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فة التحقية 


الحمد الله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدناأ محمد وآله و صحية وسلم لها : 


ما اهتم المسلمون على اختلااف مذاهبهم وا يكتاب قدر اهتمامهم 
و الع فتعاهدوه دراسة ا ا حل طمن بن a‏ 


كثرت تفاسير القرآن وتعدّدت اتجاهات المفسرين» فمن مهتم بالجانب اللغوي 


فيه » ومن منکب على الناحية العقائدية 5 واخر متجه صوب تفسيره بمأ ورد من 
الأثرء ورابع ا باستخراج درره العرفانية ولئن كان نصيب بعض التفاسير 
وافراً من الذيوع. فاه ناسخوه اا وناشروه لاحتنا : کسیر ابن قشر و تفسير 
الطبري ومفاتيح الرازي وكشاف الزمخشري › فلقد ضرب خمول الذكن على 
تفاسير أخرى بأطنابه» فحصرت الاستفادة منها فى قليل من الباحثين. وتفسير 
الحداد الذي نتشرف بتقديمه لأول مرّة للقارىء العربي من هذه الكنوز المخفية 
التي أخذت منا الكثير من الجهد لنفض غبار الإهمال عنها. . فهو تفسير مختصر 
اة ا غيره ا إلا أن 00 غير مخلء فهو e‏ 1 
التفسير . ولقد ار منهج التجداة 520 ا تعد ده لمعرفة الا 
وخصائص تفسير”*؟ لذلك نذكر فقط في هذا التقديم النسخ المخطوطة المعتمدة 


(#) صدرت بعنوان «المدخل إلى تفسير القرآن الكريم ‏ الحدّاد نموذجاً» في 500 صفحة عن دار 
المدار الإسللامى پیر ونت » سنة 2002ف. 








كشف التنزيل في حقبق الباحث والاويل 


في التحقيق وهي كالتالي : 

أولاً: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ذات الرقم: 6577 وهي نسخة 
جيدة الخط قليلة الأخطاء في مجلد ضخم خطها شامي جميلء لون مدادها 
أسودء وبعض العبارات فيها كتبت باللون الأحمرء تتألف من ثلاث ورقات 
وستمائة ورقة = 603 ورقة» ومقياسها = 22028 وعدد الأسطر فيها = 33 
سطراً = ثلاثة وثلاثون سطراً تقريباً في الصفحة الواحدة. 

وكانت هذه النسخة من مقتنيات «الخزانة العبدلية» ثم ضمت كالصادقية 
وغيرها إلى دار الكتب الوطنية تونس» جاء في برنامج العبدلية للمخطوطات 
التونسية عند كلامه على تفسير الحداد: الصفحة الأولى منه ساقطةء ومبدأ الثانية 
الصاد من صادق «وفي الصفحات الأخيرة من هذه النسخةء وبعد انتهاء التفسير 
ثلاث صفحات في الأولى منها شكل مستطيل مموه بماء الذهب» ومكتوب 
وسطه: الحمد الله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد . 
وفي الصفحتين المواليتين جدولة بماء الذهب فيها مستطيلات مكتوب 
فيها : 

قيد الفراغ: أما بعد فكان الفراغ من تبييض هذا التفسير نهار الخميس 
المبارك غرة ربيع الأول من سنة احدى وعشرين وألف من الهجرة النبوية - 
1 ه وعلى صاحبها أفضل الصلاة والسلامء وذلك برسم سيدنا ومولانا 
الأمير أمير اللواء الشريف السلطاني والسنجور الكريم العثماني حاوي متفرقات 
الشيم» وجامع فنون الجود والكرم الآخذ من الفضائل بالحظ الأتم الناطق 
بالشناء عليه لسان السيف والقلم مولانا الأمير «عبد الله بك» كتخد الحضرة 
الشريفة الوزيرية العادلة الغراء لازالت سعوده طالعة في سماء السعادة متوالية. 


آمين آمين لا أرضى بواحدة .. حتى أضيف إليها ألف أمين 
المقابلة: أما المربعات الأربعة المستطيلة بأعلى وأسفل الصفحتين» فيقرأ 
فيها ما يأتي : 


بلغ مقابلته على حسب الطاقة والاجتهاد ضبطأ على الأم المنسوخ منها 
والحمد الله أولاً وآخراً كما يحب ربنا الكريم ويرضى . 





مقدمة التحضن 


الحبسية: من أحباس «علي باي» على مدرسته الغربية قرب مدرسة والده 
الكائنة داخل ناب اللجزيرة وهزت إليها في تحقيقي بالحرف : س 

ثانياً: نسخة مكتبة كوريلي إستانبول تركيا ذات الرقم: 89 وهي تتكون من 
أربع عشرة ورقة وخمسمائة ورقة = 514 ورقة بخط نسخ جميل» ومقياس 
-22ا 32ء وعدد أسطرها = أربعة وثلاثون أو خمسة وثلاثون سطراً = 34 أو 
5 سطراً فى الصفحة الواحدةء فى إطار مموه بماء الذهب وأوائل الأقوال 
ال الا وال ا ا كول م عق وي ي 

قيد الفراغ: وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب التاسع من شهر ذي 
الحجة الحرام من شهور سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية = 1006 ه . 

ورمزت إليها في تحقيقي بالحرف = ك 

ثالثاً: نسخة من مكتبة ستراسبورغ الوطنية الجامعية في فرنسا والتي تحمل 
رقم : 4 خطها جميل» وعدد أوراقها = اثنان وثلاثون وخمسمائة ورقة = 
2 ورقةء ومقياسها = 21×31 . تاريخ نسخها = غرة شهر رجب الفرد من 
سنة أربع وستين وتسعماية من الهجرة - 964 ه . فيها هوامش جانبية تدل على 
مقابلتهاء والقراءة فيها كما أن من هذه الهوامش ما يمثل عناوين جانبية رمزت 
إليها في تحقيقي بالحرف = ف . 

وختاماً آمل أن أكون قد أسهمت في إخراج هذا الأثر الجليل إلى عالم 
المطبوعات حتى يأخذ مكانه في أدراج مكتباتنا الإسلامية وتتسع أوجه الاستفادة 
فنة إلى جاتب غير من مصادر التفسير ومزاجعه:شاكرا لدان المدان الإسلامي 
اهتمامها بطبع هذا الكتاب في أبهى حلّة وأحسن إخراج . راجياً أن يوفقني الله 
سبحانه وتعالى ويجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ويحقق لي به السعادتين 
إنه سميع مجيب. 

المحقق 
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كشف الشريل في مضق الماح والتاريل 





4 س 1 حبر السو داذامِئْنت وعن. 
0 :امد عتا لمنترن ان رادتقا ا ر ززا ا انز که وت 
| المريج بالل اا لی لا شما ون ا رتا تى قال جيب لاق لاحاودهدا ا 
ك2 لبد اا عر تك كا يالا ادال 4 
شارجمي بلدا أن عل رک فلن عات لذو مارات والطيتات فقالاهم 
1 ا EES‏ لهمي تق لای لدت انه تاخاخب اتمکین لاغ 
رات ا ES DG e e‏ 
1 انلا لالات واخنرا اند ورول عتا رتدانا میا رشنا از لان ربد 
ع ولحروترك فادا دال ومزال علد راان كاد وا كمد ذا لنضيله تا نمطا سحل د 
: ينوا ليلخ دان بالته ومليكيد کم ذل لايد ةلاقا لجل اسدنضتا ریا 
الاب فقالص بلدا تلز ا ا 
: نالف نان نا _أخطانا فاته ذلا رخ دولا اشح دواد 
الت شدالابات توو ذ نار كرت يعو ناد نغاف و ترد رقمل الزن والند 
ارق ورا تید عش الت جن یخرن رکعشر رن اھ دلاخ 
E‏ اخسون المكرات 
لاملا ولت لتد حى الس وقال انل اننال نامال 
i‏ إبة سما لاز لح نوم رالات غد | تلاا ریوا دزا قا نمسا از اوا 
١‏ || داسناءاتيا نضا لتم ةمون مدق تان لضان متاح مرخلا اترو فطاها كات 
| 7 ناجھ قر لہا رل الد 
“ ا الوالقيّرم قا لن عتابرشفناء إناائدم NEHIN‏ 


ا و ت يلخن ىد1 اۆل شالىس اى 

















AT‏ تا ایا 
E e: :‏ ا ادما ى | 
ا رامت وا لان انار مر لی IRE‏ انعلقید. 


7 ال 1 20 2 وم ند فرخزاعل نلالد 
1 ا فم صتا خرو مد REY‏ فقاسا اا 
یایچ رامد حيدأ رق قا لات ا قبطن . 
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النسخة س رقم 6577 (دار الكتب الوطنبة - توضس) 













الط طات 
یشب تا لإملالايبان انارک ديعن انم نئئرن: د أمهز نز ا لار درل نو ! 


حزان ملاق وت علدنا ق شي اها زلىة اليا عورا ا 
امنود ينان اهالاک تا ا بم باۋات عاق ومنه قرليزتنابد ناگ مقا 
عطي شل : 3 وك مايل نورشانلا راو ما لمل وا لعي وملسم !ما تور كوك 
رشن ید2 9 ا ا ردت ل کم وان اشا ياولا نازان نان زی زی 
ماسب بدالكدلانا N‏ بإلابه! لیا فا ن بی طخلل مقن وا لااد لالز دنه مهيل | 
| 8 ا 
الناةيزيكا نات تبان مر خش ا ميه رلته لا شیک لہ دک قزل قافن وبزكلامة 
او زین رق مرك ككأناولائين ایال اتقام عطالانان نا ھل ھ نارای ورادنن ' 
أرصاى ساون لاوقا نرت ها اسلا ماکان مقا الشدووشوباتيا الي 
| واش هنا سعدن لانت ها اله رح اندو كما انها إن تالا الالال 
أ ات لتا لی اك 1ا د فقالشئ رصون 
531 خا شری بن نان نجله فط لادی ہا داد رکئ دت لدی رادار ی وباي لارو 
زیا لمت لرا لناد يعروقه فا الروقيتاناد فقالراياد. رلاد مروام نانس ناته ْ 
قال لانللا مىمان دا اکان دقرا شاع احبر ب کک حجرت زک ادزا ریب رمجلورل | 
تالایا نۇ تار ماتخ ١‏ لمقلا نايا المك امازل وهررتكزتوازمئ || 
دار وهأ ماي كلأ 6اطات ردوب مشا و ر تملكتو ا وف کن هذا أ 
لايضرات مثوت اندلا رل عزوج لبلا تیک لغب لا اا ى اتی زل ننش لە ديا | 
نة الانيا عألاهلالانثان: لاک کل ضر ەن خب انعا یمیا انا اضر فر مامد أ 
جدمأما لير فللرب مند مت فقضن زل ما ملعلاف ردده قر( قان ولام زدلي 
؛ وذاي املاع إ جام ل تقزاخری القن لات راچرخ خن انفش مارد ھا 
بعقی دا شما ال ررر زا نة موا ق ةلع ةكلم اده جڪ امم وار 
بو الومتاضه كراشي خر ت مولز یمک أخلايت ا لاقن 
الف خم باه يود حلفا ۋا لاره مروا لجلايتممالخليقة ننف دنقرن الزن اا 
اقلم قبع الا ه درل تان ومو ترقت ھن مش جات . لك فض نەت أ مال 
| دالاسش بال قاق رخات اله قوز وقول | 
م ينما غناك خترالقة إلفتي زفقي لخد ناا ْ 
نارن مصننااصًا مان قزل ان ررك شتا لقاب وا ند لغوں هرای اعاب 
کک را ند میتی بلحلا لإنغال لیک امات فوب قصل 
الد داشر تتاب ترخات باکر فال ما لفت تزا شدای ان ازرد 
2 ور اک ا ا : نغ لمات لادا عن ردجت لاق لياه ھ 0 
ا . E‏ 2 رف اماد ر رفوا 1 
رنشهالاضطمة 5 20 
٤‏ لفان يواض کڪ ظ 
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النسخة س رقم 6577 (دار الكتب الوطنية - توئسر) 
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كشف التازيل في شن فښایٹ وللناويل 













f‏ وملام IY‏ ناما 
1 اسن ا E‏ 
انااد ری ہنا ااه لین راع یر ر 7 
| اا راط تمان شتزها مويه 3 
| مدير بی افولا نم ور م ستيار لاوا ل لت شیا تا 
آ المقاسانا الان معن نكا :انا ا 0 اش 7 1 
| ت سَتن لم101 تلان لانت ١ os: RS EN‏ 
:| ئ 1 ی FES a EY‏ ال اا ال الت و ا ا لومم 
| اد امار HA RI‏ نا تر 
e‏ اھا ر بل رورا ست اا یا لا ناکرا یایشا ETS‏ 
E‏ . و انمي شر دران تا 22 E‏ 
| ا رورا ی وض لب ا مزن رق ناي , ES‏ ور 
E 1‏ ن II‏ دياك اما ری ری دررر ونال نان 
| سي ناموط ی کرد وکن ولق دن حم جوم وا کم کک ا 
تن نوا زیی اروت ر EYEE‏ نامیرن وا 
| مالي اماق 000 اوش و ا 0 
IAN!‏ وا وا درز ا ا EEA‏ س انوا 
| شس ا اا 5 لوالو ا ادر اث وک ا f.‏ 
ا SEE‏ ل روو يو ایریا لار 1 
E.‏ ر يليل وز اریہ سی 
254 ووو کر ARES‏ 3 ر و ایر ازن 5 
نان ا و ی وید وشرو یو کا ر E‏ 14 
ب ات اهلاي راح تكد !1 ناد لزت دت پش ر تر زكرا | 


| ا ایوا لتا انریا دوو ينال تسدکی کد از جا ا f‏ 
4 00 0 
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STEED EE‏ جاعزا SS‏ و سل اليك ادرو م ی 
r E 9‏ او ين ين a. o‏ یھ و er net gere‏ 
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ولو ا , 
چ ب TS‏ مي rns ah‏ ا ا وح سي ال ا 
چیه + ee‏ 3 ميد ا 


النسخة لا ألم #۶ (مكشة كوريلي استاسول . تركيا؟ 























م ia‏ راسج سبج ب حال aoe‏ 
١‏ ا 0 دين 1 58 E EEE ١‏ 
٠ 3 8‏ عر اه اي جل بايث يديس 
وا رشعل وسوس 5200-00 ران 0 2 ا 1 
1 اا ل 6 راوسا اواد م : N‏ 1 
ارا ا ااال ا ا ای 5 1 
م 0 : 2 لح مر مرو و ا مد ھا ةرخا 1 
, 5-85 رفز نر در سالا و ر د ر م ل 
د ركد TE‏ 
اھ رادان یسان لیاق انار اھ نو ا م ١‏ 
| تارتن ال یی ا ا 1 سز ار پان ا 


Ek A راق‎ 
| SEE مار 1-3 وا‎ E A 
ا‎ 








اروا ا E‏ چ سر ودراب ة كرا ا ر قم ./ 
3 دای سراد ْ 3 رة چ نی الالو نیارد و 





N وقد ال نف يرز ون سل 00 2 د‎ EEE 

AT /‏ ماک ورد ا اق رتشلا تنه د م دم تان ناكام امار زر 1 

IS‏ 1 المافاكے شات TEE‏ وه دار ده تلع توالا نراه ل 

E | 1‏ رابکی دودر زی ددن اندر PDE‏ 

1 و كلادج نمت ERKE‏ زد دنہ ی مأل يسور 8 ااب 1 

1 DE OEE 3 ا رد ىرا‎ 3 e 5 1 

انی 3 ارد :اد اش وردنا اادد e‏ ا ا 

: اا برلاب ذه 5 اا عون ا KS‏ 5 ند مان دع عر ر رنوت ۱ 

E a ا را‎ 

NEC 0 EEE 3۳ U 1 العفو‎ | 

اليل کر اسم الال 00 م cet?‏ 

اي ي n.‏ د ال ردي RAE E‏ 

إ 1 نمر و اک ینوی ورا ا واه وز تا ادوا کل یدند نکی س ن د پاچ 8 

أ زر را سود ات خف شاد جرد رابرد ان موود 1 

١‏ دروا لیم د غا لی ا ما ا 2 يلا تام : م ایل ترف خايسا ا 

| الوا ن مانن جد م رس نان ددن ادا كت رام 

1 لا ونم اراد لجر : 0 ای 1 راھ فد اي ا 

السييك ا جر 0 اول کل طعي سے علا ب ر 
1 نازر اسن ولوا 

الماش ا ر SE‏ ا 16 


| 
| 


وا ر a‏ د e‏ + 

1 اناما ار 4 E‏ کا a TS‏ و 

|1 ال BE‏ ن ۇناش 4 00 علب دزا 

: :نوت َغ ی ارولو ر ج ار ا 

AR E‏ سر امار یغاد واا 
E‏ ام غاا 2 N:‏ ااا م 2 اتا ارا 
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sn‏ مس مه د یزور . س و اھ یق ي 
١. 1 9 5 e ¢ wra‏ 


النسخة ك قم 80 (مكتية كوريلي استامبول ‏ تركبا) 


11 


12 


RE‏ واتار اء 





- 





ا 
2 مسي ERR‏ 


م عم : 2 5 r‏ لم 9 4 ابي 4 
| رجاهي رسك سواه مدر د “لم اليا في سس قا راد جو 

ا 5 « ا 2 7 3 ا 
4 موي دای را چا در ا د زعي سی نیرا ات رحاب 
ETE‏ لني 1 ترك اللي اركسم لزان رؤعروها ْ 


TO 2 ا‎ f ETA 






5 


3 


اا ن سيا لساعة حرفي رر 


| و ا 5 ورتا ع - ۽ آنل دارا ا 1 
2 ا انز کیا عو ی مرواب متا 3 ا ام 


ا هرانا کنن او وکت کی 0 ا 
EG 1‏ ا ان EY‏ ادامل ا اد وید 
اتا خرن د نوين تر نیدی کار دواري 


Ask 2 ا‎ a7 ا‎ 


ام ازى ا دعر لكل مرج اد تنه رسن ر 0او ود اة | 
اا ر الح كر السك د 0 رت ودد إا 
ا SES‏ 2 کا درن ر و 
ES 0‏ 4 1 لن ورم € و مره 4 أ : 
30 اذاف 8 ا و : 

ا ا ر ار ا | 
[ تنا ردني اسار اق 3 الج ا ا ا ا 6 
ا ,انال نزام ن ابت اد 10 E‏ ظ 
3 س E‏ ل 

ا 


2 


دت و ب 


e 


3 





a, ا‎ 


r 


و 


اود 


اہ اساب د کے اعا انه لمعل الام | 
| يشل , اها ابو نوز بملازليائي ۰ 


0 


لر 2 : 
a 2 sa‏ عت انچر و اجر دس ازن اة نکل اغ ا 
١‏ 0 00 

ef 5‏ ايا ع 

٤ 5:‏ 2 م 0 م 0 بيرم عم 


انان ازيو ع HSE‏ ادر کیا 


* 3 


SA 1‏ ی لھ اجات م ررد لجو جوزي ري 
: کر مسر نم ناء کار کان نامر نابا نامل ول كارت ون 


ا 0 کا اب دموا دق فلك قزر 
ظ ئا لیماف غرم د غو یا کنر اھ ارز ورلو دنا ار الوق 
: 2 ىد رار قازرا اورا مكنا ام رام امد یھی کیا ایر د lv.‏ 
NE 1‏ ااال فانک EI‏ ارش ا لوده سوك ب م e e‏ 
A:‏ زاھ و عر رار 3 ES‏ و کرت تي ما 
0 ناز فر ره رو روم مان دون ل ٠ loy: EY‏ 
ES‏ ٠ت‏ وتماند كرون ا لیل امین دم . وکین ر ه1 
: اما اناا دراد 1 یکنت امک اهلها زان 58 عر باللا | 


بر کے 


ر مما ا وني ا فود عدوا EEE‏ و 


3 
م 


ودع 
ارمع e‏ جم e e‏ و مسد سو يج عب ا 


0 








السحة لد قم 89 (مكتبة كوريلي استامبول - تركيا) 





لطر مات ١‏ 


اک ييز 2 0 KS‏ 
ااا اک اسن ا راشای ہوا ا 


f TEPE 1 


EERIE EE 
ددد ده لخ ریش دیو‎ SEEK 









0 3 و 
E‏ اا 
E GEES‏ ااا 
E E EEE E‏ ارا ري | 
ری كانه ا جد یاراد ين" واماد اس نيار RE E‏ را 
|| ومن 2 0 JESS‏ 3 د زک دندش e‏ 
ا کیان ذه وھ لس لن خر ا E‏ 3 يلسا ل ١‏ 0 
| اھ ایی کی ی 
ا یھت لو کم ور ارا 


چو يږ i Aq opm o»‏ ا | 
ااه ا | 








|| سح لمعيو نيازم 
| | تاوا ھن اچ ت ن ESED‏ 


ایی کی خی وان کان ترم ر کو A EO‏ ا 
الى ر ماڪ سارب عدو يموت 2 2“ ع د 0 


| ما دسا اليه درك SES‏ 
ا 9 سداد عل وای م / 
E‏ اين کلم 0 0 

اا دفر اغا زء ڙرن 
ااا لابا i‏ 
للد درام سال 

ناوا 


ا لاد 
1 لحا " 
7 


0 





السخة ك قم 89 (مكنية كوريلي استامبول - تركيا) 





IR ااام الور‎ Pi 


كشف التنزيل في غقيق الجاحث والتأويل 


ري لا ور فوا لتر ولحي م فبلا را دبرُواء زھد الرنيا ري التي لازم رحد وبري به لر 
چ ال زرل ورل كال 1ع ن الى ےن ایا بتو وال۱۱ عل يا مرو تکام 
وصزحاو باريد عايورةلشكانه ماو نوام با ونزون *'دعرام مقرل تال 
اول عاب عن الملا لمات والا رض امرانصاد ‏ فاطو وتوخرامرلاك 
ال بز ميم إصام وا وإ أنه وق انر ن لیا ميل ق رارم كرون وري" 
اين درا سو ن دعو د ا خط کن الاه رلور دم صر ق توصاو هر و! وتبا ولو طا وای وا تمر ومن 
تيم ران 9 ونان طبرابه يوم اومن السورا سورع رسن عزنل س را ٠‏ وار عكترة الات وال ف وتوا بہ 
سل كمون و : وتو اناق عا وس توجعون عرفا و عن ایر کی رصم طن رسوا دم خم ام أن لر 805 
سور یوس فابا سم قواها دعلا اعلا و مال تيلم عور ادد یکر a e‏ 
بالا ا و الد التو ل سے انها ررم ار ر 
ره تيل عناء سن اليإ تلكا /1 0 داللراب 


ع ل لفو لا لواو ير ل ان الرا سير سور و لہ سسالا مسو جيرا لا ری الور والرسطري و برااي حال و صراف 
دجد تد ء واحكات كرحتا یازا | قران علا رکا ما لے س “لاام 
کی يدر لامع د دعر انا انل وال العرب بره فول تفال 

ش ادن براحن الہنا ت واليا منغ رالذ ا فالس ع ومقمستها واتنازاعها. 
نا میٹ باح القصهىين بسا راديس ص فرَيرسا مااي القعلا ءيس رقهدة ق الفز تحن نالور 
وو كت ماعن هذ النص وقيرساصا هئ القصع را مترله اوتا لاماي نواه نابا 


ابا عباس كا ہیں رذ با يوسل وص رانیم واهوان الي اريو سن وقيرما ادر لان ورا زرالا ج 
واللاكر والصاخير والانی س وا والائوا رد الیب ونللا بال و العا رو ١لوئمًا»‏ و يزال ور ا 
(صلس وكلرصن وميه رصا كر اتوص ير والثق والب وو ته رالرو )وار و ادیش « الث د سانسن 
كشازت امز فص ذا ديا سه اا لزي والموايدنها يلاك نم لرا و لاص ادنر درا لذ دک 
الود نیزر باع النصم نک ادنتمعراغ ل القرانُ ایا تیا لکا رن القراناطيا رالاعا لاطي وحار سدم 
علي م لدل را هام ودل رفيو ما ]الما وأليما لو ما لہ بأعرب لظ ىاصل صل نر تریب رسال 
١‏ دعت الگ رھزا!لترا نال او حي اليرهزا لرن تر معال . : ال درز 
ن قشر ل صب رمد عدرل القراً ن افلا کن قب بون وعن لكل فر فون 
ا تل نان بعتا لي نحو عازه نمضا زى كال زا ہق کاک 

2 “حرف يوس ف برا سيس] م قرا ءأبره » ساس ابت شق ! العا قيمع ار ع واصل عزعز پا انتا م صرن راف 
ا للق دل ل عيرن دال دوب بے السا فلاوس ع دغرا :الما توں )ہت الس عا' ul:‏ ررس يورام 
زر :ارت بجر إلذا نیت ورل شا ى! ای رات ١ه‏ ر را ولرک وأ ل نهس رر ارا اي يس مم م للدد؟ 
وراپ يي ل E‏ ا ی ابت وإ م عر ا 

و زلا سن !مالس فی زی وا راد ماسج وال ی الها نة لدع رمرم 
نا م ل e‏ ترسك يليم ركان آو یلدب باه عن ردیو ےا با سرد الزهر 
ر ایر سن دص راعي كاك فدماتع واناد پم رلوكبا ا دووف وكا نيا ارخا دا ولثم 
7< ايه + نيرسن وان وزم مسف وب دو ڈت را ن ا سا عو سا ااي ا ر وھ رر رط el,‏ ورلا i‏ 


م 


r 
انا سو ان وآ جه ورہن ر واا ن تلص وده ذا لخر لای برد انا نبز‎ 


النسخة ف رقم 4174 (مكتبة ستراسبورغ الوطنية الجامعية ‏ فرنسا) 





اف٠‏ سودلا رات اتفظارهار اتشارتواتهاريكو رتس هادخ ون رها رذهب : نهال 
لاء ؛ جرهاوان هوه الارض نبول بو مر با رض احر کار رف عن مايشة .١‏ :ابی میا درک راع لیم 
.اقلت با رسول ابده ناین کون الاس لع احسرح هم بھی !لماص وإنا! سمواتعا مو الع 
اه لا كرتو ااا 5-25 بوم سماء قرله نع اف او روا 
من نسو الى سبة ثرا لع اب ترا عو ني 
اام رابو اليم بقرتن لصوم لان الاصغاداي في! الال اللا كار 
و ارا رن ا اه تريغ شبتانه ب فلس حم بو و فو من حر پوو لصفا د الالال وإحرع صر 
ومناد دنل ۷صغاد ا فلا ل وا لبود قو لبه 2 ا شاا ت 4 وھا الا تياك 
رھ جلاب لابل رٹ نرامن قغرنا ميخ من کیا سو اب تنو لغ اهابة فا EET‏ 
سرون سر لان احم هان انفطردالأخرمن ا * مقا اک بعلو اھ 
جرهم النارد دک لانن نا و رد عات رامن الكمريت بشتھ ١‏ | ف وج هه ا رک سيل نعسر, 
مانت لعزي الزن إساواعام! 2101111 بوبه ت ا اقات 
ابه سريع لان ايخاسب يعفر وإشارة دلايتوللانا وان يها ابن زت داحرترلنع .. 3 
أكاهزا!أع لعرزن كالخ و مود ماف لذا ې ر لقتو ویار العقاب دد دی د ا 
ا ليتعظ ددا لعو لس !لئاس فو واف مخ و خلصع تادا رعن اف ابن کوب تا أن 
رعو الیم ها اس ررم قرا سر ارا بم اع ما لاہرعگ چان به د ماعسر امام ربع دشم 
بقي وهأ صوغ EF‏ ن دضع شهوت ابه EOE‏ ن حرياه انر 
رابع وسقسو نة إل ےا الجن | - نفدم 
تنسمواثرد معن کا ابات اكاب ا هوه ابات ۱ تابالدى و ا 5 
د بسن ای سین للوالال ولخرام ميزيين الق والباطل زول تع 0-8 ا و 
رابا مااتكنا. نولو م لامشو إن كازرم فين و ولك فى اللحزة إد] مارا ساون الى نة ولكنار 
كالسا رتال اسن عباس و دك ان! الله تعاى اداارخل اه زاج نة و:هلاتناراناراحمي قوم من امسن 
ر ائنا فقي عه لمر فقول !ننا فرت لع ف حبسا كعرار نفاضنا كا نقمي !مات دكاتم 
دک نويه ون مع نة لامر م الناذقون ني مهااهز اة بترمو نالاد مال لهم يسوي 
لسع لبون غا عم بش لونم عا رسو اله ميا 0 ده زف هي عا: :و 
سدخلم اس الجن ذا ارا امه رن الب نوا ن نواو!مسكيس مربت 0 
ایار لھا ر راف الدنا العا ربلد ذر ا طيلاش ةلمر اولمع 


س لایور ساد این لم من العو( ب وع رسو ارہ صا !مه رو أنه فال أن اخوتا زحأف عا و 


ناخو امل واتناع الهوف فاا طول الل (فيسى الاحرة ولا اتباعالهرف نيص و عن لمق فوا 
5 ای اج ل تھ و ن اليه لابه[ ليه ی ا 

جاک مخ تاا لھا ری ا رانو جره احلهاطرنة» عن ولد ف دلا انار اح 1 
باک ھر نا 1د !حا ١‏ اوق الؤى تنباسه هالا لمر نيه | أحرو: كا لسو مون لبه د 9 
ادا بوت احرولاغنل الا اجله ا و و انرص عاو !نطود من مت كارك إن للا 


اہ یا ناتا اللو | كلو[ بقنلا نعو ت وک الوذ تلنالان يمرت مع لانتل 
لان الى لااب EES‏ ااا ورت 


ر 





١ E‏ 2181 28 ابا 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة المحقق فخر الدين أبو بكر بن علي 
الحداد العبادي الزبيدي الحنفي» المتوفى سنة: ثمانمائة من الهجرة ة رحمه اللّه : 
الحمة لله الذئ أكرمتا بالنور الي :وهدانا الق 00 كتاب الله العزيز 
الذي طلا يآيه الَْللُ من بين يديه ولا من حلفي نَل من حكر خير 2746 . 
والغتلاة والسلاع على تي الوحفة» بوإماء الكت النيسفتن نوو طكة: رة 
وسلالة المجد الأقدمء سيد المرسلين»ء وخاتم النبيئين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. 


تعليم منه سبحانه ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها تبركاً به» ومعناه: 
أبدأ باسم اللّه. لأن حرف الباء مع سائر حروف الجر لا تستغني عن فعل 
مضمر أو مظهرء فكان تضمين الباء في كل البسملة. 

واختلف الناس في اشتقاق الاسم: فأكثر أهل اللغة على أنه مشتق من السمو 
وهو الرفعة» ويعني الاسم: التنبيه على المسمى والدلالة عليه. وقال بعضهم: 
مشتق من السمة وهي العلامة. فكأن الاسم علامة للمسمى. وأما «اللّه؛ فقال 
بعضهم: هذا الاسم لا اشتقاق له» مثل قولك: فرسء ورجلء وجبل. ومعنا 
عند أهل اللسان: المستحق للعبادة. ولذلك سمت العرب أصنامهم: آلهةء 
لاعتقادهم استحقاقها للعبادة. وقال بعضهم هو من قولهم: أله الرجل إلى فلان 
يأله إلها : إذا فزع إليه من أمر نزل به فألهه. أي: أجاره وأمنه. ويقال للمألوه 


(1) سورة فصلت (41). الآية: 42. 





كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


_-00 0 5 إماماء e‏ أن الخلائة ري 0 
آية فير الفاتئحة؟ فقال قراء الكوفة: هى آية ا وأبى a‏ المدينة 0 
الك ٠‏ 


وأما «الرحمن الرحيم» فهما: اسمان مأخوذان من الرحمةء وزنتهما من 
الفعل نديم وندمان من الندامة» وفعلان أبلغ من فعيل» وهو من أبنية المبالغة 
ولا يكون إلا في الصفات كقولك: شبعان وغضبان. ولهذا كان اسم «الرحمن» 
فاا باللّه لا يوصف به غيره. وأما اسم «الرحيم» فمشترك. وقال عثمان [بن 
زفر]* : «الرحمن»: العاطف على جميع خلقه بإدرار الرزق عليهم”. والرحمة 
من الله هي : الإنعام على المحتاج» ومن الآدميين: رقة القلب. وإنما جمع بين 
الرحمن والرحيم: للنهاية في الرحمة والإحسان بعد الإحسان. وعن ابن 
عباس“ رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدها أرق من الآخر. 


ولو قال لطيفان لكان اخسن . وكان: التنى صلق “الله عليه .وسلع يكنب في 


)000( جع القرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 94. 
0 م العربي للطباعة والنشرء ط 3» 967ام. 
عثمان بن زفر بن الهذيل. يروي عن العرزمي. توفي رحمه الله بالكوفة سنة ثماني عشرة 
ومائتين هجرية. 
ابن سعدء الطبقات الكبرى: 114/6. دار صادر» بيروت» 1957م. 
فى النسخة (ف): عثمان رضى الله عنه. 
بلفظه عند أبي إسحاق الفعلبي في مقسيره: الشف واليانء مخطوظ الورقة: 14ت وبمعتاء 
عند ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 58/1 المجلس العلمي بفاس 1975م. 
أ العائن عد الله : بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الصحابي الجليلء حبر الآمة 
وترجمان القرآن. ولد في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين» ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 
فسمع منه وروی عن جماعة من الصحابة. وروى عنه: سعيد بن جبيرء وابن المسيب 
وغيرهما. توفي رحمه الله م ا وستين هجرية. 
ابن عبد البر» الاستيعاب: 3/ 933ء تح. البجاوي» مكتبة نهضة مصر. 
لعل اعتراض الخداد على ابن ضاي اة أن فة مه حفاكت الله عمال وا 
اعترض به وقع فيه» حيث يقول فيما يأتي قا «الرحمن مدح i‏ أرق*. . ووقع هذا في 
قول ابن عباس نتيجة تصرف من ناسخ أو وهم من راأو. رتكا شراف الله أعلم : هما = 





FP EP ZPRESIID! BF : #8!) #1: 1 2113+ ° §' 


أوائل الكتت. في أول الاسلام: «باسمك اللّهُم) حتى نزل: #وقل أيكوا فبها 
e)‏ أله ریا فكتب ابسم اللّه»» فلا ر مكل أدعوا الله ا ادعو 
ا کے ا الله الرحمن»» فلما نزلت: ايم من شمن وَلَِمّ بم أله 
نکن ابر 43 كببها. 

وأما «اللّه» فهو اسم لا ينبغي إلا لله عز وجل» وقيل في تفسير قوله تعالى: 
همل تََلرٌُ لم سَيِيه”*. أي هل تعرف في السهل والجبلء والبر والبحرء 
والمشرق والمغرب آلا اهال غ الله عز وجل؟ وقيل: هو اسم الله 
الأعظم. 0 الرحمن على الرحيم لأن الرحمن اسم اض باللة تال 
والرحيم مشترك. يقال: رجل رحيمء ولا يقال: رجل رحمن. وقيل: الرحمن 
أمدح والرحيم أرق وإتما اسقطت الآلف: من يسم الله لأنهنا كثرت على 
ألسنة العرف :عتد الاكل م والقيام 'والقعود. فحذفت اختصاراً من 
الخطء. فإن دک ت اا غيره من اة الله ا د 


بحرف سوق لباه لم تحذف الألف أيضاً نحو قولك: لاسم الل 7 
وزاك الى > ا ار ي 


اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. فالرفق من صفات الله عز وجلء يدل على ذلك ما 
أخرجه أبو داود في ستيه قال صل الله عليه وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه 
ما لا يعطي على العنف»6. (أبو الطيب محمد أبادي» عون المعبود بشرح سنن أبي داود: 
3 163 رقم: 4786). 

سورة هود (11). الأية: [4. 

سورة الإسراء (17)» الأية: 110. 

سورة النمل (27)ء الآية: 30. 

سورة مريم (19) الآية: 65. 

فى النسخة (ف): أرأف 

سورة العلق (96)ء الآية الأولى. 
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سورة الفاتحه سي آنا وحمس وعشرول كلمة: وو وثلاائة وعشرول 
و وهي مكية عند أبن اين ومدنية کت اخ وا أعلم . 


وله ع وجل :+ الد يه رت الك 663 اللحبد والشكر تظيرات 
عليه. ولا يكون. الشكر إلا من المنعم عليه. والشكر أعم من الحمد من حيث 
إنه يكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد لا يكون إلا تاللسانء وتدنير 
الفرق بينهما يكون بنقيضهما؛ فنقيض الحمد الذم» ونقيض الشكر الكفران. 

قوله رب الْعْلمِينَ 46. الرب في اللغة: اسم لمن يربي الشيء ويصلحه. 
يقال لسيد العبد رب» ولزوج المرأة رب. ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام 


(1) يظهر من حصر الحداد لكلمات الفاتحة وحروفها في العدد المذكور اعتباره اليسملة ليست آية 
منهاء وإلا لقال وهي: تسع وعشرون كلمةء ومائة واثنان وأربعون حرفا. 
أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي: تابعي مفسر. أخذ التفسير عن ابن عباس» وتنقل في 
البلاد الإسلامية واستقر في الكوفة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. وقال الداودي: 
روى عنه تفسيره شبل بن عباد المكي. توفي رحمه الله سنة أريع ومائة ه. 
الطبقات الكبرى: 5/ 466 الذهبىء تذكرة الحفاظ : 1/ 92. الداودي. طبقات المفسرين: 
2 5: تح. علي محمد عمر. ط 1 مكتبة وهبةء مصرء 1972م. 





كشف التنزيل في خحفبق الباحث والناويل 


إلا ل قو ول والكه كال هر المري انرا ن شال إلى جال ج عة 
إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك إلى أجل مسمى. 


قوله : لماي العالم اسم جمع لا واحد له من لفظه كالنفر“ والرهط. 
وهو اسم لمن يعقل من الأنس والجن والملائكةء لأنك لا تقول: رأيت عالما 
من الإبل والبقر والغنم إلا تبعاً لاسم العالم في هذه الصورة على كل ذي روح 
دب ودرج لتغليب العقلاء على غيرهم عند الاجتماع وربما قيل للسموات وما 
دونها مما أحاطت به عالم. روي أن لله ثمانية عشر ألف عالمء وأن الدنيا 
عالم 0 


قوله: الت ای ر4 قد تقدم تفسيره. 


قوله تعالى: #مدليك دوم الب €6 أي يوم الحساب. فإن قيل: لم 
خص يوم الذي وهو مالك الدننا والآخرة؟ قيل: لن ال ان ا 


مخ برج لير 2 


ملك ذلك اليومء كما قال تعالى: لمن الملك الوم لله اليد 
قرأ عاصه”* والكسائي””؟: مالك يوم الدين بالألف والباقون بغير 


النفر: اسم جمع لا واحد له من لفظه يقع على جماعة من الرجال دون العشرة. (القاموس 
الط قصل الو دة بات الزاء): 
الرهط: رهط الرجل عشيرته وأهله. يطلق على ما دون العشرة من الرجال» وقيل يصل إلى 
الأربعين. (القاموس: فصل الراءء باب الطاء). 
يراجع تفسير الطبري: 146/1ء تح. شاكرء ط 2» دار المعارف بمصر. 
سورة غافر (40)ء الآية: 16. 
أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي: تابعي ثقةء أحد القراء المشهورين من أهل الكوفة. 
انتهت إليه رياسة القراء بها بعد أبي عبد الرحمن السلمي» جلس مكانه ورحل إليه الناس 
للقراءة. توفي رحمه الله سنة سبع وعشرين ومائة هجرية. 
ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء: /١‏ 346 الذهبي» معرفة القراء: 73/1. تح 
محمد سيدء ط 1ء دار الكتب الحديثة» مصر - الذهبي» ميزان الاعتدال: 2/ 356. تح. 
7 اليبجاوي» دار إحياء الكتب العربيةء ط 41 193م . 
بو الحسن علي بن حمزة الكسائي: كان إماماً في اللغة والنحو والقراءات. ولد في إحدى 
قرى الكوفة وتعلم بها وتنقل في البادية» وسكن بغداد. من مؤلفاته: «معاني القرآن» ولامختصر 
في النحو» واالمتشابه في القرآن». توفي رحمه الله بالري سنة تسع وثمانين ومائة هجرية. 
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ألف”"“. قال أهل اللغة: «ملك» أمدح من «مالك». لأن المالك قد يكون غير 
ملكء ولا يكون الملك إلا جاكما. 


روي أن أن 0 يقرأ «ملك م الدين' ا e‏ 
a‏ 

قوله عز وجل: «إبًاك نعبدٌ وإِيَاكَ تين 469 لا بحسن إدخال «إيا' 
في غير المضمرات. وحكي عن الخليل“: «إذا بلغ الرجل الستين فإياه. وإيا 


آلشر ات فأضافه إلى ظاهر »› وهو قبح مع جوازه» ولا يجوز إلا إذا تقدمء 
فإن تأخر قلت: نعبدك. ولا يجوز: نعبد إياك. فإن قيل: لم تقدم إياك على 


الذهبىء معرفة القراء: 100/1 الداوديء طبقات المفسرين:  399/[‏ السيوطى»ء بغية 
الوعاة: 4162/2 عيسى الحلبيء طاء 1964م. 

ط 2 1 89ام. 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي: صحابي جليلء كان راوياً للحديث حاقظاً له. قدم 
المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسلم سنة سبع» ولازم الرسول فروى عنه 
أحاديث كثيرة. ولي إمرة المدينة ممدة + وولاه عمر على البحرين . ٠‏ توفي رحمه الله ستة تسع 
وخخدمسين هجرية . 

ينظر : الاستيعاب: 4/ 8 1. الطبقات الكبرى: 4/ 325. 

أبو حمرة أنس بن مالك الأنصاري. صحب التبي صلی الله عليه وسلم وخدمه وروی نه 
الكثير» وعنه روى جماعة من الصحابة والتابعين. وأخيراً أقام في البصرة فتوفي رحمه الله 
فيها سنه ثللاث ونسعين » وهو آخر من مات بها من الصحابة. 

ينظر: الاستيعات: 1/ 109« الطبقات الكبرى: 17/7 ابن حجرء الاصابة: 71/1 دار 
صادر » بيروت . 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أثمة اللغة والأدب. واضع علم العروض. 
ولد کون البصرة. وعاش فقيراً صابراً مورا بين النأس . من مؤلقاته: اكتاب العين فى اللغةة 
وامعاني الحروف». توفي ر حمه الله في البصرة سئة حمس وسبعين ومائة للهجرة . 

ينظر : الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين: 43› مكتبة الخانجى بهمصر 4م السيوطي ۽ 
بغية الوعاة: 557/1 ابن خلكان» وفيات الأعيان: 244/2.تح. إحسان عياس - دار 
صادر » بیروت . 

مثل عربى ينسب لعمر بن الخطاب» وهو يذكر فى كتب النحو مثالاً للتحذير الشاذ. «إياه وإيا 
الشواب» منصويات على التحذير شذوذا.ء وشذوذه جاء من جهة وفوع «إياه» ارا 





كشف التنزيل في خضِنَ الماحث والتاويل 


نعبدء وهلا قال نعبدك؟ قيل إن العرب إذا ذكرت شيئين قدمت الأهم فالأهم. 
وذكر المعبود في هذه الآية أهم من ذكر العبادة فقدمه عليها. والكاف من 
«إياك» في موضع خفض بمنزلة عصاك. وأجاز الفراء”"“: أن يكون في موضع 
نصب. كما أنه جعل إياك» بكماله ضمير المنصوب. 

فإن قيل: لم عدل عن الغيبة إلى المخاطبة”*'؟ قلنا مثله كثير في القرآن؛ قال 
الله تعالى: اح إِذَا كُنشْرٌ ف فلك وین م37 


قولةعر وجل «اهدا اط ال © آي اردنا إلى الطويق 
القائم الذي ترضاه وهو الإسلام. وهذا دعاءء ومثاله بلفظ الأمر لأن الأمر لمن 
دونك» والمسألة لمن فوقك. 


وليس بمعطوف» ومن جهة إضافة «إياء إلى المظهر. والمثل يعني: ابتعاده عن النساء جميعا 
في هذه السن. 

(ينظر: شرح الرضى على الكافية: 4817/1: تح. يوسف حسن عمر. منشورات جامعة 
بتغازي 1973). 

أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة بعد الكسائي» 
وأخذ عنه وعليه اعتمدء. وكان مع ذلك فقيهاً متكلماء عالماً بأيام العرب وأخبارها. من 
مؤلفاته: «معاني القرآن» و«غريب الحديث» و«المقصور والممدود؛ توفي رحمه الله في طريق 
مكة سنة تسع ومائتين هجرية. 

ينظر: الداودي» طيقات المفسرين: 366/2 السيوطيء. بغية الوعاة: 2/ 33 _ الزبيديء. 
طبقات النحويين واللغويين: 13[1. 

أي الانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدأ من قوله: «الحمد لله» إلى قوله: 
«ملك يوم الدين؟ إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله: إياك نعبده فن بديع من فنون 
نظم الكلام البليغ عند العرب. وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة: «التفاتاء. 
وضابطه أن المتكلم بعد أن يعبر بأحد طرق ثلائة من تكلم أو خطاب أو غيبةء ينتقل في 
كلامه ذلك فيعبر بطريق آخر من تلك الثلاثة. وما هنا التفات بديع: فإن الحامد لما حمد الله 
تعالى. ووصفه بعظيم الصفات. بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضرة الربوبية. 
فخاطب ربه بالإقبال عليه. 

ومما يزيد الالتفات وقعا فى الآية: أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء. ولا شك أن الدعاء 
يقتضى الخطاب. فكان قوله: «إياك نعبده تخلصاً يجىء بعده: ١اهدنا‏ الصراط المستقيمة 
١ rey‏ 

سورة يونس (10)ء الآية: 22. 

فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. فلم يقل: «وجرين بكم». 
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فإن قيل: ما معنى قولكم: «اهدنا» وأنتم مهتدون؟ قيل: هذا السؤال فى 
مستقبل الزمان عند دعوة الشيطان. وقيل معئأه : تنا على الصراط المستقيم » ليه 


تقل قلوتا تععضتك:. ‏ ونظيرة في قصة إبراهيم عليه السلام: #إذ قال لم ريثم 
عل 35 أمتنك: رت قلي »117 آي انيت على الا 


دني الصراط أربع لغات: صراط بالصاد» وسراط بالسين وبالزاي 

أي اللاسلة. وإشمام الصاد الزايء وكل ذلك قد قرىء به؛ فبالسين 
قراءة قنبل وبالإشمام زايا قراءة*“ خلف » وقراءة الباقين بالصاد 
الصافية . 

سورة البقرة (2)ء الآية: [13. 

وفي قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم). رد على المعتزلة الذين يعتقدون أن إرادة الانسان 

كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصيةء لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله 

الاختيارية فهو غير محتاج في صدورها منه إلى ربه» وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية 

حيث يطلبون منه الهداية؛: ويسألونه أن يوفقهم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. 

فلو كان الأمر إليهم والاختيار بأيديهم دون ربهم لما سألوه الهداية ولا كرروا الطلب في كل 

صلاة. وكذلك تضرعهم إليه في كل حين لرفع المكروه يناقض هذا المعتقد ويبطله. 

(القرطبي في تفسيره: 1/ 149). 

قراءة ابن كثير في رواية قنبل جاء به على أصل الكلمة. 

ينظر : محمد محيسن »› E‏ في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر»: 1/ 6.45 

دار الأنوار» مصرء ط 2ء 1978 وابن خالويهء «الحجة في القراءات السبعة: 62. 

مؤسسة الرسالة. ط 5. 1990م. 

أبو عمر محمد بن عبد الرحمن قنبل: راوي ابن كثيرء كان إماماً ص القراءة متقناً لهاء ثقة 

فيهاء انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجازء ورحل إليه الناس من الأقطار. توفي رحمه الله سنة 

إحدى وتسعين ومائتين هجرية. 

ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشر: 1/ 121ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

- ابن الجزري» غاية النهاية: 2/ 165 - الذهبي» معرقة القراء الكبار: 1/ 186. 

قراءة حمزة في رواية خلف عنهء لأنها تؤاخي السين في الصفير والطاء في الجهر. 

(ينظر: المهذب في القراءات العشر: 45/1 الحجة في القراءات السبع: 62). 

أبو محمد خلف بن هشام الأسدي البغدادي: أحد القراء المشهررين في بغداد. كان عالماً 

عابداً ثقة زاهداً. سمع مالك بن أنس وغيره» وروى عنه جماعة منهم عباس الدوري. توفي 

رحمه الله سنه تسع وعشرين اين هجرية. ينظر: غاية النهاية: 1/ 272. 








26 كشف التزيل في فين الباحث والنأويل 


قوله تعالى: #صرّط الب عست 4 هم الأنبياء وأهل طاعة الله 
تعالى. واختلاف القراء في «صراط) e‏ في (الصراط). 

قوله عز وجل عير المضون علوم ولا أْصَآإْنّ4. المغضوب عليهم: 
اليهرد. والضالين: هم النصارى. 

وأما «أمين» فإنه ليس من السورة. ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقوله ويأمر به» وقال صلی الله عليه وسلم : القنني جبريل عليه 0 
بعل فراغي من قراءة فاتحة الكتاب: آمين , وقال: إنه كالختم على الكتاب170) 


وقبل معنى أمين : استجب . وقیل معنى آمين أي يا اللّه. . فأمين اسم من 
أسماء الله تعالى: وقيل معناه: الهم اغفر ل *. 


وفى آمين» لغتان: المد والقصر: قال لاء فى القصر: 
افج ااا اوو دال ما قن د 


وقال ا فی الهدة 


(1) رواه 0 بسنده في تفسيره. (الكشف والبيان عن تفسير القرآن» مخطوط الورقة: 24). 

(2) ذكر أبو بكر ن العربي في : أحكام القرآن: 1/ 6ء تح . علي البجاوي دار الجيل» بیروت» 
8م هذه الأقوال» وقال عن القول بأنه اسم من أسماء الله تعالى: لا يصح نقله. ولا 
يثبت قوله. 

(3) هو جبير بن الأضبط. 

(4) فطحل ‏ بضم الفاء والحاء ‏ : اسم رجل هو: فطحل الأسدي. 

(5) فى النسخة (ف): إذ دعوته. 

(6) سأل الشاعر فطحلا الأسدي فأعرض عنه فدعا عليهء فقال لما وقع نظري عليه تباعد عنى 





تفسبر سورة الفائحة 


EE O aa N a وا‎ 


وقال آخر أيضا فى المذ: 
قال صلى الله عليه وسلم: «فاتحة الكتاب رقية لكل شيء إلا السام“ وهو 


اخ العذاب على أمتك» فلما نزلت فاتحة الكتاب افتكن: لأنها سبع ايانث 


وجهنم لها سبعة أبواب» فمن قرأها صارت كل آية منها طبقاً على باب. 


أنو عبيذة معمر بن المئنى التيمى البصري : من أئمة اللغة والأدبء کان حافظاً للحديث . أخحد 
عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم والمازني وغيرهم. من مؤلفاته: «مجاز القرآن؛ 
و«الأمثال في غريب الحديث». توفي سنة تسع ومائتين هجرية. 

ينظر: الداودي» طبقات المفسرين: 326/2 معجم الأدباء: 164/7 طبقات الزبيدي: 
175. 

ذكر ابن خلكان في : وفيات الأعيان: 2 ما يفيد نسبته لأبي نواس. 

ينظر: بطرس البستانىء أدباء العرب: 292/1 بروكلمان: 189/1. 

نسب أبن منظور فىي: اللسان: (أمن) هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة: وأيضاً ابن يعيش في: 
شرح المفصل: 4/ 34. 


رواه الدارمى فى سئنه: 2/ 445 باب فى فضل فاتحة الكتاب. 
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قال أو كر الاد رخ ائله: 


سورة البقرة مدنية» وهي خمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف» وستة 
آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة» ومائتان وست وثمانون آية". قال 
ودوك اللا ا عليه وسلم: «لكل شيء سنام» وستام القرآن سورة البقرةء 
من قرأها في بيته نهاراً لم يدخل بيته شيطان ثلائة أيام» ومن قرأها في بيته ليلاً 
لم يدخله شيطان ثلاث ليال»”. وقال صلى الله عليه وسلم: «تعلموا البقرة 
وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كالغمامتين أو كفرقتين من طير صواف 
تحاجان عن اا وقال صلى الله عليه وسلم: «تعلمها بركة» وتركها 
حسرةء ولا يستطيعها البطلة»“ . 


عند أهل العدد بالكوفة. أما عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام فهي: مائتان وخمس 
وثمانون آيةء وعند آهل العدد بالبصرة فهي: مائتان وسبع وثمانون آية. يراجع ابن عاشورء 
تفسير التحرير والتنوير 1/ 202: 

أخرجه الترمذي في سننه. (أبو العلي محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي: 8/ 180ء دار الفكر» ط 1979:3م). 

وأخرجه الدارمي فى سننه (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» الستن: 2/ 447. طبعة ذاو 
الفكرء القاهرة 98( 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 90. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
المطبعة المصرية بالقاهرة» وأخرجه الترمذي في سننه (تحفة الأحوذي: 4191/8 رقم: 
3045( . 

خر جه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 90. وأخرجه الدارمي في سئله: 2/ 446. 





عم مرج ماع 
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ویعبمون اللو وكا وكير يِفو > © دين ومنو يما : 
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زل من َلك وبالألخرة هم دوقن 9 ولک 7 هذى من رتهم وليك م 
المملكون 49> . 

قوله عز وجل: #الم لو . اختلفوا في «ألم» وسائر حروف 

١ :‏ كما نوا وابن مسعود ا الحروف المقطعة من 

المكتوم الذي لا يفسرء ووافقهم في ذلك الشعي © وقال :إن لله تعالى سراً 

في کتبه» وإن سره في القرآن الحروف المقطعة. وقال بعضهم: إنها من 

النتشانيات التي استأء الله ليا > فنحن نؤوّمن بخن جلها ونكل إلى الله 


(1) أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي: الصحابي الجليلء ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من 
لق افير المؤمنين» وفي خلافته فتح الشام ومصر والعراقء وضرب بعدله المثل. قتله أبو 
لؤلؤة المجوسي غيلة سنة ثلاث وعشرين هجرية. 
ابن عبد البرء الاستيعاب: 3/ 1144ء ابن سعد الطبقات الكبرى»ء 3/ 265 ابن الجوزيء 
صفة الصفوة: 28/1 ط اء 1973م. 

ا عمرو ذو النورين عثمان بن عفان الصحابي الجليل: أحد الذين اعتز بهم المسلمون» 
وانتشر بهم الإسلام. ثالث الخلفاء الراشدينء في خلافته فتحت أرمينية وخراسان وأفريقية. 
ی ا بن عزن ا و 

ينظر : الاستيعاب: 3/ 1037 الطبقات الكبرى: 3/ 53» صفة الصفوة: 1/ 294. 

أبن عند ال شا “الله بن مسعود الهذلي: من أكابر الصحابة فضلاً وعلماًء وأول من جهر 
بقراءة القرآن بمكة. ولي بعد وفاة النبي صلی الله عليه وسلم بيت مال الكوفة. توفي رحمه 
الله سنة اثنتين وثلانين هجرية. 

ينظر: الاستيعاب: 987/3 الطبقات الكبرى: 150/3 الأصفهانى»ء حلية الأولياء: /١‏ 
4 ط 2. 1967م. 1 

انو "عن عاس بق عت الله الشعبي: كان فقيهاً شاعراً راوية» من التابعين» يضرب المثل 
بحفظه. استقضاه عمر بن عبد العزيز . ولد ونشأ وتوفي رحمه الله بالكوفة سنة ثلاث ومائة 
هجرية . 

الأعلام: 251/3 الذهبي» تذكرة الحقاظ: 1/ 79. دار إحياء التراث. بيروت 1374ه - 
حلية الأولياء: 4/ 310. 
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تأويلها. وقال علي“ رضي الله عنه: لكل شيء صفوةء وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: أنا الله أعلم إن 


وكذلك ظالر» : الله أرىء وظاتتر»: آنا الله أعلم وأرىء الت 
© : أنا الله أعلم وأفصلء و«#حكهبيعص 4029 : ا من كافي» والهاء 
من هاديء والياء من 0 والعين من عليم» الا من صادق. ويقال: 
الألف مفتاح اسمه «الله» واللام لطيف». والميم مجيد. ومعتاةة انرك جبريل 


على محمد بهذا القرآن. وقيل: هذا قسم أقسم الله به: إن هذا الكتاب الذي 
أنزل على محمد هن الكات الذي عند الله اوجراية لا ريس فية. وقال محمد بن 
كعب”© : الألف «اللّداء واللام لطفهء والميم ملكه. وقال أهل الإشارة: الألف 
أناء واللام لي» والميم مني . وهذه الحروف موقوفة لأنها هجاء» وحروف الهجاء 
لا تعرب كالعدد في قولهم: واحده اثنانء وإذا أدخلوا الواو حركوها لأنها 
صارت في حد الأسماء فيقال: ألف ولام كالعددء وكذلك قال الأخفش”": هي 


فكان أسبق سيق O‏ 0 18 اللواء فی یله 3 فى أكثر اناف 0 رواة الت" وعد من 
أكابر العلماء وقصحاء ألخطباء» جمعت خطيه وأقواله ورسائله فى كتاب «انهج البلاغة؛» ومن 
الباحثين من يشك في نسبته كله إليه. قتل رحمه الله غيلة على يد عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي بالكوفة سنة أربعين هجرية. 

ينظر : الاستيعاب: 3/ 1089 _ الطبقات الكيرى: 3/ 19 صفة الصفوة: 1/ 308. 

انو حمزة محمد بن كعب القرظي الكوفي المولد والمنشأ كم المدني» روى عن كبار 
الصحابة» وبعضهم يقول: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء وكان كبير القدر ثقة 
ينظر: الاستيعاب: 3/ 1376 أبن العماد الحثيلى» شذرات الذهب: 1/ 136« المكتب 
التجاري للنشر» ببروات . 

أبو الحسن سعيك بن مسعدة الأخفش البصري : نحوي عالم باللغة والأدب» سكن البصرة. 
وأخذ العربية عن سيبويه. من مؤلفاته: «تفسير معاني القرآن؛ والاشتقاق» و#القوافى»؛. وزاد 
في العروض بحر «الخبب». توفي رحمه الله سنة خمس عشرة ومائتين ه. ينظر: الزبيدي. 
طبقات النحويين واللغويين : 4 - الداودي» طبقات المفسرين : 1/ 185. 
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كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 


ا ت ي و ال رفع على الابتداءء و«ذلك» خبره» و«الكتاب») 
صلة لذلك. ويحتمل أن يكون «ألم» خبراً متقدماً تقديره: ذلك الكتاب الذي 
وعدت أن أوحيه إليك ألم. ومن أبطل محل الحروف جعل «ذلك» ابتداءء 
و«الکتاب» خيرهء و«ألم» صلة فيكون لذلك معنيان أحدهما: أن ذلك بمعنى: 
هدوقت تتتعيل ذلك “تعن سداد قال اف اين ب : 


أقول له والرمح يأطر متنه .. تأمل خفافاً إنني أنا ذلك 
أي إننى أنا هذاء وأطر العود عطفه. والثانى: كأنه قال: هذا القرآن» ذلك 
الكتاب الذي وعدت کون التوراة والإنجيل أن أوحيه إلنك. 


وقيل: «ألم» ابتداءء و«ذلك» ابتداء آخرء و«الكتاب» خبره والجملة خبر 


(1) ينظر: الأخفشء معاني القرآن: 167/1. تح. عبد الأمير محمد أمين الورد. عالم الكتب 
للطباعة والنشر” ط [آء 5م. 
الجاهلية والإسلام» شهد فتح مكةء وكان معه لواء بني سليم» وشهد حنيناً والطائف. أكثر 
شعرة مناقضات له مج العباس بن مرداس . وللدكتور نوري حمودي القيسي الشبعر خفاف بن 
ينظر: أبن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة: 1/ 452.ء مطبعة السعادة بمصرء ط [ء 
8ه ابن قتيبةغ) الشعر والشعراء: 258 دار التقافة» بيروت ٠»‏ لبنانء 194م - 
البغدادي» خزانة الأدب: 5/ 438» تح. عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 
هذا الشعر يخاطب به خفاف مالكاً بن حماد سيد بني فزارة» وقد قتله خفاف ثأراً لابن عمه 
معاوية بن عمرو أخي الخنساء في خبر طويل مذكور في الأغاني. 
ويأطر مله : يلوي يديه حتى يتلافى طرفاه كالحيل. فأطر الشيء: هو أن تقيض على أحد 
طرفيه ثم تعرضه وتعطفه وتثنيه. أراد الشاعر أن حر الطعنة جعله ينثني من ألمهاء ثم ينحني 
ليهوي صريعاً إذ أصابه الرمح فقتل. وقبله : 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها .. فعمداً على عين تيممت مالكا 
أقول له. . . 
يراجع: أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني: 137/13ء تح. عبد الستار أحمد فراجء دار 
الثقافة» بيروتء. 1959 البغدادي» خزانة الأدب: 5/ 438 (الشاهد الحادي عشر بعد 
الأربعمائة) ‏ المبرد» الكامل: 4/ 57 مكتبة النهضة» مصرء 1956م. 





الأول. وقال بعض المفسرين: اختلف في هذا «الكتاب» فقال ابن عباس 
والسنية ”واد واه فو القراق:: فعاق هدا نكري دل ي جد 
كقوله تعالى: ظوَيِْكَ حُجّة#”"'. أي هذه حجتناء وقيل معناه: ذلك الكتاب 
الذي ذكرته في التوراة والإنجيل. 

تله ساني الك الكت له رن قو 4 إلى لا شاف a‏ رينت 
لتعميم النفي. ألا ترى أنك تقول: لا رجل في الدارء بالنصبء فيكون نفياً 
عاماً؟ وإذا قلت: لا رجل في الدار بالرفع جاز أن يكون في الدار رجلاً أو 


قوله عز وجل: «هدى لق نصب على الحال إما «من ذلك الكتاب»» 
كأنه قال: ذلك الكتاب هادياء وإما من «لا ريب»» كأنه قال: لاريب فيه في 
حال هدايته. ويجوز أن يكون موضعه رفعاً على إضمار هو أو فيهء فإن قيل: 
لم خص المتقين وهو هدى لهم ولغيرهم؟ قيل: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على نمي ا عداه. وفائدة ان يف المتقين» ومثله قوله تعالى: إلا 
ا س اع لحت بے( وه إِنّمَآ E!‏ 4^“ . 


(1) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن اليصري: تابعي. كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في 
زعانه-.. روى عن ابن عباس وأبي موسى وعمران بن حصين وغیرهم» وروی عنه خلق كثير. 
توفی رحمه الله امن وحن :فة اشر رمات للهجرة. 
ينظر: الذهبىء تذكرة الحفاظ : /١‏ 71 _ الداودي. طبقات المفسرين: 147/1 - ابن العماد 
الحتبلى. شذرات الذهب: |/136. 
ابو الات اده بن اة القوي الشترى» الحذ علماء التابعية «زالأكمة العاملين :ار 
عن اف بو مالك وجماعة ع قاين وزوق عنة ةوغر :توش زمه :الله بواسظ هة 
سبع عشرة ومائة للهجرة. 
ينظر: الذهبىء تذكرة الحفاظ: 122/1 ابن سعد الطبقات الكيرى: 229/7 الداودي» 
طبقات ال 2/ 43. 
يراجع: الطبري في تفسيره: 1/ 225. تح. شاكرء دار المعارفء مصرء ط 2 الثعلبيء 
الكشف والبيانء مخطوطء الورقة: 30. 
سورة الأنعام (6)ء الآية: 83. 
سورة يس (36)ء الآية: .1١‏ 
سورة النازعات (79) الأية: 45. 








34 كشف الننزيل في غقينق الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: انين بؤمنون اليب أي بالبعث والحساب والجنة والنار. 


قوله تعالى: وَيِِمُونَ الصَّلوة4 أي الصلوات الخمس بشرائطها ومواقيتها. 
قوله تعالى: N,‏ رزفهم يَفْفُورَ » يعني الزكاة وهو الأظهرء لأن الله 
تعالى قرن بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة. وإقامة الصلاة طهارة الأبدانء 
وإعطاء الزكاة طهارة الأموال» وبالأموال قوام الأبدانء ول هو نفقة الرجل 
على أهله. قيل: لما أنزل الله قوله تعالى: ال يمن E‏ يمون 
0 الآية. قال اليهود : نحن نؤمن بالغيب» رح الصلاة. وننفق 5 
' اللّهء فأنزل اللّه: ج ون ویوا ال الك ريا زل من قبلك»>. 


أنزل إليك: الفرقانء والذي أنزل من قبلك: التوراة والإنجيل وشار 
الكتب المنزلة. فنفروا من ذلك. فإن قيل: 4 قال: « وبالآخرة هم بوقنون» 
ولم يقل «يؤمنون»؟ قيل: لأن الإيقان تأكيد الإيمان» واليقين بالآخرة يقين خبر 


ودلالة. ومعنى الآية: وبالدار الآخرة هم يعلمون ويستيقنون أنها كائنة . 


5 2 رر ار 5 2 2 م عر رد واس‎ E 

قوله تعالى: «ااولتيك عل هدى من ريّهم وأؤليك هم المفلحون 46 أي أهل 
هذه الصفة على رشد وثبات وصضصواب من ربهم. والمفلحون: الناجحون 
الفائزون بالجنة» ونجوا من النار»ء وقيل هم الباقون في الثواب والنعيم . 


قال الله تعالى: وإ الدِرت كَمَرُوا سَوَاء عليه »َأندَرتَهُمْ آم لم ندرم لا يمون 
ا ا سو ولَّهُمْ عَدَاكُ عَظِيدٌ @4. 


مر مم 


(1) قوله تعالى: وما رزشتهم 1 الرزق: هو ما يناله الإنسان من موجودات هذا العالم 
التي يسد بها ضروراته وحاجاته وينال بها مصالحه. فيطلق على كل ما يحصل به سد الحاجة 
في الحياة من الأطعمة والأنعام والحيوانء والشجر والثمرء والثياب وما يقتنى من النقدين. 
وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرعى والماء فهو على المجاز. والرزق في الشرع 
عند أهل السنة: هو ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن 
الحرام ليس برزقء. لأنه لا يصح تملكهء وإن الله لا يرزق الحرامء وإنما يرزق الحلال» 
والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. 


تفسير سورة المغرة 


قال ار كر الاد رة الله 


0 م 


وله الى : لإ الذيت كمَروا سَوَآء عَلَتهِر َأَندَّرِتَهُمْ م 
09» يعني مشركي العرب. وقال ا 7 
هو الجحود والإنكار. 


وقوله : $ َأَندَّرتَهُم هه الإنذار: التحذير والتخويف. 


وقوله تعالى: ام ل 5 لم ذش لا مسون هذه الآية خاصة فيمن حقت عليه 
كلمة العذاب والشقاوة قن سابق علم الله 


ےا لاطا 2-1 اعا للب1 کےا 1ے 


ا ا ا ES‏ 1 0 ا ل كر | كم | 15 | 


قوله تعالى: ظحَتَمَ أله عَلَ لوبهم وَعَلَ سَنْعِهج» أي طبع الله على قلوبهم. 
والختم والطيع بمعنى واحد وهو التغطية للشيء. والمعنى: طبع الله على 


(1) أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي: تابعي جليل القدر غزير العلمء روى عن أنس بن 
مالك وأبي هريرة» ولقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسيرء ونزل خراسان فأقام بها. 
وسمع منه خلق كثير. توفي سنة خمس ومائة هجرية. 
ينظر : الطبقات الكبرى: 6/ 300 الداوديء طبقات المفسرين: 71١‏ الحنيلي» شذرات 
الذهب: 124/1. ١‏ 
أبو جهل» عمرو بن هشام المخزومي: أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر 
الإسلام. وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية. قتل كافراً في غزوة بدر سنة النتين من 
الهجرة. 
يراجع: الزركلي. الأعلام: i‏ دار العلم للملايين» بيروت. ط 5ء 1980 دائرة 
المعارف الإسلامية: 1/ 322. نقلها إلى العربية محمد ثابت أفندي وآخرون» ط مصر 
7ام. 
الواحدي»ء أسباب النزول: 31. دار الكتاب العربي» بيروت ط 3. 
الى الفر مكمه بن الات اللي اة راه مالم الاير وال حيار رباع ارب روق 
عن الشعبي وجماعة. وروى عنه ابنه وآخرون. من مؤلفاته: «ناسخ القرآن ومنسوخه». توفي 
سنة ست وأربعين ومائة للهجرة. 
يراجع الداودي» طبقات المفسرين: 144/2 الحنبلي» شذرات الذهب: 217/1 7 
الأعلام: 6/ 133. 
يراجع: الواحدي» أسباب التزول: 31 - الثعلبي» الكشف والبيان مخطوطء الورقة: 34. 
التعلبي في المصدر نفسه. 
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كشف التنزيق في تين الباحث والتاويل 


قلوبهمء أي أغلقها وأقفلها فليست تعي خيراً ولا تفهمه. ظوَعَلَ سَنْمِهَ» فلا 
يسمعون الحق ولا ينتفعون به. الل TN‏ 
والمصادر لا تثنى ولا تجمع وقيل : أراد سمع كل واحد منهم كما يقال: أ 
راس كنشيق: اراد پرا کل .راسف کا برقال دوبيا : حرسي ب 
بدل على الجمع لأنه توسط جمعين كقوله تعالى: يرهم ن الكت إل 
الور رول تعالى: عن أليَمِينٍ وَالشَّمَالِ»4” يعنى الأنوار والإيمان. وقرأ 
ابن أبي عبلة”“: وعلى آسماءهم» وتم e‏ ول سمه . 


ثم قال: وع أنَصَرهمَ + غو أي غطاء وحجاب فلا يرون الحق. 
وقرأ المفضل سن و غشاوة بالنصب كأنه ابو فعلاً أو حمله 
على الختم ٠‏ أي ختم على أبصارهم غشاوة» يدل عليه قوله تعالى : 
وجل عل بر سكو“ . وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين©. وقرأ 


0 “أبنو و عرو عثمان بن قنير الحارئي الملقب بسيبويه: إمام النحاة. أخذ عن الخليل 
ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم. وكتابه في النحو لم يسبقه كتاب مثله. توفي سنة ثمانين 
ومائة هجرية. 
ينظر: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين: 66 - البغداديء تاريخ بغداد: 12/ 0.195 مطبعة 
السعادة» ط 1ء 1931م 
سورة البقرة (2)ء الأية: 257. 

0 النحل (16)» الأية: 48. 

بو إسماعيل إبرأهيم د 50 عيلة الشامي : : تابعي ثقةء له حروف في القراءات. واختيار 
خالف فيه العامة. اخد القراءة عن أم الدرداء والزهري وأبي أمامة البرجلي . وأخذ عنه خلق 
كثير منهم الإمام مالك بن أنس. وسمع من ا غو ت وسمع منه ابن المبارك. توفي 
سنة اثنتين وخمسين 8 هجرية . 
0 النهاية: 19/1 البخاريء التاريخ الكبير: 310:1. 

جع: العلبي» الكشف والبيان: مخطوطء الورقة: 4 

ly‏ 53570 قرأ عليه 
وتصدر للإقراء؛ وكان علامة إخبارياً موثقاً. توفي سنة ثمان وستين ومائة. 
الذهبيء معرفة القراء: 1/ 108 - أبن الجرريء غاية النهاية: 2/ 7. 
التعليى فى المصدر السابق . 
سورة الجائية (45) الآية : :23 
التعلبي في المصدر السابق. 





الجحدري”"“: غشاوة بفتح الغين. وقرأ أصحاب عبد الله: غشاوة بفتح الغين 
من غير يي ومن رفع غشاوة فعلى الايتذاء. 


قوله تعالى: 9«وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ» يعني القتل والأسر. وقال الخليل: 
العذاب مأ يمنع اجات من ام وقيل: هو إيصال إلى ا مع 
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ف لوبهم ميض فزادهم الله 
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قال أبو بكر : 

قوله عز وجل: ظوّمنَ الاس من يَقُولُ ءَامَنَا لَه واوو الآينر وما هُم يمُؤْمِيِينَ 
4 . نزلتة60 هذه الآية في المنافقين: د الله بی أب الول 2 
ومعتب بن قشيرء وجد بن قيس ومن تابعهمء كانوا 0 للصحابة: آمنا 
بالذي آمنتم به» ونشهد أن صاحبكم صادق. وليس هم كذلك في الباطن إذا 
خلواء وكانوا يقولون فيما بينهم: هذه خلة تسلم بها على محمد وأصحابه 
ونكون مع ذلك متمسكين به بيننا. فقال الله عز وجل: وما هُم ميد 
وإنما وحد في أول الآية وجمع الضمير في آخخرها لأن لفظ «من» للوحدان 
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(1) أبو المبشر عاصم , بن أبي الصباح الجحدري البصري. أخذ القراءة على يحيى بن يعمر 
وغيره. . روى عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي. توفي سنة تمان وعشرين ومائة هجرية . 
ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية: 329/1 الذهبي» ميزان الاعتدال: 2/ 354. 

)22 یر جع : التعلبي ١‏ الكشف البيان» مخطوط ۰ الورقة : 34. 

)4( 00 العاف دال بن أبي بن مالك الخزرجي المشهور بابن سلول: رأس المنافقين من 
أهل المديئةء وكان سيد الخزرج. أظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية. توفي سنة تسع هجرية. 
ينظر: سيرة ابن هشام: 484/2 الأعلام: 4/ 65. 
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38 كشف التنزيل في عَمَينَ الباحث والتأويل 


ومعناه يصلح للمذكر والمؤنث والاثنين والجماعة فعدل تارة إلى اللفظطء» وتارة 


إلى المعنى » ومدنه قوله تعالى : وبق 1 مَنْ أَسَلْمَ و وجهه جم ی الآية» ومن يفنت 
منك يِه ورسوله_ ”2 الآية. 

قرول 4 و و أي لفون الله ويكدبوته ویک درن 
المؤمنين ويخالفونهم في ضمائرهم وهم المنافقون وأصل الخداع في اللغة: 
الاختفاء» ومنه قيل للبيت الذي يخبأ فيه المتاع مخدع. فالمخادع يظهر خلاف 
ما يضمر. وقال بعضهم: أصل الخداع في اللغة الفساد. قال الشاع”*: 
ات اللوة ية سمه © ليت اريه إذا الزيق: حدم" 


أي فسد. فيكون المعنى يفسدون ما أظهروا بألسنتهم بما أضمروا في قلوبهم. 
وقيل معناه: يخادعون رسول الله صلق "الله عليه وسل كقوله ا 0 
E E A‏ من أي آسفوا با وقول و ال دت أن 
وسو أي أولياء اللَّهَء لأن الله تعالى لا يؤذى ولا يخادع. وقد تكون 
المفاعلة من واحد كالمسافرة» فإن قيل: ما وجه مخادعتهم الله وهو لاا يخفى 


عليه شىء؟ وما وجه مخادعة المؤمنين ومخادعة أنفسهم؟ قيل: المخادعة 


الابية لے بيه ی ااا سا اللي ا 
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سورة البقرة (2)ء الأية: 112. 
الود مي نش ا كفو متكا شاعر مخضرم معدود من طبقة عنترة» كان يسكن 
بادية العراق. ا کی ات صف انا (اليتيمة؟ . توفي ر حمه الله اة سفن 


ني © إلى 


هجريه . 

ينظر: الأصفهاني. الأغاني: 114/13 - ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 334 الزركلي - 
الأعلام: 3/ 146. 

قال سويد هذا الشعر يصف فيه ثغر امرأة في قصيدة طويلة تبلغ مائة وثمانية أبيات من بحر 
الرملء اشتملت على الغزل» والفخر والوصف وهي من عيون الشعر العربي. (ينظر: 
اليغدادي. خزانة الأدب: 125/6 المفضليات: 40» تح. شاكر وهارون. ط 3. دار 
المعارف. مصر 1964م. 

سورة الزخرف (43). الآية: 55. 

سورة الأحزاب (33)ء الأية: 57. 


اس #8 لاس لاب8 [اة (ن8 لى] أرق ث5 اب] أسل زيب نيا زب 


Pp: $ 7,‏ - 2131213 2 لذ 1للة 8 ا١‏ #8 ١1 » 51 3.21 1! ١[‏ 1 91 #7 923 ] 53 1 ذ< ! ١1 # ١1 8 ١] : 21 5 ١1‏ ل 1< 7 ١3 1 (1 [ ١1 7 ١!‏ ! 51 8 اا 





تفسير سورة البقرة 


أطلق عليه اسم المخادعة لما فعلوا فعل المخادعين› Ey‏ 
لمال : ادغوق الله وقيل معناه: خا ةعرت زم له اللده وأما مخادعة المؤمنين 

فإظهارهم لهم الإسلام تقية. وقيل: إظهار الإسلام لهم ليكرموهم ويبجلوهم. 
وفيل : أظهروا لهم ذلك ليفشوا إليهم سرهم فينقلوه إلى أعدائهم . وأما ممخادعة 
أنفسهم فضرر ذلك عليهم. قال الله تعالى : ووم جدعورة إل اسه > » لان 
وبال الخداع عائد عليهم» فكأنهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم»ء وقوله 
تعالى: وما سَتْعروت» أي وما يعلمون أنه كذلك والشعور: هم العلم الدقيق 
الذي يكون اوا من الفطنة» وهو من شعار القلب» ومنه سمى الشاعر شاغرا 
لفطنته بما يرق من المعنى والوزن» ومنه الشعر لرقته. ويقال: ما شعرت بهء أي 
ما علمت بهء وليت شعري ما صنع فلان» أي ليت علمي. واختلف القراء في 
قوله تعالى: وما دعوت فقرأ نافع“ وابن كثير”” وأبو عمرو”©: يخادعون 
بالألف. وقرأ الباقون: يخدعون بغير ألف على أشهر اللغتين وأفصحهماة. 


الإخفاء. يقال: انخدعت الظبية في جحرها. واللّه لا يخادع في الحقيقة» ولكن 


أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي: كان إمام الناس في القراءة بالمدينة المنورة. انتهت إليه 
رياسة القراءة بها . قرأ عليه خلق كثير منهم : مالك ب کن انت ترقي رمه الله سئة تبلغ وين 
ومائة هجرية. 

ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية: 330/2 الذهبي» معرفة القراء؛ 89/1 - ابن الجزريء 
النشر: 112/1. ١‏ 

أبو معبد عبد الله بن كثير الدارمي المكي: أحد القراء السبعة اعد عن انس بن بالك وعبد 
الله ابن الزبير ومجاهد وغيرهم: فكان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناأس ف في القراءة بها 
توفى رحمه الله سنة عشرين ومائة هجرية. 

نظ ابن السرئ ه الهر:فئ القزاعات ار 2071 د التي رة الا 771/1 
ابن الجزري»ء غاية النهاية: 1/ 443. 

أبو عمرو زبان بن عمار التميمي المازني البصري: أحد القراء السبعة ومن أئمة اللغة 
والأدب. توفي رحمه الله سنة أربع وخمسين ومائة هجرية. 

السيوطي» بغية الوعاة: 231/2 ابن الجزريء غاية النهاية: /١‏ 288 الذهبى» معرفة 
القراء: 1/ 83. 
يراجع: أبو جعفر أحمد الأنصاري. الإقناع في القراءات السبع: 597/2» دار الفكرء 
دمشق» ط 3. 1403ه ‏ ومحمد محيسن» المهذب في القراءات العشر: |/ 47 48. 
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40 كشف التنزيل في لحقبق الباحث والتاويل 


(1) 


واختاره أبو عبيد *. ولا خلاف فى الأول أنه بالألف. 


قوله عز وجل: ظافى لوبهم رس أي شك ونفاق. وسمي النفاق مرضاً 
لأنه يهلك صاحبه ولأنه يضطرب في الدينء أي المؤمنين بالقول والكفار 
بالقلب» فحالهم كحال المريض الذي هو مضطرب بين الحياة والموت. وقيل 
إن الشك ألم القلب» والألم مرض البدن» فسمي الشك مرضا لما فيه من الهم 
والحزن. والفاء في «فزادهم الله» بمعنى المجازاةء وقيل على وجه الدعاءء 
وقيل سمي النفاق مرضاً لأنه يضعف الدين واليقين كالمرض الذي يضعف البدن 
وينقص قواهء ولأنه يؤدي إلى الهلاك بالموت. 

قوله تعالى: ظمَّرَادَهُمُ اه مَرَضَّاأ» أي شكاً ونفاقاً وعذاباً وهلاكاً «وَلَهُمَ 
عَدَابُ أي أي وجيع مخلص وجعه إلى قلوبهم وهو بمعنى مؤلم. 


وقوله تعالى: یما كنأ يَكْذِوْنَ»#. قال بعضهم: الباء في «بما» صلة أي 


م د 


لوم حدات اله كات ونكت الله ورسوله فى اشرو تيكو اة مضدرية 
والأولى إعمال الحروف رما وجد لها مساغ أي بالشيء الذي يكذبون به. وفي 
قوله: يود خلاف بين القراءء فقرأ أهل الكوفة بفتح الياء وتخفيف 
الذال” . أي يكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. 


فال اللهاضال : 


2 ا £ 5 ص 4 3 ت 5 
#وَإذًا فيل لهم لا يدوا فى ا 
oi‏ ع تس ر 1 ا ا مي 7 
المفسيدون ولحن لا سعرون وإذا 


)1( 5 عبيد القاسم بن سلام الهروي : من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. تتلمذ على 
الأصمعي والكسائي وغيرهماء وفقه على مذهب الشافعي . اشتغل بالتدريس وتولى قضاء 
طرسوس. من مؤلفاته: «كتاب فضائل القرآن» و#الناسخ والمنسوخ» واغريب الحديث» 
وغيرها. توفي رحمه الله سنة أربع وعسرين ومائتين ۔ 
ينظر: الذهبيء تذكرة الحافظ: 417/2. الشيرازي» طبقات الفقهاء: 92 تح. إحسان 
عباس . دار الرائد العربى» بيرونتا - السيوطى ٠‏ بغية الوعاة: 2/ E‏ الداودي» طبقات 
التكسرين: 327/2 
يراجع: ابن الجزري. النشر: 702/2 الأنصاريء الاقناع: 2/ 397. 
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يحَلَمُونَ © 4 


1 9 !! اجا أ[ ند‎ 1] °1 FI 


قوله عز وجل: وَإدًا ويل لَهُمَ لا يدوأ في آلأرض. قرأ الكسائي 
نوفا )010 وا قل و ر ی ومد وت اا ال77 . 
ومعنى الآية: وإذا قيل للمنافقين وقيل لليهودء أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر والمعصية والمداهنة وتعوقوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن َالو ِنَمَا 0 ن مُضلحوت که أي عاملون بالطاعة 
ومصلحون بالمداهنة لأنهم كانوا يقولون لا نعادي المؤمنين ولا الكفارء نداري 
هؤلاء وهؤلاء حتى إذا غلب أحد الفريقين لا يأتينا من دائرتهم شيء. يول الله 
تعالى : YÎ‏ إِنْهُمْ هم 08 النفسد َمُفْسِدُونَ# . ألا : كلمة تنبيه. والمعنى: ألا إنهم هم 
المفسدون بالمداهنة والعاملون بالمعصية . وقوله تعالى : د همه عماد وتأكيك:: 
وقوله تعالى: 0 لا نود أي لا لمرن ها اعت الله لهم من العذاب. 
وقيل لا يعلمون أنهم کذلك: 

قوله تعالى: اا مَل لَهُمَ ءَامِنُواْ كنا ءَامَنَ التاش أي إذا قيل للمنافقين 
اورا فا صوق اعات مه ولي :الله عليه وج الا 2 دی كنا 
صدّق الجهال. 


يقول الله تعالى: آلآ إِنَّهُمْ َم اسه بتركهم التصديق في السر اولك 


لي | 
مر 
ا 
mm‏ 
گا 
ير 
7 
لصا 
٤‏ 
2 
3 
Fr"‏ 
| 
لعا 
عت 
= 
گا 
سار 
ف 
لما 
س 
le‏ 
3 
يا 
ا 
| 
3 
لما 
ف 
ا 
3 
لصا 
ا 
n‏ 
1 
لا 
3 
لعا 
3 


أبو محمد يعقوب بن إسحاق البصري: أحد القراء العشرة. أعلم الناس في زمانه بالقراءات 
والعربية. له قراءة مشهورة. من مؤلفاته: «الجامع في القراءات». توفي رحمه الله بالبصرة سنة 
خمس ومائتين هجرية. 
0 ابن الجزري: غاية النهاية: 2/ 386 الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين: | 

(2) أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي راوي ابن عامر: قاضء من القراء 
0 كان عالم أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم»ء له كتاب «فضائل 
القرآن». . توفي رحمه الله سنة خمس وأربعين ومائتين. 
ينظر : غاية النهاية: 2/ 354 ميزان الاعتدال: 3/ 255. 
يراجع : الأنصاريء الإقناع: 2/ 597. 
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ae‏ آذ[ 


يَعْلْمُونَ4 أنهم جهال. وفيل معناه : اموا كما ان عبد الله ن سا ١‏ وغيره من 
مؤمنى أهل الكتاب» والسفهاء جمع سفيه وهو اللهاث الكذاب المتعمد بخلاف ما 
يعلم. وقال قطرب”: السفيه: العجول الظلوم القائل خلاف الحق. 


قال الله تعالى : 


جل ل ر زم 


موا الذي 0 فار ما ا عن ل ميو الا 
شترا © أل ترا بن وم ف لفتيين تاي @4. 


0 عزن وجل 07 لدي اموا 3 چ قال جويب ر عن 


المنافقين من 58 سعد بن عبادة 0 وكان 0 لق عدا قال : نعم دين 


محمد» وكان إذا رجع إلى رؤساء قومه من أهل الكفر قال: شدوا أيديكم كين 
آبائكم . فأ ل الله هذه الا . وقال الكلبي: عن أبي صالح”“ عن ابن عباس 


(1) أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي: صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي 
صلى الله عليه وسلم المذينة. وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. ٠‏ توفي رحمه الله 
سنة ثلاث وأربعين هجرية . 
ينظر: الاستيعاب: 3/ 921 _ الاعلام: 90/4 تذكر الحفاظ: /١‏ 26. 
أبو علي محمد بن المستنير ين أحمده الشهير بقطرب: نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل 
البصرة. أخذ عن سيبويه. من مؤلفاته: «معاني القرآن» و«الأزمنة» و«الأضداد». توفى سنة 
نت وماقثين هبطر الربيتي: اطبقات التحويين واللغوييق؟ 106 السيوطى» ب 
الوعاة: 104 - الحتبليء شذرات الذهب: 2/ 15. ۰ 
أبو القاسم جويبر بن سعيد الأزدي البلخي . روى عن أنس ين مالك والضحاك بن مزاحم 
وأكثر عنه؛ وأبي صالح السمان» ومحمد بن واسع وغيرهم. وعنه ابن المبارك والثوري. وله 
رواية ومعرفة بأيام الناس وعلم واسع بالتفسير. توفي بين الأربعين إلى الخمسين هجرية. 
تات التهديت :133/5 

1 بو ثابت سعد بن عبادة الخزرجي: صحابي جليل»ء أحد النقباء ء في العقبة» كان يلقب في 
الجاهلية «بالكامل» لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة. هاجر في خلافة عمر إلى الشام. وتوفي 
رحمه الله بحورأن سنة أربع عشرة هجرية. 

ينظر : الاستيعاب: 589/2 الطبقات الكبرى: 613/3 صفة الصفوة: 1/ 503. 

يراجع : التعلبي » الكشف والييانء خ» الورقة: 36. 

أو صالح ذكوان السمان الزيات المدني: تابعي» كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة. 





قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه. وذلك أنهم خرجوا ذات 
بوم قامتلهم تفر فى أصكات ورل الله شل الله عليه وسلي بال الاه 
لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. فذهب فأخذ بيد أ, E‏ 
رضي الله عنه قال : رخا بالصضديق وسيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الخارء الباذل ف وسال رسو ل :الله ثم أخذ بيد 
عمر رضي الله عنه وقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب الصادق القوي في 
دين الله عز وجل» الباذل نقسه وماله ل الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ 
بيد علي کرم الله وجهه فقال: مرحباً بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كقالي 4 علي 
رضي الله عنه : اتق الله ولا تنافق فإن المنافقين شر خليقة اللّه. فقال: مهلا يا 
آبا الس واللّه إن إيماننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم . وفي رواية: واللّه 
إني مؤمن الله ورسوله. ثم افترقوا. قال کا لاأصحابه : كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه وقالوا: لازال بخ ما 


- اتات 7 و E‏ چ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأخبروه ذلك 

فأنزل الله هذه الآيةء ومعناها: وإذا لقوا الذين آمنوا: أبا بكر وأصحابه 

قالوا: آمنا كإيمانكم. وقرأ محمد بن السميقع”: وإذا لاقوا. وهما بمعنى 
د ٠.‏ 

الاي | | | | |إ|إ|إ|إ|إ|إ|إ|إ|إ|إيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإييي يح ~~ سے 


سمع أبا هريرة وعدداً من الصحابة. وعنه أخذ زيد بن أسلم وغيره. ثقة من أجل الناس 
وأوثقهم. توفي رحمه الله سنة إحدى ومائة هجرية. 

ينظر: الطبقات الكبرى: 301/5 تذكرة الحفاظ: 1/ 89. 

السيوطيء طبقات الحفاظ: 233 مكتبة وهبةء مصرء ط اء 1973م. 

أبو تالص عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي: أول من آمن بالرسول (ص) من 
الرجال. وأول الخلفاء الراشدين. ولد بمكة ونشأ بها سيداً في قومهء وعالما بأنساب القبائل 
وأخبارها وكانت له فى عصر النبوة مواقف مشهودة. وبعد خلافته انتصر على المرتدين. 
وفتحت في خلافته بلاد الشام وقسم كبير من العراق. توفي رحمه الله سنة ثلاث عشرة 
هجرية. ينظر الاستيعاب: 963/3 الطبقات الكبرى: 169/3 حلية الأولياء: 281/1. 

(2) يراجع: الواحدي. أسباب النزول: 31. 

)3( ل E‏ قارىء متقن للعربية» وله اختيار في 
القراءة ينسب إليه. ورد عن الأعرج كال: سمعت محمد بن السميقع . وكان من أفصح 
الاب 
ينظر: غاية النهاية: 2/ 161 رقم: 3106. 
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واخد"'". واصل لقوا: لقيو 'فاشفقلت الضمة على الباء فنقلت .إلى القاف 


قوله تعالى: ولا حلوا إل شَيْطِنِهمْ» أي مع شياطينهم وهم رؤساؤهم في 
الضلالة :قال الاخفش: كل غات جد فهر كميطان وم غلا رجا 
ويجوز أن يكون من الخلوة. يقال: خلوت به» وخلوت معه» وخلوت إليه كلها 
بمعنى واحد. قال ابن عباس: شياطينهم رؤساؤهم وكبراؤهم وكهنتهم وهم 
خمسة نفر من اليهوده. ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان منهم: كعب بن 
ا بالمدينةء وأبو بردة في بني أسلمء وعبد الدار في جهينة» وعوف بن 
عامر في بني ا فيد الله , بن السويد بالشام» والشيطان: المتمرد العاتي من 
كر شيف وم كل لكيه النضناض شيطان”” » قال تعالى: #طَلعْهًا كانم 7 
الشَنطِينِ () ي اق الحيات . 


وقوله تعالى: طكَالوا إِنَا مَعَكّ» أي على دينكم وأنصا 
وقوله تعالى : ونما عن 0 0 مهرون بمعحمدل وأصحابه بإظهار قول : لك إله إلا 
الله لمحم رن اللّهِ . 


قوله عز وجل: طاأنَهُ يَسََرِئئُ بم سدم في طبهم يَعْمَهُونَ ©4 أي يجزيهم 


سلطا ابا للى! ان؟ قأننا آتة لل لسع للابا [سة اربة آب48 انا ازب8 ذنب1 [ب١‏ إننة إين! لآب 


(1) يراجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 206. 

(2) كعب بن الأشرف الطائي : شاعر جاهلي وتاجر مشهورء كانت أمه من بني نضير فدان 
باليهوديةء وكان ا في أخواله مقيم في حصن له قريب من المدينة. أدرك الإسلام ولم 
يسلمء وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإبذائهم. 
فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه سنة ثلاث ه. 
ينظر: الزركليء الأعلام: 222/5 البداية والنهاية: 4/ 5. 
قال ابن عاشور في تفسيره: وحقيقة الشيطان: أنه نوع من المخلوقات المجردة طبيعتها 
الحرارة التارية. ويطلق الشيطان على المفسد ومثير الشرء فتقول العرب: فلان من الشياطين» 
وأطلق هنا على قادة المنافقين. 
ووزن شيطان اختلف فيه البصريون والكوفيون. فقال البصريون: هو فيعال من شطن بمعنى 
بعد لأنه أبعد من رحمة الله ومن الجنة. فنونه أصلية. وقال الكوفيون: هو فعلان من شاط 
بمعنى هاج واحترق أو بطل. (ابن عاشورء التحرير والتنوير: /١‏ 390). 
سورة الصافات (37). الآية: 65. 
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نفسير سورة البفرة 


على استهزائهم فسمى الجزاء باسم الابتداء إذا كان مثله فى الصورة كقوله 
تعالى : ىرو َو سه يلها" فسمي جزاء السيئة سيئة. وقال تعالى: 
مون اغتدى عك عدوأ َيه ييل ما دى ءَي والثاني ليس باعتداء. 
وقوله تعالى : ودم أي يمهلهم 5 في ل تتخيرون: يقال مد 
في الشر وام في الخير. وقال يونس “ل في معنى الترك. والإمداد فى 
معئى الإعطاء. وقيل : مده وأمده بمعئلى واحد 00 وقال الأخفش : يمدهم ات 
يمد لهم فحذف اللام. والطغيان: مجاوزة الحد. فقال: «إطهًا الما إذا جاوز 
حلده. دقيلٍ الفرعوت . مو إنم طف قمر أي أسرف في الدعوة حيث قال: مانا 
ضمغع ه )7( 
ربكم كيل ب : وقر أ ابن تخ ودهع بضم الياء وكسر الميم» 
لختان. إلا أن المد أكثر ما يأتي ذ في الشر“. ل تعالى : و ن 
ب مدا ا في الخد ل ا لديل 
من مال نين | 00 0 وقيل معنى: موا زئ e‏ € أي يوبحهم ويعيبهم 


سورة الشورى (42). الأية: 40. 

سورة البقرة (2)ء الآية: 194. 

أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي النحويء وكان إمام نحاة البصرة في عصره. أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاء. وعنه أخذ سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. من مؤلفاته: "معاني 
القرآن*. توفى رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة هجرية. 

ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين: 48 اليافعيء مرآة الجنان: 2388/1 طبع في 
حيدر أبادء 1339ه. 

يراجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 809. 

سورة طه (20). الآية: 25ء وسورة النازعات (79)» الاية: 17. 

سورة النازعات (79)ء الأية: 24. 

أبو حفص محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي: مقرىء أهل مكة بعد ابن 
كثيرء وأعلم قرائها بالعربية. أخذ عن مجاهد وابن جبير. وعنه أخذ أبو عمرو بن العلاء 
وغيره. وله اختيار في القراءة عرف به. توفي في مكة سنة ثلاث وعشرين ومائة هجرية. 
ينظر: غاية النهاية: 2/ 167 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 7/ 477. دار المعارف» الهندء 
ط [» 326آه. 

يراجع: الثعلبي» الكشف والبيانء خ الورقة: 37. 

سورة مريم (19). الآية: 79. 

ضووة الدوعتية (23)ه الآية: 55 








كشف ازيل في حقيق الباحث والتاوبل 


ويجهّلهم. وقيل معناه: الله يظهر المؤمنين على نفاقهم. وقال ابن عباس: هو 
أن يطلع الله المؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة على المنافقين وهم في النار 
فيقولون لهم: أتحبون أن تدخلوا الجنة؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم باب إلى 
الجنةء ويقال لهم: ادخلوا. فيأتون وينقلبون في النارء فإذا انتهوا إلى الباب 
سد عليهم و رڌوا إلى النار ويضحك المؤمنون منهمء فذلك قوله تعالى: ©إإِنَّ 
الت أجْرَمُواْ كوأ من ادن :اموأ َصْسَكْونَ 463" إلى قوله تعالى: طني اين 
اموا ين الكار يشمن 6 4: وغن وول :الله ضلن: الله عليه وسلم أنه قال: 
اايأمر بناس من المنافقين إلى الجنة حتى إذا دنوا منهاء ووجدوا رائحتها ونظروا 
إلى ما أعد الله لأهلها من الكرامة نودوا أن أصرفوهم عنها فيرجعون بحسرة 
وندامة لم يرجع الخلائق بمثلها. فيقولون : يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا 
ما أريتنا كان أهون علينا. فيقول الله تعالى: هذا الذي أردت بكم هبتم الناس 
ولم تهابوني. أجللتم الناس ولم تجلوني» تراؤون الناس بأعمالكم خلاف 
ل ا ' من عذابي مع ما حرمتكم من 
ثوابي٠.‏ فإن قيل: لم أمر الله بقتال الكفار المعلنين بالكفر ولم يأمر بقتال 
0 وهم في الدرك الأسفل من النار؟ وخالف بين أحكامهم وأحكام 
الكفار والمظهرين للكفر وأجراهم مجرى المسلمين في التوارث والأنكحة 
وغيرها؟ قيل: عقوبات الدنيا ليس على قدر الإجرام وإنما هي على ما يعلم الله 
من المصالح. ولهذا أوجب رجم الزاني المحصن ولم يزل عنه الرجم بالتوبة . 
والكفر أعظم من الزنا ولو تاب E‏ توعف ولك ب العا 
القاذف بالزنا الجلد ولم يوجبه على القاذف بالكفرء وأوجب على شارب الخمر 
الحد ولم يوجبه على شارب الدم. 


سورة المطففين (83). الآية: 29 _ 4 

في النسخة (ف): أذيتكم. 

كذا عند الثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان : ج الورقة : 7 مع بعض الاختلاف . 
- رواه المنذري في الترغيب والترهيب: 52/1 رقم: 54. (باب الترهيب من الرياء). 





000 ا ری ر ر اراس 2 
ريحت رتهم وما کاوا هييت 


ر ۶ 


وتركهم فى 


سے مجم ر 


قوله عز وجل: «أوْكيك الَذِنَ شترا ألصَلَلََ بالْهُدَئ» أي أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى واختاروا الكفر على الإيمانء وإنما أخرجه بلفظ الشراء والتجارة 
توسعاًء لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال والاختيارء لأن كل واحد 
من المتبايعين يختار ما بيد صاحبه على ما فى يذده. 


کر 


قوله تعالى: هما ريحت محرنهمم» أي فما ربحوا في تجارتهم. تقول 


العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك» ونام ليلك توسعاً. قال الله تعالى: كد 
عَرَمَ لامر" . قرأ ابن أبي عبلة: فما ربحت تجاراتهم بالجمع0©. 


قوله تعالى: وما كوأ مَهْئتت» أي من الضلالةء وقيل معناه: وما كانوا 


قوله تعالى: مهم كمل الى أسْتَوْدَ» أي مثل المنافقين في إظهارهم 
الإسلام وحقنهم دماءهم وأموالهم كمثل رجل في مفازة في ليلة مظلمة يخاف 
السباع على نفسه فأوقد ناراً يأمن بها السباعء فلما أضاءت النار ما حول 
المستوقد أطفئت فبقي في الظلمةء كذلك المنافق يخاف على نفسه من قبل 
فخ ضاي الل عليه وسلم وأصحابه فيسلم رياء الناس فيحقن دمه ويناكح 
المسلمين فيكون له نور بمنزلة نار المستوقدء فإذا بلغ آخر عمره لم يكن لإيمانه 


(1) سورة محمد (47). الآية: 21. 
يراجع : الثعلبي» الكشف والبيان: خ الورقة: 37. 
في النسخة (ف): على الجمع . 
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ظلمة ‏ الك 
ال او بک الخداد رمه ازل 


قوله تعالى: 9أسْمَوودَ يعنى أوقد. قال الشاع <(“ 


. 
- 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى .. فلم يستجبه عند ذاك مجيب(2 


وقوله تعالى: مَل ألَّذِى» بمعنى الذين دليله سياق الآية ونظيره قوله 
تخالى : .ازى جا يالصِدقٍ وَصَدَّفَ بده أُوليكَ هُمْ الْمتّغرت ©2746 فإن قلت: 
كيك يجوز تشبيه الجماعة بالواحد؟ قلت: لأن «الذي» اسم ناقص فيتناول 
الواحد والاثنين ك «من» و«ما» وفي الآية ما يدل على أن معناه الجمع» وهو 
قوله: ل وركهم»» وقد يجوز تشبيه فعل الجماعة بفعل الواحد مثل 'قوله تعالى : 
ونشو ام الى بن علد بن التو . 

وقوله تعالى: فما أضَاءت ما حولم #. ضاء القمر يضوء ضوءاء وأضاء 
يضيء إضاءة وأضاءة غيره يكون لازماً ومتعدياً وقرأ محمد بن السميقع ضاءت 
بعتن الف 4 وبحولة فضي علق الظرفت. 


كعب بن سعد الغنوي: شاعر جاهلي حلو الديباجة. أشهر شعره «يائيته؛ في رثاء أخ له قتل 
في حرب ذي قارء أولها: 

تقول ابنة العبسي قد شبت بعدنا .. وكل امرىء بعد الشباب يشيب 

له ذيوآن أشان إليه. صاب شف الطنونة: ترق سه عشي اه 

يرشي كعب أخاه أبا المغوار بهذا الشعر من البحر الطويل بعاطفة مكلومةء ونفس تنطق 
بسجيتها من غير تكلف» فلا يرى بعد أخيه أبى المغوار من يلبي طلب المعروف. (ينظر: 
النجعاتي: آنباء الريت: /١‏ 62. طبعة جديدة منقحة» دار مارون عبودء 1979م البغدادي. 
الخزانة: 436/10 ابن الشجريء الأمالي الشجرية: 62/1 دار المعارفء الهند. 
طاء.1349ه ‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: 198/7 - ابن منظورء اللسان: 
(جوب). 

سورة الزمر (39). الآية: 33. 

سورة الأحزاب (33)ء الآية: 19. 

يراجع القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: 1/ 213. 





سے ا 


والمذكور في أول الآية ا لأن النار فا شان الور a‏ فذهب 


بورهم وبقفيت الحرارة عليهم . 


وفي بعض التفاسير قال ابن عباس وقتادة والضحاك: معنى الآية مثلهم في 
كفرهم ونفاقهم كمن أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء بها واستدفاً 
ورأى ما حوله فاتقى ما يحذر ونجا ممن يخاف وأمنء. فبينما هو كذلك إذ 
طفئت ناره فبقي مظلماً خائفاً متحيراًء فكذلك المنافقون إذا أظهروا كلمة 
الإيمان واستناروا بنورها واعتزوا بعزها فناكحوا المسلمين ووارثوهم وقاسموهم 
الغنائم وأمنوا على أموالهم وأولادهم. فإذا ماتوا عادوا في الظلمة والخوف 
وبقوا في العذاب والنقمة. 


قوله تعالى: م بكم عى أي هم صم عن الهدى لا يسمعون الحقء 
حو طلست حير عد 1 سرود اليدي ى أي بقلوبهم كما قال تعالى: 
9# وترمهم ينظرُونٌ ليك رهم ل روت 20 وفيل هم صم يتصامتون عن الحق. 
كم جا عيرن دعن اقول الحق»› عمي يتعامون عن النظر إلى الحق يعني الاعتبار. 
دقرا هد الل :صما كما عا باب على مع ودرک كلك وقيل 


على الذم» وقيل على الحال. 


وقوله تعالى: هم لا جود“ أي عن الضلالة والكفر إلى الهدى 
والإيمان. 


يراجع: الثعلبي» الكشف والبيان: خ» الورقة: 37» عبارته قريبة جداً من هذه. 

سورة الأعراف (7)ء الآية: 198. 

يراجع: القرطبي» الجامع الأحكام القرآن: 214/1. 

0 مَل الْذنَ ححكَدَرُوا كمل ألَدِى يِن با لا يمم إلا دعا رند لم 
بكم عن مهم لا َيون ©6 (سورة البقرة (2)ء الآية: 171). ففي الأول: ١لا‏ يرجعون؛ 
وفي الثانية: لا يعقلون» مع اتحاد الأوصاف الواردة مورد التسبب. 

قال ابن الزبير: لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار لطلب الإضاءة» وأنه لما أضاءت 
ما عولة أذهها الله واطليف: فلم يكن له ما يستضيء به ويرجع إليه» فنفى عنهم وجود ما 
يرجعون إليه من ضياء يدفع حيرتهم. أما الثانية فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في - 





417ل ! 34 ل 14 ل 4 1 14 !1 4! [ 164 1 16 ل 4! الغ! 1 114 44 ل 54 [ 16 141 © 11 3 14 !1 14[ 114014 14 1 4: 1 14 1 4؟ [ 14 [14 1 14 





كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


أل الله تهات + 


م ي 2 رم وق ر مرو ر س سي رر 


۽ من الما يد عت ورد ورف معاون ل ص 
لھم 
11 


0/1 و نحم 
و حيط 
66 


اکر 9 کد ارف ملف 4 9 00 1 يآ 
T4 ofr‏ ع 5 
وَأَبصرِهمٌ | اله عل 


رر ع للا سر سرس لل 


و ين الما فيه ظحت وَرَعْدٌ ور هذا مشل آخر 
رة الله تعالى لهم أيضاً معطوف على المثل الأولء أي مثلهم كمثل الذي 
استوقد تازا ومثلهم اا خصينة: قال أهل المعاني : «أو» بمعنى الواو يريد: 
وكصيب» كقوله: أو دو . وأنشد الطبري* : 


٤ 5 : ١ 5 1 1 5‏ 5 )23 
وقد زعمت ليلى بأنيَ فاجر .. لنفسي تقاها أو عليها فجورها 


كونها يصاح بها وتنادى فلا تفهم عن راعيهاء ولا تسمع إلا صوتاً لا تعقل معناه ولا تفهم ما 

يراد بهء كذلك الكفار في خطاب الرسول إياهم فلا يجيبونه ولا يعقلون ما يراد بهم. (ابن 

الزبير» ملاك التأويل: 1/ 180). 

سورة الصافات (37): الآية: 147. قال الله تعالى : «رَأَرْسَلتَهُ إل يأقة أي أو رست )4 . 

فى النسخة 2 الفراء . 

0 هو: أبو جعفر عند بن عرير الطبري : أحد الأئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجم إلى 
به لفك فلك كال افا لكاب الله عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في 

00 القرآنء عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 

الصحابة والتابعين. ذا دراية بأيام الناس وأخبارهم. من مؤلفاته : «التفسير المشهور» و"تاريخ 

الأمم والملوك؛ و«الجامع في القراءات». توفي رحمه اللّه في بغداد سنة عشر وثلاثمائة 

هجرية . 1 

ينظر: الداودي» طبقات المفسرين: 2/ 106 الذهبي» تذكرة الحفاظ: 710/2 البغدادي. 

تاريخ بغداد: 162/2. 

ويراجع: تفسير الطبري: 1/ 336» تح. شاكرء دار المعارف بمصرء ط 2. 

هذا البيت من قصيدة قالها الشاعر: أبو حرب توية بن الحمير بن خفاجة العقيلى فى ليلى 

الأخيلية بنت عبد الله بن الرحال العامري» وهي شاعرة فصيحة ذكية جميلة» اشتهرت - 


اب آكاب؟ لاى1 CECI‏ 





افو ها وعدي ااه كل الي شوم ال حي الله هوك 
والقرآن كصّيبء أي مطر نزل من السماء ليلا على قوم في مفازة فيه ظلمات 
ورعد وبرقء كذلك القرآن نزل من السماء فيه ظلمات» أي بيان الفتن وابتلاء 
المؤمنين بالشدائد فى الدنياء ورعد أي زجر وتخويف وبرق أي تبيان وتبصرة» 
فجعل أصحاب المطر أصابعهم في آذانهم من الصواعق مخافة الهلاك. كذا 
المنافقون كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ببيان القرآن ووعده 
ووعيده وما فيه من الدعاء إلى الجهاد مخافة أن يقتل في الجهاد ويقال مخافة 
أن تميل قلوبهم إلى ما في القرآن. وعن الحسن أنه قال: في الآية تشبيه 
الإنالوم بالعين» 05 القيب دين الأرفن. الالام ى الكفار: «قالائله 
تعالى: او من كان ميا تةي 

وقوله تعالى: # كَصَيّبِ» أي كأصحاب الصيب لاستحالة تشبيه الحيوان 
بالصيب وتمثيل العاقل بغير العاقل . 

ا 


وقوله تعالى: ين الصَّوْعِقٍ»*# جمع صاعقة وهي صوت [رعد] وبرق فيه قطعة 
من النار لا تأتي على شيء إلا أحرقته. ا كل ما علاك فهو سماء. 
والسماء كوه وعدا ويم قال تعالى: ثم أ شنو إل الشناء سوه سَبمٌ 


E‏ وقيل هو جمع واحدها سماوة والسماوات جمع الجمع مثل جرادة 
وجراد وجرادات. والسماء Et‏ وتؤنث. . قال الله تعالى: #السّماة مقط 


بأخبارها مع توبة بن الحمير. جمع شعرها في ديوان مطبوع. توفيت سنة ثمانين هجرية. 
وتوبة بن الحمير من عشاق العرب المشهورين كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها 
وزوجها غيره» فانطلق يقول الشعر مشبباً بها واشتهر أمرهء وسار شعرهء وكثرت أخباره حتى 
كان ذلك :مسي كله مةه دوين و ا هري 

ينظر: ابن الشجري» الأمالى الشجرية: 317/2 على بن الحسن العلويء» أمالى المرتضى : 
3 . طبع بمصر 1907م إسماعيل بن القاسم القالي» أمالي القالي: 88/1: طبع 
مصرء 1926م شرح شواهد المغني : 20/2 (الشاهد السابع والثمانون) دار المأمون دمشقء 
ط 1ء 1980م ابن خلكان» وفيات الأعيان: 2/ 48. 

سورة الأنعام (6). الآية: 122. 

سورة البقرة (2)ء الأية: 29. 
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بو وقال: إا لاء ارت 0 20 . 
وقوله تعالى: هه طت أي في الصيب» وقيل في الليل كناية عن غير 
مذكور. وظلمات جمع ظلمةء وضمة اللام على الإتباع لضمة الظاء. وقرأ 
ا ظلمات بسكون اللام على أصل الكلام» لأنها ساكنة في 
وا أشهت العقيلي : ظلمات بفتح اللام لأنه لما أراد تحريك اللام 

حركها إلى أخف الحركات”” كقول الشاى (©: 


فلتهنا راونا اا مركب ا ىت ضلى م له قالط د 


قوله تعالى: #ورعدٌ» الرعد: هو الصوت الذي يخرج من السحاب. 


ورف # هو النار التي تخرج منه. قال مجاهد: الرعد ملك يسح بحمدذه ويقال 


(1) سورة المزمل (73). الآية: 18. 

(2) سورة الانفطار (83)ء الآية الأولى. 

(3) أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكوفي: الإمام المعلم. أقرأ الناسء ونشر العلم دهراً 
عن سعيد بن جبير وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهما. وقرأ عليه حمزة الزيات وغيره. توفي 
الطبقات الكبرى: 238/6 معرفة القراء: 80/1 وفيات الأعيان: 1 _ تاريخ 
بغداد: 9/ 3. 
يراجع: الثعلبي» الكشف والييان: خ. الورقة: 38. 
مثله عند الثعلبي؛ الكشف والبيان: خ» الورقة: 38. 
زهير بن أبي سلمى المزني حكيم الشعراء ومن علماء الأدب من يفضله على شعراء العرب 
كافة. نشأ في بيت عرف أفراده بالشعر كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنةء 


فکانت قصائده تسمی بالحوليات. اھ شعره معلقته التي مطلعها «أمن أم أوفى دمنة لم 


تكلم». له ديوان مطبوع ترجم أكثره إلى لغات أجنبية مختلفة. توفي سنة ثلاث عشرة قبل 
الهجرة. 

ينظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 6 البغدادي. الخزانة: 232/2 البغداديء بلوغ 
الارن 2 » ط 3 1942م. 

فلما رأونا باديا ركباتنا. . . إلخ. كناية عن الجدء كما يقال: شمر عن ساق. والشاهد فيه 
فتح الكاف في «ركباتنا» وهو من البحر الطويل. (ينظر: الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 
41. دار عالم الكتب» بیروت» طا, 1988م سيبويه؛ الكتاب: 2/ 185 تح: هارون» دار 
عالم الكتبء ط 2 3م )). 


نض 


ايا اي ا سيد اي ايه ابي بي 





تفسير سورة البقرة 


لذلك الملك: رعد. ولصوته أا رفك ونال خم > ال غد جلك فرك 
بالتحات يسرفها كما يوق الراعي الاثل.. وقال. شهر بن حرشب ٠هر‏ ملك 
يز جى السحاب كما يزجى الراعى الإبل فإذا تبددت السحاب ضمهاء فإذا اشتد 
RS‏ فى ا الصو اغ ايض العيالك::: زهي 
خم ا اا والصسقة كله ااك هه قبل ف الأتسان ]ذا عي 
عليه» وصعق إذا مات . 


روم ار ر اص ره 


قوله عز وجل: ا يعلونَ أصنبعهم ف دایم من ألصَدْعِقَ حَدَرَ الْمَوْثِّ» أي مخافة 


وقوله تعالى: واه يط بِالْكَفْونَ» أي عالم بهمء يدل عليه قوله تعالى: 
وان آله فد عاط كل سء لاه وقيل معناه: واللّه مهلكهم وجامعهم في 
النارء دليله إل أن يماط يک 4 أي تهلكوا جميعاً. 


ر pr e‏ لير 


قوله عز وجل : ي6 الق يَخْطْتُ أَبْصَرَهُمَ» أي يختلس أبصار المسافرين من 
شدة ضوئهء كذلك البيان من القرآن يكاد يذهب بأبصار المنافقين فيأخذهم إلى 


الله تاا اللي هد واد رن لول يمس قرا أن أب 


أبو عبد اللّه عكرمة بن عبد اللّه البربري المدني: تابعيء كان من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي» طاف البلدان» وروی عنه خلق كثيرء؛ خرج إلى بلاد المغرب فروى عنه أهلهاء ثم 
عاد إلى المديئة فبقي فيها إلى أن توفي سنة أربع ومائة هجرية. 

ينظر: الداوديء طبقات المفسرين: 380/1 الطبقات الكبرى: 5/ 287 تذكرة الحفاظ : 
1/ 95. 

شهر بن حوشب الأشعري: فقيه قارىء من رجال الحديث. شامي الأصل وسكن العراق» 
وولى بيت ماله مدة. توفى رحمه الله سنة مائة ه. ۰ 

ينظر: ميزان الاعتدال:2/ 283 غاية النهاية: 1/ 329 تهذيب التهذيب: 4/ 369 حلية 
الأولياء: 6/ 9. 

مثله عند الطبري في تفسيره: 339/1 مع بعض الاختلاف اليسير. 

حذر وحذر بمعنى واحد. يراجع: الثعلبي ١‏ الكشف والبيان: اخ الورقة: 39. 

سورة الطلاق (65). الاية: 12. 

سور يوتف 0127 الآية: 
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كشف التنتزييل في محقيق الإاحث والتأويل ١‏ 


ا 0 يخطف بنصب الخاء وتشديد الطاءء أي يختطف »2 فأدغه”2 


رم سم 


زره تعالق : وکا أا لي تكزا وده آي كلما افا الترق للستافرن. "١ ١‏ 

ب 
OS‏ وإذا اللا الو ا كذلك المنافقون لما 3 
ل 


وأبصارهم بزجر القرآن ووعده ووعيده والبيان الذي فيه وجعلهم صما عمياً في 
الحقيقة عقوبة لهم. 2 
إرك أله عل کل سىء قدي أي من إذهاب السمع والبصر. 
قال الله تعالى : 
یا الاش یدوا ریک لی علقم وای ین یگ لل هم 1 


€ 20000 


+ لض شا والسماء باه وَأَندَلٌ عر الماك له 0 يه 0 
و r‏ 


اشم توت @ ونه ڪن فى 
سور سن مله وَادْعُوأ مدا من دون ألم .إن 51 


+3 قاض م و 


ا ار 24+ ر 2 
ا و ا موا ألتار الى وَفُودُهًا الاس کک 
بت اموا ويوا لصحت أن لمم جت تخرى من صا آلا 


تمرور 3 قَالُوأ هذا ألزى رزفتا من وأ بو 
وشم فيها خَدلِدُوتَ © * . 


کے 


FEDA TE Ta UE Fe Ue Bet‏ اد 


عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي البصري النحوي. أخذ القراءة عن يحيى بن يعمر› ونصر بن 
عاصم . وروی القراءة عنه أبو عمرو بن العلاءع وغیره. توفي رحمه الله سنة سبع عشرة ومائة 
هجرية . 


ينظر: غاية النهاية: 1/ 410 - الزييدي» طبقات النحويين واللغويين: 124. 
يراجع: الثعلبي» الكشف والبيان: خء الورقة: 39. ١‏ 
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قال أبو بكر: قوله عز وجل : لاا الاش تیدا وي الى علق ويا ين 
لځ لملم تَنَقُونَ 6 . قال ابن عباس : بابي الناسن خطاب لأهل تمكة: 
ويأيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة. وهو هنا عام. قوله تعالى: «#أعَيُدُوأ 
رَبك أي وحدوه وأطيعوه. وقوله تعالى: الى خَلَفَم» أي أوجدكم وأنشأكم 
بعد أن لم تكونوا شيئاً. وقوله تعالى: ولي من نلك أي وخلق الذين من 
قبلكم. «َلََكُمْ نَمو أي لكي تنجوا من السخط والعذاب. قال سيبويه: 
لعل وعسى حرفا ترج وهما من الله تعالى: واجبتان. 

قوله تعالى: الى حل م el‏ فشا وال ناء 4 أي هو الذي جعل › 
وقيل: اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشاً أي بساطاً. وقوله تعالى: 

وَأَلْسَّمَاءَ بآ إنما أطلق البناء على السماء دون الأرض لأن خلقها بعد خلق 
الأرض. قال ل الله الى ENES A‏ 
إلى ألما فسَوَّنِهِنَ»#”''. قال ابن عباس: كل سماء مطبقة على الأخرى كالقبة. 
وسماء الدنيا ملتزقة أطرافها بالأرض. 


قوله تعالئ :- وا من الا ماه ما أي من السحاب. سمي سحابا لقربه من 
a e Ga‏ توق :أن الله كعات : ير له المظطن و 
السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض» وقيل: يخلق الله المطر في 
السحاب ثم ينزل منه إلى الأرض. 


قوله تعالى: قل جَجَمَلُوا يه أندَادًا4 أي أمثالاً ونظراء وأنتم تعلمون أن 
الله خلق كافة الأشياء دون غيرهء وأن لن للأصنام عليكم نعمة تستحق بها 
عبادتكم . 


قوله تعالى: ون َم في رب أي في شك: 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 29. 
عبر سبحانه وتعالى ‏ واللّه أعلم ‏ ب «في» الدالة على الظرفية للإشارة إلى أنهم قد امتلكهم 
الريب» وأحاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف. 
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مما أن ع عَلّ عبدنا 4“ محمد صلی الله عليه وسلمء آله لسن نبي ٠‏ وأن 
محمداً مختلقه من نفسه. 

«مَأنوأ بسورة من لهه أي من بشر مثلهء والهاء ء في مثله عائدة إن النبي 
ضلق الله عليه وسل ويل ما فأتوا بسورة من مثل ما أنزلنا. 

قوله عز وجل : وادعوأ هدايم من بون نّم 4 أي الهتكم ومن رجوتم 
معونته في الإتيان بسورة مثله إن كنتم صادقين أنه ليس من الوحي. وقوله 
تعالى: تاوا أمر تعجيز لأنه تعالى علم عجز العباد عنه. 


ر 


قوله تعالى: #9إدإن لم تفلو وکن تعلو آي وإن لم تأتوا بمثله ولم تأتوا 
بذلك أبداً. 

فاقوا أَلَارَ الى وَفُودُهَا الاس الجا أي حطبها الناس والحجارة» وقيل 
المراد بالحجارة حجارة الكتزيت0 لأنها أسرع وقوداً وأبطأ خموداً وأنتن رائحة 
فاشك حرا والضة E‏ 

قله الي ووي لوت انرا وكيوا ادكه أ هم أي بأن لهم 
موضع أن نصب بنزع الخافض. 

وقوله تعالى: 9جَنّتٍ» أي بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها وغرفها 
أنهار الماع والعسل. والخمر. واللين: 

قوله تعالى: لما رُزْفُواْ يبا ين رة د الوأ هدا الى رُزفتا ين مَل > 
أي كلما أطعموا من أنواع الثمار بالبكر والعشيات أو أوتوا به بكرة قالوا هذا 
الذي اوتا نه عة وإذا أوتوا به عشية عشية قالوا هذا الذي أوثينا “يه.يكرة فإذا 

:1 5 لدم ومع ا 5 E‏ : 

قوله تعالى: #وَأنواأً بو متشلبها» أي في المنظر مختلفا في الطعم. 





)1( أتى سبحا زه وتعالئ بالفعل انزل» ولم يقل «أنزل؛ للإشارة إلى أن القرآن نزل منجماً على سبيل 
التدريج , موافقاً للحوادث والوقائع الحاصلة في المجتمع . 
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قوله تعالى: ظوَلَهُمَ فيا أَرْوَجٌّ مط أي نساء وجوار لا يحضن ولا 
يبصقن ولا يلدن ولا يحتجن إلى ما يتطهّرن منه ولا يحسدن ولا يغرن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. مهذبات في الحلق وال طاعوراث فن کا دنس 


و كيله . 


هم 


قوله تعالى: وهم فیا خوت » أي مع هذه الكرامات دائمون لا يموتون 
واو ا و ا E E E‏ 
في عمر قصير فخلدوا في الجنة؟ وما بال أهل النار عملوا في عمر قصير 
فخلدوا في النار؟ فقال: كل واحد من الفريقين معتقد أنه لو عاش أبداً عمل 
ذلك العمل. والبشارة المطلقة هو الخبر السار الذي يحدث عنده الاستبشار 
والسرور وإن كان قد يستعمل تخيلا فيما يسوء كما قال تعالى: يشر 
اب انوي ولهذا قال علماؤنا فيمن قال: أي عبيدي بشرني بقدوم فلان 
فهو حر. فبشره جماعة من عبيده واحداً بعد واحد أن الأول يعتق دون غير 
لأن البشارة حصلت بخبره خاصة» بخلاف ما إذا قال: أي عبيدي أخبرنى 
بقدوم فلاان» فأخبروه نخدا بعد واحد فإنهم ف ا ٠‏ 


قال الله تعالى : 


ص عر کر 2 0 عع سد ر 


إن لله لا سحي ا 


علوت أنه الح من َيه و 8 ما لذبن محكدررأ مورت مدا أَيَادَ 


2 2 سر عر« 9 ۶ 
2 2 يوء يا و شل بوة 
سے ل واس 1 ١‏ 


: > ود ل 
شض او ف ا © ا 
502 
و جرت © كر 
aS‏ 


فسونهن 


ر و کے حمل حمر بي صمل 
١‏ 


ب سوره ة التوبة (9). i‏ لآية : 
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يقول أبو بكر: قوله تعالى: ل آله لا تيء أن يرب ملا ما مضه 
فما وها هذا مثل آخر للمنافقين» وسببه لما ذكر اللّه في المنافقين المثلين 
المتقدمين” © الوا إن الله أغلن:واجل من أذ يضرت هده الأمقال .فانزل الله 
هذه 0 لآن الخوضة تجا ها داعف ناه اذا شح حلي الت 
المنافقون يحيون ما افتقرواء فإذا شبعوا بطروا وهلكوا. فكأنه قال تعالى: كيف 
أستحيي من ضرب هذا المثل في المنافقين وأنا أضربه بالبعوض الذي هو 
مثلهم. وقيل إن العشر كين لما :نل قوله: تعالى ٠‏ کک الذيرت برت بين دون 
أله أن لقا ابا وقوله تعالى: طمَثلُ اليرت اندو من ڈروب أله 
اولك كن ان 0 قالوا: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب 
والتكبوته فأنزل الله هذه اغ ككاته فال إن الله لا سكين يضرت 
المثل بالبعوض والذباب مع صغرهما فإنهما يعجزان آلهتكم. ومعنى الآية: 
الله ل وه اليا ا و و o‏ 

SEs وغيره.‎ 


4 
ا 


أن المثل حق من ربهم. 


وا ااذ ا 47 
مثلا؟ 


فور أي شيء آراد. الله بذك البعوضن اناف 


قوله تعالى: یل ہو دا4 امور قل له با محمد بل وحن 
بالمثل كثيراً من الناس ويوفق لمعرفته كثيراً . 
وما ب4 إل َلْعَسِيَينَ#: ر يعني الخارجين عن طاعة الل فيل : 


يعني قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) الآيةء وقوله تعالى: (أو كصيب من 
السماء) الآية. 

يراجع: الواحدي» أسباب النزول: 32. 

وار 9 (22)» الآية: 73. 

سورة العنكبوت (29) الآية: 41. 

يراجعم: الواحدي»ء أسباب النزول: 33. 
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اليهود في هذه الآية. و«ما» في قوله «إمتَلا ما قيل: نكرة ومعناه أن يضرب 
مثلاً شيئاً من الأشياء بعوضة فما فوقهاء وقيل الأصح: أنها زائدة مثل مما 
قب" ولا إعراب لهاء فيتخطاها الناصب والخافض إلى ما بعدهاء وقيل 
نصب بعوضة على معنى ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء فإذا التقى بين وإلى 
نصب» ويقال في الكلام: 








يا أحسن الناس ما قرناً إلى قد 
قوله تعالى: متلا نصب على القطع عند الكوفيين؛ غير أنه قطع 
الإضافة. أىْ بهذا المثل» وعند البصريين على الحال أي ما أراد الله بالمثل 
فى هذه الحال. 








و س اط سس عرس 


وقوله تعالى : الذي يتفضُونَ عه آل أي یتر کول أمر الله ووصيته من دون 
تخليظة وتوكيدة: والعهد: فآ اده اللة«على التسين ومن اتبعوهم أن لا يكفروا 
بابي لي الله عليه ول ويبينوا نعته وصفته. قوله تعالى: 9وَيَْطفُونَ مآ أَمَرَ 
2 بے أن و41 يه ا لقم اسم بصلته . 
في أصلاب آبائک ا ا ا ا ل نه 
يميتكم عند انقضاء ا اااي اا ترجعون في الآخرة. 

قوله تعالى: مهو أَلرِى علق لك عاق لْدَرْضٍ جَمِيعًا»# يعني من الشجر 
والثمار والدواب. 










هذا یا کا ته؟ أع] لد؟ آب؟ الس! الضل أن1 البن؟ ]ا [ي! لظ 1ه زا اثى! لأسا انق انلا اأث! اا اها انوا الع ب مت من 
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ثم قال: «والاوض بعد لك دحنهآ 27462 قیل: مج ت“ دل أن لق 


اه ابه ww‏ 





اا 


(1) سورة النساء (4)ء الآية: 155. وسورة المائدة (4)ء الآية: 13. 

(2) هذا صدر بيت أشار له الفراء فى: معانى القرآن: 22/1 دون أن ينسبه إلى قائل» وتمامه: 
اخس الان ها رما الى قنع 20٠‏ “ولا جاك سمي وال هيل 
أراد: بين قرن» فلما أسقط «بين» نصب «قرناً» على التمييز لنسبة «أحسن». 

(3) سورة التازعات (79)ء الآية: 27: 30. 

المرجع السابق نفسه. 


ه١‎ a: 






حي 0 سيا بيه اجن 


كشف التتزيل في خقيق الباحث والتاويل 


الآرفن :قبل السماء» إل أن :سيط الأرقن :تيت يلق الا 


قوله تعالى: ##وَإِدْ ل را تبك إفّ جاعل ف رض ي يعني آدم 


وذريتهء قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ واختلفوا في معنى الخليفة. > فروي 
ارجا ال ا «الزيير' وق وساو "ما الخال ونه 


(1) في: الكشف والبيان. للثعلبي: خ والورقة: 43: أن السائل عمر بن الخطاب. 
07 أب تعمد طلس غد ال بن عثمان التيمي: صحابي شجاع من الأجواد» أحد المبشرين 
بالجنةء وأحد أصحاب اشر وأحد السابقين إلى الإسلام. كان مع الرشول فى الله 
عليه وسلم في أكثر المشاهدء وكان يشتغل بالتجارة فأكسبته مالا وافراً جعله في نصرة 
الإسلام ورعاية المسلمين. توفي رحمه الله سنة ست وئلائية هجرية . 
الاستيعاب: 764/2 الطبقات الكبرى: 214/3 صفة الصفوة: 1/ 336. 
أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي: صحابي شجاع أحد المبشرين بالجنة» وأحد 
أصحاب الشورى» وأول من سل سيفه في الإسلام. . شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برا وأحداً وغيرهما. توفي رحمه الله نة ست وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 510/2 الطبقات الكبرى: 100/3 حلية الأولياء: 1/ 89. 
: ابو إسحاق كعب الأحبار بن ماتع الحميري: تابعي: كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود 
فى اليمنء > وقدم المدينة في خلافة عمرء فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيراً من أخبار الأممء وأخذ عن الصحابة القران الكريم والسنةء ثم انتقل إلى الشام 
فسكن حمص وبقي بها إلى أن توفي رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين هجرية. 
تذكرة الحفاظ : 49/1 حلية الأولياء: 364/5 الأعلام: 5/ 228. 
أبو عبد الله سلمان الفارسي: صحابي جليل» > قرأ كتب الفرس والروم واليهود. وعندما علم 
بالنبي صلى الله عليه وسلم قصده فاعتنق الإسلام ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فتفوق = 





MRM N ار ا‎ oh RN mR 0# 


N o E 1 HF 


تفسمير سورة الفرة 


الملك؟ فقال طلحة. والوبيو: له ندري ۰ وقال سلمان: الخليقة هو الذي يعدل 
في رعيته ويقسم بينهم بالسويةء ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله والوالد 
على ولده ويقضي بکتات الا تعالى . فقال كعب: هنا كنت 556 أن اا 
يعرف الحلية من الملك غيري» ولكن الل و علما وخا شدلا 
وروي أن عمر رضي الله عنه :قال لتليان: آملك: آنا أم خليفة؟ فقال سلمان: 
إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو اكد ووضعته في غير 
حقه فأنت ملك. وإن أنت فعلت بالعدل والانصاف فأنت خليفة. فاستغفر عمر 
رضن الله نة وروي ”أن معاوية كان يقول إذا جلي على المتير: يا أيها 
الناس إن الخلافة ليست بجمع المال ولا بتفريقه» ولكن الخلافة العمل بالحقء 
والحكم بالعدل» وأخذ الناس بأمر الله( عر ولم كا فالغل 


قوله #أَجَحمَلُ فما من يُنْسِدُ فيا أي يعصيك فيها: 


2 <.3 هله - وير 2 


وَيسْفِكَ الرماءَ ون يح دك وَبْقَدِسُ لك أي نبرئك من السيّىء ونصلي 


ف شرائم الإسلام وتعاليمه» وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب» 
جعل أميراً على المدائن توفي رحمه الله سنة ست وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 634/2 الطبقات الكبرى: 4/ 75 _ صفة الصفوة: 1/ 523. 
ايو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي: مؤسس الدولة الأمويةء كان فصيحاً حليماً 
وقوراً. ولد بمكة وأسلم عام فتحها. کتبا لار سول مولن الله عله وله توفي رحمه الله 
بدمشق سنة ستين هجرة. 
الاستيعاب: 3/ 1416 الطبقات الكبرى: ك 7/ 261. 
جع : الثعلبي ؛ الكشف والبيان: + خ الورقة : 

ا إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي ا المقرىء المفسر الواعظ الأديب الثقة 
الحافظ . من مؤلماته : تفسيره «#الكشف والييان عن تفسير القرآن» الذي لا يزال ٠‏ مخطوطاً . وقد 
00 ابن خلكان بأنه تفسير كيير فاق غيره من التقاسير. وقال عنه ياقوت: التفسير الحاوي 

أنواع الفوائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب والقراءات. 
وله اشا «كتاب العرائس في قصص الأنبياء صلوات الله عليهم». توفي رحمه الله سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة هجرية . 
الذاوذى+ طبقات المفسرين: 657/1 اين الأثيرء اللبات فى تيهذيت الانشاب + 0238/1 
طبع بمصر 1369ه السيوطي» بغية الوعاة: 1/ 356 - ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 
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لك ونطهر ا للف وقيل 1 في وَنْفَدِس لک زائدة» أي نقدسك . 


قوله تعالى: قال إن أَعَلَمْ ما لا لمو أي أعلم أنه سيكون فيهم أنبياء 
وقوم صالحون يسبحون بحمدي ويقدسون لي ويطيعون أمري. ورو أن الله 
لما خلق الأرض جعل سكانها الجن وبني الجانء وجعل سكان السماوات 
الملائكة» لأهل كل سماء عباد أهون من التي فوقهاء وكان إبليس مع جند من 
الملائكة في سماء الدنياء وكان رئيسهم واسمه عزازيل. فلما أفسدت الجن بنو 
الجان الذين سكنوا الأرض فيما بينهم وسفكوا الدماء وعملوا المعاصي. بعث 
الله 02 إبليس مع جنده فهبطوا إلى الأرض وأجلوا الجن منها والحقرهم 
ر البحار» وسكن إبليس والجن الذين معه في الأرض. فلما أراد الله أن 
00 وذريته قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض: إني جَاعِلُ في 
ا فتعجبوا من ذلك وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعلت 
الجن بنو الجان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما قالوا هذا القول 
أخرجت لهم نار من الحجب فأحرقت عشرة آلاف ملك منهم» وأعرض الرب 
سبحانه عن الباقين حتى طافوا حول العرش سبع سنين يقولون: لبيك اللهم 
لبيك اعتذاراً للك . 


ES‏ ارسي ب سر را 
ولا أكرم عليه منا وإن كان خيراً منا فنحن أعلم منهء لأنا خلقنا قبله ورأينا ما 
لم يوه رقلما ‏ أغسحيوا بعلمهم وعبادتهم فضل آدم عليهم بالعلم» فعلمه الأسماء 
كلها وهي أسماء الملائكة. وقيل أسماء ذريته. وقال ابن عباس: أسماء كل 
شيء من الدواب والطيور والأمتعة حتى الشاة والبقرة والبعير وحتى القصعة 
واک وقيل أسماء كل شيء من الحيوان والجمادات وغيرها. فقيل له: 


يراجم الطبري» جامع البيانت عن تأويل القرآن: 450/١‏ تحقيق شاكر. دار المعارف بمصر. 
e‏ البيهقي في: شعب الإيمان: 68/1 وما بعدها . 





هذا فرس» وهذا حمار» وهذا بغل حتى أتى على آخرهاء ثم عرض تلك 
الشخوص المسميات على الملائكة ولم يقل عرضها برده إلى الشخوص 
الات ن الأعراض لا تعرض› وإن شئت قلت لأن فيهم من يعمل 
فغلبهم. وفي قراءة أبي”"2: ثم زه وقال الضحاك: علم الله آدم أسماء 
الخلق والقرى والمدن اا ا الطير والشجرء واسماء ما كان وما 
ود وکل و للد اا إلى يرم لا عر لك ا ما علق 
الملائكة فقال: انون بِأسْمَآءِ ولاه إن كُسُمْ صََدِتِينَ» بأن الخليفة الذي 
أجعله يفسد فيها ويسفك الدماءء أراد بذلك كيف تدّعون علم ما لم يكن وأنتم 
لا تعلمون علم ما ترون وتعاينون. وقال الحسن وقتادة معناه: إن كنتم صادقين 
أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه وأفضل. وقالت الملائكة إقراراً واعتذاراً : 
«سُبْحَسَكَ لا ملم كنآ إلا م 
وتدبيركء إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. وسبحانك منصوب على 
المصدر أي يسبح سبحاناً في قول الخليلء 0 - ابتداء المضاف أي يا 
متحانف: 


قوله تعالى: اكم له معنيان: أحدهما المحكم للفعل كقولهم: عذاب 
أليم أي مؤلم وضرب وجيع أي موجعء فعلى هذا هو صفة فعل الآخر بمعنى 
العالم» فحينئذ يكون صفة ذات. 


قوله تعالى: يدم الأدمة: لون مشوب سواداء وقيل: هي كل لون يشبه 
لون التراب فلما ظهر عجزٍ الملائكة قال الله تعالى: يدم اتهم بأَسَاية» أي 


(1) أب بو المنذر أبي بن كعب بن قيس: صحابي جليلء كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهودء 
مطلعاً على الكتب القديمة. يقرأ ويكتب مع قلة العارفين بالكتابة في عصره . ولما أسلم كتب 
للرسول صلى الله عليه وسلمء وشهد معه المشاهد كلها. له أحاديث في الصحيحين 
وغيرهما. توفى رحمه الله سنة ثلاثين ه. 
الاستيعاب: 47/1 اين حجرء الإصابة: 19/1 الطبقات الكبرى: 3/ 498 ابن الأثيرء 
أسد الغابة: 1/ 61» دار الفكر. 
يراجع» الطبري في تفسيره: 1/ 486. 

(3) في النسخة (ف): والأجيال. 








64 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


عرس عرسم 
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قوله تعالى: تا بام بأتتابيخ كَالَ ألم أقل لک يا ملائكتي ل َعَم 
عَيْبَ التَمْوْتٍ والْأنضٍ» وما كان فيها وما يكون وعم ما دود من 
الخضوع”'"' والطاعة لآدم رما كنم تكد )»4 في أنفسكم له من العداوة. 
وقيل: أعلم ما تبدون من الإقرار بالعجز والاعتذار» وما كنتم تكتمون من 
الكراهة في استخلاف ادم عليه السلام. وقيل معناه: أعلم ما أظهرتم من الطاعة 
وما أضمر إبليس من المعصية لله تعالى في الأمر بالطاعة لآدم عليه السلام» 
وذلك أن الله لما صور آدم ورآه إبليس قال للملائكة الذين معه: أرأيتم هذا 
الذي لم تروا من في الخلائق مثله إن الله أمركم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: 
نطيع. وأضمر الخبيث في نفسه أنه لا يطيع. وقيل معناه: أعلم ما تبدون. 
يعني قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وما كنتم تكتمونء يعني قولهم: لن 
يخلق الله خلقاً أفضل ولا أعلمء ولا أكرم عليه منا. فإن قيل في قوله تعالى : 
انون بِأَسْمَءِ هُنَؤْلَآهِه أمر بتكليف ما لا يطاقء» فهل يجوز تكليف ما لا 
يطاق؟ قلنا: الصحيح أنه ليس بتكليف. وهذا كمن يلقي المسألة على من يتعلم 
منه فيقول أخبرني بجواب هذه المسألة؟ ولا يريد بذلك أن يأمره بجوابها لأنه 
يعلم أنه لا يعرفه بل يقصد أن يقرر عليه أنه لا يعرف جوابها ليكون أشد 
حرصاً على تعلم تلك المسألة. 

قال الله تعالى : 

وذ لتا يليك أسَجُدُا للدم مسجد إلا ابليس أن ونتک ون مِنَ لکوت 
© كفنا دم تن أت وفك اة وک ينها رَعَدَا عبت شتا كلا ن مذو 
الہ تک ای © الما این عا ارا ما کا فز وفنا أهيطا 
ضكر لع عدو وکر فى الأرض مسف وسم إِلّ جين © فلق ادم ين َب كيت 
قاب علد لبم هو الوب الم 2 نتا آهبطوأ نا عا فما يَأْتِيَتَكُم بی هُدَى مَس 


ا 


ال م اي 62 4 را م ع ا ب سبو )ع ع ا ا 
ع هدای قلا حَوفٌ عَلَهِمَ كلا هم رون وَالَذِبِنَ كفروا وَكِدَبوا اتنا اوليك 


(1) في النسخة (ف): الخصوم. 
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قال أبو بكر: 

قوله تعالى: اول فلا ية أَسْجُدُوا للدم مسجد إل إبليس أن وَاستَكرٌ ن 
مِنَ الكت »4 ظاهر الآية أن إبليس كان من الملائكة لأنه مستثنى منهم» 
وإلى هذا ذهب م و وقالوا: معنى قوله في آية أخرى إلا إبليس 
کن من لحت ي“ يعني من خزان الجئانث» وذهب جماعة آخرون: إلى أنه من 
أولاه الجان ا مخلوق من نار وله ذريةق والملائكة من نور وليس لهم ذرية. 
فعلى هذا يكون مسعدى. متقظعاً مغل قوله تغالى - طعا ل ينه من عار إلا اناع 


4 


ال وقيل. سبب كرنة مع الملاتكة أن الملافكة لما حاربت الجن .سبوا 


8 کے كسا اید اضغ ای ایا 


اا 


ر 


بليس صغيراً فنشأ معهم»ء فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع وكفر وعاد إلى 
سل وقوله تال “واد لفو ا د ا 
صلاة وعبادة» نظيره في قصة يوسف عليه السلام: ووا لم رع 

ذلك تحية الناس وتعظيم بعضهم بعضاً ولم يكن وضع الوجه على 9 
وإنما كان الانحناءء فلما جاء الإسلام بطل ذلك بالسلام. وفي الحديث أن 
«معاذ بن جبل”” ' رجع من اليمن فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «ما هذا؟» قال: رأيت اليهود 
یسجدول لأحبارهم والنصارى يسجدون لقسيسيهم. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «مه يا معاذء كذب اليهود والتصارىء إنما السجود لله عرز 


"! لشس] كسا تبو؟ اسلا العام اأبنا_ A‏ 


م 
3 
= 
= 
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سورة الكهف: (18): الآية: 50. 

سورة النساء (4)ء الأية: 157. 

يراجع : الطبري في تفسيره: 507/1. 

سورة يوسف (12). الآية: 100. 

أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل شهد العقبة مع السبعين 

من الأنصارء وشهد بدرا وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه ل وأرسله 
الرسول ضلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما لأهل اليمن وقال لهم في كتابه: إني بعثت لكم 
خير أهلى. توفى رة الله بناحية الأردن سنة ثمانى عشرة هجرية. 

الامتنات؟ 1402/5 الطلقات اقيرف 583/9 خلة الأولناء 3208/1 


اہ ےا ےا لظ ےا الب1 3ےا لاا 13 اا 3ےا ےا 8-1 8ے 1ےا ےا 1ا لے اا للها 1ہع لی 1ےا لع لب؟ ےا ايوش اا للب1 لے ےا الى1 1ے ٤ےا‏ لا اہ 


ا ا ا کا کو ت کیو اگ ای اسا وی ا اسا اة ق 
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وجل»' . وقال بعضهم: سجودا على الحقيقة جعل آدم قبلة لهم» فالسجود لله 
كما جعلت الكعبة قبلة لصلاة المؤمنين والصلاة لله عز وجل وإنما سمي آدم 
لأنه خلق من التراب» وهو بلسان العبرانية آدم بالمد» ومنهم من قال: سمي 
بذلك لأدميته لأنه كان آدم اللون+ وكنيعه آبو محمد وات اليش وقول i:‏ 
إبليس» منصوب على الاستثناء ولا يتصرف للعجمة والمعرفة. وقوله تعالى: 
«إواستكرٌ» أي تكبر وتعظم عن السجود لآدم. قوله تعالى: ان من 
أكوت4 أي صار من الكافرين كقوله تعالى: كت من اله '. وقال 
كثر المفسرين معناه: وكان في علمه السابق من الكافرين الذين وجبت 7 
قال رسول الله ضلی الله عليه وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السحدة 
اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي الغا 


چ ررمي رواسا فر 


قوله عز وجل: وفنا ادم اسن أنت وَرَوِمْكَ اة وذلك أن آدم كان في 
الجنة مستوحشاً لم يكن معه من يجالسه ويؤانسه. فام نومة-فخلق. الله تغالى 
زوجته حواء من قصراه من شقه الأيسر من غير أن أحس آدم بذلك ولا وجد له 
الما ولو ألم من ذلك لما عطف رجل على امرأة. فلما هب آدم من نومه إذ 
هو بحواء جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله. قال لھا من أنت؟ قالت؛ 
زوجتك خلقني الله لك. فقالت الملائكة عند ذلك امتحاناً له : يا آدم ما هذه؟ 
فقال: امرأة. قالوا: وما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: ولم سمّيت حواء؟ قال: 
لأنها خلقت من حي. قالوا: يا آدم أتحبها؟ قال: نعم. قالوا لحواء: أتحبية 
حواء؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبه» فلو صدقت 
في حبها لزوجها لصدقت حواء. 


رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 4/ 124ء رقم: 2841ء وفيه: «رجع من الشام». 
يراجع : القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 1/ 293. 4 
سورة هود (11)» الآية: 43. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي من حديث أبي هريرة: 469/2 باب بيان إطلاق 
الكفر على تارك الصلاة ‏ وأخرجه ابن ماجه في سئنه: 334/1 رقم: 1052ء باب سجود 
القرآن. 





لسو سووة اة 
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قوله تعالى: وگ مِنَهَا ردا واسعاً كثيراً حيث شئتما وكيف شئتما ولا 
تقربا هذه الشجرةء قيل هي: الكرم» وقيل: التين» وقيل شجرة من أحسن 
ا ا 
رزاع مم الكرهه وات باضا جن اللن . 

قوله تعالى: افتکا مِنّ اليك ا لأنفسكها بالمعصية. 
وأصل الظلم: وضع الشيء في غي 


قوله تعالى: #اتَارَلَهُمَا لكين عَنهَا» أي عن الجنة. ومعنى أزلهما: 
استزلهما. وقرأ حمزة": فأزالهما” الشيطان وهو إبليس» وهو فيعال من شطن 
أي بعدء سمي بذلك لبعده من الخير عن رحمة الله تعالى. 

قوله تعالى: اها مِنَا كنا فيد أي من النعيمء وذلك أن إبليس أراد 
أن يدخل الجنة ليفتن آدم فمنعه الخزنةء فأتى الحية وكانت من أحسن الدواب 
لها أربع قوائم كقوائم البعير» وكانت من خزان الجنةء وكانت لإبليس صديقة 


فسألها أن تدخله في فمهاء فأدخلته في فمها ومرت به على الخزنة وهم لا 
يعلمونء فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء فناح عليهما نياحة وبكى. 
وهو أول من ناح. . فقالا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان وتفارقان ما 
أنتما فيه من النعيم والكرامة. فاغتما لذلك. فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد؟ فاب أن عا فاه بالله ی لكها من الناصحين. فاغترا وما 


(1) أبو عمارة» حمزة بن حبيب الزيات: أحد القراء المشهورين بالكوفة بعد عاصم والأعمشن: 
أخذ عن الأعمش. وعنه أخذ الكسائي القراءة. كان ثقة حافظاً للحديث ورعاً. قال له الإمام 
أبو حنيفة : شيئان غلبتنا عليهما لا تنازعك فيهما : القرآن والفرائض . توفي رحمه الله بحلوان 

من أرض العراق سنة ست وخمسين ومائة ه. 
معرفة القراء: 93/1 - النشر: 1/ 166 ميزان الاعتدال: 1/ 606. 
فأزالهما ‏ بالألف ‏ من الإزالة وهي التنحية» أي نحاهما. 
يقال: أزلته فزال» أو أزالهما من الزوالء أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة» وقراءة 
الجماعة «فأزلهما» بغير ألف من الزلة وهي الخطيئة أي استزلهما فزال. قال القرطبي في 
تفسيره : 1 وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى واحدء إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 
الس 
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كان يكتكان اا ا اا كاذباً» فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم 
تاولت آم خي أعلها .روي أن بيد بن الست" a‏ 
ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقلء ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته 
إليها فأكلء فلما أكلا تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سوآتهما وأخرجا من 
الجنة” . قيل إن آدم دخل الجنة عند الضحوة وأخرج ما بين الصلاتين» مكث 
نصف يوم من أيام الآخرة خمسمائة عام. 


مسآلة + قالت القدرية + إن الجنة الع أسكنها الله آدم لم تكن جلة الخلة» 
انا كانت سانا نتن سان الدثياء قالوا الان اله لا بكرن قيا اا دلا 
تكليف. والجواب أنا قد أجمعنا على أن أهل الجنة مأمورون فيها بالمعرفة 
ومكلفون ذلك. وجواب آخر أن الله قادر على الجمع بين الأضدادء فأراد آدم 
المحنة في الجنة وأراد إبراهيم النعمة في النار لثلا يأمن العبد ربه ولا يقنط من 
رحمته» وليعلم أن لله أن يفعل ما يشاءء واحتجوا أن من دخل الجنة يستحيل 
عليه الخروج منهاء فالجواب أن من دخلها للثواب لا يخرج منها أبداء وآدم لم 


يدخلها للثواب. ألا ترى أن رضوان وخزان الجنان يدخلونها ثم يخرجون منهاء 
وإبليس أيضاً كان خازن الجنة فأخرج منها. 

قوله تعالى: اوا أفيطوا بص لِبْعَضٍ عَدَوٌ» أي قلنا لآدم وحواء وإبليس 
والحية والطاوس انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدوء فإبليس عدو لآدم 
وذريتهء والحية تلدغ اب بن آدمء وابن آدم يشدخ اا قيل إن إبليس قال لآدم 
وبحواء 1 ا أكن الق فان الط على ا قا دا ال لسر 


7 


)010( أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي : سيد التابعين وأحد فقهاء المدينةء جمع بين الحديث 
أربع وتسعين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 119/5 تذكرة الحفاظ: 541 تهذيب التهذيب: [84/1. 

(2) ذكر أبو بكر بن العربي في تفسيره : أحكام القرآن : 1[ قول سعيد بن المسيب ثم قال: أما 
القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد نقلاً وعقلاً. أما النقل فلأن هذا لم يصح بحال. وأما 
العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم 
صرح النسفي في تفسيره: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 1/ 42 بأن قائل ذلك هم المعتزلة. 
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فسبقت حواء فأكلت منها وأطعمت آدم. وقيل إن آدم قال لها: يا حواء ويحك 
آنا" عل أن الله قن تبان جا قنالت” اما تفلم هة رة الله فاكلك 
منها وأطعمته. قيل : إن إبليس لما دخل الجنة في فم الحية سأل الطاوس على 
الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عنها فدله عليهاء فغضب الله على الطاوس 
وأهبطه بہستان" وهو موضع بسواد العراق»ء وأهبط إبليس بساحل بحر «أيله» 
وهي مدينة إلى جنب البصرةء وأهبطت الحية بأصبهان. 


قوله تعالى: اولك في الْأَرْضٍ تفر وَمَنَعُ إل حِينٍ»0 أي إلى وقت انقضاء 
آجالکم ومنتهى أعماركم . روى أن إبراهيم بن أدهي !2 كان يقول: أورثتنا تلك 
E‏ 

قوله تعالى: شلق ادم من رب كلمت فلاب علد . قر أ ابن كثير بنصب آدم 
ورفع كلمات» يعني جاءت الكلمات آدم من ا وقوله: فاب علد 
اختصار وتغليب للمذكر وإلا فهو قد تاب عليه وعلى حواء. واختلفوا فى 


الكلمات التي تلقاها آدم . وقيل نزل بها جبريل وهي: «سبحانك لا إله إلا 
أنت وبحمدك عملت ا وظلمت نفسي فاغمر لي وارحمني وأنت خير 
الراحمين. سبحانك لا إله أنت وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي 
إنك أنت الغفور الرحيم» سبحانك لا إله إلا أنت وبحمدك عملت سوءاً 


(1) في النسخة (ف): بميسا 

(2) أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم: أحد الزهاد المشهورينء كان أبوه من أهل الغنى في بلخ› 
فتفقه ورحل إلى بغدادء وتجول في العراق والشام والحجازء وأخذ على كثير من علماء هذه 
الأقطارء وكان يعيش حياة تقشف يلبس الفرو في الشتاء من غير قميص» ويكثر الصيامء 
وينطق بالعربية الفصحى ولا يلحن. وكان سفيان الثوري إذا حضر إبراهيم مجلسه أوجز في 
كلاف مشافة أن يول انا موقن رح الله ج إحدى .وين وما هره 
السلمي: طبقات الصوقية: 27 حلية الأولياء: 7/ 367. 
التعلبي: الكشف والبيان: خ» الورقة: 46. 
الأنصاري: الإقناع في القراءات السبع: 597/2 مكي. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 
/١‏ 236. 
ينظر هذا الاختلاف في: تفسير القرطبي: /١‏ 324. 
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وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم». هكذا روي عن رسول الله 
e‏ وعن ابن عباس أنها : ریا نا شتا وَإِن لد فر لنا 
وَرََحَمَنَا أ 5 من لسرن ”ا 5 وروي أنه قال: يا رب 1 رایت ما أتيت أشيء 
ل I‏ بل شيء قدرته 
عليك قبل أن أخلقك. قال: يا رب فكما قدرته علي فاغفر لي . وعن رسول 
مدن الله سرع وس كال اتحات : آدم موب . سد انت با آدم 
الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت موسى 
الذي أعطاك الله كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: 
أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعله من قبل أن أخلق. فحج آدم 
موسى6”. وعن شهر بن حوشب قال: بلغني أن آدم لما أهبط إلى الأرض 
كنك اكلاثمائة“سنة لا يوفع راسه خياء من الله عر وجل . #ؤقال اين “عباس : 
بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً 
ولم يقرب آدم حواء مائة سنة. وقوله تعالى: كاب علي أي تجاوز عنه 
متم هو الوب ألم أي يقبل توبة عباده رحيم بخلقه. 


قوله تعالى : مقلم آفيطوأ مِنهًا جميعا» : آدم وحواء وإبليس والحية والطاوس 
م فم يأتيتگم می هدى» آي كتاب ورسول. فن بع هدای فلا رف ع 


وق م 


فيما يستقبلهم ولا هُمْ رود على ما خلفوا. 


وقوله تعالى: #وَالَذِينَ كفا وَكَذَواْ ياتاي يعني القرآن ظأأوْلتيكَ أب ألثَارٍ 
هم فا خَِدُونَ»# لا يخرجون منها. 


سورة الأعراف (7)ء الآية: 23. 

نسبه البغوي في تفسيره: معالم التنزيل: 70/1 إلى عبيد بن عمير. 

أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 13/ 
6 رقم: 6614. كتاب القدر. 

وأبن ماجه في سننه: 1/ 31ء رقم: 80 باب في القدر. 

البغوي» معالم التنزيل: 70/1. 

البغوي في المصدر السابق . 





عمق أل انمت ع از بعېډۍ أوفٍ بک وات تبي فَأَرْهَبُون 
١ Es‏ أل کے بے کک ن باب س 
ليلا وَإِتَىَ اون 9© ولا تیا الح بالطل وکوا الى واش سن ( 
موا اللو واا الكزة وازكموا مع الى © اا الاس يلر وتسود اا 
ّم تاو 1 الكتب e mm‏ وا َة إلا عل 


قال أبو بكر: 


قوله عز وجل : مويب ارو يل # أ ديا أولاد يعوب . ومعنى إسرائيل : صموة 
الله ونر هو الله تومل اتراي الت ول هر الله وماد عبد اللّهء وهو 
خطاب لليهود والتصارى. وإنما سمي يعقوب لأن يعقوب وعيص كانا توأمين 
فاقتتلا في بطن أمهما فأراد يعقوب أن يخرج فمنعه عيص وقال: والله لئن 
وأخذ يعقوب بعقبه فخرج بعده فسمي يعقوب» فلذلك سمى عيص لما عصى 
فخرج قبل يعقوب. وكان عيص أحبهما إلى أبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى 
أمهء وكان عيص صاحب صيدء فلما كبر إسحاق وعمي قال لعيص: يا بني 
أطعمني لحم صيد وأقرب مني حتى أدعو لك بدعاء دعا به أبي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وكان عيص رجلا أشعر؛ وكان يعقوب أجرد» فخرج عيص 
يطلب الصيد فقالت أمه ليعقوب: يا بني اذهب إلى الغنم واذبح شاة منها ثم 
اشوها والبس جلدها وقدمها إلى أبيك وقل أنا ابنك عيص. ففعل ذلك 
يعشوب . e‏ ا كل قال : 0 تت قال: e‏ 
عيص فادع له. قال: قدم طعامك. فقدمه. فأكل منهء ثم قال: ادن مني. فدعا 
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وقال: الله لاله فقال اسحاق: يا بني قد بقيت. لك دعوة قهن أدغو لك 
بهاء فدعا له أن تكون ذريته علد العرات وأن أيه يملكهم حل غيرهم . 


قوله ٠‏ اڏا نعَمَىَ الى شت یک أي احفظوا ا قال 
نت الله شاكرهاء وتاركها ا 


وقوله: 0 أراد نعمي لفظها واحد و جمع› نظيرها قوله تعالی : 
ون ب ل E‏ والعدة لا تقع على الواحد. قوله تعالى: 
انمث عدر چ أي على أجدادكم وآسلافكم» 0 أن اللّه فلق لهم البحر 
وأنجاهم من فرعونء وأهلك عدوهم وأورثهم و وآموالهم» وظلل عليهم 
الغمام في التيه تقيهم حر الشمس» وجعل لهم عموداً من نور يضيء لهم بالليل 
إذا لم يكن ضوء القمرء وأنزل عليهم المن والسلوى وفجر لهم اثنتي عشرة 
عيناً» وأنزل عليهم التوراة فيها بيان كل شيء يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم . 
فهذه نعم من الله لا تحصى. 

قوله تعالى: طا بد أي الذي عهدت إليكم في التوراة #اأُونٍ 

بيك أي أدخلكم الجنة وأنجز لكم ما وعدتكم. دقر الزهري”0: بالتشديد 
على الا کد خا يمال : وف وأوفى» ووفي بمعنى واحد!*) . قيل إن الله تعالى 
كان قد عهد إلى بني إسرائيل في التوراة الي امهو ب E‏ 
فاتبعوه» فمن اتبعه وصدَّق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنوبه وأدخلته الجنة 
وجعلت له أجرين: أجراً باتباعه ما جاء 2 موسي والأشياء مو بن اشرات 
راع ا خا حح الله جلي رك وال فاد هر الا 


2 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
1 


13 روات الوقن في شعب الإيمان: 4/ 127ء رقم: 3534ء باب تعديد نعم الله وشكرها. 

(2) سورة إبرأهيم (14) الآية: 34. 

(3) أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تابعي من حفاظ الحديث والمهتمين بجمعه وتدوينه 
نزل الشام واستقر بها واشتغل بالقضاءء توفي سنة أربع وعشرين ومائة هجرية. 
تذكرة bid‏ 108 جلة الأولياء 5+3 SOF‏ 
تفسير القرطبي: 332:1. 
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الذي أخذه اللَّه تعالى عليهم في قوله تعالى: وقد اد اله میسق بت 
تيسق عفنا ا افق عقن ا إلى فوله الى وسا اي 
فهذا قوله: واوا تد . 


ثم قال: 9الَأكَيْرَدً كم سَيْتَايِكُم» الآية» فهذا قوله: أو ڼيک وقيل 
معناه: أوفوا لي بشرط العبودية» أوف بشرط الربوبية. وقال أهل الإشارة: 
أوفوا في دار محنتي بحفظ حرمتي أوف في دار نعمتي على بساط كرامتي بقربي 
ورؤيتي. 


قوله تعالى: تى َرْمَبُونٍ4 أي خافوا من نقض العهد. 


قوله تعالى: وَءَامِنُوا يمآ أَنَرّلتٌ» يعني القرآن مُصَدَْكًا لِمَا مسك أي موافتقا 
لما معكم من التوراة والإنجيل وسائر الكتب في التوحيد والنبوة وبعض 
الشرائع؛ تزلت في كم ين الاشرف واصتحايه: من علماء اليهود ورؤسائف * 
مولا ل كاش بو 5 ولا تكونوا أول.من يكفر بالقران فتتابعكم 
اليهود. 

قوله تعالى: ولا ْوأ نابت نَا فيلا وذلك أن علماء اليهود ورؤساءهم 
كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وعوامهم يأخذون منهم شيئاً معلوماً كل 
عام من زروعهم وضروعهم ونقودهم» فخافوا أنهم إن بينوا صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم وبايعوه وآمنوا به تفوتهم تلك المآكل والرياسة» واختاروا الدنيا 
على الآخرة. والهاء في قوله: «إكافر بب عائدة على ما أنزل على محمد صلى 
اللّه عليه وسلم» ويجوز أن تكون عائدة إلى قوله: لما مَمَكْمْ» لأنهم كتموا 
نعت محمد صلى ازا عليه وسلم وصفته في التوراة» فإذا كفروا بالقرآن فقد 
كفروا بالتوراة. 


قوله تعالى: 9وَإِيَىَ كَأنَيُونِ؛* أي فاخشون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم 


0 ۴ 


(1) سورة المائدة (5)ء الآية: 12. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 72/1. 


1د #] 13 14 241 1 84 ١ 14 ١‏ 4: 1 14 [ 164 ل 16 |[ 4! [ 14 141 [ 14 آ 4! 3 )ل ال4! ] 84 ؛ 04 8)1 ل4ظ 241 1 14 [ 34 1 14 FEOF‏ نر 64ل ا 
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لا ما يفوتكم من الرياسة والمآكل. 

قوله تعالى: چول تَلْبِسُا الح بلطل . قال مقاتل”!؟: وذلك أن اليهود 
أقروا يعفن نة مهه ضلى الله عليه وت وكا بها شرا في 
ذلك فقال تعالى: ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به وتثبتوته بالياطل الذي 
تقرون به وتبینونه» فالحق بيانه والباطل كتمانه. وقیل معناه: لا تكتموا الحق 
بالباطل هو إيمانهم ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم ببعضه. 
ا aS‏ ل SG‏ قوله تعالى: 
مآ لد أي تعلمون أنه نبي مرسل. قوله تعالى: گا لعن يحتمل 
أن يكون «وتكتموا» مجزوماً على النهي» ويحتمل أن يكون منصوباً على معنى : 
وأن تكتمواء أي لا تجعلوه بين اللبس والكتمان» فهذا مثل : 


لا تنه عن خلق وتأتي مث 
وقوله: ولا لبوأ أي لا تخلطوا. يقال : لبست عليه الأمر أي خلطته. 


قوله عز وجل: وَأقِيحُواً أ الصَّلَوةٌ واوا اوةه أي حافظوا على الصلوات 
الخمس لمواقيتها بركوعها وسجودها» وأدوا زكاة أموالكم المفروضة. 


قوله تعالى: وَارَكَمُاْ مع كييك أي صلوا مع المصلين محمد وأصحابه في 


أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي: من أعلام المفسرين. روى عن مجاهد وعطاء 
والضحاك وغيرهم. وعنه روى خلق كثير. توفي رحمه الله بالبصرة سنة خمسين ومائة هجرية. 
الداوديء طبقات المفسرين: 330/2 الطبقات الكبرى: 373/7 ميزان الاعتدال: 4/ 
3 

التعلبىء الكشف والبيان: ج الورقة: 47 

هذا صدر بيت عجزه: «#عار عليك إذا فعلت عظيم؛؛ وهو من الأبيات التى وردت في عدة 
قصائد ونسبت إلى أكثر من شاعره فقد نسب إلى الأخطلء والطرماح؛ وسابق البربري». 
والمتوكل الليثيء ولأبي الأسود الدؤلي في قصيدة ساقها البخدادي في : خزانته في نواصب 
المضارع: الشاهد الحادي والسبعون بعد الستمائة. على أن تاي متصوتمب بأن مضمرة بعد واو 
المعية الواقعة بعد النهي. ومعناه: إذا أردت النصح بترك خلق مذموم فينبغي أن تكون أنت 
تاركاً لهء وإلا لحقك من جراء ذلك عار عظيم. (خزانة الأدب: 564/8 البغدادي. شرح 
أبيات المغنى: 112/6 سيبويهء الكتاب: 3/ 42 القراءء معانى القرآن: 1/ 34). 





الجماعات إلى الكعبة. يخاطب اليهود فعبر بالركوع عن الصلاة إذ كان ركناً من 
أركانهاء كما عبر عن اليد بالجسد في قوله: «يًا هَدَّمَتْ يدًال4'. وبالعنق عن 
النفس في E OTE‏ والفائدة في تكرار ذكر الصلاة 
لكلا يتوهم متوهم أن الصلاة لا تجب إلا على من تجب عليه الزكاة. وقيل: إن 


اليهود كانوا يصلون بغير ركوع» فأمروا بالركوع في الصلاة. 


قوله تعالی: تامسو النّاسَ ل4 خطاب لعلماء اليهود كانوا يخبرون مشركي 
العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأن رسولاً سيظهر يدعو إلى الحق 
فاتبعوه وأجيبوا دعونه. فلما بع النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه وكفروا 
به. فأنزل الله هذه الآية مذكراً لهم ما كان منه(° 


قوله تعالی : «إوَتَسَوْنَ اشک أي تتركون أنفسكم فلا تتبعوه. 
قوله تعالى: «وانتم تون الكتبٌ» ر يعني التوراة وتعلمون ما فيها من وجوب 
أتباعه. 


قوله تعالی : افلا فونه أن ذلك حجة عليكم» ونه نبي حق فتصدقونه 


ونتبعونه . 


قوله تعالى: #وَاسْتَعِيئوا بِلصَّبْر وَاصَكَرْء» أي استعيئوا على ما يستقبلكم من 
أتزاع الا وره ك الانخرة ر خي ادا ال ن ا على 
تمحيص الذنوب» وقيل استعينوا بالصبر والصلاة على ما يذهب منكم من 
الرياسة والمآكل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: الصبر في 
هذه الآية الصوم. وقيل الواو هنا بمعنى على» تقديره: 0 
الضر عت الات كرك :الى + ارات بلك اا رامن عاي ارو 
أن ابن عباس نعيت إليه بنت له وهو في سفرء فاسترجع ثم قال: 0 


سورة الحج (22): الآية: 10. 
سورة الإسراء (17)» الآية: 13. 
القرطبى فى تفسيره: 1[/ 365. 
نور طد (2)20 الآية:. 132 





كشف التتزيل في محقبق الباحث والتاويل 


اللّهء ومؤنة كفاها اللّهء وأجر ساقه اللّه. ثم نزل فصلى ركعتين» ثم قال: 
ا ها را الله ا وو القن واقال 4 واصل الضيرة هو الح 
يقال: قتل فلان صبراً إذا حبس حتى مات» وقيل: الصبر هو الصوم» ويسمى 
الطعام والشراب. 


قوله عز وجل: وتا لَكِيرَةُ إلا عل شين يحتمل أن الهاء كناية عن 
الصلاة لأنها أشرف الطاعات» ويحتمل أن تكون عن الاستعانة. ويحتمل أن 
بكرن العرات بها الصير والمتلاة. جنيع ٠‏ كما قال الى ل زان و لي + أن 
ا فاكسنى يذكر اجلاهما دلالة عي الاجر وتظين القول الأون: 
«ارالدِيت يكروت ادهب وَالْفِضَة ولا يَفِقُوجَ4”* رد الكناية إلى الفضة أه 


وقال تال غَؤوَإذًا اوا عر از را اتنا لاه رد الكنابة إلى السجارة 
لأنها الأهم والأفضل. وقال الأخفش: رد الكناية إلى كل واحدة منهما. أراد 
كل خصلة منهما كبيرة”*'. كقوله تعالى: كنا المت ءات اها يعني كل 
واحدة منهما. وقال تعالى: وسلا ان عَم واه ي45”' ولم يقل آيتين» 
أراد: جعلنا كل واحد منهما آية . 


بن » أ ثقيلة شدي إلا على الفاسشتين» أئ 
٠. 2‏ - : ب 5 (8). اه ۳ ص 0 = xa‏ : 


(1) تفسير القرطبى: 1/ 371. 

(2)' سورة التوية (9): الأية: 62. 

(3) سورة التوبة (9)ء الأية: 34. 

(4) سورة الجمعة (62). الأية: 11. 

(5) الأخفش. معاني القرآن: 1/ 252. مع اختلاف في اللفظ . 

(6) سورة الكهف (18). الآية: 33. 

(7) سورة المؤمنين (23)ء الأية: 50. 
أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» يشتغل 
بخرط الزجاج؛ ثم مال إلى دراسة النحو فلزم المبردء وأخذ عنه النحوء وكانت = 





تفسير اسورة المقرة 


ا يقال: خشع إذا رمى بصره إلى الأرض» واختشع إذا طأطأ رأسه 
للسجود. والخشوع والخضوع نظيرانء إلا أن الخضوع يكون بالبدن والخشوع 
يكون بالبصر والصوت والقلب كما قال تعالى: حه اشر «#وَحَمَعتِ 
1 سوا لاکن بے © پان ی ر كردا 


0 شاعين لكانوا 0 0 ڈوو فتك أن تلن يت 2 E‏ 


ع 


أي 

قوله تعالى: وام إلَهِ رْجِعُونَ» فيجزيهم بأعمالهم. 

قوله تعالى : 

ایل اذا مى لي ات عَلَيَيْر وَأَنْ منک عل آي © وَأنَعُوا نوما 

ا ل س ھی کک ل تل ب قل لت يب عن تدخ ب 
و يڪم ل و ومو عراب 0 0 وا 
كا تف كيكم بل بن تيك عَم © ولا 50 پگ ار اكم وا 
ءال ووت وان تطروت 46 


قوله تعالی وي اويل د روا نمق آل أت عَلَيَكْر وأ صلم عل الْعَليِينَ 


- 


9 أي عالمي زمانكم . 


قوله تعالى : رخا نه معناه: واخشوا يوماً أي عذاب يوم لا زی كن 


OS‏ ا واشتغل بالتدريس. من مؤلفاته : #معاني القرآن وإعرايهة 
و«الاشتقاق» وهالأمالى فى الأدب واللغة». توفي رحمه الله فى بغداد سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة هجرية. 0 ١‏ 

بغية الوعاة: 411/1 ياقوت معجم الأدياء: 1١30/1‏ طبقات الزبيدي: 111. 

معانى القرآن وإعرابه: [/ 125. 

سورة المعارج (70): الآية: 44. 

سورة طه (20)» الآية: 108. 

سورة الحديد (57)ء الآية: 16. 

سورة الحاقة (69)» الأية: 20. 





كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


عن نين سیا أي ١‏ تكفى ولا تغني» وفيه آم مار وتمديره: واتقوا يوما من 
الشدائد والمكارهء وقيل معناه: لا تغنى نفس مؤمنة ولا كافرة عن نفس كافرة 


09 


قوله تعالى: «ولا قبل مها سَنَعَة» لأتها كافرة. وكانت اليهود تزعم أن 
آباءهم الأنبياء كإبراهيم وإسحاق ويعقوب يشمعول ¿ لهم فأيئسهم الله بهذه الآية. 
قرأ أهل مكة والبصرة لاتق 0( بالتاء لتأنيث الشفاعة». وقرأ الباقون بالياء لتقديم 
الفعل أو لأن تأنيثه غير حقيقي” © وقرأ قتادة: «لا يقبل منها شفاعة» بياء 
متتوعة ‏ ی 


قوله تعالى: وولا يو ا ذل أ فداء كما كانوا يأخذون في الت : 
وني الفذاء عدا اوی التقدق"ويثائلة. قال الله تعالى + وار عذل: ذلك 
اا4 . والفرق بين العّدل والعدل أن العدل ‏ بكسر العين - مثل الشيء من 
جنسه» وبفتحها بدله قد يكون من جنسه» وقد يكون من غير جنسه مثل قوله: 
إطَعَامُ مَسَكينَ او عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا . 


قوله تعالى: ظوَلَا هم يُسَرُونَ» آي لا يمنعون من عذاب اللّه. 


قوله تال : ووذ بتڪم من ن ٤ال‏ فرعون e EN‏ اعاب # يعني نجينا 
أسلافكمء وإنما لمات كليم ايم تجوا بنجاتهم. قرأ إبرا ا 
«نجيتكم» على كد 5 وال فرعون: أشياغه: وأتباغه وأسرته وعترته وآهل 
ديئه. وفرعون هو الوليد بن مصعب» وكان من العماليق. جمع عملاق: وهي 


مکی ٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 238. 

الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 48. 

سورة المائدة (5). الآية: 95. 

أبو عمران» إيراهيم بن يزيد النخعي : من أكابر التابعين نلاا وصدق رواية وحفظا 
للحديث» فقيه العراق» كان إماماً شهدا ولما بلغ الشعبي موه قال: ما ترك بعذه مثله. 
الطبقات الكبرى: 270/6 - تذكرة الحفاظ: 73/1 غاية النهاية في طبقات القراء: 1/ 29. 
التعلبي فی تفسيره : © الورقة : 48. 





تفسير سورة البقرهة 


قبيلة: وقوله: يسومونكم pe‏ 0 أي يكلفونكم ويذيقونكم أشد العذاب 
وأسيواة وذلك أن فرعون جعل د بني إسرائيل حدما وولا فصلفا يبئونه 
وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف ا ومن لم يكن منهم في عمل من 
هذه الأعمال فعليه الجزيةء فذلك سوء العذاب. وقيل إنهم كلفوا الأعمال 
القذرة ,وقثل تفر :ها جعت ودن هك ون اناده هد قرا امن 
محيصن «يذيحون» بالتخفيف» ومن قرأ بالتشديد فعلى التكفب 17 وذلك أن 
القبط وتركت بني إسرائيل» فسأل الكهنة» فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام 
يكون هلاكك على يديه. فامر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني أسرائيل» 
وترك كل أنثى ففعلوا ذلك» وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل. فقال القبط 
لفرعون: إن الموت وقع في مشيخة بني إسرائيل وأنت تذبح صغارهم» فيوشك 
أن يقع العمل علينا. فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. فولد هارون فى السنة 
التي لا يذبحون فيها فترك. وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها. 


قوله تعالى: و ولستجمور PE‏ نَ اگ أي يتركولهن أحياء فل" يذبحونهن بل 
يستحخدمونهن وقيل معنئاه: ويستحيوت من الحياء الذي هو الرحمء فإن القوم 


كانوا ينظرون إلى فروج نساء بني إسرائيل ليعلموا هل بهن حمل أم لا؟ 


قوله ال وف یکم ل تن يك عظڪ ڳه يعني في سومهم إياكم سوء 
العذاب محنة وفتنة عظيمة» وقيل معئاه: وفي إنجائي د والبلاء 
ينصرف على وجهين: النعمة والمحنة. قال تعالى: #وبلوكم كه والخير 


فة . 


قوله تعالى: وذ قا بكم لر اميك وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون 
اس الله عوسي“ أن يسري ببني إسرائيل من مصرء فأمر موسى قومه أن يسر جوا 


في بيوتهم إلى الصبحء وألقى الله على القبط الموت فاشتغلوا بدفنهم» وخرج 


0 سين القرطين 385/1 
(2) سورة الأنبياء (21)ء الآية: 





كشف الننزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


موسى في ستمائة وعشرين ألفاً سوى الذريةء وكان موسى على ساقهم وهارون 
على مقدمتهمء فخرج فرعون في طلبهم»ء وعلى مقدمتهم هامان في ألف آلف 
وسبعمائة ألف. وسار بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية 
الزيادة» ونظروا فإذا هم بفرعون وقومهء وذلك حين أشرقت الشمس. فبقوا 
متحیرین»ء وقالوا: يا موسی كيف نصنع وما الحيلة وفرعون خلفنا والبحر 
أمامنا؟ ةل 52 إِنَّ ى رق سين 46 فأوحى اللّه إليه أن اضرب 
َعَصَالَهُ ٌ4 فضربه فلم يطعه فا وى الله اله أن كله فضربه بعصاء وقال: 
انفلق أبا خالد بإذن الله عز وجل نکن كل فرق كالطور الْمَظِيمِ» وظهر فيه 
اثنا فن طويقا ... لكل.شيط طريق. وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر 
قطان کا فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق» وعلى جانبيه الماء 
كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضاً فخافوا وقال كل سبط: وال كرجا 
فأو حی الله إلى جبال الماء أن تشبكي فصار الماء شبكات يرى بعضهم وشا 
ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمينء فذلك قوله تعالى: موو اذ 


رفا يكم البَمْرَّ» أي فلقناه وسيرنا الماء يميئاً وشمالاً. قوله تعالى اتك 
أي من الضرر ومن آل فرعون. 


قال ا انظروا ل اد انفلق لهيبتتي حتى أدرك أعدائي Es‏ الذين 0 
فأقتلهم ادخلوا البحر. فهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن في خيل فرعون أنثى»ء 
فجاء جبريل على فرس أنثى وديق فتقدمهم وخاض البحرء فلما شمت خيول 
فرعون ريحها اقتحمت البحر في أثرها حتى خاضوا البحرء وجاء ميكائيل على 
فرس خلف القوم يستحثهم ويقول الحقوا بأصحابكم حتى إذا خرج جبريل من 
البحر وهم أولهم أن يخرج أمر الله البحر أن يأخذهمء فالتطم عليهم فغرقوا 
ا ولك يمرائ من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: اغفا ءال فون 
واس تظروتة ©4 إلى مصارعهم. 


(1) سورة الشعراء (26)ء الآية: 62. 
(2) سورة الشعراء (26)ء الآية: 63. 
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بعلو لوت © 2 
موی الككب وَالْمَروانَ لمل 


لس سيرم 01 


5 اوک العجل فقنو 2 70 
ر رر ت 
يک إِنُ هُوَ أَلنَرَابُ ر 


قوله عز وجل: «#إوإذ وعدا مسح أزيعين لةه وذلك أن بنى إسرائيل لما أمنوا 
عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء فوعد الله 
موسى أن ينزل عليهم التوراةء فقال موسى لقومه إني ذاهب لميقات ربي فآتيكم 
بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرونء وواعدهم أربعين ليلة ثلاثين من ذي 
القعدة وعشراً من ذي الحجة» واستخلف عليهم أخاه هارون. فلما أتى الموعد 
جاء جبريل عليه السلام على فرس يقال له فرس الحياة لا تصيب شيئا إلا حيي 
كلما راع السائرى جير .على ولك الفرسن فاك إن كينا شانا» وان رخ 
منافقا قد أظهر الإسلام فأخذ قبضة من تربة حافر فرس جبريل» وكان بنو 
إسرائيل قد استعاروا حلياً كثيراً من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر 
عله عرس تاملك الله قوم فرعون وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل. 
فلما لم يرجع موسى قال السامري لبني إسرائيل: إن الأمتعة والحلي التي 
SE UGC EG‏ جره اقادقاوايا e‏ 
يرجع موسى . ففعلوا ذلك فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري وكان رجلا 
صائغاًء وجعل عليها القبضة التي أخذها من حافر فرس جيريل فخرج عجلاً من 
ذهب فخارء فذلك قوله تعالى: لعجل جسدا لم حار فعبدوه. قال 
ال كان يخور والسامري يقول: هذا إلهكم وإله موسى فنسيه» أ تركه 


(1) سورة طه (20), الآية: 88. 

(2) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي حجازي سكن الكوفة» صاحب التفسير 
والمغازي والسيرء كان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. روى عن ابن عباس وأنس 
وقيوهنا: كول زه الله جه فا و خرن وواه رة 
الداوديء طبقات المفسرين : 1/ 109 شذرات الذهب: 1/ 174 - ابن الأثيرء اللباب: 2/ 110. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


ههنا وخرج يطلبه. فلما رأوا س وسمعوا قول السامري› افتتنوا بالعجل 
ا Î‏ الل" 1 ا ورو اد 
القعدة وأمره أن ا mE‏ فوجد من فيه 000 7 تغير 8 
فاستاك› الله أن 2 ا أول ذي الحجة. قال الله 
علینا موسی؛ E O O sS‏ 
كا له ا فعبدوه» فذلك قوله ا ر حدم ليل م بعلو و 
يموت )4 . قال ابن عباس: صار عجلاً له لحم ودم وشعر. وقيل جعل 
فيه خروقا فکانت الريح تمع في تلك الخروق فيسمع فيها مثل الخوار فأوهمهم 
أن ذلك الصوت خواره. . 


- تعالى: يِن بَنْدِوء وَأَنتُم يموت أي من بعد انطلاق موسى إلى الجبل 
نتم ظالمون» أي ضارون لأنفسكم بالمعصية» al‏ العبادة في غير 


ل وفي قوله تعالى: ق ودنا چە خلاف بين القراء : ُ فقرأ أبو مرو » 


ويعقوب اوسطاكوي الق ي 5 وقرأ الباقون بالألف» وكذا في 
فراءة ابن مسعود. فمن قرأ , بغير ألف قال : لن الله تعالى هو المنفرد بالوعد 
والقران طق ية كفولهة 7 4 ووت اله وڪم وعد لقي . 
ومن قرأ بالألف فقال: قد تجىء المفاعلة من واحد كقولهم: عاقبت اللصء 
وعافاك اللهء وطارقت النعلء وسافرء ونافق. قال أهل اللغة: الوعد في الخير 


(1) يراجع البغوي في تفسيره: [/82. 

(2) سورة الأعراف (7). الآية: 142. 

(3) يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 239ء والقرطبي في تفسيره: 1/ 495. 
(4) سورة النور (24). الآية: 55. 

(5) سورة إبراهيم (2)14 الآية: 22. 





والوعيد في الشر. قال الشاعر*" 


وات إذا اوغ د أو وعادتهةه .'. لمخلف إيعادى ومنجر 1 


ا a‏ ولد وإنما فرن التاريخ e‏ دون e‏ 


مر لي 


كلد من الضوءء والليل خلق قبل النهار قال الله تعالى : ا َم ليل صَلَحْ 


ار ہر 


عع مِنَهُ التَمَارَ ر . 

a‏ ف عقوا نكم يَنْ بَمْدِ دَلِكَّ»4 أي تركناكم فلم نستأصلكم» من قوله 
عليه السلام: «اعفوا اللحى““ . وقيل: محونا ذنوبكم من قول العرب: عفت 
الرياح المنزل فعفى. قوله تعالى: ين بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل . 

قوله تعالى: مڪ شروت 6 أ لكي تشكروا عفوي عنكم 
وصنيعي إليكم. واختلف العلماء ء في هيئة الشكر:و.فقال ابن .عماس : 
هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية . وقال الحسن: 
تك العم رجا "و ونان لقو" كر كن نحي ان ى الله 


(1) عامر بن طفيل العامري: من شعراء الحماسة في العصر الجاهليء اشتهر بركوب الخيل» روى 
ديوانه أبو بكر الأنباري ونقله إلى الانجليزية المستشرق الانجليزي السر تشارلس. 
هذا النيك فق شر عام بن طفيل' وود فى يانه فى قطعة تالف .هن "الح عقر ينغا يعتوان: 
«المرء غير مخلد». : ١‏ 
في النسخة (ف): وعديء وإن ‏ 
ديوان عامر بن طفيل: 58 ابن رشيقء العمدة: 14/2 ابن منظور: اللسان: (خبأ) ‏ ابن 
عبد ربهء العقد الفريد؛ 245:1. 
سورة يس (36). الآية: 37. 
أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: 246/8 رقم: 2913ء باب 
ما جاء فى إعفاء اللحى ‏ وأخرجه النسائى فى سننه: 19/1 باب إحفاء الشارب واعفاء 
اللحى . ۰ ا 
يراجع الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 49. 
المصدر السابق بلفظه. 
أبو علي الفضيل بن عياض التميمي: شيخ الحرم المكي» من العباد الصلحاء. كان ثقة. أخذ 
عن خلق كثير» منهم الإمام الشافعي . توفي رحمه الله بمكة سنة سبع وثمانين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 245 طبقات الصوفية: 6 حلية الأولياء: 8/ 84. 





كشف التنزيل في اتحقيق الماحث والتاويل 


دا .قال أبنو كن الوراق 2 شيفيفة الشكر ةة المنعم واا “تمرك 
نفسك في النعمة حظاً بل تراها من اله عز وجل قال ”الله ای اويا يكم 
تن يتمق كين أن ا وريدن عليه دول ل الله عله ولد #قال موسق ا 
رب كيف استطاع آدم أن يؤدي شكر ما أجريت عليه من نعمك؟ خلقته بيدك. 
وأسجدت له ملائكتك» وأسكنته جنتك. فأوحى الله إليه: إن آدم علم أن ذلك 
كله مني ومن عندي فذلك شكره»“. وقال الجنيد”©: حقيقة الشكر العجز عن 
الشكر. وقال بعضهم: الشكر ألا ترى النعمة ألبتة بل ترى المنعم. قال أبو 
عثمان الحيري : صدق الشكر أن لا يمدح لسانك غير المنعم. وروي عن 
الشبلي” أنه قال: الشكر التواضع عند رؤية المنة. وقال: الشكر خمسة أشياء: 
اة السيفات: والتحافظة عل الجحمنات» ومكالفة الشهرات ويدل 


)210 يراجع التعلبي في تفسيره: خ٠‏ الورقة: 50. 

(2) أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي: صوفيء أصله من ترمذء وصحب محمد بن إبراهيم 
الزاهد. له كتب في أنواع الرياضات والأدب. 
طبقات الصوفية: 221 طبقات الشعرانى: 106/1 حلية الأولياء: 225/10 صفة 
الصفوة: 4/ 129. ْ 
سورة النحل (16)ء الآية: 53. 
يراجع تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 50, 
أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي: صوفيء من العلماء بالدين مولده ونشأته ووفاته 
ببغداد. عد من مؤسسي التصوف. من كلامه: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا 
يقتدى به. كان مجلسه يحضره المتكلمون لمعانيهء والكتبة لألفاظهء والأدباء لفصاحته. 
من مؤلفاته: «مجموعة رسائل» في علم الكلام والتصوف. توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين 
وماثتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 155 طبقات الشافعية: 2/ 28 تاريخ بغداد: 7/ 241. 
او عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري. أصله من الري. صحب يحيى بن معاذ الرازي» ثم 
رحل إلى نيسابور فاتصل بأبى حفص وصحبه وأخذ عنه طريقته. توفى رحمه الله سنة ثمان 
وتعين وفاعين عت قات الضوفة > 136 جة الأؤياء: :010 244 قات الشعرانى : 
2/ 101. ۰ 
أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي: صوفي خراساني الأصل بغدادي المولد والنشأة. 
صحب الجنيد ومن عاصره من رجال التصوف حتى صار أوحد عصره حالاً وعلماًء وكان 
فقيهاً على مذهب الإمام مالك. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة هجرية. 
طبقات الصوفية: 337 الرسالة القشيرية: 33 حلية الأولياء: 10/ 366. 





الطاعا كم ومر اة ري اللححاوات" ٠‏ وسل انو الست على ن عة 
الرخيم: من أشكر الشاكرين؟ فقال: الطاهر من الذنوف يعد نفسة من 
2 والمجتهد بعد آدائه الفرائض يعد نفسه من المقصرين» والراضي من 
الدنيا بالقليل يعد نفسه من الراغبين» ٠‏ والقاطع دقر اللّه دهره يعد نفسه من 
الغا فلي قوذ اشكر اا و 

قوله عز وجل: وإ ءا اتتا موسى الكتب والْفرقان مَل دون 49 . قال 
مجاهد والفراء: هما شيء واحد يعني التوراة» وما يفرق به بين الحق والباطل: 
ونان الله القرواة 0 في موضع آخر وهو قوله تعالى : 00 ءايبنا موسئ 
وترون الان وا .وسم الله قصزة المؤفتين سس بدر على الكفار 
فرقانا كما قال تعالى: وما أَرّلنَا عَلَ يتا بوم الان 57 أراد به يوم بدر» 
وإنما عطف الشيء على نفسه كر لأن العرب تكرر الشيء إذا اختلفت 
الفا قال 


00 0 ك. ء ٤‏ } 
حييت من طلل تقادم عهده a‏ أقوى وأقفر بعد أم الهيثئم” 


يراجع تفسير القرطبي: 1/ 391. 

أبو الحسن علي بن عبد الرحيم الواسطي: من أثمة الصوفيةء وممن سافر ولقي المشايخ. 
وروی عن الحلاج * شيئاً من كلامه. 

طبقات الصوفية : 0 _ صفة الصفوة: 19773 وفيات الأعيان: 4/ 139. 

يراجع تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 50. 

سورة الأنيياء (21)ء الأية: 48. 

سورة الأنفال: (8)» الآية: 41. 

عنترة بن شداد العبسي: من فرسان العرب في الجاهلية. ومن شعراء الطبقة الأولى: يوصف 
بالحلم على شدة بطشه . وفي شعره عذوبة ورقة. توفي سنة اثنتين وعشرين قبل الهجرة. 

بلوغ الأرب: 2/ 126 الشعر والشعراء: 171 - البستانيء أدباء العرب: 162/1. 

هذا البيت من الكامل من معلقته التى يقول مطلعها: 

هل غادر الشعراء من متردم .٠‏ آم هل عرفت الدار بعد توهم؟ 

وقد وردت فى الديوان فى خمسة وثمانين بيتاء هذا البيت هو الخامس فيها. 

الإقواء والإقفار: الخلاء. جمع بينهما لضرب من التأكيد وأم الهيثم: كنية حبيبته عبلة. 
خاطب الشاعر الطلل وحياه لقدم معرفته بتلك البقاع التي كان يتردد عليها عندما كانت حبيبته 
تسكنهاء فهو لا زال محافظا على تلك التحية حتى بعد خلوها من السكان وارتحال حبيبته 
عنها . (يراجع : ديوان عنترة: 15ء دار صادر» بيروت). 





كشف التنزيل في تحفين الماحث والتاويل 


وقال الكسائي: الفرقان نعت الكتاب. يريد: وإ َاتَيْنَا مُوسى الكتب 

وران فرق بين الحلال والحرام. والكفر والأيمان» والوعد والوعيد. فزیدت 

الواو فيه كما تزاد في النعوت من فولهم: فلان حسن 26 ودليل هذا 
رر ر وس ور ر 


العاوينل :قولة الى و ا ي الك اا عل الت اح و 
لک سیو . وقال قطرب: أراد بالفرقان القرآنء وفي الآية إضمار معناه: 


ا 
rs‏ 


وإذ انيتا موسى الكتاب بيدا المرقان. قوله تعالى : وَإِمَلَكُم دود تَهِتَدُورتَ» أي 
تهتدون بالكتابينء وقال بعضهم: أراد بالفرقان: اتفراق البحر وهو من عظيم 
الآيات يدل عليه قوله تعالى: ظوَإِدُ مقا يك البجْرَ» . 


قوله تعالى: ظطوَإِدْ كَالَ موس لِمَومِدِ»* يعني الذين عبدوا العجل: يموم إِنَكُمْ 
لتم أشكم» أي أضررتم أنفسكم: بادك ليجل إلهاً. قالوا: ماذا 
نصنع؟ ؟ وما الحيلة؟ قال: فووا إل بَارِيْكُم» أي فارجعوا إلى خالقكم. وكان 
أبؤق مرو اسن الهمزة ال الجزه 5 قوله: «#باريكة وَيَأْمْرَكم لسعر دنک 


ةع طلا الجنة. 
قوله تعالى: افلا أنشكن» أي يقتل البريء المجرم. 


اقوله تعالى: دل حير لم عِندَ ربك يعني القتل. قال ابن عباس: أبي 
الله عز وجل أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال الذي كرهوه وهو أن 
يقاتلوهم حين عبدوا العجل. وقال قتادة: جعل الله اتوبتهم القتل. لأنهم ارتدواء 
والكفر مبيح الدم. وقراً قتادة : فأقيلوا أنفسكم. من الإقالة آي استقيلوا العثرة 
بالعوية” . قلما أترهم وتي بالقل فالا تفي لامر الله تعالن .ليوا 
بالأفنية محتبين. وأرسلت القوم عليهم الخناجرء فكان الرجل يرى ابنه وأخاه 
وأباه وقريبه وصديقهء فلا يمكنهم إلا المضي لأمر اللّه تعالى. وقيل لهم: من 
حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته. 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 154. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السيع: 240/1 تفسير القرطبي: 402/1. 
(3) القرطبي في المصدر نفسه. 





فكانوا يقتلونهم إلى المساءء فلما كثر فيهم القتل دعا موسى وهارون وبكيا 
وتضرعا وقالا: يا رب هلكت ب NE‏ البقية البقية. فأمرهم الله تعالى. أن 
يرفعوا السلاح عنهمء ويكفوا عن القتل» وقد قعل منهم ألوف كثيرة» فاشتد 
وتلق غناي ارس ف و الا تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل 
والمقتول الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيداًء ااه سن 
وذلك قوله تعالى: ف قنَابَ یک أي ففعلتم ما أمركم به فتاب عليكم. ى 
تجاوز عنكم َم هو الوب اجب وفي بعض التفاسير أن موسى عليه السلام 
قال لهم بعدما رجع من الجا :وأغطاة الله التوراة: إنكم ظلمتم أنفسكم 
بعبادتكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أي ليقتل الذين لم يعبدوا 
العجل الذين عبدوه. فقالوا: يا موسى نحن نفعل ذلك. فأخذ عليهم المواثيق 
ليصبرن على القتل. فأصبحوا بأفنية البيوت كل بني أب على حدة فأتاهم 
هارون والائني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل بالسيوف» فقال لهم هارون: 
هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف» فاتقوا الله واصبروا. فلعن الله 
رجلا حل حبوته أو قام من مجلسهء أو مد طرفه إليهمء أو اتقاهم بيده أو 
زجله فقالى] ‏ امي ر يقتلونهم إلى المساءء وقام موسى يدعو ربه لما 
شق غل من كيرة الت رلت الو وقيل له: ارفع السيف فإني قد 
قبلت توبتهم جميعاً من قتل منهم ومن لم يقتل. ميحج aS E‏ 
وغفرت لمن بقي منهم. فكان القتلى سبعين ألفاء والقاتلون اثني عشر ألفاً. 
وكان السبب في امتحانهم بذلك أنه كان فيهم من عرف بطلان عبادة العجل» 
إلا أنهم لم ينهوا الآخرين لخشية وقوع القتل فيما بينهم» فابتلاهم الله بما 
تركوا النهي عن المنكر لأجله. 
قوله تعالى : 


ل 2 ص ص ا r‏ ر 
«وَإِذ فم موی أن نُوْمِنَ لك حى رى اله جَهِرَهٌ كَأَحَدَّتَكُمْ اميم 


(1) في النسخة (ف): الدماء. 
(2) في النسخة (ف): التوراة. 





كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


2 م ا ر ت 5375 مر 2 چ سوم مَعَللَلنَا 2م ر مل ل مر 
نة 9© م منت يك ب تويك لملم تتكرون و لتا عَم التماء 
وار عَيکم لمن والسَلوی كوا من ي م e‏ وا لوا ول اوا اي 


E 

دم 
r‏ 
ےت 


د 69 د فا ادوا هذه ال م فلو ميا - و واد لوا الات 
0 


شا ودلا جا كنز ل تك وي النضِين © © هَِدَّلَ الت لما 
تر ج الب يل له كارتا عن الي عك يغب مج اكماد بجا كنا فقون 


قوله تعالى: ولذ فلن يمُوسى أن فُوْمِنَ لك حیّ رَى أله جَهْةً وذلك أن 
الله عز وجل أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل» فاختار موسى من 
قومه سبعين رجلاً من خيارهم. وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 
ففعلوا ذلك. فخرج بهم موسى 9 طور سيناء لميقات ربه. فلما بلغوا 
نالك أمرهم موسى بالمكث في أسفل الجبل» وصعد هو الجبلء ققالوا 
لموسى : اطلب لنا نسمع كلام اللّه. فوقع على الجبل غمام أبيض فغشاه كله. 
وكان موسى عليه السلام إذ كان يناجي ربه وقع على وجهه نور ساطع لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه الحجاب. ودنا القوم حتى 
دخلوا في الخمام» وخروا سجداء وسمعوه وهو يكلم موسى بأمره ونهيهء 
فأسمعهم الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من مصر فاعبدوني 
ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم. > قالوا: آن 
ومن لَك ع ری آله جهھ رةه أي لن نصدق حتى نرى الله غاا وع 
فأخذتهم الصاعقة» نزلت تار من السماء ء فأحرقتهم خا وقيل سمعوا ضرا 
فماتوا. يقال صعق فلان أي هلك. قرأ عمر وعثمان وعلي: الصعقة بغير 
ألف©. وقرأ ابن عباس: جهرة بفتح الهاء» وهما لغتان” . فلبثوا موتى يوماً 
وليلة . 


يراجع القرطبي في تفسيره: 1/ 404. 
القرطبئ في المضدن السابق. 





2 خخ 4 1-4 16 اق 37-7 14 


قوله تعالى: م بعتم يِن بعد مويك لملم كرو ®4 وذلك أنهم 
لما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل 
أتيتهم وقد أهلك خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ایکا ا ا قعل 
الها 359 ا 
رجل» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. فإن قيل: كيف يقبل الله التوبة بعد 
الموت؟ قيل: البعث في دار الدنيا كالانتباه من النوم» لأن الله ردهم إلى 
التكليف في الدنياء وأحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم 


2111 [11 0707 


ىل 


“مل لا 


قوله تعالى: موَظَلَنَا عَلَنِكُمْ ألتما أي في التيه يقيكم حر الشمس» وذلك 
أنهم كانوا في التيه ولم يكن له کن سر يسترهم» فشكوا ذلك إلى موسىء 
فأنزل الله عليهم غماماً أبيض» أي سحاباً رقيقاً يشبه غمام المطر لكن أرق 
وألطف منه فأظلهم» وكان يدلي لهم بالليل عمود من السماء من نور فيسير 
معهم بالليل حيث ساروا مكان القمرء فقالوا: هذا الظل قد حصلء فأين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن. قال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على 
الأخجاز وطعيه كالشير”* : :وقال الضحاك: هو الثرتجيين ب وقال وح 
هو الخبز الرقاق. وقال السدي: عسل كان يقع على الأشجار بالليل. وكان 
ينزل عليهم هذا المن كل ليلة يقع على أشجار مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة» فإذا أخذ أكثر من ذلك دود وفسدء ويوم الجمعة يأخذ صاعين لأنه 
كان لا يأتيهم يوم السبت. وقيل: هو شيء حلو كان يسقط على الشجر كالشهد 
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(1) القرطبي في تفسيره: 1/ 404. 

(2) الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 1 

(3) الترنجيين ‏ بتشديد الراء وتسكين النون. 
وفي النسخة (س): الطرنجبين ‏ بالطاء ‏ وهو: طل يقع من السماء نديّ يشبه العسل جامد 
متحسا . 
أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعاني . ولد بمديئة ذفارء وكان من كبار التابعين. أدرك جماعة 
من الات كمه اللة عن ع وان .واد عن انو عجان زف توفي رحمه الله في 
صنعاء سنة أربع عشرة ومائة هجرية. 
طبقات ابن سعد: 543/5 تذكرة الحفاظ: 100/1. 


١‏ اسه يلون و ی كوك اہ 


11لا 2 


کہ ی ديا لأسا كن لاسن ہا کے اپ ٣ے‏ اس 3ے 2-4 اب ست 14 فع ایا 2ےا ایا لے ایا کہا دید دن اها ف 


و را 
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90 كشف التنزيل في قن الباحث والناويل 


المعجون بالسمنء وكان يأخذ كل واحد منهم كل غداء صاعاً يكفيه يومه وليلته 
فإذا أخذ أكثر من ذلك فسد عليه. فقالوا: يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوتهء 
1 لنا ربك يم يطعمنا ا فلعأه: قأنزل الله 0 الاو الاق 5 
ی طول ا وال الور 
السلوى: هو العسل بلغة كنانةء فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلةء 
ويوم الجمعة يأخذ ما يكفيه يومين””. قوله تعالى: كوا من طَيَبّتٍِ ما 
رفت 4 أي وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد. فادخروا 
لغد فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد ما ادخروا. تال ضلى الله عليه ولي 
«لولا بنو إ ايه اللحم حل ولولا حواء لم تخ 
9 0ن 

قوله تعالى: وم 


لما 


ظلمونا» أي ما ضرونا بالمعصية #ولكن كنا اسه 


ظئِمُونَ» أي يضرون باستجابتهم عذابي» وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل 


(1) يراجع الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: [5. 

(2) أبو فيد المؤرج بن عمرو السدوسي: أحد علماء اللغة والتفسير كان من أصحاب الخليل بن 
أحمدء قال أول ما تعلمت القياس في حلقة أبي يزيد الأنصاري بالبصرة. من مؤلفاته: 
#معاني القران» و#غريب القرآن». . توفي رحمه الل ت ی ومائة ه. طبقات 
المفسرين: 240/2 الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين: ص. 8 تاريخ بغداد: 13/ 
58. 

القرطبي في تفسيره: /١‏ 407. 
يخنز - بفتح أوله وسكون الخاء : ينتن. والخدز: التغير والنتن. أصله: أن بني إسرائيل 
ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ادخاره فعوقبوا بذلك. 
فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة فمعنى خيانتها أنها قبلت ما 
زين لها إبليس ١.‏ ثم زينته لآدم عليه السلام» وليس المراد بالخيائة هنا ارتكاب الفواحش. 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عليه السلام عد ذلك 
خيانة. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. 
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث فق هريرة: فتح الباري: 5/7 رقم: 3330. كتاب 
أحاديث ااا م ري أبي هريرة بشرح النووي: 10/ 59ء 
كتاب الوصية باللساء. 





عليهم بلا كلفة ولا مشقة في الدنيا ولا حساب ولا تبعة في العقبى: وهذا كله 
في التيه . 


قوله تعالى : فود فا اذلو هنذِو اله يةه أي قلنا لبني إسرائيل بعد انقضاء 
التيه على لسان يوشع بعك موت مو سی وهارون: ادخلوا مدينة زاء بقر ب 
بيت المقدس وهي قرية الجبارين» وكان فيها قوم من بقية قوم عاد يقال لهم 
العمالقة. وقال الضحاك: هذه القرية هى الرملةء والأردن» وفلسطين. وقال 
ماع بت الق وقال ا ابا 

قوله تعالى: تكلا ينها حَيْتُ شِع رعا أي واسعاً بلا حساب. 


قوله تعالى: #وَادْعُلُواْ اتات مدا يعنى بابا من أبواب القرية» وكان لها 
سبعة أبواب» وقيل باب مسجد بيت المقدسء لإشيتا» أي ركعاً منحنين 
تو شعي ووا د اى قولوا مسالا عة قال اين عباس أمووا 
فار وقين او ار إله زلا اللى: يوقي + قروا اا فيل لنا 
حق. وقال قتادة: احطط عنا خطايانا. وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: معناه 
وقولوا 7 إل إلة الله لاتا خط رحد وها كان بختط انوت بصع .أن 
يترجم عنه بحطة» وذلك أنهم كانوا قد أذنبوا بإبائهم دخول راء فلما فصلوا 

من التيه أحب الله أن يستتقذهم من الخطيئة. وحطة ات 
ر أبي عبيدة. وقال الزجاج: تقديره مسألتنا حطة. ومن قرأ حطة - 
بالنصب - فمعناه: أحطط عنا ذنوبنا حطة. 

قوله تعالى: لوز 53[ سک4 قرأ أهل المدينة بياء مضمومةء وأهل 
الشام بتاء مضمومةء والباقون بنون مفتوحة”. سيد الْتْحْيِيينَ# إحسانا 


وثوابا . 


(1) يراجع هذا الخلاف في تعيين المراد بالقرية في: تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 51 تفسير 
القرطبى: 1[/ 409. 

(2) يراجع: مجاز القرآن لأبي عييدة: 1/ 44. 

(3) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 139. أي على إضمار مبتدأ. 
وقد رجح القرطبي في تفسيره: /١‏ 44 القراءة بالنون لأن قبلها: (وإذ قلنا ادخلوا) فجرى 
(نغفر) على الإخبار عن الله تعالى ووجه من قرأ بالتاء: أنه أنث لتأنيث لفظ الخطاب. = 





كشف التنزيل في خقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: يدل ات لمر فرلا عَم الى قِلَ لَه أي خالفوا 
فقالوا: إطة سمقايا: أي حنطة حمراء بلغتهمء قالوا هذا القول استهزاء وتبديلاً 
مكان القول الذي أمروا به أن يقولوا: حطة ‏ وقال الحسن: أمروا أن يقولوا 
حطة فقالوا حنطةء وأمروا أن يدخلوا الباب ركعاً فدخلوا زحفاً على أستاهم. 
وقيل منحرفين"'". قال مجاهد: طؤطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم 
يخفضوا ولم يركعوا ودخلوا زحفاً” . وانتصب «قولاً» على المصدرء أي قالوا 
قو غير الذي بل الهم 

قوله تعالى: ارتا عن أن لمو رجِئ» أي عذاباً من السماء. أنزل الله 
عليهم طاعوناً فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا قحا وقيل نزلت بهم 
نار 0 يه ما 5 به . 


قوله تعالى : 


ووز انس موت لِقَويِهِء فَقَلْنَا أضْرب تال ال ا مله انتا عة 


75 
سے ا عه سام 2 Arf ars‏ : 43 ا 
عيئنا قد عام 0 أناس مشر بهم تود كارا واشريوا من اله ولا 5 توا و 5 رض 


- 


e. 


eS )60( میدن‎ 


معو و 


اس من بعلا وَقَتَاِبِهَا وفومهًا وَعَدَيِهَا و 
قر ي أهيطُأ م مِصَرًا فلن لَكم ما ا 
ذلك نه ر كنا يكفزورت 
ذلك يما عَصُوأ وكَانوا سورت 2 * . 


SN A I ET a 


ووجه القراءة بالياء: أنه ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعله. وحسن الياء والتاء وإن كان 

قبله إخبار عن اللّه تعالى لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله تعالى» فاستغني 
عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة. 

الطبري في تفسيره: 114/2. 

الطبري في المصدر السابق . 





تفسير سورة المغرة 


عطشوا في التيه فقالوا: يا موسى من أين لنا الشراب؟ وكان قولهم له حال 
نزولهم في الأرض القفر بعد غرق فرعون» فاستسقى لهم تومي ١‏ اک 
إليه أن اضرب بعصاك الحجرهء وكانت عصاه من أس الجنة طولها عشرة أذرع 
على طول موسىء ولها شعيتان يتقدان في الظلمة نوراًء وكان آدم حملها معه 
من الجنة إلى الأرض فتوارثها الأنبياء صاغراً عن كابر» حتى وصلت إلى 
شعيب فأعطاها موسى. وأما الحجر الذي أمر موسى بضربه فقد اختلف فيه 
المفسرون. قال وهب بن منبه: كان موسى يضرب لهم أقرب حجر من عرض 
الحجارة جر عيوناً لكل سيط عبن «وكانوا ای عشر طا ثم تسيل كل 
عين في جدول إلى السيط الذي أمر أن يسقيهم. ثم إنهم كانوا قالوا: إن فقد 
موسى عصاه ه متنا عطشاًء فأوحى الله إلى موسى: لا تقرعن الحجارة ولكن 
كلمها تعطك لعلهم يعتبرون. فقالوا: كيف بنا إذا أفضينا إلى الرحل وإلى 
الأرض التي ليست فيها حجارة» فحمل موسى معه حجراً فحيث ما نزلوا 
الها برقال خرن كات خجرا مخموضا نة والدلل على ذلك إفعال 
الألف واللام عليه وذلك للتعريف» ثم اختلفوا فيه ما هو؟ فقال ابن عباس: 
كان حجراً عفيفاً مثل رأسن الرجل يحمله معهء فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه 
وضربه بعصاه. وروي أنه كان رخاماًء وقيل كان حجراً فيه اثنتي عشرة حفرة» 
تنبع من كل حفرة عين ماء عذب فراتء فإذا أخذوا حاجتهم من الماء وأراد 
موسى حمله ضربه بعصاه فغار الماء وانقطعء وكان يسقي كل يوم ستمائة ألف. 
وقال سعيد بن جبير”': هو الذي وضع موسى عليه ثوبه ليغتسل حين رموه 
بالأدرة'”' ففر الحجر بثوبه ومر به على مل من بني إسرائيل حتى علموا أنه ليس 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 52. 

© او عد الله تعن ينا حبر :الا يدض : تابعي» من العلماء المشهورين أخذ عن ابن عباس وابن 
عمرء وكان ابن عباس يقول لأهل الكوفة: أتسألوني وفيكم أبن أم الدهماء؟ يعني سعيداً. 
توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين هجرية . 


الطبقات الكبرى: 6/ 256 الداودي» طبقات المقسرين: 1/- تذكرة الحفاظ: 76/1 - 


الأدرة ‏ بالضم - : نفخة في الخصية. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء باب 
(أدر). 
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كشف التززيل في عقب الجاحث والنأويل 


بآدر"". فلما وقف الحجر أتاه جبريل عليه السلام فقال :يا موسى إن الله عز 
وجل يقول لك: ارفع هذا ار و وقد ذكر الله 
تخالى تی کول الي وا یی کل دا توس ا أنه هما ا 
فحمله موسى ووضعه في مخلاته. وكان إذا ج إلى الماء ضربه بعصاه. 
a a‏ عبان E‏ 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان و 
وحده» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء فذهب مرة 
يغتسل فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه» فجمع موسى في أثره يقول: 
وبي يا حجر ثوبي» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما 
بموسى من بأس فقام الحجر بعدما نظر بنو إسرائيل إليه» فأخذ موسى ثوبه 
فطفق بالحجر ضرباً؛. قيل ضربه موسى اثنتي عشرة ضربة» وكان يظهر على كل 
ضربة مثل ثدي المرأةء ثم تتتجر بالأتهار المطروة*.. فذلك: قرول تعال : 


مره ام 


9 فأنمَجرت منة اتتا عرد 7 > وفي الآية إضمار واختصار تقديره: فمَلتا 


اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. أي شالت وأصل الانمجار: 
الانشقاق والانتشارء ومنه فجر النهار لأنه ينشق من الظلام» وأما قوله فى 


ال سے 5 


موضع آخر: چو فاته ست , الانيجاس: أول ما يتقاطر من الماء وينشق. 
والانفجار حین السيلان. فكان الانبجاس أول القصة والانفجار في آخرهاء 
والانيجاس أقل من الانفجار. وقال بعضهم: : هو حجر أمر الله عمو سى أن 
يأخذه من أسفل البحر حين مر فيه مع قومه. وقيل إنه من الجنة. 

قوله تعالى: د عير ل أتايى تَتْرَيَهْمُ» أي موضع شربهم. ويكون 
بمعنى المصدر مثل المدخل والمخرج والمطلع . وكات کل سبط یشربول من عين 
لا يخالطهم فيها غيرهم للعصيية التي كانت بينهم. 

قوله تعالى: كلا وربا من رذق أ أي قالوا لهم: كلوا من المن 


القرطبي في تفسيره: 1/ 420. 

سورة الأحزاب (33)., الآية: 69. 
الثعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 52. 
سورة الأعراف (7). الآية: 160. 








تفسير اسورة الشفرة 05 


والسلوى واشربوا من الماء. فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا 
مؤونة ولا تبعة. 

قوله تعالى: ولا تَعْئَوَاْ ىف الْأَرْضٍ مُفْسِيِيتَ»#. العيث والعثو أشد الفساد. 
وإنما جمع بين العيث والفساد وإن كان معناهما واحد كما يقال: كذب وزورء 
وظلم وجورء أي قيل لهم: كلوا واشربوا ولا تسرعوا إلى الفساد في الأرض 
عاصين. فالدليل على أن العيث هو الفساد قول الشاع ”“: 


ا ل كن O.‏ 
لولا الحياء وأن راسي فل عا 2 فيه 1 1 ا لوت أم القاس 


قوله تغالى: واد فلم د لموس سی إن تَضْيرٌ عل عام واجد # وذلك أنهم وخموا 
المن والسلوى وملوهما. قال الحسن: كانوا أناس أهل كراث وأبصال وأعداس 
0 إلى 0 عكر سوء“» واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهمء 
: لن نَصِيرَ عَنَ ام وج يعنون المن والسلوى”“. وإنما قال: طعام 

3 وهما اثنان» لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحدء وعن الواحد بلفظ 
الاثنين كقوله تعالى: بح نهنا الوأ ولات 463 وإنما يخرج من الملح 
دون العذب. وقال عبد الرحمن بن وو كانوا يعجنون المن والسلوى. 


(1) هو ابن الرقاع العاملي ‏ بكسر الراء وتخفيف القاف -: عدي بن زيد بن مالك: شاعر مقدم 
ES‏ لقب بشاعر الشام. له ديوان. توفي سنة خمس وتسعين هجرية. 

)22 ج بالمعلتة ت افد وقي رواية عا تالشين فة المقيت: اشد باه 

(6 “هذا اتعمر من الب الكامل+ من قصيدة مدح بها الشاضن الوليد بن عبد الملك بق مروان 
يقول في مطلعها: 
ألمم على طلل عفا متقادم .. بين الذؤيب وبين غيب الناعم 
يراجع: المبردء الكامل: ۱48/١‏ - المرصفي» رغبة الآمل من كتاب الكامل: 138/2 - 
البكري؛ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: 521/1. 
العكر ‏ بكسر أوله وسكون ثانيه -: الأصلء وقيل العادة والديدن. 
القرطبي في تفسيره: 422/1. 
سورة ال مى ¥100557 27 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. روى عن أبيه وآبن المنكدر وروى عنه: قتيبة وغيره. 
أخرج له الترمذي وابن ماجه. من مؤلفاته: «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ؟. توفي وده ائلة 
سنة اثتتين وثمانين ومائة هجرية. 
الداودي» طبقات المفسرين: 1/ 265 تهذيب التهذيب: 6/ 177. 
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كشف التتزيل في غحفيق الجاحث والتاأويل 


1-؟ کے ا 1ق ا 
و امه ذب] 5 


فيصير طعاماً واحداً فيأكلون'. 


7 
١ 


قوله تعالى: ا لا ب محر ا ما بْب الْأَرْسُ مِنْ بَقِلهَا ابه . 
قرأ يحيى بن وثاب”“ وطلحة بن مصرف”: وقثائها بضم القاف وهي لغة 
0 

قوله تعالى: #وفومهَا» قال ابن عباس: الفوم: ا تقول العرب: فوموا 
لنا أي اختبزوا لنا. ويقال لسائر الحبوب التي تختبز: الفوم. يقول الرجل 
لجاريته: فومي لناء أي اختيزي لنا. وقال عطاء*””؟: هو الحنطةء وهى لغة 
قديمة“. وقال الكلبي: هو الثوم. قال حسان0©: ۰ 


وأنتم أناس لشام الأصول .. طعامكم الفوم والحوقل 


EEFEETEENETOFETEITE 


چ 


الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 52. 

يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي: تابعي ثقةء من أكابر القراء. روى عن ابن عمر وابن 
عباس أخذ القراءة عن علقمة والأسود وغيرهما وأخذ عنه الأعمش وطلحة بن مصرف. 
توفي رحمه الله سئة ثلاث ومائة هجرية. 

غاية النهاية: 1/ 380 _ معرفة القراء: 51/1 الطبقات الكبرى: 6/ 299. 

أبو محمد طلحة بن مصرف الكوفي: تابعي» كبيرء ثقة من رجال الحديث الثقات. ومن أقرأ 
أهل الكوفة في عصره. أخذ القراءة عن الأعمش ويحيى بن وثاب. وعنه أخذ عيسى الهمذاني 
وغيره. توفي رحمه الله سنة اثنتي عشرة ومائة هجرية. 

غاية النهاية: 1/ 343 تهذيب التهذيب: 25/5 حلية الأولياء: 14/5. 

القرطبي في تفسيره: 1/ 424. 

أبو محمد عطاء بن أبي رباح الفهري: تابعي. من أجل الفقهاءء ولد باليمن ونشأ بمكة فكان 
مفتي أهلها ومحدثهم . حدث عن كثير من الصحابة منهم: أبو هريرة وابن عمر وغيرهما. 
توفي رحمه الله بمكة سنة أربع عشرة ومائة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 5/ 467 الشيرازي»ء طبقات الفقهاء: 69 تذكرة الحفاظ: /١‏ 98. 

القرطبي في تفسيره: /١‏ 426. 

أبو الوليد؛ حسان بن ثابت الخزرجي الصحابي» شاعر النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. قال الشعر في أكثر ا وأجاد في المديح 
والهجاء. له ديوان مطبوع . توفي رحمه الله سنة أريع وخمسين هجر 

الإصاية: 336/١‏ - الاستيعاب: 341/1 خزانة الأدب: u‏ ان اق القع 


والشعراء: 141. 
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تفسير سورة البقرة 97 


يريد الثوم والبصل. والعرب تعاقب بين الفاء والثاءء فتقول للقبر جدف 
جدث. ودليل هذا التأويل أنها في مصحف عبد الله: «وثومها» بالثاء. قوله 
تعالى: وديا وَبَصَنِهَا». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم 
ا فإنه مبارك مقدس وإنه يرق القلب ويكثر الدمعة وإنه بارك فيه سبعون 
كا اغيم عدن عليه السلام»”'". فقال لهم موسى : « تبت َلَذِى 
باذ هو حبر که . وفي مصحف أبي: أتبدلون الذي هو أدنى 
وأردى بالذي هو خيرء يعني المن والسلوى 

قوله تعالى: #أهيطواً صا معناه: إن أبيتم إلا ذلك فاهبطوا مصراً من 
الأمصار. ولو أراد مصراً بعينها لم يصرفه كقوله تعالى: دلوا مِصَرَ إن سا 
أ مدي . وقال الضخاك: هى فصر موسي وفرزعوق: بودليل. هذا القول 
قراءة الحسق وطلحة عير تتوين ٠‏ جعلاها معرفة .فاجتمع فيها التعزيف 
والتأنيث من حيث أراد البقعة فلم ينصرف. 

قوله تعالى: «إوصريت كلهم الل أي الذل والهوان بالجزية. 


قوله تعالى: «ارَلْسكئَةُ4 أي زي الفقرء فتراهم كأنهم فقراء وإن كانوا 
مياسير. وقيل فقراء القلب فلا ترى في أهل الملل أذل ولا أحرص على المال 
من البهوة: 


ال و ی ي عجرا قبل ات واا 

. وقيل: احتملوا وأقروا به. ومنه الدعاء المأثور: «أبوء بنعمتك علي وأبوء 
0 «وَعَضْبَ أله عََتِهِمَ» ذمه إياهم وتوعده لهم في الدنيا وإنزال العقوبة 
بهم في العقبى . 

قوله تعالى: ذلك بز أي ذلك الغضب لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 


(1) قال القرطبي في تفسيره: 1/ 427: ذكره التعلبي وغيره. 
يراجم التعلبي في تفسیره : ا الورقة: 53. 
سورة يوسف (12). الآية: 99. 
يراجع التعلبي في تفسيره : e‏ الورقة : 3 
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98 كشف التتزيل في حفن الباحث والتاويل 


أي بصفة محمد. وآية الرجم في التوراة والإنجيل والفرقان. 


قوله تعالى: اريفوت اَي بعر ألْحَنْ» قرأ السلمي: ويقتلون بالتشديد. 
والنبيّين في جميع القرآن”* بالتشديد من غير همزء وتمرد نافع ب اال 
فمن همر فمعتاه: المخبر» من قول العرب : قا ينبىء إنباء . ومن حدف الهمز 
فإنه أراده» لكن حذفه طلباً للخفة لكثرة استعمالها. وقيل آنه بمعنى : الرفيع ؛ 
مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع. يقال نبا الشيء بغير همز أي ارتفع. 


قوله تعالى: اوفوت البَِنَ بير انحن أي بلا جرم مثل: زكرياء ويحيى 
وسائر من قتل اليهود من الأتبياء. وفي الخبر أن اليهود قتلوا سبعين نبياً في 
أول النهار وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار. وقيل: قتلوا في يوم واحد 
ثلاثمائة نبي . 


قوله تغالى: هديك ما عَصوا رڪاٺ دوک أي يتجاوزوت أمري ويرتكبون 


ام 4 م ع ول 2 26 03 چ م ق م عر ر جل 2 ر . 


كلم ا د د ل 0 
صلخا لهم أجرهم عند بهم ولا حوف ل ول زوت 2 ا 
مس رم ا لا 2 م ر مره ر 
وَرَفَسنَا فوقگم الور حُدوا ما ءاتَبِتَكم بِقُوّوْ ادوا ما فيه ت 
58 0 بده سرس ہے 2 م ع صر سے عل 95 ۳ }2 ےم 7 
مُت تعد داك فلولا ل أئله کم وو من لیر 


وقد عَلُ الي أعْتَدوأ منکن فى الكبت هَمُلنَا لهم کا ورد حَِيِينَ © 


ر ر 


EN ^ 5-5 5 ت رچ عبر سس 4 ر‎ K 
> © تكلا لما بي يا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوعِظة لِلْمتَّقِينَ‎ 


(1) أبو عبد الرحمن» عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي المقرىء: من كبار التابعين» ثقة. قرأ 
على عثمان وعلى وابن مسعودء وتصدر للإقراء فى خلافة عثمان. توفى رحمه الله سنة ثلاث 
وسبعين ر ٠‏ ۰ 
تذكرة الحفاظ: 58/1 معرفة القراء: /١‏ 45 تهذيب التهذيب: 1/ 408. 
في النسخة (س): القراءات. 
يراجع التعلبي في تمسيره: اخ » الورقه : 





تفسير سورة الإغرة 99 


قوله عز وجل: إن الي ءامنا وليت حَادُوأ» أي إن الذين آمنوا بموسى 
والتوراة ثم لم يتهودوا والذين آمنوا بعيسى ولم يتسموا بالنصرانية» والذين 
تهودوا وتنصروا وتصابأوا من آمن منهم باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اختلف العلماء في تسمية 
الذين هادوا بهذا الاسمء فقال بعضهم: سموا بذلك لأنهم هادواء أي تابوا من 
عبادة العجل. كقوله تعالى إخباراً عنهم: إا هد إِلِيَكَ4”'' أي تبناء وقال 
بعضهم: لأنهم هادوا أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. 
يقال: هاد يهود هوداً إذا مال. واختلفوا أيضاً في تسمية النصارى بذلك فقال 
مقاتل: لأن أصلهم من قرية يقال لها «ناصرة» كان نزلها عيسى وأمه فنسبوا 
إليها. وقال الزهري: تسموا بذلك لأن الحواريين قالوا: «#إنحنٌ أتصاد أل . 
والصابئين: قرأ أهل المدينة بترك الهمزة» وقرأ الباقون بالهمز وهو الأصل . 
يقال: صبا يصبو صبواً: إذا مال وخرج من دين إلى دين. واختلفوا في 
الصابئين من هم*؟ فقال عمر: هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل 
الكتاب . وبه قال السدي. وقال ابن عباس: لا دين لهم. ولا تحل ذبائحهم 
ولا مناكحة نساتهم. وقال مجاهد: هم قبيلة نحو السواد”” بين اليهود 
والمجوس لا دين لهم. وكان لا يراهم من أهل الكتاب. وقال مقاتل وقتادة: 
هم يقرون بالل ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبورء ويصلون إلى الكعبةء 
أخذوا من كل دين شيئاً. وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود والنصارى. يحلقون 
أواسط رؤوسهمء ويجبّون مذاكيرهم. وقال عبد العزيز بن يحيى . قد انقرضوا 
فلا عين ولا اق 


(1) سورة الأعراف (7). الآية: 156. 

(2) هكي. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 245. 

(3) يراجع هذا الاختلاف في: تفسير القرطبي : 2/ 146. 

)4( يعني سواد العراق۔ وفي نسخة (س): نحو الشام. 

)5( أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحراني. روى عن محمد بن مسلمة» وروی عنه أبو داود 
وأبو حاتم . توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين هجرية. 
تهذيب التهذيب: 6/ 362. 
البغويء معالم التتزيل: 94/1. 





كشف التنزيل في قيق الماحث والتاوبل 


قوله تعالى: ##إنَّ الَدِينَ ءَامَبُوا# أي بالتحقيق وعقد التصديقء وهم الذين آمنوا 
بعيسى ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولم تاوا وانتظروا حروج محمد ل 
الله عليه وسلم قبل مبعثه. وقيل هم طلاب الف ملهم: حبيب النجار»ء 
GD a a FE 5 (0. 9‏ 5 
وقس بن ساعدة اء وورقة بن نوفل ' وزيد بن عمرو بن نميل ء وأبو ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسى»ء وبحيراء الراهب: آمنوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم قبل مبعثه» فمنهم من أدركه وتابعه» ومنهم من لم يدركه. وقيل هم 
مؤمنو الأمم الماضيةء وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة. 


قوله تعالى: ولیت أي الذين كانوا على دين موسى ولم بنذلا 
ذلك. رالا 50 منهم اة ای من مات منهم وهو مؤمن. 


قوله تعالى: «اوَعيلَ صَلِحًا فَلَهُمْ اجره عند رَبَهِمْ» إنما ذكره بلفظ الجمع 


لان لفظة («من» تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله 


فس بن ساعدة 007 أحد حكماء 1 يمن خطبائهم ي الجاهلية» يقال : أول 
8 و في سوق عكاظ. 500 سنة ثلاث وعشرين قل ا 

الزركليء الأعلام: 196/5 بلوغ الأرب: 244/2 خزانة الأدب: 2/ 89. 

ورقة بن نوفل بن عبد العزى القرشي: حكيم جاهليء اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وتنصر 
وقرأ كتب الأديان. توفي سنة اثنتي عشرة ى.هه الأعلام. 114/8 - سيرة ابن هشام: 1/ 
2 بلوغ الأرب: 2/ 269. 

زيد بن عمرو بن نفيل: حكيم وشاعر جاهلي . ترك عبادة الأوثان والعادات القبيحة عند 
قومه» كم حرج إلى الشام ييحث عن الدين الصحيح ويسأل الرهبان والأحبارء فأخبر بظهور 
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فرجع إليهء إلا أنه قتل في الطريق حين توسط بلاد لخم. 
نو ذر» جنداتبت بن جنادة الغفاري: صحابي جليل من السابقين في الإسلام وله مواقف 
مشهودة تدل على ميدق وقوة إيماته وتمسكه بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع 
الإسلامي. توفي رحمه الله في الربذة سنة اثنتين وثلائين هجرية. 

الإصابة: 60/4 الاستيعاب: 1652/4 الطبقات الكبرى: 4/ 219 حلية الأولياء: /١‏ 
156. 
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تفسير سورة البقرة 

- ا عو 2 ےم بتي (1) امو ےی ر( ا ا 
تعالى: فونم من اسح إليكه ومهم من دستيعون ِلْتِكَ » ومن يفنت 
مك4 . قال الفرزدق” في التثنية : 


تعش فإن عاهدتني لا تخونني یکن عثل من يا ذتت TET‏ 


فإن قيل: ما معنى إعطاء أجرة المؤمن وهو عامل لنفسه؟ قيل: لما حمل 
على نفسه المشقة. وحرمها شهواتها فأجره فى الآخرة عوض عما فاته من 
اللذات في الدنيا . ٠‏ 

قوله تعالى: ق حَوْتُ عَلمَ4 فيما تعاطوا من الإجرام. ولا هُمْ عون 
على ما اقترفوا من الآثام لما سبق لهم في الإسلام. وقيل: لا خوف عليهم في 
الكبائر فإني أغفرها. ولا هُمْ كرون على الصغائر فإني أكفرها. 

قوله تعالى: وإ أَحَذْدَا كمك ورتا فوقكم الور » أي وإذ أخذنا ميثاقكم 
يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم› 
وقالوا ليس من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. وقال الحذاق من العلماء: 
لبسو أن O o‏ شال E‏ 
عَربِياه ”© وقال: یلان عر إنما هذا وأشباهه وفاق وقع بين اللغتين» 
وقد وجدنا الطور في كلام العرب. قال ا 


(1) سورة الأنعام (6) الآية: 25. 

(2- سبوزة يونس (10) الأآية: 425 

(3) سورة الأحزاب (33)؛ الآية: 31. 

(4) أبو فراس همام بن غالب الفرزدق: شاعر عظيم الأثر في اللغة والشعر. قال الشعر في أكثر 
أغراضهء وأجاد في الهجاء والمدح. له ديوان مطبوع. توفي في بادية البصرة سنة عشر ومائة 
ه. ابن قتيبة؛: الشعر والشعراء: 47 وفيات الأعيان: 6/ 86 - بطرس اليستاني» أدباء 
العرب: [:287. 
هذا البيت من البحر الطويل» من قصيدة الفرزدق الجيدة التى قالها حين نزل به ذئب فأضافه. 
ليوات ال ردن 0292وا سافن 1966 رات الا 27877 ا امال ا 
الشجري: 311/2). 
سورة الزمر (39)» الآية: 28. 
سورة الشعراء (26)ء الآية: 195. 
أبو حرزة جرير بن عطية الخطفي. عاش عمره يناضل شعراء زمانه ويساجلهم. وله = 





كشف التنزيل في تحفين الماحث والتاويل 


فإن تر سلمى الجن يستأنسوا بها .. وإن ير سلمى صاحب الطور ينزل" 

والمأخوذ عليهم ميثاقان: الأول حين أخرجهم من صلب آدم كالذرء 
والثاني: الذي أخذ عليهم في التوراة وسائر الكتب. والمراد في هذه الآية 
الثانيء وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة فأمر موسى قومه بالعمل بأحكامهاء 
فأبوا أن يقبلوا ويعملوا بها للآصار والأثقال التي كانت فيهاء وكانت شريعة 
ثقيلة فأمر الله جبريل فقطع جبلاً على قدر عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ 
فرفعة فوق رؤؤسهم مقدار قامة الرجل: وعن ابن عباس: آمر الله جبلاً من 
جبال فلسطين فانقطع من أصله حتى قام على رؤوسهم مثل الظلةء وقال عطاء: 
رفع الله فوق رؤوسهم الطورء وبعث نارآ من قبل وجوههمء وآتاهم البحر 
الملح من خلفهم. وقيل لهم: لخدو مآ ءاتيتكم بِقُوَّوَِ» أي اقبلوا ما أتيناكم 
بجد ومواظبة في طاعة اللهء وفيه إضمارء أي وقلنا لهم خذوا. 

قوله تعالى: اودكا ما فيو أي احفظوه واعملوا بما فيهء وقيل معناه: 
واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب. وفي حرف أبي بكر: واذّكروا ‏ بدال 
مشددة وكسر الكاف -. وفي حرف عبد اللّهِ: وتذكروا ما فيه» ومعتاهما: 
اتعظوا به. 


قوله تعالى: «الَلَكُمْ فود أي لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا 
والعذاب في العقبىء فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلا رضختكم بهذا 


مع الفرزدق مواقف مشهورة. قال الشعر في معظم أغراضهء وأجاد في الهجاء والمدح. له 
ديوان مطبوع . توفي سئة إحدى عشرة وماثة عجرية. 

الأعلام: 119/2 الشعر والشعراء: 179 وفيات الأعيان: 3217/1 شذرات الذهب: 
7/1 140. 

هذا البيت من قصيدة هجا بها جرير عياش بن الزبرقان» وردت في ديوانه بعنوان: «ضغا 
القرد لما مسه الجهد» وهي من أربعة وعشرين بيتا هذا هو ثانيهاء يقول في مطلعها: 

آمن عهد ذئ غهد تقيض مذائعي, ٠ ٠‏ كان قذي العيدين من حت قتفل 

وفي الديوان: راهب الطور. (ديوائه: 367» دار صادرء 1964). 





تفسسير سورة البقرة 103 


الجبل» وأغرقتكم في البحرء وأحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم 
منه قبلوا ذلك» وسجدوا خوفاًء وجعلوا يلاحظون الجبل وهم في السجود 
مخافة أن يقع عليهم. فصارت سنة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم. فلما رأوا الجبل قالوا: يا موسى سمعنا وأطعناء ولولا الجبل ما 
أطعنا . 

قوله تعالى: وم ور يك تند ديت أ ي أعرضتم وعصيتم من بعد أخذ 
الميثاق ورفع الجبل فلولا فصل اش عك و بتأخير العذاب عنكم 
لتم ين اليد أي لصرتم من المغبونين في العقوبةء وذهاب الدنيا 
والآخرة. 


قوله تعالى: قد عنم آلَدِنَ نَا مِنَكُم فى أَلتَبْتِ» وذلك أنهم كانوا في 
زمن داود بأرض يقال لها «أيلة» على ساحل البحر بين المدينة والشام وكانت 
مسكن بني إسرائيل» وكان قد حرم عليهم صيد السمك يوم السبت» وكان إذا 
ا و ع ا إلا اجتمع هناك حتى يخرجن 
خراطيمهن من الماء لأمنها في ذلك اليوم» فإذا مضى يوم السبت تفرقن ولم 


يخرجن ولزمن لجة البحرء فذلك قوله تعالى: «إذ تأيه انهم بوم 
)1( 


برو مر 


سايم عا ری 0 ترركت لد ا فعمد رجال فحفروا حفرة عشية 
الجمعة حيث يدخل السمك» وساقوا إليه الماء من البحرء فأقبل الموج بالحيتان 
فحبسوا السمك فيها يوم السبت فأخذوا منها ليلة الأحد ويوم الأحدء وقالوا 
أمسك عن الاصطياد ونهى؛ وصنف أمسك ولم ينه» وصنف منهم انتهكرا 
الحرمة. فكان الذين نهوا الي عش الفا فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قال 
الناهون: رال باك بي قرية واحدة. فقسموا القرية بجدارء ولعنهم داود 
عليه السلامء و عضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية . فخرج الناهون دات 


يوم من بابهم» والمجرمون لم يمتحوا بابهم ولا خرج منهم أحدء فلما أبطأوا 


(1) سورة الأعراف (7). الآية: 163. 
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تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردةء فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم 
يمكث مسيخ فوق ثلاثة أيام» ولم يتوالدواء فذلك قوله تعالى ظمَقَلنَا لَهُمْ كوا 
600 


ا 006 


رده خَلبِعِينَ»# أي صاغرين مطرودين بلغة كنانة. قاله مجاهد وقتادة والربيع 
وقال أبو روق : يعني خرساً لا يتكلمونء دليله قوله تعالى: اسشا فا ولا 
ونه وقيل: مبعدون من كل خير. وروي عن ابن مسعود أنهم لم عد 
بعدما مسخوا قال: وكذلك الممسوخ لا يكون له نسل. وقيل إنهم كانوا رجالا 
وتساء فمسخهم الله الذكر ذكراً والأنثى أنثى» وکانوا يتعاوونء وكانت تسيل 
دموعهم ولم يأكلوا ولم يشربوا ثم أهلكهم اللّه» فجاءت ريح فهبت بهمء 
وألقتهم في الماء. وما مسخ الله أمة إلا أهلكها. 


قوله تعالى: #لجعلتها تكلا أي جعلنا القردةء وقيل المسخةء وقيل 
العقوبة» وقيل القرية. قوله تعالى: لتكلا أي عقوبة وعبرة وفضيحة لما 


بن يديا وما حَلْمَهَا»# أي عقوبة لما مضى من ذنوبهم قبل نهيهم عن الصيدء وما 


خلفها من العصيان بأخذ الحيتان بعد النهي» وقيل لما بين يديها من عقوبة 
الآخرة وما خلفها من الفضيحة في دنياهم فيذكرونها إلى يوم القيامة. 

قوله تعالى: #وَمَوْعِعلَةٌ لِلْمَتَّقِينَ» أي عظة وعبرة للمؤمنين من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش فلا يفعلون مثل فعلهم. 


قوله تعالى : 


الربيع بن أنس البكري: تابعي من أهل البصرةء لقي ابن عمر وأنس بن مالك. توفي رحمه 
الله سنة ست وأربعين وماثة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 369/7 تهذيب التهذيب: 3/ 238 البغوي. معالم التنزيل: 1/ 97. 

أبو روق عطية بن الحارث الهراني. روى عن أنس وعكرمة والشعبي والضحاك» وعنه ابناه: 
يحيى وعمارة» والثوري وغيرهم. له تفسير ذكره صاحب الطبقات الكبرى. 

طبقات ابن سعد: 6/ 369 تهذيب التهذيب: 7/ 224. 

سورة المؤمنون (23)ء الآية: 108. 
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كول ا عونك كال در > إِنَّ لَه 00 هذه الآية نزلت بعد 
قوله تعالى: #وَإذ فر 02 54 كانت متقدمة في التلاوة لأن قتل النفس كان 
قبل ذبح البقرة. والقصة في ما روي أن بني إسرائيل قيل لهم في التوراة أيما 
قتيل وجد بين ال ل أقرب ثم ليؤخذ أهل تلك القرية 
ولاف سره ا عن رج الله ها لر ولا علموا له قاتلاًء فقتل 
رجلان من بني إسرائيل ابن عم لهما اسمه عاميل ليرثاه وكان لهما ابنة عم 
حسنة فخافا أن ينكحها فقتلاه لذلك وحملاه إلى جانب قريةء فأخذ أهل تلك 
القرية به فجاءوا إلى قوی عليه السادم وقالوا: ادع الله تعالى لنا أن يطلعنا 
على قاتله. فأوحى الله إليه: مرهم أن يذبحوا بقرة. . فأمرهم بدك لفرت 
المقتول ببعض تلك البقرة فيحيا فيخبرهم من قتله. فقالوا: أتتخذنا هزؤا؟ أي 
تستهرقء ينا يا موسي حي سالتاك عن القتل وتامرنا بذع البقرة. وإنما قالوا 
لتباعد الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه؟ قرأ ابن محيصن : أيتخذنا 
هزۇ(؟ بالياء؛ يعون الله عز وجل. ولا يستبعد هذا من جهلهم لأنهم هم 
الذين قالوا: لاجمل اا إلا گا لح ج20 . 


وله تناك + قر » ا ات ات هرو بالشفيت والية وكله كنواء 
وهي قراءة الأعمش وحمزة وخلف» وهزؤاً وكفؤاً مثقلان مهموزان وهي قراءة 
أبي عمرو وأهل الحجازء والشامء والكسائي”©. وهزوًا وكفواً مثقلان بغير 


)1( التعلبي في تفسيره : اخ الورقة : 5 
(2) سورة الأعراف (7). الآية: 138. 
(3) ذكر الثعليي في المصدر السابق هذه القراءات. 


|ا 8.4 14 : 816 





كشف التنزيل في اتحقيق اللباحث والتاوبل 


همزء وهي قراءة حفص“ عن عاصه”©. وكلها لغات صحيحة فصيحة معناها : 
الاستهزاء. فقال لهم موسى: ظأأَعْودٌ باه أن أكوْنَ مِنَ ليت أي أمتنع به أن 
أكون من المستهزئين بالمؤمنين. فلما علم القوم أن ذبح البقرة من الله قالوا له: 
وآدءٌ ا ا ريك بن تا ما هذه البقرة كبيرة أم صغيرة؟ وروي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت. ولكن شددوا على أنفسهم بالمسألة فشدد الله عليهم0©. 
وإنما كان تشديدهم تقديراً من الله عز وجل وحكمة منه. وكان السبب فيه: أن 
رجلاً من بني إسرائيل كان بارا بأبيه وبلغ من بره أن رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها 
تخ الفا وكان فيها فضل. فقال: إن أبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه 
فأمهلنى حتى يستيقظ فأعطيك الثمن. قال: فأيقظه وأعطنى الثمن. قال: ما 
كدت قا ولكن أزيدك عشرة آلاف وأمهلنى حتى ينتبه أبى . فقال الرجل: أنا 
أحط عنك عشرة الاف إن أيقظت أباك ا النقد. فقال: آنا أزيدك عشرين 
ألفاً إن انتظرت انتباه أبي. ففعل ولم يوقظ الرجل أباهء فأعقبه الله ببره أباه أن 
جعل تلك البقرة بعينها عندهء وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها. 
وقال ابن عباس: كان في بني إسرائيل رجل صالح وله ابن طفل وكان له 
عجلة» فأتى بالعجلة إلى غيضة وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني 
حتى يكبر. ومات الرجل فنشأت العجلة في الغيضة وصارت عواناء وكانت 
تهرب من كل من مر بهاء فلما كبر الابن وكان بارا بأمه» كان ق بالليلة 
أثلاثأء يصلي ثلثاً وينام : ثلثاً ويجلس عند رأس أمه ثلثاًء فإذا أصبح ذهب 
يحتطب على ظهره ويبيعه في السوق» ثم يتصدق بثلثه» ويأكل ثلثه» ويعطي أمه 
تله فاتك له آمة.يوفا :إن آباك ورك عجلة. :رذعي نهنا .إلى فة كذا 


أبو عمرو حفص بن سليمان الأسدي الكوفي: المقرىء الإمام صاحب عاصم وابن زوحته. 
روى عن علقمة وأبي إسحاق السبيعي وغيرهما كان أعلم أهل عصره ه بقراءة عاصم. توفي 
ر حمه الله سنة ثمانين وماثة هجرية . معرفه القراء: 1/ 116 . غاية اللهاية: 4/1. 

يراجع : الأنصاري» الإقناع في القراءات السيع: 598/2 مكي» الكشف عن وجوه 
ا السبع : 1/ 247. 

ذكره الطبري في تفسيره: 2/ 206 من حديث قتادة مرسلاً رقم: 1244. 











واستودعها الله فانطلق إليها وادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها 
إليك. فإن من علامتها: أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس 
يخرج من جلدها. وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها. فأتى 
الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها 
وقادها. 'فتكلمت البعرة بإذن الله تعالن :وقالت: أيها الفتى البازن بوالديب 
اركبني» فإن ذلك أهون عليك. قال: إن أمي لم تأمرني بذلك»ء ولكن قالت 
قدها بعنقها. فقالت البقرة: وحق إله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبداً. فانطلق لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرّك 
بأمك. فجاء بها إلى أمهء فقالت له: يا بتى» إنك فقير ويشق عليك الاحتطاب 
بالتهاق والقيام دادعت فم عدب البق عدو ا ا تقال ی فاه : 
بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي. وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت 
ثلاثة دنانير. فانطلق بها إلى السوقء فبعث الله ملكا في صورة بشر ليختبر كيف 

بر الفتى بوالدتهء فقال له: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانيرء وأشترط 
فنا والنات:.'ققال «اللك: نة دان ولا عام املف قال لو 
أعطيتني انها 0 لم آخذه إلا برضى أمي . ثم ذهب إلى أمه» فقالت : بعها 
بستة دنانير على رضى مني فانطلق بها وقال للملك: إنها أمرتنى أن لا أنقصها 
عر اة «ناتير. على أن اا فقال 'الملك: آنا أعطيك ال تن عقر دارا 
على أن لا تستأمرها. فأبى ورجع إلى أمه فأخبرها الك اڭ له: الذي 
يأتيك ملك في صورة إنسانء فقل له: أتأمرنا أن نبيعها أم لا؟ فأتى إليه فقال 
له ما قالت أمهء فقال له: اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن 
موسى يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل» فلا تبيعوها إلا بملء مسكها 
دنانير. فأمسكوهاء وقدر الله على بني إسرائيل ذبحها مكافأة له على بره والدته 
فضلاً منه ورحمة”''. وروي أنها كانت لرجل يبيع الجوهر»ء فجاءه إبليس 
بجراب من اللؤلؤ يساوي مائتي ألف»› فعرضه عليه بمائة ألفا. فوجد الجوهري 


تفسير القرطبى: 1/ 454 وتفسير البغوي: 1/ 99. 








كشف التنزيل في عقن الباحث والتأويل 


المفتاح تحت رأس أبيه وهو نائم. فقال كيف أوقظ أبي لربح مائة ألف» فكره 
أن يوقظه» فرجع وقال إن أبي نائم والمفتاح تحت رأسه. فقال له إبليس : 
اذهب أوقظه وأنا أبيعك بخمسين ألفاً. فذهب فلم يحتمل قلبه ذلك فرجع. فلم 
يزل إبليس يحط من الثمن حتى بلغ عشرة دراهم» فلم يوقظ أباه وترك الشراءء 
فجعل الله في ماله البركة حتى اشتريت بقرته بملء مسكها ذهيا 

قوله عز وجل: قال یع كنا رَبك يبي ل مَا هن قال لنم يفول إت بره لا 
رض وا ب4 وفى ضحت عبد الله سل ,لنا ربك بين لا ومني الا ية 
بار ان اباك ولا وير اها موي11 دا رمي إنه بعتن الله عر وجل 
يقول: ًا بق لا فارص ول بک چ أي لا كبيرة ولا صغيرة. وارتفع فارض 
وبكر بإضمار هيء أي لا هي فارض ولا بكر. قال مجاهد والأخفش: 
الفارض الكبيرة المسنة التي لا تلده والبكر الفتية الصغيرة التي لم تلد. وقال 
السدي: البكر التي لم تلد قط إلا واحداً. وقيل: معناه لا فارض أي ليست 


TES‏ ول كان لفن ل تلو 


قوله تعالى : وعوان ب دك 4 1 وسط بين الصغيرة والكبيرة قد ولدت 
بطنا أو بطنين وجمعها عون. 


قوله تعالى : فَافَمَلُوا ما مورت حت 69+ أ ي افعلوا ما ES‏ ادل 
ولا تكثروا السؤالء ثم عادوا لالسؤالة یلوا ا ا وک بين ا .م 
وها و ما رفع بالابتداء. ولوتها خبرها. وقرأ الضحاك : مأ لونها 
نصباً كأنه أعمل فيه «بين» وجعل همال صلة. طقال إِنَّمُ يفول إتها بقَرة 


مقا ق نها قيل : مدي سروت مدر ر 00 1 کک 


اج الأقوال في : تفسير القرطبي: 192/2 - وتفسير الثعلبي: خ٠‏ الورقة: 56. 

را جع الثعلبي في المصدر نفسه. 

سورة المرضلات :(77): الآية: 33 

الأعشى الأكبرء ميمون بن قيس: شاعر جاهليء قال الشعر في أكثر أغراضه وتكسب = 


00 ا ا ا اا اي ا ا اي اي ا ا اي اي ايه ا اقا ا لي ل ال ل لي ي ي 








تفسير سورة الغرة 


تلك خيلي منه وتلك ركابي .. هن صفر أولادها EES‏ 


والصحيح أنها صفراء لأن السود لا تؤكد بالفاقع وإنما تؤكد بالحالك. يقال 
في المبالغة في الوصف: أصفر فاقع» وأحمر قانىء» وأسود حالك» وأخضر 
ناضرء وأبيض ناصعء ويقال أبيض يقق. فمعنى فاقع: أي صافي شديد 
الصفرة. وقال ابن عباس: بقرة صفراء فاقع لونهاء أي شديدة الصفرة. وقال 
القتيبي”” : غلط من قال الصفراء ههنا السوداءء لأن هذا غلط في نعوت البقرء 
وإنما هو في نعوت الإيل”” . 


قوله تعالى: سر ألتظري أي تعجب الناظر إليها لتمام خلقها وكمال 
حسنها ونصوع لونها. قال علي رضي الله عنه: من لبس نعلاً صفراء قل همهء 
لأن الله تعالى يقول: «صَمراء كَاقِمٌ لَونُهَا َر النَظِرتَ». فإن قيل: لم أمروا 
بذبح البقرة دون غيرها؟ قيل لأن القربان يكون من الإبل والبقر والغنم» وكانوا 


به» وسمي صتاجة العرب لأنه كان يتغنى بشعره. ذكر بأنه توجه ليسلم عام الحديبية فاعترضه 
زعماء قريشء وحالوا دون إعلان إسلامه» فرجع ومات في الطريق من تلك السنة ينظر: 
الشعر والشعراء: 198 بطرس البستاني» أدباء العرب: 212/1 - بركلمان» تاريخ الأدب 
ال 4471 

هنا الت من البحر الخقيف من قصيدة مدح بها الأعشى أبا الأشعك فسن بن معدق كرت 
الكنديء تبلغ ثمانية عشر بيتأ هذا البيت الأخير منها. 

الركاب: الإبل التي يسار عليهاء لا واحد لها من لفظهاء واحدتها راحلة. والزبيب: ذاوي 
العتب» وأسوده أجوده؛ ولكته ليس خالص السواد. يقول الأعشى: کا خا املك مين 
ومن إبل قد ولدت لي خير ما تلد فهو من جود أبي الأشعث. 

وفي النسخة (ص): تلك خيلي منها. وسياق القصيدة يقتضي التعبير منه. (يراجع: ديوان 
الشاعرء النص: 68 ابن منظور: اللسان: (صفر) ‏ الزمخشري. شرح شواهد الكشاف: 
4 328( . 

أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي. كان رأساً في العربية واللغة 
والأخبار وأيام الناس» ثقة ديناً فاضلاًء ولي قضاء دينوره وحدث عن إسحاق بن رأهويه 
وأبى حاتم السجستانى. وعنه ابنه القاضى أحمدء وابن درستويه. له عدة مؤلفات منها: 
اإعراب القرآن» وا الحديث» و«دلائل النبوة؟. توفي سنة سبع وستين ومائتين هجرية. 
الداوديء طبقات المفسرين: 251/1 القفطىء إنباه الرواة: 2/ 143 الذهبى» طبقات 
الحفاظ: 2/ 631. ٠‏ : 





كشف التتزيق في لحقبق الباحث والتاويل 


يحرمولن لحم الإبل كما قال الله تعالى : إل : 10 سيل عل نے که يعني 


قوله تعالى: ادع لا ريك يبَيّن ل مَا هِنّ» أسائمة أم عاملة؟ 


2 


قوله تعالى: ##إنَّ الَقَرَ تَشَبَهَ عا هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن 
يَعْمَّرا'©: إن الباقر ‏ وهو جمع البقر*". قال قطرب: يقال في جمع البقر: 
بقرء.وباقرء وبقورء وباقور. فإن فيل: لم قال: تشابه علينا والبقر جمع ولم يقل 
تكنانيت؟ 0 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه ذكر لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى : 
لْعْجَادُ ل مُمَعرٍ ©6 . وسئل سيبويه عن هذا فقال: كل جمع حروفه أقل 
من حروف ا فإن العرب تذكّره. وقال الزجاج: معناه إن جنس البقر“ . 


قوله تعالى: #شْبَه سا فيه سبع قراءات””) : بفتح التاء والهاء وتخفيف 
الشين› وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن : تشابه ‏ بالتخقيف وهاء مضمومة ‏ 


يعنى تتشابه. وقرأ الأ 60 : تشابه ‏ بفتح التاء والتشديد وضم الهاء . على 
نى تتشابه. وقرأ مجاهد: تشبه كقراءة الأعرج إلا أنه بغير ألف. وفي 


0 


تشابهت ہہ 


xa ` 0 a 1 :‏ 2 1 ا 7( 
مصحف أبي: تشابهت» أنثه لتأنيث البقر. وقرأ ابن أبي إسحاق ‏ : 
التتديداوقرا الأعيسن:معنانه» 


(1) أبو سليمان يحيى بن يعمر العدوانى كان من علماء التابعين عارفاً بالحديث والفقه واللغة 
اشتغل بكتابة الرسائل الوا الفا توفي سنة تسع وعشرين وماثة. 
غاية النهاية 1: 381. 
تفسير القرطبى: /١‏ 452. 
سورة القمر (54)ء الآية: 20. 
الزجاجء معاني القرآن وإعرابه : 55/1 1. 
تفسير القرطبي: 451/1 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 57. 
أبو داودء عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني: تابعي ثقة. أخذ القراءة عن ابن عباس وأبي 
هريرة. وعنه أخذ نافع بن أبي نعيم ثم نزل الإسكندرية فمات بها رحمه الله سنة سبع عشرة 
ومائة ه. الطبقات الكبرى: 283/5 السيوطى»ء طبقات الحفاظ: 38 غاية النهاية: 
381/1 تهذيب التهذيب: 6/ 290. ٠‏ 
في النسخة (س): ابن إسحاق. 





قوله ER: e‏ إن شا سا آذ مهمد ون يعني إل وصهفها. قال رسول اللّهُ 
صلى اللَّه عليه وسلم : «وآيم الله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد». 

قوله تعالى: قال إِنَّهُ يمول إا بره لا دأو أي لا مذللة بالعمل. تير 
رض اق ليست بحراثة. «وَّلا صَقى َرَت أي ليست ناصحة يسقى عليها 
الزروع. 

وقوله: 8مُسَلَمَةُ» أي بريئة من العيوب. وقال الحسن: مسلمة القوائم ليس 
فيها أثر العمل. 

قوله تعالى: لا شِيَةَ فيها أي لا عيب فيها. وقال قتادة: لا بياض فيها 
أصلاً. وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. وقيل: ليس فيها لون يفارق 
سائر لونها والذلول في الدواب بمنزلة الذليل في الناس. يقال رجل ذليلء ودابة 
دلول 

قوله تعالى: الت جنب بآلْحَقّ» أي بالوصف البين التام. فطلبوها ولم 
يجدوها لكمال وصفها إل عند الف البار بوالدته. فاشتر وها مله بملء مسكها 
ذهباً. وقال السدى: بوزتها عشر مراث ذهبا: 

قوله تعالى: ©#فَدَنحوهًا وما ادوا علوت من غلاء ثمنها. وقيل: وما كادوا 
يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل لأن كل واحد منهم خشي أن يكون القاتل من 

قوله تعالی : 

د pac‏ فسا ارتم فا وا 
كلك یکی اہ الموقٌَ ويڪ 
ا 


ق ممم رو 


سفق فیرح ف الما وَإِنَ منبا 


© 





كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتاريل 


اا ر 


قوله عر وجل : واد لسر تفا 0 3 يعني عاميل . وهذه الآية اول 
القصة ومعناه: وادكروأ إذ فتلتم ا فادار رآتم» أ ي اختلفتم فيها. كذا قال ابن 
عباس ومجاهد. وقول ال عل الله عله و «كنت خير شريك لا 
تداري ولا تماري»". 


شككتم. وقال الربيع : تدافعتم . وأصل الدرى: الدفعء يعني ألقى ذاك على 
هذا وهذا على ذاك. ودافع كل واحد عن نفسه كقوله: 0 الْحَسَمَةٍ 
السب . 


قوله تعالى: «وَأَلَهُ رج ما كسم تكو أي مظهر ما كتمتم من أمر القاتل. 


قوله عز وجل : قفتا ريه ْمأ أي اضربوا المقتول ببعض البقرة أي 
بعض منها. واختلفوا في هذا البعض» فقال ابن عباس: العضو الذي يلي 
الغضروف فهو المقتل. وقال الضحاك: بلسانهاء وقال سعيد بن جبير: بعجب 
ذنبها وهو العصعص. فإنه أساس البدن الذي ركب عليهء وهو أول ما يخلق 
وآخر ما يبلى. وقال مجاهد: بذنبهاء وقيل بفخذها الأيمنء وقال السدي: 
بالبضعة”" التي بين كتفيها“ ففعلوا ذلك فلما ضربوه قام القتيل حياً بإذن 
الله تعالی» kl‏ يت ا فسألوه: من قتلك؟ فقال: فلان وفلان لابنى 
عم له» ثم اضطجع ميتاً. فأخذا فقتلا. وفي الا همان قد قا أضره 
ببعضها فضربوه فحبي . 


رواه أحمد في مسنده: 3 + رقم: 15566. مطبعة الحلبي مصر 

والمخاطب بذلك هو: السائب بن أبي السائب المخزومي». يك ا وبايع 
الرسول. ضلى الله عليه وسلم مغ فريش. وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنينء وعاش إلى 
زمن خلافة معاوية بن 5 سفيان. (ينظر: سيرة أبن هشام: 2/ 711). 

سورة القصص (28). الآية: 54. والرعد (13)ء الآية: 22. 

البضعة: القطعة من اللحم. 


راجع هذه الأقوال في : تفسير الطبري: 229/2 وما بعدها. تحقيق شاكر. 


ا 1 ] 4 121 4 11*32 ]ع ILI‏ 
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Fa ES al CSN O NaS Dad I DEL Ee نوا لا‎ 


قوله تعالى : © كَذَلِكَ يح أله امون أي كما أحيا عاميل بعد موته كذلك 
خب الله الموتى «#وَبْرِيكُمْ َيِه أي عجائب قدرته ودلالته وملڪ 

قار ) أي لكي تفهموا إحياء الموتى وغير ذلك. قال الواقدي”'2: كل شيء 
في القرآن 00 فهو بمعنى «لكي» غير الذي فى الشعراء: ودود مَصَكَانم 

2 دون 63 فإنه بمعنى: كأنكم تخلدون فلا وكين 1ن ول 


كاق فادرا 7 5 بعت هذا الي إلأ :آنا الله تال رع بكم ن 
إحياء الميت بالميت آكد دليلاً وأبين قدرة. 


قوله تعالى: م ست فلونکم بَنْ بعد دلِه#. قال الكلبي: قالوا بعد ذلك لم 
له نحن وأنكرياء ولم يكن أعمى قلا ولا أشد نكي نمم نيهم عند فلك 
فقال الله تعالى: مم صت فونم ب ن بعد فلك . قال الكلبي: أي يبست 
وق وقال أبو عبميذلة : د وقال الواقدي: حقدت فلم تلن لن 


وقيل: اسودت .وقال الزجاج: تأويل القسوة ذهاب اللين والخشع والخضوع. 
وقيل : فتسكد أ اين قوله تعالى: ممن بعد ذلك أي من بعد إحياء 


الميت. وقيل: من بعد هذه الآيات التي تقدمت من مسخ القردة والخنازير ورفع 
الجبلء وخروج الأنهار من الحجر وغير ذلك» فهي ا في غلظها 
وشلتها وينسيناء. أو اشد ا Ie‏ ومعنى مأو سد : بل أشد» كقوله 
تعالى: كمع الْبْصَرٍ أو هو ا وقيل «أو» بمعنى: الواوء أي: وأشد 
قسوة؛ وكقوله تعالى: يويم أو وټ اساب کم وكقوله: ا لبعوتهی أو 


(1) أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المدني ثم البغدادي. روى القراءة عن نافع وعيسى بن 
وردان . وروی عنه محمد بن سعيد کاتبه توفي رحمه الله ببغداد سنة تسع ومائتين هجرية. 
غاية النهاية: 2/ 219. 
سورة الشعراء (26). الآية: 129. 
تفسیر التعلبي : خخ الورقة: 57. 
المصدر نفسه. 
أبو عبيدةء مجاز القرآن: /١‏ 45. 
ذكره الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه: 155 وتقل بتصرف. 
سورة النحل (16)ء الآية: 77. 
سورة النور (24)ء الآية: !6. 





كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


ابآبهري او ءابآ بعولتهري ېه وكقوله تعالى: ملاتا أز كَثُررا»ك”. قرأ أ 
يوة”*': أو أشد قساوة”*“. ثم عذر الله الحجارة وفضلها على القلب القاسي. 
وأخبر أن منها ما يكون فيه رطوبةء وأن منها لما يتردد من أعلى الجيل إلى 
أله مى مظافة الله عد وق :لقال ال خن ب اوا ا 
الا قرا عا ون وار : هارن كقوله تجالي: 
اَذ “. وفي مصحف أبي: منها الأنهار. رد الكناية إلى الحجارة“. 
ظوَإِنَّ ما لَمَا ينعن 0 َه 0 0 0 يتشقق 


ل 0 ا و دا 
بخير. قيل: لا يهبط من الجبل حجر بغير سبب ظاهر إلا وهو مجعول فيه 
التمييز. 


سمه ار 


ا 00 


قوله تعالى: وما اله بِتَفِلٍ عَمَا تََْمَنُونَ»*# وعيد وتهديد أي ما الله بتارك 


م ي 


عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به. 
قوله تعالى: 


كاضر > 5 ع مه ال سم سم م لخ ورو ەروب 2 2 م 
« أفلظمعُونَ أن نَوّمنُوأ ل وقد كن فربق منهم سمعون حلم لَه ثم محعرفونم 


سورة النور (24). الآية: 31. 

سورة الإنسان (76). الآية: 24. 

أبو حيوةء شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي: مقرىء الشام وصاحب القراءة الشاذة. أخذ 
عن الكسائي وغيره. وعنه أخذ ابنه حيوة وغيره. توفي رحمه الله سنة ثلاث ومائتين هجرية. 
غاية النهاية: /١‏ 325 تهذيب التهذيب: 4/ 331. 

يراجع تفسير القرطبي: [/464. 

أبو يحيىء مالك بن ديئار البصري. كان صوفياً عارفاً باللّه ثقة عابداً زاهداً في الدنيا تاركاً 
لشهواتها. توفى رحمه الله سنة إحدى وثلاثين وماثة هجرية. 

حلية الأرلياء: 357/2 ب ضفة الصفوة: 197/3 = تهديت اهتيب :14/19 

يراجع ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 265/1. 

سورة البقرة (2). الآية: 60. 

ابن عطية في المصدر السابق. 





قوله عر وجل + ا "أن يترا كد > خطاب للدين على الله عله اوسلج 
وأصحابهء أي أفترجون أيها المؤمنون أن يصدقكم اليهود فيما أتاكم به نبيكم 
یت وا الله عليه وسلم» وقد كان فريق منهم #يَْمَعُونَ كلم اله يعني 
التوراة «ثُمّ رفوت أي يغيرونه من بَنَدٍ ما عَمَلُوةُ4 أي من بعد ما فهموه 
وعلموه كما غيروا آية الرجم وصفة الب سبلن الله عله رس قوله: وهم 
يعتمت *» أي وهم يعلمون أنهم كاذبون. هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة 
والسدي. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية في السبعين الذين 
اختارهم موسى لميقات ربه لما أخذتهم الرجفةء وأحياهم الله بذعاء موسي . 
قالوا: يا موسى» أسمعنا كلام الله “فظلي ذلك فاجانه الله ال + e‏ أن 
يتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا. ثم خرج بهم موسى حتى أتوا 
الطورء فلما غشيهم الغمام غراف الصاوت و ا 
كلام الف موك اق أن الله ربكم لا إله إلا أنا الحي القيومء لا تعبدوا إلها 
فيرع «ولا ارگوا بن فشكا واو کیک سر الوالدين» وأن لا تحلفوا بى 
كاذبين» ولا تزنواء 3 تسرقواء ولا يقتل بعضكم بعضأء ولا يشهد 218 
على بعض شهادة زورء وأطعموا المساكين» وصلوا القرابة» ولا تظلموا اليتيم» 
ولا تقهروا الضعيف. فلما سمعوا خرجت أرواحهم ثم ردت إليهم» فقالوا: يا 
موسى إنا لا نطيق أن تسمع كلام اللَّه. فم وجرا إلى قومهه قال ريق مله : 
تسا اللة عز وجل يقول في آخر 00 إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء 
فافعلواء وإن شئتم فلا تفجلىا وك باس 2 والععق نين الاه اة الضكحانة 
في اليهودء إن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلهم سابقة في الكفر 
والتحريف. 


(2) يراجع الواحدي. أسباب النزول: 35. 





EIR EE 





كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


0 عز وجل: ودا لَقُوا أَلَدِنَ ءَامَنُوا قَالوَا امتا. قرأ ابن السميقع: وإذا 
. قيل: يعني المنافقين من أهل الكتاب في وقت موسىء فإنه كان في 

قومه 0 في أمتنا . وقيل: المراد به منافقو هده الامة وإنما ذكرهم 
الله هذا مع البهود لأن أكترهم كانوا من اليهود قبل مبعت النبي ضلئ الله عليه 
وسلمء ومعناه: وإذا لقي المنافقون من اليهود الذين أمنواء يعني أيا بكر 
وأصحابه من المؤمنين قالوا آمنا كإيمانكم» وشهدنا بأن محمداً صادق ونجده 
في كتابنا بنعته وصفتهء وإذا خلوا إلى رؤسائهم قال لهم رؤساؤهم - كعب بن 
الأشرفء وكعب بن أسيدء ووهب بن يهوذا وغيرهم من رؤساء اليهود : 
أتحدثونهم ,ب بما فتح الله عليكم» أي تخبرونهم أنهم على الحق لتكون لهم 
الحجة عليكم عند الله في الدنيا والآخرة إذ كنتم مقرين بصحبة أمرهم ولم 
تتبعوهم. وقال الكلبي: معناه أتحدثونهم ا قفن الله عليكم في كتابكم: أن 
محمداً حق وقوله صدق. ومنه قيل للقاضي: الفتاح. وقال الكسائي: بما بينه 
الله لكم . وقال الواقدي: بما أنزل الله عليكي: نظيره : لفتحا لبم رکټ ا 
التسء»*'' أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة والأخفش: بما منّ الله عليكم وأعطاكم. 


قوله تعالى: #2 م لاخو بهدء عند عند ریک أي ليخاصموكم ويحتجوا بقولكم 
عليكم عند ربكم. وقال بعضهم: هو أن الرجل من المسلمين يلقى قرييه 
وصديقه من اليهود. قسبالة عن ام يمد فى الله عله وله فول إنه حق 
رفوي ار إلى ا تومو يهنم على تلك وقيل. 0 
الأشرف وغيره من رؤساء الكفرة کانوا تقولون الد الله بق أب وأعيئفانة: 
أقررتم بنبوة هذا النبي وأن ذكره ذ في التوراة حق تأكدت حجته عليكم. 0 
مجاهد: إن ال :ضبان الله عليه وس شي ر 5 قر رة( فقال لهم : یا 
أخوة القردة والخنازيرء يا عدة الطاغوت» فال بعضهم لبعض : من أخبر 


(1) سورة الأعراف (7) الآية: 96. 

(2) إحدى الطوائف اليهودية الثلاث التي نزلت يثرب (المدينة المنورة) وهم: بنو فينقاع. وبنو 
النضيرء وبنو قريظة. وقد سكن بنو فريظة في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة على بعد 
ثلاث كيلومترات منهاء وكان عددهم وقت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 
خمسنانة وآلف نسمة. . (ابن كير البداية والنهاية+ 4٠‏ 2120: 
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محمداً بهذاء ما سمعه إلا منكم؟ أو ما خرج هذا إلا منكه''"؟ وأصل الفتح: 
فتح المغلق. ثم استعمل في مواضع كثيرة من فتح البلدان» وفتحك على 
القارىء. وقد يكون الفتح بمعنى الحكم كما في هذه الآية» ومثل قوله: ربا 
فسح بََْنَا وَين ْنَا بلحي وات حب التد4”. ويسمى القاضي بالفتاح بلغة 
عمان. وقد يكون الفتح بمعنى النصر مثل قوله تعالى: واا من مل سبحو 
عَلَ الدب كمروا أي يطلبون النصر عليهم. 


مم مر وډ اط عير 
- 


قوله تعالى: افلا تعقلون» أي أفليس لكم ذهن الإنسانية. 


قوله تعالى: 


ص 
ور مر م 


باولا سامون أن أَسَّهَ يَعْلَمُ ارود وا سلون 
م جل عر 2 5-5 2 ماع 09 03 ِ1 ر ص 2 بإ م ر 
لكب إلا أماقّ وَإِنَ هُمَ إلا يظنوت 99 فول لذبن يبود 


قوله عز وجل: ولا يمون أن أله يمْلَمُ مَا يروت وَمَا ينون 6 أي ما 
3 


يسرون من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. وما يعون مع 


قوله تعالى: 9رَيَهُمَ امون : أي ومن اليهود من لا يحسن القراءة ولا 
الكتابة إلا أن يحدثهم كبارهم بشيء فيظنونه حقاً فيصدقونهم وهو كذب. 

قوله تعالى: لا يَمْلَمُوَ الكتّبَ إلا أمَانَ*. اختلفوا في معنى الأماني : 
قال الكلبي : معتاهء لا يعلمون الا ما يحدتهم به علماؤهم. وقال أبو روف : 
(1) الطبري في تفسيره: 252/2. 


(2) سورة الأعراف (7). الآية: 89. 
(3) سورة البقرة (2). الآية: 89. 
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ا عن 3 ل يقرؤون في 1 0 هذا فوله 0 ول 5 
(2) , 
ا 1 


E افيه 1 و ار الى‎ Es 


وقال مجاهد: الأماني الكذب والأباطيلء كقول عثمان رضي الله عنه: ما 


تمئيت منذ O‏ أ ی ما 2*5 وأراد نالآاماتي : الأشناء التي كتبها 
علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله تعالى من تغبير صفة النبي صلى 
الله عليه وسلم. وقال الحسن: يعني .يتمتون على الله الباطل والكذب مثل 


قولهم: مولن تَا السار : اام E‏ وقولهم : ۆن يدل الِب 
إلا من 36 هونا أو سيراه وقولهم : ع اذا اتر :و04 . 


قوله تعالى: ظوَإِنَ هُمَْ إلا يطبن أي ما هم إلا يظنون ظناً وتوهماً لا حقيقة 
ويقيناً. قاله قتادة والربيع. وقال مجاهد: معناه وإن هم إلا يكذبون. 


قوله تعالى: هوبل يَلَذِبنَ نبوت الكنت ا ف تقولون هلدا من عند سه و« 
نزلت هذه الآية في علماء اليهود الذين غيروا صفة النبي فلن الله عله وك 
في التوراة» فكتبوها: محمداً سبطأً طويلاً أزرق سبط الشعرء وكان صفته في 
التوراة: حسن الوجهء جعد الشعرء أسمرهء ربعة. فبدلوا وقالوا: هذا هو من 


سورة الحج (22). الآية: 52. 

د عبد الله كعب بن مالك بن عمر الخزرجي: صحابي من أكابر الشعراء المجيدينء اشتهر 
في الجاهلية» وكان في الإسلام من شعراء النبي صلى الله عليه وسلمء وشهد أكثر الوقائع» 

0 ديوان مطبوع. توفي رحمه الله سنة خمسين هجرية. 

الاستيعاب: 1323/3 تهذيب التهذيب: 440/8 الأعلام: 5/ 228. 

هذا البيت من البحر الطويل من قصيدة رثى بها الشاعر الخليفة عثمان. (الأغاني: 164/6 - 

سيرة ابن هشام: 2/ 538 _ اللسان: منى). 

بلفظه عند القرطبى فى تفسيره: 2/ 6. 

سورة البقرة (2)ء الآية: 80. 

سورة البقرة (2)ء الآية: 111. 

سورة المائدة (5). الآية: 18. 
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قد للف ؟نإذا سفوا عه مه ارا ما که الوه فالتا لصفي 
ار ا ذلك لأنهم 0 دذهاب ٠‏ وزوال e‏ 
الناس عن الإيمان 6 E‏ ا فى العذاب» وقيل الهلاك» وقيل : 
الجزاء. ويكنى عله بوي ٠‏ رقح: وفيل هو واد في جهنم يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفا قبل أن يقع على قعره. وقيل يسيل فيه صديد أهل النار. وقيل لو 
جعلت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره. 


مچ 


قوله تعالى: «لِيَسْرواً يو- تَمَنّا ليلا يعني ما كان لهم من المآكل 
والهدايا من أغنيائهم . ال الله بهم ثلاث ويلاات فيما غيروا من الكتاب. 


قوله تعالى: ظوَوَئِقٌ لَهُم مما يبد أي ما يصيبون من المآكل والهدايا. 
ولفظ الأيدي للتأكيد. كقولهم: مشيت برجلي» ورأيت بعيني. قال الله تعالى : 
ولا طير بطر تاد . 

قوله تعالى: «وقالوا أن تَسَمََنَا لسار إل اام اا دوي اختلفوا في هذه 
الأيام ما هي؟ قال ابن عباس ومجاهد: قدم الله لى ,الله غليه وشل 
واليهود تقول: مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما 
واحداء ثم ينقطع العذاب بعد سيعة أيام. فأنزل الله هذه الآية(©. وقال قتادة 
وعطاء: يعنون الأربعين يوماً التي عبد آباؤهم فيها العجل. وفي مدة غيبة موسى 
عليه السلام. وفي بعض التفاسير: اختلف في مقدار عبادتهم العجلء فقيل 
عشرة أيام» وقيل سبعة أيام» وقيل أربعون يوما. فقال الله تعالى تكذيبا لهم: 
قل يا محمد فذح عند أله عَهْدًا» أي موثقاً أن لا يعذبكم إلا هذه المرة 


5-4 


#قلن مخف الله عهده: آم فوا لون عَلَ آله ما لا لموک . روي أنه يقال لهم عند 


الواحدي؛ أسباب النزول: 34. 
سورة الأنعام (6)ء الآية: 38. 
الواحدي» أسباب النزول: 35. 
الطبري في تفسيره: 274/2 والثعلبي: خء الورقة: 59. 
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مضي الأجل : ادا .الله في مضى الأجل وبقي الأمد. ولفظ «المعدودة» 
للقلة؛ كقوله تعالى: ابس يي دَرْهِمَ مَتَدُودَؤْ4"''. وفي الصوم: ايام 
معد اث بي 227 واحتج أصحابه بقوله عليه السلام: «المستحاضة تدع الصلاة 
أقرائها»”7". وقوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك»”. إن أقل الأيام ثلاثة وأكثرها 
عشرةء لأنه يقال لما دون الثلاثة يومأ ويومين: وفيما زاد على العشرة أحد عشر 
وا وليس لأحد أن يعترض على هذا بقوله في أيام الصيام: أياماً :معدووات 
أراد بها الشهر كلهء لأن ظاهر لفظ الأيام من الثلاثة إلى العشرة إلا أنه قد 
يذكّر ويراد به الزيادة. وقد فسر الله أيام الصوم بالشهرء فانعقد بذلك التفسير. 
وأما أيام الحيض فمبهمة فلا بد أن تكون محصورة. لأن الأحكام تختلف بحال 
الحيض والطهرء فكان حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته أولى. 


قوله تعالى : اکل من كسب سينصة» أي ليس كما تقولون. قال الكسائي: 


الفرق بين بلى ونعم: أن بلى إقرار بعد جحد» ونعم جواب استفهام بغي 
جحد. فإذا قيل لك: ألست فعلت كذا؟ تقول: بلى. أو قيل لك: ألم تفعل 
كذا؟ تقول: بلى فإن قيل لك: أفعلت كذا؟ قلت: نعم. قال الله تعالى: #ألر 
یگ ِيرٌ 6 مالا بی وقال تعالى : انث یک الوا ب4“ وقال في 
عبر الشدرت ككل ود او TR E SC‏ 
للجحود الذي قبله وهو قوله: لن تمستا ألتتارٌ»ه. والسيئة هنا: الشرك. 


(1) سورة يوسف (12). الآية: 20. 
(2) سورة سورة البقرة: (2)ء الآية: 184. 
(3) أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: [/393. رقم: 126ء باب ما جاء في أن 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. 
ابن عاجه في ستنه: ]/ 204» رقم : 5 باب في المستحاضة . 
أخرجه الدارقطني في سننه: 1/ 212. 
سورة الملك (67). الآية: 8» 9. 
سورة الأعراف (7). الآية: 172. 
سورة الأعراف (7)ء الآية : 
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و 


قوله تعالى : وحصت بهء خَطِيَنَنْمٌ»#. قرأ آهل المدينة: خطيئاته بالجمع› 
وقرأ الباقون: خطيئته على الواحد" . والإحاطة: الإحداق بالشيء من جميع 
نواحيه» أي سد عليه طريق النجاة ومات على الشرك. وقيل السيئة: الذنوب 
التى وعد عليها العقاب. والخطيئة: الشرك. ولا بد أن تكون الخطيئة أكبر من 
السيئة. لأن ما أحاط بغيره كان أكبر منه. وأصل بلى: بلء وهو رد الكلام 
الماضي وإثبات كلام آخر مبتدأء وإنما زيدت إليه الياء لتحسين الوقف. وقيل 
أصله: بل لاء فخففت. وعن الربيع بن خثيه” في معنى قوله تعالى: 
لوطت بو حَطِتئَكُمُ4 قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب*. 
ومثله قال عكرمة. وقال مقاتل: يعني أصر عليها. وقال الكلبي: معنى 


کا حر عر 


وَلَحَطت بهء حط أي أوثقته ذنوبه. 


0111111 


الوه "2 لسن؟! آدة اس] آب1 ! 


2 رم 
وعيلوا 


قوله تعالى : 


سے کہ کے کے ر ار 2 
واليعمئن والمسكين وشو 
كيد كن هه 2 

إلا فليلا 2 


رجو اشک م 


فول اتخالى: وا اا 
العهد الشديد ##لا سَبدون 


R: 
-1 
3 
r 
E 
7 
ليا‎ 
6 
لبد‎ 
3 
ليا‎ 
¥ 
عر‎ 

ن 
يا 

3 
كر‎ 
kai 
ا٣ت‎ 
3 
که‎ 
٣ 
. 


E 


ا 


(1) مكي. الكشف: 1/ 249 القرطبي في تفسيره: 12/2. 

(2) أبو زيدء الربيع بن حُكَيْم ‏ بضم الخاء المعجمة مصغر ‏ الكوفي. كان إماماً قدوة» من كبار 
التابعين وخيارهم. روى عن ابن مسعود وغيره. وعنه أخذ الشعبي والنخعي وغيرهما. توفي 
رمه الله تة نعي ية (تذكرة الحقاظ* 577/1 تهذيت" التهتيب: :1242/3 
كذا في تفسير الطبري: 2/ 285 بلفظه. 


EERE 


2 
id. 


اہی اید ٤ےا‏ لاا لوا اس ی کے کے1 ایا او وی غ ایا دی )ا ای کہ 
EF 7‏ 
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زقرا الياقون نالعا . قال أب مرو ألا قرام يقول< وفوا لتاس تناك 
فدلت المخاطبة على التاء. قال الكسائي: إنما رفع «إلا يدود لأن معناه: 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله. فلما ألقى «أن» رفع. ومثله: «إلا 
فكو دمآءكة». ونظيره قوله تعالى: #قل أَمَمَيْرَ آله امروف أعبد»””' يريد: 
أن أعبد. فلما حذف «أن» الناصبة عاد الفعل إلى المضارعة. وقرأ أبي بن 
كب الآ تدرا جما على ال أي ول ل بدو إل الل وهي اة 
أمرناهم بإخلاص العبادة لله تعالى. 


قوله تعالى: ظوَيالوادَبَنِ إسانا» أي وصيناهم بالوالدين إحساناً براً بهما 
وعطفاً عليهما. وإنما قال: لو وبا لول i‏ وأحدهما والدة» لون المذكر والمؤنث 
إذا اقترنا غلب المذكر لخفته وقوته. 


> روا اس 


قوله تعالى: #وذى آلفري والس لسن 2 وبذوي القربى» ا 
وصيناهم بصلة الرحم. واليتامى: جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أب له 
والمساكين: الفقراء. 


قوله تعالى: فووا لاس حًا اختلف فيهء فقرأ زيد بن * 
e. (4).‏ 05 
العالية وعاصم وأبو عمرو ونافع بصم الحاء وجرم السين 


مكي. الكشف: 249/1 ابن الجزري. النشر: 2/ 218. 
سورة الزمر (39). الآية: 64. 
أبو خارجة. زيد بن ثابت الأنصاري: صحابي جليل» كان من كتاب الوحي. ولد بالمدينة» 
وجمع القرآن حفظاً في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء وتفقه في الدين» فكان رأساً في 
القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» وهو من الذين عهد إليهم ای كر بجمع القرآن وكذلك” 
عثمان. توفي رحمه الله سنة خمس وأريعين ه. 
الاستيعاب: 537/2 _ أسد الغاية: 221/2 الاعلام: 57/3. 
أبو العاليةء رفيع بن مهران الرياحي: المقرىء الفقيه. قرأ على 2 بن كعب وغيره. وعنه 
أخذ الربيع بن أنس وقتادة وغيرهما. له تفسير رواه عنه الربيع بن اء توفي رحمه الله سنة 
ثلاث وتسعين هجرية. الطبقات الكبرى: 7/ 112 - الداودي» ا المفسرين :17271ب 
0 الحفاظ : سفت القراء: 1/ 49. 

جع : النشر: 2/ 218 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 





نفسير سورة المقرة 


e 


حاتم . دليله قوله تعالى: یلیه نتا قوله تعالى : کد ل اا عد 
وو وقرأ ابن مسعود وحمزة والكسائي وخلف: حسنا ‏ بفتح الحاء والسين 
وهو اختيار أبي عبيدء قال: إنما آثرناها لأنها نعت بمعنى قولاً حسناً . وقراً 
عيسى بن عمر”” بضم الحاء والسين والتنوينء وهو لغة مثل النصب والسحت. 
وقرأ عاصم الجحدري: إحساناً. بالألف. وقرأ أبي بن كعب وطلحة بن 
قف ك مره کل و 160 ومعنی الآية: أيها 
الرؤساء من اليهودء قولوا للسفلة قولاً حسناء أي حقا وصدقاً. وبينوا لهم صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم كما في التوراة ولا تكتموها ولا قرزا ااي 
لى الله عله ولم وهذا قول ا قاش وابن جبير وابن جريج”” ' ومقاتلء 
زذليله قولة تعالى: وال دک یک 0 4 أى صدا وفيل مهاه 
مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. 


قوله تعالى: رَأقِمُوا ألصَلَرة واوا الكَرة ثم ور له بلي َنم 


َنم تعرشو ٠»‏ أي ثم أعرضتم عن العهد والميثاق. وقوله: إلا فللا 


(1) أبو حاتمء سهل بن محمد السجستاني البصري. كان إماماً في علوم القرآن واللغة والأدب. 
قرأ كتاب سيبويه على الأخفش» وروى عن أبي عبيدة وغيره. وأخذ عنه أبن دريد وغيره. من 
مؤلفاته: «إعراب القرآن» و«المقصور والممدودء و«كتاب الأضدادة و«كتاب القراءات». توفي 
رحمه الله سنة ثمان وأربعين ومائتين هجرية. 
الداودي» طبقات المفسرين: 210/1 بغية الوعاة: /١‏ 606 الزبيدي» طبقات التنحويين 
واللغويين: 100. 
سورة العنكبوت (29)ء الآية: 8. 
سورة النمل (27)ء الآية: 11. 
مكيء الكشف: 250/1 ابن الجزريء النشر: ٠218/2‏ تفسير القرطبي: 15/2. 
أبو عمروء عيسى بن عمر الهمذاني الكوفي: القارى»ء. قرأ على عاصم وطلحة والأعمش. 
وقرأ عليه الكسائى وغيرهء وكان يقرىء أهل الكوفة بعد حمزة. توفي رحمه الله سئة ست 
رخ وماق ب فغرفة ا الكبار 9۴ ۰ 
راجع هذه القراءات في تفسير القرطبي : 2/ 16 - وتفسير الثعلبي. خء الورفة: 60. 
أبو الوليدء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: فقيه الحرم المكي. كان إمام أهل الحجاز 
فى عصره» وهو أول من هذب المصنفات ورتبها. توفى رحمه الله سنة خمسين ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 5/ 49 تذكرة الحفاظ: 169/1 - شذرات الذهب: 265/1. 
سورة طه (20)غ الآية: 86. 
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كشف التنزيل في غحقيق الإاحث والاويل 


يَنِكُمْ» هو عبد اللّه بن سلام ود وانتصب «قليلاً» على الاستثناء. 


قوله تعالی: وذ دتا ميكقّكّ لا شفكون ومآءكة»4 أي لا يقتل بعضكم 

حا ميقي و اسن لو هر لي 
واحد فهم كنفس واحدةء والآخر: وهو أن الرجل إذا قتل غيره فكأنما قتل 
00 


داره. 


قوله تعالى: طم ررح » أي ثم اعترفتم بأن هذا العهد قد أخذ عليكم 
وعلى آبائكم وأنه حق لوَأَنشْرَ تَنْبَدُونَ 09 اليوم على ذلك يا معشر اليهود. 


ME TIE AT 4‏ 2 راا 
ثم أنتم تؤلاى تفلو اشک رزجو نگم لذن یرهم تظهرون 
- سے کر ر ر 2 5 
وَاَلْعدُوانٍ وَإِن او ری وهم وهو محرم إخر 5 
5 و ےر E‏ سير سے مرت صل لاج عر اير 
ب ببَعض ) فما حرا من قعل دک 1" 
ية برو ا 


E 
شا ] يخ اة م وک‎ 
حرف النداء للاستغناء بدلالة 0 عليه كقوله تات 1 مَنْ حَمَلنَا مَعَ‎ 


ج20 »> وقوله: # قنور سك چ . قرأ الحسن : تقتلون بالتشديد30 . والآية 
خطاب ليهود بني قريظة والتضيرء وكانت دنو قريظة حلقاء الأوس وبنو النضير 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 60. 
١ -)2(‏ سورة الأسراء (17). الآية :3 
(3) الثعلبي في تفسيره: خ. الورقة: 60. 
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تفسير سورة المقرة 


حلفاء الخزرج. وكان كل فريق يقاتل الفريق الآخرء فإذا غلبهم قتلهم وأس, 
ذراريهم وأخرجهم من ديارهم. 

قوله تعالى: «#تظَهِرُونَ عَلَيِهِم با م اك قرأ أهل الشام وأبو عمرو 
ويعقوب: : تظاهرون» فأدغم التاء في الظاء مثل: إثاقلتم» واداركوا. وقرأ عاصم 
والأعمةن وة وطلحة وال ar‏ تظاهرون بالتشفيف:».حدفوا تات 
التفاعل أوأبقوا تاء الخطاب" مثل قوله تعالى: ولا اوا عَلَ لار 
ودنچ ونا لكي لك لا نَاصرُونَ 463 . وقرأ أبي ومجاهد وقتادة: تظهرون 
بالتشديد من غير ألفء ا تتظهرون. ومعناهما خا تتعاونون. والظهير: 
العون سمي بذلك لإسناد ظهره إلى ظهر صاحيه”* 

قوله تعالى: ##بالوثم وَالْعْدْونِ» أي بالمعصية والظلم . 

ا 


قوله تعالى: ون اوک 3 تَسَدُوهمْ» متصل يقوله: مارلا خرجون 


َنفُسَكم4. لأن قوله: #وَإن يَأْنوحُمْ أصرئ تُتَدَدُومُمْ» داخل في الميثاق. 
ومعناه: تفكوا أسراكم من غيركم بالفداء. قرأ السلمي ومجاهد وابن كثير وأبو 
EC ٤ ,)5(‏ 7 3 ع ا ٤‏ 
عمرو وابن عامر”*': أسارى بالألف» وتفدوهم بغير ألف. وقرأ الحسن: أسرى 
بغير آله وتافدوهم لالش وقرأ ال 180 وطلحة والأعمش وحمزة: اشرق 


(1) مكيء الكشف: 250/١‏ - الثعلبي في المصدر السابق. 

(2) سورة المائدة (5)ء الأية: 2. 

(3) سورة الصافات (37). الأية: 25. 

تفسير القرطبي: 2/ 20. 

(5) أبو عمران» عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي: أحد القراء السبعة. كان إماماً كبيراً 
55 جليلاً وعالما را ولي قضاء دمشق ومشيخة الإقراء بها . توفي رحمه الله سنة ثماني 
عشرة ومائة هجريه. 
معرفة القراء: 67/1 _ النشر: [/ 144 ميزان الاعتدال: 2/ 449. 
أبو عمروء الأسود بن يزيد النخعي. أخذ القراءة عن ابن مسعود» وحدث عن أبي بكر وعمر 
وعائشة وغيرهم. وقرأ عليه يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي وغيرهما. توفي رحمه الله سنة 
خمس وسبعين هجرية. 
معرفة القراء الكبار: 1/ 43. 
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كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


تفدوهم. كلاهما بغير ألف. وقرأ شيبة''' ونافع وعاصم وقتادة والكسائي 


ويعقوب: أسارى تفادوهم. كلاهما بالألف20. والأسرى: جمع أسير مثل 
مريض ومرضى»ء وصريع وصرعىء وقتيل وقتلى. والأسارى جمع أسير أيضاً 
مثل سكارى وكسالى. ولا فرق بين الأشارع وال ف في ا وفا 
بعضهم : المقيدون المشدودون أسارى»ء والأسرى: المأسورون غير مقيدين. 


قوله تعالى: ظتَسََدُوهُمْ» أي بالمالء وَظتْنَدُومٌمَ» أي مفاداة الأسير 
بالأسير. وأسرئ: Saas‏ ومعنى الآية: ما قال السدي 
إن الله جا أخذ على , بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاء ولا 

يخرج بعضهم بعضاً من ازعم وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل 
فاشتروه وأعتقوه””' فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج: وكانوا 
يقتلون في حرب م فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم والنضير مع بع مع حلفائهم. 
فإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا أسر الرجل من الفريقين كليهما 
جمعوا له حتی يقدوه» فتعيرهم العرب تلك فيشولون: كيف تقاتلونهم 
وتفدونهم؟ فيقولون: إنا قد أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم 
تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن نستذل حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تعالى 


7 مو 


فقال: ثم انتم هتؤلاء تلوت انفسك . وفي الآية تقديم وتأخير تقديره: 
وتخرجون فريقاً منكم من قاو هم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وهو محرم 
عليكم إخراجهم: لوَإِن و ری دوش فاق الله عز وجل أخذ 
عليهم أربعة عهود: ترك القتلء وترك الإخراج» وترك المظاهرة عليهم مع 
أعدائهم» وفداء أسرائهم. فأفرضو] عن كل نما آمر الله يهبلا الفداء. 


(1) شيبة بن نصاح بن يعقوب المخزومي المدني: قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات» وكان 
من ثقات رجال الحديث. توفى سنة ثلاثين ومائة هجرية. 
يتظر + غاي الها 329/1 معرقة: الغراء: 64/1 تهذيت التهذيب:-4/ 277 
مكي. الكشف: 251/1 - التعلبي في تفسيره: خ. الورقة: 60. 
تفسير الطبري: 2/ 306. 
حرب سمير: كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وسمير: رجل من بني عمرو بن 
عوف. (ينظر خبر هذه الحرب في: الاغاني : 3 26) دار الثقافة بيروت 1959م. 
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تفسير سورة الشفرة 


قوله تعالى: 3 أَفْمَوّصُونَ ببعض الكل و 00 نت ببَعْضٌ؟»» فا يمانهم: 
الفداء» وكمرهم: القتل والإخراج والمظاهرة. وقال مجاهد: ا إن وجدته 
فق .يك رك فده بوانت تقل ۰ 


قوله تعالى: فما راء من يَفْعَلُ 5ل منم إلا خی فى الحيزة ا دا 
أي فما جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض إلا ذل وهوان في الدنيا. 
يعني بالخزي: قتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير عن منازلهم. يقال في 
السوء والشر: خزي يخزى خزياً. وفي الحياء: خزي يخزى خزاية. 

قوله تعالى: ووم اليم يُرَدُونَ إل أشي الاه وهو عذاب النار. قرأ 
السلمي والجسين واو وجا ': تردون بالتاءء لقوله تعالى: «#أَفْبُوْمُونَ »> . 


قوله تعالى: رمَا أله فل عَمَا يَعْمَنُونَ4 بالياء: مدني ومكي وأبو بک( 
ويعقوب. والباقون بالتاء”* . 

قوله تعالى: #أوْلَِكَ ألَدِنَ شترا الْحيؤة اليا بالأرة أي استبدلوا الدنيا 
2 و EY:‏ زاب يهول #ولا هم ف منصرون 1 من عذاب 


ر 


بارس واا عسی َس صم 
لا تجو اشنم أسْتكيرتم هَمَرِيمًا 


بنصه في تفسير الطبري: 2/ 309. 

أبو رجاء» عمران بن تميم العطاردي البصري : تأبعي ثقةء اد القراءة عن ابن عياس وأبي 
موسی» وحدث عن عمر وغيره. توفي سنه خمسين ومائة هجرية. 

غاية النهاية : 04/1 تذكرة الحفاظ : 66/1. 

أبو بكرء شعبة بن عياش الأسدي الكوفي القارىء الإمام العالمء راوي عاصم. كان من أثمة 
الحديث» e‏ والدفاع على 0 وأهله. توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين 


ابن الت التشر: 208/2 





128 كشف التتزيق في فين الباحك والتاويل 
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قوله تعالى: وقد ءَاتَِنَا مُوسى الكتب وَكَسَتَمَا من بَعْدِوء باَلرسُْلٌ» أي أعطينا 
موسي لرا خا وا جا ر اروا واا هرا اه ومر به بعد سوك 
يقال: قفا أثره وقفا غيره في I IE a n‏ 
و R0‏ على موس جملة 
واحدةء وأمره أن يحملها فلم يطق» فبعث الله بكل آية ملكاًء فلم يطيقوا 
خملا كفك الله نكل حرف ملكا كلم يقرا فحفقها الله على موسق 
فحملها وعمل بها . 


قوله تعالى: لوانتا عيسى أبن مرم الكت يعني من إحياء الموتىء وإبراء 
الأكمه والأبرص» ونزول المائدة. ومعنى البينات: الدلالات اللائحات» 


و 


قوله: «#وَأَيَدْنَهُ روج الدب الآد والأيد: هما القوةء أي وأعنّاه بجبريل. 
خفف ابن كثير «القدس» وثقله الآخرون» وهما لغتان مثل: الرعب 
وا قال الضحاك والسدي وقتادة: روح القدس: جبريل. وقال 
الخو الفا هر الله عز وجل» وروحه: جبريل عليه السلام» وأضافه إلى 
نفسه تكريما وتخصيصاء نحو: بيت الله. وناقة الله» وعبد الله. وقال السدي: 
القدس: البركة. وقد أعظم الله بركة جبريل إذ نزل عامة وحي أنبيائه على 
لسانه. وتأييد عيسى عليه السلام: أنه كان قرينه يسير معه حيث سارء ورفعه 
إلى السماء حين أراد اليهود قتله. وقيل سمي جبريل روح القدس لأن بمجيئه 
يحيا الكفار بالإسلام. والقدس: الطاهرء وقيل: المبارك. وقال ابن عباس 
ومد تن خش القن انع اللة:الأعظم ‏ ويه كان بحسي الخوتى» ويرف 


(1) سورة الإسراء (17) الآية: 36. 
(2) مكي. الكشف: [/253. 
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تي سو ةة 


الاس تلك الستجاكي"'"- وقال ان ويد عو الاين عله الل روا كينا 
جعل القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم روحً©. قال اللَّه تعالى: وديك 
اوسا إلنك روحًا مُنْ رتا ۶ . فلما سمعت اليهود بذكر عيسى» قالوا: يا محمد 
لا مثل عيسى كما تزعم عملت ولا كما يقص علينا من الأنبياء فعلت. فآتنا 
نما أتى .عيسنى: إن كنت ضادقاً؟ ققال الله تعالى :* ایکا اث رول يما ل 
ہوک اشک اکر أي فكلما جاءكم أيها اليهود رسول بما لا يوافق هواكم 
«سْتكُرتم» أي تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان به ظَمَرِيكًا كَدَبَمٌ4 مثل عيسى 
ومحمد عليهما السلامء وريا تفلو مثل زكرياء ويحيى وسائر من قتلوا 
من لاء عليهم السلام. والألف في «أفكلما» ألف استفهام» معناه: التوبيخ 


والزجر. 


قوله تعالى: ظوَفَالُوا فوا علْمأّ أي قالت اليهود: قلوبنا ممنوعة من القبول. 


فرد اللّه عليهم بقوله: بل لمم أله يَكُمْرِهِمَ» أي إنهم ألفوا كفرهم فاشتد 
إعجابهم به ومحبتهم له» فمنعهم الله الألطاف والفوائد التي منح الله المؤمنين 
مجازاة لهم على كفرهم. قرأ ابن محيصن: غلف بضم اللام» وقرأ الباقون 
بجزمها'*“. فمن خفف فهو جمع الأغلف مثل أصفر وصفرء وهو الذي عليه 
غشاوة وغطاء بمنزلة الأغلف أي غير المختون والأقلف مثلهء أي عليها غشاوة 
فلا تعي ولا تفقه ما تقول يا محمد. قال قتادة ومجاهد: نظيره قوله تعالى: 


لوالا فوا فى أَحِنَةٍ ما عو إو ومن ثقل «غلف» فهو جمع غلاف 
مثل حجاب وحجب» وكتاب وكتبء ومعناه: قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج 


إلى علمك وكتابك. قاله عطاء وابن عباس. وقال الكلبي: يريدون أوعية لكل 


(1) تفسير القرطبى: 321/2. 

(0 «المصضدر فة 

(3) سورة الشورى (42»). الآية: 52. 
(4) تفسير القرطيبى: 2/ 25. 

(5) سورة فصلت (41). الآية: 5. 
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علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وعته إلا حديثك فلا تعيه ولا تقبله» فلو كان فيه 
خيراً لفهمته ولوعته. قال الله تعالى: يل لمم أله يَكُتْرهمَ» وأصل اللعن : 
الطرد والإيعاد. فمعناه: طردهم الله وأبعدهم من كل خير. وقال النضر بن 
ل التل ن الى والموتك»: 


قوله تعالى: «فقلبلا ما ومون . قال قتادة: معناه ما يؤمن منهم إلا قليل؛ 
وهو عبد الله بن سلام وأصحابه» لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من 
اليهود. فعلى هذا القول «ما؛ صلةء معناء: فقليلاً يؤمنون. ونصب «قليلاٌة على 
الحال» وقيل على معنى صاروا قليلاً يؤمنون» وقيل معناه: إيمانهم باللّه قليل 
لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» وانتصب «قليلاً» على هذا التأويل على 
معنى إيماناً قليلاً يؤمنون. وقال معمر: معناه لا يؤمنون إلا بقليل مما في 
أيديهم ويكفرون بأكثره. وعلى هذا القول يكون قليلاً توا بنزع الخافض› 
واما» صلةء أي فبقليل يؤمنون. وقال الواقدي وغيره: معناه قليلاً ولا كثيراً. 
وهذا كقول الرجل للآخر: ما أقل ما تفعل كذا: يريد: لا تفعله ألبتة. 


قوله تعالى: 
وولا اهم کب ن عند أنه مُصَدَفٌ لا مهم واوا ين كل فرت عَلَ 
لر 


SS 


(1) أبو الحسن»ء النضر بن شميل المازني. ولد في مروء ولكنه أقام زمناً طويلاً في الباديةء 
فتمكن من العربية وأتقن مذاهب النحاة حتى أصبح أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب. ورواية 
الحديث. وفقه اللغة. وولي قضاء خراسان. من مؤلفاته: «غريب الحديث» توفى رحمه الله 
سنة ثلاث ومائتين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 373/7 - تذكرة الحفاظ:  314/[‏ طبقات الزبيدي: ص 53 - 
بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 2/ 138. 
أبو عروة؛ معمر بن راشد الأزدي: كان منحدثاً ثقَةَ سيد أهل عصره فى العلم والصلاح. روی 
شر زيد بن أسلم وقتادة والزهري. وعنه يحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق السبيعي. توفي رحمه 
الله سنة اثنتين وحمسين ومائة هجرية. 
تهذيب التهذيب: 10/ 243 _ الطبقات الكبرى: 6/ 72. 





سے کر ر 


هه ينا أن ازل اله من فش عل من 
ب مهيرك 09 که 
قوله عز وجل: #وَلَنًَا جَآدَهُمَ كب من عند أ مُصيِق لِمَا مهمه يعني 
القرآن موافقاً لما معهمء يعني التوراة وسائر الكتب في التوحيد والدعاء إلى 
الله . 
قوله تعالى: «إوكانواً من ل بفیحوت عَلَ الَذِنَ كَدَرُوا» أي وكانوا من قبل 
مبعث محمد صلی الله عليه وسلم ستض رون بذ القرات ونبي آخر الزمان على 
الاو دوا بوخد الله كارا اد قاطوا المشركيق فال الله ارا علي 
باسم نبيك وبكتابك الذي تنزله على الذي ودا اتلك باعثه في آخر الزمان» 
الذي نجد صفته في التوراة. وكانوا يرجون ذلك النبي منهمء وكانوا إذا قالوا 
ذلك نصرواء وكانوا يقولون لأعدائهم المشركين: أظل زمان نبي يخرج فيصدق 
ما قلناه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 


قوله تعالى: طفَلَمًا جآءَهُم مَا عرفو مروا 4ء أي فلما بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم» وعرفوه بصفته في كتابهم»ء ولم يكن منهم كفروا به 6 
وغيروا صفته بغياً وحسداً لما بعث من غير بني إسرائيل مخافة زوال رئاستهم 


َة أله عَلَ الكفريت». 


مر 


قوله تعالى: اتسا أشْكَروأ يوه أَنَفْسَهُمْ أن يَحكُمُروا يمآ رل أله بمْيَايه أي 
بئس ما باعوا به أنفسهم من الهدايا بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلمء 
أنهم اختاروا الدنيا على الآخرةء فباعوا أنفسهم بأن كفروا بما أنزل اللهء يعني 
القرآن» E‏ الس ار لسعب وسلم"“. وقيل معناه. بئس الذي 
اختاروا لأنفسهم حتى استبدلوا الباطل بالحق» والكفر بالإيمان. 


قوله تعالى: «َإبَمْيًا#. أصل البغى: الفساد. يقال: بغى الرجل: إذا فسد 
وتعدّى. ومعنى قوله: «إيَنْيًا» أي بالبغي . 


(1) سيرة أبن هشام: 541/2 542. 





e: 


تعالى: فان يرل آله عن مضا 


ر رہ 


قوله تعالى: هآو بِعَضَبٍ عل عضب قال قتادة: الغضب الأول حين 
كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل؛ والثاني: حين كفروا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والقرآن“. فاستوجبوا اللعنة على أثر اللعنة. وقال السدي: الغضب 
اون ا العمل 1 الا بره خمد على الل عليه وسل ودي 


قوله تعالى : 2 وللکفر 7 نك مهي # ع وللجاحدين بنبوة محمد صلی 
اا وا س الا كليم عذاب م 2 


قوله تعالی : 


وَإِدًا فل 
ر زر مر 


وراءَم وهو e‏ 


4 
مَؤْميِيرت 


ظيِمُورت 
مل شاع فا 


وأسمعوا 
رڪم ب 


قوله تعالى: E‏ َه أي إذا قيل ليهود المدينة 
صدقوا بالقرآن طقَالُواْ تومن يمآ أَنَزِلٌ عَلَنََا» يعنون التوراة ويكفرون يما وراءف 
أي يجحدون بما سوى ا أنزل عليهم» كقوله تعالى: قوفن اس ورا 
20 الى ترات 


(1) البغويء معالم التنزيل: 120/1. 
(2) نفس المصدر. 
(3) سورة المؤمنون (23). الآية: 7. والمعارج: (70)» الآية: 


E FHS ESIR: 





نفسیر سو رة المظرة 


قوله تعالى : وهشو الق يعني القرآن «مُصَيْكًا لَمَا مَمَهُمُ» أي موافقاً للتوراة 
وسائر الكت ونصب «مصدقاً) على الحال. 


قوله تعالى: ك آل أي قل لهم يا محمد إن كنتم 
تصدقون بالتوراة: فلم تقتلون أنبئاء الله وليس فيما أنزل عليكم قتل الأنبئاء؟ 

قوله تعالى: #إن كنم مُؤْمِنِيرت ته أي ي فلم تقتلون أنبئاء الله إن كنتم مؤمنين 
بالتوراة» وقد نهيتكم فيها عن قتلهم. وقوله: لم أصله «لما» فحذفت الألف 
فرقا بين الخبر والاستفهام مثل : فيم › وبمء وعلام» حتام . 

قوله تعالى: ولد هڪم موس ليت أي بالدلالات اللائحات 
والآيات م عدم العمل من بدو أ من بعد ذلك إلها وان 
0 أي دخرية ئل وفائدة الآية أن تكذيتب الأنبكئاء من دأبكم 

قوله تعالى: وإ أَحَذْنَا 0 ورتا هوکم الطورٌ »# أي أخذنا عليكم العهد 
فی التوراة ورفعنا فوقكم الجبل › خدوا ما أعطيناكم بجد ومواظبة في طاعة الله 

قوله تعالى : « وَأسْمعواً » أي أسمعوا ما فيه من حلاله وحرامه وما تؤمرون 
به أي استجيبوا وأطيعوا. نن الفاغ سا انه سبب الطاعة والإجابة» 
ومله قولهم : س الله لمن حمذدذهء أي من أجابه . قال الغا : 


. يكون إل نجهم ما اقل 


شمير بن الحارث الضبى : شاعر مجید» اشتهر بحبه للخيل ووصفه لها. 

هذا البيت من جملة أبيات قالها شمير يذكر فيها حبه للخيل» ورغبته أن يرزقه الله بشيء 
منهأء وبعذه: 

البغدادي» الخزانة: 2/ 363 شرح الرضى على الكافية: 2/ 382 - اللسان: (سمع) - 
توادر أبى زيد: 124»ء دار الشروق بيروت 401اه. 
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قوله تعالى: الوا سِعَنَا وَعَصَيْمَا»# أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ولولا 
مخافة الجبل ما قبلنا. قالوا ذلك بعد رفع الجبل عنهم. 

قوله تعالى: لوَأشْرِبُوا فى كُلُوبهِمٌ الِجَلَ» أي سقوا في قلوبهم حب 
العجل بكفرهم . ومعتاه: أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها ذلك كإشراب 
اللون لشدة الملازمة. 

قوله تعالى : «بقستا بات بي یسا 
يأمركم به إيمانكم من عبادة العجل من دون | 
بالف 
قوله تعالى: إن كنم مُؤْميرت» أي إن كنتم مؤمنين ب 


نؤمن بما أنزل عليناء فكذبهم الله. 


6 01 َه جل عل ر جه 
عدو 2 لي ث6 ,3 2 2 2 85 ل 2 7 
لحكم الذار الآخرة عند الله خالمكة من دون التاس فتمنوا 


وال ساك | و2 
: 


35 2 م م م e‏ 7 4 ت 7 2 
مدقب ولن يتَمنُوه أبدا يما فدمت ايديم والله علي بَلظِمِين 
چ 


e‏ ع 5 م چ رھ ر اعورم > سے کے 
ىت الئاس عَلَ يوو ومن الت اشا يود أَحَدهُمْ لو يُمَمَرُ أَلْنَ 


س کے 


سو ونا هو رخزي يِنّ لداب أن يُمَمَّرُ وله بب بنا يقرت 462 . 

قوله تعالى: فل إن کات لڪ الدَارٌ الْآجْرَهُ عِنْدَ اله خَالِصَةٌ» هذا جواب 
قول اليهود: لن يذل لَه إلا من کان هورًا أو سی وقولهم: لن 
تَسَسَّنَا ألكارٌ إل أهامًا دود وقولهم: عن أبكؤا ا وو ي 
فكذبهم الله تعالى وألزمهم الحجة. فقال: قل لهم يا محمد: إن كانت لكم 
الآخرة يعني الحنة» خالصة. أي خاصة. وقيل صافية» من دول الناس 
ِهَتَمنُوًا أَلْمَوتَ» آي فاسألوا الله الموتء فإن من كان بهذه الصفة فالموت خير 
له.ء ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا بعد الموت. 
)01( ة البقرة (2)ء الآية: 111. 


)2( ة البقرة (2)» الآية: 80. 
)23 5 المائدة (5). الآية: 18. 
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قوله تعالى: إن كُنشْرَ صَدِقِنَ» أي في قولكم فقولوا: اللهم أمتنا. فقال 
لوو الى E O a‏ إن كنتم صادقين في 
مقالتكم فقولوا: وای یی ا ا را وجل و عمين 
بريقه فمات مكانه. فأبوا أن يفعلوا ذلك. قال ابن عباس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الو قالوا ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات)”1 . 
فلم لم يقولوا ذلك 'انزل الله تعالى قولة: وول مو ادا ماو i‏ 
أن متك اين المخاطن ا ريات وقو 
اداه يعني في مدة العمر. فإنهم يتمنونه في الآخرة وقت مشاهدة 0 
وإنما أضافه إلى الأيدي لأن 0 0 تكون باليد. 


2-2 f 


والنون تأ كين القسه تقديره: 3 0 ل ومعنی الآية: 
لتعلمن أن اليهود أحرص الناس على البقاء. وفى مصحف أبى: على الحياة. 


قوله تعالى: اوي الت أَشْرَّعا» قيل إنه متصل بالكلام الأول معناه: 
وأحرص من الذين أشركوا. قال الفراء: وهذا كما يقال هو أسخى الناس ومن 
حاتمء أي وأسخى من حاتم. وقيل : هو ابتذاء. وتمام الكلام عند قوله: 
حَزْةَ» ثم ابتدأ بواو الاستئناف وأضمر المبتدأء تقديره: ومن الذين أشركوا 
قوم يود أحدهم: وقيل معئأه : ولتجدنهم حرص الناس على حياة» وأحرص من 
الذي اشركوا وازاف بالف افر كوا العحومن وهن لأ شرن الضف 


قوله تعالى: لو يُمَمَّرٌ أَلْفَ سو أي أن يعمر. 
قوله ا لی وما هو رزجو من لْحَدَابِ أن سر أي وما أحدهم بمباعذه 
من العذاب تعميرهء أي وما التعمير بمباعده من العذاب لوال بَصِر بِمَا 


يَعْمَلُو رت که . 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 2/ 263 وابن هشام في السيرة التبوية: 2/ 542. 
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قوله تعالى : 
ماي م 4 r r‏ رر Ora‏ 0 وو رس لس كا ا رہ سے 
موقل من کا 1 لْجِبْرِيلٌ فإنم رلم عل قلبك بإدن الله مصدفا لما بارت 
وود و م7 2 2 م »چ 
يدنه وَهُدّى وشرى لۇم © من کان عدوا لله ومتېڪيه وَرَسُْلهء ويل 


وَميِكَدلٌ إت أله عَدُوٌّ يِلْكَفرِينَ )»> 


قوله تعالى: فل من کات عدوا لجرل فَإِنّمُ رلم ع كبك بدن الو . قال 
این ار إن خا خن الاجان وعالها م علماء الهوة يقال اله ابد هووا 
قال للع صلق الله عك و2 ك تومك» اا نرف نوع الى التي ج 
في أخر الزمان؟ قال: «تنام عيناي وقلبي يقظان». قال: صدقت. فأخبرنا عن 
الولد أمن الرجل أم من المرأة؟ قال: «أما العظم والعصب والعروق فمن 
الرجل. وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة». قال: صدقت. فما بال 
الولد يشبه أعمامه ولیس فيه شبه من أخواله. ويشبه أخواله ولیس فيه شبه من 
أعمامه؟ فقال: «أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له». قال: صدقت. 
بقيت خصلة إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أي ملك يأتيك بالوحي؟ قال 
«جبريل». قال: ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور 
والرخاء. فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك وصدقناك. فقال عمر رضى 
الله عيتهة ١‏ ا اك أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لميكائيل. فقال: لا 

تقون سا اول الله دة 9 وال ال2 :إن الهود الت إن ج 
عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا . وقال قتادة وعكرمة 
والمتدى”. كات لعي زفي الله فة ارهن باعل البدة مرها على دران 
اليهودء وكان عمر إذا أتى أرضه يأتيهم ويسمع منهم ويكلمهم. فقالوا: يا عمر 
ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك. إنهم يمرون بنا فيؤذوننا وأنت لا 
تؤذيناء وإنا لنطمع فيك. فقال عمر ضي الله عنه: ما أحبكم لحبكم إياي. ولا 
أسألكم أني شاك في ديني وإنما أدخل إليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى 


(1) رواه الطبري في تفسيره: 377/2 وفيه اختلاف في بعض الألفاظء وكذا ابن هشام في السيرة 
النبوية: 2/ 543. 
)22 بنصه في تفسير البغوي» معالم التنزيل : 1/ 124. 
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ال عا وشلا واری اا فی كتايكون :فقالوا ن اح ید الذي باه 
من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على سرنا وهو 
قناع كل غاا وف ودف وإن تيكاميل إذا تفاع جاء المي 
والسلامة. فقال عمر: أتعرفون جبريل وتنكرون ددا صلى اللّه عليه وسلم؟ 
قالوا: نعم. فقال عمر: أنا أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل» 
وعد كاك عدوا ليها فاق :الله عدو .لة: ثم رجع عمر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فوجد جبريل قد سبقه بالوحي» فقرا ليه .رول الله صل الله 
عليه وسلم هذه الآيات وقال: «لقد وافقك ربك يا عمر»'. فقال عمر رضي 
الله عنه: لقد رأيتني في دين اللو ا ي ا ول 
تعالى تصديقاً لعمر: ela OL‏ 
كان عدوا لجبريل إذ هو المنزل للكتاب علىء فإنه إنما أنزله على قلبى بأمر الله 
N‏ وإ نهاء أد وحن هو فيد ق لعا من يقية عن الكت الى لي 
يدنك لا مكدب بها وإنه كان فعا انزل :الام بالحرت والهدة على الكافرين 
فإنه هدى وبشرى للمؤمنين» وقيل معناه على وجه الترغيمء آي فإن جبريل هو 
الذي نزل عليك رغماً لهم. وفي جبريل سبع قراءات: جبرئيل مهموز مشبع 
مفتوح الجيم والراءء وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف”©. وقال الشاعر©: 


هتنا فا كلقن لا من تة ٠‏ دى الدهر إلا رنيال أسامها 


وجبرائيل ممدود مشبع على وزث جبراعيل : وهي قراءة اين عباس Es‏ 


راجع البغوي في المصدر السابق. 

نشسه . 

مکي » الكشف: 254/1. 

هو كعب بن مالك: من الشعراء الذين دافعوا عن الإسلام وأهله. يقول: شهدنا الغزوات مع 
الا ا فكان جبريل عليه السلام معنا وتاصرنا في ذلك. E‏ 
الخزانة: 199/1 _ الزجاجء معاني القرآن: 180/1 شرح الرضى على الكافية: [/ 250). 
أبنو شبل» علقمة بن قيس النخعي. أخذ القراءة على ابن مسعود وروى عن عمر وعلي 
وعائشةء وتفقه به إبراهيم النخعي والشعبي وأخذ عنه القراءة يحيى بن وثاب وغيره. توفي 
رمالل سنة اثنتين وستين هجرية. 

طبقات أبن سعد: 6/ 86 معرفة القراء: [/ 44 تذكرة الحفاظ: /١‏ 48. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


[فخس ]ا يذ ا وجبرايل ممدود مختلس على وزن جبراعل › وهي قراءة 
طلحة بن مصرف؛ وجبرئل مهموز مقصور مختلس» وهي قراءة يحيى بن آدم””)؛ 
وجبرئل مقصور مشدد اللام من غير ياء» وهي قراءة يحيى بن يعمر؛ وجبريل بفتح 
الم وكسير الزاء من غير يمره وهي قراءة علي رضي الله عنه وابن المسيب 
والحسن وأهل البضرة والمدية:” © وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وجبريل بلغة السريانية عبد الله وإن جبر هو العبدء وأيل هو اللّهِ. . وعن 
او زوفن الله عفد كال آنا جبريل وميكائل كقولك عبد الله وعبد الرحمن 


وقيل : 00 مأخوذ من جبروت اللّم وميكائل من ملكوت الله : 


2 ر 


قوله تعالى: فانم رلم يعني القرآن. فإن جبريل نزل ا كناية عن غير 
مذكورء كقوله تعالى: ضما تَرَلِكَ عل هرما من اة“ وخی ورت 
E‏ 


0 5 2 7 4 و وم 5 م م ۳  #‏ سر 2 


عدو لِلْكَِينَ ©4 معناه : 0 عدواً بزلا فلكن - وهذا على التهديةت 
فإن الله عدو للكافرين يعني اليهود. وإنما قال: عدو للكافرين ولم يقل عدو 
لهم لأنه لو قال ذلك لم يعلم بذلك أن عداوة جبريل تكون كفراً بل يجوز 
أن يتوهم متوهم أن عداوة جبريل تكون فسقاً ولا تكون كفراًء فأزال الله هذا 
الإشكال. وفي ميكائيل أربع لات : ممدود مشبع على وزن ميكاعيل» وهي 
قراءة أهل مكة والكوفة والشامء وميكائل ممدود مهموز مختلس مثل ميكاعل 


(1) التثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 4 
)2( أب زكرياءء یحی بن آدم بن سليمان الصلحي: قارىء كبير حافظ روى القراءة عن ای یکر س 
عيائنء ورور عنه الام :امد بنجتل وخلك بن هام و ق ها ارق ره الله جزاط 
سنة ثلاث ومائتين هجرية. 
ابن الجزريء غاية النهاية: 2/ 363. 
تفسير الثعلبي: خء الورقة: 64. 
سورة فاطر (35). الآية: 45. 
سورة ص (38)ء الآية: 32. 
تنظر هذه القراءات في: مكي» الكشف: 1/ 255 تفسير القرطبي: 2/ 38. 


ا سال اي اا کي ڪس : 
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تقسير سورة البقرة 139 
G2‏ 

وهي قراءة أهل المدينة» وميكئل مهموز مقصور على وزن ميكعل». وهي قراءة 

الأعمش وابن محيصنء وميكال بغير همزء وهي قراءة أبي عمرو. وميكائل 

معناه: عبد اللّه: ميكا عبد. وإيل هو الله وكذلك إسرائيل. وهذه الأسماء 


أعجمية رفعت إلى العرب فلفظت بها بألفاظ مختلفة. وإنما عطف جبرائيل 
وميكائيل على الملائكة بعد ر في أسماء الملائكة لفضيلتهماء مثل قوله 
تعالن : ورذ ذا من يعن مسقم وَمنلكت ومن و * الآية: وم الآية: 
من كان عدوا لأحد من هؤلاء فإن الله عدو له. فالواو فيه بمعنى «أو» يعني من 
كفر ال أو ملائكته أو كتبهء لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. 


قوله تعالى : 


ومد ارلا ِلِكَ ايت بيس 
ا ع 2 سم ماج ی 
عهد وبق ينهم ر 


ره 





عند او ُصَدَّدٌ لِمَا مهم : 


طهوره انه لا يكرت ©4 . 


قوله تعالى: ##وَلْمَدَ أَنرَلْنَ]آ ِلِكَ ءاي بي قال ابن صوريا: يا محمد ما 
جئتنا بشيء خرةب وما أنزل: الله غلك من آية هة فأنزل: الله تعالى > وود 
ار إِلْكَ ءاي بت 1 أي واضحات مفصلاات بالحلال والحرام والحدود 


والأحكام. 


ENE‏ لن TT n‏ اور شي ء . ا e‏ من من دينهم 
نتكذيت الل صل الله عليه وت 2 والفاسقون: هم الخارجون عن أمر 
اللّهِ. 


قوله تعالى: #أرَكُلَّمَا عَلهَدُواْ عَهْدَا4 واو العطف دخل عليها ألف 


(1) سورة الأحزاب (33). الآية: 7. 
(2) تفسير الطبري: 398/2 سيرة ابن هشام: 2/ 548. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 
الاستفهام كما يدخل على الفاء في قوله تعالى: «إآقأتَ متي لم7" 
ودوم ورس أزيسآء4”” وعلى «ثم» كقوله تعالى: اث إ6 ما رتچ . 
قرا آي السنال :ارلا اكه 'الواو على الوكلا اكت عل 
الظرف . 
2 


قوله تعالى : «اعَلْهَدُوأ عَهْدًا يعني اليهود. قال ابن عباس: لما ذكر رسول 
ال E a‏ قال مالك بن 
الصيف : واللّه ما عهد إلينا في محمد عهداً ولا ميثاقاً. 6 الله هة ا 
توضحه قراءة أن رجاء العطاردي «أو كلما عوهدوا 7 ' فجعلهم مفعولين. 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى: وإ أَحَدّ أله ميكىّ الذي ونوا الكتب لته 
لاسي( الآية. وقال بعضهم: هو أن اليهود عاهدوا لئن خرج محمد 00 به 
وليكونن معه على مشركي العرب» وينفونهم عن ا فلما بعث تفضوا 
العهد» وكفروا بهء دليله قوله تعالى: ولا ب 1 
لما مَعَهُخ َد رق من الي ونوا الكتبَ حب ا أي E‏ ##وراء 
ظهورهن کا لا يلوت صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء أي 
أ لسرن د ذلك ولكنهم تجاهلوه كأنهم لا يعلمون. 

قوله تعالى: َد وين مَنَ الِب أونوأ الكتبَ» يعني التوراة. والنبذ: 


ر 


الطرح . وقرأ ابن مسعود: نقضه فريق. وقال عطاء: هي العهود التي كانت سين 


(1) سورة يونس (10)ء الآية: 42. 

(2) سورة الكهف (18)ء الأية: 50. 

(3) سورة يونس (10)ء الآية: [5. 

(4) أبو السمال» قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري. له اختيار في القراءة شاذ عن العامة» 
وواة: عله ابو رند ستعيذا بن أودن: 
غاية النهاية: 72/2 رقم: 2614. 


تسیر التعلبى : خڅ“ الورقة: 64. 


تفسير الثعليي : خ٠‏ الورقة: 64. 
سورة آل عمران (3)ء الآية: 187. 





رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم وبين اليهود كفعل قريظة والنضيرء ودليله قوله 
تعالى: ااي عَهَدتّ من ۾ فصوت عَهْدَهُمَ في ڪل رو وكانوا قد 
عاهدوا النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن لا يعينوا عليه أحداًء فنقضوا وأعانوا 
مشركي قريش عليه يوم الخندق. وإنما قال كربق َنْب لأن علماءهم هم 
الذين نبذوا العهد عناداً مع العلم به. وإنما قال: «إبل اكش لأن منهم من 
آمن» وهو ابن سلام وكعب الأحبار وغيرهما. والنبذ وراء الظهر مثل لمن 
يستخف بالشيء ولا يعمل به. تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك» وتحت 
قدمك» ودبر أذنك: أي اتركه وأعرض عنه. 
قال الله تعالى : ف وا وة وراک غ واتكيْد الزجاج : 

EI ae ad‏ لت A‏ ل ساون 


قوله تعالی : 


سر سے م و 0-0-0 ر ررب 00 ر ررر م 4 
مروا يمُلِمُونَ ألنَّاسَ اير وما ازل عَلَ الْمَلَكينٍ بابل هدرو 
ر ر م کے ا سے 0 م 3 و نع رد be‏ ا سے م ص م 0-3 5 


5-1 
00 


سورة الأنقال (8)ء الآية: 56. 

سورة هود (11)ء الآية: 92. 

ينسب هذا البيت إلى أبى الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني التابعي المعدود من الفقهاء 
والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان» واضع علم النحو في بعض الأقوال. له ديوان شعر 
مطبوع . توفي رحمه الله سنة تسع وستين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 7/ 99 طبقات الزبيدي: 13 بروكلمانء تاريخ الأدب العربي: 171/1 
- تهذيب التهذيب: 37/5. 

وكان هذا البيت من جملة أبيات كتب بها إلى صديقه الحصين بن الحر والي ميسانء الذي 
كان أبو الأسود قد كتب إليه في أمر يهمه فلم يقضه له وشغل عنه. ولا يوجد هذا البيت في 
الديوان المطبوع. (الزجاج» معاني القرآن: 1/ 181. مجاز القرآنء لأبي عبيدة: 48/1 
تفسير الطيري: 401/2 - اللسان: غنن). 
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قوله عز وجل : لوَانَبَعُواْ ما تنلوأ الََيِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَِمَنَ» يعني اليهود» وهو 
عطف على بد زب > كأنه قال نيدو كتابية الله واتبعوا ما طرا الشياطين 
من السحر على ملك سليمان. ومعنى تا تلا أي ما تلت» قيل: هم 
شياطين الجنء وقيل: شياطين الجن والإنس على ملك سليمانء أي على عهد 
ملك سليمان» وقيل معنى تتلو: تكذب. يقال: فلان تلا عن فلان: إذا صدق 
في الحكاية وتلا عليه: إذا كذب عليهء كما يقال: قال عنه وقال عليه. وقال 
ابن عباس: تتلو أي تتبع وتعمل. وقال عطاء: تتحدث م 0 
الحسن : ارم بالواو في موضع الرفع في كل القرآن“. وسئل أبو حامد 
الخارزنجي”2) عن قراءة الحسن هذه فقال: هي لحن فاحش عند أكثر أهل 
الأدب. عفر ان الأصمعي ا أنه سمع أعرابياً يقول: بستان فلان حوله 
ساون ي “وقضة:ذلك :أن الشياطيق كوا السحر:والسرنهيات50© على لان 
اصف: هذا ما علم آصف بن برخيا سليمان الملك. ثم دفنوها تحت مصلاه 
حين انتزع الله ملكه. ولم يشعر بذلك سليمان. فلما مات عليه السلام» 


يراجع ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 1/ 305. 

أبو حامد أحمد بن محمد البستي الخارزنجي: إمام في الأدب واللغة بخراسان في عصر 

شهد له علماء العراق بالتقدم في اللغة وسمع الحديث من أبي عبد الله البوشنجي. وعنه 0 
عند :الله الحاكم . صنف تكملة كتاب العين. توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة هجرية. 

بغية الوعاة: 1/ 388 السمعاني» الانساب: 184/1. 

أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: راوية العرب. وأحد أثمة اللغة والأدب. ولد 
بالبصرة وكان كثير التجول في البادية يقتبس علومهاء ويتلقى أخبارها. قال الأخفش: ما رأينا 
أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي. له مؤلفات كثيرة منها: «الأضداده و«خلق الإنسان» 
وغيرهما. . توفي رحمه الله سنة سيت عشرة ومائتين هل. 

بغية الوعاة: 2/ 1١12‏ طبقات الزبيدي: 183 تهذيب التهذيب: 6/ 415. 

تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 65. 

في شرح القاموس : النيرنجيات: التمويهات. 
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تبسر سورة المغرة 


استخرجوها من تحت مصلاه» وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا 
فتعلموه. وأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا 
علم سليمان فلا نتعلمه. وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان وأقبلوا على 
تعلمهء ورفضوا كتب أنبيائتهم» وقالوا: إنما تم ملكه بالسحر وبه سحر الجن 
والإنس والطير والرياح فلم يزالوا على على ذلك الاختلافء وفشت الملامة لسليمان 
حتى بعث اللَّه محمداً صلى الله عليه وسلمء وأنزل عذره على لسانهء وأظهر 
براءته مما رمي به من الكفر تكذيباً لليهودء فقال عز وجل: وما ڪَمَرَ سُلِيِمْنُ 
ول لطت كَمَروأ أي هم الذين كتبوا السحرء وهم الذين يعلمونه 
الناس. هذا قول الكلبي". وقال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء 
فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون كلام الله فيما يكون في الأرض من موت أو 
غيره» فيأتون الكهنة» ويخلطون بما سمعوا كذباً وزوراً في كل كلمة سبعين كذبة 
ويخبرونهم بذلك» فاكتتب الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم 
الغيب. فبعث سليمان في الناس»ء وجمع تلك الكتب» وجعلها في صندوق› 
ودفنها تحت كرسيه» وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا 
ضربت عنقه. فلما مات سليمان ضل الناس» وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمانء فتمثل شيطان على صورة إنسان» فأتى نفراً من بني 
إسرائيل» وقال: هل أدلكم على كنز؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت 
الكرسي. وذهب معهم» فأراهم المكان» فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما 
أخذوهاء قال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين بهذه 
الكتب. فلما أخذوهاء فشا في الناس أن سليمان عليه السلام كان ساحراًء 
واتخذ بنو إسرائيل العنب: :ولذلك اکر ما يوجد السحر في اليهود. فلما جاء 
جيل صلی الله عليه وسلم خاصمته نه اليهود بهذاء فبرأ الله لمان وال هده 
الآية 2 


(1) تفير القرطبي: 2/ 42. وعبارة البغوي في تفسيره: 127/1 أقرب من حيث اللفظ . 
(2) يراجع قول السدي في: تفسير الطبري: 2/ 405. 





كشف التتزيل في محقيق الجاحث والتاوبل 


قوله تعالى: وما ڪَفَرَ سُلَيِمنُ» أي بالسحرء > فإن السحر كفرء ظوَلسنَ 
أطت كُمَرُوا»ه. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً. وأهل 00 بتخفيف النون 
ورفع الشياطين'". وكذلك في الأنفال: وتک اله مد4 وه رلك 


لله ری 30 وقرأ الياقون بالتشديك ونصب ما نعلو . 


قوله تعالى: يعلْمُونَ الاس أليْحْرَ# . قال بعضهم: السحر: العلم والحذق 

بالشى ءا قال الله تعالى: وَفَالُوا يأب تدك يي (4) أي العالمء وقال بعضهم: 

هو التمويه بالشيء ء حتى یتوهم أنه نه شيء ولا حقيقة لهء كالسرات بغر من يراه 
قال الله تعالى: خضل لَه ين سرهم ہا ص 2 , 

قوله تعالى: وما أل عَلَ الْمَدَكَنٍ ببَايلّ4. محل «ماء نصب بإيقاع التعليم 

عليه» معناه: ويعلمون الذي أنزل على الملكين» ويجوز أن يكون نصباً 

© بآ راا انرك على الملكين قرا أبن “عباس وال رالشاد 

5 ويحبى وابن كثير يكسر اللام من الملكين؟» وقالوا: هما رجلان ساحران كانا 
ببابل» لأن الملائكة لا يعلمون الناس السحر .بر 


قوله تعالى: بابل هي بابل العراق. 

قوله تعالى: هروت مرو : اسمان سریانیان» وهما في محل eT‏ 
علن فت الل دل مهيا Ag ESS‏ 
قصتهماء على ما حكاه ابن عباس والمفسرون»ء أن الملائكة رأوا ما يصعد 
السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة» وذلك في زمن إدريس عليه 
السلام» فعيروهم بذلك وقالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم فهم 
يعصونك. فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض ورگبت فيكم ما ركّبت فيهم 


(1) تراجع هذه القراءة في: الكشف: 256/1 تفسير التعلبي: خ. 65. 
(2) سورة الأنفال (8). الآية: 17. 

(3) سورة الأنفال (8). الآية: 17. 

(4) سورة الزخرف (43). الأية: 49. 

)5( ة طه (20). الآية: 66. 

(6) سورة تفسير القرطبي: 52/2. 





تفسير سورة البقرة 


لارتكبتم ما ارتكبوا. فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال الله 
تعالى: فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض. فاختاروا هاروت 
وماروتء. وكان من أعبد الملائكة وأصلحهم. فركب الله فيهم الشهوة 
وأهبطهما إلى الأرضء وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق. ونهاهما عن 
الشرك» روالقعا تعر حمق والرنا ا وكير الخمر. فكان يقضيان بين الناس 
يومهما 'فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وضعدا إلى السماء“. قال قتادة: فما 
مر عليهما شهر حتى افتتناء وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم الزهرة ‏ وكانت 
من أجمل النساءء وكانت من أهل فارس ملكة في بلدها ‏ فلما رأياها أخذت 
بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت» ثم عادت في اليوم الثاني ففعلا 
مث ذلك فايث وقالف : لأ إلا إن تعدا ما ايد وتصليا لهذا الصنم وتقتلا 
النفس وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى هذاء فإن الله نهانا عنها. فانصرفت 
ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما 
فيهاء فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس. فقالا: الصلاة لغير 
الله عظيمء وقتل النفس عظيمء وأهون الثلاثة شرب الخمر. فشربا وانتشيا 
ووقعا بالمرأة وزنيا. فلما فرغا رآهما إنسان فقتلا.. قال الربيع بن أنس: 
وسجدا للصنم. فمسخ الله عز وجل الزهرة كوكباً. وقال الكلبي والسدي: إنها 
قالث ليها لخ تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماءء فقالا: 
بالاسم الأكبرء فقالت: ما أنتما مدركاني حتى تعلمانيه. قال أحدهما للآخر: 
علمهاع فاك إتى العاف الله فال الكحرة نايح رجمة الله؟ فاه ذلك 
فتكلمت به وصعت إلى السماء فمسخها الله كوكباً©. فعلى قول هؤلاء هي 
«الزهرة» بعينها وقيدوها فقالوا: هى الكوكب الأحمر. يدل على صحة هذا 
القول ما روي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
رأ هي كال “الع الله سهيلاً إنه كان عشاراً باليمن؟. وإذا رأى الزهرة 


(1) تفسير الطبري: 2427/2 


(2) البغوي في تفسيره: 1/ 130. 
(3) نفسه: 131/1. 





كشف التتزيل في قي الباحث والتاويل 


قال: «لعن اللّه الزهرة فإنها فتنت ملكين». وكان ابن 2 الله عنهما إذا 
رای الرهوة قال الا خا وله اع وعن ابن عباس: أن المرأة التي فتنت 
هاروت وماروت مسختء فهي هذه الكوكبة الحمراءء يعني الزهرة. وأنكر 
الأخرون هذا 0 إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله بها 
فقال: طلا اقم م باش 4€ وإنما المرأة التي فتنت هاروت وماروت كان 
اسمها زهرة من 0 فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهرة ذكر 
هذه المرأة لموافقة الاسمين فلعنهاء وكذلك سهيل كاك رجلا عقاراء فلم راف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم ذكره فلعنه واللّه أعلم. قال المفسرون: 
فلما أمسيا هاروت وماروت بعدما أصابا الذنبء همًا بالصعود إلى السماء فلم 
تطاوعهما أجنحتهما فعلما ما حل بهماء فقصدا إدريس النبي عليه السلام 
قأكيراة بأمرعنا+: وسالاه أن يشفع لهما وقالا: إنا رأيناك يصعد لك من العبادة 
مثل ما يصعد لجميع أهل الأرضء فاشفع لنا إلى ربك. ففعل إدريس. 
الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا إذ 

أنه ينقطع» فهما ببابل يعذبان. واختلف العلماء في عذابهماء فقال ابن 
مسعود: هما معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة. وقال قتادة: كبلا من أقدامهما 
إلى أصول أفخاذهما. وقال مجاهد: إن جبا ملعت ناراً فجعلا فيها. وقيل 
معلقان منكسان في السلاسل» وقيل منكوسان يضربان بسياط الحديد. وروي أن 
رجلا أراد أن يتعلم السحر فقصدهما فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة أعينهما 
مسودة وجوههما ليس بين ألسنتهما وبين الماءء إلا أربعة أصابع. وهما يعذبان 
بالعطئن ,فلا رآئ ذلك هالة: مكاتهماء: فقال: لا إله إلا الله فليا سمعا 
كلامه قالا: من أنت؟ قال: رجل من الناس. قالوا: ومن أي أمة أنت؟ قال: 
من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم. قالا: أو قد بعث محمد؟ قال: نعم. 
قالا: الحمد للهء وأظهرا الاستبشار. قال الرجل: ومم استبشاركما؟ قالا: إنه 
نبي الساعة. وقد دنا انقضاء عذابنا7©. 


رواه الطبري في تفسيره: 2/ 433. 
سورة التكوير (81). الآية: 15. 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الثعلبي: خء الورقة: 67. 





قوله تعالى: «ومًا يُمَيْمَانِ من أحَدِ»ه يعنى الملكين. و«من» صلةء أي لا 
فلات أعذا ا عنم و ا ويقولا: طإِنَّمَا ع َة مَل 
َك بتعلم السحرء يقولان له ذلك سبع مرات. قال السدي وعطاء: فإن أبى 
إلا التعلم قالا له: إئتِ هذا الرماد فبل فيه» يخرج نور ساطع في السماء فتلك 
المعرفة» وينزل شيء أسود حتى يدخل مسامعه يشبه الدخان. فذلك غضب الله 
عرز وجل. 

رل ال تنا غ كه دما و هاا لأنيا مهدر والتساض له كي 
ولا تجمع مثل قوله: وَعَلَ سَنْيِه»”'. وفي مصحف أبي: وما يعلم المكاناهم 
من أحد. وتعلم السحر لا يكون إثمأ كمن يقول لرجل علمني ما الزنا؟ وما 
السرقة؟ فيقول: هو كذا وكذاء ولكنه حرام فلا تفعله. وهما كانا لا يصفان 
السحر لاحد حتى يقولا: إثما تحن اختبار وابتلاء للنان» فلا تكفر أيها 
المتعلمء أي لا تتعلم العمل به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على 
اومن تاغل جرت الجفدل تى :سوك الله على الله عة وس جحد رت 
لتسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. فلما لم تجد رسول 
الله بكت حتى رحمتهاء وقالت: إني أخاف أن أكون قد هلكتء كان لي زوج 
فغاب عني» فدخلت على عجوزء فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن فعلت ما 
آمرك فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودينء فركبت أحدهماء 
وركبت الآخر فلم يكن كثيراً حتى وقفنا ببابل» فإذا برجلين معلقين بأرجلهماء 
فقالا: ما جاء بك؟ قلت: لتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري 
وارجعي. فقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت» 
ففزعت» فلم أفعلء فجئت إليهما فقالا: فعلت؟ قلت: نعم. قالا: هل رأيت 
شيئاً؟ قلت: لا. قالا: كذبت. إنك لم تفعليء ارجعي إلى بلادك إنما نحن 
فتئة فلا تكفري. فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيهء فذهبت» 


(1) سورة البقرة (2)ء الأية: 7. 





كشف التنزيل في عقن الباحث والتاريل 


فاقشعر جلدي. فرجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: لر رات ا 
فقلت: لا. فقالا: كذبت لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك فلا تكفري. فأ 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي» فذهبت فبلت فيهء فرأيت فارسا مقنعا 
بالحديد خرج مني حتى ذهب في السماءء وغاب عني حتى لم أرهء فجئتهما 
فقلت: قد فعلت. فقالا: ما رأيت؟ فقلت: رأيت فارساً مقنعاً بالحديد خرج 


مت ادف ی السماء حتى غاب عنى. قالا: صدقت. ذاك إيمانك خرج 
منك اذهب لما رايت أنئ لا أريد شيا إلا كان سقط فى يذى وتدنت” 


قوله تعالى: مْيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت به بَيْنَ الْمنِ وَرَقْجِهئ» قيل معناه: 
يعمل به السامع فيكفر بالعمل فتقع الفرقة بينه وبين زوجته بالردة إذا كانت 
مسلمة» وقيل معناه: السعي بينهما بالنميمة والإغراء والإفساد وتمويه الباطل 
لكي ينقص كل واحد منهما صاحبه فيفارقه. قرأ الحسن: بين المرء بالتشديد. 
وقرأ الزهري بضم الميم والهمزء وقرأ الباقون بفتح الميم والهمز“. 

قوله تعالى: وما هم يِصََآرِينَ بي أي بالسحر من أحدء أي أحد. 

قوله تعالى: إل بان الَو أي بعلمه وقضائه ومشيتته. 


۴ 


قوله تعالى : © وسسَعَلْمُونَ ما د يَصْرُهُمْ ولا يَنْفَعَهُمْ 4 أ يضرهم في الآخرة ولا 
ينفعهم في الدنياء وفيل معناه: يضرهم ولا ينفعهم كلاهما في الآخرة. لن 
السحر كان ينفعهم في الدنيا لأنهم يتكسبون به. 

قوله تعالى: #ۆولقد علا لمن ریه 46 ای علمت اليهود لمن اشتراه» أي 
لسو اختار السحر والكفر على الإيمان مما ل ف اد سس لی چ أي من 


(1) رواه الطبري في تفسيره: 2/ 439 رقم: 1695ء.من طريق ابن أبي الزناد. 

(2) يراجع ابن عطية في تفسيره: 310/1 حيث قال: وقرأ الحسن والزهري وقتادة: #المر؛ براء 
مكسورة وخفيفةء وروي عن الزهري تشديد الراء» وقرأ ابن أبي إسحاق: «المرء» بضم الميم 
وهمزة وهي لغة هذيل. وقرأ الأشهب العقيلي: «المرء» بكسر الميم وهمزة ورويت عن 
الحسن» وقرأ جمهور الناس: «المرء» بفتح الميم وهمزة. 





نصيب. وقال الحسن: من دين ولا وجه غتك الله وفال ابن باس ٠‏ من قوام. 
وقيل: من خلاص. قال أمية" : 
يدغنون بالؤيل فيه لآ خلاق لم :"إلا سراتيل نن قظر واغتلال“ 
أي لا خلاص لهم . 
قوله تعالى: و وشت ما شرا بهد اسهم أي باعوا به أنفسهم حيث 
اختاروا السحر والكفر على الدين والحق› وقيل : لعسما باع المستعملون السحر 
أنفسهم بعقوبة 0 ونه جماعة إلى أن و رل ع 4م 
الملكين› 0 الشياطين ا ا اشفا 00 الناس الس 
والغرض من هذه الآية أن بهت اليهود وكذبهم حملهم على أخذ السحر من 
الشياطين؛ وادعوا أنهم أخذوه من سليمان» وأن ذلك اسم الله الأعظم 
اکتا به . 


قوله تعالى: لو أَتَهُمْ ءَامَْوَأ وَاتَمَوا» أي لو أن الهو افوا بمحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهودية والسحر مويه من عند عند الله E‏ 
لكان ثواب الله خيراً لهم من كسبهم بالكفر والسحر. 


قوله تعالى: 
تایا اليرت ٤امئوا‏ لا ولوا ریت وفوا اطا اغا رز عراب 
لیے © ما کا ب ایت کمَروا من آهل الكتب ولا الْشْركِنَ أن يرل عَلِتِصِكُم من 


١-9‏ اة فيل الله بن أبي الصلت الثقفي : شاعر جاهلي وحكيم من أهل الطائف. كان مطلعاً 
على الكتب القديمة؛ ويلبس المسوح ا وفي شعره ذكر الآخرة. أدرك الإسلام ولم 
يسلم. توفي بالطائف سنة خمس هجرية. 
الشعر والشعراء: 194 البستانى» أدباء العرب: 144/1 خزانة البغدادي: 2/ 246 
الأعلام: 2/ 32. ٠‏ 

(2) وهو بيت مفرد في ديوان: 47. وقوله: «فيها؛ أي النارء يعني لا نصيب لهم في النار ولا 
حظ إلا سرابيل النحاس الذائب والأغلال. 





كشف التنزيل في لحقبق الجاحث والتاويل 


5 ادم م 
ڪر ٿن ريم وان ينس ميه ٠‏ من يسا واه دو ألْمَصْلٍ الْمَظِيم )»4 . 


قوله تعالى: يا اورف اموا لا م تَُولُوا رتا وذلك أن المسلمين 
کا ا الله عليه و راعنا يا رسول اللّهء وأرعنا 
سمعك: يعنون من المراعاة» وكانت هذه اللفظة 58 كبا باليهوديةء قيل كان 
معناها عندهم : أسمع لا سمعت. فلما سمعها اليهود اغتنموهاء وقالوا فيما 
بيلهم : کا تمن م ا فأعلنوا له الآن بالشتم . فكانوا يأتونه ويقولون: 
راعنا يا محمدء ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاد“ رضي الله عنه 
ففطن بهاء وكان يعرف لغتهم. > فقال لليهود: عليكم للل والذي نفسى نفسي 
ابس ا رس د مام د 

عليه وسلم 0 قالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله هذه الآية: 
يتنه ليرت اموا لا ولوا ده تعد البهزة مياد الي ست 
وول الل صلى الله عليه وسله©. وقيل معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم راعناء أي اسمع إلينا نستمع إليك. وقيل إن اليهود 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى كلامنا حتى نسمع إلى كلامك. 
فنهى الله عنهء إذ لا يجوز لأحد أن يخاطب أحداً من الأنبياء إلا على وجه 
التوقير والإعظام. 

لع ل 


قوله تعالى: ©##وَقُولُواً أنظرتًا» يحتمل أن يكون من النظر الذي هو الرؤيةء 
ويحتمل أن يكون انتظرنا حتى تبين لنا ما تعلمنا. وقال مجاهد: معناه فهّمناء 
وقال بعضهم : معناه بين لنا. 


قوله تعالى : چ وأَسْمعواً» اع اسمعوا ما تؤمرونل به. والمراد: أطيعوا 


(1) أبو عمروء سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري: صحابي جليل من الأبطال كانت له سيادة 
الأوينن وحمل لواءهم يوم بدرء وشهد أحدآء رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر ذلك 
رحمه الله سئة خمس ه. 
الاستيعاب: 602/2 الطبقات الكبرى: 3/ 420 صفة الصفوة: /١‏ 455. 
يراجم : الواحدي. أسياب التزول.: 0 وفيه «سعد بن عبادة» - السيوطي» أسباب النزول: 
0 - تفسير القرطبي: 2/ 57 - تفسير الثعلبي: خء الورقة: 67. 





تسیر سورة المغرة 


قوله تعالى: ظامًا يَوَدُ آلب e‏ من آهل الكت ولا سركي أن يرل 
عَتَِحِكُم ين حر ين رَيَكُم» أي ما يتمنى الذين كفروا من يهود المدينة 
ونصارى نجران» ولا من مشركي العرب عبدة الأوثان أن ينزل عليكم أيها 
المؤمنون من خير من ربكم من الوحي وشرائع الإسلام. قوله تعالى: ولا 
َلْشْرِكِنَ» مجرور في اللفظ بالنسق على طأهل» مرفوع في المعنى بفعله» كقوله 
تعالى: وما من دَق في الْأَرْضٍ ولا طير يَطِيرٌ يَتَاحيّو2''”4. وقوله تعالى: 
حير يَن رُم أي خيرء كما تقول: ما أتاني من أحده فهمن» فيه وفي 
أخواته صلة وهي كثيرة في القرآن. 


قوله تعالى: وال > 007 بخاص ر رحميَوء من کا أي يختار برحمته للنبوة 
والإسلام من يشاء. فاختص بها ا ا الله عليه وسلم. والاختصاص 
آكد من الخصوص› لأن الاختصاص لنفسك» والخصوص لع كا وأَهُ 


لمَضْلٍ آلمَظِيمٍِ 4 على من اختصه بالنبوة والإسلام قوله تعالى : 


eS 
کیو فير © ألم غلم أت لله لم مُلِكُ ألتَسَسوَتٍ‎ 
. + ين وَل ولا شير‎ 

قوله عز وجل: ما نسم من دَايَةٍ آز نيما . قيل سبب نزول هذه الآية أن 
اليهود كانوا يقولون حين حولت القبلة إلى الكعبة: إن كان الأول حقا فقد 
رجعتم . وإن كان الثاني حقأ فقد كنتم على الباطل. وقيل سببها أن اليهود كانوا 
ينكرون نسخ الشرائع» ويقولون: إن النسخ سببه الندامة» ولا يجوز ذلك على 
الل “تولك اة ر عل بر نامر كت ها وما 2 نا 
نبدل من آية أو نتركها غير منسوخة نأت بخير من المنسوخة» أي أكثر من 


الثواب. وقيل: ألين وأسهل على الناسء أو مثلها في المصلحة والثواب. قيل 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 38. 








كشف التنزيل في عقن الباحث والتاوبل 


إن قوله: حير مآ مثل الأمر بالقتال فرض اللَّه في القتال أول ما فرض 
الجهاد أن يكون كل مسلم يعدل عشرة من الكفار. فكان لا يحل له أن يفر من 
عشرة كما قال تعالى: إن يکن نكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ نبوا أت" الآية ولم 
يقل أحد إن بعض القرآن خير من بعض في التلاوة والنظمء إذ جميعه معجز. 
وأما قوله تعالى: أو يِتْنِهأ4”© فهو مثل آية القبلة جعل اللّه ثواب الصلاة 
إلى الكعبة بعد النسخ مثل ثواب الصلاة إلى بيت المقدس قبل النسخ. روي أن 
المشركية: قالواه الأ ترون أن مدا ناف أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم 
بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً. ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله 
من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاً. فأنزل الله تعالى : ورلا َل 
اة كانت ءابه 0 ات كما ارا EP E‏ يل کشر ل 
يَعْلَمُونَ 46# وأنزل أيضاً: ار 
نیا“ . 


قوله تعالى: ما نَنسَخْ». قرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين» ومعناه 
على هذه القراءة: نجعله نسخة: من قولك نسخت الكتاب إذا كتبته. وقرأ 
الباقون: ننسخ بفتح النون والسين”©. وقوله: أو نُنِيهَا4. قرأ سعيد بن 
المسشيت وشيبة ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكساني : ننسها بضم النون 
وكشيز السين. ومعناها: نأمر بتركها. وقرأ أبي بن كعب: أو ننسيك”. وقرأ 
عبذا الله عا نيك من آية أوابسكها: وقرا شالم مولي أبي جديقة : أو 


(1) سورة الأنفال (8). الآية: 65. 

(2) نفس السورةء الآية: 66. 

(3) سورة النحل (16)ء الآية: 101. 

(4) الواحدي» أسباب النزول: 40 البغوي في تفسيره: 1/ 135. 

(5) مكي» الكشف: 257/1 تفسير القرطبي: 67/2. 
تفسير الثعلبي: خء الورقة: 68. 

(7) المصدر نفسه. 

(8) أبو عبد الله سالم بن معقلء مولى أبي حذيفة: صحابي جليل فارسي الأصل أعتقته بثينة 
زوجة أبي حذيفة صغيراً وتبناه أبو حذيفة» وزوّجه ابنة أخ له. كان يؤم المهاجرين الأولين = 
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4: أو تنسها بضم 

و تنسها بتاء ممتوحة. وعن 

سمعت:سعد بن 0 أو تنسهاء فقلت 

له: إن سعيد بن المسيب يقرأ: تنسها. فقال: إن القرآن لم ينزل على آل 
ال ب بعال الله فا لعي شاي ا وات نو مر نك ا تي 
مي 60 ال ورك و زوقيرا سر :و الات يوان 
عباس وعطاء وابن كثير وأبو عمرو والنخعي: أو ننسأها ‏ بفتح النون الأولى 
وفتح السين مهموزة“ - ومعناه: نتركها؛ يقال: نسيت الشيء إذا تركته» ومنه 
قوله تعالى: سوا الله 1 وقيل معناه: يؤخرها فلا يبدلها ولا 
ها قال نسأ اللّه في أجله وأنسأ الله أجله. ومنه النسيئة في البيع قوله 


تعالى : «اتأتٍ عير ينآ أي ما هو أسهل وأنفع وأكثر أجراً لا أن آية خير من 
آية لأن كلام الله واحد وكله خير. قوله تعالى: او مِنْيها > يعني في المنفعة 


والثواب. 


في مسجد قباء وفيهم أبو بكر وعمر. وفي صحيح الحديث: «خذوا القرآن من أربعة: ابن 
مسعودء. وسالم. ومعاذ. وأبي بن كعب6. توفي وتفه الله سنة اثلتي عشرة هجرية. 
الاستيعاب: 567/2 الطبقات الكبرى: 3/ 85. 
التعلبي في المصدر السابق. 
ابن جنيء المحتسب في وجوه شواذ القراءات: 103/1. تح. النجار وآخرون. إحياء التراث 
الإسلاميء القاهرةء» 386اه. 
أبو إسحاق» سعد بن أبي وقاص القرشي: صحابي جليل؛ فاتح العراق ومدائن كسرى. أحد 
الستة الذين اختارهم عمر للخلافةء وأحد المبشرين بالجنة. تولى الكوفة في عهد عمر 
. وعثمان. توفي رحمه الله سنة خمس وخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 2/ 606 الطبقات الكبرى: 137/3 حلية الأولياء: 1/ 92. 
القاسم بن عبد الله بن ربيعة الثقفي. روى عن سعد بن أبي وقاص. وعنه يعلى بن عطاء 
العامري. تهذيب التهذيب: 320/8. 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 242/2. وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
- تفسير الطبري: 2/ 475. 
سورة الأعلى (87)» الآية: 6. 
سورة الكهف (18)., الأية: 24. 
تفسير القرطبي: 2/ 67 مكي» الكشف: /١‏ 258. 
سورة التوبة (9). الآية: 67. 


UR 91 81 2411019411 85 DIRS REI 0: 1104:18481:848-:14-188-14/11 8:1 8123 81 8:8 841181:118 1 2317 1711 812 85-28151319171 


كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ظَأنَم تنام أ آله عل كل شه ير أي من النسخ والتبديل: 
قال الزجاج: لفظه استفهام ومعناه تفهيم وتقرير. 


قوله تعالى: «ألم عتم أت أله له مَك الوت ان ي ألم تعلم يا 
م حمل أن الله له ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنه أعلم بو جه الصلاح 
E‏ دامح ومنسوح ومتروك وغير مروك ويجور أن يكون الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيرهء كقوله تعالى: بايا أل إا طَلَقثْمٌ 
آلا . 


و «ومًا لحكم من دون لَه ِن وَل وَلَا سير يجوز أن يكون 
تطيباً قرش المؤمنين؛ 3 أنه e‏ وأنه SE‏ يغلبون من 
فوله تعالی : 


لاير E‏ هع E‏ 
لمان َد صَنَّ سء لكيل ®4 . 


قوله 0 3 یڈوت e‏ تن من ل قال 


ااا e‏ ا ا ا 
مكة» وفجر الأنهار خلالها جيرا ونحن نؤمن بك. واوا لن ؤر ك حى 


تفجر ا نا ين الأرٍ بوا © أو تكن لَك ند يِن يمِيلٍ و ع ىه" ال اتير 
الآية. فأنزل الله هذه إل وي ومعناها: آتريدون؟ وان صلة. وفيل معناهاً: 


نل تريقوق :دالوا .وؤية. .الله كما سألها السبعون رجلا من بني إسرائيل موسى . 


(1) معانى القرآن وإعرابه: 191/1. 

(2) سورة الطلاق (65). الآية: الأولى. 

(3) سورة الإسراء (17». الآية: 90 _ 91. 

(4) الواحدي. أسباب النزول: 40 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 69. 





وقوله: ۆر شولک يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: اوش يبدل الكفر بالْإمنِ» أي من يختر الكفر على الإيمان 
ويستبدله به فد صل سَوَآء اليل ليل أي أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى : 


و حَيْيرٌ ين أهْلٍ الكتب لو روت من بعد ايم" 0 
١‏ ته كك لم الكل تاها دتا عل إن | 
© ویوا الکو واا الذكزة وما لقا 2 ين اح 


ez 


2200 بصي 09 * . 


2 


يي ود حَجيرٌ يرل اَهَل الكتب لو ردوتگم من بد ا 
حسدا#. نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة“ بن اليمان 0 
ا بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما 


هزمتم» وارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل. ونحن أهدى منكم سبيلاً. 
فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: ددا قال: فإني عهدت أن 
لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت . فقالت اليهود: أما هذا فقد 
ضما :قال اة اما انا فق فيس الل ربا» وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم. نبا وبالإسلام ينا وبالقران إماماء. وبالكعية قبلة.. .وبالمؤمتين إتخواناً : 


ابو عبن الله حذيفة بن حسيل بن اليمان: صحابي جليل ومن الشجعان الفاتحين. كان 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين» وكان عمر يرقبه في الصلاة ة على 
الموتى فإذا صلى حذيفة على الميت صلى عمرء وأسند له ولاية المدائن وبقي فيها إلى أن 
توفي سنة ست وثلااثين هجرية . 

الإصابة: 317/1 الاستيعاب: 334/1 أسد الغابة: 107/1 _ حلية الأولياء: 1/ 270. 
أبو اليقظان» عمار بن ياسر العنسي : صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام والجهر به 
والذين عذبوا في ذلك فصبرواء هاجر إلى االمدية وكيد ندرا واغدا والمشاهد كلها مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. . توفي رحمه اللَّه سنة سبع وثلائين هجرية. 

الاستيعاب: 1135/3 الطيقات الكبرى: 246/3 حلية الأولياء: 139/1 _البناية 
والنهاية: 2/ 312. 
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كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 


RE‏ ضا اللمغلة ويك احرف لك فقال + اها الج 
وأفلحتما»» فأنزل الله تعالى: ود َي ين آهل آلكتب4" الآية لو 


يردونكم يا معشر المؤمنين من بعل إيمانكم کا : نصب «كماراه ل ليرد 


وقيل على الحال. 


قوله تعالى: #حسئا» أي حسداً لكم ااال إياكم عليهم بوضع النبوة 
فيكم بعدما كانت في بني إسرائيل . وانتصب (حسنذاً) على المصدر». وقيل بنزع 
الخافض تهديره : للحسد . 


قوله تعالى: ين عند أَنشيهم» راجع إلى و كريد بن أَمْلٍ 
الكتب» لا إلى قوله: داه شر تر يه يي 
شم فكان الله تعالى بين بِيّن أن مودتهم ردكم إلى الكفر لا لأن دينهم يأمرهم 
بذلك. ولكن ذلك من عند أنفسهم من بعد ما ن لهه الحو في التوراة 
وشار الک : يعدا على الله عليه و ادق وديئة بحو وقيل معنى 
ين عند أنشيهر#: أي لم يأمرهم الله بذلك. 


قوله ساني # فَاعَهُواً وَأضفحوا ا حي ياق ننه بأَنيءٌ » أي اتركوهم وأعرضوا 
عنهم وح ا َه بان e‏ > وينصركم 
7 وقد حاء الله ۾ تعالى بأمره حين استقرت أيات E‏ 
کک و عير ا من الآبات فقتلوا بني قريظة : E‏ 0 
معنى حى يأ أله انرو : قيام الساعة فيجازيهم ا 

قوله تعالی : رأقيموا لماو ماما وة . لما أمر الله تعالى بالصفح عن 
اليهود» علم اك الت فأمرهم بالاستعانة على ذلك بالصلاة 
والزكاة كما قال تعالى: «وَأسْتَعِيئا لسر وسلوي . 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 41 البغويء معالم التنزيل: 138. 
2020 سورة التوبة (9). الآية؛: 29 
(3) سورة البقرة (2). الأية: 45. 
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قوله تعالى: ##وما لقَدِ ُقَرموا لاس م ين حير دوه عند اله يعني من طاعة 
وعمل صالح تجدوا 7 ولق O‏ وقيل : أراد بالخير المال» كقوله 


تعالى : ## إن رل برا معناه : وما تقدموا لأنفسكم من زكاة وصدقة التمرة 
واللقمة بجذدوه عند الله 75 اسن وفي الحديث: «إذا مات العبد قالت الناس : 


0-1 


ما خلف. وقالت الملائكة: ما قدّم). روي أن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه دخل المقابر فقال: السلام عليكم يا آهل القبورء أموالكم قسمت» 
ودوركم سکنت» ونساؤكم نكحت»ء فهذا خير ما عندنا» فما خبر ما عندكم؟ 
فهتف هاتف: وعليكم السلام» ما أكلنا ربحناء وما قدمنا وجدناء وما خلفنا 


کے وو 


الاي ار e‏ فن ها 


ص 


0 سر رھ يو 


حك سوقت لزن من اسم وهم لله وهو حن هه ار 

ولا هم ر 9 
قوله عز وجل: 00000 لِجَتَدَ إِلَّا مَن کان هوا أو صَرَئاً#. قال 
الفراء: أراد «يهوداً» فحذف الياء الزائدة. وقال الأخفش: هو جمع هائد مثل 
عائد وعود» وحائك وا وفي مصحف ا إل :من كان ودا أو 
نضواتنا :وفع الا كاله ارد لن متخ الهنة إلا من كان ودا ولا دين 


إلا النهؤفية ‏ وقالك الصاريى: لن يدخل الجة إلا عن كان راتا ولا دين إل 


التضراتية . كنول الله كعالى > وتاك أتايثفة»:. ‏ يجوز أن كرون تلك كنا عن 
الجنةء ويجوز أن تكون عن المقالة. وأمانيهم: أباطلهم بلغة قريش» وقيل 
شهواتهم التي تمنوها على الله بغير الحق. قل لهم يا محمد: هاا 
يُمَتَكُمْ» أي حججكم على ذلك من التوراة والإنجيل إن كر صَْدِقِنَ». 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 180. 
(2) تفسير الثعلبي: اخ الورقة: 69. 
(3) الأخفشء معاني القرآن: .331/١‏ 





كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


ثم قال تعالى رداً عليهم وتكذيباً لهم: بل أي ليس كما قالواء بل يدخل 
الجنة من سكم وََهُمُ بء أي من أخلص دينه لله» وقيل من فوض أمره إلى 
الله تعالى» وقيل من خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام: الاستسلام وهو 
الخضوع والانقيادء وإنما خص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل 
بسائر جوارحه. 

قوله تعالى: وهو مين أي محسن في عملهء وقيل معناه: وهو مؤمن 
مخلص قك َم عند رب ولا حو لبهم ولا هُمْ يرود أي فيما يستقبلهم 
من أهوال يوم القيامة رلا هُمْ عرَود على ما خلفوا في الدنياء لأنهم يتيقنون 
بثوابهم عند الله. 

قوله تعالى : 


وات اهود ليست النَصرَئ عل ىء قات التَصَرَئ ليست الود عل سىء وَهُمْ 


ا 2 . ع5 و Ar‏ و مس م روو م چ ساي 3 رهد ر س عرد عرزي جو 2 ر 
يلون ألكتب كلك قال الذي لا يعلمونَ مل كولهم ماله يحكم بينهم نوم القيلمة فيمًا 
گا بد ق 40> 


م 
ع 


قوله تعالى: «وَيَالتِ الْيِهُودُ ليست التَصرَى عل ىء وَكَالَتِ التَصَرئ ليست الهو 
عل شه . قال ابن عباس : صدق كل واحد من الفريقين» ولو حلف على ذلك 
ما حنث» ول آل من الفريقين على ر 

قوله تعالى: ظوَهُمْ يَنْنُونَ آلكتبّ» أي وكلا الفريقين يقرؤون كتاب اللّه. 
ولو رجعوا آل ما معهم من الكتاب لما اختلفوا. 

قوله تعالى: 8 كَدَّلِكَ قال أَلَدِنَ ا يَمْلَمُونَ ينل مَوْلِهمَ» أي الذين ليسوا بأهل 
كتاب نحو المجوس ومشركي العرب يقولون أيضاً: لن يدخل الجنة إلا من كان 
على دينناء وقيل أراد بالذين لا يعلمون آباءهم الذين مضوا. وقال مقاتل: هم 
مشركو العرب قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ليسوا على شيء 


(1) اليغويء معالم التنزيل: 141/1. 





40 
قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
ونحوهم» قالوا في أنبيائهم ليسوا على شيءء وأن الدين ديننا. 
قوله تعالى: اله يحكم بيهم يوم اليم أي يقضي بين اليهود والنصارى 
والمشركين يوم القيامةء أي يريهم من يدخل الجنة عياناً» ومن يدخل النار 
عيانا . 


قوله تعالى: فيا كنا فيه 


قوله تعالى : 


وَمَنْ أظلم من متم مسد 
ت لهم أن يلوا إل 


َه @4. 


2 


نزلت هذه الآية في ططوس بن اسبيسبانوس الرومي وأصحابه وذلك أنهم 
غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم. وتخريوا ابت المقدمن وآلقوا 
ال وذبحوا ای وکات کا إلى ان اء E‏ في أيام 
عمر رضي الله عنه» ولم يدخل بيت المقدس بعد عمارته رومي إلا خائفا 
مستخفياً ولو علم به لقتل . وقال قتادة والسدي: نزلت في بختنصر وأصحابه 
الذين غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس› وأعانهم على ذلك ططوس الرومي 
وأصحابه النصارى من أهل الروم وذلك لبغضهم اليهود . إلا أن هذا يشبه 
الغلطء فالأول أظهر لأنه لا خلاف أن بختنصر كان قبل مولد عيسى بدهر 
طويل. والنصارى إنما ينتمون 0 عيسى عليه السلام. فكيف يكونون مع 
بختنصر؟ ومعنى الآية: ومن أظلمء أي ومن أكفر وأعتى ممن منع مساجد 1 
يعني بيت المقدس ومحاربيهء وقوله: أن بذك في موضع نصب مفعول ثانء 


(1) البغوي» في المرجع نفسه. 
(2) الواحدي» أسباب التزول: 41 البغوي: معالم التنزيل: 141/1. 
(3) الواحديء أسباب النزول: 42 - البخوي» معالم التنزيل: 142/1 تفسير الطبري: 2/ 520. 





وا اس ےا کیا کے د کے 


33١ DMPC 5 (١ و١ PINNED‏ : :3 1ق ](م 


كشف الننزيل في لتحفين الباحث والتاويل 


لأن المنع يتعدى إلى مفعولين» وإن شئت جعلته نصباً بنزع الخافض أي: بأن 
يذدكر. 

وقوله: رست في رابھاً ولك ما كن لَهُمْ أن دلوا إلا بر4 . قال 
قتادة ومقاتل: لم يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا مستنكر مسارقة لو 
قدر عليه عوقب ونهك ضرباً. قال السدي: أخيفوا بالجزية. وقال أهل 
المعاني: هذا خبر فيه معنى الأمر يقول: أجهضوهم بالجهاد لثلا يدخلها أحد 
منهم إلا خائفاً من القتل والس ”". 

قوله تعالى : لَه في ألدُيَا جرزئ» أي عذاب وهوان» وهو القتل والسبي 
إن كانوا حرباء والجزية إن لم يكونوا حرياً. 

قوله تعالى: وهم ف« الأشرة عدا عَظِيمئُ» وهو النار. وقال عطاء: نزلت 
هذه الآية في مشركي مكة» وأراد بالمسجد: المسجد الحرام منعوا النبي صلى 
الله عله وسل والمسلمين من .دكن الله فيه وصدوهم عنه عام الحديبية” . فعلى 
هذا سعيهم في خرابها د الله فيهاء لأن عمارة المساجد بإقامة 
العبادات فيها اھک ما ان لَهُمْ أن يَدَُنُومَآ إلا عابي يعني أهل مكة. 
يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم. ففتحها الله عليه 
وآهز يسول الل صل الله عليه وسلم ناديا ينادي : ألا لا يحجن بعد هذا 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فمنعوا منهاء فهذا خوفهم. لهم في 
الدنيا خزي وذل وقتل ونفي» ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقيل المراد بالآية 
جميع الكفار الذين منعوا المسلمين من المساجد. وكل موضع يتعبد فيه فهو 
مسجد. قال عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا“ . فعلى هذا 
تقديره: ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين» أي يظهر الله الإسلام على جميع الأديانء ولا يدخل الكفار المساجد 





(2) الواحديء أسباب النزول: 42 البغويء معالم التنزيل: .142/١‏ 
(3) أخرجه البخاري في صحيحهء من حديث جابر: فتح الباري: 100/1. رقم: 438. كتاب 


التيمم ‏ ابن ماحه: 1/ 88« باب التمم . 
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تفسير سورة البقرة 


إلا خائفين» بعدما كانوا لا يتركون المسلمين أن يدخلوا مساجدهم. 


قوله تعالى : 


“ده .4 


عه بر 2و 9y‏ 
تخد الله ولدا 
السَمْوت «والأرض وإذا فطيج أا 
لوللا مُكمنا اله أو تايا ايه 


و م رولك ب 


تهت فلوبهم قد بنا الْأينتٍ لِمَووٍ 
رمه 01 ر ر اا 7~ چک 
ودرا ولا كَل عَنْ أضمّب لر ©4 . 


قوله تعالى : و وه لتق الِب #6 فيل معناه: لا يمنعكم تخريب من خرب 
مساجد الله أن تذكروه حيث كنتم من أرضه. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية 
في نفر من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر قبل تحويل القبلة إلى 
الكعبة» فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا وصلواء فمنهم من صلى 
قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرت. فلما ذهب الضياب استبان لهم 
آنه له فوا كلما" فنسو ا ا برسول :الله فل الله طليه وما كن ذلك 


فنزلت ا فال لذ الاه 1 كن عو أل ل]230. عن مع 


رشول الله علق الله عليه ول افن اليلةسوواء مظلية : فنزلنا منزلاً» فجعل 
الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيهء فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا 


(1) البغويء معالم التنزيل: 1/ 143. ١‏ 

(2) أبو محمده عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي: ثقة من كبار التابعين. توفي رحمه الله سنة 
خمس وثمانين هجرية. 
الاستيعاب: 930/3 _الطبقات الكبرى: 5/ 44. 
ميو الوقن ا مغر ان من اة وله 
وعامر هو: أبو عبد الله عامر بن ربيعة العنزي العدوي؛ صحابي جليل . أسلم قديماً ا 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينةء وشهد بدراً وسائر المشاهد. توفي رحمه الله سنة ثلاث 
وثلاثين ه. 
الاستيعاب: 970/2 - الطبقات الكبرى: 3/ 386. 





كشف التنزيل في محقيق الماحث والتأزيل 


إلى :غير القيلة . قأترل- الله هذه الذيها .برقال فق الله ن عن :برت ف 
فلا الجائر يالى حا ترجه .نه راطو عا د كاف رستول الله لن الله 
عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعاً في السفر أينما توجهت به . وقال 
غكرعة : فزنت فى “تحؤيل القبلة إلى الكفبة لما صلق -إلبها التسلفرن عدم كانت 
قبلتهم بيت المقدس . قالت اليهود: مرة يصلون هكذا ومرة يصلون هكذا. 
فأنزل الله هذه الآية” . فإن قيل: لم قال المشرق والمغرب على التوحيد وله 
المشارق والمغارب؟ قيل: لأنه أخرجه مخرج الجنس كما يقال: أهلك الناس 


قوله تعالى: َم وجه أن أي رضى اللَّهء 7 تعالى: إا طيِتَك لوب 
0 أي لرضاهء وقيل معنى فثم وجه اللَّه: يي علمه محيط بهمء وقيل 
: فأينما تولوا وجوهكم أيها المسلمون في 2 وحضركم فثم قبلة الله 
0 وجهكم إليها فاستقبلوهاء يعني الكعبة. وقال الكلبي: معناه: فثم الله 


تعالى يعلم ويرى. والوجه: صلة» كقوله: ردو أي “اا يز يذ وله 


5-1 
ت 


بالدعاء» وقوله : 179 97 ا إل و أي إلا هو » وقوله : وسقى وة 
ا أي ويبقى ربك . 


أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 292/8 رقم: 4033. تفسير سورة البقرة _ 
وأخرجه الطبري في تفسيره: 531/2 والواحدي فى: أسباب النزول: 42. 

أبو عبد ارح عي الله بن عمر بن الخطاب ا صحابي جليل :نكن في الإسلام 
وهاجر إلى المدينة. استصغر في بدر وأحد. وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. توفي 
رح الله نة س فلات وسين حخرية: 

الاستيعاب: 950/3 الطبقات الكبرى: 4/ 142 _ حلية الأولياء: 1/ 292. 

أخر جه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 209ء جواز صلاة الناقلة على الدابة ‏ وأخرجه 
الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 292/8. رقم: 4032 تفسير سورة البقرة. 

البغوي. معالم التنزيل: 1/ 143. 

سورة الإنسان (76)ء الأآية: 9. 

سورة الروم (30). الآية: 38. 

سورة القصص (28). الآية: 88. 

سورة الرحمن (55). الأية: 27. 
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قوله تعالى: اک لَه واسِعٌ علي . قال الكلبي: يعني واسع المغفرة. 
وقال أبو عبيلة : الواسع الغني. » يقال: فللان يعطي من سعة )6 أي من عا 
0 : 5 5 : 5 : عرق 5 
وقال الفراء: الواسع : الجواد ا کل شن" وقيل الواسع 
الرحيمء دليله: رحق وشح کک شی 1 وقيل الواسع: العالم الذي 
م عله كل ره ال الله تعالى : ويم يي اموت 0 2 

وقوله : }عل € أ عالم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. 

0 0 «َقَالوا اد ا ولد »4 3 في يهود المدينة حيث 0 


لحري يك قالوا: الملائكة 58 53 


وقوله تعالى: شدي زه تغالى نفسه: 


قوله تعالى: #بل َه ما فى السََمْوْتِ وَاَلارْض 4 عد وملك أ ميرد كان مالكب 


قوله الین : و کل لَه ښوه أي مطيعون.». وهذا تأويل لا يستغرق الكل › 
تبكر اليك عد ala‏ ثم سلكوا في تخصيصه طريقين : 
أحدهما مجع إلى : عزيرء : ا وهذا و م E‏ 
والفراء. 00 بعضهم هو عام في جميع الخلقء ثم سلكوا في الكفار طريقين 
آ خد ها أن ظلالهم تسجد لله ع وهذا قول محاهد» ودليله قوله تعالى : 
يفيو ظِلَدُمُ عن أليِمِينِ وَالسَمَايلٍ سيدا به“ وقال تعالى: #وطللهم بِلْمْدْرٍ 
وَالْآسَِ0 4€“ . والثاني : قالوا . هذا يوم القيامة. قاله السدي. وتصديقه قوله 


ا 


(1) الفراءء معانى القران: 76/1. 
 )2(‏ سورة الأغراف (7)ء الآية: 156. 
(3) سورة البقرة (2) الآية: 255. 
(4) الواحدي» أسباب النزول: 43. 
(5) سورة النحل (16)ء الآية: 

(6) سورة الرعد (13) الأية: 


ê e a 1‏ ا ا 





كشف التتزيل في لتحفيق الباحث والتاويل 


تعالى: لوعت الْوْجُوهُ لل لوم4" . وقال عكرمة ومقاتل: معنى الآية: كل 
له مقرون بالعبودية . ا ان کا بالشها د2 . وأصل القنوت: 
القيام» وقيل: مصلون. دليله: بان هو قََيِتٌ ءَاثَآ الل“ وقيل: داعون. 
وسمي دعاء الوتر قنوتاً لأنه يدعو قائماً. 


قوله عز وجل: بدي أَلسَمَوتِ َالْأَرْضٍ» أي مبتدعهما ومنشئهما على غير 
مشال سبق. وَإِدًا فص آنا أي أراد شيئاً إا يفول له كن بكرن 2 * . 
وهذه الآية والتي قبلها جواب عن قول جماعة من النصارى ناظروا النبي صلى 
الله علي ول اف آمر عدص عليه الماد قال لهم النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم: هو عبد الله ورسوله». وقالوا: هل رات كلما هر غير أب؟ فأنزل الله 
هذه الآئة وها قيا راا لهم. ومعناها: أن الله مبتدع السموات والأرض 
وخالقهماء فإذا أراد أمراً مثل عيسى بغير أب أو غير ذلك فإنما يقول له كن 
فيكون كما أراده. والإبداع: الإنشاء على غير مثال سبق. والبديع فعيل بمعنى 


مفعل. والبديع أشد مبالغة من المبدع. 


قوله تعالى: ميد من رفعه فمعناه: فهو يكونء. ومن نصبه فعلى 
جواب الأمر بالفاء. فإن قيل: قوله #أن» خطاب للموجود أو للمعدوم؟ ولا 
يجوز الأول لأن الشيء الكائن لا يؤمر بالكونء والثاني: لا يجوز أيضأء لأن 
المعدوم ا قيل: إنما قال ذلك على سل المثلء لأن الأشياء 
لسهولتها عليه وسرعة كونها بأمره بمنزلة ما يقال له: كن فيكون» وهذا مثل 


(1) سورة طه (20). الآية: 111. 

(2) صالح بن كيسان المدني: تابعي ثقة» رأى ابن عمرء وحدث عن عروة بن الزبير ونان 
وجماعة. وكان رفيق ق الزهري في طلب العلم. حدث عنه ايبن جریج ومالك وأبن عيينة 
وغيرهم. توفي رحمه الله سئة أربعين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 148 ميزان الاعتدال: 2/ 299. 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 358/2 وتفسير الثعلبي: خ» الورقة: 72 - 
وتفسير البغوي : 1/ 144. 
سورة الزمر (39). الآية: 9. 





تسیر سو رة المقرة 


قوله : انتا ًا أو کا 00 لم يرد بهذا أن السماء والأرض كانتا في موضع 
فقال لهما: اتتيا فجاءتا من ذلك الموضعء ولكن أراد به تكوينهماء فعلى هذا 
معنى كن فیکون» أي يريده فيحدث. 

قوله تعالى: قال الَدِينَ لا يَمْلَمُونَ ولا مُكَيْمَنَا الد أراد بالذين لا 
يعلمون: يهود المدينة وغيرهم من الكفارء وقيل: النصارى› وقيل: مشركي 
العرب. قالوا: هلا يكلمنا الله عياناً بأنك رسولهء أو تأتينا آية أي علامة دالة 
على صدقك ونبوتك» يعنون قولهم: لن بوم لك عق نفج لا ين الْارضٍ 
a E‏ 

قال الله عز وجل: طكدلت قال الت ين تلهم ينل مَوْلهِمٌ» يعني 
البهود الذين قالرا لموسى :جا أن ج304 

قوله تعالى: «اتَتَبَهَتَ فُلُوبْهُرٌ4 أي قلوب الأولين والآخرين منهم في القسوة 
والكفر» ويقال: تشابهت قلوت المشركين واليهود والتصارئ في القساوة 
والكفر'. 

قوله تعالى: قد بَا أَلآيَنتِ لِقَّرْمِ يورت أي لمن أيقن وطلب الحق. 
والآيات مثل بيان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة» وانشقاق 
القمرء إعجاز القرآن وغير ذلك 

قوله تعالى: إا أَرْسَلْتَكَ بالْحَنّ» أي أرسلناك يا محمد بالصدق من 
قولهم: فلان محق في دعواه: إذا كان صادقاء دليله قوله تعالى: وسوک 
احق هر4“ أي صدق. . وقال مقائل: معناه لن نرسلك عيثاً بغير شيء» بل 
أرسلناك بالحق» دليله قوله تعالى: وما َلَقَنَا لسوت وَالأرْصَ وَمَا نتيآ إلا 
اَي 4 وهو ضد الباطل. وقال ابن عباس: بالقرآن. دليله قوله تعالى: بل 


سورة فصلت (41)ء الآية: 1[1. 
سورة الإسراء (17). الآية: 90. 
سورة النساء (4)ء الآية: 153. 
سورة يونس (10)»غ الأية: 53. 
سورة الحجر (15)ء الآية: 85. 





كشف التتزيل في محقيق الياحث والتاويل 


دا بالق ا ان4( . وقال ابن كيسان: بالإسلام دليله قوله تعالى: لد 


م 2 
جاءَ الح وزهق لَْطِلٌ ‏ 


قوله تعالى: طبَيِيرًا ورا أي بشيراً للمؤمنين بالثواب ونذيراً للفكار 
بالعكاض: 

قوله تعالى: ولا َكَل عَنْ أضحب یر4 أي لست تسأل في الآخرة عن 
أصحاب الجحيم» > كما قال: ثلا لَذْهْبَ نفك عَم حت وقال: مَإِتَس 
َك ابم“ ومن فتح التاء فعلى التهيء وتأويله: أن النبي ضلى الله عليه 
وسلم قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل بأبوي»!؟ فنزلت هذه الآية . وفيه 
قراءتان: الجزم على النهي» وهي قراءة نافع وشيبة والأعرج ويعقوبء وقرأ 
الباقون بالرفع على النفيء يعني: لست تسأل عنهم» وقرأ أبي: وما تسأل. 

© وقرأ ابن مسعود: ولن تسأل. والجحيم والجحم والجحمة: معظم التار. 


قوله تعالى: 


0 


2 
9 
3 
9 
, 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
يا 
3 
ض 
في 
يأ 
رأ 
3 
, 
يا 
3 
Þ‏ 


ةى (50)ء الأآية: 5. 

ة الإسراء (17)ء الآية: 81. 

ة فاطر (35)» الآية: 8. 

ة الرعد (13)» الأية: 41. 
يراجع تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 73 الواحدي» أسباب النزول: 44 والبغوي» معالم 
التنزيل: /١‏ 146. 
مكيء الكشف: N‏ خالويهء الحجة في القراءات السبع: ص 87 تعس 
القرطبي: 2/ 92. 93 تفسير الثعلبي: خ٠‏ و:73. 
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نفسير سورة البقرة 

قوله تعالى:: طاول وس عك اليوة ولا الم حى ده ي مته وذلك أنهم 
كانوا جنا لون النبي صلی ال عليه وسلم الهدنة ويطمعونه في أن يمبعوه إن 
هادنهم» فأنزل الله هذه الآية“. وقيل: كان ال ي الله عة ري 
حريصاً على طلب رضاهم طمعاً في أن يرجعوا إلى الحق. وقيل: كانوا يطلبون 

ET e‏ إن e‏ کک 
أنهم ررد له بذلك» وهم يهود المدينة 55 5 i‏ أبن 
رضي الله عنهما: هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا 
يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم» فلما صرف الله القبلة 
الى الكعبة شق عليهم ذلك وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهمء فأنزل الله هذه 

لای : : وون رَضَئْ عنك الود ولا الى حى تيم مم أي دينهم وقبلتهم بيت 
ر 


قوله تعالى: فل إت هُدَى آله هُوَ أَمْدَئْ» أي الصراط الذي دعا الله إليه. 
وهو الذي أنت عليه هو صراط الحق. 


قوله تعالى: لين أتَبَْتَ أَهَرَآههٌم» أي اتبعت ملتهمء وصليت إلى قبلتهم 
بَعْدَ الَّنِى جا من ار » أي بعد مأ ظهر لك أن دين الله الإسلامء وأن القبلة 
قد حولت إلى الكعبة ما لَك مِنّ لَه ين وَل وَلَا ضير أي ما لك من الله من 
وى فغك ويطك من عاب ولا نصير يدفع مضرة عقابه عنك. وهذا 
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» والمراد به عامة الناس مثل قوله: وين 
اشرت حط عمك وقد علم الله أنه لا يشرك. وهذا كما يقال في المثل: 
«إياك أعني فاسمعي يا جارة». 


الواحدي» أسباب التزول: الم أسباب النزول: 25 _ 
سمي تفسير الثعلبي : :جخ الورقة : 

المصادر السابقة. 

سورة الزمر (39)ء الأ 





قوله تعالى: الذي ءَاتَبِتَهُمُ الكتب يلوه حو عل رت قال ابن عباس: نزلت 
في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب" وكاتوا أربعين رجلا : 
اثنان وثلاثون من الحبشةء وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا. وقال 
الفا م من آمن هن المهردة عبد الله بو تلام وشغية بن عمو راسد 
وأسيد اننا كفتك اين يناعن وعَبد ا وقال عكرمة: هم أصحاب 


محمد قلق الله عليه وسلم. وقيل هم المؤمنودن عامة. 


قوله تعالى: يتلوم حَقَّ تلاوتو قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حق صفته 
لمن سألهم من الناس. وعلى هذا القول تكون «الهاء» راجعة إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم. وقال آخرون: هي عائدة على الكتاب. واختلفوا في معناه: 
قال ابن مسعود: يتلوم حى تلاوتو أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه» 
ويقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال الحسن معناه: يعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشابههء ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال 
مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. 


قوله تعالى : ھۆ اوليك ومون پو که أي بالقرآن» ویقرون بمحمد صلی الله عليه 


فشك 


تله ينال طوس" امكل يودي أن ابالق اله ا ثور مسد عل الله ع 
وسلم CERES‏ ف هم ارون » وهم كعبت بن الأشرف وأصحابهء قوله تعالى: 
يب إِسَرْهِيل 7 نمی لى ات ک4 قد تقدم تفسيره. وفائدة تكرار 


(41 ابو عيذ الله فو بن أب طالب بن عبد المطلب: صحابي من السابقين في الإسلام. هاجر 
إلى الحبشة» ثم عاد فيا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وصادف 
رجوعه والرسول بخيبرء حضر وقعة مؤتة بأرض الشام فاستشهد بها سنة ثمان من الهجرة. 
الاستيعاب: 242/1 الإصابة: 237/1 الطبقات الكبرى: 34/4 حلية الأولياء: /١‏ 
14 . 

الواحدي. أسباب التزول: 44 تفسير البغوي: 147/1 تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 
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اقفو لاط أن الله تال آزاة برضمةه ان تير القضتض ف أطراك 
الأرض» ويلقنها في كل مسمعء ويبثها في كل قلب» ويزيد الحاضرين إفهاماً. 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ومن مذهبهم أن التكرار إرادة التوكيد وزيادة الإفهام. 


قوله تعالى : 


عا عا 


و اسي اهر 7 814 اه أي اختيره بمأ تعبده من 
نين وهي عشر خصال: خمس في الرأمن+ وهي المضمضةء والاستنشاق» 
والسشواك وقص الشارتء وفرق الرأس؛ ومس في الجسد: التقليمء 


ay الخطء‎ O Eg E ةسيعاء‎ O 
الل بالتاضكه آي تسد بها وهي عرفةء والمزدلفة والرقي + :والطؤاف؛‎ 
والسعي. وقيل: ابتلاه بأمر عظيم فصبر وأحسن الظن باللّه» فأول ذلك:‎ 
الكواكب: والقمرء والشمسء ثم النار فجعلها عليه برداً وسلاماً. ثم بالهجرة‎ 
من أهله وولده» ثم بالختان على اش ثمانين سنة» ثم بذبح الولد فاتخذه الله‎ 

اناك : 


قوله تعالى: قل إن E‏ ل قال إبراهيم: - 
هومن دريَق # أ ومن أولادي فاجعل أئمة يقتدى بهم . وأصل الذرية: الأولاد 3 
الصغار» مشتق من الذر لكثرته . وقيل من الذرء وهو الخلق› وفيه ثلاث لغات : ٤‏ 
ذرية ‏ بكسر الذال ‏ وهي قراءة زيد بن ثابت“؛ وذرية ‏ بفتح الذال - وهي د 
س ص 3 

- 


(1) تفسير القرطبي: 107/2. 
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كشف التزيل في محقيق الباحث والتاؤيل 


وقراءة أبي جعفر”''؛ وذرية - بضم الذال - وهي قراءة العامة” 


قوله تعالى: قال لا يَنَالُ عَهْدى اليك أعلمه اللّه أن في ذريته الظالم 
والظالم لا يصلح إماماًء وفيه ثلاث قراءات”©: عهدي الظالمون - بالواو - 
وهي قراءة ابن مسعود: وظعَهَدِى الظَلِيِينَ» ‏ بإسكان الياء ‏ وهي قراءة 
الأعمش وحفص وحمزة؛ وعهدي - بفتح الياء ‏ وهي قراءة العامة. واختلفوا 
في هذا العهد: فقال عطاء: رحمتي؛ وقال الضحاك: طاعتي» ودليله قوله 
العهد: ووا بعېډۍ أُوفٍ يي 40 وقال السدي: نبوتي ؛ وقال حذيفة: 
آمانتي» دليله قوله تعالى: ووا هد آله ا وقال: ان ة: 
أماني» دليله قوله تعالى: قايا إِلَتِهِمَ عَهَْدَم إل مدَتبمي . قال السدي: 
ليس للظالم أن يطاع في ظلمه. 


ما ص ريج دس ا 


قوله تعالى: وة جَمَلَنَا ايت مَنَابهُ لِلنّاس وأا يعني جعلنا الكعبة مثابة أي 


مرجعاً. وقال ابن عباس: يعني معاذاً وملجأ. وقال ابن جبير ومجاهد 
والضحاك : يثوبون إليه من كل جانب» ويحجونه ولا يملون منه» فما من أحد 
هيده إلا ويعنسق: العوة إل وقال فا وعكرمة: بجعا ووا -طلحة: 
مثابات””2. وقيل: يحجون إليه ويثابون عليه. 


(1) أبو جعفرء يزيد بن القعقاع المخزومي: تابعي ثقة. أحد القراء العشرة» عرض القراءة على 
عبد الله , بن عباس وأبي هريرة زعي الم بن عياش وغيرهمء. وروی عنه نافع وعيسى بن 
وردان ا . كان إمام أهل المدينة في القراءةء وكان من المجتهدين المتقنين. توفي 
رحمه الله سنة ثلاثين وماثة هجرية. 
غاية النهاية: 1/ 382 معرفة القراء: 48/1 _ النشر: 178/1. 
تفسير الثعلبي: خ٠ E‏ 74. 
تفسير القرطبي: 2/ 108 تفسير البغوي: /١‏ 149 - تفسير الثعلبي: خء الورقة: 
سورة البقرة (2)» الأية: 40. 
سورة النحل (16) الآية: 91. 
ستورة التونة (72)9الآية: -4. 


تفسير الثعلبى : اخ“ الورقة: 74 
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تفسير سورة المقرة 171 


قوله تعالى: اونا وصف للبيت» والمراد به جميع الحرم كما قال: بيع 
٤‏ ج017 لأنه لا يذبح فيها ولا في المسجد. ومعنى «وأمنا» أي مأمنا يأمنون 
فيه. قال ابن عباس: فمن أحدث حدثاً خارج الحرم ثم لجأ إليه أمن من أن 
| يهاج فيهء أي لم يتعرض له ولكن لا يبايع ولا يخالط. ويأكل بهء فإذا خرج 
|| عنه أقيم عليه الحدء ومن أحدث في الحرم أقيم عليه الحد فيه. وهذا كانوا 
|[ يتوارثونه من زمن إسماعيل إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم» وكانت العرب 
في الجاهلية تعتقد ذلك في الحرم وتستعظم القتل فيه» كان الرجل منهم يرى 
قاتل أبيه فيه فلا يتعرض له. ومن الأمن الذي جعله الله فيه اجتماع الطير 
والكلب. ولا يهيج الكلب الصيدء ولا ينفر الصيد من الكلب حتى إذا خرجا 
منه عدى الكلب على الصيد وعاد الصيد إلى الهرب. 


pil 





قوله تعالى: ظوَائَدُواْ ين تَنَادِ نهر مسل قرأ شيبة ونافع وابن عامر 
والحسن: واتخذوا بفتح الخاء على الخبرء وقرأ الباقون بالكسر على الأمر”. 
قال :اين كيسان: ذكروا أن رسول: الله صلى الله عليه وسل مر بالمقام ومعة 
عمر رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: 
«بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ قال: «لم أومر بذلك». فلم تغب الشمس من 
يومهم حتى نزل”©: ويدوا من قار إرهعر مُصَلْ»: وعن أنس بن مالك 
قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقنى ربى فى فلات : قلت: لو اتخذت 


مقام إبراهيم مصلى . فأتزل اللّه : وعدأ من مقا اھر ل که وقلت: يا 
رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجرء فلو حجبت أمهات المؤمنين. فأنزل 


(1) سورة المائدة (5). الآية: 95. 

(2) المهذب في القراءات العشر: 72/1 تفسير القرطبي: 2/ 111 - تفسير الثعلبي: خء 
الورقة: 5 

(3) أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 8/ 2.295 رقم: 4038ء تفسير سورة البقرة - 
وأخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 322. رقم: 1009ء باب القبلة. ويراجع تفسير الثعلبي: 
خ» الورقة: 74. فإنه أكثر موافقة من حيث اللفظ . 
أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 9/ 20ء تفسير سورة البقرة. وأخرجه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 5 166ء فضائل عمر. 
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كشف التتزيل في حقين اللباحث والتاويل 


الله آية الحجاب”'2. قال: وبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي 
ل د وو ا امو 0 و 0ه 
وسلمء أو المستلعة الله أزواعا حيرا مقن 4 مدي اند على آخر أمهات 
ارين فال ام مله : يا عمر ها فى رزهول: اللو سن الله علية ويا 
دن اتعقل E‏ يك تقطن ؟ O‏ الله كال اط عقن SEs‏ 
سا لك ا کی واختلفوا في قوله تعالى: فين مَقَامِ إِبرَهِتمَ 
e‏ فقال النخعي: الحرم كله مقام ابراهيمء وقيل المسجد كله مقام 
إبراهيم» وقال قتادة ومقاتل والسدي: هو الصلاة عند مقام إبراهيم. أمروا 
بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله. وقصة ذلك ما روي عن ابن 
عباس: لما أتى إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة 
ومضت مدة وتزوج إسماعيل امرأة من الجرهميين» استأذن إبراهيم سارة أن 
يأني هاجر» فأذنت له وشرطة غلية أن لا بزل فقدم إبراهيم وقد ماتت 
هاجرء فقال لامرأة إسماعيل: أين صاحبك؟ قالت: ليس هو ههنا ذهب 
يتصيدء وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصطاد فقال لها إبراهيم: هل عندك 
من ضيافة من طعام أو شراب؟ قالت: لا. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه 
السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. وذهب» فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه» فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذاء كالمستخفة 
بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال أقرئي زوجك السلام وقولي له يغير عتبة 


كال ااا باي ليرت اموا لا دلوا يوت اَی إل أن يقتت لكر يِل عاي غير 
ر ےر 


نَظرِينَ إئله ولكن إا دعم فادخلواً ذا طوش نتروا وا نين لحريث لن 4 كان يؤزى 


L2 
E م‎ 


آي يتنتخي. يڪم ولك .لا ينتني. ي لق و التق ما لوش ين ورا جاب 


ع جص e‏ 


8 
و٣‏ ر 


يڪم طهر اشوک وفلوبهن وم كت أحكم أن تُؤْدُوا رسو اله ولا أن تسكحوا أَزوَيجَم من 

بیو أبدا إِنَّ فلکم 0 عند ألَّهِ عَظًا 9©)» (سورة الأحزاب (33) آية: 53). 

أم سلمة» هند بنت أبى أمية المخزومية: [حدى زوجات الثبي صلى الله عليه وسلمء ٠‏ كانتت 
سلمة بن عبد اليد هاجرت معه إلى الحيشة ثم إلى المدينةء وبعد وفاته تزوجها 

الى صلى الله علية وسلم: . توفيت سنة تسع وخمسين هجرية. 

الاستيعاب: 1939/4 الطبقات الكبرى: 8/ 86 أعلام النساء: 5/ 221. 
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بابه. فطلقها وتزوج أخرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله ثم استأذن في زيارة 
إسماعيلء فأذنت له واشترطت عليه أن لا ينزل» فجاء فقال لامرأة إسماعيل : 
ابق :تعد ماحك؟ فال فيد وهر ت زلآث إن شاه الله الى فابرل 
برجا ك الله ف0 ر عدا اة فلت ت جات ارالك 
فدعا بالبركة. ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله 
برأ وشعيراً وتمرأ. فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل» فجاءته 
بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن» فوضع قدمه عليهء فبقي أثر قدميه عليف 


فغسلت شق رأسه الأيمن. ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر فغسلتهء وبقي أثر 
قدميه عليهء فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة 
بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه. فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ 
قالت: نعم» شيخ أحسن الناس وجهاًء وأطيبهم ريحاًء فقال كذاء وقلت كذاء 
وغسلت رأسه» وهذا موضع قدميه على المقام. قال: ذاك إبراهيب”''. قال 
اتس بن مالك دصقي الجدام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميهء غير أنه 
أذهبه الناس بأيديه”” . روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: أشهد باللّه ثلاث 
مرات أني OE‏ صلی اللّه عليه وسلم يقول: «الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الحنة طمس الله نورهماء ولولا أن الله طمس نورهما 
لأضاء ما بين المشرق والمغرب»”' . وقيل: مقام إبراهيم الحج كله: عرفة 
والمزدلفة والجمار» وقيل: الحرم كله. وقيل: الحجر المعروف الذي وضعته 
امرأة إسماعيل تحت قدميه فغابت رجله فيه» وهذا من معجزات إبراهيم عليه 
السلاء”*' 


قوله تعالى: #وعهد إل إبرَهمَ وَإِسْسَعِيلَ» أي أمرناهما وأوصيناهما #أن 


روى هذه القصة عن ابن عباس : البغوي فى تفسيره : 151/1 -152. 

فک كول ان بو مالف القرطي ي ل2 00502 

رواه المنذري في : الترغيب والترهيب: 3/ 32ء رقم: 1678. 

رواه اللعلبي في تفسيره: الكشف والبيان : خ٬‏ الورقة: 75. 

تراجع هذه الأقوال في : تفسير القرطبي : 2/ 112ء فقد ذكرها معزوة لأصحابها. 





كشف التنزيل في غحفين الباحث والتاويل 


طهرا ّى أي مسجدي» يعنى الكعبة من الأوثان والنجاسات. وعن حذيفة 
قال قال وضو له لمن الله ليف رسا فزن الله أوين إلى ق انر فريك 
ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمةء وألسنة صادقةء وأيد نقية» وفروج 
طاهرة ولا يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة. فإني ألعنه ما دام قائما 
بين يديّ يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلهاء فأكون سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي E an‏ ويكون و3 أوليائي وأصفيائي»”''. وعن معاد بن جبل 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانینکم »وسل سيوفكم. ورفع أصواتكم. وحدودكم. وخصومتكم. وبيعكمء 
وشراءكم» وجمروها يوم جمعكم» واجعلوا على أبوابها مطاهركم”. قرأ 
الحسن وحفص وهشام ونافع: بيتي - بفتح الياءء والناقوكة اسكاتها : واضافة 
ال وج ل إلى نه د و 


قوله تعالى : 8 لاطابفيك# وهم الغرباء. 


وقوله تعالى: ا وَالْمَكينينَ 4 أي المقيمين المجاورين. 


قوله تعالى: « وَأركي السُّجُود که يعني المصلين» وقيل: أراد بذلك جميع 
المسلمين. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن لله 
في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة. تنزل على أهل البيت: ستون للطائفين 
وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»“ 


قوله تعالى: ولذ مال إبهعم رب اجعل هذا بدا ٤امتاه‏ يعنى مكة والحرم آمناً 
من الجدب والقحط. وقيل من الحرب»ء أي 0 رب القتال فيه. 


قوله تعالى: رة أمَلَمُ من ألشَّرتِ من ءَامَنَ متهم بأل َالو ال لا يكون 
إلا ويوجد فيه أنواع الثمارء فأحب عر أن لا يأكل العام الله إلا 


(1) روه التعلبى فى المصدر السابق. 

(2) آخرجه ابن ماجه في سننه: ۰247/1 رقم: ۰750 باب ما یکره في المساجد. 
(3) يراجع: المهذب في القراءات العشر: ll‏ تفسير القرطبي: 114/2 

(4) رواه التعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 5 





E FE RISERS 


الموحدون. اغ الله أن له فلي خا الا رفت فلك كرله اك ١‏ ون 

من كن كسمم قيا أي سأرزقه في الدنيا يسيراً. قيل خشي إبراهيم ألا 
عي لا ا د 
المسألة للرزق» فأعلمه الله تعالى أن المؤمن والكافر في الرزق سواء. 


E 1ن‎ 


بولماتظاتي جا اي افو مركي اديه يذل مر ا 


کل» كقوله تعالى: اول عَلَ الا جج آلْسَيْتِ من سكاع و 


ص 


قولة تفالن > شن كك فة فلا أ فسارزفه إلى مجهي أجله : وقرا ابن 
اف ل بات فنمتعه قليلاً ثم 
نضطره ‏ بالنون. وقرأ ابن عباس: فأمتعه ‏ بفتح الألف وجزم العين» ثم 
أضطره موصولة الألف مفتوحة الراء على جهة الدعاء من إبراهيم عليه السلام. 8 
وقرأ الباقون بالتشديد”2. 

قوله تعالى: نم اط إل عاب ألثَار» أي ألجئه إلى عذاب النار في 
الآخرةء ريش الْتَصِيرُ» أي بئس المرجع يصير إليه. واختلفوا في مكة هل 
كانت حرما آمنا قبل دعاء إبراهيم» أو إنما صارت كذلك بدعائه؟ قيل: ما 
صارت كذلك إلا بدعائهء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
. والأصح 3 كانت حرم اتا قبل 
دعائه» بدليل قوله عليه السلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض»“ . ووضعها بين أخشبين»ء أي جبلين. فعلى هذا كانت أمنا قبل 
دعائه من الخسف والاصطلام لأهلهء وكان الله قد جعل في قلوب الناس هيبة 
ذلك المكان حتى كانوا لا ينتهكون حرمة من كان فيه بمال ولا نفس» ثم بدعاء 


حرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
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(1) سورة آل عمران (3)» الآية: 97. 
(2) تراجع هذه القراءات في: المهذب في القراءات العشر: 73/1 تفسير القرطبي: 2/ 119. 
(3) تفسير القرطبى: 3/ 48. 
اجرج البحارى قي اس ف اوي 45146 ر 1892 ابال فض جر 
الحرم - وأخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 1038ء رقم: 3109 باب فضل مكة. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


إبراهيم صارت حرماً آمناً بان أمر الله الناس بتعظيمه على ألسنة الرسل. 
2 5 س 2 م 
في قوله 9 ومن کر چ دليل على إجابة الله دعوة إبراهيم خاصة. 

قوله تعالى: 


۳ مع سدم 5 سر صر ی 3 ر 22 0 ص س 
«وَإذ بف إِرَهِنمٌ القَوَاِعِدَ مِنَ آلبَيتِ ينتيل را ل متا إِنّكَ أنت ألسَّمِيمُ 


ليم ربا اعاتا مُسْلِمَيْنِ لك ومن ذَرَيَيَآ مه صْلِمَةُ لَك وَأَرِبَا منَاسكا وب عا 
نك أنتَ اواب کک O‏ را وَانْعَتْ فهم رسوا نهم نلوا عَلَهِمَ َايَتِكَ وَيُمَلْمُهُمْ 
لكب يکنه وركيم إِنَكَ أت الْمَرِرٌ فك @4 . 

قوله تعالى: رع اه الْمَواعِدَ يك ألْبيْتِ وَإِسَمَعِيلُ . قيل إن الله 
تعالى خلق موضع البيت قبل أن يخلق آدم بألفي عام» وكان ربوة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتهء فلما أهبط الله آدم إلى الأرض كان رأسه 
تلم السماء ء حتى صلع وأورث أولاده الصلع. ونفرت من طوله دواب 
الأرض» وكان يستمع کلام أهل السماء وتسبيحهم وأنس إليهم» فاشتكت نفسه 
نوص الله الى ر ذراعاً بذراع آدم . فلما فقد آدم ما كان يسمع من أصوات 
الملائكة وتسبيحهم» اسو جل وفك إلى :الله ادل الله اة هن باقرت 
الجنة لها بابان من زمرد أخضر له باب شرقي وباب غربي» وفيه قناديل من 
الجنةء فوضعه على موضع البيت الآن ثم قال: يا آدم إني أهبطت لك بيتاً 
تطوف به كما يطاف حول عرشيء» رصني هيده جما Ca‏ عرشي وأندل 
اا وي وكان انر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن الحجر ياقوت من ياقوت الجنة» ولولا ما مسه المشركون بأنجاسهم 
ار اا فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة 
ماعنا ء قف الله ليلكا يله على ال قيل لمجاهد: يا أبا الحجاج ألا 
كان يركب؟ قال: فأي شيء کان ل الله إن خطوته مسيرة ثلاثة أيام» 


وكل موضع وضع عليه قدميه صار رانا وما تعداه صار مماوز وقفاراء فأتى 
مكة وحج البيتء وأقام المناسك. فلما فرغ تلقته الملائكة فقالوا له:بر حجك 
أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه. فكانت الكعبة كذلك إلى أيام 
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الطرفان فر في الله تعالى إلى السماء الرابعة فهو البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه أبداً إلى يوم القبامة وبحت الله جبريل 
حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له عن الغرق» فكان موضع 
البيت خالياً إلى زمن إبراهيم عليه السلام» ثم أمر الله إبراهيم بعدما ولد له 
إسماعيل ا ل ال ا 
إبراهيم أين يبني» سال اله اة ب موضعهة فييك الله إليه: السقوة دول 
على موضع البيت وهي ريح خجو ے0 لها رأسان تشبه الحيةء فتبعها إبراهيم 

حتى أتيا مكة» تيعلك الشحية طوف د على موزضع السك كوا تطروت al‏ 
وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى. هذا قول علي كرم الله وجهه. 
وقال ابن عياس: نعف الله تعالى سحابة على قدر الكعبة» فجعلت تسير 
وإبراهيم يسير في ظلها إلى أن وافت مكة. ووقفت على موضع البيت» ونودي 
يا إبراهيم آَبْنِ على ظلها لا تزيد ولا تنقص. فبنى حيالها. وقال بعضهم: 
أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت وذلك قوله تعالى: وذ پاتا 
رهی مكانت الچ فبنى إبراهيم وإسماعيلء. فكان إبراهيم يبنيه. 
وإسماعيل يناوله الحجر والملائكة ينقلون الحجارة من خمسة أجبل : جبل طور 
سيناءء وطور زيتاء والجودي» ولبنان» وحراء. قيل: إن قواعده من حراء. 
فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل : ائتني بحجر حسن 
یکو للناس_ عَلْما : فأتاه بحجر فقال: اتی با خسن من هذا : فمضى إسماعيل 
يأتي بحجرء فصاح أبو قبيس : يا اإنراعيم إد للك كدي as‏ فأخذ 
الحجر الأسود ووضعه مكانه“. وقيل: إن الله تعالى أيد إبراهيم وإسماعيل 
عة ٠‏ فن الجلائكة نو نهنا على اء اليك فا رها مه :وداه جا عل 


(1) الريح الخجوج: الشديدة الحرء التي تتلوى في هبوبهاء وتشق شقاً بشدة عصفها. 

(2) سورة الحج (22). الآية: 26. 

(3) تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 58/3 وما بعدها ‏ تفسير البغوي: 154/1 وما 
بعدها . 

(4) تفسير البخوي: 155/1 - وتفسير الطبري: 122/2. 

(5) في النسخة (ف): بتسعة. 
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كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاويل 

الركب وقالا: ورا لل ينا إِنَكَ ت أَلتَمِيمٌ ألْمَلِيمٌ» فقيل: قد فعل ذلك 
لکا و اربنا وجا يتقو اة فقيل: قد فعل لكما ذلك. فقالا: 
اا كذا قال الكلبى. 

قوله تعالى: #8 إِنَّكَ أن نت ألْسَمِيعٌ ألعَلِيمُ » أي بنياتنا . 

رانم قيلي AMS‏ إن عاج ارا عر 517 تميق الله بعلن 

22) 

الجمع ". 

قوله تعالى: #وس ذَُرْيَّيَآ»* أي واجعل من ذريتنا أمة مخلصة لك بالتوحيد 
التسك نسك العبادة. ويقال للعابد: ناسك . قرأ ابن مسعود : وأرهم مناسکهم› 
رده إلى الأمة. وقرأ قتادة وابن كثير: وأرنا ‏ بسكون 0 
وقرا آبو مرو :ياتلا كسيرة الراء . وقرا الباقون بكر الراء ‏ . فاجات.) 


دعاءهماء فبعث جبريل عليه السلامء فأراهما المناسك في يوم عرفة» فلما 3 


عرفات قال: يا إبراهيم عرفت؟ قال: نعم. فسمى الوقت عرفة» والموضع 
عرفات . 


ع 


5 تعالى : 0 ما أي تجاوز عن ذنوبنا الصغائرء لأن ذنوب الأنبياء 


قوله تعالى: 9إِنّكَ أت 
عباذه . 


د ا 


التواب ليم چ المتجاوز الرجاع بالرحمة على 


(1) أبو سهل» عوف بن أبي جميلة البصري» المعروف بالأعرابي. كان جد ثقة مارا مادقا , 
روى عن أبي رجاء العا رودق وأبي عثمان النهدي وأبي العالية وغيرهم. وعنه روى شعبة وابن 
المبارك والثوري. توفي رحمه الله سنة منت وأربعين وماثة ه. 
هنين الأسماء واللعات 4072 ے هدب التيذايب :۴66/5 
تفسير القرطبى: 2/ 126. 
نق امس :137/3 ١‏ 





تفسير سورة البفرة 


قوله تعالى: ربا وََبْعَتْ يهم رسوا يم أي وابعث في ذريتنا الأمة 
المسلمةء أي ذرية إبراهيم وإسماعيل من أهل مكة. 

وقوله: ليشلا ي أي من أهل نسبهم يلوا عَلِمَ َايتِكَ» أي يقرأ 
عليهم كتابك . 

قوله تعالى: «#وَيْعَلِمُهُمُ الكِنبَ وَللِكمة» أي الكتاب الذي تنزله عليهم 
* أي فقه الحلال والحرام. وقال مجاهد: الحكمة 


ر 


فهم القرآن. وقال مقاتل: مواعظ القرآن وبيان الحلال والحرام. وقال ابن 
قتيبة: هي العلم والعمل» ولا يسمى الرجل حكيماً حتى يجمعهما. وقال 
بعضهم : كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح 
فهي حكمة. وقيل: الحكمة وضع الأشياء مواضعها. وقيل: هي السنة البينة. 
قوله تعالى: وركيم أي يطهرهم من الكفر والفواحش والدنس والذنوب. 
وقيل: يصلحهم بأخذ زكاة أموالهم. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة 


بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ. 


قوله تعالى: 8©إِنَّكَ أنتَ ألم ألحكيمٌ». العزيز: هو المنيع الذي لا يغلبه 
شيء. الحكيم: الذي يحكم بما و قال ابن عباس : العزيز الذي لا يوجد 
مثلهء دليله قوله: لس كِئِْو. م وقال الكلبي: العزيز المنتقم ممن 
شاءء دليله قوله تعالى: وس عَيرٌ بو آنيقار 4“ وقال الكسائى: العزيز 
الغالب» دليله قوله تعالى: ورف فى الطاب“ أي غلبني. وقال ابن كيسان: 
الزن الذي الا مس شي وال اللتقصل» الور الم الذي لا تان 
الأيدي. ولا يرد له أمرء ولا غالب له فيما أراد. وقيل: العزيز هو القوي ذو 


رس 
من 


القدرة» دليله قوله تعالى: #فعرزتا يالب أي قويناء وأصل العزة فى اللغة: 


(1) تراجم هذه الأقوال في: البغوي؛ معالم التنزيل: 157/1 158. 
(2) سورة الشورى (42). الأية: 11. 

(3) سورة آل عمران (3). الآية: 4. 

(4) سورة ص (38). الآية: 23. 

.14 سورة يس (36). الآية:‎  )5( 





كشف التنزيل في فى الباحث والتاويل 


الشدة. يقال: عر علي كذا إذا شق. والمراد 00 في هذه الآية: محمد 
صلى الله عليه وسلمء وبالكتاب: القرآن. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أنا 0 إبراهيم وبشرى أخي عیسی“ '» يعني قوله تعالى: اوسا بول 
ENE‏ وات الله دعاء إبراهيم عليه السلام» وبعث فيهم 
مدا سيد 50 كذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إني عند 


الله في أم الكتاب خاتم النبيين › وإن آدم لمنحدل في طینته»* . 


قوله تعالی : 


قوله تعالى: وش يرف عن يِل عر إلا من سَيَةَ َس هذا تحريض 
من الله على ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي ملة إبراهيم» لأن 
إبراهيم وإسماعيل كانا سألا في دعائهما أن يجعل اللَّه في ذريتهما بمكة 
رسولاًء لأن الكلام كان في ذكر مكةء ولم يكن أحد من أهل مكة من ذريتهما 
نبي سوى محمد صلى الله عليه وسلم. . وملة إبراهيم داخلة في ملة نبيناء مع 
الزيادات التي في شرائع هذه الإ ونت وك هذه الآ + أن جد الله يذ 
سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام» وقال لهما: قد علمتما أن 
الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمدء من 
امن به فقد اهتدى ورشدء ومن ل ون او فأسلم سلمة وأبى مهاجر 
أن يسلم. فأنزل الل(“ ومن يَرْصَك عَن يله رهم أي يترك دينه وشريعته. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك من طريق يونس بن بكير: 2/ 600 يراجع تفسير الطبري: 3/ 
82. 

(2) سورة الصف (61)ء الآية: 6. 

(3) تفسير الطبري: 83/3. 
أسباب التزولء للسيوطي : 26 - معالم التنزيل» للبغوي: /١‏ 158. 





تفسير سورة المقرة 


يقال: رغبت في الشيء إذا أردتهء ورغبت عنه إذا تركته. والرغبة فى اللغة: 
محبّة ما للنفس فيه منفعة. ولهذا لا يجوز فى صفات الله تعالى: «راغب». 


قوله تعالى: إلا من مَفْةَ تَنَْمُ» أي خسر وهلك. وقال الكلبي: ضل من 
نفسه بمعنى لم يفكر في نفسه أن لها خالقاء وقيل سفه في نفسه. إلا أنه حذف 
الخافض فنصب. مثل قوله تعالى: بلا رما عُقَدَةَ أأيَحكَاعٍ»”'' أي على 
عقدة نكاح. ويقال: ضربته الظهر والبطن؛ أي على الظهر والبطن. وأصل 
السفه والسفاهة: الجهل وضعف الرأي. 


قوله تعالى: ظوَلَقَدٍ أَمْطْفَبِنَهُ فى الدّنيَا» أي للرسالة. وأصل «الطاء؟ فيه «تاء» 
حولت «طاءا لقرب مخر جهما ولقطع اللسان به . 

قوله تعالى: وَإِتّمُ فى اة لَمِنَ ألصَّبِحِينَ» أي الفائزين. قاله الزجاء © . 
وقيل: المستوجبين للكرامة. وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: ولقد 
اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحينء نظيره فى سورة النحل : 


# ره ره کے 


واتبتة في أل حَنَدَ ولم فى الك لِِنّ ايسب ي . 


قوله تعالى : #إذ ثَالَ لَمُ رَيْهُّهِ اسل أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه 
كان مسلماًء كقوله تعالى: ار أَتَمٌ ل إِلَدَ إلا أ4“ أي اثبت على 
علمك. وقال ابن عباس: إنما قال ذلك حين خرج من السرب فرأى الكواكب 
والقمر والشمس فألهمه الله الإخلاص فاستدل وعرف وحدانية الله تعالىء 
فأسلم حينئذ. وقال: لی ىه مسا شرو 69 إِبْ وَجَهْت وهی الى فر 
اكت اه الا ويس أنه كان ج أفلث الم كارا لان ال 


(1) سورة البقرة (2). الأية: 235. 

(2) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: .211/١‏ 
(3) سورة النحل (16)ء الآية: 122. 

(4) سورة محمد (47)ء الآية: 19. 

(5) سورة الأنعام (6)ء الآية: 78 79. 





كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


لا يتنبأ من كان كافراً قط . ويجوز أن يكون معنى الإسلام: 7 
الله تعالى» > والانقياد له من غير امتناع وعصيات. قال الكلبي: معنأه اكات 
اي وقال عطاء: سلم نفسك إلى الله وفوض أمرك إليه . وفيل : 
قوله تعالى: قال أَسْلمَتٌ لَب الْمَْلَمِينَ» ظاهر المعنى. 
قوله تعالى: وى ا إِرَهِعمٌ بيه وَيَعْفُوبٌ»*. قرأ أهل المدينة والشام: 
وأوضي بت الألفه. وقرا الباقون العش ديد هما لان 'يقال: وض 


ووصيته إذا أمرته به» مثل: أنزل ونزل. 


قوله تعالى: بها يعني كلمة الإخلاص: لا إله إلا اللّه. قال أبو عبيدة: 
إن شئت رددت الكناية إلى الملةء لأنه ذكر ملة إبراهيم» وإن شئت رددتها إلى 
الوصية. وقال المفضل : بالطاعة كناية عن غير مذكورء وكناية الملة هذا أصحء 


لأن ردها إلى المذكور أولى من ردها إلى المدلول. وكلمة الإخلاص مدلول 
إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن 


قوله هال + e‏ قيل سمي يعقوب لأنه خرج على أثر العيص آخذاً 
بعقية © وقد مضت و وفيل سمي يعقوب للكثرة عقبه . قال رسول ازل 
صلى الله عليه وسلم: عقت على آثر ثماتبة آالاف ني أربعة آلاف من بنى 
عله الحرعين: 
قوله تعالى: ظيَبقَ إن أله أضطيّ لَكْمُْ ألدَنَ»4 أي الإسلام «إقلا مون 
مكي» الكشف: 265/1 - تفسير القرطبي: 2/ 138. 


عند تقفسير قوله تعالى: وب ےیل وکوا نعم سيق الى انت e‏ اوها يسبيىة اوت که 
(الآية: 40). 


رواه الثعلبي في تفسيره: خ٠‏ الورقة 78 عن أنس بن مالك. 





ونش مَسْلِسُونَ 4 أي مؤمئون. وفيل مخلصون.». وقيل محسنول بريكم الظن »› وفيل 
ع 59 

مفوضون. روي أنه لما ولت هذه الاية قالت اليهود A‏ صلى الله عليه 

وسلم : ليت تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟ فأنزل الله 


) وقالوا ڪووا هُودًا 
انرک @4 


قوله تعالى: #طأم كُتُمْ شدآة إذْ حَصْرٌ يَنْقُوب الْمَوْتٌّ4 أي أكنتم أيها 
اليهود حضوراً حين حضر يعقوب الموت؟ لإ قال ليه ما دود مرا بنْدى 
قالرا “5ل إتية فزله عامابك روحت ل اقل الضادي» وإتمحاق 
5 والمراد بحضور الموت: حضور أسبابة:. لأن من حضره الموت لا 
يتمكن من القول» وقد يسمى سبب الشيء باسمه كما قال تعالى: س 

سه مهاي . وقال الكلبي: معنى الآية أن يعقوب لما دخل مصر رأى أهلها 
يعبدون الأوثان والتيران» > فجمع أولاده وخاف عليهم ذلك» فقال لهم: مما 
جدود من ى4 . وقال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نیا حتى يخيرة بين 
الحياة والموت. فلما خير يعقوب قال: أنظرني اال أولادي وأوصيهم. 

أولاده وأولاد أولاده وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من 
*؟ أي من بعد موتي ًالوا ُد إِلَهَكَ وَإِلَدَ اماك الآية. قرأ يحيى بن 
يعمر: وإله أبيك ‏ على التوحيد. قال: لأن إسماعيل عم يعقوب لا أبوه. 


بعدي 


(1) الواحدي. أسيباب التزول: 41 - الثعلبي في المصدر السابق. 
(2) سورة الشورى (42). الآية: 40. 

(3) التثعلبي في المصدر السابق. 

(04 فير الغري: 161/1 

(6 ابن جى المحتسب: 112/1 
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كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


وقرأ العامة: وإله آبائك ‏ على الجمعء وقالوا عم الرجل صنو أبيه. قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للعباس : «هذا بقية آبائي». والعرب تسمي العم أبا كما 
تسمي الخالة أما. قال تعالى: «#وَدَفُم بوبه عَلَ الْمَرْشٍِ»>”'' يعني يعقوب وليان» 
وهي خالة يوسف عليه السلام. 


سعر و 
ست 


قوله تعالى: تلك أَنَدٌ مڌ خَلَتْ» أي لا تتكلموا أيها اليهود على آبائكم 
وأسلافكم اعتمادا منكم على شفاعتهم فإنهم جماعة قد مضت. 

قوله تعالى: «إلها ما بت ولک ما کب أي لها جزاء ما عملت من 
خير أو شرء ولكم جزاء ما علمتم . 

قوله تعالى: #ولا فكلو عَمَا كنأ يسلو )»4 أي إنما تسألون عن 
أعمالكم . 

قوله تعالى: «#وَكَالُوا كونوا هُودًا أو تَصَدرَئ تدوأ قال ابن عباس: نزلت 
فى رؤوس يهود المدينة: كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا 
وأبى ياسر؛ وفى نصارى نجران: السيد والعاقب وأصحابهماء الذين خاصموا 
المسلمين فى الدين» فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياءء وكتابنا التوراة 
أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديانء وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن؛ 
الأديان» وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمسلمين: كونوا 
على دينناء فلا دين إلا ذلك. دعوهم الى د 
ملة إبراهيم حنيفا مسلماًء أي مخلصاً مائلاً عن كل دين سوى الإسلام وما 
گان مى الْمشركِينَ» يعني إبراهيم عليه السلام. والحنف: ميل القدمين» سمي 
إبراهيم حنيفا أنه حتف عا كان يعبد آباؤه» أي ل وفيل: الحتف 


(1)<. شورة يويك (2)12: الآية: 100 
(2) الواحديء أسباب النزول: 44. 
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تفسير سورة المقرة 


الاستقامة» وإنما سمي الرجل المعوج أحنف تفاؤلاً كما يقال للأعمى بصير. 
والفائدة في ذكر ملة إبراهيم: أنه لا شك أنها حق عندنا وعند اليهود 
والنصارى»ء ولم يختلف الناس أن ملته الإسلام والتوحيد. قال ابن عباس: 
الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلا دين الإسلام. وقال مقاتل: الحنيف 
المخلص . وانتصب «حنيفاً) على القطع عند الكوفيين › لأن تقديره: بل ملة 
إبراهيم الحنيف» فلما سقطت الألف واللام لم يتبع النكرة المعرفة فانقطع منه 
فنصب . وقال البصريون: انتصب على الحال. 


قوله تعالى : 
وا ٠‏ 2 أ إلا 8 أي 3 نروم لتيل وسح قوب 


Lur 34‏ و 


ر 1 شی @ ف ر يش ا لد كا عقا ن د 


جج م“ 


ر 


لر الل 00 9 م ك < الله وم نے 


مرح لل ر ل عر ر har‏ الى a‏ 


أ حوننا ف الله وهو رشنا وريحكم 5 


قوله تعالى : فوووا ءَامَكَا با الآيةء وذلك أنه جاء أحبار اليهود إلى النبي 
فيك الل عليه وسلم فا اله :يمو توت من ااا ال الله ا : 
#إقولُواً اما باه وما أل لياه يعني القرآنء وما أنزل على إبراهيم وهي عشر 
صحف وإسماعيل ونان ا ا يعني أولاد يعقوب» واحدهم - 
سبطء سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة من الناس. وسبط الرجل 
اق برقن ل ا وا غنيك رتصول اللا الل عليه وس 
والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم. فكان في 
الأبباط انبياء: فلذلك قال الله تعالى: وما أل إا وقيل هم بنو يعقوب 
من صلبه صاروا كلهم أنبياء. 


قوله تعالى: ومآ أوق موتى يعني التوراة» يى يعني الإنجيل. 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 140/2 عن ابن عباس . 





186 كشف التتزيل في حفن الاح والتاويل 


طدَمآ أو ايوت ين رَبَهِمْ لا رق بن لسر مه أي لا نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. بل نؤمن بجميع أنبياء الله وكتبه. فلما 
نزلت هذه الآية قرأها رسول الله صلی الله عليه وسلم على اليهود والنصارى» 
وقال: «إن الله أمرني بهذا» فلما سمعت اليهود بذكر عيسى أنكروا وكفرواء 
وقالوا لا نؤمن بعيسى. وقال النصارى: إن عيسى ليس بمنزلة الأنبياء» ولكنه ابن 
اللّه. فأنزل اللّه تعالى: قان دَامَنوَاْ پيل مآ منم بو فقَدِ هدوا وين كلا نا هم 
في ماف # أي فإن آمنوا بجميع ما آمتم به كإيمانى 207 , وقيل معناه: فإن آمنوا بما 
أمنتم به. و«مثل» صلة. وهكذا كان يقرأها ابن عباس ويقول: اقرؤوها قن 
اموا غل مآ !متم بو.» فليس لله مثل. وقيل «الباء» بمعنى «على». وقيل: 


#الباءة رائدة. ومعنى الآية : إن آمنوا باللّه ورسله وكتيه فقد اهتدوا20 . 


قوله تعالى: وين تلا أي وإن أعرضوا عن الإيمان بالقرآن ومحمد صلى 
الله عليه وسلم ظهَإنًا هُمْ في شِقَاقٍْ»# أي خلاف وعداوة. يقال فلان وفلان 


ا أي أخذ كل واحد في شق غير شق صاحبه» ودليله قوله تعالى: 
لوقو لا نکم سِقَاقَ 4 أي خلافي. وقيل: مأخوذ مما إذا أخذ كل 
واحد فيما يشق على صاحبه. وقال مقاتل: : معناه فإنما هم في ضلال. وقال 
الكسائي : معناه فإنما هم في خلع الطاعة. وقال الحسن : RR‏ 
تعادٍ وفراق إلى يوم القيامة. وقيل لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
قوله تعالى: رما أو موت بی قالت النصارى له: نؤمن بموسى وعيسى 
ولا نؤمن بك. فأنزل اللّه: 3 يأل الكنب هل تَنْقِمُونَ نآ إل أن امنا به وَمَآ 
زل إلينا وما انل" من مَل وان كرك ميود ©4“ . وإنما أضاف الله الإنزال إلى 


(1) تفسير التعلبي: خء الورقة: 79. 

)2( فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء. كقول القائل : لآمر خالد 
بأخيك مثل ما مررت بهه يقصد بذلك: مر خالد بأخيك مثل مروري به. فالتمثيل إنما کان بين 
المرورين لا بين خالد 0 ٠‏ فكذلك قوله تعالى: إن ءَامَنوَأْ يمثل مآ منم بو إنما 
سورة هود د 11 الآية : 
سورة المائدة (5)ء 0 9 





تفسير سورة البقرة 


إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء وإنما كان الإنزال على أبائهم . لأنهم 
كانوا جميعاً يعملون بذلك. فأضاف الإنزال إليهمء كما قال: فووا ءَامَثَا بال 
مآ ارد لاه أي إلى نبينا . 


قوله تعالى: ظنيَكِكَيْم أَنَذّع أي فسيكفيكم الله يا محمد وسائر المسلمير 
شر اليهود والنصارى وهو السميع لأقوالهم العليم أحوالهم. فكفاه الله تعالى 
أمرهم بالقتل والسبي في بني قريظة والجلاء والنفي في بني النضيرء والجزية 

قوله تعالى: ظسِبَكَةَ َنَم أي دين الله وفطرتهء لأن دين الإسلام يؤثر فى 
المتدين من الطهور والصلاة والوقار وسائر شعائر الإسلام كالصبغ الذي يكون 
فى الثوب. ولا شيء في الأديان أحسن من دين الإسلام. 


قوله تعالى : 1287 ورك اثر كه ول اراد ال الان 


روي أن صنفاً ا 0 ولد لهم ولد وأتى عليه سبعة أيام صبغوه» 
أي غمسوه في ماء لهم يقال له: المعموديةء ليطهروه بذلك. وقالوا: هذا 
طهوره مكان الختان”'2. فقيل لهم: صبغة اللّهه أي التطهر الذي أمر الله به 
أبلغ في النظافة. وأول من اختتن: إبراهيم عليه السلام بالقدوم» وهو موضع 
بالشامء وكان يومئذ ابن مائة وعشرين سنةء ثم عاش بعد ذلك ثمائين سنة. 
ونصب ١صبغة»‏ على الإغراءء أي الزموا 6 الله أو اتبعوا. وقال الأخفش: 
هو بدل من قوله تعالى؛ ظيَلَهَ رهم 4 . وقال ابن كيسان: صبغة الله أي 
وة "الل يعني القبلة. وقال الزجاج : ماه حك الله ن صت ارت :اذا 
غيرت لوئه وخلقته» فيكون المعنى: إن الله تعالى ابتدأ الخلقة على الإسله.00, 
دليله قول مقاتل في هذه الآية: فطرة اللّهء أي دين الله ويوضحه قول رسول 
الله لي "الله عليه وسك: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 


(1) نسب القرطبي في تفسيره: 144/2 هذه الرواية لابن عباس . 
(2) الأخفش» معانى القرآن: 1/ 340. 
(3) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: |/215. 
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188 كشف التتزيل في غحفين الباحث والتاويل 


ينصّراته كما تننج البهيمة› > فهل تحدون من م حتی تكونوا آنتم 
تحدعونها». قالوا: يا رسول الله أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم 
ها کاو غاملية 24 وال او عد معا مل ل 


اير 


قوله تعالی : و وڪن لمم عدون أ مطيعون . 


قوله تعالى: قل أَتْسَاجُوننَا فى الوه وذلك أن اليهود كانوا يقولون: 
أهل الكتاب الأول والعلم القديم» وكانوا يقولون هم والنصارى: وض 7 
لَه كور 4 فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. أي قل 
لهم: يا محمد أتحاجوننا في اللّه؟ أي أتجادلوننا وتخاصموننا. قرأ الأعمش 
والحسن : أتحاجونا اتون واحدة OES‏ 

قوله تعالى: فى أل أي في دين الله وذلك أنهم قالوا: إن الأنبياء كانوا 
منا وعلى ديننا ولم يكونوا من العرب» فلو كنت نبي لكنت منا على ديننا . 

قوله تعالى: ولا امسا وَلَكُمْ سگ أي لنا ديننا ولكم دينكم. وهذه 


الآية منسوخة باية السيف. 


Td Fed Te U Fo Fd Fond i u أ(‎ oot Fiad Bll خسنا أل‎ Bad J let ١ 


قوله تعالى: مون 7 َم لصون آي موحدون. قال عبد الواحد بن ا 
سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ 
فال الت العى على الله عليه روسل عن الالامى ها .هر ؟ قال : سنالك 
جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث انق هريرة: فتح الباري: 583/3 رقم: 1359. 
كتاب الجنائز. ولفظه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟؛. 
أبو عبيدة» مجاز القرآن: 1/ 59. 
تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 9 
أبو بشرء عبد الواحد بن زياد العيدي البصري: أحد الأعلام الثقات. كان فقيهاً عالماً 
ضاحب حديثك: حدث عن كليب بن واقل والأعتمش وغيرهما: وعنه أيو اذاود وغبد الله 
القواريري. توفي رحمه الله سنة ست وثمانين ومائة هجرية. 
الطبقات الكيرى: 7/ 44 الذهبي. تذكرة الحفاظ: 1/ 258 ميزان الاعتدال 672/2. 
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تفسير سورة البقرة 


ما هو؟ فقال: سر من سري أودعته قلب من أحبيت من عبادي»". وقال الت 
صلى الله عليه وسلم: «ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى يحب أن يحمد على 
شيء من علم الله». وقال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه 
وعمله لله. ولا يشرك به في دينهء ولا يرائي عجلة E‏ وقال الفضيل: ترك 
العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن 
ا الله ا وكا ي وا الاسومى كيك العم د 
العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم. وقال بعضهم: هو ما لا يكتبه الملكان. 
ولا يفسده الشيطان. ولا يطلع عليه الإنسان“. وقيل: هو أن لا تشوبه 
الآفات. ولا تتبعه رخص التأويلايثه. وقيل: هو أن تستوي أفعال العبد فى 
الظاغر والباظن ونل هو أن ركع حسياتة كنا يكن قات قال ار 
سليمان: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان فى 
الاس وريد في العمل إذا أثتق: .عليه ٠‏ 


ر 2 
بت 


اسم عَم آي اه وَمَن أَظَلَمُ من كُسَمَ سمه 

اوا يموت 07 > . 
قوله تعالى: آم قولون إا هسم شعي وشح يفوص والأشسباط كنا 
هُودًا أو رئ . قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالتاء 
للمخاطبة التي قبلها: اقل أَتَْآجُونَنَا فى ألو والتي بعدها: لفل ٤اث‏ ألم أر 


(1) الرسالة القشيرية: 2/ 444 تفس البغوي : 1/ 166. 

)22 تفسير البغوي: 1/ 166. 

(3) أبو زکریاء» يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي: واعظ زاهد لم يكن له نظير في وقته من أهل 
الري. وأقام ببلخ وتوفي في نيسابور سنة ثمان وخمسين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 107 - الرسالة القشيرية: 21 تاريخ بغداد: 14/ 208. 
نسب في : الرسالة القشيرية: 2/ 446 إلى الجنيد. 





كشف التنزيل في حقبق الباحث والتاويل 


سد . وقرأ الباقون بالياء إخباراً عن اليهود والنصارى”'': إن إبراهيم وإسماعيل 
وإستعاق ويح قوب و الا ساط انوا هوا أو ازى وس الا تسا ينا 
بقولكم: كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء وقولكم: لن يدخل الجنة إلا من كان 
وبقولكم: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأشاط كانوا هرا أو نصارى مع علمكم بخلاف ذلك؟ وهذا استفهام بمعنى 
التوبيخ» فإنهم كانوا يوهمون'© أن الدين الصحيح هو اليهودية والنصرانية. وأن 
هؤلاء الأثناء كمسكوا.بنها: قول الله تعالى: قل لهم يا محمد أنتم أعلم أم 
الله؟ فإن الله تعالى قد أخبر أنهم كانوا مسلمين»ء وأنهم لم يكونوا هوداً ولا 
نصارى. فقالوا: ما هو كما قلت. وإنما على دين إبراهيم. وما أنت برسول 
الله ولا على دينه. فأنزل الله تعالى: ومن ألم ممن كُسَمَ سَهَدَةٌ ندم مرت 
أل يسني به علماء اللهود والتصارى» لأنهم غلا أن إبزافيغ وإمساغيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا حنفاء مسلمين» وأن رسالة نبينا حق بينه الله 
في التوراة والإنجيلء فكتموه حسداً وطلباً للرياسة. 


ع كر عل 


هوداً أف TS‏ 


قوله تعالى : وما اله يفل عَمّا تْمَلُونَ»# يعني من كتمان بعث محمد صلى 
الله عليه وسلم وصفتهء وهو يجازيكم في الآخرة. 

قوله تعالى: اياك ام فد خت فا ما كيت ولک ما کسیر ولا كن عي 
اوا يعْمَلُوت 409 قد تقدم تفسيره. وفائدة التكرار أن القرآن أنزل على لغة 
العرب. ومن عادتهم ذكر الجواب الواحد في أوقات مختلفة لأغراض مختلفة 
يعدون ذلك فصاحة» وإنما يعاب تكرار الكلام في مجلس واحد لغرض واحد. 


قوله تعالى : 
و سيفو 21 
وَأَلْمَعْرِبٌ دی من اء 


مكي» الكشف: /١‏ 266 تفسير القرطبي: 2/ 146ء 
في النسخة (ف): أم بقولكم. 


فى الس( عون 
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قوله تعالى: ظسَيَفُولُ ألشُنَهَاءٌ مِنَ الاس أي الجهال ما وَلَنهُم عن فلم الى 
كوا عَلَا»# أي ما صرفهم وحوّلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ يعني بيت 
المقدس. نزلت في اليهود ومشركي مكة ومنافقي المدينة الذين طعنوا في تحويل 
القبلة» فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمرهء واشتاق إلى مولده 
ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتكم وهو راجع إلى دينكم عاجلا”'2. فقال الله 
تعالى: ##قل يِه لمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ 00 ِل رط مُسْتَقِيمٍ *# أي لله 
المشرق والمغرب ملكا وخلقاء والخلق عبيده يحولهم كيف يشاء. وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى الكعبةء وريما كان يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة أمر أن يصلي إلى بيت المقدس لثلا 
يكذبه اليهود. لأن نعته في التوراة أن يكون صضاحت القبلتين : فصلى إلى بيت 
الاب هرا عه ا عفر عهر از ا مث هرا لم ابره الله ارين 
ا هن جع الرسول: فين تبرهو عر متادتي 
اليهود. فلما حولت القبلة إلى الكعبة بعد إقامة الحجة على الكفارء أعلم أنهم 
يقولون في نسخ القبلة أشياء يؤذون بها ال صلق االله علية وة > فأخبر الله 
نبيه بما سيقولون في المستأنف ليتعجل التسلي» ويعرف أن ذلك من باب الوحي 
والغيبء فكان كما أخبر الله تعالى. ومعناه: سيقول السفهاء وهم اليهود وكفار 
و ا و ار ب بر ود لم الور 
المقدس؟ قل يا محمد: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طريق قائم 
وهو الإسلام وقبلة الكعبة. 


قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جعَلتكم أُمَهٌ وَسَطاي أي عدلاً. وقيل: خياراً. يقال في 
فة الى فطلي الله عليه وسل هن أوسظ زوفن بنا .ويقال قلات وسيط 


(1) البغويء معالم التنزيل: 1/ 167. عبارته قريبة جداً من هذا النص. 


ALL 
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كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 


قومه في حسبهء أي كامل منته في الكمالء ولأن المتوسط في الأمور لا يفرط 
فيغلوء ولا يقصر فيضيع › فهذه الأمة لم تغل في الأنبياء كغلو النصارى» حيث 
كالواة اليح ابن اللّهء ولم يقصروا كتقصير اليهود حيث كذبوا الأنبياء 
وقتلوهم . وأضله أن خير الأشياء أوسطها : 


ال سي عير مس 
8 


قله تفاكن : ورو د عن اناس أي شهداء لين ارات الله 
عليهم بالتبليغ. وقد يقام «على» مقام اللام مثل قوله تعالى: وما ديح عل 
لصب( أي للنضنت: 


ول قفتن > فال ورا E‏ ا 
وشلم غلك شهدا معدلا مركا الك :وذلك أن الله الى بجح الأوليق 
والآخرين في صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون 
ويقولون: ما جاءنا من نذير. فيسأل الله الأنبياء عن ذلك فيقولون: قد 
بلغناهم. فيسألهم البينة إقامة للحجة وهو يعلم بذلك» فيؤتى بأمة محمد صلى 
الله عليه وسلمء فيشهدون لهم بالتبليغ» فتقول الأمم الماضية: من آين علموا 
ذلك؟ بيننا وبينهم مدة مديدة؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى إيانا في 
كتابه الناطق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بالنبي صلى 
الله عليه وسلم فيزكي أمته ويشهد لهم بصدقهم. 


سے 


قوله تعالى: وما جَعَلْنَا الْعَبَلَهَ الى كت ڪا إلا لِنَعَلَم من يبع الرَسُولَ يكن 
يَنْقَيبُ عَلَ عَمِبَيَةِ» أي ما أمرتك يا محمد بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بالتحول 
عنها إلى الكعبة إلا لنميز من يتبع الرسول ممن يرجع إلى دينه الأول. وقيل 
معناه: وما جعلنا القبلة التي أنت عليها وهي الكعبةء كقوله تعالى: « كُكُمْ خَيْرَ 
سَ4 أي أنتمء إلا لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على 
عقبيه» فيرتد ويرجع إلى قبلته الأولى. وقوله تعالى: «الِبَعْلمَ» أي لنقرر علمنا 


(2) سورة آل عمران (3). الآية: 110. 
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عندكم. وفيل معناه: لنعلم وخا صلی للد عليه وسلمء فأضاف علمه إلى 
نفسه تفضيلاء كقوله تعالى: إن آل يوذو آله . 

قوله تعالى: ظطوَّإن كات لكِيرَة» أي وإن كان الاتجاه إلى بيت المقدس ثم 
الانتقال إلى الكعبة شديداً إلا على الذين حفظ الله قلوبهم على الإسلام. 


قوله تعالى: وما كن اه لِيْضِيعَ إيستكة أي تصديقكم بالقبلة. وقيل: وما 
كان الله البفسدضلاتك إلى بيت التقدس» وذلك أن يى بن أعطت 
وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس 
أكانت هدى أم ضلالة؟ فإن كانت هدى فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة 
فقد دنتم الله بهاء وأن من مات منكم عليها لقد مات على الضلالة. وكان قد 
مات قبن ارتل إلى الكعية اشعد ين زرارة ‏ من بى النجار» والبراء*“ بن 
معرور من بني سلمة» ورجال آخرون. فانطلق عشائرهم إلى وول الل ا 
الله عليه وسلم. فأخبروه بذلك وقالوا: إن الله تعالى قد حولك إلى قبلة 
إبرآغی: که اعرا ا اا ارق الى ت المقكش ؟ مال اتل 
تعالى : وما کن أَلَهُ لِيْضِيعَ إيمستكد أي صلاتكم إلى بيت المقدسر 

قوله تعالى: إت آله بالكاس رَمُوفٌ بحي . الرؤوف: شديد الرحمةء وهو 
الذي لا يضيع عنده عمل عاملء رحيم بهم حين قبل طاعتهم وتعبدهم في كل 


(1) سورة الأحزاب (33) الآية: 57. 
)220 حيي بن أخطب النضري : يهو دي حأاقد» أدرك الإسلام ولم يسلم وآذی المسلمين فأسروه يوم 
فريظة وفتلوه. 
55 0 23/3 ب النايه ا ا 
0-00 وشهد العقبتين فكان أحد النقباء الاثني عشر. . توفي رحمه :الله على تت اح 
من الهجرة. الاستيعاب: 80/1 _ أسد الغابة: 86/1 الطبقات الكبرى: 3/ 608. 
ا د ا ا 0 0 
المدينة . 
سيرة اين هشام: 2 46 الطيقات الكيرى: 3 464. 
الواحدي. أسباب النزول: 46. 
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وقت بما يصلح لهم والجمع بين الرأفة والرحمة في الآية للتأكيد. كما فى 
قوله: آل اي 4». وفي روف ثلاث قراءات: مهموز مثقلء 

ع د وك 5 2ن ٌ ٍ 5 
وهي قراءة شيبة ونافع وابن كثير وابن عامر وحفص" واختارها أبو حاتم. 
قال الشاعر: 


نطيع رسولنا ونطيع ربا .. هر الرحمن کان بنا رؤوف](2) 


ورووف مثقل غير مهموزء وهي قراءة أبي جعفرء ورَوّْفه مهموز مخففء 
وهي قراءة الباقين: واختارها أبو عبيدة . قال جرير: 


ترى للمسلمين عليك حقأ .. كفعل الوالد الرؤف الرحيي”» 
والرأفة: أشد الرحمة. 
قوله تعالى : 
>* م س اي سل 5 م سال د ور م ذه 7ل 
فد زى تقلت وجهك ف السَّمَاءِ فلنولستك قبله 
ئم رر سے ےو ص 32 ل جه 22 11 2 2 a T1‏ 
لتقيو المراق. و ما کر وا وک کا وي لذت اا ال 
2 سرت م کے 0 چوس 2 خخ غرم ەر 


7 ست س م2 ا ا 2 کہ ت‎ as 
ته ألْحَقٌ من رَيَهِم وما اله يفل عَمَا يَمْمَلُونَ 67 وَلَبنْ اتيت الذي اورا الكتب ب‎ 


a7‏ م 


r‏ رع 


ءيق ما يعوا يلتك وما أنتَ بلع فل وَمَا بَنْصّهُم باع قبلة 


)1( الأنصاريء الإقناع في القراءات السبع : 2/ 604« مكي ٠‏ الكشف: /١‏ 266. 

(2) هذا البيت من البحر الوافر من قصيدة قالها شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: كعب بن 
مالك الأنصاري»ء في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الله إلى الطائف سنة ثمان من 
الهجرة. 
رؤوفء على وز ضروب . وفي أكثر الروايات: «نطيع نبيناة» وكذا في النسخة (س). 
المبردء الكامل: 141/2 . لسان العرب: (رأف). سيرة ابن هشام: 4/ 480. 
المهذب في القراءات العشر: 1/ 75 محاز القرآنء أبو عبيدة : 59/1 
هذا البيت من اليحر الوافر. من قصيدة مدح بها جرير هشام بن عبد الملك الأموي. وقد 
وردت في ديوان الشاعر بعنوان: «أكرم بالخؤولة والعمومة» تتكون من أربعة وعشرين بيئأء 
يقول في مطلعها : 
المت وسا رفقت أن تلومي ٠.‏ وقلت مقالة الخطل الظلوم 
ديوات جرير: 1/ 219« دار صادر» بيروتكت» 4م المبرد. الكامل: 2/ 139 _ لسان 
العرب: (رأف) ‏ شرح الرضى على الكافية: 2/ 215. 





ا ال 20991 ا ا لها يا و 
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تقسير سورة البقرة 
م» رصم ر م يدا 3 م e‏ 
انبعت أَعْوَآءَهُم من بد ما جاك مت اليلم لَك إا لَمِنَ الظبلييت 05 * . 


رل الى وقد تن قل ي ا ك أن الى هبل الله 
عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: «وددت آن الله تعالى صرفني عن قبلة 
اليهود إلى غيرها». فقال جبريل: إنما آنا عبد مثلك لا أملك شيئاً: فاسأل ربك 
أن يحولك عتها. فارتفع جبريل . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديم النظر 
إلى السماءء رجاء أا جبريل بما سأل فأنزل الله الآية: هقد رن تقلت 
فهك ف الاه بسك : كله فيا “نول O‏ كلل التشين. الما 4 
وروي أن التي .مان الله عليه وسل وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبةء 
فلما هاجروا إلى المدينة أمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس ليكون أقرب إلى 
تصديق اليهود له إذا صلى إلى قبلتهم. مع ما يجدون من صفته في التوراة. 
فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأصحابه نحو بيت المقدس سبعة 
عضر ورا وکات الک احنت اتقو إلى .زول الله 0 واعدلهوا في 
السبب الذي كان لأجله يكره قبلة بيت المقدس ويهوى الكعبة. قال ابن عباس 
لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: 
يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا . وال اتل الما أمر ال لى الله عة 
وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس قالت اليهود: يزعم محمد أنه نبي» وما نراه 
اعت فى انبره شا aS‏ ويستن بسنتناء فإن كانت هذه 
النبوّة”© فنحن أقدم ولوف تنضييا؟ .و فشق ذلك على رسول الله هل الله غك 
وسلمء وازداد ونا إلى الكعبة وقال: «وددت أن اللّه تعالى صرفني عن قبلة 
اليهود إلى غيرهاء فإني أبغضهم وأبغض موافقتهم». فقال جبريل عليه السلام : 


إنما أنا عبد مثلك ليس لي من الأمر شيءء فاسأل ربك. ثم عرج جبريل عليه 
السلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماءء رجاء أن ينزل 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 46. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2/ 60: رقم: 399. كتاب الصلاة ‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 298/8 رقم: 3042 سورة البقرة. 
في النسخة (ف): نيوة. 
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جبريل بما يحب من أمر القبلة. فأنزل الله تعالى: مد رى تلب وَِهكَ في 
ا ا كتياهن أي فلنحولنك إلى قبلة تحبها وتهواهاء كول 
وجهلت شسَظرٌ الْمَسْحِدِ لْعَرَارٌ 4 أي نحوه وقصده» فهو نصب على الظرف. وقيل 
شطر الشيء نصفه. انال يحول وجهه إلى نصف المسجد الحرام 
والكعبة في النصف منه من كل جهة. 


وله تعالى : يدك ما گی رلا رگم کن أي أبنما كندم من بر ! 

بحر أو سهل أو جبل أو شرق 58 ٠‏ فولرا وجوهكم نحوه. فحولت القبلة 
في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين. وقال مجاهد: نزلت الآية 
ورول الله صلى الله عليه وسيل ال مسجد ين تليق وقد صلى بأصحايه 
ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» فسمى ذلك المسجد: 
بعد الان :فليا حولت القيلة إلى الت عالت الور “محمد ا ات 
بهذاء. وما هو إلا شيء تبتدعه من نفسك» فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة 


إلى الكعبةء فلو ثبت على قبلتنا" لكنا نرجو e‏ الذي كنا 
نشتظره”. فأ ل تعالى: ظوَإِنَ ألَدِبتَ أُووًا الكتب تَْلَبُونَ أنه أَلْحَنّ من 
رهم يعني أمر الكعبة وأنها قبلة إبراهيم» وأن اليهود والنصارى ليعلمون أن 
استقبال الكعية حق من ربهمء لأن نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة 
أن يكون صاحب القبلتين ثم هددهم فقال عز وجل: وما أله يفل عَمَا يمون 
49 أي لا يخفى عليه جحودهم. 


قوله تعالى: ظوَلَينَ أَنَيْتَ الَدِنَ أو اکب يل ٣يو‏ نا موا قنك يعنئن 
يهود المدينة ونصاری نجرال» قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : e‏ 
أتى بها الات مان فبلك. فأنزل الله هذه الاي وقوله ال ما عو 


سس ر 


يلتك يعني الكعبة. 


قوله تعالى: ما أك يلع لع أي وما أنت بمصل إلى قبلتهم بعد 


(2) البغوي في تفسيره: 172/1. 
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التحويل. کل قبل بض لأن اليهود تستقبل بيت المقدس. 


قوله تعالى: لين أبعت أهوَآةهم» أي إن صليت إلى قبلتهم واتبعت ملتهم 
ين بد ما جاك يت ليلم أنها حقء وأنها قبلة إبراهيم لَك إا لَيِنَ 
الیک »> . أي الجاحدين الضارين لأنفسهم» وهذا وعيد على معصية علم الله 
أنها لا تقع منهء كقوله: هلين َرَت لطن عََْنَ»”'2 وقد علم اللّه أنه لا 
ا 


اتهم الکتب رفوتم کنا يَْرِوونَ أَسَآدَهُمْ وَإِنَّ دِينَا مَنْهُمَ كمون )| 
ون © ألْحَنٌّ ين رَبك فلا تكو مِنَ الْمْمَكرِضَ 87> . 


قوله تعالى: ال ايهم الكتبتَ» يعني مؤمني آهل الكتاب: عبد الله بن 
سلام وأضحابه يروك ١4‏ > أي يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم كما 
يعرفون أبتاءهم من الصبيان. روي عن ابن عباس : أنه لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة قال عمر رضي اللَّه عنه لعبد اللّه ؛ بن ساو ا 
الله على نبيه عليه السلام: لين َاتَبِتَهُمٌ الكتب يعر 2 يحون َا 
كش نا عبد الله هله المع :45 قلعن "الله لقد عرفته فيكم حين رأيته كما 
أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان يلعب وأنا أشد معرفة بالنبي صلى الله عليه 
ول متي يي فقال عمر: وكيف ذلك؟ قال: أشهد أنه رسول الله حقاً من 
الله تعالى» وقد نعته الله في كتابنا. فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام» فقد 


صدفقفت وا ر 


قوله تعالى: و رقا مَنْهُمْ يمون ْح مثل كعب بن الأشرف 
وأصحابه. يكتمون الحق يعني محمداً صلی الله عليه وسلم وأمر الكعبة» وهم 


(1) سورة الزمر (39). الآية: 65. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 46. 





1 ١8 7 1781:1118 13 8:8 111 8١8 818 1111 انظ‎ > 


كشف التنزيل في حقين الباحث والتاويل 


بعلمو أن ذلك حق. زوق أذ اله بن سلام قال لرسول الله صلى الله 
e‏ ك 


0 وله أشهد بذلك لانن لا للا ا ما أخدئت لاء فقال له عم : 
وفقك الله يا عبد الله. 


قوله تعالى: الق من رَيَكَ»ه أي هذا القرآن حق. وقيل: جاءك الحق من 
ربك يا محمد أن الكعبة قبلة إنراهيم يعلمها اليهود: قرأ على رضي الله غنه 
«الحق» نصباً على الأغراء”"' , 

قوله تعالى: 8إثَلَا تَكْوينَ مِنّ المرب أي لا تكونن ف الشاكين فى اهر 
القرآن والقبلة. والخطاب کی هذه الآية للحيو صلى الله عليه وسلمء والمراد به 
غيره» وكذلك كل ما ورد عليك من هذا فهذا سبيله . 


ل له 

اتيد الا وين ما کشر فووا بعكم کم 0 
الت ظلموا منم فلا وشم وَأَحْشَوْقٍ ا نعمت عل ودک تهتدوت 60 * . 
قوله تعالى: لكل وِجْهَهُ هر موي أي لكل ملة من اليهود والنصارى قبلة هو 
موليهاء أي مستقبلها ومقبل إليها. يقال: وليته ووليت إليه إذا أقبلت إليه» 
روزت عه إذا اورت عه ول ماه الله رها أي يزلى آل کل اة 
القبلة التي يريدها. قرأ ابن عباسن .وائ 2 وأبو رجاء: ولكل وجهة هو 
موليهاء أي مصروفا إليها” . وفي حرف أبي: ولكل قبلة هو موليها. و 
حرف عبد الله: ولكل جعلنا قبلة هو موليها. 


(1) تفسير الطبري: 163/2. 
(2) الإقناع في القراءات السبع: 2/ 605 تفسير القرطبي: 2/ 164. 





قوله تعالى: #فاسشتيفوا الْحَيرَتِ»ه أي فبادروا بالطاعات أيها المسلمون فقد 
طن الك الحو :واستيقوا إل آزامعر الله وطافية ميادرة مق تلب الاسحاق 
إليهاء وتقديره: فاستبقوا إلى الخيرات: فحذف الخافضء كقول الشاع 0١‏ 
xk‏ 11 : ون 8 ٠‏ ع 220 

يعني : ومن يمل إلى سواكم. 

قوله تعالى: ان مَا كوا يات بكم أله جَييكأ أي أينما تكونوا أنتم 
وأهل الكتاب يقبض الله أرواحكم. ويجمعكم لجات فيجزيكم بأعمالكم 
وإن كانت قد تفرقت بكم البقاع والملل . وقيل: هذا خطاب للمؤمنين الذين قد 
سبق في علم الله أنهم يصلون إلى الكعبة. ومعناه: أينما تكونوا في شرق 
الأرض وغربها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات يجمعكم الله تعالى على 
هذه القبلة. 


قوله تعالى: #إك لله ع كل سَىْءٍ قير أي من الخلق والبعث والحساب 
غير .ولك 


قوله تعالى: ومن حَيتُ حرجت فول وَجهَكَ سَمْرَ أَلْمَمْجِدٍ الحاو هذا تأكيد 
لأمر التحويل إلى الكعبة» وبيان أنه لا يتغير بنسخ كما تغير بيت المقدس. 
وااحيث» مبني على الضم مثل: منذ وقط. وقيل : رفع على الغاية» مثل: قبل 
وبعد. قرأ عبيد بن عمير*: «ومن حيث» بالنصبء» قال: لأنها ساكنة فيم 
الأصلء وإذا اجتمع ساكنان حرك الثاني إلى الفتح. لأنه أخف الحركات مثل : 
ليت وكيف. 


)1( هو الراعي النميري» عبيد بن حصين» من قبيلة نمير. سمي الراعي لكثرة نعته الإبل وجودة 
وصفه إياها . 

(2) قال الشاعر هذا النص يمدح بني أمية ويثني عليهم . 
الأغاني: 20/ 168 البحر المحيط» أبن حيان: 1/ 439. 

(3) أبو عاصمء عبيد بن عمير الليثي: من كيار التابعين. سمع عمرو بن العاص وعائشة. توفي 
رحمه الله سنة أربع وستين ه. 
الاستيعاب: 3/ 1018 _ الطبقات الكبرى: 5/ 436 تذكرة الحفاظ: 50/1. 
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قوله تعالى: ئم للحن من رَبك أي الأمر بالتوجه إلى الكعبة لصدق من 
ربك . 


قوله تعالى: یت ما کشر ولوأ وركم َر بيان أن حكم النبي صلى 
الله عليه وسلم وأمته في التوجه إلى ا في السفر والحضر سواءء لأنه كان 
رر أا طن او الفرق من الات و فو كاقل غل ارا و ال 
تعالى أن المسافر كالمقيم في التوجه. 


قوله تعالى: لتلا يکود لتاس لیک حم أي لفلا يكون للبهوة غا 
حجة» لأن المسلمين لو لم يصلوا إلى الكعبة لكان ذلك مخالفة للبشارة 


السابقة» فيكون ذلك حجة لهم بأن يقولوا لهم ليس هو النبي المبشر به. 


قولة” E‏ وه أ لأ اي أحد: إل من ظلم' فا 
وضح له واحتج بغير الحق. وأزاد بالجيرة: ظلموا قريشاً وأليهود. وكانت حمجة 


قريش الباطلة أن قالوا: إنما رجع إلى الكعبة لأنه علم أنها قبلة آبائه وهو 
الحق. فكذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه حق. وأما اليهود فإنهم يقولون: إن 
كانت قبلتنا ضلالة فقد صليت إليها سبعة عشر شهراء وإن كانت هدى فقد 
انضرافت عنهاء اوقل لان البهوة يقوكوة :إن محمد لم يتصرف عن بيت 
القدس مع علمه بأنه حق إلا أنه إنما يفعل برأيه ويزعم أنه أمر به. وقيل: إن 
من حجة مشركي مكة أنهم قالوا لما صرفت القبلة إلى الكعبة: إن محمدا قد 
تحير في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم آنا أهدى سبيلاً منه وأنه لا يستغني عناء 
ويوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء فأجابهم الله تعالى بهذه الآية: 
ملكلا يکن للگایں یکم حم إلا اليرت طلئ يت نفى أن يكون لأحد حجة 
نان شرل الله الله عليه رويك وأصحابه بسبب تحويلهم إلى الكعبة إلا 
الذين طلهواا مي فرش ES‏ 0 
التصرعة الخد ان والدعرق الا غقر نه و ور كاي 


(1) سورة الشورى (42)» الآية: 15. 








تفسير سورة الغرة 


خصومة» وكقوله: اوتنا فى ان و« لاوک 2 و جر 4 كلها 
بمعنى المخاصمة والمجادلة لا بمعنى الدليل والبرهان. وموضع «الذين») نصب 
0 الخافض تمديره : إلا للذين ظلموا. وقال الفراء : موضعه نصب با لا ستثناء» 
وإنما قال: «منهم» ردا إلى لفظ «الناس» لأنه عامء وإن كان كل واحد منهم 
غير ا وقال بعصهم : هذا استثثاء منقطع من الكلام الأول ومعئاه : لعل 
يكون للناس كلهم عليكم حجة اللهم إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالباطل 
ويجادلونكم بالظلم. وهذا كما تقول في الكلام للرجل: الناس كلهم لك 
حاسدون إلا الظالم لك. وكقولك للرجل: مالك عندي حق إلا أن تظلمء وما 
لك حجة إلا الباطل. وقال أبو روق: معنى الآية: للا يَكْوْنَ لاس يعني 
اليهود عليكم حجة وذلك أنهم قد غر فوا أن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام» 
وقد كانوا وجدوا قوع التوراة أن EY‏ صلی الله عليه وسلم يحوله الله إليها 
لئلا يكون لهم حجة فيحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجده يتحول 
عليها ولم تتحول أنت. فلما حول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت 
حجتهم. ثم قال: إلا ليت ظَلَئْوا مهم يعني إلا أن يظلموكم فيكتموا ما 
عرفوا من ذلك . وكان ابو عبيدة يقول: إلا ههنا بمعنى الواو. كأنه قال أله 
يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا لا يكون لهم حبة'. 
قال الاق 


سورة البقرة (2)ء الآية: 129. 

سورة البقرة (2). الآية: 76. 

سورة آل عمران (3)ء الآية: 66. 

الفراءء معانى القرآن: 1/ 86. 

بنصه في تفسير البغوي. معالم التنزيل: 1/ 177. 

أبو عبيدة. مجاز القرآن: 60/1. 

هو أبو ثورء عمرو بن معد يكرب الزبيدي: فارس اليمن. وفد على النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة سنة تسع مع عشرة من زبيد فأسلمواء وشهدوا اليرموك والقادسية وله شعر جيد 
جمع في ديوان مطبوع . توفي سنة إحدى وعشرين هجرية. 

الاستيعاب: 1201/3 الطبقات الكبرى: 305/4 بلوغ الأرب: 131/2. 
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وكل أخ مفارقه أخحوه .. لعمر أبيك إلا الفرقران") 
يعني : والفرقدان أيضاً يفترقان» وقال آخر: 

فنا | لديل ر وا و اهار د 
قوله تعالى: قلا وهم وَاحْمَّوْنِ؛ أي لا تخشوا الكفار في انصرافكم إلى 

الكعبة وفي تظاهرهم عليكم في المحاجة والمحاربة فإني وليكم أظهركم عليهم 

بالحجة والنصرة» واخشوني في تركها ومخالفتها. 


ر 2 


قوله تعالى: E‏ دور ©4 عطف على قوله: 
للا يکود لئاس عك حك أي ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى 
قبلة إبراهيم عليه السلام فتتم لكم الملة الحنيفية. وقال علي كرم الله وجهه: 
تمام النعمة الموت على الإسلام”©. وروي أنه قال: النعم ست: الإسلام» 
والقرآن. ومحمد صلى الله عليه وسلمء والسترء والعافية» والغناء عما في 


قوله تعالى: دكم تَهْتَدُورت» أي لكي تهتدوا من الضلالة. 


قوله تعالى : 


دكا ارس يڪ ل م نلوا عنم ٣يا‏ ويڪ يئڪم الكِتب 


هذا البيت من البحر الوافر ومعناه: كل أخوين غير هذين الكوكبين متفارقان. وليس إلا 
استثنائيةء وإلا لقال الشاعر: «إلا الفرقدين» بالنصب. لأنه بعد كلام تام موجبء أو يكون 
نصبه بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. والفرقدان: نجمان يهتدى 
بهما قريبان من القطب لا يفارق أحدهما الآخر. (ديوان الشاعر: 181 خزانة البغدادي : 
3 421 الشاهد الأربعون بعد المانتين - كتاب سيبويه: 2/ 334 باب المستثنى - شرح 
شواهد المغنى: 2/ 105 _ الكامل. للمبرد: 4/ 76). 

9 "تا شنا انيت الي القاعر الامو ابي نرات حا بن قال بو هة اسمن 
الفرزدق. تقدمت ترجمته. ومعتاه: ما بالمدينة دار غير واحدة هي دار الخليفة الأموي 
مروان بن عبد الحكم (كتاب سيبويه: 2/ 340 . الفراءء معاني القرآن: /١‏ 90). 

(3) البغويء معالم التنزيل: 177/1. 





لڪه وَسَنَسْمْم ٿا لم تَكُووا سيون ل تأذذون اذ وَاَنْكُرُوا لي ولا كمون 
> . 

قوله تعالی: كنا أَبْسَلنَ سَلَنَا فم رسوا هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى 
شيء ترجع إليهء واختلفوا فيهء فقال بعضهم: هو راجع إلى ما قبله. تقديره: 
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم كما BE‏ فيكم رسولاً منكمء 
فيكون إرسال الرسول مؤذناً بإتمام النعمة. والآية خطاب للعربء أي ولأتم 
نعمتي عليكم كما ابتدأت النعمة بإرسال رسول منكم إليكم» لأن اختياره من 
العرب نعمة عظيمة وشرف لهم واستدعاء إلى الإسلام. لأنه لو اختاره من 
العجم لكانت العرب مع عزتها ونخوتها لا تتبعه. 

قوله تعالى: #يِتَلُوا نوأ عَم ايتا يعني القرآن ويڪ أي يصلحكم 
بأخذ زكاتكمء ويأمركم باشیاء کرترن بها ار اء # وڪم الكتب 0 
أي القرآن والفقه والمواعظء ومعرفة التأويل والسنةء ‏ ممم ما لم کرو 


7 من لكا وشرائع الإسلام» وأقاصيص الأنبياء «مّا لم ek‏ ا 0 


قوله تعالى: كافون أذ متصل بما قبلهء أي كما أنعمنا عليكم برسالة 
رجل أمي منكم إليكم فاذكروني. ومعنى الآية: قال ابن عباس: فاذكروني 
بالطاعة أذكركم بمعونتي. وقال ابن جبير: معناه اذكروني أذكركم بطاعتي 
بمغفرتي. وقال الفضيل: اذكروني بطاعتي أذكركم بثوابي. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قل صيامه 
وصلاته» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كرت صلاتة وصيامه وتلاوكه 
القرآن»”''. وقيل معناه: اذكروني بالتوحيد والإيمان أذكركم بالدرجات والجنان. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: كفى بالتوحيد عبادة» وكفى بالجنة ثواباً. وقال 
ابن كيسان: معناه اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة. وقيل: اذكروني على ظاهر 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيماث: [/ 452 رقم: 6227 بياب في محبة الله عر وجل . وينظر 
القرطبي في تفسيره: 2: 171ء فقد ذكر هذه الرواية عن: أحكام القرآن» لأبى عبد الله 
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الأرض أذكركم في باطنها. قال الأصمعي: رأيت أعرابياً واقفاً يوم عرفة 
بعرفات وهو يقول: إلهي مخت البك الأصوات بضروب اللغات تسالانك 
الحاجات. وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلاء إذا نسي أهل الدنيا. وقيل 
معناه: اذكروني في الدنيا أذكركم في العقبى. وقيل : E‏ بالطاعات أذكركم 
4 > مور وء 


بالمعافاة. دليله قوله تعالى: ومن عَمِلَ صلخا من دَكرٍ او أن وهر مُرْمن 


ل ا وقيل معناه: اذكروني في الخلاء والملا أذكركم في 
الخلاء والملاً. بيانه ما روي في الخبر أن الله تعالى قال في بعض الكتب: 
«أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء فأنا معه إذا ذکرني» فمن ذكرني 
باب جر بن الحو وادن داكرتي فى ابا ی املا احير متهيو ومن 
تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا» ومن 
أتاني مشياً أتيته هرولة» ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة أتيته بمثلها مغفرة بعد 
أن لا يشرك بي شيعا“ . وقيل معناه: اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة 
والبلاء. وقيل: اذكروني بالتسليم والتفويض أذكركم بأصلح الاختيار. دليله قوله 
تعالى: لوس بول على أله هَهُوَ حَسْبة4 . وقيل اذكروني بالشوق والمحبة 
اذكركم بالوصل والقرابة. وقيل: اذكروني بالتوبة أذكركم بغفران الحوبة. وقيل: 
اذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء. اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال» اذكروني 
بلا غفلة أذكركم بلا مهلةء اذكروني بالندم أذكركم بالكرمء اذكروني بالمعذرة 
أذكركم بالمغفرة» اذكروني بالإرادة أذكركم بالإفادة» اذكروني بالإخلاص أذكركم 
بالخلاص» اذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروبء. اذكروني بلا نسيان 
أذكركم بالأمان» اذكروني ذكراً فانياً أذكركم ذكراً باقياًء اذكروني بصفاء السر 
أذكركم بخالص البر. اذكروني بالصفو أذكركم بالعفوء اذكروني بالتعظيم أذكركم 
بالتكريم. اذكروني بالمناجاة أذكركم بالنجاةء اذكروني بترك الجفاء أذكركم 
بحفظ الوفاء» اذكروني بالجهد في الخدمة أذكركم بإتمام النعمةء اذكروني 


(1) سورة النحل (16)ء الأية: 97. 
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 1255ء رقم: 3822. باب فضل العمل. 
(3) سورة الطلاق (65). الآية: 3. 


uP e‏ ا ww ww‏ ابا ww‏ ا 


##ا ت 
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بالاستغفار أذكركم بالاغتفارء اذكروني بالاعتراف أذكركم بمحو الاقتراف 
وا أ ي .تقال بان ع بإف الله عد وجل كال اد 
اذكروان أذكر كم وقلت لموسى قل للظلمة: لا يذكروني فإني أذكر من ذكرني» 
وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وقال أبو عثمان النهدي”©: إني لأعلم حين 
يذكرني ربي. قيل: كيف؟ قال: إن الله تعالى قال: کنن آذ فإذا 
ذكرت الله ذكرني 


(4) 


قوله تعالى: ڪرو لى ولا تكنون» أى اشكروا لى تج الدنيا والدين 


والجوع وفص ب 
رف حسم 3 r‏ 1 وص 
فالوا إنا يله ويا إلْهِ رجعون 


هم اتنفتثوة 4©9. 


له تعالى: ايها اين َامَنُوا اسَتَمِيمها با 


سورة العنكبوت (29). الآية: 45. 

أبو محمدء سفيان بن عيينة الهلالي. ولد بالكوفة وسكن مكةء كان حافظاً ثقة واسع العلم 
كبير القدر. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. من كتبه: «التفسيرة 
و«الجامع في الحديث؟. توفي رحمه الله بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 5/ 497 الداوديء طبقات المفسرين: 190/1 تذكرة الحفاظ: 262/1 
ميزان الاعتدال: 2. 


مدا )| مذ 


أبو عثمانء عبد الرحمن بن مل النهدي البصري. سمع من عمر وابن مسعود وحذيفة. وعنه 
قتادة وخالد الحتاء» صحب سليمان القارىء وكان عالماً صواماً يصلى حتى يغشى عليه. 
ف وميه" الله ةماه رة 1 

تذكرة الحفاظ : 65 الطبقات الكبرى: 7/ 68. 

تفسير القرطبي : 2/ 171. 


Fe1lTelNewl Tel [el ls اتا‎ 


ا ا 


E 
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49 أي استعينوا على ما ألزمتكم من عبادة وشكر بالصبر على أداء الفرائض 
واجتناب المحارم بالمواظبة على الصلاة والاستكثار منهاء هبن أله عَم الصَّدرِنَ»# 
على أداء الفرائض 

قوله تعالى: ولا سار ل ب احا نزلت في 
قتلى بدر من المسلمين. وكانوا أربعة عشر ET‏ 1 نية من الأنصار وستة من 
المهاجرين. كان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله : مات فلان. وكان 
الكفار يقولون للشهداء على طريق الطعن: إن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم يقتلون أنفسهم في الحرب بغير سبب» ثم يموتون فيذهبون. فنهى الله 
المسلمين أن يقولوا مثل هذا القول. ونبه على أن ذلك كذب بقوله: ##يل 
اا . واختلقوا في حياتهم ١‏ والصحيح أنهم اليوم أحياء على الحقيقة. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء د فى أجواف طير خضر 
تسرح في رياض الحنةء وتأكل وتشرب من أنهارهاء واوق في الليل إلى 


نافيل من بور 'تعلقة الكرش ا : وقال الخ إن الشهذاء أحياء عبد اا 
يصل إليهم الروح والفرح. وقيل: إن مساكن الشهداء سدرة المنتهى. وقا 
صلى الله عليه وسلم: «يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه تكقر 
عنه كل خطيئة. ويرى مقعده في الجنةء ويزوج من الحور العين. ويؤمن من 
الفزع الأكبر ومن عذاب القبرء ويحلى حلية الإيمان“ . 

قوله تعالى: ولكن لا يَنْمُوتَ» أي لا يشعرون أنهم كذلك. 


قوله تعالى: ھۆولبلونک ىء من لوف والجُوع» أي ولنختبرنكم يا أمة محمد 
بشي ء . من الخوفء يعدي خوف العدو والفزع والقتال» وقحط ال وقلة دات 
اليك وَنَمْضٍ : 1 س امول أي هلاك المواشي وذهاب الأموال. 


(1) الواحدي. أسباب التزول: 46 البغوي معالم التنزيل: 1/ 180. 1 

(2) رواه ابن ماجه في سننه: 936/2. رقم: 2801ء باب فضل الشهادة في سبيل الله 
والدارمي في سننه: 2/ ۰206 باب أرواح الشهداء في سبيل الله . 

(3) في النسخة (ف): ربهم 

)4( رواه ابن ماجه في سلته : 2/ 6.935 رقم: 2799. باب الشهادة في سبيل الله. 





قوله تعالی: والأنفس» أراد به الموت والقتل والأمراض. 

قوله تعالى: المرب أي لا تخرج الثمار والزروع كما كانت تخرج من 
قبل. وقيل: أراد بالثمرات: الأولاد لأنهم ثمرة القلب وهم إذا اشتغلوا بالجهاد 
منعهم ذلك عن عمارة البساتين ومناكحة النساء»ء 7 أولادهم وثمرة بساتينهم . 
وقال بعضهم معناه: #ولتبلوتكم بِكَنء بِنَ ألَوَنِ»م أي خوف الله تعالى. والجوع 
يعني: صوم رمضان. ونقص من الأموالء أي أداء الزكاة والصدقات. 
والأنفس. أي الأمراض. والثمرات» موت الأولادء لأن ولد الرجل ثمرة 
فؤاده. يدل عليه قوله عليه السلام: «إذا مات ولد العبد قال اللّه تعالى 
للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول اللّه 
تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»”" . 


قوله تعالى: طوَبَبْرٍ ألسبريك أي على هذه الشدائد والبلايا بالثواب لتطيب 
أنفسهم. ثم وصفهم فقال: الي إ15 اتهم مُسِبَةٌ ملا إا به نآ لله يعون 
9©)* «الذين» نعت للصابرين» ومعناه: الذين إذا أصابتهم مصيبة من هذه 
المصائب قالوا إنا لله عبيد وملك يحكم فينا بما يشاء من الشدة والرخاء إن 
عشنا فإليه أرزاقناء وإن متتا فإليه مردناء وإنا إليه راجعون في الآخرة. قال 
عكرمة: طفى سراج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: «طإِنا يِه با اله 
لسرن لاه فقيل ا ستول الله أمصيبة هي؟ قال: «كل ما يؤذي المؤمن فهو له 
ا وقال ابن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطيت هذه الأمة - 
يعني الاسترجاع ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام» ألا : تسمع إلى 
قوله في فقد يوسف: یتاس عل يوس . وقال صلى الله 0 وسلم: 


رواه أبو محمد الحسين البغوي : شرح السنة: 5/ 456 رقم : 1549 ہاب كواب من مات له 
ولد فاحتسب. 
کے الط 2 175 


سورة يوسف (12)» الآية: 84. 
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«من استرجع عند المصيبة جبر اله مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل ا 
صالحاً يرضاه» . 


سر ر ژر 


فولة تا : اولك عَلَهِمْ صلوت من رَيَهمْ ورحمة ذ ووک هم الْمَهْنَدُونَ 
©6 . قال ابن عباس: مغفرة من ربهم ونعمة. وقيل: الصلاة هنا الثناء 
والرحمة والبركة. وجمع الصلاة لأنه عنى بها الرحمة بعد الرحمة. «اوأؤكبك 
هم الْمَهِنَدُونَ» إلى الاسترجاع. وقيل إلى الجنة والثواب. وقيل: إلى الحق 
0 وقيل: الرحمة الي لا يعلم مقا ديزها' إلا الله كما قال تعالى في آية 
أخرى: ظطإنَا بوق الصَّرُونَ جرهم بعر حِسَابٍ 46 . وعن عمر رضي الله عن 
أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: : نعم العدلان ونعم العلاوة! يعني ا بالعدلين قوله : 
صلوت من يهم كه وبالعلاوة قوله: هم لْجَهَْدُوتَي (3) . وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه ال رل الله ال إ6 ووت ل عن عد 
عبيدي مصيبة فى أهله أو ولده أو بدنه. فاستقبل ذلك منه بصبر جميل» 
اتشكيحا ينه بوم القيامة أن اتشر له ياتا او أنصب له ليرا 

قوله تعالى: 

وإ ألصَمًا وَالْمرْوَةَ من 


ر أ 


ا e‏ 
قوله تعالى: إن الصا والمروة من سعار ا 4 أي من أعلام ذيثة: ومتعيداته:. 

ارا بالشعائر ههنا : مناسك الحج. وسبب نزول هذه الآية أن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما E‏ 
قريش في الجاهلية فتركناه في الإسلام. فأنزل الله هذه ا . وقال ابن 
عباس: كان على الصفا صلم علق كوزة رجا تقال له إسافاء علق المروة 


کی ف ب رر 
و 2 3 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 116/7 رقم: 9689ء باب في الصبر على المصائب 

(2) سورة الزمر (39)» الآية: 10. 

(3) ذكره البخاري في صحيحه: فتح الباري: 129/3. باب الصير عند الصدمة الأولى. العدلان 
- بكسر العين -: المثلانء والعلاوة ‏ بكسر العين _: ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل. 
الواحدي. أسباب التزول: 47 48. 
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صنم على صورة امرأة يقال لها: نائلة. وإنما ذكروا الصفا لتذكير «إساف» 
وأنثوا المروة لتأنيث #نائلة»» وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما 
الله حجرين» فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا 
من دون الله تعالى. وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بين الصفا والمروة مسحوا 
الصنمين. فلما جاء الإسلام كره المسلمون ا بينهما لأجل الصنمين» 
وقالت الأنصار: إن السعي من أمر الجاهلية. فأنزل الله تعالى هذه الآية: هون 
ألصّمًا وَأَلمروةَ من سار ا 


جر مے 


قوله تعالى: فمن حَجّ البَنْتَ أو أَعْكَمَرٌ ملا جُتَاحَ عَلَنِهِ أن يكوك يهاي 
أي فلا إثم عليه في الطواف بينهما لمكان الأصنام عليهماء فإن الطواف بينهما 
واجب. والجناح هو الإئم. وأصله: يتطوف. فأدغمت التاء في الطاء. 
وقال أبو حيوة: يطوف بطاء مخففة. واختلف العلماء في السعيء فقال 
أو فة وأمنسابه والقر ع0 : هو واجب وينجبر بالدم. وقال مالك 


(1) الواحدي. في المصدر نفسه. 

(2) ابو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي: فقيه العراق والإمام المحقق. رأى أنس بن مالك. وروى 
عن عدد من التابعين»؛ م: منهم: الشعبي وقتادة والزهري. وروی عنه كثيرون متهم : محمد بن 
الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي ‏ من يؤلعاية: «المسند في الحديث! جمعه تلآميذه 
وتنسب إليه رسالة (الفقه الأكبرا. توفى رحمه الله ببغداد سنة خمسين ومائة هجرية. 
الغزي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 7/ 86 الشيرازي: طبقات الفقهاء: 86 البداية 
والنهاية: 107/10. 
أبو عبدااللّه» سفيان بن سعيد الثوري: كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد 
ونشأ في الكوفة. له من الكتب: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما في الفقه. وكتاب 
فى الفرائضص. كان اية فى الحفظ» من كلامه: ١ما‏ حفظت شيئا فنسيته». توفى رحمه الله 
بالطو س إحدي رمش وما د . 
الطبقات الكبرى: 371/6 الداودي: طبقات المفسرين: 1١86/1‏ تذكرة الحفاظ: 1/ 203 
طبقات الفقهاء 4 
أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي: إمام دار الهجرة وأحد الائمة الأربعة عند أهل السنة 
وإليه ينتسب المذهب المالكي» الذي انتشر بنضال أتباعه الذين تولوا التأليف والتدريس في 
الأقطار الإسلامية. من مؤلفاته: «الموطأه ويعد في مرتبة الصحاح من كتب السنة. توفي 
رحمه الله في المدينة سنة تسع وسبعين ومائة. 
عياض» ترتيب المدارك: 102/1ء وزارة الأرقاف المغربيةء ط الأخيرةء 1983 تذكرة 
الحفاظ: 207/1 _ حلية الأولياء: 6/ 316 صفة الصفوة: 177/2. 





كشف التنزيل في قبن الإاحث والناويل 


والشافي ١‏ هو فرعن ولا سر تالدم كطواك الزيارة: «ؤفال أشن روا انك 
وابن الزبير'*' ومجاهد: هو تطوع إن فعله فحسنء وإن تركه لم يلزمه شيء. 
واحتجوا بقراءة ابن عباس وابن سيرين”": فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. 

وكذلك هو في مصحف عبد الله وبقوله بعد ذلك : لوزن فلو حا وهذا 
دليل على أنه تطوع”“. والجواب عنه: أن «لا» صلة كقوله: نا متَمَكَ أل 
د4 > وقوله: طلا اف4 وحجة من ا أن الله سماهما من شغائر 
الله. وأما قوله: طون تيع حرا فمعناه: من زاد على الطواف الواجب. 
وحجة من قال إنه فرض: تسمية الله له أنه من شعائره. قلنا: هذا لا يدل على 
الفرضية فإن الله سمى المزدلفة والمشعر الحرام. ولا خلاف أن الدم يقوم 
مقامه» وسمى الصفا لأنه جلس عليه صفي الله آدم عليه السلام» وسميت 
المروة لأنها جلست عليها امرأته حواء» وأصل السعي: أن هاجر أم إسماعيل 
لما عطش ابنها إسماعيل وجاع» صعدت على الصفا فقامت عليه تنظر هل ترى 
من أحدء فلم تر أحداأًء فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي. ورفعت طرف 
وشن مدن الإنسان 007 0 جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 


1 


ر م ملل 09 


قوله تعالى : وون تطوع حيرا . قرأ حمزهة والكسائي : يطوع - بالياء وتشديد 


(1) اپو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أحد الأئمة الأربعةء وإليه ينتسب الشافعية. ولد في 
غزة وحمل إلى مكة وأقام في هذيل مدة ثم رحل إلى العراق ومنها إلى مصر. تتلمذ على 
الإمام مالك وغيره فكان أشعر الناس وأعلمهم بآداب العرب وأعرفهم بالفقه والقراءات. من 
مؤلفاته: كتاب «الأم» في الفقهء والرسالة» في الأصول. توفي رحمه الله قي مصر سنة أربع 
ومائتين ه. السبكي» طبقات الشافعية: 10/1 الشيرازي. طبقات الفقهاء: 71 طبقات 
الحفاظ: 1/ ٠.361‏ 
ایو بک عد الله بن الزبير بن العوام» وأمه ا الصديق. شهد الجمل مع 
أبيه وخالته عائشة» وكان شا ذا أئقة قصيضا. وی رمه الله فی مك تة فلات وس 
هجرية. الاستيعاب: 3/ 905. ١‏ : 
أبو بكره محمد بن سيرين البصري. تابعي إمام عصره في العلوم الدينية بالبصرة. تفقه وروى 
الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. توفي رحمه الله في البصرة سنة عشر وماثة هجرية. 
ا الحافظ: 77/1 الطيقات الكيرى : 77 193 _ حلية الأولياء: 3/ 263. 

تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 89 تفسير القرطبي: 2/ 182. 
سورة الأعراف (7). الآية: 12. 
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الطاء - وكذلك الغاني [أي ئن تَطَوَّعَ ڪا مهو حب ل14 بمعنى يتطوع. 
وقرأ عبد الله : يتطوع. وقرأ الباقون: تطوع ‏ بالتاء ونصب الع _ ومعتى 
الآية: ومن زاد على الطواف الواجب. وقال ابن زيد: ومن ا خيراً 
فاعتمر. وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد حجته الواجبة. وقال الحسن: من 
فعل غير المفروض عليه من صلاة وزكاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات 
كلها طفن أله سا عَلِيِمُ» أي مجاز له بعمل عليم بنيته يشكر اليسير ويعطي 
الكثير ويغفر الكبير. 


قوله تعالى : 


- 7 2 ر ره r‏ سر روس َع 5 سر سے 8 مد سس ل 
ن ألَِين يشود ما أنزلنا مِنَ البنتتٍ وا غ بعد ما ية لتاس فى الكتب 


2 م 


أوْلتِكَ عام 0 ا ادعو 9 27 ا وينوا َأَوْكَهِكَ 
ورك علهم ا اواب الخ 49 . 


قوله تعالى: طإنّ اَي يکنو م1 ارلا مِنَّ البِيَتِ وَأمُدَئ» هم علماء اليهود 
الدين كتموا ا النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة. وكتموا أمر 
القبلة والأحكام والحلال والحرام يئ بَمْدٍ ما بَبّكة لاس في الكِنّبٍِ» أي من 
بعد ما أوضحناه للناس في التوراة والإنجيل. وأراد بالناس بنى إسرائيل . 


قوله تعالى : طأأْوْلتيكَ يَلْعَْيُمُ اة أي يبعدهم الله من رحمته. وأصل اللعن 
في اللغة: هو الطرد. وتلم الوت اختلف المفسرون في هؤلاء 
اللاعنين» فقال قتادة: هم الملائكة. وقال عطاء: هم الجن والإنس. وقال 
الجن غناك الله انون .وقال انق اعاس كل يال الجن راان 
وقال مجاهد: اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم ذا افك السنة واميك 
القطر يقولون: هذا لشؤم بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض هوامها حتى 
(1) سورة البقرة (2). الأية: 184. 


وما بين المعقوفتين ساقط من النسخة (ف). 
(2) الإفناع في القراءات السبع: 2/ 605. 
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الخنافس والعقارب. يقولون: منعنا القطر بمعاصي بني آدم”'2. وإنما قال لهذه 
الأشياء اللاعنون ولم يقل اللاعناتء لأن من شأن العرب إذا وصفت شيئاً من 
البهائم والجمادات بما هو صفة للناس من قول أو فعل أن يخرجوه على مذهب 
رانم لى سيت 4 ولم يقل : شاحدات»::وأشباء ذلك: زفي الآبة .دليل على 
وجوت إظهار علوم الديرةء ورجر عن كتماتهاء أن العبرة لعموم اللفظظط ل ا 
لخصوص السبب . 

قوله تعالى: إلا أَلَدِنَ ابوا وَأصَلَحُوأْ وَبَموا# أي إلا الذين تابوا من اليهودية 
وأصلحوا أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم . . وقيل: أصلحوا ما كانوا أفسدوه ممن 
لا علم له ل ل وشهدوا بالحق 
ا من العمل وي 0 أي ا توبتهم 

قوله تعالی : 

و الد كفروا ومان وعم كن 3 وَالْمَلِكَةَ و 

ن کک م مطرور” الهم 4 





قولة تقال : ۰ کا واا م كما هذا عام في جميع الكفارء 
وليك عَلَهِمَ مته أله وَالْمَلَيَكَة ولاس أَجْمَعِنَ» أما المؤمنون» فيلعنونهم في 
الدنيا والآخرةء وأما الكمار فيلعن بعصم ا في الآخرة كما قال تعالى : 
و وتلعڻ بعَصڪم بصا 3 روي أن الكافر یو فف يوم القيامة. فليعنه الله ثم 
الملائكة والناس أجمعين. 


تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 187/1. 
سورة يوسف (12)» الآية: 4. 


سورة العتكبوت (29)., الآية: 25. 


يي05 د ا و 


:20008 :1001:1009 ا ا ا ا ا ا ا E E e e Rm ww‏ 


(١ 21510‏ 317 5:1 111 1:2 128:77 
تفسير سورة القرة 


قوله تعالى: #حَِدِنَ فبا أي في اللعنة والنار مقيمين. وقيل: إن اللعنة 
هنا: النارء لأن اللعنة هى: إبعاد الله من رحمتهء وذلك عذابه. 


قوله 0 لا يحَمَتُ عَنْهُمْ لداب أي لا يرفع عنهم العذاب إلا م 
طروت أي ولا هم يمهلون ويؤجلون. قال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذرون. 


قوله تعالى: یھگ ل وڈ ل ركه إل هر اسن الي @4 قال 
الكل رلت هذه الآية في كفار مكةء كالواة نا مهد ضف لنا وانسب. لثا 
رعق وا و وقال الضحاك عن ابن 
عباس : كان للمشركين في الكعبة ثلاثمائة وستون ا يعبدونها من دون الله 
إفكاً وافتراء» فدعاهم الله إلى توحيده والإخلاص في عبادته فقال: وله 
له و E‏ له إل هو الحم الحم 49 . ويقال نزلت هذه الاية في صنف 

من المخوس يقال لهم التابة ١‏ وقولرن عها اثنان: عالق الشير وخالى 
الشر. ومعنى الآية: إن الذي يستحق أن تأله قلوبكم إليه في المنافع والمضار 
وفي جميع حوائجكم وفي التعظيم له: إله واحد لا يستحق الإلهية أحد غيره. 
فلما نزلت هذه الآية عجب المشركونء وقالوا إن محمداً يقول: إن إلهكم إله 
زعب 0 باه رن كاتف ا الله كز ا 


5 00 


ل مي مان ےرت 


بنا ينقع الاس وم 0 
مِن ڪل دات وَصَرِيفٍ ارک 
ية @4. 

فر تعالى: :إن لن اوت والأرض وال ان والتهان والثلك الى 
يخرى فى البَحْرٍ بمَا َعَم الاس الآيةء إن في تعاقب الليل والنهار في الذهاب 
والمجيء. واختلاف مأخوذ من خلف يخلف يعني أن ااا ا حاف 


(1) تفسير البغوي: 189/1. 
(2) في النسخة (ف): الملكانية. 
(3) الواحدي»ء أسباب النزول: 48 تفسير الطبري : 


ص 


2 
3 
إل 
3 
3 
, 
93 
3 


vw ا‎ w ا‎ 





كشف التتزيل في خحقيق الماحث والتاويل 


صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر خلافه أي بعده. نظيره قوله تعالى: «#وهرو 

ری جَمَلَ أل وَالتّهَارَ نة . وقال عطاء: أراد اختلاف الليل والنهار فى 

اللون والطول والقصر والنور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلة مثل 
نحلة ونحل » والليالي - جمع الجمع. والنهار واحد وجمعه نهر . و د اليل على 

النهار لأنه هو الأصل e‏ قال اللّه تعالى: #وءايَة ا الل تلح مِنْهُ 

r‏ 60م 

بد4 


قوله تعالى : 9 والفْزك ری في لحر » د يعنى السفن» واحده وجمعه سواءء قال 
الله تعالى قي واحده' ةل أن سا ا د القن َلمَنْحُونٍ 0*9 وقال 
في جمعه: حى إا كر ف افك وَجَرَيْنَ ہم ويذكر ويؤنثء قال الله 
تعالى في التذكير: #القللى المشخون 4“ وقال في التأنيث: «وَالْفكِ أل رى 
ن اتبغري. 


قوله تعالى: با بنْهَمْ الاس يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات 


والمكاسب وأنواع المطالب. 


قوله تعالى: وما اَل أله م السا من 

بَعَدَ موا أي بعد يبسها وجدوبتها وبك ف 

من کل دابة من أجناس > يسيم 

عل رجلین ومنيم من یم عل ار . وریت 
وشمالاً وجنوباً وصباً. وقيل: تصريفها مرة بالرحمة ومرة الات قرأ حمز 
والكسائي وخلف: وتصريف الريح ‏ بغير ألف على الواحد. وقرأ الباقون: 
(6) - : 5 : 


(1) سورة الفرقان (25)» الآية: 62. 
 )2(‏ سورة يس (36). الآية: 37. 
(3) سورة يونس (10)» الآية: 22. 
سورة يس (36). الآية: 41. 
سورة النور (24)» الأآية: 45. 
الأنصاري» الإقناع في القراءات السبع: 1/ 605. 
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النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح قال: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تفلا را2 


قوله تعالى : فو والسحاب E‏ أي المذلل بين السماء والأرض. سمي 





قوله تعالى: لَب له اه أي لعلامة دالة على وحدانية الله لقوم 
يعرفون أنه لو كانت هذه الأمور إلى اثنين لاختلفا. وقيل: لآيات لقوم يعقلون 
فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً. وقال صلى الله عليه وسلم: «ويل لمن 
قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ويعتبر بها». قيل: إن السحاب كالمنخل بخرج منه 
المطر قطرة قطرة. ولا تلتقي منه منه قطرتان في الجوء إذ لو خرج منهمراً سيالا 
اعد يا سل عات راد ترج . قال الله تعالى في طوفان نوح: 


فففتحتا أ ب السك باو ر 7469 . 
قوله تعالى : 


ووی الاس ص ا من دون کو Ki‏ وَأَلَدبنَ er‏ 
خا تو وکو ری الد ظا إذ يروت أل 







k8 


ا 










ان الف يكن ا ون ا ر 
202 ج e Re‏ مم ر 4ت # درو 4 ll‏ 
اا (9)) اذ ترا الْدس اعا مه ار ا وتقطعت 
57 2خ 5 مر 2 یھو بس مسوك لهسم 
2 2 47 و تيد 7 3 
كر مهد - كا تا 3 كَذلِكَ 






e. 


" 


ا اکا @ ` 

قوله تعالى: چو الاس من َد ِن دُونٍ أو نداد وهم المشركون. 
والأنداد: هي الأصنام ال كول الل قاله أكثر المفسرين. وقال 
السدي : يعني سادتهم 0 0 كانوا يطيعونهم في معصية الله . 
غلامي ا غلامك» 6 556 فك وأنشد الا 7 


ای سيد ا ا نټ E‏ 













(1) سورة القمر (54)ء الآية: [1. 
(2) معاني القرآنء الفراء: 1/ 100. 


كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


الست لها فا دمت جنا ب ا E‏ بتسليم الا“ 


أي : كتسلمي على الأمير. وهذا قول أكثر العلماء . وقال او تقدير 
الآية: : يحبونهم كحب الله يعني یسوون بين هذه الأصنام وبين الله تعالى في 
ال 


قوله تعالى: وَأَلدنَ ءَامَئوَا أَسَدُ حًا يندم أي يخلصون في محبة الله لا 
يشركون به غيرهء وهم يشركون معه معبوداتهم. وقيل: إن المؤمنين يعبدون الله 
في كل حالء والكفار يعبدون الأوثان في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة تركوا 
عبادتها. وقال ابن عباس معناه: أثبت وأدوم وذلك أن المشركين كانوا يعيدون 
صنماء فإذا رأوا شيعا احسن منه تركوه وأقبلوا غلى عبادة الأحسن: وقال 
قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما 
قال تعالى: دا ركبا ف الفلك دعو أله مخلِصِينَ له لين . والمؤمن لا 
يعرض عن الله تعالى في السراء والضراء والشدة والرخاءء وقيل: لأن الكفار 
يرون معبودهم مصنوعهم» والمؤمنون يرون الله تعالى صانعهم. 

قوله تعالى: «ډولو ر ی ألَدنَ ظلَمُوَا إذْ يَرَوْنَ 00 قرأ أبو رجاء لجسن 
وشيبة ونافع وقتادة ويعقوب: ولو ترى - بالتاء على أنه خطاب للنبي صلى اللّه 
عليه يسم والجواب محذوف م ولو نر يا يجمه الذين ظلمواء أي 
أشركوا إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيماء أو لعملت ما يصيرون إليهء أو 
لعجبت منه. وقرأ الباقون بالياء”“ . ومعناه: ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند 
رة الات لعلموا أن القوة الله جا أو لآنتواء أو هوا عة الكق. 


200 هو: زيد بن الحصين بن زهير والي أصبهان. 

(2) هذا البيت من البحر الوافرء نسب إلى البردخت: علي بن خالد الضبي أحد بني السيد بن 
مالك بن بكر بن سعيد بن ضبة. 
(البيان والتبيين: 51/4 العقد الفريد: 2 _ أمالي الشريف: 215/١‏ - تاريخ بغداد: 
/251). 
الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 237/1 مع بعض الاختلاف. 
سورة العنكبوت (29). الآية: 65. 
مكيء الكشف: 270/1 تفسير الثعلبي. خ» الورقة: 92. 








نفسير سورة البقرة 


نظير هذه الآية فى المحذوف: «وَلر 
درش" لكان هذا القرآن. 


قوله تعالى: مل يَرَوْنَ ألْمَدَابَ» قرأ ابن عامر: إذ يرون بضم الياء على 
التعدي. وقرأ الباقون بفتحها على اللزوه”2. وقيل: معنى الآية: ولو ترى عبدة 
الأوثان اليوم ما يرون حين رؤية شدة عذاب الله وقوته لتركوا عبادة الأوثان 
ومحبتها. وهذا التأويل على قراءة الياء. 


e 


قزلة عطاق ظالك لذن كد كاك أغ ان "لقره لله ا ولآن الله دد 
العذاب للرؤساء والأتباع من عبدة الأوثان. قرأ الحسن وقتادة وشيبة وسلا( 
ويعقوب: إن القوة لله جميعاء «وإن الله» بالكسر فيهما على الاستئناف». 
والكلام تام عند قوله: يرون الْمَدَابت» مع اضمار الجوات كما ذكزنا. ووا 
الباقون بفتحها على معنى «بأن القوة» وقيل على معنى: لرأوا أن القوةء أو 
لاش 


م 


قوله تعالى: #إذ برا اَي نموا مِنَ الت اموأ متصل بقوله: كيد 
لداب أي شديد العذاب وقت يتبرأ المتبعون”” من التابعين. وراو لداب 
أي دخلوا جميعاً في النار وعاينوا ما فيها. قرأ مجاهد بتقديم الفاعلين على 
المفعولين وقرأ الباقون بالضد. والتابعون: هم الأتباع والضعفاء والسفلة. قاله 
اكد المفسرين. وقال السدي: هم الشياطين يتبرؤون من الإنسن. 


قوله تعالى : «اوَتَقَطَصَتْ بهمُ الْأَسْبَابُ». قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني 


م 


أسباب المودة والصلاة التي كانت بينهم في الدنيا فصارت مخالطتهم”“ عداوة. 


0 وة الرغد 0013(7 31 

(2) المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: 78/1 الإقناع: 2/ 605. 

(3) أبو المنذر سلام بن سليمان المزني ثقة جليل ومقرىء كبير أخذ القراءة عن عاصم الجحدريء 
وأبي عمرو بن العلاء وغيرهماء وعنه أخذ يعقوب الحضرمي وغيره توفي سنة إحدى وسبعين 
ومائة هجرية. غاية النهاية: 1/ 309. 
المهذب فى القراءات العشر: 79/1 تفسير القرطبي: 2/ 205. 
في النسخة (س): المتبرثون. 
في النسخة (ف): محبتهم. 





كشف التنزيل في غحتبن الباحث والتاويل 


وقال الكلبي: يعني بالأسباب الأرحام. وقال أبو روق: الحلف والعهود التي 
كانت بينهم في الدنيا. وتقطع الأسباب»ء أي لا يبقى لهم سبب إلى رحمة الله 
تعالى بوجه من الوجوه. 

قوله تعالى : وال آل أدص تَبَعُوأ# أي السفلة والخدم: لو أت لتا كَرهُ مسَتَبْرَاً 
م کا اڳ أي قالوا: لو أن لنا رجعة إلى الدنيا لتبرأنا 5-0 
تبرؤوا منا في الآخرة. يقول الله تعالی: كَدَلِكَ بريه اله امهم حر 
عَبمَ *# أي كما أراهم العذابء وكما eA‏ لل 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا لغير الله لحَسَرَتٍ عَلَهمٌ *# أي ندامات عليهم 
كما أراهم تبرّي بعضهم من بعض. وقيل: أراد 57 الصالحة التي عملوها. 
قال السدي: يرفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فا و أطاغوا الله 
فيقال لهم: تلك منازلكم لو أطعتم الله تعالى. ثم يمنعون منها فذلك حين 
يندمول . 


قوله تعالى: وما هم بخرجین مِنّ ١‏ الانغون والمصوعون: 


قوله تعالى : 
باي الاش لوا ا ف الأرض علا با ولا ممما خوت ألشيطن إِنّهُ كك 


ا مرکم ا وَالْمَحَمَلِهِ وأن تقولا عل آلو ما لا سلون @ 4 . 


ررم 


قوله تعالى: تاا الَا كلوأ ّا فى رض سل # أي من الزرع والأنعام 
وغير ذلك مما أحل الله لكم. والطيب صفة للحلال وهو واحد. ويجوز أن 
يكون الحلال: المستلذ. «ولا تَْعُوا حُطوّتِ الشَيِطنَ» أي لا تسلكوا طريقه 
التي يدعوكم إليها. وقيل: نزلت هذه الآية في ثقيف وخزاعة وبني عامر بن 
صعصعة» كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام”'' وبعض الحروث. 


(1) قال ابن اسحاق: البحيرة بنت السائبة: والسائبة الثاقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن 
ذكر سيبت لا ينتفع بها أي لا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا ضيفء الات الى كدر 
الرجل أن يسيبها إن شفي من مرضه أو وفق في أمر ب يطلبهء وإذا ولدت أنثى بعد ذلك شقت 
أذنها وخلي سبيلها مع أمها فهي البحيرة. والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في 

د د : 





تفسير سورة البقرة 


ووجه دخول «من» التي هي للتبعيض أن كل ما في الأرض لا يمكن أكله أو لا 
ت 


قوله تعالى: «إعكلا يبا انتصبا على الحال» وقيل على المفعول. أي 
كلوا حلالاً طيباً مما في الأرض. 


قوله تعالى: «#حْطَوَاتِ ألشَيِطنَ». قرأ شيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر 
والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير في رواية البزي”“ بسكون الطاء في 
جميع القرآن. وقرأ ابن عباس والزهري والكسائي وحفص وقنبل بضم الخاء 
والطاء في جميع القرآن. وقرأ علي رضي الله عنه وسلام بضم الخاء وهمزة 
بعد الطاء. وقرأ أبو السمال العدوي وعبيد بن عمير: خطوات - بفتح الخاء 
والطاء. فمن أسكن الطاء أبقاه على الأصل وطلب الخفة لأنه جمع خطوة 
بإسكان الطاء» ومن ضم الطاء فإنه أتبع ضمة الخاء ضمة الطاءء مثل: ظلمة 
وظلمات» وقربة وقربات. ومن همز الواو مع الضم ذهب بها مذهب الخطيئة. 
ومن فتح الخاء والطاء فإنه أراد جمع خط مكل :ترات . واضعلفت 
المفسرون فى قوله: #حُطوّتٍ الشَيْطنْ» ؛ فعن ابن عباس أن خطوات الشيطان: 
عله “وقال جامد و فاد والسيحاك : لباب وال الكلين والسدي + اع 
وقال عطاء: زلاته وشهواته. وقال المؤرج: آثاره. وقال القتيبي والزجاج: 
ا 


خمسة أبطن. والحام: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر يقال: حمى 
ظهره فلا يركب ويخلى في إبله. (سيرة ابن هشام: 89/1 بلوغ الأرب: 34/3 - 
الواحدي. أسباب النزول: 49). 

أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن نافع البزي: راوي ابن كثير ضابط متقن» قرأ على أبيه 
وغيره. وروى عنه القراءة قنبل. توفي رحمه الله سنة خمسين ومائة هجرية. 

ابن الجزري. غاية النهاية: 1/ 119. 

الخطوة: هي اسم للمسافة بين قدمي الماشي عند المشي. 

الأنصاري؛ الإقتاع: 2/ 605 أبو علي الفارسي. الحجة في علل القراءات السبع: 202/2 
- تفسير القرطبى: 2/ 208. 

البغوي» معالم التنزيل: 194/1 الزجاجء معاني القرآن: 1/ 241. 





كشف التنزيل في محقيق الباحث والكاويل 

قوله تعالى: ِنَم لَكُنْ عَدُوٌ مي أي بين العداوة. وقيل: مظهرها قد أبان 
عداوته لكم بإبائه السجود لاک آدم» وغروره إياه حين أخرجه من الجنة» ثم 
بيو الله عداوته فقال: إا يميم اسوه وَلْيَحْم» أي بالإثم والمعاصي. 
وقيل: السوء ما يجب به التعزير» والفحشاء: ما يجب به الحدود. وقيل: كل 
ما كان في القرآن من الفحشاء فهو زناء إلا قوله طرَيَأمرصكُم بالتخكةة»”' فإنه 
منع الزكاة. وقيل: الفحشاء ما قبح من القول والفعل. وقال طاوسر 2 
الفحشاء ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء: هي البخل. وقال 
الى جى ا 


قوله تعالى: وان ولوا عَلَ أله ما لا مود من تحريم الحرث والأنعام 
وغير ذلك. ومن وصفكم الله تعالى بالأنداد والأولاد. تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيراً . فإن قيل: كيف يصح أن يأمر الشيطان ولا يشاهد ولا يسمع صوته؟ 
قيل معنى يأمركم: يدعوكم ويرغبكم» كما يقول الإنسان نفسي تأمرني بكذا أي 
تدعوني إليه . 


فوله تعالى : 


ودا فی لم أتَيِعُا مآ أَنرْلَ اله بل ي الا عله 5492 فكو کا 


و 
باهم لا بيلوت سيا ولا يدود 9 وَل اَذ ڪرو مَل الى مق يا 


لا يتمع إلا :5 ويدكا هذا ا عن هر لا تيا يود ¢ . 
قوله تعالى: لدا یل م اتبا ما أ 1 آل ليولا الكفارة 


م عا الفا عله عله +4171 آي 


رل ١‏ 
اتبعوا في التحليل والتحريم ما أنزل الله الوا بل َنم 


(1) سورة البقرة (2)ء الآية: 268. 

2( أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان الهمذاني: من كبار التابعين تفقهاً في الدين ورواية 
للحديث وتقشفاً في العيش وجرأة على وعظ الأمراء والملوك. توفي رحمه الله س مدت 
ومائة هجرية. الطبقات الكبرى: 5/ 537 تذكرة الحفاظ: 90/1 _ حلية الأولياء: 4/ 3. 
تفسير البغويء معالم التنزيل: [/ 195. 
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تفسير سورة المقرة 
ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأوثانء وتحريم البحيرة والسائبة ونحو ذلك. 


قوله الله تعالى: االو كارت َابَآؤُهُمْ» أي أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً 
لا يعقلون شيئاً من الدين ولا يهتدون للسنة؟ وقيل : إن هذه الآية قصة مستأنفة 
وإنها أنزلت في اليهودء فعلى هذا تكون الهاء والميم في و ¢ كناية 
عن غير مذكور. روي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليهود والنصارى إلى الإسلام ورغبهم فيهء وحذرهم عذاب الله فقال له 
رافع بن جارية ومالك بن عوف: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خيراً 
منا وأعلم. فأنزل الله هذه الآية"“. 


قوله تعالى: طوَمَتلُ اا ڪمروا كمل ألْدِى مق ا لا َم إلا دعا 
وداه . هذا مثل يريف اله للكفار» فوصفهم بعدما أمرهم ونهاهم فلم يأتمروا 
ولم ينتهوا بصقة الدواب». معناه: مثلك يا محمد أو مغلتا مع الذين كفرواء أ 
مثل واعظ الذين كفرواء فحذف اختصاراً كمثل الذي يصيح بما لا يدري ما 
تفقه ما يقال لها ولا تحسن جواباء فكما أن البهائم لا تفهم كلام من يدعوها 
فكذا الكفار لا ينتفعون بوعظ النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع وأكثر المقسرينء فإنهم قالوا: المراد بما 
لا يسمع إلا دعاء ونداء البهائم التي لا تعقل كالأنعام والحمير ونحوهاء 
وأضاف المثل إلى الكفار اختصاراً لدلالة الكلام عليه. تقديره: مثلك يا محمد 
ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى الله تعالى كمثل الراعي الذي ينعق» 
أي يصوت ويصيح بها. يقال: نعق ينعق نعقا ونعاقاأ إذا صاح وزجر. قال 

)2( 

:٠ الشاعر‎ 


(1) سيرة ابن هشام: 552/2 تفسير الطبري: 3/ 305. 
(2) هو الأخطل : أبو مالك غياث بن غوث التغلبي: شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة» في 
شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية وأكثر من مدح أمرائهم. له ديوان مطبوع. توفي سنة 





كشف التتزيق في حقبق للباحث والتاويل 


اتن .ناتك نا حر قاتا 5 متف تف كدق ال د 


فكما أن هذه البهائم تسمع الصوت ولا تفهمه ولا تعقل ما يقال لها كذلك 
صوتك. وقال الحسن : معناه مثلهم فيما أتيتهم به حيث يسمعونه ولا يعقلونه 
إلى الصوت والدعاء ولا تعقل منه شيئاء ثم تعود بعد ذلك إلى مراعيها لم تفقه 
ما ناداها به. وقال قوم: معنى الآية مثل الكفار في دعائهم الأصنام وعبادتهم 
الأوثان كمثل الرجل يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يقال له 
الصدى. يجييه ولا ينفعه. 

قوله تعالى: إلا دعا وَنِدَآهُ# قيل: إن الدعاء والنداء واحد» كما أن 
الحلال والطيب واحد. وقيل : الدعاء ما يكون للقريب والنداء إئما يكون يمد 


4 


يسمعون الحق. والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمعه: كأنه أصم. 
وقوله: بكم أي خرص لا يتكلمون بخيرء ع لا يبصرون الهدى. 
فَهم لا عقون 4 ما يؤمرول به. 


قوله تعالى : 
و K2‏ اا 2 وی 7 ر رم ١‏ 2 5 
«يأيهًا الذي عَامَنوا ڪلوا من طيبت ما ررکم وشوا يه إن كثر | 


4 م 
سر سام هن ر 


ملوك @ إا عنم تسم التكة الم ولت لخر ونا 


(1) هذا البيت هن البحر الوافرء من قصيدة هجا بها الأخطل جرير بن عطية. فبعد أن ذكر 
حروب رهطه بني تغلب قال لجرير: إنما أنت راعي غنم. فصوت بغنمك ودع الحروب ٠‏ 
وذكرها فلا علم لك ولا لأسلافك بهاء وكل ما تحدث به نفسك من ذلك ضلال وباطل. 
ديوان الأخطل: 50 شعر الأخطل. صنعة السكري: ۱16/1 - نقائض جرير والأخطل : 
81 - طبقات فحول الشعراء: 429 خزانة الأدب: 459/1 لسان العربء وتاج 
العروس : (نعق). 





تفسير سورة الإبقوة 


مر اس عير 


سے 2= A‏ اي ےب يا 3 م 0 عر e‏ يي 0 KEES‏ 
فمن اضطر عير باخ ولا عاد فلا إثم عله إن الله عر َد ©4 . 


ر ا و کک کا عقت 6 الي ن لان 
ما رزقناكم من الحرث والانعام وسائر المأكولات. قال صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب» وإن الله تعالى أمر المؤمتين بما أمر به 
المرسلين”". فقال. وای آل ا ين اھت وما الزري ن 
ڪلوا من طيبت ما ررمت » . 


ج 


قوله تعالى: وشوا لله إن كدر إِيَاهُ يدوت أي واشكروا لله ما 
رزقكم» وأباح لكم من النعم «إن كنم إِيَّاهُ سَبْدُررت» أي إن كنتم تقرون 
أنه إلهكم ورازقكم. وهذا أمر إباحة وتخييرء أعني قوله تعالى: كوأ لأن 
تناول المشتهى لا يدخل في التعبدء وقد يكون الأكل تعبداً في بعض الأحوال 
عند دفع ضرر النفس وتقويتها على الطاعة. وعند مساعدة الضيف إذا امتنع عن 
الأكل. فلما نزلت هذه الآية قال الكفار: إذا لم تكن البحيرة والسائبة والوصيلة 
مةه رالمات ازل الله اتعال » 

قوله تعالى: إا عَم عَم المَنِنَةَ ولم وَلَهمَ لحر وَمَآ أُهِلَّ بوه لسر 
أت ا قرا الب اا سم برا هة مته وال والدم: ولتت 
الخنزير رفعاً. وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: حرم بضم الحاء وكسر الراء 
وتشديدهاء ورفع ما بعدها. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: إن ما حرم عليكم الميتة 
- بنصب الحاء والراء وتشديد الراء ورفع الميتة وما بعدهاء وجعل «ما» بمعنى 
الذي منفصلة؛ ويكون موضع «ما» نصباً اسم إن وما بعدها خبرهاء كما قال 


کر سے مق 


تعالى : إا صا كد سر4 . وقرأ الباقون: حرم بنصب الحاء وتشديد 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي»ء من حديث أبي هريرة: 100/7 باب الحث على 
الصدقة . 
سورة المؤمنين (23)ء الآية: 51. 
سورة طه (20). الآية: 69. 








كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 


بولقب الخ وما ته جد ا كلينة واخدة تاقينا و 
والميتة: ما لم يذك. والدم: يعني المسفوح الجاري. وهذه الآية مخصوصة 
بالسنة وهو قوله صلى الله 5-5 وسلم : «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فالميتتان؛ 
السمك والحراد؛ والدمان: الكبد والطحال*». 

قوله تعالى: ولحم انر أراد جميع أجزائه وكل بدنه» فعبر عن ذلك 
باللحم» لأنه معظمه وقوامه. 

قوله تعالى : وما امناو لق اه ای ها كر عليه عند الذبح اسم غير 
الل وال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: يعني ما ذبح للأصنام 
والطواغيت كلها. وأصل الإهلال: رفع الصوت ومنه إهلال الحج وهو رفع 
الصوت بالتلبية؛ ومنه إهلال الصبي واستهلاله» وهو صياحه عند خروجه من 
بطن أمه . 


قوله تعالى: 8هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ باع ولا عار كل إثم عد قر قرأ عاصم وحمزة 
ويعقوب وأبو عمرو فمن اضطر بكسر النون فيه وفيما شابهه مثل: (أن أقتلوا) 
وأمثاله. وقرأ ابن محيصن: فمن اضطر ‏ بإدغام الضاد في الطاء حتى تكون 
طاء خالصة . ومعنى الآية: فمن أحوج وألجىء إلى ذلك بالمجاعة أو الإكراه 
عر باج أي غير طالب لذلك. وقيل: غير طالب تلذذاً «إوَلا عار أي غير 
متجاوز قدر ما يسل به رمقه. 


قوله تعالى: #غيرٌ باع نصب «غير» على الحال. وقيل: على الاستثناء 
وإذا رايت «غير» لا تصلح في موضعها «إلا» فهي حال وإذا صلح في موضعها 
«إلا» فهي استثناءء فقس على هذا. وقال بعض المفسرين: غير باغ قاطع 
للطريق: ولا عاد أ ولا مفارق للائحة ولا مشاق للأمة خارج عليهم بسيفه. 


)1( تفسير القرطبي : ا شين قلي 0 ا 95. 


اال 
(3) الأنصاري. الإقناع: 606/2 محيسن. المهذب: 80/1. 





تفسر سورة الغرة 


فمن خرج يخيف يخيف السبيل أو يفسد الأرضء» أو أبق من سيدهء أو فرّ من غريمهء 
أو خرج 07 بأي وجه كانء. فاضطر إلى أكل الميتة لم يجز له أكله. أو 
اضطر إلى الخمر عند العطش لم يحل له شربها. وهذا قول مجاهد وابن جبير 
والكلبي. وبهذا التأويل أخذ الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة ومالك 
رضي الله عنهما: يجوز ذلك لهم ولو كانوا بغاة خارجين على المسلمين كما 
درن لعل ادل #الابن اسن والشيدو ويوق 2٠‏ تير قله فال + 
عير باغ أي غير باغ في الميتة ولا عار في الأكل. وقال مقاتل : 
لغَيرٌ بَاغْ» أي غير مستحل. ولا عار أي ولا متزود منها. وقال السدي: 
غير باغ في أكله شهوة وتلذذاً ولا عار أي لا يأكل حتى يشبع منها ولكن 
يأكل منها ما يمسك رمقه. وقال بعضهم: عي باخ أي متجاوز القدر الذي 
يحل لهء ولا عاو أي لا يقتصر فيما يحل له منها فلا يأكله. قال مسروق: 
«بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتى مات دخل النار». واختلف 
الفقهاء ء في حد الاضطرارء وفيما يحل للمضطر أكله من ¿ الميتةء فقال بعضهم: 
e oa‏ وهو الصحيح. 
وقال بعضهم: إذا كان يضعف عن الفرائض . وقال بعضهم: إذا كان يحنث لو 
دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى المطعوم. وأما مقدار ما يأكل عند 
الضرورة» فقال أبو حنيفة: لا يأكل إلا مقدار ما يسد به رمقه» وهو أحد قولي 
الشافعي. وقال مالك: يأكل منها حتى يشبع» ويتزود منها وإن وجد شيئاً مباحاً 
طرحها. وقال مقاتل: لا يزيد على ثلاث لق . 


ص ر له 


قوله تعالى: طقل ثم عي أي فلا حرج عليه في أكلها إن الله غفور لما 


)010( بر ا سروه عه الجر e‏ ني : تابعي ثقةء من أهل اليمن» سكن الكوفة. روى 
الطبقات الكبرى: 6/ 76 - تذكرة الحفاظ: 1/ 49 حلية الأولياء: 2/ 95. 
أبو بسطامء مقاتل بن حيان: كان إماماً محدثاً صادقاً ناسكاً. حدث عن الشعبى وعكرمة 
وميجاهد وغيرهم. وعنه حدث ابن آالمبارك وعلقمة بن فرقد وشيرهما. توفي رحمه لله قبل 
الخمسين ومائة ه. الذهبىء تذكرة الحفاظ : 174/1 ميزان الاعتدال: 4/ 171. 

(3) تفسير الثعلبيء خء الورقة: 96. 





كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 


أكل من الحرام في حال الاضطرار رحيم به حيث رخص له في ذلك. فان 
قيل: قوله تعالى <6 م ع4 يناقض قوله: ج4 ته خد 4 لان 
الغفران يقتضي إثبات الإثم قيل: لأنه بالغفران قد بشر يما لولا الإباحة لكانت 
محصية > وير حمته جوز عند الضرورة إحياء النفس بتناوله . 

قوله تعالی : 


رم 2ے اه 


ك0 الَدَرت يحون 1 نول ا ص ألكتب وشرو به متا قليلا 
َه يوم فة ولا يرَكَيمم 0 
ِينَ اشتروا الصَلَلَةَ بِالْهُْدَئ والمداب يالْمَعْفِرَةَ هَمَآ تخ 


ع ےم 


َه صَرَّلَ الكتب بلحي وَإِنَّ الد حلفا EAE‏ لق د 


قوله عز وجل: إن اليرت 00 ما أَنرْلَ اسه مِنَ السب نزل في علماء 
اليهود والنصارى. قال الكلبي عن بي ضالح غم این عباس > كان غلماء البهوة 
يأخذون من ع الهداياء 00 يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلماً 
بعث الل حا صلی الله عليه وسلم من :غير هم وخافوا ذهاب مآكلهم وزوال 
رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروهاء ثم أخرجوها 
إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا 
النبي الذي بمكة. فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير ووه ا اة 
محمد ال الله عليه وسلم فلا يتوه فأنزل الله تعالى هذه الآية”'2: #إنَّ 
َ مون مآ ا ل د 
5-7 ونبوته شروت ايه أي ا تمتا فيلا أي عوضاً يسيراًء يعني 
المآكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم لأأوْليكَ نا باوب في بظونهر إلا لار . 
ذكر البطون هنا للتأكيدء يعني ما يأكلون إلا ما يوردهم النار وهي الرشوة 
والحرامء وثمن الدين کک فلما كان عاقبته النار سماه في الخال تارا 
كقوله تعالى: «إدَ اليب يَأحكُلُونَ امول الي لما إِنَّمَا يَأطُونَ فى بُطونه 


(1) الواحديء. أسياب النزول: 49 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 96. 





تفسير سورة المفرة 


ار“ يعنى أن ا الا NES‏ يشرب في آنية الذهب 
والفضة: «إنما يجرجر”” في بطنه نار جهنم ». أخبر عن المآل بالحال. 


قوله تعالى: ##و لا يُكَبْمَهُمُ أله يوم َة أي لا يكلمهم كلاما ينفعهم 
ويسرهم كما يكلم أولياءه من البشارة والوض : وأما التهديد فلا بذ منه لقوله 
تعالى : وريت سهد ميت 4“ وقيل : لا بي ادم بيه 
بل يرسل إليهم ملائكة العذاب فيكلمونهم بأمر اللّه. وإنما أضاف السؤال إلى 
نفسه. لأن سؤال الملائكة يأمره. 

قوله تعالى: ولا ر ڪھ » ای لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا يثني 
عليهم خيراً ولا يصلح أعمالهم الخبيثة ظوَلَهُمْ عَدَابُ أي أي مؤلم. 

0 تعالى: طأوليِكَ الَذِنَ أسْكَرَوًا الصََنئكة بالْهُدَئ وَالْمَدَاتَ بِلْمَعْفِرَء كا 
َصْبَرَهُمْ عَلَ السار 49 أي الذين مالوا إلى التحريف للتوراة والإنجيل هم 
الذين ل الكفر بالإيمان. 


قولة تال :الاب ال8 اة أن الأبجات بالك صل الله عليه 
وسلم يوجب المغمرةء والكفر به پو جب العذاب» فيكون المستيدل للكفر 
بالإيمان مشترياً للعذاب بالمغفرة 


قوله تعالى: يمآ آَسْبَرَهُمْ عَلَ لار قال الحسن وقتادة والربيع: واللَّه ما 
عليهم من صبرء ل على العمل الذي يقربهم إلى النار. وقال 
الكسائي وقطرب: ما أصبرهم على عمل أهل النار» ا عليه . وقيل 


سورة النساء (4)» الآية: 0. 

أى: يجرجر فيها نار جهنمء فجعل الشرب جرجرةء وهي : صوت وفوع الماء و فى الجوففء 
ودا على طروق السجانء لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه. (ابن الأثير» 
النهاية: باب جرجر). 

أخرجه في صحيحه: فتح الباري: 230/11: رقم: 5634ء كتاب الأشربة ‏ وأخرجه ابن 
ماجه في سننه: 2/ 1130ء رقم: 4313ء باب الشرب في أنية الفضة ‏ وأخرجه الدارقطني في 
سننه: 1/ 40. 

سورة الحجر (15). الآية: 92. 





كشف التنزيل في حقيق الإاحث والناويل 


معناه: ما أبقاهم في النار”''. وقال عطاء والسدي: معناه ما الذي أصبرهم على 
النار» وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. وقيل: هو 
لفظ استفهام ومعناه: التوبيخ لهم والتعجب لنا. كأنه قال: ما أجرأهم على فعل 
أهل النار مع علمهم. قالوا: وهذه لغة يمنية”“. قال الفراء: أخبرني الكسائي 
قال: أخيرنى قاضى اليمن أن خصمين اختصما إليهء فوجبت اليمين على 
E TE‏ لاه ما اميرك علن الل ؟ أي ما أجرأك على 
العا 


اده 


قوله تعالى: ذلك يأ أله رل الححتب بِآلْحَقّ» أي ذلك العذاب لهم في 
الآ ول :فلك العلل بان الله زل الكاب بالعدل.والعندى»: واعدلقرا 
فيه . فحينئذ يكون «ذلك» في موضع الرفعء وقال بعضهم: هو في محل نصب 
مناه فسا ذلك يهم بان الله أو الان اللمر قل الات بالق فاع )ا فين 
وكفروا به. فنزع الخافض. 


قوله تعالى: ##وَإِنَّ الد اختلفواً فى الكِتّب» قيل: هم اليهود والنصارى. 
وأراد بالكتاب: التوراة والإنجيل وما فيهما من البشارة بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء وصحة أمره ودينه. وقيل: هم الكفار كلهم. وأراد بالكتاب: القرآن 
واختلافهم فيه: أن بعضهم قال هو سحرء وبعضهم قال: هو قول البشرء 
وبعضهم قال: هو أساطير الأولين» الى سِقَاقٍ بير أي خلاف طويل. 

قوله تعالى : 


قل الْمَشْرِقٍ ت ولک 


3 


4 


مَنْ َامَنَ بالله واليومٍ الآخر 


دعس معي ج دم e‏ ليس 
ليس الي أن تولواً وَجوهكُم ق 
َة والكتب وَالبَينَ را لْمَالَ عَلَ حُبْوء دوى الشف اليس والمسكين وابن 


ّم 7 


لسَبِيلٍ لالت وف الاپ ام الصاو وَءَانَ ألرَكَدةَ والمرئت يِعَمَدِهِمْ إا عَْهَدُوا 


آل 
ا 


(1) تفسير الطبري: 3/ 1ا33 وما بعدها. 
)02( في النسخة (ك): يمانية. ‏ يراجع تفسير القرطبي : 2/ 236. 
(3) الفراءء معاني القران: 1/ 103. مع بعض الاختلاف في اللفظ . 





تفير سورة اللفرة 


م 


2 


+ رع عرصم سے 5 2 شك r~‏ > سے عه عه 


2 


ET EE‏ 5 گم ر ا لتر قرأ حمزة 
وحفص : ليس البر - بالنصب» ووجه ذلك أنهما جعلا «أن» وصلتها في موضع 
الرفع على اسم «ليس» تقديره: ليس توليتكم وجوهكم البرء كقوله تعالى: 
ظفَكَانَ عقا أَنَهُمَا في آلتَارِعه”''. وقرأ الباقون بالرفع على أنه اسم «ليس)0©. 
واختلف المفسرون في هذه الآية فقال قوم: أراد بها اليهود والنصارى. فكانت 
اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس. والنصارى قبل المشرق»ء وزعم 
كل فرق نيم آن الترحقق فلك وار الله عالق أف الي هين ديم ويله 
وعلى هذا القول قتادة والربيع ومقاتل. وقيل لما حولت القبلة إلى الكعبة كثر 
الخوض في أمر القبلة فتوجهت النصارى نحو المشرق» واليهود نحو المغرب» 
واتخذوهما قبلة» وزعموا أنه البرء فأكذبهم الله تعالى بهذاء وبين أن البر فى 
طاعة الله واتباع أمره» وأن البر لا يتم إلا بالإيمان. وقيل: معناه ليس البر كله 
في الصلاة فقط» ولكن البر الذي يؤدي الى الخوات. بر هن من امن بالل واليوم 
الآخر والإقرار بالملائكة أنهم عاد الله ورسله لا كما قال بعض الكفار إن 
المذكة تات اللمه والقرار ان كليم فإ قل حمل فمن من ال 
دامن' اسم و«البر» فعل وهم لا يجيزون [قولك]: البر زيد؟ قيل: معناه عند 
بعضهم: ولكن البر الإيمان بالله. والعرب تجعل الاسم خبراً للفعل» كقولهم: 
البر الصادق الذي يصل رحمه ويخفي صدقته» فيريدون صلة الرحم وإخفاء 
الصدقة. فيكون «من» في موضع المصدر كأنه قال: ولكن البر الإيمان أو البر 
ون لان ا ا كما يقال: الجود حاتمء والشجاعة عنترة» أي الجود 0 
حاتم» والشجاعة شجاعة 0 ومثئله قوله تعالى؛ وسل 0 أي 
القرية» وقوله: لنًا علقم ولا تثكم له ڪتفيں يو4“ أي كخلق نفس 


سورة الحشر (59). الآية: 
مكي ٠»‏ الكشفبفء [/ 280. 
سورة يوسف (4)12. الآية: 





كشف التنزيل في غقيق الماحث والتاويل 


واحدة. وقال أبو عبيدة: معئاه ولكن البار من آمن ال 3 تعالى : 
9 والعدقبَة لشفو أي وفيل : معناه ولک ذا الينءعَن أمن الله 


ل ا ت 3 رة 


كقوله : مهم a‏ عند الله آي دوو درجات. 

قوله تعالى: تة والكتبٍ ولي أي من آمن باللّه والملائكة كلهم 
والكتاب» يعني الكتب والتبيئين أجمع. 

قوله تعالى: #9وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُبّهء»# اختلفوا في الهاء الذي في حبهء فقال 
أك المقسرين : 7الهاء» في حبه راجعة إلى المال» يعني إعطاء المال في صحته 


ومحسته إياء» وضنته به وهو صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى ولا يهمل حتى إذا 
بلغت الحلقوم فيقول لفلان كذا ولفلان كذا. وقيل: هي عائدة إلى اللّهء أي 


غل خت الله فال : وقيل: على حب الأيتام. 
قوله ال2 ودف اه أ آهل «القراية: "قال صلى: الل عليه وا 
«أفضل الصدقة على دي الرحم الكاشح»'6ا . وعن ميمونة زوج النبي صل 


الله عليه وسلم قالت: أعتقت جارية لي» فدخل علي رسول الله صلى الله عليه 


(1) سورة لقمان (31)ء الآية: 28. 

(2) أبو عبيدة. مجاز القرآن: 1/ 65. 

(3) سورة طه (20). الآية: 132. 
سورة آل عمران (3). الآية: 163. 

(5) هذا مقتبس من حديث أخرجه البخاري: فتح الباري: 33/4. رقم: 1419. باب: أي 
الصدقة أفضل؟ ‏ وكذا مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 123. بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح . 
رواه الحاكم في المستدرك عن أم كلثوم بنت عقية: [/ 406 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه ‏ ورواه الدارمي: 4397/1 باب الصدقة على القرابة ‏ وذكره 
المنذري في: الترغيب والترهيب: 2/ 28 وقال صحيح على شرط مسلم ‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد: 116/3 وقال رجاله رجال الصحيح. 
الكاشح: المبغض أي العدو الذي يضمر عداوته» ويطوي عليها كشحه أي باطنه. فالكاشح 
هو الذي يضمر لك العداوة كأنه يطويها فى كشحه. والكشح: هو ما بين الخاصرة إلى 
الضلع. أو هو الذي يعرض عنك بوجهه يوليك كشحه. 
(ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: والأثرء باب كشح). 
ميمونة بنت الحارث الهلالية: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء عمرة القضاء = 





تيل نوز رة 


وسلم فأخبرته بذلكء فقال: «آجرك اللّه أما إنك لو أعطيتها بعض أخوالك كان 
أعظم لأجرك»”"' . 


قوله تعالى: وين ألسَّبِيلٍ» يعنى المجتاز. قال مجاهد: هو المسافر 
المنقطع عن أهله يمر عليك . وقال فتادة : هر الضيف د بالرجل . قال : لقوله 
صلى الله عليه وسلم : امن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه»*. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «حق الضيافة ثلاث فما فوق ذلك فهو صدقة)0© . 
وإنما فيل للمسافر والضيف أبن السبيل لملازمته الطريق» كما يقال للرجل الذي 
اكت عليه الدهور: ابن الليالي والأيام. 


قوله تعالى: «وَالسَابِنَ4 يعني المستطعمين الطالبين. قال رسول الله 0 
الله عليه وسلم: «للسائل حق وإن جاء على ظهر فرس»“ . وقال يَن: ٠‏ 
الله إلى المؤمن السائل على بابه»“ . 


قوله تعالى: وف الروٌاب» يعني المكاتبين. كذا قال أهل التفسير. وقيل: 
فداء الأسارى. وقيل: عتق النسمةء وهو شراؤها للعتقء وفك الرقبة. 


وبنى بها بسرف. وكانت قيله عند آبي درهم بن عبد العزى. توفيت رحمها الله سنة إحدى 
وخمسین ه. 

الاستيعاب: 4/ 1914 - الطبقات الكبرى: 8/ 132. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/ 535 رقم: 2592ء بياب هبة المرأة لغير زوجها 
- ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ ٠85‏ فضل الصدقة على الأقربين ‏ ورواه أبو 
داود في سننه: عون المعبود في شرح سنن 5 داود: 5/ 109. رقم: 1674ء باب في صلة 
الرحم . 

أخرجه البخاري: فتح الباري: 12/ 164. رقم: 6135. باب إكرام الضيف - وأخرجه مسلم 
بشرح النووي: 2/ 18ء باب الحث على إكرام الضيف والجار ‏ وأخرجه أبو داود في سننه: 
0 ,. رقم: 3730. باب ما جاء في الضيافة. 

أخرجه البخاري: فتح الباري: 164/12ء رقم: 6135ء باب إكرام الضيفف. أي جزء من 
الحديث السابق ‏ وكذا عند أبى داود فى سننه. 

رواه أبو داود في سننه: 5/ 3 رقم : 1649/1« باب حق السائل . 

ذكره الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 98 عن ابن عمر. 





كشف التتزيل في تقب الباحث والتاويل 


قوله تعالى: اام الصَّلََهَ» يعني المفروضة.ء واف الرَّكْة» يعني 
الواجبة . 

قوله تعالى: ##والمُووت بعَهْدِهِمْ إِذَا علهدوأ يعني فيما بينهم وبين الله. 
وفيما بينهم وبين الناس» إذا وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا برواء أو نذروا أوفواء 
أو قالوا صدقواء وإذا ائتمنوا أدوا. وقيل: معناه الموفون بالعهود التى أمر الله 
الله عليه وسلم عليه من نصرته على الأعداءء ومظاهرته بالجهاد. واختلفوا في 
رفع «الموفين»» فقال الفراء والأخفش: هو عطف على محل «من؛ في قوله: 
«ولكنَ الي مَنَ امن كأنه قال: ولكن البر المؤمنون والموفون. وقيل: هو رفع 
على الابتداء والخبرء تقدیره : وهم الوق 

قوله تعالى : وَالصَيرِنَ فى البأساء وَأضَّيَّهِ» في انتصابه خلاف. قال الكسائي : 
عطف على دوى ارق + كأنه قال : وآتی الصادرين : وقال بعضهم معناه : 
المدح والذم؛ فالمدح مغل قوله تعالى : وَآمْقِيمِينَ لكوي ؛ والذم مثل قوله 
تغالى : ملت 

قوله تغالى: وف البأساءِ # يعني : الشدة والققر و وَالْصَرَاء ب يعني : المرض 
والزمانة. وفى هاتين الحالتين يعظم موقع الصيز على العبادة. 

قوله تعالى: وَين الْبأين» أي وقت القتال وشدة الحرب. يقال: لا بأس 
عليك. أي لاا شدة عليك . 

1 لع سر مي سا رر 7 5 : رج ع سر وو 
قوله تعالى: 9 وليك الَدِينَ صَدَفواً» أي في إيمانهم وفي جهادهم « وأؤليك 
لْمُنَفْوْنَ» محارم الله تعالى. وقيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 

و فسأله عن الإيمانء فقرأ عليه هذه الآية!ة. 


(1) الفراءء معاني القرآن: 105/١‏ الأخفش. معاني القرآن: 1/ 348. 
(2) سورة النساء: 4 الاية: 162. 

(3) سورة الأحزاب: 33 الآية: 61. 

(4) الواحدي. أسباب النزول: 49 مع بعض الاختلاف في اللفظ . 





م رم جر 3 0 
َس عفى لم من اخ 
ا شر ا 


كي يعد تن آنتت بن کل كل 


م عب يولي الأب لمكم ترد 4 . 

قوله تعالی : ایا الي ءامن كيب علنك الْقِصَاسُ في انل . نزلت هذه الآية 
في الأوس والخزرج كان بينهما قتلى وجراحات في الجاهلية» وكان لأحدهما 
طول على الآخر في الكثرة والشرف» فأقسموا لنقتلن بالعيد منا الحر منهمء 
وبالمرأة منا الرجل منهمء وبالرجل منا الرجلين منهم. وجعلوا جراحاتهم 
ضعفي جراحات أولئك» فلم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام. 
فرفعوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تعالى هذه 
الل واااو فوص ا 


قوله تعالى: ظمَمَنَ عى لَمُ مِنَ أَِهِ ى قيل: إن «من» اسم القاتل. أي 

من ترك له القود. وصفح عنه من القصاص فى قتل العمد فرضي بالدية. قوله: 
ممن أحيد»* أي من أخي المقتول ورضي منه بالدية» فليتبع العافي بالمعروف». 
أي ليرفق في طلب الدية من القاتل ولا يعسرء وليؤد القاتل إليه بإحسانء أي 
لا يببخس ولا يماطل هذا قول أكثر المفسرين» قالوا: العفو أن يقبل الدية في 
قتل العمد. وقيل: تأويله أن العفو في اللغة: ما سهل وتيسر. قال الله الي 
و خد ال4 ٠‏ أى ما سيل عن الأخلاق: قيلي هذا قوله تعالئى: يم عى 
آم أي ولي القتل إذا بذل له من بدل أخيه شيء من المال من جانب القاتل 
فله اتباع ا أي فليقبلهء أو ليؤد إليه القاتل بالإحسان. 


فونه عاك E A ٠١‏ أي إن الصلح من القصاص على 
شيء من الدية أو غير ذلك» تسهيل من ربكم عليكم ورحمة رحمكم الله بهاء 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 49. 
(2) سورة الأعراف: 2.7 الآية: 199. 


164 1141 14 1: 14ل ةا‎ ( IEC ل‎ 141 14 / 14 TEC ل‎ HE F1 114 1 411411414 





كشف التنزيل في غقيق اللباحث والتاوبل 


وذلك أن الله كتب على أهل التوراة في النفس والجرح: أن يقيدوا ولا يأخذوا 
الدية ولا يعفواء وعلى أهل الإنجيل: أن يعفوا ولا يقيدوا ولا يأخذوا الدية. 
فخير الله هده الأمة بين القصاص والدية والعفو . 


و 


قوله تعالى: #همن اعتدى بعد ذلك فلم عدات ارڳ أي إذا قتل الولي قاتل 
وليه بعد أخذ الدية منه فله عذاب أليمء أي القتل في الدنيا والنار في الآخرة» 
ومن قتل بعد أخذ الدية يقتل ولا يعفى عنهء قال ة: «لا أعافى رجلاً قتل 
بعد أخذ الدية:”'“. وفي هذه الآية دليل على أن القاتل لذ بسي قافرا ولا يلد 
في النارء لأن الله تعالى خاطبهم فقال: ااا ألْدبنَ امَو کیب لیک 0 
في آخر الآية: م فى لم م َيه سَىُْ» فسمى القاتل أخاً للمقتول. 
تعالى: الك فی س ریک و وهما يلتحقان المؤمتين: دون 9 
وروی أن سروق سكل هل لقال وه قال ١‏ أعلق ابا حه الله 


قوله عز وجل : ركم فى الْقِصَّاصٍ حَيَةٌ يتأؤلى لابب يعني أن الذي يريد 
قتل غيره إذا علم أنه إذا قتل قتلء أمسك عن القتل وارتدع. فيكون في ذلك 
حياة له» وحياة للذي هم بقتله» وفي بقائهما بقاء لمن يتعصب لهماء لأن الفتنة 
تثبت بالقتل فتؤدي إلى المحاربة التي لا منتهى لها. وقيل: أراد بذلك في 
الأخرةء لأن من اقتص منه في الحياة : سلامته في الآخرة. قوله تعالى: 
«يأؤلي الْألتبِ» أي يا ذوي العقول لالَلَكُمْ َد أي لكي تتقوا القتل 
مخافة القصاص . 


قوله تعالى: کیب علیک ا حَصَرَ 10 
لِلوَلِدَتْنِ وَالْأَوْبينَ بِالْمَمْرُوف حَقًا عي لمق 9© هَمَنْ ب 
انين سَدَلونهء إنَّ آله سيم عَلمُ © فمن عات من 
O‏ 


(1) رواه أبو دود في سننه: عون المعبود: 226/12 رقم: 4484 باب من قتل بعد أخذ 
الدية. 





تفسير صورة البغرة 


راع رع ولق قنع الخد ET‏ افرط مالكو ذا 
عفر الحدكم اعات ال ت الفدن يم «إن رك حا أي مالاً 
أَلْوْصِيَهُ لول وَالْأَفبينَ ِالْمَْرُوِفِ#. وفي ارتفاع الوصية وجهان: أحدهما: 
اسم ما لم يسم فاعلهء أي كتب عليكم الوصيةء والثاني: مبتدأ خبره الجار 
والمجرور في قوله: لِلوَلِدَنْي». قوله تعالى: 8 يلْمَمرُوفٍ» أي لا يزيد 
الثلث ولا يوصي للغني ويترك الفقير» كما قيل: الوصية للأحوج ا 


قوله تعالى: حًا أي ا واا وهو نصب على المصدر معناه: حق 
ذلك عا وفيل : على المقعول. اَی جعل الوصية 00 


قوله تعالى: ظعَلَ الْمَنْقِيِنَ» أي على المؤمنين. وسبب نزول هذه الآية: 
أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يوصول للأياعد طلباً للرياء فأمر الله بای من 
ا خيراً أي ا نظير ه قوله الي : عَووَمًا ا من حير ه27 ج أى 
وال 5001 تعالى: ##إِنْ لما رلت إل بن حَزر كب © ^ e‏ 


ر ٣و‏ 


وقوله: ونه لحب اير لسَيِيدٌ 69 4 . 


قوله تعالى: إا حَصَرَ أَدَكم الْمَوْتُ»# أي مرض أحدكم. لأنه إذا عاين 
الموت فقد شغل عن الوصية. وهذه الآية منسوخة عند أكثر الخ 
واختلفوا بأي دليل نسخت » عون بآية el al‏ ا لا يصح. لآن 
الله تعالى قال فيها: ومن بعد وَصِيّةِ مه ةق نوص با أو 66 » والصحيح انها 
نسخت بقوله عليه السلام: «لا وصية وار وهذا الخبرء وإن كان خبر 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 100. 

)2( ة البقرة: 2 الآية: 273. 

(3) ة القصصر : 28ء الآية: 24. 

)4( ة العاديات: ۱100ء الآية: 8. 

(5) تفسير القرطبي 2: 262. أحكام القرآن. ابن العربي: [/71. 

(6) سورة النساء: 4 الاية: 11 12. 

(7) رواه الترمذي من حديث أبى أمامة الباهلى: العارضة: 8/ 275ء باب لا وصية لوارث» 
ورواه أبو داود في سننه: 3/ 290ء رقم: 2870»: باب الوصية للوارثء ورواه ابن ماجه في 
سننه: 2/ 906. رقم: 2714ء باب لا وصية لوارث. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


واحدء فقد تلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواترء ويجوز نسخ القرآن بمثل 
هذه السنة. ولا تجب الوصية إلا على من عليه شيء من الواجبات لله تعالى أو 
لعباده» وتستحب لمن لا شيء عليه الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثونه 
بالرحم٠‏ وفي جهات الخير إذا لم يخف ضرراً على ورثته. قال الضحاك: من 
مات ولم بوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية"''. وهذا قول علي وابن 
عمر وعائشة ‏ وشكرمة ومتاهد واللتدى .قال غروة ين ال : دخل علي 
رضي الله عنه على مريض يعوده فقال: إني أريد أن أوصي. قال علي رضي 
الله عنه: a‏ إن رك حرا وإنما تترك شيئاً يسيراً فدعه 
لعيالك فإنه أفش! (* . وروى نافع عن ابن عمر: أنه لم يوص» فقال: أما 
زناعق هما أخب أن يعنارك ولي فيها أخد . وروئ أن :رجلا قال لات 
رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. 
قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله: #إن رك حرا وهذا 


5 ,)6( 5 ا ات e‏ 
يسير ١‏ فاتركه لعيالك . وروي أن عروة بن ثابت قال للربيع بن خثيم: 


تفسير الطبري: 3/ 385. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق» أفقه نساء العالمين» وأعلمهن بالدين والأدب. تزوجها النبى 
صلى الله عليه ويل بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليهء وأكثرهن رواية للحديث عنهء وكان 
كبار الصحابة يسألوتها عن الفرائض فتجيبهم» وكان مسروق إذا روى عنها يقول: احدثتني 
الصديقة بنت الصديق» . توفيت رحمها الله في المدينة سنة ثمان وخمسين هجرية. 

الاستيعاب: 4/ 1881ء الطبقات الكبرى: 58/8. حلية الأولياء: 2/ 43» كحالةء أعلام 
النساء: 9/3. 

أبو عبد الله عروة بن ن أللزبير بن العوام: تابعي ثقة فقيهء أحد فقهاء المدينة البارزينء كان 
عالماً بالدين صائحاً كريماً لم يدخل في شيء من الفتن. روى عن أبيه وزيد وغيرهما وتفقه 
بخالته عائشة. توفى رحمه الله فى المدينة سنة ثلاثة وتسعين هي 

الطبقات الكبرى: 178/5 تذكرة الحفاظ: /١‏ 62ء حلية الأولياء: 167/2 

ذكره الطبري فى تفسيره: 394/3 395. 

ذكره الطبري قى تفسيره: 3/ 392. 

قال القرطبي في تفسيره: 2/ 260: «روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة 
قال لها: إني أريد أن أوصي. . إلخ». 


STEFF PTI BETER 
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فشي نور اق 


٤‏ 1 5 لع خ: س وو کے سم 
أوص لي بمصحفك. فنظر إلى ابنه وقال: هوواؤلوا الأزعاير بعصم أو عض في 
کب اہ کے( . 


قوله تعالى: «فمن لم بعْدَمَا سَهِمَمُ» آي من غير الوصية من الأوصياء أو 
الأولياء أو الشهود بعدما سمعه من الميت وعلم صحته فإنما إثمه على المبدل 
دون الموصى إن أله تيع لما قاله الموصي عل بما فعله الوصي. وإنما 
ذكر الوصية وهي مؤنثة لأنها في معنى الإيصاء كقوله: ئس جام مووظة ين 
دَيَوه0© رده إلى الوعظ. وقيل: لأن الوصية قول فذهب إلى المعنى وترك 
اللفظ . 


- 


قوله تعالى: فَمَنْ حَافَ من موص جَنَنَا أو إنْمًا» لما توعد الله المبدل. 
خاف الأوصياء من التبديلء فكانوا ينفذون وصية الميت»ء وإن جار في وصيته 
واستغرقت كل المالء فأنزل الله هذه الآية» وبين أن الإثم في تبديل الحق 
بالباطل. فأما إذا غير الوصي من باطل إلى حق على طريق الإصلاح فهو 


إل أن يتان( أي إلا أن يعلما. وقوله تعالى: #اجَنَتّا» أي ميلا عن 
الحق على جهة الخطأ. قوله تعالى: هآو إِثْمَا»ه أي ميلاً على جهة العمد بأن 
راد في الوضة على الغلف» أو آفر كير الواجيية أو جحه حا ةفاضال 
الوصي بين ورثة الموصي وغرمائه بأن رد الوصية إلى المعروف الذي أمر الله 
به فلا إثم عليه في التبديل. والهاء والميم في قوله تعالى: بهم كناية عن 
الورئة» والكناية تصح عن المعلوم وإن لم يكن مذكوراً. 


ص 
a 4‏ 


وابن عامر وشيبة ونافع وحفص: موص - بالتخفيف. وقرأ الباقون: موص - 


ة الأنفال: 8 الأآية: 275 والأحزاب: 33». الأية: 6. 
ة البقرة: 2». الآية: 
ة البقرة: 2 الأآية: 





كشف التتزييل في مقن الباحث والناويل 


بالتشديد"'". قوله تعالى: جگ أي جوراً وعدولاً عن الحق. والحيف: 
الميل في الكلام والأمور كلها. وقرأ علي كرم الله وجهه: حيفاً ‏ بالحاء والياء 
- أي ظلما: قال الفراء : الفرق بين الجنف والحيف: أن الجنئف عدول عن 
الشيء؛ والحيف: حمل الشيء على الشيء حتى ينتقصهء وعلى الرجل حتى 
كلام 01 قال الستسرونة الفنت القطك والإثم: العمد. ومعنى الآية: 
من حضر مريضاً وهو يوصي فخاف أن يخطىء ء في وصيته ليفعل ما ليس له فعله 
أو يتعمد جوراً فيهاء فيأمره بما ليس لهء فلا حرج على من حضره أن يصلح 
بينه وبين ورثته بأن يأمره بالعدل في وصيته وينهاه عن الحيف فيظهر للموصي 
وللورثة. وهذا قول مجاهد. قال هذا حين يحضره الموتء فإذا أسرف أمره 
بالعدل» وإذا قصر قال: افعل كذاء أعط فلاناً كذا . وقال آخرون: هو أنه 
إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها متعمداً فلا حرج على وليه أو وصيهء 
أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين الورثة وبين الموصي لهم ء ويرد 
الوصية إلى العدل والحق. وهذا قول ابن عباس وقتادة والربيع” وروی کن 
عطاء أنه قال: ل ا ا ag‏ 
سيرثونه بعد موتهء فلا إثم على من أصلح بين الورثة. وقال طاوس: هو أن 
يوصي لبني اينه يريد ابنه» ولبني نلك رمك E‏ لزوج ابنته يريد ابنته. فلا 
حرج على من أصلح بين الورثة. وقال السدي: هو في الوصية للآباء وللأقربين 
يميل إلى بعضهم ويحيف على بعضهم فالأصلح أن لا يتفذهاء ولكن يصلح 
تنم على ها يرق أنه الى يق مضا ويدية بها فعجز 
الموصي أن يوصي للوالدين كما أمره الله وعجز الوصي أن يصلح. فانتزع 
الله ذلك منهم وفرض الفرائض* قال رسول الله ييِْ: «إن الله لم يرض 
بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسمة ميرائكم». 


(1) هكي. الكشف: 282/1. الأصبهانى. المبسوط في القراءات العشر: ص 142, القرطبي في 
00 2 269, ' 1 1 
(2) الفراءء معانى القرآن: 117/1. 
(3) تفسير الطبري: 399/3 - 400. 
(4) تفسير الطبري: 400/3 401. 
هذه الأقوال في تفسير الطبري: 401/3 403. 





تفر سو رة الشفره 


قوله تعالى : #قَآَصْلَمَ ب ولم يجر للورئة ولا للمختلفين في الوصية ذكر 
لأن سياق الآية وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه. روي أن سعد بن أبي 
وقاص قال: مرضت مرضاً أشرفت فيه على الموت فعادني رسول الله با 
نعلت :يا وميول الله إن لق مالا كقيراء ولس يرثي إلا بست وا لی 
أفأوصي بثلشي مالي؟ قال: «لا». قال: فقلت: فبشطر مالي؟ قال: «لا». قلت: 
فبئلث مالي؟ قال: «نعم. والثلث كثيرء إنك يا سعد" إن تترك ولدك أغنياء 
خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»“. روي أن جاراً لمسروق أوصى 
فدعا مسروقاً ليشهده. فوجده قد بذر وأكثر فقال: أشهد أن الله قد قسم بينكم 
فأحسن القسمة» فمن يرغب برأيه عن أمر الله فقد ضلء أوص لذي قرابتك 
الذين لا يرثونء ودع المال على قسمة الله . وقال ية «من حاف فى 


وصيته ألقي في اللواء؛ واللواء واد في جهنم“ . وقال يَيلِ: «إن الرجل ليعمل 
عل حل القن ت س فة أوصى وحاف في وصيته فيختم له بسوء عمله 


في النسخة (ف): يا سعيد. 

أخر جه البخاري في صحيحه من حديث سعد: فتح الباري: 6/ 12. رقم 2742ء كتاب 
الوصاياء وأخرجه مسلم بشرح النووي» حديث سعد: 76/11ء كتاب الوصيةء وأخرجه 
مالك فى الموطأ. من حديث سعد: تنوير الحوالك: 2/ [13. باب فى الوصية بالثلث» 
وأخريه الترمدى في سننه من حديث سعد: العارضة: 8/ 5268 باب 8 جاء في الوصية 
بالئلث . 

عالة يتكففون: أي فقراء يسألون الصدقة بأكفهم. 

ذكره الثعلبي في تفسيره: ء الورقة 101 عن مسلم بن صبيح. 

المصدر السابق . 

رواه ابن ماجه في سئنه: 2/ 902. رقم: 4/ 27ء باب الحيف في الوصية. 





كشف التنزيل في قبن الجاحث والتازيل 


دعم عام ممص 2 رچ ر ا 
ل 2 على اس تشو سار 


قوله تعالى: يها الْدِنَ ءامنا كب عَلِحَكُمْ أَلصِيَامُ4 قال الحسن: إذا 
سمعت الله تعالى يقول: ايها ألَذِينَ ءامن فأرع لها سمعك فإنها لأمر تؤمر 
نه أو لى تئ غ وقال جر لاوق لد عا فى ادا إزالة يعت 
العبادة والعناء. 


قوله تعالى: كيب عَليكُمْ أَلصَيَامُ4 أي فرض عليكم الصيام كما فرض على 
الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم أولهم آدم عليه السلام» وهو ما روي عن 
علي كرم الله وجهه أنه قال: أتيت النبي يي ذات يوم عند انتصاف النهارء 
فسلمت عليه فرد علي السلامء ثم قال: «يا علي هذا جبريل يقرئك السلام». 
قلت: وعليه السلام يا رسول الله. ثم قال: «يا علي يقول لك جبريل صم من 
كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك بأول يوم عشرة آلاف حسنةء وباليوم الثاني ثلاثون 
ألف حسنة. وباليوم الثالث مائة ألف حسنة». فقلت: يا رسول الله ثواب لي 
خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «يا على يعطيك الله هذا الثواب ولمن يعمل مثل 
عملك بعدك». قلت: يا رسول الله 5 هي؟ قال: «الأيام البيض : ثلاثة عشر 
وأربعة عشر وخمسة عشر». قال عبيدة: قلت لعلى رضي الله عنه: لأي شىء 
سعيت هذه الأيام البيض؟ قال لها أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة أحرقته 
الشمس فاسود جسده» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا آدم أتحب أن يبيض 
جسدك؟ قال: نعم. قال: صم من الشهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر... فصام آدم عليه السلام أول يوم»ء فابيض ثلث جسلهء فصام اليوم 
الثاني فابيض ثلثا جسده» وصام اليوم الثالث فابيض كل جسده» فسميت الأيام 
ا قال المفسرون: فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى المؤمنين صوم يوم عاشوراء» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر حين قدم 


(1) أبو عبد الله» جعفر الصادق بن محمد الباقر: سادس الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الإمامية. 
من التابعين الأجلاء. وله مكانة عظيمة في العلم. أخذ عنه كثير منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك . توفى بالمديتة سنة ثمان وأربعين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: /١‏ 55ء وفيات الأعيان: 2327/١‏ حلية الأولياء: 192/3. 
تفسير الثعلبي : خء الورقة: 102. 





المدينةء فكانوا يصومونها إلى أن نزل صوم شهر رمضانء. قبل قتال بدر بشهر 
وأيام“. وقال الحسن: أراد بالذين من قبلنا النصارى» فشبه صيامنا بصيامهم 
لاتفاقهما في الوقت والقدرء لأن الله تعالى فرض على النصارى صوم شهر 
رمضان» فاشتد ذلك عليهم لأنه ربما كان يأتي في الحر الشديدء وكان يضرهم 
في أسفارهم» فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في 
فصل من السنة بين الشتاء والصيف. فجعلوه في ربيع وزادوا فيه عشرة أيام 
كفارة لما صنعواء فصار أربعين يوما”©. قال مجاهد: أصابهم موت عظيم 
فقالوا: زيدوا في صيامكمء فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد فصار خمسين یوما . 
قوله تعالى: لَڪ تَتَّمُونَ» أي لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في 
زمان الصوم. وقيل معناه: لتكونوا أتقياء“ ٠‏ وأصل الصيام والصوم في اللغة: 
الإمساك. يقال: صامت الريح إذا سكنت وصامت الخيل إذا وقفت وأمسكت 
عق اسر قال اا 
خيل صيام وخيل غير صائمة .. تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما“ 


ويقال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة» لأن الشمس إذا بلغت كبد 
الننماء وقنف اسك عن الس سؤيعةاى قال امو الق : 


ذكره الثعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 02 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
تفسير الطبري: 3/ 414. 


تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 102. 
أبو أمامةء النايغة الذبياني» زيادة بن معاويةء ولقب بالتابغة لنبوغه في الشعر: شاعر جاهلي 
جيدء قال الشعر في أكثر أغراضه وأجودها المدح والاعتذارء وهو أحد أصحاب المعلقات». 
ويعرض عليه الشعراء قصائدهم في سوق عكاظ. توفي سنة ثمانية عشرة قبل الهجرة. 
ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 92ء بروكلمانء تاريخ الأدب العربي: 88/1.: سزكين» تاريخ 
التراث العربي: 2/ 5ء البستانيء أدباء العرب: 1/ 185. 
هذا البيت من اليسيطء للنابغة من قصيدته التى أولها: «بانت سعاد وأمسى حيلها انجذما». 
دوا 227 اللا غلك ماه اع امروس للزبيدي : وة 
امرؤ القيس بن حجر الكندي: شاعر جاهلىء مولده بنجد. أجاد فى شعر الغزل والوصف 
وبكاء الأطلالء وهو أحد أصحاب المعلقات تناول في وصفه البيئة العربية وحيوائها 
وطيورها. توفي سنة ثماتين قبل الهجرة. 





كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة .. ذمول إذا صام النهار وهجر 
وقال آخر : 


حتى إذا صام النهار واعتدل 25 وال نا في لاف قل 


عو ار 
- 


ويقال للرجل إذا أمسك عن الكلام: صام. قال الله تعالى: #إفٍ نذرت 
لان صَوْمَه”؟2 أي صمتاً. فالصوم: هو الإمساك عن المفطرات المعروفة. 

قوله غر وجل : .اناما مودت يعت شهر رمضان: ثلاثين وما أو تسعة 
وف ادن را الله ا ا ا ا ت رلا تحسب ال 
هكذا هكذا». وعقد الإبهام في الثالئة أي الشهر مرة تسعة وعشرين ومرة 
ثلاثين”. ونصب «آياماً» على الظرف» أي في أيام» وقيل: على خبر ما لم 
يسم فاعله» أي كتب عليكم الصيام أياماًء وقيل: بإضمار فعل»ء أي صوموا 
أياعا : 

ِنَم ریسا أو عل سر كَمِدَّه يَنَ أَيَامٍ أ أي 

فأفطر فعدة. كقوله: یی كن یکم تَرِيضًا أ يود أَدى ين اوه هَِدْيدُ ”7 تقديره: 
فحلق أو قصر ففديةء فاختصرء وتقديره: فعليه عدة» ولذلك ارتفع «عدة». قرأ 
ابن أبن عبلة: فعدة ‏ بالنصبء أي فليصم عدة”. و «أخر؛ في موضع خفض 
إلا أنها لا تنصرف لأنها معدولة عن جهتها فكان حقها أخريات. فلما عدل إلى 
فعل لم يجر مثل عمر وزفر. ومعنى الآية: فليصم عدة من أيام أخر غير أيام 
مرضه أو سفره. 


ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 50 البغداديء بلوغ الأرب: 3/ 93ء برولكمان» تاريخ الأدب 
العربي : 1/ 97. 

سورة مريم: 19 الآية: 26. 

أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: فتح الباري: 4/ 0623 رقم: 1913ء ياب 
لا نكتب ولا تنحسبء وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي عن ابن عمر: 2192/7 
وجوب الصيام برؤية الهلال. 

سورة البقرة: 2غ الأية: 196. 

تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 103. 





تفسير سورة البقرة 


قوله عز وجل: ظوَعَلَ الت يلوتم هِدَيَةٌ طَمَامُ شك قرأ ابن عباس 
وعائشة وعطاء وابن جبير وعكرمة ومجاهد: يطوّقونه - بضم الياء وفتح الطاء 
والواو والتشديد؛ أي يحكمونهء وروي عن مجاهد وعكرمة أيضاً: يعَلرّقونه - 
بفتح الياء وتشديد الطاء والواو أي يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه. وروي عن ابن 
عباس آنا أنه قرأ: يطوقونه ‏ بفتح الياء وتشديد الطاء والواو الثانية وفتحهاء 
بمعلى. يظيقونه. يقال طاق وأطاق. معن انر . 


قوله تعالى: ية طَعَامٌ مِسكينٍ» قرأ أهل المدينة والشام: فدية طعام - 
مقتنا نا مسا كين ا أضاف الفدية إلى الطعام وإن كانا واحداً لاختلاف 
اللفظين”*': كقوله تعالى: طب لِد ©4 . وقولهم: مسجد الجامع. 
وربيع الأول. قرأ ابن عباس: طعام مسكين على الواحد» وهي قراءة الباقين 
ات فمن وحد فمعنا ل يوم طعام مسكين واحد» ومن جمع رده إلى 
الجمعء أي عليه إطعام مسكين. وذلك أنه كان يرخص في الصوم الأول لمن 
يطيق الصوم أن يفطر ويتصدق مكانه كل يوم على مسكين» ثم نسخ”" بقوله: 
E‏ َد که 21 ET‏ لق 


قوله عز وجل: فمن نط حب مَهْوَ حب لو قرأ يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي بالياء وتشديد الطاء وجزم العين على معنى: يتطوع» وقرأ الآخرون: 
بالتاء وفتح العين وتخفيف الطاء على الفعل الماضي. ومعنى الآية: فمن َي 
خا أي زاد على طعام مسكين واحد فهو خير له هوان تَصومُوا حي لَڪ که 
وا عمو ووو کے ي اة ن ار ودی 
العلماء في تأويل هذه الآية وحكمهاء فقال قوم: كان ذلك في أول ما فرض 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 103. 
(@- فک الكت 282/1 
(3) سورة ق: 50 الآية: 9. 
تفسير الطبرئي: 287/2 
(5). متورة البقرة:- 2ء الاية: 





كشف التنزيل في قي الباحث والتاويل 


الله الصوم؛ وذلك أن الله عز وجل لما أنزل فرض صيام شهر رمضان على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمر أصحابه بذلك شق عليهم الصومء 
وكانوا قوماً لم يتعودوا الصومء فخيرهم الله تعالى بين الصيام والإطعام» فكان 
من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بالطعام. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن 
ہد وك الل نة ونزلت العزيمة في إيجاب الصوم. وعلى هذا القول 
معاذ بن جبل وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع“ وابن عمر وعلقمة وعكرمة 
والشعبي والزهري وإبراهيم الضحاك. وهي إحدى الروايات عن ابن عباس. 
وقال آخرون: 0 هذا خاص للشيخ والعجوز الكبيرة اللذين يطيقان الصوم ولكن 
ی عا وحص يه إن شاءا أفطرا مع الفدية ويطعمان كل يوم مسكيناء 
a E ERE‏ ت الرخصة 
للذين لا يطيقونه. وهذا قول الربيع بن أنس» ورواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . وقال الحسن: هذا في المريض» كان إذا وقع عليه اسم المريض› 
وكان يستطيع الصيام فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم. حتى 
نسخ. فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة وهذا قول أكثر الفقهاء والمفسرين7©. 
وقال قوم: لم تنسخ هذه الآية ولا شيء منهاء وإنما تأويلها: وعلى الذين 
يطيقونه في حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهمء ثم عجزوا عن الصوم فدية 
طعام مسكين. وجعلوا هذه الآية محكمة. وهذا قول سعيد بن المسيب والسدي. 
وإحدى الروايات عن ابن عباس . فجملة ما ذكرنا من الأقاويل على قراءة من قرأ: 
يطيقونه من الإطاقة؛ وهي القراءة الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف 
أهل البلدان. a EU,‏ يطوقونهء يتأولونه أنه الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» والمريض الذي لا يرجى برؤهء فهم مكلفون ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا 


أبو مسلمء سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي: صحابي جليل من الذين بايعوا تحت 
الشجرة. غزا مع الئبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات منها الحديبية وخيبر وحنين» وكان 
شجاعاً بطلا رامياً. توفي رحمه الله قي المدينة سنة أربع وسبعين هجرية. 

الاستيعاب: 2/ 639 الطبقات الكبرى: 4/ 305. الأعلام: 113/3. 

تفسير الطبري: 287/2 وما بعدها. 





تفسير سورة المقرة 


ويطعموا مكان كل يوم مسكيناًء وقالوا الآية محكمة . 


قوله تعالى: ظإرَّأن صَسُومُواْ حَيدٌ لَكُمَّ» أي خير لكم من أن تفطروا 
ا 

قوله تعالى: إن كُشْرْ تَنَْمُونَ» أي إن كنتم تعلمون ثواب الله تعالى في 
الصوم. ثم بين الله تعالى أيام الصيام بقوله عز وجل : 

هر رمان آلڍۍ أنيل ي الْمُرْءَانُ هُدَى لكا وَيَيِتَسِ ين الْهْدَئ 
لكان فسن ہد نکم اهر نة ومن حكَانَ يسا أو ڪل سَمَرٍ ية ين 
آڪاي َر د اٿ يڪم اشر ولا د بِكُمْ آلمترَ وڪيا ايده 
وکیا لَه عل عا نگم وڪم نرت ©4 . 

قال أبو یکر : 

قوله غر وجل: تهر رَمَصَانَ اليئ أنزل فو الشَرَادي قراءة العامة؛: شهر 
- بالرفع على معنى: أتاكم شهر رمضان. وقال الفراء: ذلكم شهر رمضان0© . 
وقال الأخفش: هو شهر رمضان“. وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان. 
وقيل : ابتداء وما بعده خبره. وقرأ الحسن ومجاهد: شهر رمضانء. نصب على 
معنى: صوموا شهر رمضان. وقال الأخفش: نصب على الظرف» أي كتب 
عليكم الصيام في شهر رمضان”“. وقال بعضهم: نصب على الإغراء. وقيل : 
نضصب غلئ الجدل من قوله تغالى : ااا كَمَدُودتَ»ه وسمى الشهر شهرا 
لشهر تي اا في رتاو :تقال يحفيهه خو اسع عن اسما الله تدای 
فيقال شهر رمضانء, كما يقال شهر الله» ويدل على ذلك ما روي عن أنس 
قال: قال رسول الله: «لا تقولوا رمضان. انسبوه كما نسبه الله عز وجل فى 
القرآن فقال: شهر رمضان»؛ وقال أبو عمرو: إنما سمي رمضان لأنه e‏ 


تفسير الطبري: 2/ 287. 
الفراء. معانى القرآن: [112/1. 
الأخفش. معانى القرآن: /١‏ 352. 





كشف التتزيل في محقيق الباحث والتأويل 


فيه الفصال من ال وقيل : سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب ای يحرقهاء 
وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة كما يأخذ الرمل والحجارة من 
حر الشمس؛ وقال الخليل: هو مأخوذ من الرمض» وهو مطر يأتي في الخريف 
سمى به هذا الشهر» لأنه يغسل الأبدان من الآثام غسلا ويطهر قلوبهم تطهيراً . 


قوله تعالى: الد أَنَزل يِه الْكُرَءَانُ» روي أن عطية بن الأسود قال لابن 
عباس: إنه قد وقع الشك في قوله تعالى: َر رَمَضََانَ الي أُنزلٌ ضِه 
لْقّرْءَانُ»# وقوله: إا أَنرَلْتَهُ فى ليله الْقَدرٍ ©©© وقوله: إا أَتَرَْنَهُ فى 
َو رگ4 وقد نزل في سائر الشهور. قال تعالى: وشا ردي“ الآيةء 
فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر 
رمضان» فوضع في بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام 
على النبي بيه نجوماً في ثلاث وعشرين سنة”©» وذلك قوله عز وجل: # هَل 
ا بمواقع جوم ليده وقيل: كان ينزل في كل شهر من شهور رمضان 
إلى السا لدا ها كان برل ى لك نة رل ن اللرض الم ع دفن 
عشرين شهراً ونزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما 
في ثلاث وعشرين سنة. وقال بعضهم: كان ابتداء إنزاله على النبي ييه في 
شهر رمضان فأضيف إنزال الكل إلى ذلك. روي عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َة «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من 
رمضان وأنزلت التوراة في ست ليال مضين من رمضان» وأنزلت الإنجيل في 
ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزلت الزبور في ثماني عشرة ليلة مضت 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 104. 

(02- .سرو القدر؟ 97 الذية :1 

(3) سورة الدخان: 44. الآية: 3. 

(4) سورة الإسراء: 17 الأية: 106. 

(5) رواه البيهقي في الشعب: 2/1: 416ء رقم 2253. 

(6) سورة الواقعة: 56ء الآية: 75. 

(7) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 105 تفسير الطبري: 3/ 448. 





تفسير سورة البقرة 


من رمضان» وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة 

CID‏ لد اا اا ان ت ج 
والعشرين من رمضان» ٠‏ وروي أن التوراة انزلت في اثنتي عشرة ليلة خلت 
من رمضان» والإنجيل في ثماني عشرة من رمضان. 


قوله تعالى: ظهُدّى إلكاس أي القرآن هادياً للناس من الضلالة. 
وانتصب «هدى» على القطعء لأن «القرآن»؛ معرفة و«هدى» نكرة. 


قوله تغالى: جوتت عالت من الهدئ وَالْعرَفَانِ که ای دلاللات واضحكهات س 
الهدى. والفرق بين الحق والباطر: وقيل: معناه وبينات من الحلال والحرام 
والحدود والأحكام. وعن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: اليا أيها 
الاس فد اظلكك قمر جف شهر مارك شهر نيه ليلة القدر خم من الت 
شهرء جعل الله صيامه فريضة. وقيام ليله تطوعاء فمن تقرب فيه بخصلة من 


خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواهء ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر 
المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. وشهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة. 
وآخره عتق من النار. من فظّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من 
النار. وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شىء». قالوا: يا رسول 
الله لها" تكب ما قط كه الات ال ومرن الله فى الله عليه وس 
«يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبنء أو تمرةء أو شربة ماءء 
ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدأ حتى يدخل 
الحنة. وكان كمن أعتق رقبةء و وأعتقه 
من النار” . فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم 


ذكره البغوي في: معالم التنزيل: 218/1ء عن أبي ذر رضي الله عنهء ورواه أحمد في 
المسند: 106/4. رقم: [1705. ورواه البيهقي في: شعب الإيمان: 414/2. رقم: 
8 . باب تعظيم القران. 

رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 221/2. رقم: 1431. 
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وخصلتان لا غنى لكم عنهما؛ فأما اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله 
إلا الله وتستغفرونهء وأما اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسألون الله تعالى الجنة 
وتعوذون به من التار»"؟. وعن ایی سعيد ادر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن أبواب السا وأبواب الجنة لتفتح لأول ليلة من 
شهر رمضان فلا تغلق إلى آخر ليلة منه» وليس من عبد يصلي في ليلة منها إلا 
كع ال يكن رة الف خا وخا بح و له ا فى ر 
ياقوتة حمراء له سبعون آلف باب» لكل باب منها مصراعان من ذهبء فإذا 
صام أول يوم من شهر رمضان غفر الله كل ذنب إلى آخر يوم من رمضان» 
وكان كفارة إلى مثله. وله بكل يوم يصومه قصر في الجنة له ألف باب من 
ذهب. واستغفر له سبعون ألف ملك من غدوة الشمس إلى أن توارى في 
الحجاب. وله بكل سجدة يسجدها من ليل أو نهار شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مافة عام ولا يقطعهاء”©. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. نادى الجليل جلت قدرته 


وعظمته: يا رضوان بجل جنتي وزينها للصائمين من أمة محمد َة ولا تغلقها 
عنهم حتى ينقضي شهرهمء ثم ينادي: يا مالك أغلق أبواب جهنم عن الصائمين 
من أمة محمد ثم لا تفتحها حتى ينقضي شهرهم. ثم ينادي جبريل : انزل إلى 
الأرض فغل مردة الشياطين عن أمة محمد حتى لا يفسدوا عليهم صيامهه»“. 
ولله عز وجل في كل يوم عند طلوع الشمس وعند وقت الإفطار عتقاء يعتقهم من 
الأرض السابعة له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ينادي: هل من تائب يتاب 


رواه البيهقيء شعب الإيمان: 3/ 305. رقم: 3608. فضائل شهر رمضان. 

أبو سعيد» سعد بن مالك الخدري: صحابي جليل من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم. 
أول مشاهده الخندق. روى عنه أحاديث كثيرة رواها عنه جماعة من الصحابة والتابعين. توفى 
رحمه الله في المدينة سنة أربع وسبعين هجرية. ٠‏ 
الاستيعاب: 2/ 502. حلية الأولياء: 369/1. صفة الصفوة: /١‏ 714. 

رواه البيهقيء شعب الإيمان: 314/3. رقم: 3635. فضائل شهر رمضان. 

تفسير التعلبي: خء الورقة: 106. 
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سؤله؟ ولو أذن الله للسموات والأرض أن تتكلما لبشرتا من صام رمضان بالجنة. 
وقال ا : «نوم الصائم عبادة» وصمته تسمبياح › وعمله ع 


قوله عز وجل: «إفمن سد منك الثَّهْرَ فَلِيَصَمَةُ» قراءة العامة بجزم اللا 
وقرأ الحسن والأعرج : فليصمه یک اللام» وهي لام الامر وحمها الكسر إذا 
انفردتء كقوله تعالى: لفق ذو سَعَوَ ين سیب4 فإذا وصلت بشيء ففيه 
وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة أحرف» بالفاءء كقوله تعالى: 
يبدا ر هدا أَلبِيَتِ © وبالواو كقوله تعالى: «إوليوفو ندُورَهُمْ 
وليطوفوأ»“ وبشم كقوله تعالى: نر لَقْصُوأ كمد . واختلف العلماء 
في 0 هذه الآية» فقال بعضهم: معناهأ فمن شهد شيك الشهر ا عاقلا 
مقيماً: صحيحاًء فليصمه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال قوم: معناه فمن 
دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فليصم الشهر كله غاب بعده فسافر 
أو أقام فلم برح . قاله السدي والنخعي . قال قتادة: إن علياً كان يقول: إدا 
أدركه رمضان وهو مقيم» ثم سافر فعليه الصوم. قالوا: والمستحب له أن لا 
يسافر إذا أدركه رمضان مقيما إن أمكنه حتى ينقضي الشهر. وروي في ذلك عن 
اه بن 00 أنه ا 9 عائشة نشة رضي الله 4 يسلم عليه فقالت 
38 خرجت 0 قال: قد حرج 2 الت 58 1 أفطرت 
فاخرج› فلو ادرک رمضان | بيعضص الطريق لأكمت ا وقال آخرون: 


(1) تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 106. 

(2) سورة الطلاق: 65 الآية: 7. 

(3) سورة قريش: 106ء الآية: 3. 
سورة الحج: 22ء الآية: 29. 

(5) نفس السورة والاية. 

(6) إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي: تابعي ثقة رفيع الشأن. نسب إلى جدهء كان 
أعرج» شريفاً صارماء يسمى أسد قريش وأسد الحجازء لا يخشى في الله لومة لائم يقول 
الحق عند الأمراء والخلقاء. 
الطبقات الكبرى: 5/ [32. 
ذكره الطبري في_تفسيره: 451/3. 
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OG SE‏ فإن سافر فله 
الإفطار إن شاء. قاله ابن عباس وعامة أهل التفسيرء وهو أصح الأقاويل . 
ويدل عليه ما روي عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام الفتح صائماً في رمضان حتى إذا بلغ الكديد دعا بماء فشرب20. 


- وة 


قوله تعالى: وسن ححَانَ مَرِيضًا او عل سَمَّرٍ مده يِن اي َر أي 
من كان مريضاً أو مسافراً فأفطر فعليه قضاء ما أفطر فيهء واختلفوا ة e‏ 
الذي أباح الله فيه الإفطارء فقال قوم: هو كل مرض يسمى 9 قال 
طريف بن شهاب”*': دخلت على ابن سيرين في رمضان وهو يأكلء فلما فرغ 
قال: إنه وجعتني أصبعي هذه . وقال آخرون: هو كل مرض كان الأغلب من 
أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة. وقال الحسن وإبراهيم 
إذا لم يستطع المريض أن يصلي الفرائض فله أن يفطر والأصل فيه إذا لم يمكنه 
الصوم وأجهده أفطرء وإذا لم يجهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم. 


قوله تعالى: أو عَلَ سَمَّرِ» واختلفوا في صيام المسافرء فقال قوم: الإفطار 
في لش عزيمة وأجبة ولبنين بر خحصة» فمن صام و فى السفر فعليه القضاء إذا 
أقام» وهو قول اف هريرة وابن غ عباس وعروة بن 5 والضحاك. وتمسكوا 
بقوله ية: اليس من البر الصيام في السفر“ . وعن عبد الرحمن بن عوف57) 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 3/ 455. وابن هشام في السيرة: 4/ 399 ورواه البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس: فتح الباري: 4/ 2.690 رقم: 1944. 
الكديد ‏ بفتح الكاف وكسر الدال ‏ موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل تقريباء وبينه وبين 
مكة مرحلتان. 
أبو سفيان طريف بن شهاب العطاردي: روى عن الحسن وأبي نضرة وضعفه ابن معين. 
الذهبىء ميزان الاعتدال: 2/ 336. 
تفسير الطبري: 3/ 458. 
رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر: فتح الباري: 963/4 رقم: 1946ء كتاب 
الصيام» ورواه النسائى فى سننه: 3/ 146, 
أبو محمد عبد الرحمن بن عوف الزهري: صحابي جليلء أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد 
أصحاب الشورى. شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء وكان يشتغل بالتجارة فاجتمعت له = 
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أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر”'. وقال آخرون: الإفطار في 
السفر رخصة من الله تعالى» والفرض الصوم. فمن صام ففرضه أدى» ومن 
أفطر فرخصة الله أخذ. ولا قضاء على من صام إذا أقام. وهذا هو الصحيح 
وعليه عامة الفقهاءء ويدل عليه ما روي عن جا( قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سفرء فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يكن بعضنا يعيب 


على فی اوغ سمو ب غ أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة 
على الصوم في السفرء فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله تعالى فمن 
أخذها فحسن»ء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . فأما قوله چ : «ليس 
من البر الصيام في السفر»ء فإن أصله ما روي عن جابر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماءء فقال: «ما بال 
صاحبكم هذا»؟ قالوا: يا رسول الله صائم. فقال: «ليس من البر أن تصوموا 


ثروة كبيرة أنفقها في نصرة الإسلام ورعاية مصالح المسلمين. توفي رحمه الله في المدينة سنة 
ائنتين وثلاثين هجرية. 

الاستيعاب: 2/ 844. الطبقات الكبرى: 124/3 الأعلام: 3/ 331. 

تفسير الطبري: 3/ 463. 

جابر بن عبد الله الخزرجي: صحابي جليل من المكثرين في الرواية شهد مع النبي صلى الله 
عليه وسلم المشاهد كلهاء وكان له في المسجد النبوي حلقة يؤخذ عنه العلم. توفي سنة سبع 
وثمانين ه. الاستيعاب: 219/1 الإصابة: [/2113» الطبقات الكبرى: 574/3. 

أخر جه اليخاري في صحيحه من حديث أنس: الفتح: 4/ 697. رقم: 1946ء كتاب الصومء 
وأخرجه مسلم بشرح النووي من حديث أبي سعيد 7/ 234ء وأخرجه النسائي في سننه» من 
حديث أبي سعيد: 4/ 159. 

في النسخة (ف): ببعض . 

أبو محمذدء حمزة بن عمرو أجلي صحابي جليل» روى عن أبي بكر وعمرء وعنه روى 
أهل المديتة؛ وكان يسرد الصوم. يشر كعب بن مالك بتوبته. وما نزل فيه من القرآنء فتزع 
كعب ثوبين كانا عليه فكساهما إياهء توفى رحمه الله سنة إحدى وستين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 4/ 315ء الاستيعاب: 1/ 375: تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 169. 
أخرجه البخاري في صحيحه: الفتح: 4/ 2688 رقم: 1943ء كتاب الصومء وأخرجه مسلم 
في صحيحه بشرح النووي 7/ 247 وأخرجه النسائي في سننه: 157/3. 
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في السفر» وعليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم فاقبلوها». وكذلك تأويل 
قوله عليه السلام: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». يدل عليه حديث 
مجاهد عن ابن عمر أنه مر برجل ينضح عليه الماء في وجهه وهو صائم» فقال 
له: «أفطر ويحك! فإنى أراك لو مت على هذا دخلت النار»ةء والذي يؤيد ما 
قلناه ما ل وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز“ إذ هو 
أمير على المدينة» فتذاكروا الصوم في السفرء فقال سالم: كان ابن عمر لا 
يصوم في السفر. وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السفر. فقال سالم: إنما 
أحتدتك غر ان عفر وقال عحروة: وأنا أحدتك عن عائشةء فارتفعت 
أصواتهماء فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عفواً. إذا كان يسراً فصومواء وإن 
كان عسراً فأفطروا. ثم اختلفوا في المستحب» فقال قوم: الصوم أفضل وهو 
قول معاذ بن جبل وأنس وإبراهيم ومجاهد. وروي أن أنس بن مالك أمر غلامه 
بالصوم في السفرء فقيل له في هذه الآية. فقال: نزلت ونحن نرتحل يومئذ 


جياعا وننزل على غير شبعء فمن أفطر فبرخصته» ومن صام فالصوم أفضل . 
وقال آخرون: المستحب الإفطارء لما روي عن جابر قال: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان حتى إذا بلغ كراع الغميم 
فصام الناس. فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيامء فدعا بقدح ماء بعد 
العصرء فشرب والناس ينظرون» فأفطر بعضهم وصامء فبلغه أن ناساً صاموا 
فقال: «أولئك العصاة»” . وعن اين و فال سال ابن عر 


(1) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان تابعي روى عن أنس وغيره تولى الخلافة بعد ابن 
عمه سليمان بن عبد الملك فسار سيرة حسنة حتى ألحقه بعض الكتّاب بالخلفاء الراشدين. 
توفى سنة اثنتين ومأئة ه. 
الطبقات الكبرى: 5/ 330ء تذكرة الحفاظ : 1/ 118. 
البخوي» معالم التنزيل : 1/ 220. 
بعلى بن عطاء العامري الطائفي: ثقة» سمع منه شعبة وأبو عوانة وغيرهماء أقام بواسط في 
آخر خلافة بني أميةء سمع من القاسم بن عبيد الله بن ربيعة الثقفي ويوسف بن الحكم. 
الطبقات الكبرى: 5/ 520. 
أبو الحكم يوسف بن الحكم: تابعي ثقة. روى عن ابن عمره وروی عنه يعلى بن عطاء. 
البخاري في التاريخ الكبير: 376/2. 
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عن الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك» 
ألم تغضب؟ قلت: بلى. قال: فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكه”'". 

توه ران و الوك امرك امو سين ر اا ار ارش 
والمسافرء ولا بيد بِكُمٌ ألْشَمَرَ» أي تكليف الصوم في المرض والسفر. قرأ 
يزيد بن القعقاع: العسر واليسرء مثقلتين في جميع القرآن. وقرأ الباقون 
بتخفيفهماء وهما لغتان د 


قوله تعالى: «#رَلُكُْمِلوا الْهِدَّة» قرأ أبو بكر بتشديد الميم وقرأ الباقون 
بالتخفیف*» وهو الاختيار لقوله تعالى: ايوم الت لم یتک . والواو 
فى قوله: وڪي لواچ واو العطف. واللام لام كي» تقديره: يريد الله بكم 
اليسرى أي يريد لأن يسهل عليكم ولتكملوا العدة. وقال الزجاج: معناه فعل 
الله ذلك ليسهل عليكم ما أفطرتم في 57 وسفركم إذا برئتم وأقمتم 
فقضيتموها'”. وقيل: معنى وڪيل يد4 أ ي ولتتموا عدة ما أفطرتم 


للمرض والسفر. وقيل: معناه عدة ثلاثين نوفا إذا 8 عليكم هلال شوال. 
قوله تعالى: ظرَلُِكَبرُوا اه عى ما هدنك أي: ولتعظموا الله بقلوبكم 
وأفواهكم وأعمالكم على ما هداكم لدينه وشرائعه ووفقكم ورزقكم شهر رمضان 
وخصكم به دون سائر أهل الملل. ويقال: أراد بذلك التكبير في صلاة عيد الفطر. 
وقال بعضهم: أراد به التكبير ليلة الفطر. قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا 
زا هلال وال او یکرو درو عو سعد ين الت واب اة وها 


(1) تفسير الطبري: 3/ 460. 

(2) البغويء معالم التنزيل: /١‏ 280. 

(3) هكىء. الكشف: |/283. 

)4( سور المائدة: 5. الآية: 3. 

(5) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: .254/١‏ 

(6) تفسير الطبري: 3/ 479. 

(7) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: فقيه كثير الحديث» إمام» من العلماء. روى عن أبيه 
وعثمان وعائشة وأبي هريرة» وعنه الزهري ويحبى بن سعيد» توفي سنة أربع وتسعين هجرية. 
الذهبيء تذكرة الحفاظ: 1/ 63. السيوطي. طبقات الحفاظ: 23. 
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أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير”''. 


قوله تعالى : الُم نكرو أي لكي تشكروا الله على الرخصة ونعمة 
الهدى . 


۳ = د 0 ا 50 ۹ ڪھ بير مر چ ر امه مر رر د 
قوله تعالى : ولا سا لت عبتاوى عي فإ َر أجِيبٌ دعوة الداع إذا دعان 


جيب لى يووا ى عليه َرَسُدُوت ©4 

قوله تعالى: ظوَإدًا سالک عکاوى عَيَ فَإِنْ َر الآية. اختلف 
المفسرون في سبب نزول هذه الآية» فقال ابن عباس نزلت في عمر رضي الله 
عنه وأصحابه حين أصابوا من أهليهم في ليالي رمضان. وستأتي قصتهم إن شاء 
الله. وروى الكلبي عن أبي صالح عنه قال: قال يهود المدينة: يا محمد كيف 
يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام؟ وأن غلظ كل 
سماء مثل ذلك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'”“. وقال عطاء وقتادة: لما نزل 
قوله تعالى: أدَعُونِ أسْتَحِبٌ 4 1 رجل: يا رسول الله كيف ندعو ربنا؟ 
ومك تدعوة؟ انال ,الك عة لابه ي وقال الضحاك: سأل بعض الصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل 
الله هذه الآية“ : ل SGC‏ 
فيه إضمار كأنه قال: فقل لهم يا محمد وأعلمهم أني قريب منهم بالعلم. 


قوله تعالى: اچیب وة الداع إا دعا فإن قيل: ما وجه هذه الآية 
وقوله: ##أدعونة ات ب کي وقد يدعوه كثير من عياده فلا يجيب دعاءه؟ 
لاه ا اا في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معنى الدعاء هنا: الطاعة. 
ومعنى الإجابة الثواب» كأنه قال: أجيب دعوة الداعي بالثواب إذا أطاعني . 


)1( البغوي؛ معالم التنزيل: 1/ 221. 

(2) تفسير القرطبي : 2/ 0.308 تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 107. 
(3) القرطبي والتعلبي في المصدرين السابقين . 

(4) التعلبي في المصدر السابق. 

(5) سورة غافر: 40. الآية: 60. 





وقيل: معناه الخصوص وإن كان اللفظ عاماًء أي أجيب دعوة الداعى إذا 
فشك وات دعوة الداعي إذا وافق القضاءء وأجيب دعوة الداعي إا كاتنت 
الإجابة له خيراً. ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة ولا إثم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته. وإما أن يدخر له 
في الآخرةء وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها». قالوا: يا رسول الله إذن 
نكثر؟ قال: «الله أكفر )”1 . وقال بعضهم: هو عام وليس فيه أكثر من إجابة 
الدعوة» وأما إعطاء الأمنية وقضاء الحاجة فليس بمذكور في الآية» وقد يجيب 
السيد عبده. والوالد ولده ولا يعطيه سؤله. فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول 
الدعوةء لأن قوله: أجيب وأستجيب هو خبرء والخبر لا يعترض عليه النسخ. 
لأنه إذا نسخ صار المخبر كذاباً تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً» ودليل 
هذا التاويل ما روئ ابن عر أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فتح 
له في الدعاء فتح له أبواب الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : 
قل للظلمة لا يدعوني فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني» وإني إذا 
أجبت الظالمين لعنتهه”© . وقيل: إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت. 


إلا أنه يؤخر إعطاءه مراده ليدعوه فيسمع صوته» يدل عليه ما روى جابر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليدعو الله تعالى وهو يحبهء 
فيقول: يا جبريل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرهاء فإني أحب أن لا أزال أسمع 
صوته. وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه. فيقول: يا جبريل اقض لعبدي هذا 
حاجته وعجلها فإني أكره أن أسمع صوته». وبلغنا عن يحيى بن سعید قال: 


(1) رواه أحمد في المسند: 260/3. والبخاري في الأدب المفرد: 2/ 175ء رقم: 710. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 310/2. 
)3( بر سعيد» يحيى بن سعيد الأنصاري: قاض من حفاظ الحديث. ولي قضاء المدينة في زمن 
بني أميةء وفي العهد العباسي رحل إلى العراق فتولى قضاء الحيرة. توفي سنة ثلاث وأربعين 
EE‏ 
تذكرة الحفاظ: 137/1 الشيرازي» طبقات الفقهاء: 6 





كشف التتزيل في لحقيق الباحث والاويل 


را رت العزة في المنام فقلت: يا رب كم أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: يا 
يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. وقال بعضهم : إن للدعاء آداباً وشرائط هي 
اتات الإجابة ونيل الأمنية» فمن راعاها واستكملها كان من أهل الإجابةء ومن 
أغفلها وأخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء. وقيل: ما من أحد يدعو الله 
تعالى على ما توجبه الحكمة إلا وهو يجيب دعاءه. والدعاء على شرط الحكمة 
أن يقول: اللهم افعل لي كذا وكذا إن لم يكن مفسدة في ديني» وفيما يرضيك 
عني. ويحكى أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قيل له: ما بالنا ندعو الله عز وجل 
فلا يستجيب لنا؟ فقال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه. وعرفتم رسوله فلم تتبعوا 
سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم 
الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فوافقتموه. 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم. وعرفتم 
عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس”" . 

قوله تعالى: 9تسْتَصِبُاْ لى أي فليجيبوا لي بالطاعة. يقال: أجاب 
واشتجاب بعتي واحد.. قال الشاغز: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 4 فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وقال أبو رجاء الخراساني : معناه فليدعونى. والإجابة من الله: الإعطاءء 
ومن ال ا وفى بعض التفاسير: الاستجابة أن تقول بعد صلاتك: 
لبيك اللهم لييك. . . إلى آخر التلبية. 


3 عم 


قوله تعالى: طوَليُؤْمِناً بى لَمَلْهمْ يَرَسُدُوت» الإيمان: أن تقول آمنت بالله 
وکفرت بالجبت والطاغوت› وعدك حقء ولقاؤك حق .2 شین أنك واحد فرد» 
لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤاً أحد وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها: 


(1) ابن خلكانء وفيات الأعيان: 4/1 تفسير القرطبي : 2/ 312. 

(2) أبو رجاء» عبد الله بن أبي الفضل المدني: !1/ تابعي ثقة. روى عن أبيه» وروى عنه يحيى 
بن أبي كثير. الذهبى. ميزان الاعتزال: 2/ 472. 

(3) تفسير الطبري: 3/ 484. 





وأنك تبعث من فى القبور. قال ابن عباس: ما تركت هذه الكلمات بعد صلاة 

بعدما آنزلت فو وقال الكلبى: ما تركتها منذ أربعين سنة. فعلى هذاء 

معنى الاستجابة: الإجابة تالطاعه والانقياد لله في كل ما ألزمه. وقوله: 
و يَرشُدُوتَ» أي ليكونوا على رجاء الرشد في مصالح الدنيا والآخرة. 

فوله تعالی : 

کڪ َه ايام اَم يک ايم هن لياس لكم وام باس لَهُنّ عَم 

د / ميك وهنا 502 اناق ES‏ 

سه لک وَطُوأْ واشروا حى يت ل الحَيط الأيض مى اليل السود عِنّ 

اق !3 كن 3 توشر وار عقون ق المد تات دود ان 

مروا كلك يبت اله اينف لتاس لمَلّهُمْ د عدت ت 09> . 


سر ی سے سے 


قوله تعالى: ايل لَكمْ له ألصِيَامٍ رفت إل بن تبي قال المفسرون: 
كان الرجل في ابتداء الأمر إذا أفطر حل له الطعام والشراب والجماع إلى أ 


يصلى العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلى العشاء أو رقد قبل الصلاة ولم 
يفطرء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى مثلها من الليلة القابلةء ثم إن 
عمر رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاءء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم 
نفسه» ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعتذر إليك 
وإلى الله من نفسي هذه الخاطئة» إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء 
الآخرة. فوجدت رائحة طيبة» فسولت لى نفسى فجامعت أهلى. فهل لى من 
رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر». فقام 
رجال فاعترفوا بالذي كانوا صنعوا بعد العشاء. فنزلت في عمر وأصحابه"“ قوله 
تعالى: ظأيِنّ لَكُمْ ليله أَلضِيَامٍ أَلرَّفتُ إل ایک » اق أبيح لكم في ليلة 
0 الرفث. قر 0 مسعود د والأعمش و الت م 08 والفاء 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 50. 
(2) تفسير الطبري: 487/3. 





كشف التنزيل في غحقين الماحث والتاويل 


كريغ فكل عا ذكن الله تعالى في القران فن السباخرة والملابينة الفا 
والدخول فإنما يريد به الجماء”'". قال الشاعر: 


فظلنا هنالك في نعمة لاقل :اللداذاف ع ارقت 


وقال القتيبي2 : الرفث هو الإفصاح بما يجب أن يكنى به عن ذكر النكاح» 
وأصله 0 والقول القبيح. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده 
الخال اليا 


8 71 م تعش چاه يو رر ۽ ٤‏ 

قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لَه أي هن سكن لكم وأنتم سكن 
لهن. قاله أكثر المفسرين. ونظيره قوله تعالى: وج ين با ©“ أي 
سكناًء دليله قوله تعالى: ظرَجَعَلَ ِنبا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إا . وقال أهل 
المعانى: الكناسن الشعار الذي يلى الجلد من الثيات فسمى كل وأاحد من 
الزوجين لياسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد. وانضمام جحسد 
كل واحد منهما إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب 
الذي يلبسه» وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء لباساًء فجاز أن يكون كل 


قوله تعالى: طصَمَ اله اتڪ کسر تاوت اشم تاب يکم عَم 
ڪن أي ي علم الله أنكم كنتم تظلمون أنفسكم بمعصيتكم وجماعكم بعد 
العشاء الآخرة في ليالي الصوم. فتجاوز عنكم ولم يعاقبكم على ذلك» ومحا 
عنكم ذنوبكم . 


(1) المصدر نفسه. 

)2( في النسخة (ف): الثعلبي . 

000 الزجاج . معاني القرآن وإعرايه: 255/1. 
(4) سورة الثبأ: 78ء الآية: 10. 

(5) سورة الأعراف: 7ه الآية: 189. 





تفسير سورة الدقرة 


قوله تعالى: لفان برشن أي جامعوهن في ليالي الصوم فهو حلال 
لكم. سمت المحامعة مباشرة : أملصتة بسر ة كل واحد منهما بصا حه . 


قوله تعالی : «#وَابتَعْوَا ما َب أله لَك أي واطلبوا ما قضى الله لكم من 
الولد. قال مجاهد: إن لم تلد هذه فهذه. وقال ابن زيد: وغو ما َكب 
هه لَك أي ما أحل لكم من الجماع. قرأ معاذ بن جبل: واتبعوا ما كتب 
الله لكم: من الاتباع» يعني ليلة القدر. وكذلك روى أبو الجوزاء”'' عن ابن 
عباس . وقرأ الأعمش: وأتوا ما كتب الله لكمء أي افعلوا. وأشبه الأقاويل 
بظاهر هذه الآية في تأويل قوله تعالى: e‏ َب انه 45 قول من 
تأولة على الولك لآنه عقن قوله: مهَالنَ : شروش وهو أمر إباحة وندب». 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تكائروا فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة*. حتى بالسقط». وقال أهل الظاهر: هو أمر إيجاب وحتمء يدل عليه 
ما روى أنس بن مالك» أن امرأة كان يقال لها الحولاء“ عظّارة من أهل 
المدينة» دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين زوجي فلان 
أتزين له كل ليلة وأتطيب كأني عروس زفت إليهء فإذا اوى إلى فراش کات 
في لحافه الس بذلك رضى الله تعالىء فحوّل وجهه عني أراه قد أبغضني . 
فقالت: اجلسي حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فبينما آنا 
كذلك. إذ دخل رسول الا فقال: «ما هذه الروائح التي 
أجدهاء أتتكم الحولاء» ابتعتم منها شبغاً؟» قالت عائشة: لا والله يا رسول 


(1) أبو الجوزاءء أوس بن عبد الله الربعي: تابعي ثقة. أخرج له الشيخان وأصحاب الكتب 
الستة. روي أنه قال: جاورت ابن عباس فى داره النتى عشرة سنة ما فى القرآن آية إلا وقد 
سألته عنها. توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين هجرية. ١‏ 
ابن الأثيرء اللباب: 459/1 ميزان الاعتدال: 4/ 512. الطبقات الكبرى: 7/ 223. 
تفسير القرطبى: 2/ 318. 
رواه ابن ماجه في سننه: 1/ 592. رقم: 1846ء باب ما جاء في فضل التكاح. 
الحولاء بنت تويت بن حبيب الأسدية: كانت عطارة من أهل المدينة عابدة من المجتهدات 
فى العبادة» أسلمت وبايعت بعد الهجرة. 
ع كحالة. أعلام النساء: 1/ 306. حلية الأولياء: 2/ 65. 





كشف التتززبل في عن الباحث والتاويل 


الله. فقصت عليه الحولاء قصتهاء فقال لها: «اذهبى. اسمعى له وأطيعى». 
قالت: أفعل يا رسول الله فما لي من الأجر؟ قال: «ما من امرأة س 
بيت زوجها شيا ووضعته تريد الإحسان إلا كتب الله لها حسنة ومحا عنها 
سيئة» ورفع لها درجة. وما من امرأة حملت من زوجها حين يحمل إلا كتب 
الله لها من الأجر مثل القائم ليله الصائم نهاره. الغازي في سبيل الله. وما من 
امرأة يأتيها طلق”'' إلا كتب الله لها بكل طلقة عتق نسمة» وبكل رضعة عتق 
رقبة. فإذا فطمت ولدها نادى مناد من السماء: أيتها المرأة كفيت بالعمل فيما 
مضى فاستأنفى العمل فيما بقى». قالت عائشة: قد أعطى النساء خيراً كثيراً فما 
بالك حا م را ت راك سبل للم عه ,وشت ال ف 
من رجل أخذ بيد امرأته يراودها إلا كتب الله له حسنةء وإن عانقها فعشر 
حسنات» وإن قبلها فعشرون حسنةء وإن أتاها كان خيرا من الدنيا وما فيهاء 
فإذا قام ليغتسل لم يمر الماء على شعرة من جسده إلا يمحو عنه سيئة» ويعطى 
له درجة» ويعطي بغسله خيرا من الدنيا وما فيهاء وإن الله عز وجل يتباهى به 
الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي قام في ليلة باردة يغتسل من الجنابة يتيقن 
بأني ربه» اشهدوا أني غفرت له . 


قوله تعالى: وکوا واشرواً حى يبن لک الط الأيض مى الحيط لأسو مِنّ 
7 مد £ 
مجر هذا أمر إباحة مثل قوله: ولا حلع مَصَطَادُو4ه”” وشبههء نزلت في 
< 8 ء۶ ۶ }4( 5 5 - 
معاد بن جيل : أسمه بق صرمة. وقال عكرمة والأسدى: اسمه أبو فيس ن 


صرمة. وقال مقاتل صرمة بن إياس. وكانت قصته أنه ظل نهاره يعمل في أرض 


(1) طلق: وجع الولادة. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 108. 
(3) سورة المائدة: 5 الأية: 2. 
(4) أبو قيسء صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي بن عامر. «صرمة» بكسر الصاد المهملة 
وسكون الراء وفتح الميم. 
الإصابة: 3/ 41. 








تفسير سورة القرة 


له وهو صائمء فلما أمسى قال لأهله: قدمي الطعام. فأرادت المرأة أن تطعمه 
شيئا فأخذت تعمل له سخينة؛ وكان في ذلك الوقت من صلى العشاء أو نام 
فأيقظته. فكره أن يعصي الله تعالى ورسولهء فأبى أن يأكلء وأصبح صائماً 
الله عليه وسلم وقد أجهده الصوم. فلما راه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال له: يا أبا قيس ما لك طليحاً؟ قال: ظللت أمس في النخل نهاري كله أجر 
اط اا اس ا E‏ 
حرم الطعام ا فطويت وأصبحت وقد أجهدني او فاغتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالی : وکوا واشروا حى ين لک الك 
لأَيِسُ مى لمَيِطٍ لأسو أي كلوا في ليالي الصوم واشربوا فيها حتى يتبين لكم 
بياض النهار وضوؤه من سواد الليل وظلمته. كنذا قال المفسرون. وفيل : معئاه 


حتى يتبين لكم الفجر الأول من الثاني. قال الشاعر* 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق .. والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 


وعن عدي بن حاتم قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة 


الواحدي. أسباب النزول: 50ء ذكره الطبري فى تفسيره: 3/ 246. 

4 © رقم: 1915ء والترمذي في سننه: تحقة الأحوذي: 0305/8 رقم: 4048. تفسير 
سورة البقرة. 

أبو طريف» عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 
عشرء وقدم على أبي بكر في خلافته بصدقات قومه. وكان حسن الرأي سيدا شريفا خطيبا 
مقدماً في قومه حاضر الجواب فاضلاً كريماً. شهد مع علي الجمل وصفين. توفي رحمه الله 
في الكوفة سنه سيع وسثين هجرية 

الاستيعاب: 3/ 1057ء الطبقات الكبرى: 6/ 22, البيان والتبسين: 15/2. 





كشف التتزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


واشرب حتى يتبين لك الخرط الأبيض من الخيط الأسود. وصم ثلاثين نوها | لا" 
أنظر فيهما فلا يتبين لي» فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك 
حتى بدت نواجذه. وقال: «يا عدي إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل»'. 

قوله تعالى: يِنَ مجر يعني المستطير الذي ينتشر ويأخذ في الأفق وهو 
الثانق؛ وهو الفجر الصادق الذي تحل فيه اأالصلاة ويحرم فيه الطعام على 
الصائمء وأما الفجر الأول وهو الذي يسطع في السماء مستطيلا كذتفب 
السرحان ولا ينتشر فذلك من الليل لا تحل فيه صلاة الفجرء ولا يحرم فيه 

١ ١ : 1‏ 2(7) سن اس 

الطعام على الصائم وهو الفجر الكاذب. وعن سمرة بن جندس*© قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا يمنعنكم من السحور أذان بللال ولا 
الصبح المستطيل. ولكن الصبح المستطير في الأفق:0©. 


فوله تعالى: شن أد ا ليام إلى اسل قال عبد الله بن ابن 0 كنا 


موسر اله قن الوا عله وسلع فى بيو زعو انه فل رك N‏ 
قال لرجل: انزل فاجدع لي ماء». فقال:. .نا رول الله لى اس فال 
«انؤل فاجدع لى ماء». فقال: يا رسول الله إن علينا تارا فال 0 الكالكة: 


(1) رواه البخاري في صحيحه: الفح : 4 9» رقم: 1916. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 200. 
رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 310/8. رقم: 24052 تفسير سورة البقرة. 
أبو عبد الرحمنء سمرة بن عمرو بن جندب: صحابي جليل من الحفاظ المكثرين من الرواية 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وروى عنه من الصحابة عمران بن حصينء ومن التابعين 
الحسن والشعبيى. توفى سنة ثمان وخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 653/2 الطبقات: 6/ 34ء شذرات الذهب: /١‏ 65ء تاريخ بغداد: 1/ 185. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 205. وأحمد في المسند: 5/ 13. والدارقطني في 
سننه: 2/ 166. 
أبو معاويةء عبد الله بن علقمة بن أبي أوفى الخزاعي الأسلمي: آخر من توفي من الصحابة 
بالكوفة وأحد الذين 0 . شهد الحديبية وخيبر. توفي رحمه الله سنة سبع 
وثمانين هجرية. 
الاستيعاب: 3/ 870 الطبقات الكبرى: 4/ ,30١1‏ الأعلام: 104/4. 





تفسير اسورة المقرة 


فنزل فجدع له » ثم قال رسول الله صلق الله عليه وسلم: «إدا أقبل الليل من 
ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم»”'". وفي بعض الألفاظ : «أكل أو 
لم يأكل». 

قوله تعالى: وولا بتُك واس كفو فى السَسجد4 أصل العكوف 
ره الغبات 0 وك مك بالمكان إذا 200 به. قال الله 
ترى حولهن المعتفين كأنهم على سم كن الجاهاة وك 

والاعتكاف: هو حبس النفس في المسحد على عبأدة الله تعالى . واختلف 
العلماء في معنى الا التي نھی المعتكف عتها؛ فقال قوم : هي المجامعة 
خاصة» معناه: ولا تجامعوهن ما دمتم معتكفين في المساجد. قاله ابن عباس 


وعطاء والضحاك والربيع. وقال قتادة ومقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية في نفر 
من الصحابة كانوا يعتكفون في المسجدء فإذا عرضت للرجل منهم حاجة إلى 
أهله خرج إليها فجامعها ثم يغتسل ويرجع إلى المسجد» فنهوا أن يجامعوا 
نساءهم ليلا أو نهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم . وقال ابن زيد: المباشرة 
الجماع واللمس والقبلة وأنواع التلزد. والجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع 


(1) رواه البخاري فى صحيحه: الفتح: 4/ 709, رقم: ۱955ء باب متى يحل فطر الصائمء 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 209. 
سورة الأعراف: 7 الآية: 138. 
يصف الفرزدق دور أهله الكرام الذين جاءهم المعتفونء أي المحتاجون الذين يطلبون الرزق» 
ويصفهم الشاعر بأنهم جياع قد ثبتوا في أماكنهم ينتظرون نضح الطعام» متلهفين في هدوء 
وخشوع كأنهم عباد. وقبله : 
وقد علمالأقوام أن قدورنا .. ضوامن للأرزاق والريح زفزف 
نعجل للضيفان في المحل بالقرى .. قدوراً بمعبوط تمد وتشغرف 
ديوانه: 561 التقائض: - 563. 
تفسير الطبري: 541/3 542. 
نفسه: 3/ 543. 





كشف التنزيل في لحقبق اللاحث والتاويل 


وأما المباشرة غير الجماع فعلى ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو 
مكروه ولا يقسد اللاعتكاف عند اکر الفقهاء. وقال مالك يقسده . والضرب 
الثاني ما لا يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في خبر عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل إليها رأسه فترجّله وهو 
معتكف”''. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اعتكف عشراً فى 
رمضان كان كححتين وعمرتين» 

قوله تعالى: يلك حُدُودُ أ أي المجامعة فى الاعتكاف معصية. وقيل: 
جميع ما في هذه الآية إلى آخرها أحكام الله فلا تقربوهاء يعني المباشرة في 
الاعتكاف. وقيل: 7 الله لا تقربوها بالخلاف كَدَلِكَ بين اه کر 
هذه 2 0 يبين تسن للاي سائر TS‏ الا وقيل: سائر 
وقال شهر بن حوشب: فرائض الله. وقال الضحاك: معصية الله. وأصل الحد 
في اللغة: المنع. وقيل للبواب: حداد. وقال الخليل بن أحمد: الحد الجامع 
المانع. ومله حدود الدار والأرض› وهو ما يمح غيرها 0 يدخل فيهاء و يبعي 
الخد ددا لن يمتنع به من الأعداءء ويقال: حدت المرأة وأحدت إذا 
منعت نفسها من الزينة. فحدود الله هى : ما منع الله منها أو ما منع من 

قوله تعالى: افلا قروا أء ي فلا تأتوها. يقال: قربت من الشيء أ 
وقربته وقربت مله بصم الراء : إذا دنوت مله . 


قوله تعالى: 8« كَنَلِكَ َب اسه أي هكذا يبين الله آياته للناس لكى 


(1) وواه البخاري في صحيحه: فتح الياري: 4/ 8508ء رقم: 2029ء باب لا يدخل المعتكف 
الث عل اة 
رواه مسلم بشرح النووي: 3/ 208. 
رواه النسائى فى سنته: 1/ 158. 
رواه الدارمي في سننه: 1/ 247. 





تفسبر سورة المقرة 


قوله تعالى: وولا تاوا نوكم یکم بالطل نذا ھا إلى َء 
تالا ما يَنْ امول لتا بالائر وَأ َر @4. 


ور کے 


قوله تعالى: ظوَلَا تاكوا أمولكم بيتكم بالطل على وجهين: أحدهما أخذه 
على وجه الظلم بالغضب والخيانة وشهادة الزور واليمين الفاجرة؛ والثاني أخذه 
من جهات محظورة مع رضى صاحبه مثل القمار وأجرة الخناء» والملاهي» 
والنائحةء وثمن الخمر والخنزير والربا وأشباه ذلك... ومعنى الآية: ولا يأكل 
بعضكم أموال يعض بالباطل» أي من غير الوجه الذي أباحه الله تعالى. وأصل 
الباطل: الشيء الذاهب الزائل» يقال: بطل يبطل بطولاً وبطلاناً إذا ذهب. 


قوله تعالى: ظوَبُدْلُواً بها إل تلكا » أي ولا تظهروا حجتكم للحكام 
بالباطل فيحكم الحاكم في الظاهر مع علم المحكوم له أنه غير مستحق في 
الباطل. وأصل الإدلاء: هو إرسال الدلو في البثر؛ يقال: أدلى دلوه إذا 


أرسلها. قال الله تعالى: اذل لوم4 ودلاها يدلوها إذا أخرجهاء ثم 


جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء ومنه قيل للمحتجح بدعواه أدلى بعخجنه »۽ لن 
الحجة سب وصوله 9 دعواه کالدلو سہسا وصوله الى الماء. واختلف العلماء 
في محل قوله: اودلو بها فقال بعضهم: جزم بتكرير حرف النهي. أي لا 
تأكلوا ولا تدلواء ولذلك هو في حرف أبي بإثبات «لا» وقيل: هو نصب على 
الظرف». كقول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله© 

وقيل: نصب بإضمار «أن» الخفيفة. وقال الأخفش: نصب على الجواب 

الا 


قوله تعالى: ألا ًا يَنْ مول الاس بالائ وسر فمو أي : 
لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالظلم والجور وأنتم تعلمون» أنكم مبطلون في 
(1) سورة يوسفا: 12. الآية: 19. 


(2) تقدمت نسبته. 


(3) الأخفش. معانى القرآن: 1/ 253. 





كشف التززيل في محقين الجاحث والتاويل 


دعواكم. قال ابن عباس: هذا في الرجل. يكون عليه مال وليس فيه بينة 
فيجحد المالء ويخاصمهم فيه إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه 
أثم وأكل حرام . وقال مجاهد: معنى الآية لا تخاصم وأنت ظالم0©. وقال 
الحسن: هو أن يكون للرجل على صاحبه حق» فإذا طالب به دعاه إلى الحاكم 
فيحلف له ويذهب بحقه» وقال الكلبي: هو أن يقيم شهادة الزور وقال يلك 
لبعض الخصوم: إني أقضي لك وأنا أظنك ظالماًء ولا يسعني إلا أن أقضي 
بما يحضرني من البينةء وإن قضائي لا يحل لك حرام . وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بشيء من مال أخيه 
فإنما أقطع له قطعة من نار . 
الاما ف بن مو الان الك ولي الي بان 
من اع واوا لسوت من أبَوابهحاً وَأَتَّعُوأ 


قال أبو بكر الحداد: قوله عز وجل: # سلو لوك نك عن هد 0 هي هواقيتٌ 
لِلنَّاس وَالْسَح > لت هله الان في معاد بن جبل a‏ تن عنم الأنصاريين 


تفسير الطبري: 3/ 550. 

أبو ميةء شريح بن الحارث بن قيس الكندي: من أشهر القضاة ة في صدر الإسلام. أصله من 
اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاويةء وكان ثقة في الحديث مأموناً 
في القضاء ذا باع في اللغة والأدب. توفي سنة ثمان وسبعين هجرية. 

تذكرة الحفاظ: 1/ 59. شذرات الذهب: ١.85/1‏ تهذيب التهذيب: 326/4. 

تفسير الخو 232223171 

رواه البخاري في صحيحه: الفتح: 60/15. رقم: 7169. كتاب الأحكام ومسلم في 
صحيحه بشرح التووي: 4/12. 

تعلبة بن غنم الأوسي الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين» ويعد أن أسلم أخذ يكسر أصنام 
بني سلمة هو ومعاذ بن جبلء شهد بدراً وأحداً والخندق واستشهد يومئذ. 

الاستيعاب: [/206. الطبقات الكبرى: 3/ 580. 





تفسير سورة الفرة 


سألا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالا: يا رسول الله ما بال الهلال 
يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزداد حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ ولا يكون على حالة واحدة؟ فأنزل الله تعالى: 8 ونك يا 
محمد عن الأهلة» وعن الحكمة في معناها“. وهي جمع هلال مثل: رداء 
وأردية. وسمي هلالا لأنه حين يرى يهل الناس بذكر الله» أي يرفعون 
أصواتهم. كما يقال: أهلٌ القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية. 

قوله تعالى: فل هِىّ مَوّقِيتُ لِلنّاس» أي هي بيان المواقيت التي يحتاج الناس 
إليها في صومهم وفطرهم.ء وعدة نسائهم. وآجال ديونهمء ومدة إجاراتهمء 
وحيض الحائض. وعدة الحامل» وغير ذلك أخبرهم الله تعالى عن الحكمة في 
زيادة القمر ونقصانه واختلاف أحوالهء فلهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي 
دائمة على حال واحد. وقوله: «وَالْسَجَ» أي وبيان وقت حجهمء ولو جعل 
القمر مدوراً كالشمس أبداً لم تعرف المواقيت ولا السنون ولا الشهور. 

قوله تعالى: «وليْس آل بآن مَأَنوًا اَلِْيُوتَ يِن ورا الآية... قال 
المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم 
بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا دارا ولا بيتاً من بابهء فإن كان من أهل 
المدرء أي البيوت. نقب نقبا في ظهر بيته ويتخذ سلما إليه: يدخل منه ويخرج 
ولا يدخل من الباب وإن كان من أهل الوبر: أي الخيام والفساطيط - خرج 
ودخل من خلف الخيمة والفسطاطء. ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتى 
يحل من إحرامهء ويرون ذلك براًء إلا أن يكون الرجل من الحمس» وهم: 
ون و مودو عامر .بن ختتصعة "وبر نصور بن 
معاوية. سموا حمسا لتشددهم في دينهم وعلى أنفسهم لأنهم كانوا لا 
يستظلون أيام منى. ولا يسلأون السمن. ولا يأقطون الأقط. والحماسة: الشدة 
والصلابة. إلا أنهم كانوا مع ذلك يدخلون البيوت من أبوابها بخلاف الفريق 
الأول. فلما كان زمن الحديبية أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةء 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 52. السيوطي. أسباب النزول: 35» البغوي» معالم التنزيل: 1/ 
2» الثعلبيء الكشف والييان.ء خ. الورقة: 110. 
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فال بستاناً من بابه قد خرب وهو محرمء فاتبعه قطبة بن عامر السلمي“ من 
غير الحمسء فدخل معه من الباب وهو محرمء ENI IS‏ 
عليه وسلم: «دخلت من الباب وأنت محرم من غير الحمس». فقال: رأيتك يا 
رسول الله دخلت من الباب وأنت محرم» فدخلت على أثرك. فقال رسول الله 
على لله و «أنا من الحمس» قال الرجل:: إن كنك اخمسيا نا 
رسول الله فأنا أحمسي انشا لأن ديننا واحدء رضيت بهديك وسنتك يا رسول 
الله. فأنزل الله هذه الآية” . وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا 
بالعمرة لا يستظلون بشيء» ولا يدخلون البيت كيلا يحول بينهم وبين السماء 
شيء ما داموا محرمين» حتى كان زمن الحديبية أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالعمرة» فدخل حجرة فدخل رجل على أثره من الأنصار فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لم فعلت ذلك؟» قال: لأني رأيتك يا رسول الله 
وعلت: هال علي الئه علي ومسل : 11 ني أحمسي› والحمس لا يبالون بذلك» 
فقال الأنصاري: وأنا أحمسي› فغ 3 قل دينك وتك تفانول الله ةة 


الآية: اويس الي بآن تَأَنوَا ألمَيْوت من طهُورصا» أي من خلفها إذ أحرمت. 
قرأ حمزة والكسائي وا ونافع وابن ن¿ عامر وانن كثير .بكسز الناء من" البيوت 


0 


في جح القرآن» وقرأ الباقون بصضمها 


قوله تعالى: ولك أل من ام4 أي ليس البر بأن تأتوا البيوت من 
خلفها إذا أحرمتم» ولكن البر من اتقى الشرك والمعاصي. 


قوله تيغالى: وا أنوأ ميوت من آبوبمأ4 آ٠‏ نشوا البيوت محرمين 
ومحلين . 


(1) أبو زيدء قطبة بن عامر السلمي الأتصاري: أسلم مع الستة الذين هم أول من أسلم من 
الأنصار وشهد العقبتين» كما شهد بنرا وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم. توفي في خلافة عشمان. 
الاستيعاب: 3/ 1232ء الطبقات الكبرى: 3/ 578. 
الواحدي. أسباب النزول: 52. السيوطيء أسباب النزول: 35ء تفسير الطبري: 3/ 558. 
تفسير القرطبي: 2: 0345 تفسير التعلبي : خ» الورقة: 111. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1: 284. 


ت أ ايا خا ل حا ل ا ا الل ا ل ا اي ا اي ي ي الو ال 


يې اپ وا ټپ 
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قوله تعالى: 9وََتَّفُا أله لَمَلََكُمْ يحوت أي اتقوا الله في جميع ما 
أمركم به ونهاكم عنه لكي تنجو من العقوبة وتفوزوا بالبقاء في الجنة. وقد روي 
عن بعضهم أنه كان يقول في هذه الآية: ليس البر أن تطلبوا المعروف من غير 
أهله. ولكن اطلبوه من أ 


قوله تعالى: 9وَقيَنُواً فى سل اله الین فقتو ولا نمْمَدوأً 
يث انت @4. 


قوله تعالى: وتوا ف سيل آله لذن 0231 أي : قاتلوا في دين الله 
وطاعته الذي يقاتلونكم. قال الربيع وعبد الرحمن بن زيد: هذه أول آية نزلت 
في القتال» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا في 
العام الذي أرادوا فيه العمرة. فنزلوا بالحديبية قريبا من مكة. والحديبية اسم 
البئر فسمي ذلك الموضع باسم البثرء فصده المشركون عن البيت. فأقام 
بالحديبية شهراً ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلكء على أن يخلوا 


له مكة من العام القابل ثلاثة أيامء فيطوف وينحر الهدي. ويفعل ما يشاء. 
وصالحوه على أن لا يكون بينهم وبينه قتال إلى عشر سنين. فرجع النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينةء فلما كان العام المقبل تجهز لعمرة القضاءء وكانوا 
يخافون ألا تفي قريش بذلك. وكانوا يكرهون قتالهم في الشهر الحرام وفي 
الحرم فأنزل الله هذه الآية”''» ومعناها: وقاتلوا في طاعة الله الذين يبدؤونكم 
بالقتال ولا تعتدواء أي لا تنقضوا العهد بالبداية بقتالهم قبل تقديم الدعوة 
«إك أله لا ييب سيت أي المتجاوزين عن الحدودء أي لا يرضى 
عملهم. فلما نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من 
قاتله ويكفا عمن كفا عنه حتى نزل قوله تعالى: افوا المتركن ان 
وج دمو بي (2) فنسخت هذه الآية» وأمر بالقتال مع المشركين كافة. وقال 
بعضهم: هذه الآية محكمة؛ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم 


(1) الواحديء. أسباب النزول: 53ء السيوطي. أسباب النزول: 36. تفسير الطبري: 3/ 561. 
(2) سورة التوية: 9. الآية: 5. 
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ينسخ شيء من حكم هذه الآية. فعلى هذا القول معنى قوله: «وّلا سدوا 
أي لا تقتلوا النساء والصبيانء والشيخ الكبيرء ولا من ألقى إليكم السلم وكف 
يده عن قتالكم» فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد. 
فمعنى الآية: ونوا فى سيل أله ألذِنَ بقلو أي الذين هم من أهل 
القتال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلونء فعلى هذا القول الآية غير 
منسوخة. وقال يحيى بن ا کت اال عمر بن عبد العزيز آنا عن قوله 
تعالى: وتوا فى سيل اله الذين بقتونگ وَل سدوا فكتب إلي أن ذلك 
في النساء والذرية والرهبان» ومن لم ينتصب للحرب منهم” . وقال الحسن: 
ولا تعتدواء أي لا تأتوا من نهيتم عنه. وقال بعضهم: الاعتداء ترك قتالهم. 
وقال تف : رلت هذه الآنة والقعال كان ممتظورا قبل الك كنا فال 
تغالق: ودل يالى عن لسن ع”92. ثم آمر الله تعالى بالقعال بعد المجرة 
لمن قاتلهم بهذه الآية. ثم نزلت آية أخرى في الإذن 0 عامة لمن فاليم 


ولمن لم يقاتلهم. وهو قوله تعالى: اين لين بقسَلوت ينهم يراه . 
وعن ھان و وید غ آينه کال كان وسول الله ا الله ع وسلم إذا 

أميراً على سرية أو جيش أوصاه في نفسه خاصة بتقوى الله عز وجل 
ولمن تعة من المي را وقال: «اغزوا بسم اللهء وفي سبيل اللهء قاتلوا 
من كفر باللهء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا 
وليداً ولا شيخاً کبيراً»“ . 


أبو عثمانء يحيى بن عامر بن يحيى الغساني: كان فصيحاً بليغاً ولآه عمر بن عبد العزيز 
قضاء الموصل. فكان قاضياً عالماً بالفتيا له أحاديث. ثقةء توفي رحمه الله سنة ثلاث 
وثلاثين هجرية. 

النوويء. تهذيب الأسماء واللغات: 150/2. تهذيب ابن حجر: .299/1١‏ 

تفسير الطبري: 23. 

سورة النحل: 16ء الآية: 125. 

سورة الحج: 22. الآية: 39. 

سليمان بن بريدة الأسلمي: روى عن أبيه. كان صحيح الحديث. ثقة مأمونا. 

الطبقات الكبرى: 7/ 221. 

ذكره البغوي بسنده في: معالم التنزيل : 1/ 235. 
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سرع ژر جرم چو ر 2 و 


قوله تعالی : مو وتلوم حيث ففلموهم وأخرجوهم من حيث احرجوم 


ر ديد و 


ا ای م 0 2 H8‏ ر م 1 ساو 0 ىع ¢ +2 سر 4+ وۋ 2 سے ےم 
اعتدیٰ کک فاغدواً علبه بمثل ما اعتدى عَلیک E‏ الله واعلمواً أَنْ الله 


قوله تعالى: وتلوم حَيْتُ تَيْفمُوهم» أي اقتلوا الذين يبدؤونكم بالقتال من 
آهل مكة حيث وجدتموهم» وأخرجوهم كما أخرجوكم من مكة. 


قوله تعالى: #ولفتة أسَدُ من ألمت أي والشرك الذي هم فيه أعظم ذنباً من 
قتلكم إياهم في الحرم والأشهر الحرم والإحرام. هكذا قال عامة المفسرين. 
وقال الكسائى : الفتنة ههنا العذاب» وكانوا يعذبون من أسلم. 


قوله تعالى: ولا يهم عند سند لرام حى يموم فيد أي: إذا بدأوكم 
بالقتال في غير الحرم ثم لجأوا إلى الحرم فكفوا عن قتالهم» ولا تقاتلوهم في 
الحرم حتى يقاتلوكم فيه» فإن بدأوكم بالقتال في الحرم فاقتلوهم فيه. قرأ عيسى 
ابن عمر وطلحة بن مصرف» ويحيى بن وثاب» والأعمش» وحمزة» والكسائي: 
ولا تقتلوهم ‏ بغير ألف» من القتل على معنى: ولا تقتلوا بعضهم. تقول 
العرب: قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهم. وقرأ الباقون كلها بالألف من 
القتال“. واختلفوا في حكم هذه الآية» فقال بعضهم: هي منسوخة؛ نهوا عن 
الابتداء بالقتال ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ©#وَفَئلُوهُمْ عي لا كن وة وهذا 
قول قتادة والربيع. وقال مقاتل: ووم حَيِتُ تنِنْشسُوهمَ»# أي حيث أدركتموهم 
في الحل والحرم. ولما نزلت هذه الآية نسخها قوله تعالى: ولا يلوه عند 
لِد تراه ثم نسختها آية السيف التي في براءة» فهي ناسخة منسوخة. وقال 
اخحرون: هذه الآية محكمةء ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم وهو قول 


(1) مكيء الكشف: |/285. تفسير الثعلبي: خء الورقة: .11١‏ 
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مجاهد وأكثر المفسرين. وسمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك» كما أن الفتنة 
تؤدي إلى الهلاك . 

قوله تعالى: بن نبوأ قن له عَم َي ©4 أي: فإن انتهوا عن القتال 
والكفر فإن الله غفور لما مضى من جهلهم. ولما سلف من كفرهم. رححيم بهم 


قوله تعالى: يلوم عى لا تكد ينه أي قاتلوا المشركين حتى لا يكون 
شرك؛ أي قاتلوهم حتى يسلمواء فليس يقبل من المشرك الوثني جزية ولا 
يرضى منهم إلا بالإسلام؛ وليسوا كأهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزيةء 
والحكمة في ذلك أن مع أهل الكتاب كتبا منزلة فيها الحق وإن كانوا قد 
أهملوها فأمهلهم الله بحرمة تلك الكتب من القتل» وأمر بإذلالهم بالجزية» 
ولينظروا في كتبهم وليتدبروا فيقفوا على الحق منها فيتبعوه. وأما أهل الأوثان 
فليس لهم كتب ترشدهم إلى الحق. وكان إمهالهم زائداً في شركهمء فأبى الله 


تعالى أن يرضى منهم إلا بالإسلام أو القتل. 


قوله تعالى: ويك أَلدِنٌ يو أي وتكون الطاعة والعبادة لله وحدهء وأن 
لا يعبدوا دونه شيئاً . 


قوله تعالى: إن أننبا فلا عَدْوَانَ إلا عَلَ اليك أي: فإن انتهوا عن القتال 
والكفر فلا عدوان. أي فلا سبيل ولا حجة في القتل في الحرم والشهر الحرام 
«إِلَا عل اليك . قال قتادة وعكرمة: في هذه الآية الظالم: الذي أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. وإنما سمي الكافر ظالماً لوضعه العبادة في غير 
موضعها. وقيل: معناه فلا عدوان إلا على الذين يبدؤون بالقتال. ومن الدليل 
على أن هذه الآية غير ناسخة للأولىء لأنها معها في خطاب واحدء ولا يصح 
النسخ إلا بعد التمكن من الفعل. قال ابن عباس : فسار النبي صلى الله عليه 
وسلمء فأخلى له أهل مكة الحرم ثلاثة أيام» فدخل هو وأصحابه وطافوا 
ونحروا الهدي» وأقاموا بمكة حتى قضوا حاجتهم من البيت. ثم رجعوا. فأنزل 
الله قوله عز وجل: َير أفرم يلر للا ورت فسا أي الشهر الذي 
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دخلت فيه مكة وهو ذو العقدة. واعتمرت فيه أنت وأصحابك وقضيتم من مكة 


فيه وطركم فين سئة سیع بالكدهن الحرامء وهو دو المقعدة ايشا الذي صدوك فيه 
عن البيت أنت وأصحابك» ومنعوكم من مرادكم سنة ا 


في دي القعدة» كما صدوكم في ذي المعدة مراغمه. د جمع حرمة» 
كالظلمات جمع ظلمة» «المكر اك بم جره وَالحرماك”2 ٤‏ ما یجب حفظه 
وترك انتهاكة» وإنما جمع الحرمات. لأنه أراد الشهو الحرام وحرمة الإحرام. 
والقصاص : المساواة» وهو أن يفعل بالفاعل كما فعل. 


قوله تعالى: طقس اغد عَم ادوا علهِ يشل ما ادى عك أي: فمن 
اعتدى عليكم بالقتال في الحرم فكافئوه وقاتلوه كمثل ما فعل. وسمي الجزاء 
اعتداء على مقابلة اللفظ . 

قوله تعالى: وتنا أله وَاعْلَموَا أن أله مَمَ الْمبّقِينَ# أي اتقوا الله في كل ما 
أمرتم به ونهيتم عنه. وَأَعْلَمُوأ أن أله ت اف بالتصر والمعونة . 

قوله تعالى: انقو فى سیل آم ولا لوا بيك إل الگ وحنو إن آله يب 
الحييي © رايا لح ولم ي ان احير قا اشير ين للدي ولا عَلِمُواْ رموس 
ی يلم المدئ یلو ن كنَ نکم تسا او يوه أَدَى ين أو فيه من صِيَارٍ أو صَدَمَة 
ص دآ ینځ فن كم العو إل أل و ايسر هن اهدي فن لم يد فصيام نَل 
د 1 دَلِكَ لمن لم یکن اهم حاضِرى الْسَجد 


دارم مي 


اترام واتقواً أله واعلمواً أن 

قوله تعالى: وفوا فى سيل آله ولا تلقو بأيريكر إل للد 4 . في هذه الآية 
نهى عن البخل» معناه: تصدقوا يا أهل الميسرة ولا تمسكوا عن الإنفاق 
سبيل اللهء فإن البخل والإمساك عن ذلك هو الهلاك. وهذا قول حذيفة 


(1) السيرة النبويةء لابن هشام: 370/4. 
(2) في النسخة (ف): والحرمة. 
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والحسن وعكرمة وعطاء والضحاك”''. وقال ابن عباس فى هذه الآية: أنفق فى 


سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم واحدء ولا يقولن أحدكم إني لا أجد 
وی انق فى ی ع 


قوله تعالی: رک شرا ایی يل الگ معناء: ولا تلقوا أنفسكم. فعبر 
بالبعض عن الكلء كقوله تعالى: ذلك يا مَدّمَتَ يداد“ ووا کسبت 
يريك ٠4‏ وإنما حذف ذكر النفس هناء لأن في الباء دليلاً عليه والباء زائدة 
كقوله تعالى: يبب يَلذَهْنٍ. والعرب لا تقول: ألقى بيده. إلا في الشر. 
والإلقاء في التهلكة فمعناه: لا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة في الجهاد 
فتهلكوا. وقيل: هي الإسراف في الإنفاق حتى لا يبقى له شيء يأكله فيتلف. 
وقيل: هو أن يخرج بين الصفين فيستثقل من غير قصد نكاية العدو. وقيل: 
معنى قوله: «#ولا تلقو يريك ِل E‏ أ لا تقل ليس عندي شيء. وقال 
الحسن: إنهم كانوا يسافرون للغزو ولا ينفقون من أموالهمء فأنزل الله هذه 
ا وقال مقاتل: لما أمر الله بالإنفاق قال رجال: أمرنا بالنفقة في سبيل 
اللهء فإن أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ذوي مسكنة. فقال الله تعالى: ولا ثُلْقُا 
بای إل اله يعني: أنفقوا ولا تخشوا الفقر فإني رازقكم ومخلف7) 
عليكم. وعن أبي الدرداء!ة) وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابرء وأبي 


(1) تفسير البغوي: [/238. تفسير الطبري: 583/3 وما بعدها. 

(2) المصدران السابقان. 

(3) تفسير الطبري: 3/ 586. 

(4) سورة الحج: 22 الآية: 10. 

(5) سورة الشورى: 42» الاية: 30. 

(6) تفسير الطبري: 3/ 586. 

(7) معالم التنزيل: 3/ 586. 

(8) أبو الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي: صحابي من الحكماء الفرسان القضاةء أحد 
الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان تاجرا ثم انقطع إلى العلم 
والعبادة ولاه معاوية قضاء دمشق. توفى رحمه الله سنه ثلاث وثلاثين ه. 
الاستيعاب: 4/ 1646ء تذكرة الحفاظ: 1/ 24ء حلية الأولياء: 1/ 208. 
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> 63) 1 Da 
والحسن بن علي بن أب طا ورال ين جين كلهم حدثوا‎ ٍ 
سار سه الس «من أرسل نفقة فى سبيل الله‎ 
وأقام في بيته» فله بكل درهم سبعماثة درهمء ومن غزا بنفسه فأنفق فله بكل‎ 
00 درهم سبعمائة ألف درهم؛. ثم تلا هذه الآية : ول تلف باي ِل‎ 


ہے م ويس ص ار 


وعن عكرمة أنه قال: معنى: ولا لقا يليم بل الگ أي: ول تيو 

ألْحِيتٌ مه تُنَفِفُونَ» وقال زيد بن اتلم إن را كانوا يخرجون في بعوث 
يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة. فأما أن يقطع بهم وإما أن 
يكونوا عيالاً ووبالاً» فأمر الله بالإنفاق على أنفسهم في سبيل اللهء فإذا لم 
يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوة فتلقي بيدك إلى التهلكة. 
فتهلك من الجوع والعطش أو من المشي” . والتهلكة: مصدر بمعنى الإهلاك. 
وهو تفعلة من الهلاك. ولم يجىء في كلام العرب مصدر على تفعلة ‏ بضم 
العين ‏ إلا هذا. وقال بعضهم: التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك . 


أبو أمامةء صديء بضم الصاد وفتح الدال وتشديد الياءء بن عجلان الباهلي: صحابي 
جليل. كان مع علي في صفينء سكن الشام وهو آخر من مات من الصحابة به. توفي سنة 
ست وثكمانين هجرية . 

2 ۰.736 شذرات 96/١‏ الأعلام: 3/ 203. 

أبو محمد » الحسن سن علي بن أ,؛ بی طالب » وأمه فاطمة الزهراء. ولد سنة ثلاث من الهجرة»› 
وكاب خليماً ورعاً فاضا دعاه ورعه إلى ترك الدنيا والملك رغبة فما عد الله وإصلاح ذات 
البين بين المسلمين. توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين هجرية. 

الاستيعاب: |/383. وفيات الأعيان: 2/ 65ء تاريخ بغداد: 138/1. 

أبو نجيد. عمران بن حصين الخزاعي: صحابي جليل. له عدة أحاديث تولى قضاء البصرةء 
روى عنه الحسن وابن سيرين والشعبي وغيم سرهم . توفي ز ححمه الله سنة اثنتين و خدمسين هجرية . 

الاستيعاب: 3/ 1208ء الطبقات الكبرى: 4/ 267. صفغة الصفوة: /١‏ 68. 

الكشف والبيان: خ. الوقة: 113. 

أبو عبد اللهء زيد بن أسلم العدوي: فقيه مفسرء من أهل المدينة روى عن ابن عمر وأنس 
وغيرهماء وعنه أخذ الإمام مالك والسفيانان وغيرهم ثقة. كثير الحديث. له حلقة في 
المسجد النبوي و تافسير يرويه عنه ابنه عبدالرحمن . توفي رحدمه الله سنة ست وثلا بين هجرية . 

تذكرة الحفاظ : 1/ 132.» الدذاودي. طبقات المفسرين : 176/1« تهذيب التهذيب - 3 395. 

البغوي. معالم التنزيل: /١‏ 239. 





كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاوبل 


قوله تعالى: وأا إل أله يب اليب أي أحسنوا فى النفقة والإفضال 
عذاب الله. فمعنى قوله: «#ولا تلقو يديك إلى اليلد أي لا تتركوا الجهاد 
فتعذبواء دليله قوله تعالى: إلا تَفِرُوا ربكم عدبا أيمًا4" وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امن مات ولم 
بغر ولم يحدّث نقسه بالغزو مات على شعبه من النفاق»” . وقال ابن سيرين : 
الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله“ . وقال أبو قلابة : هو الرجل 
تق الذي وقول قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله وينهمك في 
المعاصي . فنهاهم الله عز وجل عن ذلك . وسئل بعضهم عن الإلقاء باليد في 
التهلكة: أهو الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟ قال: لاء ولكنه 
الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت لا توبة لي. وقال الفضيل بن عياض في 
هذه الآية ولا فوا يري إل الك بإساءة الظن باللهء فأحسنوا الظن بالله 
إن أله يِب اميك الظن بالله عز وجل . 


قوله تعالى: ويوا دج وَْميْرَه ب إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك . وقيل: تمام العمرة إلى البيت» وتمام الحج إلى آخر الحج كله. وقيل : 
إتفاعهها أن تكون اة اد وينتهي عن جميع ما نهى الله» ويأتي بجميع 
ما شرع الله من المشاعر والمواقف. وقيل: أتموا الحج والعمرة من المواقيت. 


(1) سورة التوبة: 9 الآية: 39. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 56/13 «من مات ولم يغزةء وأبو داود في سننه: 
عون المعبود: 181/7» رقم: 2485. باب كراهية ترك الغزوء والنسائي في سننه: 6/ 8ء 
باب التشديد في ترك الجهاد. 
معالم التنزيل : /١‏ 239. 
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري: أحد التابعين الأعلام روى عن سمرة بن جندب 
وأنين. بن مالك وغيرهها :ووهه حتت أبرب الشاي رغاد اللمذاء و رهما طلب لقا 
ففر للشام. توفي رحمه الله سنة سبع ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 94. 
تفسير البغري: 1/ 239. 





#2 


وله تال وان لنيز فا ا 
أحرمتم بحج أو عة فأردتم ا 0-0 e‏ تبسر من الهدئ: قال 5 
عباس : أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة» وأدناه شاةء يبعث المحصر بها إلى مكة» 
ويواعدهم اليوم الذي يذبحونه عنه» فإذا ذبح عنه حل ورجع إلى أهلهء ثم 
يقضي ما كان أحرم به. 


ع 


قوله تعالى: ولا فوا رووس حى بم دى يلو أي لا يحلق أحدكم 
راضم ولا يحل من الإحرام حتى يبلغ الهدي الحرم» حتى يعلم أن هديه قد 


قوله تعالى: قسن گات يكم ريسا أي من كان مريضاً من المحرمين 
محصرين أو غير محصرين فلم يستطع الإقامة على شروط الإحرام» فعجل 
كينا مما يفعله الحلال قبل أن ينحر عنه الهدي أو يوه أَدى من ِء أي أو 
كان في رأسه قمل يؤذيه لا يستطيع أن يصبر عليه فحلق رأسه. فعليه قداء ما 
صنع: صيام ثلاثة أيام» أو صدقة على ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع 
من برء أو صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو شاة يذبحها في الحرم. روي 
عن كعب بن عجرة”'' أنه قال: نزلت هذه الآية فيّ. مر بي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال لي: «أيؤذيك هوام رأسك؟» 
قلت : نعمء. قال: «احلق رأسك. وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من حنطةء أو صم ثلاثة أيام» أو انسك بنسيكة»”2 . 


قوله تعالى: لادا أن من تع اة إل للج فا أسْتيسرٌ مى الحمدى» أي فإذا 


أبو محمد» كعب بن عجرة بن أمية البلوي: صحابي جليل نزلت فيه آية الفدية في الحج. نزل 
الكوفة. وتوفي بالمدينة رحمه الله سنة ثلاث وخمسين هجرية. 

الأنيفات: :1321/3 

الواحديء أسباب النزول: 55. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 119/8. والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 8/ 
5 رقم: 5057. 





كشف التتزيل في غحقبق الباحث والتاويل 


أمنتم من العدو وبرئتم من المرض فاقضوا ما كنتم حرمتم به قبل الإحصار من 
حج أو عمرة. 

قوله تعالى: فن َنَم لمر إل لج أي من بدأ بالعمرة في أشهر الحج 
الهدي. 

قوله تعالى: ظح لم يد مَصِيَامْ َة ايم في لل وة إا رة أي فمن لم 
يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج يصومها قبل يوم النحر 
متتابعة أو متفرقةء وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ويقال: إذا رجع من 


قوله تعالى: يلك عََرَةٌ ية أي كاملة للثواب. وقيل: كاملة للهدي. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ لمن لم يك اهم حاضرى الْسَْجِدِ الاو أي ذلك التمتع 


والهدي لمن لم يكن أهله حاضري مكة. 


قوله تعالى: «وتَقوا له وأعلَمُا أن أله سَدِيدٌ الاب أي اتقوا الله في جميع 
ما أمرتم به ونهيتم عنه. وقد اختلف السلف في وجوب العمرة. فروي عن أبن 
مسعود والشعبي وإبراهيم النخعي. وابن عمر» ومجاهد: آنها وأاحجبة» ونه قال 
الشافعي. ولا دلالة في هذه الآية على الوجوبء. لأن لفظ الإتمام يقتضي نفي 
النقصان عنها إذا فعلت. لأن ضد التمام هو النقصان. وقرىء: والعمرة لله 
بالرفع على معنی الابتداء. ومن نصب العمرة احتمل أن يكون تل مداه 0 
نصبها اتباعاً للحج. كذا قال الزجاج”''. 

قوله تعالى: ينو وذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يشركون في إحرامهم. 
كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. فأمر الله تعالى بإخلاص القول والعمل لله تعالى. 
وأما لفظ الإحصارء فقد ذكر الكسائى وأكثر أهل اللغة أن الإحصار هو: أن 


(1) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: [/ 266. 





عي e‏ ليا ا م اع ا الأ yy‏ مهد العا 


تفسبر سورة البقرة 


يكون بمرض أو عدو. والحصر: أن يكون بحبس عدوء يقال: أحصره المرض 
والعذر فهو محصرء وحصره العدو فهو محصورء وهذا على مذهبنا مستمر. 
وقال الفراء: لا فرق بين الحصر والإحصارء وهما شريكان في المعنى”''. 
وهذا قريب من مذهب الشافعيء. فإن عنده لا يكون المريض محصراً. ولا 


يكون الإحصار إلا بالعدوء فأما المريض فلا يتحلل بالهدي إن لم يقدر على 
الذهاب. وأنكر المبرد” والزجاج على الفراء وقالا: إن الحصر والإحصار 
مختلفان في المعنى» ألا ترى أنك تقول: حبست الرجل إذا جعلته في الحبس» 
واحتسبته إذا عرضته للحبس”©. والهدي في اللغة: اسم لما يهدى إلى البيت» 
وهو جمع هدية كما يقال: حذي وحذية. وعن عائشة وابن عمر أنهما قالا: إن 
الهدي إنما يكون بقرة أو بدنة. وفائدة قوله: ها أسْتَيْسَمَ # على هذا القول: 
التخيير بين أعيان الإبل والبقرء ولا يجوز من كل شيء إلا الثني فصاعداً إلا 
الجذع من الضأن فإنه يجزىء على ما ورد في الأضحيةء وهو ما مضى له ستة 
أشهر . والثني البالغ من كل شيءء وهو عند الفقهاء في الغنم ما له سنة» وفي 
البقر ما له سنتان» وفي الإبل ما له خمس سنين. واختلفوا في المحل المذكور 
في قوله تعالى: لى يم لمَتَىُ َو فقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد: محله منحره وهو الحرم. وقال مالك والشافعي: محله 
الموضع الذي أحصر فيه. فيكون معنى ظعي بم خَدَىُ لو أي ينحر الهدي 
فيحل أكله. فظاهر الآية يقتضي أن يبلغ الهدي بعد الإحصار مبلغاً لم يكن بالغا 
قبل ذلك ولو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله لوقوع 
الإحصارء وأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية. وأما قوله في شأن 


.118 117/1 القراءء معانى القرآن:‎ )١1( 

(2) ابو العباس اود بن يزيد المبرد الأزدي البصري» إمام العربية بيغداد في زمانه. أخذ عن 
المازني وأبي حاتم السجستاني. روى عنه نفطويه والصولي. وكان فصيحاً بليغاً ثقة إخبارياًء 
صاحب نوادر وطرافةء له: «معاني القرآن»» و«الكامل؟ و«المقتضب». توفي ستة خمس 
وثمانين وماثتين هجرية. 
بغية الوعاة: /١‏ 269. وفيات الأعيان: /١‏ 495. 
الزجاج» معاني القرآن: 267/1. 





كشف التتزيل في قي الماحث والتاويل 


الحذيبية: مو وأهْدَىَ کا أن يسم ا فهو حجة في أن المحل هو الحرم 
وليس في تلك الآية بيان موضع الذبحء إن كان في الحل أو الحرم. فيحتمل 
أن الهدي كان برغا عن الحرم» ثم لما وقع الصلح أطلقوا الهدي حتى ذبح 
في الحرم. وذهب أبو يوسف27) ومحمد”” إلى أن هدي المحصر بالحج مؤقت 
بيوم النحر ولیس في هذه الآية أن المراد بالمحل الزمان. لأن قوله: مدن 
َير عائد إلى الحج والعمرة المذكورين في أول هذه الآية. ولا حلاف أن 
هدي المحصر بالعمرة غير مؤقت بيوم النحر. وفي ظاهر قوله: ولا حَملِمُوا 
و ا ار شارك لدو د 
حتى يجد الهدي فيذبح عنه. وقال عطاء: يصوم عشرة أيام 0 00 إذا 
لم يجد هدياً. وإذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء أعني المتمتع 
والقارن» فقد اختلفوا في 0 فقال عمر وابن عباس وابن جبير: لا يجزيه إلا 
الهدي ولا يحل إلا به» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال ابن عمر وعائشة 
يصوم أيام منى» وهو قول مالك. وقال جلي كرام الله وجه :يضوم بعد أيام 
التشريق» وهو قول الشافعي» والفائدة في قوله: يلك عَمَرَةٌ كيه » أنه كان 
يجوز أن يتوهم أن البدل لا يلحق بالمبدل في الثواب» فبين الله تعالى أنه في 
الكمال بمنزلة المبدل أن لو فعلهء ويقال: إن الواو قد جاءت في القرآن بمعنى 
أو التي هي للتخيير كما في قوله تعالى: اتک مَا طَابّ لک ين أليَمَلءِ مَدْقَّ 
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(1) سورة الفتح: 48. الآية: . 25 

(2) أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم البغدادي: كان حافظاً للحديث أخذه عن الأعمش والمغيرة 
وغيرهماء ثم لزم أبا حنيفة وتفقه عليه» وغلب عليه الرأي» تولى قضاء بخداد» ولقب قاضي 
القضاة. من مؤلفاته: كتاب الخراجء وكتاب الأمالي في الفقه. توفي رحمه الله في ربيع 
الآخر سنه اثنتين وثمانين وماثئة. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 225. الطبقات الكبرى: 330/7» تذكرة الحفاظ: [/ 292. 
أفق عبد اللهء محمد بن الحسن الشيباني: إمام في الفقه والأصول. سمع من أبي حنيفة» 
وساهم في نشر المذهب الحنفي. ولد بواسط ونشأ بالكوفةء وانتقل إلى يغداد فولآه الرشيد 
القضاء. له مؤلفات في الفقه والأصول منها: «الجامع الكبيره و«الجامع الصغير؟ و«السير» 
و«الأمالي». توفي رحمه الله بالري سنة تسح ان ومائة هجرية. 
الفوائد البهية: 163 الشيرازي. طبقات الفقهاء: 135ء تاريخ بغداد: 2/ 194. 
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وت 0 '' فربما يتوهم أن هذا مثال ذلك» فأكد الله صوم العشرة كلها 
بقوله : يلك عكر يله لإزالة هذا الإشكال. 


فصل: واختلفوا في قوله تعالى: #إحاضى الْسَْحِدٍ الاو فقال عطاء 
ومكحول: هم كل من دون المواقيت إلى مكةء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» إلا أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من دونها 
لأنهم كلهم في حكم أهل مكةء يجوز لهم دخولها بغير إحرام. وقال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الحرم. وقال الحسن وطاوس ونافع: هم أهل مكة. وقال 
الشافعي: هم من كان داره دون ليلتين من مكة. وذلك مقدار أقرب المواقيت 
إلى مكة. وظاهر قوله تعالى: ذلك لمن َم يك أَمْلْهٌ حَاضِك السنجد ألراو4 
يقتضي الإشارة إلى الهدي والمتعة ووم لاتباع المتعة والقران لأهل المواقيت 
ومن دونها إلى مكة. وذهب الشافعي إلى أن قوله: ذلك »4 إشارة إلى الهدي 
دون المتعة والقران» فيجوز عنده المتعة والقران لأهل مكةء لكن لا هدي 
عليهم . 


قوله تعالى: ال ع نهر سَنلومدث مس وَل يورت الح د َك ولا شو 


ضهن 


ىه رد م ar‏ ا 


ولا جِدَال فى ا ر وما تفعلوا من حير يعلمه 0 وترودواً بک حير 
التو وَأَتَفُونِ يتَأول الكت (() ليس عم جام أن تبتسا :و 
ريڪ دا أَنضْكر ين عَرَفَتٍ تاڏڪرا اله عند الي ارا 
وَلْأْكُرُوهُ کنا هڪم ون حكدثّر ين ملو ين ألصّالين 3© ثم 

حَيتُ أصَاصٌ آلكاس وَأسْتَتْفروا الله إن آله عفر تَحِيم ©4 . 


قوله تعالى: الح ا م ما مت فی هذه الآية حذف المحدا تقديره: 
رور 


مدة الحج أشهر معلومات. ويقال: الحج في أشهر معلومات › ومثلها : #غدوها 


3 - مور اا 

)2( آبؤ عبد الله مكحول الدمشقي . روى عن أنس بن مالك وأبى أمامة وثويان. وعنه روى 
الزهري وأبو حنيقة وحميد الطويل وكثيرودن غيرهم. توفي رحمه الله سنة اثنتي عشرة 
ومائة شی . 


تذكرة الحفاظ: 1/ 107. السيوطى» طبقات الحفاظ: 42. 
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كشف التنزبق في قي الباحث والناويل 
شي وروا يا أي مدة غدوها ومدة رواحها. واختلفوا في هذه الأشهرء 
فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: إنها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. 
وأما من قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. فليس باختلاف. لأن المراد 
بعض ذي الحجةء > لأن الحج كله لا محالة في بعض هذه الأشهر لا في 
جميعها. . ويجوز إضافته إلى جميع هذه الأشهر وإن كان هو في بعضها. ألا 
ترى أنك تقول: لقيت فلاناً سنة كذاء وأقمت يوم كذا تعني بعض المدة. 


قوله تعالى: ومن رض بهت ال فل رفت ولا سوق ولا دال فى الج 
ا ل ا ل 0 
د يس ه27 و ینن ' خبران لفظاً وأمران معنى. والرفت: قال ابن 
الله عنه فى الإحرامء واختار بعضهم هذا القول. وقال: لو کان المراد به 
وجماعة من المفسرين : المراد بها جميع المعاصي . وفائدة تخصيص حالته هذه 
نای تعظيم حرمة هذه العبادة. كما يقال: لا تعتب فى صومك. وكما قال 
ككْهْ: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. وإن جهل عليه فليقل 
۴ صا 

قوله تعالى: ولا جِدَالَ ف الع ه قال بعضهم: الجدال أن تجادل 
صاحبك حتى تغضبه أو يغضبك. وقيل: كانت قريش تقف بالمزدلفة» وكانت 
اليمن ورسعة تقف بعرفة خارج الحرم» وكان كل فريق منهم يجادل صاحيهة في 
لوقت رلت هده ا 


0" سورة نيا 34 الآية :12 

(2) سورة البقرة: 2. الآية: 228. 

(3) سورة البقرة: 2ء الآية: 233. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4612/4 رقم: 1904ء كتاب الصوم» رواه مسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 8/ 28. باب ما يقول الصائم إذا شوتم. 
معالم التنزيل: 251/1 252. 





تفسير سورة المقر؟ 


قوله نا ا ا ينحير ا ا أ ها تفعلرا مين اساب 
الحج وترك الرفث والفسوق والجدال يعلمه الله أن يقبله منكم فيجزيكم عليه 
والله تعالى عالم من دون أن تفعلوا ولكن المراد به يعلمه الله مفعولاء وكان 
من قبل يعلمه غير مفعول» وأراد تعالى بهذا الحث على فعل الخير ودل به على 
العدل إذ بين أنه لا يجازي العبد على ما يعلم منه وإنما يجازيه على ما يقع 


منة . 


قوله تعالى: «وَكَرَرّدُوا مَإِرك حَيْرَ الاد النَموْ»* أي تزودوا في سفر الحج 
والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة. نزلت في قوم كانوا يخرجون 
بأهاليهم بغير زاد ويتكلون على الناس ويسمون أنفسهم المتوكلة» يقولون: نحج 
بيت ربنا والله رازقنا وقيل: نزلت في قوم يتركون أزوادهم ويصيبون في حجهم 
من آهل الطريق ظلماً فبين. الله تغالى أن الراد: هو أن تقو ما لا يحل لأ أن 
تلقوا أزوادكم وتصيروا كلاً على الناس. ويقال: في الآية تقديم وتأخيرء 
تقديره: وتزودوا من الطاعات واتقوني يا أولي الألباب فإن خير الزاد التقوى 


ولا يمتنع أن يكون المراد به زاد الدنيا وزاد الآخرةء كأن الله تعالى حض على 

الزادين جميعاً. أمر بالتزود لسفر الدنيا بالطعام» ولسفر الآخرة بالتقوى» فإن 

النجاة من هلكات سفر الدنيا بالزاد ومن سفر الآخرة بالعمل الصالح”". قال 
عر : 


اذا أقف لم اذ هر الققين...: ایك معد السوت ي حك و 
ء جر حك جن 2 من عرو 
تركف ا -تكوة کله رانك کم رھد كه كات ارد 


الواحدي» أسباب النزول: 57ء تفسير الطبري: 411/2. 

هو الأعشى ميمون بن فیس . تقدمت ترجمته. 

هذان البيتان من الطويلء من قصيدة تبلغ أربعة وعشرين بيتاً يزعمون بأن الأعشى مدح بها 
النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات تحكي بأن اا لم يعتنق الإسلامء وأنه أراده 
وصذته قريش عن رغبته» فمات قبل أن يحقق رغبته. 

ويظهر في القصيدة التأثر بالقرآن الكريم في أكثر نصوصهاء حتى كأن الأعشى اعتئق الإسلام 
وأتقن تعاليمه. 





كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 


واختلف العلماء في جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحجح. فروى عن ابن 
5 وجابر وعطاء ومجاهد وعكرمة أنهم قالوا: لا يحرم الرجل بالحج قبل 

شهر الحج. وقال عطاء: من فعل ذلك فليجعلها عمرة. 0 الشافعي: تكون 
عمرة. وعن إبراهيم النخعي : جواز الوحرا م بالحج قبل أ* شهر الحجء وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابهء وال وال والثوري؛ وحجتهم قوله عز وجل: 
هو يسنك عن ل 0 هى مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وال Ey‏ عموم في كون الأهلة 
كلها وقتاً للحج. ومعلوم أن الأهلة ليست بميقات لأفعال الحج فوجب أن 
SS‏ م الحج. وأما قوله تعالى: الحم 
0 شمر مناوت 4 فيحتمل أنه توقيت لأفعال الحح» فإن من قدم مكة قبل أشهر 
E e‏ ع DE‏ وذهب 
بعض أصحابنا إلى أن قوله تعالى: والح م ا ملت #6 توقيت لاستحباب 
الإحرام. لأنه إذا قدم الإحرام على شوال 0 في الإحرام واضطر إلى 
شيء من محرمات الأحرام. 


فصل: والنصب في قوله تعالى: افلا رفت ولا صو على التنزيه» ويقرأ 
بالرفع والتنوين؛ وكلا الوجهين جائز في كلام العرب. وأما قوله تعالى: ولا 
جال فى الْحَيَ» فأكثر القراء على نصبهء ولم ينقل فيه الرفع والتنوين إلا في 


رواية شاذة 0 ومن رفع الرفث والفسوق جعل ما بعله كلاماً مبتدأ . 


e 


قوله تعالى: فلس عَلَتِحكُمْ جام أن تسوا فصلا س ريڪ روي 


والمعنى: يقول الشاعر: إذا أنت لم تتزود من دنياك بالعمل الصالح» ولقيت بعد الموت من 
تزود. ندمت على ما فرط منك. ووددت لو أنك تزودت كما تزودء وأخذت عدتك للذي 
أعد. (ديوان الأعشى. النص: 17ء السيرة النبوةء لابن هشام: 387/1. شرح شواهد 
الكشاف: 4/ 368. ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 102). 

أبو الحارث؛ الليث بن سعد الفهمي: إمام أهل مصر في عصرهء فقيه محدث ثقةء أصله من 
خراسان. توفي رحمه الله بالقاهرة سنة خمس وستين وماثة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 517/7 تذكرة الحفاظ : 1/ 224. وفيات الأعيان: 4/ 127. 

سورة البقرة: 2. الآية: 189. 


تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 118. 





تفسير سورة البقرة 


عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأله فقال: إني لأكري إبلي إلى مكة أفيجزىء 
عن حجي؟ فقال : أو لت لي وتقفب بعرقات » وترمي الجمار؟ قال: كل + 
قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ما تسألني عنهء فلم 
يجبه حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: لس عَلَدَصَكُمْ جاح أن تَبْتَعُوَا فلا 
من رٽڪ فقال ما : «أنتم حجاح»' . ومعنى الآية: لوق جناح أن 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج”. وعن أبي هريرة رضي الله 
للحاج الخالصء, وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم منى 
غفر الله للحمالين» وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤّالء ولا يشهد ذلك 
الموقف خلق ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له»“. 


قوله تعالى: وا أَفَضِكُِم من عرفت فََدْخُرْوا اله عند المشكر 
لْحَرَامٌ * معناه: إذا دفعتم من عرفات فاذكروا الله باللسان عند المشعر الحرام» 
وهو الجبل الذي يقف عليه الناس بالمزدلفة. 


قوله تعالى: 9وَاَدْكُرُوهُ كَمَا هَن أي اذكروه بالثناء والتوحيد والشكر 
ذكراً مثل هدايته إياكم. أي ذكراً يكون جزاء لهدايته. 


قوله تعالى: وان كدر من لِه لمن لْمِنَ الصّاآلينَ» ای وإن كنتم من قبل 
هدايته إياكم لمن الضالين عن الهدى. وقيل: إن المراد بالذكر الأول في هذه 
الآية: صلاة المغرب والعشاء اللتين يجمع بينهما في وقت العشاء بالمزدلفة» 
والمراد بالذكر الثاني هو الذكر المفعول بالمزدلفة غداة الجمع فى موقف 
المزدلفة. فعلى هذا يكون الذكر الأول غير الثاني. وقد تسمى الصلاة ذكراً 
على معنى أن الذكن ركن من أركانها. والإفاضة هي : الدفع بالكثرة» يقال: 


(1) تفسير القرطبى: 414/2. تفسير الطبري: 4/ 164. 
خر جه الحاكم في المستدرك: /١‏ 449. 

(2) تفسير القرطبي: 2/ 413. 

(3) ذكره القرطبي في تفسيره: 2/ 420. 





كشف ازيل في لحقيق الماحث والتاويل 


أفاض القوم في الحديث إذا تدافعوا فيه وأكثروا التصرف. وأفاض الرجل إناءه: 
إذا صبه. وفاض الإناء: إذا انصب منه الماء للامتلاء. وأفاض البعير بجرته: 
إذا رمى بها متفرقة كثيرة. وعرفات جمع عرفة: وهي مكان واحد ذكرها بلفظ 
الجمع وأراد به جميع أجزائها. وسميت عرفات لارتفاعها من نشر الأرض. 
وقيل سميت بذلك: لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد التفاقدء ويقال: لأن جبريل 
عرفها إبراهيم عليه السلام ليقف عليها حين كان يعلّمه أمر المناسك. فقال 


: 0000 ر‎ it 1 : (0), 0٠ 
إبراهيم اعرفت»70 *. وقال بعصهم. ست ذلك لان الناس يعترفون في هذا‎ 


اليوم على ذلك الموقف بذنوبهم. وقيل: هي مأخوذة من العرف وهو الطيب» 
قال الله تعالى: ظعَرَّمَهَا ل4 أي طيبها . 


de4 


قوله تعالى: ثم أَفِيضُوأ من حَيْتٌ أکاص الاس وَاسْتَمْهرُوا ا إرك آله 
فور تسم ©6 قال عامة المفسرين: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان 
بدينهاء وهم الحمس» لا يخرجون من الحرم إلى عرفات. وكانوا يقفون 
بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وسكان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه 
فلسنا كسائر الناس. كانوا يتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات. ويقول 
بعضهم لبعض : لا تعظموا إلا الحرم فإنكم إن عظمتم غير الحرم تهاون الناس 
بحرمكم فقفوا بجمع. فإذا أفاض الناس من عرفات أفاضوا من المشعر وهو 
المزدلفة. فأمر الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى المزدلفة مع سائر 
الناس. فيكون المراد بالإفاضة فى هذه الآية على هذا القول: الإفاضة من 
عرفات: ركان سائر الناضن غير ا يقفون بعرفات» فأنزل الله هذه الآية. 
وأهن قريشا وافزعقع من الحمين أن يتقو اديع ذه ديف ف الان ويد غا 
مهم *.. وإنها :ذكر النامن وامر ريشا بالإفافة من حت أفاض الاي لأن 
قريشا ومن داك ذينها كانوا قليلاً بالآضافة إلى سائز التاس. قر و 
أَفِيصُواً» على هذا التأويل راجع إلى أول الكلامء كأنه قال: فمن فرض فيهن 
(1) تفسير الطبري: 173/4. 


(2) سورة محمد: 46 الآية: 6. 
(3) تفسير القرطبي: 428/2. 





الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيكون في 
الآية تقديم وتأخير. ويكون الأمر بالإفاضة عطفاً على الإحرام دون الإفاضة من 
عرفات» فكأنه قال: أحرموا كما أمركم الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. 
وعلى هذا التأويل جمهور المفسرين. وقال الضحاك: معنى الآية: ثم أفيضوا 
من المزدلفة التى تفيض منها قريش. وإنما ذهب الضحاك إلى أن المراد 
OO OBEN SLE N‏ طن على E‏ 
على الإفاضة من عرفات» فعلم أن المراد بهذه الإفاضة: الإفاضة من المزدلفةء 
إلا أن عامة المفسرين على الوجه الأول. والمراد بقوله: من حَيْتٌ أكاص 
ألتَاسٌّ هم العرب كلهم غير الحمس. وقال الكلبي: هم آهل اليمن. وقال 
الضحاك: الناس هنا إبراهيم عليه السلام وحدهء لأنه كان الإمام المقتدى به 
فسماه الله تعالى ناسكاء كما قال تعالى في آية أخرى: #إنَّ إتهِيمَ کات 

َة وقد يسمى الرجل الواحد باسم اجا > كنأ قال ر و 2 


+ 


)3( 


م 


١ 2241‏ خب عر 2 ( 
لتاس كه يعني : نعيم بن مسعود ا الا قل لڳ 
يعني أبا سفيان“ . وإنما يقال هذا لمن هو يقتدى به أو يكون لسان قومه 


سورة النحل: 16ء الآية: 120. 

سورة النساء: 4 الآية: 54. 

سورة آل عمران: 3ء الآية: 173. 

نعيم بن مسعود الأشجعي: كان ذا مكانة عظيمة في قومهء وله حلفاء من يهود المدينةء ثم 
هداه الله إلى الإسلام أيام غزوة الأحزاب»: فأسلم وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يكلفه بعمل يكفر به ما ارتكب ضد المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
#الكرت جدعة حذنل ما استطعت». وبعد ذلك حسن إسلامه وأصبح جندياً من جنود المسلمين 
المخلصين إلى أن توفاء الله فى خلافة عثمان. 

الاستيعاب: 4/ 1508» الطبقات الكبرى: 4/ 277» السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 229. 
سورة آل عمران: 3» الآية: 173. 

أبو سفيانء صخر بن حرب بن أمية: صحابي» من سادات قريش في الجاهلية» أسلم عام 
الفتح وأبلى بلاء حسناً بعد إسلامه. شهد حنيناً والطائف. توفي رحمه الله بالمدينة سنة إحدى 
وثلا نين هجرية. 

الاستيعاب: 714/2. الطبقات الكبرى: 4/ 49ء الأعلام: 3/ 201. 





كشف التنزيق في غقين الماح والتاويل 


وإمامهم. وقال الزهري: الناس ههنا آدم عليه السلام. ودليله قراءة سعيد بن 
جور وتر ایا عق ق اا لاش بالياء' يعني آدم» وقال: لأنه 
نسي ما عهد إليه. قال الله تعالى: 8وَلْقَد عهداً إل ادم من َل ىي . 

قوله تعالى: #وَاسْسَفْيروا ا إرك الله عور يحي چ ای استغفروا الله 
هنالك من ذنوبكم. أي في مواطن الحج» فإن الدعاء في تلك المواطن جدير 
بالإجابة. وقال بعضهم: هذا خطاب للحمس أمرهم الله بالاستغفار من كان 
منهم في الجاهلية من مخالفة أمره بترك الوقوف بعرفات. إن الله عَمُورٌ »# 
لذنوب العباد إذا تابواء يجيد بهم بعد التوبة. ويقال: معناه إن أله حَعُودٌ 
رجيم للحجاج. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الحجاج والعمار وفد الله تعالىء إن دعوا أجابهمء وإن استغفروا غفر 
لهم" . وقال يظِِ: «اللهم اغفر للحجاج ولمن استغفر له الحجاج”* . وقد 
اختلف العلماء في الوقوف بالمزدلفة» فذهب أكثرهم إلى أنه ليس بركن» على 
ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ضعفة أهله بليل. وفي بعض 
الأخبار أنه قدم أغيلمة بني عبد المطلب بليل» وجعل يلطخهم بيده ويقول: «أي 
يو لا قرفو ا و و ديا ليما 
رخص في تركه للضعف كالوقوف بعرفة. 


ناڪم فاڏڪروا الله کو 0 أو اد يِحصخراً رت 
e‏ ليا و ¿ خي 09 وَمِنْهُم 
وف الْآْرَ 


تفسير القرطبى: 2/ 428. 

نوزة علد O‏ الآية 95 

رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 9/3. رقم: 1627. 

نفسه» رقم: ۱628 

رواه النسائي في سننه: 5/ 220. باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. 
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اھا ا ابه بي به اي 


تصير سورة المقرة 

ا 6 

ا ا ً2 ت ور 007 سار و ق م و د بے 
أو لمك لهم نصيب مما 5 واه سرييع لساب > 


قوله تعالى: اقلا يئم ابڪ فاڏڪروا أله كروك :باتك او اشد 
ذِحخراً» أي إذا فرغتم من متعبداتكم فاذكروا الله عز وجل بالخير كذكركم 
آباءكم بل أشد 0 وذلك أنهم 0 وه بعد قضاء المناسك يدم 0 بين 
آبائهم» فيقول 0 يا رب إن عبدك فلان ‏ يعني 0 
وكذا من الخير. فأمرهم الله تعالى أن يذكروه» فهو الذي فعل ذلك الخير إلى 
صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد نزول هذه الآية: "إن الله تعالى قد أذهب 
عنكم نخحوة الحاهلية وتعظمها بالآباءء إن الناس من آدمء وآدم من تراب» لا 
و ميا الاش ئا حلفت من ددر 
EF‏ ا وقال بعضهم: معناه ادكروا الله بالتوحيد كما تذكرون اباءکم 
بلك فإنكم لا ترضون أن تسوا إلى آبوين» فكذلك لا ترضون من أنفسكم 
باتخاذ إلهين. وعن عطاء والربيع والضحاك في قوله: « كدوم ابڪ هو 
كقول الصغير أول ما يفقه الكلام: أبهء أبه: أي استغيثوا بالله وافزعوا إليه فى 

(2) 1 5 7 . : 

جميع أموركم كما يفزع الصغير إلى أبيه في جميع أموره ويلهج بذكره“. وعن 
أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: أخبرني عن قول الله 
تعالى: فوفاذڪروا اله كروك اڪ وقد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر 
أباه؟ فقال ابن عباس: ليس كذلك. ولكن أن تغضب لله إذا عصى أشد من 
غضبك لوالديك إذا شتما”*'. وأما وجه نصب «أشد» فقال الأخفش: اذكروه 
أشد ذكراً. وقال الزجاج: هو في محل الخفض ولكنه لا ينصرف لأنه صفة 
على وز فة ونضب دكا على الجن 7 . 


(1) سورة الحجرات: 49 الآية: 13. 

(2) تفسير الطبري: 4/ 198. 

(3) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 122. 

(4) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 274. 
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كشف التتزبل في تحقبق الباحث والتاوبل 


قوله تعالى: #قيري التّكاس من يفول ربکا ماتا فى ألدّيا وَمَا ل ف 
لبر من حل 68)» نزلت في مشركي قريش كانوا يقولون في دعائهم في 
الحج : اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً وإماء وأموالاً» ولم يكونوا يسألون 
لأنفسهم التوبة والمغفرةء كانوا لا يرجون إلا نعيم الدنيا ولا يخافون البعث 
والنشور. فبين الله تعالى بقوله: «ومًا لَه فى الْآمْرَةَ مِنْ خَلْقٍِ» أي من نصيب 
ولا ثواب. والمعنى: من يطلب بحجه أمور الدنيا لا يريد بذلك ثواب الله تعالى 
فلا نصيب له فى ثواب الآخرة. وقال أنس بن مالك: كانوا يطوفون بالبيت عراة 
دعوت ويقؤلون ‏ الله اشفا المطرء واغطنا على عدوا الظفر .وال قدا : 
هذا العبد نوى الدنيا لها أنفقء ولها عملء ولها نصب» فهي همه وسؤله 
وطلبه ٠‏ له جن الله تغالئ دعا المويتيق بقوله هر وجل -- وهم كن ل 
رَبَسَآ ٤ایا‏ ي الدّنيكا حسنةٌ وف الْآْرَةَ حصن وَقِنَا عَدَابَ لار ©@©) اختلفوا 
في معنى الحسنتين» فقال علي كرم الله وجهه: طاتا ن ادنيا َة أي 
امرأة صالحةء وف الْآِْرَهَ سد الحور العين» لوقا عَدَابَ السار المرأة 
السوء. وقال الحسن: معناه آتنا في الدنيا العلم والعبادةء وفي الآخرة الجنة. 
وقال السدي: معناه آتنا في الدنيا رزقاً حلالاً واسعاً وعملاً صالحاً وفي الآخرة 
مشفرة واا + وال عط > ماه تنا فى لذا حب العلى والعمل يده رف 
الك سحي E‏ ود ل «السكة” 717 ودالا سماد سمس E E‏ 
فكأنهم سألوا الله نعمة الدنيا والآخرةء وأن يقيهم عذاب النار. وقيل: معناه آتنا 
فى الدنيا التوفيق والعصمة وفى الآخرة النجاة والرحمة. وقيل: معناه اتنا فى 
الدنيا أولاداً أبراراً وفي الآخرة 'مزافقة الأنبياء. وقيل: معناه آتنا في الدنيا الذي 
واليقين وفي الآخرة اللقاء والرضا. وقيل: معناه آتنا في الدنيا الثبات على 


تفسير الطبري: 4/ 202. 

نفس المرجع السابق. 

م الى 3258/1 

أيو الحسنء عطية بن سعد بن جنادة العوفي: من رجال الحديث كان يعد من شيعة أهل 
الكوفةء وتوفى بها ستة إحدى عشرة ومائة. 

الطيقات الكبرى: 6/ 212ء تهذيب التهذيب: 7/ 224. 

تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 122. 





تفسير سورة البفرة 


الإيمان وفي الآخرة السلامة والرضوان. وقيل: معناه آتنا في الدنيا اللإخلاص 
وفي الآخرة الخلاص. وقيل: معناه آتنا في الدنيا حلاوة الطاعة وفي الآخرة لذة 
الرؤية. وقال قتادة: معناه آتنا في الدنيا عافية وفي الآخرة عافيةء دليل ذلك ما 
روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً قد أضنى ونحل جسمه 
حتى صار كالفرخ المنتوف» فقال له النبي باد : «هل كنت تدعو الله بشيء أو 
تسأل الله شيئاً»؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال: «سبحان الله! إنك لا تستطيعه ولا تطيقهء إنك ضعيف ولا 
تستطيع أن تقوم بعذاب الله. هلا قلت: را ءات فى لديا وَمَا لم ف 
رة يِن خَلقٍ ()*» فدعا الرجل بذلك فشفاه الله عز وجل وأبرأه من 
عرف" وقال ا سيل ج غبت الله معنن الآيةترزينا اتا ف كناف اليخة وقي 
الآغرة الجدة”©. وعن عبد الله بن عباس رضي الله ا كال ا 
اليماني ملك قائم منذ خلق الله السماوات والأرض يقول أمينء فإذا مررتم به 
فقولوا: ل7 ١ا‏ ف لديا َة وف الْأجِرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارِ» . 
وقال عوف في هذه الآية: من آناه الله الإسلام والقرآن ومالاً وولداً فقد أوتي 


فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. روى أن قوماً قالوا لأنس بن مالك ادع لتا 


ع ا ا 


فقال: #«ريتآ ١اا‏ ف ألدتا َة وف الأخِرَةَ حَسنةٌ وقِنَا عدّاب ألَارٍ © 
فقالوا: زدناء فأعادهاء فقالوا: زدنا. فأعادها. فقالوا: زدنا. فقال: ما تريدون؟ 
قد سألت الله لكم خير الدنيا والآخرة. قال أنس : وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يكثر أن يدعو بهاء يقول: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


حسنة وقنا عذاب النار»“ , 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النروي: 17/ 13ء كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء 
وأحمد في المسند: 3/ 107. رقم: 12074. 

(2) أبو محمدء. سهل بن عبد الله بن يونس التستري: أحد أثمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الإخلاصء له كتاب في التفسير مختصرء وكتاب «رقائق المحبين»؛. توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 206. حلية الأولياء: /١‏ 189ء وفيات الأعيان: 1/ 218. 
تفسير الثعلبي». خء الورقة: 123. 





كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «أزكيق لَمُرَ يث ا کا واه سرع لساب 2 معناه: 
إن الذين يسألون الله تعالى الدنيا 6 لقم خط ونصبا ن إلقرات والخير 
والجزاء اكتسبوه في حجهم. وفي هذا بيان استجابة دعائهم على القطع. وعن 
ابن عباس في هذه ا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
أبِي مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أما كان ذلك يجزي»؟ قال : : نعم . . قال: انين الله أحق أن يقضى». قال: فهل 
لي من أجر”'"؟ فأنزل الله قوله تعالى: ظأوْلَهِكَ لَهْمْ تَيب يتا كرأ . 
من ج عن فيك كان الاجر جه وين العيك.:وقال سعية بن .حي .ار 
إلى ابن عباس فال إن ل أحج فهل يجزيني 
ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: «أوْلبِكَ لَهْرَ م نيب يا 328 


قوله تعالى: وله سرع لساب يعنى إذا حاسب CSE‏ ده 
إلى عقد يده ولا وعي صدرء ولا روية و فكر. وقال الحسن: أسرع من 
لمح البصر. وفي الخبر: إن الله تعالى يحاسب العباد في قدر حلب شاةء وإن 
محاسبة الله تعالى ليست كمحاسبة الناس بعضهم لبعض»ء يحاسبهم جميعا في 
لحظة واحدة يظن كل واحد أنه يحاسبه خاصة لا يشغله شىء عن شىء. ومعنى 
الحساب: تعريف الله تعالى عباده مقادير الجزاء” على أعدالقم وتك إياهم 
ما قد نسوه» قدل عليه قوله: يوم ينهم اله جِيعًا سهم با عَمِنْوَاً أَحْصَندُ 
2 و وقيل: معنى #سريع لَلِْسَابٍ»#: أي سريع المجازاة. وفيه إخبار 
عن سرعة فناء الدنيا وقيام الساعة. 


ا ر 
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معدودات فمن محل فى دومن فل ثم علته ومن كام 


م عو م 


له وألا ا كه سرون 43 . 


)1( رواه النسائي في سننه: 5/ 849 باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين . 
(2) في النسخة (ف): الخي 
(3) سورة المجادلة: 58 الآية: 6. 





قوله تعالى: «رَأدْكُروأ أله ف أيكَارٍ مودت أي يعني اذكروا الله بالتكبير 
أدبار الصلوات وعند الجمرات يكير مع كل حصاةء وغيرها من الأوقات. 
واختلفوا 5 الأيام المعدودات» فروي عن ابن عباس » والحسن» ومجاهد» 
وعطاء» والضحاك. والنخعي أن الأيام المعدودات: أيام العشريقء والأيام 
المعلومات: أيام العشر من ذي الحجة. وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وروي أيضاً عن ابن عباس أن الأيام المعدودات: أيام العشرء 
والأيام المعلومات: أيام النحر. ولا شك أن فى هذه الرواية غلطاً وهى خلاف 
الكتاب» لأن الله تعالى عقب الأيام المعدودات بقوله: 9إمّمَن جل في يَوْمَينِ 
يوسف أن المعلومات: أيام النحرء والمعدودات: أيام التشريق. قال هذا القول 
استدلالاً من الآيتين لأن الله تعالى قال فى ذكر الأيام المعلومات: عَلَ ما 


Ld 
ar 72 م م سر‎ 3r 


ررَقَهُم بَنْ بَهِيمَةٍ الأ وقال في هذه الآية: فمن سمل في يَوْمينِ كلا 


إِثْمَ عد . فيوم النحر على هذه الرواية من المعلومات دون المعدودات» 
وآخر أيام التشريق من المعدودات دون المعلومات. واليوم الثاني والثالث من 
أيام التجن من المعلومات والمعدودات جما والجوات عن استدلال أب 
يوسف من الآيتين» أن لفظ المعلومات يقتضي الشهرةء ولفظ المعدودات 
يقتضي تقليل العدد كما في قوله تعالى: ظدَرْهِمَ مَعَدُودَةِ»”* فاقتضى الظاهر أن 
المعدودات أقل من المعلومات. ويحتمل أن يكون معنى : عل ما ررقم م 
بَهِيِمَةِ الأَنْم 4 لما رزقهم اللهء كما قال تعالى: التبا أله ع ما 
مَدَسَيِ4”* أي لما هداكمء فكأن الله تعالى أراد بالمعلومات أيام العشرء لأن 
فيها يوم النحر وفيه الذبحء ويكون ذلك اليوم بتكرار شيئين عليه أياماً. وأما 
الذكر المذكور في هذه الآية فهو الذكر عند رمي الجمار في أيام التشريق. وقال 


(1) سورة الحج: 22. الآية: 28. 
(2) سورة يوسف: 12ء الاية: 20. 
(3) سورة الحج: 2 الآية: 28. 
(4) سورة البقرة: 2 الاية: 185. 





كشف التززيل في غقين الباحث والتاويل 


بعضهم: هو التكبير في أدبار الصلوات» في هذه الأيام يكبر من صلاة الغداة 
من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند جماعة من الفقهاء”!'. 
والتأويل الأول أصح وأقرب إلى ظاهر القرآن» لأن الله عقب الذكر في هذه 
الآية بقوله: ئن تَمَجّلَ في ومين قل إِثمَ عَيّو»» أي من تعجل الرجوع إلى 
أهله فلا إثم عليه في ترك الرمي في اليوم الثالث» ومن تأخر إلى آخر النفر 
وأقام هناك في اليوم الثالث طقلا إِنْمَ علد . 


قوله تعالى: الین ات أي لمن اتقى الإثم والفسوق والتفريط في حقوق 
الحج كلهاء وأما من لم يتق فغير موعود له الثواب. وقال ابن عمرء وابن 
عباس » وعطاء. وعكرمة» ومجاهد. وقتادةء والضحاك› والنخعى › والسدي: 


6 


معنى الآية فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني فلا إثم 
عليه في تعجيله» ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم 
الثالث حتى ينفر في الثالث فلا إثم عليه في التأخير» فإن لم ينفر في اليوم 
الثاني وأقام حتى تغرب الشمس فليقم إلى الغد من اليوم الثالث فيرمي الجمار 
ثم ينفر مع الناس". وقال بعضهم: معنى الآية فمن تعجل في يومين فهو 
مغفور له لا إثم عليه ولا ذنب» ومن تأخر فكذلك. وهو قول علي بن أبي 
طالب» وأبي الدرداء» وابن مسعودء والشعبي. قال معاوية بن قرة”©: خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال إسحاق بن يحيى”©: سألت مجاهداً عن ذلك 


0 تير الطبري:: 217-2121614 

(2) تفسير الطبري: 216/4 217. 

(3) ابو إياس» معاوية بن قرة البصري: كان ثقةء له أحاديث. روى عن أبيه وعبد الله بن مغفل 
وغيرهما. وعنه ابن إياس وثابت البناني وغيرهما. توفي رحمه الله سنة ثلاث عشرة ومائة 
هجرية . ٠‏ ۰ 
الطبقات الكبرى: 7/ 221. تهذيب التهذيب: 10/ 216. 
تفسير الطبري: 4/ 218 وما بعدها. 
إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللهء روى عن المسيب بن رافع» وحدث عنه أبن 
المبارك وغيره. 
ميزان الاعتدال: 1/ 204. 





فقال: معناه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إلى قابل» ومن تأخر فلا إ: 
E‏ انا 


قوله تعالى: لسن أت قال الكلبي : معناه لمن اتقى قتل الصيده فإنه لا 
يحل له أن يقتل ضندا حتى يخلف أيام التسريق:: وقال قتادة : معناه لمن اتقی 
أن يصيب في حجته شيئاً مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: معناه فلا إثم 
عليه لمن اتقى الله فيما بقي من عمره. وكان ابن مسعود يقول: إنما جعل 
مغفرة الذنوب لمن اتقى الله في حجه. قال أبن جريج : وهي في مصحف عبد 
الله: فلا إثم عليه لمن اتقى الله. وعن اين عباس: معناه ه لمن اتقى | عبادة 
الأوثان ‏ ومعاضى ‏ الل .انل كيك قال الله تعالى :اومن كلس ا ات 
عي ومعلوم أن من تأخر فإنما تأخر لإقامة واجب فلا يليق بحاله أن يقال: 
فلا إثم عليهء بل يليق أن يقال: ومن تأخر كان أعظم لأجره. قيل هذا على 
مزاو جه ا وقيل : إن رمى الجمار لا يجور أن کون تطوعاء إد المشتغل 
E CT RE TE O ETE‏ عن » 
أوهم ذلك كون الرمي في ذلك اليوم الثالث تطوعاً. لأن هذا تخيير بين فعله 
وترکه» فقال تعالى : #ومن تاح فل إِثْم عله ل أن هذا واجب» حير بين 


فصل : والأيام المسماة في الحج ستة أيام: يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم 
النحرء ويوم القرء ويوم النفرء ويوم الصدر. سمي يوم التروية لأن جبريل قال 
لإبراهيم عليه السلام فيه احمل ريك من الماء؛ وأما عرفة فقد ذكرنا لم سمي 
به؛ ويوم النحر معلوم؛ ويوم القر لاستقرار الناس بمنى؛ ويوم النفر لأنهم 
ينفرون من منى إلى مكة؛ ويوم الصدر يصدرون إلى أهاليهم. ورمي الجمار 
مشروع في يوم القر والنفر والصدرء وهي أيام التشريق. 


E 


قوله تعالی : #وواتقو 


چ سے 


أ آله وَاَغْلموًا تكم إِلَيِهِ مْسَرُونَ» هذا أمر لهم بالتقوى 


تفسير الطبري: 4/ 220. 
تفسير القرطبي : 3/ 14ء تفسير البغوي: |/ 262. 
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في مستقبل أعمارهم. أىق لا تتكلوا على ما أسفلتم من أعمال الير ولكن زيدوا 
في الطاعة في باقي العمر. وقوله: «وَاغلموًا آم إِلَيْهِ متَرُونَ» أي فى 
الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. إذ الحشر إنما يكون للمجازاة. ومن تصور أنه لا 
بد من حشر ومحاسبة ومساءلة. ولا بد من أحد أمرين إما الجنة وإما النار 
يدعوه ذلك إلى التقوّي والتشديد. والحشر في اللغة: هو 37 للناس من كل 
ناحية. والمحشر هو: المجمع. > فيكون معنى الآية: #وأغلموا أَنَكُعْ إِلَيْهِ 


در م 


ما فى قَليِدء وهو 
ون هلل الحر الل 5 
عدن اة اق فم 4 1 
© بے الاس س یری تفس أنيكآة سات اله وله ر 


ی پر حص 


قوله ا ومن آلتاس من جك LS‏ وَيِمْهِدُ له عل ما 
َِدِء وَهْوَ أَلدّ الْخِصَاِ © قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأخنس بن 
”م كان حسن المنظر حلو الكلام فاجر السريرة حلافاً شذيد الخصومة 
في الباطل؛ وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر له الحسن» 
بالله أنه يحبه ويتبعه على دينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه. 
وكان يدنيه من منجلسهء فأظهره الله تعالى على نفاقه”* ومغنى الآية: وهن 


الناس من يعجبك كلامه وحديثهء أي تفرح بإظهاره الإيمان وتسر بقوله» ويشهد 


(1) أبو علبةء الأخنس بن شريق الثقفي: كان حليقاً لبني زهرة مطاعاً فيهم. رجع ببني زهرة عن 
غروة بدر لأنهم خر جوا لدجدة العير وقد نحت فسمي الا خن أعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع المؤلفة قلوبهم ٠‏ ونوفي في خلاقة عمر. 
أسد الغابة: 50/1. سيرة ابن هشام: 2/ 619. 

(2) تفسير الطبري: 2229/4 أسياب النزولء للواحدي: 59. 





الله على ما في قلبه. أي ويقول: والله شهيد على ما في قلبي كما هو على 
لسانى من الإيمان. وقوله: «إووهو أل لضام # أ شديد الخصومة والجدل 
بالباطل 5 والألد مأخوذ : من لدتي العنق وهما صفحتاأه. وتأويله أنه خصم في 5 
و جه أخذ من ازات الخصومة من ر نفد أن فال غل فى ذلك 

قوله تغالى چوا تول سی فى 0 لبيد فها ونهيلت الحرت والشل 
واه لا يحب التسائت» أي إذا أعرض الأخنس عنك يا محمد وفارقك أسرع مشيا 
في الأرض ليعصي فيها ويضر بالموسشن وليهلك ما فدر عليه من زرع ومسل 
واس لا يحب الاد أي لا يرضى المعاصي. روي أن الأخنس خرج من 
علد النبي صلى الله عليه وسلمء. فمر بزرع فأحرقه. ويحمار فعقره. ترات هذه 
الآية بما فيها من الوعيد فحسبه جهنم» وصارت عامة في جميع المفسدين”''. 
وقيل: معنى الآية ليفسد فيهاء أي ليوقع الفتنة بين الناس فيشتغلوا عن الزراعة 
وعن أعمالهم» فيكون في دلك هلاك الحدث 5 وقيل : يخيتف الناس 
حتى يهربواأ من شره فتخرب الضياع وينقطع نسل الناس والدواب. وفي معنى 
هذه الآية تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه الرجل من حلاوة المنطق. 
وأمرنا بالاحتياط فى أمر الدين والدنيا حتى لا يقتصر على ظاهر أمر الإنسان 
خصوصاً فيمن هو ألد الخصام» ومن ظهرت منه دلائل الريبة. ولهذا قالوا: إن 
علينا استبراء حال من نراه فى الظاهر أا للقضاء والشهادة والفتيا والأمانةء 


وأن لا يقبل منهم ظاهرهم حتى يسأل عنهم ويبحث عن أمرهم. إذ قد حذر 
الله تعالى آمثالهم في توليهم على أمور المسلمين. ألا ترى e‏ 
ودا ول سى في الأزض فيد فيا فيحتمل أن يكون المراد بالتولي: أ 
يتولى أمراً من أمور المسلمين فأعلم الله بهذه الآية أنه لا يجوز الاقتصار على 
الظاهر دون الاحتياط والاستبراء. 


(1) البغوي. معالم التنزيل: !/ 263. الواحدي. أسباب النزول: 59. 
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قوله تعالى: ظوَإِدًا مَل له أن أله أَحَدَنهُ الْهِرَّهُ باتو أي إذا قيل لهذا 
المنافق احذر عقوبة الله ولا تفسد أخذته المنعة والحمية والأنفة بسبب الإثم 
الذي فيه. والكفر الذي في قلبه» يعنى أنه تكبر وقال: أمثلى من يقال له: اتق 
اللا وال حه الدزة فل ها وج ا ١‏ 


قوله تعالى: ظنَحَمَيُمٌ جَهَئَدُ4 أي: كفاه النار في الآخرة عقوبة ونكالاً . 


قوله تعالى: لولس المهاد» أي لبئس القرار النار. والمهاد: الفراش 
الوطيء للنوم كما يمهد للطفلء فلما كان المعذب يلقى في نار جهنم جعل ذلك 
مهاداً له» على معنى أن جهنم للكافر مكان المهاد للمؤمن في الجنة. ويحكى 
أن يهوديا كانت له حاجة إلى هارون الرشيدء فاختلف إلى بابه زماناً لم تقض 
حاجتهء فوقف یوما على الباب فلما خرح هارون سعى بين يديهء فقال له: اتو 
الله يا أمير المؤمنين. فنزل هارون عن دابته وخر ساجداً: فلما رفع رأسه أمر 
بحاجته فقضيت» فقيل له: يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودي. 
قال: لاء ولكن ذكرت قول الله : ودا يل له أتق الله أَحَدَنْهُ الِْرَّدٌ بالائم 


قوله تعالى: اوم الاد ما ا انك هو قال ابن 
عباس : ONE TT‏ ار ن ا اسه تة 0 


(1) تفسير القرطبي: 3/ 19. 

(2) أبو يحيى» صهيب بن سنان بن مالك النمري: صحابي من السابقين إلى الإسلام» كان يشتغل 
بالتجارة فربح مالاً وفيراًء وعندما أراد الهجرة فاعترضه المشركون تنازل لهم عن ماله وهاجرء 
وشهد دوا اعدا والمشاهد كلهاء وله في كتب السنة أحاديث كثيرة. توفي رحمه الله سنة 
تمان وثلاثين هجريةه. 
الاستيعاب: 2/ 726. الطبقات الكبرى: 3/ 226. حلية الأولياء: 151/1» صفة الصفوة: 
1/ 430. 
سمية» أم عمار بن ياسر: كانت أمة لأبي حذيفةء ثم تزوجت ياسر بن عامر بن مالك فولدت 
له عماراً فأعتقه أبو حذيفةء وكانت ممن عذب في الله فصبرت على الأذى حتى استشهدت 
حين طعنها أبو جهل بحربته. 
الاستيعاب: 1864/4. 
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وا E‏ وال با إا اا > أخذهم المشركون في 
طريق مكة فعذبوهم؛ فأما صهيب فقال لهم: أنا شيخ كبير لا يضركم أمنكم 
كنت أو من عدوكم أعطيكم جميع مالي ومتاعي وذروني وديني أشتريه منكم 
بمالي ففعلوا فأعطاهم ماله وتوجه إلى المدينة. فلما دخل المدينة لقيه أبو بكر 
فقال: ربح البيع نا عت كال عك فلا خر “وها فاا ابا ن 
فاع نميا ادال ف وهو قوله: وو الا من شرف سمه اا 
كات أن . وأما سمية وياسر فقتلا وكانا أول قتيلين قتلا من المسلمين» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما بمكة: «اصبروا آل ياسر فإن 
موعدكم الجنة». وأما الآخرون فإنهم أعطوا على العذاب بعض ما أراد 
المشركون من كلمة الكفر وسب الإسلامء فكانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان فتركوا 
وقدموا وي وفيهم ذل فونه قفا : الا من در وقلبةز مُظمية 
لين . ومعنى قوله: فوت ألا من ينْرى تفس على هذا التأويل 
الذي ذكرناه. أي ومن الناس من يشري نفسه ودينه بماله. وعن عمر وعلي 
رضي الله عنهما أنهما قالا في هذه الآية: هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن 


(1) أبو عمارء ياسر بن عامر بن مالك العنسي: قدم من اليمن» وحالف أبا حذيفة بن المغيرة 
المخزومي. واعتنق الإسلام هو وأسرته في بداية ظهورهء فكان من السابقين الأولين» الذين 
كان يمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: «صبراً آل ياسر». 
الاستيعاب: 4/ 1588. 
أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي: من السابقين الأولين في الإسلام» كان مؤذن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونحازته على بيت ماله. شهد مع الرسول المشاهد كلها. روى له 
البخاري ومسلم وغيرهما. توفي رحمه الله سنة عشرين هجرية. 
الاستيعاب: 178/1. أسد الغابة: 1/ 243»: الطبقات الكبرى: 3/ 232. 
أبو عبد الله خباب بن الأرت التميمي: صحابي جليل من السابقين في الإسلام. كان يعمل 
السيوف في مكة. وعندما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه» فصبر ثم هاجر إلى المدينة وشهد 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلهاء ثم نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلاثين 
هجريه . 
الاستيعاب: 2/ 437. الطبقات الكبرى: ١164/3‏ شذرات الذهب: .47/[١‏ 
الواحدي» أسباب النزول: 59. 
سورة النحل: 16ء الأية: 106. 
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المنكر فيقتل عليه . فعلى هذا معنى قوله: رى َس أي يبيع نفسهء 
أي يبذلها فى الجهاد فى سبيل اللهء وهذا من أسماه الأضداد. 


فال العاغ فی ریت تمعن يف 


وشريیت دا ليتني 9 من بعد برد کت ا 
أى: هلكت. 


لابتغاء 508 اللا 


قوله تعالى: اوا رَمُوفك بالمبتاد» آي : : رحيم بهم يرغبهم في الخير 
ويثيبهم عليه رأفة بهم ويقال إنه لرأفته بهم ورحمته أمرهم ببيع أنفسهم لكي 
ينالوا من كريم ثوابه ما هو خير لهم. 

قر الى واا ارت :مثا اغا ق الل اة وله كنا 


مُطومتٍ أَلشيِطنٍ د و مين © تن كلثم 
سيك © م هَل طون إلا 
َه ی الأنوذ 469. 
ر و ص كر مال 3 کے 5 
زی َامَمُوَا أَدْخْلوا فى ليام حافة» قال ابن 
عباس : ونه عنم اراب فسن ا امل نكما عبد الله بن سلام 


وأصحابه. وذلك أنهم عظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانهاء واتقوا أشياء 


أبو عثمان» يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية 
هذا البيت من مجزوء الكامل › من قصيدة ليزيد بن مقرع قأالها حين كان بخراسان مع عياد بن 
زياد. فاضطر لبيع غلا مه ابرداً» وجاريته #الأراكة؛. وكان يزيد قل أحسن تربيتهما وأحبهما حا 
دیا حتى أثر عليه بيعهماء فأخذ يقول هذا الشعر وتمنى لنفسه الموت. (سيرة ابن هشام: 
3 الزجاجء معاني القرآن: 278/1. شواهد الكشاف: 4/ 519). 
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كانوا بتقونها فيل أن يسلمواء وقالوا: يا .رسول الله إت التوواة كات الله فذعا 
فلنقم بها في صلاتنا بالليل. فأنزل الله هذه الآيةء وأمرهم أن يدخلوا في جميع 
شرائع محمد صلى الله عليه وسلم"“. ومعناها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة أي في الإسلام. وقال مجاهد: في أحكام الدين وأعماله. وأصله 
من الاستسلام والانقياد. ولذلك قيل للصلح سلم. وقال حذيفة في هذه الآية: 
الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهمء والزكاة سهمء والصوم سهم والحج 
سهمء والعمرة سهم والجهاد سهم. والأمر بالمعروف سهم. والنهي عن 
المنكر سهم. وقد خاب من لا سهم له . وقال الحسن رضي الله عنه: معنى 
الآية يا أيها الذين آمنوا تكلموا بكلمة الإيمان. أي أقيموا على الإيمان. حث 
الله تعالى بهذه الآية جميع المؤمنين على الإسلام والطاعة كفعل من يشري 
نفسه. ألا تراه بعد ذلك قال: ولا سوا حُطُوَاتِ الكتع»» أئ لا تعلو الد 
ا وقيل: ولا تَنَِّعُواْ حُْطوتٍ لكي أي لا تقتفوا آثاره. لأن ترككم 
شيئاً من شرائع الإسلام باع للشيطان. 


قوله تعالى: ونه لک عدو مين أى إنه عدو لكم ظاهر العداوة 
فيل كيف قال الله تعالى ؟ جك كد عرز له ال 
قيل: قد كان أبدأ العداوة لأبينا آدم عليه السلام حين امتنع من السجود لهء 
وقال: أنا خير منهء فكان إبداؤه وإظهاره العداوة لأبينا آدم إبذاء وإظهارا لا 


ر ب کر 


قوله تال : «إحافة # اق غا مأخوذ من كغقفت الثوات أي جمعده 


وضممت بعضه إلى بعض . ومعنى كافة في اللغة: مشتق من كف الشيء يكفه 
أي يمنعه. وسميت الراحة مع الأصابع كفا لأنها يكف بها عن سائر البدن» 


ورجل مكفوف. أي كف بصره عن النظر. ومنه قيل لحاشية القميص كفة. لأنها 


تمنع من أن ينشر وكل مستطيل فحرفه كفة ‏ بالضم ‏ وكل مستدير فحرفه كفة ‏ 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 60.. 
3 ا کے ا ا 23 نس 
رواه المنذري فى : التر غيب والترهيب: 2/ 100« رقم : 1076. 
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كشف التنزييل في نحقين الباحث والناوبل 


بالكسر ‏ نحو كفة الميزان. واختلف القراء في السلمء فقرأ ابن عباس 
والأعمش: السلم ‏ بكسر السين هناء وفي الأنفال وسورة محمد وقرأ أهل 
الحجاز والكسائي بالفتح. وقرأ حمزة وخلف في الأنفال بالفتح. وسائرها 
بالكسر. وقرأ الباقون هنا بالكسر وها لان 

قوله تعالى: «#فَإن رَلَنْسْم م جَآدنَحكُمْ ينت فأغلموا أن اله عزير 
حَححِيءٌ 69+ أي إن عدلتم عن 0 8 بالخروج عن طاعة الله إلى 
المعصية. فقال ابن عباس: معناه فإن ملتم إلى أول شريعتكم من تحريم لحوم 
الإبل والسبت من بعدما جاءتكم البينات؛ أي الدلالات والحجج. يعني محمداً 
النبي صلى الله عليه وسلم وشرائعه «اغلموا أن أله عير حَحِيءٌ»# أي غالب 
بالنقمة لا يعجزه شيء من ذلك. وقوله: #حَكيمٌ» أي محكم في الفعل 
حكيم في أمره. ويقال: عالم ذو حكمة فيما شرع لكم من دينه. وقال ابن 
حبان: فون رَلَلثُمر» أي: فإن أخطأتم . وقال السدي: فإن ضللتم. وقال ابن 
عباس: يعني الشرك”“. وقرأ أبو السمال العدوي: إن زللتم - بكسر اللهء© . 
وفي هذه الآية تشبيه العصيان بزلة القدم. 

قوله تعالى: هل يَظرُونَ إلا أن أيهم آله في طُكلٍ يِنَّ لسار و[ 
وق لمر چ افترق الناس في تفسير هذه الآية على أرنعة أقوال: فرقة منهم 
يتأولونها على ظاهرها ويصفون الله بالإتيان الذي هو زوال من مكان إلى 
مكانء وهذا القول غير مرضي تعالى الله عنه؛ وفرقة يفسرون الإتيان تفسيراً 
مجملاً لا يعدون ظاهر اللفظ يقولون: يأتى كيف شاء بلا كيف. وهذا القول 
ايشا غير مرض؛ وأما الفرقتان الأخريان 1 أهل السنة والجماعة فإحداهما لا 
يفسرون هذه الآيةء ويقولون: نؤمن بظاهرها ونسكت عن الخوض في معناها 
لها" فيه ا و ی ر ی ا یاک ی ی 
وقال ابن عباس: نؤمن بها ولا نفسرها كما قال تعالى في المتشابهات: وم 
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يكم تأويكء إلا سه" وأما الفرقة الرابعة: فيفسرونها ويردون مثل هذه 
المتشابهات إلى الآيات المحكمات» ويقولون معناها: ما ينظر الكفار بعد قيام 
الحجة عليهم إلا أن يأتيهم أمر الله وهو الحساب أو أن يأتيهم عذاب الله. 
لأن الإتيان لفظ مشتبه يحتمل حقيقة الإتيان ويحتمل إتيان الأمر. وقد قامت 
الدلالة على أن الله تعالى لا يجوز عليه الإتيان والمجىء والانتقال والزوال. 
لذن أذللك م وات اج وام و تمان :مرو عن لو 
رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيءء أو من شيء» أو على شيء» فقد 
ألحد. لأنه لو كان من شيء لكان محدثاء ولو كان في شيء لكان محصوراً. 
ولو كان على شيء لكان محمولاً. وإذا كان لفظ الإتيان مشتبهاً وجب رده إلى 
المحكمء نحو قوله تعالى في سورة النحل: هل يَظرُونَ إلا أن ايهم املح 
أو بن مر ري4 وقال بعضهم: معناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل 
الغمام وبالملائكة أو مع الملائكة» فتكون «في» بمعنى «الباء». فعلى هذا 
التأويل زال الإشكال وسهل الأمر. وأما ذكر الظلة في الآية فلأن الهول إذا بدأ 
من الظلة المظلمة من السحاب كان أعظم وأشد يدل عليه قوله تعالى في قصة 


لمحت او عات نون اک ن اولي 
وميك قرأ أبو جعفر بخفض الملائكة عطفاً على الغمام”: أي: وظلل 
من الملائكة» أي جماعة من الملائكة وسماهم الله ظللاً لأن الملائكة لا تسير 
بالأقدام ولكنها تطير بالأجنحة كما يطير الطير. ومن قرأ «والملائكة» ‏ بالرفع 
فهي قراءة الجمهور والإجماع. تقديره: وتأتيهم الملائكة في ظلل» يدل عليه 
قراءة أبي وعبد الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظلل من 
الغمام. والغمام: هر السحاب الرقيق الأبيض» سمي نذليك ات يعمء أي 


سورة آل عمران: 3 الآية: 7. 
الآية: 33. 

سورة الشعراء: 26. الآية: 189. 
تفسير القرطبي: 3/ 25. 


E 


2 
3 
3 
n 
2 
ر‎ 
E! 
يرجه‎ 

$ 
PA, 
| 

أب 
kir‏ 
5 
4 


TW 
ا‎ 28 


اوا کا دا ا ب لم 


دن حا اي لفية إلهذة كراء , 


N E ALET 
Dh KD 





ا 


5 
€ 
3 
4 
( 
1 
€ 
0 
1 
€ 
1 
€ 
( 
€ 
1 
( 
1 
€ 
€ 
4 
ف 
3 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
6 
0 
€ 
€ 
0 
€ 
« 
3 
€ 


304 كشف التتزيل في محقبق الماحث والتاوبل 


قوله تعالى: وَكْضِى الأمر» أي أمضي الحكم بإنزال الفريقين منازلهم من 
الهنة والنار.: 


71 5 . راي مج رر مم كوو 0 
قوله تعالى: ولل أله ْجَعْ الْأَمُورُ» أي عواقب الأمور ومصير الخلائق إلى 
الله تعالى. ومن قرأ برفع التاء فعلى ما لم يسم فاعله. ومن قرأ بنصب التاء 
فمعناأه: وإلى الله تصير الأمور. ومن قرأ بالياء فلأن يك الأمور غير 
}1( 


قوله تعالی : 

وسل بق إنرويل کم “اتبكهم من عاتم نة ومن بل يمد الله من 
ِن اله سَيِيدُ الاب 69 بن لين قروا الوه اليا وَْحرُونَ ين 
اتقو موہ بم لتم واک برا مى وكا بتر جاب @4. 

قوله تعالى: اسل بن نبل كم َاتَبتهُمِ ِن تاي نو أي سل يا محمد 
يهود المدينة كم أعطيناهم. أي كم أعطينا أسلافهم وآباءهم من علامة واضحة 
مثل: العصا واليد البيضاء وفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. . 
وغير ذلك مما كان في وقت موسى عليه السلام من المعجزات. كما آتيناك من 
المعجزات فلم يؤمن أولئك كما لم يؤمن هؤلاء الكفار. وهذا سؤال تقريع 
وإنكار للكفار وتقرير لقلب النبي صلى الله عليه وسلمء. لا سؤال استفهام. لأنه 
ب كان لا يحتاج إلى السؤال. والمعنى: كما أن هؤلاء لم يؤمنوا بالآيات 
البينات التي أعطيتها فلا تغتم وسل بني إسرائيل» أي انظر في آيات بني 
إسرائيل كم أعطيناهم من علامة واضحة في زمن موسى عليه السلام. 

قوله تعالى: اومن بل سه ال من بم 
من يغير حجة الله الدالة على أمر نيه يخ 
بأن يجحدها أو يصرفها عن وجهها قان اله 
لمن استحقه. وسمى الله تعالى الحجح نعمة 
في أمر الدين. 


(1) ابو علي الفارسي. الحجة في علل القراءات السبع : 
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قوله تعالى: رن للت كوا الوه اليا ويرو مِنَ لذي اموا وَاَلَرِسِنَ انوا 
َوقَهُم يَوْمَ الْقِينسَةَ»# نزلت هذه الآية في مشركي العرب: أبي جهل وأصحابه 
من المؤمنين الذين يرفضول الدنيا ويقبلون على الطاعة والعبادة. ويشقولون: لو 
كان خخ انا الات أشرافنا»: والله ها تشع إلا العقراء" !تبعل اين محرد 
وعمار وصهيب وسالم وأبي عبيدة بن الجراح”2, وبلال» وخباب» وعامر بن 
قير د وره هكذا” قال الكلى+“وقال مقاتل : رلت في المتافقين © عبد 
الله بن أبي وأصحابه» وكانوا يتنعمون في الدنيا بما بسط الله لهم فيها من 
الخير ویسخرول من ضعماء المؤمنين وفقراء المهاجرين. ويقولون: انظروا ال 
هؤلاء الد يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغلب بهم ٠‏ وكانوا يعير ونهم 
بقلة ذات أيديهه*”*؟. وقال عطاء: نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم من بني 
قريظة والنضيره وسخروا من فقراء المهاجرين. فوعدهم الله تعالى أن يعطيهم 
أموال بني قر يظة والتضيز بغير قتال أسهل شيء وات وعن علي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو 
حقره لفقره وقلة دات بده شهره الله تعالى يوم القيامة ثم يفضحه. ومن بهت 
مؤمناً أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله عز وجل على تل من نار حتى يخرج ما 
قاله فيه. وإن المؤمن أعظم عند الله من ملك مقرب» وليين شوء اخت إلى 
الله تعالى من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة» وإن المؤمن يعرف في السماء كما 


تفسير البغوي: 0271/1 تفسير القرطبيى: 29/3. 

أبو عبيدة: عامر بن-عبة :الله بن الجراح الفهري + الأمير القافدء قاقح الذيار الشامية 
والصحابي الجليل. أحد السابقين إلى الإسلام والمبشرين بالجنة. وأمين هذه الأمة. توفي 
رحمه الله سنة ثمانى عشرة هجرية. 

الأستغات: 1792/2 الطبقات الكبرى: 3/ 409. حلية الأولياء: 1/ 110. 

أبو عمروء عامر بن فهيرة. أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقمء 
وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراً واحداء واستشهد يوم بثر معونة سنة أربع من الهجرة. 
الاستيعاب: 2/ 796. الطبقات الكبرى: 3/ 230. 

معالم التنزيل: 7/1 271. 


نئئسية 





كشف ازيل في محقيق الباحث والتأويل 


يعرف الرجل أهله وولده»”'". وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحتقرن 
عدا هن ال اة ضغي المسلمين عت الله كير وال وين عن 
معاد: يعس القوم قوم إذأ استغنى المؤمن بينهم حمس دو هه وان افتقر بينهم 
ا 


قوله تعالی : ودين انوا قوق بوم المد أى : : فوقهم في الدرجة» 
يعني الذين اتقوا الشرك والفواحش والكبائر فوق الكفار يوم القيامة في الجنة 
يكون المؤمنون في عليين والكفار في الجحيم. 

ولف ال وة ری من ا بعر حِسَابٍ #» قال ابن عباس : يعني كثيراً 
بغير مقدار» أي وق كديرا لا يعرف حسابه. وقال الضحاك: يعني بغير 
تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. وقيل: معناه أن الله تعالى لا 
يحاسب على ما يرزق لأنه لا شريك له فيمانعه ولا قسيم فينازعه. ولا يقال 
له: لم أعطيت هذا أو حرمت هذا؟ ولا لم أعطيت هذا أكثر من هذا؟ لأنه عز 
وجل لا يسأل عما يفعل. وقيل: معناه يعطى من غير أن يخاف نفاد خزائنه فلا 
ا إلى ا و هه ا د الحا اسن لظي اک ليك 
قدر العطاء لئلا يتجاوز في إعطائه إلى ما يجحف به» وهو لا يحتاج إلى 
حساب لأنه عالم غني لا يخاف نفاد خزائنه لأنها بين الكاف والنون. وقيل: 
معناه والله يرزق من يشاءء أي من الكفار وغيرهم بغير حساب» أي بغير مقدار 
لا يعرف حسابه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يقول الله عز وجل: لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من 
حرير ولصببت الدنيا عليه صبًا). ومصداق ذلك قوله تعالى: ولول أن € 

مَك د إلى آخر الآنة:. .وقال 6د “فلو أن الدكيا كن عتة الله 


ذكره القرطبى فى تفسيره: 3/ 29 بنصه. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء الورقة: 130. 
تفسير الثعلبي: خء الورقة: 130. 


سورة الرخرف: 43 الآية: 33. 





جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء*”. وعن قطرب في قوله تعالى: 
فوش ررق من ياء سير حِسَابٍِ» أي وإن الله يعطي العدد المتناهي لا من عدد 
أكثر منه كما يفعله العبادء ولكن يعطي المتناهي من غير المتناهي. فإن قيل : 
أليس الله تعالى قال في آية أخرى: جر ين رَبك عه جسابا )74 فكيف 
قال فى هذه الاية بغير حساب؟ قيل : العطاء من جهة الله تعالى على ضربين : 
اا ااا ضر تساك كما كان كرابا كان ل جات اليكو على 
قدر الاستحقاق بالعملء وأما التفضل فلا يكون له حساب كما قال تعالى: 
افق ليق رلور GT‏ و العر E E‏ 
الثواب دون التفضل . والمراد بقوله: #والله ررق من ياء َير ساب التفضل› 
فإن قيل: كيف قال بغير حساب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «حلالها حساب» وحرامها عقاب؟؛ قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها 
في معنى الحساب في المؤمنين العرض ومن نوقش الحساب عذب. فإن قيل : 
من الذي زين للذين كفروا الحياة الدنيا؟ قيل: ذهب بعض المفسرين إلى أن 
الذي زينها لهم هو إبليسء كما قال الله تعالى في آية أخرى: #وَإِد رس لهم 
ليطن أَعَْسَنَهُمْ »“ وعن الحسن أنه قال: زينها لهم والله الشيطانء فلا أحد 
أذم للدنيا ممن خلقها. قال الله 0 فل ملم اليا لبه وقال تعالى : 
وَمَا الْحَيهُ دنآ إلا متم ألْنُرُور4“ وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى هو 
الذي زينها لهمء إذ خلق فيها الأشياء المعجبة وركب الشهوات في قلوب 
العبادء فنظر الذين كفروا إلى الدنيا ار من مقدارهاء فاغتروا بذلك كما قال 
الي واا سا نعل الأ رق تر ةي 


رواه البغوي في سننه: شرح السنة: 14/ 229. رقم: 4027. 
سورة النبأ: 278 الآية: 36. 

سورة فاطر: 35ء الآية: 30. 

سورة الأنفال: 28 الآية: 48. 

سورة النساء: 4 الأية: 77. 

سورة الحديد: 57 الآية: 20. 

سورة الكهف: 18ء الآية: 7 





كشف التتريل في غنفيق الجاحث والتاويل 


قالوا: وإنما فعل الله ذلك لأن التكليف لا يتم إلا مع الشهوةء فإن الإنسان لا 
يجوز أن يكلك إلا بان يدغ إلى ما تفر عو فسن او يأل سجر عن وق 
نفسه إليه. وهو معنى قوله عليه السلام: «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات""'". قرأ مجاهد وحميد”” ر لن كوأ بفتح الزاي على معنى 
زينها الله عز وجل لهم '©. 
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قوله تعالى: ©#كنَ الاس امه وَحِدَةُ» قال ابن عباس: معناه كان الناس أهل 
عله كنانا كلهم في ابتداء عهد نوح عليه السلام وكذلك في عهد إبراهيم. يعني 
أن أمم الأنبياء عليهم السلام الذين بعث إليهم الأنبياء كانت كفاراء كما كانت 
هذه الأمة واحدة. وجائز أن يقال: كانت أمة واحدة على الكفرء وإن كان فيهم 
مسلمون. إذ كان المسلمون قليلين مقهورين في بقية الأمة لانصراف اسم الأمة 
إلى الأعم الاكر  ٠‏ وقال قتاذة-والضحاك: كان الاس أمة واحدة على الحق 
أي كانوا مؤمنين في زمن ادم عليه السلامء وبعد وفاته إلى مبعث نوح عليه 
السلام» وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق 
والهدى. ثم اختلفوا في زمن نوح عليه السلام» فبعث الله إليهم نوحا وكان 


رواه الدارمى فى سلنه؛. من حديث أنس: 2/ 339. باب حفت الجنة بالمكاره. 

انو عراف ا بن قيس الأعرج المكي : قارىء ثقةء أخذ القراءة عن مجاهد بن جير. 
وروى عنه القراءة سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء. توفى رحمه الله سنة ثلاثين ومانة 
هط 1 

غاية النهاية: /١‏ 265. 

تفسير القرطبى : 3/ 28. 

تفسير الطبري: 4/ 275 تفسير القرطبي : 31/2. 





أول نبي ثم بعت بعذده اليو 0 وقال الكلبي: هم أهل سشينة وح عليه 

السلامء كانوا كلهم مؤمنين ثم اختلموا بعل وفاة بوج فىعحٹ الله إليهم ليه هودا 
)22 

عليه السلام : 


قوله تعالى: معت أله ألبَّيِنَ مُبَيْرِت وَمُنذِرِينَ» أي مبشرين بالجنة لمن 
أطاع الله تعالى ۰ ومندرين بالنار والسخط لمن عصاه. 


هوس روو 


كرك ا وأنزل معهم الدب ال أي 0 مدير الكتاب» إذ 
وه أي ا 

قوله تعالى: لحك بل الاس فما ألما فيه أي ليقضي الكتاب بينهم 
بالحكمة. وأضاف الحكم ا الكتاب: وإن كان الله تعالى هو الذي يحكم 
على جهة التفخيم لأمر الكتاب. 

وله ساتى: E‏ إل الدث اد E‏ نون عاد اوت ا 
بهم أي: ولم يختلف في أمر الدين وبعث النبيين إلا الذين أعطوا الكتاب 
من بعذما جاءتهم الدللالاات الواضحات من الله تخالئ: وقوله: #بعياً بدتهم Fi‏ 
نصب على أنه مفعول له» أي لم يختلفوا إلا للبغي والحسد والتفريق. وذلك 
أن أهل الكتاب كانوا علموا حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم 
قبل مبعثه» ا ل 

قوله الي فهدَى ف ليرت 1 لا اختلفوأ فيه ص لحي بإذنهء # ای 
فأرشد الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق الذي اختلف فيه أهل الزيغ 
بادنه » أي بتو فیقه وقضائه وعلمه. 


قوله تعالى: وَأ بهرى من يله إل صل د 1 مسقم أي والله يوفق لمعرفته 


(1) المصدران السابقان. 
(2) تفسير القرطبي: 2/ 31. 





كشف التنزيل في عحقبن الماحث والتاويل 


من يشاء ممن كان أهلاً لذلك إلى طريق واضح يرضاه الله تعالىء والأمة في 
البلكة على وجوه متها الجفاعة كقؤله تعالئ: ويد عكر .امه ترص الاس 
فو وقوله: «ف اسر هد خَلَنْ ين قَنِيكُم »2# أي جماعات وقرون 
ومنها أتباع الأنبياء عليهم السلام كما تقول: Ss‏ 
وسلمء ومنها الدين والملةء كقوله تعالى: إا 8 هنا لح مةه ومنها 
الحين والزمان كقوله تعالى: ظوَادَكْرَ بد امَو“ . ومنها ا القدؤة للناش 
فى اليو كال :الله الي ون ا 256 0 .“رمدي الا ات 
أيضاًء لأنه يجمع خصال الخيرء ومنها الرجل المنفرد بدين على حدة لا يشركه 
فيه غيرهء قال بية: «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده» . وكان قد أسلم 
قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بمكة يومئذ مؤمن غيره. ثم 
تابعه بعد ذلك ورقة بن نوفل» وعاش ورقة إلى وقت خروج النبي صلى الله 
عليه وسلم» ومنها القامة. يقال: فلان حسن الأمة أي القامة» والإمة ‏ بالكسر 
النعمةء يقال: فلان ذو إمةء أي ذو نعمةء وأما الكتب المنزلة قبل القرآن 
فقد روي أن الله تعالى أنزل على شيت خمسين صحيفةء وكان يعمل بها هو 
ومن بعده إلى زمن إدريسء ثم أنزل الله على إدريس عليه السلام ثلاثين 
صحيفة» وكان يعمل بها إلى زمن إبراهيم»ء ثم أنزل الله على إبراهيم عشر 
صحائف» وكان يعمل بها إلى زمن موسى» ثم أنزل الله على موسى عليه 
السلام عشر صحائف قبل التوراةء وكان يعمل بها موسى ومن معه إلى غرق 
فرعون. ثم أنزل الله تعالى التوراةء فكان يعمل بها إلى زمن داودء ثم أنزل 


سورة القصص: 28. الآية: 23. 
سورة الأعراف: 7 الآية: 38. 
سورة الزخرف: 243 الآية: 22 23. 
سورة يوسف: 12ء الأية: 45. 
سورة النحل: 16. الأية: 120. 
ذكره القرطبي في تفسيره: 3/ 31. 





E‏ اس O‏ سياد "ينال انيه “هد نار 


RS. 08 1ل‎ 


تضير سورة البقرة 


الله تعالى الزبور على داود عليه السلامء فكان يعمل بها إلى زمن عيسى عليه 
السلام» ثم أنزل الله الإنجيل» فكان يعمل بها إلى بعث محمد يةه ثم أنزل 
الله الفرقان ناسخا لما قبله من الكتب. 

قوله 0 و ا حيسم أن دخلواً الجئة وما يَأْيَحّ مَل أَلَذِبنَ حَلَوَاْ من 5 
مستبم البأسآة وَألصَرَآه لرل حی قول الرسول وَآلَّذِنَ اموا مع مى تصر الو 
صر لَه ب 469 . 

قولة :تخالى > ا سی ان شلوا الہ ولا بای ل ادن خَلزا من ل 
اباسا اسه أي أظننتم أيها 0 أن الجنة ولم تصبكم 
sS‏ آي لم تبتلوا كما ابتلى الذين من قبلكم مستهم 
البأساء أي الشدةء وهى القتل. والضراء وهو البلاءء والفقره والمرض. وقيل : 
البأساء نقيض التعماءء العم ال شه ا 

قوله تعالى: ا وزلزلوا حى قول الرسول والس ٤اموا‏ مع می تصر اس أي : 
حركوا وخوفوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا أي 1 حتى قال كل رسول 
بعث إلى أمة متى فتح الله؟ يقول الله تعالى: مآلا إن مر أله رب يعني 
a‏ ع ا ا لو TUG‏ 
والمثل قد يذكر بمعنى الصفة كما قال الله تعالى: مَل الْجَنّدِ»(!؟ أي صفة 
الجنة. وذهب السدي إلى أن هذه الآية نزلت بالمدينة يوم الخندق حين اشتدت 
فنشافة المؤمنين هن العدو**؟....- ووجة اتضال هذه الآية يما قلها أن الله الى 
قال فيما تقدم: تاها الت اموا أَدْحُنُوا في ايلم حانفّة» ثم قال: 


فھدی ا الب ءامنوأه وكان المسلمون اتكلوا 5 مجرد اهتدائهم فبين الله 
فى هذه الأية أنه لا يجوز الاتكال على مجرد الإيمان من غير مكابدة ما قاساه 


- 


السلتتدهق الوه كما قال الله الى «احيب الان رد اود ع مقن 


(1) سورة الرعد: 13ء الآية: 34. سورة محمد: 47. الآية: 15. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 60. 
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وشم لا شنو )1( 5 ا ا 1 ري ج مير يور : 

8 0 الأصل. لأن «حتى» تنصب الفعلء ومن قرأ بالرفع أدخل «حتى» 

على جملة ما بعده لا على الفعل خاصة كأنه قال: حتى الرسول يقول. فلا إلا 
: : 1 23 

يظهر عمل «حتى». قال الشاعر ‏ : 0 


لعن مر لال 8 .6 ب 


قوله تعالى: يلوتل مادا ينففون متم من حبر هَيْويدنِ والْأَوْبِينَ 
والسی وا واللستكين وان الي وما 8 ل حر إن أله هه عليم ,© کیب 5 
0 1 مور ا غ ل کس رم چ اكد م + امرض الام حيو 20 3 
يڪم القَتَال و aS‏ ا ل ان ا 
ع ام د ا - ررق رم بو چ 2 
تحبوا شيئا هو سر لكم وله بعلم وانتم : ¢ . ١‏ 

قوله تعالى: يولك مادا يُنفِفَنَ» الآية. قال ابن عباس: نزلت هذه 
الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها الناسء وذلك قبل نزول الفرائض. ' 
فقال عمرو: يا رسول الله بماذا نتصدق؟ وعلى من نتصدق؟ فأنزل الله هذه : 
الاب 0 ومعناها: يسالوتك عن شيء يتصدقون؟ فل لهم: ما تنصدفتم به من 
مال فعلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والضعيف النازل بكم . 


ص 


قوله تعالى: وما تَمْمَنُواْ من َير إن أله بي عَلِيِمٌ» أي: وما تفعلوا من 


ت 
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سورة العنكبوت: 29. الآية: 2. 

هو الفرزدق. تقدمت ترجمته . 

هذا البيت من الطويل من شعر الفرزدق» من قصيدة وردت فى ديوانه: 419/1 بعنوان: 
«أولئك آبائي". تتكون من ثمانية وثلاثين بيتأ. هجا بها الشاعر كليب بن يربوع رهط جرير بن 
عطية وجعلهم من الضعة بحيث لا يسبون مثله لشرفه. 

(شرح شواهد المغني: 0120/3 كتاب سيبويه: [413/1). 

عمرو ين الجموح الأنصاري السلمي: صحابي جليل كنيف العقة ودرا واستشهد يوم أحد 
ودفن مع عبد الله بن حزام في قبر واحدء. وكانا صهرينء كان ابن الجموح أعرج فقيل له في 
ذلك اليوم ما عليك من حرج قال: إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. 

الاستيعاب: 3/ 1168ء سيرة ابن هشام: 3/ 90. 

الواحدي. أسباب النزول: ( 
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ن يه انف اه عب لليف سه ي ليه سااقاي لان ي بي پټ 
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خير من وجوه البر فإن الله به عليم يحصيه ويجازيكم عليه لا يضيع عنده عمل 
عامل. فإن قيل: كيف تطابق في هذه الآية الجواب مع السؤال؟ هذا السؤال 
إنما وقع عن المنفق والجواب إنما وقع في المنفق عليه. قيل: إن الجواب 
مطابق لهذا السؤالء لأن قوله: كل مآ نقتم ين حَبْرٍِ» يتناول القليل والكثير 
لشمول اسم الخيرء فكأن الجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من تصرف 
إليه النفقةء لأن المسؤول إذا كان حكيماً يعلم ما يحتاج إليه السائل أجاب عن 
كل ما يحتاج إليه. كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل متته" . وإنما قال ذلك لأنه علم 
أنهم لما جهلوا حكم ماء البحر فإنهم أشد جهلاً بحكم ما فيه من المأكولء 
كذلك هؤلاء لما جهلوا المنفق كان جهلهم بالمنفق عليهم أكثر فلهذا ذكر الله 
تعالى المنفق عليهم مع ذكر المنفق. واختلفوا في هذه النفقة المذكورة هل هي 
واجبة أم لا؟ قال الحسن: المراد بها التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة فيه 
كالوالدين والمولودين؛ ووضع الزكاة فيمن يجوز وضعها فيهم. وقال السدي: 
هذه الآية منسوخة باية الزكاةء والصحيح أنها ثابتة الحكم عامة في الفرض 
والتطوع» لأن الآية متى أمكن استعمالها لم يجز الحكم بنسخها. ويحتمل أن 
يكون المراد بها النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا محتاجين. 


سر لر 02 


قوله تعالى: کيب عَم الْقِتَالُ وهو کر لک قال ابن عباس: لما 
كتب الله الجهاد على المسلمين شق عليهم ذلك وكرهته نفوسهم وقبلته 
قلوبهم. وأحب الله تعالى أن يطيب نفوسهم بهذه الآية. وقيل في وجه اتصالها 
بما قبلها: إن فيما قبلها ذكر التعبد بالنفقة التي لا تشق على البدن. وفي هذه 
الآية ذكر ما لا شيء في التعبد أشق منه وهو القتال. ومعنى الآية: فرض 
عليكم القتال وهو شاق عليكم. وأراد بالكراهة كراهة الطبع لا عدم الرضا 
بالأمر. وهذا كما يكره الإنسان الصوم في الصيف من جهة الطبع وهو مع ذلك 
يحبه ويرضاه من حيث إن الله أمر به. 


(1) رواه أبو داود في سننه: 2152/1 رقم: ٠83‏ باب الوضوء بماء البحرء والبيهقي في السئن 
الكبرى: 1/ 4ء كتاب الطهارة. 





كشف التتزيل في تحفين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: #وَخ أن هوا ڪيا وهو ڪي لَحكُمْ وڪي أن تجا سيا وهو 
َر لَك أي لعلكم تكرهون الجهاد وهو خير لكم لما فيه من نصر دين الله 
تعالى» وقمع أعداء الله. والفوز بالغنيمة مع عظم المثوبة» وإدراك محل 
الشهداء. وع أن ثحبا سيا وهو سر لحم أي لعلكم تحبون القعود عن 
الجهاد وهو شر لكم» تحرمون الفتح والغنيمة والشهادة. ويتسلط عليكم العدو. 


722 


قوله تعالى: وله يمم ونش لا كَلَمُورتَ» ذلك. فبادروا إلى ما أمرتم بهء 
إذ ليس كل ما تشتهون خيرأء ولا كل ما تحذرون شراً. وفي الآية دلالة على 
فرض القتال. كما قال تعالى: كِب عَم ايام" وأراد به فرض 
الصيام. ثم لا يخلوا القتال المذكور في هذه الآية أن يرجع إلى معهود قد عرفه 
المخاطبونء. وهو قوله تعالى: 9اوَمَّتِنُوا فى سیل لَه الین يُمَيوتو”” وقوله: 
وولا ميم عند ليد لرام عى يموم ي . وتكون هذه الآية تأكيداً 
لذلك القتال المعهود الذي علم حكمهء أو يكون القتال في هذه الآية راجعاً 
إلى جنس القتالء فتكون هذه الآية مجملة مفتقرة إلى البيان. لأن من المعلوم 


أن الله تعالى لم يأمر بالقتال للناس كلهمء فلا يصح اعتقاد العموم فيه» فكان 
بيان هذا المجمل بقوله تعالى: قينا الزیت لا بوت بل ولا يأ 
ال4 > وقوله؟ قافا الركن ت و 514 . 


قوله تعالى : 


لوم ار ب 


ر ص ى اسه ھر 2 58 جه س 7 ير : 7 7 £ 2 
سۆ ستلونك عَنِ الشبر الحرار َال فيه قل فتال فيه كي وصدْ عن سيل 
م عدم 0-1 eT Ar rE‏ .م عرق ر مي لمعء لي و 
وكفر بوء والمسجد الحرام وإحراج اهلو ينه أكبر ا وَلْفِئَنَه ڪر 
:422 ر لس م م اوم م ساي واس م ر 2000-7 ٠‏ .عي 8 
الفَتل ولا تزالون بقنیلوتکہ حي ردوص عن دبيحكم ان ا ومن یرد د م 
مره قش د« ا ع سي ر 1" 


: 5 0 » . لدج سر ر ر £ 
نوء فيمت وهو كاز اوليك خبطت أعمتلهم فى الايا والأجرة وأو 
ارس ا سے ر 2 0 متم 00 ءا صم عل عل ع سے ل 5 2 
هم فيها خیرت © إنَّ لیت ءَامَنُوأ وَالْذِبِنَ اروا وَجَنهَدُوا فى سيل ال 


سورة البقرة: 2. الآية: 183. 
سورة البقرة: 22 الآية: 190. 
نفس السورةء الآية: 191. 
سورة التوبة: 9». الآية: 29. 
سورة التوبة: 29 الأية: 5. 





5ل عرد ي @4. 

قوله تعالى: يلوت عَنٍ انہر لرام بال فة فل قال فو کي ود عن 
سیل لَه وَكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ الام وَلِنْرَاحٌ اهلو مِنهُ أكيرٌ عند ال4 . قال ابن 
عباس في سبب نزول هذه الآية: : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عمته 
عبد الله بن جحش”" قبل بدرء وبعث معه ثمانية رهط من المفاحرية ”7 وهو 
أميرهم . وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباًء وقال له: «إذا نزلت 
و فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ثم امض لما أمرتك به ولا 
تستكره أحداً من أصحابك على السير معك». فسار عبد الله حتى بلغ منزلتين 
ثم فتح الكتاب فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فسر على بركة الله 
بمن اتبعك من أصحابك حتى تنزل ببطن نخلة فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا 
منهم بخبر. والسلام». فقال عبد الله: سمعاً وطاعة لأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فانطلق القوم معه حتى وصلوا بطن نخلة بين مكة والطائف» فنزلوا 
هناك. فبينما هم كذلك إذ مر بهم «عمرو بن الحضرمي» في عير لقريش فى أول 


يوم من رجب» والمؤمنون يظنون أنه آخر يوم من جمادى الأخرى» فأمر عبد 
الله أن يحلقوا رأس «عكاشة» ليشرف على المشركين فيظنوا أنهم عمار و 
e‏ وا المشركون وقالوا: : قوم عمار لا يأس عليكم منهم 

وزمى واقد“ بن عبد الله عمرو بن الحضرمي فقتل ET‏ بعض 


(1) ابو محمد اا صن ب بر الو صحابي جليل» هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة» وكان من أمراء السراياء وهو أخو زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. توفي 
رحمه الله سنة ثلاث من الهجرة. 
الاستيعاب: 377/3: الطبقات الكبرى: 3/ 89ء الأعلام: 76/4. 
وهم: أبو حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محيصن» وعتبة بن غزوان» وسعد بن أب وقاص» 
وعامر بن ربيعةء وواقد بن عبد الله التميميء وخالد بن بكر الليثي. وسهل بن البيضاء 
الفهري . 
أي سرت يومين» كما في بعض الروايات. 
واقد بن عبد الله التميمي : 0 قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر» 
وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلمء واعتبر أول قاتل من 
المسلمين في الإسلام» وابن ا أول مقتول. توفي رحمه الله في خلافة عمر. 
الاستيعاب: 4/ 1550. الطبقات الكبرى: 3/ 390. 





كشف التنزيل في خحفين الباحث والتاريل 


ال وهر بعضهم إلى ا واستاق المسلمون العيرء. فعيرهم 
المشركون بذلك فقالوا استحل محمد الشهر الحرام؛ شهراً يأمن فيه الخائف 
وتنصل فيه الأسنة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغنيمةء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية“. ويقال: لما أمر الله تعالى المسلمين بالقتال» ظنوا 
عموم الأمر في جميع الشهورء فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفواء 
فنزلت هذه الآية. والقول الأول أقرب إلى ظاهر القرآن. ومعنى الآية: 
يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. لأن قوله: يال فِهِ» بدل اشتمال عن 
ال الحرام . 

قوله تعالى: فل قِمَالُ فيه كير أي القتال في الشهر الحرام عظيم الذنب 
عند الله تعالى. ثم استأنف الكلام فقال: ظوَصّدٌ عن سيل ألو أي منع التاس 
عن الكعبة أن يأتوها ويطوفوا بهاء ومر به-» أي وكفر بالله تعالى. ويقال 
بالحج. وكفر بالمسجد الحرام. وفيل : فيه تقديم وتأخيره. تقديره: وصد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله» وإخراج أهل المسجد الحرام منه 


أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرامء أي الكفر مع الإجرام أولى 
بالعقاب ممن قتل مشركاً في الشهر الحرام كما قال تعالى: طوَالْفِيْئَةٌ ڪر م 
مَل أي الشرك بالله أعظم عقوبة وإثماً من القتال. ومعنى كفرهم بالمسجد 
الحرام أن الله جعل المسجد الحرام للمؤمنين ولعبادتهم إياه فيه» فلما جعله 
الكفار لأوثانهم ومنعوا المسلمين منه» كان ذلك كفرا منهم بالمسجد الحرام. 


قوله تعالى: اوا رالود يتيوك ی يدوع عن وبيڪم إن اظا4 
معناه: لا يزال أهل مكة يقاتلونكم أيها المسلمون حتى يصرفوكم عن دينكم 
الإسلام إلى دينهم الكفر إن قدروا على ذلك. ثم حذر الله المؤمنين ليثبتوا على 
الإسلام. قال عر وجل: کوس يرود منكم عن دينوء يمت وهو كار 


وهما: عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي . 

الواحدي. ااك النزول: 61. تفسير الطبري: 4/ 302. ابن كثيرء البداية والنهاية: 3 
8 سيرة ابن هشام: 2/ 601. 








تقسير سورة للقرة 
اوليك عيطت اليد فى ايا والتمرة لهك تنحث كات حم يه 
يدوت أي من يرجع یک عن دين الإسلام فيمت على كفره فأولئك 
للا أعمالهم التي عملوها في الدنيا والتي عملوها للآخرة. أي لا يبقى 
لعمل من أعمالهم ثواب يجازون به في الدارين» وأولئك أصحاب النار هم فيها 
مقيمون دائمون. والصد والصرف والمنع نظائرء يقال: صد يصد صدا إذا 
صرف غيره عن الشيءء وصد يصد صدوداً إذا أعرض بنفسه. ومن قرأ: يرتدد 
ا كيو لنة ان الجان اظهروا اا ته را من اة اا رز 
قرأ: يرتد ‏ بالتشديد فهو لغة بني تميم أدغموا الحرفين من جنس واحد 
وحركوه إلى الفتحة”” . 


قوله تعالى: #فيمت جزم بالعطف على (يرتدد)ء ولو كان جواباً لكان 
رفعاً. وأكثر الأمة على أن النهي عن القتال في الشهر ارام منسوخ نسخته 
سورة براءة» وهو قوله تعالى: یلوا ايت لا بوت به ولا لور 
لآره”* الآية. لأنها نزلت بعد حظر القتال بالشهر الحرام. فإن قيل: إذا كان 
نفس الارتداد يحبط العمل حتى يبطل حجه الذي أداه. فأين فائدة قوله: 
ليمت وهو كَارٌ4؟ قيل: إنما ذكر الله تعالى في هذه الآية أمر الآخرة لا 
أمرأ يرجع إلى إحباط عمله في الماضيء إذ المعلوم من حال المرتد أنه إذا عاد 
إلى الإسلام والتوبة والعمل الصالح ومات على ذلك أنه لا يعاقب في الآخرة. 
فلما جمع الله في هذه الآية بين إحباط عمله فيما يتصل بالدنيا والآخرة حتى 
يزول ثوابه إلى العقاب الدائمء. لذلك شرط موته على الكفر. روي في التفسير 
أنه لما نزلت هذه الآيةء قام عبد الله بن جحش وأصحابه فقالوا: يا رسول الله 
أنطمع من ربنا أن تكون لنا هذه غزوة في الجهاد؟ فنزل” قوله تعالى: طن 


عي ر ی نے رر 


Ke‏ سر رر e‏ 2 و عر سر ٥‏ 5 > < ص 
الییت اما ولريب هاجروا وجهدوا فى سيل اه أولتهك برجب يَحْمَتَ اله وله 


(1) فى النسخة (ف): حبطت 

(2) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 290. 

(3) سورة التوبة: 9. الآية: 29. 

(4) الواحدي. أسباب النزول: 61 وما بعدهاء تفسير الطبري: 4/ 319. 





كشف التنزيل في تحقيق الباحث والأويل 


عور تسم 4639 معناه: إن الذين صدقوا وهاجروا من مكة إلى المدينة 
وجاهدوا في محاربة المشركين في طاعة الله تعالى. أهل هذه الصفة يعطون 
مغفرة الله وجنته. والله غفور لما كان منهم من القتال والأسر وأخذ الغنيمة في 
الشهر الحرام «رَّحِيدٌ » بهم حين رفع إثم ذلك عنهم. والمهاجرة: مفاعلة من 
الهجرةء وهي في هذا الموضع هجران الموطن والعشيرة في رضى الله تعالى . 
والهجر نقيض الوصل. وأطلق اللفظ فى هذه الآية على المفاعلةء ويراد به ما 
ذكرناه» ونظيره المساعدةء وهي ضم ا يناعد ا لو ا 
وآمأ المجاهدة: فهي بذل الرجل الجهد من نفسه مع إخوانه. ويجوز أن يراد 
بذلك أن يبذل الجهد في قتال عدوه» وقد فعل العدو مثله فتصير مفاعلة. وإنما 
قال الله تعالى: أله يَرْجُونَ يَحْمَتَ اله لأن أحداً لا يعلم أنه صار إلى أن 
يبلغ في الطاعة كل مبلغ إلا بخبر الله تعالى أو بخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم» لأنه لا يدري لعله قصّر في شيء من الواجبات» وما يدري ما الذي 
يكون منه» ولما بينه وبين موته. ولا يعلم أحد من المسلمين بما يختم له. ختم 
الله لنا بالسعادة والشهادة. 

قوله تعالى : 

و لوك عرب لْحَمْرٍ والمشر ل يهم 
ڪر من عه 000 3 
لڪ تمكو 9© ن 
حا لوهم واكم واه من 
عكيم @4. 

2 تعالى: # سوك عن الحَمْرٍ وَالْمَيِيِرٍ فل هما إن کر ومن 

وَإتمهماً أَكَيرٌ من مهاه قال ابن عباس: كان u‏ يشربون الخمر 

E‏ ا وهي لهم حلالء وكان منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم 


ينادي في اليوم والليلة وقت الصلاة: ألا من كان سكراناً فلا يحضر مع رسول 


(1) في النسخة (ف): بالتقوية. 





تسر سورة النقرة 


الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة تعظيماً للجماعة» وتوقيراً لرسول الله 
وقال: بيّن لنا أمر الخمرء فإنها مهلكة للمالء مذهبة للعقل؟ فنزلت هذه 


ور سه 


الآية''2: « يلوك عن الحَمْرٍ وَالْمَنِرٍ» وأما الميسر: فقد كان جماعة من 
العرب يجتمعون فيشترون جزوراً ثم يجعلون لكل واحد منهم ميفاء ثم 
يقترعون عليهاء فمن خرج سهمه برىء من ثمنها وأخذ نصيبه من الجزورء وبقي 
آخرهم عليه ثمن الجزور كله ولا يذوق من لحمها شيئأ فيقسم أصحابه نصيبه. 
وربما كانوا يتصدقون بذلك على الفقراء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلكء فأنزل الله هذه الآية. والميسر: هو القمارء يقال للقمار ميسر 
والمقامر المياسر. وقال مقاتل: سمي ميسراً لأنهم كانوا يقولون: يسر لنا ثمن 
التهؤون:.ودذلك: أن اهل النروة من العزتك كارا رون رورا اروها 
ويجزتونها أجزاء . قال ابن عمر: عشرة أجزاء . وقال الأصمعي : ثمانية وعشرين 
جزءاً ثم يستهمون عليها بعشرة أقداح ويقال لها الأزلام والأقلام لسبعة منها 
أنصباء وهي الفذ وله نصيب واحدء والتوأم وله نصيبانء والرقيب وله ثلاثة. 
والحلس وله أربعة. والنافس وله خمسة. والمسبل وله ستةء والمعلى وله 


سبعة» وثلاثة منها تسمى الربابة”“ . وقال أبو ذؤيب"© : 


وكأنهن ريبابة وكباتتة .. يسر يفيض على القداح ويصدع**) 


الواحدي. أسباب النزول: 64ء البغوي. معالم التنزيل: 282/1. 

معالم التنزيل: 1/ 0285 تفسير القرطبي: 58/3. 

أبو ذؤيب. خويلد بن خالد الهذلي: أشعر الهذليينء مخضرم حسن الإسلامء قال الشعر في 
أكثر أغراضه وأجودها الرئاء. توفي سنة سبع وعشرين هجرية. 

هذا البيت من الكامل. من شعر أبي ذؤيب» ومن مرثيته لأولاده الخمسة الذين ماتوا في 
الطاعون»ء وتعتبر من أوجع المراثي يقول مطلعها : 

أمن المنون وريبيها تتوجع .. والدهر ليس بمعتب من يجزع 

يصف الشاعر الحمار الوحشي وأتنه بالضارب صاحب الميسر الذي يفرق القداح ويجمعها. 
والربابة ‏ بكسر الراء -: الرقعة التي تجمع فيها قداح الميسر. واليسر: صاحب الميسر. 
(شرح أشعار الهذليين: 18ء المقضليات. النص: 0126 لسان العرب: ريب. صدع). 








320 كشف التنزبل في قبن الباحث والتاويل 


ويجعلون الربابة على يد واحد عدل عندهم» ويسمى المجيل والمفيض› ثم 
يجيلها ويخرج منها قدحاً باسم رجل منهمء فأيهم خرج سهمه أخذ نصيبه على 
قدر ما يخرجء فإن كان خرج له سهم من هذه الثلاثة التي لا أنصباء لها 
اختلفوا فيه. قال بعضهم : : كان لا يأخذ شيئاً ويغرم ثمن الجزور كلهء وقال 
بعضهم : اغا ولا يغرم» ويكون ذلك القدح لوا فاد ية ثاننا 
فهؤلاء الياسرون» ثم يدفعون تلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منها شيعا 
وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعله منهم ويسمونه البرم. فهذا أصل 
القمار الذي كانت العرب تفعلهء وإنما عنى الله تعالى بالميسر في هذه الآية 
أنواع القمار كلها. وقال طاوس ومجاهد وعطاء: كل شيء فيه قمار فهو من 
الب ضقن ل الان لار الكرر رالات وقوه عاي رضن اة غه 
قال: النرد والشطرنح فن المع وال الا ٠‏ ن و شيء ألهاك 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال ابن عباس : فلما نزلت هذه الآية ترك 
بعض الناس الخمرء وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبيرء ولم يتركها 
بعضهمء وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها. وكانوا على ذلك حتى أصاب رجل 
من الصحابة خمراً فانتشأ منها فحضرت الصلاةء فقام يصلي المغرب فقرأ: 
إل اا الڪفرونَ o‏ على غير وجههاء قال: أعبد ما تعبدون وأنتم 
عابقون ما اعد فرل قولة تغالى :- 36 كام الدن امتا ل تمرنوا العلوة وار 
شکری حى تَعَلَمُوأ ما كَفُونُونَي”*. فكانوا يشربونها قبل الصلاةء وكانوا يتناشدون 
الأشعار في شربها ويفتخرونء فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في 


و دير 


العف ونان ا علد له كوه كمال بطي" الزن لاسرا رما للدي اليو والاهات 


© _ فيي الفرطى 5275 

(2) أبو عبد الرحمنء القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان إماماً فقيهاً ثقة ورعاً كثير 
الحديث . سمع عمته عائشة وابن عباس وغيرهما. وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري وابن عوف 
وغيرهم. توفي رحمه الله سنه تسع وماثة هجرية . 
تذكرة الحفاظ : /١‏ 96 الشيرازي» طبقات الفقهاء: 9 
سورة الكافرون. 
سورة التساء: 4 الآية: 


8 اتى! لاسا [بدة 1س لسك لت( لما للا ابب! للبن1ة للندة أسو1 لأب؟ للهة أب1 لبا زنود! ازب؟ ذي1 لأي1 اس لابءظة لاد كنظ لابه؟ SADE CECE OICICI OTOL‏ 


نو ننه الع اعد اي أي 


و1 الن] آنو؟ آب8 آاب8 كب5 ليب؟ آنا آءب8 آبب5 أبن أب! ذند! [ي! 'ذب؟ آب8 آبنا! أسرة آنها الب8 آثل آب8 [ان! لآب" ابوظة آ1ة ذبدا (بن! ذي! اب8 آمل اآبة آرة ذبن ذعيا! آورلة ان ال انظ 51ل ا 
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تفسير سورة البقرة 


للم رج ين عمل اليطن كَاجْيَبُوهُ»”'' إلى قوله تعالى: #فهل أَنم منود . فقال 
غر رضي اللشاعة: انها يارب قاقر سول الله كه رإرافة القمر ‏ حت 
أمر ی الاد اا دو و ا مهمد عن ا 
والميسر قل فيهما إثم عظيمء لأن الخمر توقع العداوة والبغضاء؛ وتحول بين 
الإنسان وبين عقله الذي يعرف به ما يجب عليه لخالقه والقمار يورث العداوة 
أيضاً. فإن المقمور إذا رأى غيره قد فاز بماله من غير منفعة رجعت إليه بغضه 
وعاداه. وقيل: معنى قوله تعالى: طفل فِهِمَآ انم َر أي وزر عظيم من 
المشاتمة والمخاصمة وقول الفحش والزور وزوال العقل» والمنع من الصلاة 
واستحلال مال الغير بغير حق. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما: قل فيهما إثم كثير 
بالثاءء وقرأ الباقون بالباء”©. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: 
تھا ڪب ين موسا ولقوله تعالى: لتم كن حوبا کیا . 


قوله تعالى: «#ومتَيع للتاس# فالمنفعة في الخمر: اللذة في شربها والتجارة 
فيها قبل التحريم. والمنفعة في الميسر: مصير الشيء الذي يصيبه من المال في 
القمار بلا كد ولا تعب. قوله تعالى: «#وَإِشَهُمَآ أب من مهسا قال 
المفسرون: إثم الخمر هو أن يشرب ويسكر فيؤذي الناس. وإثم الميسر: هو أن 
يقامر فيمنع الحق ويظلم. وقال الربيع: المنافع قبل التحريم والإاثم بعد 
التحريع. 


قوله تعالى: وكوك مادا يِفو في العفو معناه: ويسألونك أي شيء 
يتصدقون به؟ قل الفضل وما سهل عليك إنفاقه. وهذا نزل جواباً عن قول 


عمرو بن الجموح: بماذا ننفق؟ وفي الآية المتقدمة“ جواب عن قوله: على 


(1) سورة المائدة: 5» الأية: 90 91. 

(2) تفسير الطبري: 4/ 334. 

(3) مكىء الكشف: 291/1. 

4( صورة النساء: 4ء الآية: 2. 

(5) وهي قوله تعالى: #يكلوتلك مادا بیقن فل مآ انمق ين عر يلوين وَالْأَوْييَ؟4. . 
(الآية: 215). 





كشف التتزبل في ليق الماح والتأوبل 


من نتصدق؟ واختلفوا في معنى قوله تعالى: فل المعو فقال ابن عمر وقتادة 
وعطاء والسدي: هو ما فضل من المال عن العيال. وهي رواية عن ابن عباس. 
وقال الحسن: هو أن لا تفني مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس. وقال 
مجاهد: هو ما كان عن ظهر غنى. وقال الضحاك: هو قدر الطاقة. وقال 
الربيع: العفو هو الطيب كأنه قال: أفضل مالك 0 وأصل العفو في 
اللغة: الزيادة والكثرةء قال الله تعالى : طحي ع2 ' أي كثروا. وقال بلا : 
«اعفوا اللحى. والعفو أيضاً ما تأخذه وتعطيه سهلاً بلا تكلف من قولهم: 
خذ ما أعفاكء أي ما أتاك سهلاً من غير إكراه. ونظير هذه الآية من الأخبار 
ما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله عندي دينار. قال: «أنفقه على نفسك». 
قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر. قال: 

على ولدك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على والديك». قال: عندي آخر 
قال: «أنفقه على فرسك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على قرابتك». قال : 
غتدى آخر. قال ات ایر .ينه" .. وغ جا قال : أتى رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في , بعض المعادن. فقال: يا 


رسول الله خذ هذه صدقةء فوالله ما أصبحت أملك غيرهاء فأعرض عنه فأتى 
من ركنه الأيمن. فقال له مثل ذلك. فأعرض عنه. ثم أتاه من ركنه الأيسر 
فقال له مثل ذلك فأعرض عنهء ثم قال له مثل ذلك فقال مغضباً: «هاتها». 
فأخذها منه فحذفه بها حذفة لو أصابه بها لشجه أو عقره» ثم قال: «يجيء 
أحدكم بماله كله يتصدق بهء ويجلس يتكفف الناس. أفضل الصدقة ما كان عن 
ظهر غنىء وليبدأ أحدكم بمن يعول". قال الكلبي: كان الرجل بعد نزول هذه 
الآية إن كان من أهل الزرع والنخل نظر إلى ما يكفيه وعياله سنة ويتصدق بما 


(41) تراجع هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 3/ 61. 

(2) سورة الأعراف: 7ء الآية: 95. 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 147/3. خصال الفطرة. 
والنسائى فى سننه: 1/ 19. باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. 

(4) وواه أو داود في صلئه: 0110/5 رقم: ۱675ء باب ضلة الرحم. 
والنسائي في سننه: 5/ 47. باب الصدقة عن ظهر غنى. 








تفسير سورة الغرة 323 


فضلء وإن كان من أهل التجارة أمسك رأس ماله ومن الربح ما يتقوى به 
ويحتاج إليه ويتصدق بما فضلء وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله 
يومه ذلك ويتصدق بسائره» وكانوا على ذلك إلى أن فرضت الزكاة مقدرة 
معلومة”'2. واختلفوا في قراءة قوله تعالى: فل الغو فقرأ الحسن وقتادة وأبو 
عمرو: قل العفو رفعاً على معنى الذين ينفقونه هو العفوء أو على معنى: قل 
هو العفو ودليله قوله تعالى: ظوَإِدًا قبل هم مادا أَنَرَلٌ ريك قال أُسَطِيرٌ لاوت 
2”4©9. وقرأ الباقون: «العفو» بالنصب”” على معنى: قل أنفقوا العفوء ودليله 
قوله تعالى:. رمل ارب اقرا اا ارد رشك كوا سد . 

قوله تعالى: «كَدَلِك بی اه لک الت كم تَنَتَكُونَ © ف الي 
وَالْآحِرَةٌ» أي مثل هذا البين يبين الله لكم أوامره ونواهيه ودلائله في الدين 
لعلكم تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء وبلاء لا يبقى منها إلا العمل الصالحء 
وفي أمر الآخرة فإنها دار جزاء وبقاء لا ينفع فيها إلا ساق تقوى الله عز وجل. 
وقال المفضل : معناه كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون 
في الدنيا والآخرة» فتحسبون من أموالكم ما يصلحكم في معايش الدنياء وتنفقون 
الباقي فيما ينفعكم في العقبى””'. وقال بعضهم: معناه يبين الله لكم الآيات في 
أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء فتزهدوا فيها وفي 
إقبال الآخرة وبقائهاء فترغبون فيها. وهذا القول قريب من الأول. قال الزجاج : 
إنما قال: كذلك يبين اللهء وهو يخاطب الجماعة» فكان ينبغي أن يقول كذلكم» 
أن الجاع احا الف كانه قال“ كذلكأأهها اليل ورز أن يكون 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء لأن خطابه مشتمل على خطاب أمته كما 


(1) تفسير القرطبي: 62/3. 
(2) سورة التحل: 16ء الأية: 24. 
(3) تفسير القرطبي: 61/3. 
(4) سورة النحل: 16ء الآية: 30. 
(5) تفسير القرطبي: 62/3. 
الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 294. 
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كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاويل 


قال تعالى: يبا أبن إا طَلَمثْرٌ ألِنْسَخ2”4. وقد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»0©. 


5 ر مس س ررر و و كر e‏ 7 مس الى قري لا روو 
قوله عز وجل: «ووستلونك عن اليَتمئ قل إضلام هم حر وإن مخالطوهم فَإِحوانكم 
واه يَْلَمٌ ألمي ين الْمْصَيِجَ». قال ابن عباس: لما نزل في أمر اليتامى: 


ولا قربا مَالَ اَي لا الى هى لَعْسَنُ27”4. قوله تعالى: «إنَّ لَنَ يأ ڪون 

اول ان طلا إا باون ى رد .ااي أكقق السدلمون من مخالطب 

وكان كل من في حجره يتيم يجعل لليتيم بيت وطعاما وخادماً على حدةء وكانوا لا 

يخالطون اليتامى في شيء» فشق ذلك عليهم. فجاء عبد الله بن رواحة“ إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى أنزل في أمر اليتامى ما أنزل 

من الشدة. أفيصلح لنا يا رسول الله أن نخالطهم نستعير منهم الخادم والدابة 
د 


ونشرب من لبن شاتهم؟ فأنزل الله هذه الآية : إوسكلونك عن الى عن 
مخالطة اليتامى قل إصلاح لأموالهم خير الأشياء» إذ هو خير من الإنفاق عليهم . 


قوله تعالى: «وَإن مَُالِطُوهُمْ مَيِخوَنْكُم» أي وإن تشاركوهم وتخلطوا أموالهم 
بأموالكم في نفقاتكم ومطاعمكم ومساكنكم وخدمكم ودوابکم فتصيبوا من 
أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم» ويكافئوكم على ما يصيبون من أموالكم 
فهم إخوانكم في الدين. وقرأ طاوس: فل سل لم حر يعني الإصلاح 
لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض منهم خير وأعظم أجراً. قرأ أبو 


(1) سورة الطلاق: 65. الآية: الأولى. 

)22 رواه البيهقي: شعب الإيمان: 1/ 135ء باب في الإيمان بالله. 

(3) سورة الأنعام: 6. 152ء سورة الإسراء: 17ء الآية: 34. 

(4) سورة النساء: 4 الآية: 10. 

(5) ابو محمد»ء عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل من الأمراء 
الشعراء الراجزين. شهد العقبتينء كما شهد بدراً وأحداً وغيرها من المشاهدء كان أميراً في 
موقعة مؤته سئة لمان فاستشهد فيها. 
الاستيعاب: 3/ 1868ء الطبقات الكبرى: 3/ 525ء تهذيب الأسماء: [/265. 
الواحدي. أسباب النزول: 64ء تفسير القرطبي: 62/3 - 63. 





مجلز''؟: فإخوانكم ‏ بالنصب» فخالطوا إخوانک<*. 


قوله تعالى: وله يَعْلْمٌ اميد من الْمُضْيِج» أي يعلم من كان غرضه 
بالمخالطة إصلاح أموال اليتامى ومن يكون غرضه إفساد أمرهم. 


قوله عز وجل: 9«إوَلَوْ سا أَنَهُ لَأَغنتكة 4 أي لآثمكم في مخالطتهم وضيّق 
عليكم. والعنت الثم وسمي المجور عنتا لما فيه من الإثم. وأصل العنت : 
الشدة والمشقة. يقال: عقبة عنوت » أي شاقة كؤّود. وقال نوق عبيذة : معئاه 


ولو شاء الله لأهلكک *. 


ص داب 


قوله تعالى: «إإنَّ َه عي حكي أي منيع غالب لا يمانع فيما فعل من 
المساهل والمشاقء ذو حكمة فيما أمركم به في أمر اليتامى وغير ذلك. واسم 
اليتيم إذا أطلق انصرف إلى الصغير الذي لا أب له. والعرب تسمى المنفرد 
ها يقولون: الدرة اليتيمة يريدون بذلك أنها منفردة لا نظير لها. ا الآية 
ضروب من الأحكام منها قوله تعالى: موقل إِسَلَحٌ ل ر يدل على جواز 
خلط الوصي ماله بمال اليتيم في مدار ما يغلب على ظنه أن اليتيم يأكل قدر 
طعام نفسه بغالب الظن. ويدل على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء 
وجواز دفعه مضاربة إذا كان ذلك | مله حا ويدل على أن لولي اليتيم أن يعاقد 
نفسه في ماله إذا كان فيه خير ظاهر لليتيم على ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. 
ويدل على أن للوصي أيضاً أن يؤجر لليتيم من يعلمه الصناعات والتجارات» أو 
يستأجر من يعلمه ما له فيه إصلاح من أمر الدين والأدب. لأن كل ذلك من 
الصلاح . 


في النسخة (ف): أبو مخلد. 

أبو مجلزء لاحق بن حميد السدوسي: كان ثقة. له أحاديث». سكن مرو وولي بيت المال 
بهاء وتوفي رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

الطبقات الكبرى : 7/ 368 تهذيب التهذيب: 222/12. 

معانى القرآن للفراء: 1/ 141. 

أبن عن يها A‏ 33/1 اقل 
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كشف التتزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: لوإن مُحَالِظُوهُمَ» فيه دليل على أن للولي أن يزوج اليتيم ابنته. 
أو يزوج اليتيمة ابنه» أو يزوج اليتيمة لنفسهء فيكون قد خلط اليتيم بنفسه وعياله 
واختلط أيضاً به. يقال: فلان خليط فلان إذا كان شريكاً له فى المال. ويقال: 
قد اختلط فلان بفلان إذا صاهره. ولا يكون التزويج إلا لون الذي يكون ذا 
تب من الا ن الوصاية لا يستحق بها الولاية في النكاح. 

قوله تعالى : 

وولا کیا التذركت عق بو ولائ وة حو ين شرك ول اعبت ولا 
تتكحوأ لْمشْرِكين > ى فما ولمبد ممن حي ص مرل وَلَو اجک وليك يعون 

مء و مر رم مسو م 


إلى ألثَارٍ وَأ يدعوأ إلى الجَنَهَ وَالْمغفرة بإِذندء وَين عَايتدِء للناين لَعلهم يِتَدَدونَ 


0 


ومقاتل: نزلت هذه الأ في موتك بن 0 ا 0 ان وكان ا قوياً: 


بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين 
سرأء فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها «عناق»ء وكانت خليلته فى 
الجاهليةء فأتته وقالت له: يا مرثدء ألا تخلو؟ فقال: ويحك يا عناق! إن 
الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعمء 
لكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره ثم أتزوجك. فقالت: 
بي تتبرم؟ ثم استغائت عليه فضربوه ضربا شديداء ثم خلوا سبيله. فلما رجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان من أمره وأمر عناق وما 
لقي بسببهاء وقال: يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله هذه 
الآية"*"..'وفغتاها ".وله تتووجوا المشركات. حى يصدق رة الله تال قال 


مرئد بن آي مرئد الغنوي: شهد بدراً على فرس يقال له السبل» وشهد أحداًء وا يوم 
الرجيع » وكان أميراً في هذه السرية» وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ابن سعدء الطيقات الكبرى: 3/ 48. 

الواحدي؛ أسباب النزول: 465 تفسير القرطبي: 3/ 67. 





فحرم الله نكاح الم كات عمدا ووطئا ثم استئنى الحرائر الگخا یات فقمال 
تعالى: ولت ين آلب أرثوا الكتبين يكي . 


قوله عز وجل : ظوَلَآَمَةٌ مُؤْكةٌ حَيْدُ ين مُتْرِكَةَ ولو أَعَجَبَتَكُمْ» أي نكاح أمة 
مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم الحرة المشركة لحسنها وجمالها 
ومالها. نزلت في أمة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان يقال لها «خنساء» فقال لها 
حذيفة: يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك وذمامتك. وأنزل الله 
ذلك في كتابه فأعتقها حذيفة وتزوجها” . وقال السدي: نزلت في أمة سوداء 
لعبد الله بن رواحةء كان قد غضب عليها عبد الله فلطمها ثم فزع وأت تى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: «وما هي يا 
عبد الله؟» قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وتصوم 
رمضان» وتحسن الوضوء ي فقال: «هذه مؤمنة». فقال عبد الله بن 
رواحة: والذي بعشك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعلء فطعن عليه ناس 

من المسلمين»ء وقالوا: أتنكح أمة؟ وقد عرضوا عليه حرة مشركة» وكانوا 
يرغبون في نكاح المشركات رجاء إسلامهن. فأنزل الله تعالى هذه الآية* . 


قوله تعالى: ولا تنكحوأ الْمشْرِكِين حي ی يؤيثوأ» أي لا اوخوا ال ك 
مسلمة حتى يصدقوا يالله ## ولعيد ممن حي من مر و أغجبك: * أي ولو 
أعجبكم الحر تمالا وح اله 
تار يعني المشركين والمشركات يدعون 


31 


إلى عمل 0 الا" 


قوله تغالى: ونه دعو إلى ١‏ لح لَجَنَّةَ والمغفرة ادنچ أي والله يدعو إلى 
اسنات الوصول إلى الجنة 500 من مخالطة المؤمنين وغير ذلك بإذنه» أي 


(1) سورة المائدة: 5 الآية: 5. 
(2) تفسير القرطبي: 3/ 69. 
الواحدي. أسباب النزول: 65. تفسير القرطبي: 69/3 70. 
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بَأَهَرة وعلمه الذي علم أنه وصله لكم إليهما. 


قوله الى ىت انو لاي لملم دة آي ببين آمره: وتهينه في 
التزوج وغيره للناس لعلهم يتعظون ويرغبون فيه أهل الديانة والأمانة. واعلم أن 
الظاهر أن اسم المشركات يتناول الوثنيات» قال الله تعالى: هما يَوَدُ ألذيرت 
کردا من اَهَل الكتب ولا الْشروِيَ»”'". وقال تعالى: لر يکي ال كَفروأ يِن 
هل الكتب والمُشركينه” . ففرق بينهما في اللفظء. وظاهر العطف يقتضي أن 
المعطوف غير المعطوف عليهء فعلى هذا لا يكون تزويج المسلمين بالات 
داخلا في الاية» لكن استفيد جوازه لهم بقوله تعالى في سورة المائدة: 
موصت يِنَ الَدِنَ أونوا الكتب ين َب . وعن ابسن عباس والحسن 
ومجاهد: أن هذه الآية عامة في جميع الكافرات الكتابيات منهن وغير 
الكتابياتء ثم نسخت منها الكتابيات بآية المائدة“ . وعن ابن عمر أنه كان إذا 
سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين. 
ولا أعلم شيئاً من الشرك أكبر من أن تقول ربها عيسى عليه السلام» وهو عبد 


من باد الل والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم عدل في الإثم والجرم 
بالإشراك بالله. فإن قيل: في هذه الآية نهي عن نكاح المشركين بسبب دعاء 
أهل الشرك إلى النارء وهذه العلة تعم الكتابيات وغيرهن. نكيف أبيح 
للمسلمين نكاح الكتابيات والعلة قائمة؟ قيل يحتمل أن يكون قولهظ#ااوْلَيِكَ يَدَعْونَ 
إلى اار4 راجعاً إلى قوله: ولا نكا المشركِينَ» لا إلى قوله: وولا تخا 
مُت ر کته » لأن أولتك كناية عن الرجال دون النساءء ولا يجوز تزويج المسلمة 


سورة البقرة: 2 الأية: 105. 

رة ال 498 الآية: الأولى:. 

آية سورة البينة لم ترد في النسخة (ف). 

سورة المائدة: 5غ الآية: 5. 

تفسير القرطبى : 3/ 67. 

رواه البخاري في صحيحه: 522/10. رقم: 5285ء كتاب الطلاق. 
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تفسير اسورة النغرة 


قوله تعالى: 


شلوك عن الْمَحِيضٍ فل هو أَدى روأ لَه فى الْمَحِيضٍ ولا نَفْربوهُنَ حَقٌّ 
طهر ڌا طهر اوه من حَيْثُ ا ا لن له عب وبين وب الوت 
69 ضوخ رٹ لک فاا رک أَنَّ د شن دموا لاش وما آله واغْلموا اڪ 
ا ونر الْمُؤْمِييت 4 . 


قوله عز وجل : شلوك عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ اذى قال ابن عباس: نزلت 
هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو الدحداح”' أتى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف نصنع بالنساء إذا حضن» هل نقربهن أو 
ل فتلت :هذه الاية:: فلما تزلتالآية.فعد المسلجحون إلى النساء السكضن 
فأخرجوهن من البيوت كما كانت الأعاجم تفعل بنسائهم إذا حضن» وإذا فرغن 
واغتسلن ردوهن إلى البيوت» فقدم ناس من الأعراب المدينة فشكوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عزل النساء عنهمء وقالوا: يا رسول الله إن البرد 
شديد والثياب قليلة وقد عزلنا النساءء فإن اثرناهن بالثياب هلك أهل الننف 
ردا وإن ارتا آهل الب هلكت: النساء: اله ولس كان اند جيدة التونيم 
عليهم جميعاً. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا 
حضن ولم تؤمروا أن تخرجوهن من البيوت». وقرأ عليهم الآية. وقال بعضهم: 
كانت العرب في الجاهلة إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم 
يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل اليهود والمجوس. فسأل أبو 
الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛. وقال: يا رسول الله كيف 
نصنع بالحيض؟ فأنزل الله هذه الآية”*“. ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه 


(1) في النسخة (ف): أبو الدحداحة. 
أ بو الدحداحء ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس : شهد أحداً وأبلى فيها بلاء 
خا واستشهد يومها. وبعض الروايات تذكر بأنه توفي متأثراً بجرح انتعض عليه مرجع 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة ست هجرية. 
الاستيعاب: /١‏ 203. أسد الغابة: !/ 267. 
الواحدي. أسباب النزول: 67. تفسير القرطبي: 3/ 80. 5 


كشف التنزييل في تحفيق الباحث والتاويل 


أجرى فيما تقدم حديث نكاح من يحرم ومن يحل» فبين الله تعالى بعده حال 
التحليل والتحريم بهذه الآية. قال ابن عباس: ما رأيت قوما كانوا خيرا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
حتى قيضن كلهن في القرآن: يكوك عَنٍ ألثَبِرٍ لسراو 4" و : يكوت مادا 


رد فل ما انكر 4 و :تلك مانا نتن كل القوي و موك 
عن الأهة»ه*“ و:ظ بوك عب الكثر بير و: وكوك عن 
اسم و : وتوگ عن لْمَحيض و 77 و : 9# وتك 53 رط ې 
و:ظوَادًا سات اوی عی4 و: يلوك عي الاتال چ و : و وشونك 


عن لوچ و: ووك عن ذى الْمَرمينِ 4 و: ولوک عَنٍ 
لاني" , 


& 5 رو 2 ر 52 و 
ومعنى الآية: شتوك عن الْمَحِيضٍ فل 
وقال الكلبي : الأذى ما يغم ويكره من كل شيء. 


قوله تعالى : قاروا ليْسَآهَ في الْمَحِيِضنَ» أي اعتزلوا مجامعتهن وهن حيض 


)1( ة اليقرة: ية: 217. 
)2( ة البقرة : ية: 215. 
)3( ة البقرة : ية: 219. 
)4( ة البقرة: ية: 189. 
)5( ة البقرة : ية: 219. 
)6( اليقرة: ة: 220. 
00 ة البقرة: الآية: 222. 
)8( ة الأعراف: 7ء الآية: 187. 
)98( ة البقرة: 2ء الآية: 186. 

ة الأنفال: 8 الآية: 1. 








امرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه» ومن 
احتجم يوم السبت أو الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه». فوطء النساء 
الحيّض حرام بنص القرآنء فإن وطئها زوجها أثم ولزمته الكفارة. روي عن | 

عباس» عن رسول "الله صلق للد علي وسللع افو ردول جامع أمرأته وهي 0 
قال: «فإن كان دماً عييطاً فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار'. 
ولا باس باستخدام الحائض وبمباشرة بدنها إذا كانت متزرة والاستمتاع بما فوق 
الإزار. قال مسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته 
إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وروي عن عائشة رضي الله 
عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في ثوب واحدء وأنها 
وثبت وثبة شديدةء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك نفست»» 
يعني حضت؟ قالت: نعم. قال: «شدي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك)20 . 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضتء. فانسللت منهاء وأخذت ثياب حيضتي. 
فقال صلى الله عليه وسلم : الأنفست؟» قلت ٠:‏ نعم. فدعاني فاضطجعت معه في 
الخشلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان وكنت أغسل رأس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وأنا حائض””. وكان يأمرني إذا 
كنت حائضا أن أتزر ثم يباشرتئ. وسئلت عائشة رضي الله عنها هل تأكل 
المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعمء كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ المغرف فيضعه على فيه 
وأغترف به ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من 


(1) رواه الدارمي في سننه: 1/ 225. باب من قال عليه كفارة. 
والبيهقي في السنن الكبرى: 1/ 316. كتاب الحيض. 
(2) روأه البيهقي في السنن الكبرى: 311/١‏ كتاب الحيض. 
)3( رواه مسلم في صحيحه: 3/ ۰206 باب الاضطجاع مع الحائض. 
(4) رواه البيهقى فى السنن الكبرى: 1/ 175ء كتاب الطهارة. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: /١‏ 311ء كتاب الحيض . 





كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتاويل 


المغرف» ويدعو بالشراب فيشرب» ثم آخذ القدح فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه 
sS‏ 1 0 1( . : ف. ‏ (2) 
ويشرب منه ويضع فمن حيث وضعت فم من القدح . فدلت هذه الاخيار 


غلى أن الخراد بالأغعوال من الحيضن جماعهين »> وذلك أن اليهؤة والمحوس 
كانوا يجتنبون الحيض في كل شيءء وكانت النصارى يجامعوهن ولا يبالون 
بالحيض فأمر الله تعالى بالاقتصاد بين هذين الأمرين» وخير الأمور أوسطها. 
قال أنسن :رضئ: الله عئة: لما أتزل الله تغالى ستول عن المتحيض فل هو 
ادى الآيةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا 
الجماع»”. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه. 


قوله تعالى: ولا روم عن يَظهُرن». قرأ الأعمش وعاصم وحمزة 
والكسائي: يطهرن ‏ بالتشديد» أي يختلسن» يدل عليه قراءة عبد الله: حتى 
يتطهرن ‏ بالتاء على الأصلء وقرأ الباقون: يطهرن مخففاً”*“.أي حتى يطهرن 
من حيضهن وينقطع الدم. واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطتها؟ فقال 
أبو حنيفة وصاحباه: إذا طهرت لعشرة أيام جاز وطئها دون الغسلء وإن طهرت 
من قبل عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة 
كامل. وقال مجاهد وطاوس وعطاء: إذا انقطع دمها وغسلت فرجها وتوضأت 
جاز وطئها . وقال الشافعي: لا يحل وطئها إلا بشرطين: انقطاع الدم 
والاغتسال. فمن قرأ: يطهرن - بالتشديد» كان حجة للشافعي ومن تابعه» ومن 
خفف كان حجة للمجيزين وطئها قبل الغسل . 


قوله تعالى: اتوم من عَيْتٌ آمرکم ان أي فإذا اغتسلن فجامعوهن من 


رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 210/3 باب خدمة الحائض زوجها. 
في النسخة (ف): ألاية. 

روأه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 211. 

وأبو داود في سننه: 1/ 439. رقم: 55. 

مكىء الكشف: 1/ 293» تفسير القرطبى: 3/ 88. 

تفسير التعلبي. خ» الورقة: 00.139 








تفسير اسورة المغرة 


حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج. قاله اين عباس وقتادة والربيع . 
وقيل معناه: فأتوهن من قبل النكاح والجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة 
ی الشريعة. وقال مجاهد: كانوا على استجازة إتيانهن في الأدبار في أيام 
الحيضء. فأنزل الله هذه الآية» وحرم بها ما كانوا يفعلونهء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إتيان النساء في أعجازهن حرام“ . وقال ابن كيسان: 
معتاه ل" تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات» وأتوهن وغشيانهن لكم 
2 


ا مر 


قوله عز وجل: ل آله عيب التَّوَّبِينَ وبحب لهرت . قال عطاء ومقاتل 
والكلبى : معناه أن الله ير ضى عمل التوايين من الذنوب ومن إتيان النساء قو 
أدبارهن فى فى زمن الحيض» ويحب المتطهرين بالماء م من الإحداث والحيض 
والتجاسات. وقال مجاهد: معناه إن الله يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين 
عن أدبار النساء أن يأتوهاء وقال: من أتى امرأة فى دبرها فليس من 

)3( 1 : 1 . 75 1 1 ۾ اد 
المتطهرين””'. وقال بعضهم: معناه التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. 
وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. وعن عبد 
الرحيم معناه: إن الله يحب التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر. 
والتوابين من الأفعال. والمتطهرين من الأقوال وقيل التوابين من الأقوال 
والمتطهرين من الأجرام. وقيل : التوابين من الذنوب والمتطهرين من العيوب . 
e‏ هو الذي كلما أذنب ذنبا تاب. والمحيض: مصدرء قال حاضت 
المرأة , ا ا اا كل ذلك مصدر . 


قوله عرّ وجل: انآو رٹ اکم َأ رکم أن غت قال ابن عباس: كان 
اليهود يقولون: إنا لنجد فى التوراة أن كل إتيانت يؤنى النساء غير مستلقيات فإنه 


رواه الدارمى فى سننه: 2/ 145« بياب النهى عن إتيان النساء فى إعجازهن. 
تفسير الثعلبي: خ٠‏ الورفة: 3 
تفسير الطبري: 4/ 395 بنصه. 
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دنس عند الله» ومنه يكون الحول والخبل في الولد. فأكذبهم الله تعالى بهذه 
الآية. وعن جابر بن عبد الله قال: كان اليهود يقولون: من جامع امرأته مجبية 
من قفاها في قبلها كان ولدها أحول. فذكرت ذلك لرسول و 
م 2 «كذبت اليهودا. فأنزل الله 0 ناگ > رٹ لک كما 
تک اَن د شِعتم . وقال الحسن وقتادة ومقاتل والكلبى: تذاكر المهاجرون 
والأنصار إنجاة القبا عنقا نه او ا و اراك واو ت 
ومستلقيات. ومن بين أيديهن ومن خلفهن بعد أن يكون الما واخذا وهو 
الفرج. فقال اليهود: ما أنتم إلا كالبهائمء لكنا نأتيهن على هيئة واحدة» وإنا 
نجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات فإنه دنس عن الله» ومنه 
يكون الحول والخبل. فذكر ذلك المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقالوا: يا رسول الله إنا كنا في جاهليتنا وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئناء 
اة التهرة ضايف علي الل و عت أا كذا و ءاكذب الله الهوف ورخ 
للمسلمين في ذلك“ فقال: اؤ رت اک4 . وعن ابن عباس قال: كان 
هذا الحي من الأنصار مع آهل هذا الحي من اليهود وهم أهل كتابء وكانوا 
يرون لهم فضلاً عليهم في العلمء وكانوا يقتدون بكثير من فعلهمء وكان من 
شأن اليهود أن لا يأتوا النساء إلا على حرف واحدء وذلك أشد ما يكون على 
المرأة» وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا 
الحي فن 'قريكن يشرحون الساء شرا مبكرا ويعلذذون .ذلك متهن مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
الأنصار فذهب يصنع بها كذلك» فأنكرت عليهء فقالت: إنما كنا نؤتى على 


«* ماب 


حرف واحده فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » حتى سرى 1 ع 
ذلك 000 الب عاق الله اديه وعد » فأنزل الله عز وجل : ناوث > رف لَك 
أا 4 ف شنم مقبلاات ومديرات ومسعلئنانت37. والمعنى: نساؤكم 
محر ث 0 أي مزدرع للولد. وقال الزجاج : معناه نساؤكم دوات حرت لكمء 


(1) تفسير الطبري: 4/ 395. 
(2) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 140. 
(3) تفسير الطبري: 4/ 409: معالم التنزيل: 1/ 295. 
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تفسير سورة اإبقرة 


فبين كيف تحرثون للولد واللذةء أي فأتوا عا لب شنتم وحيث شئتم ومتى 
شئتم بعد أن يكون في موضع واحد وهو الفرج ". وقال أبو عبيدة: سميت 
المرأة حرثا على وجه الكنايةء فإنها للولد كالأرض للزرع”*“. وفي الآية دليل 
على تحريم الوطء في الدبر ا ضع الفرث لا موضع الحرث. وإنما قال 
تعالى : اؤ رت ٿ لک وهذا من لطيف كنايات القران. وقال أهل المعانى : 

معتى الآية: E‏ كحرث کم e‏ ن وح إذَا جم تارا أي 
إذا أكل الجراد حروث قوم .. فحرثئى همه أكل الجراد“ 


فط اانه REA‏ ا ER E‏ 
اق و تي 43:1 الح نت 9 
هن للنسل وللزر .٠‏ ع وهن ال ش جات 
تتجعل اللة لن'تتا فيب ...نيتنا ةن الل رات 
انازخ ماروي 5 ن ا او غات 


ف لينا الزرع فيها .. وعلى الله التبات 


قوله تعالى: «أنَّ شن أي كيف شئتم. Ss‏ هذا فى 
العزل. أي إن شئتم فاعزلواء وإن ششتم فلا تعزلوا ودليل هذا ما روي عن 


(1) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 298. 

(2) أبو عبيدةء مجاز القرآن: /١‏ 73. 

(3) سورة الكهف: 8اء الأية: 96. 

(4) ذكره الثعلبي في تفسيرهء خ» الورقة: 141ء» عن المفضل . 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى تثعلب الشيباني: إمام الكوفيين في النحو واللغةء كان راوية 
للشعر. محدثاًء مشهوراً بالحفظ. أخذ عن الفراء وغيره. من مؤلفاته: «الفصيح» واقواعد 
الشعر» و«معاني القران» و«مجالس تثعلب». توفي سنة إحدى وتسعين وماتتين ه. 
طبقات الزبيدي : 5 تذكرة الحفاظ : 2/ 666ء وفيات الأعيان: 102/1. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء خء الورقة: 141. تفسير القرطبي: 3/ 93. 
البغويء معالم التنزيل: 1/ 295. 





كشف التنزيل في لحقبق اللباحث والتاويل 


عبد الله أنه قال: تستأمر الحرة فى العزلء ولا تستأمر الأمة'“. وقد وهم 
بعض الناس في تأويل هذه الاآية وتعلق بظهرها؛ 7 إتيان المرأة في دبرهاء 
وهذا لا يصح. لأن قوله تعالى: ناوک رث لَك أا رتك يقتضي إتيان 
المرأة في موضع الحرث وهو القبل» فإن الولد إنما يكون من إتيان المرأة في 
قبلها. والقول بجواز إتيان المرأة في دبرها باطل» والصحيح أنه حرام لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ملعون من أتى امرأته في د وعن عبد الله بن اللحي ”© عن ابه أنه 
لقي سالم بن عبد الله“ فقال له: ما حديث تحدث به نافع عن ابن عمر. 
قال: وما هو؟ قا ل: يزعم أن عبد الله بن عمر ليكو يرق يأسا بإتيان النساء 
فى أدبارهن. قال: كذب العبد وأخطأء وإنما قال عبد الله قال: يؤتون في 
فروجهن من أدبارهن”“. والدليل على تحريم الوطء في الدبر قوله صلى الله 
عليه وسلم : إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن:67 . وعن 
ابن عباس فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله تعالى إلى 
رجل آتی رجلا أو امرأة في دبرها»”” . وعن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها». وقال صلى 


(1) البغوي» معالم التنزيل: /١‏ 295. 

(2) رواه أبو داود في سننه: 6/ 198. رقم: 2148. باب في جامع النكاح. والمنذري في: 
الترفيك والترهيب : 4327/4 رقم 3519. 

(3) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي بی طالب: كان ورعاً تقيآا ذا فضل وعلم وتقى. 
وا و وماثة. 
الطبقات الكبرى: 5/ 385. 
أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: كان ثقة كثير الحديثء ورعاً. توفي سنة 
ست ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 5/ 1۱49ء صفة الصفوة: 2 
ذكره البغوي في : معالم التنزيل: /١‏ 296. 
رواه الدارمي في سننه: 1/ 260. باب من أتى امرأته في دبرها. والمنذري في: الترغيب 
والترهيب: 2326/4 رقم: 3513. 
رواء الدارمي في سننه: 60/1. باب من أتى امرأته في دبرهاء والمنذري في: الترغيب 
والترهيب: 4/ 326. رقم: [351. والبيهقي في : شعب الإيمان: 355/4. رقم: 5376. 








تفسير سورة البغرة 337 


الله عليه وسلم: من أتى حائضاً. أو امرأة فى دبرهاء أو أتى كاهناً فصدقه فيما 
يقول» فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم»”"' . 


قوله تعالى: يما لأس أي قدموا من العمل الصالح لآخرتكم. 
وقيل: معناه سموا الله عند الجماع. كما روي عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم 
الله له انتوم جنبتى الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإن قدر بينهما ولد 7 

يضره ل وقيل: معناه قدموا لأنفسكم النية الصالحة عند ذلك» أي 
أن ينوي ربما قضى الله لي ولداً يعبده. وقيل: معناه قدموا لأنفسكم التزويج 
بالعفائف ليكون الولد طاهراً صالحاً. وقيل: هو تقديم الإفراط. قال صلى الله 
عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا 
تحلة القسم». فقالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: مسر فظننا أنه لو قيل 
له: وواحد؟ لقال: وواحد. وقال السدي والكلبي : يعني العمل الصالح. دليله 


رھ 0 


سياق الآية؛ م وَاتَقُواً لله واعلموا أنُحكم مل 4 


قوله تعالى : انكو ال 4 آي ا ا ولا تقربوهن في حال الحيض ولا 


سر 2„ لسر 


على وجه ل يحل › # وأعلموا نكم مره 4 يوم القيامة فيجزيكم بأعمالهم 
«وَيَمَر الْمُؤّمِرت» أي المصدقين بالبعث والثواب بالجنة. 


قوله تعالى : 


ا 


سے فسان :0 ا أي 4 
ولا لوا الله عة 


م 
م رر . رر ام االو 


يڪم أت تبروا وفوا وضلا بی ألنَّاينَ 
میم علي 69 لا يواد اه باغو ف یتیک ولكن باد ا کسبت ويم 


برع ر ير مور دست 


عور ڪلم 69 للدي يُولونَ ين نيهم ريم اريعة أَثْهْرٍ کان فاو ين الله عمو يسيم 


7 


رواه الدذارمى فى سئئه: 6259 باب من أتى أمرأته فى دبيرها. والمنذري فى: الترغيب 
والترهيب: 4/ 328: رقم: 3518. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 12/ 486. رقم: 6388ء كتاب الدعواتء وأبو 


E TL Te E Ta FEA Fa || لبد‎ Ta Pe Te Te Fal De |] مس‎ Tol |! نس‎ De Dl Pad Fe ad Te TE Ue Pl Pal Fal Fd Td اعد أ‎ Fiad Bed Pal J سيدا‎ 


دأود في سنه ٠‏ 6/ 197« رقم : 2147 باب : في جامع النكاح 
رواه البخاري في صحبحه : 3 455 رقم : 1249 كتاب الجنائز . 
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كشف التنزيل في قي الباحث والتاويل 


لن عا للق إن لَه سميعٌ علي 42 . 

قوله تعالى: ولا لوا اه عة لأشيڪم ات تيا وسوا ونيا 
ب ألنَّاينَ». نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
عد لك الا بوعل على حه قير ابن سعدا ا قاری وك كلم 
يصلح بينه وبين خصمهء. وجعل يقول: حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل لي 
إلا أن أبر في يميني» فنزلت هذه الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقرأ عليه الآية. وقال: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه*» افعلوا الخير ودعوا الشر». فكمّر ابن 
رواحة عن يمينه ورجع إلى الذي هو خير. ومعنى الآية: «إوَلَا ملوأ أله 
عْرْصَة لِأنِتِيكُنْ» أي لا تجعلوا اليمين بالله مانعة لكم من البر والتقوى. وهو 
أن يجعل الرجل اليمين معترضاً بينه وبين ما هو مندوب إليه وما هو مأمور به 
من البر والتقوى والإصلاح» يفعل ذلك للامتناع من الخبرء لأن المعترض بين 
الشيئين يمنع وصول أحدهما إلى الآخر. ومعنى #أنن بدا كسمأ أي لا 
تبروا ولا تتقوا القطيعة ولا تصلحوا بين المتشاجرين كما قال امرؤ القيس: 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً .. ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي”) 

أراد بذلك: لا أبرح. وكان أبو العباس ينكر إضمار حرف النفي في هذه 
الآية» ويقول: هذا إنما يكون في صريح اليمين كقولك: والله أقوم» بمعنى لا 
أقوم» فأما في مثل هذا الموضع فلا يجوز حذف حرف النفي. قال: والصواب 


أبو النعمان» بشير بن سعد بن ثعلية بن خلاس الأنصاري: صحابي جليلء شهد العقبة مع 
السبعين» ثم بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء ويقال إنه أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة من 
الأنصار. استشهد مع خالد بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق. 

الاستيعاب: 1/ 172ء الطبقات الكبرى: 3/ 531. 

الواحدي» أسباب النزول: 69. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 114/11. 

هذا البيت من البحر الطويل من قصيدة لامرىء القيس مطلعها: 

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي .. وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
ديوانه: 32 البغدادي» الخزانة: 10/ 43. 





أن معناه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبرواء فحذف المضاف 
وأقام - إليه مقامهء ونظير هذا قوله تعالى: ول يأئلٍ الوا القضل مك 
والسَعَة أن يونا أؤلي امرف وسكي" . وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى 

الآية: وولا ملوأ أله عة لَأنِتَيكُئن» أي لا تعترضوا باليمين بالله u‏ في 
كل حق وياطل» وهو نهي عن كثرة الحلف لما في ذلك من الجرأة على الله 
عز وجل. والابتذال لاسمه في كل حق وباطل. يقال: هذه عرضة لك. أي 
هذه للق كيذلها قينا ناء ومعيى وأ توأ على هذا الإثبات». أي لا 
gS‏ تتقوا المأثم فيها. ويجوز أن يكون 
قوله تعالى: #أت 5 تبروا مدا بره محذوف تقديره: أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس أولى. فعلى هذا يكون موضع «أن تبروا» ا وعلى 
التأويل الأول تگال فا لأن معناه: لأن تبروا موضعه نصب بنزع الخافض . 
وقال مقاتل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف لا يصل ابنه 


عبد الرحمن”” حي تسل . وقال ابن جر ٠‏ نرلت فى أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مسطح“ حين خاض في حديث 
الإفك”©. قال المفسرون: هذا في رجل حلف بالله أن لا يصل رحمه ولا 
يكلم قرابته ولا يتصدق ولا يصنع خيراً ولا يصلح بين اثنين. فأمره الله تعالى 


(1) متورة الور 424 الآية: 22 

2220 أبو عبد الله . عرد الرحمن بن أبي بكر الصديق: كان من أشجع رجال فريش وأرماهم بسهم ٠‏ 
شد نرا وأحداً مع قومه کافراًء ثم أسلم وحسن إسلامه في هدنة الحديبية» وحضر اليمامة 
نم غاد رن الا ا خسنا جسن وشهد الجمل مع أخته عائشة. توفي سنة ثلاث 
وخمسین هجرية. 
الاستيعاب: 2/ 824. 
تفسير الثعلبي» خ» الورقة: .14١‏ 
أبو عباد. عوف بن أثاثة بن عباد القرشي . كان اسمه عوف. ولقب مسطح فغلب عليه. آخى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد , بن المزين ء د E‏ والمشاهد كلها مع 
النبي صلى الله عليه وسلم. توفي ر -حمه الله-بة أريع وثلاثين ه. 
الاستيعاب: 4 4.1472 الطبقات الكبرى : 63 سيرة ابن هشام : 2/ 678. 


هسیر الثعلبي . الورقة : 141« معالم التنزيل : 1/ 208. 





كشف التتزيل في حقيق الإاحث والتأويل 


أن يحنث في يمينه ويفعل ذلك الخير ويكفر عن يمينه. 


غ وال بيع م عَلِيمٌ 4 أي سميع لأيمانكم» عليم بما تقصدون باليمين 


قوله تعالی : الا ودگ آل الغو في ایمیک ولكن يوادم جا کسبت مويك » . 
اختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هذه الآية» فقال قوم: هو ما يسبق 
به اللسان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصد مثل قول 
الإنسان: لا والله» وبلى والله... ونحو ذلك» فهذا لا كفارة فيهء ولا إثم 
عليه وعلى هذا القول”'' عائشة رضي الله عنها والشعبي وعكرمة ومجاهد. 
وقال آخرون: لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق فيه› 
ثم يتبين له خلاف ذلك فهو خطأ منه غير عمد فلا إثم عليه ولا كفارة. وعلى 
هذا القول ابن عباس والزهري والحسن وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع 
وزرارة بن أوفى” ومكحول والسدي””©. وقال علي رضي الله عنه وطاوس: 
لغو اليمين في حالة الغضب والضجر من غير عقد ولا عزم. ومثله مروي عن 
ابن عباس» يدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: لا يمين في غضب». وقال 
بعضهم: هو اليمين في المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيهاء بل يحنث في 
يمينه ويكفرء وبه قال سعيد بن جبير. وقال غيره: ليس عليه في ذلك كفارة. 
وقال مسروق في الرجل يحلف على المعصية: ليس عليه فيها كفارة» أنكمّر 
خطوات الشيطان؟ ومثله روى عكرمة عن ابن عباس. وقال الشعبي في الرجل 
يحلف على المعصية: کر اوک مهيار كل سين له يكل له أن نكن ينا 
فليس فيها كفارةء ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قولهء يدل عليه ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر 


(1) تفسير القرطيى: 3/ 99. 

(09:: اک بن أوفى الخرشى: كان ثقةء له أحاديث» تولى قضاء البصرة. توفى فجأة 
نه د وسن قن ده الوليه بن د انملك ٠‏ 
الطبقات الكبرى: 7/ 109. 
معالم التنزيل: 1/ 229. 





تفسير سورة البقرة 


عليه» ومن حلف على معصية فلا يمين عليه“ . وعن إبراهيم النخعي قال: 
لخو اليمين أن يصل الرجل كلامه بالحلف» كقوله: والله ليأكلن» والله ليشربن 
ونحوه» ولا يقصد بذلك اليمين ولا يريد حلفا فليس عليه فيه كفارة» يدل 
عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم ينتضلون ومعه رجل 
من أصحابهء فرمى رجل من القوم فقال: والله أصبت والله أخطأت. فقال 
الرجل الذي مع رسول الله: حنث الرجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة)”7. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: أيمان اللغو ما كان فى الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا 
و العلت ”د وقال ر أشن بطر دعام الا على تمت ر 
أعمى الله بصري إن لم أفعل كذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غد . 


قوله تعالى: #ولكن بوا 30 با کسبت فلو # أي بما عزمتم وقصدتم 
وتعمديم» أن كسب القلب العقد والنية . 


قوله تعالى: لوال عور حلم أي غفور لمن تاب من اليمين الغموس» 
حليم عن الحالف إذ لم يعجل عليه بالعقوبة. وقيل: معناه والله غفور لمن 
حنث وكقّر عن يمينه» حليم حين رخص لكم في الحنث ولم يعاقبكم على 
اليمين على ترك البر. واللغو في اللغة: الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه ولا 
حكم له» يقال: ألغيت الشيء إذا طرحته. وقد يذكر اللغو ويراد به الكلام 
الفاحش القبيح. قال الله تحال 2 و ا ا اه > وقال 


تعالى : ودا مروا الغو وا ڪر . 


رواه أبو داود في سننه. 9/ ٠.165‏ رقم: 3306» باب اليمين. 
تفسير الطبري: 4/ 443. 

ذكره الطبري في تفسيره: 4/ 44. 

تفسير الطيري: 4/ 443. 

نفسه: 4/ 444. 

سورة القصص: 28. الآية: 55. 


سورة الفرقان: 425 الآية: 





كشف التتزيل في فين الباحث والتاويل 

قوله عز وجل: طإلْلَدِينَ ولون ين ايهم رين أرَبعة اهر إن امد ن آله عور 
نَم €6 . قال ابن عباس: إن العرب في الجاهلية كان الرجل منهم يكره 
امرأته وبكرة أن يتزوجها غيره حلت أن لا يظأها أبداً ولا يخلى سبيلها 
إضراراً بهاء فتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة حتى يموت أحدهما. فأبطل 
الله ذلك من فعلهم. وجعل الأجل في هذا بعد هذا القول أربعة أشهرء إذا 
تمت هذه المدة ولم يفىء إليها بانت بتطليقه . وفى قراءة عبد الله : للذين آلوا 
من نسائهمء على لفظ العاضى : والإيلاء : الحلفء يقال: ل يؤلى إيللاء» 
والاسم الألية. قال الشاعر: 


- 


وججمع الآلية الآلياء. قال العاض : 


فلل الآلانا حافظ اة 15 ]ذا نورك مالاق 0 


والإيلاء في الشرع: هو الحلف على ترك الجماع الذي يكسب الطلاق 
بمضي المدة. ومعنى الآية: للذين يحلفون من نسائهم لا يقربوهن انتظار أربعة 
أشهر. والتريضن: التوقف. وقال بعضهم: التربصض: التضبر: 

قوله تعالى: إن فَاءُو فن الله عَمُورٌُ تَحيِمٌ» أي فإن رجعوا عما حلفوا عليه 
فقرب الرجل امرأته أو كان عاجزاً عن الوطء ففاء بلسانه فإن الله غفور لذنب 
الإضرار بالامتناع عن الجماعء رحيم بهم إذ أرخص لهم القربان بالكفارة. وفي 
قراءة ابن مسعود: إن فاؤوا فيهن. واختلف العلماء فيما يكون موليا به على 
وجوه: أحدها ما روي عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أن 
الإيلاء: هو الامتناع من الجماع على جهة الغضب والإضرار بتأكيد اليمين» 


(1) كثير عزة. أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي: من شعراء الغزل. صاحب 
الديباجة الرقيقة: اشتهر باسم حبيبته. له ديوان شعر مطبوع. توفي نة خر وما هفجرية. 
الشعر والشعراء: 198ء الأغانى: 8/ 25ء خخزانة الأدب: 2/ 281. 
قف القاضر مدره بالغنة وال ا لااد عق الغو ال 
ديوان كثير: 2/ 220. وفيه: «وإن سبقت». اللسان: (ألا). 





تافسمير سورة المفرة 


حتى لو كان له ولد رضيع يخشى إن قرب أمه أن تحمل فيضر ذلك بالولدء 
فحلف أن لا يقربها لم يكن مولياً. وقال النخعي وابن سيرين والشعبي: هو 
اليمين على أن لا يجامعهاء سواء كان في الغضب أو في الرضاء. وبهذا القول 
قال علماؤنا رحمهم الله تعالى حتى قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: كل 
يمين في زوجة منعت جماع أربعة أشهر من غير حنث يلزمه أو تعيين إيلاء في 
أخرى فهو إيلاء. والقول الثالث: ما روي عن سعيد بن المسيب أن الإيلاء هو 
اليمين في الجماع وغير ذلك من الضرر حتى لو حلف لا يكلمها كان مولياً. 
والقول الرابع: قول عبد الله بن عمر: إنه إذا هجرها وهو إيلاء ولم يذكر 
الحلف"'"؟. والتربص: انتظار الشيء خيراً كان أو شراً يحل بك أو به» ولذلك 
سمي المحتكر متربصاً لانتظار غلاء السعرء قال الشاعر: 


ریف بها و ان ا 5 ی وه ار مرت جا 

قوله تعالى: هووَإن عا أَلطَلَقَ إن أله سميعٌ عَلِيمٌ €2 أي وإن حققوا الطلاق 
بالإقامة على حكم اليمين إلى تمام أربعة أشهرء فإن الله سميع لإيلائهم» عليم 
بهم وبنيّاتهم. والعزم في اللغة: هو العقد على فعل المستقبلء يقال: عزم على 
كذا إذا عقد قلبه عليه. والعزم الشرعي المذكور في هذه الآية على ثلاثة أوجه: 
قال ابن عباس: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر قبل أن يفيء من غير عذر» 
وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهمء قالوا: 
إنها تبين بعد هذه المدة بتطليقة. وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه» وعن علي وابن 
عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم مثل القول الأول. وروي عنهم أيضاً: أنه 


يوقف بعد مضى المدةء فإما أن يفىء وإما أن يطلقء وهذا قول عائشة. وبه 
قال مالك والشافعي: فإن امتنع و فللشافعي قولان. أحدهما: يحبسه 
الحاكم ولا يجبره على أحد الأمرينء والثاني: يطلق عليه الحاكم. وقال ابن 
جبير وسالم والزهري وعطاء وطاوس: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
رجعيةء فإن قيل: قوله تعالى: إن أله سميعٌ عَلِيمٌ» يقتضي أن عزيمة الطلاق 


(1) تنظر هذه الأقوال قي: تفسير القرطبي: 106/3 0107 وتفسير الثعلبي. الورقة: 143. 





كشف التتزيل في ححفين الجاحث والتاويل 


يصح ١‏ لذن الله تعالى لم يزل سميع ولا ا وقد قال ا و وَميَنُواً فى 
سکیل آله وأغلموا أن الله يم علي © وليس هناك قول. 


قوله تعالى : 


«# والْمطلقنت يرست > بأنشيهنَ لله روم ولا ڪل لضن أن يکن ما خَلَقّ 
2 2 2 مرو اتروع 37 7 ور ۾ م مي 
آزحامهنّ إن 3 دومن ی بال واوو آل وعو لپن ج دهن 2 َلك إن Fe‏ إصلكحا 
ی ل اذى علب بالشهف' لجال عَبَهِنّ دَرَعَةٌ واه عَرِيدٌ حك @4. 


توله كال سن داكت 7ه ET E‏ ا E‏ 


دفسھن 


م تل مس ا« دح ا“ aT ESE IT‏ 


ده 


ا ر وھ 


عريم اي 


خَلَقَ أَنَّهُ ف أَرحَامِهنَّ اک ا پا ولو زر اكز > قال ابن عباس: كان أهل 
الجاهلية يطلق الرجل امرأته فإن كانت حبلى كان أحق برجعتها وإلا كانت أحق 
بنفسهاء وكانت المرأة إذا أحبت الرجل قالت: أنا حبلى وليست حبلى 
ليراجعهاء وإذا كرهته وهي حبلى قالت ليست بحبلى لكيلا يقدر على مراجعتهاء 


فجعل الله تعالى عدة المطلقات ثلاث قروءء ونهى النساء عن كتمان ما فى 
أرحامهن من الحيض والحبل”©. ومعنى الآية: رطفت يدبت » أي 
ينتظرن بأنفسهن ماذا يصنع بهن أزواجهن من المراجعة أو ترك المراجعة. وقد 
اختلف السلف في القرء المذكورء قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن 
مسعود وأبو موسى الأشعري هو الحيض. وقالوا: إن الزوج أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة» وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه. وقال ابن عمر وزيد بن 
ثابت وعائشة: الأقراء هي الأطهارء وإذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا سبيل له 
غليهاء ويه قال مالك الاي وإنما IR E‏ فن هذه المسألة لآن 
القروء في اللغة: عبارة عن الحيض وعن الطهر وهو ابراه اننا 
وقال أبو عبيدة: هو خروج من شيء إلى شيء» يقال: قرأ النجم إذا طلع. 


RETAKE a لت م 1ت 1 6< وهم‎ AAI LSE FOE ير«‎ ma SII LTE OJ 11 LF A @ r, 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 244. 
(2) تفسير القرطبي: 3/ 112 تفسير الثعلبي» الورقة: 144. 
(3) معالم التنزيل: 302/1 تفسير القرطبي : 113/3. 
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وقرأ إذا غاب» والمرأة تخرج من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى 

الحيض"'*. قال الشاعر: 

يأ رب ذي ضغن علي فارضص 5 ا قروء كقروء الحائض 
وأراد يذلك الحيض» يعنى أن عداوته نهيجح ين أوقات معلومة» كما أن 

المرأة تحيض في أوقات معلومة. وقال ا 


وفي كل عام ات جاشم وة .. تخد لاض تاها نزي غزاتكا 


مورثة مالاً وفي المجد رفعة .. لما ضاع اف قو 


وأراد يالقرء في هذا اتيت الطهر› لآنه خرج لقن الغزو ولم یعس نساءهة 
فأضاع أقراءهن. أي أطهارهن. فلما اختلف السلف واختلفت اللغة في هذا 


الاسم ولم يجز حمله على الأمرين جميعاء وجب حمله على حقيقته دون 


مجازه. واسم القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهرء لأن كل طهر لا يسمى 
قرءاء وإنما الطهر الذي يكون بين الحيضتين يسمى بهذ الاسم لمجاورته 
الحيض . فلو كان هذا الاسم حقيقة في الطهر لكان لا ينتفي عنه بحال» لأن 
أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال» ووجدنا هذا الاسم ينتفي عن طهر 
الآيسة والصغيرة» وكان حمله على الحيض أولى من حمله على غيره. فإذا 
اختلفت الأمة في ذلك كان المرجع فيها إلى لغة النبي صلى الله عليه وسلمء 


(1) مجاز القرآن» أبو عبيدة: 74/1. 

(2) الأعشى ميمون بن قيس » تقدمت ترجمته. 

(3) هذان البيتان من بحر الطويل. من قصيدة تتألف من اثنئين وثلاثين بيتأء مدح بها الأعشى 
هوذة بن على الحنفى صاحب اليمامة بكثرة غزواتهء وقد ذكر فيها من فضائل هوذة ومائره ما 
ا : 
المعنى: جشم الأمر يجشمه جشماً وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة. 
والعزيمة والعزم: الجدء وعقد القلب على أمر لا بد فاعله. 
والعزاء: حسن الصبر على فقد ما يفقد الإنسان. 
يقول الشاعر لهوذة: كم من لذة طيبة صبرت نفسك عنها في سبيل اتشييد هلكك بالغزو 
المتصل عاما بعد عام. 
(ديوانهء نص: 11ء أبو عبيدة» مجاز القرآن: 74/1 الزجاج» معاني القرآن: 2304/1 
تفسير الطبري: 4/ 512). 





كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»'. وأراد 
بالأقراء الحيض. واتفقت الصحابة إلى أن عدة أم الولد بالحيض وكذلك 
الاستبراء بالحيض بالإجماع. وذهب الزجاج إلى أن القرء الجمع من قولهم: 
قرأت القران. أي لفظت به جوع ويقال قرأت الماء فى الحوض»› ويسمى 
الحوض مقرأة» قال: وإنما يجتمع الدم في البدن في الطهر . فهو القروءء غير أن 
هذا الأمر لا يظهر في الحقيقة» لأن هذا من علم ما في الأرحام وقد خص 
الله تعالى نفسه بعلم ما في الأرحام» ولا يمتنع أن يجتمع الدم في حالة 
الحيض قطرة أو قطرتين كالعبرة ونحوهاء إذ لو اجتمع جملة لدر دروراً لا 
ينقطع كالبول» وسائر المائعات المجتمعة” . والمطلقة قبل رك مخصوصة 


من هذه الآية بآية أخرى» وهي قوله تعالى : ۆل تكح المؤمتدت: ته لاون 


70 ر عا راع رط 
من قبل أن وه ٤ E‏ | لين من 07 00 0 ترسك الحامل 


امرأتى وهی حامل وقد ذهبت» وأنا أخاف 0 تتطلق فتتزوج من بعدي فيكون 


ولدي له. فأنزل الله تعالى: «اولمطلقت ربصت اهن لَه روو إلى آخر 
اله اال ھچ ا ا فقام معاذ بن جبل فقال: يا 
رسول الله أرأيت الكبيرة التي يئست من الحيض ما عدتها؟ فنزل: ولت تین 


لش ر سر 


ين الْمَحِيضٍ ين ايك إن اير ميدن َه اهر فقام آخر فقال: يا 
و أرأيت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ما عدتها؟ فنزل: «والى كر 


حضني فقام ار فال ا رول الو ال امل ع د و 


a >‏ ا ج ر ت 


الخمال اهن أن س لين ي : 


(1) رواه البخاري فى صحيحه: فتح الباري: 1/ 348. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 16 

(2) الرجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 305. 

(3) سورة الأحزاب: 33ء الآية: 49. 
أسباب التزولء» السيوطى: 47. 

(5) سورة الطلاق: 65ء الآية: 4. 

(6) نفس المصدر السابق. 

(7) ف 





O TDD OP OP (pF Fb bh (CD SS CF CR PP Pp Pp Fp RO {f TY "PD <} 
تفسير سورة المغرة‎ 


قولة اا ورا عل ف أن ك ان ف و ااه ترا من الله 
تعالى للمعتدات كيلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل فيخبرن 
بانقضاء العدةء ثم يتزوجن فليزمن الولد غير أبيه» ولا يكتمن الحيض فيمتنعن 
عن الإخبار بانقضاء العدة ليستوجبن النفقة على أزواجهن. وفي هذه الآية دليل 
علق أن قول العراء مول على امن رعمها' حى لر قالك. تحضيك» حرم على 
الزوج وطئهاء وإذا قالت طهرت حل له وطئهاء إذ لو لم يجب قبول قولها لم 
يكن لنهيها عن الكتمان معنى ولا فائدة. ولهذا إذا قال لامرأته: إذا حضت 
فأنت طالق» فقالت: حضت» طلقت» وكان قولها كالبينة في حق نفسهاء لأنا 
قبلنا قولها فيما يخصها من انقضاء عدتها وإباحة وطئها وحظره. وفرقوا بين هذا 
وبين سائر الشروط نحو قوله: إذا دخلت الدارء أو إن كلمت زيداء فقالوا: لا 
يقبل قولها فيه إلا ببينة. فأما إذا علق عتق عبده بحيض زوجتهء فقالت: 
حضت» لم تصدق لأن ذلك حكم في غيرها لا يخصها ولا يتعلق بها فهو 
كغيره من الشروط فلا تصدق. 


2 


قوله تعالى: لوَُولينَ اح جهن ف دَلِكَ إن ردا إشتحاي4 آي أزواجهن أحق 
اا 0 أمرن أن يتربصن فيه إن أرادوا بمراجعتهن حسن 
الصحية والمعاشرة دون الإضرار والعدوان. 


قوله تعالى: و مِثْلُ الى عَليِنَّ يلوف أي لهن على أزواجهن من 
الحق والحرمة وحسن المعاشرة مثل ما للأزواج عليهن من الحقوق بالمعروف. 
واسم المعروف عام في كل ما يعرف من إقامة الحق. وسمي بذلك لأن كل 
أحد يعرفه أنه حق . 

قوله تعالى: و ولارجال عل ا أي لهم زيادة فيما للنساء 0 وهو 
الفضل بنفقتهن وقيامهم بما يصلحهن. والفضل في العقل والميراث» وأن يكون 
الرس ملكا على اديت المرأة اوا تشزت». وع رسول الله “صل الله غل 
وسلم أنه قال: «لا يصح ليشن أن مسك لر ولو صح ذلك لأمرت المرأة أن 


)1( في النسخة (ف): يقبل. 
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كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى 
هڪ“ ع - سو ٠‏ 3 3 ت )1( 
مفری راسه قروح تشخب بالقيح والصديد ثم لحسته ما أدت و77 : 


قوله تعالى : وان ع عر #252 أي ملك غالب يحكم بما أراد ويمتحن بما 
أب فك دن ا وهو ذو حكمة فيما پام من اهر الدين والدنيا» ولا 


يأمر شيئاً إلا لحكمة. 


قوله تعالى: الق تان مساك مغرو أو ريځ اخس ولا ييل لَكُم 
- و م ص 7 95 
ا امون مخف ِقِيمَا حَدّود الله فإن 3 أل قا حَدُود 
راس عرو م ت 


ص م 
فلا ا ومن عد حد ود 5 قأؤلتىك 


ا سر سیر س ر کی 


الى تَا يناك عزوي أذ ريح لسن . قال عروة بن 
الزبير وقتادة في معنى هذه الآية: إن الطلاق الذي نملك فيه الرجعة مرتان فإنه 
بعد الطلقة الغالغة لا تلك ال ةة . وفي الآية ما يدل على هذاء لأن الله 
تعالى عقّبه بقوله: ظفَإِنْسَاك بغري أو ريح سن . وعن ابن عباس 


عا 


ومجاهد أن المراد بالآية بيان طلاق السنة” . وقوله: #الطى مان لفظه لفظ 
الخبر ومعناه: الأمر والندب. وفي لفظ المرتين دليل على أن التفريق سنةء لأن 
من طلق اثنتين معاً لا يقال طلقها مرتين» وليس في هذه الآية كيفية سنة 
التفريق6 وقد فسره الله تعالى بقوله: إا لقثم السا فوشن لدبتي 
وأراد بذلك تفريق الطلاق على أطهار العدة. ألا ترى أنه تعالى خاطب الرجال 
بإحصاء العدةء وذكر الرجعة في سياق الآية بقوله: «لا تَدذْرِى 0 آله خث 


(1) رواه الترمذي في سننه: 323/4. رقم: 1169ء باب في حق الزوج على المرأةء والدارمي 
في سئنه: 1/ 341ء باب النهي أن يسجد لأحدء والمنذري في: الترغيب والترهيب: /١‏ 
3 رقم: 2839. ١‏ 
تفسير الطبري: 4/ 539 وما بعدها. 
نقسه: 4/ 543. 
سورة الطلاق: 65 الآية: الأولى. 
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تفسير سورة المفرة 


عد ذلك أن» . وعلن. هذا قال ضلى الله عة وسل لآب غمر خين. طلق 
امرأته في حال الحيض: «ما هكذا أمرك ربك إنما أمرك أن تستقبل الطهر 
استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساء)(2 


قوله تعالى: مساك جر أي م إمساكهن بحسن الصحبة 
والمعاشرة إذا أردتم الرجعة: أو تريح يخسن أي تتركوهن حتى ينقضي 
تمام الطهر ويكون أملك لأنفسهن. والإحسان: أن يوفى الزوج حقها في المهر 
ونفقة العدة. وأن لا يطول العدة عليها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن هذه الآية فقيل له: أين التطليقة الثالثة؟ فقال: «في قوله: أو ريح 
اخس 13704 . 


قوله تعالى: «ولا يِل لڪ أن احدوا میا ءَتَيتْمُوهُنَ س إل أن ي أل 
ا قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في جميلة بنت عبد 


الله بن أبى a‏ وی زوجها حادم ون ی کان فف بنضا دا 


لا تقدر على النظر إليهء وكان يحبها حباً شديداً لا يقدر على أن يصبر عليهاء 
وكان بينهما كلامء فأتت أباها فشكت إليه وقالت إنه يضربني ويسيء إلى . فقال 
لها: ارجعى إلى زوجك. فأتته الثانية ويها أثر الضرب فشكت إليهء فقال لها: 
ارجعى إلى زوجك. فلما رأت أنه لا يشكيها ولا ينظر فى أمرهاء أتت إلى 


(1) نفس السورة والآية. 

(2) رواء البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 4605 رقم: 5332» كتاب الطلاق. 

(3) رواء الطبري في تفسيره: 4545/4 رقم: 4793. 

(4) جميلة بنت عبد الله بن أبي مالك وأمها خولة بنت المنذر أسلمت جميلة وبايعت الرسول 
صلى الله عليه وسلم وشقيقها عبد الله بن عبد الله ب بن أبي بن سلول رأس النفاق . 
الاستيعاب: 4/ 1802ء الطبقات الكبرى: 8/ 284. 
أبو عبد الرحمن.ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي: صحابي جليل كان خطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. و رحمه الله في خلافة أبي 
بكر الصديق سئة إحدى عشرة هجرية. 
الاستيعاب: 1/ 200. تهذيب التهذيب: 2/ 12ء صقة الصفوة: 1/ 626. الإصابة: 1/ 195. 
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350 كشف التتزيق في خحقين الإاحث والتاويل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه وأرته أثر الضرب بها فقالت: يا 
رسول الله لا أنا ولا هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت». 
وقال: *يا ثابت مالك ولأهلك؟» قال: والذي بعثك بالحق نبي ما على الأرض 
شيء أحب إلى منها غيرك» لكنها لا تطيعني. فقال لها النبي صلى الله عليه 
ل «ما تقولين؟» فكرهت أن تكذب 00 الله صلى الله عليه وسلم 
وقالت: ما كنت لأحدثك اليوم ديفا يدرك عليك خلافه غداء هو من أكرم 
الغاس لزوجتة اعبت عليه ة في دين ولا خلقء ا 
فقال ثابت: قد أعطيتها حديقة لى» قل لها فلتردها على وأنا أخلى سبيلها 

كان :لها رقيو الله على ال عليه وا اا عليه رينت و 
أمرك؟» قالت: نعم وزيادة. فأنزل الله قوله تعالى: «إوَلَا يِل لَك أن تَخْدُوأ 
مما دَاتَيْتمُومنَ ينا إل أن حا ألا يُقِيمَا حَدُودَ 565 الآية» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أما الزيادة فلا». ثم قال لانت اخ مها ما اها وخر 
سبيلها)”'2. ففعل» فكان ذلك أول خلع في الإسلام. ومعنى الآية: لا يحل 


سے برسم 


لكم أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن من مهر ولا غيره إل أن يحَانَا#. قال 
أبنو دة خا يغلما ويوقنا حفيقة* © أى :إلا 'أنديكون"الأغلت عليهمااما 
ظهر منهما من سات الشباعن والخوف من أن لذ يقيما: خدود: الله "ومن قرأ : 
باق على لاا ل ب فاعله [وهي قراءة حمزة أي التأويل]!© كان 
المعنى: إلا ا ا IS SOE‏ 
للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج. وقد يذكر الخوف في معنى العلم» كما 
قال أبو محجن الثقفي“ : 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 496. رقم: 5273. كتاب الطلاق. 

(2) مجاز القرآنء أبو عبيدة: [/4. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من غير بياض من النسخة (س) و(ف). 
يراجع : الحجة في علل القراءات السبع» للفارسي: 2/ 250. 

(4) أبو محجن» مالك بن حبيب الثقفي . أسلم مع ثقيف»ء وروى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وكان من الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلام. وشاعراً مطبوعاًء عرف = 





تسيو شور اة 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة .. تروّي عظامي بعد موتي عروقها 


ولااتدفعتنئ فى القبلاة انى :حاتف اذاها ع أن ا 


وما قوله: «فإن خف أ بق حدود الہ # أ علمتم بغالب ظنكم أن لا 
يكون بينهما صلاح ولا مقام على النكاح لفلا جاح عَلَيِمَا قا قدت ب أي لا 
حرج عليهما في الأخذ والإعطاء. ويقال: معناه لا حرج على الزوج أن يأخذ 
ما افتدت به المرأة نفسها مما أعطاها الزوج. قال الفراء: هذا كقوله تعالى: 
بار ما الا اث ©4 وإنما يخرج ذلك من أحدهما كذلك 
في هذه الآية أراد بقوله تعالى: فلا ماح عَلهِمَاِ نفي الحرج على الزوج في 
الأخذء. وأما المرأة فهي مفتدية باختبارها ورضاها وإنما يباح للزوج أن يخلعها 
إذا كان النشوز من قبل المرأة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
لو اختلعت بكل شىء لها لأخذته. وروي أن امرأة نشزت فرفعت إلى عمر 
رضي الله عنهء فأنانها” فى نيت الذي تلات كيال ثم دعا بها فقال رضي الله 
عنه: كيف وجدت مبيتك؟ فقالت: ما بت ليالي منذ كنت عنده أقر لعيني منهن. 
فقال عمر رضي الله عنه لزوجها: اخلعها ولو بقرطها . 

قوله تعالى: لتك حُدُودُ آله لا سدوا الآيةء أي هذه الآيات المنزلة من 
الأوامر والنواهي فرائض الله وأحكامه فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزها وس يِتَعَدّ 
دود اسو أي 5 يتجاوز أحكام الله ويترك ما أمر الله به ويعمل بما نهاه عنه 


بمعاقرة الخمر. اشترك في موقعة القادسية وأبلى فيها بلا حسناً. وترك شرب الخمر من ذلك 
اليوم. توفي رحمه الله سنة ثلاثين هجرية. 

الاستيعاب: 4/ 1746ء الأعلام: 76/5. 

هذان البيتان من بحر الطويل قالهما أبو محجن في وصف الخمر وشدة التعلق بها. في البيت 
الغانى شاهد للنحاة على تخفيف ١أن»‏ لوقوعها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين» واسمها 
دوف وج وله ادها ي '(فيواته + 48 مجان القران» للفراء 265/14 متاضرات 
الراغب: 671/2). . 

سورة الرحمن: 55. الآية: 22. 

الفراءء معاني القرآن: 147/1 بنصه تقريباً . 


رواه البيهقي في السئن الكبرى: 315/7. ابن حزمء المحلى: 240/10. 





كشف التنزبل في حقيق الباحث والتاويل 


فاكك هم يبود أي الضارون لأنفسهم بمعصيتهم. وإذا كان النشوز من 
قبل الزوج فلا يحل له أخذ e‏ متها اة القولةتعالى : ونان اروك اال 
دوچ كات رچ ونيد إِعْدَنْهُنَّ قتا ملا ادوا منة سئاي" واع تلف 
السلف رضي الله عنهم في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ فذهب بعضهم: إلى 
أ فسخ. وهي رواية عن ابن عباس» واستدلوا بظاهر هذه الآية فقالوا: إن الله 
ذكر الطلاق الثالث بعد هذا بقوله: #قإن طَلَقَهًا مَك ل لم ِن بَنْدُ ع تنكم رَوْعًا 
ع فلو كان الخلع طلاقاً لجعل الطلاق أكثر من ثلاث. وأكثر فقهاء الأمصار 
قالوا: الخلع طلاق وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والحسن وإبراهيم 
النخعي وغيرهم. وليتن في ظاهر هذه الآية دیل أن الخلع فسخ لقوله 
تعالى: «وَلَا ييل لَڪ أن ادوا حكم مبتدأ إذ الواو للاستئناف إلا أن يقوم 
دليل الجمعء فكأن الله تعالى ذكر في أول هذه الآية حكم الطلاقين بغير بدل 
وخيّر الزوج بين أن يراجعها في العدة أو يتركها حتى تنقضي عدتهاء ثم 
اسان بیان 0 الطلاقين إذا كانا على وجه الخلع» وأبان عن موضع الحظر 
والإباحة فيهماء ثم ذكر حكم الطلقة الثالثة بالآية التي بعد هذه الآيةء وهذا ما 
ا 01 لأن عامة الفقهاء اتفقوا على أن 
تقدير الآية وترتيب أحكامها على ما وصفناهء فحصلت التطليقة الثالثة بعد 


الخلع . 

قوله تعالى: ین طلقا كا تل لم من بعد ی تنكم روجا عَم ون لها ملا 
ل ر 2 سے نے م ےم ر ہے ر اس 
EE‏ 1 إن ظنَا أن بقيمًا ود الله وتلك حدود الله يبا لِمَومٍ يِعَلْمُونَ 
©4 

es‏ ين لھا ا یل آم بن بَند ع تنكم رنج خب أي فان 
الأول» ويدخل بها ويطلقهاء إذ لا خلاف بين أهل العلم أن دخول الزوج 
الثاني بها شرط في إباحتها للأول إلا ما روي عن سعيد بن المسيب رواية 


(61- مور ةلا 4 الا 20. 
(2) معالم التنزيل: 1/ 310. 
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تفسير سورة القرة 


شاذة» أنه لم يجعله شرطأ ولم يتابعه أحد على ذلك» وإنما جعل دخول الزوج 
الثاني نهنا خوظا لمفهوم الآية وورود السنةء أما مفهوم الآية فلأن الله تعالى 
قال : تنك رَوجًا عيرم والنكاح هو الوطء في الحقيقة» وذكر الزوج يفيد العقد 
استحالة أن يكون زوجاً من غير عقدء فكأن قوله: هح تكح كناية مفهمة 
مغنية عن التصريع”' . وأما السّنة فما روي أن رفاعة القرظي* طلق امرأته( 
ثلاث فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ٠‏ فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
جامعك عبدالرحمن؟؛ فقالت: ما الذي معه إلا كهدبة ثوبى هذاء فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أفتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول؟» قالت: نعم. قال 
صلى الله عليه وسلم: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته» . فندمت على 
مقالتهاء فقالت: يا.رسول الله قد أضاق بي. فقال صلى الله عليه وسلم: «لا 
أصدقك الان» . 


قوله تعالى: قان طلَقَها قلا جتاح عَلهمَآ أن يراج إن طا أن يُقيمًا دود اهدي 
أي فإن طلقها الزوج الثاني بعدما دخل بها فلا حرج على المرأة والزوج الأول 
أن يتراجعا بأن يتزوجها مرة أخرى بعد انقضاء العدة. وقوله تعالى: #إن ظْنَآ أن 
فنا خذوة ال 4 اق إن كلما E‏ أنوتما تيدان عدوت ا م 
انها قد افترقا ورأى الزوج وحدته ورأت المرأة غربتها ووحشتها. والحكمة 
في شرط دخول الزوج الثاني بها: أن الطلاق لما كان من أبغض المباحات إلى 


(1) أحكام القرآنء ابن العربي: 198/1. تح. البجاوي. 

(2) رفاعة بن سموأل القرظي : من بني قريظةء روي أنه أحد الذين نزل فيه قوله تعالى: وقد 
وسلا لحم القول لهم نكت ©4 . (الآية: 51 من سورة القصص). 
الاستيعاب: 2/ 500. 
تميمة بنت وهب القرظية . 
الطبقات الكبرى: 8/ 335. 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي: تزوج تميمة فاعترض عنها فلم يستطع أن ينكحها ففارقها. 
الاستيعاب: 2/ 833. 
رواه البخاري في صحيحه : فتح الباري: 582/10 رقم: 5317ء كتاب الطلاق» ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 1/ 2. 





كشف التنزيل في نحقيق الماحث والاويل 


الله تعالى على ما ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”!؟» شرط الله في حرمة الطلقة الثالثة ما يكبر 
على الأزواج من غشيان الغير تلك المرأة حتى لا يعجلوا بالطلاق عند الغضب 
ول E‏ غل وچ 


قوله تعالى: اوتنك حُدُودُ أله ييا لموم يَعْلمُونَ»# أي هذه التي ذكرت أحكام 
الله وفرائضه يبينها في القرآن لقوم يعلمون أوامر الله تعالىء وإن ما يأتي به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخصيص العلماء في هذه الآية لأنهم هم 
الذين يحفظون أوامر الله تعالى وأحكامه. وينتفعون بها. وقيل: خصهم الله 
بالذكر على جهة النباهة كما خص جبريل وميكائيل من بين الملائكة على جهة 
النباهة: لهنما : 

قوله الي و طلام ا آ: فقن أجَلهنَّ نیش ب معد 
ولا ميك راا لِتَدُواً ومن ينمل ذلك ققد غلم تفه 1 ك ا 
وَأَدْدُواْ يْمَتَ الہ یک وما آل عَیکی مِنَ الكتب 


اموا أن اه کل كنء عَلِم 9+ . 


م دل رع هس م صم ارات چ فا٠‏ اهن ر 


قوله تعالى: ##وَإِدَا طلقم أليْسَاءَ ملغن ایکوش يعروفٍ أو سرحو ع 
ولا مُسوْهُنَ ضِرَارًا لِتَْيَدُوأ#. نزلت في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى 
إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلدثة وكادت تبين منه» راجعها ثم طلقهاء ففعل 
بها مثل ذلك حتى مضت لها سبعة أشهر مضارا لها بذلكء. وكان الرجل إذا 
أراد أن يضار امرأته طلقها ثم تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم راجعها ثم 
ا ا مو لرا ا0 الله هال مده الي 
ومعنى الآية: وإذا طلقتم النساء تطليقة أو تطليقتين فبلغن أجلهن. أي قاربن 
وقت انقضاء العدة #اأَنيكْهَْ يَترُوفٍِ» أو احبسوهن بالرجعة على أحسن 
الصحبة لا لتطويل العدة أو e‏ وض أي اتركوهن بمعروف حتى 


(1) رواه أبو داود فى سننه: 6/ 227ء رقم: 2164» باب كراهة الطلاق. 
(2) السيوطىء أسباب النزول: 49. تقسير الثعلبي» خ» الورقة: 148. 





فين ورا 


ينقضي تمام أجلهن ولا مُِكوْسُنَ ارا أي لا تحبسوهن في العدة إضراراً 
لتعتدوا عليهن» أي تظلموهن . 

قوله تعالى< من شر كلك فد ع :ى هن ل لك لادا قد 
عرف سه لمات الله اتان ما :ني الله عه قال رسول الله ل الله عل 
وسلم : «ملعون من ضار مسلماً أو ماكره»'. 

قوله تعالى: ولا تَتَحِدُوَاْ اکت الله هُرُوا» أي لا تتركوا ما حد الله لكم من 
أمر الطلاق وغيره فتكونوا مقصرين لاعبين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: كان الرجل يطلق امرأته أو يعتق عبده ثم يقول: إنما كنت لاعبا. فيرجع 
في العتق والنكاحء فأنزل الله تعالى هذه الآية'©. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«من طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه»» أي نفذ عليه. وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق 
والنكاح». وفي بعض الروايات: «الطلاق والنكاح والرجعة”3 . وروي في 
الخبر: «خمس جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة والنكاح 
والنذر». وعن أبي موسى الأشعري”* قال: غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الأشعريين فأتيته فقلت: يا رسول اللهء غضبت على الأشعريين؟ 
قال: «يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك» ثم يقول قد راجعتك. ليس هذا طلاق 
المسلمين. طلقوا المرأة قبل طهرها». وقال الكلبي: معنى الآية: «وَلَا تَتَجِدُوَا 


م م2 عر اع 
ءَاينتِ الله هروا أي أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. 


(1) رواه الثعلبي بسنده في تفسيره» ورقة 148 من حديث أبي بكر الصديق. 

(2) السيوطي» أسباب النزول: 49» الثعلبي في المصدر السابق. 

(3) رواه الترمذي في سننه: 4/ 362. باب في الجد والهزل في الطلاق. 
وؤؤاة أو :اود فى .سن :> 2262/6 .يات قالطلا ق: على الهول. 
أبنو هوشن يد رک ب في الأشعري: صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد 
الحكمين اللذين رضيهما علي ومعاوية بعد حرب صفين. ولد في زبيد باليمنء وقدم مكة عند 
ظهور الإسلام فأسلمء وهاجر إلى الحبشة؛ ثم استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على 
زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرةء ففتح أصبهان والأهوازء وولاه عثمان على 
الكوفة. توفي سنة اثنتين وخمسين ه. 
الاستيعاب: 4/ 1762ء الطبقات الكبرى: 4/ 105ء حلية الأولياء: 1/ 256. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «إواذووا قت آله عَم وما أل عَم يِنَّ الكتب وَالْحِكُمَةٍ 
بعظک ب أي احفظوا منة الله کک في أمر الدين. وقيل: اذكروا نعمة الله 
عليكم بالإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب. يعني القرآن» والحكمة يعني 
مواعظ القرآن والحدود والأحكام. وقيل الحكمة: هي فقه الحلال والحرام. 
وقوله: 9يَيِظكٌ بب أي ينهاكم عن الأضرار وسائر المعاصي . 
قوله تعالى: وَاتَصُوا آله وأََلَمُوا أن أله بِكُلٍ ىء عَلِيمٌ € أي اخشوه فيما 
أمركم به ونهاكم عنه 8 وَاعَلَمُوا أن 07 بِكُلِ سىء من أعمالكم من العدل والجور 
علي 9©* أي عالم يجازيكم على الخير والشر. ومن الناس من يحتج 
بقوله: مساك مَعَروفي أو ريح بِإِمْسَنٌ» في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز 
عن النفقة وبين امرأته» لأن الله خيركم بين أحد شيئينء فإذا عجز عن أحدهما 
تعين عليه الثاني . قلت: هذا الاحتجاج بعيد من الآية» لأن العاجز عن نفقة 
المرأة ممسك بالمعروف. إذ لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة. قال الله تعالى : 
ومن فر عله رفم ففق يتا ا ا کک ا ا َه عنما إلا ما اها غر 
جائز أن يقال للمعسر غير ممسك بالمعروف. إذ ترك الإمساك بالمعروف ذم» 
والعاجز غير مذموم. 


rer‏ ا . 4 0 رفس 


قوله تعا 0 وولا ا َلِيْسَآءَ فض . فلفن أجلهن فلا تمضلو: ا لعف أزو'جهن 5 
توأ بيهم بامع رووز ف ذلك لو و بډ من کن منک دومن 9 ا و 2 دلگ ارک 
لک r‏ ر ا وال لم وان آ لا سامون 09 »> . 


کرد تال 9 0 تلوط ل کی الت إذا 
س ری و رورو عدو 95 سه هه )2( 
زاوا بينهم بالمعروفي چ . قال الحسن وفتادة : نزلت هذه في معقل بن يسار 


2 


سورة الطلاق: 65 الأية: 7. 

أبو عبد اللهء معقل بن يسار المزني: صحابي جليل» شهد بيعة الرضوانء ثم سكن البصرة» 
وروى عنه جماعة منهم أبو عثمان النهدي. توفي رحمه الله في خلافة معاوية. 

الاستيعاب: 3/ 1432. الطبقات الكبرى: 10/7. 








تفسير موره البقرة 


كانت ا حا چ توف ایی البداح”2) طلقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم ندم على طلاقه إياهاء فخطبها فرضيت المرأة بذلك وأحبت 
أن تراجعه وأبى أخوها معقل وقال لها: إني اخترته على أشراف قومي وطلقك 
ثم تريدين أن تراجعيه. وجهي من وجهك حرام أبداً إن تزوجته. فأنزل الله هذه 
الآية ينهى معي ا صنه77 . وروي أن آنا البداح لما طلقها وتركها حتى 
انقضت عدتهاء جاء يخطبها وأراد مراجعتهاء وكانت المرأة تحب مراجعتهء قال 
له أخوها: أفرشتك كريمتي وآثرتك على قومي وطلقتها ولم تراجعها حتى 
انقضت عدتهاء ثم جئت تخطبها والله لا أنكحها أبداً. فأنزل الله هذه الآيةء 
ومعناها: وإذا طلقتم النساء واحدة أو ائنتين فبلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن» 
وأراد ببلوغ الأجل في هذه الآية حقيقة البلوغ بإنقضاء العدة افلا ضوهن 0 
لا تمنعوهن أن ينكحن راوع يعني الذين كانوا أزواجاً لهن من قبل. وة 
تعالى: «إإذًا يصوأ بيهم غوف أي إذا تراضوا بنكاح جديد ومهر وشهود وما 
لا يكون مستنكرا في عقل ولا عادة ولا خلق. 

قوله تعالى: ذلك عط پو من كن منم يُْمِنُ لَه ولو الأخز4 أي ذلك 
الذي ذكر من النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ويؤمن 
بالبعث . 

قوله تعالى: دل أَيّقَ لَك وَأَطْهَرُ » أي لا تمنعوها خيراً لكم وأفضل 
وأدخل في التزكية من المنع لهن وأطهر من الذنب وأبعد من الريبةء لأنه إذا 
كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما 
أحل الله لهما. 


(1) جميلة بنت يسار هي التي عضلها أخوها. 
الاستيعاب: 4/ 21801 2 

(2) أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري. اختلف في صحبتهء وقد صحح أبو عمر يوسف بن 
عبد الرحمن صحبته وقال: الأكثر يذكرونه في الصحابة. وهو الذي توفي عن سبيعة 
الأسلميةء ثم خطبها أبو السنابل بن بعكك. 
الاستيعاب: 4/ 1608ء الطبقات الكبرى: 26/5. 
الواحديء أسباب النزول: 70 وما بعدهاء تفسير القرطبي: 158/3. 








كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاويل 

قوله تعالى: وله يلم م وآنشر لا شوت هه أي والله يعلم حب واحد 
منهما لصاحبه وأنتم لا تعلمون ذلك. وقيل: معناه والله يعلم ما لكم فيه 
الصلاح في العاجل والآجل. ويعلم ما يزكيكم مما يرديكم وأنتم لا تعلمون 
ذلك . فلما نزلت هذه الآية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ا فقرأ الآية 

عليه وقال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع أختك من أبي اتدل 
ده إني أؤمن بالله واليوم الآخر وأشهدك اني قن اة كف عن 
يمينه('©. والعضل في اللغة له معنيان: أحدهما 00 ٠‏ يقال: عضل الرجل 
المرأة يعضلها ويعضّلها إذا منعها عن الأزواج ظلما . وأعضل الداء الأطباء إذا 
أعياهم عن معالجته. ويقال: د اء"عشال وشيالة فعضا وال خر التضبيقة» 
يقال عضل الفضاء بالجيش إذا ضاق بهمء وعضلت المرأة بولدها إذا عسر 
خروجه. وفي الآية دليل على جواز نكاح المرأة على نفسها إذا عقدت بغير 
وليء لآن الله تعالى أضاف العقد إليها ونهى الولي عن عضلها إذا تراضى 
الروجان بالسعروف» يدك على ذلك قوله وه جه عا أو اي“ 


سر عن« عل 


وقوله: فلا جنا جنا اح یکر فیا فعلن فى أَنفسهِنٌ بالمعروف چ 
E‏ 2 َم 8ه أ أ 


4 


ول موود 0 ر ایت م 0 مِثْلُ ذَلِكَ إن 3 فِصَالُا عَن رَاضٍ 


كه 


LALOR OLE ا [نى؟ (لز# ك1 [له5 [نه2 لن1 [ة الها الدع لك للاب8 [ن؟ أمظ‎ ١1 يع‎ ga 


متاح َا ون أن e‏ ا ججَاحَ عك لا 


ماو اش سے 00 


4 4f E af 


ر 
قال أبو بكر الحداد: 


SEO LSEFETLSIETS 


رم ۶ 4 r‏ م 


قوله ا د يضِعنَ ودن حول كَمِلينِ لِمَنْ 0 أن 1 ا 


ذكره القرطبي في تفسيره: 3/ 158. 1 
سورة البقرة : 2 | لآية : 8 1 
سورة E‏ 'الآية: ٠‏ 


الطلاق أو بعده. وقوله: ررْضِعْنَ أَرْلَدَهُنَ» لفظه لفظ الخبر ومعناه: الأمرء 
كأنه قال: لترضع الوالدات آولادهن كما قال تعالى: ر للقت برب 
بأنعْسِهنَ4”' يدل على ذلك أنه لو كان قوله: ِت خبراً لما وجد مخبره 
على خلاف ما أخبر الله بهء فلما كان من الوالدات من لا ترضع علم أنه لم 
يرد به الخبرء فكان هذا محمولاً في حال قيام النكاح على الأوامر الواجبة من 
طريق الدين لا من جهة الحكمء فإنها إذا امتنعت من الإرضاع لم يكن للزوج 
أن يجبرها على ذلك من حيث الحكمء وإن أرضعت لم تستحق نفقة 
الإرضاء!2) مع بقاء الزوجيةء ولا يجتمع لها نفقتان. وفي الآية إثبات حق 
الرضاع للأم وبيان 4 الرضاع المستحق على الوالدء فإن الوالد لو امتنع من 
الإرضاع الحولين ا عليه» كما قال تعالى في آية المطلقات: إن 2 
لک فاو 1 ن وقال: #وإن اسر فسارضع 7 ای2 فإن فيل : كيف 
قال الله الى حولين كاملينء: والخولان لا يكوتان إلا كاملين؟ قيل: لإزالة 
الإيهام» فإن الإنسان قد يقول: أقمت عند فلان سنتين إذا كان قريباً من سنتين» 
وسرت هرا اذل كان دا عن كيرد فين الل ال انها ولان انان 
أربعة وعشرون شهراً من يوم يولد إلى أن يفطم . 


ولھ تحالىة علا لك اراو أن م يه أي لمن آراد عن الآباء: أن يعم 
الرضاعة المفروضة عليهء أي هذا منتهى الرضاعة» 000 ذلك وقت 
محدودء وإنما هو على مقدار إصلاح الصبي وما يعيش به. قرأ أبو رجاء: 
الرضاعة ‏ بكسر الراء. قال الخليل: وهما لغتان مثل: الوكالة والوّكالة. 
AA OO‏ تحن ارا اك ل o‏ لير 
الواحدة. وقرأ عكرمة: لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ بياء مفتوحة ورفع الرضاعة 
على الفاعل وقرأ ابن عباس: لمن أراد أن يكمل الرضاعة”* . 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 228. 

)2( في النسخة (ف): الرضاع . 

(3) سورة الطلاق: 56. الأية: 6. 

(4) تفسير القرطبيى: 3/ 162ء تفسير الثعلبي: خ: الورقة: 





كشف التنزبل في تحقيق الباحث والتاويل 
قوله تعالى: وع الؤأود 4 ينث كنوع يالتزويا لا فكلك تفش إلا نتا 
معناه: وعلى الأب نققتهن وكسوتهن كما يعرف أنه العدل يكون ذلك أجرة ا 
على الرضاع إذا كان رضاع الولد بعد الفراق. 
قوله تعالى: طلا تُكَلَتُ تف إلا وُسَْهَا» أي لا يجبر الأب على النفقة 
والكسوة إلا بمقدار طاقته. والتكليف: هو الإلزام. وقال الضحاك: هذا في 
المطلقات دون الزوجات. لأن الله تعالى قابل هذه النفقة بالإرضاعء ونفقة 
الزوجة لا تجب بالإرضاع وإنما تجب بسبب الزوجية. 


قوله تعالى: الا تُْضَآتَ وَلِدَه يوَلَرِهَا ولا مولو لم يورو قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب وسلام برفع الراء المشددة على الخبر منسوقاً على قوله: لا 
مَعَلك تنك إل اي واعلة ٠لا‏ تنازو فادغييت"الزاء قن لرا :وفرا نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : له تضار مشددة منصوية على النهي ٠‏ 
وأصله: يه تضارر فأدغمت الراء في الراء وحركت إلئن ا الحركات وهو 


الل :وناك علط ا عه ١‏ اناور علق [ظهاي اليك "1 .وفعت 
الآية: لا تضار والدة بولدها فينزع الولة مها إلن.غينها بعد أن رضت 
بإرضاعه وألفها الطفل ولا مَوْلُودٌ لو يورو أي لا تلقيه هي إلى أبيه بعد أن 
عرفها الولد لتضارر الأب بذلك. وقيل معناه: «لا تسار وله بوره فتكره 
على إرضاعه إذا قبل من غيرهاء وكرهت هي إرضاعهء لأن ذلك ليس بواجب 
عليها ولا موود لَه وروڳ فيحمل على أن تعطى الأم إذا لم يرضع الولد إلا 
منها أكثر مما يجب لها عليهء وهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على 
معنى أن يقعل ذلك بهماء والوالدة والمولود له مفعولان. وأصل الكلمة: 
تضارر ‏ بفتح الراء الأولىء ويحتمل أن يكون الفعل لهما ويكون على مذهب 
مق قد ,سفن فاعلهء والمعنى: لا تضارر والدة بولدها فتأبى أن ترضع ولدها 
لتشق على أبيهء ولا موود لَه يورو أي ولا يضار الأب آم الصبي فيمنعها 


(1) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنهء روي أنه قرأ «لا تضارره براءين الأولى مفتوحة. 
(تفسير القرطبي : 3 ©2)6). 
(2) مكىء. الكشف: 1/ 0296 تفسير الثعلبي. خء الورقة: 150. 
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من إرضاعه وينزعه منهاء وهذا المذهب أصله ل تار بے کسر الراغ الول 
وجعل الزجاج قوله: لا نضا بالنصب نهياً للوالدة عن الإضرار بالولد”"©. 
وقولة: وول مولو لَه واد هيا للوالد عن الأضران رولد وي وت 
نترك الوالدة إرضاع ولدها غيظاً على أبيه فتضر بالولدء لأن الوالدة أشفق 
بولدها من الأجنبيةء ولا يأخذ الأب الولد من أمه قصداً إلى الإضرار بها فيضر 
وها ولا ا ا “فقي له 


قوله تعالى: وَل الْوَاثِ مَل ذلك يعني وعلى وارث الولد إذا لم يكن 
له أنه مغر ما على الآمين الثفقة والكسوة ورك الأفبران: “قال ع 
والحسن: إنه على العصبات دون أصحاب الفرائض. وقال قتادة: إنه على 
الوارث من العصبات وأصحاب الفرائض جميعاً على كل واحد منهم بمقدار 
نصيبه من الميراثء إلا أنه لم يشترط أن يكون الوارث ذا رحم محرم من 
الولد وقد شرظ اأضهنانا ذلك 


قوله تعالى: قان أادَا يَصَالُا عن اض مهما وتتاؤرر لد جاح عَلَهِما» أي إن 
أراد الأبوان فطام الولد من اللبن دون الحولين بتراضيهما ومشاورتهما فلا إثم 
عليهما فى فلك وعن ابن عباتن متعناء: إن آرادا فصالاً قبل الحولين أو 
بعدهما بتراضيهما فلا جناح عليهماء فإن تشاقا رجعا إلى الحولين”". وإنما 
سمي الفطام فصالاً لانفصال المولود من الاغتذاء بثدي أمه. . إلى غير ذلك من 
الآأقوات. وأصل الفصل : القطع والتفريق. 


قوله تعالى: وین ارد أن ضعو أََكَدَدٌ قلا جاح ع لا سَلَنْثُم مآ ءَتيِمُ 
لوف 6 أي وإن اردقم يخ الآباء والامهنات» :أن تسترضعوا أولادكم غير 
الوالدة فلا إثم عليكم إذا سلمتم من الأجرة ما تراضيتم به ولهذا قالوا: إن الأم 


(1) الزجاجء معاني القران وإعرابه: 1/ 313. 

)220 في السخة (ف): بولده. 

(3) تفسير البغوي. معالم التنزيل: 317/1 318. 
(4) تفسير التعلبي: خ» الورقة: 139. 
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إذا لم تختر أن ترضع الولد بعد الطلاق واختارت أن يكون الولد عندها أمر 
الزوج أن يستأجر ظتراً لترضعه في بيت أم الرضيع. 

قوله تعالى: ##وَنصوا أله واعلموا أن أله با ملو صر 4©9* أي اتقوا الله في 
الضرار ومخالفة أمر الله» واعلموا أن الله بما تعملون من العدل والجور في 
أولادكم ونسائكم بصير عالم يجزيكم به. وأما تأويل ذكر الحولين في مدة 
الرضاع فهو محمول على قول أبي حنيفة على بيان مقدار استحقاق نفقة 
الرضاع. فأما أكثر مدة الرضاع وثبوت حكم الحرمة فثلاثون شهراً على مذهبه. 
وعن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: ولم فصنم نل ًَ4" بيان أقل 
مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع» لأن الله تعالى قال في آية أخرى #وفصدام في 
م7 وكان يقول: إذا كان الحمل ستة أشهر كانت مدة الرضاع سئتين» وإن 
كان الحمل تسعة أشهر كان الرضاع سنة وتسعة أشهرء وعلى هذا مهما زاد في 
الحمل شهراً نقص بإزائه من الرضاعء وهذا ما يقتضي أن الحمل إذا بلغ سنتين 
7" اوكا ابو خنيقة محم له 


أن المرأة لا ترضع ولدها إلا عة اش 
وَل وَنِسَلُمٌ تكش سب على ذكر الحمل على الأيدي مع بيان مدة أكثر 
الرضاع . 

قوله تعالى: وال يون نکم يدرو لب 
كك ا ا غ 
ان خر 29 > . 


م صمو م 


r 2‏ 4 
ا ر سے م 


تحال : ولذ نوكن نكم ويدرون أرط بأَنشسهنّ أريعة شمر شر 
َا 4 معناه: أن الذين يموتون منكم ويتركون شالف من حالم ينتظرون في 
عدتهن مضي ارس كني وغشراً 5 يتزروجن ولا یترین في هله ألمدة . 


جلهن 6ه أي إذا انقضت عدتهم يۆفلا جاح عَلیکه 


ع خم جد عر لين 


قوله تعالى: فاا پعن أ 


سورة الأحقاف: 46ء الآية: 15. 
سورة لقمان: 31» الآية: 14. 


تفسير القرطبي: 3/ 163. 





سر e‏ ہے 


فيمَا هَعَلْنَ ف أنمسهنّ بالمعرو که أي لا حرج عليكم في تركهن بعد انقضاء 
المدة ليتزين رنه ل :یکر مثلها ويتزوجن من الكفاء ويفعلن كل معروف. 


قوله تعالى: وله يِمَا تَمَلوَنَ حير أي بما تعملون من الخير والشرء عالم 
بمأ يجزيكم به. فإن قيل: الذين | سم موصول». ويتوفون ويذرون من صلته 
الذي فى الما #والكينءواتسعنا لأ جلو من حيو اسا كان او فنا 
وليس من ذلك ههنا شيء؟ قيل: قال أبو العباس الاد في الآية ضمير 
تقديره أزواجهم يتربصن لأن الفعل يدل على الفاعل. وقال الأخفش: تقديره: 
يتربصن من بعدهم أربعة أشهر حتی كرون الخعير عاكذا إل الل ود 
0 أن التون في فول 8 ا 3 ا 0 لا محالة 


عا ترت اتاد الل 


قوله تعالى : اوعفرا 4 ظاهر لفظ العشر يتناول الليالي ترى أنه يقال للأيام : 
عشرة أيامء وإنما غلب لفظ التأنيث في الآية فقيل : عشراًء لأن العرب تقدم 
الليل على النهار ويعدون أول كل شهر من الليلةء ألا تراهم يصلون ار 
اذا .واوا الهلال وبدعوتها إذا رأوا هلال شوال. ومن عادتهم إذا ذكروا أحد 
العددين على سبيل الجمع أرادوا مثله من العدد الآخرء كما قال تعالى في قصة 
زكريا عليه السلام: قَالَ ايك أل تكلم الاس َة أَارِ إلا E‏ قال 


(1) ابو العباس» محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السراج الثقفي مقرىء حافظ للحديث» 
ثقة شيخ خراسان روى القراءة عن حميد بن الري» وسمع إسحاق بن راهويه. قرأ عليه أبو 
بكر النقاش. من مؤلفاته: «المسنده في أربعة عشر جزءاء و«التاريخ». توفي رحمه الله سنة 
ثلاث عشرة وثلاثمائة هجرية. غاية النهاية: 2/ 97ء طبقات الشافعية: 130/2. تاريخ بغداد: 
1ا/ 248. 
الأخفش. معانى القرآن: 1/ 373. 
الزجاجء معاني القرآن: 1/ 315. 
سورة آل عمران: 3. الآية: 41. 
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في موضع آخر: نكت لال سويًا“ والقصة واحدة فعبر تارة بالأيام عن 
الليالي» وتارة بالليالي عن الأيام. ويقال: الحكمة في تقدير عدة الوفاة بأربعة 
أشهر وعشراً ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يجمع خلق أحدكم في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم أربعين يوماً علقةء ثم أربعين يوماً مضغةء ثم 
ينفخ فيه الروح في عشرة أيام فيكتب أجله ورزقه وأنه شقي أو سعيد” . فيجوز 
أن الله تعالى قدر هذه المدة للوفاة ليظهر أنها حامل أو حائل. واختلفوا في 
عدة الحامل فقال عمر بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله 
عنهم: إن الحامل تخرج من هذه العدة إذا وضعت حملهاء وإن كان زوجها 
على السرير حتى قال انق مستغوة حدق اه باعلعة إن قوله تعالى : ل روت 


a 


آلقال أجلن أن يَصَمَنَ لمر" نزل بعد قوله: َة افر وَعَْرا#. وقال 
علي : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بأبعد الأجلين. وعن عمرو بن 
قلخب 40 عن أبن عن نه قال اقلت .يا :سول الله وا اال ی أن 


جب م و عل جرح مار 3 


يصعن حلهن » قى المطلقة والمترفئ .عنها زونجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
«فيهما ا كذا فى ق عبد ال روي أن سبيعة بن الحار a‏ 


وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام» فأرادت أن تتزوج فمر بها أبو السنابل 


(1) سورة مريم: 19ء الآية: 10. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 447. رقم: 3208ء كتاب بدء الخلق» ورواه 
عبد فى ميف قن اوي 6 190. 

(3) سورة الطلاق: 65 الأية: 4. 
أبو إبرأهيم» عمرو بن شعيب بن محمد السهمي: ثقة من رجال الحديث. كان يسكن مكة. 
وتوفى رحمه الله بالطائف سنة ثمانى عشرة ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 5/ 333ء ميزان الاعتدال: 2/ 289 تهذيب التهذيب: 8/ 48. 
أبو الفتح» عبد الصمد بن القاضي محمود بن يونس الغزنوي الفقيه الحنفي. من مؤلفاته: 
«تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء» وهو تفسير كبير فى ثلاثة مجلدات. 
كشف الظنون: 2/ 453ء هدية العارفين: 1/ 2.574 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية: كانت متزوجة سعد بن خولة فتوفي عنها وهي حامل» وعندما 
ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. 
الطبقات الكبرى: 8/ 224. 
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فقال: أتريدين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. قال: كلاء إنه آخر الأجلين. فأتت 
السنابل”"» إذا أتاك من يريد ذلك فأعلميني)”©. وجميع أهل التفسير على أن 


مر کر > عور 
53 


: لازواجهم 


E a. 1‏ 1 روك م وع ري و وی اس 
هذه الاية ناسخة لقوله: م ولذ يتوقورت منعڪم ویدروں روجا وص 


ص 


حَدعًا إلى الحَولٍ عَيْرَ إخراج 4 وإن كانت هذه الآية متقدمة على تلك الآية 
في التلاوة. وأجمع الفقهاء إلا أبا بكر الأصه”” أن أربعة أشهر وعشرا عدة 
الحرة دون الأمةء وأن عدة الأمة تنقضي بشهرين وخمسة أيام. وكان أبو بكر 
الأصم يقول: إن عدتهما جميعاً تنقضي بأربعة أشهر وعشراًء فإن ولد الأمة إنما 
تنفخ فيه الروح في الوقت الذي ينفخ فيه الروح في ولد الحرة”©. والجواب 
عن هذا أن يقال: إن خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أخبار الآحاد 


له بو جیب حقيشقة العلم. ولما أجمعوا على أن الرق ينصف عدة الإقراء وعدة 
الشهور فی الان والصغيرة»؛ وكذلك وجب أن تنتصف عدة الوفاة. 


قوله تعالى: ولا جُنَحَ نگ فیا عضر 


ع 


7 2 مع ا م ر برو ا مر مر 1 ETT a‏ 2 مس 
ولا سمو عقدة اليِكاح حى ييلع الكتب أجلم واعلموا أن أله 


مہ 


بو 


قل 
۴ ,مه TG mere‏ م2 
أنشيكم فأخذروه وأعلموا أن أله عَفُور حلم 4 


(1) أبو السنابلء حبة بن بعكك القرشي العامري» اشتهر بكنيته: من مسلمي الفتح» كان شاعراً. 
خطب سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد وفاة زوجها سعد بن خولة. توفي رحمه الله بمكة. 
الاستيعاب: 1/ 312 الطبقات الكبرى: 5/ 449. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 0588/10 رقم: 5318ء كتاب الطلاق» رواه أبو 
داود في سننه: عون المعبود: 6/ 416» رقم: 2289. باب في عدة الحامل . 
سورة البقرة: 2 الاية: 240. 
أبو بكر» عبد الرحمن بن كيسان الأصم: فقيه مفسرء كان من أفصح الناس وأفقههم 
وأورعهم. من مؤلفاته: «تفسيره ومناظرات مع أبي الهذيل العلاف. توفي سنة خمس وعشرين 
ومائتين هجرية . 
الداوديء طبقات المفسرين: 269ء الأعلام: 4/ 323. 
تفسير القرطبي: 3/ 183. 
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قوله تعالى: ولا جاح کم فيا عرصم بو من خطبة الاو أو أَحْنَسْرٌ 4 
أنميكةً الآية. قال ابن عباس: التعريض: هو أن يقول الرجل للمعتدة إني 
أريد النكاح وأحب امرأة من صفاتها كذا وكذاء فيصفها بالصفة التي هي عليها 
حتى تعلم رغبته فيها. وقيل: هو أن يقول لها إنك لتعجبينني وأرجو أن يجمع 
الله بيني وبينك» أو يقول يا ليت لي مثلك. وإن قضى الله لي أمرأ كان. 
ومعنى الآية: رلا جاح عَلَتَكُمْ فيا عرصم يد مِنَ خط الس اللواتي هن في 
عدة موت أو طلاق بائن أو ثلاث. 

قوله تعالى: أو أَكْنَنشْرَ ‏ اميك معناه: أو أضمرتم في قلوبكم العزم 
على النكاح. 

قوله تعالى: عَم آله اتک سَتَدُنهُنَ وَلَكن لا وَاعِدُوهْنَ سرا أي علم الله 
أنكم ستذكرونهن في العدة لرغبتكم فيهن وخوفكم سبق غيركم إليهن طوّلكن لا 
وَاعِدُوهُنَ»* أي لا تواعدها أيها الخاطب في السر ولا تواثقها أي أن لا تتزوج 
غيرك. وقيل: لا تواعدها في السر تصريحاً. وقيل: المراد بالسر الجماع لأنه 
لا يكون إلا في السر كأنه قال: لا ينعت الخاطب نفسه لها ليرغبها في نفسه. 

قوله تعالى: إل أن تَمُولُوا قول مَمْرُوكاً» أي إلا أن تعرضوا بالخطبة كناية 
من غير إفصاح . 


قوله تعالى: طبلا شََرْمُا عْفْدَةَ ألتِكَاحجٍ حى ببح الكتبُ أجل أي لا 
تعزموا على عقدة النكاح» حذف «على» للتخفيف. كما يقال: ضريت فلار 
ظهره وبطنه» أي على ظهره وعلى بطنه. ومعنى حى سل الككب أجلم» : أ 
حتى يبلغ فرض المطلقات أجله أي حتى تنقضي العدة فإن العدة فرض القران. 


قوله تعالى: اموا أن أله يَمْلَمُ ما ف أنشيك فأخدروه» أي يعلم ما في 
قلوبكم من الوفاء وغير ذلك فاحذروا أن تخالفوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 


5-5 


قوله تعالى: #وأعلموا أن اله عَمُوْر حير ®4 أي غفور لمخالفتكم إن تبتم 
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والدلالة على الشىء هن غير كشف ولا تبيين: انحو أن يقول الرجل 'لغيرة: ما 
أقبح البخل! ره لذلك. والخطبة ‏ بكسر الخاء: هي الكلام الذي يستدعى 
به إلى النكاح» والخطبة ‏ بالضم: هو الكلام المؤلف إما لموعظة أو دعاء إلى 
شيء. والكناية هي الدلالة على الشيء مع العدول عن الاسم الأخص إلى لفظ 
آخر يدل عليه نحو أن يكنى عن زيد فيقول لغيره: ما أبخل صديقكء وما أبخل 
الذي كاعد والإكتان هو الحن: يفوك ف “كل شه سترته اكه وا 
تصونه كئنته. قال الله تعالى: ف امین ب 0 E‏ 0 أي 


و حَ 2 N‏ 4 رع كي 2م 2 

جم صر ررر ر 2 ر مرو طا سر 2 7 52 

07 وهی عل 7 7 وعلى القت ا متنمأ ا على اليد 
e‏ وروي ل روني ميث ابماس ري > م اير 5 

SS TS 


»و م مه لر و ماخ يو ع لسر 


أن يعقوت 3ق عقوا ای روء عَقَدَة یکاح وأن تعفوأ ات لقو و وَل 


1 لقصل رھ س ل ا ا 97 سے بد 4 . 


عار مله م6 ضاي 


قوله تعالى: ولا جاح علي إن طلقم نآ ما لم تومن أو تَفْرِضُوأ لين 
َة وَميِعُوْهْنَ على ألوسع فدرم وَعَلَ الْمقيرٍ مدرو » أي لا حرج عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تجامعوهن أو تسموا لهن مهراء ووهه أي متعوا اللائي 
طلقتموهن قبل المسيس» والفرض على الغني بمقدار غناه» وعلى الفقير بمقدار 
طاقته . 


د 5-2 


م ر - 


E‏ مستا لمرو حًا على شيك أي ما تعرفون أنه القصد 
وقد الآمكان تا على المتحسديق» أى اجا علن المؤمين ٠:‏ القضصت امتاعاً) 
على المصدر من قوله تعالى : « موشن چ ونصب «حقاً» على الحال. وفى الآية 
دلالغن حرار لاع بعل و 
مع عدم التسميةء والطلاق لا يصح إلا في نكاح صحيح. ومعنى أو فرصا 


3 
دري م سم 


لْهِنَّ فَرِيضَةَ : أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة» وقد يكون بمعنى 


(1) سورة الصافات: 37» الأية: 49. 
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كشف التنزيل في تين الباحك والتاويل 


الواوء كقوله تعالى: ولا ع بم عايمًا أو كفو 4€" . وكذلك قوله: 
ون ك تهج او عل سَفَرٍ أو جك عد يك عن التابياي”:. والتمهدى: 
وجاء أحد منكم من الغائط» وأعلى المتعة: خادم وثياب وورق» وأدناه: خمار 
ودرع وملحفة. ولا يجاوز بالمتعة نصف مهر المثل بغير رضى الزوج. وقد 
اختلف السلف في أن هذه المتعة هل يجبر الزوج عليها أو لا؟ قال شريح: 
القاضي يأمر الزوج بها من غير أن يجبره عليها. وكان شريح قول للزوج: 
كتا هن السعمين أو الج فوعها 1 وا عندنا: فإن القاضي يجبر 
الزوج على المتعة للمرأة التي طلقها قبل المسيس والفرض» لأن الله تعالى 
قال: 9حَقَا4 وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قولهم: حقاً عليه. وفي قوله: 
عل الْمْحَسِيِينَ» بيان أنها من شروط الإسلام» وعلى كل أحد أن يكون محسناً 
كما قوله تعالى : «إهدى اي وهو هدى للناس كلهم. وقيل: إنما خص 
المحستين بالذكر تشريفاً لهدموء لآنه لا يجب على غيرهم :قوضف: المومتين 
بالإحسان». لأن الإحسان أكبر أخلاقهم. 


إن 
إن 


قوله تعالى: «إوإن طلقتوهیّ من قل أن تسوه وقد رضم طن ِيضَةٌ قِصِفُ 
مَا صم إل أن يفوت معناه: وإن طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن وقد 
سميتم لهن مهراً فعليكم نصف ما سميتم من المهر إلا أن يتركن ما وجب لهن 
من الصداق. بأن تقول إحداهن: ما مسني ولا قربني فأدع له المهر. 

قوله تعالى: أو يَنْمُوَا اى يّدو عُقْدَة اكا . ذهب أكثر المفسرين إلى 
أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج» وعفوه: أن يترك لها جميع الصداق ولا 
يرجع عليها بشيء منه إذا كان قد أعطاها مهرهاء وإن لم يكن أعطاها فعفوه أن 
يتفضل عليها بأن يتم لها جميع مهرها. وقد يكون الصداق عبداً بعينه. أو 
عرضا بعينه لا يمكن تمليكه بالإسقاط والإبراء من واحد من الجانبين» فيكون 


(1) سورة الإنسان: 76ء الآية: 24. 
(2) سورة النساء: 4ء الآية: 43ء سورة المائدة: 5 الآية: 6. 
(3) البغويء معالم التنزيل: 326. 

سورة البقرة: 2ء الاية: 2. 





تفسير سورة لقره 


معنى العفو في ذلك الفضل. وفي الأية ما دل على ذلك وهو قوله: ولا 
سوا لقصل بتكم » . وإنما ندب الزوج إلى تتميم الصداق لأنه إذا تزوجها ثم 
طلقها فقد فعل ما يشينها فكان الأفضل أن يعطيها مهرها. وذهب بعضهم إلى 
أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة» حتى قال مالك: لأبي البكر أن 
يسقط نصف الصداق على الزوج بعد الطلاق قبل الدخول. والصحيح هو القول 
الأول. لأن قوله: ظعَْمَدَة الاج يقتضي عقدة موجودة» والزوج هو الذي 
يملك استدامة النكاح وحله» وهو الذي يملك العقد على نفسه من غير ولي 
يحتاج إليه» وتكون عقدة النكاح على الحقيقة بيد الزوجء وأما ولي المرأة فلا 
يملك العقد عليها إلا برضاهاء ولا يملك إسقاط سائر حقوقها. 


قوله تعالى: «وآن تَمْفْوَا أب لِتَّفَوَئاة»* ندب الله كل فريق من الزوج 
والمرأة إلى العفوء كأنه قال: أيهما عفا عن صاحبه فقد أخذ بالفضل. وقوله 
تعالى: َوب لِتَّقَوَئكْ» أي قرب إلى أن يتقي أحدهما ظلم صاحبهء فإن من 


ترك حقه كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره بطلب ما ليس له ومن بذل الفضل 
كان أقرب إلى بذل الفرض . 


مج سساح امن 


قوله: تعالئ ‏ ور ترا الل جك أئ. لا زكرا الإسان والإتسانية 
فيما بينكم لن أله يما سويت بصي أي بما تعملون من الفضل 
والإحسان». بصير عالم يجزيكم به. ونسيان الفضل هو: الاستقصاء في استيفاء 
الحق على الكمال حتى لا يترك شيئا من حقه على صاحبه. وظاهر هذه الاية 
يقتضي أن الزوج إذا كان سمى لها مهراً بعد عقد النكاح ثم طلقها أن المسمى 
يتنصف. وإليه ذهب مالك والشافعي. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
إلى قول أبي حنيفة محمدء فكأن المراد بهذه الآية على قولهم أن يكون الفرض 
في نفس العقد. لأن التسمية بعد تمام عقد النكاح تقدير لمهر المثل أو بدل عنه 
فتسقط بالطلاق قبل الدخول» فتجب المتعة» وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أن المراد بقوله: من كَل أن تَمَسُوشُنَ4 نفس المسيس أو ما يقوم مقامه. فإنه 
شاك دري عل ص الصو از لذ کون اجا هنا ولا مها 
صائماً صوم فرض» ولا تكون المرأة حائضاً ولا رتقاءء ثم طلقها وجب لها 





كشف التنزيل في تحقين الإاحث والتاويقل 


المهر كله وإن لم يدخل بهاء كما روي عن زرارة بن أوفى أنه قال: أجمع 
الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق على امرأته بابا وأرخى لها ستراً ثم 
طلقها وجب لها الصداق كاملا وعليها العدة. وفرق عمر رضى الله عنه بين 
الجن امرآتة وازن عليه المهر وقال ا دته خان الخجز من 
ee‏ 

قوله تعالى: «اعَلفِظُوأ عَلَ الصَلَوّتِ والصّككزة 
خف الا أو رکا َا ْم ا 
نموت @ ويي پووت نڪمم ودرو 
الول عي راج إن حن فلا جتاع عَم و 
مَعروف واه ع خَحكم 69 ) وَلِلْمُطلْقتِ ا م بالتعوو 
کدللت بن آله كم ييه لک تعقو 3 َعَقَلُونَ 4 . 


م 5 8 س 7ه E‏ عم س هس ق 4 ع 
قوله تعالى: ##حَافِظوا عَلَ الصَلوْتٍ والصَلوة الْوْسَطّن» أي واظبوا وداوموا 


على الصلوات المفروضة في مواقيتها وشروطها. #اوألصلوة الْوْسَطّن» اختلفوا 
فيهاء فعن علي وابن ¿ عباس » وأبي هريرة» وعبد اللهء والحسن› > والنخعي» 
وقتادة» وأبى أيوب27'» والضحاكء والكلبىء ومقاتل: أنها صلاة العصرء يدل 
عليه ها ون ر بو جات عن ,ستول الله صل الله عليه وسل آنه ال 
الصلاة الوسطى هي العصر”. وفي بعض الأخبار: هي التي فرط فيها 
سليمان. وعن هشام بن عروة”* عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة رضي 


(1) تفسير الثعلبيء خ.ء الورقة: 154. 

(2) أبو أيوبء. سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين: أحد فقهاء المدينة المشهورينء كان 
سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم. كان 
ثقة عالما فقيهاً كثير الحديث . وتوفي رحمه الله سنة تسع ومائة ه. 
الطبقات الكبرى: 5/ 132ء تذكرة الحفاظ : 1/ 91» تهذيب التهذيب: 4/ 228. 
رواه البيهقى فى السئن الكبرى: 1/ 460» كتاب الصلاة. 
واب خزيمة في صي 290/2 نرقم 1338. 
أبو المنذرء هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: تابعي من أئمة الحديث» من علماء 
المدينةء كان ثقة كثير الحديثء روى عن أبيه. توفي سنة ست وأربعين ومائة هجرية. 
الطقات الكرى: ك/ 375: ميزان الاعتدال > 255/3 مرا الان 302/1 





تفسير سورة البقرة 


الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله 
ا وهكذا كان يقرؤها أبي بن كعب. وعن [أبي] يونس رضي الله عنه 
مولى عائشة قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفاً فقالت : 
إذا بلغت «حَفِظوأ عَلَ الصكلوّتٍ» فآذني. ل e‏ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر . وروى نافع عن 
ةم( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب“ مصحفها: إذا 
بلغت «حَافِظواً عَلَ الصَلَوْتِ» فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فلما بلع الى ذلك أخبرهاء فقالت له: اكتبء. فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر”. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم 
الخندق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً». وقال علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نار . 


)1( ذكره القرطبي في تفسيره: 5/ 175. 

(2) ابو يونس» مولى عائشة أم المؤمنين» روي عن عائشةء وروي عنه القعقاع بن حكيم وغيره. 
الطبقات الكبرى: 5/ 227. 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 129. 
حفصة بنت عمر ين الخطاب: إحدى أمهات المؤمنين» ولدت بمكة وتزوجها خنيس السهميء 
وبعد أن ظهر السلا أسلمت سلمت وهاجرت مع زوجهاء وبعد وفاته تزوجها النبي صلى الله عليه 
وسلم. توفيت بالمدينة سنة خمس وأربعين هجرية . 
الاستيعاب: 4/ 1811ء الإصابة: 273/4. رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 081/8 
حلية الأولياء: 50/2. 
عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب» كان يكتب المصاحف لأزواج النبي صلى الله عليه 
5-5 
الاستيعاب: 3/ 1175ء رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 299. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 1/ 462. كتاب الصلاة. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 164/8ء رقم: 411. كتاب المغازي. ومسلم في 
صحيحه بشرح التووي: 5/ 127» باب دليل من قال الصلاة الوسطى صلاة العصرء والبيهقي 
في السنن الكبرى: 1/ 459ء كتاب الصلاةء والدارمي في سننه: 1/ 268ء باب في الصلاة 





كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


ثم صلاها بعد العشاءين. وروي أن رجلاً قال في مجلس عمر بن عبد 
العزيز بن مروان: أرسلني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا غلام صغير إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن الصلاة الوسطىء فأخذ بأصبعي 
الصغيرة وقال: «هذه الفجر». وقبض التي تليها وقال: «هذه الظهراء. ثم قبض 
الإيبهام وقال: «هذه المغرب»ء ثم قبض التي تليها وقال: «هذه العشاءاء. ثم 
قال لي: «أي أصابعك بقيت؟» قلت: الوسطى. قال: «وأي الصلاة بقيت؟؛ 
قلت: العصر. قال: «هي العصرن"'". قالوا: وإنما كانت العصر هي الوسطى 
لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهارء وإنما خصصها بالذكر لأنها تقع في وقت 
اتفال الاس امون لني حصا بالذكر العف علبي زوق :يزيد 7 قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بكروا بالعصر في يوم الغيم» فإنه من 
ترك صلاة العصر فقط حبط عمله»“ . وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)0”©. 
وقال قبيصة بن ذؤيب؟؟: هي صلاة المغرب لأنها أوسط صلاة أوجبت على 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 176/5. 
فى النسخة (ف): أبو بردة. 
هو أبن عبد الله بريدة ين الحصيب الأسلمي: أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم 
للهجرةء ثم هاجر وأقام في المدينة إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم انتقل إلى 
اليصرة ومنها إلى خراسان. وتوفي بمرو في خلافة يزيد بن معاوية. 
الاستيعاب: 1/ 185ء رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 182 أسد الغابة: 1/ 269. 
خمص يوم الغيم بذلك. لأنه مظنة التأخيرء إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت» فيبالغ في 
التأخير حتى يخرج الوقتء. أو المتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى 
أن يخرج الوقت. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2/ 219ء رقم: 553. كتاب مواقيت الصلاةء 
والبيهقى فى سننه: 1/ 444. كتاب الصلاة. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2/ 217د رقم: 0552 كتاب مواقيت الصلاةء ورواه 
مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 125» باب استحباب التكبير بالعصر. 
أبو إسحاق قبيصة بن ذؤيب الخزاعىء تابعى ثقة من علماء هذه الأمة وفقهائها المشهورين. 
كثير الحديث سمع من عثمان بن عفان» ثم سكن الشام وأصيح ذا مكانة عالية عند عبد 
الملك بن مروانء توفي سنة ست وثمائين هجرية» رواه مسلم في صححيحه بشرح النبووي: 5/ 
6 الأعلام: 5/ 189. 





تفسير سورة البفرة 


الناس. وقيل: لأنها وسط في عدد الركعاتء. لأنها بين الثنتين والأربع» ولا 
تقصر في السفر» وهي وتر النهارء وإنما خصها بالذكر لأنها أول صلاة الليل 
الذي 527 الناس عن الصلاة فيه“ . روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أفضل الصلاة 
عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيمء. فتح الله بها صلاة 
الليل. وختم بها صلاة النهار. فمن صلاها وصلى ركعتين بعدها بنى الله له 
قصراً في الجنة» ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين سنة»» 
أو قال: «أربعين سنة»* . وحكى الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن 
ليان ** انها اة الفا اها بيد اتن "لا قران روق ايز عفر 
رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلةء ومن صلى الفحر 
في جماعة كان كقيام ليلة“” . وقال جابر بن عبد الله: هي صلاة الفجر لأنها 
تقع بين الظلاة والضياء. وقال زيد بن ثابتء وأبو سعيد الخدري. وأسامة» 
وعائشة رضي الله عنها: إنها صلاة الظهرء لأنها تقع في وسط النهارء وإنما 
خصها ‏ بالذكر لأنها أول صلاة فرضت على الناس. روى زيد بن ثابت قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وكانت أثقل الصلوات على 
أصحابه فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس يكونون في قائلتهم 
وتجاراتهمء فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن أحرق على قوم لا 
يشهدون الصلاة بيوتهم“ . فنزل قوله تعالى: «عَافِظوأ عل الصََلوّتٍ وَالككوة 


ذكره الطبري فى تفسيره: 5/ 214. 

رواه الثعلبي في تفسيره بسنده خء الورقة: 157. 

أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوريء الفقيه الشافعيء مفتي نيسابور 
وابن مفتيهاء كان فقيها أديباً متكلماً. من مؤلفاته: «الفوائده. توفي سنة سبع وثمانين 
وثلا ثماثة . 

طبقات السبكي : 3/ 169. الأعلام: 3/ 143. 

تفسير الثعلبي: خء الورقة: 158. 

رواه ابن خزيمة في صحيحه: 365/21 رقم: 1473. 

رواه مسلم في صجحيحة بشرح النووي: 5/ 153. 





كشف التنزيل في عقن الياحث والتاويل 


لْوُسَطّن»#. وقال على رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا زالت الشمس يسبّح كل شيء لربنا». فأمر الله بالصلاة في تلك الساعة 
وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى تصلي الظهرء 
ويستجاب فيها الدعاء» ولأنها أول صلاة يوجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى الكعبة» وهي التي ترفع جميع الصلوات والجماعات لأجلها يوم 
الجمعة. وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها بعينها. وسئل 
الربيع بن خثيم عن الصلاة الومنطن» قال لال :انت مامتها أكدت 
محافظا علا ومضيعا اع قال لا قال فاتك إن حافظت علبين فقن 
اا عا وهو أو نكر الوراق+ “قال لو شاء الله لها ولكنة 
سبحانه أراد تنبيه الخلق على أداء جميع الصلوات فأخفاها في جملة الصلوات 
ليحافظوا على جميعها رجاء الوسطى» كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان» 
وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماءء وأخفى ساعة الإجابة في ساعات الجمعة 
حكمة منه في فعله ورحمة لخلقه . 


قوله تعالى: 9وَقُوْمُوا يِل نت أي طاتعين» وبه قال الشعبي»ء وعطاءء 
والحسن › وآبن جبير ) وقتادة» وطاوس » وعطية » ورواه عكرمة عن ابن عباس . 
قال الضحاك ومقاتل والكلبي: لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصينء 
CC‏ 0 ۴ )3( ا ع 
فقوموا آنتم فى صلاتكم مطيعين" . دليل هذا التأويل ما روى أبو سعيد 
التقدزي: أن السبئ صلى الله عليه وسلم قال: «كل قنوت في القران فهو 
الطاعة)ا. وقال عبد الله سن مسعود : معناه وقوموا لله ساكتين . كما روي عن 
زيد بن أرقه”* قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه 


(1) السائل هو: أبو طعمة» نسير بن ذعلوق الثوري: تابعي ثقةء اشتهر بالرواية عن الربيع بن خثيم. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 314. 

(2) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 158. 

(3) البغويء معالم التنزيل: 331/1. 

(4) أبو عمرء زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي: صحابي جليلء أول مشاهده المريسيع» ثم تزل 
الكوفة وشهد مع علي صفينء وكان من خاصة أصحابهء روى عنه جماعة منهم أبو إسحاق 
السبيعي ومحمد بن كعب القرظي. توفي رحمه الله سئة ثمان وستين هجرية. 
الاستيعاب: 2/ 535». رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 6/ 96. 





تفسير سورة المقرة 


ويسألهم كم صليتم؟ فيردون کم صلاة» ويجيء خادم الرجل وهو في الصلاة 
فيكلمه بحاجته كفعل أهل الكتاب. وكنا كذلك إلى أن نزل قوله تعالى: 8# وقومواً 
1 )1( 

يِن فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام”''. وقال مجاهد: معناه وقوموا 
ا > فلهوأ عن العبث والالتفات في الصلاة. وفيل : معناه مطيلين 
5 وام 0 ' عدم کے انمي ي 220 گ1 ۴ 
ا النبي صلى الله عليه وسلم ستل أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»” 1 وقيل : معنأه وقوموا لله مصلين» دليله قوله تعالى : اص هو قَيِثٌ 
اتا لل أي مص . الى e‏ «مثل المجاهد في سبيل 

)5( 

الله كمثل القانت الصائم' 3 أي المصلي الصائم. وقال ا عباس : معئأه 
وقوموا لله داعين. والقنوت هو الدعاء في الصلاة. 


عي 22 


قوله تعالى: قان e‏ رجالا 3 رکا 4 أي إدا م من العدو م 


يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين حق الصلاة فصلوا قياماً على أرجلكم» وح 
ما توجهتم بالإيماء إذا لم يمكنكم استقبال القبلة وإقامة الركوع والسجودء أو 
رکبانا على دوابكم إذا لم تستطيعوا النزول فصلوا ركبانا حيث ما توجهت بکم» 
ل عذر لكم في ترك الصلاة حالة الخوف. وانتصب «رجالا» على الحال. 
وكان الحم ر ف جال )اع قاس امسر ودج ابو خد ا صا 
إلى أنهم لا يصلون وهم يقاتلون أو يمشون» لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه فاته يوم الخندق أربع”© صلوات فقضاهن على الترتيب» فلولا أن 
الاشتغال بالقتال يفسدها لما ترك الإيماء بها حال القيام. 


(1) تفسير القرطبي: 314/3. تفسير البغوي: 331/1. 
واه اليا فن سننه: 3/ 16ء باب الكلام في الصلاة. 
(2) سورة آل عمران: 3 الآية: 43. 
ولع رواه أبن خزيمة في صحيحه: 2 186ء رقم: 15 ], 
(4) سورة الْزمر: 39» الآية: 9. 
(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 9/4 رقم: 4218. باب في الجهاد. 
(6) في النسخة (ف): ثلاث. 
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كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: قدا ان قاڏڪروا اه گا عَم تا لم كَكووا نموت 
أي إذا أمنتم من الخوف فصلوا لله تعالى كما أمركم قانتين مؤدين حقوق 
الصلاة وشرائطها. وقوله: «كُما عَلَمَكُم ا تَكُونواً تعلموت چ معناه: ما لم 
تكونوا تعلمون قبل التعليم. 
قوله تعالى: وا وور ڪڪ ورون ااي َة روجهم مُتلعًا إل 
لْحَوَلٍ عي إِخْرَاجَ». قال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل نزول آية المواريث 
وقبل استقرار العدة» وكانت في ابتداء الإسلام إذا احتضر زوجها أوصى لها في 
ماله بنفقة سنة من طعامها وشرابها وكسوتها وسكناهاء وكان ذلك» حظها من 
الميراث من مال زوجهاء فإن كانت من أهل المدر سكنت بيت زوجها حتى 
قدي كاه وإن كانت من أهل الوبر سكنت بيت زوجها حتى تغزل بيتاً فتحول 
إليه» فإن خرجت من بيت زوجها أو تزوجت فلا نفقة لها ولا سكنىء» ثم 
نسخت الوصية بآية المواريث» وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية 
لوارث»”!2. ونسخ حكم الحول باعتبار أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة بقوله 
O E E E E E‏ دفن اروا رسن باه اة أَشْمْرٍ 
es‏ 2 ومعنى الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون نساءء أي ويتركون نساء 
من بعدهم فعليهم وصية لأزواجهم. ويقال: كتب عليهم وصية وكانت هذه 
الوصية واجبة من الله د الصا أوصى الميت أو لم يوص كما قال تعالى 
في آية المواريث: ظوَصِيهٌ مِنَ أله . قرأ الحسن وأبو عمرو وابن عامر 
والأصم والأعمش وحمزة وحفص: وصية ‏ بالنصب على معنى فليوصوا 
وصية. وقرأ الياقون بالرفع على معنى لأزواجهم وضية غ أو كتب عليهم 


f 


Ey‏ قوله: ##متعا»» نصب على المصدرء. 5 متعوهن ماعا وقيل : جعل 


رواه الترمذي فى سننه: عارضه الأحوذي: 8/ 275ء باب لا وصية لوارث» وأبو داود في 
سننه بشرح الخطابي : 3/ 290 باب الوصية للوارث. ۰ 
ذكره النسائي في ستنه: 2172/6 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث». 
وأبو داود في سننه: 6/ 399 رقم: ا228 باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها. 

مكيء الكشف: [/ 04299 تفسير القرطبي: 227/3 228. 
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تفسيير سورة الغرة 


الله ذلك لهم متاعاً. وقيل: نصب على الحال. وقوله: إلى الْحَوْلٍ» أي 
متعوهن بالنفقة والسكنى والكسوة وما تحتاج إليه حولا كاملا. قوله تعالى: 
عير إِحْرَاج4 أي لا تخرجوهن من بيوت أزواجهن. وإنما انتصب «غير» لأنه 
صفة للمتاع» وقيل: على الحال» وقيل بنزع الخافض أي من غير إخراج» 
وقيل: على معنى لا إخراجاً كما يقال: أتيتك غير رغبة إليك. 


رر ار 


قوله تعالى: إن حجن فلا جاح عَلكُمْ في ما تعلت فى اهر من 
ارده لاون a a E r‏ 
الورثة فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من التشوف 
والتوين'والتروج بالمعروف: إذا لم تكن المراة حبق من المنت: + رقفل ؟ هماه 
فإن خرجن بعد انقضاء عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن. وفي معنى رفع 
الجناح عن الرجال بفعل النساء وجهان أحدهما: لا جناح عليكم في قطع 
النفقة إذا خرجن قبل تمام الحول. والثاني: لا جناح عليكم في ترك منعهن من 
الخروج لأن مقامها حولاً في بيت زوجها غير واجب عليها خيرها الله في 
ذلك إلى أن تخت بأريعة: أشهر وعشرا » الان ولك لو كان واخيا عليه لكان 
واجباً: عل أولاء الزوج منعها من ذلك. 


قوله تعالى: #عَيْرَ إِخرَاج» يتضمن معنيين: أحدهما وجوب السكنى في 
مال الزوج وقد نسخ ذلكء. والثاني: حظر الخروج والإخراج» وهو لزوم اللبث 
في البيت إلى انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشراًء وذلك باق لم ينسخ ولا يجوز 
لها أن تبيت بالليالي في غير منزلهاء ولا يجوز لها أن تتزينء لأن امرأة جاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فرخص لهاء ثم قال صلى الله عليه وسلم: «كانت 
کا مجلس دي الات بدا ا و حون ذا مر بها ا 
خرجت ورمته ببعرة» فهلا الآن أربعة أشهر وعشرً . وعن رب بنك أبن 


)1( رواه مسلم فى صحيحه بش رح النووي: 113/10« والنسائي في سننه: 6/ 155« باب عذة 
المتوفى عنها زوجها. 





كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


E‏ قالت: دخلت على زينب بنت جى (2) حين توفي أخوها فدعت بطيب 
فمسته» ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً”©. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن نسوة قتلى أحد شكون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحشةء فأمرهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن بالليل إلا في منازلهن. 

قوله تعالى: اول عبر حك أي قادر على النقمة ممن خالف أمره» ذو 
حكمة فيما حكم على الأزواج. 

قوله تعالى : طوَللمُطلَقتِ منم بِالَْعَرُون حَفَا عَلَ اميت ©». قال سعيد بن 
جبير وأبو العالية ا المراد بالمتاع في هذه الآية: المتعة» وهي واجبة 
لكل مطلقة» وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن المتعة تجب للمطلقات كلهن من 
طريق الديانة بحكم هذه الآية» ولكن لا يجبر الزوج على المتعة إلا لمطلقة لم 


يدخل بها ولم يرفض لها مهراً للآية المتقدمة. وقال بعضهم: المراد بالمتاع في 
هذه الآية: نفقة عدة الطلاقء لأن الله تعالى عطفه على قوله: #مُتَدعًا إلى 
حول والمراد هناك النفقة والسكنى. 


قوله تعالى : « کلت َب ا كم ايج لَتَلَّكُمْ ميلو 3 أي مثل 


بأرض الحبشةء وكان اسمها برةء فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها زينب» وتزوجت 
عبد الله بن زمعة فولدت لهء وكانت أفقه نساء آهل زمانها. توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع . 
الاستيعاب: 4/ 1854ء الطبقات الكبرى 8/ 461. 

زيئب بتت جحش الأسدية: أم المؤمنين » وإحدى شهيرات النساء فى صدر الإسلام» كانت 
زوجة زيد بن حارثةء فطلقها زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبسببها نزلت آية 
الحجاب». وهي أول من حمل فی النعش من موتى العرب» وكانت الحيشة تحمل فيه » فلما 
رآه عمر بن الخطاب قال: نعم خباء الظعينة. توفيت سنة عشرين هجرية. 

الاستيعاب: 4/ 1849ء الطبقات الكبرى 101/8ء صفة الصفوة: 2/ 46. 

رواه أبو داود في ستنه: 6/ 400. رقم: 2282ء باب حداد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي 
فى سننه: 6/ 2167 باب ترك الزينة للحادة المسلمة. 





تفسمير سورة البغرة 


هذا البيان يبين الله لكم دلالاته في المستقبل كما بين في الماضي من أمور 
دينكم ودنياكم لكي تفهموا ما أمرتم به. ويقال: لكي تكمل عقولكم فإن العقل 
الغريزي إنما يكمل بالعقل المكتسب» وحقيقة العمل أن يعمل بما افترض الله 
عليه وحقيقة العمل استعمال الأشياء المستقيمة. 


ست © 


رو کر مر 


ي ا تر إل الي ڪرجا من ويرم دَمُحْ الوک عدر ) 
قال لهم لَه موثوا فم أيه . قال ابن عباس: وذلك أن ملكا من ملوك بنى 
إسرائيل أمر بالخروج إلى قتال عدوهم. فخرجوا للقتال ثم جوا وكيوا 
القتالء فقالوا لملكهم إن الأرض التي تريدها فيها الوباء فلا نأتيها حتى ينقطع 
منها الوباء. فقال لهم الله موتوا فماتوا''". واختلفوا في مبلغ عددهم فقال 


مقاتل والكلبي: كانوا ثمانية آلافء وقال أبو روق: عشرة آلاف. 0 

مالك : ثلاثين ألفاً. وقال السدى: بضعة وثلاثين ألفا لفاأ. وقال ابن جريج: أربعين 
ألفا . ووقال-قطاء اس أبي رباح : شیو آلا وقال الضحاك: كانوا عدداً كثيراً. 

فقوله تعالى: «ألْوكٌ» دليل 6 کر د لو انوا کا قان مقائل .وکات 
لقال: وهم آلاف. لأن من عشرة آلاف إلى ما دونها يقال فيها آلاف. ولا يقال 
فيها ألوف. لأن الألوف جمع الكثيرء والآلاف جمع القليل. فمكثوا موتى 
ثمانية أيامء ثم انتفخوا وبلغ بني إسرائيل موت أصحابهم فخرجوا إليهم 
ليدفنوهم فعجزوا عنهم من كثرتهمء فحظروا عليهم الحظائرء ثم أحياهم الله 
تعالى بعد ثمانية أيام. فبقي فيهم من ريح النتن التي كانت فيهم بعد الموت 
حتى بقي في أولادهم إلى اليوه20. وقال السدي: وقع الطاعون في بني 
إسرائيل» فخرج قوم منهم من ديارهم هاربين حتى انتهوا إلى مكان [وهم بضعة 


)1( تفسير الثعلبي : خء الورقة: 160. 
(2) تفسير القرطبى: 230/3 _ 231. 
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كشف التنزيل في تقيق الباحث والتاؤيل 


3 

3 

ع“ # 8 
وثلاثون ألفاًء فقال لهم الله موتوا]”'' فماتوا وتفرقت عظامهم وتقطعت أله 
أوصالهم» فأتى عليهم مدة وقد بليت أجسادهم”. فمر بهم نبي يقال له حزقيل إل 
ثالث خلفاء بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام» لأنه كان بعد موسى يوشع بن ال 
KK .‏ 1 .- 5 م . - ۰ ٤ ET ٠‏ 
نون ثم كالب بن يوقناء ثم حزفيل» وكان يقال له ابن العجوز» وذلك أن امه 3 
كانت عجوزاً» فسألت الله عز وجل الولد وقد كبرت وعقمت» فوهبه الله لهاء |4 
حزقيل ذو الكفل لأنه تكفل بسبعين نبيا وأنجاهم من القتل» فقال لهم: اذهبوا 3 
فإني إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً. فلما جاء اليهود وسألوا حزقيل إل 
عن الأنبياء السبعين» فقال لهم: ذهبوا ولم أدر أين هم. وحفظ الله ذا الكفل - 
من اليهود» فلما مر حزقيل على أولئك الموتى وقف عليهم وجعل يفكر فيهم ٤‏ 
تا فال الخ لك الفافر هلان تح هذه الأخماد: فاوشى الله اه 
تعالى إليه يا حزقيل: أتريد أن أريك كيف أحيي الموتى؟ قال: نعم. فقال له: 
نادهمء فنادى: أيتها العظام البالية إن الله يأمركن أن تجتمعن فاجتمعن حتى 3 
صرن أجساداً من عظاءء ثم قال: ألا أيتها الأجساد البالية إن الله يأمركن أن أك 
قال: ألا أيتها الأجساد البالية الخاوية: إن الله يأمركن أن تقمن بإذن الله أك 
تعالى» فقاموا ورجعوا إلى بلادهم وأقاموا وتوالدواء وكان أحدهم إذا اكتسى أل 
وبا صار عليه كفنا يكون فيه ريح الموتى. وقال وهب ٠:‏ أصابهم بلاء وشدة من 3 
الزمان» فشكوا ما أصابهمء فقالوا: يا ليتنا قد متنا فاسترحنا مما نحن فيه! إلا 
€ 

فاوحى الله إلى حزفيل أن قومك قد صاخوا من البلاء وزعموا انهم لو ماتوا 3 
استراحواء وأي راحة فى الموت» أيظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت» أك 
فانطلق إلى موضع كذاء فإن فيه أمواتاً. فأتاهم فقال الله تعالى: يا حزقيل | 
نادهمء وكانت أجسادهم وعظامهم قد تفرقت» فرقتها الطير والسباعء فنادى | 
اا ا 2 9 
3 

43 


)1( ما بين المعقوفتين غير موجود في النسخه (ف). 
)2( تفسير البغوي: 1/ 334. 
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حزقيل بالنداء الذي ذكرناه”'". ومعنى الآية: ألم تعلم إلى الذين. وقيل: معناه 
ألم ينته علمك إلى خبر هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم» والمراد بالرؤية: رؤية 


Mt A 


أنه مفعول له. 8 هذا 0 أن خروجهم كأ على جهة الا الوباء 
على ما فسره السدي. وقيل في معنى «ألوف» مؤتلفو القلوب لم يخرجوا عن 
سمعوه و سمعية الملاتكة. 


قوله تعالى: #إركت أله لذو فصل عَلَ التاس4 أي يتفضل على جميع الناس 
كما يتفضل على ر تاف أحياهم بعد الموت. وأراهم البصيرة التي لا غاية 
بعدها و ار لاس لا ٽڪروت رب النعم. دفي الآية دلالة على أن 
الموت لا ينفع الهرب منه كما قال تعالى: «اأیتما توا يدرك اموت وو کُم 
ف روچ 0 وفال تعالى: لفل ل ينقعكم لْفرارٌ إن فرتم يرت ألْمَوَتِ أو 
المت وإذا كانت الآجال مؤقتة محصورة لا يقع فيها تقديم ولا تأخير كما 
قدر الله تعالى لم ينفع الفرار من الطاعون وغير ذلك. روي أن عمر رضي الله 
عه اراد أن يدخل الشام وبها طاعون» فاستشار أصحابه في ذلك» فأشار عليه 
بعض المهاجرين بالرجوع. فعزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة: يا أمير 
المؤمنين أتفر من قدر الله تعالى؟ فقال عمر رضى الله عنه: لو كان غيرك 
برا ب اا عي تقر مق قدر الله الى قفر الله آرت إلى كان لك زيل 
قيبطت ارادا له عذوتان:إحدامنا عص وا لا ى دعن + السك أن رع 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: عندي في هذا علم» سمعت رسول الله 
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SEE 


(1) تفسير التعلبي: خء الورقة: | 
(2) سورة النساء: 4 الآية: 78. 
(3) سورة الأحزاب: 33 الآية: 16. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والاويل 


صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا وقع هذا الرجز في أرض فلا تدخلوا عليه» 
وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا». فحمد الله تعالى عمر رضي الله 
عنه ورجع”؟. فإن قيل: إذا كانت الآجال مقدرة لا تتقدم ولا تتأخرء فما وجه 
النهي منه صلى الله عليه وسلم عن دخول أرض بها الطاعونء وأي فرق بين 
دخولها والبقاء فيها؟ قيل: وجه النهي عن الدخول أنه إذا دخلها وبها طاعون 
فجائز أن يدركه أجله بهاء فيقول قائل: لو لم يدخلها ما مات» كما قال الله 
بال ا اذ اموا لا حَكُونوا کلذ كفروا وَقَالُوأ لاونم 5 سرا فى الْأَرضٍ 
أو وا ری او 6و1 عدا ما ماقا وما یلوا لحمل آله دك حن فى فلو 
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أرضاً بها طاعون لما يخشى أن 
يموت فيها أحد بأجله» فيقول الجهال: لو لم يدخلها لم يمت" . 


قوله تعالى : 


E SGT ويوا و‎ 


قرسا سا يفم س والله يفيص 1 ا 


قوله تعالى: # ويوا فى سيل اله واغلموا أن آله ميم علي 4 . قال 
أكثر المفسرين: هذا خطاب لهذه الأمة معناه: 01 في طاعة الله تعالى ولا 
تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء الذين سمعتم خبرهم فلا ينفعكم الهرب. 
واعلموا أن الله سميع لما يقوله المنافق تعلة للهرب من القتال عليم بما 
ا وقال هذه الآية خطاب للذين جبنوا وهي متصلة بقوله: #فَقَالَ 
ل أله م لي E‏ أحياهم . کک قاتلوا في سبيل الله. 


قوله عر وجل: ممن ذا الى د يمعرص 211 


ا rd‏ رس مر 21 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 11/ 332ء رقم: 5729ء كتاب الطب» ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 210/14 وأبو داود في سئنه: عون المعبود: 8/ ٠356‏ رقم: 
7 باب الخروج من الطاعون. 
(2) سورة ال عمران: 3» الاية: 156. 
ابن العربي» أحكام القرآن: 229/1 ليرى ما فيه من التعليلات. 





تفسير سورة البقرة 


که . قال سفيان: لما أنزل قوله: وس جل بللستة هله عر 
قال صلى الله عليه وسلم: «رب زد أمتي». فنزل: هن دا الَدِى يقرش أل 
حَسَنًا» فقال: «رب زد أمتي». رل اوق سرو رهم بعر حِسَابٍ 
24 . وفي الآية استدعاء إلى الإنفاق والبر في سبيل الله بألطف الكلام 
وأبلغه”" :: 'وسماه الله قرضا تأكيداً لاستحقاق الجراء» لأنه لا يكون قرضا إلا 
والعرض مستحق فيه. ومعنى الآية: من ذا الذي يتصدق بصدقة طيبة من نفس 
طيبة لا يمن بها على السائل ولا يؤذيه. قال الحسن: هو النفقة في أبواب البر 
من النفل. وقال ابن زيد: هو الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. وقال الواقدي: 
قرضاً حسنا أي طيبة بها نفسه. وقال ابن المبارك : قرضاً حسناًء أي يكون 
المال من الحلال. وقال سهل بن عبد الله: هو أن لا يعتقد بقرضه عوض]!5 . 


قوله تعالى: ظضِضَِئَهُ له اضعا كَيْرَهُ4. قرأ عاصم وأبو حاتم: 


ابن كثير وشيبة بالتشديد والرفع. وقرأ الآخرون بالألف والتخفيف ورفع الفاء. 
فمن رفع عطفه على #يقرض» ومن نصب جعله جواب الاستفهام بالفاء. 
والتشديد والتخفيف لغتان» ودليل التشديد قوله تعالى: «أَحْمَاً كَيْرَء 2 لأن 
التشديد للتكيير """. قال الحسن ادق هذا القع له بعلم إلا الل 
وقال ابن زيد: معنى قوله تعالى: #سِِصَعِفَمٌ له اضعا ي أي يعطيه 
سبعمائة أمثاله» كما قال الله تعالى في آية أخرى: مكل ألَذِنَ فقون أتْوكهُر 


سورة الأنعام: 6 الآية: 160. 

سورة الزمر: 39. الأية: 10. 

تفسير الثعلبي» خء الورقة: 162. 

أبو عبد الرحمن. عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي: من أعلام الحفاظ الثقات» روى 
عن حميد الطويل وسليمان التيمي وغيرهماء وعنه روى السفيانان وغيرهما. توفي سنة إحدى 
وثمائين ومائة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 7/ 2263 الداودي» طبقات المفسرين: 1/ 243. الأعلام: 4/ 115. 

تراجع هذه الأقوال في: معالم التنزيل: 1/ 338. 

مكي» الكشف: 300/1. تفسير القرطبي: 3/ 242. 





ت ذا 

حو '. وعن 
يداد النهدي قال: أدخل أبو هريرة رضي الله عنه أصبعيه في أذنيه وقال: 
e‏ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يضاعف الله 


فاس ا ككل وا 


ت 


قوله تعالى : مداه يفيص وَيَبِضظ» أي يقتر ويوسع على من يشاء من خحلقه» 
ومنه قوله تعالى: #8 وَبَفيصُونٌ 5 بي" أ يمسكونها 2 0 في سبيل الله 
وقوله تعالى: ولو تك مه لرن يباو لعا في الدَرْض»4”©. وقيل : معناه والله 
يسلب النعمة من قوم ويبسطها على قوم. وقيل: معناه: يقبض الصدقات ويبسط 
علبها الجراء عاجلاً وآجلاً . وقيل: القبضن والبسط : الإحياء والإماتة» فَمَن 
أماته الله فقد قبضهء ومن مد له في عمره فقد بسط له. 


قوله تعالى: وله عون 8 اق ترجعون في الآخرة فيجزيكم بما قدمتمء 
وقد جهلت اليهود معنى هذه الآية أو تجاهلت حتى قالت: إن الله يستفرض منا 
و فقي ا و فو اعام كما قال ا وا كيم انه ول لزت الوا ق 
َه فر و اعا يي ” 0 وعرف المسلمون معئلى 0 ووثقوا بثواب الله 
ووعده قال أبن عباس : لما تزلت هذه الآية جاء أنو الدحداح”© رضي الله عنه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرى ربنا يستقرض 
مما أعطانا لأنفسنا وإن لى حديقتين فإن تصدقت بإحداهما فلي مثلهما في 
الجنة؟ قال: «نعم». قال: وأم الدحداح معي؟ قال: «نعم». قال: والصبية 
معي؟ قال: «نعما'. فتصدق بأفضل الحديقتين وهي تسمى الحبيبة. فلما رجع 
إلى أهله وجد أم الدحداح والصبية في الحديقة التي تصدق بها فقام على بابهاء 
وتحرج أن يدخلها ثم نادى: يا أم الدحداحء يا أم الدحداح. قالت: لبيك. 


(1) سورة البقرة: 2». الأية: 261. 
(2) سورة التوبة: 9ء الآية: 67. 

AT الختورى :د 2هئ الآية:‎ O) 
.181 سورة آل عمران: 3» الآية:‎ )4( 
في النسخة (ف): أبو الدحداحة.‎ )5( 


E‏ 121 ننه ابا اب أبن مها سو لاا ر اسه ي 


سے اھا ا ایغ ا ا ابی لال ي 
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تسیر مورة المغرة 


قال: قد جعلت حديقتي هذه صدقة. واشترطت مثليها في الجنة وأم الدحداح 
معي والصبية معي. قالت: بارك الله تعالى لك فيما اشتريت. ثم خرجوا منها 
ورفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «إن 
الله تعالى قد قبل منك واعطه اليتيمين اللذين في حجرك». وقال صلى الله 
عليه وسلم: اكم من نخلة مدل عروقها في الجنة لأبي الدحداح». وعن 
زيد بن أسلم قال: لما نزل قوله تعالى: من 5ا الى يقر أله مَرْضًا سسا 
الآية...قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول اللهء إن الله يستقرضنا 
وهو غني عن القرض؟ قال: «نعم. نك أن يدخلكم الجنة» قال: فإني إن 
أقرضت ربي يضمن لي به الجنة؟ قال: انعم من تصدق بصدقة فله مثلها في 
الجنة». قال: وزوجتي أم الدحداح؟ قال: «نعم». قال: وبنتي الدحداحة معي؟ 
قال : لانعم». قال: والصبية معي؟ قال: «نعم؟. قال: ناولني يدك . فناوله النبي 
صلى الله عليه وسلم يده المباركة. فقال: يا رسول الله إن لي حديقتين 
إحداهما بالسافلة والأخرى بالعاليةء والله ما أملك غيرهما قد جعلتهما قرضاً 
لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعل إحداهما قرضاً لله عز 
وجلء والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك». قال: اشهد يا رسول الله أني قد 
جعلت أحسنهما لله عز وجل وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: «إذن يحزيك 
الله به الجنة». قال: فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أم الدحداح وهي مع 
أولادها في الحديقة تدور تحت النخلء فأنشأ يقول: 


بيني من الحائط بالوداد .. فقد مضى قرضاً إلى التناد 


أقرضته الله ححي المتجادق. 10 ايب التطموء يدولا E‏ 


إلا رجاء الضعف في المعاد ٠‏ فارتحلي بالنفس والأولاد 


(1) تفسير القرطبي: 237/3 وما بعدها. 





كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


ا قات ر رة 1 ق الكو ال لهاد 
قالت أم الدحداح: ربح بيعك» بارك الله لك فيما اشتريته» وأجابته أم 

الدحداح وهي تقول: 

بشرك الله بخير وفرح .. مثلك أدى ما لديه ونصح 

قدمتع الله عيالي ومنح .. بالعجوة السوداء والزهر البلح 


ثم أقبلت أم الدحداح على أولادها تخرج ما في أفواههم» وتنفض ما في 
أكمامهم» وتطرح ما في ثيابهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر"". فقال صلى 
الله عليه وسلم: «كم من عذق رداح ودار فياح في الجنة لأبي الدحداح» 
وقال أهل المعانى: فى الآية اختصار وإضمار تقديره: من ذا الذي يقرض عباد 
الله قرضاً وا وفي الحديث: إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة: 


(2) 


استطعمتك فلم تطعمني› واستسقيتك فلم تسقني› واستكسيتك فلم تكسني . 

فيقول العبد: وكيف ذلك يا سيدي؟ فيقول: مر بك عبدي فلان الجائع» وفلان 
العاري» فلم تعد عليهم من فضلك» ٠‏ ل کی “د عاد چ لمن دی 
له مال ورب العرش يستقرضه. وعن ا أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رأيت على باب الجنة مكتوباً: القرض بثمانية عشرء 

والصدقة بعشرء فقلت: يا جبريل ما بال القرض أكثر أجراً؟ قال: لأن صاحب 
القرض لا يأتيك إلا محتاجاً. وربما وقعت الصدقة في غير أهلها»”". وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‹ 


0 اتقسير الطبري؛: 238/3 
)02 97 البيهقي في شعب الإيمان: 249/3ء رقم: 3451. باب في الزكاة» العذق ‏ بفتح 
فسكون -: النخلة» وبكسر فسكون: العرجون بما فيه من الشماريخ. 
رداح : ثقيلة. الفياح ‏ بالتشديد والتخفيف -: الواسح 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 6/ 534 رقم: 29182 باب في عيادة المريض. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 285ء رقم: 3565 باب الزكاة. 





۶ے صل 


ل الملا من ب إشكويلٌ من بد موموع لد الو لت 

سيل اه أي لم تعلم يا محمد بالملاً من بني 

. والملا من القوم أشرافهم ووجوههم يجتمعون للمشاورة» وجمعه: 
الإملاء» واشتقاقه من ملأت الشيءء لا واحد له من لفظه كالإبل والخيل 
والجيش والقوم والرهط. وقوله تعالى: من بعد موسىح أي من بعد وفاة 
موسى. وقوله تعالى: ##إِدّ مَالُواْ لني لَّهُمُ»م اختلفوا فيه من هو؟ فقال قتادة: 


يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليه السلام. وقال السدي: هو 
شمعون» وقد كان بعد يوشع» وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت الله عز وجل 
أن يرزقها غلاماء فاستجاب الله دعاءهاء فولدت غلاماً فسمته شمعون. 
وقالت: قد سمع الله دعائي. فلأجل ذلك سمته شمعون» والسين في العبرانية 
شين» فهو بالعبرانية شمعون وبالعربية سمعون. وقال الكلبي ومقاتل وسائر 
المفسرين: هو شمويل بن هلقاياء وبالعربية يسمى إسماعيل بن يال وهو من 
نسل هارون عليه السلام'''.وقال الكلبي: كان سبب مسألتهم إياه أنه لما مات 
موسى عليه السلام خلف بعده في بني إسرائيل يوشع بن نون» يقيم فيهم التوراة 
وأمر الله تعالى حتى قبضه الله» ثم خلف فيهم كالب يقيم فيهم التوراة وأمر 
ا ل الا lI‏ 
وعظمت فى بنى إسرائيل الأحداث فنسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثانء فبعث 
الله الهم لبان عليه السلام ا تح ترمو إلى للقت افي لقب ا 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 1/ 339 وما بعدها. 
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عليهم اليسع وكان فيهم ما شاء اللهء ثم قبضه الله فعظمت فيهم الأحداث 
وكثرت فيهم الخطاياء وظهر لهم عدو يقال له: البلثاثاء وهم قوم جالوت كانوا 
يسكنون ساحل الروم بين مصر وفلسطين وهم العمالقة» فظهروا على بني 
إسرائيل وغلبوهم على كثير من أراضيهم وسبوا كثيراً من ذراريهم» وضربوا 
عليهم الجزية» ولقوا منهم بلاءً شديداًء ولم يكن لهم من يدير أمرهمء فكانوا 
يسألون الله تعالى أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه» وكان سبط النبوة قد هلكوا 
ولم يبق منهم إلا امرأة حبلى". فأخذوها وحبسوها في بيت خشية أن تلد أنثى 
فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو 
الله أن يرزقها غلاماًء فولدت غلاماً فسمته أشمويل» أي إسماعلء وكبر الغلام 
فتعلم التوراة في بيت المقدس وكفله شيخ منهمء فلما بلغ أن بعثه الله نبياً أتى 
جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ فدعاه: يا أشمويل اذهب إلى قومك 
فبلغهم رسالة ربك فإن الله قد بعثك فيهم. فلما أتاهم كذبوه وقالوا: إن كنت 
صادقاً فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» وإنما سألوه الملك لأنهم علموا أن 
كلمتهم لا تتفق وأمورهم لا تنتظم ولا يحصل منهم الاجتماع على القتال إلا 
بملك يحملهم على ذلك ويجمع شملهمء وكان الملك هو الذي يجمع أمرهمء 
والنبي يشير إليه ويرشدهء ويأتيه من ربه بالخبر. فلما قالوا لأشمويل: ابعث لنا 
ملكاً نقاتل في سبيل الله قال لهم لعلكم إذا بعث الله لكم ملكا وفرض عليكم 
القتال أن تجبنوا عن القتال فلا تقاتلوا. وإنما قال ذلك متعرفا ما عندهم من 
الجد. وذلك قوله تعالى: ألم تَر إل الْمَلَحِ مِنْ 
تاا ہز کے اذ تتا ترڪ لديل فى يي اق 

عم اقتال آلا نموا الا ونا آنا نآ آلا مَل فى 

ددرتا اانا معناه: قال لهم نبيئهم: عسى ربكم إن فرض عليكم القتال مع 
ذلك الملك أن لا تفوا بما تقولون ولا تقاتلون معه. قالوا: وما لنا ألا نقاتل 
في سبيل الله؟ أي وما لنا ألا نقاتلء أي شيء لنا في ترك القتال. وقيل: معناه 


نسيل 2 بعد موسو ِد 
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وليس لنا أن نمتنع عن قتال عدونا في طلب مرضاة الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائناء أي وقد أجلونا من منازلنا وسبوا ذرارينا. ومعنى الإخراج من الأبناء 
أنه لما كان الإخراج من الديار يؤدي إلى مفارقة الأبناء. قالوا أخرجنا من 
ديارنا وأبنائناء ويجوز أن يكون على وجه الإتباع كما يقال: متقلداً سيفاً 
ورمحأء فإن قيل: ما وجه دخول «أن» فى قوله: أن لا نقاتل؟ والعرب لا تقول 
ا لك أن ل ستل كنا وما رتود مالك لا تفعل» قيل: دخول «أن 
وحذفها لغتان فصيحتانء ل إثباتها قوله تعالى: تا مَتَمَكَ أَلَّا د تن ولت 

ك آل کد مَعَ سحيب ودليل حذفها قوله تعالى: وما لک لا ومن 
بال واختلفوا في قراءة قوله تعالى: ابَك لا مَلِحكا تُمَيِلُ»4 قرأ بعضهم 
نقاتل ‏ بالرفع على معنى: فإنا نقاتل. وأكثرهم على نقاتل ‏ بالجزم على 
جواب الأمر. وقرأ عبد الرحمن ن السلمي يقاتل ‏ بالياء والجزم» وقد جعل 
الفعل ا 7 

اي TOP TEC EEO EE‏ 
أخرجنا - بفتح الهمزة والجيمء يعني العدو”. 

EEE E‏ كلما كيب يهم الكل تولو إلا فيلا متهم وله علا 
لی که فيه حذف معناه: فيعث الله لهم لكا عبن ا القتال. فلما 
كتب عليهم القتال» أي لما فرض عليهم أعرضوا عنه وضيعوا أمر الله عز وجل 
إلا قليلاً منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رخ وهم الذين عبروا النهرء 
وسنذكرهم إن شاء الله تعالى في موضعهم. 

قوله تعالى: اس عل لين أي عالم بالذين ظلموا أنفسهم بالمعصية 
وبعقوبتهم. وفي هذا تهديد لمن ولى عن القتال. واختلفوا في قراءة «عسيتم)» 


(1) سورة الأعراف: 7. الآية: 

(2) سورة الحجر: 15ء الآية: 

(3) سورة الحديد: 57ء الآية: 

(4) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 
نفسه: 165. 
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الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة”". 


قوله تعالى : 


ل ا A‏ 2 سح ١‏ سه 34 ا لبر 
#وَفَالَ لَهُم َه إن الله هد بعك لَكُم طالوت 
م* يو - سے 5 چ 2و 5 عي 4 4 
المُزلك عتا ون حى بالملكِ ينه ولم بوت سَعَة 
کے 
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قوله تعالى: #وقال لَهُم هر إن الله هد بم سڪ 
آقّ يکد له ألْبُلكُ عَليَِا وڪن أَحَنّ لمك ينه وَلَمْ يُوْتَ 
كان السيب فيه على ما ذكره المفسرون: أن أشمويل عليه السلام سأل الله 
تعالى أن يبعث لهم ملكاًء فأتى بعصا وقرن” فيه دهنء وقالوا له: إن 
صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصاء وقيل له: انظر إلى القرن 
الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليك رجل فنش”* الدهن الذي في القرن فهو ملك 
5 إسرائيل» فادهن به رأسه وملكه على بني إسرائيلء فقاسوا أنفسهم بالعصا 
فلم يكن أحد منهم ل قال :زعت : وکات الوت رجلا دباعا. وقال 
عكرمة والسدي: كان رجلاً سقاء يسقي على حمار له من النيل» فضل حماره 
فخرج في طلبه. وقال بعضهم: ضلت حمر لأبيه فأرسله أبوه مع غلام له 
يطلبائهاء فمر ببيت أشمويل › فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي 
فسألناه عن الحمر ليرشدنا ويدعو لنا بالخير. فقال طالوت: نفعل ذلك. فدخلا 
عليه فبينما هما عنده إذ نش الدهن الذي في القرن» فقام اشمويل فقاس طالوت 
بالعصا فكانت على طولهء فقال لطالوت: قرّب رأسك» فقربه فدهنه بذلك 


مكي ١‏ الكشف: 1/ 0303 تفسير القرطبي: 3 244. 

القرنء بالتحريك : الجعبة من الجلد تكون مشقوقة ثم تخرز . 
فنش الدهن: أي صوت . 

تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 165. 





تفسير سور المفرة 


الدهنء ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكه عليهم. 
فقال طالوت: أو ما علمت أن سبطى أدنى أسباط بنى إسرائيل؟ قال: بلى. 
قال: فبأي آية أكون أهلاً لذلك؟ قال: بآية أنك ترجع إلى أبيك وقد وجد أبوك 
حمره. فرجع فكان كذلك”''. قال أشمويل لبني إسرائيل: «إنَّ أله هد مَك 
تڪ ارك تي فقالوا: اق يد له نملف ليا ون احق بالْمزك 
مههه وإنما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة وسبط 
مملكة. وكان سيط النبوة سبط لاوي بن يعقوب» ومنه موسى وهارون»ء وسبط 
المملكة سبط يهوذا بن يعقوب» ومنه كان داود وسليمانء ولم يكن طالوت من 
هؤلاء ولا من هؤلاءء وإنما هو من سبط بنيامين بن يعقوب”. فمن أين يكون 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه» ومع ذلك هو فقير لم يؤت سعة من 
المال ينفقه علينا كما يفعل الملوك؟ قال أشمويل: إن اله اضطفنة 
ءَي أي اختاره عليكم ووراد َة فى اليل وَالجِشيٌ» أي فضله 
عليكم بالعلم» وذلك أنه كان أعلمهم في وقته» فرفعه الله تعالى بعلمه. وقيل: 
كان عالماً بأمر الحرب» وكان طويلاً جسيماًء وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ورأسه. وإنما سمي طالوت لطوله وقوتهء فأعلمهم الله تعالى أن العلم هو الذي 
يجب أن يقع به الاختيارء وأن الزيادة في الجسم مما يهب به العدو. 


قوله تعالى: وله بوتي ملم س با4 أي يعطي ملكه من يشاءء 
وهو جل وعز لا يشاء إلا الحكمة والعدلء فلا تنكروا ملك e‏ مع كونه 
من غير أهل الملك. وأن الملك ليس بالوراثةء وإنما هو بيد الله يؤتيه من 
شات 


قوله تعالى: وة وسِعٌ علية أي يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي 
أن يكون الملك والمنعة؟ وإنما: واسعء بمعنى موسعء كما يقال: أليم» بمعنى 
مؤلم» وقيل: معناه واسع الفضلء إلا أنه حذف الفضلء كما يقال: فلان 


(1) البغويء معالم التنزيل: /١‏ 342. 
(2) نفه: 343/1. 
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كبيرء أي كبير القدر. وأما طالوت وجالوت وداود فاجتمع فيهم العجمة 
والتعريف فلذلك لم تنصرف» فلو سميت رجلاً باسم جاموس لانصرف وإن كان 
أعجمياً لأنه قد تمكن في العربيةء لأنك تدخل عليه الألف واللام فتقول: 
الجاموس 


قوله تعالى: 








سر ر الق م f‏ م > 2 f‏ م ر 3-3 
وقال لهم نيهم إن ا اک ن ایم ا - ت فيد سكينة من 
<“ دترت ودس j‏ م اھ ملي سح وت ي E‏ 
زبحكم وبفيه هما ترك ال مُوسَول وَءَالُ هرون يله مك إن فى ذاللت 


سر > ر 2 سے 2 
. ت 2 8 
لآاية إن مومت (¢48 . 
أ رع ميمه 


قوله عز وجل: وَقَالَ لَهُمْ كَبِيُهُمْ إِنَّ ءاد ملحكودء أن ايم أَلتَّابُوتٌ 
فيه ڪيه ن يڪم وة يَمَا ترك :ال موت وال دروك يله 
دبک 4 قال ا عباس : هذا جواب عن قولهم لنبيهم: والله ما نصدقك أن 
الله قد بعثه عليناء ولكنك أنت بعثته علينا ملكأ فصار لنا حين سألناك ملكا 
وإلا فأتنا بآية أن الله قد بعثه علينا. فقال لهم: إن آية ملكهء أي الدلالة على 
كون طالوت ملكا آن يأتيكم التابوت الذي أخذه منكم عدوكم!؟. وكان ذلك 
التابوت من عود الشمشار الذي تتخذ منه الأمشاطء مقرم بالذهب» عليه صفائح 
الذهب» وكانت السكينة في التابوت» وهي انه راسها كرات الهرة.ولها 
دنب كذنبها ووجه كوجه الإنسان» ولها جناحان من زيرجد وياقوتء وكان فيها 
روح تكلمهم بالبيان فيما اختلقوا فيه» وكان لعينيها شعاع إذا نظرت إلى إنسان 
ذعر. قال ابن عباس: كانت بنو إسرائيل إذا حضر القتال قدموا التابوت بين 
أيديهم إلى العدوء فإذا أتت السكينة في التابوت وسمع أنينها قرب التابوت نحو 
العدو وهم يمضون معه أينما مضى» فإذا استقر ثبتوا خلفه» وكانت السكينة إذا 
























انهه لبود O‏ ابه سه 
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صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . فلما عصت بنو 
إسرائيل الأنبياء صلوات الله عليهمء سلط الله عليهم عدوهم فقاتلهم وغلبهم 
على التابوت» فمضوا به إلى قرية من قرى فلسطين. وجعلوه في بيت صنم 







(1) البغوي» معالم التنزيل: 1/ 343. 


ها اد ان يني اي يا از د 


ال 119 BIL DIY PII RE‏ :8 ام لالام 4 اج : [5 ] !ذ ] اج 1 إ 1 زم IE DICIN DIN DIN‏ : اف 1 اؤ 8 اف 1 


1 هما أت 


aa اوح ل‎ AIR SEE] 


سير سورة المفرة 


لهم» وجعلوا التابوت تحت الصنمء فأصبحوا من الغد والصنم تحته وأصنامهم 
أصبحت كلها مكسرة. فأخرجوا التابوت من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من 
مدينتهمء فأخذ آهل تلك الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهمء فقال 
بعضهم لبعض : أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء؟ فأخرجوا 
التابوت إلى قرية أخرى» فبعث الله على أهل تلك القرية بلاء حتى كان الرجل 
منهم يبيت سالماً فيصبح ميتاً قد أكل ما في جوفهء فأخرجوه منها إلى الصحراء 
ودفنوه في مخرأة لهم» فكان كل من تغوط هنالك أخذه الباسور والقولنج. 
فتحيروا فقالت لهم امرأة من بني إسرائيل كانت عندهم قد سبوها: اعلموا أنكم 
لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام التابوت فيكم» فأخرجوه عنكم. فأتوا بعجلة 
بإشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت ثم علقوها على ثورين ثم ضربوا 
جنوبهماء فأقبل الثوران يسيران» ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة 
يسوقون الثورين» فلم يمر التابوت بشيء من الأرض إلا كان مقدساًء فأقبلا 
حتى وقفا على أرض بني إسرائيل» فوضعوا التابوت في أرض بني إسرائيل» 
فلما رأى بنو إسرائيل التابوت كبروا وحمدوا اللهء وأطاعوا طالوت» وأقروا 
بملكهء فذلك قوله تعالى: یله تبك 4 أى تسوقه:: وقال ابو عباس : 
جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى 
وضعته الملائكة عند الوت وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش تتحملة ب 
ا ف على رقي ا :أن السكيدة كاك ريه و 
ل دا 


(1) تفسير القرطبى: 3/ 248. 

(2) تفسير التعلبي: خء الورقة: 167. 

(3) ذكره البغوي في تفسيره: معالم التنزيل: /١‏ 344. 
هفافة : سريعة المرور في هبوبها. 
ذكر الحداد في السكينة أقوالاً متأثراً فيها بالمفسرين الذين ينقل عنهمء وإلا فالئابت في 
السكينة في صحيح البخاري ومسلم وأنها نزلت على أحد الصحابة وهو يقرأ سورة الكهف في 
حديث البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين» فتغشته 
سحابة فجعلت تدنو وتدنوء وجعل فرسه ينفره فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك لهء فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاأويل 


م ام قد 
م 


ر ين ر ر ص 2 م 2 ع 
ِقِمَّهَ مسا سرك ٤ال‏ مُوسول وَءَالَ هرون يعنى أنه كان فى 


قوله تعالى: وبق 


التابوت ادا رضاض الألواح لموسى وعصاه من آس» وعمامة هارون» وقميز 


ن المن و اج الذي كان لبني إسرائيل في طست من ذهب. وقول 
ن د مله ل نیل الملتبكة» آي e‏ الملائكة. 0 e‏ أرسل الله رتا 


قوله بال : 00 ف للت َة ية ڪه أ في رجوع 56 إليكم 
لعلامة أن الله ملك عليكم طالوت إن شم مميت أي مصدقين بذلك. 

قوله تعالى : 

كلما مَصَلَ طَالوتٌ 


ل یی وس لم ينه ٠‏ 


مدو 





2 


اقول ي ّا مَصَلَ طَالْوتُ بالْجَمُودِ قال إت لله يكم بر 
المقدس وهم سبعون ألف مقاتل» وقيل: ثمانون ألفاء ولم يتخلف عنه إلا كبير 
لهرمه» أو مريض لسقمه» أو ضرير لضررهء أو معذور لعذره. وذلك أنهم لما 
رأوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت وهو النصر لا شك فيه» فسارعوا إلى 
الجهاد» فخرج معه خلق كثيرء فقال: لا حاجة لي في كل ما أرى» ولا أبغي 
إلا كل شاب نشيط فارعء ولا يحرج معی صاحب تجارة.ء ولا رجل عليه دين » 
ولا رجل تزوج امرأة لم يبن بها لأنهم يكونون مشغولين. فاجتمع إليه ثمانون 
ألفاً من شرطهء فخرج بهم فى حر شدید» فأصابهم العطشء فَسَألوا! الماء» 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 69/10 رقم: 501[1» كتاب فضائل 
القرآن. 
أخرجه مسلم بشرح النووي: /١‏ 548. 


اا ڪا اع ايا اما ييا ڪا العا اا اا ألما ا لأسا يا ام لټ 2 دابا 2ےا سا ع 
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تفسير سورة البقرة 


فقال لهم طالوت«إرك اله مَْيِكُم هكر أي مختبركم بنهر جار وهو نهر 
الأردن ود فلسطين ليرى طاعتكم وهو أعلم . 


قوله تعالى: مس سرب يِه فيس مي أي فليس من أهل ديني وطاعتي» 
وليس معي على عدوي وس لَمْ يَظمَنْةُ4 أي ومن لم يشربه طانم بق » 
عل لدت ءَامثوأ وَحَمِلُوأ لصحت مام فيا لماه" . 


تراه ناي ]ل في قلات لق يال E‏ 
الجوزاء وابن كثير» وشيبة» ونافع. وأبو عمروء وأيوب7©. غرفة ‏ بفتح 
الغينء وقرأ الباقون بضمهاء وهي قراءة عثمانء وهما لختان* . قال الكسائي 
الغرفة ‏ بالضم: الذي يجعل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة - بالفتح : 
الاغتراف. فالضم اسم والفتح مصدر. 538 بو حاتم: الغرفة ‏ بالضم: ملء 
الكف وملء المغرفةء وبالفتح: الواحدة من القليل والكثير. قال الكلبي 
ومقاتل: كانت المغرفة يشرب منها الرجل وخادمه ودابته. قيل: ابتلاهم الله 
بذلك النهر ليميز الصادق من الكاذب» وكان أشمويل هو الذي أخبر طالوت 
بذلكء لأن الله تعالى قال: قلا يظهر عل عَيْيِوه دا © إلا من أَرْتضَى من 
رَسولٍ ٠‏ فلا يجوز هذا القول إلا من نبي. 


قوله تعالى: ظمَتَرِبُا مله إلا فيلا مَنْهُمْ». نصب «قليلاً» على الاستثناء. 
قرأ ابن مسعود: إلا قليل ‏ بالرفع كقول الشاعر : 


(1) سورة المائدة: 5. الآية: 93. 

(2) أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري: إمام ثقة ضابط له اختيار تيع فيه الأثرء قرأ على 
سلام والكسائي وحسين الجعفي ويعقوب الحضرمي. روى عنه اختياره يحيى القطيعيء وهو 
أجل أصحابه. لما دفن وقف يعقوب على قبره وقال: يرحمك الله يا آیوب» ما تركتث حلفا 
أعلم يكتاب الله منك . توفي سنة مائتين هجرية . 
غاية النهاية: 172/1. رقم: 808. 
مكىء الكشف: 1/ 303. تفسير الثعلبى: < 
سورة الحو 292 °F ON‏ 





كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


وكل أخ مفارقه أخوه .. لعمر أبيك إلا الفرقدان"" 

ومعنى الآية: أنه لما عرض لهم النهرء وقد اشتد بهم العطش وقعوا فيهء 
فشربوا كلهم أكثر من غرفة إلا قلبلا منهم» وهم ثلاثمائة وثلانة عشر رجاف 
كعذة أهل بدر. قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر للأصحابه : «أنتم على عدد 
أصحاب طالوت*” . قالوا: فمن اغترف غرفة كما أمره الله قوي قلبه» وصح 
إيمانه» وعبر ال كالما وكفته تلك الغرفة الواحدة لشريه ولخادمه ودوابه. 
وأما الذين أخذوا أكثر من ذلك وخالفوا اسودت شفاههم» واشتد عطشهمء فلم 
يبرووا وبقوا على شط النهر › وجبنوا عن لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح . 

قوله تعالى: كما جَاوَدَمُ هو والس َامَنُواْ مَحَمْ» يعني لما جاوز طالوت 
النهر هو والذين صدقوه وهم القليل الذين لم يشربوا إلا مقدار الغرفةء قال 
الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا أهل شك ونفاق مَالُوأ لا طاقَّة لتا اليَوْمَ 
يَجَالُوتَ وَممحُودِوءُ» وانصرفوا عن طالوت ولم يشهدوا قتال جالوت. قال بعض 
النهر اعتزلوا من المطيعين وقالوا: لا طَاقَةَ لتا الوم يجَالُوتَ وجكودوة». 

قوله تعالى: قال الت يوت انهم مسوا اله حكم ين يكم ية 
بت وكا ية" إن أله وله مم الصَسيرِيَ 46» معناه: قال الذين يوقنون 
ويعلمون أنهم ملاقو الله وهم القليل الذين ثبتوا مع طالوت: كم من فئة قليلةء 
أي كم من فرقة قليلة قهرت فرقة عدتها كثيرة بأمر الله ونصره. وكانت فئة 
جالوت مائة ألفء والفئة: جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله تعالى: «وَألّهُ مم اضرب أي معهم بالنصر والمعونة. 

قوله تعالى : 

وکنا ہروا لِجَالوت ووو الوا را أفْرغ عتا مس كيت أقْدَانَسا 
(i)‏ تقدم تسخريجه . 


(2) رواه البخاري فى صحيححه : فتح الباري: 8/ 17« رقم : 3957 کتاب المغازي. والترمذي 
فى سننه: تحفة الأحوذي: 5/ 222. 





تفسير سورة المغرة 


اشنا ع انق زت © تمرم يلابي الله وتر اوه جالورنت 
اله ائه انملك وَلفِحْمَةَ وَعَلَسَمُ كا ياء وَلَوْلَا دَفْمٌ آله الاس بَنَصَّهُم 
بِجَعْضِ ادت ا ری وڪن اله دو قصل على اريت يلك ٤ات‏ اله 
نوما علي بالق وك ي لزعت ©4. 

قوله عز وجل: وما بَرَرُواْ لجالوت وجو الوا را أفْرعٌ عَيْسَا 
صَبرا» الآية.. معناه: لما خرجوا واصطفوا لمحاربة جالوت وجنوده. قالوا: 
ربنا اصبب علينا الصبر صباء وثبت أقدامنا في أماكنها في الحرب بتقوية قلوبنا 
#وأصرنا على اموم الكنزت» أي أعنا على قوم جالوت بإلقاء الرعب فى 
قلوبهم. 

قوله عز وجل: لتَهِرْمُوهُم إإإ أنه في هذا إنجازء لأن ذكر الهزيمة 
بعد سؤال التصر .يذل غلى إجابة: الدعاء» كان الله تعالى قال :: فاستجات الله 
دعاءهم فهزموهم. 

قوله تعالى: طول دَاقدٌ جَالُوتت» قال المفسرون: لما عبر طالوت ومن 
معه النهرء كان من جملة من عبر معهم أبو داود عليه السلام» واسمه إيشا فى 
ثلاثة عشر ابناً له» وكان داود أصغرهم. ثم إن جالوت أرسل إلى طالوت أن 
أبرز لي من يقاتلني» فإن قتلني فلكم ملكي» وإن قتلته فلي ملككم. فشق ذلك 
على طالوت». ونادى في عسيكرة: من فتل منكم جالوت روحته ابنتي وأعطيته 
نبيهم أن يدعو اللهء فدعا الله تعالى. فأتى بقرن فيه دهن. فقيل له: إن 
صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على رأسه» فيغلي 
الدهن. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم فلم يوافق ذلك منهم أحد» فأوحى 
الله إلى نبيهم أن في أولاد إيشا من يقتل جالوت: فدعا طالوت إيشا وقاله له: 
اعرض على أولادك؟ فأخرج له اثني عشر رجلا أمثال الأسطوانات» وفيهم 
رجل بارع عليهم» فجعل يعرضهم على القرن فلم ير شيئاء فلم يزل يردد القرن 
على ذلك الجسم حتى أوحى الله إليه: إنا لا نأخذ الرجال على قدر صورهمء 





كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


ر ع ا ولد له غير قال كاب فا0 41 إن رجف ك 
فقال: صدق اللهء إن لي ابناً صغيراً يقال له داود استحييت أن يراه الناس 
لقصر قامته وحقارته» فجعلته في الغنم يرعاه وهو في شعب 1 وكان داود 
عليه السلام قصيراًء مسقاماًء أزرق. فخرج طالوت في طلبهء فوجد الوادي قد 
سال بينه وبين الزريبة التي كان يريح إليها الغنمء فوجده يحمل شاتين يجوز 
بهما السيل ولا يخوض بهما الماء. فلما راه قال: هذا هو لا شك فيهء هذا 
يرحم البهائم فهو بالناس أرحم. فدعاه فوضع القرن على رأسهء ففاض» فقال 
له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف مملكتي؟ 
قال: نعم. قال له: فهل جربت نفسك في شيء؟ قال: نعمء وقع الذتت في 
غنمي فضربته» ثم أخذت امه وجسده فقطعت رأسة من جسده. فقال له 
طالوت: إن الذئب ضعيف فهل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعمء دخل الأسد 
في غنمي فضربته» وأخذت بلحييه فشققتهما. فمضى به طالوت إلى عسكره» 
تعو ناز كلاق ]يماو القلق ال فلن ا قدا در الت ان ف 
مضى» فلما تصافوا للقتالء وبرز جالوت وسأل المبارزة» انتدب إليه داود 
فأعطاه طالوت فرساً ودرعاً وسلاحاء فقال داود: إني لم أتعود القتال بهذا 
ولكني أقاتله بالمقلاع كما أريد. فأخذ داود المقلاع ومضى نحو جالوت» وكان 
جالوت من أشد الناس وأقواهم» وكان له بيضة فيها ثلاثمائة رطل من حديد. 
فلما نظر إلى داود ألقي في قلبه الرعب» وكان جالوت على فرس أبلق عليه 
السلاح التام. قال: برزت إلى بالمقلاع والحجر لتقتلني كما يقتل الكلب؟ قال: 
نعمء لأنك شر من الكلب. قال جالوت: لا جرم لأقسمنّ لحمك بين سباع 
الأرض وطير السماء. فقال داود: بل يقسم الله لحمك. ثم قال داود: باسم 
إله إبراهيم» وأخرج حجراً ووضعه في مقلاعهء ثم أخرج الحجر الثاني وقال: 
باسم إله إسحاق»ء ووضعه في مقلاعهء ثم أخرج الحجر الثالث وقال: باسم إله 


يعقوب » ووضعه في مقلاعه» فصارت كلها خا راخدا ودور المقلاعء ورمی 
به فأصاب الحجر أنف البيضة وخلط دماغهء وخرج من قفاه» وقتل من ورائه 


(1) تفسير البغوي: [/349. 





تسيو ووا ق 


ثلاثين رجلاء وهزم الله الجيش وخر جالوت قبلا فاخذه داود بجره ختن 
ألقاه بين يدي طالوت. ثم قال: أنجز لي ما وعدتني» وأعطني امرأتي”22. فقال 
له طالوت: تريد ابنة الملك بغير صداق؟ قال: ما شرطت على صداقا وليس لى 
شيء. فزوجه ابنته وأراد أن يدفع إليه نصف ملكهء فقال له وزيره: إذا دفعت 
إليه ذلك نازعك فى الملك وأفسد عليك ملكك. فامتنع طالوت من ذلك وقصد 
قتله» فهرب داود عليه السلامء فندم طالوت فخرج في طلبه حتى أتى على 
اة من قدماء بني إسرائيل وهي تبكي على داود» فضرب بابها فقالت: من 
هذا؟ قال: أنا طالوت. قالت: أنت أشقى الناس. طردت داود وقد قتل 
جالوت وهزم جنوده. فقال: إنما أتيتك لأسألك ما توبتي؟ قالت: توبتك أن 
تأتي مدينة كذا وتقاتل أهلهاء فإن فتحتها فهي توبتك. فانطلق طالوت إلى تلك 
المدينة فقاتل أهلها حتى قتل. فاجتمع بنو إسرائيل فملكوا داود عليه السلام من 
بعذةء فذلك فوله تعالى: #وءاتله 21 الملل وڪ أي چ له لعجو 
الملك والنبوة ولم يجتمع كلاهما لأحد إلا لداود وسليمان عليهما السلاء©. 


قوله تعالى : #وَعَلمهُ مك اء أي علمه الدروع ومنطق الطير وغير 
ذلك من العلوم. 


قوله تعالى: وللا فع أله الاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ أَنَسَدَّتٍ الاش أي 
لولا دفع الله باس المشتركين بالغزاة المجاهدين كما دفع بداود شر جالوت 
لفسدت الأرض بأهلها لغلبة الكفار. وقيل: معناه لولا الأنبياء صلوات الله 
عليهم الداعون إلى سبيله الناهون عن الفساد لفسدت أحوال الناس. روي فى 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولا رجال رگع» وصبيان 

ا 5 : ً3 5908 

رضح ا E‏ رع لع O a a‏ رمالا O aa‏ 
بالسلطان آكثر .مما يزع بالقران. ولولا السلاطين والأمراء المسلطون على 


(1) تفسير البغويء معالم التنزيل: (/ 350. 

(2) يراجع ذلك في تفسير القرطبي: 3/ 256 وما بعدها. 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 7/ 55ء رقم: 9820: باب في الصبر على المصائبء 
ولفظه: «لولا عباد لله ركع» وصبية رضعء وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا». 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


الدغارة العتارين لخر جوا من أهل الصلاح واستولوا عليهم . 

قوله تعالى : وَلَوْلَا دقع ألو من قرأ: دفاع فهو من قولهم: دافع مدافعة 
ودفاعا : والدفع : الصرف . 

قوله تعالى: #وَلحكنّ أله دو فصب عَلَ مريت أي ذو من عليهم 
بدفع المفسدين عن المصلحين . 

وله ان و ا توا عقف الع إن ون ارات 
69* أي القرآن بما فيه من الأخبار الماضية آيات الله ينزل جبريل عليه السلام 
بها عليك لتبيان الحق من الباطل وإنك لمن المرسلين لأنك أخبرت يهذه 
الآيات مع أنك لم تشاهدها ولم تخالط أهلها. وقيل في معنى هذه الآيات: 
إماتة الله الألوف دفعة واحدة وإحياؤهم دفعة واحدةء وإعطاؤه الملك طالوت 
وهو من أهل الخمول الذي لا ينقاد له الناس» ونصرة أصحاب طالوت مع قلة 
عددهم وضعفهم على جالوت وأصحابه مع شوكتهم وكثرتهم دلالة على قدرته. 


وعلى نبوة أنبيائه صلوات الله عليهم. وقوله: «إوَإِنَكَ لمن الْمرْسَِرت» لأنك قد 
أعطيت من الآيات مثل ما أعطي الأنبياء صلوات الله عليهم وزيادة. 


مده 
2 


قوله تعالى: 
e‏ ر ت سے سے کے لے مف ج چ 


ر لو 2200م 8 : 8 
فو يلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض ف : الل ورقع . يعضهم 
اا عي ا د الست E E‏ 1 
اث امس 


من بعد 


ت 


سر a‏ مر م سي حر و ےر سے ے 
مَاءَ الله ما ايلوا ولك الله شعل 


قوله عز وجل: يلك اسل هَضَّلْنَا بِحَصَهُمْ كل بعين ينهم من كم اله وَرَهَمَ 
بعْصَهُمْ دَرَجَّتٍ» معناه: أن الذين نزلنا عليك خبرهم في القرآن هم الرسل لم 
يكونوا في الفضل متساوين» ولكن فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا والعقبى. 
ثم فسر فضيلة كل واحد منهم. فقال: ينهم من كلم ال وهو موسى عليه 
السلام» كلمه الله من غير سفيرء 9وَرَفَمَ بَتضَّهُمْ دَرَجَتِ» أي اتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» وسخر لسليمان الريح والجن والشياطين» وعلمه منطق الطير. وقال 





SIPE" ™‏ جم جه 


RD انه اح مم‎ O bh و‎ N © #9 


NN MN ل لنت‎ Oh hn. hy اط 40د‎ N #9 اه‎ 9# #0 


OM Oh #‏ ا Mm Mm‏ حم ااه 


مجاهد: أراد بهذه الآية فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء 
صلوات الله عليهمء كما قال تعالى: ررقت لك يرد © . وقيل: هو 
إدريس كما قال تعالى: طوَرَمسََهُ مكنا عي © 4 . 


چ محري ة 


ولغ تال ووا عمى ای مر ات ندنه روج القدس ا 
أعطيناه الدلالات على إثبات نبوته من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» 
والإنباء بما غاب عنه ايده روج اَذ أي قويناه وأعناه بجبريل الطاهر 
حين أرادوا قتله حتى رفعه الله إلى السماء. وقال الحسن: الروح جبريل» 
والقدس هو الله تعالى. فيصير تقدير الآية: وقويناه بروح الله تعالى. وعن ابن 
عياس أنه قال روح القدس اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه السلام 
يحيي الموتى . 


5-2 
- 


قوله تعالى: ولو سا الله 


+ سه رامل مي عم 


ما اَل ألَذِينَ من برهم من بعد ما جاءنهم 


200011 و e‏ اي ر ي 3 2 ر 
ليت ولكي اختلنوأ قِيتهُم من ءَامَنَ وَمْهُم من كفر أي لو شاء الله لم يقتتل 


الذين من بعد الرسل من بعد ما وضحت لهم الحجج والدلائل كما قال الله 
الین ولق ا لحمو عل الكدى 74 وقيل - ما وتو شاء “الك 


لأنزل آية تضطرهم إلى الإيمان وتمنعهم عن الكفر كما قال تعالى: إن َأ ل 
عم 2 الاي اة اقلت امي ا كيت 4 . 


قوله تعالى : ولك اختلفوأ أي شاء الله اختلافهم فاختلفوا. ويقال: لم 
يلجئهم ال الإيمان» لأن اكات للا يحسن مع الضرورة. والجزاء لا يحسن 
إلا مع التحلية. 5 ١‏ 


قوله تعالى: ويم من كَثر» أي بالكتب والرسل. 


2 ام نام و 


قوله تعالى: ولو س أل ما سلوا وَلَكنَّ أله قعل م 


ة الشرح: 94ء الآية: 4. 
ة مريم: 19ء الاية: 57. 
ة الأنعام: 6. الآية: 35. 
ة الشعراء: 26. الآية: 4. 





كشف التنزيل في غحقيق الجاحث والتاويل 


الله لم يقتتلوا مع اختلافهمء بأن يأمر المؤمنين بالكف عن القتالء وبأن يلجئهم 
جميعاً إلى ترك القتال اولك أله يَفْعَلُ ما ريده من تقدير الاتفاق والاختلاف 


م 
o 2 e‏ 


و 2 ھا آلب ١اصا‏ انرا ا رفک من قلق أن يان وم و بے 
فيه ولا خله ولا شفعة والكفروت هم هم الظلمون @ 4 . 


ع ر 7و 


قوله عز وجل: يابا الذي اموا اموا مِنَا رَرَفتَكُم من كَبْلٍ أن ياق يوم لا 
كه فيو شلا r‏ حت على الإنفاق في الجهاد في سبيل اللهء 
وقيل: هو الأمر بالزكاة المفروضة. وقوله تعالى: «مّن كَبْلٍ أن يَأ بوم يعني 
يوم القيامةء لا بَيْعٌ فيد أي لا فداء فيه ولا حل أي ليس فيه خلة لغير 
o‏ وأما و 2 لهم خلة كما قال تعالى: « الحلا ومین 
شه تقس عدو ال :8 20 ره تغالى: ور Pres‏ أ لير 
e‏ وأا المؤمنون فيشفع بعضهم لبعض» ويشفع لهم الأنبياء والرسل 
عليهم السلام. 


قوله تعالى: 9 والكير: 


والکفر 2 


625 هم الظالمون» أي هم الذين ظلموا أنفسهم حتى لا 
خلة لهم ولا شفاعة. ا ات يقول: الحمد لله الذي لم يقل: والظالمون 
هم الكافرون0©. لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً. 


E 
ظا مهي سير‎ E وس ا تار ود وو‎ 


هو الحى ا تاحذه نة ولا وم ا ما فى ألسَمْوَتِ و 
ذد غلم ما بين 0 


(1) سورة الزخرف: 43ء الآية: 67. 

(2) عطاء بن دينار الهذلي: من رجال الحديث. له كتاب في التفسير يرويه عن سعيد بن جبير 
توفى بمصر سنة ست وعشرين ومائة ه. 
الأعلام : 4 235. 
ذكره الطبري في تفسيره: 3/ 268. 





تفسمير سورة المفرة 
وذ rR‏ 00م 0 7| ا 
يحيطون سىء من علمz4‏ 1 يما سآ 
سرس مسار موس برو ES‏ 
َه لين اليك @4. 
رر سر سے ر r‏ 


قوله عز وجل: االله لآ إله إلا هو الى لو ذكر وخداتیته 'تعالق 
رلته ا کو ال یی غ كدر ادن کر وه 
عصىء فيجازي كل عامل على ما عمل» فأول هذه الآية نفي معبود الكفار 
وإثبات معبود المؤمنين. وإثبات الشيء مع نفي غيره أبلغ في الإثبات كأنه قال: 
الله لا إله إلا هو دون غيرهء وهو المعبود الذي لا معبود للخلق سواه. ومعنى 
الحي القيوم: الدائم الذي لا يموت» موصوف بالبقاء على الأبدء وبه حيي كل 
حي. وأما القيوم: فهو القائم بتدبير الخلق في شأنهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وآجالهم ومجازاتهم على عملهم. وقيل معنى القيوم: العالم بالأمور من قولهم: 
فلان يقوم بهذا الكتاب. أي يحسنه ويعلم ما فيه. وقيل معنى الحي القيوم: أي 
الدائم الذي 5 يزول. 


رل ےر مس 


قوله الي : ول َأَخْدمُ سنه ولا دوم 


* أي لا يأخذه نعاس ولا نوم. 
والنعاس: اسم لأول ما يدخل في الرأس من النوم قبل وصوله إلى القلب. 
والنوم : هو الذي يصل إلى القلب فيستثئقل. ومعنى الاية: لا يغفل عن تدبير 
الخلق. فإن قيل: ما معنى نفي النوم بعد نفي النعاس ؟ قلنا: مثل هذا اللفظ 
إنما يكون لنفي قليل النوم وكثيره» ونظيره قول العرب: فلان لا يملك قليلاً 
OT‏ 

قوله تالى: ال ماف الوت واف الاضي أى هر انك السمارات 
والأرض وما فيهماء كلهم عبيده وإماؤه وتحت قبضته وقدرته. 

قوله تعالى: چن ذا اَی مسقم عه إلا بإدند» هذا جواب عن فول 
المشركين في أصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما تمده إل لِقرْبوئا إلى أله 
لمح4“ أي لا يشفع أحد لأحد عند الله إلا 5 0 كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض بالدعاءء وكما يشفع الأنبياء للمؤمنين. 

قوله تعالى: يع ما بين يديه وما عَم 4 أي يعلم ما بين أيديهم من 


(1) سورة الزمر: 39 الآية: 3. 





mn. mm أعبى || اببس‎ 


كشف التتزيل في تحقين اللاحث والتاويل 


أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا. وقال مجاهد: 
قوله تعالى: ولا يُحِطُونَ بِتّنَءٍ من عِلَيِوه إلا د 
EA GN‏ 


ور م 


0# 


قوله تعالى: وسح سيه 9 الس ل ا عا كني خا 
فلا يخفى عليه شيء مما في السموات والا رض وقيل: معناه وسعت قدرته 
التي يها يمسك السموات والأرض. وقال الحسن: الكرسي هو العرش. 
ويقال: هو سرير دون العرش. ويقال: هو مكان خلق الله فيه السموات 
والأرض. وقال عطاء والكلبي ومقاتل: السموات السبع والأرضون السبع تحت 
الكرسي في الصغر كحلقة في فلاة. وقال الكلبي: يحمل العرش أربعة أملاك, 


لكل ملك أربعة أوجه : و حه إنسان ووجه تور ووجه ا وواجه لسر » أقدامهم 


گی الصخرة الج نحت الا رضت بمسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة 
وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وبين الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة 
عام» والعرش فوق الماء . 


قوله تعالى: ولا يور حِنْظهُمَا» أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السموات 
والأرض 


قوله تعالى : وهو الْمَنٌ اميم # أي العلي على الأشباه والأمثال وصفات 
المحدثين» عظيم الشأن والسلطان والبرهان. روى محمد ين الحنفية قال : 


(1) في النسخة (ف): على العكس. 
تفسير القرطبى : 3/ 276. 
يراجم القرطي فى اتير 277-216/5 :والدرقى فى ره 361/1 لخ ذكراااعنه 
الأقوال. 
أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفيةء لأن أمه من بني حنيفة. عرف بالعلم 
والشجاعة. شهد مع أبيه موقعة صفين. وكان يحمل الرأية. توفي رحمه الله بالمدينة في 
المحرم سنة إحدى وثمانين هجرية 
الطبقات الكبرى: 5/ 2.91 الأعلام: 27/6. 





تفسير سورة المقرة 


لما نزلت أية الكرسي خر كل صنم في دار الدنياء وخرٌ كل ملك في الدنيا على 
وجهه» وسقطت التيجان عن رؤوسهم. وهربت الشياطين فضرب بعضهم على 
بعض حتى اجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بذلك» فأمرهم أن يبحثواء فجاؤوا إلى 
المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت”'“2. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة مكتوبة أعطاه الله قلوب الشاكرين» وأعمال الصديقين. وثواب النبيين» 
وبسط يمينه بالرحمةء ولم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فيدخلها. ومن 


قرأها حين يأخذ مضحعه أمنه الله وجاره وجار حاره والدويرات حوله؛20 . 


قوله تعالی : 


سے عدم ال . :. رع مس 4 ا م م دي 
ولا اداه ق : ن الغي فمن يكفر بالطعوتِ وبؤښل بالله 
تد شتتک ينتير الإنق کہ يسم ا و ی یم © أله ج ليت نا 


وليت كفردا وَلَآئْهُمْ أطحُوتُ يُخْرجوتهُم يت 
سحب ألثَارٍ هُمْ فا خیرت 46 . 

قوله عز وجل: هلا إِكاه فى ال مد ين اشد مِنَ الي الآية... اختلف 
المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال: قال السدي والضحاك: إن هذه الآية 
نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كما قال تعالى: ادقع بال ِى آنسني7©, 
وكان القتال غير مباح في أول الإسلام» إلى أن قامت عليهم الحجة الصحيحة 
بصحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاندوا بعد البيان أمر الله 
المسلمين بقتالهم بقوله تعالى: فَافَئْنُوا الْمْتْركِينَ»”" وغير ذلك من آيات 
القتال؛ وقال الحسن وقتادة: إن هذه الآية خاصة في أهل الكتاب لا يكرهون 
على الإسلام بعد أن يؤدوا الجزيةء وأما مشركو العرب فلا يقرون بالجزية ولا 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان: ح. ورقة: 173. وكذا القرطبي في تفسيره: 3/ 
68. 

(2) في تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 173: عن علي بن أبي طالب. 

(3) سورة فصلت: 41 الاآية: 34. 

(4) سورة التوبة: 9 الآية: 5. 





كشف التنزيل في تحفيق الباحث والتاويل 


يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ والقول الثالث: أن معناه من دخل في 
الإسلام بمحاربة المسلمين ثم رضي بعد الحرب فليس بمكره» أي لا تقولوا 
لهم: إنما أسلمتم كرهاً فلا إسلام 0 ومعنى الآية: لا إكراه في الإسلام» 
أي لا تكرهوا على الإسلام وقد وضح الطريق المستقيم من الطريق الذي ليس 
بمستقيم بما أعطاه الله أنبياءء من المعجزات. فلا تكرهوا على الدين. ودخول 
الألف واللام في الدين لتعريف المعهود. 

قوله تعالى : #قمن فر بالطعوت وبول يال ققد أستمسك يلعو الوق 
لك انفضا م مأ أي فمن يكفر بما أمر الله أن يكفر به ويصدق بالله وبما أمر به. 
فقد عمد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً لا تحله حجة من الحجج. ولا انقطاع لها 
بالشبهة والشكوك. 


1 


قوله تعاتى: ف والله بيع م عَلِيمٌ»# أ سمدم لما يعقدله الإنسان في أمر الدين 
عالم بنيته في ذلك. والغي: نقيض الرقيك. والطاغوت: .ماود من الطغيان» 

قوله تعالى: اله وَل الات اموا جه من المت إلى الور » اء 
ومتولي جزائهم على حسن عملهم يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى. 

قوله تعالى: لولس كقرْوا أَوَلِيَاوُهُمٌ الطمُوتُ» الآية.. معناه: والذين 
جحدوا توحيد الله أولياؤهم. أَئّ الذين يتولونهمء الطاغعوت. والمعنى: 
يخر جونهم من النور إن الظلمات» ولم دكن لهم نور. قيل : أراد به اليهود 
والنصارى الذين کانوا على دين عيسى عليه السلام. خرجوا من التوحيد الذي 


اج دهم فى ربو أن ءَاكَدهُ اه انیز 


(1) ذكر القرطبي هذه الأقوال مع بعض الاختلاف في تفسيره: 3/ 280. 





و 


ها مِنّ المغرب بهت الّْذِى 


قوله عز وجل: آَل تَر إِلَ الى عا 
أي ألم تعلم يا محمد بالذي جادل إبراهيم في ربهء أي هل رأيت الذي حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أي بأن أعطاه الله الملك وأعجب بملكه 
وسلطانهء وهو نمروذ بن كنعان» أول من تجبر في الأرض بادعاء الربوبية» 
فخاصم إبراهيم في توحيده. وقيل: إن الهاء في قوله: #9ءَاتَنهة»*# راجعة إلى 
إبراهيم عيه السلام. والملك هو النبوة» ووجوب طاعته على الناس. 


قوله تعالى: «إذ قال إِيَِّمٌ ر الى يُخىء وَيُمِيتٌ» وذلك أن نمروذ قال 
لوبراهيم: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت عند انقضاء الآجال. 
فقال نمروذ: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: ائتني ببيان ذلك؟ فأتى برجلين من 
سجنه وجب عليهما القتل. فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال: هذا قد أحييته 
وهذا قد أمته. قال هكم وار هه باق ان a‏ قات ص 00 
نهت الى كُتَرّ»» أي تحير وانقطعء > بما ظهر عليه من دی 
ألْمَوْمَ الطَّللِمِينَ4 »› اق ا يرشك المشر ك الى ديه وح فإن قيل : ل 
إبراهيم على الحجة الأولى والانتقال من الحجة إلى حجة آخری في المناظرة 
غير محمود؟ قيل عنه أجوبةء أحدها: أن إبراهيم كان داعياً ولم يكن مناظراًء 
فما كان يراه أقرب إلى الهداية أخذ به؛ والثاني: أنه روي أنه قال لنمروذ: إنك 
أمت الحي ولم تحي الميت» والانتقال بعد الإلزام محمودء والثالث: أن نمروذ 
كان شالا أن ما ذكر الابما رم وكان من حوله من أصحابه يوقنون بكذبه 
فى قوله: انا ا اميت ١‏ لكر أراد التمويه على أغماز قومه كما قال 
فرعون للسحرة حين آمنوا: إن هدا لم مَدَتْمُوهُ فى د00 كذلك فعل 
نمروذ بقوله: آنا ا امیت 2# فترك إبراهيم إطالة الكلام» وعدل إلى حجة 
تشكتة لا که الهو نه فيها.فإن قيل: فهلا قال نمروذ لإبراهيم: إن مجيء 


(1) سورة الأعراف: 7. الآية: 123. 





408 كشف التتزيق في تحقيق للباحث والتاؤيل 


الشمس من المشرق هو العادة» فقل لربيك حتى يأتي بها من المغرب؟ قيل: 
علم بها وائ من المعجزات التى ظهرت أنه لو اله ذلك لأتى به» فكان يزداد 


قوله: طمَبْهِتَ الى كَمَرُ» البهت في اللغة: هو مواجهة الرجل بالكذب 
عليه. يقال: بهت يبهت ينانا وبأهت ويباهت مباهتة. وفي الحديث: إن 
اليهود قوم بھت ١‏ » أي كذبة. والبهت: الحيرة عند انقطاع الحجة آنا وفيه 
لغات : ت وبهتّ ويَهتٌ وأجودها بهت بضم الياء. 


عر 


ق ا و ي 


3 
1 ا وَسَرَاباكَ 0 لل حِمَارَا 
5 95 لذ العام کی كمد 4 2 ا م 1 3 


اسر مس 
١‏ 


ڪي ڪل شي 2-2 


کاو عل عُروشِهَا كل أنَّ يت ذو آله 
ل 


5 کے ت اعد ار ل لاس ع رگ بر 2 3 . 

قوله عز وجل: #أؤ كلذِى مر عل وريت وهي حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا»# عطف هذه 
الآية على معنى الكلام الأول لا على اللفظ كأنه قال: أرأيت الذي حاج 
إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في 
عزير بن شرخياء وكان من علماء بني إسرائيل سباه بختنصر من بيت المقدس 
إلى أرض بابل حين سلطه الله عليهم» فخرب بيت المقدس». فخرج عزير في 
بالقرية فلم ير بها ساكناًء وعامة شجرها حامل. فجعل يتعجب من خراب القرية 
وموت أهلها وكثرة حملها وهي ساقطة على سقوفهاء وذلك أن السقف يقع قبل 
الحيطانء ثم تقع الحطيان عليه» فأخذ شيئاً من التين والعنب» وعصر العنب 
وري م ل لجل فيل البو في وله وتم O‏ أخري ولقيل 
العصير في الزق»ء ثم نظر إلى القرية فقال: أن بى هذه أله بعد مويه #4 أي 
كيف يحيي الله هذه القرية بعد خرابها وموت أهلها؟ لم يكن هذا القول منه 





nm MN ah N Hh hk 


تفسير سورة المغرهة 


إنكاراً للبعث» لكن أحب أن يرى كيف يحيي الله الموتى فيزداد بصيرة في 
إيمانهء فنام في ذلك الدير فأماته الله في ا مائة عام وأعمى عنه السباع 
والطيرء ثم أحياه فنودي: يا عزير كم لبثت؟ وكان أميت في صدر النهار ثم 
بعث بعد مائة سنة في آخر النهارء فظن أن مقدار لبثه يوم. فال لقت برها 
فلج نظو إلى ایی ی امنيا كين مان او يْصَ يَوْرِ» فنودي: بل 
لبثت مائة عام ميتاء فانظر إلى طعامك من التين والعنب» وشرابك العصير لم 
يتسنهء أي لم يتغير طعمها بعد مائة عام ولم تغيرها السنون. فنظر فإذا بالعنب 
والتين كما شاهدهء والعصير طرياً" . ثم قيل له: وانظر إلى حمارك. فنظر فإذا 
هو عظام بيض تلوح قد تفرقت أوصاله» فسمع صوتاً: أيتها العظام البالية إن 
جاعل فيكن روحاً فاجتمعن. فارتعشت العظام وسعى بعضها إلى يعضء. قال: 
فرأيت الصلب تسعى كل فقرة منها إلى صاحبتهاء ثم رأيت الوركين يسعيان إلى 
مكانهماء والساقين إلى مكانهماء والوظيفين إلى مكانهماء ثم رأيت كل 
الأضلاع يسعى كل واحد منهم إلى فقرتهء ثم رأيت الكعبين يسعيان إلى 
مكانهماء والذراعين إلى مكانهماء ثم رأيت العنق تسعى كل فقرة منها إلى 
صاحبتهاء ثم جاء الرأس إلى مكانه» ثم رأيت العصب والعروق واللحم ألقي 
عليهء ثم لسق عليه الجلدء ثم درى عليه الشعرء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو 
قائم ينطق. فخر عزير ساجداً لله تعالى. وقال عند ذلك #أعلم أَنَّ لَه عل 
كل َء َرِيرٌ»ه حين بين له من كمال القدرة البلاء فى حماره والموت في 
نفسه والبقاء في العنب والعصيرء اللذين هما من أسرع الأشياء فساداً وتغيراًء 
ثم مشاهدة البعث بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وبعث وهو 
شاب ابن أريعين سنة على السن الذي أميت عليهاء وكان ابنه في ذلك الوقت 
ابن عشرين سنة» فصار لابنه مائة وعشرون سنة ولعزير أربعون سنة» فذلك قوله 
تعالى: وجك اكه لِلتَاسِتْ». ثم إنه رجع إلى بني إسرائل وهو يقرأ 
التوراة كلها عن ظهر قلبه. فأملاها عليهم لم يخرم منها حرفا واحداء وكانت 
التوراة قد ذهبت عنهمء فأتاهم رجل من بني إسرائيل فانتسب لهم فعرفوه. 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 289/3 - 290 قول ابن عباس مع بعض الاختلاف. 
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قال: أخبرني جدي اة قال: دفنت التوراة يوم سبيئنا في خابية كرمي . فأروه 
كرم جده فأخرج التوراة فعارضوها على إملاء عزير فما اختلفا في حرف» 
فعجبوا من كثرة علمه وحداثة سنه» فقال بعضهم : عزير ابن الله. وقال الحسن 
وقتادة والربيع: إن القرية المذكورة في هذه الآية هي بيت المقدس من بعد ما 
خربه بختنصر. وكان وهب بن متبه يقول: كان المار بهذه القرية أرميا النبي 
عليه السلام”'". وقيل: معنى خاوية أي خالية لا أنيس بهاء يقال خوت الدار 
إذا خلت. وخوى اليطن إذا جاع . وسمي السقف عر لارتفاعه على أرقف 


يتان" تة الله 5 0 كه قوله تعالى: ته إِنَا سا E‏ 4 ۴ 
قرأ: ننشزها بالزاي المعجمة فمعناه: ترفعها ونعلي بعضها على بعض ٠.‏ من 
النشز وهو المكان المرتفع» ومنه نشوز المرأة على زوجها: ترفعها عن طاعته. 


قوله تعالى: عأعَكَم أَنَّ أنه من قرأ أعلم بقطع الألف. أي قال عزير: 


علمت مشاهدة ما كنت أعلمه غيباً. ومن قرأ اعلم بالوصل فالمعنى: قال 
لنفسه: اعلم أن الله على كل شيء قدير. 


قوله تعالى : 
واد ال اهعم رب أَرف ف تحى الموق ول تين ا 53 


سرج ور O‏ ك 


لمن کی قال معد اة ين لطر مَصِرَهُنّ إِليّكَ كُمَّ أَجَمَل عل 
جا كم اهن باتك تك سيا اع أن لَه عير حك ©4 . 

قول ڪر وجل: وإ قال اهعم رَبَ ارتي ڪيٽ تی الموقّ قال اول تومن 
ال بل ولكن لِظمَينَ على . تقدير الآية: ألم تر إذ قال إبراهيم؟ ويقال: واذكر 
إذ قال إبراهيم. قال ابن عباس: سبب هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام مر 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 3/ 289. 
7 سووة :180لا 


7 
آل 
01 
3 
نل 
وعد 
۳ 
7 
o)‏ 
د 
3 
a‏ 
9 
4 
اس 
4 
| 
خا 
]1 
وٌ 
ها 
ا 
"rm‏ 
گا 





تفسير سورة البقرة 


بجيفة على ساحل البحر تنقض عليها طيور السماءء فتأخذ منها بأفواهها فتأكل 
ويسقط من أفواهها في البحر فتأكل منه الحيتانء وتجيء السباع فتأخذ منها 
عضو عضواء فوقف متخا وقال: أي رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: 
ول ومن 4 أي أو لم تصدق بأني أحيي الموتى؟ قال: بلىء عرفت ولكن 
أحببت أن أعلم كيف تحيي هذه النفس التي أرى بعضها في بطون السباع. 
وبعضها في بطون الحيتان» وبعضها في حواصل الطير؟ فكذلك قوله تعالى : 


لم مه 


«ولكن لِظْمَينَ ّى . وقيل: معنى #وككن لين لى أي ليسكن قلبي 
أنك الذي أعطيتني ما سألتك. وقيل: إنك اتخذتني خليلاً. 


REE‏ خد رة ن لبر ممن لك ثم أجمل عل كَل جبل 
مهن 1 و ثم أدعهنّ يأَتيسَكَ سا وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما مر 
بالجيفة وقد توزعتها الطيور والسباع والحيتان تعجب منها وقال: يا رب قد 


عليت بالف تجمعها من بطون السباع وحواصل الطير وبطون الحيتان» فأرني 


كيف تحييها لأعاين ذلك فازداد يقيئاً؟ قال الله له: لولم مُوْمِنَ قال بل يا رب 
آمنت وعلمت» وليس الخبر كالمعايئة والمشاهدة”''2. وقال ابن زيد: مر إبراهيم 
عليه السلام بحوت ميت نصفه في البحر ونصفه في البرء فما كان في البحر 
فدواب البحر تأكلهء وما كان في البر فدواب البر تأكلهء فقال إبليس لعنه الله: 
1 اا متى يجي الله هذا من بطون را فقال: # رب آرنی كيف تي 


ا اط چ كَلَى 


اموق قال اول ومن ال بل وکن ليطمَيِنَ 
ويصير الشيطان خاسئا اي وروي أن نمروذ قال لإبراهيم : ا ترم أن 
ربك يحيي الموتى وتدعوني إلى عبادته فقل له يحيي الموتى إن كان قادراً وإلا 
فقال ا مورب ان تبن فى E‏ قل ول ومن 4 بان 

حييهم؟ اتال بل ولكن طمن لى بقوة حجتي ونجاتي من القتل» فإن عدو 
الله توعدني بالقتل إن لم تحي لي ميتاً”©. وقال ابن عباس وابن جبير 


(1) الواحدي. أسباب التزول: 74. 
(3) الواحدي. المصدر نفسه. 
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والسدي: لما اتخذ الله إبراهيم خليلآء سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر 
إبراهيم بذلك» فأذن الله لهء فأتى إبراهيم وقال: يا إبراهيم جئت أبشرك بأن 
الله اتخذك خليلاً فحمد الله. وقال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله 
دعاءك ويحيي الموتى سشؤالك:. ثم اقلق ملك الموت فقال إبراهيم : مرب ارف 
E a‏ ا على لی الاي el‏ 
تجيبني إذا دعوتك» وتعطيني إذا سألتك» 5 اتخذتني E E‏ 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يرحم الله إبراهيم عليه 
السلام» نحن أحق بالشك منه». يعني إنما شك إبراهيم أيجيبه الله إلى ما سأل 


01 


أم ه220 , 

قوله تعالى: هخد أَرَيْحَةٌ ين لير مختلفة أجناسها وطباعها ليكون أبلغ في 
القدرة. وخص بن الط من سائر الحيوان لخاصية الطيزرات. واختلفوا في تلك 
الأارنعة من الطيور. فقال اي عباس : خل طاوضا لسرا وغراباً 00 


مجاهد وابن جريج : أخذ غراباً وذیکا طاوشا وحمامة. وعن ابن ر 
أخجمل:* الطاوس والديك والغرنوق والحمامة. وقال عطاء: أخذ قطاة خضراء 


وا شود وحمامة بيضاء ودیکاً اس 


قوله تعالى : #مَصَرَهُنَ إِلَيْكَ» قرأ علي رضي الله عنه وأبو الأسود والحسن 
وعكرمة والأعرج وشيبة ونافع وابن كثير واين عامر وعاصم والكسائي وأبو 
عمرو ويعقوب وآیوت: فصرهن ‏ بضم الاد > ماف امون زك ال: 
صرت الشيء أصوره أي أملتهء ويقال: رجل أصور إذا كان مائل العنقء 


البغوي» معالم التنزيل: 1/ 374. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 15/ 123ء باب فضائل إبراهيم عليه السلام. 

عبد الله بن هبيرة السبائي المصري: محدث ثقة وثقه أحمد وغيره» وخرج له مسلم في 
الصحيح . توفي في خلافة يزيد. رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 354. 

تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 1/ 473. 

مكيء الكشف: 313/1. تفسير الثعلبيء خ» الورقة: 185. 





ويقال: إني إليكم لأصورء أي لمائل مشتاق» وامرأة صوراء أي مشتاقة مائلة. 
قال الكتاهن : 


وقال عطاء والمؤرج وعطية: معنى د فَصرهنٌ که أي اجمعهن واضممهن 
الك يقال: صار يصور ورا إذا عم 2 . وقال اش عبيدة وابن الأنباري” 


هنّ» أي قطعهن ومزقهن› يقال : صار يصير صيراً إذا قطعء وأنصار 


رم وروي 


معنى فصر 


الشيء ينصار انصياراً”” إذا انقطع. وأنشد بعضهم بيتاً فى اللخ 0©: 
وفكلا را سار ليا اقم فی ما بار عد لا 


ای قطع. وقرأ علقمة وسعيد بن جبير وقتادة ويحيى بن وثاب والأعمش 
وخلف: فصرهن ‏ بكسر ال ومعناه: قطعهن. قال أبو العباس السراج : 
ومشددة الراء مكسورة من التصرية وهي الجمع ومنه المصراة؛ والأخرى: 
فصرهن ب بضم الصاد وفتح الراء والتشديد من الصرة. وهي في معنى الجمعء 
فمن تأوله على القطع والتمزيق ففيه تقديم وتأخيرء بيه فخذ أربعة من الطير 
انكف فصرهن › ومن تأوله على الضم ففيه إضمار”5 e‏ : فصرهن إليك ثم 


(1) أبو بكر محمد بن القاسم ب بن الأنباري» كان قرا نحويا لغويا حتبلي المذهب» بغدادي 
الموطن. روى القراءة عن أبيه وإسماعيل القاضي وغيرهماء وعنه أخذ كثيرون منهم: 
الدارقطني وأبن خالويه روى عنه اللافي كتابه في الوقف والابتداء. له مؤلفات كثيرة منها 
«معاني القرآن؛ و«غريب الحديث» و«الأضداد؛ في النحو و«شرح شعر التابغة». توفي رحمه 
الله سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة هجرية. 
غاية النهاية: 2/ 230 الداودي. طبقات المفسرين: 2/ 226» طبقات الزبيدي: 171. 
أبو عبيدةء مجاز القرآن: 1/ 80. 
قال التعلبي في تفسير: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» خ» ورقة: 185: وأنشدني أبو 
القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو سهل محمد بن الأشعث الطالقاني في اللغز: 
وغلام رأيته صار كلبا ٠.‏ ثئم في اا صار غزالا 
ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسيره: خء ورقة 185. 
ابن جني» المحتسب: 1/ 136. 
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قطعهن فحذفه واكتفى بقوله: نم أجَمَلْ عل كل جَبَلٍ من جربا لأنه يدل 
عليه» وهذا كما يقال: خذ الثوب واجعل منه على كل رمح علماً. 

قوله تعالى: ثم أجَمَلَ عل كل جَبَلٍ من جَزْء)»# لفظه عام ومعناه خاص»› 
لأن أربعة من الطير لا تبلغ الجبال كلهاء ولا كان إبراهيم يصل إلى ذلك 
وهذا كقوله: وَأُوييتَ من ڪل r e‏ وقوله: ##تُدمَرٌ کک ىء چ 
وقوله: جز قرأ أبو بكر برفع الزاي مثقل بالهمز حيث وقعء وقرأ أبو 
جعفر: جزا ‏ بتشديد الزاي» وقرأ الباقون بالهمز مخنفاء وهي لغتان“ . قال 
المفسرون: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف زا ص ويمرق 
أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض. ففعل إبراهيم ذلك» ثم 
أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال. واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال» فقال 
ابن عياس وقتادة والربيع: أمر أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء» ثم يعمد إلى 
أجبل فيجعل على كل جبل ربعاً من كل طائرء ثم يدعوهن: تعالين بإذن الله. 
وهذا مثل ضربه الله لإبراهيم وأراه إياه» يقول: كما بعثت الطيور من هذه 
الجبال الأربعة فكذلك أبعث الناس يوم القيامة من بقاع الأرض ونواحيها. 
وقال ابن جريج والسدي: جرّأها سبعة أجزاءء ووضعها على سبعة أجبل» 
وأمسك رؤوسهن عندهء ثم دعاهن: تعالين بإذن اللهء فجعل الريش يطيرء كل 
ريشة تطير إلى الأخرىء وكل قطرة من الدم تطير إلى الأخرى»ء وكل عظم يطير 
إلى الآخرء وكل قطعة تطير إلى الأخرى وإبراهيم ينظر حتى التفت كل جثة 
بعضها إلى بعض حتى سواهن الله تعالى ثم جئن يسعين على أرجلهن بغير 
رؤوس» فعلق عليهن إبراهيم عليه السلام رۇۋوسهن “ . واختلفوا في معنى 
السعيء فقال بعضهم: هو الإسراع في المشيء وقال بعضهم: مشياً على 
أرجلهن. والحكمة في المشي دون الطيران: كونه أبلغ في الحجة وأبعد من 


(1) سورة التمل: 27› الآية: 23. 

(2) سورة الأحقاف: 46ء الأية: 25. 

(3) المهذب فى القراءات العشر: 1/ 102ء تفسير القرطيبى: 3/ 301. 
(4) ذكره القرطبي في تفسيره: 301/3 هذه الأقوال. 0 





تفسير اسورة البقرة 


الشبهة» لأنها لو طاوت ترح مره انها غير كلك الظير» أو أن أرملينا غير 
سليمة. قال أبو الحسن الأقطع: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لكل آية ظاهر وباطن. فظاهر هذه الآية ما ذكره المفسرونء. وباطنها أن 
إبراهيم عليه السلام أمر بذبح أربعة أشياء في نفسه بسكين الإياس كما ذبح في 
الظاهر الأربعة الطيور بسكين الحديدهء فالنسر مثل لطول العمر والأملء 
والطاوس ر الدنا وكيا :والغرات ارصم والديك: اله 


ع ا 2 و 


ا رامع أن أله عير کم 49 آي غالب على كل شيء لا 
كانت هذه القصة قبل أن يولد لوبراهيم ولد وقبل أن سول عليه الصحف» وكان 


قوله تعالی : 


51 - 1 ا ر مر ماه 
مل لذن يُنفِعُونَ أمَولهز فى سيل شو كمل 0 


م د 8 
تائ ر وه 7 e:‏ وا وسم عير 


روي مون ما أنفقراً فَمَأ مثا 


سیل 1 ثم تيعون هنا وله أدذى له 086 
TT E‏ 
و 

e‏ سل الذي ب يُنَفِقُونَ أَمَوْلَهِمْ في سيل لله کل حب أن 
سبح سابل في في كل (E‏ سبل أنه که ا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه 
فيما تقدم ذكر النفقة في الجهاد بقوله تعالى: من دا لدی فرص الله قر 
سا و تا الو ع eS‏ 
يقاتلون معه أعداءهم» فکانت الغلبة لهم مع قلة عددهمء ثم عقبه الله تعالى 
نكر سور تدل على وحدانيته» فبين أن الكفر بعد هذه الآيات أعظم وأشنع 
فمن كفر بعد هذا فقاتلوه وأنفقوا في القتال فإن النفقة في القتال تكون 


)1( ذكره الثعلبي في تفسيره: خ. ورقة: 16. 
(2) سورة البقرة: 2 الآية: 245. 





كشف التنزيل في خَقَييْ الباحث والتأويل 


بسبعمائة. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية والتي بعدها في شأن عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء أما عثمان فجاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك" فقال: علي جهاز من لا جهاز له. واشترى 
كر أووعة وتجعله) ا لاله .وام فيد ال جر كان لف اة لاف 
فجاء بأربعة آلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ثمانية 
آلاف أمسكت نصفها لنفسي ولعيالي» وأقرضت نصفها لربي وهي هذه. فقال 
صلى الله عليه وسلم: «بارك الله فيما أمسكت وفيما أعطيت». وأمر بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقبضت منه”©. ومعنى الآية: صفة الذين ينفقون 
أموالهم في طاعة الله كصفة حبة ألقيت في الأرض وأخرجت سبع سنابل» 
كل سنبلة مائة حبة» أي كما تكون الحبة واحدة والمكتسب بها سبعمائة» 
فكذلك النفقة تكون واحدة والمكتسب بها سبعمائة ضعف. 


قوله تعالى: وله سلف لِمَن کا أي كما يضاعف الله في زرع الزارع 


الحادث من البذر الجيد في الأرض العامرة كذلك يضاعف للمرء الصالح ثواب 
صدقته بالمال الطيب إذا وضعه في موضعه يضاعفه لمن يشاءء من السبع إلى 
السبعين إلى السبعمائة إلى مائة ألف إلى ما شاء الله من الأضعافء مما لا 
يعلمه إلا هو. 


قوله تعالى: وله وسح ليم أي غني بتلك الأضعاف عليم بمن ينفق. 


تبوك: اسم مكان يقع على نصف طريق المدينة المنورة إلى دمشق» مسمى على اسم عين ماء 
في ذلك المكان. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنكم ستأتون غداً عين 
تبوك». وقال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سبقاه إلى العين: «ما زلتما تبوكانها منذ 
اليوم». وتسمى غزوة العسرةء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم 
خرجوا إلى تلك الغزوة في قلة من الظهر وفي حر شديد» حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون 
فا ل كدح ين الما فكان ذلك عسرة من الماء وفي الظهر وفي النفقة» قال تعالى: 
ایت موه فى سساعة سروه (سورة التوبة: 9. الآية: 117). وكانت تلك الغزوة فى 

رجب ممنة د 

(سيرة ابن هشام: 4/ 515). 

الواحدي: أسنات التزولة 75 





تفسبر سورة البقرة 


وقيل: معناه والله واسع» أي واسع الفضل جواد لا ينقصه ما يتفضل به من 
السعة والمضاعفة وعلم چە بمن يستحق الزيادة. والفائدة في تخصيص السبع في 
الآية ما قالوا: إن السبع أشرف الأعدادء كما روي عن ابن عباس أنه قال: 
كادت الأشياء تكون كلها سبعاًء فإن السموات السبعء والأرضون السبعء 
والكواكب السيارة سبعةء والبحار سبعةء وأيام الأسبوع سبعة» وسجود العيد 
على سبعة أعضاء. وأجمع أهل التفسير إلا السدي: أن العدة المضاعفة سبعمائة 
مختصة بالإنفاق فى الجهاد. وأما غير ذلك من الطاعات فالحسنة بعشر أمثالهاء 
كنا قانتعال ا جك A E O‏ 


22e‏ رع اراس سمه" 


قوله عز وجل: ##الَذِنَ ينفِفُونَ أموالهم فى سيل اه ثم لا يُتْبِعُونَ 
وَل أدى 4ك ول ان الف القن سفن يها اترات الاعف تعفاد 
ال ر ا ا ي ا ا هموما اموا نا على اا 
نحو أن يقول للسائل إذا وقع بينه وبينه خصومة: أعطيتك كذا وأحسنت إليك 
وما أشبهه مما ينغص على السائل» وأصله من القطعء يقال: مننت الشيء إذا 
قطعته. ومنه قوله تعالى: لَه اجر ع وني أي غير مقطوع. ويقال: حبل 
منين أي مقطوع. وقيل: أصل المنة النعمة يقال: من يمن إذا أعطى وأنعم. 
قال الله تعالى: هدا عَطَائْنًا امن أو أنيك*”" أي أعط أو أمسك. وقال 
الكلبي: نزلت هذه الآية في عثمان وعبد الرحمن»ء أما عثمان فجهز المسلمين 
في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسها. وروي أن عثمان جاء بألف مثقال 
في جيش العسرة» فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويقبلها ويقول: «ما يضرٌ عثمان 
ماذا عمل بعد اليوم». وقال أبو سعيد الخدري: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان ويقول: «يا رب رضيت عنه فارض عنه». 


سورة الأنعام: 6ء الآية: 120. 
سورة التين: 96 الآية: 6. 





كشف التنزيل في حقيق الماحث والتاويل 


فما زال يدعو رافعاً يديه حتى طلع الفجرء فأنزل الله هذه الآية“؛ وأما عبد 
الرحمن بن عوف فقد ذكرنا صدقته . 

قولة: ىال ل ادى أن ل توفي الشاكل لا تي ول جره نو أن 

تقول: أنت أيدأ فى فقرء ومن أبلانا بك» وأراحنا الله متك وأعطيناك فما 
مكرك .ونا ا دلقي ل الله ا اله ا ومنل "لحان نينا 
يعطي لا يكلمه الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهء ولا يزكيه وله عذاب أليم. 
فحظر الله على عباده المنّ بالصنيعة واختص به نفسه لنفسهء لأنه من العبد تعيير 
وتكدين وف الله اقتال :ود كر 

قال بعضهم: 
أفسدت. بالمن ما قدت من بحسن :. اليس الكريني إذا أعطى يلمتان 

قوله تعالى: ولا حَوْفُ عَلَيمْ ولاه هُمْ رت أي لا خوف عليهم فيما 
يستقبلهم من أهوال يوم القيامة. ولا 7 يحزنون على ما خلفوا في الدنيا قول 
مروت مقي 2 نون مدا ا اذى أى كلدم ينه ورد جيل عدن 
السائل ولطف بهء ودعاء بالسعةء وتجاوز عن ظلمتهء وعدة حسنة خير عند الله 
من صدقة يتبعها أذى. لأن الصدقة إذا تبعها الأذى ذهب المال والثواب 
جميعاً. وقال الضحاك: معنى الآية: قول في إصلاح ذات البين. 007 
9وَمَمْفرَةُ4 قال ابن جرير: معنى ظمَّنْفْرَةُ» أي ستر منه عليه لما علم من خلته 
وفاقته”. وقيل: تجاوز عن السائل إذا استطال عليه عند رده. علم ا أن 
الفقير إذا رد بغير شيء شق عليه ذلك فربما دعاه ذلك إلى بذاءة اللسان وإظهار 
الشكوى» وعلم ما يلحق المانع منهء فحثه على العفو والصفح. روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه 
مسألته حتى يفرغ منها ثم ردوها عليه بوقار ولين وببذل يسير أو رد جميل» فإنه 
قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظر كيف صنعكم فيما خولكم الله عز 
وجل؛. 


(1) الواحديء. أسباب النزول: 76. 
(2) تفسير الطبري: 5/ 520. 
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قوله تعالى: وال َي حلي أي غني عن صدقات العباد طي4 إذ لم 
يعجل بالعقوبة على الذي يمن بصدقته. زوق اشير .وق لار حال رایت 
علياً رضي الله عنه في المنام فقلت له: يا آمير الموهنين قل لى شتا يتفعتق 
الله به. قال لي : ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله 
وأحسن منه صبر الفقراء على الأغنياء ثقة بالله عز وجل©©. 


سے رھ 2.,2 7 عو ر ا 
ِأَلْمْنَ والأدى لدی ينف مالم ر الاس 
ار و 0 عر مر 0104 رہ یر کے ےر 


2 عليه تراب صاب وبل فزڪه 
و مما ا لا يهدى الوم لكف 09 > . 


ديا 


قوله عز وجل: تايها أَلَذِنَ اموا لا لوا صَدَكَيِكْ بِلْمَنَ والأدى ِى 
ينفقٌ مالم رثا التاس ولا ومن با وَالَِوْم اله أي لا تبطلوا صدقاتكم بذلك 
كإبطال من ينفق ماله مراءاة أو سمعة ليروا نفقته ويقال: إنه سخي كريم صالح› 
يعني بذلك المنافق الذي ينفق ماله لا رغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب» 
بل خوفاً من الناس ورياء لهم إنه مؤمن. 


قوله تعالى: «هَمثَيُمُ» أي مثل نفقة هذا المنافق المرائي ا كَمَثَلٍ صَقْوَانٍ 4 
أي ر ملسن عله راب صاب واب أي مطر كثير شديد الوقع. فذهب 


قوله تعالى : # مركم 2 اي اا ا و 


أبو نصرء بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي: أحد رجال الصوفية» كان من كبار 
الصالحين وأعيان الأتقياء المتورعين. أصله من مروء وسكن بغدادء وكان من أولاد الرؤساء 
والكتاب. توفي سنة سبع وعشرين ومائتين هجرية. 

وفيات الأعيان: /١‏ 274. 

تفسير الثعلبي : اخ الورقة: 187. 








كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


الأرض مالا يئىت »6 ومن الرؤوس ماللا شعر عليه . قال ر ا 
براق أصلاد الجبين الا 


ويؤذيء يعنى أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالاً كما يرى التراب 
على هذا الصفوانء فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل لأنه لم يكن لله 
كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب فتركه صلداً مجرداً لا شيء 
عليه . 


قوله تعالى: ل يَنْدِرُوتَ عل َء يىا سبوا أي لا يقدر المان بنفقته 
والمؤذي والمنافق على ثواب شيء مما أنفقواء كما لا يقدر أحد من الخلق 
على التراب الذي كان على الحجر الأملس بعدما أذهبه المطر الشديد. 

قوله تعالى: ول لا يَهَرى ألْمََمُ الْكَفْرِيَ» أي لا يهديهم حتى يخصلوا 
أعمالهم. وقيل: لا يهديهم بالمثوبة لهم كما يهدي المؤمنين. وأصل الوابل من 


الوبيل وهو الشديد كما قال تعالى: ادا ويلا 7*9 . ويقال: وبلت السماء 
لادا اشقد مطرها.. والضلدة" الحجر الآملين الضلب» وس البغيل: ملدا 
تشبيهاً له بالحجر في أنه لا يخرج منه شيء. ويقال لار قن الى لأ شه فيا : 
صلدا. وصلد الزند صلوداً إذا لم يور ناوا وفي الآية دلالة أن الصدقة وسائر 
القرب إذا لم تكن خالصة لله لا يتعلق بها الثواب» ويكون فاعلها كمن لا 
يفعل. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على الحج وسائر الأفعال التي 
من شرطها أن تفعل على وجه القربة» لأن أخذ الأجرة عليها يخرجها من أن 


أبو محمد رؤبة بن العجاج البصري التميمي السعدي». كان أبوه راجزاًء كل منهما له دیوان 
رجزهء كما كان بصيراً باللغة والأدب عالماً بهماء مدركاً لخفاياهما. توفي سنة خمس وأربعين 
هجرية . الشعر والشعراء: 5 الخزانة : 1/ 43. المؤتلف والمختلمف: 15 . 

هذا عجز بيت من أرجوزة لرؤية وصدره: لما رأتني خلق المموه. 

الأجله: ذهاب الشعر من مقدم الجبين» (ديوان رؤبة: 165 _ اللسان: جله مجاز القرآن: 
82( . 

سورة المزمل: 73ء الآية: 16. 





تفسير سورة النقرهة 


تكون قربة. ثم ضرب جل ذكره لنفقة المخلصين المثبتين مثلاً آخر أعلى من 
المثل الأول فقال: 

رمل ال نوت انوم اا مزه تًا يَنْ اسهم کمک 
ص رچ رک سمل ر ع وكا ص 
جم برنوة أسابها واي 5 قات اها تان ن بها وار فطل وَس يما 


م» ر2 م 


ن ا € . 


e‏ تعالى: وگل ا 
قسه کل احم براكة ساب وال هَعَانَتَ ا ضِعْفَينِ» أي صفة الذين 
ينفقون أموالهم لطلب رضى الله وتصديقاً وحقيقة. قال الشعبي والكلبي 
والضحاك : يعني تصديقاً من أنفسهم يخرجون الزكاة طيبة بها نفوسهم. وقال 
السدي وأبو صالح وأبو روق: معناه ويقيناً من أنفسهمء أي على يقين بإخلاق 
الله تعالى عليهم. وقال قتادة: معناه واحتسابا. وقيل: ثقة بالله. وقال مجاهد: 
معناه متثبتون. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت للهء فإن كان لله 


اشنا وإن خالطه شك واف وقال اتن کسان : معناه اذا ET‏ 


لأنفسهم على طاعة الله. وقال سعيد بن جبير: وتحقيقاً في دين“ . 

م قوله تعالى: ا كَمَئَلٍ کم برو أصابَهًا واب متاك أكُلَهَا صِعْمَيِِ» أي 
الام ب د E‏ 
الحمل. قال عطاء: حملت فى سنة ما يحمل غيرها فى سنتين. وقال عكرمة: 
خبلت فى ال رين قال الفرافة ب إذا كات كن الان تبعل ر ج وإذا 
اق افيه كرم و کروی اقر] ساس كيدل نذاب ی واا ورا 
السلمي والعطاردي والحسن وعاصم وابن عامر: بربوة - بفتح الراء هنا 
سورة المؤمنينء وهي لغة بن تميم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير 
والأعمش وحمزة والكسائي وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: ربوة ‏ بضم الراء 
فيهما. واختاره أبو عبيد لأنها أكثر اللغات وأشهرها. وقرأ ابن عباس وأبو 


(1) تراجع هذه الأقوال في: معالم التتزيل: 1/ 0382 وتفسير القرطبي: 314/3. 
(2) الفراءء معاني القرآن: 173/1. 
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اناق نزدوة ے كم :الزلءة: .وقرا"أشمي الل را وة دببالالقت» وک 
الا و ا ا اي ار على اروا «أخيد 
ونبتها أحسن» وإنما سميت ربوة لأنها ربت فغلظت وعلت» من قولهم: ربا 
الشيء يربو إذا عظم. وقوله: ظأُكُلَهَاك قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بالتخفيف» وقرأ الباقون بضم الكاف7©. والأكل: هو الثمر وهو اسم لما 


قوله تعالى: قان 2 يقبا ريخ دل > أي فطش . والطل أضعف المطر 

مثل الرذاذ» وهو المطر الدائم لصغار القطر لا تكاد تسيل منه الموازيب. كذلك 
ل NN‏ 
شيء فبعددها. وقال السدي: ال ر وروي عن زيد بن ¿ أسلم في 
ترله ا طون لل قت مايق لل کل ہی أرخن. مصين إن لم با 
مطر زکت› أي ا ون ن أصابها مطر أضعفت› عي أتت ضعفي ذلك . وهذا 
مثل ضربه الله لعمل المؤمن المخلص يقول: كما أن هذه الجنة تصلح في كل 
حال ولا تخلف ولا تخيب صاحيهاء سواء قل المطر أو كثرء كذلك يضاعف 
الله ثواب صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي سواء قلت صدقته أو 
کثرت» ولا یخیب بحال. 


قوله تعالى : چول يما سلود بسير» أي بصير يما تعملؤن .من الرياء 
والإخلاص› يجزيكم على فدر 0 


قوله تعالی : 
اود اڪ أن aK‏ لَه مر من تخل وَاعَتاب تَجِرِى من تَحتها الاي ا 


ا ر ل ر ر 


ص ڪل المت وأصابه الک 3 دة طُْعَقَاكُ َأصَابها إعغصار فِيهِ َر 
FET‏ 00 ولام عر ين أله َك الت 1 اڪ م 1 ود . 
قول عز وجل: يود أَحَدكُمْ أن تکوت لم جنه 


جنة من نخيل واعناب تجرى من 


)1( الحجة في علل القراءات السبع : 2/ 290. تفسير القرطبي : 3⁄/ 316. 
)22 مكي ١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع : [/ 314. 
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2ع سار 714 


تحتها الأنْهلرٌ لَه فهَا من َل ألتَّمَرَتِ> الآية. . هذا استفهام في الظاهر يقتضى 
في الحقيقة تقديراًء أي لا يود أحدكمء كقوله تعالى: اب ا 
يَأكُلٌ لَحْمَ ليه يتا“ ومعنى الآية: يتمنى أحدكم أن يكون له بستان من 
نخل وكرم تجري من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهارء له في الجنة من 
ألوان الثمار كلهاء وأصابه الهرم والضعف وله أولاد صغار عجزة عن الحيلة 
قأصابه] إعصار ‏ يعني تلك الجنة. والإعصار: ريح عاصف تهب من الأرض 
بالشدة كالعمود إلى نحو السماء وتسميها العرب الزوبعة. وسميت إعصاراً لأنها 
تعلو كثوب عصر. 

وقوله: فيه تار EFA‏ أي الجنة» وهذا مثل ضربه الله لنفقة المنافق 
والمراي. يقول: عمل هذا المراثي في حسنه كحسن الجنة ينتفع بها كما ينتفع 
صاحب الجنة» فإذا كبر وضعف وصار له أولاد صغار ضعافء. أصاب جنته 
إعصار فيه نار فاحترقت عندما هو صار أحوج ما يكون إليهاء وضعف عن 
إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها لصخرهم» وعجزه وعجزهم من أن 
يغرسوا مثلها لا يرد عليه شبابه وقوته ليغرس فيحزن ويغتم ويهلك أسفاً وتحسراً 


ذلك فلا “هو يجيد كا يف لانن أو لان کر وون ته عله كه 
هو 08 ير يي 


هو وأولاده فقراء عجزة متحيرين لا يقدرون على حيلة» وكذلك يبطل الله صدقة 
هذا المرائي والمنافق والمان بصدقته. حيث لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقالةء 
يحرم أجرها عند أفقر ما يكون إليهاء ويرى في القيامة أعماله هباءً متثوراً. ولا 
يؤذن له في الرجوع إلى الدنيا ليتصدق وليكون من الصالحين. 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ بین آله لك الآبتِ شَلَكُمْ كود . أي هكذا 
البيان الذي بيّن الله لكم فيما تقدم. وبين لكم الدلالات والعلامات لكي 
تتفكروا فتعتبروا. فإن قيل: قوله تعالى: ايرد آَمَدْكُمْ» فعل مستقبلء وقوله: 
#وآصابَهُ لكر فعل ماض» فكيف عطف الماضي على المستقبل؟ فالجواب 


(1) سورة الحجرات: 49. الآية: 12. 
(2) في النسخة (ف): بستانان. 
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من وجهين: أحدهما أن «قد» ههنا المعنى: وقد أصابه الكبر فتكون 
للحال» كما قال الله تعالى في آنه أخترى :. وان 56 قم فدھ ائ فد 
قد: والثاني: اود يقتضي أن يكون في خبره «لو) كما في قوله: وو 
أَحَدَهُمَ ل e:‏ 2 وقوله: وذو 3 ا ويقتضي أن يكون في خيره 
«أن» كما فى هذه الآية. و«لو» للماضى و«أن» للمستقبل» ثم قد تستعمل الوا 
مكان «أن». و«أن» مكان «لو»» ومقام أحدهما مقام الآخر. قول الإنسان: أنا 
أتمنى لو يكون لي ولدء ويقول: أتمنى أن كان لي ولد. وإذا كان معنى التمني 
قد يقع على الماضي صح عطف الماضي عليه . 


2 


سے م ل عر ك ي 
ڪڪ بتر وما ما الى 1 
2م ملس 3 ]| 7 

إلا أن 


ا فيه اکا 


عن 0 أنه أتفقواً من طيبّتِ ۶ ا 0 وم كردم كم 


: ر ما كسبتم وجياده. نظيره قوله تعالى: ۆن نالوا 

الى حى تفقوا يما 00 وقال ابن مسعود ومجاهد: من حلال ما كسبتم 
من الأموال دليله: كايا الرسل كوا من الطَيَبتٍ واغملوأ ديا . وقال عليه 
السلام : «إن الله طيب له يقبل [ إلا الطي. له خب عد يالا من حرام 
فيتصدق به فيقبل منه› ولا ينفق فيبارك له فيهء ولا يتركه خلفه إلا كان زاده إلى 


النارء وإن الله لا يمحو السيئ بالسيئع ولكن يمحو السيئ بالحسن» وإن 
الخبيث لا يمحو الخشيث776؟ . 


(1) 

(2) سورة 

(3) سورة 

(64 وة آل اعرا 437 الآية: 

(5) سورة المؤمتون* 23 الآية: 51٠‏ 

(6) رواه مسبلم في صحيحه بشرح النووي: 100/7. باب الحث على الصدقةء والبيهقي في 
شعب الإيمان: 2/ 56» رقم: 1160. 

(7) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 0396 رقم: 5524. 
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5-5 


قوله تعالى : ويا أَجِمَا لَك ين الأَرْضٍ» أي من أعشار الحبوب والثمار. 


ك لزج 7و 


قوله تعالى: ولا تَيَّمُوا أَلْكِيتَ مِنْهُ تَفِقُونَ وَلَسْتُمْ حَاحِذِيه إل أن ليصا 
فيد أي لا تعمدوا إلى الرديء من أموالكم منه تتصدقون ولستم بقابضيه 
وقابليه إلا أن تغمضوا فيهء يقول: لو كان لبعضكم على بعض حق فجاءه بدون 
حقه لم يأخذه منه إلا أن يتغامض له عن بعض حقه ويتسامح عن عيب فيه 
فكيف تعطونه فى الصدقة» وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حت الناس على الد وتال إن لله في أموالكم حقاً) . فكان 
يأتي أهل الصدقة بصدقاتهم فيضعونها في المسجد فيقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهم. فجاء رجل ذات يوم بعدما تفرق عامة آهل المسجد بعذق من 
حشف فوضعه في الصدقة» فلما أبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«بئس ما صنع صاحب الحشف»» فامر به فعلق فجعل كل من يراه يقول: يئس 
ما صنع صاحب الحشف» فأنزل الله تعالى هذه الآية''“. وقال بعضهم: معنى 
ولا تَمَمَّمُواْ اَلْحِيتَ» أي لا تتصدقوا بالحرام فيكون معنى إلا أن تغمضوا فيه 
على هذا التأويل إلا أن تترخصوا في تناوله وإن كان حراماً. والإغماض: ترك 
النظرء يقال في المثل: أغمض في هذا الأمر» وغمض أي لا تستنقص وكن 
كأنك لم. بره 


50 2 
ار 


قوله تعالى: «اوَاعْلموا أنَّ أله عق يده أي غني عن صدقاتكم محمود في 
للحمد على ذلك وعلى جميع أمره. وفى الآية إباحة الكسب وإخبار أن فيه ما 
هو طيب. قال صلى الله عليه وسلم: «الخير عشرة أجزاء أفضلها التجارة إذا 
أخذ الحق وأعطى الحق». وقال صلى الله عليه وسلم: «تسعة أعشار الرزق في 
التحارة. ولا يفتقر من التحار الاج تاجر حلاف) . وسئل صلى الله عليه وسلم: 
أي كنت الرجل أفضل؟ قال : العمل الرجل بيده. وكل بيع TE‏ وقال 


(1) الواحديء أسباب النزول: 76. 
(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 85ء رقم: 1227ء باب التوكل والتسليم. 
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صلى الله عليه 5 «يا معشر التحار إن هذا البيع يحضره اللغو والكذب 


قوله 0 
اقل وزنق القن" والتفق ‏ القشة :وام ا وف وام 
وسح ا 
قوله عز وجل: #الشيطن يَيِدكُمْ الْمَفْرَ ویمرم لاء »4 أي الشيطان 
يعدكم بالفقرء فحذف الباء كقول الشاعر: 
اتك :تخر اقل ما امرك نه ج فقو تكسف ان و د 


وال وده عبرا ووعدته ا قال الله تعالى: . وعدم ا 
م رار 


حكَييرءٌ 7# . وقال في افر انار وها ا ال كا وإذا لم يذكر 
الخير والشو قلت في الخير وعدته ) وفي الشو أوعدته . قال الشاعر : 


وإنى وإن ا EE‏ أو وعدته .. لمخلف إيعادي ومنجز موعدي'؟) 


ومعنى يعدكم الفقر » ع يخوفكم الفقر بالنفقة ف وجوه الي وإنفاق الجيد 
فق الال 


قوله تعالى: #8 رِيَأْمْرَكُم بلخم » أي بالبخل ومنع الزكاة وزعم الكلبي أن 
كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا في هذه ا . وإنما سمي منع الزكاة 
فحشاء لأن العرب تسمي البخيل فاحشاًء والبخل فحشاءء والفقر سوء الحال 
وفلة ذانت اليذه وان الققر وا كال وال 


رواه أبو داود في ستنه: عون المعبود. 9/ 1۱73ء رقم: 3310ء ورواه النسائي في ستنه: 7/ 
4 باب فى اللغو والكذب. 

ندج هذا ال ف ال لمشو أل کی ميد كرتا ر ا 
الشجري فى الأمالى: 241/2. المبردء الكامل: 1/ 33. البغداديء الخزانة: /١‏ 664). 
وة الف 48+ ال 120 

سورة الحج : 2 الاية: 72. 

ضبق ری : 

بنصه تقريباً في تت تفسير البغوي : 1/ 388. 





تسر سورة المقرة 


قوله تعالى: واه يَهِدْكُم تَنْيِرَهُ مه وضلا أي مغفرة لذنوبكم بالإنفاق 
من خيار المال» و أي E‏ في الدنيا والآخرة وول وع ليد 
يوسع الرزق والخلف والمثوبة» ويعلم حيث ينبغي أن تكون السعة. قال ابن 
عامس وان احفر اكتعان مره الله :واتحان هن الان :فمن الله الخ 
والفضل؛ ومن الشيطان الفقر والفحشاء. ووعد الشيطان وساوس وتخييل» أي 
يخيل إليك أنك إذا أمسكت مالك استغنيت» وإن تصدقت به افتقرت 


قوله تعالی : 
ا و وت ال ف اي ا كرا 
6 1 وأ الأب @4 . 

قوله عز وجل: يوق الْحِكْمَةٌ من يسا اختلفوا في تفسير الحكمة؛ قال 
افر مسعود: هي هى القرآن؛ وقال ابن عباس وقتادة: علم ناسخ القران ومنسوخه. 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه. وأمثاله وعبره؛ وقال 
السدي : هي النبوة؛ وقال اتو العالية : هي التفقه؛ وقال مجاهد وإبراهيم: هي 
الإصاية والفهم؛ وقال الربيع : هي خشية الله تعالى؛ وقال سهل بن عبد الله: 
هي السنة؛ وقيل: هي سرعة الجواب مع إصابة الصواب”” . 

قوله تعالى: وسن يُوْتَ الْحِحْمَةً فَتَدْ اوي ڪيا ڪيا أي من أعطي 
العلم فقد أعطي خيراً كثيراً يصل به إلى رحمة الله تعالى. ال ا 
سمى الله العلم خيراً كثيراًء والدنيا متاعاً قليلاً. فينبغي لمن أعطي العلم أن 
يعرف قدر نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لدنياهم. وقال الحسن: ومن يؤت 
الحكمة يعني الورع في دين الله. قرأ الربيع”: توتى الحكمة ومن توت 
الحكمة ‏ بالتاء. وقرأ يعقوب: ومن يؤت الحكمة ‏ بكسر التاءء أراد: من 


يؤله الله ء فحذف اليا 


(1) كنذا ذكره القرطبي في تفسيره: 3/ 328 لابن عباس. 

(2) تراجع هذه الأقوال في: البغوي: /١‏ 388. والقرطبي: 3/ 328. 
)3( الربيع بن كيم : تقدمت تر جمته . 

(4) تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 193. 
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قوله تعالى: «وَمًا يَدَكَّرٌ إل ألا الألببٍ 469 أي ما يتعظ إلا ذوو 
العقول. واللب من العقل وما صفي عن دواعي الهوى. وسمي العقل لبا لأنه 
أنفس ما فى الإنسان» كما أن لبّ الثمرة أنفس ما فيها. 


قوله تعالى : 


قا 
404 ىل ل 
21 نذرتم من د ما للظللييت من 


ر ر رر ار سل مقر 


0 حه الفقراءة فهو خير 


قوله تعالى: وما أَنَفْقسُم 3 KE‏ ا 7م 
ي ما ساتم ب من سد أو وجوه م لم 
تیت اله ب تنه أن ت وإنما ان a‏ لذن رده 
إلى الآخر منهاء كقوله تعالى: ومن یگیب حَطة أو إا ثم َر يه را" 
وإن شئت حملته على «ما» التى قبله» كقوله تعالى: وما أل عَم مَنَ الكت 
r‏ ل مس تي (2) i‏ 
وَالْحِكمَةَ يمک بدي" ولم يقل: بهما. 

قوله تعالى: وما لِطَلِيِيت مِنْ أنصحار» أي وما للواضعين النفقة والنذر 
في غير موضعهما بالرياء والمعصية ونحوهما من أعوان يدفعول عنهم عذاب 
الله . افا جمع نصير مثل : حبيت وأحياب وشريف وأشراف: 

قوله تعالى: إن دا ألصَّدَكَتِ َيِا هى وين تُحفوها وَنُونوَهَا المقرة هو 
حر لَك وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله من أفضل. صدقة السر أم 
صدقة العلانية؟ فأنزل الله هذه الآيةء ومعناها: إن تظهروا الصدقات وتعلنوها 

فنعم الشيء صدقة العلانية. 00 مْنِعِمًا هيك : ف فنعم ما هي فوصلت 

وأدغمت: وكان الحسن يقر ل ال أي : 


EVR Ls 164‏ 112 
(2-" سر اة :2 ا 21 








4 
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الخصلةء واما4 في موضع رفع ۰ وهي في محل نصب كما تقول: نعم الرجل 

رجلا ) فإذا عرفت رفعت فقلت: نعم الرجل زيد. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة 

وعاصم وأبو عمرو: كسار النون وجرم العين › ومثله في سورة النساء» واختاره 

أبو عبيد» وذلك أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمرو بن 

العاص”": «نعم المال الصالح للرجل الصالح” . وقرأ ابن عامر ويحيى بن 

3 5 . - ا‎ 5 - . a 

وتاب والأغمش وحمرة والكسائي وخلف : يمتح النون وكسر العدة:: وقر! طلحة 

( ٤ 5 : (3) „4 

وابن كثير وورش”** وحفص ويعقوب وأيوب: بكسر النون والعيد”* ٠‏ وهي 

3 


ب سے Mer‏ 


قوله تعالى: ©«#وإن تخفوها وََوْتُوهَا الفقراء فهر حر نكم » أي وإن تسروها 
وتعطوها الفقراء سرا فهو خير لكم وأفضل من العلانية» وكلاهما مقبول منكم 
إذا كانت النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضل. قال النبى صلى الله عليه 
وفيل > اة ات اد .مكمه اوري ر الخطكة كه تي اليا 
النارء وتدفع سبعين باباً من البلاء" . وقال صلى الله عليه وسلم: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. وشاب نشأ في عبادة 
الله عز وجل»ء ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله 


١ +‏ ل الخ 1ت أي اننا الم اال 0 


)1( أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السمهي : فائح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهمء 
أسلم في هدنه الحديبية» وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ذات السلاسل وأمده 
بجيش فيه أبو بكر وعمر. توفي سلة ثلاث وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 1184/3. الطبقات الكبرى: 4/ 254ء الأعلام: 5/ 79. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2/ 91ء رقم: 1248ء باب التوكل. 
أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بورش المصريء راوي نافع» انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بمصر فلم ينازعه فيها منازعء مع تفوقه في العربية والتجويد وجودة القراءة وحسن الصوت. 


5 ما‎ E Lia 


توفي سنة سبع وتسعين ومائة هجرية. 

غاية النهاية: 1/ 502ء رقم: 2090ء معرفة القراء: /١‏ 126. 

تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 0316 وتفسير التعلبي: خء 
الورقة: 193. 

روا البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 244ء رقم: 3442. باب في الزكاة. 


ل ا ا ا ا 1 م او ار 1 ا ا ل م ا ار ار ار ا ا ل ا اام EI‏ 


5ےا ابا ہا 1با 1سا هه 
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كشف التنزيل في قيق الباحث والتأويل 


ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عيناه»'“. قال أهل المعاني: هذه الآية في دقة التطوع 
لإجماع العلماء أن الزكاة المفروضة إعلانها أفضل. كالصلاة المفروضة في 
الجماعة أفضل من إفرادهاء وكذلك سائر الفرائض» لمعنيين أحدهما: ليقتدي 
به الناس؛ والثانى: لزوال التهمة لئلا يسيء الناس به الظن. ولا رياء في 
الفرض» وأما النوافل والفضائل فإخفاؤها ا لبعدها من الرياء. يدل غل 
صحة هذا التأول ما روي عن انين يي في قوله تعالى: #إن وا 


ھا سے غر ار سر 


لصَّدَقَتِ نَنِعِمًا هي قال: يعني الزكاة المفروضةء وقوله تعالى: «إوإن تخفوها 
ووه ها المقراء# يعني التطوء” 1 وعن ابن عياس أنه قال: جعل الله صدقة 
0 تفضل علانيتها عه ضعقاء وصدقة القريضة تفضل علانيتها 
سرها بخمسة وعشرين ضعفا. وقال صلى الله عليه وسلم: ا«لمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة والجاهر به كالجاهر بالصدقة00©. وذهب الحسن وقتادة إلى أن 


الإخفاء في كل صدقه أفضل › مفروضة كانت أو تطوعاً . 


قوله تعالى : اوی گھر عَم ين ساي قرأ ابن عباس وعكرمة: بالتاءء 
يعنى الصدقات . وقرأ الحسن وابن عامر وحفص: ويكفر ‏ بالياء والرفع على 
0 ويكفر الله. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بالنون ورفع الراء على 
الاستئناف. أي ونحن نكفر. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع والأعمش د 
والكسائي: بالنون والجزم“ عطفاً على موضع الفاء التي في قوله: فهو خير 


(1) رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: فتح الباري: 2/ 361 رقم: 660. كتاب 
الأذان» ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بشرح التووي: 4120/7 فضل إخفاء 
الصدقةء والبيهقي في شعب الإيمان: 1/6لاء رقم: 7357. 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر. تقدمت ترجمته. 
تفسير الطبري: 5/ 583. 
نفس المصدر. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2/ 528» رقم: 528. باب في تعظيم القرآنء ونصه: 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمسر بالقران كالمسر بالصدقة». 
تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 316/1 وتفسير القرطبي: 3 
5 336. 





نكم 4 لأن موضعها جزم بالجزاء. وقوله تعالى: من سات ڪه أدخل امن“ 
للتبعيض ليكون العباد فيها على وجل فلا يتكلوا. وقال نحاة البصرة: معناها 
الإسقاطء أي ضوعم ساس 

قوله تعالى: وله يما سملن حر أي بما تعملون من الصدقة عالم 


007 مي ت ر س 
وَللحكن الله يهرى م ياء 


2 5-2 د الست ع حر ر لاه 
اة وة ألم وها قفا ان 


والكلبي : اعتمر رسول الله الله 507 عمرة E‏ 5-5 بع 
في تلك العمرة أسماء” بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فجاءتها أمها 


قتيلة وجدها أبو قحافة!) الا الصلة والعطيةء فقالت: لا أعطيكم شيئاً 


حتى استأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإنكم لستم على ديني. فاستأذنته 
في ذلك فنزلت هذه الآية. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق 


غليينا”” . بوقالتكمد بن الحفية: كان يكير على المسلسة التصدق على 


(1) في ذي القعدة من سنة سبع من الهجرةء مكان عمرته التي صذه المشركون عنها في ذي 
القعدة من سنة ست من الهجرة عام الحديبيةء وتسمى أيضاً عمرة القضيةء وعمرة القصاص. 
وروي أنه أنزل في ذلك قوله تعالى: رومت يماس . 
(سيرة ابن هشام: 370/4): 
ذات النطاقين: أسماء بنت أبي بكر الصديقء وأمها قتيلة بنت عبد العزى. أسلمت أسماء 
بمكة وهاجرت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلمء وتزوجت الزبير بن العوام فولدت لهء 
وكانت مثالا للزوجة المخلصة المتفانية فى خدمة زوجها. توفيت سنة ثلاث وسبعين هجرية. 
الطبقات الكيرى: 8/ 2249 الأستيعاب: 4/ 81 أعلام النساء: 1/ 47. 
أبو قحافةء عثمان بن عامر بن لؤيء وأمه قتيلة بنت أداةء أسلم عام الفتح ولم يهاجرء أقام 
في مكة إلى أن توفي سنة أربع عشرة من الهجرة. 
الطبقات الكبرى: 6/ 8. 
تفسير الثعلبي» خء الورقة: 194. تفسير القرطبي: 3/ 337. 





كشف التنزبل في تحقبق الماحث والتاويل 


اليهود والنصارى» فأمروا بذلك في غير فريضة. ومعنى الآية: ليس عليك يا 
محمد تحصيل الهدى لهم بأن تمنعهم من الصدقة لتحملهم على الإيمان» ولكن 
الله يثيب ويرشد ويوفق للخير من يشاء. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عه را رج مك "امل ال يسان عل اوت الك ١‏ فان ما اا 
أخذنا منك الجزية ما دمت شاباًء ثم ضيعناك اليوم. وأمر أن يجرى عليه قوته 
فن ست ا 


e سے‎ 


قوله تعالى: وما كُنَفِقُواْ مِنَ َي تلشكم 
فاجر فلأنفسكم ثوابه ونفعه عائد إليكم . 

قولة + هرما فقت إل انتم مع ار آي علم الله أتكم لا تريدون 
بنفقتكم إلا طانم و ا كان ق علنه ا 


* أي ما تنفقوا من مال بر أو 


١ 5 5‏ 5 ه4 1 کے ا 2ے رس ام 5 ر و و 7 
وقوله تعالى: $ وما تتفقورت إلا جما وجه اللو وما تنفقوا من حير لوف 
ہے الوه لكيه بي عي 


كم ونم لا ظلبوت 49 أي ما تتصدقوا به من مال يوف إليكم ثوابه في 


الآخرة طونم لا نطبو أي لا تنقصون شيئاً من ثواب أعمالكم وصدقاتكم. 
وظاهر الآية يقتضي جواز دفع الصدقات إلى الكفار» إلا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خص منها الزكوات(27) فقال: أمرت أن اخذ الصدقات من أغنيائكم 


: ال 
وأردها في فقرائكم : 


6 سر م Kt:‏ سرف کے ار 
أموالهم بابل وَالتَهَارٍ ا و 
ارس مص سار 


2 1 سے کک 
ولا هم يحزنورتك 09 + . 


(1) الثعلبي في المصدر السابق. 
(2) أي المفروضة. قال القرطبي في تفسيره: 337/3: فلا يجزىء دفعها لكافر. 
)203 روأه البخاري في ص حه : فتح الباري : 4/ 3« رقم ؛ 395 کتاب الزكاة. 





تفسير سورة البقرة 433 

قوله تعالى: «للمقرء الت أُحْصِرُوا ف سیل اله لا بوت سرا 
وال سقو ااا لبه رس" اة قبن + ما ها القت مه 
نفقة للفقراء. وقيل: معناه عليكم بالنفقة للفقراء الذين حبسوا في طاعة اللهء أي 
أحصرهم فرض الجهاد فمنعهم من التصرف والسير لطلب المعاش» وهؤلاء 
أصحاب الصفة حبسوا أنفسهم لطلب العلم وفضل الجمعة وخدمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء كانوا تجوا هد اريعماتة رجل ٠»‏ لم يكن لهم مساكن ولا 
عشائر كانوا معتكفين في المسجد في صفته . قالوا نخرج في كل سرية يبعثهأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل اللهء فحث الله على الصدقة عليهم 
فكان الرجل إذا كان بقي عنده فضل أتأهم به. 

وقوله تعالى: لا بوت ضري فب الأأرضٍ که . الضرب في اللغة: هو 
السينة أي لا يستطيعون سيراً في الأرض للتجارة وطلب المعيشة. ونظيره قوله 
تعالى : ولا صر ف لض کے 3 وقوله تعالى: ف وءاخرون يَصْرِنونَ ف لض يي 227 , 
وقال الا 137 


اتحتفظ الال اسي من فتاف © وضربك فى اليذه بشي زاو 

وقال اين زيد: من كثرة مأ جاهدوا ليد يستطيعون ا في الأرض فصارت 
الأرض كلها حرباً عليهم لا يتوجهون فيها جهة إلا ولهم فيها عدو. وكان 
السدي يقول: معنى أحصرواء اى منعهم الكفار بالخوف منهم فلا يستطيعون 


سورة النساء: 4 الآية: 101. 

سورة المزمل: 73 الأية: 20. 

أبو عبد الله المتلمس جرير بن عبد العزى» من بني ضبيعة بن ربيعة: شاعر جاهليء من أهل 
البحرين؛ كان ينادم عمرو بن هند ملك العراق ثم هجاهء فغضب عليه وأراد قتله ففر إلى 
الشام ولحق بآل جفنة. له ديوان مطبوع ترجم إلى الألمانية. توفي ببصرى في سورية سنة 
خمسين قبل الهجرة. 

بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي: 93/1. ابن قتيبةء الشعر والشعراء: 112 البغدادي. 
الخزانة: 6/ 345. 

نسب البيت للمتلمس. (ينظر: أبن عبد ربهء العقد الفريد: 140/3ء اين عبدالبر» بهجة 
المجالس: 1/ 198). 





كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


تفرقاً في الأرض لمنع الكفار إياهم عن ذلك. وقيل هذا لا يصحء لأنه لو كان 
كذلك لقال: حصرواء تخب الفة: وقال سعيد بن جبير: هؤلاء قوم أصابتهم 
جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنى وأحصرهم المرض 
والزمانة عن الضرب في الأرض”". واختار الكسائي هذا القول لأنه يقال: 
أحصروا من المرض والزمانة عن الضرب في الأرض» ولو أراد الجنس قال: 
حصرواء وإنما الإحصار من الخوف والمرض. والحصر: الحبس في غيرها. 


2 


وله ال ق وعد ال رض" اتن انار ی اد 
جعفر وشيية وابن عامر والأعمكن م وحمزة: تحسم لني اي 
جميع القرآن» والباقون اک وی اا يوطني لجا ارت اي 
ا من التعفف عن السؤال ا 0 وكفهم عن المسألة. والتعفف 


كلدكو ويراد به ترك المسألة. قال رسول الله صلق الله عليه وسلم: «من استغنى 


أغناه اللهء ومن استعفٌ أعفه الله . 


قوله تعالى: رهيم بييكهم لا ينارت الات إلكاناً» أي تعرفهم 
أنت يا محمد بعلامة فقرهم ورثاثة حالهم. وقيل: بتخشعهم وتواضعهم. وقيل: 
بصفرة ألوانهم من الجوع وقيام الليل وصيام النهار. وقيل: بفرحهم واستقامة 
أحوالهم عند توارد البلاء عليهم. 

قوله تعالى: لا تلوت التاسکی إلكاا 4 قال عطاء: إذا كان عنده غداء 
لا يسأل عشاءء وإذا كان عنده عشاء لا يسأل غداء“. وقال أهل المعاني: 
المعنى لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف» أي ليس لهم سؤال فيكون 
إلحافاً. والإلحاف: الإلحاح واللجاج» ودليل هذا قوله تعالى: يبهد 


ع 


ااهل يا يت اللَحَقْفِ> أي من القناعة» ولو كانوا يسألون لكان يعرفهم 


تفسير البغوي: 1/ 393 394 تفسير القرطبي: 340/3 341. 
مكي » الكشف: 2317/1 تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 195. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري : 4/ 97« رقم : 9 , كتاب الزكأة» والدارقطني في 
سننه: 2/ 118. 


في تفسير البغوي» معالم التنزيل : 4/1 : إإذا كان عندهم. . إلخ بضمير الجمع؟. 





تفسير سورة المفرة 


بالسؤال لا بالسيما. وإنما سمي المُلِحَ في السؤال ملحفاً لأنه يلصق بالمسؤول» 
ويشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده» ويكره البؤس والتباؤس» ويحب الحليم المتعفف» ويبغض 
الفاحش البذي والسائل الملحف»". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مان سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كدوحاً أو خموشاً أو خدوشاً 
في وجهه». قيل: وما غناه؟ قال: «خمسون درشا 


قوله تعالى: وما فقوا من حه 
من مال فإن الله به عليم يجزيكم به. 
ع م ر ر لر م 


فز کی وت وت ار ا ا ا 
َجْرْهُمَ عند ريه ولا حَوَفٌ كليو ولا هُمْ خرؤت 463 قال ابن عباس 
ومقاتل : نزلت هذه الآية في علي رضي الله عنهء كانت له أربعة دراهم لم يملك 
غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سراء وبدرهم علانية» فنزلت 
هذه الاية :+ وعن افق عباس فال لمااتدل قوله تحالى :لترو ارت 
أُحْصِرُوا ف تَبِيدٍ ألو بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى 
أصحاب الصفة حتى أغناهم. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جوف 
الليل بوسق من التمر: .والوسق:- تون ضاعاء فكان أحب الصدفتيق. إلى الله 
تعالى صدقة علي كرم الله وجهه» ونزل فيها قوله تعالى: الت يفوت 
أمْولَهُم بال واتار س وَعَلَانسَة» أراد بالليل: صدقة علي رضي الله عنهء 
وبالنهار علانية صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وروي أيضاً عن ابن 
عباس في هذه الآية: الت يفوت أَنْولَهُم بال ولتار يعني في علف 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 163. رقم: 46202 باب في الملابس. 

(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 313/3 رقم: 645 باب من تحل له الزكاة ‏ 
وأبو داود في سننه: عون المعبود: 30/5 رقم: 1610ء وابن ماجه في سننه: 589/1. 
رقم : 0 . 
ذكره البغوي في معالم التنزيل: /١‏ 396. 





كشف التتزيل في لحقبق الماحث والتاويل 


الخيل المرتبطة في سبيل الله . وكان أبو هريرة إذا مرّ بفرس سمين تلا هذه 
الآيةء وإذا مرّ بفرس أعجف سكت. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من ارتبط فرساً فى سبيل الله فأنفق عليها احتساباً كان شبعه وجوعه وريه 
وظمأه وبوله وروثه في میزانه يوم القيامة»0*“. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «المنفق في سبيل الله على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة». 

قوله تعالى: لهم امم عند رَه قال الأخفش وقطرب: جعل الخبر 
بالفاء لأنه في معنى «من»» وجواب «من» بالفاءء كأنه قال: من أنفق كذا فله 


قوله تعالى: لا حو عَلَِهِم ولا هُمْ روت قد تقدم تفسيره. 


قوله تعالى : 


ص 


@ إن اریت منوا ويوا لصحت وأقاموأ الصكرة 
ند يوم لا حف عَهِمْ و هُمْ يروت @). 

قوله تحالى > ال اک ریا ل وود إل کا بوم الف بت 
ان عن ال عا الذين يأكلون الربا فى الذنيا لأ يترون فى الا عة 
من قبورهم لعظم بطونهم إلا كما يقوم في الدنيا الذي يضربه ويصيبه الشيطان 
من المسء آي من الجنون. روي أنهم يبعثون يوم القيامة وقد انتفخت بطونهمء 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 77. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 145. رقم: 2853. كتاب الجهاد» والنساثي في 
سننه: 6/ 187ء باب علف الخيلء والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 45. رقم: 43/3. باب 
المرابطة فى سبيل الله. 
الأخفش› میات القرآن: 388/1. 





كلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم وهم كالمجانين. قال الحسن: هذه 
علامة أكلة الربا يعرفون بها يوم القيامة. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ مم الوا إا اليم يتل اربوأ معناه: كان الرجل إذا 
حل ماله طلبه فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك في مالك. فيفعلان 
ذلك قاف فل "لهب + .إن بهذا نويا قالوا اهما سواء::والزيادة في اع الع يعد 
الأجل كالزيادة في أول البيع ذا سف الت شرا اول كما رموه لان 
الزيادة في الثمن في آخر البيع لأجل الإبعاد في الأجل بجا ضان اتن ديا 
8 الله يكون عوضا عن الأجل ولا عافن عن الاج اظ واا الريادة 
في الثمن في أصل العقد يكون مقابلة للبيع» ويجوز بيع المبيع بثمن قليل وثمن 
كثير . 

نون ا و ا نت اعت ره آي لمن الله الزيادة في 
البيع وحرم الزيادة د في آخره. 

قلا چس با ا قو ن كي ا عا ملت وا ال ترك اف 
ابس ا ب ا IS‏ 
قبل النهي» أي لا إثم عليه في ذلك» وأمره فيما بقي من عمره إلى الله إن شاء 
عصمه وإن شاء لم يعصمه. وقيل: معناه فله ما سلف. أي له ما أخذ من الربا 
قبل التحريمء وأمره إلى الله في المؤتنف”” في العفو والتجاوزء وإنما لم يقل 
فمن جاءته موعظة من ربهء لأن تأنيث الموعظة ليس بحقيقي فيجوز تذكيره 
ويجوز أن ينصرف إلى المعنىء كأنه قال: فمن جاءه وعظ ونهي من ربه عن 
الربا. ١‏ 

قولة یا2 چ د ا ر ا ت أى من 
عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها دائمون إلى ما شاء الله. 
وقيل : معناه من عاد بعد النهي إلى قوله: إنما البيع مثل الربا فأولئك آهل النار 


(1) تفسير القرطبي: 3/ 355. 
(2) في النسخة (ف): في المستأنف. 
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هم فيها مقيمون» لأن مستحل الربا كافر لإنكاره آية من كتاب الله تعالى. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيأتى 
على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من 
غباره»”'2. وعن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا 
علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة"“. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «الربا بضع وسبعون باباً أدناها كإتيان الرجل 
أمهه”©. والخبط في اللغة: هو الضرب على غير استواءء يقال: خبط البعير إذا 
ضرت بيدهة. والمس: الجنونء يقال: رجل ممسوس أي مجتون. 


ره ال + شك آنه الا وى امدقت عه سيدا نهلك الله الريا 
زتهت كه و الحو فا الس ا تمن ال قال إن الريا: تق 
حالاً بعد حال إلى أن يتلف كله. وقوله تعالى: ويي الصَدَدَثْ» أي يقبلها 
ويعطي خلفها في الدنيا ويضاعف ثوابها في الآخرة من واحدة إلى عشر إلى 


سبعين إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف. كما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا 
الطيبة. ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره وفصيله. حتى إن اللقمة تصير 


مثل ار 


فاجر عاص بأكله واستحلاله. وإنما قال كفار ولم يقل كافر ليبين أن مستحل 
الربا مع كونه كافراً كفار للنعمة. والأثيم: المتمادي في الإثم. والآثم: الفاعل 


رواه أبو داود في سننه: عون المعبود. 890/9. رقم: 3315. باب في اجتناب الشبهات» 
والنسائي في سننه: 7/ 215ء كتاب البيوع. 

رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 396/4. رقم: 120ء باب في أكل الرباء وأبو 
داود في سننه: عون المعبود: 1829/1 رقم: 7 باب في أكل الربا وموكله. 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 394/4. رقم: 5519ء باب في قيض اليد على الأموال 
المحرمة . 

رواه النسائي في سننه: 5/ 43. 





تسیر سورة المقرة 


قوله تعالى: لإ اليس اموا وسيلوا لصحت وأقاموا الصلزة اا 
َة الآية. . معناه: إن الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله وتحريم الربا وعملوا 
الصالحات فيما بينهم وبين ربهمء وأتموا الصلوات الخمس» وأعطوا الزكاة من 
أموالهم فلهم جزاؤهم وثوابهم في الآخرة عند ربهم» ولا خوف عليهم إذا ذبح 
الموت ولا هم يحزنون إذا أطبقت النار على أهلها. 


قوله تعالى : 
f A2‏ ا 1 A‏ جرس اس f‏ 4 2 
© يتأيها الزيرت عاصوا افوا الل وذروا ما بقى من الربوا إن كنك مومس 0 فإن 
2 مما م E‏ 570 ع a‏ رر ر مجه ال ارح ارم 6 اء رر لير 24 مه م7 2 
م تفهلوا فَأذنوا يجرب من أله لدء وإن تبتر فلڪم ره وڪم لا ظَلمونٌ 
رم بر ا ا E o f, ٠‏ ا دسم > رر 
ولا تظلموت ل( وإن کات ذو عرق فنظره إل مسرم وان تصدفوا س 
ارم ور عم ٤ة‏ سور رر . 0 يخ 2 
إن كنتم تلمورت 69 وَأنَفُوَا بوم تجعوت فيه إلى الله ثم تو 
رمصصماج سم SN TA I‏ 
كسبت وهم لا يطل 467 . 
2 سر ارم e‏ کے م 0 اا حم ا ےر م rai‏ بر 
قوله تعالى: «إيتأيها آلزیت اما اتقو اہ ودروا ما بھی من اليا إن كر 
)01 


مُؤْمِنينَ €3 قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى نفر من ثقيف: مسعود 
وحبیب ) وربيعة» وعد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي ”© كانت لهم ديول على 
بني المغيرة» وكان بنو المغيرة يربونهم فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أهل مكة وضع الربا كله. وكان آهل الطائف قد صالحوا على أن لهم 
رباهم من الناس يأخذونهم وما كان عليهم من ربا الناس فهو موضوع عنهم لا 
يؤخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتب في آخر كتابهم: إن 
لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فلما حل الأجل طلبت ثقيف من بني 


)1( مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي: صحابي» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
سعید بن رید . 
الاستيعاب: 3/ 1393. 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي : كان مقدماً في ثقيف ووجهاً من وجوههاء أرسلته ثقيف 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس وفد يتكون من خمسة رجال» فأسلموا كلهم 
وحسن إسلامهم وانصرفوا إلى قومهم ثقيف فأسلمت بأسرها. 
الاستيعاب: 3/ 7 الطبقات الكبرى: 6/ 47. 










كشف التنزيل في تحقيق الإاحث والتأويل 





المغيرة رباهمء فقالت بنو المغيرة: ما بالنا نكون أشقى الناس. وضع الربا عن 
الناس كلهم ويؤخذ منا خاصة؟ فقالت لهم ثقيف: إنا صالحنا على ذلك. 
فاختصهوا لأر" مكة وهو غنات ين اس فلم يدن مادا تفي بيهم 
فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينةء فأنزل الله هذه الآية 
خطاءا فف وا ا أنيا الذي اا الشقيو] ‏ الله وار كوا ها بقن مق 
الربا فإنه لم يبق غير رباكم إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بتحريم الربا فهذا 
حكمه . 
قوله عز وجل : قان لم تعلو كاذنا يحب من الله وَرَسُولهِ که أي إن لم تقبلوا 
أمر الله ولم تقروا بتحريم الربا ولم تتركوه فاعلموا أنكم كفار يجازيكم الله 
ورسولهء أي يعذبكم الله في الآخرة بالنار» ويعذبكم رسوله في الدنيا بالسيف. 
والإذن: الإعلام. ومن قرأ: فاذنواء» أي فاعلموا أصحابكم المتمسكين بمثل ما 
أنتم عليه أن من عامل بالربا مستحلاً له حاربهم الله ورسوله. وقيل: معنى 
«االآية فإن لم تتركوا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر بتركه فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله. ومثل هذا اللفظ لا يوجب الإكفارء لأن لفظ محارية الله ورسوله 
يطلق على ما دون الكفرء كما في أية قطاع الطريق. وهذا الحكم في آية الربا 
إنما يستقيم إذا اجتمع أهل بلدة لهم منعة وقوة على المعاملة بالربا وكانوا 
محرمين لهء فإن الإمام يستتيبهم ٠‏ فإن تابوا وإلا قاتلهم. وأما إذا عامل واحد 
أو جماعة قليل عددهم معاملة الربا فإن الإمام يستتيبهمء فإن تابوا وإلا زجرهم 
وعزرهم وحبسهم إلى أن يظهروا توبتهم. وقد روي عن ابن عباس وقتادة 
والربيع فيمن أربى أن الإمام بست فإن تامزالا كلم وهذا محمول على | 
عله مسحلا له الأ لا جلاف ين العلفاء أنه لسن كاف إذا اعفد تخريمة: 




















(1) في النسخة (ف): 
(2) أبو عبد الرحمن 0 بق أعبيد بن أبن العاص القرشي : من الصحابة الشجعان» ومن أشراف 
العرب في صدر الإسلام» أسلم يوم فتح مكة» واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عليها 
وأقره أبو بكر إلى أن توفي سنة ثلاث عشرة هجرية. 
الاستيعاب: 3/ 1023ء الطبقات 6/ 5ء شذرات الذهب: 26/1. 
يراجع الواحدي» أسباب التزول: 79. 










تفسير سورة البقرة 

قوله تعالى: اون تُبَسْرٌ لَڪ رهوش وڪم لا يمون ولا موت أي 
فإن رجعتم عن اسبتحلال الربا وأقررتم بتحريمه. ويقال: إن تبتم عن معاملة 
الربا فلكم رؤوس أموالكم التي أسلفتموها من بني المغيرةء لا تظلمون بطلب 
الزيادة على رأس المال» ولا تظلمون بحبس رأس المال عنكم. قال ابن 
عباس : فلما نزلت هاتان الآيتان كتب بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عتاب فقرأهما على ثقيف» فقالوا: بلى» نتوب إلى الله تعالى فإنه لإيذان لنا 
بحرب الله ورسوله. ثم طلبوا رؤوس أموالهم من بني المغيرةء فقالت بنو 
المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمار. فأيوا أن 
يؤخروهمء فنزل قوله عز وجل: #وَإن كانت فو عُمْرَوَ مَنَظِرَهُ إل مَنْسَرَوٌ» أي 
إن كان المطلوب ذا ضيق وشدة فيؤخر إلى سعة ويسار”''. روي عن ابن عباس 
وشريح وإبراهيم أن الإنظار إنما يجب في الدين» يعني دين الربا خاصة. وكان 
شريح يحبس المعسر في غيره من الديون. وعن إبراهيم والحسن والضحاك أن 
ذلك واجب في كل دين. وهذا هو الأصح. لأآن نزول الآية في رأس مال الربا 
لا يمنع اعتبار سائر الديون بها بالاستدلال والقياس0©. وذهب بعض النحويين 
إلى أن الرفع في قوله تعالى: دو عَمْرّزْ» دليل على أنه ابتداء على معنى: 
وإن وقع ذو عسرة أو وجد ذو عسرةء ولو كان هذا مختصاً بالربا لقال: وإن 
كان ذا عسرة بالنصب» ويحتمل أن يكون تقدير الرفع: وإن كان ذو عسرة 
غريماً لكم. ومن قرأ: ميسرة ‏ بضم السين فهي لغة. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً أو وضع 
له أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله/”©. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من أحب أن تستحاب دعوته وتكشف كربته فلييسر على 
المع 23 وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر 


(1) الواحدي: أسباب النزول: 80. 

(2) تفسير الطبري: 30/6 31. 

(3) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 4 رقم: 1321. باب في إنظار المعسر - 
والدارمي في سننه: 2/ 261ء باب فيمن أنظر معسراً . 

)4( رواه البيهقي في شعب الإيمان: 538/7 رقم: 11260ء فصل في أنظار المعسر. 
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معسراً كان له بكل يوم 1 وعن ابی هريرة قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : «من إذان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فهو TNE‏ وعن أي 
فاد أن رحلا أت به إلى الى صلق الله عله وسلع لتتضلن عليه فقال: 
«هل عليه دين؟» قالوا: نعم. فتأخرء فقال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو 
قتادة: فأنا أتكفل به» فقال صلی الله عليه وسلم: «بالوفاء». فقال: بالوفاء. 
فصلى ا وكان عليه ثمانية عشر درهماً أو تشعة عشر درهماً. وعن اي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 

من خطيئة أعظم عند الله عز وجل بعد الكبائر من أن يموت الرجل وعليه 
أموال الناس ديناً فى عنقه لا يوجد لها قضاء)57 


وله عز وجل: جوأ كصلا لس إن فز نیت 449 آي واد 


يك . 


قوله عز وجل: #واتقوا وما جوت فيه إل اہ الآية. . هذا تحذير من 
الله عر وجل أن يوافى العباد ذلك اليوم على غرة وغفلة وتقصير م أوامر الله 
ومخالفته فيما أحل وحرم. يقول: اخشوا عذاس يوم ترجعول فيه إل جزاء 
الله . 


ز2 ر 


قولة ھال عاق ری كل شن تا کت وه له کل ای توفي گل 
نفس جزاء ما عملت من خير أو شر لوم لا يظلمونَ» أي لا ينقص من 


(1) رواه البيهقى فى شعب الإيمان: 7/ 538» رقم: 11262. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 401ء رقم: 5548. فصل في تسديد الدين. 

(3) أبو قتادةء الحارث بن ربعى الأنصاري الخزرجي.. شهد أحدأ والخندق وما بعدهما من 
المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول فيه يوم ذي قرد: خير فرساننا اليوم 
فتادة . توفي سئنة أربع وحمسین هجرية . 
الإصابة: 4/ 158ء البداية والنهاية: 8/ 68ء سيرة ابن هشام: 3/ 281. 
رواه النسائي في سننه: 7/ 279ء باب الكفالة بالدينء والدارمي في سننه: 2026/3. باب 
في الصلاة على من مات وعليه دين. 
رواه أبو داود فى سننه. 9/ 192. رقم: 3326 باب في التشديد في الدين. 
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تفسير سورة البقرة 


حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم. قرأ أبو عمرو ويعقوب: ترجعون فيه إلى الله - 
بفتح التاء اعتباراً بقراءة أبي: واتقوا يوماً تصيرون فيه إلى الله وقرأ الباقون: 
ترجعون ‏ بضم التاء اعتباراً بقراءة عبد الله: واتقوا يوماً تردون فيه إلى الله . 
قال ابن عباس: هذه الآية آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من القرآنء وذلك أنه لما حج البيت نزل عليه جبريل عليه السلام وهو واقف 
بعرقة بقولة تعالى : ايوم أ ملت 0 يتك الآية. . ثم نزل بعد ذلك بهذه 
الآية: #واتقوا وما رجعورت فيه إل ا الآية.. وقال يا رسول الله ضعها 
على رأس ثمانين ومائتي آية من سورة البقرة. فقبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد هذه الآيات بتسعة أيام . قال ل ا فلي رول الله 
صلى الله عليه وسلم: 8إِنّكَ يد يق ت © 9 ' قال: اليتني أعلم متى 
يكون ذلك!؛ فأنزل الله تعالى: #إدًا جاه 22 سه وَالْمَنْحٌ 49 قال: 
«أما إن نفسي نعيت إليّ». ثم بكى بكاء شديداء فقيل: يا رسول الله أتبكي من 
الموتف ققد عقر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 10 
المطلع. ٠‏ وأين د ضيق القبر وظلمة اللحد» وأين القيامة والأهوال؟» فعاش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية عاماً ثم نزل: #لَقَدَ جڪ 
رسوا من آش ڪي إلى آخر السورة» فعاش صلى الله عليه وسلم بعدها 
SS a‏ 
عليه في الطريق : سفنو تك ي آله نييم فى الكل إلى آخرهاء ثم نزل 
وهو واقف بعرفة: الوم أَكمَلتُ لَك يتك الآية. 

وثمانين ليلة. ثم قزل بها انات الرباء ثم نزل بعد ذلك: واتم 


)1( تراجع هذه القراءات في: الكشف. لمكي: 2319/1 وتفسير اللعلييء خ» الورقة: 202. 
(2) سورة المائدة: 5 الأية: 3. 

(3) البغوي. معالم التنزيل: /١‏ 406. 

(4) سورة الزمر: 3 الآية: 30. 

(5) سورة النصر: 110. الآية: [. 

(6) سورة التوبة: © الآية: 128. 

(7) سورة النساء: 4 الآية: 176. 





كشف التنزيل في لتحقيق الباحث والتاويل 


فيه إلى اس وهي آخر آية نزلت. فعاش رسول الله صلى الله عليه 

0 بعدها إحدى وعشرين ليلة. وقال ابن جريجح: تسح ليال. وقال ابن جبير 
ومقاتل : سبع ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول حين 
راغت الک س حدق شر هن ال 

قوله تعالى: تايا الد اموا إذا قدا 
ويکب بَينکم ڪات با ا 
ونی الى عه الح ليسي أله 
آلعَنّ سیا أو َيِا أو لا يتيج أن ييل هو ينيل و2 


يدن من يڪ إن 5 جلت ول وام اکان ف 


7 - 2 


تَضِلّ إِحَدَنْهَمَا E‏ دنا لز و 1 اشير ذا ما 
ر س ا e‏ 
5 بوه سا و صكبيرا 1 اا ال دكم 3 : | عند لله واقو وأقو. م 
و :0 ج سرج سے رپچ سرو رر 7 
کر Ef‏ أن توب تَجَدرَةٌ ا تدروتها بتڪم فليس هر 


f 3‏ 2 صر 5 م 
ب رة ريل رع را هه ل فار اسم 


وأشهدوا د انى ول ضار كاي ولا سهد وإ 


ررح ر م م سد ” 


ع جمس 
وَأتّفوا الله ويملمحكم الله شىء عليم ئ . 


قوله عزوجل: e‏ الیک اموا إا تَدَايَنمَ دیا اکل س 
۴ اڪ يوه . قال ابن عباس: لما حرم الله الربا أباح السلم» وظاهر الاية على 
كل دين من سلم وغيره. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم بالنسيئة 
إلى وقت معلوم فاكتبوا الدين بأجلهء وأشهدوا عليه كي لا تحدث نفس أحدكم 
بالطمع في حق صاحبهء ولا يقع الشك في مقداره ولا جحود ولا نسيان. 
والدين: ما كان مؤجلاً. والعين: ما كان حاضراً. واختلفوا في هذه الكتابة: 
أنها فرض أو ندبء فذهب أبو سعيد الخدري والحسن والشعبي: أن الكتابة 
والإشهاد على الديون المؤجلة كانا واجبين بهذه الآية ثم نسخا بقوله تعالى: 
«تإن أن بعشك بَنضَاي»”2. وقال ابن عباس: لا والله إن آية الدين محكمة ما 


فيها نسخ. وهو قول الربيع وكعب. وهذا هو الأصح. لأن الأمر بالكتابة 


(1) تفسير البغوي: 1/ 406. 
(2) سورة البقرة: 2ء الأية: 283. 





تفسير سورة البقرة 445 


والإشهاد إنما ورد مقروناً بقوله: وان أن بعک بعضًاه» ويستحيل ورود 
الناسخ والمنسوخ معا في شيء واحدء فكأن المراد بالأمر الندب . والفائدة 
في قوله: ل أجل سى بيان وجوب إعلام الأجل. فإن جهالة الأجل في 
البياتات: تفسدها: وقال بعضهم: إن الكتابة فرض واجب. قال ابن جريح: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه 
0 : اثلائة يدعون الله فلا يستجيب لهم: : وجل كان له دين فلح يشود 

عليه» ورجل أعطى سفيهاً ماله وقد قال الله تعالى: ولا دؤا الها 
لىي2 ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها*“. وقال قوم: 
فر د فإن كتب فحسن» E‏ كقوله تعالى: ودا حلي 
الاموا 4 ٠‏ وقوله تعالى: قَإِدًا فيب ألصاوة فانتيش واي . 


قوله تعالى: وليكتب بَيْنكم َي بالصدل». قرأ الحسن: وليكتب - 
بکسر اللام وهذه لام الأمرء وهي إذا 8 مفردة فليس فيها إلا الحركة» وإذا 


كان قبلها واو أو فاء أو ثم فأكثر العرب على تسكينها طلباً للخفةء ومنهم من 
يكسرها على الأصل . ومعنى هذه الآية: وليكتب كاتب بين البائع والمشتري 
والطالب والمطلوب بالحق والإنصاف» فلا يزيد ولا ينقص منهء ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره. 


فوله تعالى: ا RES‏ ع مكنا لَه أ أي لا يمتنع أن 
يكتب كما الهمه الله شكراً لما أنعم عليه حيث علمه الكتابة» وأحوج غيره 
إليه فليكتب. واختلفوا“ في وجوب الكتابة على الكاتب» والشهادة على 
الحا ال مضا قن وار واج على اة أن وني وقال. ا 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 3/ 403 404. 

( . غملروة الا :هن ا 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي موسى: 249/6ء رقم: 8041 باب في 
حسن الكلق. 

(4) سورة المائدة: 5. الآية: 2. 

(5) سورة الجمعة: 62 الآية: 10. 
أورد البغوي في تفسيره: 409/1 مثل هذا الخلاف. 





كشف التنزيل في تقب اللاحث والتاويل 


ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره»ء فيصير كصاحب الدين إذا 
امتنع فإن الكتابة حينئذ فريضة» وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام 
به غيره. وقال الضحاك: كان هذا واجباً فنسخه”'؟ قوله تعالى: «#ولا يضار کيب 
وَل هده . وقال السدي: هو واجب عليه في حال فراغه. وقال الشعبي: 
هو واجب على الكفاية كالجهاد. والصحيح أن الكتابة غير وأجبة في الأصل 
على المتداينين» فإذا لم تكن واجبة عليهم فكيف تكون واجبة على الأجنبي 
البق ال كم له هدا العمد ولا ميب 

وله تعالك + ارتيك اليف عة ال وى الل ریه ولا ينكل نة شاي 
ےا ار انهه ا على لكاتب 
والإملال والإملاء بمعنى واحد وهما لغتان فصيحتان جاء بهما القرآن» ثم خوفه 
الله تعالى فقال: وَين آله ريم أي وليخش الله ولا ينقص من الحق الذي 
عليه شنئا. 


قوله تعالى: «إتإن كن لدی َيه الْحَقُّ سَفِيهًا أو صَهِينًَا أو لا يسْسَطِيعٌ أن يمل 
هو ندل وَليُدٌ بَلْصَئْلُ» أي فإن كان المطلوب الذي عليه المال سفيهاًء أي 
خفيف العقل جاهلاً بالإملاء ولا يميز تمييزاً صحيحاًء قاله مجاهد. وقال 
السدي: يعني عاجزاً لا د يستطيع أن يمل لعجمة أو زمانة وقوله تعالى: 
«#صَعِيئًا» أي ضعيفاً في العقل مثل: الصبي ااا يمنا كعم الم 


وقوله تعالى: أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو يعني لمرض أو خرس أو حبس لا 
نوكه وو ا ا ديل عا واي ره تغالى و كتيل و 
اسل أي وليه الذي يقوم بأمره. وقوله تعالى: «إالصدلٍ أي بالحق. وقال 
ابن عباس والربيع ومقاتل: معناه فليملل ولي الحق وهو صاحب الدين» لأنه 
أعلم بدينه» يمل بالعدل والصدق والحق والإنصاف. 


رمء 2» ر م م ره ت ص ع 
شهيدين من الأحرار البالغين المؤمنين دون الكفار والعبيد والصبيانء وهذا 


(1) البغوي في المصدر السابق. 





نفسير مورة البقرة 


مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأكثر الفقهاء. وأجاز شريح وابن 
سيرين شهادة العبيد. وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه”“. 

قوله تعالى: قان لَه يكنا هن هَيَجْلٌ وأترآكان» الآية.. أي فإن لم يكن 
الشاهدان رجلين فليكن رجل وامرأتان. 

قوله تعالى: #يمّن رْصَوْنَ مِنّ مدآو أي ممن ترضون عدالته وأمانته. 
والمرضي من يجتمع فيه ثلاثة أشياء: أحدها: العدالة وأصلها الإيمانء 
واجتناب الكبائر ومراعاته حقوق الله تعالى من الواجبات والمسنونات وصدق 
اللهجة”” وأداء الأمانة؛ والثاني: نفي التهمةء نحو أن لا يكون المشهود له 
ولد ولا والداً ولا زوجة ولا زوجاًء فإن شتهادة هؤلاء غير مقبولة لما ذكرنا 
وان كانوا غزولا مرضي والعالبقة الفط :وفلة التشلة » وان لا بكرن كتير 
EN‏ قال النخعي: الرجل العدل هو من لم يظهر فيه ريبة. وقال الشعبي : 
هو من لا يطعن عليه في بطن ولا فرج. وقال الحسن: هو من لم تعلم له 
خيانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحوز شهادة خائن ولا 
خائنة. ولا محلود. ولا ذي حقد على أخيه. ولا من جرب عليه شهادة زور» 
ولا الخادم مع أهل البيت:”. وعن ابن عباس قال: سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الشهادة فقال: «أترى هذه الشمس؟؟ قال: نعم. قال: «على 
منليا :فا فيك ا دع . 

قوله تعالى: أن تل إِعَدَنهُمَا رر دما الْتّرَئْ» معناه: لأن تذكر 
الذاكرة الناسية إن نسيت. ومعنى تضل : تنسىء كقوله تعالى: موقل متها إا وأا 
ِنَ الال 463 . وقوله: طر4 معطوف على «اتَضِلَ». وقراأ 


(1) تفسير البغوي: 409/1. 

(2) لفظ «اللهجة» ساقط من النسخة (ف) مع وجود بياض . 

(3) تفسير البغوي: 409/1 _ 410. 

(4) روأآه بق داود في سئئه : 0[/ 69 رقم: 3583 باب من ترد شهادته. 

(5) رواه البيهفي في شعب الإيمان: 7/ 455, رقم: 10974. باب في الجود والسخاء. 
(6) سورة الشعراء: 26. الأآية: 20. 








كشف التنزيل في حقيق الإاحث والتاويل 


الأعمش: إن قصل يكسر الههمر*". فتذكر. بالرفع ومعتاه: الجراء 
والايتداء. ومو ضع «(تضل » جزم بالجزاء إلا آأنة لك يتبين فيه للتضعيف » کر 
رقع ندا نتن قاع الجواء مدا وقلا فى حي الآنة: إذا اعدف اجى 


المرأتين عن أداء الشهادة تعظها الأخرى حتى تشهد. ومن قرأ: فتذكر بالتخفيف 
فالإذكار والتذكير بمعنى واحد. وقيل في بد الف لها درا أ 
يقومان مقام الرجل. وقرأ زيد بن أسلم: فتذاكر إحداهما الأخرى من 
المذاكرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: فتذكر ‏ بالتخفيف. وقرأ الباقون 
فتذكر - لقيو 


قوله تعالى: ولا يأب أَلتُّمَدَاهُ إا ما دُعُوأً» أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى إقامة 
الشهادة عند الحكام» وهذا قول مجاهد وعطاء وعكرمة وابن جبير والضحاك 
والسدي. وقال بعضهم: هذا في تحمل الشهادة وهو أمر إيجاب أيضا. قال 
قتادة: كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم» فيدعوهم إلى الشهادة فلا 
يتبعه أحد منهمء فأنزل الله هذه الآية“. وقال الشعبي: هو مخير في تحمل 
الشهادة إذا وجد غيرهء فأما إذا لم يوجد غيره وجب عليه التحمل. وقال 
بعضهم: هذا أمر ندبء وهو مخير في جميع الأحوال» وهو قول عطاء. وقال 
مغيرة: قلت لإبراهيم: إني أدعى إلى الشهادة وإني أخاف أن أنسى. قال: فلا 
تتحمل إن شئت”". وقال الحسن: هذه الآية في التحمل والإقامة إذا كان 
غارفا : ۰ 

فونه تفال على OE TE E‏ اذ حك 1 أجلو أن لا 
تملوا أن تكتبوا الحقء قليلاً كان الحق أو كثيراً إلى محله. يقال: سئمت أسأم 
سامة إذا مللت::. قال زغير: 


تفسير الثعلبيى: خ» الورقة: 205. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: 320/1. 
تفسير الطبري: 6/ 68. 

نفسه: 7/6 71. 





تفسير سورة البقرة 


ا ت : < ok‏ 1 )20 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش .. ثمانين حولا لا أبا لك يسأء'' 
ولقد سمت من الحياة وطولها e‏ وسؤال هذا الاس كيف E‏ 


و«أن» في موضع نصب من وجهين» إن شئت جعلته مع الفعل مصدراء 
وأوقعت السآمة عليهء تقديره: ولا تسأموا كتابته. وإن شئت نصبته بنزع 
الخافض. والهاء راجعة إلى الحقء. أي ولا تسأموا من أن تكتبوه. قرأ 
السلمي: ولا يسأموا ‏ بالياء. قوله تعالى: 8صَفِيرًا أو بوا انتصب من 
وجهين أحدهما: على الحال من الهاءء والثاني: أن تجعله خبراً لكان 
العيخلاوفة. فة ما كان الي او كتير 


ا سے ر 
5 


فونه الى وديم أقسل عند اف وا يكبت واد أل واي أن 
الكتاب اعدا عند الله أحصى للأجل وأحفظ للشهادة. وأقرب إلى أن له 
يشكوا فى مقدار الحق ومقدار الأجل. وفى هذا دليل أنه لا يجوز إقامة الشهادة 


إلا مع زوال الريب كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». 

قوله تعالى: ل أن تکرب يره اضر مُدِرُوئَهَا يم قرأ عاصم: 
تجارة د بالنفت ٠‏ على غير كان وأضهر اسما قدي "إلا أن يكرن المدابة 
تجارة أو المبايعة تجارة. وقرأ الباقون بالرفع لوجهين: أحدهما أن يكون الكون 


(1) زهير تقدمت ترجمته. وهذا البيت من الطويل وهو مطلع أبياته الحكمية التي ختم بها معلقته 
الشهيرة (ديوان زهير: 9 شرح شواهد الكشاف: 530/4 شرح نهج البلاغة. 9/ 45). 
)22 أبنو عقيل › لبيد بن ربيعة بن مالك العامري : أحد الشعراء القرسانء من أهل نجدء وقد على 
النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمء فهو من المؤلفة قلوبهم. وسكن الكوفة. وهو أحد 
أصحاب المعلقات. جع شعره في ديوات مطبوع ترجم إلى الألمانية. توفي سنة إحدى 
وأربعين هجرية. 
سزكين › تاريخ التراث العربي : 1/ 33. البغذادي » الخزانة : 2/ 246« الشعر والشعراء: 14 
هلا البيت من فصيدة للبيد وردت في ديوانه رقم: 7 يذكر فيها طول عمره وماثره فى عاضيه. 
(ديوان لبيد: 29ء بهاء الدين العاملىء الكشكول: 29/1). 
الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 321. 





كشف التتزيل في تحقيق الباحث والكأويل 


بمعنى الوقوع» تقديره: إلا أن تقع تجارة فحينئذ لا خبر له؛ والثاني: أن ت 
تجارة اسم تكون والخبر #اتَدررُوتَهَا» تقديره: إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة 
بيتك ومعنى الآية: إلا أن تقع تجارة حالة يدأ بيد فليس عليكم حرج في ترك 
الكتابة في تلك التجارة» لأنه ليس فيه أجل ولا نسيئة» وهذا توسعة من الله 
للعباد لثلا يضيق عليهم أمر بياعاتهم في المأكول والمشروب والأشياء التي 
تمس حاجتهم إليها في أكثر الأوقات»ء ويشق عليهم كتابتها جميعا”''. 


سر عم ردو 


قوله تعالى: إوأشهدوا إا ايع أي اشهدوا على حقوقكم إذا بعتم 
واشتریتم» وهذا محمول على البياعات النفيسة. فأما القدر اليسير الذي ليس في 
العادة التوثق بالإشهاد فيه» نحو: شراء الخبز والبقل وما جرى مجراه فغير 
داخل في هذا الخطاب. قال الضحاك: قوله: «إرأشهدوا إ١‏ تايس هذا 
الإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره؛ ونقده ونسائه ولو كان على تافه. وقال 
آخرون: وهو أمر ندب إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. 


م 


كوه قنالن 2 ب زه 0ق "لايك وله كو له يعمل وجييزة انع ا 
يضار الكاتب ولا الشاهدء الطالب ولا المطلوب» يعنى لا يكتب الكاتب إلا 
ا کد السو تقنيردة. ولا يقار غلك ان واا 
على فعل ما لم يسم فاعلهء أي لا يدعي الكاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك 
فكله إلا فيرو يدخل عليه كلك لأ يدع الشاعن ومست ضر بيد 


ديع يمر 


قوله تعالى: #وإن تَمَعَلُوا قله فسوقًا بحكم » أي لا تقصدوا المضارة بعد 
نهي الله تعالى عنها فإنه إثم وخروج من أمر الله . 

قوله تعالى: راتفا اله لنم ايه أي واتقوا الله في الضرار ولا 
تعصوه فيما أمركم بهء ويعلمكم الله ما به قوام دينكم واه ڪل نَْءٍ 
علي من أعمالكمء عليم يعلم ما تعملون في الكتابة والشهادة. 


(1) في النسخة (ف): كتابة جميعها. 
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7 اععالى : ون کے كمي ا هر سَفَرِ ولم دوا كنبا 
ا عضا فود ی تمن أمنئته وي اه 1 وَل 
7 
ينها نه ءاشم فلب وا يما ملو عَلِيِعٌ 9( 4 . 
قوله تعالى: چون کر عل سَمَرِ 7 دوا ا فرعن مَفَبْوضَه » الآية. 
معئاه: و كم ند كران ولم تجدوا م 00 ال 
اا والدواق قالوا ”7 ا 5 يجد 3 ول يعجد المداد والصحيفة . 
0 الضحاك : 0 على جمع الگا ی دقر 0 كاكاء وهو المختار 
فن ايو مرو اه e‏ كر ارت 7 موقن کان 
* ا .)3( 5 : : 
الهاء. وقرا الباقون: فرهان ٠‏ وهو جمع مثل بغل وبغال وجبل وجبال. 
٤ (4), . .‏ 
والرغد : جمع رهان وهو جمع الجمع. قاله الفراء والكسائي . وقال ابو 
عبيدة : هو جمع رهن مثل سقف وسقف . 
2 امن بعكم يمسا فود اى أَؤْتَمِنَ امه 0 ا 4 
1 5 اومن e‏ اق فليؤد المطلوب أمانته بأن لا يبخس 


قوله تعالى: E‏ دة أي لا تكتموها عند الحكام ولا تمتخو ا 
عن أدائها ##ومن بها َإِنّهد ءَائْمُ ند4 أي فاجر سريرته. وأضاف الإثم 


(1) تفسير القرطبى: 407/3. 

(09* أب جود عد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري العنبري: إمام حافظ ومقرىء ثقة. ولد سنة 
ثنتين ومائةء وعرض القرآن على أبي عمرو بن العلاء ورافقه في العرض على حميد بن قيس 
المكي . وروى القراءة عنه ابنه عبدالصمد وبشر بن هلال وغيرهما. توفي بالبصرة سنة ثمانين 
وماثه هجرية. 
غاية النهاية: /١‏ 468. معرفة القراء: 1/ 134ء تذكرة الحفاظ: /١‏ 256. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 322. 
الفراء. معاني القرآن: 188/1. 
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452 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 
إلى القلب وإن كان الآثم هو الكاتم لأن اكتساب الإثم بكتمان الشهادة يقع 
بالقلب» وهذا أبلغ في الوعيد وأحسن في البيان» لأن كاتم الشهادة يلحقه الإثم 


قوله تعالى: لوا يما تَمْمَنُونَ عَلِيِمٌ» أي عليم بما تعملون من كتمان 
الشهادة وإقامتها وأداء الأمانة والخيانة فيهاء عليم لا يخفى عليه شيء مما 
تفعلون. ولا خلاف بين العلماء فى جواز الرهن فى الحضرء لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم اشترى من 0 طعاماً إلى اع ووعله خة ا :والقاقدة 
في ذكر السفر في الآية أن الأغلب من حال السفر عدم الشهود والكتاب» 
فخص الرهن بحال السفر. وعن مجاهد أنه كان يكره الرهن في الحضر"” . 


2 چ اداج بار رس 


ما 4 شڪ او توه بک 
عل ل ر كيذ @4. 


> ع ل م 


قوله عز وجل: ير ما في لسوت وما فى الْأَرضٍ وإن بدو ما ي أَشيكُم أو 

تَحَفُوه يُحَاسِبَكم بوه . اختلف المفسرون في هزه_الآية» فقال قوم هي خاصةء 
af‏ و لات - 

اختلفوا في : فة فهو ولت ف كات الشيادة واقاف ا 
ا اراح تر كات الشهاده a‏ يخي 
وإن تبدوا ما فى أنفسكم أيها الشهود من كتمان الشهادة أو تخفوا الكتمان 
يحاسبكم به اللهء وهذا قول الشعبي وعكرمة ورواية مجاهد عن ابن عباس يدل 
عليه قوله تعالى فيما قبلها: ولا كما النّهسدة» الآية. . وذهب بعضهم إلى 
أنها عامة أنه لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوا 
على الركب فقالوا: يا رسول الله ما نزلت علينا آية أشد من هذه إن أحدنا 


(1) أبو الشحمء بفتح المعجمة وسكون المهملةء اسمهء كنيته: اليهودي من بني ظفر من الأوس 
كان حليفا لهم. 

220 رواه البخاري في صحبحه : فتح الياري : 5/ 438« رقم : 2508« كناب الرهن. 

(3) القرطبي في تفسيره: 407/3. 


سي سس ووو O‏ اياي يا حاتم ما اام م ا ا ا اا ا ا ي ي ايپ اي 
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المعصية + نمل فطل مام وإنا لمؤاخذون بما تحدث به تفوستاء إذن هلكنا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هكذا نزلت». فقالوا: كلفنا من العمل 
ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم: «أفتقولون كما قالت اليهود سمعنا 
وعصينا». فقالوا: بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله. واشتد عليهم ذلك فمكثوا 
حولاً فأنزل الله عز وجل: لا مكلك آله نشكا إل وسعها» فنسخت ما 
قبلها"“. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يعملوا أو يتكلموا به . وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وابن 
عباس» برواية ابن جبير وعطاء وابن سيرين وقتادة والكلبي. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن تكون هذه الآية منسوخة لأنها خبر من عند الله تعالى. والخبر لا 
يحتمل النسخ لأنه خلف تعالى الله عن ذلك علواً كبيرء لكن المراد بالآية 
إظهار العمل وإخفاؤه. وقال الربيع: هذه الآية محكمة لم ينسخها شيءء فإن 
الله تعالى يعرف عبده يوم القيامةء يقول إنك أخفيت في صدرك كذا وكذا في 
ساعة كذا وكذاء ويحاسبه على ما أسر وأعلن من حركة في جوارحه أو همهمة 
في قلبه» فهكذا يصنع بكل عباده ثم يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. وقيل : 
إنه لا يؤاخذ المؤمن AT‏ ل ناه: وإن تظهروا ما في أنفسكم 
من المعاصي أو تضمروا إرادتها في أنفسكم فتخفوها يحاسبكم به الله» أي 
يخبركم بها ويحاسبكم عليهاء ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو قول 
الحسن والربيع رة الشاك عن أبن عنام 37 يدل عليه قوله عاو وآ 
ما لیس لك به علم إِنَّ آلسَمَعَ والس وفوا کل اوک 56 علد نئ 
@4 “ . وقال آخرون: معنى الآية: إن الله يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من 
أعمالهم وأخفواء ومعاقيهم عليه. غير أن معاقبته إياهم على ما أخفوه مما لم 5 
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(1) الواحدي» أسباب النزول: 81 القرطبي في تفسيره: 3/ 421. 
)22 روأه اليخاري في صحيحه : فح الباري : 3/ 400« رقم: 4 کتاب الأيمان والنذور» : 
(3) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 421/3 422. 1 
سوؤوة الأسزاءء .17 الآية 36: 5 
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كشف التتزيل في حقين الباحث والتأويل 


يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون 
عليها ويألمون بها مثل: الحمى وغير ذلك» حتى الشوكة يشاكهاء والشيء يضيع 
فيفقده فيراع عليه ثم يجده» وهذا قول عائشة رضي الله عنها. وقال بعضهم: 
معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم من الأعمال الظاهرة أو تخفوه من الأعمال 
الباطنة يحاسبكم به الله العابد على أفعاله» والعازف على أحواله. وقال 
بعضهم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تبلى السرائرء وتخرج 
الضمائرء وإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكمء وأنا السطال على 
سرائركم مما لم تعملوه ولم يكتبوه فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم لتعلموا أنه لا 

يعزب عني مثقال ذرة من أعمالكمء ثم أغفر لمن شئت وأعذب من شئت. فأما 
المؤمنون فيخبرهم بذلك كله ويغفر لهم» ولا يؤاخذهم بذلك إظهاراً لفضله» 
وأما الكافرون فيخبرهم بهاء ويعاقبهم عليها إظهارا لعدله. فمعنى الاية: «إوَإن 
تُبِدُوأ ما ل أشيكُم» فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم وأسررتم ونويتم 
يحاسبكم به الله» ويعرفكم إياه فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين». يدل عليه قوله 
تعالى: ابم به اسه ولم يقل يؤاخذكمء والمحاسبة غير المعاقبة. 
فالحساب ثابت والعقاب ساقط. وقال الحسن بن مسله”'2: محاسبة الله للمؤمن 
بالمنة والفضل. والكافر بالحجة والعدل. وقيل في تأويل الآية: إنها وردت 
فيما يؤاخذ به العبد فيما بينه وبين الله تعالى. 000 قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا بهاء 
إنما ورد فيما يلزم العبد من أحكام الدنيا فلا يقع عتقه ولا طلاقه ولا بيعه ولا 
هبته بالنية ما لم يتكلم. ومن نظائر هذه الآية: ول م 
وی وقوله تعالى: إت لذن رن أن شِع لْفَحِمَةٌ فى الدذيت اموأ 

عاب أله ويدل على ذلك أن من أحب ما يبغضه الله أو أبغض ما يحبه 
الله كان اقا على ذلك وإن لم يعمل إلا بقلبه. وقال بعضهم: إن الإخفاء 


(1) الحسن بن مسلم بن يناق: ثقةء له أحاديث. توفي سنة ست ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 6/ 28. 

(2) سورة البقرة: 2ء الآية: 225. 

(3) سورة النور: 24ء الآية: 19. 
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تفسير سورة البقرة 


في هذه الآية أن يضمر على السوء ويهم بهء ثم لا يصل إليه ولا يتمكن منهء 
وهذا القول حسن خا اختاره حماعة من المفسرين . 

قوله تعالى: يعفر لمن اء وَيصَزْب من ا رفعهما ۹ جعفر وابن 
عامر والحسن وعاصم ويعقوب على الابتداء» 5 فهو يغفر. ونصيهما ابن 
عباس على الصرف» وجزمهما الباقون“ عطفاً على انگ . 


3 
ر سر سے م 


أنأ ربا 
4 رح ر سے ر عر م 4 
من قبلا ربا ولا تيتا ما 
ان 2 الم اأ © 
فانصا عَلَ أَلْمَومِ الكت ©4 . 


ند انموي الأجة:: 
من آمن بها 
وقبلهاء وقال عز من قائل: آمن الرسول بجميع الأحكام التي أنزلها الله 
وكذلك المؤمنون كلهم امنوا بالله. 
وقوله تعالى: نميب إنما أتى بالملائكة لأن حياً من خزاعة كانوا 
يقولون: الملائكة بنات اللهء فكان صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يقولون إن 
الملائكة عباد الله. 


ع 


قوله تعالى: «إوكيهء* قرأ ابن عباس وعكرمة والأعمش وحمزة والكسائي 


وخلف: عا Eb‏ وقرأ الباقون: و کته بالج وهو ظاهر كقوله: 


(1) مكيء الكشف: [/323. تفسير القرطبي: 3/ 423. 
(2) مكي: نفسهء تفسير القرطبي : نفسه. 
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وملائکته ورسله. وللتوحيد وجهان: أدهي أنهم أرادوا القران خاصة؛ 
والثاني : أنهم أرادوا جميع التب كقول العرب: کشر الدرهم والدينار 
أيدي الناسق: بریدول الدراهم والدنانير» يدل عليه قوله تعالى: 9# قبعت الله 


چ ور 


ليبن ميري ومنذري وأنزل معهم الک بي" . 

قوله تعالى: #وَرُسلِهء» قرأ الحسن بسكون السين لكثرة الحركات. 

قوله تعالى: «#لا فر بت أَحَدٍ من رسو أي لا نفعل كما فعل أهل 
الكتانت: آمنوا ببعضص وكمروأ ببعض . وفى مصحف عيد الله: لا" يمرقون يبن 
٤‏ 5 22 
أحد من رسله. قا و و يد ا وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر 
ويعقوب: لا يفرق - بالياء على معنى لا يفرق الكل» ويجوز أن يكون خبرا 
غر الرشول. .قرا ا نالتوة:على إفماق القول قد قال له فرق 
كقوله تعالى : «اوالمیکة يدون عم تن عل باب 67 ملم عكري" أي 505 
قوله ع عر ت وکال E ES‏ أي سمعنا قولك وأظعتا أمرك. 


قوله تعالى: #عُقَرَائلك رسا ولت الْمَصِررٌ * أي اغفر غفرانك يا ربنا. وقيل 
ماو الك غفرانك . فالأول مصدر» والثانى مفعول. 


وقوله تعالى: ويك الْمَصِيرٌ» أي نحن مقَرُون بالبعث. ومعنى قوله: 
موتك أي إلى جزائك» وهذا كما قال عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: إن داهب إل رق أي إلى حيث أمرني ربي. 


10 . شورة القرة: :2ه الآية 213:4 

(2) أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي» قرأ على حمزة وسمع من الأعمش» وروى 
عنه أبو يعقوب يوسف بن موسى القطان وأحمد بن جبير الأنطاكي. توفي سنة سبع وثمانين 
ومائة هجرية. 
غاية النهاية: /١‏ 190ء تاريخ بغداد: 7/ 253. 
تفسير القرطبى : 3/ 429. 
سووة الرغد: 13 الآية:. 233 24 
سورة الصافات: 37 الآية: 99. 








تفسير سورة البفرة 


وله عة وجل ولا يكلت آله نا إلا وسمها لھا ما كيت وکا ما 
أكْتَبَت . قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: إلا وسعهاء بفتح الواو وكسر السين على 
الفغل » بريد إلا وسعها أمره:. :ومغتق الآية: ٠لا‏ يكلف الله نفساً إلا فرضا من 
فروضها: من صوم أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك من حديث النفس إلا مقدار 
طاقتهاء كما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: «صل قائماً. فإن 
لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماءً2. وقال قوم: لو 
كلف الله العباد فوق وسعهم لكان ذلك له لأن الخلق خلقه والأمر أمره» ولكنه 
أخبر أنه لا يفعله. 


قوله تعالى: الها ما كسبت وعا ما أكشَيتَ» يعني النفس لها جزاء ما 
عملت من الخير والعمل الصالحء أي لها أجره وثوابهء وعليها وزر ما اكتسبت 
من المعضية:والغعمل السيع لا يواعد أحجدا بانب اد و ور ور وذ 
ا 18 والفوق یک کات أن الکن ف الا ا 
ولغيره. والاكتساب: ما يفعله لنفسه خاصة. وقيل: لا فرق بينهما في اللغة 
فعلى القول الأول وصف المسيء بالاكتساب. لأن وزره لا يعدوه ومعصيته لا 
تضر غيره» ووصف المحسن بالكسب لأن غيره يشاركه فى ثوابه بالهداية 
AT‏ ۰ 


قوله تعالى: ر لا مُوَايِدْمَآ إن ميت آز ااي أي لا تعاقبنا إن نسينا 
طاعتك أو أخطأنا في أمرك. وقال الكلبى: إن جهلنا أو تعمدنا. فذهب إلى 
الخطأ الذي هو ضد الصواب لا ضد القصد. يقال: خطىء إذا تعمد وأخطأ إذا 
سهاء وقد يقال أخطأ إذا تعمد. وقيل: معنى الآية إن تركنا أمراً أو اكتسبنا 
خطيئةء والنسيان بمعنى الترك معروف في الكلامء كما في قوله تعالى: سوأ 
اله قتييف 5*4 آي تركوا ذكر الله وأمرة. ركهم فئالعذاب - والمراد بالنواعذة 
في النسيان: سقوط الإثم في الآخرة. فأما في حكم الدنيا فلا يرتفع التكليف 


19( رواه الدارقطني في سه : [/ 380. 
(2) سورة فاطر: 35 الآية: 18. 
(3) سورة التوبة: 9 الأية: 67. 





كشف التتزيل في قيق الإاحث والتاويل 


منه إذا ذكره بعد النسيات» كما قال صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة 
أو ت فلاا إذا ذكرهاء”''. وكذلك الخطأ مرفوع الإثم في الآخرة» وهو 
تأويل الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”. فأما في أحكام الدنيا فيتعلق به 
الحكمء لأن الله تعالى نص على لزوم حكم قتل الخطأ في إيجاب الدية 
والكقازة:- قال الكلبى: كانت كر سرافل إا تا شين هما اترا ا 
أخطأوا عجلت لهم العقوبة» فيحرم عليهم شيء من مطعم أو مشرب على 
حسب ذلك الذنب» فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أ 
يسألوه ترك مؤاخذتهم. وقال ابن زيد: قوله تعالى: إن يتآ أي إن نسينا 
فشكا هما افر ههه علا أو أغطانا شنا مما حرم خلا 


رر م 


رو ل a‏ مك راز ارسي بو 


بجرم منهم كوي ERE Sol‏ وكما 
كانوا مأمورين [بقطع موضع النجاسة من الثياب» وكانوا مأمورين]”© بأداء ربع 
أموالهم في الزكاة ونحو ذلك من الأمور التي كانت تثقل عليهم» ومنه قوله 


تعالى: َعَم 

قوله تعالى: رتا ولا تُحَمِلْنَا ما لا طَافّةَ لَنَا بو أي لا تحملنا ما يشق 
علينا من الأعمالء وهذا كما يقال : لا أطيق كلام فلانء ولا أطيق هذا الأمر 
أى لا أخملةه فة هذا مس الآيةء..لأن الله تحال آلآ يكلف أحدا شنا نا 
يكون ذلك فى مقدرته. وفيل : معناه ما لا طاقة لنا بيه من العذاب. وفيل : هو 


عل یکم 07 أي عهدي. 


)1( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 193ء باب قضاء الصلاة الفائتةء وابن ماجه في 
سننه: 227/1 رقم: 696 باب من نام عن صلاة أو نسيها. 

(2) رواه ابن ماجه في سئنه: 659/1 رقم: 2043ء باب طلاق المكره والناسي» والبيهقي في 
الم اكبرى: :84/6 وحبات مد لا يجوز إقرارة: 

(3) ها بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف) من غير ترك بياض. 
سورة آل عمران: 3» 56 81. 
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تفسير سورة البقرة 


حديث النفس والوسوسة. وعن مكحول أنه قال: هو الغلمة. وعن بعضهم 
أنه كان يقول: اللهم أعذني حرق بن زر الخلمة فإنها ربما جرت إلى جهنم . 
وقال ابن عبد الوهاب: يعني العشق . وعن إبراهيم في قوله تعالى: مول 
ْنَا ما لا طَامَهَ لا يوه قال: يعني الحب. وقال بعضهم: حضرت ذا 
النون'” المصري في مجلس له» فتكلم ذلك اليوم في محبة الله عز وجل فمات 
أحد عشر نفساً في المجلس. فصاح رجل من المريدين فقال: ذكرت محبة الله 
فاذكر محبة المخلوقين. فتأوه ذو النون تأوهاً شديداً»ء وشق قميصه نصفين 
وقال: آه! علقت رهونهم واستعبرت عيونهمء وحالفوا السهاد وفارقوا الرقادء 
فليلهم طويل ونومهم قليل» أحزانهم لا تنفد وهمومهم لا تفقدء باكية عيونهم 
قريحة جفونهم. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت العقوبة بيدي يوم القيامة لما 
عَذئتة ااي لأن ذنوبهم اضطراراً لا اختياراً. وقال بعضهم: وريا ولا 


د 5 


لر ص 00 9 له ملا ا به 3 يعني اة الأعداء. قال الشاعر: 


كل المصائب قد تمر على الفتى .. فتهون غير شماتة الحساد 
إن المصائب تنقضي أيامها .. وشماتة الحساد E‏ 
06 س قطم الوصال. 


قوله تعالى: «#واغت عتا واغفر لن اننا 4 أي تجاوز عن تقصيرنا وذنوبناء 
ولا تفض حنا » وارحمئاء فإننا لا نئال العمل بطاعتك إلا بمعونتك» ولا ا 
المعصية إلا برحمتك. وقيل معنى ظوَاعْتُ عَنَا» أي اترك عنا العقوبة. ومعنى 


العفو : الترك. «واغفر لا أي استر لنا ذنوبنا وعيوبنا. e‏ أي أنعم 


)1( جاء في تفسير البغوي: 1/ 420: قيل الغلمة: شدة الشهوة. 

2( ع التنزيل : 2/ 193. 

(3) أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري: أحد الزهاد العباد المشهورين» كانت له 
فسا ن وحكمة» وهو أول من تكلم في ترتيب الأحوال والمقامات لأهل التصوف بمصر. 
توفي سنة خمس وأربعين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 15ء حلية الأولياء. 331/9. وفيات الأعيان: 315/1. 


مسنم ع ا اح اع ل ل م م لع يأبو ل لت نو ابو ل لانن الي ال ل a‏ ا ل 2 





كشف التنزيل في عقن الباحث والناويل 


علينا بالجنة والثواب. وقيل: معنى الآية: واعف عنا من المسخء واغفر لنا من 
الخسف» وارحمنا من الغرق. أي لا تفعل بنا ما فعلت ببعض من تقدمنا من 
الأمم. وقيل: معناه واعف عنا الصغائرء واغفر لنا الكبائرء وارحمنا بثقيل 
الميزان. وقيل: معناه واعف عنا فى سكرات الموت» واغفر لنا في ظلمة 
القبر. وارحمنا في أهوال يوم اللا ٠‏ 


قوله تعالى: ##آنَت موللا فانصا عَلَ الَو الكفريت» أي أنت 00 
وناصرناء ومتولي أمرنا: #أنت موتا انضرا عَلَ أَلْمَوْمِ الكفيت» أي أ 
عليهم في إقامة الحجةء وإظهار الدين كما وعدتنا. روي عن عبد الله , 00 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل: جاک رق ربك 
ا ا الله تعالى: قد غفرت لكم». فلما قال: ربا لا تُوَاجِدْنَاً إن 


L2 


رر رصت 


خمكأنا 4 «قال: e‏ فلما قرأ: رتا ولا حمل عستا 
ماقم عل لذي يت من لتا قال: لا أحمل عليكم. فلما قرأ: را 


م ر 


بنك كلا TT‏ لا أحملكم)» ٠‏ انها ل #وَاعَفٌ عَنَا 
وَأَغْفْرٌ U‏ نت موتا فانصا عَلَ لموم الكفريت*» «قال: قد عفوت 
عنكم وغفرت لكم ورحمتكم 0 على القوم الكافرين»”. وكان معاذ بن 
جبل إذا ختم هذه السورة قال: آمين”©. وعن الحسن والضحاك ومجاهد 
وجماعة من المفسرين أن قوله 0 امن اسول إلى آخر السورة. 

في قصة المعراج. قالوا: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة 
المنتهى قال له جبريل عليه السلام: إني لم أجاوز هذا المكان ولم يؤمر أحد 
بالمجاوزة غيرك. فامض أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمضيت حتى 
انتهيت إلى ما أراد الله تعالى»ء فأشار جبريل عليه السلام أن سلم على ربك. 
فقلت : التحيات لله والصلوات الطيبات. فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها 


في النسخة (ف): القبور. 

ذكره البغوي في معالم التنزيل: 421/1. والثعلبي في تفسيره: ورقة: 209. ورواه البيهقي 
في شعب الإيمان: 2/ 463. رقم: 2409ء باب في تعظيم القرآن. 

يراجع المصدران السابقان فيما حكي عن معاذ بن جبل. 
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تفسير سورة اشقرة 


النبي ورحمة الله وبركاته». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأحببت أن يكون 
لأمتي حظ في السلام فقلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال 
جبريل وأهل السموات كلهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله؛. فقال الله: ءام السو يمآ أُنْرْلَ ليه من ريّدء. فأراد النبي صلى الله 

عليه وسلم أن 0 أمته في الكرامة والفضيلة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 98 وَالْمَوصُونَ كل ٤امن‏ بال وَملشكدء و * وَرَسَيِوء # الانةج نياك E N‏ 
تعالى: #لا يُكَلِك آله تفا إلا وسمها» الآية.. فقال جبريل عليه السلام عند 
NES‏ سل تعط. فقال صلى الله عليه وسلم: را 
لا ادا إا ا :او حملا © إلى اخ السورة. . فلما رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أوحى الله تعالى إليه بهذه الآيات ليعلم أمته بذلك أو يعلمهم 
كيف يدعون الله تعالى. وقد تقدم فضل السورة. والله الموفق 
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کشا لول تميق ابات اول 
وو ےہر ررر د یکی 


تہ 


و 
الکو رح رار اهعم يی 
- سڪ بے 
اتان تضم القراست وعلوَيه 
با جا عة ان معرية للعلوي, ار ترميّة 


ار 
م 


دارا دارالالای 


جميع الحقوق محفوظة 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأى شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 
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or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing 
of the publisher. 


الطبعة الأول 


كانون الثاني / يناير /اي الذار 2003 إفرنجي 
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دار الكتب الوطنية/ بنغازي - ليبيا 


تصميم الغلاف: نقوش 


دارالدار الوكلا 


أوتوستراد شاتيلا ‏ الطدونةء شارع هادي نصر الله بنائبة فرحات وحجدج:ء طابق 5؛ 
خلبوي: 03-9 . هاتف وفاكس: 542778 1 . 00961 بريد إلكتروني: 0.6001.15ءصة szrekany/(4‏ 
بيروت - لبنان 





توزيع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمدة الثقافية: زاوبة الدهماني» السوق الأخضر؛ ص.ب: 8 مائف: 
0- 4449903 3338571 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 00218, طرابلس_اليجماهيرية العظمى 


قال أبو بكر: سورة آل عمران وهي أربعة عشر ألف وخمسمائة وعشرون 
ا وثلاثة CE‏ واو ل ع وثمانون كلمة» ومائتا آية. قال 
فلن :الله علي و «من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلى الله وملائكته 
عليه حتى تجب الشمس؛. وقال صلى الله عليه وسلم: مان قرأ 0 
أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم». وقال صلى الله عليه وسلم: «تعلمو 
البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما يأتيان يوم القيامة في صورة 00 


يشفعان لصاحبهما حتى يدخلاه الجنة» . وفضائلهما أكثر من أن تحصى . 


42 لر ر‎ r ea 3 


ين ف يود دع فيتيعون ما 


2 م رر ر 


اسِحون فى الْملر بفولون ءامنا 


4 مر و 


را لا غ وبا بعد إد هديا وَهَبَ 


(1) في النسخة (ف): وثمانون. 
)22 ذكره الهيشمي في : مجمع الزوائد: 2/ 168. 
)3( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 90« فضل قرأءة القرآن. 
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كشف التنزيل في غفين الإاحث والتاويل 


قوله عز وجل: طلم 2 لله لآ له إلا هر أن اقيم 46m‏ قال ابن 
عباس : ما الله أعلم . ل e‏ الله بأنه واحد لا شريك له ولا 
معبود للخلق سواه. وقد تقدم تفسير الحروف المقطعة في أول سورة القزة: 

': أنزلت هذه الآيات في تخران وكاتوا سین 

راكباًة فوا على رسرل الله على الله عليه وسلهم”” وفيهم أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم وفي الأربعة عشر ثلاثة يؤول أمرهم إليهم: العاقب أمير القوم 
وصاحب مشورتهم الذي لا 5 إلا عن رأيه. واسمه عبد المسيح؛ والثاني 
اة الأيهم صاحب رحلهم؛ وأبو حارثة بن علقمة إمامهم وصاحب 
مدراسهم " 9 ل يه فدخلوا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقت صلاة العصر وعليهم ثياب 
ال ا RNR‏ فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله خضل اللة عا 
وسلم وتوجهوا إلى ناحية المشرق فقال صلى الله عليه وسلم للعاقب والأيهم: 
«أسلما». فقالا: قد أسلمنا قبلك. فقال: e‏ تيتا بن السام دعاؤكما 
لله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: إن لم یکن ولداً لله فمن 
أو و حاص رة تنيت في عيسى عليه السلام. تقال صل الله عليه وسلم: 
األستم تعلمون آنه لا يكون ولد إلا وهو شبه أبيه؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم 
تعلمون أن ربنا حي لا يموت. وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى. قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟؛ قالوا: بلى. قال: 
«فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟) قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله عد 


(1) في النسخة (ف): قال أنس رضي الله عنه. 
220( بلدة كبيرة على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن. 
)3( في السنة الثانية من الهجرة قبل 0 الوفود الذي ا بسنة م0 0 
صا حب ا عن ا الذي درس الكتب» > يفتيهم ويتكلم بالحجة في دينهم . 
E CR DOE (5)‏ 





نفسير سورة آي عمران 


وجل لا يخفى es‏ في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل 
يعلم عيسى من ذلك شيئاً غير ما علمه اللَّه؟» قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صوّر 
عيسى في الرحم كيف شاء» وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدثء ألستم 
تعلمون ذلك؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما 
تحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة. ثم غذي كما يغذى الصبي. فكان يطعم 
ويشرب ویحدث»» قالوا: بلى. قال: للق كول جنا ek‏ فسيكدوا 
فأنزل: الله تغالى ته أول 0 آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها!!؟. فقال 
عز وجل : آَل اله 9 إل إلا هو الى ايوم ©4 أي الدائم الذي لا ند له 
والذي لا يموت ولا يزول. القائم على كل نفس بما كسبت. وأكثر القراء على 
فتح الميم من لال €6 . وللفتح وجهانء أحدهما: أنه لما كانت الميم بعد 
ياء ساكنة استثقلوا فيها السكون فحركوها إلى الفتح» لأن ذلك أخف نحو: أين 
وكيف؛ والثاني أنه ألقي عليها فتحة الهمزة من ألف «الله» وهذا جائز في 
الهجاء وإن الا اا ايو الموصول. من حيث إن 5 


الهجاء مبنية على الوقف. ومن قرأ بتسكين الميم فعلى أصل حروف الهجاء أ 
تة عل الوقف وال 


قوله عز وجل: رل عَِكَ الكتب بلْحَقّ» قرأ ابراهيم بن أبي عبلة: نزل 
عليك الكتاب ‏ بتخفيف الزاي ورفع الباه . وفرا البافون بالتسديد وتضنن 
الباءء أن القرآن کان برل ا شيعا بعل شيء والتنزيل مرة بعل مرة. 


2 ر 


قال الله تعالئ: وارد التوَريلة لايل » لاتا ل دفعة واحدة. ومعدى 
الآية: نزل عليك يا محمد القرآن بالصدق لإقامة أمر حق. 


قوله تعالى: ممصا لیا يده # آي مواقا لما تقدمه من التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى في الدعاء إلى توحيد الله وبيان أقاصيص 


الواحدي. أسباب النزول: 83 84 الطبري فى تفسيره: 154/6. 

المهذب فن القتراءات العضر وت وججها 113/4..وكذا القراء' فى معائى. القركن + 971 
والستاس فى إغرات الان ]354-355/1 

ينظر ابن جني في: المحتسب: 1/ 160. فقد اعتبر محققه هذه القراءة لإبراهيم النخعي. 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


الأنبياءء والأمر بالعدل والإحسان وسائر فا يجري فيه نسح من بعص 
الشرائع. وانتصب «مصدقا» على الحال من «الكتاب». 


قوله عز وجل : وال اة وَالايحيل € أي تدك التوراة جمله على 
یه واا جا عل فی عفن ل ار 

قوله هُدّى انكاس أي بياناً ونوراً وضياء لمن تبعه. وموضع هدى 
نصب على الحال. 


ار قر 


قول مال وا ال" وأغاة ذكرم يات انه يفرق بين الق والباطل: 
ومتى اختلفت فوائد الصفات على موصوف واحد لم يكن ذكر الصفة الثانية 
تكراراًء بل تكون الثانية في حكم المبتدأ لأن لكل صفة فائدة ليست للأخرى» 
والصفة الأولى تفيد أن من شأنه أن يكتبء والصفة الثانية تفيد أن من شأنه أن 
يفرق بين الحق والباطل. وقيل إن كل كتاب لله ل 

قوله عز وجل : لن این كفا بيت اتو َه عاب طَدِيدٌ وله عد ذد انيار 
46 معناه: إن في كتب الله ما يدل على صدق قوله» فمن جحد بآيات الله 
وهي العلامات: الهادية إليه الدالة على توحيده فأولتك لهم عذات شديده الله 
عزيز أي غالب في أمره لا اشتهاء لأحد في منعه ممن يريد عذابهء «#ذو 
تار أي ذو نقمة ينتقم ممن عصاه» ثم حذرهم عن التلبيس والاستتار 
بالمعصية فقال تعالى: لد له لا يخي عَلَيْ كَىْء ف الْأَرضٍ ولا فى الس 46 
أي لا يخفى عليه قول الكفار وعملهمء يحصي كل ما يعملونه فيجازيهم عليه 
في الآخرة. وفائدة تخصيص الأرض والسماء وإن كان لا يخفى عليه شيء 
بوجه من الوجوه: أن ذكر الأرض والسماء أكبر في النفس وأهول في الصدرء 
فذكره على وجه الأهوال إذ كان الغرض به التحذير. 


قوله تعالى: اهو الَذِى يسرڪ في الْأَرْحَامِ 


)010( كز التنزيل ار والإنزال اا لكونه جامعاً بين الوصفين» فإنه أنزل إلى سماء الدنيا 





تفسير سورة أل عمرا 


كيف يشاء من لون وطول› وقصر وعظم وصغر» وذكورة وانوثة. وحسناً 
وقبحاًء وسعيداً وشقياً . 


قوله تعالى: ل إِلَهَ إلا هو َير لكك أي لا مصور ولا خالق إلا هو. 
ومعنى العزيز: المنيع في سلطانه لا يغالب ولا يمانع. ومعنى الحكيم: المحكم 
في تدبيره وقضائه في عباده. وأفعال الله تعالى كلها شاهدة بأنه الواحد القديم 
العالم القادر. 

قوله عز وججل: هر الى ار عَلِكَ الكتب نه ءات حكنت هُنَّ ام الكتب 
وك متي 6 قال امن ا تناد هو ادق ارق عليك الكتاب. أي 
القرآن منه آيات واضحات مبينات للحلال والحرام ولم تنسخ من أصل الكتاب 
الذي أنزل عليك العمل به في الأحكام وهن أما في التوراة والإنجيل والزبور 
وکل كتاب نحو قوله تعالى: لفن تالأ أل ما رم ريم عي 
وقوله تغالی: وا مت مت 4 أي ومنه آيات أخر متشابهات مثل: #المص 


0 وقيل : معناه يشبه بعضها ا واختلفوا في المحكم والمتشابه فقال 
فتادة والربيع والضحاك والسدي: المحكم هو الناسخ الذي يعمل به » والمتشابه 


هو المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل ا وعن ابن عباس قال: محكمات 
القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وآوامره» والمتشابهات: منسوخه 
وده وموخرزة وامغاله وأقساه . وقال مجاقد وعكرفة: الميجكم ما فيه 
الحلال والحرام» وما سوى ذلك متشابه. وقال بعضهم: المحكم هو الذي لا 
يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما احتمل وجوهاً. وقال ابن 
زيد: المحكم ما ذكره اللّه من قصص الأنبياء مثل قصة نوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام... والمتشابه هو ما اختلف فيه 
الألفاظ من قصصهم عند التكرارء كما في موضع من قصة نوح: لتا 


(1) سورة الأتعام (6). الآية: 151. 

(2) يراجع: تفسير البغوي» معالم التنزيل: 1/ 426. 
(3) يراجع: تفسير الطبري: 175/6 176. 

(4) تفسير الطبري: 7/6 175. 















كشف التنزيل في عقب الباحث والتناويل 


(2) 


انیز" وفي موضع آخر: اس4 وقال تعالى في ذكر العصا: طا 
ل ١ : 5 3) a‏ جرح دس جرس )4( 1 

هى حَيّة# ٠‏ وفي موضع آخر: لإا هى مبان ونحو قوله تعالى: 
ياي الله رکا كران 49 ونحو: رل بذ لذي @4 ونحر 
ذلك79” , وقال بعضهم: المحكم ما عرف العلماء كا ويلة وفهموا معانيه» 
الدجال» ونزول عيسى »› وطلوع الشهعن من مغربهاء. وقيام الساعة» وفناء 

1 : - 20-5 . 2 )8( : 

يعرف ا تفصيل الحق فيه من الباطل . وقال بعضهم : المحكم ما اجتمع 
على تأويله. والمتشابه ما ليس فيه بيان قاطع. وقال محمد بن الفضل0: 
المحكم هو سورة الإخلاصء لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط"'» والمتشابه 
نحو قوله: اَن عل الْمَرْشٍ أسْتوئ 4 ونحو قوله: قت يدي 0120 
ونحو ذلك مما يحتاج إلى تأويلها في الإبانة عنها. ويقال: المحكم نحو قوله 
تعالى: اله الْزِى خلق السَموتِ والأرض وما بها فى سِنَدَ باي 


سے 


رر 


. : 1 : ا کک ۰ عمسم ے(14) وداه vw. r‏ 
والمتشابه نحو قوله: # خلق الارض فى ومين # 5 ٠‏ ثم قال: #وقدر فا أفواتها 


(1) سورة هود (11). الآية: 40. 

(2) سورة المؤمنون (23). الآية: 27. 

(3) سورة طه (20). الآية: 20. 

(4) سورة الشعراء (26). الآية: 32. 

(5) سورة الرحمن (55)ء عند رؤوس الآيات. 

(6) سورة المرسلات (77)ء عند رؤوس الآيات. 

)7( يراجع: تفسير الطبري: 6/ 178 وما بعدها. 

)8( في النسخة (س): القوم. 

(9) أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي: من الرجال العاملين الزاهدين في الدنيا. صحب أحمد 
ابن خضرويه وغيره. توفي سنة تسع عشرة وثلائمائة هجرية. 
الرسالة القشيرية: 129 حلية الأولياء: 19/ 244. 

(10) تفسير القرطبى: 4/ 10. 

0 سورة OO)‏ الآنه 5 

(12) سورة ص (38). الآية: 75. 

(13) سورة السجدة (32) الآية: 4. 

ة فصلت (41)ء الآية: 9. 
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تفسير سورة آل عمران 11 


ف رة أيه" ثم قال: #فقضدهنَ سَبْعَ 
معرفة له أن العدد lL‏ أيام» ولم يعلم أن ا 207 داخلان في الأربعة 
التي ذكرها الله هن د وقال الزجاج : المحكم ما اعترف به أهل الشرك مما 
أخبر اللهيه من إنشاء الخلق) وجعله من الماء كل شىء حيء وما لى الله 
من الثمار وسخر لهم من الفلك والرياح؛ والمتشابه ما تشابه عليهم من أمر 
ا وقد شمن الله تعالى جملة القرآن محكماً فقال: # کک ت 
١م‏ 4“ فوصفه بالأحكام كله» وسماه كله متشابهاً في آية أخرى فقال: اله 
ل لَحَسَنَ ليث كنبا متها“ أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن والتصديق. 


ع 2 2 کر 


قوله تعالى: ا دن 32 لوبهم َيْعْ فيتبعون ها خثله هله اناك اة واا 
تَأوبِلهء وما يعم اويه إل اه معنئاه: فأما الذية في قلوبهم ميل عن الحق 
والهدى وهم اليهود يتبعون ما اشتبه عليهم من أمر الحروف المقطعةء 5 
ذلك بحساب الجمل ابتغاء الفتنة» أ طلب الكمر والشرك وابتغاء o‏ في 
طلب تفسير منتهى ما كتب اللَّه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من المدة 
ليرجع الملك إلى اليهود. وما بعلم تفسير'ما كنت" الله لهذه الأمة إلا الله 
الا إن هذه الآية نزلت في وفد نصارى نجران لما حاجوا النبي صلى 
الله 'عليه وسلم في المسيح فقالوا: اليس هو كلمة الله وروج منه؟ قال : «بلى) . 
قالوا: حسبنا. فأنزل الله هذه الآية“ . وقال ابن جريج: الذين في قلوبهم زيغ 
أي شك» وهم المنافقون. وقال الحسن : صم الخوارج. وقال بعضهم : GE‏ 
المطدعة© 2 أعاذنا الله من البدعة. ومعنى الآية* أن النضارع صرقوا كلمة الله 
إلى ما يقولون من قدم عيسى مع الله عز وجل وصرفوا قوله: وذو ن 


(1) سورة فصلت (41). الآية: 10. 

(2) سورة فصلت (41)ء الأية: 12. 

(3) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 376/1 مع بعض التصرف. 
سورة هود (11)ء الآية: الأولى. 
سورة الزمر (39)» الآية: 23. 
يراجع: تفسير الثعلبيء الكشف والبيان: خ» ورقة: 211. 
تراجع هذه الأقوال في: معالم التنزيل: 1/ 427 428. 
سورة التساء (44: الآية: 171. 
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كشف التنزيل في محقبق الباحث والتأويل 
إلى أنه جزء منه كروح الإنسان. وإنما أراد الله تعالى بقوله: «رَحَلِمتَهُ» أن 
الله تعالى إنما صيره بكلمة منه وهي قوله: کن فكان وهاه اروحة لان 
خلقه من غير أب» بل أمر جبريل فنفخ في جيب مريم عليها السلامء فهو روح 
من الله تعالى أضافه الله إلى نفسه : تشريفا له كب الله وأرعن اللةحرفا:: 
دا روح نه كان يحيي الموتى. كنا مى القران مخ حت إن افيه اة 
الناقى فى آمو ده قال الله ال وك ا نه ا ن رتا 
فصرف أهل الزيغ قوله تعالى: #إوكڪيمتة: ألقَلهآ إل مر وروح ين4 إلى 
مذاهبهم الفاسدة طلب الكفر والضلال» 0 يردوا هذا اللفظ إلى ما اشتبه 
عليهم وشبهوه على أنفسهم إلى الآية المحكمة» وهي قوله عز وجل : ِت مَل 
ع عند او كمل م عَم من راپ . فعلى هذا يكون وما يَمْكمُ تأويلة: 
إل س أي ما يعلم تأويل جميع المتشابه حتى يستوعب علم المتشابهات كلها 
إلا للم واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية فقال قوم: : الواو في قوله 
تعالى : ولحو في اللي »4 واو العطف» يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله 
ويعلمه الراسخون في العلمء وهم مع علمهم يقولون آمنا به. والمعنى: 
والثابتون في العلم يعلمون تأويل ما نصب الله لهم الدلالة عليه من ن المتشابه 
وبعلمهم يقولون ربنا امنا به. فيروى عن ابن عباس : تت عَم ايا : إلا 
وَلدسِحُونَ في الي يعلمونه قائلين آمنا به . ومنهم من جعل تمام e‏ عند 
قوله تعالى: مالا َة . وفي قراءة ابن مسعود: ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به. وهو مروي أيضاً عن ابن عباس. ولا يبعد أن يكون القرآن تأويل 
انتا اله كتج دوق ا > لأنا لا نعلم مراد الله وحكمته في جميع أوامره 
ونواهيه» غير أنه ألزمنا العمل بما أنزله ولم يطالبنا بما لا سبيل له إلى معرفتهه 
ولم يخف عنا علم ما غاب عنا مثل قيام الساعة وغير ذلك إلا لما فيه من 
اة لا وما هو خير لنا في دیننا ودنيانا وما علمناه ه فلم يعلمناه إلا 
لمصلحتنا ونفعناء فنعترف بصحة جميع ما أنزل الله والتصديق بذلك كله ما 


0 255250995006 ES. 


خا اح انا مخ امت صا ا هد ل اليا اعلا صو اسن اعد ا 


ا ا ا 


ع ا 


3 لبي الها ري عاد‎ SIRT 





(1) سورة الشورى (42)., الآية: 52. 
)2( سورة آل عمران (3)» الآية: 59 
(3) تفسير الطبري: 6/ 202. 


تفسير سورة أل عمران 


علمناه منه وما لم نعلم. وكان ابن عباس يقول: أنا ا في العلم. 
وقرأ مجاهد هذه الآية فقال: أنا ممن يعلم e‏ . وروي عن فك عن 
ابن فاس قال كل القران اعا تأويله إلا أربعاً: غسلين» وحتاناء والأواهء 
والرقيم. وهذا إنما قاله ابن عباس في وقت. ثم علمها بعد ذلك وفسرها. 
وممن اختار تمام الكلام عند قوله: إلا أل واستأنف الكلام بقوله: 

ااب اة وعروة ين الزفيووؤانة"طاوس عن ابه عباس كذلك أيضاء 
واختاره الكسائي والفراء ومحمد بن جرير وقالوا: إن الراسخين لا يعلمون 
تأويله ولكنهم مؤمنون به . والآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بمدة 
أجل هذه الأمة» ووقت قيام الساعة وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى» وخروج الدجال وياجوج وماجوج» وعلم الروح ونحوها 
هما اسار الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 


وله داكن روا متشو 4 أخر جمع أخرى ولم ينصرف معدول عن آخر 
مثل عمر وزفر. 


قوله تعالى: ولرد في الِل» قال بعضهم: علماء أهل الكتاب الذين 
امنوا منهم مثل عبد الله بن سلام وأصحابهء ودليله قوله تعالی : لکن ا 
في الل يم 4 يعني الدارسين علم التوراة: وعن أبي أمامة قال: سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من الراسخون في العلم؟ فقال: «من بر في يمينه» 
وصدق لسانه. واستقام قلبهء وعف بطنه وفرجه فذلك الراسخون في العلم»”* . 
وسئل مالك بن أنس عن تفسير الراسخون في العلم من هم؟ فقال: الراسخ هو 
العالم العامل بما علم المتبع له . وقيل: الراسخون في العلم المتواضعون 
لله» والمتذللون في طلب مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم» ولا يحتقرون 


تفسين الطبري: 203/6 
يراجع: الفراءء معاني القرآن: 191/1 - وتفسير الطبري: 6/ 204. 
سورة اا2 043 الآيةة 162 
ذكرة الطبرئ فى تفسيره: 2061/6 
يراجم قير البغوي: 429/1 





كشف التنزبل في خقين الباحث والتاويل 


من دونهم. وقال بعضهم : الراسخ في العلم من و جحد في NE‏ أونعة أشنا 


التقرقاثبنة وبين الل والتواضع به ونين الخلى» والوهة بيه ونيق الان 
والمجاهدة بينه وبين نفسه . 


وا لاوا 


قوله عر وجل : را کک 3 5 بعد د هديننا #6 أي ويقول الراسخون في 
| العلم ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق والهدى كما أزغت قلوب اليهود والنصارى 
| بعد إذ هديتناء أي لا تزع قلوبنا بعد إن أرشدتنا ونصرتنا ووفقتنا لدينك الحق. 1 
0 1 . 


5 قوله تعالى: وهب لا ين نك يَْمَةّ» أي أعطنا من عندك نعمةء وقبل٠‏ أل 
لطفاء أي ثبت قلوبنا على الهدى. واسم الرحمة يقع على كل خير ونعمة. 
وقيل: معناه وهب لنا من لدنك توفيقاً وتثبيتاً على الإيمان والهدى. وقال 
الضحاك: معناه وهب لنا تجاوزاً ومغفرة وقيل: هب لنا لزوم خدمتك على 
فرطل ال 








ل ع" 


لم؟ سب | E‏ 77# 


قوله عز وجل : 9« إِنّك أت لواب أي أنت المعطي. والوهاب: الذي من 


بفلاة من الأرض. وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «إن قلب ابن 


f 


ihr 
٠ 


اج جي اض اق اي و 
aT‏ ا EEE‏ 


EC 30 


هم RY‏ امن 


سے 9 
آليكا 9© إِدّ 


اير 


6 ص 5 
يا وأؤلتيك هم وقود 


200 61 دمل لح جل 


ر 


١ تأخذهم‎ 


r 3 َر‎ 


وو 
يذنوبهم والله 


ا 
مير م لو سر ا يخ سر 34 رص ا اس و ا 
کغرواً مولت وتحشرورت 0 جهنم وبئس المهاد 
مد 


OD JR. ا‎ I 


صخو ی سغر ا ا سے ور ر کے 
كافزة يرونهم مِثْليهِم رأى العينٍ والله بود 
هه 4 


ية لول لْأَبْصسَرٍ 49> . 


E 





23 هم أنه 


)1( في النسخة (ف): عمله. 
220 ذكره اللعلبي في تفسيره: خء ورقة: 212. 64 


تفسير سورة أل عمران 


قوله تعالى: سا َك جام آلنَّاين لِيَرْمٍ لا 
محيي الناس بأجمعهم بعد الموت لجزاء يوم لا ريب فيهء أي لا شك فيهء 
قوله تعالى: إت اله لا خلت السحاد تک آلا لف الله نا “وعد 


چ ر مء ع ر 


قوله عز وجل: إن الت كرا لن تنو عَنْهُم أمولهم ولا أزلدهم مِنَ مم 
كام راد الین كنروا البيثره'الابيع قله :تكرش دوقيل را ج تصارى 
نجران. ويقال: عامة الكفار. ومعنى #أن تقوب عنهر أمولهم ولا أزلدهم ص 
1 کا أ لا يدفع عنهم كثرة أموالهم وأولادهم شيئاً من عذاب الله في 
الدنيا والآخرة لأنه لا يقبل منهم فداء ولا شفاعة. وسمي المال غناء لأنه يدفع 
عن مالكه الفقر والنوائب» فأخبر الله أن أموال هؤلاء الكفار وأولادهم لا 
يقيهم من العذاب. قرأ السلمي: يغني عنهم ‏ بالياء لتقدم الفعل ودخول الحائل 
بين الاسم والفعل”. وقرأ الحسن: لن تغني نالتاء و اا 

قوله عز وجل: دَوْلَيكَ هُمْ ونود ألّارٍ»# أي حطب النار. والوقود - بنصب 
الواو: ما توقد به. وفي هذا بيان أن أهل النار يحترقون في النار احتراق 
الحطب لا كما يحترق الإنسان بنار الدنيا يسيل الصديد من الإنسان ولا يأخذه 
كما يأخذ الحطب. ومن قرأ: وقوه بضم الواو” فهو مصدر وقدت النار 
وقوداًء كما يقال: ورد وروداًء فيكون المعنى: أولئك هم ذو وقود النار. 


تون عن وق لاحك لو ET‏ الآنة ب سعنا أن 
والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالية» أخذناهم وعاقبناهم فلن تغني 


نفس المصدر. 


نسب النحاس في : إعرابت القرآن: 1/ 358 هذه القراءة إلى : الحسن ومجاهد وطلحة بن 





كشف التتزيل في محقيق الماحث والتاويل 


عنهم أموالهم ولا أولادهم وقيل: معناه عادة هؤلاء الكفار في الكفر والتكذيب 
بالحق كعادة آل فرعون وعادة الذين من قبلهمٍ قوم نوح وعاد وثمود كذبوا بكتينا 
ورسلنا فعاقبهم الله بكفرهم وشركهم». والله شديد العقاب إذا عاقب فعقابة 
شديد على الدوام والتأبيد» لا كعقوبة أهل الذنيا .والدات في اللغة: العادةء 
كذا قال النضر بن شميل والمبرد» فيكون معناه: كعادة آل فرعون. وقال 
الزجاج: الدأب الاجتهادء أي كاجتهاد آل فرعون في كفرهم وتظاهرهم على 
الباطل. يقال: دأب في كذا يدأب دأباً إذا داوم العمل فيهء ثم نقل معناه إلى 
الشأن والحال والعادة”“. وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك والسدي 
معناه: كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. يقول: كفرت اليهود 
بمحمد ككفر فرعون والذين من قبلهم. وقال الربيع والكسائي معناه: كشبه آل 
فرعون [وقال الأخفش: كأمر آل فرعون وشأنهم“. وقال قطرب: كحال آل 
فنا وقال سيبويه: الكاف في ااكدأب» في موضع رفع جين لخدا 
تقديره: دأبهم كدآب آل فرعون. 

58 


قوله تال : قل دک أ اوک ورور ل و وپش آلمهاد 
9+ أي قل يا محمد للذين كفروا ستهزمون وتقتلون وتحشرون بعد الموت 


إلى جهنم وبئس الفراش. قرأ يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف: بالياء 
فيهماء والباقون بالتاء. فمن قرأهما بالياء فعلى الإخيار عنهم أنهم يغلبون 
ويحشرون» ومن قرأهما بالتاء فعلى الخطاب. أي قل لهم إنكم ستغلبون 
ا واختلف المفسرون في هؤلاء الكفارء فقال مقاتل: هم كفار 
مكةء ومعناه: قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. 
فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار يوم بدر: «إن الله 
غالبكم وحاشركم إلى جهنم»”©. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 380/1. 

(2) الأخفش. معاني القرآن: /١‏ 395. 

(3) ها بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف) من غير بياض. 

)4( يراجم : مكي ١‏ الكشف. 2-1 وتفسير الثعلبي : ح وركه: 22 
(5) يراجع: تفسير البغوي: 1/ 432. 
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تفسير سورة آل عمران 


المراد بهم يهود المدينة» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم الكفار 
يوم بدر قالت اليهود: هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا موسى بهء وذلك أنا 
نجده في التوراة بنعته”' وصفتهء وأنه لا ترد له راية» وأرادوا تصديقه واتباعه» 
فقال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى. فلما كان يوم 
الوق و ت اعات وسرلة الله على الل عة وسل تقالو : واللّه ما هو به. 

نكل ع اع ف را واف ومن وصول الان ا ا 
علو عفد إلى مده فنقضوا ذلك العهد قبل أجلهء وانطلق كعب د بن الأشرف في 
سين راكنا إلى أبي سفيان بمكة ووافقوهم على أن تكون كلمتهم واحدة» ثم 
وا الى ال ا الله هذه الآية”©. وعن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: 

لما أعلك الله قريشاً يوم بر جمع. زسول الله اصلى الله عليه وسلم. اليهوذ 
بسوق بني قينقاع فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم مثل ما نزل بقريش من 
الأسقامء فأبوا وقالوا: لسنا كقريش الأغمار الذين لم يعرفوا القتال ولم 
يمارسوهء لئن حاربتنا لتقاتلن رجالاً وتعرف البأس والشدة. فأنزل الله هذه 
ال 


وله تغالي: الح رو لمر يي د 
ولت کاو و رايت التي 4ه أع قد كان لكي أبها البهوه عمرة 
ودلالة على صدق ما أقول لكم في فرقتين التقتا يوم بدر؛ فرقة تقاتل في سبيل 
الله أ في طاعة الله وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثمائة 
وثلانة عشر رجلا سبعة وسبعون من المهاجرين». ومئتان وستة وثلاثون من 
ال وكان ساحن و وول انلك سكل الله عليه وسلم والمهاجرين 
علي رضي الله عنه» وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادةء وكان جملة الإبل 
التي في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعين بعيراً» والخيل 


2409 “قن القيكة زت عه 

(2) يراجع: أبن عطية: المحرر الوجيز: 3/ 28 والواحدي» أسباب النزول: 84. 
(3) الواحديء أسباب النزول: 84. 

(4) سيرة ابن هشام : 61/2 ابن سعد الطبقات البكرى: 2/ 8. 





كشف التتزيل في محقبق الباحث والتاويل 


فرسين» فرس المقداد“ وفرس مرثد بن أبي مرثد. وقيل فرس علي» وكان 
مهمع ين البلاح بيع أدرع وثمانية سيوف» وجميع من من استشهد من المسلمين 
أربعة عشر رجلاً؛ ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 
IS‏ وخی اة أي فرقة أخرى كافرة» وهم كفار مكة 
تسعمائة وخمسون رجلاً مقاتلين› ورئيسهم يومئذ عتبة بن ربيعة» وكانت خيلهم 
مات فرت و قات خريية :يأرل مهد كهك زسرل الله لى :الله عليه 
ا 
قوله تعالى: يرهم يَنْبئِهِمْ رأ آَم من قرأ بالياء فالمعنى: ترى 
الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثليهم ظاهر العين» أي ظن المسلمون أن المشركين 
ستمائة ونيف» وأنهم يغلبون المشركين كما وعدهم الله بقوله: ان بک 
6 اة كذ ماي “فلل الله الستلمين: فى اغينالمشركين» 
فى اع ادان حتى اقتتل الفريقان كما قال تعالى: د 
ذ لقنتم ف ایم تي ركد فى آمهم »”” ثم قذف الله 
ET‏ الكقزة ي الور موا كات من ت أخذه مول ا ا 
الله عليه وسلم فرماه في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه». ومن قرأ: ترونهم 
بالتاء فهو خطاب لليهودء يعني ترون كفار مكة والمؤمنين رأي العين. فإن 
قيل: لم قال: قد كان لَكْمْ ءاي . . ولم يقل كانت والآية مؤنثة؟ قيل: لأنه 
ردها إلى البيانء أي قد كان حكم ايان آيةافذهب: إلق المع بورك الفط : 


قول غر وجل > برهم مك رامت ايك قرا" أب رجا والحسن وة 


ونافع ويعقوب : بالتاء» والباقون بالاء“ . 


(1) أبو معبد المقداد بن عمرو الكندي: صحابي من الأبطال» أحد السابقين إلى الإسلام وأول 
من قاتل على فرس في سبيل اللَّهء شهد بدراً وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. توفي سنة ثلاث وثلاثين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 3/ 119 صفة الصفوة: 1/ 167 حلية الأولياء: 1/ 172. 
سورة الأنفال (8). الآية: 66. 
نفس السورةء الآية: 44. 
يراجع: مكي» الكشف: 336/1 والمهذب في القراءات: 114/1. 





تفسير سورة آل عمران 


سس 
5 


قوله تعالى: له يد ترب من 465 أي يقو 

قوله تعالى: ونك ف ديت ليه لَأُولٍ الأبصسَر» أي إن في غلبة 
المؤمنين للمشركين مع قلة المؤمنين وشوكة المشركين لعبرة لذوي الابصار في 
الدين» أي لذوي بصارة القلوب. ويجوز أن يكون معناه: لعبرة لمن أبصر 
الجمعين بعينه يومئذ. وفي قوله تعالى: «#فِتةر» قراءتان: من قرأها بالرفع 
فعلى معنى : إحداهما فئة تقاتل. ومن قرأها بالخفض فعلى البدل من فئتين كما 
قال العا 

)2( E FELL : : 

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ووجل زفي قا هان عدت 

ل 

لتا رم 


ووس کے ی سے عر و 


* کے ر ب ع سر # ي ف ص 
وَالْفِصَة ولكيل السومة والأشتر وَالْكحَربٌ ولت 


موس عا ي و 
قل أؤنبشكر بير ين ڌلِڪم 
را ده 

ا إا اا لاعف ذا 


م* 
لل صنت 


لقنتت رسيت وسنت بِالْقَسْحَارِ )4 . 


أبو صخرء كثير بن عبد الرحمن الخزاعي. ويعرف باسم حبيبته عزة. 

هذا البيت من البحر الطويل» من قصيدته التائية التي مطلعها : 

خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكماثم انزلا حيث حلت 

وهو معطوف على أمنية تمناها في الأبيات السالفة حيث قال: 

وغودر في الحي المقيمين رحلها وكان لها باغ سواي فبلت 

وكنت کذي رجلين. . . 

تمنى الشاعر أن تضيع قلوصه فيبقى في حي عزة» فيكون ببقائه في حي عزة كذي رجل 
صحيحةء ويكون بعدمه لناقته» وضياع قلوصه كذي رجل عليلة. 

(يراجع: ديوان الشاعر: 1/ 46 الزجاجء معاني القرآن: 381/1 الخزانة: 211/5 
شواهد المغني: 38/7 كتاب سيبويه: 433/1 ابن يعيش: 3/ 68). 





كشف التنزيل في محقيق الباحث والاويل 


قوله عز وجل: ورين لتاس حب اهوت يت السك وَين اتير 
اَلْمقَنطرَو يرت الاب وة وَالْحَيْلٍ الْمسَرّمَق والا ر الت ن بين الله بهذه 
الآية أن ما يبسطه للمشركين من زهرة الدنيا e‏ 
العين لن الله عليه وسم عنما بدعر إليه: وال :حون امن حت 
الشهوات:"اللذانت: والنشعهيات من التساء وال يدا بالنساء لأنهم e‏ 
الشيطان وأقرب إلى الافتتان» ويحملن الرجال على قطع الأرحام والآباء 
والأمهات وجمع المال من الحلال والحرام. قوله: َلينَ» قال صلى اللّه 

عليه وسلم: «هم ثمرة القلوب وقرة الأعين. وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة»7". 


قوله تعالى: «إوَالْقَتطِير الْمَمَنطرََ» القناطير جمع قنطار. واختلفوا فيه فقال 
الربيع: القنطار هو المال الكثير بعضه على بعض”2 . وقال ابن كيسان: هو 
المال العظيه”© . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية“. وعن أنس أن القنطار ألف مثقال. وعن 


فعا الت وا ار ر وعن: انت افا من ,سول" الله مين الله عله 
وسلم: «آلفا مثقال». وعن عكرمة: مائة ألف ومائة من ومائة رطل ومثقال 
ومائة درهم. وقيل: القنطار ما بين السماء والأرض من المال. وقيل: ملء 
ماف رر :ذهب وف وا ل ين المج واد تاتون الما بوغرم ماع 
يعون الا وعن الحسن أنه قال: القنطار مثل دية أحدكم وحاصله أن القنطار 
هو المال الک قوله: فو المقنطر لمقنطرٌ © قال قتادة: أي المنضدة بعضها فوق 
بعض . وقال بعضهم: المقنطرة المدفونة. وقال السدي: المضروبة المنقوشة . 


(1) ذكره aT‏ ورقة: 214. أي إن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفاً من 
الموت فيصيب أبناءهم اليتم وآلامه» ويجعلونهم يبخلون فلا ينفقون فيما ينبغي الإنفاق فيهء 
إيثاراً لهم بالمال. 
يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 435. 
يراجع : تفسير القرطبي : 4/ 31. 
يراجع : تفسير التعلبي : خ» ورقة: 124. 
ذكره القرطبى فى تفسيره: 4/ 30. 
تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري: 6/ 244 وما بعدها. 
ذكره البغوي في تفسيره هذه الأقوال: /١‏ 435. 





تفسير سورة آل عمران 


و ص 


قوله تعالى : #يرت ادهب رأة . سمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا 


يبقى » والفضة لأنها تنفض › أي تتفرق . 


قوله تعالى: #وَالْحَيْلٍ الْسَوَّمَةِ»# الخيل جمع لا واحد له من لفظهء واحده 
فرس. والمسوّمة: هي الرواتع› من السوم وهو الرعي. قال اللّه تعالى: 
اسر يِه ينونه" أو يكون من السيماء وهي العلامة من الأوضاح 
والغرر التي تكون في الخيل. وقال السدي: المسومة هي الواقفة. وقال 
مجاهد: الحسان. وقال الأخفش : هي المعلمة. وقال ابن كيسان : 0 
روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
أراد الله أن يخلق الخيل قال للريح الجنوب إني خالق منك خلقاً فاجعله 3 
لأوليائي ومذلة لأعداء ئی وجمالاً لأهل طاعتي . ثم خلق فا وقال له: خلقتك 
وجعلت الخير معقوداً بناصيتك» والغنائم محموعة على ظهرك. عطفت عليك 
صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح وأنت للطلب وأنت للهرب. وسأجعل على 
ظهرك رجالاً يسيحوني وج ونی وب و لاي ویک روي كذا في سير 
اللي بو غل الله غيل نلقاء اعا كأاعناق التقك» فلم ارما 
اللّه إلى الأرض واستوت أقدامها صهل فرس منها فقيل له: بوركت من دابة 
أذل بصهيلك المشركين وأذل به أعناقهم وأملاً به آذانهم وأرعب به قلوبهم 
فلما عرض الله على آدم كل شيء قال له: اختر من خلقي ما شئت» فاختار 
الفرس» فقيل له: اخمترت عزك وعز ولدك. ما خلقت خلقا أعز علي منك 
و وی أبن فر ال قال رول الله لى 0 عليه وسيل اليل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة'"“. وعن أنس قال: لم يكن شيء 


اح إلى زرك الله صل الله عة وسل كيك 'الساء من الخل ٠ء‏ ورعن آي 


(1) سورة النحل (16)ء الآية: 10. 

(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 4/ 34. 

(3) يراجع التعلبي في تفسيره: خ» ورقة: 215. 

(4) يراجع تفسير القرطبي: 34/4. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 141ء رقم: 2850 ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 13/ 16» باب فضيلة الخيل . 

(6) رواه النسائي في سننه: 6/ 181ء باب حب الخيل . 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتأويل 


ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من فرس عربي إلا يؤذن له 
عند كل فجر بدعوة فيقول: اللهم من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني 
أحب أهله وماله إليه»“. وقال صلى الله عليه وسلم : ا«ربطوا الخيل وامسحوا 
بتواصيهاء وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر قر أغر محجل أو أدهم أغر 
محجل»” . وعن أبي هريرة قال: كان :رسول الله لى الله خلية ”وس :يكره 
الشكال من الخيل”*. وهو أن يكون له ثلاث قوائم محجلة وأخرى مطلقةء أو 
تكون الثلاث مطلقة والرابعة محجلة. ولا يكون الشكال إلا في الرجل دون 
البد: وقال صلى الله صلى الله عليه وسلم : «الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس 
والدار”*“. وقال صلى الله عليه وسلم : «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس 
لاإنسان» وفرس للشيطانء فالذي للرحمن هو ما اتخذ في سبيل الله وقوتل 
فل أعداء الل واا "قرس الإسان فا اطق علد وها فر القيطان فنا 
روهن عليه أو قومر عليه» . 


قوله عز وجل : «مَالْأَمَمِ وَالْكَرْثُ» الأنعام جمع النعمء واسم النعم أكثر 
ما يستعمل في الإبل» وقد يقع على سائر المواشي من البقر والغتم والإبل. 
والحرث يعني الزرع . 

قوله تعالى: ##دّللك مص الحيوة ألديًا» أي هذا الذي ذكرت متاع الحياة 


وقوله: لوا عند ّث اماب 9©» أي حسن المرجع والمنقلب 
e e‏ 


سيك ر فرع 3 


بكي تی من ننه الانهثر خرن . الآية أي قل يا محمد: أخبركم 


(1) رواه النسائي في سننه: 6/ 186. باب دعوة الخيل. 

(2) المصدر: 181/6 باب ما يستحب من شبه الخيل. 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 13/ 18ء باب ما یکره من صفات الخيل. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 149. رقم: 42848 باب ما يذكر من شؤم 
الفرس - وابن ماجه في ستنه: 642/1 رقم: 1993ء باب ما يكره فيه الشؤم. 
رواه المنذري في الترغيب والترهيب: 275/3 رقم: 1835. 
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تفسير سورة أل عمران 


e E‏ لل 2 ي 
تحت شجرها ومساكنها أنهار الماء والعسل والخمر واللبن خالدين فيهاء أي 
مقيمين دائمين» أي ليست تلك المياه كمياه الدنيا تجري أحياناً وتنقطع أحياناًء 

بل تكون جارية أبداً. 


چە وير و 


قوله تعالى: «اوأزوج مُطْهرَةٌ» أي ولهم نساء مهذبات في الخّلق والخلق. 


وقوله تعالى : وَرضوتٌ مرت 1 9 أي ولهم 5 ذلك رضى الله عنهم وهو 
أعظم النعم. aA‏ ا ار OEE‏ 


قوله تعالى: اله بصي باليبَادِ» أي عالم بأعمالهم وثوابهم. واختلفوا 
0 منتهى الاستفهام في قوله تعالى: اوگ4 قال بعضهم منتهاه عند قوله: 
ين دَلِكُمْ». وقوله: لِلَذِنَ أتَّقَو»# استئناف كلام. وقال بعضهم: منتهاه 
0 رَبَهِمْ24 وقوله: جت استئناف كلام. قرأ أبو بكر عن 7 
#رضوان# بضم الراء في جميع القرآن» وهي لغة قيس عيلان وتميمء 
لغتان كالعدوان والعدوان والطغيان والطغيان. وقرأ عامة القراء «#رِصونَ» 6 
ا 
قوله تعالى: ایت يَعُولُونَ را إا ءَامَكَا عفر لنا دبا وقتا عَذَابَ ألثَارٍ 
9+ الذين : في موضع خفض ردا على قوله: لتت اموأ أي لخن الدين 
يقولوك وتا :إا حدقا بالله وبالرسول فاغفر لنا خطايانا وادفع عنا عذاب النار. 
ويجوز أن يكون موضع «الذين» رفعاً على معنى هم الذين يقولون ربنا كقوله 
تعالى: ##إنَّ آله رى مت الُْؤِييَ أَفْسَهُءَ ٠4‏ ثم قال في صفتهم ا 
فو تبون مشرد . 
قوله تعالى : #االصَبرِنَ سبيت وليت رسيت سنت بالْأسْحار 46 . 
سورة التوبة (9). الآية: 72. 


يراجع : الكشف عن وجوه القراءات : 1/ 337. 
سورة التوبة (9)ء» الآية: 112. 
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24 كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


والصابرين في موضع خفض بدلاً من الذين يقولون. وذهب بعضهم إلى أن 
«الصابرين» نصب بالمدح . ومعنى الاية: الصابرين على طاعة الله وعلى الشدائد 
والمصائب» وعن ارتكاب النهي» وعلى البأساء والضراء» والصادقين في 
إيمانهم وأقوالهم وأفعالهمء فإن الصدق قد يقع في الفعل كما يقع في القول. 
يقال: صدق فلان في القتال وصدق في الجملة. أي حقق. قال قتادة في 1 
«الصادقين»: هو قوم صدقت نياتهم› واستقامت قلوبهم وألسنتهم في 
والعلانية. والقانتين أي القائمين بعبادة الله المطيعين . والمنفقين يعنى ن 0 
الل وقرف ال ا اا 40 قال قاف راد به المعتليك 
ار ولان وال ارادا ل ا 
الحسن: انتهت صلاتهم إلى وقت السحر ثم کان بخدها الاسنغنا 0 
إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت صوتاً في ناحية المسجد يقول: 
دعوتني فأجبتك » وأمرتني فأطعتك» وهذا سحر فاغفر لي . فنظرت فإذا هو عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه و عت اللي اص ال عله وجل آنه قال : 
«ثلاثة أصوات يحبهم 2 صوت الديك» وصوت الذي يقرأ القرآن» وصوت 
المستغفرين اانا . وروي أن ذاود ضا السلام 0 جبريل : اق الليل 
أفضل؟ فقال: لا أدريء إلا أن العرش يهتز في وقت السحر”” . وقال سفيان 
الفرزرق 2 إن لله ربا قال ها الك "ميت رقت انر تج الأذكاز 
والاستغفار إلى الملكة الجباق: قال وبلا آنه إذا كان أول الليل نادى مناد: 
ألا ليقم العابدون» فيقومون فيصلون E‏ “ا الله ثم ينادي مناد في شطر 
الليل ` ألا ليقم القانتون» فيقومون كذلك فيصلون. فإذا كان السحر نادى مناد: 
أين أين المستغفرون؟ فيستغفر أولئك. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 1/ 437. 

(0 افدر ت 

0 ا ر 

(4) يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 438. 

459 . ذكره الطرى ف دير > 266716 رقن ابن ر نلسه كن 
(6) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان» ورقة: 216. ١‏ 
)00 
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تفسمير سورة آل عمر 1 






الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. وقال لقمان لابنه: يا 
بنى لا يكونن الديك أكيس منك فينادي بالأسحار وأنت ا وا هر 
قال الله تعالى : 







ره 


«سّهد اله أَنَمٌ له له إل هو والمليكة واولا لمر َب الط ل إله إلا هو 
قال أبو بكر الحداد: 
ور مله 2 


قوله عز وجل : سهد اله أَنَمُ ˆ لله إلا هو وا كه رأوثوا اليا كما بلقا 
لآ إله إل م لْمييرٌ الْمَكيم 4 وو ا رفي الغ شاه ل رل 
الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ #سَّهِدَ اله اَم لا إِلَهَ إلا هو عند منامه 
خلق الله منها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة»*“. وعن سعيد بن 
جبير قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء لكل حي من أحياء العرب 
أو صئمان. فلما نزلت هذه الآية أصيحت تلك الأصنام كلها وقد خرت 
ا و وع انق مسعوة آنه قال من دا ا هر 
إلى قوله: و لرک عند أله اسک 4 وقال: وأنا أشهد نا شهدت الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي وديعة عنده يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله ا عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد» أدخلوا عبدي 
الجنة(). ومعنى الآية: قال محمد بن السائب الكلبي: لما ظهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفد عليه حبران من أحبار اليهود من الشام» فقال 
أحدهما لصاحبه حين أبصر المدينة: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي 
يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». وأنت أحمد؟ قال: «نعم أنا محمد 
























تراجع هذه الأقوال في : الكشف والبيانء ورقة: 217. 
(2) ذكره الثعلبي في الكشف. ورقة: 217» والقرطبي في تفسيره: 4/ 42. 
(3) ينظر: تفسير القرطبى: 4/ 40. 

تفسير القرطبي : 4 42. 


كشف التنزيل في عضن الباحث والتاويل 


وأحمد». قالا: فإنا نسألك عن شىء فإن حدثتنا به آمنا بك وصدقناك. قال: 
«سلاني». قالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل؟ فأنزل الله 
على نبيه هذه الآية: سهد َه َنَم ل إل إلا هوه إلى آخرهاء فأسلم 
الرجلذة: وصيدقا رسول: الله 5500057 وس . قرأ بو نهيك”” وأبو 
الشعثا 0 شهداء ‏ بالمد والرفع على معنى: هم شهداء اللَّه الذين تقدم 
كوت 132:5 انو O E E O‏ والنصب على الخال 
وقرأ الآخرون: شهد الله على الفعل» أي قضى اللّه. وال ار الله 
وقال مجاهد: حكم اللّه. قرأ ابن مسعود: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقرأ 
ان عباس انالا إله إلا هود بكسن الاألف جحلا حيرا عاضا : وفان 
بعضهم : کت لن الشهادة قول» وما بعد القول مكسور على الحكاية. تقديره 
قال الله تعالى: إنه لا إله إلا هو. قال المفضل: معنى شهادة الله الإخبار 
والإعلام» ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار”* كقوله: سد كَل 
21 اشاي( أ اقرز 


قوله تعالى: وولو اليا 4 يعني الأنبياء. وقيل: المهاجرين والأنصار. وقيل 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 85 - والبغوي» معالم التنزيل: 1/ 438. 
(2) أبو نهيك . القاسم بن محمد الأسدي. 
الطبقات الكبرى: 322/6 رقم: 2482. 
(3) أبو الشعثاء» سليم بن الأسود المحاربي» روى عن عبد الله بن مسعودء وتوفى بالكوفة زمن 
الحجاج . ش 
الطبقات الكيرى : 6/ 229« رقم : 223 
التعلبي في تفسيرهء ورقة: 217. 
أبو المهلب» محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي» عرض على أبيه عن عمر بن 
الخطاب» وروی عن جابر وابن عمر. عر ض عليه أبنه مسلمة: أحد شیوخ يعقوبا. 
غاية النهاية: 2/ 42. 
ابن جنى. المحتسب: [155/1. 
تفسير الطبري: 6/ 268. 
ذكره اللىي فى 'الكقت والناة؛ ورف 217 
سورة الأنعام (6)ء الآية: 130. 





تفسير سورة آل عمران 


علماء المؤمنين كلهم. فقرن الله شهادة العلماء بشهادته: لأن العلم صفته 
ونعمته العظمىء. والعلماء أعلام الإسلام والسابقون إلى دار السلام وسرج 
الأمكنة وحجج الأزمنة. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم: ا ا ء على فراشه وينظر في علمه خير من عبادة 
العابدين سبعين عام و اس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» ومدارسته تسبيح. والبحث 
عنه جهادء وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وذكره لأهله قربةء لأنه معالم الحلال 
والحرام» ومنار سبيل الجنة والنارء هو الأنيس في الوحشة» والصاحب في 
الغربة» والمحدث في الخلوة. والدليل على السراء والضراءء والسلاح على 
الأعداء يرفع الله اران فيجعلهم ذ فى الخير قادة يقتدى بهم وتقتص آثارهم 
ويقتدى بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها 
تمسحهم وفي صلاتهم تستغفر لهم. وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان 
البحر وهوامه وسباع الأرض وأنعامها والسماء ونجومها. ألا وإن العلم حياة 
القلوب عن العمى» ونور الأبصار من الظلماءء يبلغ بالعبد منازل الأحرار 
ومجالس الملوك والفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام» وبه يعرف الحلال 
والحرام» وبه توصل الأرحام. ويلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء . 


قوله تعالى: ما بالْقِسَطاِ» أي بالعدل. ونصب «قائماً» على الحال من 
شهد. وقيل من قوله: ل إِلَهَ إلا هُوَ». ويتجوز وقوع الحال ا على 
الاسم في غير الإشارة. تقول: إنه زيد معروفاء وهو الحق مصدقاء فإن قيل : 
الخال وص ها الفاعل :وذلك هما قل الي قي كجوز مو الله أن يرول 
عنه قيامه بالقسط؟ قيل: هذا على مذهب الكوفيين لا يلزم» لأنهم يسمونه 
المنصوب على لفظ القطعء يعنون بالقطع قطع المعرفة إلى لفظ النكرة مثل: 
وله أدبن وَاصِبَ4”© كان أصله الواصب. وهذا كان أصله القائمء فلما قطعت 


(1) التعلبى فى الكشف والبيان» ورقة: 218. 
(2) بنصه فى تفسير الثعليىء ورقة: 218. 
(3) سورة النحل (16)» الآية: 52. 
























كشف التنزيل في تحفين اللباحث والتاويل 


4ن ا هن ا اهم 6م 






الألف واللام نصب. وأما عند البصريين فالحال حالان: حال يأتى بعد الفعل 
يجوز عليه التغيير وحال يأتي بعد الاسم لا يجوز عليه التغيير» وهذا من ذلك» 
وكذلك قوله : ودا نل 

قوله: ل لله إل هو امّبر كم قال جعفر الصادق: إنما كرر الشهادة. 
لأن الأولى وصف وتوحيدء والثانية رسم وتعليم””»: أي قولوا: (لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم). العزيز: الغالب المنيع. والحكيم: ذو الحكمة في أمره 
وسلطانه. ومعنى قوله: «#قايمًا بال لَه أي قائم تالخد آي تجري أفعاله 
بالاستقامة . 





##” ايه ا لنت ل 


قال الله تغالى : 








الت عند او السك ما اتلك اليرت أو الكتب إل ينا بترت |" 
ER 1‏ تین لھ و انب َكل لني أو انتب الاين عانتنثز وذ لم 
اساي شد ادوا وب ولوا و كم ؤ 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى: ل الت عند اله الإسكذ4 نعين الديق الفرضئ» :نظيزه: 
وَرَضِيِتٌ کک اسم دیا . والإسلام : : هو الدخول في السلم والانقياد 
والطاعة. . وعن فتادة: هو شهادة أن له إله إلا الاه والإقرار بما حاء من عند 
الله“ وهو دين الله الذي شر عه لنفسه » وبعث به رسله» ودل عليه أولياء:. ولا 
شل غيره ‏ . وقرا الكسناتن: أن الدين عند الله _ بالفتح على معنى : RE‏ 
أنه لا إله إلا هوء وشهد أن الدين عند الله الإسلا.”. 


رم r‏ رر »+ م 


قوله تعالى: وما أَخْمَلتَ ایت أُوتُوا الكتب لد م بَمْدٍ مَا جا 













(1) سورة هود (11). الأية: 72. 
(@ شر الل ور 218 
AAG Ig <O)‏ 
(4) ذكره الطبري فى تفسيره: 6/ 275. 
يراجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 338. 
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تفسير سورة أل عمران 


َا َنَم أي لم يترك اليهود والنصارى الإسلام ولن يتسموا باليهودية 
والنصرانية إلا من بعد ما جاءهم العلم في كتبهم حسداً بينهم. روي أن اليهود 
حسدت اليهود مشار کتهم ٤‏ الاسم وسموا أنفسهم ° فكانوا يسمون يهوداً 
الاستعلاء بغير حق. 00 لمع معت الا وما اختلهف 2 ا 
اعوايرت مش E‏ 
وصفته في كتبهم. 


ہر ر ع سے له 


قوله تعالى: قن اجك كَمَلْ تلت هي لَه وَمَنِ أتَبَمنِ»# أي فإن خاصموك يا 
معحمدكد فى الدين فقل انقدت لله و حده بلساني وقلبي وجميع جوار حي . وإنما 
ا لأن فيه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه و فإن 2 وجهه 
)000 : 
لك والوجه: لا وقوله تصالى: وتن eT‏ 
غطفاً على التاء فى أسلمت» أ لیت ومن اتن اسلو أيضا كها سمت 
والأصل إثبات الياء فى «اتبعنى»» لكن حذفت للتخفيف. 
قوله عز وجل: لوم لَلَدِنَ ونوا الكتب ولان َنَم الذين أوتوا 
الكتاب هم اليهود والنصارىء والأميون: مشركو العرب» أي قل لهم أأخلصتم 
EES‏ فإن أخلصوا فقد اهتدوا : من الضلال» وإن ل 
وقالت النصارى: المسيح ابن الل وقالت اليهود: عرير ابن الله فإنما عليك 
البلاغ بالرسالة. 


قوله تعالى: اله بصي بلي اد أي عالم بمن يؤمن ومن لا يؤمن» ولا 


(1) يراجع الفراء في معاني القرآن: 200/1. 





11011111111 انط !18 :11:14:18 8:01 15:12:19111381848:115389:158:019:8 888:1 ! 
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30 كشف التتزيل في تحقيق الماحث والتاويل 


يفوته شيء من أعمالهم التي يجازيهم بها. قال الكلبي: فلما نزلت هذه الآية 
ذكر ذلك لهم النبي صلى الله عليه وسلم» فقال أهل الكتاب أسلمنا. فقال 
صلی الله عليه وسلم لليهود: «أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده»؟ قالوا: 

عاك “الله وقال للنصارى : «أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟» قالوا: معاد 
الله ولكن ابن الله فذلك فونه وا تب الاد فإن رلا :فاته 
عليك البلاغ. واللّه بصير بالعباد» أي بصير بمن يؤمن وبمن لا يؤمن» وبأهل 
الثواب وبأهل العقاب”". فإن قيل: قوله: ومن اتبعني عطف على المضمر في 
قرله؟ و و ارت لا ت الظاهر على الف غل إا ل بت 
على المضمر إذا لم يكن بين الكلامين فاصل» أما إذا كان بينهما فاصل جاز. 

وقوله: ءا تمر » لفظه استفهام. ومعناه أمرء أي أسلمواء كقوله تعالى: 

نهل َم (2) أي انتهوا . 


تق ارم 


يورت المت يارو 

معناه: إن دون نابات الل وهم ا اا ويقتلون النبيئيد 
بغير حق. قرأ الحسن: ويقتلون ‏ بالتشديد فيهما على التكثير. وقرأ حمزة: 
وتقاتلون* الذين يأمرون. وفي إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء الذين كانوا على 
عه الي :لى الله عليه :ومسل قولان : أحدهما رضاهم بقتل من سلف منهم 


تفسير اللى» ور 219 
SE Ns‏ 

SB o ES 
.338 /1 مكي» الكشف عن وجوه القراءات السبع:‎ 
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تفسير سورة آل عمران 


النبيئين» نحو قتلهم زكرياء ويحيى» والثاني: أن هؤلاء قاتلوا النبي صلى الله 

عليه وسلم 00 بقتلهء كما قال تعالى: ولد ينر بك الْذِينَ كتَروا ليك أو 
فَتْنُوكَ4”''. وقرأ بعضهم: ويقاتلون النبيئين بغير حق. وعن أبي عبيدة بن 
الجراح رضي 8 عه قال قلف با رول الله اي الاس اد عدابا نوم 
القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً» أو رجلاً أمر بالمعروف ونهى عن المنكر». ثم 
قرأ هذه الآية» ثم قال: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من 
أول النهار في ساعة واحدة. فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني 
إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوهم جميعاً في آخر النهار» من 
ذلك 00 فهم الذين ذكر الله في كتابه 0 3 ال , 


ر 


وجعه إلى e‏ 

قوله تعالى: اوک الى PsA E‏ ف ادا والآجرز» أي أهل 
هذه ا ا محم نهر م ا ولا يستحقون 
الثواب عليها في الآخرة. وكا لون مك لسر رك 4ه أي مانعين يمنعونهم 
العذاب إذا نزل بهم . 

قال الله تمان :: 


ر م 


قوله عر وجل : ار ر 1 لدم E‏ هما من الكتب 
م ر رور ج رمرم ب 4 ر > ارج سے 2 5-7 
ل د ps‏ تم تول فربق م وهم مُعَرصون @ 4 . قال الكلبي : 


(1) سورة الأتفال (8). الآية: 30. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 285 286 2 والبغوي في معالم التنزيل: 
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كشف ازيل في محقيق الباحث والتاويل 


وامرأة من أشراف أهل خيبر من اليهود فجراء وكان في كتابهم الرجم. فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء ورجوا أن يكون لهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رخصة في أمرهما في الرجم فيأخذوا به» فرفعوا اما ال الى لى الله 
: عليه وسلم فحكم عليهما بالرجمء فقال بعضهم: جرت علينا يا محمد. فقال 
ضلى الله عليه بوصلم: بيني وبينكم التوراة ذ فمن أعرفكم بها؟؛ قالوا: 

صوريا. فأرسلوا له. فلما قدم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت 
ابن صوريا؟' قال: : انعم . قال: «أنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون. فدعا 
رفول ا هى "الله حل وك ي من التوراة فيه آية الرجم دله على ذلك 
ابن سلام» فقال لابن صوريا: اقرأً. فلما قرأ أتى على آبة ال 
عليهاء ثم قام ابن سلام فقال: يا رسول الله قد جاوزها ووضع كفه عليها. ثم 

ا O‏ 
المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البيئة فيسأل عن البينة فإن كانوا 
عدولاً رجماء وإن كانت المرأة حبلى يتربص بها حتى تضع ما في بطنهاء فأمر 


الله صل الله عليه 0 و 0 فغضبت 0 0 غضباً 
الكتب» معناه : ا محمد بالذين أعطوا e‏ 


قوله: «ينْعَوْنَ إل كب اس قال ابن عباس: هو التوراة دعي إليها اليهود 
فأبوا لعلمهم بلزوم الحجةء وأن فيه البشارة بالنبي صلى الله عليه 
وقال الحسن وقتادة: أراد به القرآن فإنهم دعوا إلى القرآن لموافقته التوراة في 
اول الدیان . وعن الضحاك في هذه الآية أن الله تعالى جعل القرآن 


لموافقته ال ل ل E‏ > فحكم 
القرآن على اليهود والنصارى بأنهم على غير الهدى فأعرضوا م وقال 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري : 14 88« رقم: ۰6819 كتاب الحدود ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 11/ 209 باب حد الزنا - وذكره البغوي في معالم التنزيل: /١‏ 443 
- 444 - والواحدي في أسباب التزول: 85. 
ذكره الطبري فى تفسيره: 288/6. 
نفسه: 6/ 289. 


البغوي في معالم التنزيل: 1/ 443. 
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فتادة: هم اليهود دعوا آل حكم القرآن واتباع محمد صبلى الله عليه وسلم 
فأعرضوا وهم يجدونه مكتوبا عندهم في كتابهم. 


قوله تعالى : نة بول ؤي ينر وَهُم عرشو أي يعرض جمع كثير منهم 
عن الداعي وهم معرضون عن العمل بالمدعو إليه. وقيل: معناه ثم يتولى فريق 
منهم بعد علمهم أنها في التوراة. وإنما ذكر الإعراض بعد التولي لأن الإنسان 
قد يعرض عن الداعي ويتأمل ما دعاه إليه فينظر أنه حق أو باطل» وهم لم 
يتأملوا ولم يتفكروا فيما دعوا إليه. 

قوله تعالى: ذلك انر اا كن کا 
الإعراض والتكذيب بأنهم قالوا مولن تمستا الَا 
الأربعين يوماً الذين عبد آباؤهم فيها العجل. 


ر 


قوله تعالى: و وعم في فى دينهم ااا یروک 4 أئ رم افتراؤهم 
على الله أنه لا يعذبهم إلا أياماً معدودات. ويقال: غرهم افتراؤهم أنهم قالوا: 
نحن أبنكؤا آله وا جو . 

قوله عز وجل: لفكي إدَا جَمَمْتَهْمْ لوم لا رَيْبَ فِيد» أي يختالون وكيف 

قوله تعالى: #ووفیت حك شين ما حكَسَبَتَ وهم لا يظتموت*# أي أعطيت 
الي ا ل MS ed‏ 

س: أول راية ترفع لأهل الموقف ذلك اليوم من رايات الكفار راية اليهود 

ا الأشهادء تم يام بهم إلى النار 0 

قال الله تعالى : 
ا ودل ين کا بيد 


)1( ذكر التعلبى في تقسبر 8 ٠‏ 


٠ 2000.200: 01:04 a LDJ 





nr 


قوله عز وجل : اقل الم ميت المي وني الشللك من كاه وع الک مسن 
36 َر من كام ذل سن كا قال علي رضي الله عنه: كاله رمالل 
NEE‏ عليه وسلم: «لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب» وآية الكرسي»› 
وھک اچ وط الد الهم ميك المي تعلقن بالعرش وقلن تهبطن إلى دار 
الذنوب وإلى من يعصيك. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي ما من عبد قرأكن 
فى دير كل صلاة كدير E aL ET‏ كان يتنه .وال 
نظرت إليه كل يوم سبعين نظرةء وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها 
المغفرة. وأعذته من كل عدوء. ونصرته عليه» ولا يمنعه من دخول الحنة إلا أن 
يموت“ . ومعنى الآية ما قال ابن عباس: لما افتتح النبي ملي الله ع 
وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والرومء قال المنافقون واليهود: هيهات من 
أين لمحمد ملك فارس والروه”؟! ويقال في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها : 
إن اليهود قالوا: لا نتبعك فإن النبوة والملك لم يزالا في أسلافنا بني إسرائيل. 
فال الله هده الق افا قن ا عمد يا الها مالف الك واا 
زيدت الميم لأنها بدل عن «يا» التي هي حرف النداء. ألا ترى أنه لا يجوز في 
الإخبار إدخال الميم» لا يقال: غفر اللهم ليء كما يقال في النداء: اللهم اغفر 
لي. ولهذا لا يجوز الجمع بين الميم في آخره والياء في أولهء لأنه لا يجوز 
الجمع بين العرض ان وإنما شددت الميم لأنها عوض عن حرفين» 
اة العداء فان وهدا اصعاز مره وال الفراء» مسد رالاتا 
اللهم يا الله أمنا بخيرء أي اقصد. طرحت حركة الهمزة على الهاء”“ . 


(1) في النسخة (ف): العرش 

(2) ذكره الثعلبى فى تفسيرهء ورقة: 220 - والقرطبى فى تفسيره: 4/ 52. 
)03 الواجلاى ابات النزول: 6اط ف 4/ 52. 

)4( يراجع : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 1/ 4 

(5) الفراءء معاني القرآن: 1/ 203. 
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نفسير سورة أل عمران 


قوله تعالى: وميك أَلْمُْكقِ» أي مالك كل ملك. وهذه صفة لا يستحقها أحد 
غين الله ون معنا الل E‏ ردقال ياه اراد املك 
هنا النبوة"“. وقيل: إن هذا لا يصح لأنه قال: وتنزع الملك» واللَّه تعالى لا 
ينزع النبوة من أحد لأنه لا يختار لأداء الرسالة إلا من يعلم أنه يؤدي الرسالة 
على الوجهء وأنه لا يغير ولا يبدل لأنه عالم بعواقب الأمور. ومعنى مون 
المللكت من تتا أي تعطي الملك من تشاء أن تعطيه. قال الكلبي: يؤتي 
الملك من يشاءء يعني محمداً وأصحابهء وينزع الملك ممن يشاءء أي من 58 
جهل ا وقيل: معناه يؤتي الملك من يشاء» يعني العرب» وينزع 
الملك ممن يشاءء أي ينزعه ممن يشاءء يعني الروم والعجم وسائر الأمم. 
وقال بعضهم: معنى تؤتي الملك»ء أي العافية. قال صلى الله عليه وسلم: «من 
أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه» وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 
بتخدا فير ةوقل هو القكاعة :؛ وال اتن المباراكء # “حملت على سفياك 
الثوري بمكة فوجدته ميقا شارب دواء وبه غم شديد. فسلمت عليه فقلت: 
مالك يا" آنا" دان قال: آنا مريض شارب دواء وبي غم شديد. فقلت: 
ادك بضلة؟ فال تع فقلث: :اتن بها نکر ھا كم قلت ۵ نها 
فشمها فعطس» عند ذلك قال: الحمد لله رب العالمين. فسكن ما بهء فقال: 
يا ابن المنارك اه فقن وطييو LEC EI‏ الل قال قفني 
رأيته سكن ما به فطابت نفسه فقلت: إني أريد أن أسألك حديئاً. قال: سل ما 
شئت. قلت: أخبرنى من الناس؟ قال: الفقهاء. قلت: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد. قلت: و راف قال: الأتقياء. قلت فمن السفلة؟ قال: 
الظلمة. ثم ودعته وخرجت”“. وقيل: معنى وتي المللكت من ؟ 
ملك المعرفة كما أتى السحر سحرة فرعونء َع الْمُلَكَ مسن 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 300. 

(2) يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 446. 

(3) رواه ابن ماجه في سننه: 1387/2» رقم: 1 .» باب القناعة ‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان: 2294/7 رقم: 10362. 

(4) ينظر: تفسير الثعلبي؛ ورقة: 222 بنصه مع بعض الاختلاف. 





كشف التنزيل في نحقيق الداحث والتاويل 


من إبليس وبلعام. وقيل: معنى الملك الجنةء كما أت الوس قال الله 
تعالى : «إوملك کیا ْنع الماك من 4455 كما نزعته من الكفار. وقيل : 
أراد بالملك التوفيق والإيمان والطاعة. وقيل: هو قيام الليل. وقال الشبلي: هو 
الاستشاء بالمكزن من الكو 0 

قوله تعالى: وير من كمه ا ڪڪ قال عطاء من ا 4 
يعني المهاجرين والأنصارء وشل من كا4 يعني ازن والروء "موقيل : 
a‏ مهدا وأصحابه حتى دخلوا مكة بعشرة آلاف ظاهرين عليهاء 
وال ن ا اا ال .واستعانة ی ت رؤوسهم وألقوا في القليب. 
وق تدر من تشاء. بالؤيمان ور وتذل هن اة بالك والكرة وقا ٠‏ 
قزر من تكباء بالطاعة وتدال من اء بالمعضية: .وقيل :تمن من تشاء بالتوفيق 
والمعرفةء وتذل من تشاء 0 والخذلان. وقيل: تعز من تشاء بالتمليك 
اا a J‏ ينان الوزلافة RL‏ العدو عله وجل تعر فق 
ان كير النشين E‏ ا وتذل من تشاء باتباع e‏ وكترك تمن 
كقباء ا تقهر الشيطان» وتذل من تشاء بأن تقهره بالشيطان. وقيل: تعز من 
تشاء بالطاعة والر فنا وتذل من تشاء بالحرص والطمع. وقال بعضهم: الحر 
عبد ما طمعء e‏ قال الشافعي رضي الله عنه : 


ألا يا نفس إن ترصى يبقوت 8 فأاتحت عزيرة أبداً ته 
وقال آخر: 


وقال بعضهم : معناة تعر من تشاء بالإخلاص» وتذل من تشاع بالرياء. وفيل : 
تعرز من تشاء بالجنة والرؤية› وتذل من تشاء بالنار والحجاب. 


سورة الإنسان (76)» الآية: 20. 
تفسير التعلبى» وركة: 222 
تفسير البغوي: 1/ 446. 



















قوله تعالى: يدك الْحَيرُ إِنَكَ عل كَل شوم ميد أي بيدك الخير والشر. 
فاكتفى بذكر الخير لأنه الأفضل ولأنه إنما قال ذلك على وجه الرغبة. والرغبة 
إنما تقع في الخير لا في الشر. وفي ذكر أحد الأمرين دليل على الآخر كما 
لاس . سم م يم ا سعع Daag‏ . 5 8 
قال تعالى: سيل تقيحكم الْحَرَّ4 " ولم يذكر البردء والمعنى: تقيكم الحرّ 
الك وفيل : معئنى اة نيدك الخير› أي E‏ التصيو والفتح والفيء والغنيمة 
وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة. قوله تعالى: «َإإِنَكَ عل کل سیو فر من 
الإعطاء والمنع والعز والذل . 


MR‏ ال« اك ل j‏ ص 


¬ 
























قوله تعالى: ظِبُولِحٌ أل في انار ولج اهار في ايل أي يدخل 
من الليل في النهار حتى يصير النهار خمس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون. 
وأقصره تسع ساعات. وتدخل النهار في الليل حتى يصير الليل خمس عشرة 
ساعة وهو أطول ما يكون» وأقصره تسع ساعات» فما نقص من أجزاء أحدهما 
دخل في الآخرء وهذا قول أكثر المفسرين0. وقال بعضهم: تذهب بالليل 
وتجيء بالنهارء وتذهب بالنهار وتجيء بالليل . 

قوله تعالى: لاوَتُفْيعٌ أل يرت البيّتِ وب أل بن الي قال ابن عباس 
وقتادة والضحاك ومجاهد وابن جبير والسّدى: معناه يخرج الحيوان من النطفة 
وهي ميتة» ويخرج النطفة من الحيوان» والدجاجة من البيضة والبيضة من 
الدجاجة. وقال بعضهم: تخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة» وتخرج 
السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة. وقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن» والعالم من الجاهل والجاهل من العالم”©. دليله 
قوله تعالى: أو من كَانَ ميا ية الآية. . عن الزهري أن النبي صلى 
الله علية وفك ل علق يحض اه "نذا عو جاه اه حه اه فال م 
هذه؟» قالت: إحدى خالاتك. قال: «أي خالاتي هذه؟» قالت: هي خالدة بنت 


(1) سورة النحل (16). الآية: [8. 
(2) تفسير الطبري: 6/ 302. 

(3) البغوي. معالم التنزيل: 1/ 447. 
(4) سورة الأنعام (6)ء الآية: 122. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


الحى من الميت». وكانت امرأة صالحةء وکان مات أبوها اف 27 . وقال أهل 
الإشارة: معنأه يحرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تسكن فيه والسقطة من 
قلت الغارف: 


قوله تعالى: وبر من تاه بسر سان 400 أي بغير تقدير. وقد تقدم 


شن 5 الکن أو من دون 
£ وس تح مرم 


تله رڪم ) 
ا أ دو اة ا 01 2 وما فى الارض وَآللهُ 
و er j‏ ہے ص بالا مه م 


1 سے رصع سل مرمعور زر اا رار 
7 0000 ا فيد | وز ا زء 


قوله عز وجل: لا يَتَهِذٍ المَوْمِبُونَ الْكَفِنَ اولي من دُون الْمُؤْمِنِينٌ» قال ابن 
اسن نول هله اا عن أبن وأصحابه المنافقين كانوا مع 
إظهارهم الإيمان يتولون اليهود ويأتونهم بأخبار المؤمنين» ويرجون أن يكون لهم 
الظفر على المؤمنين فأنزل اللّه هذه الآية ينهى المؤمنين عن مثل فعلهم وينهى 
المنافقين أيضاًء أي إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوا الكفار أولياء من دون 


خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث خالة النبي صلى الله عليه وسلمء لأنها خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف» وأم انول طن :الاه عليه وسلم: أمنة بنت 
وهب بن عبد مناف. أما الأسود: والد خالدة فهو أحد المستهزئين» حنى جبريل عليه السلام 
ظهره والرسول ينظر ويقول: خالي! خالي. فقال جبريل: دعه منك. فمات الأسود كافراً. أما 
تقالدة فاا المت دواعت و وها :عد الله بن الأرقم. 

الاستيعاب: 4/ 1816 - الطبقات الكبرى: 8 _ أعلام النساء: 1/ 315. 


ذكره الطبري فى تفسيره: 6/ 308. 





2:10 2:7 1807 :811:2 لزنه 17 :124:1]82 811 1 80 617 انك TOOT‏ 881137112111107 81281 8:1 1 :1 ارده 1611 








تفسير سورة آل عمران 






المؤمنين” ''. وقال الضحاك عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت» وكان 

ناريا قا وكان له حلفاء من اليهود. فلما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه 

يوم الأحزاب قال عبادة: يا رسول الله إن معي خمسمائة رجل من اليهود 
ا أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله هذه الآية(. 


1A FETE TF PRI 
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قوله تعالى: وسن يَفكل ويلك کل يرك أله بى كن أي من يواليهم في نقل 
الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين فليس من دين الله في شيء. وقال 
السدي : نايس في الولاية في شيءء فقد برىء الله منهم. كما قال تعالى فى 
آية أخرى: اون بوم يك كنم منم يعني أن ولي الكافر راض 
والرضى بالكفر كفر. قال 6 الله صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل 
بع عرد 


قوله تعالى: إل أن كفا ينمز يدي أي إلا أن يحصل المؤمن في أيد 

الكفار ا فيرضيهم بلسانه ل 
مرخص له في ذلك. كما روي أن :مشيلية الكذات ا إل از جاو 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً 
رسول اللّه؟ قال: نعم . قال اتشهد ا رسول اللّه؟ م قال لللآخر: 
اتشيد أن ,يدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
إني أصم . فأعاد عليه السؤال ثلا اد أ فأجاب في كل مرة بهذا الجواب» فضرب 
مسبيلمة قهن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أما المقتول 
فمضى على صدقه ويقينه فهنيئاً له. وأما الآخر فقبل رخصة اللَّه فلا تبعة 
عليه( , فمعنى الآية: إلا أن RL‏ وتات قرأ الحسن والضحاك 
ومجاهد: تقية. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة. وقرأ الباقون بالتفخيم. وكل 
ذلك لغات فيها ومعتاها واخ , 
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(1) الواحدي» أسبات النزول: 88 تفسير الثعلبي؛ ورقة: 223. 

)22 5 يراجع المصدران السابقان. 

(3) سورة المائدة (5). الأية: 51. 

(4) يراجع: تفسير الثعلبي. ورقة: 224. 

(5) يراجع: المهذب في القراءات: 117/1 والمحرر الوجيزء لابن عطية: 54/3 _ 55. 
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كشف التتزيل في قن الباحث والتاويل 


سے 


قوله تال : فل ويحزّركم أ 211 تع تقس أي يخوفكم عقوبته وبطشه على موالاة 
الكقار وارتکاب المنهى عنه. وقال الرجاج : معئنأه يحذركم الله إيأه. وخاطب 
الله العباد على قدر علمهم وعقلهم. ووصضق ف حال :لوستم ماق سى ولا 
مَك ما فى تىي( أي تعلم حقيقة ما عندي ولا أعلم حقيقة ما عندك0© . 


قوله تعالى: أل اله الْمَصِيرٌُ» زيادة في الإبعاد وتذكير بالمعاد. أي إن 


قوله تعالى: قل إن تخا ما في صدُورحكم أو يدوه ؛ يله ا أي معناه: قل 
إن تسروا ما في قلوبكم من التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم والعداوة 
للمؤمنين والمودة للكفارء أو تظهروه بالشتم والظفن والخرب يعلمة: الله تعالىء 
فيجازيكم عليه وإنما ذكر الصدر مكان القلب لأنه مشتمل على القلب. 


قوله تعالى : ورم ما ما و ف نموت وم 4 رض أي لا يخمى عليه شيء من 
عمل أهل السموات والأرض» فل" يغرنكم الإخفاء فإن الإخفاء والإبداء عندة 
E‏ 


قوله عرز وجل : وواه عل ڪا » أي على جزاء عمل السر 
والعلانية قادر. 

1 ا او و ال لعن ل عد اب من . 

قوله عز وجل : يوم تَحِدَ ڪل نفس ما عيملت م من حير حخضراه نصب يوم 
بنزع الخافض» لان أول هذه الآية منصرف إل قوله: ف ويڪذرڪم ١‏ 2 که تس4 
كأنة قال : ويحذركم الله نفسه في يوم تجد. وقيل : بإضمار ون أي ادکروا 
يوم تجد كل تفس ما عملت من خير محضراء أي حاضرأ مكتوياً في ديواتهم 
لاا تقصير فيه. قرأ عبيد بن عمير : محضراً ‏ بكسر الضادء يعني أن عمله 

ا .42 
يمحصره : . 


(1) سورة المائدة (5)ء الأية: 116. 

(2) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 397/1. 
(3) في النسخة (ف): عبيدة بن عمر. 

(4) يراجع: تفسير الثعلبيء ورقة: 224. 





تفسير سورة أل عمران 

قوله عز وجل: وتا عَوِلَت ين شوو لود لو أن ينها وَيَْنَهُه مدا بسِيدًا» أي 
والذى عملت من سوء تتمنى أن يكون بينها وبين ذلك أجل طويل بعد ما بين 
المشرق والمغرب عو لم يعمل . جعل بعضهم ما جزاء في موضع النصت 
وأعمل فبه الو جود» أي وتعجد عملهاء وجعله بعضهم جزاء مستأنفا . 

قوله عز وجل: ها وَيُحَذْرصكُم کم أله نسم وَأ زَعوفك اكاد أي رحصيم 
بالمؤمنين خاصة. هكذا قال ابن عباس. وقيل: إن أول هذه الآية عدل» 


.)1( 
وأوسطها تهديد وتخويف ». وآخرها رأفة ور حمه 1 


قال الله كفالن : 


جل إن کر شی لل متهن بيبخ أن وينز لك موي 86 علو كيه 
9©) كل أطِيعوأ َه 1 2 تالكر @4. 

قال اتو کک 

قوله عز وجل: قل إن كسر نحو آله تيعون بكم أن . لما نزلت 
الآنات المتقدمة فال اله غ ا ا ا ونا رلا ا 
هذه الآيات في أعدائه. وأرادوا بقولهم أحباؤه: نحبه ويحبنا. فأنزل الل ج 
ال والمحبة في الحقيقة هي الإرادةء وهو أن تريد نفع شرك فتبلغ مراده 
ف تقك اناف واا العش قهن إفراط اة هدا الى وأما هة 
الطعاء والملاذ فهو شهوة وتوقان النفس. فأما 5-5 العباد لله عر وجل قاللّه 
تستحيل عليه المنافع» فلا يصح أن يراد بمحبته هذه الطريقةء لكن يراد بها 
إعظامه وإجلاله وطاعته ومحبة رسله وأوليائه» ومحبة الله إياهم إثابته إياهم على 
ا وإنعامه عليهم وثناؤه عليهم ومغفرته لهم. ومعنى الآية: إن كنتم تحبون 
طاعة الله والرضاء بشرائعه فاتبعوني ^ على ديني يزدكم الله حباً ويغفر لكم 
ذنوبكم في اليهودية» الله غفور رحيم. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 224. 
)22 يرأاجع : الواحدي؛ اشاب النزول: 89 وتفسير البغوي : 
في ا (ف): فاتبعني . 





كشف التنزيل في خحقين المباحث والتاويل 


نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها ال 35 
دوت ایا فال يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم . فقالت 
فريش: انما عبد هذه خبا “لله ليقريؤنا إلى الله زلفی . فأنزل الله هذه TS‏ 
أي قل لهم يا محمد إن كتتم تحبون الله فاتبعوتي يحببكم اللّهء فاا رسلا 


إليكم وحجته عليكم. وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم. فلما نزلت هذه الآية 
ر ع ر و E‏ 
تغالى قولة غر وجل : موقل ایشا َس ك2 ن واوا 7 آله لا يحب الگفرِنَ 
© »أي فإن لم يفعلوا ما تدعوهم إليه من اتباعك وطاعة أمرك فإن الله لا 
يحب الكافرين» أي لا يغفر لهم ولا يثني عليهم. 


قال الله تعالن. + 


04 رار 42 رامش ص مر ^ چت د هع سم رس 
0 عدم ونوا وال إبرهيم ءا عمران على العلمينٌ (E9)‏ ذربة 7 
Berg ¥‏ م 2 ت 

يع يم 8 0 الت هرات عَمَون رب إفي یدرت کک دسي 


انت اليم العليم ل فما وها كانت رَبَ إفْ و 1 


ر ب 


ا جم کی ری ی کے سے سے سے مک عر صر صر 5 سے 
ن الور 38 ع رنها 2“ جسن وكبيي ج 57 9 زر 
5 ا ر قال ميد ای ني هذا 0 9 


قال ابن عباس: قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن 


الشنوف» جمع مفرده شتف : وهو القرط. 
يراجع : الواحدي» أسباب التزول: 89 وتفسير البغوي: /١‏ 451. 





تفسير سورة أل عمران 


على دينهم. فأنزل الله قوله عز وجل 8 إنَّ اله اصح ءام ووا وال رهيم 
وَدَالَ عِمَرَنَ عَلَ الْعَليِينَ ©6 معناه: أن الله اصطفاهم بالإسلام على عالمي 
زمانهم لاتباعهم أوامره» وأنتم على غير الإسلام. وأن آدم لا ينفع أولاده 
المشركين. كذلك سائر الأنبياء عليهم السلام لا ينفعونهم» وصفوة الله هم 
الكين له دنس شيهم بوجه من الوجوه» لا في الاعتقاد ولا في الفعل7!؟. 
واللاصطفاء هو الاختيار» والصفوة: هو الخالص من كل شيء . فمعناه: اصطفى 
آدم» أي اختاره واستخلصه. واختلفوا في آل عمران في هذه الآية؛ قيل: أراد 
بهم موسى وهارون عليهما السلام. وقيل : أراد مريم عليها السلام . 


ميب 


قوله عز وجل: رة بها من بقن َه سِيعٌ عَم €6 انتصب على 
البدل. وقيل على التكرار» أي واصطفى ذرية بعضها من بعض وله سِيعٌ 
علي أي سميع لقولهم عليم بهم وبمجازاتهم. 


ر م ص 
+ بي عدئى ا 


قوله عز وجل : ل فَالتِ آمَرَآتُ عون رب اني درت للك ما في بطنى محرا 
0 ك أنت اسيم اليم € قال أبو عبيدة: «إذ» زائدة في الكلام وكذلك في 
سائر الآي”©©. وقال جماعة من النحويين: معناه واذكر إذ قالت. وكان اسم 
امرأة عمران: حنة“ وهي أم مريمء وكان لها ابنتانء إحداهما: إيشاع. 
وعمران بن ماثان بينه وبين عمران أبي موسى ألف وثمانمائة سنة”*“. 


قوله تعالى: #رَبٌ إِنْ َرَت للك ما فى بطنى محرا أي أوجبت لك ما في 
بطني أن أجعله عتيقاً لخدمة البيت المقدس. وكانوا يحررون أولادهم. أي 
يعتقونهم من أسباب الدنيا يجعلون الولد خالصا لله» لا يستعملونه في منافعهم» 
ولم يكونوا يحررون إلا الذكران» وكان المحررون سكان بيت الله يتعهدونه 


(1) يراجع: تفسير الثعلبي: ورقة 225. 

(2) يراجع: مجاز القرآنء لأبي عبيدة: 90/1. 

(3) حنة ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ :ابنة فاقوذ بن قبيل. وزوجها: عمران بن ياشهم بن أمون بن 
منشا بن حزقيا بن أحزيق بن يوشم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن 
بهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود. 
ينظر: تاريخ الطبري: 2/ 13. 
في النسخة (س): وثلاثماثة. 





روي سبو سب ا س ا اا ٿا ي اي اي يا جا ااي يا سا ا ي ي 
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كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


ويكنسونهء فإذا بلغوا خيروا فإن أحيوا أقاموا فى البيت» وإن أحبوا ذهبوا. 
وامحرراً» نصب على الحال. 

قوله تعالى: تقل ى أي تقبل مني نذري 8إإِنّكَ أنتَ آلتّمِيعٌ4 لدعائي 

0 ا سي صر و الخ ماس معام ولت م ٠.‏ ع 

قوله عز وجل : هلما وَصَعَئهَا قالك رب إفْ وَصَعتها أنق». وذلك أنها كانت 
تظن وقت النذر أن ما فى بطنها ذكرء فلما ولدت أنثى توهمت أن لا تقبل منها 
فقالت: «رَبٌ إِنْ وَعَيهَآ أنه وكان هذا القول منها على جهة الاعتذارء لأن 
سعي الأنثى أضعف وعقلها أنقص. وكانوا لا يحررون النساء لخدمة البيت لما 


يلحقهن من الحيض والنفاس . 


5 5 رعسم موس رمه 4 و 55 ع 3 
قوله تعالى: اولس ألذّىك كالأنق»» هو من قول المرأة» يعني: لعن الدكر 
كالأنثى في خدمة البيت. لأن الأنثى عورة فلا تصلح لما يصلح له الذكر. 


قوله تعالى: وإ سَمَيِهًا مير أي خادم الرب بلغتهم . 


ا 


وقوله تعالى: و يدها يلك وَدُرَيتهَا بن لشن اير أي إني أمنعها 
وولدها بك إن كان لها ولد من الشيطان المرجوم وهو المطرود من رحمة اللّه. 
وعن رسول الله سبلن الله عليه وشل آنه قال : ما عن مولوة إلا والشيطان 
يطعنه في جنبه حين يولد فيستهل صارخاً من الشيطان إلا مريم وابنها عليهما 


. 


ر ی کے جب سے 2 


)1( 5 5 2 8 ات 4 2 رث سے et‏ 4 
السلام 3 واقرؤوا إن شكتم: مون أَعِيذَها پد وذريتها من مطل اجيم ا 


23 1 5 0 
قرأ على والنخعي وابن عامر : وضعت - بضم التاء* . 


و م 


5 5 7 سے سے س ارس لس كك سرس 1 
قوله عز وجل: #فقبلها ريها بقَبولٍ حَمَنٍ وأنبتها تباتا حًا أي استجاب 
الله دعاء حنة. وقيل: نذرها. وجعل مريم صوامة قوامة رباها الله تربية حسنة. 


رر کے ريس 


قوله تعالى : كلها وري »أي ضمها للقيام بأمرها. قال صلى الله عليه 


)1( رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري : 75/9 رقم : 88 كتاب التفسير ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 120/15« باب فضائل عيسى عليه السلام. 
(2) يراجع: مكي» الكشف: 340/1 وتفسير الثعلبي ورقة: 226. 





تفسير سورة آل عمران 


وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار بأصبعيه"'“. وكان عمران قد مات وحنة 
حاملة بمريم. قرأ الحسن ومجاهد وابن كثير وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو 
وابن عامر: وكفلهاء مخمفاً. وزكرياء في موضع رفعء أي ضمها إلى نفسه. 
وتصديق. هذه القراءة قوله تغالى : اهر مَكَثْلٌ مز 04 وروی عن ابن كثير : 
وكفلها زكرياء ‏ بكسر الفاءء أي ضمها. وقرأ الباقون: وكفلها ‏ بالتشديد 
وزكرياء - بالنصب» أي ضمنها الله زكرياء فضمها إليه بالقرعة. وفي مصحف 
أبي: وأكفلها ‏ بالألف. وكان زكرياء وعمران تزوجا أختين» فكانت إيشاع 
بنت فاقوذ أخت حنة عند زكرياء» وكانت حنة بنت فاقوذ أم مريم عند عمران. 
قال المفسرون: فلما وضعت حنة مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد 
فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون عليه السلام وهم يلون بيت المقدس كما يلي 
الحجبة الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافس فيها الأحبار لأنها 
كانت بنت إمامهم» فقال لهم زكرياء عليه السلام: أنا أحق بها لأن خالتها 
عندي. فقالت له الأحبار: لا تفعل فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت 
لأمهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا تسعة 
وعشرين رجلاً إلى نهر جار. قال السدي: هو نهر الأردن. وقيل: نهر سلوان. 
وقالوا: نطرح أقلامنا فيه» فمن صعد قلمه فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه ورسا 
فلا شيء له. فمضوا بالأقلام التي يكتبون بها كتاب الله تعالى فألقوها في الماء 
فارتفع قلم زكرياء فوق الماء وانحدرت أقلامهم فرست. قال السدي: ثبت قلم 
زكرياء وقام فوق الماء كأنه في طين وجرت أقلامهم فسهمهم زكرياء. فذلك 
قوله تعالى: وما كنت ديهم إذ يلقورت أقلمهم يد يحل مرم فضمها 
زكرياء إلى نفسه وبنى لها بيتاً واسترضع لها. وقال ابن إسحاق: ضمها إلى 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ ١ا55»‏ رقم: 5304. كتاب الطلاق ‏ وأبو داود 
في سننه: عون المعبود: 14/ 60. رقم: 5128. 
سورة آل عمران (3). الاية: 44. 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدني من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة ومن 
أحسن الناس سياقاً للأخبار من مؤلفاته «السيرة النبوية» هذبها ابن هشام وكتاب الخلفاء توفي 
سنة إحدى وخمسين ومائة ه - تاريخ بغداد 1: 214 تذكرة الحفاظ 172:1 البخاري 
التاريخ الكبير: 401. 


عا ڪا ڪيا اغا ڪا ڪا پا ڪا ڪا پا يا ا عا ا ا ا ا پا ي پيا عا ا ا ييا پا پيا پا پا پا يا ع ا انها اانا 


ود 





46 كشف التتزيل في حقين الباحث والتأويل 


خالتها أم يحيى عليه السلام» حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا 
في المسجد وجعل بابه في وسطه لا يرقى إليها إلا بسلم مثل باب الكعبةء ولا 
يصعد غيره إليهاء وكان زكرياء يأتيها بطعامها وشرابها كل يوم» وكان إذا دخل 
عليها وجد عندها رزقاًء أي فاكهة في غير حينها؛ فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف» فيقول لها: من أين لك هذا فإنه لا يدخل عليك 
أحد غيري؟ قالت: هو من عند اللهء أي من قطف الجنة أتاني به جبريل عليه 
السلام. وقال الحسن: كان يجد عندها قوتها ولم ترضع ثديأ قطء وكان يأتيها 
رها عن ال “فقول لها" ر كرا ا الك هلا قالت هر من عند الله قال 
الحسن: تكلمت وهي صغيرة في المهد". والمحراب في اللغة: هو الموضع 
العالي المقدم الشريف» ومن ذلك سمي محراب المسجد لأنه موضع محاربة 
الشيطان. وفيل : المحراب هو المسجد نفسه. وكانت مساجدهم تسمى 
العيدا ويس كما ال E‏ ا كار 


2 ر رم ص 7 ر 5 ب 7 
لن الله ررقف من نشاء يعيبر حِسَابٍ 4 فل تقدم تفسيره . 


قال الله تعالى : 


22 سے الات ا ي 
KS‏ 2 رص رق ار سرس وو - مر ص چ ير ات ا وص سے م 
كا اتلك aS NSE‏ 
دي | لمسا رج رو : > ھج سام عل 55 ررم وو 
الله وَسَيّدا وحصورا ونل : قال رب أن يحون لي غلم 
ع عه 

عم مز ر ر٤‏ > و 7 و ا حح IES r‏ ا و 2 ےار کے وا 
الڪڪبر وامرأق عاق عل م6 2 ال رب احمل ل ام ال 

ر سے تم 3 


ر ا 0 ا رھ پس سے سے سر 
ایك ألا ڪر ال إلا رمرًا وأذكر ريك 
الإنكر @4. 


سورة ص (38).» الآية: 





تفسير سورة أل عمران 
مريم بالفاكهة في الشتاء يصلح له عقر زوجته فدعا عند ذلك وقال: «رت هب 
لي ين دنك دُرَيّهٌ يبد أي ولداً صالحاً. والذرية يكون واحداً وجمعاًء ذكراً 


وأنٹى» وهو هاهنا واحد يدل عليه قوله: ظقَهْبٌ لي من ادنك ولا € ولم 
بقل أولياء» وإنما أنت طينة لأنه على لفظ ذرية: كما قال. الغا : 


امترك ب ليسفية' ولندته احرف 1 E‏ تعن ذاه PEN‏ 
فآتنف ولدتهغ: لتاتيك الخليقة. 


قوله تعالى: ©#إِنَلَك سي لد 
الله لجن حمدة »6 أي أجابه» وا 


ر 


25 أي سامع الدعاء ومجيبه» وقولهم : و 
و 37 


دعوت الله حتى خفت أن لا .. يكون الله يسمع ما أقول 


و و 


قوله عز وجل: «إضّادته الميكة وهو ابم يمل في اليحراب أن اله يبرل 
ىه قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: فناداه“ ٠‏ وإذا تقدم الفعل فأنت 
فيه بالخيار إن شئت أنثت». وإن شئت ذكرت. ومعنى الآية: فناداه جبريل عليه 
السلا العو راقم .صل الى لمعف نان ال ا بد ابم رين و را 
بالملائكة هنا جبريل وحدهء ونظيره قوله تعالى: و قات التتيكة يري 
يعني جبريل وحده» وقوله في النحل: بزل الملتيكة بارج يعني جبريل 
وحدهء بالروح أي بالوحيء يدل عليه قراءة ابن مسعود: فناداه جبريل وهو قائم 


لم يتسب هذا البيت في المظان التي اطلعت عليها وهو من البحر الوافر. 

ورد غير منسوب فى اللسان: (خلف) ‏ والعمدة» لابن رشيق: 280/2 ومعانى القران» 
للقزاء 208/1 اه الم ال 70/3 ۰ 

شمير بن الحارث الضبي»ء وهو شاعر مجيد اشتهر بحبه للخيل ووصفه لها. : 

هذا البيت من جملة أبيات قالها شمير يذكر فيها حبه للخيل» ورغبته أن يرزقه الله بشيء 
منها. انظر: شرح الرضى على الكافية: 382/2 الخزانة: 2/ 363 - اللسان: (سمع). 
وبعده : 

ليحملني على فرس فإني د يف المشي للآذي حمول 
يراجع: مكي» الكشف: 342/1 والمهذب في القراءات العشر: 120/1. 

سورة آل عمران (3)» الآية: 42. 

سورة النحل (16)ء الآية: 2. 





1 boli tti lll ie ا‎ E I لهس‎ ١ l1 elt 


TET ST 


{f € € € € {E ¥‏ 101ل 


كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


يعن تلن ال باقر أبن شاو و چ كيين لالب 
على إصمار القول قدي : “فتادته المتلذيكة قال إن الله لان التداء قرول 
وقرأ الباقون بالفتح لوقوع النداء عليهء كأنه قال: فنادته الملائكة بأن الله . 
وقوله تعالى: م يُبيَرَكَ» قرأ حمزة والكسائي: يبشرك - بفتح الياء وجزم الباء. 
وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الناء و تدك وسو 

فون ا و ضر ين انهه تكوب ی ان و جز كك 
اديس ی ا أذ تحن .ماقا ب وكأن يحيى 
أو فو عدف بى وود أله كل :اللاو وح وان »نعي اک سن ایی 
بثلاث سنين » وقيل فَكَة ا شيو واختلفوا في تسمية يحيى بهذا ا فقال ابن 
o E‏ الله الى احا n‏ فال فعاف ةلداعم ملت 
بالإيمان””“؛ وقيل: بالنبوة؛ وقيل: إن الله تعالى أحيا قلبه بالطاعة حتى لم 
بحص و ا فال زومرل اتلد١ملن‏ :الله جاه ويك «ما من أحد 
يلقاه الله عز وجل إلا وقد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكرياء فإنه لم 
يهم بها ولم يعملها» . وقال بعضهم: سمي بذلك لأنه استشهد» والشهداء أحياء 

عند ربهم تررقوت» قال الي اين الله ليه رل امن هوان الدنيا على الله 


عر وجل أن س قتلته امرأة). وفتل یحیی قبل رفع عيسى عليه اا 


ORD EE OE EAT TBA 
له: كن من غير أب فكان»ء فوقع عليه اسم الكلمة.‎ 


قوله تعالى: إوسيدا وحصورًا# . السيد في اللغة وفي الحقيقة: من تلزم 


ذكر ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 3/ 71 قراءة أبن مسعود. 
يراجع: مكي» الكشف: 1/ 343 وتفسير الثعلبيء ورقة: 229. 
يراجع: مكي» الكشفاء |/ 343. 

يراجع : تفُسير التعلبي » ورقة: 229. 

يراجع : تفسير الطبري: 6/ 370. 

ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 377. 

فى التسخة (ف): عيسى. 

ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 229. 


هله طت ل ظه إا حط وط م مف هش ص صك صو ضف مض حص مد ف مص مص حضف صد د حم هن 


كه اكه اه اط اه س جه ص 





تفسير سورة آل عمران 


طاعته ويجب على الناس الاقتداء به في العلم والحلم والعبادة والتقى. وقال 
الضحاك: السيد الحسن الخلق. وقال ابن جبير: السيد الذي يطيع ربه عز 
ا ول ا النفية العاف و ا بمو لدف لا 
يحسد. وقال عكرمة: هو الذي لا يغضب. قال ذو النون: الحسود لا 
يسود”". وقال الخليل: سيداًء أي مطاعاً”©. وقيل السيد القانع بما قسم الله 
له. وقيل: هو الراضي كفا اللش وا الول على الل وقال أب يريد 
0 0 السيد هو الذي قد عظمت همته ونبل درو أن يعدت تسةه تداز 
ولك بوتت ا و امن سكم ا بي 
سلمة؟» قالوا: جد بن قيسء إلا أنه بخيل. قال: «أي داء أدوأ 0 
بل سيدكم عمرو بن الجموح» ”7 


قوله تعالى : ©#وَحَصُورًا» الحصور: هو الذي لا يأتي النساء. وهذا قول ابن 
مسعود وار بن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء والسدي والحسن» يعنى أنه يحصر 


0 وقال ابن اميت والضحاك : هو العنين الذي ما له ذكر 


7 (6 
نوي . ودليل هذا التأويل ما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يقول: «كل ابن آدم يلقى اللّه بذنب قد أذنبه يعذيه عليه إن شاء 
أو يرجمه إلا يحيى بن زكرياء. فإنه کان ا ورا وكا من الصالحين». 
ست گے 


ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: 
«فكان ذكره مثل هذه القذاة»”'. وقال المبرد: الحصور الذي لا يدخل فى 


(1) تراجع هذه الأقوال (في السيد) في: تفسير الطبري: 375/6 376 وتفسير الثعلبي» 
ورقة: 230. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 230. 
أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي: من رجال التصوف المشهورين كان أتباعه يعرفون 
بالطينورية أو السطامية. :توق سلة إحدى وسين ومان هة 
طبقات الصوفية: 67 الرسالة القشيرية: 1/ 88 حلية الأولياء: 10/ 33. 
تفسير الثعلبى» ورقة: 230. 
البغوي في معالم التنزيل: 461/1. 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 6/ 378 380. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 0 وابن كثير في تفسيره: 2/ 35. 





كشف التنزيل في قبن الماحث والاويل 


اللعب والعبث والأباطيل. وقد يسمى كاتم السر حصوراًء والذي لا يدخل مع 
الناس في المسير حصوراً لامتناعه عن ذلك. وأصله من الحصر وهو الحبس»ء 
يقال خضرت ا عن حاجته إذا حبسته» وحصر في قراءته إذا امتنع من 
القراءة فلم تدر .عا وميه ضبان الحو قال الله تعالى : «إوَحَمَلنا جه 
كفن ل مي وسمي الحصير حصيراً لأنه أدخل بعضه في 
بعض بالنسج وحبس بعضه على بعض . “وأولى ما قيل في تفسير قوله تعالى : 
«وَحَصُورًا» أنه هو الذي لا يأتي النساء يحبس نفسه عن ذلك اختياراًء فهذا 
التأويل أولى من تأويل بعضهم أنه لا شهوة لهء لما في هذا من إضافة عيب 
العنة إليه . 


ر وو عر و 


قوله عز وجل: َال رت أَنَّ يکوت لي عَم وذ بل 
کدللت أَنَّهُ يفَمَلُ ما ياء ل6 معناه: قال زكرياء mu‏ 
يا سيدي كيف 0 لى غلام وقد أدركني الهرم وامرأتي ات غاا لا تلد 
قال له جبريل: مثل ذلك يفعل الله ما يشاء وأي الذي شاءه. وقال بعضهم: 
أراد زكرياء بالرب الله عز وجلء أي قال: يا رب كيف يكون لي غلام؟ قال 
الكلبي: كان زكرياء يوم بشر بالولد ابن تسعين سنة. وقيل: ابن تسع وتسعين 
سنة”©. فذلك قوله تعالى حاكياً عنه: وَأمْرَأَتٍ عقر أي عقيم لا تلد. يقال: 
رجل عاقر وامرأة عاقر وقد عقر بضم القاف» يعقر عقراء ويقال: تكلم قلات 
حتى عقر بكسر القاف» إذا بقي لا يقدر على الكلامء وإنما حذف الهاء من 
عاقر لاختصاص الإناث بهذه الصفة كما يقال: امرأة مرضع. قوله تعالى حاكيا 
عن زكرياء: #وقد بِلَعَنَ اللكبر» هذا من المقلوب. أي وقد بلغت الكبر 
وت ا ار فل يحور نيترك ال ا تقول: بلغت 


ا 0 


والفرق 00 أن ؛ الكبر طالب للإنسان لإيتائه 5 بحدوثه فيهء والإنسان 


سورة الإسراء (17)ء الأية: 8. 
يراجع : تفسير التعلبى» ورقة: 230. 





تفسبر سورة أل عمران 


كالطالب للكبر لبلوغه إياه بمرور السنين والأعوام عليه. وأما البلد فلا يكون 
فالا تسات كا كرت الإنهان :طالب للتلد. :فزن كيل + كيك قال زكرا أن 
يكون لي غلام؟ فاستبعد أن يعطيه الله ولداً على كبر السن من امرأة عاقر بعدما 
بشرته الملائكة بذلك؟ قيل: لم يكن هذا القول منه على جهة الاستبعاد» ولكن 
فين شان عن يشر نما نتمناة أن تحمله قرط سرؤرة هة على الزيادة فى 
الأستكفاف والانتفاكة. كما يقول الأسات إذا رای شيعا هن الا مور العظيمة : 
كيف كان هذا؟ على جهة الاستعظام لقدرة اللّه تعالى لا لشك في القدرة. 
وقيل: معناه على أي حال يكون الولد؟ أيردني الله وامراتئ إلى الشياب؟ آم 
على هذه الحالة؟ وقيل: معناه أير زقني الله الولد فق مات هذه؟ أو من امرأة 
را اة يقال لمن ااك ل الله اها اء اع كما انك خلية: فمل الله 
الذي يشاء. وروي أن جبريل حرك سعفة يابسة فأثمرت السعفة. ثم قال 
ج کت ق ا ما ا آي ار اة الاه شخ الله 
يشاء . 


G2 rr 


نولدت فت ل كتكل 3 57 قال تاينف آل مكل الان نة بام 
لد س أي قال ركرياء: يا ارب أجعل لى هلافة إذا جلت امراتي غرفت 
ذلك مها اراد هدا القول: تخل السروو قبل :هور الولد بالولادة.. قال 
علامة ذلك أن لا تطيق الكلام مع أحد من الناس ثلاثة أيام من غير خرس إلا 
رمزاء أي إلا إشارة بالعينين والحاجبين واليدين. وقيل: الرمز تحريك الشقتين 
باللفظ من غير إبانة صوتء» فذلك علامة حدوث حبل امرأتك. 


ع 0 و م مل 


فيه عرز وجل : قال رب حمل ل 57 قال ءايتك ألا تكلم لياس كلح 
إل ن وذ ريك ييا وسيْخ بلعث وَالإنكَر 469 أي اذكر ربك كثيراً في 
هذه الأيام الثلاثة وسبح بالعشي کار ای صن عدوا وا كنا كدت 
تصلي من قبل. يقال: فرغت من سبحتي؛ أي من صلاتي. وسميت» الصبلاة 


(1) ها بين المعقوفين ساقط في النسخة (ف) من غير ترك بياض. 
)22 العشي : ما بين زوال الشمس إلى الغروب. 
الإبكار: ما بين صلاة الفجر إلى الضحى . 





كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتاويل 


ا لما فيها من التوحيد والتحميد والتنزيه من كل شيءء وفيل : أراد 
بالتسبيح اا المعروف فتها ن النامن»>. ورا الأعمش: رمزأ ‏ بفتح 
المي“ مصدراً مثل طلباً. 


قال الله تعالى: 


ٍ2 سر صرح م مسر ممح سرس مرم ر م راا ی ب مر ا سم مال رم 
يلمريم إن الله اصطقَلك وطهرك وأصطفَلكِ على ضاي اليرت 
ر عر پس سر رس حم سام 4وا مومسم ع 
وَأسجررى وَأرَمَعى مع اكيت ذلك من أنباء الغيب وحيه 
+ 9 او و رصع اها" ود رار وام و 
ذ يلقوت أقلمهم أيهم يَكملٌ مریم وَمَا كنت يهم إذ 
عه و ر کے 


١‏ 2 2 لل ا و وو و ال ا ع 
يلمريم إن الله يبشرك يكلمة منه اسمه المسيح عيسى 


م 


وب ورس ين 4 د م ال 200 


م : ١‏ لاس E 7 I2‏ 
ان مرم وها فى الايا والأخرة ومن المقريينَ 46 . 


قوله تعالى: وة قال اللهِكة يميم إِنَّ الله املك وَطهّرَاٍ وامطقلك عل 
َك الست ©» معطوف على : «إذ فَالَتٍ مرت عرد . والمراد بالملائكة 
جبريل عليه السلام على ما تقدم. ومعنى: #إنَّ أله أسْطمَلكٍ» أي اختارك 
لطاعته وعبادته وطهرك من الكفر بالإيمان والطاعات. وهكذا كما قال تعالى: 
وتا برد آله ذهب عتم الرس آهل اليب وه تظهي 24 أراد 
طهارة الإيمان والطاعات. وقيل: معناه وطهرك من الأدناس كلها من الحيض 
والنقاسن وغ ذلكف: 

وقوله تعالى: «وَاصْطْفَلكِ عَقَ ياء الكلييت# أي اختارك على نساء عالمي 
انك ور ی عن غيل آنا دوقيل م لطر ك شن مس 
الرجال. فإن قيل: كيف يجوز ظهور الملائكة لمريم وذلك معجزة. لا يجوز 
ظهورها على غير نبي» ومريم لم تكن نبياً؟ قيل: فإنها وإن لم تكن نبياً فإن 
ذلك كان في وقت زكرياء عليه السلام. ويجوز ظهور المعجزات في زمن 
الأنبياء عليهم السلام لغيرهم» ويكون ذلك معجزة لهم وقيل: كان ذلك إيماء 


يراجع : المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات : 1/ 161. 
سورة الأحزاب (33)ء الآية: 33. 


پا يا ڪا پيا پيا ايا سڪ ڪا پا اانا 


نذا ما 


ww 
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لنبوة عيسى كما كانت الشهب وتظليل الغمام وكلام الذئب إيماء لنبوة نہینا لن 
الله عليه وسلم. 


قوله عز وجل: ينمريم قن لِرَيِْكِ»# أي أخلصي لعبادة ربك. وقيل: أديمي 
الطاعة لربك. وقيل: أطيلي القيام في الصلاة. وقيل: معنى قوله تعالى: 
فڑواشجدی وأركى مم اكيت چ أي صلي مع الجماعة في بيت المقدس» لأنها 
كانت تخدم المسجد. وفي الآية دليل على أن الواو لا توجب الترتيب» لأن 
الركوع مقدم على السجود في المعنى. وقد تقدم السجود في هذه الاية في 
اللفظ . 

قوله عز وجل: ذلك من أب المَيْبِ وجه إِليِكَ وما كنت لبهم إذ يلقورت 
لمهم ايم يحمل مرم أي ما قصصنا عليك يا محمد من أمر زكرياء ويحيى 
ومريم وعيسى» ومن أخبار ما غاب عنك نرسل جبريل به إليك. وما كنت 
عندهم يا محمد إذ يطرحون أقلامهم في النهر أيهم يضم مريم للقيام بأمرهاء 


وما كنت عندهم إذ يختصمون في أمرها للتربية . 


م 


عيسى أبن مَرَيّمَ» أي اعلم واذكر إذ قالت الملائكةء يعني جبريل» يا مريم إن 
الله يبشرك بكلمة منه» يعني عيسى عليه السلام. سماه كلمة لأنه كان بكلمة من 


الله تعالى ألقاها إلى مريم ولم يكن بوالد. 


قوله تعالى: #آسْمَهُ الْسَِيعٌ»* إنما ذكر بلفظ التذكيرء لأن معنى الكلمة الولدء 
فلذلك لم يقل اسمها. واختلفوا في تسميته مسيحاء قال ابن عباس: المسيح 
الممسوح بالبركة» فالمسيح فعيل بمعنى مفعول”2. وقال بعضهم: سمي مسيحاً 
بمعنى الماسح» كان يمسح ذوي العلل فيبرؤون” . وقيل: لأنه كان يمسح 
الأرض مسا ولا يستقرء أي .يشيع فيهاء .وقيل: لأنه حرج من ينطن آمه 
ممسوحاً بالدهن. وقيل: مسحه جبريل بجناحه من الشيطان حتى لم يكن 


5 و ت ر 2 ر رد سر 2 ga‏ سر كل 2 ص 
قوله عز وجل : «إد قَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يبسرك بِكلِمَةَ ينه أسمه ألمي 


)1( يراجع : تفسير الثعلبي» ورقة: 231. 
(2) يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 466. 





كشف التنزيل في محقيق الجاحث والتاويل 


للشيطان عليه سبيل''2. وقال الكلبي: المسيح الملك الذي لا حاجة له إلى 
أحد من المخلوقين. وروي عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: الشمس 
ضيائي والقمر سراجي. ويقول: البرية طعامي» أبيت حيث يدركني الليل» ليس 
لي ولد یموت» ولا دار تخرب» ولا مال يسرق» أصبح ولا غداء لي وأمسي 
ولا عشاء لي وأنا من أغنى الناس. 

قوله عز وجل: وها فى اليا والكخة أي ذا قدر ومنزلة في الدنيا عند 
أهلها وفي الآخرة عند ربه. والوجيه: الذي لا يرد قوله ولا مسألته. 


قوله تعالى: ومن المد ©©)» إلى ثواب الله فى جنة عدنء وهى الدرجة 


0 


والمقرب إلى الله لقربه إلى ثوابه. 


قال الله کال : 


عع مرو 


۰ الاس ف المَمدِ ڪه ومن الصیحت لئ قات رَبَ اَن 
و کے بر ال ڪڌلك انه يلي ما ا إِذَا فصّى أمَرَا فما يقول 
9 واي كن الككت و وَالتورنة والايجيل ( (49) وَرَسُولً لل بی ويل 
انلق ڪُم يت ألِينٍ لير امح فِيهِ 
إٍ 2 وبروت واي لْمَوْقَّ 1 
ى ذلك ل َك إن کسر 
ا اة ری کم بت ایی يم يڪم يت ايت من ن 
انشا اه ایو © لہ لله ری ورڪ اعدو مدا مرا سُسَيَقِية @4. 


قوله: ويلم الاس في ألَْهْدِ» أي في مضجع الرضاع. قال مجاهد: قالت 
مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثته وحدثني فإذا شغلني إنسان يسبح في 
بطني وأنا أسمع”2 . 





(1) يراجع: تفسير الطبري: 4/ 89. 
(2) يراجع تفسير البغوي: 1/ 466. 
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210 
السيفاء -. 


وقوله: اومن الصيحيت أي من المرسلين. وقال الكلبي: أو اال 
الحجر. روي أنهم قالوا لها: E‏ و 
حجرها فقال: لي عا 5 اتل الكتب و فا بن 27469 . الآية. 
يومئذ ابن أربعين يوماً. فإن قيل: الكلام في ق كونه في المهد مما يحسن 
تعجب الناس منهء وأما الكلام في الكهولة فليس بعجب» فكيف ذكره الله؟ 
قيل: في ذكر الكلام في الكهولة بشارة لمريم في أن عيسى يعيش إلى وقت 
الكهولة. وقيل: تكلم في المهد ببراءة أمه مما رماها به اليهود» ويكلم في 
الكهولة بإبطال ما ادعاه النصارى من كونه إلهاًء لأنه كان طفلاً ثم صار كهلاء 
ومن يكون بهذه الصفة لا يكون إلهاً. والكهل في اللغة: ما جاوز الشباب ولم 
يبلغ حد الشيخوخة. يقال: اكتهل النبات إذا قوي واشتد. وقيل: الكهل هو 


الذي يكون ابن أربع وثلاثين سنة”. 


لات َب ان ی لى و وکر تسن ب أي لم يصبني رجل بالنكاح ولا 
بالسفاح. وكان هذا القول منها 5 جهة الاستعظام لقدرة الله لا على وجه 
الاستبعاد كما تقدم ذكره. 


قال الله تعالى: «حَدَلِفٍ ايه يطل 


قوله تعالى: لدا قَصََ آم نما يفول لَمُ كن كرد 4067 أي إذا أراد شيئاً أو 
حكم بتكوين شيء فإنما يقول: ل ا دان عر ت 
كون مراد الله عز وجلء لأنه لا يكون في وهم العباد شيء أسرع من كن› 
وإنما ذكره بلفظ الأمر لأنه أدل على القدرة. ونصب بعض القراء «فيكون» على 
جواب الأمر بالفاء» ورفعه الباقرن على إضمار هوء أي فهو يكون. 


يراجع تفسير الطبري: 6/ 419. 
سورة مريم (19)ء الآية: 30. 
يراجع النحاس ٠‏ إعراب القرآن : 
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كشف التنزبل في محقيق الباحث والتأويل 


بالياء لقوله تعالى : كلك أله يلق ما يتاه . وقال المبرد: ردوه على قوله: 
طن لَه يبرل وقرأه الباقون بالنون على التعظيم”" ورداً على قوله: ظووْحِيهٍ 


TE E EET E Oj 


المعانى . 


قوله تعالى: وة وَالإييلَ 9©)»* قيل علمه الله التوراة وهو في بطن 
أمهء والإنجيل بعد خروجه. 

قوله تعالى: لأوَرَسُولًا إل ب إِسْرّءِيلَ4 أي ويجعله بعد ثلاثين سنة رسولا إلى 
بني إسرائيل . 

قوله تعالى: أي قَدْ ك4 بعلامة من ربكم لنبوتي. وقيل: ورسولا 
عطفاً على وجيهاً. وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف عليه السلام» وآخرهم 


قوله تعالى: أي للق لم يت أن كَمَبِمَةَ اير قرأ نافع: إني - 
بالكسر على الاستثناء وإضمار القول» وقرأ الباقون بالفتح”. ومعنى الآية: إني 
أقدر لكم من الطين صورة كهيئة الطير فأنفخ في الطين كنفخ النائم فيصير طيراً 
يطير بين السماء والأرض بأمر الله عز وجل وقرىء: طائراًء إلا أن هذا 
أحسنء لأن الطائر يراد به الحال. قرأ الزهري وأبو جعفر: كهيئة الطير - 
بالتشديد وقرأ الآخرون بالهمز'*. والهيئة: الصورة المهيأة»: من قولهم: هيأت 
الشيء إذا أصلحته. وقرأ أبو جعفر: كهيئة الطائر بالألف. 

وقوله تعالى: مَيَكوْنٌ طباه قرأ عامة القراء: طيراً ‏ على الجمعء لأنه 

يراجع: الكشف عن وجوه القراءات: 1/ 344 وإعراب القرآن للتحاس: 1/ 378. 
سورة آل عمران (3)ء الآية: 44. 


ا 
يراجع: المهذب في القراءات العشر: 122/١‏ - وتفسير ابن عطية: 3/ 94. 





تفسير سورة أل عمر ان 


يخلق طيراً كثيراً. وقرأ أهل المدينة: طائراً ‏ بالألف على الواحدء”'" ذهيوا 
إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق إلا الخفاشء وإنما خص الخفاش لأنه 
أكمل الطير لقا ليكون أبلغ في القدرةء لأن لها كذنا واسناناء وهي تحيض» 
وهي تطير ما دام الناس ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم سقط» ولأنه يطير 
بقن ويك :ولد ولا ن وى اغ نا فالا العيسى الق كنا اا إلا 
متعنتين له لأجل مخالفته الطيور بهذه الأشياء التي ذكرناهاء فلما قالوا له اخلق 
نا خاش اغد ا ونفخ فيه فإذا هو خفاش يطير بين السماء والأرض» 
فقالوا هذا سحرء فقال: أنا أبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن اللهء 
فقالوا: إن إبراء الأكمه والأبرص يفعله أطباؤنا. فذهبوا إلى جاليتوسن 00 
بذلك فقال: إن الذي ولد أعمى لا يبصر بالعلاج» فالا رطن الذى لو عرز "لا 

يخرج منه الدم لا يبرأ بالعلاج» وإن كان يحبي الموتى فهو نبي. فجاؤوا بأكمه 
وأيرص فمسح عليهما فيرئا فقالوا: هذا سحرء فإن كنت صادقاً فأحي الموتى . 
فاخا ارخ هن الجوتين الان كان حا اله نامض ا عه ال عمس إن 
أخاك ألعازر مات فأتاه وكان بينهما مسيرة ثلاثة أيام» فأتاه هو وأصحابه 
فوجدوه قد دفن منذ ثلاثة أيامء فقام على قبره وقال: اللهم رب السماوات 
السبع والأرضين السبع أحي ألعازر. فقام ألعازر من قبره وودكه يقطرء فخرج 
وبقي مدة طويلة وولد له» وأحيا ابن العجوز مر به وهو على سريره يحمل على 
أعناق الرجال إلى المقاتى غا الله ال أن" تة جلي على شتريرة بودرل 
عن أعناق القوم» ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي مدة 
وولد له. وأحيا ابنة العاشر بعد موتها بليلة» فعاشت مدة وولدت فقالوا: إنك 
يي فر كان حون كربا ولعلهم لم يموتواء فأحي لنا سام بن نوح. فقال: 
دلوني على قبره. فدلوه» فدعا الله تعالى أن يحييه فخرج من قبرهء فقال له 
عيسى عليه السلام: من أنت؟ قال: سام بن نوح. قال: ومن أنا؟ قال: عيسى 
روح الله وكلمته. قال: كيف شبت يا سام ولم يكن في زمانك شيب؟ قال: 


ا يونا يقول: أجب روح اللّه» فظندت أن القيامة قد قامت فشاب رأسي 


(1) يراجع: الكشف: 345/1 والمهذب: 122/1. 





كشف التنزيل في قبن الإاحث والتاويل 


شاب» فقال له عيسى عليه السلام: يا سام أتحب أن أسأل الله لك حتى تعيش 
معنا؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: لأن مرارة الموت في حلقي لم تذهب من 
حلقي إلى الآن. وكان له من يوم مات اک من أربعة الت ثم مات 
E‏ ل RS‏ هذا سحرء فأخبرنا یما 
أكلنا وادخرنا فكان يقول: يا فلان انت آكلت كذا :وافخرت کنا وأنت ا 
فلان أكلت كذا وادخرت كذاء فذلك قوله تعالى: ##وَابِبَشّكم يمَا أو وما 
ِرود فى ورڪ أي بما تأكلونه وما تدخرونه في بيوتكم حتى تأكلونه. 


قوله تعالى: وَأرَى؛ ىه الأكمه» . واختلفوا في الاك قال حافت 
والضحاك: هو الذي ييصر بالنهار دون الليل. وقال ابن عباس وقتادة: هو 
الذي ولد أعمى ولم يبصر شيئاً قط. وقال الحسن والسدي: هو العمى 
امروف . والايوسن هو الذي به وضح. وقال وهب: ربما اجتمع على 


عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه 
ومن لم يطق أتاه عيسى يمشي إليه. وإنما كان يداويهم بالدعاء على شرط 
الم قال الكلبي: كان عيسى يحبي الموتى بيا حي يا قيوم. 


قوله تعالى: أوَأَبَبَكُم يما يما أكون وما كَتَِرُودَ في يوب أي أخبركم بما 
تأكلون غدوة وعشية» وما ترفعون من غداء إلى العشاء ومن عشاء إلى الغداء. 
وقرأ مجاهد: وما تذخرون ‏ بذال معجمة ساكنة وفتح الخاء. قال السدي: 
كان عيسى إذا كان في الصبيان مع المعلم يحدث الصبيان بما يصنع آباؤهم. 
ويقول للصبي: انطلق فقد أكل أهلك كذا وهم يأكلون الساعة كذا. فينطلق 
الصبي إلى أهله وهو يبكي ويطلب منهم ذلك الشيء حتى يعطوه إياهء فيقولون 
ل ن أن لد بهذا؟ فيقول: عيسى. فحيسوا أولادهم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع 


(1) يراجع: تفسير البغوي: 469/1 470 وتفسير ابن عطية: 3/ 96. 
(2) تراجع هذه الأقوال في الأكمه في: تفسير الطبري: 6/ 428 429. 
(3) يراجع: تفسير البغوي: 469/1. 

(4) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 232. 
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قال: فما فى هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون إن شاء 
اللّه. ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير بأجمعهمء فهموا بعيسى أن يقتلوه» فلما 
عقت علد آنه اعا و لها وغوت هار إلى ا 
لكم لعلامة في نبوتي إن كنتم مصدقين بالله عز وجل. 

قوله تعالى: دة نا بیت دى فرت التورسة» أي أمنت بالتوراة 
وأحكامها وصدقتها. وقيل عني بالتصديق أي في التوراة البشارة بي» فإذا 
خرجت فقد صدقت ذلك. ولا يجوز أن يكون «ومصدقا» عطفاً على «ورسولا)ء 
لأنه لو كان كذلك لقال: نا لما بين يديه . 

قوله تعالى: وليل لَحكُم بعس َيِه حُرْمَ عَم أي لأرخص لكم 
بعض الذي حرم عليكم» لأنه كان في التوراة أشياء محرمة حلل عيسى بعضها 
وهو العمل في يوم السبت وشحوم البقر والغنم وسائر ما حرم عليهم بظلمهم. 
وقيل : معناه ولأحل لكم كل الذي حرم عليكم أحباركم إلا ما حرمه أنبياؤكم . 
ويكون البعض يعني الكل» واستدل صاحب هذا القول بقول لبيد : 
تراك امكنة إذا لم أرضها او لق توش الوس ا 

قال: قيل معناه: كل النفوس. وقال الزجاج: لا يجوز أن يكون البعض 


عبارة عن الكل» لأن بعض الشيء جزء منه. قال: ومعنى قول لبيد: «أو يعتلق 


(1) يراجع: تفسير البغوي» معالم التنزيل: 470/1 قول السدي بنصه. 

(2) لبيد بن ربيعة العامري: أحد أصحاب المعلقات. تقدمت ترجمته. 

(3) هذا البيت من البحر الكامل» من شعر لبيد من معلقته الشهيرة التي قال في مطلعها: 
عابت اوا يلاها ا حبني عابواض و ی حابهنا 
بدأ الشاعر قصيدته بالغزل والتشبيب بحبيبته نوار وعفاء ديارها ودروس أطلالها على عادة 
شعراء العرب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الفخر بنفسه ومغامراته فقال: إني تارك الأماكن 
التي لم ترضها نفسي إلى تلبية ما أرغبه وتتمناه نفسي وترتاح إليهء إلا أن يمنعني الموت من 
ذلك. (ينظر: الزوزني» شرح المعلقات السبع: 96 الديوان: 311 مجالس ثعلب: 2/ 
6). 
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= lw 


ي 20 
2 عََ ڪڪ 4 أي صار حراما . 


قوله عز وجل : وجنت بَير من َي أي لم أحل لكم شيئاً مما حرم 
عليكم من غير برهان» بل أنبئكم بعلامة نبوتي 

قوله تعالى : كتقو أله وَأطيعونٍ أي اتقوا الله فيما أمركم ونهاكم وأطيعوني 
فيما أبينه لكم ل آله رک ريڪ اعيو أي قال لهم عيسى: إنه خالقي 
وخالقكم فوحدوه هدا صرط َة مسيم أي هذا الذي e‏ إليه طريق في 
الدين لا عوج قيفي ن شلك اداه إل الخ قال الله تعالى : 


Es‏ ا تلك العوروت ن 


كا ذا أَلتَ واا 


وله حر الى @ إذ 


٤ 1‏ ا 
حڪم e‏ + فيا 2 


عدا يدا وا وة ما 


رء الصَبِحَنتَ e‏ وروق ر 3 
بيهم فيه أجورهم ونه لا" 


سي 


س سی مهم الْكُفْرَ) أي لما وجد عى وقيل : 
ام ب م هومن أتصسايئة إل اس4 أي من 
أعواني مع اللّه؟ وقيل : معناه من أنصاري إلى تيل الله وقيل: من أنصاري 
لله؟ قات نت الحوارنو نحن نمار س4 أي قال المخلصون في النصرة والقضدة 

نحن أعوان دين الله المؤمنون. آمتا بالل 5 صدقنا بتوحيد الله واشهدنا 


(1) يراجع: الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 415. 
)2( حرم مثل كرم ‏ أي صار حراماً . 
(يراجع : تفسير القرطبي : 4/ 96). 
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عيسى بأنا مسلمون. والإحساس: هو العلم من جهة الحاسة. واختلف 
المفسرون في الحواريين» قال بعضهم: هم المخلصون الخواص كما قال صلى 
الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارياً. وحواريبي الزبير»” "أ أي هو من خواص 
أمتي . وكان الحواريون لعيسى اثني عشر رجلاً من أصحابه» فكان العشرة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسموا الحواريين من الحورء وهو 
الخلوص. يقال: عين حوراء: إذا اشتد بياض بياضها وخلص» واشتد سواد 
سوادها وخلص. ويقال: دقيق حواري: الذي لم يبق منه إلا لبابه. وقال 
بعضهم: هم المخلصونء سموا حواريين من الحور وهو البياضء إلا أنهم 
اختلفوا في بياضهمء قيل: كانوا قصارين يبيضون الثياب» فمر بهم عيسى عليه 
السلام فقال: ألا أدلكم على تطهير أنفع من هذا؟ قالوا: نعم. قال: تعالوا 
حتى نطهر أنفسنا من الذنوب. فبايعوه على ذلك. وقيل: كانوا بيض الثياب. 
وقيل: كانوا بيض القلوب من الفساد. وقال بعضهم: كانوا صيادين» قال لهم 
عيسى عليه السلام: ألا أدلكم على اصطياد أنفع من هذا؟ قالوا: بلى. قال: 
تعالوا حتى نصطاد أنفسنا من شرك إبليس. فبايعوه. كأنهم ذهبوا في هذا إلى 
اشتقاقه من الحور الذي هو الرجوع» ومنه سمي المحور لآنه راجع إلى المكان 
الذي زال منه. وقيل: لأنه بدورانه ينصقل حتى يبيض. والمحور: عود الجبارء 
وقيل: المحور: الذي تدور عليه البكرة وربما كان من حديد. وأما ما روي في 
الحديث: «١تنعوذ‏ باللّه من الحور بعد الكور؛ء فمعناه: من الرجوع والخروج من 
الجماعة بعد أن كنا فيها. يقال: كار عمامته إذا لفها على رأسهء وحارها إذا 
نقضها. قال مصعب: لما اتبع الحواريون عيسى عليه السلام» وهم اثنا عشر 
رجلاًء وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله مين ت ةا رفن سهلا 
کان أو جيل فيخرج لكل إنسان رغيفين فيأكلهماء فإذا عطشوا قالوا يا روح الله 
عطشنا. فيضرب بيده إلى الأرض فيخرج الماء فيشربون فقالوا: يا روح من 
أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك؟ قال: آفضل 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاؤيل 


منكم من يعمل بيده وبأكل من كسبه. قال: فصاروا يغسلون الثياب بالكراء. 
وقال ابن المبارك: سموا حواريين لأنه كان يرى بين أعينهم أثر العبادة ونورها 
وحسنها. وقال النضر بن شميل: الحواري: خاصة الرجل الذي يستعين به فيما 
ينوبه. وعن قتادة قال: الحواري: الوزير. قوله عز وجل: رعا امَك يمآ 
ارت واتَّبَعَنَا اسول كينا مم لهت 469 أي قالوا ربنا آمنا بما أنزلت 
a‏ ا SG e‏ 
الشاهدين» أي مع المصدقين لأنبيائك الذين شهدوا بصدق الأنبياء من قبلنا. 
وقال عطاء: معتاه: فاكتبنا مع الشاهدين › أي مع الي وقال ا عباس : 


معلأه : مع محمد NT‏ 


قوله عز وجل : «رَبَحكَرُوا ومَحكرٌ اله واه جد نتن 469 يعني مكر 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقصدهم كل ع ا السلام. والمكر: هو الاحتيال 
في ار از ا و ا اراي أي جازاهم الله على ما تقدم أن 
الجزاء على المكر يسمى مكراً كما في الاعتداء والسيئة والاستهزاء. قوله 


تعالى : ونه حَيْدُ المد أي هو أفضل الصانعين حين جازى الكفار على 
صنيعهم وخلص الممكور بهء وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه 
وأمه من بين أظهرهم» عاد إليهم مع الحواريين ودعاهم إلى الإسلام فهمُوا بقتله 
وتواطؤوا عليهء وذلك مكرهم. فلما أحس أنهم أجمعوا على قتله هرب منهم 
إلى “يت فدح فة جر فور الكوة إلى الماد فقال: ملك الد واس 
يهوذا لرجل خبيث منهم يقال له طيطانوس: ادخل عليه البيت فاقتله. فدخل 
فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام» فلما لم يجد عيسى خرج فرأوه على 
شبه عيسى فظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى 
وبدنه بدن صاحبنا. فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسىء. وإن كان هذا عيسى فأين 
صاحبناء فوقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضاً”". وقال وهب: لما طرقوا عيسى 


(1) يراجع: تفسير البغوي: 473/1. 
(2) نفس المصدر. 

(3) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 234. 
(4) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 99. 
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في بعضص الليل. ونصبوا له خشبة ليقتلوه. لليف عليهم الأرض فصلبوا زه 
منهم يقال له يهوذا فظنوا أنه عيسى عليه السلام» وهو الذي دلهم عليه وذلك 
e‏ ل د 
ثلا ثين a‏ فأخذها ودلهم عليه » فألقى الله 0 شبه عيسى » 0 الت 
ورفع عيسى ألقى الله شبه عيسى على الذي دلهم عليه» فقتلوه وصلبوه. فروي 
أنه لما أخذوه ليقتلوه قال لهم: أنا الذي دللتكم عليه. فلم يقبلوا منه ولم 
يلتفتوا إليهء وصلبوه وهم يظنونه ل قال أهل التواريخ : حملت مريم 
بعيسى ولها ثلاث عشرة سنئةء ووادت a‏ حمس وبر ب E‏ 
الاسكندر على أرض بابل » وأوحى الله إليه على راش اسن سنه » ورفعه الله 
من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء 
وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين”». والمكر هو السعي بالفساد في ستر 


ومفاجأة» وأصله من قول العرب: مكر الليل وأمكر : إذا أظلمء والمكر من 
الاو وال وال ".وهو ره الله ر هة اد قال الله 
0 7 3 ان ال ساد 0 قال ابن افر كلما إخدان خطيئة 
اللجزاء باسم الابتداء ا E‏ ا لسر ستہزئ به 3 0 وهو ۴ 
2 رم )7( 

حَرِعهم » 4 وقال عمرو بن کل( 


(1) يراجع: تفسير البغوي: 475/1. 

(2) يراجع: تفسير البغوي: 0/ 476. 

.(3) فى النسخة (ف): والغيلة. 
و الأعراف (7)ء الآية: 182. وسورة القلم 68 الآية: 44. 

(5) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 419. 

(6) سورة البقرة (4)2 الاية: 15. 

(7) سورة النساء (4)ء الأية: 142. 
أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» معجب 
بنفسه» تجول في بلاد العرب» وقال الشعر في أكثر أغراضهء وهو من أصحاب المعلقات. 
وله ديوان مطبوع. توفي حوالى سنة أربعين قبل الهجرة. 
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وااو .هرا :كشع رقن الل اک لشن وقد وات 
أدري» ولكن أنشدنى فلان : 
فديتك قد جبلت على هواك و لا ارغ واا 
ويقبح من سواك الفعل عندي .. وتفعله فيحسن منك ذاكا 
قال اروا امالك نے فى کات اة ای در ی ی فون 
فقال: ويحك! قد أجبتك إن كنت تعقل. ومكر الله لهم خاصة في هذه الآية 
إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام. كذا في تفسير 
إل ل 020 
قوله عز وجل: #إذ قال أله يى إن مويك ورافك إل وَملْهَرُكَ مرت 
ين روا وجول لين وك هوق ارت كفرا إل بوم لقي . أول هذه 
متصل بقوله: «خَيْرُ الْمتكرِنَ». وقيل: معناه: واذكر إذ قال الله يا عيسى 
إنى متوفيك ورافعك إلى. قال الضحاك: كسا الله عيسى الريش وألبسه النور 
وقطع عنه لذة المطعم واالعشرتت فصار في الملائكة. واختلف المفسرون فى 
معنى التوفي في هذه الآية» فقال الحسن والكلبي وابن جريج: معناه قابضك 
ورافعك من الدنيا من غير موت فعلى هذا القول للتوفي ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أني رافعك إلي وافيا لم ينالوا منك شيئاء من قولهم: توفيت كذاء أي 
أده اا والآخر معناه: متسلمك». من قولهم: تسلمته . وقال الحسن : معناه 


الشعر والشعراء: 157 بروكلمانء تاريخ الأدب العربي: 2/ 103 بطرسء أدباء العرب: 
1 . 

هذا البيت من شعر عمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة التي مطلعها: 

الاق سحي اك وام و ا ر 
يقر الؤوزتقء شرع المعلقات: 136 البكري سمط ال9 38071 شواشد 
الكشاف: 4/ 551). 

يراجع : تفسير الثعلبي» ورقة: 234. 


سپا س 


e ا ا ا‎ E E e E أن ا‎ 
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إني منيمك ورافعك إلى من قومك» يدل عليه قوله تعالى: وهو الى بوتكم 
ا أي ينيمكم. لن النوم أخو الموت. وروي عن أبن عباس أن معنى 
الآية: مميتك» يدل عليه قوله تعالى: #قل بوفكم مَك الْمَوتِ الْرِى ول 
بك . وعلى هذا القول تأويلان» أحدهما قال وهب بن منبه: توفاه الله 
ثلاث ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه إليه”'. والآخر قال الضحاك: إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراً معناه: إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد 
نالل مق النعاء ي "قال" القداض +57 


اياجا حو ذاه عق + لك ور جم الله امد © 


أي عليك السلام ورحمة اللّه. وقال صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس 
بعيسى عليه السلامء لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل على أمتي 
وخليفتي فيهم. فإذا رأيتموه فاعرفوه وإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض» سبط الشعرء كأن شعره يقطر وإن لم يصبه بللء يدق الصليب ويقتل 
الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام» ويهلك الله في زمانه الدجال» ويقع أمنه 
في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنمء 


سورة الأنعام (6)ء الآية: 60. 

سورة السجدة (32). الاية: [1. 

يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 100. 

نفس المرجع السابق. 

الأحوص: عبد الله بن محمد بن عاصم الأنصاري: شاعر إسلامي مقدم عند أكثر الرواة 
لسلاسة كلامه» وصحة معانيه» ورقة أشعاره» وعذوبة ألفاظه» وجودة شعره في الغزل والفخر 
والمدح. توفي سنة خمس ومائة هجرية. 

الشعر والشعراء: 424 الخزانة: 2/ 16 بروكلمانء تاريخ الأدب العربي: 1/ 196. 

هذا البيت من البحر الوافر من شعر الأحوص» ومن مليح الكناية فيه الكناية بالنخلة عن 
المرأة» لأن الشعراء نهوا عن ذكر النساء في أشعارهم. وذات عرق: موضع بالحجاز» وهو 
ميقات أهل العراق للإحرام بالحج والعمرة. (شعر الأحوص الأنصاري: 190 شرح أبيات 
المغنى: 6/ 102 خزانة الأدب: 192/2 أمالى ابن الشجري: 1/ 180). 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 7/ 149ء رقم 3443ء كتاب أحاديث الأنبياء - 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 119/15 - وأبو داود في سننه: عون المعبود: 12/ 
2 رقم: 4650. باب في التخيير بين الأنبياء. 
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سلة) . وفي رواية كعسا:. ا وعشرين سنة ثم يتزوج كه ا مورت 
ا ب لا ل 00 0 
قوله تعالى: ويلم الاس ف الْمَهْدٍ وَكهلا»4 وهو 1 يكتهل في الدنياء وإنما 
رفع وهو شاب » وإنما معناه : وكهلاً بعد نزوله من السماء . وعن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا في أولها 
وعيسى في أخرها والمهدي من آهل بيتي في وسطها» . وقال ابن عمر: رأينا 
النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في الطوافء فقيل له في ذلك فقال: 
«استقبلنى عيسى فى الطواف ومعه ملكان»7. 


قوله تعالى : # مط لك N E‏ ڪ مروا ڳه أي مخرجك من بين أظهرهم 
ومنجيك منهم فإنهم كانوا أرجاساً . وكان تطهير عيسى منهم إزالتهم عنه برفعهء 
لأن التطهير إزالة الأنجاس عن الثوب والبدن. 


قوله تعالى: أف إلى السماء ٠‏ إلى كرامتي كما قال إبراهيم 


إك 


ا يه و3 00 7 0 EE‏ 
جاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا بك. أي فوقهم في العز والغلبةء لا 
ترى يهودياً حيث كان إلا أذل من النصراني. قالوا: وهذا يدل على آنه لا 
يكون لليهود ملك كما هو للنصارى. وقيل: أراد بقوله: فود لذت كفروا» 
فوقهم بالحجة والبرهان. قال ابن عباس والربيع وقتادة والشعبي ومقاتل 
والكلبي : ad‏ لوي مار الل عليه وسلم الذين 


(1) رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 495. من طريق عفانء وقال هذا حديث صحيح الإسناد - 
وأحمد في مسنده: 2/ 406 رقم: 9259. 

(2) يراجع: تفسير الثعلبي»ء ورقة: 235. 

(3) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 


| 20013110 112 11 11 1 1 1 1 1ك “ل 1 1 “11 “1 ل“1 “1 نز“ زح 14 111111 ل“‎ ET LY 111114 E“ + ° RN" 
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رة فما قال قو الما لبعد من داه ريا تعالق الله عد وجل و دى أن 
يكون له ولد. قال الضحاك: يعني الحواريين”"'. 

قوله تعالى: ائم ل يڪم احَڪُم بتک فيا كر فيه تخل 462 
أي مرجع الكفار والمؤمنين فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين 
وأمر عيسى عليه السلام. 


سر بر ا 2 


قوله عز وجل : عدم الد كفروا معدب بهم عاب سَرِيدًا فى الذي والكضِرة» أي 
أعاقبهم عقوبة سديدة e.‏ الدنيا بالقتل 0 والجزية» وفى الآخرة الغا وما 


24 


قوله عز وجل: «وَأمًا الزيت اموا وسيل القكلحت ويهر أجورهة» قرأ 
الحسن وحفص: فيوفيهم - بالياء“. وأما الذين صدقوا وعملوا الصالحات 
نكمل لهم ثواب أعمالهم بالطاعة مول لا يِب اين ©4 أي لا يرحمهم 
ولا يغفر لهم. 

قوله تعالى : 

ديك کن 
كمل 21م 
المرب 


لوا إن َه علي بِالْمَفْيِدِيَ 
قال الفقيه أبو بكر : 


(1) هذه الأقوال بنصها في: تفسير البغوي: 477/1 478. 
)22 يراجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 345 والبغوي في تفسيره: 77/1 -478. 
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جر ره ان أنوله الله عك ا ديد فعلوة عليلة اجر اما وإنما 
أضاف التلاوة إلى نفسه لأنه حصل بأمره. 


قوله تعالى: من الآيَتِ»ه أي من علامات نبوتك وما فيه عبرة لمن اعتبر. 
وقوله: 9«واألدّم الحكِر» أي من القرآن ذي الحكمة بالتأليف والنظم وسماه 
كيا لأنه جا فة من الحكنة كانه ينطق بالحكمة . :يقال مغن : الحكيم 
المحكم» وهو فعيل بمعنى مفعول. 

ا 


قوله عز وجل: کلت مل يسن عند أل كَمَثَلٍِ دم عَلَكَمٌ ين راب شم ال 
لھ ىّ یکت @4 قال ابن عباس: وذلك أن وفد نصارى نجران السيد 
والعاقب وغيرهما من علمائهم جاؤوا إلى سول الله عبان الله علية يوسا قال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلموا». فقالوا: أسلمنا قبلك. فقال صلى 
الله عليه وسلم: «يمنعكم من الإسلام ثلاث: أكلكم الخنزير» وعبادتكم 
الصليب» وقولكم لله عز وجل ولد». فقالوا له: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: 
«وما أقول؟» قالوا: تقول إنه عبد اللّه. قال: «أجل. هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول»”'2. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط 
مذ عن ال ةفاقل ا کا کر كل عق هد )رد کن اده 
حلمم من راب الح جاو ل ا وا 
غير أب ولا آم ثم قال لاقع كن فا4 و اراد الله الى هة الآية أن کون 
الولد من غير أت ليس يبأعجب :من گون الإنسان بغير أب وأمء وقد شلك الل 
آدم من غير أب وأم. وفي هذه الآية دلالة على صحة القياس لأنه لو لم يصح 
لم يكن الله يجيب بهء وفيها دليل على جواز قياس الشيء بالشي من وجه دون 
وجهء لأن الله تعالى إنما شبه عيسى بآدم في كونه من غير أب لا في كونه من 
غير أم ولا فى خلقه من التراب» فإن قيل: هلا قال الله تعالى كن فكان؟ وإن 
آم ا كوف وقد عر ا و إن الفعل الماضي منقطع 


العذراء البتول: البكر المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم. وقيل: هي المنقطعة عن 
الدنيا إلى الله تعالى . 


يراجع: الواحدي. أسباب النزول: 89» وتفسير البغوي: /١‏ 479. 





تفسير سورة أل عمران 


والمضارع متصل» ومن ذلك يقال ما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه 
فعل كذاء فإنه لا يقتضي التكرار. وما روي أنه كان يفعل كذا فإنه على التكرار 
دون الانقطاع, م قعل الله بش عل الها وسح على ادرت :“آلا ترق أنه 
تعالى خلق السموات والأرض في ستة آيام» وكذلك تدب الحياة ة في آدم علي 
التدريجء وكذلك أمر عيسى على التدريج کان ندا شا فشناء فار الله عد 


وجل عن ذلك بفعل دائم. 


قوله عز وجل: الق ين دَيْكَ كلا كن يْنَّ المرب 407 قال الفراء: رفع خبر 
مدا محذوك تقديره هو التحق أو ذلك اليو 43 وقبل 2 تقدورء الذي اباك بة 

هو الحق والصدق في أمر عيسى فلا تكن من الممترين» أي من الشاكين. 
فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء والمراد به أمتهء لأن النبي صلى الله 
: عرس الور حادق E Eg‏ وهذا كما قال تعالى : 
يبا أت دا طلَفمم لةه . وقال بعضهم معناه: لا تكن أيها السامع لهذا 
الا هن الاک 


قوله عز وجإ : فمن اکت فيد قفن ينك ما جال مِنَ لعل »* 5 و 
خاصمك وجادلك يا محمد في أمر عيسى من بعدما جاءك من البيان بأنه عبد 


ا 


الله ورسوله ولم يكن ابن الله ولا شريكه ْمَل تَمَالَأ# يا معشر النصارى ندم 
بنك وَأَسََكْرَ واا وشام وانشستا وانش ک4 لنخرج إلى فضاء من الأرض 
ند تبت أي نلتعن . ال الل يقال مله الله أي له الله و اغد 
ويقال :مع تتهل : ا في الدعاء على الكاذب. ثم فسر الابتهال 
فقال تعالى: #قتجكل لَمَنَتَ اه ترعل كنت 4 أي را لعن الله عاي 
الكاذبين في أمر عيسى. قرأ الحسن وابن واقد“ وأبو السمال العدوي: تعالوا 


(1) الفراء» معانى القرآن: 1/ 220. 

(2) سورة الطلاق (65). الآية الأولى. 

(3) عبد الرحمن بن عبد الله بن واقد: 0 مشهورء أنخذ القراءة عرضاً عن حمزة بن القاسم 
الأحول وغيره. وروى عنه القراءة ابنه أبو شبيل عبيد الله شيخ ابن مجاهد وأحمد بن فرج 
المفسر. غاية النهاية: 1/ 381. 
في النسخة (ف): أبو واقد» وأبو السماك. 





كشف التنزيل في حقبق اللاحث والتاويل 


- بضم اللام. وقرأ الباقون بفتح اللام"» والأصل فيه: تعاليواء لأنه تفاعلوا 
من العلو فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت ثم حذفت وبقيت اللام على فتحها. 
ومن ضم فإنه نقل حركة الياء المحذوفة إلى اللام. قال الفراء: معنى تعالى : 
ارتفع . فلما قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الآية على نصارى نجران 
وقال لهم: «إن الله أمرني أن أباهلكم». لم يقبلوا» قالوا له: يا أبا القاسم بل 
نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك فنعلمك . فرجعوا وخلا بعضهم ببعض» وقال 
الس لتاقت :قن واللة علق أن الرجل نبي مرسل» ولئن لاعنتموه يا معشر 
التضاورف ليتأصلنكم»› وما لاعن نبي قوماً قط فعاش كبيرهم ولا نبت درت 
وإن أنتم أبعم إلا إل دينک فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الخد وقد خرج بنفر من أهله محتضناً للحسين آخذاً بيد 
الحسن وفاطمة تمشي على أثرهم وعليَ بعدها وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت 
فأمّنوا. فقال واحد من النصارى: وَالله إني لأرى وجوهاً لوا الل يزيل 
جلا ف مكانة لازال هله تتيلوا فتهلكوا ولا يقي على الآرضن :نصراني إلى 
يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك 
ونثبت على ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن 
لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فأبواء فقال: «إني أنابذكم». فقالوا: ما 
لنا بحرب العرب من طاقة ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا 
تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة: ألف في صفر وألف في 
رجب . فصالحهم مول الله صا الل عا وسلم على ذلك وقال لهم: «وإن 
كان كيد باليمن أعنتمونا بثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراًء والمسلمون 
ضامنون لحاجتي يردونها عليكم». وكتب لهم كتاب الأمان والصلح”: بسم 
الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد رسول الله لنجران في كل صفراء 
وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة» في كل 
صفر ألف حلة وفي كل رجب ألف حلة» ثمن كل حلة أوقية» وما زاد من 


(1) حاشية الجمل على الجلالين: 282/1. 
(2) تفسير البغوي: 481/1. 
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الحلل على الأواق فيحسابها وما نقص من درع أو خيل أو ركاب فبحسايهء 
وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلائين اذه كان كتك بال 
ولنجران وحاشيتها جوار الله تعالى وذمة محمد على أنفسهم وأموالهم وكل ما 
تحت أيديهم من قليل وكثير لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير أسقف من أسقفيته 
ولا راهب من رهبانيته ولا يحشرون من بلادهم ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم 
جيش. ومن سأل منهم حقاأ فله النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل 
الريا مر یل ا سند ر لا يوخة متهم رجل ب ار لهم جوا الله 
وة رسوله أبدا حي جا الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير 
متابلين م ديف الشهود ابر سفيان”"' بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن 

. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم معاذ بن جبل 
ليقضي بالحق فيما بينهمء ورجعوا إلى بلادهم» فقال صلى الله عليه وسلم: ‹ 
باهلوني لاضطرم الوادي عليهم ناراً ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة». وفي بعض الروايات أنه قال: «لو التعنوا لهلخوا كلهم حي الاير 
في سقوفهم». وفي بعض الروايات أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«والذي نفسي بيده إن العذاب تدلى على أهل نجران. ولو تلاعنوا لمسخوا قردة 
وخنازيرء ولاضطرم الوادي عليهم ناراً. ولاستأصل اللّه نجران وأهله حتى 
الطير والشجر وما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكو . فدل هذا 
الخبر على أن امتناعهم عن المباهلة لم يكن إلا لعلمهم أن الحق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولو لم يعلموا ذلك لباهلوا. 


قوله تعالى: إن هدا لهو القصص سق 4 أ هذا الذي أوحينا إليك من 
الحجج والآيات لهو الخبر الحق بأن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه. 
والقصص هو الخبرء أي الذي يتلو بعضه بعضاً. 


م ت 


قوله «إومًا مِنَ إِلَهِ إِلَا ا أي ما إله إلا اللّه الواحد بلا ولد ولا شريك. 


في النسخة (ف): أبو سليمان. 
ذكره التعلبي في تفسيره» ورقة: 217 . 
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كشف التتزيل في قن الباحث والاويل 


ودخول «من» فى قوله ##ومًا مِنَ إِلّو لتوكيد النفي في جميع ما ادعاه المشركون 
أنهم آلهة . 

قوله تعالى: #وإرك أله لهو الْمَرِيِرٌ الحكيرٌ» أي العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن 
به. ذو الحكمة فى خلق عيسى عليه السلام من غير أب» وفي أمره أن لا 
فوا إل الله 


قوله تعالى: إن ولوا قن َه علي بالْمَنْيِدَِ 9©)» أي فإن أعرضوا عما 
أتيت من البيان فإن الله غلبم بالمفسدين الذين يدون غير الله«ويدعون النامن 
إلى عبادة غير الله يجازيهم على ذلك» ثم دعاهم إلى التوحيد فقال: 

قال اللّه تعالى : 


ره reg‏ يل ّ 0 
«وقل يتاهل الكنب تمالواً إل 
ر پگ س ا عار سر 
شرك بو شيا ولا يَتَخِذْ بعضتا 
ب 1١ RT SN res‏ 
ر 1 م ا 56 
والانجيل إلا من بعدوة 


م ررس ر سے 
اس 


فلم اجون فِيمَا لیس لكُم به 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: قل اهل الكتب تاوا إل كلمت سوم بيا وبکر 1 
َد إلا أنه وَلَا شرك يوء سيا أي قل لهم يا محمد يا أهل الكتاب هلموا 
إا كلمة عدل بيننا وبينكم . وفي ااسواء» ثلات لغات: سواء وسو وسوی ) 
ولا يمد فيها إلا المفتوح. قال الله تعالى: مك سوى ©4" ثم فسر 
الكلمة فقال تعالى: الا مد إلا اه ولا شر يوء يا أحدا من 
المخلوقين. وموضع «أن» رفع على إضمار هي» وقيل موضعها نصب بنزع 
الخافض» وقيل موضعها خفض بدلاً من الكلمةء أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا 
اللّهِ. 


(1) سورة طه (20) الأية: 58. 





ر ل صوق س سر 


قوله تعالى: «إولا سد يتا بَنْضًا أَربابا ن دون أ أي نرجع إلى معبودنا 
و الله عالق ريو جل زلا رياه لبك وأن عيسى بشرء كما أننا بشر فلا 
توه ربا ٠‏ وضمن الله هذه العلاثة الألقاظ كلئة لآن تناعا يرجع الى شىء 
واحد وهي كلمة العدل: لا إله إلا اللَّه. وقال بعض المفسرين: معنى وك 
ا كا اننا ف ونال 4 كما فعلت اليهود والنصارى» فإنهم اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللَّهء أي أطاعوهم في معصية اللّه وقال 
عكرمة: هو سجود بعضهم لبعض”"'» وقيل: معناه لا نطيع أحداً في المعاصي. 
وفي الخبر: من أطاع مخلوقاً في معصية الله فكأنما سجد سجدة لغير الله . 

قوله تعالى: قن تَوَلََاْ مَقُولوا شهدا ينا يئوت ©4 أي فإن أبوا 
التوحيد فقولوا أنتم اشهدوا بأنا مِقرُون بالتوحيد مستسلمون لما أتتنا به الأنبياء 
صلوات الله عليهم من الله تعالى. 


ET‏ ا سد ےر 


جرع تعالى: اَهَل الحكتب لم تحاجوت ف إَِهِے وما 
وَالِإنْجِيلٌ إل من ١‏ بدو قال الكلبي : وذلت أن البهود والنصارى اجتمعوا 562 
بيت مدرسة اليهود وكل فريق يقول: إن إبراهيم منا وعلى ديننا . فآتاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقض بيننا أبنت اولي بإبراهيم ودينه؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم : «كلا الفريقين منكم بريء من من إبراهيم ودينه ۰ إن إبرأهيم 
كان حنيفاً مسلماً وأنا على دينه فاتبعوا دينه الإسلام». فأنزل الله هذه الآية* 
3 ومعئاها: يا آنا اليهود والنتصارى لم تخاصموت في إبراهيم و دينه وما الت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أي أفليس لكم ذهن الإنسانية 
0000 8 اا ك و Na‏ وسموا 
نصارى لأنهم من قرية بالشام تسمى ناصرة. ويقال: معناأه افلا عقون 4 


يراجع: تفسير البغوي: 1/ 483. 
رواه ابن ماجه في سننه: 956/2 رقم: 2864 باب وصية الإمام. 
القرطبي في تفسيره: 4/ 107. 





كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


فتنظرون أنه ليس في التوراة والإنجيل أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو 
0 
قوله تعالى: وما أَرِلٍِ التَرسةٌ والإنجيلٌ إل من مدو أي إبراهيم عليه 


السلام بزمان طويلء وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنةء وبين موسى وعيسى 
ألفا سنة. «أفلا يلون دحوض حجتكم وبطلان قولكم. 
کہ ل س و سر 


قوله عز وجل: لانم 5 ET‏ يوه عم فيم تَحَاجونَ يما ليس 
کم بو عم ها أنتم يا هؤلاء يا a NS‏ دين لك 
علم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته في كتابكم. فلم تخاصمون 
فما ليس لک به علا وهو مر إن اعم .عليه اللا والله يع دين راع 
وشا وأنتم لا تعلمون. والهاء في «ها أنتم» تنبيه» وأنتم للمخاطبين» وهؤلاء 
إشارة اليه كأنه يقول: انتبهوا أنتم الذين حاججتم. قرأ أهل المدينة والبصر 
بغير همز ولا مد إلا بقدر خروج الألف الساكنة. وقرأ أهل مكة مهموز 
مقصوراً على وزن هعنتم. وقرأ أهل الكوفة وابن عامر بالمد والهمز. وقر 
الياقون بالمد دون ا 

قال الله تعالى : 


جك 9 بخ و5 ريك ول کت عييكا تیا ونا 06 بت التقيك 
ن أتبعوه وهنذًا ات وار اما و وَل َلْمؤْمِنِينَ 
E‏ لد أشي ونا منت 

١‏ کات الكت نم تک یب کہ ام مایت © كال کن ل 


تسوت الْحَقَّ بالطل وتكثمون الح واش سَلَمُونَ 4)3 . 
قال الفقيه أبو بكر : 


قوله عز وجل: ما کان إِرهِمُ وديا ولا تمَرَاننا4 هذا تكذيب من الله لفريقين 
في قولهم إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً . 


10( تراجم هذه الق اءات ف : الكشف ٠‏ وجوه القراءات الس : 346/1 -347. 
تراجع في عن وجو 
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تفسير سورة أل عمران 


وقوله: «#ولكن کات ا ا # a‏ أي مائلاً عن اليهودية والنصرانية» مخلصا 
حيلم لامر الله عد :وجل وا كان مِنَ الْمتْركينَ» على دينهم. والحنيف: 
هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. يشي .لأسن الذي يكون صدور قدميه 
مائلة من الخلقة وقيل: الحنيف يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة 
وهو سيل الأدياة واحيها إلى الله راص أكرم التغلق غل الله 


J2 A Arr ا ا م‎ e 


قوله عز وجل: اک ید الاس بهم ی ایس معدا ای ایی اموأ» 
قال ابن عباس والكلبي: وذلك أن رؤساء اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه 
ويب ا لفك غا آنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك فإنه كان 
ودا وا لك ال الخد لاء فال الله الى دة الا ١‏ هناها أن 
أحق الناس بموالاة إبراهيم للذينِ اتبعوه في دينه وزمانه ولم كرد ولم يبدلوا. 
وهذا النبي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا يعني أصحابه هم 
الذين تعره 


قوله تعالى : مول وَل الْمُؤْمِنِيَ# أي في النصر والمعونة. 


کے سے سر کر 


قوله تعالى: مودت طايفة ين آمْلٍ الكتب ل باو يعني كعب بن 
الأشرف وأصحابه دعوا أصحاب رسول اللا ل الله عليه وا فعاذاء 
وحذيفة وعمار بن ياسر إل دينهم اليهودية. وقد مضت فصتهم في سورة 
البقرة» ومعناه: تمنت جماعة من أهل الكتاب أن يهلكوكم بإدخالكم في 
الضلال» وما يرجع وبال إضلالهم إلا على أنفسهم وما يشعرون»ء أي 0 
يعلمون أن وبال ذلك يعود عليهم. وقيل: ما يعلمون أن الله يطلع نبيه 
الله غلية. وسل على فعا , 

قوله عز وجل : يتاه الکن لم کوت ابي لله ۾ وان هدوت 00 
أ لم رن مت م اال غلم ول والقرآن وأنتم E‏ 
أنه نبي مرسل» يعني أن نعته مذكور في التوراة والإنجيل والآصل في ملم 


(1) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 109. 
(2) يراجع: تفسير القرطبي: 110/4. 








كشف لربل ٿي فين اللاحث والتاويل 


سقوط الألف. وعلى هذا لم تقولون؟ وفيم تبشرون؟ وعم يتساءلون؟ 


e‏ ر ي 


COMET‏ لْحَقّ بالطل وتكلمون الْحَقَّ وَأسْر 
مود 44 معناه: لم يخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية. وقيل: إنهم 
0 ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضه. وقيل معناه: لم 
تغطون الحق بباطلكم. وتغطيتهم الحق بالباطل تحريفهم للتوراة والإنجيل 
وتأويلهم على غير وجهه. 


قوله تعالى : تكش العم يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم كتموها 
وهم يعلمون أنه رسول الله ودينه حق . . قرأ أبن 0 بن تلبسيو قح الد 
) 
وقرأ عبيد بن عمير: لم تلبسوا - بغير نون» ولا وجه له . 
قال الله تان -: 


سم ر ار 


هلوقت طايفة من اَهَل الب 0 
2 رر ساس اراس عرس مر 
وا قروا ارم جاج یعون 2 ولا و 


أن يئ اعد مَل ما ١خ‏ ا از مه 


وو سم 3 


وله وسم علي © يحص ِء > من كثاء و 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


7 ےر ر 


قوله عز وجل : اقات طَايِمَة يِن آهل الكتب َمِنوا الد أل عل الذرت حَامَنُوا 
وجه التهار وَأكْفرواً ارم »# قال مجاهد ومقاتل والكلبي: هذا في شان اة لما 
صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فقال بيده الأشرف لأصحابه: آمنوا 
بالذي أنزل على محمد في شأن الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا 


(1) في النسخة (س): أبو مخلدء. وكذا في النسخة (ف). 
أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني: مقرىء جليل ضابطء عرض على أبي 
جعفر وشيبة» ثم عرض على نافع» وأقرأ بحرف جعفر ونافعء عرض عليه إسماعيل بن جعفر 
وقتيبة بن مهران. توفي سنة سبعين ومائة هجرية. 
غاية التهاية: 1/ 315. 
ذكر قراءتي ابن جماز وابن عمير الثعلبي في تفسيره» ورقة: 239. 


MINIT. FY. 








1718 177 11171 2122 015 0179 141 2214 1104 12# 17:25:79 


تفسبر سورة آل عمران 77 


بالكعبة آخر النهار» وارجعوا إلى قبلتكم صخرة بيت المقدس لعلهم يرجعون» 
5 ع يقولون» هؤلاء أصحاب كتاب هم أعلم منا فريما يرجعون إلى قبلتنا . 
فر الل ثيه على الله عليه وسلم كر مؤلاء الع واطلعة على ار 
وقال بعضهم: إن علماء اليهود قالوا فيما بينهم: كنا نخبر أصحابنا 00 قد 
أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهء فإن نحن كفرنا بها كلها اتهمنا 
أصحابناء ولكن نؤمن ببعض ونكفر ببعض لنوهمهم أنا نصدقه فيما نصدقه 
وا كدي :قينا لبي ا وا آنه ارا الي على الاه 
وسلم في صدر النهار فقالوا: إنك أنت الذي أخبرنا التوراة أنك مبعوث» ولكن 
أنظرنا إلى العشي لننظر في أمرنا. فلما كان العشي أتوا الأنصار فقالوا لهم : 
كنا أعلمناكم أن محمداً هو النبي الذي هو مكتوب في التوراةء إلا أنا نظرنا في 
التوراة فإذا هو من ولد هارون عليه السلام» ومحمد صلى الله عليه وسلم من 
ولد إسماعيل بن إبراهيمء فليس هو النبي الذي هو عندنا. وإنما فعلوا ذلك 
لعل من آمن به منهم يرجعء لأن هذا يكون أقرب عندهم إلى تشكيك 


المسلمين . ووجه الشيء أوله» ويقال لأول الثوب وجه الثوب. وسمي وجه 
النهار أوله أنه ا 


وقوله عز وجل: وك كر إل لسن تَيِعَ یکره حكاية فول کجات بن 
الأشرف وأصحابه قالوا لليهود: لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم اليهودية» وصلى 
إلى قبلتكم نحو بيت المقدس . 


قوله تعالى: مول إِنَّ لدی هدى الله قال بعضهم: هذا الكلام معترض بين 
كلامي اليهود. ويجور دخول العارض بين الكلامين إذا ده إليه ا 


على قوله تعالى: لد الت ءَامَنُوا وَعَمِلوا لصحت إا لا ِي اجر من أَحسَنَ 
عَمَنَا ©4*”* ثم عاد إلى أول الكلام فقال تعالى: لأوْلَيكَ ل جَنَتُ عَدَنِ4. 


يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 94. 
نفس المصدر. 

يراجع : تفسير القرطبي: 111/4. 

سورة الكهف (18)ء الآية: 30. 
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كشف التتزيل في تحقبن اللباحث والتأويل 


وكذا قوله: ل 93 00 هُدَى اسو عارض ثم عاد إلى كلام اليهود فقال 
0 أن يون اعد ير م 0 أ ر لا تصدقوا ا 
0 أن , يوّنيه غيركم. وقال بعضهم: الم في 0 تقديم 0067 ومعنأه : 
الت البهوة لا ما إلا لمن تيع دينكمء > قل يا محمد إن الهدى هدى الله فلا 
تجحدوا اي اعد كل يا ار اران اج أحد عند ربكم قل إِنَّ 
الْفَضْلَ سد الله ه بوه من يا 5 النبوة والكتاب والهدى بقدرة الله نط ي 
تاه ا أي وا لي 
الفضل . وقيل: معنى الآية ولا تر 37 لا لس تيع ینکر أي ملتكمء ولا 
تؤمنوأ إلا اوش أحد مثل ما ا والحكمة والكتاب والحجة 
والمن والسلوى وفلق البتخر وغيرها من الكرامات» ولا تؤمنوأ إلا أن يجادلوكم 
عند ربكم لأنكم أصح ديئاً منهم » وهذا قول ا وقال ان عبرم معئاه 
أن اليهود قالت لسفلتهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم» فأي فضل يكون لكم عليهم حيث علموا ما علمتم وحينئذ يحاجونكم 
عند ربكم فيقولون عرفتم أن ديننا حق فلا تصدقوهم لثلا يعلموا مثل ما علمتم 
فلا" يحاجوكم عند رک م ويجور أن يكون «إلا) على هذا القول مضمرة 
كقولة على Ng E E‏ 
لمن تبع دينكم لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لئلا يحاجوكم به عند ربكم . وقراً 
الحسن العا ا ار وجه هله ad‏ أن sS‏ الله 
i‏ ا ا ا ا 0 
أوتيتم يا أمة محمد أو يحاجوكم» بمعنى إلا أن يحاجوكم أي يجادلوكم اليهود 
ى 8 5 )4( 
بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم'. 


(1) يراجع: تفسير البغوي: 490/1. 
(2) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 113. 
(3) سورة النساء (4)ء الآية: 176. 
)4( تراجع هذه القراءة في : تفسیر البغوي : 490/1 _ 491. 
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وقوله تعالى: عند فق أي عند فعل ربكم ذلك. وتكون «لا» على هذا 
القول بمعنى الجحد والنفي» أي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وما أعطي أحد 
مثل ما أعطيتم يا أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم من الدين والحجة حتى 
يجادلوكم عند ربكم. وقرأ اين كثير : أن يؤتى ادك المت وحينئذ في الكلام 
اختصار تقديره: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا فعشر البهود من الكتات 
تحسدونهم ولا تؤمنون به“ . وهذا قول قتادة والربيع» فالا هذا من قول الله 
عن وجل: قل يا محمة إن الهندى هدق الله لما انزل. الله انا مل كاک 
ونبياً مثل نبيكم حسدتموه وكفرتم به“ . ويحتمل أن يكون تمام الخبر عن 
00 تعالى: لمهم بَرْجِعُوتَ» فيكون قوله تعالى: ولا ووا إل 
یع یتک 4 إن آخر الآية من كلام الله عز وجل . وذلك أن الله تعالى قال 
LS‏ ب سر عي ولا تصدقوا يا 
مدر الزن الا لن :تيع د ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
الدين والفضل» ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يعتدون 
عليكمء »> فإن الهدى هدى الل وأن الفشيل به الله يؤتيه من يشاء . فتكون الآية 
كلها" خط امن الله لزن عند تلن اللهوة عل لعلا يزالوا. او ير تارا 
يدل عليه قول الضحاك أن اليهود قالوا: إنا نحاج عند ربنا من خالفنا في ديننا. 
فبين الله أنهم هم المدحضون المغلوبون»ء وأن المؤمنين هم الغالبون. وقال 
أهل الإشارة في هذه الآية: لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم 
وطريقكم» فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم. 
قوله عز وجل: ص برَحْمَِوء مَن کا4 أي يختص بدينه الإسلام من 
يشاء. وقيل: يختص بالتبوة من يشاء وَآسَهُ ذو ألمَضْلٍ ألْعَظِيوِ» على ما 
اختصه بالإسلام أو النبوة. 


ال الله ا 


ومن اهل الكت م إن تَأَمَنَهُ بقنطار يو 2 إليك ومنه م إن ا ا 2 


39 اا 


)1( يراجع : مكي » الكشف عن وجوه القراءات: 1/ 347. 
)2( يراجع قول قتادة والربيع في : تفسير البغوي : 1/ 491. 





سرچ رول کے 5 00 ر ت 5 
يوم القيلمة ولا يرزكيهم 
بألكتب لتحسبوه مِنَ الب 


خم 5 ررم لم 


هو من عند الله ويفولونَ عل 


مع کے 


al aN : 5‏ اكت r ETS‏ 2 
قوله عز وجل: ##ومن أهلٍ الكتب من إن امه يقنطار يوذو ليك وَمِنْهُم مَنْ إن 

310172 م 0 ر رچ ر 2 س و سر ر e‏ ت ۰ 5 ۹ 0 
تأنه بديتار لا يوذو إِليِكَ إلا مَا دمت عَلِنَهِ كَايمَا#. في الاية دليل وبيان أن آهل 


الكتاب فيهم أعانة وفيهم خحيانة» فمنهم من إن اة بملء مسك ثور ذهباً يؤده 
إليك بلا عناء ولا تعب» ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وهو فنحاص 
بن عازوراء اليهودي. أودعه رجل من قريش دينارا فخانه. وفي بعض التفاسير 
أن الذي يؤدي الأمانة فى هذه الآية هم الخضارى والدون د يؤدونها هم 
التهودى وق الا ھب لعل مه بتقطار ے كشن الا 4 وی که ركه 
وتميم . وفي حرف ابن مسعود: مالك لا" تيمنا. وعلى قراءة العأمة: تأامنه - 
بالألف. 


وقوله تعالى: «يرَدو فيه خمس قراءات: فقرأها كلها أبو عمرو وعاصم 
وال غ وحمرة ساكنة الهاء؛ وقرأ أبو جعفر ويعشقوب مختلسة مكسورة مشبعة ؟ 
وقرأ سلام مضمومة مختلسة؛ وقرأ الزهري مضمومة مشبعة؛ وقرأ الآخرون 
و )2( 
ره . 


8 


قولة تاكن ا انك ع 5ل 4د زا ع تی ين وتات وو 


(1) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 115. 
20( يراجع: مكي في : الكشف عن وجوه القراءات السبع: 11 _ والمهذب في القراءات 
العشر: 127/1 وتفسير القرطبي: 115/4 116. 
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5 


إل مَا منت َو كيما»: أي ملحاء كذا قال ابن 
عباس. وقال مجاهد: إلا ما دمت عليه ملازماً. وقال ابن جيير: مرابطاً. وقال 
العا ماكلا وقال فا خاو ما ديك عله قات ف 
السدي: قائماً على رأسهء فإن سألته إياه حين دفعته إليه رده عليك 

“| أنكر وذهب به ذلك إلى الاستحلال والخيانة”©. وديك بأ 

| لشيس سبي أي في مال العرب» نظيره قوله تعالى: طهر الَرِى بَمَتَ ذ 
5] لمعن رسوا من“ والسبيل: هو الإثم والحرجء دليله قوله تعالى: نّا عَلَ 
3 ل من سیل وذلك أن اليهود قالوا: لا حرج علينا في حبس أموال 
الغرت كد العلها: الله لها 4 تي ابوا على خا وكا تحار طلم .من 
خالفهم في دينهم. وقال الكلبي: قالت اليهود: إن الأموال كلها لناء وما كان 
في أيدي العرب منها فهو لناء وإنما ظلمونا وغصبونا عليها ولا سبيل علينا في 
أخذنا إياها منهم. فأكذبهم الله تعالى بقوله: 3# ويقولورت عل اف الْكَرب 
يَعلَمُوتَ . ولما نزلت هذه الآية قال النبي بلع الله عليه وسلم: «كذب أعداء اير 
الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة | 


إلى البر والفاجر» . 1 


Ry MM mr MC, . 


م رک ر ر ا ل 


و7 رب لالس 3 ا ا 


فوله تعالى: وتيت باقر كلا س عا بى الاج سبي أي ذلك إلى 
لهم حجةه ولا مأثم . 3 


وقوله تعالى: «وَيِقُولُوت عل أ الكدبَ» أي يقولون لم يجعل لهم علينا في 
كتاينا و وهم يعلمون أن الله قد :انول عله ف كانت الوفاء 
وأداء الامانة لمن اث تتمنهم وخالطهم. 


ا سد الس 


€ 
€ 
4 
€ 1( يراجع : تفسير الثعلبي» ورقة: 241. 

4 (2) في النسخة (ف): بقبضه. 

8 (3) تراجع هذه الأقوال في: تفسير البغوي: 1/ 492. 
€ (4) سورة الجمعة (62). الآية: 2. 

78 (5) سورة التوبة (9). الآية: 91. 

8 (6) ذكره الطبري في تفسيره: 522/6. 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


قوله عز وجل: بل من أَوْقَ يعدو وات لن له يِب الْمتِّسَ )4 أي ليس 
الأمر كما يزعمون» لكن من أتم عهد الله الذي عاهده الله تعالى في التوراة 
زاي طلم الام ي تر لل الارن الكهد» فزن :الله ينعت ال لض 
العهد وترك الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن صلى وصام : من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»'. 
وقال صلی الله عليه وسلم: «من اؤتمن على أمانة فأداها ولو شاء لم يؤدها 
زو جه الله فو الود العين ما شاءا. 


قوله عز وجل: لك أَلَدِنَ يوون بهد آله رايم نا ییاد أوتهدك ل خَلََ 
كه في الْآْرَةَ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فيما كان بين امرىء القيس 
وعبدان بن الأسوع في الخصومة في أرض غلبه عليها امرؤ القيس» فاستحلفه 
عبدان فهم بالحلف. فنزلت هذه الآية فامتنع أن يحلف وأقر لعبدان بحقه ودفعه 


1 


إليه» فقال صلی الله عليه وسلم : «لك عليها الحنة)20 . وقيل : نولت هذه الآية 
ES‏ نلعت صلی الله عه ومعنی الآنة: إن 


في الآخرة» e‏ كم عن رك رحمة. وقيل : 
كما يكلم أولياءه بغير شفتين. 


قوله تعالى: ول ينظر إِلَهِمْ يَوْمَ الْقيسَمَةِ» أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم 
ولا ينيلهم خيراً . 


قوله تعالى: ولا يُرَحَيعْ» أي لا يثني عليهم خيراً «وَلَهُمَ عَدَابُ اي4 
أي لهم مع هذه الأحوال عذاب مؤلمء أي موجع. روي عن رسول ال صلى 
الله عليه وسلم: 0 من اقتطع شيئاً من مال مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة». قال رجل: وات كان يسيرا؟ قال #وإن كان قضيا ع 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 27ء رقم: 2749ء كتاب الوصايا ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 2 46. 
يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 242. 
الواحديء أسباب النزول: 96. 
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اراك" . وقال صلى الله عليه وسلم: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه» وعقوق 
الال والمئة الوس اوقال جل الله عليه وسلم: «إياكم واليمين 
الفاجرة فإنها تدع الدار بلاقع من أهلها». وقال صلى الله عليه وسلم: «اليمين 
الفاجرة تعقم الرحم وهي منفقة للسلعة ممحقة للكسب“* . 


حر جر سن وول متهم لرا وة الي :بالك لو هن 
الكتب وما هو فرح لب قولوت هو من عند آله وم هو مِنّ عند آل . 
روي أن ا اليهود أولي فاقة وفقر قدموا E‏ ایلوا 
E a‏ بن الأشرف و 00 أن محمداً : ا : نعمء وما 
ا لقد منعكم الله احيرا ا كنك أريد أن أميركم بوأكرم عيالكم 
0 الله 00 0 ا ال E‏ 
وسشالوة: ثم رجعوا إلى كعب فقالوا: كنا كنا درق د يسوب الله صلى الله علب 
وأخرجوا الذي كتبوه. فنظر إليه كعب ففرح وأخذ إقرارهم وخطوطهم» ثم بعث 
إلى کل واخد ينهم ثماتية تمصن من الكرياس ROT‏ أصوع من الشعير» 
فنزلت الآية””'» ومعناها: وإن من أهل الكتاب طائفة يحرفون الكتاب ثم 
يقرؤون ما حرفوه لينظر المسلمون أن ذلك من التوراة وما هو منها . ويقولون 
هو من عند الله نزل» وما هو من عند اللّم ويقولون على الله الكذب بادعائهم 
أن ذلك المحرف من التوراة. وهم يعلمون أنهم يكذبون. ولي اللسان: :هو 
الول ,الان ارات 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 157:2 باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
- وابن ماجه في سننه: 779/2 رقم: 3224. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 264/14. رقم: 6920. 

(3) رواه أبو داود في ستنه: عون المعبود: 184/9. رقم: 3319. باب في كراهة اليمين في 
الد 
القطن . 
تفسير الثعلبي» ورقة: 243 الواحدي» أسباب النزول: 96. 





ا > يِه اله الکس 0 
ادا ی من دون > ووا ر بَا 
تَدَمسُونَ © َل ا 1 ل لجرا لتتيكة الي أ 
e‏ َد حل ال سك لين لع انبتكم من 
0 0 مُصَيقٌ لم مک لون بول 2 قال 5 7 عل د 
اضرف الوأ أو قرزا قال فَأسْبَدُواْ وأنَأ معکم من لهد 60 فمن 3 


عر 


وچ هم الْمَسِفُورَ 469+ . 
قوله عز وجل: ّا کان لسر أن يفيه أله الكتب والحكم وَالتّبوَة شه 
للتاس ونوا ادا ی من دون اہ وذلك أنه لما كثرت دعوة النبي 0 
عليه وسلم إياهم إلى الإسلام وقامت عليهم الحجج. قالوا إن هذا الرجل يريد 
أن نتبعه ونعبده كما سأل عيسى ”2 من قومة خی عبدوه: فكذبهم الله عز وجل 
بهذه الآيةء ومعناها: ما كان ليشر من الأنبياء مثل عيسى وعزير وغيرهما أن 
يعطيه الله الكتاب وعلم الحلال والحرام والتبوءة ثم يقول للناس كا اا 
لي ين دون ال أي لا يجتمع [في] أحد النبوة والقول للناس كونوا عباداً لي 
من دون الله. وليس هذا على وجه النهيء. ولكنه على وجه التنزيه لله عز 
وجل" لاه لا بتار نما يفول معل :هذا الول للاي :هود أن يكن هنا 
على وجه تعظيم الأنبياء صلوات الله عليهم. وقال الضحاك ومقاتل معناه: ما 
كان البشر؛ ES‏ الله الكتابف» أ الإنجيل نزلت في 
شا و . وقال أبن عباس وعطاء: ما كان لبشر يعي خمد لى "الله 
عليه وسلم أن يوتيه الله الكتاب» يعني القران.ء وذلك أن أبا راة فع القرظي 
اليهودي والرئيمس من نصارى نجران قالوا: : يا محمد نريد أن 07 ونتخذك 
1 فقال صلى الله عليه وسلم: امعاد :الله أن تك غير الله أو نامر اة كيد 


في النسخة (ف): مو 
يراجع 8 الواحدي» e‏ 21 96 وتفسير التعلبي» ورقة: 





تفسير سورة أل عمران 


الله ما نڌلك بعثني الله عر وجل › ولا بذلك أمرنى» . فأنزل الله هذه 
الآية''". والبشر: جمع بني آدم لا واحد له من لفظه كالقوم والجيش» ويوضع 
قوله تعالى: وتك يعني الفهم والعلم. وقيل: الأحكام عن الله. 
یرل فال ولک کو كيف بين کر سلون الک ويم هك 
يَدَرسُونَ:» ولكن يقول: كونوا 7 أي علماء عاملين . وقيل: 
e :‏ أتقياء . i‏ ا مخلصين . 
وقيل: علماء نصحاء لله عز وجل في خلقه. وقيل: الرباني هو العالم بالحلال 
والخرام والآمر والنهي› والعارف اننام الام - كان وما يكون. وقال علي 
رضي الله عنه: هو الذي يرب علمه بعمله. ي يصلح علمه بعمله. وقال ابن 
الحنفية يوم مات ابن عباس: مات رباني هذه الأمة“ . 


قوله تعالى : ميم 2 من الكتبَ چ معتأه: بما 0 0 كقوله: 
«رَكاتٍٍ آمرآنی ءارا واكم من كات في الْمَهْدِ صبًا4“ أي من هو في 
المهد صبيا . 


قوله تعالی : چ نممو ن التب قرأ السلمي وسعيد بن جبير والضحاك وابن 
عامر والكوفيون: بما كنتم تعلمون ‏ بالتشديد. من التعليم. وقرأ الباقون 
بالتخفيف من العلم. قال أبو مرو وتضديق هذه القراءة ويا مر رسد 
ولم يقل: يدرسون. وقرأ الحسن: بما كنتم تعلمون ‏ بفتح التاء والعين وتشديد 


(1) يراجع: الواحدي» أسباب النزول: 96» وتفسير الثعلبي» ورقة: 6/ 539. 
(2) مرة بن شرحبيل الهمداني: تابعي ثقةء وهو مرة الخير ومرة الطيب. روى عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود. 
الطبقات الكبرى: 6/ 171. 
يراجع : تفسير الثعلبي» ورقة 243. 
تراجع هذه الأقوال في معنى الربانيين في: تفسير اللعلبي»ء ورقة: 243 - وتفسير القرطبي : 
4/ 122. 
سورة مريم (19)ء الآية: 8. 
سورة مريم (19)ء الآية: 29. 





كشف التنزبل في تحقين الإاحث والتاويل 


اللام» على معنى: تتعلمون. وقرأ أبو حيوة: تدرسون ‏ بالتشديد. وقرأ ابن 
جبير: تدرسون ‏ بالتشديد. وقرأ الباقون بصورة التعلم. وقرأ الباقون: 
تارسون من الفرن ا وع ابن عباس رضي الله ف كال قال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا مملوك إلا 

عز وجل عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن ويتفقه فيه». ثم تلا هذه الآية” : 
ولک وا ری يما كش شَيْمُونَ الككب ويمَا كر رسود وإنما قيل 
للفقهاء ربانيون لأنهم يربون العلمء أي يقومون به. وزيدت الألف والنون 
للمبالغة» كما يقال لرجل ذي لحية: لحياني» ولذي الجمة: جماني. وعن 
ثعلب أنه قال: يقال: رجل ربي ورباني» أي عالم عامل معلم. 


قوله عز وجل: وک یامرم آن دوا انكيكة وال تبه ايارم بالكثر بند 
إذ أنع مَسَيِمُونَ ©6 . قرأ الحسن وعاصم وحمزة وابن عامر: ولا يأمركم - 
بنصب الراء عطفاً على ثم ل مردوداً على البشر. وقرأ الباقون بالرفع!© 
والاستئناف والانقطاع من الكلام الأول» واختلفوا فيه على هذه القراءةء فقال 
الزجاج معناه : ولا .يآمركم الله وقال اين خريج وجماغة : ولا يأمركم محمد 
صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا يأمركم البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيئين 
أربابا كفعل قريش وخزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء واليهود والنصارى 
حيث قالوا: المسيح وعزير ابن الله“ . 


قوله تعالى: «أيأمم بِالْكْثْر» استفهام بمعنى الإنكارء أي الله عز وجل 
يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى الإسلام» فكيف يدعو إلى 
الكفر بعد أن كانت فطرتكم على الإسلام. ويقال: بعد أن كنتم مقرين 
بالتوحيد. 


(1) تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 351/1 وتفسير التعلبي» 
ورقة: 244. 
كر الفرسطي ف 
يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 350/1 وتفسير ابن عطية: 3/ 141. 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 436. 
يراجع: تفسير الثعلبيء ورقة: 244 - وتفسير القرطبي: 4/ 123 124. 





4 
ا .2 


قوله عز وجل: وة أَحَدَّ أله كق اين لمآ انبتكم ين ڪب وَحِكمَةَ تر 
RL EAN‏ سه لاسي الات 
بتشديد الميم. وقرأ حمزة ‏ لما بكسر اللام والتخفيف. وقرأ الباقون بالفتح 
والتخفيف”". فمن فتح وخفف فهي لام الابتداء دخلت على «ما» كقول القائل : 
ليك أفضلٍ من عمرو. و«ما» اسم موصول والذي بعده صلة وجوابه: «لنَؤْوِئنَ 
بهو 4 وإن شعت جعلت: خبر ما من كتاب» وتكون #من» زائدة معناه؛ 
لما أتيناكم كتاباً وحكمةء ثم ابتدأ فقال: ثم جاءكم رسولء بمعنى يجيئكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بهء اللام لام القسم تقديره: والله لتؤمنن به» 
فأكده في أول الكلام بلام التأكيدء. وفي آخر الكلام بلام القسم كأنه 
استحلفهم: والله لتؤمنن به. وأخذ الميثاق في معنى التحليف لأن الحلف 
وثيقة وموضع «ما» في قوله «لما» نصب بقوله: آتيناكم» كأنه قال: للذي 
آتيتكموه من كتاب. وقال الزجاج: هذه لام التحقيق دخلت على «ما» الجزاء. 
ومعناه: لمهما أتيتكمء ودخول اللام في الشرط والجواب للتأكيد كما في قوله 


چ ع م م 1 م 


تعالى: وَين شتا لَدْمَبنَّ بائ أؤسيتًاً إِيَقم20. وكما تقول: لشن جتني 
ااي ! ومن قرأ «لما» بالكسر والتخفيف فهي لام الإضافة دخلت على 
«ما» التي هي بمعنى الذي» ومعناه: الذي أتيتكم» يعني الذي أخذ ميثاق 
النبيئين لأجل الذي أتيناهم من كتاب وحكمة»ء ثم جاءكم رسول مصدق لما 


معكم. 


صر ر 


قوله تعالى: اا عاتبتكم» قرأ نافع بالألف والنون على التعظيمء > لأن 
عظيم الشأن قد يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. وقرأ الآخرون: لما آتيتكو”". 
واختلف المفسرون في معنى هذه الآية: فقال قوم: إنما أخذ الميثاق على 
الأنبياء عليهم السلام أن يصدق بعضهم بعضأًء ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض» 
فذلك معنى النصرة بالتصديق. وهذا قول ابن جبير وطاوس وقتادة والحسن 


(1) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 244 ومكي» الكشف: 351/1 _ 352. 
(2) سورة الإسراء (17)» الآية: 86. 
(3) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 436/1 437. 

يراجعم: مكيء الكشف: 351 - 352. 





كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


والسدي يدل عليه "اس الايا .قال فلن رقي الله عه لو يحت الله فيا 
بعث وهم أحياء لينصر 0 وقال بعضهم: إنما أخذ الميثاق على أهل 
الكتاب» وهو قول مجاهد والربيع قالا: ألا ترى إلى قوله: ئر جاءَڪم رسول 
مُصَؤقٌ 16 إنما کان محمد يعي ةا إلى أهل الكتاب دول الو وقال بعضهم : 
إنما أخذ العهد على النبيين وأممهم. واكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأممء لأن 
أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على الاتباع» وهذا قول ابن 
عباس”*. وهو أولى بالصواب. 


قوله عز وجل: قال َفْرَرَشْمْ وَلمَدْتمٌّ عَلّ يكم إضرئ» أي قال تعالى 
لأنبيائه : أأقررتم بما أمرتكم به على ما كان قلت لكم وقبلتم على ذلكم عهدي. 
ومعنى أخذتم؛ أي قبلتم» > نظيره قوله تعالى: إن وتشر هد 06 أي 
فاقبلوهء وقوله تعالى: #ولا يُيْمَدذ ينبا عَذل»“ أي لا يقبلء وقوله تعالى: 


موحد ألصَّدَمَتِ»”' أي يقبلها. والإصر في اللغة: الثقلء لكن يراد به العهد 
ذلكم عهديء. والثاني أخذتم العهد بذلك على أممكم. 


صل سمه 


قوله تعالى: «قالوا فنا أي قالث الأجباء عنلوات: الله عليه أقررن 
بالعهد. قال الله تعالى: نداي آي يشهد بعضكم على بعض بذلك 
واشهدوا على أتباعكم . وقيل: معنى فاشهدوا: أي بينوا لمن يكون بعدکم» لأن 
الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي. ثم فال تعالى: مؤوأنا مَعَكُم ص 


(1) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 244. 
(2) نفس المصدر. 
(3) نفس المصدر. 
(4) نفس المصدر. 
(5) سورة المائدة (5)ء الآية: 41. 
(6) سورة البقرة (2)ء الأية: 48. 
سورة التوبة (9)ء الأية: 104. 





٠‏ الل للملائكة فاشهدوا 4 8 وشهادة الله 2 تبييئه 00 نبوتهم 
قال تعالى: #أفضي دير 
مرڪا وَكرها وَإِلََهِ e‏ 


إِبررْهِيمَ داومل وَإسَعقّ ده 

م ر سر ا اه 0 
يه فرق بين اتلد متهم 20 له مسلمو 
r 2‏ 


قبل مِنْهُ وهو فى الأبخْرَة مِنّ لحرن 2-6 


قال الفقه آبو بكر الحداة: رل عر وجل وای وين اله جورت ول 
اسم سن فى الوت وَالْأَرْضٍ طوْعًا وها وله جوت ©0*. قرأأبو 
عمرو: : يبغون ‏ بالياء» وترجعون ‏ بالتاء. قال : لن الثاني عام والأول حاص 


ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى. وقرأ الحسن ويعقوب وسلام وحفص : 


Ee‏ ل أيضاً. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على 
الخطاب2. ومعنى الآية: وبعد هذه الوثائق الجارية بينهم وبين الله تعالى في 
أن اج تلن :الله من I e O‏ قال ابن 
عباس : وذلك أنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين اختلفوا في دين 
إبراهيم عليه السلام» كل فرقة قد زعمت أنها أولى بذينه » فقال صلى الله عليه 
وسلم: "كلا الفزيقين بريء من دين إبراهيم». . فغضبوا وقالوا: للها ي 
بعتا تلق وا اعد يروبداك فاد الله هده الك 


قوله تعالى: چول آسَلم من فى لسوت وَالأَرَضٍ موا وَحكَرّهًا» أي له 
أخلص وخضع. قال الكلبي: أما أهل السموات ومن ولد في الإسلام من أهل 
الأرض أسلموا طائعين» ومن أبى قوتل حتى يدخل في الإسلام كرهاء يجاء 
بهم أسارى في السلاسل ويكرهون على الإسلام. وفي الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة 


)1( 0 : مكي » الكشف: [/ 353 ب وتفسير التعلبي » وركة: 5. 
)22( يرا جع : الواحدي» أسياب النزول: 7 وتفسير البغوي : 1/ 502. 





90 كشف التنزيل في ححضِن الباحث والتاويل 


بالسلاسل»”'". وقوله تعالى: وله رود أي إلى جزائه ترجعون في الآخرة 
فبادروا إلى دينه ولا تطلبوا غير ذلك. وقيل: معنى 8«#وله: أَمسْكُمَ من فى اموت 
لاض أقروا له بالإلهية كما قال تعالى: وكين مَألتَهُم من حَلتَهُحْ 1 
ا2 وقال الزجاج: معناه أن كلهم خضعوا لله من جهة ما فطرهم الله 
علي قال الفحاك > هذا ن 'أخذ مه الاق راق به وقال الكلي: ما 
الذي أسلم طوعاً أو الذي ولد في الإسلامء وبالذي أسلم كرهاً باي الذي 
أجبر على الإسلام ممن يسبون فيؤمر بهم في السلاسل فيكرهون على الإسلام. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل الملائكة أطاعوا في السماء 
والأنصار في الأرض““. «لا تسبوا أصحابي فإنهم أسلموا من خوف اللَّه 
وأسلم الناس من خوف السيف“ . وقال الحسن: الطوع لأهل السموات 
خاصة. وأهل الأرض منهم من أسلم طوعاً ومنهم من أسلم كرهاً. وقرأ 
الأعمش: كرهاً ‏ بضم الكاف. وأما انتصاب «طوعاً وكرهاً» فلأنهما مصدران 
وضعا موضع الحال كما يقال: جئت ركضاً وعدواًء أي راكضاً وماشياً بسرعة. 
كان قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين وكارهين. وعن ابن 
عباس أنه قال: إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموساً فليقرأ في أذنها هذه 
الآية: «أفْمَيرٌ دين ألو يبو إلى آخرها. 

قوله تعالى: فل ءَامَتَا اہ وما أل عا وما أترل عل بوهيم سوير 
وَِسْحَقَّ وفقو وَالْأَسْبَاِ» الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له أن 


قوله عز وجل: لا قرف بَبْنَ أو نهد أي من الرسل» لا نؤمن ببعضهم 


)2010 رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 253: رقم: 43010 باب الأسارى في 
السلاسل» 

(2) سورة الزخرف (43)., الآية: 87. 

(3) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 438. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره: 128(4. 

(5) نفس المصدر. 





قوله تعالى : موعن 2 م لممون 6 أ مخلصون لله في التوحيد والطاعة. 


قوله عز وجل: اوس يبع عر سکم دِينا فلن قبل مِنْهُ» قال ابن عباس : 
نزلث هذه الآيات إلى قوله: لن تاوا الم که 3 ص 506 ارتدوا عن الإسلام 
بن أبيرق دوحوح ا والحارث بن 


ایا لت عازن ذا دعت ا بسك ال شن ل E‏ 
في الآرفن: 'فأنزل الله ننم الات > ومعتاعا: ومن بطلاب ديا غير دين 
الإسلام فلن يقبل منه ما أقام عليه» أي لن يثاب ولن يثنى عليه. ويقال: معناه 
لن يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف» ولن يقر على الكفر بالجزية. فإن 
هذه الآية نزلت في المرتدين. 


و - 


قوله تعالى: اوهو ف الأخرة من اسر اق من المغبونين» حيث ترك 
منزله في الجنة واختار منزله في الكار:. 


قال الس الى 


جل ري م مسي 


مور 2 2 4 
الله فوم حكفروا بعد 
e‏ ا r‏ 


۹ دی ألقوم الظدلمين 9 EE‏ جزاؤهم أن 


وش تشو ار 


وحوح بن الأسلت الأوسي الأنصاري. ذكر ابن عبد البر أن لوحوح صحبةء وشهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد. 
الاستيعاب: 4/ 1866. 

(2) الحارث بن سويد المخزومي: ارتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولما نزل فيه 
القرآن وعلم بذلك رجع فأسلم وحسن إسلامه. 
الاستبعاب: a‏ 
الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري: صحابي جليل تخلف عن غزوة تبوك ثم تاب 
وحسنت نوبته . 
الاستعات + 264/۲ 
الواحدي. أسباب النزول: 98. 





كشف التتزيل في اقيق الباحث والتاويل 


س گر قف 
بعد إيملد شم أزداذوا أ کف لن 
م 4 رو 2 ور Ar‏ 0 0-3 
ل ا حرهم د 
ر 


وليك لر عَدَابُ الو ما م ين تَيِرِنَ @4. 
قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: کب دى ال هَوْمَا مروا بَعَدَ إِيمَنيم» الآية.. أي كيف 
يهديهم الله وقد كفروا بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا أن الرسول حق» يعني أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم حق «وَجَءَهُمُ الت أي دلالات صدقه ونبوتف 
فكيف يستحقون هداية الله. 


صم # 


قوله تعالى: #وشهدوا :سوق حى عطف على قوله: © ايم يمم دون 
قوله: © كفروأع». وقد يعطف الفعل على المصدر كما يقال: أعجبني صرب 
زيد وإن غضب. وتقدير الآية: بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا أن الرسول حق. 


وقوله: رال لا رى آَم اللي أي لا يرشد المشركين من لم يكن 
أهلاً لذلك. فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله 
وأن الظالمين لا يهديهم الله وكثير من المرتدين أسلموا ومن الظالمين تابوا؟ 
قيل معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على e‏ فإذا جاهدوا وقصدوا 
اوج إلى الحق وفقهم الله كما قال تعالى: وان يدها فين لعي 
ا وقيل: معناه كيف يرحمهم الله وينجيهم من العقوبة. 


قوله تعالى: ولك جَرَاْهُمْ أن عَيهِمْ لعكة ألو أي عذابه واللعنة من الله 
الإبعاد. وأما لعنة الملائكة والناس فدعاؤهم على الكفار بأن يبعدهم الله من 
رحمته. فإن قيل: كنف قال الل والملائكة: والتاس. أجمعين .ومن الناس من 
يوالي الكافر ويوافقه ولا يلعنه؟ قيل: إنهم في الآخرة يلعن بعضهم بعضاً. 

وقوله تعالى: حلي فيا أي مقيمين فيهاء أي في اللعنة» وقيل: في 
العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يؤجلون حين ينزل بهم . 


(1) سورة العنكبوت (29). الآية: 69. 





تفسير سورة أل عمران 


قوله تعالى: ل لد تاوا من م بد ديك وَأَصَكحُواً» استثناء من قول الاه عز 
وجل: عَم لَنَهُ أو ومنهم إلا الذين تابوا من الكفر والشرك بعد 
ارتدادهم. وأصلحواء أي لم يكتفوا بمجرد الإيمان. ويقال: أصلحوا أعمالهم 
بالتوبة. وقيل: أصلحوا من أفسدوه من الناس ممن تبعهم. هلين الله عور 
حم أي متجاوز عنهم رحيم بهم بعد التوية. قال ابن عباس: لما نزلت 
للحارث بن سويد الرخصة في التوبةء أرسل أخوه الجلاس إليه أن ال عرز 
وجل قد فرض عليكم التوبة» فارجع إلى رسول الله عملي اللة عليه وسلم 
واعتذر إليه. فرجع وتاب وقبل ذلك النبي لی الله عليه وج عند قا بین 
ذلك أصحابه الذين بمكة فقالوا: نتريص بمحمد ريب المنونء فإن بدا لنا 
الوجعة ليه ذهينا كما ذهب e‏ قأنزل: الله قولة تعالن 2 إن 
الزن كوأ بعد إِينهم ثم أَزْدَادُوا كما أن تقب تَوْبَتْهُرَ» أي إن الذين كفروا 
بالله وبالرسول بعد تصديقهم ثم ازدادوا كفا 000 «نقيم بمكة ما بدا لنا» لن 
يقبل توبتهم وأولتك 2 8 عن ا وفي هذه الآية دليل على أن 
هؤلاء لم يكونوا محققين التوبة لأنه قال: ل وَأْوْكيكَ هُمُ الصا لون . وكانت هذه 
الآية خاصة في قوم علم الله أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت. و مات 
طعمة كافراً. ولو كانوا محققين التوبة قبل المعاينة لقبلت توبتهم. ويجوز أن 


ررر ەر و 


يكون معنى لن تَقْبَلَ تَوْبَْهُمٌ»: أي التوبة التي يتوبونها عند الموت. 


و حرج مر 


قوله عر وجل : #ؤثم أزدادوا | كرا . قال الحسن وقتادة وعطاء: ثولت هذه 
الآية'' فى اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم 
وهم ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 


قوله عز وجل: إن الزن کغروا وماوا وشم كُمَارٌ فن بقل يِن أحَدِهِم َء 
رض ذَهبا ولو أنْتدَئ بد أي: إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم لو كان 
لأحدهم في الآخرة ملء الأرض ذهباً فافتدى به لن يقبل منه. كما روي أنه 
يقال للكافر يوم ا0 لحان فارص ذهنا أكدت دى يمن 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 98 - تفسير الطبري: 578/6 تفسير ابن عطية: 3/ 154. 





كشف التنزيق في غحفين الباحث والتأويل 


العذاب؟ فيقول: نعم. فيقال له: eS‏ 
تفعل . وقوله: ل د هب #6 نصب على التفسير في قول ا 1 :. معتى -التفسير: 
أن يكون الكلام تاماً وهو مهم كقوله : عندي عشرول» فالعدد والمعدود 
ميهم ٠‏ فإذا قلت : عشرول رسيا ذكرت العدد» وكذلك إذا قلت : هو اخسن 


الناس فقد أخبرت عن حسنهء ولم تبين في أي شيءء فإذا قلت: وجهاً أو 
فعا فتعة وتصيتك على" التقسين وإنما تبه الات لسن لو ما اة وها 
يرفعه» فلما خلا من هذين نصب» لأن النصب أخف الحركات فجعل لكل ما 
لا عامل له. وقال الكسائي: نصب على إضمار «من» أي من ذهب» كقوله 
تعالى: أو عَدَلُ ذلك صِيَامَاه”*' أي من صيام. وقد يقال: نصب على 0 
والتمييز ثلاثة أوجه: تمييز جملة مبهمةء كما في قوله: أا أَكْثرٌ منك مالا وأعر 
َفَرَاه”” ؛ وتمييز عدد مبهم» كقولك: عشرون درهماً؛ وتمييز مقدار مبهمء كما 
يقال: عندي ملء زق عسلاً. وأما دخول الواو في قوله: #ولو اتدى بد 
فقال بعضهم: هي زائدة . وقال الزجاج: ليست بزائدة وإنما هي لتعميم النفي 
لوجوه القبول. ولو لم يكن واو لأوهم الكلامء لأن ذلك لا يقبل في الافتداء 
ويقبل على غير وجه الافتداء. 


ر 


قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ لَهْرَ عَذَابُ لير أي أهل هذه الصفة لهم عذاب وجيع 
في الآخرة وما لهم من ناصرين › أي من مانع يمنعهم من العذاب. 
قال الله نال : 


أن الوأ آل 


الفراءء معانى القرآن: /١‏ 225. 
شور العاف( الآية + 95: 
سورة الكهف (18). الآية: 34. 
الفراء» معانى القرآن: 1/ 226. 
الزجاج» معاني القرآن: 1/ 441. 





قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: ل الوا ال حى نيوا يا يبن قال ابن عباس: معناه 
لن تنالوا الجنة" . وقال عطية : لن تنالوا الطاعة. وقال أبو روق: معناه لن 
فاا الخ وقال قات لن قتالوا"التقوى. ..وقال الجن :لن :تكويوا أبرارا 
حتى تتصدقوا بما تحبون من الأموال» أي من كرائم أموالكم وأحبها إليكمء 
طيبة بها أنفسكم» صغيرة بها أعينكم. قال مجاهد والكلبي: هذه الآية 
تة بآبة ال كاه :“وروي الضحاك عن ابن عباس قال: آراه بهد الآية: 
حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقال عطاء: معناه لن تنالوا شرف الدين والتقوى 
حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء تأملون الغنى وتخشون الفقر. ويقال: معناه لن 
تبلغوا حقيقة التوكل والتقوى حتى تخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود من هذه الآية الحث على صدقة النفل 
والفرض ما بلغ وجوه القربء لأن قوله تعالى: يبا يبون يدل على المبالغة 
فيه. روي عن عبد الله بن عمر أنه اشترى جارية كان يهواهاء فلما ملكها 
أعتقها ولم يصب منها . فقيل له في ذلك فقال: لن الوا الي حَىَ تفقوأ ّا 
بون . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدال السكر فيتصدق بهاء 
فقيل له في ذلك هلا تصدقت بثمنه؟ فقال: لأن السكر أحب إلي فأردت أن 


(1) تفسير الثعلبىء ورقة: 246. 
)2( عة الف تقدمت ترجمته . 
ف اة ا طا وهنا ,اة ف 
(3) تراجع هله الأقوال: في تفسير الثعلين 4 ورقة ٠:‏ 246: 
يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 133. 
(5) ذكره البغوي في تفسيره: 1/ 507. 





كشف التنزبل في خحقيق اللباحث والتاويل 


فق هيا خب :+ وروي أن ضائلاً وقفت على باب الربيع بن تعكيم. ققال: 
طعموه سكراً. فقيل له: ما يصنع هذا بالسكرء هلا تطعمه خبزاً أنفع له؟ قال 
ويحكم أطعموه سكراً فإن الرببع يحب السكر. ووقف سائل أيضا على ياب 
ار فې ليلة باردةء د إليه فرآه كأنه مقرور فقال: هوان كارا الى ج تفقوا 
ا فنزع برنساً فأعطاه إياه”© . 


قوله عز وجل: نوما فقوا من کن فإ اله ہو عَلِيةٌ» أي ما تتصدقوا من 
مال فإن الله.به: وتات ليم يجريكم على ذلك في الآخرة. 


وله تغالی: وک اطعا كاه يل ته اسيل إلا ما حرم نويل عل 
كسيد ين قل أن تل الترركة 4 قال ابن عباس: معناه كل الطعام الحلال 
اليوم وهو ما سوى الميتة والدم ولحم الخنزير كان حلالاً لبني يعقوب عليه 
السلام من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام» إلا الطعام الذي حرمه 
يعقوب على نفسه وهو لحم الإبل وألبانهاء وذلك أن يعقوب عليه السلام كان 
يمشى إلى بيت المقدس فلقيه ملك من الملائكة وهو خلف الأثقال» فظن 
a a‏ لمن فنا لح احا عي كان دراك e‏ الع مالف 
فخذ يعقوب فهاج به عرق النسا”*". فصعد الملك إلى السماء وجاء يعقوب 
يعرج حتى لحق الاثقال» وكان يبيت الليل ساهراً من وجعه وينصب لنهاره» 
فأقسم لئن شفاه الله ليحرمن أحب الطعام والشراب على نفسه فشفاه الله من 
ذلك فحرم أحب الطعام والشراب إليه» وذلك الوم الإبل وألبانها. ثم استن 
ولده بسنته“» فذلك قوله تعالى: اللا ما حَرّمَ لنویل عل تَنْسِدِء ين قل أن 
رل التوْرنةٌ 4 . فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلل الله علي وسل اهود 
«ما الذي حرم إسرائيل على نفسه؟» قالوا: كل شيء نحرمه اليوم على أنفسناء 
فإنه كان محرماً على نوح عليه السلام فهلم جراً حتى انتهى إليناء وأنت يا 


(1) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 133. 

(2) يراجع: تفسير الثعلبيء ورقة: 247. 

(3) عرق النسا ‏ بالفتح مقصور ‏ عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ثم يمر حتى يبلغ 
الكعب. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره: 4/ 134. 





تضسير سورة أل عمر ان 


متحمل وأصخكانك 'تتخلرته. وادعوا أن ذلك مسطور في التوراة. وقال الكلبي : 
كان هذا حين قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «آنا على ملة إبراهيم عليه 
السلام». وقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحله». فقالت اليهود: كل شيء 
أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان خراما على إراغيم ونوح وهلم جراً حتى انتهى 
إلينا. فأنزل الله ن تكذيباً لھم : ی لار كان ڪل ليه شيل إلا 
ما حرم إِسَردِيلُ عل نَفْسِهِ 


قوله عز وجل: هفل مَأنْأ الور توما إن كم يقي وذلك أن 
اليهود لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ما الذي حرم إسرائيل على 
نفسه؟» قالوا: كل شيء نحرمه اليوم على أا قال الله تعالى للنبي صلى 
الله عليه وسلم: #ثل هَأَنوأ لرن كَأتَلُوهَا» أي فاقرؤوها هل تجدون فيها 
E GS LS‏ 


رر »+ 


من الطجات بم ترول SS‏ قال تعالی : فبا ين 


لدت هَادُوأ رمتا عَليِمَ عيبت حلت ه4 فأبوا أن يأتوا بالتوراة خوفاً من 
الفضيحة. لعلمهم بصدق الي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله قوله عز 
وجل: من اف عا امو الكدب هذ وق ذلك اوا هم اليد 469 أي 

من اختلق على الله الكتب بان يفولا" عليه ما لم ينزله في كتاب من يعد 
ذلك . يقول الله بعد قيام الحجة 2 م« وليك هم م أَلطَلِمُونَ چ لأنفسهم . 


قوله عز وجل: طقل صد ألا ؛ تا مله بيهم عَيِيمَا» أي قل لهم يا 
خمد اصيدق الله فن أن كل الطعاع كان خلا لبن إتفرائيل. إلا ها جرم اسسرائيل 
على نفسهء فاتبعوا ملة إبراهيم في استباحة لحوم الإبل وألبانهاء وافعلوا ما كان 
يفعله من الصلاة إلى الكعبة» وحج البيت. «وَمَا ان مِنّ الْمشركينَ» أي لم 
يكن إبراهيم على دين المشركين» ولم يفعل كما فعله اليهود في ادعائهم أن 


(1) تفسير التعلبي» ورقة: 247 الواحدي» أسباب النزول: 98. 
(2) سورة النساء (4)ء الآية: 160. 
G)‏ 5 النسخة (ف): ينزل. 





كشف التنزيل في تحقيق للباحث والتاويل 


عزير ابن الله ولا كما تقوله النصارى أن المسيح ابن اللّه. وهذه الآيات 
على اليهود في إنكارهم : نسخ الشريعة . 
ال الله ال 


١ 


ايا 
Cu‏ 
م 


“الى 


x 
كذ‎ 


2 E ore 


o 


) 
١ 


Cn 
CI "en 
۹ 
i # 
ب‎ 
35 
> 
الام‎ kei 


ا 
١‏ 


1 
۷ 


زر کر 4 


(©* . قال مجاهد : تناظر المسلمون وأليهود. فقالت بیت اتد 
أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر اانا وهي الأرض المقدسة. وقال 


التسلمركةة بل الكهة افشلا فال الله ف ل ول بيت وضع للا . 
وقرأ ابن السميقع : وضع - بفتح الاو الاد يعني وة الله وای ببَكَة 
مار وَهدى علي © فيه ءات بيت مَمَام 4 ال ذلك ت 
المقدسء وكتب على الناس حج البيت وليس ذلك ببيت المقدس. واختلفوا فى 

قوله تعالى: ل وَل بيت وح قال بعضهم: ل 
الناف عدن كلق اللم الي اوزاف وال رقي اة الله الى قل لر 
بألفي عام» وكان ربوة بيضاء على الماء ودحيت الأرض من تحتهء وهذا قول 


ابن عمر ومجاهد وقتادة الى وقيل : معناه هو آول بیت بتاه آدم في 
الأرض. قاله ابن عباس. وقال الضحاك: معناه أول بيت وضع فيه البركة 


واختير من الفردوس الأعل 40 , وفيل : هو أول بیت جعل قبلة المد وعن 


الواحدي» أسباب النزول: 99 - تفسير البغوي: 1/ 509. 
أك هته القراءة التعلى في يزةء ور 248 

ذكره الطبزق هن فر 20/7 21 

يراجع: الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 249. 





تفسير سورة أل عمران 


أ ر تال مل الي ماي الله عة وجل فق أو كه وخ اين 
فقال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس». فقيل له: كم بينهما؟ فقال: 
«أربعون عاماً»'“. وقال الحسن: معناه أن أول بيت وضع لعبادة الناس على 
وجه الأرض الكعبة» بناها إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: رَد ياتا 
تسر مكارت الث الآية. .. وأما ناء بيت المقدس فقن كان بعد الكعية 
بدهر طويل» بناه سليمان بن داود عليهما السلام. قال الكلبي: كان آدم عليه 
السلام حين أخرج من الجنة بنى الكعبة وطاف بهاء فلما كان في زمن طوفان 
نوح عليه السلام رفعها الله إلى السماء السادسة بحيال مو ضع الكعبة وهي البيت 
المعمور يقال له الضراج: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك“ . وروي أن الله 
تعالى أنزل الكعبة من السماء وهي من ياقوتة حمراء وكانت الملائكة تحجها 
قبل آدم» فلما كثرت الخطايا رفعها الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الكعبة كانت حشفة على وجه الماء فدحيت الأرض من 
تحتها الحشفة» مثل الصخرة متواضعة. 

قوله تعالى: بك قال الضحاك: هي مكةء والعرب تعاقب بين الباء 
والميم فتقول: ضربة لازب وضربة لازم. وقال ابن شهاب: بكة: المسجد 
والبيت» ومكة الحرم كله. ومثله قال آخرون سمي المسجد بكةء لأن البك هو 
الرجم في اللغة يقال: بكه إذا رجمه. وسمي المسجد بكة لأن الناس يتباكون 
فيه» أي يزدحمون للطواف”". وقال أبو عبيد: بكة اسم لبطن مكةء ومكة لما 
بقى. وقال عبد الله بن الزبير: سميت البلد بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة» ما 
قصدها جبار إلا قصمه الله كأصحاب الفيل وغيرهم. وسميت مكة لاجتذابها 
الناس من كل أفق. امتك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا قضى عليه فلم يدع 
شيئاً من . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعلم على وجه الأرض بلدة 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 3» كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ وأحمد في 
مسنده: 5/ 166» عن محمد بن جعفر. 

(2) سورة الحج (22)» الآية: 26. 

)3( يراجع : تفسير الطبري : 21/7 ذكر هذا القول عن قتادة. 

(4) افير الطبرق:" 2407 25 

(5) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 138. 
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الخسنة فنها بمائة آلف إلا مكة: ولا درهم يتصدق به يكتب له بألف درهم إلا 
مكةء وما أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار إلا 
مكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا الرجل فيها بدعاء أمن الملائكة 
على دعائه إلا مكةء ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يموت فيها الميت فيكون 
تكفيراً لخطاياه إلا مكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة صدر إليها جميع 
النبيين والمرسلين إلا مكةء وما أعلم على وجه الأرض بلدة تنزل فيها كل يوم 
من روح الجنة ورائحتها ما ينزل إلا مكةء والركعة الواحدة فيها بمائة ألف 
E‏ 


قوله تعالى: بارا نصب على الحالء أي الذي استقر لمكة. والبركة: 
ثبوت الخير. وقوله تعالى: 9وَهدى لِلْعَلَهِينَ4 أي قبلة للمؤمنين. وقيل: بيان 
ودلالة للعالمين ,على الله بإفلاك من قضده عن الجبابرة وبا اسن الطير فيه 
بالناس» وبأن لا يعلوه طائر إعظاماً لهء وبإمحاق ما يرمي فيه من الجمار في 
E‏ انها يقن نا يرني كنا فالرناين e‏ كان ايد 
اجتمع هناك من الحجارة مثل الجبال. ويجوز أن يكون المراد بالهدى أنه طريق 
الجنة. 


رس زر ر 
N“‏ 


وهن ما تقدم ذكره ومقام إبراهيم أيضاً. والآية في مقام إبراهيم أن قدميه دخلتا 

في حجر صلد بقدرة الله تعالى صار الحجر كالطين حتى صاخت قدماهء ثم 

عاد الحجر صلداً ليكون دلالة على صدق نبوته عليه السلام. قرأ ابن عباس : 

فيه آية بيئنة ‏ على الواحدء وأراد مقام إبراهيم وحده. وقرأ الباقون: ايات 

بينات بالجمع أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر 
)2( 

كلها . 


2 


قوله تعالى: وش وَحَلَهُ كن ايتا قال الحسن: أعطف الله تعالى قلوب 
العرب في الجاهلية على أن من لاذ بالحرم وإن كان جانياً لا يهاج فيه وذلك 





بدعاء إبراهيم عليه السلام» حيث قال: ورب أَجَعَلُ هدا بلدا ءامنا وكان فى 
الجاهلية من دخله أمن من القتل ولم يزده الإسلام إلا شدة. وقيل: إن أول من 
عاد بالحرم الحيتان الصغار من الكبار فى الطوفان. وقيل: من دخله عام عمرة 
القضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم کان آمنا"» بياته قوله تعالی: لل 
ال لحرا إن َا | تبرت م (2) قال أهل المعاني: صورة الآية خبر 
ومعئاها ا تقدیرها: ومن دخله فأمنوه» كقوله: فلا رف ولا سو ول 
ال 5 الح ي3 أي ألا ترفثوا ولا تمسقوا ولا تجادلوا. وقيل : معناه ومن 
دخله لقضاء النسك معظماً لله تعالى عارفاً بحقوقه متقرباً إلى الله تعالى» كان 
آم يوم القيامة. وقال الضحاك: معناه من حجه فدخله كان آمناً من الذنوب 
التي اكتسبها قبل ذلك. وقال جعفر الصادق: من دخله على الصفاء كما دخله 
الأنبياء والأولياء كان آمنا من عغذابه“. قال ا 7 القرشي : كنت ا 
فسمعت قائلاً دراي يقول: آمناً من ار 2 0 أر ر شیا يدل 0 
وسلم: امن مات في احد لمرو e‏ القيامة من 
الاين وقال على :الله عليه وسلم: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
اك في الحنة: وهما مقبرتا مكة والمدينة». وقال صلى الله عليه وسلم: 

امو صب قا حر اب بام بر نهار اكاك SERS‏ عام 
وتقربت منه الحنة مسيرة مائتي اا كذا في 7 لسر الى وقال وهب بن 
مئبة : : مكتوب و فى التوراة أن الله غر وجل يجك سياه ألف من الملائكة 


المقربين ا ال عند كل واحد منهم سلسلة من ذهباء فيقول لهم: اذهبوا 


(1) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 149. 

(2) سورة الفتح (48). الآية: 27. 

(3) سورة البقرة (2)ء الآية: 197. 

)4( يراجع : تفسير القرطبي : 4 . 

(5) يراجع : تفسير الثعلبيء ورقة: 250. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 489/3. رقم: 4153. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 250. 
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إلى ١‏ البيت الحرام فزينوه بتلك السلاسل وقودوه إلى المتعقر فاتو ايه يسعهائة 
الف سلسلة م دهت ثم يقودونه وملك ينادي: يا كعبة الله سيري. فتقول: 
لست بسائرة حتى أعطى سؤالي . فينادي ملك من جو السماء: سلي. فتقول: يا 
رب شفعني في جيراني الذين دفنوا حولي من المؤمنين. فيقول: قد أعطيتك 
نولك فر موی ی من قبورهم بيض الوجوه كلهم محرمون» فيجمعون 
ع دن ال ميرو يا كني الله فتقوال E‏ 
بسائرة ختى. أغطئ سؤالي.. فينادي ملك من جو السناء: سلي. فتقول: يا 

عبادك المؤمنين الذين وفدوا إليّ من كل فج عميق شعثاً غبراً قد تركوا الأهل 
والأولاد والأحباب وخرجوا شوقا زائرين مسلمين طائعين حتى قضوا مناسكهم 
كما أمرتهم» اال أن تؤمنهم من الفزع الأكبر وتشفعني فيهم وتجمعهم 
حولي. فينادي مناد: إن منهم من ارتكب الذنوب بعد ذلك وأصر على الكبائر 
حتى وجبت له النار. فتقول الكعبة: إنما أسألك الشفاعة لأهل الذنوب العظام. 
فقول الله ا قد شفعتك فيهم وأعطيتك سؤلك. اد ده ألا من 
زاد الكعبة فليعتزل من بين الناس . فيعتزلون فيجمعهم الله حول البيت الحرام 

بيض الوجوه آمنين من النارء يطوفون ويلبون. ثم ينادي ملك من جو السماء : 

ل ا كن الله سار فتقول الكعبة: لبيك اللهم لبيك والخير في يديك لبيك 
لك لق إن الحب وال كرالك لا شرك لك ثم يشبعوتها إلى 


0 8 1 


a‏ ر 


على التاس حح ألبَيْت قال عكرمة: لما نزل قوله 


قوله عز وجل : ول 
تجالي: 2 ا د قالت اليهود: تحن 
مسلود فاهروا أن يحتجوا إن كادؤا املمين ٠‏ ,اللا فى تقول “لله لاع 
الإيجاب والإلزام» أي لله فرض واجب على الناس حج البيت. قرأ أبو جعفر 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف وحفص: حج ‏ بكسر الحاء هذا الحرف 
وحده خاصة. وقرأ ابن أبي إسحاق جميع ما في القرآن بالكسرء وهي لغة 


)1( تفسير التعلبى ٠‏ ورقة: 250. 
(2) تفسير الطبري: 7/ 50. 
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نجد. وقرا الباقون بالفتح في كل القرآن”'". وهي لغة أهل الحجازء وهما 
الاسم . 


مس ا ر 


قوله عز وجل : ممن اطع َه سي بدل امن العامن». وهو اتدل اليعهن 

ين الكل كال عد الل بن عمر مل رول الله ,صلق االله علية وسل عن 
الاستطاعة في هذه الآية؟ فقال: «السبيل: الزاد والراحلة . ومثله عن ابن 
ووی ا وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
ا 


ر ر 


قوله عز وجل: اومن كقر فَإِنَّ الله عى عن الْمَلَمِنَ4 معناه من أنكر فريضة 


الحم للدي رع دإ E‏ مح ور الم محف أي لم يتعبد الناس 
بالعبادات لحاجته إليهاء وإنما aa i SS aE‏ وقد روي أنه 


e‏ ا تقال :ميل الله ا «إن الله قد فرض 
ا فححواا. فلم يقبله إلا المسلمون» فأنزل”© الله تعالى «ؤو ق 
3 له عن عن لْمَنلْمِينَ» . وأما ما روي عن رسول اللماضلى الله عليه وس 
أنه قال ٠‏ مسن أدرك حجة الإسلام فلم يحج فلم تمنعه حاجة ظاهرة ولا إمام 
ظالم ولا مرض حابس حتى يموت على ذلك فليمت على أي حال شاء يهودياً 
2 نضرائياً »!4 [فهو على طريق التهديد والتخويف. لا يكون المؤمن يهوديا ولا 

لعن انا ]5 ولا يجوز الحكم بكفره بأخبار الآحاد. وتأويل الخبر أنه لم ير 
الحج فرضاً عليه وقد وجد الاستطاعة. عن سن رضي اللة عه قال: قال 


(1) يراجع: المهذب: 131/1 والكشف: 353/1. 
(2) رواه الترمذي في سننه العارضة؛ 4/ 28ء باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ‏ 
وابن ماجه في سئنه: 2/ 211» باب ما يوجب الحج . 
تفسير الطبري: 7/ 49. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 430/3. رقم: 3979. 
ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 253 والبغوي فى تفسيره: 514/1 عن أبى أمامة. 
يحون التعتو مايال SEN‏ ۰ ۰ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: معنى وون كر« أي ومن كفر باللّه واليوم 
الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: امن مات ولم يحج لم يقبل اللَّه له يوم 
القيامة عملاً) . 


قوله عز وجل: ظثُلٌ يأَهْلَ الكتب لم تَكَفْرُونَ انت اله وس سيد عل ما 
لون مسلود 4 أي قل يا محمد لليهود والنصارى لم تكفرون بالحج ومحمد 
والقرآن؟ واللّه عالم بما تعلمون. وإنما قال في هذا الموضع: قل يا أهل 
الكتاب» وقال من قبل: يا أهل الكتاب إنه تعالى خاطبهم أولاً على جهة 
التلطف في استدعائهم إلى الإيمان» ثم أعرض عن خطابهم إذلالاً لهم وأمر 
غيره بمخاطبتهم . 

قوله عد وجل : :لاقل اهل الب لم دوت عن سيل اله من امن تنو 
وجا وام شا نزل في قوم من اليهود كانوا يدعون عماراً وأصحابه إلى 
اليهودية» وكانوا يسعون في إحياء الصراعات التي كانت بين الأوس والخزرج 
في الجاهلية» وكانت قد ماتت في الإسلام. ومعنى الآية: قل يا محمد لهم 
أتصرفون من آمن عن دين الله وعن الطريق التي هي الموصلة إلى وفك الله 
من الإسلام والحج وغير ذلك تبغونها عوجاًء أي تطلبون لها ميلاً؟ قال أبو 
عبيدة: العوج ‏ بالكسر: في الدين والقول والعملء والعوج - بالفتح: في 
الخد والساط واا 


قوله تعالى: ووا هت سا4 أي وأنتم شهداء بتقديم البيشارة دمحمد صلی 
ORE‏ وقيل: معناه وأنتم عقلاء» كما في قوله تال + أو 
ألم َلتَمعَ و 7 2 24 . 


اول عر وجل ات ا لو وام 


(1) مجاز القرآن: 1/ 98. 
(2) سورة ق (50)» الأية: 37. 





تفسبر سورة أل عمران 


فال الله الع 


مص و ر سے سے ر د 
ت 


ص 
ا 
«٠‏ 


ادن 3 1 ليشا ربق : 
كَرِيَ © وت تَكَدرْونَ وات عم a‏ 
فَمَدَ هُدِىَ إل ر 0 E‏ اموا اتقو ب ا 
وسم مسلمون (2 اعا + ع ولا م واد روا 1 


اک رسلا 5 ر سے 


روے e‏ ر ی ا 
کح اعدا كت بان 2-0 سعبميةع إخوانا وذ عن 
E‏ 


2 م 


اقم ما كَدَلِكَ بن اه کک ایو ملك دود 4 . 


AT‏ 0 جب س وسم 


وغ يا ای اموا إن تُطِيمُوأ ربا ن لذبن أوثوأ الكتنب بردو 
بعد اميك كفن ®6 . قال زيد بن أسلم: إن شاس بن قيس اليهودي» وكان 
شيخاً كبيراً عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد له > مر على 
قن عن اجات رول الله لق الله عة ولم من الأوش؛والخررج فى 
مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح 
ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: 
واللّه ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار 1 فأمر شاباً من اليهود كان معه 
فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم 
بعض فنا كاتا قالوا"'فبه من الأشحاكث .وك غات يرع كلف فيه الاو 
والخزرجء وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعلء فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحي أحدهما من الأوس والآخر من 
الخزرج وتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم واللّه رددناها جذعة الأآن. 
وغضب الفريقان جميعاً وقالا: موعدكم الحرة. فخرجوا إليها بالسلاح» 
وانضمت الأوس إلى الأوسي والخزرج إلى الخزرجي» فبلغ ذلك رسول 3 
صلى اللّه عليه وسلم فخرج بمن معه من المهاجرين إليهم فقال: «يا معشر 
المسلمين أتدعون إلى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله 25 
وقطع عنكم أمر الحاهلية وألف بینک». فعرفوا أنها نزعة من الشيطان وكيد من 
عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاً. ثم رجعوا مع 





كشف التنزيل في محقيق الجاحث والتاريل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل الله عق وجل هة 
الا ية ومعناها: اما الْذِنّ ءامَنوا» يعني الأوس والخزرج إن تطيعوا 

بها س من آي 0 الكِنبَ4» يعني شاسا وأصحابه إن تطيعوهم في إحياء الضغائن 
0 كانت بينكم بالعصبية وحمية الجاهلية يردوكم إلى الشرك والكفر بعد 
تصديقكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال جابر بن عبد اللّه : ما كان 
من طالع أكرم إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فا نك نوها تيز 


أقبح أولاً ولا أحسن آخراً من ذلك اليوه0©©. 


قوله عر وجل : وکت قرو واش یک ءات الله يڪم رشو 
هذا على طريق التعجب والاستبعاد أن يمع منهم الكفر مع معرفتهام بدلا لات 
للم 5 كيف 007 م كل عليكم القرآن ومعكم رسول الله صلى الله 
قوله تعالى: اومن عنصم بش فد هُدِىَ إل صِرّلٍ قم أي من يستمسك 
بديئه وطاعته ويمتلع به من غيره فقد أرشد إلى طريق قائم يرضأه الله وهو 
الإسلام والعصمة والمنع» فكل مانع شيئاً فهو عاصم. قال الفرزدق: 
أنا ابن العاصمين بني تميم 2 إذا نما أعظم الحسدثان ا 


قوله عز وجل: اا ال امنا نوا له حى قاو ولا عو إلا وس ية 
©4 معناه: يا أيّها الذين ففرا بخ صل الله عليه وسا والقرآن» 
اعرا لماعمو دا ع ا ا ا الموت إلا وأنتم 
مسلمون. قال الكلبي: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى› وان يذكر فلا بتي :> 
وأنا يتك فلا يك وقال ابن عباس: هو أن لا يعصى طرفة عين. وقال 
مجاهد: معناه جاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائمء 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 99 والبغويء معالم التنزيل: 1/ 515. 

(2) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 155 (بتصرف). 

(3) هذا البيت من شعر الفرزدق› وهو مطلع بائيته في الفخرهء تتكون من تسعة وستين بيتا. 
(ديوانه: 1/ 99 النقائض: 451). 

(4) يراجع: تفسير البغوي: 1/ 518. 





تفسير سورة آل عمران 


وقوموا لله بالقسظ :ولو على أنفسكم و وأبناتكم"'". فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا 
رسول الله من يقوى على تقوى الله حق تقاته؟ وشق ذلك عليهم. ٠‏ فأتزل اللّه 
تعالى: ااا لَه ما سطع فصار ابتداء هذه الآية منسوخاً بهء وإلى هذا 
ذهب قتادة ومقاتل وجماعة من المفسرين. قال مقاتل : وليس في آل عمران من 
المنسوخ إلا هذه الآية. وقال بعضهم: لا يجوز أن يكلف اللّه عباده ما لا 
ا E O‏ انها E E‏ الله نيما بجي غلك 


أن تتقوه فيه» وهو ما يفسره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى. 


Ly 


قوله تحالي: وولا موان 1 واش مُسَلِمونَ 6 أي مؤمنون» وقيل مخلصون 
مفوضون اترک إلن. الله وقال الفضيل: محسنون الظن 00 وعن أنس 
رضي الله عنه قال : لا يتقي اللَّهَ عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه”*) 


قوله تعالی: راغتیوا بل الله جریا وَل Se E‏ 
كنم عدا الت ب لويم فَأصَبَحم ينعميوء إخوتا» الآية.. قال ا 
كان چن الأوس والخزرج 000 في الجاهلية وقتال» حتى هاجر رسول الله 
ضلى الله عليه وشام إلى المدينة فأصلح بينهمء فافتخر بعد ذلك رجلان: 
تح بق عتم الأرسى واسيعن”؟ ين ررارة الخرزرجى. فقال الأوسي 
فنا تي دو ادن :ونا حط قك الملاتكة؛ وا عاضصم ين 


تفسير الثعلبىء ورقة: 254. 

سورة التغابن (64). الآية: 16. 

سير اقرط 157/4 ب رالرى 68/7 9 

تفسير البغوى: 518/1 

المصدر نفسه 

فى النسخة (ف): سعد. 

أبو عمارة. غو بن ابت الأ هاري بعر بتي الشهادين »ققد جيل الرسول :صل الله 
عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. شهد بدراً وما يعدها من المشاهدء وتوفي سنة سبع 
هجرية . 

الاستيعاب: 2/ 448. 

حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي: استشهد يوم أحدء جنباً فغسلته الملائكة. 
الاستيعاب: 380/1. 





كشف التتزيل في خقيق الجاحث والاويل 
تأود" حي و و سد ين د الذي ا لرن کو ووش ا 
نتن ل وقال الخزرجى: منا أربعة أحكموا القرآن: أبى 3 كعب 
ا 0 جبل وزيد بن ثابت ا و ومنا سعد بن عبادة خطيج الأنصار 
ورئيسهم . فجرى الحديث بينهم فغضبواء فقال الخزرجي : أما واللّه لو تأخر 
الإسلام قليلا وقدو م النبي صلى الله عليه وسلم لقتلنا سادتكم واستعيدنا أبناءكم 
EE‏ فقال الأوسي: قد كان واللّه الإسلام متأخراً كثيراً 
هلا فعلقم ذلك حين ضراكم ختى أدخلناكم: البيوت: وتكائرا وتشاتما حتى 
تناديا واقتتلا حتى اجتمع الأوس والخزرج ومعهم السلاح. فبلغ ذلك رسول 
الله لي الله 8 عليه وسلم فخرج إل في أناس من المهاجرين وقد نهض 
بعضهم إلى بعض. قال جابر: فما كان طالع يومئذ أكرم علينا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأومأ إلينا بيده فكففنا ووقف بيننا فقرأ: اا الْدِنَ 


امقر 


# سس ر ۶ 


م ر r‏ 2 2 مع 4ه 8 7 م 0 314 
منوا ا الله لله حق تما ولا ون ل وام مسلون 0 € وأعصمواً بلي آله جَمِيعًا 


ول و إلى وله تعالى: روك 21 عا ف فألفى اترات 


السلاح وأطفأوا الحرب» فلم يكن في الأرض شخص أحب إليهم من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعل نزول هذه الأيةء ومشی بعضهم إل بعص يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وعانق بعضهم بعضاً يبكون» فما رأيت باكياً أكثر 


قوله تعالى: عل ا أي كوا دين اللّه. وقيل: بالجماعة. وقال 
مجاهد اك عيذ الله 0 قتادة رادي و ت 0 


(1) أبو سليمان» عاصم بن ثابت الأنصاري الأوسي: صحابي من السابقين الأولين من الأنصار. 
شهد بدراً وأحداً مع اسول عدن الله عليه وسلم» واستشهد يوم الرجيع سنة أربع هجرية. 
الأعلام: 3/ 348. 
أبو زيد: ثابت بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري. شهد غزوة أحد مع النبي صلى الله 

عليه وسلمء وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن حفظأً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
نزل البصرة ثم قدم المدينة في خلافة عمر فمات بهاء فوقف عمر على قبره وقال: رحمك 
الله أبا زيد لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض إمامة. 
الطبقات الكبرى: 20/7 غاية النهاية: 1/ 305. 





تفسير سورة آل عمران 


اکتاب الله هو الحبل المتين» والذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم». وقال ابن 
مسعود رضي الأ ت قال وشول الله لى الله عة وة «إن هذا القران هو 
حبل الله المتين» وهو النور ا والشفاء النافع . وعصمة من تمسك به» 
ونحاة من تبعه». وقال مقاتل: معنى الآية: واعتصموا بأمر الله وطاعته. وقال 
أبو العالية: بإخلاص التوحيد لله ل وقال ابن زيد: بالإسلام. 


قوله تعالى: رلا َر أي تناصروا في دين الله ولا تتفرقوا كما تفرقت 
اة واتار قال تل الله :عليه ولو ا ي ار اتل اف فة على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستتفرق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا فرقة واحدة». فقيل: يا الله وما هده القؤاقة الواح 58 
وال «الخمافة ‏ , ع قر : صما بل آله جَمِيعًا ولا Es‏ 
صل الله عليه شل ” إن الله تعالى رضي لكم لاا 0 أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً؛ وآن ضرا بل الله حميما ولا تفرقواء 
واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم . وكره لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» 
وكثرة السؤال)20 . 


فول غر ول عو واد كوا نعمت الله عَليكْ» أي احفظوا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء في الجاهلية يقتل بعضكم بعضاًء فجمع الله شى قلوبكم بالإسلام» 
المحرم للأنفس والأموال إلا بحقهاء فصرتم بنعمة الله إخواناً في الدين. قال 
محمد بن إسحاق: قيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأم فوقعت بينهم 
عداوة بسبب سمير وحاطب وذلك أن سمير بن زيد أحد بني عمرو بن عوف 
قتل خليطاً لمالك بن العجلان”© الخزرجي يقال له حاطب بن الحارث» فوقع 


(1) رواه أبو داود في ستنه: عون المعبود: 2 4 رقم: 4572 وابن ماجه في سننه: 2/ 
2 رقم: 3993 وذكره الطبري في تفسيره: 0274/7 رقم: 7577. 

)2( روا مب فى سمه برع النووي: 410/12 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 

(3) مالك بن العجلان الخزرجي: سيد الخزرج والأوس في زمانه بالمدينة (يثرب) في الجاهلية. 
اشتهر بحربه مع بني عمرو بن عوف وما كان بعذها في خبر طويل أورده صاحب الأغاني» 
وكان شاعراً له فى هذه الحرب قصيدة أولها: 
إن بيصا الك عشخيرتله قد حدبوا دونه وقد أنفوا 
الأعلامء للزركلي: 5 263 _ الأغاني: 18/3 40 (طبعة الدار) ‏ جمهرة أشعار العرب: 
122. 
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كشف التتزيل في محقبق الإاحث والتاويل 


الجرت بين الفبيلتين فتطاولت بينهم تلك العداوة مائة وعشرين سنة لم يسمع 

بقوم كان بينهم من العداوة والحزب كل ما كان يه واتصلت لك العدارة 
إلى أن أطفا الله ذلك بالإسلاء وال يدهم رول الله سلى الله فاي 
وسلم*"٠‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وظهر بمكة آمن 
به الأوس والخزرج وهم بالمدينة» فلما هاجر إليهم النبي لي الله عليه وسلم 


وقعت الألفة بينهم وزالت العداوة من قلوبهم وفد كادوا يتمانون» وكان سبب 
و ار م ا ل 
رر اسع على قائل ال ن وا عو عند ال إذ لعي رط من الخزرج 
أراد الله بهم خيراً وهم ستة نفر: أسعك بن زرازة) وعوف بن عفراء. 

ورافع بن مالك”©, وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر”* » وجابر بن عبد اللَّه. 
ا لفن الله عل امن أنتم؟ » فقالوا: نفر من 
الخررج» فقال: «أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟) قالوا: بلى. فجلسوا فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآنء وكان معهم بالمدينة يهود 
أهل كنات دروا لهم أن هيا الآن مبعوث قد دنا زمانه» فلما كلمهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله تعالى قال بعضهم لبعض: هذا واللَّه 
النبي الذي ذكره aE E‏ أحد. فأجابوه وصدقوه ولسوا 
وقالوا: يا رسول الله إن معنا قوماً بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى 
الله أت يجمع م بكء فأقدم إليهم وادعهم ا اما فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز متك: لم انصرقوا راجعين إلى بلادهم وقد سلما قلا فلما 

وصلوا المدينة ذكروا لهم رسول ال ودعوهم إلى الإسلام 


(1) سيرة أبن هشام: 287/1 ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 148 149. 

(2) عوف بن الحارث بن رفاعةء وأمه عفراء: أول من أسلم من الأنصار بمكة» وشهد العقبتين» 
هد ندرا واستشهد فيها سنة اثنتين ه. الطبقات الكبرى: 374/3. 

(3) أبو مالك رافع بن مالك بن العجلان: كان يعرف في الجاهلية من الكملة (والكامل: هو 
الذي يحسن الكتابة والرمي وک وكان رافع ممن شهد العقبة واستشهد في أحد . 
الطبقات الكبرى: 466/3 467. 
عقبة بن عامر بن نابىء بن زيد بن حرام» وأمه فكيهة بن بنت سكن . كان من الستة الذين أسلموا 
بمكة من الأنصار. شهد بدراً وأحداً والخندق الا كلها مع الرسول لى “الله غليه 
وسلم» وأستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 3/ 428. 
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تفسير سورة آل عمران 


حتى فشا بينهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. حتى إذا كان العام المقبل وافى رسول الله صلى الله عليه 
0 إلى الموسم منهم اتی عر وجلا E‏ أسعد بن زرارة» وعوف ومعاذ ابنا 
عفرا 0 وعقبة بن عامر» وقطبية» ورافع بو فاك 0 بن عيد قيس 1 
وت امت د ودين مله وای ن عاو فهؤلاء الخزرجيون 


بو الهيثم بن التَيّهان' © وعويم بن ساعد من الأوسء فاجتمعوا برسول الله 
0 الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى» فبايعوه على ألا يشزكوا باللّه 
شيئاً» فإن وفيتم فلكم الجنة» وكان ذلك قبل أن يفرض الجهاد. فلما رجعوا 
إلى الندينة بعك مهم 'رسؤل الله صلق الله عليه وسلم مصعب بن عهير بن 


(1) معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث. وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجاريةء وهو أول 
من أسلم من الأنصار بمكة» وشهد العقبة وغيرها من المشاهد مع رسول: الله صل .الله عليه 

وسلم وتوفي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
الطبقات الكيرى: 373/3. 
أبو سبعء ذكوان بن عبد قيس بن خلدة» وهو من أول من أسلم من الأنصار بمكة وشهد 
العقبتين وبدراً وأحداً. واستشهد يوم أحد في شوال على ا الف سدقي ورا مد 
الهجرة. 
الطبقات الكبرى: 3/ 444. 
أبو الوليد عبادة بن الصامت الخزرجي صحابي جليل شهد العقبة وكان أحد النقباء كما شهد 
بدراً وسائر المشاهد. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. ولي قضاء فلسطين وتوفي 
بالرملة سنة أربع وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب 2: 807 الطبقات الكبرى: 387:7 الأعلام: 258:3. 
عباس بن عبادة بن نضلةء شهد العقبة وأقام بمكة حتى هجر منهاء فكان يقال له: مهاجري 
أنصاري. استشهد يوم أحد 
الطبقات الكبرى: 3/ 416 البداية والنهاية: 3/ 167. 
أبو الهيئم» مالك بن التَّيّهان الأوسي» وأمه ليلى بنت عتيك» كان أبو الهيئمٍ ممن أسلم مع 
الأنصار بمكة وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع الؤسولة على الله عليه دم 
بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر فخرص عليهم التمر. توفي في خلافة عمر بن 
الخطاب. 
الطبقات الكيرى: 3/ 341. 
أبو عبد الرحمن عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس الأوسي: كان ممن أسلم من الأنصار 
بمكة وشهد العقبتين» وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب. وتوفي 
في خلافة عمر بن الخطاب وهو أبن خمس أو ست وستين سنة. 
الطبقات الكبرى: 3/ 349. 
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كشف التنزيق في قبن الباحث والتاويل 


هاش( وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان 
مصعب يسمى بالمدينة المقرىءء وكان نزوله فى بيت أسعد بن زرارةء وقال 
شيف بر اا لبس بو ر تلق إل قتي الرجلين اللذين قد أتيا دارنا 
فسفها ضعفاءنا وأخرجوهم فإن أسعد ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك. وكان 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بنى عبد الأشهل» وكلاهما 
مشركاء فأخذ أسيد حربته وأقبل إلى أسعد رنت وهنا جالسان في حائط 
E‏ رارقا ان a‏ كا a‏ قو باد لك لا كرد و الل 
فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فلما وقف عليهما أسيد شتمهما وقال: ما 
جاء بكما تسفهان ضعفاءناء اعتزلا إن كان لكما في السلامة حاجة. قال 
مصعب: اجلس واسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. 
قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس عندهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ ‏ 
عليه القرآن» قالا: فواللّه لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء ثم قال: ما 
أحسن هذا ا كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا: 
اقل وطهر ونك ثم اسهد شاخ الحق :"له اله إلا المخد رسرل الله 
ته تلن ركن :اقام واغتصل وهر ثرية وقال ‏ الهف أن لا اله إلا الل 
وأشهد أن مدا وسول الل ثم ركع ركعتين ثم قال: إن ورائي رجلاً إن 
اتبعكما لم يتخلف أحد من قومهء يعني سعد بن معاذ وسأرسله إليكما. ثم أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد 
مقبلاً قال : : أحلف باللّه لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. 
فلما وصل إليهم قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت 
هما عاضا وقد نهيتهما . فقال: تفعل. وحدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 


(1) أبو محمد مصعب بن عمير بن هاشم القرشي: صحابي جليل هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً 
واستشهد في أحد. 
الاستيعاب: 1474/4 الطبقات الكبرى: 116/3. 
أبو يحيى» أسيد بن الحضير الأوسي: صحابي جليلء كان مقدماً في الجاهلية والإسلام 
شهد العقية الثانية مع قومه» وكان أحد النقباءء كما شهد أحداً وغيرها من المشاهد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. توفي سنة عشرين هجرية بالمدينة. 
الاستيعاب: 53/1 الإصابة: 1/ 49 أسد الغابة: 111/1 الطبقات الكبرى: 3/ 603. 





تفسير سورة أل عمرا 


زرارة ليقتلوه لما عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك”'. فقام سعد مغضباً مبادراً 
للذي ذكرهء فأخذ الحربة منه ثم قال: واللّه ما أراك عنيت شيئاً. ومضى 
إليهما. > فلما رآهما مطمئئين عرف أن أسيداً إنما فعل ذلك ليستمع منهماء فوقف 
عليهما متيسماً ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من 
القرابة ما رمت هذا مني » تغشانا في ديارنا بما نكره. فقال له مصعب: اقعد 
واسمع فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فركز 
حربته وجلس» تعر هليه الا وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم بهء ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالوا: 
تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد أن لا إله إلا الله ESF‏ رسول الله اوتصبلي 
ركعتين. فقام واغتسل وغسل ثوبه وتشهد أن لا إله إلا الله وان مهدا رسول 
اللّم وصلى ركعتين › > ثم أخذ حربته ومضى إلى ديار قومه ومعه أسيد بن حضير 
الأوسي. فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل كيف تجدون أمري فيكم؟ 
IG‏ يديا A‏ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي .حرام حتى 
تؤمتوا :ياللة ورسوله. قال: فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلا مسلماً ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده 
يدعو الناس إلى الإسلام» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
فاو ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من 
المسلمين سبعون رجلاً مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة 
فواعِدوا وسَول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق» وهي 
بيعة العقية الثانية. قال كعب ١‏ بن مالك: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
لو 7 عليه ولم وما عمد الله ين جمرق تن 
حرام أبو جابر اخترناه وكنا نكتم عن المشركين من قومنا إيمانناء فكاتمناه 
وقفلا آنا جابر إنك سيد من ساداتنا وإنا نرغب لك فيما نرغب لأنفسنا. 
ودعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد 


(1) البداية والنهاية: 152/3. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 153. 

)03 أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام: شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وكان أحد 
الثقاة: وشيهد ندرا واخدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء واستشهد يوم أحد. 
الطبقات الكبرى: 3/ 423. 





كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


معنا العقبة وكان نقيباًء فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رجالنا حتى إذا مضت ثلاث 
ليال خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلمء نتسلل مستخفين حتى اجتمعنا 
0 القت »عبن العف ون و راك وهنا اراق من تيان ف و 
كعب من نساء بني النجار"» وأسماء بنت عمرو بن عدي من نساء بني سلمة» 
فاجتمعتا بالععيت. يحظن رسرل اله صلى اللهاعلية وان ال 
اللفاعلية وس ومعه عمه العباس وهو يومئذ مشرك› إلا أنة أخبت أن يحضر 
مع ابن أخيه ويتوثق لهء فلما جلس كان أول من تكلم العباس فقال: يا معشر 
الخزرج» وكانت العرب تسمي الأوس والخزرج باسم الخزرج» اعلموا أن 
محمداً منا حيث قد علمتم هو في عز من قومه ومنعة في بلده» وأراه قد أبى 
إلا اللحوق بكم والانقطاع إليكم». فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلكء» وإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة. قال: 
فقلنا: قد سمعنا قولك» فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما شئت 
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القران» ودعا إلى الله ورغب في 
الإسلام فقال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم 
وأبناءكم». قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا 
لنمنعنك مما نمنع منه أبناءناء بايعنا يا 0 الله فنحن أهل الحرب ونحن أهل 
الحلقة ورثناها صاغراً عن كابر. ثم قال أبو الهيشم بن التيهان: يا رول الله 
إن بيننا وبين الناس عهوداً ونحن قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: «الدم الدم. والهدم الهدم. أنتم مني وأنا منكمء أحارب من حاربتم 
وأسالم من سالمتم. ثم قال: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً كفلاء على 
قومهم , بما فيهم ككفالة الحواريين لعيسى عليه السلام». فأخرجوا اني عشر 
قا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسء. فلما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى 


(1) أم عمارة» نسيبة بنت كعب بن عوف الأنصارية: صحابية اشتهرت بالشجاعة» أسلمت مع 
الأنصار وشهدت العقبة وأحداً والحديبية وخيبر وعمرة القضاء وحنيناء وسمعت من الرسول 
صلى الله عليه وسلم فروت عنه. توفيت سنة ثلاث عشرة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 301/8 صفة الصفوة: 34/2. الأعلام: 19/8. 





الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون على 
ما تبايعون؟ إنما تبايعونه على حرب الأحمر والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا 
نهكت أموالكم بالأخحذ وأشرافكم بالقتل سلمتموه فعن الأن قو ا إن فعلتم 
خزي الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعاكم إليه على نهك 
الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو واللّه خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه 
على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ 
قال: «لكم الجنة». قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه» فأول من ضرب على 
يده البراء بن معرورء ثم بايع القوم واحداً بعد واحد"". قال: فلما بايعنا صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بأنفذ es‏ كثيرة» قال فلن لعل 
وسلم : «(هذا عدو الله شيطان العقبة»). ثم قال صلى الله عليه وسلم: «امضوا 
إلى ا فقال العباس بن عيادة: eT‏ ن شت لل 
غداً على أهل منى بأسيافنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اقم أومر بذلك» 
ارجعوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فلما أصبحنا عدت 
علا عجلة فريش خقالوا ا يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا 
لتستخرجوا ابن أخينا من , بين أظهرنا ء بايعتموه على حربناء وإنه والله ما حي 
من العرب أبغض إلينا أن : تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث هناك من 
مشركي قومنا يحلفون لهم باللّه ما كان من هذا شيء» وما علمنا. وصدقوا 
لأنهم لم يعلموا على بيعتناء فجعل بعضنا ينظر إلى بعضء ثم انصرف الأنصار 
إلى المدينة وقد شددوا العقدء فلما قدموا ظهر الإسلام بها وبلغ ذلك 
قريشا فآذوا أصحاب نشول اله ميل الله قله 0 فقال عليه السلام 
لأصحابه: إن الله قد جعل لكم إخواناً ومنلا وداراً تأمنون فيها». فأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. فأول من هاجر إلى المدينة 
أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي”” ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت 


(1) البداية والنهاية: 3/ 162. 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 164. 
)3( کک عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» وأمه برة بنت عبد المطلب؛. أسلم 
بو سلمة قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقمء وهاجر إلى الحبشة ثم 
المديثة» وشهد بدراً وأحداً. توفى سنة ثلاث من الهجرة. 
الطبقات الكبرى: 2180/3 ٠‏ 








كشف التنزيل في محقيق للباحث والتاويل 


م 


أبي خثيمة ثم عبد الله بن جحش» ثم تتابع أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم اسا إلى المدينةء فأقام وفبول الله شل الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن 
يؤذن له في الهجرة إلى أن أذن له» فقدم المدينة فجمع الله أهل المليتة أونها 
وخزرجها بالإسلام. وأصلح ذات برسوله» ورفع E‏ العداوة القديمة 


وص ج سے 


0 بينهم» فذلك قوله 0 دادر وأ يْمَتَ أله کہ ا كم أعداء کک بي 
ا ا 0 0 0 e.‏ 
قوله تعالى: 8 بنِعَمَيو»# أي بدين الإسلام. 


وقوله: خو أي في الدين والولاية» نظيره قوله تعالى: إما موود 
لِعْوَةّم”* . قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنابزوا 
ولا تناجشوا وكونوا اد الله و50 «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله. التقوى هاهنا ‏ وأشار بيده إلى صدره ‏ حسب امرىء من الشر أن يحقر 


أخاه المسك“ : 


2 عر 300 خر ص ألم 


قوله عز وجل: #وكتتم عى شَّمَا يَنّ السار كأنقدكم يناه أي كنتم في 
الجاعانة ج طوف هو من اران 5 أشرفتم على النار وكدتم تقعون 
فيهاء لو أدرككم الموت على الكفر فأنقذكم الله منهاء أي خلصكم من النار 
والحفرة بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان. 


له كنا کد أيه تشكة: ات أ س هذا الان الذى 
فو لله لحكم : 


سورة المائدة (5)» الآية: 30. 

نفس سورة» الآية: [3. 

سورة الكهف (18). الأية: 41. 

سورة الحجرات (49). الآية: 10. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/16. باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر - 
وأبو داود في سننه: عون المعبود: 255/13 رقم: 4889 والبيهقي في شعب الإيمان: 5/ 
3» رقم: 6603. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/16. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 





تفسير سورة آل عمران 


فو الفاكلة ‏ وكو ءا :علق رجام اللاي 


قال الله عالت 


ولتک يكم َه يدعو إل ار وياو اروف يتو عن المنگر وَأوْكيكَ هه 
نیرت © ولا تكووا الین ترا شتاو و بد ما جام انت اوک ل 
عدا عطي 6 يوم ر ا ا وجوههم أكفرم بعد 
دا نداب يما ب © 2 ّت جره ا 9 


غ2 ملا ا للع 
رید 8 سے عبن 9© 
ت 


م“ 


قوله عز وجل: ولتک منک E‏ يدعو إلى افير وَيأمرون اروف وَينْهَوْنَ عَن 
انکر 4 أي لتكن منكم جماعة يدعون إلى الصلح والإحسانء ويأمرون 
بالتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الطاعات الواجبة» وينهون 
عن المنكر والشرك وسائر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ظوَأْوْكَيكَ هه 
ليحن 4 أي الناجون من السخط والعذاب. وإنما قال: ولتكن منكم» 
ولم يقل: وليكن جميعكم» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على 
الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويجوز أن يكون المراد بالأمة في 
هذه الآية العلماء الذين يحسنون ما يدعون إليه. وذهب بعض المفسرين إلى أن 
المعنى : ولتكونوا كلكمء. لكن «من» هاهنا دخلت ا وتخصيص المتخاطيين 
من سائر الأجناس» كما في قوله تعالى: اجنوا اليش من الأوشن ي“ 
أي فاجتنبوا الأوثان فإنها رجس› لا أن المراد: ا ا بعض الأوثان دون 
بعض . واللام في «ولتكن» لام الأمر. 


e”‏ م 


قوله تعالى: 9يدعونَ إلى لير أي إلى الإسلام ثم النهي عن المنكر على 


سورة الحج (22)» الأية: 30, 





كشف التتزيل في محقين الباحث والتاويل 


مراتب: أولها الوعظ والتخويف. فإن زال بذلك لم يجز للناهي أن يتعدى عنه 
إلى ما فوقه؛ ثم بالأيدي والنعال. ثم بالسوط؛ ثم بالسلاح والقتالء لأن 
المقصود زوال المنكرء فأما إذا كان 9 عن المنكر خائفاً على نفسه فقد 
قال صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» إن لم ين 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»*' . وقال صلى الله عليه 
وسلم: امن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة 
رسوله صلی الله عليه وسلم وخليفة كتابه». وقال صلى الله عليه وسلم: «مروا 
بالمعروف وإن لم تعملوا به کله» وانهوا عن المنكر وان لم تنهوا عنه کله“ . 
قال علي رضي الله عنه: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وشنآن الفاسقير-”©©. وقال أبو الدرداء: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
وليسلطن الله عليكم سلطاناً ظالماً لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم» وتستنصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر 
لك“ . وقال حذيفة: يأتي على الناس زمان لأن يكون فيها جيفة حمار أحب 


إل من موؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال ارده إذا 
كان الرجل e‏ في جيرانه متخو دا عند إخوانه فاعلم أنه مداه ٩7.‏ 


رھ عرص سا 


قوله عز وجل : ولا تكو ابن رفوا وأختلفو من نر ما جام اليك أي 
ولا تكونوا كاليهود والنصارى الذين اختلفوا فيما بينهم وصاروا فرقاً وشيعاً من 
بعد ما جاءهم الكتاب في آم خمد على" الله عليه وس وا لخ :عدا 
عَِيهُ4 على تفرقهم واختلافهم. وقال بعضهم: ولا تکووا لرن رفا 


سرا و ع ب کر 


وأختلفوأ4 قال هم المبتدعة من هذه الأمةء ثم بين الله تعالى وقت العذاب 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 21ء باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
التكز والترمدى فى ته العارضة : 618/9 ما جا فى تخبير المنكر: 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 6/ 89» رقم: 7570ء بابء في الأمر بالمعروف. 

(3) تفسير الثعلبى. ورقة: 259. 

4 قن العضسس: 

( ى ال 

(6 تقبين اللي ورفةة :259 





ففسيبر سورة أل عمر ان 


العظيم الذي يصيبهم فقال تعالى: يوم بيص وجوه ونود وة معناه: وأولئك 
لهم عذاب عظيم. 

قوله: «#يوم يض وجوه شود وجوه وهم يوم القيامة» وانتصب على 
الظرف». أي في يوم. وقرأ يحيى بن وثاب: تبيض وتسود - بكسر التاء على 
م نوقر أ التهزى: ا ا و يفن وده 
المخلصين لله بالتوحيد» أي تشرق فتصير كالثلج بياضا والشمس ضياءء وتسود 
وجوه الكفار والمنافقين من الحزن حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 
وعن ابن عباس قال: معناه تبيض وجوه أهل العلم والسنة» وتسود وجوه أهل 
البدعة. وقال بعضهم: ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها 
ات الله ا و ا ا :سفاني 


قوله عر وجل: 20 ا دي ادت وجوشهم كر 273 عد ایمیک جوابه 
محذوف» آي ET‏ ل E‏ الكتاب 


فلما بعث كفروا به» فذلك قوله 90 3# كرتم بعد د يمان . وقيل : فى كر 
من كفر بعد إيمانه باللّه يوم الميثاق حين أخرجوا من صلب آدم عليه السلام. 
وقيل: هم الخوارج وأهل البدع كلها. وقيل: هم أهل الردة. 


ا 


قوله عز وجل : لام ان يست وجوم فی َة اہ م مها حَيِدُود © »4 
وهم المؤمنون الذين ابيضت وجوههم في الآخرة ففي جنة الله تعالى صاروا 
إليها برحمته وهم فيها مقيمون دائمون. وفي الآية بيان أن الجنة لا تنال إلا 
برحمة الله وإن اجتهد ا ا 

قوله عز وجل: فيلك ء٤‏ 
الله ينزل بها جبريل yT‏ 2 
للجن والأنس. 


تفسير القرطبي : 4/ 167. 





كشف التنزيل في فين اللاحث والتاويل 


قوله عز وجل: وله ما و ف لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ ضِ لل أله 3 الأموز @4 


ظلمهمء ل م ل 


8 سے م اص مر عرو 01 5 3 9 
قوله تعالى: ول أله َّم الامو أي عواقب الأمور في الآخرة. 


قال الله تعالى : 


٠.‏ 2 ت م کرو و مر + م 
كم حار 2 جت لتاس امون مغرو وتر عن اشڪر وَنَومِنُون 
r‏ ع 5 e‏ : 4 ر 
2 َو ٤ا‏ اي 5 7 0 : سور 1 ان 
و 07 


L2 


مام ير 0 یں سر را ر ص سے 


ا ا ندا إل ل به ألم تل 
ي ۰ کلک ام اوا يفون 
ئل أ انك 


قوله عز وجل : $ کم حير 7 د عت لتاس امود الْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهُوْنَ عن 
اشڪر وئؤصون با خطاب ااب تمك ك الله عليه وسلم وهو يعم 
سائر آمعة" . قال الخشن: تحن آحر الأمم اک فلن الله ا و 
معنى كم خَيْرَ أمَّةِ أي كنتم في اللوح المحفوظ. وقيل: كنتم مذ كنتم. 
وقيل: الكاف زائدة أي أنتم خير أمة20 , وقوله تعالى : تَاموتّ 0 
بالتوحيد واتباع الشتريعة, وتلهون عن المنكر أي عن الشرك والظلم. و 
تعالى : «# ومون باه أي توحدوق: الله تعالى بالإيمان برسوله صلى 4 38 
وسلمء yT‏ دلبل 
هذا التأويل قوله تعالى: ولو امت آهل التب لكان حر خا لهم أي لو 
صدق اليهود والنصارى مع إيمانهم بالل تعالى بإيمانهم بنبيه صلى الله عليه 
وسلم لكان خيراً لهم من الإقامة على دينهم. اون الى على الله خلية رسك 


(1) الزجاجء. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 456. 
(2) تفسير القرطبي: 170/4. 





تفسبر سورة آل عمران 


أنه قال: «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل" . 
وقال صلى الله عليه وعم «أهل الحنة مائة وعشرون صنفاً ثمانون منها من 
هذه الأمة). وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الحنة محرمة على الأمم حتى 
تدخلها أمتي». وقال صلى الله عليه وسلم: أمنتي أمة مرحومة إذا كان يوم 
القيامة أعطي كل رجل من هذه الأمة رجلاً من الكفار فيقال: هذا فداؤك من 
النار». وول ی و يا روح الل هل بعد هذه الآأمئة آمة؟ قال : 
نعم أمة أحمد صلى الله عليه وسلم علماء ء حكماء أبرار أتقياء كأنهم من العفة 
أا شود نو الله وات رهن لري رضي الله تعالن م ال 
العمل» يدخلهم الل اد إن ¥ اله ا 


فول عر وجل ينهم e O‏ 
التاسقون: 0 الكافرون الا رخ و كن أن الله:وهى الان كي درا مي 


قوله تعالى: ل يروم ل ائ أي لن يكرا إلى ضرركم أيها 
المسلمون إلا أن يؤذوكم بألسنتهم بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن اللّهء 
انك و 'والنيث: الخ وقال:مفائل: إن وسا الهرة ك ي 
الأشرف وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوريا وغيرهم عمدوا إلى مؤمنيهم عبد 
الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهمء فال ا غ وا ول 
بو E1‏ دی أي باللسان» يعني ودا وا بألسنتهم ودعاء إلى 
ضلالة وكفرء وكلمة كفر يسمعونها منهم فيتأذون بها . 

قله الى عزن رک ل لْأَدَرٌ مه لا يمرو أي يعطوكم الأدبار 
NE E‏ إياهم وفتلكم 


نفوسهم . وقولة الى ونم ل روت جواب الشرط إلا أنه :اسختاف: لأجل 


)1( رواه الحاكم في المستدرك : 4/ 84« وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخر جاء» . 
)2( ذكره التعلبي في تفسيره. ورقة : 261. 
الواحدي» أسباب النزول. ١01‏ تفسير القرطبي: 4/ 174. 





كشف التنزييل في قبن الإاحث والاويل 


رؤوس الآي لأنها على النونء كقوله تعالى: ول نن للح يدرو © ي 
وتقديره : ثم هم لا ينصرون. وقال في موضع آخر : لا فی عَلتهم فووا 
إذ لم يكن غلى. رأس الآية.. قال: الشاعر: 

ألم تسأل الربع القديم فينطق 


GD اس‎ 5 


2 ماب تار 


قوله تعالى: صرت عم الله أن مَا قرا إل يبل من ل معناه : حملت 
عليهم مذلة القتل ا أينما وجدوا ا وكولة اتنال؟ دلا 

آله چ أئ إلا أن توا ية الله وهو الإسلام. وقوله: وبل 

أي عهد وإيمان وعقد ذمة المسلمين عليهم يؤدون إليهم الخراج ل 
الآية اختصار تقديره: إلا أن يعتصموا بحبل من اللّه. ل" 
انصرفوا بغضب استوجبوه من الله عز وجل . 


ل ا ٍ 
قوله تعالى: #وضربت لمم اَلْمَسَكَنَةَ 4 أي جعل عليهم خزي الفقر والبؤس 


حتى صاروا من الذلة إلى ما لا يبلغه أهل ملة بعد وإن كانوا ذوي عز ويسار 
ومنعة» فيرى الرجل منهم عليه البؤس والمسكنة وإنه لغني» ولم يبق لليهود 
مدني بوك عن المراجع 

وسرت e‏ و اتمم 6 e‏ کات أله ولون لبي ار 
1 والقرآن ورضاهم بقتل آبائهم الأنبياء بعير حق وغضبهم ومجاوزتهم الحد. 

قال الله 00 

سوا سوا ِن هَل الكتب أنه ايم تلو تالت لله 01 ال وم يَسَجْدُومَ 
بورگ 3 ور الاجر وبأمرورت اتوي e‏ عن المد ولسرعوب 
ف لخبت وليك بی اسیج @ وا يقصؤا ين یر هلل ڪرو واه يم 


(1) سورة المرسلات (77). الآية: 36. 
(2) سورة فاطر (35)» الأية: 6 


)3( تفسير الثعلبي» وركة: 1 





قولة غو وجل لنتوا سو يق آمل الكتب ائه كايمة وة ات ا انه كل 
و جدود 409 . قال ابن عباس: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية 
وأسيد بن عبيد ومن أسلم من اليهودء قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد إلا 
شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم . ثم قالوا لهم: قد خسرتم 
حين استبدلتم بدينكم دين غيركمء فأنزل الله هذه الآية"“. وقيل: لما ذكر الله 
في الآيات المتقدمة من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن قال عز وجل : 
ليوا سَوهُ» أي ليس الفريقان سواءء وهذا وقف تامء [ثم] استؤنف قوله: 
مين آمل الكتب أَنَدّ يمد أي عادلة مستقيمة مهتدية. وقال الأخفش: معناه 
ذو أنة قاتننة. وظريقة واقمة قال والامة: الطريق**, «وسعدن قولة: << يلون 
ايت اسو اث اكل يعني يقرؤون القرآن في ساعات الليل وهم يَسْجَدُودَ» أي 
وهم يصلون» لأن القراءة لا تكون في السجود. ونظيره قوله تعالى: وول 
يدوت أي يصلونء وقوله تعالى: ولا ِل لهم اسجِدُوا نموي أي 
صلوا. إنما ذكرت الصلاة باسم السجود لأن السجود نهاية ما فيها من 
التواضع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أراد به صلاة العتمة. وقيل أراد به 
ما بين المغرب والعشاء . واختلف النحاة في واحد الآناء» قال بعضهم: إني 


ع 


. ا 2 : « “A‏ 1 : ا 26 ِ 5 
مثل جعي وأمعاء. وقال بعصهم. إنيى مثل نحي وانحاء . وقال بعضص 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 101 تفسير الطبري: 120/7. 

(2) الأخفش» معانى القرآن: 1/ 419. 

206 سوزة الآغراق 70 الآية:‎ ٠:53 

(4) سورة الفرقان (25). الآية: 60. 

(5) الواحدي» أسباب النزول: 102 تفسير الطبري: 128/7 129. 
(6) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 459. 





كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


المفسرين: في الآية اختصار وحذف تقديره: من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى 
غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين. وهذا فعل مجموع مقدم 
كقولهم: أكلونيٍ البراغيث وذهبوا أصحابك. وقال آخرون: تمام الكلام عند 
قوله: ليسأ م4 يعني المؤمنين والفاسقين» لأن ذكر الفريقين قد جرى في 
قوله: ينهم المؤسوت وأڪرهم السود ثم وصف الفاسقين فقال: «#لن 


A‏ يسم م 


روڪ إلا آذ الان .. ووصف المؤمنين فقال: اة يمر يه ٩‏ الآية. 


قوله عز وجل : لمك اله وَاليومِ الاجر 4 قال ابن عباس: لما أسلم 
عبد الله بن سلام ومن معه قالت اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. إلا أنها وإن نزلت فيهم فمن حق كل مسلم أن يكون على 
هذه الصفة. ومعنى الا يصدقون اا وباليعث بعد الموت. A‏ 
َِلْعَروفٍ چ4 أي باتباع محمد صلى الله عليه وسلمء ٠‏ ونون عن لكر » أي عن 
اتباع الجبت والطاغوت ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: #وسرعوبَ ف OSA‏ أي يبادرون إلى الطاعات والأعمال 
الخالصة» اوليك يى ألسَلجيك4 أي من المؤمنين المخلصين وهم: أبو بكر 
وعمر وسائر الصحابة. 


بو 


قوله عز وجل: «#وما يقلو من حير فلن يڪو روه أي فلن تجحدوه» يعني 
تجزون به وتثابون عليه. قرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وحفص وخلف: 

و من حير کن 4 اليا فا إخباوا ين الام 0 
وقيل: راجع إلى قوله: #الصَلِحِيت» وقرأ الباقون بالتاء فيها على الخطاب* 
كقوله: کُم حي مه . 


قوله تعالى: وال عَلِيه بالْمتقرت» أي عالم بأعمالهم وثواب أعمالهم. 


قوله عز وجل: إن لدت کفروا أن تنو عنهر أموثهم ول أل 
سا 
اڳو ماه إن الذين جحدوا بمحمد والقرآن لن تغنى أموالهم ولا 


(1) مجاز القرآن 56 عبيدة: 101/1 102. 
)22 مكي. الكشف: 354/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 263. 








من دات اللة شا ررك ا 


داثمون: ۰ 

نيا كمَثلٍ ريج فا 
اتات عزك ور عا اش کے TT‏ كل | و ا 
على رؤسائهم وعلمائهم وما ينفق أهل الأوثان على أصنامهم في تظاهرهم على 
التي صن الله عله روسل وإهلاكهم مال أنفسهم كمثل ريح فيها برد شديد. 
ويقال الصر: صوت لهب النار التي تحرق الزرع. وقيل: الصر ريح فيها صوت 


ونا 


قوله تعالى: مو اصابت حَرَتَ ور أي زيع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعصية ومنع حق الله عليهم فأهلكته. أي أحرقته الريح فلم ينتفعوا منه بشيء 
في الدنياء كذلك من ينفق في غير طاعة الله لا ينتفع بنفقة في الآخرة كما لا 


قوله عر وجل: اوتا ظلمهم نيه أي بإهلاك زرعهم © وَلكِنٌ نكن 
يَظْلِمُونَ * بمنع حق الله فيه وكفرهم ومعصيتهم . 


اسهم 


قال بكر الحداد: 


فراع غ ول و ان ما ل عدو اد ن ك ك 
حا ولت هذه الآنة في الو تار کانوا قل ظاهرواً اليهود حتى E‏ ک0 


بينهم نسباًء وكانوا يواصلونهم ويعاطفونهم حتى كان الرجل من الأنصار يتزوج 


ا ر 





كشف التتزيل في قبق الباحث والتاوبل 


فيهم فيختارهم على قومه» فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام 
وآمن الأنصار أبغضتهم اليهود» وكان الأنصار يخالطونهم ويشاورونهم كما كانوا 
يفعلون من قبل الإسلام للرضاعة والمصاهرة التي كانت بينهمء فنهى الله تعالى 
الأتضاق هدو اليه وها نخدا ومعناها: لا تتخذوا دخلاء من غيركم؛ يعني 
اليهود. وبطانة الرجل: خاصته وأهل سره الذين يستبطنون أمره. سموا بذلك 
على جهة التشبيه ببطانة الثوب التي تلي جلد الإنسان. وحرف «من» في قوله: 
ممن ويك للتييين» أي لا تتخذوا الذين هم أسافل وأراذل بطانة. 

قوله تعالى: لا يألْوَكمّ حَبَالً# لا يبقون غاية ولا يتركون الجهد في 
لامكو اي ال الرت نل ج يديد ما شرت و 
«خبالا» على المفعول الثاني لأنه يتعدى إلى مفعولين. وإن شئت على المصدر. 
وإن كفت جرع الخافسن: اي اتال ولال القناد» وله الخيل اها 
يقال: رجل خبل الرآي»ء أي فاسد الرآيء وبفلان خبل»ء أي جنون. وقال 
مجاهد: نزلت في قوم مؤمنين كانوا يصافحون المنافقين ويخالطونهم فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك . 

قوله تعالى: وَدُوا ما عي أي تمنوا ألمكم وضركم وهلاككم» والعنت في 
اللغة: المشقةء يقال: أكمة عنوت. أي طويلة شاقة المسلك. وقرأ عبد 
ا ف داد اها ب الد قف الفعل ...ولا م التقضياء: الشف 


قوله تعالى : قد بدَتِ الِتَضَاهُ من أَفْهِهِمْ» أي ظهرت العداوة من ألسنتهم 
بالشتم والطعن وما تحْفى صدورشم أك أي وما يضمرون في قلوبهم من 
القتل لو ظفروا بكم أعظم مما أظهروا لكم. 


سام 


قوله تعالى: فد بَا لك الْآَينتِّ» أي أخبرناكم بما أخفوا وأبدوا بالدلالات 
والعلامات «إإن كم َون العدو من الولي. 


4 سے ر مر 5 


قوله تعالى: مهتا أؤلاء يبوم ولا وک که أي أنتم يا هؤلاء المؤمنين 


تفسير الطبري: 141/7. 
تفسير الثعلبىء ورقة: 263 الواحدي»ء أسباب النزول: 162. 
وقرأ عبد الله بن مسعود... الخ. تفسير القرطبي: 4/ 181. 
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تفسير سورة آل عمران 


تحبون اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من المصاهرة 
والرضاع والقرابة والجوارء ولا يحبونكم لما بينكم من مخالفة الدين. هذا قول 
أكثر المفسرين. وقال بعضهم: معناه تحبونهم» أي تريدون لهم الإسلام وهو 
خير الأشياءء ولا يحبونكم لأنهم يدعونكم إلى الكفر وهو الهلاك. 


قوله تعالى : ونومون بالكتب كو أي تؤمئون بالتوراة والإنجيل وسائر كتب 
الله تعالى › ولا يؤمئنون هم بذلك كلهء يعني لا يؤمنون بکتابکم . 


سے م و 


قوله تعالى: وَإِدًا قوم كَانوَاْ امنا يعني منافقي أهل الكتاب قالوا آمنا 
بمحمد أنه رسول صادق فيما يقول. #وَإِدًا حلَوا» فيما بينهم «وع عَضُوأ عك 
نامل من ال أي أطراف الأصابع من الحنق و لما يرون من ائتلافكم 
واجتماعكم وصلاح ذات بينكمء وهذا 0 ضربه الله تعالى لشدة عداوة اليهود 
للا واد ا بفتح الميم وضمها. 


قوله عز وجل: ملفل موا بعَيِظِكُمَ» ليس على طريق الإيجاب لأنه لو كان 
على طريق الإيجاب لما تواكلهمء. لحن معئاه: تموتون بغيظكم ولا تبلغوا 
أمانيكم من قهر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحا 


قوله تعالى: لن أله عَم بِدَاتِ ألصّدُورٍ» أي عالم بما في القلوب من البغض 
والعداوة وغير ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 


تنتضيتوا بتار المشر کین آي. لا ستهيروا المشركين فى«شىء امن أموركم. 
قوله عز وجل: «إن سکم حستة وهم وَإن بكم سيه يرخا يها قرأ 
السلمي بالياء”“. ومعنى الآية: إن تصبكم أيها المؤمنون حسنة بظهوركم على 


5© روا التسافن فى مق 4176/8: باب قول'التبي لى الله عليه وشلم: ل تسوار على 
خواتمكم عربياً. 
 0(‏ تفسير القرطيئ : :1831/4 





كشف التترزيل في محقبق الباحث والتأويق 

قوله تعالى: لون تنسوا رثأ أي وإن تصبروا على أذى اليهود 
والمنافقين وتتقوا معصية الله تعالى وتخافوا ربكم» لا يضركم كيدهم شيئاًء أي 
لا يضركم احتيالهم لإيقاعكم في الهلاك «إإنَّ لَه يما علوت بيط أي 
أحاط بعلمه وقدرته E‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع: يضركم ‏ بكسر 
الضاد والتخفيف» وهو جزم على جواب الجزاء''“. وقرأ الضحاك: لا يضركم 
- بضم الضاد وجزم الراء من ضار يضور . وذكر الفراء عن الكسائي أنه سمع 
بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني”'. وقرأ الباقون بضم 
الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضراً. وفي رفع يضركم وجهان: أحدهما أنه 
أراد الجزم وأصله يضرركم» فأدغمت الراء في الراء ونقلت ضمة الراء الأولى 
إلى الضادء وضمة الراء الأخيرة اتباعاً لأقرب الحركات إليها وهي الضاد طلباً 
للمشاكلةء والوجه الثاني أن يكون «لا» بمعنى ليس ويضمر الفاء فيه تقديره: 
وات تضيووا فليس يقت ركم والظين ' والضر يفعين واد قال الله تعالى > واا 
5 ر وقال” ردا سد ي . 


70 


يما يَمْمَلُوَت بيط أي عالم. قرأ الأعمش بالتاء. 


ر r”‏ س اج اس ص 
yT‏ 
ا es‏ 
و 


و 


هه 4 * 


الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 355. 
نفسير" التعلى ٠»‏ ورقة: .264 

اقرا معان اران :232/01 

تيو رة اشر 20263 

سورة الإسراء (17)» 





تفسير سورة أل عمران 


تلش الى ج الى لاس هل س روت 
نوكم من فورهم هذا يُمْدَدَم رد 


:مرك 0 وَلِتَطمَينَ و + ما 
ا م ألذ بن کفروا أو کک وقلا 5 


قال أبو بكر الحداد: 


چ کو کے 


قوله عز وجل: #وإذ عَدَوْتَ من اهلك وئ الْمُؤمِيِينَ مَفَلعِدَ لقتال قال 
مجاهد والكلبي: غدا رسول 000 عائقة تمدن 
على رجليه إلى أحد.ء فصف أصحابه للقتال كما يصفهم للصلاة» وذلك أن 
المشركين نزلوا بآحد يوم الأربعاء. فلما سمع رول الله صلی الله عليه وسلم 
زول استشار أصحابه» فقال أكثرهم: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج 
إليهمء فإن أقاموا هناك أقاموا في شر مجلس وإن دخلوا إلينا قاتلهم الرجال 
في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم فرجعوا كما جاؤوا. 
اجب شرل الله الى :الله عليه وسل هذا الراى : :وقال بخص الضيحاية: 
يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب لا يرون أنا جبنا منهم وضعفنا. وأتاه 
اللغان بو مالك الأنصارئ فال يا 'رسول" الله ا ترم اله كو الى 
بعثك بالحق لأدخلن الجنة. فقال له: «بم؟» قال: بأني أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني لا أفر من الزحف. فقال: «صدقت». فقتل يومئذ شهيدا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت في منامي أن في ذبابة سيفي ثلما(© فأولتها 
هزيمة» ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فكرهت الخروج 
إليهم» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن أقاموا أقاموا على شر مقام. 


تفسير التعلبي: ورقة: 2265 

النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد الخزرجي الأنصاري: شهد ا وأخذا واستشهد يومئذ. 
الطبقات الكبرى: 414/3. 

ذباب السيف: طرفه المتطرف الذي يضرب به. 

والثلم : هو الكسر في طرفه. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


وإن دخلوا المدينة قاتلناهم فيها»» وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخلوا 
المدينة فيقاتلوا في الأزقة» فقال رجل من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأراد 
الله لهم الشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا يا رسول الله. فكره الخروج 
إليهم وأمر بتبوئة المقاعد للقتال إلى أن يوافيهم المشركون. والمقاعد هن 
المواطن والأماكن. فلم الوه رل الله سبلن الله عليه وسلم يحثونه على 
لقائهم حتى دخل بيته فلبس لأمته" و عل الشووع» فوم السمود 
ر6 ا ا ر علوي عضول الله عسل الله عليه وسلم والوحي 
ا فقاموا واعتذروا وقالوا: اصنع ما رانا عا سول الى فقال: ”لا ينبغي 
لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». وكان قد أقام المشركون بأحد يوم 
الأريغاء والخميس» تخر رسرل الله لق الله عله وسلم يوم الجمعة يعدا 
صلى بأصحابه الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت من النصف من 
شوال سئة ثلاث من الهجرة» وكان من أمر حرب أحد ما كان فذلك قوله 


عز جل: ولذ عَدَوْتَ من اهلك يوئ أَلَمُوْميينَ مَمَاعِدَ إنْقِتَالِ»ه أي واذكر إذ 
وك مد عن N SS‏ مواضع الحرب لقتال المشركين 
يوم أحد. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب وكل موضع منهما 
قريب من المدينة . 


2 بے عرص 


قوله عز وجل: لذ هَت طابقتان ينُم أن تفتلا وله ليبا أي أ 
تجبنا ys‏ 
الخزرج وبنو حارثة مون | لا وين > وكانوا جنا حي العسكر› وذلك أن رسول الله 
ل و ار اي الي وقيل في تسعمائة وخمسين 
رجلاً وقد وعد أصحابه بالنصر والفتح إن صبرواء فلما بلغوا إلى بعض الطريق 
اعتزل عبد اللّه بن أبي بن سلول بثلث الناس ورجع بهم فرجع في ثلاثمائة 


| الس‎ ol Fol هنا © بيدا إل‎ an نس آل‎ aot Oo Kal مسا ةا‎ RoE Pol Fe od Fo Bat Fad ond Plat Do Fo Die Pal Ded |! امد‎ Dod © ادا‎ Da لس‎ alal | 


3 (1) اللأمة ‏ مهموزة -: الدرعء وقيل السلاح. ولأمة الحرب: أداته. وقد يترك الهمز تخفيفاً. 
3 (أبن الأثيرء النهايةء باب اللام مع الهمزة). 
1 (2) تفسير الطبري: 162/7 163. 
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وبنو احارثة بالانصراف معه aa‏ الله تعالى ولم 9 a‏ مخ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلمء وثبت الله sS‏ فذكراهم الله تعالى 
عظيم نعمته كن #إد همت طايقتان منڪم أن تفتلا وال َه ولا أي حافظهما 
وناصرهما. وقرأ أبن مسعود: : وليهمء لأن الطائفة جمم جم ٠‏ كقوله تغالن: 
وتان حصان اختصمو ف 3 و أ ار المُوْسُونَ» في اكور 
اراك الله ا أنه و 


- تفسير سورة آل عمران 131 3 
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5 0 عام نعل اوا وأنفسنا . كيم 0 جاير اللي قال : e‏ الله أ 
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و 

م 


i 


1 


عد 
00 ا د مر ےم Dr‏ 2 


قوله عز وجل : ©#ولقد اله بِبَدَرٍ واس أَذْله چ بدر: اسم موضع بين مكة 
Ny IE O SS OES SS ES‏ سل 
الله ليهاو ى وة معادي وجول الله س الله عليه وت سعد 
وعشرون غزوة» وكان غزوة بدر الكبرى أولهن» قاتل يسول الله لى :اة غ 
وسلم في أحد عشر غزوة. وهن: بدر الكبرى» وأحدء والخندق» وبني قريظةء 
وغزوة بني المصطلقء وغزوة بني لحيان» وخيبر .» والفتح› وحنين » والطائف› 
وتوا فأما بدر الكبرى فكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين 
على رأس تسعة عشر شهراً من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وغزوة 


أحد في شوال سنة ثلاث» والخندق وبني قريظة في شوال سنة أربع» وبنو 
المصطلق وبنو لحيان في شعبان سنة خمس» وخيبر سنة ستء والفتح في 
رمضان سنة ثمان» وحنين والطائف في شوال سنة ثمان. فأول غزوة غزاها 
بنفسه وقاتل فيها هي بدر الكبرى وآخرها تبوك. وكانت سراياه ستاً وثلاثين 


۴ 1 1 1ا اسا ای[ ہا 1ےا ےا کیا 1ےا انما ہا کیا اة ایا ایا آبآ ابا اپا اس ا اع ایا اسا ایا اا ا 


البغوي في تفسيره: 1/ 541. 

تفسير الثعلبى» ورقة: 266. 

وة اج 1220 الآية: 19. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 9/ 92ء رقم: 4558» كتاب التفسير. 
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كشف التتزيل في قق الجاحث والتأويل 


يه" و الا بولقد تهرك الله بود وات قليل فى المد :وؤليف آن 
المسلمين كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً: كان المهاجرون منهم سبعة 
وسبعين» ومن الأنصار مائتان وستة وثلاثون. وكان على رضي الله عنه صاحب 


راية رسول الله صلی الل عليه وسلمء و سعد س عبادة صاحب راية الأنصارء 
وكان عة الكقار تسعجاتة اوغا 


ر 


قوله عز وجل: فافتقوا اله للك نكرو أي أطيعوه فيما يأمركم به 
لتقوموا بشكر النعم التي أنعمها عليكم. 

ي مواد مول نيت ألك یفیک أن یم رد كم َة ٤ال‏ س 
الْملتيَكةِ مل 46 وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يوم اع ينك اتسراف. غك الله بن أبي بن سلول بثلث الناس سبعمائة» وكان 
ا ثلاثة آلاف» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم «إأن € أن 
يدم ربكم َة ماك يِن الميكة مُه من السماءء قرأ الحسن ومجاهد 
وا كام مرلن بالتشديق: :وقر ا الان ا 


قوله تعالى: وک إن تصيروا وَتَمَهُوا ويائوگم من هرهم هذا ندم UC‏ ند 
ءال من الملتيكد مسَوَمِينَ 9 »> يعني فر نلك ديق لوقك الله تعالى 0 
وول الله فسان :الله عليه وسلم: إن تصبروا لعدوكم مع نبيكم وتتقوا مخالفته 
ويأتوكم أهل مكة من وجههم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين» أي معلمين بالصوف الأبيض» وقيل بالأحمر في نواصي الخيل 
وأذنابهاء أي ينزلهم الله من السماء معلمين بهذه العلامة. ويجوز أن يكون 
معنى مسوّمين مرسلين» من الإسامة وهي الإرسال. ومن قرأ مسومين - بكسر 


(1) البداية والنهاية: 241/3 طبقات ابن سعد: 2/ 3. 
اصطلح كتاب السيرة على أن الموقعة إذا حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى 
اغزوةاء وإذا' لم ضرعا يقال لها «سرية» إن كانت من اثنين فأكثرء وإن كان واحداً يقال له 
ا#بعنث4»#» وريما سموأ ر بعض السرايا غزوة كما فى "#مؤتة»؛ حيث قالوا: «غزوة مؤتة» وكما في 
سرية «الرجيع؛ حيث قالوا : «(غزوة الرجيع» ؛ والسرية في الأصل: الطائفة من الجيش ت تخرج منه 
لم تعود إليه خرجت ليلا آو نهاراً. 
مكي» الكشف: 355/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 267. 
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تفسير سورة آل عمران 133 


الواو. فلأنهم سوموا خيولهم. وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


أنه قال لأصحابه يوم بدر: «تسوّموا فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض 
في قلانسهم ومغافرهم»". وقال قتادة: كان على الملائكة يوم بدر سيما القتال 
وكانوا على خيل بلق . وقال ابن عباس: كانت يوم بدر سيما الملائكة تمائم 
بيض طرحوها على أكتافهم”. قال: ولم يصبر المؤمنون يوم أحد للقتال إلا 
قليل منهم ولو صبروا لنزلت عليهم الملائكة وأتاهم ما وعدهم الله ولكنهم لم 
يصبروا فلم تنزل عليهم الملائكة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: مسومين - 
بكسر الواو. وقرأ الباقون 0 


ص 


قوله تعالى: «إوْمَا مله آله إلا رى كم وَلنطْمَينَ ويم بو أي وما جعل 
الله إمدادكم بالملائكة إلا ل قلوبكم به فلا تراع من كثرة 
عدوكم وقلة عددكم حتى تثبتوا لأعدائكم . 


قوله تعالى: ##وما النَصَرٌ إلا من عند أله العييز كير » أي وإن أمدكم 
بالملائكة وقوى قلوبكم فليس النصر لكثرة العدد وقلته ولكنه من عن "الله العزيز 
الحكيمء أي المنيع في سلطانه الحكيم في أمره. وفي الآية أن الإنسان لا 
يستخني في حال من الأحوال عن الله تعالى وإن كثر عدده واجتمع ماله. قال 
ابن عباس: إن الملائكة لم يباشروا القتال إلا يوم بدرء وأما سوى ذلك فإنها 
تحضر الصف وتكثر ولا تقاتل“ . وقال بعض المفسرين: إن الملائكة لا تقاتل 
أصلاً ولم يبعثوا إلا للبشارةء إذ لو بعثوا للقتال لكان ملك واحد يكفيهم كما 
فعل جبريل عليه السلام بقوم لوط. وقال بعضهم: إن الملائكة كانت تقاتل 
وكانت علامة ضربهم اشتعال النار في موضع ضربهم واللّه أعلم. 





ر 


قوله تعالى: ليفط طرَمًا يَنَ الْدِنَ كفرواً أو يكِتَهْمَ» معناه: ليقتل ويستأصل 


EEE E وك اللي‎ 

اضر تة 
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جماعة من الذين كفروا فينقصهم بذلك أو يهزمهم فينقلبوا خائبين» أي فيرجعون 
منقطعين عن أمالهم. والكبت هو الوهن في القلب بن المرء على وجهه 
لأجله ونظم الآية: ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفاً من الذين كفرواء. أ 
لكي يهلك طائفة من الذين كمروا. وقال السدي: معئاه يهدم ركنا من أركان 
المشركين بالقتل والأسرء فقتل من سادتهم يوم بدر سبعون وأسر سبعون”'"'. 

قوله تعالى: طيَِمَلبُوَا حابي أي لم ينالوا شيئاً مما كانوا يرجون من الظفر 
بكم. وقوله تعالى: أو يِس قال الكلبي: أو يهزمهم. وقال النضر بن 
شل يعيظهح:..ؤقال اندي بلعدين 177 

وقال أبو عبيدة: يهلكهم”. وقرىء في الشاذ: أو يكبدهم“ يقال كبده إذا 
رماه فأصاب كبده. والمكبود: المتلهف . 

قال الله ا 


ملاس عر هس 1 تر ارم 


سوب عَلَهِم أو دهم ف 


2 أو و؟ ر ر 2 
لمن دتاء وعدب من ع 


HOS E 


ره ر 14 rl‏ 


وأطيعوا أله وارسول لمڪم يتحمرت 9© 


قال أبو بكر الحداد : 


3 


قوله عز وجل: س لك ين الأ َء أو توب عَم أو سَدْبَهُمْ نهم 
لوب وت أنه لها شع اي ماي ا عليه وليه و او ت 
عي وفتل عرض امام جعل 8 الدم عن وجهه وهو يقول: 
الذيد ارا e‏ 0 الله هذه الآية ينهاه فيها 


(1) تشير التعلى» ورقة: 268: 

(2) تراجع هذه الأقوال في: تفسير البغوي: /١‏ 545. 

(3) هجاز القرآن. لأبى عبيدة: 1/ 103. 

(4) نسب القرطبي في تفسيره: 198/4 هذه القراءة لأبي مجلزء لاحق بن حميد. 
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عن اللعن وبين أن فلاحهم ليس إليه» وأنه ليس له من الأمر شيء إلا أن يبلغ 
الرسالة ويجاهد حتى يظهر الدين'. وقال عكرمة وقتادة: أدمى رجل من هذيل 
قال لد : عبد الله بن قمية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدء 
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلط الله عليه تيساً فنطحه حتى 
قتله وشج عتبة بن أبي وقاص رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فكسر 
رباعيته» فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال: «اللهم لا تحول عليه 
الحول حتى يموت كافراً». قال: فما حال عليه الحول حتى مات کافراً» فأنزل 
الله هذه الآية'”'. وقال الكلبي: لما شج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
اخد وأصيبت رباعيته» هم أن«يلعن المشركين ويدعو عليهمء > فأنزل الله هذه 
الآية لعلمه أن كثيراً منهم سيتوبون. يدل عليه ما روى أنس قال: لما كان يوم 
أحد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرن حاجبه وكسرت رباعيته 
و كن وجوه تحمل يسح الدع عن وجهه وسالم وی أبي حذيفة يغسل 
عن وجهه الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كيف يفلح قوم 
خضيوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟» فأنزل الله مە الات قال 
مل ,الهس" لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتد غضب الله 
على من أدمى وجه نبيه) وعلت عالية من قريش على الجبل فقال عليه السلام : 
«لا ينبغي لهم أن يعلونا». فأقبل عمر رضي اللخ وزغط من الأنفبار جتن 
أهبطوهم من الجبل” . ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة 
ليعلوها وقد ظاهر جنا دعن دم n‏ فجلس تحته طلحة فنهض حتى 

oT . «أوجب طلحة؛‎ O 
اللائي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجدعن‎ 
الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشي وبقرت عن‎ 


الواحدي» أسباب النزول: 103. 

تفسير الثعلبى» ورقة: 268. 

تفسير الطبري: 7/ 198 _ 199. 

الواحدي» أسباب النزول: 104 تفسير الطبري: 197/7. 
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ed Fy bet 


ا ا تح و بج محر ا 


نحن جزيناكم بيوم در م والحرب بعد الحرب ذات سعر 


AM Lair Eas : 92‏ حور لال ^ f‏ 7 
جو 7 E‏ ا عودة” ا ا 


و 


ا ا كن 1 ال E‏ 
جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير قالوا : لشن أدالنا الله فيهم ا بهم 5 
ما فعلوا ولنمثلن مثلة لم بفعليل | عد فل نانوك اللسعدى ]لا 5ه وماك عطاء: 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد يدعو على بطن من هذيل يقال 
لهم بي لحيان» وعلى مط من سليم يقال لهم رعل وذكوان وكان يقول: 
ا اشدد وطأتك على مضر واجعلها علبهة سين کی بوا فقحطوا 
حتى أكلوا أولادهم وأكلوا الميتة والعطام المحرقة» ثم أنزل الله هذه الا ا 
وعن سالم قال: قال رسول الله لى :الله عليه وس : «اللهم العن أبا سفيان» 
اللهم العن الحارث بن هشام © اللهم العن صفوان بن . فأ نزل ال 
تعالى: ولس للك سِنَّ 0 ىء او 5 فأسلموا وحسن إسلامي 9 


مر 


ومعنى قوله: ونی 1ك لك من E‏ ىء أي ليس إليك من الأمر بهواك شيء. 


نهيف ير E‏ اس 1 


(1) أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب أحد صناديد قريش في الجاهلية والإسلام اعتز المسلمون 
بإنتلاقة:: هار إلى الشديدة». وشتهد ندرا تايل ا باه سنا واس ههد فى اعد 
الاستيعاب: 1/ 369 الطبقات الكبرى: 8:3. ۰ 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 92/9 رقم: 4560ء كتاب التفسير. 

(3) أبو عبد الرحمنء الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي: كان من سادات قريش» يجيد 
الشعرء أسلم عام الفتح» فكان من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامه. توفي بالشام سنة ثماني 
عشرة ه. 
الاستيعاب: 301/1 الإصابة: 1/ 293. 
أبو وهب» صفوان بن أمية الجمحي: صحابي جواد» من أشراف قريش» أسلم عام الفتح 
فكان من المؤلفة قلوبهم. توفي بمكة سنة اثنتين وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 2/ 718 الطبقات الكبرى: 5/ 449 تهذيب التهذيب: 4/ 424. 
تفسير الطبري: 7/ 200. 
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تفسير سورة آل عمران 


وقد يكون اللام بمعنى «إلى» كقوله تعالى: ماديا بای لیک وقول 
<الَيِى هَدَنَا لِهْدَه0© ونحوه. وقال بعضهم: قوله تعالى: لس لك من الأمر 
مر اعتراض بين الكلام» وتقدير الآية: ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو 
يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لين للق من الان شى 
وهذا وجه حسن. وقال بعضهم: «أو» بمعنى «حتى» وقال بعضهم: تنصب 
بإضمار «أن» تقديره: أو أن يتوب عليهم. 


قوله عز وجل: ورل ما فى ألتَموتِ وما فى الأَر» أي له جميع ما فيهم 

من الخلائق كلهم عباد اللَّهء وفي ملكه يغفر لمن يشاء الذنب الكبير”*” إذا تاب 
ويعذب من يشاء على الذنب الصغير إذا أصر على ذلكء واللّه غفور رحيم في 
قبول توبتهم وتأخير العذاب عنهم. وإنما ختم الل القهيه الوص 
والرحمة. لأنه وإن كان على التعذيب قادرا لكن الغالب على أمره وما يريد 
بخلقه الرحمة والمغفرة. 

قله تال : و اما ال اموا ل تأكلوا اذا 1ك لوقك مانن 
عباس: نزلت هذه الآية في أهل الطائف. كانت بنو المغيرة يربون لهمء فإذا 
حل الأجل وعجزوا عن ذلك زادوا في المال وازدادوا في الأجلء فنهاهم الله 
عن ذلك . ومعنى مضاعفة؛ هو أن الرجل إذا كان له على آخر مال فإذا حل 
الأجل طلبه به فيعجز عنه فيقول او أخْر عني وأزيدك في مالك. 
فيفعلان ذلك» فنهاهم الله عنه. ومعنى أضعافاً: لا تأكلوا أضعاف ما آتيتموه. 
أ لا تأخذوا إلا" المثل: ومعنى مضاعفة: لا تضعفوا المال بالزيادة في 
الأجل . 


قوله تعالى: وما اه كم تُنيئرت» أي اتقوا اللّه في الربا ولا 
تستحلوه لكى تنجوا من العذاب فى الآخرة. ثم صارت هذه الآية عامة فى 


(1) سورة آل عمران (3): الآية: 193. 
(2) سورة الأعراف (7). الآية: 43. 
(3) في النسخة (ف): الكثير 

تفسير الطبري : 7/ 204. 
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7 

جميع الناس. وإنما أعاد الله تعالى تحريم الربا بعد ما ذكره في سورة البقرة |9 
لتأكيد التحريم بتصريح النهي. ويجوز أن يكون المراد في سورة البقرة ربا ال 

|| النسيئةء وهذا ربا الفضل. : 
8 قوله عز وجل: وفوا أَلتَارَ أل أُهدّتْ ينْكَمِرنَ ® أي اخشوا النار في ال 
وا أكل الربا التي خلقت للكافرين بالله عز وجل وبتحريم الربا. فإن قيل: إذا إل 


£ 


EI FE FENOTEEIETELSTHEIAEETOHS 


كانت النار معدة للكافرين» فكيف يعذب بها غير الكافرين؟ قيل: فائدة 
تخصيص الكافرين بالذكر لأنهم العمدة في إعداد النار لهمء وقد يدخلها غير 
الكافرين على طريق التبع كما قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين» وإن كان 
الأطفال والمجانين يدخلونها تبعاً للمتقين. وقيل: معناه واتقوا النار فى 
استحلال الربا فإن من استحله فهو كافر. 
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قوله عز وجل: 9وَآطِيمُوا اله وَاليَسُولَ لملم ثروت 409 أي أطيعوا الله 


8 نس مدا انس لسلا غك EER‏ 
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قوله عز وجل: فا وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من رَيْكُمَ» معناه: بادروا إلى ما 
يوجب لكم مغفرة من ربكم وهو التوبة. وقال ابن عباس: الإسلام. وقال أبو 
العالية: معناه سارعوا إلى الهجرة. وقال على رضى الله عنه: إلى أداء 
الفرائض. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إلى الإخلاص. وقال أنس: 


1.4 1..3 2..؟ الت قم الب 
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تفسير سورة آل عمران 


إلى التكبيرة الأولى. وقال سعيد بن جبير: إلى أداء الطاعة. وقال الضحاك: 
إلى الاد قال عك إلى ل وقال: الوراق” إلى راء الا وامر 
6وا ا و عيد ا ل ال وال کچ ال 
الصلوات الخمس. وقال بعضهم : إلى الجمعة والجماعات'. وقرأ نافع وابن 
قافر سارها د اف الواو على شبيل لاخدا ل عاق الف . 


قوله عز وجل: «وَجَنَةٍ عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتٌ وَالْأَرَضُيْه قال ابن عباس: الجنان 
أربع : جنة عدن وهي العلياء وجنة المأوى. وجنة الفردوس» وجنة النعيم. ثم 
في كل جنة منها جنات عدد نجوم السماء وقطر المطرء كل جنة في العرض 
والسعة لو ألصقت السماوات السبع والأرضون السبع بعضهن ببعض لكانت 
الجنة الواحدة اعرصن. ها + وإتما خض العرض على المبالغة :. لان طوك كل 
شيء في الأغلب أكبر من عرضه»ء تقول: هذه صفة عرضها فكيف طولها يدل 
عله كله لغری ,اغا بو عر وا ا رها فا لهال الله شال 
وهذا مثل قوله تعالى: عل شي با من يروه فوصف البطائة بأحسن 
ما يعلم من الزينةء إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأنفس من البطائن. وقال 
بعض المفسرين : ليس المراد بهذه الآية التقدير» لكن المراد بها أوسع كل شيء 
ا نحن قال إشماغيل ‏ السيئى” لى كرت البعوات الارن ورن خردلا 
کان يكل -مرذلة لله اتعالى :جه غرضتها الشموات والارضن. 
قوله تعالى: ادت للْمُتَّقِينَ»# أي خلقت للمتقين الشرك والمعاصي. فإن 
قيل : إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ قيل: إن الله خلق 
الجنة عالية والنار سافلةء والشيئان إذا كان أحدهما عاليا والآخر سافلا لا 


تراجع هذه الأقوال في: تفسير الثعلبيء ورقة: 269 وتفسير البغوي: 547/1. 
يراجع: مكي» الكشف عن وجوه القراءات: 356/1. 

تفسير القرطبى: 4/ 204. 

فهر الوق 1/ 548. 

سورة الرحمن (55)» الآية: 54. 
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يجتمعان. لأنهما يوجدان في مكانين متغايرين . وروي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن" هذا السؤال. فقال: «سبحان اللّهءِ إذا جاء التهار أين يكون 


الليإ (*؟» 
َك و Tf‏ مرم کر کرس 


قوله عز وجل: ال يُفِفُونَ في السرا والضراءِ والڪظيب الفيط وَالْعَافِينَ عن 
الاس أول هذه الآية نعت للمتقين» ومعناها: الذين يتصدقون في حال العسر 
واليسر والشدة والرخاء. يعني أنهم ينفقون على الدوام لا يمنعهم قلة الحال ولا 
كثرته عن الإنفاق. فأول ا وکر الله و أخلاق المتقين الموجبة لهم الجنة 
السخاء. قال صلى الله عليه وسلم: «الحنة دار الأسخياء». و«السخي قريب 

نال قريب من الجنة بعيد من النار. رالا ا من الل قت ف الا 
والجاهل السخي اليه إلى الله من العالم البخيل»“. 


ص صر و 0 


قوله تعالى: 8«رَالحَظِينَ الفيظ» أي الكاظمين غيظهم عن إمضائه» يردون 
غيظهم في أجوافهم ويصبرون. والكظم : الحبس والشدة. كظمت القربة إذا 
ملأتها ثم سددت رأسها على الامتلاء . والغيظ : هو انتقاض الطبع بما يكرهه. 
ولهذا لآ يجوز العيظ على الله وإن كاك يجوز غلية العفب» لآن الفضب هو 
إرادة العقاب. 


ذه دن" لوك ليها ناب 


اح 1 ا 1-1 الس 11 فى الس ل 1 اي العيكة أ( يه إلى 1 كيك 
TF LSLELAOTEF TES‏ ريك لية لي8 ليبا كي 
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قوله تعالى: «إوَالْمَافِينَ عن الاس معناه: الذين يعفون عن المذنبين من 
الأحرار والمملوكين. وقال الكلبي : ع وقد زوئ قن مول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: : «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه فلم ينفذه 
زوجه الله من الحور العين حيث شاء. وما عفا رجل عن مظلمة قط إلا زاده 
الله بها عا ولا نقصت صدقة مالا قط فتصدقواء ولا فتح رجل على نفسه باب 


مما 5-1 .1 لفية 2 


(1) سأله هرقل عن طريق كتاب بعثه إليه مع التنوخي: رجل نصراني قدم على الرسول صلى الله 
عليه وسلم في تبوك: (البداية والنهاية: 5/ 15 16). 
(2) رواه أحمد في المسند: 3 رقم: 15719. طبعة الحلبي . 
(3) ذكره الثعلبى فى تفسيره» ورقة: 270 عن عائشة رضي الله عنها . 
رواه البغوي في تفسيره: 548/1 549ء بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 13/ 135ء رقم: 4756» باب في كظم الغيظ ‏ وابن 
ماجه في سئنه: 2/ 1400ء رقم: 4186 باب الحلم. 
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تضير سورة أل عمران 


مسئلة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأعظم الناس عفواً من عفا عن قدرة». 


ESET EFT 


قوله: وال ييب المخييرت» أي شيء على المحسنين إلى الناس ويرضى 
عملهم. قال عيسى عليه السلام: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن 
إليك» ذاك مكافأة» وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مجلس فجاء رجل فكان يشتم أبا بكر وهو ساكت» والنبي صلى 
الله عليه وسلم يبتسمء > ثم رد أبو بكر على الرجل بعض الذي قال» فغضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامء فلحقه ابن بكر قال ذا ورل الله 
يشتمني وأنت تبتسمء فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟! قال صلى 
الله عليه وسلم: لحي مت كان ميات برد ع للها ل 
وقع الشيطان» فلم أكن لأقعد في مقعد فيه الشيطان»"" وغو اس رضي الله 
ع قال رول الله جلى الله عليه وال 0 رأيت قصوراً مشرفة على الجنة 
فقلت: يا جبريل لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه 
الع لقا 


قوله عز وجل: «والديت إا فك FO E‏ اش کا فاستغفروا 

ِدُوْيِهمْ» متصل بقوله: لاَِلْمَافِنَ عن الا . قال ابن مسعود رضن الله 
عند قال الحشلمون: ا زسول الله كان يدو رال أك غلى :الله ما كان 
أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على بابه: ادم أنفك ٠‏ اجدع 
أذنك» افعل كذاء افعل كذا... فسكت رسول الله بلي الله عليه وسلم: 
فأنزل الله هذه الآية. فقال ۰ الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير 
من ذلك». وقرأ عليهم هذه الآيات“. وقال عطاء: نزلت في أبي مقبل التمار 
أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فقال: إن التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه 
فهل لك فيه؟ قالت: نعم. فذهب بها إلى بيته وضمها وقبلهاء فقالت له: اتق 
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(1) رواه أبو داود في سننه: 239/3 رقم: 44875 باب في الانتصار. 
(2) رواه الثعلبي في تفسيره» ورقة: 271 بإسناده عن أنس رضي الله عنه. 
(3) الواحدي» أسباب النزول: 105 تفسير الطبري: 7/ 219. 
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142 كشف التنزيل في تخحقين اللجاحث والتأويل 


الل شخان ركا «وندع على لك فاتي :سول الله على "اللو ليه 
فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية”“. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي: آخى 

الله ف ل ا وسلم بين رجلين أحدهما من الأنصار ا 

ثقيف» فخرج تتفي في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف 
الأنصاري على أهله. فاشترى لهم ES‏ ذات يوم» فلما أرادت المرأة أن 
لان ككل على اها حلت RM a‏ 
ندم واستحى فقالت له: والله ما حفظت غيبة أخيك». ولا والله تنال حاجتك. 
فخرج الأنصاري ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه يسيح في الجبال 
ويتعبد» فلما رجع المسلمون من غزاتهم لم ير الثقفي أخاه فسأل امرأته فقالت: 
لا كثر الله في الإخوان مثله. وأخبرته بقعله» فخرج الثقفي في طلبه» فسأل عنه 
الرعاة في الجبال والفيافي حتى دل عليه فوافقه ادا وهو يقول: رب ذنبي» 
رب ذنبي» فقال: يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل 
الله يجعل لك مخرجاً. فأقبل معه حتى قدم المدينة فسأل أصحاب ستول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا توبة لك أما تعلم أن الله تعالى يغار للغازي 
في سبيله ما لا یغار لليتيم؟ فقام على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: يا رسول الله المذنب المذنب. فقال له مثل ما قال الصحابةء» فخرج 
يسيح في الجبال لا يمر على حجر ولا مدر ولا سهلة حارة إلا تجرد وتمرغ 
فيهاء حتى كان ذات يوم عند العصر نزل جبريل عليه السلام بتوبته بهذه 
الآية ومعناها: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم بفعل 
الصغيرة مثل النظر واللمس والغمز والتقبيل ‏ ذكروا عقامههم بين بدي الله 
وعقابه. وقيل: معناه ذكروا ا فقالوا: وينا لما انقيينا ا وقال 
السدي: قوله: فلو مَس يعنى الزنا . وقوله: أو ظلموا انش قال 
الكلبى: يعتى ما .دون الزن مثل القبلة الل والنظر قا ل ايحن ويل : 
«إفملوا َة أي فعلوا الكبائرء وقوله: أو ظلمرا اَم يعني الصغائر. 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 105 تفسير القرطبي : 4/ 209. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 105 تفسير الثعلبيء ورقة: 271. 
(3)- سير الطبرئ: 218/7 
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وقيل : فعلوا فاحشة فعلاً أو ظلموا أنقسهم قو لا 
قوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ لوست إلا أل أي ليس أحد يقدر على غفران 
الدنوت آله الله 


r‏ 9 رس ۸ھ ےل سر ار 


قوله عز وجل : ولم يضرو عل ما فلو وهم يموت معناه: ولم يقيموا 
على ما فعلوا من المعصيةء فإن الاستغفار باللسان بغير ندامة القلب توبة 
الكذابين. قوله: 0-5 بعلت أي يعلمون أنها معصيةء فإنهم إذا لم يعلموا 
أنها خطيئة كان إثماً موضوعاً عنهم مثل أن يتزوج أمه من الرضاعة أو أخته من 
الرضاعة وهو لا يعلم أو يشتري جارية فيطأها ثم تستحق الجارية كان إثم ذلك 
موضوعاً عنه. وقيل: معناه وهم يقلو تكنوك أن لهم ربا يغفر الذنوب قال 
قتادة: إياكم والاضوار SE‏ مخافة الله عن حرام 
حرمه الله ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم غ ولك 
وقال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار”©. قال صلى الله عليه وسلم : 
«ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة»”. وقال صلى الله عليه 
وسلم: "لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرارا” . وأصل الاصضرار: 
الثبات على الشيء + وتان ص اللا عك وفك تقول الله تال" + «من علم 
أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي». 


سر کر ر س ل يقر م لس ار 


قوله 07 وجل : ولتي جِرَاوه معغفر معقرة معغفرة من من َيه ر یری عن ته الانهر 


عا س1 لكش أمة لاس :ب 1یع لتا لا 3ہ اسا ایا ]ا 
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خلت فا وم اجر تلد @4 أي آهل هذه الصفة ثوابهم ستر من ربهم 
لذنوبهم وحط العقاب عنهم وبساتين تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار 
مقيمين دائمين فيهاء ونعم أجر التائبين في التوبةء فوضع عنهم ما كان مكتوباً 
على بني إسرائيل» فإنه كان إذا أذنب أحدهم ترى توبته مكتوبة على بابه: اجدع 


(1) تراجع هذه الأقوال في: تفسير البغري: /١‏ 550. 

(2) تفسير الطبري: 7/ 223 بنصه. 

(6 رالرى 55171 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي بكر الصديق: 439/1 رقم: ٠642‏ فصل في إدامة 
ذكن الله و الطبري في تفسيره: 7/ 225 بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 456/5» رقم: ٠.7268‏ ۰ 


كشف النتزبل في غفين الجاحث والتاويل 


اتك اجدع أذنك.. فوضع ذلك عن هذه الأمة واكتفى متهم 
والاستغفار. 

قوله تعالى: وعم أجر جر البمزي € أي ثواب اللي : أوحى 

3 5 3 ¬ (1) 5 ٠ 8 ٠ 

ا بزلا عبر د عن لدتو 2 

قوله تعالى: وقد خلت م من بل م ۴ قروا ف لْأَرَضِ انا کف کان 
علقبة الْتَكَدْبِينَ )4 معناه: ا متروزض د ا 
والشيو: وفيل : معناه قد مضت من قبلكم سنن بإهلاك المكذبين لرا 
فسافروا في الأرض فانظروا كيف صار آخر المكذبين بالرسل والكتب؟ أي 
اتعظوا بالآثار التي بقيت منهم في الأرض مثل ديار قوم لوط وعاد وغيرهم؟ 

قال اللّه تعالى : 

هدا بيان ِا وَهدى وموعظة لقب @ ولا تھا ولا ترا وام 
لعلو إن CC‏ مرن د © إن د سے کک ش َد ه72 مس. الوم قر ا ت ل وَيَْكَ 
الام اوها بين ألنّايس َعَم 21 اب ٤‏ منوا وسَخدَ میک ېدام را ب 
لطَنِيبنَ © وَلمَخِصَ ان ل ا الکزت 0 ار خسم أن 12 
آل وک بار اه الذي ب جنهدا ينك وَيعَلَ الصَدِينَ 2 وَلْقَد كم تمنو الْمَوْتَ 

2 2 1 2 مده مه‎ grrr 

من فل أن تلقوه ققد أيسُمى ؛ و وة @4. 

قوله عز وجل : هدا ب يان ناس ودی وَمَوَعِهْلَة ل 4*9 أي هذا 
القران بيان للناس من الضلالة وهدي من العمى ونهي للمتقين عن الفواحش 
والبيان: كل ما يظهر به المعنى للمتقين. والهدى: بيان طريق الرشد دون طريق 
الغي. والموعظة: ما تدعو إلى فعل الحسنة من ترغيب وترهيب. 


(1) “تفسير التعلبي6 ورقة: 





1811518:3 :1:21:58 الا ف 1 7 
نفسير سورة آل عمران 
قوله عر وجل : بول هنوا 3 عا وتم علوت هذا عائد إلى ما تقدم 
E‏ معئاه: ا N E‏ 
من المهاحرية: Ls‏ ل 0 
ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلمء وعثمان بن شماس كي وسعد مولى عتبة. 
1 


ومن الأتضناز سبعول وا قوله تعالى : #وأنتم الأعلون»# أي في الحنة. وقيل : 
وأنتم الغالبون في العاقبةء أي تكون لكم العاقبة بالنصر والظفر . 


وقوله تعالى: إن كنم مُؤْمِنيت» أي مصدقين يوعد الله والتصون: 


قوله عز وجل: #إن یمک ص وم فقد مس القوم فر 2 م يَنْلْدُ» أي 
يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم يي 39 aT‏ 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قتلوا يوم بدر من المشركين سبعين رجلا 
وأسروا سبعين» وقتل يوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة 


وسبعون وجرح سبعون. وقرأ محمد بن السميقع: قرح بفتح القاف والراء 
على المصدر. وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف 
فيهماء وهي قراءة ابن مسعود. وقرأ الباقون بفتح القاف» وهي قراءة عائشة 
رضي الله عنهاء وهما لغتان مثل: الجُهد والجَهّد. وقال بعضهم: القرح - 
بفتح القاف: الجراحات» واحدتها قرحة» ا وجع الجراحة» 
يقال: قرح الرجل إذا وج . 

قوله عز وجل: َك الْأَبَامُ اوها بين الاس أي تارة لهم وتارة عليهم. 
أديل المسلمون على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» 
وأديل المشركون يوم أحد حتى جرحوا سبعين وقتلوا خمسة وسبعين. قال 
انس بو نالك رضي" الل أب ورمون الله علق الله عليه وسل لی برق 


(1) عثمان بن شماس بن شريد الهرمي: سمي شماس لوضاءته. هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين حنظلة , بن أبي عامر. 0 
واستشهد في أحد وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 
الطبقات الكبرى: 3/ 185. 
مكي» الكشف: 356/1 تفسير التعلبي» ورقة: 
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146 كشف التترزيق في تحقبق الإاحث والتأويل 


الله صلى الله عليه وسلم يمسحها بيده وهي تلتعم بإذن اللّه فكأنها لم تكن" . 
قوله عز وجل : 8«#وَلِيمْلمَ أله أ 1 
يداول الأيام بين المؤمنين والكفار فقال: ولتك ٣‏ له الدب عامنوأ»ه 
ه: ليرى من يقيم على الإيمان ممن لا يقيم. فيظهر المؤمن المخلص والذي 
TT‏ معناه ليعلم اللّه علم مشاهدة بعدما كان علمه علم 
الغيب» لأن العلم الذي علمه اللّه قبل وقوع الشيء ء لا تجب به المجازاة ما لم 
يق . وأما الواو في قوله: وَلِيَمْكَم4 واو العطف على خبر محذوف تقديره: 
وتلك الأيام نداولها بين الناس بضروب من التقديرء وليعلم الله الوت 
متميزين من المنافقين . 





وقوله تعالى: «وشَخِرٌ منك شُبَدَآة» أي يكرمكم بالشهادة. وقال بعضهم: 
معناه ويجعلكم شهداء على الناس على معاصيهم لإجلالكم وتعظيمكم. ثم قال 
تعالى: وله لا يب ألطَلِينَ» أي لا يفعل ذلك لحب الظالمين» فإنه لا يحب 
الظالمين. وفي هذا بيان أن اللَّه لا ينصر الكفار على المسلمين» إذ النصرة تدل 
على المحبة» واللّه لا يحب الكفار ولكن قد ينصر المسلمين في بعض الأوقات 
على الكفار وفي بعض الأوقات يكل المسلمين إلى حولهم وقوتهم لذنب كان 
جل عله فا سل الله الدثنا هقل فا يطفن الساهرة إلا للها 
ولكنهم يسعون للآخرة التي يكون نعيمها إلى الأبد. 


قوله عز وجل: وَمَخِصَ أله اَذ امَنوأ4 معطوف على قوله: «#وَسخِدَ 
نكم شهدا ومعناه: وليطهر الذين آمنوا من ذنوبهم. ويقال: محصت الشيء 
أنتحضية مخضا إذا أخلصته من العيب. ومحص الحبل يمحص محصاً إذا خلصته 
من العيب»ء أي إذا ذهب عنه الوبر لكد العمل فصار أملس . 





(1) تفسير الثعلبى» ورقة: 272. 
(2) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 470/1 471غ 
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الله عنه وعليه يومكك قت وستوكث جراحة من طعنة وضربة ورمية فجعل رسول 
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تفسبر سورة أل عمران 147 


O RD E: 
٠ اا‎ 


ر صر وود صل صلل ع 


قوله تعالى: «#ويمحقٌ الْكفرس چ أي يفليهم ويهلكم وينغصهي'! 3 نهنم 
مجتر ئول للحرب مرة أخرى فيستأصلهم › وهذا تأويل مداولة الأيام . 

قوله عز وجل : آم حَيِبْم أن تدخاوا الجنة ولما يمار اه آل هدوا ينك 
ويلم أَلصَّديرِنَ 02 معنئاه: أظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة؟ ولما 
يعلم الله جهاد المجاهدين ولا ضير الضابرين واقغا منك مشاعدة؟ توهذا 
استفهام بمعنى الإنكار لظنهم وحسبانهم. قوله تعالى: «ولما يعر َة أي ولم 
يعلم اللّه. يقول الرجل: لما يفعل معناه: لم يفعل. انضم إليه حرف «ما». 
وقرأ الحسن : ويعلم الصنابرية تت الك عطفا على قوله : ولما مل وأما 
قراءة النصب فهو نصب على الصرف» يعني على معنى صرف آاخر الكلام عن 
أوله على تقدير: وأن يعلم الصابرين» وهو قول الكوفيين. وأما البصريون 
فيسمونه نصباً على الجمع. قال الشاعر : 
لا عيبن على وتات ل عار عليك إذا فعلت عءعظ )3( 


أي لا يكن منك النهي عن خلق مع إتيانك مثله. ويقال: لا تأكل السمك 
شرب اللبن أي لا يكن“ مف الجمم هما 


> 2 ت م 


قوله عزوجل: ولد كم مون الوت ين بي أن تلقو قد رايشوه ونم 
لَنظرون © قال الا ا الله 
والثواب في الجنةء رغبوا في ذلك وقال: اللهم 0 فالا لعلنا تستشهد به 
e‏ عر الله دم TT‏ مع النبي صلى الله 
1 عليه وسلمء فقتل بعضهم وجرح بعضهم »› فأنزل له هذه الآية ومعناها: ولقد 
کنتم تتمنون الموت بعد وقعة بدر من قبل أن تنظروا إليه يوم حك فمد رأيتهوة 
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(1) في النسخة (س): ويبغضهم. 
(2) راجع الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/ 472 فقد ذكر قراءة الحسن وتوجيهها. 
(4) في النسخة (ف): لا يكون. 
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148 كشف التتزيل في فين الإاحث والتاويل 


الدع 


وأنتم تنظرون إلى السيوف فيها الموت» وهذا تعيير لهم لفشلهم عند الحرب مع 
صدق رغبتهم في الشهادة. ومعنى ققد انمو هه أ رأيتم اا 


2 1 0021 
أو ي آي 


he ol 


ل 
0 


7 سيل سے سن 9 
وسیجری ا 
00 520 و 


1 مرن رد ثواب 
ومن ترد ات 7 : ا وس کرس © كين : 
ريون د 5 وفيا 

لسرب 499 4 وما 9 

أَقَدَامَمَا اش عل لو 1 

وله يحب ابي 63 > . 


ERSTE 


ا ن ا ٣‏ 
اخ هان غا ان بع 


د ری ع یک ل ا 


موي 


E‏ محمد إل رسو مد عَلَتَ ين بل اسل قاين مات أو 
ميل أنقََبجٌ عل أَعَمَبَكُمَ» الآية. . قال المفسرون: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وام ا م ل E‏ وأمَّر 
عبد الله بن جبير بن عمرو بن عوف”” على الرماة وهم خمسون رجلا وقال: 
لراك يح يم ل و لاي الور وإن كان لنا أو 
غلا فلا تر حرا من کانک N‏ غالب ا ا 
فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد"“ وعلى ميسرتهم عكرمة بن أ 


بم FE‏ 
ا 


a a‏ اذ 


(1) تفسير الطبري: 250/7 تفسير القرطبي : 220/4 221. 

(2) عبد الله بن جبير الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين من الأنصار كما شهد بدرأ وأحداًء 
والمكيله الوسان شل الله عليه وسلم 0 الرماة في غزوة أحد. استشهد فيها في شوال 
سنه ثلاث . 
الاستيعاب: 877/3 الطبقات الكبرى: 475/3 الأعلام: 76/3. 
السيرة التبويةء لابن هشام: 3/ 65. 
أبو سليمانء خالد بن الوليد المخزومي: تكلم الله المسلول والفاتح الكبيرء والصحابي 
الجليل» كان يتولى قيادة الخيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بحمص سنة 
إحدى وعشرين. الاستيعاب: 427/2 الطبقات الكبرى: 7/ 394 صفة الصفوة: 650/1. 
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تفسير سورة أل عمران 


جهل”'' ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقلن الأشعارء وكانت هند تقول: 


نة ا واا تلل 7 ارال ا اى 
)3( 


ا و4 ااه واد #مي؟؛ عوك المت أذلي” الحفية الود 5 


3 


ج ا 
ا ا مت س 


فحمل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه على المشركين وقتل علي 


م 


رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة”“ وهو يحمل لواء المشركين فهزموهم. قال 
الزير فرايت. .هيدا E‏ هاربات مصعدات في الجبل”©. فلما نظرت 
الرماة إلى القوم قد الكشفواء ورأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهبون 
الغنيمة» أقبلوا يريدون النهب واختلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم: لا نترك أمر 
ل وني فى المي اللو لم 
انطلق عامتهم ولحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال 
المسلمين بالغنيمة صاح في المشركينء ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم من خلفهم فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن قميئة الحارثي 


i Û 


3 سیت ڈیا کے الأب ایا کی دی ا م 


عكرمة بن أبي جهل المخزومي: من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام أسلم يوم فتح مكة 
وحسن إسلامهء فشهد الوقائع» وولي الأعمال لأبي بكر الصديق. ونهي عن سب أبي جهل 
من أجل عكرمة. توفي سنة ثلاث عشرة هجرية. 
الاستيعاب: 3/ 1082 _ الطبقات الكبرى: 5/ 444 الأعلام: 4/ 244. 
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وأمها: صفية بنت أمية بن حارثة. تزوجت هند 
حفص بن المغيرة و ثم تزوجت أبا سفيان بن حرب فولدت له. أسلمت هند عام 
الفتح وبايعت الرسول شل الله . عليه وسلم. 
الاستيعاب: 409/3 أسد الغابة: 5/ 562 الطبقات الكبرى: 8/ 187. 
هذا الرجز قالته هند بنت طارق الإيادية في حرب الفرس لإياد وتمثلت به هند بنت عتبة . 
النمارقء جمع نمرقة: وهي الوسادة الصغيرة. 
الوامق: المحب . 
اللسان: نمرق ‏ سيرة ابن هشام: 3/ 68 شرح نهج البلاغة: 4/ .235 
السيرة النبويةء ابن هشام: 127/3. 

(5) نفس المصدر: 77/3. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه 
وأنفه. وتفرق عنه أصحابه صلى الله عليه وسلمء وكان مصعب بن عمير يذب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فظن قاتله أنه قتل النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم فنادى : قتلت محمداً. وأقبل عبد الله بن قميئة يريد قتل النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: إني قتلت محمداًء وصرخ إبليس لعنه اللَّهِ: ألا إن 
هدا قد ل وانكفاً الناس عنه» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو الناس: (إليَ عباد الله إل عباد اللّم . فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه 
وكشفوا المشركين عنه. اا بد رن کد ا ت و كان نتن 
رسول الله صل !الله عراصت عين”" قتادة بن الا ومن 
الله عنه حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها 
فعادت كأحسن ما كانت. فلما انصرف رسول الله أدركه أبي بن خلف الجمحي 
وهو يقول: لا نجوت إن نجا. فقال القوم: ألا يعطف عليه رجل منا يا رسول 
الله. فقال: «دعوه». حتى إذا دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهده 
عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور وهو يقول: قتلني محمد. واحتمله أصحابه 
وقالوا: ليس عليك بأس. فقال: لو كانت هذه الطعنة لربيعة ومضر لقتلهم. 
أليس قال: أقتلك فلو بزق علي بعد تلك المقالة قتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتى 
مات في الطريق. وكان أبي قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا: عندي 
فرس أعلفها كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
«أنا أقتلك إن شاء اللّه». فأصدق الله قيل نبيه محمد رسول الله ضا االله جل 
وسلمء وفشا في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل» فقال بعض 
المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان 


(1) في النسخة (ف): عيني. 

)2( أبو عمر؛ قتادة بن النعمان بن ظفر الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين» وكات من الرماة 
المعدودين › وشهد را ادا وأصيبت عينه يوم أحد وشهد 3 والمشاهد كلها. توفى 
سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بالمدينة . 
الاستيعاب: 1274/3 الطبقات الكبرى: 3 452. 
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تفسبر سورة آل عمران 


وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم. وقال ناس من أهل النفاق: إن كان أل 
محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول. فقال أنس بن النضر"'' عم أنس 5 
مالك: يا قوم إن كان محمد قد قتل فان رب محمد حي لم يقتل وهو الله عز 
وجل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله عليه وسلمء فقاتلوا على ما قاتل 
عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء 
القوم» يعني المسلمين وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء المنافقون. ثم حمل سيفه 
فقائل حهي ا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الصخرة 
وو ينغن الاس قأول شن عرف رمل اللدريي الند عاق رول عدن 
مالكء قال: عرفت عينيه تحت المغفر تزهران” ایت با غل کو 
فير ال اشوا اا رقت له الله طناك "آله عليه وسلم. فأشار إلي أن 
اسكت. فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على الفرار فقالوا: يا رسول 
الله إتانك ا قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين”©. فأنزل الله تعالى هذه ألا 
الآنة طون ند TE‏ حلت ين كن E‏ أكرم الله محمداً صلى الله 
عليه وسلم بهذا الاسم اشتقه من اسمه المحمود فسماه محمداً وأحمدء وفيه 
يقول حسان: 
الور الجاع اسمن عاد ا ت 


٠‏ ھی ا ا ا ب ال ا عو دعو ا ألو ا 


و لوال هة 
لبي ا 


1p 


EES‏ ر ا 
aD e rg‏ 


ال کي ا ا ا 


تجو نايا يعد باس وفترة 3 مرخ الدين والأوثان في الأرض تعبد 


أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري عم أنس بن مالك» عاب من غزوة بدر فاعتذر للرسول ١‏ 
صلى الله عليه وسلم وقال: والله لئن شهدت قتالاً لأرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد 0 





أبلى بلاء حسنا واستشهد في ذلك اليوم» وجد في جسمه بضعاً وثمانين ضربة. 31 
الاستيعاب: 108/1 _ الطبقات الكبرى: 12/7. 5 
تزهران: تضيئان. 3 
سيرة ابن هشام: 83/3 الواحدي» أسباب النزول: 106. 5 
قال شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت هذه الأبيات من البحر الطويل في 5 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شارح الديوان: البيت: «وشق له من اسمه ليجله. . 3 
امت دس a oS‏ لا لي اطي 1 سما SE‏ عورم 0 
(ينظر: ديوان حسان: 47ء حرف الدال ‏ وشرح ديوان حسان: 131). په 
111171711313 15-23921371151 -]393 319:13 15531517117131871919-715917817119:11:1:11:1:8-18:37 171117101717 
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152 كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


E BRR 


ا ا د ا ف 
: لي اا يلوح كما لاح الصقيل المهند 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سميتم محمداً 

فأكرموه ووسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. وما من قوم كانت لهم 

مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد قأدخلو. فى امشتورتهم. إلا جار 
الله لةء وما من هائدة وضتعث فحغيرها من اسه محمد آو أحمد إلا قلسن الله 


في كل يوم ذلك المنزل مرتين». 
قولة .عق وجل افا عات أزّ فل اعت 12 اقبي ماه آفإن مات 


ل تم إلى دينكم الأول الكفرء وقلتم لو كان 


EE EA TT E. Eh 


0 o 


x 4 


ت 


قوله تعالى: ون بلب عَلَ عَقِببَهِ کن يسُر آله سبك أي من رجع إلى 
ينه االشرك فلن يتقضن من ملك الله شيئنا ومن ٠سلطانه‏ شيعا وإنما يضر تفه 
لوَسَيَجْرَى اله أتكرِبَ» أي المجاهدين. وإنما سمى الارتداد انقلاباً على 
العقبء لأن الردة رجوع إلى أقبح الأديان» كما أن الانقلاب على العقب 
القهقرى أقبح ما يكون من المشي. وسمى المطيع شاكراً لأن الطاعات كلها 
شكر لله عز وجل . قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه وقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون 
يبون الله صلى الله عليه وسلم فاضم وان وسر الله الت بعت و 
ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. فأقبل أبو 
بكر رضي الله عنه حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميت مسجى 
ببرده» فكشف عن وجههء ثم انكب عليه» فقبله وقال: بابي وأمي انت يا 
رسول الله أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم رد الثوب على وجهه 
وخرج» فإذا هو بعمر يكلم الناس» فقال له: على رسلك يا عمر انصت. فأبى 


إلا أن يتكلم. > فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه لا ينصت» أقبل على الناس 
فخ الله موا عليه وقال: أيها الناس من كان يعيد محمداً فإن محمدا قن 


ماكه ومن كات "نديد الله قان الله حى الا بمرت ثم تلا هذه الآية: وما 





سے 


وله ر :وجل + زرا كاة لس أن ترت إلا يردن 7 کتبا مُوَبَلاً» قال 
الأخفش: اللام في «لنفس» متقولة د وها كانه ی ارت ا ارا 
كتب الله عز وجل كتاباً مؤجلاً» أي إلى أجل رزقه وعمره وكل نفس لها أجل 
تبلغه ورزق تسبق فيهء لا يقدر أحد على تقديمه وتأخيره. وفي هذا تحريض 
للمومخت على القثالنء أ تتركوا الجهاد خشية الموت والقتل فإنهم لم 
يملكوا قتلكم وانتصب قوله «كتاباً مؤجلاً» على المصدر كقوله تعالى : وعد أله 
حَقَ4”© وة من رك آ4 وطاكتب ار یک2 . 


قوله تعالى: ومن برد واب اليا توء نها يعني من يرد بعمله وطاعته 
a lS LS‏ 
الآخرةءيعني نؤته من الدنيا ما نشاء ومما قدرنا له. نزل ذلك في الذين تركوا 
المركز يوم أحد طلباً للغنيمة. 

قله الین وون كر كرات ار لاد يناك أن اتن برد بعطله الا رة 
نعطه منها مع ما يقسم له في الدنيا من الرزق. نزل في الذين ثبتوا مع أميرهم 
عبد الله بن جبير حتى قتلوا. 


قوله تعالى : مل وستحزی ا كربن 6 أي المطيعين ايجزيهم اللجنة في الآخرة: 
وقرأ الاش وسيجرىق الشاكرين بالباء» يعني الله ڪر وجل”6. 


1 ابد ا 
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154 كشف التنزبل في غقين الباحث والتاويل 


قوله عز وجل : وان من َي مَل مَمَمْ يبون ك قرأ الحسن وأبو 

جعفر: وكاين مقصوراً من غير همز ولا تشديد حيث وقع. وقرأ مجاهد. وابن 
كثير ممدوداً مهموزاً خفيفاً على وزن فاعل. وقرأ الباقون مشدداً مهموزاً على 
وزن كعين» وكلها لغات صحيحة بمعنى واحر) ومعناه: وكم من نبيء قتل 
معه جماعات كثيرة E:‏ وهنوا أي فتروا فيما بينهم ل صاب چ في طاعة 
الله وما صَعْفُوا وَمَا أسككانواً > أ وما جبنوا عن قتال عدوهم وما خضعوا 
لعدوهم وال عيب يحب ألصَّبرِيَ» على قتال عدوهم لدين الإسلام. قرأ ابن كثير 
ونافع» وأبو عمرو: قتل معه”. لقوله: َا وَهَنُوأ ويستحيل وصفهم بقلة 
الوهن بعدما قتلوا. وأما تأويل قتل فله ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون القتل 
ا على النبي وحده وحينئذ يكون تمام الكلام عند قوله: قتل» ويكون هناك 
إضمار تقديره: ومعه ربيون كثير؛ والثاني: أن يكون القتل بالنبي ومن معه من 
الربيين» ويكون معناه: بعض من كان معه. تقول العرب: قتلنا بني تميم» وإنما 
قتل بعضهم. وقوله: فما وهنوأ» راجع إلى الباقين:: والعالت: أن يكون القتل 
بالربيين ل لا غير. وقوله تعالى: رت قرأ ابن مسعود والحسن وعكرمة: 
وسو بضم الراء. وقرأ الباقون بالكسر وهي اللغة الفاشية؛ وهي جمع الربة» 
وهي ا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: جموع كثيرة. قال اہن 
مسعود: الربيون الألوف. وقال الضحاك: الربة الواحدة ألف. وقال الكلبى: 
الت اة فكي الائ فال السمد: الرييوك ع اها العلماء 
الي ول ا يد لاون ا ا ا الرعية: .رتال 
بعضهم : الربانيون الذين يعبدون الرب كما ينسب البصريون إلى البصرة. وقيل : 
الربيون المنيبون إلى الله(" . 


م و 0 ا وو ریت 
5 أن 


قوله عز وجل: وما کان وله إل الوا ريا أعفر لَنَا دتا وَإِسَرَاكنَ ف 


مكي» الكشف: 357/1 - تفسير الثعلبي» ورقة: 276. 
يراجع المصدران السابقان. 

في النسخة (ف): الصبراء: 

في النسخة (س): أبو زيد. 

ترأجع هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 4/ 230. 
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تفسير سورة آل عمران 


َمْرِئا حكاية قول الربيينء أي ما كان قولهم عند قتالهم إلا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا الصغائر والكبائر. والإسراف في اللغة: مجاوزة الحد بارتكاب 


سر ی 


قوله تعالى : طِوَيَّت أقدامتا» أي ثبتها للقتال بتقوية قلوبنا انضرا على 
لْقَوَرٍ لكب أي أعنا عليهم بإلقاء الرعب في قلوبهمء أي هلا قلتم أيها 
المؤمنون كما قال الربيون» وهلا قاتلتم كما قاتلوا. قرأ الأعمش: وما كان 
قولهم ‏ بالرفع على أنه اسم كان والخبر ما بعد إلا. وقرأ الباقون بالنصب على 
خبر كان والاسم ما بعد 0 كما في قوله: 1 کارت وان وميه لا أن 
انرا ”© ووت كد حم بلک کن لرا ونحو 


قوله عز وجل : ا Ee‏ ون واب E‏ الله 
افر وال واا 006 في الدنيا e‏ في ٠‏ وواه مب 
المخيينيرت * أي المجاهدين. وفي الآية دلالة أنه قد يجوز اجتماع الدنيا 
والآخرة. وعن علي رضي الله غنه أنه قال: من عمل لدنياه أضر بأخرته» ومن 
غيل ها فى ا ر يا ا ع ا 


ا ا و 


عبر 
عد 
7 لو رر 


تمر مج م 


1 5 رید ا 08 06 


4 ويه سمي 2 مر 


ا ار 


ر 


تفسير التعلبى» ورقة: 276. 
سورة النمل (27)ء الآية: 56 وسورة العنكبوت (29). الآية: 24 29. 
سورة الجاثية (45)ء الآية: 25. 
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عل ما قا ا ب ا ت 
قال أبو بكر الحداد: 0 
قوله عز وجل: ماما ليرت َامَنُوا إن يعوا اليرت كُفرو» يعني : 

اليهود والنصارى فيما يقولون لكم : إن يدا صلى الله عليه وسلم لو كان 3 

«هْتَنْقَلِيُوأ حَيِرِينَ 463 فتصرفوا مغبونين إلى دينكم الأول وبل أله 

رک أي وليكم وناصركم وهو حير المانعين من الكفار. أن أحدا ليه 

يقدر أن ينصر كنصره» ولا أن يدفع كدفاعه. وقرىء في الشواذ: بل الله - 
قوله عز وجل : سفق ن O SE A a‏ 

عكزل و قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم 

كن متو جهين نحو مكة. فلما 0 بعض العاريق ندموا وو بتسمأ صنعنا 

عزموا على ذلك ألقى اله الرعب في قلوبهم حتى رجعوا عما هموا به. ا 

هذه القصة بتمامها إن شاء الله ھا 0 الله هله E‏ 01 أيوب : 

ا TT‏ ا 1 ا ول القت 


ابن عامر والكسائي. وخففه الآخرون” و 






وا ا ا ا ا ا ا ل و را يا ب بك 3 حر ياي ES‏ 


لكام ا 


4 


وقوله تعالى: پا اشرڪوا بال أي بإشراكهم 6 ما لم ينزل به كتاباً 
فيه عذر وحجة لهم. وقيل: معنى قوله: سلطاناًء أي حجة وبياناً وبرهاناً. 


قوله تعالى: ل وماونهم ألكارٌ وئس مَنْوَى اليب 9©)» أي ومصيرهم في 


1١1 0 11‏ 9 أ از ١١‏ 2 2 نهنا 1١1‏ د أل خط 1١!‏ أذ ١1‏ اج © ب ١1‏ جيذ 7[ جا ١|‏ نج 11 2 ١1‏ "جز ١‏ جق ال حط |( لح 1 2 ١1‏ 2 , 
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تفسير سورة أل عمران 157 


الآخرة النار وبؤس مقام الظالمين النار في الآخرة. وروي في الخبر أن أبا 
سفيان صعد الجبل يوم أحدء فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لهم أن 
يعلونا. فمكث أبو سفيان ساعة ثم قال: أين ا أب قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
أبن ا قال عر بن الخطات رين الله عة هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهذا أبو بكرء وها أنا عمر بن الخطاب . فقال أبو سان دنك الله ا 
ابن الخطاب أمحمد في الأحياء؟ قال: أي واللّه يسمع كلامك. فقال: أين 

الموعدء أين نتحارب بعد هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قل ببدر 
الصغرى». وكانت وقعة بدر الصغرى بعد أحد بسنة. فخرج النبي صلى الله 
عليه وسلم بيدر الصغرى على الموعد ورعب المشركون ولم يتجاسروا على 
الحضور. وروي أن با سفيان ركب الجبل يوم أحد فقال: أعل هبل. فقال 
ررضتي الله عه حل الله اعلن واج : فقال أبو سفيان: يوم بيوم وإن الأيام 
دول والخر ت جا فال غر لا سواء فلاا في الجة وفلاكي في لار 

قولف هد :وجل : «ولقسد 1 00 إِذْ تَحْسُوئهُم يدند حو 

لش وَتَتَرَعَكُمْ في الأضر وشم ينا بر مآ أرسكم ما بوت وذلك أنه 
لما رجع وسول اللشاضلن الله عل 8 را إلى المدينة وقد أصابهم ما 
أصابهم . قال اناس هنهم من اتن أفاا هذا وق وعدا الله ال قادن 
الله هذه الآية: «وَلقَد صَدَتَكُمْ الله وهي أي الذي وعد بالنصر والظفر 
يوم أحدء وهو قوله: #إن تصبرواً و وة سواه الآنة ..: وقول النبي لي الله عليه 
وسلم للرماة: «لا تبرحوا من مكانكم». وكان هل الله "علي ويل وج 
أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة» وأقام الرماة مما يلي خيل المشركين» وأمّر 
عليهم عبد الله بن جبير الأنصاري وقال لهم: «احموا ظهروناء وإن رأيتمونا قد 
غشينا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا». وأقبل المشركون وأخذوا 
في القتال» فجعل الرماة يترشقون خيل المشركين بالنبل والمسلمون يضربونهم 
بالسيف حتى ولوا هاربين وانكشفوا مهزومينء فذلك قوله تعالى: لد تحسوتهم 


(1) سيرةابن هشام: 93/3 _ 94. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 107. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


دَنْو» أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً ا الحرب بأمره وعلمه «عَوّى 
كفلم وتر .فى اشر وعصيتم ين سا رسكم ما بوي أي 
الى د ا ا وا محفت و ا لذ حرا م ل يجن 
بمعنى: فلماء وفي الكلام تقديم وتأخيرء والواو في قوله: «أوَتَسَرَعْثُمَ»# 
مقحمة» تقديره: حتى إذا تنازعتم فی امز وعصيتم فشلتمء أي جبنتم 
وضعفتم. وكان تنازعهم أن الرماة لما انهزم المشركون وقع العسلمود: في 
الغنائم قالوا: قد انهزم القوم وأمنا. وقال بعضهم : ل تجا وزو اش وسو له الله 
لن "الله عليه وك فثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير من أصحابه دون 
العشرة» وقيل ثمانيةء وانطلق الباقون ينتهبون. فلما نظر خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل إلى ذلك حملوا على الرماة من قبل ذلك الشعب في 
RENE ETT‏ من المشركين: وكان خالد يوغل مرکا فقتل عبد الله بن 
جبير ومن بقي معه من الرماة» وأقبلوا على المسلمين من خلفهم» وتفرق 
المسلمون» وانتفضت صفوفهم واختلطواء وحمل عليهم المشركون حملة رجل 
واحد فصار المسلمون من بين قتيل وجريح ومنهزم ومدهوس» ونادى إبليس: ألا 
إن محمداً قد قتل. فذلك قوله تعالى: حت إا مَِلشُْ وَتَسَرَعَكُمْ في الأمر» 
أى اا خا قن الآمر الذي امرك ارول اللا الله عليه وسلم من الثبات 
على المركزء» وعصيتم ع الرمره تن ابه أراكم ما تحبون من النصر على عدوكم 
والظفر والغنيمة. قال , بعض المفسرين: جواب 88 إذًا فَشِلَثْمَ» ههنا مقدر كأنه 
قال: إذا فشلتم وتنازعتم امتحنتم بما رأيتم من القتل والبلاء. 


فوته عدر ومنل CT‏ نينا تيك اق ESE‏ 
يعني من الرماة من يريد الحياةء وهم الذين تركوا المركز ولم ايه يثبتوا فيه ووقعوا 
في الغنائم» ومنكم من يريد الآخرة يعني الذين ثبتوا ذ في المركز مع عبد الله بن 
جبير وباقي الرماة حتى قتلوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: م شت تاز أن 
SS‏ رسول الله ى الله عليه وك يريد الدنيا وعرضها حتى 
كان يوم ا 


١ 1‏ افير الفعلين ور 277 
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قوله تعالى: طم سكم عَم للك أي صرفكم الله عن المشركين 
بالهزيمة ليبتليكم. قيل: المراد بالصرف في هذا الموضع رفع النصر. 


وقوله تعالى: ولد عَصَا عَنكُمْ» أي لم يعاقبكم عند ذلك فلم تقتلوا 
جميعاً. وقال الكلبي: تجاوز عنكم فلم يؤاخذكم بذنبكم. اواس ڏو فصل عَلَ 
َلْمْؤْمِنِينَ»* أي ذو مَنْ عليهم بالعفو والتجاوز. 

قوله تعالى: لذ شووت ولا تلوت عل أعد ولسو يَدْعْركُمْ في 


2 سے ب 2 حرام 2 


SS 
ا‎ aA اب4 راجع إلى قوله: ولد عَهَا ءَ‎ 
يتعلق بذنب منهمء وذلك الذنب ما بيّنه بقوله تعالى: لد دوت ولا كلت‎ 
عَم أحي» أي ولقد عفا عنكم ##إدّ ضسَودُررت» أي إذ تبعدون هربا في الأرض‎ 
بالهزيمة. والإصعاد: السير فى مستوى الأرض» وقرأ الحسن وقتادة: تصعدون‎ 
بفتح التاء والعين”"'. فال أبو حاتم: يقال: صعدت إذا مضيت حيال‎ - 


وجهك» وصعدت إذا رقيت على جبل وغيره. والإصعاد: السير في مستوى 
الأرض وبطون الأودية والشعاب. والصعود: الارتفاع على الجبل والسطوح 
والسلالم والدرج. وكلا القراءتين صواب. وقد كان منهم يومئذ صاعد 
ومصعد» أي صاعد إلى الجبل ومصعد هارب على وجهه» والرسول العم 
«إليّ معشر المسلمين»› ويا أصحاب الثرة وال عمراة: آنا رسول الله فلم 
يلتفت إليه أحد منهم حتى أتوا على الجبل. ويحتمل أنهم ذهبوا في بطن 
الوادي اول e‏ فلا تنافي حينئذ بين القراءتين. قوله: 
ولا تلوت عل اد4 أي لا تعرجون ولا تقيمون على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولا يقيم بعضكم على بعضء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض. 
وا اخسن ول رت ب واو واخ كنا قال استهيت رسجب .تال 


5 


الكلبي : يعني بقوله: َل اكد النبي صلى الله عليه وسل. 


تفسير القرطبي : 4/ 239. 
نفس المصدر. 
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وق 
كشف التنزيل في عضن الباحث والتاويل ۴ 
و 
قوله تعالى: السو يَدَعْوحْمْ فى أخرسكم» يعني من خلفكم و أنه إل 
لما انهزم المسلمون لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة 1 
رجلاً: خمسة من المهاجرين: أبو بكر وعلي وعبد د ۴ 
عبد الله وسعد» وثمانية من الأنصار. 2 
ٍ 0 0 
قوله عز وجل: اقم عتا َر ليلا حرا عل ما فاكم ولا |0 
ما أَصَبَكُم» أي جزاكم غما متصلاً بغم» فأحد الغمين الهزيمة وقتل إلا 
ع 7 0 ١ 5 ١‏ 0 0 ا و 
الأول: هو القتل والجراح» والثاني: سماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه |" 
قتلء فأتاهم الغم الأول بقوله: لكي دروا عل مَا فاكم أي إذا إل 
اا القن و الله علد ا ليدع ا حلم يون تيت احتف 1 
والهزيمة. وفيل : معنأه من ترادفت عليه الغموم واعتاد ذلك يقل حزنه وتاسقه 58 
E e RY‏ ير أي جزاكم 9 
زا على ما فاتك م يقوله: 0 وا معئاه و 
او صو شم ار ا 5 02 
وڪيا روا عل ما م يعني الغنيمة والفتح رلا ا ا 0 
«ما» في موضع خفض أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة. وقال 
بعضهم: لا زائدة معناه: لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم 5 
في خلافكم وترككم المركز. ١‏ 
و 
قوله تعالى: واه حَبِيِرٌ يا مسلون أي عالم بأعمالكم من اغتمام إل 
الجمسلمين وشماته المنافقين. 4 
قال الله تعالى : و 
3 
نول 00 و 
ع لم روس ام و 
و 





پيا يا ييا 





قال أ يكن اكاك 


وله تساك ات ال ع د ين انك أبن کا شت عا کي 
الان وذلك أنه لما افترق الفريقان» بعث 2 الله صلی الله عليه وسلم 
علياً كرم الله وجهه في أثر المشركين وقال له: «انظر إن هم اجتنبوا الخيل 
وركبوا الإبل فهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون 
المدينة». فخرج علي رضي الله عنه على أثرهم فإذا هم ركبوا الآإبل وقادوا 
الخيل . فرجع علي رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: سمعتهم يقولون: إنا قد اجتمعنا لنتحارب ثانياً. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «كذبوا فإنهم أرادوا الانصراف إلى مكة». فكان كما قال رسول الله 
صن الله عليه وسلمء وام التسلدون والفي الله عليهم النوم؛ فما بقي منهم 
رجل إلا وقد ضرب ذقنه صدره إلا معتجة عن قشيرٍ وأصحابه الذين كانوا 
يشكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اللّه من باطنهم خلاف ما 
علم من باطن المؤمنين منعهم ما أعطى المؤمنين» فترددوا فى الخوف على 
أنفسهم وسوء الظن بربهم بسوء من نصرهء وشكوا في سايق رغد ادق 
عهد”'“. ومعنى الآية: ئم أل عَم من سد الْمَرّ» الذي كنتم فيه (أمنة) 
وقوله: #شاسًا» بدل من أمنةء أي ا تنامون معهء لأن الخائف لا 
ينام . ومن هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس في الصلاة من الشيطان 
وفي القتال من الرحمن . 


برج عبر 


قوله تعالى : «يعْتَى طايفة بک کہ قرأ الا عمش وحمزرة والكسائي وخلف: 
تى ب الغا بردو إلى الأمكتء :وقرا الثاقوت بالباء. :ردوة إلى الاس :> لآن 
النعاس يليه الفعل» فالتذكير أولى به مما يعد منهء وهذا كقوله تعالى: أل يك 
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(1) تفسير القرطبي : 4/ 242. 
220 الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 360. 
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كشف التنزيل في تحفين للباحث والتاويل 


E o E‏ يقر د بالياء والتاء. والمراد بالطائمة التي غشيهم 


النعاس: أهل الصدق واليقين. قال أبو طلحة رضي الله عنه: رفعت رأسي يوم 
أحد فجعلت ما أرى أحداً من الناس إلا وهو يميد تحت جحفته من التعاس. 
فال أن طلخ روكت مين ازل غلبة التخاش بوعل :وكان: اليف قط من 
يذ ثم آخحذه ثم يسقط من يدي ثم آخذه من النوم. والمراد بقوله تعالى : 
وَطَايفَة قد N‏ آنه المنافقون: معتب بن قشير وأصحابه أحزنتهم 
أنفسهم وحملتهم على اله يقال لكل من خاف وحزن في غير موضع 
الحزن والخوف أهمته نفسه. 


ص 


EEE‏ يتوت با عير الْحَقّ عى هة يعني هذه الطائفة التي 
أهمتهم أنفسهم يظنون باللّه أن لا ينصر محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
وقيل: ظنوا أن محمداً قد قتل. وقوله تعالى: مظن للْنهيّة»* أي كظن أهل 
الجاهلية والشرك. وقيل: كظنهم في الجاهلية «يَيُونُوتَ هَل لَنَا مِنَ الْأتر عن 
َرَو أي ما لنا من الأمر شيء. لفظه استفهام ومعناه جحدء يعنون النصر. 
وقيل: معناه هل نطمع أن يكون لنا من الظفر والدولة؟ وقيل: معناه: لو كان 
الأمر إلينا ما خرجناء ولكن أخرجنا للقتال مكرهين. قل لهم يا محمد إن 
النصر والظفر والدولة كل ذلك لله عز وجل. من نصب «كله» جعله توكيداً 
للأمر» ومن رفعه جعله خبر إن. قرأ أبو عمرو ويعقوب: كله بالرفع على 
الابتداء وخبره لله وهذا المحذا وخورة خير لان :وقرا .الباقون بالنصب”. 
وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله: مو يَظْنُوت باه غير الى 3 اه4 
يعني التكذيب بالقدرء لأنهم تكلموا بالقدج 'فقال: الله فاك ون 2 ال که 

5 ن الغون رة وه س الل وهو قولهم: لو کن أ مِنّ 7 
ًا فيلا هأ وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقو 
خرجنا مع محمد لقتال أهل بكةه ا رونا وناج فتال الله ا 0 


ا ا ت ا ييا أل نينا ١‏ سني لاني" 
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(2) تفسير البغوي: /١‏ 568. 

(3) في النسخة (ف): الغم. 
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نفسير سورة آل عمران 


کم فى مووي لم ان كيت عَلِهمْ اتل إل ايء أي لخرج الذين قضى 
عليهم القتل إل مصارعهم 

وقوله تغالى : عون E‏ نميهم ما ا 21 4 هؤلاء المنافقون يسرون 
ويضمرون في قلوبهم ما لا يظهرون لك بألسنتهم يقولون سراً لو كان من النصر 
والدولة شىء وكان دين محمد حقاً ما قتل أصحابنا ههنا في جبل أحد. فيل 
معناه: لو لم يخرجنا رؤساؤنا إلى الحرب ما قتلنا . 

NIT‏ ا قد الف و ES a E‏ ل 

ا TT‏ ل NS‏ 
ا ا yg‏ ا 
عليكم . وقيل معناه: لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم لير الد فرض عليهم 
القتال وهم المؤمئنون المخلصون إلى مواضع القتال صايرين محتسبين . وقرأ ابن 
أبى عبلة: لبرز - بضم الباء وتشديد الراء. وقرأ قتادة: القتال. 

قوله عرز وجل : 98 ولمنتبى ا 2 صَدُورِكُمٌ وَليمَخِصَ ما ما و فى فلویک 4 أ 
الاير الله ولاو ل ا ع "الأنة مهه غي فعلفه اة 
منكم وام ا ل علق رثات الشُدُور» أي يما في القلوب من خير 5 سر 


قوله تعالى: «إنّ الي ولوا نكم يوم التي امعان إِنّمَا اسرَلهم 

عض ما سيوا أي إن الذين اا متكي ا 
الجمعان: جمع المسلمين وجمع المشركين إنما استزلهم الشيطان عن أماكنهم 
بح انا عسوا وهي مقازنة المكان الذي امرهع: وهول الله صل :الله “عليه 
وسلم بحفظه . 

قوله تعالى: اوقد عقا أله عن حين لم يستأصلهم. ويقال في معنى هذه 
الآية: إنهم لم يفروا على جهة المعاندة والفرار من الزحف» ولكن أذكرهم 
الشيطان خطاياهم التي كانت منهم فكرهوا لا الله زلا على خالة يرضونهاء 
ولذلك عفا الله عنهم. 


وقوله تعالى: إن أله عَفُورٌ حلي أي متجاوز لذنوبهم لم يعجل بالعقوبة 
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كشف التتزيل في محقبق الباحث والاويل 


عليهم. وروي أن رجلاً من الخوارج أتى عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما 
ساك عه مان رخ الله يه إن كان كنيون درا كال الا فال افيد سعة 
الرضوان؟ قال: لا. قال: أفكان من الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان؟ 
قال : نعم . فولى الرجل يهتز فرحاء فلما علم ابن عمر ببغضه لعثمان قال له 
احم لج 0 را لب ]نا حلت ,ره ودر تاذ E a‏ 
على الع ف يقوم عليها كانت مريضة فتوفيت يوم بدرء فكان رسول الله 
لم ا ل ام 
الله عليه وسلم جعل أجره كأجرهم د 0 
بايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذه اليستزئى على اليمنى وقال: «هذه 
ل ا ل 
رحيمء ا فقام الرجل حزنان تاکسا را 


فال الله ال : 


ا 


م e‏ مه عر 5 سر و ه 
وقالوا لإخوانهم 5 صَريوأ 5 
سے چ سے سے ۳ سر سے كلل 
21 ذلك حسم رة 


للاخ oY‏ 2 
يا 1 ee‏ 0 ل 
5 


قال أبو بكر الحداد: 


)210 رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ولدت يمكة .ونشات بها وتذوجنت «عتبة بن أبي لهب 
ولما ظهر الإسلام أسلمت ثم فارقها زوجها فتزوجها اعثمان». 
_ الاستيعاب: 4: 1839 ا الكبرى: 36:8. 
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تفسير سورة آي عمران 


سے 


اي أ 


هم أهى 


سے جه بسر کے 


ف ا ا مانأ وما میلو لمل آله لل حَمرَهٌ في 
و معتاء: .يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كمنافقي أهل الكتاب: عبد الله بن 
أبي وأصحابه» قالوا لأخوانهم في النفاق إذا ساروا في الأرض تجارا مسافرين 
أو كانوا في الغزو فقتلوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا في سفرهم وما قتلوا في 
الغزو. وغزى جمع غاز مثل: راكع وركعء وقد يجمع غاز على غزاةء مثل : 
قاض وقضاة. 

وقوله تعالى: لمل أله دَلِكَ حَمْرَهٌ فى موي أي ليجعل الله ما ظئرا 
حزناً يتردد في أجوافهم» ثم أخبر الله تعالى أن الموت والحياة إليه لا يقدمان 
لسفر ولا يؤخران لحضرء فقال الله تعالى: دَآمَهُ بي ويك حذرهم عن 
التخلف عن الجهاد خشية الموت والقتلء لأن الإحياء والإماتة إلى الله تعالى 
في السفر والحضر وحال القتال وغير حال القتال. 


ترج ر ر سر 


وقوله تعالى: وال يما سلون بصِيرٌ €6 ترغيب فى الطاعة وتحذير عن 
المعصية. قرأ اين كثير والأعمش والحسن وحمزة والكسائي وخلف: تابا 
والياقون بالتاء" . 


ص 
عم مسح رل الس و الام رك عو 


قوله عز وجل: «إولين فيلر في سيل اله أو متم لمغفرة من اله وة خير 
يَنَا يَحْمَعْوت €3 معناه: ولو قتلتم في طاعة الله أو متم فيها لمغفرة من الله 
ورحمة منه خير مما تجمعون من الأموال وإنما قال هكذا وإن كان هو معلوماء 
لأن من الناس من آثر الدنيا على الجهاد وخشية القتل. قرأ حفص: يجمعون - 
بالياء على الخير : خير لكم أيها المؤمنون مما يجمع المنافقون في الدنيا. وقرأ 
نافع وأكثر أهل الكوفة: متم بكسر الميم من مات يمات. وقرأ الباقون 
كسمه ن مات و 


م + ےم 
ر 


قوله تعالى: ##ولين متم أو فيلتم 


)1( مكي » الكشف: 1/ 361 تقسير الثعلبي» ورقة: 279 





166 كشف التنزبل في تحقين الباحث والتاويل 


فرشكم أو قتلتم في الغزو فإلى الله ترجعون في الآخرة كيف ما دارت القصة 2 أ 
فإن مصيركم إلى الله ولأن تصيروا إلى الله بالقتل الذي تستحقون عليه العوض إلا 
خير من أن الو إليه بالموت الذي لا تستحقون عليه العوض. قال علي 5 


ا تسوت ان .ل اوا فى خن |" 

واللام في «لئن» لام القسمء ويصلح أن يكون للابتداء والتأكيد. واللام في | 
«المغفرة» جواب القسم» ويصلح أن تكون مؤكدة لجواب الشرط. :5 

قوله عز وجل : «يِّمَا ةر ين اله لنت لَه أي فبرحمة عظيمة من الله ال 
لنت لهم حتى صار لينك لهم سبباً لدخولهم في الدينء لأنه صلى الله عليه ألا 
وسلم أتاهم بالحجج والبراهين مع لين وخلق عظيمء ولهذا قال صلى الله عليه |6 
وسلم: (إنما أنا لكم مثل الوالد ولد واما» في قوله: ##يِّمَا» زائدة لا يمنع إلا 





2 الباء من عملها مثل قوله : فما قم 1 ا وقال ر بعضهم : د يحتما أن 
3 تكون ((ما) استفهامية للتعجب تقديره : فبأي رحمة من الله سینت لهم أخلاقك 2 
0 وكثرة احتمالك فلم تعضب عليهم فيما كأن منهم يوم نة 2 
3 ا aT‏ و E‏ و 
8] أحداً. ولكن الل ا 0 با ا لطيفاً أا ارا وھا 3 
ب ا 
9 قوله الي 9 2 عم واستغفر ل م4 أ قاعف عنهم ما أتوه يوم ان 4 
: 22 و 
تجا ا نيلك كانوا | ا i‏ 
1 0 وز عنهم في أله 000 ل ان ابي صلى 5 
| الله تعالى النبي صلی الله عله الى العفو غ قوله 97 واشت“ ن أل 
7 قوله تعالى: وَمَاوِرَهُمْ في لأر أي إذا أردت أن تعمل عملاً مما لم يكن |2 
59 (1) سورة المائدة (5). الأية: 13. : 
| (2) في النسخة (ف): الجريمة. 
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امسر سورة أل عمران 167 


عندك فيه وحي فشاورهم فيه واعمل بمشورتهم وتدبيرهم وكان صلى الله عليه 
أمره بالمشاورة لتقتدي به الأمة وليكون فيه تطييب لنفوس المؤمنين ورفع 
الداع وثنا ان وفتادة: سا دات 2 إدا e‏ 
ائه أطت 0 فإذا شاورهم عرفوا إكرامه له . 

ل عر وجل: ا ع ع وکل ع عل ا أي ا تت 0 فق 
الكل" 0 السك د ري ا ا 
يشاءء لا تكون له حركة ولا تدبير. والمتوكل لا يسأل ولا يرد ولا بک 
وقال إبراهيم الخواص”": التوكل إسقاط الخوف مما سوى الله“ . وقال 

بعضهم : لط الذي إذا أعطي شكرء وإذا منع صبرء وأن يكون المنع 


e‏ عنده سواءء والمنع مع الشكر أحب إليه لعلمه باختيار ذلك. وقال ذو 
النون: التوكل انقطاع 5-6 سز الله وقال: هو معرفة معطي أرزاق 
الخلائق. ولا يصح لأحد التوكل حتى تكون السماء عنده كالصفر». > والأرض 
كالحديد» لا ينزل من السماء مطر ولا يخرج من الأرض نبات» ويعلم أن الله 
لا ينسىء له ما ضمن من رزق بين هذين. وقال بعضهم: حسبك من التوكل أن 
لا 'تطلت لفك ناضرا غير :الله ول لرؤقك كارتا رة ولا ليك شاعذا 


ير اللي وز 280 

اعضاو ورو 0 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص: صوفي من أقران الجنيد. ولد ومات في 
الري. والنخواص: باتع الخوص.. قال البعدادي: له مصنفات قيمة. توفي سنة إخدئ وتسعين 
راغي 

طبقات الصوفية: 284 طبقات الشعراني: 83/1 تاريخ بغداد: 7/6 الرسالة القشيرية: 
147/1. 
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168 كشف التنريل في تحقيق الماحت والتاويل 
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غيره. وقال الجنيد: التوكل"] أن تقبل بالكلية على ربك» وتعرض عمن دونه. 
وقال الثوري: أن تفني تدبيرك في تدبيره» وترضى باللّه وكيلاً ومدبراً. وقال 
بعضهم : هو السكون عن الحركات اعتماداً على خالق الأرض والسموات. 
وقيل لحاتم الأصم: على ما بئيتث أمرك هذا من التوكل؟ قال: على أربع 
خصال : علمت أن رزقي ليس بآكله غيري فلست أشتغل به» وعلمت أن عملي 
لا يعمله غيري انا مرل يه وعليت: أن الموف: يات هة كان إبادرةة 


وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا أستحبي منه””. 


LE Re: 
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يمرو مدو دس م صو ل مع دوعسو مس ےا ا سم r~‏ 
ون يمَرْكُمْ اله قل غالب کم ون يحذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعدف و 0 
٤ Ê 595‏ 
2 ررق مرج و E‏ لس جرم ا 5 سعة عه ته مس ا E‏ وح الھک 9 
اله فَلِمَمَوَكلِ الْمَؤْمِبُونَ 9 وَمَا كان لني أن يغل ومن يغلل يات يما غل يوم القيلمه € 
وج کے وك ~~ لعا E a 2A J o‏ الس ااي 00 0202 4 


کے 1 


ا بو لك 21 


ETE 


قال أبو بكر: 


قوله عز وجل : #إن صم آنه ل عَالِبَ کہ 4 معنأه : [استسكه ال غ 
وجل من عدوكم فلا غالب لكم من عدوكمء ولا غالب لكم من العدو مثل يوم 
بدر» «وَإن ذلك بأن يكلكم إلى أنفسكم ويرفع نصره عنكم كيوم أحد 
وتن ا لدی يَشْرَكُم» من بعد خذلانه إياكم طول أله لول الْمُوْمئُوَ» في 
التطين 


قوله عز وجل: وما کان ِي أن يل وذلك أنهم لما اتهموا رسول الله 












ا 








(1) ها بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف) من غير ترك بياض. 
(2) الثعلبي في المصدر السابق. 








الا لعي اله ا ا کا تر 
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لكرارة التارة ا رع الا لك نا أل يك يق ارك ايك يا الك الا لك إلا اك راك رك و3 مال اا 1 ارا الاك ااال ي) 
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صلى الله عليه وسلم في الغنائم يوم أحد حين وقعوا في عسكر المشركين 
يأخذون الغنائم» فظنوا أن من أخذ شيئاً فهو لهء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يقسم لهم كما لم يقسم يوم بدرء ولهذا ترك الرماة المركز ووقعوا في 
الغنائم. وعن ابن عباس وابن جبير أنهما فالا : و الآية في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: ET‏ 
أخذها. فأنزل الله هذه الآية"“»ء ومعناها: ما كان لنبي أن يخون أصحابه 


ETE SNE AEE 


فيستأثر بشيء من الغنيمة. وهذا على قراءة من قرأ بفتح الياء وضم الغين وهي 
قراءة مجاهد وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح 
الغين . ومعناها: ما كان لنبي أن ينسب إلى الغلول ولا يخونه أصحابه. 
وقيل : معناه ما كان لنبي أن يخان. وقيل: معناه: ليس من حق النبي أن يستر 
عنه شيء من الغنائم #ومن غلل يَأْتِ يما عَلَّ يوم التكمة 4 أ »من ب ات 
بما خان يوم القيامة. قال الكلبي: يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يكلف أن 
ينزل إليه فيخرجه. فإذا بلغ به موضعه وقع في أسفل جهنم فيكلف أن ينزل 
إليهء فلا يزال ذلك دأبه ما شاء الله. والغلول في اللغة: أخذ الشيء في 
الخفية. وعن عبادة بن الصامت قال : شان رك ورل اف فل الله ع ل 
إلى جنب يعير من المغنم ثم تناول وبرة من سنام البعير وقال: «يا أيها الناس 
إن هذه من غنائمكم فأدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوق ذلك فإن 
الغلول غال يغل أهله ونار وشنار يوم القيامة». وسئل وول الله شولك الله غك 
وسلم: هل أحد أحق بالغنيمة من أحد؟ فقال: «لا ولا السهم الذي تستخرجه 
من جسدك لست أحق به من أخيك المسلم؛ . وروي أن رجلا من الصحابة 
توفي يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلوا على صاحبكم؟ . 

فتغيرت وجوه الناس لذلك. فقال: لتر ينيل الله ففتشوا متاعه فوجدوا 
فيه خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين”©. وروي أن رسول الله صلى الله 


EI HS‏ ا ل لظ 1 ا 
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(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 5/11. رقم: 3952. كتاب الحروف والقراءات ‏ 
ويراجع الواحدي في أسباب الروك 7 وتفسير القرطبي: 4/ 254. 

)22 0 الكشف: 363/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 282. 
رواه النسائي في سننه: 4/ 52 باب الصلاة على من غل . 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاؤيل 


عليه وسلم أهدي له عبد أسود يقال له مدغمء فبينما هو ذات يوم يحط رحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتلهء فقال الناس: هنيئاً له 
الجنة. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «كلا والذي لقني بيده إن الشملة التى 
أخذها يوم خيبر لم تضمها المقاسم لتشتعل عليه نارأ»' وروی عق خسن بورض 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وجدتم الرجل قد 
غل فأحرقوا متاعه "واضريؤة» 0 يكن عمرو بن شعیب ١‏ عن انك عن جده عن 


A 1 1‏ ا ف +ع ي ر 1 
خير أو شر و ل لا يظلمونَ چ اق لد ينقص من حسناتهم ولا راد في سيئاتهم . 


20011 


قوله تعالى: مو أَفَمن أتبع رِضْوانٌ ا کن بء سط ص آله چ استفهام بمعنى 
تقرير حال الفريقين» يقول: ليس من اتبع رضواك الله أي من ترك 0 
وأخذ الحلال من الغنيمة كمن استوجب سخط اللَّه بأخذ الغلول والحرام؟ 
وقيل : معنى الآية: أفمن اتبع رضوان الله افج اد فى سيل الله كم .اء 
بكي م اللا رار عن الجا 


وقول تعالن :واو ج4 راجع إلى ا 
المصير . 


ف ال علق يقث ا ا أن الین ينون رضوان الله دوو 
راك “رفيعة و الا رون ذوو دركاق عسييية"فإن. لاد الفريقين درجات في 
الجنة والآخر درجات في النار. والمعنى : أن من اتبع رضوان الله ومن باء 
سقط كن الله ا ن عد الله فلمن اتبع وقؤات الله الك افيه 
والثواب العظيم؛ ولمن باء بسخط فق الل المهانة والعذاب الآليم. وقال 


ذكره التعليى بسنده في تقسيره» ورقه: 283. 
ذكره البغخوي بسنده في تفسيره : 1/ 576. 
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بعضهم : هذه الآية خاصة في المؤمنين» أي هم طبقات بعضهم أرفع من بعض 
في الجنة. 

قوله تعالى: #ولة بصي يما علوت ©@) أي عالم بمن يغل وبمن لا 
يغل . 

قوله تعالى : #ۆلقد س 0 عل الْمُومِننَ إِذ بعت فم ا من ن شه أي لقد 
أنعم اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم وهو النبي صلى الله عليه 
وسلمء بعثه الله من العرب معروف النسب»› عرفوه بالصدق والأمانة» وكان 
سمى الامين قبل الوحي: ويقال: الله ف بني آدم ولم يبعثه من الملائكة 
لأنه إذا كان من جنسهم كان تعلمهم منه أسهل . وقرىء في الشواذ: نيم 
- بنصب الفاءء أي من أشرافهم» لأن العرب أفضل من غيرهم وقريش أفضل 
الع 


e‏ یلوا عا علي اكتد.» أي يقرأ عليهم القرآن بما فيه من أقاصيص 


وقوله تعالى : ورگ أي يطهرهم من الشرك والذنوب ويأخذ منهم الزكاة 
التي يطهرهم ھا 


قوله تعالى: ©#وَبْمَلمُهُمُ الكتبَ وَللكمةَ» أي القرآن والفقه وإن كانوا من قبل 
اقات نة لن اللدعليةروسلم لقن فول شين عق الند: والخطاب 
ن 


لر م 


قوله عر وجل : أو لا اصن د Ey‏ | صِبثم نبا أ لما أصابتكم 
بعس و احبر كد ت و e‏ 
سبعين» وقتل منكم يوم أحد سبعون ولم يؤسر منكم أحد. 


سر عار 


قوله تعالى: َا فل أَنَّ هَدَا» أي قلتم من أين أصابنا هذا القتل 


ولعل وجه الامتنان على هذه القراءة أنه لما كان من أشرفهمء كانوا أطوع له وأقرب إلى 
تصديقه . (تفسير القرطبي : 4/ 263). 
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كشف التنزيل في منحقيق الباحث والتاويل 


والهزيمة ونحن رة :رول الله عليه وسلم فينا والوحي ينزل علينا وهم 
مشركون. قل يا محمد: هو من عند أنفسكم لمخالفتكم أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخروج عن المدينة» وقد كان أمركم بالمقام فيها ليدخل عليكم 
الكفار فتقتلوهم في أزقتها. وقيل : إنما أصابكم هذا من عند قومكم بمعصية 
الرماة بتركهم ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء 
من النصر وغير ذلك قادر. 

قال "الله تماق * 


قال أبو بكر الحداد: 


رس وي« 2ے 


امسر يكن و أصبك بو م التق مان نن ا فا 
a e‏ والهزيمة فبعلم 0 000 وإرادته. E‏ 5 بالإذن : 
التخلية ر بين المؤمنين والكفار وإلا ازل لا يأذن بالمعصية . 


و كال چ لز أي لیری المؤمنين . وقيل: لتعلموا انتم أ 1 
المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم. E e n‏ 
ما ينزل بهم في ذات الله تعالى. 

ا ا ا بال 
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وأهليكم. فقال المنافقون: لا يكون قتال اليومء ولو نعلم أنه يكون قتال لكنا 

قال الله تعالى: ظِهُمْ بِنَْكُثْرٍ يَدْميِدٍ قرب نَم للإيِمن» أي كانوا قبل هذا 
القول عند المؤمنين أقرب إلى الإيمان بظاهر حالهم حتى هتكوا سترهم وأظهروا 
ميلهم إلى الكفرء فصاروا في ذلك اليوم أقرب إلى الكفر. 

قوله تعالى: «ايقولوت بأفوههم نا ل فى كُلُويم» كناية عن كذبهم في 
قولهم: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . 

قوله تعالى : «وامه أعلم اع ما یمون ڳه أي بما يخفون من الشرك. 

قوله عز وجل : الذي قال لاونم وَكعدقا لز اطاعونا e‏ معناه: الذين 
قالوا لإخوانهم من المنافقين بالمدينة وقعدوا هم بأنفسهم عن الجهاد: لو 
أطاعنا المسلمون الذين خرجوا للقتال ما قتلوا في الغزو. وقل لهم يا محمد: 


ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في مقالتكم لو لم تخرجوا إلى 
القعال-ما فتلرا. قال الفقته ابو اللي ١‏ ستعك عفن المتسرين يول لما 
5 


ولك هله الآرة شات يوا عون نفا من الستافقين 


a 


وتا ب َي عند رَيهمْ 


e‏ «ولا سب الْدينَ يوا في سبيل الله 
ے7 4~ 


رَرَفُوكَ 9 ويه . قال ابن عباس وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل اللّه 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الحنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب تحت العرش. فلما رأوا طيب منقلبهم ومطعمهم ومشربهم وما 
أعد الله لهم من الكرامة قالوا: يا ليت إخواننا علموا ما أعد الله لنا من 


الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على أبي جعفر الهندواني. له تفسير القرآن العظيم 
في أربع مجلدات. توفي سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. 

الداوديء طبقات المفسرين: 2/ 346 - الفوائد البهية: 220. 

تفسير القرطبى : 4/ 267. 
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الكرامة وما نحن فيه من النعيم. فلم يتكلوا عند اللقاء ولم يجبنوا : في الحرب. 
قال اللّه: آنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآية”'2. وقال جابر بن عبد الله 
الأنصاري: قتل أبي يوم أحد وترك إلي تاق ينات فال فلي الله غل 
وسلم : لا أبشرك يا جابر؟». قلت: بلى يا رسول اللّه: قال: «إن أباك حين 
قتل أحياه الله فكلمه كفاحا” فقال: يا عبد اللّه اسألني ما شعت. قال: أسأ 

أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيها ثانياً. قال: يا عبد الله إني قضيت ألا أعيد إلى 
الدنيا خلقة قبضتها. قال: يا رب فمن يبلغ قومي ما آنا فيه من الكرامة؟ قال 
الله آنا انك الل هة ال 5 ومغنى اة ر نظ يا وحنل القبويراء 
الكتتولين فى طاغة الله اموانا ىتنب على الول القائق» الان السات 
حدس إن حتدولين ميل هر اعاء تددريه بررترة الات مناه جاه 
لأنهم يأكلون ويتمتعون ويرزقون كالأحياء. وقيل: سماهم أحياء لأنه يكتب لهم 
في كل سنة ثواب غزوة» ويشركون في فضل كل جهاد إلى يوم القيامة. وقيل: 
لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة كأرواح 
الأحياء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في الأرض ولا يتغير في القبر. ويقال: 
أربعة لا تبلى أجسادهم: الأنبياء» والعلماء» والشهداء» وحملة القرآن. وعن 
عبد الله بن عبد الرحمن أنه بلغه أن عمرو بن الجموحء فنك اله وو 
حرام الأنصاري كانا قد أخرب السيل قبرهما وكانا في قبر واحد ممن استشهد 
يوم أحدء وكان قبرهما مما يلي السيل فوجدا في قبرهما لم يتغيرا كأنما ماتا 


بالأمس. وكان بين أحد وبين خراب اليل ست وأرعون e‏ وفيل : سموا 


رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 297 من طريق عثمان بن أبي شيبة - والترمذي في سننه: 
تحفة الأحوذي: 8 , رقم: 044098 تفسير سورة آل عمران ‏ ويراجع: الواحدي في 
أسباب النزول: 108 109 وتفسير القرطبى: 4/ 268. 

كاماد كس الات ای واج لسن ا اهاي و ووا 

الواحدي والقرطبي في المصدرين السابقين . 

تفسير الثعلبيء ورقة: 286. 
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تفسير سورة أل عمران 


أحياء لأنهم لا يغسلون كما يغسل الأحياء. قال صلى الله عليه وسلم: 
«زملوهم بدمائهم وكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة بدمائهم: اللون لون الدم» 
والريح ريح الف قرأ الحسن واين عامر : قتلوا 5 الد 


قوله تعالى: حي يمآ ءَاتَنهُمُْ أله من قصلب أي من رزقه وثوابهء 
وانتصب على الحال. وقرأ ابن السميقع: فارحين» وهما لغتان كالفره والفاره. 
والطمع والطامع» والحذر والحاذر”. 


e‏ ۸+ ده و ر لر 


قوله تعالى: وسرو الزن لم لحف يهم يَنْ حلفم ألا وف عل لا هم 
يرو أي يطلبون السرور بقدوم من لم يقدم عليهم من إخوانهم يقولون: 
ليت إخواننا قتلوا كما قتلنا فينالون من الكرامة والثواب كما نلنا. قال السدي: 
يؤتى الشهيد بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله فيقال: يقدم عليك فلان 
غائب فيتعجل السرور به قبل قدومه. وأصل الاستبشار من البشرة» لأن الإنسان 


إذا فرح ظهر أثر السرور في بشرة وجهه. ومعنى الآية: يستبشرون بأن لا خوف 
عليهم على إخوانهم الذين يأتونهم من بعدهم وأنهم لا يحزنون في الآخرة. 


سس سوم رکو 


رواه أبو داود فى سننه: عون المعبود: 8/ 307 والنسائى فى سنته: 4/ 64» 
الشهيد في دمه. 

يراجع : مكىء أ لكشف : 1 364 وتفسير التعليى » ورقة: 56. 

يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 275. 
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176 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاوبل 


آله آل جنل لهم حا فى الجر وم عك عَيلِمْ @ ب أل افيد الكت 
لايك کی شا لله كينا ركم عدف آي @4. 
قال أبو بكر الحداد؛ 


قوله عز وجل: يرود بِيِعْمَةَ ين أل وسل أي محبة وكرامةء 
ورون أن الله لا ضيعم راب 00 

قوله تعالى: وان 0 ِي أَبْرَ_الْمُؤْمِنيتَ» قرأ الكسائي والفراء: وإن الله 
انالك اا 6 ودليله قراءة ابن مسعود رضي الله حن 
يضيع أجر المؤمنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
يجد الشهيد من القتل في سبيل الله إلا كما يجد أحدكم من القرصة . 0 
حديث آخر: «عضة النمل أشد على الشهيد من مس السلاح». وفي حديث 
آخر: (إن الطعنة والضربة على الشهيد مثل شربة الماء الباردا. 


صرت ص 4 


قوله عز وجل : الین أسْتَجَابوا يِه ولول مر بعد مآ أَصَابَُمْ المح يجوز 
أن يكون أول هذه الآية في موضع الخفض على النعت 0 والأحسن أن 
يكون في موضع الرفع على الابتداء وخبره: للذين أحسنوا. ومعنى الآية: الذين 
أجابوا الله بالطاعة والرسول بالخروج إلى بدر الصغرى من بعد مأ أصابهم 
ا لدي اسا ينه أي وافوا الميعاد وتوا سخط الله ومعصيته 
مجر عَظِيِةُ» أي ثواب وافر في الجنة. قال ابن عباس رضي الله 2 
وذلك أنهم تواعدوا يوم أحد أن يجتمعوا ببدر الصغرى في العام القابل» فلما 
حضر الأجل ندم المشركون» فلقي أبو سفيان نعيم بن مسعود» وكان يخرج إلى 
المدينة للتجارة» فقال: إذا أتيت المدينة فخوفهم كيلا يخرجوا ولك عشر من 
الإبل إن رددتم. فلما قدم نعيم المدينة وكان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريدون موافاة أبي سفيان فقال لهم: بئس الرأي رأيكم» أتوكم في 


يراجع: مكيء الكشف: 364/1 وتفسير الثعلبي» ورقة: 286 في معاني القرآن: 1 
7. 

رواه ابن ماجه في سننه: 2937/2 رقم: 2802» باب فضل الشهادة في سييل الله - 
والنسائي في سننه: 31/6: باب ما يجد الشهيد من الألم. 
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تفسير سورة آل عمران 


دياركم وقراركم ولم ينفلت منكم إلا الشريدء تريدون أن تأترهم في ديارهم وقد 
جمعوا لكم ما إن الرجل الواحد منهم يطيق عشرة منكم؛ إذا والله ما ينفلت 
منكم إلا الشريد. فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج ! 

وتفاقلوا.. 'قلمنا فلا رأي ذلك رسول الله لن الله عليه وله هم فال «والذي 
لصب بيده لأخرجن إليهم وإن لم يخرج معي أحد منكم». فمضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة وآبؤ عبيدة فى سبعين. رجلا حتى انتهوا E‏ 
فلم يخرج إليهم أبو سفيان 3 يلقوا بها أحداً من المشركين» فتسوقوا من 

السوق ا اتصرفوا . فكذلك قوله تعالى: ماي ا اسل 
ر جد ما اصا اح قالت عائشة رضي الله ها الخروة اين الس + 
N‏ وله إن باك وجدك - تعني ابا بكم ا E‏ 

فيهم” : #الَدِينَ استجابوا ب وَالرسُولِ» الآية 


عز وجل: الت ال لم الاش ل الاس مڌ جا لك كلخكز كاده 
إيمَسًا معناه: الذين قال لهم نعيم بن مسعود إن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا 
لكم فاخشوهم ولا تخرجوا إليهم فزادهم هذا القول تصديقا ويقينا على القتال 
الي قا َال لم لتاس إِنَّ لتاس قد جوا لک وهم كَرَادَهُمْ إِيمئنًا وقالوا حَسَيْنا 

اد أي ثقتنا باللّه وكافينا اللَّه أمرهم َم لويل أي الناصر الحافظ . 
وموضع الذين خفض مردود على الذين الأول. وإنما ذكر الله نعيم بلفظ الناس 
لأن الواحد قد يذكر بلفظ الجماعة على معنى الجنس ولهذا قالوا: من حلف 
وقال: إن كلمت الناس فعبدي حرء وكلم رجلاً واحداً حنث. 


قوله عر فحن" ف مانقبوأ بِنِعَمَةٌ م َس وَقَضْلِ غ7 O‏ بمسسهم سو 4 ای بر 
بأجر من الله وفضل هو ما تسوقوا به من السوق. ور وروي أنهم اشتروا إدماً 
ور وأشياء غير ذلك سعر رخيص» ويجوز أن يكون لخفة ذلك . ومعنى ول 


(1) يراجع: تفسير القرطبي: 279/4. 

(2) في النسخة (س): لعبد الله بن الزبير. وكذا في النسخة (ف). 

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 8 124« رقم: 4077. كتاب المغازي ‏ يراجع 
الواحدي فى أسباب النزول: 111. 
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| يَنْسَتهُم شو لم تصبهم جراحة ولا قتلء «إوَاتّبَعُاْ رضْونَ الَو في الخروج 
إلى المشركين وله 2 فَضْلٍ عظیم 4 يدفع المشركين عن المؤمنين. 


: 1 
178 كشف التبزيل في قن الباحث والتاويل ١‏ 
١ 1‏ 
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عم رم مم ر 
0 


- قوله عز وجل: نما ذلك ألشَّيِطنٌ وف 
مسعود وکل عات متمرد فهو شيطان. وقيل: مبناه a E‏ 


ولا أراد بالشيطان نعيم بن 


- 

3 

و 

و 

, 9 

5 الشيطان ووسوسته. . وقوله تعالى: ف کر 2 ف ولام 4 یچ المنافقين ومن لا 0 

|٤‏ حقيقة في إيمانه فلا تخافوا المشركين في الخروج إليهم وخافون [في القعرد عن إل 

3 ع‎ ¢ 03 é 

5 الجهاد إن كنتم مصدقين بما علمتم أني أنصركم وألقي الرعب في قلوب 

الكفار. وقيل: معناه يخوف أولياءه: بخوفكم أولياءه» أي من أوليائهء لأن 3 

5 «التكورنت تسد الو ب كما قال تقال و ا ده یهت |0 

ا شديد. وقرأ ابن مسعود: يخوفكم أولياء.. وفي قراءة أبي: يخوفكم باولا | 

نت 0000 و 3 

3 والمعنى: يخوف المؤمنين بالكافرين. 

3 2 : * ٌ * 1 ر ج‎ - ٤ 

5 قوله تعالى: وان أي في ترك أمري . وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 

و تعالى: أي أسْتَجَابو/4 نزلت في حرب أحد, وذلك أنه لما رجع المسلمون إلى | 
8 


جين 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة قال لهم: اارحم الله قوماً انتدبوا 
لهؤلاء المشركين ليعلموا آنا لم نستأصل». فانتدب قوم ممن أصابهم الجراح في في 
ذلك اليوم فشدوا على المشركين حتى كشفوهم عن القتلى بعد أن مثلوا بحمزة 
وقد كانوا هموا بالمثلة بقتلى المسلمين. فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا. 
فصل سول الله لى الله عة ومطم غل القملى ردقه فا اناس من 
العرب وقد مروا بأبي سفيان وأصحابه بموضع يسمى حمراء الأسد فقالوا 
للمسلمين : تركناهم متأهبين للرجوع إلى ا لفك ي فعند ذلك قال 
المسلمون: حسبتا الله ونعم الوكيل › فار زسول الله لى الله علب وا 
بالمسير إليهمء > فلما ساروا إلى حمراء الأسد وهي على رأس ثمانية أميال من 
المدينة لم يروا المشركين هناك» فانصرف المسلموت إلى المديئة هة من الله 


1-0 


ل 3 4 كي 53 ك5 ابيا اك ليك #51 يك م أيه 
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سورة الكهف (18). الآية: 2. 

.292 تراجع قراءة ابن مسعود وأبي في : تمسر الثعلبي» وركة:‎ Fi 
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تفسير سورة آل عمران 


وفضل » وهي كفايته لهم شر قريش حتى لم ينلهم سوء. وفي قوله : وده دو قصل 
عَظِيمٍ* بيان أنه تعالى يتفضل عليهم من بعد بنعيم الدنيا والآخرة" . 


وم جم ر ع 8 24 


0 #ولا يحرنك الذي سَرِعونَ فى ' َه أن يضرا الله سياه قرأ نافع : 
نك - بضم الياء وكسر الزاي في جميع ما كان من هذا الفعل في جميع 
القرآن إلا التي في الأنبياء: إلا ينهم الْمَرَعْ4”" وقرأ الباقون بفتح الياء 
وهم الراق»: .وهم لان . 1 55 بن ضرف" رعو فى الكفر. 
والناقون 3 و والمعنى: لا يحزنك يا محمد الذين يبادرون إلى 
الجحد والتكذيب وهم اليهودء كانوا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
في التوراة» وكان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يعني كفار 
قریش کانوا يكذبونه وكان الئاس يقولون* :لو کان حقا لاتبعه أقرباؤهء وكان 
ذلك يشق عليه. وقيل : نزلت هذه الآية في قوم ارندوة عن السام فاغتم النبي 
صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى : لن بصا اله بأ أي لن ينقصوا شيئاً 
E Os‏ من الجنة في الآخرة 


عرب جره ر 


قوله عز وجل: #إنّ الَدِنَ أسْتروا الْكفرَ الاين لن يضر ي 
الذين اختاروا الكفر عن الإيمان لا ينقصوا من ملك ا 0 وإنما أضروا 
أنفسهم حيث استوجبوا العذاب وهم عدا الط 4 أي وجيع في الآخرة. 

قال اللّه تعالى : 


«ولا سن الین کفروا آنا تى لح ڪي لاشيم لتنا مَل م داد إِقْمَا 

TIT LECE 
ووت 7 0 ع سر 0 #* رو م‎ 

من الطب وا کن اله ليطلعك عل ألمب ولك ee‏ 


4 م e‏ ر 2 AS‏ ےر اھ سر صر بے ر مرے عر سر 
للع ورسلف وَإِن تومنو فوا فک أجر 9 ولا کسان لذن خلون يما 


روج 


(1) يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 111 وتفسير القرطبي: 277/4. 
(2) | سورة 45 (21) الأية: 103. 

)23 يراجع : مكي » الكشف: /١‏ 365 - وتفسير القرطبي : 4 284. 

(4) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 285. 
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س سے 


لَه ليس بظلامٍ 


ar 


قال أبو بكر الحداد: 
چ ارس ر که 


قوله عز وجل : «إوَلا حي لَدِنَ كرا آنا نل هم حر أيهم قرأ حمزة 
با على الحطات الى علق الله عليه ولي أل :لا تظنن 6 
والنصارى والمنافقين أن إملاءنا لهم خير لهم من أن يموتوا كما مات شهداء 
أحد. وقيل: معناه لا تحسبن يا محمد إملاءنا لهم خيراً وتوبة تقع منهم» 
إملاؤنا لهم ليكون عاقبة أمرهم أن يزدادوا بذلك معصية على معصية وم 
عَدَابٌ مهي يهانون فيه. وقيل: إن المراد بالذين كفروا: كفار مكةء أي لا 
تظنن ما أصابوه يوم أحد من الظفر خيراً لأنفسهم. وإنما كان ذلك ليزدادوا 
معصية فيزاد في عقوبتهم. وقرأ الباقون: ولا يحسبن - بالياء» معناه: لا يحسبن 
الكفار إملاءنا إياهم خيراً لهم. والإملاء في اللغة: إطالة المدة والإمهال 
والتأخير» ومنه قوله: 2وَآَهْجْرَنِ ما4 أي دهراً طويلاً. قال ابن مسعود: ما 
من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياةء أما الفاجرة فقد قال 
الله تعالى: إا تل هب ليزدادرا إقما. وأما الير فقد قال الله تعالى: وم 


عور مع 357 
عند لَه حار دار » 


ایا ےد لیر کی کے ےا 8س ایت س2 لايد اس 


كرس مده ر ث ها عل سے صم ا ek‏ رر اع ج ا ي 


قوله عر وجل : ما کان الله ليذر الموييين عليه ع دمر ايت 
الطب وما كن. أنه لطلكك عل لي 0 قال الكلبي: قالت 
: با محمد نزعم أن من خالفك فهو في النار واللّه عليه غضبيان» ومن 


هو 


اتبعك على دينك فهو في الجنة واللّه عنه راض. فاخبرنا يمن يؤمن بك ومن لا 


SIT N Ha FÊ ل‎ 


اک ا 


يراجع: مكي» الكشف: 1/ 365 والحجة في القراءات السبعء لابن خالويه: 116 117. 
سورة مريم (19)» الأية: 46. 
سورة آل عمران (3)ء الآية: 198. 





j j jê j يلل هر‎ 


تفسير سورة آل عمران 181 


امو ك قافن الله و e‏ رك ھن کات فى 
علمه السابق أنه يؤمن على ما أنتم عليه من الكفر حتى يميز الكافر والمنافق من 
المؤمن المخلصء > وما كان الله ليطلعكم يا أهل مكة على من يصير منكم مؤماً 
قبل أن يؤمن ولكن الله يصطفي بالنبوة والرسالة من يشاء فيوحي إليه بما يشاءء 
لأن الغيب لا يطلع عليه إلا الرسل بوحي من الله ليقيموا البرهان على أن ما 
توا به من عند الله تاوا ا و64 أى.ضدقواء. .وإن. تؤمكوا. باللة ورس 
وتتقوا الشرك والمعصية فلكم أجر عظيم في الجنة. وقال بعضهم: الخطاب 
للكافرين والمنافقين. معنى الآية: «مًا كن اله ليذر الْمَوْمِنِينَ عل مآ اسم عبد 
يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق ملحي ب َلْيِيتَ مِنّ الطيّب» 
رل الشظات: جزمن أئ ا كان الله لرك يا معشر المومين على عا 
أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق حتى يميز الخبيث. قرأ الحسن وقتادة 
وال ك فون إلا غعاضما : يميز ‏ بضم الياء والتشديد» وكذلك في الأنقال. 
والباقون بالتخفيف وفتح الياء من الميز» وهو الفرق. وسمي العاقل مميزاً 
لأنه يفرق بين الحق والباطل. والمعنى: حتى يميز المنافق من المخلص. فميز 
اله المؤمنين يوم أحد من المنافقين حتى أظهروا التفاق وتخلفوا عن رسول الله 
فلن الله غا و وقال بعضهم: معنى الآية: وما كن أله لِيَدَرَ الْمُوْمنِينَ 
عل مآ أنتَمَ عَيهوِ»# من الإقرار حتى يعرض عليهم الجهاد والفرائض ليميز بها 
من يثبت على إيمانه ممن ينقلب على عقبيه رتا كن آله بم على الي لأنه 
لذ وليه إل الل ا وكوي سيط رامس وخلسسييع يغام لطا عدي عام 
الغيب. وروي أن الحجاج بن يوسف”3 ˆ كان عنده منجمء فأخذ الحجاج 
حصيات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب المنجم 
فأصاب ثم أغفله الحجاج فأخذ حصيات لم يعدها فقال للمنجم: كم في يدي؟ 


الواحدي. أسباب النزول: 111 _ 112. 

مكيء الكشف: 369/1 تفسير القرطبي: 4/ 289. 

أبو محمدء الحجاج بن يوسف الثقفي قائد داهية سفاك خحطيب» ولد ونشأ في الطائف 
بالحجازء وتولى الإمارة. توفي بواسط سنة خمس وتسعين هجرية. 

وفيات الأعيان: 29/2 معجم البلدان: 382/8 تهذيب التهذيب: 2/ 210. 
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كشف التنزبل في حقيق الباحث والتاويل 


فضي لماي ا ف كيلا كنان 4 قبا الأفور ا عمد 
عددها؟ قال: لا. فقال: إن ذلك الأول أحصيت عدده فخرج عن حد الغيب 
فأصبت: فى حسابه وهذا لم يعرف عددة فصار ستا۵ والغيب لد يعلمه إلا 
7 )1( 
الله . 


قوله عز وجل: «إولا س أَلَذِيَ يبَحَلُونَ يمَآ ٤اتلهم‏ الله اه من قصلب هو ع لم 
بل هو َر همي . من قرأ: ولاس ب اراد امم لد 
ا ا يا ا و 
الله في الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر التي وجبت عليهمء لا تظنن ذلك خيراً 
لهم. وقوله: هوهو خير يا ف للفصل ويسميه الكوفيون العماد ومعنى بل هُوَ س 
طَمَّ» أي بخلهم بحق الله شر لهم. ومن قرأ بالياء فالفعل للباخلين» كأنه قال: 
ولا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خير لهم. 


قوله تعالى: سرود ما لوا بو يوم الِْيَدمَةِّ» أي سيأتون يوم القيامة بما 
بخلوا به من الزكاة ونفقة الجهاد كهيئة الطوق في أعناقهم. قال صلى الله عليه 
وسلم: «يأتي كنز أحدكم شجاعاً أقرع فيتطوق في عنقه يلدغه يجذبه ويقول: أنا 
الزكاة التي بخلت بي في الدنيا*” . وقال بعضهم: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حية في عنقه تطوقه إلى يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول: 
أنا مالك. فلا يزال كذلك حتى يساق إلى النار ويخلء وهذا قول ابن مسعود 
وابن عباس والشعبي والسدي. وقال صلى الله عليه وسلم : «ما من ذي رحم 
يأتي ذا رحمه يسأله من فضل ما أعطاه الله فيبخل عليه إلا أخرج اللّه له من 
جهنم شجاعاً أقرع حتى يطوقه» ثم تلا هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«مانع الزكاة في النار». وذهب بعضهم إلى أن المراد بهذه الآية اليهود بخلوا 
ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى: هاسَيْطوّفوْنَ# على هذا القول 
وزره ومأثمه. والأظهر في هذه الآية أنه البخل بالمال. 


(1) تفسير القرطبى: 290/4. تفسير الثعلبىء ورقة: 293. 
(2) رواه النسائي في سنته: 28/5 باب مانع زكاة ماله. 





:١ EN 2 1 7 1717 7 17 ا 71477 ا‎ 17 3444 11 1754-03-١ 4 ١ ١ 



















































: | 3 
3 تفسير سورة أل عمران 183 5 
3 وقوله تعالى : اول مات الو وا رض که تحريض على الإنفاق» ومعناه: 0 
“| يموت أهل 0 وأهل به والجن والإنس ولا يبقى ١‏ 
5 ل 0 ف اس ني د 3 
| والثواب. ا 
: 3 
4 هھ 1 تو ا e‏ ر be‏ 
5 قوله عر وجل : مؤوالله د بما تعملون حير # اي عالم بمن يؤدي الزكاة ممن 1 
4 : 3 0 4 
3 ا ل ميو 2 ڑسہء r‏ 
- قوله عز وجل: الد سيم آله قول درت فلو ل أله مقي وَس أغْنِيُ» قال اله 
8] إنما هذا لما نزل قوله ا وکن ذا آلیی يفرش اه م سسا 4" قالت إل 
3 ارد إن" اللد رفن هنا وى اعام قال اف إو قان مت اة 0١‏ 
3 حيي بن أخطب”. وقال عكرمة والسدي ومقاتل: كتب النبي صلى الله عليه أل 
وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى اليهود يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة 1 
4 الصلاة إيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله ا ا فدخحل أبو بكر مدراسهم 3 
4| فوجد ناسا كثيراً منهم قد اجتمعوا على رجل يقال له: فنحاص بن عازوراء | 
ف 5 
| وكان من علمائهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا فنحاص اتق الله وأسلم : 
ظ 1 
6 فوالله إنك تعلم أن مکندا رسول الله صلى الله عليه وسلمءٍ تجدونه مكتوباً 5 
4 عندكم في التوراة والإنجيل . > فآمن وصدق وأقرض الله راجيا هلك 1 
3 2 
الجنة . قال فنحاص: يا أبا بكر تزعم افونا يستقرض منا أموالنا وما يستقرض 
5]) إلا الفقير من الغني» فإن كان ما تقول حقاً فإن الله فقير ونحن أغنياء. فغضب أك 
3 أبنو بكر رض الله عه و شرف وجه فنحاص ضربة شسديدة وقال: والذي نفسي 1 
دو العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو اللّه. فذهب فنحاص إل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: : يا محمد انظر إلى ما صنع بي ِ 
8 صاحبك . . فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟) 1 
ّ فقال: يا .رسول الله إنه قال فرلا عَظيماً زعم أن الله فقير وهم أغنياء؛ 
٤‏ 7 
5 و 
(1) سورة البقرة (2)ء الآية: 245 سورة الحديد (57). الآية: 11. px‏ 


تفسير الطبري: 7 444. 


كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


فغضبت لله تعالى وضربت وجهه. فجحد فنحاص فأنزل؟" | 
فنحاص وتصديقا لأبي بكر: الد سي أله قول الت ١‏ 
انيا . 

قوله تعالى: «سَتَكْتْبُ ما قَالُوأ# أي سيكتب الكرام الكاتبون عليهم بأمرنا 
قولهم وهم الأنية يعبر حَقّ» بلا جرم منهم فيجازيهم به. وقرأ حمزة 
والأعمش: سيكتب - بالياء مضمومة وفتح الياء”©. وقتلهم الأنبياء ‏ بالرفع» 
ويقول بالياء اعتباراً بقراءة ابن مسعود. ويقال: دوفو عَدَابت الْحَرِقِ» أي 
التار”* . وإنما قال الحريق لأن النار اسم للملتهبة وغير الملتهبةء والحريق اسم 
للملتهبة منها. 

قوله تعالى: ذلك يمَا مَدَمّتْ أيْريكُ وَأ أله ليْسَ يِظلَامٍ بيد 4069 أي 
ذلك بما قدمت أيديكم على الكفر والتكذيب وقتل الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وقوله: لوَا أله أي وبأن الله ليس بظلام للعبيدء أي لا يعذب أحداً بغير 


دن ولا يمنع أحداً أجره حسب استحقاقه خيراً فعله العبد أو را 


ا ر ا ارو م 072 ر ر 
مت لرسولٍ حى ياتيتا بقربان تأكله 
r‏ سام A‏ ك 

Ot T2 52 -‏ ج9 ژر ر2 31 
¿ فلك جاو يليت وَالرْسْرٍ والكيتب 
رم رت موس س ل دس ١‏ ووا 
جورحكم دوم القَيمَةَ فمن رحرح 

مسا مير 2 


5 
حر 0 
م 


الواحدي» أسباب النزول: 112 تفسير القرطبى: 294/4 تفسير الطبري: 7/ 441 - 
٠ .2‏ 

يراجع: مكي» الكشف: 1/ 369 وتفسير الثعلبي» ورقة: 295. 

يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 295 وتفسير القرطبي: 4/ 294. 
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تفسير سورة آل عمران 


قال أبو بكر الحداد: 


ر 


قولته غ وجل: «الدِيت الوا إن آل حَهدَ إا آلا ئی رسُولٍ حَقٌٍّ 
اتا يشان تأكك آلا . قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن 
الضيف ا وكام نيه عازوواء' انوا وول الله اض الله ك 
وسلم وقالوا: آتزعم يا محمد أن الله بعتك إلينا رسولاً وأنزل عليك كتاباً؟ وأن 
الله قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن أرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الئارء فإن 
جتنا به صدقتاك. فأنول الله هدو الآية” ي واھ : : وسمع الله قول الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا. ومحل «الذين» خفض ردا على «الذين» الأول. ومعنى 
و ارثا وخا ي كا وغل السنة رسك أن لآ تمندق رسولا 
برعت اندتعا مو عند اال انين قريات .وهو ما رنه يذ ال الله تفال 
ممن صدقه. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا 
قرباناً أو غنموا غنيمة فتقبل منهم جاءت نار من السماء لا دخان لها ولها دوي 
وحفيف فتأكل ذلك القربان وتلك الغنيمةء فيكون ذلك علامة القبول» وإذا لم 
قل با على حاله. فقال هؤلاء اليهود «إنّ آله عهد إلِننآ آلا نومس لرسول 
عى ياتتا بقربان تاڪ كاد التَاد»4 كما كان في زمن موسى وزكرياء ويحيى 
وغيرهم 3 الله عليهم. و هذا القول منهم كذ علي الله واعتلالاً 
ومدافعة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ااا فا فاحتج 
الله عليه كول طقل قد جك رس ين مَل لتت وَبلَدِى قلشر كيم 
لوهم أي قل لهم يا محمد: قد جاءكم رسل من قبلي بالعلامات 
الواضحات والمعجزات وبالذي قلتم من أمر القربانء فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين في مقالكم؟ وكانوا قتلوا زكرياء ويحيى وغيرهم. وأراد بذلك أسلافهم 
فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم . 


كاله ر وجل # طن كدوك فد 235 رل ون ا اى :قان تيرك ا 


خمد قلست اول رسول كذب» فقد كذب نو وهود وصا وغير جاؤوا 


(1) الواحدي»ء أسباب التزول: 113 تفسير القرطبي : 4/ 495. 
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بالبينات» أي بالعلامات الواضحات والزبر وهو جمع زبور» وهو كل كتاب ذي 
حكمة:. يقال: زبوت إذا كتبت» وزبرت إذا قرات وآمنا الكتاته المتين فهو 
الكتاب المبين للحلال والحرام. 

وى روم 


' 
م ۶ ہے مره ر ےچ مج ٤‏ 
قوله عز وجل: # كل نفين دايفة اموت وَإِنَمَا نوفورت ورك وم |8 
€ 
1 


ESET 
Se 


لْقسَمَةَ» . قرأ الأعمش: ذائقة - بالتنوين ونب الك وال ا خا 
لما نزل قوله تعالى: إل منْ عا كان 2746© قالت الملائكة: هلك أهل 
الأرض. فلما نزلت هذه الآية أيقنت الملائكة بالهلاك. وعن أبي هريرة رضي 
الله عة قال “قال رر لاله على الله عليه وسلم: «لما خلق الله آدم اشتکت إل 
الأرض إلى ربها لما اخذ منهاء فوعدها أن يرد إليها ما آخد منها. قمااهن 
أاحد اا دد "فقن اة الخ لخل ا وراك ابو هرب رض الله حه يرا 
جنينا فقال 2 هما اللا N E E‏ الع تيع الى تعلق 
منها'””. قوله تعالى: وما رفوت أجرركم يوم الْقسَمَةٌ» أي إنما تعطون 
جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والمعنى: لا تغتروا 
بنعم الكفار ولا تحزنوا لشدائد المؤمنين» فإن كلاً من الفريقين يتفرقون فلا 
بؤس يبقى ولا نعيم في الدنيا . 
فول عز وجل: فمن رَحْرحَّ عن آلكار# أي من بعد عنها اذل الج 


0 27 gl 


فقد فاه أي نجا وسعد وظفر بما يرجوه. 


قوله تعالى: وما الوه الدَييَآ إلا مَتَنمٌ الْمُرُورِ»ه مثل: القدر والقصعة 
والفأس» يتمتع بهذه ا أي ينتفع بهاء ثم تذهب فتفنى. كذلك الحياة 
الدنيا. وقيل: متاع الغرور: ما يسر به الإنسان في الحالء وكما أن 0 
تهرب من متاع الغرور وهو ما يسرع إليه الفساد مثل الزجاج والذي يسرع إليه 
الكسر ولا يصلحه الجبرء كذلك ينبغي للحي أن يهرب: من الدنيا الفانية إلى 
متاع الآخرة. ون بصي الله يو كوو قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه 
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(1) تفسير القرطبى: 4/ 297ء 
(2) سورة الرحمن (55). الآية: 26. 
00( ذكره التعلبي في تفسیره» ورقة: 201. 
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تفسير سورة أل عمران 187 1 
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وسلم سجيناه بثوب وجلسنا حوله نبکي» فأتانا آت نسمع صوته ولا نری ال 
TT‏ ال و الله وبركاته. فقلنا: وعليك السلام ورحمة 9 
الل اوكا فال و كل ن اة الوت إلى أغر الأب ون إن في ٣‏ 
الله خلفاً من كل غالك»٠‏ وغراء عن كل مصيبة». ودركاً هن كل فاق فبالله 5 
فثقوا وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. قال: فتحدثنا أنه ٤‏ 


عليه السلام. 


قوله عز وجل: اثارت ف أترَلِكُ رَأشك4 وذلك أن الله تعالى لما ألا 
ذكر الجنة أتى عقيبها بما يدعو إليها ويوجبها فقال: «لتبدكت ف مريك إلا 
وَشِحكُمْ # أي لتختبرن بالنقص والذهاب في الأموال. وفي أبدانكم بالأمراض |0 
والأوجاع. ويقال: إن المراد بالابتلاء فرائض الدين مثل الجهاد في سبيل الله إلا 


3 0 
8 

r 5‏ سر مم ل لھ سے مر f e‏ 0 
قوله تعالى: اولمع من الْذِيِنَ أوتوا الكّبَ من فلكم وَمِنَّ ا ١‏ 


شرا ذف کیا معناه: ولتسمعن من اليهود والنصارى ومشركي اف 
كلاماً وأذى كثيراً ؛ أما من اليهود فقولهم عزير ابن الل وقولهم : لن لَه هقير و 
ون ياه ؛ ومن النصارى قولهم المسيح ابن الله وقولهم: إن الله ثالث | 
ثة؛ ومن المشركين تولهم : الملائكة بنات اللّه وعبادتهم الأوئان» ونصبهم 1 
الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأذى بما يكره الإنسان ويختم به. أا 
وقال الزهري : تلت الآية في كعب بن الأشرف» وذلك أنه كان يهجو النبي 0 
صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين. ويحرض المشركين على النبي صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه في شعره حتى أذاهم» فقال صلی الله عليه وسلم: «من 5 

ر 


لي بابن الأشرف؟» فأجابه محمد , 00000 وابو نائلة سلكان بن سلامة أخو 
كعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش والحارث بن أوس وأبو عبس . 


)1( أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة الأنصاري: صحابي من الأمراءء کد ندرا والمشاهد كلها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 
وولاه عمر على صدقات جهيتة. واعتزل الفتنة في أيام علي کرم الله وجهه. توفي سنة ثلاث 


وأربعين هجرية . 
الاستيعاب: 1377/3 الطبقات الكبرى: 338/3 الأعلام: 7/7. 
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ومشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: 
«انطلقوا على اسم اللّم اللهم أعنهم» . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذلك في ليلة مقمرةء فأثوا حتى انتهوا إلى خصتة فقدموا أبا نائلة لأنه 
أخوه من الرضاعةء فجاءه فتحدث معه ساعة ثم قال: يا كعب إني جئتك 
لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتمها علي. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا 
الرجل بلادنا بلاء عليناء عادتنا العرب فرمونا عن قوس واحدةء وانقطعت عنا 
السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس. فقال كعب: أنا ابن الأشرف أما 
الله دعنك أن الاي شير ]لو وخاد قال آبو اة إن س اها 
أردنا أن تبيعنا من طعامك ونرهنك ونوثق لك بسلاحنا. وقد حاجتنا 
اليوم إلى السلاح. فقال: هاتوا سلاحكم. وأراد أبو نائلة بذكر السلاح أن لا 
ينكر كعب السلاح إذا رآه. ورجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم خبره فأقبلوا 
إليه حتى انتهوا إليه. وكان كعب حديث عهد بعرس» فناداه أبو نائلة» فوثب فى 
ملحفة فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك رجل محارب وصاحب الت 
ينزل في هذه الساعة. فقال: إن هؤلاء لو وجدوني نائما ما أيقظوني» وإنه أبو 
نائلة أخي. قالت: فكلّمهم من فوق الحصن. فأبى عليهاء فنزل إليهم فتحدث 
معهم ساعة ثم قال له: يا ابن الأشرف هل لك أن نتماشى ونتحدث ساعة؟ 
فمشى معهم ساعةء ثم إن أبا نائلة جعل يده على رأس كعب ثم شمها وقال: 
ا TT‏ قال كعب: إنه طيب أم فلان» يعني 
امرأته. ثم مشى ساعةء فعاد أبو نائلة لمثلها حتى اطمأن» ثم مشى ساعة ثم 
عاد لمثلهاء ثم أخذ بفود“ رأسه حتى استمكن منه ثم قال لأصحابه: اضربوا 
عدو الله فاختلقت عليه أسيافنا: فلم يخن شيعا . قال محمد بن عشلمة : -فذكرت 

معولا”” في سيفي فأخذته فوضعته في ثندؤته"“ ثم تحاملت عليه حتى بلغت 


عانته» فصاح عدو الله صيحة لم يبق من حولنا حصن إلا وقد أوقد ثاراً فوفع 


(1) فود رأسه: معظم شعر الراش 
(2) المعغول: السكين التي تكون في السوط. 
(3) الثندؤة للرجال كالئدي للمرأة. (اللسان: ثندأً 





BK SEESESENE HEENFEKEHETEYE E 31273132 1197187 SESE TE HENE HEEE EETETEITEE HE FE 


تفسير سورة آل عمران 


بعض أسيافتا فنزفه الدم فأبطأ علينا فوقفنا له ساعة ثم احتملناه وجئنا به إلى 
e E E‏ فسلمنا عليه فخرج 
إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجئنا برأسه إليه» وتفل على جرح صاحبنا فبرىء» 
ورخ أهيا فاضا و اف الصو لوقتا .بعد وائله». فقا ا الله غلية 
وسلم : «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» 6 


ت 1 ۾ ارو سل ع صل 2 2 وء 4 5 
قوله عرز وجل : موان تصيرواً وا فن دلت من عرو الامور 4 أي | 
لضيو | على أذ الكفار وفوا د الله فإن ذلك من عزم الأمور وخخيرها. 
أي من حقيقة الإيمان. 


قال الله تال : 


له رم م ور مر رص سے ار ر ر 

واد كد الله مي لين أونوأ الكتتبّ ق لتاس ولا تكسمو فتبدوه وراء 
يا 1 2 ا 5 مومع ب 
ور ا 0 لرن يرون 


تر عرو °١‏ ەم ر و ق کے س ہے ا 


يمَعَارَمَ مِنَ الْعَدَ عَذَابٌ 


2 


34 دجُو أن مدو يا لي قعلواً فلا 

له ملك ألسَموتِ والارض واه ع 
الي وَأَخْيَلَلفٍ لجل وَأَلَارٍ ليت [ 
ر 9 ر ل 


وقعودا وغل جنوبهم وَيتَفَكَرُونَ ف لق اض 7 
حك َي عدب ئر 469 . 


قال أبو بكر الحداد 

7 أغ قد أخك الله ميثاق الذين 5 الكتاب ا الكتاب ب بما فيه من 
تيح د ل لله يطليه وس و الا و كفن كينا عن ذلك قرأ 
عاصم وأبو عمرو وابن كثير: بالياء فيهما. وقرأ الباقون: بالتاء فيهما” . 

قوله تعالى: دوه وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ» أي ضيعوه وتركوا العمل به. يقال 
للذي يترك العمل به: جعله خلف ظهره. 


(1) سيرة ابن هشام: 54/3 وما بعدهاء تفسير الثعلبيء ورقة: 297. 
(2) ينظر: مكي» الكشف عن وجوه القراءات السبع: 371/1. 
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190 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


قَوله تخالى : <وآشروا بيد متا فللا > أي اختاروا بكتمان نعت النبي صلى 
sS‏ سیر * من المآكل والهدايا التى كانت للعلماء من 


می ر ار ا ے2 رح رار ° 


قوله عز وجل: لا سب آل فح با أا ومون أن مدو ا له 
بقعلوأ قرأ آهل الكوفة: تحسبن - بالتاء. وقراً غيرهم بالياء. فمن قرأ بالياء 
فمعناه: لا يحسبن د فرحهم منجياً لهم من العذاب. ومن قرأ بالتاء 
فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسل" . 

وقوله: «إثلا تَحْسَبَمَّهُم» إعادة توكيد. قرأ الضحاك بالتاء وضم الباء: أراد 
محمداً وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو: بالياء وضم الباء خبرا 
عن الفارحين» أي فلا يحسبن أنفسهم” . واختلفوا فيمن أنزلت» فقال مجاهد 
وعكرمة: نزلت في اليهود كانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب 
الأول والعلم الأولء يريدون: الفخر والسمعة والرياسة لتثني عليهم وتحمدهم 
سفلتهم على ما يقولون من بيان صفة كتابهم. وقال عطاء: نزلت في 
المنافقين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطون المسلمين ويراؤون 


بالا عمال الى یحبول أن يحمدوا ويمدحوا على 2 


قوله تعالى: ثلا سيم بِمَمَارَوَ مِنَّ الْعَدَابِ» أي لا تظننهم يا محمد 
بمنجاةء أي بعد من العذاب رُم عَدَابُ لي أي وجيع في الآخرة. وتكرار 
«لا تحسبن» لطول القصة. ويجوز أن يكون خبر لا تحسبن» الأول مضمر 
تقديره: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
قرأ: بما أتوا بالمد معناه: بما أعطوا من النفقة والصدقة. ومن 

من الدنيا. 


قوله تعالى: وله ملك ألسَّموتِ والأرض 


ينظر: المصدر السابق. 

ينظر: المصدر نفسه ‏ وتفسير التعلبي » دي 8 

يراجع : الواحدي» اجات الول 116 تفسير التعلبي : 8. 
يراجع : الواحدي والثعلبي في المصدرين السابقين . 
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ولله خزائن السموات والأرض؛ فخزائن السموات المطر؛ وخزائن الأرض 
النبات. ووجه اتصال هذه الآية بما سبق أن فى هذا تكذيب لليهود في قولهم: 
إن الله فقير ونحن أغنياء : وتان أن من كان مالك السموات والأرض قادر على 
الانتقام من الكفار والإثابة للمؤمنين وال لي ڪل تيء قَدره. 


قوله عز وجل: إت فى كلق السَموْتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالارٍ ليت 
لأُوُلي الألبتب 4 معنئاه : أن في خلق السهات بما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» والأرض بما فيها من الجبال والشجر والئبات والدواب» واختلاف 
اليل ولاو في المجيء والذهاب واللون. لعلامات واضحات لذوي العقول 

قوله تعالى: الزن يدکود لَه في جميع أحوالهم. وقيل: المراد به 
الضلاة 1 آق ل يتركون: الصلاةة:ضضوا أو فرضرا» يصلون اما إن استطاعرا 

قوله تعالى: اوسرد فى خَلْقَ التَموْتٍ وَالْأَرْضٍ» أي في عظيم شأنها وما 
فيها من الآيات والعبرات قائلين: رسا مَا حَلَقَتَ هدا بَطِلا» أي ما خلقت هذا 
الخلق للياطل والعبث» بل خلقته دليلاً على وحدانيتك وصدق ما أتت به 
أنبياؤك . 

قوله تعالى: َبَتَك أي تنزيهاً لك وبراءة من أن تكون خلقتهما باطلاً 
فادفع عنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرتع في 
رياض الجنة فليكثر ذكر الله" . وقال صلى الله عليه وسلم: «ذكر الله علم 
الإيمانء وبراءة من النفاق› وحصن من الشيطان› وحرز من النيران)20 . 

قوله تعالى: رڪرو فى حل أَلتَّمَوْتِ وَالْأَرْضٍ» أن لهما صانعاً قادراً مريداً 
حكيما. وكان سفيان الثوري يبول الدم من طول حزنه وفكرته» وكان إذا رفع 





(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان. من حديث أنس: 1/ 398. رقم: 529. فصل فى إدامة ذكر 
الله . 
)22 ذكره التعلبى فى تفسیره» ورقة: 299 


1828138551 :1ع :8 81:8 :88 ]| 
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راسه إلى الاك ورای الكوكتب غشي عليه وانتصب قوله: بطلا بنزع 
الخافض. أي ما خلقته للباطل. وقيل: على المفعول الثاني . 

وقوله: ما حَلَنَتَ هدا بطلا ذهب به إلى لفظ الخلق»ء ولو رده إلى السماء 
والأرض لقال هذه. 

قال الله تقال ٠‏ 


سرس و سر صر 
٠ ®»‏ 


ففد أخزيتم وما 
اما نم 
اموا رکم 
E,‏ 


r ر‎ 


الما 


E 


o سدم‎ 


+ يا 


7 


خزيتم #ه أي فقد أهنته وأذللته. 


م 
ر 


قوله تعالى : ربا إِثنَا سينتا» محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق 
إلى الإيمان أن ءَامِنُوا َك فأجبنا إلى ما دعانا إليه وأمرنا به. وقال 
محمد بن كعب القرظي: المنادي للإيمان هو القرآن يدعو الناس كلهم إلى 
ا أن لذ إله إلا الله.واة مدا رسؤل: الل :ورل :و ان آی إلى 
الإيمان» كقوله: لا توأ عن . 


(1) ينظر: تفسير الثعلبي» ورقة: 299. 
)2( ذكره التعلبي في تفسيره 6 وركة: 300. 


(3) سورة المجادلة (58). الآية: 8. 
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قوله تعالى: ارتا فاعفر لا دنوه أي اغفر لنا الكبائر وما دونها #وَكمَرٌ 
عَنّا سَيْعَايَنَا© أي شركنا في الجاهلية 9وََوَهَا مَمَ الَْبرَارٍ# أي اجعل أرواحنا مع 
أرواح الأنبياء والصالحين الذين كانوا قبلنا . 

قوله تعالى: رتا واا ما وعدا على رُسُلِكَ» أي أعطنا ما وعدتنا على ألسنة 
رسلك وا ُو يوم الْقِمَةِ» أي لا تعذبنا نك لا عي ِا من الثواب 
والجنة للمؤمنين. فإن قيل ما فائدة قولهم: فارسا وَءَالِنَا ما وَعَدسََا عل رسك 4 
وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد؟ قيل: فائدته التعبد والخضوع له ورفع 


الحاجة إليه في عموم الأحوال. 


0 نَاسْمَجَاب لَهُمْ َب أي أجابهم موان 
نگم من در أو أي . 


قوله تعالى: بعكم يِن بَنْضٍ» قال الكلبي: يعني في الدين والنصرة 


ينا وقيل: حكم جميعكم في الثواب واحد. وقيل: كلكم من آدم 
وحواء. وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله إني أسمع الله بذكر 
الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء بشيء. Aa,‏ يل E‏ 
لي 40م أن 7 "لين عل عمل يك ين كي أذ أنق بتکم ينا بني قال 
الفحاك معتاة + .رجالكع. شكل سانكم :في الطاعة+ وتساوكم شكل وجالکم في 
الطاعة . 


قوله عز وجل: ايب هَاجَرُوا وجو ين يرهم وَأُودُوأ في يلي الآية. 
أي فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من أوطانهم وأوذوا في طاعتي 
وقاتلوا المشركين مع محمد صلى الله عليه وسلم وقتلهم العدو في الجهادء 
لأكفرن عنهم ذنوبهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي بساتين 
تجري من تحت رها وحشاكدها اهار راا أف جراء ن عند الله 
وانتصب «ثواباً» على المصدر» معناه: لأثيبنهم وا + 


(1( ذكره الك لتعلبي في ت تقسيرة 6 ورقة: 301. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 117. 
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وقوله تعالى: وواه عنده م خسن لواب أي حسن الجزاء ار 
المظغوة» قرأ سارب دن دنار زفاتلوا ولا - بالفتح وقال يزيد بن 
حازم : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: وقتلوا وفتلواء يعني أنهم قتلوا 
المشركين ثم "كلهم المشركرن: ووا أبو برجاء و طلحة والح وقائلوا وققلوا 
- بالتشديد. وقرأ عاصم وأبو عمروء ونافع: وقاتلوا وقتلوا ‏ بالتخفيف أ 
قاتلوا ثم قتلوا. 

وقرأ الأعمش» و والكسائي» وخلف: وقتلوا ‏ بالتخفيف. وقاتلوا 
أي قاتل من بقي منهم. وقيل: معناه وقتلوا وقد قاتلوا يضمر فيه. 


قوله عز وجل : لا بَمْرَنَكَ تلب ألدِنَ كَمَرُوا فى الِلدٍ 69 مم لير ابتداء 


هذه الآية خطاب للنبي صلی الله عليه وسلم» والمراد به أصحابه كأنه قال : 
يغرنك أيها السامع ذهاب اليهود ومجيئهم في تجاراتهم 7 
منفعة يسيرة في الدنيا تنقطعء ثم مصيرهم إلى جهنم وبئس الميهاد. أي بئس 


الفراش النار. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغره شيء لتحذير الله 
إياه عن الاغترار بشيء وتأذيته إياه: .وقيل: نزلت في مشركي العرب كانوا في 
رخاء من العيش» وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله 
فيا" رقيو ل ونحن قد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت هله الا 
وقرأ يعقوب: لا يغرنك ‏ لإسكان النون“. وقوله تعالى: لب الذي كَسَرُوا 
فى ابره تصرفهم في الأرض للتجارات lT‏ وا نواع المكاسب وقوله 
تعالى: ومع قَلِيلٌ» أي هو متاع قليل فانٍء قال النخعي: إن الدنيا جعلت 
قليلاً وما بقي منها إلا قليل من قليل . 


)1( محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي : قارىء تقدمت ترجمته. في النسخة (ف): بن 
دينار. 

(2) أبو بكرء يزيد بن حازم الأزدي ثم الجهضمي: ورع ثقة. توفي سنة سبع وأربعين ومائة 
هجرية. الطبقات الكبرى: 189/7. 

(3) تراجع هذه القراءات في: تفسير الثعلبي» ورقة: 301 والكشف عن وجوه القراءات السبع : 
1/ 373. 

(4) الواحدي» أسباب النزول: 117 تفسير الثعلبي» ورقة: 301. 
ذكر القرطبي في تفسيره : 4/ 319 قراءة يعقوب هله. 





تفسير سورة أل عمران 


قال الله تال : 


«لكي الین انقو م لم جت جَرى ين یا الان کبی 
عند او وما عِندَ اله حير لار 9 وَإِنَّ مِنَ اهل الكتب لمن 


ول اک وا ازل ار كات ا كيت 
5 أَجرشُمّ عند د رَيّهم ارک آل ج لساب © کا الرس ام 


2 2 0 


وصابروأ وَرَانِطوا وأتقوا موا الله مک ا 09 > . 


عز وجل: لکن لين او رعق خخ كلك عرف عن كيه اليه 
خلرت بي فا رلا من عند أله تقدير هذه الآية مع ما قبلها: لا يعجبنك يا 
محمد تقلب أولئك الكفار في نعيم الدنيا بل ما أعطى المتقون في الآخرة 
أفضل» فإن الذين اتقوا ربهمء أي وحدوه وأطاعوه هم جَنَتِ» أي بساتين 
تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار مقيمين فيها. قوله تعالى: لاي 
أي رزقاً وثواباً لهم» وهذا نصب على التفسير كما يقال: هذا الشيء هبة أو 
صدقة. ويجوز أن يكون نصب على المصدر على معنى أنزلوا نزلاً. والنزل: ما 
يهياً للنازل من كرامة وبر وطعام وشراب ومنظر حسن. 


قوله تعالى: وما عند الله حي للأرار» أي ما عند الله من الجزاء والعوات 
خير للصالحين من ما لهم في الدنيا. قرأ أبو جعفر؟ لكن الذين. -.بالتشديرة!؟ , 
وقرأ اخسن والتخعق: نزلاً د:ساكنة الواي© ..:روئ انين بن مالك قال: 
وغل عل رسول الله ل الا عليه وسلم وهو على سريره وتحت رأسه 
وسادة من أدم وحشوها ليف فدخل عليه عمر رضي الله عنه» فانحرف لني 
طن الل عله وسل البخرافة: فوا ار الشريط في جنبه فبكى. فقال له: 
Ss‏ الما لتر بيس 
فيما يعيشان فيه من الدنيا الف غل الجال الذي أرى. فقال: «يا عمر أما 


5 ا ای علي ت 1/4 
نفس المصدر. 


ع e e i‏ احا ابن الت اعد الت ا اب 





كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» فقال: بلى. فقال: «هو كذلك”''. 

قوله تعالى: وَل بن اَهَل الَكِتب لمن يمن يله وما أل كم وما أل 
إل معناه: وإن من أهل الكتاب لمن دى الله والقران وار 
والربور وسائر کب الله وهم : عبد الله بن الام وأصحابه حَلسْعِينَ َم أى 
ليل أنفسهم لله لا يشتروث بمحمد صلى الله عليه وسلم والرآن ثمنا قايا 
وعرضاً يسيراً كما فعله رؤساء اليهود < أؤكبلك لهم َجِرَهُمٌ عند ريهب *#. وقال 
قتادة : رك :قاد ]ةلي التيداتي فلك ليرد الما وات تاه + ريل علي 
السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء أي في اليوم الذي مات فيه» 
فقال صلی الله عليه وسلم لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات 
بالحيشة بغير أرضكم». قالوا: ومن هو؟ قال: «النجاشي» . فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وكشف له من المديئة إلى أرض الحبشة 
فأبصر سرير النجاشي فصلى عليه واستغفر له. وقال لأصحابه: «استغفروا له». 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج“ حبشي نصراني لم يؤمن قط 
ولس على دي ازل الله حت اة :قوله تعالى + وين ه4 انتضين 
غل الخال 


وقوله تعالى: لا شروت بات ألو تَّمََا ليلا » أي لا يحرفون كتبهم 
ولا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المأكل والرياسة كما فعل 
رؤساء اليهود. 


قوله تعالى: #إرك أله سريم الْحِسَابٍِ» وقد تقدم تفسيره. 
قوله عز وجل: «إيتأيها ألَذِرت َامَنُواْ أضيروا وَصَاِرُواْ وَرَابِطُوأ» أي اصبروا 
على أداء الفرائض واجتناب المحارمء وصابروا أعداءكم فئ الجهاد كو 


)21 ذكره الثعلبي بسئده في تفسيره» ورقة: 302. 

(2) البقيع: مقبرة أهل المدينة. 

(3) علجء العلج: بوزن العجل: الواحد من كفار العجم. علوج وأعلاج. (مختار القاموس: 
علج). 

(4) الواحدي. أسباب التزول: 117 118 والثعلبي في تفسيرهء ورقة: 302. 
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تفسير سورة آل عمران 


مقابلتهم» ورابطوا خيلاً لكم على الجهاد. والرباط والمرابطة: أن يربط كل 
واحد من الفريقين خيولهم في الثغر. وقيل المرابطة: المحافظة على الصلوات. 
قال او هوي قال ر الله عليه وسلم: آلا أخبركم بما يمحو 
اللّه به الخطايا ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط. فذلكم الرباط”" . وقال الضحاك: معنى الآية: يا أيها الذين 


الا الغير 5ة احا كرك الشكرقه- وعندق الرضى» وقول الفا : 


قوله تعالى : رصاوأ أي صابروا الكفار #ورَايطوأ» يعني داوموا واثبتوا. 
قال سلى:الله«علية وسك: امن رابط يوماً في سبيل الله كان كصيام شهر 
وقيامه. ومن توفي في سبيل الله أجرى الله له أجره حتى يقضى بينه وبين آهل 
الجنة وأهل النارء ومن رابط في سبيل اللَّه يوماً جعل اللّه بينه وبين النار سبعة 
خنادق» كل خندق منها كسبع سماوات وسبع أرضين'. وقال بعضهم في هذه 
الآية #يَتأيّهَا الي حَامَنُوأْ أَصَيرُواً#: عند قيام اليقين على احتمال الكرب» 
وصابروا على مقاساة العناء والتعب. ورابطوا في دار أعدائي بلا هرب» واتقوا 
عك :من الالتفات الى 0 َل يخود غداً بلقائي على بساط 
القرب. وقال سري يي المقظى” أ اصبروا عن الدنيا رجاء السلامة» وصابروا عند 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 3/ 141ء باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره - 
والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 171/1. رقم: |5. ما جاء في إسباغ الوضوء على 
المكاره ‏ وابن ماجه في سننه: 1/ 255ء رقم: 776. باب المشي إلى الصلاة ‏ والنسائي 
فى سننه: 1/ 76. 
يراجع: الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان» ورقة: 302. 
ذكره التعلبي بسنده في تفسيره: ورقة: 303. 
أبو الحسن: سري بن المغلس السقطي: من كبار صوفية بغداد. وهو أول من تكلم في بغداد 
بأحوال الصوفية» وهو خال الجنيد وأستاذه. من كلامه: امن عجز عن أدب نفسه كان عن 
أدب غيره أعجز. توفي ببغداد سنة ثلاث وخمسين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 48 حلية الأولياء: 10// 116 - وفيات الأعيان: 2/ 357. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


القتال بالثبات والاستقامة» ورابطوا هوى النفس اللوامة» واتقوا ما يعقب لكم 
الندامة» لعلكم تفلحون غداً على بساط الكرامة”''. وقيل: معناه اصبروا على 
بلائي وصابروا بالشكر على نعمائي» ورابطوا في دار أعدائي. واتقوا محبة من 
يتوانى لعلكم تفلحون بلقائي. وقيل: اصبروا على البغضاءء وصابروا على 
الناضاء والضراءء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم 
تفلحون في دار البقاء. وعن جعفر الصادق قال: معنى هذه الاية: اصبروا عن 
الا وصابروا على الطاعات» ورابطوا الأرواح بالمشاهدةء واتقوا الله 
لكي تبلغوا مواقف أهل الصدق فإنها محل الفلاح. الله سبحانه أعلم. 


اسا اسا الب قبا لب ]! ات لها ایا ایا 1ےا ۴ے[ ےا الت اما لاعدة له1 کےا ایا لها ہا لبا 1ےا لہا انها اسا لدة تا اا اا 1یا 


(1) ينظر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 303. 


؟ اكش لاط الى 1آب]ا آب.ة لآاب! 1به1 ابن انها قم 
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سورة النساء مدنية » وهي أرضة عسّر الف وخمسماثئة وخمسة ولاو حرفا 
وثلائة آلاف وسيعمائة واخمس وأزيعون كلمة» ومائة و ست وسبعول أيه 
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رک 

زوجها وٹ منهمأ رجالا 

يكم رقيًا 9 واوا المع 

00 حويًا با کي © وَإِنْ 


0 ونكت فان ِف ا 


6 


مر م > ص عرسم - 


واوا آلا صَد ون له فإن 
توأ السمهاء أَموْلكُج الى جَمَلَ ا 


“انف © نااك ف ف E TE SE‏ 


وَأرْرفُوهُمْ ذ 


قال أبو الحداد: و 
حمن الرحيم. اا الاس افوا ریک الى لق ين تفي ود إلى 
تلق يها ان ضا قد و الاس عاماً وقد يكون خاصاً 
لأهل مكةء وهو ههنا عام لجميع الناس» ومعناه: اخشوا ربكم وأطيعوه. 
تعالى : لمك ين تفي ويد يعني آدم عليه السلام. وإنما أنث النفس 0 
اللفظ دون المعنى. قال الشاعر: 
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(1) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 303. 
في النسخة (ف): مائة وست وتسعون آية. 
(2) سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: (ذرية طيبة) (سورة آل عمران) (3)ء الأآية: .38 
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200 كشف التتزيل في قبن الماحث والتاويل 


فقال:: E OE E E E OF ea‏ 
من نفس واحدة» لأن ذلك أقرب إلى أن يعطف بعضنا على بعض ويرحم بعضنا 
بعضاً لرجوعنا جميعاً في القرابة إلى أصل واحد. قوله تعالى: 9وَعَقَ يب 
رَوِجَهَا4 أي وخلق من نفس آدم زوجها. خلقها من ضلع من أضلاعه اليسرى 
وهي القصرى بعدمأ الى جاده الوم لقت ركم ولو آذاه: لما عظفة علها أبذا. 
قال ضاي الله عليه وسلم: «إن لم خلقت من ضلع أعوج . فإن آردت أن 
تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها على عوج»". 

قوله تعالى: وت ما ا 3 ون أي تشر وفرق» وأظهر من آدم 
وحواء خلقاً كثيراً من الرجال والنساء. 


قوله تعالى: ونما اله الى َالو بي ولام أي اتقوا معاصي الله الذي 
تساءلون به أي يشال باللّه بعضكم بعضاً من الحوائج والحقوق. الرجل 
للرجل : أسألك باللّه افعل كذا. قرأ أهل الكوفة: يساءلون ‏ مخففا 
الناقون ال وله تعالن : لارام قرأ عامة ار مرضي ا 
على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ النخعي وقتادة والأعمش 
ودين ليقن عن سنن وبالأرحام”” طلى جار اها لون بالا 
وبالأرحام» فيقول الرجل: أسألك بالله وبالرحمء والقراءة الأولى أفصحء لأن 
العرب لا تعطف بظاهر على مضمر مخفوض إلا بإعادة الخافض. لا يقولون: 
مررت به وزيدء ويقولون: به وبزيدء وقد جاء ذلك ف في الشعرء قال الشاعر : 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا .. فاذهب فما بك والأيام من عجي”") 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 314/10. رقم: 5184». كتاب النكاح ‏ ومسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 10/ 58. باب الوصية بالنساء. 
يراجع : الكشف عن وجوه ا السبع: 375/1. 
مک الكخه: 1 375 دفر الل ورقة 2 304: 
e‏ ا 0 
ولغيرهم. وهو من شواهد سيبويه وعد من الخمسين والشاهد فيه عطف الأيام على الكاف. 
(ابن يعيش. شرح المفصل 79/3 - المبردء الكامل: 39/2 الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه: 7/2 تح . شلبي). 
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تفسير سورة النساء 201 


قوله عز وجل: إن أله كان عَلَيَحُْ رَقيَِاه أي حفيظاً لأعمالكمء والرقيب: ال 
هو الحافظ. قال بعضهم: عليماً والعليم والحافظ متقاربان» لأن العليم بالشيء 
او 


قوله عز وجل: واوا آل اموم ولا َْدَلواً ايت بلطيب قال 5 
والكلبي : نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان في يده مال كثير لابن خ له 
يتيمء فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه العم راف إلى سيول الله لى الل ١١‏ 

عليه وسلمء > فنزلت هذه الآية” “إلى قوله تعالى: اَم كن غويًا کیا فقرأها إل 
رسو الله لن الله عليه وسلم فقال الرجل: أطعنا الله وأطعنا الول ود 
يالله من الخوت الكبير: فدفع الخال فقا وتا الله عة واي 
يوق شح قي :وبطع رب هجا تخل داري أي جنته . ل 1 
ماله أنفقه في سبيل اللهء افقال صلى الله عليه وسلم: «ثبت الأجر وبقي إل 
الوزر». فقالوا : و ا کے فكت في الوزن وق يلقن ٠‏ 
في سيل ال فقال: «ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والدهء لأن الوالد 
كان ملكي كان ا سدس الله تعالى البالغ يتيماً ولا يتم بعد البلوغ استصحاباً |9 
للا الأول كما قال تعالى: لوأل ألشَحَرَهُ سَجِدِينَ 74617( ولا سحر مع 
السجود. أو لأنه قريب عهد باليتم. قوله تعالى: ول ا ايت بالطب چ أي 
لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى. قال سعيد بن 
المسيب والنخعي والزهري والسدي والضحاك: كان أوصياء اليتامى وأولياؤهم 
يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء. وربما كان أحدهم يأل 
الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولةء ويأخذ الدرهم الحيد 
ويجعل مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. فذلك تبديلهم» فنهاهم الله تعالى 
عن ذلك . وفال مجاهد: امع الآنة: لا تجعل رزقكف الخلال راما تتعجله 
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© قافا آى رفغا امرعنا”الن الت :على الله غل وبك 
(2) يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 119 وتفسير القرطبي : 
)03 0 الأئم: 
(4) سورة الأعراف (7). الآية: 120. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 304 تفسير 
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FEE 






بأن تستهلك مال اليتيم فتنفقه على نفسك أو تتجر فيه لنفسك وتعطيه غيره 
فيكون ما تأخذه من مال اليتيم حراماً خبيثاًء وتعطيه مالك الحلال آتوهم 

أموالهم بأعيانها''“. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يستقرض 
مال اليتيم ولا أن يستبدله من نفسه. وقيل معنى ولا نَتبَدَوَأْ للَيِيتَ باَب أي 
لا تجعلوا الزيف بدل الجيدء ولا المهزول بدل السمين قوله عز وجل: ولا 
اكوا اوح إل نوك » 52 مع أموالكم» > كقوله تعالى: همَنْ أتصكتاركئة إل 
اي أي مو االله وف ماف ارا موالهم مضيفين إلى اوا 
لأنهم كانوا 2 أموال اليتامى بأموالهم حتى تصير دينا عليهم. ثم كانوا 
يبيعونها مع أموالهم ويربحون عليهاء ويستبدلون بتلك الأرباح. 























قوله تعالى: ليم کن حوبا كيا أي إثما عظيماً. وفيه ثلاث لغات: قراء 
العامة حوبا بالضم» وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم م 
الحجاز. وقرأ الحسن: إنه كان حوباً - بفتح الحاء وهي لغة تميمء وقرأ أبي بن 
کی مجان على المصدر مثل القال» ويجوز أن يكون اشا دمل + الزاد. ويقال 


للذنب حوب وحوب وحاب”. 


د الى ة اس الى1 الكش الى 1 لاش 17 لاا اأب8ة لب الما الب 1ب8 85 لم8 لب ! لظ 1.5 للس] 8-1 البن8 .5 يغ ذي: ؟: 


می وشت 527 قال ابن 8 ا 1 0 09 8 7 يَأْكُلُونَ مول 
الس ظَلمًا» الآية... خاف التاس أن لا يعدلوا فى أموال اليتامى» وكانوا 


(4). 


جد 


يتزوجون من النساء ما شاؤواء فتلت هذه الآية 3 ا e.‏ 
تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا بينهن 
الروعر انعا a‏ ولا تنكحوا إلا ما يمكنكم إمساكهن ثنتان ثنتا 


وثلااث ثلاث وأربع أربع» ولا تزيدوا على الأربع الحرائر. وفيل معنى الآية: 


wil kı 





(1) المرجعان المذكوران. 
(2) سورة آل عمران (3)ء الآية: 52. 

(3) تراجع هذه القراءات في: تسر الترطيي؛ 5 -11. 
(4) الواحدي. أسباب النزول: 120 تفسير الثعلبي» ورقة: 


3 لبا [ب1 لابة 






EES FEE 


KK 1 31 2732: 137:12 13:7 205 4:1 4:1 1ق‎ TA 83:14:17 ةللبم‎ 4:14 14 14 14: 14:8-4:1 4:84 FS 


wiuwuDo Ns CaN ur و‎ 


وإن خفتم ألا تعدلوا يا معشر الأولياء في اليتامى إذا تزوجتم بهن فانكحوا ما 
حل لكم من النساء غيرهن. وقال مجاهد : معناه إن خفتم فى ولاية اليتامى 
إا ودا خافن من الزن .وانكحوا" الب مق النبياء "19 وكال: ف 


كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ولا يتحرجون في النساء ولا يعدلون فيهن 
ويتزوجون منهن ما شاؤواء فربما عدلوا وريما لم يعدلوا. فلما سألوا عن أموال 
اليتامى أنزل الله عز وجل : راتوا اليش امو وأنزل: ظاوَإن خفت ألا لقيطوا 
في الملمئن» أي كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمكم ذلك. فخافوا في النساء 
ألا تعدلوا فيهن. ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقوقهن» فإن 
النساء كاليتامى في الضعف والعجزء فما لكم تراقبون الله في شيء وتعصونه 
في مله › وهذا قول سعد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي ورواية عن 
ابن عباس . والإقساط في اللغة: العدل. يقال: أقسط إذا عدل وقسط إذا 
المصدرء كأنه قال: فانكحوا الطيب» يعني الحلال من النساء. وقرأ ابن أبي 
عبلة: من طاب. لأن «ما» لما لا يعقل و«من» لمن يعقلء إلا أن عامة 
القراء والعلماء يقولون: إن العرب تجعل «ما» بمعنى «من» و«من» بمعنى 
قاف توك اء ال ا بنذ لكي قان الله شال ووا ا ا 69 43 وال 
تعالى: فينم ن يَنْشِى عل بَطنه.#”2 الآية.. وقال تعالى: «#قال وَعون وما رب 
الا 5 . 


r 


تفسيو الطبرئ :539:77 

تفسير القرطبى: 5/ 12. 

تفن افر 

وة ال 7 20 21 5 
سورة النور (24)» الآية: 45. 

سورة الشعراء (26). الآية: 23. 
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لأن مثنى معدول على اثنين وذلك نكرةء وثلاث معدول عن ثلاثة. وذهب 
بعض الروافض إلى استحلال تسع استدلالاً بهذه الآية وليس ذلك بشيىء فإن 
الراو ها معدن ای وروي عن قيس بن الحارث”'' أنه كان عنده ثماني 
نسوةء فلما نزلت هذه الآية أمره رسول e‏ أن تنك 
أربعاً ويفارق أربعاً. وقال صلى الله عليه وسلم لان حين أسلم وتحته 
ر وة اسك متهن أريعاً وفارف سات 


قوله عز وجل : إن ِف الا ميا وة أو ما مت ايك معناه: إن خفتم ألا 
تعدلوا في القسمة والنفقة بين النسوة الأربع التي أحل الله لكم» فتزوجوا امرأة 
واحدة لا تخافون الميل في أمرهاء واقتصروا على الإماء حتى لا تحتاجوا إلى 
القسم بينهن» يعني السرائر. وقرأ الحسن وأبو جعفر: فواحدة ‏ بالرفع» أي 
فواحدة كافية» أو فليكفكم واحدة. وقرأ العامة نصباًء أي فانكحوا واحدة. 


> عه سر 


قوله تعالى: أو ما ملكت أَيَمْتَكْم# ذكر الإيمان توكيداً تقديره: أو ما ملكتم. 


قوله تعالى: ذلك آذ آلا تعَولُواً» أي التزوج بالواحدة والاقتصار على ملك 
اليمين أقرب إلى أن ليه تميلوا أو تجوروا: والعول: مجاوزة الحد ومنه العول 
في الفرائض: مجاوزة مخرج الفرائض . روات عائشة رضي الله ها عن النين 


e~ 


اله عليه وسلم في قوله تعالى: ألا يأ فقال: «ألا تجوروا وألا 


تمیلوا». وأما من قال: معنى أن لا تعولوا ألا يكثر عیالکم» وهذا محكي 


قيس بن الحارث الأسدي. هو جد قيس ب بن الربيع. قال ابن سعد: أسلم قيس وعنده ثماني 
نسوة. . . الخ 

الطبقات الكبرى: 6/ 127. 

غيلان بن سلمة الثقفي: كان شاعراء وفد على كسرى فسأله أن يبني له حصناً بالطائف». 
وعندما ظهر الإسلام أسلم وحسن إسلامه. توفي سنة ثلاث وعشرين هجرية. 

الاستيعاب: 1256/3 الطبقات الكبرى: 5/ 505 _ البداية والنهاية: 7/ 143. 

رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب: تنوير الحوالك: 34:2 في جامع الطلاق _ وأحمد 
في المسند: 0277/6 رقم: 4609 وابن ماجه في ستنه: 062811 رقم: 1953. 

تفسير القعلبى» ورقة: 306. 

فكو اللي هوه قن ميرف ورف 306 
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عن الشافعى رضى الله عنه" فقد قيل إنه خطأ في اللغة لأنه لا يقال في كثرة 
العا عاك هرك ا يشال عا سل إن و ا وف الاب سيط 
هذا التأويل وهو قوله: #أو مَا ملت أيستكٍ لأن إباحة كل ما ملكت اليمين 
أزيد في العيال من أربع نسوة. وقرأ طاوس: ألا تعيلوا من العيلة يقال: عال 
الورك شيل ادا افر :والعيلة + الف قا السام 5 
وما يدري الفقير متى غناه .. وما يدري الغني مي EE‏ 
قوله تعالى: واوا السا صقن عَم قال الكلبي: هذا خطاب للأولياءء 
كان الولي إذا زوج امرأة فإن كان زوجها معهم في العشيرة لم يعطها الولي من 
مهرها قليلاً ولا كثيراً» وإن كان زوجها غريباً حملوها على بعير إلى زوجها ولا 
يعطونها من مهرها غير ذلك البعيرء فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم أن 
يعطوا الحق أهله”“. وقال مقاتل وأكثر أهل التفسير: هذا خطاب للأزواج» 
كان الرجل يتزوج المرأة فلا يعطيها مهرهاء فأمروا 2 يعطوا نساءهم مهورهن 
التي هي أثمان فروجهن. وهذا القول أصح وأوضح'” . والصدقات: المهور»ء 
واحدها صدقة ‏ بضم الدال. قوله تعالى : مغ 4 . قال قتادة: فريضة واجبة. 
وقال ابن جريج : فريضة شا . وقال الكلبي : عطية وهبة. وقال أبو عبيذة: 
عن طيب نفس . وقال الزجاج : تدياً اوقل ماه عطية من الله اللساء حي 


(1) يراجع: الشافعي. الأم: 95/5 والكيا الهراسي. أحكام القرآن: 2/ 322. 

(2) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 306. 

(3) أحيحة بن الحلاج الأوسي: كان سيد الأوس في الجاهليةء وكان كثير المال شحيحاً يتعامل 
بالرباء ومع ذلك فهو شاعر رقيق حلو الديباجة. 
هذا البيت من شعر أحيحة من قصيدته التي قالها في حرب بين قومه من الأوس وبني النجار 
من الخزرج» قتل فيها أخوه. وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو النجارية» فحذرت قومها 
مجيء أحيحة وقومه من الأوس» فضربها حتى كسر يدها وطلقها. 
(الأغاني : 3 الخزانة: 23/2 الجمهرة لابن دريد: 193/2 تاريخ ابن الأثير: 
81 اللسان : ل 
قول الكلبي بنصه تقريباً في: تفسير القرطبي: 5/ 23 - وكذا في: تفسير الثعلبيء ورقة: 
06. 
يراجع القرطبي في تفسيره: 23/5 وتفسير البغوي: 8/2. 
يراجع تفسير الطبري: 7/ 553. 





كشف التتريل ي قق الماح والتاويق 


جعل المهر لهن ولم يوجب عليهن شيئا من الغرم. مع كون الاستمتاع مشتر 
تن وت الأزواج. وقيل معنى النحلة: ديانة» فانتصب نحلة على 7 
وقيل : على الت ا 


وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه “قال امن دان ديناً وهو 
ينوي أن لا يؤديه لقي الله فار قا ومن أصدق امرأة صداقاً وهو ينوي أن لا 
يوفيها لقي الله زاناً». وقال عليه الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن 
توفوه ما استحللتم به الفروج»”0 


وقوله عز وجل: اکن طبن لک عن سیو مه شا كوه هيا ميا أي | 
أحللن لكم عن شيء من المهر وإن وهبن لكم منه شيئاً. ونصب «نفساً» على 
الم لآنة إذا قبل طبن لكي > لم يعلم في أي صنف وقع الطيب. وكأنه 
قال: فإن طابت أنفسهن بهبة شيء من المهر فكلوا الموهوب لكم هنينا لا إثم 
فيه مريئاً لا ملامة فيه. قال الحسن الحضرمي : إن اما کانوا تاتون أن يرجع 
أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته””». فقال الله تعالى: إن طب لک عَن 
شیو ينه فسا من غير إكراه ولا خديعة فكلوه: مني سيا أي شافياً طيباً. 
وقيل: معناه فكلوه دواء شافياً. وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه 
شيء. والمريء المحمود العاقبة الذي لا يضر ولا يؤذي. يقول: لا تخافون 
في الدنيا منه مطالبة ولا في الآخرة تبعة. يقال: هنأني الطعام ومرأني» فإذا 
أفرد يقول: أمرأني» ولا يقال: أهنأني . وهنيئا مصدر. وعن علي رضي الله 
عنه أنه قال: إذا كان أحدكم وا فليسأل امرأته درهمين من مهرها حتى تهب 
له بطيبة نفسهاء > فليشتر بذلك عسلاً ويشربه مع ماء المطر فقد اجتمع الهنيء 
والمريء والشفاء والماء المبارك لأن الله تعالى سمى المهر هنيئاً مريئاً إذا وهبته 
الجرأة روجا ومن الع قا و مالظ ماه ارك فاا ايت هده 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير النحلة عند الثعلبي» ورقة: 307. 

)2( رواه البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 403. رقم: 5549. فصل فى تسديد الدين. 

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 272ء رقم: 5151. باب الشروط في التكاح. 
يراجع تفسير الطبري: 7/ 556 حيث قال: «زعم الحضرمي . . ٠.‏ إلخ. 
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تفسر سورة انس 


الأشياء رج اله الها 


قوله عز وجل : «#ولا توا السمھا آموککگم الى جَمَلَ آله لک قِيَمًا»# أي لا تعطوا 
الجهال بمواضع الحياة وهم النساء والصبيان أموالكم التي جعلها قوام أمركم 
وفی شک : أي جعلكم تقومون بها قياماًء أي إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة 
مفسدة وأن ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط أحداً منهما على ماله الذي هر 
قوام افر و كرا ا فمعناه: التي جعلها الله لكم قيمة للأشياء فيها تقوم 
أموركم . وقال مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفهاء كن 
ازواجا أو تات أو امات وغ الضحجاك + التساء فن آسفه السنهاء”” .يدل 
على هذا التأويل قولة صا الله عليه و «ألا إنما خلقت النساء سفهاء - 
قالها ثلاثاً ‏ آلا إن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها». عن أنس رضي 
الله فته قال + جات أفراة سوداء جريئة المنطق إلى رسول "١‏ ضلن, الله عليه 
وسلم فقالت: بابي :وامي انك نا :وول" الله :بلقني انك تقول فينا كل شيء. 
قال: «أي شيء قلت فيكن؟» قالت: سميتنا السفيهات. قال: «اللَّه سماكن 
السفهاء فى كتابه». قالت: وسميتنا النواقص. قال: «فكفى نقصاً أن فرك كل 
واحدة منكن الصلاة في كل شهر خمسة أيام لا تصلي فيها»» يعني أيام 
حيضها. ثم قال صلى الله عليه وسلم : «أما يكفي إحداكن إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل الله فإذا وضعت كانت كالمتشحط فى دمه فى سبيل 
الل فإذا أرضعت كان لها بكل جرعة عتق رقبة من ولد ا ادا :نهت 
كان لها بكل سهرة عتق رقبة من ولد إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات 
الصابرات اللائي لا يكفرن“ العشير». فقالت السوداء: يا له فضلاً لولا ما 
يتبعه من الشروط”©. وروي أن امرأة مرت بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة 
فقال لها ابن عمر ولا نووا السّمَهَاة أَمَوْلَكُم»#. وقال معاوية بن قرة: عودوا 


را القرطي :37/5 

يراجع : : تفسير الطبري : 7 565 بنصه تقريباً . 
يراجع: تفسير الطبري: 7/ 561. 

في النسخة (س): يؤذين . 

ذكره التعلبي بسنده في تفسيره» ورقة: 307 308غ. 
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كشف التنزيل في محقبق الإاحث والناويل 


نساءكم لاء فإنهن سفيهات إن أطعت المرأة أهلكتك”'. وعن أبي موسى 
الأشعري قال: ثلاثة يدعون الفا برل رجل كان تحته امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه» ورجل أعطى 
سفيهاً ماله وقد قال تعالى: ل لا الثكهه أنول» أي الجهال بمواضم 
ا 

قوله عز وجل : الق حمل له ل يما قرأ ابن عمر: قواماً - بفتح القاف والواو 
وقرا غم ين عمو قافا كتير القافة وهما لغتان. وقرأ الأعرج ونافع وابن 
غاهر: فا بكر القاف من غير آلف وقرأ الناقون: :قاماً ت بالأز ن : 


ل ل ا ل اه اه ال الت یل ل ا | د 


ديع م وى 


قوله عز وجل: اواز فيا أي أطعموا النساء والأولاد واكسوهم من 
أموالكم وفولوا كر قلا موا أي عدوهم عدة حسنة نحو أن يقول الرجل: 
سأفعل كذا إن شاء الله. وقيل: ردوا عليهم رداً جميلاً وقولوا لهم قولاً لينا 
تطيب به أنفسهم. والرزق من الله تعالى: العطية غير المحدودة» ومن العباد 
الشيء الموافق لوقت محدود. وإنما قال فيها ولم يقل منها لأنه أراد: اجعلوا 
لهم حظاً فيهاء أي رزقاً فيها. 

قال :الله تعالى: 


لوا الیم حَهَهَ إا بلعو لياح هَإِنَ ءاشم نهم رشا 00 5 اوا 
تاکلوھا سرا ويدانًا أن مَكَيرُواْ ومن کن عَنِيًا لعفف و کار 
ذا دقعم للم آمو ا عم وک به حي 029 لر 
الولدان ولون ولك تیت ما رك آلولدان وَلأَوْيورتَ يا 5 
00 @ لدا حَصْرَ ا الوا القرن. والتيئ: الى ار : 


. 4 ١ قول‎ 


“1^3 [°F F^] 0“ FJ RII “T4I 11 EPI LF ("EFT JI [FI EFE 1g PI EFE [3 


يراجع قوللا ابن عمر ومعاوية عند التعلبي في تقسیره . 

رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 203 من طريق أبى المشنى عن أبيه عن شعية مرفوعاً - 
والبيهقى فى شعب الإيمان: 6/ 249„ رقم : 8041« باب حسن الخلق. 

يراجع : مكي ١‏ الكشف : 6/1 - وتفسير الثعلبي؛ ورقة: 308. 3 


PES لم‎ 


€ 
€ تفسير سورة النساء 


١‏ قوله عز وجل : فوووا اليس أي اختبروهم في عقولهم وتدبيرهم وديانتهم إل 
SS ١‏ ميلة 1ل | و هذا ز الاذن , 0 
1 حتى 1 بلغو 2 E‏ 0 لخاد وه دليل جواز الإذن للصبي في 

1 التجارة. قوله تعالى: «إفإن عاضسكم مهم رشدا» أي علمتم منهم ووجدتم منهم : 
0| إصلاحا في عقولهم وحفظ أموالهمء. فادفعوا إليهم أموالهم التي عندكم. نزلت ١|‏ 


١‏ هده ا رفاعة و وكان TT‏ وتر ك اينه وا فأتى د 
-)1( م 
78 فمتی أ ن ماله؟ فأنزل الله تعالى هة الان 
1 سم ہے ص رع * 01 ع ع 2 
. قوله تعالى: #ولا تَأطُوهآ إِسْرَاًا وبِدَارًا أن یروا أي لا تأكلوا أموال اليتامى |لآ 
€ بعير حق. والإسراف: مجاوزة الحد. [وقوله تعغالى: و آي ر 
1 ضر 4 #2 30 
: : رسعو 1 ع 8 1 ف # ك. 
, منكم . ور وان يرواه . صب ١‏ أي لا تبادروا كبرهم ورسدهم حذرا أن 38 
|| يبلغوا فيلزمكم تسليم أموالهم إليهم. : 
١‏ 0 ر ے ‏ ام و ۴ 8 
: قوله عرز وجل : 8 ومن کان عَينيًا I E‏ اي ليتورعء معناه: عن مال 2-4 
| اليتيم ولا ينقص شيئاً من ماله. والعفة: الامتناع عما لا يحل فعله. 8 
9 3 
3 5 5-5 رھ ٤‏ مترو 1 ١‏ ىل 
4 قوله عز وجل: ومن کان فقا فليا كل بالمعروفي في اختلفوا في معنى ذلك 4 
5 57 1 )3( ۳ 
0 فقال سعيد بن جبير وعبيدة السات معناه : فليأخذ من مال اليتيم على جهة - 
5 القرض مقدار حاجتهء فإذا شين رد 5 مغل , وهكذا روى الطحاوية عن 2 
¢ ّ 
؛ (1) الواحديء أسياب النزول: 120. 
1 2 في السحة ری ا ان ا 
٤‏ )3( أ مسلمء عبيدة بن عمرو السلماني: أسلم باليمن أيام فتح مكة ولم ير النبي صلی الله عليه 3 
ق وسلمء وهاجر إلى المدينة في خلافة عمرء وتفقه بكثير من الصحابة» فكان من كبار أصحاب 3 
: ابن مسعود الفقهاء . توفي سنة اثنتين وسبعين هجرية. 8 
1 الاستيعاب: 3/ 3 _ الطبقات الكنوئ : 6/ 63 _ تذكرة الحفاظ: 1/ 50. e‏ 
ع يراجع : تفسير الثعلبي ء ورقه : 310. دا 
¢ اسك اص مده لطا رق ريا رح لي مي عر ته ان معدت 
€ الشافعي» ثم تحول إلى الحنفية حتى انتهت إليه رياستها بمصر . من مؤلماته : «أحكام القرآن» : 
٤‏ واشرح معاني الآثارة ‏ توفي بمصر سنة إحدى وعشرين وثلا ثمائه هجريه . 3 
۶ الداودي. طبقات المفسرين: 1/ 73 - الشيرازي» طبقات الفقهاء: 142. 
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كشف التنزيل في محقيق اللباحث والتاويل 


ا لمعت فو بالمعروف» أي بالقرض نظيره قوله تعالى: إلا مَنْ 
أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ*”'' أي أو قرض. وقال مكحول وعطاء وقتادة: إن لولي 
اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم قدر ما يستر عورته ويسد جوعته لا على جهة 
القرض. وقال الشعبي: لا يأكل إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة. وقال 
بعضهم : معنى ميكل بِالْمَرُوفِ» أي يأكل من غير إسراف ولا قضاء عليه فيما 
أكل. واختلفوا في كيفية هذا المعروف» فقال عكرمة والسدي: يأكل ولا يسرف 
في الأكل ولا يكتسي منه» وقال النخعي: لا يلبس الكتان ولا ا ولكن ما 


يسد الجوعة ويواري العورة. وقال بعضهم معنى ليا كل پالمعوف مرفي جه : هو أن 


يأكل من ثمر نخله ولبن مواشيه بالمعروف لا قضاء عليه فأما الذهب والفضة 
ا اعد هه ا زه ةوقل الضحاة : امروف رقو الوانة وة 
الخاد ولبسن له أن اياكل شيعا وعندابن عباس رضي الله هما أن 
رجلاً جاء إليه فقال له: إن في حجري أموال اليتامى» أفتأذن لي أن أصيب 
منها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها” وتلوط حياضها فاشرب غير 


مضر بالنسل ولا ناهك في الحلب”©. وعن ابن عباس رواية أخرى أن معنى 
الآية ؛ فليأكل من مال نفسه بالمعروف حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئا . وعن 
ابن مسعود رضي الله أنه قال: لا يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا غيره» 


وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تال وروی شر عم ابن يوسف أنه قال: لا 
باعل من هال الت إذا كات مقيماء فاد خرج فى تقاضي :دين اليم أن إلى 
ضياع له فله أن ينفق ويكتسي ويركب فإذا رجع رد الات واللابة: إلى ال 
وعن آبي وسا روان أخرئ أن قوله: ماتلا كل بالمررن 4ك يجوز أن يكون 
منسوخا بقوله تعالى: طلا تأكلوا انول بتڪم بالطل إلا أن کوت 
تجدرة عن راض یک فحاصل هذه الروايات أن الأصح على مذهب أبي 


ITE ONO A. KD 

(2) تهنأ جرباها: هنأت البعير أهنؤه: إذا طليته بالهناء وهو القطران»ء أي تعالج جرب إبله 
بالقطران . (النهاية: هنأ 

(3) رواه مالك في الموطأ: تنوير الحوالك: 2/ 226ء جامع ما جاء في الطعام والشراب - 
والبيهقي في السئن الكبرى: 6/ 4ء باب الولي يأكل من مال اليتيم . 


سورة النساء (4)ء الآية: 29. 
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ت سبوا اا 


حنيفة وأصحابه أنه ليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا غيره إلا أن 
ل ل ل واجد. و أبن عاض رضي 
إن فی حجري 8 أفأضربه؟ قال“ Un‏ كنت 2 منه ا 


قوله عز وجل: قدا دقعم تنيع مرج قادو عَم أي إذا دفعتم إليهم 
أموالهم بعد بلوغهم وإيناس الرشد منهم فأشهدوا عليهم الثقة لكم فوكي به 
حَسِيبَا# أي شهيداً ومجازياًء في ا إلا أن الاهاد ها بيج الناتن مه 
أحكام الدنيا ا وانتصت «حسيباً» على على ا يزنك عو كفن 
ناللة الست حا 


عر 1 


قوله تعالى: ولرجال عدت هما رك الوإدان لارو وسا ب كا ك 
ألْوَلِدَان روت چە وذلك أن العرب لا تورث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن 
المال وحاز الغنيمة. فأعلم الله ال أن حق الغيراث الل سان والتشاء» قال 
ابن عباس : توفي أوس بن ثابت الأنصاري”” وترك ثلاث بنات له وترك امرأة 
له يقال لها أم كجة وهي أمهن»ء فقام رجلان من بني عمه سويد وعرفجة وكانا 
وصيينء فأخذا ماله ولم يعطيا المرأة ولا بناته شيئاً من المالء فجاءت أم كجة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت 
وق ورك لابق ات ولسن دی ما أن عليهن» بوق ترك ارهن مالا جا 
وهو عند سويد وعرفجة ولم يعطياني ولا لبناته شيئاً وهن في حجري لا 
تطح ولا تفن ولا يرفع لهن رأس. فقال صلى الله عليه وسلم: ار جعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فيهن». خت إل يفاد ل الل هده 
الات ايها لجال ع ا الوالذاق وااو وا اا كدف 


ذكره التعلبى بسنده» ورقة: 311. 

أوس بن ثابت الأنصاري. أخو حسان بن ثابت. شهد أوس العقبة مع السبعين» وشهد بدراء 
وأحداً. الطبقات الكبرى: 3/ 382. 

الواحدي» أسباب النزول: 120 وتفسير الثعلبي» ورقة: 311 - وتفسير الطبري: 598/7 
- وتفسير القرطبي: 5/ 46. 





17171 


DIDN FPF FP ONY FY Ff §}F§ $ ا‎ 1772-7 FPP EE OY Th TF CF CFF KEF 1F 


212 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


مما قل فن “المال آو كثر نصيبا مقروضا. آى مولو دور فارسل التني 
سان لدعا رطام الى وزيك واريي نه كايا نع E‏ 
الله ا فد أنوك اف فعا ولع ت کي هوه حتى أنظر كم يبين الله تعالى 
لهن؟ فأنزل الله بعد ذلك: يی اله ف أركركڪة4 إلى قوله: دوك الو 
اَم . فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: أن ادفعا إلى أم 
كجة ثمن جميع المال وادفعا إليها لبناته الثلثين ولكما باقي المال. وانتصب 
قوله: #تصِيبًا» لخروجه مخرج المصدر كقول القائل : عندي حقاً ولك معي درهم 
هبة . 

قوله تعالى: ودا حص القشحة أذلوا األشرق والتنئ والمحكي فارزفوشم مِنْهُ» أي 
إذا حضر قسمة المواريث ذوو قرابة الميت في الرحم الذين لا يورثون واليتامى 
المحتاجون والمساكين فأعطوهم شيئاً من المال قبل القسمة ظاوَقُونُوا هر ولا 
مَمْرُونًا © أي عدوهم عدة حسنة. وقيل: اعتذروا عند قلة المال: وقولوا لهم 
كنا نحب أن يكون أكثر من ذلك. وعن ابن عباس روايتان» إحدهما: أن هذه 
الآية محكمة غير منسوخة» وهو قول عطاء ومجاهد والزهري وجماعة» حتى 
روي عن عبيدة السلماني أله ذيح للأقرباء شاة من أموال اليتامى وأعطاهمء 
وقال: أحب أن يكون ذلك من مالي لولا هذه الآية. وعن ابن سيرين أنه فعل 
مثل ذلك. وقال قتادة عن الحسن: ليست منسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا. 
وكان التابعون يعطون الأواني والشيء الذي يستحيا من قسمته؛ والرواية الثانية: 
أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وهو قول سعيد بن المسيب والسدي 
وأنس بن مالك وأبي صالح والضحاكء لأنها لو كانت واجبة مع كثرة قسمة 
المواريث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه لهؤلاء كما نقلت المواريث للزوم الحاجة إلى ذلك» لكن يستحب 
ذلك فى حق الورثة الحضور البالغين. وحديث عبيدة السلماني يؤول على أن 
الووة كانوا بالغين» فذبح الشاة من جملة المال بإذنهه”''. 


(1) تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 16/8 - 17 - وتفسير القرطبي: 49/5 50 
وابن حزم في : معرفة الناسخ والمنسوخ. هامش تنوير المقباس : 328. 
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وورنيه: الواه 


آنا وک واناۈگ لا مَدْرُوتَ ١‏ َم أو 


ا @4. 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل : لوَلحْسٌ ال لو توأ من عَلْفِهم دري ضما افوا عَلتَهِمْ »4 


قال عامة المفسرين: كان الرجل إذا حضره الموت يقول له من بحضرته عند 
وصيته: انظر لنفسك فإن أولادك وذريتك لا يغنون عنك شيئاء قدم لنفسك 
فأعتق وتصدق وأوص لفلان بكذا ولفلان بكذا فلا يزالون كذلك حتى يذهب 
عامة ماله عي عياله بغير شيء. و الله عن ذلك e‏ أن يتركوا 
سعد بن ا E‏ ا رسو لزي اوه رسن ل 
بنت واحدة أفأوصى بالثلثين؟ قال: «لا». قال: فبالشطر؟ قال: «لا». قال: 
فبالثلث؟ قال: «والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من [أن] تدعهم 
اء يتكففون الناس». وقال بعض المفسرين: هذه الآبة خطاب لمن يتصرف 
في أموال اليتامى» معناه: وليخش الذين يخافون الضياع على ذريتهم الضعاف 
من بعد موتهم فلا يفعلون في أموال اليتامى إلا ما يحبون أن يفعل في أولادهم 
)1( روأه البخاري في صح حه : فتح الباري: 6/ 12« رقم : 2742 كتاب الوصايا - ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 11/ 276 كتاب الوصية ‏ ومالك في الموطأ: تنوير الحوالك: 2/ 
1ء الوصية في الثلث لا يتعدى. 
ويتكففون الئاس : يسألون الناس بأكفهم. 
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: كشف التنزيل في لتحقي اللباحث والتاويل 


|[ بعد موتهم. والقول السديد: هو الذي لا خلل فيه من جهة الفساد. مأخوذ من 
2 سد الخلة وهو العدل والصواب من القول. 


Ka 11: م0‎ 


3 


N N NT PAE HRY TS LANE NY ARE N NT RE 


قوله عز وجل: «إنّ الَدنَ يألو مول ايتن ظلما إِنّما أكون ف بطونه 
لد حدق مرك بن زید“ كان يأكل مال يتيم كان في حجره ظلماء 
ومعناها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق إنما يأكلون في بطونهم 
حراماً. وسمي الحرام نارآء لأن الحرام يوجب النارء فسماه باسمها على أن 
أجوافهم تملا ناراً في الآخرة. قال السدي: من أكل مال اليتيم ظلماً يبعث يوم 
القيامة ولهب النار يخرج من فيه وأذنيه وعينيه وأنفه» وكل من راه عرف أنه 


أكل"مال: البتيم :ظلم) ”7 . 


قوله عز وجل : سضر سيراه سيدخلون النار في الآخرة ويلزمونها. 


IEE FE E لس‎ FE Pa e FE 7 


]| والصلاة ملازمة النار للاحتراق والإنضاج. قراءة العامة: 0 
9 الياء» أي يدخلونهاء كقوله تعالى: إلا مَنْ هو صَالِ لے 4€ وقو 

|[ تعالى: لا يسلا إل الأَنتقىَ © قرأ أبو رجاء والحسن وابن o‏ 0 

ع بكر عن عاصم ‏ بضم الياء» على معنى : eS‏ 
| فاعله. ونظيره: أشي نر 4©9”©. طسوت صلی کارا . وقرأ حميد بن 
4 قيس : وسيصلون = بتشديد اللام من 0 لكثرة الفعلء أي مرة بعد مرةء 
ل نظيره: 7 احم ا o‏ والكل صواب. يقال: صليت الشيء إذا 


كتوقة .ترف a O E‏ ا ا 


(1) في النسخة (س): حنظلة بن الشمردل» وكذا في النسخة (ف). يراجع: الواحدي» أسباب 
النزول: 121 وتفسير ارت 2/ 17. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 8/ 26. 

(3) سورة الصافات (37). الآية: 163. 

(4) سورة الليل (92). الآية: 15. 

(5) سورة المدثر (74). الآية: 26. 

(6) سورة النساء (4)ء الآية: 30. 

)22 تراجع هذه القراءات في: تفسير الثعلبي» ورقة: 313. 

(8) سورة الحاقة (69)ء الأية: 31. 

(9) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 2232/12 رقم 4489. 
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قو تعد رة امقر الناق. اللسعووة» أي لمر وة فال لى الله عا 
وسلم: «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل إحداها قالصة على 
منخره والأخرى على بطنه» وخزنة النار يلقمونهم حجر جهنم وصخرهاء ثم 
يخرج من أسافلهم» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال 
اليتامى له 


م مر مرو 


قوله عز وجل : فإ يوگ + ا فى ولو حك للد مل حط سين قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان المال للبنين» وكانت الوصية للوالدين والأقربين 
إلى أن نزلت هذه الآيةء ثم صار ذلك تا بهاء ومعناها: يعهد الله إليكم 
ويفرض علدكم في أولادكم إذا متم للذكر الواحد من الأولاد مثل نصيب 
الاين .في الاك واس 0 مساو و ا وو لك ولي 
مجازا. ا ا الا و 
شاا وأما ولد البنات فلا يعد من ولده في النسبة والتعصب» ولكنهم من 
ذوي الأرحام. قال الشاع ”© 
EM EE PESER‏ وبتاتنا .. بنوهن أبناء الرجال الأباعر 

وعن هذا قال أصحاينا : فمن أوصى لولد فلان أن ذلك لولده لصلبهء فإن لم 
يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه» ولا يدخل أولاد البنات في هذه الوصية على 
أظهر الرواسن:: 

قوله تعالى: فلن كن يسك هَوْقَ أَتْنَتَيَنِ» أي إن كان الأولاد نساء أكثر من 
اثنتين ليس معهن ذكرء فلهن ثلثا ما ترك من المال والباقي للعصبة. 


قوله تعالى: #وإن كانت وة مها ليصف قراءة العامة بالنصب على خبر 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 27/8. رقم: 8723 والسيوطي في الدر المنثور: 124/2 
وابن كثير في تفسيره: 2/ 360. 

(2) الشاعر هو الفرزدق. تقدمت ترجمته. 
هذا البيت من 0 الفرزدق» استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبرء والفرضيون على 
دخول أبناء الأبناء في الميراث» والفقهاء في الوصيةء وأهل المعاني والبيان في التشبيه. 
(يعظر: الهراقة: EEE‏ شواهد المغني: 344/6 شرح ابن عقيل: 233/1 - 
شرح الرضى على الكافية: 1/ 257). 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


كان. وقرأ نافع: واحدة ‏ بالرفع» على أن معناه: إن وقعت واحدة. فحينئذ لا 
خبر لهء وقراءة النصب أجود" ٠»‏ وتقديره؛ فإن كانت المولودة واحدة.. فإن 
قبل : لد فط التعين' الثلكين :زوفي الا جاب التلفيق: لاك هن ا لانن 
قيل: في فحوى الآية دليل على أن فرض الابنتين الثلثانء لأن في أولها للذكر 
مثل حظ الانثيين» فاقتضى أن للإبنة الواحدة مع الابن الثلثء فإذا كان لها معه 
الثغلث كانت بأخذ الثلث مع عدمه أولى» فاحتجنا إلى بيان حكم ما فوق 
الاثنتين» فذلك نص على حكم ما فوقهماء ويدل عليه أنه إذا كان للابن الثلثان 
وللابنة الثلث دل على أن نصيب الاثنتين الثلثان بحال» لأن الله تعالى جعل 
لكر نكل ف الأ كن :ورات آي أن الله تال جه لاا ج م الأب 
والأم النصف في آخر هذه السورة» كما جعل للابنة النصف في هذه الآيةء 
وجعل للأختين هناك الثلثين. فأعطينا الابنتين الثلئين قياساً على الأختين في 

تلك الآيةء وأعطينا جملة الأخوات الثلثين قاس على البنات في هذه الآية. 


قوله تعالى: «وَلابوَيَهِ لل وج وَنْجُمَا أَلشدُسٌ» أي لأبوي الميت كناية عن 
غير مذكور لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد أو ولد ابن. 


قوله تعالى: إن لھ مَك َم ول وَوَركَه, باه مييه التي أي إن لم يكن 
للت ولد .ذكر ولا أكى. ولا ولد 0 فلآمه الثلث والباقي للأبء وروي عن 
ابن مسعود أن الأولاد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن لم يرثواء نحو 
أن يكرتو عفار از ار کی ار انی لآ الله هال لم هری ف ت فين 
الولد الكافر والمسلم فقال: پو لکل وق مما الشامن فخا ر إن كان له 
وي وقال عمر وعلي وزيد بن ثابت: للأم الثلث» وجعلوا الكافر والرقيق 
بمنزلة الميت» وحملوا الآية على ولد يحرز الميراث. قرأ أهل الكوفة إلا 
عاضما وخلفا ‏ فلام د يكير الههزة امتغمالا الشتمة بعد الكميرة :. وقرا الياقون 
ال کا و 
(1) وذلك لتقدم قوله تعالى: قان كُنَّ فاه هَوَقّ َنَم حيث ذكر إن كان الأولاد نساء» فناسب 


أن يكون المعنى هنا: وإن كانت المولودة واحدة. 
ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع: 125. 


CA FIN 
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سر ل 


قوله عز وجل : قان کن و امه السدس»* ذكره بلفظ الجمع وأقله 
ثلاثة. ولا خلاف أن الحجب يقع بثلاثة من الإخوة والأخوات. وأن ذلك لا 
يقع بالواحد. ثم قال عامة الصحابة: إن حكم الاثنين في هذا حكم الثلاثة 
في الابنتين والأختين. وعن ابن عباس أنه كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى 
السنسن اقل من كلاثة إخوةء :وهذا القول غير مآخوفاية. .وروي هته أيضا أنه 


برج مر اقرع ےی 


جعل للابنتیں النصف كنصيب الواحدة بظاهر قوله تعالى: وق ٍَ4 ولم 
يقل بهذا أحد غيره فلا يعتدٌ به. وروي أن جدة جاءت إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عوطت بر اها فقال أبو بكر : لا أجد لك في كتاب الله شيئاً. 
فقام المغيرة بن شعبة” وشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة 
م الأ السكسن ا انت مك يشاهد ار فا محمد بن سستلمة فشهين 
بمثل شهادته» فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس30 

قوله تعالى: #من بعد وَصِيَّةَ َو بُوْضٍ يبآ أو دبي أي إن هذه القسمة بعد فضل 
المال على الدين» وبعد إمضاء الوصية من القلك إن كان الميت: أوصى بها: 
قرأ ابن كثير وابن عامر: يوصى - بفتح الصاد. وا e‏ 
فإن قيل: كيف ذكر الله الوصية قبل الدينء والدين مقدم على الوصية؟ قيل: إن 
كلمة «أو» لا توجب الترتيب ولكتها توجب تأخير قسمة الميراث فى هذه الآية 
عن أحدهما إذا انفرد» وعن كل واا ا ا عو على قرع الله 
وهه عن ررك الله على الله عليه وسلع أنه فى الاين قبل الوضي 1" 
وهذا شيء قد اجتمعت عليه الأمة حتى روي عن ابن عباس أنه قيل له: ما ك 
نقدم أفعال العمرة على أفعال الحجء وقد قال الله تعالى: 9«إوَِما كلح ولعيو 


(1) في النسخة (س): للاثنتين. 
(2) أبو عبد اللّهء المغيرة بن شعبة: صحابي جليل» أول مشاهده الحديبية. ولاه عمر بن الخطاب 
البصرة» ثم ولي بعد ذلك الكوفة وتوفي بها سنة خمسين هجريه. 
أسد الغابة: 3/ 406 الطبقات الكبرى: 97/6 _ الأعلام: 7/ 277. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 0909 رقم: 2724». باب ميراث الجدة. 
يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: [380/1. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 906 رقم: 2715 باب الدين قبل الوصية. 
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218 كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتأويل 


21 وما كا رة الشين غل الرمن :رق قال الله وي كن وة 
بوص با أو دين . 

قوله تعالى: ابام وََْاوْكُمَ لا مَدْرُونَ أَيْهُحْ أب لک شا معناه: أن 
المذكورين في 00 0 وأبناؤكم لا تدرون أقرب لكم نفعاً في الدنيا 
ولا في الآخرة» أما في الدتنا فقن بكرف الولف أك نيما للدت وقد نكن 
الوالد أكثر لا لولده» وأما في الآخرة فإن كان الأب أرفع درجة في الجنة 
ال الله تعالى أن يرفع ابته إليه فيرفع › وإن كان الابن أرفع ال الله تعالى أن 
يرفع أباه إليه. وفي هذا جواب طعن الملحدين عن قولهم: هلا كان الرجال 
أولى بالميراث لكونهم قوامين على النساء؟ عن جواب آخرين منهم: لم جاز 
تفضيل الذكر على الأنثى في قسمة الميراث والأنثى أولى بالزيادة لعجزها عن 
التصرف؟ فبين الله تعالى أنه فرض الفرائض على ما عنده حكمة ومصلحة لهمء 
ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع فوضعتم الأموال على غير حكمة. 
وقيل: معناه لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة فينتفع ولده بمالهء أم الولد أقرب 
وفاة فينتفع والده بماله؟ 

قوله تعالى: ية صت أل نصب على الحال والتوكيد من قوله: 
يوسي وقيل: مصدر . 

وقوله تعالى: ##إنَّ لَه كان عَلِيمًا حَكيمًا» أي لم يزل عالماً بالمواريث 
فرعا كما حي .بيد قسمة النزارية على الحكمة ء ورعن الحسن أن ماه 
كان الله كالب بلقا قل EES AE‏ لماعتي مق aE‏ 
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(1) سورة البقرة (2)ء الآية: 196. 
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تَا لدت فيها وللت الور الْمَظِيمٌ 
٠‏ مه E sS‏ لخدا 


. 409 


قوله عز وجل: «وَّلَكُمْ نِصَُ ما ترك ربكم إن لر يك له ولي 
أي لكم يا معشر الرجال نصف ما ترك نساؤكم إن لم يكن لهن ولد ذكر أو 
أنثى منكم أو من غيركم أو ولد ولدء فإن كان لهن ولد ذكر أو أنثى منكم أو 
من غيركم أو ولد ولد فلكم الربع مما تركن من المال من بعد وصية يوصين 
بها أو دين» أي من بعد قضاء دين عليهن أو إمضاء وصية أوصين بها من 
الكلث»: 


قوله: #ولهرى اربع مس مِمَّا تَرَكْسَرٌ» أي مما تركتم أيها الأزواج رق الخال إن 
اللو سات 1 و كه ده فإن كان 
لكم ذلك فلهن الثمن مما تركتم من بعد قضاء دين عليكم أو إمضاء وصية 
أوصيتم بها فن الثلث. 


چو ر 


قوله عز وجل: اوران كرت رل يورت ڪل أو اة و 1 
الآية.. نظم الآيةء وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة وهو : : 
المصدرء وقيل على الحال» وقيل على خبر ما لم يسم فاعله» تقديره: وإن 
كان رجل يورث ماله كلالة. وقرأ الحسن: يورث ‏ بكسر الراء» جعل الفعل 
له“ . واختلفوا في الكلالة. قال ابن عباس: هو من لا ولد له ولا والد. وعن 
أبي بكر وعمر وجابر وقتادة والزهري: الكلالة: اسم لما عدا الوالد والولد. 
وقال الشعبي: سمعت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: في الكلالة أقضي فيها 


)1( رَه رفسير آل لتعلبي + ورقة: 





كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاويل 


فإن كان صواباً فمن اللّه» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واللّه بريء منه هو 
ما دون الوالد والولد» يقول: كل وارث دونهما كلالة» قال: فلما كان عمر 
بعده قال: إني أستحيي من الله أن أخالف أبا بكر: هو ما خلا الوالد والولد. 
وقال طاوس هو: ما دون وقال الحكم: هو ما دون الأب . 


ر 


قوله عر وجل : وله أ أ أو أت إنما لم يقل «ولهما» لن من عادة 
العرب أن الرجل والمرأة 0 أضافت إليهما وريما أضافت إلى آ شيا 
وكلاهما جار و معنى وله أ أخ أو حت اف من آم . وفي قراءة أبي وسعد بن 
وقاص: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس مما ترك الميت من 
)22 
الما 


له 


سواء في القلے + ار الذكر على الائى. 


وقوله تعالى: ومن بعد وَصِيَّةِ َو يُوْص يبآ أو دين قد تقدم. 


قوله تعالى : غر مَصَكَآرٌ» نصب على الحال» أن يوصي بها الميت غي عير 
مضار في حال وصيته بأن يزيد على الثلث» أو يفضل بعض الورثة على بعض . 
فال صل الله عه وه 1 ن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 


لوارث إلا أن يحيزها الورثة» . 


قوله تعالى: ##وَصِيّةٌ مِنَ أله نصب على المصدرء رَأَنَّهُ عل بما ذكره 
من هذه الفرائض ليم على من عصاه بأن أخره وقبل توبته. 

قوله عز وجل: يلك حُدُودُ أل أي هذه فرائض الله التي أمركم بها في 
المواريث وأمر اليتامى. والحدود: هي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز. 


(1) يراجع هذا الاختلاف في الكلالة في: تفسير الطبري: 53/8 وما بعدها. وكذا البغري في 
6 ]ا 
تراجع هذه القراءة في: تفسير الثعلبي» ورقة: 316. 
رواه الترمذي في سننه العارضة : 8 5 .» باب لا وصية لوارث ‏ وأبو داود في سننه: 3/ 
0 رم :22870 يات الوضية للوازية لد وان اجه في سنه 2/ 4906 برقي 2714 
باب لا وصية لوارث - والدارقطني في سننه: 4/ 97. باب لا وصية لوارث. 





قوله تعالى: فإو بطع أله وَرَسُولَمُ» أي من يقم حدود الله وحدود 
رسوله في أمر الميرات وغيره ويُئجِلةُ بكس تغرف ين يها الاد 
قوله تعالى : مل خالل دين 000 أي ندخلهم مقدرين للخلود 


2 سمس ير 


فيها ودلا القور لْمَِيِمْ چ 5 النجاة الوافرة فازوا بها في الجنة . 

قوله تعالى: وَس نص الله وَرَسُولَمُ» أي في قسمة المواريث فلم 
المواريث بشيء. 

وقوله تعالى: یدیل کارا کید يها 
المعنى . 


لوال اتيت الْفَحِمَّهَ من سبكم فاستتٻ د عله اريه 


کے د اکت عن ت لتك ا عل نه ب سيك 


E E ب‎ 


ر 2 


يعملون ا عة 


قوله عز وجل: #وَالَي يأترت ألْشَحِسَةَ ين ابڪ أي اللاتي يزنين من 
حرائركم الثيبات المحصنات فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود من حرائركم 
المسلمين العدولء فإن شهدوا عليهن بالزنا فاحبسوهن في الت وهي 
السجون» بيوت معروفة في المدينةء ختى يتوفاهن. الموت بالحبس :أو يجعل الله 
تيون س أع عفر جا من ا لجس ا اتوك اا کان هدا فل رول 
الحدودء وكانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت حبست في البيت حتى 
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222 كشف التتزيل في فين الباحث والتاويل 


تموت» وإن كان لها زوج كان مهرها له حتى نزل قوله تعالى : «لألرنية وال 
فاجلدوا كلَّ يد ينا مأ جاو فقا رسو ل الله على الله عليه وسلم: «خذوا 
عني : قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام“ . فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية وهو الإمساك في 
الوت وبقي بعضها کا وهو الإشهاد. وكان في هذا ا نسخ القران 
E‏ نسخ التغريب في البكر عندنا بقوله تعالى : لزاني وألزافى 52 
ويد مهما مأثة لد 6 . لأن ظاهر تلك الآية يقتضي أن الجلد بيان لجميع الحكم 
المتعلق بالزناء إذ لو لم يجعل ذلك كذلك لكان قصوراً في البيان في مواضع 
الحاجة» ونسخ جلد الزاني المحصن الثيب بحديث ماع أن النبي صلى الله 

عليه وسلم رجمه ولم a‏ وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن 
الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف: أن الشيخ 
والكسخة إذادونيا ا الله ريع الله علي نمق اف برقال 
الشافعي رحمه اللّه : جلد الئيب المحصن منسوخ » وتغريب البكر غير منسوخ. 
وعند داود“ ومن تابعه من أصحاب الظاهر ليس شيء منهما منسوخاً. 


قوله تعالى: الان يَأْمَكنها حك ادرا يعنى الرجل والمرأةء إلا أن 
المفسرون: هما البكران يزنيان فأذوهما بالشتم والتعيير يقال لهما: زنيتما 


(1) سورة التور (24)ء الآية: 2. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: ۰188/11 باب حد الزنا ‏ وابن ماجه في سننه: 2/ 
2. رقم: 2550ء باب حد الزنا. 

(3) ماعز بن مالك الأسلميء أسلم وصحب النبي صلی الله عليه وسلم» وهو الذي أصاب الذنب 

ثم ندم فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده» وكان محصناً فأمر به فرجمء وقال: 

لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأات عنهم . 
الاستيعاب: 3/ 1345 الطبقات الكبرى: 4/ 241. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 14/ 97ء رقم: 6824 كتاب الحدود ‏ وأبو داود: 
عون المعبود: 99/12 رقم: 4396ء باب رجم ماعز بن مالك - وابن ماجه في سننه: 2/ 
4 رقم: 2554 باب الرجم. 
أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني أحد الأئمة المجتهدين وينتسب إليه المذهب الظاهري 
الذي يأخذ بظاهر القرآن والسنة. توفي سنة سبعين ومائتين ه. تذكرة الحفاظ: 572:2. 
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فجرتما انتهكتما ات الله وقيل : يعني يما اللدين لم as‏ وقال عطاء 
وقتادة معنى . : فاذوهماء أي عنفوهما باللسيان” أ خفتما الله آنا خمتما الله 


أما استحييتما منه. وقال ابن عباس: أراد بالأذى الضرب بالنعال والأيدي. 


اي 


7 قوله تعالى: قزرت تابا وَأصَلكَا فاع را ا فإن تابا من الزنا 


7 ھت 7 ا 1 
5 


وأضلحا ال بعد اتوي داع فوا نوي لذ ا ولا تعيروهما. وعن أبي 
هريره رصي اللة ته أن اين ا إلى ورك ل ا 
بيننا بكتاب الله ا 1" أن أتكلم . قال : تلم فقال: إن ابني كان عسيفاً 


E 
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: على هذاء أي أجيراً: فزنا بامرأته» فأخبروني آن.على ابن الرجم فافتديته دمائة 

: شاة وجارية» ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 

3 عام» وإنما الرجم على امرأته . فقال صلی الله عليه وسلم : «أما والذي نفسي 

4 بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّم أما غنمك وجاريتك فرد عليك؛. وجلد ایته 4 
ِ مائة وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي”' أن يأتي امرأة الرجل» فإن اعترفت | 
1 (2) ص 
3 رجمهاء فاعترفت فرجمها . 7 
ل قوله تعالى: ل أله َا نبا نما أي لم يزل متجاوزاً عن الناس أل 
#| رحيماً بهم بعد التوبة. 1 
ع قوله عز وجل: لما الوب عل اله للدت يِعْمَلُونَ الوه عمو شر ووت إلا 
٤‏ من قريب معناه: إنما ارد هن الله للدي يعملون المعصية بجهالة ثم يتوبون ٤‏ 
َ من قبل أن ينزل بهم سلطان الموت لا فى وقت المعاينةء فأولئك يقبل الله اك 
أ توبتهمء وكان الله عليماً بأهل التوبة حكيماً حكم بقبول التوبة. قيل: إن «على» |3 


في قوله عل لَه چ بمعنى عنده» أي التوبة عند اللّه. وقيل : بمعنى «من» اق 


14 PRED 
ERE 


i‏ لري 


(1) أبو زيدء أئيس بن مرثد بن أبي مرئد الغنوي : شهد أنيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتح مكة وحنيناًء وكان عين النبي في غزوة حنين بأوطاس. توفي سنة عشرين هجرية. 
الاستيعاب: 114/1. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 100/4. رقم: 6828ء باب الاعتراف بالزنا - 
وابن ماجه في سننه: 2/ 0852 رقم: 2549. باب حد الزنا. 
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كشف التنزيل في عضن لإباحث والتاويل 






من الله. واختلفوا في قوله: اهدهم قال مجاهد والضحاك: الجهالة العمد. 
وقال الكلبي : لم يجهل أنه ذنب» ولكنه جهل عقوبته. وقال سائر المفسرين: 
وقال قتادة: أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن كل من عصى ربه فهو جاهل 
خطأ أو عمد : وقال الزجاج: معنى قوله ف علد : اختيارهم اللذة القانية عن 

0 - -(1) 
اللذة الباقية ٠‏ 
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قوله تعالى: اثر سوبورت من قرس دَأوْكيِكَ يوب اله عل عل أي ثم يتوبون 
قل معاينة امات المورت:. :سوق ذلك قرا لان كن ما حو ات قريب لآن 
المرء لا يأمته: في “كل وقت.وساعة وكل: ما يكون هدا صفنه فهو موصوف 
بالقرسه. كلعل الله عليه وسام : امن تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه». 
ثم قال: «إن السنة لكثيرة» من تابا اقل موه بهن باب الله عليه». ثم قال: 
«إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه) . ثم قال: «إن الحمعة 
لكثيرة من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه». ثم قال: إن اليوم لكثيرء من 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه». ثم قال: «إن الساعة لكثيرة». ثم قال: 
«من تاب من قبل أن يغرغر”” بنفسه تاب اللَّهِ عليه . وقال الكلبي: قوله 
من قريب © القريب ما دام في الصحة قبل المرض والموت. [وقال عكرمة: ما 
قبل الموت قريب. وقال الضحاك: قبل معاينة الموت]*“. وقال أبو موسى 
الأشعري: هو أن يتوب قبل موته بفواق ناقة. 
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تراجع هذه الأقوال في الجهالة في: تفسير الطبري: 89/8 وما بعدها ‏ تفسير الثعلبي. 
ورقة: 317 ومعاني الزجاج: 2/ 29. 

(2) يغرغر: أي تبلغ روحه حلقومهء فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. والغرغرة: أن 
يجعل المشروب في الفم ويردده إلى أصل الحلق ولا يبلغ . (النهاية: غرغر). 

(3) روه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 398. رقم: 7068ء باب في التوبة. 

سقط قول عكرمة وقول الضحاك من النسخة (ف). 












ابسو ١‏ اسه او أيه اس س 
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َحَدَهُمُ الْمَوَتُ قال إِنْ بت ألَنَ ولا الَِنَ يموت وَهْمَ مار أي وليس 
قبول التوبة للذين يعملون المعاصي مقيمين عليها حتى إذا عاين أحدهم أسباب 
الموت والشرق والنزع ومعاينة الموت قال: إني تبت الآن» ولا الذين يموتون 
على الكفر أولئك هيأنا لهم عذاباً مؤلما وهو النار التي مصيرهم إليها. وذهب 
الربيع إلى أن المراد بالذين يعملون السيئات: المنافقون ثم عطف الكافرين 
المجاهرين بالكفر على المنافقين. وحاصل هذه الآية: أن من وقع في النزع 
وقال إني تبت الآن فحينئذ لا يقبل من كافر إيمانه ولا من عاص توبته. 


وقوله تعالى: ول الذي يموت موضع خفض . 


قال اللَّه تعالى : 
ص r‏ 

یائ الَِسِنَ ٤اموا‏ لا یل کم أن ترثا لاء كرما ولا سَصُلُوهنَ ِتَدْهَبوا 
بض ما ءَاتَنْْمُوهُنَ إل أن باون ية ية وعاشروهن بالمغروف فان هموش 
فعس أن تکرھوا سا وَيجْمَلَ اله يه خَرَا كيرا © وَإِنْ ارتم أسْيِبْدَالَ د 
تفكاك دلي التق ا و ا كك اع ا و 
مِينَا 02 وک اعدو وقد افو ب 
عَليظًا 9© ولا کا ما تک باوث 

مر عر رک رو ع 


گا ر سے ا 
ڪان َة ومَفَثا وساءَ سيلا 


قال أبو بكر الحداد: 


قله تق وجل :اانه ا عل لك أن ذا ا كاك 
الآية.. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية وأول الإسلام إذا مات الرجل وله 
امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته الذي يرثه فألقى ثوبه على تلك 
المرأة فورث نكاحها بالصداق الأول» يقول: آنا ولي زوجك فورثتكء». فإن 
كانت جميلة أمسكها ودخل بهاء وإن لم تكن جميلة طول عليها لتفتدي نفسها 
منه بما ترث من الميت أو تموت» فيرثها فإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ثوبه فهي أحق بنفسهاء فكانوا يفعلون ذلك حتى توفي أبو قيس بن 
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كشف التنزيل في محقين الباحث والتاويل 


الأسلت”'' وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام لها ابته من غيرها 
يقال له حصن بن أبي قيس فطرح ثوبه عليها فتولى نكاحها ثم تركها ولم يقربها 
وم يندى اعليها فضارها بذلك لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول الله 
صلق الل و فقالت : a‏ الله إن با قيس توفي وورث ابئه نه نكاحي 
الله عليه ولم «اقعدي في بيتك حتى باتني فيك أمر الله ٠‏ فاتصرفت. وسيم 
ها تكن إلا كبيعة كيف فأنزل الله هذه الكية0© ومغناها: i‏ الو را 


أي أقروا وصدقوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء جبراً ولا تعضلوهن أي لا 
تمنعوهن تخلية سبيلهن حتى يفتدين ببعض مالهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
فحينئذ يحل لكم ضرارهن ليفتدين منكم» وهو أنها إذا زنت المرأة جاز لزوجها 
انها الخلع. وقال عطاء: كان الرجل إذا زنت امرأته أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فنسخ الله ذلك بالحدود. وقال قتادة والضحاك: الفاحشة: 
النشوزء يعني إذا نشزت المرأة حل لزوجها أن يأخذ منها الفدية. 

وقوله تعالى : مد4 - بخفض الياء: خبثها. قرأ حمزة والكسائي وخلف 
والأعمش: كرهاً - بضم الكاف هنا وفي التوبة. وقرأ الباقون بالفتح وهما 
لغتان”*“. وعن الضحاك أن هذه الآية نزلت في الرجل يكون في حجره يتيمة 
فيكره أن يزوجها لمالها فيتزوجها لأجل مالها ويكون تحته عجوز ونفسه تتوق 
إلى شابة فيكره فراق العجوز ويتوقع موتها ليرثها وهو معتزل فراشها . 


(1) ابو قيس» صيفي بن الأسلت الأوسي الأنصاري. وهو شاعرء هرب إلى مكة فكان فيها مع 
قريش إلى عام الفتح . 
الاستيعاب: 4/ 1734. 
كبيشة بنت معن بن عاصم الأنصاري. قال ابن الأثير: روى ابن جريج عن عكرمة مولى ابن 
عباس قال: نزلت في كبيشة بنت معن كانت عند الأسلت فتوفي عنها فجنح إليها ابنه قيس» 
فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أمرهاء فئزلت الآية. اين الأثيرء أسد 
الغابة: 5/ 538. 
الواحدي» أسباب التزول: 122 وتقسير العلبى» ورقة: 318. 
يراجع : مكي» الكشف: 382/1 وتفسير الثعلبي» ورقة: 318. 
تفسير الثعلبي » ورقة: 318. 
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تسیر سو رة النساء 





قوله تعالى: #وعاشروهن إالمعروف أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالجميل» 
أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والمبيت وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض 
عنها والعبوس في وجهها بغير ذنب منها. 


قوله عز وجل: ان هموش فصۍ أن مَكْرَهُوأ سا وَتَحْمَلَ لَه فو حي 
كَييرا 409 فيه بيان الخيرة ربما كانت للعبد في الصبر على ما يكرهه يقول: 
لعلكم أيها الأزواج أن تكرهوا صحبتهن ويجعل الله في ذلك خيراً كثيراً بأن 
يرزقكم منهن الولد فتظهر بعد ذلك الألفة والموافقة وتنقلب الكراهة صحبة 
والنفور ميلاً. وقيل: معنى الخير الكثير: ما يحصل له من الثواب في الآخرة 
ف الاتفاف ا وقيل : عنام عي الله أن عقف بالفراق على وجه ج 
فتستبدل به المرأة من هو خير لها منه ويستبدل هو بها من هي خير له منها. 
وعن رسول الله صل الله عليه وم أنه قال: «اتقوا الله في النساء 0 
عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ل 
عليكم رزقهنٍ وكسوتهن بالمعروف»'. وقال صلى الله عليه وسلم: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»”©. وقال صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا ولا تطلقوا 
فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات». 


JF 


ي٣‏ ڀال اي٣‏ ڌي! 7- 


قوله عز وجل: ون أَردتّمُ أسْيبْدَالَ رَوْج ات رنه الآية... أي إن 
أردتم تخلية المرأة ولم يكن من قبلها نشوز أو إتيان فاحشة»ء وأتيتم إحداهن 
قنطاراًء أ يال ع وقد تقدم تفسير القنطارء فلا تأخذوا منه شيعا : أي 
مما أعطيتموهاء ##أْنَأْحْدُوتَمٌ بُهَتَنا»ه. أي ظلماً وذنباً ظاهراً. والبهتان هو 
الباطل الذي يتخير من بطلانهء من ذلك يسمى الكذب العظيم بهتاناً. لأنه 
باهت به مخبره ويتحير المكذوب عليه تعظيماً لعظمته. وأصل البهت التحير. 


1ا لبا ی 1ے اہ 1يىة 1 


(1) رواه الترمذي في سننه: العارضة: 111/5 باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ‏ وابن 
ماجه في سننه: 568/1 باب حق المرأة على الزوج ‏ وذكره الطبري بسنده عن جابر في 
تفسيره: 8/ 118. رقم: 8905. 
رواه أبو داود في سننه: 227/6 رقم: 22164 كتاب الطلاق ‏ وابن ماجه في سننه: 1/ 
2» باب لا يحرم الحرام الحلال. 
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كشف التنزيل في تحفيق الباحث والتاويل 


فال الله كعاتى + اتيت الى 45 ا لاطا جج و اناا سى 
الله تعالى أخذ المهر منها بغير حق بالبهتان لأن الزوج لما استعمل المكر 
والخداع في أخذ ما أعطاها صار في الوزن بمنزلة من يكذب ويوهم أن الذي 
قاله حق . 


زر مو r‏ 


قوله و ۆوگیت تَحْدُ ونه وقد فض مضڪم 011 بْعَضٍِ عدر 
وڪم ييا ميقا غَلِيظًا 9©)»* أي كيف تستحلون أخذ شيء وقد وصل بعضكم 
إلى بعض. قال ابن عباس: الإفضاء كناية عن الجماع“. وقال جماعة من 
أهل التفسير: إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها فقد وجب 
المهر. وعن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من 
غلق على امرأة باباً وأرخى ستراً وكشف خماراً فقد وجب المهر والعدة. 
وذكر الفراء أن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو المكان المتسع الذي ليس فيه 
بناء ولا حاجز عن إدراك ما فيه» فسميت الخلوة فضاء لوصول الزوج ال 
جميع ما يقصده من الوطء والدخول في موضع لا يمانع فيه من ذلك. 

قوله تعالى: ظوَآمَدْرت مِنَكُم يَيتَنَا غَيِظَا)4 أي عهداً وثيقاً وهو ذكر 
المهر في النكاح. وقيل: هو ما اشترط الله للنساء على الرجال من إمساك 
رو أو ريع بخان وال الشعبي وعكرمة والربيع هو قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه . 


6 فيما ورد من الأخبار في چ في مغالات المهور 


لاه وهي م اة بت شو له صل له له سل فقال له علي 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 258. 

(2) تفسير الطبري: 8/ 126. 

(3) تفسير القرطبي: 102/5. 

)4( او بعت على نو أ بى طالب. وها فا فة بحت :وسرك الله ضلن الله عليه وة 
تزوجها عمر بن الخطاب زی الله عنه وولدت له: زيد ورقية. 
الطبقات الكبرى: 8/ 338. 
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تفسير سورة النساء 229 


صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي 
وصهري. فلذلك رغبت في هذا». فقال علي كرم الله وجهه: فإني مرسلها إليك 
حتى تنظر إلى صغرها. فأرسلها إليه فجاءته فقالت: إن أبي يقول لك: هل 
رضيت هذه القلة؟ فقال: قد رضيتها. قال: فأنكحه على فأصدقها عمر أربعين 
ألف در وعن نافع عن ابن عمر رضي الله أنه كان يزوج المرأة من 
بناته على عشرة آلاف درهم. ويزوج ابن عباس المرأة على عشرة آلاف 


220 
درهم 5 


فصل: في أقل المهر 


روي عن عمر رضي الله عه آنا خب اكان فخ الله وأثنى , عليه وقال: 


ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله 
لكان أولاكم بها رسول الله فلن ال عة و 4 [ مارت ستول ”لمات 
الله وم امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة أ و33 : 
وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: e SRE‏ 
يمن المرأة أن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها؛». وعن أبي هريرة قال: 7 
ا مق كات قط سنا الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق أو أربعمائة 
درهم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تزوج أم 
سلمة على عشرة درا 
قوله عز وجل : وولا کا ما نكم باز 
روي أنهم كانوا بعد قوله: تاها ارين 7 ا ل 1 
م4 إذا رضيت المرأة أمسكها ولي الميت برضاها على ا وإذا 
سخطت ترکهاء فحرم الله ذلك عليهم بهذه الآية. ومعناها: لا تتزوجوا ما 


(1) تفسير التعلبىء ورقة: 319. 

220 ا 

(3) رواه البيهقي في السئن الكبرى: 7/ 233ء باب لا تقدير في الصداق كثر أو قل وأحمد في 
المسند: 276/1. رقم: 285. 

(4) ذكره الثعليي في تفسيرهء ورقة: 319. 
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ا 230 كشف التنزيل في لتحقيق الباحث والتاويل 


| على العقد والوطء جميعاً. قوله تعالى: إلا ما قَدْ سل معناه: إلا ما قد 
| سلف في الجاهلية من نكاح منكوحة الأب كان ذلك مغفوراً لكم لا تؤاخذون 
3 به . وقال قطرب : هو استثناء منقطع تقديره : لكن ما قد سلف فذعوه واجتنبوه 
0 قوله تعالى: َة ڪان َد وَمَقْتَا وسَآء سيلا يعني نكاح امرأة 
أ الأب كان فاحشة فيما سلف لأنهم كانوا يسمونه في الجاهلية نكاح المقت»ء 
وإ وكان المولود يقال له: المقتي. فأعلمهم الله أن هذا الذي حرم عليهم لم يزل 
0 منكرأ في قلوبهم ممقوتا عندهم. والمقت هو البغض على أمر قبيح ركبه 
أ صاحبه. وقيل: المقت هو أشد البغخض. والفاحشة اسم لما يرتفع ذكر قبحه 
| فيما بين الناس. قوله تعالى: #وساء سيلا أي نكاح امرأة الأب طريق سيّئ 
لان يؤدي إلى جهنم » وساء اك نصب على الج : 

1 الا 


3 : 
ام 2 3 4 جر عر سے 21 

0 حرمت عَلِتَحكُمْ أ ان کک واخو تڪ 
4 سر . كله د ر 
| وات الْنُّفْتٍ ڪه الى أ 

0 2 رو ت 

8]| و«ربتبكم الى فى ER‏ 

1 کے 
ب 
(ê‏ 


05 قال أبو بكر الحداد: 


9 قوله تعالى: حرمت جڪ اک واک راونڪ وعنک 
| وتک قال ابن عباس: حرم اللفتعن الا هة فر عونا انهه وا لدبي 
| وسبعة بالسبب. وتلا هذه الآية ثم قال: والسابعة في قوله تعالى: ولا كحواً 
0 م تک َابأوكم 3 00 قرح انا والجدات وان يعذدن محرمات› لان أسم 
8] الأمهات يشملهن. كما أن اسم الآباء يتناول الأجداد وإن بعدواء واسم البنات 
|٤‏ يتناول بنات الأولاد وإن سفلن. وقوله تعالى: وتك يشمل الأخوات من 
سر صر کے ع 7 2 
الأب والأم ومن الأب ومن الأم. وقوله تعالى: وتک وک کک يتناوكن 
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قوله تعالى: يئڪم الى رصعت وڪم شت ألرصَدعَةِ» قال صلى 
الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”22. وقال صلى الله 
عليه وسلم: اتحرم الحرعة E‏ الحولان الكاملان». وعن 
غائشة :رضي اللهعنهنا: أن افلم أا آي فيش جا يتاذ غليها بعد ترول 
آية الحجاب وكان عمها من الرضاعة قات فأبتت أن آذن له حتى أخبرت النبي 
صلى اللّه عليه وسلم فقال: البلج عليك فإنه عمك»» فقالت: إنما أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرجل» لقال صل لسع رج اليلج عليك فإنه 
غ وكان أبو قعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. 


قوله عر وجل : وَأْمَهتُ نايك » قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير 
أن أم المرأة مبهمة تحرم على زوج ابنتها بنفس العقد. 

وقوله عز وجل: يڪم الي فى رڪم ين يَسآيكُم الى ڪلُم 
بِهنّ» لا خلاف بين أهل العلم أن كونها في حجره لا يكون شرطأً في 


تحريمهاء وإنما ذكره الله تعالى على عادة الناس» لأن الربيبة تكون في حجر 
زوج الأم فخرج الكلام على وفق العادة دون الشرط. وهذا كقوله: «إوَّك 
شروش وَأنشْرٌ كمون فى مسجد“ ومعلوم أن المعتكف لا يحل له الجماع 
وإن كان قد خرج من المسجد لحاجة لأن الغالب في حال العاكف أن يكون 
في المسجد» فقرنه بذكر المسجد. وأما قوله تعالى: ##يّن اکم الى 
وا بهن» فمن الناس من رد هذا الشرط على قوله: ومن ابڪ چ وعلى 
قوله: وَأمَهلت سا يڪم » فرط الدخول الا : ء في المسألتين في ثبوت 
التحريم المذكور في الآية على معنى أن الله عطف حكماً على حكم وعقبهما 


)1( رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 174/10» رقم: 5099» كتاب النكاح ‏ والترمذي 
في سننه: تحفة الأحوذي: 302/4 رقم: 1156ء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 


الث 


أبو الجعد أفلح بن قعيس المخزومي: عم عائشة من الرضاع. الاستيعاب: 102/1 - 


الإصابة: 57/1. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 10: 187 رقم 5103 كتاب التكاح. 
ومالك فى الموطاًء المنتقى للباجي: 151:4 - كتاب الرضاع . 
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232 كشف التتزيل في فين لاحك والتاأويل 





بشرط الدخول بقوله: اال دَحَلَشُمِ به وهو قول بشر بن أن 
٠ ik‏ لأن قوله : ورام ماک جملة مستقلة بنفسها. 

يجز بناء 0 26 على الأخرى. ولو 59 شرط الفخون راجعاً 7 
الأول فخصصنا عموم اللفظ الأول بالشك . 


“بين انظ ان لله2 لآم 











RTE‏ ا 






يي 


أي 





قوله تعالى: قان لم كَكُووًا لر يهرج فلا جتاح مجك أي فإن 
لم تكونوا دخلتم بنسائكم فلا حرج عليكم في تزوج الربائب إذا طلقتم أمها 
قبل الدخول أو ماتت أمهاتهن قبل دخول الزوج بهن. 


قوله تعالى: وليل أنْأَيِكْمْ» أي ونكاح نساء أبنائكم الذين من 


أصلابكم. وإنما سميت امرأة الابن حليلة لأنها تحل معه في الفراش. وقيل : 
إنها حلال له. وأما أمة الابن فلا تسمى حليلة له» ولا تحرم على الأب ما لم 


اا ہا ی ذية ۴ےا سک 2.1 ے2 













eit 
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.- 
1 وله عالق و لبش افو علي ا ی ا لاسن تر 
ا الصلب في هذه الآية أخرج امرأة الابن في الرضاع من التحريم بل امرأة الاين |" 
| في الرضاع بمنزلة امرأة الابن من الصلب في ال ارط الله الي 0 
5|ْ كون الابن من صلبه لاخراج امرأة الابن من التبني عن التحريمء فإن النبي | 
ج 8 ا )2 AT‏ 0 1 
Ss 3‏ رق ارو I RE‏ حار بعدما فارقها زيد تكلم غ 
وا ا س ا ج 1 
(1) أبو عبد الرحمن»ء بشر بن غياث المريسي : فقيه حنفي متكلمء أخذ الفقه عن القاضي أبو 
د يوسف الحنفي» وكان يناظر الإمام الشافعي. توفي سنة تسع عشرة ومائتين هجرية. ١‏ 
3 وفيات الأعيان: 1/ 277. 3 
١‏ (2) أبو أسامةء زيد بن حارثة الكلبي: صحابي جليل» اختطف صغيراً في الجاهلية واشتر 
4 و الي اي د و ار 5 
SO : 2‏ اد E‏ ت TS‏ وا ريد بن 3 
0 الله عليه وسلم الإمارة في غزوة . مؤتة تانكتية يها : سنة ثمان هجرية. و 
الاستيعاب: 542/2 صفة الصفوة: 378/1 تذكرة الحفاظ: 30/1. 5 
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تسن سؤوة الان 


المتبنى م ابن الصلب في الميراث والحرمة» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
د يدم 25 006 
1 ایهم . 


قوله عز وجل : «إوَآن تَجْمَعُوا ب الْأُحْكيْن4 في موضع رفع ومعناه: 
وحرم عليكم أن تجمعوا بين اوا وصورة الجمع أن يتزوج أختين 5 أو 
78 عقدين لا يدري أيتهما كانت هي الأولى. وأما إذا تزوج امرأة ثم تزوج بعد 
ذلك أختها وهو يعلم الثانية فنكاح الثانية حرام دون الأولى. لأن الجمع حصل 
بالثانية» وحرم عليه أيضاً أن يتزوج إحداهما والأخرى معتدة في طلاق بائن أو 


م را ریسا أي لا يؤاخذكم یما كان منكم 


7 ر وش 
ما ع 1 حصن 


روعر ‏ تروق رار کر ر 


€ 
0 جرح سے سے 2 چ سء ووم 
I‏ م وله عمور 





FLEES AR J 25 1 8 TRB 5 58 ER BRO IMAR UPON FIER ل ا‎ 3: IRIE IEE 


Ft 
09 
ف‎ 
ا‎ 
ا‎ 
f 
Fe 
3 
ae! 
9 
٤ 
ا‎ 
ف‎ 
Een 
ker 
ak 
0 
ا‎ 
ب‎ 
1 


234 كشف التتزيل في لتقن الباحث والتاويل 


قوله عز وجل : اولصت می ليه إلا ما ملكت أ نكم > الآية عطف على ما 
تقدم» أي وحرم عليكم المحصنات وهن ذوات الأزواج اللاتي أحصن بالأزواج 
إلا ما ملكت إيمانكم» عزانم لمك هن ن السبايا - وروي عن أبي سعيد 
الخدري أن المسلمين أصابوا يوم أوطاس”! ' سبايا لهن أزواج من المشركين فتأثم 
المسلمون من وطئهن وقالوا : لهن زواج في دار الحرب. فنا ل الله عله 2202 
اذى ماد وسول الله :صل الله عليه رسك : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن› 
ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة . . وذهب بعض الصحابة وهم أبي بن كعب وأنس 
وجابر رضي اللّه عنهم : أن الأمة إذا خرجت من ملك مولاها إلى ملك رجل آخر 
حرمت على زوجها بي سبب خرجت حتى روي عن ابن عباس أنه قال: طلاق 
الأمة يبت طلاقها وبيعها وهبتها وميراثها وسبيها وصدقتها. وأنكر ذلك عمر وعلي 
عب ارسي بز عرف رضن اللد هع . وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في السبايا 
خاصة» بدليل ما روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها: اشترت بريرة© وأعتقتها فخيرها 
زول الله على الله عل ةوسك وكات روا عيداً اوو سو 0 


قوله تعالى: 9 كلب اله د لبك نصب على المصدرء أي كتب الله عليكم 
كتاب اللّه. وقيل: نصب على الإغراءء أي الزموا كتاب الله وابتغوا كتاب اللّه. 


قوله تعالى: اوأجل کم ا ويه دَلِكُمَ» قرأ أهل الكوفة: وأحل ‏ على ما 
لم يسم فاعله على قوله: حرمت. وقرأ الباقون: بالفتح على أنه قد ذكر الله 


(1) أوطاس: واد بديار هوازن» وكان هذا البعث يوم حنين في سنة ثمان من الهجرة بعد فتح 
مكة. (سيرة ابن هشام: 4/ 487). 

(2). . الواحديء. أسباب الترول: 123 اليوط أسنات النزوؤل:- 77 
وواه مسلم "قن .مبحيضة برح النووي :34/10 باب جواز .وظء المسيية بعد ا ابراه 
والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 8/ 369 رقم: 5005ء تفسير سورة النساء. 
بريرة - على زنة فعيلة أو فعيلة: وهي من بني هلال» وعرفت برجاحة العقل» وكانت تخدم 
عائشةء وعاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان. (الاستيعاب: 4/ 1795 أعلام النساء: 
1/ 129). 
رواه البخاري في صحيحه: 507/10. رقم: 5279. كتاب الطلاق. 
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تفسير سورة النساء 25 


كتاب الله والمعنى: وأحل لكم نكاح ما سوى ما ذكرت لكم من المحرمات. 


وقوله تعالى: أن بَا بأموَلِكُم» بدل من «ما»ء فمن رفع «أحل) 
فموضعهاء أي «ما» رفع» ومن نصب فموضعها نصب. وقال الكسائي: موضعها 
نصب في القراءتين بنزع الخافض» يعني لأن تبتغوا بأموالكم أن تطلبوا بأموالكم 
إماء بنكاح أو بملك يمين محصنينء أي ناكحين أعفاء غير زناة» وأصله من 
سفح المذي والمني وفي هذا دليل أن بدل البضع لا يجوز إلا أن يكون مالا 
أو يستحق به تسليم مال. ولهذا قال أصحابنا: إن تعليم القرآن لا يجوز أن 
يكون صداقاً. وكذلك خدمة الزوج لا تكون صداقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وأصل الإحصان في اللغة: ما يمنعء ومنه سمي الحصن لأنه يمنع من العدوء 
ومنه الدرع الحصينة» أي المنيعة. والحصان ‏ بكسر الحاء: الفصل من الخيل 
لمنعه راكبه من الهلاك. والحصان ‏ بفتح الحاء: العفيفة من النساء لمنعها 
فرجها من الفساد. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله 
عنها : 


والإحصان في القرآن يقع على معان مختلفة منها النكاح» كما في أول هذه 
الآيةء ومنهنا الخرية كما فى قوله تعالى: اولصت من الزن أووا الكتب من 
بک ومنها الإسلام كن في قوله تعالى: هادا أُحَصِنَّ بن اټ 
ة4 أي إذا أسلمنء ومنها العفة كما في قوله تعالى: ولت بم 
لصتي , 

قوله عز وجل: قتا أَسْعَمتَعمٌ بده متهن فاه اورمد اختلفوا في معنى 
ذلك قال الحسن ومجاهد: فما انتمعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح 


(1) هذا البيت من بحر الطويل مطلع نص قاله حسان في عائشة أم المؤمنين يعتذر مما بدر منه في 
قضية الإفك. (ديوانه: 188. حرف اللام ‏ شرح الديوان: 377 الأغاني: 4/ 167). 

(2) سورة المائدة (5). الآية: 5. 

(3) سورة النساء (4)ء الآية: 25. 
سورة النور (24)ء الأية: 4. 
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236 كشف التنزيل في لحقيق الباحث والتاويل 


الصحيح فآنوهن مهورهن» وهو قول ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير“. وقال 
آخرون: هو نكاح المتعة» وهو رواية عن ابن عباس» روي أنه سئل عن المتعة 
أسفاح أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قيل: فما هي؟ قال: المتعة كما 
قال الله تعالى. قيل له: هل لها من عدة؟ قال: نعم» حيضة. قيل: هل 
يتوارثان؟ قال: لا. ثم روي عنه أنه رجع عن القول بالمتعة وقال عند موته: 
اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف في درهم بدرهمين 
ا وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب حين ولي فقال: أيها الناس إن 
الله تعالى آخل لنا 'المتعة. ثلاثاً ثم حرمهاء رانا أقسم بالل تعالى لا أجد من 
تمتع إلا رجمته. وعنه أيضاً أنه قال: لا أوتى برجل يزوج امرأة إلى أجل إلا 
رجكه اجار .عو ابن جود أن اله كانت ر حه لأضحات' مدد 
صلى الله عليه وسلم في غزاة شكوا فيها العزبة» ثم نسختها آية النكاح“. وقد 
أجمع سائر الفقهاء والعلماء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ل 
هذه الآية منسوخة ومتعة النساء حرام . وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فشكونا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم العزبة فقال: «يا أيها الناس استمتعوا من هذه النساء». ثم 
ات غادياً على رسول الله بل الله عليه وسلم فإذا هو يقول: «يا أيها 
الناس إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»“. وقال بعضهم: سألت الحسن عن 
نكاح المتعة فقال: ع ا ا ا SE‏ 


وسلم ثم نهق عه 


SHEE 


E BEFREESOCETAFE™ 


(1) تفسير الطبري: 8/ 175 وما بعدها. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 323 تفسير القرطبي: 5/ 133. 
)3 الثعلبي في المصدر السابق. 
(4) تفسير القرطبي: 5/ 130. 
(5) أبو الربيع » سبرة بن معبد الجهني . روى عنه الزهري وابنه الربيع. وكان لسبرة دار بالمدينة 
في جهينة. توفي في خلافة معاوية. 
الاستيعاب: 2/ 579 الطبقات الكبرى: 4/ 259. 
وابنه : الربيع بن سيرةء كان ثقة. 
الطبقات الكبرى: 195/5 الجرح والتعديل: 3/ 2075. 
رواه الإمام أحمد في المسند: 3/ 405 406 والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 203. 
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ِ مم ري مو ردي > 2 1 ع .»ع 
ثمن البضع»ء أو لأنه بدل عن المنافع» كما سمي بدل منفعة الدار والدابة أجراً. 
وقوله تعالى: ريس رت أل أي أعطوهن أجورهن فريضة من الله لهن 
عليكم. والفرض ما يكون في أعلى مراتب الإيجاب عن الله تعالى. ولهذا لا 

قوله تعالى: ولا جتاح عَلَيَكُمْ فيا رَأصَيْتّم ب مِنْ بعد الْتَرِيصَةَ»م أي لا 
إثم عليكم فيما تراضيتم به من الزيادة والنقصان في المهر من بعد الفريضة في 


ا 


قوله تعالى: ظإِنَّ أله كنَ عَلِيمًا حَكِيمًا» أي عليماً بما يصلح أمر العباد فيما 
أمركم به ونهاكم عنه. 


قوله عز وجل: وس لم يسع وك طول أن يكح البْخْصَكتٍ الْمُؤْمِكَتِ 


مین نا ملگ أَيَمَنَحم يِن كييك الْمُؤْمِتَتِ» قال ابن عباس وابن جبير وقتادة 
ومجاهد: الطول الغنى والسعة» أي ومن لم يستطع منكم غنى وقدرة ولم يجد 
ما لا يتزوج به الحرائر فليتزوج بعضكم من إماء بعض. وقال جابر وابن زيد 
وربيعة والنخعي: الطول الهوىء أي من لم يقدر منكم على نكاح الحرائر هوى 
وعشقاً بأمة من الإماءء ولم يتسع قلبه لنكاح الحرة فليتزوج بالأمة التي يهواها 
من الإماء المؤمنات”'؟. قرأ الكسائي: المحصنات - بكسر الصاد في كل القرآن 
إلا الأول وهو قوله: هل وحمت 9 السا . 


قوله عز وجل: وله أَعلّمُ بِإِيمَيكُم» أي بتحقيق الإيمان وأنتم تعرفون 
الظواهرء وليس عليكم أن تبحثوا عن الباطن. 

وقوله تعالى: بعكم ين بض أي في الدين»ء وقيل: في النسب» أي 
كلكم ولد آدم عليه السلام» وإنما قال ذلك لأن العرب كانت تطعن في 


- 


(1) تفسير الطبري: 182/8 - 183. 
(2) مكي» الكشف: 384/1 حيث ذكر هذه القراءة. 
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238 كشف التنزيل في محقيق الباحث والنأويل 


الأنساب وتفخر بالأحساب: وتعير بالهجنة : تسمى ابن الأمة الهجين › فأعلم 
الله أن الآية فى جواز نكاحها كالحرة بذلك. 


قوله تعالى: طمَنْكِحُوهنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ» أي انكحوا الإماء بإذن مواليهن 
وأعطوهن مهورهن. يعني بإذن أهلهن. 


Ferd 


قوله تعالى: 8 بالمعروفٍ 6 أي ا غير مهر البغي. ٠‏ وهو أن يكون عشرة 
دراهم فما فوقها. 


قوله تعالى: #محصَتَتٍ عير مُسَْفِحَتِ» أي عفائف غير زوانٍ معلنات بالزنا 
مولا مُتَّحِدَاتٍ أَعْدَانِ» أي أخلاء في السرء وذلك لأن أهل الجاهلية كان بينهم 
زوانٍ بالعلانية لهن رايات مضروبة» وبعضهن اتخذن أخدانا في السرء حتى قال 
ابن عباس 0 اكيم .من يعجرم بها :طهر من الزنا ويستحل ما خفي من" . فنهى 
الله عن نكاح الفريقين جميعاً . 


فونه عياف و بان لقي ون ارقت ولو كه EU‏ لسن 
مرت لداب که معتاه أن الاماء إذا ET‏ ومن قرأ: أحصن - بضم 
ا فمعنئاه: إذا روجن وأحصن بالأزواج. فان أت بقاحشة» يعنى الزناء 
فعليهن نصف حد الحرائر خمسون جلدة والمراد بهذه الآية نصف الجلدء لأن 
الرجم لا نصف له. وذهب عامة الفقهاء إلى أن الإسلام والتزوج لا يكونان 
شرطاً في وجوب الجلد على الأمةء فإنها وإن لم تكن محصنة بالإسلام 
والتزوی يج أقيم عليها نصف حد الحرة إذا زنت) واستدلوا بما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثل | عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن؟ فال صلى الله عليه وسلم: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
220 
فبيعوها» : 
في النسخة (ف): فيه. 


أخرجه البخاري فى صححيحه : فتح الباري : 14 133« رقم : 8:©» کتاب الحدود ‏ ومالك 
في الموطأ: المنتقى: 144/7ء جامع ما جاء في حد الزنا. 
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رل اتی كلك ل 2 أي تزويج الإماء والرضاء 
بنكاحهن عند عدم طول الحرة لمن خشي الزنا منكم. وقيل: لمن خشي الضرر 
في الدين والدنيا. وإن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. وإنما قال ذلك لأن 
ولد الأمة يكون رقيقاً لولي الأمة وله استخدام الأمة في الحاجات وبين أيدي 
الرجال الأجانب. 


قوله تعالى: 9إوَانَهُ عور رجيم أي غفور لما أصبتم من المحرمات يغفرها 
لكم بعد التوبةء رحيم لا يعجل بالعقوبة على المذنبين. فإن قيل: ما فائدة 
شرط الإحصان في قوله تعالى: قد حى والأمة تحد حد الزنا سواء 
كانت ميحصنة بالإسلام والزوج أو لد ؟ فيل : فائدة ذكر إحصان الإماء في الآية 
أن حد الحرة يختلف با لإحصان وعدم الإحصان. وکال يجوز أن ينوهم متوهم 
أن حد الأمة يختلف أيضاً بالإحصان بالإسلام والزوجء كما يختلف حد الحرة 
بذلك» فأوجب الله تعالى ذلك الحد بالجلد في الحالة التي يجب فيها الرجم 
على الحرةء ليعلم أن الإماء لا مدخل لهن في الرجم. 


وقوله تعالى: هّن كَنَيَنِيَكُمْ الْمُؤْمِئَتِ» الفتاة في اللغة: الشابةء إلا أن الأمة 
فی اة فوا كاتف أو شانة لازي" ل وی توميو الصسرة الک وال دان 
جمع الخدن» والخدن والخدين هو الصديق. والعنت في اللغة : المشقة› 
الزنا به لأن فاعله يلقى الإثم العظيم في الآخرة ويقام عليه الحد في 0 
وقد تعلق أصحاب الشافعي بظاهر هذه الآية فقالوا: إذا كان عند الرجل من 
المال ما يمكنه أن يتزوج به الحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة. قالوا: ولا 

يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة اليهودية ولا النصرانية» ولا يجوز أن يتزوج أكثر 
من أمة واحدة. قالوا: ويجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرةء لأن هذه الآية 
خطاف لاقعران: كال نالل كاك + و رسيت ف الا 
عن أصحابنا على طريق الشرط. ولكن معناها: من لم يبسط الله له في الرزق 
فليرض بما قسم الله له وليعقد أدون النكاحين إن لم يقدر على أعلاها. وفي 
قوله: هين قَنَيِيَكُمْ الْمُؤْمِتتِ» بيان أن المؤمنة خير من الحرة الكتابية» ولو 
كان جواز نكاح الأمة للحر مقيدا بحال الضرورة وخوف العنت لكان الحر إذا 
تزوج حرة على الأمة يبطل نكاح الأمة. ولا خلاف أن نكاح الحرة إذا طرأ 
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كشف التنزيل في يق الماحث والتاويل 


على نكاح الأمة لم يبطل النكاح. وعن أبي يوسف أنه تأول هذه الآية على أن 
وجود الطول هو كون الحرة في نكاحه على ما ورد به الحديث عن رسول الله 
على الله عليه وام أنه قال : «لا تنكح الأمة على على الحرة. وتنكح الحرة على 

e EE وهذا تأويل صحيح. ا‎ . AUN 
للطول إليهاء لأن القدرة على المال لا توجب له ملك الوطء إلا بعد وجود‎ 


0 ر ا 2ء وم صر سر 
قبا ملا َفيك ن وھ وَحلِقَ الان صَعِيفًا 
ر ررق م 


أزرت کک 5 
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3 
لح ا رك ر ارج عبر ر ر ےھ ار 2 مر ص 4 رر 2 د حر 
عدوانا 059 فسوف نصليه نارا وڪان دلاک على الله تسا 
کے عورد ہے خر رچاعر 0 ےج ر 2 و س 4> ر 
كباير ها لنهؤن عنه eG‏ کک وڏيڪ مدخلا 


مام فز 2 2 ص هر ص 
ما 20 يد بعصت عل 5 7 م 
ع 9 
س کہ مر جم لله ير 2 ا 
0 وسعلوأ الله من , : : 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: بيد اله بين لکم يڪم سكن ارين ين يڪ أي 
يريد الله أن يبين لكم ما تحتاجون إلى معرفته من الحلال والحرام وكيفية 
الطاعة» ويبصركم طريق الذين من قبلكم من أهل التوراة والإنجيل» يدلكم على 
طاف عد ول ين ولحي ومحري عا أي يتجاوز عنكم ما كان منكم في 
الجاهلية» والله عليم بما فعلتم وبمن يتوب منكم» حكيم بما أمركم به ونهاكم 


عنه. واللام في قوله: لين بمعنى «أن». والعرب تعاقب بين لام «كي» 


(1) ذكره الطبري بسنده في تفسيره: 187/8ء رقم: 9068. 





تلفسير سورة النساء 


وبين «أن» فتضع أحدهما مكان الآخر كقوله: ١‏ لاعَدل بتک“ وقوله 
ا لسم . وفي موضع آخر: ويرت أن أُسلم4”". وقال: رش 
6 وفي موضع آخر: أن يُطيئوا””'. وقال الشاعر : 


اوعد ا چ وا اتا ج كلدل :الى الب سكل نكي 
ارک وقال الحسن : يبين لكم ما تأتون وما تذرون. وقال عطاء : يبين لكم ما 
يقربكم إليه. وقال الكلبي: معناه يبين لكم أن الصبر على نكاح الإماء خير لكم. 

بْدِبَكْمْ سكن ألِيِنَ ين نيكم في تحريم البنات والأمهات والأخوات. 

قوله عز وجل: لوال بيد أن وب عَيِحكُمٌ» أي يريد أن يدلكم على ما 
يكون سبباً لتويتكم وريد الت يعد الوت أن مَيِنُواْ ميلا عَظِيمًا4 
اختلفوا فى الذين اتبعوا الشهوات من هم؟ قال السدي: هم اليهود الا 
وقال بعضهم: هم المجوس لأنهم كانوا يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ 
وبنات الأخت» فلما حرمه الله تعالى قالوا: إنكم تنكحون بنات الخالة وبنات 
العمة» والعمة والخالة حرام عليكمء فانكحوا بنات الأخ وبنات الأخت كما 
تنكحوا بنات الخالة والعمة. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد: هم 
الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق و زنوت :كما مرنوت: 

قوله تعالى: بريد اله أن ميب 4 أي في ع الأمة إذا لم تجدوا 
طول الحرة : وفي كل أحكام الشرع. eS‏ 
أوزاركم ويحط ذنوبكم وَحَلقَ لاضن صَعِيِفًا 69+ أي أ شهوة. وقيل: 


سورة الشورى (42). الأية: 15. 

سورة الأنعام (6)ء الآية: 71. 

سورة غافر (40). الأية: 66. 

سورة الصف (61) الآية: 8. 

سورة التوبة (9)ء الآية: 32. 

كثير عزة: تقدمت تر جمته. 

هذا البيت من بحر الطويلء (ديوان كثير: 108 المبرد في الكامل: 97/3 شرح شواهد 
المغنى: 4/ 308). 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


فخا فى كل شد وفال لاوس والكلتن ماه ل وضير طن الا ولا 
کا ا و سعية رم ا 
ما أيس الشيطان من ابن آدم إلا آناه من قبل النساءء وقد أتى على ثمانون 
سنة» وذهبت إحدى عيني UL‏ ا العاف Jigs ANSE‏ 
E‏ الا ترون E TOE CDE‏ 
ولا أقوم إلا رفدا وقد مات ا يعني ذكرهء وما و الي حار بامرأة 
لا تحل لي مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه على أنه لا سمع ل 
وقال الحسن: معنى ولق لاضن صَعِيعًا 469 أي خلق من ماء مهين. 
وقال ابن كيسان: معناه يستميله هواه وشهواته ويستطيشه خوفه وحزنه. قال ابن 
عباس : ثماني آيات من سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
اين عبر يه : یڈ اله ین لک ووا بد أن وب ڪڪ 
5 1 أن م 4 | ن تنا كبا كبابر ما 0 عن | ا ٠‏ لن 
ن آل بد وذ 6 6 كيك لسن ا “ ل آله لا يطل مِنْقَالَ 
درو و OE E‏ تا يفا َد 1 


لو" ہے ۾ رو ر 


قوله عز وجل: تأيه لزت اما ل اا ا Kaj‏ ست ڪم بطل 
أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالظلم وشهادة الزور واليمين الفاجرة والربا 
والقمار وغير ذلك من الغصب والسرقة والخيانة. 


قوله عز وجل : إل أن ككورت رة عن راض ينك استثناء منقطعء لأن 
المستثنى خلاف المستثنى منهء لأن التجارة ليست بباطلة كأنه قال: لكن كلوا 
مما ملكتم بالمبايعة عن تراض منكم. قرأ أهل الكوفة: تجارة ‏ بالنصب على 


(1) تفسير الطبري: 8/ 216. 
(2) تفسير العلبي» ورقة: 324. 
(3) المصدر نفسه. 
سورة النساء (4)ء الآية: 48ء 116. 
(5) سورة النساء (4)ء الآية: 40. 
(6) سورة النساء (4)ء الآية: 110. 
سورة النساء (4)» الآية: 147. 
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تفسير سورة النساء 243 


معنى : إلا أن تكون الأموال تجارة. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: إلا أن تقع 
تجارة. ويروى أنه لما نزلت هذه الآية امتنع الناس عر عن أكل الأموال بالهدية 
والهبة والضيافة حتى نزل قوله تعالى را ع ا أن كط من وڪم 5 
يت اا پک 220 الآية. 


قوله تعالى: «#ولا تقتلوا NE‏ ا أي لا يقتل بعضكم بعضاً فإنكم أهل دين 
وأحد وأنتم كنفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون كلهم كنفس 
واحدة وإذا ألم عضو تداعى له سائر الأعضاء للحمى والسهر“ . وقيل: معناه 
لا يقتلن الرجل نفسه عند الضجر والغضب. فال صان الله غلوب إن 
رجلاً ممن كان قبلكم أخذته قرحة في يده فقطعها فما رقى دمها حتى مات 
فقال الله: بادرني ابن آدم بنفسه فقتلها بيده فقد حرمت عليه الحنة. وعن 
جابر بن سمرة”* أن رجلاً ذبح تفسه فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقال بعضهم: معناه لا تقتلوا أنفسكم لطلب المال بما يؤدي إلى 
التلف. 


E‏ إن اله کان یکم رحا أي لا يرضى منكم قتل بعضكم 
بعضا ولا اگ المال بالباطل فير جع ضرره عليكم في الدنيا والدين: 


يد سو بر 


قوله عز وجل : ومن قعل ذلك عدوا وط موف صلب 426 أي من 
ياكل المال بالباطل › »> ويقتل ال بغير الحق غدواناك أي اعتداء ورا بغير 
حل . والعدوان: أن تعدوا غير ما آم به. والظلم: أن يقشع الشيء قي غير 





موضعهء يعني إذا فعل ذلك على وجه التعمد صرت صّليه ارا أي ندخله 


(1) سورة النور (24)ء الآية: 61. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 50/12 رقم: 6011 كتاب الأدب ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 16/ 140. 

)3( رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 3/ 2.592 رقم: 1364ء كتاب الجنائز . 

(4) أبو عبد اللهء جابر بن سمرة السوائي. نزل الكوفة وابتنى بها داراء وتوفي بها في خلافة عبد 
الملك . 
الإصابة: 212/1 الطبقات الكبرى: 101/6 تهذيب التهذيب: 2/ 39. 
ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 325. 
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214 كشف التنزيل في محقين الباحث والتاويل 


النارء وكان ذلك التعذيب على الله يسيراً لا يمنع كثرة رحمته من تعذيب من 


قوله عز وجل : إن ا ڪباير ما هون عَنْهُ نَكَيْرَ كير عَنَكُمٌ سسَيَايَكم 6 : 
إن تتركوا كبائر الذنوب نكفر عنكم الصغائرء كما روي عن رسول الله-ضلن 
الله عليه وسلم ا قال : «الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة كفارات لما 


لو ر کر 


بينهن ما اجتنبت الكبائر“' . ارَندِْلَكْم مُدَحلا كريمًا يعني الجنة. قرأ أهل 
العديية > متخلا د بفتح الميمء وهو موضع الدخول» وقرأ الباقون بالضم على 
العصدر معنن الا واختلفوا في الكبائر التي جف الله تابي 00 
للصغائر فقال ابن عباس: ا ل ا 
شيء فيه حد الدنيا. وروي أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عَنهما قال 
أصبت ذنبا فأحب أن تعد علي الكبائر. فعد عليه سبعاً فقال: 0 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس› ٠‏ وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء وقذف 
المتصتات:: والس الا وعن ابن مسعود: فالكبائر أربع: الإياس من 
روح ال وا اللفن والأمئ تمن ماك و 
وكالاكرية الكدافن جا دوين الله مهدح اول عد العدووة إن اهنيد ا 
ويقال:2 لا رة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وعن ابن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو قد 
خلقك». قلت: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قال: 
قلت: ثم ماذا؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك». وتصديق هذا 0 00 
ولد لا يدغورت مم آله لها َآحَرَ ا يلون لتس الى حم 

و برو 4 ثم قال: ##ومن قعل ذلك يلق أثاما 6 يصلعفٌ 


)00( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 209/1 - والبيهقي في شعب الإيمان: 3/ 308 
رقم: 3619. 

)22 مكي ٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 386. 

(3) تفسير التعلبىء ورقة: 326. 
ذكره الطبري فى تفسيره: 8/ 244. 
رواه البخاري في صحيحه : فتح الباري: 12/ 44ء رقم: 6001. كتاب الأدب ‏ ومسلم في 
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لْتِيِدمَةَ ولد فيي مما 4 . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أكبر الكبائر الاشراك باللّه واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل 
النفس»” . وعن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أربع من 
الكبائن: “الإشراك بالل :وقتل الشي) وحقوق الوالدين :وشهادة الرون © 
سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هقخ .إلى السيفية 
أقرب منهن إلى السبع”“. ثم قال: الكبائر: الشرك» وعقوق الوالدين» وقتل 
الو اقوط مه رة اله والأمن من مكر اللّهء والإياس من روح الله 
والسحرء والزناء والرباء والسرقةء وأكل مال اليتيم. وترك الصلاة» ومنع 
الزكاة» وشهادة الزورء وقتل الولد خشية أن يأكل معه» والحسدء والكبرء 
والحيتءفي الوا وير ير المسلمين. وقال سعيد بن جبير: كل ذنب أوعد 
الله تعالى عليه النار فهو كبيرة“. وقال الضحاك: ما وعد الله عليه حداً فى 
الذنا وعدانا في الآخرة فهو كبيرة”©. وقال بعضهم: ما سمى الله في القرآن 
كبيراً وعظيماً فهو كبيرة» نحو قوله: ام کن حو کیا ل هر كاد 
حظكا کیا ©4* إت ایر لط عی4 وب کک یس٥٠‏ 
منك کا هد 2 9 E‏ 971 دیک E 9 5 E‏ 
سفيان اه الكبائر ما كان من المظالم بينك وبين العبادء والصغائر ما كان 

























(1) سورة الفرقان (25)» الآية: 68 69. 

(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 6 6 رقم: 41964 باب في عقوق الوالدين. 
(3) رواه اليخاري في صحيحه : فتح الياري: 5/ 0 رقم: 2653ء كتاب الشهادات. 
(4) ذكره الطبري بسنده فى تفسيره: 8/ 245. 

(5) المصدر نفسه: 247/8,. 

(6) المصدر نفسه. 

2 »سور الفا 8049 :الآية:‎ PD 

(8) سورة الإسراء (17)ء الآية: 31. 

(9) سورة لقمان (31). الآية: 13. 

(10) سورة يوسف (12) الآية: 28. 

(11) سورة النور (24) الآية: 16. 

(12) سورة الأحزاب (33). الآية: 53. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


بيتك وين للت لان الله كريم يعفر ول الائ ها تهى: الله عة من 
الذنوب الكبائرء والسيئات: مقدماتها وتوابعهاء مثل النظرة واللمسة والقبلة 
وأشباهها.. وقيل: الكبيرة ما قبح في العقل والطبع مثل: القتل والظلم والزنا 
والكذب والنميمة ونحوها... وقال بعضهم: الكبائر ما يستحقره العبدء 
والصغائر ما يستقطعه فيخاف منه. 


.م س» ‏ © 


3 قوله عز وجل : ولا موا ما مَل آله به بَعَصَكح عل بَعَضنْ» أي لا يتمنى 
فأ الرجل مال أخيه ولا شيئاً من د لغيره» ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. ولا 


2 يتمنى الرجل امرأة أخيه ولا دابته ولا خادمه . 
1 قوله عز وجل : لجال تَصِيبُ مِنَا توأ أي حظ من الأجر مما اكتسبوا 
5 من العمل الصالح» وللنساء حظ من الأجر ممأ عملن من العمل الت 


قوله تعالی ؛ و توا ما فمل أل ر بعکم عل 7 


سے پو سر گر 4 


اتو وَلِلِنْسَك يباقن وسڪلوا لَه من فشو 
لم يزل بكل شيء من أعمال الرجال والنساء :عا لها . ا 
قال : ES‏ عليه واد بور الي تر من عباتا 
إذ أقبلت امرأة حتى قامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا 
EI‏ “افده الشيات اليلق ند الله عز وجل رب النساء ورب الرجال» 
وآدم أبو النساء وأبو الرجال» وحواء أم النساء وأم الرجالء وأنت بعشك الله 
رسولاً منه إلى النساء والرجالء ثم الرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فهم 
أحياء عند ربهم ل لي ال ال ل ال ايه 
الأجر شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: «آقرئي النساء مني السلام وقولي لهن : 
إن طاعة الزوج اعترافاً بحقه تعدل ما هنالك و وقال قتادة 
والسدي: لما نزل قوله تعالى: يلدگ ٠‏ ل حظ الأشني قال الرجال: 

لجو أن قفا الله غل الا وساي سي o‏ 





)1( 2 دسر ال لثعلبي › ورقة: 
)22 تفسير الثعلبيء ورقة: 
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وأقرباؤه من ميراثهم والوالدان والأقربون على هذا التأويل هم الوارثون. وقيل: 


تفسير سورة النساء 217 


بالميراث. فيكون أجرنا مثلي أجر النساء. وقال النساء: إنا لنرجو أن يكون 
لاجس يك لاسا ار E SS‏ 
فأتزل الله تعالى + ول مرا ما ل اه عل بَعْضْ لجال تَصِيبُ 
مما ايرا من الميراك والعقاب» ‏ وللساء قصب كذلك مته : قال قتادة: 
يجزىء الرجل بالحسنة عشر أمثالهاء والمرأة تجزىء عشر أمثالها أيضاً. قوله 
تعالى: لوَسََنُوا أله من مَضَلو» قرأ ابن كثير والكسائي وخلف: واسئلوا الله 
من فضلهء وسل من أرسلناء > فسل الذين يقرؤون بغير همز. وقرأ الباقون 
ا اناميا "الله علي وبل «من لم يسأل الله من فضله غضب 
ا وقال سفيان بن عيينة: لم يأمرنا بالمسألة ! 


ا ا سيار ا کو لعو اس 


e‏ و ار 1 56 0 07 5 م . موس 

جما حَفِظ مه 57 9 5 فوظوشرے هجر في 

ايك الس . م ” 
کے س EG‏ 


ع 
رما 2 رو 48 1 م بے ر 
بوق لَه ا د( أنه ى عَلِيمًا 0 © 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: «ولكل جعلنا مولي مما ترك الْوَلِدَانِ والْأَدربوتٌ» أ لكل 
واحد من الرجال والنساء جعلنا موالىء أي عصية يرثون مما ترك والداه 


الع اوت ا ويد سا ھا سملا ا یڈ ای ی الوق کے ساة تی ای کیا لدم اید کے کیک ألا ای لای دید 8 أنصك ڈیا دی 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 125 تفسير الطبري: 8/ 265. 
)2( مكي » الكشف عن وجوه القراءات 1/ 387. 
000 ذكره الثعلبي سمئدهة في تفسيره 6 ورقة: 9. 


" ل !ا لاق : *' 1 )1 1 34ي 4) ل 1*4 884١‏ 4 2 ار 16 1 كز 1# 9 ا 14 8 5 ون 0 6د EEE‏ 8 8# : جا : #4 E LER.‏ 
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E EN OE 4 


3 FA 


معناه ولكل جعلنا موالي» أي ورثة من الذين تركهمء ثم فسرهم فقال: الوالدان 
والأقربون يكون بمعنى: من والوالدان والأقربون على هذا التأويل هم 


الوار ك 


OA ° E N om MN MK لال‎ 


مر ےر سا ري ب و 


قوله تعالى: واب عَتَدَتُ أيكثكم اهم ضيبم في محل الرفع 
بالابتداء. والمعاقدة هي المعاهدة بين ال قرا أهل الكوفة: والذين عقدت 
غير الك اراو عفدت لهذا أشات ”كم فال اين عماس :كان الرجل في 
الجاهلية إذا أعجبه طرف الرجل عاقده وحالفه وقال: أنت ابني ترثني وتعقل 
عني وأعقل E‏ يني كرد اللخلف السدين. ‏ ي“ 
ذلك بقوله تعالى: واولا الأرام بعصم أو عض . وقال مجاهد: أراد 
بقوله: مَتَانُهُمَ ِم » النصر والعقل والرفد دون الميراث. فعلى هذا تكون 
الآية غير منسوخة لقوله تعالى: أا بِالمُقُودِ»” ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أوفوا للحلفاء بعهودهم التي عقدت أيمانكم». وليس معنى قول ابن عباس إن 
هذه منسوخة نسخ حكمها من الأصل» ولكن معناه: تقديم ذوي الأرحام على 
أهل العقد وهو كحدوث ابن لمن له أخ لا يخرج إلا من أن يكون أهلا 
للميراث» إلا أن الابن أولى منهء كذلك أولو الأرحام أولى من الحليف. فإذا 
لم يكن للميت رحم ولا عصبة فالميراث للحليف. ولهذا قال أصحابنا في من 
أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره:إن ميراثه له. 
ولهذا قالوا: إن من أوصى بجميع ماله ولا وارث له صحت الوصية. 


EE ةا‎ LTE 1 °F f 


As 


IEEE 


E 3 
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قوله تعالى: إن لله كان عل كل د سىء شَهيدًاه اى لم ول شاهداً 
على كل شىء من إعطاء النصيب ومنعه. 


(1) مکی الكشف: |/388. 

(2) الطبري فى تفسيره: 276/8 - 277. 

(3) سورة الأتفال (8)» الآيه 75 سورة الاغزاب: (33): الآيه: 
(4) سورة المائدة (5). الآية: الأولى. 
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قوله تعالى: الال قوموت عل الست يمَا مس آله بَنْصَهُمْ عل بض 
قال ان عباس ومقاتل : رلت هذه الآية في سعد بن الربيع”') وكان من النقباء» 
وفى امرأته ابنة محمد بن مسلمة وهما من الأنصار نشزت عليه فطلقهاء فانطلق 
أبوها معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أفرشته 


لے اک ٤یا‏ کے کےا لای 52 


كريمتي© فلطمها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اقتصي منه». 
وكان القصامن يومئذ بينهم في اللطمة والشجة والجراح . فانصرفت - أبيها 
لتقتص منه. فقال صلى الله عليه و «ارجعوا هذا جبريل أتاني» . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فقال صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمراً وأراد الله أمراء 
والذي أراد خير». ورفع القصاص”©. ومعناها: الرجال مسلطون على أدب 
النساء بالحق. والقوامون المبالغون بالقيام عليهن بتعليمهن وتأديبهن وإصلاح 
أمورهن. قوله تعالى: «يمًا فصل اله بَتُصَهْمَ ع عل عض # أي جعل الله ذلك 
للرجال بفضلهم على النساء في العقل والرأي. وقيل: بزيادة الدين واليقين. 
وقيل: بقوة العبادة والجهاد. وقيل: بالجمعة والجماعات» وبإنفاقهم أموالهم في 
المهور وأقوات النساء. 


٠ .ابي 0ش‎ Hl i i i a أ‎ 
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قوله تعالى: للح فتك حفطت لَب يا حفط اي أي 
فالمحسنات مطيعات لله في أمر أزواجهن. وقيل: قائمات بحقوق أزواجهن. 
وأصل القنوت: مداومة الطاعة. قوله تعالى: حيطت لِلَْعَيْبِ» أي بحفظهن 
فروجهن وأموال أزواجهن في حال غيبة أزواجهن. ويدخل في حفظ المرأة 
لغيب الزوج أن تكتم عليه ما لا يحسن إظهاره من ما يقف عليه أحد الزوجين 
غلئن- الا خر فوله تال : يما حَفِْظٌ» أي بحفظ الله إياهن من معاصيه 
وبتوفيقه لهن. ويقال: بما حفظهن الله في مهورهن وإلزام الزوج النفقة عليهن. 
قال صلی الله عليه وسلم: «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها 


AA IS AC KS 


LAK E SC. E 


(1) سعد بن الربيع الأنصاري من بني الحارث: أحد النقباء يوم العقبة. شهد بدرأ واستشهد في 
أحد سنة ثلاث هجرية. 
الاستيعاب: 5797/2 الطبقات الكبرى: 3/ 522. 
أفرشته كريمتي: أي زوجته إياها. 
الواحدي. أسباب التزول: 125ء تفسير الثعلبي» ورقة: 330. 


أسدة 5د أأسة لك5 اسل فس ك8 فى؟ آى8 5ل تسة لمم 82 لمة لذب؟ لوك فى للي؟ ألس# لاسا اس8 8.1 ا8 الب 


عد 73 n‏ كرجناا اميك ناما إأسوة اندم 
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ENE: 


EZ 


أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسه». 


قوله تعالى: وال اون دورش طوش أي النساء اللاتي تعلمون 
عصيانهن لأزواجهن فعظوهن. والنشوز: الترفع عن المصاحب» مأخوذ من 
النشز وهو المكان المرتفع. والمراد بالوعظ والهجر والضرب في الآية أن يكون 
ذلك على الترتيب المذكور فيها لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إذا أمكن الاستدراك بالأسهل والأخف لا يصار إلى الأثقلء فالا ولى أن 
يبدأ الزوج فيقول لامرأته الناشزة: اتقي الله وارجعي إلى فراشي. فإن أطاعته 
وإلا سبّهاء هكذا قال ابن عباس. والهجر: الكلام الفاحش» يقال: هجر 
الرجل هجراً إذا هذى» وأهجر الرجل في منطقه يهجر إهجاراً إذا تكلم بقبيح 
وقال الحسن وقتادة: قوله: لاجرو في الْمَصَاجِع» من الهجر وهو أن 0 
يقرب فراشها ولا ينام معها لأن الله تعالى قرنه بقوله في المضاجع. وإذا لم 
ينفعها الوعظ هجرها زوجها في المضجع» فإن كانت تحب زوجها شق عليها 
الهجرانء وإن كانت تبغضه وافقها ذلك فكان دليلاً على النشوز من قبلها 
فيضربها حينئذ ضرباً غير مبرح ولا شائن كما يؤدب الرجل ولدهء ويكون ذلك 
موكولاً إلى رأيه واجتهاده على ما يرى من المصلحة” . ولهذا قيل: إن هذا 
الضرب مقيد بشرط السلامة» فالأولى أن يضربها بالنعل واللطم ضربتين أو 
ثلاثا . 

قوله تعالى: ن اتڪ أي فيما تلتمسون منهن فلا تبغوا عليهن سبيلاً» 
اع ا ولا تكلفوهن الحب لكم فإنهن لا يملكن ذلك ##إنَّ 

له كات ڪيا ڪيا أي علا فوق كل شيءء فلا شيء أكبر منه. أراد 
ل العلو في القهر والقدرة لا علو المكان وأراد بالكبير الجلال والعظمة 
والمعنى: إني مع علوي وكبريائي أرضى من عبادي بالطاعة ولا آخذهم بالحب 
الذي لا غاية بعدهء فإن في أكثر عبادي من يؤثر نفسه علي ولا يخلص حبه لي 
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(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 81/5 رقم: 1648 وأبن ماجه فى سننه: /١‏ 
6ه رقم: 1857ء باب أفضل النساء. 
تفسير الطبري: 8/ 305. 


+ ١ أ 1 ع‎ ١ IN 20 
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تفسبير سورة النساء 


كل الخلا وقد وروی آنه “لما كان سكا الرجال ناه إلى ورل الله 
صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالضرب» أصبح بباب رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم سبعون امرأة يشكون أزواجهن فأقبل على أصحابه بعد الصلاة وقال: إن 
المرأة خلقت من ضلع أعوج. فإن أردتم إقامتها كسرتموها وإن رفقتم بها 
استمتعتم بها على عوج". ثم قال: «خيركم خيركم لأهله»”'. 


قوله عرّ وجل: لون جنر سْتَافَ ََِْا فَأَبِمَنُوَاْ حَكما من اهلو وکنا من 
ال ن ا اتا ري اه تنما > آى..وإن عل آيها المزمكرن بعد 
العظة والهجران تباعد الزوجين عن الحق وهو أن يكون كل واحد منهما في 
شق على حدة ولم تدروا من أيهما جاء النشوز فابعشوا عدلاً ذا رأي وعقل من 
أهل الزوج وعدلاً من أهل المرأة يختار الحاكم حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها فيخلو حكم الزوج به فيقول: أخبرني بما في نفسك» أتهواها أم لا؟ فأنا 
لا أدري ما أقول وما أعمل حتى أدري ما تريد. فإن قال: أهواهاء. ولكنها 
تسيء معاشرتي فعظها وأرضها عني علم أن الرجل ليس بناشزء وإن قال: لا 
حاجة لي فيها” فرق بيني وبيئهاء وخذ لي منها ما استطعت علم أنه ناشز. 
وكذلك يفعل حكم المرأة. ثم يلتقي الحكمان فيصدق كل واحد منهما صاحبه 
فيما سمع» فيقبلان على الزوج إن كان ناشزاً فيقولان: يا عدو الله أنت 
العاصي لله الظالم على امرأتك. ويعظانه ويزجرانه. وكذلك يفعلان بالمرأة إن 


إل 
ر ع 
ان 


كانت هي الناشزةء فذلك قوله: إن يردا إضلحًا وف 21 نا أي 
الحكمين إذا أرادا عدلاً ونصيحة القت الله بين الزوجين ويقال: وفق الل 
أقوال الشكهة إن اللّه كان عليماً بأمر الحكمين كيدا بنصيحتهما . 3 
عليماً بما فيه صلاح الخلق خبير بذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكمين 
إذا رأيا أن يفرقا فرقا بينهماء وكذلك إذا رأى الحاكم أن يفرق فعل إذا وقع 
اليأس من زوال الشقاق”* واعتبروا ذلك بالسنة. فأما عند أصحابنا رحمهم 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 261/1 رقم: 27. 
(2) في النسخة (ف): منها. 
(3) تفسير القرطبي: 175/5. 


ا دعي سا بيد امنا اعا اکا ويا دسا ريك 
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الله فليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يكونا وكيلين في الخلع من الجانبين أو 
يرضى الزوج بتفريقهما. 
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مهينا وَأَلَدنَ يموت وهمم رضاء الاس وله د 

وسن یک الین لم وربا ا ورا € وماد ا 1 

وأنفقوا مما ررَقَهمُ ل ون أله بهم عليمًا © > . 


قال أبو بكر الحداد: 


2 


قوله عر وجل: ادوا آله ولا رکا يو سيا يلون إعسانا» أي 
را هاا و را ی م و و و ديه ا ات 
الحكماء: العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار. وقيل: العبودية أربعة 
أشياء: الوفاء بالعهودء والحفظ للحدودء والرضى بالموجود» والصبر على 
المققوة: قزل قال ا ا4 أى :احسدوا بالوالفيق ‏ 'إجعاناً > وقد 
NES‏ على UGE ESSA‏ كان e‏ 


ارقا به“ ومعناه: الأمر. 


قوله تعالى: ##وَيذى الفري وليت وَالْمَسَكينِ» أي أحسنوا بذوي القرابة 
وبالبتامئن والمشسا كين واللإحسان آلف دوي القريئ هو مواساة الفقير منهم إذا 
خاف عليه ضرر الجوع والعري› وحسن العشرة و کف الأذى عنه والمحاباة دوبه 
ممن يريد ظلمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى رسول الله 
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عليه وسلم : اليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 


تفسير سورة النساء 253 


صلى الله عليه وسلم قسوة ة في قلبه فقال: «إن أردت أن يلين قلبك فأطعم 
المسكين وامسح برأس اليتيم وأطعمه)(؟. 


قوله عرز وجل: «اوالجار ذى المري والجار الجن وَالصَاحِب لجن . قال 
صلی الله عليه وسلم: «الجيران ثلاثة»: جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب 
المسلم» وجار له حقان: وهو الجار الأجنبي المسلم. وجار له حق واحد وهو 
الجار الكافر»”*“. فعلى هذا يكون معنى الجار الجنب هو الجار الذي هو من 
قوم آخرين لا قرابة بينك وبينه. ويقال: إن الجار ذي القربى هو الذي يقاربك 

فى" التجوان تحرف وهرفك»:والسان الجعن هى الان القرت ‏ المسباعة. 
والتععب فى اللفة: البعيد. وقرا الأعمش: والجار الجنب ‏ بفتح الجيم 
وإسكان النون ‏ وهما لختان0* . يقال: رجل جنب وججنب إذا لم یکر نكن فا 
وجمعه أجانب. وقيل للجنب جنب لاعتزاله الصلاة وبعده من المسجد حتى 
يغتسل. وقال بعضهم: الجار الجنب هو الكافر. وقوله تعالى: #والصَاحِبٍ 
َلْجَنئيِ» هو الرفيق في السفر المنقطع إلى الرجل رجاء خيره» كذا قال ابن 
عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وقتادة . وقال بعضهم: الصاحب بالجنب: 
هو الملاصق داره بدارك فهو إلى 0 هو جار الرجل في البيت 
الواحد. وقال علي وعبد الله وابن أبي ليل“ والنخعي : هي الزوجة تكون معه 
اة ,وف أب هري وهي الله عه فان قال رسول الله لى الله 
*. وأيما جار أغلق بابه دون 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 472/7 رقم: 11034. 

(2) نفسه: 83/7 84ء رقم: 9560ء باب في إكرام الجار. 

)3( في النسخة (ف): الغريب. 

(4) تراجع هذه القراءة في تفسير الثعلبي» ورقة: 331. 

(5) نفسه. 

(6) أبو عيسى» عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: الفقيه المقرىء العالم بالقرآن وأحكامه. قرأ 
على حمزة وحدث عن الشعبي وعطاء وغيرهماء وحدث عنه شعبة وألسقيانان وغيرهم. توفي 
سنة ثمان وأربعين ومائة هجرية. 
الداودي» طبقات المفسرين: 269/1 تذكرة الحفاظ: 58/١‏ ؛ غاية النهاية: 3/ 376. 
تفسير الطبري: 8/ 343. 
أخخر جه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 17ء باب بيان تحريم إيذاء الجار. 
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254 كشف التتزيل في محقيق الباحث والتأويل 


جار ماف على اله وماك فلن جار قلف وفوا 'قالوا : يا رصل الله ها 
حق الجار؟ قال: «إن دعاك أجبتهء وإن أصابته فاقة عدت عليه. وإن استقرضك 
أقرضته. وإن أصابه خير هنيته» وإن مرض عدته وإن أصابته مصيبة عزيته» وإن 
مات شهدت جنازته» ولا تستعل عليه بالبنيان لتححب عنه الريح إلا بإدنهء ولا 
as‏ وان اش SS‏ وان 
لم تفعل فأدخلها سراًء ولا يخرج ولك ها جا فط ول ي وال 
صلی الله عليه وسلم: «من آذى جاره فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى ا 


قوله تعالى: وان ألسّبِيلٍ» قال مجاهد والربيع: هو المسافرء ومعناه: 
صاحب الطريق. وقال قتادة والضحاك: هو الضيف ينزل بك. سمي ابن السبيل 
لأنه كالمجتاز الذي لا يقيم. والضيافة ثلاثة أيام وما زاد صدقة. وقال 
الشافعي : هو الذي يريد السفر ولا نفقة له. 


قوله تعالى: وما مَك آينتكر4 يعني المماليك أخستوا إليهم ولا 
تكلفوهم إلا طاقتهم. فال :قل الله عليه وسلم: «أطعموهم مما تأكلون. 
واكسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإنهم لحم ودم وخلق 
أمثالكم»”©. وقال أنس: كانت وصية رسول الله صلى الله عليه ولي عل 
وفاته: «الصلاة وما ملكت أیمانکم»* . جعل وسزلة الل ا عليه وسلم 
يغرغر بهذه الكلمة في صدره وما يفيض بها لسانه. 


مر سے دص سر کر م 


قوله تعالى: ال آله لا عيب س ڪان عتا خورًا» لا يرضى عمل من 
يختال في مشيته ويفتخر على الناس بكبره. وإنما ذكر المختال في هذه الآية 
لأن المختال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء. ومن جيرانه إذا كانوا 
كذلك: ولا يحسن عشرتهم. 


حل م سر ار 


قل غ وجل اين تون راموق اا الل بكرن ا ا 


ذكره الطبري فى تفسيره من حديث معاد بن جبل : 5/ 188. 
رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 267/14 رقم: 5136. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 2900 رقم: 2697. 
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ا عن فو رر أن يكون اول هله الآية في موضع نصب بدلاً من قوله: 
من 6 حْسَالاً4 ويحتمل أن يكون نصباً على الذم على معنى: أعني الذين 
يبخلون. ويحتمل أن يكون رفعاً على الاستئناف على إضمار هم الذين يبخلون. 
قال ابن عباس ومجاهد : اراد .بالا الود خلا مما كان عندهم من العلم 
يأف التي صلى الله عليه وسلم وأمروا قومهم بالبخل وهو الكتمان. ويقال: 
انا لا بعطوة من امال شا وبامرون الاس ذلك“ وقال بعضهم : 
الآية عامة في كل من يبخل بما أوتي من المال ويكتم ما أعطاه الله من 
النعيمء > لا يخرچ زكاته. فعلى هذا يكون المراد بالكافرين في الآية كافري النعم 
دون الكفار باللة: فأما على التأويل الأول فالمراد بالكافرين اليهود. والبخل: 
منع الواجب. قرأ يحيى بن يعمر ومجاهد وحمزة والكسائي وخلف: بالبخل 5 
بفتح الباء والخاء -. وقرأ قتادة وأيوب بفتح الباء وسكون الخاء. وقرأ عيسى بن 
عمر بضم الباء والخاء. وقرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاءء وكذلك في 
سورة الحديد» وکوا له مرو قيس إل أن اللغة الغالبة ضم الباء وسكون 
الخاءء وبفتح الباء والخاء لغة الألصار0©. 


قوله تعالى: ولد قوت أنْوَلهُمَ رتاه الاس ولا بوموت بال ولا باو 
أي في محل نصب عطفاً على الذين يبخلون: وإ عقت له غنها عطنا 
على قوله: وَأْعَمَدَئا لِلْكَيْرِينَ عدبا مّهِينًا €3 . قال السدي: نزلت هذه الآية 
في المنافقين الذين يراؤون الناس في الإنفاق ولا يتصدقون في السر. وقيل: 
المراد به كفار مكة أنفقوا على الناس وقت خروجهم إلى حرب بدر. 


قوله تعالى: وس يکي ألشَيِطنٌُ لَمُ قربا مَك قَرِينَا» أي من يفعل ما يدعوه 


إليه الشيطان ويسأله له فبئس قرينه الشيطان يغويه في الدنيا ويكون قريناً معه فى 


السلسلة فى الثار». وريا نصب على التمييز» وقيل على القطع. أي قطع الألف 
واللام. 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 352/8 353 والواحدي في أسباب النزول: ص 126. 
(2) ينظر: مكي» الكشف: 389/١‏ - وتفسير الثعلبي» ورقة: 332. 
(3) ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 332 والقرطبي في تفسيره: 5/ 193 194. 
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كشف التنزيل في خقيق اللباحث والتاويل 


قوله تعالى : وماد عَلَهِمَ لو اموا" بالل ولو آلآ > أي ما الذي عليهم لو 
مدقو ا الله واليوم الآخر وتصدقوا مما رزقهم الهو امزال وط قرفن 
عليهم من الصدقةء وَكنَ أله بهد عَلِيمًا 9©* أنهم لا يؤمنون. وفي الآية 
بيان أنهم إنما كفروا لسوء اختيارهم وقلة تأملهم مع قدرتهم على الإيمان» لأنه 
لا يحسن أن يقال لمن لا يقدر على الشيء: ماذا عليك لو فعلت كذا؟ 


ر 2 4 ا r‏ ر رمي يساس 
مه هيد رتا يك 50 هتۇلاءِ لك ہی ١‏ 
ا أ و Gr‏ ر 2ر 
1 و صا اسول 3 نسو 8 لأس 7 00 الله 


سج شاعر م 


قرا ألصَسَلزة واس سكرئ حى 


اک كم ی کل ر از ت 
ا ل دو ماء فتيممو | طا 6 


َو ع @4. 


قال أبو بكر الخداد: 


ر 


قوله ا2 و اه ل يله ال دزو آي لا يتقص .من جزا الأعتبال 
زنة نملة حميراء صغيرة. والمثقال: ال من الثقل» وهو ما يوزن به الشيءء 
ومن ذلك سمي ما يوزن به الدينار متقالاً: لأنه يعادله في الثقل. وقرأ عبد 
اللّه : إا کف والمعنى: أن اللّه لا ينقص أحداً من خلقه 
من ثواب عمله وزن ذرة بل يجازيه عليها ويثيبه بها. وقال بعضهم: الذرة الهباء 
فى الكوة وكل جزء منها ذرة. 

قوله تعالى: «#وَإن بك حَسَنَهٌ يُضَعِقَهَا» قراءة العامة: حسنة ‏ بالنصب على 
معنى -: وإن تك الفعلة حسنة. وقرأ أهل الحجاز بالرفع على معنى: وإن تقع 
حسنة أو توجد حسنة”2 - قوله تعالى: #يسيقهًا قرأ الحسن بالنونء والياقون 


)1( تفسير الثعلبيء ورقة: 333. 
)2( مكي » الكشف: 1/ 389. 





5 


بالياء» وهو هو الصحيح لقوله: ويؤتِ من 5 ا أبو رجاء وابن كثير 
بذ فار :ها ب ادات جلها مني ' "9 فال ااا اناد 
التوبة» ومن لم يكن له إلا حسنة واحدة مقبولة غفر الله له. وقيل : 
معئاه : إذا زاد على سيئاته مثقال ذرة من الحسنة يضاعفه الله ع بعك معن 
آل ويوجب له الجنة» ويعطيه من عنده الزيادة على ما يستحقه من جزاء عمله» 
فذلك الأجر العظيم لا يعلم مقداره إلا اللّه. 
قوله تعالى: ووت ين أده كيرا عَظِيمًا وهو الجنة. 


4# 


ny 
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قوله عر وجل : یکت إا عفنا من كل أَمَهَ م بهي معناه: كيف يصنع 
الكفار وكيفف يكون حالهم يوم القيامة إذا جئنا من كل جماعة بشهيد عليهم 
ولهم» وجتنا بك.يا محمد على هؤلاء الذين أرسلت إليهم شهيداًء تشهد لمن 
عندق: بالتصديق؛ بوذت بالتكدين؟ 


SESE “HH 


Gr 


قوله عر وجل: يمي بَوْدُ ارين كفروا وَعَصوا الرسول لو شوى بهم اار4 
معناه: يوم وقوع الشهادة يتمتى. الدين كفروا يالله 2 الرسول أن الأرض 
تسوى بهم يمشي عليها أهل الجمع. ويودون أنهم لم يكتموا الله حديفاً وذلك 
د م “الله أصحاب اليمين من أصحاب الشمال» ويقول للوحوش والطيور 
والبهائم : كوني تراباً. ويرى الكفار ذلكء ويرون ما أكرم الله المسلمين» فيقول 
بعض الكفار لبعض: هلموا نقول إذا سئلنا والله ربنا ما كنا مشركين» فيقولون 
ذلك فيختم الله على ألسنتهم ويأذن لجوارحهم في الكلام فتشهد عليهم عند 
ذللك::فيقؤلون ٠ا‏ ليننا كنا رابا زيتمترت انهم لم يكعيوا الله ديا لأنهم 0 
كذبوا في قولهم: ها كنا مشركين 2 وقال بعضهم: معنى ولا كمون الله 
حَدِيئًا» : كلام مستأنف غير داخل في التمني» ومعناه: لا يقدرون على كتمان 
حي ماعل هرو ذلك عدر الله أق الا يت اي فاك ابی 
شرل الله عالى للات والوحكن والطر ٠‏ كرتي رابا زق ب الأرقنء 
فعند ذلك يتمتى الكافر أن يكون كذلك””. وقال عطاء: معناه يود الذين كفروا 
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(0 فير القرطبي + :195/75 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 334 قول الكلبي. 
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كشف التنزيل في غنقيق الباحث والتاويل 


و رع ع الان نولتي عونو | مرا امن همل ل الل عك وم وا 
EE‏ قرا آهل العذينة والشام + تشښوى:د بقح الناء والتشديد. - على معتى 
و فأدغمت التاء الثانية فى السين. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بفتح التاء 
والتخفيف على حذف ا مثل قوله: الا ڪلم تنش لا اندج (2) 
وقرأ الباقون: بضم التاء والتخقيف على المجهولء أي لو سويت بهم الأرض 


وصاروا هم والأرض شيئاً واا( 


قوله عد :وجل : كايا أن اما لا مرو المكلزة واس کر ی تلكا 
ما نَمُولُونَ ولا ِنبا قال ابن عباس : ل 
كانوا يشربون الخمر قبل التحوج ثم يأتون الصلاة مع النبي صلى الله عليه 

وسلم فيصلون معهء فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وتأويل الآية على هذا: لا 
تقربوا مواضع الصلاة وهو المسجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقرأ إمامكم 
في الصلاة. وسكارى جمع سكران» وذلك خطاب لمن لم يبلغ به السكر إلى 
حد لا يفهم الكلام كلهء لأن الذي لا يفهم شيئاً لا يصح أن يخاطب. فكانوا 
بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر في 
سورة المائدة. وقال مقاتل: نزلت في جماعة من الصحابة كانوا يشربون الخمر 
في دار عبد الرحمن بن عوف قبل التحريم» فحضرت صلاة المغرب فقدموا 
رجلاً فقراً فل يما لكَيرونَ و وقال: أعبد ما تعبدون وحذف «لا» في 
جميع السورة» فأنزل اللّه هذه الآية”» فمعناها على هذا: لا تقربوا نفس 
0 وأنتم السكارى حتى تعلموا ما تقرأون. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال بعد نزول هذه الآية: اللهم إن الخمر تضر بالعقول والأموال فأنزل فيها 
أمرك. فصبحهم الوحي بآية المائدة. قوله عر وجل: ولا جَنُبَّاه أي لا تقربوا 


(1) المصدر نفسه. 

(2) سورة هود (11)» الآية: 105. 

(3) ذكر مكى فى الكشف: 390/1 هله القراءة» وكذا الثعلبى فى تفسيره. 

(4) الطبري في تفسيره: 376/8. 000 
يراجع : + الواجدى فل ات النزول: 127 وتفسير الثعلبي» ورقة: 334 رواه الترمذي 
في سلنه : : اتطلة ر 8 80.: رقم: 5016. تفسير سورة النساء. 
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تفسيمر سورة اللشساء 


مواضع الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مجتازين» وإذا لم يكن 
الماء إلا في المسجد تيمم الجنب ودخل المسجد ثم أخذ الماء ثم حر 
له الإقامة فيهء وقيل معنى الآية: 5 تصلوا وأنتم جنب إل أن تكونوا 2 
يا تجدون الماء فتتيممون وتصلون. هكذا روي عن علي كرّم الله وجهه 
ومجاهد والحكم 0 وأنتصب قوله ااجنباً) على الحال» أي لا د تقربوا الصلاة 
وأنتم جنب . 

قوله عڙ وجل: لاون كم تج أو ع سَمَرِ» أي إذا كنتم مرضى فخفتم 
الضرر باستعمال الماء أو كنتم مسافرين أو ا م نکم س لْعَبطٍ 6 معناه : 
وجاء أحدكم من الغائط . والغائط: هو المكان المطمئن من الأرض»› يقال: 
تغوّط الرجل إذا دخل المكان المطمن لقضاء الحاجة. ويجعل هذا اللفظ كناية 
عن ذلك. 


معناه أ 02 النساء» ويه قال e n‏ شا وقال ابن مسعود 
التيمم” . واختلف العلماء في هذا فقال الشافعي: إذا مس الرجل بدن المرأة 
نقض وضوءه سواء كان باليد أو بغيرها من الأعضاء. وقال الأوزاعي: إن مسها 
باليد نقض» وإن كان بغير اليد لم ينقض. وقال مالك وابن حنبل والليث بن 
سعد: إن كان اللمس لشهوة نقض وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن 
کان :اة فا حه تخد 'الأتشار مو التجرد نقض وإلا فلا. وقال محمد: 
لا تنفد تنقض الملامسة بحال» وبه قال ابن عباس والحسن البصري . دلیل الشافعى 
.)4( 586 

ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة م د ولل اک 


ذكره القرطبى فى تفسيره: 5/ 206. 
شي الق لي 225/5 
في اللسخة (ف): في التجرد. 
رواه البخاري في صحيحهء فتح الياري: 94/5 رقم: 2144ء كتاب البيوت - وابن ماجه 
في ستته : 2 . رقم : 9 . 
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كشف التنزيل في حفن الماح والاويل 


ما يستعمل في لمس اليد. وحجة من لم يوجب الوضوء بالملامسة: ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلي ورجلاي في قبلته» فإذا سجد وغمزني قبضت رجلى فإذا قام 
بسطتهما والبيوت يومئذ ليس يها مضابيه7"...وعن عائشة رضي الله عنها .أنها 
قالت: فقدك النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي» فوقعت 
يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: «أعوذ برضاك من سخطك. 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثنا ع عليك انت كنا آكنينت 
a‏ نفسك». فلما فرغ من الصلاة قال لي: «أتاك شيطانك». قالوا: فلمسته 

ئشة وهو في الصلاة فمضى فيها. وعن عائشة رضي ا أن ال صا 
ا كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ"". ومذهب 
الشافعي في الملامسة على ثلاثة أوجه: لمس ينقض الوضوء» قولاً واحداًء 
وهو لمس الشابة الأجنبية بأي ج مك ااه ساهتا كان أو تدا ب 
كانت أو عة ولم لا يقش قرلا واحداًء وهو لسن "الشعر :والظفر والسد؟؛ 
ولمس فيه قولان: وهو لمس الصغيرة والعجوز الكبيرة أو ذوات محارمه» 
أحدهما ينقض الوضوء لأنهن من جملة النساءء والثاني لا ينقض لأنه لا مدخل 
للشهوة فيهن. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لأمامة 
بنت زيئب” وأبوها أبو العاص”“. وكان اللمس من خلف الحائل لا ينقض» 
راء اق الال صحفا أو .فقا '[وقال مالك إن كان رقا 'تعمن» وقال 
الليث بن ربيعة: ينقض سواء كان ضعيفاً أو رقيقاً]”©. وفي الملموس للشافعي 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح البخاري: 2/ 46. رقم: 382 كتاب الصلاة. 

(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 281/1. رقم: 86 وابن ماجه في سننه: 1/ 
8 رقم: 502. 
كيه بعك الرسول شل الله عليه وسلمء بنت خديجة بنت خويلدء تزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيعء أسلمت وهاجرت إلى المدينة» ثم 0 أبو العاص وهاجرء فردٌ الرسول 
صلی الله عليه وسلم له زوجته. أما أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة. 
الطبقات الكبرى: 8/ 25. 
ذكره ابن سعد فى: الطبقات الكبرى: 8/ 185. فى ترجمة أمامة بنت أبى العاص. 
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تفسير سورة النسا 
2 ادها ينقض a‏ في ا به ااي لا ينقض لخبر 


قوله عرّ وجل: فلم يدوا ماه فَتَيَمّمُوا4 أي إذا لم تقدروا على استعمال 
الماء. وقد يذكر الموجود ويراد به القدرة على استعمال الماءء فإن كان بينه 


وبين الماء سبع أو عدو لم يكن واجداً للماء في الحكم. 


قوله عر وجل: #فتَيمّمُواْ صَّعِيدَا طباه أي فاقضدوا ترابا ظاهرا ...ويقال: إن 
الصعيد ما يتصاعد على وجه الأرض تراباً كان أو صخرة لا تراب عليهاء لأن 
الا وإذاة ل ا تانبب لذ عون زلف 
ولهذا جوز أبو حنيفة ومحمد التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. وقال 
مالك: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما اتصل بها حتى لو ضرب يده على شجرة 
ثم تيمم عليها أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب الذي يعلق باليد. 


والتيمم من خصائص هذه الأمة. وسبب نزول هذه الآية ما روي عن عائشة 

رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي عقد 
استعرته من أسماء فانقطع حتى إذا كا اتير فدھ وا کرت رول الله 
صلى الله عليه وسلم فأناخ وأناخ الئاس معهء فأمر بالتماسه فلم يوجد» فباتوا 
ليلتهم تلك وليس عندهم ماء» فجاء التاس إلى أبي بكر رضي الله .عته فقالوا: 
اا ا جي ترسوك الله 
صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على قد ناعء فعاتبني وقال: قبحها الله من 
قلادة حيست المسلمين على غير ماء وقد حضرت الضلاة. ثم طعن بيده في 
خاصرتي فما منعني من التحرك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
ايها رأسه على فخذي فأصبحنا على غير ماء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ثم وجدنا القلادة تحت البعير الذي كنت عليهء فقال أسيد بن حضير: ما هذا 


(1) سورة الكهف (18). الآية: 40. 
)2( البيداء : القلاة والصحراء لر بها ماء. 
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بأول بركتكم يا آل أبي بكر جزاك الله خيرآء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا 
جعل الله لك وللمسلمين فبه ا 


قوله عڙ وجل : اموا بوهم وَأَيْدِيكُم» معناه: بعد ضرب الأيدي على 
الضهد “الطلنت»:. 
® 


قوله عر وجل: ##إنَّ أله كان عَفوا عفورًا» أي متفضلاً عليكم بتسهيل الأوامر 
وتحقيقهاء لأنه نقلكم من الوضوء إلى التيممء غفوراً متجاوزاً عنكم فيغفر لكم 
هذه الطاعات المسهلة ذنوبكم. روى جابر قال: خرجنا في سفرنا فأصاب رجلا 
منا شجة في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: لا 
أنت: تقدر على الماء فاغتسل. فمات. فلما قدمنا :على رسوك الله صل الله 
عليه بوسان رتاه يذلك قال لو فليم الله هلا سالوه إذا لم بعلمو :إن 
شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمه20. 

قال الله اتناك ٠‏ 

لآ ر لی ال اوا نَصِيبا ين الكتب يشرو الصَّلَلَد ودود أن تَا اليل 
© واک اعم يأعديك گی تہ یا وك ا تیا © ين لر ادوا برو 
فى الب ولو نم الوا متا وَأَطَعنَا وَأسبَمْ وان لكان حب هم اوم وتكن لمهم اه 
قرم فد ريو إلا يد @4. 

قال أبو بكر الحداد: 


ر ع« مر عه ی 


قوله عر وجل : ا ر لى أي ونوا تسا من الكتب يشترون السللةه قال 
ابن عباس: هم اليهود كانوا يستبدلون الضلالة بأخذ الرشاء بكتمان صفة النبى 
صلى الله عليه وسلمء يأخذون الرشوة على كتمانهم بعدما أتوا العلم0. 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 127. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 373/1 ومسلم في صحيحه بشرح النووي: /١‏ 
109. 
رواه الدارقطنى فى ستنه: .190/١‏ 
ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 341. 








ق 
م 
1 
« 
وو 
# 
0 
¢ 
ا 
€ 
ف 
و 
€ 
¢ 
° 
1 
ف 
¢ 
€ 
2 
€ 


9 5 55 5 5 ا" 


ا . مر 2 5. < 011 7 ا . Î‏ 0 
قوله تعالى: ##وبرِيدونٌ أن تَضِلَواْ أَلسَّبِلٌ» أي يريدون أن تضلوا أنتم طريق 
الهدى كما ضلوا بأنفسهم. 


قوله عرّ وجلَ: وال َعَم بعدآيكْ»4 أي هو أعلم بهم بعلمكم ما هم عليه 
ركم باه وَليّا أي أن عداوة اليهود لا تضر المسلمين إذ ضمن لهم النصر 
والولاية» أي اكتفوا بولاية الله ونصرته قرأ الحسن: أن تضلوا السبيل - بفتح 
الضادا“ - أي عن السبيل. وقيل: معناه واللّه أعلم بأعدائكمء أي أعلم بهم 
منكم فلا تستنصحوهم. ويجوز أن يكون أعلم بمعنى عليم. 

قوله تعالى: ظيَنَ الذي هَادُوا رون الكل عَن رضيو إن شئت جعلته 
متصلاً بقوله: الت اوا صب يِنَ انىب ين اليب هَادُوأ؛ وإن شئت 
جعلتها 'منقطعة اة قال ابوه عدا كارا يتوت ومنول الله ضلى الله غل 
وسلم فيسألونه عن الأمر فيخبرهمء ويرى أنهم كانوا يأخذونهء فإذا انصرفوا من 
عنده حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: سمعنا قولك. 


و 7 


إلى تر ورا ع اع على هة ال اغا عم ال هذا 


الو ا 


قوله تعالى: 9وَاتَمَمْ غَيْرَ مع ورتا معناه أنهم كانوا إذا كلموا رسول الله 
فيل الله عليه وسلم يشيء قالوا: :اسمخ »:وقالوا فى اتف له أسمعت ولا 
سمعت. وقيل: معناه غير مجاب إلى شيء مما يدعو إليه» وكانوا يقولون: 
راعنا. يوهمون أنهم يريدون بهذا القول: أنظرنا حتى نكلمك بما نريد. وكانوا 
ريدو لف الب بالرعونة ماي وال كا رة هن الكل خلى 
وجه التحير والتكبرء كما يقول المتكبر لغيره: افهم كلامي واسمع قولي. 
وكانوا يقولون: أرعنا سمعك وتأمل كلامنا ومثل هذا مِمّا لا يخاطب به الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما يخاطبون بالإجلال والإعظام. 





كشف التنزيل في غقبق الباحث والتأويل 
قوله :تعالى: ولا الي :وطاق لذن أي كانرا يلوون السحهم الست 
والتعيير والطعن في الليرة م 


قوله تعالى: وولو أيهم كَالُواْ سنا وأطعتا وَأسْمَعَ وأنظرَا» معناه: لو قالوا سمعنا 
قولك وأطعنا أمرك مكان قولهم سمعنا وعصيناء وقالوا: و وأنظرًا# نسمع 
قولك وتفهم كلامك مكان قولهم: ظطوَاتمَم غَيْرَ مع وَدَعِنَا ا بلعم وَطَمَئ فى 
ليبن ولو آم الوا متا وََطَعْنَا وَأسمَمَ وان لان َب وأصوب وکن لمهم أله 
بکترم » 5 خذلهم وأبعدهم من رحمته مجازاة لكفرهم موفلا بيد إلا انان 
قليلا . وقيل : معناه فلا يؤمنون إلا قليلاً منهم وهم: غك الله ين تلام ومن 


تابعة . 


ال الله ال : 
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١‏ را الْكتابٌ افا 58 0 قا لما ممكم من قل أن نطوسن 
ع أَدْبَارهَآ أو لمم كنا لعا أب اك ر اله نولا © 


خر ر 7 ص برع 2 - 
شرك يو يقير ما 0 دَلِكَ لمن ياء ومن شرك باه فقَدِ أفررئ 


و به 4 


یکا © ألم تر ل الیب يُرْنَ اشم بل اھ بر من يكاه ولا يلون 
ید @ أظر کف ينون مك ع ب 
. ^2 م .م م رمع لاس 2 م 4 ق 
بره اوا نَصِيبًا مَنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَتِ دوت ويقولونَ لِلَدِنَ كفروأ هَوُلَآه 


rr‏ ر ار لي 


انی ب ای اسنا سیب © البق ای لمم ای ومن ينعن 24 كن تي أ 
ا 6 آم هي تصِيبٌ يِنَ لمك فَإِذا لا ونون الاس يا © > . 
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قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالی : ایا ار اوا الککب َامِنوا ا برلا مُصَدكًا لِمَا مَمَكْم» أي يا 
أيها الذين أعطوا علم التوراة صدقوا بهذا القرآن الذين نزلناه على محمد صلى 
الله عليه وسلمء موافقاً لما معكم من التوراة «إيّن كَل أن نَطِمِس وُُوهًا» أي 
من قبل أن نمحو آثار الوجوه عنها فنخسف بالعين والأذى وغير ذلك من آثار 
الوجوه فنحولها إلى الأقفية فيمشون القهقرى. وروي أنه لما نزلت هذه الآية 








DEKIN. REPRISE 7 لل‎ 78838 YE 38 2 ١ 28-2114 (8: SERO 8.898 ١ 98:8:# 808:30. [١ FINE] 04 





تفسير سورة النساء 265 


قدم عبد الله بن سلام من الشام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل 1 
أن يأتي أهله فقال: ذا :وسول الله ا کت أارئ أن حل اليك خت رل ا 
وجهي في قفاي'''. ويقال في معنى 8مَتردَهَا عل أَدْبَارِهَآ#: نجعل وجوههم على أ 
هيئة آقفائهم . لمعن لوأو ا کا ا اعت ا ا أو نجعلهم قردة كما ألو 
مسخنا أصحاب السبت وان أَمْرٌ الله مَنْعُولَا»# قضاؤه كائناً لا شك فيه. فإن الل 
ف کف فال الله عا ١‏ نايتا عا لا م لما مق ن قن أن طش 
وجْوهًا#» وأوعدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم يؤمنوا ولم يقع الطمس؟ إلا 
قبل يجتمل أن يكون هذا وعدا لهم على :ترك چ وقد آمن 
منهم جماعة بعد هذه الآية: كعك الله بن سلام وعبد الله بن ثعلبة» وأسيد بن 
ثعلبة» وأسيد بن عبيد وغيرهم. رل أن يكون الا e‏ الطمس في 
الآخرة. وسيفعل الله ذلك بهم في الاخرة. 
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رل ال وا ل ان را يرد و كر ك ل 
الكلبي : نزلت في المشركين: وحشي» وابن حرب» وأصحابه» وكان قد جعل 
لوحشي إن هو قتل حمزة أن يعتقه مولاه فلم يوف له بذلك. فلما قدم مكة ندم 
هو وأصحابه على قتل حمزة فكتبوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن قد 
ندمتا على ما صنتعناء وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك : تقول إذ 
كييك E‏ اليد ل ينڪ م آله إِنَها يتو أ ا فس آل 
حرم َه إلا يلحي رق اتدل كلك علق ناما ل ال أ 
وم الْعِيمَدَ وَيحَيّْدَ فيج مهات 4" وقد دمونا مع الله الها EET‏ 
التفسنه ورتا ولوا هذه الان اساك حتول: واا من تاب" وا وعفل 
كما حًا الآية. فبعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى وحشي 
وأصحابه» فلما قرؤوها كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا 
صالحاً فلا نكون من أهل هذه الآية. فنزل قوله: #إنَّ أله لا يَغَفِر أن شرك به 


جد" 


ا 


)1( ذكره الثعلبي في تسیر ه٠‏ ورقة: 341. 
(2) سورة الفرقان (25)ء الآية: 68 _ 69. 
(3) سورة الفرقان (25). الأية: 70. 
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ا ور ذلك لمن اي فحت بها لهب فقالوا ل 0 

من أهل المشيئة. فنزل قوله تعالى: طفل يَنِبَادِىَ أل أَتْرَوْوا عل أيهم لا 
قبطو من َة الله إِنَّ أله يعفر الدنوب يماي( فبعث بها إليهم فوجدوها 
أوسع مما كان قبلهاء فدخل هو وأصحابه في الإسلام» ووا ال ور 
صلى الله عليه وسلم فقبل منهمء فقال صلى الله عليه وسلم لوحشي: «آخبرني 
کیف فتلت حمزة؟) فلما أخبره قال : #ويحك عت وجهك عني؟ . فلحق وحشي 
بالشام وكان فيها إلى أن مات . قالوا: مات وفى بطنه الخمر. 


قوله تعالى: وون ¿ شرك لله قَقَدِ فر نما عَظِيمًا» أن ومن يتك ا 
ماه فد الى على اللهة كديا عا غر مون كه 


قوله عر وجل: آم ت إل ألِنَ بو أشي بل اله بق من به قال 
ابن عياس: نزلت هذه ل eT‏ أتيا رسول الله 
ضلن الله عليه وسلم وها طاق مخ الفود اقا فاا ا مخ 
لأولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لا. فقالوا: والذي يحلف به ما نحن إلا 
مثلهمء ما من ذنب نعمله بالنهار إلا يكفر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل 
إلا يكفر عنا بالنهار”“. فهؤلاء الذين زكوا أنفسهم برؤوها من الذنوب فزعموا 
انهم أزكياء بقول الله تعالئ : وبل اھ يرق من کا آى يظهره من الذثرت 
ويصلح من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. 

قولة تال amb a‏ + “ما يستحقونة قدز 
الفتيلء وهو ما تفتله بين أصبعيك من الوسخ إذا مسحت إحداهما بالأخرى. 
وق GL EEC‏ والتقيرء النقرة: اللي تكرن 
في ظهر النواة. والقطمير: جملة ما التف عليها من لحافها. 


سورة النساء (4)ء الأية: 48. 116. 

سورة الزمر (39)ء الآية: 53. 

ذكره البغوي في تفسيره: معالم ازيل : 2. 

الواحدي» اسا التزول: 128 - وتفسير البغوي: 87/2. 
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قوله عد وجل: انار کبک يرف عل لله 
يختلق اليهود الك .على الل وكفى : 
قوله عرّ وجل: آم تر ی آل اوا تَصِيبًا ين الب يوون بالْحِبَتِ 
ا هوا (الشلمى: .ال کر ساكية ا 
الشاعر : 


من يهده الله يهتد لا مضل له ا ومن أضل فما يهديه من هاد 


الان عئاض : ركب کب بن الاشرف فى سبعين راا طن اتهرد وف 
حيي بن أخطب ومالك بن الصيف وغيرهم إلى أهل مكة ليحالفوهم على رسول 
ا 0 وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه قبل أجله. فقال 
أبو سفيان: يا معشر أهل الكتاب» أنشدكم بالله أينا أقرب إلى الهدى والحق 
أنحن أم سنن وأ ممكاتة ‏ 0 تج تمعد للف ونسقي الحاج» ونحجب 
الكعبةء ونصل الرحم» ومحمد قطع أرحامنا واتبعه شرار الحجيج بنو غفار 
فنحن أهدى أم هم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية20 »2 ومعناها: ألم ينته علمك يا 
مخمد إلئ. الدين أوتوا ا من الكتابء أي علما بالتوراة وما فيها من نعت 
مك وص بدو ن :لج الفا غوت قال ایو غا الت ى ين 
أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف. وقيل: الجبت الكهنةء الات 
الشياطين. وقيل: الجيت اا صنمان كان المشركون يعيدونهما من دون 
اللّه. وقيل: الجبت الصنمء والطاغوت مترجم الصنم لهم عن الصنم على 
لسانه. وقال أهل اللغة: كل معبود سوى الله تعالى من حجر أو مدر أو صورة 
فهو جبت وطاغوت» دليله قوله تعالى: أن أعيدذدا أله 00 
ارت ورك سه ان + چو ا انكرت أن ا 47 رف 
مجاهد: الجبت الشجرء والطاغوت الشيطان» TT‏ وا ا 


(1) ذكر الثعلبى فى تفسيرهء ورقة: 343 هذه القراءة. 
5( ':الواحدي»- اسبات._النزول5 429 
(3) سورة النحل (16)ء الآية: 36. 

سورة الزمر (39). الآية: 17. 

















268 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


لومم اوث4 طوَالَدنَ كُمَراْ يُمَينوتَ فى سيل ألطعوتِ َيل اويا 
قيطي (©. وقال بعض المفسرين : لما خرج كعب , بن الأشرف هو ومن معه 
إلى اهل مك بعد وف احه ليحالفوا فرشا على غذاوة روك الله على الله 
عليه وسلم» نزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزل اليهود في دور 
قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتابء ولا نأمن أن 
يكون هذا مكراً منكم» فإن أردت يا كعب أن نخرج معك فاسجد لهذين 
الصنمين وآمن بهما. ففعل هو وأصحابه. فذلك قوله تعالى : يُوْمِبُونَ بالْجبَتِ 
َأَلطَهُوتٍ» ثم قال كعب لأهل مكة: يجيء منكم ثلائون ومنا ثلاثون فنلزق 
أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد. ففعلوا ذلك ثم قال 
أبو سفيان: يا كعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب ونحن أميون لا نعلم» فمن أهدى 
سلا واف ت إلى الق تعد أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً من 
الى عليه تيد فأنزل الل عد ا *: ار i‏ ا أا ا 
آلب يعني كعباً وأصحابه 8يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ لفوت يعني الصنمين 

يَمُولُونَ لِلَدِنَ كَفَروا» أي لأبي سفيان رادت موْلَآه أمدَئ من ادن َامَنوا 
سيلا . 


سر 


7 رر 


قوله عر وجل : اوليك الذي a‏ ا أي أبعدهم من رحمته » ومن يبعذه 
الله من رحمته فلن تجد له نضا ينصره . 


سے ۾ 


قوله عرّ وجل: آم هم تِيبٌ يِنَ لمك قدا نَ لتاس تيا 6 أي 
لهم نصيب. ا و علي رجه الالكار واس لهم امن البلك 


شيء قدا 3 وون الاس ا4 يعني e EY‏ ليه يعطونهم شيعا من 


حسدهم وبخلهم وبغضهم ورفع قوله: يوون لاعتراض «لا» بينه وبين إذا». 
وف قراءة فبك اللة: فإذا لا يؤتوا ‏ بالتصب -» ولم يبال بلا -. وقال 


(1) سورة البقرة (2)» الأية: 257. 

(2) سورة النساء (4). الآية: 76. 

)3( يراجع : الواحدي» في أسباب النزول: 9 وتفسير الطبري: 8 والثعلبي في 
تفسيره») ورقة: 343. 
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2 

تسیر سورة الشساء 3 

3 

3 بعضصهم معناه ان اليهود لو كان لهم نصيب من الملك ما أعطوا الناس مقدار e‏ 
: 1 
النقير» وهو النقطة التي تكون في ظهر النواة. 3 

1 9 
8 3 
م : الئاس على مآ اتهم أله من صل َد ءَاتَيْنَآ َال باهم لْكِتبَ 9 
رور س ر 3 


7 کک 
2-7 


9 کہم کن ءام يده ونم كن صد عله وك يهام 
رك رر 


1 

- 7-5 20 3 5301 عر صر چ 7 74 ٠.‏ م أدعرس ا م 
e3 €‏ 8 ايتا سوف س نارا کا ضمت جلود هم بد تلهم حِلودًا 
€ 

5 

"2 


28 


5-7 أله کن عا كيم 67 © َالَدنَ اموأ وَعَمِلُوا الات 
ر 50 تر 


کیا انور خَِدنَ فآ بدا هم فا أزوج مطهرة وَنُدَحِهُم 


5 
1 
و 2 ا ر 1 2 20 3 

قوله عر وجل: لار يحو ألا عل ما كم آله ين كنيد أي بل ال 

ج يحسدون ا صلی الله عليه وسلم على ما أعطاء 0 . وقيل على 3 
|٤‏ ما أحله الله له من النساء. وقالوا: لو كان نبياً لشغلته النبوة عن النساء. وقال |0 
قتادة: أراد بالناس العرب» حسدوهم على النبوة ا ال تعالى بمحمد 1 

صلى الله عليه وسلم". وقال علي رضي الله عنه: أراد بالناس رسول الله أ 






صلی الله عليه وسلم اا بكر وعمر رضي الله ع 


قوله تعالى: َد ءَاتَيْنَآ َال إبَهِمّ الكتبَ ايده أي لما قالت اليهود: 
لو كان محمد نبيأ ما رغب فى كثرة النساء حسدوه على كثرة نسائه وعايروه 
بذلك فأكذبهم الله بقوله : مد اتا ال رهم الكِتب واي أراد بالحكمة 
النبوة» #ووءاينهم لک عَظِيمًا#. قال ابن عباس: هو ملك سليمان بن داود فكان 
لان ا امرأة مهرية» ای مشهورة» وسبعمائة سرية. ولداود مائه 
اا فاد ت الود رل ال ل الله عليه وسلم بذلك فقال لهم: ألف 


1 2 


| 5 [ WA HME. OI الى‎ | © 


عدا پا لے افع کے کا ی الى 8 کے لے کے 1-8 یا | 


€ 

« (1) تفسير الطبري: 8/ 477. 

| (2) تفسير الثعلبي» ورقة: 344. 

4| (3) في السخة (ف): سيعمائة امرأة. . . وثلاثماثة سرية. ۳ 


EEE + 74 24 ١ > | 4> ] © ١ * | #4 | © EE |] © | CECE ME IG KEE II1 2 HAE GE 1T EEE 





لخ ا 1 4 4ع 4( ناع! 2 4ة 1 14 5 14 ل أنر دكن 7 14 0 14 1 24 1 14 2 14 2 18 2 14 ' 34 245 !1 24 :14 1 4 5 4 :918 18 3 4 4 


كشف التنزيل في غحتين الباحث والتاويل 


E KY DE 


e 


امرأة عند رجل ۰ ومائة امرأة عند رجل أكثر أم تسح دسوة عند رسول الله صلی 
الا و و 


قال الله تعالى : فم م ٤م‏ ابه ومهم 35 ie‏ معناه : من اليهود من 


3 


E AF 


E أو‎ RY O E PY O, 






SA 3‏ عبد الله ؛ 000 وأضكانة: وملهم من ا 
3 ر ۶ 9 5 5 ع ا 
8 ومنهم من ديب وگن با م أي وقود من كفر بهء. أي أن صرف 


ا ل لسر وغيره فقد أعد لهم عذاب ص 


E E BE O 


جهنم فى الآخرة. 3 
1 2 
0 


قوله عر وجل: طك اليب كفروأ اقا سَوْفَ صلم ارا أي إن الذين كفروا ا« 
جمد والقرآن سوف ندخلهم ناراً. وقرآ ميد بن قيس" 6 - بفتح 
النون” © - نشويهم» من قولهم: شاة مصلية أي مشوية. ونصب «ناراً» بنزع 
الخافض على هذه القراءة 'تقديرة:. نان 

قوله تعالى: ا تت هم بَدَّأْتَهُمَ جِنُودًا غَيْرَهَاك أي كلما أحرقت 
جلودهم جددنا لهم جلوداً 0 08 كالقراطيس وذلك أنهم كلما احترقوا 
بت عليهم: النان ساعة ثم ريدت سعيراً وندلوا خلا جديدا فيهم الروح. ثم أل 
عادت النار تحرقهمء. فهذا دأبهم أبداً. قال الحسن: تنضج جلودهم كل يوم أك 
سبعين ألف مرة كلما أكلتهم النار وأنضجتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما | 
E‏ وعن مجاهد قال: ما بين جلده ولحمه دود لها جلبة كجلبة حمر ف 
الوحش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إل 
«غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً وضرسه مثل أحد“ . فإن قيل : كيف 
جاز أن يعذب الله جلداً لم يعصه؟ قيل: إن العاصي والمتألم واحد وهو 


ع TE E‏ 3 
ف .9 م ا 


EEE 
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تفسير البغوي: 2/ 90. 
ذكر التعلئ اف تفشيروء ورف 344 هذاه القراءة: 
ذكر الطبري في تفسيره: 8/ 485 قول الحسن. 
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كتير الل ور 344 
ذكره البغوي ئىسنكة في تفسیره : 2/ 92. 
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الإنسان لا الجلدء لأن الجلود إنما تأتمر بالأرواح. والدليل على أن القصد 
تعذيب الإنسان لا تعذيب الجلود قوله تعالى: لوفو الْمَدَابَ» ولم يقل 
لتذوق العذاب. وقيل: معناه تبدل جلوداً هي تلك الجلود المحترقة» وذلك فإن 
غير على ضربين غير تضاد وغير لا تضادء فالتضاد مثل قولك: الليل غير 
| النهارء والذكر غير الأنثئى» والثاني: مثل قولك لصائغ: صغ هذا الخاتم خاتماً 
|[ غيره فيكسره ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم المصوغ هو الأول إلا أن 


اعلا اضيا اهنا اسيك سيا 


ا ااا ا 


١5‏ لماع قل ره ر واحدة وقالت الها كنا أن العلد جك قل 
| البعث كذلك يبدل بعد النضج. وقال السدي يبدل الجلد من لحم الكافر يعاد 
و یا و اھ لدا اة خلا خطيئة . 

: جلد لحما ويخرج من اللحم جلدا اخر» لا أنه يبدل جلد لم يعمل خط 

ر قوله تعالى: إت لله كان عبرا حَكيمًا» أي غالبا في أمره فلا يملك أحد 
: منعه من إنزال وعيده. ذو حكمة فيما حكم من النار للكفار. 

و فول عد وجل 2 ول اكوا وكيوا اجن ميد لي +7 


تجري من نحت شجرها وغرفها الأتهاق خالدين فيها بدا لهم 53 أزواج 
مطهرة في الخلق والخلق دهم ل ظَلِيلً»* أي ظلاً دائماً وهو ظل 
الأشجار والقصورء ظل لا حر معه ولا برد. وليس كل ظل يكون ظليلا. 
كل + الط الكت ادى لا سج ة الي 

وال الله تعالى : 
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قوله عر وجل: إن الله امرك أن دوا الأمتت إل أهيها» وذلك ان البين 
صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أتى البيت ليدخله فسأل عن المفتاح فقيل : 


LTS IN 





كشف التنزيل في خحقيق اللباحث والناويل 


هو مع عثمان بن طلحة''' من بني عبد الدار وكان سادن الكعبة. فأرسل إليه 
فقال له: هات المفتاح . فأبى. فلوى علي رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتح 
الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين» فلما 
خرج قال له عمه العباس: بأبي أنت وأمي يا رسول الله اجعل لي السدانة مع 
السقاية. يڪي اجيل: لي فاح اليك فأنرل» الله تعالى هذه الاج ج أل 
مده أن نودو المت إل هلها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علا 
رضي الله عنه أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة» فرده عليه» فقال عثمان: 
أنا أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم. فقال جبريل 
نتفي سل الل عله و "مادا ات أو اللكلة من ا فرك لاه 
عثمان بن طلحة سدنته” . وروي أنه لما طلب المفتاح من عثمان أبى فقال 
صلى الله اعلية وسلم : «يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهات 
المفتاح» قال فاك انشع .نا رول الله خذه بأمانة الله. فأخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم المفتاح ففتح الباب ومكث في البيت ما شاء اللَّهء فلما خرج نزل 
جبريل بهذه الآية» ويدخل في هذا جملة الأمانة. 


قوله تعالى: ودا حَكَمْيّم بين الاس أن كوأ مدل خطاب للأئمةء أ 
ويأمركم أن تحكموا بين الناس بالحق إن لله بيا يوظكر بي أي نعم الذي 
يأمركم الله به من أداء الأمانة والحكم بالحقء إن أله كن سينا لمقالة 
العباس #يصيرا» بأمانة عثمان. 


OG 


قوله عر وجل: با ال امنا يمنا لله يليوا ارول وأ الأ منك أي 
أطخ الله ال فا آم لي الرسول فيا بين. أا في 
الفرائض وأطيعوا الرسول في البنيق» قولة الى ورال ال منک قال 





Ia ELEY EI ساس‎ Î Eh o 


ww 


(1) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري: صحابي» كان حاجب البيت الحرامء أسلم 
في هدنة الحديبيةء وشهد فتح مكةء فدفع له النبي مفتاح الكعبة. توفي سنة اثنتين وأربعين 
الاستيعاب: 1034/3 الطبقات الكبرى: 5/ 448 تهذيب التهذيب: 124/7. 
الواحديء أسباب النزول: 130 تفسير البغوي: 2/ 93. 
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تقسير سورة النساء 273 


بكر وعمر»ء وإن لي وزيرين في الأرض ووزيرين في السماءء فبالسماء جبريل 
وميكائل › وبالأرض أبو بكر وعمرء وهما عندي بمنزلة الرأس من الح 
وقال الوراق: هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . وقال عطاء : هم المهاجرون 
والأنصار والتابعون بإحسان لقوله تعالى: #وَلسَديفُونَ الْأْولُونَ من امجن والأتصَار 
ولب اوشم بإِحْسّن» الآية . . . وقيل: هم أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وب كما قال : «أصحابي ل بأيهم اقتديتم اهتديتم؟. وقال جابر بن 
عبد الله والحسن والضحاك ومعجاهد: هم الفقهاء ء والعلماء أهل الدين والفضل › 
الذين يعلمون الناس معالم ديلهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر› 
فأوجب الله تعالى على العباد طاعتم. وقال ابن الأسود: ليس شيء أعز من 
العلم» فالملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك. وقال أبو 
هريرة رضي الاه هم ولاة المسلمين. وقال الكلبي ومقاتل : هم أمراء 
السرافا كان صلی الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم وأمرهم 8 
ولا يخالفوه. والأظهر من هذه الآية الأقاويل أن المراد بهم العلماء'” لقوله 
تعالى : «#قإن انعم في کیو ردو إل اده أي فإن اختلفتم في شيء من الحلال 
والحرام يد 0 فردوه إلى أدلة الله وأدلة E‏ وهذا 0 
TE aS‏ وإنما يقال: هو اتباع للنص. 
وغير العلماء لا يعلمون كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ولا دلائل الأحكام 
والجواب في قوله: إن كم لومون يال ووم اللخ دليل أن الإيمان اتباع 


قوله قخالى :ةلك 2 وار اون آي رد :الاخعلاقه إلى الله تال 
والرسول خير من الإصرار على الاختلاف وأحسن عاقبة لكم. ويقال: أحسن 


(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 165/10ء رقم: 3761 وذكره الثعلبي بسنده في 
تفسيره» ورقة: 346. 
سورة التوبة (9)ء الآية: 100. 
ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 346 هذه الأقوال. 
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214 كشف التتزيل في حقبن الماحث والتأويل 


KE! I 


تأويلاً من م 7 0 ذلك 0 الكتاب و وعن 


س 


قوله عر وجل: الم تَر إلى الت يَرَعْمُونَ آَم دَامَنوَأ يمآ 5 إِلِكَ وما 
أ من قَبَيِكَ» الآية . . قال الكلبي: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشرء 
كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي: انطلق نتحاكم إلى محمد لأنه علم 
أنه لا يقبل الرشوة ولا يجور في الحكم. وقال المنافق: بل ننطلق إلى كعب بن 
الأشرف وهو الذي سيدا الا الطاغوت. فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى 
فول الله ل الله عليه و قمقى جه التفافق إلى وول الله ضام :الله 
عليه وسلم فقضى لليهودي. فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا 
إلى عمر. فمضيا إلى عمر رضي الله عنه فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا 
إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضاته وزعم أنه يخاصمني إليك فتعلق بي 
فجئت معه إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال: رويدكما حتى 
أخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ السيف وامحمل عليه م رج i a‏ 
المنافق حتى برد وقال: هكذا قضائي فيمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله. 
وهرب اليهودي فنزلت الآية“. وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل. 
فسمي الفاروق. ومعنى الآية: ألم تر يا محمد إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بالقرآن وبالكتب التي أنزلت من قبلك المنافقون يدون أن يتحاكمواً إل 
الطعُوتِه وهو كعب 16 فود ایروا أن يَكْمُرواْ بد أي بالطاغوت 
تثريك ليلع أن بيا مكل يي عن الس 


ےا اا لأن1 لا ای کے اا ا 


-1 لا لیا لی اا اب 


ےا فا لے ٤ے‏ ےا ای 1ےا ل 


Tw kIT. EEL IRI C1 لما‎ ELB LEED Iw tw Fw Fel 1د‎ TEE CJ Cw KJ TLI yA I Kel Ke Tu Kel Ke 


E‏ ل دس قا ق 
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(1) الواحدي» أسباب الترول: 133 تفسير البغوي: . 
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قال أبو بكر : 


قوله تعالى: ظوَإدًا فيل همم تالو إل ما أنرّلَ انه وَإِلَ سول رايت 
لْمُتَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا 46 . قال ابن عباس: اختصم الزبير بن 
العوام وحاطب بن أبي بلتعة”'؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بينهماء 
فقضى للزبيرء فخرجا من عنده فمرا على المقداد فقال: لمن كان القضاء ء يا ابن 
أبي بلتعة؟ فقال: قضى لابن عمته” '. ولوى شدقه ففطن يهودي کان مع 
المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء 
يقضيه بينهمء وأيم الله لقد أذنبنا في حياة موسى عليه السلام فقال لنا: اقتلوا 
أنفسكم . فاقتتلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة الله حتى رضي عنا. فأنزل 
الله تعالى في شأن ابن أبي , E‏ وا قل م تعالواً إل م ما نَمل 
ا وَل ألرسُولٍ» أي هلموا إلى التحاكم إلى أوامر اللّه في كتابه وال الرضول 
لى الله عليه وشل ليضكم به رايت السيافقين: يحرضنوق عن كيك 


ا 


Su EE Eb Ee EC E E 


rg 
N! 
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إعراضاً . 


ات 


لال چ اتيم ا ا الريوة كذ أن كيف 
يكون حالهم من ندم وجزاء إذا أصابتهم مصيبة بقتل عمر لصاحبهم وظهور 
نفاقهم بما فعلوه من رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولي الشدقء ثم 
جاؤوك معتدرين يحلفون ناله ما أردنا إلا EN‏ عليك كي لا تشغلك 
خصومتناء وتوفيقاً بين الخصوم بالتماس ما يقارب التوسط دون الحمل على مر 


الحكم. 


OY POL‏ ل I‏ ب O OT‏ الح RY OT E POT gO A I‏ ب RTE‏ ومن FR‏ يماي 


ا ٠‏ (0 ف ال ی2 اة ن حاطب 
ف قال الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 349: اختلف المفسرون في اسمهء فقال الصالحي: ثعلبة بن 
3 حاطب» وقال الآخرون: حاطب ين ا بلتعة . ۰ 
3 هو أبو محمد» حاطب بن أبى بلتعة اللخمى: صحابى شهد بدراً وأحداً وغيرهما من المشاهد 
3 مع النبي صلى اللّه عليه 8 وكان من التجارء بعثه النبي بكتابه إلى المقوقس صاحب 
3 مصر. توفي في المدينة سئة ثلاثين هجرية. 

الاأستعاب: 312/1 د الأضاة: 300/1 الطبقات الكيرى: 114/3 
8 تفسير الثعلبيء ورقة: 350. 
7 
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276 كشف النتزيل في لحقيق الباحث والتاؤيل 


قال اللّه ان اوليك او عم ا ا في مُلُوبِهِمٌ» من النفاق 
ذلك لاناك وأعلمهم أنهم إن عادوا إلى رد حكمك فحقهم العقوبة. والقول 
البليغ : أن يبلغ صاحبه بعبارته كنه ما في قلبه. 

قال الله تال : 


صر مر 2و 0 
أَرَسَلِنَا ارا رسولٍ إلا يطعا 
31 ا 1 كو سر 


4 2 ر 
ونوک حیٰ کا 5 


ملو 


سے كد ص ر ی مر ر د 1 


0 ا 6 ولهدينلهم صراطا 


قوله تعالى: وتا أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ليلع بإذب ال أي ليطاع ذلك 
الوضون بام الله ول أت د تتا النتى اة الك إلى 
الطاغوت. جاؤوك أيها الرسول فاستغفروا الله وتابوا إليهء واستغفر لهم الرسول 
عند ذلك لوجدوا الله قابلاً للتوبة رحيماً بعد التوبة. 

قوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا ولوت حى بكوك فيا جر ه4 أي 
لا ا مؤمنين عد الل بل كير فيما وقع من الاختلاف بينهمء ثم 
فضيت. وقيل : 57 0 في EE‏ «وملموأ مَيليكا» أي ينقادون 
لحكمك انقياداً . والمشاجرة هي المخاصمة مأخوذة من الشجر كينها للخصومة 
في دخول بعض الكلام في بعض بالأشجار في الالتفاف بعضها على بعض. 


قوله تعالى: ولو اا كنبنَا عليهم أن افوا أَنفسَكُم أو ارجا من ديرك ما 
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تفسير سورة النساء 277 
لو REN‏ نزلت في قول ات كه أما وال إن الله بعك 
مني الصدق أن محمداً صلى الله عليه وسلم لو أمرني بقتل نفسي لقتلت نفسي . 
وكان ثابت من القليل الذين استثناهم الله تعالى في الآية” . ومعنى الآية: ولو 
أنا فرضنا عليهم كما فرضنا على بني إسرائيل أن اقتلوا أنفسكم وأمرناهم أن 
يخرجوا من ديارهم لشق ذلك عليهم ولم يفعله إلا قليل منهم ورفع القليل على 
البدل من الو والمعنى ما فعله منهم إلا قليل» وقرأ أبي بن كعب وابن ¿ عامر ‏ 


قوله عر وجل: د 6 فاا ما برشو بد أي 7 فعل ا 


by‏ :6 قلوبهم علق الصواب»ء لأن ات يبقى والباطل يذهب. 


قوله تعالى: ولا لَأَتَنَتَهُم ين لَدْنَا اجا عَظِيمَا ©6 أي إذا فعلوا ما أمروا 
به لأعطيناهم من عندنا ثواباً جزيلاً في الجنةء وهديناهم صراطاً مستقيماً» أي 
إلى صراط مستقيم. وقيل معناه: لهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة. 
قال الله تعالى : 
ومن بطع آله اسول اوليك مم ال 
الد الك و ارك رفت 
ليا @ ا لذن 9 ا 4 ا نات ٤‏ افا جیا و 


ج 


نك تن أذ كذ أتت شیا فل كد مک عق إ قد أ تنام کربت 
rg -‏ لاماي ور 


م ونم هودة لی کج 
رروى عورم دم 
4 مو کا فو عَظِيما ل( 


و 
الله 


سے سے 11 7 
مَمَ ألْذِينَ أن 


(1) أبو عبد الرحمن» ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي. تقدمت ترجمته. 
ذكره الطبري في تفسيره: 8/ 526. 
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كشف التتزيل في قن الباحث والتأويل 


وَالصَديقَِ# نزلت في ثوبان” '' مولى النبي صلى الله عليه وسلم» وكان شديد 
الح ترسو لواللة ا عليه وسلم قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد 
تغيّر لونه ونحل جسمه فقال صلى الله عليه وسلم: ا يا 
رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني لم أرك فاشتقت إليك فاستوحشت 

فهذا الذي نزل بي من أجل ذلك. ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك 
فإنك ترفع مع التبيئين» > وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك 
إن تم أدخل الجنة فذاك حين لا أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية”. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب 
إليه فخ اتنس وانوية وأهله.وولدة والتامن: اجن ومعنى الآية: ومن يطع 
الله في الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيئين والصديقين» وهم أفاضل الصحابةء والشهداء وهم الذين استشهدوا في 
سبيل اللّه» والصالحين وهم من استقامت أحوالهم فحسن عملهم» والمصلح هو 
المقدم لحسن عمله. وقال عكرمة: النبيون هاهنا: محمد صلى الله عليه وسلمء 
والصديقون أبو بكرء والشهداء عمر وعثمان وعليء والصالحون: سائر 
الفا :إن فر كرفي ركون"المطيعوة هومرك مالين فى درج 
في أعلى عليين؟ قيل: إن الأنبياء وإن كانوا ف اس لد غيرهم من 
المؤمنين يرونهم ويزورونهم ويستمتعول ا فيصلح في اللفظ أن يقال 
معهم . 


قوله تعالى: وحن أُوْلتِيكَ رَفِينًا» أي حسن الأنبياء ومن معهم رفيقاً في 
الجنةء أي ما أحسن مرافقتهم فيها! فذكر الرفيق بلفظ التوحيدء لأنه نصب على 


(1) أبو عبد اللَّ 0 مولى النبي صلى اللّه عليه وسلمء > كان من حمير فاشتراه النبي وأعتقه 
وبقي معه إلى أن لحق ا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» ثم انتقل إلى الشام فنزل 
حمص إلى أن توفي بها سنة أربع وخمسين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 7/ 400. 

(2) الواحدي» أسباب النزول: 136. 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 15ء باب وجوب محبة النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأبن ماجه في سننه: [/ 26« رقم: ۰67 باب في الإيمان ‏ والبغوي في سننه: 1/ 
0 رقم: 22. باب حلاوة الإيمان. 
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تفسیر سورة النساء 


التمييز كما في قوله تعالى : فن بن لک عن سو يَنْهُ تا ويجوز أن يكون 
معئناه : حسن كل واحد من أولئك وشا كما قال تعالى : 8 و طني (2) 
ولم يقل أطفالاً. 


قوله تعاللى: E:‏ لْقَضْلُ م ال4 | أي ذلك المن من اللّه على 
المطيعين اوك بال عَلِيمًا» بهم وبأعمالهم ومجازيا لهم بما يستحقونه من 


ثواب وكرامة. 


قوله تعالى: 5-0 الد اموا دوا جد رکم 4 أ من عدوكم E E (E‏ 
والرجال ولا تخرجوا متفرقين» ولكن اخرجوا ثبات واخرجوا جميعاً. أي 
اخرجوا جماعات جماعات سرية سرية كما يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم 
في جهاد عدوكمء أو اخرجوا كلكم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن 
أراد الخروج. والثبات: الجماعات في تفرقة. واحدها: ثبة» أي انفروا جماعة 
بعد جماعة. ويجوز أن يكون معنى الحذر: السلاح. واستدل أهل القدر بهذه 


الآية فقالوا: إن الحذر ينفع ويمنع عنكم مكابدة العدو وإلا لم يكن لأمره تعالى 
إياهم بالحذر معنى فيقال لهم: الائتمار بأمر الله والانتهاء بنهيه واجب عليهم 
لأنهم سيسلمون من معصية الله تعالى» لأن المعصية ترك الأوامر [واتباع] 
النواهي وليس في الآية دليل على أن حذرهم ينفع من القدر شيئأء بل المراد 
منه طمأنينة النفس» إلا أن ذلك يدفع القدر. 


قوله عڙ وجل: ون منک لمن > أي وإن ممن أظهر الإيمان 0 
عن الجهاد ويثقلن غيره وهم عبد اللّه بن أبي وجد بن قيس وأصحابهما من 
المنافقين الذين كانوا يشاركون المسلمين في ظاهر الإسلام كانوا ينتظرون 5 
المسلمين وهزيمتهم ويتثاقلون على الجهاد”“. يقال: أبطأ الرجل إذا تأخر عن 

العمل بإطالة المدة. 


سورة النساء (4)ء الآية 4. 
سورة الحج )22( الآية: 5 
البغخوي» معالم التنزيل: 105/2 106. 
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كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: کن صب مُصِيَةٌ قال د آعم أَمَّدُ ع إِذْ لر أك مَعَهُمَ سيدا 
@4 أي إن أصابتكم نكبة أو هزيمة أو قتل قال هذا المبطىء : قد منّ الله 
على إذ لم أكن معهم حاضراً في تلك الغزوة فيصيبني مثل الذي أصابهم . 


قوله عر وجل: وَلَينَ أصلبَكُح فض ين ألو أي ولئن أصابكم أيها 


المؤمنون ظفر وغنيمة وقول هذا المبطىء نادماً: يليك كنت مَعَهُمْ»* في 
الغزوة قأصيب حظاً وافراً وغنائم كثيرة . 


قوله تعالى: گان لم کک بم وينم مَودَةُ44» قال بعضهم: هو معترض 
بين التمني وما قبله تقديره: E‏ ای عنت 
معهم فأفوز فوزاً عظيماً كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» أي يتمنى أن ينال المال 
من غير أن يريد الجهاد والقتال. وقيل: هو متصل بقوله: قد أنعم اللّه على إذ 
ياك هي ترود كاد رركن يحم روه فوم افيه في ادن خرف 


في الصحبة كأنه لم يعاقدكم قبل أن يجاهد معكم» قافو الل ا كفن 
عقد الإيمان بالقتال فقال: 


قال الله تعالى : 


£ د قر ا جه © 6 


م م كد حاتم 


ا لين 6 ربنا 


ص س 


نا بك ن سيل الت عقا ا ا 


ر 4 ۳ 


ا 83 نهم aS‏ لتاس 
اا 





قوله عر وجل: فقيل ف سيل زين د 

رش أي ليقاتل في طاعة الله ورضاه الذين يبتغون الحياة الدنيا بالآخرة 
وهم المؤمنون. وقيل: معناه إن الخطاب للمبطئين. ومعنى يشرون: يختارون 
الحياة الدنيا على الآخرةء وهذا اللفظ من الأضداد. يقال: شريت بمعنى 
اة وشرية نيس اقعريت:: حرق مى الاه ,صلق هدا ارا : ثم قاتلواء 
لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مأموراً بشيء متقدم على الإيمان. IEC‏ 
تعالى فضل المجاهدين فقال تعالى: وسن َيل في سَبِِلٍ آلو أي فى الجهاد 
اكور لاع الله سد بر أن يقسي معدن مر ل ل قو N‏ 
ثواباً وافراً في الجنة. وسمى الله تعالى الثواب عظيماً لأنه تعالى ثامن العبد 
بأعلى الأثمان» وقد يكون ثمن الشيء مثله ويكون ا بن الآثمان: 


قوله عرّ وجل : مووا لَك ل َيون فى سیل آله معناه: أ شيء لكم أيها 
العدمتون ي فرك ا الأسباب الموجبة الحرص عليه. وقوله 
الجهاد كما قال تعالى في آية أخرى: 8مََا م عن التذكرة مرضي عن ©20. 


وقوله تعالى : 8 وَالْمسَصْعَفِينَ #6 في موضع خفض بإضمار «في». ومعناه: في شان 
المستضعفين أي في نصرة المستضعفين. ويجوز أن يكون معناه: عن 
المستضعفين أي للذب عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين هم 
بمكة ويلقون فيها أذى كثيراً من المشركين وهم: سلمة بن هشام”» والوليد بن 


(1) سورة المدثر (74). الآية: 49. 

(2) سلمة بن هشام بن المغيرةء وهو قديم الإسلام بمكةء وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم عاد إلى 
مكة فحبسه أبو جهل وضربه وأجاعه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 
أربع عشرة. 
الطبقات الكبرى: 4/ 96. 
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282 كشف النتزيل في حقيق اللباحث والتاويل 


الوليد ٠“‏ وعياش بن أبي ربيعة'” وغيرهم» كانوا أسلموا بمكة فأراد عشائرهم 
من أهل مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتنوهم عن الإسلام. 
يقول اللّه تعالى: طت لك لا ميوت فى سين اله قفن ت ابل الست 
لون الي يعوو رب حجنا ين كلذو القرية» أي خلصنا من هذه القرية» يعنون 
مكة #آلظالي اهلها أي الكافر أهلهاء وجل لا ين لَدنكَ وا أي من عندك 
حافظاً يحفظنا من أذاهم ظوَأجْمَل لَنَا ِن دنك نَصِيَا» أي مانعاً يمنعنا منهم. 
فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم حافظاً وناصراً 
بفتح مكة على بديه» واستعمل عليهم عتاب بن أسيد» فكان عتاب ينصف 
الضعيف. من الشديد. ْ 


قوله عر وجل: أل امنأ َيون فى سيل أن معناه: الذين آمنوا بمحمد 
والقرات قاتلون فى سبيل طا الله بار الله والدين فقوا آبو سيفياك 
وأصحابه يقاتلون في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطانء إن 
مكر الشيطان وصنعه بالوسوسة إلى أوليائه بأن الظفر يكون لهم كيد ضعيف. 
وإنما أدخل: على هذا اللفظ كان ليتنىء أن ضنفة الضعف لازهة له وآأنه مذ 
گان غا فخذل أولياءه كما خذلهم يوم بدر حيث قال لهم: إني بريء منكمء 
إني أرى ما لا ترون. 


ر 
. 


5 57 ۳ ك1 4 مك م ره کی سفت چ س كر عر ع ر 
قوله عر وجل : وار ر إل الذين فيل طش و ريك وَأَفَيموأ الصلوة واا 


لكر چە . قال ابن عباس وقتادة والحسن والكلبي: نزلت هذه الآية في قوم من 


(1) الوليد بن الوليد بن المغيرة» لم يزل على دين قومهء وشهد معهم بدراً فأسر فيها ثم افتدي 
مع الأسرىء ويعد ذلك أسلم ورجع إلى مكة فعذب فيها مع سلمة بن هشامء ودعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وتمكن من الفرار فهاجر إلى المدينة وتوفي بها. 
الطبقات الكبرى: 4/ 98. 
أبو ا بن أبي ربيعة المخزومي أخو أبي جهل لأمه. أسلم عياش قبل 
دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» ثم 
رجع إلى مكة مع أخويه: الحارث وأبي جهل» فعذب بمكةء ودعا له الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع صاحبيه: سلمة والوليد حتى تمكنوا جميعاً من الفرار والهجرة إلى المدينة. 
الطبقات الكبرى 4/ 96 الاستيعاب: 3/ 1230. 
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الصحابة: وهم عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أب وقاص» وطلحة بن عبيد 
الله والمقداد وغيرهم. . كانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً وهم بمكة 3 أن 
يهاجروا إلى المديئة : فشكوا إلى رسول الله صلی اة عليه و وقالوا: 
رسول الله ائذن لنا في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا. قال صل الله يه مل 
اللي لم أؤمر 2 وأقيمواٍ a‏ و 2 أموالكم». فلما 

ين "اله E‏ ا الو ا E‏ 0 
ومعنىن ألآية: فلما كتب عليهم القتال بالمدينة» أي فرضص عليهم إذا فريق منهم 
يخشون” النامن: يعنئ مشركى مكة كحشية الله أو اشد حشية .. وق معتاء 
واشد خشية كقوله: م مِأَْةِ ألفٍ ریوک که 2 . 


ر 5-5 رر م 


قوله تعالى: رتا لر كببت عليتا آلفتال# أي لم فرضت علينا القتالء 
أي الجهاد؟ ولول ارتا إل أجل ربب يعني الموت. أى هلا رکا ترت 
بآجالنا. قال ا کک هذ ف ارال و ل لخر 
عليهم بذلك. وقال بعضهم: نزلت في المنافقينء لأن قوله: لر كت عتا 
فال لا يليق بالمؤمنين وكذلك الح جن ر الله وقیل : E‏ 
المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلمء قالوا هذا القول لأنهم ركنوا إلى الدنيا 
وآثروا تعيمها على القتال. 


قوله تعالى: فل ملع الَا فيل أي قل لهم يا محمد: منفعة الدنيا يسيرة 
تنقطع وتفنى » e‏ بها قليلء لأن الجديد منها إلى البلىء والشباب منها 
إلى الهرم والانقضاء. 


ر را سم قو 


قوله و کک ر المي 4 أي داواي لاخر ا لمن 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 137 - تفسير الثعلبي» ورقة: 352. 
سورة الصفات )37( الآية: 17 . 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والناويل 
قال الله بال" 


ا 34 2 
اينما 1 نوا يدر 
2 كرم 


عند Ki‏ وإن تصبهم 
زر ~ کے م 
الا يَكادونَ يفقهون 


E! مح‎ 
1 


وَأدَسَلتكَ لتاس 


بس 


سل سم سر ياد 


ق عل رص 2 
َس عنهم وتو غ ر وک 4 اله 
چ ص كي 


کا ن مد را أ دم ال سا 


ف و مر ع ر لر وو 
ورحمته لاتبعتم 


قوله تعالى: ينما تَكْونوأ يذرككم الْمَوْتُ ولو کُم فى بوچ مُسَيّدَة» أي أين ما 
تكونوا يا معشر المؤمنين والمنافقين في بر أو بحر أو سفر أو حضر يلحقكم 
الموت› وإن کنتم فی حصول محصنئة محكمة من حديد وغيرهء. مرتقعة إلى 
عنان السماء والمعنى: إنكم وإن سومحتم وأمرتم بترك القتال فإن آخر أعمالكم 
موت لا تنجون منه. وقال عكرمة: معنى مشيدة محصنة. وقال القتيبى: 


مطل , 


قوله تعالى: ظإوَين تْصِبِهُمَ حه يفولا هذ من عِندٍ اسو هذه حكاية قول 
المنافقين واليهود كانوا يقولون: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومراعينا منذ 
قدم هذا الرجل عليناء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينةء 
فذلك قوله تعالى: ##وإن نصِبهُمَ حستة حه يفولا هذى من عند ا أي إن يصبهم 
خصب ورخص وتتابع أمطار يقولوا هذا من فضل اللّهء وإن يصبهم قحط 
وجدوبة وغلاء سعر يقولوا هذه من شؤم محمد وأصحابه. 


(1) يراجع معنى «مشيدة» في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 130. 





والسيئة كلها بقضاء الله وتقديره. فما لهؤلاء القوم اليهود والمنافقين لا يقربون 
من فهم حديث عن الله. والفقه: هو الفهمء ثم اختص من جهة العرف بعلم 
الفتوى. وقال الحسن: آراة +بالحمنة في هذه الآية: الظفر والغنيمة» وبالسيئة 
القتل والهزيمة. وكانوا إذا غلبوا قالوا هذه من عند اللّهء وإذا غلبهم العدو 
قالوا هذا من خطأ رأيك وتدبيرك. 


للم 


قوله تعالى: ما أصابك من حر فِنَ الله و ومآ أصَْكَ من ست فن شيك اختلف 
المفسرون في المخاطب بهذه الآية» قال أكثرهم: هو النبي صلى الله عله 
وسلمء والمراد بها عامة الناس“. وقال قتادة: المخاطب بها الإنسان» كأنه 
قال: ما أصابك أيها الإنسان من حسنة» أي من خصب ورخص سعر وفتح 
وع الله الى تداك لدو عاك قلف وك فة ومن انك مى قط 
وجدوبة وو ونكبة وكل أمر تكرهه فإنما أصابك نا کس مداك 
اه الله ترف كما كال الله تعالى : را أصبكم : من دة فا کت 
ریک يي 20 ون وول الله لى اله عليه توي أنه قال : عا س ود 
و اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما “تعقو الله عه أك وقال 
بعض المفسرين : بين هذه الآية وبين التي قبلها إضمار تقديره: فما لهؤلاء القوم 

١‏ يكادون يفقهون جديا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك». > لأنه يستحيل أن يأمر الله تعالى بإضافة الحسنة والسيئة إلى 
أمره وقضائه في آيةء ثم يتلوها بآية يفرق بينهما بعد أن ذم قوماً على التفرقة في 
الأولى» فكيف يجوز أن يذم على الجمع في الآية الثانية» ومثل هذا الإضمار 
كثير في القرآن. وقرىء في الشواذ بنصب الميم: فمن نفسك. أي الكل من 
الله فحن انت وفك ان يضاف اليك شي فر أف القرا هة تة فا 
يقرأ إلا بما تصح به الرواية. وحاصل المعنى على قراءة العامة: ما أصابك من 


(1) تفسير البغوي: 112/2. 

(2) سورة الشورى (42). الأية: 30. 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 7/ 153». رقم: 9815 وذكره الطبري في تفسيره: 8/ 
558. 
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عير و تجن للم وفنا اماك عن ل او ی ق نآ 
بك اا الى رة لك قال الاك ا ف رجن ر ب 
لماصو تق قرا بور A‏ هر ريق كاك 1 4 تال 
ونسيان القرآن أعظم المصائب'“. 

فر ا و كا تكولا كه أ تومن تة الله تال عك راه 
إياك رسولاً إليهم ون بل سيدا على أنك رسول صادق يشهد لك بالرسالة 
والصدق. وقيل: يشهد على مقالة القوم أن الحسنة من الله والسيئة من عندك. 
وقتل ما يشي على أن" الو ا كلها بكر الل 


قوله عرّ وجل: ئن يطع آلرَسُولَ همد أطاع أله لذ أي من يطع الرسول فيما 
يأمره وينهاه فقد أطاع اللّهء لأن الرسول إنما يأمر به من عند الله «ومن وله 
أي أعرض عن طاعته هما أَرَسَلْنَكَ عليه حَفِيظًا»# أ السين اط إلا البلاغ. 
وسا ارسلتاك عليهم مسلطا تجبرهم على الإيمان والطاعة وتمنعهم من الكفر 
والمعصيةء فإنك مبلغ وأنا العالم بسرائرهمء وهذه الكلمة من آخر الآية 
منسوخة باية السيف . 

قوله تعالى: «#ويقولوت طاعَة 4 معناه: أن المنافقين كانوا يقولون للنبي صلى 
الله عليه وسلم : أمرك طاعة وقولك متبع. فإذا خرجوا من عندك يا محمد غير 
جماعة منهم الأمر الذي أمرتهم به على وجه التكذيب» فقال لكل أمر قضي 
بالليل قد بيت بهء وإنما لم يقل بيتت: لآن كل مؤنث غير حقيقي يجوز تعبيره 
بلفظ التذكير وقيل معناه: قدروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً . 

قوله تعالى: لوال یکشب ما يد د أي يحفظ عليهم ما يغيرون من 
أمرك. وقيل: ما يسترون من النفاق. 

قوله تال دش عن أي لا تعاقبهم يا محمد واستر عليهم إلى 
يستقيم أمر الإسلام لوَتوَكن عَلَ أل أي ثق باللّه وفوّض أمرك إليه وگ 7 
كيلا أي حافظاً . والوكيل: هو العالم يما يفوّض إليه من التدبير. 


)1( يراجع فول الضحاك في تفسیر التعلبي. ورقة: 353. 
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تفسیر سو رة النساء 


قوله عڙ وجل: اف درون الان أي أفلا يتفكرون في القرآن أنه يشبه 
بعضه بعضأء ويصدق بعضه بعضاًء وأن أحداً من الخلائق ی لا يقدر على مثله 
فيعلموا أنه حق› وأئه من خد الله أذ الو كان هو عند غ ' الله لوخدو فة 
اختلافاً كثيراء أي تفاوتاً وتبايناً» وبعضه بليغاً وبعضه ساقطاً. 


روو 07 22 ج سے 


قوله عر وجل: ظوَإدًا جَآءَهُمَ آَم مِنَ الأمّن أو الحونٍ أذاعوا د4 يعني 
المنافقين كانوا إذا أتاهم خبر من أمر السرايا الذين بهم رشوؤل الله صلى “الله 
5 عليه وسلم من ظفر ودولة وغنيمة أو أتاهم عنهم خبر نكبة أو هزيمة فشوا ذلك 
الخبر وأظهروه قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذر بخبر 
الظفر من ينبغي أن يحذر من الكفارء ويقوى بخبر الهزيمة قلب من ينبغي من 
ال ا ن مهد ا راو ا ا ا 
الأمن. يعني الغنيمة والفتح أو الخوف» يعني الهزيمة والقتل أذاعوا بهء أي 
أشافوة وافشرة ووو ردو إلى الول وَإِلت ازل الائ س آي اللم يندا به 
ولم يفشوه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث به. 
والمعنى: لو تركوا أمر السرايا والعسكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى 
أولي الأمر من المؤمنين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة حتى 
يكونوا هم الذين يفشونه لعامة الذين يطلبون الخبر ويستخبرونه من النبي ۶ 
الله عليه وسلم وأكابر الصحابة أن ذلك الخبر صحيح أم فاسد. قال الكلبي: 
لعلمه الذين يستنبطونه اى يتبعونه. وقال عكرمة: يسألونه عنه» أي لو تركوا 
إذاغة حى يعخدث به الى .صلق الله "عليه وسلم لعلمه الذين يسالون عنه: 
وقال القتيبي: لعلمه ض 0 يقال انط الما إذا اسح جه 


مس مو . : 0 
- تعالى : 1 فصل آله علد | ع4 أي لولا ما أنزل اللّه 0 


ا إل E:‏ ا کان a‏ ينجو من ار والمراد باقر ههنا ار 


(1) تفسير البغوي» معالم التنزيل: 115/2. 
تفسير غريب القران: 132. 
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كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


صلى الله عليه وسلم والقرآن وقيل: في الآية تقديم وتأخير معناه: أذاعوا به إلا 
قليلاً من الخبر لم يذيعوهء أو إلا قليلاً من المنافقين لم يذيعوه. 


قال الله ا 


ےت 


قوله عر وجل : «مَقَِيِلُ في سيل آله لا َكلت إل سك وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما التقى هو وأبو سفيان يوم أحد وكان أمرهم ما 
کان» ورجع أبو سفيان إلى مكة» وواعد رسول الله فل الله عليه وسلم ندرا 
الصغرى في ذي القعدةء فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الميعاد قال 
00 اخرجوا للعدو. كرهوا ذلك كراهة FEE‏ بعضهم › فأنزل الله هذه 

ية''"'. فقيل فى سيل أسَِّ» أي لا تدع جهاد العدو ولو وحدك. وقيل: 
معناه يل كرر لت رايا رخو بقع E‏ ولعي لوك لانيو عيركم 
وحرض المؤمنين أيضاً على القتال لعل الله أن يكف عنك قتال الكفار. وعسى 
فرق الله واجب» لأنه في اللغة للإطماع. وإطماع الكريم لا يكون إلا ئاجزا. 
ا مدل جواب عن قوله: ومن يُقَدِيِلٌ في سَبيلٍ الله 
يقَتَلَ أو يَكْلِبَ سََوْفَ َيه أا عا فقاتل وحرض المؤمنين على القتال» 
أي جر على لقتال وإركيهم كيد فتثاقلوا ولم يخرجوا معه» فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سبعين راكباً حتى أتى موسم بدر الصغرى فكفاهم 


(1) تفسير البغوي: 116/2. 
(2) سورة النساء (4). الآية: 74. 


€ FR CINE 1] 1ن‎ 2 2: ! (<١ CECE 2 2[ 7 <2 1 نك لاد ] 2 ) ار‎ 1 SOPE 4 21 4 1غ‎ 8917 #33 TERETE 


نص ايك سار اع 21 اقبط الن1 كع إرسة فك قط سك إرة نما له 


TT‏ ماد ربك ميك 125 ذمة اد ODP TF EOESTETETEIN] SIS‏ للح 





الله تعالى بأس العدو ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال ام فرجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم راضحاب فلت قولة تعالى جو ی اله یکی 
باس اذب كَمَرُوأ» أي قتال المشركين وصولتهم وله أَسَد بسا أي صولة 
وأعظم فاا واس 0 أى عقوية . 


قوله عر وجل: #«#إص شفع س RS‏ كل CE‏ بن تلت 
نم ا يكم له أجر وثواتب مث ذلك الإصلاحء ومن يمش بالغيبة والنميمة 
يكن له حظ من وزرها وعقوبتها. هكذا روي عن ابن عباس" . وقيل: معناه 
من يوحد ويأمر بالتوحيد يكن له أجر من ذلك» ومن يشرك ويأمر بالشرك يكن 
له وزر من ذلك. ويقال: الشفاعة الحسنة هي الدعاء للمؤمنين» والشفاعة السيئة 
الدعاء عليهم. فإن اليهود كانوا يدعون على المؤمنين فتوعدهم الله بذلك . 

قوله تعالى: 8 كَل ينها قال ابن عباس وقتادة: الكفل: الإثم والوزر. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: الكفل: الحظ والنصيب. 

قوله تعالى: «#وَكنَ الله له عَلَ كل ٿو مُقِينا» قال الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس : مقيتاً أي مقدراً مجازياً بالحسئة والسيتة . قال الشاعر : 


ودي ضعر كففت ال تتفم عله .. و كنتت علي إساءته 2 o‏ 


وقال الزجاج : الك الحنيظ قال الا 40 
اتا ا ا ]ذا خر ما إنن عك اعسات قي 


البغوي في المرجع نفسه. 

تراجع هذه الأقوال في الكفل وما بعده في: تفسير الثعلبي» ورقة: 356. وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: 132. 

هذا البيت من بحر الوافرء نسب في تفسير الطبري: 584/8 إلى الزبير بن عبد المطلب» 
ونسب في الدر المنثور: 187/2 إلى أحيحة بن الحلاج الأنصاري؛ ونسب عند ابن سلام في 
طبقات فحول الشعراء: 243 لأبي قيس بن رفاعة. وينظر: اللسان: (قوت). 

السموأل بن عاديا اليهودي: يضرب به المثل في الوفاء. توفي سنة خمس وستين قبل الهجرة. 
هذا اليك عن بحر فة سفن اران الود ٠‏ 

(ديوان الشاعر: 13 14 _ الأصمعيات: 85 الجمحي في طبقات فحول الشعراء: 236 
237 ابلرغ الآرب 1/ 146): 00 
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290 كشف التتزيل في تحقين الماحث والتاويل 


وقال مجاهد: المقيت الشاهد. وقال الفراء: المقيت الذي يعطى كل إنسان 


ET E UO SOR OT 


قوته. وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من يقوت ويقيت''. 

قوله عرّ وجل: وڌا حيم بسحي فوا ِأَحسَنَ مها أو دوه 4 قال ابن أ 
عباس: أراد بالتحية السلامء أي ااا راا جه ارم : 
وهو أن تردوا في التحية فتقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحيي 1 
بذلك المسلم عليه والملكين المحافظين معه بأبلغ التحية. قوله تعالى: أو 3 
شا معناه: أو أجيبوا بمثل الذي سلم عليكم. وقال بعضهم: معنى يدا إلا 
يم وير أي إذا أهدى إليكم هدية فكافتوا بأفضل منها أو مثلهاء لأن أي 
التحية في اللغة الملك. وكانوا يقولون قبل الإسلام حياك الله أي ملكك الله |3 
ثم أبدلوا هذا اللفظ بالسلام بعد الإسلام. وأقيم السلام مقام قولهم حياك الله |8 


سء حَسِيبًا# أي مجازيا يعطي كل شيء من 
العلم والجزاء مقداراً بحسبهء أي يكفيه. يقال: حسبك هذاء أي اكتف 
به. وقوله تعالى: «عطَة حسَابًا» أي كافاً. 


قوله عر وجل: اله لآ إِلهَ إلا هو لمتكم إل يوم الْقِيَمَةَ لا ريب فيه 
أي لا إله في الأرض ولا في السماء غيره. يد لام قسمء 
كأنه قال: الله يجمعنكم في الحياة أو الموت وفي قبوركم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيهء أي لا شك فيه أنه كائن لا محالة. 


rT: 


قوله تعالى : ظوَمَنَ أَصَدَفٌ عن اه حَدِينًا4 استفهام بمعنى النفيء أي ليس أحد 
أو من الله تعالى وعدا ولا أصدق منه قولاًء إذ لا صادق إلا ويو جد ag‏ 
على حلاف حبره وقتاً من الأوقات إلا الله عر وجلء. فمن أصدق من الله 
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رواه الحاكم في المستدرك: 415/1 وأبو داود في سئئه: عون المعبود: 1117/5». رقم: 
6ء باب صلة الرحم. 
سورة النبأ (78)ء الآية: 36. 
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تفسير سورة النساء 


قال الله تعالئ: 


لما 4 ف لفق فَتَيٍ واش کي ما كج | أَْرِيدُونٌ أن تهدوا من م 
ا ومن يب ا کان تمك لم سبي ENO‏ 
د تدوأ ممم 00 کی اچوا فى سيل آله خد وشم 56 
A‏ وا دوا مم ولا ول 0 وم نک وسم 
مسق أو اوک حَصِرَتٌ دورق 5 لدم حلي 
عكر تتاو كن مدخ .د عي اا بيك كم 3 جل کک تخ 
سيلا 69 سَتَحِدُونَ َحَرِنَ دوت أن يأمنوك وَيَأْمنوأ مومه 0 ادو | 
ا نا يد م ولك ونا 44 الت يكلا دبد تفرم قارف 


رام ع 3 3 
ہب 


OE : 


0-3 


قال أبو بكر : 


قوله عر وجل : ًا 1 لك ف ليقي مك4 قال ابن شام : هاجير تاشن 
من قريش فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلمواء ثم 
ندموا على ذلك وأرادوا الرجعة فقال بعضهم لبعض: كيف نخرج؟ قالوا: نخرج 
كهيئة المتنزهين. فقالوا للمسلمين: إنا قد اجتوينا المدينة فنخرج ونتنزه» أي 
فصدقوهم فخرجوا فجعلوا يتباعدون قليلاً قليلاً احتى بعدواء ثم أسرعوا 

فن السين إلى مكة حى لحرا بها وكيوا إلى رشزل الله لى الله عليه وج 
وأصحابه: إنا على ما فارقناكم عليه من التصديق. ولكنا اشتقنا أرضنا واجتوينا 
المدينة. ثم أرادوا أن يخرجوا في تجارتهم إلى الشام فاستبضعهم أهل مكة 
وقالوا: أنتم على دين محمد فإن لقوكم فلا بأس عليكم منهم. فخرجوا من 
مكة متوجهين إلى الشامء فبلغ ذلك المسلمين فقالت طائفة منهم: ما يمنعنا أن 
نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن ديننا وتركوا هجرتنا فنقتلهم ونأخذ ما معهم. 


والأخبار. ولد ونشأ في البصرة. أشهر كتبه : «السيرة النبوية». توفي سنة ثلاثة عشر ومائتين 
وفيات الأعيان: 242/4 143/3 ؛ الأعلام: 4/ 166. 
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292 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


وقالت طائفة: كيف تقتلون قوماً على ديتكم. وكان هذا بحضرة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو ساكت لا ينهى أحداً من الفريقين» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية والتي بعدهاء فبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهه", 
ومعناها : ا COG‏ لو و ا 
لأموالهم ومحرم؟ وال أَرْكََُم با كبأ أي ردهم إلى كفرهم وضلالتهم 
بما كسيوا من أعمالهم السيقة ونفاقهم وخحبث نياتهم. وانتصاب فئتين على 
الال يقال مالك تاكن ؟ أي لِم قمت في هذه الحالة؟ وقيل: على خبر 
ضار 


تر یات وا و ل اف ا ا آي ایروا شی 
الخفلين أن فرسدوا من عتذلة الله عن ده وح ول ماه اتقون إن 
هؤلاء مهتدون. ومن بضلل اله فلن تمد لم سيك سيلا أي لن تجد له هادياً. 
RD E Ea‏ عن ائلة وا و وكسهوت 
بالتشدي د“ _ 


قوله عر وجل : «إودوأ لر تَكفْرون كما کقروا کون سوا » أي تمنى المنافقون 
والكفار أن تكقروا أنتم يححمد صلى الله عليه ,ؤسلم والقرآن كما كفرواء 
فتكونوا أنتم وهم سواء في الكفرء فلا تتخذوا منهم أولياء» أي أحياء حتى 
يهاجروا في طاعة الل فن أعرضوا عن الإيمان والهجرة ة فأسروهم ا 
حيث وجدتموهم في الحل والحرم #ولا تَتَحِدُوا ۾ منم ولا ولا سراچ ایحا 

في العون والنصرة. وهذه الآية محمولة على حال ما كانت الهجرة فرضاً كما 
قال لن الله ةو «أنا بريء من كل مسلم أقام , بين أظهر 
المشركين»*. ثم نسخ ذلك يوم فتح مكة. E E‏ قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم يوم الفديم : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 


(1) تفسير العلبي» ورقة: 356. 
)22 ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسیره» ورقة: 339. 
(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 40/7. رقم: 9374. 
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تفسير سور النساء 


ونية وإن استنفرتم فانفروا». وقوله تعالى: افون سوه لم يرد جواب 
الي اة والقاء و اا د الط على سن 9 
تَكفْرُوتَ» وودوا لو تكونون سواء مثل قوله تعالى: ودرا لو نهن فدهو 
4 أي ودوا لو تدهن وودوا لو تدهنونء ومثله: ود ارين كَمَروأ لو 
تمفلورت عر عن اسیک معي یً4 أي ودوا لو يميلون. 


قوله تعالى: إلا آل يَصِلُونَ إل كوم بينم ونم ميق هذا استثناء لمن 
اتصل من الكفار بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. وقال ابن عباس: أراد 
بالقوم الأسلميين» فله من الجوار مثل ما لهم. ويقال أراد بالوصول: أن يدخل 
أحد من سائر الكفار في عهد الأسلميين على حسب ما كان بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين قريش من الموادعةء فدخل خزاعة في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو كنانة في عهد قريش. 


ع OS E‏ فق 117171097 لق لنب قاب O‏ 


قوله الى او وك سرت سدورهم أن ملوك معتاه: أؤ يصلوت إلى 


فرع ستاور كب a‏ دوزم أن يقاتلوكم مع قومهمء أو يقاتلوا قومهم معكم 
وهم بني مدلج. ا اليه ا ا 
فلقاتلوكم» أي إذا قاتلتموهم ظالمين لهمء » فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم» أي فإن 
ركرك طلم وترم نم قومهم واستسلموا وخضعوا بالصلح والوفاء فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلاً: أي حجة في القتال. وقال أهل النحو: : معنى أو 
جاؤوكم حصرتء. أي قد حصرتء لآن خضرت لا بكرن خالا إلا نقد 
فالواة:وصهون أن کون حصيرتك بوره قب انعد عفر كانه “قال أو 
جاذكي ات حر ا و ا 
جاؤوكم حصرة صدورهم . وام اللام في وتا جواب لو ا الله 


وو 


رواه اليخاري فى صححيححه : فتح الباري: 6/ 307« رقم: 7 كتاب الجهاد ‏ ومسلم فى 
صحيحه بشرح النووي : 9 _ والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 214/5. رقم: 
8» باب ما جاء فى الهجرة. 


سورة القلم (68)ء الآية: 9. 
سورة النساء (4)ء الآية: 102. 
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كشف التتزيل في فق الباحث والتاويل 
واللام في ودرک تكرار. والفاء عطف بمنزلة الواو. وقد روي عن عطاء 
عن ابن عباس : أن هذه الآية منسوخة باية السيف» يعني معاهدة المشركين 
وموادعتهم منسوخة بقوله تعالى: فاقوا التشركينَ حَيِكُ ودنور ولأن 
الله تعالى أعز الإسلام وأهله فلا يبل من مشركي العرب إلا الإسلام أ 
NEE‏ أخر قا الله تعالى في أهل الكتاب بقتالهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية بقوله تعالى: وکا ألزرت لا بمرت باه ولا الور 
آلأخر 4 إلى قوله: وَهُمَ صغروت # . فلا يجوز مهادنة الكفار وترك أحد منهم 
على الكفر من غير جزية إذا كان بالمسلمين قوة على القتالء وأما إذا عجزوا 
عن مقاومتهم وخافوا على أنفسهم وذراريهم جاز لهم مهادنة العدو من غير جزية 


يؤدونها إليهم» لأن خطر الموادعة كان بسبب القوةء فإذا زال السبب زال 


الخطر . 


- 


لم جم اسم 


قوله عر وجل : # ستجدون حر معئاه: ستجدون قوماً آخرين يريدونث أن 


يأمنوكم ويأمنوا قومهم. أي يظهرون لكم الصلح يريدون أن يأمنوا منكم بكلمة 


التوحيد يظهرونها لكم ويأمنوا من قومهم بالكفر في السر كلما دعوا إلى الكفر 
رجعوا فيه. قال ابن عباس: هم أسد وغطفان كانا حاضري المدينة وكانا تكلما 
بالإسلام وهما غير مسلمين» وكان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا امنت؟ 
ويماذا المت ؟ فقول امت بهذا الدود وبهذا العقرب وبهذه الخنفساءء 
يريدون به الاستهزاء. فإذا لقوا ما صلی الله عليه وسلم وأصحابه قالوا: 
على دينكم. وأظهروا الإسلام. فأطلع انمالك “نع سل الله عليه 00 

والمؤمنين على ذلك بهذه الآية. 

قوله تعالى: إن ل لوگ واا إل الا 2 ۴ ير يهم # أ قان لم 
يتركوا قتالكم ولم 0 لكم و 0 ولم ينتهوا عن قتالكم دوش 
أي أسروهم هو لوهم حَيتُ e,‏ أي حيث وجدنموهم « رارك جَعَلنَا ل 
عم سلطا مُبِينَاه أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم حجة ظاهرة بالقتال 


معهم . 





(1) سورة التوبة (9). الأية: 5. 
(2) نفس السورة. الآية: 29. 
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ا ERT E‏ ام 
ل“ ص وال IE‏ 


JE 


EN O‏ ان اما 


0 


OCT O CO 


: وما کات لمۇمن أن يَقَثّلَ مُوْمِنًا إِلَّا حًا أي ما كان 

لمؤمن في حكم الله أن يقتل مؤمناً بغير حق إلا أن يكون وقوع القتل فته :على 
وجه الخطأء وهو أن لا يكون قاصداً قتله فيكون مرفوع الإثم والعقاب. 
واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية: قال ابن عباس : نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر 
إلى المدينةء فأسلم معه فخاف أن يعلم أهله بإسلامه. فخرج هارباً إلى المدينة 
فاختفى في جبل من جبالهاء فجزعت أمه جزعا شديدا حين بلغها إسلامه 
وخروجه إلى المدينة» فقالت لابنيها الحارث وأبي جهل ابني هشام وهما أخواه 
لأمه: والله لا يظلي سقف. ولا آذوق غاا و واا حتى تأتونى به. فخرجا 
في طلبه وخرج فعيينا ا مد نجعن ا ا و قافا 
في أطم. أي جبل فقالوا له: انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك وقد 
حلفت لا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليهاء ولك علينا أن لا 
نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك. فحلفوا له على ذلك» فنزل 
ال تأوققوة تطيمة قم علد كلم اتدل عدو E E‏ بيه إلن مه 
فلما أتاها قالت له: واللّه لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم 


#8 


Ls Ree 


ا 
3 
2 
٠‏ 


1ه اك اك نت HET‏ 


الد ا ا 


(1) الحارث بن يزيد بن أنيسةء وقيل ابن أبي أنيسة» وهو الذي أسلم وهاجر وقتله عياش قبل 
أحد. 
الاستيعاب: 1/ 305. 
في النسخة (ف): أتياء فوجداء فقال ‏ بضمير التثنية . 
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كشف التنزيل في لحقبق الإاحث والتاويل 


تكوه وجا را في الشمس ما شاء الله ثم أعطاهم الذي أرادواء فأتاه 
الحارث بن يزيد فقال له: يا عياش أهذا الذي كنت عليه؟ فواللّه لک كان 
الهدى لقد تركت الهدى. ولئن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش من 
مقالته وقال: واللّه لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك. ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك 
فاجو إلى وول الا لي الل عليه و ال ان “اع تخد ذلك 
الحارث بن. يزيد وهاخِن إلى المدينة ولم يعلم عياش بإسلامه . فبينما عياش] 
يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن يزيد فقتلهء فقال الناس: ويحك يا عياش إنه 
قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله قد كان من أمرئ وآمر الحارث ما ءعلمت» وإني لم أعلم ناملاس سيت 
قتلته فنزل”7 قوله تعالى: وا كانت لِمُوْمِنِ أن يَقَمّلَ مُوْمِنًا إل حَطكًا» الآية. 
EL‏ موقا الح لا خط بول عمد تجال ها لعن لزن قتله 

خطأ على غير قصد أو قتله على ظن أنه مباح الدم فعليه عتق رقبة مؤمنة من 
ماله روع وعلى هافك اليم هة كاملة إلى أولياء المققول». ويكرة القال 
كواحد من العاقلةء وإذا لم يكن له عاقلة كانت الدية في بيت المال في ثلا 


HEFEEE HES TEFPFTEFEEE‏ لس لت يت 


لق 


EEE ° 2:‏ 
ا ا ا ا اي 


سئين 5 


قوله تعالی : إل أن بدا Fas‏ سيدق ار نا تمك مكنا 
الدية ويعفوا اقات کات عن قوم عدو لځ وعو موی آي إن كان المقتول 
خطأ من قوم حرب لكم فقتل في دار الحرب وهو ممن أسلم في دار الحرب 
ولم يهاجر حتى قتلء فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة ولم يذكر الديةء لأن دم 
SS‏ 
المساهين: : إنما لم يذكر الدية لغلا تسلم إلى أهل الحرب دية فيتقوون 
نهنا غلا 0 القول يقتضي أن الدية واجبة إلا أنها لا تسلم إليهم. وة 
وجوب هذه الدية خلاف بين العلماء. 


3 5 اال ak 7 ETS‏ 
اه مو ديه ات هو د ا آے 


لے“ ہے 1 ہے 


ے2 


(2) الواحدي»ء أسباب النزول: 139 140 تفسير ابن عطية: 4/ 208. 
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قوله تعالى: ان ڪات ين قوم يَنتَحكُم وَيَنْتَهُم ميق ييه شس إل 
هَل أي إن كان المقتول خطأ من قوم بينكم وبينهم عهد أو صلح فعلى 
القاتل وعاقلته تسليم دية كاملة إلى أولياء المقتول. وعلى القاتل عتق رقبة 
مؤمنة. والفائدة في إعادة ذكر المؤمنة أنه لو لم يعد ذكرها لكان يتوهم متوهم 
أنه كما وجب في قتل المؤمن رقبة في مثل صفته يجب أيضاً في قتل الكافر 
رقبة في مثل صفة المقتول. 

قوله تعالى: لقن لَمَ يَجِدْ تَصِيَامْ هرن ابن أي من لم يجد 
رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متواليين لا يفصل بين صيامهما. 

وقول تغالى: رة من آموي أي اعلموا ما أمركم الله ابه للقوبة البتوب: الله 
به عليكم. وهذا نصب على ما يقال: فعلت كذا حذاراً من الشرء أي للحذر 
من الشر. وإنما سميت الكفارة توبة لأن قاتل الخطأ كان عاصيا في سبب القتل 
من حيث إنه لم يتحرز وإن لم يكن عاصياً في نفس القتل. ويقال: معنى 
التوبة: التوسعة والتخفيف من الله تعالى. 

قوله تعالى: رات أَنَهُ عَنِيمًا حَحكما4 أي عليم بكل شيء حكيم فيما 
مركم به من الدية والكفارة. وقال بعضهم: نزلت الآية في أبي الدرداء حين 
قتل راعياً Os‏ 


فال الله ال 


سر مر م ارخ كير 0 ٤‏ صر ےک کے کر ا ل 
ومن يتل مؤمنا متعمدا ف جهنم خيدا فها وعضب 
007 مر کا ار چ و ٤ e‏ راش ا عل سس عرس . م 
عليه ولمته وَأعدٌ لم عذابا عظ زیت اموا إذا صَرسْمٌ في سیل 
r 2‏ ري سير ره 0 رج کر ب کے لل 
أله هسوا ولا لقولوا ( مؤمتا تبتغورت عرضک 
وى 


2 4 7 :7 1 دم 
6 


صل أنه الممحَهدِينَ 


تفسير ابن عطية: 4/ 208. 
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ج 
ڪل ری عر کے م 0 5 م 2 دم مر 2 + 
با لْععِدِنَ دة ولا وعد اه سی وسل که ئنهي عل اقيرب 
عو pr‏ 2 ر چ 


جر یی 52 © درجلټ ينه ومغفرة وَرَحمَهٌ وان الله عفورًا رحِيمًا 09 > . 

قال أبو بكر: 

قوله عر وجل: ومن يَفَشُلْ مُؤْمِنَا معدا رۇم جَهَنّمَ» قال ابن 
عباس : نزلت في مقيس بن صبابة”") وجد أخاه قتيلاً في بني النجار فأتى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فذكو له ذلك فأرسل معه رجلاً من بني فهر وقال 
له: «ائت بنى النحار فأقرئهم مني السلام وقل لهم: إن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدقعوه إلى مقيس فبقتص منه وإن 

لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله› واللّه ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي دیته» . فأعطوه مائة من 
الوبل وانصرفوا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب» فوسوس 
الشيطان إلى مقيس وقال: أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فتكون عليك سبة. 
اقتل الذي معك تكون نفساً مكان نفس وفضل الدية. فرمى الفهري بصخرة فشح 
رأسه فقتله ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة وجعل ينشد: 
PETER‏ وحملت عقله .. سراة بني النجار أرباب فارع 


خلت به وتري وأدركت تؤرتي 5 وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فنزلت هذه الآية وقتل مقيس يوم فتح مكة» ومعناها: ومن يقتل مؤمنا في 
قتله مستحلاً له فجزاؤه جهنم خالداً فيها باستحلاله وارتداده عن إسلامه, 
وغضب الله عليه بقتله غير قاتل أخيه»ء ولعنه أي باعده من رحمته وأعدّ له 


(1) مقيس بن صبابة بن حزن الكناني القرشي: شاعر جاهلي كانت إقامته بمكة وشهد بدراً مع 
المشركين . قتل يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة. 
سيرة ابن هشام: 293/3 الأعلام: /١‏ 283. 
هذان البيتان من بحر الطويل من شعر مقيس بن صبابة. 
سراة بني النجار: خيارهم. فارع: حصن لهم. 
(ذكرهما القرطبي في تفسيره: 333/5 وابن عطية في المحرر الوجيز: 214/4 وابن 
هشام في السيرة: 3/ 293). 
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عذاباً عظيماً بجزاته على الله بقتل نفس بغي حق... :واخقلف الاس في حك 
هذه الآية: قالت الخوارج”'' والمعتزلة”*': إنها في المؤمن إذا قتل مؤمناً وهذا 
الوعيد لاحق به . وقالت المرجئة : إنها نزلت في كافر قتل مؤمناء فأما 
المؤمن إذا قتل مؤمناً فإنه لا يخلد في النار“. وقالت طائفة من أصحاب 
الحديث: كل مؤمن قتل مؤمناً فهو خالد في النار غير مؤبد» ويخرج منها 
بشفاعة الشافعين: وزعمت: آنه لا توبة لمن قل عومناً متعمدا: والصحيح أن 
المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا يكفر بذلك. ولا يخرج من الإيمان إلا إذا فعل 
ذلك مستحلاً لهء فإن أقيد بمن قتله فذلك كفارة لهء وإن كان تاثباً من ذلك 
ولم يكن مقاداً كانت التوبة أيضاً كفارة لهء فإن مات بلا توبة ولا قود فأمره 
إلى الله تعالى إن شام غفر له وارضئ خصمه» وإن شاء عذيه غلى 'فعلة ثم 
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3 0 6 


71 2 8 64 8 3 سكت‎ Ce O. 


(1) عرفت فرقة الخوارج واشتهرت في تاريخ الفرق منذ عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
RN ER EERE‏ صفين» وقالوا له: القوم يدعوننا إلى كتاب 
الله وأنت تدعونتا إلى السيف. قأجبروه على قبول التحكيم» وعندما قبله خرجوا عليه وقالوا: 
لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا للّه. وانقسمت إلى عدة فرق يجمعها التبري من عثمان وعلي 
رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعةء ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك 
ويكفرون أصحاب الكبائر. (الشهرستانيء الملل والنحل: 114/1). 
المعتزلة: من الفرق الكلامية التي ظهرت في الفكر الإسلامي؛ وناقشت موضوعات علم 
الكلام في نسق مذهبي متكامل» وتجمعهم خمس نظريات كبرى» تتفرع عنها بقية أبحاثهم 
العقائديةء وهذه النظريات هي الأصول الخمسة» ولا يعتبر معتزليا من لا يؤمن بها وهي: 
التوحيدء والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتينء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإن كانت هذه الأصول أو بعضهاء اوک في الإيمان والقول بها غيرهمء إلا 3 
للمعتزلة وجهة نظر خاصة في فلسفتها. 
(الشهرستاني» الملل والنحل: .)43/١‏ 
تفسير الثعلبي» ورقة: 359. 
قال الشهرستانى: الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخيرء والثانى: إعطاء الرجاء. وقد 
أطلق. .هذا الل على اة من السلمق :كاتوًا قو ن دا خن الل عن" ال رف 
القلب. وكانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقد تفرعت 
هذه الجماعة إلى عدة أقسام كغيرها من الفرق الإسلامية» كل منها نسبت إلى أعظم شخصية 
تزعمت أفكارها. 


(الملل والنحل: 1/ 139). 
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تفسير الثعليى» ورقة: 359. 
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تحرج بعد :ذلك :إن اف الى وعذة ات 2 الآن الله للا ف ‏ الميعاة: 
وترك المجازاة بالوعيد يكون منه تفضلاء وترك المجازاة بالوعد يكون خلفاًء 
اتن" ا اجات علواً كبيراً. والدليل على أن المؤمن لا يصير بقتله 
للمؤمن كافراً ولا خارجاً من الإيمان قوله تعالى: ايها ألينَ ٤م‏ کیب عليه 
القصاص ق لصن جه ٩‏ ولا يكون القصاص إلا في قتل العمدء. > فسماهم الله 
مؤمنين وآخى بينهم بقوله: فن عُنَ لم مِنْ اه و ى لم يرد به إلا الحوة 
في الإيمان؛ والكافر لا يكون أا ا ثم قال تعالى: ذلك يت من 
ل كرو لايع ذلك للكافر. ثم أوجب على المعتدي بعد ذلك عذاباً 
أليماً بقوله تعالى: فمن عند بَعْدَ ذلك َم عَدَابُ ايد ولم يوقع الغضب ولا 
التخليد في النار ولا سمّى هذا العذاب ناراً. والعذاب قد يكون ناراً وقد يكون 
غيرها في الدنيا.. قال الله تغالى: اة أ ,أتريكي 2 يغنى لقتل 
زالأسي» ولو كان الس مترعي. مو الاساة لما عطس عقر ديات 
الت اناه <وقال تعالئ :وان طابنتان مج انومن اشاي الأ 

واقتتالهم على وجه العمد. وروي أن مؤمناً قتل مؤمناً على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يأمر القاتل بالإيمان. ولو كان كافراً لأمره أولاً 
بالإيمانء وقال لطالب الدم: «أتعفو؟» قال: لا. قال: «أتأخذ الدية؟» قال: 
لا. فأمر بقتله» ثم عاد إليه مرتين أو ثلاثاً حتى قبل الدية ولم يحكم عليه 
بالكفر . فلو كان ذلك كفر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. > لأن ذلك كان 
ردة تحرم بها زوجته عليه ولم يجز على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإغفال عليه لأنه الناصح الشفوق المبعوث بالتأديب والتعليم. ودليل آخر على 
أن القاتل لا يصير كافراً هو أن الكفر: الجحود والإباء والشركء والقاتل لم 
ند ولو باب قرول الق اتش ولا آضاف إلى الله الى مركا ول جار أن 
يكون كافراً من لم يأت بالكفر لجاز أن يكون مؤمناً من لم يأت بالإيمان» فإن 
تعلقت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية وقالوا: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً 
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(1) سورة البقرة (2)ء الأية: 178. 
(2) سورة التوبة (9). الأية: 4!. 
(3) سورة الحجرات (49). الأية: 9. 
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يبقى في النار مؤيداً. لأن الله تعالى قال: كد فيا يقال لهم: إن هذه 
الآية نزلت في كافر قتل مؤمناً متعمداً وقد ذكرنا القصة فيهء وسياق الآية يدل 
عليه» وروايات المفسرين تدل على أنا لو سلمنا أنها نزلت في مؤمن قتل مؤمناً 
فإنا نقول لهم: لو قلتم: إن الخلود هو التأبيد فأخبرونا عن قوله تعالى: وما 
جحلا شر ن قيلت لدي" هنا في الدنياء فإن قلتم إنه أراد التأبيد فالدنيا 
تزول وتفنىء ومثله: #أفَين عِثَّ هم يدود وقوله تعالى: ايسب أن 
مال حسم 4©9”” وإن قلعم لم يرد به التأبيد وذلك القول منكم لا بد منه» 
فقد ثبت أن معنى الخلود غير معنى التأبيد. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا 

قن االسجر: فإن قلتم المراد به التأبيد لسغن يملا ريني ويموت المسجون 
ا يخرج منه. فإن قالوا : إن الله تعالى لما قال: «#وعضب أله عه وَلَمنَم» 
دل على كفرهء أله تمان ل EE as‏ قلنا هذه 
الآية لا توجب عليه الغضب» لأن معناه: فجزاؤه جهنم وجزاؤه أن يغضب الله 
عليه ويلعنه. وما ذكره الله تعالى وجعله جزاء للشيء فليس يكون ذلك واجباً. 
لأنه لو كان على الوجوب لكان كفر له لوس يقل ينهم إت إل من دونه ذلك 
ريه جهنم . وفي لغة العرب إذا قال القائل: جزاؤه كذا ثم لم يجازه لم 
يكن كاذياًء وإذا قال: أجزيه كذا ولم يفعل كان كاذباًء فعلم أن بينهما فرقاً 
واضحاً. وعدات عريرة رضي اللواعه عن الى ضاف a‏ 
تعالى: «إوّمن يَفْثُلَ مُوؤّْمِتَا متَعَهِّدَا فَجَرَاوُّمٍ جَهَنَّم» قال: هي جزاؤه إن 
جازاه. فإن قيل: قوله: #وعضِبج أله عليه وَلَمَنَمُ» من الأفعال الماضيةء 
ومتى قلتم: إن المراد به فجزاؤه ذلك إن جازاه كان من الأفعال المستقبلة؟ 
يقال لهم: يرد الخطاب باللفظ الماضي والمراد به منه المستقبل كقوله تعالى : 
وما تقو من إل أن ونوا بار أي إلا أن آمنوا باللّه. ومثله كثير. وأما 


سورة الأنبياء (21). الآية: 34. 
نفس السورةء الآية: 34. 

سورة الهمزة (104)ء الآية: 3. 
سورة الأنبياء (21)ء الآية: 29. 
سورة البروج (85). الآية: 8. 
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قول من زعم أنه لا توبة لمن قتل مؤمناً متعمداً. فإنه مخالف للكتاب والسنةء 
وذلك أن الله تعالى عم الذنوب جميعاً وأمر بالتوبة منهاء فقال الله عر وجل: 
:وتويوا ِل اس جیا أيه لزنو" ولم يفصل بين ذنب وذنب. وإذا كان 
الله تعالى يقبل التوياة عن لكي فصوليا من العدن أولى. وقال تعالى : موَالَدِينَ لا 
يدعورت م آله للها ءاخر ولا يقتلن التّفّس ألَى حرم أنه إلا بالْسنّ »20 إلى 
فولة تعالى : و ا من اب وا ويل عد کک الآية.. e‏ اة 
يوسف: الوا بوش“ ثم قال: وکوا مِنْ بعد َرمَا مَلِحِينَ» أي 
ا ول الي تلن اعد وك ان 0 اتج تقب القوية» كال 
انعما. ثم القاتل إذا اقتصض منه الولي فذلك جزاؤه في الدنياء وفيما بين القاتل 
والمقتول الأحكام باقية في الآخرة. لأن الولي وإن قتله فإنما أخذ حق نفسه 
للتشفي ودرك الغيظء فأما المقتول فلم يكن له في القصاص منفعة. 


قوله عرّ وجلَ: تاا اریت ءَمَيَْا إدَا صَرْسْرَ في سيل لَه مَتَيسَأ» قال ابن 


عباس رلت فى مراص بن تبك ٠‏ الخطناتى ت الفزازي» كان سيلبا ك 


يسلم من قومه غيره؛ فسمعوا بسرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهربوا كلهم 
وأقام الرجل في غنمه لأنه كان على دين المسلمين. فلما رأى الخيل خاف أ 
نكوتوا من غير أصحاف رتيل الله فى الله عليه و فألا عنمه: إلى عاقول 

من الجبل وهو العو فلما سمعهم يكبّرون عرف أتهم الصحابة فكبر 
وك لوه مقو 1 له كاله مسي رشوك الله السلام عليكم. 
فغشاه أسافة بن وين" فقتله ؤاستاق: غدمه وكان أميّر :السرية غالب ين فهبالة 


(0) صورة النور (24)ء الأية: 31. 

(2) سورة الفرقان (25). الآية: 68. 
(3) سورة الفرقان (25). الآية 69 70. 
(4) سورة يوسف (12). الآية: 9. 


(5) هرداس بن نهيك الفزاري» التقى بسرية غالب الليثي في أرض بني مرة فقتله أسامة ورجل من 


الأتصار. 

الانتيعات: 1386/3 = السيرة التبوية 7/2 622: 

أبو محمد» أسامة بن زيد , بن حارثة: صحابي جليل؛. روى عن جماعة من الصحابةء وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يجله ويقدمه على كبار الصحابة. سكن المدينة وتوفي بها سنة 
أربع وخمسين. الاستيعاب: 75/1 - الإصابة: 31/1 الطبقات الكبرى: 61/4. 
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الليثي”" [ثم] رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبرء 
فوجد اززل الله نلق الله عله ومسل من كلك وجا شتيدا ‏ وتال افر 
رادها خا ال الهاي ع ال ف ها رر الله ل الله دا 
وسلم على أسامة فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: «فكيف بلا إله إلا 
الله؟» قال ذلك ثلاث مرات ثم استغفر له بعد ثلاث مراتء. وأمره أن يعتق 
رة وغ الجن أ ناسا هن "المسلمين لها اناا امه ال كنم فيان 
عليهم فشذ رجل منهم ومعه متاعء فلما غشيه السيف قال: إني مسلم. فكذبه 
ثم أوخزه إنسان فأخذ متاعه وكان واللّه قليلآًء فأخبروا بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال جندب بن ا ولك كنت د رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حين جاءه وقال: يا رسول الله بينما نحن نطلب القوم وقد هزمهم 
الله تعالى إذ لحقت رجلاً بالسيف» فلما أحس أن السيف واقع به قال: إني 
مسلمء إني مسلم فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتلت 
مسلماً؟» قال: يا نبي الله إنه قال ذلك متعوذاً. قال: «فهلا شققت عن قلبه 
فنظرت أصادقاً هو أم کاذباً؟؛ قال: لو شققت عن قلبه ما كان يعلمني هل قلبه 
إلا بضعة من لحم؟ قال: «فأنت قتلته لا ما في قلبه علمت»› ولا لسانه 
صدقت» إنما يعبر عنه لسانه». فقال: يا رسول اللّه استغفر لي. قال: لا 
أستغفر لك. قال: فما لبث القاتل”“ أن مات فدفنوه فأصبح على ظاهر الأرض 


0 غالب بن عبد الله الليئي* كان يتولى قياذة: يعض سرايا 'الرسول صلى الله عليه وسلم: كنا 
بعثه عام الفتح ليسهل له الطريق. 
الاستيعاب: 1252/3 السيرة النبوية:. 2/ 622. 
الواحدي» أسباب النزول: 142. 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» وهو العلقي . وعلقة بطن من بجيلة» وبعضهم ينسبه 
إلى جده فيقول: جندب بن سفيان. 
الاستيعاب: 256/1 أسد الغابة: 1/ 304. 
روي أن القاتل الذي لفظته الأرض حين دفن هو: محلم بن جثامة بن قيس الليثي. كان في 
سرية عبد الله بن أبي حدرد بطن أضمء وأنه حمل على عامر بن الأضبط لشيء كان بينهما 
فقتله وأخذ ما معه. توفي محلم نحو سنة ثمان. 
الاستيعاب: 1461/4 أسد الغابة: 4/ 309 سيرة ابن هشام: 2/ 626. 
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كشف التنزيل في خَضِنَ اللباحث والتأويل 


إلى جانب قبره» ثم عاد فحفروا له ومكنوا ودفنوه فأصبح على ظاهر الأرض 
ث مرات. فلما رأى ذلك قو استحيوا وخزنوا وأخذوا برجله فألقوه فى 
من الشعاب» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنها لتطابق على من هو أعظم 
ولكن أراد الله انيبن لكم حرمت الدم». ومعنى الآية: يا أيها الشيرة 
آمنوا إذا خرجتم مسافرين في طاعة الله فتبينواء أي ميّزوا الكافر من المؤمن 
بالدلائل والعلامات» ولا تعجلوا بالقتل حتى يتبيّن لكم ذلك ومن [قرأ] فتثبتوا - 
بالثاء - فمعناه كنراا في أمر من ا فلا تعجلوا بقتله ول 
فووا لِمَنْ اَلَو إل م ألسَلم أي الانقياد والمتابعة وأسمعكم كلمة 
کک لست O‏ تطلبون برد إسلامه استغنام ما معه من المال 
#فجِندَ ال مَعَانِمٌ کڪ يظهركم عليها ويح لكم أخذها. ومن قرأ السلام - 
بالألف ‏ فمعناه: لا 7 تقولوة لمن سام عليكم وذعاكم: «لست مُؤْعِنا» 
والتسليم من علامات E‏ به يتعارف المسلمون ويحيي بعضهم بعضاً . 


قوله تعالى: غوت عَرَصَح الْحَيَوْةَ ألدّنَا4 يعني تطلبون بذلك المغنم 
والغنيمة وسلبه وعرض الدنيا: منافعها ومتاعها. 


قوله تعالى: # كَدلِكت كلثم ِن مَل ّل أي كذلك كنتم من قبل الهجرة 
او بن المؤكتين باد إله إلا الله فكيفف تخيفون وتقتلون من 
قالها. فنهاهم الله تعالى أن يخيفوا أحدا یامن بماءكاتوا بيأمتوت بمثله وهم في 
قومهم. وقيل: معناه كتتم تقتلون وتؤخذ أموالكم قبل الهجرة» فمن الله عليكم 
بتوفيق الإيمان والهجرةء فتبيّنوا ولا تخيفوا أحداً بأمر كنتم تأمنون بمثله» 
للد كان ينا" تارق من بالك و غير ذلك يرا 


اولي 


قوله تعالى : لا يَنتوى الْتَهِدُونَ يِن الْمُؤْمِنِينَ غَبْدُ أل ألشَّرَرِ»ه أي لا يستوي في 
الفضل والثواب القاعدون عن الجهاد من المؤمنين الأصحاء الذين لا ضرر بهم 
من المرض والزمانة ولا عذر يمنعهم من الجهادء والمجاهدون في طاعة اللَّه 
تعالى بالإنفاق من أموالهم والخروج بأنفسهم. روي أنه نزل أولاً: لا يى 
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لَْهِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْهِدُونَ في سيل ان فجاء ابن أم مكتوه”'' ورجل آخر معه 
ي تان قال يا ربو الله افر الله جاتجياف ونه المجا هدو على 
القاعديى »جاتنا عق مارم فا امن وحص الله لو اها ل هدن 
فنزل قوله تعالى: ظعَيْدُ أؤلي ألشّمّرِ» أي غير أولي العذر في البصر يجعل لهم 
من الأجر ما للمجاهدين. وروى ابن أبي ليلى قال: لما نزل قوله تعالى: لا 
وى لدو م ألمي وَلجهدنَ في سي ألو قال ابن أم مكتوم: اللّهم أنزل 
عذرق: فتزل قوله تعالى + عد أذ الَرَر 4 فوضعت بيتهماء :وكان بعد ذلك 
يغزو ويقول: ادفعوا لي اللواء» ويقول: أقيموني بين الصفين. وعن زيد بن 
نايت قال كن عند البق "صلن_ الله عليه ولم وفحت فلن مهدي وقد أعلى 
علي : لا وى الْقَمِدُوَ من الوم فعرض ابن أم مكتوم فثقلت فخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى كادت تتحطم فنزل عليه : عر 
أفلة ا ومن کا : هين آرلى القدرو د التضميةت فهو ج »علق لاسا 
كآنه قال: إلا أولي الضررء كما يقال: جاءني القوم غير زيده ويجوز أن يكون 
على الحال» أي لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون» وهذا كما 
يقال: جاءني زيد غير مريض أي صحيحاً. ومن قرأ بالرفع فيجوز الرفع في 
استثناء الإثبات من النفي» ويجوز أن يكون غير صفة للقاعدين وإن كان أصل 
غير أن تكون صفة لما هو نكرة. المعنى: لا يستوي القاعدون الذين هم غير 
أولي الضرر والمجاهدون في الفضل والثواب وإن كانوا كلهم مؤمنين. واختار 
(1) ابن أم مكتوم. عبد الله بن قيس بن زائدة: صحابي جليل» كان ضرير البصر. أسلم بمكة 

وهاجر إلى المدينةء فكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مع بلال» واستخلفه عليها في 

بعض غزواته فكان يصلي بالناس. شهد موقعة القادسية وهو أعمى. توفي سنة ثلاث وعشرين 


الاستيعاب: 901/3 الطبقات الكبرى: 4/ 205 حلية الأولياء: 2/ 4. 


الواحدي» أسباب النزول: 43. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري : 9 329 باب لا يستوي القاعدون ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي 42/13 - والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2287/8 رقم: 
5022. 





306 كشف التنززيل في خفن للباحث والتأويل 


بعضهم قراءة الرفع» لأن معنى الصفة على لفظة غير أغلب من معنى الاستثناءء أك 

. 2 1 هه 2 م ٤‏ وم راو ما اس وه 4 
واختار بعضهم قراءة النصبء لأن قوله: عي أفلي ألمَّرَرِ ولهو في سيل س الا 
فيكون معنى الاستثناء به أليق. 


قوله تعالى: صل اله الْيَهِدِنَ بامولهم راشم عل المرب 4 أي فضيلة ‏ |© 
ومنزلة ډوک وعد لله سى أي وكلا الفريقين : المجاهد والقاعد وعدهم الله 
الحسنى» يعني الجنة بالإيمان. وفي هذا دليل أن الجهاد فرض على الكفايةء وم 
لأنه لو كان فرضاً على الأعيان لم يجز أن يكون القاعد عنه موعوداً بالحسنى . ' 


قوله تعالى: كل اله لمهي عَلَ لمعيف خا عَظِيمَ» أي فضل الله إل 
المجاهدين على القاعدين عن الجهاد بغير عذر ثواباً حسناً في الجنة. وقوله 
تجالق : لحر عنصي عل الت وال الاش عي اضر قد 
أجرهم الله أجراً. والفائدة في تكرار لفظ التفضيل: أن في الأول بيان تفضيل 


من جاهد بالمال وبالنفس ا وفي الآخر: تفضيل المجحا هذ طلقا فيدخل 
فيه المجاهد بالمالن والتفسن: والمجاهد بالمال دون النقس› وبالتفين د 
الال 


قوله عر وجل: درجت ينه وفك وَيَحمَة» هذا بدل من قوله تعالى: 
ر4 أو صفة له وهو في موضع نصب. وعن ابن محيريز”" أنه قال: فضل 
الله المجاهدين على القاعدين بسبعين درجة بين كل درجتين مسيرة سبعين ا 
للعواة :| مضه 7 

وقوله تعالى: اون أله عورا ريما أي غفوراً لذنب من جاهد رحيماً إذ 
سوى في وعد الحسنى بين من له العذر وبين من جاهد. فإن قيل: كيف ذكر 


ا اليا الك اش ايو الوا انود ا 





2 
4 


EASE: 


ل و ےا 


5 بف الله بن محيريز الجمحي : تابعي»ء ثقةء من خيار المسلمين» كان الأوزاعي لا يذكر 
خمسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن محيريز ورفع من ذكرهء وفضلهء روى عن أبي سعيد 
الخدري ومعاوية وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة. 
الطبقات الكبرى: 7/ 311. 
تفسير القرطبي : 5/ 344. 
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ER2 


SEHET EE 


التفضيل في هذه الآية بدرجات وفي الآية قبلها بدرجة؟ قلنا: قال بعضهم: أراد 
بذكر الدرجة فى الآية الأولى الفضيلة والكرامة فى الدنياء وبذكر الدرجات 


E BF u I‏ دغ 2 تاد 


8] درجات الجنة فهي منازل في النعيم بعضها أعلى من بعض» وذكر المغفرة لبيان 

|1 خلوص نعيمهم عن الكدرء كما روي في الخبر أن الله تعالى ينسيهم في الجنة | 
4 ملكا ووم عن محري ل لديا حت Sse‏ وذكر الرحمة لان 

8] أن الله تعالى أعطاهم ذلك النفع العظيم على جهة النعمة مع ما ينضاف إليه من 

1 الفضل بالزيادة في النعمة. وقال بعضهم: أراد بالتفضيل في الدرجة في الآية 

أ الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين المعذورين» وبالآية الثانية: تفضيلهم 

| على القاعدين الذين لا عذر لهم. 

e 1 

7 قال الله تعالى : 


ر 
ا ير 2 
ص 


ال لا تستطيعون 


مي و 


N FAT 
. #32 الله عفوا عفرا‎ 


قوله عر وجل: ل الي يسم التتيكةُ عال أشمم الا فيم كمي الآية: 
قال ابن عباس: نزلت في قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجرواء أي 
أظهروا الإسلام ایروا النفاق» فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى 
محاربة المسلمين» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا وهم مع المشركين: غر هؤلاء 
دينهم. فقتلوا يومئذ فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالت لهم: لماذا 
خرجتم مع المشركين وتركتم الهجرة”''؟ وكان سؤال الملائكة لهم بهذا على 
سبيل التقريع والتوبيخ» ويجوز أن يكون معناه: فيم كنتم؟ أفي المشركين أم في 
المسلمين؟ قلا كا مُسْتَصْعَفِنَ في الْأَرّضْ» أي مقهورين في أرض مكة فأخرجونا 
معهم كارهين. قالت الملائكة: ألم تكن أَرْضّ اله سعد آمنة #كباجروا فاه 


EDO OO ONTO TOT TET ا‎ 7 TL 
gE RE e O TN gO TN O RU E 


KI: 3 
2 1 


(1) الواحديء أسباب النزول: 144. 





EOE TE الا ابر‎ 


كشف التتزيل في خقيق الباحث والتأويل 


أي إليها وتخرجوا من بين أظهر المشركين. وقوله: #غاليح أَشِيم» نصب على 
الحال. المعنى: تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم لأنفسهم بالشرك والتفاق. 
والأصل : ظالمينء إلا أن النون حذفت استخفافا وهي ثابتة في المعنى» فيكون 
e e‏ وإن أضيف إلى المعرفة كما في قوله: هديا بيع 
الكتبوي” '' أي بالغاً الكعبة. وقوله: رمم المتيكة» أي تقبض أرواحهم عند 
الغرك: ا ت ا لاج التاءين . 


ا وتيك ا ج أي أهل هذه الصفة مصيرهم ومنزلتهم 
جهنم وشات نصييرا لم ضار :ها في خبر لن الي وهم 
سیک Eh‏ : الوا فيم كم أي قالوا لهم فيم كنتمء وقال 
بعضهم: خبره: اوليك نارهم جَهَئُ4. وفي قوله تعالى: ألم یک ارس أل 
سِعَةٌ هباجا فيا دليل على أنه لا عذر لأحد في المقام على المعصية في بلده 
لأجل المال والولد والأهل» بل ينبغي أن يفارق وطنه إن لم يمكنه إظهار الحق 
فيه. ولهذا روي عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا عمل بالمعاصي في أرض 
فاخرح مها ووی :عن ورل الله ل ال عليه وسلم أنه قال: «من فر 
بدينه من أرض إلى أرض وإن کان شبراً استوجب به الجنةء وكان رفيق إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليه وسلم»”. 


و عر وجل ب لصف يرت أليْجَالٍ وَالنْسَكِ وَالْولْدّنِ» استثناء من قوله: 
اولك ماو جه ج . والمعنى: إلا من صدق في أنه مستضعف من الشيوخ 
والولدان والنساء لا يجدون نفقة الخروج إلى المدينة ولا يمكنهم الخروج إليهاء 
ولآ.يغرفون الطريق كن ها جروا :والمعن؟ .إلا الع المحخلضين 
المقهورين بمكة لم يستطيعوا الهجرةء ومنعوا من اللحاق بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يريدون اللحوق به. 


(1) سورة المائدة (5). الآية: 95. 
)22 تفسير القرطبى : 5/ 347. 
ذكره الثعلبي سنه في تفسيرهء ورقة: 4 . 
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وقال ابن عباس : قتي آنا وأمي من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
س وكدنت غلاماً شير يومئذ» فنحن ممن استئنی الله عد و 

قوله عر وجل: اولك عَمَى الله 0 أی هل هذه الصفة من 
المستضعفين عسى الله أن يتجاوز عنهم وی هن “الله كلينة ابات ل 
أرحم الراحمين. والفائدة في ذكر هذا اللفظ أن يكون العبد بين الخوف 


ب لیے لے ای الے؟ لے أل 5 


إلى > اليي .2 بلي 


ا 
a‏ 


3 
1 


ا 


الوه الي !أل 


11 اا وت ؟ آل الى 
)يه ال بي" 


عَفوا عورا أي لم يزل عفواً عن عباده غفوراً لهم. 


© 5 
ام 


دا الچ آله - 


ر سر o‏ م 2 ان م ر ت جر سے ني 
ومن ڄار في سَبيلٍ الله يد فى الارض مرعما کا وسعة ومن تحرج من 


ر ر و 


2 م ا م ر ہے 5 ےھ مم 
اموت فقد وقح أَجَرم على الم وکن الله عفورا 


فلس ع اع أن ا ا ال 0 خف 1 نین ألَدنَ 
أ لک عدو مي 6 ا كُنت: فيم اقمت 
َك يدا الل هوا اونا 
E ATE RR ATE‏ التبم ود لذبت كمروأ 
لو شوت عن اسیک ایمیک ميد ECB Cs‏ ولا جح عَكِكُمْ 
ا ۾ سوة 


ص 2 هوم 5 0 ا 5 2 ور م 
e‏ او 2 صَحَ أن دوا اا دوا جل ركو 


آله اع نگ عه ثا @4. 


قوله عرّ وجل : ومن اجر في سيل اله بيد فى الأرض مرعَنا كيرا ا آي 
ى ا 


من يخرج في سبيل الله الذي مر الله بالهجرة فيه وهو سبيل المدينة» يجد في 
الأرض متحولاً تقوفت شرك ا زقوله الى ي أي سعة في 


4 ذل 33 ألما للابوة FE‏ 


تا 
جد 
مه 

3 
at 
5 
5 
1 


و لاک۴ رن £ 


1 في " إلى ' اسيل 8 


834 


۵ لىع الي لی لی ال لا ال1 


EIESESEEREE! 
ا ا‎ 


3 
للف 


)210 ذكره الطبري في تفسيره بسنده عن أبن عياس : 109 رواه البخاري في صحيحه: فتح 
الباري: 130/9 - 131. 
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1 12 4 1212143 7 147 4 0104:1140: 2 8 130 2 4: 8 9 1 1135 نك 32125 5 14:84 قا‎ 1:4: 814 8.8: 8 TIFF FDEVYI WE 





كشف التنزيل في فين اللاحث والتاويل 


الرزق. وقال قتادة: أي سعة في إظهار الدين. وإنما قال ذلك لما كان يلحقهم 
من التضييق من جهة الكفار في إظهار دين" . 


مهاج إل الله سول قال ابن عباس: لما 
سبيل سیل للد جد جد فى رض ما کیا س سمعها 
جل من ني ليث شيع كم قا ل جنع بن ضر قال ال انادف 
ستثنى الله تعالى فإني لأجد حيلةء والله لا أبيت ليلة بمكة. فخرجوا به 
ا فأتوا به التنعيم” فأدركه الموت. فصفق بيمينه على شماله 
ثم قال: اللّهم إن هذا لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك رسول الله 
عن الل رع فماات يدا فبلغ ذلك أصحاب الى الله عليه 
وسلم وكانوا يقولون: لو بلغ إلينا لتم أجره'”“. وضحك ا وقالوا: ما 
طلب أدرك . فأنزل الاه تعالى هذه الآنة: 9 ومن رج م م ید مهاجرا» أ 
اا قومه وأهله وولده إلى طاعة الله تعالى وطاعة ود مرت الموت 
فقد وقع. [أي] وجيب توايه على الله إذ وفى بوعذة». وكان الله غفوراً لما کان 
منه في ال د يها به في الإسلام. 


A 


قوله عر وجل: وا صم في الأرضٍ فيس َلك جاح أن تقصروا مِنّ الود 
أي إذا سافرتم في الأرضء لأن الخروج إلى 0 0 إلى القرية 
القريبة لا يسمى ضرباً في الأرض. قوله تعالى: ليس عَلَوْْ جح أي ليس 
عليكم حرج في ان تقصروا من الصلاة» يعني من 50 ركعات إلى 
ركعتين إن حنم أن بت أي علمتم أن يغتالكم الذين كفروا ويقتلوكم «إدَّ 
لْكَمرِيَ كنوأ لكر عَدَُا ميا أي عدواً ظاهر العداوة يبينون عداوتهم لكم. وفي 
هذه الآية ذكر القصر من الصلاة بين شرطين» وأجمعت الأمة أن أصل القصر 
لا يتعلق بها وإن كان واحد منهما يؤثر في القصر نوع تأثيرء فتأثير السفر في 
القصر في العدد في الصلوات الرباعية» وتأثير الخوف في القصر في أركان 


TEE‏ 1 بذ )1 جد 


IES 


ww 


تفسير القرطبي : 5/ 348. 
التنعيم : موضع قرب مكة في الحل»ء يعرف بمسجد عائشة؛ ومنه يترم المعتمر بالعمرة. 
الواحديء أسباب النزول: 145 - تفسير القرطبي: 348/5 349. 
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الصلاة إذا خاف إن قام في الصلاة أن يراه العدو أو خاف إن نزل عن الدابة 
أن يدركه العدو كان له ترك القيام» وأن يومىء على الدابة فيحتمل أن حرف 
العطف مضمر في قوله: إن خف كأنه قال: وإن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال الحسن: صلاة السفر 
ركعتان» فإذا قام الحرب فركعةء وهذا اللفظ يقتضي القصر الذي هو غاية في 
القصر متعلق بشرطين على مذهبه. وروي أن رجلاً سأل عمر رضي الله عنه عن 
هذه الآية فقال: كيف يقصر الناس وقد آمنوا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت 
حتى سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق اللّه 
بها عليكم فأقبلوا صدقته». وصدقة الله تقتضي إسقاط الفرض عنا. وفي قوله 
صلی الله عليه وسلم: «فاقبلوا صدقته». دليل أن القصر عزيمة لا رخصة لأن 
ظاهر الأمر على الوخوت. ولهدا كال أصضكاننا: إن المسافر إذا عدلى الظهر 
أربعاً ولم يقعد في الثانية قدر التشهد فسدت صلاته كمصلي الفجر أربعاً©. 


م 


عر مو 


قوله عر وجلّ: «وإةا گت فيم اتنت لهم التو تللم ساب يتم كعك 
و تأعذنا نكت ا ابن عبان ا راع المشركوة ورل الله ميك 
الله عليه وسل وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر. وهو يؤمهم ندموا على تركهم 
الإقدام على القتال فقال بعضهم: دعوهم فإن بعدها صلاة هي أحب إليهم من 
آبائهم وأولادهم يريدون العصر ‏ فإذا رأيتموهم قاموا إليها فشدوا عليهم فنزل 
جبريل عليه السلام بهذه الآية» وأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على 
فصندعم و وعن هذا كان إسلام حالد بن الوليد حين غرف أن.رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ما كان من قصد المشركين فيما بينهه”©. 
ومعنى الآية: وإذا كنت یا محمد مع المؤمنين في الغزو فابتدأت في 0 
الخوف فلتقم جماعة منهم معك في الصلاة ولتكن أسلحتهم معهم في صلاتهم» 


)1( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 2195 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ والترمذي 
فى سننه: العارضة: [1/ 6.163 باب تفسير سورة النساء ‏ والنسائى فى سئنه: 3/ 6116 باب 
تقصير الصلاة في السفر. 
الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 415. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 365 فقد ذكر قول ابن عباس . 
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312 كشف التتزيل في قبن الماحث والتاويل 


لأن ذلك أهيب للعدوء فإذا سجدت الطائفة التي معك وصلت ركعة فلينصرفوا 
إلى المصاف وليقيموا بإزاء العدوء ولتأت طائفة أخرى وهم الذين كانوا بإزاء 
العدو ولم يصلوا معك في الركعة الأولى فليصلوا معك الركعة الأخرىء ولتكن 
أسلحتهم معهم في الصلاة. ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدةء 
وفي صلاة الخوف خلاف بين العلماءء قال بعضهم: إنها غير مشروعة بعد 
سول الل صل الله عليه وسلم» وهو رواية عن أبي يوسفاء وهو قول 
الخ م ياد لأن فى هذه الاه ما يدن على كون الى خضل الله عله 
وسلم شرطاً في إقامة صلاة الخوف» وأتها إثما جازت للتبي صلى. الله عليه 
وسلم ليستدرك الناس فضيلة الصلاة خلفهء لأن إمامة غيره لم تقم مقام 
اماه .ردهت أكثر ءالعلا إلى أن صلاة الخوف مشروعة بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم. وأن الخطاب في هذه [الآية] وإن كان للنبي صلى الله عليه 
وسلم فالأئمة بعده يقومون مقامه كما في قوله تعالى : بوخد من مولي :صد دق ي( 
ونحو ذلك من الآيات. واختلفوا في كيفية صلاة الخوف: فقال أبو حنيفة 
ومحمد: يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو وطائفة معه» فيصلي 
بها ركعة ثم تنصرف هذه الطائفة إلى وجه العدو وتجيء الأخرى فيصلي بها 
رة وتيا و ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو بغير سلام» وتأتي 
الأولى فتقضي الركعة الثانية فخا بغير قراءة» فإذا سلمت وقفت بإزاء العدو 
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وجاءت تلك الطائفة وقضت الركعة الأولى وحداناً بقراءة. وعن أبي يوسف: 
الصلاة فا بهم ركعة» فإذا سجد سجد معه الصف الأول ووقف الثاني 
يحر سهم › فإذا رفعوأ رؤوسهم من السجود سجد الصف الثاني وتأخر الأول 
وتقدم الصف الثاني فيركع بهم جميعاً ثم يرفعون رؤوسهمء ويسجد الصف 


LR FT yS OF NOT LT 4 اد‎ OT OY OY OR COL AS j 


BESE‏ 1ت 


(1) أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي: فقيه حتفيء أخذ عن أبي حنيفة وسمع منهء وکان 
عالماً بالحنفية. ولي قضاء الكوفة. من مؤلفاته: «معاني الإيمان» و«أدب القاضي». توفي سنة 
أربع ومائتين هجرية. 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: 60 الشيرازي » طبقات الفقهاء: 136. 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 242/1. 
سورة التوبة (9)» الاية: 103. 
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تفسير سورة الساء 313 


المقدم سجدتين والصف الآخر يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين 
لأنفسهم ثم يتشهد الإمام ويسلم بهم جميعا. وهكذا قال ابن أبي ليلى. وقال 
الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويسلم الإمام ويقومون فيتمون 
صلاتهم. وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه قال في الطائفة الأخرى لا يسلم 
الاختلاف لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب. روى علي وابن مسعود 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما 
صلاها كما قال أبو يوسف. وعن سعد بن حيثمة”'' أنه صلى الله عليه وسلم 
صلاها كما قال الشافعي. فدلت هذه الأخبار على جواز الجميع» وإنما يقع 
الكلام في الأولى والأقرب إلى ظاهر القرآن» وظاهره يشهد للرواية التي رواها 

ع روي ر ناس قا اغ عر e‏ 
علي وابن مسعودء لأن في قوله تعالى: ظفللقم طايمة منم مك4 دليل أن 
الإمام لا يصلى بالطائفتين معاء وفي قوله: اڏا سَجَدُوأ قليكونوأ من ورپ ڪه 
دليل أن الطائفة الأولى تنصرف عقيب السجود. وعند مالك والشافعى لا 


ع4 


تنصرف الطائفة الأولى إلا بعد تمام الصلاة. وفي قوله: وتات طايه 
حون ل عكار »فلن أن الظاضفة اقات تأت وف خر ما هذا ادف 
ما قال أبو يوسف» وهذا كله إذا أمكنهم إقامة الصلاة بالجماعةء أما إذا لم 
تمكنهم الجماعة لقيام القتال وكثرة العدو. صلی كل واحد منهم لنفسه على 
حسب ما أمكنه» إما إلى القبلة وإما إلى غيرها إذا لم يمكنه التوجّه إليها أو 
راكباً يومىء إيماء كما قال تعالى: إن خفن الا أو ركبانا 4 . 

قوله تعالى: ود اْدِينَ کرو لو تفقوت عن أُسْلِحَيكٌ معي ييو عَلِيَكمْ 


أ 
جه ابد 


ےر پو أن 


مي دي 2d‏ سكي ا 7 چک الى عمس 5 
مله وحِدَةٌ ولا جاح ڪيڪ إن کان بكم أذى من مَطر أو كنم مرضي 


في غزوة بدر. 
الاستيعاب: 588/2 - الطبقات الكبرى: 481/3. 
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كشف التنزيل في تين الجاحث والتازيل 


0 ایک ا ع قال ابن عا غ اا رسرل "الله هداق “الله عل 
وسلم محارباً وبني أنمار”" فهزمهم الله تعالى» فنزل النبي صلى الله 0 
والمسلمون ولا يرون من العدو واحداًء فوضعوا أسلحتهم» وخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمشي لحاجة له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي 
والسماء ترش» فحال الوادي بين رسول الله صان الله عليه وسلم وأصحابه» 
فجلس رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم في أصل شجرة فبصر به غورث بن 
الحارث المحاربي» فانحدر من الجبل ومعه السيف وقال لأصحابه: قتلني الله 
إن لل ال مدا فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم 
على رأسه في يده السيف مسلولاً فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ 
فقال: ا ل 0 «اللّهُم اكفني غورث بن 
الحارث بما شكت». فأهوى بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليضربه فانكبٌ لوجهه وبدر سيفه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ 
السيف وقال: من يمنعك ويعصمك مني يا غورث؟ قال: لا أحد. قال: «اشهد 
أن لا" إله إلا الله وائى وسول الله وأعطك شفك :قال لاء ولكن. لا أفاتلك 
ابدا وا اعيق. عليك عدوا -واعطاء رول الله فلي الله عليه وك 21 
نكال تغورث لري الى الله عليه وان والله لات كير مي فال عله 
السلام: «أجل. آنا أحق بذلك منك». فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا له: 
ويلك رأيناك وقد أهوقت الست فاا عل راه ما ماف يةه؟ فال لد 


SET EY a OA O 


AH O, ET, BA j RÊT aE‏ ف r sh aa 5 , 4 IR‏ ف لالض رقلا له 3 7 > جه الام اهنم ريجرج 

ا ِ : EE‏ :. اريك لط أن ام 1 ذم بذع ا کہ کو 4 + e o‏ ا ا GEND ESM RNN dN LONER I N‏ 
i‏ تو 

227 لو 


EERE Ee 


أهويت لکن واللّه لا أدري من زاحني بين كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي من 
يدي فسبقني إلى سيفي فأخذه. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع 
الوادي وأتى أصحابه وأخبرهم E‏ فأنزل الله تعالى: «ولَا جُمَعَ 
ڪيڪ إن كن يكم أَدَى ين تَطرٍ أو 5 1 که أي 
مأثم عليكم في ذلك ظوَحُدُوأ ذر4 من عدوكم ل ال عد ين عدا 
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)1( في شهر ربيع الآخر وبعض جمادى من سنة أربع. وقيل في المحرم سنة خمس. (سيرة ابن 
هشام : 3 203( . 
سيرة ابن هشام : 3/ 205. 
تفسير الثعلبى» ورقة: 367 368. 
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سير سورة النساء 


مناه يهانون فيه وهو القتل في الدنيا والنار في الآخرة. 
قال الله تعالى : 


0 ر ر ر 


قيكما وفعودا ول 
ل 2 
کتبا موْهُوًا 


ألكتب يالك ر 


\ Gx 
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قوله عر وجل : لذا فيم الوه تأذكررزا أله قيلما وفعودا وَل وبڪ 4 
يعني صلاة الخوف. أي إذا فرغتم منها فاذكروا الله آي فصلوا لله اشا 
للصحيح وقعوداً العريضن»: وعلى و كم للمرضيئ والجرعن الدين. ل يجرت 
الجلوس. وقيل: معناه فاذكروا الله كر سيد وتميضية وشكره على كل حال 
قال ابن غاس ال يعدو الله أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله. 

وقوله تعالى: «وإدًا طْمَأسَتم» أي رجعتم من سفركم وزال عنكم الخوف 
والمرض والقتال «تَقِِمُوأ 0 أي أتموها أربعاً بركوعها وسجودها وسائر 
شروطها إن أصَّلَاةَ كنت عل المزمييت كتنبا مَوْفُوَا» أي فرضاً مؤقتاً أو تامة. 
ال ا فروضه للمسافر ركعتان وللمقيم أربع ركعات. وقال الأخفش 
موقوتاً أي مؤقتاً . 

قوله عر وجل: ولا ها فى أبِعآهِ ألْقَوَرِ4 أي لا تضعفوا في طلب القوم» 
أي أبي سفيان وأصحابه لما أصابكم من القتل والجراحات يوم أحد. 


وقوله تعالى: #إن أ تََلْمُونَ»# أى إن كلتم لون من الجراح فلهم مثل 





كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 


ذلك. والمعنى: إن كان لكم صارف من الحرب وهو أنكم تألمون من الجروح 
فلهم مثل ذلك من الصارف» ولكم أسباب داعية إلى ا لهم اوهو 
أنكم ترجون من الثواب E NG am‏ ركان الله عله 
بمصالحكم حكيماً فيما د پامر که" . 


قوله عر وجل: #«#إنًا نآ إِلْكَ الكتب بلحي لح بين الاس ما أرَنكَ 
ا “قال اين عباس : ثزلت هذه ا 
أبيرق» سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمانء وكان الدرع في غرارة 
أو جراب فيها دقيق» فانتثر الدقيق من المكان الذي سرقه إلى باب منزله» ففطن 
به أنه هو السارق» فمضى بالدرع إلى يهودي يقال له زيد بن السمين فأودعه 
إياهاء فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده فحلف لهم باللّه ما أخذها 
ولا له بها علم. فقال أصحاب الدرع: لقد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى 
دخلنا داره ورأينا أثر الدقيق منتثراً. فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى 
انتهوا إلى منزل اليهودي فطلبوه فقال: دفعها إلي طعمة بن أبيرق. وشهد له 
ناس من اليهود على ذلك. فقال قوم طعمة: اترا بن إلى ترس ل لله طن 
الله عليه وسلم فنكلمه في صاحبنا فنعذره ونجادل عنهء فإن صاحبنا بريء 
دور قفاوا رول الله صلی الله عليه وشم وكانوا أهل لان ونان 
فسألوه أن يعذره عند الناس . . فهمّ رسول الل صلل الل عليه وك أن دة 
ويعاقب اليهودي. فأنزل الله کن 2 وفي رواية ابن عباس أن طعمة سرق 
درعاً. وكان الدرع في جراب فيه نخالة» فخرق الجراب حتى كان يتناثر النخالة 
بطول الطريقء فجاء به إلى دار زيد بن السمين اليهودي وتركه على باب داره 
وحمل الدرع إلى بيته. فلما أصبح صاحب الدرع جاء إلى زيد بن السمين على 
أثر النخالة وحمله إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فهمّ دميو الن ف 
الله غلك وما أن يقطع يدهء فال الله هال هذه الآرة»: اعا إن انون 
إليك يا محمد القرآن إنزالاً بالحق. وقيل: بالحق أي بالأمر والنهي والفصل» 


(1) تفسير القرطبي: 5/ 374. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 147. 





لمكم ني الان ا اغف الل روا ون ك و كوا همان لان 
خصيماء أي لطعمة وقومه معينا. 


رمعم ضح 


قوله تعالى: #واستعفر 2 أي قت إلى :الله واس E‏ 
وطوريد رين السمين. وقال الكلبي : من همك باليهودي أن نصرته. وقال 
مقاتل: واستغفر الله من جدالك الذي جادلت عن طعمةء إن اللّه كان غفوراً 
ل ا بالتائيين MD,‏ 

قوله عڙ وجلٌ: بلا ڪيل عن الت اون نفس »> أي ولا تخاصم عن 
يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة وبرمي اليهودي بهاء OT‏ 
من کان حوَانًا» أي خائاً في الدرع أثيماً في رميه اليهودي. وقيل: الخوان: 
المكتسب للإثم. والآثم: الفاجر بالكذب ورمي البريء. وإنما قال جتاون 
انش # وإن كانوا خانوا غيرهم لأن مضرة ة خيانتهم راجعة إليهم» كما يقال 
فيمن ظلم غيره: ما ظلم إلا نفسه. وإنما قال خواناً ولم يقل خائناً لعظم أمر 
الخيانة . 


قوله عر وجل: يفون مِنَ ألنّاس ولا 0 إِذ ون 
ما لا سى ين الْمولٍ » معنأه : بي دوم طعمة». أي يستترون من الناس وهم 
يعلمون أن سارف » ولا يستترول من الله أ لا يمكنهم الاستخفاء منه فإن 
مشاهد لن أفعالهمٍ مود ل م 3 8 من الول ای يديرون ويقولون 
بالليل قولاً لا يرضاه الله وهو اتفاق قوم طعمة على أن يرموا اليهودي بالسرقة. 
ويحلف طعمة أنه لم يسرقهاء فتقبل يمين طعمة لأنه مسلم ولا تقبل يمين 

وقوله تعالى: وکن أسَّهُ يِمَا يَتَمَنُونَ حيطا أي عالماً لا يفوته شيء كما لا 


تفسير الثعلبىء ورقة: 369 حيث ذكر هذه الأقوال. 








كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


عَنْيُمَ يوْمَ الِْبَمَّة»ه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع طعمة في 
السرقة بعد هذه الآيات» فجاء قومه شاكين في السلاح فجادلوا عنه وهربوا بهء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومعناها: ها أنتم يا قوم طعمة خاصمتم النبي صلى 
الله عليه وسلم عن طعمة وعن خيانته في دار الدنيا. وفي قراءة أبي: جادلتم 
عنه فمن يجادل الله عالم الغيب والشهادة يوم القيامة إذا أخذه بعذابه وأدخله 
-- آم 0 KE‏ عَلَيَهِمَ رڪيه يتوكل بهم ويصلح أمورهم ويحفظهم من 

ا لل 

قال اللّه تعالى : 

ومن عمل سوءًا 


E 


2 
2 

رو 

20 


د كك تك ون ف ارو كت ماق ومن معدا رما ستوطا به 
نحو السرقة والقذف والقتل أو يِظَلِمَ سد نحو الكذب واليمين الفاجرة 

ورت الجر ودل الفرائض م يستعفر الله يالتوية جد اله عفرا تي 
للمستغفرين التائبين رحيماً بهم بعد التوبة. وإنما شرطت التوبةء لأن الاستغفار 
لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه: تبت وأسأت ولا أعود إليه أبدا فاغفر 
يا رب. وقيل: معناه ومن يعمل سوءاً بسرقة ا أو يظلم نفسه برميه البريء 
بالسرقة. وقيل: معناه من يعمل سوءاً أي شركاً أو يظلم نفسه» يعني بما دون 
الشرك كم سر الله أي يتوب إليه يجد الله غفوراً وبمار اوقل : آراد الوه 
الكبيرة أو يظلم نفسه الصغيرة. وعن علي كرّم الله وجهه قال: حدثني ابو یکر 
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تفسير سورة النساء 319 


وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: معدم ا e‏ 
ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. وتلا هذه ا عن حل سوا 
أو يَظلِمَ مَس ا 

قوله عر وجل: ومن يك َا يي عَلَ نيو من يعمل معصية 
فإنما عقوبة معصيته على نفسه عَِيمًا حَحكهيًا»4 أي لم يزل عليماً 
COT‏ ا ا وقيل: معنى 
الانةة وعرة که ا يعني يمينه بالباطل فإنما يضر به نفسه» وكات الله 
غلا شارف الدرع «حكدمًا# حكم على طعمة بالسرقة. وقد روي ا 
هذه اليه عرف كوم طعمة كلهم أنه هو الظالم. > فأقبلوا عليه وقالوا: اتق الله 
وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتب من الذنب. 0 ل والدىق 
يحلف به ما سرقها إلا اليهودي. فنزل قوله تعالى: اومن يكت َيه أو 
نا ثد ر یھ بتعا قد احمل يتما وَإِنْمَا ميا | سر ب د 
عمد أو متعمداً ثم يرم بما فعل بريئاً فقد استوجب عقوبة البهتان برميه غيره 
بشيء لم يفعله. «إوَإِتْمَا مُِّيئًا 0072 أي ذثا نا ظاهراً. وقيل: معناه ومن 
يكسب خطيئة» أي بيمينه الكاذبة وإثما بسرقة الدرع ورمي اليهودي. والبهتان: 
أن تيت الرجل بما لا يفعل. وقال الزجاج: البهتان: الكذب الذي يتحر من 
عظمه . 

قوله تعالى : ووا مَصْلُ الله عَلَِكَ مم ّت طَاِكةٌ ينهد أن بردي 
أئ' لرل قفر الله غلك يا محمد بالتيوة ة والإسلام ورحمته بإرسال جبريل عليه 
السلام إليك بالقرآن الذي فيه خبر ما غاب عنك لقصدت جماعة من قوم طعمة 
أن يخطئوك ويحملوك أن تحکم بما هو غير واجب في الباطن»ء وأن يبرىء 
الخائن من غير حقيقة» وما بيضوت إل اسهم أي وما يكون إضلالهم إلا 


0 0 


على أنفسهم ولا ينقصونك شيئاً مع عصمة الله تعالى إياك. «وَأنَرّلَ أنه عَكَنََ 


الكت واک أي القرآن في معرفة الحلال والحرام. وعلمك بالوحي ما لم 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 401/5 رقم: 7077 وذكره الطبري في تفسيره: 5/ 
0. 


)2( تفسير اله لتعلبي ٠‏ ورقة: 370. 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


سے سے کی 


تكن تعلم قبله وكات فصل أله عَلَتَكَ عَظيمًا بالنبوة والإسلام. وفي هذه 
الآيات دلالة أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات حق أو نفيه وهو 
غير عالم بحقيقة أمرهء وأنه لا يجوز للحاكم الميل إلى أحد الخصمينء وإن 


م" 


VY 


جر کر ر ےر ہے نے م س 
من تشعل ذلك ايتغاء 
ف و و 
ره 5-2 رر ر رع 2 
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دِ ما بين له الهدى وَسَيِعَ عير سيل أَلمُوميي ولو 
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١ 
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0 
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قال أبو بكر: 


قوله عرّ وجل: طلا حبر في بير من نَجْوَنْهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
بينهم إلا نجوى من أمر بصدقة فتصدّق بها. ويجوز أن يكون إلا مَنْ أَمَرَ 
استثناء ليس من الأول على معنى لكن»ء فيكون موضع «من أمرة نصباً على 
الإضمار والأول موضعه خفض. وذهب الزجاج إلى أن النجوى في اللغة: ما 
يلفرد به الجماعة أو الاثنان سرا كان أو ظاهراً. قال: ومعنى نجوت الشىء إذا 
خلصته وأبقيته. ونجوت فلاناً إذا استنکهته' . وقوله تعالى: أو ee‏ أ 
أو أمر تمرف . ويسمق- البر كله معروقاً .قال رصلي الله عليه وميك + «كل 
معروف صدقة"“ . وأول الجنة دخولاً أهل المعروف. وصنائع المعروف تقي 
مصاريع الشر. قوله تعالى: أو إضتنج بيت الاس يعني الإصلاح بين 


المتخاصمين وإصلاح ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم 


(1) استنكهته: شممت رائحته. الزجاج: (معاني القرآن: 104/2). 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 12/ c61‏ رهم: 6021 كتاب الأدب ‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان: 264/3. رقم: 3495. 
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بأفضل درجة من الصلاة والصدقة». قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: «إصلاح 
ذات البين”''. وفساد ذات البين هي الحالقةء فلا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين». 


قوله تخالئ > ومن قعل دك بيغا مر ضات آله چ معناه : من ينول 0 البو 
00 أي ا وافراً فى الجنة . 


به 


قوله عڙ وجل: #إومن ينَاققِ الرَسول من بعد ما بين له الْهَدَئ وَيِتَيِعَ عي سيل 
َلْمُؤْمِنينَ»# نزلت في طعمة» وذلك أنه لما نزل فيه القران وعلم قومه أنه ظلمء 
وخاف هو على نفسه القطع والفضيحة هرب إلى مكةء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية'7» ومعناها: ومن يخالف الرسول في التوحيد والحدود معانداً من بعد ما 
تبيّن له حكم اللّهء ويتبع ديناً غير دين المؤمنين وهو دين أهل مكة لول مَا 

وله أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا. وقيل: نؤته في الآخرة جزاء 
ما تولى في الدنيا. وقيل: نتركه إلى ما اختار لنفسه في الدنياء أي لا يتولى 
الله ول عرق در لعي س4 أي ونلزمه دخول جهنم في الآخرة. 
وساءت جهنم مصيراً لمن صار إليها. فلم يتب طعمة ولم يندم وأقام على 
كفره. ثم إنه نقب بيت رجل من بني سليم من أهل مكة فسقط عليه حجر 
فنشب فيه فلم يستطع أن يدخل ولا يخرج حتى أصبح فأخذه ليقتله» فقال 
بعضهم: دعوه فإنه قد لجأ إليكم وتحرم بكم فاتركوه. فأخرجوه من مكة فخرج 
مع قوم من التجار نحو الشام فنزلوا منزلاً فسرق بعض متاعهم وهرب» فطلبوه 
فوجدوه فرموه بالحجارة حتى قتلوه فصار قبره تلك الحجار 0 


قوله عر وجل: إن أله حفر أن شرك پو وَتَعْفْرٌ ۶ دون نَ ذلك لمن کا 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في وحشي قاتل حمزة رضي الأ 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2211/7 رقم: 2627 وأبو داود في سننه: عون 
المعبود: 0261/13 رقم: 4898. 
يزاجح : تفسيز القرطي : 385/5. 
يراجع: تفسير القرطبي: 5/ 386. 
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322 كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


الست إن :الله ل O‏ عفن اكيم OE OA‏ عير يتاه ون بن 
دون الشرك لمن يشاء من أهل الإسلام من غير توبة. وقال الضحاك عن ابن 
2 أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

الله إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا أني لا أشرك بالله شيئاً 
مذ عرفته وات به ولم أتخذ من دونه ول ولم أقع على المعاصي جرأة 
على الله ولا مكابرة له 0 توهمت طرفة عين أن فحز الله هربا وإني لنادم 
تاتب مسنتخفر فما لي عند :الله؟ قأنزل الله تعالى" هذه الآية: و لله لا َير 
EE‏ وو NR RA‏ شرك باه فَقَدَ صَلَّ َكل 
46 أي فقد ذهب عن الصواب والهدى ذهاباً بعيداً وحرم الخير كله. 
والفائدة في قوله: بیدا أن الذهاب عن الجنة على مراتب أبعدها الشويك 
ا 


قال الله تعالى : 
#إن يدعو من دونو إلا إِنَمًا وَإِن 

2 2 تم ا 2 . r‏ ر ر a‏ 
وَقَافَت لخد يدن من عِبَادِكَ نفا مقرو 18 ey‏ 000 ولا 


مار 


م ره 0 برو 
انت الاش ر e‏ 


+ مر ر رو ر ا عذ 
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حت ری ين ها الاه خللدن 
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قوله تعالى: #إإن يذعوت من دونو إل إن أي ما يعبد أهل مكة من 
دون الله إلا الأصنام والأوثان. وسماها إناثاً لأنهم سموها باسم الإناث: 
اللات والعزى ومناة» فعبدوها مع اعتمقاد نقصان مراتب الإناث عن الذكور. 


(1) يراجع البغوي» معالم التنزيل: 2/ 157 فقد ذكر قول الضحاك. 
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تفسیر سو رة النسة 


لآن الإناثك من كل حشين أزذلة:. 'ويقال: إناثا» أى مراتاً: لآن المؤات كلها 
يخبر عنها كما يخبر عن الإناث. يقال: هذه الأحجار تعجبني. 

قوله عر وجل: ون ينغو إلا سَيِْطدنًا كَريدًا» أي ما تريدون بعبادة 
الأوثان إلا عبادة الشيطان. والمريد: العاتي الخارج عن الطاعة. وسمي المريد 
مريداً لتعريه عن الخير. يقال: شجرة مرداءء أي لا ورق عليهاء وغلام أمرد 
إذا لم يكن على وجهه شعر. 

قوله عد وجل : لَه ) م كاك ا 
الشيطان أبعدة الله من ركن إلى عقايه #الحكو عليف بالكلوة aa‏ ويسقط 
بهذا قول من قال: كيف يصح أن يقال: لعنه الله وهو في الدنيا لا يخلو من 
نعمة تصل إليه من الله في كل حال؟ لأنه لا يعتد بتلك النعمة مع الحكم له 
بالخلود في النار. 

وله تعالى :ووا وعد ون او ا ي أ قال اليس : 


لأتخذن من عبادك نصيباً معلوماً. فكل ما أطيع فيه إبليس فهو مفروض له. 
والفرض في اللغة: القطع» ومنه الفرضة أي الثلمة والفرض في القوس ما يشد 


ر عه 


به الوتر.ء والفريضة في العبادات: الأمر الحتم القاطع . وقوله تعالى: #وفد 
و 1 


ضر هَنَّ وص أي جعلتم لهم قطعة من المال. وأما قول الشاعر: 


إذا "اقلت سشمكا و اكلك قرفا 15 تست لد ل Eg‏ 0 
فالفرض هنا التمره سمي فرضاً لأنه يوجد في فرائض الصدقة. 
قوله تعالى: رضت ول 0 مهم 6 حكاية عن قول إبليس› ای لأضلنهم عن 
الحق ولأمنينهم 4 له جنه ولا نار ولا بعث ولا حساب» ولأرجينهم طول 
الحياة» «وَلآمْرَنَهُمْ يكن دان الْأْمَيِ» أي بتشقيق آذان الأنعام وهي 
البحيرة التي كانوا يفعلونها كا وعبادة للأوثان. والعلك: القطع . ولس ی 


(1) سورة البقرة (2)ء الآية: 237. 
)2( نسبه سيبويه في الکتاب : 1/ 163 إلى رجل من عمان ولم يسمه . 
الفرض: ضرب من جيد التمر عند أهل عمان. والطول والعرض كناية عن جميع الجسم . 





كشف التنزيل في خقَين الباحث والتاويل 


مه 


فرت لو سد چ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك : 


فليغيرن دين الله“ نظيره: لا َيل للق أسَّهِ» أي لدين اللّه. لقوله: «دَّيِلت 
ليِينٌ لبم . وقال عكرمة: معناه فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع 
الأذن وفقء العيون. قال مجاهد: كذب عكرمةء إنما هو دين الله. 


ر سے لے سے 


قوله تعالى: وسن سذ شيط ولا من دوين الله قَعَدْ َير خُسَرَاكا 
كاف أى من :خد تاصيرا فن دون الله ققد كن غا ظطاه] لان .اله 
وال الذي فيا فإن قيل: كيف علم إبليس أنه ممن يتخذ من عباد الله 
نضيرا؟ غيل فيه أجوية نها أن الله الما خاطة نقوله * عو لان اجه ي ال 
ولتاس آمن4 علم إبليس أنه ينال من ذرية آدم ما يتمناه؛ ومنها: أنه لما 
وسوس لآدم فنال منه ما نال طمع في ذريته؛ ومنها أن إبليس لما عاين الجنة 
والنار علم أن لهما سكانا من الناس. 

قوله تعالى: يدهم ون4 أي يعدهم أن لا جنة ولا نارء ويمنيهم 
طول البقاء.في الدنيا ودوام نعيمها ليؤثروها على الآخرة وما يدهم شيط 
إل واه أي باطلاً. والغرور: إيهام النفع فيما فيه ضرر اولك مَأُوَسهُمْ 
مخلصاً. يقال: حاص يحيص حيصا إذا عدل عن الشيء. 


مس م 


قوله تعالى: لين اموا ياوا لصحت سَندمِئهز جت ری ين ي 
لْأَنبْرُ» أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. حَلدب فبا أي مقيمين في 
الجنة إلى الأبد. وإنما ذكر الطاعة مع الإيمان وجمع بينهما فقال: اموا 
وعيلوا ألصَيِحَتِ» ليبين بطلان توهم من يتوهم أنه لا تضر المعصية والإخلال 
بالطاعة مع الإيمان» كما لا تنفع الطاعة مع الكفرء أي ليبين استحقاق الثواب 
على كل واحد من الأمرين. 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 2/ 159. 

(2) سورة التوبة (9). الآية: 36؛ وسورة هود (11)ء الآية: (40)؛ وسورة الروم (30)ء الآية: 
30. 
سورة هود (11). الآية: 19؛ وسورة السجدة (32)ء الآية: 13. 
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قوله تعالی : وعد الله حقا» انتصب «وعد» على المصدر تقديره: وعد الله 
لهم هذا وغداً عقا كاثنا ومن أصدف عن 


م 


HA O اع‎ 


الله قولاً ودا : 


وم 
نايك 


0 


قال الله فال 


کے سے f‏ 2 2 ميك e77‏ سرح عر 5 2 5 
ولس بأمانيكم ولا أماني آل ا ى 2 د يف 
ال عي م ماش كو N‏ 
- رج ص ر 578 55 2 سب 2-7 
مون فَاولكك :يداون الجنة .ول يمون يرا وم 1 
ور ۵ ررم ايرس و سدس 50- سر ا يه 


وجهه لله وهو محيسن و مله إراهيم 5-1 ا 
ف الشكوت 5م ى O E OSI‏ قن OE‏ 


قوله عر وجل : ليس ا ولا أماني اهل الڪ ب أي لیس ثوات الله 
تعالى بأمانيكم . فإن ليس يقتضي الوا : واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية: 
قال قتادة والضحاك: إن أهل الكتاب والمسلمين افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
نينا فل سكع وكتابنا فل كتابكو» وتن أولى الله سك بوقال"السيلفون: 
نحن أولى بالله منكمء » نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت 
فل .فأ ل الله تال هده الكينة ‏ .:وقال ماهد المخاطون ها عيذة الأوثان 
فإنهم قالوا: لا نبعث ولا نحاسب. وقال أهل الكتاب: لن تمسنا النار إلا 
اناا معذلودة. فأنزل الل تعالى: e:‏ اماک و عاق اَهَل التب من 
يعمل سُوءًا َر يو ولا ينفعه تمنيه. والمراد بالسوء الكفر”* . وقال بعضهم: 
المخاطب بها المسلمون» أي ليس بأمانيكم يا معشر المسلمين أن لا تؤاخذ 
بسوء بعد الإيمان ولا أماني أهل الكتاب ألا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» من يعمل معصية يجز بذلك ولا ينفعه تمنيه. روي أنه لما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللّه كفن الفلاح بعد هذه الأية؟ 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 147. 
(2) تفسير البغوي: 160/2. 
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فقال صلى الله عليه وسلم: «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست 
تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو ما تحزون 0 وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين 
فشكو إلى رميول الله جل الله عليه ومنل قال قازرا وسددوا وكل ا 
يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها في قدميه والنكبة ينكبها»””. قال 
عطاء: لما نزل قوله تعالى: من يَمَمَلُ سوا َر ب قال أبو بكر رضي الله 
عنه: هذه قاصمة الظطهر ناءوسول الله فاا لم يعمل سوا وإنا لمجزيون بكل 
شيء عملناه؟ فقال: «إنما هي المغيبات تكون في الدنيا». وقال أبو هريرة: لما 
نزل قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا مر پو بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله 
ما أبقت هذه الآية من شيء. قال: «أما والذي نفسي بيده لكما أنزلت ولكن 
يسروا وقاربوا وسددوا إلا أنه لا يصيب أحدكم e,‏ في الدنيا إلا كمّر عنه 
بها سيئة حتى الشوكة يشاكها في قدمه». وقال الحسن في قوله تعالى: «#من 
يَعَمَلُ سُوءًا َر بوه قال: هو الكافرء وأما المؤمن فلا يجازي يوم القيامة إلا 
بأحسن عمله ويتجاوز عنه سيئاته. ثم قرأ: e‏ اله ي نم اسو ألْزِى 
عَمِلُوا ورم جرم باح ألَرِى ڪاو يعمل 4 وقرأ: ول م ِل 
الكفور €3“ ولولا السنة لأمكن أن يقال إن الآية نزلت 0 الكفارء لأن في 
سياق الآبة ولا يِذ لم مِن دون آله ولا ولا نصِيرَا» ومن لم يكن له يوم 
القيامة ولي ولا نصير كان كافراء لأن الله تعالى قد ضمن نصر المؤمنين في 
الدارين فقال تعالى: لتا لَص رسلا والرت ءامنا في ليو لديا ووم يشوم 
اسهد © ولكن الخطاب إذا ورد مجملاً وبينه الرسول عليه السلام كان 
الحكم لبيانه لا للآية إذ البيان إليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: 
سيين لتاس ما رل المي . 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 151/1ء رقم: 9805. 
(2) نفس المصدر: 150/7. رقم: 9804. 

(3) سورة الزمر (39)ء الآية: 35. 

(4)- «سورة ا (34): الآية: 17 

(5) سورة غافر (40)ء الآية: 51. 

(6) سورة النحل (16). الآية: 44. 
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قوله عر وجل: ومن يَعَمَل يِن ألصَلِحَتٍِ من دڪر أو آي وهو مُه من چ4 
أي وهو مصدق بالثواب والعقاب لاتَأوْكيِكَ يَدخُلُونَ الجن في الآخرة طول 
ِظلَمُونَ بيبا أي لا ينقصون مما استحقوه من جزاء أعمالهم مقدار النقير وهو 
النقرة التي تكون في ظهر النواة. 

فوله تعالى: طون خسن وا من ألم َة لله وهو خير معناء: أي 
أحد أحكم وأصوب طريقة وسيرة ممن أخلص عمله رات ا e‏ 
الاعتقاد والعمل فيما بينه وبين ربه «إواتبع مله )رهيم E‏ ی ماتلا عن 
كل دين سوى الإسلام. وقيل: الحنيف ا الطريق الذي أمر 
بسلوكه. ومعنى المحسن: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”"'. 


قۇل سال 2وا َه رهيم ليلا قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

عباس: خليلاً أي صفياً. وقيل في معنى قوله: خيلا وجهان: أحدهما: 
الاصطفاء بالمحبة والاختصاص بالأسرار دون من لم يكن له تلك المنزلة؛ 
والثاني : من الل وهو الاج "كليل الله المحتاج إليه» المنقطع بحوائجه إلى 
الله 0 دون غيره. وقد يسمى الفقير خلا قال زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة .. يقول لا غائب مالي ولا حر 
أي ولا ممنوع. فإذا أريد به في الوجه الأول جاز أن يقال: إبراهيمٍ خليل الله 
وال خليل إبراهيم. فإذا أريد به الوجه الثاني لم يجز أن يوصف الله تعالى بأنه 
خليل إبراهيم» وجاز وضفة باه حل الله: وعن جابر رضي ال ةك 
رسو ل الله ا الله عليه وسلم أنه قال: «اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه 
الطعام وإفشاء السلام وصلاته بالليل والناس نيام . فإن قيل: لِم كان اتباع 
ملة إبراهيم أولى من اتباع ملة غيره من الأنبياء مثل موسى وعيسى؟ قيل: لأن 


رواه أبو داود في سننه: 12/ 459 رقم: 4679ء باب في القدر. 

هذا البيت من بحر البسيط. مدح به زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان المري. (ينظر : ديوانه: 
1 _الكاملء للمبرد: 134/1 رغبة الآمل: 2/ 109). 

ذكره الواحدي بسنده في: أسباب النزول: 148. 
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كشف التتزيل في لحقبق الجماحث والتاويل 


الفرق كلهم متفقون على تعظيمه ووجوب اتباع ملته» وهو كان يدعو إلى 
الح دوف الةو 


قزله تغالى: وه عاف الوت وناق الأ إنما قال هكذا ليبن أن 
إبراهيم مع كونه خليلاً للّه عبداً له» وأنه لم يتخذه لحاجته إليه» ولكنه اتخذه 
خليلاً جزاء على عمله. وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه لما أمر الناس بطاعته 
حتّهم على الطاعة بما يوجب الرغبة فيها وهو كونه مالك السموات والأرض. 

قوله تعالى: <رَحكات اله يكل عَىْء ًا آي لم يزل قادراً على كل 
شيء عالماً بكل شيء من كل وجه فلا يخرج شيء من معلومه ومقدوره. 

قال الله لعا 


َه فيڪ فيه وَمَا ت عَلِحِكُمْ ن 
کت انعا الى لد زؤه تا کیب اليد ور ن كه 
لون ات ۾ بالط وما فعلوا مِنْ حبر فَإنَ 
وان ا ا ف من س :ليا ا أو اا ج ا 
وَألصلحَ حي وأحضرت الاش ألشّحّ ون 

ا 


تنتلوت خا © ون تَستَطيعوا أن نميو 


حل الْمَيْلٍ دَتَدَرُوهًَا لق وإن صلخا 


نزلت في أم كجة امرأة أوس , الا م ب ب 
: عليه وسلم بتوريثهن من أوسء أقبل عيينة بن حصن الفزاري إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك قد ورثت النساء والبنات 


والصغار ولم بحن نحن تورث إلا من قاتل على ظهور الخيل وحار الغنيمة. 
فال 0 ا ت حك رول قولة ار ووی أنه 


تفسير الطيري : 9/ 253. 
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3 آرکر حك 4 إلى قوله: #عليمًا كما قبل نزول فرض الزوجات» فجاؤوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في ميراث أم كجة امرأة المتوفى. 
فأنزل الله هذه الآية. 0 أن 00 في ميراث الزوجات فأفتاهم في ذلك 
بقوله تعالى: ولك يِضَفٌ ما صَرَكَ أروجك إلى آخر الآية. ومعنى الآية: 
CT‏ قل :| للف ا 
لكم ميراثهن والذي يقرأ عليكم ما في كتاب الله في أول هذه السورة يفتيكم 
رحن لكر هوالت لعلو ا كاك ماكحا ادلي ال E‏ كرفي لوز من 
الميراث وهو قوله تعالى: فإ وصیگ س فم ولد ص > . 


يج جد عن 


قوله تعالى: «#ورعبون أن تکوش أي وترغبون عن نتكاحهن لدمامتهن فلا 
تعطوهن نصيبهن من الميراث لمن يرغب فيهن غيركم وذلك أن بني أعمام 
البنات كانوا أولياءهن وكانوا لا يعطونهن حقهن من الميراث ويرغبون عن 
نكاحهن» وهذا قول ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد. وعن عائشة والحسن 
أن معناه: وترغبون أن تنكحوهن لجمالهن ولا تعطونهن ما وجب لهن من 
الصداق. وفي كلا القولين دليل على جواز نكاح الأولياء لليتامى. 

قوله تعالى : لمشي ست اڵ 
في ميراث اليتامى . 

قوله تعالى: ##وات تَفُومُوا ليت ليطا أي في أموالهم وحقوقهم 
بالعول: 

قوله تعالى: وما علو من حبر إن َه کان يوه عَلِيمَا أي ما تفعلوا من 
خر فی أمر اتام امعان وا الله کان يه علمما يجزمكم على دك 
واختلف أهل النحو في موضع وما يَثْلَ عَيِكُمْ» فذهب أكثرهم على أنه 
[في] موضع رفع تقديره: وما يتلى في الكتاب يفتيكم. وقال بعضهم: 
هو في موضع خفض تقديره وفي ما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. إلا أن هذا 
الوجه أضعف من الأول لأنه لا يصح عطف الظاهر على المضمر من دون 
إعادة حرف الجر . 


قوله عر وجل: 9«إوَإِنٍ آم 


/ 


اون أي والمستضعفين من الولدان. أي 


ِ 2 
8 


قت ين علها ورا أو إِعَرَاضًا كه الات نولت في 


Tele Eee TS 


- 
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كشف الشتزيل في محقيق الجاحث والتأويل 


خولة E e‏ بن الربجم ؛ تزوجها وهي شابة فلما 
علاها الكبر جفاها وتزوج عليهاء فشكت إلى رسول الله قلق الله عة ويك 
فنزلت هذه الآية. وهذا قول الكلبي وجماعة من المفسرين”". وقال سعيد بن 
جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت وكان لها ستة أولاد فأراد أن يطلقها 
ويتزوج عليها فقالت: 5 حي روني على (رلادي وافسم لي في كل 
شهرين أو أكثر إن شئت وإن شئت فلا تقسم لي» فقال: إن كان يصلح ذلك 
فهو أحب إل . فأتى رسول لله صلى الله عليه وسام فذكر له ذلك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية'2'» ومعناها: ون أمرَةٌ حَامَت»» أي علمت من زوجها بغضاً 
أو إعراضاً بوجهه عنها لإثارة غيرها عليها. قال الكلبي: يعني ترك مجامعتها 
ومضاجعتها ومجالستها ومحادثتها فلا جناح على الزوج والمرأة أن يصالحا 
بينهما صلحاً معلوماً بتراضيهماء وهو أن يقول لها الزوج: إنك امرأة قد دخلت 
في السن وأنا أريد أن أتزوج عليك امرأة شابة أوثرها عليك في القسم لها 
لاا أو ازل في نصيبها من القسم فإن رضيت وإلا سرحتك بالإحسان 
وتزوجت أخرى . فإن رضيت بذلك فهي المحسنة وحل للزوج ذلك. كما روي 
عن وول الاه ف الله فة وح آنه طلى امراف وة فا م الله 
تعالى أن يراجعها ويجعل يومها لعائشة ةه ففعل. ومثل هذا الصلح لا يقع لا 
لأنها إذا أبت بعد ذلك إلا المقاسمة على السواء كان لها ذلك. 


قوله تعالى: #وَأَلصّلْمَ حر أي خير من الإقامة على النشوز وقيل: خير من 


الفرقة. ودخول حرف الشرط على الاسم في قوله تعالى: ون أْرّأَةُ# فعلى 
تقدير فعل مضمرء أي وإن خافت امرأة خافت» أو على التقديم والتأخير كأنه 

01 - 1 و 
قال: وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. وعلى هذا قوله تعالى: إن اموا 


تفسير الثعلبى » ورقة: 375. 

تفسير الطبري: 9/ 269. 

سودة بنت زمعة بن قيس: إحدى أمهات المؤمنينء زوجة النبي صلى الله عليه وسلمء كانت 
في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو وأسلمت ثم أسلم زوجهاء وهاجرا إلى الحبشةء ثم 
عادا. ولما توفي زوجها تزوجها النبي صلی الله عليه وسلم بعد خديجة» وتوفيت بالمدينة سنة 


أربع وخمسين هجرية . 
الاستيعاب: 1867/4 الطبقات الكبرى: 52/8 أعلام النساء: 2/ 267. 


انعم 


ابي الى قاب اه لسع الس لاما لعي 321 ع1 سك حك 
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و تفسمير صو ړز 0 انأ 


ا 


]| مك4 ورين اعد م الْمتركينَ استجارة4 وهذا لا يكون إلا فى الفعل 
۳ الماضي» كما يقال: إن الله أمكنني فعلت كذاء فأما في المستقبل فيقبح أن 
د يفرق بين «إن» التي للجزاء وبين لفظ الاستقبال فيقال: إن امرأة تخفء لأن 
5 97 روس اس 7 م 4 ع ء 

قوله تعالى : ظوَأْحْرَتِ الاش الشّحَّ» أي جبلت الأنفس على الشح. فشح 
المرأة الكبيرة يمنعها من الرضى بدون حقها وترك بعض نصيبها من الرجل 
لغيرهاء وشح الرجل بنصيبه من الشابة يمنعه من توفير نصيب الكبيرة من القسم 
عليها . 


رص ا م 


قوله عر وجل : «وإن تحينواً وتوأ أي إن تحسنوا العشرة وتتقوا الظلم 
على النساء قت اله كات يما تَمَمَلُورت حب من الإحسان والجور» عالماً 


ث 


بخير عملكم الحسن والسيئ فيجزيكم على ذلك . 
قوله تعالى: لون تَسْتَطِيعا أن تيلوا ب الِنْسَل ولو حَرَضْكم» أي ولن 





تقدروا أن تسووا بين النساء ولو اجتهدتم في العدل. كما روي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللّهم إن هذا قسمي فيما 
| أملك فلا تؤاخذنى فيما لا أملك““ . وأراد به التسوية فى المحبة. 


Eas 2 


قوله تعالى: ملا E sS‏ الل فَتَدَروهًا العامة »4 أى لا تميلوا 
إلى الشابة والجميلة بالفعل كل الميل في النفقة والقسمة والإقبال عليها فتتركوا 
العتعوة يخي فة الوط الوم له امم إلا دات يفل .رعق رسوك. الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وأحد شقيه مائل)”” . 





5 
4 


قوله تعالى: #وإن صَّلِحُوَأ وَتَتَهُواْ# أي وإن تصلحوا ما أفسدتموه بإفراط 


سورة النساء (4)ء الآية: 176. 

سورة التوبة (9)» الآية: 6. 

رواه الترمذي في سننه: العارضة: 5/ 79ء باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ‏ وأبو داود 
في سننه: 2601/2 رقم: 2134ء باب في القسم بين النساء. 

رواه الترمذي في سننه: 80/5 وأبو داود في سننه: 2/ 600» رقم: 2133. 
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كشف التنزيل في غقيق الجاحث والتأويل 


الل شعرنوا فى الها بهن وو الجر والعقوبة فف فان الله كان حفورا 
لما سلف منكم من الظلم عليهن رحيماً بكم بعد التوبة. 
قال الله ا 
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ر حبر ص بين کے 


قوله تال إن يمفرقا يعن أل ا من سَعَحدء * معتأه: أن الزوج 
والمرأة إذا تفرقا خوفاً من ترك حقوق الله تعالى التى أوجبها عليهما أغنى الله 
كلا من سعتهء أي من رزقهء الزوج بامرأة أخرى» والمرأة بزوج آخر. وكان 
الله واسعاً لهما في النكاح حكيماً حكم على الزوج بالإمساك بالمعروف أو 
التسريح بالإحسان. وفيل : معناه : وكان الله واسع الملك جواداً د يعجره شىء 
فى حكمه فيما حكم من الفرقة بجعل لكل واحد منهما من يسكن إليه فيتسلى به 
عن الأول. ومن حكم هذه الآية أن الرجل إذا قسم لنسائه لا يجب عليه وطء 
واحدة منهن» لأن الوطء لذة له فهو حقهء فإذا تركه لم يجبر عليه فليس هو 
كالمقام والنفقة» وعماد القسم الليل. ولا يجامع المرأة ف غير يومهاء ولا 
يدخل بالليل على التي لم يقسم لهاء ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في 
حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإن ثقلت فلا بأس أن يقيم حتى 
تشفى أو تموتء فإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً كان له ذلك. 


ها )5 


قوله عر وجل: وله ما فى السَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرَضِ» كلهم عبيده وإماؤه 
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وقد وَضَيَا ألَذِنَ عر ألكتبَ من يكم ويا أ ي أمرنا أهل التوراة في 
التوراة» وأهل الإنجيل في الإنجيل» وأهل كل كات في كتابهم وياک أي 
أوصيناكم يا أمة محمد في كتابكم أن اتقوا الله وأطيعوه في أمر النساء واليتامى 
وأحكامهم . 

قوله تعالى: «وَإن حرا أي وإن تجحدوا وصية الله تعالى فلم تعملوا بها 
فإن لله ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الجن والإنس وسائر 
الخلق› ss‏ لي ا 

من أطاع منكمء ا محمد دا في ذاته وفي خواص ملائكته وعباده حمدتموه 
أم لم تحمدوه. وقيل: حامد لمن وحده وأطاعه. 


قوله عر وجل: وله ما فى ألتَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» تنبيه بعد تنبيه» كأنه 
تعالى نبههم عن غفلتهم بأنه حفيظ على أعمالهم كي يتحفظوا ولا يتهاونوا بما 
أفروا به من" امن الله غالنء. ولق كش من ملاظ تكران في كنات الله 
تعالى» ولكن كل واحد منهما مقرون بفائدة جديدة. والفائدة في إعادة قوله 
تغالى : اوس كا ق امرف وما ى الأ بالذات الأمر بالاتكال على الله 
تعالى والثقة به وتفويض الأمور إليهء فلذلك عقبه بقوله تعالى: وك إل 
وكياه أي حافظأ لأعمالكم كفيلاً بأرزاقكم. 


ر سے کے 


قوله تعالى: إن يا يمڪ آي الاش وَيْأتِ َا أي كما يملك 
الو دمن السفوات: والأرفن يفتك انها :لاخدال بإنداء الخلى وإتشاء 
آخرين. وقيل: هو خطاب للكفارء لأنه تعالى قال من قبل: ##9وّإن مروا 
فكأنه قال: وإن يشأ يذهبكم أيها الناس الكفار ويأت بقوم آخرين أطوع منكمء 
وكان الله على إهلاككم وخلق غيركم قادراً. 


قوله تعالى: کن کان يد كواب ادنيا أي من كان يريد بعمله منفعة الدنيا 
فليعمل لله ولا يقتصر على طلب الدنياء فإن ثواب الدنيا واصل إلى البر 
والفاجر والمؤمن والكافرء ولكن ليتكلف طلب الآخرة التي لا تنال إلا بالعمل 
إو أله سيا لكلام عباده بيبا بما في قلوبهم. وفي الآية تخويف 
للعلماء المرائين. وفي الحديث: الإن في النار واديا تتعوذ منه جهنم كل يوم 
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34 كشف التنزبل في لتحقين الباحث والتاويل 


ازفا رة اعد اقرا المراكن ا وق من الا شن كان رند ا 
عرفا هود الا رل رك ع .ويج الله أثاية :الله علة من عالدنا ها ا 


ودفع عنه فيها ما أحب. 
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Sr‏ 


قوله عر وجل: ااا الیب ءامنا كوا ومين القن شهدا بل ولو عل 
نشیک أو الود ودين » أي قوموا بالعدل وقولوا الحق والقوام بالقسط 
الستعيل على ما يجب من إنضافة من نن وإ حاف كل مقرم من :ظالمةة 
ومنع كل ظالم من ظلمه. ولفظ القوام لا يكون إلا للمبالغة. والقسط والإقساط 
العدل: يقال: أقسط الرجل إقساطاً إذا عدل وأتى بالقسط. وقسط يقسط قسطاً: 
ذا جاق: قال اللّه:تعالى + ع« انط ين كتحت المقبيلة 0 اي اعدتوا. :وقان 
الله تعالى: رانا الَْدِطوتَ اوا لِجَهَتَرَ حَطلبَا ®4 أي الجائرون. وقوله 
تعالى: شهدا لر نصب على أحد ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه خبر ثان كما 
يقال: هذا حلو حامض؛ والثاني: على الحال كما يقال: هذا زيد راكباً؛ 
والثالث: على أنه صفة لقوامين. فإن قوامين نكرةء وشهداء نكرةء والنكرة 
تنعت بالنكرة. ومعنى شهداء للَّهه أي اشهدوا بالحق لله على من كان من قريب 
أو بعيد. وقيل: معنى الآية: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت 
ولو.عخلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين في الرحم فأقيموها عليهم لو 
تخافوا غنياً لغناه» 0 ترحموا فقيراً لفقره. فذلك قوله تعالى: *#إن e‏ غم 
أو ميا اه اوک 58 قلا يعوا أشورئة أن دوا أي فلا تتركوا الحق. قوله 
تعالى: وولو عل كيه أي قولوا الحق ولو على أنفسكم. والشهادة على 
النفس إقرار. قوله تعالى: أو الْولِدبَنِ وَالذَوْينَ» أي وعلى والديكم وعلى 
أقربائكم. وفي هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين لا تكون عقوقاء ولا 
يحل للابن الامتناع عن الشهادة على اه لان في الشهادة عليهما بالحق ملعا 
لهما عن الظلم. 


(1) رواه البيهقي فى شعب الإيمان: 339/5 رقم: 6850. 
)22 سورة الحجرات (249 الآية: 9 
)23 سوره ة الجن )72( الآية: 15. 
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قوله تعالى: «#إن يك عَنِيًا أو فَقِير»4 معناه: إن يكن المشهود عليه غنياً أو 
فقيراً فاللّه أحق بالغني والفقير من عباده من أحدهم بوالديه وقرابياته وأرحم 
وأرأف» فأقيموا الا لله ل ا فى الشهادة رحمة للفقير ولا تقصروا 
إقامتها لاحتمال غنى الغني عندكمء أي أ ا رعو هذا فال تصلق الله 
عليه وسلم: اضر أخاك طالماً: أو مط قبن ديا وسول الله كبعت ر 
ظالماً؟ قال: «أن يرده عن ظلمه فإن ذلك نصره». 


قوله تعالى: ا م التنه أن 4 الا ترا الو تد 
وهذا كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك. ويقال: معناه: لا تتبعوا الهوى 
أن لا تعدلوا. ويقال: 0 أن تعدلواء وهذا كقوله تعالى: ي آله لَكْم 
أن اوا قال > معد لوا ا هد "© اله الي الهوری: 

قوله تعالى: «#وَإن تلوأ أو تَعْرضُوا». من قرأ: تلووا ‏ بواوين فمعناه: أن 
تماطلوا في إقامة الشهادة وتقلبوا اللسان لتفسدوا الشهادة أو تعرضوا عن إقامة 
الشهادة. مأخوذ من لوى فلان دينه إذا دافع» ومنه قول صلی الله عليه 
وسلم : «لي الواجد ظلم»“. و : إن تلووا اللسان لتحرفوا الشهادة لتبطلوا 
الى ا ا ها 8 تقيموها عند الحكام» االله كان نما 
تعملون من إقامتها وكتمانها خبيراً. ومن قرأ: تلوا - بواو واحد فهو من الولاية 
معناه: إن أقمتم الشهادة أو أعرضتم. وعن ابن عباس: أن المراد بالآية 
القاضي يتقدم إليه الخصمان فيعرض عن أحدهما أو ا في إمضاء الحق أو 
لا يسوي بينهما في المجلس والنظر والإشارء . ولا يمتنع أن يكون المراد 
بالآية القاضي والشاهد وعامة لاحتمال اللفظ للجميع. وعن e‏ اللها عبان 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/ 2.387 رقم: 2443. باب أعن أخاك ظالماً أو 
مظلوماً - وأحمد في مسنده: 99/3 - والبيهقي في شعب الإيمان: 6/ 1۱01ء رقم: 7606. 

(2) سورة النساء (4). الأية: 176. 

(3) فى النسخة (ف): من. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 4342/5 رقم: 2400 والترمذي في سننه: تحفة 
الأحوذي: 4/ 535. رقم: 1323. 

(5) تفسير الطبري: 9/ 307 تفسير الثعلبي» ورقة: 377. 
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كشف التتزيل في قي الماحث والتاويل 


الله عليه وسلم أنه قال عند نزول هذه الآية: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليقم شهادته على من كانت ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجحد حقاً 
هو عليه وليؤدٌه عفواً ولا يلجئه إلى سلطان وخصومه ليقطع حقه. وأيما رجل 
خاصم إليَ فقضيت له على أخيه بحق ليس عليه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة 
من نار جهنم؟. 
قال الله تعالى : 
2 لين امنأ انوا يِه مولو وآلكتب الى نَل عل مولو وليب 
ِن يل 2 تن کزان وَملهكتو. ونيو وَرُسْي. ولور لخر د صَلّ 
يدا @ إنَّ ا ا رو او و ا ناا کا لَر 
1 لن ن لا لیم سيلا © بر اسو با كم عدا ليما e‏ 
دود الْكَفْرنَ E‏ عَم لَه ن د 
وقد رڏ عََحَكُمْ فى الكت أنْ إذَا سيم ایت أله یمر پا وستهرا 
عدوا عه ی حضوا فى حَدِيثٍ عبرو لک إا لهم إنَّ أله جاع اة 


وَاَلْكَِنَ ف جَهَتَمَ جِيما 409 . 


قال أبو بكر: 


قوله عرّ وجل : يابا الْدِنَ اموا اموا بے وَرَسُولِو والكتب لی رل عَلّ 
رولب التب اأ أَرَلّ ين ْ4 . قال الكلبي ae‏ 
عباس : نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وسلمة ابن أ شه وياممق بد 
تامين» فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
0 د اللّهِ إنا لون لاروك وبموسى والتوراة وبعزير م بما سواه 


e‏ أنزل ا قالوا: 0 ْول 


الله هذه الاب 0 ومعئاها: يا أيها الدين آمنوا بمحمد والقرآن وموسى 
والتوراة» آمنوا ل ورسوله محمد والكتاب الذي زل على رسوله. يعني 


)1( الواحدي»ء ساف الدزول: 151. 





القرآن» والكتاب الذي نزل من قبلء يعني الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب المنزلة. ومن 3 باه ومکھکیو۔ وَكنْيدء وَرُسْلِه. ولور 
اكع متاك ا فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
يا رسول الله إنا نؤمن بالله وبرسوله والقرآن وكل كتاب كان قبل القرآن وكل 


رسول كان من قبل» والملائكة واليوم الآخر لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت 
البهوة والتشارف:: تمع ا نينا انها الذين' امعوا يوسي ,والقوراة ويس 
والإنجيل» آمنوا بمحمد والقرآن. وقال أبو العالية وجماعة من المفسرين: هذه 
الآية خطاب للمؤمتينء وتأويلها: يا أيها الذين أمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا 
على الإيمان. وقال بعضهم: إنها خطاب للمنافقين ومعناها: يا أيها الذين أمنوا 
في الملا آمنوا في الخلاء”'" . 


يوب ب م 
89 جه . TEH‏ 
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قوله عر وجل: إن الزن ءَامَنُواْ ٿر كوا ر َامَنُواً ثْدَ روأ احتلف 
المفسرون في هذه الآيةء قيل: إن المراد بهم اليهود. قال الكلبي: 
ل ا 
بالمسيح عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 
وقال مقاتل: آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعد موته» ثم آمنوا بعيسى عليه 
السلام ثم كفروا بعدما رفع إلى السماءء ثم أقاموا على كفرهم بمحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن. وقيل: آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعده بعيسى 
عليه السلام» ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثء ثم كفروا به 
بعدما بعث» ثم أقاموا على كفرهم. وقال قتادة: آمن اليهود بموسى ثم كفروا 
به بعبادة العجل » ثم امتا بالتوراة ثم كفروا بعد ذلك بعيسبى» 5 ثم ازدادوا كفرا 
بتبينا محمد صلی الله عليه .وسل“ . 





ش١ بن‎ Te Fw 


)1( تفسير الثعلبى ٠‏ ورقة: 378. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 2/ 173. 
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338 كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: هلر يكن اله ليَغْيَرَ م أي ما داموا على كفرهم «ولا ليم 
سيلأ أي ولا ليوفقهم طريقاً إلى الإسلام» ولكن يخذلهم مجازاة لهم على 
كفرهم. فإن قيل: إن الله لا يغفر كفر مرةء فما الفائدة في قوله: ثم كفروا ثم 
أمنوا ثم كفروا؟ قيل: إن الكافر إذا آمن غفر له كفره فإذا كفر بعد إيمانه لم 
يغفر له الكفر الأول وهو ار 


اة سے ر 


قوله تعالى: َر الْمُتَفِتِنَ بِأنَّ لح عَدَابا ألِيمًا @©€ أي خورّف المنافقين: 
عبد الله بن أبي وأصحابه ومن ا على سبيلهم إلى يوم القيامةء بأن لهم 
عذاباً أليماً وجيعاً يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

قوله عر وجل: الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفْرنَ ولي من دُون الْمُؤْمِنِين» أي هم 
الذين يتخذون اليهود أحياء ذ في العون والنصرة من دون المؤمنين المخلصين 
الموحدين . 

قوله تعالى: «اایبنغوت عند الْمرَّة» هذا استفهام بمعنى الإنكار» أي كيف 
يطلبون عند الكفار العزة؟ وهو أنه في حكم الله تعالى : مقن مره يلم له جميعا»ه 
أي فإن القوة 5 وال لله جميعا فمن آراد:.طلب: العزة كلظطلها من الله عا 
TT‏ 0 


ا ل و 0 
تس لي ا ل رسيم 
يكون SEIS‏ وأراد بذلك لسر قوله 


هص 


8 1 00 0 رار م 7و تعقو 7 
تعالى : وا راف لذن وضو ف ء ايلينا عض م حى pe:‏ ف حَدِيثِ عر 


قوله تعالى: نک إا له أي من جالسهم راضياً بما هم عليه من الكفر 
والا معيو اء اراك الله ف مثلهم في الكفرء لأن الرضى بالكفر والاستهزاء 
كفرء ومن جلس معهم ساخخطاً لذلك منهم لم يكفر ولكنه يكون عاصياً بالقعود 
معهم . فيكون معن فول ایک ا علي 4 أي في أصل العصيان وإن لم يبلغ 


(1) سورة الأنعام (6) الآية: 68. 
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معصية المؤمنين معصية الكفارء هذا إذا لم يكن جلوس المؤمنين معهم لإقامة 5 
فرض أو سنّةء أما إذا كان جلوسه هتالك لإقامة عبادة وهو ساخط لتلك الحال | 
وابين سيرين جئازةء وهناك نوح فانصرف أبن سيرين فلك ذلك للحسن فقال : 
إنا كنا متى رأينا ا ا نك لوا ريا 

وا و والكدية :4 2ه .عد ا آن يسدنه قن 
جهنم مجازاة لهم لاجتماعهم في ال a‏ فمن شاء أن للا يكون معهم 
في جهنم فلا يكون معهم في الدنيا. 

فاك ا 

وان تون یک إن 36 لک قن من ال كالوا أل تی مک وإن كن 
لک رین الا د سود که 0 4 لومي ك6 ا 0 e‏ ع وم 
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E - 


ربع ب و 


ل 
ا 
bu‏ 
2 
لجنا 
اا 
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اكد 
e‏ 
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ک6 
8 
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البح و ا سه لأ گن غل لمرن س إنّ أَلمََفِقِين عون أن 


حَديعُه ودا اموا إلى ألصََوة قَامُوأ کال راون ٠‏ آلا ولا يدوت الہ إل كليل 
@ مدب بين ذَلِكَ 1 ومن صلل اله لن بد لم سبي 
©4. 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: ادي يصوت يك أي هم الذين ينتظرون بكم الدوائر 
ويراعون أحوالكم» يعني المنافقين. والمتريص للشيء هو المتوقع لأسبابه. 
ويسمى المحتكر متربصاً لتوقعه غلاء السعر. 

قوله تعالى: ##قَإن كان لكمْ هنح مِنَ ار أي إن كان لكم ظفر ودولة وغنيمة 
قال المنافقون: ا فأعطونا من الغنيمةء ##وإن كن 
لِلْكفْرِينَ د تبه أي ظهور على المسلمين قال ا ألم نخبركم بعزيمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونطلعكم على سرهم ونكتب بذلك إليكم 
ونحذركم منهم ونجبنهم ونواليكم» فالله يقضي بين المؤمنين والمنافقين والكفار 
ون حمل لَه لكر عَلَ امون سيلا أي لم يجعل لليهود ظهوراً على 
المؤمنين. وقيل: السبيل الحجة» ولن يجعل الله للكافرين من اليهود وغيرهم 
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حجة على المسلمين في الدنيا والآخرة. وقيل: معنى السبيل: الدولة الدائمة. 
وقيل: معناه: لن يدخل الله الكافرين الجنة فيقولون للمؤمنين: ما أغنى عنكم 
تعبكم في الدنيا وما ضرنا كفرنا بعد أن تساوينا في الجنة. فيكون لهم على 
المؤمنين بذلك السبيل. والاستحواذ في اللغة: هو الاستيلاء. 

قوله عر وجل: إن المُفِقِينَ يعون أله وَهَوَ حَددِعْهُمَ4 أي يخادعون أولياء 
الله بإظهارهم الإيمان وإبطالهم الكفر ليحقنوا بذلك دماءهم ويشاركوا المسلمين 
في غنائمهم. وجعل الله مخادعة أوليائه مخادعة له كما قال تعالى: ظإنَّ الذي 
عونك إِنَمَا ايوت أل وقوله: وهو حَدِعُهُمَ» أي مجازيهم جزاء 
أعمالهم» وذلك أنهم على الصراط يعطون نوراً كما يعطى المؤمنون فإذا مضوا 
به على الصراط طفي نورهم ويبقى المؤمنون ينظرون بنورهم فينادون المؤمنين : 
ف اظروا تقش من کي( فتناديهم الملائكة على الصراط: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نوراً. وقد علموا أنهم لا يستطيعون الرجوع. قال: فيخاف المؤمنون 
حينئذ أن يطفى نورهم فيقولون: را أَثْمِمْ لا ورا وأغفِر لا إِنَّكَ عل ل 
2 ق . 

قوله تعالى: ظوَإدًا اموا إلى ألصَّلَرةِ» يعني المنافقين ماقام كال أي 
اقيق لا يرجدوت بها وجه الله اتعالى ولا يريكاوة. الصلاة إلا مانا للا 
خنوفاً منهمء بولا يذ کوت آله إل یلا # أي لا :باون تله الا حلي ريا 
وا ول كا نوا راون وا العلل توج الله لكان کا 


ل سمس سن ليس م 


قوله عر وجل : «امدَبذَبين بيْنَ ذلك أول هذه الآية نصب على الذم. والمعنى 
مترددين بين الكفر السر وإيمان العلانية» ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما يجب 
للمسلمية ؛ وليسوا من الكفار فيجب عليهم ما يجب على الكفار. وقيل : معناه: 
جين ين کر والإيماتا چ إل للك :لك إل كوك 4 اق ا 
فيجب عليهم ما يجب عليهم» وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من 
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(1) سورة الفتح (48). الأية: 10. 
(2) سورة الحديد (57). الأآية: 13. 
(3) سورة التحريم (66)ء الأية: 8. 
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الكقارء أي ما هم بمؤمنين مخلصين ولا مركي مرخ ارك يوكان 
صلى الله عليه وسلم يضرب مثلاً للمؤمنين والمنافقين والكافرين كمثل رهط 
ثلاثة دفعوا إلى نهر فقطعه المؤمن ووقف الكافر ونزل فيه المنافق حتى إذا 
توسطه عجز فناداه الكافر: هلم إلى لا تغرق. وناداه المؤمن: هلم إليّ 
لتخلص . فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه ماء فغرّقه. فكأن المنافق 
لنيز في كنك ن اتن عليه الوت : 

قوله تعالى: «إوَّسن يصَللٍ آله قن تمد لَمُ سيك أي من يخذله الله عن 
الهدى فلن تجد له يا محمد طريقاً إلى الهدى. 


ار + 017 


ِت 22 
ن أله که کا عَلِيمًا 


قوله عرّ وجل : اا لذن َامْنوا لا دوا الْكفرنَ اوا من دون ينين 

ي لا تفعلوا أيها المؤمنون كفعل المنافقين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم 
حجة ظاهرة توجب العقوبة عليكم ف الدنيا والآخرة. والسلطان قى اللغة: هو 
الحجة. يقال للأمين سلطان. يراد بذلك أنه ذو حجة. 

قوله عرّ وجل: ##إنَّ الْسَفِقِينَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسْئلٍ من ألَار» أي في الطابق 
الأسفل وهي الهاوية لمكرهم وخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع إبطان 
الكفر. قال أبو عبيدة: جهنم أدراك. أي منازل كل منزلة منها درك. ومن قرأ 
الدرك ‏ بإسكان الراء ‏ فهو لغة» وأكثر القراء على فتحها. والدركات في النار 
مثل الدرجات في الجنة» كل ما كان من درجات النار أعلى فثواب من فيه 


| 


تقسیر التعليى. ورقة: 379. 
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س وما 0 0 0 تي فيه أشد. وسئل أبن مسعود 
4ك 
اراب لها 


قوله تعالى: «إوّلن بيد لَهُمْ صا أي مانعاً يمنع عنهم العذاب. وعن عبد 
الله بن عمر: أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون ومن كفر من 
أصحاب المائدة وآل فرعون”. قال اللّه تعالى في أصحاب المائدة: لبج 
ا عب عَدَا لآ عرب ادا من ات4 وقال اتیل ٤ال‏ ور أَمَدٌ 
لداب 4^“ وقال: #إنَّ أَلْعَِيَي في أَلَرَكِ الَْسْئلٍ مِنَّ ألثَّارِ» فإن قيل : ما 
وجه التوفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: «#أَدْجِلَوَاً ءال فرعرّت أَسّدَّ الْعَدَابِ 
{O‏ قيل: لا يمتنع أن يجتمع القوم في موضع واحد ويكون عذاب بعضهم 
أشد عن عذاب خض آلا یی أن البيت الداخل في الحمام يجتمع فيه الناس 


القوم في القعود في الشمس وتأذي الصفراوي منها أشد وأكثر من تأذي 
السوداوي . 


والمنافق فى اللغة: مأخوذ من النفق وهو السرب» أي يتستر بالإسلام كما 

شمر الوجل e‏ وقيل: هو مأخوذ من قولهم: نافق اليربوع: إذا دخل 

تافقاه» فإذا طلب من النافقاء حرج من القاصعاء» وإذا طلب من القاصعاء حرج 
من النافقاء. د والقاصعاء والراهطاء والدامياء : جحر جحر اليربوع. 


قوله عر وخر الا الت 126 واا َأعْتَصمُوا او أي إلا الذين تابوا 
من النفاق وأصلحوا العمل فيما بحم ومن ربهم» وتمسكوا بتو حيد الله وديتهء 
وأخلصوا توحيدهم e‏ ل أي أخلصوا ذلك من شوب الرياء وعرض 


)1( ذكر الثعلبي في تفسيره. قول ابن مسعود» وركة: 379. 
(2) نفس المصدر. 
(3) سورة المائدة (5). الآية: 115. 

سورة غافر (40). الآية: 46. 
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الدنياء فأولئك مع المؤمنين في الجنة والثواب» لا يضرهم النفاق السابق إذا 
أصلحوا وتابوا. 
قوله تعالى: «وَسَوف بوت أله الْمُؤْمِنِينَ لجرا عَظِيمًا4ك وهو الجنة. وإنما حذفت 
الياء من «يؤت» في الخط كما حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام في اسم 
اللّهء وكذلك طس اريه @4”' يوم ينم لعٍ . ويحتمل أن يكون 
معنى الآية: بيان زيادة الثواب 2 لم يسبق منه كفر ولا نفاق» فكذلك قوله 
تعالى: وسوی يُوْتِ أنَّهُ اَلْمُؤْمِنينَ أَجْرَا عَظِيمًا4 وسوف كلمة ترجية وإطماع. 
وهي م الله سبحانه إيجاب لأنه أكرم الأكرمين» ووعد الكريم إنجاز. 


قوله عرّ وجل: لان يَمَْصلُ آله بطم إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنكُمَ» بين اللَّه 
تعالى أن المنافقين هم الذين أوقعوا أنفسهم في الدرك الأسفل من النار 
واستحقوا ذلك بتنفاقهم. وأنه ليس في حكمة الله تعذيب من شكر وآمن» وإنما 
في حكمه أن يجزي كل عامل بما عمل فذلك قوله تعالى: آنا قعل أنه 
عد ابڪ چ أي ما حاجته إلى عذابكم أيها المنافقون إن وحدتم في الجر 
وصدقتم في إيمانكم. ويقال معناه: إن شكرتم نعم الله وأمنتم به وبكتبه 
ورسله. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي إن آمنتم وشكرتمء لأن الشكر لا يقع مع 
عدم الإيمانء وبين الله تعالى أن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم 
على فعلهم لا ينقص من سلطانه. 

قوله تعالى: «#وَكانَ اله ناكرا لیما أي شاكراً للقليل من أعمالكم مثيباً 
عليها يقبل اليسير ويعطي الجزيل» عليماً بإضعافها لكم واحدة إلى عشرة 
ET CENT UE EE‏ يدا زانه 
العبد على طاعته. 
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كشف الننزيل في غمقين الماحث والتاويل 


ترميع م r‏ 4 م Hk}‏ م 


بدو ڪيا أو ُمُه أو سفوا ڪن سُوو ن له كن عفرا رب © ل ) 
ر 


صر 


٠. 
ات‎ 


0 
رومض 4م 
| 


کا م بي 0 2 
د يله وَرُسَلِوء ودوت أن يفرفواً بي 


رع رم A‏ 2 م 


ل ورسله. ويفولوت دومن . 
2 عض ورِيدونً أن يدوا مين كلك سيلا 9 وليك شم الْكفرون 
وَأَعْمَّدَنَا 54 عَذَابًا مهيا 9 ولت اموا باك ور ول وا 
مهم اولك سوت يُرْتِيِهمَ أُجْورهم ون ا عَفُورا ریا 43 


قال أبو بكر : 


معنا ل الك الجهر الاك ال عل اجن إل ۲ 

على ظالمه فلا يعاب على ذلك وهو مأذون له في أن يشكو ظالمه ويدعو عليه. 
ويقال: إلا من ير اسئناء ء منقطع معناه: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياً . 
وف تفر ,الك N NS‏ 
أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز له الانتصار به في الدين”! وره قول ا 
ارا ون N‏ تال اسع ل يدود لالوكسر: E‏ 
زاني؛ أن يقابل بمثل ذلك أو نحوه من أنواع الشتم. وقال مجاهد: نزلت هذه 
الآية في الضيف إذا لم يضف ومنع حقه فقد أذن له أن يشكوء والضيافة ثلاثة 
أياء”” . ومن قرأ: إلا من ظلم ‏ بنصب الظاء - فمعناه: لكن الظالم يجهر 
بذلك ظلماً واعتداء. وقيل: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. 

قوله : وكات أله سميعًا عَلِيمًا» أي سميعاً لدعاء المظلوم عليماً بعقوبة الظالم . 
ويقال سميعاً لجميع المسموعات عليماً لجميع المعلومات. فقوله تعالى: إلا 
لعا ص ا ما 

قوله عر وجل: ظإن لندوا يا أو مَحمُوهُ أو عفرا عن شوو ل َه كن عي 
يرا )4 معناه : إن تظهروا خيراً أو تسروه أو تعفو عن مظلمة ظلمتهم بها 
فإن الله كان عفواً. العفو: كثير العفو من غير حصر. والقدير والقادر بمعنى 


(1) تفسير الطبري: 9/ 345. 
(2) سورة الشعراء (26) الآية: 227. 
(3) تفسير البغوي. معالم التنزيل : 2/ 180. 
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ن الله قادر على العقوبة ثم يعفو عن عباده مع قدرته على الانتقام. 
وقيل: معنى الآية: إن تردوا جواباً حسناً أو تسكتوا عن الظالم ولا تحقوا ولا 
تؤاخذوه بظلمه فإن الله يعفو عن المظلوم ذنوبه» فإن عفو الله عنكم معاصيكم 

قوله عرّ وجلَ: ل الت يَكُْرُونَ باه وَرُسُله ودوت أن يروا بَيْنَ الله 
وَرْسُلِو» نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى: آمنت اليهود بموسى والتوراة 
وكفرت بعيسى والإنجيل» وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل وكفرت بموسى 
والتوراة وكلهم كفروا نمحمد والقرآن. فأعلم الله أنه ليس بين الإيمان بالبعض 
والكق _بالبعقن دين تخل ذلك طريعا! . 


¥ 
5 


3 لسو هر 


¢< ل« ار 
اه 


لر ی لكر ری ي 
- 


الابيو 1 ماهوا 


ا ا ا لامو 


قوله عرّ وجل : #أوكهك هم الْكَفرُونَ حَنًا» أي أهل هذه الصفة هم الكافرون إل 


ألبتة» وانتصب قوله: «حقاً» على المصدر. والفائدة فى قوله: «حقاً» بيان أن 
إيمانهم بالبعض لا ينفعهم ولا يسلب اسم الكفر عنهم. 


و 
5 58 0 ر2 ر مر ص وا« 2 0 عر سرح مر 3 ره 2 3 
قوله عر وجل : اوا امنا باه وسلو ولم قرفو مِيْنَ أَحَدٍ منم يعني في إلا 

1 8 5 ا ر سر ی 5 5 7 رو ع 5 5 
الإيمان والتصديق #«أُوْلَتِكَ سوك يُوْتِيِهمَْ أُجُورَهُمَ» أي ثوابهم. وسمي الثواب أ 


` 


قال الله تعالى : 


3 7 1 سے‎ Ars 
۳ 0 


دسا 


: ا دمو جیا ای کیت دت لم 


e‏ شم ہے ارارم د EE‏ گرم ہہ 


وقلتا هم أَدَحُلُوَاْ ألباب سيدا وتا لج لا ت أل 2 0 


ہے ےر 
س ا 


طسوا انی کي 


َا @4 . 


التعلبى» ورقة: 80 3. 
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كشف التنزيل في حقين المباحث والتاويل 


قال ۹ بكر : 
قوله عر وجل : يسک آهل الكتبٍ أن َل عل كا من ألسماءٍ 4 يسألك 
يا محمد كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى» وهذا حين قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه”''. 
فول الى فد ااا شر تخ أك من ذَلِكَ» أي لا تعجب من مسألتهم 
إنزال الكتاب من السماء بعد أن جاءتهم البينات على نبوتك فقد سألوا موسى 
بعدما رأوا الآيات أعظم من ذلك فقالوا: ارتا أله جَهرةّه أي معاينة ظاهرة 
منكشفة وهم السبعون الذين كانوا معه عند الجبل حين كلمه الله تعالى سألوه 
أن يروا ربهم رؤية يدركونها بأبصارهم في الدنيا. وقال أبو عبيدة: معنى الآية: 
جهرة أرنا اللّه. فجعل جهرة صفة لقولهمء قال لأن الرؤية لا تكون إلا 


جهرة. 


قوله تعالى: ادر آلصّ الصَّلعِقَة ية بِظُلَمِهنْ» أي ي أخذتهم النار عقوية لهم 
بسؤالهم موسى ما لم يستحقو قَوه. 

قوله عرّ وجل : ند ادوا اليل ما م 27 يكت ه 5 عبدوا 
العجل من بعد ما جاءتهم الدلالات على توحيد د الله تعالى. وفي هذا بيان جهل 
اليهود وتعنتهم وعنادهم. وأي جهل أعظم من اتخاذ العجل إلها بعد ظهور 
المعجزات وثبوت الايات البينات. 


سم 


قوله تعالى: عقوا عن لك ای ر عنيم د مع عظم 
جنايتهم وجريمتهم ولم نستأصلهم. دل الله تعالى بذلك على سعة رحمته 
ومغفرته وتمام نعمته ومنتهء وبين بذلك أنه لا جريمة تضيق عنها مغفرة اللّه. 
وفي هذا منع من القنوط واستدعاء إلى التوبة. 

قوله تعالى: «َوَءَاتيِنَا موس سلطا ينا 3)* أي أعطيناه حجة على من خالفه 
بينة ظاهرة وهي اليد والعصا. 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 151. 
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تسیر سورة اسا 


قوله تعالى : وَرَفَعنَا فو #وقهم قَهُمْ الطورٌ دم بميثاقهح 4 أي ورفعنا فوق رؤوسهم الجبل 
بإقرارهم باللّه وبتبوة موسى» ورك حين أبوا قبول العوراة فرفع الله فوقهم 
الطور فقبلوها وخروا ا فرفع الله الطور عنهم . 

قوله عر وجل: طوفلا له دحلو ألباب داه أي قلنا لهم مع هذا ادخلوا 
نابت ا ديه این لله منحنية أصلابكم» فدخلوها زحفاً وبدلوا 
ل م ويقال: أراد بالباب البات الذدى i o‏ کک الله 


ذلك ا 0 العو 


4 رح لور 


قوله تعالى: وتا هج لا نَنَدُوأ فى أَلسَبْتِ» أي وقلنا لهم مع هذا أيضاً لا 
تستعجلوا أخذ السمك في يوم السبت. ومن قرأ: لا تعدوا ‏ بتشديد الدال - 
فأصله لا تعتدواء فأدغمت التاء في الدال وأقيم التشديد مقامهء والقراءة 
بالف من عدا .يعدو عدوا . 


< چ‎ 5 Ex 2 


رچ سے ر می در 


قوله تعالى : #وأهذنا مم ميقا عَليظا» أي اشارا ويفا ددا : يعني العهد 
ا أخذه الله في التوراة. فأبوأ إلا E‏ على المعصية کو عن الطاعة 


قوله عر وجل: ليما تَقَضِم مِتَمَهُْرْ 4 فبنقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في 
التوراة وج جم بالقرآن e‏ ل ل 1 واه 
الى ضا الله عليه وسلم وبقتلهم الأنبياء بغير جرمء #وفولهم فلوبتا عل علش 
أي في أوعية لا تعي شيتاً بقول الله تعالى: بل طبع آله علي يكْثريم» أي 
ليس كما قالواء ولكن ختم الله على قلوبهم مجازاة على كفرهم قد يُوِْبْنَ إلا 
يک أ إل ااا ف لا بجت أن مرا هة المؤسين: توذلف انهم اموا 
ببعض الرسل والكتب دون البعض . وقال الحسن: في هذا تقديم وتأخير معناه: 
بلطي لله خلييخ تقرفت إلا تيا قلا بيو متون والمراد بالقليل : ال 
سلام ومن تابعه. أما دخول «ما» في قوله تعالى: فما َه e‏ 


(1) ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع : 128. 


4 Hol Bal ul EEE u. 
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كشف التنزيل في حقبق الباحث والتأويل 


التأكيد. كأنه قال: فبنقضهم العهد. وجواب قوله تعالى: ًا تقضمم#» مضمر 
في الاب تقديره: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» وهذا لأن أول الآية ذم على 
الكفرء ومن ذمه الله فقد لعنهء يعني من ذمه على الكفر. ويقال: إن الجالب 
للباء في قوله تعالى: ي SC ab‏ فطلو من اليرت 


0 فقوله تعالى: لإفِظلو» بدل من صا تفم وجوابهما جميعاً محَرّمنا 
ليم طَيَبت . 


وقوله عر وجل: «وَيكفْرِهِمَ لهم على مَرَيْمَ بَا عَظِيجَا )4 عطف على ما 
تقدم. أي وبجحدهم بعيسى والإنجيل وبمحمد صلی الله عليه وسلمء ورميهم 
مريم بالزنا وهو البهتان العظيم» وذلك أن عيسى عليه السلام استقبل رهطاً من 
اليهود. فقال بعضهم لبعض: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن 
الفاعلة» فقذفوه وأمه. فلما سمع بذلك عيسى قال: اللّهم أنت ربي وأنا عبدك 
بقدرتك خرجت» وبكلمتك خلقتنيء ولم أتهم من تلقاء نفسي. اللّهم العن من 
سي :وشت -والدتي..“قانتجات: الله دعا ومس ذلك الرعط الذين شبوة-وسيوا 
أمه خنازيرء وكانوا رموا أمه بالزنا بيوسف”'' النجارء وكان من الصالحين. 


سيره 


فال “الله عاك 


ایر س و 


TT‏ 5 فللا | اليج عيتى 


اد 0 e‏ ر عرو ر EAE‏ 
ومئن بول قبل و ووم الف م 
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ويبصدهم 
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مهم وَالمْؤْمِنُونَ يُؤْمِبُونَ با أن نزل من فلك وَالمْمَيِمِينَ 
ا e‏ و كع عَين ©4. 


(1) 
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قوله تعالى: ا وقولهم إا فلا المْسِيحَ عِيسى إن ر رَسُولَ اسه قال ابن 
عياس : وذلك أنه لما مسح الرهط الذين 8 عيسى وأمه خنازیر» فزعت 
اليهود وخافت دعوته»ء فجمعوا على قتلهء. فثاروا عليه ليقتلوه فهرب منهمء 
ودخل بيا في سقفه روزنة» أي كوة فرفعه جبريل عليه السلام إلى السماءء وأمر 
يهوذا ملك اليهود رجلاً يقال له ططيانوس أن يدخل البيت فيقتله» فدخل فلم 
يجده فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام» فلما خرج إلى أصحابه قتلوه وهم 
يظنون أنه عيسى» ثم صلبوه فقال بعضهم: قتلناه. وقال بعضهم: إن وجهه وجه 
عيسى وجسده جسد صاحبناء فإن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا 
ماعا قارة ا نانج عا وار قمع الم بعك الله عه 
ططوس بن آسسيانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة. وقوله تعالى: «رَسُول 
آله قول الله خاصة لا قول اليهود. كانت اليهود تقول: قتلنا عيسى بن مريم 
فال الله تعالى : م رَسُولَ لَه چ أف يعنون الذي هو رسول الله . 


قوله تعالى: وما هوه وَمَا صَلَبُوَه4 آي ما قتلوا عيسى وما صلبوه» ولكن 
ألقى الله على ططيانوس شبه عيسى فقتلوه» ورفع عيسى إلى السماء. وقال 
الحسن: إن عيسى عليه السلام قال للحواريين : أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي 
فيقتل فيدخل الجنة. فقام رجل من الحواريين فقال: أنا يا رسول الله. ألقى 
الله عل كته عى فق وض روك الله عدي إل ا 

قوله تعالى: لون أل خلا نه لى كَل ين أي من قتله. قال الكلبي : 
اختلافهم فيه أن اليهود قالوا نحن قتلناه وصلبناه. وقالت طائفة من النصارى 
بل نحن قتلناه وصلبناه. فما قتله هوّلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه إلى 
العاف ويقال و الله الى لها القن كه عى على "لطبا نوين العام ج 
وجهه دون جسله فلما قتلوا ططيانوس نظروا إليه فإذا وجهه وجه عيسى وجسده 
غير جسد عيسى فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا 


81711 ا 1 1ت 


ا ا ر ا ا ا ارم شا و له 
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تقمير التعلبى › ورقة: 81 
تفسير الطبري: 8/ 370. 
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350 كشف التتزيل في حفن الباحث والتأويل 


327 50 ت بك ار 2 5 که صصص سا و2 6 رر صر 
فأين عيسى”؟. فقال الله تعالى: ما لم به من علي إلا إناع ألظن وما قثلوه 
قينا . يقيئنا : نعت لمصدر محذوف» أي وما علموه علما يقيئا . 


4 
و 


قزل الى ول 227 آنه لوه آي بل رفت الله إلى السا وات مى 
ذلك رفعاً إليه لأنه رفع إلى موضع لا يملك فيه أحد شيئاً إلا اللّه. وقوله 
تعالى: اون لله عَزِيرَاَ كما قد ذكرنا معناه غير مرةء وفائدة ذكره ها هنا 
اف كلوه الله بي نه ا 31 .ونا محكيفة نجنا قعل و 
وحكم ويحكم. فلما رفع الله عيسى عليه السلام كساه الريش وألبسه النورء 
وقطع عنه شهوات المأكل والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش» 
تکار انا ملكا افا ارا كال روعت ن مه جت سن على رامن 
دلقي ا وو وعد ای وک و و سينك وکات دت 


2). 
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قوله عر وجل : رن مِنْ أَهْلٍ الكتي إلا لُؤْمِئَنَ به فل موت لما ذكر الله 


تعالى اختلاف اليهود والنصارى في عيسى بين بعده أن هذا الشك سيزول عن 
كل كتابي فقال تعالى: ون يِنْ أَهْلٍ الكتب إلا ومين بو أي ما أحد من 
أهل الكتاب إلا ليؤمتن بعيسى قبل أن يموت الكتابى: يعتى. إذا عاين اليهودي 
أمر الآخرة و حضصر به الوفاة ضربت الملائكة وجهه ودبره وقالت: أتاك عيسى 
عليه السلام نبياً فكذبت به. فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانهء وتقول للنصراني : 
أتاك عيسى عليه السلام غك الله ؤوسولة ف ت أله هو الله أو امن الله 
فيؤمن بأنه عبد الله حين لا ينفعه إيمانه. وفيل : معناه قبل موت عيسى . وهذا 
قول الحسن. وقتادة والربيع جعلوا هاتين الكنايتين في «به» و«موته» راجعين إلى 
عيسى عليه السلام. والقول الأول هو: قول عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي 
جعلوا الهاء في قوله: #بهء-# راجعة إلى عيسى عليه السلام» وفي قوله: 
موو راجعة إلى الكتابى الذي يؤمن به إذا عاين الموت. وهى رواية عن 
ابن عباس قالوا: لا يموت يهودي ولا صحاب كتاب حتى يؤمن بعيسى». وإن 


(1) تفسير البغوي: 184/2. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 381. 
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على نل لان تسا لو خر وق قر N‏ يلك يكن الفراده قال 
له: أرأيت لو ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج به لسانه. يدل على صحة هذا 
)1( 
لاويل قراءة أبي: قبل موتهم''' 
1 اك ES‏ ألْكنَبٍ 9 ؤي بهد مل 4 وإني ره بالأسير 
من البهوة والتضارق :قارب عة فما أسمعه يقول شيعا فقلت* إن البهودئ 
إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره وتقول له : يأ عدو الله أتاك 


. قال شهر بن 2 قال 5 يوم : إن 


عيسن هيدا ا کد كذ فيقول: ني آمنت به وإنه عبد نبي . فيؤمن به حين 
لا ينفعه إيمانه. وتقول للنصرانى : أتاك عيسى عبد الله ورسؤلة فق إنه الله أن 
ابن اللّه. فيقول: إنه عبد الله ورسوله حين لا ينفعه إيمانه. قال الحجاج: ومن 


حدثك بهذا الحديث؟ قلت: حدثني به محمد بن الحنفية. قال: وكان متكتاً 
فجلس ثم نكث في الأرض بقضيبه ساعة ثم رفع رأسه إلى وقال: أخذتها من 
عين صافية» أخذتها من معدنها. قال الكلبى: فقلت لشهر بن حوشب: وما 
الذي أردت بقولك للحجاج حدثني بذلك الى التق وهو يكرهه ويكره من جاء 
من قبله؟ قال: أردت أن أغيظه” . وحجة من قال: إن الهاء في قوله: «موته» 
راج إلى اعقب فا رر فى الو هن الى صلق الله عليه وسل أله قال 
«أنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» ويوشك أن ينزل عليكم 
حكماً عدلاً» فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
كأن واه بطر وان ف با فيفعل السرس» وضع الور وكير 
الصليب» ويذهب السحرةء ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في 
زمانه الملل كلهاء غير ملة الإسلامء وتكون السحدة واحدة لله رب العالمين. 
ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال حتى لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب وقت نزوله إلا يؤمن به» وتقع الأمنة في زمانه حتى ترتع الإبل مع 


(1) تفسير الثعلبى» ورقة: 282 تفسير الطبري: 8/ 383. 
(2) تفسير الثعلبىء ورقة: 282 283. 
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كشف التتزيل في خحقين الباحث والتاويل 


مقديي ا ٠‏ ثم يليث في الأرض أربعين سنةه ثم يموت ويصلي علب 
المسلمون. ويدفنونه» 0 وقال صلى الله عليه يشم إن المسبح جاي. فمن د 
لقيه فليقرئه مني السلام». وروي أنه خليفة رسول الله ضلئ الله عليه 0 في 
اش ون غل کے جنا ل کے الع و يلم فضا عن خاد و .في 
الأرض أربعين سنة إماماً مهدياً©. ويقال: إن المراد بقوله: ومان بد 
محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به أهل الكتاب في وقت المشاهدةء ولكن لا 
ينفعهم . والقول الأول أصحء لأن الآية في قصة عيسى عليه السلام. 

قوله تعالى: ووم الْقِيمَةٍ يكن علوم يدا أي يشهد عيسى على نفسه يوم 
القيامة بالعبودية» وعلى النصارى بأنهم عبدوه بغير حق وعلى اليهود بأنهم 
كذبوه. 

رت عه وها : يطل عِنَّ لدت عادو رمتا حلم طَيِبَتٍ أجلت كج أي 
فبكقر اليهود وجرمهم حرمنا عليهم أشياء كانت طيبة لهم في التوراةء منها منها لحوم 


الإبل وألبانها والشحوم. وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله عليهم طعاماً 
طيباً «وَبِصَدَهِمٌْ عن سیل أن كرا معناه: وسنت ج الاس عن ديق الله 
وهر الإسلام. ويسيب أخذهم الريا وقد نهوا عن ذلك في التوراة» ويسيب 
أكلهم أموال الناس بالباطل - وأخك الرشاء في الخكم. 


1 مو 


قوله الى وأعسدنا كفت مهم منج عَذَابًا ألِيمًا 7©» أي خلقنا وهيأنا 
للكافرين منهم عذاباً وجيعاً ا وة إلى فوته اا خصٌ الكافرين 
ليان أن من يون معيو غير داخل فى هذا الر ج ي الله تعالى منهم 

من آمن فقال تعالى: وکن السِحُونَ في اليو م وَالْؤْمِنُونَ يمون 83 رل إِليْكَ 
و زل من كلك أي لکن الارن فى اهل الكتاب رهد يك اه بن سلام 
وأصحابه وسماهم الراسخون في العلم لثباتهم ف في العلم ا 
يضطربون ولا تميل بهم الشبه بمنزلة الشجرة الراسخة بعروقها في الأرض: 


)1( ذكره الطبري في تفسيره : 9/ 388. ركم : 10830 - والبغوي في تفسيره : معالم التنزيل : 2/ 
186. 
)2( تفسير البغوي : 2/ 186. 
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تقسير سورة النساء 353 


قوله تعالى: لومون يومد أي والمؤمنون من غير أهل الكتاب من 
أضجداتن ‏ عجو صلل الله عليه وسلم يصدقون بما أنزل إليك من الفرقان» وما 
فيه من تحريم هذه الأشياء عليهمء وضدكوة خا ازل ين فلك على الأنباء 

من الكتبء 8 وَالمُقِيمِينَ الصَّلَوْة»# يجوز أن يكون معناه: يؤمنون بالنبيين المقين 
اعادو تيكو قوله: والمقيمين نسقاً على قوله: ليما ل ! يك ويجوز أن 
كران نضا على المدح على معنى» أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. 
كما تقول: جاءني قومك المطعمين في المحل يستعينون في الشدائد. 

وقوله تعالى: مثو إو َر از أي المصدقون باللّه وبالبعث بعد 
الموت» أولئك ستعطيهم ثواباً وافراً في الجنة. 

قال الل ا 

«إنا اوا إِلْكَ کا اوا إل وج وك من بيو وَأوحيكاآ إل إتزهيم 

وَإِسْحَقٌ وتشقوب والأسباط. وغسئ. ووب 2 وهروںَ وء a‏ 

داد رورا € ورسلا ل م وک 


eee 25‏ 
شل رن أنه را حَكيمًا کیا © لکن اله شد 00 الى 


7 


التكبكةٌ دود گی به سيا @4. 


قال أبو یکر : 

قوله عر وجل: لإا اوا إِلْكَ کا أوْحينآ إلى وح دَأليبَنَ مِنْ بيو أي إنا 
أنزلنا جبريل عليك بهذا القرآن كما أوحينا إلى نوح فأمرناه بالاستقامة على 
التوحيد ودعوة الخلق إليهء وكما أوحينا إلى النبيئين من بعد نوح أوحينا إليك. 
قيل: إن نوحاً عليه السلام عمر ألف سنة لم تنقص له سن ولا نور» ولم يشب 
له شعر» ولم يبالغ أحد من الأنبياء في الدعوة ما بالغ ولم يصبر على أذى قومه 
ما صبر. وكان يدعو قومه ليلاً ونهاراً وسراً وإعلاناء وكان الرجل من قومه 
يضربه حتى يغمى عليهء فإذا أفاق دعا وبلغ. وقيل: هو أول من تنشق عليه 
الأرض يوم القيامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى : وأو حستا 13 حا إل هيم وَإِسْمعِيل وَإِسَْحَقٌّ 2 و وَالْدُسَباطٍ # وهم 
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354 كشف التنزيل في تحفيق الماحث والتاويل 


بتو يعقوب عليه السلام» وهما اثنا عشر رجلاء وإلى إوعسى وأنوب ويوش 
وهلرون وَسُليكن 4 ۰ واغطينا داو رووا والز پوو کو الات اعود من ال ر 
وهو الكتابة. ومن قرأ: زبور ‏ بضم الزاي ‏ وهم الأعمش وحمزة وابن وثاب 
فمعناه: الكتب» على الجمع”''. فإن قيل: كيف قدم الله ذكر عيسى على ذكر 
أيوب ویونس وهارون وسلشيمان وداود وهو من بعدهم؟ فيل : لأن الواو للجمع 
دون الترتيب» فتقديم ذكره في الآية لا يوجب تقديمه في الخلق والإرسال. ‏ أ 
والفائدة في تقديمه في الذكر للرد على اليهود ولغلوهم في الطعن فيه وفي 
نسبه» فقدمه الله في الذكر لأن ذلك أبلغ في كتب اليهودء وفي تبرئته مما رمي 


به ونسب إليه . 


SEES ES TSE ا‎ 


١ 


7 RG 


E 


قوله عر وجل : شاا د سَسَسْتَهْ عََكَ ين ل4 عطف على إت أو 
إِيكَم>: كأنه قال: إنا أرسلناك موحين إليك وأرسلنا رسلا قد قصصناهم 
عليك. ويجوز أن يكون منصوباً بالفعل الذي بعده كأنه قال: وقد قصصنا رسلاً 
عليك. ومعنى قصصنتاهمء أي سميناهم لك في القرآنء وعرفناك قصتهمء 
وأرسلنا رسلاً لم نسمهم لك أمرناهم بالاستقامة على التوحيد ودعوة الخلق 
إلية. وعن بى ٠ذر‏ قال: قلت: با رسول الله كع كانت الاننباء؟ وکر كان 
المرسلرة؟ قال «كاتت ا لاء صلوات :الله عليهم مائة ألف وأربعة وعشرين أل 
ألفاً وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشر)». وعن كعب الأحبار أنه قال: 8 
الأنبياء صلوات الله عليهم ألفا ألف وماتتا ألف وخمسة وعشرون ألفاًء والرسل الا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر”. وكان داود عليه السلام قد أنزل عليه الزبور» وكان 
ينزل إلى البرية يقرأ الزبور فيقوم معه علماء بني إسرائيل خلفه» ويقوم الناس 
خلف العلماء ويقوم الجن خلف الناس» وتجيء الدواب التي في الجبال إذا 
سمعت صوت داود فيقمن بين يديه تعجباً بما يسمعن من صوته» وتجيء ء الطير 
حتى يظللن على داود في خلائق اله ف إل" اللدكرد رفع سن راضم 
وتجيء السباع حتى تحيط بالدواب والوحش لما يسمعن. فلما فارق الدنيا لم 


rE‏ ب ب بي ريك كاي بر 
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ر + م ¥ 


)1( دکر التعلبي فى تقسيره » وركة : 4 هذه القراءة. 1 
)22 ذكره القرطبي في تفسيره : 6/ 19. f‏ 
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پر ذلك فقيل له ذلك ان الطاعة وهذه وحشة المعصيةء وعن أبي موسى 
الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «لو رأيتني البارحة 
وأنا أستمع لقراءتك. لقد أعطيت مَومارا .من موامير-داودة.- قال قلت أما 
واللّه يا رفك الله لو علمت أنك تستمع لحبرته سي *" ...وكا عمر :زهي 
الله عنه إذا رأى أبا موسى رضي الله عنه قال: ذكرنا يا أبا موسى. فيقرأ 
قنده . :وعن آبى عفمان التهدى: قال: ما سمعت قط تطريباً ولا مزمارا ولا 
عوداً أحسن من دك قي موسىء. وكان يؤمنا في صلاة الغدأة نود أنه يقرأ 
سور البقرة مخ ج وفي تفسير الكلبي أن الله عالق اليا أل :لابه 
التي قبل هذه اا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناسء قالت 
اليهود فيما بينهم: ما نرى محمداً يقرأ بما أنزل الله على موسى. ولقد أوحي 
إليه ما أوحى على النبيئين من قبله. فأنزل الله تعالى هذه الآية فقرأها رسول 
الله ضلى الله عليه وسلوة فقالراة إن محمد قدذكره فيمن ذكره درفل 
0000 فائدة تخصيص موسى عليه السلام بالكلام مع أنه تعالى كلم 
غيره من الأنبياء» أنه على كاده من غير واسطة وكلم غيره من الأنبياء بالوحي 
على لسان بعض الملائكة 


قوله تعالى: تًا يدل على التأكيد كيلا يحمل كلام الله إياه على 
معنى الوحي إليه . 

قوله تعالى: رسلا مُبَضَرِنَ وَمُذِرِنَ4 معناه: أرسلنا هؤلاء رسلاً مبشرين 
بالجنة لمن أطاع اللّه ین اا ین عي و اي 
حُجَدٌ يوم القيامة بعد إرسال الرسل إليهم فيقولون هربا لول أَيْسَلْتَ ْنَا رسو 


م ے اس 


فننيع اينيك . ركان َه عير باه : ظاهر المراد. 
قوله تعالى: لن أله ند يمآ اَل إّلك# قال ابن عباس: وذلك أن 


2 


Ng Ce‏ ا الله عليه وسلم فقالوا: سألنا اليهود عن بعثك 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2526/2 رقم: 2604. 
(2) تفسير البغري: 2/ 189. 
(3) دقسیر 1 تفسير الثعلبو 4 ورقة: 384. 
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كشف ازيل في قن الباحث والاويل 


وضنتك 6 ف عا أنهم لا يعرفونك في كتبهم. 4 فقا مما و ا 
بعثك اننا رسولا . | فأنزل الله تی وا الا وأنزل قوله تعالى : موقل 4% 

کے )5 كب مل اک ب متي وتي الآية. 

قوله تعالى: «أنرَلّمٌ بِعِنَمِكِ-ء» أي على علم منه بأنك أهل کک عليك»› 
وعلم من يقبل ومن لا يقبل» > كما قال تعالى: اله أعلم حَيّتُ يَجِمَلُ 
راي . وقيل : معناء رة بعِلمه-» أعن علم مأ فيه من الأحكام وما 
يحتاج إليه العباد من أمر ديتهم ودنياهم ثم أنزله . وفيل : معنأه أنزله إليك من 
عنده لم يبدل ولم يغيرء بل وصل إليك كما كان في اللوح المحفوظ. 


قوله تعالى: 8« وَالْمَلِكَة يَنْبَدُونَ» أي هم يشهدون على شهادة الله وعلى 
شهادتك بأن الذي شهدت به حق. 


وقوله تعالى: وگن إل سَدًا» أي اكتفوا باللّه شهيداً في شهادته إن لم 


يشهد اليهود بما في كتابهم. 


قال الله تعالى : 


إن لين عرو ودا عن سيل 
کفروا وَظَلَمُوا لم يكن اله يعفر لمم 


4 


کی وا ا 56 كلد عل لله يم 


ر ب سرح كر رو ١‏ 9 
5_0 © كآملَ 1 


کے لر سر ل رق 


بن ہے رشو 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 
(2) سورة الأنعام (6)ء الآية : 
(3) سورة الأنعام (6)» الآية: 
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تفسير سو رة انس 


م - ر اص عرص وس ع ر س.ر السام 
ا ا ا ال ن 


سے 


کرو ا و سر سر j‏ 
و ڪر فسييحشره 7 7 اله حميعًا 


جم جم رم 


قال أبن بكر : 


سر ر ص 


قوله عر وجل : #8 إن لدت كوا وَصَدُوأْ عن سيل الو َد صَلُواْ صللا بيدا 
> معناه: أن الذين جحدوا وحدانية الله ودا مكل الله عليه وسلم 
والقرآن» رر الناس عن دين الله وطاعته فقد أخطأوا خطأ دا عن الهدي 
والصواب . بين الله تعالى في هذه الآية ضلالتهم في الا ثم ع عقوبتهم 
في الآخرة فقال تعالى: إن الي كفروا ولوا لم يكن اله يع لهم أي 
إن الذين كفروا بما يجب الإيمان به وظلموا أنفسهم بكفرهم لم يكن الله ليغفر 
لهم ما داموا على كفرهمء ولا ليهديهم طريقاً إلى الإسلام» ولكن يتركهم على 
طريق جهنم وهو الكفر. وقيل: معناه لا يرشدهم في الآخرة إلى طريق غير 
طريق جهنم» كما في قوله تعالى: هدوم إل مط سے4 «خَيِدنَ فا 
برك وان ذلك الاك واا بي علق الله سول ها 


قوله تعالی : اما الاش َد ايک ارول يِالْحَيّ من رَبك خطاب لعامة 
الخلق: قد جاءكم الرسولء يعني محمداً صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد 
والقرآن من عند ربكم فصدقوا باللّه ورسله وبما جاء به من عنده يكن خيراً لكم 
من التكذيب. قال الخليل والبصريون: انتصب قوله تعالى: ##حيرا»#. لأنك إذا 
أمرت بفعل دخل في معناهء تقديره: ائتوا خيراً لكم. وإذا نهيت على فعل دخل 
في معناهء تقديره: ائت بدله خيراً لك. وقال الفراء: انتصب لأنه متصل بالأمر 
وهو من صفته» تقديره: هو خير لكم. فلما سقط اتصل بما قبله. وعلى 
هذا: انتهوا خيرا لكم. وقال الكسائي: انتصب لخروجه من الكلام. قالوا: 
وهذا إنما تقوله العرب في الكلام التام نحو 00 لتقومن خيرا لك وانته خيرا 


لك. وإذا كان الكلام ناقصاً رفعوا فقالوا: إن تنتهوا خير لكم. 


سورة الصافات (37). الآية: 23. 
الفراءء معانى القرآن: 1/ 295. 
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قوله تعالى: «وإن تکفا فَإِنَّ لہ ما ف رض أي إن تكفروا‎ 
يعاقبکم الله فإن لله ما في السموات والأرض . 5 إن 0 فإن الله غني‎ 
عنكم لكؤانة عالت السو انعد ار وان الله غَليماً شكيماء آي لم بزل‎ 
عليما بخلقه بمن يؤمن ومن لا يؤمن. حكيما في أمره حكم بالإسلام على‎ 
. عناده‎ 


قوله عر وجل: ياه الكتب ل نلوا في دينِكم ولا مقر 
لحن » تولك فق تصارى جرا وة وهم السطورية الین مورا عرسن ابن الله 
واليعقوبية الذين يقولون عيسى هو الله والمرقوسية الذين يقولون ثالث ثلاثة 
ويقال لهم الملكانية'. ومعنى الآية: يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحد في 
الدين فتغيروا فيه. والغلو في الدين: مجاوزة الحد فيه. وقد غلت النصارى في 


أ عي ك خاوزوا به سرك الأنياء فجعلوة الما :ويقال”: إن الايا خطات 


ت 


لليهود والنصارىء لأن اليهود أيضاً غلوا في أمر عيسى جاوزوا به منزلة من. ولد 
r‏ م 


على الطهارة فجعلوه لغير رشيدة. فول كعات 7 اا کر ع اا ا > 


أي لا تصفوا الله إلا بالحق والحق أن يقال: إله واحد لا شريك له ولا 
صاحة له ولا ولد وننزهه عن القبائح والنقائص وعن جميع صفات المحدثين . 


قوله تعالى: اّما الْمَسِيحٌ عِسى أبن عر رسو آل ليس المسيح إلا 
الله أن إنما تقتضي تحقيق المذكور وتمحيق ما سواه كقوله: إا اله 

و وفي قوله: #عيسى 5 مش بیان أنه لا يجوز أن يكون إلهاء ى 
كيف يكون إِلَه؟ وهو ابن مريم أفَة الله فكيف يكون إلها وأمه قبله. 


قوله تعالى: وڪله الله إل رڳ أي إنه بكلمته عز وجل وهو قوله: 
کن يكرد 402 . 

قولة تعالن: و لهال ادن غاد باه ار فوا وا 
المي ا لل لي و وري ل الل وا اا 


ا ا ا ی ا اا ا اام یا ےا لے ای اس وب او ا اک 


(1) البخوي» معالم التنزيل: 192/2 - الواحدي. أسياب النزول: 152. 


2 E. 
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تفسير سورة النساء 359 


اة اأ وخا أنه کان یىی به الناس في الاين كما يحيولن بالأرواح . 


وقيل: لأنه روح من الأرواج أا کر کل الله وال 
السدي: معناه ٠‏ مود مه أي مخلوق منهء أي من عنده. وقيل: معناه 
ورحمة منه» جعله الله رحمة لمن آمن بهء يدل عليه قوله تعالى: وَأَيَّدَهُم 
بروج ند أي قواهم برحمة منه. وقيل: الروح أوحى إلى مريم بالبشارة 
وأوحى إلى جبريل بالنفخ. وأوحى إليه أن كن فكان» يدل عليه قوله تعالى: 
فير المليكة بالرويعٍ»”7 أي بالوحي» وديك ايتا إِلَكَ ريا من نر4 أي 
وحياً . وروي أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصراني وكان غلاما حسن الوجه 
جداً. وكان كامل الأدب جامعاً للخصال التي يتوسل بها إلى الملوك» وكان 
الرشيد مولعاً بأن يسلم وهو يمتنع» وكان الرشيد يمنيه الأماني إن أسلم فأبى» 
فقال له ذات يوم: ما لك لا تؤمن؟ قال: إن في كتابكم حجة على من انتحله. 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: #وڪلمته: أَلقنها إل ميم وروح م عي 
بهذا أن عسي جزء منه:: فضاق قلب الرشيد وجمع العلماء فلم يكن فيهم من 
يزيل شبهته حتى قيل له: قدم حجاج خراسان وفيهم رجل يقال له: علي بن 
الحسين بن واقر“ من أهل مرو وهو إمام في علم القرآن. فدعاه فجمع بينه 
وبين الغلام» فسأله الغلام عن ذلك فاستعجم عليه الجواب في الوقت» وقال: 
قد علم الله يا أمير المؤمنين في سابق علمه أن هذا الخبيث يسألني في 
مجلسك عن هذاء وأنه لم يخل كتابه عن جوابهء فإنه ليس يحضرني الآن» 
ولله علي أن لا أطعم ولا اقرب ى أؤدق الذى: تنعت من الجن إن «شاء الله 
ودخل بيتاً مظلماً وأغلق عليه بابه واندفع في قراءة القرآن حتى بلغ سورة 


و 


I O AR EO PEE‏ ه60 فصاح بأعلى 
سورة المجادلة (58). الأية: 22. 
سورة النحل (16)» الآية: 2. 
سورة الشورى (42)ء الآية: 52. 
علي بن الحسين بن واقد المروي: روى عن أبيه ونام بن سعد وابن المبارك وغيرهم» وعنه 
ابنه الحسين ومحمود بن غيلان وإسحاق بن راهويه وآخرون. توفي سنة إحدى عشرة ومائتين 
ه. البخاري. التاريخ الكبير: 6/ 267 تهذيب التهذيب: 7/ 308. 
سورة الجاثية (45). الآية: 13. 








كشف التنزيل في قبن الملاحت والتأويل 


صوته: افتحوا الباب فقد وجدت الجواب. ففتحوا ودعا الغلام فقرأ عليه الآية 
بين يدي الرشيد. وقال: إن كان قوله: وروح من وجب أن يكون عيسى 
بعضاً منه وجب أن يكون ما في السماوات وما في الأرض بعضاً منه. فانقطع 
النصراني وأسلمء وفرح الرشيد فرحاً شديداً.» ووصل علي بن الحسين بصلة 
خد فلا عادر علن جن الخو ل قفوو حب انا ها كاب النظات كن 
القرآن» وهو كتاب : يوازيه في ايھ كاپ ۰ 


: لآل ؟ ال لاب سد سے اة‎ ١ 


r BH Sr 


0 


ر 50 ا 


قوله ن ٠‏ ل ا أي صدقوا بوحدانية الله وبما جاءكم به 
قدس. انتهوا عن هذه ا وتوبوا إلى الله هو خير لكم من الإصرار على 


آي 24 


90 


BESE‏ اا 
ا , ا ج ا ا 


دم 


تعالى: 8«#إِنََا أَسَّهُ لله و خد أن ما الله إلا إله واحد #سبحمه: أن 

و راقه كلد نته ا ون انبكر و 

فى أَلكَمَوّتٍِ وَمَا فى الأرض» كلهم عبيده وإماؤه وفي قبضته. ويستحيل أن 

يكون ا اننا بالف آي لا ع الملك مع الولادة. ونظير هذا قوله 

تعالى: وما يى لن أن يتَحِدَ ْنَا © إن 0 من في ألسَّموتٍ وَالأَرْضٍ إل 
اتی الجن عدا 24 


قوله تعالى: وکین به وکیا أي اكتفوا بربوبيته وكفالته فلا ولد له ولا 
شيك فاته رغال عا قول الظالمؤك علوا: كبيرا. 


قوله عر وجل: لن يَسْتَدَكِتَ اليم أن یکوت عبد يله ولا الْملَهَكهُ 
الود نزلت في وفد نجراة تناظروا الى صلل :الله عادول في آم عبتن 
فقال لهم: فى عد الله ورسوله. فقالوا: لا تقل هكذا ك 
القول. قال تكديباً لهم :: «أن سكت الخ أن بت عدا ن أي لن 
يأنف ولن يتعاظم عن الإقرار بالعبودية لله عر وجل ولا الملهكة امرون 7 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 385 هذه الرواية بنصها تقريباً . 
(2) صورة مريم (19) الآية: 92 93. 
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ولن د ف المسلد كه المقربون عن ا وهم اة اران وإنما خص 


کانوا a‏ ال بنات ا فرد Ty‏ 


AI rar «o 


قوله تعالى: وص بتكف عن يديه وتڪ َه جميعا» أي 


عد شمر ا چو روس 


وا وا زر عدب 
تاس هد 8 برهن 5 ريک 56 3 ور م 


فا خر ر ر 


ف ر ت شر كتدج اله 
تبط ف الک إن اروا عَلَكَ ليس لم 


رثا ھا إن لم یکن لا ولد إن كاتا نتن 


يرئها 


عه و ست مه ممق سام لر 2 
يكال وا یدگ شل حظ الانشِين بين الله 


عَىْءِ علي 49 . 


و ص 000 وير مم براي ر 


ن اموا ياوا الصَّبِنِحت e‏ جورهم وزدهم من 
صد أي أما الذين أمنوا بمحمد وبالقرآن وعملوا الصالحات فيوفر عليهم 
جزاء أعمالهم في الجنة ويزيدهم من عطائه ما لا عين رأث ولا أذن: سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين أبوا وامتنعوا عن الإيمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن فيعذبهم عذاباً وجا ولا يجدون لهم سوى الله ا 
ينفعهم » E‏ ماتا يمنعهم من من النار. 

وله الى وب الاس د جام بھی ن ریم وارلا یکم نور مبِيت 
9©» خطاب للناس كلهم. والبرهان هو النبي فل الله عليه وسلم. سماه 


(1) الواحديء أسباب النزول: 152 تفسير البغوي: 2/ 194. 
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362 كشف التنرزيل في غقيق الباحث والتاوبل 


يهان ارو م اتم :والتور الح هو الق ان مجاه نورا ماف لان الور 
هو الذي يبين الأشياء حتى ترى. والقرآن مبين للأشياء كلها . 

فقنوله تغالن : اما الد اما باه واعتصعوا يود سدع فى متمق ينه 
وفَضل أي فأما الذين صدقوا بوحدانية الا وتمسكوا بديثهة وكعايه :وشألوا 
العصمة من معاصيه فسيدخلهم في الآخرة في رحمته وكرامته التي أعدها لهم 
فيها ويهديهم إليه صراطاً مستقيمأء أي ويعرفهم في الدنيا سبيل الهدى وهو 
الإسلام» ويثيبهم عليه. وتقدير الاية: يهديهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. 

قوله تعالى: يتنوك في اله يڪم ف الككلة» نزلت في جابر بن عبد 
الله تن بجا إلى رسرل الله على الله عليه وسل لقال إنالى انعا هنا لى 
قبها بعل عوقهاة انول الله حك الآية”".. .وقد ققدم 'تفسير الكلالة:: وانخدا 
بالرجل» فيقال إنه مات قبل أخته. 


وقوله تعالى : وله أت يعني من أم وأب» 1 من أب . 

وقوله تعالى: #فإن كاسَا اَن هما اللتان م ينا ر4 وحكم الثلاث والأربع 
فصاعداً حكم الاثنتين كالبنات طون كارا إِحْوهٌ يجالا وسآة» أي وإن كان 
الورئة إخوة من أم وأب. أو من أب ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل نصيب الأنثيين. 

رلا اق + ا ايد ل أن له آي بين الله لك تامارك 
تعالى: چراق ف الأرض e‏ ی ويقال في القسم: والله أبرح 
قاعداً. أي لا س ويذكر «لا» ويراد طرحها كما في قوله تعالى: لا 
ق هال ما مَك آلا نَج . وذهب البصريون إلى أن معناه: كراهة أن 
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جحت 


F=‏ آنة 5.1 ان 


الواحدي. أسباب النزول: 152 تفسير الثعلبيء ورقة: 386 - رواه مسلم في صحيحه 

بشرح النووي: 55/11 كتاب الفرائض € 
سورة لقمان (31)» الآية : 10. 
سورة الأعراف (7). الآية: 12. 5 
FC 74 74 7 3# > 34 75 FC 83016 101‏ 23 7 ؛|) 714 )#7 #2 ITC‏ ؛7 »82 )8*7 72 730 )8 


تضلواء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى: وَسَملٍ 
)22 


لْمَرَيَةي”'' . وقال القراء: مو ضصعه صب ع الخافض 


و سيول الله صلى 
الله كله وسك أنه قال : امن قرا سورة النساء أعطي من الأجر كمن ان شترى ذا 
رحم فأعتقه وبرئ من الشرك. وكان في مشيئة الله من الذين يتحاوز عنهم) . 


سورة يوسف (12). الآية: 82. 
الفراءء معانى القرآن: /١‏ 297. 
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کے 2 لے ے ے1 کے ےا آےے 


لايق 


اا ليولا ؟: 


الیک ال لیا لل ؟ تل د الد لے ليع اس ال 


3 
2 


سورة المائدة مدنية إلا قوله تعالى: الیم بیس اَذ كفرواً من يکي" 
وقوله تعالى: الوم أَكُمَلتُ لک دیک فإن هاتين الآيتين نزلتا بمكة بعد 
الفتح. فحكمهما حكم المدنية لنزولهما بعد الهجرة. وعدد حروفها: أحد عشر 
ألفاً وسبعماتئة”” وثلاثة وثلاثون حرفاً. وعدد كلماتها ألفان وثمانمائة وأربع 
كلمات. وعدد اياتها مائة وعشرون اية عند الكوفيين» واثنتان وعشرون عند 
الحجازيين» وثلاث وعشرون عند البصريين . 


ا الي ا لل اله داف 


E1 11E ی ا‎ ٤ےک‎ 


َامَيُوَا أوفوا بالمقود أجلت لک يمه الأنماي لا ما يتل عَلَتَكمْ عي محل 
ا کے ما د 0 ييا ال اموأ لا لّوا متیر لَه ولا اهر 
حرام ولا مد لْعَلتيِدَ و ا اليب ارام ون فصلا من َعم ا ودا حلام 
سلاا ول و تر أن متكت رعو التتسو للا أن تدا واوا عل 


ا 0200 ا مه » عر کر ازع سے م Era‏ 


1 والتقوئ ولا تعاونوا عل الام وَالْمدوان E‏ الله ف 
قال أبو بكر : 


بسم الله الرحمن الرحيم. ميان الت عدوا وفوا امود # أي بالعقود 
التي عقدها الله عليكم مما أحله لكم وحرمه عليكم. وقيل: معناه أتموا العهود 
التي بينكم وبين المشركين لا تنقضوها حتى يكون النقض من قبلهم. هكذا روي 


س 
ر 


(1) سورة المائدة (5)» الآية: 3. 
(2) نفس السورة والآية. 
(3) في النسخة (ف): وتسعمائة. 
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كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأويل 


iY: 


عن ابن عباس الماك وقتادة. قال الحسن: معناه أوفوا بعقود الدين» يعني 
أواقر الله وا . وقيل: معناه أوفوا بكل عقد تعقدونه على أنفسكم من 
نذر أو يمين. وقيل: أوفوا بالعقود التي يعقدها بعضكم لبعض نحو عقد البيع 
والإجارة والنكاح والشركة. ولا تنافي بين هذه الأقوال» إذ كل هذه العقود 
يجب الوفاء بها 


FOI E‏ )ا زم 


ااه ١‏ زو ا 


Û 


رد 


قولة تعالى 2 ات 0 يِيمَهٌ لأر أي أحلت لكم الأنعام نفسهاء 
وأضاف البهيمة إلى الأنعام > كما يقال: مسجد الجامعء ونفس الإنسان. 
والأنعام: : هي الإبل والبقر والغنم» ودخل في هذه الإباحة الظباء وبقر الوحش 
وحمار الوحش لأنها أبهم في التمييز من الأهلية. لهذا ا ستنى الله الصيد في 
حالة الإحرام في قوله تعالى: عي جلى ألصَيدِ واس ا والبهيمة في اللغة: 
م لوو أي استغلق: 


1 


EF Td EO 


ar oe FOES 


Pa EES 


قوله تا بعک 2 إلا ما يقرأ عليكم ذف فى القرآن مما حرم 


عليكم في هذه 0 من الميتة والدم ولحم الخنزير ال والمتردية 
والنطيحة. 

قوله 7 ا عر ص لمحو سان الخالو ون a‏ اير في 
أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيدء أي من غير أن تستحلوا قتل الصيد 
وأنتم محرمون. وقيل: نصب على الحال من قوله: #ازفواً بالعقور» أي أوفوا 
بالعقود غير محلي الصيد. وهذا قول الأخفش. والأول قول الكسائي. ومعنى 
ألآبة: م اين وأنه صيد لا يحل لكم إذا كنتم 

وقوله تعالى: E‏ 

قوله عر وجل: يتما لذن عم ل ا عير اہ أراد الاك أ 
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تفسير القرطبي : 6/ 32. 
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لا تستحلوا مخالفة شيء منها ولا تتجاوزوا مواقيت الحرم غير مؤدين حقوقهاء 
وذلك أن الأنصار كانوا لا يسعون بين الصفا والمروةء وكان أهل مكة لا 
يخرجون إلى عرفة». فأمر الله تعالى أن لا يتركوا شيعا من المتاسشسك .وقال 
الحسن : شعائر الله دين الله" . ل ا 
الله ويقال: : هي حدود الله في فرائض الشرع . والشعائر في اللغة: المعالم. 
والإشعار: الأعلام. والشعيرة واحدة الشعائرء وهي كل ما جعل على الطاعة 
له ا 


قوله تعالى: ولا الثَهَرَ لحرا أي ولا تستحلوا القتل والغارة في الشهر 
الحرام. وأراد بذلك الأشهر الحرم كلها وهي: رجب وذو القعدة. وذو 
الحجة» والمحرم. إلا أنه ذكر باسم الجنس كما في قوله تعالى: إن اَلْإضنَ 
خر 2409 أراد به جنس الإنسان. فلذلك استثنى المطيع بقوله: إلا 
0 وكان في ابتداء الإسلام لا تجوز المحاربة في الأشهر الحرمء 

كما قال تعالى: اقل قال « نو کي نم نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام 


رمدو ,و 


بقوله تعالى : اقللا نفک حلت ا 07 


قوله تعالى: ولا دى أي ولا تحلوا الهدي. أي لا تذبحوه قبل محلهء 
ولا تنتفعوا به بعد أن جعلتموه للّهء ولا تمنعوه أن يبلغ البيت. 


رج سل سر لهل 


قوله تعالى: مولا الملتيد» التي تكون في أعناق الهداياء أي لا تقطعوها 
بل الابج وتصدقوا بها بعد الذبح» كما قال صلى الله : عليه وسلم جي رصي 
الله عنه : «تصدق بحلالها وخطامها ولا تعطي الحزار منها شيئاً) . 


قوله تعالى : امان ليت ا معئأه : 0 كود ا 000 


(1) تفسير القرطبى: 6/ 37. 

9 - 'سون اضر (63 40 الآ 3 

(3) نفس السورةء الآية: 3. 

(4) سورة البقرة (2). الآية: 217. 
سورة التوبة (9)» الآية: 5. 
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ل ا جد ار کل ند الما ا اسه رھم پک رر نو ان کي 


كشف التنزيل في اقيق الاحث والاويل 


الآية وردت في شريح بن ضبيعة بن هند اليمامي"“ء دخل على النبي صلى الله 
عليه 0 بالمدينة» وقال: أنت محمد النبي؟ قال: «نعم». قال: إلام تدعو؟ 
قال: «إلى شهادة أن لا إِلّه إلآ الله وأني رسول اللّهه. فقال: إن لي أمراء 
0 إل شارف فإن قبلوا قبلت. ثم انضرف من عند الى صل الله 

عليه وسلم» فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر 
وخرج بعقبى غادر. فمر شريح بسرح لأهل المدينة فاستاقه وانطلق نحو اليمامة 
وهو يرتجز ويقول: 


قد لمهاالليل بسوّاق حطم 0 ليس براعي إبل ولا غنم 


وال يحزان حلص حبر الجوف كع و بای نياف وای شد انم ج 
NE AE EE‏ 


وقد كان عند دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم خلّف خيله خارج 
المدينة ودخل وحدهء فلما كان في العام القابل خرج شريح نحو مكة في تجارة 
عظيمة في حجاج بكر بن وائل من أهل اليمامة وهم مشركون» وكانت العرب 
و ا 2 ا ا 
بعضاًء وإذا سافر أحدهم في غير أشهر الحرم نحو مكة قلد هديه من الشعر 
والوبر» ومن لم يكن معه هدي قلد راحلته. وز ا د عع راع امن لي 
عنقه قلادة» وكانوا يأمنون بذلك» فإذا رجعوا من مكة جعلوا شيئأ من لحاء 
شجر الحرم في عنق الراحلة فيأمنوا. فلما سمع أصحاب رسول الله الله 
. فيه ريك بخروج شريح وأضخاية 'استاذتوا رسول: الله بضلى الله علية وس 
فأنزل الله هذه الي“ . 


(1) شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك ولقبه: الحطم. خرج في 
الردة في السنة الحادية عشرة فيمن تبعه من بكر بن وائل» وحاصر المسلمين؛ فتجمع 
المسلمون إلى العلاء بن الحضرمي وقتلوا الحطم وانتصروا على من معه. 
تاريخ الطبري: 254/3 - جمهرة الأنساب: ا30. 
البيان والتبيين : E Ey‏ الكامل: /١‏ 224. 
الواحدي. أسباب النزول: 154 - تفسير القرطبي : 6/ 43. 
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معئاه : عد لالبين دنا ا انا أي ري لت الله تعالى على 
زعمهمء ولا يرضى الله تعالى عنهم حتى يسلموا. وقال الحسن وقتادة: معنى 
ر رضى الله تعالى ات ا ار ويصرف ع عنهم العقوبات 
التعرّض للمشركين بقوله تعالى: 0 لوأ ا 4" وبقوله تغالى: | 
فلا يقرا ألْمَسْجِدَ الكرام بَعْدَ عَامهم اي2 . وقرأ الأعمش: ولا أمي | 
البيت الحرام بالإضافة . 


01 1 وهم وح و ومرومم بسر وم 


قوله تعالى: ودا للم اصطاثوأ أي ذا لام من إحراجكم “فامتطاذوا. في 
الحل إن شئتمء وهذا لفظ أمرء اد الإباحة. لآن الأمر إذا : 7 
كان معناه رفع الحظر . 


١ 


و سے سے ی 4 4 ع اص عم - ور "ظ 
فوا کا ي ولا عر که سان فوم أن صَذوڪم عن المسعجد الحرَام أن 


ذا o. i Lad Fa J oe.‏ وه 


e 


E EEE 00 


عدوا 4 أي لا يحملنكم e‏ بغض قوم وعداوتهم بأن صرفوكم عام 
الحديبية عن المسجد الحرام على أن لا تظلموهم وتتجاوزوا الحد للمكافأة. 
وموضع أن متدرا #6 تصنت ن مفعول به و«لآن صد وڪم »# مفعول لهء كأنه لا 
يكسبنكم بغض قوم الاعتداء عليهم لصدهم وإياكم. قرأ أهل المدينة إلا قالون 
وابق ,عام والأعمش :..شكان: ديبكون. النون الأولى.ت:وقر ا الأخزون بالفتح 
وهما لغتان. إلا أن الفتح أجود لأنه أفهم اللغتين» ولأن المصادر أكثر ما | 
تجيء على فعلان مثل : الغتريات والنزوان والعسلان ونحو ذلك .. قال ابن 
عیاش تی 9 کر آئ ولا یملک قال الفراء؟ لا بکجک 
يقال: فلان جريمة أهله. أي كاسبهم. قوله تعالى: مان صد وڪم قرأ اة 
كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف والجزاء. وقرأ الباقون بالفتحء أي |8 


311 1 


ب om ١١‏ عه 


(1) سورة التوبة (9) الآية: 36. 
(2) نفس السورةء الآية: 28. ج 
(3) تفسير القرطبى: 6/ 42. م 
(4) الكشف عن وجود القراءات السبع: 1/ 404. > 
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370 كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


لأن صدوكم. والفتح أجودء لأن الصد كان واقعاً من الكفار يوم الحديبية قبل 
ول هده الو 

قوله تعالى: «اوتماوواً عل ألِرِ وَالنّقَوَئْ» أي تحابوا على الطاعة وترك 
المغضية. كال أبوالعالية: البرءها أمرت به والتقوى ترك ها تهات ن . 
وظاهر الأمر يقتضى واجوبب المعاونة على الطاعة» وظاهر الأمر على الوجوب . 


م ب لل 


قوله تعالى: ولا ناوا عَلَ اثر وَالْمُدَدنْ» أي لا يعن بعضكم بعضاً على 
شيء من المعاصي والظلم. وقال بعضهم: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الإثم والبر فقال: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه التا 7 , 

قوله تعالى: وَأتّقُوا اله 
أمركم به ونهاكم عنه 8 إِنَّ اله 


قال الله تعالى : 


۴ ا E‏ لی دی 5-7 87 ا 


FA EO NYE ES TEE FSEIETES ETHODS 


ےر 2 ےر ر“ سرض وري عر ر ر 
ألميئه وَألدم ولتم أل ش وَالْمنْحَيْقَه 
2و مر 2 ع مرق 2 مر 7 دور 
والمتردية والنطيحة وما أكل السَبع إلا 
2 0 6 2 س 2 وغھ رص عر 1 
ارم دلِکم فِسق الوم بيس 


. 


اکت لک دینک وا 


اسا ریا فی اة قب غا دبا وی لہ ا لاا 


رھ سا اوس 2 

2 4 2 

نين أونوأ 

أ أ م رمه عي د ف ا E‏ اف رم 
وتوا الْكتبَ من ق «أتسموهن أجورهن مخصئين عير مسلفحين 


ےب 


ر ر e‏ ام لمم 5 2< ی 4 529 0-4 2 
١ 2‏ بط عملم وهو الالخرو من لسرن 09> . 


المصدر السابق: 1/ 405. 
تفسير الطبزي : :491/9 
رواه البخاري في: الأدب المفرد: 394/1. رقم: 295. 
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نفسير سورة الائدة 
قال أبو بكر : 


قوله عر وجل: حرمت كلك الْمِيِنّهُ والدم ولم الخنزير وما اهل لير اله بوه . 
الميتة: اسم لكل ذي روح فارقته روحه حتف أنفه. والمراد بالدم: الدم 
المسفوح. وحرم عليكم لحم الخنزير لعينه لا لكونه ميتة حتى لا يحل تناوله مع 
وجود الذكاة فيه. وفائدة تخصيص الخنزير بالذكر دون لحم الكلب :وسائر 
السباع أن كثيراً من الكفار ألفوا لحم الخنزير واعتادوا أكله وأولعوا به ما لم 
يعتادوا أكل غيره. وقيل: فائدته أن مطلق لفظ التحريم يدل على نجاسة عينه مع 
حرمة أكله. ولحم الخنزير مختص بهذا الحكم وذلك أن سائر الحيوانات 
المحرم أكلها إذا ذبحت كان لحمها طاهرا لا يفسد الماء إذا وقع فيه وإن لم 
يحل أكله بخلاف لحم الختزير. 


N FAI FY FSI FSI FI FOI FATE FI 


e 4 3 BEG 


IES 
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ابي غير الل 0 أنهم کانوا ا الأصتامهم ر يتقربول بذبحهم إلبهاء 8 
الله كل دبيحة يتقرس ي ال غير ازا بعال ع قال ا 

حريك التن كنا قال في تفسير عبد الصمد”'؟. وذكر ر أبو عاصم 
العامري محمد بن أحمد” عن أصحابنا أن سلطاناً لو دخل بلداً فذبح الناس 
الذبائح تقرّباً إليه بذبحها وإراقة دمها لم يحل تناول شيء منها لأنه قد أهل به 
لغير الله وتقرب بيذبحها إلى غير الله وكان يغرق بين هذا وما يذبيحه الرجل 
لضيفه › بمعنى أن صاحب الضيف إنما يتقَرّب إلى ضيفه باللحم دون إراقة الدم. 
ألا ترى أنه لو ذبح الشاة باسمه ونسبته ولم يقربها إليه لم يكن متقرباً إليه. فأما 
ما يذبح لأجل الأمراء عند دخولهم البلاد إنما يتقربون إليهم بالذبح» وإراقة 
الدم دون اللحم» فإن اللحم لا يحمل إل ولا يرجع إل شيء من منافعه 


TY FY FAI RAI FIFE FY TS FY FF EF FI FY FF OT TI اص‎ ١ مي‎ 7 FOI ET EOI PSI بوط‎ 


(1) أيو الفتح» عبد الصمد بن القاضي محمود بن يونس الغزنوي الفقيه الحنفى . تقدمت ترجمته. 
أبو عاصم» محمد بن أحمد العامري: فقيه حنفى. كال قاضياً بدمشق. ومن مؤلقاته: 

و «المبسوط؛ فى ثلاثين مجلدا. 

3 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 160. 
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كشف التتزيل في تحفبنَ اللباحث والتاويل 


فلذلك افترقا. وكان يحكى عن بعض المشائخ أن هذه المسألة وقعت ببعض 
بلاد ما وراء النهر فاختلف فيها فقهاؤها فكتبوا إلى أئمة بخارى فأفتوا 
بتحريمها. 


بے ع 22 م سے مر عٍِ = 
قوله تعالى : فو والمتخيْقة والموقودّة # أي وحرم عليكم أكل لحم المنخنقة وهی 
التى تخنق بحبل أو بشبكة فتموت من غير ذكاة. وأما الموقوذة فهى المضروبة 
بالخشب حتى تموت. 


قوله تعالى: وَلْمَرَديهُ#: هي التي تتردى من جبل أو سطح أو في بثر 
فتموت قبل الذكاة. والتردي: هو السقوط. مأخوذ من الردى وهو الهلاك. قال 
صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: 9إذا تردت رميتك من جبل فلا تأكل 
فإنك لا تدري أسهمك قتلها أم الماء؟» فصار هذا الكلام Oy‏ 
الحلال بين والحرام بين وينه أ یه فدع 
6 حول الجن نكت a‏ وعن عمر رضي الله عنه قال: 
كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الربا. 


2 


قوله تعالى: وَاْللَطِيحَةٌ » : هي التي تنطح حتى تموتء وإذا تناطحت 
له مرا ا ا O‏ بالآية. قال ابن عباس : 
كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوهاء وكذلك الموقوذة. قال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يضربون 1 بالعصا حتى إذا ماتت أكلوهاء يقال: 
وقذه يقذه وقذاً إذا ضريه حتى أشفى على الهلاك. قال الفرزدق : 


و ا 5 و 3 5 000 
شغارة تقذ الفصيل برجلها ا فطظاارة لقوادم الات كار 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 8/3. رقم: 2051ء كتاب البيوع ‏ وابن ماجه في 
سننه: 2/ 1318ء رقم: 3984 2 والنسائي في سننه: 213/7. 

(2) هذا البيت من رائية للفرزدق تبلغ أربعين بيتاً. هجا بها جريراً وعيره بأن نساءه راعيات 
أجلاف: وقبله: 
كم خالة لك يا جرير وعمة فدعاء قد حلبت علي عشاري 
واستجاد لهن شر الصفات فقال: فدعاء: أي في الرسغ من أقدامها ميل وعوج من المهنة. ثم 
وصفها بالغلظة بأقبح وصف فقال: شغارة: أي إذا دنا الفصيل من أمه وهي تحلب ضربته = 


بع ب 
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وقوله تعالى: «اوَالتطِيحَة» إنما أدخل الهاء فيها وإن كان الفعيل بمعنى 
المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» كقولهم: لحية دهين وعين كحيل وكف 
خضيب. لأن النطيحة لم يتقدمها اسمء فلو أسقطت الهاء منها لم يُدر أهي 
مذكر أم مؤنث؟ فنظير ذلك لو قيل: شاة نطيح لم يذكر الهاء لذكر الشاة. وقراً 
ابن أبي زيد: وأكيلة السبع. وقراً الحسن وطلحة: السبع ‏ بسكون الباء ‏ وهي 
لغة في السب" . ومعنى قوله تعالى: وما اکل ألسَبمٌ» هو فريسته. 


قوله تعالى: إلا ما دم أي إلا ما أدركتم ذكاته كما أكل منه السبع 
فذكيتم فإن ذلك يحل لكم. وأما ما أبين من الصيد قبل الذكاة فهو ميت. 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: إلا ما دَََّّمُ» راجعاً إلى المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع فإنها كلها في الحكم بمعنى واحد. وعن 
الحسن أنه كان يقول في هذه الجملة: إذا طرفت بعينها أو ركضت برجلها أو 
حركت بذنبها فذكها وكل””. وشرط أكثر العلماء في إباحة أكلها بالذكاة أن 


تكون حياتها وقت الذكاة أكثر من حياة المذبوح» فإن كانت هذه الصفة أثرت 
الذكاة في إباحتها وإلا فلا. والتذكية: تمام فري الأوداج وإنهار الدم. ومنه 
الذكاء في الفهم إذا كان تمام العقل. وذكيت النار إذا أتممت اشتعالها. 


قوله تعالى: رمَا ديح عَلى ألنّضّبٍِ» أي وحرم عليكم ما ذبح على النصب» 
وهي جمع النصب والنصاب» وهي الحجارة كانوا ينصبونها فيعبدونها من دون 
الله تعالى» ويقربون لها الذبائح. والفرق بين النصب والأنصاب والأصنام أن 
الصنم اسم لما كان على صورة الإنسان. والنصب ما لا نفس له ولا صورةء 
ولكنه يعبد. والوثن ما كان منقشأ في الحائط لا شخص له. وقيل: النصب 


ضربة يشرف معها على الهلاك كأن ساقها رمح أو هراوة. وفطارة لقوادم الأبكار: البكر: 
الناقة التي ولدت بطناً واحدة فأخلافها صغار لا تحلب ضباً بالكف كلهاء وإنما تحلب فطراًء 
أي بالسبابة والوسطى ويستعان بطرف الإبهام. (الديوان: 361/1 - نقائض جرير والفرزدق: 
332/1 _ الخزانة: 6/ 495). 

تفسير الثعلبي. ورقة: ٠5‏ تفسير سورة المائدة. 


التعلبى نفسيه ‏ 
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كشف التتريل ي قبن الماحث والتاويل 


واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق. وقرأ الحسن بن صالح وطلحة بن 
مصرف: على النصب - بسكون الصاد -. وقرأ الجحدري بفتح النون والصاد" 
جعله اسماً موحداً كالجبل والجمل. والجمع: الأنصاب كالأجبال والأحمال» 
وكلها لغات. وهي الشيء المنصوبء ومنه قوله تعالى: كم إل ص 
ل © ١‏ وجراف مح النضت مهما قال ايخ حرج وماوقا 
كان حول" الع اتبا وون حكر كان اهل الجافلية تدبحون ليها 
ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمونها ويعبدونها ويذبحون لهاء وكاتوا مع 
هذا يبدلونها إذا رأوا حجارة هي أعجب إليهم منها وقالوا ليست أصناما إنما 
الصنم ما ينقش. وقال آخرون: النصب هي الأصنام المنصوبة. قال الأعشى: 

ااه ا قم :5 ل وو اغ 


قال فو معنى الآية: وما اذبح للنصب» أي لأجلهاء و«اللام» و«على» 
يتعاقبان في الىد قال الله تعالى: َة ل4 أي عليك. وقال 


دعي ر صم مر 


تعالی : وون اا ھا اق فعليها. وقال بعضهم: : وما ديح على اسم 
الت 


مم وي 


قوله تعالى: «#وآن نفسو بالْأَرلر» ا وحرم عليكم الاستقسامء وهو 
طلب القسم بالأزلام» وهي القداح التي كانوا يجيلونها عند العزم على الفسين) 
ويتقسمون بها لحم الجزور على ما تقدم ذكره في قوله تعالى : «إ ستلونك عر ١‏ 
لْكَمْر وَالْمَتِِرٍ 4 . وقال الحسن: كانوا يتخذون السهام» فإذا أراد الرجل أن 
يخرج إلى سفر أو تجارة أو تزويج أجال السهام بيده وكان مکتوباً على بعضها : 


(1) تفسير القرطبى: 57/6. 

(2) سورة المعارج (70). الآية: 43. 

(3) هذا البيت من د بحر الطويل من قصيدة تبلغ أربعة وعشرين يتا يمون بأن الأعشى مدح بها 
الروك فط ال عليه وسلم. (ينظر: السيرة النبويةء لابن هشام: 387/1 وديوان 
الأعشىء النص: 17 شرح نهج البلاغة: 58/11 - اللسان: نون). 
شیر اليغوي :. 2/ 205. 
سورة الواقعة (56). الآية: 91. 
سورة الإسراء (17)» الآية: 7. 
سورة البقرة (2). الآية: 219. 
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نتفر سورة اللائدة 375 


أمرني ربي. وعلى بعضها: نهاني ربي. فإن خرج الذي عليه أمرني ربي قال : 
قد أمرت بالخروج ولا بد لي من ذلك فيخرج. وإن كره الخروج خرج غير بعيد 
ثم رجع ولا يدخل من باب بيته ولكن ينقب ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج إلى 
افق له الخروجء وإن خرج الذي عليه نهاني ربي قال: قد نهيت عن 
الخروج ولا يسعتي". فنهى الله تعالى عن ذلك. فعلى هذا يجوز أن يكون 
معنى الاستقسام طلبهم في الخروج والدخول في قسم الرزق والحوائجح. وظاهر 
هذه الآية يقتضي أن يكون العمل على قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم 
كذاء واخرج من أجل نجم كذا فسقاًء لأن ذلك دخول في علم الغيب» ولا 
يعلم الغيب إلا الله ومعنى الفسق: الخروج من الطاعة. وقوله تعالى: 
دكم إشارة إلى ما تقدم ذكره من المعاصي والحرام. قوله تعالى: وان 
سلفم وأ © في موضع رفعء أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. والأزلام: 
هي القداح التي لا ريش لها ولا نصل. واحدها: زلمء مثل عمر وزفر. وقيل: 
زلم مثل قلم. وقال ابن جبير: هي حصى بيض كانوا يضربون بها. 

قوله تعالى: الوم بیس ألَدِبنَ كَقَرواً من دييِكة». قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية يوم دخل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مكة ومعه المسلمون وهو يوم 
الفتحء. يئس الذين كفروا يومئذ من رجوع المسلمين إلى دينهم بما ظهر من علو 
الإسلام والمسلمين على سائر الأديان”. وقال بعضهم: أراد به يوم حجة 
الوداع وقال الحسن: أراد باليوم جميع زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعصره 
كما يقال: كانت حادثة كذا في يوم فلانء يراد به عصره. 


وقوله تعالى: فلا وهم واخسونه أي ليكن خوفكم لله وحده فقد أمنتم 
وحول الله الخوف الذي كان يلحقكم إليهم بإظهار الإسلام. وقيل: معناه لا 
تخشوهم بإظهار تحريم ما كانوا يبيحونه فأسرعوا في ترك إظهار المحرمات. 


س 


2 


قوله عر وجل: الم اقلت لم ديت ومنت يکم نمی وَرَضِيتٌ 
سكم ديا . قال ابن عباس: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم 


)1( تفسير الطبري : 1/9 . 


اميا كس م افك مياد لبيك البلا 


ب ورب وج عرو 


كشف التترزيل في تحقين الباحث والتاويل 


وهو واقف بعرفة يوم عرفة والناس وقوف رافعون أيديهم بالدعاء» فبركت ناقة 
النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل هذه الآية بعد أن كاد عضدها يدق. ولم 
ينل بعدها اة خلال ولا حرام. وعاش النبي تلم الله عليه وسلم بعدها 
راكاد “و تسسات يونا افع را تعالى إلى رحمته”". قال طارق بن 
شهاب” : جاء يهودي إلى عمر رضي الع ا يا امير المزمفية آله 
تقرءونها لو نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيداً. فقال: وأي آية هي؟ قال: 
ايوم أكتلك لم وينم ومنت عَم َس الآية.. فقال عمر: هل علمت في 
ی يوم نزلت؟ وفيٍ أي مكان نزلت؟ إنها نزلت يوم الجمعة يوم عرفة ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفةء sS‏ 
ولا يزال ذلك اليوم عيداً للمسلمين ما بقي منهم أحد“. وقيل: لما قالت 
اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال ابن عباس: إنها 
نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة» ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه بكى يوم نزلت هذه الاية» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يبكيك 
يا عمر؟» قال: أبكاني أنا كنا في زيادة في دينناء فأما إذا كمل فإنه لا يكمل 
1 إلا نقص قال: «صدقت”©. واختلفوا في معنى الآية: قال بعضهم 

: اليوم أكملت لكم دينكم أي شرائع دينكم من الفرائض» والسننء 
0 والحدودء والحلال والحرام. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا 
شيء من الفرائض وبينت لكم جميع ما كنت أريد أن أبيّنه لكم في الأزل. فأما 
دين الله فلم يزل كاملاً لا نقص فيه. وهذا قول ابن عباس» والسدي. وقال 
قتادة وسعيد: معناه: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك. ويحتمل أن 
يكون المراد الإكمال للدين إظهاره على سائر الأديان بالنصر والغلبة. وقوله 
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تفسير الثعلبي» ورقة: ٠6‏ تفسير سورة المائدة. 

طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم. وكان يكثر ذكر سلمان. 

الطبقات الكبرى: 131/6 وعدم 3. 

الواحدي» أسباب النزول: 155 تفسير الطبري: 9/ 524. 

تفسير القرطبي : 6/ 61. 
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تفسير سورة اذائدة 


تعالى : «#آلَيَوْمَ# نصب على الظرفء كما يقال: الآن. وفي هذا الزمان. قوله 
تعالى: ومنت عَيَكم ّى أي أتممت عليكم منتي بإظهار الدين حتى لم 
يحج معكم مشرك. وقيل : نسبة اله ان ق ا وقيل : هي إيجاب الجنة. 
وقيل: معناه وأنجزت لكم وعدي في قولي : وولا ع ياه فكان من 
تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين. و2 مطمئنين ولم يخالطهم 
أحد من المشركين. قوله تعالى: لوَرَضِيتٌ لم الشْلم دياه أي اخترت لكم 
الإسلام من الأديان كلها ديثاء فمن دان بالإسلام فقد استحق ثوابي» ورضاي. 
والدين: اسم لجميع ما يعد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليهء وهو الذي أمر 
أن يكون ذلك عادتهم والذي به يجزون. فإن الدين في اللغة: العادةء والدين: 
الجزاء . 


قوله تعالى: #مَمَنِ اضر في ححص عي مُتَجَانِفيِ لانم إن الله عمور رجي 
أ مخ .دعقه الضرورة إلى أكل شيء مما حرم الله عليه في المجاعة غير مائل 
إلى إثم. أي :راد غلى ميد رغه فإن الله غفون رحيم أباح ذلك رحمة منه 
وت على خلقه. والمخمصة مأخوذ من الخمص وهو: شدة ضمور البطن. 
والمتجانف : من الجنف وهو الميل. 


قوله تحال چ ونك مادا ال 3 (AR‏ کک ليث وما عَلَمّتّم من لوار 
مَكلِينَ# قال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى: حرمت عيكم اله A‏ جاء 
غدى بن حاتم إلى رسوك الله صل الله عله ويلم قال إن ا انا تمد 
بها فنتأخذ البقر والظباء والحمر فمنها ما يدرك ذكاته. ومنها ما لا يدرك وقد 
حرم الله« الميئة ... قأنزل :الله تعالى .هدم الآية > “ومعناها : يسالوتك: يا محمد آي 
شيء أحل لهم من الصيد وغيره» قل أحل 00 المبانخات: يقال :هذا يظيب 
لفلانء أي يحل. قال اللّه تعالى: طاتا م كم ين اسآ أي ما 
أحل لكم. و اا بو ا 


سورة البقرة (2)ء الآية: 150. 
الواحديء أسباب النزول: 156 157 تفسير القرطبي: 6/ 65. 
سورة النساء (4). الآية: 3 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


الطيبيات. وقال بعضهم : أراد بالات السعللات الات وهو عام وليك 
به غير ما تضمنت الآية المتقدمة. قوله تعالى: وما عَلَّنَّم ين للْوَارح مد4 
أي وأحل لكم صيد ما علمتم» فحذف ذكر الصيد لأن في الكلام دليلاً عليه. 
والجوارح : هي الكواسب: من الفهدء والصقر. والبازي» والعقاب» اتش 
والباشق› al‏ وائ ما يضطاةءيه الضية:. فال الله تعالى: 9«#ويعَلم ما 
جرخم يلار ي” “ أي كسبتم. وقيل: معنى الجوارح :الجارحات بناب .أو 
مخلب. قوله تعالى: ملين حال للمعلمينء أي في حال 3 الكلب 
ا ا إغراء a‏ و . ومن قرأ اکل ت 
مكلبين ‏ بإسكان الكاف وتخفيف اللاء ا 009 الح يجور أن 5 
من قولهم: أكلب الرجل إذا م9 واج :اذا كثرت.هاد / شه ودک 
الكلاب لأنها أعم وأكثرء والمراد به: جميع الجوارح. 


قوله تعالى : وهن 52 ا أى ورن أن بسكن الد على كنا 
أدبكم اللّه. و DE‏ ل 7 ا 
ال 0 وتعليم ly‏ 


قوله تعالی: أ سم أله عي أي على الإرسال كما 00 
للك حلى لد هيه رود لي الله اموي بن اتج «إذا السلم عادر 
وسميت الله تعالى فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه 
وفي بعض الروايات: «وإن * ا وا يي ااه 


على كلبك ولم تسم على كلب غيرك». وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى 


(1) سورة الأنعام (6)ء الآية: 60. 

(2) تفسير الثعلبىء ورقة: 7 

(3) تفسير الطبري: 9/ 557. 

)4( رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 527/9 ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 13/ 
8 - وأبو داود في سننه: 3/ 145 رقم: 2849. 
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تفسير سورة اللائدة 379 


الإمساك في هذه الآية أن يحفظ الكلب الصيد حتى يجيء صاحبه»ء فإن تركه 
حتى غاب عن صاحبه ثم وجده صاحبه بعد ذلك ميتاً لم يحل أكله كما قال 
لی الله عليه وسلم : «كل ما انميت ودع ما انمت قيل : إن الاضماء ما 
رأيت ؛ 00 ما توادى عنك . اا أهل 2 في حل 0 ع قال أبو 
2 ال 0 مب ا وإلا قلا لأن الاصطياد للكلاب 6 
الحرف والصناعات للناس وليس فى مقدرة اسان عالم بصنعة متقدم على حرفته 
حد يوقف عليه» ولكن يرجع في كل صنعة إلى أهلها. وقال أبو يوسف ومحمد 
وكثير من الفقهاء: إذا دعي الكلب ثلاث مرات على الولاء فأجاب وأرسل 
فاسترسل وأخذ الصيد ولم يأكل حكمنا بكونه معلماًء لأن التعليم لا يحصل 
بالمرة الواحدة ويحصل بالمرات الكثيرة» فجعل الحد الفاصل بين القليل 
والكثير بالثلاث التي هي أقل الجمع الصحيح . 


قوله تغالى: 96 وَاَنّقواً الله 00 211 سرع لساب قد تقدم تفسيره. وروی ا 
رافع ٠‏ قال : جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فاستأذن له فلم يدخل» فاش رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رداءه ea‏ 
قال ل قن ادناك يا رول الله 2 اقال جل ولا لا يتس ديا فيه كلت 


ولا صورة. فنظروا et‏ خو وعن علي رضي الله عنه قال: 


0-1 


(1) أبو رافع» مولى الرسول صلى الله عليه وسلمء واسمه: 0 وكان عبداً للعباس بن 
عبد المطلب قوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلم أبو رافع وهاجر وشهد أحدا 
والخندق والمشاهد كلهاء وزوجه الرسول مولاته سلمى وولدت له عبيد الله. . توفي بالمدينة 
بعد قتل عثمان بن عفان. 
الاستيعاب: 4/ 68 الإصابة: 4/ 67 الطبقات الكبرى: 4/ 54. 
يعني بقوله: رسول اللَّهء جبريل عليه السلام رسول الله بوحيه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
روا السا ف عة 77 162 
زواة النبهتي. فى شعت الآيمان: 1876 رقم 6306 يدون ارلا عت 
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بيطا عيية ا عن نوا ا لهجي ا ا ا لهذ ا عن لعي اليا اذ صن يي 


عه ا ا 
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380 كشف التنزبل في اخحقيق الباحث والتأويل 


لا أدع كلباً في المدينة إلا قتلته» فقلت حتى بلغت العوالي' فانتهيت إلى 
امرأة في ناحية المدينة عندها كلب تحرس غنمها فرجمته ثم أتيت إلى رسول 
الل على الله عليه وسلم فأخبرته بأمره» فأمرني بقتله» فرجعت إلى الكلب 
فقتلته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رافغاً صوته يقول «اقتلوا الكلاب»4. وعن أ هريرة رضي الله غنه كال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلبء ولا حلوان 
الكاهن. ولا مهر البغي“”” . ونهى عن اقتنائها وإمساكهاء وأمر بغسل الإناء من 
ولوغها سبع مرات إحداهن بالتراب. قال: فلما أمر رسول ET‏ 
وسلم بقتل الكلاب» E‏ اللضبيا يحل لنا من هذه الأمة 
التق آمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ؛ فأنزل الله ف 
فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع 
ا EG DG‏ 
ويؤذي» ورفع القتل عما براق مما لا ضرر فيه. وعن عبد الله ال 
كال قال “رسو الله صلى الله عليه وسلم: 0 أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم”) . و«أيما قوم اتخذوا كلباً لبس 
بكلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراط» . وعن 
بي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن اق كلا لبن 
بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)77) 
والحكمة في ذلك أنه ينبح الضيف ويروع السائل. 





(1) العوالى: أماكن بأعلى أراضى المدينةء أدناها من المدينة على أربعة أميال. 

(5 روء الشارى فى صك رالرى 1796 رف :29233 7 والترودي اف مد ده 
الأحوذي: 283/4. رقم: 1142 - وابن ماجه في سننه: 2/ 730ء رقم: 2159. 

(3) الواحدي. أسباب النزول: 156. 
أو سك عبد الله بن التعفل كان من الكاين ومن :ابم التق يان الله عليه زك تحت 
الشجرة يوم ال وأقام بالمدينة ثم تحول إلى البصرة إلى أن توفي. 
الطبقات الكبرى: 7/ 9. 
رواه النسائى فى سنته: 7/ 165. 
راہ الا ف 165/7 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الياري: 11/ 31ء رقم: 4580ء كتاب الذبائح والصيد - 
رواة النسائي في منننه: 166/7 
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تفسير سو رة للائدة 381 


قولة تعالى اتير أجل ل أطت آي الآن يبكن الله لك الحالات: 
وهو ما لم يچر دک في المحرمات . 


قوله تعالى: © وطعام لذبن د الكنب 2 ڏک أي ذبائح اليهود والنصارى 
حلال لكم. والدليل على أن المراد بالطعام ههنا الذبائح أن ما سوى الذبائح 
من الأطعمة والأشربة حلال للمسلمين سواء كانت لأهل الكتاب ولغيرهم» فبان 
أن المراد به الذبائح. لأن ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار حرام على 
المسلفن د 


قوله تعالى: #وطعامم حل هه أي ذبائحكم حلال لهم» أي رخص لكم 

له ال 9# وحصت من لومت وَأمخْصَكتٌ 7 لذن و لكب 4 قال 
ار بالمحصنات ف ٠‏ من Seal a‏ ابن 
الات من الزات e‏ وقد استدل بعض الفقهاء بظاهر هذه 
الآية على أنه لا يجوز للمسلم نكاح لدم الكتابية. ا أنه يجور بظاهر 
قوله تعالى : ینن اهدي 7 0 حل 00 وإنما خصّ الله المحصنات 
في نكاح الحرائر العفائف أعظم 5 يدل على ذلك أنه لا خلاف فى جواز 
النكاح بين المسلم والأمة المؤمنة وإن كان في الآية تخصيص المحصنات من 
المؤمنات» والأفضل لمن أراد النكاح أن لا يعدل عن نكاح الحرائر الكتابيات 
مع القدرة عليهن» وذلك لأن نكاح الأمة يؤدي إلى استرقاق الولد لأن الولد 
يتيع ا قي الرق والحرية» ولا ينبعي لأحد أن يختار رق ولده» كما لا ينبغي 


SETI III 


1 24 11 EEL 


مر رچ لر سے سے ا 


قوله تعالى: # صن عير مُسَيْحِينَ ولا مَتَحِذِىَ اخدان چ أ تا کی ی 


(1) تفسير القرطبي : 6/ 79. 
(2) سورة النساء (4)ء الأية: 25. 
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كشف التتزيل في محقبق الماحث والتاويل 


زانين معلنين اا ولا متخذين صديقات للزنا ا قال الحسن: کان بعص 
8ه ا ا ا ا وي 

قوله عر وجل: ومن يل لايك قد 5 عملم وهو في الأو ين لير 
€ قال ابن عباس : لعا ر الله ا ا بسنا عر 
الكتاب: لولا أن الله رضي أعمالنا لم يحل للمسلمين تزويج نسائنا” " . وقال 
المسلمون: كيف يتزوّج الرجل الكتابية وهي كافرة؟ فأنزل الله تعالى: وس 
یکر ایی قد حيط عه أي فقد بطل وإ عمله وهو في 00 2 
و ولا 5 ذلك» ولا يضر ا كفر زوجته 1 


ال الله ا 


يکم إل 


«يأبًا الي اموا إا قمثم 


ف ر 


1 
2 10 أ 8 EKE‏ 93 5 ع ور * 
المرافي 0 سحوأ روس 00 إلى هتم جنب اروا ون 


عدم 


1 4# ت 

ڪي أو عل سَهَرٍ ا مد - ال اه“ يدوأ 
ماه 8 مدا ا 7 حوأ پوجوهِڪم وان ريد اسه ليجع 
27 ر 2 عن طن بے ۾ بير ر ر رسك ص 2 اي ر صر م7 ر 2 
عَنِتِحكُم من حرچ وکن برد ليطهركم وليه 3 ل 
عن کے E‏ 


روه قرشم 7 ا ما ر 5 مر صما مع م 2 2 : 50 م 
5 و يعمة الله عل وميالقه الزى وانفَكم به إذ كلتم 7 فلتم سَمِعنًا وأطمنا 
عم مية 2 م 
واتقا ۴ إن َه عَليم بيذاي ألصّدُور 2+ . 


قوله عر وجل: یا آل Fee‏ إا EN‏ لل الصّلرة فاغيلوا وجو 
وَأَيرِيَكْ إلى المراقق وأمسحوا روس کم رڪم إلى ١‏ لَكْعََينِ ‏ قال ابن 0 
وجماعة من المفسرين معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وإنما أضمروا إرادة 
القيام لأن صحة قيام الصلاة بالطهارة فلا يصح من أحل القيام قبل تقديم 


(1) تفسير القرطبي: 6/ 79. 
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تفسير سورة لذانده 


الطهارة”. وظاهر الآية يقتضي أن القيام إلى الصلاة يكون سبباً لورجوب 
الطهارة. ولا خلاف بين السلف والخلف أن الطهارة لا تجب بسبب القيام إلى 
الصلاةء إلا أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ عند كل صلاة 
ويقرأ هذه الآية. فيحتمل أنه كان يفعل ذلك نا واا فإن تجديد الطهارة 
لكل صلاة ت وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «من توضاً فهو على وضوئه ما لم يحدث». وقال: «لا وضوء إلا من 
حدث». فثبت أن في الآية إضمار آخر تقديره: إذا أردتم اغيام 3 الصلاة 
وأنتم محدثون اداو و وهذا نظير قوله تعالى: فس کات یک 
تيا أو عل سَفَرٍ فده من ياي أ معناه: فأفطر فعليه عدة اس 
وقوله تعالى: ھن کن منک مسا أو يوه أذى ين أي هَيِدَيَةٌ ين يار معناء: 

فحلق فعليه فدية. وقال بعضهم: معنى الآية: إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة 
وقال هذا على أن النوم في حالة الاضطجاع حدث. 


قوله تعالى: #فاغيلوا وَجوهك4 الغسل: إجراء الماء على المحل وتسييله 
سواء وجد معه الدلك أم 5 والوجه: ما يواجهك من الإنسان وحده من 
قصاص الشعر إلى أسفل الذقن؛ ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وظاهر 
الآية يقتضي أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوءء لأن اسم 
الوجه يتناول الظاهر دون الباطن. 





قوله تعالى: «اوَأَيْريَك إلى الْمَرافِقٍِ»# أي مع المرافق. هكذا قال علماؤنا 
ميم الله الى إل رف ٠‏ رجو اللي فة مت إلى لاهن اليه وف 





(1) تفسير التعلبى» ورقة: 8 

O oO) 

(16 رة البقرة )20 4 

(4) سورة البقرة (2)ء الآية: 196. 

(5) أبو الهذيل؛ زفر بن الهذيل العنبري: فقيه حنفي. كان من أصحاب الحديث فغلب عليه 
الراى: أصله من أصبهان»ء أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وتوفي بها سنة ثمان وخمسين ومائة 
هجرية . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 75 طبقات الفقهاء: 135 وفيات الأعيان: 317/2. 
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384 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


صرف إلى الغاية» والغاية لا تدخل ف في الحكم كما في قوله تعالى : 0 تسا 
سيم إلى أله" . وأما عامة أصحابنا العلماء فقالوا: إن «إلى» تذكر بمعنى 
مع كما في 3 تعالى: ولا تاوا انون إل أنويكئر»4”©. فإذا احتمل اللفظ 
الغاية واحتملِ معنى المقارنة حل محل المجمل»ء فكان وفوف غل :يبان رسول 
الله صا الله ع وسلم. وقد روي أنه كان إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه”2. فصار فعله بياناً للمجمل فحمل على الوجوب. 


قوله تعالى: وَأمْسَحُوأ روسك اختلف العلماء في مقدار وجوب المسح 
منه» فذهب مالك إلى أن مسح - جميع الرأس واجب. وقال: ظاهر الآأية يقتضي 
الجميع دون البعضء» لأنك إذا 0 رر ت يدينه روات جملته لا بعضهء ومثل 
ذلك قولة تفال وو عرو الت لْعَيِيقٍ»”* والمراد كل البيت» وكقوله 
تعالى : # قامسحوا وجرهڪم وَأيدِيَك ينه . وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن 
الواجب مسح ار ما يتناوله الاسمء ومن أصحابه من قدره بثلاث شعرات 
وهذا به أن فاعلة لا جى ماقا ر اسه برلا اة ولان ولك الق 
يحصل بغسل الوجهء وفعل ذلك أيضاً متعسر. وقال 0 في الاحتجاج 
على الك إن الباء تذكر ويراد بها التبعيض كما تقول: أخذت برأس فلان» 
و رامن اليتيم. فإذا احتمل اللفظ التبعيض 7 مجملاًء فوجب الرجوع 
إلى قعل رول الله ضلى الله عليه ولي وقد روي أنه توضأ ومسح على 
ناصيته” . والناصية :هو الربع المقدم من الرأس. ومعلوم أنه كان لا يترك 
بعض الواجب فثبت أن الفرض مقصور على هذا المقدار. إلا أن الأفضل أن 
يمسح جميع الرأس ليخرج عن الفرض بيقين. وقد روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم توضأء ومسح جميع رأسه. واختلف العلماء في عدد مسح الرأس 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 187. 
(6)2 رة السا (4) الآية -2: 
(3) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 83. 
سورة الحج (22)ء الآية: 29. 
(5) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 342/1 رقم: 100 - والنسائي في سننه: 1/ 65ء 


باب المسح على الناصية. 
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شن سيو ن 


فقال مالك: الأفضل أن يمسح جميع رأسه بماء واحد. وروى الحسن عن بي 


حنيفة : أن مسح رأسه ثلاث مرات بماء واحد كان سنئة. وقال الشافعي : 
الأفضل أن د يمسح ثلاثاً ثلاث هياه. روي عن رسول له صلى الله عليه وسلم 
أنه مسح ل مره و ارال عن الله عليه وسلم: «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا 
المسح» . وأما مسح الأذنين فهو سنة لا خلاف في ذلك بين آهل العلم» وإنما 
ل لي 0 أصحاينا ا وباطنها مع الرس 
بماء واحد كما روي عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ا وأذنيه 
بماء واحد. وفي بعض الروايات: مسح رام وامنكف ساكه لأذنيه يماع واجد 
ثم قال: «الأذنان من الرأس». وقال الشافعي: هما عضوان مفردان يمسحان 
ثلاثاً بثلاث مياه. وأما مسح الرقبة فلم يذكر في شيء من الكتب المشهورة 
ويحتمل أن يكون ستة» ويحتمل أن يكون مستحباًء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يمسح مقدم رأسه ومؤخره فقال بعضهم: إن المقصود ا 
الرأس الرقبة. وقد ورد عن رسول الله ضلق الله عليه وسل آنه قال: 
مسح رقبته في الوضوء أمن من الغل يوم القيامة». 

قوله عر وجل: وركم إلى الْكَعَبَيْن»ه قرأ ابن عامر ونافع والكسائي 
وحفص ويعقوب: وأرجلكم ‏ بالنصب -» وهي قراءة على رضي الله عنه. 
وقرأ الباقون: وأرجلكم ‏ بالخفض -» وهي قراءة أنس وعلقمة والشعبي”'". 
فمن نصب فمعناه: فاغسلوا أرجلكم عطفاً على الوجه واليدين» ومن خفض 
فعلى العطف على الرؤوس على الإتباع والجوار لفظاً لا معنى كقول العرب: 
جحر ضب خرب وقولهم: أكلتم التمر” واللبن» ويقال: فلان متقلد سيفاً 
ورمحا والرمح لا يتقلد وإنما يحمل. وقال لبيد: 
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مكى» الكشف: 1/ 406 تفسير الثعلبى» ورقة: 9. 

ف الك رن البعك: 

وأطفلت بالجلهتين : كان لها أطفال بالجلهتين. والجلهتان: جنبتا الوادي. 

وتمام البيت: 

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
لسان العرب» باب: جله» وطفل. 
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والنعام لا يطفل وإنما يفرخ. فقولهم: حجر ضب خرب كان ينبغي أن 
تقال رت لأنه نعت الحجرء وإنما خفض للمجاورة. وقال بعضهم: أراد 
بذلك المسح على الخفينء فإن الماسح على الخفين يسمى ماسحا على الرجلين 
لقرب الجوارء كما يقال: قبل فلان رجل الأمير ورأسه ويده» وإن كان 
الرجلان في الخف والرأس في العمامة واليد في الكم. وفي التحديثك” أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على رکبتیه» ولیس المراد أنه لم 
يكن با انر وأجاز بعضهم المسح على الرجلين» وهو قول ابن 
عباس . وقالوا: للوضوء غسلان ومسحان. وذهب بعضهم إلى أن المتوضىء 
مخير بين غسل الرجلين ومسحهما. وإذا احتملت قراءة الخفض المسح على 
الخفين واحتملت مسح الرجلين واعثملت عسلهها' وحت چ إلى فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقد روي أنه داوم على عسل رج واتفقت الام على 
فعله. وروی ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة 
وغسل رجليه. وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . ولأن اللَّه 
تعالى قال: ##رَرْمْلَكُمْ إل الْكَمبِين» وهذا يدل على الغسل كاليدين لما حدهما 
إلى المرافق كان فرضهما الغسل دون المسح. وقال ضلى الله عليه اوؤسل: الا 
يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه وبديه ويمسح 
برأسه ويغسل رجليه». وعن جابر رضي الله عا أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نغسل رجلينا إذا توضأنا. وقال ابن أبي ليلى: أجمع 
أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على وجوب غسل الرجلين. وعن عبد 
الله بن عمر قال: مر ی ا عليه ر على فوم ورای لوخ 
فقال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار““ . ورأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعمى يتوضأ فقال: «اغسل باطن قدميك». فجعل يغسل حتى 
سمي أبا غسيل. وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن يقطعا قدماي أحب من أن 
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البغوي. معالم التنزيل: 2/ 218. 

تفسير الثعلبيى» ورقة: 10. 

رواه الدارقطني في سننه: 1 - والبيهقي في السئن الكبرى: 1/ 80ء كتاب الطهارة. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 21 لوقل ف شعن الإيمان: 6/3. رقم: 
8 . باب في الطهارة ‏ والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2152/1 رقم: 41. 
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تفسير سورة الائدة 


أمسح عليهما من غير خفين. وذهب الروافض إلى أن الواجب في الرجلين 
المسح» ورووا في المسح خبراً ضعيفاً شاذاً. 


ع * کے ر ر 


قوله تعالى: إلى الْكَعْبَيْنِ»# هما العظمان الناتئان من جانبي الرجلء وهما 
مجمع مفصل الساق والقدم» مأخوذ من التكعب وهو النتوءء يقال: جارية 
كاعب: إذا خرج ثدياها. وروی هشام عن محمد أنه الكعب الذي في وسط 
القدم عند معقد الشراك. والصحيح أن محمداً إنما قال ذلك في المحرم بالحج 
أنه يقطع خفيه بأسفل من الكعبين قال: والكعب ههنا هو معقد الشراك» فنقل 
هشام ذلك إلى الطهارة. ولا خلاف في الكعب في الوضوء بين علمائنا الثلاثة 
أنه داخل في غسل الرجلين”"'. 


قوله تعالى: «#وإن كم جا َأطهّرُا» أي إن كنتم جنباً وأردتم القيام إلى 
الصلاة فاغتسلوا. والجنب يوضع موضع الجمع يقال: رجل جنب ورجلان 
جنب وقوم جنب. ولفظ الإطهار يقتضي تطهير جميع البدن في الاغتسال من 


الجنابة كما قال صلى الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وانقوا البشر“” . وبهذا قال أصحابنا إن المضمضة والاستنشاق واجبتان فى 
غسل الجنابة. وقوله تعالى: فَأطهَّرُوْ»# أي فتطهرواء إلا أن التاء تدغم في 
الطاء لقرب مخرجهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يا بني إذا أخذت في الغسل من الجنابة فبالغ فيه فإن تحت 
كل شعرة جنابة». فقلت: يا رسول الله وكيف أبالغ؟ قال: «رو أصول الشعر 
وانق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب». 

9 5 1 ل ر رح مر ى عير خم سے س 0 8 0 5 

قوله تعالى: لوان ك ميج أو عل سر أي مرضى من جدري أو غيره 
فلم تطيقوا غسل هذه الأشياء أو كنتم مسافرين #أو ج أحد مَنَكُم من لْمَآبطِ» 
معناه: أو جاء أحد منكم من قضاء الحاجةء لأنه لا خلاف أن المريض 


(1) تفسير التعلبى» ورقة: 10. 

(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 1/ 357»: رقم: 106 - والبيهقي في السنن الكبرى: 
17511 كنات الفا 

(3) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 11. 
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والمسافر إذا 3 يكونا محدثين له يلزمهما الوضوء ولا التيمم. وقد يذكر حرف 
«أو) بمعنى بمعنى الواوء مشل قوله ي «ۆوارسله سه إل َة لي أو دوست 


0 


قوله تعالى: أو مس السا معناه: أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماءء 
أي فلم تقدروا على ما تتطهرون به من الجنابة والحدث «سَيِمَّموا صدا طباه 
أي اقصدوا تراباً نظيفاً #قامسحوأ بوجوھڪم وا وَأَيِيكم يد اختلف العلماء ء في 
قوله: ممن قال أبو يوسف: معناه التبعيض» أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم 
من بعض الصعيد وهو التراب. وقال أبو حنيفة ومحمد: معنى «من» ههنا ابتداء 
الغاية» أي فانقلوا اليد بعد وضعها على الصعيد إلى الوجوه والأيدي من غير 
أن يتخللها ما يوجب الفصل . 


1 


وقوله تعالى: ما بريد اله لعل عَلتَحكُم من حَرَجٍ» أع جما :يزد الله أن 
سدق «ملككن N EES E‏ وإنما يريد بذلك أن يطهركم 

من الذنوب والإحداث والجنابة» كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئة 
كفيه مع أول قطرة فإذا تمضمض وا ستنشق نزلت خطيئة لسانه وشفتيه مع أول 
قطرة فإذا غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب 
هو عليه وكان كيوم ولدته أمه»”* 


قوله عر وجل: ولمم َم 4*3 قال الحسن: بإدخال الجنة. وقال 
ابن عباس: يجوز التيمم لكم بالتراب في حال عدم الماء لكي تشكروا نعمة الله 
DR E E‏ لكات : قال عثمان رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما توضأ عبد فأسبغ وضوءه ثم 
قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى)” . 
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(1) سورة الصافات (37). الآية: 147. 

(2) رواه ابن ماجه في سننه: 1/ ۱103ء رقم: 282 والبيهقي في السنن الكبرى: 81/1 باب 
فضيلة الوضوء. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 9/3 رقم: 2728. 
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سا 


قوله عر وجل: ڙڪو ية او عَلتَحّ وَمِِكَتَهُ ادى وَالْقَكُم بي أي 
احفظوا نعمة الله عليكم. وإنما ذكر بلفظ النعمة لأنه ذهب فيه مذهب الجنس 
وميثاقه أئ عهده الذي عاهدكم به. قال ابن عياس والحسن: يعني الميثاق 
الذي أده الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه وقال ظأَلسْتُ 1 َالُوا 
ب “ وقال السدي: أراد بالميثاق هنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة في كل ما أمر به أو نهى عنه في حال العسر واليسر والرضى 
والكره» وهذا أقرب إلى ظاهر الآيةء لأن الله تعالى ذكرهم الميثاق 8 لا 
يحفظون الميثاق الذي من وقت آدم. وقيل: أراد به العهد الوثيق الذي أخذه 
الله على جميع عباده ف في أوامره ونواهيه فأبقوه 5 وآمنوا به على ما فسره 
الله بقوله: #إذ قشم سينا وأطعتا موا أل أي اخشوا الله في نقض 
الميثاق ##إنَّ الله َا ألصَدّور» أي بما في القلوب من الوفاء ا 
وذات الصدور: ما تضمنته الصدور وما في القلوب. 
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وت اموا کا ميت ر ا ال ای گرا قرام نامر 
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الله قائلين له مبينين عن دين الله بالحق والعدل. ا رك ES‏ 
اااي له يجك يحض لار على جلك العدل نه كاف لمات نات 


سورة الأعراف (7)ء الآية: 172. 
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منهم. ويقال: لا يحملنكم عداوة المشهود له على كتمان حاله عندکم من 
الشهادة ولا عداوة المشهود عليه على إقامة الشهادة عليه بغير حق. 


قوله تعالى: ظأعَدِلُواْ هو أَقَرَبٌ لِتَّتوَقْ» أي اعدلوا في جميع أقوالكم 
وأفعالكم فيما لكم وعليكم.ء فإن العدل أقرب إلى التقوى» أئ: أقرب. إلى. أن 
تصيروا به متقين. وقيل: اقرش ]ل ات «وَاتَّفُوا اسه ړک 0 


دم ر 


حب يما تلوت من الخير والشر والعدل والجور. 


قوله تعالى: وعد أله أَلَدِنَ ءَامَنُوأْ وحيئوأ ألصَيِحَتٍ» أي الذين صدقوا 
مندد ا “الله عليه وسلم والقرآن وعملوا فيما بينهم وبين ربهمء وهنا تمام 
الكلام. يقال: وعدت الرجلء يراد بذلك وعدته خيراً ووعدت الرجل» يراد 
ESE‏ فكان وعد الله لهم دليلاً على عدة الخيرء ثم فسر ذلك الخير 
فقال: لهم مغفرة وأجر عظيمء أي مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم في الجنة. 


قوله تعالى : ولیت کقرو وَكَدَوا ايتا الأكيلك أضحنث الي 4029 


ي أصحاب النار الموقدة. والجحيم: من أسماء جهنم. 

قوله تعالى: یناما الت ءامنا أَذْمُرُوا ممت أنه مَِيِصِكُمْ إذ هي قوم أن 
توا یکم يديه قال ابن عباس رضي العا ولت أن :رتسوك الله 
صلى الله عليه وسلم بعث سرية سبعين رجلا" إلى بني عامر بن صعصعة؛ 
وأمر عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري'“ وكان طريقهم على بني سليمء 
وكانوا يومئذ صلحاء لرسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء وأمر عليه السلام 
السرية أن ينزلوا على بني سليم فنزلوا عليهم» فبعث بنو سليم إلى بني عامر 
وأخبروهم بأمرهم وقتلهم» فارتحل المسلمون من عند بني سليم إلى بني عامرء 
فأضل أربعة منهم بعيراً لهم فاستأذنوا أميرهم أن يطلبوا بعيرهم ثم يلحقوا بهم 


ونه E TE E E‏ ا SE‏ ود 
O EE N , 2-0‏ ا 0 .ا 


1 


(1) كان بعث السرية في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من غزوة أحد» ذكر 
ابن إسحاق منهم: الحارث بن الصمة. وحرام بن ملحانء وعروة بن أسماء السلميء ونافع بن 
بديل الخزاعي وعامر بن فهيرة. (سيرة ابن هشام: 183/3 184). 
المنذر بن عمرو الأنصاري الخزرجي: من بني ساعدةء وكان عقبياً بدرياًء من أكابر 
الصحابة. 
الاستيعاب: 1449/4 طبقات ابن سعد: 91/3. 





ا ہے“ کے1 ایم کے اا کا ےا کےا 1ے ٣‏ 1 


07 2177 2:1 23 2 2 812 7 2110211724838 7 207 202 2402 2-03 3-1114 178-014 114 1 2 17 0 2 14 8:82 ١ 2188432 


¥ 


£ 


1F FEI FO PFO AE FUSE LAE RIFT ULF‏ 8 1خ فب )ا ! !+ "ز:؛ # DP !« ١ :# ١ + 1 #1١‏ 1 فا 1 :9 مل 


تفسیر سو رة للاندة 391 


فأذن لهم» وسار المنذر بمن بقي معه جي ااي وقد جمعوا لهم واستعدوا 
بالسلاح فالتقوا ببئر معونة”'' فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم قتل المنذر ومن معه 
جا ثم أقبل الأربعة الذين طلبوا البعير فلقيتهم أمة لبني عامر فقالت 
لهم: أمن أصحاب محمد أنتم تم؟ قالوا: نعم. قالت: فإن إخوانكم قد قتلوا 
جميعاً على الماء. فقال أحد الأربعة: فنا" رون؟ قالوا دري أن نرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بالأمر. قال: لاء ولكني واللّه لأتغذين 
من غذاء أصحابي» ارجعوا فاقرأوا محمداً صلى الله علية ولم هي السلام. 


ثم أشرف على أصحابه فإذا هم مقتولون والمشركون قعود يتغذون» فانحدر 

من الجبل بسيفه فقاتلهم حتى قتل» وغشي الثلاثة المدينة فلقوا رجلين من 
بني سليم خارجين من المدينة فقالا لهما: من أنتما؟ قالا: من بني عامر. 
قالوا: هذان من الذين قتلوا إخواننا. فقتلوهما وأخذوا سلبهماء ثم دخلوا 
المدينة وأخبروا رسول الله جنل الله عليه وسلم فقال: (بئسما صنعتم قتلتم 
رجلين من أهل الميثاق». وجاء أولياء القتيلين يطلبون القصاصء فقال صلى 
الله عليه ,وس : اليس لكمء لأن صاحبيكم انتسبا إلى عدونا من بني عامرء 
ولكنا نؤدي إليكم الدية». فانطلق رسول الله فى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي حتى أتى بني قريظة فقال لهم: إنكم جيراننا وحلفاؤنا وقد 
علمتم ما أصبنا به من دم الرجلين من بني سليم وهما من أهل الميثاق» ونحن 
نريد أن نؤدي ديتهماء فاتخذوا بها عندنا يدأ نجزيكم بها بعد لیم فإن الأيام 
دول. فقالوا: مرحباً وأهلاً يا أبا القاسم» ولكن إخواننا من بني النضير لا 
نقضي أمراً دونهم ۰ نعلمهم بذلك حتى يأتينا يوم كذا رن معنا الى ند 
فرجع رشول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه» فلما كان يوم الميعاد أتاهم 





ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعد الرحمن س عوف فأجلسوهم 


(1) وهي بين أرض بني عامر وحرة بتي سليم» وكلا البلدين منها قريب» وهي إلى حرة بني سليم 
أقرب. (سيرة ابن هشام: 184/3). 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 139/8. رقم: 4088 كتاب المغازي ‏ وذكره 
البغوي في تفسيره: 2/ 223. 
في النسخة (س). (ف): اعتريا 
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كي بيت ثم حرجوا يجمعول السلاح» وخخلا بعضهم بيمعض وقالوا: إنكم لم 


تجدوا محمداً أقرب من الآنء فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة 


فيريحنا منه. فقال عمرو بن جحاش: آنا فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها 
غل اميك الله أيديهم. وقيل: لما جمعوا السلاح وشوا قل سول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله 

عليه وسلم بذلك» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب وإذا هم 
مجتمعون ينتظرون قدوم كعب ب بن الأشرف ليهجموا على النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» فخرح علي رضي الله عنه واا هى ,برموك الل الله حل 
وسلم افا غل :الات :فقال 2 يا زرل الله أظات علا بوتكوها أن يكون قد 
اغتالك أحد. فقال: «قد أرادوا ذلك. الهم العنهم' . . ثم خرج بقية أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقوا جميعاً بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
تجاءنف: الود فقالوا: نا رول الله إن قدورنا تغلي نريد أن نطعمك وقد 
زجعت تغير غلمنا. فأخبرهم بما هموا به وعزموا عليهء فأنزل الله تعالى هذه 
الا هناها دا اها ليق اموا بالل وكسه ورم احفظوا منة الله عليكم 
إذ هم قوم وهم بنو قريظة أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل فكفت أيديهم عنكم 
بالمنع عن قتلكم راتوا الله وَل أله ليسول اليرت في جميع أمورهم 
وأحوالهم. 


قال الله تعالى : 


س ف مڪ لبن أقمثم الصّلؤة وَءَاتَيْتُمٌ اوه وَءَامَنْتُم سبي وهم 
رضخ اه قرا کے لازا علخ یتوگ ا 
ا 0 3 ل ل جني تجرف من 
تتا الأنهلر فمن كدر بعد و 
تا لقن قم لم ملكا ماوت 
ر و 
وَضوا عظا هما ذ کرو بے ول رال تَطِيِمٌ على ع 


اف ع اشع 4 آله ت المي و 


م 0 224 . ج 


َد خد اه مِيشقّ توت اویل کک 


سے 
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(1) الواحدي. أسباب النزول: 157 158. 





تفسیر سورة اللطائده 
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ديه إل يرل انير @4. 


فال أبق. يك : 


قوله عر وجل: ومد اد أله ميق بن ينيل وَبَعَفْنَا مِنْهُمٌ انق 
عكر تَقِيبًا» أي أخذ الله العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا به وبجميع كتبه 
ورسله» وبعث منهم ثني عشر ملكأء من كل سبط منهم رجلاً ليأخذ على قومه 
ما يأمرهم الله به من طاعته. وقيل: إن النقيب هو الرسول والأمين. وهم 
الذين أرسلهم موسى إلى قرية الجبارين عيوناً فوجدوهم يدخل في كم أحدهم 
أربعة منهمء ولا يحمل عنقود عنبهم إلا عشرة منهمء ويدخل في شق رمانة إذا 
نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم؛ ونهى كل نقيب سبطه عن 
القتال إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقنا أمرا قومهما بالقتال. وقال الحسن: 
النقيب الضمين» وإنما أراد بهذا أن يضمن مراعاة أحوالهم. وقد روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعل على الأنصار ليلة العقبة اثني عشر نقيباً. وفائدة 
النقيب أن القوم إذا علموا أن عليهم نقيباً كانوا أقرب إلى الاستقامة فالنقيب 
والعريف نظيران. وقيل: النقيب فوق العريف"" . 


قوله ال وَقَالَ آل ا د کب که خطاتب للتقباء: ومعنأاه إني حفيظ 


2 E عي‎ a ع‎ = 

ضمن لهم النصر على عدوهم بالشرائط التي شرطها عليهم بقوله: لين أقمتم 

الصَكوة وءاتيثم الركزه وءامنم يرسي وَعَرَرسمُوهة»# أي عظمتموهم ونصرتموهم 
© ري عرو ر ر 


بالسيف على الأعداء. #وأقرضتم الله فَرضًا حَسَنا»» أي تصدقتم من أموالكم 
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(1) تفسير القرطبي: 112/6 تفسير البغوي: 
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تطوعاً صدقة حسنة» وهي أن تكون من حلال المال وخياره برغبة وإخلاص لا 
يشوبها 0 ولا سمعةء ولا يكدرها من ولا أذى ڪيه عنکم سيتَاک 


4 


اڪ جن کن ينه تق هاا راك انها الأربعة» تمن کف 


بعد العهد والميثاق منكم فقد أخطأ قصد الطريق وهو طريق الجنةء فمن أضله 
وفع في طريق النار إذ لا طريق سواهما. 


نولم عر وجل: ينا تنم يتقف لك وبتكا شرم قيا 
رفوت الك عن مَوَاضِيِدء4 أي فبنقض اليهود ميثاقهم الذي أخذ عليهم في 
التوراة باعدناهم من الرحمة. وقيل: عذبناهم بالجزية. وقيل: بحام قردة 
وخنازير. ودخول «ما» في هذه الآية صلة زائدة. قوله تعالى: «وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُم 
FE.‏ 52 صيرناها بيابسة خالية من حلاوة الإيمان مجازاة لهم على 
معصيتهم . قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى: قسية ‏ بتشديد الياء 
من غير ألف ‏ وقرأ الباقون: قاسية ‏ بالألف ‏ وهما لغتان مثل زكية وزاكية. 
وفيل : معنى قاسية غليظة متكبرة لد تقبل الوعظ . وقيل : ردية فاسدة من الدراهم 
الق وه اال 

قوله تعالى: ارون ألَكل عن مَواضعِهِء» قرأ السلمي والنخعي: يحرفون 
الكلامت بالالف ” دة أي يقيرون الفاظةء فعلوا ذلك فى التوراة كما أخير الل 

0 تعالى : و | حَطًا مِمَا كرو بده أي وتركوا نصيباً مما أمروا به 
المحصن . وأصل الان ل 


ر کے ر جين اکسم ہے 


قوله تعالى: «وَلَا رال تَطَلِمُ عَ1َ حَإنَةٍ ينهم أي لا تزال يا محمد تطلع 
على خائنة ومعصية منهم› وفاعله من أسماء المصادر مثل عاقبة وكاذيبة. وقد 
تكون الخائنة من أسماء الجماعة كما يقال: رافض ورأفضة› فيكون المعنى : 







(1) تفسير القرطبي: 115/6. 
)2( تفسير الثعلبي ٠‏ ورقة : 13. 


اا ی افا ل ال ا ا 


2 


SES ELS ا‎ ILS ER LILES 


ولا تزال تطلع على فرقة خائنة منهم مثل كعب , بن الأشرف وأصحابه وبني 
قريظة حين نقضوا العهد وركبوا إلى أي سفيان بمكة فحالفوه وعاقدوه على 
رسول الله على الله قله وق "على ا سبق دکره. 


کہ 


قوله تعالى: إلا قليلا مَنْهَم» لم ينقضوا العهد وهم عبد الله بن سلام 
وأسحانه: وقال ابن عياس : يعنى قوله خائئةء أي معصية . وقال بعضهم : أ 
كذب وفجور. وكانت خيانتهم نقض العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمهم بقتله”'" . 
ل رمع ع ع : 51 5 208 7 ص 
9 عر وجل : لاعف عنهم واصفح 4 اي اعرض عنهم ولا تعاقبهم إن اله 
يب المي » أي المتجاوزين. وهذا منسوخ بآية السيف. قوله: يلوا 
٠‏ کا وم ا لالدو اک 0 


قرف متي ريع E O A‏ قينا E‏ 
ْنَا دُكَرُواْ بو بين الله أن النصارى لم يكونوا بعد أخذ الميثاق أحسن 


معاملة من اليهود. ومعنى أخذ الميثاق هو ما أخذ الله عليهم في الإنجيل من 
العهد المؤكد باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته وصفته» كما قال 
تعالى في آية أخرى: مُسَيَمًا ا بن يى ين اليد وسر ولو بآ من يى ا 
اڈ وشا َا يِا دروا بٍ4 أي تركوا بعضاً مما ذكروا به هلين 
دنهم الْعَدَاوَةٌ وَالْبغضاء په أي هيجنا بين فرق النصارى وهم النسطورية واليعقوبية 
والملكانيةء وألقينا بينهم عداوة في الل وذلك أن الله تعالى رفع الألفة ينهم 
وألقى بينهم العداوة والبغضاء فهم يقتتلون إلى يوم القيامة. وأصل الإغراء: 
الإلصاق. مأخوذ من الغراء وهو أن يلصق به الأشياء. والعداوة: تباعد القلوب 
والنيات. والبغضاء: البغض . 


ان ا أن يق كاذ ی سرهم ف 
(1) تفسير البغوي: 227/3. 


(2) سورة التوبة (9) الآية: 
(3) سورة الصف (61). الأية: 6 
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الاخ يما اوا بصن من الجا الال وكا ت ميد على الله 
عليه وسلم ولعته وصفتهء ثم خاطب الله تعالى الغويقية من اليهود والنصارى 
فقال تعالى: ااهل الحكتّبٍ هد جڪ رسوا بب لک ڪي يَمَا 


ارس 


م امه 7 8 1 5 م 
كنم فوت يِنَ الحكتب» يعني التوراة والإنجيل قوله: فوت( يعني 
صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. وإضافة اليهود والنصارى إلى 
الكتاب تعبيراً لهم كما يقال: يا عاقل لم تعمل. أي يا جاهل . 

قوله تعالى: ظمَدَ ةكم يت الو ور رڪب مٿ يعني بالنور 
تكتمون شرائع الإسلام كآية الرجم وتحريم الربا وغير ذلك. 

قوله تعالى: «وَتَمْهُواً عن حير »© أي يتجاوز عن كثير مما كنتم تكتمونه 
ولا يعاقبكم عليهء يعني ما لم يؤمر ببياته. 


والنهي . 


م ل سے صم 


قوله تعالى: #يَهَدِى به اله مَري اَم رِضْوكمٌ سْبْلَ ألسََلَِ» أي , 
الله بالقرآن من قبل الحق ورغب في الإسلام. وقوله تعالى: روك أي 
رضى اللّه. وقوله تعالى: سيل السَلر أي طرق السلامة وهي دين 
الإسلام. والإسلام والسلامة كالرضاع والرضاعة. ويقال: السلام هو الله 
وسبل السلام طرق الله التي دعا إليها . 

قوله تعالى: لرَبُخْرجُهُم مِنَّ للست إلى آلتُور» أي يخرجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان بإذن الله ومشيئته. وسمي الإيمان نوراً لأن الإنسان إذا 
آمن أبصر به طريق نجاته فطلبه» وطريق هلاكه فحذره. 


قال الله تعالى : 


2 2 ار ملس Ar‏ عونك م سے سے رڪ ل 

لله هو المسيح ابن عردم فل فمن يميللكتف 

2 0 7“ و “f‏ 8 9 ا 5 و سے سے ا یر ا e‏ 

مِنَ الله سیا إت أراد أن هيلت الْمَسِيحَ أبنت مَرَصِمَ وَأْصَم وَمّن ن الْأَرْضٍ 
ار rd Aer‏ 


TE 7 0 07‏ .عم 0 
وله ملف السَمِواتِ والارض وما بينهما يلق ما يناه واه عي کي سى 


E‏ | کے | لہا ی کے کے لے 
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ت لامسد عن کو لله وأو EEE‏ 
رر م 5 reo‏ رو ر 


ن عاق يعفر لمن شاع ويعدب مر دخا ارق وم 
ا (9) يتأهل الكتب نا ين لكم عل فرق ص 


بيو ا ا ا 


سے 
سے ص ر سرد ص سر وو رھ 


UE‏ 0 قر 


ا زیا کیا ا سا ھا اا ي 


قال اللَّه تعالى: فل فَمَن 
اوكا د سا ا 5 O‏ ا 
ف الأرض جیا وهذا احتجاج من الله تعالى على النصارى بما لا يملكون 
دفعه» إذ كان المسيح وأمه بشرين يأكلان الطعام ويحتاجان إلى ما يحتاج إليه 
الناس وقد علموا ضرورة أنهما كانا بعد أن لم يكوناء وشاهد كثير منهم ميلاد 
عيسى وحاله من الطفولة والشباب والكهولة. 

وقوله تعالى: إت أراد أن بهلت الْمَسِيحَ ابت مَرَصِمَ» أي إذ 
هلاك عيسى وأمه لما أعجزه ذلك ولا كان هناك دافح » وكيف يكون ! 
يقدر على دفع الهلاك عن نفسه ولا عن غيره. 

قوله تعالى: ويله مُزْلكٌ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وما همأ أي من كان مالك 
السموات لا يوصف بالولادة. وقيل: من كان له ملك السموات والأرض يقدر 
على لق ولد باذ اله كما قال على > وعو ا ای كما اء بات 
وبغير أب. ولو كان خلق المسيح من غير أب موجباً كونه إِلهاً وابنه لكان خلق 
آدم من غير أب ولا أم أولى بذلكء لأنه أعجب وأبدع . 


ىء قَدِرٌ» من خلق عيسى وغيرهء قادر على 


ا ا یا ای ا ا ا ا 


سا اسان ا ییا ییا ی ا کی ل اليا ریا ایا ل راا اما لس 
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كشف التتزيل في محقبق اللباحث والتاويل 


قوله عر وجل : «#وَقَالتٍ البهود والتصدرئ ص أبكؤًا آله وَأبَو 4 وذلك أن 
جماعة من اليهود دخلوا على النبي ای الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإيمان 
ووعدهم وأنذرهم فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبنا. وكذلك قالت 
تاریق تجران جين حدر زرل :الله لى الله عليه وسله :عذاب الله 
وأرادوا بقولهم : نحن ابوا أله اتود : نحن من .الله بمنزلة الأبناء للأباء» 
وقربنا من الله كقرب الوالد لولده» وكحب الوالد لولده» وغضب اللَّه علينا 
كغضب الرجل على ولدهء والوالد إذا سخط على ولده في وقت رضي عنه في 
١ 1 3‏ 1 

قوله تعالى: فل قِمّ مدیم ينوي » أي لم يعذب من قبلكم من اليهود 
والنصارى الذين كانوا أمثالكم في الدين» فمسخهم الله في الدنيا. 


رسع ريه رس ر 


وقوله تعالى: بل اشم بكر مَئّنْ خاق يَمْفِرُ لمن كاه 5 
س بأبناء الله ولا أحباثه ٠‏ واککم خلق كسائر الخلق . 


قوله تعالى: لوه مُللكٌ السموت وَالأَرْضِ وما بَنِنَهُمَاً» أي له القدرة على 
أهل السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب وله الْمَصِيرٌ )4 
أي إليه مصير من آمن ومن لم يؤمن. 


“r 2-7‏ ىا خر م مو 


قوله عر وجل: مايال الكت م جك رسوا ين کم عل فع من اسل 
أي يا أهل التوراة والإنجيل قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم يبيّن لكم 
الحلال والحرام على انقطاع من الرسل ودرس العلم. قال الكلبي: كان بين 
لاه في و مان الله علو وس سينا نه و ون م وا 
أربعة من الرسل في مائة وأربعة وثلاثين سنة'*“. كما قال تعالى: هلإ أَيْسَنآ 


(1) تفسير القرطبي: 6/ 120. 
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تسیر سو رة لذائدة 


و 
ا 


للم أبن فكتبوهما قرزا الي" . قال: ولا أدري الرسول الرابع من هو؟ 
2 
قال بعضهم: كان بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما ستمائة سنة”. 


0 r 
065 


وقوله تعالى: #أن تَفُولُواْ ما جانا من بير ولا نَذِرٍ * معناه: كيلا يقولوا يوم 
القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير» أي من بشير يبشر بالجنة ولا مخوف 
يخوفنا بالنارء فقد جاءكم بشير يبشركم بالجنة إن أطعتموه» ونذير ينذركم بالنار 
إن عصيتموه واه عل كل ىي َر من إرسال الرسل والثواب والعقاب. 


مس رار م امس ع سي 


؛ أدخلوا الارض 
0 3 ل جمس اوہ ور 
لبوأ خسرت 29© قلوا يمومع 


ل 75 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: فوَإِدْ قال مُومى لِمَوْمِد- يوي اذكرواً يِمْمَدَ أله عَلَيَكُمَ | 
فك انت وی اوا متاه واذكرو| يا آعل الات إذ :فال موسى لبت 
إسرائيل احفظوا منة الله عليكم إذ أكرم بعضكم بالنبوة وهم السبعون الذين 
اختارهم موسى وانطلقوا معه إلى الجبل. وإنما منَّ الله عليهم بذلك لأن كثرة 
الأشراف والأفاضل في القوم شرف وفضل لهمء ولا شرف أعظم من النبوة. 
وقوله تعالى: «اوَجَصَلَكْم ملو أي أحراراً تملكون أمر أنفسكم بعد أن كانت 
تستعبدكم القبط في مملكة فرعون. وقيل: ملوكا ذوي خدم وأهل ومنازل لا 
يدخل عليكم فيها إلا بإذن”. 

قوله تعالى: ظوَءَاتَدكُم نا لم يُوْتِ أا ين الْعَقِنَ 6 أي أعطاكم ما لم 
يعط أحداً من عالمي زمانكم. ويقال: أراد بذلك جميع العالمين» فإنه تعالى 


(1) سورة يس (36). الأية: 14. 
(2) نسب القرطبى فى تفسيره: 112/6 هذا القول إلى قتادة. 
(3) تفسير البغوي: 231/2. 
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آل عليهم المد :والسلوئ وظللهم بالغمام ولم يۇت أحداً مثل هذه النعمة قبلهم 
ولا يدخل المستقبل في اللفظ لأن اللفظ خبر عن ما مضى»ء ولا يدل ذلك على 
أنه تعالى لم يؤت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الفضيلة التي آناهم أو 
أكثر. والغرض من هذه الآية أن الله تعالى لما أراد أن يكلفهم دخول الأرض 
المقدسة وكان يشق ذلك عليهم قدم ذكر النعمة عليهم ليكون باعثاً لهم على 
امتثال أمر الله تعالى. 


ص 
م 


قوله تعالى: ايقوي ادخلوا الْأيّصَ الْمُقَدّسَةَ الى كب اله لک قال ابن 
عباين ::.وذلك: أن الاي فشر قيا الاين ارسلية رى إلى قرية الجبارية 
جواسيس» لما انتهوا إلى مدينتهم أخذوا فأتي بهم الملك» ويقال أخذهم 
عوج بن عناق واحتملهم في ثوبه حتى ألقاهم بين يدي الملك. فقيل للملك: 
إن هؤلاء يزعمون أنهم يفتحون مدينتك ويظهرون عليك. قال: فطوفوا بهم في 
المدينة فأروهم إياها. فطافوا بهم وكانوا يلعبون بهم حتى إن الرجل منهم ليأتي 


القدح والسكرجة والقصعة فيدخل واحد منهم تحتهاء ثم ردوهم إلى الملك 
فأراد قتلهمء فقالت امرأته: ماذا يصنع هؤلاء؟ ويكفيهم ما رأوا ردوهم إلى 
أصحابهم يحدثونهم بما رأوا فأرسلوهم فلما خرجوا قال بعضهم لبعض قد 
عملتم خلاف بني ائيل لموقى وقد وغد الله مرسى انف لهم الأرضن 
ولم يخلف الله وعدهء فهلموا نتحالف أن لا تخبروا أحداً بشيء غير موسى. 
فتحالفوا فلما خلوا بنسائهم جعلت المرأة تسأل زوجها عن ما رأى فيأخذ عليها 
العوائيق أن لا تكبو اة بها بحا وجل الجر أة ا دا اها اميا 
وأخواتها فتأخذ عليهم المواثيق ثم تخبرهم. فما ارتفع النهار حتى فشا الخبر 
في البلا ول يخر يوئ .ولا كالب احد بشن أمر .وتبا أخير 
بذلك العشرة» فجمع موسى عليه السلام بني إسرائيل وخطبهم ثم قال: يا بني 
إسرائيل ظأذْكُروا عة آله عَلبِكُم إذ جع فيكم أبياة إلى قوله: تنقيا 
خسري . وأما قوله تعالى: #أأَدَعْلُواْ الْأرَصَ الْمْقَدَّسَةَ» قال ابن عباس: هي 
أرض بيت المقدس. ويقال: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وسميت 


(1) تفسير القرطبي: 6/ 125. 








تسیر سور لذائدة 


المقضة لأنها ركم الكرك وا متكا وقرارا للأنياء اواك الا 
عليهم أ- جمعين” '*. قوله تعالى: الى كنب أن سخ کک أي أمركم بدخولها. 
وقيل التي كتب الله لكم في اللوح المحفوظ أنها لكم مساكن. ويقال: التي 
وهب الله لأبيكم إبراهيم عليه السلامء وجعلها ميراثا لكمء وذلك أن إبراهيم 
حين ارتفع على الجبل قيل له: أنظر ملك ما أدرك بصرك» وهو ميراث لولدك 
من بعدك . 

قوله تعالى: ولا ردو عل دار أي لا ترجعوا وراءكم وتجبنوا عن 
الآخرة. 


2 5 م جل سے اس موس مي 0 5 
2 7 


موسى إن فيها قوماً عظاماً قتالین ونا 
قان رجو مها نّا دلوت حينئذ. 


57 ري حوور 


دحلا حى رجو ينها أو لا 


عم ص r‏ 
نفسی 0 فافرق بد 
5 - فى سے مج هل 20ت 30 


يليهورت فى الي ی 


0-4 
و صر مدع سس 


َمْلَانِ مِنَ الدِينَ يخَافت» أي قال يوشع وكالب من 

را موس ا ی ر وكانوا يسافرن ای 
7 7 ا 2 9 هدأهما لقبول أمره ومعرفة صدق وده و ادلو لوا عم 
الاب 4 أئ باب قرية الجبارين وهي أوصحاءء فإذا دخلتم ذلك البابت فإنكم 


وت 


غالبون عليهم› لأنهم إذا رأوا كثرتكم انكسرت قلوبهم فتغلبوهم ##وعَلَ الَو 


5 الى 23112 
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402 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


ولوأ أي فوضوا أمركم إليه إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بوعد الله. وفي أ 
الآية ثناء على الرجلين إذ لم يمنعهما الخوف من العدو عن قول الحق. وقد 83 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١لا‏ يمنعن أحدكم مخافة 








الناس أن يقول الحق إذا رآه أو علمه فإنه لا يبعد من رزق الله ولا يدني من 
0 )1( د 
أجل؛ . 
قوله عد وجل : .طثالوا ترس إنا أن دا أبن م دامر فيهًا» وذلك أن 
موسى لما أمرهم من بعد قول الرجلين أن يدخلوا ك a‏ ل 
إشرائيل :كدت العقترة وتصدق الاننين «إنا ن تدعلها آنا تا 6ضا فيه | 
؟]) ذهب أنتَ وريّك فَقَنْيْكَ إنَا هَهتا منتظرون. ل اذعين انت ورينك 0 
2 يحتمل أنهم قالوا ذلك على وجه المجاز» بمعنى وربك معين لك وكان هذا 2 
إا القول فسقاً منهم لامتناعهم عن المضي إلى أمر اللَّه. وقيل: يحتمل أنهم عنوا 
ا بذلك الذهاب ذهاب النقلة» وهذا تشبيه وكفر من قائله» وهو أقرب إلى معنى : 
»)| كلامهمء لأن كلام الله تعالى خرج مخرج الإنكار عليهم والتعجيب من 
: جهلهم. وعن رسول الله على الله عله ولم أنه لما آراد الشروج إلى بحن ؛ 
8] الغزوات استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في ذلك ققالا: إنا لن نقول لك 
مسل ها الت نتو إشراكيل لوس فدهي انث ورا فنا ا مهنا |3 
1 يدوت ل6 ولكنا نقول: اذهب فقاتل عدوك إنا معك مقاتلون. وفي |4 
| بعض الروايات قالا: اقعد أنت فإنا 0 مقاتلون. وقال المقداد بن 0 : 
إن وال ال لك كما تالكديتو امراق لر وا ات ك ١‏ 
۹ َيل إا هتا نيدوت 49 ولكنا نقول: نقاتل عن يمينك وعن يالك ل 
: وبين يديك وخلفك» ولو خضت بنا البحر لخضناه دياك وان كارت يا : 
لعلوناه معك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وس ١‏ 
(1) رواه ابن ماجه في سننه: 2/ ۱328ء رقم: 4007 والبيهقي في شعب الإيمان: 6/ 90ء 





رق 7572. 4 
(103 “شبه ابن عاق ا الاد ن عفرو قال جو اتان اد يرل :مان الله خا عليه وسلم في 

غزوة بدر الكبرى. (السيرة النبوية» لابن هشام : 2/ 615(. « 
(3) البغويء معالم التنزيل: 2/ 234. 
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قوله عر وجل: قال رب إن ل ميك إلا تقبى وأ كاقرف تتا وب ألمَومِ 
لْفَسِقِينَ 46 . قال ابن عباس: وذلك أن موسى عليه السلام عزف من مقالة 
قومه وكان رجلاً حديداًء فقال: رب إِنْ لآ أَمَلِك إلا تَقبى وأخى ولا أملك 
إلا أخي يعني لا يطيعني من هؤلاء إلا أخي هارون فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين؛ أي اقض وافصل بيننا وبين القوم العاصين. وكانت عجلة عجلها 
موسى عليه السلام فأوحى الله إلى موسى: لم يعصني هذا الشعب؟ وإلى متى 
لا يصدقون بالآيات؟ لأهلكنهم ولأجعلن لك شعباً أشد وأكثر منهم. فقال 
موسى: إلهي لو أنك أهلكت هذا الشعب من أجل أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا 
هذه الأرض فتقتلهم في البرية وأنت عظيم عفوك كثير نقمتك وأنت تغفر الذنوب 
فاغفر لهم. فقال الله تعالى: قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعدما سميتهم 
فاسقين ودعوت عليهم فإني حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسةء 
فذلف اقوله :تحال ول نكا ا ع انين كد دقرت ف اها 
يتحيرون في الأرض:. وقيل: إن قول موسى: «إقافرفٌ بيتتا وَبَقِتَ الْقَوَوِ 
لْمسِقِينَ 9©» كان سؤالاً منهم الفرق في الحقيقة دون القضاءء وكان دعاؤه 
منصرفاً إلى الآخرة» أي أدخلنا الجنة إذا أدخلتهم النار» ولم يعن بذلك في 
الدنياء لأنه لو عنى بذلك لأجاب الله تعالى دعاءه وأهلكهم جميعاًء لأن دعاء 
الأنبياء لا يرد من أجل أنهم يدعون بأمر الله تعالى. ويقال: كان هذا دعاء 
واج إل الا وقد أجاف :الله تعالى دعاءه: لأنه عاقب قومه في التيه» ولم 
يكن موسى وهارون محبوسين في التيه» لأن الأنبياء عليهم السلام لا يعذبون. 
قال الحسن: لا يجوز أن يكون موسى معهم فيها لا حياً ولا ميتاء ولا يجوز 
إذا عذب الله قوم نبي إلا أن ينجي ذلك النبي ومن آمن معه. ويقال: إن هذا 
الدعاء كان من موسى عند الغضب» لأنه عنى به الحقيقة. ألا ترى أنه ندم على 
دعائه وجزع من تحريم قرية الجبارين عليهم جزعاً يدا حتى قيل له: يقد 
تاس عَلَ الوم لقنت @4. 
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سی ام ت 


قوله عر وجل: َال فِا محَّمَهُ عتم أربي سََةّ أي قال الله تعالى فإن 
الأرض المقدسة محرمة عليهم» إنهم ممنوعون من دخولها أربعين سنة. وأصل 
التحريم المنع. قال الله تعالى: ورتا عه الْمَرَاضِعَ ِن َب" وأراد به 
المنع. 

قوله عر وجل: «بتيهُوت فى الأرضْ» أي يتحيرون. قال ابن عباس: 
يتحيرون في ستة فراسخ أربعين سنةء كانوا يسيرون أول النهار فيمسون في 
مكانهم» ويسيرون من أول الليل فتدور بهم الأرض فيصبحون في مكانهه”2. 
وقال الحسن: عمي عليهم السبيل وأخفي عليهم الأعلام التي يهتدون بها إلى 
الطريق. فلم يستطيعوا الخروج منها. وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: 
ارعن منصوب بيتيهون قالوا: وكانت الأرض المقدسة حراماً على أولئك 
القوم الذين عصوا الله عر وجل ابيا ولم يبق منهم أخحد بعل ربعي نننة. إنما 
بقي يوشع بن نون وكالب. وقيل: مات من النقباء العشرة الذين أفشوا الخبر 
ثمانية وكان جميعهم ستمائة”' ألف مقاتل. فكان كل من دخل التيه ممن جاوز 
عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وكالبء ولم يدخل أريحاء ممن قالوا: 
إا ن نَدَعْنَهَآا» أحدء ومات موسى وأخوه هارون حين انقضى التيه. 


چا اے ےا کےا داقر عر 1 









1 E 








اا اي 











EF Ig Sad 


بيو 





















. 21 TF 7 

















E:‏ ا 











وفاة هارون عليه السلام : قال السدي: أوحى الله إلى موسي ا متوف 
هارون فأت به جبل كذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هما 
بشجرة لم ير مثلهاء وإذا سرير عليه فرش وريح طيبة. فلما نظر هارون إلى 
ذلك أعجبه فقال: يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال له: نم 
عليه . فلما نام عليه جاءه ملك الموت فقال: يا موسى قد خدعتني. فلما توفي 
ذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
ولیس معه هارون قالوا: فإن موسى قتل هارون وحسده على حب بني إسرائيل 
إياه. فقال لهم موسى: ويحكم أفتروني أقتل أخي؟ فلما أكثروا عليه صلى 










I LN Fol FE EJ Kel kel Kd Kl Cel kel Cel kB Re واقللات!‎ vo ‘e: 
Ll FE : 






















سورة القصص (28). الأية: 12. 
(2) تفسير البغوي: 2/ 235. 
(3) في النسخة (ف): سبعماثة. 
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ركعتين ثم دعاء فنزل السرير حتى نظروا إليه فصدقوه”'. وقال عمرو بن 
ميمون: مات هارون في بعض الكهوف فدفنه موسى ورجع إلى بني إسرائيل 
فقالوا: وأين هارون؟ قال: مات. قالوا: لا. ولكنك قتلته لحبنا إياه. فتضرع 
موسى إلى ربه وشكا ما قال بنو إسرائيلء فأوحى الله إليه: انطلق بهم إلى قبره 
فإنا باعثه حتى يخبرهم بأنه مات. فانطلق بهم إلى قير هارون فناداه يا هارون» 
فخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه. فقال موسى له: أنا قتلتك؟ قال: لا 
ولكني ميت. قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفوا؟. 
وفاة موسى عليه السلام: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. فلطم 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع ملك الموت قال: يا رب إنك أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت فقأ عيني. فرد الله عليه عينه وقال له: ارجع إلى عبدي 
وقل له: إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما دارت عليه من شعرة 
فلك بها سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن من قريب. قال: 
رب أدنيني من الأرض المقدسة قدر رمية ححر». فقال صلى الله عليه وسلم : 
«واللّه لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». قال 
خد بن بى “قد حديق املك الموت وموس عن رول الله الى :الله 
عليه وسلم لا يرده إلا كل مدع كا فى تنسير اللي ١‏ وفى حت آخر 
افتوضوك الله جلي الله عليه وسلم قال: «إن ملك الموت كان يأتي الناس 
عياناً. حتى أتى موسى عليه السلام ليقبضه فلطمه ففقأ عينه. ا لوك 
بعد ذلك خفية». وقال وهب: خرج موسى لبعض حوائجه فمر برهط من 
الملائكة يحفرون قبراً لم ير أحسن منه نظرة وبهجة فقال: يا ملائكة اللَّ 0 


١‏ عمرو بن ميموك الأودي. روى عن عمر وعد للم ب رة وسمع معاذ بن 
جبل والربيع بن خثيم وغيرهم. توفي سنة أربع وسبعين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 6/ 172. 

تفسير البغوي: 2/ 236 237 بنصه تقريباً . 
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كشف التتززيل في ححقين الماح والتاويق 


هذا القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه. فقال: ما رأيت مضجعاً أحسن من هذا. 
قالوا: يا كليم الله أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضطجع 
فيه . ففعل ذلك ثم تنفس فقبض الله روحه» ثم سوت عليه الملائكة التراب. 
فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال: كيف وجدت الموت؟ قال: 


2 ة تسلخ وهي ححية . وكان عمر موسی مائة وعشرين re‏ فلما مات مو سى 


عليه السلام» وقد كان استخلف يوشع. سار يوشع بالناس حتى انتهوا إلى مدينة 
الجبارين وحاصروهمء فلما كان يوم الجمعة وكادت الشمس تغرب توضأ 
وصلى ودعا ربه وسأله أن ينجز له ما وعدهء وذكر أن الشمس تغرب وليلة 
الست لا-نقائل 'قيهناء قرة الله العمسىء حفن كانت إلى مقدار- اة الظهن: 
فجمع يوشع بني إسرائيل وجعل في كل سبط منهم شبوراً فصاحوا بشبابيرهم 
ودخلوا مدينة أعدائهم فقتلوهم حتى إن الثمانين رجلاً من أصحاب يوشع كانوا 
يقعدون على الرجل ويجزون رأسه فما يطيقونه من عظمه» وكان طول كل واحد 
من الجبارين ثمانين ذراعاًء وكان موسى عليه السلام قد قتل عوج بن عنق قبل 
ذلك. وكان طوله ثلاثة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة وثلاثين ذراعاً وثلث 
ذراع. قاله ابن عمر رضي الله عنهماء وكان يحتجن السحاب ويشرب منه 
ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس ويأكله. ويروى أن طوفان 
نوح عليه السلام غسل جميع جبال الدب وما بلغ إلا إلى ركبتيه» وعاش عوج 

ئة آلاف سنة وستمائة سنةء وأهلكه الله على يد موسى عليه السلام. وسبم 
ذلك أنه كان محطة عسكر موسى فرسخاً في فرسخ فجاء عوج حتى نظر إليهم 
ثم جاء الجبل وقد منه صخرة على قدر العسكر ثم حملها ليطبقها عليهم» فبعث 
الله يرا خي قور الصخرة بمنقاره فانتقبت فوقعت في عنق عوج فطوّقته 
فصرعتهء وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرعء 
ووثب عشرة أذرع إلى جهة السماء فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتل . 
وأقبل جماعة كثيرة معهم السكاكين والخناجر حتى حزوا رأسه وكانت أمه عنق. 





(1) تفسير البغوي: 237/2 238. 
(2) ذكر القرطبي في تفسيره: 6/ 126 127 كل هذه الروايات. وقال محققه في الهامش: «كل 
ما ذكره المؤلف في هذا المقام من الإسرائيليات التي لا يعول عليها». 
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ويقال لها عناق. وكانت إحدى بنات آدم عليه السلام» وهي أول امرأة زنت 
على وجه الأرض» وكان كل أصبع من أصابعها ثلاثة أذرع وعرضها ذراعين» 
وفي كل أصبع ظفران مثل المخلبين. وكان موضع مجلسها من الأرض حزيناًء 
قلما رتت بعت الله عليها أسوداً كالفيلة وذثابأ كالإبلء ونموراً كالحمر وسلطهم 
عليها فأكلوها. 

قال الله تجالي: 

0 ل َل نبأ 3 دم ب 


ر صر حي ل سبلل 


قال يويد أعجر 
5 اقبي 469 . 

قال أبو بكر : 

قوله عر وجل: وَاتلٌ عَلِيِمَ تا أَبَىَ ادم يالحق إذ قربا فربانا فقيل من 
ا وك قبل من لحر 4 معناه: واقرأ يأ محمد على قومك خبر اندي آدم 
بالصدق» إذ وضعا على الجبل قرباناً. والقربان: ما يتقرّب به إلى الله تعالى. 
وقيل معناه: واقرأ على أولاد هؤلاء الد تقدم ذكرهم من أهل الكتات حتى 
يقروا برسالتك. قوله تعالى: فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا؛ك أي قبل القربان من أحدهما 
ولم يقبل من الآخر. ومعنى القبول: إيجاب الثواب. قال ابن عباس: وذلك أن 
ال 0 وأنثى | إلا شيثاً فإنها 1 
ليوذاء 27 اسو الله 3" ا مم قابيل الت دل فا أخحت 
قابيل. فرضي هابيل وكره قابيلء لأن أخته كانت أحسنهما. فقال آدم: ما أمر 
الله إلا بهذا ا ى ول جل لكف فأبى أن يقبل وقال: إن الله ات جام .بهذا 
وإنما هو من رأيك. فقال لهما: قربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها. 
وكان هابيل صاحب غنم وقابيل صاحب حرث. فقرب هابيل كبشا سميئاً ولبتاً 
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408 كشف التنزيل في تحقين الماحث والتاويل 


وزبداء وقرب قابيل متيلا چن شر وغه و اضر في قلبه: ما أبالي أيقبل مني أم 
لا؟ لا يتزوج أختي أبدا. وأضمر هابيل في نفسه الرضى لله عز وجل. فوضعا 
قوناتيهها على الجبل فتزلت: تار عن السماء فما أكلق شيا مالسل بعدها 


دنت ملهءع ثم أكلت الكبش واللبن والزيد فزلزی' . 


قوله تعالى: فقيل من أعدهما ول سبل عن لآ چ فتزلوا من الجبل 
وتفرقواء وكان آدم عليه السلام معهم» فذهب هابيل إلى غنمه وذهب قابيل إلى 
زرعه غضبان وأظهر الحسد لهابيل وقال: يا هابيل لأقتلنك. قال: ولم ذلك؟ 
قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني» وتنكح أختي الحسنة وأنكح 
أختك القبيحة» فيتحدّث الناس أنك خير مني. قال هابيل: ما ذنبي في ذلك؟ 
إِنَّمَا مَل أله مِنَّ الْمَنّقِينَ» أي من الزاكية قلوبهم الذين يخافون على حسناتهم 
أن لا تقبل» ولم تكن أنت زاكي القلب فرة الله قربانك لخبث نيتك. وقيل : 
أراد ال اللمن يتقون الشرتك: قال ا عياس : كان قابيل كافراً . وفى اک 
الروايات أنه كان رجل سوء. قال الحسن: كان الرجل إذا أراد رت 
القربان تعبد وتاب وتظهر من الذئوت وليس الشات البيضن : »؛ ثم قرب وقام يدعو 
الله فإن قبل الله قربانه جاءت نار فأكلته. وذلك علامة القبول» وإن لم تجئ 
نار فذلك علامة الرد. 


سے سرت ازس 4 


قوله تعالى: لين طت إِلَ يدك لِتقتلنى مآ 
قال هابيل ا تلقام :لت هددت يدك إلى 0 
لأقتلك ظلماً. قال قابيل: ولم ذلك؟ قال: و ش 
بقتلك ظلماً. واختلف العلماء في وقت مولد قابيل وهابيل» قال بعضهم : غشي 


آدم حواء بعدما هبط إلى الأرض بمائة سنة فولد له قابيل وتوأمته في بطن» ثم 


بعل ذلك البطن هابيل وتوأمته. قال ابن عباس : ولم يمت ادم حتی بلغ ولده 
وولد ولذه أربعين آ2 وقال بعضهم : کان آدم یعشی حواء فى الجنة فحملت 
بقابيل وتوأمته فلم تجد عليهما وحماً ولا ا ول طلقا ولا نقاضًا لطهر 


(1) ذكره البغوي فى تفسيره: 239/2 240. 
(2) تفسير القرطبى: 6/ 135. 
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تفسير صورة الائدة 409 


الجنة» فلما هبطا إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمتهء فوجدت عليهما 


قوله عر وجل: إف أَرِيدٌ أن توا بإثيى بك أي قال هابيل لقابيل: 
e‏ 
الذي من أجله لم يتقبل قربانك فتكون من أصحاب النار في الآخرة لوَدَلِكَ 

جَروَأ ألطَِنَ @) أي وذلك عقوبة من لم يرض بحكم الله تعالى. 


س سے 5 2 مب َو 7 


قوله عر وجل : #فطوَعتٌ له ل أَحِيهِ» أي طاوعته نفسه. وقيل : 


زينت له قتله فقتله. ذل البدن: E a E‏ قل برس ل 
وهو نائم وغنمه ترعى فأخذ صخرة فشدخ بها زام فمانت:. وال الضحاك : 
كان قابيل لا يدري كيف يقتله حتى جاء إبليس وبيده حية فوضعها بين حجرين 
فرضخ رأسها بالحجر وقابيل ينظرء فلما نظر ذلك جاء إلى هابيل فلم يزل 
يضرب بالحجارة على رأسه حتى قتله» وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة'. 


واختلفوا في موضع قتله» قيل: قتل على جبل ثورء وقيل: بالبصرة. فلما مات 
هابيل قصدته السباع لتأكلهء فحمله قابيل على ظهره حتى أروح وعكف الطيور 
والسباع حواليه تنتظر متى يرمي به فتأكله» فبعث اللّه غرابين فاقتتلا فقتل 
أحدهما صاحبه ثم حفر له وراه ثم ألقاه ذ في الحفيرة قرا وقابيل 
Pe O O CE ET‏ 

وعن ابن عباس قال: E‏ فلما 
أبطأ هابيل قال آدم عليه السلام: يا قابيل أين أخوك؟ قال: ما رأيته وكأني به 
أرسل غنمه في زرعي فأفسده فلعله خاف أن يجيء من أجل ذلك. قال: 
وحست نفس آدم فبات ليلته تلك محزوناً» فلما أصبح قابيل غدا إلى ذلك 
الموضع فإذا هو بغراب يبحث في الأرض على غراب ميت ليواريه. وقيل: 

بعث الله الغراب إكراماً لهابيلء وكان الغراب يحثي التراب على هابيل ليرى 
قابيل كيف يواريهء أي كيف يغطي عورته. وفي الخبر أنه قتله وسلبه ثيابه وتركه 


(1) تفسير البغوي: 241/2 242. 
(2) تفسير القرطبى: 6/ 139. 
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1 كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 


ا را ويقال : أراد بالسوءة جسد المقتول». سماه سوءة لأنه لما بقي على وجه 


٤ ٤ 3 

1 الارضو تخر وای والسوءة في اللغة عبارة عن كل شيء مستكرة : 

ل - 5 00000 حمل 1 2 ٠.‏ 5 ت 5 
قوله تعالى : ضيح صبح من من الرت ‏ آي صار ٠‏ من المغبونين بالوزر والعقوبة. 


ESE 5 1757+ 1 1 12 


قوع نشاف ال لكاو 00 مقاتل: كان قبل ذلك تستأنس السباع والطيور | 
والوحوش» فلما قتل قابيل هابيل نفروا فلحقت الطيور بالهواء والوحوش بالبرية 


4 وا باع بالغياض» وشباك الشجرء وتغيئرت الاطعمة. وحمضصت الفواكه. 5 


3 خا اها منفة ا وکال تال 7 أبي اأ 50 آدم غ السلاء 8 
حزينا على قتل ولده هابيل مائة سنة لا يضحك ‏ . 
ظ قوله تعالى: 9 فبعتٌ آله غإبا حت فى الْأَرَضٍ لیم کیت يُورى سوہ اللا 
يد أي أرسل الله غراباً يثير التراب على غراب آخر ميت بمنقاره ورجليه. 9 
4 انا الغراب يبحث في الأرضء وعا الول على نه فقال :ا 
لإ[ ييل أعَجَرْتُ أن أك يعد هدا ارب والويل كلمة تستعمل عند الوقرع أل 
ا في الشدة والهلكة . * 


١‏ قال وما فعل. 0 أنه ا مواراة سوءة أخيه» فإن كانت الأولى أل 
فالله تواب رحيمء وإن كانت الثانية فإثم القتل في عنقه. قال ابن عباس: لو أله 


|[ () تفسير القرطبي: 139/6. 

| )2 المطلب بن عبد الله بن المطلب ؛ بن حنطب المخزومي: كان كثير الحديث» ولا يحتج بحديثه 
أنه برستل عن الي مل الله عليه وك كيرا : قال ابن جر سرن كثر الإرمان: 
الطبقات الكبرى: 331/5 تهذيب التهذيب: 178/10 الجرح والتعديل: 8/ 359. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 17. 
سالم بن أبي الجعد الغطفاني : كان ثقة كثير الحديث» لأنه كان يكتب. توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 6/ 29. 

(5) تفسير القرطبي: 6/ 139. 
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تفسير سورة للائدة 


6 


و نحضل اراد فكان ندمه لأجل ذلك لا بقبح فعله. ولو گان تدمه قرا 
و ال رول لكات ترم قال ابن عباس : فقال الله تعالى لقابيل: كن 

خائفا أبدا لآ ترق أحداً إلا قت مته أن يقتلك: قال وكان كل .من رأئ 
قابيل رماه بالحجارة؛ فأبصره بعض ولد ولده فرماه بالحجارة حتى قتله. ويقال: 
كال عل ىيحيل خبطيجةة ون تر إلى سفح الجبل فتفرقت أوصاله. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل»”©. قال مقاتل: وتزوج شيت 
بإقليمياء. وقال الضحاك: لما قتل قابيل هابيل حمله على ظهره ولم يدر كيف 
يصنع بهء فمكث ثلاثة أيام يحمله على ظهره لا يدري ما يصنع به. فبعث الله 
غرابين ل صاحبه ثم أخذ يحفر في الأرض وأخذ برجل 
الغراب القتيل وألقاه في الحفيرة فذلك قوله تعالى: ضعت الله عا يبحت فى 
لْأرَضٍ » . 

فال الله تحال 


كانت ندامته على قتله لكانت توبة منه”". وقيل: إنه إنما ندم لأنه لم ينتفع بقتله 


و O‏ 
5 إِنَّمَا جروا لذن ا أ ا ود عون ی الأرض فَسَادًا ا E‏ أو 
بور ياعم مم > و اا E‏ م 500 
ا 3 َع يبه واناه من جِلَّدفٍ أو ي دفو ا مرج الارض للكت لهم 


ف E‏ ر 0 ره 2 
حرق فى الذثيا وَلَهُمَ في الْأآْرَهَ عَدَابُ عَظِيمُ @ إلا ایت تابا من مَل أن 
عد 


ع ا 0-7 r‏ ت IES‏ 
e‏ لله قور رم 4 


9 کو التقوق: فى سند قي :24472 
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412 كشف التنزيل في قي الباحث والتأويل 


الذي عرفه بنو إسرائيل واشتهر عندهم فرضنا وأوجبنا عليهم في التوراة #أنَم 
ين فق كنا بتر كين 4 الى من أن ويه عليه القود أن ادال د 
نحو الشرك وقطع الطريق والزنى عند الإحصان 9نَكَأنَا مَل الاس جَمِيمًا» 
أي استوجب النار بقتل النفس الواحدة كما يستوجبها من قتل الناس جميعا 
وقيل: معناه أن على الناس كلهم معرفة ولي القتيل حتى يفديه» ويكون كلهم 
خصما للقاتل حتى يقاد. وقيل: إن المراد به استحقاق القتل عليه بقتل النفس 
الواحدة. قوله تعالى: ومن أَحَيَامًا مكنا ْنَا الاس جَمِيمًا» أي من 
اسغنقد لفسا من غرق أو من حرق :أو مما يمتها الا محالة أو اسسسنقذها من كر 
أو ضلال فأحياها بالنعيم الدائم في الجنة أو عفا عن دمها بعدما وجب عليه 
اا كما استوجبها من أحيا الناس جميعاً. وعن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن سقى مؤمنا شربة من ماء 
والماء موجود فكأنما أعتق سبعين رقبة» ومن سقاها في غير موطنها فكأنما أحيا 
تنا جوم اعراننا TES‏ ل °" 


وله تال 0 E‏ شاي كوه 2 إن كي تنود جد كلك نى 
الْأرَضٍ لسوت أي لقد جاءت بني إسرائيل رسلنا بالأوامر والنواهي 
والعلامات الواضحات› ثم إن كثيراً منهم بعد أن جاءتهم الدلائل والمعجزات 
في الأرضن ‏ لرن ون تازكوين اواد الله ال 


قوله تعالى : 6 جَركؤأ لذن ارون 2 وَرَسُولمٌ وسعون ی رض فَسَادًا 
OC 1‏ و تمصع أَيَدِيهِمْ وَََجْلُهُم ت جل أو ندرا ل 
لْأَرْضٍ» قال ابن وذلك أن رسول الله بل الله عليه وسلم وادع أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من 
المسلمين فهو آمنء ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن. ومن مر بهلال بن 
عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج. فمرّ قوم من بني 
كنانة يريدون الإسلام على قوم من أسلم من قوم هلال» ولم يكن هلال يومئذ 
حاضراً فخرج أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فبلغ ذلك رسول الله 


)1( ذكره الثعلبى بسنده فى تفسبره» ورقة: 19. 
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تفسير صورة المائدة 413 


صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله فيهم هذه الآية"» ومعناها: إنما جزاء الذين 
يحاربون أولياء الله ورسوله ويسعون في الأرض بالفساد نحو القتل والنهب 
والتخريب وقطع الطريق أن يقتلوا إن قتلوا أحداً ولم يأخذوا المال أو يصلبوا 
مقتولين إن قتلوا وأخذواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى من 
الرسغ والرجل اليسرى من الكعب إن أخذوا المال ولم يقتلوا أحداًء أو ينفوا 
من الأرض إن أخافوا الطريق ولم يفعلوا سوى ذلك. واختلفوا في معنى النفي. 
قال بعضهم: يعني الحبس . وقال بعضهم: هو الطلب الدائم حتى لا يستقر بهم 
مكان. والتوفيق بين القولين: أنهم إن أخذوا بعدما أخافوا الطريق أودعهم 
الإمام السجن حتى يتوبوا أو يموتواء وإن لم يؤخذوا أمر بطلبهم وأمر أن ينادى 
في الناس أن من قتلهم لا سبيل عليه. وإنما سمي الحبس نفياً لأنه يمنع 
المحبوس من التردد والتصرف في الأرض» ويكون ذلك بمنزلة النفي من 
الأرض. واختلفوا في كيفية الصلب مع القتل» قال أبو حنيفة: يصلب حياً ليرى 
الناس ويروه» ويكون ذلك زيادة عقوبة لهء ثم تبعج بطنه بالرمح يطعن في 
خاصرته حتى يموت. . وقال أبو يوسف والشافعي: يقتل ثم يصلب. 

قوله تعالى: #ذللك لهم خری في لدا أي فضيحة في الدنيا «وَلَهُمَ في 
اة عدذات عظِيمْ *# أعظم من هذا. وقال مقاتل وسعيد ن جر :2 لك :هينه 
الآية في قوم من بني عرنة قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبايعوه على الإسلام» وهم كذبة وليس يريدون الإسلام» فاجتووا المدينة 
وعظمت بطونهم واصفرت وجوههم. 0 رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا ذلك حتى 
صحوا ثم قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فصاح 00 يا 
خيل الله اركبي. فركبوا لا ينتظر فارس فارشا فأسرعوا في طلبهم» و 
وشرك اله ا ال وسلم علي بن أبي طالب کرم الله وهه 00 


فجاؤوا بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف وسمل أعينهم وتركهم بالحرة 
حتى ماتواء فأنزل الله هذه الآية ا فصارت عامة في قطاع الطريق نأاسخة 


)1( ذكره البغوي في تفسيره: 2/ 246. 


(2) الواحدي» أسباب التزول: 158. 
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414 كشف التنزبل في لحقيق الباحث والتاويل 


كنس "العين ق ا يعن الم للع علا ا سهد عه ل ا 

الله عليه وسلم E‏ له عقو بتهم » فقال تعالى: © إِنَّما جروا لذن ارون الله 

رسو يعون فى لض د قَسَادًا أن يلوا أو يلوأ ولم يكن جزاؤهم اة 
)1( 

.٠ المثلة‎ 


قوله تعالى: إل ایت با من مَل أن يروا عَم معناه: أن يقتلوا أو 
يصلبوا إلا الذين تابوا من قطع الطريق من قبل أن يقدر الإمام عليهمء فاعلموا 
أن الله غفور لعباده رحيم بعد التوبة. روى الشعبي أن حارثة بن بدر خرج 
محارباً في عهد علي رضي الله عنه فأخاف السبل وسفك الدماء وأخذ 
الأموالء ثم جاء تائباًء فأتى الحسن بن علي فطلب إليه أن يستأمن له علياً كرَّم 
ا فأتى عبد الله بن جعفر فأبى عليه افا اسک ر فر 
الا فاه د كلها صلق ل و ال عه وو ا 
قل E‏ الهمدانى فقال: يا أمير ا ما و ارو الله 


ر س 


ورسوله؟ قال: #أن سلوا 53 0 31 تَقَطعَْ أ يد بر وان من ن جل 
قال: ما د ا ا ل أقول كما قال الله 
ب ري د ا ا 
فا وا و کے إل أمانا وتوراب تقال :حار 


آلإ اتلخااعهطاة إنا ليها على الباين لا يك غدئ يعبيها 


فال الله سال * 


لد له م ر 


مويتاها الزيت عامنوأ 
نڪمم يخوت @ لن 


5 ل 2 سے عر عر 2 0 5 
کار ا ليفتدوا بهء من عذاب دوم القيلمة 1 مدير .وله عَذَابٌ ار 


عير 


ما فى الأرض. تًا 


)1( ذكره الك لشعلبي في تفسيره؛ ورقة: 19 
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سويت 


رمدي فى 
يعدب 


عه من 


قوله عر وجل: #يكأيها الت ءامنا أتَعُوأ أله يعوا ِلَب الْوَسِيلة» أي 
ذا ا الد اوا اكوا دات الله واجتنبوا معاصيه واطلبوا إليه القربة 
ااال الشائسة وصاعد نا اعدا الله في طاعته لعل لحد أي لعلكم 
تظفرون بعدوكم في الدنيا» وتنجوا من النار في العقبى. والوسيلة: القربة وهي 
فعيلة من توسل إلى فلان بكذاء أي تقرّب إليه» وجمعها وسائل. قال الشاعر: 


إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا .. وعاد | كد بيننا والوسائل”" 


الله لي الوسيلة» . قير : يا 8 اللَّه 3 الس 0 0 درجة فى 
الحنة. لا ينالها إلا عبد واحد. وأرجو أن أ ن أنا 00 


> جلي 2 و ام ساح عر 


قوله عڙ وجل: ل الي كَدَروا و أت لهم نا فى الْأَرضٍ يسا ويل 
مه تدوأ به من عَذَابِ وم الْقَيْمَةَ ما بل نهم 0 وفي الآية إزالة لطمع 
الكفار ع. عن التخلص من عذاب الآخرة» يقول: لو ماتوا على الكفر وكان لهم 
ما في الأرض جميعاً من الأموال بأسرها وضعفه معه ليشتروا به أنفسهم من 
ات الله ما يتقبل ذلك الفداء منهم لو فادواء ولهم عذاب وجيع يخلص 
وجعه إلى قلوبهم . 


(1) أبن عطية في تفسيره: 5/ 94. فقد أنشده. 
(2) ها بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف). 
(3) الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 143. 


416 كشف التنزيل في حقبق للباحث والاويل 


قوله تعالى: دوت أن جوا من لار وَمَا هم يريت ينا قيل: 
معناه كلما رفعتهم النار بلهيبها تمنوا أن يخرجوا منهاء يقول الله تعالى: وم 
هم بخارجيت هنا وله عَذَابُ مُقِيمُ» أي دائم لا ينقطع. 


ع عم ر سال لصم ل ارصم جع سر عر 


قوله عر وجل : #والسارق والسّارقة فافطعوا أيديهما» قال ابن عباس: نزلت 
في طعمة بن أبيرق سارق الدرعء وقد مضت قصته في سورة النساء» ثم صارت 
عامة في جميع الاس :وى الآية:. والشسارق ن الرجال: والشارقة مد 
النساء فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما. هكذا تأوله ابن عباس. وفي قراءة ابن 
سرد افاقظهعوا أيماتهها . وقرا سى بن عمر: والسازق والشسارقة ب 
الت ے غل :إقمان: اقطغؤا السازق» والسارقة :كما يقال ربدا اة 
والقراءة المختارة الرفع. لأن القطع على الأيدي لا على السارق. وقال المبرد: 
ليس القصد من الكلام إلى واحد بعينهء وإنما معناه: من سرق فاقطعوا يده 
بخلاف قولك: زيداً اضربه. ولو أراد سارقاً بعيته لكان وجه الكلام النصب» 
وعلى هذا قوله تعالى: الراب ولا جلد کل ومد يا ولو أراد زانياً بعينه 
لكان النصب» وإنما ذكر أيديهما بلفظ الجمع لأنه أراد أيمانهماء لأن ما كان 
واحداً من واحد فتثنيته بلفظ الجمعء ومثل ذلك: ملفد صَعَتَ ا 
والإضافة إلى الاثنين يدل على أن المراد به التثنية دون الجمع. فإن قيل: لأي 
معنى قدم الله ذكر السارق على السارقة. وقدم ذكر الزانية على الزاني؟ قيل: 
لأن السرقة في الرجال أكثرء والنساء هن أصل الفتنة للرجال بالتعريض لهم. 
ولو لزمت المرأة بيتها كما أمر الله تعالى لم تقع هي ولا الرجال في الزنا. 
واختلفوا في كم تقطع يد السارق من المال الذي سرقه؟ فقال بعضهم: في 
عشرة دراهم فصاعداً. ولا تقطع فيما دون ذلك. وإليه ذهب أبو حنيفة 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 159. 
(2) تفسير الثعلبي؛ ورقة: 20. 

(0)- عورة النور (24): الآية؛ 2. 
(4) سورة التحريم (66). الآية: 4. 
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لظ ا 3 


تقر سور ا 417 


وأصححايه. وقال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في خمس دراهم. 
وقال مالك: تقطع في ثلاثة دراهم فصاعداً. وقال الأوزاعي”'' والشافعي: في 
ربع دينار فصاعداً. وقال بعضهم: تقطع في القليل والكثيرء ولو كان دانقاً. 
5 5 1 500 3 5 ام 

وهو قول ابن عباس. وقال بعضهم: في رھ 7 ولو قطع السارق ثم عاد 
فسرق قطعت وجله اليسوق» فإن سرق اكا قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع 
لما روي أن علياً كرّم الله وجهه أتي بسارق فقطع يده اليمنى» ثم أتي به مرة 
أخرى فقطع رجله اليسرى» ثم أتى به ثالثة فضربه وحبسه وقال: إني أستحيي 

قوله تعالى: جرا يما كسبا» أي عقوبة لهما على ما فعلا. وانتصب 
ااجزاء ) لذن مفعول له كأنه قال : فاقطعوهما لجزاء فعلهما. 

وقوله 'تغالق:: «تكلا من اي آي عقوبة وفضيحة من اللة والكال ٠هو‏ آن 
ينكل به ليعتبر به غيره فينكل أن لا يفعل مثل فعله. 

قوله تعالى: واه عبر حك أي منيع بالنقمة من السارق ذو حكمة فيما 
حكم من القطع لما في ذلك من زجر السراق وردعهم عن عبثهم صيانة لأموال 
الناس. وظاهر الآية: يقتضي وجوب القطع على السارق في القليل والكثير وهو 
قول الخوارج. إلا أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
دلا فطع في أقل من عشرة دراهم» . ونه اد اسجا نا وروي عن علي وابن 
مسعود مثل قولنا. وعن عمر آنة قال ل تقطع الخمس إلا في ف أي 
الخمس الأصابع لا تقطع إلا في خمسة دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها 


Eel eI GRC. EIG1 e.3 ed ul‏ لاا Fel Tel wl Rel ked Fel Ce Fel Tel wa‏ لاسا Le DK Cel‏ ابي ا الال لد 


(1) أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد» وأحد 
الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت. عرض عليه القضاء فأبى له 
كتاب السنن في الفقه» والمسائل. توفي في بيروت سنة سبع وخمسين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 178/1 حلية الأولياء: 6/ 135 شذرات الذهب: 241/1. 
تنظر هذه الأقوال فى: تفسير القرطبى: 6/ 160 161. 
نالفل رة 131 1 
هتارظن ی م 1956 
رواه السائق فى سنه: 15/8 
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418 كشف التتزيل في فين الباحث والتاويل 


أنها قالت : لا قطع إلا في ربع دينار". وهو قول الشافعي. وقال عبد الله بن 
عمر: ثلا ية دراه . 


قوله تعالى: فن تاب من لام وَأَصلمَ فإ أله وب عله أ دمن 
ا ا ا ا 
يتوب عليه» ع يتجاوز عنه ولا sS‏ ولا تقطع يده إذا رد 
المال قبل المرافعة إلى الحاكم إن الله عَمُورٌُ رَحيم 4*9 بمن مات على 
التوبة. وأما إذا رفع إلى الحاكم ثم تاب فالقطع واجب» فإن كانت توبته حقيقية 
كان ذلك زيادة لهء كما أن الله تعالى ابتلى الصالحين والأنبياء بالبلايا والمحن 
والأمراض زيادة لهم في درجاتهمء وإن لم تكن توبته حقيقية كان الحد عقوية 
له عن ذنبه وهو مؤاخذة في الآخرة إن لم يتب. وعن عبد الله , بن عامر قال: 
سرقت امرأة على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاا يها اله فقالوا : 
يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. فقال قومها: نحن نفديها. فال ا الله 


عليه وسلم: «اقطعوا يدهاا. فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة مثقال. فقال: 
«اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة يا رسول 
اللّه؟ قال: «نعمء إن التوبة تخرجك من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل اللَّه 
هذه الآية”©: فن اب من بعد ظُلمِد- وَأصلح 4 أله يشوت عَليهِ؟ الآية. 


-(4) ل 


و ئشة قالت: كانت أمرأة مخز وميه تستعير المتاع و تجحده » فأمر النبي 


صلى الله عليه وسلم بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكلموه» فكلم الي صن 
لماعل وام فقال: «يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله 
تعالى». ثم قام خطيباً فقال: «إنما هلك من قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». 
فقطع يد المخزومية”. 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 450/14 رقم: 6789. كتاب الحدود. 
(2) المصدر نفسه: 51/14. رقم: 6795. كتاب الحدود. 
(3) تفسير الثعلبى» ورقة: 1 
فاطمة بنت الاد بن عبد الأسد المخزومية: أسلمت وبايعت. 
الطبقات الكبرى: 206/8. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 38/14» رقم: 6788ء كتاب الحدود. 
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تفسير سورة الائدة 419 
قوله عر وجل : لر ملم أن أله لَمُ مُلْدفٌ التَموتٍ والأرضٍ أي له القدرة 
علق آهل السموات: والارض: كدت للنبي صلى الله عليه وسلم. 


رر 


وقوله تعالى: ور كن ننه رس O TT‏ علق 
الذنب الصغير وهو عذل منهء ويغفر لمن يشاء العظيم وهو فضل منهء أ 
يعذب من توجب الحكمة تعذيبه ويغفر لمن توجب الحكمة مغفرته وله عل 

قال الله تعالى : 

وبا اسول ا 


2 ا ر وی ور ر 
ءاخرین 5 رفون 

3er‏ م 
وإن ل و ا و 


لن برد 
عدا عَظِيم ¢ . 


قال أبو بکر : 


قوله عر وجل: «ايتأيها الرسول لا زنك نک لیت يُسَرِعُونَ فى لْكْفْرِ م 
المت لرا مامكا بره ول دين ي أى. لا بنك ا مدخ 
الدذفق نميا كيت نا دن الإقاية بسر الكفر وا E‏ قرأ نافع : 

د :ومعناهما: واجد ووا اللي تسرعون فى 33 , 

ااذ ایا دَامَثَا اههد ول تومن 4 وهم المنافقون 

و ك حا أي ومن يهود المدينة الذين هم أهل الصلح للنبي صلى 

الله عليه وسل وقي هذا تسبلية للق صل الله :عليه وسلم :وتقبيبة لفؤاده 
بوعده النصرة والظفر» وإعلام أن المنافقين واليهود لا يضرونه. 


قوله تعالى: 3 ملعيو 2 لْڪَڏِب ا 2 ن لموم ء٤‏ ارين 4# آي قائلون تلكوت 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 6/ 181 هذه القراءة. 
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420 كشف التنزيل في حقبق اللاحث والتاؤيل 


يعني بتي تريظة «مكثرة لور اکن لر اوي يعني يهود خيبرء ذلك أن 
رجلاً وامرأة من أشراف أهل حي ا کی ا صلی الله 
عليه وسلم» وكان الزانيان محصنين» وكان حدهما الرجم في التوراة» فكرهت 
اليهود رجمهما لشرفهما وقالوا: إن هذا الرجل الذي في يشرب ليس في كتابه 
الرجم ولكنه الضرب فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريظة فإنهم صلح له وجيرانه 
فيسألونه عن ذلك. فبعثوا رهطا منهم مستخفين وقالوا لهم: اسألوا محمداً عن 
الزانيين المحصنين ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه وإن أمركم بالرجم 
فاحذروه ولا تقبلوا منه. وأرسلوا الزانيين معهمء فقدم الرهط إلى بني قريظة 
والنضير وقالوا: اسألوا لنا محمد عن قضائه. فقال لهم بنو قريظة: إذا والله 
يأمركم بما تكرهونه. TT‏ كعب بن الأشرف وكعب بن 
اسيك وشعبة بن عمر ومالك بن الصيف وعازوراء وغيرهم» وقالوا: يا محمد 
أخبرنا عن الزانية والزاني إذا أحخصنا ما حدهما؟ وكيف تجد في كتابك؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: «وهل ترضون بقضائي في ذلك؟» قالوا: نعم. فنزل 
جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به» فقال جبريل 
عليه السلام : اجعل بينك وبينهم ابن ف ووصفه له. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض اعون سكن ند قالوا: 
نعم. قال: «فأي رجل هو فيكم؟» قالوا: هو أعلم من على وجه الأرض من 
اليهود بالتوراة. قال: «فأرسلوا إليه». ففعلوا فأتاهم ابن صوريا فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم. قال: «أنت أخلم 
اليهود؟» قال: كذلك يزعمون. قال: ا قالوا: ا د 
رضينا به إذا رضيت به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أنشدك بالله 
الذي لا إله إلا هو القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى» 
والذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون. والذي ظلل عليكم الغمام 
وأنزل عليكم المن والسلوىء هل تجدون في كتابكم اربعم على من احم 
قال ابن صوريا: نعم» والذي ذكرتني به ولولا خشية أن تحرقني التوراة إن 
كذيت أو غرف لما اع فت لك ولك كيف في كتابك يا محمد؟ قال: «إذا 
شهد أربعة عدول أنه أدخل فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه 
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تفسير سورة الاثدة 421 


الرجم». قال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى لهكذا أنزل على 
موسى. فقال له قومه: ما أسرع ما صدقته» ما كنت لما أثنينا عليك بأهل» وما 
أنت بأعلمنا. فقال لهم: أنشدني بالتوراةء ولولا خشية التوراة أن تهلكني ما 
أخبرته, وخفت إن كذبته أن بزلا نا داس شد فأمر رسول الله صلی الله 

عليه وسلم برجم اليهوديين الزانييين وقال: «أنا أول من أحيا سنة إذا 
أماتوها»“. فنزل قوله تعالى: اَهَل الحكتب هد جڪ رسُونا يرك 
لم ڪيا ينا كنم فوت IO‏ 
يخبركم به. فقال ابن صوريا: أنشدك الله محمد أن تخيرنا بالكثير الذي 
اشر به أن :عفر عه فاخرض سول الله لى الله خلية وك فال اين 
صوريا: أخبرنا عن ثلاث خصال. فقال: «ما هن؟» قال: أخبرنى عن نومك؟ 
قال: «تنام عيناي وقلبي يقظان». قال: صدقت› فأخبرني عن فيه الولك :اة 
وليس فيه من شبه أمه شيء وعن شبه أمه وليس فيه من شبه أبيه شيء؟ قال: 
«أيهما علا وسبق ماؤه ات صا كان الشبه له». قال: صدقت. ال فأخبرني 
ما للرجل من الولد وما للمرأة من الولد؟ قال: «للمرأة اللحم والدم والظفر 
والشعرء وللرجل العظم والعصب والعروق». قال: صدقت. فأسلم ابن صوريا 
حينئذ» وقال: يا محمد من يأتيك من الملائكة بالوحي؟ قال: «جبريل». قال: 
صفه لي؟ فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امي أنه في التوراة كما 
فلت وانك رسول” الله فلما أسلم ابن صوريا شتموه. 


ms Ng PS ۹ E E O RE RT, 





rrr,‏ رر 


قوله تعالى: اوس یرد اله تم من تنيلك لم مرت أو سكا أي من يرد 
الله بليته وعقوبته وفضيحته فلن تقدر يا محمد أن تدفع عنه شيئاً مما أراد الله به. 


وقوله تعالى: وليك َيب لر برد أله أن طهر مُلُوبَهُمٌ» أي أهل هذه 
الصفة لم يرد اللّه أن يفتح قلوبهم لبروا الحقّ. وقيل معئاه: ليطهر قلوبهم 
من عقوبات الكفر مثل : الختم والطبع والضيقء. كما وخ صدور المسلمين 
وطهر قلوبهم بكتابة الإيمان فيها. وقال الحسن: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 22 تفسير القرطبي: 177/6 - الواحدي»ء أسباب النزول: 159. 
)2( سورة المائدة )5 الآية: 15. 
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422 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


a‏ قلوبهم من الكبر وهم e‏ و لد 
0 و ف ا دات عظے ‏ 00 مما في الدنيا. 
قال الله م 


SEFHE 


د ال 


يُث انی © کت 2054 


a‏ ا رليك يألْمُؤَْ © ) إا ارتا التَورسة ا هدى وور 
r 7 ,‏ ر 


و 0 ا 


قوله تعالى: سوت إلكذب أَكَنُونَ للست أول هذه الآية راجع إلى 
صمّة اليهود والمنافقين الذين سبق ذكرهمء والفائدة في إعادة وصفهم بسماعين 
للكذب بيان أنهم إنما يستحقون الخزي والعذاب بإصرارهم على الكذب 
واستماعه وضمهم إلى ذلك السحت. واختلفوا فى المراد بالسحت» فقال ابن 
مسعود والحسن أراد به الرشوة على على الحكم. الان واو هريرة: هو الرشوة 
على الحكمء ومهر البغي» وعسب الفحلء. وحلوان الكاهنء وثمن الخمر”'. 
والسحت: اسم لما لا يحل أخذه. وأصل السحت في اللغة: من الهلاكء. 
يقال: سحته وأسحته إذا استأصلتهء. ومنه قوله تعالى: «فسجتد بعدَات چ أي 
م وسمي الحرام سا لان يؤدي إلى الهلاك والاستئصال. وعن 08 
sS e‏ 

بهه”. قيل: ما السحت يا رسول اللّه؟ قال :ا«لرشوة في الحكم'. 


رواه النسائى فى سننه: 7/ 274. 
سورة طه (20)ء الأية: 61. 
رواه البيهقي فى شعب الإيمان: 5/ 56“ ركم : 59-. 
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تفسير سور الائد 423 


مسروق عن ابن مسعود قال: الرشوة سحت. قلت له: أفي اا قال: لاء 
ذاك الكفر. ثم قرأ: ومن لم کہ يمآ أَنَرْلَ اله وليك هم الْكَفِرُونَ» وأراد 
بهذا استحلال الرشوة وجحد الحق. والرشوة تنقسم على وجوه: منها الرشوة 
على الحكم وذلك حرام على الراشي والمرتشي» لأنه لا يخلو إما أن يرشي 
ليحكم له الحكام بحقه فيكون المرتشي آخذاً للأجرة على ما هو فرض عليه 
ويكون الراشي محاكماً إلى من لا يصلح للحكم ولا ينفذ حكمهء وإما أن 
يرشي ليقضى له بما ليس له بحق فيكون الإثم أعظم ويفسق الحاكم من وجهين 
وكذلك الراشي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن 
الله الراشي والمرتشي والرائش»”''. وأراد بالرائش الذي يمشي بينهما. ومنها 
الرشوة في غير الحكم كما روي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في 
كل شيء قال: لاء إنما يكره أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تدفع حقاً لزمك. 
فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرامء وإنما الإثم على 
القابض”2. قرأ عاصم ونافع وحمزة وابن عامر: للسحت - يضم السين وسكون 
الحاء ‏ وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بضمهما جميعاً. وقرأ العباسر0© : 
للسحت - بفتح السين وسكون الحاء ‏ وقرأ عبيد بن عمير: للسحت - بكسر 
السين وسكون الحاء”* ‏ وكله بمعنى واحد وهو الحرام. وقيل: يقال رجل 
مشت المعذة: :]ذا كان لا يلقى أبداً إلا جائعاً. قيل: نزلت هذه الآية 
في حكام اليهود: بن شرف ماله كانوا يرتشون ويقضون لمن 
يرشوهم. وعن في قوله: سوت للكذِب أكون يلشحت» قال: 
ذلك الحاكم يستمع كذبه ويأخذ رشوته فيكون الحاكم قد سمع دعواه الكاذبة 


رواه الترمذي في سننه: 4/ 565. رقم: 13511 وابن ماجه في سننه: 0775/2 رقم: 
3 9 والبيهقي في شعب الإيمان: 390/4. رقم: 5503. 

ذكر القرطبي في تفسيره: 6/ 183 ما روي عن وهب بن متبه. 

أبو الفضل» العباس بن الفضل بن عمرو الواقفي: أستاذ حاذق وقارىء مجيدء. قاضي 
الموصل. روى القراءة عرضاً وسماعاً على أبي عمرو بن العلاءء وروى القراءة عن خارجة بن 
مصعب عن نافع. توفي سنة ست وثمانين ومائة هجرية. 

اين الجزري. غاية النهاية : N‏ 

مكي » الكشف: 408/1 _ ته تفسير القرطبي : 6/ 184. 
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كشف التتزيل في خحقيق الماحث والتاويل 


وأكل رشوته. وروي أن مسروقاً 7 تشفع لرجل في حاجة فأهدى له جارية فغضب 
ضا ددا وال و جل انك تمل اا ا ول ا 
فيما بقي من حاجتك. سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من شفع في 
حاجة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلماً فأهدي له شيء فهو سحت. فقيل له: يا 
أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا أخذ الرشوة على الحكم. فقال: الأخذ 

على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم کہ يمآ رل اَن موک هُمْ 
الكفروت» . i‏ اتاشى الاك اتعولة مق ساععه وإ نلم عرزل ٠ون‏ 
الجخ تمن الخ والكيويز» و الم و عي اله واحرة التافحة 
والمغنيةء والساحرء وهدية الشفاعة» ومهر البغيء وحلوان الكاهن. هكذا قال 
یو ولي وان کاس رضي الله موقا أبن اة ست الع 
يقول: إذا كان لك على رجل دين فأكلت في بيته فهو سحت. 


قوله تعالى: إن اموك أخكم بم أو عرض عَنهُمَ» وذلك أن اليهود لما 


أرادوا أن ينهضوا من عند رسول ليان E‏ لام ارا 
تعلقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضيرء أبونا واحد 
وديننا واحد وكتابنا واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقاً من تمرء وإذا 
قتلنا منهم قتيلاً أخذوا منا أربعين ومائة وسق. وجراحاتنا على النصف من 
جراحاتهم . فال صلى الله عليه وسلم : ادم القرظى وفاء بدم النضيري» . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: فإن جاءك الفريقان كلهم راضين بحكمك فاحكم بينهم 
بما أنزل الله وإن شئت فأعرض عنهم. وقيل: معناه فإن جاءك أهل خيبر في 
حكم الزنا فاقض بينهم بالرجم في هذه الحادثة وفي نظيرها من الحوادث التي 
0-03 0 0 5 , 1 2 م 3 5 
تقع من بعد أو أعرض عنهم ولا تحكم بينهم. خيره الله تعالى بين أن يحكم 
4ك مدو 3 

يم رل ' الل چ 


وي ص 


قوله تعالى: و تين ا ا وإن تعرض عن 


(1) تفسير اللعلبي» ورقة: 22. 


(2) سورة المائدة (5). الآية: 49. 
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تفسير سورة اللائدة 


الحكم والقضاء بينهم لا يضرك غضبهم عليك لإعراضك عنهم» وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسطء أي بالعدل إن أَسَّهَ عيب الْمُمَسِطِينَ4 أي العادلين. 


قوله عر وجل: #إوكفت وتك وعد التَورَةٌ فا حَكم اسه أي كيف 
يرضون بحكمك؟ وعندهم التوراة فيها حكم الرجم والقصاص وغير ذلك ثم 
يعرضون عن العمل بها من بعد البيان الذي في كتابهم ليسوا بمصدقين لما 
عندهم يزعمون أنهم مؤمنون بالتوراة وهم كاذبون. وفي هذه الآية بيان أن 
هؤلاء اليهود كانوا لا يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يرضي العبادء 
ولولا طلبهم الرخص واتباع ما لا يفتي به كتابهم لما جاؤوا. 

لولحة عا وف 101 اموي CE‏ ا وم ادن 
جلما أرق عاذواهة أ نولا الفوواة لی ری افا سان من الال ونو 
لمن آمن به يقضي به النبيون الذين أخلصواء وهذه صفة الأنيياء ل أن فيهم 2 
لم يخلص كما يقال: صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين لا يراد بذلك أن 
ف الها خر بين والجراد مالين هوسق ويي وجح على اللدعليقم 
أجمعين وغيرهم. من الأنبناء الْذين كانوا من وقت موسى الین وقت نبينا عليهم 
السلام. ويقال: أراد ال مدا ا الله عليه وسلم فإنه كالنائب عن 
أنبياء بني إسرائيل في أن يحكم في الزنا بينهم بحكم التوراة. وقيل: معنى 
الذين أسلمواء أي انقادوا لأحكام الله لا على أن غيرهم من النبيين لم يكونوا 
مسلمين. وقيل: معنى أسلموا أي صاروا إلى السلامة» كما يقال: أصبحوا 
وأمسوا إذا دخلوا في الصباح والمساء . وقيل: معنى الذين أسلموا أنفسهم إلى 
الله كما كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا آوى إلى فراشه: 
«أسلمت نفسي إليك». قوله تعالى: لدي هاد واه يعني اليهود. وقيل: معنى 
الآية للذين تابوا من الكفرء كما في قوله تعالى: #إإنًا هُدْئآ لتك" . 


رق عرص 3 


قوله تعالى : و والربنيونَ# هم العلماء العاملون یربول العلمء أي بقومول به. 
والأحبار: سائر العلماء دون الأنبياء والربانيين. وإنما سمي العالم حبراً لكثرة 


(1) سورة الأعراف (7). الأية: 156. 
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ٍِ قوله تعالى: «يمًا استحفظا من ثب اس من الرجم وسائر الأحكام إلا 
#وَكانوأ عله شْبَدَاءَ» إنه كذلك. ومعنى استحفظوا: استودعوا. ١‏ 


: قوله تعالى: قلا تَحَسُوَا ألّاسّ» خطاب لعلماء اليهود. ا 
ا : : 1 2 
]| واخشوا عقابي في كتمانهما ولا يروا ايق 52 یا اء لا تختاروا u‏ و 


يسيراً من الدنيا فإن الدنيا وما فيها قليل. , 

قوله تعالى: وس لر يكم يمآ رل أن ذهبت الخوارج إلى أن معنى | 
: الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله وحكم بخلافه كان كافراً بفعل ذلك ا ِ 
أ كان أو غير ذلك وكفروا بذلك كل من عصى الله تعالى بكبيرة أو صغيرة 
۴| فأداهم ذلك إلى الضلال والكفر بتكفيرهم الأنبياء صلوات الله عليهم بصغائر 
ذنوبهم. وأما عامة أهل الإسلام فقالوا إن المراد بهذه الآية أن من جحد شيئا 
مما أنزلٍ ا من التحريف والتبديل وإنكار بعض آيات من 
)أ كتاب اللّه تعالى فوهك هم الْكَفِرُونَ»# أي أهل هذه الصفة بمنزلة الكفر 
بالكتب والرسل كلها. يدل على هذا أنه لا خلاف أن من لم يقض بينهم بما 
اترك الله يكقر بان الم شح لأف ار الان ,بهدة الصف :والجاكم »بين 
الناس في كثير لا يحكم. فإذا صلح للخوارج أن يريدوا في ظاهر اللفظ فيقولوا 

معناه: من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بخلافه صلح لغيرهم أن يقولوا معناء: 

ومن لم يحكم بصحة ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام في اليهود 
وغيرهم . 


5 
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قال الله تفال + 


33م 


e 


وكيا عل فا أن ال لتقي اعبت بألْمَينِ والأنت بالأني والأذريت 
ددن لعن الجن وَالْجرَوحَ ا فمن دت به في 7 لم ومن ل 
عم ا ال ولتک هم الظَدِمُونَ (© وفيا عل اترهم بعيسى أبن مي 
لسرت 0 رور برس سي چ ل صاس 


و لما ب يدنه من ال 1 الإيحيل فيه هدى ونور وى لما بين يديه ص 
1 
آله 
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رة وَهْدَى وَمَوْعِظَة نمقي ليحك آهل الإنجيل يما أنرْلَ 
2“ ا م E‏ م م 
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قوله عر وجل: ك كي يبآ أ الف بالئقين والتقت بلسي وال 
بالق ولات بالأدن وال ا فال ابن عباس: دزلبت هذه الآية فى 
الجراحات التي كانت بين بني قريظة والنضيرء كان لبني النضير فضل على بني 
تريظة فق ا اليم اس ها" كان البق ا 
ومعناها: وأوحينا إلى بني إسرائيل في التوراة أن أَلتّفْسَ بِآلنَقيس» يعني أن 
نفس القاتل بنفس المقتول وفاءء «إوالتيت يلْمَيْنِ» تفقأ بهاء الأب 
لنب يجدع بهء «والأذت يلْأذنِ» تقطع بهاء طلسن يالسِنَّ» تقلع بها. 
وخفف نافع الأذن في جميع القرآن وثقله غير“ . 

قوله تعالى: لجرو قِصَاضٌٌ» أي يجري فيها القصاص. والقصاص : 
عبارة عن المساواة» وهذا مخصوص فيما يمكن القصاص فيهء فأما ما كان من 
رضة أو هشمة لعظم أو هدة ركن لا يحيط العلم به ففيه أرش أو حكومة. قرأ 
الكسائي: والعين ‏ رفعاً إلى آخره - وكذلك قوله: ظوَالْجْرُوحَ» رفعه ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامرء ونصبوا سائر الحروف””“. فعليه قالواء لأن لها نظائر 
في القرآن منها قوله: وان قت أنه وولو إلى لتاس يرم الج الأسخير أن اله 
ترك من الْمفركين ورسوم 4“ و«إرت الْأرْصَ به رئا من يكآة من عادو 
ولك انوت 4 ورتا ل إن مد لَه حن وا4 . وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة وخلف كلهم بالنصب . 


سے کے مرا 


قوله تغالئ + تمن صرت بف فهر كفا لمي أئى من عقا عن مظلته 
في الدنيا فهو كفارة للجارح لا يحد بها في الآخرة. كما أن القصاص كفارة 


(1) تفسير القرطبى: 6/ 191. 

0(5 آي ماهد كات اة :34 

(3) نفس المصدر. 

(4) سورة التوبة (9). الآية: 3. 

(5) سورة الأعراف (7) الآية: 128. 

(6) سورة الجاثية (45). الآية: 32. 
ابن مجاهد.ء السبعة: 244. 
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كشف التتزيل في خحقيق الجاحث والتاويل 


لهء وأما أجر العافي نحن اللو قا الل تعالى : ممن عَهَا وََلَمَ كَأْجَرُمُ عَلَ 
0 وهذا قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم ورواية عن ابن عباس . 
وقيل: معناه فهو كفارة للمجروح وولي القتيل» وهو قول ابن 0-00 
والشعبي وقتادة وجابر وابن زيد. ودليل هذا قوله صلى اللّه عليه وسلم: : 

سروس مين حر N‏ 00 
لذنوبه يعفو عنه الله ما سلف من در ا الكافر إذا عما لا يكون عفوه 
كفارة له مع إقامته على الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بشيء 
من جسده فتركه لله كان كفارة له». وروي أن رجلاً طعن رجلاً على عهد 
معاوية رضي الله عنه فأعطوه ديتين على أن يرضى فلم يرض» فحدث رجل من 
أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «من تصدق بدم فما دونه 
كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق». فتصدّق به . وقال صلى اللّه عليه 
وسلم: «ثلاث من جاء بهن يوم القيامة مع الإيمان دخل الجنة من أي أبواب 
الحنة شاء» وتزوج من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله ومن قرأ م 
كل صلاة مكتوبة: طفل هر اله أَحَدٌّ © عشر مرات» ومن أدّى ديناً 
خا قال أبو بكر رضي الله عنه: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو 
إحداهن»“. فأما القصاص فى العين فلا يجب إلا إذا ضربها رجل فأذهب 
ضوءها وهي قائمة فإنه يشد ا الأخرى وحوالى العين التي يجب فيها 
القصاص من الضارب بثوب أو قطن مبتل» وتجيء مرآة وتقرب إلى العين حتى 
يذهب ضوءهاء وأما إذا قلعها فلا قصاص فيها لتعذر استيقائه على الممائلةء 
لأنا لا نعلم للقلع حداً معلوماً ينتهي إليهء وهذا كمن قطع قطعة لحم من فخذ 
رجل أو ذراعه فإنه لا يجب القصاص. وأما الأنف فمعناه: إذا قطع المارن» 
وهو ما لان منه وجب فيه القصاصء وإن قطعه من أصله فلا قصاص فيه لأنه 
عظم لا يمكن استيفاؤه على المساواة كمن قطع يد رجل من نصف الساعد. 


(1) سورة الشورى (42)ء الآية 40. 

12 کل و ف تير 262/7 

(3): ..ذكره الكملى ايده فى قر وو :34 
تفسير التعلبي» ورقة: 24. 
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تفسير سورة اللائدة 429 


وعن أبى يوسف أن الآنف إذا استوعبت ففيها القصاص» وكذلك الذكر 
E‏ وأما الأذن فمعناه: إذا استوفيت بالقطعء وأما إذا قطع بعضاً فلا 
قصاص فيها. وأما السن فمعناه: القلع ككسر البعض» لأن القلع يمكن 
استيفاؤه على المساواة» ولا يجوز استيفاء اليمنى باليسرى ولا اليسرى على 
اليمنى وإن تراضيا على ذلك لأنه لا مساواة بينهما. وأما المساواة في النفس 
فلا تشرط آلا"ترئ أن الرجل يفنل بالمرأة: فغك آن التساؤزيق بين الرجل 
والمرأة في الأنفس غير معتبر في القصاص. وفي الأطراف معتبر. ولهذا لا 
يجري عندنا بين الرجل والمرأة فى الأطراف قصاص» ولا بين الحر والعبد 
عدم ا رق ن الطريين دفن ال اك ج اله والعيد لا بك م 
التساوي بين أطرافهما في البدل. 


قوله تعالى: ظوَالْجُرُوحَ يِصَاضٌ» يعني التي لها حد معلوم مثل: الموضحة 
ونحوهاء اي الح ا التساوي فيه » ففيه اللأرش 
دون القصاص . 


عرو ل 00 


قوله عر وجل : مو ويا ع ءاترهم بعيسى أبن ميم مَصَّها لما بي يديو 
وَدَاتدِننهُ الْإيجيلَ» الآية.. أي اتبعنا النبيين الذين ذكرناهم بعيسى عليه السلا 
وجعلناه ممن يقفوهم . يقال: قفوت أثر فلان إذا اتبعته. وحقيقة التقفية: الإتيان 
Ee E SS E‏ 
ی كاق مف الات ا انرق فاد وهو الور وو ا 
لايل فيه هدّى ونور چ أ أعطيناه الإنجيل فتهدى من الضلالة وبيان الأحكام. 

قوله تعالی : مص لما بن يديد نعت للإنجيل» أي أعطيناه ذلك كتاباً 
فيه هدى ونور ومصدقاًء اَی وموافقاً لما تقدمه من الور وهدی› أ انا 
لنعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته لوَمَوْعِطةٌ نمق أي نهياً للذين 
يتقون الفواحش والكبائر. 

قوله عر وجل: ولح أهل آلونجيل بِمَا أل أََهُ فيد أي وليقضص أهمل 
الإنجيلء وهذا جراعم بالأمر. أي قلنا 95 احكموا بما أنزل الله في الإنجيل . 
قال الكلبي: بين الله حكم الرجم على الزاني المحصن» وحكم القصاص في 
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النفس» والأطراف› وحكم القطع على السارق في التوراة والإنجيل» 

أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجميع هذه الكتب يصدق 
بعضها بعضاً. قرأ الأعمش وحمزة: وليحكم ‏ بكسر اللام وفتح الميم ‏ أي 
آنيناه الإنجيل لكي يحكم. وقرأ الباقون بسكون اللام والميم". قال مقاتل : 
أمر الله الربانيين أن يحكموا بما في التوراة» وأمر القسيسين والرهبان أن 
يحكموا بما في او ورا جو ف الله عليه وسلمء وقالوا 
العزير ابن الله والمسيح ابن الله . 


الا ل لمعو E‏ 


قال الله تعالى : 
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فأححكم يدنهم يما ازل ا 37 َس ازا ما 21212 من الى لكل ن 
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شر ونما ECR‏ ج ع تكن ابو في ا a‏ 
1 إل َه E‏ نکم يما 51 فيه لفون (8 (09) دان ا م 
نَع أهواءَهم وََحَدَّرهُمَ e EE E‏ ا 0 ده فإن 

ا فَاعْلَمْ أن و ا أن ی 0 0 وَإِنَّ گی 92 الاس لفون 
ایی الا يقن ومن اح بين قوم ينون 42> . 

قال أبو بكر : 

قوله عر وجل: اوأر ليك الكتبّ بآلحَقْ مُصَيْكَا لَمَا بت يدَبهو» أي 
إليك يا محمد القرآن بالصدق وموافقاً لما تقدم من الكتب في التوحيدء وبيان 
الحق من الباطل لوَمُهَيِينًا عَليهِ»ه أي أميناً ومؤتمناً على ما قبله من الكتب. 
يقال ناهذا على الكنت كلها وعدا وصف جاص للقران دون ما سوا 
فأصل مهيمن: مؤيمن على وزن مفيعل من الأمانةء إلا أن الهاء أبدلت من 


(1) تفسير الثعلبىء ورقة: 24. 
(2) تفسير البغوي: 2/ 263. 





الهمزةء كما قالوا: أرقت الماء وهرقت الماء» وإياك وهياك» وهيهات 
عباس :معت قوله ##ومهيينًا 00 اى شاعنا قال الشاع + 


أ كاعد وتال ابن جين وأ .عميدة والحميف؟ أا وهي درؤاية ال عن 
انو قا بوانانة القر ان تأنه اميق معان ا قله عن لكي نيا ا 
الكتاب في كتبهم فإن كان ذلك في القرآن فصدقوا وإلا كذبوا. وقال 
الاك مهما اي قاضيا: رفاك عكر 6ل :. فال اذيك اء :وقال 
الخلبل: رقيبا وحافظا . يقال حنمن فلان على كذا إذا شاهده وحفظه.. تقول 
العزت للظائر إذا ظاز خول وكره هيمن الطير يهيف: + .وكذلك يقال للطاكر إذا 
أرخى جناحيه وألبسهما بيضه وفرخه ورفرف على فرخه صيانة له ومنه قيل للّه 
عر وجل المهيمنء أي الرقيب الرحيم 


قوله عر ككل و دته يتم يمآ يمآ أل أنَّهُ4 أي احكم في الزاني والزانية 
ا بين 7 0 افر أي د كي 508 عما ا من 
الحق . 


قوله تعالى: الكل جعلتا مِنكم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا» أي لكل نبي منكم يا معشر 
اانا راتكن وسن والشرعة والشريعة هو التخلصن إلى الجة كشريعة الانهاد 
والحياض في الدنيا هو التخلص إلى الشرب والاستقاء منه. وأصل الشرعة من 
قولهم: شرع فلان يشرع شروعاً إذا دخل في الأمر دخولاً ظاهراً. ويقال: إن 
الشرعة والمنهاج كلاهما الطريق. والطريق ههنا الدين» وقد يعبر عن الشيء 
الواحد بلفظين مختلفين تأكيدا للكلام. وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» 


© تفي الي 2642 

(@. نسي هذا الت لشاعر الرسول على الله طايه وسا حسان بن ثابت: تقدمت ترجمته. 
(تفسير البغوي: 2/ 264 - تفسير الثعلبيء ورقة: 24 - تفسير القرطبي: 6/ 210). 

(3) تفسير القرطبي: 6/ 210. 
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كشف التزيق في قبن اللباحث والتأويل 


e e 


والمنهاج الطريق المستمر. ويقال: معنى المنهاج الدلائل الواضحة التي يستدل | 
بها على الفرائض من كتاب وسنة. وقيل: معناه لكل جعلنا منكم سبيلا وسنة. 2 
والمنهاج: الطريق البين الواضح. قال المفسرون : عنى بذلك جميع أهل الملل 1 
المختلفة.» جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجاًء فلأهل التوراة شريعة.ء ولأهل إلا 
الإنجيل شريعةء ولأهل القرآن شريعة يحل فيها ما يشاء ويحرم فيها ما يشاء» أل 


قوله تعالى: وولو سَاء أَنَّهُ لَجَمَلَكُمْ امه وَحِدَه» أي لجعلكم على أمر واحد 
في دعوة جميع الأنبياء ولكن ليبلوكم» أي ولكن ليختبركم فيما أعطاكم من 
الكتب وفيمأ أمركم به من السنن والشرائع المختلفةء فيبين من يصيع الله ومن 


NIE ST EE 


E3 


قول الى فا الكت 4ه أى يادزؤا يا نة مهمد سل الله عليه 
وسلم إلى الخيرات والطاعات والأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله 


يل له # ا«ه اب4 .. 


عليه وسلم: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك. وفراغك قبل شغلك. وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك»' . 


ا اك كت ار ا رل لاا ل ل م لا ا ل م ل ا 


قوله تعالى: إل أله مَرْجِعُكْمْ جما أي إلى الله مرجع من آمن ومن لم إل 
يژمن» فيجزيكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين والشريعة. . 


قوله عر وجل: «##وَأنٍِ اح بم يمآ أل أله وَلَا َب أَهَوَاءَممَ» معناه: أنزلنا أل 
إليك الكتاب بالحق وبأن تحكم بين اليهود بما أنزل الله من رجم الزاني 
المحصن» والقصاص بين الوضيع والشريف. ولا تعمل بأهوائهم في الجلد 
وترك الرجمء ##وَاعَدَرَهُمْ أن يَفْينُوك *» أي أن يستنزلوك عن بعض ما بيّن الله 
في كتابه. قال ابن عباس: وذلك أن يهود بني النضير مثل ابن صوريا وكعب بن 
أسيد وغيرهما قالوا فيما بينهم: اذهبوا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو 
بشر. فأتوه فقالوا له: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم 
وساداتهمء وأنا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين 
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(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 263/7. رقم: 10248 باب في الزهد. 
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تفسير سورة اللائدهة 


EE a‏ فأبى النبي صلى الله 
عليه وسلمء 0 حريصاً على إسلامهمء فأنزل الله" وَأَحَدَرَهمٌ أن واف 
عن بَعَضِ ما اَل ) َه لكي . 


قوله تخا نے ف فإن ا عل ا در أ أن صب يعض FE‏ ا 
أعرضوا عن حكمك فاعلم انما برك الله أن يعاقبهم بالقتل من بني قريظةء 
والجلاء اون الشام من ئ التي 9# ببَعَض دوم أي بما سلف من دنوبهم 
وهو جحودهم لدينك ونعتك وصفتك في التوراة والإنجيل. اون كيرا مَنَّ الاس 
E‏ 2 للك 


في الك من ا ا رر قر 0 من الفريقين 1 ل الله في 


ع شعرة اسم کرو ر کے سه f mr‏ ا ب 122 5 2 
ءامنوا لا سدوا ايهود والتصلار أوليآة بعضهم اويا بعض ومن بو ثم يکم 


رر ر 


لَه لا يهَدِى َعَم الظليين لرا فترى لَذنَ فى قلوبهم مر مت مووک فم 
ياق ألمت أ ار ين عند ضيح عل مآ 


أن 
0 خم اس م عم وا 34 دل لاوم 2 | > عسي و م2 2 
أنفسهم ند ميرت و ل الزن عأمنو هلو بن أقسموا أنه جهد أبَمَْنهمُ 
ج 


مر 


۳ کر 
. 


لم عرس عرسم ر 7ل کہ س له و 


تي أن تيبا دآبرة فعسى ألله 


مر ر 


سر س ار 5 


س م کک حم عر ق ر رو لم 


ر سر ماس ري مهو سر م . 
حبطت أعمئلهم فأصبحوا متسس لل 1 3 عأمئوا من رند مذ عن 


9 
0 K روي ريد‎ e 0 
23 7 


يق اله بقوم عم يبون لمَؤْمِنِينَ أَعِرَوَ 
ر ر مر رص 


1 
5-4 ر ىن E‏ سے ج اش ر ر ت 
لله ولا يخافون لومه لايم ذلك . من نشاء والله 
قال أبو بكر الحداد: 
قوله تعالى: اما لين اموا لا دوا آلو امسر أزية» وذلك أنه لما 


(1) الواحديء أسباب النزول: 161 البغوي» معالم التنزيل: 2/ 266. 
(2) ابو عمرو الداني» التيسير في القراءات السبع: 99. 





كشف التنزيل في غقيق اللباحث والتاويل 


كانت وقعة أحد خاف أناس من المسلمين أن يظهر عليهم الكفارء فأراد من 
كان بينه وبين اليهود والتضارى سةد أن يتولوهم ويعاقدوهم. فنهاهم الله عن 
ا ومعتى الآية: لد تتخدوا اليهود والنصارى أحباء ه فى العون والنصرة» 
عضوم على دين بعص ووش رف کہ انه م إذا تولاه لأجل كفره ضار 
كافراً مثلهء وأما إذا تولاه لا لأجل ر صار من جملة المستحقين لعذاب الله 
لمخالفته أمر الله ولموالاته من أوجب الله عله أن يعاديه . وقال عكرمة : زلبك 
هذه الآية في أبي لبابة“ حين قال لبني قريظة حين رضوا بحكم سعد: إنه 
ا ١‏ 


قوله تعالى: ##إنَّ أله لا بهدى الْقَوم لين # أي لا يرشد اليهود والنصارى 
إلى دينه وحجته ما داموا على كفرهم. 


قوله تعالى: #قترى الَذِينَ فى لوبهم مرض رغوت فيم # وذلك أن المنافقين 
كانوا يوادون يهود عرينة ونصارى نجران لأنهم كانوا أهل ريف وكانوا يجيرونهم 
ويقرضونهم. فقال المنافقون: كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة واحتجنا 
إليهم وقفوا علينا في المنازل وعرضوا علينا الثمار إلى القابل؟ فنزل قوله 
تعالى”” : یری الِب فى لوبهم مرس أي ترى يا محمد 0 في قلوبهم شك 
ونفاق يبادرون إلى ولاية الكفار ومعاقدتهم #يفولُونَ َي أن نصا دايرة» أي 
شدة وجدوبة. ويقال: أراد بهذا القول أنهم يخشون أن لا يتم أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم بأن يدور الأمر على الحالة التي هي عليهم فيحتاجون إلى 
الما حقو انه تعالى: سی أله أن ياق باتع أي عسى أن يظهر 
العتتلمون رقي الله واحت: یسک النصر فتحاء لأن فيه فتح الأمر 
المغلق . , 





الواحدي. أسباب النزول: 161 162 تفسير البغوي: 266/2 267. 
أبو لبابة» بشير بن عبد المنذر: أحد النقباء الذين شهدوا العقبة وبدراً وأحداً وغيرها من 
المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك. توفي في خلافة علي بن أبي طالب. 
الاستيعاب: 1470/4 أسعد الغابة: 5/ 254 الطبقات الكبرى: 457/3. 

تفسير البغري: 267/2 تفسير القرطبي: 6/ 216. 
تفسير الثعلبيء ورقه: 25. 
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نفسير سورة الاندة 


قوله تعالى: أو أَمْرِ ين ينيو معناه: أو يقضي بالنصر لمحمد صلى الله 
عليه .وشيك .وأصعدابةا. يقال هو أن بوش النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار 
المنافقين وقتلهم . فيصبح المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من ولاية اليهود 
والنصارى نادمين فلا تنفعهم الندامة حينئذ. 


قوله عر وجل : #اوقول آلذين اموا هلاي الذي موا بال م ا 
2 دقرا اهل الكوفة وا 3 على الامكتاف ب 'وقرا اف 
البصرة بالتضي والؤاو عظفاً على أن يأتي. وقرأ الباقون برفع اللام وحذف 
ال وم “يفون لكر حورن ا ق تناف 
المنافقين: ْمَوْلَا الي اضما با يعنون المنافقين الذين حلفوا باللّه إنهم 
لمعكم على دينكم» حبطت أعمالهم وبطل ما أظهروه من الإيمان والأعمال 
الصالحة› فصاروا مغبونين في الوزر والعقوبة. 


قوله تعالى: لجَهْدَ ْنم تفسير للقسم باللّه تعالى فإن من يحلف باللّه فقد 
بذل جهد يمينه. إذ لا يمين أعظم من اليمين باللّه؛ ولا حرمة أكبر من حرمة 
اللّه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : جا الله بالفتح ونصر الوسول لن 
الله عليه وسلم وجاء ارال ا بإجلاء بني افر ول تبت فر 
وسبي ذراريهم. دم المنافقون حين ظهر نفاقهم . وناك المؤمنون: باهتلا لذن 
قْسَمُوأ باه جه ةي 2؟ 


مم 


2س مت رع کے 2 
قوله تعالى: يتأبها الزن اهنوا من برد هد . ع 
و 


رحبو . قرأ أهل المدينة والشام: کک و الآية ن ل 
لا ثبات له على الإيمان. قال اسن عباس : : هم أسد وغطفان وأناس من كندة 


ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنى 


وكان من المرتدين فرقة يقال لهم بنو حنيفة باليمامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب. 


)1( مكي ١‏ الكشف: 411/1 _ ابن خالويه. الحجة: 131. 


.218 /6 تفسير القرطبي:‎ )2( 
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كشف التنزيل في محقبق الماحث والتاويل 


وكان ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشرء وزعم 
أنه أشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة. وكتب إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم: من مسيلمة الرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعدء فإن 
الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث بذلك رجلين من أصحابه: نهشل 
والحكم بن الطفيل» وكانا من سادات اليمامةء فقال لهما النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أتشهدان أن مسيلمة رسول اللّه؟» قالا: نعم. فقال: «لولا أن الرسل 


لا تقتل لضربت أعناقكما». ثم أجابه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاس. أما بعد » فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة قبة للمتقين . 
ودرض رشك دنه E‏ ال لي 
a‏ ا م 0 
جرت شديدة» فكان وحشي 0 ا ا 0 
eT‏ ن اسا في حياة او الل صلی الله ملف ر فقاتله أبو 
ا ل ل بعث إليه خالد بن 
5 أسلم بعد ذلك و حسن إسلامه . وارتد اند اة رسول 
الله ضلى الله عليه وشل كثير من الغرب متهم ,قرارة قوم عبيئة بن خضل وبنو 
سليم» وېنو يربوع» وطائفة من بني تميم ورأسوا عليهم امرأة يقال لها: سجاح 

قت المتدر) وادعت النبوة 5 ثم زوحت نفسها من مسيلمة الكذاب. وارتدت كندة 
برأمو ع اا ين ن واوكدات .ينو بكر بن واثل بأرض البحرين 
وکھی الله المسلمين أمر هؤلاء المرتدين ونصر دينه على يد أبي بكر رضي الله 
عله . وأخبار أهل الردة طويلة مشهورة فلا نطول بذكرها في هلا الكتات: 


قوله تعالى: موف ياق اله بوم 0 > قال علي والحسن وقتادة: 


تفسير القرطبي: 6/ 220 فقد ذكر هذه الأقوال. 
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سين سنوواة ات 437 


E‏ 7 لها رلت هذه الآية أومىء الف ا موسى الأشعري فقال : : هم فوم 


هذا وقال-ضلى ' الله عليه وسلم: «أتاكم أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدةء 
الإيمان يمان والحكمة يمانية»“. وقال الكلبي: هم أحياء من أهل اليمن: 
ألفان 0 النخع وة لاف من كندة ور بجيلة وثلاثة آلاف من أفناء الناس› 
فقاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام وهم ال انو الله علبي" ر ا 
أذ عَلَ ألمي يلينون لهم جانبهمء ليس هذا من الهوان إنما هو من اللين 


ر بر سے 


0 . - رماع ٠‏ م ر ا ری 
والرفق» كما في قوله تعالى: #وآخيض لَهمَا جاح اذل من لم77 . 


قوله تعالى: عرو عَلَ الْكَفِرنَ»# أي أشداء على الكافرين أقوياء غلظاء على 
الكافرين يغازون الكفار ويغالبونهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: عمد رَسُولُ 
9 وليت مَعَدد اداه عل الكتار راه ب قال عطاء: إل عل الْتزينيي» 
كانوا كالوالد لولده وكالعبد لسيده ره على الْكَفِسَ* كالسبع على الفريسة. 


ار قير 


وقال السيد: معنى قوله: #إصوفَ ق لله قوير u:‏ و ونر چ4 يعني الأنضبار:. 
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن هذه الآية فضرب يده على عاتق 
سلمان وقال: «هذا وذووه». ثم قال: «لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال 
من أبناء فارس)7". 

قوله تعالى: هدوت ف سيل ا ولا مان لوم 
في طاعة الله ولا يخافون ملامة اللائمين ظدَلِكَ مَصَلُ 


(1) عياض بن غنم بن زهير الأشعري. أسلم قديماً وشهد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء وكان مع أبي عبيدة بالشام وتولى مكانه بعد وفاته. وأقره عمر بن الخطاب على 
ذلك» وبقي والياً إلى أن مات بالشام سنة عشرين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 7/ 279. 
تفسير البغوي: 270/2 
رواه الصنعاني فى مصنفه: 52/11 وأحمد فى مسنده: 4/ 118. 
فر اللي و 6 
سوزة اور 00173 اللي 24 
سورة الفتح (48). الأية: 29. 
تفسير التعلبي » ورقة: 26. 
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كشف التنزيل في خقبق الماحث والتاويل 


والتوفيق فضل من الله يكرم به من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. والله واسع 


الفضل والرحمة عليم بمن يصلح للهدى. 
نآل الله تعال: + 


1 ص وه را 0 5-5 001 
و إنبا ولك کم ف و وَألَذِنَ اموا لذي يقيمون ألصَّلَوْة وون ركوو وهم شم دعوت ر 
وَل ا وسو وان َامَنوأ كن رب أله هر الْمَيبون © يا لب انو 5 0 
ر مر سے 37 ل» ‏ سر 1 - 
ن اذو دیک هرا وا وسا م الد اا لكب من بلك والکفار وي افا لله إن 


224 سر عل عر 5 r‏ چ 0 25 


O‏ )2 ودا ا ال الصَلَرةٌ عدوم هزوا ولعبا ڈنک e‏ فوعر ن 
مومیں یا و لس : 


قال أبو بكر الحداد: 






رت م مير 


عر وجل : إا ولك اله ورسولم ولي ءامنوا اليب يقيموت الصَلَوة ويُؤنونَ ألرَگوةَ 

هم عون 9©*. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في مسلمي أهل الكتاب: 
E‏ بن سلام وأصحابه قالوا: يا رسول الله بيوتنا قاصية ولا نجد متحدثا 
دون هذا التسد وإن قومنا من بني قريظة والنضير لما رأونا قد آمنا باللّه 
ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا أن لا يناكحونا ولا 
يؤاكلونا ولا يخالطونا ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد الموضع. فبينما 
هم يشكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في المسجد يصلون 

بين قائم وراكع ومتاسدة ا بدك طوف نمال الاي مداه رول :الله 
ل لا فأتاه فقال له: «هل أعطاك أحد شيعاً؟» قال: : نعم. 
قال: «ماذا؟» قال: خاتم فضة. قال: «من أعطاكه؟» قال: ذاك. فإذا هو علي 
رضي الله فت قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: «أعطانيه وهو راكع». فقرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية غل عد الله بن سلام وأصحابه 
وأنبأهم بما أبدلهم الله به من ولايته وولاية رسوله وولاية المؤمنين ا ومعنى 
الآية: إنما حافظكم وناصركم الله وسو والموسوة الذي مقون الضناذة 
بحقوقها ويؤتون الزكاة في حال ركوعهم. وفي الآية دليل على إباحة العمل 
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(1) الواحديء أسباب النزول: 162 - الثعلبي في تفسيره» ورقة: 26. 
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تفسبر سورة الاندة 


اليسير في الصلاة الم ع سوا ره ا 
عبد الله , بن سلام وأصحابه: رضينا باللّه ويرسوله وبالمؤمنين أولياء. وروي أن 
ال : Se E e‏ 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أقبل رجل متعمم بعمامةء 
فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ذلك 
الرجل قال سوك الله صلى الله عليه وسلم. قال "اين عباس : سالك الله من 

نت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن 
لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري» أنا أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله 
فلن الله عليه وسلم بهاتين وإلا فصمّتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقول: «عليّ 
قائد البررة» وقاتل الكفرة. منصور من نصره» مخذول من خذله». أما أني 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام صلاة الظهر فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل ةوقال اللهم اشهد ا 
سألت في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام فلم يعطني أحد. 
وكان علي رأكعا كأوقا آله مص اليمنى وكان فيها خاتم فأخذ السائل الخاتم 
من خنصرهء وذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته رفع 
وول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال: للم إن أخي موسى 
سألك فقال: ورب شخ لي صذری © ویر لے أترى 6 وال عق ين لان 
9 يفمَهوأ ولي 69 وَلجْمل في وزيا من اهَل @ هَرُونَ اض 09 أسدد پو أنيى 9© 
ونر ن أي 46 فأنزلت عليه: سند عَصْدَك بأَحِيكَ ا 


و ع كل 514 


سلطا :فلا لون کا كر اللّهم وأنا محمد نبيك وصفيكء اللّهم 
فاشرح لي صدري ويسر لي آمري واجعل لي وزيراً سن ای ع ا 
ظهري». قال أبو ذر: فما اختتم رسول الله ل الله عليه وسلم الكلام حتى 
ل e‏ هذه الاية 2 ا ونا و اه ور والب اما 71 
بقيمون الصَلَوةٌ ويُؤنوت اة وهم ركعون 4 . 


(1) سورة طه (20). الأيات: 25 32. 
(2) سورة القصص (28). الآية: 35. 
(3) تفسير الثعلبي؛ ورقة: 6 


3 


E 


rk 





اا ١‏ ع2 


عا 
3 


الاجم md mk U‏ الو الس 


1 كما لىة لول 1 لذبل لأسة ]س1 لاعية أي اهف 5د]‎ PETE sas Ia 





CEN: FEE ELE REE FP. E 14 4ل 1 14 يك‎ 2: ROEL RLF 14 1 14 1 14 2 كل‎ 1 ES ات 1 14 1437 7غ 0 54 فا‎ 


440 كشف التنزيل في قبن الماحث والتاويل 


قوله تعالى: چون بول اله سوم وَالَدِينَ اموا أي من يختر طاعة الله 
ورسوله ومحبة المؤمنين قن حِرْبَ أله هم لبون . 

قوله عر وجل: يام أن ءامنا لا یدوا الین ادوا ديك هرو ل ين الي 
ووأ الكتبَ ين َي وذلك أن اليهود كانوا إذا قام بلال للآذان يضحكون 
ويستهزئون ويقولون: قام الغراب لا قام. وإذا قام المؤمئون إلى الصلاة قالوا: 
قد قاموا لا قامواء وإذا رأوهم ركم سخا استهزأوا بهم وتغامزوا فيما بينهم 
كيرا للتاسن عن الصلاة وعن الدعاء إلنها: ومعنى الآية: لا تتخذوا اليهود 
والنصارى الذين يتخذون دينكم هزؤاً وشا أى استهزاء وسخرية يسحخرون منكم 
إذا أذن مؤذنكم ويضحكون من صلاتكم إذا صليتم . 

قوله تعالى: #وَالْكْفَرَ»# فيه قراءتان: النصب والخفض. فمن نصبه فمعناه: لا 
تتخذوا الكفار أولياء وأراد بهم مشركي العرب» ومن خفضه فمعناه: من الذين 
أوتوا الكتاب ومن الكفار. 


قوله تعالى: وائَفُاْ أله إن کم مُؤْمننَ# أي اخشوا ولاية الكافرين إن كنتم 
مؤمنین بالله ورسوله. 


22 سل روي لس بو 


قوله عرّ وجل: 9وَإدًا دي إل أصَّلَرْوَ أخدوها هروا لباه أي إذا ناديتم الناس 
إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها سخرية واستهزاء مضحكة وباطلاً ذلك 
الاستهزاء واللعب ينهد كوم لا يو (@) ثواب الله تعالى في إقامة الصلاة 
ولا عقابه في إضاعتها. وروي أن يهودياً كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
محمداً رسول الله. قال: أحرق الله الكاذب. فدخل خادمه البيت بئار فوقعت 
شرارة منها في البيت فالتهب البيت واحترق اليهودي هو وأهله واستجيب دعاؤه 
على نفسه"“ . وفي الآية دليل أن للصلاة آذاناً يدعى به الناس إليها. ونظير هذا 
قوله تعالى: إا ووت لِلصَّلَوْةَ مِن بوم لجممة ”2 . وعن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا بكترثون من الحساب ولا تفزعهم الصيحةء 
ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن العامل بما فيه يقدم على الله سيداً 
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(1) نسبه الواحدي في: أسباب النزول: 163 إلى السدي. 
(2) سورة الجمعة (62). الآية: 9. 
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تفسير سورة الائدة 


31ا ایی اا كاى 


يا ومؤذن أذن سبع سنين لا يأخذ على أذاثة اها وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربه وأدى حق ا وعن ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
سيان أله عليه سل «من أذن سنة من نية صادقة أجلس يوم القيامة على باب 
الجنة فقيل له: اشفع لمن شئت» 0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال إلا 
Ns‏ «من ادن خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر الله أل 
له ما تقذم من ذنبه وما تخر (٩‏ . وقال صلى الله عليه وسلم: «المؤذن المحتسب 
ا ل فإذا مات لم ۲ 
يدود في قبره»” “. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لف كنت هودن تهنا الت أن و 
ل احم ولا أعتير ولا أجاهن. وقال عمر رضي الله عن تو كنع عونا لکل 
امرىء وما باليت أن لا أنتصب لقيام ولا لصيام. جك ورل الله ل الل ا ّ 
وسلم يقول: «اللّهم اغفر للمؤذنين» اللهم اغفر للمؤذنين». 0 


قال الله تاز" 
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سيل سے کے ها کا E‏ 
]1 3 ألقردة وعيد الطغوت. أزليكق مر اكا .واف 5 
- کو َ ع عر م “© ب م 2 م ۴ 
EEE‏ قالوا امنا وقد دلوا بالكفر وهم قد حرجو بد أنه ا و 
سے سے ا حارم سرك رح ارج عر r‏ 
وترئ کٹا مهم عون 4 لاشو والعدوان ار 2 
) و أربت لحار عن ويم آلثم واه 1 
3 
ص کک 3š‏ 
قال أبو بكر: 
= ص 20 
قوله عر وجل : موقل يتاهل الكتب هل قن ا . 
1 
ذكره إل لشعلي يسئده فى تقسيره» ورقة: 27. وروأه البيهقى فى شعب الإيمان: 2 555“ رقم : 3 
2 باب في تعظيم القرآن. ۾ 
رواه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 2/ 243 رقم: 8 Ê‏ 
نفسه: 2/ 245ء رقم: 851. 
نفسه: 0246/2 رقم: 853. و 
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442 كشف التنزبل في لحقيق الماحث والتاويل 


وما أل ين بر4 أي قل لهم يا محمد يا أهل الكتاب هل تطعنون علينا إلا 
لإنماقا الله تعالى والقران. ولان أكتركم فاسقون. أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم 
تعلمون أننا على حق لأنكم ف فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة 
واكتسبتم بها الأموال» فهل تدرون شيئاً يعاس به علينا إلا هذاء فلماذا تطعنون؟ 
وأما قوله تعالى: وان كر يموده قال بعضهم: اذل خالا كر كلهم . وأكثر 
الشيء يقوم مقام الكل. وقيل: إنما ذكر بلفظ الأكثر لأن الآية خرجت مخرج 
التلطف للدعاء إلى الإيمان» وكان في سابق علم الله تعالى أن فيهم من يسلمء 
وكان في القوم من لا يطعن بنفسه في دين الإسلام» وإنما كان يسكت عن طعن 
الطاعنين. 


سر مر رمع 


قوله تعالى: قل عل تكم ي عن ذلك وة عند اق عن لمل فة وغ 
عه ولك أن هرد قالوا" للمسلفين: ما نعلم أهل دين أقل حظاً منكم في 
الدنياء ونرجو أن تكونوا في الآخرة كذلك. فأنزل الله هذه الآية'ء أي قل يا 
مكيف الوؤلاء لیرد شل ارک انوا هو" النيق قلقم جام عند الله عر 
هومن لَمَنَهُ َه أي أبعده من رحمته وسخط عليه وهم اليهودء فيكون موضع 
طمن لَمنَهُ سّ٥‏ رفعاً على معنى هوء ويجوز أن يكون خفضاً بدلاً من شر على 
معنى هل أنبئكم بمن لعنه اللّه؟ 

قوله عر وجل : #وجعل مهم القردة واتار أي مسخ بعضهم قردة في زمن 
داود عليه السلام بدعائه عليهم حين اعتدوا في ا ومسخ 
بعضهم الخنازير في زمن عيسى عليه السلام بعد أكلهم من المائدة حين كفروا 
بعدما رأوا الآيات البينات. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال المسلمون 
لليهود: يا إخوة القردة والخنازيرء فنكسوا رؤوسهم وفضحهم الله تغالى: 

قوله تعالى: #وعبد الوت فيه عشر قراءات: قراءة العامة: وعبد 


الطاغوت ‏ بفتح العين والباء ‏ والدال على المفعل». وجعل منهم من عبد 
الطاغوت. أي بالغ في طاعة الشيطان والكهان ورؤساء المعصية؛ وقرأ ابن 


(1) الواحديء أسباب النزول: 163 164 البغوي. معالم التنزيل: 2/ 274. 


6 جو درو جود Oa‏ بصو اس 


8 


-* 





7 
7 
4 
١ 811118181118:‏ 1817 )11881181811 قل اقل 81 :31 11 للش الع 68 1ه 


ادة آب2 ELI CI‏ الم 


2 


| 


1 Ns «4 


| << | > 


ME ®‏ و سم هم 


مسعود: وعيدوا الطاغوت؛ وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة بفتح العين وضم الباء 
وكسر التاء من الطاغوت وهو لغة في «عبد» مثل : سبع وسبع ؟ وقرأ أبو جعفر 
والفراء: وعبد الطاغوت على الفعل المجهول؛ وقرأ الحسن وعبد الطاغوت 
على الواحد؛ وقرأ بريدة الأسلمي: وعابد الطاغوت بالألف؛ وقرأ ابن عباس: 
وعبيد الطاغوت ‏ بالجمع -؛ وقرأ أبو واقد الليشي“: وعباد الطاغوت مثل 
كفار؛ وقرأ عون العقيلي”/ وأبان بن تغلب : وعبد الطاغوت مثل راكع 
وركع» وقرأ عبيد بن عمير وأعبد الطاغوت مثل كلب وأكلب؛ وقرأ الأعمش: 
وعبد الطاغوت ‏ بضم العين والباء وكسر التاء ‏ من الطاغوت”©. قال 
الشاعر : 


ا 10د 1 إل أناقه 0 أفنود الجلدة من فوم E‏ 


قوله: قغالی 2 اوی فی 66 وَآَصَلّ عن سوق ایر خان قبن + كيت معنن هذا 
وليدن في الأنفان شن رفول قل هة المكد كن شير كان ا يوجب ا 


74 2 or ور‎ 


يكون في الإيمان شرء ونظيره قوله تعالى: #أصحب الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حير مستقرا 
چو ر )6( . 4 : : : 5 : ء 

وسن مقبلا 67402 ومعلوم أنه لا خير في مستقر الكفار ومنقلبهم . فلما نزلت 
لآية قال المسلمون لليهود: يا إخوة القردة والختازير. فسكتوا وفحموا وفيهم 


أبو واقد الحارث بن مالك الليثي» روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمرء 
وعنه ابناه عبد الملك وواقد وعطاء بن يسارء وشهد بدراًء وتوفى سنة ثمان وستين. 

الطبقات الكبرى: 8/ 199 تهذيب التهذيب: 270/12. 1 

عون العقيلي» له اختيار في القراءة» أخذ القراءة عرضاً عن نصر بن عاصمء وروى القراءة 
عنه المعلى بن عيسى ‏ غاية النهاية: 1/ 606» رقم 2479. 

أبو سعيد أبان بن تغلب الكوفي قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف وغيرهما أخذ عنه محمد بن 
صالح وغيره. توفي سنة إحدى وأربعين وماثة ه. غاية النهاية: 4/1. 

تراجع هذه القراءات في إعراب القراءات السبع: 147/1 المحتسب 215/1 البحر 
المحيط: 3/ 519. 

الأخفش› معاني القرآن: 1/ 226 شرح نهج البلاغة: 9/ 292 ابن منظورء لسان العرب: 
(عبد). 

سورة الفرقان (25). الآية: 24. 
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كشف التنزيل في اخحقين اللباحث والتاويل 


اة اة علي امهرد إن ا ودا ا ود 
قوله ع وجل : ظوَإدًا جاءوكم قالوا ءامنا وقد دخلا بالكثر وهم قد حرجا بي |0 

ومعناه: وإذا جاءكم المنافقون من أهل الكتاب قالوا أمنا بك ونحن نعرف نعتك إل 

وصفتك»› يقول الله: موود وا پالکفر وه ا به جه 5 دخلوا عليكم 


وخرجوا من عندكم كافرين في السر كما دخلوا خرجوا. وقوله: ظَإرَهُم» للصلة ال 
والتأكيد ون أَعَهُ يما كوأ يَكتمُونَ»# أي بما كانوا يضمرون في قلوبهم من الكفر إل 
والنفاق فأعلمكم به لدم عليه . 

قوله تعالى: وزی كا ا م مسرِعُونَ في الإنْم والعدَوّنِ»ه أي وترى يا محمد ٤‏ 
كثيراً من اليهود والمنافقين يبادرون في المعصية والاعتداء والظلم وأكل ٤‏ 
الرشوة والحرام في تسيير الأحكام ليس ما كنأ يَتْمنوْتَ» من المعصية ومجاوزة | 
الحد. 


7 


قوله تتعالى: اول بهم الروت والتهار عن ويه الاثم وأكيد السحت 
ینک ما كنأ يصَنَعُونَ © > معناه: هل ينهاهم العاملون بالعلم والعلماء الذين 
هم دونهم عن قول الشرك والكذب على الله وأكل 8 والرشوة في الحكم؟ 
قال الحسن: الربانيون: علماء النصارى. والأحبار: علماء اليهود. ويقال: هو 
كله في اليهود. وقرأ أبو 0 اللبثى: لولا ينهاهم الربيون ٠٠‏ كقوله تعالى: 
وین ين بي َل مَمَمٌ ريون كدير . وقوله تعالى: ايش ما 0 
يَصنَعُونَ #6 أي بئس كا لظم ea‏ انيم الحق وتركهم النهي عن 
ا قال ابن عباس وا اتاك إن هذه الآية: ادلا بات في تخويف من 
زرك الامن بالمعروفة: والهى عن الستكر». قال وسر ل الله على الله عليه وسل 
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(2) سورة آل عمران (3)». الآية: 146. : 
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تفسير سورة ألاندة 445 


0 «ما من رجل يحاور قوماً فيعمل بالمعاصي من بين أظهرهم فلا يأخذون على 
يديه إلا يوشك أن ,الله يعمهم منه بعقاب» . 


TEE :نينا )ل(‎ Nl Eee 






f 

3 قال الله تعالى : 

3 وكَالتِ لبود يد أله 1 عل ايلع ولا ا ا ا 
€ ودک TELET‏ شه يل ته 
آل 4 قدو تارا لِلْحَربٍ َطْفَأهًا ا وتسعون ف الأرض فاا ا 4 ڪس لْمَفْسِدِينٌ 
: 0 فلو أن اهل الكتب RFRA‏ ڪرت E‏ عم سيا ادير جت 11 


© ولو أتهم أقامأ التورية وَالْاجِيلَ ومآ رل الم ين من رهم لكلا مر E‏ وم 
3 عو 2 م سل غير e‏ ا 
حب مء : مقتصِدة وکر مم سل م : 09> . 


قال أبو بكر: 


14 ا س 


درو ور مور مي وق اك رر 


وقالكه اليو بل اف متلولة . غل يدهم ولعنوا ا كاوه . قال ابن 
عباس : نزلت هذه E‏ اليهودي وأصحابه» كان الله 
تعالى قم بسط لوم في الررق فكانوا من أخصب الناس وأكثرهم خيراً واا 
es‏ سك الل لود ا e‏ 
الله عنهم بعض الذي كان بسط عليهم» فعند ذلك قالوا د لَه ممل أي 
ولال س اليه أن إله محمد الذي أرسله ممسكة يده عنا في الرزق لا 
تنبسط علينا كما كان ينبسط. وهذا اللفظ في كلام العرب عبارة عن البخل كما 
قال تعالى: «#إولا بعل يدك مَعْنُولَةَ إلى عَنْقِك»2”4 أي لا تمسكها عن الإنفاق. 
وقال بعضهم: إنما قال هذه المقالة فنحاص فلم ينهه الآخرون ورضوا بقوله 
فأشركهم الله فيها'©. وأرادوا باليد العطاءء لأن عطاء الناس وبذلهم في 
الغالب بأيديهم» فاستعمل الناس اليد في وصف الناس بالجود والبخل. ويقال 
للبخيل: جعد الأناملء مقبوض الكف» مكفوف الأصابع. مغلول اليدين. قال 
الشاعن: 


N اع اس اع‎ Yh 





NEA TATA و«‎ FATE 0“ و“ زو“‎ TEA FA FEO 1 ال‎ 1 EIA TEU PETALS TECO E Da CEE: 


سورة الإسراء (17) الأية: 29. 


تفسير القرطبي: 6/ 238 _ 
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كاتنت اسان ارفا اذ يرنه نيا . وکل ابا من اخيرات مفو 
فا ات بعذله هادا اتتافله 1 انتا وحهه بالل منضوح 

قوله تعالى: عت ايده جواب عن كلامهم على طريق المقابلة 
أعناقهم في نار جهنم . ويقال: ا يخرج يهودي من الدنيا إلا وتصير يذه مغلولة 

فرك ن 313 6 لاما عدوا ال وطردو من رة الله 
لقولهم: يد الله مغلولة. 

قوله بای مويل دا مبسوطتان 4# عبارة عن الجود وكثرة العطية ل يشاء كما 
يقال: فلان بسيط اليدين وباسط اليدين: إذا كان جواداً يعطي يمنة ويسرة. وعن 
ابن عباس أن معناه: بل نعمتاه ميسوطتان. وأراد نعمة الدين والدنيا. وقيل: 
نعمته الظاهرة ونعمته الباطنة. وقيل: أراد بالتثنية فى هذا للمبالغة في صفة 
اة قال الا ع 
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OM SS Le‏ وكين اذاي مده انها لا تسيو 


وهنا كله الأت الليرة تمدو ا قرا اللدقا ا ان یر کا 

قوله تعالى: ق كت يسا وليس على أن المراد بجواب اليهود بيان 
بسط النعمةء وأن الله يرزق كيف يشاء بحسب المصالح.ء فربما كان الصلاح 
في أن تقترون بما كان في أن يوسع. ولا يخلو حكمه عن الحكمة. واعلم أن 
اليد في اللغة تنصرف على وجوه: منها الجارحة وهي معروفة» ومنها النعمةء 


وا دوا بوي نيك ا 








1 قي اس د أب ده 








(1) هذا البيت من الطويل من قصيدة تشتمل على اثنين وستين بيتاء مدح بها الأعشى المحلق بن 
حنتم بن شداد بن ربيعة لحسن ضيافته وإكرامه. ويروى في الديوان: 33: 
داك يدا صق فكفقكك ففينة وأشرى إذا ماضن بالزاد تتفي 
)2( سورة ص (48)»› الآية: 45 
(3) سورة الذاريات (51)ء الآية: 47. 
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تفسمير سورة اذاندة 


كما يقال: لفلان علي يد أي تعمة» اي القوة كما قال لله تعالى : اولي 
لْبدى وَالْأبصَّرٍ 4 وقال تعالى: «#والتمة بننكها با4 ومنها الملك كما 
قال تال وا سا ائ دو عق 32 أ اك ومو رة 
كقوله: ظّدِه ْمك لتقي © أي , رتهء ومنها الاختصاص بالفعل كقوله: لقت 
e‏ أف يونت خلقه وفائدته التشريقهة ومنها التصرف كما يقال : هذه 
الدار في يد فلانء أي هو يتصرف فيها بالسكنى والإسكان. وقد يقال: أسلم 
فلان على يدي فلان» أي كان سبباً فى إسلامه. 

قوله عر وجلّ: لدت كما يتم :1 أل إِلِكَ ين ريك طنيكًا ونر معناه: 
ليزيدن القرآن الذي أنزل إليك وما فيه من حكم الإسلام وحكم الرجم ع من 
القوة انا وكفوا» آي كلها أترل عليك شيء من القرآن كفروا بهء فيزيد 

قوله تعالى: القت بيهم عة لصا إل بوم يمدي أي جعلناهم 
مختلفين في دينهم متباغضين كما قال تعالى: هر جیعا وفلويهر یي . 

قوله تعالى: #8 كْمَآ أوقدو تارا ّرب أَطْمَأَما 4 أي كلما اجتمعوا على 
قتالكم وأعدوا للحرب فرق الله جمعهم وأطفأ نار مكرهم وخالف بين كلمتهم . 

قوله تعالى: #وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ سادا أي يجتهدون في دفع الإسلام ونه 
لا يب الْمَنْسِدِنَ» أي لا يرضى عمل أهل الفساد. 

قوله تعالى: ولو أَنَّ أهلّ التب َامَنُوا وَأَتَّقَوَث# معناه: لو أن اليهود 
والنصارى صدقوا بالله وبالقرآن وتابوا من اليهودية والنصرانية لعفونا عنهم 
وسترنا عليهم ذنوبهم وأدخلناهم في الآخرة جنات النعيم. 

قوله تعالى: ولو نهم اقام التورنة وَالْايجِيل ومآ ار ِلَّيِم من رَيهِمَ» أي لو 
أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل ولم يكتموا ما علموا من ذكر محمد صلى 





(1) سورة البقرة (2)» الأية: 237. 

(2) سورة الملك (67). الآية الآولى. 

(0)3” رة 0387 الآ 75 
سورة الحشر (59) الآية: 14. 
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الله عليه وسلم فيهما وعملوا يجا أترل إليهم من رهم يعني القرآن الذي أنزل 
على كافة الناس لوسعنا عليهم الرزق بإنزال المطر من السماء وإخراج النبات 
فق الا رقن .وال :و الهاو وقي ٠آ‏ فان أن التي شت لتوسعة الرزق 
واستقامة الأمر في الدنيا والآخرة 5 هذا را على ولو أن أَهْلَ اشر 
ءامَنوا واتقوا لفتحت وم برت يى الل وَالْأرْضِ»''". وقوله تعالى: طوس ينق 
أله O TEE DE‏ 

قوله تعالى: لمهم أُمَدَ مُقَتَِدَهُ» أي من أهل الكتاب أمة عادلة» يعنى 
جماعة عادلة في القولء وهم الذين أسلموا منهم وهم ثمانية وأربعون رجلا : 
النجاشي وأصحابه من النصارى» وبحيراء الراهب وأصحابهء وسلمان الفارسي 
وا قينا هو الله بن سلام وأصحابهء وجبر مولى قریش . ١‏ 


قوله تعالى: وكير مَنْهْمَ سه ما يَعْمَنُونَ» أي كثير من أهل الكتاب بئسما 
بمارت من كتنان لحت مسمد لى .الله .عليه وسلم وتكدييه وف كعب بن 
الأشرف وأصحابه تسوءهم أعمالهم يوم القيامة إذا رأوا وبالها. 


قال الله تعالى : 
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(1) سورة الأعراف (7)ء الآية: 
(2) سورة الطلاق (65). الآية: 
(3) تفسير القرطبي: 6/ 241. 
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تفسير سورة الائزة 


قال أبو بكر: قوله تعالى : س ب EE‏ کک ات 
0 


وقول قال اون لد كل قا بلك راه معناه: إن لم تبلغ آية مما أنزل 


إليك أو حكماً أمرت بتبليغه إليهم فكأنك لم تبلغ شيئاً من الرسالة» أي لا يحصل 


لك الثواب الموعود على تبليغ الرسالة من قبل أن كتمان آية واحدة يحيط ثواب ما 
بلغ من الرسالة. ويقال: إن في هذه الآية دليلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
أمر بشيء خاص تأنى قليلاً عن تبليغه حذراً أو خوفاً أن يبتليه اللّه بمثل ما ابتلى 
قبله إبراهيم بالنارء وإسماعيل بالذبح. وزكرياء ويحيى بالقتل. وكان صلی الله 
عليه وسلم عازماً على فعل ما أمر به مع خوفه» فقيل له إن لم تفعل ما أمرت 
بداحن SS CLS‏ لتولييا. من بل من 
التبليغ كأنك لم تبلغ شا هن الرننالة * ودا قرأ نافع وابن عامر وعاصم 
رسالاته - بلفظ الجمع”'' -. وقد يذكر الواحد ويراد به الجماعة. 


قوله تعالى: وله عمدت يِنّ الَا أمان من الله تعالى للنبى صلى الله 
عليه وسلم كيلا يخاف ولا يحذرء كما روي في الخبر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما دخل المدينة قالوا: يا محمد إنا ذوو كرم وبأس فإن لم ترجع قاتلنا 
دونك وزودناك وأكرمتاك. فكان عليه السلام يحرسه شباب من المهاجرين 
والأنصار يبيتون عنده ويخرجون معه خوفاً من اليهود. فلما نزل قوله تعالى: 
ونه يَمْصِمْك بن الاس علم أن الل يحفظه من كيد اليهود وغيرهم» فقال 
للمهاجرين والأنصار: «انصرفوا إن رحالكم فإن اللّه قد عصمني من 
لهوو :وكات صل الله عليه وسلم بعد ذلك يخرج وحده في أول الليل 
وعند السحر: إلى أودية المدينة وحغما شاء فعضيئةه الله مع كثرة أعدائه وقلة 


(1) مكي» الكشف: [|/415. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 164 تفسير القرطبي: 6/ 244. 
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©" برجي عير 


قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَبدى الْهَومْ الْكَفرِنَ» أي لا يرشدهم إلى دينه 
وحجته ولا يهديهم إلى طريق الجنة في الآخرة. 


قوله عر وجل: طقل اهل الكتب لسم عل سىء حى نيمو اة اليل 
َم أل اكم يْن ريك أي لستم على شيء من الدين والثواب إلا أن تقروا 
يما في التوراة والإنجيل من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثة ونبوته 
وسائر الأحكام التي فيهاء وتقروا بالقرآن الذي أنزل على كافة الناس من ربهم. 

قوله تعالى: لکت کا ينهم تا أذ لِك ين ريك نينا وف قد ذكرنا 
تفسيره. لا َأسَ عَلَ الوم الْكَفِينَ4 أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة فلا 
تحزن عليهم إن كذبوك. أي لا تحزن على هلاكهم إذا أهلكناهم. 


م رف ص ص م 


قوله تعالى: طن آل ٤امنوا‏ اریت هَادُوأ سیون نمی من ٤ا‏ بام 
ووم الأخر وَعَيِلَ صللا فلا حوف عله ولا هُمْ عرد ©)4» معنى الآية: إن 
الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهمء والذين مالوا عن الإسلام وتسموا 
باليهودية والذين صبت قلوبهم وهم صنف من النصارى يقال لهم السائحون 
يحلقون أوساط رؤوسهم. ويقال: الصابىء هو الخارج من ملة فيها أمة عظيمة 
إلى أمة فيها شرذمة قليلة. وقوله تعالى: من ءام بأل أي من آمن من هذه 
الفرق باللّه وبجميع ما أنزل الله وبالبعث بعد الموت وعمل صالحاً فيما بينه 
وبين ربه فلا خوف عليهم حيث يخاف أهل النار ولا هم يحزنون حيث يحزن 
أهل النار. وأما الرفع في قوله: الود قال الكسائي: هو نسق على 
مضمر في #هاذواً» تقديره: هادوا هم والصابون. وقال الخليل وسيبويه 
والبضريون: إن قولة: «والدرت عادر ال4 مرفوع بالابتداء تقديره: إن 
الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر'"'. وقيل: إنما رفع لأنه عطف على الذين قبل دخول إنء لأنه لا 


يحدث معنى كما تقول: زيد قائمء وان وا قائم معناهما واحد. وقرأ الحسن: 


.246 /6 ذكره القرطبي في تفسيره:‎ (i) 
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تفسير سورة الائدة 451 


إن أله وَبَلَبِكَنَةُ»4 برفع التاء. وأما نفي الحزن عن المؤمنين ههنا فقد ذهب 
بعض المفسرين الى أنه لا عليهم حزن في الآخرة خوف» ونظيره 
0 تعالى : رل عَلَيِهِمٌ الْنَكيِكَةُ ألا افا ولا راه وقال 
اىر :يخا قوت وون تعالى: يوم تَرَوْنَهَا يذهل ڪل م 
2 رصحت و قولة سمالي و Ot‏ أ( @ َيه وي 1 
وقال لقن الله عليه وسلم: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة». قالت 
اة ,واسووقاء | قال على الله عليه وسلم : «أما سمعت قوله تعالى: 
لكل نزي مهم يَويذٍ سأ يني 3©“ . قالوا: وإنما نفى الله تعالى في هذه 
الآية الحزن عن المؤمنين لأن حزنهم لما كان يرجى الزوال ولم يكن له بقاء 
سحيام يع لجل 


ارال غل آن .يعمدو با رفن التوراة والإنجيل وكل نبي بعثه اللّه إلى قومه 


فيؤمنوا به فذلك أخذ ميثاقهم اوارستتا الهم رسلا گلا جاءَهم رَسُول يم لا 


توئ اش 0 رسول بما لا يوافق هواهم والذي هم عليه 
بارا حكَرَيوا وري يتلود أى كديرا جشاعة من الرسل هثل عيضي ومحهن 
عليهما السلامء وفريقاً يقتلون مثل زكرياء ويحيى عليهما السلام. 


قوله تعالى: #وكيبا ألا تكورت فة أي ظنوا ألا يكون عذاب وعقوبةء 
وقيل ابتلاء بسبب قتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل. من قرأ يكون بالنصب فبمعنى 
أن يكونء ومن قرأ بالرفع“ فمعناه: أنه لا يكون»ء أي حسبوا أن فعلهم غير 
فاتن لهم فعموا عن الهدى وصموا عن الحق. أي عملوا معاملة الأعمى الذي 


(1) سورة فصلت (41). الآية: 30. 

(2) سورة الحج (222. الآية: 2. 

(3) سورة عبس (80)ء الآية: 34 35. 

(4) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: ١187/13‏ رقم: 6587. كتاب الرقاق ‏ والترمذي 
في سننه: تحفة الأحوذي: 107/7. رقم: 2539. 

(5) سورة عبس (80). الآية: 37. 

(6) قال القرطبي في تفسيره: 6/ 247. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: «تكون» بالرفع . 
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452 كشف التنزيل في خضِن الباحث والتاويل 


لا يبصر والأصم E‏ لمع اوسا روا كالعمي بوالصبمء ثم تاب الله عليهيى 
أي تجاوز عنهم بأن أرسل إليهم محمداً صلى الله عليه وشل يعلمهيم أن الله 
تعالى قد تاب عليهم إن أمنوا وصدقوا فلم يؤمن أكثرهم . ويقال: دانوا بعد 
ذلك وتابوا هن الكفر فقيل الله تويته : تلع عمق الله مجه جلي الله 
وسلم وجاءهم بما عرفوا كفروا به. فذلك قوله تعالى: 20 موا وو موأ أي 
عموا عن الهدى وصموا عن الحق 00000 ازداد لهم الأمر وخا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: َة يم4 بدل من الواو في قوله: موأ كأنه قال: 
عمي وصم كثير بي وهذا كما يقال: جاءني قومك أكثرهم. وقوله: 
« ڪڪ يم ب يقتضي في المرة الثانية أنهم لم يكفروا كلهم وإنما كفر أكثرهم 
کا قال لی لا توك ون اھ الک ا ا 14" وروفال. ای 


راا ایر اع يضر 


)2( ”-4 ere 
و منهم امه مقتصِدة 8# ويحكى عن بعض أهل اللغة: جواز جمع الفعل دما‎ 
على الاسم كما يقال: أكلوني البراغيث. ويجوز أن يكون كثير خبر مبتدأ‎ 


محذوف معناه : مي والصم كثير منهم 

وقوله: «#واسّه بص يما ا أي بما يعملون من التكذيب ونقض 
الميثاق وتصريف الكلم يجازيهم على عملهم. 

قال الله عاك 


«لمّد ڪر الت الوا إت اله هو المسيحٌ أبن ريم وال الْمَيِيحُ يبن 


سے سے د م7 ~~ اکا ہے مه مج سا2 س ا 


اویل أعبدوا الله ري ت إِنم من شرك شه ققد 0 أ فة الةو وله 
من امار © قد ڪَتر ايبن الوا إت اله تالت َة 

اله وعد وق ل با عا يموت سی الذبيت. کنا 

99 افلا یشووت إك آله ا واه َو رجیم م @ 

ريم إلا سول مذ حك ين قي او صِدِيمَةٌ حكن 


سورة آل عمران (3)» الآية: 113. 
سورة المائدة (5). الآية: 
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تفر سورة الائدهة 
4< دمر A‏ 
99 فل اندو من دوف 
rd‏ 1 یکدی 
ميم 469 . 
قال أبو بكر : 
ر السرم 


قوله تعالى: ظالَفقََ كَمرٌ الِب كَلْوَا إن َه هْرَ ألْمَسِيعٌ ابن مم4 
تلت ى نصارى نجران الشف والعاقب ومن معهما من اليعقوبية قالوا: إن الله 
)04 
e‏ 
الله تعالى أن ا 5 0 توحيد 321 ا أن حاله في أنه مربوب 
e O‏ 
ورازقي ورازقكم. كن يدرك بالل ر وا ر ا 
ومصيره ه في الآخرة النار دَمَا ليت يِن أنمكارٍ أي ما للمشركين من مانع 
يمنعهم من عذاب اللّه. ثم بين الله الفريق الآخر من النصارى وهم النسطورية 
فقال عر وجل: لد فر الَدذِنَ مَالْوَاْ إت لله الك كلس أي أحد ثلاثة: 
ابن وأب وروح قدس. وكا يِنْ إكه إل اله ويد وإن لم ينته النصارى عن 
مقالتهم الأولى والثانية «لْيْمَسَّنٌ ليت كُمَرُوأْ مِنهُمْ» أي ليصيبن الذين أقاموا 
قوله تا وافلا نووت ا أله e‏ ا هذه الآية استفهام 
دن ا أي و إلون اللا لعا عن المقالة 
قوله عرّ وجل : ا اليح فت مریم و ااي 
أي ما المسيح إلا رسول من رسل اللّه. فإن إبراءه الأكمه والأبرص وإتيانه 
بالمعجزات كما أتى موسى بالمعجزات أي الآيات» وكما أتى إبراهيم عليه 
السلام وغيرهما من الأنبياءء فلو وجبت عبادة الأنبياء لظهور المعجزات على 


تفسير التعلبى: ورقة: 1 
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454 كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


أيديهم لوجت غيادة سائر “الانبياء واتخاذهم الهة بسبب المعجزات. 


قوله تعالى : وَأ يتيك دان كثيرة الصدق والتصديق› وذلك أن جبريل 
عليه السلام أتاها فقال: إنما أنا رسول ربك فصدقتهء. كما قال تعالى: 


وَصَدَّقَتْ يِكلِملت رتبا . 


. اسار اا اس س ا 


قوله تعالى: #حكانا ادن لكام بيان أنهما محدثان محتاجان وهذا 
احتجاج بيّن على القوم في أنه لم يكن إِلَها. لان الله تعالى وصفه في الآية 
بصفات تنافي الإلهية منها أنه رسول كان بعد أن لم يكن» ومنها أنه کا 
الرسل فيما ظهر منه وعليهء ومنها أنه مولود من أم» ومنها أنهما كانا يعيشان 
بالغذاء كما يعيش سائر الأدميين . وكيف يكون إلها من تكون حياته بالحيلة ولا 
يقيمه إلا أكل الطعامء ومنها ما قالوا: إن أكل الطعام في الآية كناية عن قضاء 
الحاجة. لأن الذي يأكل الطعام لا بد له من قضاء الحاجة» فكل هذه الصفات 
دالّة على كونه عبداً مخلوقاً مربوباً مستحيلاً أن يكون إلها قديما. 

قوله تعالى: «أنظرٌ يت َي لَه الْآيّقِ» أي انظر يا محمد كيف 
قد لمع O‏ .عيش أن لم بكو زتها OD‏ 
ثالث ثلاثة. طن اشر يا محمد فآ يكرت 4©9. أي من أين 
يصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل؟ والإفك هو الصرف. وكل شيء صرفته 
عن شيء فهو مأفوكء تقول: آفكته عنه أفكه إفكاًء ويسمى الكذب إفكاً لأنه 


۾ ا کے کیا تسد کے 


اہ 
2 


ب ای ر 


يصرف عن الحى . 


< رر 2 


أي قل يا e‏ ااا ل إلها. 
اتعبدون امن وون الله ها لا قدو على دق قر سنك ولا جر فع إليكم + روان 


هو السميع لمقالتكم في عيسى عليه السلام وأآمه» العليم بكم وبعقوبتكم . 


قال الله تعالى : 


اي آي د ا ا كر 


أ 8 ا م | 


آ1 كل 


(1) سورة التحريم (66)ء الآية: 12. 
(2) في النسخة (ف): كسائر. 


:1 كش 4 


8114-6 EE 8:3: 114017 8:18:137184:14033 3:13 134 89 83 7# 3:17 2 537 02-1771113 159371533820 131717216 











IR RTE TR CE N OT TEHT O LC OHO WM O OTE EON N HIE 


تيو وز ا 


«قل يتاه 0 ديم عه الي ولا ينوا أو 


م 
0 من قبل ولوا ر ولا عن واه لذن 
2 بوت سه يل عل لكان داورد وعسى أبن 


سرچ رر جيل عي ر 51 رر 7ت 1 
مكارت 9 انا لا تمن عن ڪر فل يقت وا اوک 


كرا كيدا ينقد يتوت ابن ڪر اين ما دمن لز لشم أن 


ب 


ر ار يرجا ار سے 


خط انه عليه وف العڌاب همم يدون (© ولو ڪاو يموت بال 
ور م 


وما أل إِلمَهِ ما أتخذوهم أولياة ولك س ننم قيفوت (6*. 


قال أبو بكر : 


نول ع نوجل لاتق كام ا و ا ف م ج التق ايز 
E a e‏ 
مكل ف كد ج ف له رل فاه تس خي قال هذا خطات 
لليهود والنصارى› أي د ترفعوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة إلى درجة 
الربوبية؛ ولا تحطوه عن درجته فتقولوا إنه مولود على غير رشدة. 


© رصم 


فوله تیال ور ا ا وم ق لوأ ين بُ أي لا تتبعوا 
مهلوانت أوائلكم ورؤسائكم ولا تؤثروا الهوى على البيان والبرهان واوا 
مكثيرا 4 من السقلة الذين أطاعوهم وأصروا على ضلا لتهم ممن قصد الطريق 


قوله تعالى: لفت 1 حكفروأ من بوت إِسَِيلَ عل ليان داود وعسى 
بْنِ مَريَمٌ4 أي طرد الذين كفروا من بني إسرائيل وتوعدوا من رحمة الله على 
لسان داود. أي بدعائه عليهم حين اعتدوا في السبت فيم الله قردة» 
ولعنوا بدعاء عيسى حين كفروا بعد ذلك بالمائدة» فمسخهم الله خنازير وذلك 
اللعة والتعديت بعصيانهم واستحلالهم المعاصي وقتلهم الأنبياء عليهم السلام 
1 ثم بين الله تعالى سبب المعصية والكفر فقال تعالى: انوا لا 
E‏ 
واصطلحوا عن الكف عن نهي المنكر لشت ما حكاوأ علوت که دخول 


(1) تفسير القرطبي: 6/ 252. 
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456 كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


LLI FINN 1 


اللام في «لبئس» للقسم والتوكيد. 
قوله عڙ وجل : #كرّئ ڪيا ينهم ولوت الْدِبنَ كذزرواً» أي ترى يا 
محمد كثيراً من اليهود يوالون مشركي العرب على معاداتك ومحاربتك» يعني 


LE Nee | 


a 


کیب ين الأشرق:وأصضابه: من البهود: وق ماه رى كثيرا من السافقين 
يتولون اليهودء لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. أي بئس ما عملوا لأنفسهم حين 
سخط الله عليهم. وموضع «أن سخط» نصب على تأويل بئس الشيء. ذلك لأنه 
أكسبهم السخطء فانتصب «أن» بلام «كي»» ويجوز أن يكون موضعه رفعا على 
إضمار هو تقديره: هو أ سعط الله عليهم رف آلکڌاب هش يدون أي 


e E. 


ر تر م دور ر⁄ء 


قوله تعالى: ولو كا يُؤمئوت ياه وای وآ أنزكت إِلَيْهِ ما ادوم 
اول معناه: لو كان اليهود يصدقون بوحدانية الله ومحمد ضلئ. الله عليه 
وسلم والقران الذي آنل عليه مأ اتخذوا كمار فريش وسائر عبدة الأوكان أحباء 


1 11 11 لاحو ع 9 


د 7 جد | 


في العون والنصرة على حرتبت النبي صلى الله عليه وسلمء ولكن كثيراً من 


w FT Fe N 


& 
سرا ر کر اي ا ا رو الل ر > ص ال ل ر عمل عي ا 


علاوة للزين عامنواً اليهود والذيرح أشركوا ولتجدن 
ME‏ 04 < 1 راج 


چو 2 4 جم مر ا 
: 8 : 


و ڪر ا و 7 ب يفيض 


ر 


قر بهم 


- صر صر ت عي م 


ERT 


ر مر مم 


ان صر 8 مح ر عر لخر ٍ' سل اس 5 و ١‏ 
هِمَا عرهوا من الحق يفولون رتا امنا فا دلب لهدين 8 ٠:‏ 1 


سے سے ر سے م ساملا رر م« 
وما جاء نا من حى 9 أن 3 


| 
ج 


عي و 


ھم مايه 2 ےچ عر مح > : م 1 ع ر 
قالوأ جتلت تجرى من تحتها الأنها حديرينَ فيا وللت جزاء 
وو ر سر ارم ارس ر اص س اس سر 2 

نروأ وَكَدوا ايتا اوليك أصب للجيم ل . 


قال أبو بكر : ۴ 


90 1 
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تفسير سورة اللائدة 457 


ارا أي لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة لك وللذين آمنوا اليهود وهم 
يهود بني قريظة والنضير وفدك وخيبرء كانوا أشد اليهود عداوة للنبي صلی الله 
فل ول الزن وروي عن رسوك: الله ضاي :الله عليه وسلم أنه قال: «ما 
خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله”''. قوله تعالى: #والديت اک يعني 
مشركي العرب كانوا في العداوة مثل اليهود. 
قوله تغالى ردد أزبهط مود انیت اكوا الد الا ما تصدرك ې 
لم يرد به جميع النصارى مع ما فيهم من عداوة المسلمين وتخريب بلادهم 
وهدم مساجدهم وقتلهم وأسرهم وإحراق مصاحفهم» وإنما نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: نزلت هذه في 
النجاشي وأصحابه: وكان النجاشي ملك الحبشة ورئيسها قبل ظهور الإسلام ثم 
أسلم هو وأصحابه. قال المفسرون: ائتمرت قريش أن يفتنوا المسلمين عن 
ده وت كل قيلة على عن ليها بن الاين يؤدوتهم يعديو تم قافن 
من افتتن» وعصم اللَّه منهم من شاءء ومنع الله النبي صلى الله عليه وسلم 
بعمه أبيى طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه ولم 
يقدر على نهم ولم يؤمر بالجهادء أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال : 
«إن لها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحدء. فاخرجوا إليه حتى يجعل 
الله للمسلمين فرجاً . وأراد به النجاشي واسمه: أصحمة وهو بالحبشية 
عطية» وإنما النجاشي اسم الملك كقوله: كسرى وقيصر. فخرج إليه سرا أحد 
عشر رجلا واربع نسوة وهم: عثمان بن عفان وامراته رقية بنت رسول الله 


ذكره الثعلبى بسنده فى تفسيره» ورقة: 31. 

فصر الع 2 280 الت التبوية.. لابن هشام: 321/1 ابن سعد الطبقات 
الكبرى: 1/ 159. 

أبو حذيفة» هشيم بن عتبة بن ربيعة: صحابي جليل» هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً 
والمشاهد كلهاء واستشهد يوم اليمامة في السنة الثانية عشرة. 

الاستيعاب: 1631/4 الطبقات الكبرى: 3/ 84. 

سهلة بنت سهيل بن عمرو: أسملت قديماً بمكة وبايعت وهاجرت الهجرتين وهي التي تبنت 
سالم مولى أبي حذيفة فرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمس رضعات 
وهو كبير حتى يدخل عليها ‏ الطبقات الكبرى: 211:8. 
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| 21142 <2: 0ه‎ . FAILING 18:13: EAA FADE 1 قنك‎ EI RARE K 1 TEKA ابا لعل ماد‎ HAKAN. EERE 
و‎ 2 
1 كشف التتزيل في غمقبق الماحث والتاويل‎ 8 
: 
صلى الله عليه وسلم والزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو إل‎ | 
2 7 1 (4) ۴ ا‎ 27 £ 
حذديعه بن عه وامرآته سهلة بنت سهيل ومصضصعب بن عمير وأبو سلمة د‎ 53 
4 وامرأته أم سلمة وعثمان بن مظعون”'' وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي‎ . 
1 8 i AN 2 03) م2‎ ' 
فخرجوا إلى البحر وأخذوا‎ ٠ وحاطب بن عمرو  وسهيل بن بيضاء‎ ٠ حيئثمة‎ |# 
®  دهع سفينة بنصف مثقال إلى الحيشة وذلك فى رجب فى السنة الخامسة من‎ | 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذه الهجرة الأولى. ثم خرج جعفر بن أبي أك‎ : 


9 E 


طالب وتتابع المسلمون. وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين اثنين 
وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان. فلما علمت قريش بذلك وجهت عمرو بن 
العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردوهم إليهم» فعصمهم 
الله» وقد ذكرنا هذه القصة في سورة آل عمران. فلما انصرفوا خائبين قام 
المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وك وط آمره وذلك فى م سك من الوك كع رصرل الله سا الله 


و م 
9 


000 


ااا 


ا 


< .ا 5 - )5( 0 
أب سفيان» وكانت هاجرت إليه مع زوجها فمات زوجهاء فأرسل النجاشي إلى 


فو السائب» عثمانت بن مظعون الجمحي : صحابى جليل ۰ أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا أراد 4 
التبتل والسياحة فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلمء هاجر الهجرتين» وأول من توفي بالمدينة 

من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع. 0 
الأبعيياتب 105355 الطقات اقرف 394/9 1 
بل بنك آي حف اتلم قدا وهاجرت الهجرين: £ 
الطبقات الكبرى: 210/8. 5 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن لؤي» أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه 
وسلم دار الأرقم وهاجر الهجرتين وشهد بدرا. 1 
الاستيعاب: 311/2. 4 
سهيل بن بيضاء؛ والبيضاء اسم أمه» وأبوه: وهب بن ربيعة بن هلال بن فهر بن مالك». أسلم 4 
بمكةء وهاجر الهجرتينء وشهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الطبقات الكبرى: 161/4. 

عمرو بن أمية بن خويلد الضمري: أول مشاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم بثر معونة 
فأسر بهاء ثم أطلق سراحه بعد جر ناصيته. توفي في خلافة معاوية. 

الطبقات الكبرى: 4/ 187. 
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نفسير سورة المائدة 459 


أم حبيبة جارية له يقال لها أبرهة فأخبرتها بخطبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إياها فأعطتها أوضاحاً لها سروراً بذلك. وأمرها أن توكل من يزوجها 
کات الو د د العاص انها على داف ربخا قال وكان 
الشاطبن» لل الل سمتلي الله عليه وسلم النجاشي» وأنقد الصداق إلى أم 
حبيبة على يدي آبرهةء فلما جاءتها بذلك أعطتها خمسين مثقالاً . فقالت أبرهة: 
إن الملك أمرني أن لا آخذ منك شيئاً. فردته إليها ولم تأخذهء ثم قالت لها 
أبرهة: أنا صاحبة دهن الملك وثيابه وقد مات سه ان اللو عله وت 
وآمنت بهء فحاجتي إليك أن تقرئيه مني السلام. ثم أمر الملك نساءه أن يبعثن 
م د ام نكان رسول الله على الله عليه :ويك 
اه عليها ولا ينكره. قالت أم حبيبة: فخرجنا في سفينتين وبعث معنا النجاشي 
الملاحين فلما خرجنا من البحر ركبنا الظهر إلى المدينة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر» فخرج من قدم معي إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم ونيو له الاه 
صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه» 0 
أبرهة فرد عليها السلام» فأنزل الله تعالى : «إعتى الله أن مَل ينكد ون الي 
اتی 2 ر اا مانم ونودة تروص آم يحب ف قال a‏ 
صلی الله عليه وسلم: لا أدري أبفتح خيبر أسر أم بقدوم جعفر؟» وبعث 
النجاشي بعد أن قدم جعفر المدينة أبئه آزهى بن أصحمة في ستين راكباً من 
الحبشة» وكتب انق حا E‏ إني ايد اك ول للها د فة وق 
بايعتك: وبايعك ابن عمك وأسلمت لله رب العالمين» وقد بعشك إليك ابن وإن 
شعت آنيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول اللّه. فركبوا سفينة في أثر 


جعفر وأصحابه» فلما بلغوا وسط البحر غرقوا. وكان جعفر يوم وصل المدينة 


خالد بن سعيد بن العاص بن أمية: من السابقين الأولين في الإسلام هاجر إلى الحبشة» وبعد 
رجوعه أقام بالمدينة يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم» وولاه على صدقات اليمن. 
استشهد في وقعة مرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة. 

الطبقات الكبرى: 4/ 70. 

تفسير اللعليى» ورقة: 32. 

سورة الممتحنة (60)ء الآية: 





460 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل في سبعين رجلاء منهم اثنان وستون 
رحلا فقن الحشة وثمانية من أهل الشام منهم بحيراء الراهب» قرأ عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن 


وآمنا وقالواة ها أقيذ هذا يما كان يرل على عسي عليه البنالاة....فانزل الله 
مرس سے e‏ ل ر ر صر کے 8 س ر و ع سار سل 2 3 وش ل سس سه 
Pe E‏ ودد أشدّ الاس علاوة لذبن ءامنوا اليهود والزيت أسْرَكوا ولتجدن 


سي ص 
سر اک e‏ ع 


وين موده ريق دَامنوًا' الذرت .قاو ا مه عى وف الجاكتى الذي 
قدموا مع جعفر وهم سبعون. وقال مقاتل والكلبي : كانوا ار ر اتان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية من أهل الشام. وقال عطاء: ثمانون رجلاً: أربعون 
من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم من أهل الشام. 
وقال قتادة: أنزل هذا في النصارى الذين هم مس کون تشريحعة عسى کی أن 
النصارى كانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود" . فقوله: 9وَإِدًا سَمِعُوا# على 
هذا التأويل معناه: وإن منهم من إذا سمعوا أو: ومنهم قوم إذا سمعوا. وفي 
الآية ما يشهد لهذا القول أيضاًء لأن الله تعالى وصفهم بقرب مودتهم للمسلمين 
ولم يصفهم بأنهم يوادون المسلمينء» ولا يجوز أن يعتقد أحد أن في الآية 
مدحاً للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهود إلا في معنى شدة العداوة» لأن 
من أمعن النظر في مقالتي اليهود والنصارى علم أن مقالة النصارى أظهر فسادا 
من مقالة اليهودء لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كانت فيهم مشبهة»› 
تنقض القول بالتوحيد بالتشبيه» والنصارى لا يكونوا مقرين بالتوحيد بوجه من 
الو حوه. 
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قوله عر وجل : + دلت پان مهم تسارت وَرُهبسانا» معئاه: أي قرب موده 


النصارى للمسلمين وقلة مظاهرتهم للمشركين ان من النصارى قسيسين › أي 
علماء وعباداً أصحاب الصوامع نمر لا كرود عن اتباع الحق إذا تبيّن 
لهم. والقسيسون في اللغة: مأخوذ من القس وهو السرء يقال: قس فلان 
الأذى إذا تتبعه. والقس النميمة أيضاً. والرهبان: العباد أصحاب الصوامع. 
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تلفنسير سورة اذائدة 


وفرسان وراكب وركبان. وقد يكون رهبان واحداً وجمعه رهابين مثل قربان 
وقرابين وهو من قول القائل: رهب اللهء أي خافه. 


قوله عر وجل : ودا سمعوا مآ أل إلى الرسول رئ أعينهم كن 
عقوا عن من الى قال ابن عباس: هم أربعون رجلا ا مع جعمر بن 8 
طالب من الحبشة: اثنان و ثون من الحبشة وثمانية من الشام» فلما قرأ عليهم 
الى فلل الل عليه وت القران عرفوه فرقوا لهء» ففاضت أعينهم ولم يستكبروا 
أن يدخلوا في دينه""''. ومعنى الآية: وإذا سمعوا القرآن ترى الدمع يسيل من 
أعينهم تعرف منهم الحق من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في 
كتابهم» يقولون: إا -امتا» أي صدقنا بوحدانيتك وكتابك ورسولك 
ديسا مم لهرت أي مع من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك 
واحد لا إله غيرك» أي اجعلنا في جملتهم. قال ابن عباس: فلما رجعوا إلى 
قومهم لاموهم عن ان سه تلن الله عليه وسلم والقرآن وقالوا لهم: 
ا عليه السلام ودين أبائكم . فردوا عليهم كما قال الله عر وجل : 
ورتا أ اا لا ومن باه وما جَآءَنَا مت الح که أ ما لا له تومق يوجداقية الله وها 
تبيّن لنا من الكتاب والرسول «إوَنَطمَعٌ أن يدجلا ربا مَعَ ألمَومِ ألصَّلِحِينَ»* أي 
ونحن نرجوا أن يدخلنا ربنا في الآخرة E‏ أنه ودين اف الله 
عليه وسلم. 

قوله تعالى: بهم لَه يمَا الوا جَنّتِ» أي جازاهم الله بأن أوجب لهم 
الجنة في الآخرة لقولهم: إا ءامكا» وقولهم: #إومًا لنا لا ومن بال . 
جات ائ سات تجري من تحت شجرها ومساكتها وغرفها أنهار الماء 
والعسل والخمر واللبن #خَليي 20 فا ودللت جرا الْمْحْسِنِينَ»# أي ذلك الثواب 
جزاء الموحدين المخلصين . 

قوله تعالى: اولي كتروا ودا يتآ أي والذين جحدوا وكذبوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فماتوا على ذلك فهم أهل النار الشديدة 


ا 0 EEE A‏ 
١:‏ يدا سيدا ينها ا ييا ا O‏ اله اح ابن ايد 


TA, AC.‏ برو ب ودر 


1 


ا ي ا ر کي آي 


E I E O 


ا ا کو ی ا اعون دی لاسا 1وا [س] او 





PHT SIN HII SIDI SILHTDIIT 88185.86 818 NESE MEUVIT HT FT PEC OI IT SUT PIN BIT CF N TF #7 I SIT 


Gi II TONGUE CL Vi: IO فر 9 بحاش‎ ١!” ث1‎ 8#. 90 FEISS, 





كشف التنزيل في تحفين الإاحث والتاويل 


۲ 2 0 2 را رص 
ذبن +أمنوا لا موأ طَيْبتٍ Ae‏ 2 كم ولا 


® و 0 2 مرم کے لم ص عر 
0 537 س کله ا وَأَنقُوأ 


لمو 


© لا لگ لله يالف SS‏ 
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م حرو سكي بن اوسيل ما لمو أنيك آو کنو أ 
بو فمن لر كيد يام لس يام كلك كَمَرَةٌ أيميكم إا لفت واحَمَظوا ای 

کلک ی ا لك یہ تک تتكثرة @4. 

قال أبو يكر: 

قوله تعالى: تاا أَلَذِنَ امنا لا حرمو تلوق 12 تل أنه لك ول ي 
ال المتسرون لن رسول الل ل ال عليه وسلم یوما فذكر النار ووصف 
القيامة. فرق الناس ويكواء. فاجتمع جماعة من أصحاب رسول الله صلی الل 

عليه وسلم وهم: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مظعون 

الجمحي والمقداد وعبد الله 7 عمر اير وسالم مولى بي حذيقة وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر ومعقل بن م رى الله عنهمء وتوائقوا في دار 
عثمان بن مظعون أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ويرفضوا الدنياء ويسيحوا 
في الأرض› ويجبوا مذاكيرهم. ويعتزلوا الا بولا ا كلو لها ول ها 
ويلبسوا المسوح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فأنزل الله فيهم 
هذه الآية'2'» ومعناها: لا تحرموا على أنفسكم طيبات ما أحل الله لكم من 
الطعام والشراب» واللباسء والجماعء ٠‏ ولا تظلموا أنفسكم بقطع المذاكير رك 
ي أي لا تتجاوزوا حدود الله بتحريم حلاله» فإن محرم ما أحل الله 
كمحل ما حرم اللّه . 


سے 


(1) أبو عبد الله ابن مقرن: صحابي من الذين حرموا الشهوات على أنفسهم. 
الطبقات الكبرى: 6/ 97 - تاريخ ج الطبري: 3.. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 166 تقسير القرطبي: 6/ 260. 
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فسير سورة الاندة 
على أنفسهم المتجاوزين حدود الله. 


فر ال وکوا ا رركم اه حلا يبا أ أي كلوا مما رزقكم اللّه من 
الطعام والشراب دل ال الله لكم موَائَمُوا أ 3 لدف ار هه و : 
وقيل : إنه الما بلع رسول الله صلى اللهاغليه وسل خيرهم أت yT‏ 
مظعون فلم يجده فقال لامرأة عثمان بن مظعون ‏ خولة بنت حكيم بن اين 
وكانت عطارة «أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ افكرهت أن تكذب علن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي خبر زوجها فال يا سول 
الله إن كان ارك مان د 2ة . فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلما جاء عثمان أخبرته زوجته بذلك فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله الى صل :الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نعم . قال عليه السلام: «أما 
إني لم أؤمر بذلك لأن لأنفسكم عليكم حقاء فصومواء وأفطروا وقوموا وناموا 
فأنا أقوم. وأنام» وأصوم. وأفطرء وآكل اللحمء والدسمء وآتي النساء» ومن 
رغب عن سنتي فليس مني». ثم جمع الناس وخطبهم وقال: «ما بال قوم حرموا 
الطعام والنساء والطيب والنوم» أما إني لا آمرکم أن تكونوا قسيسين ولا رهبانا 
فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء واتخاذ الصوامع. وإن سياحة أمتي الصوم 
ورهبانيتهم الحهادء فاعبدوا اللّه ولا كير كوا ننه كيف ونوا واعتمروا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم» فإنما هلك من كان 
قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم)!©. وعن سعيد بن 
المي قال : جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
ذا تر الله إن نفسي تحدثني بأن أختصي قال: «مهلاً يا عثمان فإن اختصاء 


(1) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة» وأمها ضعيفة بنت العاصء» أسلمت خولة وأرادت أن 
ا ا ل ثم تزوجها عثمان بن مظعون فكانت مثالاً 
للزوجة الصالحة. 
الطبقات الكبرى: 0 تهذيب التهذيب: 7/12 415. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 2 
الواحدي» أسباب 0 7 - تفسير الثعلبي» ورقة: 
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الجبال. قال: «مهلاً يا عثمان فإن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار | 
الصلاة». قال: يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن أخرج من مالي كله. قال: 
«مهلاً يا عثمان فإن صدقتكم يوماً بيوم وتعف نفسك وعيالك وترحم المساكين 
واليت فتعطيهم أفضل من ذلك؛. قال: يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن أطلّق 
امرأتي . قال: «مهلاً يا عثمان فإن الهحرة ة في أمتي من هجر ما حرم الله عليه أو 
هاجر لي في حياتي أو زار قبري بعد وفاتي أو مات وله امرأة أو امرأتان أو 
ثلاث أو أربع) . قال: يا رسول الله فإن نهيتني أن أطلقها فإن نفسي تحدثني أن 
لا أغشاها قال: (مهلاً يا عثمان فإن المسلم إذا غشي امرأته أو عا ملك دة 
فلم يكن له من وقعته تلك ولد كان له وصيفا في الجنة. وإن كان له من وقعته 
تلك ولد فمات قبله كان له فرطاً وشفيعاً يوم القيامة» وإن مات بعده كان له نورا 
يوم القيامة». قال: يا رسول الله إن نفسي تحدثتي أن لا اکل اللحم. قال: مهلا 
يا عثمان فإنى ي أحب اللحم وآكله إذا وجدته. ولو سألت ربى أن يطعمنيه في كل 
يوم لأطعمنيه». قال : ارول الل إن ی ي أ امن ااا قال: 
«مهلاً يا عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غبأً». وقال: "يوم الجمعة لا ترك له. 
باحتعان 3 مرح ين مني إن نراقي عن سحي ا كاش قبل ان تريب 
صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة»”''. وعن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عه قال + واي رسال الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج 0 
وزاك هياعر الرطب والبطيخ. وعن ابن عباس أنه قال: كل ما شئت والبس ما 
ما أخطأتك ثنتان سرف ومخيلة. ون عاشة وضى الله هان الى هن 
الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذجء وكان يعجبه الحلوى ET‏ 
قال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة». وقال: «إن في بطن قلب المؤمن زاوية لا 


a! ج‎ 


ا ا ا ا ا اا ا ا اي الي لي لڪ اليا ي ي 


س لم2 ؟ 


لے لے ہے سذ ؟ 


البغويء معالم التنزيل : 2/ 293. 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 93 رقم : 5 باب في المطاعم والمشارب. 

وفي البخاري عن عائشة: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل . (فتح 
الباري: 698:10. رقم: 5431ء كتاب الأطعمة). 

تفسير الثعلبي» ورقة: 33. 

أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي. توفي بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

الطبقات الكبرى: 7/ 180. 
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يه #4 بياة_:دبييا 


ا يمام ارا 


ET: 


0 يملؤها إلا الحلو”. وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد 
2 السبخي فقال: يا فرقد ما تقول في هذا؟ قال: لا آكله ولا أحب آكله. فأقبل 
وا الحسن على من عنده كالمتعجب فقال: لعاب النحل ولباب البر مع سمن البقر 
أهل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال له: إن لي جاراً لا يأكل 
الفالوذج. قال: ولم؟ قال: لا يؤدي شكره. قال افش ت :الماء البازد؟ قال 
أ نعم. قال: إن جارك هذا جاهل» إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته 
5 7 الفالوذع'. 


قوله تعالى : ا يُوَاحِدُكُ اله الغو ف أَنْمَيِحٌْ» قال ابن عباس : هو أن تحلف 
للرجل باللّه في الشيء ء تری أنه كذلك. وقالت عائشة: هو قول الرجل: لا 
و به کا ولا يفك عليه قليف واللغو في اللغة: هو 
الكلام الساقط الذي لا يعتد به. 


5 
د 


اا ییا اليا مس اماد ڈسیا اا ذا لاما ہا الى ظقية لے لے گب لما للها 


!. ا ا ا ا 


ي 4 8ء 


قوله تعالى: #وَلكن بوؤاخذڪم يما عفد لسن > أي بما وكدتم الأيمان. قرأ 
أهل الحجاز وحفص وأبو عمرو: عقدتم ‏ بالتشديد ‏ بمعنى وكدتم وقرأ آهل 
الكوفة إلا حفصاً: عقدتم ‏ بالتخفيف”© ‏ ومعناه: أن يحلف الرجل على أمر 
في المستقبل ليفعله ثم لا يفعله فمن قرأ: عقدتم ‏ بالتشديد ‏ فمعناه: المبالغة 





117 E A 
hid 7 5 he Û e 


والتأكيد» وفائدته أن يعقّدها فى قلبه ولفظه. ولو عقد عليها فى أحدهما دول 
9 < 0 00 .ع CE‏ 1 
8 الآخر لم يكن معتقّدا وهو كالتعظيم . وكان أبو الحسن الكرخي ر حمه الله 


يقول: قراءة 3ه له تحتمل إلا العقد بالقول. وقراءة التخفيف تحتمل عقذ 
القلب وهو العزيمة والقصد إلى القول» ويحتمل عقد اليمين قولاً يقال: عقدت 
على أمر كذا إذا عزمت عليه. وقيل: إن الأصح أن المراد بالعقد القول» لأنه 


لا خلاف بين الأئمة أن القصد إلى اليمين لا يتعلق به وجوب الكفارةء فإن 


و (1) تفسير القرطبى: 6/ 262. 

)2( مي | لكشف : 417/1 
هجريةء با ير التي NS‏ 
وكان تقياً ورعاً يعيش في فقر مدقع. توفي سنة أربعين وثلاثمائة هجرية. 
تاريخ يغداد: 0 353 - تاريخ التراث العربى: 2/ 94. 
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466 كشف التنزيل في غحفين الباحث والتاويل 


وجوبها متعلق باللفظ دون القصدء ويحتمل أن يكون معنى التشديد إلى أنه 
معنى متى أعاد اليمين على وجه التكرار وهو يريد التكرار لا يلزمه إلا كفارة 
واحدة وقرأ أهل الشام: عاقدتم ‏ بألف ‏ وهو من المعاقدة. وهو أن يحلف 
الرجل لصاحبه على مسألته أو يحلف كل واحد منهما لصاحبه. 


قوله تعالى: #فَكَفَرهَ إطمَامٌ عَكَرَوَ سكي أي كفارة ما عقدتم من الأيمان 
عند الحنث إطعام عشرة e‏ أوسط ما تطعمون أهليكم غداء وعشاء 
لاوكس ولا شطط وقيل : معناه من أوسطه في الشبع لا تفريط في الأكل ولا 
يكون دون المغني عن الجوع. فإذا أراد أن يطعمهم الطعام تمليكاً أعطى لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة عند أصحاينا . هكذا روي عن عمر وعلي وعائشة 
وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقال الشافعي ومالك: مد بمد 
النبي صلى الله عليه وسلم. والمد: رطل وثلث. وهكذا روي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه”'©. وأما غداؤهم وعشاؤهم فلا عبرة بمقدار الطعام إلا أن يكون 
فم هب ضقي لا عزفي" لا كينا سير قلا عقن يجيد وإنما قالوا 
يغديهم ويعشيهم لأن ذلك أوسط طعام الأهل. لأن أكثر الأكل ثلاث مرات 
وأقله وجبة» والأوسط الغالب مرتان. وقال سعيد بن جبير: يعطي لكل مسكين 
مدين: مدآ لطعامه ومداً لأدامه. وسئل شريح عن الكفارة فقال: الخبز والزيت. 
فقال له السائل: أرأيت إن أطعمت الخبز واللحم؟ قال ذاك أرفع طعام أهلك 
وطعام الناس. وعن ابن مسعود وابن عمر: أن أعلى ما يطعم الأهل الخبز 
واللحم والأدون: الخبز البحت بغير الأدام» والأوسط الخبز مع السمن ونحوه. 
وظاهر الآية يقتضي: أنه إذا أعطى مسكيناً واحداً طعام العشرة لا يقع إلا عن 
الواحد. إلا أن أصحابنا إنما اختاروا دفع ذلك إلى الواحد في عشرة أيام على 
اعتبار المعنىء لأن المأخوذ حال الحنث سد عشر خلات. ولا فرق بين سد 
خلة الواحد في عشرة أيام وسد خلة العشرة في يوم واحر 


)1( تفسير القرطبي : 6 276 _ 
)2( نقسه: 6/ 278. 


2030 تفسير التعلبي ؛ ورقة: 33. 
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قوله تعالى: وأو كِسَوَتْهُرٌ» قرأ السلمي: أو كسوتهم ‏ بضم الكاف - وهما 
لاد و ا أو نکی عكدرة سنا كيرف يزاوت ها نسو کے الک 
ثوب واحد رداء أو قميص أو إزار أو قباء أو كساءء وأما اة وا 
والعمامة والسراويل فلا تجزىء عن الكسوة في ظاهر الرواية. وروي عن محمد 
أن السراويل تجزىء لجواز الصلاة فيها للرجل. وعند الشافعي: تجزىء 
السراويل والعمامة. وعن سعيد بن المسيب والضحاك: يجب لكل مسكين 
ان 


قوله تغالى: او مر رق معناه: أو اعتاق مملوك يستوي فيه الذكر 
والآلثى :والصغير ال وظاهر اللفظ يقتضي رقبة سليمة من العاهات». لأنه 
اسم للشخص بكماله إلا أن الفقهاء اتفقوا أن النقص اليسير لا يمنع جوازهاء 
ولا يجوز عتق أم الولد والمعتق بعضه بالإجماع. وأما المدبر فالخلاف فيه 
كالخلاف في المعتق إلى أجل . وأما المكاتب فيجوز عتقه عن الكفارة إذا لم 
تؤد شيئا من الكتابة عندنا. وقال الشافعى: لا يجوزء ويجوز عندنا عتق الرقبة 
الكافرة والمؤمنة فى كفارة اليمين والظهار. لآن الزقة هة فا إلا العيد 
ر ا يضرت ا و ا ی الاجر ركاب 
على كفارة القتل . 


قوله تعالى: فن لَّمْ بيذ فييام َد اَم معناه: إذا لم يكن له فضل عن 
مسكنه وثياب بدنه وما يتأثث به في منزلة مقدار ما يطعم عشرة مساكين أو 
يكسوهم أو يعتق رقبة فعليه صيام ثلاثة أيام. وظاهر الآية يقتضى أنه يجزىء 
في الصيام التفريق» وهو قول مالك والشافعي. وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن 
كعب: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة 
وطاوس أنهم قالوا: هي متتابعات27 


قوله تعالى: ذلك 163 يَمنِيَكُمَ ذا حلفت 4 ای ذلك الذي ذكرت لكم 


)2010 البغويء معالم التنزيل: 2/ 295 _ 296. 
(2) تفسير القرطبي: 2837/6 تفسير الثعلبي» ورقة: 34. 
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27 


وأمرتكم به كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. 

وقوله تعالى: © واحفطوا اک أي احفظوها من الحنث»ء وهذا إذا لم تقع 
اليمين على منع واجب أو فعل معصية. أما إذا كانت اليمين على منع واجب 
أو فعل معصية فعلى الحالف أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه» ويقال معناه: 
احفظوا أيمانكمء أي راعوا ألفاظ أيمانكم ليعلم الرجل ما حلف عليه فيكفر إذا 
حت وقال ماه له حقو كما قال العاض 7 : 


ق ا وة اة 1 1 وت ما اه 


PA ع‎ 


iY f 












E م‎ 7 


1ت 


والتأويل الأول أقرب إلى ظاهر الآيةء لأن الإنسان لا يؤمر بحفظ الشيء 
وقوله تعالى: 8 كَدَلِكَ بب اسه لَكُمّ لتو لملكد كرود أي هكذا يبين الله 
لكم أمره ونهيه كما بيّن كفارة اليمين لكي تشكروا إنعامه وبيانه. 
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سوا ألذبن ا إنما ار والس والانصاب والازلم رجش من عمل الشيطن فاجتبوه 
Eo‏ ل کر سے سے ع ع 5 ل ت 207 سم ص e‏ جع ص ر . 7 رم 
و لعلكم يحون ل إِنَمَا بريد الشيطن أن يِوقِع بيتكم العدوة والبغضاءَ في الخيرٍ والميسر 
6 
رو س م عع ري لس A 6 o r‏ جم A AMAT A‏ 
وتصدّنم عن زر الله وعن الصلوه فهل أنلم مننهون وأطيعواً آله وأطيعوا الرسول وأمذروا 


2 عمد و ممه ب 26 24 عر 2 2 جرم ار ر 7 IRS‏ رو مرا K2‏ سے الل 0 رم 
قإن ولتم فاعلموا أنما عل رسولنا الع المبين ليس عل الذيت عامنوا وعملوا 
م ووس عو بر > عم س مس وه لس ترم سم نرم م ل م + e‏ هي ريه 
الصَّلِحَاتِ جتاح فيما طا إذا ما اتقوا وءامنوا وعيلوا الملليحتِ نم اتقوا وءامنوا ثم انقوا 


a 
IS 2 e“ ميو د م‎ pe ۳ 
€ (93) واحسنوا وائله عیب المحسيئين‎ 
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قال. ایو يكن: 


8 5 م ل م > سا م سه ” مر عر وج مرو عرم» ر ٠. gre r‏ 355 
قوله عر وجل : مو تاها الْذِين ءامنوأ إنما الخمر والميير والانصاب والازلم يجس من عمل 
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م مس ب ر ٭ م او 


ليطن كَأَجْتَبُوهُ». الميسر: هو القمار كله. وعبادة الأنصاب. وهي الأحجار» 











(1) كثير عزة. تقدمت ترجمته. 
(2) فى النسخة (س): إذا بدت» وكذا في النسخة (ف). 
(ابن منظورء اللسان: ألا ديوان كثير: 220/2: وإن سبقت). 
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كانوا ينصبونها فيعبدونها . والأزلام التي كانوا يجيلونها عند العزم على المسير. 
نهى الله عن هذه الأشياء وحرمها بأبلغ أسباب التحريمء لأنه تعالى سماها كلها 
وخا والرجس: هو الشيء المتقذر النجس الذي يرتفع ذكره في القبح. يقال: 
رجس الرجل يرجس» ورجس يرجس . والرجس - بفتح الراء - شدة الصوت» 
ورعد رجاس: إذا كان شديد الصوت. وسميت هذه المعاصي رجسا لوجوب 
اجتنابهاء كما يجب اجتناب الشيء المستقذر. 1 


قوله تعالى: «##من عَم عَمَلِ ليطن من تزيينه لأنه هو الداعي إليه والمرغب فيه 
والمزين له في قلوب فاعليه. 


قوله تعالى: #8 فَأجِيَبوه»# أمرنا بالاجتناب وهو تركه جانباً وظاهر الأمر على 
الوجوب. . وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
فلن الله علية و إن الله تعالى لا يجمع الخمر ولاق :في فلب مون 
بد . وقال صلى الله عليه وسلم : ا الخمر كعابد الوت . ومن« 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة»* . وال مل ا 
عليه وسلم: «من شرب الخمر في الدنيا اء الله من سم الأساود وسم 
العقارب إذا شربه تساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها يفسخ 
ا ال سا فك ةا الو ون ,مالف فل أن كوي من شرب 
الخمر كان حقاً على اللّه أن يسقيه بكل جرعة شربها في الدنيا شربة من صديد 
أهل جهنم». وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها* . 


ها Eh! ١‏ وار 
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(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 10ء رقم: 5586 باب في المطاعم والمشارب. 
)2( رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 13 رقم : 67 باب في المطاعم والمشارب. 
(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 149/11ء رقم: 5575ء كتاب الأشربة ‏ ومسلم 








في صحيحه بشرح النووي: 172/13» بیان أن كل مسكر خمر. 
2 (4) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره» ورقة: 34 روى البيهقي في شعب الإيمان أوله: 5/ 243. 
رق 6529 
١‏ (5) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 2112/10 رقم: 3657 باب العصر للخمر ‏ وابن 
5 ماجه في سننه: 2/ 1122ء رقم: 243381 لعنت الخمر على عشرة أوجه. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 10/5» رقم: 45588 باب في المطاعم والمشارب. 5 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وقال بلق الله عليه وسلم: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل و" ونال صل 
الله عليه وسلم: «من شرب الخمر بعد إذ حرّمها الله على لساني فليس له أن 
يزوج إذا خطب» ولا يصدق إذا حدث. ولا يشفع إذا شفع. ولا يؤتمن على 
أمانةء فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فحق على الله أن لا يخلف عليه»'. 


ےچ ر جيل صر کے ر را ہے چ سے ا e‏ 


قوله عر وجل: #إِنَمَا بريد القيطن أن يوقم بيتكم العدوة واليخصاء في لر 
َلْمَبيِرٍ» وذلك أن من شرب الخمر وسكر زال عقله وارتكب القبائح. وربما 
عريد على جلسائه فيؤدي ذلك إلى العداوة والبغضاء. وكذلك القمار يؤدي إلى 
ذلك. قال قتادة: كان الرجل يقامر غيره على ماله وأهله فيقمر ويبقى حزينا 
فنا فک العنازتعرالشضاء تهات ماله عع ر عرض و ا 


قوله تعالى: صد عن ير اه عن الصو أي يريد الشيطان أن يصرفكم 
عن طاعة الله وعن الصلوات الخمس على ما هو معلوم في العادة من أحوال 
أهل الشراب والقمار. 

قوله تعالى: ##فَهَل انم منود معناه: انتهوا 00 وهذا نهي بألطف 
الوجوه ليكون أدعى إلى الانتهاء كما قال تعالى: #فَهَلٌ أن نشم مُسْيمُوت * معناه : 
أسلفوا: فليا تالخ هده الاه قالوا: انتهينا يا رب. فا له الله ما 2 الما 
أف اطعا :الول ا اق اعرا اللة والرسول في ترك جميع المعاصي 
وها واحذروا شرب الخمر وتحليلها وسائر المعاصي اين كول أي 
أعر ضتم عن اة الله وطاعة الرسول فإنما على رسولنا تبليغ الرسالة عن الله 
بأوامره ونواهيه بلغة يعرفونها. وأما التوفيق والخذلان والثواب والعقاب فإلى 
الله عز وجل. فلما نزل تحريم الخمر والميسر قال الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر حتى قال المهاجرون: يا رسول 
الله فتل أصحابنا 1 بدر وماتوا فيما بين بدر وأحد لع يشربون فما حال من 
مات منهم؟ فأنزل الله قوله تعالى: ولس عل ا ءامنوا وعمِلُوا الصَّلِسَاتِ جاح 
فيمًا طَمِمُوًا» أي فيما شربوا من الخمر إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وعملوا 


(1) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره من حديث علي بن أبي طالب» ورقة: 34. 
ذكره البغوي في معالم التنزيل: 2/ 298. 
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تفسير سو رة الاندة 


الصالحات» ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهماء ٠‏ ثم اتقوا ما حرّم الله كله 
وأحستوا: وقيل: لشن غلى: الذين امكو ا نالا ورسوله وعملوا الصالحات» يعني 
الطاعات» جناح أي جرم ومأثم فيما طعموا من الحلال وشربوا من الخمر قبل 

تحريمها" . وقيل: العلم بتحريمها إذا اجتنبوا الكفر والشرك وسائر المعاصي 
فيما مضى وآمنواء أي وصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا 
الطاعات. ثم اتقو | الخمر بعد التحريم وآمنوا» اق 0 بتحريمها ثم داموا 
على الاتقاء وضموا إلى ذلك الإحسان فى العمل . أراد بالاتقاء الأول 
اتقاء جميع المعاصي فيما مضىء وأراد بالثاني 6 0 في المستقبل » 
وأراد بالثالث اتقاء ظلم العباد في المعاملاات. وقيل : أراد بقوله : ت أَنَّقَوأ 
اموأ إذا ما اجتنبوا شرب الخمر بعد تحريمها وصدقوا بتحريمهاء ثم اتقوا 
سائر المعاصي وأقروا بتحريم كل ما يحدث تحريمه من بعد مع ا ثم 
جمعوا بين اتقاء المعاصي وإحسان العمل والإحسان إلى الناس. 


م 
3 
2 
د 
3 
€ 
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قوله تعالى: وال يِب المُخييبرجت» أي يرضى عمل الذين يفعلون الأفعال 
الحسنة ويجتنبون قبائحها. وروي عن أبي عبد الرحمن ا أنه قال : 0 
نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن ابي شان . وقالوا: هي 
حلال. وتأولوا قوله: لي عَلَ ايت منوا وَعَمِنُا أَلصَّيِحَتِ جاح فيا 0 
إلى الكو الآية , قت يزيد بالك إلى مر رض اللدا فف كدي إلية عير أن 
ابعثهم إليَ من قبل أن يفسدوا من معك. فبعثهم إليهء فلما قدموا جمع عمر 
رضي الله اة جاع فقال لهم: ما ترون فيهم؟ قالوا: إنهم اقتروا على الله 


gy Uy WY û 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 169 170 تفسير القرطبي: 6/ 293. 

(2) يزيد بن أبي سقيان بن حرب بن أمية : 9 يوم فتح مكةء وشهد با وأعطاه الرسول 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين»: وولاه أبو بكر الشام» كما ولاه عمر دمشقء فلم يزل بها 
إلى أن توفي سنة ثماني عشرة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 7/ 284. 
تفسير القرطبى : 6/ 299. 
قدامة بن ف الجمحي: صحابي» هاجر إلى الحبشة ثم المدينةء وشهد بدراً وأحداً 
والخندق وسائر المشاهد» واستعمله عمر على البحرينء ثم عزل لشربه الخمر وحده بالمدينة. 
توفي سنة ست وثلااثين هجرية. 
الاستيعاب: 1277/3 الطبقات الكبرى: 401/3 الأعلام: 5/ 191. 
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كشف التتزبل في تحقين الباحث والتأؤيل 


الكذب وشرعوا في دينه ما لم يأذن فاضرب أعناقهم . وكان 5 في القوم علي كرم 
الله وهه وهو شاكف: E‏ ھا تر قال: أرى أن تستتيبهم فإن 
تابوا فاضربهم ثمانين وأرسلي ° . وروي أن قوماً شهدوا عند عمر رضي الله 
عنه على قدامة بن مظعون”” أنه شرب الخمرء فأراد عمر أن يجلده فقال 
قدامة:: الس 'ليك: ذلك لأن الله تعالى يقول: فلس عل اديت اموا واا 
َلصَّلِسَاتِ جتاح فيما طعموا» وقرأ الآيةء فقال عمر رضي الله عنه: إنك أخطأت 
التأويل يا قدامةء ولو اتقيت اللَّه تعالى ما شربت. وفي بعض الروايات: لو 
اتقيت اللَّه لاجتنبت ما حرم عليك. ثم أمر بإقامة الحد عليه”". وإنما لم 
يحكموا بكفر قدامة ولم يستتيبوه لأنه كان يتأوّل الآية على أن الحال التي هو 
فيها تتفق مع التي ذكر الله تعالى في هذه الآية مكفرة لذنوبه» وأنه لا يستحق 
العقوبة على شربها مع اعتقاده لتحريمهاء وأن إحسانه كفر سيئاته» فرذت 
الصحابة عليه هذا التأويل وأقيم عليه الحد. 


قال الله تقال : 


ينا الس امنوأ لببلوتكم اه يو کک وا ل اف من 
رر رق امم سے حر ص وم < رو سے 


افم ااب فمن أعتدى بعد ذلك 1 اشوا ل انقلا المد 
کے ب کک ت ا ن¿ ال ا غ 
ما كل الكو أذ کر طا م او عل د ا ل ایو عا أله 
ا عل يتن 6ه کک که جا تل عي م انت © ل 
00 ما لَك وشیرق وی یکم صَبْدُ ال ما ون حزما راشا 
ت تروت @4. 
قال أبو بكر: 

عاك ا اس جر و امن ع 


قوله عر وجل: اما اليب اموا يلوتم آله بتو يِن اليد تال أيديكم 
وراص أي ليعاملنكم الله تعالى معاملة المختبر ليجازيكم على ما يظهر 


(1) تفسير القرطبي: 6/ 297 298. 
(2) في النسخة (ف): للتجنس. 
(3) سورة الحج (22). الآية: 30. 








٠‏ عي ا جيه ١‏ ا ا ا الي ا ا ا لغيه ننه 


تفشسبر سورة الاندة 


منكم. وقوله تعالى: بثو يِنَ ألصّيد# اختلفوا فيه» قال بعضهم: «من» ههنا 
للتبعيض وأراد بذلك صيد البر دون البحرء وصيد الإحرام دون الإحلال. وقال 
0 0 ههنا للجنس”“ كقوله تعالى: #«#فَأجْمَنوأ الإشرت من 
الاو ٿن ما الرجس الذي هو وثن. وقال بعضهم: أراد بقوله : # بشْيّء 
ين ألصَّيْدِ» بما يكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيداً كالبيض وال 
e‏ والآية شاملة لجميع هذه المعاني. قوله تعالى: تال يديك 
رامک أي تأخذونه بأيديكم من أفراخ الطير وصغار الوحش والبيض وما 
تصيبه رماحكم من كبار الصيد التي لا تصاد باليد. 


ارو ل ر 


م على E‏ ا ا من ڪافه ف ميب أي ليميز من يخافه ممن لا يخافه 


قوله تعالى: فم اعد بَعَدَ ذَلِكَ» أي من تجاوز الحد في أخذ صيد البر 
ت الإحرام وأخذ الصيد في الحرم بعد بيان الله والنهى عله وكام كل عدا ليم 

يعني التعزير والكفارة في الدنيا يفرق الضرب على أعضائه كلها ما خلا الوجه 
والرأس والفرج» فيضرب ضرباً وجيعاً ويؤمر بالكفارة» ويكون هذا المتعدي 
مأخوذاً بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة. 

وجل : 4 لي افوا ل شلوا اليد اتر i‏ روي أن هاتين 
وكان E‏ الف ي ا '. وفي ا ووا 4 
وجهان: SESE‏ وأنتم محرمول كم أو عمرة» والثاني : وأنتم داخلون في 
الحرم. وقوله تعالى: «لا شلوا ألصّيدَ» دليل أن كل ما يقتله المحرم من الصيد 
لا يخود مذکی» لان اللة تعالى سمى ذلك قتلاء فلا يجوز ز أكل المقتول» 3 


(1) تفسير القرطبى : 6/ 302. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 506/4 رقم: 1828ء كتاب جزاء الصيد - 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 8/ 113 كتاب الحج - ومالك في الموطأ: المنتقى: 2/ 
0 ما يقتل المحرم من الدواب. 
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كشف التنزيل في حقيق الماحث والتاويل 


متوحش» فلا يفترق الحكم في وجوب الجزاء بين المأكول منه وبين غيره. إلا 
أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم: الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور)””. وأراد 
بالكلب العقور الذئب على ما ورد في بعض الروايات. 


قوله تعالى: «إوض فلم نکم معدا جرا ِل ما قل 
في كعب بن عمروا'' عرض له حمار وحش فطعنه برمح فقتله ولم يكن علم 
بنزول آية التحريم” . واختلفوا في صفة العمد الموجب للجزاء والكفارة في آية 
الصيد فقال الأكثرون من أهل العلم: سواء قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ 
فعليه الجزاء. وجعلوا فائدة سمي العد بالددر فى هده الآية ما في نسقها 
بقوله: اومن عاد فينتقم اله س لأن المخطىء لا يجوز أن يلحقه الوعيدء 
والقول الثاني ما روي عن قتادة وطاوس وعطاء أنهم قالوا: لا شيء على 
الخاطىء. وهو رواية عن ابن عباين؛ والقول الثالث: وهو قول مجاهد 
والحسن: أراد به إذا قتله ناسياً لإحرامه وحصل القتل عمداً. وهذا القول 
يقتضي أن غير العامد لقتله الذاكر لإحرامه لا يؤمر بالكفارة» ولكن الله يعاقبه 
في الآخرة على فعله. وعلى هذا التأويل قالوا: إن معنى قوله: ومن عاد فِيِنلقم 
َس ين4 أي عاد إلى هذا الفعل من بعد العلم بالنهي كان عقوبته النقمة ينتقم 
الله منه. وقال آخرون: هو القتل عمداً وهو ذاكر لإحرامه. فيحكم عليه في 
العمد والخطأ بالكفارة والجزاءء وهو اختيار الشافعى. وقال الزهري: نزل 
القرآن بالعمد» وجاءت السنة بالخطأ. وقال ابن ا ا قتله عمدأ سئل هل 
قتلت قبله شيئاً من الصيد؟ فإن قال: نعم. لم يحكم عليه ويقال له: اذهب 
فينتقم الله منك وإن قال: لم أقتل قبله شيئاً حكم عليه بالجزاءء فإن قتل 
الصيد ثانياً وهو محرم بعد ما حكم عليه حكم عليه ثانياً ويملا بطنه وظهره 


(1) أبو اليسرء كعب بن عمرو الأنصاري الأسلمئء شهد العقبة وبدراً روي عن الى صل الله 
عليه وسلم» وعنه ابنه عمار وابن طلحة توفي الي سنة خمس وخمسين عة 
الطبقات الكبرى: 3/ 436 - تهذيب التهذيب: 437/8. 
تفسير البغوي: 2/ 302. 
ذكر التعلبي هذا الخلاف في تفسيره» ورقة: 35. 
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تفسير سورة اللائدة 475 


ضرباً وجيعاًء وإذا عاد حكم عليه ثانياًء وعليه الجمهور. وقال بعضهم: إذا 
قتله عمداً وهو ذاكر لإحرامه فلا حكم عليه بالجزاء لأنه أعظم من أن يكون له 
كفارة. والقول الأول أصح هذه الأقاويل كلها لأن سائر جنايات الإحرام لا 
تختلف بين المعذور وغير المعذورء وأن الله أحل للمحرم المريض حلق الرأس 
غلل الأذى وأوجت عله الفدة: 


قوله تعالى : جرا َل ما فل من ألم نونه أهل الكوفة ورفعوا المثل على 
البدل من الجزاء كأنه فسر الجزاءء أي فعليه جزاء مثل الصيد المقتول من 
النعم. وقرأ الباقون بالإضافة'. ومعناه: عليه أن يجزىء بمثل المقتول» أي 
يشتري بقيمته من النعم فيذبح وقد تجوز إضافة الشيء إلى نفسه كما يقال: ثوب 
خزء وباب حديد» ويوم الجمعةء ويحتمل أن يكون معناه: عليه جزاء مثل 
النعم المقتول ومثل النعم المقتول قيمته من جهة الحكم. 


وقوله: هديا منصوب على الحال. أي يحكمان به مقدران بهدي. 


وقوله: بلع الْكَمبَةِ»4 لفظه لفظ المعرفةء ومعناه: النكرة كأنه قال: بالغاً 
الكعبة. إلا أن التنوين حذف استخفافاً. وكنى بالكعبة عن الحرم لأن حرمته 
لأجل الكعبة. وفي ذكر بلوغ الكعبة بيان اختصاص هدي الجزاء بالحرم وأنه لا 
يجوز ذبحه إلا فيه. ومعنى قوله تعالى: 8مَجَرَآهُ مَل ما قل مِنَ ألْمَوٍ»4 أي فعلى 
القاتل الفداء مثل المقتول من النعم. والنعم في اللغة: من الإبل والبقر والغنم» 
فإذا انفردت الإبل قيل إنها نعمء وإذا انفردت البقر والغنم لم تسم نعما. 
واختلف أهل العلم في كيفية الجزاء. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ينظر 
الحكمان العدلان من أهل المعرفة إلى الصيد المقتول فيقومانه حيأ فى ذلك 
المكان وذلك الزمانء إذا عرفت القيمة خير القاتل»ء فإن شاء اشعرع. غلك 
القيمة هدياً من النعم وذبحه في الحرمء وإن شاء اشترى بها طعاماً فأطعمه 
مساكين الحرم وغيرهم: كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو 
)1( مكي ع الكشف: 1/ 418. 


)2( أك أبو حنيقة وأبو يوسف بقراءة إضافة الجزاء إلى المثل» وأخذ الشافعي ومحمد الشيباني 
بقراءة تنوين الجزاء ورفع المثل. 
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كشف التتزيل في تحقيق الباحث والناويل 


شعير كما في الكفارات. وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من بر يوماًء وإن 
لم يبلغ قيمة الصيد إطعام مسكين صام يومأ كاملاً إذا اختار الصومء. لأن الصوم 
ما لا يتبعض. وقال محمد والشافعى: إن كان للصيد المقتول مثلا من جهة 
الخلقة كان على القاتل النظير في الخلقةء فيجب عليه في النعامة: بدنةء وفي 
بقرة الوحش: بقرةء وفي الظبي: شاةء وفي الغزال: عنزء وفي الأرنب: 
عناق» وفي اليربوع: جفرة. وإن لم يكن للصيد مثل من النعم من جهة 


2 | لس‎ ETT ET TY CFE Fo 


الخلقة كان عليه قيمته. وعن محمد أن الخيار فى هذا إلى الحكمين دون |4 
ا لض : وهو قول ا 1 
1 


قوله تعالى: کم به دوا عَدَلٍ ين أي يحكم بالجزاء فقيهان عدلان 
فينظران إلى أشبه الأشياء فيحكمان به. وروي عن قبيصة بن جابر“ قال: 
خرجنا حجاجا وكنا إذا صلينا الغداة” اقتدنا رواحلنا نتمشى ونتحدثء فبينما 


: : راوس اه . : 5 0 6 
بحن دات غداة إِد 0 لكا ظبي فابتدرته ورمينه بحجر فأ صت اع ١‏ 


فركب ردعه””؟ فمات» فلما قدمنا مكة سألنا عمر رضي الله عنهء وكات حاجاً 
وكان عبد الرحمن بن عوف جالساً عندهء فسألته عن ذلك فقال لعبد الرحمن: 
ما ترى؟ قال: عليه شاة. قال: وأنا أرى ذلك. قال: فاذهب فأهد شاة. قال: 
فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره. 


Eo a FRET SCENT 


(1) الجفرة: من أولاد الشاة: ما بلغ أربعة أشهرء وبعضهم يقول: ما أكل ورعى. 3 
(2) ذكر القرطبي في تفسيره: 310/6 311 هذه الأقوال بشيء من التفصيل. 3 
(3) قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن خزيمة ثقة وله أحاديث روى عن عمر بن الخطاب وعيد 3 
الرحمن بن عوف. توفي قبل الجماجم. 3 
الطبقات الكبرى: 6/ 194. 2 
صلاة الغداة: هى صلاة الفجر. 1 


خشاءه - بضم الخاء وتشديد الشين المفتوحة ‏ وهو العظم الدقيق العاري من الشعرء النانىء 
خلف الأذن. 

فركب ردعه فمات : إذا خر لوجهه على دمه . 

تغمص الفتوى: تحتقرها وتستهين بها وتزدريها. 

رواه البيهقي في السئن الكبرى: 181/5. 

ذكره الطبري فى تفسيره: 11/ 16. 
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تافسسر سورة اذائده 477 
















قال : فلم يماجئنا إلا عمر و الدرةء فعلاني بالدرة وقال: أتقتل ل الحرم 


وتغمص 5 قال الله تعالى: یکم بد دوا عَدَلٍ ينك فأنا عمر وهذا 
9 
عبد الرحمن 


اڪن ااج 


0 


اس 0700# 


قوله عر وجل: أو كمرة طعام مستكين فيه قراءتان إحداهما الرفع والتنوين 
في كفارة» لت في طعام من غير تنوين» والأخرى الرفع في كفارة بغير 


اال مي 


قوله: ةر ل أمروء # أي ليذوق عقوبة صنعه. والوبال: ثقل الشيء ع في 
المكروه. مأخوذ من الوبيل . يقال : طعام وبيل وماء وبيل إذا كانا تقيلين. قال 
الله تعالى : لأْحَدْتَهُ اعدا ويلا أي ثقيلاً شديداً. 


قوله تعالى: «إعقا أله عن ّا سات أي تجاوز الله عن ما مضى من قتل الصيد 
قبل التحريم. 

قوله تعالى: ومن عاد فينتقم لله ن أي من عاد إلى قتل الصيد بعد العلم 
بالتحريم متعمداً لقتله يعذبه الله في الآخرة ويعاقبه على فعله. وأصل الانتقام 
الانتصار والإنصافء وإذا أضيف إلى الله أريد به المعاقبة والمجازاة. 


اح م 


قا ارا 
3 اام 2-0 











a 


وقوله تعالى : وله عير ذو نيتار په أي منيع بالنقمة ينتقم ممن عصاه. 

قوله عرّ وجل : ايل لک يد ألبحرٍ وطعامُة» أي أحل لكم اصطياد ما في 
البحر وطعامه. أئ ما لفظه البحر و حسر که الماء. وهذا قول بی بكر وعمر 
وأبي هريرة. وقال بعضهم: طعامه هو الملح وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة 
والنخعى وفتادة. 

وقوله تعالى: ف ملعا 4 أي منمعة لكمء وهو مصدر مؤكد لكلام» أي 
تمتعوا متاعاً لكم. 


قوله تعالى: طوَلِتَيّارَة4 أي ومنفعة للمارة في السفر. قال ابن عباس: نزلت 


RAFI ETERS ETERS 

















(1) مكي. الكشف: 1/ 418. 
(2) سورة المزمل (73). الآية: 16. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 35. 


كشف التتزبل في لحقيق الإاحث والاويل 


هذه الآية في قوم من بني مدلج كانوا أهل صيد البحرء انوا توس ول الله مال 
الله عليه وسلم فقالوا: إنا نصطاد من البحر وربما مد البحر فيعلو الماء كل 
شيء ثم يرجع ويبقى السمك بالأرض ويذهب الماء عنه فنصيبه ميتأء فحلال لنا 
أكله أم لا؟ فأنزل الله هذه الآية* . 


قولة ا طاول ع د عاك أ وکر ملكي اا 
ما في البرء ويقال : ا ولا خلاف في الاصطياد 
أنه حرام على المحرم في البر. فأما عين الصيد فإن صاده حلال» فإن كان 
صاده بأمر المحرم أو بإعانته أو دلالته أو إشارته حرم على المحرم تناولهء وإن 
صاده الحلال بغير أمر المحرم حل للمحرم تناوله. كما روي في حديث أبي 
قتادة أنه قال: كنت في رهط من المحرمين وأنا حلال» فبصرت بحمار وحش 
فقلت: ناولوني الرمح. فأبواء فأخذته وأثبت الصيدء فسألوا رسول 1 
الله عليه وسلم عن أكله فقال: «هل أعنتم؟ هل أثرتم؟ هل دللتم؟» فقالوا: 
قال: «إذاً فكلوا»7!'. 


قوله تعالى: ظوَأتَّفُوا أله الزمت إِلَنْهِ سروت أي اتقوا الله فى أخذ 
الصيد في الإحرام الذي إلى موضع جزائه تبعثون. 


< 1 لت م م 2 2 ار رم خدج م رود ع 
لگن ليت الحكرام يما للناس والشهر الحرام وألمهدى وَالقلتيد ذلك 
عَم ما فى أ اديت وَمَا فى الْأَرضٍ 0 َه كل ىء عَم 2© 

2 ا تَا ن له عَمُورٌ نِّم © نا عَلَ أَلَسُولٍ إلا ابل وَأ 

2 71 9 0 

م © قل لا يسوی ا ا 6 اليف 
5 آل ےرام ر 
َه يكأدلي الا كك احور 9 > . 
قال أبو بك : 
قوله عر وجل : #جَعَلٌ ١‏ ا ا کیہ أَلَيتَ الحسرام a‏ الاس ا الحرام» أي 


)2 ذكره القرطبي في تفسيره: 6 322. 
(2) سميت الكعبة لأنها مربعة. (تفسير الطبري: 90/11). 
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نفسبر سورة اللائدهة 479 


حمل الله الك أا للا بها مرن ونارن رولك أن الرز كات ا 
أضافه :نيا في الجاهلية والإسلام أو قتل قتيلاً لجأ إلى الحرم فأمن بذلك. 
وكانت الكعبة قواف لمعايشهم وعماداً لهم في هن دينهم ودنياهم لما يحصل في 
ذلك من الحج والعمرة والتجارة وما يجيء إلى الحرم من ثمرات كل شيء. 
وقيل: معنى قوله: ظقِبمًا تاس أي قبلة لهم أمروا أن يقوموا في الصلاة 
متوجهين إليها. قوله تعالى: ##وَالشَّهر الحم أي وجعل الشهر الحرام أمناً 
أيضاًء كانوا إذا دخل الشهر الحرام لم يقتلوا فيه أحداً حتى يمضي . 
قوله تعالى: «والمدى» أي جعل الهدي الذي يهدى إلى البيت أمناً للرفقة 

وجعل القلائد أمنأء والقلائد للبدن من البقر والإبل كانوا يقلدونها ا أو 
خحف» وربما كانوا يقلدون رواحلهم إذا رجعوا من مكة من لحاء”" شجر الحرم 
فيأمنون بذلك. وكان أهل الجاهلية يأكل الواحد منهم القضيب والشجر من 
الجوع وهو يرى الهدي والقلائد فلا يتعرّض تعظيماً له. 


قوله تعالى: ذلك لِتَمَلَمَوا أن أله يَمْلَمُ ما فى السَمَوْتِ وَمَا فى الْأَرْض» معناه: 


ذلك الأمر في الجاهلية دليل أنه تعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض 
وما فيه صلاح الخلق. إذ جعل في أعظم الأوقات فساداً ما يؤمن بهء وشرع 
الحج وفيه مصالح الخلق على نحو ما تقدم. 

قوله تعالى: اموا أت لله سَدِيدُ لقاب لمن استحل ما حرم الله إن 
له عَفُوْرٌ يم لمن تاب. 


وا 


قوله تعالى: ما عَلَ ألرسُولٍ إلا الْبَلَمُ» أي ما على محمد صلى الله عليه 
وسلم إلا تبليغ الرسالة في أمر العقاب والثواب وله يَعَلمُ ما دود أي ما 
تظهرون من القول والعمل وما تكُسسوت) ولیس على محمد طلب سرائركم» 
ولا يعلم السرائر إلا الله عر وجل. 

قوله تعالى: #ثل لا يسوی ألْحِيتُ وَاطَيبُ»ه أي قل يا محمد لا يستوي 


الحلال والحرام ولو أعجبك كثرة الحرام فيقال: حبة من حلال أرجح عند الله 


)1( اللحاء : قشر الشجر. 
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كشف النتزيل في لحقيق الباحث والتاويل 


من جبال الدنيا من حرام. وقيل: معناه: لا يستوي الكافر والمؤمن ولو أعجبك 
كثرة الكافرء ولا العدل والفاسق وإن كان في الفساق كثرة» ولا يبارك في 
الحرام وإنما يبارك في الحلال ظفَتُّوا أله يتأؤي الألبتي» أي اخشوا عذاب 
الله في أخذ الحرام يا ذوي العقول لكي تفوزوا بالنجاة والسعادة في الآخرة. 


عن" اشا ان كد م سوک وإن دلوا عَنْهًا سن 
ت ف عه © کا ا 
@ ت ما جَمَلَ آله من جير ولا ساق ولا وضيلة 
لْكَذِبٌ كرش لا يِمَقَلُونَ 69 وَإِذَا قيل 

ا ص ا رر ل 0 
كال 1 وج 0 ابه أل د 

ا ايد کک اشک د 
2 ا 
نملو @4 .` 


كه ## سرس 


قوله عرّ وجل: ايتا ألزيت َامنوأ لا نكلو عن أشيا 
قال ابن عباس رضي الله ها الا تول تر تعالى : 
ليت »”'' قام رجل من بني أسد* فقال: E‏ الله أفي كل عا 
من قول ذلك الرجل ولخدا شديداً ثم قال له: ما كان يؤمنك أن و 
فيحب عليكم في كل عام فلا تطيقونهء فإن لم تفعلوه كفرتم. ذدروني ما 
تركتكم». وفي بعض الروايات: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فسأله 
الناس عن أشياء فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم بها . فأكثروا عليه 
السؤال حتى سأله رجل عن الحج أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه 
وسلمء فأعاد الرجل عليه ثلاثاء فقال صلى الله عليه وسلم: «لو قلت لكم نعم 
لوجبت ولما استطعتم»*. فقام رجل آخر فقال: أفي الجنة أنا أم في النار؟ 


(1) سورة آل عمران (3). الآية: 97. 

(2) ذكر الثعلبى فى تفسيرهء ورقة: 36 بأنه عكاشة بن محيصن . 
(3) رواه النسائي في سننه: 5/ 83 كتاب مناسك الحج. 

(4) البغويء. معالم التنزيل: 2/ 310. 
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تفسير سورة الاندة 481 


قال: «في النار». فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيّر 
لونه» فقال عمر: رضينا الل راء وبالوسلام ا ويك نيا نعوذ بالله م 
غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فسرئ: عن« الي على الله 

عليه وسلم الغضب””* . وروي أن رجلا قال: يا رسول الله اين أ ال في 
النار. دام عمر رضي الله عنه وقال: رضينا الله ويا وبالإسلام اة 
وبمحمد ا وبالقرآن إقاماء إا ا رسو الله عليك حديثو عهد بجاهلية فاعف 
عنا عفا الله عنك. فسكن غضبه". وروي أن رجلاً من قريش يقال له عبد 
الله بن حذافة(© وكان يطعن في نسبه إذا لاحىء أي يدعى لغير أبيهء فقال: يا 
ل أبي؟ قال: «أبوك حذافة». قال الزهري: فقالت أمه: ما رأيت 
ولداً أعق منك قطء أكبنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف آهل | 
الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ وفى رواية أخرى أنه لما قال له: إلى 
أك داف قال :ها رسول الله زتى خلاو قال إت وله راب ولف الذي اه 
ولدت على فراشه كان كثير المال فتعرّضت لحذافة فجامعها فاشتملت بك. - 
تايل الله غلك لذن موسا ها دي ا ن فقوا ال نما لزاع 
أشياء إن أظهر لكم جوابها ساءكم ذلك» وإن تسألوا عنها عند نزول 2 
أظهر لكم جوابها عقا آله 42 أي عن ا > لم يؤاخذكم بالبحث عنها . 
ويقال: أراد بالعفو الستر عليهم وله عر حلم أي متجاوز عن العباد حليم 
عن الجهال لا يعجل عليهم بالعقوبة. 
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قوله عر وجل: ظمَّد سالا َم ين ميڪ ثد سبحا پا كيرت ©4 
أي قد سأل نحو هذه المسائل قوم من قبلكم. قال ابن عباس: كانت بنو 
إسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء لم تكتب عليهم ولم يؤمروا بهاء فإذا بيّنوا 


تفسير التعلى ٠»‏ ورقة: 6 

عبد اللّه بن اة بن قيس بن عدي» وأمه: تميمة بنت حرثان من بني الحارث. أسلم قديماً 
وهاجر إلى أرض الحبشةء وشهد بدرآء وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى 
كسرى توفى فى خلافة عثمان بن عفات. 

الاستيعاب: 888/3 أسد الغابة: 3/ 142 الطبقات: 4/ 143. 

تفسير القرطبى: 6/ 330. 

تفسير القرطبي: 6/ 334. 
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كشف التنزبل في حقبق الباحث والناويل 


لهم حكمها لم يفعلواء فعذبهم الله وأهلكهم بسبب ذلك» كما سأل قوم عيسى 
المائدة ثم كفرواء وسأل قوم صالح الناقة ثم عقروها وكفروا””) 


2 


قوله عر وجل: نا حمل اله مِنْ ير ولا سَيْبََ وَل وي ولا حار أي لم 
تد ال يقوله كفار قريش من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» 
ولكنهم هم الذين جعلوا من ذات أنفسهم» وألا غل الله بأنه حرّم هذه 
الأشياء «وَأكررهُمْ لا يَمْقَْنَ» وهم السفلة والعوام لا يعقلونء بل يقلدون 
رؤساءهم فيها يقولون. وأما تفسير البحيرة فقد كانت الناقة إذا أنتجت خمسة 
أبطن نظروا فإن كان البطن الخامس ذكرأً ذبحوه لآلهتهم وكان لحمه للرجال من 
سدنة آلهتهم ومن أبناء السبيل دون النساءء وإن مات قبل الذبح أكله الرجال 
والنساء» وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي شقوها شقاً واسعاً. وهي 
البحيرة لا تركب ولا تذبح ولا تطرد من ماء ولا كلاء وألبانها ومنافعها للرجال 
من السدنة وآأبناء اليل دون السا كى تثرت: ذإذا مانت اشترك فنها الرخال 
والنساء. وأما السائبة: فكان إذا قدم الرجل من سفر أو برىء من مرض أو بنى 
بناء سيب شيئاً من إناث الأنعام وسلمها إلى سدنة آلهتهم فيطعمون منه أبناء 
السبيل من ألبانها وأسمانها إلا النساء فإنهم كانوا لا يطعمونهن منها شيئاً حتى 
موت فاا مانت أكلينا الرجال الاه ججح ا راما الوصيلة: فهي من الغنم 
كانت الشاة إذا أنتجت سبعة أبطن فإن كان البطن السابع ذكراً ذبحوه لالهتهم. 
وإن كان أنثى صنعوا بها ما يصنعون بالأنثى من البحيرة» وإن كان ذكراً وأنثى 
قالوا إنها وصلت أخاها فلم يذبح الذكر لمكانه منهاء وكان منافعها للرجال دون 
النساء من السدتة وآبناء السبيل إلى أن يموت واحد متها فيكترك فيها الرجال 
والنساء. وأما الحامي فهو الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره فلا 
يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى حتى يموت فيأكله الرجال 


(1) سيرة ابن هشام: 89/1 90 تفسير القرطبي: 6/ 335 336. 

(2) أبو ثمامة. عمرو بن لحي بن عامر الأردي: أول من جلب الأصنام إلى أرض العرب ودعاهم 
الأعلام: 84/5. 
القصب : الأمعاء. 
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تفسير سورة اللائده 


والساء' '"- :وقد:روئ عن زيد ين أسلم عو رسوك" اللو هي ا وسلم أنه 
قال : «إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من كه إبراهيم خليل الله» . 
قالوا: من هو یا رسول اللّه؟ قال: «عمرو بن لحي ولقد رأيته يجر قصب 
في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه» وإني لأعرف أول من بحر البحائر» قالوا: 
من هو يا رسول اللّه؟ قال: «رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع أذنيهما 
وحرم ألبانهما ثم شربه بعد ذلك» ولقد رأيته في النار يعضانه بأفواههما ويخبطانه 
بأخفافهما». وعن أب رة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صل الله عا 
وسلم لأكثم ار ارأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء فما رأيت 
من رجل أشبه برجل منه بك ولا بك منه» وهو أول من غير دين إبراهيم عليه 
السلام» ونصب الأوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى 
الحامي. ولقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه». قال أكثم: يا رسول 
اللّه أيضر بي شبهه؟ فقال: «إنك مؤمن وهو 0 


خث ‏ ب ب ع EEE‏ 1 ا اقح و إن اخ كي أي وحن وكير جد ETS EE‏ 


م وجنا عله ¢ 5-58 وإذا قيل 5 فكة هوا إلى تحليل وتحريم ما 
أنزل اللَّه في كتابه وبينه الرسول في سنتهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا 
من الان واللتئة : :يقول الله الى وار ن ف 9 ا ا ن الد 
والسئّة «#ولا يدون الطريق المستقيم . 

فر ال وا ن ا ا م اشک لا گم ن صل إذا اهدي » 
أي الزموا أنفسكم واحفظوهاء كما | يقال: غلك ندا قنضيت ودا غلن 
الإغراء بمعنى: الزم زيداًء كأنه تعالى قال: عليكم أيها المؤمتون بإصلاح 
أنفسكم ومتابعة سنة نبيكم فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يضركم ضلالة من ضل من 
أهل مكة إذا اهتديتم أنتم إلى الله مرجعكم في الآخرة جميعاء البر والفاجر 
والمؤمن والكافر» يجزيكم بما كنتم تعملون من خير أو شر. وقد روي عن 


عضر 
{i‏ 
و 
0 


(1) أكثم بن أبي الجون الخزاعي: صحابي جليل» شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم (عند 
ابن 0 2-0 
طبقات ابن سعد: 4/ 219. 
رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 605 من طريق أبي حاتم الرازي. 
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كشف التتزيل في عقن الإاحث والناويل 


ی الع 


السلف في تأويل هذه الآية أحاديث مختلفة المضامن وهي متفقة في المعنى. 
مها ان ورك ع الى جر ريس الل ناز على المتير أيها الناس إني 
أراكم تتأولون هذه الآية: يا اأ امنا عك نشك وإني سمعت رسول 
ل سان ا ی و ا ب ی مک م ا 
يغيروها إلا يوشك أن يعمهم الله بعقابه»"“. [وعن أبي أمية” الشعباني ”*] 
قال سالك أبا تعلئة الخشني”* عن هذه الآية فقال:. لقد سألت. عتها يراه 
سالك عا ترسوق الله على الله عليه ريل فال لي «يا أبا ثعلبة ائتمر 
بالمعروف وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيت دنيا موثرةء وشحاً مطاعاًء ا 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك فإن من بعدكم أيام الصبرء والصبر فيها 
كالقبض على الجمر والمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عاملاً أ 
منكم»””. ففي هذه الأخبار. دليل على أن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر ال يفط إلا عد العجق عق ذلك كنا برو عن برشول الله على "الله . ١١١‏ 
عليه وسلم أنه قال: «إذا رأى أحدكم منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده.ء فإن 
لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»“ . وحكي أنه 
لما مات الحجاج قال الحسن رضي الله عنه: اللّهم أنت أمته فاقطع عنا سنته 


!| للك اا 
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(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 512/11. رقم: 4338 وابن ماجه في سننه: 2/ 
7ء رقم: 4005 والبيهقي في شعب الإيمان: 282/6 رقم: 7550. 
فا يسن المعقو قن ساق من التسكة :(: 
أبو أمية الشعباني الدمشقي» اسمه يحمد بضم الياء وكسر الميم روى عن معاذ بن جبل وأبي 
تعلبة الخشني وكعب الأحبارء وعنه عمرو بن جارية اللخمي وغيره: ذكره ابن حبان في 
الثقات . ٠‏ ۰ 
تهذيب التهذيب: 12/ 15. 
أبو ثعلبة» جرهم بن فاش الخشني: صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. توفي 
بالشام سنة خمس. وسيعين. 
الطبقات الكبرى: 7/ 291. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 1330ء رقم: 4014 والبيهقي في شعب الإيمان: 83/6. 
رقم: 7553. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 21ء باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ والترمذي في سننه: العارضة: 9/ 18. 
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تفسسير سورة الائدة : 485 


فإنه أتانا أخيفش أعيمش» ابتدأ بيد قصيرة البنان واللّه ما عرق فيها في سبيل 
الله عنان؛ يرجل جمته» ويتبختر في مشيته» ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته 
الصلاة ة لا أمر الله يتقي ولا من الناس يستحيي» فف الله و 
يزيدون ألا يقول له قائل الصلاة الصلاة أيها الرجل. ثم جعل الحسن يقول: 
هيهات! والله حال دون ذلك السيف والسوط. وفي هذا الخبر دليل على أن 
السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك الإنكار باليد واللسان. 


ب کا مب٤‏ ای انب اس تا کےا لاق1 51 
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قال الله امال 


EES EE 


قوله عر وجل: اما الذي امنوأ شلد یکم إا حر 
الوب اانه قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر مم من 
المدينة إلى الشام للتجارة؛ أحدهم: عدي بن بداء» والآخر: تميم بن أوس 
الواري' وها تضراتتاة:والعاتف :ينين ين رقا مولن وروي العا 
وكان سلما مهاتجراء عضرت مدل بق ورف الوفاة وكان مسلماً ‏ اوي إلى 
صاحبيه وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله إذا رجعاء فمات بديل فعبثا بمتاعه 


فأسلما. صحب تميم الرسول وغزا معه ثم تحوّل إلى الشام بعد قتل عثمان بن عفان. 


ع 210 أبو رقية» تميم بن أوس الداري» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومعة أخوه نعيم 
ل 
5 الطبقات الكبرى: 7/ 286. 


1 


بديل بس ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة. أسلم وشهد حنيناً وتبوك وحجة الوداع مع الرسول 


” 
ا 


الطبقات الکبری: 4 220 


EO #3 84-88 818014-16 43 89184-41037114 14-13501313131 فلفظقطل 83131 4خ‎ FEIT 


كشف التنزيل في غَضِيَ الجاحث والتاويل 


احا ممه اناه هو فة سفوا بالذهية كان "فيه فلؤثباعة قال قلا قدما 
المدينة وسلما المتاع إلى أهله وجد أهله كتاباً في درج الثياب فيه أسماء الأمتعة 
فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيا من متاعه؟ قالا: لا. قالوا: فهل طال مرضه 
فأنفق شيئاً على نفسه؟ قالا: لاء إنما مرض حين قدم البلد فلم يلبث أن مات. 
فقال لهما عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة" : فإنا وجدنا في متاعه 
صحيفة فيها تسمية متاعه» وفيها إناء منقوش مموّه بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال. 
قالا : ما ندري إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه» فرفعوهما 
لرل الله ف الله عليه وسلم دوالك فاو ل الله تال هده 
الآية*. ومعناها: يا أيها الذين آمنوا شهادة الحال التي بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت فأراد الوصية شهادة اثنين ذوي عدل منكمء أي من أهل دينكم» وهذه 
جملة تامة تتناول حكم الشهادة على الوصية في الحضر والسفر. 


قوله تخالى: وأو اران من عركي مقيد بالسفر خاضة» مناه أو آخرون 


من غير أهل دينكم إن أنتم سافرتم في الأرض فأصابتكم في السفر مصيبة 
الموت ولم يكن بحضرتكم مسلمون. 


قوله تعالى: ظتَحِسْوتَهِمَا من بعد ألصَّلَةِ»4 أي تقفونهما وهما النصرانيان. 
والمراد بقوله: بعد لسرت م صلاة العصرء كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقضي بعد صلاة العصر وهو وقت اجتماع الناس وأهل الكتاب يعظمونه 
يمان بان أي الشاهدان النصرانيان يحلفان بالله إذا ادعى عليهما ورثة 
الميت بسبب شكهم في جنايتهما ويقولان في اليمين لا سَنْرّى» بهذا القول 
الذي نقوله بأنا دفعنا المال جميعه إليكم عرضاً يسيراً من الدنيا ولو كان نا 
ون أي ولو كان الميت ذا قرابة منا في الرحمء أي لم نخن في التركة لقرابته 
منا روي أنه كان بين الميت المسلم وبين هذين النصرانيين قرابة في الرحم 


المطلب بن أبى وداعة» واسمه الحارث بن ضبيرة. 

الطبقات الكبرى: 9/6. 

الواحدي؛. أسباب النزول: 172 تفسير القرطبي: 6/ 346 347. 
سورة البقرة (2). الآية: 283. 
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ناقسیر سورة الاتدة 


ومعنى قوله: إن زتره أي إن شككتم . 

قوله تعالى: وو لا نكر سََدَةَ اللو أي ويقولان في اليمين: ولا نكتم 
شهادة الله إا إ١‏ لَمِنّ الأشين» أي العاصين لو كتمناها كما قال تعالى في آية 
أخرى: اوس بها َه عازه لعي وإنما أضاف الشهادة إلى اللّه 
ليها لها وتهويلا لأمرها. وقراً بعضهم شهادة الل شهادة - ونصب 
اش اللدعلى من : لا نكتم الله شهادة. وقرأ الشعبي: شهادة الله - بتنوين 
شهادة وخفض الهاء ‏ من اسم الله موصولاً على القسم تقديره: أي واللَّه. 
وقرأ أبو جعفر: شهادة ‏ بالتنوين ن الله بقطع الألف وكسر الهاء فلن عق 
ولا نكتم شهادة وتم م الكلام. ثم ابتدأ فقال: الله على القسم وقرأ يعقوب: 
شهادة ‏ بالتنوين الله بالاستفهام وكسر الهاء - فجعل الاستفهام عوضا عن 
حرف القسم"". وقال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلب 
الله عليه وسلم صلاة العصر وحلفهما بعد الصلاة ة عند المنبر باللّه الذي لا إِلَه 
إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دفع بديل إليهماء فحلفا فخلى عليه الصلاة 
والسلام سبيلهماء فمكثا بعد ذلك ما شاء الله ثم ظهر الإناء» فبلغ الورثة ذلك 
فسألوا الذي بيده الإناء فقال: اشتريته من تميم وعدي . وقيل: إنه لما مكث 
المدة أظهرا الإناء ولم يبيعاه» فقال لهما الورثة: أنتما حلفتما فما بال الإناء 
معكما؟ فقالا: إنا اشتر شتريناه منه ولم يكن لنا بينة فكرهنا أن نقر به لكم فتأخذوه 
فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله هذه الآية. 


ر رر رر م 


قوله تعالى: قان عر عل اها اسا إِثْمًا اران يقومان مَقَامَهُمَا مري 
| سَسَحَنَّ عنم لون »# معناه: فإن اطلع على أن الوصيين استوجبا ذنباً بالخيانة 
واليمين الفاجرة حيث قالا الا زبخ شنا من ماعلا ثم قالا بعد ظهور 
الإناء في أيديهما إنهما ابتاعاه منهء فآخران من أولياء الميت وهما: عمرو بن 
العاص» والمطلب بن أبي وداعة يقومان مقام النصرانيين الحانثين في اليمين 


)1( تفسير الثعلبي» ورقة: 8 

(2) تفسير البغويء معالم التنزيل : 2/ 318. 

(3) الواحدي» أسباب النزول: 172 - والبغوي في المصدر السابق. 
)4( في النسخة (ف): في حيرته. 
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488 كشف التتزيل في غحفين الجاحث والتاويل 
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فيحلفان ماله تدا بأن الإناء لصاحبنا وأنهما لا يعلمان بأن الميت باعه 
تعبا لالح عن كذ هماه أى اعد اجى بالقبول عن شهاةة 
اقرا وما اعتدينا فيما ادعينا وحلفتا إت إا لَمِنَّ اللي على أنفسنا 
لو اعتدينا. فقوله: مت أي أسْتَحَنَّ عَم راجع إلى قوله: (فآخران. 
والأولين) بدل من آخرانء كأنه قال: وآخران من الذين استحق عليهم الوصية 
وهم ورثة الميت وأولياؤه. وهما الأوليان بالميت. ويقال: الأوليان باليمين 
يقومان مقام النصرانيين في اليمين. ويقال: معنى استحق عليهم» أي استحق 
فيهم الإثم وهم الورثة استحق النصرانيان الإثم بسببهم وقد يقام «على» مقام 
«في» كما في قوله تعالى: لَك في جُدُوعِ التَمْلٍ»”'"2. وواحد الأوليان: 
الأولىء والجمع: الأولونء والأنثى: الولياء والجمع: الوليات والولي. وقرأ 
الحسن وحفص: مت ليب سْتَحَنَّ عَلَهمُ»* بفتح التاء والحاء. أي وجب 
عليهم الإثم. ثم قال: الأوليان راجع إلى قوله: وآخران الأوليان» ولم ترتفع 
بالاستحقاق. وقرأ الباقون: استحق . بضم التاء وكسر الحاء ‏ على المجهول. 
يعني الذين استحق فيهم ولأجلهم الإثم. وهم ورثة الميت استحق الحالفان 
بهم وقيهم: :وقرأ الحسن: من الذيق استحق.عليهم الأولان . :وقوله 
تعالى: تدا احق ين كَبَْدَتِهِمَ»# أي يميننا أحق من يمينهما. ونظيره 
هده حرم اَم سَبْدَتٍ بني“ أراد الإيمان. فلما نزلت هذه الآية حلف 
رشول الله لى الله غلية وسل عرو من العاضن» .والمظلي ين آبى وذاعة: 
فحلفاء فدفع المتاع إلى أولياء الميت””“. قال ابن عباس: فذكرت هذه الآية 
لتميم بعدما أسلم فقال: صدق الله وبلغ رسولهء أنا أخذت الإناء» فأتوب إلى 
الله وأستغفره. وإنما انتقلت اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين صح عليهما الإناء 
ثم ادعيا أنهما ابتاعاه. وكذلك إذا ادعى سلعة في يد رجل فاعترف بذلك ثم 
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(1) سورة طه (20). الآية: 71. 

(2) هكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 420/1. 
(3) تفسير القرطبى: 6/ 359. 

(4) سورة النور (24). الآية: 6. 


(5) البغويء» معالم التنزيل: 2/ 320. 
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ادعى أنه اشتراها من المدعي أو وهبها منه المدعي. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن تميم الداري قال: بعنا الإناء بألف درهم فاقتسمناها انا وعدې» فلما 
ألمت تثأثمت فين للق يعدم لفت كادي فأتيت أولياء الميت فأخبرتهم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة» فلم 
يكن لهم بينةء فأمر الأولياء أن يحلفوا فحلفواء فأخذت الخمسمائة من عدي 
ورددت أنا الخمسمائة. فذلك قوله تعالى: ذلك أَدقَ أن ياوا بالشَّرْدَةَ عل 
وجهها» أي ذلك الذي ذكرت لكم أقرب إلى أن يقوم شهود الوصية الشهادة 
على وجهها وأقرب إلى أن يخافوا أن ترد عليهم أيمانهم بعد أيمان 
العسلمين" ''..ويقال: أن"ترد الأيمان. علق المدغين الملمين بعد أيماك اندع 
عليهم الكفار. 


قوله تعالى: وتا اله واسمكوا» أى. اخشوء أن تحلفوا أيماناً كاذة أو 
تخونوا أمانة. واسمعواء أي اقبلوا الموعظة. اول لا دى الْقَوْمّ الْقَيِيِنَ» أي 
لا يصلح أمر الخائنين الخارجين عن طاعة اللّه. روي عن مجاهد أنه أخذ 
بظاهر الآية وقال: إذا مات المؤمن في السفر ولا يحضره إلا كافران أشهدهما 
على ذلك فإن رضي ورثته بذلك وإلا حلف الشاهدان أنهما صادقان. فإن ظهر 
انها خانا حلف اثنان من الورثة وبطلت أيمان الشاهدين. وعن هذا قال 
شريح: لا يجوز شهادة اليهودي والنصراني على المسلم إلا في السفرء ولا 
تجوز في السفر إلا على الوصية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن شهادة الكافر لا 
تقبل على المسلم بوجه من الوجوهء لأنه روي أن آية الدين من آخر ما نزل من 
القران» وتلك الاية تقتضي جواز نسخ شهادة الكفار على المسلمين لا محالة» 
لأن قوله تعالى: افيد َهِيَبنِ من رام يتناول المؤمنين» لأن 
الخطاب في تلك الآية يوجه إليهم باسم الإيمان» وهو قوله تعالى: هيتأي 
ألذرت اموأ . 





قال الله الى : 





(1) المصدر السابق. 
(2) سورة البقرة (2)» الآية: 282. 
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قوله عر وجل : يوم عَم لله الرس فقول مادا حشر الوا له 1 
يوم القيامة. ونصب «يوم» على إضمار: اذكروا أو احذرواء ويحتمل أنه انتصب 
بقوله: واتقوا اللَّه. والسؤال للرسل توبيخ للذين أرسلوا إليهم كما في قوله 
تعالى: ودا الْموردَةٌ سيت 7469" إنما سأل الموؤدة لتوبيخ قاتلها. وأما قول 
الرسل: «لا علم لنا» فقال ابن عباس والحسن والسدي ومجاهد: إن هذا 
الجواب إنما يكون في بعض مواطن القيامة”*'» وذلك عند زفرة جهنم وجثو 
الأمم على الركب لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا قال: نفسي تفسي» 
فعند ذلك تطير 0 من أماكنها فتقول الرسل من شدّة هول المسألة وهول 
الموطن: لا عِمَ لآ إِنَكَ أت عَلَّمٌ الْعْيُوبِ» وترجع إليهم عقولهم فيشهدون 
على قومهم أنهم بلغوهم الرسالة وأن قومهم كيف 0 عليهم. فإن قيل: كيف 
يصح ذهول العقل مع قوله تعالى: «لا رُم الْمَرْعٌ الككبر 4 قيل : 
الفزع الاق دخول جهنم وعن ابن عباس : 0 معنى a‏ 3آ عل 00 
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(1) سورة التكوير (81)ء الآية: 
220 تفسير الثعلبي » ورقة : 9 
(3) سورة الأنبياء (21): الآية: 
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تفسبر سورة الائدة 401 


يي ل وقيل : ك 


و حراج ع صر 210 ر ر ب 0 


معئاه : اكوا اا n‏ إد ان الله يا یی ويجور 0 0 01 0 
قوله: «يَوْمَ يْسَمُ َه الرس تقديره. إذ يقول الله يا عيسى ابن مريم إلا أنه 
ذكره بلفظ الماضي لتقديم ذكر الوقت. ومعنى الآية: أظهر منتي عليك بالنبوة 
وعلى أمك بأن طهرتها واصطفيتها على نساء العالمين ليكون حجة على من كفر 
وادعاك إلها فتكون حسرة وتدامة عليهم يومد والفائدة في د اة ان 0 
الس الي 0 
انتصب ابن مريم ان ا مضاف» 0 يا عیسی يأ ا مریم 500 ال 
00 م معنئاه: 0 اي لفظه وا 00 الجمع 0 تعالى : 
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قوله تعالى: نكر الئاس فى الْمَهْدِ» أي تكلم الناس في حجر أمك في 
حال صغرك» وتخاطبهم كهلاً بعد ثلاثين سنة على صفة واحدة وحد واحد 
وذلك من أعظم الآيات. ويقال: أراد بالمهد الذي يربى فيه الطفل حين قال 
لهم وهو في المهد «##إنّ عبد الله اتلى الكتب وَجَعَلى بيا قال الكلبي: مكث 
فى وسال بعد لذن اة لان عور "كو رف الله إليد.. بوقيل :تلات سين ثم 


رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة” . 
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قوله تعالى: ود عَلَمْنَكَ الحكتّب وَللْكمة» أي علمتك كتب الأنبياء قبلك 
والفقه والفهم. ويقال: أراد بالكتاب الخط بالقلم» وأراد بالحكمة كل صواب 
منهن من قول أو فعل . 


0 يه ا وي اب 
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(1) سورة إبراهيم (14)» الآية: 34. 
)2( تفسير أله لثعلبي ء ورقة: 0_9 
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492 كشف التتزبل في قبن الماح والتاويل 


غ Fo‏ 2 سا 


قوله تعالى: وة علق مِنَ ألظِينِ كَهَيْنَةِ الطّبرِ» معناه: وإذا تصور من الطين 
كشبه الخفاش بأمري فتنفخ فيهاء أي في الهيئة فتصير طيراً يطير بين السماء 
والأرض بأمر الله ويكون النفخ كنفخ الراقي. 

وقوله تعالى: «وَتُيرِئُ الْأكْمه والأرّ ص . الأكمه: الذي ولد أعمى. 
والأبرص: الذي لا يعالجه الأطباءء وهو الذي إذا غرز بالإبرة لا يخرج منه 
الدم . 


عا كبة كعيا دنه لدب 0 


1 في نانك مع كات 


قوله تعالى: #وَإد تحرج اموق أي تحيي الموتى وتخرجهم من قبورهم 
أحياء بإرادتي. والمراد بالإذن: أن الله تعالى كان يأذن له في المسألة والدعاء 
فيقع ذلك عن الله تعالى . 
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قوله عر وجل : #وإذ صَففت بن إِنْرِّيِلَ عنكَ» معناه: وإذ منعت أولاد 
يعقوب عنك حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات». أي المعجزات الدالة على 
رسالتك» فقال الذين كفروا من بني إسرائيل ما هذا الذي يرينا عيسى إلا سحر 
ظاهر. ومن قرأ: ساحر مبين» راد به عيسى عليه السلام. 

قوله عر وجل: ود أَوْحَيتٌ إل الحَوَارِبِنَ آن َامِنُوأ فى ورسولى معناه: وإذا 
ألهمت الحواريين» وهم خواص عيسى» وألقيت في قلوبهم أن صدقوا بتوحيدي 


وبرسولي. قالوا: أقررنا وصدقنا واشهد يأ عيسى بأننا مسلمون» أي مخلصون 
بالعبادة والتوحيد. 


ا 500000 © | 


قوله عر وجل: لذ قال الْحَوَاريونَ يعِيتى أبن مَرَسَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يرل 
| عا ميد مى أَلسَمَلِ قال انما اه إن ڪَنم موم كأنه قال: واذكر نعمتي 

»> 2 سے و رة 0 
عليك إذ قال الحواريون. وقوله تعالى: مَل يَسْتَطِيمٌ ربل قرأ الكسائي: هل 
تستطيع ربك - بالتاء بالإدغام ونصب الباء افق ويك أى عل تقد أن تال 
ربك“ . وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الحواريون أعلم 


باللّه تعالى من أن يقولوا: هل يستطيع ربك فإنهم أصفياء مؤمنون”. وقراً 


نے ےا أب لیے کے1 قرط آأية لے 1.1 :1 17 ال 


1 ابش اانا 1 


(1) مكي» الكشف: 1/ 422. 
(2) تفسير القرطبي: 6/ 365. 
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الباقون: هل يستطيع ربك وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا السؤال كان فى 
ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللهء وكذلك أنكر عليهم عيسى عليه 


1 
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: السلام فقال: اموا أله إن نّم مي لأنه لم يستكمل إيمانهم في ذلك | 
الوقت. والقول الثاني: أن معناه: هل يفعل ذلك؟ كما يقول الرجل لآخر: هل أل 
ا تستطيع أن تقوم معي في أمر كذا؟ أي هل أنت فاعله. والقول الثالث: أن إل 
5 معناه: هل يستجيب لك ربك؟ وهل يعطيك إن سألته؟ كما يقال: استجاب ‏ | 


بمعنى أجاب . والحواريون: خواص أصحاب عيسى عليه السلام. قال الحسن: 
كانوا قصارين. وقال مجاهد: كانوا صيادين. وقيل: كانوا ملاحين. وقال 
قتادة: الحواريون: الوزراء. وقال عكرمة: هم الأصفياء. وكانوا اثنى عشر 
رجلا . 


قوله عر وجل: اقلا يد أن تَأكُلَ ينا ومين فوا أي قال 
الحواريون: نريد بما سألناك أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا بما جتتنا به من 
المعجزات؛ ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول اللَّه. وقيل: صدتقتنا في دعائك 
وفيما وعدتنا من كفاية الله تعالى إياناء ونكون على المائدة من الشاهدين إذا 
رجعنا إلى قومنا . 
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0 ر مسق ملسم و ا سيرم سک ص ماس برب س ع يس ص 
9 قال عسى أبن ميم اللهمٌ ربنا أنزِل عتا ماده من السا تَكُون لَنَا عِيدًا لول 
- ا مراص وگ الي her‏ ا مع 7ے پاات کے 2٤و‏ و ر سے بے 3 مر 
٤‏ وءاخرنا وءاية منك وارزقنا وانت خير الرازفين قال الله إفي منزلها لیک فمن حفر 

+ ِ 


5 ىه بان لمعو رر کے سي ا ا NE‏ 
ہد نکم ق أدبم عدا ل ميم لما يِنَ علي @4. 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: قال عِيسى ان م اله را أل عتا ماده يِن السار أي 
قال اسي نا الله إلا أنه أقيم الميم في آخره مقام النداء في أوله. وقوله: 


ر 
0 رہ ع کے سل م 


أل علدنا ماده من السَمَآءِ 4 آي اما کن َّ عِيدًا»# أي نتعخذ اليوم الذي 









)01 في اة لضن لأوائلنا وأواخرنا. وفي التنسخة (ف): لأولنا وآخرنا. 
سين القرطبي : 6 268. 


عرو روسرس رع عو جرس رعرع 


كنف التنزيل في خحقين الإاحث والتاويل 


نزلت فيه المائدة يوم سرور لأهل زماننا ولن يكون خلفنا. وروي أن نزول 
المائدة كان في يوم الأحدء فاتخذت النصارى ذلك اليوم عيداً. وقرأ زيد بن 
عع A‏ 

وقوله تعالى: وَءَايَةَ ينك أي وتكون المائدة دلالة وحجة لمن آمن وعلى 
من كفن . 

وقوله تعالى: ##وَاريْقنا وت حر الزن أي اجعل ذلك رزقاً لنا. وقيل: 
ارزقنا الشكر عليها وأنت أفضل المعطين والموفقين. 

قول تعالق ل ا ن مولي كي أن قال الله با غيسى إتى مزل 
المائدة عليهم . قرأ أهل المدينة والشام وقتادة وعاصم منزلها - بالتشديد ‏ لأنها 


ا ر 


Ex EYI Ip عد‎ FIAT FFI EY [E الال‎ 
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{FEILER E 1 1 EERE LTE FA 1 [J EF 1 pF" 





AE ع‎ EE 


نيك وقرأ الباقون: بالتخفيف لقوله: آنل عَلَنََا4 . 


قوله تعالى: تمن یکم بد نكم اق اعدم عدا ل مب سا مِنَ الْمَلِمِينَ» 
أي فمن يكفر بعد نزول المائدة» وقيل: بعدما أكل من المائدة فإنى أعذبه 
بجنس من العذاب لا أعذب به أحداً من عالمي زمانهم بذلك الان أن 
جعل من كفر منهم بعد نزول المائدة خنازير. ويقال: أراد بهذا عذاب الآخرة» 
كما روي عن ابن عمر أنه قال: أشد الناس عذابأ يوم القيامة ثلاثة: المنافقون. 


+) 5 N: r أ‎ 99 ١ 


Ea" 


TET 
EPs 


2 


E اس‎ FE FES EE 


ومن كفر من أصحاب المائدةء وآل فرعون. روي عن ابن عباس في سبب 
نزول المائدة أن عيسى كان إذا خرج اتبعه خمسة آلاف رجل أو أكثر من 
أصحابه الذين يقتدون به وأهل الزمانة والمرضى والنظارة فسلك بهم ذات يوم 
القفار ففني طعامهم وجاعوا جوعاً شديداًء فأعلم الناس تلاميذه الحواريين» 
وقالوا: إن كان صاحبكم حقاً فليدع ربه أن ينزل علينا مائدة من السماء. فكلّمه 
في ذلك رجل من الحواريين يقال له: شمعون الصفار فقال له: قل لهم: اتقوا 
الله ولا يسألوا لأنفسهم البلاء فإنهم إن كفروا بعد نزولها عاقبهم الله. فأخبرهم 


I^]‏ ل O 205 41 1-1 1 1 1111 1-141 21“ 21 11 1 15 III‏ ا 


(1) الداني. التيسير في القراءات السبع: 101. 
(2») سورة الإسراء (17) الآية: 106. 
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نے لے ایا ایا كنظ 1ہے1 کے ہا انظ ایا ایا اپا آي 


3 
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تفسير سورة الائدة 

as‏ بذلك فقالوا لر أن اڪ وطن ا کک 

E 0 208‏ فان 2 عدا ل ا ا لدي ثم 8 الل شائدة 
من السماء فوقها منديل والناس ينظرون إليها وعيسى يبكي حتی استقرت بن 
فإذا على المائدة سمكة مشوية لا شوك فيها والودك يسيل منهاء والخل عند 
وأسفاء والملح عند ذتبهاء وعليها أربعة أرغفة» وعليها ألوان البقول إلا 
الكراث”". قال عطية: كان في السمكة طعم كل شيء. فقال لهم عيسى: كلوا 
من رزق ربكم. فأكلوا منهاء ورجعت المائدة كما كانت. فلما رجع القوم إلى 
ويحكم إنه قد سحر أعينكم وأخذ بقلوبكمء فمن أراد الله به الخير ثبته على 
البصيرة » ومن أراد فتنته رجع إلى كفره . فلعنهم عيسى فباتوا ليلتهم ثم أصبحوا 
خنازير ينظر الناس إليهم الذكر ذكراً والأنثى أنثى ويلعنونهمء فمكثوا كذلك 
ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولا طعموا ولا شربوا. وقال بعضهم: لما دعا 
عيسى ربه أن كد ال عليهم مائدة من السماء. أقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء 
E‏ وسبعة E‏ بين أيديهمء Sa‏ 
00 ار الحواريين فقال: هل معك قال : معي سمكتان وسبعة 
رفقة a‏ عشرة. ثم ناهر ي فدعا الله ا وأنزل فيها 
ال ار عد | يدانه ا ا قال: 3 7 الله. دل 
وس آلاف e‏ فقال 0 ی ل أنك " عبد اللہ وشل اانه 
مرة أخرى. فدعا عيسى» فأنزل الله خبزاء ويفا خمسة أرغفة يد 
فصنع بها ما صنع فن المرة الأولى» فلما رجعوا إلى بيوتهم ونشروا هذا 


سے ایت السك دید ”ميغ ڈیا كبا کہا وہ کے کیا ا 


ES 
فاك اه‎ 


ا 


EE 


E لأسة لذن ا 3سا‎ FEET LS 


Fell EE Eel‏ امت اس ايو 


Cad 5 
ka. 2. 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 1 
(2) البغوي» معالم التنزيل: 2/ 327. 
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496 كشف التنتزبل في حقيق الباحث والتاويل 
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E" [E PI 1 اط ا‎ 


الحديث» ضحك منهم من لم يعاين ذلك وقالوا لهم: إنما سحر أعينكم فمنهم 
من ثبته الله على بصيرته» ومنهم من رجع إلى كفره» فمسخوا خنازير . 

سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لما سأل الحواريون عيسى أن ينزل عليهم 
ماندة لسن صوفاً وبکی وقال : اللهم آتزل علينا مائدة من السماء وارزقنا عليها 
طعاماً نأكله وأنت خير الرازقين. فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة من 
فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها منقضة تهوي حتى نزلت بين أيديهم 
فبكى اعيسى.وقال اللهم اجعلتي من الشاكرين: .واليهود: ينظروت إليها لم يروا 
مثلها ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحها. فقام عيسى فتوضأ وصلى صلاة طويلة 
فبكى كثيرا وكشف المنديل عنها وقال: يسم الله خير الرازقين. فإذا هي سمكة 
مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك فيها تسيل سيلاً من الدسم وعند رأسها ملح 
وعند ذنبها خل. وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث». وإذا خمسة أرغفة 
على كل واحد منها زيتون وعلى الآخر عسلء وعلى الثالث بيض» وعلى الرابع 
جبن» وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الآخرة؟ فقال: لا من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة ولكنه شيء 
أشاه الله قدرة الخالية» مكلوا ما ساك دد ربكو وروک م ف 
فقالوا: يا رسول الله لو أريتنا آية أخرى؟ فقال عيسى عليه السلام: يا سمكة 
احين. بإذن الله فافنطريت السمكة وغاةاعلبها فلوسها وشوكياء ففزغوا من 
ذلك فقال: ما لكم تسألون أشياء فإذا أعطيتموها كرهتموهاء ما أخوفني عليكم 
أن تعذبوا؟! يا سمكة عودي كما كنت بإذن الله تعالى. فعادت مشوية كما 
کانت» فقالوا : يا روح الله كن أنت أول من يأكل منها ثم نأكل نحن. فقال: 
معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها من سألها. فخافوا أن يأكلوا منها. فدعا 
عيسى أهل الفاقةء والزمنى» وأهل البرص. والجذامء والمقعدين» والمبتلين 
فقال لهم: كلوا من رزق الله ولكم الهناء ولغيركم البلاء. فأكلوا منها فصدر 
عنها ألف وثلائمائة من رجل وامرأة» وفقير» وزمنء» وأبرص» ومبتلى كلهم 
شبعان يتجشى”!2. ثم نظر عيسى إلى السمكة فإذا هي كهيئتها وطارت الملائكة 


SEV ١] لس 2 11 د‎ 


(1) البغوي. في المرجع نفسه. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 327/2 328. 





تفسسبر سورة اللائدة 


بالمائدة صا وهم ينظرون إليها حتى توارت عنهم فلم يأكل يومئذ منهم زمن 
إلا صح ولا مريض إلا برىء ولا مبتلى إلا عوفي ولا فقير إلا استغنىء ولم 
بزل غنيا حتى يموت. وندم من لم يأكل منها من الحواريين» وكانت إذا ولت 
اجتمع الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء يزدحمون عليهاء فلما 
رأى ذلك عيسى جعلها نوبة بينهم. فلبثت أربعين صباحا تنزل صبحاًء > فلا تزال 
منصوبة يأكلون منها حتى إذا قام الفيء طارت صعداً وهم ينظرون» وكانت تنزل 
وا ول ل يوم يعني كانت تنزل غبا كناقة صالح عليه السلامء فأوحى الله 
إلى عيطي علية السلام أجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء. فعظم ذلك 
على الا عتا ا وشك الناس فيها وقالوا: ترون المائدة حقاً نزلت من 
السماء؟ فقال لهم عيسى: هلكتم بعذاب الله تعالى: فأوحى الله إليه إني 


.- ¢ 


شرطت على المكذبين شرطا E‏ عذبته عذاباً الا أعذبه أحدا 
من العالفي. 7 فقال عيسى عليه السلام : OEE‏ د ل 


فنك أب لمر للكير 9© فمسخ الله منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين رجلا باتوا 
من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم في ديارهم فأصبحوا خنازير يسعون في 
الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة. فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى» 
وبكى على الممسوخين أهلوهمء فلما أبصرت الخنازير عيسى بكت وجعلت 
تطيف بعيسى وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم واحداً واحداً فيقبلون ويشيرون 
برؤوسهم ولا يقدرون على الكلامء فعاشوا ثلاثة أيام وهلكوا. 


قال الله تعالى : 


f‏ ر سے 


کسی أن مرم أن نت قلت لتاس ادون 
ما يون لج أن فول م ی يكل إن كت 5 


عَم ما فى تنك إِنَّكَ أت عَلّمْ لشوب © ما ؛ 
0 ر ر 4 5 er‏ 
٠‏ تنا لك يق تنكأ وکت عتم كييك کا من وي 


ےپ وات 2ر 


ا 
یوم وات ع کل ىو سيد 462 . 





نلارثة اا اال كف ا ا لل را ار ل ا اللا ار ا رعلا 4 PCE RISE‏ 


كشف التنزبل في قبن الباحث والنازيل 

قال أبو بكر الحداد: 

وله غ وجل ر قال الله يعنت اى م امت قلت كاين دون واف 
a‏ رةة معط فد ساق aE OEE‏ 
م أذكر يِعَْمَتى» ويجوز أن كود عائداً على ما تقدم من قوله: 2# 
7 لرْسُلّ » كانه قال إذ تقول الله يوم القيامة. وفي آخر السورة ما يدل على 
هذا وهو قوله تعالى: قال لله هدا بوم نَع انيقي سِدْثُهُمَ» وذكر اللفظ على 

صيغة الماضي لتحقق أمره كأنه قد وقع وشوهدء ونظيره: ##وتادئ امب 

ان وقوله: وال لطن نّا فى لمر أي سيقول. قال السدي 
وقطرريت 5 إن الله تعالى قال لعيسى . عليه السلام هذا القول حين رفعه واحتج 
بقوله تعالى: #إن تمذم ف ا وإِن تَغْفْرَ لهم» ولا خلاف أن الل 
لمشرك مات على شركهء وإنما معنى الآية: وإن تغفر لهم بتوبتهمء وقال أكثر 
المفسرين: إنما يقول هذه المقالة يوم القيامة بدليل ما ذكرنا من قوله: يوم 
َم اله ارس4 وي َم مّيق عَم . فإن قالوا إن «إذه للماضيء 
قلنا: وقد يكون بمعنى (إذا» كقوله: ولو 7 إذ فرعأ فلا موت ب“ أي إذا 
فزعوا. قوله تعالى: «تَأنتَ قُلْتَ لتاس يعني أ: نت قلت لهم في الدنيا ادون 
وَأ لبن ين دون أو . فإن قيل : ما وجه سؤال الله لعيسى مع علمه بأنه 
لم يقل؟ فيل: ذلك توبيخ لقوم عيسى وتحذير لهم من هذه المقالة. وقيل: أراد 
بذلك أن يقر عيسى بالعبودية على نفسه فيظهر منه تكذيبهمء وأنه لم يأمرهم 
بذلك فيكون حجة عليهم. وقال: أبنو روق وس :اد قال الله لعيسى عليه 
السلام: «ءَأنت فلت لتاس ادون وَأ هنن ين ون ا ارتعدت مفاصله 
(1) سورة الأعراف (7). الآية: 44. 


(2) سورة إبراهيم (14). الآية: 22. 

(3) البغويء معالم التنزيل: 2/ 329 تفسير القرطبي: 6/ 374. 

ST NOD عورة هنا‎ . -44( 

(5) ميسرة بن حبيب النهدي: روى عن علي بن أبي طالب» وعنه روى سفيان الثوري. 
الطبقات الكبرى: 6/ 246. 
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تفسير سورة الائدة 499 
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SS ١‏ وب ی ليه 

1 السلام مجيباً لله عر وجل: ال سْبَحَنَكَ ما يون لي أن أفول ما ينس لى بحي 

3 أي تزا لك يا رب ما بيغي لي أن أدعي هيا لين بجدير لها بد گن ا 


ا ري بس 1 












1 عتم نّم ما عندي وما في ضميري وما كان مني في الدنيا ولا أعلم ما 
e‏ إنك أت عل الثوي» لا يعلم الخيب أحد غيرك. وقيل: معناه 

و الا ا CRE‏ أي ما كان وما 

3 وكوق "تاراما وک تراه و آمل ما فى نفيك فعلى مزاوجة ١‏ 
23 الكلام؛ لأن الغيب من الله في حكم الضمير من الآدميين. والنفس في كلام |" 


| العرب على ضروب تذكر ويراد بها ذات الشيء. كما يقال: جاءني زيد نف | 
ٍِ : 1 


أي ذاته» وقتل فلان نفسه. وأهلك فلان نفسهء ويراد بذلك الذات لكمالهاء 
وتذكر ويراد بها الروح كما يقال: خرجت نفس فلان»ء أي روحهء وتذكر ويراد 
بها القلب» كما يقال: أضمر فلان في نفسه كذا وكذاء فإذا احتمل اللفظ هذه 
الوجوه كلها وجب حمل الآية على أصح الوجوه لقيام الدلالة على وجوب تنزيه 
ضناف: الله فا عن نا لي وى كاحت النشى 5 تعمل إلا فين أمر 
كائن في غيره لوجب في قوله تعالى: يوم تأت ڪل نين مل عن بني 
أن يقال: إن للنفس نفساًء فإذا بطل ذلك صح أن المراد به الجملة والذات 


أو ! يد 1 


م او ايخ ا ا م ا ا 
ايد لوي اع اسلف عي لي 


a, 
0 











۴| کأنه قال: يوم يأتي كل أحد يجادل عن نفسه. فكان المراد بقوله: ولا أعلم ما 
E‏ ا 


القول فلا بد أن يكون فيهم من قال ذلك لان هذه الآية تدل على أنهم قد قال 
ذلك. والتصديق بكتاب الله تعالى أوجب من التصديق لنقل ناقل . 
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Oa DS E 2‏ ا 
لقاب E I. I. OK. A E E.‏ 
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لفسمير التعليى . ورقة: 1 
(2) سورة النحل (16)» الآية: 111. 
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كشف التتزيل في تحقين للباحث والتأويل 


را بين أظهرهم في الدنيا . 

قوله تعالى: ««قلنًا تسى كنت أَنتَ الريب عَم معناه: فلما قبضتني إليك 
مووي و ات ا اذك وأنت على كل شيء 
من مقالتي ومقالتهم مطلع عالم مشاهد. وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى 
قوله: ًا وىه أمتني. وقالوا: إن عيسى ليس بحي في السماء. إلا أن 
القول الأول أشهرء ويحتمل أن اللّه أماته ثم أحياه ورفعه إلى السماء. وقال 
الحسن: الوفاة في كتاب الله على ثلاثة أوجه: وفاة الموتاء كقوله تعالى : 
اه يِتَوَقّ الاش مِينَ مَوتهكاي'» ووفاة النوم» كقوله تعالى: ظوَهُوَ الى 
نونكم بالل وَيَمْنَمْ ما اي لتَارع”" أي يميتكمء ووفاة الرفع» كقوله 
تعالی: «يكعبتق إن مُتوؤيلك04©. 


قال الله تعالن + 


عد 
رب سيرم لے سر 25 عع ری ی چ جر ر 7 ا الا ما ص 
«إن تعذبهم فم عبادك وإن تعفر لهم فإنك أنت العزير ال 9 كَل 007 
ص 2 


ا و موك ر ےی “ی 

IEE U م ور‎ 
cC 

رع بر ١‏ ا ر 


ET e‏ لم © له ملك لسوت والأرضٍ ونا فين وهو على 
09> . 


قال أبو بكر الحداد: 


ااال طن 1 ENE Ca‏ فين قل 1 معنا 
التبعيض › أي إن تعذب الذي أقاموا على الكفر فإنهم عبادك. وإن تغفر للذين 
أسلموا وتابوا فإنك أنت العزيز الحكيم لأنه قال: أنت قلت للناس» وما قلت 
لهم وفيهم المسلمون والمشركونء فقوله: إن تَعَدْبهُم»# راجع إلى الكافرين 


2 


وقوله: «#إوإن تَغْفِرَ لهم راجع إلى المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله 


سورة الزمر (39)ء الآية: 42. 

سورة الأنعام (6)» الآية: 60. 

سورة آل عمزات ( 5 الآيةة: 55: 

ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 42 قراءة الحسن. 





























نفسسر سو رة الاندة 






عنهما في معنى هذه الآية: إن تعذبهم على هذه المقالة التي اقترفوها فإنهم 
عبادك» وإن يتوبوا فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي المنيع في مغفرتك 
لهم لا يمنعك أحد مما تريدء الحكيم في أمرك. فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي 
زاك e‏ للكفار› وال لا يغفر أن يشرك به» فما معنى هذا السؤال؟ قيل : 

أن لم يكن في كتابه إن أ لا يَمْفْرُ أن يسرد يو4" ويحتمل أن 
0 معناه: إن تغفر لهم كذبهم الذي قالوا عليّ. وقيل: إن عيسى علم أن 
منهم من أمن ومنهم من أقام على الكفرء فكأنه قال: إن تعذب الكفار منهم 
فإنهم عبادك وأنت القادر عليهم» وإن تغفر لمن آمن منهم فذلك فضل منك 
لأنه كان لك أن لا تفعل ذلك بهم بعد عظيم فريتهم عليك. وكان هذا القول 
من عيسى عليه السلام على وجه الخضوع والانقياد والاستسلام» على معنى 
إنك أنت المالك والقادر على كل شيءء فلذلك قال: لَك أت الْميرُ لفكي 4 
ولو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بطلب المغفرة الي وروي 


أنه لما نزلت هذه الأية أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته بهاء وكان 


بها يقوم وبها يقعد وبها يسجده ثم قال: (أمتي أمتي يا رب». فنزل عليه 
جبريل فقال: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: لا نسوءك على أمتك0© . 








L4 ~ م«‎ 


قوله عر وجل : ل أله هنا بم يع ألمَِّقِنَ صِدمُهُمَ» من قرأ يوم“ بالرفع 
فمعناه: قال الله تعالى لعيسى عليه السلام : : هذا يوم ينفع النبيين صدقهم بتبليغ 
االات والمؤمنين إيمانهم الذي هو صدق في انتما والآخرة» ولا ينتفع 
الكفار صدقهم في الآخرة. ومن قرأ «يوم» بالنصب فعلى الظرف على معنى: قال 
الله لعيسى هذا القول الذي تقدّم ذكره في يوم ينفع الصادقين صدقه.0©. وقال 
الكلبي: معنى الآية: قال اللّه: هذا يوم ينفع المؤمنين إيمانهم. وقيل: ينفع 
الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة. وقرأ الأعمش: هذا يوم بالتنويه -. 
















(1) سورة النساء (4). الآية: 48. 116. 


(2) تفسير القرطبي: 379/6. 
(3) مكيء الكشف: 423/1. 


ذكر قراءة الأعمش الثعلبي في تفسيره» ورقة: 42. 
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سورة الأنعام اننا عشر لقن حرف» وأربعماثة واننان وعشرون حرفاء وثلانة 


الاف واثنتان وخمسون كلمةء ومائة وخمس وستون آية» وكلها احتجاج على 


المشركين ٠‏ وكلها مكية غير ست أيات منها فإنها مدنيات وم در | َه حَقّ درو 
إلى آخر ثلاث انات بوقولة تعالى + اتل ما عي ررح قك هه :إلى قوله : 
م 3 مقون . وكان رسول الله مو بمكة ليلة نزلت هذه السورة شيعها 


سبعون ألف ملك قائدهم جبريل عليه السلام» قد سدوا بين الخافقين لهم زجل”" 
يا محمد من قرأها من أمتك إيمانا واحتسابا صلى عليه السبعون ألف ملك الذين 
شيعوها إليك بعدد كل آية منها يوماً وليلة. فخر النبي ية ساجداً لله تعالى شاكر© . 


نمام اها الهج 

E EE,‏ عم ر ر وا 

خلق السَّمَنوَاتِ والارض وجعل الظاتي والنور 

ای حَلَقَكمْ من طِينٍ تر مََىَ اج 2 

ن لكوت قف الأ يم يرك تكد 

ص لي إل انوا عَنها معرِضِينَ م فَقَدٌ كدو بأَلْحَقّ 


سرون 4 


زجل: صوت رفيع عال 
بير :الى ور 42:6 تير اقرط :382/6 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


EEF: 


بسم الله الرحمن الرحيم المد لله الى حَلَقَ لسوت والأرض) قال كعب 
ا أول مفتاح التوراة: الد لَه الى حَلَقَ أَلسَّموَتِ وَآلأَرْضَ» وخاتمتها 
ا وة هو E‏ ال ال کون 
للنبي ييِةِ: من ربك؟ قال: الذي خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» والأرض وما فيها من البر والبحر والسهل والجبل والنبات والشجر. 
خلق السماوات وما فيها في يومين: يوم الأحد ويوم الإثنين» وخلق الأرض وما 
فيها في يومين: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. 
رل قدا + يمل اف ا “قال "اليد «ظلية الليل ونون النهار . 
قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والايمان إلا في 
هذه الآية فإنه يريد به الليل والنهار. وقال قتادة: يعني الجنة والنار. وقال 
الحسن: يعني الكفر والإيمان. وقيل: خلق الليل والنهار لمصالح العباد 
يستريحون بالليل ويتصرفون في معايشهم بالنهار”''. وإنما جمع الظلمات ووحد 
النورء لأن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى. قال أهل المعانى: «جعل» ههنا 
صلة» والعرب تزيد «جعل» في الكلام كقول الشاعر: ۰ 
وقد جعلت أرى الاثنين أربعة .. والواحد اثنين لما هدني الكبر 


وتقدير الآية: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض والظلمات والنور. 
وقيل: معناه خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور لأنه خلق الظلمة 
والكون قبل السموات:والأرضن :. وقال 'قعادة: خلق الله السماوات: قبل الأرضنء 
والظلمة قبل النورء والجنة قبل النار”. وقال وهب: أول ما خلق الله مكاناً 
مظلماً ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكانء ثم نظر إلى الجوهرة نظرة هيبة 


فصارت ناراً وارتفع بخارها ونبذ زبدهاء فخلق من البخار السماوات ومن الزبد 
)23 


ا ا 
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MATEUS 


أ تفسير سورة الأثعام 


4 


5 1 1 رم کے سسب برع ر امه 4 : 5 . 
وقوله عز وجل: #ثم الذي كُفْرواأ َم يَتَيِلورت# أي ثم الذين كفروا 
بعد هذا البيان بربهم يعدلون الأوثان. أي يشركون. وقيل: معنى يعدلون: أي 
يجعلون لله عديلا ويعبدون الحجارة والموات وهم يقرون بأن الله خالق هذه 
الأشياءء فإن الأصنام لا تفعل ا من ذلك . 


E el 


قوله تعالى: لهو الَرِى حَلَقکُ ين لين ثُمّ سى ابل معناه: خلقكم من 
أدم عليه السلام فأخرج الخطاب لهم لأنهم ولده. قال السدي: لما أراد الله 
خلق آدم بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطائفة منهاء فاستعاذت الأرض بالله أن 
ينقص مني . فرجع ولم يأخذ. فبعث الله ميكائيل فاستعاذت» فبعث الله ملك 
الموت فاستعاذت بالله منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره. فأخذ من وجه 
الأرض فخلط السوداء والبيضاء والحمراءء فلذلك اختلفت ألوان بني آدمء ثم 
عجنها بالماء العذب والملح والمر فلذلك اختلفت أخلاقهم". فقال الله تعالى 
لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمهاء لا جرم أن أجعل 
أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. وروى أبو هريرة عن النبي ميه أنه قال : 
«إن الله تعالى خلق آدم من تراب فجعله طیناً ثم تركه حتى كان حمأ مسنوناء ثم 
خلقه وصوره. ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار فمر به إبليس لعنه الله 
فقال: خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه الروح» . 
قوله تعالى: لئد تَمَىَ جا أي خلقكم من آدم عليه السلام ثم قضى 
أجل أي جعل لحياتكم وقتا تحيون فيه» وهو مدة كل واحد منا من يوم يولد 
. إلى يوم يموت. 
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وقوله+تغالئ: لوجر مس عند 4 أي مدة انقضاء الدنيا إلى أن و 
الساعةء ولا يعلم وقت قيامها إلا الله. وقال مجاهد وابن جبير: ثم مص 


6 


| ا‎ Boe Bi 


رم 


جا # بعد أجل الدنياء f:‏ مسمی ا وهو الآخرة. 


ا ا اا 8 
١‏ عد II‏ 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 42 - رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 290/8 رقم 4031 وأبو 
داود في سننه: عون المعبود: 12/ 455» رقم: 4668ء باب في القدر. 
)2( ذكره الثعلبى فى المصدر السابق » ورقه: 43. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


ACS 
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نوله تعالى: لر أئر تناو أي ثم أنعم بعد هذا البيان تشكون في 
موضع ليس هو موضع الشك. والمرية هي الشك المختلط بالشبهةء أصلها من 
مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر لبنها وتجلبه للحلب. 

قوله تعالی : ظوَهُوَ اله في اَلسَسْوتِ وف الْأرْضِ بعلم رکم وَجَهْركُ 
الله المعبود المنفرد بالتدبير في السماوات والأرضء العالم بما يصلحهما وبما 
يعمل فيهماء م ضميركم وسر أعمالكم وعلانية أمركم #وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ* أي 
ما تعلمون من خير أو شر. وعن حابر بر عب انا رضي CS‏ الي 
أنه قال: «من قرأ من أول سورة الأنعام ثلاث آيات إلى قوله: ويلم مَا تَْسِبُونَ» 
وکل الله به أربعين ملكا يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامةء وينزل ملك من 
السماء السابعة معه مرزبة من حديدء فإذا آراد الشيطان أن يوسوس له ضربه بها 
ضربة كان بينه وبينه سبعون حجاباً. فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: امش 
في ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل» 
وأنت عبدي وأنا يف7 

قوله عز وجل : وما E‏ ءايقر من ءايلت رهم إل کاوا عنها مُعْرِضِينَ + 
أي ما يأتى كفار مكة من دلائل التوحيد والنبوة مثل كسوف الشمس وانشقاق القمر 
USL Sy Sa EEN‏ 

A O LE PE EET EE‏ توق TE‏ يده 
an‏ 8 أى فقد كذب أهل مكة بمحمد ية والقرآنء وبما رأوه من انشقاق 
القمر بمكة. كما روي عن ابن مسعود أن القمر انفلق فلقتين حتى رأوا حراء بين 
فلقتي القمرء ثم ذهبت فلقة وبقيت فلقة . 

وقوله تعالى: #فَسَوَقَ ع اوا ما كوأ به وة هذا وعيد لهم أي 
لمر نها زرل إلية عاق 'اسكيوانهيب .امل والكتت»٠زالاناتج‏ الى كانت 
تأتيهمء فقتلهم الله يوم بدر بالسيف ويأتيهم خبر استهزائهم حين يرون العذاب 
معاينة . والنباً: عبارة عن الخبر الذي له عظم وشأن. 
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)1( ذكره التعلبى فى تفسيره بسلدة ٠‏ ورقة: 42. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 7/ 341 رقم: ۰3636 كتاب المناقب. 
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بهذ 


قال الله تعالى : 
لا روا كم اهنا من كلهم من م 


ألسَماه علنهم نرادا وَجَعَنَا الانهدر تجر 

بَحْدِهِمْ دتا خرن © ولو رن یک كتبًا ف 

ول رل عَلَيْهِ م 

رود ی 1 r‏ سے سے ا ا 0 8 

1 چ ص اص کے م ر ۶ 
شل د ينيك كاد يمت سیردا یتر كا افا په ا 

فل 07 ف الات ت اروا - يت ر LE‏ الْمَكذبينَ 99 
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ا الا كل َه كبن عل ب ES E‏ إن 
TSK:‏ و A‏ 


10 


507 


ا 


قوله عر وجل: أ 3 روا كم هكا من كلهم من قَرْنِ» أي ألم يعلم أهل 


مكة كم أهلكنا من قبلهم من قرن بكفرهم. مثل قوم نوح وعاد وثمود ملكناهم 
في الأرض ما لم نملككم. وأمهلناهم في العمر والولد ورفع الموانع ما لم نمهل 
لكم #وأرسلتا السَمَه عَم مَدَرَارٌُ» أي وأنزلنا عليهم المطر دارا دائماً يتبع بعضه 
بعضأء وجعلنا الانهار تجري من تحت أشجارهم وبساتينهم فلو يشكروا وعصوا 
ربهم وكذبوا رسلهم هلهم يدوم وتكذيبهم. وأنشأنا من بعد هلاكهم قوماً 
آخرين فسكنوا ديارهم» ثم بعث إليهم الرسل» فمن لم يأخذ بما جاء به الرسل 
ومنهاجهم أهلكه الله. والقرن في قول أكثر المفسرين: أهل عصر واحدء سموا 
قرنا لاقترانهم في وقت واحد. ويقال: هم آهل عصر فيهم نبي أو عالم لاقترانهم 
بالنبوة أو العلمء كما قال يَية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم». وأراد بالقرن الأول: الصحابة» وبالثاني: التابعين» وبالثالث: تابعي 
التابعين واختلف في مدة القرن» قال بعضهم: ثمانون سنةء وقيل: مائة سنة. 
وبين القرنين ثماني عشرة سنة"'" . 


(1) 


113 ل 14 1 84 1 84 د ؟ 
2 
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ا او لط !نظ للق ليوا ااباة لظ للية لظ لاببظ يبظ 7 


ا ا 1 ا ” 


كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 
س لسو باش قال ابن 

عباس : نزلت هذه ET‏ اة ال قال : يا محمد لن 
E‏ كاتا كناب ني N‏ زيف من المادكة NO‏ 
عند الله وأنك رسوله. وقال مقاتل والكلبي: نزلت في النضر بن الحارث وعبد 
الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد قالوا: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند 
اه وجه أرئجة يشهدون آنه من عند اله وانك ورشولة. :ازل الله تعالى هذه 
الآية'''» ومعناها: ولو نزلنا عليك كتابا في صحيفة وعلقناه بين السماء والأرض 
ر و وا راشيو لقان كان سك بعد ال بن للق ما هذا 
إلا سحر مبين» كما قالوا في انشقاق القمر: ##سِخرٌ مُسْتّمرٌ». وفي الآية بيان 
أنهم كانوا معاندين مصرين على التكذيب. ۰ 

قوله عند و واا ل ل اه ملق دل رن مك لقم الآ 535 يد 
ينظرُونَ #6 أي قالوا: لولا أنزل ميد ملك تشاهده ولعايته يرتا بانه 
ی ول اها ورل اه تلكا لله جا ولا لديم كا 
بوت 469. أي لا يؤجلون ولا 8 بعد نزول الآيات المقترحةء نحو ما 
ذكره الله تعالى في قصة قوم صالح وغيرهم. وقال الضحاك: معناه لو أتاهم ملك 
في صورته لماتوا. 

قوله عز وجل: ولو جَمَلئَهُ ملكا لجملئة رجلا أي لو أرسلنا إليهم 
رسولا لأرسلناه في صورة الإنسانء لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. لأن 
ذلك يؤدي إلى هلاكهم » وليكون الشكل إلى الشكل أميل » وبه أنسن 2 وإلى الفهم 
عنه أقرب» وإلى القبول منه أسرع. ولو نظر ناظر إلى الملك على هيئته لصعق. 
وقد كانت الملائكة تأ الأنبياء في ضورة..الاتشان »هن ذلك أن جبريل عليه 
السلام كان يأتي النبي ين في صورة دحية الكلبي وجاءت الملائكة إلى 


(1) الواحديء أسباب النزول: 174 - تفسير الثعلبي» ورقة: 43. 

(2) دحية بن خليفة بن فضالة الكلبي: صحابي جليل يضرب به المثل في حسن الصورة. بعثه 
الرسول كف برسالة إلى قيصر يدعوه فيها إلى الاسلام» شهد موقعة اليرموك» وتوقي سنة خمس 
وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 461/2 _ الطبقات الكبرى: 4/ 249. 
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8 تفسير سورة العام 11 


إبراهيم عليه السلام على صورة الضيفان. وجاء الملكان إلى داود عليه السلام في 
ضورة اوخل صان اليه كذلك وله تال :ولو مجغلباء ملكا لجعلا ذلك 
الملك في صورة الرجل أيضا. 

0 قوله تعالى: #وللبستا عَليّهم ما يلبثوت* أي لخلطنا عليهم وشبهنا 
١‏ عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرون أملك هو أم رجل» وهذا 
لأنهم أنكروا نبوة محمد يَهة بعدما عرفوه بالصدق والأمانةء ثم لبسوا على 
أنفسهم وعلى ضعفتهم فقالوا: إنما هو بشر. فلو نزل الملك على صورة رجل 
لبسوا على أنفسهم أيضا فلم يقبلوا منه وقالوا: إنه في مثل صورتنا. 


قوله عز وجل: #وَلَمَدِ سرع رل ين فبك أي استهزأت الأمم الماضية 
بأنبيائهم كما استهزاً بك يا محمد قومك فحاق بهم.ء أي نزل بهم» وحل 
بالمستهزئين من الكفار عقوبة استهزائهم بالكتاب والرسول عليه السلام. وقال 
الضحاك: كان النبي #5 جالسا في المسجد الحرام مع جماعة من المستضعفين : 
بلال» وصهيب» وعمار» وغيرهم.. فمر بهم أبو جهل في ملا من قريش فقال: 
يزعم محمد أن هؤلاء ملوك الجنة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليثبت فؤاده 
ويصبره على أذى المشركين”!؟» أي إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد فعل 
ذلك الجهلة برسلهم قبلك. والحيق في اللغة: ما اشتمل على الانسان من مكروه 
فعلةة ومته قوله تعالى + اا عق الك آي إل با4 واا الاستهراء 
فهو إيهام التفخيم بمعنى التحقير. 

قوله عز وجل: طقل سيوا فى الْأَرْضٍ شُرّ اروا ڪَيت کات عَلقِبَةُ 
لْمَكَدْبيَ ل46 أي قل لهم يا محمد: سافروا في الأرض ثم انظروا بأبصاركم 
وتأملوا بقلوبهم كيف صار آخر أمر المكذبين بالرسل والكتب مثل عاد وثمود 
وغيرهمء الذين عذبهم الله بعذاب الاستئصال» وكانت آثار ديارهم باقية قريبة من 
مكة. وقال الحسن: معنى سيروا في الأرضء أي اقرأوا القرآن فإن من قرأه 
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)1( تفسير الثعلبي » ورقة: 43 
(2) سورة فاطر (35)ء الأية: 43. 


Fl و‎ 


33 FEEETESNESTE 
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FLITE FETE 


كشف التتزبل في خفن الجاحث والتاريل 


درق 


وتفكر فيه فكأنه سار في الأرض 


ر سے عل اه 


وقوله تعالى: #قل لِمَن ما فى ألسَّمْوْتِ والأرض فل بتو كنب عَلَ َيه 
ا4 أي قل يا محمد لكفار مكة: لمن ملك ما في السموات والأرض ؟ 
فإن أجابوك وقالوا لله وإلا فقل لله إذ هم تعلمون: ويقروت أن الأصنام لا تملك 
خلق شيءء وإنما الله يملك ذلك. وقوله تعالى: 9# كنب عل فيه يمد أي 
اوخت ل نفسه الرحمة فضلاً وكرمأء وقيل: معناه أوجب على نفسه الشواب 
لمن أطاعه. وقيل: أوجب على نفسه الرحمة بإمهال من عصاه ليستدرك ذلك 
بالتوبة ولم يعاجله بالعقوبة. وهذا استعطاف من الله عز وجل للمتولين عنه إلى 
الإقبالء وإخبار منه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبةء ويقبل منهم الإنابة 
والجونة”. اوغ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يثة: «لما خلق الله 
الخلق كتب فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» . وقال عمر رضي الله عنه 
لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأ الله به؟ فقال كعب: كتب كتابا لم يكتبه بقلم 
ولا مداد كتابة الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إني أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي 
غضبي©. وفي الخبر: (إنَ لله تعالى مائة رحمة كلها بين السماء والأرض» 
أف الا تعالى منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فبها يتراحمون وبها يتعاطفون 
وبها يتراحم الجن والانس وطير السماء وحيتان الماء وما بين الهواء ودواب 
الأرض وهوامهاء وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»©. 


TIT ren Ta TT TT ara FET aT 


هور جع هم 





زهر ام 


ولال >« لتك ل م اة ل رب ف يدل من الرجمة وتقميز: لهاء 
فكأنه قال : ليجمعن ل به د ا ل د والدولة 000 0 


(1( الثعلبي في المرجع نفسهة . 
بشرح النووي: 108/4. 
(3) تفسير الطبري: 277/11 تفسير الثعلبي: ورقة: 44. 
رقم : 1038. ودکره الثعلبى بسنده فى تفسيره» ورقة: 44 مثل ما ذكره الحداد. 
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تفسير سورة الأنعام 

قوله تعالى: #اآییت حَيِرْوَا اَم َه لا ونوت ابتداء كلام جوابه: 
فهم لا يؤمنون. لأن «الذين» في موضع شرط . فتقدير الآية: الذين غبنوا أنفسهم 
وأهليهم ومنازلهم وخدمهم في الجنة في سابق علم الله. لا يؤمنون: أي لا 
تضدقرن يحون كله والقرات + وذهت 5 إلى أن قوله: جنك كلام 
مبتدأ على وجه القسمء و«الذين» بدل من الكاف. والميم في #«الِجْمَعَتَكم# كأنه 
قال: ليجمعنّ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذين 
دوت ويكدوونه' ونمل أن.يكزن رل ال مكيروا انق 4 اجا 
إلى المكذبين» كأنه قال: عاقبة المكذبين الذين خسروا أنفسهم . 


قال الله تعالى : 


8 َه نا سکن فی اليل وار كر الستميع اتيم ن 
لكوت والأرض مَهْرَ يليم ولا يطعم قل إن أي 
ْ بن الْمُتركينَ © قل إن أا إن عَصَيْتُ رو 


اي 5 و ر سر سے ضح سس تر چو ES‏ 
رحمه وذالك الفوز الماك وإِن 
م 


ڪاشت له الا هو وين ينك عير مهو ت کل عدو يي 69 


ع ر 9 ار 
كك َد 09* . 


قوله عز وجل: ## ولم ما سكن فى أل ولتار وَهُوَ ألسَّمِيمٌ اعيو 43 
قال ابن عياس: وذلك أن كفار مكة أتوا رسول الله يي فقالوا يا رسول الله قد 
علمنا ما يحملك على ما تدعونا إليه إلا الحاجة» فنحن نجعل لك من أموالنا 
حكن ؛تكون اعانا رت وري نما امن علي فأنة ل أنه الى خد الك 
ومعناها: ولله ملك ما استقر ة فى الليل والنهار من الخلائق ق كلهمء وهذا اللفظ 
يشتمل على جميع ال لأن من الحيوانات ما يتصرف بالنهار ويسكن 
بالليل» ومنها ما يسكن بالنهار ويتصرف بالليل. وقال محمد بن جرير: كل ما 


(1) الواحديء أسباب النزول: 174 تفسير الثعلبيء ورقة: 44. 
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14 كشف التتزيل في عضن الباحث والتاويل 


الأرض. لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في ۳ e‏ قال 
E 0 0‏ 9 لير اس ا ا ف رم E‏ 
أهل المعاني: في الآية إضمار تقديره: لولم ما سكن فى اليل والتهار# . فإن قيل: 
فلم قال: #وَلَمٌ مَا سكن ولم يقل: وله ما تحرك؟ قيل: لأن الساكن في الأشياء 
قوله تعالى: #وهو ألسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ# معناه: السميع لمقالة الكفارء العليم 
بهم وبعشوبتهم. ويقال: هو السميع للأصوات والأقوال» والعليم الأشياء 
والأرزاق. 
قوله عز وجل : اقل اع ا نِد وَل قاطر أالسَّموٌ سات 
محمد: أسوى الله أعبد ربا وأتخذ ناصرا؟ وقوله تعالى: #قاطر ر الكموات وَاَلَْرْضٍ ب 
أي خالقهما ومبتديهما ومبتدعهما. قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر 
السموات حتى أتاني م يختصمان فى بثرء فقال أخدهما لصاحبه: آنا 


- 


2 


فطرتهاء اق ابتدأتهاء يعنى بعتن > ابعل أن حمرها 


Fe UTI TH TDS eT Fa Ta Fa FE TOFFEE HEEE FEKE ES EFE‏ ادا 


قوله تعالى: وهو ب يطهم يطهم ولا طم # أي يرزق ولا يرزق ولا يعاون على 
الرزق. وقرأ الاغمن: ولا يطعم - بفتح الياءء أي يرزف ولا يأكل. أي لد يجوز 
عليه الحاجة. وقوله تعالى: #قاطر لسوت خفض لأنه نعت لاسم الله 
تعالى» ويجوز نصبه على معنى : اعني فاطر السماوات». ويجوز رفعه على إضمار 
هو. 


11 FE. 
| أسا‎ ١ ايد‎ ol O ol Ba ١ عن‎ N امن‎ e ١ عد‎ Rl Rl Fh Doe Fle Fe EA TiS Fee Kes REACTS. ES Te FES: 


ام ِو 


قوله عز وجل: طقل إن أَمَرتٌ 5 أن أكوت لض القند AR‏ 
محمذ: إلى امرك أن أكون أول من أخلص لله بالتوحيد والعبادة من أهل هذا 
الزمان. 


قوله تعالى: ##وَلا تكرت من الْمشْركينَ» لا يجوز أن يكون عطفا على 


IE ليد‎ 3F EN 


TAET 
1١ FH 
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تشسير الطبري : 281/1 بمعناه. 
تفسير اللعلبيء ورقة : 44 _ الطبري في المصدر السابق. 
عطية ۰ المحرر الو جيز : 16/6 
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تفسير سورة الأتعام 15 


دوم ١‏ ساو 


قوله: ظثُلَ إن أب أن آحكورت آَل من سر4 لأنه غير مأمور بأن يقول: لوك 
2 نك ين الک بِنَّ# وإنما هو معطوف على أمر من حيث المعنى دون اللفظ› 
لأن معنى الآية: قيل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. 

وقوله عرز وجل : قل إن احا إن عص وق عَذَابَ يوم عظيم ‰6 أي 
قل يا محمد: إني أعلم إن عصيت ربي وعبدت غيره أن ينزل بي عذاب يوم 
عظيم شأنه وهو يوم القيامة. 


كك ص 


قوله عز وجل : لا لتك لل قحو لقان E‏ فكو الل مد 
العذاب العظيم يوم القيامة فشد رحمه #وَنلِكَ اعرد ألْمْبِينَ أ أف النجاة الوافرة 
الظاهرة . قرأ أهل الكوفة إلا حفقصا: يصرف - بمتح الياء وكسر الراء . وتفسيره ما 


رتاه قرا لباقو ضرفت على نا الم يسم قاعله""" آي من .تضرف غنه 


العذاب بأمر الله فقد سبقت رحمة الله له بإيجاب الثواب. 


م2 


فوله عز وجل: اون یسک اه شی قلا كات له: إلا هو معناه: 
إن يصبك الله بفقر أو مرض أو بلاء فلا يقدر أحد من الأصنام وغيرها على 
كشف ذلك الضر إلا الله. وإنما أطلق هنا اللفظ وإن كان يتصور أن يكشف 
الإنسان عن صاحبه كربة من الكرب لأن كاشف الضر في الحقيقة هو اللهء إما أن 
يكشفه بفضله أو بسبب له. 


قوله تعالى: #وإن يسس يحبر أي بغناء أو سعة في الرزق وصحة في 
الجسم فلا مزيل له إلا هو. إلا أنه لم يقل: فلا مزيل لها إلا هوء لأنه لما ذكر 
هذا في الضر دل على ذلك في الخير فاستغنى عن إعادته. وإنما قال: يمسسك»› 
مع أن كون المس من صفة الأجسام لأن المعنى: يمسسك الله تعالى بالضر. 


ر مر م 


وقوله تعالى: فهو عل کل سیو قَيِيرٌ# أي لا يقدر أحد أن يمانعه عن فعل 
ها أراة قعله هن كشف ضر أو غيرة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أردفنى رسول الله ية وراءه وهو راكب على بغلةء فلما سار مليا التفت إلي 
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كشف التنزيل في تحقيق لإلاحث والتاوبل 


وقال لي: «يا غلام». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» فقد مضى القلم بما هو كائن. فلو جهد 
الخلائق أن ينفعوك بما لم يقض الله لك ما قدروا على ذلك»› ولو جهدوا أن 
يضروك بما لم يكتب الله عليك ما قدرواء واعلم أن النصر مع الصبرء وأن مع 
الكرب الفرج» وأن مع العسر يسرأه”' . 


قوله عز وجل : ##وَهُو القاهر فَوْقَ عِبَادِوء» أي هو الغالب على أمر عباده. 
والقهر: هو الاستعلاء بالاقتدار على الغلبة. وأراد بقوله: فوق: إنهم تحت 
التسخير والتذليل بما علاهم من الاقتدار عليهم لا ينفك أحد منهم. 


قوله تخا وهو کہ ار # اق المحكم لصنعه. الخبير تاغل 


حيرا ت د 1 و م 
شهيد بيني وبيتكم وأوجى | 


د 0 0 دس مس 
سر رو ر ۱ نيه افوا 00 م يي 
اينهم أ 565 ر كما يعرفوت 
ََنْ اط ين ارف عَلَ هو يي 

2 e ری‎ 


م سم 
© ووم شم جما مم تقول لين ركو 


2 


- 72 ءار 0007 2 
لد ا 6 وله رَيَنَا ما ها 
م ون 9 * . 


م 


لجر عل رع 2 2 ہے م عرس رر 0 
الي كي هده هل آله شيد بين ويك قال ابن 


7 


عباس : وذلك أن رؤساء مكة أتوا رسول الله يأ فقالوا: يا محمد ما وجد الله 


)1( رواه احم فى المستد: 307/1 عن عبد الله بن رك د والبيهقي في الشعب : 02 08 رقم : 
1074. 
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نفسسر سور الاثعام 17 


e‏ كر دي ا سد م 
يقنية أن رسول الله كما تزعم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'"» ومعناها: قل لهم 
يأ محمد: اى اخ أعظم وأعدل برهانا وححة؟ فإن أجابوك وقالوا الله وإلا 
فقل : الله أكبر شهادة من خلقه وهو شهيد ي وبينكم بان رسوله. وأن هذا 
القران كلامه. والشاهد هو الف للدعوى. وقد بين الله دعوى رسوله بالبراهين 
والمعجزات والآايات الدالة على توحيد الله ونبوة محمد . 

رك 0 وأو 3 م ل لدت + وم يع معنا معنا 00 .- 
كوت :والتاليقن الذي عجز عنه العرب. وقوله تعالى: وما 7 اندر 
من بلغه القرآن سواكم من العجم وغيرهم من الجن والإنس إلى أن تقوم الساعةء 
اه لين من بعد القرآن كتاب» ولا من بعد محمد رسول. 

قوله تعالى: يكم لتَدْبَدُونَ آرت مم أنه َالِهَةَ اى قل لا أَمْبَدُ4 استفهاء 
بمعنى الإنكارء أي إن كنتم تشهدون بإثبات شريك لله فأنا لا أشهد بما تشهدون 
به. وإنما قال: أخرى ولم يقل: آخر لأن الجمع يذكر بلفظ وحدان والتأنيث 
كما قال تعالى: قلت الرات»2# . 

قوله تعالى: #فل إِنَّمَا هو إل" له ويد لا شريك له ولا ولد اولتق ری عا 
4 به من الأصنام 0 

قوله عز وجل: لذبن اتهم الكتب يروم كنا بعرو نادمه 4 أي الذين 
أعطيناهم التوراة والانجيل يعرفون محمداً بل بما يجدونه مكتوباً عندهم من 
صفته ونعته كما يعرفون أبناءهم إذا رأوهم ب بين الغلمان. كما روي في الخبر أن 
عفن رفي : اله عند قال لعن أنه ب درك سمحي ل كي 
تعرف ابنك؟ قال: يا عمر إن معرفتي به أشد من معرفتي بابني» لأن أمين 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 4 والثعلبي في تفسيره: 44. 
)2( سورة الحجرات (49) الآية : 4 
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Ew1: 


هد < كشف التنزيل في قيق الجاحث والتأويل 


السماء ‏ يعني جبريل ‏ قد جاء بنعته إلى أمين الأرض - وهو موسى عليه السلام 
- فعرفتهء فأما ابني فلا أدري ما أحدث النساء بعدي. فقال عمر رضى الله عنه: 
5 3 )1( 
وفقك الله يا ابن 0 


أي لي ني 


معنأه : الذين غبنوا 5 الدنا ا وهم 0 الذين يعرفولن ويجحدون 


قوله عز وجل: 8وَمَنَ اظ يسن فی على ام گیا أو كدب بء4 معناه: 
أي أحد أظلم في فاحشة أتاها ممن اختلق على الله كذبا بإضافته إلى الله تعالى ما 
لم يضفه إلى نفسه من صفة أو أمر أو قولء وهم الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا إنا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله تعالى: #أؤ 
كدب َو أي بدلائله لتم لا ينيم A‏ أي لا يأمن من عذابي من لا 
يصل إلى مراده ومنيته من القوم الكافرين 

قوله تعالى: ##وَيَوْمَ تَحَشُرهُمٌ جِيمًا» أي واذكروا يوم نبعث الكفار وآلهتهم 
جميعاً للحساب والجزاء. وقال بعضهم: الواو عاطفة على قوله: الا َل 
مود كأنه قال: لا يفلحون في الدنيا ويوم نحشرهم. والحشر: جمع الناس 
و بغار 

وقوله تعالى: ئ قول لري أَمَرَورَا» بالله غيره أين آلهتكم التي كنتم تعبدون 
من دون الله وتزعمون أنهم شركاء لله وشفعاؤكم. 

قوله تعالى: لمر لے تک تتم إلا أن الا وہ را عا کا متركينَ @4 
أي لم تكن معذرتهم يوم القيامة إلا وا رتا n‏ 
الدنيا. وإنما سميت المعذرة فتنة لأنها عين الفتنة. ومن قرأ: فتنتهم ‏ بالنصب 
فعلى حبر لم يكن واسمها أن قالوا. ومن قرأ: ربنا ‏ بالتصب فمعناه النذاءء 


(1) ابن عطية» المحرر الوجيز: 22/6 تفسير الثعلبي. ورقة: 45. 
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وقراءة الخفض على البدل". ويجوز الرفع على إضمار هو . وقيل: المراد 
بالفتنة محبتهم للأوثان التي كانوا مفتتنين بها في الدنياء فأعلم الله تعالى أنه لم 
يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرءوا منه وانتفوا عنه فحلفوا أنهم ما 
كانوا مشركين. 

وبال الكذب عليهم» أي عزب عنهم ا 8 57 من ا E‏ 
قال الضحاك : وذلك حين نطقت الجوارح وشهدت علبهم أيديهم وأرجلهم بعد 
حلفهم”: وا وتا ھا كنا مر کین يقول اد اط كن کیا ع اش 
شل 6 کا ا درون 49 . 


قال الله تعالى : 


سم ير بر ل 


لوت تن اصع الك فحلا عل لويم عند أن هوه وف 3 وا كن 


رسو - 03 و رع 2 ع عير ع م 5 5 
روا ڪڪ ایت لا وینوا يبا حي إا آمو فيك رل النن كما إن عا إل اميد 


SS‏ ر م ر رو رو رص 1 2~ 2 أ 7 ص 

الأوليت 0 وهم هون عنه وتوت ع ون بهلکون ١‏ عون ي 8 
5 ر و ر برص ر مس ری سے 

ری : وقمُوأ عل النار فقالوا ينلينا ولا کف ات رينا 


عد 3 
ارم قرح ار عر E‏ ع ل AK‏ م روه Ser‏ 2 
نوا يخفون من قبل قبل ولد رڌوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم 
0 سر 22 2 لے 4ہ ر ر 
بمبعونين 0 ) ولو تر إِذ وقِعوا رجهم 


ب 


يا ل ارا ا بنا تم ترود 462 . 


ج ور :1 


قوله تعالى: لويم من يَِنَيمٌ إِليِكَ وَجَمَلْنَا عل فلوم أكنَدَ أن يفقهوه وف 
اذام و4 قال عن 3-0 أن أا سقياك والوليد , بن المغيرة ة وعتبة وشيبة 


)1( مكي ٠‏ الكشف: [/427. 


)22 ابن عطية » المحرر الوجيز : 6 26. 
)23 : 
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20 كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتأويل 


حديث النبي يف فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ قال: لا أدري ما يقول إلا أني 
أراه يحرك شفتيه ويتكلم بشيءء ولا يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت 
أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن قرون الأولين 
وأخبارهمء فأنزل الله هذه الآية" ومعناها: ومن أهل مكة من يستمع إلى 
حديثك وقراءتك وجعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوه وفي آذانهم ثقلا 
وصمما فلا يسمعون الهدى. وموضع «أن تفقهوه» نصب على أنه مفعول لهء أي 
وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه. والوقر بفتح الواو: الثقل في الأذن. 
والوقز سكن الوا ا يكل على" الظهن : 

وقوله تعالى: لاون يَرَوَا ڪل ایو لا يونا با أي وإن يروا كل حجة 
ودلالة لا يقروا ولا يصدقوا بها. 


يه 


وقوله تعالى: حى إِدَا جَدُوكَ ينوك » أي يخاصمونك بالباطل © يقُولٌ الذي 
عرو 1 مدا لہ اسي ل أي يقول النضر بن الحارث وأصحابه: ما هذا 


قوله عز وجل : و تهون عَنه وتوت 5 قال ا نزلت في أبي 
يريدون سوءاً بالنبي چا فقال أبو طالب: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم .. حتى أوسّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة .. وابشر بذاك وقرّ منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي .. فلقد صدقت وكنت ثم انتا 
ووفك وا لا اة احم ران م خي أدسان اة دبا 


)1( الواحديء أسياب النزول: 7 - تفسير الثعلبيء ورقة: 45. 
(2) ديوان أبي طالب: 176 شرح نهج البلاغة: 55/14 تفسير أبي السعود: 2/ 90. 
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انرك اك تال ار ن قله وت ع أي هرن الاس جن 
اتباع رسول الله لةه وينأون عنه أي يبتعدون عما جاء به من الهدى فلا 
يصدقونه. وقال السدي والضحاك: نزلت الاية في جميع كفار مكة وهم ينهون 
الناس عن اتباع محمد ية ويبعدون أنفسهم عنه» وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم 


2 رر ر‎ KG 


قوله تعالى: #وو تر إِدْ وُقِمُوا عَلَ لار قال یلیکا ثرَدُ ولا تكرب ایت راه 
أي لو ترى يا محمد كفار قريش إذ حبسوا على النار وإذا عاينوهاء وقيل: إذا 
دخلوها وعرفوا عذابها فقالوا: 9يَلَيْكا رد ولا گرب باي رَبَنَا© يتمنون ر 
الالام وقرأ أابن السميقع: وقفوا ‏ بفتح الوا لفات م الوق 
بوالقراءة الأولى ا وجواب «لو» محذوف تقديره: لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجبأًء وقيل: لعلمت ماذا ينزل بهم من الخزي والندامةء ورأيت حسرة يا 
لها من حسرة قوله: ولا ذب بات ريا وَتَكْوْنَ يِن وميك قرأ حمزة ويعقوب 
وحفص: ولا نكذب ونكون ‏ بالنصب على جواب التمني» والعرب تنصب 
جواب التمني بالواو كما تنصبه بالفاء كما قالوا: ليتك ع إلينا ونكرمك أو 
فنكرمك: كلاهما بالنصب. وقرأ ابن عامر: ولا نكذب ‏ بالرفع» ونكون ‏ 
بالنصب“ قال: لأنهم تمنوا الرد وأن يكونوا مؤمنين» وأخبروا أنهم لا يكذبون 
بآيات ربهم وإن ردوا إلى الدنياء ومعناه: يا ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب» كأنهم 
تمنوا الرد والتوفيق للتصديق» ويجوز أن يكون ذلك رفعا على معنى: ونحن لا 
تكذب PETE‏ لم نرد. 


تزعو قر س 


وقوله عز وجل: لیل بدا َم ما كانوأ يحْفُونَ ين قَبْل*# أي بل ظهر للذين 
يتبعول الغواة ما كان الغواة يخمون عنهم من من أمر التق والنشووء وما کال 
رؤساؤهم يخفون عن سفلتهم. 


)1( الواحدي في ي المرجع 0 

.: سين N‏ ورقة: 45 - أبن عطيةء المحرر الوجيز: 29/6. 
تير الفعلبئ 1 ور +45 
EEE‏ 
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كشف التنرزيل في تحقبن الباحث والتاويل 


وقول تعالى؛ وك روا لعادوا لا هوا عند أى .لو ودوا إلى 'الدنيا كما 
سألوا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك . 

وقوله تعالى: #وَإِتَّممَ لَكَدِبونَ»© يعني وإنهم لكاذبون في قولهم» ولا نكذب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» لأنهم لا يؤمنون لسابق علم الله فيهم أنهم لا 
يؤمنوا. 

قوله تعالى: ارا إن هى إِلَّا حَيَائنَا ألدّيَا» أي قال كفار مكة: ما حياتنا 


ر 


إلا الحياة الدنيا #وما بِمَبْعُوثينَ# بعد الموت . 


قوله تعالی : ج ت إ1 قا عق : و4 آي لى ترئ يا محمد إذ حيسوا 
عند ربهم للسؤال والحساب. ويقال: ا ما وعدهم ربهم من البعث والقيامة 
والجنة والنارء يقول الله لهم: أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ أي بالصدق . 
تالا :لى رقا إتة الخ أ لصق يمرل الله الى 2 دوا العذات يما 
كم تَكْمْرُونَ* في الدنيا. وإنما ذكر الذوق بمعنى الخلود ليبين أن حالهم في كل 


وقت كحال من يعذب بالعذاب المبتداً. ومعئلى: #وقفوا ع عل ريه : اف على 


حكم ربهم وقضائه» فتقول لهم الملائكة بأمر الله تعالى: هذا العذاب بالحق. 
قالوا: بلى وربنا إنه حق. 
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قال أبو بكر : 

فل تعلالى 2 وقد جيني او کنو ل 1 
العف تد الوت و حي إذا جا الا .اء 
تنشعهم الندامة. وسميت القيامة ساعة لتوهم قيامها في كل ساعة. 

وقوله تعالى: ##يَحَنْرَبَنَا عل ما فَرَطْنا فيا أي على ما قصرنا وضيعنا في 
الدنيا من عمل الآخرة 8وَهُحَ يلون أَوَْادَهُمَ عل طُهُورهمَ» معناه: والكفار يحملون 
أثقالهم [أي] آثامهم أوقرت ظهورهم بذنوبهم. والذنب من أثقل ما يحمل. 
وقيل: يعني على ما فرطنا فيهاء أي في الصفقة. 

وقوله تحالى : تو او أوارهم عل طْهُورَي © قال النندي: ليش ن 
رجل ظالم يدخل قبره إلا أتاه شخص قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة عليه 
ثياب دنسةء فإذا رآه الظالم قال له: ما أقبحك فيقول له: أنا عملك في الدنيا. 
فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له:طال ما كنت أحملك على 
اللذات والشهوات. فأنت اليوم تحملني . فيركبه وفي يده مقمعة فيضرب بها رأسه 
فة علق رووس الان بحن يدل لار فلك قرله الى رق 
يلون أورَاهُم على طهُورهم*. 

قوله تعالى: ##ألا سآ ما بَرِرُونَ» أي بئس الشيء الذي يحملون من الآثام. 
ويقال بئس الشيء يزرونهء أي يحملونه. 

قوله عز وجل : EEO‏ اله ليك ولب بغيكاه ‏ سار رة الححياة 
الدنيا وزهرتها إلا استمتاع يفنى من قريب» ثم تعقبه حسرة وندامة. وسمي ذلك 
لعبا تشبيهاً بلعب الصبيان يبنون بيتأ ثم يهدمونه يأنسون بشيء فيلهون به» كذلك 
أهل الدنيا يجمعون ما لا يأكلونء ويبئون ما لا يسكنئونء ويأملون ما لا 
يدركون. هذا مثل ضربه الله لكفار مكة يفعلون ما لا يرجون به الثواب ويخشون 
منه العقاب. لا يتفكرون في العاقبة كالصبيان والبهائم. واللعب: شغل النفس بما 
لا حقيقة له ولا مقصد. واللهو: غالب الفرح بمثل ذلك. 


د اس عه 


اھ زد ال ا 


ا لدت کیو ب ااا ای اھ ا ل 


ال الوان» 


7 کي 
اقا "خ 


تفسير الطبري : 328/11 ابن عطية» المحرر الوجيز: 37/6 - تفسير الثعلبىء ورقة: 46. 
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كشف التنزيل في تحقيق الإاحث والتاويل 


ج 


وج رر مير ملم مهو 5 


و 2 

سس قوله تعالى: #وللدار الالخرة خر للذين فون يعدي الجنة أفضل E‏ 
يتقون الشرك والكبائر والفواحش «أفلا تْقُِونَ»# أن الآخرة الباقية خير من الدنيا 
الفانية. قرأ ابن عامر: ولدار الآخرة ‏ بلام واحدة على الإضافة" . 


قوله تعالى: 5 تل م يربك ايى ينود معناه: قد نعلم إنه ليحزنك 
ما يقول كفار مكة مر 0 إا في العلانية وجحودهم بالله قم لا 
يَكدْوْتكَكَ» فى السر ولا بقلوبهم أي هم يعلمون أنك صادق وكنت تسمى فيهم 
اأ ل ل فما يحزنك تكذيبهم إياك فيما يعلمون صدقك فيه» ولكن 
المشركين بآيات الله يجحدون بألسنتهم ما تشهد به قلوبهم بكذبهم فيه. وقال 
السدى: التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل» فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ههنا أحد يسمع 
كلامنا؟ فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط» ولكن إذا 
ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والتحجانة .والشوة فماذا يكون. لائر قريش؟ فاترل 
الله هذه الآية© , ويقال: معنى طلا يكَرْبُوئلَتَ»: لا يقدرون أن يقولوا لك فيما 
أنبأت به مما في كتب الأنبياء قبلك: كذبت. وقرأ نافع والكسائي: يكذبونك ر 
المعو اي وماد لا و کا ال کیک نكا ا ا 
له كيك وأكذيف فا إذا رایت أننا آي دنه كنا .قرا نافع لرك 
بضم الياء. والمعنى واحد. 


+ ر 


و عز وجل : ولق ا رسل من فلك فصروا على ما كبوا وَأُودُوأ حي 
أنه لا تسلية للنبي يقل ليصبر على إيذاء, الكفان. وساف إن"الرسل قبلك 
إلى الآخر حتى أتاهم نصرنا بإهلاك قومهم» فاصبر أنت أيضا على تكذيب قومك 


)1( مكي » الكشف: 1/ 429. 


(2) تفسير الثعلبي؛ ورقة: 26. 
(3) مكي. الكشف: 430/1. 
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زقولة اتخالى 816 312 E‏ ى لذ مع لتنا ردك الله م 
النصر والظفر بقوله: إا لَص رست وقد جاک ين بى عرست 
أي من خبر المرسلين من قبلك ما يكون لك فيه سلوة فاعتبر بأخبارهم. 

قوله تعالى: #وإن کان كر عَلَيِكَ إِعَرَاصْم» أي إن كان عظم وثقل عليك 
يا محمد إعراضهم عن القبول منك وقولهم: لولا أنزل عليك ملك» وسؤالهم 
كل معجزة شاءواء فإن استطعت أن تطلب مسلكاً نافذاً في الأرض كنفق اليربوع 
فتدخله هارباً متوارياً. أو تطلب شيئاً يسلمك إلى السماء فتأتيهم بالآية التي 
سألوها فافعل. وليس في القرآن «فافعل» لأنه قد يحذف ما يكون في الكلام دليلا 
عليه مثل قول الرجل: إن رأيت أن تمضي معي إلى فلان. ولا يذكر «فافعل». 
وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه إنما يأتي من الآيات بما يحب» وأن رسول 
الله يلي بشر لا يقدر على الإتيان فيه إلا بما شاء الله» وكان الله قد علم أنه لو 
أنزل عليكم الملك وكل آية سألوها لم يؤمنواء فلم ينزل إلا بما يثبت به الحجة 
عليهم» فيؤمن ذو البصيرة والثبات على الإيمان بالآية. 

قوله تغالى : ور شاه اله لَحَمَمَوَ عل الْهُدَئْ» أي لو شاء الله لاضطرهم 
إلى الايمانء كما قال تعالى: إن فما رل لبم مى اساي عة مَطَلّتْ أَعَتَمُهُمْ ا 
خضي ©4 . وقيل: معناه ولو شاء الله لأطبقهم على الهدى. وقيل: 
لوفقهم. 

قوله تعالى: لفلا مَكُوتَنَ مِنَّ الْجَهِِنَ* أي لا تكونن من الجاهلين بترك 
الصبرء وإظهار الجزع» واستشعار الغم لإعراضهم عنك فإن هذا من أفعال 
الجاهلين. ويقال: معناه لا تكونن من الجاهلين بمقدوري عليهم الكفر. 
قال الله تعالى : 


رم رح ا 2 م مرح سال 2و روء ری ص سوس زر و2 م ر“ ا 2 ر ع کر 9 
“#8 إنما يستجيب الَذِين يسمعون والموق بعتم أله ثم لله عون وقالوا 


سورة غافر (40). الآية: 51. 
سورة الشعراء (26)» الآية:4. 
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ولا زل عله ءايه من ريي فل إن لله اور ع أن بيد ايه ولي ڪه 
رج ر سے رر برص عر م لک رص رچ چ ع6 س عر 
ون © كا ين ا في الاي lo‏ م اکم ما مرَطنا 
ا من یو ر إل نيم كروت @ وَالَدِنَ كَدَأ سا صْدٌ ونم 
السب من مَك اة و كأ قل ل برو شتتی قن لتر : 
اتک عدا اوا و 1 ا م َس يدون إن 51 مدقن 0 بل إي 
دعون شف ما ند تَنَعُوتَ له إن اه وتنسون ما شرن )4 . 
قوله عر وجل : © إِنَمَا سیب لزن 4 معناه: إئما يجيب الذين 
يقبلون الحقء فأما الذي لا يقبل الحق فكأنه أصم أو ميت. 
وقوله تال '#والموقٌ . اك 6 تیعم أنه # أراد به كفار مكة. سماهم موبى لأنهم 
لم يتدبروا ولم امار ولم 58 بحياتهم فكانوا بمنزلة الموتى وإن كانوا في 
عم مر : ا ننه 3 )1( 
الصورة أحياء ونم لِه انه رجت في الاآخرة فيجازيهم بأعمالهه'' : 
قوله تعالى: #وقالواً لَولا رل عله ءايه مّن ريو أي قال كفار قريش: لولا 
فول على محمد علامة من ربه لنبوته» يعنون الآيات التي کانوا يقتر حونها. قل يا د 
محمد: إن الله قادر على أن ينزل الآيات التي افتر حتموها أنتم ولكن أكثر أهل 
مكة لا يعلمون ما عليهم من المضر ة في إنزال هذه الأيةء إذ الحكمة تقتضى 
التعذيب بعذاب الاستئصال لمن كفر بعد إنزال الآية المقترحة. 


a 


SN 


قوله تعالى: لما من دَآبَّةَ في الْأَرْضٍ ولا طهر بطي ماه إل امم أمتالكم » 
مير ا الجر 2 على بوه رض ا 1 
وهدايتهم إل مراشدهم ومصالحهم . وقي" معنأه إلا أمم أمثالكم في الخلى 
والرزق والموت والبعث» أنه قال: #والموق بعتم أنه يه فيكون معناه : وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فى أن الله تعالى يميتها 


(1) تفسير الطبري: 341/11 342. 
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ويبعثها للجزاء. وقيل : معناه إلا أمم أمثالكم يتفقه بعضهم عن بعض كما تفقه 
بعضكم عن بعض . وکر الجناحين في الآية على جهة التأكيدء اف تقول : طار 
فلان و الأمرء أي أسرع »› وفللان طير من الطيور لسرعته في الھور وذكر 
الاح :فق الا لبان أن 0 
د فيه . E‏ 6 ا شىء فى ف القر اند ا ا 
إليه من أحكام الدين والدنياء بل قد بينا في الكتاب كل شيء إما مفصلا أو 
مها انا المقصل: مقؤله تمالى : وا الت لين وال لان م 
87 الا كتوله ا e:‏ ا و ا ل | وا تلك مرو 0 
وقوله تعالى : ثم | ِل رجهم سورت که معنأه : أن الطيور والدواب يجمعول 
َة آنه قال: فن الله 00 شد الخد كلهم يوم م القيامة : البهائه والدواب 
والطيور وكل o‏ أن يأخذ للحماء من القرناء فإذا ميز بين أهل 
الجنة والنار قال للبهائم والوحوش والطيور : كوني ترابا تسوى بكم الأرض. 
فتكون تراباًء فعند ذلك يتمنى الكافر”“ ويقول: یکی کت ب4 . والمراد 
بهذا الإفناء للبهائم بعد أن أحياها أنه إفناء لا يكون فيه ل 





م . آل“ 


قوله عز وجل : اولزن كَذَبوأْ اتا ص ونك في الظُلْسَتِ» معناه: والذين 
جحدوا بمحمد ية والقران صم عن الخير لا يسمعون الهدى» خرس لا 
يتكلمون بخيرء أي يكون حالهم كحال الأصم الأبكم. وحذف حرف التشبيه من 
قوله: ضعو كي على حرية امالك ل اوسن كما روا فى رضت القوم 
بالبلادة: هؤلاء حمر. وقوله: فى الظُنْسَتِ» أي في ضلالات الكفر «من يس 


(1) تفسير القرطبى: 419/6. 

.45 سورة المائدة (5)ء الآية:‎  )2( 
.7 سورة الحشر (59)ءالآية:‎ )3( 
.27 تفسير الثعليىء ورقة:‎ )4( 
.40 سورة الباً (78). الآية:‎ )5( 


LEIOIOIOEETEEDEIEETITEILCIDEE HEYE 118 8 88 8:4 8 2 8 :18:8:118:18:8 1518:11:81 


3017 81 7 2 1 :1د زه 2 ف 1 21 1 7 7 د 1 4 1 4 :1 2 بو اف !8 11 


بے ان ابی م1 ےا کہا لبوك ف کے 


ذا 12 2 2ة2 2 2زةز2 1212 12121212 12 121 1212 12 1ز12 1212121 ]1 1 ز ز زا 7 ١ع ELECT EEE‏ 


TH E1 


2111101 


وراك 


2 


ETE EAETE‏ 0 حمر 


EE 


REL IN E NS 0 o, 


e, SR, 


EE 


aa 


2 OY 60 وحن‎ ey JOT OT N FO OG O f f7 FR e 


ELE ER EL ERER ERB ات ا‎ 35:50:05 5:95:05: EEE BKEREREKEKEK EHSEN 


28 كشف التنزيل في محقيق الإاحث والتاويل 


تس سه 5 يتركه في ضلالة الكفر فلا يخرجه منه > وق يشا -يرشده ويوفقه 
للإسلام فيثبته على ذلك حتى يموت عليه. ويقال: معناه من يشإ الله يضلله في 
الآخرة عن طريق الجنة إلى طريق النارء ومن يَأ يله على طريق الجنة. 

قوله عز وجل: #قل ارمیتکم إن اتک عاب الله أو أَتَنَكُم ألساحَةُ» أي قل 
يا محمد لأهل مكة: أرأيتم. والكاف زائدة في بيان الخطاب للتأكيد كما في 
«ذلك» و«أولئك». والمعنى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله كما أتى الأمم 
الماضية قبلكم المكذبين برسلهمء أو أتتكم القيامة بأهوالها وشدائدها. ويقال: 
أراد بالساعة الوقت الذي يصعق فيه العباد فيموتون كلهم. 

وقوله تعالى: ##أعَيْرَ أل عون أي أغير الله تدعون في كشف ذلك 
العذاب» ودفع تلك الأهوال عنكم لم تدعون غير الله تعالى. 

وقوله تعالى: #إن كُنشْرَ صرفب أي في مقالتكم أن الأصنام شركاء لل 
فهلا تدعون الأصنام عند الشدائد. وهو احتجاج من الله عليهم بما لا يدفعونه. 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله تعالى. 

قوله تعالى: #بل إِيّاهُ يعون فِيَكْشْفٌ ما تََعُونَ إِلَْهِ إن شَآه» بل تدعون الله 
في كشف العذاب والأهوال. وبل للاستدراك بعد النهي. فيكشف ما تدعون إليهء 
أي يكشف عنكم الضر الذي من أجله دعوتموه لكشفه. وقوله تعالى: 9إن شَّآء»# 
إنما قرن بالمشيئةء لأن كشف العذاب فضل من الله تعالىء وفضل الله يعطيه 
من شا 


وقوله تعالى: ##وَتَنْسَوْنَ ما شرن أي وتتركون دعوة آلهتكم عند الشدة إذا 
أشرفتم على الهلاك أو اضطربت بكم الأمواج في لجج البحر وفي غير ذلك من 
الإحن والأوجاع التي لا صبر لكم عليها. وقد يذكر النسيان بمعنى الترك كما في 
قوله: سوا الله يهم“ أي تركوا ذكر الله فتركهم الله في العذاب. 


سورة التوبة (9) الآية: 67. 
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قال الله تعالى : 


عر بيجعو حي رورسم . 42 د اسم r‏ 5 بعر کے لے ما کے صر 
0 000 من ف لضراء لعلهم امرون @ فلولا" 
E 1 iji‏ وا :ار 


5-95 
ص 


إا رحا 
نِينَ عمو كمد يِه 
اوی من لله عر 

ر ب 5 © فل رکم إن آم 


چ ر ر Jerr‏ 


عا لَه بغت 1 جهرة هل ا 7 r‏ اللو ©4. 
قال أبو بكر: 

و وقد أرسلت ت أ تن بلك اسدنهم اس وَالصَرَاء + أ 
فأخذناهم بالبأساء» وهي الشدة النازلة» مأخوذة من وقيل : من البؤس 
وهو الققر . والضراء : وهي الأمراض والأوجاع. وهي مأخوذة من الضرر. 

وقوله تعالى: # لله بصَعْونَ* أي لكي تخشع القلوب وتتضرع النفوس عند 
الشدة فيرجعوا إلى الله فيؤمنوا به فيكشف عنهم فلم يفعلوا. 

قوله تعالى: فلولا إِذْ جَدَهُم بَأْسْنا تصَرَّعُوا» أي فهلا حين جاءهم بأسناء 
أ عذابنا دعوا الله وامنوا به» ولكن قست قلوبهمء أي ثبتت وجفت قلوبهم 
فأقاموا على كفرهمء إذ لم يكن في قلوبهم رقة ولا خوف من الله ##وَرَيّنَ لهم 
ليطن أي وحسن لهم ما كانوا يعملون في كفرهم بأن أغواهم ودعاهم إلى 
اللذة والراحة دون التفكر والتدبر لتبيان الحق من الباطا 7 . 

قوله تعالى: قَدَمًا وا ما دُحكروا بو تتا ليهر ابوب ڪل ڪڪ أي 
CS. Oa‏ 
اا والرزق والخصب والمطر. وأخصبت بلادهم وكثر حيرهم› تخت :ادا 


i e 


(1) تفسير القرطبي: 6/ 425. 
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كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 

أعجبهم ما أعطوا من النعيم والسعة والصحة دهم مته أي فجأة بالعذاب 
بعد أن ابتليناهم بالنعمة والشدة فلم يزدادوا إلا كفرا ##8فَإدًا هم ميلسو أي فإذا 
هم عند نزول العذاب بهم ايسون من كل خيرء متحسزون غاية الحسرة. 
والمبلس: البائس الحزين الشديد الحسرةء ويقال هو المنقطع عن الحجة"''. فإن 
قيل: لم أنعم الله عليهم حين نسوا ما ذكروا به» وهذا موضع العقوبة دون 
الإنعام؟ فيه قولان: أحدهما: أنه أنعم الله عليهم بالدعاء لهم إلى الطاعةء فإن 
الدعاء إلى الطاعة يكون بالعنف والتشديد وتارة باللين والإنعام» والثاني: أنه إنما 
فعل ذلك بهم لأن من ينتقل من النعمة والراحة إلى العذاب يجتمع عليه العذاب 
والحسرة على ما قاتةء.“فيكون ذلك أشد عليه ممن يثقل من الثندة إلى الخذّات. 


س 2 ورت نے م و ءِ ج 

قوله عز وجل: «فقطِع دابر اقم الْذِينَ ظَلموا©# أي استؤصل بالهلاك آخر 
من بقي من الكافرين. دايز القوم : اخرهم من نسلهم أو غيرهم » بحيتك 3 ی 
لهم بعد ذلك باقية. 


ےک م 


وقوله تعالى : وتسد بو رَتِ الْعَشِينَ» يجوز أن يكون حمدا من الله لنفسه 
على إهلاكه القوم الكافرين المعاندين بعد أن أعذرهم وأنذرهم» ويجوز أن 
بكرن قوله: #ولشيد يد رب لقنو تغليما هن الله لتحمدوة على إعلدك 
الظالمين. وقد قطع الله دابر المعاندين من أهل مكة يوم بدر كما قطع دابر 
المكذبين قبلهم. وعن رسول الله ية أنه قال: «إذا رأيت الله يعطي عبدا في 
الدنيا على معصيته ما يحب فإن ذلك منه استدراج» . ثم قرأ رسول الله عه : 
لملا سوا ما ڪرو بو تتا عَليِهرْ ابوب ڪل سي الآية. . 


قوله عز وجل: #فل أرةيشر إن خد اله مممكم وابصر وخم على فلوم مَنْ 
ِلَهُ عير آنه اتيم بد أي قل يا محمد لكفار مكة: إن سلب الله عنكم سمعكم 
وأبصاركم التي هي أشرف ما فيكم“ من الأعضاء وختم على قلوبكم بأن سلب 


)1( تسر الطبري : 11 362. 
)2( ذكره التعلبي في تفسيره» ورقة : 7 عن عقبة بن عامر . 
(3) في النسخة (ف): ما قبلكم. 


١‏ 1 اسل لب؟ أمدز العظا لعز اب ال 





عقولكم حتى لا تفقهوا بها فعاقبكم بذلك على تكذيبكم الرسل هل من إله غير 
الله يرد عليكم ما سلبه الله تعالى؟ وهل يقدر على ذلك غيره؟ انظر يا محمد 
كيف نبين لهؤلاء الآيات في القرآن ونخوفهم بها #ثمَّ هُمْ يَصَدِفْونَ# أي يعرضون 
عما وضح لهم مكذبين به لا تتحرك أفئدتهم. والتصديف: توجيه المعنى في 
الجهات التي تظهره أتم الإظهار. 

قوله عز وجل: فل رگم إن اننم عَذَاب أله بَقْنَدَ أو جَهَرَة* أي 
أرأيتم إن أتاكمء وهذه حالكم في الإصرار على الكفرء عذاب الله فجأة أو 
علانية نهارا جهارا هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكم» لأنكم كفرتم معاندين». فد 
علمتم أنكم ظالمون. وإنما قابل البغتة بالجهرة وإن كان ضد الجهرة الخفيةء» لأن 
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حِسَابِكَ عَلَيّهم من سیو فتطردَهم فَتَكْونَ مِنّ 
قال أبو بكر : 

قوله عز وجل :وما َيل الْمْرْسَلِينَ إلا مسرن وَمُنِذِرِينَ* أي ليس على 
الرسل أن يأتوا للناس بما يقترحون عليهم من الآيات إنما نرسلهم للتبشير بالجنة 
للمطيعين والتحذير بالنار للكافرين #قَمَنْ ءَامَنَّ# بالرسل والكتب #وَأصَلحَ# العمل 
فيما بينه وبين ربه فأقام على إيمانه وتوبته #فلآا حَوْفٌ عَلَيِمَ# حين يخاف أهل 
النار ##وَلا هم رون إذا حزنوا. 

يرم رر 


قوله تعالى: ظوَالْدِينَ كَذَبِواً پاتتا يمسم الْعَدَابُ يما اوا يَفَسفُوت»# أي 








كشف التنزيل في عبن الباحث والتاويل 


يصيبهم العذاب بفسقهم وجحودهم بمحمد ية والقرآن. 

قوله عز وجل: ¥ ل أَقُولُ لک عنيى حَرَاين آله ولا أغله التب وله أل 
َك إنْ َلك نزلت هذه الآبة جواباً على قول الكفار للبي بلة: يا محمد لولا 
أنزل عليك كنز فتستغني به فإنك فقير محتاح"" ٠»‏ وعن قولهم: لولا أنزل عليك 
ملكء وقولهم: لول أل عله ءَايَةٌ 4 ومعناها: قل لهم يا محمد: لا أقول 
لكم عندي خزائن اللهء أي لا أدعي أن مفاتيح الرزق بيدي فأقبض وأبسط . 
وليس خزائن الله مثل خزائن العباد. إنما خزائن الله مقدوراته التي لا توجد إلا 
بتكوينه إياها ولا أَعَلَم اليب أي لا أدعى علم الغيب فيما مضى وما سيكون 
ولا اقول لم إن َلك من الا ا ل اعت ال إن ا 
إل ما موسج إ* أي لا أعمل ولا أقول إلا ما ينزله الله علي ببيان بعض 
الملائكة طفل هَل يَسْتَوِى الْأَعْ َالِ أي الكافر والمؤمن. ويقال: الجاهل 
والعالم أف تَتَفَكَرُونَ» في آيات الله ومواعظه . 

قوله عز وجل: #ونڍڙ يو الِب خافن أن سرا إ 
بالقرآن وخوّف به الذين يعلمون أن حشرهم إلى ربهمء أي ! 
أحد فيه نفعهم ولا ضرهم إلا الله تعالى. قالوا: والذين يخافون البعث أحد 
رجلين: إما مسلم فينذر ليؤدي حق الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب 
فهم مقرون بأن الله خلقهم وأنهم مبعوثون محاسبون. 


قوله عز وجل : ولا طرد أرب يَدعْوتَ م ِالمَدَة وَالْبَنق بردو وهم 
قال عبد الله بن مسعود: مر جماعة من المشركين برسول الله يتقث وعنده صهيب 
وخباب بن الأرت» وبلالء وعمار بن ياسرء وغيرهم من ضعفاء المسلمين. 
فأرادوا الحيلة على رسول الله َة ليطرد أصحابه فقالوا: يا محمد لو طردت 
هؤلاء السفلة والعبيد عنك أتاك أشراف قومك ورؤساؤهم يستمعون مقالتك 
ويصدقونك. وذكروا ذلك أيضاً لعمر رضي الله عنهء فذكره لرسول الله يجن 


(1) تفسير التعلبيء ورقة: 27 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 54/6. 
(2) في النسخة (ف): السماء. 
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حرصاً على إسلام أشراف قومهء فهمٌ رسول الله َة أن يفعل بعض الذي أ 
طلبوهء فأنزل الله هذه الآية”'' يعلمه أنه لا يجب أن يفضل غنياً ولا شريفاً على أك 
فقير وضعيف. لأن طريقه فيما أرسل به الدين دون أحوال الدنيا. فذلك قوله 
تعالى : #ولا تطرد الدب يدعون رهم أي يعبدون ربهم بالصلاة المفروضة غدوا 9 
وا وهم ضعفة الصحابة. وصعهم الله بالمواظبة على عبادته في طرفي ی 
اتان ثم شهد لهم أنهم مخلصون في الإيمان بقوله: ريدو ا ای 
يريدون و حه الله تعالى بذلك ويطلبون رضاه. وذكر الوجه على سبيل التفخيم 
كتولة عمال ٠+‏ كل ا ا هر 1 


قوله تعالى: #ما عت من حسابهم من سَىءٍ# أي ما عليك من حساب 
عملهم وباطن أمرهم من شيء؛ 9وَمَا من حساك عَلتْهِم بن شَوْو». أي ما عليهم | 
من باطن أمرك شيءء لا يسألون عن عملك ولا تسأل أنت عن عملهم. وقيل: إلا 
معناه ما عليك من رزقهم من شيءء وما من رزقك عليهم من شيء. 


35 


5 
ابي 


قوله تعالى: #أمَتَطرَدَهُم# جواب ما عل مِنّ جسابهم. 


قوله تعالى: فَكْت» جواب ولا تطرد# ومعناه: فتكون من الضارين 
لنفسك أن لو طردتهم. وتقدير الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم. قال سلمانء وخباب: فينا نزلت هذه الاية. فجاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري. وأصحابهما من المؤلفة 
فوجدوا النبي ب قاعدا مع بلال» وصهيب» وعمارء وخباب» في ناس من 
ضعفاء المسلمين» فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا: يا محمد لو جلست في 
صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء ورائحة جبابهم لجالسناك وحادثناك وأخذنا عنك. 
وكان عليهم جباب من صوف لم يكن عليهم غيرها. فقال يَلِيِةِ: «ما آنا بطارد 
المؤمنين». فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا مجلسا تعرف العرب به فضلنا فإن 


















(1) الواحدي. أسباب النزول: 177 - ابن عطيةء المحرر الوجيز: 56/6 - الثعلبي. ورقة: 27. 
)2( سورة القصص (228 الآية : 88. 
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وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإن نحن جئنا 
فأقمهم عنا وإذا نحن قمنا فأقعدهم معك إن شئت. فأجابهم إلى ذلك فقالوا: 
اکت لا غليك: دل كتانا : فدعا بصحيفة. ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب. 
فال نينا تحن قعود في ناحية المسجد إذ نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية : 
ولا رم اليب ينون هم بالتدذة والمئى برو هة الآبة.. فألقى رسول 
الله ية الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول: سلام عليكم كتب ربكم 
على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله 
الي اسر نه ت ای در متهم او رافق او و ,ل ا 
عبتا عن 17# قال: فكان رسول الله يلل عليه وسلم يقعد وندنوا منه حتى تکاد 
ركبنا تمس ركبته» فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم وقال: 
«الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي» معكم 
المحيا ومعكم الممات» . وقال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال» وابن أم 
مكتوم لتابعنا محمداً. فأنزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة 
وشيبة» وربيعة» ومطعم بن عدي» ونوفل بن الحارث. وعمرو بن نوفل إلى أبي 
طالب فقالوا له: لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا فإنما هم عبيدنا 
وعتقاؤنا كان أعظم في صدورنا وأطوع لله عندنا وأدنا لاتباعنا إياه وتصديقنا له. 
فأتى أبو طالب إلى النبي به فحدثه بالذي كلموه» فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: لو فعلت ذلك يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون وإلى ما يضمرون من 
قولهم. فأنزل الله هذه الآية : #ولا بطر اين يعون ديهم بِالْمَدَذةَ المي قال 
ابن عباس: معناه يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة بالغداة والعشي» يعني صلاة 
الصبح وصلاة العصر. 


سورة الكهف (18)», الآية: 28. 

رواه البيهقي في شعب الايمان: 334/7» رقم 10491ء باب في الزهد - الثعلبي في تفسيره. 
ورقة: 28. ابن عطية فى تفسيره: 56/6. 

الواحدي» أسباب النزول : 8 - والثعلبي وابن عطية في المرجعين المذكورين. 
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كول عر ول كتاكت نكا عست بض ا کر نت آنه ج 
م يتنم 4 قال ابن عباس: معناه وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض : العربي بالموالي» 
والغني بالفقيرء والشريف بالوضيع ليقول الأغنياء والأشراف: مثل عيينة بن حصن 
الذي دخل على النبي كله فقال: لو طردت هؤلاء السفلة. ومثل أصحابه كانوا 
يقولون: أهؤلاء الفقراء ‏ يعنون سلمان وأصحابه ‏ من الله عليهم بالمعرفة 
والإسلام من بيئنا''“. وقال الكلبي: هو أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد أسلم 
قبله استنكف وأفف أن يسلم وقال: قد سبقني هذا بالإسلام. فلا يسلم. ومعنى 
اللام في قوله: ا إيقولوأ) لام العاقبةء ومعناه: ليكون عاقبة أمرهم أن قال 
الأغنياء والأشراف: أهؤلاء المستضعفين فضلهم الله علينا. ونظير هذه اللام التي 
تك IG oa‏ باشل ال ور سه OO‏ 11 221 014 
ومعلوم أنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواًء ولكن عاقبة التقاطهم إياه أن صار لهم 
عدواً وحزناً. وقال بعضهم: اللام في قوله: #ليقولواً# معناها الاستفهامء أي 
ليقول بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً: أهؤلاء منّ الله عليهم من بيئنا بالإيمان؟ 


(1) أبن عطيةء المحرر الوجيز: 6/ 58. 


(2) سورة القصص (28). الاية: 8. 
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والفائدة في ذلك أن الأغنياء كانوا شاكين في أن سبق الفقراء إلى الإيمان وصبرهم 
على طريقة الدين هل يوجب أن يكون نعمة عظيمة من الله تعالى عليهم؟ فأمرهم 
الله تعالى أن يستفهموا من الرسول يٍِ ما لأجله يقدم الفقراء بحضرة الرسول 
ية واستحقوا الإعظام. فيظهر عند الاستفهام جواب النبي ية ويكون في 
سماعهم لذلك مصلحة عظيمة يوجب رضاهم بتقديم النبي بث أهل الدين”" . 


قوله تعالی : # الس د َه بعلم بالشحكرنَ ه استمهام بمعنى التحقيق على معنى 
أن الله أعلم بمن هو أهل التوحيد والثواب. 

قوله تعالى: ا ج12 ال يوو كانتا مَك ا ع 2ه تش 
عل فيه اليه 20 كه م من عمل منک ا هة pe‏ ات من بعدوء وأصلح هاه ا 
َو حم 460 ا فيمن نزلت هذه الآية» فقال عكرمة: نزلت في 
لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدآهم بالسلام» . وقال ابن عباس 
والكلبي : لما نزلت هذه الآية“ جاء عمر رضي الله عنه معتذراً عن مقالته» فأنزل 
الله تعالی : ودا ج12 ايت يوون َتنا أي الذين يصدقون بمحمد فطل 

يعم رر ر رک 

ب و as‏ ا e‏ لمن السلام: 
المستضعفين إذا جاءوا إليهء وإنما أمره أن يبدأهم بالسلام مع أن العادة أن الجائي 
إليه. وقال عطاء : توليك في ای بكرء وعمر» وعثماث» وعلي. وأبي عبيدة )2 
وبللال» وسالمء ومصعب بن عمير» وحمزةء وجعفر» وعثمان بن مظعون» 


(1) ابن عطية في المرجع نفسه. 

(2) الواحديء ١‏ أسبات ال 108 تفسير الثعلبي ٠‏ ورقة: 48 - ابن عطيةء المحرر الوجيز: 59/6. 

(3١‏ 1 : اَعَد وَالْمَثى» (الاآية : 52 الأنعام). 
PEE‏ نفسه . 

(5) الثعلبي في المرجع نفسه. 





تفر سورة الأتمام 


رجال: فقالوا:: :إنا أضينا نويا عظيمة كثيرة. فسكت عنهم رسول الله اة فأنزل 
الله تعالی : یا جك أت ومون ایتا فل سم علي كتنب ریک عل 
RES E OS IE‏ 
أي إثماء ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. واختلفوا في معنى قوله: 
وسو جه 4 فقال مجاهد: معناه لا يعرف حلالا من حرام فمن جهالته يركب 
الأمر . وقيل: جاهل عما يورثه ذلك الإثم. وقيل: جهل حين آثر المعصية 
على الطاعة واللذة اليسيرة الفانية على الكثيرة الباقية الدائمة. فعلى هذا سمي كل 
فرتكب للفغصية جاهلاً. ,واختلف القراء' في قوله تعالى- آنه من عبن يتم 
سوا جه وقوله: ننم عور فكسرهما جميعاً ابن كثير» وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي» وخلف» والأعمش» على الاستئناف. ونصبهما الحسن»› 
وابن عامرء وعاصمء ويعقوب بدلاً من الرحمةء وفتح نافع الأول على معنى : 
وبآ من عه + وك الاي عن ااا 


35 ل" ودار 03 5 
وقوله عز وجل: #وكدلك نَل اليب أي كما بينا الأمر والنهي في 
القرآن من قبل» فكذا نبين وننزل الآيات متفرقة شيئاً بعد شيء. 


پد 


وقوله تعالى: #أوَلِتَسَيِينَ سيل الْمَبْرِنَ*# معطوف على مضمر تقديره: 
ليظهر الحق من الباطل ولتستبين طريق الكافرين. وإنما لم يقل سبيل المؤمنين» 
لأن في الكلام ما يدل عليهء لأن معناه ولتستبين سبيل المجرمين من سبيل 
المؤمنين» ويقرأ: وليستبين - بالياءء لأن السبيل يذكر ويؤنث» فتميم تذكره وأهل 


الحجاز يؤنثه. ودليل التذكير قوله تعالى: 8اوَيصَدُوتَ عن سيل آله من تام 
بد4“ ولم يقل بهاء ودليل التأنيث قوله تعالى: قل هدو سبي" ولم يقل 


المحرر الوجيز: 6// 59. 

تفسير الطبري: 11/ 393. 

مكىء. الكشف: 433/١‏ - المحرر الوجيز: 60/6. 
رة الأعر ا(0 ال20 6ف 

سورة يوسف (12)ء الآية: 108. 
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5_6 

هذا .وغرا أهل"النديئة “سيل ل بالنضب على بخظات النبى 4# ٠‏ معتاء:. اوحرف 
يا محمد سبيل المجرمين. فالخطاب للنبي ية والمراد به عامة المسلمين كأنه 
قال: وليستبينوا ويزدادوا معرفة بطريق المجرمين. 

قوله تعالى: لفل لق م سيت أن 2 الدب عون من دون € أي قل يا 
حون لعيننة -وامحابه: إني نهيت عن عبادة الذين تعبدون من الأصنام مرخ دون 
الله ولا أتبع أهواءكم فإنكم قد عبدتموها وسألتموني طرد سلمان وبلال 
وأصحابهما على طريق الهوى لا على طريق البينة والبرهان. 

وقوله تعالى: َد صَكَلْتُ إذا» أي قد ضللت إن عبدتهاء معناه: إن فعلت 
ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير الهدى. وقرأ يحيى بن وثاب وأبو 
رجاء: قد ضللت ‏ بكسر اللام. وهما لغتان إلا أن الفتح أفصحء لأنها لغة 
أهل الحجاز. 


وقوله تعالى: وتا أنأ يرت الْمْهْيّيينَ4 عطف على ضللت. أي إن أتبع 
أهواءكم فما أنا من الذين سلكوا طريق الهدى. 

قوله عز وجل: 8ثُلَ إن عل بَيَنَهَ ٿن ري رَد ي ا عندى ما 
تَنْتَعْجِلُونَ #٤‏ أي قل يا محمد: إني على بصيرة وبيان من أمر ربي لا أتبع 
الهوى «رَحَدَثْر بي أي بالبيان. وإنما ذكر الكتابة لأن البينة والبيان بمعنى 
وأحد» ويجوز أن يكون معناه: وكذبتم بما أتيتكم وهو القرآن:..'ومعدئ البيتة: 
الدلالة بين الحق والباطل. وقوله تعالى: ما عندى ما تََتَعَجِلُونَ برء» روي أن 
رؤساء قريش كانوا يستعجلون العذاب حتى قام النضر بن الحارث في الحطيم 

“اليم إن ان مال تيد كه فاا بداب زل هده اة 
وقيل: معناه ما عندي ما تستعجلون به من الآيات التي تقترحونها . 


قوله تعالى: إن الْشَّكمُ إلا بي أي ما القضاء بنزول العذاب ونزول 


5 58 ل لسك لل كيطة 28 كداة لأسا كه 1ى! إىة افمك 1-1 الغ تسر 11 14 SATS‏ 
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نفسير الثعليي» ورقة: 49 - تفسير ابن عطية : 6/ 62. 
الواحدي» أسباب النزول: 8 - تفسير الثعلبي » ورقة: 49 
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تفسير سورة الاتعام 9 39 


الآيات إلا لله # يفص ل لْحَنَّ © أي يحكم بالعدل ويقضي القضاء الحى وهو حير 
َلْقَصِِنَ* أي أعدل القاضين. من قرأ: يقص الحق بالصاد المشددة فمعناه: يبين 
0 ويأمر به» ومن قرأ يقضي› آي وقرأ ابن عباس : يقضي الحق. 
وأما سقوط ليو د لس م الشاك 
كما في قوله تعالى: سدع لابه o‏ وم بوم يَدَعَ نع الام . وفي جميع 


قوله تعالى: قل لو أَنَّ عندى ما طون ی أى كل ا مجم لو أن 
عندي ما تستعجلون به من العذاب لأهلكتكم وانقطع ما بيني وبينكم من مطالبتي 
إياكم بالإخلاص في طاعة الله وعبادته وامتناعكم عن ذلك #وَامَّهُ أَمَلمُ 
بألطّيت» أي بعقوبتهم ووقت عذابهم. 


قال الله تعالى: 


م عر 


جرحتم نر 
ا کم تحملون (2) وهو 


SF‏ -- م رو مر و 2 ر 

عِبَادوء و روسل 2 : 5 إذا ج 5 عدم الموت و 8 وه 
َ 1 ار ر 424 

وهو اسع سيين 49 . 


قوله عز وجل: طتَعنْدَمٌ مكاح آلْمَْبِ لا يُملمَهَآ إلا هو قرأ ابن السميقع : 
)4( . . 0 50 
مفاتيح - بالياء . واختلفوا في معنى مفاتح الغيب». فروى عبد الله بن عمر أن 


سورة العلق (96). الآية: 18. 

سورة القمر (51)ء الآية: 6. 

تراجع هذه القراءات فى: الكشف عن وجوه القراءات وعللها: 44/1 وتفسير ابن عطية : 6/ 
63. 


تفسير القرطبي: 1/7. 
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رسول الله َة قال : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : علم الساعة. ونزول 
الغيث» وعلم ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غدأًء وما تدري نفس 
بأي أرض تموت». وقال السدي: مفاتح الغيب: خزائن الغيب”. وهي 
المقدورات التي يستفتح بها ما في الغيب. وتسمى الخزانة مفتحا لأنه يفتتح منها 
الأمر. وقيل: مفاتح الغيب: ما ينفتح به علم ما في الغيب من وقت نزول 
العذاب الذي كانوا يستعجلون به وغير ذلك .. وقيل: معناه وعنده مفاتح 
الغيب: أي نزول العذاب لا يعلم متى ينزل ما غاب عنكم من الثواب والعقاب 
وما يصير إليه أمري وأمركم إلا هو. وقيل: معنى مفاتح الغيب: الآجال وأحوال 
العباد من السعادة والشقاوة. وعواقب الأمورء وخواتم الأعمال. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: أوتي نبيكم عليه السلام كل شيء إلا مفاتح الغيب. والمفاتح 
جمع مفتح. والمفاتيح جمع مفتاح وهو طرق الغيب. 


وقوله تعالى: #وَيَمَكُ ما فى ألبَرٌ وَالبَخْر» أي يعلم ما في البر من النبات 


والخلق. وما في البحر من الدواب والعجائب وقيل: يعلم رزق كل من في البر 
والبحر يسوق إلى كل ذي روح رزقه. 


قوله تعالى: وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَاء قال ابن عباس: ما من 
شجرة في بر ولا بحر إلا وبها ملك موكل يعلم ما يؤكل منها وما يسقط من 
ورقهاء ويعلم عدد ما بقي على الشجرة من الورق وها ل چ وقيل: 
معنى الآية: وما تسقط من ورقة من أوراق الشجر إلا يعلمها الله كلها باقية 
وسافطة» ويعلم متى سقوطها وموضع سقوطها. 


قوله عز وجل: #وَلا حَبَّةَ في ظَلُمْتٍ الْأرْضٍ» أي كل حبة تكون في 
ا التي هي أسفل الأرضين يعلمها الله. 


)1( أخرجه البخاري في صححه : فج الباري : 3 رقم : 9؛ کتاب الاستسقاء. 
(2) تفسير القرطبي: 1/7. 

)3( تفسير التعلبي ٠‏ ورقة: 49, 

(4) نه 





8 


1 ا‎ 
Sd Oh 


ar 
3 1 3 م‎ 
ةذ ودج م‎ 


HETA 


او 


ا 


FES 


ams‏ ا 


169 17-314 ؟ 7 34 69ل 8 


1 > | - 1 - ] - 1 - [# - ؟‎ > EN - لات ا(‎ - T° TIEN - Ts 1= ا(‎ - 110115000 - TURES ION - 11901 


و( !8 ١! « ١ FI f iP‏ ؟؛ : DI ١‏ ¢ 7 ) للهن.#. 1 5 # 2 1 با 2 : 181 الا 1 3 
تفسير سورة الأتعام 


وقيل: أراد كل حبة تكون في شقوق الأرض مما يخرج منها النبات. ومن قرأ: 
ولا حبة ‏ بالرفع فعلى الابتداءء وخبره: إلا في كتب مني . 

وقوله تعالى: ولا رطب للا تابي إلا في كتب مين أراد بالرطب الماء 
والخضر واليابس: الحجر والمدر» كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ عند 
اه ته كل ا ب ن وکا كان ا وا ا ق 
الْأرْضٍ ولا ف اشک الحو ات تن Ae‏ و فاعلم أنه قد أثبت ما 
خلق قبل خلقه. والرطب واليابس عبارة عن جميع الأشياء التي تكون في 
السماوات والأرض لأنها لا تخلو من إحدى هاتين الصفتين. وعن النبي بل أنه 
قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا عليها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان” . فإن 
قيل: ما الفائدة من إثبات ذلك مكتوباً في اللوح مع أن الله لا يخفى عليه شيء» 
ونه كان عالماً بذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يكتبهء لم يكتبها ليحفظها ويدرسها؟ 
قيل : فائدته أن الحوادث إذا حدثت موافقة للمكتوب ازدادت الملائكة بذلك علما 
ويقيناً بعظم صفات الله عز وجل . 

قوله تعالى: وهو الى وڪم باي يكم ما جسم يلار معناه: هو 
الذي يقبضكم عن التصرف بالنوم وما تصيرون في منامكم بالليل في قبضته لا 
تملكون لأنفسكم تصرفاً في أموركم. والتوفي في اللغة: هو القبض. إلا أن روح 
النائم لا تصير مقبوضة في حال نومه على جهة الحقيقة» لأن النائم يستمد من 
الهواء على حسب ما يفعله المنتبه» ولكن الله يحدث في حال النوم في يدن 
النائم ضرباً من الاسترخاء في أعضائه إما بسلب عقله أو بإحداث فعل في البدن 
يكون ذلك الفعل سنا الراخة. الد كما قال جال 2 واا ونك ساي :فلا 
صار النائم كالميت في أنه لا يعقل وفي أن تصرفه لا يقع على تمييز» شبه 


(1) تفسير القرطبى: 5/7 - الزمخشريء الكشاف: 24/2 25. 
(02 وره الحديد 57 الآية: 22. 

)3( تفسير الثعلبى» ورقة: 49 عن ابن عمر. 

(4) سورة النبأ (78)ء الآية: 9. 
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بالميت من حيث التوفي على هذا الوجه كما ورد عن رسول الله َة أنه قال: 
«النوم أخو الموت». وأهل الجنة لا يموتون كذلك لا ينامون. 7 هذا الوجه 
يتأول قوله تعالى: أله سوق الاس جين مَوْتِهسا والتى لز مت فى مَتَامهكً ”7 
إلى آخر الآية. وذهب بعضهم إلى أن الروح تخرج من البدن في المنام ولكن لا 
تنقطع حركة النائم» لأن نظر الروح لم ينقطع عن البدنء إذ هو على العود في 
كل وقت وساعة. وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح وإنما يخرج منه الذهن. 


قوله تعالى: 9وَيِمَكَمُ ما جرحم يلار أي ما كسبتم من الخير والشر 
بالنهار. ويقال: جرح 06 بمعنى كسب واكتسب وأصل الاجتراح عمل 
اا 


ف م مڪ في أي ينبهكم من نومكم في النهار على علم 
منه بما اجترحتم من قبل وما تجترحون من بعد # ليقصي أجل سس أي لتبلغوا 
الوقت ادر الذي قدره الله لحياتكم فتنقطع أرزاقكم وأعمالكم التي تعملون في 
الدنيا من خير أو شر. 


قوله تعالى: ثم لمكم أي ثم إلى الله مصيركم ومنقلبكم بعد 
الموت یکم ب ل ee‏ 
الدنيا فيجازي كل عامل بما عمل. 


12117 






2 تیا لیا ےا دی 2یا کے ریا کس ہا می ایل ام وسا 3 
اھ ا اموا یا سا ا اھ سار ا ا کے سا ا اا یا ی 2 


ب ا وا اا ی ا 


وة ر وعم : #وهو القاهر قوف عادو ورل يک حَفَظةٌ 4 أي وهو 
الغالب لعباده المتعالي عليهم بالقدرة. وليس معنى «فوق» معنى المكان لاستحالة 
إضافة الأماكن إلى اللهء وإنما معناه: الغلبة والقدرة» ونظيره: فلان فوق فلان في 
العلم» أي أعلم منه. قوله تعالى: ورل عَيَکّ حَمَظة» معناه: والمرسل عليكم 
حفظة فاكتفى بالفعل عن الاسم. والحفظة : هم الملائكة يحفظون على العباد 
أعمالهم على ما تقدم. وقد ورد في الخبر أن على كل واحد منا ملكين بالليل 
وملكين بالنهار يكتب أحدهما الحسنات والآخر السيئات. وصاحب اليمين أمين 


OEE RES 
E BE 7 


FEE CEE. 


(1) سورة الزمر (39). الآية: 42. 
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على صاحب الشمال» فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالهاء وإذا عمل 
سيئة قاراد ضاحب: الشمال: أن يكتب قال له ضاحت المي : اسك فيفسك نة 
ست ساعات أو سبع ساعات» فإن هو استغفر الله تعالى لم تكتب عليه وإن لم 
يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة . 


REN EACH he ES ۳ 


م 


قوله تعالى: حي إا جاه أحدك الْموث لوفته رسا وهم لا رودي 
معناه: حتى إذا حضر أحدهم الموت قبض روحه ملك الموت وأعوانه وهم لا 
يقصرون ولا يؤخرونه طرفة عين. فإن قيل: كيف قال هنا: ##تَوَْنَهُ رسا وقال 
في آية أخرى: «فل بوقلكم مَك الْمَوْ 2 ؟ قيل: إن ملك الموت هو الذي 
يقبض الأرواح كلها وهو القائم بذلك» إلا أن له أعوانا فتارة أضاف قبض الروح 
إلى ملك الموت لأنه هو المختص بالقيام بذلك. وتارة أضافه إليه وإلى غيره 
لأنهم يصدرون في ذلك عن أمره. وقال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت 
كالطست"يتتاول من حيك يشاء» :وله أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها مته" . 
ويقال: إن أعوان ملك الموت يستخرجون الروح من الأعضاء عضوا عضوأ حتى 
إذا جمعوه في صدره وجعل يغرغر به» قبضه حينئذ ملك الموت. وقد روي 
عن رسول الله يلت أنه دخل على مريض يعوده فرأئ ملك الموت عند رأسه 
فقال: «يا ملك ارفق به فإنه مؤمن». فقال ملك الموت: يا محمد أبشر وطب 
نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق إني لأقبض روح المؤمن فيصرخ أهله فأعتزل 
في جانب الدار فأقول ما لي من ذنب وأني لمأمور وإن لي لعودة فالحذر الحذر. 
وما من أهل بيت مدر ولا وبر في بر أو بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
خمس مرات حتى إني لأعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله لو أردت 
أن أقبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني الله تعالى بقبضها. 


e "5 00-0 


1 2 ورم الى مس عرو ر ۽ 
قوله عز وجل: لثم ردوأ إلى اله موكنهم ألْحَقّ » أي ثم ردتهم الملائكة إلى 


تفسير التعلبى » ورقة: 49 
سورة السجدة (32)ء الآية: 11. 


تفسير الرمخشرى: 25/2 
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1 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل‎ 

الموضع الذي لا يمكن أحد الحكم فيه إلا الله تعالى: وقوله: وم الَو أل 

أي مولاهم من كل جهةء فإنه يملك خلقهم وإنشاءهم وتربيتهم وإماتتهم أ 
وإحياءهم وضرهم ونفعهم. وهو الذي دبر في الابتداء أمرهم حين أنشأهم. 7 


ومعنى قوله تعالى: طمَوْلَهُمُ أل أي الذي عبادته حق» ويعطي الثواب بالحقء ألا 
ويتولى العقاب بالحق. وقيل: إن هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى». لأنه لا 2 


مرد للعيد أحسن من مرده إن مولاه. 1 
مغر م“ ا ع ع عدج 
قوله الى :019 2 ا كلمة تب أى اعلا أن بيده القضاء بت 


العباد يوم اانه يدف ع ااه وق اء ت 

وقوله تعالى: وهو اسع ع اسيك معناه: إذا حاسب فحسابه سريع» لأنه 
تعالى لا يحاسب يعقد ولا يتكلم بآلة ولا يحجزه الكلام مع بعضهم عن الكلام 
مع غيرهم بل يحاسب الجميع في دفعة واحدة. ومعنى المحاسبة: تعريف كل 
واحد ما يستحقه من ثواب أو عقاب» حتى روي فى الخبر آله يكوت اجان 
معهم في مقدار حلب شاة"''. ١‏ 

قانتعال لاقن من اك يه ا 
اعت ين هدو لَك يِن َد © سم یم متها وين 0 2 
شرن © فل هو لاور عل أن بعك : 
سك ا ی تتن بلك بتي اثر كنت شر 
بو وماك 0 ا ست [ 
رات ألَدِبنَ محُوصُونَ ف اين 7 


افد ای کے لبوا ا 


5 ا 


4 
e 


aN > 
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رر کرش ر اورک 


7 #4 7 م 0 ا رك ر 
قوله عرز وجل: وق من يتيك ين لمت ألم والبحر يدعوم نضرعا وخفية 





تفسير القرطبي : 2/ 435. . 
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يقتل بعضكم بعضاً. 
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العرب لليوم الذي فيه شدة: يوم مظلمء حتى إنهم يقولون: يوم ذو كواكب إذا 4 
اشتدت ظلمته حتى صار كالليل ويقال: أراد بالظلمات: ظلمة الليلء وظلمة إل 
الغيم وظلمة الأمواج. وقوله تعالى: دعوم سرع وَحْفَيَةُ* أي تدعونه علانية 
وسراً. والتضرع: إظهار الضراعة» وهي شدة الفقر والحاجة إلى الشيء. وقرأ أبو |" 
بكر: وخفية - بكسر الخاء. وقرأ الأعمش: وخيفة من الخوف"» كما في آخر ” إلا 
الأع 5 


0 تعالى : لين نيتنا من هذى للكورك من ن الشكرن» فى موضع الحال 3 
قائلين: 06 أنجيتنا من هذه الشدائد لنكونن من المؤمنين الموحدين 3 
المطيعين . : 
وقوله تعالى: #ثْلٍ اه یکم نبا وين كفي كرب أي قل الله ينجيكم من إل 


شدائد الخ والبحر ومن كل غمء لم اندم تشركون به الأصنام في الرخاء بعد 8 
النجاة وبعد قيام الحجة عليكم. 0 


قوله عز وجل: #قل هو الْقَادِرُ ع أن َك عَلَيِكُمْ عَذَابَا من قوي + راجع إلى | 
مشركى مكةء أي قل لهم يا محمد هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من |2 
فوقكم كما بعث على قوم سوح ولوط من الطوفان والحجارة أو من تحت : 
جيك أي هو القادر على أن يخسف بكم كما فعل بقارون وقومه. ويقال: 
أراد بقوله عذاباً من فوقكم: الظلمةء أو من تحت أرجلكم أن يغلب عليكم ‏ إل 


وقوله تعالى : ار بسک شيعا معناه : أو يخلطكم فرق مختلفي الأهواء بأن 
يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه بينكم من العداوة وقيل: معنى بسكم يشيعا» 
يكلكم إلى أنفسكم ويخليكم من الطاعة بذنوبكم فتختلفوا حتى يذوق بعضكم 


شدة بعض بالحرب والقتال. ويقال: ويذيق بعضكم بأس بعض» يعني بالسيوف 


ا ی الب ی عا ےا 


ب 


م 


EO a 
1بابج ا‎ 


(1) مكيء الكشف: 435/١‏ - ابن الجزريء النشر: 251/2. 
(2) وهي قوله تعالى: «وَأذكر رَبك فى تَفْيِلك تَصَرُّعَا وَحِمَةٌ»* الآية . . (الأعراف: 205). 
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وقوله تعالى: #أنظرٌ ڪيب مرف اليب أي انظر يا محمد كيف نبين 
لهم آية على أثر آية لعلهم يفقهون. أي لكي يفقهوا أوامر الله ثم هم لا يفقهون. 
قال ابن عباس : لما نزلت هذه الاية شق ذلك على رسول الله ية فقال: «يا 
جبريل ما بقاء أمتي على هذه الخصال الأربع؟» فقال: إنما أنا عبد مثلك فادع 
ربك وسله لامتك. فقام رسول الله يقي فتوضاً وأحسن الوضوءء ثم قام فصلى 
وأحسن الصلاة ثم سأل الله أن لا يبعث على أمته عذابا من فوقهم ولا من تحت 
أرجلهم. ولا يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الله قد سمح مقالتك» وإنه قد أجارهم من خصلتين: 
أن لا يبعث عليهم عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم» ولم يجرهم من 
صااخ ب وال عله عالت ربي أن لا يبعث على أمتي عذابا من 
فوقهم ولا من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم. 


قمنعتى ذلك وأخبرتى جبريل أن فناء أمتى بالسيف» . 


قوله تعالى: دب به فمك وهو الح أي كذب بالقرآن قومك وهو 
الصدق #قُل لَسَتُ عَم بركيل» أي بحفيظ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها. 
وقيل: معناه لست أقدر أن أحول بينكم وبين الكفر الذي يضركم كما يدفع 
الوكيل الضرر عن موكله. وعن ابن عباس أن معناه: لست بموكل عليكم أخبركم 


عن الإيمان. قال: ثم نسخ هذا بآية السيف” . 


rn 


1 راد حرس 2 عِِ 
وقوله شال : لکل بار مسةر ه معنأه: لكل وعد ووعيد وقت واجل». 
وغاية منه. ما يكون فى الدنيا وما يكون فى الآخرة #وَسَوْفٌ فمن يا أهل مكة 
ذلك إذا نزل بكم. 
وقوله تعالى: #إوإدًا رأ لَب يحُوصُونَ ف اتا فاغش عنم حى موصو في 
لاه وإذا E‏ التشركين يكذبون ويستهرءول بك وبالقران 
ذكره ابن حجر في: فتح الباري: 179/9 - والقرطبي في تفسيره: 10/7. 


ذكره التعلبي في تفسيره؛ ورقة: 50. 
ابن العربيء الناسخ والمنسوخ: 210/2. 
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فأعرض عنهمء أي اتركهم ولا تجالسهم على وجه الإنكار عليهم إلى أن يتركوا 
استهزاءهم ويخوضوا في حديث غير القرآن. وذلك أن المشركين كانوا إذا 
جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله ية فسبوه واستهزءوا به» فنهى الله 
المؤمنين عن مجالستهم . 

قوله تعالى: 9وَإمًا ينيك أَلشَّيِطنٌ فلا تعد بَعْدَ أليكرَئ مم امور الظَِدِينَ» 
معتاه * ا ل ا 
في تلك الحال التي تكون فيها ناسياء ولا تقعد بعد الذكرى» أي ثم إذا ذكرت 
دع مجالسة المشركين فتأئم. قرأ ابن عباس» وابن عامر: ينسينك - بالتشديد .به 
فلا لض :هله الا “قال المسلموت : .نا ر مول الله لد كنا كلما اسنها المشركون 
بالقرآن قمنا وتركناهم لا نستطيع أن نجلس في المسجد الحرام ولا أن نطوف 
بالبيت. فنزل قوله تعالى: ##وَمَا عَلَ الت يفون من حسابهم بن ىء أي ما 
على الذين يتقون الشرك والمعاصي والخوض في آثامهم ومخالفتهم أمر الله من 
شيء من العقاب" #اورَتكن زِكرئ» أي ولكن ذكروهم بالقرآن ذكرى إذا فعلوا 
وعظوهم لعلهم يتقون الشرك والاستهزاء والخوض. فموضع ذكرى نصب على 
المصدرء ويجوز أن يكون في موضع رفع» أي هو ذكرى. 


eI KT EGS lL LGN N KE N KE Ted KII TI لب! الب!‎ Te Ke 3 
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الله تعالى : 


عله لد جيه ر 2 رر 


ت ص عط 
کے re‏ سس شر ام م r‏ . 0 
ودر الزرت ادوا ديهم لها ولهوا وعرتهم الا دما وذكر بوه أن 
ل ا ا ل 


ع 7 00 0 ى 3 010 ارم 
بۇد 02 لذبن ايلوا بما ABS‏ شراب من مير وعدا مر يما 
ہے ت وم Apr‏ ر ر لے 2 


ا كرت ق ند من دوت أله 0 
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2 رور سر ل 


الارض يران له ا 


حرج صر 1 


بعد إذ 1 م أَلسَيلطِين 
f 2 :‏ مه لم الم ر موس مر 
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1ا لس ا 


FY 


ع ره 


أقيموا الى و ذكة إِليْهِ ا 92 وه 


(1) مكي» الكشف: 436/1 تفسير القرطبي: 13/7. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 50 تفسير القرطبي: 15/7. 
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م ي ےر رط ار ير 2 جد er‏ م 2 4 
Rr‏ - ع e‏ 7 أي" - ر ر یار 7 ر 4 
والارضک بالحق ووم يقول ڪن فڪون قوله الح وله 
ار e‏ سو ماه ےرک موہ مم 2 2 aR‏ 
الصور عيلم الغيب والشهدة وهو اليم الجبير 49 . 


قال أبو بكر 
ج 


قوله تعالى : «وذر الت اد يتم با ولهو ورتم الْحيزة اليا 
أي وذر الكفار الذين اختاروا في دينهم اللعب والباطل والاستهزاء. ويقال: معناه 
الذين اتخذوا دينهم بهوى أنفسهم. ومن اتخذ دينه بهوى نفسه فهو اللاهي. 
وقال الفراء في معنى الآية: ليس من قوم إلا ولهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد 
يله فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير”" . وقوله: #وتهم الْحَيزة الذنيا» 
معناه: وشغلتهم الحياة الدنيا بما فيها من زخرفها وزينتها. 


قوله عز وجل: #وڌڪَر بوه أن تُبْسَلَ َف يا كَسَبَتَ» أي ذكر بالقرآن 
رظ به كراهة أن تل تفين يما كيت ويقال: قل أن يسل : :يقال للا 
تبسل نفس» أي لثلا تهلك. وقال الحسن ومجاهد وعكرمة والسدي: تبسل: أي 
فك یاک اوقل انن ويد ما و هن ننه آي عله تسر 
ومعناه: لئلا يؤخذ. وعن ابن عباس: أن تفضح”” . وقال الأخفش: أن تبسل : 
أن تجازى. وقال الفراء: ترتهن” . وقال عطية العوفي: من قبل أن تبسل 
شه أى من قل أن سلف إل خر معي والمستشل السا 


بج عر 


قوله عز وجل: لالس لا من دون آله وَل ولا سَفِيمٌ# أي ليس لتلك 
النفس من دون الله ولي ولا شفيع› أ قريب يمنع العذاب عنهاء ولا شفيع 
يشفع لها في الاخرة. 


(1) الفراءء معانى القرآن: 339/1. 
(2) تفسير الفرظي ا 16/7. 

(3) تفسير الثعليى» ورقة: 50. 

(4) الأخفش. معانى القرآن: 492/2. 
(5) الفراءء معاني القرآن : 1 339. 
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وقوله تعالى: #وإن مَل ڪل عذل لا يُوَْدْ يٻاچ أي لو جاءت مكانها 


بكل ما كان في الأرض جميعاً افتداء عن نفسها لا يقبل منها ويسمى الفداء عدلاً 


لأنه مثل الشيء. ويقال لأحد جانبي الحمل: عدل ‏ بالكسرء لأن كل واحد من 
العدلين مثل لصاحبه. فمعنى الأية: وإن يفتدى بكل فداء لا يؤخذ منها. 


arr‏ ور 


وقوله تعالى: لاوک لذن ااا ا کا لي ا من جيم وعذاب 
ليه 4 أي وجيع لیما كنا یکروت # أي بما كانوا يجحدون في الدنيا بمحمد 
اة والقران. 


چ سے ا ر 5 ع م 


ارا روبعل و2 لابين شر انز بالا لقن ره O‏ 
ينفعنا إن عبدناه في رزق ولا معاش ولا يضرنا إن تركناه في رزق ولا معاش؟ 
ونرد عل أَعَمَاينَا بعد إِذْ هَدَنَا أنه عطف على الاستفهام. أي كيف نرجع إلى 
الكفر بعد إذ هدانا الله لدينه» وأكرمنا بمعرفته» فيكون مثلنا كمثل الذي هوت به 
الشياطين فأذهبته في الأرض ضالاً. ويقال: كالذي زينت له الشياطين هواه فهو 
يعمل في الأرض بالمعاصي. وقيل: معناه كالذي استفزته الغيلان فى إلهامه 


فأضلوه فهو حائر. وحيران: نصب على الحال. قرأ الأعمش وحمزة: كالذيبه 


استهواه ‏ بالألف والامالة. وقرأ طلحة بالألف. وقرأ الحسن: استهوته الشياطون. 
وفى مصحف عبد الله : استهواه الشيطان" . 


وو كل ارك ل ا إل لْهَدَى * e‏ بمو 


ويطيعهم. وقيل: إن الآية الي عد ارو ای کم أباه إلى 
1 4 


الكفر. فأنزل الله تعالى: قل أندعوا من ذب ألو ما لا يَنَفَعُنًا ولا يَصُدئا» الآية. 


. ہے اس ليطن 4 هو رك الرحمن نن ا بكر‎ 5i 


تراجع هذه القراءات في : تفسير القرطبي : 77 وتفسير التعلبيء ورقة: 0 وإعراب 
القراءات السبع وعللها: 160/1. 
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كشف التزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وقول تكالى : :492 اكب يدَعونفة إلى. الودى © فل كان أبوه نامةه يدعوانة 
إلى الاسلام» وكان الشياطين والكفار يزينون له الكفر إلى أن من الله عليه بعد 
ذلك بقبول الأسلام ب 


وقوله تعالى: فل إت مُدَى أله هُوَ أَمْدَئْ» أي قل لهم: إن دين الله هو 
الإسلام وأمرنا لنخلص العبادة لرب العالمين. 

ر ٤ے‏ ,ا م سا م رمه و 78 2 000 عٍِ 

قوله تعالی : #وآن أَقِيمُواً الصلوة وقوه عطف على قوله: لس أي 
أمرنا لنسلم فقيل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة بركوعها وسجودها ##وَآنَّمَوهُ# أي 

قوله تعالى: وهو أَلَرّى خلت السسوت والأرض بلحي » أي لإقامة أمر 
حق وهو الثواب والعقاب في الآخرةء ولم يخلقهما باطلا لغير شيء . 


وقوله تعالى: ووم يفول كن يحَكُونُ» أي وخلق الخلائق يوم يقول كن 
فيكون. وقيل: معناه واتقوه يوم يقول كن فيكون. وقيل: واذكروا يوم يقول ليوم 
القيامة كن فيكون مكوناً بإذن الله تعالى . 


ع 
عدر و 


قوله تعالى: وله الح وله المُللك يوم يمح فى الصُورٌ» أي خبره في أمر 

يوم القيامة حق كائن لا محالة وله الملك يومئذ. وتخصيص ذلك اليوم بالملك 

لأنه اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد سوى الله نفع ولا ضر كما قال تعالى: 

وَالأمَرٌ بَوْمَيِذٍ ينهو . والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين فتفنى الخلائق 

كلهم بالنفخة الأولى ويحيون بالنفخة الثانية» فتكون النفخة الأولى لانتهاء الدنيا 
والثانية لابتداء الاخرة. 


وقوله تعالى: تيلم الْمَيّبِ وَالشَّهَدَةَ» أي وعالم ما غاب عن العباد وما 
علموه» وهو الحكيم فى أمره الخبير عمال عباده . 


(1) تفسير القرطبي: 18/7 19. 
(2) سورة الإتفطار (82)ء الآية: 19. 
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فلا ر ۹ بازًا 


ي ر ا 


قوله عز وجل: وة كال إِيَهِيمٌ لأيه ءرد أَتَتَحِذٌ أَصَتامًا َالِهَة» أي واذكر 
يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. سس قرأ أزر بالنصب فموضعه خفض بدل م 


لبه » إلا أنه ا ينصرف لا اسم أعجمي» ومن رفعه فعلى النداء 1 : يا ار 


وكان أزر مسكنه كوثى قرية من سوداء الكوفة. قال السدي والحسن: آزر اسم 
لاب إبراهيم . وقال القراء: هو صمعة عيب وسسا)ا ومعناه فى كلامهم: 
المعوح” . وقيل: معناه الشيخ الهم . وقيل: كان إبراهيم قال لأبيه المخطىء 
أو قال لأبيه يا مخطىء. وكان على هذا القول اسم آزر تارخ بن ناخور. وقال 
2 )4( . 1 . 
سعيد بن المسيب ومجاهد: ازر اسم صلم : وهو على هذا التاويل في موضع 
نصب. وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره: أتتخذ آزر أصناما آلهة من دون الله. 
وقيل: كان إبراهيم قال لأبيه: لا تتخذ آزر إلهاً ##أَتَمَجِدُ أصتَامًا َالَهَه يه أرنك 


سن رچ صر 


وَمَوَمْلفَ فى صلل مين أي فى دخاب خن الح بين : 


قوله تعالى: وك دل رۍ رهيم کت لصوا وَاَلْدرضٍ 4 أي كما رأينا 


ابن عطيةء المحرر الوجيز: 85/6 - 86. 
الغراءء معاني 2 000 
اف ا ورقة: 
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النصرة في دينه والحق في مخالفته قومه نريه ملكوت السموات والأرضء 

ملكهما ونريه القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله تعالى: وهو مار 

من السا ولارن :والكروكية والقهن والس وقال مجاهة وشعية نه يي : 
معنى: «وَءَاتدَِهُ أَجَرَمُ في لديا أي آيات السموات والأرضء وذلك أنه أقيم 
على صخرة وكشف له عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين› 
ونظر إلى مكانه في الجنة”“2. وذلك قوله تعالى: لوَءَاستَهُ لَحْرَمٌ فى الدُيساي2) 
يعني أريناه مكانه في الجنة. وقيل: معنى الآية: كما أرينا إبراهيم قبح ما كان 
عليه أبوة ؤقومة من العسذهت»٠‏ كذلك تريه ملكوت. السموات والأرض . 
والملكوت: عبارة عن أعظم الملك. زيدت الواو والتاء للمبالغة. كما يقال: 
رهبوت خير من رحموت. هذا مثل تقوله العرب. معناه: أن ترهب خير من أن 


برحم. فملكوت السموات الشمس والنجوم. وملكوت الأرض الجيال والشر: 


وقوله تعالى: وليك مِنَ الْمُوقِيِينَ* أي نريه الملكوت ليستدل بذلك على 
توحيد الله تعالى وليثبت على اليقين . 


قوله تعالى: وا کے وار را کک ل هذا ری قال المفسرون: 
إن إبراهيم ولد في زمن النمروذ بن كنعانء وكان النمروذ أول من دعا الناس إلى 
عبادتهء وكان له كهان ومنجمون فقالوا له: إنه يولد في هذه السنة غلام يغير دين 
أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. وقال السدي: رأى النمروذ 
في منامه كأن كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء 
ففزع من ذلك فدعا السحرة والكهان وسألهم عن ذلك فقالوا: هو مولود يولد في 
ناحيتك في هذه السنة يكون هلاك ملكك على يده. فأمر بذبح كل غلام يولد في 
ناحيته تلك السنةء وأمر الرجال باعتزال النساء وجعل عليهم الحراس. فمكث 
كذلك ما شاء الله . قال السدي: خرج النمروذ بالرجال إلى المعسكر ونهاهم عن 
النساء مخافة من ذلك المولودء فبدت له حاجة إلى المدينة فلم يأتمن عليها أحدا 
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(1) تفسير القرطبي : 7/ 24. 
(2) سورة العنكبوت (29). الآية: 27. 





من قومه إلا آزرء فدعاه وأمره لحاجته إلى المدينة وقال له: إنك ثقتي فأقسمت 
عليك أن لا تدنو من امرأتك ولا تواقعها ثم أوصاه بحاجته. فلما دخل المدينة 
وقضى حاجة النمروذ قال: لو دخلت على أهلي فرأيت كيف حالهم. فلما نظر 
إلى امرأته لم يتمالك حتى وقع عليهاء وكان قد طهرت من الحيض فحملت 
بإبراهيم عليه السلام» فلما حملت به قالت الكهنة للنمروذ: إن الغلام الذي 
أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة. فأمر النمروذ بذبح كل ولد من الغلمان. فلما 
دنت ولادة إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل 
ولدهاء فوضعته في موضع ثم لفته في خرقة وجعلته في الحلفاء ثم رجعت إلى 
زوجها فأعلمتهء فانطلق أبوه إليه وحفر له سربا”'' في ذلك المكان وجعله فيه 
وسد عليه بصخرة مخافة من السباع أن تأكله. كات أفة تتاف [للية هوا 
فترضعه» وكان إذا بكى على أمه أتاه جبريل عليه السلام ووضع أصبعه في فمه 
فيخرج منه اللبن» وكان يمص سبابة نفسه. وقال أبو روق: كانت أم إبراهيم 
كلما جاءته لتنظر إليه وجدته يمص أصابعهء فقالت ذات يوم لأنظرن إلى أصابعهء 
فوجدته يمص من إصبع ماء ومن إصبع لبنا ومن إصبع عسلا ومن إصبع سمناً. 
وقال بعضهم: لما وضعت أم إبراهيم حملها ذهبت به فحفرت له حفرة وألقته 
فيها وسدت عليه بصخرة ورجعت» فسألها أبوه آزر ما فعل حملك؟ قالت: 
وضعت غلاماً فمات. فصدقها وسكت عنها. وكان إبراهيم يشب في اليوم الواحد 
مثل ما يشب غيره في الشهر» ويشب في الشهر مثل ما يشب غيره في السنة . 
ولم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر يومأء ثم أخبرت أمه آزر بخبره 
وما صنعت به. فلما شب إبراهيم في المغارة وعقل وتكلمء أتته أمه ذات يوم 
فقال لها: من ربي؟ قالت: أنا. قال: ومن ربك؟ قالت: أبوك. قال: من رب 
أبي؟ قالت > التمورؤة: قال ومن ارب الخمزوذ؟. قالت: اسكت:: فشكت ثم 
رجعت إلى أبيه وأخبرته بذلك. فأتاه آزر فقال له: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك 
قال: ومن رب أمي؟ قال: أنا. قال: ومن ربك؟ قال: النمروذ. قال: ومن رب 


)1( السرب - بالتحريك : خر اوا تت الأرض . 
)2( تفسير القرطبي : 7 24. 
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النمروذ؟ فلطمه وقال: اسكت. فسكت"'". ثم إنه خرج بعد ذلك من السرب 
حين غربت الشمس» فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فقال: لا بد أن 
يكون لهذه رب وخالق. ثم تفكر في خلق السماء والأرض وقال: إن الذي 
خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني هو ربي ما لي إله غيره. لما جَنَّ عَلَهٍ ال4 
اف عة اللا ول الزهرة قال هذا ربيء فلما أفل ذلك النجم قال: لا أحب 
ربا ليس بدائم. ثم نظر فرأى القمر طالعا في آخر الليل قال هذا ربي. فلما رآه 
يسير وينتقل من مكان إلى مكان علم أنه محدث لا يصلح أن يكون ربا فقال: 
لین َم هدن رى لأڪوك ين الْقوْرِ أَلضَّانِنَ4 فلما رأى الشمس طالعة قد ملأت 
كل شيء قال هذا ربي هذا أكبر مما قبله» فلما أفلت جاء إلى قومه فرآهم 
يعبدون الأصنام فقال: يفوم إِفٍْ بی مسا مُتْركرْنَ» . 


HEEE EE اي ا‎ 1 FETE ILE 
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قوله: مما جَنَّ عََهِ الل أي غطى وأظلم. يقال: جنه الليل وأجنه 
وجن عليه: إذا أظلم. وجننت الميت وأجننته إذا دفنته. 


Aen 


وقوله تعالى: لرا كوا فَالَ هدا ري في هذا القول ثلاثة أوجه: أحدهما: 
قال هذا ربي في ظني. لأنه كان في حال فكر واستدلال وكان في ذلك الوقت وقت 
مهلة له للتروي والنظرء فلما رأى الكوكب في علوه وضيائه قرر نفسه على ما 
ينقسم حكمه من كونه ربا خالقاً أو مخلوقاً مربوباً. فلما رآه طالعاً آفلاً ومتحركا 
زائلاً قضى بأنه .محدث لمقارنته أمارات المحدث وأنه ليس برب وأن المحدث 
غير قادر على إحداث الأجسامء وأن ذلك يستحيل منه كما استحال ذلك من 
نفسه إذ كان محدثاء فحكم بمساواته في جهة الحدوث وامتناع كونه ربا خالقاء 
ثم لما طلع القمر فوجد صفته في العظم والإشراق وانبساط النورء قرر نفسه 
أيضاً على ما ينقسم حكمه فقال هذا ربي. فلما راعاه وتأمله وجده في معنى 
الكوكب في الطلوع والأفول فحكم له بحكمه وإن كان أكثر منه ضوء . ثم لما 
رأى الشمس في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها قال هذا ربيء لأنها كانت 
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)1( تقسیر التعلبي . ورقة: 51 
)2( التعلبى سه . 
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تفسير سورة الالعام 55 


تخالف الكوكب والقمر في هذه الأوصاف. فلما رآها آفلة منتقلة حكم لها بالحدوث 
وأنها في حكم الكوكب والقمر لوجود دلالة الحدث في الجميع. قالوا: والذي 
يؤيد هذا التأويل الذي ذكرناه أن قول إبراهيم كان على وجه النظر والتفكر فيما 
ذكره الله عنه أنه عليه السلام قال: ظدَالَ لين لَّمْ يدف رق ڪون ين لر 
ألصَالَينَ # ؛ والثاني: وهو الأقرب إلى الصحة أن إبراهيم إنما قال هذا القول وقت 
الطفولة قبل كمال عقله حين حركته الخواطر للفكرة والنظر فى دلائل توحيد الله . 
فإن قيل: كيف يحمل أن هذا القول من إبراهيم كان على ا النظر؟ وقد تقدم 
إنكاره على أبيه وقومه عبادة الأصنام بقوله: تخد أَصَدَامًا ال ؟ قيل: تقدم 
الآية في التلاوة لا يوجب أنها متقدمة في الحال» ولا يمتنع أن إبراهيم عليه 
السلام أنكر على أبيه وقومه بعد هذا النظر الذي ذكرناه؛ والثالث: أن قوله: هذا 
ربي» على وجه الإنكار الذي يكون مع آلف الاستفهام. وكان قصده من هذا 
القول استدراج قومه لإقامة الحجة عليهم وتقريبهم إلى الهدى. فإنهم كانوا 
يعبدون الاصنامء والشمسء. والقمرء N‏ كانه قال لهم: هذا ربي 
في زعمكم كما قال تعالى: أن شُكوِىَ الَذنَ کی تعرس :فما آفل 
الكوكب وتبين أنه مسخر مذلل قال: 00 الآأفلين» أي لا أعظمه تعظيم 
الرب جل وعز. 


قوله تعالى: لين لّمْ يهي رب معناه على هذا القول: لئن لم يثبتني ربي 
على الهدى. لأن الله تعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى بقوله: 
#إذ جاه ريم بقلب سير 22 والسليم: الذي لا شك فيه وفى سلامته من كل 


ر بر 


قوله عز وجل : فما زا ألْمَمَرَ بارعا قال هنذا ری معناه: فلما رأى القمر 
طالعاً قال: هذا ربي. يقال: بزغ القمر إذا ابتدأ الطلوع . 


جب بر e‏ ر 


وقوله تعالى: ًا آَل أي فلما غاب قل لين لَّمَ ينيف ري أي لئن 


(1) سورة القصص (28). الأية: 62» 74. 
(2) سورة الصافات (37)ء الآية: 4 


ل ا ا 0 


: 
ق 
و 
ف 
ق 
و 
و 
۰ 


٣‏ ا ۱ ييا 


0 0 
ف 0006 
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2-1 28 يك 2 8ه 


لم يرشدني ربي إلى دينه ويثبتني على الطريق المستقيم لأكونن من القوم الضالين 
عن الهدى. 

قوله تعالى د لافلا ا القن ر ال هنذا رق کا اکر أى: فا 
رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي أو هذا: النور ربيء فلما أفلت» أي فلما 
غابت الشمس تال يلوم إِفْ برىء هما سروك بالله من الأصنامء والأوثان 
والكنمييين: والقمرء والكواكب» قالوا: فمن تعبد أنت يا إبراهيم؟ قال: #إي 
وجهت وجهى لدی فَطْرَ لسوت والارم ا أي إن اجات ی 
وعبادتي وجعلت قصدي للدي ابتدأ خلق السموات والأرض حنيفاً» أ مائلا عن 
الأديان. الباظلة إلى دين الحق ميلا لا رجوع فيه وما انا مت المتركيت» أي 
لست على دينكم ا المشركون:. 


قال الله تعالى : 
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1 ع جر سل 


اقا ڪن 9©) وَحَيْفَ 


سے ر 
أ ينه دَق سيا وي وق ڪل شي علدا 


شڪ ولا حاتت اٹک أشركثر باش ما ل زل بوء مڪ 


ص 


A) ` i ES kag 


2 2 م2 س مره مص رو 
ارين عق لمن إن كنم نعمت 9@ الد ءامنا ول يليوا 
2 2 ري رش ر چک 
وكيك كه الخد 7 مُهِسَدُونَ 62 * . 


ww 


قال أبو بکر : 
قوله عرز وجل: # واج فو ا م كال 21 حو ف آله وقد هدشن # وَذلك أن 
قوم إبراهيم خاصموه في مخالفته 0 وخوفوه بآلهتهم وقالوا: أما تخاف الهتنا 
أنت تشتمها أن تخبلك وتفسدك. وقالوا له: إن موضع كذا قد تركوا عبادة 
الأصنام فامتحنوا وقحطواء وأهل موضع كذا احتسبوا عبادة الأصنام فرزقوا السعة 
والخصب . فأجابهم إبراهيم عليه السلام : اجون فى اللہ أي أتخاصموني في 
توحيد الله ودينه وقد بصرني الله وعرفني دينه وتوحيده بما نصب لي من 
الدلالات؟ ۰ 


PF f‏ ب 


قتولة تغالی: ارلا لحاف ما رورت د آي لا حاف من هذه الأشياء 








38 


ری استثناء منقطع › أي ولكن أخاف مشيئة ربي أن يعذبني ببعض ذنوبي» أو 
الله ا 


التي تعبدونها وهي مما لا يسمع. ولا يبصرء ولا ينفح › ولا يضر #إلاً E‏ 


وقوله تعالى: لوس ر ڪل سىء عِلْمًا»# أي أحاط علم ربي بكل شيء 
سي و 


وقوله تعالى: لأفلا ندروك ببينة على التفكر فيما كان يقوله لهم. 

قوله عز وجل: #وَكَيْت أنافُ مآ آقَرّك4 أي كيف أخاف الأصنام 
التي أشركتموها مع الله وهي لا تملك النفع والضرء بل لا تعرف من عبدها ومن 
ترك عبادتها #ولا اهوت آتكم أشْركثر إل الذي يملك النفع والضرء ويعلم 
من يعبده ومن لا يعبده ما كَمْ يرن بوه عَم سُنْطنَا4 أي عذراً وحجة لكم 
كي الْتَريمَين لحن ,الآمن4 أنا أم أنتم؟ الموحد أو المشرك إن كنتم تعلمون 
ذلك؟ فلم يجتبوا فأترل الله تعاق كول ادن اموا وك يلوا إن طا 
أي الذين أقروا بتوحيد الله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك اوليك هم الأ من 
العذاب 9وَهُم مهدو إلى الحجة» وقيل: إلى الجنة. وقيل: إن قوله تعالى : 
اليب َامَنُواْ وَلَرَ يليسو إيمدتهم بِظَلْر# قول إبراهيم عليه السلام. وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله يف : 
اموا انقا التو يتيس انيلا نه فتك 9117 لقان PE‏ ليه وميك + إن لمي 
بذلك» أفلا تستمعون إلى قول لقمان: إت الشرك لطر عطي »© . 

قال الله تعالى : ويلك حَجَمم ايها إرهِيم عل كوم رفع درجت ن سم 


2 ن ار ر رغد کر ج ےر سم سے ہے سے 


r 2‏ سل و ا ل چیک سے ر 1 2 ي رع : : 
له رَبك عكيمٌ عَِيِمُ 9 ووهبتا له إسحق وتعفوبت حلا هدنا ونوحا هدنا من 
مسر اسم سوس وم رعق صر سير وو سم سس 2 


07 ا عل ال 2 اع ل 0200 م 
ومن ذريَودء داد وَسْلَيْمنَ وَأَنْوب ويوسفٌ وموس وهدرون وَكَذَلِكَ رى المَحَسِيِينَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 180:9 رقم 4629 كتاب التفسير - القرطبي في تفسيره 
30:7. 
(2) سورة لقمان: 31 الآية: 13. 
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كشف التنزيل في خحقيي الباحث والتاويل 


دكا وی وس لباس کل ين سبيت (© وشي ولسع وو وما 
3 ذَلِكَ هدى اس ہیی يه من ناء من عباوی ولو أَشْرَ 
پا وا لَيْسُواْ پا بكفرت © أوْلَيكَ الَذِنَ هَدَى ا 
قال أبو بكر : 
قوله عز وجل: ويلك حَجَمنا َاتَبْنَهَآ إِرْهِيِمَ عل قويهء» أي تلك المقالة 
التي حاج بها إبراهيم حجتنا أعطيناها ولقناها إبراهيم ليحتج بها على قومهء يرفع 
درجات من نشاء في الدنيا بالحجة والبصيرة» وفى الآخرة بالثواب والفضيلة. 
ومن قرأ: درجات - بالتنوين'" لا على الإضافة فمعناه: نرفع من نشاء درجات 
إلى ربك يا محمد حكر عير في تفضيل بعض الناس على بعض وتخصيص 
بعضهم بالنبوة . 


سد 
چ > الى عرو ار ص بير جه صلل جب ب جه بر 


قوله عز وجل: طوَوَمَبَنَا ‏ إِسْحَىَ وَيَمَهُوبَ كلا هَدَيْنَا حًا هَنَينَ 
من مَل 4 أي وهبنا لابراهيم إسحاق ابنأ لصلبه ويعقوب نافلة كلاء يعني | 
وإسحاق ويعقوب هديناهم للنبوة والإسلام وشا هَدَيْمَا من بر4 أي هدر 
للنبوة والإسلام من قبل إبراهيم #وَمِن ذَرَيِيِقِ دود وَسُلَيِمَنَ» أي ومن ذرد 
نوح. وهذا قول بعضهم جعلوا الهاء راجعة إلى نوح لأنها أقرب إلى اسمهء 
ولأنه ذكر في جملة المعطوفين على داود وسليمان ممن ليس من ذرية إبراهيم 
وهو من ذرية نوح. وكلوط عليه السلام الذي كان ابن أخي إبراهيم ولم يكن من 
ولده. وقال بعضهم: بل هي راجعة إلى إبراهيم لأنه هو المقصود بالذكر فيما 
تقدم من الآ . © رکدلک زی لْمْحَسِنِنَ © أ كما تفضلنا على هؤلاء الأنبياء 


بالنبوة وما يتصل بها من العز والكرامة. كذلك نتفضل على المتحسنين . 


(1) مكى. الكشف: 437:1. 


(2) تفسير القرطبي: 31/7. 
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تفسير سورة الأثعام 59 


قوله عز وجل: و وس الام كل م الصيلجيرت © 4 معناه : 
ومن ذرية إبراهيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من ارده قال 
: كان إلياس من ولد إسماعيل بن إبراهيم"". وقال بعضهم: معنى 
ية: وهدينا زكرياء ويحيى» وعيسى» وإلياس. وفي الآية حجة على من أنكر 
فى الحسن والحسين أنهما: أبناء رسول الله هج لأنه تعالى جعل عيسى ولا أب 
له من ذرية إبراهيم. 


فول الى و وال وا ورك 0 اج وده ابيساعيل 
واليسع وهو تلميذ إلياس وخليفته من بعده وقال محمد بن إسحاق: وهو ابن 
أخي إلياس عليه السلام. واليسع فيه قراءتان: يقرأ اليسع بالتشديد والتخفيف* به 
«وَكلا ضَئْنَا عَلَ الْمَسَيِيَ4 أي وكل هؤلاء الأنبياء فضلناهم بالنبوة والإسلام 
على عالمي زمانهم . 


قوله تعالى: لأوٌمِنَ ءايه وَدُرَيهمْ ولخو أي هدينا بعض آبائهم من 
قبلهم مثل آدم وشيث وإدريس وبعض ذرياتهم من بعدهم وهو أولاد يعقوب»› 
ومن جملة ذرياتهم نبينا محمد ية . وقوله تعالى: #وإخوم# وهم إخوة يوسف 
في عصرهم ويحتمل أن يكون المراد بهم من كل من آمن معهمء فإنهم كلهم 
أدخلوا في هداية الإسلام. 


1 1 1ا لہا 7ے لے 1ےا کےا اميق 3یع ہ1 ےا ےا اا لل 


3 E a عد‎ Be Fell Fel 121 Ff TLI By 


و ا کک ي اصطفينا 00 الأتنناةء 
9 إذا جمعته . 

وقوله تعالى: #9 وَهََيْتَهُمٌ إل صرَّطٍ مُسَتَقِيو# أي بتناهم على الطريق الحق 
وهو دين الإسلام . 


E |]‏ یا ےھ قى! لے 1ےا لے قى؟ ہا 3ے اة لہا لیا لاا لہا ےا لے کہا الحا کے۴ الوا اےا لے ١ا‏ لے E E1‏ كلب 1ا لاد 1ے ٣‏ 1س A F28‏ 
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المستقيم دين الله يوفق له من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. ولو أشرك هؤلاء 
الأنبياء طرفة عين مع اصطفاء الله تعالى إياهم لبطلت أعمالهم التي كانوا يعملون 
من الطاعة» فكيف أنتم يا آهل مكة. 

قوله تعالى: اليك أي َتنَهُمْ الكتب ونك وس4 أي أولئك الأنبياء 
صلوات الله عليهم أعطيناهم الكتاب المنزل والحكم بين الناس» وأكرمناهم بالنبوة 
والرسالةء فإن يكفر بملة الأنبياء هؤلاء. يعني قريشاًء فقد قام بها قوما لتسيو! 
بكافرين وهم أهل المدينة وأتباع النبي ية . وقيل: هم الملائكة. وإنما قال: فقد 
وكلنا بها. ولم يقل: فقد قام بها تشريفا للملاتكة بالإضافة إلى نفسه على معنى 
اکسا ووفقنا إلى الإيمان بها. ويقال: معناه فقد ألزمناها قوماً ليسوا بها بكافرين 
فقاموا بها . 


قوله عز وجل: اولك َيب هَدَى اه بْهُْدَهُمُ أَقْسَدةُ» أي أولئك الأنبياء 
الذين ذكرناهم من قبل هم الذين أكرمهم الله بالطريقة الحسنة فاقتد بسيرتهم 
واصبر كما صبروا حتى تستحق من الثواب ما استحقوا. وأما الهاء فى «اقتده» 
فإنما تثبت في الوقف ليتبين بها كسرة الدال. فإن وصلت قلت: جَأنَتَيءٌ كل به 
اسک . 

وقوله: #قّل لک َلك ءَيه اا4 معناه: قل يا محمد: لا أسألكم 
على الإيمان والقران جعلا. إن هوء يعني القرآن. إلا عظة بليغة للجن والإنس. 
وفي الآية دليل على أن شرائع الأنبياء تلزمنا ما لم نعلم نسخه. لأن اسم الهدى 
يقع على التوحيد والشرائع 
قال الله تعالى: 
















سيو و و ىل »م 200 رفن 5 5 ع 5 2 8 

وما هدروا الله حى رود إذ قا لوا ۴ انزل ا على دشر من شی قل من من أنزل 8 

رج سے ار سے م عو 5 رق تنا 7 يه م 5 
الكت الل جا بف مومية وا وهدى لتا لونم واس دوعا فون 1 


وغل ا ل حلا أ وك اا 7 76 د فى حوضيح يلْعبون © ودا 


2 ص 


کر ور بر اق ت مرچ رچ ر ا و 0 
كب رلته مارك تضوف انی ی دو و 0 الفرك. ومن وك وَأَلَدنَ يؤْمُِونَ | 






بالاحزة يمون به وهم على صَلَامِمَ يحَافِطونَ 62 4 . 
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: قال أبو بكر: 0 


قوله تعالى: وما دروا َه ی مدرو إذ الوا ما أَنلَ انه عل بسر سن مو4 قال 

الله َة يقال له مالك بن الصيف» وكان رأس اليهودء فقال له النبى جل : «أنشدك 
الله يا مالك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أتجد فيها أن الله يبغض 
8| الحبر السمين؟» قال: نعم. قال: «فأنت الحبر السمين» وقد سمنت من أكلتك 
3 التى يطعمك اليهود سيت نصوم) أي لسك تمسك: ‏ فض حك بعض الوم فعضب 
مالك» وكان حبرا سميناء ثم التفت إلى عمر رضي الله عنه وقال: ما أنزل الله 
89]) على بشر من شىء فأنزل الله هذه الآية''. وقال السدي: نزلت فى فنحاص بن 
٤‏ عازوراء وهو فائل هذه المقالة. وقال محمد بن كعب: حاء أناس من اليهود إلى 
موسى من عند الله؟ فأنزل الله تعالى: تتاك آهل الككب أن زل حلم كنا ين اك 
الماك فقد سالا مومية آكر من كلف قفالا انع ند جه :قلخد ادي |" 
فقال رجل من اليهود: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على 7 
حك ا فأنزل الله هذه ا ومعئاها: ما أعظموا ايله حی عظمته .2 ولا عرفوه ' 
وحي. قل لهم يا محمد: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. يعني التوراة» 1 
نورا وهدى للناس؟ أي ضياء للناس وبياتا لهم من الضلالة يكتبونه صحائف إلا 
فيظهرون ما فيها ما ليس فيه صفة رسول الله ميه وزمانه ومبعثه ونبوته» ويخفون 
| كثيرأء أي يسرون ما فيه صفة النبي بي وآية الرجم . 1 


ار س م می 2 
. 


وقوله تعالى: ولنم ما لر عضا نر ولا ءاباو » يحتمل أن يكون خطاباً 


ek و‎ 


SE ا‎ 


2. 


(1) الواحدي أسباب النزول: 179 تفسير الثعلبى» ورقة: 53 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 6/ 5 

104. ۰ 2 
(2) سورة النساء (4)ء الآية: 153. ( 
(3) الثعلبي وابن عطية في المصدرين السابقين. ٤‏ 
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ولا آباؤكم. والأظهر أنه خطاب لليهود. لأنه منسوق على ما سبق معناه: علمتم 
بالقرآن ما كنتم أخفيتموه قبل نزول القرآن. لأنهم كانوا قد ضيعوا كثيراً من 
الأحكام وكانوا يعاندون ولا يعملون حتى صاروا كأنهم لم يعلموه. 

وقوله تعالى: قل أَنَّهُ»# معناه: إن هم أجابوك وقالوا علمنا الله وإلا فقل 
الله علمكم. ويقال معناه: قل الله أنزل الكتاب على موسى لنم دَرَهُمّ في حَوْضمْ 
يلْعَبُونَ# أي دعهم واتركهم في باطلهم يلهون. ويقال لكل من عمل ما لا ينشعه: 
إنما أنت لاعب. قال ابن عباس: لما رجع مالك بن الصيف من عند رسول 
الله كفن إلى قومه قالوا له: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك.» زعمت 0-0-0 


e rk ادناه‎ a 


7ج سسا 


هيا ١‏ بيهام 


الله على بشر من شيءء أرأيت كتابنا من جاء به إلى فوش وهو شرا قال : 


ال as O E‏ 
تلق لا شيا فر غوه مما كان لى لهم وولوا:مكاله كحت بن لاعن 17 


قوله عز وجل : #وهدا كب أنزلته مارك يعني القرآن الذي كذب به أهل 
الكتاب ومشركو قريش هو كتاب أنزلناه مبارك أي فيه بركة ومغفرة للذنوب لمن 
آمن به . والبركة: ثبوت الخير على الثماء والازدياد: 


وقوله: مُصَدّقٌ الى بن يديو أي هو موافق للتوراة والانجيل وسائر كتب 
الله في أصل الدين. ويقال: أراد بالذي بين يديه: النشأة الثانية . 


قوله تعالى: ثيد آم الى وَمَنَ حًا أي أنزلناه للبركة ولتخوف به 
أهل أم القرى. وسميت مكة أم القرى لأنها أصل القرى دحيت الأرض من 
تحتها. ويقال: لأنها أعظم القرى شأناً. وقيل: لأنها قبلة تؤمها الناس بالصلاة 
إليها . 


نوا ايها ڪا :ييا ,ڪا الصا ييا انها عا ايا اما بها اعيذ ڪا ا يي الها .. 





يا 0 2 ر ~ 


وقوله تعالى: ##وَالَدِبنَ َؤْمُونَ بالأخزة ومون بي أي الذين يقرون ويصدقون 
بالبعث يؤمنول بالقران. وفي هذا بيان ا الإيمان بالحساب والجزاء يقتضي 
الإيمان بالقرآنء ولا ينفع بدون الإيمان به وبمحمد معة. 
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تسیر سورة الاتعام 


وقوله تعالى: وهم عل صلاعم ا أي داو مون علي الراك 
الخمس بركوعها وسجودها ومواقيتها. 
قال الله تعالى : 


عر 


ومر من طلم من افر عد 
قال ا 00 مه 8 


م ر 


KEF‏ 7 2 شن 8 ادن 
١‏ ک7 0 
قوله ا و اظ مم افر عَلَ اس كَذِبًا أو د 
کی ومن ال سال مكل م1 أَرْلَ امم قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في مالك , 
الصيف ومسيلمة الكذاب» الذي كان يدعي النبوة» وفي عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح" القرشيء ل ا ل ا ل 
القران الذي ينزل عليه فى بعض الأخبارء وكان إذا أملى عليه النبى يل #إنَّ اله 
عبر كيم كتب من قبله: #إنَّ أله عَفُورٌ بَحِيءٌ » وقال: هذا وذاك سواء. فلما 


تلت الاية التي في سورة قد أفلح: وقد حَلْقَا لشن من سلكت ين لبن چ 
إلى قوله: فكوا 0 لماك أملاها عليه رسول الله بو فلما أملى عليه 
قوله تعالى: ثم أَنَمَأْنَهُ حَلْمَا و ل ل 


فجرى على لسانه: #فبارك أله لَحَسَنٌ فين فقال يَطتِ: «اكتب فهكذا أنزل 


ال ا ا ال الس الك كر ي إلي كما 


أوحي إليهء ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال. فأنزل الله هذه الآية. 


)1( عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري: كان ممن أهدر النبي ب دمه يوم فتح مكة ثم 
عفا عنه فحسن إسلامه. ولاه عثمان مصرء وفتح إفريقية؛: توفي بعسقلان سنة سبع وثلاثين ه. 
- الاستيعاب: 918/3 الاعلام: 4/ 88. 
سورة المؤمنون (233. الاية: 12 14. 
الواحدي» أسباب النزول: 179 180. وتفسير القرطبي: 39:7. 
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ومعناها: ف أحد أكفر واد وأعتى ف كفره ممن اختلق على الله کذیا نان جعل 
له شريكا وولداً كما قال المشركون ومالك بن الصيف» ومن قال: سأنزل مثل ما 
ندل الله يعني عبد الله بن سعد قال: سأقول مثل ما أنزل اله والمراد بالذي 
قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء: مسيلمة الكذاب. كان يسجع ويتكهن ويدعي 
النبوة ويزعم أن أئلّه تعالى أوحى إليه . وأما عبد ايله بن سعد بن أبى سرح فارتد 
ولحق نالمشر كين وقال: أنا أعلمكم بمحمد فلقد کان ت على فأغيره وأكتب 

:7 ولامك ا ا و لما .معز سے ف ی 

قوله عز وجل: ولو ترك إذ الظيمون فى عَمَرّتِ الوت والملتيكة باطو 
ديهد أخرجوا اشم أي لو رأيت الظالمين في غمرات الموت لرأيت لهم 
عذابا عظيما. والظالمون هم الكافرون. وقيل: المنافقون رآهم رسول الله ية يوم 
بدر في صفوف المكير ك وقد كانوا مسلمين بمكة فأخرجهم اهل مكة معهم 
كرهاء فلما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك وقالوا: غر هؤلاء دينهم. عنوا 
به المؤمنين. وقاتلوا مع المشركين فقتلوا جميعا أو عامتهم. قوله تعالى: فى 
عَمَرْتِ ألْوْتِ4 أي في سكراته ونزعاته وشدائده. قوله تعالى: «#وَاَليكةٌ باطو 
لذبي ماه أن ملف" اموت وار اة من ملائكة العذاب يبسطون أيديهم 

٠.‏ £ 3 0 4 سر# ٤ 7 IK‏ کے 

عليهم بالعذاب ويقولون لهم: ريا أشسَ4 أي خلصوا أنفسكم ولستم 
تقدرون على الخلاص. وقيل: معناه فارقوا أرواحكم الخبيثة كما تقول للذي 
تعذيه : لأخرجن نفسك ولأرهقن نفسلك. 

قوله تعالى: ظأالومَ تروت عَذَابَ أَلْهُونِ» أي يقال يوم قبض الروح. 
فيه بكذبكم على الته» وبما كنتم تتعظمون عن الإيمان بمحمد ية والقران. 

قوله عز وجل: #ولقد حِنْتُمونا رد كما خلقتكم اول مرو أي جئتمونا بلا 
مال ولا ولد كما خلقناكم 56 الابتداء . والمعنى : أنه يقال لهم: ولقد جئتمونا 
فرادى. وفى الخبر أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا . قالت عائشة 
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رضي الله عنها: واسوأتاه. الرجل والمرأة كذلك''“. فقال :ولل آي منم 
مينر مَأ بتنيو» لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم 
0 
قوله تعالى: #ورکتم سا عا اوک ورا ھور 4 اي ركفي وا ا 
أعطيناكم من الأموال لغيركمء أي خلف عليها غيركم في دار الدنيا ولم تقدموها 


لأنفسكم لوا تر سکم سْقَمك أن عم آم فيكم شُرَّكوا» يشفعون لكم 


ويقريرنكم إلي. لق ٤‏ کې أي و ومن ینک - بالتصب” 0 


و اص 


52 أنها شقعاوك عند ا يدفع شيئاً من العذاب 
عنكم. قال الحسن: معنى قوله: #ولقد حِتْتْمونًا فرّدئ» أي كل واحد على 
حدة". وقال ابن كيسان: مفردين من المعبودين”؟. وقيل: فرادى» أي وحدانا 
يد شال لكم ولا روح ولا ولد ولا خدم. فرادى جمع فردان مشل : یکر ان 
وسکاری» وكسلان وكسالى. ويقال أيضاً: فرد ‏ بجزم الراء وكسرها وفتحها 
و حمعه أفراد وقرأ الأعرج : فردى؟ ‏ بغير آلف مثل سکر ئی : 

0 كما لفك اول مرو أي حفاة عراة غرلا ##وَركُتم ما 


ا ا 


لكك ورا 4 أي ما أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد والخدم 
وراء ٠‏ في ا 


الأعضاء ما كان له يوم ولد. فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى قوله: 
«غرلا» أي غير مختونين» بأن يرد لهم ما قطع منهم عند الختان. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 0193/17 باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - 
والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: ٠107/7‏ رقم: 2539. 

سورة عبس (80)غ الآية: 37. 

مكىء الكشف: 440/1. 

.54 ورقة:‎ ٠ التعلبي‎ E 


تفسير القرطبي : 7/ 42. 
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والكسائي وحفص - بالنصب» وهي قراءة أبي موسى الأشعري وقرأ الباقون 
(DD) .‏ 
بالرفع . 


قوله تعالى 
2 إن ا لی ل ولوب عزج الى من لمت وزج الك 3-9 
31 ان وقد © قلق الإضباح وَجَمَلَ الل سكا وَالشّمس 00 

رر العبيز الفا 9 م ِى عل ل جوم تدوأ پا 3 

م فصتا الات لقوم يموت © وهر ألَرىَ اتتام من ند 


a rege 


قَدَ فصلنًا اليب قوم نمهو (69) 4 . 


قوله تعالى: #إنَّ اله قال كفب والئوئن* أي خالق الحب والنوىء كقوله: 
#قاطر السَمْوتٍ والْأرْضٍ* أي خالقهما. وقال الحسن وقتادة: فالق الحب: أي 
شاق الحبة عن السنبلةء والنواة عن النخلة”'. والحب جمع حبة. والنوى جمع 
وا 

وقوله تعالى: يِجٌ أل مِنَ الْمَبِتِ َج الْمَْتِ مِنَّ الى أي يخرج 
الإنسان من النطفة. والنطفة من الإنسان. وسميت النطفة ميتاً لأنها من جملة 
الموات. وقيل: معناه يخرج النبات الغض الطري من الحب اليايس ويخرج 
الحب اليابس من النبات. وكل ما يكون نامياً عند أهل اللغة بمنزلة الحي» وما 
لا يكون نامياً فهو بمنزلة الميت. ويقال: معناه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن”* 


قوله تعالى: ودیک 2 ای ذلكم الذي يفعل هو الله اتی وکر 4 
اق فمن أين تصرفون عن الحى . واللآإفك في اللغة : هو قلب الشيء وصرفه. 


(1) مكي. الكشف: 440/1 - الثعلبي في تفسيره. ورقة: 54. 

(2) سورة الأنعام (6)ء الآية: 14ء يوسف 12 الآية 0.101 ابراهيم (14) الآية: 10ء فاطر (35). 
الآية : الأولىء الزمر (39)ء الآية : 46ء الشورى (42)ء الآية: 11. 

(3) تفسير ابن عطية: 114/6. 

(4) أبن عطية. المرجع هسه . 
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قوله تعالى: قلق الاج وَجَعَلَ الْتَلَ سكا أي شاق عمود الصبح عن 
سواد الليل. وقال ابن عباس: معناه خالق الإصباح. قال الزجاج: الإصباح 
والصبح واحد" . والأصباح جمع الصبح. ويقال: الإصباح - بكسر الالف: 
المصدرء. ومعناه: الدخول في ضوء النهار. قوله تعالى: ##وَجَمَلَ اليل سكا أي 
لتسكنوا فيه من ظلمته في أوطانهم. وقرأ الحسن: فالق الاصباح ‏ بالفتح جمع 
صبح” . ##وَجَمَلَ أل سَكنًا» يسكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح - 
على الفعل ٠‏ ومعناه: نور النهار بالنور لتبتغوا من فضلهء وجعل الليل سكنا. 
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قوله تعالى: #وَالقَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَائا# نصب «الشمس» على معنى وجعل. 
لأن في جاعل معنى جعل»ء أي جعل منازل الشمس والقمر بحساب معلوم لا 
يختلف. إذا انتهى أحدهما إلى أقصى منازله رجع» فإن الشمس تدور على الفلك 
كله في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم» والقمر يدور على الفلك كله في 
ثمانية وعشرين ليلة ويكون مستورا في ليلتين ثم يعود إلى ما كان» فيعرف الناس 


ذلك اال عقودهم وأوقات عباداتهم وستين أعمارهم . والحسبان: مصدر»ء 
يقال : فللان حسبانة على الله . ويقال: إن الحسبان جمع حساب» كما يقال : 
ا 


رر 


قوله تعالى: #ذلك قير العيز اللي أي ذلك الذي وصف تدبير العزيزء 
ی المنيع فی سلطانهء الغالب الذي لا يغلب » العالم بمصالح مملكته . 


رر ورر » رر 


قوله عز وجل: #وھو ای جل لک الوم لتوا يا فى طلست ابر 
لحري أي هو الذي جعل لكم النجوم التي تختلف مواضعها من جهة الشمال 
والجنوب والصبا والدبور لتعرفوا بها الطرق من بلد إلى بلد في ظلمات البر 
والبحرء أي في المفاوز ولجج البحارء وفي الليالي المظلمة في السفن». فإن من 
النجوم ما يجعله السائر تلقاء وجههء ومنها ما يجعله خلفه. ومنها ما يجعله عن 


سحل لم1 سا للمناة لماز الحا DKS LS‏ الها ETO ETI TEI COTTE HETI TET‏ اهنا هذا اأذبنا] قه] غربد! اله!] نابا لعيا: ارمه! 1[ 


لوا انها تدا 


)21 الزجاج» معاني القران: 2/ 274. 
(2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 115/6 - البحر المحيط: 185/4. 
(3) ابن عطية في المصدر نفسه ‏ النحاس. إعراب القرآن: 84/2. 
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يمينه» ومنها ما يجعله على يساره ليظهر له الطريق التي تؤديه إلى بغيته . 


a2 lel يا‎ 


قوله تعالى: لد فََّلَنَا الآيتِ» أي بينا العلامات مفضلة 8الِمَوْوِ يَعَلَمُون. 
ايع سا سه وخلق أمنا حواء من ضلع من 
أضلاع آدم عليه السلام» وإنما منّ علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل 
واحد كانوا أقرب إلى أن يألف بعضهم بعضا. 


س 
ها د 1 5 م 4422 هاه عم داع ٤‏ 1 
عا قوله تعالى: #فستقر ومر كور ات کر واو مرو متفر اكير 
القاف"“ على معنى: فمنكم مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب 
الآباء. وقال بعضهم: على الضد من هذا. إلا أن لفظ المستقر فيمن خلقء 
ولفظ المستودع فيمن لم يخلى أقرب . وقال ابن مسعود : معنأه فمستقر في الرحم 
إلى أن يولد ومستودع في القبر إلى أن يبعث“. وقال الحسن: مستقر في الدنيا 
ومستودع في القبر”. وقال مجاهد: فمستقر على ظهر الأرض في الدنياء 
ومستودع عند الله في الآخرة". وقال أبو العالية: مستقرها أيام حياتهاء 
: ا 5(4( ١ ١‏ ام .ا 
ومستودعها حين تموت وحين تبعث”**. وقال بعضهم: را 
E‏ فوق الأرض› ومستفر تحت الأرض؛ قرأ: لوق ف ااانا 
تسا لے أجل می4 ولك ف الأرض مسف سم إل حب . وقيل: 
0 لقب والمستودع في الذنا. وقال 6 يا ا ادم اتف وديعة في 
أفللف» ووك أن“تتعق اجك وة فول د 
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(1) مكي. الكشف: 1/ 442. 
(2) تفسير القرطبي : 7/ 46. 

(3) تفسه. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 54. 
(5) نفسه. 

(6) سورة الحج (22)ء الآية: 5. 
(7) سورة البقرة (2). الاية: 36. 
(8) تفسير الثعلبيء ورقة: 54. 
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تفسبير سورة الأثعام 69 


وما المال والأهلون إلا ودائع .. ولا بد يوماً أن ترد الودائه 


وقال آخر : 
)2( 


E bA OS PISTE A A N 


مستودع أو سب سير قد خلا .. والمستقر يزوره المستودع 

قوله عز وجل: فد فََلْنَا الكت أي بينا العلامات الدالة على توحيد الله 
مفصلة لوم يَنْمّهورت* أي لقوم يستدلون بمعاني الآثار. والفقه في اللغة: هو 
الفهم لمعنى الكلام. إلا أنه قد جعل في العرف عبارة عن علم الفتياء على معنى 
أنه استدراك معنى الكلام بالاستنباط عن الأصول. ولهذا لا يجوز أن يوصف الله 
تعالى بأنه فقيه» لأنه لا يوصف بالعلم على جهة الاستنباط. ولكنه عالم بجميع 
الأشياء على وجه واحد. 


قوله تعالى : 


ب شخ م LEN‏ 





قوله تعالى : : تا ب ت TT‏ نبات كل 


0 


من جملة أبيات رثى بها لبيد أخاه أربد الذي قتلته الصاعقة. وقبله: 

فلا جزع إن فرق الدهر بيننا فكل امرىء يوما به الدهر فاجع 
(ديوان لبيد: 170 شرح نهج البلاغة: 290/19). 

في تفسير الثعلبي من غير نسبةء ورقة: 54 _ وكذا في أدباء العرب» للبستاني: 1/ 63. 
سورة ق (50). الآية: 9 
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كشف التتزيل في خقين الباحث والتاويل 


صنف من أصناف الحبوب معاشاً لهم. فإن قيل: كيف قال الله تعالى: حرجت 
پو باك كي شَىْو» فجعل المطر سبباً للنبات» والفاعل بالسبب يكون مستعيناً 
بفعل السبب» والله تعالى مستغن عن الأسباب؟ قيل: إنما قال الله تعالى: 
ارتا يه.# لأن المطر سبب يؤدي إلى النبات وليس بمولود لهء والله تعالى 
قادر على إنبات النبات بدون المطر. وإنما يكون الفاعل بالسبب مستعينا بذلك 
السبب إذا لم يمكنه فعل ذلك الشيء إلا بذلك السبب» كما أن الانسان إذا لم 
نة أن يصعد السطح إلا بالسلم كان السلم آلة للصعود. والطائر إذا صعد 


السطح بالسلم لم يكن السلم آلة له لأنه يمكنه أن يصعد السطح بدون السلم. 


مر 
2 


قوله تعالى: رج مِنْهُ با ممراصبًا) أي نخرج من ساق السنبلة حباً قد 
ركب بعضه بعضاء يعني سنابل البر والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوب يركب 

ترد تنوه زوه ی و لى قوق ریچ انار 
ينالها القاعد. والقنوان جمع قنو مثل: صنوان وصنو. والقنو: عذق النخلة. 
والعذق ‏ بفتح العين: النخلة. قال الزجاج: في الآية محذوفء أي دانية وغير 
دانيةء وهي التي تكون بعيدة المتناول" . وقرأ الأعرج: قنوان ‏ بضم القاف©, 
وهي لغة قيس. وقال مجاهد: معنى قوله: دانية أي متدلية. قال الضحاك: 
000 ال 

قوله تعالى: وجنت يِن أَعْتَبٍ» عطف على قوله: حَضِرَا أي وأخرجنا 
جنات. أي بساتين وأشجارا ملتفة. وكل نبت متكاثئف يستر بعضه بعضاً فهو 






حنة» من جن إذا استثر . وقرأ الأعمش ويحيى بن يعمر وعاصم: وجنات 


(1) الزجاج» معاني القران: 2/ 275. 
(2) ابن عطة. المحرر الوجيز: 118/6. 
(3) تفسير التعلبىء ورقة: 55. 
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تفسير سورة الاتعام 


Ê‏ بالرفع عطفاً على «قنوان» لفظأ وإن لم يكن في المعنى من جنسها"'“. وكذلك 
قوله : والزيتون - بالرفع أيضا. 

قوله تعالى: «ولريون ولرمان مشتبها وير متسب أي وأخرجنا من شجر 
الزيتون وشجر الرمان مشتبهاً وغير متشابه» أي منها ما يشبه غيره في الصورة 

| واللون» ومنها ما لا يشبهه. وقيل: معناه: مشتبهاً في المنظر واللون» وغيرها 
متشابه في الطعم مثل: الرمان الحامض والحلو. والفائدة في الجمع بين شجر 

| الزيتون وشجر الرمان فى هذه الآية لأنهما شجرتان يشتمل ورقهما على الغصن 

من أوله إل ره ا وتختلف ثمارها 


رر 7 چک اص رر ٤‏ 5 
قوله تعالى : ا ۴ وَأ إل مرو إ1 اتش ونود أي انظروا إلى خروج الثمر 
نظر الاعتبار إذا عقد وهو غض #ونمدء»# اا اد اللون من بين أصفر 


وأبيض وأحمرء فمعناه أنظروأ إل مرو E‏ ق ود أي ونضححه واذراكة:. ار 
ee | > 7 1 / ee‏ اك 
قرأ أبو رجاء: ويانعه ‏ بالألف . قوله تعالى: إلى مرو قرأ أهل الكوفة غير 


عاصم : ثمره - بصم الثاء المت © على جميع الثمارء فيكون جمع الجمع. لآن 
الثمر جمع الثمار. ومعنى الآية: انظروا إلى الثمر في ابتداء طلوعه وانظروا إليه 
7 انتهاء حالة ووقت إدراكه. #إنَّ فى ذلك ليت قوم بون أي إن في خلق 
هذه الأكناء وتصريفها ونقلها من حال إلى حال لعللامات دالة على البعث لقوم 
يؤمنون بالله. وهذه الآية دالة للمؤمنين وغيرهمء إلا أنه خص المؤمنين بالذكر 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالاستدلال بها. 
فوله تعالى : 

رع م ل دم وعة 0 

الجن وخلمهم وروا | 

00 94 
ل سئي وهو يڪل عئء عَم 7 4 . 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 55. 
)263 مکي» الكشف: [/ 443. 
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كشف التنزيل في لحقبق الإاحث والتاؤيل 
قوله عر وجل ولوا و شك لن قال ابن عنباتن > نزلت: هذه الأية 
في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى ا أخوان: فالله تعالى خالق الناس والدواب 
والأنعام وكل خيرء وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شر . فذلك 
قوله تعالى: #وجعلوا يله سر أل وقوله تعالى: ولو بم وب ل 
ا . وقال مقاتل: نزلت الآية في جهينة وخزاعة قالوا: إن صنفاً من 
الملائكة يقال لهم الجن بنات الله. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وانتصب 
«الجن» لكونه بدلا من شركاءء أو لأنه مفعول ثان على تقدير: وجعلوا الجن 
شركاء للهء كقوله تعالى : طوَجَمَنُوا النكيكة ار هم عند الکن إتنا4. 
قوله تعالی : وه يجوز أن ايكون الهاء والميم عائدة إلى أهل الشرك. 
ويجوز أن يكون عائدة على الجن على معنى أن الله خلق الجنء فكيف يكونون 
شركاءء له. 
قوله تعالى: وخا لم بين وتن كعد اق قارا ب الي 
والبنات إلى الله تعالى. فإن مشركى العرب قالوا: الملائكة بنات الله. والنصارى 
قالوا: المسيح ابن الله. واليهود قالوا: عزير ابن الله. وكذبوا كلهم لعنة الله 
0 ويقال: خرق واخترق. واختلق وافترى: إذا كذب. وقرأ أهل المدينة: 
0 - بالتشديد على التكثير”". قوله تعالى: بير يأر أي بجهلهم بلا 
حجة «سبِحَتمٌ وتلل عا يَصِفُورَت* كلمة تنزيه. نمجد الله تعالى عن كل 
سوءء أي سبحوه أيها المؤمنون عما يقول عليه الجاهلون. وقوله: #اتَعنٌ» من 
العلوء 1 استعلى عما وصفوه به. ويجوز 0 صفات الله «علا» ولا يجوز 
«ارتفع ١ء‏ لأن العلو قد يكون بالاقتدار وبالارتفاع ية يقتضى الجهة والمكان. 
قوله عز وجل: بيع الوت والأرض * أي مبتدع السماوات والأرض» 
أن ها اخذاء: على غير :مثا سبق 


(1) في تفسير القرطبي: 53/7 عن الكلبي ‏ وكذا الواحدي في: أسباب التزول: 180. 
(2) سورة الصافات (37)ء الآية: 158 

تفسير الثعلبى. ورقة: 55. 

سورة الك ت 130 ا قاد 

مكي ١‏ الكشف: 1/ 443. 
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كر 


قوله تعالن - کان کک لم :وله ول تكن وة أي من. أبن يكون له 
ولد» وكيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ولا يكون الولد إلا من زوجة. 


قوله تعالى: ##وََلقَ كل سو نفي للزوجة والولدء أي كيف يكون له ولد 
وصاحبة وقد خلق الأشياء كلها. #وهو يكل شَىْءٍ مَل من خلق العباد 
ومصالحهم. وجهل الكفار وعنادهم . 


قوله تعالى: 


۶ 5 2 ع ری حر )2 
e‏ :ل اله إلا هو ڪيل ڪل ٽو ادوه وهو على کل 
ىء رَڪيل ‏ لا تُدَركة O‏ وش يڌر E e‏ َللَطِيثٌ لیر 3 
5 سرس صم 2 اي الي سه هن ررح ماي مس عي مرم ا ر ر سر م 
فد جاء ل کو فن افر سے ون عب معلا وما اتا عَلْ َيل 
© وکدللت نضرف الْأَيتِ ولولو دَرَسَتَ ت لموم يموت @4 . 


قوله تعالى: لدَلِكْمْ لله رکم 5 لله إِلَا هو ڪيل ڪل نت 
e‏ كك فنا معناه: أن الله الذي ا كلها وعلمها وأشركتم به هو الله 
تعالى ربكم لا إله غيره خالق كل شيء من الخلق فأطيعوه ووحدوه ولا تشركوا 
بينه وبين غيره في العبادة لوَهُوَ على کل ڻو وڪيل أي حافظ . 

قوله تعالى: للا تُدّركة الأَبْسَرُ»# أي لا تدرك الأبصار كنهه وهو يدرك 
الأبصارء أي يعلم كنهها وماهيتهاء فإنه لا أحد يعلم أن الإنسان لم صار يبصر 
مم ته ولا بف برها وها الك الى بيصي به الاتسات ‏ فيضا وك 
EE e E E‏ يدرك كنهه ولا e‏ 
بعلمه فكيف يحيطون بالله؟ فمن حمل الآية على هذا التأويل لم يكن فيه ما ينفي 
الرؤية فى الآخرة لأن معنى الرؤية غير معنى الاحاطة بحقيقة الشىء. وقال بعض 
الخ إن الإدراك إذا قرن باليصر كان المراد منه الرؤية. اله تقال أدركت 
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ببصري ١‏ ور أبن ببصري بمعنى واحدء كما يقال : ادر کت ا وسمعت بأذني 
بمعنى واحد. قالوا: وأصل الادراك اللحوق» نحو قولك: أدركت زمان فلانء 
وأدرك فلان أبا حنيفة. وأدرك الزرع والثمرء وأدرك الغلام إذا لحق حال 
الرجال» وإدراك البصر الشيء ولحوقه له برؤيته إياه» إلا أنه لا يمتنع أن تكون 
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74 كشف التنزيل في خحقق الماح والتاويل 


ااا 


5 


هذه الآية عامة من جهة اللفظ والمراد ا الخصوضن ا رقا مود هده الاي 
3 5 8 چ ر عدي )2( 
وبين قوله تعالى : وجو وميد ضر ِل - اظ که د 5 


- 


ا ے1 


ون فال :روي اا بر4 أي اللطيف بعباده في التدبير الخبير 
بمصالحهم . 


قوله تعالى: 8أقَدَ جام بصا من ري فَمَنْ أَبَصَرٌ فلِنَفْسِهِء» أي قد جاءكم 
القران الذي فيه البيان والبصائر - جمع بصيرة - وهي الحجة البينة. فمن أبصر 
فلنفسه نفعه» ومن عمي عن الحق والقرآن فعلى نفسه ضرر ذلك 8وْمآ أا عَكِكمْ 
عَفيظ# أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء فإن الله يجازيكم على أعمالكم. 
وقيل : معناه: لست عليكم بحفيظ فأحول بينكم وبين إضراركم بأنفسكمء وإنما 
آنا رسول أبلغكم رسالة ربي وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم . 

قوله تعالى: 9وَكَدلِلَت نصَرَفُ الْآيتِ» أي مثل ما صرفنا الآيات وبيناها 
فيما يتلى عليك نصرف الآيات ونبينها في المستقبل لئلا يقولوا مختلقة من تلقاء 
لفت وللا يقولوا كرشت آي كرات كنت أهل الكاب ومن قرا: دارست 
فمعناه: ذاكرت أهل الكتاب. وكان أهل مكة يقولون: إنما يتعلم فق جر 
ويسار: وكانا غلامين عبرانيين بمكة. ومعنى: درست - بفتح الدال والراءء أ 
التي تتلوها علينا. ومعنى: دارست. أي قارأت أهل الكتاب وتعلمت منهم 
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(1) وقد فسر ابن جرير الطبري هذا الخصوص فقال: الآية على الخصوص لأنه جائز أن يكون 
المعنى: لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة. وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله. 
وجائز أن يكون معناه: لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطةء وأما بالرؤية فبلى. وجائز أن يكون 
معناها: لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه في الآخرة. وجائز أن يكون معناها: لا تدركه 
نار من راه بالععنى الذي يدرك يه القديم انسار تخلفة».فيكون الذي فى عبد شلش مز 
إدراك أبصارهم إياه هو الذي أثبته لنفسهء إذا كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها جل 
ثناؤه على النفوذ فيه. وكانت كلها متجلية لبصره لا يخفى عليه منها شيء. ثم قال: ولا شك 
في خصوص قوله: (لا تدركه الأبصار) وأن أولياء الله سيرونه يوم القيامة بأبصارهم. غير أنا لا 
ندري أي معاني الخصوص الأربعة أريد بالآية. (تفسير الطبري: 19/12). 
سورة القيامة (75)ء الآية: 22 23. 
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تفقسير سورة الاتعام 75 


وقرأت عليهم وقرأوا عليك. وقرأ قتادة: درست» أي قريت وتليت. وقرأ الحسن 
وابن عامر ويعقوب: درست بفتح الدال والراء والسين وجزم التاءء يعني : 
تقاصكة واخ وة #وذكر الأحنشن: دوست يضم الراء. “ومتعفاها : 
درست . إلا أن ضم الراء أشد مبالغة. وقرأ ابن مسعود والأعمش: درس - بفتح 
السين من غير تاء”''» يعنون النبي يط . 


قوله تعالى : وليت لموم يَعَلمُوت* أي ولنبين القرآن أو التصريف لقوم 


"I IT د لز ييز ]1 ايها 0 جيه‎ FIRI" 
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3 مم ر #4 
قوله عز وجل: ابع مآ أويى إليك 
أنزل إليك في القرآن من حلاله وحرامه لآ لله إل 





قوله تعالى: «وأعَرض عَنِ الْمْشَرِكِنَ» أي اتركهم في ضلالتهم» وهذا 
منسوخ باية ال وقيل: معناه أعرض عنهم استجهالا لهم . 

قوله عز وجل: #ولو َا اسه مآ آنا 4 أي لو شاء الله لوفقهم إلى 
الإيمان. #رمًا جَمَلَتَكَ عَلهِمَ حَفيظً » تمنعهم عما يضرهم «وما أت عَلَهِمِ وكيل» 
أي وما أمرناك أن تلزمهم الإيمان شاءوا أو لم يشاءوا فإنك لا يمكنك أن تفعل 
ذلك بهمء وإنما الله هو الذي يقدر على فعل هذاء ولكنه لم يفعل حتى لا يزول 
التكليف . وإنما جمع بين «حفيظ» و «وكيل» لاختلاف معناهماء فإن الحافظ 


| 2 7 د‎ ١ FTE TF 
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: 
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(1) هكيء الكشف: 443/1 ابن الجزري. النشر في القراءات العشر: 261/2 تفسير القرطبي : 


7/ 58. 
(2) ابن العربي» الناسخ والمنسوخ: 212/2. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


للشيء هو الذي يصونه مما يضرهء والوكيل بالشيء هو الذي يجلب الخير له. 

E a BE E EEE ١‏ ر آله عدا بعر 
عر وذلك حين قال الله تعالى: وفك وم 00 من دوي د حص 
و ا لها وردو لو كارك ولت اليه ما وردوها ر فا 
دوك" . قال المشركون: يا محمد لئن لم تنته عن سب آلهتنا وعيبها لنسبن 
إلهك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى هذه الآيةء أي لا تسبوا معبودهم الذين 
يعبدونهم من دون الله فيسبوا الله اعتداء وظلماً. فنصب «عدواً» على المصدر 
أن تعدون عدوا ويقال: نصب على إرادة اللام» ى يسيون للعدو. 


قوله تعالى: بتر عر آي يكينلهم يحملهم الغيظ على أن يرا 
معبودكم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يأمر غيره بالمعروف وهو 
يعلم أن المأمور يقع بذلك في شر مما هو فيه من شتم أو ضرب أو قتل. كان 
00 أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه. وقرأ بعضهم ظعَدَوا 0 
¥ أصلزاء» :قصب على :الالء :وال فاد اكان المسناموق تون اماه 0 


فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة”". 


ا 
e‏ 
€ 


کی ا کی 


قوله تعالى: # كلك رَيَنَاَ لكل أمَةٍ عَمَلَهْرْ » أي كما زينا لك دينك 
وعملك» كذلك زينا لكل اة عملهم الذين كد إليه مجاراة لهم 
على فعلھمء كما قال تعالى: بل طبع الله علا يكره 4 . 

قوله تعالى: ا إل رہم تهر اي تقر اوا الى ات 
فيجزيهم بما كانوا ECs‏ 


وله تال ف وافسموا با جا جَهد أَيَسَنَ لن ا ا ا ا 


tag eg a ]يمير‎ 
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يه 


سورة الأنبياء (21). الآية: 98 99. 

الواحدي. أسباب النزول: 180. 

تفسير القرطبى : 7/ |6. 

فين التعلبى . ورقة: 56 الواحديء» أسباب النزول: 
سورة النساء (4)ء الآية؛ 155. 
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ايت عند آله وما شر انما إا جات لا يموت (6 ونقلب أفدهم وَأَبَصَدرهُم 
0 ار تل و تید حيو © 6 کو ف 
لج تاڪ وهم انون وحشرتا عم یو ما كا کا لزنا اله ن اء اس 
7 رهم هلوت 09 * . 

لوا ا يام د ليكو إن ع 202 ليان ا 
حلفوا بالله واجتهدوا فى المبالغة فى اليمين لعن جاءتهم آيةء أي علامة لنبوتك 
لنصدقن بهاء وعنوا 00 الآيات التي كانوا يقترحونها عليه. قل لهم يا محمد: 
إن مجيء الآيات من عند الله إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلهاء وإنما ينزل على 
تجن الوا 


ر ای لزت 6 عاب رو ما د الا 
المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمئون لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة. قرأ 
متجاهك وقعاذة وأو مرق واية كتير إتهات ببالكسر على الانتداءة وره ا 
يؤمنون. وقرأ الباقون بالفتح"» ومعناه عند الخليل وسيبويه: لعلها إذا جاءت. 
وقرأ ابن عامر وحمزة: لا تؤمنون - بالتاء على مخاطبة الكفار» أي وما يشعركم لإا 
با أهل مكة 'أنها إذا اجاءت: لا منوت وقرا الباقون بالا .. وقراً الأعمش :"وما ؟ 
يشعركم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. 

قوله تعالى: «وقلب أفتدتهم وَأَبَصدرهُح گما لد ونوا بو كَل 2و ردتقم ب 
طفَييهم يَعْمَهُونَ 09* أي 0 أفئدتهم وأبصارهم متقلبة كما هي في الحيرة 
التي بهم والغفلة التي فيهم. فلا يوفقهم مجازاة لهمء فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
به أول مرةء أي أول ما رأوا من الآيات: وقيل: نقلب أفئدتهم وأبصارهم على 
جمر جهنم ونارها جزاء على ترك الإيمان وعقوبة عليه ##وَيَدَرهُمٌ في طُفْينِهم 
يَمْمَهُونَ* أي نتركهم في ضلالتهم يتحيرون ويترددون. 


قوله تعالى : «وَلَوْ آنا رلا لع الَْلَبكة ومهم الوق وَحَمَرنا عنم کل شىء 


= 
ا 


نكن الكت ١:‏ :445 الشر .4261:2 تير الفعلين : 56: 
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78 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 
e‏ ا انوا لسرا ِلآ أن يا أ نزلت هذه الآية في رهط من أهل مكة من 
د وعم :© الوليه بق «العقيرة والعاضن ب وال والامرةد ي عد تخوت 
وغيرهم قالوا: يا محمد ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحق ما تقول 
أم باطل فنؤمن بك؟ وأرنا الملائكة يشهدون أنك رسول الله. واتنا باه والملائكة 
فا ای كنلا على ما تقول أنه الجن فالا هذه لكيه" ونا اذ ولد 
أننا نزلنا إليهم الملائكة معاينة للشهادة على نبوتك كما سألوك» وكلمهم الموتى 
نانك وضول: الله زان القرآن كلامه» وجمعنا عندهم كل شيء من الطيور 
والوحوش وال وسائر الدواب كفلا يكفلون بصحة ما تقول يا محمد ما كانوا 
ليؤمنوا بك إلا أن يوفقهم الله للإيمان اولك أيهم هلون أن الله قادر على 
ذلك. ويجوز أن يكون معتى «قبلا»: يقابلهم ويواجههم من المقابلة» ويقال 
ل جماعة جماعة على معنى أن القبل - جمع القبيل» والقبيل جمع قبي : 
اا وسفن. قرأ أهل المدينة والشام: قبلا - بكسر القاف وفتح الباء. أي معاينة. 
والمعنى: لو ناطقتهم الأرض والسماء والطير والوحوش أن محمداً رسول اللى 
وأن ما أتاكم به حقء قالوا لهم ذلك معاينة ومشافهة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله . 
توه تعالى : #وگدرک ملت لکن بن عد كيل التي رون بي بتشاع 
إل بِعْضٍ رحرف الْقَولٍ رورا وأو سَاءَ ريك ما r‏ فدرم وما یروس 9 ولص 
أذ 0 لذن لو فور لجرو ولبرضوه وَلفَمرْفواً ما م هم مقرو 9 أ أفَغَيرٌ 


لدی أَّلَ ليم لكب 007 وَالَدِينَ الهم 2 e‏ 


اوی 


ر 


من ري لوا مت رَيْكَ مد 
سَمِيعٌ اليم 09 *. 


ف کس ر کے ال 2 ري و سے امه ر اس ع 
قوله عز وجل: #وكدلك جعلنا لڪل نبي عدوا سَينطِينَ الإ وَالْجِنَ# أي 
كما جعلنا لك ولأمتك أعداء مثل أبى جهل وأصحابه» كذلك جعلنا لمن يقدمك 


)1( ابن عطية؛ المحرر الوجيز: 6/ 131. 
)2( مكي ٠‏ الكشف: /١‏ 6ج4. 
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تفسبر سورة الأثعام 79 


لاج لي اپا ایا اپا 


من الأنبياء وأممهم أغداء. ولاشباطين» نضب: على البدل من ١غدواً»‏ ومفسرا لهء 
ويجوز أن يكوك e‏ قال ابن عباس في معنى هذه الآية أن إبليس قسم 
جنده فريقين» فبعث فريقاً منهم إلى الإنس وفريقاً إلى الجن» فشياطين الإنس 
E‏ فيقول بعضهم لبعض : أضللت صاحبي 
نذا :وكذا» أتينه من قبل الشهوات: واللذات من المراكت واللباس والطعام 
والشراب». فإن أعياني من وجه أتيته من وجه آخرء فأضل صاحبك بمثله. فذلك 


بوت ان جا اا لی > 


قوله: ##بوجى بَعَضْهُمٌ إلى بَعَْضِ؛ أي يلقي بعضهم إلى بعض ويملي بعضهم على 
بعض زخرف القول المموه الذي يكون فيه تزيين الأعمال القبيحة''' . 


نمي ٣يا‏ الملا ایا لعا اعا اوا اسا لجا لحا الفا اجا ابا لاسا اب 


١ , 5 0 1 : 

بعض المعسرين ان الشياطين أسم لكل عات متمرد من الجن مباظيزة ومن أل نسن. 
وهو فى المسجد. فأمرنى أن أصلى ركعتين فصليت وجلست إليه فقال: «يا أيا 
ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن». فقلت: يا رسول الله أوَمِن الإنس إلا 
شياطين؟ فقال يلة: «أوَما تقرأ قوله تعالى : مَيّنطِينَ آلإ وَالْحنَ 4 ؟». 


قول تفال + ولق هك رنف ما مما موه أي لو شاء ربك أن يمنع الشياطين 
من الوسوسة ما فعلوه. ولكن يمتحن عباده بما يعلم أنه أبلغ في الحكمة وأجزل 9 
ف وات 

قوله تعالى: #لفدرهم وما يضرو أي اتركهم وافتراءهم وكذبهم على 

قوله عر وجل: اولضت إو افده الِب لا يموت بجر4 عطف 
على «غرورا»» أي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للغرور ولتميل إليه )) 
أفئدة الذين لا يقرّون بالبعث. ولكن يرضوا القول المزخرف ويكتسبوا ما هم |0 





(1) تفسير القرطبي: 67/7. 
رواه النسائي في سننه: 242/8 الاستعاذة من شر شياطين الإنس. 


كشف التتزيق في تحقيق الماحث والتاويل 


مكتسبون من الإثم وهو ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ. يقال: اقترف فلان 
ذنباً إذا عمله» وقيل: معنى ليقترفوا: أي ليختلقوا ويكذبوا. وقرأ النخعي : 
وا يعني العا و كود العف أى ايديل و و 
الحديث أن رسول الله يل كان يصغي الإناء للهرة” . والافئدة جمع فؤاد مثل 
غراب وأغربة. لوَلَِفََفُاْ مَا هم مُفْوّورت* أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون 

ابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. يقال: اقترف فلان هذا الأمرء أي اكتسبه. 
وقارفت الأمرء أي واقعته. قال الله تعالى: لوس مرف حَسَنَة#. ومن قرأ: 
وليرضوه وليقترفوا - بجزم اللام على لفظ الأمر”” فمعناه: التهديد: أي اعملوا ما 


چ ر 


قوله عز وجل: افق اس أَبَتَنى حَكَمَا وَهْوَ الَذِى أَنَرَلَ م الكتبٌ 
متسل 4 رولك أن ا بين اهل n‏ يا محمد اجعل بيننا وبينك حكماً من 
اليهود والنصارى فإنهم قرأوا الكتب قبلك. فأنزل الله هذه الآية» ومعناها: قل 
وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً أمره ونهيه بلغة تعرفونها؟ ويقال: متفرقا سورة 
سورة وأية أية رادي وا ينهم الک » أي التوراة وهم. : عبد الله بن سلام 
وأصحابه يعلمون أن القرآن ملاس انيما جنم له عالطاو ف تين ان 
الله يبعث في آخر الزمان نبياً من ولد إسماعيل وينزل عليه القرآن. 


قوله تعالى: #ابِآلْحَقٌّ» أي بما قام لهم من البراهين على ذلك. 


قوله تعالى: لفلا تكو مِنَ الْمُْمْئْرِنَ# أي لا تكونن يا محمد من الشاكين 
في أنهم يعلمون ذلك. ويقال: هذا خطاب للنبي يل والمراد به غيره وكأنه قال: 
لا تكونن أيها الجاهل بأمر محمد يلي من الشاكين فى أمره. قرأ الحسن 


)1( تفسير التعليى . ورقة: 57. 
رواه أبن ماجه في سلله : 131/1« رقم: 7 باس الوضوء من سؤر الهرة ‏ والبيهقى فى 
الست الكرئ:: 1/ 245. 
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والأعمش وابن ¿ عامر وحمص : ق - بالتشديد من التنزيل»ء انه أنزل نجوما مرة 


بعد ماوقا الباقوق التشفيت هه الانر ال . . 


E O NETE‏ ا ال OA ATE‏ كر 
أهل الكوفة ويعمونبا: كلمة دعل التوحيد. وقرأ الباقون: كلمات ‏ على 

22 . ا مه الجر 
RE‏ الاية : وتم إلزام oT‏ سي د رار 
أحكامه كلها غذلاً: وط 1 لِكلِمحِي # أي لا مغير لحكمه ودينه» فإن اليهود 
والنصارى وإن غيروا التوراة والانجيل لم يمكنهم أن يأتوا يحكم حتی يشوم مقام 
حكمه. وقفيل: معناأه وتمت كلمة زك اَی وجب قول ربك انه ناصر 
رت “موأ فى فيرو ايا . 

وقوله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ ألم لير أ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى: 


ل 
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م 0 7 

مر 6خ ميس r‏ € 4 رر ر 
بأهوايهم بغير هو أعلم بِالْمْعَئَدينَ 077* . 


ا دغ ع ت ى الأ ماد ع عيل 4 
0 إن ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم أنتم بسكاكينكم. فأنزل الله هذه 





)1( النشر: 262/2 - ته تفسير الثعلبي» ورقة: 57. 
)2( مكي ١‏ الكشف: [/447. 
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82 كشف التنزيل في خحقيق الماحث والتأويل 


وإنما قال: َر مَن ف الْأَنْضٍ» لأن أكثرهم كفار ضلال. 

قولة الى إن د ]ل € ماه إن اكتره حون أكابرهم 
بالشك يتبعونهم فيما لا يعلمون أنهم على الحق» وإنما يعذبون على هذا الظن 
لأنهم اقتصروا على الظن والجهل واتبعوا أهواءهم. 

قوله تعالى: لون هم إل روك أي ما هم إلا يكذبون في قولهم: ما 
قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم . 

رل تعالى : إن رن قن ا تود فل فنك سيل أي عن دين الإسلام 
وشرائعه ##وَهوٌ عل ِأَلْمْهَتَرِنَ4 بمحمد والإسلام. وإنما قال: أعلمء لأن الله 
تعالى يعلم الشيء من كل جهاته. وغيره يعلم الشيء من بعض جهاته. 

قولة عا :ا ا در اسم أو عَلَنَهِ عطف على ما دل عليه الكلام 
الذي قبله» كأنه قال: كونوا على الهدى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح 
الله مؤمنينء هذا ب ادس وفي أكله . 
e 0‏ أن صت ان م سشقطت. E‏ لک حرم عا 


'سورة المائدة“ . وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد وأهل المدينة وحفص : وقد فصل 


لكم ما حرم عليكم - بالفتح فيهما على معنى: فصل الله. وقرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بضمهما جميعاً. وقرأ أهل الكوفة إلا حفصا فصل بالفتح وحرم 
بالضمء وقرأ عطية العوفي: فصل - بالتخفيف مفتوحاء يعني قطع الحكم فيما 
حرم ا 

قوله تعالى: إلا مَا أَمْطررَثُمَ لدي أي إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله 
فقد رخص لكم حينئذ . 


(1) وهو قوله تعالى: حرمت عَلكم اليه ودم ولم انير » (سورة المائدة (5) الآية: (3). 


)22 مكي ١‏ الكشف: 448/١‏ _ النشر: 2/ ٠.262‏ تفسير القرطبي : 37 
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تسیر سورة الاتعام 83 


قوله تعالى : وإ كيبا يعني الكفار ليأكلون الميتة والذبائح التي لم يذكر 
اسم الله عليها عمداً والتي يذبحونها لآلهتهم بلا علم عندهم ولا بصيرة يتبعون 
الهوى والشهوة في ذلك . 

اقوله تحال الو ا التحسي وال الك ةة بضم الياء لقوله: 
#يُضِنُوكَ عن سيل س وقرأ الباقون بفتحها'' لقوله: لهو أَعَلَمُ من 017 
فمعنى قراءة من قرأ بضم الياء : إنهم يصرفون الناس عن اليلق بالدعاء إل أكل 
الميتة على وجه الجدال والخداع. 

قوله تعالى: إن ربت هو أَعَلْمْ َيب أي أعلم بعقوبة المتجاوزين 
عن الحلال إل الحرام . 
قوله تعالى: 

ودرا هر الإثْر وب إن الي 0 لم سَيَجْرونَ يما كوا 
بقار © ولا ڪا ينا 1 ؛ د وَإِنَّ اطي لَوْحُونَ 
ل أرببهئ ا وَل د 1 میا EA‏ 


e f EEE aE: 


ITI 


ف[ ن” 1 و2 n EN‏ 
1 إن تس رم 


5 : Toa Hh حيط‎ kul Î د‎ 


EEN.‏ +“ إن« وه 


اسر سے عر ا سے رر رار ا 


یمسی 


38 
21> 
گے ^~ ارم 


ر 
زين ل رين 4 مجرميها 


په را ر 2 


0 ينحكرون إلا نشم وما د 4 


قوله تعالى: ##وَدَرُوا ظلهرَ اَلإِثْر وباطنهد» أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم 
جهراً ولا سراً. ويقال: أراد بظاهر الإثم الزنا الظاهر وبباطنه الزنا السرء فإن 
' العرب كانوا يرون الزنا ظاهراً معصية ولا يرونه فى الخفية معصية. 


ش 
1 
3 


قوله تعالى: إل الست یکیو آل سَيُجْوَونَ يما اوا يترود أي إن 
الذين يعملون المعضية: ظاهرا وباطنا تيعاقيون الآخر: ھا کارا نیون ف 
الدنيا من المعاصى والفواحش 


قوله عز وجل : «ولا تأحكُلوا يبا 


(1) مكي» الكشف: 1/ 449. 
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84 كشف التتزيل في حقين الإاحث والاويل 





روي عن عبد الله بن عمر أنه أتى على جزار يذبح شاة ونسى أن يذكر اسم الله 
عليهاء فأمر ابن عمر غلامه أن يقوم عنده. فإذا جاء إنسان ليشتري منه قال: إن 
ابن مر ول ]نه لم بذكا فلو روفاك ابن ربن 'إذا كرك ال ناسا 
لم تو .لان أقدر “آمل القن معدي أن تاها لا ae‏ وهكذا 
روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب قالوا: إن ترك التسمية 
ناسيا لا بأس بأكلهاء لأن خطاب الآية يتناول العامدء إذ الناسى قى حال نسيانه 
ل كرون ا 0 


قوله تعالى: سى أي إن أكله لفسق. وقيل: إن ترك التسميةء وقيل: 
E 0‏ ال كقوله: ار 
ل ر 


ا ا اور حو إل وليآيه جلك 4 آي إن الشياطين 


ليوسوسون لأوليائهم من الإنس رف أبو الأحوص الجشميء وبديل بن ورقاء 
الخزاعي وغيرهما من أهل مكة كانوا يخاصمون النبي ية في أكل الميتة 
وا والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس مع الخفية. #وإن أطمتموش # 
أي في أكل الميتة واستحلالها من غير اضطرار نكم شرن مثلهم . وفي هذا 
دليل أن من استحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك. 
وإنما سمي مشركاً لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره. 


قوله عر وجل : او عن کان ا ايت الآية ... قال ابن عباس : انزلت 
في عمار بن ياسر وأبي جهل . ا إن المراد Yb‏ النبي يلد انو جهل . 
ومعنى الآية على القول الأول: أو من كان كافراً فهديناه إلى المعرفة والإسلام 
#وَجَعَلنًا را 7 


لم ورًا# وهر نور الإيمان والقران والحكمة. يضيء بذلك النور فيما بين 
الناس كمثل من هو في الضلالة وظلمات الكفر لن بخارج منها اا بين اله 


(1) تفسير القرطبي: 0.75/7 ابن عطية. المحرر الوجيز: 140/6. 
(2) سورة الأنعام (6). الآية: 145. 


(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 58 - الواحدي. أسباب التزول: 182. 





3 الآية أن أبا جهل ليس بخارج من الضلالة أبداً. وقال بعضهم: المثل زائد 

يره كمن في الظلمات. وعن ابن عباس أيضاً أن معناه #أأوَ مَن کان مَيِعًا 
ا نومك عو ادنة غيل TEE‏ « كن كَل فى قلست ليس يتايج 
نا : أبو جهل . رمي رسول الله يياه بفرث وحمزة كافرء فأخبر حمزة بما فعل 
أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس» فأقبل وهو غضبان حتى علا أبا جهل 
بالقوس وهو يتضرع ويستكين ويقول: أما ترى ما جاء به محمدء قد سفه عقولنا 
وسب آلهتنا وخالف آباءنا؟ فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من 
دون الى انا أكنيهد: أن ل آله "إلا الله وحدة لأ ركت له واو أن تعتحمدا عدده 


سولف فار اه خو ا 


قوله تعالى: ل کدللت رُيَنَ لِلْكَفينَ ما كوا يعمَلوت4 أي كما زين لأبي 
جهل عمله الذي کان يعمل › كذلك زين للكافرين أعمالهم مجاراة لهم على 
و و ا لهم إلا ا 

قوله تعالى: ظرَكَدَِكَ جملا في کل وي أَكَيرَ مُجْرِمِيَا ڪر فيا 
ld‏ كذلك جعلنا فى كل قرية 
رؤساءها وكبراءها وعظماء أهلها مجرميها. وفيل : معناه جعلنا في أهل مكة 


قوله تعالى: و فيا أي ليصير أمرهم إلى أن يمكروا بالتكبر 
وتكذيت الرسل #وما ڪر ڪرو إل باش 4 ا إن“ذلك المكو يحيق بهم وما 
يشعرون أن كل وبال ا راجع إل 


ا 44 ك رس ا 
أ لى م ^ حى انون ل شا اوف ر 
سر صر 
4 ع صغار عند لَه وداب 
سے می 20# 


هرح صذرم للإاسلم ومن 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 182 - تفسير القرطبي: 78/7 - تفسير الثعلييء ورقة: 58. 
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86 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ولا جَلَنْهُمَ َيه الوا أن مُوْمِنَ حى وق ينل مآ أوق رُسَلُ 
ا که أي ذا جات الأكاين الماكورين ع وقيل اهل مكة إا جاه دلا 
واضحة على نبوة رسول الله َة قالوا: لن نصدق حتى نعطى من الآيات مثل ما 
أعطي رسل الله من المعجزات والدلائل . وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: والله 
لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك» لأني أكبر منك سئاً وأكثر منك مالاً. 
وقال مقاتل: قال أبو جهل: زاحمنا بنو عبد المطلب فى الشرف حتى إذا كنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه. والله لا نؤمن 5 ولا نتبعه أبداً إلا أن 
يأتينا وحي كما يأتيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية”1'. 


جب سرس ار سے سے ار 


يقول الله تعالى: ##أَشَهُ أعلم حَيّتٌ َمل رسالتم» أي هو أعلم إلى من 
يرسل ومن يختص بالرسالة ومن هو أهل لها. وهذا جواب يمنعهم أن يكونوا 
رسلا حين أنفوا أن يكونوا أتباعاً للرسل بعد قيام حجة النبى هة بين الله تعالى 
أنه إنما يجعل الرسالة عند من يقوم بأدائها ولا يجعلها عند من يضيع ولا يصبر 
على المكاره. وقيل: إنما لم يجعل الله الرسل من الرؤساء والأغنياء لأن الناس 
يتبعونهم وإن لم يأتوا بالحججء فيقول من بعدهم: إنما اتبعوهم لأنهم كانوا 
رؤساء أكابر . 


¢“ سير م 


قوله عز وجل: طسَيُهِيبُ الْدِينَ حا صَمَارٌ عد ا أي سيصيب 
الذي اکتا الجرم مذلة وهوان ثابت لهم عند الله وعذاب شديد بكفرهم 
وتكذيبهم الرسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم انتقل إلى ذكر عمار وأبي 
جهل فقال عز وجل: #قَمَن يرد أله أن يَهَدِيَمُ يش صد الإسْلمِ4 أي فمن 
يرد الله أن يوفقه للإسلام يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام» ومن يرد أن يخذله 
ونتزكة فى خلالة الكفر #مخصل. تدر نا ا فر البجرع مرم الجر 
الملتف. يعني أن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى 


(1) تفسير القرطبي: 80/7. 
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الموضع الذي يلتف فيه الشجر. وقال أهل اللغة: الحرج: أضيق الضيق”"' . 
وقال مجاهد: الحرج الشك. وقال قتادة: ملتيسا. وقال النضر بن شميل : قلقا. 
وقال الكلبي: ليس للخير فيه منفذ” . قرأ ابن كثير: ضيقاً - بالتخفيف» وشدده 
الباقون. وهما لغتان مثل: هين وهین» ولين ولین» وقوله تعالى: حرجا 0 
أهل الهدية واو بكر يكس الا وفوا البافون" 6 وق لاب سكل ا 


و 


قوله تعالى: #كأتَمَا صد في العمل 4 يعني يشق عليه الإيمان ويمتنع 
ويعجز عنه كما يشق عليه صعود السماء. واختلف القراء فى قوله تعالى: 
#يصَّكَد* فقرأ أهل المدينة والبصرة والكوفة إلا أبا بكر : ل الصاد 
والعين من غير ألفف. وقرأ طلحة والنخعى وأبو بكر: يصاعد ‏ بتشديد الصاد 
وبألف بعدها بمعنى: يتصاعد. وقرأ الأعرج وأبو خا فد ج ها أي ل 
خد م جا بسنا بولا خا و كاه م لضي يعد إل لماه وله ا 


وقرأ عبد الله : كأنما د 


قولة كمال > و الت حمل أله أليجْسَ» أي مثل ما قصصنا عليك 
يجعل الله اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون. أي لا 
يرغبون ولا يصدقون بالتوحيد. روي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله 
كيف يشرح الله صدره للإسلام؟ قال: «إذا دخل النور في القلب انشرح 
واستوسع». قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرور. والانابة إلى 
دار الخلودء والاستعداد للموت قبل نزول الموت»'. وقال بعض المفسرين 
معنى الآية: فمن يرد الله أن يهديه في الآخرة إلى الثواب ونيل الكرامة يشرح 


الزجاج» معاني القرآن: 2/ 290. 

تفسير الثعلبىء» ورقه: 59. 

مكىء الكشف: 1/ 450. 

ةا 

مكي» الكشف: 451/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 59. 
ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن مسعود: 81/7. 
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صدره للإسلام في الدنيا بالدلالات» ومن يرد أن يضله عن ثوابه ونيل كرامته فى 
الآخرة يجعل صدره ضيقاً حرجا فى الدنيا عقوبة له على كفره. 

فول ع و ت تی E‏ كا إلى الإسلام. 
حتى يورده إلى الجنة . 

قوله تعالى: لهد فصتا الْآيتٍِ» أي بينا بآية على إثباته مفصلة مبينة لقوم 
يتذكرون بأيات الله ويتفكرون في دلالات القرآن فلم يبق لأحد عذر فى التخلف 
عن الإيمان بعد هذا البيان. 


قوله تعالى 


و أ ينمل @ م رهد 


جیا 


س 


رطق 08 معام بريه 1 


بعصا ايس م 3 
22 وا کو 
قوله عز وجل: لهي دار أَلسَكرٍ عند 7 قال ابن عباس: الله السلام 
وداره الجنةء كأنه قيل: لهم جنة الله" . وقال الفراء: لهم دار السلامة الدائمة 
من كل آفة وبلية” . قوله تعالى: عند رَيّهِمْ)ّ أي في الآخرة. وقيل: معناه 
مضمون عند ربهم وهو وليهم أي يتولى أمرهم بنصرهم في الدنيا وكرامتهم في 
الاخرة بما كانوا يعملون من الطاعة. 


سر ر ع م م 


قوله عز وجل: ووم سره جیما يْمَعْشَرَ لمن هد 
معناه: يوم نحشر الخلائق كلهم للحساب والجزاء. يقول 
استكثرتم ممن أضللتموه. أي أضللتم كثيرأ من الإنس وكثر 00 منهم . وقال 
قرناء 2 من الإنس: ريا أَسْتَمسَع ا َعّضٍ# أما استمتاع الإنس بالج 


ا 


ww 


(1) تفسير الطبري: 114/12. 
(2) الفراءء معانى القرآن: .354/١‏ 
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فما روى الحسن أن العرب كانوا إذا سافروا فنزلوا وادياً خافوا على أنفسهم 
فقالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيتون في جوار منهمء وكانوا 
يرون ذلك استجارة بالجن» وأما استمتاع الجن بالإنس فكان عظماء الجن 
نولو فلا اااي مع الجن حتى إن الإنس يعوذون بنا فيزدادون بذلك شرفا 
في قومهم وعظماً في أنفسهم". وهو قوله تعالى: وم کن رال من آلإ 
وذو ال عن كن 20 . 


عر سحو مركم 


قوله تعالى : «وَيَلَدْنَ أجل أله أَجَلّتَ آنا» أي أدركنا وقتنا الذي وقَّتّ لنا. 
قيل إن المراد به وقت البعث» وقيل وقت الموت. وفي هذا دليل أنه لا يكون 
للمقتول أجلان بخلاف ما يقوله بعض القوم أن المقتول لو لم يقتل لكان يبقى 
حياً لا محالةء لأنه قد كان وهؤلاء مقتولون وقد أخبروا كلهم أنهم قد بلغوا 
أجلهم الذي قد أجله الله لهم. 


قوله تعالى: إلا ما سه اند قال ابن عباس: وكان ما شاء الله أبداً 


بقوله: إن أله لا يَمْفِرُ أن يسرك يو4“ وقيل: معناه إلا ما شاء الله ما بين 


العف عالق ' إل وقفت الفراغ من الحساب. فإنه لا يكون عليهم عذاب في 
ذلك الوقت. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يعذبهم من صنوف العذاب. 


وقوله: ##إنَّ رَبك حك عَلِيمٌ» أي حكيم في عقابهم عليم بقدر ما 
قوله عز وجل: لوَكََلِكَ ولي بعس الطَلِينَ بَنْسَا يما كوأ يبون 43 أي 
مثل ما قصصنا من تسليط الجن على الإنس نسلط بعض المجرمين على بعض ثم 
ننتقم منهما جميعا في الاخرة بالنار. وقال بعضهم: معناه نتبع بعضهم بعضا في 


النار من الموالاة. وقال بعضهم: نسلط بعضهم على بعض» يدل عليه قوله لد : 
«من أعان ظالماً سلطه الله عليه» . 


(00 “شين الطر 116/12 
(2) سورة الجن (72)ء الآية: 6. 
(3) سورة النساء (4)ء الآية: 48ء 116. 





كشف التنزيل في عفن الباحث والتاوبل 


قوله تعالى: 


ري راس و . هر 9 مده کڪ ا رار .و اه 
# يلمعشر ار سل نک فصو عل هڪم ٤‏ ءایلی ا 
ر 0-7 اسع > 01 كه le‏ 
لقا يويك هدا كَالواً سهد ا ا f‏ 7 اللا ودرا ع اعنم ا 


کاو كفت @ : 3 8 بک نفيك الف بظثر ال عي © 
¥ 2 


3 
2 ر ا ارس يه 7 
وَلكل درجلت مما عملوا وما رتل يفل ا لمارا 5 aE r‏ 010 # . 


فرلا ال کی ان الاين الى عاك ل جك س ك 
ءيق » أي يقول لهم يوم القيامة: يا معشر الجن 0 لماذا ما فعلتہ؟ 
إلى الجن والإنر. قال: 5 كقوله ا 3 لود ولاف 64 


3 على و ا ا يعني أنهم لا يجدون 0 إلا 
يقول الله تعالى : و لْحَيَزة لديا » أي بزهرتها ونعيمهاء وشهدوا 0 
أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا كافرين في الدنياء أي أقروا. 


قوله تعالى: «دَلِكَ أن لم يکن رَبك مهيلك الْقرئ بظلر هلها عو © 4 
أي ذلك الأفروقنيئل: أراذ الإشارة إلى إرسال الرسل + قولة: لن م 3 
رَبك أي فقلنا ذلك لأجل أنه لم يكن ربك معذب أهل القرى بشركهم وذنوبهم 
وأهلها غافلون عن الأمر والنهي. وتبليغ الرسل: أي لم يهلكهم بذنوبهم قبل أن 
اتهم ,رشو بين لهم ويتهاهم عما هم عليه :من المعضية» فان رجغرا وال 
عذبهم الله. وقيل: معناه لا يهلكهم بظلم منه ولا يعذبهم وهم غافلون عما كلفوا 
من غير إقامة الحجة بما يقبح ويحسنء ومن غير تنبيه لهم من الرسل . 


(1) تفسير القرطبي: 86/7. 
(2) سورة الرحمن (55)ء الآية: 2 





قوله عز وجل: #وَلِكلٍ درجت هنا عَمِنواأً» أي لكل عامل من الفريقين 
مراتب في عمله: لأهل الخير درجات في الجنة بعضها فوق بعض› ل 
الع لةدوركات ىالتار ها اند عذانا هح تعن :وما بلك سيل عم 
مجر كل عامل جما صمل : 
قوله تعالى : 

وو القع ی ات إن وتنا" تن وف يز رمک 
ا كنا شاڪ ين درة قوم واخ @ إن ما ودورت اسر 
عجرن قل يلقو ع اترڪ ف ا قوف ت CE e‏ 


F1‏ ص رر ماس 


و عقب ٤‏ ر ِنَم لا ينيع ايرد @)4. 


له تعالى : 2 الت ذو أليَمْمَةِ4 أي هو الغني عن إيمان العباد 
e‏ والغني: هو الذي له يحتاج إلى شيءء فيكون وجود كل شيء عنده 
وعدقة را وو ا و بیان أنه تعالى مع كونه غنياً عن 
العباد وطاعتهم ذو إنعام عليهم والمعنى: وربك الغني ذو الرحمة بهم إن يَأ 
بذ أي إن يشأ يهلككم يا أهل مكة ويخلق من بعدكم. أي من بعد 
إهلاككم خلقاً آخر أطوع لله منكم كما أنشأكم. أي مثل ما ابتدأ خلقكم قرناً بعد 
قرن من أولاد قوم آخرين هالكين. 
قوله تعالى: إت ما تُوصدوت لأب أي إن الذي تخافون من البعث 
والعذاب لكائن لا خلف فيه وما أنشّم بِعَعْجِرِن # أي بفائتين»: لستم تقدوون: أن 
تعجزوا الله عن إدراككم. 
قولة: تعالى :: ##قل يمو يموم أَعْمَلُواْ عن سكيم أي قل يا محمد: اثبتوا على 
جاک وغل ملك ا الذي أنتم عليه وعلى منازلكم إني عامل في أمري 
عا مغر لی وهذا على سبيل الوعيد والتهديد #فَسَوْفَ تعلموت# أينا يكون له 
العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة ##إِنَّمٌ لا لح أي لا يظفرون . 
بمرادهم. قرأ السلمي وعاصم: على مكاناتكم ‏ على لفظ الجماعة. وقرأ مجاهد 
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كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتاويل 
وأهل الكوقة إلا عاضا "مم بكرن الام لان تات العاقة غير سقف ”7 


قوله تعالى: ولوا ي میا درا مرت الحََرْث والأئم 
سا ع جه ع صر ویرت يرس 7-0 ّ' 
هنذا لله رع 5 5 وهدنا ر فما ا ڪهم لد 3 


وا كات له هو بل إن پڪاهڏ سا ما پڪ 
رت ڪر يت المُنْكِينَ قر ردو ق لودو و لاسا عو 


ر ماح ر مر سے لر e‏ +« سد ور 


ديهم ل شتا َس م ا فدرهم وم رو 2 اد هذه أنعلم 
سر ے کر 5 0 ر نے 
وحرث جر > يطعمها 


ر م 8 


nG 7‏ 2 چ ت € س م ر ~~ ور 


ل عر 


إلا 
یکرو اسر ألم عَلنْهَا أقزآة ع سَبَجْرِيهم َا ارا يفوت 9 * . 


قولهك ON E N a Sy‏ تيتا الا 
بِرَعَمهم+ قال ابن عباس : وذلك أهل الجاهلية كانوا إذا حرثوا جعلوا لله 
تعالى حظا فقالوا : ما دون هذا الحظ لالهتنا ننفق عليها وعلى خدام الأصنام. وما 
وراء هذا الحظ لله نتصدق به على أهل الحاجة بالمسكنة والسائلين. وكانوا إذا 
أوفتلو ا الشاء مما سبوا فاه جر مده إلى الذي جعلوه لآلهتهم تركوه وقالوا: 
هذا أحوج والله غني عنه» وإن انفجر من الذي جعلوه لالت ردوه وقالوا ليس 
لآلهتنا بدا من النفقة. وكانوا إذا هلك لآلهتهم وكثر الذي لله أخذوا الذي 
لله وأنفقوه على الأصنام. وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا لو شاء الله 
لآركن. الى له وى اة وجا المشدركوان من آهل .مكة ف مها كلق مه 
الزرع والأنعام نصيباً والأصنام نصيباً فقالوا هذا النصيب لله بقولهم لم يأمرهم الله 
بذلك» :وهذا النصيت الآخر لالهتناء وفي الآية إضمار واختصار تقديرة: وجعلوا 
لله نصيباً ولشركاتهم تا > قؤلة لما ممه قرأ السلمي والأعمش 
والكسائي بضم الزايء. والباقون بفتحها“ وهما لغتان. 0 


26 
٠ 


سے بے 
هذا لله 


Ini (RS ER" Eh Ip Meer , 


Ib. 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 169/1 170 تفسير القرطبي : 7/ 89. 

(2) تفسير الطبري: 132/12. 

(3) ابن ال إعراب القراءات السبع وعللها: 170/1 تفسير القرطبي: 90/7 النحاس. إعراب 
القرآن: 2/ 97. 
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فوته ا تتا کت لتقي کک ل ر أن ی ها کان 
من نصيب آلهتهم فلا يرجع إلى الذي جعلوه لله» وما كان لله فهو يرجع إلى 
الذي جعلوه لشركائهم. سآ ما برت أي بئس ما يقضون يوفرون نصيب 
الأصنام وينقصون نصيب الرحمن» فبئس الحكم حكمهم في الإشراك والقسمة. 
وكانوا يفعلون في الأنعام الثمانية الأزواج ونحوها كذلك. 


قوله عز وجل : «اوَحَدَِكَ ربت لڪيير يت امي صَمْلَ أَزْنَدرِهِمَ 
سُكَانْهُمْ لِيرَدوهُمَ4 قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يدفئون بناتهم أحياء 
كراهة للبنات. وكان الرجل منهم يحلف لأن ولد له كذا وكذا غلاما لينحرن 
أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد اللهء وكان لآلهتهم خدام يقومون 
غلم الاين كانوا ون للم كن ل ولاه وم ال دو كما ريز 
تحريم الحرث والانعام زين لكثير من المشركين دفن بناتهم أحياء كراهة لهن 
ومخافة الفقر. قوله تعالى: شُكَارُهُمْ# أي قرناؤهم وشياطينهم. وقيل : 00 


الهتهمء E E‏ أصنامهم . قرأ بعضهم : زين - على ما لم يسم فاعله. ورفع! 


قوله: ##قَسَلَ أَوْلَددِهِمَ شكاؤشم4 يحمل على المعنى على الفاعلء كأنه قال: 
من زين لهم؟ ثم 17 شركاؤهم. على إضمار «زين». وقرأ ابن عامر: زين 
بضم الزاي و«قتل» بضم اللامء «أولادهم» بالنصب» واشركائهم» ا 
ومعنى ذلك على التقديم والتأخير. كأنه قال: زين لكثير من المشركين قتل 
شركائهم أولادهم» فيكون معنى «الشركاء» الكفار القاتلين المتقدمين منهم 
والباقين. قوله تعالى: #الِيْرَدُوهُمْ# أي ليهلكوهم. يجوز أن تكون هذه لام 
العاقبة» فإنه لم يكن غرض المزينين الأمر بإهلاكهم. ويجوز أن تكون لام 
الصيرورة فإنه كان فيهم معاندون وغير معاندين فصلت هذه المعاندين. 


قوله تعالى: ص ولسوا عليه عله ديهم أ ليخلطوا وليشبهوا عليهم دين 
إسماعيل عليه السلام. 


(1) القرطبي في المصدر نفسه: 91/7. 
(2) ابن خالويه والقرطبي والنحاس في المصادر السابقة. 


1 
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كشف التتزيل في لحقيق الماحث والتاويل 


ترن. صسان و لوز 32 30 قا e RR‏ ر كفك 
البنات أحياء ظفَدَرَهُمٌ وما يفوت أي اتركهم وافتراءهم على الله أنه أمرهم 
بدفن بناتهم أحياءء فإن الله تعالى مع قدرته عليهم تركهمء فاتركهم أنت إن لهم 
موغنذا يخاسبون فيه وقرقء قتل أولادهم شركائهم ‏ كلاهما بالكسرء فيكون 
الشركاء من نعت الأولادء لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم. 

قوله عز وجل: اوقالوا هلزو انم ورت حجر لا يمنا إِلَّا من فسا 
ِرْعَمِهم» أي قالوا هذه الأنعام والحرث التي جعلوا بعضها لله وبعضها للأوثان 
حجر» أي حرام لا يأكلها ولا يذوقها إلا من يؤذن له في أكلها وهم الرجال دون 
التفباء بزعمهم » أي بقولهم. 

قوله تعالى: #وأنملم حرمت ظهُورُمَا» هي البحيرة والسائبة والحام حرموا 
الركوب عليهاء وأما الوصيلة فإنها كانت من الغنم خاصة. 


5 5 ر چو 0 مسرو م ىر و ص ٤‏ 3 
قوله تعالى: 8وَأََْمُ لا يدرو اسم ألم عَلَتهَا4 أي وأنعام أخر كانوا يدعونها 
لأصنامهم تقرباً إليها زعموا أن الله أمرهم بذلك. 


بير بيو 


قوله تعالى: افير على أسَّهِ# نصب على معنى لا يذكرون اسم الله عليها 
كذباً على الله أنه أمرهم بذلك. وقيل: نصب على المصدرء أي افتروه افتراء. 


قوله تعالى: #سَبَحْرِيهم# أي سيكافئهم بكذبهم وافترائهم على الله. 


قوله تعالى : 
سيم اع س د ار 2 ref‏ م و م و ص روق ب چو ا 
الوا ما ف بطون مذو الأو حَالِصَهُ إتحكورنا ورم عل ازوج 
١‏ سس مك م jr‏ ر ~~ رو 


١‏ م .ا و 2 عر 
ميه فهم فيك سر + سيحريهمٌ وصفهم له ححكيم عليم 


ر ره عل سبل سير مره لس 


بن فتلوا وللدهم سقها يفير علو وَحَرَّموأ ما رزقهم أله أفيرآه 7 

قوله تعالى: #وَفَالُوا ما فى بُطُون ذو الكو حَالِصَة إنُصكُور 
ع أَرْوَجِ»* أي قال أهل الجاهلية: إن الأجنة التي في بطون هذه الأنعام التى 
زعموا أنها لأوثانهم إذا انفصلت عن الأمهات فهى حلال لرجالنا منافعها 


7231723: 2 111 1151115 1151 11 113 14 2:20 120/908 شف‎ 10 DIN 11911081118 118 8 17 8 ME BIL DIN D17 $ 
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تفسير سورة الاتعام 95 


المعنى: كأنهم قالوا جماعة ما في بطون هذه الأنعام أو الأنعام التي في بطون 
هذه الأنعام. وأمنا دک قوله: رم فللأنه مردود على لفظ «مأ)ا. وقرأ 
الأعمش: خالص لذكورنا ‏ بغير هاء ورده إلى «ما» ومن نصب «خالصة» فعلى 
القطع تمديره : ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا ااا وقرأ أبن عباس . خالصه 
اهناف الى الها . 


قوله تعالى: #وإن يكن مَيَسَهً أي قالوا وإن يكن أجنة هذه الأنعام ميتة 
فهم فيه شركاء: الرجال والنساء. قرأ أبو جعفر وابن عامر: وإن تكن - بالتاء ‏ 
ميتة بالرفع على معنى: وإن تقع. وقرأ ابن كثير: كذلك - إلا أنه بالياء. وقرأ 5 
بكر: تكن - بالتاء - ميتة بالنصب على معنى: وإن تكن الأجنة ميتة. وقرأ ١‏ 
الناقوة؛. كن نالك وال وروي إلى نارود ذلك قولة: نيع فيد 


وصموا في هذه الأنعامء إلا آنه لما حذف الباء انتضسه : ويجور أن يكون معناه : 
سيجزيهم جزاء وصفهم. إلا أنه حذف الجزاء وأجرى إعرابه على وصفهم. ©#إِنَّمْ 
ڪيم في مجازاتهم عل بمقدار جزائهم 1 والمعنى: سيج ر يهم على 
وصفهم الكذب على الله . 

قوله عر وجل : #قد ج لذن م أولدَهُمٌ يا بعر علر 4 5 الدين 


دفنوا بناتهم أحياء جهلاً منهم بغير علم بلا بيان ولا حجة. نزلت فى ربيعة 
ومضر الذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء مخافة السبى والفقر إلا ما كان من بنى 
كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك . وقرأ الحسن والسلمي وأهل مكة والشام: 
فكوا ادنك على الكي و فت الا 0 
0 
(1) تفسير القرطبي: 96/7 - النحاسء إعراب القران: 2/ 99. 
(2) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 171/1. 
(3) تفسير الطبري: 154/12. 

)4( ابن خالويه» إعراب القراءات: [172/1. 


* ولم يقل: فيها 
قوله تعالى: ¥ سرهم ته أي سيجزيهم في الآخرة بوصفهم الذي 








كشف الدتزبل في اتحقين الإاحث والتاويل 
وا Ar‏ مهم رص | دی ٤‏ 
قوله تعالى: #وكرموا ما رقهم أله أفتراة عَلَ اللّهِ»* أي حرموا على 
أنفسهم ما أعطاهم الله من الرزق ومن الأنعام والحرث. يعني أن هؤلاء الكفار 
بجهلهم يقتلون البنات أحياء مخافة الفقر والإنفاق. ثم يجعلون طائفة من أموالهم 
يفترون ذلك افتراء على الله. فإن الله حرم هذه الأشياء. 


١ 0 5‏ 5-0 0114 ره رء م مهدر 3 أ 

قوله تعالى: ##قَدَ ضَلْوا وما ڪاو بت أي ضلوا في فعلهم هذ 
عن الهدى وما كانوأ مهت من الضلالة. > 

ترم تعالى: 4838 وهو آنا جت مَعْرُوسَتٍ وعو وس وَاَلتَخْلَ والرَرعَ 
ار عو ررر ممه لد سر ا سے م و لا خآ ع ا لل 


خيلفا م لينو ورم وغير متسه ڪلوا من مرو آق شمر واوا 
فة يوم 7 


2 


” 7 
ولا رفوا إِكم لا حب رفت © وی الأثملم حَمُولةٌ 


ذف 
ا ا ا ا و ليها لون ليطن ن لك عد مين 07 * . 


قوله عز وجل: طوَهُوٌ لئ أنمَآ جت عرست وَغَيْرَ ممروشت أول هذه 
الآية راجع إلى ما قبلها كأنه قال: افتراء على الله وهو الذي أنشأ جنات. أي 
وهو الذي ابتدأ خلق بساتين معروشات: وهي الكروم» رفع بعض أغصانها على 
بعض. وغير معروشات: وهي الشجر والزرع وكل ما لا يرتفع بعضه على 
بعض . هكذا روي عن ابن عباس والحسن. ويقال: معنى معروشات: ما ترفع له 
حيطان» وغير معروشات: ما لا يجعل عليه حائط. وقيل: المعروشات ما انبسط 
على الأرض وانتشر مما يفرش. مكل الكروم والقرع والبطيخ وشبههاء 
معروشات: ما قام على ساق وطالء مثل: النخل والزرع وسائر الأشجار. 00 
الاك عر وكات ور م وات 0 خاصة» منها ما عرش ومنها ما لم 
يعرش . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن المعروشات: ما ينبته 
الئاس وغير المتعروشات : ما أحذ امن البرازئ والجبال من الثمار”؟؟.. :يدل غلية 
قراءة علي رضي الله عنه: مغروسات - بالغين والسيه©©. 


(1) تفسير الطبري: 156/12. 
(2) تفسير القرطبي: 98/7. 





o اعمط اماع امنا ليك شيا لها‎ e دما‎ e 


ا ي 





ل ا ا س و ها عه 


وله عر وجل + وونل ا غا اك متا انها النخ 
والزرع. وهذا تخصيص بعض ما دخل في عموم الأو لكونهنا أعم نفعا من 
جملة ماايكون فى السائین: رل قغالى غا لحكل أى متسل جل من 
الألوان كلها ومختلفاً في الطعم: من الحلو والحامض والمر والجيد والرديء. 
يحتفا على الحال» أي النشأة فى حال اختلاف أكله. وقد يقال: 


ونصب عقا 


ارتفع «أكل» بالابتداء و«مختلفاً» نعته. إلا أنه لما تقدم النعت على الاسم نصب» 


كما يقال: عندي طباخا غلام. قال الشاعر: 


الجر منتشر يلقاك عن عرض 0 والصالحات 78 | a‏ ا اي 


قوله تعالى: #والريون وران أي وأنشأ شجر الزيتون والرمان #مُتَسنيها 
وي مُتَصَلِهِ» أي منها ما هو متشابه ومنها ما هو غير متشابه. وقيل: متشابهاً في 
المنظر وغير متشابه في الطعم نحو الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. 

قوله تعالى: #كلوا من تمر إ1 أَثْمَرَُ هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب. 
والفائدة في قوله تعالى: إ1 تَر إباحة الأكل منه قبل إخراج الحق الذي 
وه فيه عا اللاك 

قوله تعالى: ##وءاتُواً حقه يوم خصادو » أي اعطوا حق الله تعالى يوم 
يحصد: أراد العشر فيما سقته السماءء ونصف العشر فيما سقى بقرب ودالية. 
35 كال انو عباس واا 1 وقال ابن عمر رضي ا عد : معنى ظوَءَانُوأ 
حف أي ما يتطوع به الإنسان عند رفع الغلة والتصدق به. قال مجاهد: إذا 
حضدت فختضرك المساكين فاطرح لهم منه» وإذا دسته وذريته فاطرح لهم منهء 
فإذا عرفت كيله فأخرج زكاته”©. قال إبراهيم النخعي: هذه الآية منسوخة بالعشر 
ونصف العشر”. في قوله: #إحصكادوء» قراءتان: بكسر الحاء وفتحها©©. 


ويه - 





(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 98/7 من غير نسبة. 
(2) تفسير الطيري: 158/12. 
(3) تفسير القرطببي: 99/7 100 
(4) نمسه. 
ابن خالويه» إعراب القراءات: 
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كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: «ولا هرر إكمٌ لا يحب المترفيت* هذا خطاب للأئمة» أي 
لا تأخذوا فوق حقكم. وقيل: خطاب لأرباب الأموال. أي لا تتصدقوا بالجميع 
فلا تبقوا للعيال شيئاً. قال ابن عباس: كانوا يتسارعون في المعروف عند الحصاد 
فيعطون المساكين والفقراء». تعمد تابنت بن قيس بن شمان من بيهم خاضة) 
فصرم خمسمائة نخلة وقسمها في موضع واحد ولم يترك لأهله شيئاء فكره الله له 
ذلك» وأنزل قوله: #ولا رفوا أي لا تتجاوزوا الحد فتحتاجوا إلى ما عند 
الناسر . وقال الزهري: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله تعالى . وقال 


مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهبا فأنفقته في طاعة الله لم تكن مسرفاء ولو أنفقت 
iF‏ 


Se EWES BOSE 
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درهماً أو دونه فى معصية الله لكنت مسر 


قوله تعالى: لإكة لا ييب الششرؤت» ظاهر المعنى. وقيل: معنى طلا 
شرا : أي. لا تنقضوا 55058 ونصف العشر فتمنعوا الصدقة وتأكلوا حق 
المساكية : 


قوله تعالى: #وورج الأَنْعنو حَمُولَه وَقَرِهَا » الحمولة: كبار الإبل التي 
كدي العول يعلييا» والفرين : ا OS‏ 
لأسكوائها تن الصطر والأتخطاط كاسعواء جا تفرش من القرائن: وقيك» سمت 
فرشا لقربها من الأرض» ويسمى يقبا الغنم ا والمعنى: انشا س الأنعام 
حمولة :وفرشا + :ويقال: أراد بالفرش فما يفرش من العياب والبسط: التى. تعمل من 
الوبر. إلا أن القول الأول أقرب. لأن الله تعالى ذكر في الأ تغدها:- EC‏ 
َرَج أي أنشأ الله الحمولة والفرش ثمانية أزواس“ 


قولتم مالي «#كلوا ييا رَرَفَكُم ) أنَّهُ» أي أذن في الأكل من الحرث 
والأنعام وو تسوا و شيط ٭ في تحريم الحرث والأنعام. ولا تتبعوا 


Ti E Fi جا أل‎ Te i عيذ‎ I a 1 م‎ E ا و‎ ES 


(1) تفسير الطبري: 174/12 تفسير القرطبي: 110/7. 

)2( الا معالم التنزيل: 2/ 428. 

(3) نفسه. 

(4) تفسير القرطبى: 111/7 - 112 _ النحاس» إعراب القران: 2/ 101. 
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نفسمير سور الأتعام 


طرق الشيطان فإنه لا يدعوكم إلا إلى المعصية لِم َك 
العداوة. وقد أبان عداوته لأبيكم آدم عليه السلام . 


قوله تعالى: 
3 
EEN‏ 
مسا صرب ألبقر ا e‏ 

-:0- و و 4 

ہا نتم 7 11 فمن . مەن 
كن ا أ لا جيه اله م ايت 46 

قوله عز وجل: ية روج قت ألصّأنٍ أَنْنينِ» معناه: وأنشأ لكم ثما 
أزواج» أي أصناف اثنين ذكر وأنئى» يعني بالذكر زوجاً وبالانثى زوجاً. يقال 
لكل من له قرين زوج كما قال تعالى: #أسَكن أت وَرَوْجِكَ ه274 , 

قوله تعالى: #وَسنَ الْمَعْرِ اين # أي زوجين ذكر وأنثى اثنين. والضأن: 
دوات الآليةء وهر جح ضار كما يقال: تاجر وتجر. وفيل : واحده ضائئة . 
والمعز: ذوات الأذناب القصارء وفيه قراءتان: تسكين العين وفتحھاا . اارى 

قوله تغالين : قل الڪ رين Ia‏ انين TT‏ من 
أين جاء هذا التحريم الذي تذكرونه أيها الكفار في الولد السابع في الغنم إنه 
حرام على النساء. أحرم الله الذكر من الضأن والذكر من المعز فحرم ولدها 
لحرمة الذكرين» أم حرم الأثنيين من الضأن والمعز فحرم ولدها لحرمة الإناث؟ 
فإن جاء هذا التحريم من قبل ذكورها فيجب أن يكون كل ذكر حراماً عليكم. 
وإن جاء من قبل الأنثيين فيجب أن تكون كل أنثى حراماً عليكم» وإن جاء من 
قبل الأنثيين فيجب أن تكون كل أنثى حراماً عليكم» وإن جاء من قبل اشتمال 
أرحام الأنثيين فيجب أن يكون كل أولادهما من الذكر والأنثى حراماً عليكمء لأن 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 35 سورة الأعراف (7). الآية: 19. 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات: 172/1. 
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كشف التنزيل في قب الجاحث والتأويل 


قوله تعالى: يوني بِمِلْرٍ إن َنَم صَدِتِنَ4 أي قل للكافرين خبروني 
وفسروا لي ما حرم عليكم ببيان وحجة إن كنتم صادقين في مقالتكم: إن الله حرم 
الوصيلة ونحوها وإنما قال: 9إن كر صَدِِنَ# لأن الصدق لا يمكن إلا بعلم. 

قوله تعالى : وي الابل اتن وت لمر انتب أى وأنشا من الإبل اثنين 
ذكر وأنثى من جملة الثمانية الأزواج» ومن البقر اثنين ذكر وأنثى. #قُل ,نكرت 
حرم أي قل لهم يا محمد: إنكم تحرمون الولد الخامس من الابل والبقر على 
التساءء: هن أب هدا ق أم من قبل الإناث أم من قبل الذي 
اشتملت عليه أرحام الأنشين؟ ام دكثثر شكداة ٳڏ وسم ا بدا أي أم 
شاهدتم الته تعالى حرم هذه الأشياء التي تحرمونها وأمركم بتحريمهاء يعني 
كنتم لا تقرون بنبي من الأنبياء فمن أين علمتم تحريم الله بالقياس» لأن الله 
تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يناظرهم ويبين بالحجة فساد قولهم وبطلان 
اعتقادهم. فلما نزلت هذه الآية قرأها رسول الله ين على أبي الاحوص الجشمي 
مالك بن عوفء وكان هو الذي يحرم لهم الحرام» وكانوا يرجعون فيه إليه. فسكت 
مالك وتحير فى الجواب . فقال ميا : SE‏ ل ب ل ل 
تكلم انك ا أسمع. فنزل قوله تعالى”': هَمَنَ أظلمُ مِمَنِ أفْترى عل اه كديا 
َيل النّاس بير علي 4 وهذا استفهام بمعنى التوبيخ والتعجيب معناه: أي أحد أعتى 
وأجرأ على الله ممن اختلق على الله كذباً ليصرف الناس عن دينه وحكمه بالجهل #إنَّ 
لَه لا يهَدِى الْقَوْمْ لطَيِينَ 4 أي لا يهديهم إلى الحجة فيما افتروا على الله. ويقال: لا 


يهذيهم إلى جنته وثوابه . فلما نزلت هذه الآية قال مالك ن عوف: : فما هذا التحريم 


الذي حرمه آباؤنا من السائبة والوصيلة والحام والبحيرة؟ فأنزل الله عز وجل : #قل 
لَه لد فى مآ أي إل 2 الآية . 
نّ ا محرا عل طَاعِم َة إل أن يَكْوََ 


ب 
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تفسير سورة الأتعام 101 


ل 37 ولا عاد فلن ريلك عَفُود ا ا اأ هادا ڪر 
ا رھ e r‏ ر 6 ص 7 2 r‏ 


لبي E‏ ص ع سدح عر ور ع ص3 کے ے2 


الوا ا 0 ا بعظم 2 تم 0 وَإِنَّا لصديفون 4 فإن کک دوا 
ققّل رڪم ذو َد واسعةٍ E‏ 2 


ول غر وجل فل ل ر عر ية 00 
KG‏ ا ۲ دم ا يا 

بد فقرأ النبي بل الآية ثم 

قومي فأخبرهم عنك. فأتى قومه : e‏ فقال: رأيت رجلا معلماً. 
وذكره لهم فقالوا: ¥ وا ابا ع كد ةِ وَإِنَا عل ءَاترهم و i afret‏ ومعنى ش 
الآية + کل لت تمد 9 جد افيه اريك إل مق القر ان ت عونا عا 


آكله إلا أن يكون ميتة لم يذك» وهى التى تموت حتف أتفها. فمن قرأ: إلا أن 


يكون - بالياء فعلى معنى: إلا أن يكون المأكول ميتة. ومن قرأ بالتاء فعلى 
فح الا کون كلك ال اء مج وا عل وى الل عه هد ده 
الطاء . أراد : يتطعمه »› فأدغم العاء 5 آ9 


قوله: «أو دما مَسفُوعًا» أي دما مصبوباً سائلاً. وكانوا إذا ذبحوا أكلوا 
الدم كما ياكلون اللحم. وفي الاية دليل أن الدم إدا لم کر سائلا مشل الدم 
الذي يكون في عروفق لحم المذكي فإنه لاا يكون محرما. هكذا قال عكرمة 
وقتادة. قال عمران بن چک ساف ايا مجلر عما يتلطخ باللحم من الدم 
حتى یری فيه حمرة الدم؟ قال : لا اش بهء إنما نهى عن الدم المسفوح وهو 
المهراق السائل* : 


(1) سورة الزخرف (43). الآية: 23 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات: 172/1. وإعراب النحاس: 103/2. 
(3) تفسير القرطبى: 7// 123. 

عمران بن عدي اوی کان ا كين اديت 

الطبقات الكبرى: 200/7. 

تفسير الطبري: 12/ 193. 
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كشف التنريل في نحقيق الماحث والأويل 


قوله تعالى: #8فَإِنَّمٌ رجش * فيه بيان أن لحم الخنزير وما يحرم لكونه ميتة 
فإنه يحرم لعينه. 


قوله تعالى: و ًا أُهِلَّ لِعَير أله ً4 عطف على قوله: #أو لَحَمَ 
جِزِيرٍ # والمراد بالفسق : المدبرج للصنمء وهو الذي يذكر على ذبحه اسم غير 
لله. ومعنى #أَجِلَّ وء أي رفع بهء مأخوذ من الإهلال الذي هو رفع الصوت. 
ومنه إهلال المحرم بالحجء ومنه قوله ة: «إذا استهل الصبي صارخا ورث 
وصلى عليه“ . وأما الرجس فمعناه: الحرام وكل ما استقذرته فهو رجس. 
والرجس : العذاب أيضا في غير هذا الموضع. 


قوله تعالى: فمن أضطر عر بَاعْ وَل عاد © 5 دعته الضرورة إلى أكل 
شيء من هذه المحرمات غير طالب التلذذ بتناوله ولا مجاوز قدر المباح منه لقن 
E a‏ نَحِيمٌ» إذ رخص لكم في تناول هذه الأشياء عند الضرورة. فإن 
قيل: لم قصر التحريم في هذه الآية على الأشياء المذكورة فيها مع أنه تعالى قد 
حرم أشياء غيرها في أول سورة المائدة؟ قيل: إن هذه الآية مكية نزلت في 
جواب الذين جادلوا رسول الله يق فى تحريم البحيرة ونحوهاء وكانت هذه 
الأربع المحرمات المذكورات في هذه الآية محرمة يوم المجادلة» ثم نزل بعد 
هذه الآية قوله تعالى: #حمت عك الْمبِبَةُ د74 في سورة المائدةء» وهذه 
الآية لا تمنع ثبوت تحريم شيء آخر بخبر الآحاد أو القياس على المحرمات 
المنصوصة باتفاق الفقهاء على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية كالخمر 
ولحم القرد والنجاسات. وأما الخبر المروي عن رسول الله بل أنه نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير”””'» فهو بمنزلة أنه من كتاب 


(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 4ء رقم: 1037» باب في ترك الصلاة على 
الطفل - وابن ماجه في سننه: 919/2 رقم: 2750 باب إذا استهل المولود ورث - والدارمي 
في سننه: 0392/2 باب ميراث الصبي . 
سورة المائدة (5)» الآية: 3. 
رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 52/5 رقم: 1504» باب في كراهة كل ذي ناب 
وذي مخلب - وابن ماجه في سننه: 1077/2» رقم 3234ء باب أكل ذي ناب من السباع . 
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تفسير سورة الأتعام 


اله الي لقوله الى ورا ا الل دو وا ك عله عند اھا , 

قوله عز وجل: لوَعَلَ ایت هَادُوا حَرَّنَنَا ڪل زى ظفرې في هذه الآية 
بيان ما حرم الله على اليهود. قال ابن عباس: أراد بقوله ڪل ذى ظفر * 
الإبل والنعام والبط والإوز وما أشبه ذلك مما لا يكون منفرج الأصابع . وقيل : 
أراد به ما يصيد بالظفر مثل النسور والبزاة وما شاكل ذلك من الكلاب من 
السباع. وقال ابن زيد: هي الابل فقط” . قرأ الحسن: كل ذي ظفر ‏ بكسر 
الظاء وإسكان الفاء. وقرأ أبو السمال: ظفر - بكسرهما جميعً”'. وهي لغة. 


ا و ل قالخ كو كدان 1 فت ل 1 0 ESB‏ 


س 
ع 


E EE EEF‏ لا 


رة تعنالى + و ار او حرمت ع ا ك 
ظَهُورُهُم أو الْحوَايآ أو ما أَخْتَلَطَ يعَظرٌ» أي وحرمنا عليهم من البقر والغنم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما من الشحم - وهو السمن _ أو ما حملته الحوايا 
- وهي المباعر والامعاء التي عليها الشحم لا من داخلها ‏ وواحدتها حاوية 
وحاوياء وحوية» سميت بذلك لأنها تحوي ما في البطن. قوله تعالى: أو م 
حلط بعظم# أراد به ما يكون من الشحم المخالط للحم على عظم الجنب. فأما 
الآلية فقد كانت داخلة في التحريم. 


قوله تعالى: #ذلك رنھ تم بع أي .ذلك التحريم عاقبناهم بظلمهم 
وتا َصَدرِفونَ + فيما نقول 35 هذه الأشياء كانت حلالا في الأصلء. فحرمناها 


اليهود حرمت 5 الشحوم CE‏ فباعوها وأكلوا ثمنها و ن الله تعالى 


(1) سورة الحشر (59) الاية: 7. 

)2( الطبري: 199/12 - 200. 

(3) تفسير القرطبي: 124/7. ذكر بأن الحسن قرأ باسكان الفاءء وأبو السمال بكسر الظاء وإسكان 
الغاء - وكذا ا في إعراب 0 2 104. 
فجملوها ‏ بفتح الجيم والميم -: أذابوها. يقال: جمله إذا أذابه. 
رواه لسارت في صحيحه: فتح الباري: 0164/5 رقم: 2223ء باب لا يذاب شحم الميتة ولا 
يباع ودكه - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 07/11 باب تحريم بيع الخمر والميتة - وابن 
ماجه في سننه: 732/2 رقم: 2167ء باب ما لا يحل بيعه. 





الا ع ا ل ST‏ ا ا )م الفا ا 05 FE FEC BE IO.‏ كل كن ان الل IU EO. RO.‏ الا قن أشن شك أل 


o 


3 Ê 


104 كشف التاريل في خفن الباحث والاويل 


إذا حرم شيئاً حرم بيعه وأكل ثمنه». فلما نزلت هذه الآية قال النبي يل : «هذا 
ما أوحى الله تعالى إلي أنه محرم على المسلمين ومنه على اليهود». فقا 
المشركون: إنك لم تصب فيما قلت. فقال عز وجل: إن 00 

وسَِةِ* أي إن أنكروا ولم يقبلوا قولك فقل ربكم ذو رحمة 
واسعة بالإمهال بأن لم يعاجلكم بالعقوبة ولا يرد بَأسْمٌ عن القوي المجريت* أي 
لا يرد عذابه عن المشركين واليهود إذا جاء 1 العذاب. 


أ اك سا له 21 


ار 559 و ا 7 7 
e‏ وده 0-5 1 


ا عد 


LN 


بستنا ل ايتا أي 
من قبلنا الذين اسا بهم» و , نق : من الحرث والأنعام» 
ولکنه شاء لا ا والتحريم 


قال الله تعالى: ذلك كدب الذي ين هر4 أي هكذا كذب الذين | 

من قبلهم رسلهم كما كذبك قومك حي دافا با 4 أ عداباء وف قرا 0 
كذلك كذب _ بالتخفيف فمعناه: كما کات قومك على الله كذلك كذب من 37 
قبلهم من الأمم الخالية على الله حتى ذاقوا عذابنا. 0 
e 0 5‏ بء ر ےر رت e‏ ممح وو مسدي 5 م 8 قر 
قوله تعالى: #كلٌ هَل عِندَحَكُم من علي فتخرجوه لا أي قل لهم يا محمد: ب 
هل عندكم من علم؟ أي من بيان وحجة غير ما في القرآن فتبينوه لنا. #إن إل 
و 2ت مت ةم ٤‏ ا 0 500 5 
تَنَِعْوتَ إلا الظنّ© يعني ظنكم 9 تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. i‏ 
قوله تعالى: ون أ إلا غَرْصُونَ* أي ما آنتم إلا تكذبون على الله. إل 

5 5 ہے یھ ر € 
وإنما قال المشركون: 4 مآ أَشْركَا» على وجه الاستهزاءء فكذبهم 
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الله فى ذلك وإن كانت المشيئة حقأ كما فى سورة المنافقين: #8 إذًا جاك الْمتتففون 
الوأ تقد إِنّكَ رشو لَه وال بعلم إِنَكَ لَسُولْم واه تمد إن لتقن لكش 
©4" فكذبهم الله في قولهم: إنك لرسول الله وإن كان ذلك حقاً لأنهم قالوه 
على وجه الاستهزاء . 

قوله تعالى: ##وَلَا َابَوْنَا4 عطف على الضمير المتصل معناه: ما أشركتا 
نحن ولا آباؤناء وبعضهم قال: إن مشيئة المعاصي إذا أضيفت إلى الله تعالى كان 
معناها الخذلان مجازاة لهم على سوء فعلهم وإصرارهم على المعصية. 

قوله عز وجل : فل مه اة اليه لو سه هنكم أبمَهِينَ 46 أي أن 
الله قد أبلغكم حجته» وهو ما أصله من الثمانية الأزواج. فلو شاء لوفقكم لدينه 
وأكرمكم بمعرفته. وقال الحسن: معناه: قد قامت عليكم الحجة وجاءكم 
الرسولء فلو شاء لوفقكم ولأجبركم بالإيمان والحجة البالغة التامة الكافية . 


د وبر 


قوله تعالى: طقُنَ هلم سباكم أي يَدْبَدُوت أ َه حَرّمٌ هأ أي قل لهم 


يا محمد هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء. فإن شهدوا بأن 
لله حرمها فلا تشهد أنت يا محمد معهم لأنهم لا يشهدون إلا بالباطإ” . 

قوله تعالى: ولا تي أهوآ اريت كَذَبأْ بِكَاِدتَا» أي لا تعمل بهواء 
الذين جحدوا بك وبالقرآنء ولا بهواء الذين لا يصدقون بالبعث. وإنما فصل بين 
الفريقين لأن من الكفار من يؤمن بالبعث كأهل الكتاب» ومنهم من لا يؤمن 
ذلك كعيدة الآأوئان: 


سرون ا ال فى اطا 
خسنا 3 e‏ 


(1) 2 سورة المنافقون (63). الآية: 
(2) القرطبي في تفسيره: 129:7. 
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ا لوقك ا ا ل و فلا أن الي دل 


هه 1 r‏ 7 207 0 8 س ى مه 
سك ہی قلخ تیا © :5 قرا نال انتم إلا بال من کت عى ينغ افم 
رج رمم م وج ے 5 0 جرس 7 2 
وَأَوَهُوُأْ الْحكيْل والْمِيرَانَ الفط لا حف 3 قُلْسْرَ فَاعَڍِلوا ولو 
06 و جه ر سر و ا 32 7 ص سے مسي هسايس 
كان ذا 5 وبمهذز الله فوا : 5 به للك دک ون هنذا 
7 ع ر عبط ر ي 2 کر کر کر یر سے اپ ص 4 - 
فرطل اا فاو وا و الل فرق يكم عن سیو دلت وتک له 
كك ع 422+ م جع 4 
لعلحكم مولن © . 
5 8 8 2 س 0 س سدس سد كرس مم و : 
لمالك بن عوف الجشمي ولاصحابه: هلموا واجتمعوا أقرا عليكم الذي حرم 


E ك2‎ 


قوله تعالى: الا ردا بو سينا أي أوصيكم وآمركم أن لا تشركوا. 
ويقال: أتل عليكم أن لا تشركوا. وقيل معناه: حرم عليكم أن لا تشركوا كما 
في قوله: تا متك ألا مده . 


قوله تعالى: الول إِحَسَائا» أي وأوصاكم بالوالدين أي بالإحسان إلى 
الوالدين فوأ بهما وعطفاً عليهما: وو تفنلواً اود من ملق # أ لا تدفنوا 
بناتكم أحياء مخافة الفقر. والإملاق في اللغة: نفاذ الزاد والنفقة. يقال: أملق 


الرجل : إذا نفد زاده ونفقته» ومنه الملق : وهو بذل المجهود في تحصيل المراك: 


قوله تعالى: عن ررقم وَإِيَاهُمَ# أي علينا رزقكم ورزقهم جميعا. 


قوله تعالى: ولا قروا تسن مَا َر ينا وما بى أي لا تقربوا 
الزنا مسرين ولا معلنين» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بإحدى ثلاث 
خلال: زنا بعد إحضان» أو كفر بعد إيمان». أو قتل نفسن.. روي أن عثمان رضى 
الله عنه حين أرادوا قتله أشرف عليهم وقال: علام تقتلونني؟ سمعت سر 
الله 4ة يقول: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحصانه 


(1) تفسير الطبري: 215/12. 
(2) سورة الأعراف (7). الآية: 
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فعليه رجم» أو رجل قتل عمداًء أو ارتد بعد إسلامه"'". فوالله ما زنيت في 
إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يَلةِ. لِک وَصنکگہ بی أى 
هذا الذي ذكره لكم أمركم الله به في كتابه لكي تعقلوا ما أمركم به . 


01 دج صر 


قوله عر وجل: ولا قروا مال ار إلا يالى هى َحسَنٌ 
ولا تقربوا مال اليتيم الذي لا أب له إلا لحفظه وتثميره وإصلاحه حتى يبلغ 

شده. قال الشعبي: هو بلوغ الحلم حتى تكون له الحسنات وتكتب عليه 
الات وان التندى: انه اوي ت مه" وفال الى ما مين 
ثماني عشرة وثلاثين سنة .. وجعل أبو حنيفة الأشد خمساً وعشرين سنةء فإذا 
بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوها. 

فرك الى وروا الحكين: والمواة ا أئ أكموة اليل والوكن 
بالعدل للا كُنِتُ تنما إلا وُسَعَهنا» أي إلا جهدها وطاقتها. وهذه الآية أصل 
في جواز الاجتهاد في الأحكام» وأن كل مجتهد مصيب. فإذا اجتهد الإنسان في 
الكيل والوزن» ووقعت فيه زيادة يسيرة أو نقصان يسير لم يؤاخذه الله به إذا 
اجتهد جهدهء وإن أعيد الكيل على ذلك فزاد أو نقص لم يثبت التراجع إذا كان 
ذلك القدز امن النفاوت ما يقع بين كن الكش 


رمي کم ر 


قوله تعالى: #9إوَإِدًا قُلْشْرٌ الوأ وَلَوْ كانَ دا مرف أي إذا قلتم فاعدلوا في 
المقالة. وقيل: معناه قولوا الحق إذا شهدتهم أو حكمتم ولو كان المشهود عليه 
أو له ذا قرابة من الشاهد. 


1 


قوله تعالى: #ويعهّدٍ لله را4 أي أتموا فرائض الله التي أمركم بها كما 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2657/4 رقم: 1421 - وابن ماجه في سننه: 2/ 847. 
رقم: 2534. 

تفسير القرطبى: 134/7. 

رالرى :223/12 


البغوي في معامل التنزيل: 439:2. 


14 
ا 
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قال الله تعالى: #ألّر أَعْهَد إِلتَكُن يسن 51م*”''2. ويقال: أراد بالعهد في هذه 
الأب لتر والسنوية ”كما قال الى عل واوا ن 5 5 A‏ ييا 


فل ال :ولحت سك يد املك د کر آي فن هذا الذى دک 
اله لكم أمركم الله به في الكتاب لكي تتعظوا فتمتنعوا عن المحرمات. 


2 صب صر عير بي کے 


قوله عز وجل : «وَآنّ هَذدَا رى مُسَمَقِِمَا ايعو ولا يعوا ألسيل مرف 
يکم عن سيلو المراد بالصراط ههنا الشريعة. وسمي الشرع طريقا لأنه يؤدي 
إلى الثواب ثم إلى الجنة. قوله تعالى: «#فاتيعو و أي فاعتقدوا حلال هذا الدين 
وحرامه ومأموره ومنهيهء ولا تتبعوا اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر فإنها 
سبل الشيطان» وهي طريق النار. قوله تعالى: #قَتَفَرّقَ یکم عن سبلي #* أي 
فيضلكم ذلك السبيل الذي تتبعونه بهواكم عن دين الله الذي هو الإسلام * دنک 
رسكم بد أي هذا الذي أمركم الله به في القرآنء واتقوا السبل المختلفة. 
واستقيموا على الايمان. قال ابن عباس : هذه الآيات الثلاث من المحكمات وهن 


أم الكتاب في التوراة والانجيل والزبور والفرقان لم ينسخهن شيء في جميع 
الكتب» وهي محرمات على بني آدم كلهم. وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل 
الجنة ومن تركهن دخل النار”". قال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إن 
هذه لأول شيء في التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل كمال أثلُ مَا حرم 
تكد ا ی لخن الات قدت 


قوله تعالى : 


م 

“+ 

ثم 

و كز دي 


3 


وم 2 


ن 


(1) سورة يس (36)ء الآية: 

(0: “مورة ال (16) الآية: 
(6- ف القرطى: 132/7 
٠ 4)8(‏ تفسير افر 327/12 
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لیت €9 أو مولو لو أا ا 


1 2 
خم ر کے ہے سے و ر 4 مي 57 


من رڪم ودی وة ف اظ دة 
عَنّ َايَدئِنا 0 لْعدَّابِ يما د ا يق © 


تعالى: نو ٤تیا‏ مُوسى الكتبَ تناما عَلَ الى اح وَتَنَصِيلا» 
معناه: قل آتينا موسى الكتاب. وقيل: معنى «ثم» معنى العطف. كأنه قال: 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ثم أتل ما أآتاه الله موسى من التوراة. قوله 
تعالى: تماما عل الى أحَسَنَ*# أي تماما للإحسان على المحسنين: النبي موسى 
عليه السلام أحدهم . ويقال: معناه على ما اچ موسى. وكان موسى عليه 
السلام محسناً في معرفة العلم كنت المتقدمين» فأعطيناه التوراة زيادة على 
0" 0 لل سر قرأ كرابن يمر على الذي 
ّ )20 


رو 


قوله : جيك لا لکل شي وَهَدَى 0 لَعَلَهُم لِقَآء رتهم ونون % 5 تتميما 
للإحسان إليهم وتبييناً لكل شيء من الحلال والحرام وهدى من الضلالة ونجاة 
من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه لعلهم بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال 
يقرون ويصدقون. 


رن ا و 1 کک اة ا 


أي اقتدوا به في أوامره 
ونواهيه» واتقوأ مخالفته وسخطه لتكونوا ع رجاء الرحمة . 


قوله تعالى: أن تقولا إِثََّآ أنرل الكنَب عل طَايمَتَيّنِ من قَنِْنَا أي كراهة 
أن ولوا إتمنا انل الكتاب: على طاتقشو عن اكا أراد جه العوثراة والسهوةة 
والإنجيل والنصارى #وإن كا عن َرَاسَبِيجَ لَعَنْفِتَ» أي وقد كنا عن قراءة 
كتبهم: التوراة والانجيل لغافلين عما فيه. وقيل: معناه وما كنا عن قراءة كتبهم: 
التوراة والانجيل إلا غافلين عن ما فيه. 


قوله تعالى: لاو تولو و أن أَرِلَ عَلَيَنَا الكتث لكا أهدئ مدي أي كراهة 


تفسير القرطبي: 142/7. 
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110 كشف التنزبل في خقيق الماحث والتاويل 


أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أسرع 
إجابة منهم» وذلك أن أهل مكة كانوا يقولون: قاتل الله اليهود كيف كذبوا على 
أنبيائهم والله لو أتينا تدبر وكتاب لكنا أهدى منهم. 


ر له كار رس ر 


قال الله تعالى: «#نَقَدْ ةكم َة من دَيْكُمَ وهدّى رمه أي بيانا 
ودلالة من ربكم وهدى من الضلالة ورحمة لمن أمن به واتبعه رحم الله بإنزاله 
عاده . 


مهي 


قوله عز وجل: لفن أَظْلَدٌ يكن كدب بات اله أي لا أحد أعتى وأجرأ 
ت . 7 د ر سر ص ب ر ع 3 
على الله ممن كذب بآيات الله #وَصَدَفَ عا أي أعرض عنها. سنعاقب الذين 
يعرضون عن أياتنا أقبح العذاب وأشده بإعراضهم وتكذيبهم. 
قوله تعالى: 
لحل یرو إل أن أيهم المكيكة أو يأ ريك أو يأف بنش يات ريك بوم 


ياق بعص ایت رَيْكَ لا يقم فسا يسنا لز تكن امت من بل أو كَبَتَ ف يس 


قر 
ڪيا فل أننظروأ نا مستطروت 3© 4 . 

قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إل أن تَْيَهُمٌ الْمليكة» أي ما ينظرون أهل مكة 
بعد نزول الآيات وقيام الحجج عليهم إلا إتيان ملك الموت وأعوانه لقبض 
أرواحهم» أي لم يبق إلا هذا. 

5 ٤ ف ع‎ 56 : a 

قوله تعالى: #أو يأف بعش ميت رَيّك# معناه: أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم 
والانتقام منهم إما بعقاب عاجل أو بالقيامة. 

ت 50 ر r‏ ر ر 

قوله تعالى: # أو ياق بعض ايت ريك + يعني طلوع الشمس من مغربها. 
قال الحسن: أو يأتى بعض آيات ربك الحاجبة من التوبة. قال رسول الله يل : 
«بادروا بالأعمال ستاً ' طلوع الشمس من مغربها. ودابة الأرض› وخروج الدحال» 


والدخان› وخويصة أحدكم يعنى مونه» وأمر الغا یعنی القيامة . وقال : 


)1( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 8 _ وابن ماجه فى سننه: 2/ 1348ء رقم : 4056. 





تقسير سورة الاثعام 


«باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة أربعين سنةء وملك قائم على ذلك 
الباب يدعو الناس إلى التوبة. فإذا أراد الله أن تطلع الشمس من مغربها طلعت من 
ذلك الباب تسود الأنوار لها فتوسطت السماء ثم رجعت فيغلق الباب وترد التوبة» 
ثم ترجع إلى مشرقها تطلع بعد ذلك مائة وعشرين سنة إلا أنها سنون تمر مرأ». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «إذا غربت الشمس رفع بها إلى 
السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش» فتستأذن من أين 
تطلع أمن مطلعها أم من مغربها؟ وكذلك القمر. فلا يزالان كذلك حتى يأتي الله 
بالوقت الذي وقته لتوبة عباده. وتكثر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف فلا 
ات اعد ور الك ا بن عه اجا وا تعلو ولك ن اي 
تحت العرش» فإذا مضى مقدار ليلة سجدت واستأذنت ربها من أين تطلع؟ فلم 
يجىء لها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع؟ فلا 
يجيء له جواب» فيسبحان مقدار ثلاث ليال. فلا يعرف مقدار تلك الليلة إلا 
المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في حران من الناس. فينام أحدهم 
تلك الليلة ما كان ينام قبلها من الليالي. ثم يقوم فيتهجد ورده فلا يصبح»› فينكر 
ذلك فيخرج وينظر إلى السماءء فإذا هو بالليل مكانه والنجوم مستديرة» فينكر 
ذلك ويظن فيها الطول فيقول: خففت قراءتي أم قصرت صلاتي ثم قمت قبل 

ثم يقوم فيعود إلى مصلاه فيصلي نحو صلاته في الليلة الثانية ثم ينظر فلا 
يرى الصبح فيخرج فإذا هو بالليل كما هو فيخالطه الخوف» ثم يعود وجلا خائفا 
إلى مصلاه فيصلي مثل ورده كل ليلة ثم ينظر فلا يرى الصبح» فيشتد به 
الخوف. فيجتمع المتهجدون من كل بلد في تلك الليلة في مساجدهم ويجأرون 
إلى الله بالبكاء والتضرع. فيرسل الله جبريل عليه السلام إلى الشمس والقمر 
فيقول لهما: إن الله يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منه فإنه لا ضوء لكما 
عندنا ولا نور. فيبكيان عند ذلك وجلا من الله بكاء يسمعه أهل السماوات السبع 
وأهل سرادقات العرش» ثم يبكي من فيهما من الخلائق من خوف الموت 
والقيامة . فبينما المتهجدون يبكون ويتضرعون والغافلون في غفلاتهمء إذا بالشمس 





كشف التتزيل في فيي الباحث والتاويل 


والقمر قد طلعا من المغرب أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر كصفتهما في 
كسوفهماء فذلك قوله تعالى: لرَجِمَ امش وَألَقَ:4"'' فيرفعان كذلك مثل البعيرين 
ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقا فيتصارخ أهل الدنيا حينئذ ويبكون» فأما 
الصالحون فينفعهم بكاؤهم ويكتب لهم عبادةء وأما الفاسقون فلا ينفعهم بكاؤهم 
يومئذ ويكتب ذلك عليهم حسرة وندامة» فإذا بلغ الشمس والقمر سرة السماء 
ومنتصفها جاء جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربان» ويغلق باب 
التوبة». فقال عمر: بابي وأمي أنت يا رسول الله ما بال التوبة؟ قال: «يا عمر 
خلق الله بايا للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب» ما بين المصراع إلى 
المصراع أربعون سنة للراكب. فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغربهماء فإذا غربا في ذلك الباب رد 
المصراعان والتأم ما بينهما فيصير كأن لم يكن بينهما صدع» فإذا غلق باب التوبة 
لم يقبل للعبد توبة بعد ذلك ولم ينفعه حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسنا 
ی عليه ما كان يجري عليه ابل ذلك البووه فذلك قوله تعالى: يوم ياي 
بعش “يكت ريك لاقع فسا إيتثها ل تن امت هن قل أو كيت ف إا 


E‏ قال الى : لا ينفع أحدا فعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الحالةء 
إنما ينفع فعل هذا قبل تلك الحالة. وقيل: معنى «خيراً»: إخلاصأء أي إذا ١‏ 
تكن النفس مخلصة قبل مجيء الآيات لا ينفعها الإخلاص بعد مجيء الآيات 
فقال أبي بن كعب: يا رسول الله وكيف الشمس والقمر يومئذ بعد ذلك؟ وكيف 
بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبي إن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك ثم 
يطلعان ويغربان كما كانا قبل ذلك وأما الناس فيلحون على الدنيا حتى يجروا 
فيها الأنهار» ويغرسوا فيها الاشجارء ويبنوا فيها البنيان». وقال حذيفة وأسيد 
والبراء بن عازبي2 : كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله يلل فقال: « 


(1) سورة القيامة (75). الآية: 9 
(2) أبو عمارة البراء بن E‏ الخزرجي حابي e‏ او جعله عثمان مير على 
اا 
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تتذاكرون؟» قلنا: الساعة يا رسول الله. فقال: «إتها لا تقوم حتى يخرج الدجالء 
ودابة الأرض» وخسفاً بالمشرق» وخسفا بالمغرب» وياجوج وماجوج. ونار تخرج 
من قعر عدن» ونزول عيسى» وطلوع الشمس من مغربها"" . وعن أ هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَْةِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعاء فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً»* . 


قوله تعالى: 5 کل فا م كنا د لنت مذ ىء إِنّمآ امرش 
وأ يمَعَلُونَ 99 من جاه باللسكة فلم عر أُمْثَالها وس جه 


رھ ل 


ار سير سل پک 3 3-0 1 2 
7 تيه @ إن تت کو يك بر 


5-2 <4 


م 


قوله عز وجل: ال الین مأ ديتع کا يما لنت يتمع في كدب قرأ 


حمزة والكسائي : فارقوا ‏ بالألف› ا 0 من دينهم وترکوه» وهي قراءة 1 
على رضي الله عنه» وقرأ الباقون: فر فوا بالتشديك کر الف وهي قراءة اش 
مسعود وابن ن عباس وأبي بن كعنباء أي جعلوا دين أنه ده فرقا: تهود قوم وتنصر 
آخرون. يدل عليه قوله تعالى: ##وَكَانُاْ سِيّعَا» أي فرقاً مختلفة. وقال مجاهد: 
أراد بهم اليهود فإنهم كانوا يمالئون المشركين على المسلمين لشدة عداوتي © 
وقال قتادة : هم اليهود والنصارى» فإن بعضهم يكفر لع وعن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: هم أهل البدع والضلالة من هذه الأمة . فإن بعضهم يكفر 
بعضاً بالجهالة. قوله تعالى: لأوَكَانوا شِيمَا# أي فرقاً مختلفة. والشيع جمع شيعة: 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 28/18 وأبو داود في سننه: عون المعبود: [426/1. 
رقم : 4289ء باب أمارات الساعة ‏ وابن ماجه في سننه: 2/ 1347ء رقم: 4055ء باب الآيات. 
رواه أبو داود في سننه: ۰435/11 رقم: 4290 وابن ماجه في سننه: 1352/2 رقم: 4068. 
باب طلوع الشمس من مغربها. 
تفسير الطبري: 12/ 269. 


رواه الهيئمي في مجمع الزوائد : 77 هم ثم قال : رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . 
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العا ا ی سا ر 


وهي الفرقة التي يتبع بعضها بعضاً. يقال: شايعه على الأمر: إذا اتبعه. وقيل: 
أصل الشيع من الظهور. يقال: شاع الحديث يشيع: إذا ظهر. قوله تعالى: 
لتت ِب في كَيْءٍ» آي لست من مذاهبهم الباطلة في شيء أنت ترى من جميع 
ذلك إِنَمَآ أَمْرْهَْ إلى أسَّهِ» أي مصيرهم ومنقلبهم إلى الله يجزيهم في الآخرة ما 
كانوا يفعلون في الدنيا فيندم المبطل ويفرح المح . 


واه 


e كه‎ e انسة‎ 


ع 


الفتاعة قله عر مات 98 4 006 08 5" أي من 0 


004 ا 2 


- 
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SS‏ ا a‏ ا ان ؟ بالرياقة ی 

لا يجوز. ال سا لان اماك 
على معنى: فله حسنات عشر أمثالها. وقد تكلم أهل العلم في الحسنات العشر 
العن وعد الله ف هذه الابة قال بعضهم: المراد بها التحديد بالعشرة» وقال 


اسک 3ب 2 کہا ای کیا ا ا یا یا سا دسا 


بعضهم المراد بها التضعيف دون التحديد بالعشرة كما يقول القائل: لئن أسديت 
إلى معروفاً لأكافئنك بعشرة أمثاله. ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو كل تفضل› 
والثواب غير ذلك كأنه قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر حسنات من النعيم 
والسرور زيادة على ثواب حسنته. ولا يجوز أن تساوي منزلة التفضل منزلة 
الثواب». لأن الثواب لا بد أن يقارنه التعظيم والإجلال. وقال بعضهم: هذه 
الحسنات العشر تفضل من الله تعالى. قالوا: ويجوز أن يتفضل الله على من لم 
يعمل مثل ثواب العامل ابتداء» لأنه يتفضل فى فعله لا يستحق عليه شيء. وعن 
رسول الله َة قال: «إذا حسن إسلام أحدكم فكل حسنة يعملها تنكتب له عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله تعالى» وكل سيئة يعملها تكتب له 
مثلها إلى أن يلقى الله تعالى»©. وعن حزيم بن فاتك”" قال: قال رسول 


1 10101 1 0 79 


١ 


9 
0 


اليك 3ب سار فعا 


5 


تفسير القرطبي: 151/7. 

ذكره البغوي في تفسيره: 447/2 بسنده من حديث أبي هريرة. 

حزيم بن الأحزم بن شداد بن عمرو بن الفاتك: صحابي جليل» شهد بدراء وروى عن 
الرسول ييلة. أسد الغابة: 112/2ء الإصابة: 224/1 الطبقات الكبرى: 112/6. 


بك 8.١‏ فيا للى8 البية 
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تفسير سورة الأتعام 115 


الله يْقِةِ: «الأعمال ستة: موجبتان مثل بمثلء وحسنة بحسنة» وحسنة بعشرء 
وحسنة يسبعمائة. فأما الموجبتان فهو من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء 
ومن مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار» وأما مثل بمثل فهو من عمل سيئة 
فجزاء سيئة مثلهاء وأما حسنة بحسنة فمن هم بحسنة حتى يشعر بها نفسه 
ويعلمها الله من قلبه كتبت له حسنةء وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر 


أمثالهاء وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة فى سبيل الله)”'' . 


قوله عز وجل: لفل إن هد ري إل مط مُسْتَقِيرِ# أي قل لهم يا 


قوله تعالى: ##دينًا قِيّمَاك أي دينا هو غاية في الاستقامة. قرأ أهل الكوفة 
والشام: قيماً - بكسر القاف وفتح الياء مخففاًء فمعناه: المصدر كالصغر والكبرء لأ 
ولم يقل: قومأء لأنه من قولك: قام يقوم قياماً وقيماً» وقرأ الباقون بالتشديد© . | 
وتصديق التشديد ذلك الي لم4 ودرك وين اي4 . والقيم: 


- م 
م 


المستقيم. واختلف النحاة في نصبهء فقال الأخفش معناه: هدانى ديناً قيماء 


ول غرفتي ناء رل أعتن ديا وقيل: انتب عل الاغراءء+ أى الزعوا 
ديناً» واتبعوا دینا. 


قوله عز وجل: ##ملّة رهم حَنِيفًا» أي دين إبراهيمء وهو بدل من قوله: 
لإدِيئا. وقوله: لحَنِيقا» أي مائلاً عن الشرك وجميع الأوثان الباطلة ميلاً لا 
رجوع فيه» وهو نصب على الحال كأنه قال: عرفني دين إبراهيم في حال 


سحنشة . 


قوله تعالى: وما ان مِنّ المشركين# أي ما إبراهيم عليه السلام على دين 
المشركين. وإنما أضاف هذا الدين لأن ابراهيم معظماً في قلوب العرب وفى 


(1) ذكره الطبري فى تفسيره: 279/12 بسنده. 

© ا الوب اض اب ارات 3 174/1 

(3) سورة التوبة (9)» الآية: 36 سورة يوسف (12) . الآية: 40 سورة الروم (30)ء الآية: 30. 
سورة البينة (98). الاية: 5, 
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قلوبا سائر أهل الاديان.ء إذ أهل كل دين يزعمون أنهم يتتحلون دين إبرأهيم 


قوله تعالى: فل إل صَلَاتِ ونی وای وَصَمَاق له رَبَ الْمَئِينَ © * أي 
قل لهم يا محمد: إن صلاتي ‏ يعني الصلوات الخمس المفروضة ‏ ونسكي. أ 
طاعتى. وأصل النسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. ومنه قولهم للعابد: 
اماف .فاك ابن ج لمكن بن الو ا ای ا و 
أراد بالصلاة: صلاة العيدء وبالنسك: الأضحية. ##وَحيَاىَ وَمَمَاقَ# أي وحياتى 
وموتي لله رب الخلائق كلهم. وإنما أضاف المحيا والممات إلى الله وإن 5 
يكن ذلك مما يتقرب به إليه. لأن الغرض بالأية: التبري إلى الله من كل حول 
وقوةء والإقرار له بالعبودية. وقيل: المراد بذلك أن الله تعالى هو المختص بأن 
يحسه ويميته» لا شريك له في ذلك . 

قوله تعالى: ظوَبدَلِكَ أرب أي أمرني ربي بذلك «اوأنا اول ييي أي 
اال تبتكام سان :الا مان بسن فل هذا الزمان. قرأ أهل المدينة: ومحياي ‏ 


أن بسكون الياءء وقرأ الباقون بفتحها لئلا يجتمع ساكنان©. وقرأ الحسن: ونسكي - 


1 


6 


ا ال وف E‏ قرب كبشا 
أملح أقرن فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر #إنَّ صَلَاقِ ونی وَحيَاىَ وماق لله 
ري الْمَكِينَ لا سَرِيكَ نم٠‏ الآية.. ثم ذبح فقال: «شعره وصوفه فداء لشعري من 
النارء وجلده فداء لجلدي من النارء ودمه فداء لدمي من النارء ولحمه فداء 
لل بدن القارع: وة داي بن ار وعو ف فا ولق مق اة 
فقالو1ة يا ررك ا ها مرا هذا لك خا فال فلا بل لأمين غامة إلى 
أن تقوم الساعة"“. أخبرني بذلك جبريل عليه السلام عن ربي عز وجل». 


(1) تفسير الطبري: 284/12. 
(2) ابن خالويه» إعراب القراءات: 174/1. 
(3) تفسير القرطبي: 152/7. 

البيهقي في الشعب: 225/2. رقم: 1591. 
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قوله تعالى : 
قل عر الله یی ا مهد ر رك كين سكل 
ر اة وذرَ خر م لک یک ینگ فک ينا 
کک لا 5 م 7 0 بغش ree‏ ا 
افون ا الى وم وهر وب كر کی ا 
ومالك كل شيء» فكيف أطلب النفع من مربوب مثلي ومثلكم فهل يجوز هذاء 
وهل يحسن هذا؟ لا بد أن يكون جوابه: لا. 
7 1 رس س 2 ت سر ر ٤‏ 8 5 
قوله عر وجل : طول كيت کا فى إل ع أ لز عنم كل نفس 
طاعة ولا معصية إلا عليها. قال أهل الإشارة : ولا تكسب كل نفس من خير أو 
شر إلا عليهاء أما الشر فهو مأخوذ بهء وأما الخير فمطلوب منه صحة قصده 
قوله تعالى: ولا رر وَازْرَه ودر 5 أيه أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى. 
والمعنى : لا يحمل أجل دنب غيره» بل كل نفس مأخوذة بجر مها وعقوبه إثمها. 
قوله عز وجل : ثم إل مَرْجِمْكُمْ»# أي مصيركم ومتقلبكم فيجزيكم بما 
كنتم تختلقون في دار الدنيا. 
مخ ا 1 ارح 5 0 وکل قرن خليفة للقرن الد 
كانوا EE‏ 
جر ر سے یر 2er‏ جرس سے عرس 
قوله تعالى: «9ورفع ‏ م فوق بعض درجت أي ي فضل بعضكم في المال 
والمعاش والجاهء تقديره: ال درجات» ثم حدف «إلى» وانتصب درجات . 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: بوک في مآ ا َكنم # أي ليختبركم فيما أعطاكم» يختبر 
الغني بالفقير والفقير بالغني. فيظهر للناس شكر الشاكرين وصبر الصابرين. 


ا ر ر 


قوله: لك رَبك سبح اليماب وَإِنّمُ لََمُودٌ يح أي إذا عاقب فإنه سريع. 


وإنما قال: سريع العقاب مع أنه موصوف بالحلم والإمهال. لأن كل ما هو آت 


7 وقيل: أراد بقوله: #سَرِيعٌ اليماب سريع الحساب. وقوله تعالى: ##وإِنَه 
فور رم أي لغفور لمن تاب من الذنوب. رحيم بمن مات على التوبة. 
8 ريح العقاب لأعدائه» عمور رحيم لأوليائه . 
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شوزة: الأغراف: أزبعة عشر آلف حرف ومائعان وغشرة أحرف وثللاثة 
«a‏ و ھی مائتان و ست آیات» وهمى 


a ed KS a 


بسم الله الرحمن الرحيم #التص © كب أل إِلَيكَ فلا يكن في درك 
ا ا و . قال ابن عباس في قوله تعالى: 


4 

8 و ما آنا اة أعلم رفسير "© رل اللا اقا ا اف 
7 3 لمص ۵ لله علم و فصل . وفيل : 3 2 0 5 : 
8 وا افتتاح اسمه مجيد ومالك» والصاد افتتاح اسمه صمد وصادق الوعد 3 
: 2 
)0 9 1 3 1 ورقة: 3 فقد دكر مثل هذا العدد. € 
]| () تفسير الطبري: 293/2. | 
€ 

: ل‎ 
1 171357 11-15-1172 3 11 471145115114713 1471183317 € 8239 94:4 8 4:8 8.21 82:134-64 FC 14:84:26 8 6 EON HA 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وصانع المصنوعات. وقيل: هي حروف اسم الله الأعظم. وقيل: هي حروف 
تجري على معان كثيرة وموضعه رفع بالابتداء» وكتاب خبره» كأنه قال: ألمص 
حروف كتاب أنزل إليك» وقيل: كتاب خبر مبتدأ مضمرء أي هذا كتاب وقيل: 
رفع على التقديم والتأخيرء يعني: أنزل كتاب إليك وهو القرآن. 

قوله تعالى: طثَلَا يكن فى صذرك حرج يه أي فلا يقع في نفسك شك 
منه» خاطب به النبي َة وعنى به الخلق كلهمء أي لا ترتابوا ولا تشكوا. 
ويتمال: الحرج : ال أي لا تضعقة درك هين تأدمة هنا رسف ف له 
تخافن في إبلاغ الرسالة لأنك في أمان #وَأنّهُ يَتَصِمْلك يِنّ الاس . 

قوله: للُِنذِرَ يي أي أنزل إليك لتخوف بالقرآن أهل مكة لوَوَكْرَى 
ِلْمْؤِيت# أي وليكون عظة لمن اتبعك . 


قوله تعالى: نموأ مآ رِلَ إل ين ری ولا نموا ين دونو أزلياة» أي 


اعملوا بما أنزل إليكم من ربكم. وحقيقة اتباع القرآن: تصرف الناس بتصريف 
القرآن لهم وتدبرهم بتذبيره. قوله تعالی : ور ليوا ين دونو ولي 4 أي لا 
تتخذوا من دونه أوثانأء ولا تتولوا أحداً إلا لوجهه #8قَيْلَا ما تَدَكْرُونَ»* أي قليلاً 
ما تتعظون. 

قوله تعالى: وم من قرز آھککتھا مَجَاَهَا باستا بنا أو هم مَأُوت ©4 


أي كم من قرية أهلكنا أهلها بألوان ا a‏ غذابنا لبلا وشهي الليل 
ا ا 


ww 


وقوله تعالى: أو هم قابلوت# أي وقت الظهيرةء يعني نهاراً في وقت 
القائلة. وقائلون: نائمون وقت الهاجرة. وإنما خص هذين الوقتين لأنهما من 
أوقات الراحة. وقيل: من أوقات الغفلة. ومجىء العذاب فى حال الراحة أغلظ 
وأشد. أهلك الله قوم شعيب في نصف ا وفي حر شديد وهم قائلون. 
وفائدة هذه الآية التهديد والوعيد على معنى: إن لم تتعظوا أتاكم العذاب ليلا أو 


(1) سورة المائدة (5). الأية: 67. 
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تفسير سورة الأعراف 121 


نهاراً كما أتى الأولين الذين لم يتعظوا. ثم أخبر جل ذكره عن حال من أتاهم 
العذانن فال عن وخا و 6تون ]1 ا إن كا 
لمي معناه: لم يكن قولهم ودعاؤهم حين جاءهم عذابنا إلا الاعتراف بالظلم 
والشركء أي اعتبروا بهمء كما لم ينفعهم تضرعهم عند رؤية البأس كذلك لا 
ينفعكم إذا جاءكم العذاب تضرعكم. قال سيبويه: إن الدعوى تصلح أن تكون 
في معنى الدعاءء ويجوز أن نقول”": اللّهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين 
ودعاء المسلمين. فإن قيل: إن الهلاك يكون بعد البأس» فكيف يقال: #أَملَكته 
اء ها اسسا قيل : اتا خان معاء كما يقال : أعطيتني فاخ وکود أن 
0 التقدير : أهلكناها فى حكمنا فجاءها بأسنا. 


ا ف 


قوله عز وجل : فتك الت أ ت الْمَرْسَلِينَ 4 إخبار 
عن حالهم يوم القيامة. ودخول رن هذه الآية لر مت ها عدن القلذك 
وسأل يوم القيامة. والمعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم هل بلغتم الرسل 
الرسالة؟ وماذا أجبتموهم؟ ولنسألن المرسلين هل بلغتم قومكم ما أرسلتم به؟ 
وماذا الا 
ET‏ معئاه : | ا لا تسألهم لتعلم: را 
عليهم. وقوله تعالى : 5 ا کا غ ببيَت# معناه: إنا كنا عالمين بكل شيء من 
تبليغ الرسالة وجواب الأمم. 

= 0 ررح ار رع م و ر خا نے .عل م ت 

قال الله له تعالى : رالو وی ال کي ف لوو ا و 
@ ومن حَفَتٌ موازسم م كلتك لي ی اش بما کا يِحَايِيَنَا يظلمون ل 3 قد 
مَكنََكُمْ فى الْأَرْضٍ وَجَمَنَا لك فبا َي ليلا كا كفو 4*9 . 
قال أبو بكر : 


e f rr -‏ مج راوع 1 ع 
قوله تعالى: # ولون يومَينٍ الْحَنّ# أي وزن الأعمال يوم القيامة الحق» ولا 


ا - 


Tm TMT AE 4 4 mT ® 112 


(1) في النسخة (ف): أن يقال . 


م 
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ينقص من إحسان معحسن » ولا يوان على إساءة مسىء . وقال مجاهد: معناه 
والقضاء يومئذ العدل”''. قوله تعالى: # الود يوْمَينٍ ألْحَنّ» أي وزن الأعمال يوم 


قوله تعالى: #قمن كَثْلَتْ مَوَزِيثُمٌ فأولتيك هُمْ الْمُئْيمْنَ4 أي من رجحت 
حسناته على سيئاته فأولئك هم الظافرون بالمراد #أوَمَنَ حَفَتَ مُوزِيئُم» أي رجحت 
سيئاته على حسناته ولک اين حي حظ أنفسهم بما كانوا بمحمد يطل 
والقران يححدون:. والخسران: ذهاب راس المال. وراس مال الانشان نمسه» 
فإذا هلك لسوء عمله فقد خسر نفسه. وقد تكلموا في ذكر الموازين يوم القيامة» 
قال ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان توضع فيه 
أعمالهم”. فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان 
فتثقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله في الجنة عند منازلهء ثم يقال له: الحق 
بعملك فيأتي منازله في الجنة فيعرفها بعمله. وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح 
صورة فيوضع في كفة الميزان فتخف. والباطل خفيف. ثم ترفع فتلقى في النارء 
ثم يقال له: الحق بعملك. فيلحق فيأتي منازله في النار. وقيل: إن المراد 
بالعمل فى هذا الخبر أن الله تعالى يجعل للحسنات صورة حسنة وللسيئات صورة 
قبيحة أن عين الأعمال توزنء لأن الأعمال أعراض منقضية لا تعاد. وقال ابن 
عمر: يؤتى بصحف الطاعات وصحف المعاصي فتوزن الصحف” . وعن 
رسول الله َة أنه قال: «يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة إلى الميزان» ثم يؤتى 
بتسعة وتسعين سجلاء كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع في 
كفة الميزان. ثم تخرج بطاقة من تحت العرش بمقدار الأنملة فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فيقول العبد: يا رب ما تزن هذه البطاقة مع 
هذه الصحائف؟ فيأمر الله أن توضع» فإذا وضعت في الكفة طاشت الصحف 
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(1) تفسير الطبري: 12/ 309. 

(2) تفسير الثعلبي. ورقة:3. 

)3( فى النسخة (س): ابن عمرو. 
(4) البغويء معالم التتزيل : 2/ 452. 
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تفسير سورة اللأعراف 


ورجحت البطاقة»" . وقال بعضهم: يوزن الانسان كما قال يَهة: «يؤ 
العظيم الاكول الشروب فيوزن فلا يزن جناح بعوضة” . اقرأوا إن شئتم قو 
تعالى: لفلا قم هم وم ألم وز“ . وأما ذكر الموازين بلفظ الجماعة فلأن 
الميزان يشتمل على الكفتين والخيوط واللسان. فإن قيل: ما الحكمة فى وزن 
الأعمال والله سبحانه وتعالى عالم بمقدار كل شيء 00 خلقه إياه عد ا 
لإقامة الجحة عليهم: ونظيره قوله تعالى: لإا کا َنيح ما كر تمن 
فأخبر بنسخ الأعمال وإثباتها مع علمه بها لما ذكرنا. 0 الحكمة فيه تعريف 
الله العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير والشر. وقيل: جعله الله علامة 
للسعادة والشقاوة. وقيل: لامتحان الله تعالى عباده بالؤيمان به في الدنيا . 


قوله عز وجل: وقد مَكُنَكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَا کم فا ميس أي 
مكناكم التمليك والأقدار ورفع الموانع» وجعلنا لكم فى الأرض ما تعيشول به 
من الرزق» وما يحرج من الأرضن من الحبوب ومن الاشبيعاز من الثفان» وفيل : 
معنى معايش: التوصل إلى ما يعاش به بالحراثة والتجارة وأنواع الحرف 


ما تَفْكُرُوْنَ4 أي شكركم فيما صنع إليكم قليل. 
وقیلة امعتى. فرلا لتا كم با معي أي تعيشون بها أيام حياتكم من 


قوله عز وجل : «قلیلا 


فا لِلْمَلِكدِ سدوا O Ee ER‏ 
2 ر ي r‏ 2 
ألا جد إذ لك كال آنا سو ونه تلفي ين كار 


رواه الحاكم في المستدرك: 529/1 وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ وأحمد في 
المسند: 213/2. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 129/17. 

سورة الكهف (18). الاية: 105. 

سوزة الجائية (45): الآية: 29, 
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قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: #ولقد خََقَنَحكْمْ ثم صورت» أي خلقنا 
آدم الذي هو أصل خلقتكم» ثم صورناه إنساناء ثم قلنا من بعد خلقه من التراب 
وتصويره للملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس: اسجدوا لآدم سجدة تحية. 
فسجد المأمورون إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. وقيل: معنى الآية: 
ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما ثم 
صورناكم: الحسن والدميم والطويل والقصيرء وصورناكم أعضاء من العين 
والأنف والأذن واليد والرجل وأشباه ذلك. 

وقوله تعالى: 2 فا متك أَسْجُدُوا لِآدَم# قال الأخفش: معلى لاثما 
ههنا: معنى الواوء أي وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم» لأن قوله تعالى #إِلبَكيكَةِ 
سدوا ل قبل خلقنا واو وأنكر سيبويه والخليل : أن تكون ثم 
بمعنى الواوء ولكن أن تكون للتراخي» ويجوز أن يكون معنى «ثم» ههنا التراخي 
من حيث الإخبار دون ترادف الحال. 

مرل الى 16369 ك الا ك و ك أي ا متنك أذ تسعد .ولا 
زائدة في الكلام كما في قوله تعالى: لا يعْلَعَ هَل الكتب#” أي ليعلم. وقيل 
معناه: ما دعاك إلى أن لا تسجد وقد علم الله ما منعه من السجود» ولكن 
مسألته إياه توبيخ له وإظهار أنه معاند ركب المعصية. وعن ثعلب” أنه قال: 
كان بعضهم يكره إلغاء «لا» ويقول تقديره: من قال لك ألا تسجد. 


ار ر ر 7 


قوله عز وجل: 8ثَالَ اا ڪر مه قى من تار وَعَلَقَتَةٌّ من طِينٍ» ليس هذا 


الأخفش» معانى القرآن: 572/2. 
سورة الحديد (57): الآية: 29. 
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تفسير سورة الأعراف 


بجواب عن ما سأله الله تعالى من جهة اللفظ. لأن هذا الجواب جواب أيكما 
خير؟ إلا أن هذا جواب من جهة المعنى فَإِن معناه: إنما منعنى من السجود له 
لأنى كنت أفضل منهء وكان هذا القول من اللعين تجهيلاً منه لخالقهء كأنه قال: 
إنك فضلت الظلمة على النور وليس ذلك من الحكمة. فأعلم الله تعالى أنه 
صاغر بهذا القول. وليس الأمر على ما قاله الملعونء لأنه رأى أن جوهر النار 
أفضل من جوهر الطين فى المنفعة وليس كذلكء. لأن عامة الثمار والحبوب 
والفواكه من الطين» وكذلك الملابس كلها من الطين وعمارة الأرض من الطين» 
للخراب وإن كان فيها بعض المنافع. قال ابن عباس: أول من قاس فأخطأ 
القياس إبليس لعنه اللهء فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس”''. 
وكان قياس إبليس أنه قال: النار خير وأفضل وأصفى وأنور من الطين. وقال ابن 
ر2 أو عو قان ابلس هونا عرزت ال والقمتر إل افاس > حه 
أخطأ عدو الله حين فضل النار على الطين. بل الطين أفضل من النار من وجوه 
كثيرة: أحدهما: أن جوهر الطين السكون والوقار والحياء والصبر والحلم» وذلك 
هو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع» فأورثه المغفرة 
والاجتباء والهداية والتوبة. ومن جوهر النار: الحمة والطيش والحدة والارتفاع 
والاضطراب» وذلك هو الداعي لابليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار 
والإصرارء فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء. والثانى: أن الطين سبب 
لجمع الأشياء. والنار سبب لتفريقها. والغالكهة أن الخبر ناطق ان ترات الجنة 
مسك أذفر. ولم ينطق الخبر أن في الجنة ناراً أو في النار تراباً. والرابع: أن 
مستغن والنار تحتاج إلى المكان. ومكانها الترافت, 


(1) تفسير القرطبي: 171/7. 
تفسير الطبري: 12/ 328. 
ذكره التعلبي في تقسیره 6 وركة: 5 
البغوي» معالم التنزيل: 2/ 455. 
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قوله عز وجل: لقال َه ينا أي من الجنةء وقيل: من السماء إلى 
الأرض فإن السماء ليس بموضع للمتكبرينء وقيل معناه: فاهبط من الأرض أي 
أخرج منها والحق بجزائر البحار فإنما سلطانه في الجزائرء فلا يدخل الأرض إلا 
كهيئة السارق عليه أطمار مروع فيها حتى يخرج من الأرض. 


ل لاسا هاا وا 41 


سيا الام 


أن تَتَكْتَرَ فبا أي ليس لك أن تتعظم في 


hel Tw: 


or 


قوله عز وجل: #قَالَ أَنظِرَن إل يور َون أي قال إبليس حين خشي أن 
يعاجله الله بالعقوية : أمهلني وأخر جزائي إلى يوم يبعثون من قبورهم وهي النفخة 
الأخيرة عند قيام ال ا أن "ولوق اتسوك قال اله فال 
#إِنَّكَ من الْمَظَرِتَ» أي المؤخرين المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة 
الأولى عند موت الخلق كلهم. وهذا ليس بإجابة إلى ما سألء لأنه سأل الله 
الإمهال إلى النفخة الثانية» فأبى الله أن يعطيه ذلك فقال: #8قَإِنَكَ مِنّ الْمظرِينَ إلى 
يوم َلْوَقْتِ الْمَعْوْمٍ # يعني إلى النفخة الأولى» يموت حينئذ أهل السماوات 
ا ويموت إبليس معهم. وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة. واختلفوا 
AE N‏ ل يج لان 
إجابة الدعاء يكون تعظيماً للداعي. ولهذا يمدح الإنسان بأنه مجاب الدعوة» ولا إن 
يحسن من الله تعالى أن يعلم أحداً مدة حياته لما في ذلك من الإغراء | 
بالمعاصي . وكيف يجوز أن يجيب الله تعالى إبليس إلى ما سأل» ولم يكن سؤاله |5 
على 0 التضرع والخشوع والرغبة إلى الله تعالى» وإنما سأل ليغوي الناس إي) 


J جا‎ Fel Fe Cw HyF E 


ويضلهم . وقال بعضهم : يجوز إجابة دعاء الكافر استدراجاً واستش للا له ولغيره» 
وله تكون: إخابة” الكاقر تحظيما له بال آبدا. 


دينك المستقيم. وقال الحسن: معنى أغويتني : لعنتني. وقيل: أغويتني أي 
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تفسير سورة المأعراف 


خيبتني ١‏ وقد يكون الغي بمعنى الخيبة. وقيل : أغويتني : 


ول ال ر 2 ابي و3 ع قال ن واي معناء إن |0 
إبليس قال: لآتينهم من قبل آخرتهم فلأخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا ألا 
حساب. ومن خلفهم أي من قبل دنياهم فلآمرنهم بجمع المال مخافة الفقر وأن : 
لا يدوا حقه عن اسي آي من قبل دينهم. فأزين“ لهم ضلالتهم. وإن | 
كانوا على هدى شبهته عليهم حتى أخرجهم منه. 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: د 


لوعن صَايلهمٌ # أي من قبل اللذات والشهوات فأزينها لهم #ولا يد هرهم 
لتعمتك”. وقال السدي: معنى لم ليهر تن بين أ أراد لد كا 
أي أدعوهم إليها . ومن لف يعني الآخرة اليد فيها. وَعَنّ ا © قال : 
0 أشككهم فيه. «وعن مََايلهم* قال: الباطل أخففه عليهم وأرغبهم فيه . 
وقيل: أراد 0 8 د الوا 0 لوم ش 
الشمال. وقيل معنى الآية: ثم لأحتالن في إغوائهم من كل وجه. قال قتادة: إل 
إنما تأتيك الرحمة من فوقك””. وقال شقيق بن ابراهيم :“ ما من صباح إلا قعد 
لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي» ومن خلفي » عن يميني ۰ وڪن ا 
شمالي. أما من بين يدي فيقول لي: لا تحزن فإن الله غفور رحيم. فأقول: 





m./‏ د 
4 


IN 2 ل ا‎ FRE! 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 5. ر 

(2) في النسخة (ف): فأبين 

(3 اتفسير الطيرى :339-3381232 
تفسير الطبري: 340/12. 


)5( نقسه . 


أبو علي» شقيق بن ابراهيم الأزدي البخلي: زاهد صوفيء من مشاهير خراسان ومن كبار 
المجاهدين» توفى سنة أربع وتسعين ومائة. طبقات الصوفية: 61 لسان الميزان: 151/3 
ميزان الاعتدال: /١‏ 449. 
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ذلك لمن كاب وَدَامَنَ وَعَِلَ مَِسًا ثم أَهْتَدَئ#»”"2. وأما من خلفي فيخوفني 00 
على ذريتي ومن خلفي فأقول: #ِوّمَا من اة في الْأَرْضٍ إلا عل أله ررقها4” وأ 

من قبل يميني فيأتيني من قبل النساء فأقول: ##إنَّ َة ١‏ 7 لمق ي( 0 
قبل شمالي فيأتيني من اللذات والشهوات فأقول: #وحيلٌ ا 2-0 ما ا 
وإنما ذكر «من» في قوله: ين بين أَيْرِحِمَ ومن خَلْفِهم# وذكر «عن» في رك أوَعَنْ 
اتيم وحن شنايلهم 4 لأن القدام والخلف يكونان لابتداء الغاية وانتهاء الغاية. 
والغاية تذكر بحرف «من». وأما جهة اليمين والشمال فإنما يكونان للانحراف 
فذكرها: ب اع فان قل من أبن على :إبليش أله لا يكون: أكثر الاس شاكرين؟ 
قيل : لأنه ظن بهم ظناً فوافق ظنه مظنونه كما قال تعالى: ولد صَدَقَ عم 
ليش ظَنَّمٌ4”* وإنما ظن ذلك لأنه لما تمكن من استنزال آدم وحواءء علم أن 


أولادهما أضعف منهماء فيكون تمکنه منهم أكثر . 


7 


ا قال أخرج مها مدموا مور 4 أن قال الله تعالى: أخرج من 
الجنة من السماء مذؤوما اق مذموماً E‏ والذأم وام شدة العيب . يقال : 
ذأمت الرجل أذأمه ذأماً: إذا عبته وذممته. وقوله: تر 4 أي مبعداً من الخير 
والرحمة. والدحور: الدفع عل وجه الهواث.والذل :- :وقال'اين -عبافى 2 عدهوما: 
ع كاك وقال محاهد : اوسا : صاغرا. وقال أبو العالية : وا ق مزدرا به . 
وقال عطاء: TE‏ 7 فلعونا: وقال 0 2 المقبوح . 


ريا رڪ ي 


0 


بعك # لام الق دخلت 0 لفظ ال والجزاء ل التأكيد اه كأنة 
تعالى قال: من تعبك لأبالغن في تعذيبه عذابا E‏ كذلك قوله تعالى: 
م« لمان > 2 جه يک م مین # اى ماك وف ذريتك ومن كفار ذرية ادم عليه السلام. 


ف 
ف 
و 
و 
ن 
ق 


)1( ة طه (20). الآية: 82. 
)2( ة هود (11). الآية: 6. 
)03 ة هود (11)ء الآية: 49. 
)4( فاسيا زونك اليد :قور 
نفس السورة» الآية: 20. 


كاظ قف: لاق1 شرع تر ةذ 101 دغ 2 :20 ار ة ار] لاوا 1 : 1 الك !قا 


ل 


11 


تفسير سورة المأعراف 


قال الله تعالى : 


ممم مل ا بطع وام ر ا ھج س عق مر ع2 الست ر ر 2 
نادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث ينما ولا شيا هزه 


سے 


ص 


مِنَ الظييين 09 وسوس لما ا ايك ا ا چ و 
کا ا ع هذ افير | أن کا ملكين أو تک 
KS‏ وت 9 22 بور ملا ال بدت 
عَلَتيِمَا RATERS‏ م 
لکا عدو مين 02 تالا ريّنا عستا اشا وَإِن لر فر 1 
© ل اوا ششک لينل علد یک فى الاين معت ر إل جب @ 
فا يون وفيها تموثوتَ وها مرجد 4 . 
قال أبو بكر الحداد: 
قوله تعالى: رادم اتك أت وَرَقَمُكَ الْجَنَّة» أي اسكن أنت وزوجتك» لأن 
الإضافة إليه دليل على ذلك وحذف التاء اج لما فيه من الإيجاز من غير 


إخلال بالمعنى . وأما الجنة التى أسكنهما الله فيها فهى جنة الخلد فى أكثر أقوال 


أهل العلم. بخلاف ما يقوله بعضهم: أنها كانت بستاناً في السماء غير جنة 
الخلدء وذلك أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام على جهة التشريف. 


قوله تعالی : فكلا من حي شنشا كه أى هن أي Sk‏ سوا عليكما. 
ولا شرا هازو ال که أي يه تقرباها للأكل . وقد تقدم تعسير تفسير الشجرة ة في سورة 
البقرة . 


النهي. ويجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على النهي. ومعتاه: وتكونا ا 
لأنفسكما. 


دي سم 


قوله عز وجل: ا وسوس لما ألشَّيِطنٌ لی هنا ما ورى عنما من سَوءتِهِمَا» 
أي زين إبليس الأكل من الشجرة ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. 
وجو إل المي إلى ال جروت ي وال وشو له 
ووسوس إليه: أن معنى وسوس له أوهمه» ومعنى وسوس إليهء أي ألقى إليه. 
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وإنما سميت العورة سوأة: لأنه يسوء الإنسان انكشافها. 


قوله تعالى: إل أن كرا ملك قرأ بعضهم: ملكين ‏ بكسر اللاء" 
ومعناه: إلا أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشرء وإن لم تكونا ملكين تكونا من 
الخالدين. أي لا تموتان. وقال في وسيط الواحدي” معناه: اما ځا ريا عن 
هذه التَّجَرَهَِ إل أن تك مَلكْنِ4 لا تموتان إلى يوم القيامة كما لا تموت الملائكة. 


53 م - 


وقوله: أو کر مِنَ للدي أي لا تموتان فتبقيان أبدأً فذلك قوله تعالى: 
وسوس لله التَّيِطَنُ قال ادم هل ذلك عل سَجَرَوَ ا4 أي شجرة من 
ا وقوله: «وَملكِ لا ق4 أي جديد لا يفنى على قراءة من 

: ملكين ‏ بكسر اللام استدلالاً له بقوله : اکل أنكَ عل مجر الثثر رمي 7 
8 فإن قيل: كيف أوهمهما أنهما إذا أكلا من تلك الشجرة تغيرت صورتهما 
إلى صورة الملك أو يزداد في حياتهما؟ قيل أوهمهما أن من حكمة الله تعالى أن 
من أكل منها صار ملكا ولا تبيد حياته. وقيل: إنه لم يطمعهما في أن تصير 
صورتهما كصورة الملك. وإنما أطمعهما في أن تصير منزلتهما كمنزلة الملك في 
العلى والرقعة: 

قوله عز وجل: #وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لَِنَّ ألتّصيرت 9©* أي حلف لهما إني 


لكما لمن الناصحين فيما أقول. وإنما قال #أوََاسَمَهُمَة# على لفظ المفاعلة لأنه 
قابلهما بالحلف. وهذا كما يقال: عاقبت اللص وناولت الرعها.: قال قتادة: 


TFTA ومو عه ومع وح‎ FUR FTP FITTER FIFA FERT CIFTFTPFTETRAT- 





(1) قرأ بها جماعة منهم: ابن عباس EE‏ ويحيى بن أبي كثير. تراجع هذه القراءات في : 
النحاس» إعراب القران : 2 - تفسير الطبري: 12/ 348 
أبو الحسنء علي بن أحمد الواحدي: مفسرء عالم بالأدب. واللغة. وصفه الذهبي بأنه إمام 
علماء التأويل. كان أوحد عصره» لازم أبا اسحاق الثتعلبي وأخذ عنه وعن غيره. له عدة 
مؤلفات» منها ثلاثة تفاسير: البسيط . والوسيطء والوجيزء وكتاب أسننات النرول وهو مطبوع 
متداول. توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة هجرية. 
الداودي. طبقات المفسرين: 394/1 السيكي» طبقات الشافعية: 240/5 معجم الأدباء. 
لياقوت: 297/5 وفيات الأعيان: 2/ 264. 
سورة طه (20). الأية: 120. 
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تفسير سورة الأعراف 131 


لا م اي وقد عت ا 1 وقال د 
من خادعنا بالله خدعنا . وقال ييئةِ:ْ «المؤمن غر كريم©. والفاجر خب 
لئیہ» . وات و 


إن الكريم إذا تشاء خدعته .. وترى اللئيم مجرباً لا يخدء 


قوله تعالى: ##مَدَلََهُمَا بور أي حدرهما من أعلى إلى أسفل ولأن الخير 
عال والشر سافل . وقال بعضهم: قربهما مما أراد من التدلية وهي التقريب» مأخوذ 
من إدلاء الدلوء ويقال: فلان يدلي فلانا بغرور. اف يخدعه بكلام مزخرف 
بالباطل . وقال مقاتل: فدلاهما بغرور»ء أي زين لهما الباطل. وقوله تعالى: 
اک ور الغرور ما تقدم ذكره بقوله لهما: #مَا دكا رکا عن هذه ألْسَّجِرَةٍ 
ل أن کو لكين أو تكو مِنَ ميري . وفي بعض الروايات أن آدم عليه السلام كان 
قول وقتك تر هاا نت يادوت" أن 0 كاذيا . 


قوله تعالى: #قُلَمَا اقا السَجرهَ بدت لما سوم فيه دليل أنهما لم يبالغا في 
الأكل. ولكن لما وصل إلى جوفهما تهافت عنهما لباسهماء وظهر لكل واحد 
نيما عور ا اا ايليا يتان كايو ورف المتد 4 أى .حجنا 
وأخذا يلزقان عليهما من ورق التين. والخصف: إلزاق بعضه على بعض كما 


پآ ایا ایا ایا اا اا ایا ایا لیا لی لظ يط لا ایا ایا لہ ایا ذسا] اا هذ اا للب] لہا لیا دی 1 


تفسير الظبري: 

«المؤمن غر..» ‏ بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء ‏ أي موصوف بالوصفين له: الاغترار 
لكر مه . 0 الفاسق. خب - بفتح خاء معجمة وتكسر وتشديد الباء - أي يسعى بين الناس 
بالفساد . 

رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 146/13ء رقم: 4769ء باب في حسن العشرة ‏ 
والبيهقي في الشعب: 269/6. رقم: 8115. باب في حسن الخلق. 

أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي نفطويه: إمام في النحوء وكان فقيهاً في مذهب 
داود» مسند فى الحديث. ثقة. من مؤلماته: غريب القران. توفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
هجرية. التي OES‏ إرقناة a‏ 1 - الداودي. طبقات 
المفسرين: 19/1. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 6 في تفسير سورة الأعراف. 
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كشف التتززيل في غحفيق اللباحث والتاويل 


يعمل الخصاف الذي يرقع النعل. ومعنى طفقا: أخذا في العملء يقال: بات 
يفعل كذا: إذا فعله ليلاء وظل يفعل كذا: إذا فعله نهارأ. وطفق يفعل كذا: إذا 
فعله في أي وقت كان. وعن رسول الله ي أنه قال: إن آدم كان رجلاً طوالاً 
كانه ل وق ثير شعر الرأس. فلما وقع بالخطيئة بدت سوأته وكان لا 
يراهاء فانطلق هاربا في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره 
فقال لها: أرسليني . فقالت: لست مرسلتك. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال : 
لاء ولكني ا وقال ابن عباس: قال الله: يا آدم ألم يكن لك فيما 
أنضف “لك ن الجنة متدوحة عن الشكرة؟ قال جلى ولك وعريلك ما ست 
أن أحدا من كاقاف ا ا قال : فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا 
تنال العيش إلا كدا. فأهبط إلى الأرض هو وحواء فعلم صنعة الحديدء وأمر 
بالحرث فحرث وزرع وسقى وحصد» ثم درس وذراء ثم طحن ثم عجن ثم 


إنه خبزء ثم أكل فلم يبلغ إلى الأكل حتى يبلغ ما شاء الله أن يبلغ”© . 


قوله عز وجل: ##وَتَادَنْهُمَا رتا أل انتا عن یلگا أَلشَّجَرَة» قال محمد بن 
قيس :ناذا رة ا ادا آكلت هاا وفك نهيتك؟ قال يارت أطعميتى 
حواء. قال: يا حواء لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. فقيل للحية: لم أمرتها؟ 
ال ان ان قال الله الآ ي راء ا أسيف ال رة د 
كل شه وآنا ات اة وا قوائمك فتمشين في التراب على وجهك. 
وسيشدخ رأسك من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون مدحور” . 


نخله سحوق: هى الطويلة المفرطة التى يبعد ثمرها عن الجانى . 
ذكره البغوي في معالم التنزيل: 460/2 عن أبي بن كعب - والطبري في تفسيره بسند 
32 رقم: 14398. 
في تفسير الطبري: 12/ 353 مع بعض الاختلاف اليسير. 
محمد بن قيس بن مخرمة المطلبي : تابعي ثقةء روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهماء ونه 
روى ابنه حكيم وأبن عجلات وابن اسحاف وغيرهم. 
الطبقات الكبرى: 240/5 - تهذيب التهذيب: 912/9. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 6 - تفسير الطبري: 12/ 355. 
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تفسير سورة الأعراف 133 
قوله عز وجل : 6لا رَيَنَا اما اسسا أي حرمناها بالمعصية. وهذا اعتراف 
بالخطيئة على أنفسهما #إوإن لر نهر نا وَرَبْحَمنَا لتكو من الْحَسِرنَ» بالعقوبة. 


عد 
سخ قد 


قوله تعالى: #قَالَ أهيطوأ بعشك لع عدو أي قال اهبطوا من الجنة إلى 
3 مؤايلءه , ي و 75 

الأرض في حال عداوة بعضكم لبعض #ولك في الْأَرْضٍ سر ومنفعة إل 

قوله تعالى: 8قَالَ فيا َيون أي في الأرض تعيشون» وفي الأرض 
تموتون #أوَسْبَا محْرَجُونَ# من قبوركم إلى البعث. 
قال الله تعالى : 

یبن ادم فد ر کک لاسا ری تويك وَرِدِمًا ولاس ألقوی ذلك ي 
لیک مِنْ اي آله لَمَلَهُم يَذكْرُونَ © بی ادم لا قوم القَّيِطن کا 


مدعو 3 ل وي |2 e‏ 3 9 2 5-2 داجب لسرم > 
روم إا جملا ألشَيْطِينَ ولا لِلَذِنَ لا ومون ولا فَعَلُواً 5 


:. سے وا 2 
ل رصم ص موديو 4 مع م ۳ مع ساس صرت الجر عر ع رصمل 
«أباءنا وألئه امنا م الله لا يام بالفحشاء أتقولون على 

ر مس تر بي ا 


م تعر | عراب . م ر 14 ی 
قل أ رق د 1 عند ڪل مسج وادعوه عخلصِيت 


کے ملع ب : و > ع اسه شياو ی کر ا 
بدأ كم تعودون 05 قا حقّ علتيم الصّكله إنهر الخذوا 
کے ره آر 


ا دون لَه ر عسوت نهم س مهدو 49 . 

قوله تعالى: فيب ادم فد ارلا ع لاسا بى سوي أي أنزل الله 
المطر من السماء فكانت الكسوة منهء يعني أن لباسهم من نبات الأرض من 
القطن والكتان وهو من ماء السماءء وما يكون من الكسوة من أصناف الأنعام؛ 
فقوام الأنعام أيضاً من ماء السماء. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله 
٠ 8‏ 95 20 2 ع 
تعالی : #بورى سَوَيَكم# أي يستر عوراتكم . 

قله تعالى : اورا أى مالا هكذا قال :ابن عباس وفتجاهد والضينااه 

5 ل 0 دل 2 - 7 8 د )0( 

والستدف.. يقال ترش الزخل إذا مرل وال اتن ريد الي الجمال , 


(1) تفسير الطبري: 365/2 366. 
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134 كشف التنزيل في خفين الباحث والتاويل 


DIK SE 


وقرأ عثمان بن عفان والحسن وقتادة: ورياشاً ‏ بالألف وچو جح ريش مثل : 
لل عفش الوياكن الخضي الغا وقل 2 مي الريكن : 
ما يتأثث به في البيت من متاعه” 


دق وتات 


م سوم 


قوله تعالى: #ولاس الْموى» قال قتادة والسدي: هو العمل الصالح يه 
يقي من العذاب والعقاب» كأنه قال: لباس التقوى خير من الثياب» لأن الفاجر 
وان کان حسن الات فهو بادي العورة قال الشاعر : 
إني كاني أرئ هن لا حياء لةه ,ب ولا آماتة وط القوم يان 


وقال أبن جريج: لباس التقوى هو الإيمان. وقال معبد الجهني“ : هو 

الحياء. وقيل: هو السمت الحسن. وقال وهب : الإيمان عريان ولباسه التقوى. 
وريشه الحياءء وماله الفقه» وثمرته العمل الصالح. وقيل: لباس التقوى: ما 
يلبس من الثياب للتضرع والتخشع مثل الصوف والثياب الخشنة هو خير من لباس 
ر التكبر” . قرأ أهل المدينة والشام والكسائي: لباس - بالنصب عطفاً على قوله: 
ر وقرأ ر بارت عاك e‏ وخبره 29# # وجعلوا «ذلِك» 


(6) . 


انو" ی E‏ ا اا 1یا bE 1 1L, EE‏ للها ےا لے اا ےا لس] کےا اے!ا لام1 اسا 
2 ہا ماك ااا ڈیا ا اا اسا س ا ب 


إنزال ا من ا الله إثبات وحدانيته ونعمته #َلَّهُرْ يڏ ڪرنَڳ أي 


قوله عز وجل: a‏ ا f‏ حرج أَبوَيَكُم من 


ر ا ees‏ کت اَل َمل يدوه معناء ا 


o 


ا ارس اي 


تفسير التعلبى» ورقة: 7. 

الأخفش» معانى القرآن: 2/ 515. 

اا فد تمسو و ی ا التو 

أبن زر + كسد حال الج صان جل مالقا اق فيا ران اعد الأريعة 
الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح» وكان يلزم البادية . توفي سنة اثنتين وسبعين. 

الطبقات الكبرى: 4/ 259. 

يراجع تفسير الطبري في معنى اللباس: 366/12 _ 367. 

تفسير الثعليي» ورقة: 27 - كتاب السبعة في القراءات. لابن مجاهد: 280. 
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آل :آي اله فا السيطات بالدغاء: إلى الى واليغضية عن اسرل ارك اذم 
وحواء من الجنة تسبب في نزع لباسهما بحملهما على المعصية. 


وقؤلله تال را سا آي طهر لها عوراتهنا لآن ذلك 
يغيظهما. وإنما أضاف الإخراج من الجنة إلى الشيطان» لأن ذلك كان بوسوسته 
وإغوائه. واختلفوا في لباسهما في الجنة» فقال بعضهم: كان من ثياب الجنة. 
وعن ابن عباس أن لباسهما كان من الظفرء أي كان يشبه الظفر فإنه كان مخلوقا 
عليهما خلقة الظفر. وقال وهب: كان لباسهما من النور". ومعنى قوله: لا 
فيكم الشَيِطنُ4 أي كونوا على حذر من ذلك فإنه عدو لكم. وهذا اللفظ أبلغ 
من أن يقول: لا تقبلوا فتنة الشيطان. 


قوله عز وجل: لنم برنكم هو وَهرِيلُمٌ مِنْ حَيّتُ لا رونم أي إن الشيطان 


قصدهم بالكيد والإغواء حتى نكون على حذر فيما نجده في نفوسنا من 
وساوسه. وفي هذا بيان أن آحدا من البشر لا يرى الجن بخلاف ما يقول 
بعضهم: أن منا من يراهم. وإنما لا يراهم البشر لأنهم أجسام رقيقة تحتاج في 
رؤيتها إلى فضل شعاع. والله تعالى لم يعطنا من الشعاع قدر ما يمكننا من أن 
نراهم. وأما هم فإنهم يروننا لأنهم يروا بعضهم بعضاً أنهم أجسام رقيقة. فلأن 
يرونا ونحن أجسام كثيفة أولى. وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز أن يراهم البشر 
بأن يكثفوا أجسامهم» قال: وهم ممكنون من ذلك. وقيل: إن هذا لا يصح لأن 
لو أمكنهم أن يكثفوا أجسام أنفسهم أمكنهم أن يكثفوا أجسام غيرهم. وقال مالك 
انق ديار إن عدوا يراك ولا تراه ديد المونة إلا من عص اوقل 
كر این آدم مسكن له» ويجري من ابن آدم مجرى الدمء وأنت لا تقاومه إلا 
بعون الله» والشيطان يراك وأنت لا تراهء» وهو لا ينساك وآنت تنساه» وفيه يقول 


بعضهم . 


(1) تفسير الطبري: 374/12. 
(2) البغوي» معالم التنزيل: 2/ 463. 
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136 كشف التنزيل في حفن اللاحث والتاويل 


ولا أراه حيتث ما يراني د وعندما اتحيجناة يه ي ا 


فسيدي إن لم تعن سباني ا کا سينا اد مق فيان 


وقال ذو النون: إن كان هو يراك وأنت لا تراه فإن الله يراه من حيث لا 
یری الله فاستعن بالله ا ون د كد الشيطن کان عق 20 , 


5 0-2 7 ¥ 7 ge 
سو‎ E ر‎ Held! Ios, RES, ` 2 


نَا جَمَلَنَا أَلشَّْطِينَ أَوَليَة لِلَنِنَ لا يُوَمون# أي جعلناهم قرناء 


مص 


قوله تعالى: وَإدًَا فعاو فَحِمَّدَ فَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيِبَآ ءابآءنا# معناه: إن كفار مكة 
كانوا إذا فعلوا معصية يعظم تحها نحو طوافهم بالبيت عراةء وتحريمهم ما أحل 
الله تعالى من البحيرة والسائية قالوا وجدنا على هذا آباءنا وأسلافنا والله أمرنا بهذه 
الأشياء قل لهم يا محمد للت الله 2 3 التنم4 أى ¥ امنا بالمعاصي 
اشرو عَلَ آله ما كا تتكتُورت4 استفهام بمعنى الإنكار على جهة إلزام الحجةء 
لأنهم إن قالوا: نقول على الله ما لا نعلم فضحوا أنفسهم. وإن قالوا: لا نقول 
على الله ما لا نعلم لزمتهم الحجة لأنهم لم يكن لهم حجة على ما قالوا. 

وله الى فل أ ق لقتل »آي بالعدل ولق وال الم 
عباس : لا إله إلا الله . وقال الضحاك: بالتوحيد”” #وايموا ووک عِندَ ڪل 
مسجد قال مجاهد والسدي: أي توجهوا إلى القبلة في الصلاة أداء من عند كل 
مسجد”. وقال الكلبي معناه: إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه 
o‏ وإذا لم يكن عند مسجد فليأت أي مسجد 

شاء فليصل فيه. وهذه الآية تدل على وجوب فعل الصلاة ة المكتوبة في 
الجماعة” ©. وقد روي عن رسول الله يل أنه قال: «من استمع النداء فلم يجبه 


م 
Ds,‏ م r‏ 


E 


3 ق ای + رر 7 
زف سر اة ا 
(09-- ف العا ور 2 
(4) تفسير القرطبى: 12/ 380. 
(5) تفسير الثعلبيء ورقة: 7. 
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تفسير سورة الأعراف 


فلا صلاة له)0" . وقال يَن: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنظر إلى 
قوم يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم» . 


ع 


قوله تعالى: 8وَآدَعُوهُ خلصيت له اليب أي مخلصين له الطاعة والعبادة. 


بر 


وقوله تعالى: # کا بَدَأَكُمْ ودوك أي خلقكم حين خلقكم مؤمناً وكافراً 
وشقياً وسعيدأ. فكما خلقكم فكذلك تعودون إليه يوم القيامة ويا هَدَئْ» وهم 
المؤمنون #وفريقا حى عَلَتهِمُ ألصَّكَيَه» وهم أهل الكفر. وهذا قول ابن عباس. 
كما قال تعالى: ظِمْرٌ الڍى ڪلقکر فک ڪاو وَين ويڻڄ ثم يعيدهم يوم 
القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراًء فيبعث المؤمن مؤمناًء والكافر كافراً. وقال 
الحسن ومجاهد معناه: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئاً كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء. 

قوله تعالى: #إنَّهُمُ روا َلسَّيَطِينَ ولاه من دون أله وذلك أن أهل 
الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء بطاعتهم لهم فيما دعوهم إليه #وَحَحسَبُوت نّم 
مهدو هه أ يظنون أنهم على الهدى. 
قال الله تعالی : 

اا ا 


1 وعم . . 
وڪلوا واشريوا ولا رفوا 


ع #أعرم رم یکی 2ع علس ا عوك رسا 
يحب لْمْرِفِينَ © قل من حرم زيتة 


جح لعل سام 
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(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 362/1 رقم: 217 وابن ماجه فى سننه: 260/1. 
ركقم: 793. ١‏ 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 153/5 وابن ماجه في سننه: 259/1. رقم: 791. 
سورة التغاين (64). الآية: 2. 
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138 کلف التترزيل ي قق اللاحصث والتاويل 
وَأسْعَكِروا عَنبآ اوک أَسَحَنبٌ الَا هُمّ ّا يدود 49 . 

قوله تعالى: يبي 1م خُدُا زي عِندَ کي مس وَحكُوا وَشْرَوا»* أي أهل 
الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في الثياب التي أذنبنا فيها 
ودنسناها بالذنوب . فكانت المرأة منهم تطوف عريانة بالليل إلا أنها كانت تتخذ 
المفسرون: كانت بنو عامر في الجاهلية يفعلون ذلك» كان رجالهم يطوفون عراة 
بالنهار» ونساؤهم بالليل. وحكي أن امرأة”© كانت تطوف عريانة وهي تقول: 


وكانوا إذا قدموا منى طرح أحدهم ثيابه في رحلهء فإن طاف وهي عليه 
دروو وات يت عنم لكر CI‏ ل نين اكه مدا ا م ل 
مَسّحِدِ» يعني الثياب. وقال مجاهد: يعني ما يوارى عورتك ولو عباءة. وقال 
الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون من الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون دسماً في أيام 
حجهم يعظمون بذلك حجهمء وكذلك كانت قريش وكنانة يفعلون. فقال 
المسلمون: يا رسول الله نحن أحق أن نفعل ذلك. فأنزل الله تعالى: يبي مادم 
عُدُوا یتنگ عِندَ کل مجر وأا وشا لا شرفي أي البسوا ثيابكم عند كل 
مسجدء وكلوا اللحم والدسمء واشربوا من ألبان السوائب والبحائرء ولا تسرفواء 
لا تتجاوزوا تحريم ما أحل الله لكم. والإسراف: مجاوزة الحد فتارة يكون 
بمجاوزة الحلال إلى الحرامء وتارة يكون بمجاوزة الحد في الإنفاق. وتارة بأن 
يأكل الإنسان فوق الشبع فيؤدي به ذلك إلى الضرر. ويروى أن هارون الرشيد 
كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد: أليس في كتابكم 
من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان؟ فقال له: إن الله 


0 


3 
8 
2 
ل“ 
0 
ام 
د 
عه 
= 
2 
ي 
1 
کے 
.® 
ع 
3 
3 
0-0 
و 
2 
E‏ 
3 
سا 


ل 4 ا 3 8 ۰ 
اجيم س س ل 


Rar 


w2 & 


Def Tul Fue: 


ب 


لبه 


هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة: من بني سلمة بن قشير. كانت ترتجز وتطوف عريانة. سيرة 
ابن هشام: 202/1 - ابن كثير» البداية والنهاية: 2/ 305. 

الواحدي» اسباب النزول: 184 وتفسير الطبري: 390/12ء ورواه مسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 162/18 عن شعبة. 
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تفسير سورة اللأعراف 


تعالى قد جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا. قال: وما هي؟ قال: قوله 
تعالى: #وڪلو وشوا ولا شرا . فقال النصراني: وهل يؤثر عن رسولكم 
شيء من الطب؟ قال: نعمء جمع رسولنا ييه الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما 
هي؟ قال: قوله ية : «المعدة بيت الأدواء» والحمية رأس كل داء. وعوّدوا كل 
جسم ما اعتاد»" . فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طا . 


قوله تعالى: إِتَمٌ لا يِب الْمشرفت* أي لا يرضى عملهم ولا يثني 
عليهم. فلما نزلت هذه الآية طاف المسلمون في ثيابهم وأكلوا الحم 0 
لحرت امرحم SSE‏ فأنزل الله تعالى قوله: لوقل من حرم زيكَة آله آل حرج 
لِعبَادو. لطبت من ارز أي قل لهم يا محمد: من حرم الثياب التي يتزين بها 
الناس؟ ومن حرم المستلذات من 2 يداك أراد بالطيبات: الحلال من 
الرزق + وقولة تال #حذوا ربكل عد كل ر آمو الالانسان أن بسن اخ 
ثيابه في الأعياد والجمع . 

قوله تعالى: لفل هى لبي امنا في الْحَيؤة الديًا حَالِصَةٌ يوم الْقِيْمَةِ#. قال 
ابن عباس معناه: إن المسلمين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنياء فأكلوا 
من طيبات طعامهم. وليسوا من أخيار ثيأبهم ء ونكحوا من صالحي نسائهم» ثم 
يخلص الله تعالى الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شي . 
وتقدير الآية: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنياء وخالصة يوم القيامة. وقيل 

€ ¢ ٤ 3 0 

معئأه : هي للمؤمنين في الدنيا غير خالصة من الهموم والاحزان والمشقة . قرا ای اک 
عباس وقتادة ونافع: خالصة ‏ بالرفع. أي قل هي خالصةء وقراً الباقون بالنصب 
على الحال والقطع . لأن الكلام قل تم ا 


رص ر رر 


قوله تعالى: #كدلك فصل اليب ي# أي فصلنا لكم الدلائل والأوامر 


الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 276/1 رقم: 252 كشف الخفاء: 74/2. 
رقم : 8 - ابن القيمء زاد المعاد: 102/3. 
تفسير الثعلبي. ورقة: 7 - تفسير القرطبي : 192/7. 
تفسير الطبري: 12/ 399. 
ابن مجاهد» السبعة: 280 تفسير القرطبي: 7/ 199. 
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كشف التنزيل في محقبق الإاحث والتاويل 


والنواهي» هكذا نفصلها لقوم يفقهون أوامر الله تعالى. ثم بين الله تعالى ما حرم 
عليهم فقال عز وجل: قل إِنََا حرم وق التوکوش ما طهر ينا وما بَطنَ الام وَالبىَ 
بعر ألْحَقّ# معناه: أن الله تعالى لم يحرم الثياب ولا الطيبات من الرزق» وإنما 
حرم الذنوب. والفواحش هي: الكبائر. وقوله تعالى: ما ظهَرٌ ينها أي ما 
عمل علاتة لامها 4 بی مرا .والائم : كل دب إن لم .يكن فيه حد. 
وفائدة ذكر الإثم بيان أن التحريم غير مقصور على الكبائر. والبغي: يتناول 
الاقدام على الغير بغير حق. 

قوله تعالى: #وَآن شرا بأل معناه: وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم 
ينزل به عذراً ولا حجة. ثم بين تعالى ما يصير جامعاً للمحرمات كلهاء وهو 
تحريم القول الذي لا علم لقائله به فقال: 9إوآن تَفُولُواْ عَلَ ألم ما لا لمو 
وقيل: يعني بالفواحش الطواف عراة» ويعني بقوله: لما ظهَرَ مِنْها»# طواف 
ال حال اة لايك € :طوافه اة بالكل ضراة».وقيل اراد رة نا 
َر ينها التعري عن الثياب في الطواف 9وَكا ب يعني الزنا ويعني 
بالإثم : كل المعاصي . وقوله تعالى: #والبَتىَ#: طلب الترأس على الناس بالقهر 
والاستطالة عليهم بغير حق. وقال الحسن: يعني بالإثم: الخمر. قال الشاعر: 
ر فول مازقا لانم ت ا ول 

قوله تعالى : یگل أ ب يا ج جنم لا تايرود سَعَةٌ ولا بتلقيئرت» 
تخويف ووعيد من الله تعالى لهم. معناه: لكل أهل دين مهلة. ولكل وقت 
مؤقتء فإذا انقضت مهلتهم فلا يستأخرون من بعد الأجل ساعة ولا يستقدمون 
في الأجل. وليس ذكر الساعة في الآية على وجه التحديد فإنهم لا يستأخرون 
ولا يستقدمون ساعة ولا أقل من ساعةء ولكن ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء 
الأوقات بين الناس. فإن قيل: لم قال: ولا يستأخرون ولم يقل: ولا يتأخرون؟ 
قيل معناه: لا يطلبون التأخر عن ذلك الأجل لليأس عنه. وقرأ ابن سيرين: (فإذا 


(1) ذكره ابن منظور في اللسان: (اثم) من غير نسبةء وهو من البحر الوافر. وسميت الخمر إثما 
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جاء آجالهم)”'' . 


قوله عز وجل : ب اا اک وجل يك فون ع انی مناه : 
يا بني آدم إن تأتيكم رسل من جنسكم يقرءون ویعرضون ا كتابي وكلامي» 
فمن اتقى الله أو طاع الرسول وأصلح العمل #إقْلا حوف ت عل »* حين يخاف أهل 
النار #وَلَا هُمْ ححرونَ» على ما خلفوا في الدنيا. 

قوله تعالى: «والدِ> كَدَبوأْ ایتا وَسْتَكيروا عنبا وليك أسحدث ألثَارٍ م 
فا َنود ون ظاهر المعنى . وفيل : معناه : وتكبروا عن الإيمان بمحمد والقرآن. 


قال الله تعالى 
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دوا يات ب کت و © ا ن 

e HE E GB 2‏ َي ريه ری 
الْمجرميَ 62 م تن جه مهاد ومن فوقهم عواش وَكَدَلِكَ جى الظَيلِِيتَ 9© * 


قال ألو .كر السداد: 


3 


ف 


قؤلة خغالق > طق اط یکن انی عق آل كز أو كب قاي اريك اك 


د 21 أن عطي لماحم الا عدن رد وهو سواد 
الوجوه وزرقة الأعين كما قال الله #ووم الْقيمَة ترئ الذيرت كزيوا عل الله 


)1( ذكر الثعلبى في تفسيرهء ورقة: 8 قراءة ابن سيرين بالجمع ‏ وكذا ابن عطية في المحرر 
الوجيز: 51/7 وقال: قال أبو الفتح: هذا هو الأظهر لأن لكل إنسان أجلا. فأما الافراد فلأنه 
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142 كشف التتزيل في لتحقيق الجاحث والتاويل 


وشيم Es‏ وقال الحسن: معناه ما كتب لهم من العذاب©. وقال 
اج ا سق من الفرماوة و ايعاد وقال الربيع : يعني ينالهم ما كتب لهم 

من الأعمال والأرزاق والأعمار» فإذا فرغت وفنيت لأجَءَءهُمْ رسا يفوتم أي 
يقيضون أرواحهم. يعني ملك الموت: واعواتة. 

قوله ل و لذا جام رسلنا بو 4 أي إذا جاءتهم ملائكة العذاب 

بذيقونهم عذايا في الآخرة كما قال تعالى: # وتاتنه لْمَوَبتٌ ين ڪل مکار 

هو يب4“ فتقول لهم الملائكة وهم خزنة جهنم: أي ما تعر دعو 
دون نہ » يعنون الأصنام يقولون لهم ذلك توبيخاً وتبكيتاً لهم وحسرة عليهمء 
فيقول الكفار عند ذلك: لصوا عا أي ذهبت الأصنام عنا فلم يقدروا لنا على 
نفع ولا على دفع ضر لوَمَيِدُوا عل انش أي أقروا بعدما شهدت عليهم 
الجوارح بما كتمت الألسن. 


DL Fy HY 5‏ لك ع NT FR RF MI FT‏ به 


قوله: لعل اشم ار اا كفيت* في الدنيا. قال مقاتل: يشهدون 
على أنفسهم بعدما شهدت عليهم الجوارح بما كتمت الألسن. 
5 قوله عز وجل: 9ثَالَ ل ادغلا ىق أمر كد حلت من كبا يڪم مَنَ الجن والإض فى 
آلتار# معناه: قال الله لهم: ادخلوا النار مع أمم قد مضت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار. 

قوله تغال. - # كا دلت اة لت e‏ في الدذين والملة :. ول يقل 
أخاهاء لأنه عنى بها الام وا والجماعة» فلعن المشركون المشركين» واليهود 
اليهود» والنصارى التصاوف :» والمجوس المجوس› وتلعن الأتباع القأدة يمولون: 
لعنكم الله أنتم غررتمونا. 


قوله تعالى: ##حَهوَّهِ ڌا أذَّارَكُواْ فيا حِيعًا»# أي تلاحقوا واجتمعوا في النار. 
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سورة الزمر (39). الآية: 0 

ذكره البغوي فى معالم التنزيل: 2/ 470. 
العفو ا 

سورة ابراهيم (14)ء الآية: 17. 
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تفسير سورة الأعراف 

قرأ ا حتى إذا تداركوا فيها"“ . وقرأ النخعي: حتى إذا ادركوا ‏ 
الذال من غير آلف TT‏ حتى إذا اجتمعوا في النار» يعني القادة ا 
مات 5 أي قالت أخرى الأمم المكذبة لأول الأمم : ربنا هؤلاء ا 
أضلونا عن الهدى بإلقاء الشبهة علينا فام عَذَابًا ضَعَفًا مَنَ ن لار أي زدهم في 
عذابهم واجعل عذابهم شاعنا مها علا قال ان تعالى : لكل 000 أي 
لكل من الأولين والآخرين ضعف من العذاب #رَلَكن لا ََلَمُونَ» أنتم شدة 
عليهم. ومن قرأ: ولكن لا يعلمون - بالياء”» فمعناه ا 
مقدار عذاب الفريق الاخر. وقال مقاتل معناه: قالت أخراهم لأولاهم. أي 
أخراهم دخولاً في النار وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. وقال السدي: أخراهم 
الذين أتوا في آخر الومان مم يعني الذين شرعوا لهم ذلك الدين”*" قوله عز 
وجل: راك وت لمر 5 د لك هما عتا من فَضْلٍ # أ قالتت: أؤل 
الأمم را للتابعين : م كلت قلي مين دن ES‏ 
حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقص من عذابكم وأنتم كفرتم كما كفرنا 
فنحن وأنتم في الكفر سواء فكذا نكون في العذاب سواء. 


وقوله تعالى: دوا الْعَدَابَ يما كر يبود يجوز أن يكون هذا من 
قول الأولين للآخرين› ويجور أن يكون قال الله لهم ذلك 


قوله عز وجل: إن يت گیا ایا انتک عتا ل تخ كم أب 
اسما أي إن الذين جحدوا بآياتنا وتعظموا عن الإيمان بها لا TS‏ 
أبواب السماء إذا ماتوا هواناً لهمء وتفتح للمؤمنين كرامة لهم. وقيل معناه: لا 
تفتح لأعمالهم أبواب السماء لأنها خبيثة» بل يهوى بعملهم إلى الأرض السابعة 
فترقم في الصخرة التي تحت الأرضين كما قال تعالى : كلا إِنَّ كتب الْمْبَارٍ لفى 


(1) النحاس. إعراب القران: 125/2. 

(2) تفسير التعلبى» ورقة: 8 

(3) نسبها ابن عبالوية فى: إعراب القراءات: 1/ 181 إلى عاصم في رواية أبي بكر . 
(4) تفسير الطبري: 417/2 
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144 كشف التنزيل في قبن الباحث والاويل 


سين وما أذربك ما ي كنب َم . قوله تعالى: الا ََحٌ هب قراءة الأكثرين 


مه بالتاء والتشديك راجح إل جماعة الأبوات. وقرأ بعضهم: لا يفتح - بالياء 


E الس‎ AE لآن‎ OS 


قوله تعالى: #وَلا يخود الله حَقَّ يَلِجّ اسل في سَرْ لياط معناه: لا 
ندخلون: اله أبذا كما 0 البعير في خرت الإبرة. وهذا تمثيل في الدلالة 
على يأس الكفار من دخولهم الجنةء لأن العرب إذا أرادت تأكيد النفي علقته بما 
يستحيل كونه. كما قال الشاعر: 
إ8 كتنايب ارات اديت الى .ونان القبار الاين الاين 


والخياط والمخيط بمعنى واحذ. وعن امن مسعود رضى الله عته أنه سئل 
عن الجمل فقال: زوج الناقةء كأنه استجهل من سأله وتعجب منه. وفى قراءة 
بسي القلين .قال عك هى اليل الذي عة مات 


قوله عز وجل: لهم ين جَهَتمٌ مِهَادٌ ومن فوقهمْ عَواش4 أي لهم من 
جهنم فراش مضق الجاز e‏ فيه ویقعدون فيه ومن فوته عواش # أي 
غاشية من فوق غاشية كما قال تعالى في موضع آخر: لم من وهم ظللٌ من 
لكان اين قن ي وقال رسول الله #5: «الكافر يكسى لوحين من نار في 
قبره“ . فذلك قوله تعالى: طلم ين بهم مهاد وين وهن عَوَاضِ* وأصل 


سورة المطففين (83): الآية: 7 9 


يراجع ابن خالويهء إعراب القراءات: 180/1. 
تفسير الطبري: 12/ 428. 
سورة الزمر (39). الآية: 16. 
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تفسير سورة الأعراف 


غواش: من غواشي - بإثبات الياء مع الضمة» فحذفت الضمة والياء استثقالاء 
وقوله تعالى: ©أوَكَذَلِكَ غزی لطَِلِمِينَ ‏ أي نجزي الكافرين . 
قال الله تعالى : ولدب »أمنوأ وَعسمِلُوا السات ِِ ا 

وتک ات اة ھم فا خَللِدونَ ر ورا ما فى صَدُورهِم ين 

آل واوا الد بے الَذِى هَدَننًا لدا وا کا 2 : 
3 بي وا أن ك لةه ونو ا کد ا ) ودی َم 
أن الان أن فوا ماه ا ا ا نيل وھ م 1 4 5 

َه عَلَ الظيليينَ ل لذن يِصدُونَ عن 9 لله وتبا عوجًا 


ج 
ر و سے وا ع عل و م و 


م تر ر ل موا قار عم 
(4) و هاب وعل الاعراف رجال يعرفون كل س وتادوا اص ا 
لد دار وه يطمعون 43 . 
قال أبو بكر الحداد: 


اال م اس 


قولة تعالى : غ2 LE EAS‏ كركف 3 كلك تك لد تن 
أي (ت:الدين آمنوا بالله ورسله وعملوا الطاعات المفروضة في إيامانهنم بوسعهم 


ا م ِل لك أي طاقتها وقدرتها #أوْلتيكَ أصحَنب الْجَنَةَ هم فيا 

قوله تعالى: #ورعَتا ما فى صَدُورهِم يِنْ عل أي ونزعنا ما في صدورهم من 
غش وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض في الدنياء وألقينا في قلوبهم 
التوادد في الآخرة حتى لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً إذا رآه أرفع درجة منه. 


ال 


وقوله تعالى: تى ين هم الأنْبرٌ» أي من تحت شجرهم وغرفهم 
الآنهار في حال نزعنا الغل عن قلوبهم. فيكون «تجري» في موضع الحال. قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي ذرء ينزع الله في الآخرة ما كان 
في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد 
رسول الله ياء والأمر الذي اختلفوا فيه» فيدخلون إخواناً على سرر 





كشف التنزبل في حصن الباحث والتاويل 


متقابلين”'' قال: فأول ما يدخلون الجنة تعرض لهم عينان تجريان فيشربون من 
إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غلء ثم يدخلون العين الأخرى 
فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههمء ويلبسون الجمال والبهاء والنورء 
ويطيّب الله ريحهم به»ء فعند ذلك يقولون: ظالَْمَدُ له الى هَدَسنًا لهندَا» أي 
أرقندنا إل :ما هيرتنا اليه جى كرا واا فده ال : 

ال قوله تعالى: وا گا لِبَتَدِىَ لو أن هَدَنًا امه قرأ ابن عامر: ما كنا 
لدي بر واو»<وقرا البافرت: بالراو أ ها كنا لخدن إلى “هذا الذى 
أكرمنا الله به لولا أن هدانا الله. قال يانةِ: «كل آهل النار يرى منزله في الجنة 
فيقول: لو هدانا الله . فتكون عليهم حسرة» وكل أهل الجنة يرى منزله في النار 
فيقولون: ولو أن هَدَثً ا فهذا شکرهم» . 


ورول ادا روسل را ل 8 تحيافة متهم يليه الرشيل کی 


قوله عز وجل : ونودو أن تنگ أنه ال يما کنر سملو معناه: 
نادتهم الملائكة أن هذه الجنة ال وعدم بها 58 الدنيا بأعمالكم. وفيل : معنى 
أورثتموها: أبدلتموها. وفى الخبر أنه يقال لهم يوم القيامة: جوزوا على الصراط 
بعفوي وادخلوا الجنة برحمتيء واقتسموها بأعمالكم. 

ال ل E‏ اعت الى اس الاو أن مد EES‏ نا 
ل ون ا ود و ع قل ر وذلك اخين يسعفر آهل الجنة قى الجنة 
وأهل النار فى النار ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا من الثواب والكرامة حقأء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العقاب حقا؟ 


لاي قالوا: نعم . فاعترفوا في وقت لا ينععهم الاعتراف. وفي انعم قراءتان : قراءة 
7 الكسائي : نعم - بكسر اليو و حده في جميع القرآنء وقرأ الباقون: بالمتح. 


(1) تفسير الطبري: 438/12. وتفسير القرطبي: 208/7. 
)3( رواه الهيئمي في مجمع الزوائد: 0 399 





تفسير سورة الأعراف 


وفنا ا ب واا سان اح اتجنة امل الكاب "لذن اعفار کارا تبون 
المؤمنين فيما يدعون لأنفسهم من الثواب ولهم من العقاب. فلهذا سألهم 
المسلمون تبكيتا لهم ليكون ذلك حسرة على الكافرين وسروراً للمؤمنين. 

قوله تعالى: فان مُووْن بهم أن لَمنَهُ أ 
ينادي مناد بين الجنة والنار يسمعه الخلائق كلهم: أن ة الله على المحسنين» 
وأن لعنة الله على الظالمين» أي على الكافرين. وقرأ بعضهم: أن لعنة الله - 
بالتكيد بردمو توت ا 


قوله عز وجل: ايبن يصُدُودَ عن مَلٍ أ أي عن الدين الذي هو طريق 
الله تعالى إلى جنته وسوا عِوجَا»# أي يطلبون لها غيراً أو زيغاً بإلقاء الشبه التي 


7 


1 
قوله تعالى: وسا جاب أي بين الجنة والنار سور يحجب بين 


الفريقين» كما قال تعالى: #فضرب ينم يسور لم باب بام فيه أله وَظَهِرُمُ من 
ال i‏ 

قوله تعالى: لول الْأَمَافٍ ِجَالُ» أي وعلى أعالي السور يقال لكل عال 
عرفاء" وجتمعة أعراف» ومنه. عرف الذديك». -وعرف: الفرمن.. والأغراف” سور 
بين الجنة والنار» سمي أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس كلا بسيماهم» يعرفون 
أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل الناس بسواد الوجوه. قال عبد الله بن عباس: 
أصبحاب الأعراف قوم استوت حستاتهم وسيئاتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين 
النار. وحالت سيئاتهم بينهم وبين الجنة» فلم يكن لهم حسنات فاضلة يدخلون 
بها الجنةء ولا سيئات فاضلة يدخلون بها النار» فوقفوا على السور بين الجنة 
والنار يعرفون الكل بسيماهم فمن دخل الجنة عرفوه ببياض وجهه أغر محجلا 


(1) ابن مجاهدء السبعة فى القراءات: 281. 
)2( ذكر ابن ممجاهد في : السبعة : 251 ابن عامر وحمزة والكسائي . 
سورة الحديد (57). الأية: 13. 
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148 كشف التتزبل في تحقيق الماحث والتاويل 


من أثر الوضوء اکا ار ومن دخل النار عرفوه بسواد و جهه وزرقه 
عينيه". وعن أبي مجلز رحمه الله أنه قال: هم الملائكة» فبلغ ذلك مجاهداً 
فقال: كذب أبو مجلزء يقول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال فبلغ ذلك أبا 
مجلز فمال: هم الملائكة» والملائكة دکوز لوا بإناث» وصورتهم صورة 
الرجال. وقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا هناك حتى يقضي الله 
فيهم ما شاءء ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهء وهم آخر من يدخل الجنةء 
وقد عرفوا آهل الجنة وأهل النارء فإذا أراد الله تعالى أن يعافيهم انطلق بهم 
إلى نهر يقال له: نهر الحياة حافتاه تصب الذهب» مكلل باللؤلؤء ترابه 
المسك» فألقوا فيه حتى تصبح ألوانهم» في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء 
ثم يؤتى بهم فيدخلون الجنةء يسمون مساكين أهل الجنة”. وسأل رسول 
الله ية فقال: يا رسول الله من أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم رجال غزوا في 
سبيل الله عصاة لآبائهم: فقتلوا فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله» وحبسوا 
AT =‏ و r‏ . (3) 
عن الجنة بمعصية ابائهم فهم اخر من يدخل الجنة»””*. وروي عن ابن عباس 
أمهاتهم أو أمهاتهم دون آبائهمء فيحبسون في الأعراف إلى أن يقضي الله بين 
خلقه ثم يدخلهم الجنة. 


عيذ ےا 1ےا 1ےا لے اہ ادك 3 


١‏ ابا 1ا اپ 1ہع ایا لے بر لے 


خم بع 


| 


قوله تعالى: ظوََوَا َب اة أن سل عك لر يَدَحْنُوهَا وهم يَطمَعُوت #4 
معناه: أن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أصحاب الجنة قال لهم سلام 
عليكم فرد أهل الجنة عليهم السلام قوله تعالى: لز يَدَعْلُومَا» أي لم 
يدخل أصحاب الأعراف الجنة لوهم يَظمَعُونَ»# في دخولها بأن يغفر الله لهم 
يزيدهم بها. 


ب؟ للنة لمع لبة كية للي8 لظ الي الي 


تفسير الطبري: 12/ 456. 
تنفسه: 459/12, 


تفسير الطبري: 12/ 457. 


لے لے ےآ لے للہا لع ےا ےا لہا ا لے لے ایا 3 ل لاما ۴ م شاد اما جا لما ےد ام قم ڈیا لع ٣ہع‏ لا ای لے الب اا لب ق لع اا غ 
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تفسير سورة الملأعراف 
قال الله تعالى : 


3 ر 5 2 عم سس عم 
ورف وإذا صرفت ابصرهم 
رمدم چو دح عم عر : كر ست ر 
ونادئ أب الاعراف رسا للا دعر فو سيم ١‏ 
> 


چ الل عبر مسد وم م اسل ص 
أهتول الذي أَكَنْثرٌ لا 
سار ٍ 
محرزنوت 0 


02 


قال أبو بكر الحداد: 


و رو 
- 


قوله تعالى: #8 وا عرقت ليم ينه أشي أذ كلا ج 1 ت 
ألطَِينَ# معناه: وإذا نظر أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار دعوا الله 
واستعاذوا من النار فقالوا: #رَبَا لا ملا مَمَ الوم الظَّنِيينَ* في النار أي د 


وله تال وو عه ان رك تع رفوم سی الوا مآ عى ع 
جنع وَمَا كم ترود قال ابن عباس : إن أصحاب الأعراف ينادون الكبار 
من الكفار الذين كانوا عظماء في الكفر: كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وسائ 
رؤسائهم ##يعروتتم سيم ينادونهم وهم على السور: يا وليد بن المغيرة: يا أبا 
جهل بن هشامء يا فلان. يا فلان... ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من 
المال والولد وما كث كرود أي تتعظمون عن الإيمان بالله عز وجل» ثم 
ينظرون إلى الجنة فيروا فيها الضعفاء والمساكين ممن كان يستهزىء بهم كفار مكة 
مثل: صهيب وخياب وعمار وسلمان ويلال وأشباههم. . . فينادون: أهؤلاء 
الضعفاء الذين حلفتم أيها المشركون وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة؟ أي 
أقسمتم لا يدخلهم الله الجنة؟''' قال ابن عباس: فيقول الله تعالى لأصحاب 


(1) البغويء معالم التنزيل: 478/2. 





كشف التنزيل في خقبق الباحث والتاويل 

الأعراف : # دلوا ا FEE‏ کک : وَل اث رو € , فإن قيل: كيفا يصح 
هذا التأويل في الحجاب بين الجنة والنار» ومعلوم أن الجنة في السماء والنار في 
الأرض؟ قيل: لم يبين الله حال الحجاب المذكور في الآية ولا قدر المسافة فلا 
يمتنع أن يكون بين الجنة والنار حجاب وإن بعدت المسافة. وقرأ بعضهم : وما 
كنتم تستكثرون - بالثاء -» أي تجمعون المال للكثرة . قال مقاتل في تفسير هذه 
الآية : إذا قال أصحاب الأعراف لأصحاب النار: ما أغنى عنكم جمعكم. قال 
لهم أصحاب النار: ما أغنى عنكم جمعكم.ء وأقسموا ليدخلن معنا النار» فيقول 
الله تعالى. أو تقول الملائكة لأهل النار: ##أَمؤْلاٍ الدِنَ اَن لا ا ا 
ِيحْمَةِ أي لا يصيبهم برحمة. ثم قال لأصحاب الأعراف: #ادخلوا َة 2 
علبي ولا اسم رنوت ». 


a TE جد اا سد الدم‎ Fh Fhe Do Do Ky 


EA EE ELT RO E EP aa ER E E 

مِمَا رزقڪم آ4 قال ابن عباس : وذلك أنه لما سكن أهل الجنة الجنة» وسكن 
أهل النار النار» وحرم أهل النار الماء والثمار مع ما هم فيه من ألوان العذاب». 
نادوا أصحاب الجنة أن أسقونا من الماءء أو صبوا وأفرغوا علينا وأطعمونا شيا 
مما رزقكم الله من ثمار الجنة. فيجيبهم أهل الجنة: #إرك لله حَيَّمَهُمَا عل 
ألكفيت 2# أي شراب الجنة وثمارها. وإنما جعل شراب الكافرين الحميم الذي 
يصهر به ما في بطونهم والجلود» وطعامهم الضريع والزقوم. وقيل: إن أهل 
النار ينادون أهل الجنة بعد أن يستغيثوا فيغاثوا بماء كالمهل. ثم يستغيثون بالطعام 
فيغاثون بالزقوم والضريع فيقبلون على الصبر فلا يغني عنهمء ثم يقبلون على 
الجزع فلا يغني عنهم فيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ثم ينادون حينئذ 
أهل الجنة: يا أهل السعادة منكم الآباء والأمهات والأبناء والأخوان والجيران 
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والمعارف والأصدقاء أفيضوا علينا من الماء حتى يطفي عنا حر ما نجد من 9 
العطش» أو مما رزقكم لته من الطعام فنأكله لعله يطفي عنا الجوع. فلا يؤذن | 

: 

(1) ذكر هذه القراءة ابن عطبة في تفسيره: 7/ 69. 0 

(2) البغوي» معالم التنويل: 2/ 479. 
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لأهل الجنة في الجواب مقدار أربعين سنةء ثم يؤذن لهم في جوابهم فيقولون: 
#إركت ال ع عل الكفرست © يعنون الماء والطعام. وفي الآية نيان. أن 
الإنسان لا يستغنى عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. قال أبو الجوزاء: 
شالت اين اسن أي الصدقة د قال: الماءء أما رأيت أهل النار لما استغاثوا 
بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء"؟ 


a انكل‎ RCS نرت‎ NENE 
لذا أول هذه الآية نعت للكافرين ومعناه: أنهم اتخذوا دينهم بهوى أنفسهم‎ 
لاهين لاا ويقال. هم الذين اختاروا دينهم الباطل واللعب والفرح والهزؤ.‎ 
اوي الْحِيره لدبا 4 أي غرهم ما أصابوه من زينة الدنيا مع ما كانوا فيه من‎ 
طول الأمل. ولذلك كانوا يستهزئون بالمسلمين» كما روي في الخبر أن أبا جهل‎ 
بعث إلى النبي َة رجلا يستهزىء به أن أطعمني من عنب جنتك أو شيئاً من‎ 
الفواكه؟ تقال أبن بكر رضي الله عنه: قل له إن الله حرمهما على الكافرين.‎ 


قوله رول و تل نسهُم كما هو بوه هدا معناه: 
هذا. ويقال: معنى قوله تعالى: # 4 -. فئ: الثار ال عن 
أعرضوا عن العمل للقاء يومهم هذا إعراض الناسى للشيء. 


وقوله تعالى: وما كوا ايتا جحذوت في موضع الجر عطفا على 
# ڪت ُ سوأ كه المعنى : وبجحودهم E‏ الدالة على التوحيد . 
قال :الله E‏ 


202 سر صر کا ےچ رق م 
ولق لقد نتم يكلب فَصَلنَه وره لور ينون هل ينظرون 
فل افا جات ول ر بالْحقَ مهل 

رور r‏ ت ار سبي 4- 5 go‏ سے 2 
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(1) تفسير اللعلبي» .ورقة: 10 - تقسير القرطبي: 7/ 215. 
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كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاويل 
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75 لخر رع 22 1 رھ مر كد .7 
التبار طلم حثيثًا والشّمس والفمر والحوم 
ده رر ر ي م ا 
لأس بَارَكَ أله رَبّ ْمَك 62 * . 


سه و 


قوله عز وجل: #ولقد جشتهم يكتب صله عل عار أي لقد جئناهم 
بالقرآن الذي أتينا به آية بعد آية وسورة بعد سورة على علم بأن ذلك أقرب إلى 
التدبر . 
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1 1 1 کا ر 1 5 م 
يصدفولن آنه من عند الله . 


سرع ور 


قوله تعالى: لهل طروت إلا اويم بم ياق اويم يمول اريت موه ين مَل 
فد جات رسل ريا باحق معناه: ما ينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما وعدهم الله به 
في القرآن أنه كائن منه ما يكون في الدنياء ومنه ما يكون في الآخرة. ويقال 
معناه: هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث والعذاب وورود النار. 
وقوله تعالى: وم ياي اويم أي يوم يأتي عاقبة ما وعدوا فيه وهو يوم القيامة 
يقول الذين كفرواء وتركوا العمل له في دار الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بالصدق 
في أمر البعث بعد الموت فكذبناهم فهل لنا من شفعاء؟ يقولون هذا القول حين 
يرون الشفعاء يشفعون للمؤمنين فيقال لهم: ليس لكم شفيع: فيقولون: فهل نرد 
إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل الأعمال الصالحة؟ فذلك قوله تعالى: #فَعْمَلٌ 
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قوله عز وجل: «#قد حيرو أَنفَمُمَ# أي غبنوا حظ أنفسهم من الجنة 
فورثهم المؤمنون. 

قوله تعالى: ##وَصَلَّ عَم ما كنأ ود4 أي ذهبت عنهم آلهتهم وهي التي 
كانوا يفترون بها على الله أنهم شفعاؤهم. ويقال معناه: وضل عنهم حينئذ 
افتراؤهم على الله تعالى. 

قوله تعالى: إت رکم اله الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في سِنَةٍ 
وذلك أن الله تعالى لما عير المشركين بعبادة الأصنام بقوله: وسل عَم مَا 
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يترود سألوا رسول الله هة فقالوا: يا محمد من ربك الذي تدعونا إليه؟ وأرادوا 
بذلك أن يجحدوا معنى فى اسمه أو فى شىء من أفعاله. فأنزل الله هذه الآية 
فتحيروا وعجزوا عن الجوات“ وفع الآية: إن خالقكم ورازقكم هو الله الذي 
ابتدأ خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق» فوحدوه يا أهل مكة واعبدوه 
وأطيعوه ودعوا هذه الأصنام فإنها لم تخلق سماء ولا أرضاً. قوله تعالى: #في 
َة أَيَاِ» قال ابن عباس: أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. قال الحسن: 
هي ستة أيام من أيام الدنيا. ويقال: في ست ساعات من ستة أيام من أول أيام 
الدنياء ولو شاء لخلقها في أسرع من لحظةء ولكنه 56 عباده التأني والرفق 
والتدبير والتثبت في الأمور” . 


قوله تعالى: #تُمّ أستوئ عل أَلْمرّشٍ» اختلف المفسرون في ذلك قال 
بعضهم : : يطلق الاستواء كما نطق به القرآن» ونثبته كما يثبته الله ولا نكيفه. وهذا 
القول يحكى عن مالك , امن فإنه سئل عن معنى هذه الآية فقال: الاستواء غير 
مجهول» EE‏ غير معقولةء والإيمان به واجب» والجحود به كفر. والسؤال 
كه ر وقال بعضهم: معنى استوى : ا ا يقال اروئ الأشير دخان 
بلد كذا أي استولى عليه واحتواه وأحرزه. ولا يراد بذلك الجلوس . قال الشاعر: 


: 5 ب 5 - )4( 


أراد بذلك بشر بن مروان» واستواؤه على العراق الملك. وقال بعضهم: 
لفظ الاستواء في الآية كناية عن نفاذ الأمر وعظم القدرة. وقيل معناه: ثم اقبل 
على خلق العرش وعمد إلى خلقهء وكذلك ثم استوى إلى السماءء أي عمد إلى 


ر 


خلق السماء. فإن قيل: وما معنى دخول «ثم» في قوله تعالى: 3 ی 


تفسير الثعليى. ورقهة: 10 


تفسير القرطبي : 219/7. 

هذا البيت من الرجزء قاله الأخطل في بشر بن مروان أخو عبد الملك ووزيره. (شرح 
القاموس: (بشر) ‏ اللسان: (سوا) ‏ التحرير والتنوير: 164/8 الحلبيء عمدة الحفاظ: 2/ 
6. 
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الْمّش# وه«ثم» تكون للحادث. واستيلاء الله تعالى واقتداره وملكه للأشياء ثابت 
فيما لم يزل ولا يزال؟ قيل: معناه: ثم رفع العرش فوق السموات واستولى 
عليه. وإنما أدخل «ثم» على رفع العرش وإن كان متصلا في اللفظ بالاستواء. 
إلا أن الدلالة قد دخلت من جهة العقل على أن اقتداره غلى الأمور ثانت. فيمنا 
ف رهق بلكل وله لا تارك ETAT‏ أن حسمن رجاف 
المجاهدون منكم ونحن عالمون بهم. ويقال: معنى «ثم» ههنا بمعنى الواو على 
طريق الجمع والعطف دون التراخي» فإن خلق العرش والاستيلاء عليه كان قبل 
خلق السموات والأرضء وقد روي في الخبر أن أول شيء خلقه الله: القلم ثم 
اللوحء فأمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم خلق العرش»› 
ثم خلق حملة العرش» ثم خلق السموات والأرض. 

قوله تعالى: يُقْيِى أل بار أي يغشى بظلمة الليل ضوء النهار. ولم 
يقل: يغشى النهار الليلء لأن في الكلام دليلا عليه وقد بين في آية أخرى فقال 
عز وجل: ظبْكَورُ الیل عل بار وَيِكَوٌُ لتد عل الل 
وني الد وال هف اين 


5 - = 
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وقوله: يطبم حَيِنَا4 أي يطلب سواد الليل ضوء النهار سريعاً حتى يغلب 
بسواده بياضه» وكل واحد منهما في طلب صاحبه ومسيره ما بقيت الدنيا. 
والحثيث: السريع في السوق من غير نفور. 
قوله عز وجل: ##وَالنَّمس وَالْقَمَرَ والتجوم مسرت يأمريه» أي وخلق هذه 
الأشياء مذللات بالمسير في ساعات الليل والنهار جاريات على مجاريهن لمنافع 
|- بني آدم بأمر الله وتدبيره وصنعه. ومن قرأ: والشمس والقمر والنجوم مسخرات. 
كلها بالرفع فعلى الابتداء“ , 


: ١ TT ا‎ 


سورة محمد (47)+ الآية: 31 

سورة الزمر (39)ء الآية: 5. 

ذكر القراءتين ابن مجاهد فى السبعة: 282. 

ابن مجاهد في المصدر السابق اند خالويه: إعراب القراءات السبع: 156. 
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قوله عز وجل : «آلا له فلن وَالْأَتَُ» كله بنيته معناه: اعلموا أن خلق 
الأشياء كلها لله ومن اللّهء وأن الأمر وهو القضاء نافذ فى خلقه. 


لعو اماه هذا ااعدكة امام ع1 الماك لاسدد 


وقوله تعالى: #تبَارَكَ أله رب الْمَشِمِينَ#* أي تعالى الله» وهو ثابت لم يزل 
ولا يزا.رويقال: تبارك: تفاعل من البركةء أي البركة كلها من الله تعالىء 
واسمه بركة لمن ذكره. قوله تعالى: رب الْمَلِيِينَ# أي خالق الخلق أجمعين. 
قال رسول الله ڪل : لاعن لع يحي الدع بها صمل مو عمل الج E‏ نفسه 
فقد كفر وحبط عمله» ومن زعم أن لي د 
أنزل الله على أنبيائه»”2 لقوله تعالى: آلا له ْمَل ولأ قال الشاعر 


إلى الله كل الأمر في خلقه جمعاً .. وليس إلى المخلوق شيء من ا 
قال الله تعالى : 
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#ادعوأ - ا َك ِنَم كو سيت © 

دض بعد ١‏ إِضلحِها واذعوة 1 ل إن يمت نے 
وهو ارف برل الح يشا بير 
لان میت نج کارت بد 1 
ET 7 0‏ 
تحر @ اتاد اليب عدي 
حكنالك شرف ليت يت قوم کون 
قال أبو بكر: 

قوله عز وجل : # ادعوأ رک کا ا حي 4 أي ادعوه علانية وا فإن 
المتضرع من الضراعة. وهى إظهار شدة الحاحة . ويقال: معتی التضرع : التملق 
والتخشع والميل في الجهات: يقال: ضرع يضرع ضرعاً: إذا مال بأصبعه يمينا 
و خوفاً و قوله تعالى: #وحفية # أي ادعوه بالخضوع في السر دون 
العلانية . وكأن ايله تعالى أمر فى الدعاء أن مم بين أن يخفيه وبين أن يفعله 


18 


ES 


دا ا اسا اا 2 
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8 


LBS لابية #آبيرة تبه‎ OI EOLA 


)1( ذكره الطبري بسئده في تفسيره : 12/ 484« رقم : 14776. 
)22 نسبه الثعلبي في تفسيره» ورقه: 10 إلى محمود الوراق. 





؟ اجب انوع لع عرس پا 





5 2 HITED زو قم مز‎ 1 SII IE 114 5 1 9 ١ ا( ؟ ا‎ : (58 SI 1 (1 1 (15 (1 ١ 81 


كشف ازيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


في نهاية الخضوع والانقطاع إليهء لأن ذلك أبعد من الرياء. وهذا القول أصح 
من الأول لقوله بية: «خير الذكر الخفي»". وعن الحسن أنه قال: كانوا 
يجتهدون في الدعاء فلا يسمع إلا همسا. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ية إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه©. 
وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل في سفر 
فأشرفوا على واد فجعل الناس يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم فقال: 
«أربعوا“ على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعاً بصيراً 
قريباً وإنه معکم» . وقال الله عز وجل في مدح عبد صالح رضي دعاءه: #إذ 
تاد ریم یآ فی . 

قوله تعالى: إِنَّمُ لا عيب ألْمَْييت# أي لا يحب المتجاوزين فى الدعاء. 
وفي الخبر عن رسول الله يل أنه قال: «إياكم والاعتداء في الدعاء فاك الله لا 
يحب المعتدين واختلفوا في الاعتداء في الدعاء». فقال بعضهم: هو أن تدعو 
باللعن والخزي فتقول: اللهم العن فلاناً واحز فلاناً.. أو تدعو نما لا يحل 
فتتجاوز العبودية. وقال بعضهم: هو أن يسأل لنفسه منازل الأنبياءء أو يسأل الله 
تعالى شيئاً من حكمته أنه لا يفعله في الدنيا. وقيل: هو أن يقول: أسألك بحق 
جبريل وبحق الأنبياء أن تعطيني كذا. وقيل: هو أن يدعو بالصياح. وقيل: هو 
أن تع .عمل الفشخار وسال مثالة ارارم وول هيدو ف الاش د 
إصكَجها» أي لا تفسدوا فيها بالشرك والمعصية بعد إصلاح الله إياها ببعث 
الرسل إليها فأمروا فيها بالحلالء ونهوا عن الحرام فتصلح الأرض بالطاعة. وقيل 
معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر عنهاء ويهلك الحرث لمعاصيكم. 


(1) رواه البيهقي في الشعب: 296/7. رقم: 10369. باب في الزهد. 

(2) روه الترمذي في ستنه: تحفة الأحوذي: 328/9. رقم: 3446. 

(3) اربعوا ‏ بفتح الموحدة -: ارفقوا بأنفسكم. السفر: غزوة حيبر. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: 240/6. رقم : 2992. كتاب الجهاد ‏ ومسلم في صحيحه بشرح 
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وفيل معئاه: را :فى الارضر فتخربوهاء لان الأرض قامت بالعدل» وقد 
أصلحها الله بالتعمة. 


قوله عز وجل : #وادغوة حو رمعا أي واعبدوه خائفين من عذابه 
طامعين في رحمته وثوابه. وقال الربيع : خوفاً وطمعاً أي رغبا ورهبا. وقال ابن 
جريج: خوف العدل وطمع الفضل. وقال عطاء: خوفا من النيران وطمعاً في 
الجنان. وقال ذو النون المصري: خوفاً من الفراق وطمعاً في التلاق”" . 
شه قرت تى الْمُحْسِْينَ# معناه: إن إنعام الله 
: : إن المحسن من أخلص حسناته من الإساءة. وإنما 
قال: هرت ولم يقل: قريبة» لأن الرحمة والعفو والغفران في معنى واحدء 
ولم يكن فيه تأنيث حقيقي كنت بالخيار إن شئت ذكرته وإن شئت أنثته. وقال 
ابن جبير: الرحمة هنا الثواب. وقال الأخفش: هى المطر. فيكون القريب نعتا 
يسك نون الكل SNCS r‏ 
لكين فَأرَرفوَهم ين4 ولم يقل منهاء لأنه أراد بالقسمة الميراث والمالء 
وكذلك قوله تعالى: دا بأوْعمَتِهِر قَبْلَ وع لَه ثم سْتَخْرَجَها من وغ ايه 
والصاع مذكر إلا أنه أراد به السرقة والسقاية. قال الكسائي: أراد أن رحمة الله 


ر 


قريب كقوله: ##وما يدرك لعل ألمَّاعَةٌ تون َب أي لعل إتيانها ریت 
قتوله تعالى: کور القت ربل ارصح بی بست دی خی ع 
عاض شرا د بالياء المضمومة والشين ay‏ يعني بمعنى تع اا كن 
بالمطرء ويدل عليه قوله: #الرِلَ مَدْرْتِ4””. وقرىء بشراً ‏ بضم الباء ا 
على جمع بشير» مثل: نذر ونذير. وقرأ ابن عامر: نشرا ‏ بالنون مضمومة| 
وإسكان الشين. وقرأ حمزة والكسائي: نشرا ‏ بالنون المفتوحة وجزم الشين على 


(1) ذكر هذه المعانى الثعلبى فى تفسيره. ورقة: [1. 
 )2(‏ سورة النساء 47 الا 8: 

(3) سورة يوسف (12). الآية: 76. 

(4) سورة الأحزاب (33). الآية: 63. 

.46 ة الروم (30)ء الآية:‎ (5١ 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


التخنيتك:::وقرا مسزوق 2 تشرا ب هن اراد مورا وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو: نشرا - بالنون وضمها وضم الشين". وقرأ بعضهم وهو الَف يل 
اليح بلفظ الوحدان© 2 واختار أبو عبيد لفظ الجماعة. وكان يقول: كل ما في 
القرآن من ذكر الرياح فهو للرحمة» وما كان من ذكر الريح فهو للعذاب. واحتج 
بما روي عن النبي كَل أنه كان يقول إذا هب الريح: «اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها ريحا». والنشرء جمع النشورء وهي الريح التي تهب من كل جانب 
فر المشعاتب كور وير و را شرا م هة وده قاف كينا 
يقال: رسل»ء ومن قرأ: نشرأ - بنصب النون فعلى معنى تنشر السحاب نشرأى 
والنشر خلاف الطي كنشر الثوب بعد طيه. وقال الفراء: النشر من الرياح الطيبة 
اللينة التي تنشر السحاب . ومن قرأ: بشراً - بالباء والضم فهو جمع بشير. 

قوله تعالى: #بيت _يدَىَ رَحَمَيِوء# أي قدام المطر. 

وقوله تعالى: لح إا قلت سَحَابًا تالا أي إذا حملت ورفعت سحاباً 
ثقالاً بالماء. والسحاب: هو الغيم الجاري في السماء. 


وقوله تعالى: #سقتنة ليلو ميت أي سقنا السحاب يمر بأمر الله إلى أرض 
ليس فيها نبات. قال ابن عباس: يرسل الله الرياح فتحمل السحاب فتمريه كما 
يمري الرجل الناقة والشاة حتى تدر ثم تمطر فيخرج بالمطر من كل الثمرات. 
وقوله تعالى: #سفته ليل مَْيَتِ»# أي إلى بلد ميت أو لإحياء بلد ميت لا نبات 
فيهء وقيل: لا تمطر السماء حتى يرسل الله أربع رياح : فالصيا تهيجه» والشمال 
تجمعه» والجنوب تدره» والدبور تفرقه. 

قوله تعالى: ارتا به لم4 أي بالسحاب وقيل: بالبلد الميت الذي لا 
ماء فيه ولا كلأء ينزل الله به المطر فتخرج به من ألوان الثمرات # كَدَلِكك غج 


م سر حو بر 


لْموْقَ» أي مثل ذلك الإخراج الذي ذكرناه في إحياء الأرض الميتةء كذلك نخرج 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 283 ابن خالويه. الحجة: 157 تفسير القرطبي : 7/ 229. 
)2( ابن مجاهد في المصدر السابق. 
الفراء» معانى القرآن: /١‏ 380. 
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الموتى من قبورهم يوم القيامة لعلكم بما بينا لكم تستدلون على توحيد الته» وأنه 
يبعث من في القبور. وقال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما: إذا مات 
الاين كلمن دن E E‏ الما | ريفيى ببيلة: قل E N‏ 
مني الرجل فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبتون في بطون أمهاتهم» وكما 
ينبت الزرع من الماء» حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح»ء ثم تلقى 
عليهم نومة فينامون في قبورهم» فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية» وهي نفخة 
البعث. عاشوا وخرجوا من قبورهم وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم كما 
يجد النائم إذا استيقظ من نومهء فعند ذلك يقولون: يلولتا من بِعَثَنَا من مَرَقَرِناً * 
فيناديهم المنادي”'": هلدا ما وعد أَليَّمَنُ وصدت المرسلون4 . 


Ss‏ مرم ر 


قوله عر وجل : وال ا حرج نباته بِإِذْنٍ ريه 4 يعني أن المكان 
الزاكى من الأرض يخرج ربعه بلا كد ولا عناء ولا مشقة فينتفع به» والذي خبث 
ترابه وهو الأرض السبخة لا يخرج ربعها إلا في كد وعناء ومشقة. قال ابن 
عملا من الطاعة إلا شيئاً يسيراً"؟. والنكد في اللغة: هو القليل الذي لا ينتفع 


وقر] أبو عتعر :كد لتحم الكاك ای لكك نوق هو لق ف لك 


ويقرأ: نكداً ‏ بإسكانها”” لغة أيضأء ويقال: رجل نكد: إذا كان عسراً ممتنعاً من 
إعطاء الحق على وجه البخل . 


لر ر ل ي 


قوله تعالى: #حَدَلِكَ نَصَرْفُ الْآيْتِ4 أي كما صرفنا لكم آية في أثر آية 
هكذا نبين الآأيات لقوم يشكرون نعم الله تعالى › ویعتبرول بأياته وأمثاله . 


(1) تفسير الطبري: 493/12 _ 494. 
(2) سورة يس (36)ء الأية: 52. 
(3) تفسير الطبري: 12/ 496. 

(4) تفسير التعلبىء ورقة: 11. 

(05”-- الا إا 4 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتأويل 


er 11 عو‎ 
5 4 


ومو فقال يموم أَعَبْدُوأ أله م کک 

ي عَظِيم 69 ثَالَ ألم من قَوَمهه 

فى صلل ولتك رَسُولٌ ين ريت الت @ 
مت لله ما لا مون (© أو عبر أن ع 

يك يدرك وَلَننوا ولک يعون @ كَكَدَوهُ ميته و 


2 


كم 


© صر عو مر 
- 


ْنَا اریت دوا سا لم اا هما عت 46 . 

قال أبو بكر الحداد: قوله عز وجل: ظالْقَدَ أرسلتا وسا إلى قَوْمهء»# هو: 
نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس. وكان نوح نجارأء بعثه الله 
إلى قومه وهو ابن خمسين سنة #فقال يموم أَعَبدُوأ أله أي وحدوا الله وأطيعوه 
ولا تعبدوا معه غيره. 

وقوله تعالى: ¥ لَك اللو عي ةا قرا ابو چو وی عن وات 
والأعمش والكسائي: غيره ‏ بالخفض نعتا للإلهء وقرأ الباقون: بالرفع على معنى 
ما لكم إله غيره» وقيل: على نية التقديم وإن كان مؤخراً في اللفظ تقديره: ما 
لكم غير الله من إله" . 

وقوله تعالى: #إي لََافُ عك عَدَابٌ يوم عَظِيمٍ» معناه: إنى أخاف 
عليكم إن لم تؤمئنوا عذاب يوم القيامة . وقد يذكر الخوف ويراد به 8 

قوله تعالى: قل ألملا ين قَرْمِو إن لَك في صَكَلٍ مين 46 أي قال 
الأشراف والرؤساء من قومه: إنا لنراك يا نوح في ذهاب عن الحق بيّن لمخالفتك 
لنا. قَالَ يفوم ليس بى صله 4 أي ذهاب عن الحق فيما أدعوكم إليه» ولكني 
زشول أرسلني إليكم رب العالمين الذي يملك كل شيء. وإنما لم يقل: ليست 
بي ضلالة لأن معنى الضلالة : الضلال. 

قوله تعالى: باک رسكت دى وَأنْصَحٌ لَك أي أؤدي إليكم ما حملني 
الله من الرسالة. وإنما قال: رسالات» لأن الرسالة تتضمن أشياء كثيرة من الامر 


(1) ابن مجاهدء السبعة: 284 تفسير القرطبى: 7/ 223. 
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تفسير سورة الأعراف 
به ٠‏ 
| لے سل 
( والنهي. والترعيب والترهسة: والوعد والوعيد. فل تارة بلفظ يدل على 
التفضل » وتارة بلفظ يدل على -الوحدان. قرأ أبو عمرى: : أبلغكم - بالتخفيف في 
جميع القرآن" لقوله تعالى: #لقد اقم رسكت رَق24 بع أن كد 
ا قرا" اتو تود كيخا فا الله حال و ازل ان 


محمد 
الك يخ ريك , 


قوله ي ووا کک aa ea.‏ إليه ووم 
وشكرته وشكرت له 


اسو ما لا عمو أي أعلم إن لم تتوبوا من 


الك ا ا 
قوله تعالى: #أو عبر أن جاک كر عن تك عل نجل کہ لنرک 


الألف في أول هذه الآية آلف استفهام دخل على واو العطف على جهة الإنكار 
فبقيت الواو مفتوحة كما كانت» ومعناه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
آدمي مثلكم تعرفون نسبه فيكم لينذركم» أي ليعلمكم بموضع المخافةء ولتتقوا 
الشرك والمعاصيء ولكي تطيعوا فترحموا. «فكدبة أنه وَالَذنَ مَمَمُ فى اف4 
أي فكذبوا نوحا فأنجيناه من الطوفان والمؤمنين الذين كانوا معه في السفينة. 
وكاتوا" هوا مر تان اناا ذا كال الكلبي : أوتعية :روخلا وأربعينة امر أ 
وقيل: سامء وحام» ويافث» وأزواجهم. وستة أناس غيرهم” . وأغرقنا الذين 
كذبوا بدلائلنا وآياتنا إِنَيْمِ اوا وما بيت أي قد عموا عن الحق والإيمان. 
اعد العمين : عم وهو الذي قد عمي عن الحق. وقيل معناه: إنهم كانوا 
قوماً جاهلين لأمر الله. وقيل: كفاراً. وقيل: عمين عن نزول الغرق بهم. 


3 


000 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 284. 
(2) سورة الأعراف (7)غ الآية: 3 
(3) سورة الجن (72). الآية: 28. 
)4( سود المائدة (5)ء الآية: 67. 
تفسير الطبري : 502/12 - تفسير الثعليي وورقة: 12. 
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كشف التنزيل في اتحقيق الباحث والتاويل 


00 


ا ر 


م خلفاء من د قوم وچ 2 


قال الفقيه 7 بكر الحداد: 


قوله تعالى: ##وَإِلَ عاو اَم ا أي وأرسلنا إلى عاد وهم قوم 
من أهل اليمنء وكان اسم ملكهم عاد فنسبوا إليه» وهو عاد بن عوض بن إرم 
بن سام بن نوح. وقوله تعالى: لام 010 أي أخوهم في النسب لا في 
الدين» وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوض بن إرم بن 
سام بن نوح. وقيل: هود بن ل ا كا . وإنما أرسل 
الله إليهم منهم لأنهم له أفهم وإليه أسكن #فقال يَمَوْمِ عدوا الله الآية. 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: «قال ألملا ارت كفروا من َويد | 
أي قال الأشراف والرؤساء الذين كفروا منهم إنا لنراك في جهالة. 
اللغة : خفة الحلم والرائ: 

قوله تعالى: #وإِنًا لَظنّكَ مرت الكّزيت* يعني أنهم كذبوه في دعوى الرسالة | له 
ونزول 0 قور لَيْسَ بى سَمَامَةٌ 4 أي ليس بي جهالة ولیس بی سَمَاهَة 
وي و ا لمن إليكم فيما يأمركم به من عبادته وتوحيده. وفي الآية 
موضع أدب للخلق وتعليم من الله حسن جواب السفهاءء لأن هودا عليه السلام 
اقتصر على دفع ما نسبوه إليه» فنفى ما قالوه فقط. ولم يقابلهم بشيء من الكلام 
القبيح . وكذلك فعله نوح عليه السلام فقال: ليس بي ضلالة . 


قوله تعالى: #أيُنَنْحَكُمْ رست ري وأا لَك تاع أي ©)* على الرسالة. 
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(1) تفسير الثعلبي: ورقة: 12 تفسير البغوي: 2/ 291. 


TE IBOLT 815 2124 ETE ELIE ELECEUEH 
وقوله: ناصحء أي أدعوكم إلى التوبة وقد كنت قبل‎ 
تتهموني اليوم؟‎ 


قوله تعالى: #أو عبَثّمَ أن جاک کر ين 
قل تعدم تفسيره . 


ر ص کر اء r‏ 


وقوله تعالى: #وأذكروا ٳڏ ب افا :من يح أي اذكروا هذه 
النعمة العظيمة بأن أورثكم ا بعد هلاك قوم نوح. 0 ء جمع الخليفة 
جاء على غير لفظ الوحدانء لأن لفظه يقتضي أن يجمع على خلائف كما يقال: 
صحيفة وصحائف. إلا أنه مثل ظريف وظرفاء. 


قوله تعالى: ##وَرَادَكُم في الْحَلْتقِ بط أي فضلة في الطول قال ابن 


عباس : أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستون ذراعاً. قال وهب: كان رأس أحدهم 
كالقبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع وكذلك مناخرهه”" . 

قوله تعالى: #فأأڪروأ الآ ألو أي نعم الله عليكم واعملوا بما تقتضيه 
نعمه لمل لحد أي لتظفروا بالنجاة والبقاء . 


قال الله تعالى : 3 


اپا الا عن تار علد لے ا ایا لے اہ کےا ایا ےا لا اپ اقا اقب اسا 


قال نتن لتد اله كم ودر عا َا شبد امائ تار 
سے معدم 2 ص مر . علد کے کے ہے ر 
دا إن كنت من الصَّندَقِنَ 8 قال قد وقح رَد . عضب 
وم رر 5 دس عرسم م ر م سے -2>- مويو س وس 
سَجَدِلوتنى لت اسما OVC‏ س واد لن فان : 

1 معي اس 0 کے : 3 FE‏ 

لف ا المنتظرين 2 ) ممت الزيت معخر د 1 ١‏ 00 
حكَدَوأ ايشا وما كوأ مومت 26 , 
قال الإمام أبو بكر الحداد: 


4 بد َموي‎ OS O I a 
أي قالوا له يا هود أتأمرنا عبد :ونا راخدا ورك ما يعد ا من الآلهة؟‎ 
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فقال لهم: إن لم تفعلوا ما أمرتكم به أتاكم العذاب. قالوا: فأتنا ما به 


يڪم من ريک يك و ای دوسي لبك هن ریک غاب 


وسخط . والرجس والرجز بمعنى واحد. 


وا ت انی اوی وب اسما سا انكر و انارک أ 
أتخاصمونني في آلهتكم وأنتم صنعتموها بأيديكم وسميتموها آلهة #أسْر وََابَاوُكُم 
نَا رل أله بها مِن سُلْطَنْ» أي لم ينزل بها برهان أو حجة في عبادتهاء 
فانتظروا حلول العذاب بكم إن مَعَحكُم ين الْسْتَطرِتَ4 أن يهلككم الله بعذاب 


من عنده. 


قوله عز وجل : اة والديت مَعَمٌ برَحْمَمَ هّنا أي خلصناه من العذاب 
باللتون بحل بتعوة هنا E‏ بالخروج من بين الكفار قبل إنزال العذاب 
عليهم #وقطعتًا دار او ا انا 4 ف استأصلناهم بالريح العقيم فما بقي 
منهم أحد. 

قوله تعالى: ##ومَا كنأ مُؤْمِنِيت* أي ما أهلكهم الله إلا وكان في علمه أنه 
لو لم يهلكهم ما كانوا مؤمنين. 


فضل: وكانت قضة عاد وإهلاكهم على ما ذكر السدي وغيره من 
00 أنغاذا كانوا يسكنون 0 وكان مساكنهم الأحقاف فهي رمال يقال 
: رمل عالج ودهمان ويتربن ما بين عمان إلى حضرموتء. وكانوا قد فشوا في 
0 وقهروأ هلها بقوتهم التي اكت الله إياهاء وكانوا يعبدون الأوثانء 
فبعث الله إليهم هودا نبياً عليه السلام ومن أوسطهم في النسب وأفضلهم في 
الحسب فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يعبدوا غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس»ء 
قأبوا' غلية-وكذبوه وقالوا:'فن اشد سا قوة. وتجيروا ف الأرفن .وبطشوا نطعة 
الارن TT‏ او 
ذلك» وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهد مضوا إلى البيت 
الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم وسألوا الله الفرج. وكان الناس مسلمهم ومشركهم 
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معظم لمكة حرسها الله تعالى» عارف بحرمتها. وكان أهل مكة يومئذ 
العماليقء أبوهم: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان رئيس العماليق يومئذ 
عاد جهدوا فقالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقون. فبعثوا قيل بن عنز 
ولقيم بن هزال في سبعين رجلاء فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو 
في خارج مكةء فأنزلهم وكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره. فأقاموا عنده شهرا 
يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ وهما قينتان لمعاوية ‏ فلما رأى معاوية طول 
مقامهم وقد بعثهم قومهم يستغيثون من البلاء الذي أصابهم. شق ذلك عليه 
فقال: أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي» والله ما أدري كيف 
أصنع نهم؟ ایی أن امرخ بالخروج إلى حاجتهم فيظنوا أن ذلك لضيق 
مكانهم عندي وقد هلك قومهم من ورائهم جهداً وعطشاً. فشكا ذلك إلى قينتيه 


فقال معاوية: 

ألا ياقيل ويحك قم فهينم 
فيسقي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد فليس يرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن الوحش تأتيهم جهرراً 
وأنتم ههنا فيمااشتهيتم 
بح وكداكم مجن واد بوم 


لعل الله قيا سا 
قك امتبوا لا يون الكلامنا 
ن به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
تفلن اعبت نيال فته ابيا 
ولا تخشى لعادي سهاما 


وسار كي ا ا ا 
ولا سفوا التحية والسحلاميًا 


فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم قد أبطأتم على 


تفسير الطبري: 507/12 تفسير البغوي: 2/ 492. 
ابن كثيرء البداية والنهاية: 126/1 - شرح شواهد الكشاف: 4/ 522. 


نساؤهم أيامى » جمع ا وهي التي مات زوحها. 
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أصحابكم فقوموا. فادخلوا الحرم واستسقوا فقدموا إلى الحرم فقام قيل بن عنز 
قى :دن المسجد افقال: الل إني لم أجىء لمريض فأداويه. ولا لأسير 
فأفاديه. الهم اسقنا فإنا قد هلكنا. اللّهم اسق عادا ما كنت تسقيهم. وقال 
قومه: اللّهم اعط قيلا ما سألك. واجعل سؤالنا مع سؤاله. فأنشأ الله سحابة 
بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء ونودي: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من 
هذا السحاتب هقفت افقال:: اخترت السوداك لها أكثر ‏ السات مام نودي : 
اخترت رماداً رمددا لا تبقى في آل عاد أحدا لا والداً تترك ولا ولدا إلا جعلته 
همداً. ثم ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة والبلاء 
إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث. فلما رأوها فرحوا 
وقالوا: #هذا عارص 4 قرلا قعاتى : ۴ 0000 بده ربخ فا 
عَذَابٌ ليم دمر ٣‏ سىء مر را أي كل شيء مرت به محر e‏ سبع 
ال از +2 ا أي دائمة» فكانت الريح تحمل الظعن ما بين السماء 
والأرض وتدفعهم بالحجارة» وكانوا قد حفروا لأرجلهم في الأرض 5 إلى 
ركبهم» فجعلت الريح تدخل تحت أقدامهمء وترفع كل اثنين وتضرب بأحدهما 
على الآخر في الهواء ثم تلقيهما في الوادي والباقون ينظرون حتى رفعتهم كلهم» ثم 
رمت بالتراب عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب . فاعتزل هود ومن معه من 
المؤمنين في حظيرة ة فما كان يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم وتلذ به أنفسهم . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما أراد الله إرسال الريح العقيم إلى 
عاد» أوحى إلى الريح أن تخرج إلى عاد فتنتقم منهمء فخرجت على قدر منخر ثور 
حتى رجفت الأرض ما بين المشرق والمغرب. فقالت الخزان: يا رب لن نطيقها ولو 
خرجت على حالها لأاملكة عا سنن شارف الأرض ومغاربها فأوحى الله إليها: 
أخرجي على قدر خرت الخاتم: فخرجت على قدر ذلك . قال السدي: فلما 
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سورة الأحقاف (46)ء الآية: 24 25. 
سورة الحاقة (69)» الآية: 7. 


تفسير الثعليي» ورقة: 13 البغوي. معالم التنزيل: 2/ 492. 
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درا :ومن على رضن الله عله أندرصأل رجلا من فرفر ت من رادت کا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء فيه أراك وسدر كثير في ناحية كذا من حضرموت؟ قال: 
تخم يا أميز المؤمتين» والله إنك نعنّه نعت رجل قد رآه. قال: إني لم أره» ولكن 
حدثت عنه. قال: يا أمير المؤمنين وما شأنه؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام© . 

(3) = . 95 . . ا ل 
وعن عبد الرحمن بن سابط قال : بين الركن والمقام وزمزم تسعة وتسعين نيياء 
وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة . وفي بعض الأخبار أنه 
كان إذا هلك قوم نبي ونجا هو ومن امن معه أتى مكة بمن معه فيعبدون الله فيها حتى 
وا 


قال الله تعالى: 


ا بعت r‏ 6 م ع 
أرض آله ولا تمسو * يسور ا 0 5 © وأدُحكروا إذ ا 
عداو 14 o2‏ 


بعد ا کک ف رض و من سهولها فصورا وتحِنْون 
كرا الك الله ولا توا فى الّْضٍ شيت ©4 . 


قال الإمام أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «#وَإِلَ كَمُودَ لاهم ميك قال يمر 
الي عق أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم 0 وثمود: اسم 


(1) التعلبى فى المصدر السابق. 

(2) تفسير الطبري: 12/ 507. 

(3) عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي: تابعي ثقةء أرسل عن النبي بء وروی عن عمر 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وعنه ابن جريج وليث وعلقمة. توفي سنة ثماني عشرة ومائة. 
ابن حجرء تهذيب التهذيب: 287/5. 
التعلبي في المصدر السابق. 
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سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا على عين قليلة الماءء وموضعهم بالحجر بين الشام 
والمدينة. والثمد : الماء القليل. وثمود في كتاب الله مصروف وغير مصروف. قال 
الله الا 217 العام مكدر م ألا ا و الا رذنت 
نضرقه جغلة» اسما للشيلة. 

قث عاك + 3016 ةنع بيه كك رفك ای ولا فاضلة بین الح 
والباطل من ربكم. 

وقوله تعالى: هلذب ناقَهٌ اَم لحن ءَايَه» إشارة إلى ناقة بعينها. قال 
ابن عباس : أتاهم صالح عليه السلام بناقة من الصخرة الملساء بمسالتهم فتحركت 
الصخرة بدعائهء فانصدعت ناقة عشراء فلم يؤمنوا. وفي بعض الروايات: اخرج 
الله من الصخرة ناقة خلفها سقبهاء أي ولدها. وقوله: أدَايّةِ# أي علامة لنبوتي 
لتعتبروا وتوحدوا ربكم. 


ر 


وقوله تال # فذروها تَأَكُنْ فى أرض آله # اق دعوها ترتع في أرض 
الحجر من العشب ولا تَمَسُوهَا يوو أي بقتل أو ضرب أو مكروه ليا ياعد 
عَدَابُ اليم أي مؤلم إن فعلتم ذلك. 


قوله تعالى: #وَاأذكررا إذ جم خلا ين بد عاد» أي واذكروا إذ 
استخلفكم في الأرض من بعد هلاك عاد ولل ان الحجر تبنون في 
سهولها قصوراً في القيظء وتنحتون من الجبال بيوتاً لأيام الشتاء. وقيل: إنهم 
لطول أعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا من الجبال» لأن السقوف والأبنية كانت 
تبلى قبل فناء أعمارهم . 


قوله تعالى: #فأذڪرواً الآ آله أي احفظوا نعم الله عليكم ولا عا 
ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ* أي ولا تعملوا في الأرض 0 والدعاء إلى غير 
عسادة الله . 


(1) سورة هود (11)ء الاية: 
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: موه للب اسيق لمن ا 318 
ا ال د اح تن قال 
بالزعة اعنم بي ا 0 أَلتَاقَةَ 
FEE‏ ف ی جشمت 09 ول نهم وة مط 


ل ع سر اس ار ہے 


ونصحت ا د لتحت 00 4 . 


قال الفقيه أبو بكر: 

لذن اکا منت ريه للدت اسيا لمن 
عَامَنَ مهم أَتَعَلمُورتَ ديكا مُرْسَلٌ من ريد » أي قال الأشراف والرؤساء منهم 
الذين 0 عن 00 به للذين استضعفوهم من المؤمنين: أتعلمون أن صالحا 
مرسل إليكم من ربه؟ وفي هذا ذم للكفار من وجهين: أحدهما: الاستكبار وهو 
رفع النفس فوق قدرها وجحود الحق» والآخر: أنهم استضعفوا من كان يجب 
أن يعظموه ويبجلوه. وفي قول قوم صالح: إنا بما أرسل به مؤمنون مدح لهمء 
حيف نوا على الخ وأظهروه مع ضعفهم على مقاومة الكفار . 


او # اسم 


قوله عر وجل : قال الد استكروا | إا لد ئ منم بے کفروت # آي 
قال رؤساؤهم الذين تعظموا عن الإيمان بصالح عليه السلام: إنا بالذي صدقتم به 
جاحدون. 


قوله تعالى: #فعقرواً اة وتوأ عَنْ أن رَيهِمَ» معناه: عقروا الناقة التي 
انه ليع امن ودلا لذ علي لبو يتم : ل ا 0 قال لهم: 
#هلدذه اق َس لحك امه فرشا تاڪ 3 أَرْض أله وَل ا سوي (af‏ 
وإنما أضافها إلى الله على التخصيص والتفضيل كما يقال: بيت الله. وقيل : 
أضيفت إلى الله لأنها كانت بالتكوين من غير اجتماع ذكر وأنشىء ولم تكن في 
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صلب ولا رحمء ولم يكن للخلق فيها سعي. وقوله تعالى: #دَايَةٌ# نصب على 
الحال. وقوله تعالى: #وَعَنَوا عَنْ أم رَيّهِمَ » أي تجاوزوا الحد في الكفر 
والفساد وَقَالَوا یح انيتا ر يما يدنا به من العذاب على قتل الناقة #إن 


ار 


ت مى اسل . 


قوله تعالى: «فَأَدَنَهم اليجَمَةٌ»* أي E‏ ثم صيحة جبريل 


عليه السلام كما قال تعالى: #قاخذتم صَعِفَةَ ألعذاي#" والصاعقة: هي 
الأطوراف واج درا © ا في دارهم جَحِيِنَ» أي ميتين قد همدوا رماداً 
جثوماً. والجثوم: البروك على الركب. وقيل: معنى الصيحة والصاعقة واحد. 
فإن الصاعقة اسم لما يصعقون فيه» أي يموتون. 

قوله تعالى: 1 عَنْجُمْ وَقَالَ يوم لَمَد بلقتم رسال ري وَضصَّحْتُ آک4 
في أداء الرسالة إليكم ولتك e‏ من ينصح لكم. قال ابن عباس: فخرج 
صالح ومن معه من المؤمنين وهم: مائة وعشرةء» حتى إذا فصل من عندهم وهو 
يبكي التفت خلفه فرأى الدخان ساطعاء فعرف أن القوم قد هلكوا وكانوا: ألما 
وخمسمائة فلما هلكوا رجع صالح ومن معه فسكنوا ديارهم حتى توالدوا وماتوا 
فبها. فإن قيل: قوله تعالى: ول عنم وَل يرع عطف على قوله: 
وا أ في دَارِهِم جَثِينَ# فكيف تكون الصيحة بعد هلاكهم؟ قيل: إن الفاء 
في قوله: لرل للتعقيب والإخبار لا لترادف الحال» وهذا راجع إلى حال 
عقرهم الناقةء e Res‏ 
فعله صالح للكشف عن عذره في مسألة إنزال العذاب بهم بعد كثرة نصحه لهم 
وإصرارهم على فعلهم. وجواب آخر: إن صالحاً قال هذا القول بعد هلاك القوم 
ليعتبر بذلك من كان معه من المؤمنين . 

فصل: وقصتهم ما حكاه السدي وغيره: أن عادا لما هلكت عمرت ثمود 
بعدهاء واستخلفوا في الأرض فنزلوا فيها وكثرواء وكانوا في سعة من عيشهم. 
فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله فبعث الله إليهم صالحا من 


(1) سورة فصلت (41)ء الأية: 17. 
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أوسطهم نان فدعاهم إلى الله ال عن يي وكبر. ولا يتبعه منهم إلا 
قليل مستضعفونء فلما ألح عليهم في الدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تكون 
سداق لقوله. فقال لهم: أي آية ترندون؟ فاشتاروا له إلى صحرة منمردة من 
ناحية الحجر وقالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة جوفاء عشراءء فإن فعلت 
آمنا بك وصدقناك. فأخذ صالح عليه السلام المواثيق. ففعلواء فصلى ركعتين 
ودعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج” بولدها ثم تحركت وانصدعت عن 
ناقة عشراء جوفاء كما وصفوا وهم ينظرون› ثم نتجت سقبأ مثلها في العظم. 
فلما خرجت الناقة قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لها شرب ولكم 
وتشرب الماءء فكانت ترد الماء غباء فإذا كان يومها و ضعت رأسها في بئر يقال 
لها: بئر الناقة» فما ترفعه حتى قد شربت كل ما فيها لا تدع قطرة واحدة» ثم 
GEFs J 0 Ê 3‏ 1 1 5 100000 
ترفع راسها فتمشج - يعني تتفحج لهم فيحلبون ما شاءوا من لبنها فيشربون 
ويدخرون ويملأون آنيتهم كلهاء ثم تصدر من غير الفح الذي وردت منه لأنها لا 
تعدر أن تصدر من حيث ترد EN‏ قال أبو موسى الأشعري رضى أله عنه : 
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ات ارضن ثموة قذرمه: مر التافة ف وهه ين داعا .وكا إذا حا 


| عد‎ ol wr ١ يعد‎ e 


يومهم وردوا الماء فيشربون ويسقون مواشيهم ويدخرون من الماء ما يكفيهم لليوم 
الثانيء وكانوا كذلك. وكانت الناقة إذا رأتها مواشيهم تنفر منهاء وكانت الناقة 
ترعى في وادي الحجرء فكبر ذلك على أهل المواشي منهم» واجتمعوا وتشاوروا 
على عقر الناقة. وكان في ثمود امرأة يقال لها: صدوف ٠‏ وكانت جميلة الخلق 
غنية ذات إبل وبقر وغنمء وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام. 
وكانت تحث على عقر الناقة لأجل أنها أضرت بمواشيهاء فطلبت ابن عم لها 


(1) شمط: ابيض شعر رأسه. 

(2) النتوج ‏ بفتح النون: الحامل . 

(3) تفحجت: باعدت بين رجليها. 

(4) تفسير الطبري: 528/12 وما بعدها ‏ والبغخوي» معالم التنزيل: 498/2 وما بعدها. 
(5) تفسير الطبري: 12/ 539. 





كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


يقال له: مصدع”'". وجعلت له نفسها إن عقر الناقة» وكانت من أحسن الناس 
وأكثرهم مالاً. فأجابها إلى ذلك» ثم طلبت قدار بن سالف» وكان رجلا أحمر 
أذوق فصوا عمو أن ولك اه وله ولد على .راقن سال كقالف له نا 
قدار أزوجك أي بناتى شئت على أن تعقر الناقة. وكان منيعاً في قومه. فأجابها 
أيضاًء فانطلق قدار ومصدعء فاستغووا غواة ثمود فأتتهم تسعة رهط فاجتمعوا 
على عقر الناقة. فأوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة. فقال لهم 
صالح بذلك. فقالوا: ما كنا لنفعل. ثم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله وقالوا: نخرج 
فيرى الناس آنا قد خرجنا إلى سفر فنأتى الغار فنكون فيهء حتى إذا كان الليل 
وخرج صالح لض مسعجده قتلناه ثم رجعنا القن الغار فكنا فيه » فإذا رجعنا قلنا: ما 
شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقونء. أي تعلمون أنا خرجنا في سفر لنا. وكان 
صالح يبيت فيه) فإذأ أصبح اتاهم فوعظهمء فإذا امسی حرج ا المسجد. 
فانطلقوا ودخلوا الغارء فلما كان الليل سقط عليهم الغار فقتلهم. فلما أصبحوا 
رآهم رجل فصاح في القرية فقال: ما رضي صالح حتى قتلهم. فاجتمع أهل 
القرية على عقر الناقة. وقال ابن اسحاق: إنما اجتمع التسعة الذي عقروا الناقة 
فقالوا: هلم لنقتل صالحاء فإن كان صادقاً عجلنا قتلهء وإن كان كاذبا ألحقناه 
بناقته . فأتوا ليلا فبيتوه في أهلهء فدفعتهم الملائكة بالحجارة . 





وقال بعضهم: انطلق قدار ومصدع وأصحابهما التسعة فرصدوا الناقة حين 
صدرت عن الماءء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
مصدع في أصل صخرة أخرى» فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة 
ساقهاء ثم خرج قدار فعقرها بالسيف فخرت ترغو» ثم طعنها في لبتها ونحرهاء 
وخرج أهل البلد واقتسموا لحمها. فلما رأى سبقها ذلك هرب يرغو ودموعه 
تنحدرء حتى أتى الصخرة التي خلق منهاء فانفتحت له فدخلها. فبلغ صالح عليه 


(2) تفسير البغوي: 503/2. 
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تفسير سورة اللأعراف 


السلام عقر الناقة فأقبل إليهم فجعلوا يعتذرون إليه ويقولون: إنما عقرها فلان ولا 
ذنب لنا. فقال صالح: انظروا هل تدركون سقبهاء فإن أدركتموه فعسى أن يرفع 
عنكم العذاب . فخر جوا قو طلبه فلم يبجحدوه. فقال صالح : لكل دعوة أجل يا 
قوم تَمَتَماْ في دَارِكُمْ لَه ايام ديلت وعد عبر مذو" . وقال ابن 
اسحاق: عقروا الناقة وسقبها وألقوا لحمه مع لحم أمهء فقال لهم صالح: اروا 
بعذاب الله ونقمته. فقالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: تصبحون غدا ووجوهكم 
مصفرة» وبعد عد محمرة» وبعد ذلك مسودة . وكانوا عقروا الناقة يوم الاربعاء 
وأنثاهم. فأيقنوا بالعذاب» وعلموا أن ماله قل صدق › فطلبوه ليمتلوه. فهر ب 
منهم واختفى في موضع فلم يجدوه» فجعلوا يعذيون أصحابه الذين امنوا معه 
ليدلوهم عليه . فلما أصبحوا يوم الجمعة اض خت وجوههم محمرة كأنيا خضت 
وجعل كل واحد منهم يخبر الآخر بما يرى في وجههء ثم أصبحوا يوم السبت 
ووجوههم مسودة كأتها طليت بالقار والنيلء فصاحوا جميعا: ألا قد حضر 
العذاب. فلما أصبحوا يوم الأحد خرج المسلمون إلى صالح عليه السلام فمضى 
بهم إلى الشام. فلما اشتد الضحى يوم الاحل اتتهم صيحه من السماء عظيمة 
حه ضكر وا كير إلا هيك كما قال اف تعالى: إا أرْسَلنًا عل صيحة يده 
فكاوا كهِيي البنتظر 4 . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مر 
النبي يل بالحجر في غزوة تبوك - يعني موضع ثمود ‏ قال لأصحابه: «لا يدخلن 
أحد منكم هذه القرية إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم». ثم 
قال: «لا تسألوا رسولكم الآيات فإن هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآيةء 


(1) سورة هود (]1). الآية: 65. 
(2) سورة القمر (54)ء الآية: 31. 


ص حه بشرح النووي : 111/58 . 
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فبعث الله إليهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج» فشربت ما 
هو يوم وردها». وأراهم مرتقى الفصيل حين ارتقى. ثم أسرع رسول الله ل 
السير حتى أجاز الوادي. وعن رسول الله جل أنه قال لعلي رضي الله عنه: 
«أتدري من أشقى الأولين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «عاقر الناقة» . ثم 
قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك»' . 
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قوله غر وجل #ولوطا إذ فال لِقَوْبِودِ اتاو الشيقة ادك ل 
شى الْعلّمِينَ © معناه: وأرسلنا لوطأ إذ قال الستيئة: وه إتياز 
ل والفاحشة: السيئة العظيمة القبح . 0 ما سکم بها 
سن ألو ر تى ألعَلَمين# أي لم يفعلها أحد قبلكم. وقال الكلبي: ا 
e‏ أن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل اليلدان» فتمثل لهم إبليس 
ضور و وان كيرة و فاك ف یا es‏ 
عجت الأرض إلى ربهاء فسمعت السماء فعجت إلى ربهاء فسمع العرش فعج 
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HES 


إلى ربه» فأمر السماء أن تحصبهم والأرض أن تعخسف بهم 


وقوله تعالى: «إّكم لاود الرَجَالَ َر ين دون اليْسَل» أي إنكم 
لتأتون الرجال في أدبارهم بشهوة. وتتركون إتيان النساء التي أباح الله لكم بل 


0] 11 


ال 


(1( 1 التعلبي في سيره » ورقة : 15 عن الضحاك بن مزاحم. 
(2) تفسير الثعلبي؛ ورقة: 15 - تفسير البغوي: 2/ 506. 
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چ2 مس يقر ۶ 


نتم فوم م رفوت + اف متجاوزون من الحلال لون الحرام. 

ال 1 قال بعضهم لبعض : 
أخر جوا لوطا ومن امن به من بلدكم إنهم اناف يتنزهون عن فعلنا ويتقذروننا. 
والعرب تسمى المدينة فريه. 


قولة تعالق: تة وَلَتْزك. إل ارات 4 أى مخلضناة وايلكيه: خوراء 
ورويثاء. وأهل الرجل: هم المختصون به اختصاص القرابة. قوله تعالى: إلا 
تم + أي إلا زوجته كانت على دينهم. وقوله: # کات مس الْعَرِينَ# أي من 
الباقين في العذاب غبرت فيمن غبر. ومعناه: بقيت في العذاب ولم تذهب معهء 
فهلكت مع القوم فيما هلكوا. 

a علتهم تلا اظلل حكنت ارت‎ E : وعدل‎ EE 


لْمُجْرِمِيتَ# قال ابن عباس: أمطرت الحجارة على مسافريهم وعلى الذين لم 
يكونوا معهم في المدينة حتى هلكوا. فأما المدينة فقد جعل الله عاليها سافلها. 
ويقال: مطروا أولا بالحجارة ثم خسف بهم الأرض . وأما الألف في «أمطرنا» 
قال بعضهم : يقال لكل شيء من العذاب : أمطرت _ بالألف» والرحمة: مطرت › 
وقال 0 أمطرت ومطرت بمعنى واحد. وقوله تعالى: #فأظررز ڪت 
کات عَنقِبَةٌ الْمُجْرِيِتَ # أي فكر في آخر أمر الكافرين المكذبين كيف فعلنا بهم. 


قال الله تعالى : 


ال ال الت ال تلو ال ال اله لا الى الي لي ال الى اليا الي الها الى ٠‏ الى [لى8 إل ال ب السك 


ووا م اهي .شين له ما حكُم ي 0 2 
1 0 حركه ت ع 07 ا وَلِيرات ولا بحسو ١‏ 

نياك زلا ثقيثا إن الأزض بق إشكجما ِڪ لک ن ڪر 
مومت © ولا لَفْعْدُوأْ بِحكُن رط وعِدُونَ وَيَصَدُوت ص سیل ا له من 
امه يود I ES E E‏ ا كت 
كانت عة الْتَيِيفٌ © إن كن طَليِكَةُ كه حك مرا م 
مه لر يما ایروا حى یکم آله يبنا وهو حي کرت @ © قال الملا 
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اس ستَكيوا ين وي شك يشب الي مَأ مَك ين 
ینا قال اور كا كرهين @4. 
قوله کا کیل ت اا شا كال يموم اء شس 
لي عر معناه: وأرسلنا إلى مدين اام في ي فيا قال الضحاك: كان 
شعيب أفضلهم نسباً وأصدقهم حديثاً وأحسنهم وجهاً. يقال : إنه بكى من خشية الله 
ا کی کم ا وصار أعمى . وأما مدين فإنه مدين بن ابراهيم خليل الله 
تزوج رويثاء بنت لوط فولدت له وكثر نسلهء فصار مدين مدينتهم أو قبيلتهم . 
قولة عالق + قد جنك مه ين رک أى يهان ودلالة من ربک 
على نبوتي #مَأَوْهُوَاْ لمكيل والْمرات* أي أدوا حقوق الناس بالمكيال والميزان 
على التمام ولا تنقصوا شيئاً من حقوقهم. رل دوا ف رضن بعد 
إضلجها» أي لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد إصلاح الله إياها بالمحاسن. وقيل 
معناه: لا تظلموا الناس في الأرض بعد أن من الله فيها بالعدل. 
وقوله تعالى: ادَلِكُم حير لحم أي إيفاء الحقوق وترك الفساد في الأرض 
خير لكم إن كنتم مصدقين بالله ورسوله. وقد كان لشعيب عليه السلام آية تدل 
E‏ مد جنڪم ميته ين يَتَكم 4 إلا أنها لم 'تناكر 
في القرآن. كما أن أكثر معجزات نبينا َة [غير]“ مذكورة في القرآن. 


7و 


قوله عز وجل: #ولا معد ڏوا ڪل رط وعد ون وَنصدَوت عن سيل 
آل مَنْ ءام ب44 أي لا تقعدوا على كل طريق تخوفون وتصرفون عن دين الله 
وطاعته من آمن باله» وذلك أنهم كانوا يخوفون بالقتل كل من قصد شعيبا 
للويمان به. 

وقوله تعالى : ##وَتَبْعُونَهَا عوَجَا أي تطلبون لها عثرأ وزيغا وعدولا عن الحق. 

وا و ا 155 ڪي أي احفظوا نعم الله 
عليكم إذ كنتم قليلاً في العدة ذ فكثر فكثر عددكم. ويقال : معنى كثر كم : جعلكم أغنياء 


(1) في النسخة (ف) سقطت لفظة «غير». 
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تير سورة الأعراف 


دوي معدرة بعد أن كنتم ضعماء فقراء. 


قوله تعالى: #وأنظروأ كت كات عة الْمْفْسِدِيَ» أي تفكروا كيف كان 
آخر أمر من كان قبلكم من الكفار في إهلاك الله تعالى لهم وإنزال العذاب بهم 
فتحذروا من سلوك مسالكهم. 

قوله تعالى: ##وَيِن کان طابشة رڪم اموا 
لر يُؤمِبُ# معناه: وإن كان جماعة منكم صدقوا بالذي أرسلت به وجماعة لم 


يصدقواء فاصيروأ حتى يمعضي الله بين اهومس والكافرين وهو اذل القاضين › 
سيجزي كل واحد من الفريقين ما يستحقه على عمله في الدنيا والاخرة. فقضى 


سْتَكبروأ من كَوْيوء نرك يشميب وَالَدِنَ اموأ 
ارين نينا أذ و قال النين تعظمرا عن اجان اا ت 
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لترجعوا إلى دينناء ولا ندعكم في أرضنا 
على مخالفتنا. قال شعيب: لأأوَلَوْ کا گرهيك# معناه: أتعيدوننا في ملتكم 
وتجبروننا على ذلك ان هاب فان فيل عبنت فال الي :وو لمودة فق 
ميا وشعيب عليه السلام لم يكن في ملتهم قطء أن الأياء لذ يجوز ی 
الكفر في حال من الأحوال؟ قيل: يجوز أن يكون المراد بهذا الخطاب قومه الذين 
كانوا على ملتهم» فأدخلوه معهم في الخطاب» ويحتمل أنهم توهموا أن شعيبا كان 
على ملتهم لأنهم لم يروا منه المخالفة لهم إلا في وقت ما دعاهم إلى نبوته . 


؛ جنا كن لك 
أه تنا ر اذخ تتا وبق 
بن تمشح شا إن ڌا 
© انين گیا شا کان ر 


ار مس م ار ا 


e 4‏ ا 2 م برعو 
ا فا ليت 0 7 ) فول عَنْهُمْ وال يقو لَعَدَ 
كم رست رق وَتصحَتٌ کک کت | 
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178 كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


قال الفقيه أبو بكر : 


re,‏ ا 


قوله تعالى: اق اقرا عل آله کیا إن عدا فى مليڪم بد إِذْ حا امه 
ينها أي قد اختلقنا على الله الكذب فيما دعوناكم إليه إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
خلصنا لله منها بالدلالة على بطلانهاء وتبين الحق لناء وقبولنا له. 
معناه: ما نعود فيها إلا أن يكون في علم الله ومشيئته أن نعود فيها إلا أن يشاء 
الله ربنا. وقال بعضهم معناه: إلا أن يشاء الله أن نكره عليه بالقتل فنظهر كلمة 
الكفر مع طمأنيئة القلب بالإيمان. 

وقوله تعالى: وسح ديا كَل شىء عِلَمَا» أي أحاط ربنا بكل شيء علمه» فهو 
أعلم ما هو أصلح لنا فيبعدنا ب وهو يعلم بأنا هل ندخل في ملتكم أو لا ندخل؟ 

قوله تعالى: ظعَلَ أل كوتاً) أي به وثقنا في الانتصار عليكم. 


ر مم 
a‏ » 


قوله تعالى: ربا أفتَح بيتتا وَبَْنَ وما ِألْحَقّ»# أي اقض بيننا وبينهم بما 
يدل على أنا على الحق وهم على الباطل لوانت خير ألقَيِيِنَ* والفاتح: هو 
الحاكم بلغة أهل عمان. سمي فاتحاً لأنه يفتح المشكلات ويفصل الأمور. 
ويجوز أن يكون معنى افتح: أظهر أمرنا بإهلاك العدو حتى ينفتح ما بيننا 
وبينهم» أي يظهر وينكشف . 

قوله عز وجل: ل آلا الین كَهَروأْ من فيو كين انعم شا إن إن 
يرود )4 معناه: قال الأشراف الذين كذبوا شعيب: لشن اتبعتم شعيباً فيما 
دعاكم إليه إنكم إذا بمنزلة من ذهب رأس ماله لإفنائكم العمر في ترك الشهوات 
فتكونون مغبونين جاهلين . 

قوله تعالى: #فأعدتهم اليّجََةٌ»* أي الزلزلة الشديدة. قال ابن عباس : 
رجفت بهم الأرض» وأصابهم حر شديدء فرفعت لهم سحابة فخرجوا إليها 
يطلبون الروح منهاء فلما كانوا تحتها سالت عليهم بالعذاب ومعه صيحة جبريل 
17 الاك 





(1) البغويء. معالم التنزيل: 510/2. 
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وقوله تعالى: 8فَأَصَبَحُاْ في دارهم جَحِيِينَ4 أي بقرب دارهم تحت الظلة 


5 0 م ”يي لو صر 55 م - رك جر ١‏ مر سي عر ١‏ عرص ر 
كما قال تعالى: #فأخذهم عَذَابُ يوم الظلَدَ إِنَمَ كان عَدَابَ يوم عَظِيرٍ #”2. وقوله 


تعالى: # جَشميت# أي ميتين على وجوههم وركبهم. وروي أنهم احترقوا تحت 
السحابة فصاروا ميتين بمنزلة الرماد الجاثم أجسام ملقاة على الأرض محترقة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: فتح الله عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم منه حراً 
ديا فا بأنقاسهم . فدخلوا جوف البيوت فلم ينفعهم ماء ولا ظل » وأنضجهم 
الحر فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابة 
فتنادوا: عليكم بها. فخرجوا تحوهاء فلما اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم 
وصبيانهم ألهبها الله عليهم نارأ» ورجفت الأرض بهم فاحترقوا كما يحترق الجراد 
المقلي» وصاروا رمادأء وهو عذاب يوم الظلة©“. 

قولة تعالى :: ##الذين كدوا نيا کان ل مرا ها يقول: الت تغاك 2 الذي 
كذبوا شعيبأ كأن لم ينزلوا في ديارهم. ويقال معنى: لكأن لم يتوأ فيها»#: كأن 
لم يقيموا فيها مقام المستغني ويقال معناه: كأن لم يعيشوا ولم يكونوا. قال 
الأصمي اف المترلة والمعاتئ» الشتازل الى كا بها فال نينا 
بمكان كذاء أى رلا فيه: 





وقول تغالی: کال كدو :)ا 6و1 لح الصررت 4 فيه بان أن الخيران 
حل بهم دون المؤمنين. وإنما أعاد ذكر الذين كذبوا شعيباً للتغليظ عليهم. 


7 ر ا ال سر کر سے ع لر 0 و 


قوله تعالى: فول عَنْهُمْ وَكَالَ يَقَوْمِ قد اقم رست ريي وَنْصَحَتُ 
فک ءاسَى عل قَوْمِ فرت معناه أي فلما رأى العذاب مقبلاً عليهم أعرض 
عنهم بعد الإياس منهم ولم يعذب قوم قط حتى يخرج نبيهم من بين أظهرهم. 
وقوله تعالى: فک ءاتى عل قوم كُفرت* أي كيف يشتد حزني على قوم 
كافرين محل بهم العذاب باستحقاقهم له بعد أن نصحتهم فلم يقبلوا. والأسى: 
الحزن. وقيل: الأسى: الصبر. 


(1) سورة الشعراء (26). الآية: 189. 
)2( تفسير الثعلبي ١‏ ورقة: 16. 
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كشف التنزيل في ححقين الباحث والتاويل 


TEE 


EF YF OF f FY 
3 4# روت‎ $ 


قال الله تعالى : 

#زنا RA TR‏ تند أ 2 الامك وال هة بسر 9 
بل اة اة حى عمو وَقَانُواْ َد مَس َابَآَنَا السرا اء هَلَحَذْتَهُم ْلَه 
ل تم © ولو ٥‏ ن ع اما ا تت عم گر ال ولا 
ولیکن ا با خاو تخوت و افاي 5 القت أن بات اا يننا 
وهم َبمُونَ €3 © أو أَمِنَ أهل الْقرَئ أن 8 باسنا شی ہی وھ ا 


مَحكر آله قلا امن مر آله إلا الْقَومُ الْكَيِرُونَ @4. 


قال الفقيه أبو بكر : 


HEE: HES 
ARES 


فس ا ات 8ا 
کی ا ا 


e 3 
i ا‎ 


ex: AE kN ° 3‏ 
اک ر ا کا 


ا 


قوله عز وجل: #ومآ أَرْسَلْنَا فى فَرَيّمَ ين بى إل َد أملهًا ببسل 
وَأَلصَّرَّآه# أي ما أرسلنا في مدينة من رسول فكذبوه إلا عاقبنا أهلها بالبأساء 
والضراء. فالبأساء ما نزل بهم من الشدة في نفوسهمء. والضراء ما نزل بهم من 
الضرر في أموالهم. وقيل: على عكس هذا وقيل البأساء: البؤس والشدة وضيق 
العيش» والضراء: الفقر والجوع. 


0 


وقوله تعالى: #الَعَلَّهُمْ يصَّرّمُونَ* أي لكي يتضرعوا ويتوبوا. 


قوله تعبات : م بل ی ال 


بے ا ا 


Pi 
F2 
kw 
3 
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3 
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2 
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ل‎ 
3 
x 
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له بل د 


مان الس اة كى عقوا أ عحولنا: مكاق 
الشدة والكرب العافية والخصب والسعة حتى كثروا وکت أموالهم ومعايشهم. 
وإنما سميت الشدة سيئة لأنها تسوء الإنسان» كما سمي الإحسان حسنة لأنه 
يحسن أثره على الإنسان. وإلا فالسيئة هي الفعلة القبيحة» والله تعالى لا يفعل 
القبيح . وقال الحسن: عفوا 5 سمنوا» وأراد به السمن فى المال لا في تعظيم 
الجسم. وقال قتادة: حتى عفواء أي حتى أشروا وبطروا ولم يشكروا ربهم. 
وأصله من الكثرة”'". قال صلى الله عليه وسلم: «أحلقوا الشوارب واعفوا 
اللحاء» . وقال الشاعر : 


ا 15 شان 


)1( تفسير التعلبى . ورقة: 7 
)22 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 1/3 حخصال الفطرة - والنسائى فى سننه: 19/1. 
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تسر سورة الأعراف 
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عقوا سه ا ا وكاتوا ج اراتا لي د ده عر 

وقال ابن عباس : حتى عمواء أف جموا» وقال ابن زيد: حتى کو 
کر الات :وال *. 

قوله تعالى: ##وَكَالُواْ قَدَ ممست ابآءَنا ألصَراهُ وَألشَرَآهُ» أي قالوا: هكذا عادة 
الزمان أي يسيء تارة ويحسن أخرى»ء وهكذا كانت عادته مع آبائنا فثبتوا على 
دينهم ولم يتتقلوا عنهء فائبتوا أنتم على دينكم ولا تنتقلوا عنه. 

قوله تعالى: #فأخذتهم بَعْنَد4 أي أخذناهم بالعذاب فجأة من حيث لا 
يشعرود بالعذاب . e‏ أخذناهم بالعذاب وهم في أمن وهم ل 1 لا ممعون 4 


ع ب 4 -2 
a 7‏ 


١ 
لايم‎ 


5 لوم 


ال الها .لد 


Ef 0-1-4 3‏ کی بير سے سے 


قوله تعالى: #ولو أن أهل القرئ ءَمَنُواً واتقوا لفتحا علتهم بر 
وَالْأَرَضٍ» معناه: لو أن أهل القرى التي أهلكناهم بتكذيبهم الرسل قالوا: 
وبالرسلء وألقوا الشرك والمعاصي «الفتحنا عَلَيِم بَرَكتٍ» نامية ين 00 
وهى المطرء وس لاض وهي النبات والثمار 0 كَذَيوَا» الرسل فأخذناهم 
كنا كائو ميرت مق ا ولؤلة: أن اعفان ا ا 
سعادة المرء إذا كان شاكراً. والمراد بقوله: ظلَجَمَلَنَا لمن يكر بان لموم 
سَقُعًا من ًٍْ4 الكثرة التي تكون کک ق 

قوله تعالى: «أفاين أل القرخ أن يتم باشستا بيا وهم يمون 9© 4 
معناةة أفامن أغل القري e A‏ بزل ته عداننا البلا وهم 
نائمون في فرشهم ومنازلهم لا يشعرون بالعذاب لغفلتهم . 

ETE EE‏ اكلم ان اق رك قردة 
أمعناه: أو أمن أهل القرى المكذبة لك أن يأتيهم عذابنا نهارا وهم مشغولون 


)1( في النسخة (ف): حتى كبروا. 
(02. رالرى 575/12: 
(3) سورة الزخرف (43)ء الآية: 33. 
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1E] L^3 [^Y 7 


بلهوهم ولعبهم. والضحى : صدر النهار عند ارتفاع الشمس . 
قوله عر وجل: © أَفَأمِنُوا ڪر 291 معناه: أنعد هذا كله أمنوا عذاتب 
الله لهم من حيث لا يعلمون؟ وإنما سمي العذاب مكرأ على جهة الاتساع 


والمجاز. لأن المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيث لا يشعر به. وأما 
المكر الذي هو الاحتيال للإظهار بخلاف الإضمار فذلك لا يجوز على الله. 


1-7 11 KS 1 ا‎ 


Je‏ رم 


نول و 0 N‏ ال و فإن قيل: اليس 
ا عذات أله فون اا أو له 0 عذاب لله من 0 له 5 
الله عليهم لا يأمنون عذاب الله على المعصيةء ولهذا لا يعصون بأنفسهم. 
فال الله تعالى 

چ - ص ر 

#أوَلمَ بهد بهد للزين رنوت 
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قوله تعالى: طأأُوَلرَ يَهْدٍ لَِدِينَ يروت الْأَرْضَ مِنْ مد اهلها 
أصبتهم یوت 0 قتادة : 2 8 نهد 0 على 0 


SITS أ 0 أ‎ ١1 نس‎ ١! 2 EA PL 7 | 


١ x نم ا[ أ‎ 1E FY 


وا ال اكلم 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 17 قراءة قتادة. 
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تفسير سورة الأعراف ت 


وقوله تعالى: #وتطبع عل قلويهة »* أي نختم عليها عقوبة لهم. وليس هو 
عطفا على أصبناهم» لأنه لو عطف عليه لقال: ولطبعنا لأن قوله: أصبناهم على 
لفظ الماضي . وكان موقع «ونطبع» أي ونحن نطبع › ومعنأه: الختم على قلوبهم 
بأنهم لا يؤمنون على جهة الذم لهم. 


قوله تعالى: مهم لا سوت أي لا يقبلون الوعظ . 


قوله عز وجل: يلك الفرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من ايها أي تلك القرى التي 
أهلكنا أهلها بجحودهم لآيات الله نقص عليك يا محمد في القرآن من أخبارها 
كيف هلكت. لما في ذلك من العبرة لمن تدبر حالهم؟ ولقد جاءتهم رسلهم 
بالحجج والبراهين القاطعة التي لو اعتبروا بها لاهتدوا. 


۶ 


وقوله تعالى: 9هَمَا ڪاو يمنأ قال مجاهد معناه: فما أهلكناهم إلا 
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وفك كان .فى معلومتا أت لا يوترت أيدا”"'" برقال الجن مجاه فما كاتوا 


م 
2 ر 


ليؤمنوا لعتوهم وتمردهم في الباطل # كُدَلَِكَ يطب أله عل فوب الڪَفرنَ4 بك . 
ومعنى الآية: تلك القرى». أي هذه القرى التي ذكرت لك يا محمد أمرها وأمر 
أهلهاء يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. وقوله تعالى: ًا 
انوا ييا قال أبى بن كعب معناه: فما كانوا ليؤمنوا عند مجىء الرسل بما 
سبق في علم الله أنهم ا 1 

قوله تعالى: هما وملا لِأَكَثْرم ين عَهَر# آي ما وجدنا لأكثر المهلكين 
من وفاء فيما أمروا به. فقول العرب فلان لا عهد له أي لا وفاء له بالعهد. 
وهذا العهد المذكور في الآية يجوز أن يكون ما أودع الله في العقول من وجوب 
شكر اللة. والقيام بحق المنعمء ووجوب طاعة المحسن. ويجوز أن يكون ما 
أخذ عليهم على ألسنة الرسل من هذه الأمور. 
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وقوله تعالى: #وإن ودا رهم لََسِقِينَ4 أي إنا وجدنا أكثرهم ناقضين 
للعهد تاركين لما أمروا به من الحلال والحرام. وأما دخول «إن» و«اللام» فق 
نكا هدا فعلن وجه الاد كما ال إن طف زيدا القاتما +- :وترون داك تاك 


م بعتا من بقدهم موی ایتا إل عون ملاو مطلموا 
ا کا من خد ارك الرسال ال سيق دک موسي بدت 
وحججنا من العصاء واليدء والطمس. وغير ذلك إلى فرعون وأشراف قومه. 
ويعني بالرسل الذين بعث موسى من بعدهم: نوحأًء وهوداء وصالحاًء وشعيباء 
ولوطأء . واسم فرعون أعجمي لا ينصرف. اجتمع فيه العجمةء والتعريف. كانوا 
يسمون كل من ملك مصر هذا الاسمء واسمه: الوليد بن مصعب» وكان من 
القبط وعمر أك من ارجغماثة سنة .. وقرله تعالى: طلا ييا أن جخدوا 
بالآيات» وسماه ظلماً لأنهم جعلوا بدل وجوب الإيمان بها الكفرء وذلك من 
أبين الظلم . 

وقوله تعالى: #فظرز کی کات عَمَبَةٌ أَلمُنْيِدِينَ» أي فانظر كيف صار 
آخر أمر المفسدين في العقاب. قال ابن عباس: كان طول عصا موسى عشرة 
أذرع على طولهء وكانت من أس الجنة» وكان يضرب بها الأرض فيخرج 
النبات» ويلقيها فإذا هي حية تسعى. ويضرب بها الحجر فينفجرء وضرب بها 
باب فرعون ففزع منها فشاب رأسه» فاستحيا فخضب بالسواد. وأول من خضب 
بالسواد فرعون"" . 

قوله تعالى: قال مُوسَى يَفِرْعَوْنُ ِف َسُولٌ ين رب الْعلّييَ ©4 وذلك 
أن موسى دخل على فرعون ومعه أخوه هارون بعثهما الله إليه بالرسالة» فقال 
موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. فقال له فرعون: كذبت. فقال 
ور «حَتِبِقٌ عل أن ل أَهْولَ عل آله إل ألْسَنّ» أي جدير بأن لا أقول على 
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تفسير سورة اللأعراف 


الله إلا الحق. وقرأ نافع : على بالشديدة آي واجب علن: أن: لا أقول على 
الله إلا الو 


وقوله تعالى: #قد تكم َة من رَيَم» أي ببرهان وحجة من ربكم 
فاطلق بني او عق ا ول ملاعل الف نة إل 
وكان فرعون وقومه القبط يكلفون بني إسرائيل الاعمال الشاقة مثل: حمل الطين 5 
الما تتاء المتازل». واشياة :ذلك 5 


0 ١6 


قال الله تعالى : 55 


ر ر ع لیے 2 


قال اف ابو بق : 


وقوله تعالى: لقال إن کت جِمْتَ باقر قات يبآ إن كت مى ألصَّدِرِقِينَ# ‏ إل 
قال فرعون: إن كنت جئت بعلامة الوادت LS‏ تكن اعد تين في 
انك رسيوك الله اا کا كاذ هن فاك تين 09 أي تحبان نين لذ “لسن 3 
فيه ولا بشعه على آحد أنه تغبان:. ا الحية الصفراء الذكر الأشعر أعظم 0 
الحيات». لها عرف كعرف الفرس. وروي أنها ملأت دار فرعون. ثم فتحت فاها . 
وأخذت قبة فرعون بين فكيها. وتضرع فرعون إلى موسى وهرب الناس واستغاثوا ‏ |1 
بموسىء فأخذها موسى فإذا هي عصاه بيده كما كانت. قال ابن عباس والسدي: 3 
لما فغرت فاها كان بين لحييها ثمانون ذراعاء وضعت لحيها الأسفل في الأرض ال 
ولحيها الأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» فوثب من 
سريره وهرب» وهرب الناس» وانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء 
فصاح فرعون: يا موسى خخا وآنا أؤمن بك وأرسل معك ب: بني إسرائيل . فأخذها ١‏ 


)1( ابن مجاهد » کتاب السبعة : 007 
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186 كشف التنزيل في محقيق الباحث والاويل 
فعادت عصا كما كانت" . فقال له فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. 
فادخل يده في جيبه ثم نزعها فإذا هي بيضاء لها شعاع يغلب نور الشمس . 


مو 


قوله عز وجل: طقال الْمَلَاُ من قوم وعو إت هذا 
قال الأشراف من قوم فرعون: إن هذا لساحر حاذق بالسحر ##أررِدٌ ش 
کہ أي يريد موسى أن يستميل قلوب بني إسرائيل إلى نفسه ويتقوى بهم 
فيقتلكم ويخرجكم من بلادكمء فماذا یرو ا ارهن خاطبوا فرعون. 
ويجوز أن يكون قوله: رد أن مجر »4 من مقالة فرعون لقومه. ويعني بقوله: 

ن اک أرض مصر. وكات بن اجيم الذي دخل يوسف فيه مصر وبيم 
اليوم الذي دخل فون وه و أريعمائة عام . 

قوله تعالى: «قالواً أَتِيدَ وَأَنَاة# أي قالوا لفرعون أحبسه وأخاهء أخر 
أمرهما ولا تعجل بقتلهماء فتكون عجلتك حجة عليك #وَأَرَسِل في الْمَدَاين 
حشري أي ابعث للشرطة في المدائن التي حولك يحشرون السحرة إليك. 
والسحر في اللغة: لطف الحيلة في إظهار الأعجوبة. وأصل ذلك من خفى 
الأمرء ومن ذلك سمي آخر الليل: محر لكام ی ا وای 
الرئةء سميت بذلك لخفاء أمرها بانتفاخها تارة وضمورها أخرى. 


قال الله تعالى : 


ووا ال وغوت 0 لَنَا ك3 
ت تم یکم لن مقر 19 ا اا 
َال ألما ما أَلْمَدَا سوا وأ أعيت الى وتا 7 رجاو سخر ® 
7 واوا ل مو أن آل عَصَاك ا هى تلقف ما باون + @ ن للق وَل 
اوا يحْمَلُونَ 3 مَمْلبوأ هتالك وانقوا مغْرتَ © أل ا سيين © قل 
ءامنا برت 2 [)) دب مومئ ورود 407 . 


قوله تفال : وجا اة وعو 4 قال ابن عباس : كانوا سبعين 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 517:2. 
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تفسير سورة الأعراف 187 


ساحراً شباباً غير رئيسهمء وكان اللذان يعلمانهم مجوسيين من أهل نينوى. وقال 
محمد بن إسحاق: كانوا خمسة عشر آلف ساحرء مع كل واحد منهم حبل 
وعصا. وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقال 
عقائل كان :وشا الششرة شونعون"" : أقلما"احتمنهوا كالوا فرعو < رك نا 
> و )2 امد » 


خا إن كنا خن ا أي ت ومالا 2 و لمن الْمَفَربِينَ 4 


ا 0 دالوا يمو عا :أن لقي و و أي 
ا والحبال قبلك. مال سل والشمصى: 

0 لهذأ ذلك أخذوا بها أعين الناس واستدعوا رهبتهم حتى رهبتهم الناس 
#وجَاءُو سخر عَظِيمٍ # في أعين الناس. وكانوا قد حطوا فيها الزئبق بعد أن 
صوروها بصورة الحياتء فلما أوقعوها فى الشمس اضطربت باضطراب ما كان 
فيها من الزئبق» لأنه لا يستقرء ومتى زاد مكثه في الشمس زادت حركته» فخيل 


إلى موسى أن حبالهم وعصيهم حيات كما كانت عصا موسى عليه السلام. فإن 


قيل: كيف يجوز من موسى عليه السلام أن يأمرهم بالإلقاء. وكان إلقاؤهم إرادة 
منهم اة موسي ودل كفر ولا یچ عل لاء أن اشوا :الكت ؟ غيل 
معناه: ألقوا إن كنتم محقين على زعمكم. ويجوز أن يكون أمرهم بالإلقاء لتأكيد 


معبجز نه . 


00 تعالى: «#وََوْحَيِئَآً إل مومع أن ألق عصَاك» من يدك فألقاها لدا هى 
ا يان أي تلقم وتبتلع ما كانوا يكذبون أنها حيات. والإفك: الكذب. 

1 (2) 
0 ل ل وقرأ سعيد بن جيير: 0 


(1) ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيره» ورقة: 18. 
(2) تفسير الثعلبىء ورقة: 18. 
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188 كشف التنزيل في نحتقين الباحث والاوبل 

فإذا ھی عصا كما كانت» ونظر السحرة فإذا حبالهم وعصيهم قد ذهبت.». فذلك 
- م 5 مدوم مالك يار ميري ل م Ry 23l‏ ع 

يعملون من السحر. وقال النضر بن شميل: فوقع الحق. أي صدهم وأقرعهم 
فغلبوا هنالك. يعني السحرة #وانقلوا صعْرِنَ» أي رجعوا ذليلين. ٤‏ 


2 


قوله تعالى: #وَألتىَ السّحَرَهُ سَجِيِينَ 3©* قال الأخفش: من شدة سرعة أل 
سجودهم كأنهم ألقواء وقد كانوا في اللوح المحفوظ سعداء شهداء. 

قوله تعالى: الوا ءامنا رت الْمَتِينَ (7©* فقال لهم فرعون: إياي تعنون؟ | 
أنهم آمنوا بالله عز وجل . 
قال الله تعالى : 


ا ل كت م ا ا اس رو ا ا م : عا 1 

لقال فرعون ءامنتم پو قبل أن ءاڏن لک إِنَّ هنذا لتک تة ق المدبة ا رج - 

ريط AR aS‏ يي dar ES‏ سس “r‏ ر ا 0 رن ر مر سلا 2 ea‏ 

1 أهلها فسوف تعامون لاقطعن ایک وازجا من جلف م َأصَلِسنكم جمورت و 
١‏ ا ا ا ال ی مس > يد لكي اع e‏ سس 21 عرس عسل 5 
وا @ قلا با لک یا میود © را تم ما إل أن ءامنا بات رتا لَنَا جا أا 


6 و 2 ر 
من فوم فرعون اندر موسى 


A ل‎ TE EL ا‎ 





RT 


Tak 


8 اک ت 


2 ات ف e‏ عم ی رو م سيك Rit‏ 
ربنا أفرع علينا صبرا وتوفا مُسَلِيِينَ 99 وال ألا 


و 


سر ر کر لے کے م 


م1 K7‏ سے م ر مر رر ر 2 كمي ليت ع ا ر و r‏ ا 
قدو فى الأرض ويذرك وءالهتلت قال ستقئل أبناءهم وستحى فِسَاءَهم وإنا فوفهم 
د سے AES:‏ : 
فلهرورت #0 ا 


قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: لقال فرعو َامَتم بو قبْلَ أن ءادن لكْ» أي قال لهم فرعون: 
أصدقتم برب موسى وهارون قبل أن أذن لكم في الإيمان به؟ إن هذا لضي ِ 
واطاتموه عليه حتى يدعى هو النبوة. ثم تظهرون مخالفته الو ابتذاء الأمرء حتى 3 
إذا غلبكم أظهرتم موافقته بعد ذلك. أراد فرعون بهذا القول أن يموه على الناس 
ليصرف وجوههم إلى نفسه ثم قال للسحرة: سوف تعلمون ماذا ينزل بكم من 
التكال< 


قوله تعالى: الْأَْمَنَ أي واكم يِن علض أي لأقطعن أيديكم اليمنى 


2 زف #13 64# شرع 4 عر ارا جره 4# ازع + نه مره ارهن ار جو ار 24 تر»؛ عفر الت ظ* رع _«زرهارء ز*:. بع_رغع__رف ١ه‏ 


تفسير سورة المأعراف 189 


1 اي کور سر طح 7 1 1 
وارجلكم اليسرى من خلاف 3 لأصَلِسكم # على شاطىء نهر مر على جدوع 
النخل حتى تموتوا من الجوع والعطش والالم. 

قوله تعالى: الوا إا إل ريا سقلبونَ 09* أي قالت السحرة إنا لا نبالي 
من فعلك وعقوبتك. فإن مرجعنا إل الله يوم القيامة.ء فإن الحياة وإن طالت فإنها 
تختم بالممات . 

قوله تعالى: #ومًا تُنقم تا إل أن ءامنا بات را انا جانا € أف ولت 
الستخرة: ما تعيب غلينا ولا تنكر إلا لأنا صدقنا بعلامات: توحيد ربنا لما :ظهر لنا 
أن ذلك حق من الله. ثم ألهموا الدعاء فقالوا: ريا أفرع عَلِينا صبرا وتوم 
مُسْلِيِينَ» أي أصيب علينا صبراً وأنزله عليناء ووفقنا للثبات على الإيمان إلى 
وقت الوفاة. قال ابن عباس: فأخذ فرعون السحرة فقطعهم ثم صلبهم عل 
٤ 5 6 : : (1) . 8‏ 
شاطىء نيل مص ۰ وخلى سبيل موسى وهارون ولم يتعرض لهما. وقال الملا 
من القبط : *#أندر موس وَقَوْمَةٌ لقيو فى الْأَرضٍ» أي أتتركهم ليغيروا عليك دينك 
في أرض متضيوه ودعو التاس إلى . مخالفتك): فيتتقسن ذلك امرك ومتلكك؟ 
السدي: كان يستعيد الناس ويعبد هو ما استحسن من البقرء ومنه أخذ السامري 
عبادة البقر. وقيل: كان فرعون قد صنع أَضَياماً صغارا وأمر قومه: بعبادتهاة 
وال آنا رخ هة الأعفاء الأعلى وهم ارابك :ورا اجنين وما تق د 
بفتح القافاء وهما لغتان. قال الضحاك معناه : وما تطعن فلا قال عطاء: ما 
لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه إل أت حَامَنَا ايت رَينَاك وقرأ الحسن: ويذرك 
- بالرفع ع على تدر . وقرأ ابن مسعود» وان عباس ٠»‏ والضحاكك: 
وإلاهتك _ أي عبادتك - فلا يعبدكء وقيل : أراد بالآلهة الشمس» وكان فرعون 
وقومه يعبدونها. وقال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة 
(1) تفسير الطبري: 34/13. 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 19. 
)23 هذه القراءات فى تفسير الثعلبى» ورقة: 19. 
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190 كشف التنزيل في خقِين الباحث والتأويل 


عا ی1 عب لابا 1 


حسناء أمرهم أ يعبذوهاء فلذلك أخرج لهم السامري عجلا . وروي أنه فيل 
قوله تعالى: ##دَالٌ سنقيْل هم ست اهم أي قال فرعون: سنعود 

إلى قتل أبنائهم واستخدام عقوبة لهم كما كنا نفعل وقت ولادة موسى. 
قوله تعالى: #وَإِنَا فَوْقَهُمْ قهرُورت* أي مستعلون عليهم بالقوة. 


2 


9 وَلفَدَ اا ال عون ألسَنِينٌ وفص من أ 
قال الفقيه أبو بكر : 


قوله تعالى: قال مومئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِينُوا بأسَّهِ»# أي فشكت بنو إسرائيل إلى 
موسى فقال لهم: استعيئوا بالله في دفع بلاء فرعون عنكم وا 10 على دينكم 
ارك الرس *# التي أنتم فيها لله يسكنها من يشاء من عباده» فيورثكم هذه 
الأرض بعد إهلاك فرعون وقومه #والعقة عة للق 4 ای آخر الأمر للذين يتقون 
الله» وقيل: أراد بالعاقبة الجنة فى الآخرة. وقيل: النصر والظفر. وقيل : السعادة 
والشهادة . 1 

قوله عز وجل : قا اوا ي أ تَأَتِمَنا ون بعد ما ما شتا قال ابن 
عباس : اوذلك أن فرعون غاد إلى فقتل ا وزاد في إتعابهم في العمل. كان 
يستعملهم قبل مجيء موسى بضرب اللبن والبناء. فلما آتاهم موسى عضب 
وكلفهم يفنا أشد من ذلك. قال وهب: جعلهم أصنافا في خدمته: فقوم 
يحملون السواري من الجبال وقد قرحت أعناقهم وعواتقهم ودبرت ظهورهم من 
ثقل ذلكء. وقوم قد قرحوا من نقل الحجارة والطين للبناء» وقوم يلبنون الطين 
ويطبخون الآجرء وقوم نجارون وحدادون. وأما الضعفاء الذين لا يطيقون العمل 
فجعل عليهم الخراج يؤدونه كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي 


00 7 ملو‎ ET 
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تفسير سورة الأعراف 


ضزرييفة قلت فين إلى 'عتقه:: واا السا قيعزلن الكتان ويتسحنه. فلا شك ا 
عليه موسىٍ و أا ين قبل أن تايا ون دما جاه فال لهم : 

عى ربک أن 6 بَهْلِلَكت عَدَرَكُمْ4 يعني فرعون وقومه ويجعلكم مكانه في أرض 
مصر من بعد ٠ ٩‏ وعسى : كلمة إطماع. وما أطمع الله فيه فهو أواجب» لأن 
الكريم إذا أطمع ووعد وفى فيصير كأنه أوجبه على نفسه . 

وقوله تعالى: #سَِظرَ َيف تَمْمَلُونَ4 أي فيرى عملكم كيف تشكرون 
تة » كانه قال : ويستخلفكم في الأرض لكي تعملون بطاعة الله تعالى : 

قوله عز وجل: وقد أَحَذْنآ َالَ فرَعَوْنَ بألسَيِيكَ) أي أخذنا قوم فرعون 
وأهل دينه بالجوع عاماً بعد عام إلى سبعة أعوام. وآل الرجل: خاصته الذين 
0 أ إليهم وأمرهم إليه . والسنون في كلام العرب: الجدب . يقال : مستهم 


قوله تعالى: 9أونْفْصٍ مَنَ التَّمررتِ» زيادة في القحط. لأن الثمار قوت 
الناس وغذاءهم لَه ڪون أي لكي يتعظوا فيؤمئوا. فلم يتعظوا. وقيل : 
أراد بقوله: #وَنَقَصٍ منَ الثَمرّتٍ» الغلاء. 


قال الله ا 
ما مَإِذًا ا يم ال لنا أ ون 0 9 سَيْكَةٌ رو ومن 1 
آل إِنَّمَا طَبْرَهُمْ عند أله 00 لا لمن 69 وَمَالُوا مَهْمَا 9 2 
ا م ر ص ا اص مرف کرم مر ر کر سے سرا ر کے 
لسرا ها فَمَا 94 لك بمؤمِنيرت لسكا عم الطوفان والجراد اليل والضفادع 


را ی کا 000 


لدم ءات مَُصََّتٍ فَاسْتَكيروأ ا ر رما ريت 4€ . 
قوله تعالى: لدا جَءَتَهُمْ السحة الوا لَنَا هزو 4 أي إذا جاءهم الخصب 


والخير قالوا : نحن أهل 0 وأحق بهاء ومن عادة بلادنا ا تأتي بالسعة 
والخصب . ولم يروا ذلك منا وتفضلا من الله #وإن ينهم سيكة أي جدوية 


)21 ذكر التعلبي في تفسيره» وركة: 19 قول وهنا 
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وفخط وبلكه وشيدة چ رو بم ee‏ أي تشاءموا بموسى وأصحابه 
فقالوا: أصابنا هذا البلاء من 0 هؤلاء. والطيرة في اللغة: الشآمة. كما روي 
أن النبي َة كان يحب الفأل ويكره الطيرة. والأصل في هذا أن العرب كانوا 
يتفاءلون بالطيرء فإذا جاءهم طائر من جهة اليمين وهو السانح تبركوا بهء وإن 

ع و د ل وهو البارح تشاءموا بهء ثم كثر قولهم في الطير 

حتى استعملوه في كل ما تشاءموا به. ومعنى الآية #يطرروا يمومئ ومن E‏ اى 
تشاءموا بهم» قالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناكم. وقرأ طلحة: تطيروا ‏ بالتاء 
ر الطاء على التعل المافي '"": اقال» ميد رين جتن كان ملف فرعن 
أربعمائة سنة» فعاش ثلاثمائة سنة لا یری فيها مكروهاًء ولو رأى في تلك المدة 
جوع يوم أو حمى يوم أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية. 


قوله عر وجل : i:‏ إا رهم عند عند آله # معتاه: الذي 2 من 
الخصب واليجدب والخير والجيو کان دلاق مخ عند الله کوک اآڪار هش ل 
يعلمونٌ # آنه أصابهم من عند الله . وقال ابن عباس معتاه: آلا إن 0 عند 
الله. وقال ابن جريج: ألا إن الأمر من قبل الله. وقيل معناه: ألا إنما الشؤم 
الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما نالهم من الدنياء فإن القحط 
الذي هم فيه قليل فى جنب عقوبة الآخرة. وقرأ الحسن: ألا إن طيرهم عند الله 
- بغير ألف» والمعنى وا 


Ary 


قوله تعالى: واوا مَهْمَا تاا بو عِنْ ٤ي‏ تسر با قال الخليل: أصل 
مهما: ماء أبدلت الألف الأولى هاء لتخفيف اللفظ. وقال بعضهم: أصله مه. 
أي اكفف. ثم قال: ما تأتنا بمعنى الشرط أي ما تأتنا به يا موسى من آية 
خر ایا أي رع آنه خی ا غ لق و أى. دن بالرسالة: 
وكان موسى وجا حديدا فدعا عليهم فأرسل عليهم الطوفان كما قال عز وجل : 


سے e‏ ر 


مََرْسَلَنَا عَلتمُ الطوقانٌ وَأَجْرَادَ والقَمَلَ والصَّفَاومَ والدّم». 


(1) تفسير القرطبي: 77 اليحر المحيط : 370/4. 
(2) تفسير الثعلبىء ورقة: 19 - النحاس» إعراب القران: 146/2. 





تفسير سورة الأعراف 


اختلفوا فى الطوفان ما هو؟ قال الضحاك: الغرق. وقال عطاء ومجاهد: 
الموت الغالب الشائع . وقال وهب: الطوفان هو الطاعون بلغة أهل اليمن. وقال 
أبو قلابة: هو الجدري»ء وهم أول من عذبوا به وبقي في الناس إلى الآن. وقال 
الأخفش: هو السيل الشديد"'". وقال مقاتل: هو الماء طغا فوق حروثهم. وقال 
بعضهم: هو كثرة المطر والريح. والأظهر ما قاله ابن عباس: انه المطر الدائمء 
أرسل الله عليهم المطر ليلا ونهاراً من السبت إلى السبت حتى خربت أبنيتهم. 
كاذ أن ضير المظر برا فكافوا الشرق9؟ .“كال ابن كيائن وسعيد بك بير 
وقتادة: لما آمنت السحرة وغلب فرعون أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 
والتمادي في الشر أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالجهم موسى 
بالآيات الأربع: العصا واليد والسنين ونقص الثمرات» دعا فقال: يا رب إن 
عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا عهدك وأخلفوا 
وعدك» رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة» ولقومي عظة» ولمن بعدهم من 
الأمم عبرة. فبعث الله عليهم الطوفان ‏ وهو الماء ‏ أرسله عليهم من السماء حتى 
كادوا يهلكون. وبيوت بني اسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها ببعض› 
فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس منهم غرق 
ولم يدخل بيوت بني اسرائيل من الماء قطرة» فأقام بينهم ذلك سبعة أيام فقالوا: 
يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. 
فدعا ربه فكشف عنهم ذلك وأرسل الريح فجفت الأرض وخرج من النبات شيء 
لم يروا مثله فقالوا: هذا الذي كنا نتمناه. وما كان هذا الماء إلا نعمة علينا 
وخصباء فلا والله لا نؤمن بك يا موسى ولا نرسل معك بني إسرائيل. فنقضوا 
العهد وعصوا ربهمء وأقاموا على كفرهم شهراًء فبعث الله عليهم الجراد وغشي 
مصر منه أمر عظيم حال بينهم وبين السماء وغطى الشمس. ووقع على الأرض 
بعضه على يعض ذراعاء وأكل جميع ما نبت في الأرض وأكل الأشجار حتى 
أكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة حتى مسامير الحديد». 


(1) الأخفشء معانى القرآن: 531/2. 
(2).: “تفستر الطيزى 7 50/13 .51 ب تقشيز 'التعلنى ورف 19ب 
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ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه شيء» فعجوا إلى موسى وقالوا: يا أيها 
الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا هذا لنؤمنن بك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل وأرادوا بالساحر: العالم يعظمونه. فدعا موسى ربه فكشف 
عنهم الجراد بعد أن أقام في أرضهم سبعة أيام» فلم يبق في الأرض جرادة 
واحدة. ثم نظروا فإذا في بعضص المواضع من نواحي مصر بقية من كاج وَررخ 
فقالوا: هذا يكفينا بقية عامنا هذاء فلا والله لا نؤمن بك يا موسى ولا نرسل 
معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم القمل ‏ وهو صغار الجراد يقال له الدبى - 
وي أرسل الله عليهم سوس الحنطة» فمكث في أرضهم سبعة أيام فلم يبق 
السلام أتى إلى كثيب بقرية من قرى مصر وكان كثيباً هائلاً عظيماًء فضربه بعصاه 
وجلودهم فينهشهم ويأكل شعرهم وحواجبهم وأشفار عيونهم» ومنعهم النوم 
والقرار» وظهر بهم منه الجدري» وكان أحدهم لا يأكل لقمة إلا مملوءة قملا. 
فصرخوا إلى موسى: ادع لنا ربك في هذه المرة ونعطيك عهوداً ومواثيق لنؤمنن 
لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا به فكشف عنهم بعد أن أقام سبعة أيام» ثم 
قالوا: وما عسى ربك أن يفعل بنا وقد أهلك كل شيء من نبات أرضناء فعلى 
أي شيء نؤمن بك؟ اذهب فما استطعت أن تفعل فافعله. فدعا عليهم موسى 
عليه السلامء فأرسل الله عليهم الضفادع خرجت عليهم من البحر مثل الليل 
الدامس فملاً بيوتهم وطرقهم وأطعمتهم. فلا يكشف أحد طعاماً ولا شراباً إلا 
وجد فيه الضفادع» وكان الرجل إذا جلس تراكمت عليه الضفادع حتى تكون إلى 
فمهء فإذا هم أن يتكلم وثب الضفدع في فيه فانشدختء. وكان أحدهم إذا 
فمه ليأكل لقمة وثبت الضفدع في فمه فتسبق اللقمة» وكانوا لا يوقدون ناراً إلا 
امتلاأات ضفادع. ولا يطبخون قدراً إلا امتلاات ضفادع» وكان بعضهم لا يسمع 
كلام بعض من كثرة صراخ الضفادع. وكانوا إذ قتلوا واحداً منها خاف ما حوله 
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حتى لا يستطيعون الجلوس. قال عكرمة عن ابن عباس : كانت الضفادع برية. 
فلما أرسلها الله على قوم فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف نفسها في 
القدور وهي تغلي» وفي التنانير وهي تنورء فأثابها الله بحسن طاعتها بالماء. فلما 
ضاقت الأرض على قوم فرعون عجوا وشكوا إلى موسى وبكوا وقالوا: يا موسى 
هذه المرة نتوب ولا نعود ونحلف لك لئن رفعت عنا هذه الضفادع لنؤمنن لك. 
فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه فكشفها عنهم بريح عظيمة نبذتها في البحرء 
فقال لهم موسى: ويحكم إلى كم تسخطون ربكم» ارسلوا معي بني إسرائيل؟ 
فأبوا ونقضوا العهود والمواثيق وعادوا لكفرهم وتكذيبهم» فدعا عليهم فأرسل 
الله عليهم الدمء فجرت أنهارهم وآبارهم دما أحمر عبيطاء وبنو إسرائيل في الماء 
العذب الطيب وكان الإسرائيلي يستقي ماء عذباً صافياء فإذا أخذه القبطي تحول 
دماء وكانت القبطية تقول للإسرائيلية: مجي الماء من فمك إلى فمي. فكانت 
تمجه من فمها فيصير في فم القبطية دمأ عبيطاً. وكان فرعون يجمع بين الرجلين 
على الإناء الواحد القبطي والإسرائيليء فيكون مما يلي الإسرائيلي ماء ومما يلي 
القبطي دما وكان يستقيان من جرة واحدة فيخرج للإسرائيلي ماء عذباً زلالاً 
صافياء ويخرج للقبطي دما أحمر عبيطاً. وكان النيل ماؤه طيباًء فإذا أخذ منه 
القبطي عاد في إنائه وفي فمه دماً. فمكثوا على هذا سبعة أيام لا يشربون إلا 
الدم حتى مات كثير منهم. ثم إن فرعون أجهده العطش واشتد بهء فيأتونه 
بأوراق الأشجار الرطبة فيمصها فتصير دما عبيطاً أو ملحأ أجاجا فكانوا لا يأكلون 
إلا الدم ولا يشربون إلا الدمء فقال فرعون: أقسم بإلهك يا موسى لئن كشفت 
عنا هذا الدم لنؤمنن بك. فدعا موسى ربه فأذهب عنهم الدم“ء وعذب ماؤهمء 
فعادوا لكفرهم إلى أن كان من أمر الغرق ما كان. 

قوله: ٤ات‏ مُقَصَّدتٍ 4 ا دلالات واضحات بعضها منفصل من بعض. 
كل آية من السبت إلى السبت» وبين كل آيتين شهر. 


د EE e‏ ا الها اا وفنا ا 


ITE TEY 


اا لهذ اا يا اع ا ا ا ا ا انها ا ا ا ا ا ا أنه ڪي اپ 


(1) ذكر الطبري قول ابن عباس وسعيد وقتادة في: تفسيره: 57/13 _ وكذا الثعلبي في تفسيره. 
ورقة: 20. 
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كشف التنزبل في نحقين الإاحث والتأويل 


ير 


ووه 0 2 كا ا يريت 4 أي 3 0 عن 
ل فرعون YY‏ عشرين سنه يريهم e‏ 


قال الله تعالى : 


وما 0 00 
لحر ا 
كَدَّبُوا ابا وڪاو عا نيت 4 . 


قال الفقية أبو بكر : 


أ 3 أ 4 


قوله عز وجل: #وَلمًَا وَقَمَ عَلَيْهِمٌ أَلرَجِرُ الوأ یموس ادع لا ريك يِمَا عَهد 


ا معناه: ولما وقع عليهم العذاب الذي تقدم ذكره من الطوفان وغيره. 
وقال عكرمة: الرجز: الدم» لأنه نغص عليهم. وقال ابن جبير: هو الطاعون" . 
وذلك أن موسى آمن قومه من بني إسرائيل من بعد ما جاء قوم فرعون بالآيات 
الخمس . أما قوم فرعون فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. أرسل الله 
عليهم الطوفان فهلك منهم سبعون ألفا فقال فرعون عند ذلك یموس أدع لتا 
نك ينا عيذ عند 4 أي بما تقدم به إليك أن يجيب دعاءك إذا دعوته كما 
جاب دعاءك في إنزال هذه الآياث ال هخد عا هذا الطاعون. وقرأ سعيد بن 
جبير ومجاهد: الرجز ‏ بضم الراء. وهما لغتان كالعُضو والعضو. 


ر سل ر سن صر 


وقوله تعالى: لومت آك» أي لنصدقنك #وَلرْسِلنَ معدكت 
أي ليطلعنكم من التسخير والأعمال الشاقة. 


قوله تعالى: #قلمًا كفا عَنْبُمُ الجر أي العذاب #إلح أجل هم 


#7 


تيمر التعلبى › ورقه 20. 
عطية : المحرر الوجيز: 146/7. 
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لشي موي ارات 


بكلغوه # وهو الوقت الذي علم الله من حالهم أن صلاح غيرهم ببقائهم إلى ذلك 
الوقت» يعني إلى وقت الغرق. 

وقوله تعالى: #إدًا هم يَكنُونَ* يعني ينكثون العهد. 

وله فال : e}‏ مهم اتهم فى ألْيَمِّ» وذلك أن الله تعالى أمر 
موسى أن يخرج ببني إسرائيل» فاستعار نسوة بني إسرائيل من نساء آل فرعون 
حليهن وقلن: إن لنا خروجاً إلى عيد. فخرج موسى ببني إسرائيل في أول الليل 
وهم ستمائة ألف من رجل وامرأة وصبي. فبلغ الخبر فرعون فركب معه ألفاً ألف 
ومائتا آلف فأدركهم فرعون حين طلعت الشمس» وانتهى موسى إلى البحرء 
فضرب البحر فانفلق اثنتي عشر طريقاء وكانت بنو إسرائيل اثنا عشر سبطاء فعبر 
كل سبط طريقاًء وأقبل فرعون ومن معه فدخلوا بعدهم من حيث دخلواء فلما 
صاروا جميعا في البحر أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقواء فسأل بنو إسرائيل 
موسى أن يريهم فرعون. فدعا ربه فالتطم البحر ولفظ فرعون فنظروا إليه وإلى 
من معهء فلا يقبل الماء غريقاً بعد ذلك أبداً. ورجع موسى ببني إسرائيل فسكنوا 
أرض مصر. ومعنى قوله: 8 تأَعْرَقْتَهُمَ فى ليو أي في البحر بلسان العبرانية. 

وقوله تعالى: ينبم كُذَّيوا ايتا أي بتكذيبهم الآيات التسع التي أتاهم 
بها موسى: اليد والعصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم . 


رو 


وقوله تعالى: # وڪاو عنبا فاب # اَی عاقبناهم بتعر ضهم لأسيانت الغفلة . 
قال الله تعالی : 


3 
١ 


چ هي عه سور يه رعدحس سرام 2 ممم 
2 وَأَوْرثنا |[ قوم ا زت a‏ ستضعقون مر آلأرْضٍ مرها 
2ے x‏ > كرس سم 2 e‏ 
وَتَّمَّتْ کلمت ريك الحسىّ عل بني اويل بِمَا صبروا ودمرنا 
ع ر ب« رر رة سه 4 ص ا 
رغوت . وكومم و كاوا يعرشوت 2 ا 


ع م ر 


نونَ علج أَضمًا تاو لم الا يلُوتى 
کم r‏ ي 
هلون €9 إن هتؤلاء متبر 
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198 كشف التتزيل في لتحقيق اللباحث والتاويل 


سو موتكم سو لزاب يلود 
رڪم عَظِيد 4 . 


ف ا سي مر 


قوله تعالى : اورقا الوم ليست كنا ينْصْمَوْنَ مسر الأرض رمككربها» 
معناه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفهم القبط وهم بنو إسرائيل مشارق 
الأرض التى كانوا فيها ومغاربها. وقيل: أراد بهذه الأرض الأرض المقدسة: 
الأردن و بارك الله فيها بكثرة المياه والأشجار والثمار. قال ابن عباس : 
وذلك أن المياه كلها تخرج من تحت الصخرة التي ببيت المقدس . 


قوله تعالى: ّت كت ريك الْحْسَيٌ عل بى إِسْرِيلٌ# أن تمت عدة 


ل 


مھ 


1 5 3 7 بو رص دم O rhe‏ م عي )21 

ربك»ء يعني قوله تعالى وريد أن تمن على أ ذب اض عفرا و الارض * 1 3 
5 8 سے سے ر ےھ ے 5 و ي ممصي ع« ” ام ال م.م << 

وقوله تعالى #عسى 1 # أن ھک عدو 2 IY‏ ق رض 27# 5 قال ابن 


عباس : فأهلك فرعون وقومه وأورثهم أرض مصر وأرض الشام . 
وقوله: يما صَبَرُواً* أي بصبرهم على دينهم أن يرجعوا إلى دين فرعون. 
قوله تعالى: #9وَدَمَرَنًا مَا كات يَصَنَعٌ روث # أي أهلكنا ما كان يفعل 


فرعون وقومه من المكايد. 
: : ب مر ره راغ عرس ع 
05> وقوله تعالى: وما كانوأ يعرشوت# أي وما كانوا يبنون من البيوت 


والقصور والكروم والشجر› ويستخدمون بني إسرائيل في بناتها ورفعها. قرأ ابن 
ا و 5 2000 2 : 
عامر وأبو بكر: يعرشون ‏ بضم الراء . وهما لغتان فصيحتان. 


قوله عز وجل: #وجورتا ببق إِسَردِيلَ البَخْرٌ»# أي أمرناهم بمجاوزته ويسرنا 
عليهم حتى خلموا البحر وراءهم على سلامة › ووك من أعظم نعم الله تعالى 


رک سے رر 


#قاتوا عل قوم يَعَكْنُونَ عل أصتَامِ لر أي يعبدون ويواظبون على عبادة أصنام 


)1( سورة القصص (28)› الآية : 5 
(2) سورة الأعراف (7)ء الأية: 129. 


(3) الدانيء التيسير في القراءات السبع: 113. 
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تفسير سورة الأعراف 


لهم وهم أهل لخم أناس كفروا بعد إبراهيم مرت بهم بنو إسرائيل وهم قعود 
حول أصنامهم فقالوا یوی أَجَمَل لآ إلا كنا لم اله يعبدونها. وفي هذا 
بيان غاية جهلهم وعنادهم. فإن الله خلصهم من عدوهم ونجاهم ن ارق 
وقالوا هذا القول حين رأوا هؤلاء القوم يعبدون الأصنام فقال لهم موسى #إنَكم 
قوم تَجَهَنُونَ# صفات الله تعالى. وما يجوز عليه وما لا يجوزء أي لا تعرفون أن 
الذي يتخذ إلها هو خالق الأجسام. ثم بين أن هؤلاء سيهلكون ويهلك ما يعبدونه 
فقال كما قال الله تعالى: لإ ولا مر مَا هُمْ فيي أي مهلك ماهم فيه 
وضلال ما كانوا يعملون. والتبار: هو الهلاك. 

قوله تعالى: لثَالَ أََيْرَ أنه أبْفِيكُمْ إِلَهّا» أي قال لهم موسى أسوى الله 
أطلب لكم ربا تعبدونه؟ وهو فضلكم على عالمي زمانكم من القبط وغيرهم بما 
كنتم مستعبدين أذلاء . 

قوله تعالى: #وَإِدْ يبتكم يِن َال فِرَعَونَ4 أي واذكروا إذ نجيناكم من آل 
فرعون « يسومونكم سو اماب أي يولونكم سوء العذاب ليُقَيْنُونَ ايك أي 
يذبحونهم وَين اء أي يستبقونهم للاستخدام ارف دیکم مَل ينرم 
نَيَكُمْ عَظِيمُ4. قرأ حمزة والكسائي ‏ يعكفون ‏ بكسر الكاف» والباقون بضمها ل 
وهما لغتان. وقرأ آهل الشام: وإذ أنجاكم من آل فرعون. وقرأ الباقون: سي 
أنجيناكم. وقوله تعالى: ية إَنَآدَكُ4 قرأ نافع بالتخفيف» وقرأ الباقون 
بالتشديد على التكثير”" . ا 


قال الله تعالى: 
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اگ 
€ 
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MH OM‏ الم الم 
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2 لم ~2 0 k1‏ کو و 7 r‏ 2 م a E‏ 
*## ووعذنًا موس ليت لله وأ نها يعشر فم ميقت رب اربعيت ليله 
aE‏ 2 
ص ا لح له سين و ال اع العا د ی ےک عر جد و حص . 4ه 
موس لاله هروت أخلفنى في وی وَأصَلِحَ ولا ديع لْمَفْسِدِينَ ولما 


بے ا سے سے عن 


ON FY‏ اج اه ا« OR‏ لوم 


- 


ا ١‏ 0م | لع ع 5 جمس f‏ ر م سرع f he‏ ا 2 e‏ 1 
جاءَ موسئ لمِيقلدنا وَكلمَمِ َب قال رَبَ أرق أنظر للت قال لن بترن ولكن أنظرٌ إلى 


م ا ر و ا 
227 ر ر قش او 6 مدي e‏ رو مر 2 


م سے 2 4م سے سے 4 2 
الْجَبَلٍ فإن اسقر محكانم فسوف ريي فلمًا محل ريم لالجل جعلم دكا وخر 


)1( ذكر الداني في التيسير: 113 هذه القراءات ‏ وكذا ابن مجاهد في كتاب السبعة فى القراءات: 
292. 
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كشف التنزيل في عقين لشاحصث والتاويل 


DCST 


2 إت واا اول زیت 
سے رھ 


ا ا 


0000 
عأ د اللو 


ا 


i i 


چ ےی سے ر 


قوله تعالى: #ووعدتا مومئن تللخت لل وأتممتنها بعر ٭ قال مجاهد: کان 
الله تعالى وعد موسى أن يعطيه التوراة لثلاثين ليلةء يعني شهر ذي القعدة 
وأتممناها بعشر من ذي الحجةء كأنه قال شهراً وعشر أيام“. وقال بعضهم: أمر 
الله تعالى موسى إلى موضع بينه له أن يعبده في ذلك الموضع ثلاثين يوم يصوم 
النهار ويقوم الليل لينزل عليه التوراةء فلما صام ثلاثين أنكر خلوف فمه فاستاك 1 
عوة خر توت “فقانت: الملائكة: "كنا منتى ينك راتجة الميبك فأفسددت و 
ااك فآمرة اه الى أن ينضوع عكر بنك ذلك ليغوة ذلك الخلرف © تلك إلا 
قوله تعالك : ## وَأَتَمَمتْها بعر © . ش 


وقوله تعالى: َم یقلت ريه ابی E‏ أي تم الوقت الذي أمر 


بالعبادة فيه أربعين ليلة . 


0 


قوله تعالى: #وقال موسئ لّفِهِ هروت 2 ق فى قوی أ قال عت نمق 
لهارون قبل انطلاقه إلى الجبل الذي أمر بالعبادة فيه: قم مقامي في قومي وأصلح 3 
فيما بينهم ولا َنَم سيل الْمَفْسِدِنَ* منهم ولا ترضى بعملهم. وذلك أن موسى 7 
كان شاهد كثرة خلافهم حالاً بعد حال. فأوصى أخاه في أمرهم. ومن قرأ: 
هارون - بالرفع فمعناه: قال يا هارون” 

فول تفال وا جك موصخ لا وة 0 أى الما ته .موسق إل |4 
المكان الذي ونكنا البو مر ناف باصي اليه وقن دوا و مانن د دري 
رم أي كلمه من غير ترجمان ولا سفير لا كما كلم الأنبياء على السنة 1 
الملائكة. فلما فاجأه ربه استحلى كلامه واشتاق إلى رؤية ربه وطمع فيها قال 7 


(1) تقسير الطيري:. 86/13: 
(2) البغويء معالم التنزيل : 2/ 535. 
(3) النحاسء إعراب القرآن: 2/ 148. 
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تفسير سورة اللأعراف 


رت يف أَنظرّ إينك4 أي أعطني أنظر إليك 8َالَ أن ترى» ولست تطيق النظر 
إلى في الانيا»: فين نظن إلى اتاد فال المي سمت عمف :واشرتقاة إلن 
رآ لاس" ل انوكت ات إلى کی أن ای و راك ان اد 
تعالى : انظر إلى أعظم جبل بمدين"“ وهو جبل زبير» فإن استقر مكانه فسوف 
ا 


ص 
ll‏ د SE‏ 


قوله تعالى: فما يحل رَيُُمْ لحل آي أظهر له من نوره ما شاءء ويقال: 
ألقى عليه نوراً من الأنوار #حَعَكَمٌ كاك أي كسرا جبالا صغاراء فقطع الجبل 
من هيبة الله تعالى فصار ستة أجبل : ثلاثة وقعت بمكة: ثور وثبير وحراءء وثلاثة 


وقعت بالمدينة : اق وورقان ورضوى . 


قوله تعالى: طوَكَرَّ موسئ صما أي سقط مغشياً عليه فلما فاق من غشيته 
قا حاتف أى رها للك عق فول ومن كل شري ت الك مو مالي 
الرؤية #وأنا أُوَّلْ المؤيييت# أي من أول من آمن من أهل هذا الزمان بأنك لا 
در في الدنيا. وقال الحسن : قال الله تعالى لموسى: اعرض رؤيتي على الجبل 
فإن لم يحملها مع عظمه وبقائه على مر الزمان فأنت أيضاً لا تحتملها. قال: 
ومعنى قوله تعالى: #مَلَمًا ل رَجُمُ لِلْجَبَلِ» أي أوحى ربه قال: وما رأى شيء 
ربه قط ولكن أوحى الله إلى الجبل: هل تطيق رؤيتي؟ فصاخ الجبل في الأرض 
وموسى ينظر. وقيل: إن الله تعالى أبرز من العرش مقدار الخنصر فتدكدك به 
الجبلء لأن أجسام الدنيا لا تحتمل آيات القيامة والأجسام العلوية» أو من حكم 
الدنيا أن تفنى بآيات القيامة فلا تحتملها الدنيا. وقرأ بعضهم: دكاء - بالهمز إن | 
والمد“. أي طاب أعلى الجبل وبقي أسفله أرضاً دكا. والدكاء واحدة الدكاوات 
وهي روابي الدنيا التي تكون ناشزة لا تبلغ أن تكون جبلاً. وناقة دكاء إذا لم 
يكن لها سنام. ويحتمل أن يكون معنى الدك: دق الجبل في الأرض» يقال: 
دكدكت الشيء إذا دققته. قرأ عاصم: دكا ههنا بالقصر والتئوينء والتي في 


(1) في النسخة (ف): لمدين. 
220 ابن عطية » المحرر الوجيز : 77.. 
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202 كشف التتزنيل في غقيق اللباحث والتاويل 


010) 5 1 1 5 NET 
الكهف بالمد من غير تنوين» ومدهما حمرة والكسائي› والجاقين ضور‎ 


منونين. وقيل: لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة 
والرعد والبرق فأحاطت بالجبل الذي عليه موسى» وأمر الله ملائكته أن يعرضوا 
على موسى» فقال لهم: اهبطوا على عبدي موسى الذي أراد أن يراني. فهبطوا 
عليه» في يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارآ شديدة الضوء أشد ضوءاً من 
الشمس ولباسهم كلهب النيران» كلهم يقولون بشدة أصواتهم: سبوح قدوس رب 
ألعرة :ندا لا يموات:. في رأس كل ملك منهم اربعة أونحة.. فلهنا رآهم موسى فزع 
وجعل يسبح معهم وهو يبكي ويقول: يا رب اذكرني ولا تنس عبدك. فقال له 
رئيس الملائكة: اصبر لما سألت. ثم رفعت الملائكة أصواتهم فارتج الجبل 
واتذك: .ور العبد موسي ضعنا على وجه فلا آفاق فال انك امدث 
وصدقت أنه لا يراك أحد في الدنياء ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه. فما 
أعظينك یا درب وغن سل أن الله تحعالق أظيرامة سن آل ححات: دوذ 
قدر الدرهم فجعل الجبل دكا“ . 


قوله تعالی : ر نوميل صتا قال ابن عباس : مغشيا عليهء وقال قتادة: 
ميتاء وقول ابن عباس أظهرء لأن الله تعالى قال: لما أفاق# ولا يقال للميت 
أفاق من موته ولن يقال: بعث من موتهء كما قال تعالى في حديث السبعين #ثمّ 

قوله تعالى: #قال موس إن أسَطَفَيِئْكَ عَلَ الاس برستت وَيكيِى» أي قال 


الله تعالى : يا موسى إني اتخذتك صعوة بوسالتي ال أرسلتها إليك ك وبکلامی 
ا 22 
معك من غير وحي #فَحَذ 


ار ا ا ا 


9 
ان 
زد 

و 
5 


ا ا ”يك روا ا ا ا ليا لني ا 


HH 


تينك أي اعمل بما علمتك من التوراة لوک 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 293. 

(2) أبو العباس. سهل بن سعد الأنصاري الساعدي: صحابي جليل» سمع النبي بل وروى عنه 
أبو هريرة والزهري وابن المسيب وابنه العباس وغيرهم» وتوفي سنه تمان وثمانين هجرية. ابن 
الأثيرء أسد الغابة: 330/2» رقم: 2293. 
تفسير البغوي: 2/ 539. 
سووة البقرة (3)ه ‏ الآنة + 6 
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تفسير سورة الأعراف 


مرح الشَدْكرنَ# لما أعطيتك وأكرمتك . 
قوله تعالى: 

ووا لم فى اواج من ڪل سىء موص وَتَفْصِيلا 

2028© سأؤریگ دان سيقت‎ e OEE 

0 2 ڪا as‏ 1 ا 
e‏ الخاتم؛ طول کل 5-5 عشرة أذرع. وقوله تعالى: #من كل 
َء يعني من أمور الدنيا. 

وقوله تعالى: #وَمَوْعِظة» يعني ما تدعو إلى الطاعة وتزجر عن المعصية 
بالوعد والوعيد وأخبار الأمم الماضين. 

وقوله تعالى: ##وَتَتْصِيلَا لكل سیو معناه: لكل أمر من أمور الدنيا من 
الحلال والحرام والأمر والنهي . 


2s 


قوله تعالى: © حدما بمو أ اعمل بها بجد في طاعة الله والمواظبة 
03 


قوله تعالى: لامر فَوْمَكَ يَأَمْدُوا يميا أي مر قومك يعملوا بأحسن ما 
بين لهم فيهاء أي مروا بالخير ونهوا عن الشرء وعرفوا ما لهم في ذلك» أي 
فمرهم يأخذوا بالأحسن. ويقال: مرهم يأخذوا بالفرائض والنوافل دون المباح 
الذي لا حمد فيه ولا ثواب. وقيل معناه: يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ . 

قوله تعالى: ساویگ دار لسم 5 سوف أريكم جهنم في الآخرة هي 
دار الخارجين عن طاعة اللّهء ويقال أراد به ما مروا عليه في سفرهم من منازل 
عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا بالتكذيب. وقال قتادة معناه: سأدخلكم النار 
فأريكم منازل الكافرين. وقيل معناه: سأوريكم دار فرعون وقومه وهي مصر” . 
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(1) تفسير الطبري: 111/13. 
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كشف التتزيق في اغحفين الباحث والتأويل 


قال الله تعالى : 


#سَأصَرِفُ عَنْ َابقَ ي أل ين کيوت فى الْأَرضٍ بعر الح ون يروا ڪل ٤ا‏ 
و0 سے تح e‏ 30 
له لا بویا با وإن ا سيل شد ده 00-7 وَإن ب سرا ستل الي دوا 
سيلا ذلك ااا دوا بِعَايينَا 1 عنها غلفلن ( 9 واو 503 باينا ولقاء 


E 0‏ حلت ٠‏ اا هل عرو إل ما كوا يلوت 4007 . 


قولة فال تأرف عن دات لذن كروت فى الْأرْضٍ بعر الْحَقَ» أي 
سأجعل جزاء المتكبرين الذين لا يؤمئون بالمعجزة الإضلال عن الهدى. وعن 
معرفة الله تعالى فى الكتانه يقرؤونه ولا يفهمود ما أراد أله به . وفيل معئأه : 
سأصرفهم عن الاعتراض على آياته بالإبطال. وقيل معناه: سأصرفهم عن نيل ما 
في آياتي من العز والكرامة. ومعنى ظالَذِينَ يكروت فى الْأرْضٍ بير الح »#: هم 
الذين یرول انهم افضل الخلق . وان لهم ما ليس لغيرهم. 


قوله تعالى: ##وّإن يرا ڪل ايو لا ينوا ًا معناه: وإن يروا كل 
علامة تدل على وحدانية الله وما أودع الله تعالى وبينه الأنبياء لا يصدقون بها 
#وإن يروا سيل اشد أي سبيل الإسلام لا يتخذوه ديناً لم يعني هؤلاء 
المتكبرين. وقرأ مجاهد والأعمش وحمزة والكسائي: الرشد - بفتح الراء والشين. 
أا وشا لغتان كالسقم والسَّمَمء والحزن والخزن. 50 و الاستقامة 
في الدين. والرشد ‏ بضم الراء الصلاح. وقرأ عبد الرحمن: وإن يروا سبيل 
الركناقت لو ورا ولو دار واد روا يضم الا 


قوله تعالی : #والّدرت كديأ كايتنا» يحتمل أن يكون ذلك في موضع الرفع 
على معنى : أمرهم ذلك. ويحتمل أن يكون نصبا على معنى : فعل الله ذلك 
بتكذيبهم باياتنا. قال مقاتل : أراد بقوله تعالى: ا يَِاِييَا» أي الآيات التسع› كأنه 
ذهب إلى أن هذا كله خطاب لموسى. وقال الكلبي: 8وَآلَنِت كدو باينا أي 
بمحمد ية والقرآن. وذهب إلى أن قوله: سَأَصَرِفُ» خطاب لنبينا يض . 


)1( ابن محاهد» السبعة : 03 _ تفسير التعلبيي. ورفقة: 24 











ا ا اا ا ا او لوا 2 ا لو او ا اا ل 


تفسير سورة الأعراف 


قوله تعالى: #وَكانواً عا غَفْتَ*# أي عنها لاهين ساهين لا يتفكرون 
فيها ولا يتعظون بها. 
قوله ععالئ :واا كدو كاخ أ بالسيف يعد الموت:نطلت 
أعمالهم التي عملوها على جهة البر لهل جروت إلا صا كنا يَمْمَلُوتَ»* في 
الت 
قوله تعالى : 
ر تر ورم 


'وأتخذ قوم موس ين عدو مِنْ حه عجلا جَسَدَا لم خوار ألم يروا نَم لا 


لساب 
م ا 


نک وله نمم سيلا 2 ر راا طببيت 140 


3 8 : ر .2 ع e‏ سے سے کے َر 
قوله عز وجل: #واتخذ قوم موس من بَعْدِو مِنْ ليه عجلا جسدا لم 


ج E‏ 
ور و 


خوار# قال ابن عباس: وذلك أن موسى كان وعد قومه بالانطلاق إلى الجبل 
ثلاثين يومأء فلما تأخر رجوعه قال لهم السامري ‏ وكان رجلا مطاعاً -: إنكم 
صائغاً فجعل الحلي في الاو .اتل مه عع ونفخ فيه التراب الذي أخذه من 
أثر فرس جبريل» وكان ذلك الفرس فرس الحياةء ما وضع حافره في موضع إلا 
eS‏ 
يخور. e‏ جاک ب 
تعمل › ن له روح ولا عقل ولا كلام إئما له خوار 0 وأما إضافة الخوار 
إلى العجل فى الآية فهو كما يقال: صوت الحجر» وصوت الطست. وأما الحلي 
فهو جمع الحلية: وهو ما يتزين به من الذهب والفضة. وقرأ على رضي الله 
عنه: له جؤار ‏ بالجيم والهمز” _ وهو الصوت أيضاً. وقوله: ظاخليِهمَ» قرأ 


(1) الزجاجء معاني القرآن: 377/3. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 24. 
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206 كشف التنزيل في اقيق الباحث والتأويل 


يعقوب بفتح الحاء وجزم اللام» وقرأ حمزة والكسائي بكسيو الحاء واللام وتشديك 
الياء» اتبعا الحاء كسرة اللام» وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء9© 
وهما لغتان. 


قوله عرز وجل: #ألم يروا EY‏ ولد جو تيلا 4 عضا لني 
ينظروا إلى العجل لا يكلمهم بما يجري عليهم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً ولا 
يرشدهم طريقاً إلى خير ليأتوه ولا إلى شر لينتهوا عنهء ولو كان إلها لهداهم لأن 
الإله لا يهمل عباده. 


قوله تعالى: اندو يجوز أن يكون معناه: لا يرشدهم الطريق الذي 
يتخذونه ويجوز أن يكون ابتداء على معنى عبدوه إلها. وكانوا بعبادتهم إياه 
ظالمين . 
قوله تعالى : 

وا سقط فت أيديهم وراو آنه د صَلُوا 6 لوا لين لم ارا يكف 
نا لكت يرت اليرت ©4 . 

قوله تعالى: #ولا سقَظط فت يديهم وك َف مد سلوا اف ها اغا 
على عبادتهم العجل ورأوا أنهم قد ضلوا عن الحق «تَلوا لين َم يَرْحَمَنَا رَيْنَا 
عفر لَنَا عملنا # تكن يِن الْحَسِرِتَ4 بالعقوبة. قال الزجاج: يقال للنادم على 
ما فعل» المتحسر على ما فرط منه: قد سقط فلان في يده وأسقط © . والمعنى : 
لما اسقط من الندم فى أبديه... قولة تعالن :لين م ا من قرا: اتر ةا 
الا وزننا_. بالتصين فهو على الخطاب والنداء كأنهم قالوا: لن لم تر حمنا 
يا ربنا وتغفر لنا. 
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تسیر سورة الأعراف 207 


قوله تعالى: ونا ضبن اقا قال بِنْسَمَا خلفتوني من 
بعد أعجلثر أ م وآلقی ا 
لوم سْتَصْعَفُونِ وَكادوا ونی قلا شقیت وت الاق 1 حملن مم ألْقَوْرٍ آلظللِمِينَ 


ص 


قال رب أعفرٌ ل ونی اعا ف Fe‏ 1 أ حم ايت #67 


E 


ا رجم مومع إلى هُوْمِدِء عَصْبْنَ أَسِمًا* أي لما رجع موسى من 
الت إلى قوم کے س فال بنسما فعلتم خلفي في غيبتي بعبادة 
العجل #أعجلثر أ ریک € معناه : أسبقتم وعد ربكم الذي وعدني من الأربعين 
ليلة #وآلقى الْأَلْوَامَ# التي كانت فيها التوراة. ألقاها من يده وأخذ برأس أخيه 
ارون تدر ال فان ان غاس أخد واه ده ال بولشيقه بالترى ال 
هارون: يا أبن 3 إِنَّ أَلْقَوْمَ أسَسَصعَفُوني# أي قهروني واستذلوني وعنوا بقتلي . 
وكان هارون أخاه لأبيه وأمهء ولكنه قال: يا ابن أم ليرفقه عليه» وعلى هذه 


الطريقة العرب. 


قوله تعالى: قلا شيت وى الْأْعَدَة» أي لا تفرجهم علي ولا تظنن أني 
ريت بتكل الظالمين» aS‏ مد ل ا الح لي وكان 
هارون أكبر من موسى بثلاثين سنةء وأحب إلى بني إسرائيل من موسى. قرأ ابن 
عامر والكوفيين إلا حفصا بكسر الميم هنا وفي 5 فحذفوا ياء الإضافة. لأن 
ميق التداء على الحذف وبقيتالكبترة على المي دلبلا على ياء الاضافة كقولة: 
يا عبادء ويا قوم. وقرأ ابن السميقع: يا ابن أمي - بإثبات الياء» وقرأ الباقون 
بفتح الميم على معنى: يا ابن أماه” . 


وقوله: 3 أسسضعفوا ب ني يعني بعبادة العجل . وقوله الي قلا شتّمت یک 
لْأَعَدَآة» قرأ مجاهد ومالك بن دينار: فلا تشمت بي - بفتح التاء والميم ورفع 
الأعداء . والشماتة: هي سرور العدو. فإن قيل: لم جاز لموسى أن يجر رأس 


١ )1(‏ “تفسير الطيرئي:: 122/13: 
(2) ابن مجاهدء السبعة: 295 تفسير القرطبي: 290/7. 
(3) تفسير القرطبى : 291/7 النحاس» إعراب القرآن: 152/2. 





HODE FE 2 [3 222819 8 # و‎ #8 #2 # 388 





ا ا 


RIL PIT 3‏ 8 ال FTE‏ ل اد 


ا روه ايا اس س ور !صو انها او لهاك ااا امياد امياد دنو 5 


اا اد 












ا و و 


























123 ED FM ETE PTE O O A E r 


E BES 


IT E 


YS BT ET a EA 


HEEE 3 47 24 0 ب 14 ف 2 4 ارهع ركه‎ ١14 5 41 :ل« عه‎ 34003 SZ KREE TEED BEBE FEED E DEEN 


ع E Foe E 255 02 Pe UA 814 23 Rf Es‏ و ا وار 





208 كشف التنزبل في خحقيق الجاحث والتاويل 


هارون ولحيته» والأنبياء لا يجوز لأحد أن يستخف بهم وكان هارون نبياً؟ قيل : 
إن هذا كان منه على جهة العقاب لا على جهة الهوان. وقيل: لأنه أجراه مجرى 
نفسه من حيث أنهما كانا في النبوة والأخوة كالنفس الواحدة» وقد يقبض الإنسان 
عند الغيظ على لحية نفسه ويعض إبهامه وشفته» كما روي أن عمر رضى الله عنه 
كان إذا حزبه أمر فتل شاربه. إلا أن هارون خاف ا ا نتن سرا أن 
موسى غضبان عليه لغضبه عن من عبد العجل فقال: يا ابن أم إن القوم 
استضعفوني. . . الاية. وقيل: إن موسى فعل هذا بهارون في حالة الغضب الذي 
لا يملك الإنسان فيها نفسهء وكان ذلك صغيرة منه» كما ألقى الألواح لشدة 
الغضب وكان الواجب عليه أن يعظمها. 


قوله تعالى: قل رت أَغَْفْرَ لي وى أي اغفر لي ما فعلت بأخي» 
ولأخي ما كان منه من التقصير في رد القوم عن عبادة العجل #وَأَديِْنَا ف 
میک أي في جنتك وات ارم لیت * أي أرحم بنا مناء وأرحم بنا من 
ااا وا 


م ذل في اليو 
ا 0 © رلب را e‏ برها 38 9 
0 تيا 2 ر ©4. 


اه 2 ر م 7 لَِنَ ) ادوا اليك لد م حير عضب ن دَبَهِمْ 4 مناه * 
إن اللي اتخذوا ا لعجل إلهأ سيصيبهم عات مو كيل حرق والغعضب من 
الله إرادة الانتقام على ما سلف . 


2 


قوله تعالى: َل فى لُلْيََْ لديا أراد به ما أمروا به من استسلامهم 
للقتل بقعودهم ولك خرِى الْمْفبَرِيَ4 أي كما جزينا هؤلاءء فكذلك نجزي 
الكاذبين على الله . 
السيعات: الك وساد ا ات ا 8 0 رلك عن دما ا لظ 


سے ر r‏ 


لسَيّما 
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قوله تعالى : 
اروم هبون u‏ ) واتار هوسئ قومم س 1 0 ل EK‏ لمآ ر 
چرس عط 
شِنْتَ أَمْلكتهُم من بل وي اميا يا عل ألسهاء 3 
5 من ناء تیف من تتا أت وشا ون 0 را ا ا 


لير 4 هخ عام يه حبر صل م 


قول تمالى : وولا سكت عن وی ال آنا ا شک کن 
موسى الغضب الت 2 5 معناه : a‏ 
bs E‏ ا 2 N‏ ع مدا كان ألقاها رونا كييك 
وذهب منها ستة أسباعها. 

قوله: وني سحتها» قال عطاء: وفيما بقي منها ولم يذهب" . ويقال 
معناه : فيما نسكحه موسی ھا E‏ 

وقوله تعالى: #وهدى وَبَتْمَه* أي بيان من الضلالة ونجاة للذين يخشون 
ربهم ويعملون بها. 


قوله تعالى: #اواختار مومئ فوم سبعِينَ ر لْمِيمَينًا* معناه: واختار موسى 
من قومه سبعين رجلا للوقت الذي وقتنا له يصحبهم مع نفسه عند الخروج إلى 
الميقات» فشهدوا عند قومهم على سماع كلام الله فإنهم كانوا لا يصدقون موسى 
في أن الله تعالى كلمهء وكانوا اثني عشر سبطاء فاختار موسى من كل سبط 
ستة» فخلف منهم رجلين وقال: إنما أمرت بسبعين فليرجع اثنان منكم ولهما 
أجر من حضر. فرجع يوشع بن نونء. وكالب بن يوقناء وذهب موسى مع 


السبعين إلى الجبل . 
100 ۹ ر A‏ 


قوله تعالى: لفلا أحذتهم اليَجَمَة* الزلزلة الشديدة عند الجبل» قال 
موسى : SES E‏ 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 2/ 549. 
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بقتل القبطي . وظن موسى أن الرجفة إنما أخذتهم بسبب عبادة بني إسرائيل 
الع فقال : ایکا ما ا قعل السفهاة موه ب 4؟ وهو لم يرد به الاستفهام انها اواد 
به النفي. ار حي ثم قال: إن هى إلا فنك 4 
يعني ما عبادة العجل إلا بليتك إذ صار الروح في العجل تضلل بالفتنة من تشاء 
وتهدي من تشاء #أنت وين A‏ أنت ناصرنا وحافظنا ومتولي 
أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولا تعذبنا وأنت خير الغافرين. وقيل: إن موسى 
عليه السلام لما هلك السبعون جعل يبكي ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم. فبعثهم الله تعالى كما قال تعالى : م 
َمَنْتَكُم يِْنْ بعد مَويكم. وقد تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة. 
قوله تعالی : 

@ راڪب اتا فى هذه الها اة وق الآخرة إا هدا إل قال عدا 
يديك جد انق أ 0 وَسيِعَتَ 3 ئ ساڪيا لين يفون ويؤوؤت 
زكر وَين هم بايا ويون 49 . 


rd 2 


قوله عر وجل : رركت ا لنا فى هد لدي 2 وَفي لحرو أ اجعل 
لنا في هذه الدنيا حسنةء يعني العلم والعبادة. وقوله تعالى: #وَفي الْأْرَة» أي 
واكتب لنا فى الآخرة حسنة وهى الجنة. 


3 2 ڪچ مع ع 
وقوله: لإا هذنا اليك #» أي تبنا ورجعنا بالتوبة. يقال هاد يهود إذا رجع 


قول تال : J6‏ عَدَاة أَصِيبُ بو من »4 ممن هو أهل لذلك 
و وک شىء يعني وسعت البر والفاجر. قال ابن عباس: لما 
نزلت هذه الآية تطاول لها إبليس وقال: أنا شىء من الأشياء. فأخرجه الله من ذلك 


بقوله: 9سََأكَنبَا لين يمون أ أي سأوجبها في الآخرة للذين يتقون الشرك 


والمعاصي #وَيُؤثوت الرَكَرة وَألَدِنَ هُمْ باينا مُْمِبُونَ4. فقالت اليهود والنصاري : 


(1) سورة البقرة (2)ء الآية: 56. 
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: كد د a‏ آ1“ e‏ ا 612 ع 7 1 
نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بايات ريناء فاخر جهم الله تعالى منها ' بقوله تعالى : 
32 م ص يود ص مج 4 0 8 ص سس عو عه حم ي ٠‏ ل - افو 
© الزن يتبعوت اسول الى الا الذى يجدوتم كوا عِنْدَهُمٌ فى التورنة 
“a4 f07‏ رټوم عم . سے سرس صل ار یو مل م ر سرا 2 24 عر س لخر ری لي ل 
وَالإنجيل يامرهُم بالمعروف وَيَْمَنهُمٌ عن النڪر ويل لهم الطيبنت ويحرم عه 
رھ رر ا ا ساح ران ارس رصح ر م 0 رص ع ص روه اش ت 
الخبليت ويصَعْ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ والأغلئل التى كانت عَلْهِمْ فالذيت عامنواً پو وعرروة 
له 


م 


2 چم و لمهي مم و داس 7 5 ۾“ رر ر .7 ا څل روء ر ENS‏ 
ونصسروؤهة واتيعوا الئور الى انل معهر أؤليك هم المفلحون € . 


کر ا 2 


سماه أمياً لأنه لم يحسن الكتابة. قال الله تعالى: 9ومًا كت لوا ِن لو من 
و 


كتنب ولا له 4 0 وقال له إا أمة أمية. لا نكف ولا تسب 
ا 


ھل کم رھ ھل پھر پھر ھل ھر تان جھل کر رر چھے له 


RN; 


وقوله تعالى: ظالَدِى عدوم مکوًا عِندَهُمَ ذ وََلْايجيِلٍ» يعني 
دعته وصفته وخاتمه الذي بین كتفيه ونعت أمته وشريعته . 


اعد امم ا اذ ١‏ ا ١‏ د 1١‏ 


وقوله تعالى: لايَأمُرُهُم بِالْمَئْرُوفِ» أي بالتوحيد وشرائع الإسلام #وينهلهم 
عن ألْتُبكر» أي كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. 

وقوله: لوَمحِلٌ لَه الطَيْبتِ » أي ما اكتسبوه من وجه طيب ويحرم 
عليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث لوَيَضَعٌ عَنْهُمْ رهم يعني ثقلهم. قال 
قتادة: يعني الشديد الذي كان عليهم في الدين وما أمروا به من قتل أنفسهم في 
التوراة وقطع الأعضاء الخاطئة“ . وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد 
ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام ##وَيَْبَلهُمْ عَنِ السبكر» أي عن عبادة الأصنام 
وقطع الأرحام ويل لَهُمْ الطَيبَتتِ4 يعني الحلال الذي كانت الجهال 


سے کے ار ر 0 ل 


تحرمها من البحائر والسوائب والوصائل #وححرم عَلَيِهِمٌ الخبليت# يعني الميتة 


Î د‎ 


Fl Far TE RB HE 


Ele The مد ا‎ Foe Ko 


Fe Ele. FE‏ د 


(1) البخوي» معالم التنزيل: 2/ 552. 
(2) سورة العنكبوت (29). الاية: 48. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 623/4 رقم: 1913ء كتاب الصوم ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 192/7. وجوب صيام رمضان. 
ذكر الثعلبي القولين في تفسيره» ورقة: 26. 
نفس المرجع السابق. 
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كشف التتريل في غفين الماحث والتاويل 


والدم ولحم الخنزير والريا وغيره من المحرمات . 





قوله تعالى: ولال أَلَى كانت عَلَيْهزٌْ4 كناية عن الأمور الشديدة التى 


كانت عليهمء كان إذا أصاب أحدهم شيء من النجاسة وجب قطعهء وكان عليهم 
أن لا يعملوا فى السبت. 


مر ر 


معة 


ع عم وا ار م 


ص Kia‏ ر مر ب ےر ر LF‏ ر r‏ 
قوله تعالى: #قاازیت منوا پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الى أَنَزْلَ 


د# أي فالذين صدقوا بهذا النبي وعظموه وأعانوه بالسيف على الأعداء واتبعوا 


النور الذي أنزل معهء يعني القرآن الذي ضياؤه فى القلوب كضياء النور فى 


7 


العيون اوليك هم الْممْيحُونَ» أي الظافرون بالمراد والبقاء. 


27م 4 و 1 ي اس 0 
الناس ٠‏ إلى رسول لله إلتحكم حميعًا | 
2 2 


رر ار 24 51 
سی ے و نسب 
e‏ ع س 


انا ا وا 


5-2 


5 ا ریلم تر ¢ عير ل دي 2 ”> لح اس 
قوله عز وجل: لفل يَتأَمُّهًا الاش لن رَسُولُ آل لم جیا قال ابن 





3 000 + سه ع 
وعيرهم . ومعنى الآية: قل يا محمد إني رسول الله إليكم كافة ادعوكم إلى 
طاعة الله وتوحيده واتباعي فيما أؤديه إليكم. 


5 


وقوله تعالى: الى لم مُللكٌ السَمَْوَتِ وَالْأرْضٍ» تصريف الله الذي أرسله 
هو أي لا شريك له في الإلهية ولا خالق ولا رازق 
ي 1 حيو الخلق من الزطفة ويميتهم عند القضاء آجالهم لا 
. وقيل معنى يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء فى 


ا عة المحون ا 18/7 
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بالله ورسوله النبي 


FYE‏ آ1 فالا لإسة الس 


وقوله تعالى: «آآێی بوث بو وليه أي باه وكتبه ومن قرأ: 
)1( 
وكلمته فهو عیسی . 
2 7 رمات رو ت دد شم شير 5 5 
وقوله تعالى : #واتيعوة لَمَلَكمْ تَهِبَرُونَ# ظاهر المعنى . 
قوله تعالى: اومن وم موس أت هدوت بلي ويد يَعِلُونَ وقطعتهم 


برت رار ری عير سے 2 صر ره ore‏ عو 7 - 
أثنئ عشرة أسَبَاملًا أ و ا ِل موسو إِد ا قومهر أرنب اضر ب 
سے ٭ م ر س مرو 8 


ال ل ل 0 


ا 


200 سس سر و عير وج 


ر عَم الَا عَلَيْهِمُ ا لوی كوأ من طيبتِ ما رزفڌڪم 
1م و تا وا أَنفَهُمْ د ا ت 469 . 


رغد ےم 


ن ر ر ا چ 0 

قوله عز وجل: وين وم موسۍ أنه يدوت يلمي وبي يعَدلونَ 409 أي 
جماعة يدعون إلى الحق وبه يعملون» وهم مؤمنوا أهل الكتاب: عبد الله بن 
سلام وأصحابه. وروي عن ابن عباس أنهم قوم من بني إسرائيل قبل المشرق 
وخلف الصين عند المطلعء أخذوا من بيت المقدس فرمى بهم هناك متمسكين 
بالتوراة مشتاقين إلى الإسلامء يعملون بفرائض الله» بيوتهم مستوية» والأمانة فيهم 
فاشيةء قبورهم عند أبوابهم لا تباغعض بيلهم ولا تيحاسد ولا خاف ولا خيانة ولا 
کات ولا غ يعملون بالحق فيما بينهم فلا أمير ولا قاض» مر بهم رسول 
الله ية ليلة أسري بهء فعرض عليهم الإسلام فقبلوه. وذكر مقاتل أن بينهم 
وبين الصين وادياً جارياً من رمل فمنع الناس من إتيانهم وأخبارهم. إلا أنا لم 
نسمع أخبارهم إلا من النبي يل أخبره بهم ربه عز وجل» وأخبر بهم النبي ولاز 
ابن عباس. وقال السدي: هم قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. وقال ابن جريج: 
إن بنى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا تبرأ هؤلاء القوم منهم وسألوا الله أن 
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(6)1 المحرر 'الوعفيد :182/7 
(2) البغويء معالم التنزيل: 556/2 المحرر الوجيز: 183/7. 
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يفرق بينهم وبينهمء ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هناك مسلمون يصلون إلى قبلتنا". وقال الكلبي 
والربيع: هم قوم خلف الصين على نهر يجري على الرمل يسمى نهر أرادف. 
يمطرون بالليل ويصبحون بالنهار ويزرعون» لا يصل إليهم منا أحد ولا منهم 
إليناء وهم على الحقء. ذهب جبريل بالنبي يه إليهم ليلة أسري به فكلمهم. 
فقال لهم جبريل: هل تعرفون هذا الذي تكلمونه؟ قالوا: لا. قال: هذا محمد 
النبي الأمي رسول الله. فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا فقال: 
من أدرك منكم أحمد يل فيقرأ عليه مني السلام. فرد محمد على موسى وعليهم 
السلامء ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة» ولم يكن يومئذ نزلت 
فريضة غير الصلاة والزكاةء وأمرهم أن يقيموا مكانهمء وأمرهم أن يجمعوا 
واا 


8 . ل وض م رع ودب موسي كوس سرح وریا اع 
قوله عز وجل: #وقطعتهم أفنىّ عة أَسَبَاطًا أُمَمَا# أي فرقنا بني إسرائيل 


اثنتي عشرة فرقة. والسبط في ولد اسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. وإنما ذكر 
اثنتى غشرة على لفظ التانيث وإن كان الشبط E‏ لأن الأسباط هى الفرق 
E‏ الزن فتن > عل قال سيافلا باتكب بولا بتكم ها يعد العش 1 شل 
لفظ الجمع» وإنما يقال اثنى عشر درهما ولا يقال اثنتي عشرة درهما؟ ذكر 
الزجاج أن قوله: #أَسْبَاطًا»# بدل لا تمييزء كأنه قال: قطعناهم أسباطاً اثنتي 


2 


5 


E 3.‏ )4( عه ٠...‏ . )5( 
سره . وروی ااا ن يريك عن عاصم: وقطعناهم ‏ بالتخفيف ۴ 


(1) تفسير الطبري: 173/13. 

(2) تفسير التعلبى» ورقة 27. 

(3) الزجاج: معاني القرآن: 3/ 382. 

(4) في النسخة (ف): زيد. 
أت يزيدء أبان بن يزيد بن أحمد البصري العطار النحوي: ثقة صالح. قرأ على عاصمء وروى 
الحروف عن قتادة بن دعامة» وروى القراءة عنه بكار بن عبد الله العودي وغيره. توفي سنة 
بضع وستين ومائة هجرية. 
غاية النهاية : 14/1 
تفسير الثعلبي» ورقة: 27 - المحرر الوجيز: 183/7. 
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تفسير سورة الملأعراف 


قوله تعالى: «وأوْتا إل موس إذ آسْتسْقَله قَوْمُهء» أي أوحينا إليه في 
كان حجر يحملونه معهم على حمار ولهذا عرف بالألف واللام . 
خروجه واسعاً. وإنما قال: #فَآبَجََتَ» لأن الماء كان يخرج من الحجر في 
الابتداء قليلاً ثم يتسع. فاجتمع فيه صفة الانيجاس والانفجارء وإنما يتفجر منه 
اثنتي عشرة عيناً لأنهم كانوا اثنتي عشرة سبطأء وكان لا يخالط كل سبط السبط 
الاخر. قد علم كل سبط موضع شربه. 

قوله عز وجل : ##وَظَلَّلَا عَلَيْهُمُ الْمَمْمَ# أي ضللناه عليهم بالنهار في التيه 
والعتلوى * طا شه السهاتة. 

قوله تعالى: # كوا يمن طَيْبَتِ ما رَرَقَنَكُم#* أي من حلال ما رزقناكم من 
المن والسلوى رمَا ظَلَمُونَا»# أي ما ضرونا بمخالفتهم أمرنا وإعراضهم عن شكر 
النعمة» ولكن ضروا أنفسهم . 


قوله تعالى : 15 يِل لهم اکا دوو الت ولا ينها عبد 
ایت لما منم مولا غَيرَ ایی قل لَهُمْ فارسا عَلَتِهِمْ رِجَرًا يت 

م يتا ڪا شيرت @4. 

قوله عز وجل: ولذ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هزو الْمَرَةَ4 أي قيل لهم وقت 
خروجهم من التيه اسكنوا قرية أريحاء بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم من 
نعيمها وقولوا مسألتنا حطة. أي احطط عنا ذنوبناء وادخلوا باب أريحاء خاشعين 
لله خاضعين يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم باستغفاركم وخضوعكم. قرأ أهل 
المديئة : تغفر ‏ بالتاء مضمومةء وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة - خطيئتكم - واحدة" . 


(1) ابن مجاهد. كتاب السبعة فى القراءات: 295 296. 


إأاري- 1 8 





لينا 
دا 
بسع 


77-1-7710 ا 1 قل الا ا 12 010021 ا‎ 3 | E 182171051181: EL ETE HEI 


E il 


777 f 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والتأويل 
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وقوله تعالى: سيد آلمُخيزين» أي الذين لا ذنب لهم في الدنيا يزيدهم 
فضلا وفي الآخرة ثواباً. 

قوله تعالى: مدل ألرت ظَلَمُوا منم ولا ع ألِف فيل لَهُزْ) أي غير 
الذين ظلموا أنفسهم القول الذي أمروا به 2 إطة سمقاتاء أي حنطة حمراء. 
وقالوا: حنطة فارسا بهم رج مر الس ما 4 ای ااا ل بهم نار 
فأحرقتهم بتبديلهم ما أمروا به. 
قوله تعالى : 

ولمم عن المرب ألى كانت حَاْرَة ؟! 
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معدم عدب سَّدِيدًا الا 8 ريک لعل 


قوله عز وجل: لوَسََلَهُمْ عَنِ أآلْمَرْبَةَ ألى ڪا حَاِرَة لخر معناه: 
سل يا محمد يهود المدينة عن القرية التي كانت بقرب البحر وهي مدينة أيلة على 
ساحل البحر بين المدينة والشام وهذا سؤال توبيخ وتقريع وتعريف لهم بالسؤال ‏ 
تصرف من قبلهم ‏ وفي السؤال لهم بيان أن يهود المدينة جروا على عادة 
أسلافهم في التمرد والمعصيةء وكان الله أمر نبيه يت أن يسألهم ما فعل الله بأهل 
تلك القرية» أليس قد جعلهم قردة بمخالفتهم أمر الله؟ فما يؤمنكم في تكذيب 


EE‏ د ا ACRE E‏ م 


7 4-7 ا 1 اه ال أ 1 34 


السمك في يوم السبت وقد 0 أن لا يصطادوا فيه. وأن يتفرغوا للعبادة 
والطاعة . 


وقوله تال و ا یتام بم ستتهم شر قال ابن 


(1) تفسير الطبري: 13/ 183. 


ETE TH AE XE 88د كاد‎ 8 IM CS لع ل‎ 1 OE IE TW XK CP OIE TF YE TE RE OE IR TW CBP CF 


تفسير سورة الأعراف 


ع ذف OD f‏ 
اش تو فد أن تاد : 


وقوله تعالى : ويم لا ل ل شوت رح ل تيه أ يوم أيه يكون يوم الست 
كانت الحيتانت تغوص. فى ا ولا تأتيهم شرعاً. قرأ اتو تهملت:: إذ يعذدول فى 
: 00 : 
السبت - بضم الياء وكسر العين وتشديد الدال. يريد: يهيئون الالهة لأجلها. و 
ابن السميقع: في الأسبات - على جمع السبت. وقرأ بعضهم: إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم أسباتهم شرعاً . فجعلت طائفة من آمل هذه القرية يلقون الشبك في الماء 
في يوم النتسكة ويقولون حتى يقع فيهاء د ثم كانوا لا يخرجون السيحة من الماء 
إلا يوم الأحدء وقالوا إنما د د 


قوله تعالى: َلك توم يما كا قشر أي كذلك نشدد علبب. 
تة EE‏ قفوو فإن قيل : رن ال اليشتان الفصل بين يوم 


اه غيره من الأيام؟ فيل : لا يمنع أن الله عرفها ذلك» أو قوی e‏ 
إلى الشروع في يوم السبت معجزة لنبي ذلك الوقت 5 لأولئك القوم . 


قوله عز وجل: وة اك أَمَهُ ينبم لم بيطو را آله نيكم في الدنيا 
#أر معدم عَذَابَ سيدا في الآخرةء ولم يقولوا هذا كراهة الوعظ ولا رضى 
i‏ منهم › ولحكن قالوا ذلك لإثابتهم عن قبول الوعظ . 


عرس ر 


وقوله تعالى: #قَالْوَا مَعَذِرَةَ إل ريك أي قالت الفرقة الواعظة موعظتناى 
إياهم معذرة إلى الله أن نبتلى فذلك عذرنا عند الله. ومن قرأ: معذرة ‏ 5 
بالنتصب»ء فعلى معنى . نعتذر 0 


وقوله تعالى: #وَحَلَهُرْ يمون أي ورجاء أن يتقوه» وكأن الواعظين لم 


تفسير الثعلبى» ورقة: 27. 

المحرر الرحدة 2186/7 187 

ابن عطيةء المحرر الوجيز: 187/7. 

اين مجاهد» السبعة: 296 النحاس» إعراب القرآن: 157/2 158. 
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218 كشف التنزبل في محقين الباحث والاويل 


ييأسوا من قبولهم الوعظ . وقيل معناه: ولعلهم يتقون صيد الحيتان. 
قوله تعالى : 
0 ام E OPA‏ 
عدا بيس بنا اوا يفقوت (@)) . 
7 


قوله عر وجل: 9قَدَمًا ضا ما دروا بو أي فلما تركوا ما وعظوا به 


ع مر 


انيتا آلب ينوت عن السو أي خلصنا الذين ينهون عن حبس السمك فى 
2 سي 2 e AT,‏ م کس 9 
الحاضرة يوم السبت #وأخذتا ليت ظلموا يعدا بييں» أي شديد. يقال: بئس 


r ق‎ 


وقوله تعالى: #يما كاوا يضفو أي بفسقهم. ولم يذكر في الآية حال 
الفرقة الثالثة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان القوم ثلاث فرق» فكانت 
الفرقة الوسطى تعمل بالسوءء والفرقة اليمنى تنهى وتحذرهم بأس التهء وكانت 
الأخرى تكف ألسنتها وتمسك أيديها. فلما عملت الوسطى بذلك زماناً وكثرت 
أموالهم ولم تنزل بهم عقوبة استبشروا وقالوا: نرى السبت قد حل لنا وذهبت 
حرمته. وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وكانت الفرقة الناهية وهم نحوا من اثني 
عشر ألفأ يقولون لهم: لا تعتدوا ولا تأمنوا من عذاب الله. فلم يتعظوا فأصبحوا 
وقد مسخهم الله قردة خاسئين»ء فمكثوا كذلك ثلاثة أيام عبرة للناظرين ثم 
مائوا"*".. قال ابن عباس وأتجى الله الذين هوت عن السوةء ...ولي شعرى:نا 
صنع الله بالذين لم ينهوا؟ وقال عكرمة: بل أهلكهم الله أيضاً وما نجى إلا الذين 
ينهون عن السوء وهلك الباقون بظلم الاستحلال وترك الأمر بالمعروف. فقال ابن 
عباس: نزل والله بالمداهن ما نزل بالمستحل”©. وقال الحسن: بل نجى فرقتان 
وهلكت فرقة”. وأنكر القول الذي ذكر له عن ابن عباس وقال: ما هلك إلا 
فرقة» لأنه ليس شيء أبلغ بالأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد. وقد ذكرت 
(1) تفسير الطبري: 186/13. 


(2) نفس المرجع: 186/13. 
(3) المحرر الوجيز: 188/7. 
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تفسير سورة الأغراف 219 


الفرقة الثالثة الوعيد فقالت: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا؟ 
وقول الحسن أقرب إلى ظاهر الاية. 


عل 5 روش اء ره 


ا ر م ام ر 
م 2 عنه قلنا هم ووأ فَردةٌ خی 09 وإذ تأت ربك 
م سے ہے ے م ص شار 2r‏ مل e‏ مر سے م سو e‏ 
م الق س ومهم سو الْمَدّاب إن ريلك لسَرِيعٌ المقاب 


. 4 07 


المعصية. العاتي : هو الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل الموعظة. 


:5 ڈ ےک کےا ہا ق اة لے الن8 کے في8 ۸ 


:ا ا ما لہا فی لے اا کی 


وقوله تعالى: ف هم وا فَرَدَةٌّ حَيِيِت* أي مطرودين مبعدين عن كل 
خيرء من قولهم: خسأت الكلب إذا قلت له اخسأ على الطرد له. قال ابن 
عباس : يا لها من أكلة ما أوخمها أن مسخوا قردة في الدنيا وفي الآخرة النار 
وعن الضحاك قال: ألقى الله في فكر الناهين حتى باعوا الدور والمساكن فخرجوا 
أ قاوس فنا تايل o O‏ هه اسم من |0 
الرأس حتى صارت لهم أذناب كأذناب القردةء فكان الناهون لا يرون أحدا يخرج إل 
من القرية فقالوا: لعل القوم قد خسفوا أو رموا بحجارة من السماء. فحملوا 
رجلاً منهم على سلم فأشرف عليهم فإذا هم قردة لهم أذناب» فصاح فقال: إن 
القوم قد صاروا قردة. فكسروا الباب ودخلوا عليهم منازلهم فإذا هم يبكون 
ويضربون بالأذناب» يعرف الرجل من المرأة» فقالوا لهم: ألم ننهكم عن معصية 
الله؟ فأشاروا برؤوسهم: بلى» ودموعهم تسيل على خدوده . قال أنس بن 
مالك عن رسول الله يؤل أنه سئل: هل في أمتك خسف؟ قال: «نعم». قيل: 
ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا لبسوا الحريرء واستباحوا الرباء وشربوا 
الخمورء وطففوا المكيال والميزان» واتخذوا القينات والمعازف. وضربوا 
بالدفوف» واستحلوا الصيد في الحرم»» وقال عكرمة: جئت ابن عباس وهو يبكي 


؟ ای سا کی +1 اتي؟ بلا لاب 


ود 


سا اا بيه جه AE.‏ . هو 


e r 


(1) البغويء معالم التنزيل: 2/ 559. 
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كشف التتزييل في حفن الباحث والتاويل 


والمصحف في حجره فقلت: ما يبكيك؟ قال: هؤلاء الورقات ‏ فإذا هي سورة 
الأغراقك ب قال * أتعرك أيلة؟ قلت: نعم. قال: كان بها حي من اليهود في زمن 
داود حرم عليهم صيد الحيتان في يوم السبت. وذلك كان اليهود أمروا في اليوم 
الذي أمرتم فيه يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلوا فيه» وحرم عليهم فيه 
الصيد وأمروا بتعظيمهء إن أطاعوا أجروا وإن عصوا عذبوا. وكانت الحيتان تأتيهم 
يوم السبت شرعا عظاماً سماناً كأنها الكباش تنتطحء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
فوسوس لهم الشيطان وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت. فاتخذوا الحياض 
وكانوا يسوقون إليها الحيتان يوم الجمعة فتبقى فيها ولا يمكنها الخروج منها لقلة 
الماءء فبأخدوتها يوم الأحد. فلما رأوا العذاب لا يأتيهم أخذوا وأكلوا وباعوا 
وكثر مالهم. فلعنهم داود عليه السلام فأصبحوا قردة خاس( 


أ" ° 2 - = . el,‏ 0 
وقال قتادة : صار الات فر ده والشيوخ ا 


قوله تعالى: يعَدَابِ بيس أي شديد وجيع. قرأ أهل المدينة: بيس 


بكسر الباء وجزم الياء من غير همزء وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه همزء وقرأ 
عاصم في رواية كر شع اده وجزم الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل: 
صيقل. وقرأ بعض أهل البصرة بئس - بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن فعل. 
وقرأ الحسن: بئس - بكسر الباء وفتح السين على معنى: بئس العذاب» وقرأ 
مجاهد: بائس على وزن فاعلء وقرأ أبو إياس ‏ : بيس - بفتح الباء والياء من 
غير همزء وقرأ الباقون: بيس على معنى فعيل”* . 

قوله تعالى: ولذ ادت ريك لبن عَلَنهِمْ إل بوي لْقِيْلمَةَ من ومهم سوم 


لسو 


2 ع6 


ألْعدّاب # معناه: وإذا علم ربك. وقد يأتي تفعل بمعنى أفعل فقال: أوعدني 


(1) البغويء. معالم التنزيل: 560/2. 

(2) ابن عطية. المحرر الوجيز: 191/7. 

(3) أبو إياس» هارون بن علي بن حمزة الكوفي الكسائي. أخذ القراءة عن أبيه الكسائى. وهو من 
المكثرين عنه. ١‏ ْ 1 1 


غاية النهاية: 2/ 346. رقم: 3760. 
ابن مجاهي كتاب السبعة: 296 _ تفسير الثعلبي. ورقة: 
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تفسير سورة الأعراف 


وتوعذني» ومعناهما واحد» وفيل 2 معنى ا اتح ربك. وقوله تعالى: 
لعن عَلَيِهُمْ إل يوم الْقيلمَةَ من يسومهم سوم لْعَدَابِ» أي ليبعثن على من بقي 
منهم من الذيرة لا يؤمنون من بعدهم الجزية والقتل › فبعث الله e‏ له وأمته 
فوضعوا عليهم الجزية إلى يوم القيامة''“. وفي هذه الآية دلالة أن اليهود لا ترفع 
لهم راية عز إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : ون رلت لسَرِيعٌ لقاب # يجور أن يكون المراد به عقوبه 
الآخرة» وكل آت قريب». ويجوز أن يكون المراد به أنه سريع العقاب لمن شاء 
أن يعاقبه فى الدنيا. 

وقوله تعالى: ونه لور رح لمن تاب عن الكفر والمعاصي . 
قوله تعالى: 

ونم ف الأرض أمما مَنْهْدُ الصَبِحْنَ وَمتهُمْ دون َلك لوهم 
بحست وَألسَيَاتِ لعلهم برجعون ( @4 ` 

قوله عر وجل : وھ ف دض أا چ معناه: وفرفنا اليهود في 
المقام في موضع إلا على ذل بالقتل أو بالجزية. 

وقوله تعالى: مه الصَلِحُونَ ومهم دون کل مه أراد. بالضالحين مومتئ 
أهل الكتاب». وفيل : أراد بهم بهم الذين نهر أردم» يعني الا وراء رمل عالج 
من قوم موسى الذين ذكرنا أن النبي ية ليلة أسري به مر عليهم». وقد ذكرناهم 
فيما تقدم. قول تغالى: ورمن مهم دون دل 4 أراد به الكقار» كأنه فال منهم 
الصالحون ومنهم سوی E‏ وفيل معنأه : ومنهم دون اللي هم في رمل 
عالج. يعبى الدين هم فى هذه البلاد من اليهود . 

قوله تعالى: 9وَبَلْوَتَهُم لست وَأسَّيمَاتِ» أي اختبرناهم بالخصب 


البغوي. معالم التنزيل: 2/ 561. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل‎ 


والجدب”“ وَلْمَلَهُمَ يرجشوت من الكفر إلى الإيمان. 
- 72-6 مرو چ ست ص و سے ر سر وق م ر مر م م 
قوله تعالى: #فخلفٌ من بعد هم اف ورتوا الكنب ادون عرض هذا الا 
سر جر لم pe‏ ەر روج سير ره 


ويفولون سيغقر لتا ون يام عرض مثلم يأخذوه آل بوخد علنهم ميق الكتلب أن لا يقولوأ 


ى 


عل اھ إل ای ورس ا فو وَالدَادُ الگ ی للدت بون أت ميود 
ل بكرت بالككب اقش انسلو إئا لا يغ ل اقبي 4@9. 

قوله عز وجل: #فخلت م بيهم لف وروا الكتبَ» أي خلف من بعد 
هؤلاء الذين قطعناهم في الأرض ذرية سوءء وهم الذين أدركهم النبي كة. قال 
ابن الأعرابي : الخلف ‏ بفتح اللام: الصالح. وبإسكان اللام: الطالح” . قال 
لسك : 


has. 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم .. وبقيت في خلف كجلد الأجرب“ 
ومنه قيل لرديء الكلام خلف. ومنه المثل السائر: سكت ألفا ونطق خلفا. 

وقال النضر بن شميل: الخلف - بفتح اللام وإسكانها في القرن السوءء وأما في 

القرن الصالح فبتحريكها لا غير. قال الشاعر: 

إا و ا نين ال + نذا وا 0 باسني د 


وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام» وفي الذم 
بتسكينهاء وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح . قال حسان في المدح : 


معالم التنزيل: 561/2 _ المحرر الوجيز: 194/7. 

3 عبد ألله. محمد بن زياد بن الاعرابىء كان کنا عالماً باللغة والشعر. من مؤلفاته: «كتاب 
النوادر» و«معاني الشعر؟ و«تفسير الأمثال». توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين هجرية. 

بغية الوعاة: ١05/1‏ ابن الأنباري» نزهة الألبا: 207 اليافعى مرأة الجنان: 106/2. 

معالم التنزيل: 2/ 562. 

هذا البيت من الكامل» من جملة أبيات رثى بها لبيد أخاه أربد لما أصابته الصاعقة. (ديوانه. 
القصيدة الثامنة)ء والميرد فى الكامل: 2/ 339. 

قال ابن يعيش في شرح المفصل: 58/4. لم أجد من نسب هذا البيت. 

تفسير الطبري: 13/ 209. 
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تفسير سورة الأعراف 


لخا القدم الأرلى إلبيك:وحلفنا ' لاوا فى طباعية الله تابو 

قال : وأحسب أنه في الذم مأخوذ من خلف اللبن: إذا حمض من تركه في 
السماء حتّى يفسد » و مته قولهم: خلف فم الصائم : إذا تغيرت ريحه CIT‏ 
فكأن الرجل الفاسد مشبه به» والحاصل أن كلاهما يستعملان في الخير والشرء 
إلا أن أكثر الاستعمال في الخير بالفتح . 


قوله تعالى: #وِرِبُوا الكنْبَ» أي التوراة. والميراث: ما صار للباقي من 
جهة الفاني» كأنه قال: فخلف من بعد الهالكين منهم خلف ورثوا كتابهم. 


5 مي ال 


وقوله تعالى: #ايَأْحْدُونَ عش هدا الاق يعني به أخذ الرشوة في الحكم 
لتغيير الحق إلى الباطل. وقال بعضهم: كانوا يحكمون بالحق لكن بالرشوة. 
وإنما سمي متاع الدنيا عرضا لقلة بقائه كأنه يعرض فيزول. قال الله تعالى: هدا 
عارص میچ | أراق يه الات 


قوله تعالى : #ويقولون سَيُغْمَرَ كنا© أي يقولون مع أخذهم الرشوة إنه سيغفر 
لنا ذلك. وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل 
وان يا عرض ملم يا ا معناه: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه. وفي هذا 
بيان أنهم كانوا يصرون على الذنب وأكل الحرام» وكانوا يستغفرون مع الإصرار. 
فكيف يغفر لهم؟ 

قوله تعالى: أل بيذ عم تيعق الكتّب أن لا يَقُولُوا عل له إل الْحقَّ» 
معناه: ألم يؤخذ عليهم الميثاق في ار أن لا يقولوا على الله إلا الصدق. 
وكان في التوراة أن من ارتكب ذنبا عظيما لم يغفر له بالتوبة» فكانوا يدرسون ما 


هذا البيت من الطويلء من قصيدة بكى بها حسان بن ثابت سعد بن معاذ في يوم بني فريظة 
ورجالاً من أصحاب رسول الله ين من الشهداء. وقوله: القدم الأولىء يعني سابقة الأنصار في 
الإسلام . 
ديوانه: 310 - وشرح الديوان: 307. 

(2) تفسير الطبري: 209/13. 
سورة الأحقاف (46). الآية: 24. 





كشف التنزيل في الحقبى الإاحث والتأويل 


في التوراة ويذكرون ما أخذ عليهم من المواثيق» ويقولون مع إصرارهم على 
حرم عليهم. ويمنعون كل شيء ١‏ وينفقون في كل إسراف» ويتمتول مخ هذه 
الأشياء على الله الأماني ويقولون سيغفر لناء وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه كما 
أخذواء ألم يقرأوا في الكتاب خلاف ما هم عليه: وقرأ السلمي: وادارسوا ما 
فيه" ل دار كوا 

قزل الك لدان الج 53 للرريتك, ر ي والشرك 
وأكل الحرامء ولا يعقلون ما يدرسون في كتابهم. وفيل: eh‏ 
E CT‏ 

فوله عر 7خ ولي و الکن ااا الصَّلْرة ڳه معناه EE‏ 
بالكتاب الذي جاء به موسى ولا يحرفونه ولا يكتمونه. أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه ولا يتخذونه I‏ ت قق مك الله بن ار واضكنانة: وقال عطاء : 
يعني أمة محمد يَللِة!". وقوله تعالى: #وأقموا أَلصَلَزِة» أي عملوا الصالحات» 
إلا أنه خض الصلاة بالذكر لعظم شأنها. 


وقوله تعالى: إا لا ضِيعْ لجر الْضْسِنَ» أي نعطيهم أجرهم إا لا 
ضِيمٌ أجْرَ أَلْصَلِِينَ* في القول والعمل. 
فوله تعالى : 

89 وا تنا کیل فوم عَتَمُ اط وعو ا واه بهم عدوا م1 انتم 
ر س 22 
بوق واذکروا ما فيه لعل نَل e‏ 

قوله عرز وجل : #وَإِدْ نقتا المبل فو ف قي هم كنم 2 معناأه: واذكر يا محمد 
إذ قلعنا الجبل من أصله فجعلناه كالظلة فوق رأس بني إسرائيلء وكل شيء 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 29. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 564/2. 
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أقلحتة فم نتفه ومنه تقك المرأة إذا أكثرت الولد» أئ اقلعت ها قل رخا 
من ولدهاء وامرأة منتاق إذا كانت تكثر الولد. وقال مجاهد: نتقنا الجبل اى 
قطعنا الجبل. وقال الفراء: علق . وقال بعضهم: أصل التتوق والنتق أن يقطع 
الشيء من أصل موضعه فيرمى به. وقال أبان بن تغلب: سمعت رجلاً من 
العرب يقول لغلامه: خذ الجوالق فانتقهء أي نكسه©. وقوله: لْتَمُ ظُلَّةُ» قال 
عطاء: كأنه قال: سقيفة. والظلة كل ما أظلك. 


ول وقح به أي ظنوا أنه ساقط عليهم لارتفاعه 


فوقهم. وكان السبب في رفعه فوقهم أنه لا :5 شق عليهم ما كان في التوراة من 
المواثيق وخافوا أن لا يمكنهم الوفاء به امتنعوا عن التزامه فرفع الله الجبل 


















لام عه ةذ 


ا فوقهم. و 
0 0 
1 وقوله تعالی : #حَدُواً مآ اتيك يوو أي وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة» 2 

أي اعملوا به بجد ومواظبة في طاعة الله» واذكروا ما في الكتاب الذي أعطيناكم أك 


عا سه 


من عظة وزجر لكي تتقوا المعاصي. وكان ذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة 
ويعملوا بما فيها وكانت شريعة ثقيلة. فرفع الله عليهم جبلاً على مقدار 
عسكرهم» وكانوا فرسخا في فرسخ. وقيل لهم: إن قبلتم ما فيها وإلا لنرفعنه 


KENE 


3 


3 عليكم. قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل خر كل منهم ساجداً على حاجبه 
3 الايسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا أن يسقط عليهم. فلذلك ليس في 


الأرض يهودي إلا وهو يسجد على حاجبه الأنفي: ويقولون: هذه السجدة التي 
زفحت ها عا العف 


قوله تعالى : 
520 


0 رص ر a2‏ 
ولا أ : خذ ريك 2 سو ادم من ظهورهر در شهدم ع نفس الست 
کم الوا بل سهد أن فووا م اة إن ى عَنَ هدا َفيك @ آر م 








معانى القران: 1/ 399. 
(2) تفسير الثعلبى» ورقة: 29. 
تفسير الطبري: 13/ 219. 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


ا ۴ ر ر ا طون َكل 


ل جره EI‏ 


فوله عز وجل: ود أ حد حَدَ ريك من ب ٤ادَمَ‏ ِن أ هورهر ذريهم واشدھ عل 
شم أَلسَتُ يک ي َالو بنك قال المفسرون: لما خلق الله آدم مسح ظهره وأخرج 
00 واختلفوا في موضع الميثاق فقال ابن عباس: هو 
بطن نعمان ‏ واد جنب عرفة - وقيل: هو أرض بالهند» وقال الكلبي: هو بين 
مكة والطائف. وقال السدي: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه من السماء 
فأخرج من ظهره ذريته وكل من هو خارج إلى يوم القيامة» فأخرج من صفحة 
ظهره اليمنى ذرية صغاراً بيضاً مثل اللؤلؤ فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي». 
وأخرج مل فة هره السوي دزية ودا وقال: لهه اوخلا الار ولا آنا 23 
EEE‏ وة AEE‏ © وأضك لين 4 م وَأَضْمتْ لمال که( اث عمد أن 
«وَآسْحَبٌ لتقب 4”* وركب فيهم جميعاً العقول حتى سمعوا كلام الله وفهموا 
خطابه فقال لهم: اعلموا أن لا إله غيري» ولا رب لكم سواي» ولا تشركوا بي 
شیا وإتى عسل .[ليكع :رسلا يذكرونكم. غعهدي: وميثاقىء: ورل عليكم کیا 
كلمو ا اسع ربك ؟ كقالوا بلق شهذنا انلف دربا الها لا رب يرك اقرا 
كلهم طائعينء وأخذ بذلك ميثاقهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. فنظر 
إليهم آدم عليه السلام فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال: 
يا رب لو سويت بينهم. ونظر إلى الأنبياء منهم يومئذ مثل السرج. فلما أخذ 
عليهم الميثاق ردهم إلى صلب آدم. فالناس محبوسون في أصلاب آبائهم حتى 
يخرج كل شيء ممن أخرجه في ذلك الوقت» وكل من ثبت على الإسلام فهو 
على الفطرة الأولى. وكل من جحد وكفر فإنما تغير عنها. ومنه قوله 5ة: «كل 


(1) البغويء معالم التتزيل: 566/2 - ابن عطيةء المحرر: 198/7. 
سورة الواقعة (56) الاية: 27. 

(3) نفس السورةء الآية: 41. 
نفس السورةء الآية: 
نفس السورة» الآية: 
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مولود یولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ویمحسانه» . حتى يعرف عنه لا 
إنه إما شاكراً وإما كفوراء فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم. وتقدير الآية: وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم ذرياتهم. 
ولم يذكر ظهر آدم» وإنما أخرجوا يوم الميثاق من ظهره» لأن الله أخرج ذرية آدم 
بعضهم من ظهر بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» فاستغنى به عن ذكر 
ظهر آدم بقوله: فسن بن م4 لأنه قد علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من 


قوله تعالى: شتا يجوز أن يكون هذا من قول الذين أخذ عليهم 
الميئاق. ثم ابتدأ فقال تعالى: #أنت فووا يوم الْقيمَةِ إا حكنًا عَنْ هدا عَْفْلِنَ * 


ص 


عند قوله تعالى: # بل . ثم يقول الله: شهدنا عليكم وأخذنا الميثاق كيلا 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا الميثاق والإقرارء أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم» أي لكن لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاتبعناهم لأنا قد جعلنا في عقولكم ما يمكنكم أن 
تعرفوا به صحة ما كان عليه أباؤكم وقت أدائه . 

وقوله تعالى: ##أَفَهِلِكنا يا هَل الْمَبْطِنُونَ4 أي آباؤنا المشركون. يقال لهؤلاء 
لا نهلككم بما فعل آباؤکم وإنما نهلككم بما فعلتم أنتم. فإن قيل: كيف يكون 
الميثاق حجة عليهم. اگ على الكفار منهم وهم لا يدركون ذلك حين أخرجهم 
من صلب ادم؟ قيل: لما أرسل الله إليهم الرسل فأخبروهم بذلك الميثاق صار 
قول الرسل حجة عليهم وإن لم يذكروا. ألا ترى أن من ترك من صلاته ركعة 
ونسي ذلك فذكرت له الثقات كان قولهم حجة عليه. 


قوله تعالى: #8أوَدُرَيّهِمْ# قرأ أهل مكة وأهل الكوفة: ذريتهم ‏ بغير ألف. 


210 رواه البخاري في ص حب حه - فتح الباري : 3 583« رقم : 1359 - ومسلم في صححه بشرح 


النووي: 16/ 207. 


REE TOTO SIS OTE :1لاب! هئ 3 افسة قبا ى! انال انا نا عاقلا انه!‎ ISHS 


ع يج اي ا OK AEE‏ 


3 


اه 


IS 





كشف التنزيل في تميق الباحث والتأويل 


وقرأ الباقون بالألف على الجمع”" . 
قوله تعالى: #أت فووا بوم الْقِيْمَةِ)* #أو فووا إا أَشرَك» قرأهما أبو عمرو 
بالياءء والباقون بالتاء فيهم"© . 
انيار 


قوله تعالى: ##وَكَننِكَ فصل الي أي هكذا نبين الآيات كما ثبتناها في 
أمر الميثاق . ونفصل الآيات: ذكر آية بعد آية ببيان الموعظة والمعصية والوعد 
والوعيد. 


قوله تعالى: لوَمَلَهُمَ يَرَجِمُوتَ» لكي ترجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
والمعنى: ليعلموها مفصلة ولعلهم يرجعون. 

قوله تعالى: طوَتلُ عَلهِمَ تب الى َاتبَتهُ ايتا فسح مِنْهَا امه 
لشَيِطَدنٌ فَكَانَ مِنَّ التاريت 079 4 

قوله تعالى: تل عَلَبِهِمَ تبَأ ازى َاتَيِكَهُ َاينَا كَآشَكَمَ مِنْهَا قال ابن 
عباس . وابن مسعود: نزلت في بلعم بن باعوراء. قال مجاهد: ويقال له: بلعم 
بن باعر. وقال مقاتل: يقال له أيضاً: بلعام . وكان من عباد بني إسرائيل» 
وكان فى المدينة التى قصدها موسى عليه السلامء وكان أهل تلك المدينة كفاراء 
ر ع ا كسان ملكهم انود غل ری الاب الأعظع 
ليدفعه عن تلك المدينةء فمّال لهم: ديني ودينه واحد» وهذا شيء لا يكون. 
فكيف أدعو عليه وهو نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون وأنا أعلم من الله ما 
أعلم؟ وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به يفتنونه بالمال 
والهدايا حتى فتنوه فافتتن» فركب آتانا له متوجها إلى جبل ليطلعه على عسكر 
بني إسرائيل» فلما سار عليها غير كثير ربضت» فنزل عنها فضربها حتى يكاد 
يهلكها فقامت فركبها فربضت فضربها حتى كاد يهلكها فقامت فركبها فمشت قليلاً 
كم زيفيت فضربهاء فأطلقها الله تعالى فقالت: يا بلعم ويحك أين تذهب بي؟ ألا 


)1( ابن مجاهد > کتاب السبعة : 38 . 


(3) الواحدي أسباب النزول: 185 ابن عطية» المحرر: 203/7 204. 
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ترى إلى هؤلاء الملائكة أمامي تردني على وجهي» فكيف تريد أن تذهب لتدعو 
على نبي الله عليه السلام وعلى المؤمنين؟ فخلى سبيلها وانطلق حتى وصل الجبل 
وجعل يدعوء فكان لا يدعو بشر إلا صرف الله به لسانه على قومهء ولا يدعو 
بخير إلا صرف الله به لسانه إلى موسى وقومه» فقال له قومه: يا بلعم إنما أنت 
تدعق خلا أو تدعو لهم. فقال: هذا والله الذي أملكه وأطلق الله به لساني. ثم 
امتد لسانه حتى بلغ صدره فقال لهم: قد ذهبت والله مني الان الدنيا والاخرة» 
فلم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتالء خلوا النساء وزينوهن 
وأعطوهن الطيب وأرسلوهن إلى المعسكر»ء ومروهن لا تمنع امرأة نفسها من 
رجل راودهاء فإنهم إن زنا منهم رجل واحد كفيتموهم. ففعلواء فلما دخل 
النساء المعسكر مرت امرأة منهن برجل من عظماء بني إسرائيل فقام إليها فأخذ 
بيدها حين أعجبته بجمالهاء ثم أقبل بها إلى موسى وقال له: إني لأظنك ستقول 
هذه حرام؟ قال: نعم هي حرام عليك لا تقربها. قال: فوالله لا أطيعك في 

ثم دخل بها إلى قبته فوقع عليهاء فأرسل الله على بني إسرائيل الطاعون في 
الوقت: وكات تحاص بن العبدار صاخ آمر. مواسى» وكان رجلا له بسطة في 
الخلق وقوة في البطشء وكان غائيا حين صنع ذلك الرجل بالمرأة ما صنعء 
فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ حربته وكانت من 
حديد كلهاء ثم دخل عليه القبة فوجدهما متضاجعين فدقهما بحربته حتى 
انتظمهما بها جميعاء فخرج بهما يحملهما بالحربة رافعاً بهما إلى السماء والحربة 
قد أخذها بذراعيه واعتمد بمرفقهء وأسند الحربة إلى لحيته وجعل يقول: اللهم 
هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون من حينئذ عنهم» فحسب من هلك من 
بني إسرائيل في ذلك الطاعون فوجدوهم سبعين ألفأ في ساعة من نهارء وهو ما 
ب أن زا ذلك الرجل بها إلى أن قەر“ . وقال مقاتل: دعا بلعام على موسى 
وقومه بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة» فاستجيب له ووقع موسى وقومه في 
التيه بدعائه عليهء فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا فى التيه؟ فقال: بدعاء 
بلعام. قال: يا رب فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. غا موشن أن 


(1) ذكر هذه القصة: البغوي: 568/2 وابن عطية: 204/7 وما بعدها. 
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انزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله مما كان عليه ونزع عنه المعرفة. 3 
فخرجت منه كحمامة بيضاءء فذلك قوله تعالى: #قَآَشَكَمَ مِنْهَا» إلا أن في هذا 4 
ما يمنع صحتهء لأنه لا يجوز أن يستجاب دعاء إنسان على نبي من أنبياء الله ولا 1 
سيما إذا قضد الدغاء غلى موسى ضار كافراء والكافر لا يجوز أن يستجات 
دعأءه. وروي عن عبد اللّه بن عمرو. أن الآية ولت في أمية ع أي الصلت 5 
التقفيء وهو رجل كان في وقت النبي ياو وكان قد أتاه الله العلم والحكمة وله 4 
أشعار فى الموت والبعث» وكان قل علم أن الله يبعث تمأ ول وفتهء وكان برجو 
أن يكون ذلك النيى ٠‏ فلما بعث الله محمداً َة ورأى من أمره ما رأى» عزم أن 4 
5 يؤمن به OS‏ ومعنی الآئة: واقرأ يا محمد خير الذي اتتا علم وفهم 3 
معانيها فصار عالماً بها. والئبأ: الخبر عن أمر عظيم. 2 


وقوله: 9فَآنَْلَمَ مِنْهَا» أي خرج من العلم بها إلى الجهل ومن الهدى ‏ إل 
ل الضلال» كما يقال: انسلخت الحية من جلدها. 


وقوله تعالى: «قََيَعَةٌ الشَيِطنُ» أي اتبعه بالتزين لذلك الضلال. ويقال 
معنى اتبعه: أدركه. يقال: اتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم: إذا سرت في 35 


وقوله تعالى: َكَانَ مِنَّ اوي أي كان في علم الله أن يكون في ذلك و 
الوقت من الغاوين. وقيل معناه : ضار من الضالين . والغي بمعنى الهلاك» وندكر 
لق 


3 
04 - ررس ہے سر سے کے پار س مه 2 205 - 3 
قوله تعالى: ولو شتا رفغت بها ولك أُخْلْد إل الأرضٍ وأتبع 0 
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كَذَّوَاْ ايتا افص القصص لهم كرون @ سے ملا الوم ایی کد 
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ایتا وَأنفْسَمحَ اوا يظلموت © من بهد اله فهو ألْمُهْتَدِى وَس يُضْيِلُ فأؤليك 


سرود 09 * . 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 186 ابن عطيةء المحرر: 7/ 205. 
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قوله عز وجل : «ولو شتا لرفعته يبا# أي بالآيات بأن نميته على الهدى 
ونعصمه عن الكفر ونحول بينه وبين المعصية. وقيل معناه: ولو شئنا لفضلناه 
وشرفناه ورفعنا منزلته بالآيات. وقال مجاهد وعطاء معناه: لو شئنا لرفعنا عنه 
الكفر بالآيات وعصمنا''' «وَلَكِتَهُهِ لل إل الْأَرَضٍِ» أي ركن إلى الأرض . 
وقال مجاهد: سكن إلى الأرض. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقيل: مال إلى 
مسافل الأمور وترك معاليها. وأصل الإخلاد: البقاء والإقامة واللزوم على الدوامء 
كأنه لزم الميل إلى الأرض لتعجل الراحة واللذة. يقال: فلان مخلدء أي بطيء 
الس 


قوله تعالى: #وأتبع هوه أي انقاد لهواه فلم يرفعه بالآيات. قال عطاء: 


أراد الدنيا واتبع شيطانه. وقال بعضهم: واتبع هواه أي امرأته لأنها كانت حملته 
على الخيانة: 


قوله تعالى: #8مْثَلُمٌ كَل ألحكلبٍ إن َمل عه يَلْهَثْ أو 
لهت + اللهث: شدة النفس عند الإعياء وهو في الكلب ا فإن كل شيء 
يلهث من إعياء أو عطش ما خلا الكلب فإنه يلهث في الأحوال كلهاء فإنك إن 
طردته وزجرته يلهث وإن تركته يلهث.» فكذلك الكافر إن وعظته وزجرته لم 
يتعظ» وإن تركته لم يتعقل. قال ابن عباس معناه: إن الكافر إن تحمل عليه 
الحكمة لم يحملها وإن ترك عنها لم يهتد لها كالكلب إن كان رابضاً لهث وإن 
طرد لهث. وقيل: هو المنافق لا ينيب إلى الحق دعي أو لم يدع وعظ أو لم 
يوعظ. كالكلب يلهث ترك أو طردء وكذا الكافر إن وعظته فهو ضال وإن تركته 
فهو ضال كالكلب 7 . ونظيره قوله تعالى : ##وَإن دعوم إل لمر لک ا سوا 
یک أدعوتموهم م شم صمت 9 4 . 


قولة لی دلت مکل ار الليت كذما بايا 4 أي ذلك صفة 


0 > بي 





البغوي. معالم التنزيل: 572/2. 
فسن الطيرق :272/13 
سورة الأعراف (7)ء الآية: 193. 
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3 232 كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 
1 
| المكذبين بآياتنا افص الْقَصَصَ»ْه أي اقصص أخبار الماضين ليعتبروا 
3 بين بار قصص ي أقصص عل بار الماضين ليعتبروا بهم 
3 فلا يسلكوا مسالكهم. 


وقوله تعالى: ملُح يکرو أي رجاة أن يتفكروا. 

قوله تعالى: #سة ملا الْقَوْمُ أَلَرِيِنَ 5 باينا أي بئس الوصف وصف 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذا السوء إنما يرجع إلى فعلهم لا إلى نفس 
المثل. كأنه قال: ساء فعلهم الذي جلب إليهم هذا الوصف القبيح. فأما المثل 
فهو کن الله كا ورات ولا مضو قن" ال آي ماك الل عا . 


ےا کے کیا اے؟ اپ سے کے 






5 قوله تعالى: #وَأنَفسَمُعَ كوا يَظلِمُونَ4 أي إنما يضرون أنفسهم بمعصيتهم. 
SS Gs 5‏ 
3 


قوله تعالى: من جمد أله فهو الْمَهْتَرِىَ* أي من يوفقه الله لدينه فهو 
المهتدي من الضلالة ومن يحد له عن دينه #أأؤكيك هم ليود المغبونون 
بعقوبة الآخرة. 

قوله تعالى: وقد وَرَأَنا جد حكثيرا ت 
35 َك ت ل تیو ينا وکت 207 ل متس جا 
وو هه لفوت 409 . 

E E EE 
عباس معناه: ولقد خلقنا لجهنم أهلاً لهم قلوب لا يعقلون بها الخيرء ولهم‎ 
أعين لا يبصرون بها الهدىء ولهم آذان لا يسمعون بها الحق»ء أولئك كالأنعام‎ 
في المأكل والمشرب والذهن لا في الصورة» بل هم أضل لأن الأنعام مطيعة لله‎ 
. تعالى والكافر غير مطيع‎ 

وقوله تعالى: #أأُوَلَكَ هُمُ الْمَفُِوت» أي عن ما ينفعهم وعن ما يحل لهم 
في الآخرة. وقيل: إن اللام في قوله: 8 لِجَهَثَمَ » لام ا يعني أن عاقبتهم 
إلى المصير إلى جهنمء وهذا كما قال تعالى: #فللقطة ءا ا ڪون 
لَهُمَ عدو“ أي كان عاقبتهم أن صار لهم عدوا 00 وإلا فهم التقطوه 
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(1) سورة القصص (28). الآية: 8. 
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ذه 
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ليكون لهم قرة عين كما قال تعالى: #وقالتِ مرت فعويت قرت عن لي ولك لا 
تككلرة 4" .. ويمان لوا لسوت واو ا اللخراف» :قال الشاعي: 
أموالنا لذوي السيراثت نجمعها 1 ودورنا لخراب الدهىر ESE‏ 
وقال ا 
القن ا :لنت ری ی اچ ل 
وقال ا 
تسوك نشد المزالنداف و هنا حرو القع ي اده 
ذرأ كان ولد لزنا ممن ذرا 0 
قوله تعالى: 

لأا للق اا ا ونا الث درت ود امه محرو عا كوا 
شل @ 4 . 

قوله عر وجل : ويله e‏ دعوم پا ا ودروا اَذ بلڪ دوک 8 
أسمليه- أ سبب نزول هذه الآية: أن رجلا دعا الله فى صلاته ودعا الرحمن. 
فقال أبو جهل لعنه الله: أليس يزعم محمد َيه وأصحابه أنهم يعبدون ربا 
واحدآاء فما بال هذا يدعو اتن فأنزل الله تعالئ هذه ا ومعئاها: وللّه 


r 2 آل‎ 


نفس السورةء الأية: 9 

ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 256/7 من غير نسية. 

ذكره البغدادي فى الخزانة من غير نسبة: 531/9. 

سن هذ اميف إل شالق بو عد ف الترئرئ ا وا ي :جن اله الي واه 
-: ما به نماء الجسم وقوامه. وأما الغداء ‏ بالفتح وإهمال الدال ‏ فطعام الغدوة وهو خلاف 


العشاء. والسخال ‏ بالكسر ‏ جمع سخلة: وهي ولد الشاة من الضأن والمعز ذكراً كان أو 


أنثى. (العقد الفريد: 69/2 - خزانة الأدب: 532/9). 
ذكره الطبري فى تفسيره بسنده: 277/13. رقم: 15446. 
معالم التنزيل: 575/2 - المحرر الوجيز: 212/7. 
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الصفات العلى. وهو الرحمن الرحيم والعزيز والجبار والمؤمن والمهيمن 
والقدوس وأشباه ذلك من الصفات التي يحسن معانيها ظدَدَمُوهُ يبا » أي بالأسماء 
العميي ل ج أن قول س مج ا الف ارقي وکن لفون ا 
جواد. يا قوي. 5060 كما وضفك 217 
قوله تعالى : عاراروا الث وتوت ف لقكيت»: ی كنايوزة: برقال هتادة: 
يشركون. وقال عطاء: يضاهونء. وقال ابن عباس : الخاد في اسنهاة: أل أنهم 
عدلوا بها عن ما هي عليه» فسموا أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا 
أب اللات من اله والعزى من العزيزء والمناة من المنان". قرأ الأعمش وحمزة: 
5 يلحدون ‏ بفتح الياء والحاء ههنا وفي النحل 2 وفي حم وقرأ الباقون بضم 
الياء وكسر الحاء وهما لغتان فصيحتان. والإلحاد: هو الميل عن القصد. وروي 
عن الكسائي أنه قرأ الذي في النحل بفتح الياء والحاءء والذي في الأعراف. 
وحم بالضمء وكان يفرق بين الإلحاد واللحود فيقول الإلحاد: العدول عن 
القصدء واللحود: الركون. ويزعم أن الذي في النحل بمعنى الركون””* . 
قوله تعالى: «#سَيْجْرُونَ ما كوا يَمَمَنُونَ» وعيد لهم على الكفر والتكذيب. 
قوله تعالى: 
تیم ين حت لا يلو @ أ لمم بيت كندى سی @ أل يَتكرأ ما 
ِصَاحبهم ين نو إن هو إلا يدير مين @4. 


ع بر جه ر 2 


سر صر رح السو اس 9 م aS f‏ 5 

قوله عز وجل: ##وَمِئَنَ حلفا أَمَّهَ يَبَدُونَ بالق ويهء دلوت #6 قال 
اتن :وذللف أ لما ذكر اه ال + وین فر ری اة :دوت الق ويد 
يعْدِلُونَ )4 قال أناس من أصحاب النبي يلةِ: ذكر الله هؤلاء الرهط بالخير 
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(1) معالم التنزيل: 576/2. 
سورة النحل (2)16 الاية: 103. 

(3) سورة فصلت (41). الآية: 40. 
ابن مجاهدء السبعة: 298 _ ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 215/1 216. 
سورة الاعراف (7). الآية: 159. 


تفسير سورة اللأعراف 


الجسيم» وإن آمنوا بك وصدقوك جعل لهم أجران ولنا أجر واحدء ونحن صدقنا 
بالرسل والكتب. فأنزل الله: لوين حلفا أَمَهٌ يَبْدُونَ بالْحَقَّ4 يعني أمة محمد يل 
لا يخلو الزمان من فرقة منهم عَلَماء اها يدعرة النأمن' إلى ال“ 

قوله تعالى: «#وَالْذِنَ کدواً ایوا درجم مِنْ حَيَتُ لا يَتَلَمُونَ* أي الذين 
كذبوا بدلائلنا نحطهم إلى العذاب درجة إلى أن يبلغوا إلى العذاب. وقال عطاء: 
سنمكر بهم من حيث لا يعلمون. وقال الكلبي: نزين لهم أعمالهم فنهلكهم. 
وقال الضحاك: كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة. وقال الخليل: سنطوي 
حمرهع اف حرا تير وقال آهل المعاني: الاستدراج : أن درج إلى الشيء 
في خفية قليلاً قليلاً ولا يباغت ولا يجاهر” . يقال: استدرج فلاناً حتى يعرف 
ما صنعء أي لا تجاهره ولا تكثر عليه السؤال دفعة واحدة» ولكن كلمه درجة 
درجة قليلاً قليلاً حتى يعرف حقيقة ما فعل. وقيل: معنى قوله: #سسدرجهم مِنْ 
حَيَتُ لا يعمو سنذيقهم بأسنا قليلا قليلا. 

قوله عز وجل: لامي لَه إت كُنْدى مَنِينٌ 9©* أي أمهلهم وأطيل لهم 
المدة فإنهم لا يفوتونني ولا يفوتني عذابهم ولا يعجزونني عن تعذيبهم. وقوله 
تعالى: وت كَيدى مت # أي إن صنعي شديد محكم وأخذي قوي شديد. 
والكيد: هو الإضرار بالشيء من حيث لا يشعر به. 

قوله تعالى: لآو گرا ما يصّاحِبهم من جِنَّة» قال الحسن وقتادة: وذلك 
أن النبى يل صعد الصفا ذات ليلة يدعو قريشاً إلى عبادة الله قبيلة قبيلة وفخذا 
قخذا: يا بني فلان يا بتي قلان. يحذرهم بأس الله وعقابه» فقال المشركون: إن 
' صاحبكم قد جن بات ليلة يصوت إلى الصباح. فأنزل الله هذه الآية. ومعناها: 
لي سي بد 


معالم التنزيل: 576/2 - المحرر الوجيز: 215/7. 
تراجع هذه المعاني في: معالم التتزيل : 2/ 57. 
السيوطي. أسباب التزول: 130 - تفسير الطبري: 289/13. 
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كشف التزنبل في غقين الجاحث والتأزيل 


لتق + وموضع الأمن ليبتغى . وقوله تعالى: مين 4 أي بين أمره يجالسه الكفار 
فيطلبوا حقيقة أمرهء ويتفكروا و فى دلائله ومعجزاته . 
قوله تعالى : 

م اول بترو ف ملت التموات: والارض وھا سل أله من شیو وان عي أن 
تك ف اق َنم يان يبع مر اة @4. 

قوله عز وجل: لأأولرْ ينظرُوأ فى مَلْكُوتٍِ أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ وما حَلَىَ أَنَّهُ ين 
س4 معنأه : أو لم ينظروا فى السماوات والأرض طالبين لما يدلهم على وحدانية 
اللهء وعلى صدق رسوله فيما دعاهم إليه. والملكوت: هو الملك العظيم. وقوله: 
وما على أله من شَىَْءٍ © معناه: وما خلق الله بعد السماوات والأرض فإن ذلك يدل 
على توحيد الله تعالى مثل ما تدل السماوات والأرض «ما» بمعنى الذي . 

قوله تعالى: وان ع عسي أن يون قَدِ أ ارب ب ا معناه: لم ينظروا في أن 
عسى أن يكون قد دنا هلاكهم بعد قيام الحجة عليهم. 


وقوله تعالى: فاي حَدِيثٍ بعدم يُؤْوبُونَ* معناه: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع 
وضوح دلالته فبأى حديث بعده يؤمنونء. ولیس بعده كتاب منزل ا 


00 رمم ے سياس د" م 


ويذرهم فى 2 لع هون 


ا 


فلا هادي له إليه. 


وقوله تعالى: #ودرهُم في طفيمم هود أي وندعهم في تجاوزهم الحد 


وضم الراء فهو على الاستئناف. ويقرأ: ونذرهم ‏ بالجزم عطفا على موضع 
العم والمعنى : من يضلل ألله نذره قى طغيانه عامها. 


)1( ابن مجاهد» السبعة : 298. 
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قوله تعالى: الوك عن ألسَاعَةٍ أآنَ مرسلها» قال الحسن وقتادة: 
قريش رسول الله َة متى الساعة التي تخوفنا بها؟ فأنزل الله هذه الآية 
يسألونك عن الساعة. أي أوان قيامها؟ ومتى مثبتها؟ يقال: رسى الشيء يرسو إذا 
ثبت» ومنه الجبال الراسيات اق الثابتات . والمرسى: مستقر الشيء الثقيل . وقال 
اتن قئاس سالك البيؤة تههذا 286 الوا له اخبرنا عن السداعة إن كدت ليا 
فإنا نعلم متى هي؟ فأنزل الله هذه الآية”". 


اکر اد سے 


قوله تعالی: قل إت لھا عند ی لا ما و 
عند الله سبحانه ما لي لها من علم. #لا يلا 


ره سے مر 


ويظهرها في وقتها إلا الله عز وجل. اده ال 
إلا هو. وقال السدي: لا يرسلها لوقتها إلا هو. ووجه الامتناع عن ٠‏ الإجابة ن 
بيان وقتها أن العباد إذا لم يعرفوا وقت قيامها كانوا على حذر من ذلك فيكون 
ذلك أدعى للطاعة وآجر عن المعصية© . 

قوله تعالى: نفلت فى السَموتٍ وَالْأَرضٍ4 قال الحسن: ثقل وضعها على أهل 
السموات والأرض من انتثار النجوم وتكوير الشمس وتسيير الجبال. وقال قتادة: 
ثقلت على السموات والأرض لا تطيقها لعظمها. وقال السدي: ثقل عملها على 
أهل السموات والأرض فلم يطيقوه أدراكاً له. وكل شيء خفي فقد ثقل. ولا 
بعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل”0. 

قوله تعالى: للا ایک لا ب أي فجأة لا تعلمون وقت قيامها فتقوم 


الواحدي» أسياب النزول: 186 المحرر الوجيز: 219/7. 
تفسير الطيري: 294/13 295. 





238 كشف التنزبل في ححقيق اللباحث والتأويل 


والرجل يسقشي ماشيته» والرجل يصلح حوضهء والرجل يقيم سلعته في سوقه» 
والرجل يخفض ميزانه ويرفعه» والرجل يهوي بلقمته إلى فمه فما يدرك أن يضعها 
في فمه. 

قوله تعالى: وتك كنك حو عتا قال الضحاك ومجاهد معناه: كأنك 
عالم بها. قال ابن عباس : هذا على التقديم والتأخير معناه: يسألونك عنها كأنك 
حفي بهمء أي بار لطيف بهمء من قوله: #8 إِنَّمُ کات بې حَفِيًا4''. وقيل 
معناه : كانك فرح بمسالتهم اا وقيل معناه: كانك حاكم بها. يقال : تحافينا 
إلى فلان» اق تخاصمنا إليه. والحافى: هو الحاكم. 


قوله تعالى: قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند أَسَّهِ* الفائدة فى إعادته رد المعلومات كلها 
إلى الله» فيكون التكرار على وجه التأكيد. 567 أراد بالأول علم وقتهاء 
وبالثاني علم كنهها. 

قولة تعالن :. ول أكثر الاين 7 كلترن 4 آى لا يعلمرت آنا كاتتة؛: بوأن 
علمها عند الله. وفي الآية دلالة على بطلان قول من يدعي العلم بمدة الدنيا 
ويستدل بما روي: أن الدنيا سبعة آلاف سنةء لأنه لو كان كذلك كان وقت قيام 
الساعة معلوماً. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «بعقت آنا والساعة كهاتين»” . 
وأشار إلى السبابة والوسطى فمعناه: تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالى: 


0-8 


لتد جا أشراطهاً4 أي مبعث النبى يها من أشراطها. 


30 ا مھ سرو عراس ر ع سرصم رح 00 ع 2 
قل ال قن لذ امرك لى تنما ولا هر إلا ما هة انه ولق كلثم اع 
ا 0 و ساك وم بر سم« صرس رر کرد ت ا kK 2 r‏ 2 ا و 
الغيب اشڪر من الخير وما مسن ال إن أنأ إلا نزز وشار لقو ونون @ 4 . 
ِ دس اي ار 2 جح عر رص عرض 00ت عر ت رع 
قوله عز وجل: #قل لا أَمْلِكَ لِتقيى فعا ولا ضرا إلا ما سَآءَ أنه قال ابن 
عباس: وذلك أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل 


سورة مر يم (2)19» الآبة : 47 
رواد البخاري فى صحخيححة : فتح الباري : 550/10« رقم : 5301 › کات الطلاق ‏ ومسلم فى 
سورة محمد (47)ء الآية: 18. 
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أن يغلو فنشتريه ونربح فيه» وبالأرض الذي يريد أن تجدب فنرتحل عنها إلى ما 
أخصب؟ فأنزل الله هذه الآية". ومعناها: قل يا محمد لا أقدر على نفع أجره إلى 


نفسي ولا على ضر أدفعه عن نفسي إلا ما شاء الله أن يملكني بالتمكين من ذلك. 


قوله 'تعالى :کور كنت آعم الْمَيبَ: اسك ين لخر أي لو كدت أعلم 
جدوبة الأرض وقحط المطر لادخرت من السنة الخصبة للسنة المجدبة وما مسني 
الفقر. وقيل معناه: ولو كنت أعلم متى أموت لبادرت بالأعمال الصالحة نبل 
اقتراب الأجل ولم اشتغل بغيرهاء وما بي جنون ولا آفة كما تقولون. وقيل 
معناه: لو كنت أعلم متى الساعة لبادرت بالجواب عن سؤالكمء فإن المبادرة إلى 
جواب السائل يكون استكثاراً من الخيرء وما مسني سوء التكذيب منكم. 


قوله تعالى: إن آنا إل َير وَيَثْيرُ* أي ما أنا إلا معلم بموضع المخافة 
ليتقى وبموضع الأمن ليختار #لِْمَوَرٍ موت بالبعث . 


تن لقي وید ومک مر 


ارا رد مرس ر سے 


شا نك نلا ڪيبنا كيت ب قا 
ی ی آلگکرت © کا تهنا سیا جلا 21 شئة د E‏ 


قوله عز وجل: اهو ألَرِى حَلفَكُم من تفس ود دو أي نفس آدم * 
مِنها رَوْجَهَا» أي خلق حواء من ضلع من أضلاعه يكن إل أي ليطمئن 
إليها ويستأنس بها ويأوي إليها لقضاء حاجته منها #هَّلَمَا تَصَتَلهَا» أي جامعها 
حملت ماءه وكان حملا خفيفاء فاستمرت بذلك الماءء اى قامت وقعدت كما 
كانت تفعل من قبل وهي لا تدري أنها حبلى أم لا؟ ولم تكترث بحملها نحتملها » تذل 


ع مر وه .هه 


عليه قراءة اين عباس : فاستمرت به . وقال قتادة: معنى نمرت ب4 استبان 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 187 - البغويء معالم التنزيل: 580/2 - 579. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 33 - المحرر الوجيز: 223/7. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


)1( 
ل؟ 


ا KE‏ اده اماس اهم Sw‏ 


قوله تعالى: #قَلَنَآ أََتلّن# أي لما كبر الولد فى بطنها وتحرك وصارت ذات 
ثقل بحملهاء وشق عليها القيامء أتاها إبليس في صورة رجل فقال: يا حواء ما 
6 هذا الذي فى بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إنى أخاف أن يكون بهيمة» وذلك 
5 أول ما حملت. فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا فى هم من ذلك ثم 
ظ عاد إبليس إليها فقال: يا حواء إنى من الله بمنزلةء فإن دعوت الله ربى فولدت 
ظ | إنساناً تسميه بي؟ قالت: نعم. قال: فإني أدعو الله. وكانت هي وآدم يدعوان الله 
وا س م 34 ل ر 4 ٠‏ 
لک اا ولدا e‏ صحيح الجوارح تكن مِنَ الشَّكرنَ# لك في هذه 
قالت : ما اسمك؟ قال : الحارث. ولو سمى نمشسه فقال غرار لعرفته. ولكنه 
تسمى بغير اسمه. فسمته: عبد الحارث» ورضي آدم. فعاش الولد أياماً ثم 
مات . وهذا لا يصح» لأن حواء وإن لم تكن نبية فهي زوجة نبي» وفي 
جا سك ومشل هيده القبائح أله يجور 
أئله E‏ رکون 4 » ولان 
الواخد هنا لو أتاه من ينعته غلى أن يسفى ولده عبد شمس أو عبد العرى 
نحو هذا لم يقبل منه» ولو أمكنه أن يعاقبه على ذلك فعلء فكيف يجوز مثل 
هذا على آدم؟ وقد رفع الله قذره بالنبوة . وقال الحسن معناه : أن الله خلق حواء 
من ضلع آدم فليا سكا له» وكذلك حال الخلق مع أزواجهمء كأنه قال: 
وجعل من كل نفس زوجهاء كما قال في آية أخرى : ومن عات ان حلي لكر 
م من نشیک رويس ه30 , قال الحسن: انقضت قصة ادم عند قوله: # لِيسَكنّ 
إل فنع او اند نلق ی وک تبح انك چ ی 
به قلما أثقلهنا. ما فى بطنها دغوا الله ربهها لأن. اتيتنا ضالحا التشكرنك فلما 


9 


الآية أن الله قال: #جعلا 
إضافتها إلى الأنبياءء ولأن الله تعالى قال: لفحل 


1 لے کے 


(1) المصدران السابقان. 
(2) حكى البغوي في معالم التنزيل هذه الحكاية عن المفسرين: 2/ 581. 


سورة الروم (230. الآية: 21. 
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آتاهما صالحاً جعلا له شركاً بعملهما الذي عملاه بأن هوّداه ونصّراه ومخساه» أو 
لاه كينا مد الاديان الخبيثة التي يدعو إليها إبليس. ولهذا عظم نفسه في آخر 1 
مد فقال: افع أله عَمَا مسْرِكوْنَ*. ولو كان المراد بالآية حواء وآدم لقال: أك 
عما يشركان يقال: إن حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى. ويقال: ولدت 
لآدم في خمسمائة بطن ألف و وقریء: جما ل م سا _ بكب الشي | 3 
على المصدر”" .ركان من حقة أن يقال على هده القراءة: ععاة لغيه 2 3 
لأنهما لا ينكران أن الأصل لله. . وور أنديكون ماه جعلا له ذا شرك 

فحذف «ذا» كما فى قوله تعالى: وسكي ألْمَرَيَةَ4“ أي أهل القرية. 
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م 7< وک رر ا 
E E 20-0 2 2‏ 


o‏ حم 


O Ey‏ م ر اول اشيم 
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هم لا يرود @4. 


قوله عز وجل: #أأَبسْركْْنَ ما لا علق سا معناه: أيشركون في العبادة ما لا 
تون هن تاق م رست اباد لأن الخلق هو الذي يدل على اله والله 
تعالى إنما يستحق العبادة على الخلق لخلقه أصول النعم التي لا يقدر عليها أحد 
سواه مثل: الحياة والسمع والبصر والعقل» فإذا لم تقدر الأصنام على خلق شيء 


١‏ لم تحسن عبادتها. 
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(1) تفسير الطبري: 314/13 315. 
(2) اين مجاهدء السبعة: 299. 


سورة يوسف (12). الآية: 82. 
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وو | و«ددمخ 2 


قوله تعالى: اوشم حْلَفُونَ* معناه: أن الأصنام مخلوقة منحوتة. وقيل: أراد 
به الأصنام والعابدين كد 


عنهم ولا جلب نفع إليهم. ولا أن تنصر نفسها بأن تدفع عن أنفسها من أرادها 
بسوء. فإن قيل: كيف قال: ول اَم على لفظ من يعقل والأصنام موات؟ 
قيل: لأن الكفار كانوا يتصورونها على صورة من يعقل» ويجرونها مجرى من 
يعقل» فأجرى الله عليها لفظ ما قدروا ما هم عليه. 

قوله عرّ وجل: «وإن تَدَعْوهُمَ إلى المدَئ لا يرك أي إن تدعوا الأصنام 
إلى الهدى لم تقبل الهدى فإنها لا تهدي غيرها ولا تهتدي بأنفسهاء ولا ترد 
جواب وإن دعيت إلى الهذى. سواء عليكم أدعوتموهم آم صمتم عنهم 50 
يتبعوكم. 

قوله تعالى: ول لذن عور من دون َس عا اڪ 4 أراد الأصنام 
مملوكة مخلوقة أشباههم سماها عباداً لأنهم صوروها على صورة الإنسان. 


وقوله تعالى : « فَادعوهم * لين هو الدعاء الأول ولكن أراد فادعوهم في 
مهامكم عند الحاجة إلى كشف الأسواء عنكم . 

قوله تعالى: تيا ُّ4 صيغته صيغة الأمر ومعناه التعجيز» أي 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. 

قوله تعالى: الهم آل يثرن يبا + أ لح آي طون جا * أ لهد 
E4‏ رور 3% م لَه ءاڌات نون 38 معناه: إن معبودي ينصرني ويدفع 
كيد الكائدين عني». ومعبودكم لا يقدر على نصركمء فإن قدرتم أنتم لي على 
يخوفون النبى طلِ بآلهتهم» عرف الله الكفار بهذه الاية أنهم مفضلون على 
الأصنام لأن لهم چوارح يتصرفوت بها ولیس للأصنام ذلك» فكيف يعبدول من 
هم أفضل منهم؟ فالعجب من أنفتهم عن اتباع النبي ية مع ما قد أيده الله به من 
الآيات المعجزة والدلائل الظاهرةء لأنه بشر مثلهمء ولم يأنفوا من عبادة حجر لا 
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تفسير سور الأعراف 


قدرة له ولا تصرف وهم أفضل منه في القدرة على التصرف. 

قوله تعالى: لن ولت اله الى درل الككبٌ هر بول اسيك @4 
معناه: إن الذي يحفظني ويكلؤني ويتولى أمري الذي أنعم علي بإنزال القرآن 
علي وهو يتولى الصالحين» أي يتولى حفظهم لا يكلهم إلى غيره» ولا تضرهم 


عداوة من عاداهم . 


وقوله تعالى: وَالْيِينَ تَدَعُونَ من دونو لا يسْتَطِيعُونَ تمرك الآية. 


تعدم تعسيرة . 


2ع ور 4 وا 


قوله تعالى: #وإن يدعوهم إلى المرئ ل نتكفرا كه ای کا اھا ل تدس غيرها 
فلا تسمع الهدى # رهم ينظَرُونَ إِلكَ» يا محمد فاتحة أعينهم نحوكمء يعني 
الأصنام» ينظرون إليك وهم لا يرون وذلك أنهم كانوا يصورونها فيجعلون لهم 
أعينا وآذاناً وأرجلاء فإذا نظر الناظر إليها خيل إليه أنها تنظر إليه وهي لا تبصرء 
وكانوا يلطخون أفواه الأصنام بالخلوق والعسل» وكانت الذباب يجتمعن عليها فلا 
تقدر على دفع الذباب عن أنفسها . وقال بعضهم معناه: وتراهم كأنهم ينظرون 
إليك» كقوله تعالى: #ويّرى الاس شكر 7 أي كأنهم سكارى. وقال مقاتل: 
معنى قوله: #ولن تدعوهم إِلَ الدّئ لا د ENS‏ 
E E‏ 
قوله تعالى : 

ل ا َأ اعرف َأ پش عن 


r ور‎ 2-2 


قوله عز وجل : خد لقو وأ العف وَأَعْرِضَ عن لهت ©4 قال 
عباس والسدي معناه: خذ الفضل من أموالهم. كما قال تعالى : ##وَيعَُوئكَ 37 


اعم ميم 


قفون قل الَو وهذا إنما كان قبل فرض الزكاة» فصار منسوخاً بالزكاة. 


)1( سورة الحج (22)» الآية : 2 
(2) سورة البقرة (2). الآية: 219. 
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244 كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 


قال الفقيه أبو بكر : 

وقال الحسن ومجاهد معناه: خذ العفو من أخلاق الناس في القضاء 
والاقتضاء وقبول عذرهم وحسن لمكا معهمء وما يسهل عليهم. وأصل 
العفو: التركء من قوله تعالى: لمن عت لم مِن أنه ى4" أي ترك. والعفو 
عن الذنب: ترك العقوبة عليه. ويقال: معنى العفو: المساهلة فى الأمور. يقال: 
خذ ما أتاك عفواًء أي سهلا. وعن النبى ية أنه سأل چ و له الآية 
فقال: حتى أسأل. فذهب ثم رجع فالا محمد إن الله يأمرك أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك”. 

قوله تعالى: و العف أي بالمعروف الذي يعرف العقلاء صحته. 
وقال عطاء: يعني بالعرف: لا إله إلا الله. 


وقوله تعالى : #وَأَعْرضِ عن لفتهيت * أي عن أبي جهل وأصحابه. 


آية السيف. ومعنى الإعراض عنهم: أي أعرض عنهم بعد إقامة الحجة عليهمء 


ووقوع الإياس من قبولهم» فلا تقابلهم بالسفه» ولا تجاوبهم استخفافاً بهم 
وصيانة لقدرك. فإن مجاوبة السفيه تضع القدر. 


هي سے رب 


قوله تال : ورتا يا برغا من شين ضرع ET‏ هذ يائ معناه: إما 
لدعائتك عليم بلك والنرغ : هو الازعاج بالحركة إلى الشو:. 

قوله ماني ڈت لیے اَمَو إذا س طف من الشَيْطن تز ڪرو 
هم مبصرُونَ 0 ولحوائهم كد ق آل ثد لا صروت @ 4 . 

قولة عر وجل إت الت أ نَمَو ٳڏا مَتَمَمْ طتِيفٌ مَنَ الشَيِطر 
معتاه: إن الدين اتقوا ال والمعاصى إذا مستهم وسوسة من الشيطان بإلقاء 
خواطر الشر عليهم فزعوا إلى تذكر ما أوضح الله لهم من الحجة ل#9هَإدا هم 


(1) نفس السورةء الآية: 178. 
(2) تفسير الطبري: 330/13: رقم: 15547 - الترغيب والترهيب: 147/3. 
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ا ا 7ه 


مبصِرُونَ# عواقب أمورهم يرجعون من الهوى إلى الهدى. قرأ النخعي» وابن كثير 
وات عمرو» والكسائى : طيف » وقرأ الباقون: E‏ وهما لغتان: وقيل: |> 
ٍ ° 
الطاتك + "ما يطوق رل ال .والطيفية السرا والشظر ىن رفز لطا ١‏ 
كاماد ارسي م 205 والمس . ا 
وعن 00 هو الرجل يهم تالدتت فيذكر الله فيدعه. وقال 0 معئاه : إذا 


كن 


ج روم سوم + مرااء 
قوله تعالى: ##وَِحْونْهمَ يَمَُدَونجُمْ فى التي أي وإخوان المشركين وهم 
الشياطين يدعونهم إلى المعاصي والجهل . يقال: لكل كافر أخ من. الشياطين يمده 
ر و 5 ا 000 0 
في الغي . قرأ نافع : يمدونهم ‏ بضم الياء وكسر الميم > وهما لغتان. 5 
وقوله تعالى: ن لا بِقَصِرُونَ* أي ثم لا يقصر إخوان المشركين من 
الوسوسة› لأنهم إذا علموا قبولهم لقولهم زادوا في إغوائهم. وزاد الكفار في 
طاعتهم لهم فلا يقصرون كما يقصر المتقون. وقيل: معنى قوله تعالى: 
روي لوم مومس 0 موس 
#ويحونهم يَمَدُوُم فى ألْيَ» يعني إخوان الشياطين وهم الضلال يمدون 
المشركين في الغي. وقرأ الجحدري: يمادونهم في الغيء وقرأ عيسى: ثم لا 
يقصرون - بفتح الياء وضم الصاد. 


EP A e‏ ا 
1 پک Ket‏ کا ا ا ا 


هد عه رر مر € 


قوله تعالى : ردا ام اي الوا وَل يا 0 الع 
ل ع م ر 06 
من ري هنذا بصا من ريڪ وَهُدَى وَرَحَمَْهُ لقو ومون 
EE‏ 


م وَأَنَصِنُوا للخ ترود 4 


قوله عر وجل : ودا ل اتف اي َالو وَل اها معئأه: إذا لم 
تأتهم يا محمد بالآية التي سألوكها تعنتاً قالوا: هلا طلبتها من الله فيأتينا بها. 


(1) اين مجاهد» السبعة: 301. 
(2) ذكر الثعلبى هذه الأقوال فى تفسيره» ورقة: 34. 
(3) ابن NY‏ السبعة : 301 
تفسير الثعلبي. ورقة: 34 - النحاسء إعراب القرآن: 172/2. 
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246 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وقيل معناه: إذا لم تأتهم يا محمد بالاية التي هلا أتيت بها من تلقاء نفسك. قال 
الحسن: كانوا إذا جاءتهم آية كذبوا بهاء وإذا أبطأت عليهم التمسوها. 


و مرس اخ ج بے مرم 0 


وقوله تعالى: طقل إِنَّمَآ ایم ما بوسح لک من ر هدا بسار من ري4 
أي قل لهم ليست الآيات إليء راكن اك E‏ 
وليس لي أن أسأله إنزالها إلا إذا أذن لي في سؤالها. هذا القرآن بصائر من ربكم 
وهدى من الضلالة . ونجاة من العذاب لقوم يصدفون أنه من الله . 


وله عا وا کا و ا متهم ل ا ل 4 فال 
ابن عباس + وابن مشعود»- وآبو هزيرة : وشعيك بن جبيرء وسعيد بن المسيب 
والزهري: إن هذه الآية نزلت في الصلاة. وعن أب العالية الرياحي قال: كان 
النبي ية إذا صلى قرأ اميوانه حرنه جني نلك ذه 101 لاست الف 71م وقال 
بعضهم : المراد الان وقت نزول القرآن» أمرهم الله بالاستماع والإنصات. وقال 
الزجاج: يحتمل أن يكون معنى الاستماع: العمل بما فيه . وعن قتادة قال: 
كان المسلمون قبل نزول هذه الآية يتكلمون في الصلاةء ويأمرون بحوائجهم» 
ويجيء الرجل إلى الرجل فيقول له: كم صليتم؟ فيقول كذا. فأنزل الله هذه 
ا والقول الأول أصح وأقرب إلى ظاهر الآيةء لأنه ليس في الآية 
تخصيص زمان دون زمان» ولا يجب على القوم الإنصات لقراءة كل من يقرأ في 
غير الصلاة . 


قوله تعالى: وار رَبك و قيلت ضرعا وَخِيفَةٌ ودون الْجَهِر هن الْعَولٍ 
وَالْآصَالِ ولا تكن مْنَ الْعَفليت @ إنَّ الد عِندَ یلت لا سر ع 


كي 


لے ر ا نَم وله ور ١ ê‏ 2 
ولسيحونم م 3 3سحذوث )2 . 
الل کر 0ت 8 r‏ ل اوري 


قوله عز وجل : #وأذكر ر فى فيلت د تضرعا وخيمة ودون الْجَهْر من القولٍ 
ِالْعْدُوٌ وَالْآصَالِ 4 يجور أن يكون هذا الخطاب في هذه الآية للنيئ ع والمراد به 


(1) الواحدي: أسباب النزول: 187 المحرر الوجيز: 7/ 288. 
(2) الزجاجء معاني القرآن: 2/ 398. 
تفسير الطبري: 13/ 348. 





E CEUs EEL لز‎ 8 DE EERE 


RET IE Y 3 


HEN 


IF IE 


[gy F* 





ل ام الل اد ارم ال ا ا ا ا ال ا 0 م 0-727 CFE‏ 3 2 

: 

تفسير سورة الأعراف 247 . 
| [ 

جميع الخلقء ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك أيها المستمع للقرآن إذا تلي |" 


اسا 


عليك. وقوله تعالى: #ف فييك يعني التفكر في النفس والتعرض لنعم الله مع 
العلم بأنه لا يقدر عليها أحد سواهء وأنه متى شاء سلبها منه. والمراد بقوله: 

ودوت الْجَهْرٍ # التكلم بذكر الله على وجه الخفية بالتضرع إليه والمخافة منهء لأن 
أفضل الدعاء ما كان خفياً على إخلاص وخضوع من غير رياء ولا سمعة. وقوله 


ع 


و ر 


تعالى: لف فييك أشار إلى الإخلاصء وقيل: المراد بقوله: ##وَأذْكُر ريلك فى 
نفيك الذكر بالكلام الخفي» وبقوله: ودون الجهر إظهار الكلام بالصوت 
العالي. وقال ابن عباس: معنى ##وَأذْدٌ رَبك يعني القراءة في الصلاةء #اتَصَرعَا) 


سر ارح م اد 


TESS 


x 


a e ر‎ 


أي جهراء وحفيَة 4 أي سر ودوث الجر من القول# أي دون رفع الصوت من 


خفض وسكون تسمع من خلفك القرآن. وقال أهل المعاني: «وَأذكر ري في 
نفيكت* أي اتعظ بالقرآن واعتبر بأياته» واذكر ربك فيما يأمرك بالطاعة. 
صر که أف تواضعا وتخشعاء #وَحقيدٌ أ خوفاً من عقابه. وقال مجاهد: 
أمروا أن يذكروه في الصدور. وقال ابن جريج: يؤمر بالتضرع والاستكانة» ويكره 
رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء" . 

قوله: #بلْعْدُوٌ وَالْآصَّالِ» أي صلاة الغداة والمغرب والعشاء. والأصيل فى 
اللغة: ما بين العصر إلى الليلء هاه اك امال سيم الجر ثم اد 
وقيل معنى الغدو والاصال: البكر والعشيات. 

وقوله تعالى: ولا تكن بن لفل زيادة تحريض على ذكر الله تعالى 
كيلا يغفل الإنسان عن ذلك في أوقات العبادات. 


1.E C1 KEF1 Ia la‏ آدغ J FJ Jel bel El‏ ا 


0 


00 ا دا ل‎ E an 
الملائكة المقربين الذين أكرمهم الله لا يتعظمون عن طاعته. إن استكبرتم أنتم عن‎ 
عبادته فمن هو أفضل منكم وهم الملائكة لا يستبكرون عن عبادته» وينزهونه عما‎ 
لا يليق به #ولم مَحِدُوت » أ يصلون فيخرون له سجداً في صلاتهم. وقوله‎ 
تعالى: عند ريك يريد قريهم من الفضل والرحمة لا من حيث المكان‎ 


ا ایا قہ! ااا لہا لا ق لاا قا ال 





(1) تفسير الطبري: 354/13 - البغوي» معالم التنزيل: 2/ 591. 
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كشف التتزيل في اقيق الباحث والتاويل 


والمسافة. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله يل أنه قال: «كان جبريل عليه 
السلام إذا أقبل شيء من القرآن فيه سجود قرأه ثم يخر ساجداء ويأمرني بذلك ثم 
يقول: يا محمد واجب عليك» وعلى أمتك». وعن ابراهيم قال: من قرأ آخر 
الأعراف إن شاء ركع وإن شاء سجد"'"2. وعن أبي بن كعب عن رسول الله يل 
أنه قال: «من قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وبين النار سترأً يوم القيامة» وكان 
آدم له شفیعاً» . 
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رواه الإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: ٠347/3‏ رقم: 5919 - تفسير 
الثعلبىء ورقة: 35 - ابن عطيةء المحرر الوجيز: 240/7. 
ذكره الزمخشري في الكشاف : 2 140« والتعلبي في تفسيره - خ -. 
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وهمى مي E‏ ومائتان وأربعة وتسعوك حرفاء وألف ومائتان واحدى 


(2)7 (0). - الء‎ =a] 
1 وثلاثون كلمةء و حمس وسبعول اية‎ 


عادر 


عل 
2 


وه ص 7 وم فك ل ماخر م Eg a‏ م 
الأنفال به وَاَلرَسُولِ فاقوا لله وَآصَيِحُاْ دات رڪم 


5 
رور ار سل مد 


قوله عز وجل: ملوك عَنِ الال أي عن الغنائم» قل الغنائم لل 
َأليسُولِ» الإضافة للغنائم إلى الله على جهة التشريف لهاء والإضافة إلى الرسول 
لأنه كان بيان حكمها وتدبيرها إليهء لأن الغنائم كانت كلها له كما قال صلى الله 
عليه وسلم في وبرة أخذها من سنام بعير من الفيء : «والله ما يحل لي من فيئكم 
إلا الخمس» والخمس مردود فيكم“ . وقيل إنما سألوا عن الغنائم لأنها كانت 
حراماً على من قبلهم كما قال عليه السلام: «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس 
قبلكم. فكانت تنزل نار من السماء فتأكلها». وإنما سميت الغنائم أنفالاء لأن 
الأنفال جمع نفلء والنفل: الزيادة: والأنفال مما زاده الله هذه الأمة من الحلال. 


© و ا و 

67 اھ و و هنا" الس 
رواة أب دارة فى شت عرق انيرك 434/7 رقم 2758 اياف الايام يكار ا 
لنفسه ‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح: 2/ 406» رقم : 4026 كتاب الجهاد. 


2 1 ع 156 23 





250 كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


والنافلة من الصلاة ما زاد على الفرض. ويقال لولد الولد نافلةء لأنه زيادة على 
الولد» وعن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن النبي يل رغب أصحابه يوم 
بدر فقال: «من قتل قتيلاً فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذا». فلما هزم الله 
المشركين تسارع الشبان وأقبلوا بالأسارى» وأقام الشيوخ عند الرايات مع رسول 
الله مخافة أن يغتاله أحد المشركين» فوقع الاختلاف بينهم في استحقاق الغنيمة» 
فقال الذين ثبتوا مع رسول الله: قيامنا أفضل من ذهابهمء. فلو أعطيتهم ما 
وعدتهم لم يبق لنا ولا لعامة أصحابك شيء. وقال الآخرون: نحن قتلنا وأسرنا. 
فكان في ذلك مراجعة بينهم ورسول الله يَف ساكت لا يقول شيئاء فأنزل الله هذه 
الآية'''» ومعناها: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ ويجوز أن يكون (عن) صلة 
في الكلام. والمعنى: يسألونك الأتفال التي وعدتهم بها يوم بدر قل الأنقال انه 
وَاَلرَسُول 4 ليس لكم فيها شيء. قال عبادة بن الصامت: لما اختلفنا في غنائم بدر 
وساءت أخلاقناء نزعها الله من أيدينا وجعلها إلى رسوله فقسمها بيننا على 
اواو وقيل: إن التنفيل المذكور في هذه الرواية قبل القتال غلط وقع من 
الراوي لا وعدء ولا يجوز على النبي يق خلف الوعد ولا استرجاع ما جعله 
لأحد منهم. والصحيح أنهم اختلفوا في الغنائم من غير تنفيل كان من رسول 


الله عله . 


قوله عز وجل: باتعا أل أي اتقوا معاصيه واحذروا مخالفة أمره وأمر 
رسوله وَآسْيِسُأ دَاتَ يم أي كونوا مجتمعين على ما يأمركم به اله 
ورسوله #وأطیعوا لَه وَرَسُولَه» في الغنائم وغيرها إن كت مُؤْمِنِيَت * بالله 
ورسوله كما تزعمون. 


رور اس بعري مسكرس 


ر اله ولت ر ودا تلت علج “اينم رادنهم 


الواحديء أسباب النزول: 189 البغويء. معالم التنزيل: 2/ 593. 
رواه الحاكم في المستدرك: 136/2 والبيهقي في السنن الكبرى: 292/6 » الواحدي. أسباب 
النزول: 190 سيرة ابن هشام: 2/ 666. 
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c2 3‏ و روو اخ ا ل سس 
إِيمَانا وَعَلّ رَبَهم وون 049 لدت قد الصلوة مِمَا رزقتهم فقون 2 1 
مر رك ن لالع لخ ع فا 


مر 
2 عرو ميم 2 4 3 35 4 
ولك هم الْمَؤْصونَ id‏ درجلت عند ربهر ومغفشرة وررف سكريم 402 . و 


2 


قولة اغى وجل 2 اما المؤورت الد 5 د ر أله ولت فلوم معناه: أن أا 
صفتهم إذا ذكر الله عندهم فزعت TT‏ والوجل : هو الخوف مع , 
شدة الحزن. 0000 ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله ##إِنَّما المؤمئوت : 
€ 24 ا 2 روء $ 

دا ذكر اله ولت فلو . 
و زت ی توا لي إذا قرئت عليهم آياته بالأمر أا 
0 لادم يقينا وبصيرة ودا بالفرائض مع تصديفهم بالله # ول ربهر َ 
وکود أي يفوضون مورت إلى الله لا يثقون بغيره. ثم زاد في نعت المؤمنين 
فقال: الي قيمُونَ الصّلوة© أي يقيمونها بوضوئها وركوعها وسجودها في أل 
مواقيتهاء ومما أعطيناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله. وإنما خص الله إل 
الصلاة والزكاة لعظم ايا وتأكيد أمرهما . ا 
قوله تعالى: #أوليك هم امرون ا4 أي أهل هذه الصفة الذين تقدم 3 
ذكرهم هم الذين استحقوا هذه الصفة صدقاً م درجت عند یه4 أي لهم ٠‏ 


سر صر قا 


فضائل ومنازل في الرفعة في الآخرة على قدر أعمالهم ومعفرة # لذنوبهم. 9 


١ 
. وثواب حسن في الجنة‎ 
5 2 
م‎ Ali 7 ر رسس ا س‎ ¥ 
من الْمَرّمِنِينَ  أل‎ ْ ١ قوله تعالى: © كما أحرجك ريك من بيك‎ 
[| @ لگرشرة @ ملك ن الك ينما ني كنا اد َك تئر‎ 
1 5 5 رد يعد 4 2 إحدى ابق عا که و 8 عر ڌات 5 حك‎ 
” ر 2 0 ر مرو ر سر م 01 س 72ر ميرم‎ 
5 وريد 2 ا ی اله بَكَلِمَيَه وبقطع دابر الْكَفْرِينَ 0 ع الحق وبطل‎ a 
رر ر ود الجر‎ 
. 469 الطل ولو كره المجرموت‎ 
8 7 0 ٤ 9 مره مر مر سه‎ 
3 كما أخرجڭ ريك من بيك اليه وذلك ان رسول الله مط‎ # 550 
8 ا‎ De : 
0 بلقة آل ین ريشن أقبلت من الشام» وفيهم أبو سفيان ومحر مه بن نوفل في‎ 
3 
1 ابو صفوان. مخرمة بن ول الزهري القرشي: كان مع أبي سفيان في عير قريشء وأسلم يوم‎ )1( 
8 فتح مكةء وكان عالما بالأنساب» عمر طويلاء وكف بصره في زمن عثمان بن عفان» وتوفي‎ 
9 .193 /7 بالمدينة سنة أربع وخمسين هجرية. الإصابة: 76/4» رقم: 7842 الأعلام:‎ 
3 
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252 كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


أربعين رجلا من قريش تجاراء فقال عليه السلام لأصحابه: «هذه عير قريش قد 
أقبلت فاخرجوا إليهاء فلعل الله أن ينفلكموها فتتقووا بها على عدوكم». فغدوا 
على نواضحهم ومعهم فرسان لا غيرء أحدهما للزبير والآخر للمقدادء فخرجوا 
بغير قوة ولا سلاح» وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً لا يرون أنه يكون قتال › 
فبلغ ذلك أبو سفيان فأرسل من الطريق: ضمضم بن عمرو الغفاري يخبر أهل 
مكة أن محمداً قد اعترض لعيره”'' فأدركوهاء فنزل جبريل عليه السلام على 
رسول الله ل فأخبره بنفير المشركين يريدون عيرهم وقال: يا محمد إن الله 
يعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر. فأخبر بذلك رسول الله يي 
المسلمين فسروا بذلك وأعجبهم» فاستشار رسول الله ية المسلمين حين عرف 
أنهم لا يخالفونهء فقالوا له: والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه. ثم 
أخبرهم أن في المشركين كثرة» فشق على بعضهم: فقالوا: ألا كنت أخبرتنا أنه 
يكون قتال فنخرج معنا سلاحنا وقوتنا؟ إنما خرجنا في ثيابنا نريد العير. فأنزل 
الله هذه الآية وهم بالروحاء» ومعناها: امض على وجهك من الروحاء # كا 
رمك رَيْكَ من بيك أي من المدينة #اإآلْحَقّ» أي بالأمر الواجب ون ربا 
مَنّ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ# يعني كراهة الطبع للمشقة لا كراهة الحق. وقيل معناه: 
مناه ريلك كي انحن بكر ميق له ER E‏ ردابي يك 4ن تكرهوم الله. 
ومعنى موتك أي يخاصمونك بقولهم: هلا أعلمتنا أنه القتال حتى كنا نستعد 
له . 

قوله تعالى: 9بَحْدِ ما بن أي بعدما ظهر لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك 
ربك . 

دو الیک كشا حاون إل الوت آي هم يما غل مه دة المققة 
لقلة عددهم وعدتهم وكثرة عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى 
امات :المونة» 


و ر e‏ مار 


قوله عز وجل: و يَهِدُكُمْ أله ِحَدَى الطابقتينِ بَا ك أي اذكروا إذ 


(1) سيرة ابن هشام: 606/2 _ البغوي. معالم التنزيل: 598/2 وما بعدها. 
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تفسير سورة الأتفال 253 


يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر أنها لكم» وتمنون أن تكون 
ع العير دون العسكرء لأن العسكر ذات شوكة وهي السلاح #أويرِيدٌ أسَّدُ أن 
حى أَلْحَقّ* أي يظهر الإسلام بوعده الذي أنزل في الفرقان» ويقال: بأمره لكم 
بالقنال ڪڪ دار الْكفرِينَ» أي يظفركم على ذات الشوكة فتستأصلوهم # ليح 
الى وبل الل بإهلاك أهله #ولو كره الْمجَرموت* أي مشركو مكة. 
قوله تعالى: 

لذ سین رک فَأسْدبَابَ ڪم اف أل مْنّ الْمليِكوَ دفر 
© وا جک اه ل بی وین به ویم وَمَا الم إلا مِنْ عند أ ك 
آله عر َد ©4 

قوله عز وجل: ل شين ريک هَسْتَبَاب كم آي 2 ياي 
الْمَلَيكة سوبت 469 معناه: إذ تستغيئون أيها المسلمون ربكم حين رأيتم 
عددكم وكثرة عدوكم» فلم يكن لكم مفزع إلا الدعاء لله تعالى وات 0 
منه اشاب لڪ أي عي والاسعجابة :-:العطية على 'مؤافقة المسالة. 
قوله تعالى: ##أنّ مُمِدَُّم بالف يِنَ الْمَليِكَةَ ممدؤيت* قال ابن عباس: كان مع 
كل ملك ملك وكان جملتهم ألفين. يقال: ردفت الرجل: إذا ركبت خلفه. 
وأردفته إذا أركبته خلفك . فقال عكرمة وقتادة والضحاك معناه: بألف من الملائكة 


متتابيعين يصع بعضهم عضا وقد يجور أن يقال : أرزذف الرجل إذا جاء بعذه 


وكذلك ردفه. وأما قراءة نافع: مردفين - بفتح الدال"“» فمعناه: أردفهم الله 
للم مين ويقال : أردفته يعنى تبعته . قال الشاع + © 


أف اجا اوت ا يع © “لضف يال ا ا ال 


(1) ابن مجاهد» كتاب السبعة: 304. 

(2) هو حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن قضاعة: من شعراء الجاهلية وحزيمة ‏ بالحاء المهملة 
المفتوحة والزاي المكسورة - ضبط في تاج العروس» وفي كتب كثيرة: خزيمة بن نهدء أو 
خزيمة بن مالك. (اللسان: ردف ‏ الأغاني: 78/13 - ابن قتيبة» المعارف: 302). 
هذا البيت من الوافرء قاله حزيمة الذي علق فاطمة بنت يذكر وقد اجتمع قومه وقومها في 
مربع. ومعناه: أن الجوزاء تردف الثريا في اشتداد الحرء فتتكبد السماء في آخر الليل» = 


أمظ 8 > 57 31 1 21 434 8 4 انع 8 
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كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتاويل 


أي جاءت بعدهاء لأن الجوزاء تطلع بعد الثريا. فنزل جبريل في خمسمائة 
ملك على الميمنةء ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة في صورة الرجال 
عليهم ثياب بيض وعمائم بيض . 

قوله تعالى: #وَمَا حَعَلَهُ أله إلا مْتَرَى» أي ما جعل الله إمداد الملائكة إلا 
بشارة بالنصر للمؤمنين. وقيل معناه: وما جعل الله إخبار النبي ية بإمداد 
الملائكة إلا بشرى بالنصر. 1 


وقوله تعالى: #اوَلِيَطْمَينَ به قَلُويُكُم4 أي ولتسكن قلوبكم في الحرب فلا 


وقوله تعالى: وما ألتَصَرٌ إل مِنَ عند أسَِّ* أي ليس النصر بقلة العدد ولا 
بكثرته» ولا من قبل الملائكة» ولكن النصر من عند الله إن أله عر بالنقمة 
ممن عصاه #حَكِيمٌ» في أفعاله. وقد اختلفوا هل قاتلت الملائكة يوم بدر مع 
المؤمنين أم لا؟ قال بعضهم: لم يقاتلواء ولكن الله أيد بهم المؤمنين ليشجع بهم 
قلوبهم ويلقي بهم الرعب في قلوب الكافرين. ولو بعثهم الله للمحاربة لكان 
يكفي ملك واحد» فإن جبريل أهلك بريشة واحدة سبعا من قريات قوم لوطء 
وأهلك بصيحة واحدة جميع بلاد ثمود. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية. وقال 
بعضهم: إن الملائكة قاتلت ذلك اليوم» لأنه روي أن أبا جهل قال لابن مسعود: 
من أين كان ذلك الضرب الذي كنا نسمع ولا نرى شخصا؟ فقال له: من 
الملائكة. فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنته"'". 

قوله تعالى: لإ یکم الاس أمنةَ هَنْهُ ورل كم من السا ما هركم 
بهو وَيُذْهبٌ نک ن 2 ا ولبريط عل ون که ويِكتَ به لْأهدَام 49 

قوله عز وجل: ل يعَيّيكم أَلتْمَاسَ آمَنَهٌ مَنْهُ» قال جماعة من المفسرين: 
وذلك أنه لما أمر الله النبي َة بالمسير إلى الكفار» سار بمن معه حتى إذا كان 


وعند ذلك تجف المياه فيتفرق الناس في طلب الماءء فتغيب عنه محبوبته فلا يدري أين نزلت. 
(الأزمنة والأمكنة: 130/2 - شرح ديوان أبي ذؤيب: 145 - أمثال الميداني: 1/ 65). 


تفسیر التعلبيء ورقة: 37 
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تفير سورة الأثفال 


قريباً من بدر لقي رجلين في الطريق فسألهما: «هل مرت بكما العير؟؟ قالا: 
نعمء مرت بنا ليلا . وكان بين يدي رسول ايله عشرة من المسلمينء فأخذوا 
الرجلين. وكان أحدهما غلام العباس بن عبد المطلب يقال له: أبو رافع» والآخر 
غلام لعقبة بن أبى معيط يقال له: أسلم» كانا يسقيان الماء فجاءوا بهما إلى 
رسول الله بء فاستخلى بأبي رافع ودفع أسلم لأصحابه يسألونه» فقال صلى الله 
عليه وسلم لأبي رافع: «من خرج من أهل مكة؟» فقال: ما بقي بها أحد إلا وقد 
خرج. فقال يني: «قاءت مكة اليوم بأفلاذ كبدها»"''. ثم قال: «هل رجع منهم 
أحد؟» قال: نعمء ابن شريق في ثلاثمائة من بني زهرة. فكان خرج لمكان العيرء 
فلما أقبلت العير رجعء قسمأه رسول الله لاو الاخنس خ 1 کن ره ثم 
وفلان» وأبو بكر رضي الله عنه يضربه بالعصا ويقول له: كذبتء أتجبن الناس؟ 
فقال 25ة: «إن صدفكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه». فعلموا أن رسول الله ين 
قد عرف أمرهمء فساروا حتى نزلوا بدرا بجانب الوادي الأدنى على غير ماءء 
ونزل المشركون على جانبه الأقصى على الماء والوادي بينهم. فباتوا ليلتهم تلك 
فألقى الله على المسلمين النوم فنامواء ثم استيقظوا وقد أجتبوا وليس معهم ماءء 
فأتاهم الشيطان فوسوس إليهم وقال لهم: تزعمون أنكم على دين الله وأنتم 
مجنوبون تصلون على الجنابة والمشركون على الماء. فأمطر الله الوادي وكان ذا 
رمل تغيب فيه الأقدام. فاشتد الرمل وتلبدت بذلك أرضهم وأوحل أرض 
عدوهم» وبنى المسلمون في مكانهم حياضاً واغتسلوا من الجنابة» وشربوا وسقوا 
دوابهمء وتهيئوا للقتالء فذلك قوله تعالى: إ1 يِشَمِيِكُمْ الاس أمتةٌ مَنْهُ» أي 
اذكروا إذ يلقى الله عليكم النعاس. والنعاس: أول النوم قبل أن يثقل. وقوله 
تعالى لأأْمَنَةٌ ينه أي أمنا من الله أمنهم بوعد النصر أمنا حتى غشيهم النعاس في 
حال الاستعداد للقتال. قال ابن عباس: النعاس عند القتال أمن من الته. وفى 


(1) سيرة ابن هشام: 616/2 617. 

(2) سيرة ابن هشام: 619/2. 

(3) وفي امتنان الله عليهم بنعمة النوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أنه قواهم بالاستراحة على 
القتال من الغدء والثاني: أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم. 








ھ یہ چ ت هھ هھ س و 


اد 


و 


Ele FT DP‏ هد 


1 ڊ۴ ET‏ وم 


01118 84-848851124 1021201818 80818184118: 8888:18:41 81481911 9 1: 22 8 8! 9 1: 781: 811 81: 811: 2 


کک 


و1 قل 17 كله 5 لفح اذ ع EC‏ اا :1 اق كل ل ا د CTC‏ 0 122 ع1 ل دقل: URE ECE‏ 





كشف التنزيق في تحقيق الماحث والتاويل 
د 1 
ىٍِ 


الصلاة من الشيطان. قرأ أبن "كتير ع واو عهرى: E‏ ا ا 5 
ایی طابكة ک2 فجعلوا الفعل للنعاس. وقرأ نافع : CET‏ على أن اف 
الفعل لله تعالى ليكون مطابقاً لقوله: «ول عََكْمْ من الصا مآ لطهركم بي أل 
واحتج بقوله: تا أعَشِيت وجوش 4 وقرأ الحسن وأبو رجاء وعكرمة وأهل ‏ | 
الكوفة وابن عامر ويعقوب: يغشيكم - بالتشديد» لقوله تعالى: يتل ت |" 
ع 4 . 1 


رو م رم 


- 5 0 28 رس سس الى س ا سے ۶ ر ر سک 2% 
قوله تعالى: ##وِيترّل عَكِكُم م الما مله هركم يه.» يعني المطر إل 
ليطهركم من الجنابة والحدثء. ويذهب عنكم وسوسة الشيطان التي كان وسوس ٤‏ 
إليكم بأن عدوكم قد غلب على الماءء وأنكم في مكان تسوخ أقدامكم في |0 
الرمل. ويقال: أراد بالرجز: الجنابة التي أصابتهم بالاحتلام» فإن الاحتلام إنما 
أظهركم الله. وقرأ ابن محيصن: رجز الشيطان ‏ بضم الراء. وقرأ أبو العالية: ١‏ 
رجس اطا باس والعرب تغاقب ين اليه والزاي فتقول: بزف قو 
وسيق » والسراط والزراط . ق 
$ 


5 لمم ا عم يرم روو ع 
قوله عز وجل: #وليريط عل قلويكم4 أي وليشد على قلوبكم بالصبر 8 
ويشجعكم على القتال . وفيل معئاه : وليربط على قلوبكم باليقمن والضين : 
قوله تعالى: وبحيت به الأقدام # اي ويثيت بالمطر الاقدام حتى لا تسوخ 5 
في الرمل . وفيل معئاء : و يشت بالتحسرة وقوة القلب الاقدام» لان الاقدام إنما 5 
تثبت فى الحرب بقوة القلب . 1" 


0 

ا REESE‏ 0 
)1( ابن مجاهد» كتاب السبعة: 304. 
)2( سورة آل عمران 230 الآية : 154 . 1 
(3) ابن مجاهد في المصدر السابق. 
(4) سورة يونس (10). الاية: 27. 9 
(5) ابن مجاهد. السبعة: 304 تفسير الثعلبى. ورقة: 38. 7 
)66 ة التجم (53). الآية: 54. 1 
سورة النجم : : 

تفسير التعلبى» ورقة: 38. 5 
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تفسير سورة الأثفال 257 


قوله تعالى: لإِدْ بى رَبك إلى الْمَلَجِكَةَ أن معكم ينا ليت مثو سأئتى 
ف فأو ليرت کا آلرعبک ۴ الاق اضرا 2 متهم ڪل بان 


ذلك اف اا أله سو و و تن گا له ور ترک i‏ ا لقاب © 


ل َ رو و 1 o‏ 
د فذوكوه وار رمي عات الَا 9 


قوله عز وجل: #إذ وى رك إلى الْمَليِكة أن کہ إذ 000 ربك 
الملائكة النازلين من السماء أني معكم بالنظر للمشلسن وكا الت ااه 
بالتنبيه والإخطار في البالء ويقال: بشروهم بالنصرء وقيل : ا مددا 
لهم فإذا عاينوكم ثبتوا. والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفي. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سوى أصحاب رسول الله وخ صفوفهمء 
وقدموا راياتهم فوضعوها مواضعهاء ووقف رسول الله َة على بعير له يدعو الله 
ويستغيث» فهبط جبريل في خمسمائة على ميمنتهم» وميكائيل في خمسمائة على 
مسيرتهم فكان الملك يأف الرجل من المسلمين على صورة رجل ويقول له: 
ا ع ل يد والله لئن حملوا علينا لا نثبت لهم 
ا وألقى الله في قلوب الكفرة الرعب بعد قيامهم للصف» فقال عتبة بن 
ربيعة: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش نقاتلهم. فقام إليهم بنو عفراء 
وهم: عوف ومعوذ ومعاذ أمهم عفراء وأبوهم الحارث فثبتوا إليهم فقالوا لهم: 
ارجعوا وأرسلوا إلينا أكفاءنا من قريش من بني هاشم. فخرج إليهم: علي 
وحمزة» وعبيدة بن الحارث” . قال علي: فثبت إلى الوليد بن عتبة» ومشى إلي 
فضربته بالسيف أطرت يده ثم بركت عليه فقتلته» فقام شيبة بن ربيعة إلى عبيدة 
ابن الحارث فاختلفا بضربتين» ثم ضرب عبيدة ضربة أخرى فقطع ساق شيبة؛ ثم 
قام حمزة إلى عتبة فقال: أنا سد الله وأسد رسوله. ثم ضربه حمزة فقتله . 


CE‏ م م KN‏ م م 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 38. 
أبو الحارث» عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي» من أبطال قريش في 
الجاهلية والإسلامء أسلم قبل قبل دخول النبي يف دار الأرقم. وعقد له ثاني لواء في المدينة. 
وشهد بدرا فاستشهد بها سنه ة اثتتين . 
الاستيعاب: 1020/3 الطبقات الكبرى: 38/3. 


ق سيزة ارخ هعشا 625/2 الميارة ل و هود كيه وة 
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كشف التنزيل في محقين الماحث والناويل 
فقام أبو جهل في أصحابه يحرضهم ويقول: لا يهولنكم ما لقي هؤلاء فإنهم 


عجلوا وامتحقوا. ثم هوى هو بسيفه فنهشه فقتل يومئذ» ثم حمل المسلمون 


م ا ل e e e‏ وھ 


ب 


1 
3 


قوله عز وجل: سَألقى في لوب ايت كقروأ أريضجت» أي سأقذف في 
قلوبهم المخافة منكم. ثم علم الله المسلمين كيف يضربونهم فقال عز وجل: 
اضرا َو آلأمَتاق# معناه: على الأعناق: وقال عطية والضحاك معناه: 
فاضربوا الأعناق. كقوله تعالى في آية أخرى: #9وِّدَا لَبسْمُ ليت كتروأ هضرب 
لزب 2”4. وقال صلى الله عليه وسلم: (إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما 
بعثت لضرب الرقاب. وشد الوثاق»0. وقال بعضهم: «فوق» بمعنى: «على»ء 

فاضربوا على الأعناق. وقال عكرمة معناه: فاضربوا الرؤوس والأعناقء وقال 
ابن عباس: فاضربوا الأعناق فما فوقهاء يعني الرؤوس والأعناق. نظيره قوله 
تعالى : #قإن ك نآك هوق أَنْتمَيني4”" أي اثنتين فما فوقهما. وإنما أمر الله تعالى 
يضرت الأعتاق» لأن أعلى جلد العتنق. هو المقتل . 


قوله تعالى: «وَضْرِوا من كل بان قال عطية: يعني كل مفصل. 
وقال ابن عباس والضحاك : ا وقال e‏ معنى قوله تعالى 
اضرا هو ك الضتاذيد. وقوله تعالی: شرا يتنه گل بان يسني 
السفلةء إلا أن الأول أ صح . وقيل معناه: e‏ ولیس 
عليكم توقى عضو دون عضو. وعن أبى سعيد الفارابي أنه كان يقول: أراد الله 
أن لا تتلطخ سيوف المسلمين بفرث الكفار. فأمرهم الله أن يضربوا فوق الأعناق 
ويضربوا منهم كل بنان. والبنان في اللغة: هي الأصابع» وغيرها من الأعضاء 
الي يكون بها قوام الإنسان. وحياتهء مأخوذ من قولهم: أبن الرجل بالمكان إذا 
أقام به . 
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(1) سورة محمد (47) الآية: 4 


(2) ذكره الطبري فى تفسيره: 2429/13 رقم: 15785 بسنده. 
سورة النساء (4) الآية: 11. 
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لے م 


قوله تعالى: #ذَلِكَ ينهم ساو آله وَرَسُولة» أي ذلك الضرب والقتل بأنهم 
شاقوا أولياة اله ورسشولة: والفكتاقة + "أت بض اعد العدوية .فى ق والاخر في 
شق آخرء كما أن المحادة أن يصير أحدهما في حد غير حد الآخر. 


وقوله تعالى: لوس شمَاقتٍ أله أي ومن يخالف أولياء الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب له. وأما إظهار التضعيف في موضع الجزم في قوله: #وم 
يساق فهو لغة أهل الحجاز وغيرهمء يدغم أحد الحرفين في الآخر لاجتماعهما 
من جنس واحد كما قال تعالى في سورة الحشر: #وس يساق أله" بقاف 
وعد 


پا ااا اا ڪا ايا ڪيا ڪا يي ڪا يا انا 


0-3 


+ 7 رو 


وقوله تعالى: لِم فَذوقوهُ# معناه إن الذي ذكرت لكم أيها الكفار من 
العذاب العاجل في الدنيا فذوقوه. ثم بين جل ذكره أن القتل في الدنيا لا يصير 
كفارة لهمء وأن الله سيعاقبهم في الآخرة بقوله: #وأت للگفري عَذَابَ ألتَارٍ». 
اا قتعا فى غات الوا ددوقة»: لآن الوق يداول اليس هد 
الشيءء کا يلقن الكنان م مرب أن عل قن فا فهو قل ااب 
معجل لهمء ومعظم عذابهم يؤخر إلى يوم القيامة. 

قولة تغاك + ورت ِلْكَفرِسِنَ4» في فتح «أن» وجهان: أحدهما لأنها في 
موضع الرفع تقديره: ذلكم فذوقوه وذلك أن للكافرين» والثاني: لأنها في 
موضع النصب تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا بأن للكافرين. فلما حذف الباء 


رصب . 


قوله تعالى: 
رر سرچ کر re‏ ار 


ہے چا مو ر س ہے 7 ےر K2‏ و2 ره 1 ۳ مے سے 
#يتأيها أليين اموا إذا اقيم الت كفروا زحفا فلا نولوهم الأدبار 69 ومن 
عد . مسد ر کرو إلى کے ا كه 2 EA OEE‏ 
وهم يَوميذٍ درم إلا متحرّفا لقنالي أو ميا إن َو فد باء يب 5 


م 


ا يا پا ويا پيا 7وا ڪا يڀا ييا پيا ييا اويا ايا لها وها ييي ا ي ا 


عار 


2 ماو جه م ص ا د © 
لله وماوٺه جهنم وشت المصير اا 


رر د ےی کی ل 
”- 2 . 


قوله عز وجل: 9 يكأيْها الْيِينَ مُأ ذا فينم الت كقروا رَحَمًا قلا 


ساد ا ا 
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كشف التنزيل في محتيق الماحث والتاويل 


بار خطاب من الله عز وجل للمسلمين حين التقوا بالعدو يوم بدرء 
ومعناه: إذا لقيتم الذين كفروا مزاحفة مستعدين لحربهم فلا تنهزموا حتى يدبروا. 
والحف فى اللغة» عو الدتى فلا قلزلا :. والتزاحك::: النداتى :قال واحفت 
القوم .]ذا ثيك لهي تكانة قال تمالي: إا واقعتموهم للقعال اتترا لال : 
والتولية: جعل الشيء يلي غيره» وهو متعد إلى مفعولين. وولى دبره: إذا جعله 
: 


قوله تعالى: #ومن بوهم يَوميذٍ دُبْرَم» أي من يجعل ظهره إليهم وقت القتال 
إلا أن يتحرف لقتال في موضع رآه أصلح في باب المحاربة» أو ليطلب غرة ينعطف 
فيها على العدو #أأوٌ مُتَحَيْرَاْ إل فِْنَوَ» أي إلا أن يقصد الانضمام إلى جماعة 
يمنعونه من العدوء يعني إذا كثر العدو وللمؤمنين فئة يلجؤون إليها فيحاربون 
العدو بعد ذلك معهمء كما لهم ترك القتال عند ذلكء ومن ولاهم الدبر على 
سبيل الانهزام غير هذين الوجهين فقد عصى الله ومأواه في الآخرة جهنم وبئس 
المصير صائر إليه. والتحريف في اللغة: هو الزوال عن جهة الاستواء. والتحيز: 
طلب حيز يتمكن فيه. واختلف العلماء في هذا الوعيد في هذه الآية مقصور على 
حرب بدر أم هو عام في جميع الأوقات؟ فقال بعضهم: إنه خاص في حرب 
بدر لأنه لم يكن يومئذ للمسلمين فئة سواهم» وكان يليل حاضرا في ذلك 
الحرب» وكان النصر موعود به يومئذه ومع حضوره كان لا يعد غيره فئة» وكان 
المنهزم من القتال يومئذ غير متحيز إلى فئةء فأما اليوم فالمنهزم عن الحرب 
يكون متحيزاً إلى فئة أعظم من المحاربين من المسلمين. وقال بعضهم: إنه عام 
في جميع الأوقات ولا يجوز الانهزام عن قتال المشركين مع قوة القتال» وإلى 
هذا دهت ”انو عياب 1 وذكر تعمد تنه الخ فى الشر انكر أن للح إذا 
بلغوا اثنا عشر ألفأ فليس لهم أن يفروا من اذز وان كفن اند واحتج بما 
روي عن النبي ية أنه قال: «خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 


فى التسخة (ف): إليه. 
البغوريء معالم التنزيل: 2/ 609. 
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تفسیر سورة اتفال 


وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» . 
قوله 0 

م تفخ رلک ا قتف ينا منت 1 َك وتک 
ات مك عي عمد © كلك ونكت 


كد الكبيي © 

قوله عز وجل: #فم لوهم ول OT E‏ ریت إذ رست 
و لكرج الله رَعنْ» معناه ولي اي e‏ 
بالملائكة . وأضاف ايله قتلهم إلى نقسه ) أن الست فون قتلهم كان من الله تعالى » 
فإنه هو الذي أيد المؤمنين بالملائكة حتى شجع من قلوبهم وأنزل المطر حتى ثبت 
به الأقدام. وألقى في قلوب المشركين اال غا س أنه موا وقيل : كان المسلمون 
يقولون: قتلنا فلانا وفلاناً. فأراد الله ان لا يعجبوا بأنفسهم. قوله تعالى: #ومً 
E‏ كرت أله رم معناه: ما روي أن النبي يني قال لعلي رضي 
الله عنه: «ناولنى كفا من تراب الوادي». فناوله قبضة فاستقبل بها وجوه المشركين. 
فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه». أي قبحت» فملا الله أعينهم بها فلم يبق منهم 
أحد إلا وقد شغل بعينهء فحمل عليهم المسلمون. فهزموهمء فذلك قوله تعالى: 
#ومًا رَمََك إِذْ رمت أعلم الله تعالى أن كفا من التراب لا تملأ عيون ذلك 
الجيش برمية بشرء وأنه تعالى تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم من الموضع الذي 
كان فيه النبي َة حتى أصاب عين كل واحد منهم قسط من ذلك الترام ® 

قوله تعالى: َسْيَل الوت ينه بك ساي أي ولينعم على المؤمنين 
بالنصر والغنيمة السار ية نة 


وضمائركم . 


21 واه أبو داود ف سنه د عون المعبود: 7/ 268« رقم : 2594 ص وابن ماجه فى سنه : : 2/ 944„ 
2( 557 أسباب ا 951- المنيؤظىء. ستناب الول :134: 
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كشف التنزيل في قق للبالحث والتأؤيل 












قوله تعالى: ودیک واک أله موه كيد الْكفْرينَ + أي ذلكم الذي 


وكوف لكو دمع الل ارف والإبلاء الحسن 9أوَآنَ أله أي واعلموا أن الله. وفي 
فتح «أن» من الوجوه مثل ما في قوله: واک لِلَكفْرِسِنَ عَذَابٌ السار وقد بيناه. 


السلا 6ل 0ا! شي واس ETE‏ 












0 2 

قوله تعالى: #موهن كر الْكفنَ» أي مضعف كيدهم. قرأ أهل الكوفة إلا 2 
ليا حفصاً ويعقوب وابن عامر : رع د لعفف والتنوين» کید بالنتصب» وقراً . 
اده وو كينا المت © 1 

03 

0 59 إل 

قوله تعالى: ##إن تَستَفْيِحواً فقد جاه حك الت وإ نكرو وو 22 لك 4 

تن کا 55 ول نيد عن مقع كبك وك گت و أله مع الا 409 : 
قوله عز وجل: #إن سيوا قد كم اتح هذا خطاب للكفارء |[ 

وذلك أن أيا جهل قال يوم بكر قبل القتال: الهم انصر أعز الجندين › وأكرم ' 


الفكتينء وخير الدينين. اللّهم ا أقطع للرحم وأفسد للجماعة فأحته اليوم . 
فاستجاب الله دعاءه على نفسه وأتاه الفتح. فضربه أبناء عفراء: عوف ومعاذ» 
وأجهز عليه ابن مسعود. وقال السدي والكلبيى: كان المشركون حين خرجوا إلى 
ندر تغلقوا بأسفان الكعية و فالا الهم عير أعلى الجندين» وأهدى الفئتين. 
وأكرم الحرمين»: وأفضل الدينين . الهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم . الل 
اقض بيئنا وبينهم. فأنزل الله هذه الآية» اى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. 
فنصر محمد ية . وقال عكرمة: قال المشركون: اللهم لا نعرف ما جاء به 
محمد فافتح بيننا وبينه بالحق. فأنزل الله هذه الآية”: ##إن تَْمَفَيِحُواً فقد 
جا ڪم الح » أي إن تستحكموا فقد جاءكم الحكم» وإن تستقضوا فقد 
جاءكم القضاء . 
















(1) ابن مجاهدء السبعة: 304 305 النحاس» إعراب القران: 182/2. 
(@. رة القمز (2054 'الآية 27. 

(3) سورة الدخان (44). الآية: 15. 

(4) الواحدي: أسباب النزول: 191 192. 
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تفسير سورة الأثفال 


وقوله تعالى: #وإن تنهوا فهو حير ک4 أي وإن تنتهوا عن الشرك 
والمعاصي فهو خير لكمء «وإن نووا إلى القتال دّ4 بأن نأمر المسلمين 
بجهادكم وننصرهم عليكم. وقال بعضهم : هذه الآية خطاب للمؤمنين. ای إن 
تستنصروا الله وتسألوه الفتح فقد جاءكم الفتح والنصرء وإن تنتهوا عن فعلكم في 
الامنار ف والفداء يوم بدر فهو خير لكم وإن تعودوا إلى فعلكم في الأسارى نعد 
الالاع خر لاون ات وار 1 كه ان سلب اللصر جك لا تتتير 
عنكم جماعتكم شيئأ ولو كثرت في العدد #وَأَنَّ أله مَمّ الْمُؤْنِينَ*#. قرأ نافع وابن 
عامرء وحفص: وأن الله - بفتح أن بمعنى: ولان اللهء وقيل: عطف على 
قوله : #وأرك أله موهن كيد الْكفْرنَ#» وقيل على معنى: واعلموا أن الله» وقرأ 
الباقون بالكسر على الابتداء""» واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء لأن في قراءة 
عبد الله: والله مع المؤمنين. ومعنى الاية: وأن الله مع المؤمنين بالنصر 


توا ا 7 0 0 لا مْمَعْرنَ 9© © إن 5 لدَوآتِ عند آله لصم 
كم درت 5 قو © * 


قوله عز وجل : ييا لذ ءامنا أليموا أله وَرَسومٌ ولا تولو عه وار 
معو أي أطيعوا الله ورسوله في أمر الغنيمة وغيرهاء ولا تولوا ا الله 
وأنتم تسمعون ما أنزل الله تعالى. وقال الحسن معناه: وأنتم تسمعون الحجة في 
وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. وأما تخصيص المؤمنين بالأمر لهم بالطاعة وإن 
كانت هذه الطاعة واجبة على غير المؤمنين كوجوبها على المؤمنين» فلأحد 


Fil Li.‏ نهنا )ا ابيط الا ينا أ( e DO Dia Tio‏ 3 نهذ ا جا )| FEN TE TS Cl CoN‏ يننا |[ TESTS TS TET DoS TE‏ أعيد أ( أعبن /1 اج ال( سد 11 عرز | نهد ]ل عن 


معنيين: إما إجلالا لهم ورفعا لقدرهم» فيدخل غيرهم في الخطاب على جهة 3 
التبع لهم. وإما لأنه لم يعتد بغير المؤمنين لإعراضهم عما وجب عليهم. ق 
(1) ابن مجاهدء السبعة: 305. - 
(2) تفسير الثعلبي ورقة: 40. ب 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 






7 ل كسا الو لي 


قوله تعالى: «ولا کا لذت الوا سينا وهم لا معو 9* أي لا 
به لود والإعراض عنه. ويقال معناه: ولا تكونوا الد قالوا قبلنا وهم لا 


¥ 
092 


.- “م راج ل‎ | NEI 


ال ا 





















5 يقبلون»ء ومئه قولهم: س الله لمن حمده» اي قبل الله حمد من جمذه.‎ ra 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية: قال ابن جريج: نزلت في المنافقين» وقال أي‎ 
1 التغتن: ف امل الكات وتال فن تمرك العرت.‎ 

قوله عز وجل: لإ َر الدَوآتِ عند أ أ ألم الت لا يحتأرت* 2 إل 
TSE EY‏ عل وا الارن الكمار اللين لا تتعرة ايده و أ 
5 1 ا 3 

١ :‏ 2 م 1 5 3 
فمعنى الاية: إن شر ما دب على وجه الأرض من خلق الله الصم والبكم عن 1 
يبا کہ مت الاسر ونين تنى الث الى في الشر»*. 
3 


قوله تعالى: 

وَل عم آله يم يا امهم وك امتهم لوا وحم مروت 4 

قوله عز وجل: #ولو علم أله فم عيبا لَسْمَمَهُمَ# أي لو علم الله فيهم 
أنهم يصلحون بما يورده عليهم من الحجة وآياته لأسمعهم إياها. وقيل معناه: 
لأسمعهم جواب كل ما سألوا عنه» فلو بين لهم كلما يختلج في نفوسهم لتولوا 
عن الهدى وهم معرضون لمعاندتهم . 


قوله تعالى: 


و الوا ل “الها الا 


ا د ألو + 


سام م ع غ , 552 4 ر ا م ۹ ب س ل 4 
لیا الین اموا اسجییوا له وللرسول دا دَعَاكم لا يڪم اعلا آرت 
yr‏ ق lz. Aare‏ ع e‏ 


م سرع ر رر A‏ م کک 1 و م 
١‏ ل بيت المرء وقليهء ونه يِه شروت 9 واتموا فتنة لا نصيين الذِين 


إلى > اهو ليع اا 2 





(1) سيرة ابن هشام: 669/2 تفسير الثعلبي» ورقة: 40. 
(2) سورة الحح (22)ء الآية: 46. 
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تفسير سورة الأتفال 


قوله عز وجل: ياي اِْينَ ءامنا أسْتَحِيبوأ بل وَللرسُولٍ إدَا اكم لما 
يت » معناه: أجيبوا الله والرسول. وقيل: معنى الإجابة طلب الموافقة 
للداعي على وجه الطاعة. وقيل: في الجمع بين الاستجابة لله وللرسول. أي 
استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم. وقوله تعالئ: 5إا دعاك لما 
يت 4 أي إذا دعاكم إلى العلم الذي يحييكم في أمر الدين. وقيل معناه: إذا 
دعاكم إلى الجهاد الذي يحيي أمركمء وقيل: إذا دعاكم إلى ما يكون سبباً للحياة 
الدائمة في نعيم الآخرةء لأنه إذا حصل الامتثال بأمر الله ورسوله حصلت هذه 
الحياة الدائمة» وإن لم يحصل الامتثال أدى ذلك إلى | العقاب -0 يتمنى معه 
الموت. وقال القتيبي: معنى قوله تعالى: لما e‏ لهاو الآن 
الله تعالى قال في الشهداء: ##بل أَحيَآءُ عند ريه رفون . 0 في قوله: 
لماك بمعنى «إلى» 

قوله تعالن > راع ار أنه ول شرك ال ع فيه خلكثة أقؤال: 
كوه أن ما حول ضر الو اه الوك الى عه فن الافاهه 00 
إلى الطاعات قبل الحيلولة» ودعوا التسويف فإن الأجل يحول دون الأمل. وقا 
مجاهد: يحول بين المرء وقلبه وحتى يتركه لا يعقل'. والثاني: أن معناه إن الله 
تعالى أقرب إلى ذي القلب من قلبه» فإن الذي يحول بين الشيء وغيره أقرب 
إلى ذلك الشيء من غيره كما قال تعالى: لمحن اقب له من حب آلوريد 4“ وف 
هذا لخدن دده :والتالف: أن عا أن اف مال يقلي القلوت من اك إلى 
حال؛ كما جاء في الدعاء: يا مقلب القلوب. وقال ابن جبير: يحول بين الكافر 
أن يؤمن» وبين المؤمن أن يكفر. وقال ابن عباس والضحاك: يحول بين المؤمن 
ومعصيته» ويحول بين الكافر وطاعته. وقال السدي: يحول بين المرء وقلبه فلا 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 40. 

(2) سورة آل عمران (3)ء الآية: 169. 
(3) تفسير الطبري: 470/13. 

(4) سورة ق (50). الآية: 16. 
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266 كشف التتزبق في نحقين الباحث والتاويل 


يشتطيع أن يؤمق ولا يكفن إلا ياف .قفرا الخسن ين الم ت ينديد الراك من 
۴ 2( 
غير همز. وقرأ الزهري: بين المرء - بضم الميم والهمدة(2 وهي ا 


قوله تغالى * «وَإِلُه صو عطف: على قرله: ات الله عول بوک 
َلْمرَءِ وله معناه: واعلموا أن محشركم في الآخرة إلى الله فيجزي كل عامل 
بما عملء. إن كان خيراً فخيرء وإن كان شراً فشر. وقيل: تأويل الآية: أي أن 
الذي يحول بين المرء وقلبه قادر على أن يبدل خوفكم أمنا وأمن عدوكم خوفاء 
فيجعل القوي ضعيفا والضعيف قوياء والعزيز ذليلا والذليل عزيزاء» والشجاع جبانا 
والجبان شجاعاء يفعل ما يشاء ويريدء فأجيبوا الرسول في الجهاد ولا تخافوا 
ضعفكم وقوتهم. 

قوله عر وجل : اتقو نة ل شی الیو علا مدي حاص نزلت 
في عثمان. وعلي رضي الله عنهماء أخبر الله النبي يك بالفتنة التي تكون بسببهما 
أنها ستكون يعدك يلقاها أصحابك تصيب الظالم والمظلوم. ولا تكون بالظلمة 
وحدهم خاصة ولكنها عامة. فأخبر النبي يه بذلك أصحابه. فكان بعد وفاة 
النبي ية من الفتن بسبب علي وعثمان رضي الله عنهما ما لا يخفى على 
اخ زرك تيال : الا ف وان الأمى مف اله كما يفال انول 
عن الا ل عط كه معاد[ تن ل غا لا طك فا ات د 
الخفيفة أو الثقيلة كان آكد للكلام. ومثله قوله تعالى: # ادلو مَسكنَكُمْ لا 
نكم سملن ود4 . والمراد بالفتنة القتل الذي تركت الناس فيه 0 
فكأن الله أمر باتقاء ترك الإنكار على أمل المعاصي واتقاء الاختلاط بأهل 
المعصية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيصيبهم الله بالعذاب 9 





(1) البغوي. معالم التنزيل: 616/2 فقد ذكر هذه الأقوال. 


)2( ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: إ4 هاتين القراءتين . 
(3) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 617/2 - والطبري في تفسيره: 473/13. 
سورة التمل (27)ء الاية: 18. 


)5( تفسير الثعلبي» ورقة: 1 
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تفسير سورة الأثفال 267 
قوله تعالى: «#وَعَلمُواً أن أله سَييد اليماب تحذير بشدة العقوبة لمن أهاج 
الفتن . قال يَية: «الفتنة واقعة فى بلاد الله واضعة خطامهاء فالويل لمن أهاجها». 
وفى بعض الأخبار: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» . 
قوله تعالى : 
وڪاڏ لش يڻ شش ن الأ ت ان تطخ 


اوک ودک بنصمرو ورک من لطبت َلك کون 9 * 


E >‏ 2 کر ارس ساس ع عر مر 


قوله عز وجل: 0 إذ انتم فلل مستضعفون فى الأرض که E‏ غي 
المهاجرين خاصة . احفظوا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدة مقهورول في 
أرض مكة تخافون أن يتخطفكم ويذهب بكم أهل مكةء فآواكم إلى المدينة 
وأعانكم يوم بدر بالملائكة» ورزقكم الحلال من الغنائم لكي تشكروا الله وتعرفوا 
ذلك منه فتطيعوه. 


ا 


وأعلموا < 0 3 فة ا الله عد ع 0 


قوله عز وجل: ييا الْذِينَ ءامنا لا عورا أله 51 وتوا تيك وات 
لمو نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء فإن بني قريظة قالوا لرسول الله 7 
ابعث لنا حليفاً من حلفائنا ننزل على حكمه. فأبى رسول الله يل أن لا ينزلوا إلا 
على حكم سعد بن معاذء وكانوا يقولون: ارسل إلينا با لبابة. وكان عياله ولده 
وأهله عندهم. فبعثه النبي ية إليهم فقالوا له: يا أبا لبابة أننزل على حكم سعد 
ابن معاذ؟ فأشار بيده إلى حلقه ‏ أي إنه الذبح فلا تفعلوا ‏ ولم يتكلم بلسانهء 
فأنزل آله هذه الآية*"؟ قال أبو اة فما زالت ل ل ا 
أني خنت الله وارمعولة:: فذلك فوته الي وا ازن اما 1 
والرسول# كما فعل أبو لبابة. فلما نزلت هذه الآيةء شد أبو لبابة نفسه على سارية 


(1) الواحديء أسباب النزول: 192. 
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268 كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويق 


من سواري المسجد وقال: لا أذوق طعاما ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله 
علي . فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً عليه. ثم 
تاب الله عليه فجاء رسول الله يل فحله بيده» فقال أبو لبابة: من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن انخلع من مالي. فقال جَلِة: 
«يجزيك الثلث أن تصدق 00 را عباتن 3 ی ا تقو توا" الله 
بترك فرائضه والرسول بترك سنته ”2 وتوا أَمتنِيِكمّ» أي ولا تخونوا أماناتكم. 
التضن: على الظرف:. أئ: إنكم ا قعل .للك فإنما خنتم أماناتكمء ويقال: أراد 
بقوله: #لا عورا : الخيانة من الغنائم التي هي عطية اللهء والخيانة فيها خيانة 
الرسول أيضاًء لأنه هو القيم بتقسيمها. وقوله تعالى: ##وَتَحُووَا أَمَميَكُمْ» يحتمل 
الخيانة في الغنائم أيضاً لأنهم كلهم مشتركون فيهاء فمن استبد بشيء فقد خان. 
ويحتمل الخيانة في ائتمان بعض الناس بعضاً من حقوق أنفسهم. وقال الأخفش : 
E E‏ | مك4 عطف على ما قيله من النهي تقديره: ولا 
تخونوا أماناتكم . 

قوله تعالى: #واعلمواً انما أمولكم وأولدك فة معناه: أن الانسان 
ربما يترك الجهاد ويخون فى الأمانات لأجل الأولاد أو حرصا على المال. وقد 
EA LOS‏ عله على عا ينا ماله وأهله وولده الذين كانوا فى بنى 
قريظة » لأنه إنما ناصحهم لأجلهم وخان المسلمين بسببهم ا 


وقوله تال وات ليه ده ا 0 عَظِيءٌ + أي وات جسيم في الآخرة 
لمن لم يعص الله لأجل المال والذرية. 
قوله تعالی : 

8 باجا لیت حَامَنُوَا إن تقو آله حمل لک واا وکر ڪڪ سيڪايد 


سجرج * ع ر ي 


عفر لكم وَأَشَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيمٍ 69 * 


(1) تفسير الطبري: 481/13 482. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 620/2. 
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قوله عز وجل: كايا الت اموا إن تقو اله يمل لم قاتا ويك 
EE E‏ کک أي إن تتقوا الله في الأمانات فتمتنعوا من معاصيه 
بأداء فرائضه يجعل لكم نورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل. وقيل: 
يجعل لكم مخرجاً ونجاة في الدناءوالا د تقال الات و ا ا 

قوله تعالى: اونگ عن سَيَتَايخٌ4 أي يمحق عنكم ذنوبكم ويستر 
عليكم خطاياكم ولا يؤاخذكم بها «وَآَهُ دُو ألْمَضْلٍ الْمَظِيوِ» أي عظيم الفضل 
على عباده ابتدأهم بالتعم . 
قوله تعالى : 

«رإذ ینگ بک اليس كنا شرك أو بقعو أو رجو وگوت ویک آله 
راه ع التكرت @4 

قوله تعالی: وة ن بك الِبنَ كما لرك أو يفوك أو مجر ذكر 
الله تعالى نبيه اة ببعض ما أنعم عليه من النصر والظفر يوم بدر ما كان من مكر 
المشركين في أمره بمكة فقال: طوَإِدْ يَنَكْدُ بك الت كمررأ4 أي اذكر تلك الحالة. 
قال ابن عباس: وذلك أن رؤساء قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون برسول 
الله ين ويحتالون عليه» منهم: عتبة وشيبة ابنا وه وأبو جهل وأبو سفيان 
والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام ونبيه ومنبه وأمية بن خلف وزمعة 
ابن الأسودء فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ كبير عليه ثياب أطمار فجلس 
بينه فقالوا: ما لك يا شيخ دخلت في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: آنا رجل من 
أهل نجد قدمت مكةء فأراكم حسنة وجوهكم طيبة رائحتكم فأحببت أن أسمع 
حديثكم فأقتبس منكم خيرأ فدخلت» وإن كرهتم مجلسي خرجت» وما جئتکم 
اك أني سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر معكمء ولن تعدموا مني رأيا 
ونصحاً. فقالوا: هذا رجل لا بأس عليكم منه. فتكلموا فيما بينهم فبدأ هشام بن 


(1) البخويء معالم التنزيل: 621/2. 
(22)29 قي النسخة (ف): وأبي. 
تفسير الطبري : 13/ 494. 









17 8-1 ذب8 ل1 E! IETS IER‏ ال اك 








و 










انيد سه عون انيه LS N‏ ىد 






1 و ل‎ eh aN i ww 





اا 












ر 
3 
5 
5 
8 


5 ام “ليه‎ TEATS rS 


© اد 6ك ضر 


كشف التنزيل في حقبق الباحث والتاويل 


عمرو فقال: أما آنا فأرى أن تأخذوا محمداً فتجعلوه في بيت تسدون عليه بابه 
وتشدون وثاقه وتجعلون له كوة تدخلون عليه منها طعامه وشرابه فيكون محبوساً 
عندكم إلى أن يموت. فقال إبليس لعنه الله: بئسما رأيت تعمدون إلى رجل له 
فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم فتحبسوهء يوشك أن يقاتلكم آهل بيته 
ويفسدوا عليكم جماعتكم. فقالوا: صدق والله الشيخ. ثم تكلم أبو البختري 
فقال: أرى أن تحملوه على بعير فتشدوا وثاقه عليه ثم تخرجوه من أرضكم حتى 
بمرت أو لهك حيبت :شناء» افقال :بلس شن الرأئ: ‏ ارايت تعدو إلى 
رجل فسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه إلى غيركم فيأتيهم فيفسد أيضا 
منهم جماعة لما يرون من حلاوة كلامه وطلاقة لسانهء ويجتمع إليه العرب 
ويستمع إلى حسن حديثه منهم جماعة فيخرجوكم من دياركم ويقتل أشرافكم. 
قالوا: صدق الشيخ. فتكلم أبو جهل فقال: أرى أن تأخذوا من كل بطن منكم 
رجلا ويأخذون السيوف فيضربونه جميعاً ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرق 
دمه في القبائل كلهاء فلا يدري قومه من يأخذون. ولا يقومون على حرب 
قريش كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا الدية فتؤدي قريش ديته واسترحنا منه. 
فقال إبليس: صدق والله الشاب وهو أجودكم رأياًء القول قوله لا أرى غيره. 
فتفرقوا على ذلك» فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي ية بذلك. وأمره أن لا 
يبيت فى مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأمره الله بالهجرة إلى المدينةء فكان من 
ار OE‏ 
ليحبسوك» وهو ما قال هشام بن عمرو ويقال: معنى #8 لِيْنُوكَ» أي يقيدوك. 
ويقال: يخرجوك. وقوله تعالی: أو يمَسَلوك# ظاهر المعنى. وهو ما قال أبو 
جهل. وقوله تعالى: #أوْ مَخْرِجُوك» أي من بين أظهرهم إلى غيرهم» وهو ما 
قال أبو البختري بن هشام. 

قوله تعالى: وکرو ونك امه وان حر الْكرنَ» أي يريدون بك الشر 
والهلاك لو ا أي يريد قتلهم ببدر مجازاة لهم على فعلهم وسوء 


(1) تفسير الطبري: 494/13 البغوي»ء معالم التنزيل: 6217/2 622 - ابن هشام» السيرة النبوية: 
72. 
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2p‏ و .و 


صنعهم . وقوله تعالى : لول حَيْدُ الى أي أفضل الصانعين وأقوى المدبرين 
لأنه لا يمكر إلا بحق وصواب ومكرهم باطل وظلم . 


قوله تعالى: 


E 2 ٠,‏ ا ا 
فد يمنا و كاه لقا ل هنذا كانت هذا 


سے 


۰ دبا 
عه 


ركه تالت !ون كل عا اا وو .عن سوم لو ا لكان مدل 


م سس 5 ر رمه ب ا صر وح 2 ر 1 5 
هنا إت هدا إلا أمسطير ألأرَلِينَ ©* يعني النضر بن الحارث» وذلك أنه كان: 


يختلف تاجراً إلى فارس والحيرة» فيسمع سجع أهلها وذكرهم أخبار العجم 
وغيرهم من الأمم» ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرءون التوراة والإنجيل, 
فجاء مكة فوجد محمداً يقرأ القرآن فقال: مد سینا و نَا لقَلنَا مل هنذا 
إت هدا إل اسر الْأَيَلِينَ4 أي أخبار الأمم الماضية وأسماؤهم. وكان النضر 
يقول: إن هذا الذي يخبركم به محمد ما هو إلا مثل ما أحدثكم من أحاديث 
الأولين. وكان النضر كثير الحديث عن الأمم الخالية”'' . 

فر ی لور كارا ا إن كات هدكو ال ين حدر ا 
ا حصا من أَلسنَاهِ او أنينَا بِعَدَابٍ آي @ وما ڪات اله لِعَدْبَهُمْ وات 
فی ونا ات اله مُحَدْبَهُمْ وشم بََتَنْيرونَ © را لهد آلا يعدبم اسه مَهُمْ 
يَسْدُوت عن المد الْحَرَامِ وَمَا كارا أزليآء:: إن أولياؤ إلا ألمنمونَ ولي 
أ ڪهم لا بعلمو 3@) . 


قوله عز وجل: وَإِدْ الوا الله إن کات هدا هو ألْحَنَّ يِنْ عي انر 
َا حِجَارَهٌ يِنّ السا أو أنينَا بِمَدَابٍ أليِم ©* نزلت في النضر بن الحارث 
أيضاً قال: لو شفت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين في كتبهم. ثم 
قال: اللّهم إن كان الذي يقوله محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الحا كما أنطركها على قرع الوط "أن اننا ييحن ما عدبت بد الام .وت 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 623/2. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 192. 
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نزل: سال سای بِعَدَابٍ وَاقع که . وكان النضر من بني عبد الدار. ومعنى الآية: 
واذكر يا محمد إذ قالوا اللهم وأنت بين أظهرهم بمكة فلم يعذبهم الله حينئذ 
وعذبهم من بعدء فأسر النضر يوم بدر وقتل صبراء وكان الذي أسره المقداد بن 
الاسوة. 

وقوله تعالى: لهو الْحَقَّ مِنْ عندك# هو عماد وتوكيد وصلة في الكلام 
والحق نصب خبرا لكان. 

قوله تعالى: اوا ڪات اله لِعَدِبَهُمَ وت فم وَمَا کات أنه 
وهم يَسْنَغْيرُونَ4 قال ابن عباس : قال الحارث بن عامر بن نوفل: يا محمد والله 
إنك فينا لصادق ولا نتهمك» ولكنا متى نؤمن بك غزانا العرب. فنزل: وما 
ونبيها بين أظهرهم حتى يخرج منها #ومًا كات أله مُعَذْبَهُم» أي وما كان الله أن 
يسلط عليهم عدوهم وهم يستغفرون. أي يصلون. 


رر 


قوله تجالي 4 بل ين لقنم الف NN‏ 


يعني عذاب ا وعن اشغ 5 عبد الرحمن نحو يد قال: كان 
رسول الله اة بمكة فنزل: اوا ڪات اله يعدبم وَأَنتَ فم ٌه فخرج رسول 


را سر 


مرو رو 


الله ب إلى المدينة فنزل: #وما كات أله معدبهم وهم يسَْعْفْرُونَ* وكان من 
المسلمين بقية بمكة لم يهاجرواء وكانوا يستغفرون الله ويصلون. فلما خرج كفار 
مكة إلى حرب بدر نزل قوله تعالى: وما هر ألا يِعَدْبَهُمَ أله وَهُمْ يَصُدُونَ عَن 
لمحد الْحَرَارِ © أي يمنعون المؤمنين عنه فيعذبهم الله في يوم بدر”*". 


جروج 


قوله تعالى: وما َا أوليآء::* أي ما كان الكفار أولياء المسجد 


سورة المعارج (70). 
تفسير التعليس 6 ؤرقة 1 :43, 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي: تابعي ثقة» روى عن أبيه وابن عباس» وروی عنه 
عطاء بن السائب. وطلحة بن مصرف. وجعفر بن أبي المغيرة» وغيرهم. ابن حجر» تهذيب 
التهذيب: 54/4. 

تفسير الطبري: 509/13. 
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الحرام. قال الحسن: وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام. فرد 
الله ذلك عليهم. وقيل معناه: وما كانوا أولياء الله. 

وقوله تعالى: إن أَوْلِآوُُه إلا الْمَتَعُونَ4 أي ما أولياء الله وقيل: ما أولياء 
المسجد الحرام إلا المتقون للشركء ولكن أولئك الكفار لا يعلمون ذلك . 
قوله تعالى : 

وما كن صلائُم عند الت إلا شكة E‏ درم ال 
كثر تکیت © 4 أت 5 شد ا ايقن اسار E‏ 
e‏ والْذِينَ كَمَرُوا إل جهنم مروت 
@ لمي أله لحك عن أ لطيب وَل الْحَِيتَ e‏ جیا 
ملم فى جَهُمَ أولجلك هم الخيررت 43 

ا EAA‏ ا ا خا 
معنا أن دعاء: المشركين إل الله كات «الصغفتر ‏ والتضفيق»: كانوا يفعلوة: ذلك عند 
البيت مكان الدعاء والتسبيح»ء وقيل: كانوا يأتون بأفعال الصلاة. إلا أنهم مع 
ذلك يصفرون فيها ويصفقون. والمكاء: طائر أبيض يكون في الحجاز يصفرء 
فسمي تصويته باسمه. ويقال: مكا يمكو: إذا صفر. وصدى ا تصدية : إذأ 
صفق بیده» وقال مقاتل: كان النبي ية إذا صلى في المسجد قام رجلان من بني 
عبد الدار عن يمينه ورجلان عن يساره فيصفرون كما يصفر الماءء ويصفقون 
بأيديهم, ا النبي َة صلاته وقراءته» وكانوا يفعلون كذلك بصلاة من 
أميخ د . فقتلهم الله يوم بدرء وذلك قوله تعالى: #قَزُوقُوا أَلْمَدَابَ يمَا ك 

ک0 و د ا أنه يقال لهم يوم القيامة: #فدوفوا ادان بَا 
تَحُفرود# وقال جعفر” [بن ربيعة]: سألت أبا سلمة عن قوله تعالى: إلا 
ما و2 Ea E‏ “.قال ات عنام “كانت 


الخرى: عاك لربل : :2 628 

جعفر بن ربيعة بن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة الأزدي: ثقة» توفي بمصر سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة هجرية. الطبقات الكبرى: 7/ 356. ۰ 

تفسير الطبري : 13/ 523. 
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كشف التتزيل في محقيق اللباحث والتاويل 


قريش يطوفون بالبيت عراة» ويدخلون أصابعهم في أفواههم فيصفرون. 

تت تعالى: إن أت كَفْروا قفوت أنوالهم إيَصدُوا عن سيل آله 
مات كوت د عقر 3 ا نزلت هذه الآية في المطعمين 
منهم يوم بدرء وكانوا يا عشر رجلاء منهم أبو جهل»ء وأخوه الحارث» 
والتقضر بن الخازت:. وآبى"بن: خلف ٠‏ وزمغة بن الأسود» وععبة» وشيبةء: كان 
لكل واحد منهم نوبة في الإطعام. ومعنى الآية: إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم على عداوة رسول الله يق ليصرفوا الناس عن دين الله» فسيقع هذا 
الإنفاق منهم. ثم يكون إنفاقهم ندامة عليهم يوم القيامة» ثم يهزمون» ويقتلون 
ببدر لا تنفعهم نفقتهم. والحسرة مأخوذة من الكشف يقال: حسر رأسه إذا 
كشقه -. :والخاسر: كاش ف الرأس» فيكوق المعين :: ثم يكشف: لهم عن ذلك ما 
يكون حسرة عليهم. قيل: كان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. 

قوله تعالى + ولیت کا إل جهنم مر بيان أن ذلك الققل 
والهزيمة لا يكفران ذنوبهم» وأنهم يحشرون في الآخرة إلى جهنم للجزاء . 

وقوله تعالى: ليمي أله أَلْكِيتَ من لَب أي ليميز الله نفقة المؤمئين 
من نفقة الكافرين» والعمل السيء من العمل 00 وقرف اليم الله - 
بالتشدیر . فالمعنى : ليميز الله بذلك الحشر الخبيث من الطيب»ء أي الكافر من 
الو ف ل الجن الات + والكافر النران: 


قوله تعالى: ##وَيَعَلَ ألْحِيت بعصم عل بض أي يجعل ما أنفقه 
وه ا الك جاو 
وجنوبهم في جهنم. وقيل: أراد بقوله: 9فيرَكُمَمٌ جِيعًا4 طرح بعضه على بعض 
كما يفعل بالمتاع الخسيس تحقيراً له. وقيل: معنى مركم # أي يجمعه حتى 
يصير كالسحاب المركوم: وهو المجتمع الكثيف فيجعله في جهنم . 


)1( في النسخة (ف): ثلاثة عشر. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 193. 
ابن ممجاهد ۽ کتاب السبعة : 0-06 
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تفسير سورة الاثفال 275 
وقوله تعالى: اولك هم الْحَرُوتَ» أي هم الذين خسروا أنفسهم في 

الدنيا والآخرة» وغبنت صفقتهم» وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب |" 

الله فى الآخرة. 


MF SINT Kam ؟ذينا‎ " MMT An] Tiel, 
f EO RM FO E CO De 


8 8 0 ت a‏ 0 2 سوم اس د 
قوله تعالى: #قل لين حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن |" 
7 0ه 6 5 0 31 J r‏ . سر 2 رصا ماهر ر 4 E‏ 
يووا فَقَذ مَصَتَ سنت الأوليت © رفوم حى لا تكرت فة ويون |إإ 

ا 


4 مو يڪ م و 2 سيل هر سا صوص 2 ر ص 
الین ا لله فإف انتهوأ قت اله يما م a‏ بسار 5 وان تولوأ فاعلموا 
2 عر مووي 2 سر 0 e‏ 2م 3 E‏ 
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قوله عز وجل: ثل لين ڪفرا إن يَنَهُوا ينر هر تا مذ ست 
أي قل لأبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الشركء وقتال محمد ية يغفر لهم ما 
قد سلف» أي ما قد مضى من ذنوبهم قبل الإسلام» وإن يعودوا لقتال محمد 
ققد مَصَتَ سُْدَتْ الأرّيرت4 في نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكفارء وأن 


ج 


ON DR IN 1497 mz 


٤ 


للكفار النار ۳ الآخرة» وانشك بعضهم : 

برجن العف الفعن ‏ إذا اقرف ت اتوي جا آنا اقرف 
تة انه کے السمكرفه ب إن ك بق لين ها فد ف" 
قوله تعالى: # لوهم حى لا تَكْوْنَ نة » أي قاتلوا كفار مكة حتى لا يكون 
شرك وقيل: حتى لا تكون كافرة بغير عهدء كأن الفتنة إنما تكون بأن يترك 
الكفار بلا عهدء. فإن الكافر بغير عهد يكون عزيزاً في نفسه يدعو الناس إلى 

دينه. ويجوز أن يكون المراد بالفتنة كل ما يؤدي إلى الفساد. 
وقوله تعالى: «وَيحكُونَ ألدِينُ كم ي4 أي وتكون الطاعة كلها لله 
far > 2 5‏ > ر ع ا عسي سر كر ص 0 5 3 
وقوله تعالى: #قإب اها كت أله يما يَمَمَلُوت بَصِيرٌ4 أي فإن انتهوا أ 
من الشرك فإن الله يجازيهم جزاء البصير بأعمالهم لوين و4 أي أعرضوا عن |ه 
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(1) نسب البيتان إلى أحمد بن محمد الزييري. (تفسير القرطبي: 401/7). 
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276 كشف التنزبل في تقب الباحث والتأويل 
00 طاعة الله # قأعلما أن أله موک 4 أي ناصركم عم آلا وسم 
| نعم الحافظ والولي ونعم النصير ينصركم عليهم . 


ھ2 رس 


قوله تعالى: #3 واا انا عينم ین کیو ان ل حسم ویرول وَلذى 
لشرد لَب والمست کا ٠‏ 3 إن 3 منم أنه وما رلا عل عَبَدِنا 


ہے کے 


ر 


يوم ڪل ى مير () 4 


اا الي 


سوم کر نے سے ر 7 


قوله عز وجل: طوعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سىء فَأنَّ لل حُمْسم» حتى الخيط 
والمخيط. قال ابن عباس: كان خمس الغنيمة”'' يقسم على عهد رسول الله ل 
على خمشة اسه 0 سهم لله ورسوله واحد كان النبي يي يعطي منه المحتاج 
والضعيف » ويجعل في عدة المسلمين من السلاح ونحوه» وسهم لذوي قرابة 
8[ رسول الله ية وسهم ليتامى المسلمين عامة» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
8| السبيل. ثم قسمه أبو بكر بعد وفاة النبي بل على ثلاثة أسهم: لليتامى» 
أ والمساكين. وابن السبيل. وكذلك فعله عمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم. 
| وبهذا أخذ أبو حنيفة وأصحابه قالواء لأن قوله: لله حمس لافتتاح الكلام 
ب باسك تغالى على ر رك لا لن لله الى تعبا م الشميى» فن لاا 
والآخرة كلها له سبحانه. وسهم رسول الله َة سقط بموتهء لأن الأنبياء عليهم 
۳| السلام لا يورثون. وسهم ذوي القربى كان يجعل إلى النبي 4ة ليضعه فيمن شاء 
]| منهم. ألا ترى أنه أعطى بني هاشمء وبني عبد المطلب» وحرم بني نوفل» وبني 
جمد قن اناو انيما وان هيد الف تفي الت ا بقن خی يفاره 
في جاهلية ولا إسلام. وإذا بطل هذان الاسمان بعد رسول الله اة رجعنا إلى 
السهام الثلاثة التي ذكرت معهما فنقسم الخمسة على ثلاثة أسهمء ويدخل في 
استحقاقه فقراء بني هاشم دون أغنيائهم بدلاً عما حرموا من الصدقات. وأربعة 
أخماس الغنيمة للغانمين. واليتيم من كل جنس من الحيوان: الذي ماتت أمه إلا 
| من بني آدم فإنه الذي مات أبوه. والمسكين: الذي أسكنه الضعف عن النهوض 
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7 (2) تفسير الثعلبي» ورقة: 44. 
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تفسير سورة الأنفال 277 


لحاجته. وابن السبيل: المنقطع عن ماله. وقال بعضهم: يقسم الخمس الآن على 
أربعة أسهم فيفرد سهم من الخمس لفقراء قرابة النبي يف. وقال الشافعي: يقسم 
الخمس الآن على خمسة أسهم: سهم الرسول به يصرف إلى الأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين. ومن أصحابه من قال يصرف إلى الخليفةء وسهم ذوي قرابة 
النبي ية لأغنيائهم وفقرائهمء وثلاثة أسهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل. 


قوله تعالى: الین کنر ٤امنشم‏ او وا أَرَلنَا عل عَبْئا يوم الْمْرَمَانٍ يوم 
التي الْجَمَمَانْ» اقبلوا ما أمرتم في الغنيمة «#إن كُثّمَ منم َ4 آي صدقتم 
بتوحيد الله ##وَمَآ أَنَرْلَنَا عَنَ عَبَدِئا» محمد بية. وقوله تعالى: يوم ألفُركان» 
أي يوم بدر فرق بين الحق والباطل بنصر المؤمنين وكبت الكافرين مع ضعف 
المسلمين وقلتهم. وقوله تعالى: يوم ألْتَىَ لَلسْمَانِ»# أي جمع المؤمنين 
والكافرين ##وَالّهُ عل َل سىء قَدِرُ# من نصر المؤمنين وغير ذلك . 


قوله تعالى : 
ج 2r a‏ - م مم م r‏ عي اس صاب ر 2 
لد أنتم بالعدوة 1 3 2 العصول والرحكب أسفل منحكم ولو 
5 2 مسء 5 0 و 5 ا 2 F<‏ ر سرا کک ا الي ٠.‏ 
توأعدتمٌ لاجتلفتم ف الوك ولدحر هرا ڪات مفعولا هلك م 
ےک کے م 7 حر و ےچ ر سا مر ر س افلم - 
هللت عن بين وبحي من حمت عن بين لله 


قوله تعالى: #إِذ أَْم يمدو الدَنَا وهم بالعدوة التصوئ وَالرَحُبٌ أسْمَلَ 
حك > أي اذكرواتيا أاصحاب متحمة إذ كفي بالعدرة الذثياء:أئ هقير الؤادئ 
الذي ديل المدينة. يقال لشفير الوادي: غُدوة وعدوة. ##وهم بالعذوةَ الْفصَوَئ» 
يعني المشركين بالجانب الآخر من الوادي على شفيره الأبعد من المدينة» وهو 
الجانب الذي يلى مكة. وقوله تعالى: #والرحب أسفل س أي والقافلة 
المقبلة من الشام التي كان أبو سفيان فيها كانت أسفل منهم بثلاثة أميال» كانوا 
نازلين أسفل الوادي. 


قوله تعالى: ولو تَوَاصَدثُرَ لَاخْتَلَنْثْرٌ في ألْميعَد# أي إن الله جمعكم مع 
الو كمعن وأصحاب العير ف ال واحدة وفي مكان واحد ولو َوَاعَدترَ # 


اي ر و 


للاجتماع هناك لالَآخْتَلَنْئّمَ في الْمِيعدِ* بالعوائق التي تعوق عن ذلك. وبأنكم لو 
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278 كشف التتزيل في محقيق الباحث والتأويل 


كنتم تعلمون كثرة عدد المشركين وقلة عددكم لم تحضروا في ذلك المكان للقتال . 

وقوله تعالى : # وکن ليقضى اَل ا ڪات مفعول" # أي لحن قدر الله 
اجتماعكم في ذلك المكان ليقضي الله أمرأ كائناً لا محالة من إعزاز الإسلام 
وإعلانه على سائر الأديان. 


قوله تعالى : لهد م EE‏ ال عن ية 
س لمقاتلكم لعي بضمائركم» يجازيكم على قدر أعمالكم. قرأ أهل مكة 
اير 8 ا لراك دقرأ e 2 3 e‏ 


ل قرأ والبزي وخلف: حيي - بياءين» مثل : حشي على ل 7 الباقون 


بياء واحدة مشددة على الإدغاء” . ومعنى # هلك م هرك ع عن بيه # أي 
ليموت من مات عن بينة رآها وعبرة عايتها أن عة قات عليه» وكذلك حياة 


4 وام سس 7 بی سر رو ج37 , 


من يحيى لوعده وما کا نا معذبين حول بعث رسوا 
قوله تعالى : 
لذ لكل آله سم ب 5 i‏ 
لنَقَنْتُمٌ فى کک بلڪ فى أعد: ١‏ ترا كات مشر َك 
0 جد إل مور 
قوله تعالى: 9 لد بریکهم انه فى تاملک قلي » قال ابن عباس: وذلك 
أن النبي َة رأى العدو في المنام قليلاء فقص رؤياه على أصحابهء فلما التقوا 
قلل الله المشركين في أعين المؤمنين تصديقاً لرؤيا النبي يلو . وؤ 


ابن مجاهدء السبعة: 306. 
سورة الاسراء (17)ء الآية: 5 


تفسير الثعلبي» ورقة: 35. 
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تفسير سورة الأثقال 


أرَسَكَهُم ثرا لَعَشْأْثْرٌ 4 أي لخفتم وتأخرتم عن الصف ولاختلفتم في أ 
الحرب. والفشل : هو الضعف مع الوجل . 
ِنَم عَلِمْ بِدَّاتِ أَلصُدُورٍ» أي بما في قلوبكم علم أنكم لو علمتم كثرة عدد 
للد كيد ا ع عن اال 

قوله تعالى: 9وَإِدْ بوهم إذ الَقَبِتُمَ فى م قإبلا ويڪ ن آمهم 
قى أنَّهُ انرا ڪات سقو وذلك أن الله اي ا 
المسلمين ليجتري المسلمون ن على قتالهم» وقلل المسلمين في أعين المشركين 
كيلا يستعد المشركون لحربهم كل الاستعداد. روي عن ابن مسعود أنه قال: 
قلت لرجل بجنبي: أتراهم سبعين''!' رجلا؟ قال: هم قريب من المائة. فلما 


اا رجلا منهم سألناه عن عددهم قال : كنا ألفا أو تسعمائه وخ 


وقوله تعالى : # فض َس أ ڪات مَنْعُولا* قد تقدم تت تفسيرة . والفائدة 
في إعادته أن المراد الاوك إا الإسلام على سائر الأديان» والمراد بالثاني : 
قتل المشركين وأسرهم يوم بدرء وكلاهما كان كائنا في علم الله. 
قوله تعالى : 


ياي لیے عنما إن ليث و 


ننه 


رر صر ر ر 


+ ىر حص |٤‏ د ر ر 

تفلحوت وَأَطِيِعُوا أله سو ولا سترعوأ 

رر و کے + / م 
TM‏ 
عن سيل الله وَشَّهُ يما يَحْمَلُونَ يحيظ 467 


ok"‏ ر م کے ررر ۾ ممه 


قوله تعالی : ایا آإییت مامتا إا قير فک فانبتوا وأَدْحكرواأ 
َلك تُفْيمرت* أي إذا لقيتم جماعة من الكفار فائبتوا لقتالهمء واذكروا الله كثيرا 


)1( في ال ر 
(0 :تفستر الطرى: 572/12 د تفر القرطى ٠‏ .23/8 
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كشف التتزيل في تحقين الإاحث والتأويل 


فى الحرب بالدعاء والاستغفار لكي تفلحوا بالظفر على الأعداء. 


ا رامرپ سے ا 


قوله تعالى: #وأطيعوا أله ورسولم ولا سَترَعوأ فَنفْسَلُوا# أي اطيعوا الله 
ورسوله في الثبات على القتال. ولا تختلفوا فيما بينكم في لقاء العدو والتقدم 
إلى قتالهم فتجبنوا عن عدوكم #ويَدْهبَ رک 4 قال قتادة: يعني ريح ار التي 
يبعثها الله مع من. و كا "قال ف السالام + ضرت بالا .اويل 
معناأه: وتذهب دولتكم وقوتكم. وقال ميجاهد : ويذهب نص ركم . وقال السدي : 

وقوله تعالى: #وأصبروأ# أي اصبروا على قتال المشركين ولا تولوهم 
الأدبار إن 241 م َلصَّديرِينَ # بالنصر والمعونة. 


قوله تعالى: #ولا مَكْونًا كاين حرجا من رهم بطر رمَا الا أي 
قاتلوا لوجه اللهء ولا تكونوا في خروجكم إلى قتال المشركين كالمشركين الذين 
خرجوا من ديارهم إلى قتال المسلمين بطراً: وهو الطغيان في النعمة ورياء 
الناس . والرياء هو إظهار الجميل مع إبطان القبح. 


قوله تعالى: ##وَصدَُونَ عن سَبِِلٍ لَه 4 أي مع بطرهم» فإنهم يمنعون 
الناس عن دين الله. قال ابن عباس: وذلك أن بعض المشركين قالوا لأبي جهل 
وأصحابه قبل وصولهم إلى بدر: ارجعوا إلى مكة فقد نجت العير: فقال: لا 
نجع حتى نرد بدراً فننحر الجزور» ونشرب الخمورء وتغني القيان حتى يسمع 
العرب بمسيرنا. فنزلوا ببدر ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويتغئين بهجاء 
المسلمين»ء فسقاهم الله کاس المنايا مكان الخمورء وناحت عليهم النوائح مكا 
القيان» فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم» وأمرهم بإخلاص النية والصبر في 


نصرة دینه» ومؤازرة 58 


(1) البغويء معالم التنزيل: 638/2. 
(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري : 8 » رقم: 4105. كتاب المغازي. الصبا ‏ بفتح 


المهملة وتخفيف الموحدة -: الريح الشرقية. 
الدبور: الريح الغربية. 
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تفسير سورة الأثفال 


قوله تعالى : 

لود رَيَنَ لَه ليطن أَعْمْنَهُمْ وََالَ لا عَالِبَ 
ل 2 م rd r‏ سام ص سے 04 سے اع وى 
وف جار لَكُمْ لما َرَت الان كص عل عَمِبِيْهِ مال 


pl 


أ > ى ا E E‏ م یو هم 3 
آری ما لا حَرَوْنَ إن أَحَافف اله وله شَيِيدٌ لكاب 9©)»* 


قؤله عند وجل و توق ال طن اتير وال لا غا 1 
يت الاس وَإِف جار لَكُمْ» أي واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم يوم 
بدر» وقال لا غالب لكم اليوم من أحد من الناس لمنعكم وكثرتكم» وإني دافع 
الشر عنكم. لما َرَت الْفِئَئَانِ تكص على عَيبَيّْهِ أي لما توافقتا رجع الشيطان 
القهقرى على عقبيه هارباً خوفاً مما رأى وقال للمشركين: #إف بر يڪم 
ای أرئ الملاتكة رل من السماءوانعه لا ترون وكات جرف الملائكة 
ويعرفونه . 

وقوله تعالى: لإ أَحَافْ أل أي أخافه أن يصيبني معكم بعذابه لوال 
سَدِيدٌ ألْيقّاب* لمن استحقه. قال مقاتل: كذب عدو الله ما كان به من خوف من 
الله تعالى» فالته قد أنظره إلى الوقت المعلوم.ء ولكنه خذلهم عند الشدة. ويقال: 
ظن إبليس أن الوقت الذي أنظره الله إليه قد حضر. وعن ابن عباس: أن أهل 
مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوعء فتمثل لهم إبليس في صورة رجل يقال له 
سراقة بن مالك بن جعشه”' من بني كنانة فقال: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم 
لاحم كر وهم عبن وذ الي لك البوخ من OG‏ الكو عن ني 
كنانة» فلا تمرون على أحد من بني كنانة إلا سائر معكم فإنهم لا يخالفونني. 
فساروا وسار إبليس معهم ولم يخرج أحد من بني كنانة» فجعلوا يقولون: يا 
سراقة أين ما ضمنت لنا؟ فيقول: غروني حتى قدموا بدراء فلما كان عند القتال 
رأى إبليس جبريل فنكص على عقبيه راجعاء فقال الحارث بن هشام: يا سراقة 
أين تذهب؟ فقال: إني أرى ما لا ترون. فقال الحارث: وما يرى إلا جعاشش 


(1) أبو سفيان سراقة بن مالك صحابي شاعر وقائف مشهور أسلم بعد غزوة الطائف وتوفى سنة 


أربع وعشرين ه ‏ الاستيعاب: 581:2. 
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كشف التزيل في غقبق الياحث والتازيل 


آهل يثرب . والجعشوش: الرجل القصير. فلما رأى الخازت :اليس منطلقاً أهوى 
به ليأخذه فدفعه إبليس فرمى به» ثم نكص على عقبيه وهو يقول: إن آَنَاف 
21 وهه شَدِيدُ ألْيِكَابيِ». فلما انهزم المشركون جعلوا يقولون: هزم الناس 
سراقة. فبلغ ذلك سراقة فقدم عليهم فقال: بلغني أنكم تقولون: إني هزمت 
الناسء والذي يحلف به ما بلغني ما تقولون ولا سمعت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم. فجعلوا يقولون له: ما أتيتنا يوم كذا وكذا؟ وهو يقول: لا والذي 
يحلف به ما كان من ذا قليل ولا كثير. فلما أسلموا عرفوا أنه إنما كان من 
الشيطان فإن قيل: كيف يجوز أن يتمكن إبليس من أن يخلع صورة نفسه ويلبس 
صورة سراقةء ولو كان قادرا على أن يجعل نفسه فى مثل صورة إنسان لكان 
قادرا على أن يجعل غيره إنسانا؟ قيل: [لا ميف و الرواية فالجواب أن الله 
خلق إبليس في صورة سراقة» والله تعالى قادر على خلق الإنسان في مثل صورة 
سراقة ابتداءء وكان قادرا على أن يصور إبليس في مثل صورة سراقة. 


: رم >r‏ سو س م کے سر 2 ر مم ل 
يصرلوتب وجوشهم وأدثرهم وذوفوا عذابت الحريو 
وأ أله لیس بظلر ليد 9 


وھ ر ر ly 24 fr‏ 


۰ قوله عز وجل: #إذ يفول المتفقُونَ وال ف قلوبهم رض عر هول 
دنھ قال الحسن: الذين في قلوبهم مرض هم المشركونء وقيل: هم أناس 
كانوا قد تكلموا بكلمة الإيمان حين كان النبي يله بمكة من دون علم منهم بأمر 
رسول الله 4ة . فيكون معنى قوله: لوادت ف قُنُوبهم مَرَضُ4 أي شك» وهم 
الذين لا حقيقة”" لهم في الكفر ولا في الإسلام» ولم يكونوا أعداء للنبي بلاة. 


<r دي‎ 


وقوله تعالى: #عَرَ هول وهم قال ابن عباس : لما نفر المشركون من مكة إلى 


(1) تفسير الطبري: 13/14 -14. 
(2) في النسخة (ف): لا عزيمة. 








124 ! 14 ! 1 11# [ 





8121:71:71 818:81 


KESEK 017 81 اقش ال الال !81:81:91 1 1ل‎ ١ 


€ €6 EEE ¥ * 8314 4 8 4 4 #4 1 !4 1 ]4 1 14 41ل1 91# 4لظا‎ 141 #8 4 MEEK HEEE 


OR MN ا‎ MM MN RN mM mM WM 

















EE EEA 7-00 3 2ق 7 ترط ! يق 1 ق 2 9 7 82 ا‎ TEN EEE IEE IEEE GEE EY 
283 تفسير سورة الأثفال‎ 


بدرء ولم يخلفوا بمكة أحداً قد احتلم إلا خرجوا بهء وأخرجوا معهم ناسا كانوا 
قد تكلموا بالإسلام بمكةء فلما التقوا ورأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين ارتابوا 
ونافقوا وقالوا لأهل مكة: #عَرَّ هلاي وينم يعنون المسلمين غرهم دينهم حتى 
خرجوا مع قلتهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم. فقتل هؤلاء مع المشركين يومئدذ. 
هرت اا وی راا کا راه بعد مهدالا 


قوله تعالى: #ومن ڪل عل أَسَّهِ» أي د يثق بالله في جميع أموره إت 
َه عَزِيِرُ حَكيةٌ* ينصره على عدوه وإن كثر عدوه» حكيم يضع الاوز 
مواضعها. 
قوله تعالى: رلو شرك إة وق ابت را لْمَلِكَهُ يضروت وَجْوهَهُمٌ 
وَأَدَسْرَهُمْ 4 أي ولو ترى يا محمد حين تقبض الملائكة أرواح الكفار ببدر يضربون 
على وجوههم بالأعمدة وعلى أدبارهم. ويقولون لهم: ذوقوا بعد السيف في 
الدنيا عذاب الحريق في الآخرة. 
وقوله تعالى: #ذَلِكَ يِمَا دم مت يديک که أي ذلك العذاب الذي عاينتموه 
بكفركم وجنايتكم . والجناية إذا أضيفت إلى الإنسان أكدت بذكر اليد في العادة. 


ع 


م 


وقوله تعالى: ##وَأنَّ أله ليس بظلامٍ لَلْصِيدِ» أي اعلموا أن الله لا يعذب 
أحدا بجرم أحدء ولا يعذب أحداً بغير ذنب. وموضع «أن» النصب بنزع 
الخافض عطفاً على قوله: #يمًا هَدّمَتَ» تقديره: وبأن الله . وكان الحسن إذا 
قرأ هذه السورة قال: طوبى لجيش قائدهم رسول الله وء ومبارزهم أسد الله 


ع 


وجهادهم طاعة الله» ومددهم ملائكة اللهء وثوابهم رضوان الله" . 


قوله تعالى : 


تفسير الثعلبى» ورقة: 46 البغوي» معالم التنزيل : 2/ 641. 
النحاسء إعراب القران: 2/ 191. 
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كشف التزيل في تحقيق الماحث والتاويل 


SEES: 


رچ سے 


يو وار اه سيڪ عي (© ڪتاب ال وزعت ولت شن فليم 
ب ات یت رهم َأَهْلَكتهُم د وبهر وا ال 6 0 كَانوأ ERI‏ 9 > 


ا لم 


قوله عر وجل: #حدأب َال يعون لی من لهد 4 5 عادة هؤلاء في 
كفرهم كعادة آل فرعون وَل ين له كديأ يات ريم التي أتتهم بها 
الرسلء فعاقبهم الله بذنوبهم إن لَه موئ في أخذ الأعداءء شديد العقاب لمن 
عصاه. والدأب في اللغة: العادة. يقال: فلان يدأب في كذا وكذاء أي يداوم 
عليه ويتعب نفسه فيه. وال الرجل: الذين يرجعون إليه بأوكد الأسباب» ولهذا 
يقال لقرابة الرجل: آل الرجل ولا يقال لأصحابه آله. قوله تعالى: #ححَدَأْبٍ ٤ل‏ 
وعو قال ابن عباس معناه: كفعل آل فرعون» وقال عطاء ومجاهد: کسنني ٩‏ 
وقيل : كمثالهم. والمعنى: أن أهل بدر من المشركين فعلوا كفعل آل فرعون من 
الكفر والتكذيب. ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الهلاك والعذاب. 

قوله تعالى: الك بات أله لم يك معا عة أتممها عل فوم حى يبروأ ما باش 4 
أي لم ينزل الله ذلك العقاب بهم لأن الله لم يكن مبدلاً نعمة عن قوم بنقمة حتى يغيروا ما 
بأنفسهم في الدين والنعم إلى أحوال لم يجز لهم أن يغيروا إليهاء كما فعل أهل مكة بعد 
أن أطعمهم الله من جوع وامنهم من خوف» وأرسل إليهم رسولاً منهم. وأنزل إليهم 
كتابا بلسانهم. ثم إنهم غيروا هذه النعم ولم يشكروها ولا عرفوها من الله. فغير الله 
ما بهم وأهلكهم وعاقبهم ببدرء ويدخلهم النار في الأخرة. قال الكلبي: يعني بالآية 
آهل مكةء بعث اليهم محمدا ية فغيروا نعمة الله. وتغييرها كفرها وترك شكرها. 
وقال السدي: نعمة الله يعني محمداً أنعم الله به على قريش فكذبوه وكفروا بهء فنقله 
الله إلى انعا 2 


قوله تعالى : ##وَأرََ سَمِبْعٌ عِيِدٌ# أي يسمع جميع المسموعات» عليم 


قوله تعالى: # ڪداب َال عون أي عادتهم في التكذيب بآيات الله كعادة 


ا 


ES 


I POT FR PO CM ROR IR NR N OR OES Gb ih Rh EO j u E ES E E Om e ge اي‎ 


تفسير الطبري : 19/14 البغوي معالم التنزيل : 2/ 643. 
وكذا الطبري والبغوي. 
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آل فرعون ول ين مَبَلِهِرَ » من الأمم الماضية 8 كديا ايت رهج التي جاءت 


بها رسلهم ا بذنوبهم وأهلكنا آل فرعون بالغرق» وكل ا 0 
ظالمين لأنفسهم مستحقين العقوبة بسوء أعمالهم. فإن قيل: لم كرر 

َال وعو قيل: المراد بالأول أن هؤلاء جازاهم الله بالأسر e‏ جوزي 
أولئك بالغرق والإهلاك. والمراد بالثاني: صنع هؤلاء في النعم التي أنعم الله بها 
عليهم كصنع آل فرعون فيما أعطاهم الله من الملك والعز في الدنياء فلما غير 
كل فريق النعم غير الله سبحانه ما بهم. 


سرچ ر ر کے 


قوله تعالى: و تَر ألدَوَآتَ عند آنه َلَدِنَ كفروأ» أي إن شر ما يدب 
على الأرض الذين جحدوا توحيد الله ونبوة رسله مصرين على الكفر فهم لا 
يؤمنون . 

قوله تعالى: الت عهدٽ هنهم ثم يَفْصُوت عَهْدَهُمَْ في ڪل و4 نزلت 
في يهود بني قريظة : عاهدهم النبي بيو على أن لا يضروا بهء ولا يعينوا عليه 
علو فنقضوا العهد. وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتال النبي َة ثم قالوا: 

سينا و طاتا ثم عاهدهم مرة أخرى» فركب كعب اف إل أهل مكة 


وواثقهم على حرب رسول الله يف1 , وقوله تعالى : و من 4 أئ معهم. 


قوله تعالى: 5# هُمَ لا يفوت أي لا يخافون الله في نقض العهد. 


قوله تعالى: لاما قفتم في الْحَرْب دود ينم امن حلقهم لايم حك + 
معئأه : فإما تصادفنهم في الحرب فافعل بهم DE‏ من القتل والعقوبة والتنكيل 


!١1)ع!‏ !ا 14 !ل »1 ( )!1 1 4لا ل 14 [ 4] 1 14 ل >[ 4لا 14 لل »)ا 1ل 84 113 ال 88 ذ )1 ل )1 غ1 الرلية 


اي لان اد 11 ند 1 قد الا ١‏ له ]1 نما ]1 12 1 2 ]1 2 1 ١12‏ 172 72 :2 نيد ١‏ اننا !) نن:] تعن !1 أنه 121 زو 1 el E ol Boel Tod Dl Fi FE TA TA TE TA TATA‏ ما 


!4-1 1 14 ! 4! 5 14 ! 14 [ 8! 1 4! [ 14 1 8] 7( 4]! 4] ! 4! !14 | 14 [14 141 [ 14 | 114 14 ن ي4؛ ( 14 1[ 4! [ *] [ 14 ل[ 14 [ 14ل IT‏ 
1ظ[ آذ ش©©؟©؟©؟©؟©"؟©؟©؟©؟©؟©"©؟©؟ | 1-٠‏ 00000000000 ااا ساسك 








بك يي 2 


3 


7 شی لاا وا اچ ایا کیا كيالا و 5 


7 ا لم ذا ذخ آبي5 


000 
N: €‏ 
+ خا م 


LLB EL ad el ul ابية اسداس‎ 


ایا ليه اپا دست دیا اپا اليه 


8 ثعلا 81 1 


جر 
r‏ نهد 


ES KED SEE XER ES 21290 1238 212190 35 19 0130 10/1018 10121 10 IRS 144218140 119 1 :دم‎ 2 2 (١ ؟!‎ 3: 1 RES EHF 


286 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


تفرق بهم من وراءهم من أعدائلف:.والتشرين: الد و الق نى تقال معي 
شرد بهم: أي اسمع بهم بلغة قريش. وقال ابن عباس: فشرد بهم: أي نكل 
بهم من وراءهم. وقال ابن جبير: انذر بهم من خلفهم. وقيل: اقتلهم قتلا يفرق 
عنك من وراءهم. وقيل: الحق فيهم القتل حتى يخافك غيرهم من أهل مكة 
وأهل: التحن» وقال القتييئ: أسمع بهم. وقال ابن مسعود: فشرذ ‏ بالذال 
المعحجمةة وهما واحد: .وقال قطرتب : التشريذ: - :بالدال [المعجمسة]:"التتكيلء 
وبالدال الا ال 


وقوله تعالى: هر يَركَرون» أي لكي يعتبروا فلا ينقضوا العهد الذي 


قوله تتغالى :+ وما عاف يمن قور ات فاد إل عل سول 4 أي إذا 
خفت من قوم بينك وبينهم عهد خيانة في العهد من غدر بالمسلمين أو علمت 
سرك بسو اي ار O‏ د ا 
a Ey‏ إما تعلمن يا محمد من قوم معاهدين 
لك نكث عهد ونقض عقد يظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة كما ظهر لك 
من بني قريظة» والنضير لايد إِلَتِهِرْ» أي فاطرح اليهم عهدهم على سواءء أي 
أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب» فيأخذون للحرب أهبتهاء وتبراً 
من الغدر. 





وقوله تعا E‏ للَآبِيِينَ» آي لا e‏ الذين يخونون 
ص يرضى عمل الدين يخونو 
بالبداية بالقتال من غير إعلام بنقض العهد. 


Zz‏ 8 ر عا 0 2 عر خب عر سے 
قوله عز وجل: ولا كسب الذي كمروا 0 العم لا جروت أي لا 


0 ل‎ Oo 


(1) تفسير القرطبي: 31/8 ذكر معنى التشريد ‏ النحاسء إعراب القران: 191/2. 





السام ر امد 2 


> اسیا فما اسا رما وا 16 ا 


7 س اد 
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ا 






وقال آخرون: لا تحسبن يا محمد أن أعداءك من المشركين ربما يفوتونك بأن لا 
يظفرك الله تعالى بهمء بل الله يظهرك عليهم ويظفرك. قرأ أبو جعفرء وابن عامر 
وحمزة» وحفص بالياء''' على معنى: لا يظنن هؤلاء المشركين أن من مات منهم 
فقد فات من الله عز وجل»ء وأن الله لا يبعثه يوم القيامة ولا يعاقبه. وقرأ أهل. 2 أا 
الشام: أنهم لا يعجزون بالفتح وتكون ‏ لا صلة تقديره: ولا تحسبن الذين روا 
سبقوا أنهم لا يعجزون» أي لا يفوتون. وقيل معناه: لأنهم. وقرأ عامة القراء: 

إنعم ك الكسن على الاندا*: 


قوله تعالی : 


رع لل 5 يمير 7 Arp»‏ 0 امك 5 ا e‏ اک E‏ 
#وَأعِدوأ لهم م أستطعتم من وو ورن رباط لحيل رهموت بهوء عدو أ 

دمدة اله مسا م ورا ان وو مهو ووچ رر يي فده ١‏ 7 
وعدوڪم وء أخرين من دونهمم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء في سيل 


ا 2 ا کے ی و کے 
اله يوفَ إلتكم وَأمْرٌ لا ظلمون )4 . 


قوله تعالى: #وأيدوأ لهم تًا أسكَطعْثم ين هُرَّةِ» أي أعدوا للكفار ما 
استطعتم من آلات الحرب. وعن ابن عباس» وعقبة بن عامر” قالا: قرأ رسول 
الله يل على المنبر: ##وَعِدُوأ لهم ا طشم من كُوَّدَيٌه ثم قال: «ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي لهو المؤمن في الخلاء» وقوته 
عند اللقاء». ولما مات عقبة أوصى بتسعين قوساً مع كل قوس سهامها في سبيل 
الله . قال عقبة: قال رسول الله يِ: «إن الله ليدخل الثلاثة الجنة بسهم واحد: 
صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والمهدى لهء والرامي به»“. وقال عليه 


ايه سس اع ا 06 
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(1) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 230/1. 

220 نفسه . 

)3( أبو عمرو» عقبة بن عامر بن عبس الجهني: أسلم وهاجرء ثم شهد صفين مع معاوية» وأقام 
بعدها فى مصر وتوفى بها فى خلافة معاوية. الطبقات الكبرى: 7/ 345. 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 64/13. فضل الرمي والحث عليه وأبو داود في 
سننه: عون المعبود: 190/7. رقم: 2497ء باب الرمى. 

)5( روأه انپ داود في سئئه: عون المعبود: 189/7« رقم : 2496 „ باب الرمي - وابن ماجه في 
سننه: 940/2. رقم: 2811ء باب الرمى فى سبيل ألله . 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


« کل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقّوسه. وتأديبه فرسه» وملاعبته 

أهله من الحق»'. 

قوله عز وجل: #وين رَبَاظٍ اليل رهبوت به عدو اه وَعَدُوَكُمْ ءاخر 
مِن دذونهم لا تَعَلمُوتَهُمٌ أله يَعَلَمْهُم4 معناه: ارتبطوا أدهم الخيل لهم ولقتالهمء أي 
أعدوا لهم ذلك لتخويفف عدو الله وعدوكم مأ وءَاخَرينَ من دونهمٌ # أي من دون 
كفار العرب وأهل الكتاب لا تعلمونهم. أي لا تعرفونهم. قال ابن عباس: يعني 
کمار الجن . قال صلى الله عليه وسلم: للا يقرب صاحب فرس جن أبد!» . 
ويقال: إن الجن لا يدخل نتا فيه فرس› ولا سلاح . وقال: السدي: اراق به 
أهل فارس وقال الحسن: هم المنافقون. وقال الضحاك: هم الشياطيه©. 
يمنع أن يكون الكل مراد بالآية. 

قوله تعالى: وما تفقوا من سىء ف سيل أله يوق لتك أي ما تنفقوا 

935 1 . 5 وآ كه 7 

من شيء في الجهاد يوف إليكم ثوابه #وَأنمٌ لا تَظَلَمُوتَ# أي لا ينقص شيء من 
قوله تعالى : 

#9 وَإِن 00 ل 


7 له أ ا f‏ 


E‏ ن کک قر 


قوله تعالى: ##وَإِن جتحا للسَلّم جح ف معناه: فإن مال يهود بني قريظة 
e‏ الصلح فمل إليه ا وكان هذا قبل نزول برا قر سح لكر 
قافا التتركين حي و وب ةحوله: هيلوا ألزيت لا موت 


(1) رواءه أبو داود في سننه: عون المعبود: 189/7ء رقم: 2496 والنسائي في سننه: 185/6. 
ذكر البغوي هذه الأقوال في: معالم التنزيل : 2/ 649. 


سورة التوبةء الآية: 5 








و ا ةا لل 7١ <F IRIN‏ #104 ا 24 1 58 892 5 عرد 2 23 


تفسير سورة الأثفال 


يأمَهِ4”''. والسلم والسّلم - بالكسر والفتح. وإنما قال: فاجنح لهاء لأن السلم 
والمسالمة بمعنى واحد. فرد الكناية إلى المعنى. 71 

وقوله تعالى: وگل عَلَ الد أي ثق بال تعالى إن نقضوا العهد #إِنّمُ هر ا 
ألسّمِيع © لمقالتكم املع بما تفعلون. 


کک 


قوله تعالى: #وإن برِيدُوَا أن عوك يرك حَسَبَك اه4 معناه: إن يريد 
الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك بإظهار الصلح لتكف عنهم إلى أن يتقووا 
ضدكء فإن الله كافيك في حربهم وقتالهم ظطهْوٌ اليئ أي يتشرو. وَبلْمُوْمِنِينَ» أي 
قواك يوم بدر بنصره وقواك بالمؤمنين وهم الأوس والخزرج. 

وقول 0 لوَأنّتَ بيت فلوم أي جمعهم على المودة والإيمان. وقوله 
اي لو أ اد لْأَرضٍ يما مآ أَلَنْتَ بيت قُلوبهم» أي ما قدرت على 


الو و e‏ الله عنه زل ایا اَي حَسَبْكَ ائه وَس 
اا رمن المت #2 وقال بعض المفسرين: موضع «من؛ خفض عطفا على 


(1) نفس السورة» الآية: 9 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 194 - البغويء معالم التنزيل : 2/ 650. 
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290 كشف التتزيل في تحقبق الجباحث والتاويل 


RA, aR FART RE 
ا ل و‎ 01 : 3 


موضعه رفع عطفاً على اسم اللهء أي حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. قيل: إن 


هذه الآية قوله تعالى: يابا الى حَسْبْكَ اله ومن أسََعَكَ من الْمُؤت* نزلت في 
البيداء 5 غزوة بدر قبل القغال" , 


1 802 FA: RAR. 
MM 55 الم‎ 3 2 2 


رھ 7 لوا 


2 


قوله ل ا أبن - حَرْضٍِ أ ٠‏ لْقِتَالِ» أي رغبهم في 
القتال والتنفيل 0 


وقوله تعالى: #إن یکن نکم عِشْرونَ صَديرونَ يغلبوا مِأتَيّنْ# هذا وعد من 
الله أن يقوي ادا الا المتصبرين في الدين على عشرة من الكقار› 
ويموي مائة صابرة محتسبة على ألف من الكفار. 


وقوله تعالى: بِأَتَّهُمْ قَوْمٌ لا ينْقَهُورت* أي ذلك النصر من الله لكم على 

الكفار وخذلانهم بأنكم تفقهون آم الله وتصدقون فيما وعد 5 والكفار لا 
تيون دك ولا دقو كال ان ع لانت هله ل كان سول 
الله َة يبعث المؤمنين على أن يقاتل الرجل منهم العشرة من الكفار» والمائة 
منهم الألف من الكفار كما أمرهم الله. فلما أمر الله المسلمين بقتال الكفار ببدرء 
وكان فرض القتال على المسلمين كما ذكر الله في هذه الآية شق ذلك على 
ال ال ا EES NS OS‏ 
أي الآن هون الله عليكم القتال الذي افترضه عليكم. e e‏ 
فتشكرواء وعلم في الأزل أن في الواحد منكم ضعفاً عن قتال as‏ نمك 
عن قتال الألف. وقيل لا ع لا '. وقرأ 
عاصم وحمزة وخلف: ضَعِقا د الضاد» وقراً الياقون بضمهاء أى عجرا 
"عن ما فرض عليكم. ومن قرأ: ضعفاً فمعناه: شيوخاً ضعفاء ا 
ضعفاء ‏ بضم الضاد وفتح العين والمد وهمزة من غير تنوين على جمع ضعيف 
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(1) تفسير القرطبي : 8/ 43. 
)2( تفسير الطبري : 14 52. 





تفسير سورة الأتفال 


e a : 

۴| مثل شرکاء"'. 

3 قوله تعالى: #فإن کن مَنكُم يَأئة صَارة يليوا مان أمر الله بأن الواحد 

E E ٤‏ و ا غو و Fae‏ لمن بِإِذن 

اا اله أي بأمره وله ىح لسري أي معين لهم. قال ابن عباس: من فر من 

أ رجلين فقد فرء ومن فر من ثلاثة لم يفرء وهذا إذا كان للواحد المسلم من 

| السلاح والقوة مثل ما لكل واحد من الرجلين الكافرين كان فاراء فأما إذا لم 

| يكن لم يثبت له حكم الفرار”” . 

]| قوله تعالى: 

: ا کات ای أن یکن له أن الْارْض ريدو عَرَضٌ 

7 رید الا ود ری سس کو e‏ 0 را ال 5 ا 

4 عَدَابٌ عَظِيه ( @ نکر مما 56 مين ع 2 : 
قوله تعالى: 10 17 


اس 


ا 


E 2و‎ 


5 ری حي نخ فى ا ر 

و ما كان لنبي أن يكون له أسرى من المشركين فيفديهم أو يمن عليهم» 

SS DD 1‏ 
4 وراءهم. والإثخان في كل شيء: قوة الشيء وشدته. يقال: أثخنه المرض إذا 
| اشتدت قوته عليهء وكذلك أثخنته الجراح . 


م 
الله ت الله عقور زحيم ف 
3 





3 7 ع ر عر م دوس 1 ِ 1 ع 0 

5 وقوله تعالى: #تريدوت عَرْضٌ الدَّيَْا4 خطاب للذين أسرعوا في أخذ الغنائم 
8| وشغلوا أنفسهم بذلك القتالء وذلك أن مما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين 
8] فأصابوا من الغنائم . ومعناه: تريدون بالقتال المال. وسماه عرضاً لقلة لبثه. 

و م 

3 وقوله تعالى: #واله بريد الأعر 4 E‏ 
ل توا الآخرة وين عر # أ منيع فض سلطانه. #حجي که في أمره وقضائه» 
| فاعملوا ما أمركم الله به. 

ل 

١‏ قوله عز وجل: لوا ككبٌ ين ا سَبَيَّ تمتك فا أذ عَدَاب عَظ4 
8 ابن مجاهد. السبعة: 308 309 ابن خالويهء إعراب القراءات: 1/ 233. 

ع تفسير القرطبى: 8/ 45. 

1 2 

ل 
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آي لولاا حكم من الله سبق في إباحة الغنائم لمسكم فيما استبحتم قبل الإثخان 5 
عذاب عظيم. وقيل : لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يغفر الله لهم ما 
تقدم من دنوبهم وما تاخر . وقيل معناه : فلولا حكم الله في اللوح المحفوظ وفي 
القرآن أنه لا يعذب قوماً حتى يبين لهم ما يتقون لأصابتكم عقوبة عظيمة. وعن إل 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى هذه الآية: وذلك أنه لما قتل أصحاب 
رسول الله يق سبعينء وأسروا سبعين» استشار النبي ي أصحابه في أمر 
الأسرى» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هم قومك فإن تقتلهم إلا 
يدخلوا النار» ولكن فادهم فيكون الذي تأخذه منهم قوة للمسلمينء ولعل الله أف 
يقلب قلوبهم. وقال عمر: يا رسول الله والله ما أعلم قوماً كانوا أشر لنبيهم منهم 
فاقتلهم''. فأخذ رسول الله ية برأي أبي بكرء ثم ضرب لهما مثلاً فقال: مثل 
أبي بكر مثل ابراهيم عليه السلام حيث قال: #فمن بيع ِنَم من وَمَنْ عَصافى فنك إل 


ر م غير عع 2 


عفور يحيظ ې ومثل عمر مثل نوح عليه السلام حيث قال: هرب لا نر عل 


ألأرّضٍ يِن الكفرنَ وَيّارَ4” . ثم ضرب رسول الله ية الفداء على الأسارى. فلما أل 
كان من الخد أنزل الله عز وجل هذه الآية ما کات لبي أن يکد ل انى حى |ل 
یتخت في الْأرْضٍ» إلى آخر الآيتين. قال عمر: فدخلت على رسول الله ل 
وعنده أبو بكر يبكيان فقلت: ما يبكيكما؟ حتى إن وجدت بكاء لبکائکما بکیت |" 
معكما؟ فقال يَفِةِ: «إنما أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذ الفداء». ثم أي 
قرأ عليه السلام: لما كات لی أن يکن لم أسرَئ حى يتخ فى الْارْضْ» 
الآية.. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما جيء بالأسارى يوم بدر أ 
قال كَيْةِ: «ما تقولون في هؤلاء؟) فقال أبو بكر: قومك وأهلك استبقهم لعل الله 1 
يتوب عليهم. وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. وقال عمر: يا رسول أل 
الله كذبوك وأخرجوك. قدمهم فاضرب أعناقهم» ومكن عليا من عقيل فيضرب أف 






2 


1 O E 


(1) تفسير القرطبى : 8/ 46. 

(2) سورة اراش (14). الأية: 36. 
(3) سورة نوح (7) الأية: 26. 
(4) الواحدي» أسباب النزول: 194. 
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عنقه» ومكني من فلان (نسيباً له) فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر. فسكت 
النبي ية فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس يأخذ بقول عمر. فقال 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن 
الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر مثل 
عيسى قال: #إن تمم نب 27 إن َر لهم فنك أنت الْميرٌ لي “4m‏ 
ومثلك يا عمر مثل موسى قال: #رَيَنَا أطيش عل ME‏ 
منوا حى برأ الْعدّات آلألم)““ ثم قال صلى الله عليه وسلم للأسارى: أنتم اليوم 
ال 0 فنزل قوله تعالى: #إما کاک لدي 
AEC‏ و لحن م لقو بن فول مال : للا كنث من 
1 2 أي لولا حكم الله في أنه تحل لهم الفدية التي أخذوها من الأسارى. 
وقيل معناه: لولا ما سبق لهذه الأمة من الرحمة إذا عملوا الخطايا ثم عرفوا ما 
عملوا وتابوا ورجعوا. وقوله تعالى: ترِيدُوتَ عرص اليا مخاطبة لهم لا 
لرسول الله ييو وجلة أصحابهء فإن أبا بكر كان مراده إعزاز الدين وهداية 


الأسارىء ولأن الله قال: لمكم فعا 07 ولم يقل فيما عرضتم وأشرتم. 
قوله تعالى: #فَكُلُوأ مما عَنِمَتُمَ ڪل طلَتباً» الفاء في أول هذه الآية للجزاء. 
المعنى أحلت لكم الغنائم وال المتعلك» ووت او ذلك 
على التشبيه» فإن المستلذ ما لا يكون فيه كراهية في الطبع» وكذا الحلال ما لا 
يكون فيه كراهية في الدين. قوله تعالى: #وآتَّقُوأ أله أي اخشوه ولا تفعلوا 
نينا لم تبروا وم 0 أله عَمُوْرُ# لما فرط منكم رَد 
د a‏ ج اباش ت ۵ يس 3 ا 


EET ویک‎ 


رر سے ر 


ا تك قعل عقاف ا فق ا 


-* ات‎ I 5-0 


اچ ر 


o اه‎ 5-3 


(1) سورة المائدة (5). الأية: 118. 


J FE 3 


سورة يونس (10)ء الآية: 88. 
الواحدي» فى المصدر نفسه. 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


کک تاا لی قل لِسَن ف ليديكم ت الأسرّي إن يَمْلم آله في 
یک عر ی جز نا اک و ا ا 69 4 ل اين 
عباس : 8 أن النبي ية وضع الفداء على كل واحد من الأسارى أربعين أوقية 
من ذهبء وجعل على عمه العباس”' مائة أوقية» فقال العباس: أتجعل علي 
مائة أوقية وعلى عدوك سهيل بن عمرو” أربعين أوقية؟ قال: «نعم. لقطعك 
الرحمء ولظلمك». قال: تركتني والله أسأل قريشا ما بقيت بيدي» فكيف تترك 
عمك يسأل الناس بكفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «وأين الذهب الذي أعطيته 
ام الفضل” عند مخرجك فقلت: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك» 
ولعبد الله ولقثو”, وللفضل©. ولعبيد اله؟»“ قال: وما يدريك؟ قال: 
«أخبرني الله عز وجل بذلك“. فقال: أشهد أنك صادقء وإني لم أعلم أنك 


(1) أبو الفضل» العباس بن عبد المطلب: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلامء كان محسناً إلى 
قومه» سديد الرأي واسع الفضل مولعاً بإعتاق العبيد كارهاً للرق» كان له سقاية الحج وعمارة 
المسجد الحرام» شهد فتح مكة وحنين. توفي سنة اثنتين وثلاثين. 
الاستيعاب: 810/2 الطبقات الكيرى: 5/4. 
أبو جندل» سهيل بن عمرو القرشي العامري: خطيب قريش وأحد زعمائهاء رة المسلمون يوم 
بدر وافتدى فأقام على دينه إلى يوم الفتح فأسلم بمكة» ثم انتقل إلى المدينة. توفي سنة عشر. 
الاستيعاب: 669/2 الطبقات الكبرى: 5/ 453. 
أم الفضلء لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن: أسلمت بعد خديجة بنت خويلد. وكان 
الرسول ية يزورها ويقيل فى بيتهاء هاجرت إلى المدينة وكانت تصوم الاثنين والخميس. 
الطبقات الكبرى: 008 
قشم بن العباس بن عبد المطلب: كان ورعا فاضلاء غزا خراسان». وتوفي بسمرقند. 
الطبقات الكبرى: 260/7. 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب» يكنى أبا محمدء. وكان أسن ولد العباس» غزا مع رسول 
الله ية مكة وحنينا ولبت معه يومئذ» وشهد حجة الوداع. توفي بناحية الأردن في طاعون 
عمواس سنة ثمانى عشرة. الطبقات الكبرى: 280/7. 
النسخة (س) لم يرد فيها عبيد الله . 
أبو محمد» عبيد الله بن العباس الهاشمي القرشي: كان أصغر من أخيه عبد الله بسنةء رأى 
الي هة ولم يرو عنهء واستعمله علي بن أبي طالب على اليمنء وكان سخياً جواداً. توفي 
بالمدينة سنة سبع وثمانين هجرية. 
الطبقات الكبرى : 4 أعلام الزركلي : 194/4. 
البغوي» معالم التنزيل: 2/ 655. 
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: 
رسول الله قط قبل اليومء وإني دفعت إليها الذهب ولم يطلع عليه أحد إلا الله |" 
تعالىء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم وأمر ابن أخيه أن ٤‏ 
يسلمء ٠‏ فأنزل الله هذه الآ 0 ومعناها: يا أيها النبي فل للعباس وعقيا 2 7 
وغيرهم من الأسارى: إن يعلم الله في قلوبهم رغبة إلى الإيمان وإخلاصاً في |" 

النية يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفدية. ويجوز أن يكون المعنى: يخلف أف 
عليكم في الدنيا. ويجوز أن يكون: ويجازيكم في الآخرة. وكان العباس أحد : 
الثلاثة عشر الذين ضمنوا إطعام أهل بدرء فخرج معه بعشرين أوقية من ذهب 0 

منه» فلما وضع النبى كي على العباس فى القداء مائة أوقية» قال : يا محمد 2 

ع 5 ¢ 95 5 : 3 ع 1 
احسب لي بعشرين أوقية من فدائي. فابى وقال له: اما شيء خرجت تستعين به 5 
علينا فلا نتركه لك. فلما أسلم العباس كان إذا قرأ هذه الآية قال: صدق الله |9 
ك E‏ الله خيراً مما أخذ مني لوي مكان 000 أوقية التي 3 

€ 

ا ا الان ال الا e a‏ وعن العلاء إل 


بن الحضرمي' أنه بعث إلى رسول الله ية من البحرين ثمانين ألفاء فقال 
العباس: أعطني من هذا المال؟ فأعطاه رسول الله ية ما أطاق حملهء فجعل 
العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى الذي وعدنا الله فقد أنجزها فلا ندري ما 
يصنع بالأخرىء يعني : 8يُوْيَكٌ ڪا مما مد نڪ ونر 451 . 


)1( امات 2 6 تفسير القرطبي: 52/8 - 53. 
(2) أبو يزيدء عقيل بن أب بي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي : أعلم قريش بأيامها ومآثرها 
وأنسابهاء أسلم بعد الحديية وهاجر إلى المدينةء و غزوة مؤتة. توفي سنة ستين هجرية . 

الاستيعاب: 1087/3 _ الطبقات الكبرى: 42/4 تهذيب التهذيب: 254/7. 
تفسير الطبري: 73/14. 
العلاء بن عبد الله الحضرمي: صحابي من رجال الفتوح في صدر الإسلامء أصله من 
حضرموت وسكن مكةء ثم ولاه الرسول يق البحرين سنة ثمان» وجعل له جباية الصدقة. 
توفي سنة إحدى وعشرين. 
الاستيعاب: 1085/3 تهذيب التهذيب: 178/8. 
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كشف التتزيل في خقيق الباحث والتأويل 


قوله عرز وجل: وَإن بريدوا خياتنك مَقَدَ حا آله من مَل كأمكن ّ4 
معناة : وان يريد الدين أطلقتهم من الأسارى خيانتك بأن يعودوا خريا لك 
وينصرون عدوك عليك فقد خانوا الله من قبل لمخالفة ما أخذ عليهم من 
العهود. وذلك أن النبي َة كان عاهد الذين أطلقهم على أن لا يعينوا عليه؛ 
فخانوه وخالفوا قوله #تَأَنَكَنَ مهم أي فأمكنك منهم يوم بدرء وإن خانوك 
فسنمكنك منهم انيا ونه عَلِمؤ» بكل شيء ##حَحكِيمٌ» في كل ما يفعل. 


فوله تعالى: 


چ رم سم 


ردا ویک : بعصم آولاءُ عض E‏ 2 ر 

حى 0 وَإِنِ ي اتم ؛ 

ا ا ی 

ف لض وساد ڪر © 2 r‏ وھ 
2 557 


اوو ونصروا تيك م م الْمَؤْمنُونَ ع قا َم مغفرة ر 5 
ابا هدوا مد مم توليك منک واوو الاي بعصم دل ب 
توه قفا : 1# إن انين كنا ا مهدو اريم اشح ف سيول 
# أي إن الذين آمنوا بتوحيد الله وبمحمد يل والقرآنء وهاجروا من مكة إلى 
المدينة» وجاهدوا العدو بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله. ثم ذكر الله الأنصار 
فقال: والذين أووا النبي والمهاجرين معهء أعطوهم المأوى وأنزلهم ديارهم. 
#وَصَروا# أي أعانوهم بالسيف على الكفارء «أؤلهك بعصم اوا بض أي أنصار 
بعض في الدين والمواريث . 
قوله تعالى: ولي ءامنا وَل 4 أي والذين دو من أهل مكة في 
ديارهم ولم يهاجروا إلى اة وما کک كن ولم عن شو © آي لیس نك 
وبينهم ميراث حتى يهاجروا. وإطلاق لفظ الموالاة يقتضي التوارث في الجملة» 
وإن كان بعض أسباب الموالاة أوكد من بعض . قال ابن اا لما نزلت هذه 
الآية قام الزبير بن العوام وأناس معه من المسلمين فقالوا: يا رسول الله كيف لا 
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يونا ا ی على ا من ال ا يهاجروا ول ی على ار ا 
استعانونا عليه؟ فأنزل الله تعالى: ون اضر فى ألدَنِ فلكم أَلتَصْرٌ» معناه: 
وإن قاتلهم الكفار ليردوهم عن الإسلام فانصروهمء إلا أن يقاتلوا قوما بينكم 
وبينهم عهد فاستنصروكم عليهم فلا تقاتلوهم معهمء. بل عليهم أن يكفوا عن 
طلب النصرة منكم عليهمء لأن أمان واحد من المسلمين يلزم كافتهم فيجب 
الإوصلاح بينهم على غير وجه القتال" . 


e‏ عر 


وقوله تعالى: وله يما سَمَلُونَ بَصِير» بأعمالكم يجازيكم عليها. قال ابن 
عباس + فشكتو على هذا مااشاء الله أن تمكفواء. كم 'نزل قوله تجالى: وال 
كفْروا بَعْضّهُمْ أَرْلِيَآهُ بَعْضَِيه أي أنصار بعض في الدين» وبعضهم أولياء بعض في 
ا يعني أن الكافر لا يرث المؤمن الذي لم يهاجرء بل الكافر يرث من 
الكافرء والمؤمن يرث من المؤمن. فصارت هذه الاأية ناسخة للتي قبلها. 


قوله تعالى: إلا تَفْمَلُوهُ تک َة فى الْأنضٍ وَنَسَادُ كب أي إن لا 


تفعلوا ما أمرتكم به ولم تورثوا الأعرابي الذي لم يهاجر من المهاجرين» ولم 
تجعلوا ولاية الكافر للكافر وولاية المؤمن للمؤمن #تكن فة أي محنة بالميل 
إلى الضلالة وفساد كبير فى الدين» فإن الكفار بعضهم أنصار بعض . 

قوله تعالى: وال َامَنوأ وَمَاجَرُواْ وَجْهَدُوا فى ميل أله وَالَدِينَ ءاووا ونصرو 
أؤكتيك هم الْمُؤْييوْنَ حدًا4 أي أولئك الذين حققوا إيمانهم بالهجرة وإقامة الجهاد 
في سبيل الله. وقيل معناه: أولئك الذين حقق الله إيمانهم بأن أثنى عليهم 
ومدحهم في كتابه. 


He يا‎ 


ا تعالى : لهم مَعْفرَهُ ورف كم في الجنة بأن يطعمهم طعاماً يصير 
كالمسك رشحا” ٠‏ ولا يستحيل في أجوافهم نجوا” . 


تفسير التعلبي » ورفة: 49. 

روى مسلم من حديث جابر قال: قال يَلية: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون 
ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قيل: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح 
المسك. يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس». (صحيح مسلم: 173/17). 

النجو: ما يخرج من البطن. 
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كشف التنزيل في تحفيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ولي اموا من بعد وعاجروا هدوا مع معناه: والذين 
منوا من بعد المهاجرين السابقين» وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا معكم الكفار. 
فأولئك منكم في الدين والنصرة. 

قوله تعالى: واولا رار بعصم ول عض # أي الآقارب بعضهم أولى 
ببعض في الميراث من غيرهم 0 أو لم يهاجروا إذا كانوا مسلمين. 

قولة تال وى كن ]كر 4" يجوف أن ركون: واد تالكا با القر انه رمسو 
أن يكون معناه: و 00 المحفوظء ويجوز أن يراد بالكتاب: الحكمء كما قال 


حال حك أيه اعا غل“ أي حكم الله . 


قوله تعالى: إن لَه يكل سىء علي أي عليم بكل ما فرض من المواريث 
وغير ذلك. قال قتادة: وذلك أن النبي ية آخى بين المهاجرين والأنصارء فكانوا 
يتوارثون بالإسلام والهجرة. وكان الرجل يسلم ولا يهاجرء فكان لا يرث أخاه. 
فسخ الله :ذلك ابقوله: لوار الأسان. حش أرق ع وضارت الوراثة. تالقزانة 


كما ذكز الله فى سورة الضناء , وقال الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 

“. وعن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ة: «من قرأ سورتى الأنفال 
والتوبة فأنا له شفيع وشهيد يوم القيامة أنه بريء من النفاق. وأعطى 57 الأجر 
بعدد كل منافق ومنافقة» ورفع له بهما عشر درجات» . 


سورة المجادلة (58). الآية: 21. 

تفسير الطبري: 82/14. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 78/6» رقم: 2783ء فضل الجهاد والسير - ومسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 8/13. باب المبايعة على الإسلام والجهاد. 

ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 170 والثعلبي في تفسيره - خ -. 
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وهي عشرة آلاف وسبعة وثمانون حرفاًء وألفان وأربعمائة وتسع وسبعون 
كلمةء وماتة وتسع وعشرون أية. 
قوله تعالى: «برَا5 من آم وَرَسُولِ إل ادن عدم من الْمفركنَ 0 

ف الا اة َير ا 5 عير معجزى آله وَأَنَّ أله ری 2 31 
قرت الہ ورسولی إل اتایں وم م ي انكر : من ممْرِكِين 0 
شخ کر 3 لسطة زد وق يكفلا اکم کت شیر د ور أيه كلا 
بب ایر @ إلا الت عَمَدُم ب اشرو م م تششرك کی وم لوزرا 


یکم دا ايوا إلتِهم عَهْدَهْرْ إل مُدَّعِمْ إن آله يب الي @4 


قوله عز وجل: بره من أَلَّهِ سول إل ليب عدم يَنَّ امرك 49 
أي هذه براءة من اللهء فتكون رفعا على خبر الابتداء» ويجوز أن يكون براءة 
رفعاً بالابتداء وخبره: ##إِلَ ألَدِنَ هد 4 . والبراءة: هي رفع العصمة. يقال: 
برىء فلان من فلانء وبرىء الله من المشركين. وإنما ذكر الله هذه البراءة من 
الخد لان الشركن كاتوا فرق الد قبل الأجل و مرون العدرء: فاص الله 
نبذ العهد إليهم إما بخيانة مستورة ظهرت أمارتها منهمء وإما أن يكون شرط 
النبي ية لنقضهم في العهد أن يقرهم ما أقرهم الله. وأما ترك البسملة في أول 
هذه السورة فقد روي أن عثمان بن عفان“ سئل عن ذلك فقال: لأنها نزلت في 
آخر ما نزل من القرآنء وكان رسول الله يل يأمر ذ فى أول "كل سبورة ببسم الله 





(1) فى النسخة (ف): أبى بن كعب. 
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300 كشف التنزيل في تحقيق الإاحث والتاويل 


الرحمن الرحيم ولم يأمر في سورة براءة بذلك» وضمت إلى الأنفال لشبهها بها. 
يجني أن امز العهود: فذكور فى الأنفال» وهه السورة ترلت تقض الىد . 
وسئل علي رضي الله عنه عن هذا فقال: لأن هذه السورة نزلت فى السيف. 
ولج الل مانا وبسم ايله الرحمن الرحيم أمان» ولأن البسملة رحمة. 


والرحمة مان وهذه السورة تزلت: بالف ولا آمان © 


قوله تعالى: فَسِيحُوا فى الأرض أَرَيَمَةَ د اهر أي سيروا في الأرض على على المهل 
أقبلوا وأدبروا في الأرض آمنين إلى أن تمضي أربعة أشهر. وقيل: هو على 
الخطاب»ء أي قل لهم سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين ع آمئين غير خائفين من 
قتل ولا أسر ولا نهب. يقال: إن قوله: #فييخواً فى الأّض» بيان أن هذا السيح 
المذكور في أول هذه السورة إنما هو بعد أربعة أشهرء فإن عهد الكفار باق إلى 
أو سن اة قال الحسن: أمر الله نبيه ية أن ينظر في عهود الكفارء فيقر من 
كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن تمضيء ويحط من كان له عهد أكثر من 
أربعة أشهر إلى أربعة أشهرء ويرفع عهد من كان له عهد أقل من أربعة أشهر 
TE‏ 7 واختلفوا في أول هذه الأربعة الأشهرء قال بعضهم: من عشر 
ذي القعدة إلى فشر مز ريه الأول. وروي في الخبر اميك التو ورم 
ثمان من الهجرة؛ وولى رسول الله عتاب بن أسيد الوقوف بالناس في الموسمء 
واجتمع في تلك السنة في الوقوف المسلمون والمشركون» فلما كانت سنة تسع 
ولى رسول الله َة أبا بكرء وبعث معه عشر آيات من أول براءة أو تسع آيات» 
وأمره أن يقرأها على أهل مكة» وی إلن كل دی عد عيدة كنا وف اله 
تعالى» فلما خرج أبو بكر منطلقاً نحو مكة نزل جبريل عليه السلام فقال 
للنبي كَلِةِ: لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتك» فدعا عليا وأمره إلى مكة وقال 
له: «كن أنت الذي تقرأ هذه الآيات على أهل مكة» وامر أبا بكر فليصل بالناس». 
فسار حتى لحق أبا بكر رضي الله عنه في الطريق فأخبره بذلك فمضياء وكان أبو 





(1) تفسير القرطبي: 62/8. 
(2) نفس المصدر. 
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عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس إني رسول رسول الله يف إليكم . فقالوا: بماذا؟ 
فقرأ عليهم بر من آنه وَرَسُولو- إلى آلب عدم ين الْمتْرِكِنَ 469 إلى آخر الآيات 

٠ . 0 5 - ٠ . (1)‏ 22 
التي نزلت”. وكان الحج في السنة التي قرأ علي كرم الله وجهه فيها هذه السورة في 
العاشر من ذي القعدةء ثم صار الحج في السنة الثانية في ذي الحجة» وكان السبب 
في تقديم الحج في سنة العهد ما كان يفعله بنو كنانة في النسيء ‏ وهو التأخير. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الأربعة الأشهر المذكورة في هذه الآية هي: شوال 
ودو المعذة وذو الحجة والمحرم . 


وله تا وو 531 22" ی أن 4"أى غير فان عن :الله بيد 
الأربعة الأشهرء فإنكم إن أجلتم هذه الأشهر فلن تفوتوا الله تعالى. 

وقوله تعالى: وان لَه عى الكفرى# أي معذب الكافرين في الدنيا بالقتل 
وفى الآخرة بالنار. والآخر: هو الإذلال على جهة الإهانة. 

قوله تعالى: اواد قت آله وسوی إلى الاس يوم اَي الأكيرٍ أن اله 
الأكبر وهو يوم النحر. كذا روي عن ابن عباس. وسمي يوم النحر يوم الحج 
الأكبر لأنه اتفقنث فيه الأعياد-على مول أغل ‏ الملل ١‏ وعن الى ته أنه قال 
فقال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر“”“. روي أن علياً كرم الله وجهه خرج 
يوم النحر على بلغة بيضاء للجبانة فجاءه رجل فأخذ بلجامه وسأله عن يوم الحج 
الأكبر فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها“ . وسئل عبد الله بن أوفى عن يوم 
الحج الأكبر فقال: سبحان الله هو يوم النحر تهرق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر 


(1) تفسير الطبري: 107/14 _ 108. 
(2) تفسير القرظبى 720/8. 
(03 تفس الطبري : 4 115. 
المصدر نفسه: 118/14 ورواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 484/8 رقم :5084ء تفسير 
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ويحل فيه المحرم" . 
قوله تعالى: ##وَأَدنُ»*# عطف على قوله: #برة‰ قوله تعالى: ##أنَّ أله 


5 ۶ رام وم ا ع ع‎ a 
برئة من المتركين وَسولم أي أن الله بريءء ورسوله بريء من المشركين›‎ 
تقديره: أن الله بريء ورسوله أيضا بر قء ومن : ورسوله  بالنتصب فعلى‎ 

و د )2( 
معنى . وان رسوله بريء 


الى 


وقوله تعالى: #فإن نَم فهر مَيْرُ لم4 أي إن تبتم من الشرك فهو خير 


لكم من الإقامة عليه . 
وقوله تعالى: ##وَإن نَوَلْنَتُمَ # معناه: وإن أعرضتم فاعلموا أنكم غير فائتين 
عن الله . 
وقوله تعالى: ##وَسَرِ الْذِينَ كفَروأ يعدا ألييٍ# تكرار للوعيد. وعن أبي 
هريرة: كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله َة بالبراءة إلى مكة. 
فقيل لأبي هريرة: بماذا كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن › ولا يحجن هذا البيت بعد هذا العام فشرك ولا عريان» ومن كان بينه 
وبين رسول الله يل عهد فإن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر فإن 
3 تر عا رن 
تال وراد كن الله إلى ألْذِنَ عنهدتم يِنَ الْمْتْركينَ©. وأراد بقوله: إلا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا: بني ضمرةء وهم جى من 
كنانة عاهدهم رسول الله ية عام الحديبية عند البيت» وكان بقي لهم من عهدهم 
تسعة أشهر من بعد يوم النحر من السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنهء 
وكانوا لم ينقضوا شيئا من عهودهم ولم يألوا عدوا على رسول الله بل فأمر 


(1) تفسير الطبري: 118/14. 
(2) عطف على اللفظ ‏ النحاس» إعراب القرآن: 2/ 203. 
(3) رواه النسائي في سننه: 187/5 وأبو داود في سننه: عون المعبود 264/2. رقم: 1946. 


١ 
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الله النبي ية أن يفي لهم بعهدهم إلى آخر مدت" 
وقوله تعالى: ##إإنَّ أَنَّهَ يحِبُ الْمَِّينَ* أي يرضي عمل الذين يتقون نقض 
العهد. قرأ عطاء : ينقضوكم - بالضاد المعجمة من نقض العهد. 


قوله تعالى: 
بء ور م ر عم 35 سل عر بر ر 


لذا أضَلمَ اسم درم فاقئلوأ 0 حيث وجلنموهر وشذ وهر 
ت ف ر سے عر ع م 2 | 2 0 1 ښ رع E‏ سے 
واعدوا لَه EA RAGE‏ ا ل 
2 بط ور 17 مء ا 0 


او ل ا کے أ يَسْمَمَ 2 7 
أله عفور رحِيحر 7 0 عد من 0 استشارك رة . | َه نھر 


بلغ مَأمَتَم دَلِكَ وم لا ينكئوت @4 


BE‏ 0 0 لأر لايم افوا الشذركي عبت دنرز أي 
إذا مضت الأشهر التي حرم الله القتال بالعهد فيهاء #افئلواأ الْمتْرِكينَ 0 
وَتُذُوهْرَ . ويقال: أراد بذلك الأشهر الحرم المعروفة وهي: رجبء وذو القعدة» 
وذو الحجةء والمحرم. كأنه قال: إذا انسلخ المحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم في الحل أو في الحرم #وندوهر» أي أسروهم #وأحصروش أي 
أحبسوهم . وال اراد لك أن ال بينهم وب البنت: ای امنعوهم دخول مكة. 


السو ماد ننه ذلا أضاد تمواة لأمية اأسول نه الو أنس؟ اضلة االو كنظ ساق TIO DEC‏ 


0 


وقوله تعالى: #واقعدوا لهم كل 3 أي اقعدوا لقتالهم على كل 
طريق باون فيه إلى اليف أو ا التجارة. وهذا أمر بتضييق السبل عليهم . 

تولتخبالى E‏ القت 1016 «ااتكرة عجارا شاف O‏ 
إن تابوا عن الشرك» وقبلوا إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة فاطلقوهم إن الله عَفُورُ © 
لما سلف من شركهم لر جيم بهم حين قبل توبتهم. 


ج ر 


قوله تعالى: #وَإِن حد ت الندرق اساراق ج حى يسع کلم 
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تفسير القرطبي : 8/ 71. 

أبو محمد عطاء بن يسار المدني: تابعي ثقة وثقه ابن معين» والنسائي» وغيرهما. روى عن ابن 
مسعودء وأبي هريرة. وابن عمرء وعائشة. وغيرهمء وعنه روى زيد بن أسلم. وأبو حنيفة. 
وغيرهما. توفي سنة ثلاث ومائة هجرية. الذهبي. ميزان الاعتدال: 77/3. 

ابن عطية» المحرر الوجيز: 132/8 - تفسير القرطبي: 71/8. 


3 
؟ ميا ! 
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عه ممم معناه: وإن أحد من المشركين استأمنك ليسمع دعوتك واحتجاجك 
بالعدل فأمنه حنى لدب القرآن. فإن أبى أن يسلم فاردده إلى موضع افا ذلك 
الأمان لهم بأنهم قوم لا يعلمون أمر الله. 

قوله تعالى : 3 


5 


ES E 


كنت وين بهڙوا يڪم ل يزيا فک 
وهر رَأَحَرْهمٌ تيقوت اروا بات أله تسا 5 
ب E E E RI‏ ل يوت ى و : و هم | 
المقدون قن O E‏ 
اليب لور يَمَمُون 43 0 

قوله عز وجل: كيت کون للستركِينَ عَهْدٌ عند أ وعند رَسُولِ# | 
أي كيف يكون لهم عهد وهم يضمرون الغدر في عهودهمء أي لن يكون لهم إلى 
عهد يجب الوفاء به إلا اريت عَهَدتُمْ عند الْمََْيِدٍ اار4 وهم بتو ضمرة أل 
لما أسْتَقَمُواْ ك4 في وفاء العهد فلم ينقضوه كما نقض غيرهم#تَسْئَقِيمُوا 
4 بوفاء أجلهم ل أنه بحب لمن لنقض العهد. 

تله تدالى: كيت ون لجرا E O‏ رن أل 
كيف يكون لهم العهد. وقال الأخفش معناه: كيف لا تقتلوهم وهم إن يظهروا 
عليكم لا يحفظوا فيكم قراية ولا عهدا. وقال فتادة: الإل: الحلف. وقال السدي : 
هو العهدء ولكنه كرر لما اختلف اللفظان وإن كان معناهما واحدا وقال مجاهد: 
الال : هو الله عز وجل”''. ومنه: جبرائيل وميكائيل. . وأن معناهما: عبد الله. وعن 
أبي بكر أنه لما سمع كلام مسيلمة قال: هذا ليس هو من إلء أي لم يتكلم به 
الله ...وقرأ عكرمة:. إيلا اليا ٠‏ يغ الله غر وجل مكل + جرال وميكائيل . 





(1) تفسير الطبري: 146:14. 
)2( نه تفسير ال لتعلبي ۽ ورقة: 56 
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قوله تعالى: # در رن »ار عضرت E‏ 
قلوبهم إلا نقض العهد #وَأَكيرهم فقو 1 رت * أي متمردون في الكفر. 


2 


قوله تعالى: اشرو باکت 2 َمْسا ليلا أي اختاروا على القرآن عرضاً 
ا 


قوله تعالى: فصوا عن سبلو أي منعوا الناس من طاعة الله فجن 
العمل عملهمء وذلك أنهم نقضوا العهد الذي ينهم وبين رسول الله 2 بأكلة 
أطعمهم إياها أبو سفيان" . 
و 


ا سل بون فى موصن إلا ولا وْمَةُ#. فإن قيل: لم أعاد قوله 
تعالى :9# فون في مُؤْمِن إل و وْمَة4؟ قبل اليس عداد غاد لأن الأول: 
ورد في جميع الكفار الذين نقضوا العهد» والثاني : إنما ورد في طائفة من اليهود 
الذين كانوا ينقضون العهد. فإن هذه الطائفة منهم من اشتروا بآيات الله ثمناً 
قليلاء فإنهم كانوا يكتمون صفة رسول الله ية بشيء من الأكل كانوا يأخذونه من 
سفلتهم» وكانوا يأخذون الرشا على الحكم بالباطل ويغيرون أحكام الله التي أنزلها 
على أنبيائهم . 


وقوله تعالى: لوَأزْلَيك هم الْمَعْمَدُونَ» يعني في نقض العهد. 


عر م ور 


قوله تعالى: إن تابا وَأَقَامُوا الوه انوا ألرَكَرءَ ونك في ارين 
5 فإن تابوا عن الكفر وقبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهم إخوانكم في 


:فول تسالى: (تد كل تلق ذا بد تقيمة مما د وي تي 
01 ِنَم 4 2 a RE‏ 2 7 و 625 أن 4 الور فوم 0 1 
0 ا فكي لما ج الشول شم 00 0 عو AE‏ لمق :أن 


3e ََ 


وه إن 0 2 © تیلو وم دعر 2 ا ب وره ور هة 


تفسير القرطبي : 8/ 80. 
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ا بيده کا "واكم اا ا ا ا ا ی اميد سواه لاصيا مهيا اا ليا بم 


كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 
واد 5 رواج ب 4 2 سے ص 7 ء مر 0 2 
ر صدور شوم مؤو الات 19 وَيُذهِبٌ ع تلوبهرٌ وسوب لله 


اه ع ع @4 


والحلف من بعد العهود التي عاهدتهم أن لا يقاتلوك. ولا يعينوا عليك» لا على 
حلفائك» وطعنوا في الإسلام» وعابوه» وذلك أنهم قالوا: ليس دين محمد بشيء 
فميلا آَيِنَةَ الكُفْر4 أي رؤساء الكفر #َْإنَّهُمَ ل أَيْمَنَ لَه قال ابن 
عباس" : نزلت في أبي سفيان» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وأبي 
جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. وهم الذين هموا بإخراج 
الرسول” . وقال مجاهد: هم أهل فارس» والروم'©. وقوله تعالى: #إِنَّهُمْ لك 
يسن َه 4 أي لا عهود لهمء» جمع يمين. وقال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. 


ْ وقرأ الحسن» وعطاء. وابن عامر: له إيمان لود بكر اله : ق لا 


0 


تصديق لهم. وقال عطية: لا دين لهمء أي هم قوم كفار. وقيل معناه: لا أمان 
لهم فلا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فيكون مصدر آمنته إيمانا. 

وقوله تعالى: #الْمَلَهُمَ بَنتَهُوت* أي ليرجى منهم الانتهاء عن الكفر ونقض 
العهد. وقي الآية ميان أن أهل العهد متى خالفوا شنا مما عاهدوهم عليه فقد 
نقضوا العهدء وأما إذا طعن واحد منهم في الإسلام فإن كان شرط في عهودهم 
أن لا يذكروا كتاب الله.» ولا يذكروا محمدا جل بما لا يجوزء ولا يفتنوا مسلما 
عن دينه» ولا يقطعوا عليه طريقاًء ولا يعينوا أهل الحرب بدلالة على المسلمين» 
وأنهم إن فعلوا ذلك فقد برئت منهم ذمة الله. وذمة رسوله يَظِِ. ففعلوا شيئاً من 
هذه الأشياء حل دمهم وإن كان يشترط عليهم ذلك في عهودهم. فطعنوا في 
القران: أى شما التي عله فة حلاف نيه الفقهاء» قال أصحابنا: تعززونء 
واشعدلواءكما زوف اسن يق مالك أن امرأة يهودية أتت النبي ية بشاة مسمومة 


(1) في النسخة (س): وعكرمة بن أبي جهل. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 198 - البغوي» معالم التنزيل: 14/3. 
)223 تفسير التعلبي» ورقة: 3 


ابن الوب إغراك_القراءات :- 235/1 ا تفسير التعلبن + 53 
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فأكل منهاء فجيء بها فقيل : 


من اليهود دخلوا على النبي م فقالوا: 
وعليكم السام واللعنة. فقال النبي ميد : «مهلا يا عائشة 
فى الأمر كله». فقالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال 
ولم يقتلهم النبي ية بذلك. وذهب مالك إلى أن من شتم النبي يل 
من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. 


GE ۴ 


ألا تقعلها؟ قال: «لاي . 
اام لك ففهمت عائشة a‏ فَالت: 


307 
واف عا ان رما 


ة فإن الله تعالى بحب الرفق 
ل: «بلى» قد قلت: 


قوله عر وجل : EY i‏ فوم تك 0 2 ت مه ها بِحْمَاجٍ 


الل ف اون 
قال ابن عباس : 


بنى الدئل بن بكر 0 وكانوا حلفاءهم ك 


على 00 وخزاعة حلفاء الجن 0 فهزموا خرّاعة. فجاء وفد خزاعة إل 


رسول الله ؟ 


کل امنا واولا 


فانصر هداك الله نصرا أعتدا 


فقال اة : «لا نصرت إن لم أنصركم» 


عه فأخبروه بالقصة»› وناشدوه حلفه فقال فائلهم : 


اا اا واه الات 
SE E TEE‏ ولم تنزع دا 


وادع عبد الله يأتوامددا 
انحفي هتكن الت تو معنا 
وتقضواميثاقك المؤكدا 
E E‏ ناا د E E‏ و بت ااا 


. فقال أبو بكر رضى الله عنه: يا 


(4) 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2550/5 رقم 2717ء كتاب الهبة. 


رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 14/ 146. 


نسب هذا الرجز إلى عمرو بن سالم الخزاعي (سيرة ابن هشام: 494/4 شرح نهج البلاغة: 
7 0 االأتلد: القديم. أعتد: حاضر من الشيء العتيد وهو الحاضر. 

تجرد: شمر وتهيأ للحرب . الوتير: اسم ماء يأسفل مكة لخزاعة. 

ورواية هذا الشعر هنا تخالف روايته في سيرة ابن هشام تقديماء وتأخيراء وزيادةء وحذفاً. 
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رسول الله أتنصرهم على قومنا؟ فقال: لا نصرت إن لم أنصرهم». ثم 
الناس أن يتجهزوا إلى فتح مكة. ففتحها الله على يديه وأحل رسول الله بل 
القتال 70 ولم يحله لأحد غيرهمء فذلك قوله تعالى: «ألا نيلو فوم 
ترا أَيْمَنَهْرْ » أي نقضوا عهودهم. يعني قريشاً رهوا بإِخْرًا اج ألرَسُول» 
00 حتى كم على قتله في دار 0 0 0 2 مر 5 
وقوله تعالى : 1 وهر أي أتخافون أن ينالكم مكروه في قتالهم فتتركوا 
س أن ٤‏ 0 أي فالله أحق أن تخافوه في ترككم قتالهم إن 


قوله تعالى: لوهم يُمَدْبْهُمٌَ أله بِأَيَدِيكٌٌ» أي قاتلوا اهل سک يعذبهم 
الله بأيديكم بالسيف #ومْ شرو ى ويذلهم و ری َيه وَنَشْفٍ صذور وم 
مُؤْمِنِيتَ» يعني بني خزاعة الذين قاتلوهم بنو بكرء ويذهب غيظ قلوب بني 
خزاعة. فشفى الله صدور بني خزاعة يوم فتح مكة وأذهب غيظ قلوبهمء أي 
كرهها ووجدها. 

NE‏ أده ع3 تن 44 اسعتنات. كلام أي بعرت ات غل 
من يشاء من أهل مكة فيهديه للإسلام أله عل بجميع الأشياء «#حَحكيم» 
في جميع أموره. 
قوله تعالى: 

کار کی أن رک ش لين جَهَدُوا منک ول سدوا من دون 
أله ولا رسولهء ولا الْمُؤْمِيِينَ وَل با موت 4)9 

حره عرز وجل ار حَسِبت م ألدنَ جَهَدُوا نک 
وَل سدوا من دون الله ولا رسوله. 7 لْمَؤْمِِينَ رَلِجَة4 معا أظطننته: آيها 
المؤمنون أن تتركوا على الإقرار والتصديق فلا تؤمروا بالجهاد. قوله تعالى: 
فول د 23 الى يووا منک 4 أي ولم يرد الله جهادكم حين تجاهدون ولم 
ير الله الذين لم يتخذوا منكم من الكفار بطانة يفشون إليهم سرهم وأمرهم. وكان 
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تفسير سورة التوبة 


الله تعالى قد علم قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتلء ولكنه يعلم ذلك 
عياناء وأراد العلم الذي يجازي عليه وهو: علم المشاهدة. لأنه يجازيهم على 
عملهم لا على علمه فيهم. والوليجة: الدخيل في القوم من غيرهم› من ولج 
الشيء يلج ولوجاً: إذا دخل والخطاب في الآية للمؤمنين حين شق على بعضهم 
الال وكرهوة : فأنول الله تعالى هذه الا ار حير أن ردا فلا تؤهروا 
بالجهاد» ولا تمتحنوا به ليظهر الصادق من الكاذبء 5 من العاصي . قال 
قتادة: معنى وليجة: أي خيانة. وقال الضحاك: خديعة. وقال ابن الأنباري: 
الوليجة الدخيلة. وقال عطاء: أولياء. وقال الحسن: كفر ونفاق. وقيل وليجة 
الرجل: من يختص بدخلة أمره دون الناس. يقال: هو وليجتي للواحد 
ا 

وقوله تعالى: «واله حَبِيِرٌ يا سْمَلُوْنَ» أي عالم بأعمالكم. وفي هذا 
تهديد للمنافقين» وعظة للمخلصين. 


فوله تعالى: 
م ھ 


کیت اتاد كد اھر شت کے @ بلا جد کی ألما على ا 
خر وَآقام اسلو وماق الركَرةَ ول خش إلا أله تس أوْلَيكَ أن يكوا 


لدو 4 


قوله تعالى: ما کن لِلْمْتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد آله قال ابن عباس: لما 
أسر العباس يوم بدرء أقبل عليه س يعيرونه بالكفر وقطيعة الرحم» وعون 
المشركين على رسول الله يلي وأغلظ علي رضي الله عنه القول لهء فقال 
العباس: مالكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي رضي الله عنه: 
ألكم محاسن؟ قال: نعمء إن كنتم تجاهدون الأعداء مع رسول الله م فنحن 
نعمر المسجد الحرامء ونحجب الكعبة» ونسقي الحاجء ونفك الأسير» فنحن 


(1) تفسير الطبري: 164/14 الفراء. معاني القرآن: 426/1 - تفسير القرطبي: 8/ 88. 
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310 كشف التنزيل في محقيق اللباحث والتأزيل 


أفضل منكم أجراً. فأنزل الله هذه الآية ردا على العباس”''. ومعناها: ما كان 
للمشركين أن يقوموا بعمارة المساجدء. وأن المساجد لله تعالى» والعمارة لله على 
وجهين: تذكر ويراد بها البناء وتجديد ما انهدم منهاء وتذكر ويراد بها الزيارة 
ومن ذلك العمرة» ومعناها: زيارة البيت الحرام» فانتظمت الاية. نهى المشركين 
عن بناء المساجد» وعن عمارتها بالطاعة فإنهم إنما يعمرونها بعبادة الأوثان 
ومعصية الله. ومن قرأ: مسجد الله على التوحيد أراد به المسجد الحرام 
خاصة. وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقراءة 
ابن عباسء وقرأ الباقون: مساجد ‏ بالجمع . وإنما قال مساجدء لأنه قبلة 
المساجد كلها. وقيل لعكرمة: لم تقرأ مساجد وإنما هو مسجد واحد؟ فقال: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله . 


قوله تعالى: #شَّهِيِينَ عل أنفيهم بِالْكْثر» نصب شاهدين على الحال 
على معنى ما كانت لهم عمارة المساجد فى حال إقرارهم بالكفرء وهم كانوا لد 
يقولون: نحن كفار. ولكن كان كلامهم يدل على كفرهم»ء كما يقال للرجل: 
كلامك يشهد أنك ظالمء وهو قول الحسن. وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم 
بالكفر: أن اليهودي لو قيل له: هأ :٠‏ نت؟ قال: يهودي. ويقول النصراني: هو 
نصراني » ويقول المجوسي : هو جو سى : . وقيل شهادتهم على أنفسهم بالكفر : 

0 

سجودهم للأصنام. وإقرارهم أنها مخلوقة* 

فرلا و ما أن الک انمي زات 

وقوله تعالى: #رَن ألنَارٍ هُمْ خلذوت# ظاهر المراد. ثم بين الله 
يكون أولى بعمارة المسجد الحرام» فقال تعالى: ed‏ ا 
“امن اله ولور الاجر وكام ألصَّلَرَةَ وا ألركَرةَ ور خش ! ا معناه: 
(1) الواحديء أسباب التزول: 198. 


2( ابن مجاهدء السبعة: 313 تفسير القرطبي: 8/ 89. 
تفسير القرطبي: 8/ 89/ 90. 
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تفسير سورة التوبة 311 


إنما يعمر مساجد الله بطاعة الله من كان بهذه الصفة. قوله تعالى: وكام 
لصَّلَرْة# يعني أقام الصلاة المفروضة. واتى الزكاة الواجبة في ماله. وقوله تعالى : 
رر خش إلا أله أي ولم يخف من غير الله ولم يرج إلا ثوابه. وكلمة 
«عسى» من الله واجبة. والفائدة في ذكرها في اخر هذه الاية ليكون الإنسان على 
حذر من فضل ما يحبط ثواب عمله. 


قوله تعالی : 


@ أجلم د AF‏ يه لاج وعمارة م8 ال F1‏ کل ءامن أله و الوم 1 
ہے نے ا وو م م ميل 36 ص 
000ص ل لا ييى آم شيت @ الي 
وهاحرواً وجهدوا و ف ق سيبل لله كاك ا َعَم د عند 5 ووک هر لازو 
درس ل هه : - + £ x‏ ص 2 
سرهم ربهم َة مِنه 0 جلا 1 نعيم مقيم خَدِيََ انها 


برص عي ا 


أبدا لن أله عند اجر عَظِيمٌ 0 


قوله ال الك سَقَايَهُ اي وعمارة المسجد لرام كن عامن بألل الور 
خر روي عن ابن عباس أنه قال: قال العباس: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام, 
والهجرة» والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج. فأنزل الله هذه 
الآية'"".. بيع أن ذلك كان منكم فى الشرك+ ولا أقبل .ها كان فى الشرك وروي 
أن المشركين قالوا: عمارة المسجد الحرام وقيام على السقاية حير ممن امن 
وجاهد. وكانوا يمتخرول بالحرم ويستكيزون به من أجل انهم اله وعماره فانزل 
الله هذه الآية وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرام» وقيامهم على السقاية لا 
تنفعهم عند الله مع الشرك بالله. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في علي 
والعباس وطلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وذلك أنهم افتخرواء فقال طلحة: 
آنا صاحب البيت بيدي مفتاحه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية» وقال على 
رضي الله عنه: أنا صاحب الجهاد. ار الله هذه الآية© : َنم با لاج 


0-9 


(1) الواحدي: أسباب النزول: 199 تفسير الطبري: 170/14. 
(2) نفس المرجع: 171/14. 
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312 كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 
9 : 
وا الحرام كإيمان بالله واليوم الاخرء وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقيل إلى 
8|| . معناه: الود ساقي الحاج وعامر المسجد را جعل السقاية بمعنى الساقي› | 
أذ ع (1) ۶ 3 
: والكسازة متي العاقرء كقولة بال لو المي ا اي اللمتقين: يقرا |2 
2 4 
3 عبد اللها ين الويير وأبي بن كعب : أجعلتم سعقأة الحاج. وعمرة المسجد الحرام'2) 
| - على جمع الساقي والعامر وله لا دى ألْقَوَمّ ألطَّددِيينَ* أي لا يرشدهم إلى |9 
8 الحجة ما داموا مصرين على كفرهم. ولا يرشدهم إلى الجنة والثواب. ْ 

3 قوله عز وجل: «اليين امنا وهاجروا وجهدوأ فى سيل أله بأمرهم اشم أك 
5 عْظمُ درج عند أله # معناه: الدين صدفوا بتو حيد أله وهاجروا من أوطانهم ع - 
أ رسول الله. وجاهدوا العدو في طاعة الله أعظم درجة عند الله من الذين افتخروا | 
0 بعمارة المسجد وسقاية الحاج وغيرهم. وإنما قال: أعظمء وإن لم يكن للكفار 0[ 
E ٣‏ 00 كانوا يعتقدون أن لهم درجة عند الله. وهذا كقوله تعالى: أك 
1 خسن رع أل BI‏ سار اك مور همي مَقَب @ 04 . 2 
: وقوله: اوليك هر اليد معناه: أن المهاجرين هم الظافرون بأمانتهم من |2 
الخيرء الناجون من النار. ج 


قوله تعالى: يرهم رهم بَِحَمَةٍ يِه وَرِضْوّنِ4 أي يبشرهم ربهم في 
الدتا غل الس الرسلن o‏ ورضوان الله عنهم» وبشرهم ْ 
بجنات لهم فيها نعيم دائم لا يزول عنهم. 9 

وقوله تعالى: #َلِدِنَ فآ أبدا» أي دائمين فيها أبدا مع كون النعيم مقيم 
لهم #إنَّ أله عند اجر عَظِيمٌ 4 أي ثواب كثير. 


- | 8 Fe Ked ©4811 RoE sO | ال لا‎ 


SAFES 


سورة طه (20)ء الآية: 132. 


تفسير الثعلبىء ورقة: 54 المحرر الوجيز: 8/ 148. 
سورة الفرقان (25). الآية: 4 
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تفسير سورة التوية 313 


ڪل ليحن ا ا یک اوك هم ارت 69 فل إن کی ابا 
اؤ ڪب و لخونک 50 وش وول 2 ا وة د تون هه وما و 2 
ا 2 


رضوتهاًِ حت إڪم د ت اله وَرَسُولقَ هاو ف مل فتريصوا ی بے ا 
باتو وله ه لا دى لقو لْمَسِقِينَ 29 €+ 


ره ای و غ كا ل ا جاك ولخوتكم اليا إن 
اکا الْحَشُرٌ عل لایس رسن يلمر يخ دَوْلِيكَ هم اشرت @4 نزلت 
ا ومعناه: لا تتنخذوا آباءكم وإخوانكم u‏ تتصرون 
97 إن ساروا الكفر على الايمان عرق لمو ك اولك هه 
ألظبلمورت که . إنما جعلهم ظالمين بموالاة الكفار» لأن الراضي بالكفر يكون ا 
عن الشاك لها آمو الله المومتين بالهجرة وكات قبل ف مك مق اين وك 
يهاجر لم يقبل الله إيمانه إلا بمهاجرة الآباء والأقرباء» أي بمجانبتهم إذا كانوا 
كفاراء فقال المسلمون: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين انقطع 
او .وا اه وهه فجار ا و ترس ياراد فار اه هذه لابه بد وال 
الكل لما أمر الله النبى ية بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأخيه وأبيه 
وامرأته وقرابته: إنا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا معنا إليها. فمنهم من 
يعجبه ذلك فيسارع إليها معهم» ومنهم من يأبى أن يهاجرء فيقول الرجل لهم: 
والله لا أنفعكم بشيء. ولا أعطيكم» ولا أنفق عليكم» ومنهم من تتعلق به 
زوت زولده :وعيالة فيقولؤن له تتشذك الل انلا تهنا وتجليين تعره 
الهجرة. فأنزل الله هذه الآیة: ایا ایت اما لا دوا امَأمَكْ ینونک 
وَليَآة» أي أصدقاء تفشون إليهم سركم وتأثرون المقام معهم على الهجرة 
والجهاد إن اسحا ألم عَلَ الاين وَس لمر يك فيطلعهم على 
عورة الإسلام وأهلهء ويؤثر المكث معهم على الهجرة إلى دار الإسلام اوك 
هُمُ سلود أي العاصون الواضعون الولاية في غير موضعها. 


)1( تفسير اله لتعلبي . ورفة: 54 ذكر قول الضحاك . 
(2) الواحديء أسباب النزول: 200. 
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كشف التنريل في عقن الماحث والتاويل 


قرله عز وجل : #قل إن کان َابَاوكُم وَأتَآوْحكحْ ولخونک وأزوجك وين أي 
قل يا محمد للذين تركوا الهجرة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم ونساؤكم 
وقرابتكمء وأموال اكتسبتموها بمكة وصنتموها #ويحدرَةُ حْسُونَ كَسَادَهَا» أي عدم 
نفاقهاء إذا شغلتكم بضاعة ومنازل تعجبكم الإقامة بها بمكة أحب إليكم من طاعة 
الله وطاعة رسوله بالهجرة إلى المدينةء ا إليكم من الجهاد في طاعة الله 
a E E‏ أله يأو أي فانتظروا حتى يأتي الله بفتح مكة. ويقال: 
حتى يأتى الله بعذاب عاجل #وله لا يى الْقَوْمَ الْتَسِيِنَ# أي لا يرشد الخارجين 
ع جل عند إلى معصيته » ولا يهديهم إلى جنته وثوابه. 
قوله تعالی : 

َد هَركُْمْ آله فى موان ڪرو ووم سين 

تن عَنحكٌ سیا وَضَافَتَ يڪم الأرّش يما رحبت 


لل سر ر مه له ير عر بعر a‏ 


م رل ا كد عل مولت وغل الان رادل 4 ل روشا 


ا ودلت جر الْكَفْرِينَ 49 
قوله تعالى: ولف د نصرڪم أ له فى مواطنَ ڪر ووم حَسَإن ِذْ ا ڪڪ 


كت کل ٿه قن عنم سَيْنَاك وذلك أن رسول الله ية خرج من مكة بعدما 

افتتحهاء وكان افتتحها في بقية أيام من رمضان' فمكث بها حتى دخل شوال» 

فخرج منها متوجهاً إلى حنين 7 مستدية عي م ارا حكن مه 

الله بن أن لوو فأتى ا فكان بینهم د يستمع أخبارهم > فسمع مالك بن 
)4( 


عوف ‏ يقول لأصحابه: أنتم اليوم أربعة الاف رجل. فإذا لقيتم العدو فاحملوا 


(1) سنة ثمان من الهجرة. 

(2) واد قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات. 

(3) أبو محمدء عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي: صحابي شجاعء أمره الرسول يفت على سراياه 
واحدة بعد آخرى» شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهد. روى عنه ابن القعقاع توفي 
سنة إحدى وسبعين هجرية. 
الاستيعاب : 887/3 الطبقات الكبرى: 4/ 309. 
مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النضريء انهزم يوم حنين كافراً ثم لحق بالرسول اة وأسلم 
فأعطاه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل. كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم. 
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عليهم حملة رجل واحدء فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج 
لكم. وكان مالك بن عوف على هوازن» وكنانة بن عبد ياليل''؟ على ثقيف». 
فأقبل ابن ابي حدرد حتى أتى رسول الله يله فأخبره بمقالتههم”'» فخرج رسول 
الله ية متوجاً إليهم في عشرة آلاف رجل. كذا قال الكلبي. وقال مقاتل: كانوا 
أحد عشر ألفاً وخمسمائة. وقال قتادة: خرج رسول الله ي إلى حنين لقتال 
هوازن وتقيف. فى ان عضر ألما: 'عشرة آلاف من المهاجرين والأتضار وألفان 
من الطلقاء” . ف من المسلمين يقال له سلمة بن سلامة 2 والله يا 
رسول الله لن نغلب اليوم من قلة. فساء رسول الله كَل وابتلى الله المسلمين 
بكلمته» فلما التقوا حمل العدو عليهم حملة رجل واحد فلم يقوموا له حلبة شاة 
إلا انكشفوا وتبعهم القوم في أدبارهم» وكان رسول الله ية على بغلته البيضاء 
وأبو سفيان”؟ يقود بهء والعباس آخذ بالتفر» وحول رسول الله ية يومئذ نحو 
غشرة من المسلمين 9 وانهوه سائن الان عنه» قشع الى اة يركض.بغلته 
نحو الكفار لا يألواء وكانت بغلته شهباء وهو ينادي: «يا معشر المهاجرين إلي» 
ويا معشر الأنصار إليء أين أصحاب الصفة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟» وكان 


ی ےا ےا 1 ایا مط أمظ لہا ے٤‏ لے 1ے لا لا 1ےا ق 11[ 1ا ا 





الاستيعاب: 1356/3. 

فى تفسير الطبري: 180/14: «وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمر الثقفي». كناية عن عبد ياليل بن 
مرو بق غر التقفق: كان سيدا اف ف رال مع وقذها : 

الطبقات الكبرى: 47/6 

السيرة النبويةء لابن هشام : 4/ 439 

تفسير الثعلبي » ورقة: 55 - وسيرة أبن هشام: 4/ 439. 

أبو عوف. سلمة بن سلامة بن وقش بن عبد الأشهل: شهد العقبة الأولى والأخيرة مع 
السبعين؛ كما شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي يةه وتوفي سنة خمس وأربعين. 
الطبقات الكبرى: 3/ 335. 

أبو سفيان» المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشامء كان أخا الرسول بال من الرضاعة» 
أسلم عام الفتح » وشهد حنينا» والطائف. توفي بالمدينة سنة عشرين . 

الطبقات الكبرى: 36/4. 

قال القرطبي في تفسيره: 98/8 وقال العباس بن عبد المطلب : 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بلقفسه بمامسه في الله لا يتوجع 
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316 كشف التززيل في نحقيق المباحث والتاويل 


العباس ينادي: يا معشر المهاجرين أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ يا معشر 
الذين اووا ونصرواء هلموا فإن هذا رسول الله يَيلة. وكان العباس رجلا صيتاً 
جهورق الوت يروف مين دة م أنه أغبر يوها علق مكة فنادى : 
واصحباه. فأسقطت كل حامل سمعت صوته. فلما صاح بالمسلمين عطفوا حين 
سمعوا صوته عطفة البقر على أولادها وقالوا: لبيك لبيك. وجاءوا عنقا واحدا 
لنصرة دين الله وأقبل المشركون ليطفئوا نور الله» فأنزل الله من السماء جنوداً لم 
يروهاء وعذب الذين كفروا وأظهر المسلمين عليهم» وحمي الوطيس» وكان تله 
على بغلته يتطاول إلى قتالهمء ثم أخذ كفا من الحصاة فرماهم به وقال: «شاهت 
الوجوه. انهزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبة». فوالله ما زال أمرهم مدبراً. 
وحدهم كليلاء وهرب أمير جيشهم مالك بن عوف. وعن [أبي اسحاق 
السبيعي': قيل] للبراء : هل كان رسول الله ية حين ولى المسلمون معهم 
وا قال لآ والذئ ال إله. الاهوحها ولن وصوك أن عله ديه قط ولقد 
رأيته على بغلته البيضاء يركض نحو الكفار وهو يقول: 

ا االحعسببحكن الا ساف ني E FE TLE‏ اين 
تور قال للعباسن” تاد يا معشر الأنصارء يا مغشر المهاجرين. طف المسلمون 
إليه مسرعين» وأنزل الله جنده ونصر عبدهء وهزم المشركين» ونصر المسلمين. 
قال سعيد بن جبير: أمد الله نبيه عليه السلام بخمسة آلاف ملك. وقال الحسن 
ومجاهد: كانوا ثمانية آلاف. وقال عطاء: كانوا ستة عشر ألفا . وقال سعيد بن 


ما ن المعقوفية :باق من التسيطة لاس : 
أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد السبيعي الكوفي: كان إماماً كبيراً: رأى من 


الصحابة: عليء وابن عباس. وابن عمره وغيرهمء وأخذ القراءة عن عاصم بن ضمرة 
والحارث الهمدانيء وغيرهماء وعنه أخذ حمزة الزيات. وغيره. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
هجريه . 

الطبقات الكبرى: 311/6 تذكرة الحفاظ : 114/1 _ غاية النهاية: 1/ 602. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 8/ 344. رقم: 4315ء كتاب المغازي - ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 0117/12 غزوة حنين. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 55. 
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تفسير سورة التوبة 317 


جبير: حدثنا رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما العقينا: ته أصبيحات 
محمد لم يقفوا لنا حلب شاة"» فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة الشهباء ‏ يعنى محمد بل تلقانا رجال بيض الثياب حسان 
الوجوه فقالوا لنا: شاهت اا ارجعوا. فرجعناء وركبوا أكتافنا فكانت إياها - 
يعني الملائكة” - وروي أن الملائكة قاتلت يومئذ. حتى إن رجلاً من بني نصر 
ابن معاوية قال للمؤمنين وهو في أيديهم: أين الخيل البلقء والرجال عليهم 
الثياب البيضء ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة» وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟ 
فأخبروا بذلك رسول الله ية فقال: «تلك الملائكة». فلما هرب أمير المشركين 
مالك بن عوف انهزم المشركون» وولوا مدبرين» انطلق المسلمون حتى أتوا 
أوطاس”” وبها عيال المشركين وأموالهم» وبعث رسول الله يي على المسلمين 
رجلاً من الأشعريين أمره عليهم يقال له أبو عامر”* » فسار بهم إلى أوطاس فقاتل 
أهلها حتى هزمهم الله وسبى المسلمون عيال المشركين» وهرب مالك بن عوف 
حتى أتى الطائف وأخذ ماله وأهله فيمن أخذء وقتل أبو عامر رضي الله عنه ثم 
أتى رسول الله يل الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلما دخل ذو القعدة. 
وهو شهر حرام لا يحل فيه القتالء رجع رسول الله ية إلى الجعرانة””' فأحرم 
منها بعمرة» وقسم بها السبي والمال وغنائم حنين وأوطاس» وتألف أناساً منهم : 
أبو سفيان بن حرب. وسهيل بن عمروء والأقرع بن حابس“ فأعطاهم وجعل 
يعطى الرجل الخمسين والمائة من الإبلء فقالت طائفة من الأنصار: أمن الرجل 


- 


وآثر قومهء يا للعجب إن أسيافنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك 


(1) هلم يقفوا لنا حلب شاة» يعني إلا قدر ما تحلب شاةء كناية عن قلة الزمن. 
الطبري فى تفسيره: 14 : 186. 

)3( أوطاس: واد في ديار هوازن. 
أبو عامر» عبيد بن سليم الأشعري: شهد فتح مكة وحنين» وبعثه النبي بل في أثر من توجه 
إلى أوطاس من هوازن»ء واستشهد ذلك اليوم. الطبقات الكبرى: 4/ 264. 
الجعرانة : بكسر الجيم والعين المهملةء وتشديد الراءء وهي بين مكة والطائف. وإلى مكة أقرب. 
أبو عيينة» الأقرع بن حابس التميمي: صحابي من تميمء أسلم مع وفدهاء وشهد فتح مكة 
وحنينا والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم. توفي سنة إحدى وثلاثين هجرية. 
الاصابة: 58/1 أسد الغابة: 128/1 ا 1/ 103. 
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318 كشف التنزيل في حقِيىَ الماحث والتاويل 


النبي وه فجمعهم. وقال: «يا معشر الأنصار ما هذا الذي بلغني عنكم؟» فقالوا : 
هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون. فقال لهم: «ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله 
بي؟ وكنتم أذلة فأعزكم الله بي؟ وكنتمء وكنتم».. فقال سعد بن عبادة: ائذن لي 
أتكلم يا رسول الله. قال: «تكلم». [قال:] أما قولك كنتم ضلالا فهداكم الله بي 
نحن كنا كذلك» وأما قولك كنتم أذلة فأعزكم الله بي فقد علمت العرب أنه ما 
كان حي من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا. فقال عمر: يا سعد أتدري 
من تكلم؟ قال: نعم يا عمر أكلم رسول الله يَقِ. فقال صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده لو سلكت الأنصار وادياء وسلك الناس واديا لسلكت وادي 
الأنصار الأنصار كرشي وعيبتي"» فأقبل من محسنهمء وأتجاوز عن مسيئهم». 
ثم قال: «يا معشر الأنصار أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والإبل وتنقلبون 
برسول الله ي إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى رضينا يا رسول اللهء والله ما قلنا ذلك 
إلا محبة لله ولرسوله» فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله يصدقانكم 
ويعذرانكم» . فلما قدم النبي يَلْةِ المدينة قام خطيباً فقال: «أما إن خطيب 
الأنصار لو قال كنت طريداً فآمتاك.» وكنت خائفاً فآمنك. وكنت مخذولا 
فنصرناك. وكنت» وكنت لكان قد صدق». فبكت الأنصار وقالت: بل الله 
ورسوله أعظم منا علينا. وذكر أن ضئر النبي َة أو التي أرضعته من ابت اعد 
آتته يوم حنين تسأله سبايا حنين» فقال ية : «إني لا أملكهم وإنما أملك نصيبي 
منهم»» ولكن ائتني غداً والناس عندي» فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس. 
فجاءت من الغد فبسط لها ثوبه فقعدت عليهء وسألته ذلك فأعطاها نصيبهء فلما 
رأى ذلك الناس أعطوها أتصباءهه”©. قال الزهري» وابن المسيب: إنهم أصابوا 
يومئذ ستة آلاف سبي وكان رسول الله ية قد أمر منادياً فنادى يوم أوطاس: ألا 


(1) الكرش: وعاء الطيب. والعيبة: وعاء من أدم يكون فيه المتاع والثياب. والمعنى: الأنصار 
خاصتي وموضع سري» أثق بهمء وأعتمد عليهم» وهم أنفس ما أحرز. 

(2) تفسير الطبري: 181/14 رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 369/8. رقم: 4330. 
كتاب المغازي . 

(3) - “تفسير الطبري 182/14٠:‏ 
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تفسير سورة التوية 319 


لا توطأ الحبالى حتى يضعن» ولا الحيالى حتى يستبرئن rE‏ ثم إن مالك 
بن عوف قال لأصحابه: هل لكم أن تصيبوا من محمد مالا؟ قالوا: نعم. فأرسل 


إلى النبى ييةِ: إنى أريد أن أسلم فما تعطيني؟ قال: «أعطيك مائة من الإبل 


ورعاتها) . فجاعه فأسلم» وأقام وما أو يومين » فلما رأى المسلمون» ورقتهم» 
وزهدهم واجتهادهم رق لذلك. فقال له النبي ية : يا اين عوف ألا نفي لك بما 
وعدناك؟ قال: يا رسول الله أمثلى يأخذ على الإسلام شيئا؟ ثم أسلم أهل 
كي وكان مالك بن عوف بعك ذلك ممن افتتح عامة الشام . 


قوله تعالى: #فى مَوَاطِنَ كثيرز# أي لقد أعانكم الله على أعدائكم 
في مواطن كثيرة من قتال بدر» وحرب بلي قريظة› والتضير : وحثيبر › وفتح 
مكة. 


وقوله تعالى : ووم حَنَينِ 4 أ وأعانكم يوم حنين . وحن ۰ اسم واد بين 
مكة والطائف. وأضيف اليوم إلى حنين لوقوع الحرب يومئذ بها. 


وقوله تعالى: 00 عط ا أي إذ ا والإعجاب 


وقوله تعالى : 57 ا لاضع ينا ت آي خناقت عليكد 
الأرض مع سعتها من خوف العدو فلم تجدوا موضعاً للفرار إليه. 


وقوله تعالى: طخ ا مدر 4 أي أعرضتم منهزمين لا تلوون على 
أحد. والادبار: الذهاب 0 الخلف . 


سد ر مر e‏ 


وقوله تعالى: لثم أل أله سَكينتَمٌ عل رَسُولِه» أي أنزل الله أمنة ورحمة 
على رر مل السود حتى عادوا فظفروا والسكينة في اللغة: اسم لما 


)1( تسیر التعلبى »› ورقة: 56. 
)2( 3 
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كشف التتزيل في محقين الباحث والتاويل 


کک سے 


قوله تغال :- ورل جوا 3 دروا أي أنزل من السماء ملائكة لنصرتك 
لم تروها بأعينكم . 

قوله تعالى: طوَعَدّبٌ لدت كفروأ4 يعني بالقتل والأسر طوَدَلِلَك» 
العقاب #جراء الْكَفرِينَ# في الدنيا. 

قوله تعالى: ثم بوب اله من بتي دلت على من ياء أي ثم يتوب الله 
من بعد الهزيمة على من يشاء منهم من كان أهلاً لذلك #والهُ عَفُورُ4 لما كان 
منهم في الشرك إذا تابوا ر حِيمٌ # بهم في الإسلام. 
قوله تعالى: 

ييه يه الك ا يقفا اليد EA)‏ 2 
عت أ ينكد ا تت نكم لذ مد يه ب عا بك أ 

ا اها اليرت انها O‏ التدروت: فق زو كرفا الدنية 
حرام د عامهم ددا معئاه: إئما المشركون قذر» وقيل : حيثٌ . والنعجس 
مصدر قائم مقام الاسم لا يثنى ولا يجمع يقال: رجل نجس» وامرأة نجس» 
ور جال ونساء نجس © ولا يؤئنث ولا يجمع. فلهذا لم يقل: إئما المشركون 
تجنبه كما تتجنب النجاسات» أي يجب التبرىء من المشركين وقطع مودتهم. 
والنجاسة على ضربين: نجاسة الأعيان ونجاسة الذنوب. وكان الحسن يقول: لا 
تصافحوا المشركين» فمن صافحهم فليتوضاً. وقال قتادة: سماهم الله نجساً لأنهم 
يجنبون ولا يغتسلون» ويحدثون ولا وون فمنعوا من دخول الماح لذن 
الب بده الب 

قوله تعالى: #فلا يقرأ الْمَسَْسد لرام بَعَدَ عَامِهمْ ا أي لا ينب 
لهم أن يعربوه للحج والطواف بعل هذا العام» وهو العام الذي E‏ فيه أبو 0 


س 7 


(1) ذكر القرطبي هذه الأقوال في تفسيره: 103/8. 
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تفسير سورة التوية 


رضي الله عنه» ونادى علي فيه ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرةء ثم حح رسول 
الله َي في العام الثاني حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة. وفي قوله تعالى : 
#قلا يقرأ أَلْمَسْجِدَ الْكرَام» بيان أن المراد بالآية إبعاد المشركين عن المسجد 
الحرام كما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي فيهم في ذلك العام: ألا 
لا يطوفن بهذا البيت بعد هذا العام مشرك»ء ولا عريان. قال ابن عباس: فقال 
أناس من تجار بكر بن وائل» وغيرهم من المشركين بعد قراءة علي رضي الله 
عنه هذه الآية: ستعلمون يا أهل مكة إذا فعلتم هذا ماذا تلقون من الشدة» من 
أين تأكلون؟ أما والله لتقطعن سبلكم» ولا يحمل إليكم شيئا. فوقع ذلك في 
نفس أهل مكة» وشق عليهم» وألقى الشيطان في قلوب المسلمين الحزنء وقال 
لهم: من أين تعيشون؟ وقد نفي المشركون. وانقطعت عليكم الميرة. فقال 
المسلمون: يا رسول الله قد كنا نصيب من تجارتهم. فالآن تنقطع عنا الأسواق» 
00 ولعب غا الذي ك كنا 0 منها. فأنزل الله عر وجل”'': «وَإِن جف 


جد حل 0ك ل لسن E RE‏ 
Eg sS‏ فأخصبت تباله» ورش 
فحملوا اف مكة الطعام. والإدام» اغ الله أهل مكة عن تجارة بنی کر 
وروي أن أهل حجدة وصنعاء من أهل اليه أسلمواء وحملوا إلى مكة الطعام في 
البحر والبر. والعيلة : الفقرء والفاقة . يقال : عال الرجل يعيل عيلة . قال الشاعر : 


وما يدري E N EEE‏ 2 وما يدري ا و ي يل 
أي يفتقر. وفى مصحف عبد الله : وإن خفتم عائلة“ فسوف يغنيكم الله . 

وقوله تعالى: #إن شّآء# استثناء فيما علم الله أنه سيكون لثلا يترك العباد 
الاستثناء في أمورهم ولترفع الآمال إلى الله في طلب الغنى منه. 


تفسير الثعلبي» ورفة: 56. 
تباله : بلد اليمن . وجرش - كزفر -: من مخاليف اليمن . 
نسب إلى أحيحة بن الحلاج - تقدم تخريجه. 


تفسير القرطبي: 107/8. 
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كشف التبزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


ور م 


قوله عز وجل: يلوا أربت لا لا يموت له ولا يالوم الأخر ولا رمو 
ما رم أله ورسولم 4 الآية::. معناه: قاتلوا البيهود والتضارئ الذين الا يؤمنوق 
بآيات الله التي أنزلها على نبيه عليه السلام. وقيل معناه: لا يؤمنون باللهء أي 
كانوا يصفون الله سبحانه بصفة لا تليق بهء لآن اليهود مثنيةء والنصارى مثلثة . 
وقوله تعالى: #ولا عحرَسُونَ ما حرم الله وروم أي لا يحرمون الخمر وال: 
ونحو ذلك مما لم يقروا بتحريمه. 


وقوله تعالى : و رك دن ال 5 يد يعتقدول دين الإسلامء ولا 


وقول تعالى: يى الِب أُوثوأ الكتبَ4» يعني اليهود والنصارى ظحي يُمْظوا 
يَدِ» أي حتى تؤخذ الجزية من أيديهم وهم ا أذلاء 320 
.. ويقال: أراد باليد القهرء كأنه قال: عن قهر من المسلمين عليهم. 
واعتراف منهم للمسلمين بأن أيدي المسلمين فوق أيديهم. كما يقال: اليد في 
هذا الأمر لفلان» ويراد به نفاذ أمره. ويحتمل أن يكون المعنى باليد إنعام 
المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. ويقال: أراد باليد القوة على معنى أنه ليس 
على الفقير غير المتمول جزية. وأما طعن الملحدة كيف يجوز إقرار الكفار على 
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مواد ا ا واه الاريك شما الاق ا ا کو ديو اھا مها لايك عي ا ارا ني أن 


تفسير سورة التوبة 323 


كفرهم بأداء الجزية بدلاً عن الاسلام؟ فالجواب: أنه لا يجوز أن يكون أخذ 
الجزية منهم رضى بكفرهمء وإنما الجزية عقوبة لهم على إقامتهم على الكفر. 
وإذا جاز إمهالهم بغير الجزية للاستدعاء إلى الإيمان كان إمهالهم بالجزية أولى. 
وقال ابو غ :قال لکل ,من اعطق ا كزها هن غير طب انفش ام أغطاء 
عن يد" . وقال ابن عباس: هو أن يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين» ولا 
يجيئون بها ركبانا ولا يرسلون بها . 


قوله تعالى: وهم صروت أي ذليلون مقهورون. وقال عكرمة معنى 
الصغار هو: أن تأخذها وهو قائم وأنت جالس”. وقال الكلبي: هو أنه إذا 
أعطى الجزية صفع في قفاه". وقيل: هو أنه لا تقبل فيها رسالة ولا وكالة. 
وتؤخذ الجزية أيضاً من الصابئين والسامريء لأن سبيلهم في أهل الكتاب سبيل 
أهل البدع فينا. وتؤخذ الجزية أيضاً من المجوس. لأنه قد قيل: إنهم كانوا أهل 
كتاب فرفع كتابهم. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ية أخذ الجزية من 


رضى الله عنه قال: لا أدري كيف أصنع بالمجوس؟ فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: سمعت رسول الله ية يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي 
إن 1 اع )5( 
نسائهم ولا اكلي لد 


ا ل ا ال و رم 
إلا وهو ابنه. وعن بن عباس 0 جماعة من اليهود النعمان بن أبي 0 


أبو عبيدة. مجاز القرآن: 256/1. 
تفسير القرطبى: 115/8. 
تقر الطرى: 4 200. 
تفسير الئعلبى» ورقة: 57. 
سير القرطبي : 115/8. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 3 
1 
0 


وقد تركت قبلتنا ولا نز عم أن عرزير ابن الله ؟ فأنزل الله هذه الآية" . قرأ عاصم 


“"وقالكت البيرد عزون ادن اللا الشوون » تقر ا ا بشي 0١‏ 





| تنوين E a‏ لأنه اسم خفيف فوجهه أن يصرف وإن كان أعجميا : 
مثل: نوح» وهود» ولوط . قال أبو حاتم والمبرد: والاختيار التنوين» لأنه ليس |8 
بصفة والكلام ناقص» وابن في موضع الخبر وليس بنعت. وإنما يحذف التنوين ق 
في النعت. ومن ترك التنوين قال: لأنه اسم أعجمي. وقال الزجاج: يجوز أن إلى 
نكوة اكير عدون E‏ آله معوود و على أكون ايك تخت لا 


ل 

قوله تعالى: «وَقالتٍ النَصَرَى ألْمَسِيمحُ أب أله هذا قول نصارى 
نتجران : 

قوله تعالى: #دللك فولھر بِأكْهِهمٌ »* أي معناه: أنهم لا يتجاوزون في 
هذا القول عن العبارة إلى المعنىء إذ لا برهان لهم لأنهم يعترفون أن الله لم 
يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدا؟ 

قوله تعالى: «بسهوت فو ادن حكَدَرُوا من َل أي يشابهون في قولهم 
ذلك قول أهل مكة حين قالوا: اللات والعزى ومناة. وقيل: أراد يشابهون قول 
الكفار الذين يقولون: الملائكة بنات الله. قرأ عاصم: يضاهئون ‏ بالهمزة» 
والعامة بغير الهمز”. يقال: ضاهيته وضاهأته بمعنى واحد. وقال قتادة والسدي: 
ضاهت النصارى قول اليهود من قبلء فقالت النصارى المسيح ابن اء كما 
قالت اليهود عزير ابن الله. قوله تعالى: #يضهثوت# أي يشابهون. يقال: امرأة 
ضهياء: إذا شابهت الرجل في أنها لا ثدي لها ولا تحيض . 

قوله تعالى : هر ا4 أي لعنهم الله. كذا قال ابن عباس : وقال ابن 


4س 
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جريج معناه: # تلهم أله أن يَوْفَكُونَ* أي أنى يكذبون ويصرفون عن 
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لخد اه هد دهن 


(1) تفسير الطبري: 200/14. 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات السيع وعللها: 240/1. 
(3) الزجاجء معاني القران: 2/ 442. 

ابن خالويهء إعراب القراءات: 1/ 246. 
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تفسير سورة التوبة 


EE 
د‎ 


2 


2 


الحق بعد قيام الأدلة عليه”''. 
قوله تعالى : ادوا َحَبَارَهُمْ وَرَفِكنَهُمْ أربابا من دون آله أي اتخذ اليهود 
والنصارى علماءهم وعبادهم ا ا أطاعوهم في معاصي اللهء فجعل الله 
طاعتهم عبادتهمء لأنهم اتبعوهم وتركوا أوامر الله ونواهيه في كتبهم. قال 
الضحاك : الأحبار: العلماءء واحدهم حبر وحبر ‏ بكسر الحاء وفتحهاء والكسر 
أفصح” . والرهبان من النصارى: أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم. 
|| قوله تعالى:: ااا اين كن ار آي ساد عن دون اله بط هرهم فى معاضي 
؟ الله. وأما تسمية العالم حبر فلكثرة كتابة الحبر. وقيل: لتحبيره المعاني بالبيان 
الحسن. وأما الراهب: فهو الخاشع لله 
قوله تعالی : الي أبنت مَرْيمَ# أي واتخذوا المسيح إلها. 
قر ا ا ا ا وچ ای ك ووا ف 
جميع الكتب» وعلى ألسنة الرسل إلا بعبادة إله واحد. 
وقزل همان ل ال ل هي م رها لله عن الخر له وما لا يلق انه 
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قوله تعالى: #بریدڈوت أن يطْفِيُوا ور أله يأفوهه# أي يريدون أن يردوا 
القرآن ودلائل الإسلام بالتكذيب بألسنتهم. وقال الضحاك: يريد اليهود والنصارى 
أن يهلك مجحمدا وأصحانه» ولا يعيد. الله بالاسلاء .قات أنه إلا أن َد 
| ِرَمِ» أي يعلي دينه وكلمتهء ويظهر الإسلام وأهله على أهل كل دين وإن كره 
الكافرون ذلك . 
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)1( البغوي ٠‏ معالم التنزيل : 3. 
)22 ابن عطية ٠‏ المحرر الوجيز : 8/ 166. 
)23 تفسير التعلبي ٠‏ ورقة: 59 
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كشف الشزيل في خفن الباحث والتاؤيل 
قوله تعالى: هو ألَرِىك أَرْسَلَ رَسُولمٌ بِالْْدَئ ورين الْحَيّْ يُظِهِرَمٌ عل ألدِينِ 
ڪل 4 ای هو الذي بعث دا ف بالقران ودين الإسلام ليظهره على سائر 
الأديان بالحجة والغلبة. واختلف العلماء في قوله تعالى: #لبظهرم: قال ابن 
عباس : الهاء عائدة على رسول الله مادء يعنى: ليعلمه بشرائع اندي كلها 
فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منهاء وقال آخرون: الهاء راجعة إلى 
دين الْحَن4”'. 


قوله تعالى : 


ر و 7 


© اما الب ٤اا‏ إنّ کنر م الاار 
وسل مو عن سیل 1 رایت کک 


يي عراس زرو لك م ا 
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قوله عز وجل: ماما أَلِنَ َأمَنوًا إنّ حكَيرًا يرت 

ناکون آمو الاس بالكلل #-معناه :: يأيها الذين امتوا بمحيد نه 

كثيراً من الأحبار» وهم من ولد هارون. وقوله تعالى : اي وهم أصحاب 
الصوامعء وهم دون الأحبار في العلم. وقوله تعالى 5 ناکون انول الاس 
بالطل أراد به أخذ ارا عل الك وما كان لهم من الهدايا من سفلتهم 
عون كتمان يفك الى عله وة وهکدا روئ عن ان عباس + وفالن 
السدي: الأحبار علماء اليهودء والرهبان: أصحاب الصوامع من النصارى. وأما 
تخصيص الأكل في الآية فلأن معظم المقصود من التمليك الأكلء فوضع الأكل 
موضع الملك . 


قوله تعالى : #رَيصدُونَ عن سيل أََّهِ# أي يصرفون الناس عن دين الله. 


الواحدي. أسباب النزول: 200. 
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١ E‏ 
7 8 
ا فَبشَرَهَم يِعَدَابٍ ألير# اي يجمعونها ويضعون بعضها فوق بعض ولا ينفقون الا 
م الكنوز في طاعة الله . وقيل معناه: ولا ينفقون الفضة. وحذف الذهب. لأن في الف 
بيان أحدهما حكم الآخر كما قال تعالى لوَإدًا رأوأ جره أو هو اسا أ 
r 0‏ 3 
مأ اا4 . والدليل على ذلك أن الكناية راجعة إلى الذهب والفضة جميعاً أنها لو | 
8| رجعت إلى أحدهما لبقي الآخر عارياً عن الجواب. فيصير كلاماً منقطعاً لا معنى إل 
أو 97 ¢ ب 
. له. وتقدير الاية: لا ينفقوا منهماء آي لا يؤدوا زكاتهما ولا يخرجون حت الله ألا 
2 ء 3 : 8 5 : 00 1 
و منهما. إلا انه حدذف «من» وأراد إثباتها بدليل أنه تعالى قال في ايه أخرى: 78 
چ سے ر ےک ١‏ 
4 لحد من مامه ا وقال صلى الله عليه وسلم: في مائتى درهم خمسة 3 
]| دراهم» وفي عشرين مثقالاً من الذهب نصف تقال ولو كان الواجب إنفاق الل 
K7 1‏ : 01 
ا الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة بالنعيم لغيرهم. وعن ابن عمر رضي اله | 
م آم إا . ا . . | E‏ 
8 عنهما أنه قال: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين. وكل مال 5 
1 لم تؤد زكاته فهو مق وإن کان ظاهر ا . 3 
ا 

قوله تعالى: یوم يحت عا فى تار جهنم فتكوك بها حِبَاههُمْ وجوم ي 


E FS 


هوشر 4 أي يوم يوقد على الكنوز فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
ا عقوية لهم. قال أبن مسعود: لا يوضع دينار ولا درهم على دينار ولا 
درهم. ولكن توسع جلودهم لذلك فلا يمس دينار ديناراً ولا درهم و 

وقوله تعالى: هدا ما ثم لأسي أي يقال لهم: هذا ما جمعتم 
من الدنيا فذوقوا عقوبة ما کنتم تجمعول. وسئل أبو بكر الوراق لم خصت الجباه 


ذ1 اة د 
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سورة الجمعة (62). الآية: 11. 

(2) سورة التوبة (9). الآية: 103. 

)23 رواه الدارقطني في سننه: 93/2. 

(4) رواه المنذري في : الترغيب والترهيب: 101/2. رقم: 1080. 
)5( ذكره الهيئمي في : مجمع الزوائد: 29/7 
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كشف التنزيل في قبن الإاحث والتاويل 





-1 واا عيبل وها ن 


والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير أعرض› 
وإذا ضمه وإياه مجلس ازور عليهء وولاه ظهره'؟. وعن ثوبان مولى رسول 
الله َة أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر: 
أنا أسأل رسول الله ية. فسأله فقال عليه السلام: «لسانا ذاكراء وقلبا شاكرأء 
وبدنا صابراًء وزوجة تعينك على إيمانك2”©. وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عي : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمى عليه في نار جهنم فيجعل 
صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون». ثم يرى سبيله إما إلى لجنة وإما إلى النارء وما 
من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر”” تسير عليه كلما مضى 
عليه أخراها رد عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا 
يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاءء كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يقضى الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون» رعرع سبيله إن إلى 
الجنة وإما إلى النار»”* . 


رواه أبو داود فى سننه: عون المعبود: 81/5. رقم 1648. باب فى حقوق المال ‏ وابن ماجه 
فی سئئه : 1/ 596ء رقم 6. باب أفضل النساء. ۰ 

بطح - بالبناء للمجهول -: ألقي على وجهه. 

القاع : الأرض المستوية الفسيحة. 

قرقر: الأرض البارزة الملساء. 

(ابن الأثيرء النهايةء باب: قرقر). 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 64/7. إثم مانع الزكاة ‏ البغوي في سننه: 480/5. 
رقم: 1562. باب وعيد مانع الزكاة. 
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تقسير صسورة التوية 


3 
دي ١‏ وص ر ۹ ر کي درسو رسع و 24 ر و 7 چ 
وقلئلوأ المشركي فة بمیلوتکم حافة واعلموا أن | مع المنوين 6 
ب 2 يا 5 .و و م رر و بار ليه 7 
نها ألشىة زكادة فى الحكثر صل به الذيت كتا مونم عَامًا ومو اما 


بارا بده ها كل أنه هوا ما حجر امد تضم لور كو الله ارد ا 
يفي ارم اكبيد © »> 

قوله عز وجل: إن عد الشور عند أنه ٿا عَكَرَ مَبَرَا فى ڪيب أنه 
وم حَلَقَّ اموت والارض »> معناه: إن عدد الشهور التي تتعلق بها الأحكام من 
الحج والعمرة والزكاة والأعياد وغيرها #آنَنَا عَسَمَ سرا على منازل القمرء تارة 
يكون الحج والصوم في الشتاء. وتارة في الصيف على اعتبار الأهلة. قوله 
تعالى: في كب أله يعني اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: يوم حَلَقَ لكوت 
الرس وإنما قال ذلك لأن الله تعالى أجرى الشمس والقمر في السموات يوم 
خلق السموات والأرض . 

قوله تعالى: e:‏ ا 01 ' واحد فرد وهو رجب» وثلاثة سرد 
متتابعة وهي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم. سماها حرماً لعظم انتهاك 
حرمتها كما خص الحرم بمثل ذلك وكانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيهاء 
حتى إن الرجل لو لقي قاتل أبيه أو أخيه فيها لم يهجه. 

قوله تعالى: ظفلا تلوأ فين اسك أي في الأشهر الحرم في العمل 
بالمعصية وترك الطاعة. وقيل: باستحلال القتل والغارة. وقيل معناه: لا تجعلوا 
حلالها حراماء ولا حرامها حلالاء والذنب والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما 
سواهن. ويقال معناه: فلا تظلموا في الاثني عشر شهراً أنفسكم . 

وقوله تعالى: دلت ايبن ايد4 أي الحساب المستقيم: 

قوله تعالی: ٭ ویوا المقرين »فد کا شیارگ ڪا يجوز أن 
تكون الكافة راجعة إلى المسلمين» أي قاتلوا جميعاً المشركين. ويجوز أن تكون 
راجعة إلى المشتاكية» اى “قاتلواالمشركين ها 

وقوله تعالى: كنا يتيوت حكَآنَّة4 أي كما يقاتلونكم جميعاً 


وقوله تعالى: لأوَعْلَمُوَا أنَّ أله مم مقي » أي معهم بالنصرة. واختلف 
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30 كشف التنزيل في غحقين الإاحث والتاويل 


العلماء في حرمة القتال في الأشهر الحرم» فقال بعضهم: لا يجوز القتال فيها 
ولا الغارةء لأن الله تعالى سماها حراماً فيكون قوله تعالى: #وقيلوا الْمتْركينَ 
كَفَهَ كما لو 1 افد 4 دليل على جواز القتال فيها على وجه الدفع . 
وذهب أبو حنيفة. وأصحابه إلى أن القتال فيها جائزء وأن المراد بقوله تعالى: 
ونج اة 4ه معطم" نهاك الظلم»والفساد فيا وتعظيم تراب الطاعة 
التي تفعل فيها. وقوله: طوَفَيِنُوا الْمَتْرِكِينَ كفَّهُ* يدل على أن الله أخرج هذه 
الأشهر الحرم من أن يكون محرماً في باب الجهاد لئلا يقدر أحد أن الجهاد 
داخل تحت قوله تعالى: لفلا تَظَلِمُوأ فين وڪ وكان الله تعالى ميز الجهاد 
من الظلم الذي هو إقدام على النفوس والأموال. وقوله تعالى: #كافَة* 
منصوب على الحال. قال قتادة وعطاء”'': كان الجهاد كبيراً في الأشهر الحرم. 
ثم نسخ وأحل فيها بقوله تعالى: «وفيلوا الممْرِكِينَ كمه يعني فيهن وفي 
غيرهن. وقال الزهري: كان رسول الله ية: يحرم القتال في الأشهر الحرم بما 
أنزل الله من تحريم ذلك حتى نزلت براءة وأحل قتال المشركين. وقال سفيان 
الثوري لما سئل عن القتال في الأشهر الحرم فقال: لا بأس بالقتال فيهن وفي 
ره لال النبي يمت غزا هوازن بحنين» وثقيف بالطائف فحاصرهم في شوال 


وبعض ذي القعدة. فدل على أن حرمة القتال فيها منسوخ. 
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قوله عز وجل: إا أَليّيَهُ ڪا فى الحكثر بصَلٌ به ايت 
رفظ عانا وينم انا أي ا تاي ال الل من رة إلى مقر 
واستباحة المحرم زيادة في الكفرء فغلط وخطأ بالنسأ سائر الكفار. ومن قرأ: 

41 يضل - بفتح الياء فمعناه: هم يضلون بأنفسهم. يحلون المحرم عاماً فيقاتلون 
فيه» ويحرمون صفر مكان المحرمء ويحرمون المحرم عاما فلا يقاتلون فيهء ثم 


کا 


( لاب٤‏ دا لسكا ےا 3ےا 2ے ۾ 


(1) عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني: مفسرء كان يغزو ويكثر من التهجد في الليل. من 
مؤلفاته: «التفسيرة و«التاسخ والمنسوخ» توفي سنة خمس وثلاثين ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 261/7. الداوديء طبقات المفسرين: 379/1 شذرات الذهب: 192/1. 
ذكر هذه الأقوال: الثعلبي في تفسيره: ورقة: 61 وكذا القرطبي في تفسيره: 134/8 
والبغوي في معالم التنزيل: 3/ 45. 
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تفسير سورة التوبة 

| يقاتلون فى صفر 8 لَْاطِتُوا عِدَّدَ ما حَرّمَ أله أي ليوافقوا في العدد أربعة أشهرء 
8 اال هذه ار دا 0 راطا المرافقة: اص الس 
التأخير» ومنه بيع النسيئة» ومنه أنسأ الله في أجل فلانء ومنه المنسأة وهي العصا 
١‏ يزجر بها ويؤخر. قرأ قتادة ومجاهد وأبو عمرو ونافع غير ورش وعاصم وحمزة 
| والكسائي وخلف وابن عامر: النسيء ‏ بالمد والهمز» وهو مصدر كالسعير 
والحريق ونحوهماء ويجوز أن يكون مفعولاً مصروفاً إلى فعيل مثل: الجريح 
والقتيل والصريع. تقديره: إنما الشهر المؤخر. وقرأ أبو جعفر وورش: النسيّ - 
بالتشديد من غير همز ey‏ 
الروك 4 فال الله تعالن + عاضوا اه تيت 90# وقولة تغالى : هل 
ليرت كتوأ# قرأ أهل المدينة وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عفري وأبو اي 1 
بفتح الياءء وكسر الضاد لأنهم هم الضالون» لقولة عباك E E‏ 2م a‏ 
عامًا» . وقرأ الحسن» وقتادة» ومجاهد» ويعقوب ‏ بضم الباءواكسر ,الاد أ 
يضل به الذين كفروا الناس المعتدين عليهم. وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بضم 


الياء وفتح الضاد ٠‏ وهي قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: رَس هر وقوله: 
|| يلوم عامًا» أي يحلون النسيء. وقوله تعالى: « ناطوأ ليوافقواء وقيل: 
قوله تعالی : یلوا ما ڪرم اد ديه أي يحلوا ما حرم الله من الغارة والقتل 
ا في الشهر الحرام. وإنما 0 وربما كانوا يؤخرون رجبا 
| ويبدلونه صفراً لتكون الشهور متوالية. 


وقوله تعالى: لزت لَه سوه أغسلهد# أي حسن في قلوبهم قبح 
أنفسهم والشياطين «وله لا يَهَّدِى ألْقَومّ الْكَفريَ» أي لا يوفقهم مجازاة لكفرهم . 


ع 

(1) ذكر هذه القراءات: ابن خالويه في إعراب القراءات السبع: 147/1 - وكذا الثعلبي في تفسيره. 
3 (2) سورة التوبة (9)ء الآية: 67. 
: 


ذكر هذه القراءات: المصدران المذكوران. 
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332 كشف التتزيل في محقيق الباحث والتأويل 


وقيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب. قال ابن عباس: كان الناسىء رجلاً من 
كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة بن عوف» وكان يكون على الناس بالموسمء وإذا 
هم الناس بالصدرء وفرغوا من حجهمء قام فخطب الناس». وقال: ألا إن الهتكم 
حرمت عليكم صفر العام. فيحرمون فيه الدماء والأموال. ويستحلونها في المحرم 
فإذا كان من قابل نادى ألا إن الهتكم حرمت عليكم المحرم العام فيحرمون فيه 
الدماء والأموال ويستحلون صفر ليغيروا فيه. وفي بعض الروايات أنه يقول قبل 
هذا التداء: يا أيها القاس أنا:الذى لا أغاب ولا أحان”؟ ولا مرد لما قضيت. 
فقول :له االمشركوة: لبيك ربا ثم يسألونه أن ينهم اشهرا فقول ألا إن صر 
العام حلال ‏ يريد به المحرم -. وربما يقول حرام فيحرمونه فيسمون المحرم 
صفرء وكانوا إذا قال الناسىء في المحرم حلال عقدوا الأوتار» وشدوا الأزجةء 
الوا النسوتة: وأغاروا على الناس . وإذا قال حرام: حلو الأوتارء ونزعوا 
لار حو اوها الس 
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قوله غر وجل تاا الت اا ما لو إذا ل.ل افا ف سيل 
اقا إلى الأرّض وذلك أن النبي ية أقام بالمدينة بعد مرجعه من الطائف› 

ثم أمره الله بالجهاد لفرق الروم» وأمره بالخروج إلى غزوة تبوك". وذلك في 
زمان في عسرة من الناس» وشدة من الحر حين طابت ثمار أهل المدينةء فأمرهم 
النبي يق بالخروج للجهادء فكانوا يتثاقلون عن الخروج ويحبون الظلال والثمارء 


(1) أحاب _ بالحاء المهملة: 3 الحوب. أي الإثم. ومعناه: لا أنسب إلى الإثم. 
(2) سيرة ابن هشام: 44/1 - تفسير الثعليي» ورقة: 62. 
(3) في رجب سنة تسع من الهجرة. (سيرة ابن هشام: 515/4) 
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فأنزل الله هذه الآية"» ومعناها: مالكم إذا قيل لكم اخرجوا إلى جهاد المشركين 
تثاقلتم إلى الأرض وتكاسلتم واطمأننتم إلى أوطانكم؟ أرضيتم بالحباة الدنيا؟ 
استفهام بمعنى الإنكارء أي اخترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة» واخترتم الحياة 
في الدنيا على الحياة في الآخرة مما مَسَعّ الكيزة أَلدَّيا فى الْآجِرَة إلا طِِيِلُ»* 
أي ما منفعة الدنيا في الآخرة وفيما يتمتع به أولياء الله في الجنة إلا يسيرء لان 
الدنيا تضمحل ويفنى أهلهاء والآخرة دار القرار. 

قوله تعالى: إلا تفا مڪ عَدَابًا أيمًا وسيل فوا رڪم أي 
إن لا تخرجوا مع نبيكم في الجهاد, نعذبكم عذاب الاستتصال ونستبدل قوما 
غيركم أطوع منكم ولا سروه سا4 أن لا قفرا :من كه قينا عورد كم 
عن الجهاد. والله على كل شيء من العذاب والإبدال و غير ذلك قادر. 


قوله تعالى : 


ر 7 م 
# إلا اضرو a BET‏ 


ب لاڈ کاو کیا ای اا ا © 


بوا ایا اموا ات اعا اید اوا اة ایا انع ی اسا ٤ےا‏ اھا اپ عا کے ۶ 


Ewl w1 Re E‏ هاا e] lL E el Ce‏ قدا ےا لیا لا اا 
1 


ایا ابا ل1 1 


عرص قربا ودرا آمك a‏ 
ل أي ی 7 الم 5 20 © 


سے سے 


قوله تات E E RE‏ د A‏ 
تين وذلك أن كفار مكة لما أرادوا قتل النبي ييةء أخبره جبريل بذلك وأمره 
بالخروج. قال صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه: «نم مكاني على 
الفراش»» وخرج إلى أبي بكر رضي الله عنه» فخرجا إلى غار جبل ثور: وهو 
جبل بأسفل مكة. ومشى رسول الله يل على أطراف أصابعه حتى حفيت» فلما 


يه 


hw hs 


3 ار 


ا لاس ا إل 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 201. 
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رآه أبو بكر حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى إلى فم الغارء وكان الغار 
معروفاً بالهوام. فلما أراد رسول الله هة دخول الغار قال له أبو بكر: مكانك يا 
رسول الله حتى استبرىء الغار. فدخل واستبرأه وجعل يسد الجحر بثيابه خشية 
أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله يله فبقي جحران فوضع عقبه عليهما ثم 
قال: انزل يا رسول الله. فنزل» فكانا في الغار ليلتهماء ودخل الكفار على على 
رضي الته عنه فقالوا له: يا علي أين محمد؟ فقال: ادر انت ات ا 
من الغد واستأجروا رجلا يقال له كرز بن علقمة الخزاعي”'. فقفى لهم الأثر 
ا بهم إلى جبل ثور فقال: يتهياً إلي هذا وهذا أثره» فما أدري أين أخذ 
تا او ا أو صعد الجبل . فصعدوا الجبل يطلبونهء وأعمى الله عليهم 
مكانه فلم يهتدوا اليه فقام رجل منهم يبول مستقبلا رسول الله اة وأبا بكر 
بعورته. فقال أبو بكر: يا رسول الله ما أراه إلا وأبصرنا. فقال عليه السلام: «لو 
أبصرنا ما استقبلنا بعورته». وأقبل شبان قريش من كل بطن معهم عصيهم 
وقسيهم حتى أتوا باب الغارء وكان وليه مر على يمامة وهي سحرة صغيرة 
ضعيفةء فأمر أبا بكر بأخذها معه. فلما صار إلى باب الغار 8 أن يجعلها على 
باب الغارء وآلهم الله العنكبوت فنسجت حتى سترت وجه النبي ية وصاحبه» 
وبعث الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا حتى وقفتا على باب الغار بين العنكبوت 
وبين الشجرة» فلما رأى المشركون الشجرة والحمامة ونسج العنكبوت علموا أن 
ليس في الغار أحدء :وكان او يكن ول يا رسول الله قد أوتينا وما أنا إلا رجل 
واحدء فإن قتلت أنت تهلك هذه الأمة فلا يعبد الله بعد هذا اليوم. فقال: « 
تحزن يا أبا بكر إن الله معنا». ثم نزل المشركون من الجبل ولم يقدروا على رسول 
الله ية فمكث رسول الله َة بالغار ثلاثة أيام ولياليهن وكان عبد الله بن أبى بكر 
رضي الله عنهما يأتيهما بأخبار أهل مكةء فلما أمنا الطلب» وكان رسول الله مل 
أمر بالهجرة إلى المدينةء استأجر رجلا يقال له: عبد الله بن أريقط يهديهم الطريق 
إلى المدينة» فخرج بهما إلى المدينةء فسمع سراقة بن مالك بن جعشم الكناني 


(1) كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي: أسلم يوم فتح مكة. وعمر طويلاً ابن سعد: الطبقات 


الكبرى : 12/6. 
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ETE 


059 


فبينه وبين رسول الله َة فرسخء فدعا عليه فغاصت قوائم فرسه فقال: يا ۲ 


ادع الله لي أن يطلق على فرسي فأرد عنك من أرى من الناس. فقال عليه السلام: 1 
النبي يل حتى أتيا المدينة“. هكذا رويء وفي هذا قصة طويلة. ومعنى الآية: 5 
إلا تنصروا محمداً ية في الخروج معه إلى تبوك فالله ينصره كما نصره إذ أخرجه : 
الك ومن وكة 4 :وهو ناتى ا تك ا ,وقول سنن 1 
#تان أنْْيْنِ» نصب على الحال أي وهو أحد اثنين 2 
لله يل لصاحيبه أبي 0 الله عنه : 5 تحزن قتلي 53 الإإسلام» إن 8 
الله يحفظناء ويدفع شر 0-7 عئا. 

وقوله تعالى: قان ابه َم مي أي أنزل طمأنينته على رسوله 
حتى سكنء واطمأن. ويقال: 0 سكينته على صاحبه أبي بكرء فإن النبي ية | 
گان ساك 3 


عم د 
e:‏ السو + 


0 سے 


قوله تعالى: #وَأيكدمٌ جود لَّمْ تَروها# معناه: وأعان محمداً َيه وقواه 
يوم بدرء والأحزاب. وحنين بجنود لم تعاينوها وهم الملائكة 
قوله تعالى: #وَجَمَكنَّ حكيسة الِرَت كبر اسف أي جعل كلمة 
الشرك مغلوبة مذمومةء وجعل أهلها أذلة أسفلين. 
مء ةة 


الكلمة العالية aE‏ اوا عي 7 
ل ڪيم * فيما حكم من أمره . 


(1) سيرة ابن هشام: 484/2 وما بعدها. 
(2) التحاسء إعراب القرآن: 2/ 215. 
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قوله تعالى: «آنفِرواً جِمَانًا رمالا أي انفروا إلى الجهاد في سبيل الله 
شباباً وشيوخا. وقيل: موسرين ومعسرين. وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل. وقيل : 
نشاطأ وغير نشاط» أي خفت عليكم الحركة أو ثقلت. 

قوله تعالى: لوَجهِدُوا امول سيک في سيل أَّه» أي وجاهدوا العدو 
بأموالكم وأنفسكم في طاعة الله. ذلكم الجهاد خير لكم من القعود عنه #إن 
کس نمو أن الله صادق في وعده ووعيده. 

قوله عز وجل: «لو كان عرسا قربا وَسَمْرًا قَاصِدًا و4 اسم مكان 
مضمر تقديره: لو كان المدعو إليه عرضاً قريباًء أي غنيمة وسفراً سهلا لاتبعوك 
أي لو علموا أنهم سيصيبون مغنماً لخرجوا معك. نزل هذا فيمن تخلف عن 
غروة بوك من 'المنافقف. 9 


2 
8 م 


ع 
قوله تعالى: #ولكن بَعْدَتٌ مِم ألشَّقَةُ# أي لكن بعدت عليهم المسافة إلى 


الشام» وسيحلفون بالله في اعتذارهم إليكم: لو كان لنا سعة في الزاد والمال 
لخرجنا معكم في غزاتكم ايكون آَم بالأيمان الكاذبة والقعود عن الجهادء 
والله يعلم أن لهم سعة في المال والزاد» وإنهم لكاذبون في هذا الاعتذار. وقيل: 
معن ولد الى لاوش اي أ عوضما ريا 


قوله تعالى : 


ديت 9© لا يتنك الْدِبنَ ينوت , 
وازتابت لوب هر فى َتِبهم بست © 4 
قوله تعالى: #عَفَا أله عدلك لم أَوِنتَ لَهْرٌ» أي تجاوز الله عنك يا محمد 
لم أذنت لهم في القعود عن الجهاد حتى يظهر لك الذين صدقوا فى الاعتذار 
وتعلم الكاذبين في عذرهم. قدم الله العفو على ااب ك قل ع ثم 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 202 
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قال بعد العفو: لم أذنت لهم؟ وقيل: لو أن الله أخبره بالذنب قبل أن يخبره 
بالعفو لكان يخاف على النبي ية من هيبة قوله تعالى: طلم وت لمر“ . 

فرت تداك ى + ل مكرك الزن يمنت يللد الي اکر أن ور 
ياوه وَأَنشيةٌ» أي لا يستأذنك المؤمنون في القعود عن الجهاد. وقوله تعالى: 
#أن يجهدوأ# معناه: أن لا يجاهدوا لوال عَلِيمٌ بالْمتّترت*» أي عالم 
بالمخلصين المطيعين فيميزهم عن المنافقين . 

قوله تعالى: لما يدنك ادن لا يموت بم الوم الآخز » أي إنما 
يستأذنك في القعود عن الجهاد الذين لا يصدقون بال وبيوم البعث ظوَرتَيتَ 
لُوبِهُم# أي شكت واضطربت فهم في شكهم يتحيرون. والريب: الشك مع 
اقات .الل 
قوله تعالى: 

«# رلو أرادذوا الوح كعدوا 
قبل أَمَعدُوأ مع الْمَعِدِنَ و حرجا يځ ما 
اسع لنت ين نل ولوا لك الامو حى 
ڪرهون () + 

قوله تعالى: #ولو أَرَادُواً الخروج لأعدوأ لم عد 
الخروج معك إلى العدو لأوجد له أهبة #ولكن كر أله أنبعاتَهم» أي لكن 
لم يرد الله خروجهم معك. لأنهم لو خرجوا لكان نفع خروجهم على وجه 
الا الس وذللف كان و 

a Rh ee E وله الك لا‎ 

وقوله تعالى: 9وَقِيلَ أَقْصدُوا م ألْسَييي# أي اقعدوا مع النساء 
والصبيان. ويجوز أن يكون القائل لهم النبي ية بأمر الله» ويجوز أن يكون قد 


ا الا 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 8/ 191. 
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قال بعضهم لبعضص. وقيل: قال لهم الشيطان ووسوس لهمء ثم بين الله أن لا 
نه به ا الى كر جيم بل عليهم مضرة لهمء فقال تعالى: #لو حرجا 
ف ا وَادُوكُمْ إلا حَبَالا) أي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شراً وفساداً. 


بن ر بير 


قوله تعالى: رارسا أي ولأسرعوا فيما بينكم «يبثوتڪ ايند4 أي 
يطلبون لهم فساد الرأي وعيوب المسلمين. ويقال: لشادوا فيكم بالتويفة : 
والإيضاع: الإسراع في السير. يقال: أوضع الخ إنضياعا. 

تله تكالى 1 ال SS E‏ موتك كاتلونا وكين ونا رةه 
منكم. ويقال: في عسكركم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم وله علط 


قوله تعالى: لقي شعو ألْهَتكةَ من قَسْلُ» أي لقد طلب هؤلاء المنافقون 
صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر. وتحويل لاسن عنك قبل هذا اليوم 


كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد. 
وقوله تعالى: لوملا للك الْأموْرَ4 أي احتالوا فيك وفي إبطال دينك 
بالتحويل فنك وتشعيت امرك وكلميك من فل عزو تنوك افقلا لك الاهور 
0 لبطن حتى جاء الحق» أي جاء الإسلام وأظهره الله على سائر الأديان 
هم كرود لذلك. 


e‏ ررر د ور ا نص 
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قولەتعالى: #ومنهم gs‏ أكدن ل وله 1 ق أل ى الست 

سقطو نزلت في جد بن قيس من المتافقين؛ دعاه النبي كل إلى الخروج إلى 
العدو وحرضه على الجهاد. فقال له: يا جد بن قيس: هل لك فى جلاد بنى 
الأصفر تتخذ منهم سراري و2 يعني الروم . وكان الأصفر رجلاً من 
بنات أخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكن صفرا لعسا لم ير مثلهن. فقال 
جد ين قيس : ال لامر الور اراسي ا 
5 ا فلم سمح e‏ ا عنه» وقال: أت 0 وقول : 
«ولا قحي أي ائذن لي في التخلف ولا تفتني ببنات الضف قال قتادة ا 
معناه: ولا توقعني . . لآلا فى الْفِنَنَةَ طا أي ألا في الاثم ورك وقعوا 
بنفاقهم ومخالفتهم امرك :في “ترك الجهاد #وَإرك جهنم لمحيطة يِالْكَفرِنَ 4 أي 3 
إنهم يدخلون جنهم لا محالةء أن الشيء إذا كان طا لن فإنه لا يفوته. 2 
وروي أن النبي م قال : امن سيدكم يا ب بنى مسلمة؟) فقالوا: جد بون فشن غير مرا 
آنه بخيل › » فال لى الله عليه وسلم: اوأي داء أدواً من البخل› بل سيدكم ق 
الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرورة” . فقال فيه حسان بن ثابت: 


وقال رول الله والحق لاحق 2F‏ بمنلٌ قال متنأ من تعدول سيدا 3 


oN 7 RR. oi OMT RS N,‏ ال 
E Fo TK EERE‏ 
ا ع SEA EES‏ 


و کل ھم و ر 


فقا له ددن في على اندي ب ج فيا ان كان أشكدا 
فتقآل وأى الببداء آدوا عمق الذي ٠:‏ زيه نة دنا ا ا |2 


تة ر ا ال اتو ا و ميزنا |0 


EIT EEE و 2 1 يل‎ ES نكم و2 ب ا ا‎ 5 GEESE HOSES 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 202 _ المحرر الوجيز: 197/8. 

(2) تفسير الطبري: 187/14. 

(3) بشر بن البراء بن معرور: كان من الرماة المعدودين من الصحابة شهد العقبة وبدرا وأحدا 
والخندق والحديبية وخيبرء وأكل مع الرسول يَف من الشاة المسمومة التي أهدتها له يهودية 
رة قبل إن شر مات انرا نذلك: 
الاستيعاب: 80/1 أسد الغابة: 86/1 _ الطبقات الكبرى: 570/3. 
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إا ا اام الوفيك اهي اله 2 وال وة فان غ 






وگ ےا 1ہے2 عنب؟ ايع کے ل 


قوله عز وجل: إن شيل حَسََةٌ تَمْؤْمُمَ4 أي إن تصبك يا محمد 
تل و ا ودر كن بي الالو “لون 
بالك ميته ب أي قتل وهزيمة ونكبة #يَقُولوأ َد أَحَزْمَآ أَمْرًا ِن يَتَلُ» 
أي أخذنا E‏ بالتخلف عنهم من قبل هذه المصيبة» ويتولوا عنك وهم 
معجبون بما أصابك من الشدة. 


عق kh‏ اس اا ےا 1ا 


a 


ا 4 ا OS EBES‏ 2 7 1 ك1 مر 





قوله تعالى: قل لن مُا إل ما ڪب اله نا هو مَوْلداً» أي قل يا 
محمد للمنافقين: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ» وقضاه 
علينا. قال الحسن معناه: إنا لسنا مرتابين منه ما يصيبنا من خير أو شر فهو 
e‏ ي اللو u‏ ويقال معناه : لن تفا في عا عاقبة ول إلا ما 
5 العباد لا تجري إلا 0 تدبير قد أحكم 5 ل تعالى : 3 مرکا 
أي ولينا يحفظنا وينصرنا. 

وقوله تعالى: #وعل أله ع اله نُونَّ* التوكل على الله تفويض الأمر 
إليه مع الثقة. 

قوله تعالى: #فل هل ترسو ا إل إحدى الْحسَيَينِ وحن تتريص بك أن 
ا اه متاپ قن دو أو اکا فوا إا مك ا ای 
هل تنتظرون بنا إلا النصر على الكفار والظفر بهم أو القتل على وجه الشهادة 5 
الدنيا مع ثواب الآخرةء ونحن ننتظر بكم أحد الشرين: إما أن يصيبكم الله 
بعذاب الاستئصال من عنده أو ينصرنا عليكم فنقتلكم بأسيافناء فانتظروا بنا ما قلنا 
كي ننتظر نحن بكم عذاب الاستئصال أو النصرة عليكم. 

قوله تعالى: فل أَنِقِقُوأ طَرَعًا أو گرها أن يبل منك معناه: إن أنفقتم 


ا ا1 
لا عة طول لي 


EY 
1 


1 أبن 


اا 


هذه الأبيات من البحر الطويل . 
(السيرة النبوية: 461/2 شرح نهج البلاغة: 113/9). 
تفسير الثعلبي » ورقة: 64 
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في الجهاد طائعين من قبل أنفسكم أو مكرهين مخافة القتلء لن يتقبل منكم بما 
أسررتم من الكفر والنفاق. وقد يذكر لفظ الأمر ويراد به الشرط والجزاءء كما 
قال ال 










أسيئي يننا :| أحسني لا "غلومة .2 لديتا ولا مقلية إن 007 
معناه : إن 5555 بنا و شات فأنت غير ملومة . 


قوله تعالى: #إِنَكُمَ كنم قَوْمًا هسيك تعليل لنفي قبول نفقتهمء لأن 
النفاق محبط الطاعة ويەحع من استحقاف الثواب . 


ایا ایا 3ےا ےا ٤ےا‏ کیا !ا اپا 1ےا ٤ا‏ 


317 


n= 







Ee 4‏ سا إلى: 


E E ER E قي مع‎ AR O E | e <A 
يانون الصّسلوة إ ل ولا فقون إلا وهم كترهوت © قلا حبك‎ 
ل ار دي ده عرون* مم 2 زم ب ر . کرس ر مالس یور رووص کے‎ 
أو إنما بريد اله يعدبم فى الحَرة الدنيا وتزهق انفسم وهم‎ 1 


2 ر 1 2 اعد ار ا عر تت 
مغرو © ريفوت باه إِنَيْمْ لمنحكم وما هم يني ولكهم قوم يفرفوت 
سے ر رح ص کے مجع لے 1 را ا د معام ب ا 
لو عیدوت ملجنا أو مغترّتٍ أو مدخلا ؤا إل وه َد @ * 

2 وام دوي مسمس رر د 8 صر رو ٩‏ 


قوله تعالى: #ومَا متَعَهْر أن تقل مهم نَنَمَشَهمٌ إلا تهر ڪفروا بال 
وَرَسُولِه. © أي ما منعهم عن إيجاب الثواب لهم على نفقاتهم إلا كفرهم بالله 
وبرسوله. ومعنى قوله: #فقتهد 4 أي صدقاتهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف: 
يقبل - بالياء لتقديم الفعل» وقرأ الباقون بالتاء” . ا 


م" 


قوله تعالى: ولا ينون أَلصَكَلرةٌ إل وَهُمَ حكُسَّالَ4 أي متثاقلون لأنهم لا 
يرجون بأدائها ثواباً ولا يخافون بتركها عقاباً. والمعنى: إنهم يصلون مراءات الناس 


ا اعد ا کیا سط اس 








5-7 


: 


ْ ْ 
1 


¥ 


¥ 


N 









كثير عزة. تقدمت نرجمته. 
(2) من البحر الطويل : من تائية كثير التى يتغزل فيها بمحبوبته. 
(ديوانه: 101 أمالى ابن الشجري : 49/1 - أمالى القالى: 107/2 - المفضليات: 12 - اللسان: 
سوا( والسعين : إن ات ادا حك تعن على ما رش 
(3) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 314 315. 
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342 كشف التنزيق في تحقيق الباحث والتاويل 


ولا يُفِقُونَ إلا وهم كرهود# أي وينفقون في الزكاة وغيرها لأجل التستر بالإسلام 
لا د ثواب الله . والكسالى: جمع کسلان» كما يقال: سكارى وسكران. 

وك عمق و ف الولف ,ل ا أي لا متك ام 
که أموالهم ولا اوا الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
قال الحسن: لا تسرك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليشدد عليهم في 
التكليف بأن يأمرهم بالإنفاق في الزكاة والغزو وما شاكل ذلك من المكاره التي 
تشق عليهمء لأنهم لا يرجون بذلك ثواباً في الآخرة ويكونون معذبين بالإنفاق إذ 
كانوا ينفقون على كره منهم. وقيل: أراد بقوله: عَم با فى لحز الدُييا»ك 
أي ما ينالهم من المصائب في أموالهم لا يكون كفارة لذنوبهم. 


ره 


قوله تعالى: رهق اسه أي تخرج أنفسهم على الكفر. 

قوله تعالى: #وشم كُفرونَ» أي في حال كونهم كافرين. 

والزهق: خروج 0 بالصعوبة» وأصله الهلاك . 

قوله تعالى: #وَتخلقُوت پال إِنَهُمْ لمڪم وما هم ن معناه: أن هؤلاء 
المنافقين يحلفون للمؤمنين م يقول الله تعالى: ##ومًا هم نک 
أىليسوا عل يتك ر نهم قوم ينَرَيورتَ*» أي يخافون من المسلمينء 
فأظهروا الإسلام» وأسروا النفاق . 

قوله تعالى: لو عدوت ملا او مرت أو مدڪلد لوو إل وشم 
جمحوة» معناه: لو يجدون خرزا يلجؤون إليه ويتحصنون فيه أو غيرانا في 
الجبالء أو سربا في الأرض» أو قوماً يمكنهم الدخول فيما بينهم يحفظونهم 
عنكم لصبوا إليهم وهم يَحْسَحونَ* أي يستبقون ويسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شيء. يقال : فرس جموح: إذا ذهب في عدوه لم يرده اللجام. وقال عطاء في 
معنى قوله تعالى: لو عيدوت مَلْجَنَا» أي مهرباً. وقال ابن كيسان: قوماً 
يأمنون فيهم. وقرأ عبد الرحمن بن عوف: أو مغارات ‏ يضم المي . 

قوله تعالى: لأر مَك . قال الكلبي: نفقاً كنفق اليربوع. وقيل معناه: 


تفسير التعلبى ٠‏ وركهة: 5 
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تفسسر سورة التوية 


موضع كول لون فة “وقرآ الخ > مدخلا - بفتح الميم وتخفيف الدالءإلى, | 
قرا أن :«متدحلة ب اتات الرن . وقولة نعلي رلو الوه ا الأكهيب: 3 
المع الوالوا اله بال مق المزالاة. أى" تأبقو ا وسارع و . : 


قر تعالى: '#ومنم 0 وإ أغظوا ينها رسوا لن لم موا 9 
ما ذا هم يسَحَطونَ (© ولو أَنََكْرَ رَضُوأ مآ ءاتنهم أله سوم وقالوا حَسَبْنَا 
له سَمْوَيِيمَا أله من 0 ور نآ ل 5 روت 09 # 9 


قوله عز وجل : #ومنهم من لیر فى ألصَدَقَتِ» أي ومن المنافقين من 
يعيبك في الصدقات» فإن أعطوا من الصدقة مقدار مرادهم رضوا بالقسمةء وإن إلا 


لم يعطوا منها لاا يرضون بالقسمة. ل هذه الآية : فى أبى الخواصر وغيره من 5 

2 3 $ 
الخواصر: ما ترون صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم. فقال بطلة: «لا با |8 
لك أما كان موسى عليه السلام راعياء أما كان داود عليه السلام راعياً؟» فذهب إلا 
٤‏ . 0 يلات ٠. ٠‏ 5 عٍِ ِ- )4( 5 
أبو الخواصرء فقال يَظهِ: «احذروا هذا وأصحابه». ل الله هذه الآية وعن ام 


دي الخويصرة التميمى © فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك من يعدل إذا و 


لم أعدل؟» فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. 


0 9 0 و 

فقال: «عه فإن له أصحابا يحتقر احدكم صلاته e‏ وصيامه م و 
a 6) + 4 «‏ 5 9 0 

صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قرأ الحسن ویعقوب : ق 
و 

7 

(2) تفسير القرطبي: 8/ 165. 3 
(3) الثعلبي في المصدر السابق. ا 
(4) الواحدي»ء أسباب النزول: 204. 
)5( في النسخة (س) : ابن دي الخويصرة . ف 
والرمية المرمية: يعني الصيد. د 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووع:' 159/7 2 الواحدي» اساب التزول: 203 تتسشير ب 
الطبري : 14/ 302. - 
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كشف التتزيق في فين الجباحث والتاويل 


e‏ وهمزه. 0 عابه. ورجل همرة ا وقال عطاء: يعني بيلمدك» اق 
قوله تعالى: إا هُمٌ يسَحَطونَ* قرأ إياد بن لقيط : إذا هم ساخطون“ 


وله تعالى: لمك أي رشرا م نهم آله سوأ أي لو رضوا ما 
رزقهم الله وما يعطيهم رسوله من العطية والصدقة e‏ 4 َه أي كافينا 
سيعطينا الله من رزقه. وسيعطينا رسوله مما يكون عنده من السعة والفضل. 
وقالوا: لإا إلى أله دعبت فيما عنده من الثواب لكان خيراً لهم وأعود 
عليهم. إلا أنه حذف الجواب. لأن الحذف للجواب في مثل هذا الموضع أبلغ 


من الإثبات. لأنك إذا حذفت الجواب ذهبت النفس كل مذهب. 


نون تعالى: « © إتا الدكث_يتثقرة رسكن دتمت َل واوا 


فوم وف ألرقاب وَالْصرِمِينَ وف سيل 1" أبن الول َرِيصسَة سا نت َس وَأ 
سک 4 


قوله تعالى: #9إنَّمَا الصَدََتُ لِلْمْقَراءِ والسسكنٍ وَالْمَدِمِِينَ عا قال ابن 
عباس والحسن وجابر وابن زيد والزهري ومجاهد: الفقير : المتعقف الذي لا 
يبال الاه الك الاي ال ٠‏ د وي الآرة تزتها اا ل 
المذكورين. قال ابن عباس : الفقراء هم أصحاب الصفة: صفة مسجد رسول 
الله بيد كانوا نحوا من أربعمائة رجل لم يكن لهم منازل بالمدينة ولا عشائرء 
فأووا إلى صفة مسجد رسول الله اة يلتمسون الرزق بالنهار وناوت إليه بالليل. 
0 عنذه من e‏ الام به إذا قال : الست هم 


تقسير التعلبى . ورقة: 65 
تفسير الطبري : 4/ 305 - 306. 


تقسبر التعلبى . وركقة: 66 








تفسير اسورة التوبة 


على ذلك أن الله تعالى قال: «الِْفُقَرَءِ اريت ایوا ف كبيل اوي ثم 
قال: #يَحْسبهُمٌ الجاهلٌُ أعْنِيَآة*. ومعلوم أن الجاهل بحال ا لآ 
غنياً إلا وله ظاهر جميل» وبزة حسنة. وقال تعالى: #أوٌ مشا دا ميو 74" . 
وقيل في التفسير: ع عو سبي ال 
التراب شىء يقيه. وقال أبو العباس ثعلب: يحكي عن 2 اللغة أنه قال: 
قلت ارا أفقير أنت؟ قال: لاء بل مسكين. وأنشد الأعرابي 


آنا الققمسر الذقى كانت خلويبكه أن لفق اللفنما ل ر 2 


فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي لا 
ملك له. قال: وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه. واحتج من قال إن الفقير 
أفقر من المسكين بقوله تعالى: #أضَّا التََفِينَةَ فكاتت لِمَسَلكِينَ يَحْمَلُونَ فى البَخْر» 
فأضاف السفينة إليهمء وهذا لا دلالة فيه لأنه روي أنهم كانوا فيها أجراء. 


قوله تعالى: © وَآلْمَِمِِينَ عَليبَا# يعني السعاة الذين يجبون الصدقة ويتولون 
قبضها من أهلهاء يعطوا منها سواء كانوا أغنياء أو فقراء. واختلفوا في قدر ما 
يعطون فقال الضحاك: يعطون الثمن من الصدقة. وقال مجاهد: يأكل العمال من 
السهم الثامن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص” : يعطون على قدر عمالتهم. 
قال الأعمش ينون در أحون أصالهة وان كان أكثر من لعن" :فال مالك 


سورة البلد (90)» الآية: 16. 

نسب هذا البيت إلى الراعى النميري (تقدمت ترجمته) ومعناه: أن حلوبته وفق عيالهء أي لها 
والسيد: الوبر. والعرب تقول: ما له سبد ولا لبدء أي ما له ذو وبر ولا صوف متلبد. ويكنى 
بهما عن الإبل والغنم. وهو من البحر البسيط . (ابن منظورء اللسان.. سكن الزمخشري» 
أساس البلاغة: وفق). 

أبو محمدء. عبد الله بن عمرو بن العاص: صحابي من النساك». كان يكتب فكثرت روايته 
للسنة. توفي سنة خمس وستين . 

الاستيعاب: 956/3 الطبقات الكبرى: 4/ 461. 

ذكر العلبي هذه الأقوال في تفسيره» ورقة: 66. 





ل 

3 وأهل العراق : إنما ذلك لين الإمام واجتهاده يعطيهم الإمام قذر ما يرئى. وعن 2 
: ابن عمر رضي الله عنه: يعطون بقدر عملهم. وعند الشافعي: يعطون ثمن إن 
0 

الصدقات . 


: وقوله تعالى: #وَلْمُولََْ فوم هو قوم كان يعطيهم النبي لله يتألفهم على أل 
8ا الإسلامء وكانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم: أبو سفيان بن حرب من بني أمية» 
8 والأقرع بن حابس. وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهما من بني عامر بن لؤي٠‏ |5 
ي والحارث بن هشام المخزومي؛ وسهيل بن عمرو الجمحي من بني أسدء والعباس |[ 
| ابن مرداس من بني سليم. فلما توفي رسول الله ب جاء المؤلفة قلوبهم إلى أبي 
: بكر رضي الله عنه فطلبوا منه سهمهم فأمرهم أن يكتبوا كتاباء فجاءوا بالكتاب إلى 
عمر رضي الله عنه ليشهد. فقال عمر: إيش هذا؟ قالوا: سهمنا. فقال عمر رضي 3 


م ر ع مرحم 


٤ 
¢ TEPE غ ےس م ےر کو بے راع‎ 
4| وا الله عنه: لوقل الى من يکر فمن سا فمن وَمَن سا يف4 إن الإسلام أجل‎ 

: أن يرشى عليه. ثم أخذ عمر كتابهم ومزقه وقال: إنما كان النبي ية يعطيكم 
ا يتألفكم على الإسلام. فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام. فإن ثبتم على الإسلام وإلا أل 
يأ فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو 
٤‏ 0000 )3( 1 # 
5 إن شاء الله . فيطل سهمهم . 2 
: قوله تعالى: #وفي الزوٌابِ* معناه عند أكثر الناس في فكاك الرقاب وهم أل 
أ المكاتبون. وذهب مالك إلى أنهم رقاب يبتاعون من الزكاة فيعتقون فيكون ولاهم إل 
لجميع المسلمين دون المعتقين. قال: ولا يعطى المكاتب من الزكاة ولا من إل 
الكفارات شيئاًء وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي وله قال: علمني عملاً يدخلني | 
الجنة. قال: «فك الرقبة وأعتق النسمة». قال: أو ليستا سواء؟ فقال: «لاء فك |" 
الرقبة أن تعين في عتقها»”*. فاقتضي قوله تعالى: ##وَف اقاب المعونة في العتق. 






E I e 


نفسير القرطي + 177/8 

سورة الكهف (18)ء الآية: 29. 

تين ا و :182 

زواة البجارء في الأدب المفرد: 150/1ء رقم: 69 والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 65ء 
رقم: 4335 باب العتق. 
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قوله تعالى: #8أوَالْمَرِمِينَ* المدينين الذين لا يكون لهم فضل نصاب على إل 
الدين. لأن المال وإن كان في أيديهم فهو مستحق بدينهمء قال مجاهد ‏ أ 
معصية . وقال قتأدة : الغارمون: قوم لحقتهم ديون من غير تبذير ولا فساد. وعن 9 
مجاهد أن الغارم من احترق بيته أو ذهب السيل بماله أو أدان على عياله"". 1 


وقوله تعالى: وف سيل آله أراد به المجاهدين إذا انقطعوا عن أل 
زادهم وراحلتهم. وقال أبو يوسف: هم الفقراء الغزاة وأما إذا كان الغازي غنيا الآ 
وقال الشافعي ومالك: يعطى الغازي الغني*» وحجتهما قوله عليه السلام: لا إل 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل عمل عليهاء ورجل اشتراها بماله»› ورجل 3 
7 له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى إلى جارهء وفى سبيل الله إل 

بن السبيل““ . قوله تعالى: لوأب اليل هو المسافر المنقطع عن ماله سمى |8 
1 لملازمته السبيل كما يقال ابن الغني وابن الفقير - قال مجاهد: لابن السبيل 0 
حق فى الزكاة وإن كان غنيأء وقال قتادة: ابن السبيل هو الضيف. 2 


Cr 


قوله تعالى : #قَرِيصَكةٌ مّرح أله أي فرض الله هذه الأشياء فريضة. #ول 
عل بمصالح عباده #حَكيم» في أفعاله. والغرض في ذكر الأصناف في هذه 
الآية بيان أنه لا يجوز إخراج الصدقة منهم إلى غيرهم لأن الحاجة في جميع 
الأصناف المذكورين فى هذه الآية موجودةء ولأن من عليه الزكاة إذا حمل الزكاة 
بنفسه إلى ا من العماك فى تلن نصيب. وقال الشافعي : 
تقسم الصدقة على الأصناف الثمانية كما هو مذكور في الآيةء إلا أن يفقد صنف إل 
فيقسم على الباقين. وقيل: يقسم على أصله على سبعة أصنافء. لأن المؤلفة قد إلا 





(1) تفسير الطبري: 318/14. 

(2) الكاسانيء بدائع ا 2 45 الجصاص. أحكام القرآن: 127/3. 

(3) الشافعي» الأم: 79/2 تفسير القرطبي: 8/ 186. 
رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 44/5. رقم: 1619 وأبن ماجه في ستنه: 590/1 
رقم :1841. 
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كشف التنزيل في خضي اللباحث والتاويل 


سقطوا. قال: ويعطى كل سهم من السهام الثمانية ثلاثة من أهل كل صنف. فإن 
أعطى اثنين ضمن ثلث سهم. واختلف العلماء في المقدار الذي إذا ملكه الرجل 
دخل في حد الغنى وخرج من حد الفقر. قال بعضهم: إذا كان عند أهله قوت 
يومهم» واستدلوا بقوله يِةِ: «من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من 
جمر جهنم». قيل: يا رسول الله وما ظهر الغنى؟ قال: «أن يعلم عند أهله ما 


يعشيهم ويغديهم»". وقال بعضهم: إدا ملك أربعين درهما أو عدلها من 


الذهب. واستدلوا بما روى عن النبى 6 أنه قال: «من سأل منكم وعنده أوقية 
أو عدلها من الذهب فقّد و إلحاف» . ووكانت الأوقية يومئذ أربعين درهماً. 


وقال بعضهم: إذا ملك خمسون درهماً أو عدلها من الذهب» لما روي عن 
رسول الله يله أنه قال : «لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاء يوم القيامة وفى 
وجهه كدوح وخدوش». قيل: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو 


عدلها من الذهب» . والصحيح أن ف لك مائتي درهم أو عدلها من عرض أو 
غيره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرس لم تحل له الصدقة 
لقوله 4#: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»””. فجعل 
الناس فريقين. ولا خلاف أن الذي يملك مائتي درهم يكون غنياًء فوجب أن لا 
يكون داخلا في الفقراءء ولو كان الاعتبار بالضرورة لكان الذي له غداء دون 
ال أن عنقا دون غداء لا تحل له الصدقة. وقد روي أن النبي يلل قال: 
اللسائل حق وإن جاء على فرس». والفرس في أكثر الأحوال يساوي أكثر من 
أربعين درهما: 


3 
رو راب ب ر ا IE‏ کر 3 لي 


قوله تعالى: وم ابت ؤْذونَ الت ويقولويت هو أذن فل 


رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 234/5 رقم: 1613 - والدارقطني في ستنه: 121/2. 
نفس المرجع : 2/ 122. 

رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 313/3» رقم 645 وأبو داود في سننه: عون 
المعبود: 30/5. رقم 1610. 

رواه النسائى فى سننه: 5/5ء كتاب الزكاة. 

رواه أبو ار في سننه: عون المعبود: 83/5» رقم: 1649ء باب حق السائل. 
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تشر وة او نة 
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لحكم ين لله ومن لِلْمَوْمِينَ وَرَحمَهَ لِلْذِيِنَ اموا منک وَالَذِينَ يوون ر 
رو و كمه ê‏ 


م متب آم © کیت بم تخ ترك ته شر ل 
كَاوًا زيرت © الم بوا ائم من ماد اله ورسشوم تأت 
ر ر - ورور 

حلا فا دلت الضرى ْمَل 2 © 


2 3 ع كر 7 ی ر و 

قوله عز وجل: لويم الت يَؤْدُونَ اَی وتفولونت هو أذن» قال ابن 
عباس : وذلك أن جماعة من المنافقين» منهم: الجلاس بن سويد كانوا يؤذون 
النبي ية ويقولون فيه ما لا يجوزء فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه 
الخبر. فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا فيما نقول. فإن محمدا 
أذن سامعة. فأنزل الله هذه الآية'''» ومعناها: ومن هؤلاء المنافقين من يؤذي 


النبى ويقولون: هو صاحب أذن يصغى إلى كل أحدء ويقبل كل ما قيل له. 
مدر 


a‏ و 5 لل ا 

قوله تعالى: قل أذن حير أ4 أي قل لهم: هو مستمع خير لا 
مستمع شر. وقيل معناه: هو يسمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي. وقرأً 
الحسن: هو أذن خير لكم - بالتنوين والضم» معناه: إن كان محمد كما قلتم 


أذن فهو خير لكم يقبل عذركم. وقرأ نافع: قل :ادن :تمسكون: الثال” ؟ وهر 
: ك 
لغة في الأذن. 3 


قوله تعالى: يِن إل ومن لِلْموّبنَ4 أي يصدق بما أنزل الله عليه 
ولإيمانه بالله لا يعمل إلا بالحق «#وَبْؤْيِنٌ لِلْمُؤْينَ4 أي يصدق المؤمنين فيما 
يخبرونه. واختلفوا في اللام التي في: للمؤمنين»؛ قال بعضهم: هي زائدة كما في 
قوله تعالى: #رَدِفٌ لم4 معناه ردفكمء وقال بعضهم: إنما ذكر الله اللام 
للفرق بين التصديق والإيمان» فإنه إذا قيل: ويؤمن للمؤمنين لم يعقل عنه غير 
التصديق كما في قوله تعالى: #وماً أت بِمُؤْمِنِ أ4 أي بمصدق وقوله تعالى : 


(1) الواحدي: أسباب النزول: 204 البغوي: معالم التنزيل: 73/3. 
(2) ذكر القرطبى قراءة الحسن فى تفسيره: 192/8. 

(3) ذكر ابن مجاهد قراءة نافع في كتاب السبعة: 315. 

(4) سورة النمل (27)ء الأية: 72. 

(5) سورة يوسف (12)ء الأية: 17. 
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م كشف التنزيل في عي الباحث والتأويل 


0 5 و 2 عِ 
8]) ل وين لَحكْمّ»4”" أي لن نصدقكم. 


م 


7 7 سرس سر لفيا ر ر و 2 5 

> قوله تال : # وة زين اموا مك4 قرا الخ والاعمش وحمزة: 
ورحمة - بالخفض › على معنى أذن خير» وأذن رحمةء وقرا الباقون: وحكمة بت 
بالرفع» بمعنى هو رحمة. جعل الله النبي يه رحمة لهمء لأنهم إنما نالوا 


الإيمان بدعاثه وهنايته . 


ای اسا اوسا الس اة * 


قوله تعالى: ولي وذو رَسُولَ لَه هم عاب أل وعيد من الله لهؤلاء 
المنافقين على مقالتهم تلك. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية جاءوا إلى 
النبي َي يحلفون أنهم لم يقولواء فأنزل الله هذه الآية© . 


E TE TE 


EE 


5 
9 قوله تعالى: # يما نت يله لكم لبرضوكم وألله ورسوله: أحق أن يرضوه» 


ولم يقل: يرضوهما لأنه يكره الجمع بين ذكر اسم الله وذكر اسم رسوله في 
كناية واحدة» كما روي أن رجلاً قام خطيباً عند النبي َة فقال: من يطع الله 
ورسوله فد رشد» ومن يعصهما فقل غوى. فقال عليه السلام : ابئس الخطيب 
أنت» هلا قلت : ومن يعص ألله ور وقال ا : رل تقولوا : ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: م شاء الله ثم شاء فلان» , كلا كره الجمع ع افوخ 
وبين غيره فى الذكر تعظيما لله. رد الضمير فى قوله: #برضوه# إلى الواحدء 


ا لبه" ا ا ای في" قن 


وقوله تعالى: #إن ڪاو مميت أي إن كانوا مصدقين بقلوبهم غير 
منافقين كما يدعون. فطلبهم رضى الله أولى من طلبهم رضاكم. 


0 03 


قوله تعالى: #ألم يَعْلَْموَا أَنَّمْ من اود الله ورسولم أت لم ار جك 


2211111117 


سورة التوبة (9). الآية: 94. 

ابن مجاهد» السبعة: 315 تفسير التعلبىء ورقة: 68. 

الواحدي» أسباب النزول: 204. ۰ 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 159/6. صلاة الجمعة وخطبتها ‏ وأبو داود في سننه: 
عون المعبود: 326/13 رقم: 4960 والنسائي في سننه: 274/6 ما يكره من الخطبة. 

رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 326/13. رقم: 4959. 
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تقسير سورة التوية 351 


حَللدًا فأ معناه: ألم يخبرهم الرسول ية أنه من يخالف الله ورسوله في الدين 
فيجعل نفسه في حد والله ورسوله في حد فله نار جهنم» ودخلت أن مؤكدة. 
وفي إعادة «أن» الأولى لأنه لما طال الكلام كانت إعادتها أوكد. ومن قرأ: فإن - 
بالكسر قهن على اناف , 

وقوله تعالى: للت الْحِرّىٌ الْعَظِيمٌ » أي ذلك الهوان الشديد الدائم . 
قوله تعالى: 

جنك النتيفرة 3 مَل متهم سر تثكم د 
أله خوج ّا تحدّروت © وَلَين ا اه 
لله انیو ورول کہ یراون اھ کے فد اس إن 
ف عن طَلْمَةَ نکم مدب طايه اتيم ڪاو رييت @4 


رعو 


ا عدن ال ان درل ليق رده ايند 
أكثر المفسرين على أن هذا إخبار عن المنافقين أنهم يحذرون أن الله ينزل سورة 
تخبر عما في قلوبهم من النفاق والشرك فإن بعض المنافقين كانوا يعلمون بنبوة 
النبي بء ولكنهم كانوا يكفرون عند أهل الشرك عنادا وحسداء وبعضهم كانوا 
عند أنفسهم شاكين غير مستبصرين» وكانوا يخافون إذا أذنبوا ذنباً أن ينزل على 
النبي يل من القرآن ما يكشف عن نفاقهم. وفي الآية ما يدل على هذا وهو 
قوله: #إِنت أنَّهَ حرج ما عَحْدَرُوت*» أي يظهر ما يخافون من ظهور النفاق. 
وعن هذا سميت السورة: سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين» وتسمى أيضا: 
الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. 

وقوله: قل هرأ تهديد وإن كان لفظه لفظ الأمرء كما في قوله: 
املا ما شِنْئْة4”. وذهب الزجاج إلى أن قوله: يحَدَرُ الْمتَفِفُونَ4 لفظه إخبار 
ومع الأب ف كات قال: ادر وها كا كال حال ورلا 


(1) تفسير القرطبي: 194/8 195 فقد ذكر هذه القراءة مفصلة. 
(2) سورة فصلت (41). الآية: 40. 
(3) الزجاجء معاني القرآن: 2/ 459. 
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كشف التتزبل في غحقين اللباحث والتاويل 


قوله تعالى: #وَّلين ماهر ليقو إا حكن وض مب4 وذلك أن 
النبي ية بينما هو في مسيره راجع من غزوة تبوك وثلاثة نفر يسيرون بين يديه؛ 
فجعل رجلان يستهزءان بالنبي َة ويقولان: إن محمدا قال نزل في إخواننا الذين 
تخلفوا كذا وكذاء والثالث يضحك مما يقولون ولا يتكلم بشيءء فنزل جبريل 
عليه السلام على النبي َة وأخبره بما يقولون» فدعا عليه السلام عمار” وقال: 
١إنهم‏ يتحدثون بكذا وكذاء ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» انطلق 
إليهم واسألهم عما يتحدثون» وقل لهم: احترقتم أحرقكم الله». ففعل ذلك 
عماراء فجاءوا إلى النبي ية يعتذرون ويقولون: كنا نخوض ونلعب فيما يخوض 
فغ رال اا اوا ا الله هاتين الآيتين” . وعن الحسن وقتادة أنهم قالوا 
في طريق غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام: هيهات ما 
أبعد ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك. 

و ی ا ا ی ی ا 
ومعناه التنبيه لهم على ما يفعلونه. 

وقوله تعالى: 8ل كوا » أي لا تعتذروا عن مقالتكم قد كفرتم بعد 
إيمانكم» أي قد أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان. فإنهم قط لم يكونوا مؤمنين 
ولكن كانوا منافقين. 

قوله تعالى: إن شف عن طن منك دب طابنة# فيه قراءتان: 
أحدهما: الضم على ما لم يسم فاعلهء والثانية: إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة ‏ بفتح النون” . قال ابن عباس معناه: إن يعف عن الرجل الذي لم يتكلم 
بشيء ولكنه كان يضحك» وهو مخشي بن حمير. يعذب الرجلان اللذان كانا 


(1) سورة البقرة (2)ء الآية: 228. 
(2) عمار بن ياسر تقدمت ترجمته. 
(3) الواحدي. أسباب النزول: 205 تفسير القرطبى: 196/8 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ ا25. 
(5) مخشي بن حمير: تاب توبة نصوحاء واستشهد يوم اليمامة. السيرة النبويةء لابن هشام: 4/ 525. 
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تفسير سورة التوبة 353 


RYE" 


بأ 


1 2 0 ۾ م 8 2 
يتكلمان بالهزء بان 0 ریت أي كانوا كافرين فى السر. وكل معصية 
قوله تعالى : 
ومخرم کے ر رو 2 A > J‏ 5 سرس ات 2 ع روو 7 
المنقفون والمكفقت شير 2 بعض ا باكر وشو عن 
اا ا روق وة يصون ل ا له ف E‏ ا مف ي هم 1 لْفُنسِفُونَ وعد 
50 الم : ل 5 راکاد 3 ر ا 2 97 00 و 7 


oS 2 


۳ ا مُق 4 


فوله تعالى : # الْمفِفون والمفقات بعص هر ساح كر A‏ ن ن ات عي مقا إلى 
وفلان مني » ی ارتا واحيد: وکل واحدة: 

وقوله تعالى: ياش ورک ت .ألم ج ر# أي بالكة والمعاصي ونوت عن 
لْمَعْرُوفٍ» أي عن الإيمان والطاعة. 


وقوله تعالى: #وشضونَ ی قال الحسن ومجاهد: أي يمسكونها عن 

النفقة 7 الجهادء وقيل: عن الزكوات المفروضة. وقال قتادة: عن الخيرات 
010 
ل 


وقوله تعالى: سو أله فيم أي تركوا أمر الله وأعرضوا عنه حتى 
صار كالمنسي عندهم ري عنه» فتركهم الله من رحمته حتى صاروا 
كالمنسيين عنده» وإن كان النسيان مما لا يجوز على الله تعالى إلا أنه تعالى 
قال: #9َنَسِيَيُمَ4 لمزاوجة الكلام كما في 8 تعالى: فن أغْتّدئ عَلَيَكُم مَأَعنّدوأ 


3 


عو ٠‏ وقال تعالى : ورو سيو س نل . 


وقوله تعالى: إت الْمتَفِقِنَ هم الْفَسِفُونَ»* أي هم المتمردون في 


2 


ا 


عاد 


إل كس کا کل داس 


14 
38 


ف اغوي م 
عبدا! لرعيواة ده 


ااا اا لبا ت 


ا 


7 ا ع اوا 


ةا 


عت 


8 کے 
ل E‏ 


مسا یي ا 


8 


بيد ٣‏ پیا سياد الس چ س اننا 
4 ےا ای2 لے ایا ٤‏ اع لایع تی1 کے ایا کہ ایا لایع لے ای ای لاما ااا اة ای لیا ایا ایا اہ ےا ای ایت لیا 3ےا لایع ای 1ےا اغ 


تفسير الطبري : 14/ 338. 


بها > وو Ci‏ 


سورة الشورى (42):. الآية* 40. 


3 


NE 


اا س د 
لو اميك افيد ICSE‏ 


كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتاويل 





الكفر. والفسق في كل شيء: هو التمرد فيهء وإن كان النفاق أعظم من 

قوله تعالى : اوعد اله الْمتَفِقِينَ وَلْمكَيِقَتٍ الختا تار جه خرن 7 
في الآية جمع بين تخ الحتافقين :وبين الكمار في التسمية» وإن كان المنافقون هم 
الكفار» لتكون الآبة دالة على أن المنافقين يلحقهم الوعيد من جهتين. هما جهة 
الكقر والتفاق ١‏ .رجهت مح أسماء التاراء تقول العرب :لكر البعيدة القع جهتام: 
فيجوز أن تكون جهنم مأخوذة من هذا اللفظ لبعد قعرها. 


قوله تعالى: هى حَسْبَهُرَ» أي هي كفايتهم على ذنوبهم لأن فيها جزاء 
أعمالهم . 

قوله تعالى: ولت اد4 أي أبعدهم الله عن الثواب في الدنيا وعن 
الثواب والرحمة في الآخرة #ولهم عدذات نة مُق 4 آي عذاب دائم. 


قوله تعالی : 


« ليت بن لک اوا اعد يسك فة وار آمو واولدا «استمتمرا 
ر قك ڪا اس ليت هن لک لقع iY‏ لدی 


ر 


o‏ لديا راخ ایت م ینت 

قولہ جز وجن :: م درت هن ویک حكانا اشد مك ف رار آل 
وَأَوَلََدَا» أي وعد الله أهل زمانكم على الكفر والنفاق نار جهنم. كما وعد الذين 
من قبلكم كانوا أشد منكم قوة في الدين وأكثر أموالاً وأولاداً فانتفعوا بنصيبهم 
وحظهم في الدنياء ولم ينفعهم ذلك حين نزل بهم عذاب الله فكذلك أنتم. 
والخلاق: هو النصيب من الخير. 

وقوله تعالى: امعم لفك 4 أي فاستمتعتم أنتم بنصيبكم من الدنيا 
وجهنم فيها كما استمتع الذين من قبلكم. 

وقوله تعالى: 9# وخضتم م الى کک را اق خضتم في الكفر والاستهزاء 
بالمؤمنين كما خاض رر 


وقولة قال 2 #أزقيق حت ا آي اهل هله اة نيط 


e 


هم هم کم جم کچ کچ م کد د د د م دم ل للم دو م م مم 


1 مس3 الاج‎ iw i 


مها ا پټ بپ انه ]لمي نوه الات 


ابوه نينا :اگ : "١‏ 


تفسير سورة التوبة 355 


أعمالهم التي عملوها على - جهة البر مثل الإنفاق في وجوه الخير . وفيل : صلة 
الرحم حبطت في الدنيا حتى لا يستحقوا بها الإكرام والتعظيم في الدنياء وحبطت 
في 0 حتى ا بها ا في E e‏ 5 
قوله تعالى : 

مال بَا من يله ر وچ وَحَادٍ وود د وور نيم 
وَأَصَحَدبِ 1 ت رڪب ڪلت کا ep‏ باَب ا . کان r e‏ 
و2 يظلمون © از وَالْمُؤِْت بره سم اويا س تاروت اتوي 
يت 7 اشر د © الكل تقلت لا 27 اله سو 0 
یا لانم ع م ده ا 
کلک هر التو التييغ @4 

لال اعم بسا الزو ه من قله قوم نوج وَعَادٍ وتمود وَقَوْرِ 
اهم ا مد كج ٭ معنأه : ألم يأت المنافقين والكفار خبر 4 قبلهم كيف 
أهلكهم الله عرز وجل وحين تمردوا ه في الكفر واستهزءوا ا ا فوم 
نوج أهلكهم الله بالغرق. وعاد قوم هود أهلكهم الله بالريح . وتثمود أهلكهم الله 
بالصيحة والرجفة وهم قوم صالح» وقوم إبراهيم أهلكهم الله نمروذ منهم 
بالبعوضة وسائر قومه بالهدم» وأصحاب مدين قوم شعيب أهلكهم الله بالصيحة 
وعذاب الظلة › ومدين هو مدين د بن إبراهيم نسبت القرية NE‏ 

قوله تعالى : وَلْمُتِكَتِ» أي المنقلبات وهي قريات قوم لوط أهلكهم الله 
بالخسف وقلب مدائنهم عليهم. ويقال: أراد بالمؤتفكات: كل من انقلب أمرهم 
عليهم من الخير إلى الشر. يقال للهالك: انقلبت عليه الدنيا. 


(1) في النسخة (ف): بالمؤمئين. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 69. 


1F FEET 8418 UI EINE DRINKIN RIRRIERIL DLE REE EB‏ 22821316 8ه 
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سد اعرد سة أسا لاط ال لقاب الى الب لقاب لالتة اط لاءشلاب!1 لله! )2 


لاعلالات] لجسا له[ 1دالالاتب 


كشف التنزيل في تميق الباحث والتاؤيل 


وقوله تعالى: األَنْهُمَ رُسُلهُم لَب أي بالحجج والبراهين َا ڪان 
اه لِظلِمَهُمْ* أي لما كذبوا الرسل وكفروا بالآيات أهلكهم الله ولم يكن ذلك 
ظلماً منه لأنهم استحقوا ذلك بعملهم فكانوا هم الظالمين لأنفسهم. 

قوله تعالى : ورمون مومت بصم ولي بعْض# أي بعضهم أنصار بعض 
# يورت بالْمَعْرُوفٍ # أي بالتوحيد واتباع محمد ية وشرائعه. وينهون عن ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة. ويقيمون الصلوات الخمس بشرائطهاء ويؤدون الزكاة 
الواجبة في أموالهم» ويطيعون الله في الفرائض» ورسوله في السنن ##أوْليِكَ 
سرهم ا أي ينعم عليهم في الآخرة. والرحمة: هي النعمة على المحتاج . 
وعن بعض أهل الإشارة: سيرحمهم الله في خمسة مواضع: عند الموت 
وسكراته» وفى القبر وظلماتهء وعند قراءة الكتاب وحسراته» وعند الميزان 
ونداماته» عد الوقوف بين يدي الله وسؤالاته. 

توه مان 1 6 ع عك آي غالب في ملك وسالطاته» ري 
أفعاله على ما توحيه الحكمة. 

قوله تعالى: وعد اله الْمُؤْمِن وَلْمُؤْمِتتِ جلت رى ين يها الْأنْهرٌ» أي 
بساتين تجري من تحت شجرها وغرفها أنهار الماء والعسل والخمر واللبن 
حلي فبا أي مقيمين دائمين فيها. 

قوله تعالى: لوَمَسَكِنَ طِيَبَهَ ف جَنّتِ عن أي ومنازل طاهرة عامرة 
يطيب بها العيش. قال الحسن: هي مساكن بناها الله من اللؤلؤ واليواقيت الأحمر 
والزبرجد الأخضر” . وقوله تعالى: #فى جت عند أي في بساتين إقامة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: جنات عدن في E ET‏ 
بهاء وهي مغطاة منذ خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها النبيون والصديقون 
والشهداء والهالسين!7. .وض مجاهم كال قال عمد رق اه وهو .على 
ا و ا عدن ر قر ا من تعمد لكل تدر 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 69. 
(2) تفسير القرطبي: 8/ 204. 
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نشاف الف باب» على كل باب خمس وعشرون ألفا من الحور العين لا 
يدخلها إلا نبي» وهنيئاً لصاحب هذا القبر - وأشار إلى قبر رسول الله يق - أو 
صديق وهنيئا اي بكر أو شهيد وأنا لعمر الشهادة . 

قوله جعالى: 7 ورضوان هرج نت ا ا اڪ أي رضى الوت , عنهم أكبر 


وأعظم من هذا النعيم كلهء لأنهم إنما نالوا ذلك كله برضوان 00 تعالى. 
والرضوان: إرادة الخير والثوامت: 


وقوله عز وجل : #ذلك هو الْمَوْرٌ الْمَظِيم »© أي ذلك الذي ذكرت هو الحياة 
الوافرة ا وظفروا بالجنة. وعن الحسن في قوله تعالى: #ورضوان . 
ت ألو حك 4 أي سرورهم في الآخرة برضوان الله عنهم يكون أكبر من 
سرورهم بهذا النعيم كله» وعن رسول الله َة أنه قال: «إذا أنزل الله أهل الجنة 
منازلهم قال: ألا أعطيكم ما هو أكبر من هذا كله. فيقولون: بلى يا ربء وما 
أكبر من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم اا 


دون تسای 60 ال هراطلا التي وال عا ارا 
E 00‏ إن 
و اوس رد 


a‏ عا لد ران 0 O 012 Re‏ لديا ESI‏ كا لخن 
لاض ين وَل ولا صر @4 


قوله عز وجل : # ياس الى جي لكر وَالْمُتَفِقِينَ وأغلظ ع أي جاهد 
الكفار تالف والمنافقين باللسانء واغلظ على الفريقين ديعا ومصيرهم في 
الآأخرة جهنم وبشس الموضع الذي يصيرول أله وقال الحسن معناه: جاهد 
الكفار بالقتال والمنافقين بالحدودء فإنهم كثير التعاطي للأسباب الموجبة للحدوو 


رواه البخاري فون صحبحه . فتح الباري : 0.3 رقم: 62409 كتاب الرقاق - ومسلم فى 
صحيحه بشرح النووي: 17/ 168. 
تفسير الطبري: 14/ 359. 





لذ 21 | 1 UOTE‏ 91 ] 21131 1 81 2 1< ا لذ 2141 ١ 23 ) 298 ١!‏ 31 ؟ 2 91 ذزة 3 21 ) [ذ 2 3ف 215 11ذ ا لاد اللذ 1 218 19( 1911 11 


كشف التنزبل في غقين الباحث والتأويل 


ر ارو ررم 


قوله تعالى: # لفوت اله ما قالوا وقد قالوأ نة الكقر وڪفرا بعَدَ 
إِسْلَمِمرٌ # قال ابن عباس : دلت في عبد الله سن آبي» e‏ بن سويد 


1 الےا إلىة ال ] الا 1111 


وعامر بن النعمان وغيرهم» كانوا خمسة عشر رجلاء خطب رسول الله يل ذات 
يوم بتبوك وسماهم: رجساً. فقال الجلاس: لئن كان ما 00 محمد حم على 

: أجل والله إن 
مهدا لصادق ولأنتم شر من الحمير. فلما رجع رسول 0 المدينة 
أخبره عامر بن قيس بما قال الجلاس» فقال الجلاس: يكذب علي يا رسول 
الله . فأمرهما رسول الله يل يحلفان على المنبر» فحلفا جميعاء فرفع عامر بن 
قيس يديه إلى السماء فقال: اللهم أنزل على نبيك وبين الصادق. فقال يف : 
«آمين». فأنزل الله تعالى هذه الآية': ومعناها: يحلف المنافقون بالله ما تكلموا 
بكلمة الكفرء ولقد تكلموا بهاء وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام. وقيل: 
كفروا بقولهم ذلك بعدما كانوا أسلموا على زعمهم. 


1 اب اب 1 


ا ل رك ركه | 


و تعالى : رشا ا 0 أي قدو ا ما الايا إل كلك. 
الذي أنكر عليهم قولهم. وقيل معنى الآية: أن رسول الله يلي خرج إلى غزوة 


ا ا انےع 


23) 


بني المصطلق وقد جمعوا له ليقتلوه. فوا على هاه لهم فهزمهم الله وسبى 


رسول الله اة أبناءهم ونساءهم ورم فلما فلما تزل منزلاً في الطريق اختصم 
بجر “جو اكات عند ايو إن E‏ غفارئ يقال له 


جهجاه فلطم الغفاري صاحب عبد الله بن أبي» فغضب عبد الله وقال: ما 


LO FE 


1.1 


(1) أبو بردة» عامر بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري بن قيس» تولى قضاء الكوفةء» وتوفي في 
سنه ثلاث ومائة. 
الطبقات الكبرى: 6/ 277. 
الواحدي. أسباب النزول: 205 : تفسير القرطبي : 8 206. 
فى شعبان سنه خمس من الهجرة. 
هو سنان بن صخر الجهني حليفا في بني سالم من الأنصار. 
الطبقات الكبرى: 4/ 260. 
جهجاه بن مسعود : أجير لعمر بن الخطاب . 
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صحبنا محمدا إلا لنلطم. ثم نظر إلى أصحابه وقال: والله لقد أمرتكم أن تكفوا 
طعامكم عن هذا الرجل ومن معه حتى ينهزموا فلم تفعلواء والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال له الغفاري: أتقول مثل هذا؟ والله لئن 
شئت لألطمنك. فقال عبد الله: سمن كلبك يأكلك. فقال زيد بن أرقم وكان 
غلاما رخفت النكن :”يا عدي الله:وعدى ارسوله اتقول: هدا وكش لأبلشع :رسو الله 
ما قلت. ثم انطلق إلى النبي ية وأعلمه"» وعنده عمر رضي الله عنهء فقال 
عمر: يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: «يا عمر إذن يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه». فبلغ عبد الله بن أبي ما قال زيد بن أرقم» فمشى إلى 
رضول: الله كله ومعه راف الاتصار دودو ق ريد تولو تح 
أن يكون زيداً قد وهم. وكان ابن أبي يحلف بالله ما قال ذلك فقال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله ارفق بعبد الله فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه ليتوجونه» 
نفو يري اتك ماه ملكا ا : aT‏ ا 
وليلته حتى أصبح» ونزل على رسول الله ب في قول ابن أبي #وَمَمُو يمَا ل 


ر يه م ل 


اوا 4 ونزل #ويله العرَّه ولرسوله GAY‏ 20# 


الح ال e‏ ا م و 


5 ١ 
م‎ 83 


£ 
0 
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قوله تعالى: #وما تمو إلا أن أغتلهم أله وسم ين قصلب معناه: وما 
طعنوا على النبي َة وأصحابه إلا بأن أغناهم الله من فضله وأغناهم رسوله. 
وذلك أن رسول الله كف قدم إلى المدينة وكان أهلها فى شدة من العيش: لا 
يركبولن الخيل ولا يحرزوت الغنيمةء فلما قدم النبى يي المدينة استغنوا. 


ك 


قولف تطالي 3897 يونا يك 2 51 4 أي إن رامن قاق رلك را 
لهم في الدنيا والآخرة. وإتث يعرضوا عن التوبة يعذبهم الله و الدنيا بالقتل» 
ويقال: بإظهار حالهم»ء وفي الآخرة بالنارء ومالهم في الأرض من حافظ ولا 
دافع يدفع عنهم عذاب الله. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية قام الجلاس 
ابن سويد وقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة. صدق عامر بن |8 


له .نيه الخد E e‏ 


LR لخي‎ 


)1( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7 1 سيرة ابن هشام 3/ 289 وما بعذها. 
(2) سورة المنافقون (63). الآية: 8 





EE 121: اا نوع 29 23 1 اد‎ RBECEERITETEE EE NEEEE CE RINE SERE ا‎ 1 IEE EE: EEC ECELE 





360 كشف التنزيل في نحضن الباحث والتاويل 


قيس فيما قال لك. وأنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. فقبل منه صلى الله 
عليه وسلم» ثم تاب و حسنت و 


5 5 


قوله تعالى : 


## وم تن عه آله ليث عاتدنًا من فصي لَنصَدَكنَ وَلْنَكُوننَ يِن 
Tet 3 a1‏ 9 5 10 عاو رمم وس 5 او 
لصحت 9© كَلَمَآ ٤اتدھر‏ من صلی بوا بو وئولوا وهم مُعْرسُوت ل فاعقّم 
7 م %4 rê r,‏ ر 7 ره 0 
ناقا فى فلوم لل يوم بلقتم يمآ افوا اله ما وَعَدُوهُ ويا ڪاو زوت © 


عر © جاجع مر لل 
e‏ 
3 


0 عرس س ي : 2 مس ب ر ل مي ع ع رع a‏ 7 2ر ر م 
أل هلبا أت اله يعم يهر وتجونهم وات الله عم الغيوب 49 


اا. 8 1.1 5 !ا لءة قبا مة 1 ل اال SEES‏ 


قوله عز وجل: ## ونم من عَنهَدَ أنه ليت دتا من فضي ل 
وَلََكُوينَ مِنّ أَلصَلِحِينَ 9©)*. قال ابن عباس: ومن المنافقين من عاهد الله وهو 
ثعلبة بن حاطب : كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهدا شديداً. 
فحلف بالله لئن آتانا من فضله. يعنى المال الذي له بالشام لنصدقن منه ولنصل 
هه ارخ ولودين مه حق ]نه ولكرين من التعيمية اترات اه ا ا الماك 
الذي كان له بالشامء فبخل بما وعد ولم يفعل ما عاهد الله عليه. وعن أبي أمامة 
الباهلي أن ثعلبة بن حاطب جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يرزقني مالاً: فقال: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا 
تطيقه». ثم رجع إلى النبي يخ فقال: ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال: «ويحك يا 
تعلبة أما ترضى أن يكون لك مثل رسول الله يكل لو سألت الله أن تسير معي 
الجبال ذهبا وفضة لسارت.» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء فوالله 
لعن أتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فقال بة: «اللهم ارزق ثعلبة مالا“ 
ثلاث مرات. فاتخذ غنماً فنمت حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بهاء وكان ‏ |9 
يشهد الصلوات مع رسول الله َة ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليها 2 


+3 دنا الءا لبش له1 ال 1-1 "!ا لظ 11 1-3 [1 السة 1ش ابش ااسة 1-31 ذا 


e 


- 


(1) تفسير القرطبى: 208/8. 

)22 سيق جات الأنصاري : آخی رسول الله ل بينه وبين معتب بن حمراء» وشهد بدرا 
وأحذا. 
الطبقات الكبرى: 335/3 أسد الغابة: 237/1. 
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نے دون که 


مراعي المدينة فتنحى بهاء وكان يشهد الجمع مع رسول الله َة ثم يخرج إليهاء 
ثم نمت فترك الجمع والجماعات. فلما نزل قوله تعالى: خد من أَنَوَهِمَ صَدَكَه 
هرهم استعمل النبي ية رجلين على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلا 
من بني سليم» وكتب إليهما الصدقة وأسنانهاء وأمرهما أن يأخذاها من الناس» 
فأتيا تعلبة فقال لهما: خذا من الناس فإذا فرغتما فمرا علي» ففعلا فقال: ما هذه 
إلا أخت الجزية. فانطلقا إلى رسول الله ييه فأنزل الله هذه الآية» فركب ابن 
عمر راحلته ومضى إلى ثعلبة وقال: ويحك يا ثعلبة هلكت قد أنزل الله فيك 
كذا وكذا. فأقبل ثعلبة يبكي ويحثو التراب على رأسه ويقول: يا رسول الله هذه 
صدقتي. فلم يقبل النبي ية صدقته حتى قبض» ثم أتى إلى أبي بكر رضي الله 
عنه فلم يقبل صدقته» ثم أتى إلى عمر رضي الله عنه فلم يقبل صدقته» فمات 
في خلافة عثمان رضي الله عنه» ولم يقبل منه عثمان صدقته . 


مح عور ل) 


قوله عز وجل: اتعَقييمْ نِا فى فلوم إل بوم موم يمآ الوأ لله ما 
وَعَدُوهُ# أي فأعقبهم بخلهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم جزاء البخل»ء وقيل معناه: 
فجزاهم ببخلهم نفاقاً في قلوبهم مما أخلفوا الله أي بإخلافهم لما وعدوا من 
التصدق وكذبهم فيما قالوا. وقال الحسن معناه: أورثهم الله النفاق في قلوبهم بأن 
حرمهم التوبة كما حرم إبليس أن لا يتوب لأن الله تعالى سلب عنه قدرة التوبة. 

قوله تعالى: إلى يوي يِلْقَوَتهُ# معناه على قول الحسن وقتادة: إلى يوم 
يلقون الله. أي يلقون اليوم الذي لا يملك فيه الحكم والضرر والنفع إلا الله. 
وفي هذه الآية دلالة أن من نذر نذراً فيه قربة» نحو أن يقول: إن رزقني الله ألف 
درهم فعلي أن أتصدق بخمسائة لزمه الوفاء به» وفيها دلالة جواز تعليق النذر 
بالشرط. نحو أن يقول: إن قدم فلان فلله علي صيام أو صدقةء وإن ملكت 
عبد أو هذا العبد فعلي أن أعتقه. وعن رسول الله ييه أنه قال: «ثلاث من كن 


(1) سورة التوبة (9)» الآية: 103. 

(2) رواه الهيثشمي في مجمع الزوائد: 21/7 - والسيوطي في الدر المنثور: 260/3 - وابن الأثير في 
أسد الغابة: 237/1. 
الواحدي. أسباب النزول: 206 وما بعدها. 
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362 كشف التتزيل في عقي الباحث والتاويل 


فيه فهو منافق وإن صلى وصام: من إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا 


1 
عاهد غدر 0 


a a 


قوله تعالی : #ال بعلا أ الله يكم سره وجوه وات أله علد ليوب 
ل6 أي ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يسرون من الكفر وما يتناجون فيه فيما 
بينهم » وأن الله عالم بكل شيء خفي على العباد. وهذا استفهام بمعنى التوبيخ . 
قوله تعالی : 

#الدرت مروت لْمُطوَعِنَ سن المُؤنِينَ مني ف أَصَدَفتٍ 
إلا جهدهر مِسحَُونَ متم سر لله منم وم عاب أيه © * 

قوله عز وجل: الت مروت الْمْطَوّعِنَ عن الْمُؤْمِنِيَ ف أَصّدَفتٍ 
ولت لا يدون إلا جَهَدَمرٌ 4 قال ابن عباس: وذلك أن النبي يه خطب ذات 
يوم حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك يحث الناس على الصدقة وقال: «اجمعوا 
صدقاتكم». فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم إلى رسول الله جا 
فقال له «أكفرت عل تركت لأهلك. شينا؟» قال يا وسول- الله كان لى ثمنانية 
a SE E‏ أفرضسها وين : E E‏ 
ابارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». فبارك الله له حتى بلغ ماله حين 
مات» وطلق إحدى نسائه في مرضه» وصالحوها عن نصف ثمنها على ثمانين 
ألف 0 وجاء عمر رضي الله عنه بنحو من ذلك». وجاء عثمان رضى الله 
عنها بصدقةء وجاء عاصم بن عدى 9 قتعي وا من ت وخاد او E‏ 


PEI 7 1 7-- 


الوط ابی اننظ انیا انط انی أن ایا الس 


E‏ ا E‏ آنا اا 


ب ظللابة 4 1د 


4 الع انی 21 


ظللالتة ذنوة انو 1 ذني1 


)21 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 46/2؛ بيان خصال المنافق ‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان: 2320/4 رقم: 5253. 

(2) تفسير الطيري: 4/ 383. 

(3) أبو بكرء عاصم بن عدي بن العجلان: شهد أحدا والخندق وبقية المشاهد» وبعثه النبي اة 
من حرق مسجد الضرار. توفي سنة خمس وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 781/2 أسد الغابة: 3/ 75. الطبقات الكبرى : 3 354. 
أبو عقيل عبد الرحمن الأراة شي الاق شيك دزا والعيدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي 
عليه السلامء واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هجرية. 
أسد الغابة: 366/1 الطبقات الكبرى: 361/3 سيرة ابن هشام: 690:1. 


اا 0 


£ نہ 11 اسة ذش ادش آب1 انیا اب 1ےا ات1 لبش آئے1 اتا آنا [تب1 آنا 1ی ان1 أنه الا ایا اليا 1یا اط ٦یا‏ اننظ ےا انغ انط الوة للہا 


وك ہا لع ایا انع ای۴ آي 
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بصاع من تمر وقال: يا رسول الله بت ليلتي كلها أجر بالجرير حتى نلت 
صاعين» أما أحدهما فأمسكته لعيالي. وأما الآخر فأقرضته ربي. فأمره النبي كلل 
أن ينثره في الصدقة. فطعن فيهم المنافقون وقالوا: والله ما جاء هؤلاء بصدقتهم 
إلا رياء وسمعة» وقالوا في أبي عقيل إنه جاء ليذكر بنفقته ويعطى من الصدقة 
أكثر مما جاء بهء وإن الله لغني عن صاع أبي عقيل. فأنزل الله هذه الآية”'“. 
ومعناها: الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات» وهم المنافقون 

قوله:تعالى :اورت لا عدون إل جمد أ يعيبوق علق الذين لا 
يجدون إلا جهدهم. أي طاقتهم من الصدقة عابوا المكثر بالرياءء والمقل 
بالإقلال. والجهد والجهد ‏ بالضم والنصبء. لغتان بمعنى واحد. ويقال: الجهد 
م تال المشقة› والجهد ‏ بالضم: الطاقة » وفيل : الجهد قن العمل والجهد 
في القوة. قرأ عطاء والأعرج : جهدهم - بالنصب©, وهما لغتان مثل : الوجد 
والوجد» فالضم لغة أهل الحجازء والفتح لغة أهل نجد. 


2 ملع برام ول e‏ : ا ا 
قوله تعالى: #9فِسَحَُونَ مِنْهُم# أي يستهزءون بهم #سخ اله 
يجازيهم جزاء سخريتهم وله عَذَابُ أليا» أي وجيع. 


قوله تعالى : 


استنهر َم أو ل تفر لخ إن فر لم سیت م فلن قفر آله ل 
ذلك بام حكمروأ يال وَرَسْولةِ. وله لا دى لموم الْمَسِقِينَ 9© مرح الْمُسَلَفُونَ 
يِمَتَحَدِهِمْ فت رول أله وَكرَهُوَأ أن هدو اموي واش في سَبيلٍ يومالا ا 
جراء یما نوا کین إن يَجَمَكَ اله إل طَِمَةَ مَنْيُمْ فاستندوك لِلْخْرُوج مكل 
ن جوا می بدا وکن نيوا می عدوا إت ريشم يلقعو أو سر ممْمدوأ مع 
اني 4 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 105/7 - الواحدي» أسباب التزول: 208. 
(2. . تسين الى ورة 72 
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كشف التنزيل في غحفبن الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «أنْتَنْفِر لم أو لا تفر لحم إن حفر هم سيين ميه فلن 
فر أ كد »4 وذلك أنه لما نزلت. هذه الآية التي قبل هذهء أتى المنافقون إلى 
00 الله َيه وقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فكان عليه السلام يستغفر لقوم 
منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم منه بنياتهم» وكان إذا مات أحدهم يسألون 
رسول الله كله الدعاء والاستغفار لميتهم» فكان يستغفر لهم على أنهم مسلمون. 
فأعلمه الله بأنهم منافقون. وأخبر أن استغفار النبي يل لا ينفعهمء فذلك قوله 
تعالى: ##أَنْتَفْفِرَ هي أو لا مَنْتَمْفِرَ هب وهذا لفظه الأمر ومعناه الخبرء أي إن 
شئت استغفرت لهم وإن شئت لا تستغفرء فإنك إن استغفرت لهم سبعين مرة لن 
يغفر الله لهم. 


قوله تعالى: ذلك تم حكفروأ ياس وَرَسُولِهِ» فيه بيان العلة التي لأجلها 
لا ينفعهم استغفار الرسول ية . 


سوير مم 


قوله تعالى: واه لا يهى الْقَوم الْمَِينَ#* أي لا يوفقهم ولا يرشدهم إلى 

جنته وثوابه وكرامته. وأما تخصيص السبعين مرة بالذكر فهو لتأكيد نفى المغفرة» 

هذا لأن الشيء إذا بولغ في وصفه أكد بالسبع والسبعين» وهذا كما يقول القائل: 

لو سألتني حاجتك سبعين مرة لم أقضها. لا يريد أنه إذا زاد على السبعين قضى 

حاجته. وروي عن النبي يل أنه قال: «لو علمت أني لو زدت على السبعين لغفر 
معو رمرم 


قوله تعالى: افرح المحلفوت بمقعدهم خف رسول أل 4 أي فرح المخلفون 
عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد بعد النبي ية وقيل: بقعودهم لمخالفة 
نيول التق نرق عسوو رةه عنمن ES E AS E‏ 
يتركه الإنسان. والمتخلف: الذي تأخر بنفسه. والخلاف قد يكون بمعنى 
المخالفة» وقد يكون بمعنى خلف كما في قوله تعالى: وَإدًا لا يَلْبَيوْس يِلفَكَ 


)غ2 روأه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2323 رقم: 6 - والترمذي في سننه: تحقة 
الأحوذي: 495/8. رقم: 05095 تفسير سورة التوبة. 
)22( ذكر التعلبى هذه القراءة فى تفسيره ١‏ ورقة: 02 





للم لك ع ا أن ا ال 06 ا كا حي ا كل ع ا كك ال الله الل و 


إلا قيك204. ويقراً: خلافك» على المعنيين. 
قوله تعالى: وکرھوا أن هدوا اعوط واش أي وكرهوا أن يقاتلوا 
المشركين مع رسول الله ب اراب وأنفسهم 


رس ار 35 


قوله تعالى: #وقالواً لا نَفْروأ في لحر أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا 
فإن الحر شديد والسفر بعيد. وكانوا يدعون إلى غزوة تبوك وقت نضج الرطب»› 
وهو أ ما يكون من الحر. 
ak‏ 


وقؤلة تغالى: #قل ار جَهَيّم اشد 4 أ قل لهم: نار جهنم التي 
استتقيتموها بتر الخروج: إلى 'الجهاد أشك حرا من هذا الخر. 


قول تال ل کا 0 أوامن اش و وعد وو 


قوله تعالى: ٭فیضککا فيلا ولسیا کیا جرا يما اا يَكْيبُون @€4 أي 
فليضحكوا قليلا فى الذنما لن ذلك 5" يبفى »2 وا كثيراً في الآخرة في النار . 
وهذا لفط أمر ومعناه الخير› وفيل تقديره : فليضحكوا تلبلا كرون كثيراً . قال 
أبو موسى الأشعري: إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت 
عباس: إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون 
بنوم”7. وقال ية : «يرسل الله البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع, 
ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود». وقال ة: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير 2 , 

قوله تعالى: «فّإن يَجَمَكَ الله إل طَلِمَةَ ينهم دَأسْسْدَوْكَ لِلَحْرُوج مَقل أن 


عد 
مر سے 7ر 


ا من ابا وله كارا ع عدا ا معنا إن 1 الله من تبوك إلى طائفة 


(1 صورة الإسراء 0017(7 الآية* 76 
(2) قول أبي موسى الأشعري في تفسير الثعلبيء ورقة: 72. 
(3) المصدر نفسه. 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2115/13 رقم: 6485. كتاب الرقاق - 
سئنه: 1402:2ء رقم: 4191ء باب الحزن والبكاء. 
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366 كشف التتزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


من المنافقين بالمدينة فاستأذنوك للخروج معات ا غروة أخرى› فقل 8 
وء : م 5 ا أ عل ار اس ع 1 
مرو أي في غزوة تبوك #فاقعدوا مع تيفيك أي مع النساء» والصبيان. هذا 
لق كاوق ف ون ان غا إن معنن الخال + الم خي عدر : 
وقيل: إن هذا مأخوذ من قولهم: خلف اللبن: إذا فسد. والخالف: الفاسد. 
وقيل: الخالفون: خساس الناس وأدناهم. ويقال: فلان خالفة أهله: إذا كان 
دونهم. وقيل مع الخالفين» أي مع أهل الفسادء من قولهم: لبن خالف: أي 
فاسد» وخلف اللبن خلوفاً: إذا حمض من طول وضعه في السقاء. وخلف فم 
الصائم: إذا تغيرت رائحته. وقرأ مالك بن دينار: مع الخلفين ‏ بغير ألف© . 
وقاله ارا قال عبد مخالفت» .وها تالف إذا كان مالا 


قوله تعالى : 
۶ 2 


#ولا صل ع اعد ينهم مات أبدَا ولا ف 
وَهُمَ يشت @ ولا شك ١‏ 

وره نفس وَهُمْ كرون 

ادك أدلوا الول ينه وال 

قوله عز وجل: #ولا صل عل أحر منم مَاتَ أبدًا وا 
تصل على أحد مات من المنافقين أبدأء ولا تقم على قبر أحد منهم لتدفنه فتدعو 
له لنم قروا أي جحدوا بالله ورسوله بقلوبهم وماتوا على الكفر والنفاق. 
قال ابن عباس : لما مرض عبد الله بن أبي بن سلول بعث إلى رسول الله َة 
لبأتبة» فلما دخل عليه طلب منه أن يصلي عليه إذا مات» وأن يقوم على قبره 


وأن يكفنه فى قميصه الذي يلى جلده. فقبل منه النبى َة . فلما مات عبد الله 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 218/217/8 قولي الحسن وابن عباس . 
)2( ذكر الثعلبي في تفسیره» ورقة: 73 قراءة مالك دن دینار . 
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تفسير سورة التوبة 367 


انطلق ابنه إلى رسول الله عة ودعاه إلى جنازة أبيهء فقال له رسول الله يِه : 
«ما اسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله. فقال َة : «أنت عبد الله بن عبد الله 
إن الحباب هو الشيطان». ثم انطلق رسول الله ية معه. فلما قام يآ ليصلي 
عليه قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أتصلي على عدو الله القائل يوم 
كذا وكذا؟ فقال: دعنى يا عمر. فعاد عمر لمقالته. فقال: دعنى يا عمر. فعاد 
عدر اة افا فقا« إلى عن شرك في ذلك ولو علدت أن بإذا ات 


م 


له أكثر من سبعين مرة غفر له لفعلت. وقال: تأخر عني يا عمر. قال عمر 
فعجبت من جرأتي على رسول الله ييِةِ. فأنزل الله عز وجل : طلا صل عل 
لمن نوع كاك ذا يعدن »عدم هليف غل عبت الله بن أبن وروي أن عبد الله 
بن أبي لما حضرته الوفاة بعث إلى النبي يله يسأله أحد ثوبيه يكفن فيهء فبعث 
له ادما فغال ا آزيد إلا لدی ب جلد م ا رجه اله بلك 
فقيل له في ذلك فقال له : «إن قميصي لن يغني عنه شيئاًء وعسى أن يسلم 
بسبب هذا القميص خلق كفير» . فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب 


الاستسقاء يكوا رسول الله س . 
قال أبو بكر الحداد: 


قال ابن عباس: الله أعلم أي صلاة كانت تلك وما خادع رسول الله فل 
إنساناً قط . وقال مقاتل: إن النبي يل أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي حين 
جاء إليه أبنهء فال اشد بألله أن لا تشمت بی الأعداء. وكان ابنه مؤمنا خا 
فأنزل الله هذه الآية» فانصرف رسول الله ية ولم يصل عليه. وعن رسول الله اة 





)1( عبد الله بن عيك ائله بن أبى بن مالك : أسلم وحسن إسلامة . وشهد بدراء وأحداء والخندق 


والمشاهد كلها مع النبي ج . توفي سنة اثنتى عشرة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 408/3 - سيرة ابن هشام: /١‏ 693. 
الواحديء. أجاف النزول: 9 رواه البخاري فى صحيحه : فتح الباري : 543 رقم : 


6» كتاب ا في صحيحه بشرح النووي: 121/17. 
تفسير التعلبى: 73 - تفسير الطبري: 14/ 409. 
تفسير القرطبى : 8 
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كشف ازيل فى نحقبق للباحث وال 2 
368 لتتزيل في تين الباحث والتأويل 
€ 
أنه أراد أن يصلى عليهء فأخذ جبريل بثوبه فقال: #ولا صل ع أحدٍ حل منم مَاتَ ٤‏ 


اا 


قوله تعالى: ##ومانواً وهم فيقوت أي ماتوا على الكفر والنفاق. فلما 
نزلت هذه الآية ما صلى رسول الله َة بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى 
قبض. وكلم رسول الله َة فيما فعل بعبد الله بن أبي؟ فقال: «وما يغني عنه 
قميصي وصلاتي من اللّهء والله إني كنت أرجو أن يسلم به آلف من و . 

قوله تعالى: ولا تينك أَمَوشُمَ واولدهم إِنَمَا بريد أله أن يميم يبا في 
اليا أي لا تعجبك كثرة أموالهم وأولادهم في الدنيا 0 يريد الله أن يعذبهم 
بهاء ويخرج أرواحهم بصعوبة وهي كفْرون# هذا على التقديم والتأخير في 
الآية كما تقدم ذكره. فأما التأويل على نظم الآية قمحا إتها ”يريد الله أن يعذبهم 
بها في 'الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف بالإنفاق» والأمر بالجهاد. فإن قيل: لم 
أعاد قوله: #ولا تبك تبك مو واوش * 5 قبل :"فيه قولإن:. أهذهها: 
والتحذير عن الاغترار بالأموال والأولادء والثاني: أنه أراد بالأول قوما من 
المنافقين» وأراد بالثاني قوماً آخرين منهمء كما يقال: لا تعجبك أموال زيد 
وأولادهء ولا تعجبك أموال عمرو ا 

قوله تعالى: #9وَإدٌ1 رلت e‏ ءامنوا ا وَجَنْهِدُوا مع a‏ اد لك زان 
طول مِنَهُمَ» أي إذا أنزلت من القرآن قطعة مشتملة على آيات أحاطت بها أن 
ءانا باه أي صدقوه ودوموا على الإيمان. وجاهدوا الكفار مع رسول الله اة 
استأذنك في القعود عن الجهاد ذوو السعة والغنى منهم وقالوا: دعنا وآذن لنا 
نكن مع القاعدين عن الجهاد. والطول في الحقيقة: هو الفضل الذي يتمكن به 
من مطاولة الأعداء. 
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تفسير سورة التوبة 369 


يكونوا في تخلفهم عن الجهاد مع النساء المتخلفات في الحي بعد غزوة أزواجهن. 
5 5 سر رر ار o2‏ لمر : ' 5 
قوله تعالى: لوط عل قلوييم فهر لا بهرت معنى الطبع في اللغة: 

جعل الشيء كالطابع نحو طبع 0 والدرهم. ويجور أن يكون الطبع على 

القلب علامة يقفل الله بها قلب الكافر المعاند ليعلم من يطلع عليها من الملائكة 

أنه لا يجتهد في طلب الحق» فهم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه. 

قوله تعالى: 
لیکن ارول دواو اموا عة هدوا بار واش ازاك ك 

بات وليک ف هم الْمَفْلِحونَ 2 عد أله ا ع جح من ا آلا خرن 

فا ذلك الور الم 4 
قوله تعالى: #لیکن 0 القت امنأ محم هدوا اور وهم * 

کا ا و n‏ فيك زا لعل المنافقو ل 
قوله تعالى: لاوَأوْلِيِاك ف ا يجوز أن يكون معناه: أولئك لهم 

الحسنات المقبولات» فإن الخيرات منافع تسكن النفس إليهاء ويجوز أن يكون 

معناه: الزوجات الحسان في الجنة كما قال تعالى: #فِينَ حيرت سان 4ه . 

ر ر = م 
فول ا «وأؤلتيك م لممْلحونَ» أي الظافرون بالمراد. واحد الخيرات 

خير ة» وهي e‏ 
وقوله تعالى: حلي فها# أي مقيمين دائمين فيها لا يموتون ولا 

يخرجون منها 8أدَلِكَ الور ألْمَظِمُ» أي هو النجاة الوافرةء فازوا بالجنة ونعيمهاء 

ونجوا من النار وجحيمها. 


(1) سورة الرحمن (55). الآية: 70 
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كشف التتزيل في محقبق الماحث والتأويل 


قوله تعالى : 


رر ra‏ - م يا ےت 3 عر eT:‏ ر 5 
و المعذّرون فر الاعراب 2 كدو ألله ورسولم سَيَصِيبٌ 
الي تنا يني مدب آي 


رو ر سے 2 r‏ 
المحسزين عن سيل والله 
ہہ طاو ر وو 
عفقور رجحم 
ر e‏ 


عليه ولوا واعسنه 


قله اتشالى: ا يرت اا لوزن 8 را اتن عياش 
والضحاك ومجاهد: المعذرون - بالتخفيف" وهم الذين اعتذرواء أي جاءوا 
بالعذر وأمرهم رسول الله يل بالتخلف لعذرهم وهم من المخلفين. وقيل: 
' المعذرون ‏ بالتخفيف: المجتهدون المبالغون في العذر» وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لعن الله المعذرين» ‏ بالتشديد» يعني الذين يعتلون في التخلف بلا 
علة يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم. والتعذير: التقصير في الشيء مع طلب 
العذر. وأما القراءة المشهورة: المعذرون ‏ بالتشديدء فمعناها ما تقدم» يعني: 
المقصرين. قال الفراء أصله: المعتذرون. فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركة 
الغا إلى الع 0 

قوله تعالى: وفع ألنَ كدو اله ورو 4 قراءة العامة: كذيبوا ‏ مخففاء 
يعني المنافقين قعدت طائفة منهم من دون أن تعتذر. وقرأ أبي والحسن: كذبوا - 


اي , 


بجع , 0000 


وقوله تعالى: #اسَيْصِيبٌ آل ڪفرا مهم عات الله ها شود ان تكوة 
الفائدة في دخول من: بيان أن متهم من يشلم ومنهم من يموث على كفره 
اق 


(1) ذكر القرطبى هذه القراءات فى تفسيره: 224/8. 
الفراء ؛ 57 القران : 1/ 448. 

@ افدر قي 

(3) تفسير الثعلبى» ورقة: 73 ذكر هذه القراءات. 
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ر م* سر 


فونه تتشالى: ون عل الا ول عل ال :02 الت 1 عر 
فقوت حرج إِذَا نصحو له وَرَسُوكٌء* أي ليس على الزمنى والشيوخ الكبار» ولا 
على المرضى الذين لا يقدرون على الخروج إلى الجهادء ولا على الذين لا 
تكون عندهم نفقة ينفقونها في الجهاد وهم الفقراء ليس عليهم مأثم في القعود 
عن ذلك إذا كان قعودهم على وجه النصح لله ورسوله» وهو أن يسعوا في 
صلاح ذات البين وما يرجع إلى الحث على الجهاد» ولا يكون قعودهم للتخريب 
على المسلمين وإفساد شىء من أمرهم. والنصح: إخراج الغش عن العمل . 


قوله تعالى: إمَا عَلَ اَلْمْحْسِدِينَ من سيل أي ما على المطيعين الموحدين 
من سبيل في العقاب ##وَللَّهُ عَفُوْرُ # لذنوبهم رجيم إذ رخص لهم في القعود 
بالعذن. 

قوله تعالى: ولا عل لیت إا مآ أو لله منت لة اج مآ 
كم يد4 أي ليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى الجهاد بالنفقة قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه فهؤلاء ليس عليهم حرج في القعود عن الجهاد. قال ابن 
عباس: نزلت في سالم بن عمير" وعبد الرحمن بن كعب ٠»‏ وعمرو بن 
الحضر مي › وعبد الله بن كعب”" وعبد الله بن مغفل» ومعقل بن يسار» وصخر 
ابن سلمة الذي كان وقع على امرأته في رمضانء فأمره النبي ية أن يكفرء ونفر 
من بني مزينة من أهل الحاجة أتوا رسول الله يي فقالوا: يا نبي الله إن الله 
قد ندبنا للخروج معك فاحملنا لنغزو معك. ولم يكن عند رسول الله يل ما 
يحملهم عليه فقال لهم: «لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا وهم ييكون”*؟.. :فذلك 
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(1) سالم بن عمير بن ثابت: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلهاء وبقي إلى خلافة معاوية. 
الطبقات الكبرى: 3/ 365. 

(2) أبو الخطاب. عبد الرحمن بن كعب بن مالك. توفى فى خلافة سليمان بن عبد الملك. 
الطبقات الكبرى: 5/ 209. ا 

(3) أبو الحارث. عبد الله بن كعب: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلهاء توفى فى خلافة 
عثمان. 000 
الطبقات الكبرى: 3/ 392. 
الواحدي» أسباب النزول: 210 تفسير الطبري: 14/ 421. 
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(1) تفسير القرطبي: 228/8 - ابن عطيةء المحرر الوجيز: 252/8. 
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372 كشف التنزبل في حقبق الإاحث والاويل 
فرلہ تعالی: تلا ایھر کیش ين اّنع تنه ألا يثنا ما بيشت وقد | 


الك يل رر ليت : 44 زونك رش اخ 15 ر بان سر مر 3 
لويم َر کا بو 09 09 درون ل إذا تة ١‏ : 


و 


5 
د تنا أله ين 000 سيرك اه عملم ر 3 
م دوت إل علي ألْمَيْبِ وَالنَّهْدَ يکم بىا كث نرد @4 
قوله عز وجل: #إِإِنَّمَا السَبِيل عل اليرت وش EA‏ جتان : 3 

إنما السبيل في العقاب على الذين يستأذنوك في القعود عنك وهم أغنياء رسوا أ 
يأن ءا مع لوال أي مع النساء لوطب أ 05 فلو # مجازاة لهم على 
فعلهم #فَهمٌ لا يَعْلَمُونَ# أوامر الله عز وجل . 1 
قوله تعالى: و اک إا رج ا أي يعتذر المنافقون إليكم 

ادا انصرفتم إليهم من هذا ادرت ی کر الا قل لا تعتذروا آل و 
بصير بكم وهو الله تعالى لن نصدقكم قد أخبرنا الله من أسراركم أنه ليس لك أك 
عذر» وسيظهر الله عملكم ورسوله»ء ثم تردون في الأخرة إلى عالم بما غاب 


قوله تعالى: 


ها 


م2 Ni? =a‏ أنه ]اي 


م 
ر کم 7 سے ےر 


رجش ماهر جَهََمُ جره ب 
قن ترضوا عم فإ أله لا 

2 يلون ا 
اجه اوه ا 0 


FET. 5 EE 86 238 3E 


وا ا 2 ل ا و ل لا الا ا ا ع ا ا وا EEE DEA EEE‏ دغ 7 5 TENT OO‏ 
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ميق اغود أمظ SPR‏ 


قوله تعالى: لفون كم لِرَصَوَا عَم أي يحلفون لكم في الاعتذار ‏ | 
لترضوا عبهم نكم من دون أن يطلبوا رضى اللهء فإن أنت رضيت يا محمد 1" 
والمؤمنون بحلفهم الكاذب. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي الخارجين ال 
عن طاعة الله تعالى . 
فرك ا و ناا وَلَحَمَرٌ أل يليوا ئود مآ أَرَلَ الا 
ا 2 49 7 Ca‏ ار 1 


ر 2 رما 


الدوايرَ عه دايرة ألسَوء را سی م عليِمٌ © وت کک من ومر" 3 
لَه وَألْيَوْمِ ا وَيَتََخْدْ ما يَنفْقٌ و عند أله وَصَلَوتِ ألرَسولٍ آلا 
له ا :اا لَه فى رحميدء إن أله عفور رجحم 4 


ااا دند اي 


قوله تعالى: الات أَمَدّ كن وَنِنَاكًا» أراد بالأعراب: أسد وغطفان 
ت الله أنهم في كفرهم ونفاقهم أشد من منافقي أهل المدينة. وقيل معناه: 
أهل البدو أشد كفراً ونفاقاً من آمل الحضر . 


قوله تعالى: #وَأحَدَرٌ ل يندرا حَدُود مآ 1 آله عن سول أي وأحرى 
وإنذار الرسول ية . ولهذا قيل: إن من بعد عن الأمصار ونأى من حضرة العلماء 
كان أجهل بالأحكام والسنن ممن جالسهم وسمع منهم. ولهذا كره إمامة الأعرابي 
O22.‏ 
فى الصلاة ٠.‏ 


5 2 
a سيا‎ 


و 


0 


el e أعبوك‎ 


اکس ی 


قوله تعالى: وین الکراپ من ید ما ق رما ویاربض يك الذواير» 
معناه: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً في الجهاد يحتسبه غرماً ولا 
يحتسب فيه الأجر ولا يرجو الثواب إنه إنما ينفق خوفاً أو رياء» وينتظر بكم 
الموت والهلاك. ودوائر الزمان: صروفهء يعني أنهم ينتظرون أن ينقلب الزمان 


سا لسر ج نه اس 


7 م 
لماك کیہ کے 


(1) الواحديء أسباب النزول: 210. 


(2) تفسير القرطبي: 232/8. 


ا اس کی E‏ 





3 لعفا 


34 كشف التنزبل في تحقيق الجاحث والتاويل 


عليكم بموت رسول الله ية وظهور المشركين . 

قوله تعالى: ##عَيهِمَ دَايرَةٌ ألسَوء» أي عاقبة السوء والهلاك. فإن ما 
ينتظرون بكم ينزل بهم. والسوء - بالفتح - المصدر وبالضم الاسم 2 

قوله تعالى: ©ووَألَّه سمِيعٌ علي ظاهر المراد. 

قوله تعالى: ریت الْأْْرَابٍ من رمث يمه وَالْيَوَوِ الْآْرٍ ويد مَا 
يُنفق فرت عند أله وَصَلَوتٍِ أَلرسُولْ4 معناه: ومن الأعراب من يصدق بالله واليوم 
الآخر في السر والعلانية. قيل: إن المراد بهذه الآية: أسلم وغفار. قوله تعالى: 

يَسََحِذ مَا يُنفِقُ فرت عند اه أي يتخذ نفقته في الجهاد تقرباً إلى الله في 

طلب المنزلة عنده بالثواب. وقوله تعالى: لوَصَلَوتٍ أَليمُولّْ» أي يطلب بذلك 
دعاء الرسول ية بالمغفرة وصلاح الدنيا والآخرة كما يطلب المنزلة عند الله تعالى . 


و و رخد 


قوله تعالى: #ألآ إِنَّا فة لهد هذه كلمة تنبيه» أي سيقربهم الله بهذا 
الإتقاق” إذا سوا 


قوله تعالى: لاسَيْدْيِلُهُمُ أله في رَحْمَيِوّْ» أي في جنته وثوابه. #إإنَّ أله 
عْفُورٌ # لذنوب العباد #رَّحِيةٌ» لمن تاب وأطاع . 


قوله تعالى: 


رم ع2 + A4‏ سے اورت ر ارا مر 2 ”^ ماب تير ر رضنا 
'#وَالْسَدِبِهُونَ الأولون من المهنجرن والأصار وَالْدِينَ اتبعوهم بإخسن ر 


ر کر 4٩‏ کے + u‏ 


ورضوا عه وَأعَدَّ لك ع تجری کک الا خر 
2 الل 9 
سبقوا إلى الإيمان وهم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرا. وقال الشعبي: 
هم الذين بايعوا بيعة الرضوان بالحديبية” . وقيل: هم الذين أنفقوا قبل الهجرة 


مرو برل م عر جو 


كما قال تعالى: لا وى منک مَنْ أنققَ ين مَل الْمَنْح وَفَسَلُ#© وإنما مدح 


(1) تفسير الطبري: 14/ 435. 
سورة الحديد (57)» الآية: 10. 
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تفسير سورة التوية 315 
السابقين لأن السابق إمام للتالى. وقوله تعالى: ##وَالأضَارٍ*# عطف على 
المهاجرين . وقرأ بعضهم: والأنصار ‏ بالرفعء عطفا على السابقين . وعن عمر 
رخا يقرأ: الد اتبعوهم ‏ بالواو. فقال : من أقر أك هذه الآية؟ قال : ا بن 
كعب . قال: لا تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما آتاه قال له: يا أبى أقرأته هذه 
الآية؟ قال: نعمء قال عمر: كنت أظن أنا ارتفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. 
فقال أبي: تصديق هذه الآبة''' أول سورة الجمعة: طوَءَاحَرِنَ منم لما يلْحَفُوأ 
r K2 9 2 )2(‏ ااا - 3۲( 
re‏ وأوسط سورة الحشر: ولیت جاو من بعده ¥ ١‏ 
وقوله تعالى: #بِإِحْسَن» الإحسان: هو الفعل الحسن. 
ا له َنم وشو عة أي رضي الله عنهم بإحسانهم. 
قوله تعالى: اَعَد لهم جَنَّتٍ تجَرى نها آلأنهدر# القراء يقرؤون: 
تحتها ‏ في هذا الموضع من غير «من» إلا ابن كثير فإنه يقرأ : 0 
5 ا ری س ور ور 
قوله تعتالئ: ومن 1 شر الأخراب: متتففون 
عل الفاق ف کک 3 E‏ م رن م 
و اخروت أعترفوأ دوم اطا عملا صَلِمًا لخر سيا 


عور حم @4 
سر ا عن 


قوله تعالى: ظوَمِمَنَ حول مت الاعراب متفه 


ا [نے ا لہا [نےا انے 1 لے ےا انیم انع با آنے] [نہا 1ك نے زر ركم بوركم 1 





انی أنوة نم8 ائ آلى8 انیا [نی۲ ا1 انیا أن 8 ای٤‏ انظ انن 8 إنم8 انوة ان 5 الوط ہے ایا اسا انط اسا ایا 


75 


ضط ان1 ذل 8 لاب 1 ٢ےا‏ انظ نے اسا إلى1 1ا 


5 من الأعراب منافقون. 0 8 مزينة وجهينة 


اال ا ل اسا اپا 


تفسير الطبري : 437/14 - تفسير القرطبى: 8/ 238. 

سورة الجمعة (62). الآية: 3 ٠‏ 

سورة الحشر(59). الأية: 10. 

ا ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 252/1. 

ج الواحدي» أسباب النزول: 211 عن الكلبي - البغوي» معالم التنزيل: 100/3. 


1 اك اا 
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كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 














عل الفاق أي عتوا وثبتوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد بأعيانهم نحن نعلمهم 
ونعلم نفاقهم لإستْعَدّبهم مُرَمَيْن» أراد بالعذاب الأول الفضيحة والإخراج من 
المسجدء. والعذاب الثاني عذاب القبر. روي أن النبي يلي قام خطيباً يوم الجمعة 
فقال: «يا فلان اخرج فإنك منافق» يا فلان اخرج فإنك منافق». فأخبرهم 
بأسماتهنم: وكان عمر رضي الله عنه لم يشهد الجمعة لحاجة لهء فلقيهم وهم 
يخرجون من المسجدء فاختيأ منهم استحياء لأنه لم يشهد الجمعة» وظن أن 
الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر رضي الله عنه وظنوا أنه قد علم 
بأمرهم» فدخل عمر المسجد فإذا هو بالناس لم يصلواء فقال له رجل: يا عمر 
قد فضح الله المنافقين”'. وقال الحسن: أراد بالعذاب الأول السبي» والقتلء 
والثاني عذاب القبر© , 


PATS لح و‎ “1 1 11 1! "111001118121 Ta 


IH 


قوله تعالی : مم يدوت إل عَنَّابٍ عَظم أراد به عذاب جهنم 











5 

قوله تعالى: لأوََاحَرونَ عرفا دوم حاطو عَنَلا صلا وََحرَ سا4 أي أ 

ومن آهل المدينة قوم آخرون أقروا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً بعمل سيءء أي ا 
تخلفوا عن الغزو ثم تابواء ويقال: خرجوا إلى الجهاد مرة وتخلفوا مرة» فجمعوا 1 
نيق اليل الصالحء والعمل السيءء كما يقال: خلط الدنانير والدراهمء أي إل 
جمعهاء وخلط الماء واللبن» أي أحدهما بالآخر. : 
- 


3 
رش م 01 2 


وقوله تعالى: عى أله أن يوب عَلَدِمْ» أي يتجاوز عنهم «إإنَّ أله عَنُودُ # 
لما سلف من ذنوبهم رجيم بهم إذ قبل توبتهم وإنما ذكر لفظ «عسى» ليكون 


TARI ITI TILA TTETETETFIFTEPITPTTEI ET TE 11 LT O OF IE‏ زمر وعم وج 






الإنسان بين الطمع والإشفاق» فيكون أبعد من الإنكار والإهمال. قال ابن إل 
89 :غناس: رلت هذه الاية فن آي ٠لا‏ بن عبد المتدر 0 واوش بن اة ووديعة 0 
8 ابن حرام وغيرهم.. كانوا عشرة انفس تخلفوا عن غزوة تبوك. فلما بلغهم ما 3 
- )21 رواه الهيشمي في مجمع الزوائد: 7/ 33 وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: الحسين بن i‏ 
- عمرو بن محمد العنقري» وهو ضعيف. 3 
عدا (2) تفسير القرطبي: 241/8. ص 
في النسخة (ف): ابن المنذر. 
mh‏ د 
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تفسير سورة التوبة 


ف او 2 
يذ الؤعه:_اوأسجه ند ابوك 


1 


سواري المسجدء. وأقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله مل هو 
الذي يحلهمء وكانوا لا يخرجون إلا لحاجة لا بد لهم منهاء وكانوا على ذلك 
حتى قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبر بأمرهم. فقال صلى الله عليه أل 
وسلم: «وأنا لا أحلهم حتى أومر بهم». فنزلت هذه الآيةء فعرف النبي ية أن إلا 
عسى من الله واجب» وأمر بحلهمء. وانطلقوا إليه وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا | 

بها عنا. فقال يلِ: «ما أمرت فيها بشيء6"'"'. فأنزل اله |) 


لى 
5 1 0 
أنزل الله في المتخلفين ندموا على صنيعهمء فربط سبعة منهم أنفسهم على 03 
3 
3 


ن انوم صك مم ورکیم ا ول لیم بإ لوقك سكن 31 ) 
آله هو الاب لِد @4 , 

5 عم و 1 

قوله تعالى: خد من أَمَوَشِمَ صدقة تطهرهم وركيم يا ظاهر الآية يقتضي أا 
رجوع الكناية في قوله تعالى خد مِنْ أَمْوَهِمْ» إلى المذكورين» قيل هم الذين |/ 
٠ 9 59 60-6 000‏ 2 » $ 
اعترفوا بدموبهم ا أن كل حكم حكم الله ورسوله في شخص من عباده فذلك ' 
الحكم لازم في سائر الأشخاص إلا ما قام دليل التخصيص به. وقيل: إن قوله |8 
تعالى: لذ من موم صَدَنَةُ)4 ابتداء ذكر لجميع المسلمين لدلالة الحال على أل 
3 

ر 

ر 

د 

١ 

١ 

3 

3 


6 1 1 1 771212121712121 ما 


4 n ¢ 
EA LEE. AKL 4 


ذلك وإن لم يتقدم: ذكر للمسلمين كقولة تغالى: .5إا رلته ف لك التَدر © 
يعني القرآن. ومعنى الآية: تطهرهم من الذنوب. #وتركهم يا أي تصلح 
أعمالهم بهاء وقيل معناه: تطهرهم أنت بها من دنس الذنوب. 
٠‏ قوله تعالى: لوَسَلٍَ عَيمَ* أي استغفر لهم وادع لهم إن صَلَْنَكَ سكن 
هم4 أي إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم في أن الله قبل توبتهم» والله سميع 
لمقالتهم عليم بنياتهم وثوابهم . 

قوله تعالى: ظأَلَرَ بعلم أن اه هو يبل الوه عَنْ اوو وَيَلْمْدُ أَلصَّدَحَتِ» 4‏ ا 


الواحدي» أسباب النزول: 211 - تفسير القرطبي : 8/ 242. 
سورة القدر (97)ء الآية الأولى. 


لعو 8 لد لأعوة لم لود انوع EEG EE EIEN FASE PCE‏ ان 


AIIA RIFT 25 ا 20-7 6 1 فر‎ RO TIR LTE FE 
كشف التنزيق في تحقبق الباحث والتاويل‎ 378 


نمعتى ‏ .اليه وقول الو إبجات الات لها فل تال 2 اة 
لصَّدَقَتِ أراد به أخذ النبي ية والأئمة بعدهء لأن أخذهم لا يكون إلا بأمر 
الله » وكأن الله تعالى هو الاخ وأن الله هو التوؤاب أي المتجاوز عمن تاب» 


الرحيم بمن مات على التوبة . 
قوله تعالى : 


يراه ررر وي ا ر 
موقل اعملوا فسترف الله سول وَل ومون وستردون 
ل مر مع ر 2 أ 2 سر عير ر 2 
و پا كم سره © © وءاحرورت مرحو اش آله َا 57 و 59 2 
واش 1 
َه عي عَكِمٌ 469 


۶ 


قوله تعالى: لوقل املو شيرف اله عل وَرسولم وَالْمْؤْمُِوْنَ 4 أي اعملوا عمل 
من يعلم أن الله یری عمله ويجازيه عليه ##وَسَكْردُونَ إل عر لب والَّجْدَةَ فِيبَئرْ 


با كت ملوك ظاهر المعنى . 


قوله تعالى: #وءاحروت مرون یش آله إِمَا يَعَذِيهم وما بود وب عل # معئاه: 
ومن أهل المدينة فوم أخرون مرجودن لأمر الله إما يعذبهم اي عن الجهاد 
وإما يتجاوز عنهم بتوبتهم عن الذنوب» والله عليم بهم حكيم يحكم في أمرهم ما 
يشاء. و«إما» في الكلام لوقوع أحد الشيئين» والله تعالى عالم بما يصير إليه 
أمرهم. إلا أن هؤلاء العباد خوطبوا بما يتفاهمون فيما بينهم. المعنى: ليكن 
أمرهم عندكم على هذاء أي على الخوف. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى 
(Dy o. AA‏ : 4 5 
الثلاثة الكدشن خلفوا 4 وهم. کخب بن مالك ومرارة بن الربيع. وهلال بن 
أمية » وهم من الأتضار تخلفوا عن 0-7 الله كك في غزوة e‏ قال كعب: 8 
أقوم أهل المدينة حملاء > فمتی شئت لحقت برسول الله ب . وأقام حتى مضت 
اانه أيام ثم ایس أن يلحقهم وندم على صنيعة ١‏ وأقام صاحباه معه وندماء ولكن 
لم يفعلوا ما فعله أبو لبابة» وأوس» ووديعة تفقدهم رسول الله ية بعد نزول 
هذه الآية.» ونهى الناس أن يجالسوهم أو يؤاكلوهم أو يشاربوهم» وأرسل إليهم : 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 211 تفسير القرطبي: 8/ 252. 








تفسير سورة التوبة 379 


أن اعتزلوا نساءكم وأرسلوهن إلى أهاليهن. فجاءت امرأة هلال فقالت: إن هلالا 
شيخ كبير وإن لم آته بطعام هلك. فقال عليه السلام: «إئته وإياك أن يقربك». 
قال كعب: فمررت على أبي قتادة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» وكلمته 
فأبى أن يكلمني» فاستغربت فقلت: أما والله إنك لتعلم أني أحب الله ورسوله. 
قال: الله ورسوله أعلم. فمضى على هذا خمسون يوماء فلما ضاقت عليهم 
الأرض يما رحبت أنزل الله توبتهم بقوله الي ول امك أكة عل ااه 
لهجن والآتصار» إلى قوله: إن َه هُوٌ الوب اجيم 4 . 


ر سے 


قوله تعالی : 


«والّت ادوا مدا ضر ا ڪر sS‏ 
ايك أنه ووه فو ل E‏ 
© ل قد بد اا لمشي أبس عل ) 
حال شت أن كلكا رام فك 
مه لَه ورضوانٍ ر ا م 
e‏ واه لا لا هڍی ل ا 


للد أن e‏ 

قوت تال « وات ادوا مسجدا ضرارا وحكقرا وا بے الْمُؤْنيرت 
اماد لن سارك أنه ورو ين ل قال ابن عباس وذلك أن انس عشر 
بكسن حالس تون عدروين فرك ال لماه و تعالوا نبني مسجدا 
يكون متحدثناء ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى رسول الله يل واستأذنوه أن يبنوا 
مسجدا لذوي العلةء والليلة المطيرة. فأذن لهم فبنوا فل وكان يؤمهم في 
ذلك المسجد مجمع بن جارية. وكان قارئاً للقرآن» فأنزل الله هذه الآية"7. 


(1) سورة التوبة (9). الأية: 118/117. 

(2) مجمع بن جارية بن عامر العطاف الأنصاري الصحابي: أحد الذين جمعوا القرآن على عهد 
النبى يَفتةِ. توفى فى المدينة فى خلافة معاوية. 
الطبقات الكبرى : 6/ 121 10 التهاية : 2 42. 
الواحدي» أسباب النزول: 212 - تفسير القرطبي : 8/ 253. 
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ومعناها: والذين اتخذوا مسجد الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين قوله تعالى: |9 
ولرصادا لمن حارت أله ورسوْلم من مَل أي وانتظاراً لمن حارب الله: وهو أبو أك 
عامر الراهب”'' كان حارب النبي ية قبل بناء هذا المسجد. ومضى إلى هرقل إل 
ملك الروم ليستعين به على النبي بي وأصحابهء فسماه رسول الله جن فاسقاً 9 
وقال: «لا تسموه الراهب». ودعا عليه رسول الله ييل فمات كافرا بقنسرين: 2 
موضع بالشام . 


عد 
+ عرس 


قوله تعالى: 8وَلْمَطَلِسُنَ إن أرداً إلا الْحْسَىٌّ» معناه: وليحلف المنافقون إنا الل 
لم نرد ببناء هذا المسجد إلا الخير. يقول الله تعالى: وة مهد إِنَبُمَ لکوت * 
ما بنوه للخير. روي أن النبي ية لما قدم المدينة مهاجراء أقبل إليه أبو عامر ‏ أل 
هذا المذكور قال له: ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم : 
عليه السلام». قال أبو عامر: وأنا عليها. فقال بيل: «فإنك لست عليها». قال |أ 
بلى» ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. فقال يية: «ما فعلت ذلك ولكن ؛ 
جئت بها بيضاء نقية». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيداً غريباً. 
فقال تنة: «آمين». وسماه: أبا عامر الفاسق. فلم يزل أبو عامر كذلك إلى أن 
و هوزان فخرج هارباً إل الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما € 
استطعتم من قوة وسلاحء وابتوا ت مهدا فإنى ذاهب ا قيصر ملك الروم 0 








قباء. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا فلما فرغوا منه أتوا رسول الله بي وهو 
چا تيوك ر اورا آنه إن ا مهدا لدوئ العلة» وا |٠‏ 0 
والليلة المطيرة؛ والليلة الشاتيةء وإنا نحب أن تأتيه فتصلى لنا فيه وتدعو لنا أل 
بالبركة. قال يَظة: «إني على جناح سفر فيه حال شغلء ولو قدمنا لأنيناكم 
فصلينا فيه». فلما رجع رسول الله ية من تبوك أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» 


ا 
(1) أبو عامرء عمرو بن صيفي الراهب الأوسيء كان يذكر البعث ودين الحنيفيةء ويعرف بالراهب. 1 
ER. 0‏ ا 2 : 1 
ولما ظهر الإسلام يسيك النبي ا وعانده و حرج ال مكة. ونوفي سنه سے شجريهة. سيره ابن 3 
هشام: 423/2 أعلام الزركلى: 79/5. 2 
في غزوة حنين سنة تمان من الهجرة. 
1 
4 


ا ف ا 51 87 8 14 1041 از ا 1951 41 41 207 :4خ 71 4 71 37 8:01 5 5 85 814:17 
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فخا ية لشي 2 هه e‏ ا الله تعالى يرهم و 
بن 0 وو حشی اتل - حمرة وقال ا انطلقوا ال هذا ال الظالم أهله 
فاهدموه وحرقوه. فخرجوا سريعاء وأخذوا سعفاً من النخل» وأشغلوا فيه الثار 
وهدموه» وأمر النبى عل أن يتخدذ ذلك اة تلق فيه القمامة والجيف . ومات 
أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. وقال عكرمة: سأل عمر رضي الله عنه رجلا 
منهم: بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال عمر: أبشر 
. 98 1 : )5( 2 
بها في عنقك في نار جهنم . وروی أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجداء 
تعجل علی» فوالله لقد صليت فيه وإنى لا أعلم ما أضمروا عليه ولو علمت ما 
ولا أعلم بما في نفوسهم. . _فعذره عمر رضي الله عنه» وصلقه» وأمره بالصلاة 
*. قرأ أهل المدينة وأهل الشام: الذين اتخذوا ‏ بغير واوء 

(7 

ری ی ا 


قوله تعالى: طلا نَثّمٌ فيه أَبَدًا لَمَسَيِدُ4 أي لا تصلي في مسجد هؤلاء 


3 ر مر‎ 4 r 


عل الغو بن ألو بوي أن أن صقم فيد يعني 


رر 


التمافقين انا ليد اس 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 212 المحرر الوجيز: 272/8. 
(2) مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم: شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. 
الطبقات الكبرى: 3/ 413. 
(3) معن بن عدي بن الجد بن عجلان: شهد العقبة وبدرا وأحدا وغيرها من المشاهد. 
الطبقات الكيرى: 3/ 354. 
فى النسخة (س): ابن السكن. 
: تفسير القرطبي: 254/8. 
تفسير القرطبي: 255/8 - تفسير الثعلبي. ورقة: 77. 
ذكر الثعلبي هذه القراءة في تفسيره» ورقة: 77 - ابن مجاهدء السبعة: 318. 
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أحق أن تصلي فيه. ولا يمتنع أن يكون المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى 
كلا المسجدين: مسجد النبي يه ومسعجد ا 


قوله تعالى: #فِيهِ جال عبر أن is‏ أي فى مسجد قباء رجال 
حون أذ كسير وا قال لتحي مساق لير ون ديلقتو ساد تويلا و 
أن المراد بالتطهير فى هذه الآية: الاستنجاء بالماءء كما روي أنه لما نزلت هذه 
ا وت وو الل فلك ياب ماحد قا و ا مر لاان إو اة ا 
وجل قد أحسن الثناء عليكم في طهوركم» فبم تتطهرون؟» قالوا: نتبع الأحجار 
الماءء أي نستجمر بالحجرء ثم نستنجي بالماء. فقرأ عليهم النبي ييه هذه 
الآية. وسن النبي ية الاستنجاء بالماء . 

قوله تعالى: لوأل ييب الْمَطهَرِنَ# أي يثني على المتطهرين من الذنوب 
والمتطهرين بالماء من الأدناس . 

قوله تعالى: امن ات بست عل تقو مرت أله وَضْونِ حي أ 
A2‏ َم عل سَمَا جُرْقٍ هار الألف في أول الآية: ألف استفهام دخلت 
في الكلام للإنكار. وقوله: مجر كار أي على طرف هوة. وقوله: ار 
أي ساقطء وأصله: هائرء إلا أنه حذف الياء. والجرف: ما تمر فيه السيول من 
الأودية» فيصير جانبه بحيث لو وقف الإنسان عليه سقط وانهار. وشفا الشيء: 
حرفه» وهو مقصور يكتب بالألف. وتثنيته: شفوان» قرأ نافع» وأهل الشام يدم 
الهمزة والنون على غبر #تفيقنة الفاعز ا وو الان ما :فونه ا > و 
تقو يرت اله قرأ ابن عمر: على تقوى ‏ منون. وقوله تعالى: جرف قرأ 


ب 


E 2‏ ونا 97 ا مر .| )6( 
۴ ابن عامر و حمزة وابو بكر وخلف بالتخفيف وقرا الباقون بالتثقيل 5 وهما 


(1) تفسير القرطبى: 8/ 259. 

(2) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 212/1. 

(3) تفسير القرطبى: 8/ 262. 

(4) قرأ نافع وأهل الشام: (أفمن أسس بنيانه) بضم الهمزة. . الخ (ابن خالويه» إعراب القراءات 
السبع: 1/ 256). 

(5) ساكتة الراء. 
محركة الراء (ابن مجاهدء كتاب السبعة: 318). 
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لوط 1ط لني الأء ظالاتب 8 ك1 الاب الب انظ الندا اأسة نا الس نا اانة كن ) لأ.ة أننة للب1 لثنه1 


-3 ا اا‎ Le Lw 1 
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لغتانء وهي البئر التي لم تطو. قال أبو عبيدة: هي الهوة وما يخربه السيل في 
الأودية. والهائر: الساقط الذي يجري بعضه على أثر بعض كما ينهار الرمل 
والشيء الرخو. وفي مصحف أبي: فانهارت به قواعده في نار جهنم . قال 
قتادة: ذكر لنا أنه حفرت بقعة منها فرؤى الدخان يخرج منها . وقال جابر بن 
عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار©. 


ر 


قوله تعالی : #فانہار به. في تار ج أي انهار الجرف بالبناء» أي هار بهء 
SEAS‏ ا ار ل ل ل فكذلك 
بناء أهل النفاق مسجد الشقاق كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها. 


16 


قوله تعالى: وله لا دى الْقَوْمَ الطَّدِلِيِينَ# أي لا يوفقهم ولا د 


جنته وثوابه . 


iT LT KT CPT iY TT IT LY ITY ETF CY IPF لسن‎ E 


ت 


رل اال ول مزال ید ارق ا رق فو 
ا أي لا يزال بنيانهم مسجد الضرار حيرة مترددة في قلوبهم. ويقال: 
شكا واضطراباًء يعني أن شكهم لا يزول وإن أزيل ذلك البناءء بل يبقى ذلك في 
قلوبهم حتى خاب أمرهم واشتد أسفهم بأن بعث رسول الله مهه عامر بن قيس 
ووحشي مولى مطعم بن عدي فخرباه وهدماه» ثم أمر الأنصار بإلقاء الجيف 
والعذرات والكناسات فيهء إذ لم يبن لله تعالى فبقي ذلك حسرة وندامة في قلوب 
المنافقين حتى يقطع قلوبهم. أي يموتوا على ذلك. ويقال معناه: لا يزالوا 
شاكين حتى يموتواء فإذا ماتوا صاروا إلى اليقين حيث لا ينفعهم اليقين. وقال 
السدي معناه: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة» أي حزازة وغيظاً في قلوبهم 
إلى أن تصدع قلوبهم فيموتوا”“. وقرأ الحسن ويعقوب: إلى أن تة مخففاً بن 
على الغاية». يدل عليه تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون في شك منه إلى أن ل 


اس 
3 
3 
3 
ا 
3 
33 
عر 
٤‏ 
$ 
3 
حر 
3 
ب 
٤‏ 
3 
3 
3 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 78. 

(2) تفسير الطبري: 14/ 492. 

(3) ذكره السيوطي في الدر المتثور: 279/3. 

(4) ذكر القرطبي قول السدي في تفسيره: 266/8. 

(5) أبو بكر الأصبهانيء المبسوط في القراءات العشر: 230. 
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“و ا ا ا TS (OD‏ ا أت . . 7 . 
يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا '. قرأ شيبة وابن عامر وحمزة وحفص: تقطع م 
5-6 ی = ا a‏ )2( 01 = 
التاء وتسديدك الطاء» يعني تتقطع › نم حدذفت إحدى التاءين 5 وقرا أبن کشت 
ومجاهد ونافع وعاصم وابو عمرو والكسائي : تقصطع 0 بضم التاء وتشديد الطاء 
على غير تسمية الفاعل» وقرأ يعقوب: تقطع ‏ بضم التاء خفيفة الطاء من القطع. 


وروي عن ابن كثير بفتح التاء خفيفة. قلوبهم ‏ نصباء أي تفعل ذلك أنت 
)3( 


قوله تعالى: #واله عَلِيمُ حَكِيمٌ» أي عليم بأعمالكم حكيم فيما حكم من 


از ا و ا لو ا 
ثم 


وم اس عط مرس ر ر 
ِفَلُونَ ولوت وعدا عليه حَفًا ف ألَررسةَ وال 


سے 


2 م 2 7 م ع ع6 
يما يرت اف شتی يتيك ازى يعم بد وکوت 


فى 051ل o_O‏ فى ل ٠.‏ 


كول تساتي؟ ة 1 تنا رت A‏ انقو زازق بت نقد 
ال4 معناه: إن الله طلب المؤمنين أن يعدوا أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى 
الجهاد في سبيل الله ليثيبهم الجنة على ذلك. فإن قيل: كيف يصح هذا الشراء 
والجنة على ذلك مملوكة لله تعالىء وكيف يشتري أحد ملكه بملكه؟ قيل: إنما 
ذكر هذا على جهة التلطف للمؤمنين في تأكيد الجزاء كما قال تعالى: من دا 
الى يقرش آله قرسا حَسَئا0 . فذكر الصدقة بلفظ القرض للتحريض على ذلك 
والترغيب فيهء إذ القرض يوجب رد المثل لا محالة. وكأن الله عامل عباده 


##ه_ جا I‏ د اعد سم 


عدم وو واد 
ام 0002 


تفسير التعلبى» ورقة: 78. 

ابن ا إعراب القراءات: 255/1. 

الكو ف 

سورة البقرة (2)» الآية: 245 وسورة الحديد (57)ء الآية: 11. 


۴ 


1 
rH. 


Y7 
د‎ 


عمو نغ e‏ 


ذا 
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EIRTEES 


معاملة من هو مالك. وعن جعفر الصادق أنه كان يقول: يا ابن آدم اعرف قدر 
نفسك فإن الله عز وجل عرفك قدرهء لم يرض أن يكون لك ثمن غير الجنة. 


قوله تعالى: بيلوت في سسِلٍ آله ميِفَدْلُونَ ولوت فيه بيان الغرض 
الذي ا اشتراهم. وهو أن يقاتل العدو في طاعة الله » ومعناه : فيقتلون ا 
المشركين ويقتلهم المشركون. وعلى هذا كر القراء» [أي] eek SEE‏ 
الياء]ء ويقتلون ‏ [بالضم]”''. فاختار الحسن هذه القراءة» لأنه إذا قرىء هكذا 
كان تسليم النفس إلى السراء أقرب ٠‏ وإنما يستحق البائع تسليم الثمن إليه بتسليم 
المبيع . 
ينجزه الله على و حه الجزاء 0 على العمل › وبين الوعد ا ينجزه سيدق 
قوله على وجه التفضل لا للجزاء لهم على العمل . 

قوله تعالى: فى ألورسة وَالإنجيلٍ وَالْكُرَان» أي أوجب الله الجنة 
للمؤمنين في جميع كتبه التي أنزلها الله على أنبيائه عيلهم السلام. 

قوله تعالى: ومن او يعمد مرب ألَهِ» أي من الذي هو أوفى بعهده 


من ايله سبحانهء أ لی أ أوفى من الله فی وده وشرطه. وعدكم وعدا ولا 
حلفت لوعده. 


قوله تعالى: لمَأسْئبِدِرا يكم الى بيعم يد أي ببيعكم أنفسكم من 
الله فإنه لا مشتري أرفع من الله سبحانه» ولا ثمن أغلى من الجنة. وقيل: إن 
هذا ل في الدين بايعوا رسول الله عة بيعة الرضوان تحت الشجرةء ثم صار 
عاما في كل من يعمل مثل عملهم. قال محمد بن كعب: لما بايعت الأنصار 
رسول الله َة ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفساًء قال عبد الله بن رواحة: يا 
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(1) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ك). . 
تفسير الثعلبي» وركة: 8 فقد ذكر هذه القراءات . 
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386 كشف التتزيل في محقبق الإاحث والتازيل 


تشركوا به شنا وتز 0 أن تمنعوني مما a‏ 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح اي لا فقيل :ولا 
نستقيل. فنزل' 0 فوله تعالى: من أ رى هر 5 المڑیں 2 ا 0 
مار ألم > ثم هنأهم الله تعالى بقوله: «فَاسْتَشِروا يكم الى ابع 
بهِ#. قال الحسن: اسمعوا إلى بيعة رابحة بايع سيا 1 مم م 
الأرض مۆمن إلا وقد دخل في هذه البيعة . قال : ومر أعرابي على رسول الله ا 
وهو يقرأ هذه الآية فقال: كلام من هذا؟ قال: «كلام الله تعالى». قال: بيع والله 
مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الغو فامعغير1ة وأنشد الأصمعي لجعفمر 
رضى الله عنه : 
أثامن بالنفس النفيسة ربها .. وليس لها في الخلق كلهم ثم 
بها تشترى الجنات إن أنا يعتها .. بشيء سواها إن ذلكم غين 
وكان جعفر الصادق يقول: ألا من لهم همة إنه ليس لأبدانكم ثمن ! 
من يشتري قبة في عدن عالية .. في ظل طوبى رفيعات مبانيها 
دلألها المصطفى والله بايعها .. ممن أراد وجيريل مناديها 
قوله تعالى: #ودللت هو الْمَورُ الْمَظِيمٌ» أي النجاة العظيمة والثواب الوافرء 
لأنه مثل الجنة الباقية بالنفس الفانية . 


ا اساب النزول: 213 - تفسير الطبري : 4 499. 


تفسير القرطبي : 8/ 268. 
تفسير الثعلبي. ورقة: 78 - تفسير القرطبي : 8/ 268. 
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تفسير سورة التوية 


قوله تعالى : 
«التجنون العيئرن يئوت الستبحرد 


مغ 


وََلتَاهُونَ عن الشحكرٍ وَلْلَْيِظونَ دود أله 
قول غ وجسل : #التيتون النبدوت يدون التتيحون الكمرن التنييدون 
الأمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَلتَاهُونَ عن التجحكر» فى الآية قولان: أحدهما أن قوله 
تعالى : أالتَبُونَ الْمنيدوت# رفع الا كانه قال: التائبون العابدون. . إلى آخر 
الآيةء لهم الجنة أيضاء أي من قعد عن الجهاد غير معاند ولا قاصد تركه وهو 
على هذه الصفة فى هذه الآية فله الجنةء والقول الثانى: أن قوله ##التَتببونَ © يدل 
على المقاتلين؛ كأنه قال: المقاتلون التائبون الارن ويجوز أن يكون التائبون 
رفغا على المدح» أئ هم الثائتوك من الشرك والذتوب». المطيعون 4: 
# عيدوت الذين يحمدون الله على كل حال. #ألستيحونَ# الصائمون» كما روي 
عن رسول الله يط أنه قال: «سياحة أمتي الصوم)”'. وإنما سمى الصائم سائحا 
تشبيها له بالسائح في الأرض» لأن السائح ممنوع من الشهوات وكذا الصائم. 
وقال الحسن: أراد بالسائحين صائمى شهر رمضان. وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله عة : «السائحون: الصائمون»© . وسل مكيل ا 
عن السائحين فقال: هم الصائمون”©. وقال الشاعر: 
برا يصلي ليله ونهاره .. يظل كثير الذكر لله سائى 


أ قباتما + ؤقال النتسق: المائجون: الاين ضارا عع الخال وايكرا عد 
الحرام. وههنا والله أقوام رأيناهم يصومون عن الحلال ولا يمسكون عن الحرام 
والله ساخط عليهم. وقال عطاء : السائحون هم الغزاة والمجاهدون. وسئل 


ای سا سل س ہا سا کا ابوا مدا ماد سا دسا ارا اسا سا ميان اس 


ذكره الطبري في تفسيره: 14/ 505ء رقم : 17313 بسنده عن عائشة. 

ذكره الطبري في المصدر نفسه: 503/14» رقم: 17287. 

الطبري في المصدر نفسهء رقم: 17294. 

قاله الشاعر في الصوم. 

ذكره القرطبي في تفسيره: 270/8 من غير نسبة» وكذا الثعلبي في تفسيره» ورقة: 79. 
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كشف التزيل في قي الباحث والتأزيل 


عكرمة عن قوله تعالى: «الستيحرنّ فقال: هم طلبة العلم" . قوله تعالى: 
$ رڪون لسَجِدُونَ4 أي الذين يؤدون ما افترض الله عليهم من الركوع والسجود 

في الصلوات المفروضة. وقوله تعالى : ##الْأمِرُونَ إإلمَعَروفي# أي الآمرون بالإيمان 
ولاش عن الشحكر » أي عن الشرك» وقيل معناه: الآمرون بكل المعروف 
والناهون عن كل المنكر. وإنما ذكر الناهون بالواو بخلاف ما سبق لأن النهي عن 
المنكر لا يكاد يذكر إلا وهو مقرون بالأمر بالمعروف» فأدخل الواو ليدل على 
المقارثة -.'والمغروف 2 هو الستة: :وآما المتكر : فهو البدعة. 


قوله تعالى: فظو يدود الَو عطف على ما تقدمء وقيل: المراد 
بهم جميع المذكورين أول الآية إلى هذا الموضع. وهذه الصفة من أتم ما يكون 
من المبالغة في وصف العباد بطاعة الله والقيام بأوامره والانتهاء عن زواجره» لأن 
الله تعالى بين حدوده في الأمر والنهي وفيما ندب إليه ورغب فيه أو خير فيه» 
وبين ما هو الأولى في تحري موافقة طاعة الله فإذا قام العبد بفرائض الله وانتهى 
إلى ما أراد الله منه كان من الحافظين لحدود الله.» كما روي عن خلف بن 
أيوب”* أنه أمر امرأته أن تمسك عن إرضاع ولده بعض الليل وقال: قد تمت 
له سنتان. فقيل له: لو تركتها ترضعه هذه الليلة؟ قال: فأين قوله تعالى: 
لالظو يدود أنه . قوله تعالى: َير الْمرْضِيت» أي بشرهم بالجنة. 


قوله تعالى: 0 کات لِلتَّيَ وات اموا أن تنيروا لِلْستْرِكِينَ ولو كارا 
ول 9 ع 1 بے لمم ا رم E‏ س و ا © م گت OE‏ 
rc a‏ 00 م 01 


برهي لاي ل مودو وعدها ياه لما بين ا ا د 
ریسم اح عَم 09 * 


قوله تعالى: ما كرت ئي اب ءامنا أن تعفرو للمشركين ولو -كانواً 
أؤلي فر قال ابن عباس: وذلك أن النبي لك ساك عر ا اع نه 


21 2 التعلبي هله بتصها في لتسمير ه ٠‏ ورقة: 0719 
الطبقات الكبرى: 0 
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تفسير سورة التوية 389 


به؟ فقيل: أمك. فقال: «هل تعلمون موضع قبرها لعلي آنيه فأستغفر لهاء فإن 
إبراهيم عليه السلام استغفر لأبويه وهما مشركان». فقال المسلمون: ونحن أيضاً 
نستغفر لآبائنا وأهلينا. فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى القبرء فإذا بجبريل 
عليه السلام عند القبر فو ضع يده على صدر النبي عي فقرأ عليه هيده ال 
قال أبو هريرة: قال #: «استأذنت ربي أن استغفر لوالديٌ فلم يأذن لي. 
فاستاذئته أن أزور قبريهمًا فآذن لى ٠‏ والمعدن :ما يتغى وها يجوز للثيئ 
زالذين انوا أن يطلنوا المخفرة لتر ولو دعتهم رقة القرابة إلى الاستغفار 
لهم لين بعد ما ّى ذنم أَنَيْمْ أضحدبُ َير أي من بعد ما ظهر لهم أنهم 
أصحاب النارء بأنهم ماتوا على الكفر. 

قوله تعالى: #ومًا كاري يقار إِيَرهِيمٌ لأسة إل عن مودو وعدهآ 
إِيَاهُ»ك أي ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أبوه له أن يسلم. 
فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو الله بأن لم يؤمن حتى مات على الكفر تبرأ من 
ات ومن دينه. ويقال: إن هذه الموعدة إنما كانت من إبراهيم لأبيه» فإنه كان 


قال: لأستغفرن لك ما دمت حياً. ولم يكن الله تعالى أعلم إبراهيم أنه لا يغفر 
للمشركين» يدل عليه قراءة الحسن: إلا عن موعدة وعدها ا 


قوله الى وه اه لاا حلي الأواه: التواب. وقال ابن مسعود: 
هو الدعاء. وقال الحسن وقتادة: هو الرحيم الرفيق. ويقال: هو الموقن بلغة 
الحبشة. إلا أن من قال إنه لا يجوز أن يكون في القرآن شيء غير عربي. قال: 
هذا موافق من العربية بلغة الحبشة. وقيل الأراه: الفقيه . عاك کی 5 الذي 
إذا ذكرت عنده النار قال: أوه. وقيل: هو المتأوه شفقا وفرقاً المتضرع E‏ 
ولزوماً للطاعة . وأما الحليم: فهو الذي لا يعجل بعقوبة الجاهل. 


الواحدي» أسباب النزول: 215ء تفسير الثعلبى» ورقة: 79. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 45. استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه. 
تقسير التعلبى » ورقة: 80 دكر قراءة الحسن . 

ذكر الطبري هذه الأقوال في تفسيره: 529/14 وما بعدها. 
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كشف التنزيق في قي الباحث والتأويل 


ير 


كات اله لیل فوا بعد إِذْ هدم حى بيت لهم نا يفقوت إن 
ا ر اشر ور ۶ رو وت س 
إن له ملك ملك ألسَموتِ ار بحي ودميت س هن 
ت مو ميب ب aS‏ 
دوت أله من ول ولا سير 9 * 


1 ا ا اا 


قوله تعالى: #وّمًا ڪات اله لِضِلّ قوما بعد لد هدم ڪي بيرت لَه 
]| ما يفوت قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى لما أنزل الفرائض وعمل بها 
3 ا ال :اهاعد :ذلك سخا وقد مات تان .وهم يعلموة الام الأول 
1 مثل الصلاة إلى بيت المقدس وشرب الخمر ونحو ذلك» ومات بعض المؤمنين 


وهم على القبلة الأولى. فذكر المؤمنون ذلك للنبي يها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية'!' ومعناها: وما كان الله ليضل عمل قوم» ولينزل قوماً منزلة الضلال بعد إذ 
هداهم للإيمان حتى يبين لهم ما يتقون من المعاصي. ويقال: حتى يبين الناسخ 
من المنسوخ #إنَّ أله يكل سىء من الناسخ والمنسوخ» وكل ما فيه مصلحة 
الخلق لعي . 

قوله تعالى: ل لله لم ملف السَمَوَتِ والأرض عى وَيْمِيتٌ* وذلك أن الله 
تعالق لها أمن المعلمين :نال ا كافة» وكان في المشركين ملوك لا يطمع 
المسلمون بهم لشوكتهم وعزهمء أخبر الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض 
يحيي من يشاء ويميت من يشاء #وَمَا لَحكُم ين دون اله ين وَل ولا سر4 
قوله تعالى: 


پا کی یت تست اوک ی ایا کی سا غو ےا امك لا 


المي 2 if‏ نار 1 اة ا 
: 3 مر جر 

يهم رءوقفقه 
ehr‏ 2 


وضاقت 


رو و ا 
ِمِنُونوا إِنَّ الله 


1 اس 3.151 


3 
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تفسير سورة التوبة 391 


قوله تعالى: ظلّْد ات آله عل التي لمجي والأتصار الزرت اقب في 
سكاعة المسرة» معناه: لقد تجاوز الله عن تولي النبي بل إذنه للمنافقين 
بالتخلف» كما قال تعالى: عقا آله عنلك لم أَوِنتَ هره وتجاوز عن 
ذنوب المهاجرين والأنصار. وقيل: أراد بذلك قوماً منهم تخلفوا عن رسول 
الله ية ثم خرجوا فأدركوه في الطريق. وقوله تعالى: « الت أَتَبَعُوهُ في مكاعد 
الْعْسَرَة# صفة مدح لأصحاب النبي بل باتباعهم إياه في وقت الشدة في غزوة 
تبوك وكانت بهم العسرة في النفقة والركوب والحر والخوف» وكانت الداية 
الواحدة بين جماعة يعتقبون عليهاء وكانت التمرة تشق بالنصف فيأكلها الرجلان 


كل واحد تصفهاء وربما كانت جماعة يمتصول تمرة واحدة يشربول عليهاء» وربما 


كانوا ينحرون الإبل فيشربون من ماء كرشها في الحر. 


قوله تعالى: لمن بَنَدِ مَا حكادَ يَرِيعُ فوب مَرِقٍ ينه أي من بعدما 
كاد تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج ا الجهاد. ويقال: من بعدما كادوا 
ير جعون عن غزوتهم من الشدة. 

٠‏ كري 0 ا 

قوله تعالى: #ثرَّ تاب عَلْتَهِرٌ»# أي ثم خفف عنهم ما أغفلهم عن 
الحرب حتى كادوا يغفلون عن أنفسهمء وهذا كقوله تعالى: #إنَّ رَيْكَ يعر أك 
فم ادى من ئي ال إلى أن قال: ظعَلرَ أن لن صو شاب عد 24 أي خفف 

ال سے غم 


عنكمء وكقوله تعالى: عل اه أَنَكُمْ کر تاوت شڪ فاب 
0-0 أي 5 ملكي 
رم 


قوله تعالى: لوَعَلَ اة اليرت حلْفوأ» وهم كعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن أمية» الذين تخلفوا عن قبول توبتهم حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض مع سعتها بامتناع الناس من مكالمتهم ساقت عه اسهد أي 
قلوبهم حين كتب قيصر إلى كعب بن مالك: بلغني أن صاحبك قد جفاك فالحق 





(1) سورة التوبة (9). الآية: 43. 
(2) سورة المزمل (4)73 الآية: 20. 
(3) سورة البقرة (2)ء الآية: 187. 
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كشف التنزيل في قبق الباحث والتاويل 


أهل 0 
قوله تعالى: #وَظتَُا أن لا ملبجا هن أله إل إ4 أي علموا وأيقنوا أن لا 
كين عذك كاد N‏ 


وقوله تعالى: لثم تاك عَلْتْهِرٌ» أي قبل توبتهم ليتوبواء أي ليرجعوا عن 
مثل صنيعهمء ويقال: ليتوب الناس من بعدهم #إنَّ أله هو ألترَآبُ» أي المتجاوز 
عن ذنوب المؤمنين «#اليَحِيمٌ# بعباده التائبين. 
قوله تعالى : 


لاا آلزیے اموا انوا اه وكُونوا مع کک 
0 


e ر‎ 


ومن حوهم 


ر ر ES‏ م 7er‏ 3 
راب ا ن بتخلفوا عن رسُولِ ولا مر ا 


.5 رت 


ري بم ر ا عر 
اس الا ا ص ا رك a‏ مخمصة 


7 ا ا 2 


يَفِيظ الكثار ولا يلوت E‏ 2 ش 
آله لا لا يِضِيمْ 4 اعونت © 7 0 2 نر ,ل 
فطعو واوا إلا ڪيب لم بخ ) ا ل e EY‏ 

قوله تعالى: يأ أ له وكونواأ مح اسيق يا أيها 
الذين أمنوا اخشوا الله ولا تحعصوه» وكونوا LL‏ وم الذية صدقف 
نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم في الشدة والرخاء. 

قوله تعالى: ما ڪات لاهل الْمَدِيئة ومن حور من الاپ أن يِتَسَلَفُوا عن 
رَسُولٍ أله أي ما جاز لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله في الجهاد. وهذا نهي ورد بلفظ النفي. 

قوله: ##ولا يرم بوا شيم عن تَقَسِةء» أي لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم أبر 
ري ا لحري a‏ 
وجب له من الحق عليهم بدعائه لهم إلى الإيمان حتى اهتدوا به ونجوا من النار. 


َا 


البح ءَامَيا 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 122/3. 





ظ تا 7 


3 KS EK 


GLE O RA BAN EA ESE 
سيل اسو أي ذلك الزجر لهم عن التخلف عن الجهاد لا يصيبهم عطش ولا‎ 
تعب في أبدانهم ولا شدة مجاعة في طاعة الله ولا يجاوزون مكانا فيظهرون من‎ 
سهل أو جبل يغيظ الكفار مجاوزتهم ذلك المكان فإن الإنسان يغيظه أن يطأ‎ 
أرضه غيره.‎ 

ل ای ل الريك إن دق 33ل كن نديد حكن عكر 4 
أي لا يصيبون منهم من قتل أو غزوة أو غارة أو هزيمة إلا كتب لهم بكل 
واحدة من هذه الأشياء ثواب عمل صالح يستحقونه . 

قرله حال إت لله كا عدي ال ال أي لا بطل ترات من 
أحسن عملاً من جهاد وغيره. 


51 


قوله تعالى: وا يفقوت نَنْقَهٌ صَنِرَهُ وَل حكييرَةُ» أي لا ينفقون في 
الجهاد نفقة صغرت أو كبرت» ولا يقطعون وادياً من الأودية في طلب الكفار إلا 
كتب لهم ذلك ليجزيهم الله بأحسن من أعمالهم التي كانوا يعملون في الدنيا. 
قوله تعالى : 
دس اس ادع براسم اساي رس N‏ كلمي كت ”ل و 
«# وما کات لومون يفوا كانفَة ولا مر من كل فة مهم 


طَْمَةٌ لَِكَنّهُاْ فى أَليِين ودا مَوْمَهُْرَ إا مَجَموَا الت لملم عدت @4 
6 
007 


قوله تعالى: ##ومًا کات الْمُوْمِيُنَ ليَنفِرواً اة قال ابن عباس: لما 
رلت هده الآنات؟؟ "المتقدفة وما فا من عقوت المتافقية ونان ا قال 
المؤمنون: والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله يل ولا سرية أبدا. فلما 
أمر النبي يق بعد ذلك بالسرايا إلى الغزوء ونفر المؤمنون جميعاً وتركوا رسول 
الله تة بالمدينة. فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية ٠‏ ومعناها: أنه ليس 
للمؤمنين أن ينفروا كافة ويخلفوا رسول الله يل وحده ليس عنده أحد من 


Sra 


(1) فى النسخة (ف): الآية. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 215 - تفسير الثعلبي» ورقة: 83. 
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كشف التنزبل في اقيق الباحث والتأويل 


المسلمين يتعلم منه الحلال» والحرام» والشرائع» والأحكام. 


ر 


E e‏ من كل وق 4 طايفة د يمُأ فى آلزين» آي 
الذين تخلفوا عند النبي ية الوحي إذا رجعت السرايا علموهم ما علموا فاستووا 
جميعاً في العلم في معرفة الناسخ والمنسوخ 

قوله تعالى: #وإشنيثا َم يا ا إليم للم يتدت4 أي لينذر 
es‏ ا Iu SIs‏ ا 
بخلاف ما أنزل الله تعالى . 


قوله تعالى : 


وه ص ر 08 لخ مر ر هر 
وا أل اموا یلوا لیت بوتکم يرت آلڪمَرِ ولج دوا ف د 
چ یم ر 1 2 سارب eR‏ 7 مه 2 امج 5-4 
أن الله مع | ل وإذا ما ازات ا مم من ل 4 ٤‏ رادنه هلو ا اَن 
ا 5ہ م تھ تین © ا لے د یہ کر کروی 
ےه عر ا ممع 5 ور 
5 إل يَجَسهِمَ واو ر ڪفرن 9© اوا يرون انر توت فى ڪل عاو 


a 1‏ و 


مره او مرتین ثم ar ED‏ تت - اڪ( %9 


1 2 


قوله تعالى: اياجا الین امنأ یلوا الذرت وتک يرت الْكُكارٍ وَلْبَجِدُوأ 
فك لله 4 أي قاتلوا الأدنى فالأدنى إليكم من عدوكم مثل بني قريظة» والنضير 
وخيبرء أي ابدأوا بمن حولكم» ثم قاتلوا سائر الكفارء لأن الاشتغال بقتال من بعد 
الح الماك TT‏ رار ري 0 
المسلمين» ونسائهمء وبلادهم إذا خلت من المجاهدين”'". قوله تعالى: ويج 
حيرات CT Cp‏ 


جر ہے 2ر 


أحد من أهل الكفر ##وَعْلْموَا أن اله لين في النصرة ة لهم على عدوهم. 


ستو الى و5 83 
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تفسير سورة التوبة 395 


قوله تعالى: وڌا مآ نرت سورة ينهم من يفول اڪ راد ذو إیسًا 4 
معناه: إذا ما أنزلت سورة من القرآن فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه 
السورة إيماناًء أي كان بعضهم يقول لبعض على جهة الهزؤء ويقال: كانوا 
يقولون للمستضعفين من المسلمين: أيكم زادته هذه السورة يقيناً وبصيرة؟ يقول 
الله تعالى: اما زيت دَامَنُوأ رادنهم إِيمَمًا» وهم المخلصون من أصحاب رسول 
الله يي زادتهم تصديقاً مع تصديقهم #وَهرٌ سروك أي يفرحون بكل ما ينزل 
من القرآن. 


قوله تعالى: ار لیت فى فوبیہ رش امهم جنا إل رجیه 4 
معناه: وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة شكا إلى شكهم وكفرا 
إلى كفرهمء لأنهم كلما كفروا بسورة ازدادوا كفراً. والمؤمنون كلما صدقوا 
بسورة ازدادوا تصديقا. 


قوله تعالى: #9وَمَانَوَاْ وهم فون أي أداهم شكهم فيما أنزل الله من 
السور إلى أن ماتوا على الكفر. وإنما سمى الله النفاق مرضا لأن الحيرة في 
القلب مرض القلب» كما أن الوجع في البدن مرض البدن. 

قوله تعالى : ألا بون انمز برت ف ڪل عاي مره أو مَرَتتن ثم 
لا نووت ولا هُمْ يَدَكَرُونَ 9* معناه: أو لا يرى المنافقون أنهم يختبرون 
بالدعاء إلى الجهاد في كل عام مرة أو مرتين» ويقال: يهلكون بهتك أستارهم 
وبما يظهر الله من سوء نياتهم وخبث سوء أمرهمء ويقال: كانوا ينقضون عهدهم 
في السنة مرة أو مرتين» فيعاقبون ولا يتوبون عن نفاقهم» ولا هم يتذكرون بما 
صنع الله بهم بنقضهم العهد. قرأ حمزة ويعقوب: أو لا ترون - بالتاء خطابا 


ابن مجاهدء السبعة: 320 تفسير القرطبى: 8/ 299. 
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َم لا يَفْمَهُونَ © لَمَد جا 0-0 0 
حرس يڪم بألْمؤْمننَ رەو حم 08 0 فن 
لا هو عه ڪت وهو وب الصزش لطيو 03 


ی م سے 


قوله تعالى: ولا مآ ما نزات وة مر مضه لل عض هَل رڪم ين 
حر أي إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين . فخاطبهم ا و 
خطبته» نظر بعض المنافقين إلى بعض: هل يراكم من أحد من المخلصينء إذا هو 
قام فخرج من المسجد. فإن كان لا يراه أحد خرج من المسجد وانصرف» وإن 
علموا أن أحدا يراهم قاموا وثبتوا مكانهم حتى يفرغ النبي قل من خطبته 


قوله تعالى: #ثم انصَرفوا # أي انصرفوا عن الإيمان والعمل بشيء مما 
يستطيعون. ويقال: انصرفوا عن المكان الذي سمعوا فيه. #صرفك أله قلويئم» 
عن اللطف الذي يحدثه للمؤمنين 


عر 


وقوله تعالى: اَم هَرْمُ لا مهوت أي ذلك الصرف بأنهم قوم لا 
يفقهون ما يريد الله بخطابهم. 


ر ر و ڪه 


فوله تخالى > قد جوم رشرفت. ين َه ما عر 
هذا خطاب لأهل مكة. والمعنى: لقد جاءكم e‏ ولسانکم» 
شريف النسب تعرفونه وتفهمون كلامه. وإنما قال ذلك لأنه أقرب إلى الألفة. 
وقيل: إن هذا خطاب لجميع الناس معناه: جاءكم آدمي مثلكم. وهذا أوكد 
للحجة عليكم لأنكم تفهمون عمن هو من جنسكم"". قرأ ابن عباس والزهري : 
من أنفسكم ‏ بفتح الفاءء أي من أشرفكم وأفضلكمء من قولك: شيء 
نفيس. وقال يمان: من أعلاكم نسباً. قوله تعالى: #عَزيرٌ عو ما عدي أي 
شديد عليه عنتكم وإثمكم. والعنت: الضيق والمشقة. 


قوله تعالى: #حرشض مم أي حريص على ايمانكم وهداكم أن 


تفسير القرطبي: 301/8. 
تفقسير التعلبى ٠‏ ورقة: 54 
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ْ 


تؤمنوا سجر من العقاب وتموزوا بالجنة والثواب . والحرص: شدة الطلب للشيء 

ره 0 لوبي 3 ِ4 كلام مستأنف». أي هو شديد 

a‏ کہ يوا شل کے اہ و له إل ف عقي تسكن يمد 
رب العرش الْمَِيو 0©9* أي فإن أعرضوا عنك وعن الإيمان E‏ 
حسبي لل إِلَهَ إِلّا هو أي لا ناصر ولا معين غيره #عَلَيِهِ ب TC‏ 
وفقت وإليه فوضت أمري. قوله تعالى: #وَهُوٌَ رب العش بر4 أي 0" 
السرير العظيم الذي هو أعظم من السموات والأرض. وإنما خص العرش بذلك 
لأنه إذا كان رب العرش العظيم مع عظمه كان رب ما دونه في العظم. وقيل: 
إنما خص العرش تشريفا للعرض وتعظيماً لشأنه. وقرىء في الشواذ: العظيم - 
بالرفع على نعت الرب”") 


تفسير القرطبي: 8/ 303. 
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و لم 


1 
سے يما ر 


وتسع اا و الف مما وة ومرن هاه 
وألف وتمانمائة :واثنتان وقلاكوت كلمة وعن: رسول الله عله أنه قال امن قرأ 
سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات» وبعدد من صدق بيونس وكذب به. 
وبعدد من غرق مع فرعون». 


ات لك کی اہ ای ایا کی اسا لات ع ای ےا ا اسک کی 


_ س 


كاك ب عام ع بذ 200007 > 
#الر يلك ٤ات‏ الكت لكي 


أن و الاش و ا أ لم 


لهال ا 4 قال>ابق غا ماه آنا الله أرق + وة 
حروف الرحمن”*'» وقيل معناه: آنا الرب لا رب غيري. 

وقوله تعالى: ليك عَايتُ الكتب اكير أي هذه ايات الكتاب. وإنما أضاف 
الآيات إلى القرآن لأنها بعض الكتاب كما أضاف السورة لأنها بعضه. وأما وصف 
القرآن بأنه حكيم فلأن القرآن كالناطق بالحكمة لما فيه من التمييز بين الحق والباطل . 
ويقال: معنى الحكيم المحكم بالحلالء والحرام» والأمرء والنهي. يقال: أحكمت 
الشيء فهو محكم وحكيم» كما يقال: أكرمت الرجل فهو مكرم وكريم. 


الامدة أاحذا زه الما لط SFA EEO‏ 





(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 257 والثعلبي في تفسيره - خ -. 
(2) تفسير القرطبي: 304/8. 
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كشف الشرزيق في نحقيق الباحث والتأويل 

وقوله تعالى: # اکان للایں عَجَبَا آن أو يتا إل رمل بم أن در الاس 
معناه: عجبت قريش أن أوحينا yy‏ الاس 
بالعذاب وير الت امنا أن لَه قَدَمٌ صِدْقٍ عند َم وذلك أن الكفار كانوا 
يقولون: ألم تعد الله :اوضر ل يبعثه إلينا إلا يتيم اف طالب؟ وكانوا يتعجبون من 
البعث بعد الموت. قوله تعالى: َم صِدْقٍ عند ريم أي أعمالهم الصالحة 
التي قدموها لأنفسهم سلف خير عند ربهم يستوجبون بها المنزلة الرفيعة في 
آخرتهم عند ربهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الصدق: شفاعة 
نبيهم لهم هو أمامهم إلى الجنة وهم بالأثر”'" . 4 

وقوله تعالى: لقال الْكفِرونَ إت هدا لسر سين |أي قال كفار مكة: إن 
هذا القران لسحر مبين . وقرأ أهل الكوفة وابن كتير : السار بالاألف» يعتون 
e‏ و20 , 


ب ا 
کے کا 4 ا جك 1 
سِنَة اَم ستوئ على العرش 
ا - 
0 رم 7ء f‏ 2 
e 2‏ 1 اي 24 عر اس 0 
ِنَم سدق أ للق ثد يدم 356 له ا 


رم که 2 I‏ 


9و5 SS‏ ليع ينا كا 
یکرت @ 

قوله تعالى: «إرك رکم اه ازى خَلَقَّ لكوت رالاس في َة ار 4 
TT‏ لحظةء ولكن خلقها للترتيب 
ليكون حدوث شيء بعد شيء على الترتيب أبلغ للملائكة في التفكر فيها من 
حدوثها كلها في حالة واحدة. وقد تقدم تفسير الاستواء» ودخلت «ثم» على 
الاستواء وهي في المعنى داخلة على التدبيرء كأنه قال: ثم يدبر الأمر وهو مستو 
على العرش. فإن تدبير الأمور كلها ينزل من عند العرش» ولهذا ترفع الأيدي في 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 15/15 عن قتادة وآخرون. 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات: 260/1. 
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دعاء الحوائج نحو العرش . والاستواء: الاستيلاء. ولم يزل الله تعالى درلا 
على الأشياء كلهاء إلا أن تخصيص العرش لتعظيم شأنه. 

وقوله تعالى: يدير الور ما من سَفِيع إل مر بعد دنه 4 ع يقضى القضاء 
ال الملائكة من رسله ولا يشركه في تدبیره أحد من خلقه. وعن عمرو بن 

مر قال ,يدير أمر الدتيا بام الله أريعة 2 اجبريل 6 بوسكاتيل :هلك الموتء 

00 أما جبريل للوحي» وأما ميكائيل فعلى القطر والنبات. وأما ملك 
الموكه فعا الا واا اراق الس 

قوله تعالى: “ما مِن سَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِكِ# جواب قول الكفار: أن 
الأصنام شمعاؤنا عند الله . فيين الله تعالى : ما من ملك مقرب ولا نبى مرسل 

وقوله تعالى: #دلكم أنه ند رک 4 الذي يفعل ما هو المذكور في هذه 
الآية من خلق السوات والأرض وتدبير الخلق هو الله خالقكم ورازقكم فاعبدوه. 
ولا تعبدوا الأصنام فإنها لا تستحق العبادة. 

وقوله تعالى: افلا نَدَكونَ ©©* أي هلا تتعظون بالقرآن. 
قال أبو بكر: 


I, RE REE‏ ب 
رجوعكم جميعاً. وانتصب قوله : جیا ا على الحال. 8 ¥ ا 
نصب على المصدرء اى خد .وهنا : e‏ وعد الله البعث بعد الموت وعدا 
حا کا لا ك فيه 


(1) عمرو بن مرة الجملي المذحجي: روى عن شبعة قال: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة إلا 
ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له. توفى سنة ثمانى عشرة وماتة . 
الطبقات الكبرى: 312/6. ٤‏ ْ 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 177/1ء رقم: 158. باب في الإيمان بالملائكة . 
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كشف التنزبل في تحقيق الباحث والتاويل 


ا اس 
ELAN‏ 


قوله تعالى: ##إِنَّمُ يبدأ الق شم يمِيدُمُ4 أي يخلقكم في بطون أمهاتكم 
امار ST SE‏ وذو يحم علد 
انقضاء اجالكمه لو بستكم تعد الجوتم. وفي هذا بين أن خلق الشيء على 
الترتيب حالا بعد حال يدل على الاعتبار من خلقه جملة واحدة فى ساعة 


واحدة. 


الس 


قوله تعالى: ©الِجْزِىَ أرب ءامنا َيل لصحت يلفط فيه بيان أن البعث 
سىء بل 'يجازق كلا على قدو عله كما قال تعالى + جر رتا . 

قوله تعالى: ولذ ڪووا له شراب من ير أي من ماء حار قد 
انتهى حره» وعذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم پیا كنا يروت 


EE سيا‎ ENE 


ولف 00 وقدره ال ل 2 0 
بي ي سرس لر ا م © مم 
صل الآيّت لموم يَمْلَمُونَ © إنَّ فى 


وَالارضٍ ليت لوو بوت 9 * 

ِى جَعَلَ الشّمس ضِيَاء وَالْمَمَرَ ورا ودرو مناز 
لنَمْلَمُواْ عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ»# أي هو الذي جعل الشمس ضياء للعالمين بالنهار 
والقمر نوراً بالليل. روي في الخبر أن وجوههما إلى العرش وظهورهما إلى 
الأرض» تضيء وجوههما لأهل السموات السبع. وظهورهما لأهل الأرضين 
السبع”” كما قال تعالى: ول الْقَمَرَ فِيِنَّ وا وَجَمَلَ ألنّنس برها 740 . 
قوله تعالى: 8وَفَدَرَمُ مَنَازِلَ# وهي ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر. وقيل 
معناه: وقدره منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونهاء وقيل: ê‏ «قدر» مما يتعدى 
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5 ا علا لمش لأسا اڈ ام2 ی قمع یع لاس یا کی للسة لاس ےا کے کےا لبا الما فی ابوا لای دیا قبا لاق : 


سورة النبأ (78). الآية: 26. 


ذكره الطبري في تفسيره: 310/8. 
سورة نوح (71)ء الآية: 16. 
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تفسیر سورة بوتس 403 ۴ 


إلى مفعولين. ويجوز أن يكون المعنى: وقدرهماء إلا أنه حذف التثنية للاختصار أل 
7 


اا كما قال ا ا 
قال الفقيه أبو بكر : 


قوله تعالى: ما عَلَنّ أَنَهُ دلت إلا بألْحِنْ» أي ما خلق الله الشمس والقمر 
إلا لتعلموا الحساب وتعتبروا بهما وتستدلوا بطلوعهما وغروبهما على صانعهما. 
وقوله تعالى: موا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ» أي لتعلموا بالشمس والقمر 
حساب السنين» وحساب الشهورهء والليالي» والأيام على ما تقدم أن القمر تقطع 
في الشهر ما تقطعه الشمس في السنة. ويعني زقوله + 2« واليتات 6 حيرات الشهور 
والأيام والساعات. 


وقوله تعالى: لما علق أله دلبت إلا بالْحَْ» رده إلى الفعل والخلق 
والتدبيرء ولو أراد الأعيان المذكورة لقال: تلك إلا بالحق. أي لم يخلقه باطلاً 
بل إظهاراً لصنعتهء ودلالة على قدرته وحكمته. 


5 وات‎ ¥ SEE E hs 
le HET 


8 


ااانا الك کک 8 
ل افو ا * 


CEE: 
0) E 


RTE ÊL 


ې بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله قبله: #إمَا حَلَقَ لَه فيكون متبعاً لهف 
2 ست 
وقرأ الباقون بالنون على التعظي”” . 
قوله تعالى: ل في ايف الل ولتار رَمَا حَلَقَ أله في ألسَمَوّتِ والارضِ 
أت رر يتوت 54039 معناء: إن فى اختلاف ألوان الليل والنهار وتقليبهما 
بذهاب الليل وجيئه بالنهار وذهاب النهار وجيئه بالليل. وفيما خلق الله في 
السموات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح» وفي الأرض من الجبال 
والبحار والأشجار والأنهار والدواب والنبات لعلامات لقوم يتقون الله ويخشون 
عقوبتهء فلم يؤمنوا بهذه الآيات ولم يصدقواء فأنزل الله عز وجل : 


- 2 02 لس رر ا ےی و رر م دوم یھ رغ له 
قوله تعالى: ل الذي لا بجوت لِقَآءَنا وَرَصُوأ اليو الذنيا وأطمأفا يبا 


أل سة ا - AE‏ 


Hw |] جذ ]م صا ] ا آلا هذ‎ ١) <١! عن‎ TE Fi 


ILE 


سورة التوبة (9). الآية: 62. 0 
ابن خالويه» إعراب القراءات: 261/١‏ - تفسير القرطبى : 8/ 311. ا 


BISBEE 2 88 124 34 134 114 1 14 11# 1418 17‏ 1 58 3 54 : 14 14 14 :2 1414 14 3 4غ : 54 ! 1# 2 38 [ 14 1 14 3 زر : 4< [ 14 3 +: 


CEG HEFTE 1559135 KE 1158-1 15 TC FTE EOI BE 25 2:9: 8:5 215-89 ؟ 8:4-309:-8:4-39:0:--4 :314 6 نه المقناك‎ EU 


404 كشف التنزيل في تحفيق الباحث والتاويل 


e ا‎ 


ق ی الد کت 







وا هم 7 عَنْ َاييِنا عون @ اہک اا تَا يما 2 يما مكانوأ يبون © 


وله فال وان ال له و ا ورا ا لدا الاو ا 
رايت هُمْ عَنْ انيتا عون 409 معناه: إن الذين لا يخشون عقاب الله وقنعوا 
بالحياة الدنيا فلا يعملون إلا لها ولا يرجون وراءهاء أي سكنوا إليها وآثروها 
على عمل الآخرةء والذين هم عن دلائل توحيدنا غافلون تاركون لها مكذبون 
بها. 


ا اال .| 


قوله تعالى: #أأوْلَهِك مَأوْهُرُ أَلتَارُ» أي أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار 
بما كانوا يغملوق: فى دار 'الدنيا». وقد يذكر الرجاء بمعتى التقوف :كما قال تعالى: 
وی لک ب لا حون لله وقارا o‏ ي لا تخافون لله عظمة. ويجور أن يكون 
المعنى: لا يرجون لقاءناء أي لا يرجون جزاءنا. فجعل لقاء جزائه بمنزلة لقائه . 
قوله تعالى : 
الْأنْهدرٌ في ہ 8 : دعو م ف سبك 0 اه فيا ع واي 
دونه ال و 0 رَتَ اميت 9 *# 

قوله تعالى: ل اریت اميا ويلا الکیحت يبه رم بإيكدر» أي 
إن الذين صدقوا بمحمد والقران وعملوا الطاعات يرشدهم ربهم على الصراط إلى 


الجنة بنور إيمانهم. وقيل: يرشدهم إلى منازلهم في الجنةء وقيل: يثبتهم على 
الإيعات: 


[6 عب ع |1 عه 1 بوه‎ TATA TST TTF > | << + خخ 11خ‎ THEA 


م 17 + 


قوله تعالى: تجرف ين ِم الْأَتْهرٌ في جَنّتِ لير أي تجري الأنهار 
دن ا وعم في الخرت الو لبها كما قال عن .وجل اميا جن ر 


E‏ مص وَهَنَذْه ا رك بن ی ويجوز أن يكون معئاه: 


(1) سورة نوح (71). الآية: 13. 
(2) سوزة الرخرف <43)ء الآية* 51 


EB EEPFPFEFOCOCE REFEREE ERE FTPIEFTE 


= J Ell E J EF LA a Ku 
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قوله تعالى: #دعَونهُم فيا سَبَحََكَ الهم أي قولهم ودعاؤهم في الجنة 
سبحانك الهم فإذا سمع الخدام ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهون. قال ابن 
جريجح: تمر الطير على الرجل من أهل الجنة فيشتهيه فيسبح الله تعالى» فتقع بين 
يديه فيأكل منه ما شاءء فإذا فرغ قال الحمد لله.”' ويقال: معنى قوله تعالى : 
مَعْوَنهُمَ فبا أي مفتتح كلامهم التسبيح. ومختتم كلامهم التحميدء لا أن يكون 
آخر كلامهم حتى لا يتكلمون بعده بشيء. قال طلحة بن عبيد الله: سئل رسول 
الله اة عن قول الله : سبحان الله . فقال: «هو تنزيه الله من كل N‏ وسئل 
على رضى الله عنه عن ذلك فقال: كلمة رضيها لنفسه. ” وقال الحسن: بلغني 
أن سول الله َة قال حين قرأ هذه الآية: «إن أهل الجنة يلهمون الحمد 
والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم». 
قوله تعالى: رَتميَبُُمٌ فيا سَ4 أي يحيي بعضهم بضعاً بالسلام وتحييهم 
الملائكة بالسلام» وتأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام كما في قوله تعالى: 
ينوه فونم 00 قرأ بلال يفن أب بردة وابن محيصن : إن الحمد لله 
- بكسر «إن» وتشديد النون ونصب الحمد. 


قوله ا 


8 د جل ا لاس اشر أجلم بالْحَير اتی 4 
لِقَاءَنا فى طفينم e‏ 
E OI‏ 
كت مرف ئس کاو a‏ ت @4. 


تفسير الطبري: 20/15. 

ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 31/15. رقم: 17570. 
المصدر نفسه. 

سورة الأحزاب (33)ء الآية: 44. 

تفسير القرطبي: 313/8 النحاس» إعراب القرآن: 2/ 246. 
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406 كشف التنزيل في قق الباحث والتاويل 


قال أبو بكر الحداد: 


م يدم 


قوله تعالى: #ولو مَل اله لتاس ألشّرّ أسيَنْجَالهُم بِالْكَيْرِ لَعَضِىَ لبهم 
حنم » قيل: إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللي إن 
كانت هدا هو أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ#"'' الآية.. ثم صارت عامة في كل من يستعجل 
العقاب الذي بستحقه بالمعاصي”” . ومعناه: لو يعجل الله للتاسن الت كما يعجل 
الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقيل المراد بهذه الآية: 
دعاء الإتسان على نقسه وولده وقومه». مثل قول الرجل إذا عضب على ولده: 
الهم لا تبارك فيه وألعنه . وقوله لنفسه: رفعني الله من بيتكم. والمعنى على 
هذا: جا الله لل جحابة دعائهم في الب ستعجا الاجائة ف ال 
لقضى إليهم أجلهمء أي لفرغ من عقابهم وماتوا جميعا. وقال شهر بن حوشب: 
قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملكين الموكلين: لا تكتبا على 
0 شيا“ . وقرأ ابن عامر ويعقوب: لقضى - بفتح القاف 
TWEE‏ أجلهم - بفتح اللام» وقرأ الأعمشن : لقضيناء وقرأ العامة: فضي 
بضم القاف ورفع قوله له جلي 5 


ام م 


قوله تعالى: #فدر اَي لا جورت تاتا في طضيتنيع مهوت أي تدك 
الذين لا يخافون البعث في ضلالتهم وكفرهم يتحيرون ويترددون. 


قوله تعالى: #وَإدًا مس اسن لسر دعاتا لِجَنيوه أو قَاعِدًا أو فَايمًا» نزلت 
هذه الآية“ في هشام بن المغيرة المخزومي» ومعناه: إذا أصاب الإنسان الشدة 
والمرض دعانا لكشفه وهو مضطجع لما به من المرض أو قاعداً إذا كانت العلةء 
أو قائماً إذا بقي فيه أثر العلة أو كان في شدة معيشة أو غيرها. فلما رفعنا ما 


2: ONU AY «.سووة الآنفال‎ ° KD 

(2) تفسير القرطبى: 315/8. 

٠ 6(‏ ذكره الطبري فى تفسيزه عن مجامدة 34715: 
دكره لے ف افر ف 

)5( اشا ال 2 _ ابن خالويه» إعراب القراءات: 1/ 261. 
الفرظين نفل التصيدر هة 
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تفسبر سورة بوتس 407 


كان به من الشدة استمر على الإعراض عن شكر ما أنعمنا عليه فى كشف الضر 
عنه كأن لم يدعنا من ضر مسه قطء أي كأن لم يمسه ضرء وكأن لم نكشف 
ذلك الضر عنه. 


1 العو أ! لضي ذى 4 اسيك اعوة 


قوله تعالى: # كلك رين لِلْمُسْرِفِنَ ما كانوا بعَمَلوت# أي هكذا زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون في الشرك من الدعاء في الشدة وترك الدعاء في 
الرخاء فاغتروا بما زين لهم. 

ترف یی کد انلكا الخزرة ين كلك لعا ع د ر 
آلأزض من بَمَدِهم لتنظر كيت صَمَلْونَ 9©* 


قال أبو بكر الحداد: 


ا ایا ا 
ERESOEOEEREE‏ 


4 
ليا 


| لوي ا اا اع 9 سة ا 


رل نا + ورد انلكا القثوة ين ترك نا لتثرا» ان زلقد أملكن 
الأمم الماضية من قبلكم حين كفروا وجاءتهم رسلهم بالدلالات الواضحات. 
وما كوا ليوأ ولو كان في بقائهم صلاح لهم ولغيرهم لأبقيناهم. 

وقوله تعالى: « كلك يجْرَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ* أي هكذا نجزي القوه 
المشركين تهلكهم كما أهلكنا. الأولين:: 

قوله تعالى: لاثم جَمَلْنَكُمْ لهف ف الأرض من بيهم ِتَظرَ كيف تتَمَلُونَ4 
أي ثم أسكناهم في الأرض من بعد الأولين لنجازيكم على ما تعملون من الخير 
والشرء ونشاهد هل تعتبرون بما صنع الأولون أم لا؟ وهذا على التهديد» أي إن 
عاملتكم مثل معاملتهم أهلكتكم كما أهلكتهم. وإنما قال تعالى: #لتنظر4 لأنه 
سبحانه يعامل العبد معاملة المختبر الذي لا يعلم الشيء حتى يكون مظاهره في 
العدل» وإنه إنما يجازي العباد على عملهم لا على علمه فيهم. قال رسول 
الله َة : «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف ن 
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(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 55/17 - وابن ماجه في سننه: 1325/2» رقم: 4000. 
باب فتنة النساء - والبيهقى فى شعب الإيمان: 278/7» رقم: 410301 باب في الزهد. 
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كمف التنزيل في غتيق الباحث والازيل 


قال قاد «ذكر لنا أن عر وحن "الله غه قال اهدق وبنا ما تسلا حتف إل 
لينظر إلى أعمالناء فأروه من أعمالكم خيراً بالليل والنهار والسر والعلانية”" . 


فوله تعالی : 


على عراس سر سے سے ال 7ے زرف ل r‏ و ~~ صر 
دار 


موادا تتلٍ لَه اها متت قال رجو لِمَآءَنا أنْتِ براي 
هن أ ل كل نا یک إن أذ عیام يد يلقتى تنيت إن تيم إلا م 
ہے م ار 2 کس ر م 


سا م ر ر 
الک ب لت ف تن تق کت تر عدي © ف و عه لاع كل 
حك E‏ کے ar‏ ر 0 E‏ فك سي RE‏ 
ول أَدَرتكُم پد فد لشت فيحكم عمرا من قل أ 


مرش ر 


و تعالى : وا تی عبر ياتا بيتس 5 
انی يران عي هنذا ار تزلة فل ما کت أذ اه يك يلق 0 معناه : 
وإذا قرأ على أهل مكة آياتنا ارد قال لدل لا خو عقانتا ولا 
يطمعون في ثوابنا ولا يقرون بالبعث: ئت يا محمد بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا 
زاكر العف والشور» وة تعالي اد 20 أي قالوا أو بدل هذا بغيره. 
قل يا محمد: ما يكون لي أن أبدله. أي ما يجوز وما ينبغي لي أن أغيره من 
قبل نفسي» ما أقول أو ما أعمل إلا ما يوحى إلي من القرآن» إني أعلم إن 
عصيت ربي فبدلت القرآن أنه يكون على ذنب عظيم . 

قوله تعالى: «فل لو س لله ما مَلَوْدُمُ َ4 أي فل يا محمد لو شاء 
الله ما قرأت الان ك يان اه على و َدَرَسَْكُم بي أي ولا 
أعلمكم الله به» أي لو شاء الله أن لا يشعركم. لم يشعركم وفي قراءة الحسن: 
ولا أدرأتكم به» أي ولا أعلمكم به 

وقوله تعالى: #فقد َنْب يڪم عم يْن بء4 أي مكثت فيكم دهراً 
قبل إنزال القرآن ولم أقل من هذا شيئاء فليس لكم ذهن الإنسانيةء إنه ليس من 
تلقاء نفسى . 
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(1) ذكره الطبري في تفسيره: 39/15. 
ذكر القرطبي في تفسيره: 8/ 320 هذه القراءة عن ابن عباس والحسن . وذكرها ابن خالويه في 
إعراب القراءات السبع وعللها: 1 للحسن البصري . 
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قوله تعالی : 
4 2 َو ر ١ a‏ 3 1100 اد 5 بر کر 3 مير 
لله من فرك على لله كذ ف نت ال4 إنم ت 
Sc:‏ 6 ل م عر ع و ص ل ع يح ارس س وس ممم راس I‏ 
6 ازس سر رو 


شتا مه ا ل لبوك e‏ لا عَم و فى السَّموتِ كلا في ال ؟ سنه 
اص ر ر ارسي 


قوله تعالى: فمن أظلد معن أفيَئ عل سه كزيا 4 65 له اجك أظلم 
ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل شريكا له أو ولدأً أو ادعى النبوة بغير حى ۰ 
أو قال أمرنا الله بعبادة الأصنام فيتقرب بعبادتها إليه. 


س سے السك دم 4 5 اض 9 


1-5 الس الس 


mM‏ لك 


وقوله تعالى: أو كدت يايو أي بأنبيائه ورسله”'' وكتبه . 


وقوله تعالى: #إكَمٌ لا يُنْيِمٌ الْمُجَرِمُونَ» أي لا يوصلهم إلى مرادهم . 


قوله تعالى: #وعبدُوت من دون 03 ۾ ما لا يضرم ولا يفَعْهُمَ» أي إن 

أهل مكة يعبدون من دون الله 0 التي لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا 

تنفعهم إن عبدوها #أوَيَفُولُونَ ولا د شقا عند آ4 فإنه الذي أذن لنا في عبادتها 

إنه سيشفعها فينا. وأرادوا بذلك شفاعة الأصنام في مصالح دنياهمء لأنهم كانوا 
لا يقرون بالبعث . 


ا E‏ 4ع کے سه اس + 


قوله تعالى: قل اتوت لله يما 
استفهام بمعنى الإنكارء أي إن الله خالق م والأرض وهو عالم بما فيهاء 
يعلم أن ليس فيهما إله ينفع ويضر غيره. أفتخبرونه أنتم بشيء لا يعلم فيعلم 
بإخباركم. وهذا نفي للعلمء والمراد به نفي ما قالوه في أن شفاعة الأصنام لا 
كوت انذا: 

و (تكة رشق هه ا شروت ك أي تنزيهاً لله عن كل صفة لا 


(0” “في السيحة (فق):-ورسوله: 
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كشف التتزيل في غتين الباحث والتأويل 


اکا وولا ڪا س من يلقت 

رمخ J‏ ريد 8 مط رر 

) قولوت لول رل َه ءايه هّن زَيَهِء فقل 
IS 6‏ رج سل جه 


ذفن الاس رمه س 


EC ركنا‎ 


1 FR 1F FN PB LA TPE PFE A لاع‎ DH a 
TE FALE EEK ESSENSE 
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قال الفقيه أبو بكر : 
قوله تعالى: رما كن ألكَاس إل أكة وَبحِدَهٌ تاختسائواً» اختلف الناس في | 
الماد نة اال قال بعضهم: أراد بذلك أن الناس كانوا أمة واحدة في وقت إل 
أدم عليه السلام» ثم اختلفوا بأن كفر بعضهم بضعاًء وأول من اختلف قابيل 
وهابيل» ويقال: أراد به أن الناس كلهم ولدوا على الفطرة» ثم اختلفوا بأن غير أ 
بعضهم الفطرة ولم يغير بعضهم بل ثبت عليهاء وقال بعضهم: أراد بذلك أنهم € 
كانوا أمة واحدة على عهد إبراهيم ونوح عليهما السلام» كانوا كلهم كافرين 
فتفرقوا من بين مؤمنء وكافرء ويقال: أراد بالناس ههنا العرب كانوا على الشرك إا 
2 56 ِ 3 
قبل مبعث النبي 85ة» ثم اختلفوا بعد مبعثه فامن بعضهم» وكفر بعضهم. والقول |9 
الأول أقرب إلى ظاهر الآية. 2 
قوله تعالى: طوَلوْا كَلِْسهٌ سَبَقَتْ ين ريلك لقضى نهم فيا فد أ 


ایا بحس فور 


تيفوت أي لولا حكم من الله سبق ببقاء التكليف على الناس إلى وقت معلوم 
غراء. لاعن e (١‏ عن بن لمعتس لي ES‏ 
العذاب عند العصيان فاضطرهم إلى معرفة الحق فيما اختلفوا فيه. وقرأ عيسى بن 
GM) 06 000‏ 
ر لقضى بينهم - بالفتح”' . 
عر 


ا <A‏ 4# عر ا cd‏ 031 
قوله تعالى: #وقولوت لول انر عه ءايه م رَيَهِء قل إا الْمَيَتُْ لل 


ص کی 


7 ا 7 01 د 9 


- 77 اك‎ 
RPE 


6 : [6 
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(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 323/8 هذه القراءة. 
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2 کا اا قي کس اید اوت اسا تس اسع منغ لبيك روا الماك ا ڈیا ی کب اجا دو ای رم لسا قا اتا 8ب٤‏ اا ام لسا 
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تفسير ا سورة بونس 411 


أي يقول أهل"“ مكة: هلا أنزل على محمد آية من ربهء يعنون الآية التي كانوا 


تقر رها عليه سر ابات التي أنزلها الله اقل ِتَمَا أَلْمَيْبُ يِلّه» أي قل يا 
محمد إن غب ول الآيات لله تعالى» لو علم الصلاح في 8 الآيات 


وقوله تعالى : انرا أي فانتظروا عقاب الله بالقتل في الدنيا والنار في 
الآخرة واف مَعَحكُم س م ا ظرينَ * لهلاككم بما وعدني أنه تعالى . 

قوله تعالى: #وإدًا أذقا الئاس رة من بعد ضَاءَ مَسَّنْهُمَ إذا لهر كر في 
َأيَائِنَاً» معناه: إذا أعطينا الناس» أي الكفارء ما يسرون به من العافية والنعمة 
والرحمة والمطر من بعد فقر وبلاء ومرض وقحط وشدة أصابتهم #إِذَا لهم مَكر 
ن َايَابِنَا# بالإحتيال فى دفعها والتكذيب بهاء كانوا لا يقولون هو رزق الله 
ورخمخة والإذاة تنوف عن :خجواب. الشوط كما يتوت الفغل ١‏ والمعتى > انهم إذا 
مستهم راحة ورخاء بعد شدة وبللاء» وقيل: مطر بعد قحط. إِذا لهم کف 
وتكنين “قال قال 2 لا يقولون ها رال ونا يتولون مسقا وة کذام وهو 
قوله تعالى: ولون ریک تک اک كدو 4 . 

قوله تعالى: #قلٍ اله أُسْرَعَ مَكرَا» أي أسرع جزاء على المكر. 

قلولة تعالئ > کات رسكنا يكنون: ما نكت أي الكراغ الكائيون: أ 


يكتيون ما تمكرون اننم : قرأ الخ ومعجاهد وقتادة ويعقوب: ما يمكرون - 
ا اہ 


قوله تعالی : 


ر ر 2 ر 4 7 يا . سے ےر بج صلل 1" 
لهو الى بسر في ال والحر ی ا کنر في القلكِ وجي هم بريج عيب 
سے ر کر 


وفرحوأ يها جا نپا ریځ عاصف وجاءهم هم الموج من کل کان وتوا ا ا بهم دعوا 


َه ُْلِصِينَ له ألدَنَ لين ايتا مِنَ هذ 2 ب کہ © قن لَمّآ حلمم إا 





(1) في النسخة (ف): كقار. 
(2) سورة الواقعة (56)ء الآية: 2 


المبسوط فى القراءات العشر: 232 - 233. 
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كشف التنزيل فى تحقين الإاحث والأويل‎ 


يعون في الْأَرْضٍ بر لحن باجا الاش إِثَمَا بنك عل 
58 ا IE‏ يما کک ا ع سے ت @4 

قوله تعالى: 2 الى بسر في ابر و4 أي هو الذي يسهل لكم 
المسير ويحفظكم إذا سافرتم في البر على الدواب» وفي البحر على السفن. 
فالسير فى البحر مضاف إلى الله على الحقيقةء لأن سير السفينة لا يكون إلا 
بجري الماء والريح الطيبة» وأما السير في البر فإضافته إلى الله تعالى على معنى 
تسخير المركوب وتسييره بإمساكه بقدرة الله تعالى أيضاً. قرأ ابن عامر وأبو 
جعفر: ينشركم - بالنون والشين”"'» من النشرء أي يبتكم في البر والبحر. 


J 


زكري ماعن وح إا كش ف امك ورین يهم بريج مب وَمرحُوأ يها 
جَدَتَهَا ريح عَاصِتٌ 4 أي إذا كنتم في السفن. وقد يكون الفلك واحداً وقد تكون 
ھا فمن جعله ادا فجمعه أفلاك› ومن حعله وا فواحده فلك. كما 
يقال: أسد وأسد. وقوله تعالى: وَين بهم بريج طَيْبَّةِ» أي السفن جرين بأهلها 
بريح لينة ساكنة وفرحوا بسكون ريحها وأعجبوا. قال الزجاج: ابتداء الكلام 
خطاب وبعد ذلك إخبار عن معاينةء لأن مخاطبة الله تعالى لعباده لا تكون إلا 
على 'لسان الرضول کل وذلك بزل الاخبار عه الغا 


قوله تعالى: ومهم الْمَوْجُ ين كل مان4 أي ركبهم الموج من كل 


جانب . 


وقوله تعالى: #وظتوا أ َع حط به 4 أي أيقنوا أنه قد دنا هلاكهم. تقول 
ارت لد ا أحيط بفلانء أي أحاط به 
اليلذك:: 

قوله تعالى: #دعواً الله ملين له له الد اق دعوا الله ليكشف ذلك عنهم 
مخلصين له الاعتقاد لا يدعون عند الشدة غيرة. قال الحسن : لیس هو إخلاص 


(1) ابن خالويه؛ إعراب القراءات: 256/1 الفراء» معانى القرآن: 460/1. 
(2) الزجاجء معاني القرآن: 13/3 بتصرف. 
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الإيمان ولكنه لعلمهم بأنه لا ينجيهم من تلك الشدة إلا الله عز وجل . 
وقوه تعالى : ول أ من EU‏ أي من هذه الريح الشديدة والغرى 


شع ل نضا ةق 1420 1د ا 


قوله تعالبئ : ا أنه لدا ش ا ف الان يعار لْحَنّ 4 أئ فلما 
أنجاهم من البحر إذا هم يتطاولون على أنبياء الله وأوليائه ويعملون بالمعاصي 


والفساد والدعاء إلى غير عبادة الله تعالى. والبغى فى اللغة: هو الترامى إلى 
الفساد. يقال: بغى الجرح يبغي بغياً: إذا ترامى إلى الفسادء وبغت المرأة: إذا 
فسدت . 
قله ال ا الا نا شک ل ع اشک مت 
إنما ظلمكم وتطاولكم يعود ضرره عليكم» يمجع وباله ار 
وقوله تال #متدع الحمؤة الد فى الدنياء ومتاع 
5 . ع 1 ۴ 2 : 
0 يذهب ويفنى . د كن قوله : و الي 0 خيرا ل 
5 م - 1 كط 6 5 5 5 8 4 . - 
َا بَنْيَكُم 2 مسو ييا ا e‏ 1 
e‏ ند لك اع لحر ولوق ايه 
کک مَل رت# قرأ ET‏ وکل 
قوله تعالى : 
لإا مكل العيرو اليا كلو وله مر 
الاس الاد حي 5 اغد PRL‏ 0 
7 اسر کک ارا as‏ 5 
فوم م 2 ( َه 2 5-5 ل دار 


قوله تعالى : وت 1-7 الْحَيَوة 
حياة الشاس في الدنياء E‏ الحياة لارلی. صفة ماء ا ايله فنىت به أنواع 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 266/1. 


١1 919 2082 7#. 2125 2 4 48585 2401 
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كشف التنزيل في خضي الباحث والتاويل 


قوله تعالى: يئا يأل الاش ولام أي مما يصير بعضه إلى الناس من 
الحبوب والثمار» وبعضه علفاً للدواب من الع لعشب والكلا . 


1 Ed E Fad Fal Ewl F 


قوله تعالى: س 7 ل عدت آل ض نتيا وار ى زتها مره الات 
والزخرف: حسن الشيء. وقوله تعالى: ##وَأزَّيِّئَتَ»# أي تزينت بنبتها وثمارها من 
الأحمر والأصفر والأخضر وسائر الألوان التى لا غاية لها فى الحسن بعدها. 


لكر مر سر 1 


قوله تعالى: #وظرى أمْلْهَا اتم يروت عيبا أي حسب أهلها إدراك 
الانتفاع بها 


قوله تعالى: #أتلها اسنا يلا أو ارا أي أتاها عقابنا فى ليل أو نهار إما 
كرة اق باع هة او رها وم الهفاته مرا نافال الت هات 
تضاف إلبه يلفظ الأمر»: لآن .ذلك أذل على سرعة الكوة عن غر اطا رلا 


نسا. 


CE Gra 


قوله تعالى: کان 52 ت الاس أي كأن لم يكن بذلك المكان شيء 
من الخضرة والحسن والنبات. والمغنى: هو الموضع الذي يقام فيه ويعمر. 
والمغاني : المنازل التي يعمرها الناس بالنزول بها. يقال: غنينا بمكان كذا: إذا 
نزلوا به. ووجه تشبيه الحياة الدنيا بالمطر الذي ينزل فينبت به النبات ثم ينقضي 
وينقطع. إنه كما لا يبقى شيء من ذلك النبات كذلك التمسك بالدنيا أقوى ما 
ينتهي إليه دنياه يأتيه الموت. قرأ ابن مسعود: وتزينت» وقرأ أبو عثمان النهدي 
والضحاك : وازينت - على وزن افعلت» وازيانت على وزن احمارت» وقرأ أبو 
رجاء والشعبي والحسن: وأزينت» على مثال: أفعلت مقطوعة الألف ساكنة 
الواق؟ "قال :قطوف مهفا أنه ال كما يقال ادرت السزاة :وائفيت: إذا 
أت الكو الات 


: 
د 
2 
. 
ا 
5 
3 


اا ایا فسظة لیا اة ي1 31 


رر 


قوله تعالى: # كدلك فصل اليب ي أي كما فصلنا لكم الآيات فكذلك نبين 


ابن جني» المحتسب: 311/1 تفسير القرطبي : 327/8 وقد ذكر هذه القراءات ‏ الرازي: 
البحر المحيط : 5/ 144. 
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تفسير ا سورة يونس 415 


يه 500 


الآيات في القرآن لموم كرد في أمر الدنيا والآخرة. وإنما خص بذلك من 
نکن ن الان ف ا والمتغافل لا يكاد ينتفع بهذه الأمورء بل هو 
كالأنعام. وأصل قوله تعالى: وله يعوا إِلَ دار أَلسَلَرِ # قال ابن عباس: والله 
يدعو إلى عمل الجنة وقال: الله السلام وداره الجنة"''. ©##وَيَبْدى من ياء إل مط 
مسقم أي يكرم من يشاء بالهداية إلى دين قائم يرضاه الله وهو الإسلام. ويقال: 
معنى دار السلام: الدار التي يسلم أهلها من الآفات والأمراض والهرم والموت. 
والسلام والسلامة بمعنى واحد كالرضاع والرضاعة. 


قوله تعالی : 
۾ 


8 إل سا لتق را ولا بق وجركمم قل ا ول تبك أضب 
َة هم فا خَيِدُونَ ©2 


ركه جال :وان احا الي وزيا أي للذين أحسنوا العمل في 

الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة ولذاتها. وقوله: #وزيادة # روي عن ابي 
رضى الله عنه أنه قال حين تلا هذه الآية: أتدرون ما الزيادة؟ قالوا: ما هي يا 
نة رسول 1 فال الخ اة والويادة النظر إلى و 

وعلى هذا القول حذيفة وأبو موسى وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة 
وعامر بن سعد والحسن وعكرمة وأبو الجوزاء والضحاك والسدي وعطاء ومقاتلء 
وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه» يدل عليه قوله تَْفة: «إذا دخل أهل 
الحنة [وأهل النار]0 نودوا أن با أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تؤتوه. 

فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويجرنا من النار ويدخلنا الحنة؟ قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون الله عز وجل . e‏ إليهم 
منهه””. وقال ابن عباس : طاإلِيَدِينَ لَحْسَئَْا لى أي للذين شهدوا أن لا إله إلا 
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(1) تفسير الطبري: 59/15. 

)2( المصدر نفسه: 15/ 63. 

(3) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ف) 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16/3 17 - والترمذي في سئنه تحفة الأحوذي: 8/ 
2 رقم: 5103: تفسير سورة يونس - وابن ماجه في سننه: 267/1 رقم: 167. 
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قي 


416 كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


الله الجنة. وروى عطية عنه أن الحسنى هى واحدة من الحسنات بواحدة. 
والزيادة التضعيف عشر أمثالها إن نميا و وقيل: الحسنى البشرى 
والزيادة النظر. قال الله تعالى: لوي بيذ َة إل يتا تير 2”4. وعن علي 
وض اف غه قال 'الزيادة: غرفة: من لؤلوة وابحدة لها أربعة أبوات” ١‏ ويفال 
الزدافة E a "١‏ اماك 
ويقول لهم رسول رب العزة إن الله تعالى يقول لكم: إني قد رضيت عنكم فهل 
وعدم يی 

yg رلك ولا جا أ‎ O Es 
يلحقها سواد - وهو كسوف الوجه  ولا ذلةء أي ولا هوان ولا حزن. ولا يكون‎ 
نعيم الجنة كنعيم الدنياء لا يشوبه التنغيص والتنكيد. والرهق في اللغة: هو‎ 
اللحوق» ومنه قولهم للصبي إذا قارب البلوغ: مراهقء أي قارب أن يلحق‎ 
الاحتلام. والقتر: غبرة فيها سواد. وقرأ الحسن: قتر  بإسكان التاء» وهما‎ 
. لغتان. وباقي الآية ظاهر المعنى‎ 


قوله تعالى: 
ال 


ا م ا و ع م ا و س اعد ا 
#وَألَدِينَ كبوأ ألسَحَاتِ جزاء سيم بمثلها ورهقهم ما هم م اله من عاصم 
يرس 3 ~ ت ر ف 9 ع eft aR‏ . 7 7 5 
انما أعشِيت وجوههر قِطَعا مَنَ اليل مظلما أوْلَيكَ أب ألارٍ هم فا خيذود © 4 ۰ 


]27-01 لمعه 


اسه L-3 E‏ ع اقم ع اس" رک “عم اا کا لے , 


7 ےا 1 


A 


قوله تعالى: لوين كبوأ ألسَياب جاه سي بوئْلهًا» معناه: والذين أتوا أك 
معصية الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه يجازيهم الله بما يستحقونه على العقوبة» 
ولا يجازيهم بأكبر من الاستحقاق بخلاف الطاعة فإنه تعالى قد يتفضل على 
المطيع بزيادة الأجر فإنه كان يجوز أن يتفضل ابتداء بتلك الزيادة. والجزاء مرفوع 
بإضمار» كقوله تعالى: #فَيْدَيَةُ84”" أي فعليه ذلك ويجوز أن يكون مرفوعاً 


(1) سورة القيامة (75). الآية: 22 23. 

(2) تفسير الطبري: 69/15 70. 

(3) ذكر القرطبي في تفسيره: 231/8 قراءة الحسن. 
(4) سورة البقرة (2)ء الآية: 194. 
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بالابتداء و حبره بمثلهاء ای مثلهاء والباء فبه زأئدة. 

قوله تعالى: «أوَرَمَقُهمْ دة أي تعلوهم كآبة وكسوف وهوان لأن العقاب 
لا يكون عقابا بمجرد الإثم. وإنما يكون عقاباً بما يقارنه من إرادة الإذلال 
والاهانة . 


اوقل عاتن لات aE‏ 

وقوله تعالى: كنآ أَعْشِيَتْ مُجُومَهُمْ طعا ين أل مُظلمَا» أي كأنما ألبست 
وجوههم قطعاً من الليل . كير القراء على فتح الطاء. وهو جمع قطعة. ويكون 
وشیا على هذه 0 نصب 00 الحال أو بت دول النعت› لأنه ر 
يكون 1 أي قطعاً من الليل في حال الظلمة. وقرأ ابن كثير والكسائي 
ويعقوبب: قطي - ساكنة الطا و عضا كقوله تعالى: #بقطع س ای2 
ويكون «مظلِماً» نعتاً للقطع . 


وقوله تعالى: اوليك أَحْحَبٌ ألنَارٍ هُمْ فا خَِدُونَ» ظاهر المعنى. قال ابن 
عباس : وت هذه الآية في أهل الشرك: 
وقوله تعالى: #جَرَاهُ سبكم بولهًا) أي قصاص الشرك بالله النار. ليس في 


لان زيادة على جزاء المثلء إذ لا ذنب أعظم من الكنك ولا عذاب أك ف 
النارء كما قال تعالى: #جََرَآءٌ ومَاهَا4”. وقال يهة: «أوقد على النار ألف سنة 


حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداء كالليل المظلم إلى يوم القيامة» وإن لونها لأشد سواداً 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات: 267/1. 
(2) .سورة هرد“ (11)» الآية: 81 - سوزة الحصر (2415: الآية :5 
سورة النباً (78) الآية: 6 
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كشف التنزيل في محقيق الإاحث والناويل 


من القر في عينين خضراوين». وأهلها سودء وكذلك طعامها وشرابها. والذي 
نفس محمد بيده لو اطلع رجل من أهلها على الأرض لاسودت له الأرض من 


شدة سواد : 


قوله تعالى : 


عر سر ررم سے عر A7‏ 0 ۾ راغي ره مط 
ووم نحشرهم ج ل لذن اشر مكاككم اتر وشرو وَريْنَا يتنهم 
۴ رر 5 7 ر سے وه چرس مس جب ار 0 
بدو ل6 فک پان سيدا بسنا وسک إن کا عن 
سن 68 ری سے 4 5 خر a Ak‏ رس 8 
1 الك بلا کل تقين 15 أُسْلَفَت وَرُدُوا إل لَه مَوَلَنهُمٌُ المي 
ع مام معو 1 مع 
وضل عنهم ما رونت < 69 * 


قوله تعالى: ووم 2 يما أي يوم نجمعهم جميعاً من قبورهم إلى 

وقوله تعالى: ثم 1 لد اماه أي نقول للذين أشركوا في عبادتهم 
مع الله غيرهء وأشركوا في أموالهم كما أخبر الله عنهم بقوله: لهذا يلو رع 
وعدا يس 204 . 


وقوله تعالى: #امَكاكك اثر سراد أي يقال لهم قفوا أنتم وآلهتكم» 
هذه كلمة تهديد كما يقال للغير: مكانك». أي الزم مكانك حتى ننظر ماذا يحل 
قوله تعالى: فين e‏ أ ففرقنا بين الكفار وبين الهتهم في القول 
بالاختلاف الذي يكون بينهم. وليس هذا من الإزالة» ولكنه من قولك: أزلت 


الشىء عن مكانه أزلعه تزييلا : .والعزييل + الكرة من هذا الباب. بوالمزايلة © هى 
الخقار ةة 


م 


قوله تعالى: #وقال شراؤشم نا كم إا دود معناه: إن الله تعالى يسأل 


رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 1445ء رقم: 4320 - والبيهقي في شعب الإيمان: 489/1. رقم: 
799„ 
سورة الأنعام (6)› ألآية : 
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0 
1 
3 : 
1 ردأ عليهم: ما كنتم إيانا تعبدون بأمرناء ولم نعلم بعبادتكمء ولم تكن فينا روح 4 
| فنعقل بعبادتكم. فيقول الكفار: ی فد دا وا فأطعناكم. فتقول ِ 
الأصنام كما قال الله تعالى: فک باه شَهِيدا بدشنا 29 0 أي كفى بالله فاصلا 3 
8 للحكم بيننا وبينكم إن کا عَنْ عَبَادَيَحْ تفلي لا نعلم شيئاً من ذلك. 
| والفائدة في إظهار الأصنام أن يظهر الله للمشركين ضعف عبادتهم معبودهم أل 
1 فيزيدهم بذلك حسرة على شدتهم. غ 
01 1 5 
. واله تعناا الخارن ا لزن 15 حلت مو قرا :جاتر - بالج و 
0 فالمعنى: تخبر كل نفس بجزاء ما قدمت من خير أو شرء ومن قرأ: : 0 


(1) . e : 

يتاءين» فالمعنى : تقرأ كل نفس كتاب عملها". 

ويجور أن يكون معناه: نتبع کل نفس جزاء عملها. وهنالك : من 
الظروف» أصله : هناكء واللام زأئدة» والكاف للمخاطبية » وكسرت اللام لسكونها 
وسكون الآلف . 

قوله تعالى: لرَرُدُوَا إلى ألم مَولَهُمُ آلْحَقّ» أي ردوا إلى جزاء الله تعالى. 
وإلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه أحد إلا الله. والحق: هو الذي يكون 
معنى اللفظ حاصلاً فيه على الحقيقة. والله تعالى حق» لأن معنى الإلهية حاصل 
له على الحقيقة لاقتداره على جميع الأشياء. 

قوله تعالى: وسل عنم يا انوأ يروك أي وبطل عنهم ما كانوا يختلفون 
من الكذب بالأصنام أنها آلهة» وأنها تشفع عند الله تعالى. 


قوله تعالى: 
و ر رر 0 مور فا 


و ~2 0001 
قل من يَرْرْفَكُم مِنَ ألسَمَك وَالأرضٍ اس يمك ١‏ ابر ومن 3-8 الحى 
م وج ج چ را وو ES 4 m2 e‏ 
من ألْمَيتِ ورج لمَيَتَ مک ال ومن 7 آلا سواون 24 فقل أف تقون ا 


e ع‎ 


كيج أن ریک ن مادا بَنَدَ الق إلا أصَّللُ كاف شروت @4 


الس كس 1-5 امك لسك إن اعد افد > 


اا الع 


اا الم “FY‏ ال انناب لاسا 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 267/1. 


ع 1 4 0" 50 اليا الييظ إلس# ظية انب" 1 ..! فيج انيلا لسة .1 اي" 13.] "ب" السك ازب؟ اليا قي5 تية 5.1 ! 





كلس 


#2 1 8خ‎ TEE ا‎ 5# 88 88 32 |8018 |# #2 | 73+ | # 88 734 8520:7118 74 #88 1١6 84 TE 


ف 
3 
5 
€ 
3 
3 
فق 
3 
ف 
ف 
ىف 
4 
< 
tt‏ 
¢ 
t‏ 
€ 
3 
t‏ 
1 
¢ 
8 
5 
ع 
3 
€ 
3 
5 
3 


ال ا 2 


¢ 


U. SOC CC 999006 1314. OE OR OG 4 


كشف التنزيل في اتحفيق الباحث والتاويل 


قوله عز وجل: قل من يَرْرْفُكُم مِنَّ أَلسَمَكِ والأرّضٍ أي قل لكفار مكة من 
يرزقكم من السماء المطرء ومن الأرض النبات والثمار أم من يقدر على أن يخلق 
لكم السمع والبصر. ومن بمج آلْحَىَ مِنَ ألْمَيتِ» أي من يخرج الحي من النطفةء 
ومن يخرج الميت من الحي» أي من يخرج النطفة من الحيء. والفرخ من 
البيضة. والبيضة من الفرخء والسنبلة من الحبة» والحبة من السنبلةء ومن يدبر 
أمر العباد على وجه الحكمةء فيعترفون بأن الله تعالى هو الذي يفعل هذه 
الأشياءء وأن الأصنام لا تقدر على فعل شيء من هذهء فقل لهم يا محمد: أفلا 
تخافون من عذاب الله ولم تعبدون الأصنام؟ 


قوله تغالی: کک فدلک ان رک 4 آي أذ الذي ررقم مدن الشماء 
والأرض» ويخرج الحي من الميت» والميت من الحي» ويدبر الأمر» وهو ربكم 
الحق دون الأصنام الباطلة. 

قوله تعالى : #فمادذا بعد الح إل الس 4 اق فما يردكم عن عبادة الله وهو 
الحق إلى عبادتكم الأصنام الباطلة إلا الضلالء فمن أين تصرفون عن الإيمان 
يالله » وإخلاص الطاعة له بعد المعرفة؟ 


لظ ر پم که ہس 
2-2 

تؤفحون قل هل 
31 س اه 8 سر مر ےر 


الا ا 
حق اث يم 
2 ا 


عع 0 < 
| ره إلا ظنا إن 


رر 


قوله تعالى: # كلك حقت کمت ريك عَلَ الت سقو أََْمَ لا ومنو أي 
كما وجبت كلمة العذاب فيهم وجبت على كل من تمرد بالكفر. وقوله تعالى: 
يوه م وه ور د 8 - 5 < 
لاهم لا ينون تجري مجرى التعليلء كأنه قال بإصرارهم على الكفرء لأنه 
كلما كان تمردهم أكثر كانوا في الكفر أشد ضلالةء وإلا فقد أمن كثير من 
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تفسير سورة يونس 421 


اليه 1 


الكفار. قال ابن عباس: وجبت كلمة العذاب عليهم وهم فى صلب ادم عليه 
ان 


مر ی ور ير 


E E EO PRE 
محمد: هل من شركائكم الذين أشركتم مع الله تعالى في العبادة من ينشىء‎ 
الخلق من النطفة بعد أن لم يكن. ويجعل فيه الروح. وقوله تعالى: #ثمَّ عدو‎ 
فيه اختصارء لأن الإعادة: رد الشىء إلى الحالة الأولىء ولا يكون ذلك إلا بعد‎ 
الافباء: 'فيكون تقدين الابةة نذا الخلق من النطفة ثم يفنيه ثم يعيده في‎ 
اا ى مين أذ تصيرفون فين الإبمان بالل و إلا‎ 
الطاعة له؟‎ 


قوله تعالى: فل هل ين شُكيكرٌ سن يئ إِلَ ألْحَقَّ* أي قل هل من آلهتكم 
من يهدي الناس ا الْرشد وما فيه صلاح لهم؟ قل الله يهدي ا الرشاد وما فيه 


قوله تعالى: # أفمن ہیی إلى الحىّ E‏ بع E‏ سى # أفميرة تلغ 
إلى عمل الحق أحق أن يطاع ويعمل بأمرهء أمن لا يهتدي طريقاً إلا أن يحمل 
فيذهب به حيث يراد يعني الأصنام. كأنه قال: إن التي تعبدونها من دون الله لالام 
تهتدي بأنفسها إلا أن يهديها غيرها. واختلفت القراءة في قوله: ##آيّن لا د 
وأجودها قراءتان: يهدي ‏ بفتح الهاءء ويهدي ‏ بكسر الهاء» والأصل في 
ذلك : يهقدق : أدعمت التاء في الدال وطرح فتحها على الهاء» وكسرت الهاء 
لالتقاء الساكتبء 7 . 


قوله تعالى: #قًا لك كت كوت معناه: أي شيء لكم في عبادة 
الأوثانء فكيف تقضون 0 فتعيدون من لا يستحق العبادة . 
قوله تغالى: وما ما يشيع ا رر إلا نا أي ما يعبد أكثرهم الأصنام إلا 


تفسير الطبري: 85/15. 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 268/1 النحاسء إعراب القرآن: 253/2. 
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422 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتأويل 


تقليداً لأبائهم وقبائلهم بظن يظنونه في غير يقين» يعني أن رؤساءهم قالت لهم: 

إن الأصنام تشفع لهم عند الله وأما السفلة فلا يعلمون إلا ما قالت رؤساؤهم. 
وقوله تعالى: إن ألظنَ لا يى يِن كَلَيّ سَيَْا أي إن الظن في موضع 

يكون الوقوف فيه على العلم لا يغني عن الحق شيئاء وعبادة الأصنام بالظن لا 


ص ل 


قوله تعالى: 4 أله عله يما ينك وعيد لهم على كفرهم. 


عر مت 


لقان أن يفرئ من ذو 5 ولک صد أَلَِى ن يدنك 00 
7 اللي © أ يون ننه كل انا شورق ملو وادعوا 
ی رر 7 
ن الله أن کم صلدقين 69 * 
52 مرم مړ صر وو ار 0 مر 1" وه 5 
قوله 5 وم 4 هذا الان أن يفار من دوت لله 4 هذا جواب عن 
دعواهم على النبي يَقَِةِ: الافتراء على الله وعن قولهم: ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله» معئاه: إن القرآن کلام الله فى أعلى طيقات البلاغة بحسن النظامء فليس 
هو مما يقدر أحد أن يفتريه على الله» ولكن تصديق الكتب المنزلة من التوراة 
والإنجيل والزبور بمجريئه شاهداً لها بالصدق 0 وبکونه فف اقا لها نضمنئته تلك 
الكتب من البشارة . ويجور أن يكون بمعنى المصدق لما بين يديه ای التصديق 
لما بين يدي القران من البعث› والنشور. والحساب. 


قوله تعالى : # وَتَفْصيلٌ لْكنْبٍ # معنأه : ويبين المعاني المجملة من الحللال 
والحرام ولام والنهي. للا شك فيه أنه حق من رب العالمين . 


16 7 


قوله تعالى: لام يقولون أفترينة فل فاا بورق مَثِْ» معناه: بل يقولون إن 
محمداً اختلق هذا القرآن من تلقاء نفسه قل يا محمد: إذا كان هو اختلقه فأتوا 
بسورة مثل القرآن. وإنما قال ذلك لأن النبي بي نشأ بين أظهرهم وتعلم اللغة 
منهمء فإذا لم يأتوا بمثله مع حرصهم على تكذيبه وإبطال أمره دل أن مثله غير 
مقدور للبشر. ومعنى الآية: فلو قدر هو على افتراء القرآن لقدرتم أنتم على 
الإتيان بسورة مثله. 


84-11614136188 
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قوله تعالى: #وادعوأ من أسْتَطعْثُم من دون أَلّهِ» أي استعينوا على الإتيان 
بسورة مثل القرآن بكل من قدرتم عليه إن كر سيفن أن محمداً يله 
مختلقه من تلقاء نفسه. فإن العادة لم تجر بأن يستبد الإنسان بالافتراء على كلام 
لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. فلما قرأ عليهم النبي ي هذه الآية سكتوا فلم 
كراد قانلا اد قا 
قوله تعالى : 

#بل كَدَأْ پیا لر محطوأ بطي وما يات اوم 6 
اشر کیک كنت عة ایت © تنم کن بث بد 
وَرَبّكَ أعَلَمُ بالْمنييت @4 

قوله تعالى: ايل كَدَنوا يما لر بيطو يليو أي بل كذبوا بما لم يدركوا 
من كيقية ترتيبه ونظمه 6 فيه من الجنة» والنار» والبعث› والقيامة. والثواب» 
والعقاب ##وَلَما اويا أي ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا في الكتاب مما 
يؤول إليه أمرهم من العقوبة والعذاب على التكذيب. 
قال أبو بكر الحداد: 


زرل جال کف كدب ادت ين كلهت أنبياءهم في البعث 
لانظر كيت كات عَقِبَةٌ ايت يعني كان عاقبتهم العذاب والهلاك 


قوله تعالى : # وينم من دومن پو وينم كن لا بي د4 قال ابن عباس 
يعني : ومن اليهود من يؤمن بالقرآن في المستقبل» ومنهم من يصر على كفره فلا 
يؤمن بهء وربك أعلم باليهود من يؤمن ومن لا يؤمن. وقال مقاتل: نزلت في 
أهل مكة. وقيل: في الآية إشارة إلى أنه لولا أن الله تعالى علم أن منهم من 
سيؤمن: في المستقيل لأهلكهم جما فى الال . 


(1) تفسير الطبري: 93/15 المحرر الوجيز: 9/ 46. 
(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 8/ 345. 
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قوله تعالى : 


#وَإِن كدوك فل لى عملي کک نتم رون ًا اعا وأ برىء هما 
تله © متمق کی اھ لل 4 ف شي لشم د و أ لا علوت 9© وم 
ن ينر لیت اقات تيف ألثنىَ ولو نوا لا يرت @ ل اله لا ييه 
الاس سیا ولك الاس اش شي @4 


SSE TETEIETSS ¬ 


RIBS LEIS IRIS 


tuê FY 00 -‏ 
7 افيد أ - اا 
5 
بب 


5 س لله 7 5 
1 11 ذه THE‏ 


قوله تعالى: ورن . َل في عَم ركم عَمَنَكُم4 أي إن كذبك قومك 

أتيتهم به فقل لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم أنتم بريئون من جزاء عملي وأنا 

بريء من جزاء عملكم. وكان هذا القول من النبي كف على جهة حسن العشرة 

لا لأنه كان شاكا فى جزاء عمله. وقال مقاتل والكلبى: هذه الآية منسوخة 
ا ١‏ 1 
20 5خ أله 


قوله تعالى: ومهم من يسَمِعُونَ لك آفاتَ شي # قال ابن عباس : 
نزلت في يهود المدينة كانوا يبلغون مكة فيأتون رسول الله َة فيسألونه 
ويستمعون قراءته» فيعجبهم ذلك ويشتهونه» ثم يغلب عليهم الشقاء فلا يؤمنون 
به. والمعنى: ومنهم من يستمع إليك. وهو في الظاهر كأنه متفكر فيما 7 تقول 
وهو غير متفكر فيه» ومنهم من ينظر إليك ك نظر من هو في الظاهر مستمع إلى 
كلامك وطالب الانتفاع بهء وليس هو في الحقيقة كذلك. قوله: #أفاتَ ن ي 
E‏ ل ا ل ا 

يستمع إلى كلامك وهو غير طالب الانتفاع بهء وكما أنك لا تقدر على أن يبصر 
ع م ل ل ا 
يطلب الانتفاع بها. وفي الآية ما يدل على تفضيل السمع على البصر لأنه تعالى 
ذكر مع الصمم فقدان العقل ولم يذكر مع العمى إلا فقدان البصر. 


قوله تعالى: ل ا ا ع ا 


ا ا ا 


EEN 


wr 


1 
an‏ 
11 
HE‏ 
ع 
13 
سر 
mu,‏ 
3 
1 
e~‏ 
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ف 
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4 1 
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١ 0 


ع 
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(1) تفسير القرطبي: 346/8 تفسير الطبري: 15/ 95. 
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- تظْلْمون # بأن لا يطليوا الانتفاع به ويعرضوا عن التفكين فيه . 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن تقدير الشقاوة عليهم لم يكن ظلماً منه 
لهم. لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاءء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا 
أنفسهمء لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء من الله عز وجل. 


قوله تعالى: 

اوم تتشم کن لر ينها إلا سا ين التار تارش ينبم هذ حير 
كدو بلقا ال وما كنأ مهتيين © وَإِمَا رسك بح ازى وده و 27 
لد 6 ی ا رت @ تست اه ل ال 


بيهر بالقّيل وم لا يظلمون ( * 
قوله تعالى: ووم شرم كأن ل يلموا إل سَاعَهٌ من آلتهار تارفن 
ويوم نجمعهم في الموقف كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من النهار. 
هذا بيان أن المكث في الدنيا وإن طال كان في جنب الآخرة بمنزلة مكث ساعة 
من النهار. وقوله تعالى : # يتعارفون س أي يعرف بعضهم بعضاء ويكون في 
معرفة بعضهم لبعض حسرة على من ضل بقيام الحجة عليهم. قال ابن عباس : 
وذلك حين يخرجون من قبورهم ثم تنقطع المعرفة. وقيل معناه: كأن لم يلبثوا 
في قبورهم إلا قدر ساعة من نهار" . وقال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت 
0 وبعثهم فصار كالساعة من النهار لهول ما استقبلوا من أمر البعث 
# يعارن € بتوبيخ بعضهم بعضاء يقول كل فريق للآخر: أنت 
0 يوم كذاء وأنت أورئتني دخول النار بما علمتني وزينته لي. 


رم و سر عط 


قوله تعالى: #تّدَ حير الَدِنَ كَذَيدَاْ بلقل سه أي غبن الذين كذبوا بالبعث 
بعد الموت بذهاب الدنيا والاخرة عنهم #ومًا اوا مهكد م ¥ للحى . 


(1) تفسير القرطبي: 347/8. 
(2) البغوي» معالم التنزيل: 159/2. 





x 
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قوله تعالى: وما رتك بعص الى نيدم أو نلوك تا مرجعهر * في الآية 
وعد من الله تعالى لنبيه يل أن ينتقم له منهم إما في حياته أو بعد مماته. قال 
المفسرون: كانت وقعة بدر مما أراه فى حالة حياته مما أوعد المشركين من 
لاي از و آذ قرزاك ااا ی ات وه 
بأعمالهم“. قال الزجاج: أعلم الله أنه إن لم ينتقم منهم في العاجل انتقم منهم 
في الآجل. وقوله تعالى: ##هَلئِنَا مرجعهر *# أي لا يفوتوننا ولا يعجزوننا. وعن 
ابن عباس قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي ية يوم بدر فقال: إن ربي 
أمرني أن لا أفارقك اليوم حتى ترضى» فهل رضيت؟ قال: «نعم أراني بعض ما 
أوعدهم فله الحمد على ذلك». 


قوله تعالى: ل أله سيد عل ما يَفْعَلُوتَ*» من محاربتك وتكذيبك. 


E E TF e A ادعو‎ a يي ل‎ 


ا 


سا تو 


7س أ 2 307 


2 


7 
و 


عد 
2 ر 


قوله تعالى: #وَلِكُلٍ أمَةٍ رسو أي لكل أمة من الأمم رسول يدعوهم 
إلى ما أمرهم الله به ونهاهم عنه» ويبشرهم بالجنة ويخوفهم بالنارء إا جاه 
رَسُولْهُم يوم القيامة شاهداً عليهم بأعمالهم لفْقِىَ بَيْتَهُم بِلْقِسْطِ»* أي بالعدلء 
فيوفى كل إنسان جزاء عمله لا ينقص من ثواب محسن ولا يزيد على عقاب 
مسيءء كما روي في الخبر أن الله تعالى يقول لأمم المكذبة يوم القيامة: ألم 
يأتكم رسلي بكتابي فيه حلالي وحرامي؟ فيقولون: يا رب ما آتانا لك رسول ولا 
كتاب. ثم يؤتى بالرسول الذي أرسل إليهم فيقول: بلى يا رب أنا رسولك قد 
أبلغتهم رسالتك. فيقول: من يشهد لك؟ فتقول الملائكة: نحن نشهد أنه قد 
أيلغهم رسالتك وكتابك. فيقولون: يا ربنا هؤلاء خلقك يشهدون لك بما شئت . 
فيختم الله على ألسنتهم ويأذن لجوارحهم في الكلام» فيشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. 


قوله تعالى: طوَيَعُولونَ می مدا الود إن کسر مَدِقِيكَ @ ثل لَه ميك فى 


0 
15 
ا 
3 

ک 
ek‏ 
م : 


ع 


اوسا 0 
د كن © 


تفسير القرطبى: 8/ 347. 


مذ 
ا 7004 


ع 27 7 7 چ ر و 

ص و | إلا ما شم الله ل م 8 إذا ذه مل ا ينجر ن ساعة ولا 

مهمون @ فل یر إِنْ اتنکہ عَدَاي سما أو تان تول منه ا جَرمُونَ 
سر 1 ررس 27 0 re‏ م grr‏ . 

96 إِذَا م مأ وفع م ان وق كم به عون 22 ثم فيل إن ظلموأ ذوقوا 

عاب لار هَل يروت إلا يما كم كيبوت 69 4 


ررم ار م 27 


قوله تعالى: فوَتفُولُونَ می هَذًَا الْوَعَدُ إن كم صَيِيِي ©4 أي يقول 
الكفار: وقت لنا وقتا لمجيء هذا الوعد الذي وعدتنا ابه من. العذات إن كنث 

من الصادقين أن العذاب ينزل بنا. قل له آمك لى مس ولا تفضا إلا ما 
ا 
يقدرني عليهء فكيف أقدر لكم؟ لكل أو ابل أي وقت مضروب إا جاه 
أجلهر فلا نتخود قدر ساعة بعد الأجل ولا يتقدمون 


ر رس ر رص حير کا ص سي و 


۰ تغنالين: فل اوت لن اتک عا ا او عبان مادا متتل عه 

موك €6 أي قل لهم: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهار ما الذي 
من العذاب اله كول ؟ 5 كيف يصنعون إذا نزل بهم العذاب . 

3 تغالن: و إا ما وع 0 د ١‏ الألف في أول هذه الآية ألف 
نعم. قل لهم يا محمد: ا" به تستعجلون» وكيف يقبل منكم 
إيمانكم وهو إيمان الإلجاء. لاثم يل لِلَدِنَ ظلوا دوفو عَذَابَ لتد وهو العذاب 
الدائم الذي لا ينقطع هل كرون إلا يما 2 تيبو في الدنيا . 
قوله تعالى : 

0 ارف 55 و 5 7 دئ 24 

8 : هو قل إى دَق بحرن © وا أن 
لڪل نقیں لت :6 م ف 53 لافتدت 7 ۴ عدا سي 
ES‏ © ف ماق التموّت. لاض آل إن بعد 
ل عل تلكا أتقف 1 من © کہ غ ميث وقد تت @) 


1 لو وت ا 1 
قوله تعالى: يوك أحق ھر معناه: ويتسخيروتنك يا محمد احق ما 
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:ےه ل ل 


«ومآ أنَشّر يمَعَجِرْنَ4 الله من إحلال العذاب بكم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
5 24 و 2 

تعالى: #أحق هوَ# دين الإسلام. قال الزجاج: معنى قوله: #إإى وَرَقَ# نعم 
وربي إنه لحقء أي إن العذاب يلزمكم نازل بى" . 

قوله تعالى: ولو ان لكل تقين ظَلَمَتْ ما فى الأَرْضٍ لَأفتَدتَ به وسرو التَدَامَة 


ره کے د 


َم راو ألْعَدَابٌ» أي لو أن كل إنسان ظالم كان له ما في الأرض جميعاً لافتدى 


به من عذاب الله ثم لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. قوله تعالى: ##وَآسَرُوا التَّدَامَة»# 

أ اسر القادة الندامة عن الإتباع حين رأوا العذاب. والمعنى: أخفى الرؤساء في 

الكفر الندافة عن الذين اصلرس» وستروعا: متهم رعذ فول غامة المفسري 2 . 

وقال أبو عبيدة : الإسرار من الأالاد يقال : اروت الشيء إذا أخفيته › واسنورثة 
2 رار ار 


إذا أعلنته. قال: ومن الإعلان قوله تعالى: لوسرو أَلتَدَامَة لَمَا راو أَلْعَدَابٌ» أي 


+ ال ثلا الى د انال < لي © ذلن + 


25 


كك 
a RL‏ 


OTT‏ ال لظ الس 4 5ش اله قدة 1 لاسة لوة لثب الاب؟ آناة ث1 ك5 ألب TOTO‏ كسة ىك لاع 1ب ؛ 


ع6 


أظهروها” . وقيل معناه: وأخلصوا الندامة. والإسرار: الأخلاص. 
قوله تعالى: فى بَبْتَهُم بِالْقِسْطْ» أي قضي بين الخلائق كلهم بالعدل 


ص 


E‏ ال ل YS a FF YG YS ° Yr‏ ور كد 31 م ETT FL TOO PNR YT NR‏ ا اه 
ا ا ایی ١‏ ب ر اا 59 ا ا ا ا ا E 2 E‏ ذو ع المع 0 0 


EES 


اي a ES E‏ سر سر ےر رمه > غ 0 

قوله تعالى: ألا إن لله ما فى ألسَّموتِ والأرضٍ* لا يقدر أحد على منعه 
من إحلال العقاب بمملوكه. #ألآ إنَّ وَمْدَ أنه حى بإحلال العقاب بالمجرمين 
و 


ل 


#ولدکن أكرهم لا يعلمون هو ی وَيوِيثُ وله حورت 4 . 


+ لي اس د ذل 


9 
EE 


1 2 


SF 


SEE 
ا ا‎ 


زنك وشناء لما :فى الصدون زهدى :وة 
ملك يروا هو َي مِمَا 

قت رقي هَجَمَلثْم مَنْهُ حرا وکا فل اه 

يشْرُونَ عَلَ آله ألكَذِب وم ال 


E‏ 14 د 
Ba st, EY‏ لابين 4 اهن ١‏ واه oi.‏ 


ىت ير 


الزجاج : معاني القرآن وإعرابه: 25/3. 
تفسير الطبري: 103/15 - البغوي: معالم التنزيل: 2/ 163. 
أبو عبيدةء مجاز القرآن: .277/١‏ 
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تفسير سورة يونس 429 


قوله تعالى: ااا الئاس قَدَ جانگم تَوْعِظَةٌ ين رکم وشقاء لْمَا فى 
ألصدُورٍ# يعني قريشاً. والموعظة: القرآن. والموعظة: التي تدعو إلى الصلاح 
#وشفاء لْمَا فى آلصَّدُورٍ» أي دواء لذوي الجهل. والقرآن مزيل للجهل وكاشف 
لعماء القلوب وهدى وبيان من الضلالة 8أوَيَتمَةٌ لِلَمُوْمِيِينَ4 أي ونعمة من الله 
لأصحاب النبي يلْةِ. ومعنى الموعظة: الإنابة بما تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة 
والرهبة. ومعنى الشفاء: ما يجده من يستدل بإعجاز القرآن من الروح بزوال 
الشك والتشبيه» وهو شرح الصدر الذي ذكره الله بقوله: #أفمن س أله صَدرم 
للإسْلم فهو عل ور ين ري4" . ومعنى الهدى: بيان الشرائع من الحلال 
والحرام والفرض والندب والإباحة. وأما الرحمة فهي: الإنعام على المحتاج 
بدليل أن ملكا لو أهدى إلى ملك لم يكن ذلك منه رحمة عليه. وأما تخصيص 
المؤمنين بالرحمة فلأنهم هم الذين ينتفعون بنعم الله. 

قوله تعالى: لفل قصل اله وريد ذلك ظْيَمْرَحُا» قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة: فضل الله الإسلام. ورحمته القرآن". وهذا قول عامة 
المفسرين. وعن أبي سعيد الخدري قال في معنى هذه الآية: فضل الله ورحمته 
أن جعلكم من أهله” . والمعنى: قل يا محمد لأصحابك: بالقرآن الذي أكرمكم 
الله به وبالاسلام الذي وفقكم له فافرحوا. هو خير مما يجمع اليهود والمشركون 5 
من الأموال. وقرأ بعضهم : فلتفرحوا وتجمعون - كلاهما بالتاء على الا 2 
وعن محمد ين كعب القرظى قال: إذا عملت عملا رجاء ثواب الله تعالى فبذلك 
اا تير الكدامها كيم و ش 

قوله تعالى: ٭قل أَرَءَيْثُم م انر اه کم يرن ررض نَجَمَْشْر ينه حرام 
ولا أي قل يا محمد لأهل مكة: أرأيتم ما أنزل الله في الكتاب من رزق 
جعله لكم حلالاً طيباً من الأنعام والحرث فجعلتم منه حراماً وحلالاء أي جعلتم 


5 ان شه ا ی اللي امب ا سداد و 


س 


(1) سورة الزمر (39)ء الآية: 22. 
(2) تفسير القرطبى : 353/8. 
(3) تفسير الطبري: 106/15. 
الأصبهاني» المبسوط في القراءات العشر: 234. 
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البحائر والسوائب حلالاً للرجال ومنفعتهاء وحراماً على النساءء وجعلتم لآلهتكم 
من الحرث نصيباً فحرمتموه على التساءء وأحللتموه للرجالء والله 0 
يحرم شيئا من ذلك. قل لهم يا محمد: الله أمركم بتحريمه أم على الله تختلقون 
الكذب؟ يعني بينوا اله لي ا وإلا فأنتم تفترون على ربكم. ثم أوعدهم 
على الكذب فقال تعالى: #وَمَا طن الت فر عل الله الكذِب يرم الْقِيْمَةِ أي 
ما ظن الذين يكذبون على الله في التحليل والتحريم ماذا يفعل بهم يوم القيامة؟ 
أيظنون أن ير عليه . 


قوله تعالى: #إرت (١‏ ل 
العذاب عنهم ولكن أكثرهم e‏ 


و 


تى ارتا تكد في ڪان ونا تلوأ , مه 


سے بير م 


a Ker‏ و ص 


قوله. تغالى: o‏ 
كذ عد شُيُورًا إذ ِيضُونَ فِيهِ» أي وما تكون في أمر من الأمور؟ وقال 
الحسن: في شأن من شؤون الدنيا وحوائجك فيها وما تلوأ ينه أي من اله 
أئ. تازل منة هن. قرآن يوخي إليك من سورة أو آية تقرأه:على أمتلك .. والخطات 
للنبي ية وأمته داخلون فيه» لأن خطاب الرئيس خطاب له ولأتباعه" يدل 
على ذلك قوله: ولا تَْمَلْوْتنَ من عَمَلِ إلا كد ع شُبُودًاة أي ما تعملون 
جميعاً يا بني آدم عامة ويا أمة محمد من خير أو شر إلا كنا على أمركم 
وتلاوتكم وعملكم شهودا إذ تذخلون قيه: قال الفراء معناه: يقول الله تغالى 
شاهد على كل شيء والمعنى: ألا يعلمه فيجازيكم به. والإفاضة: الدخول في 
العمل . وقال'ابن الأبارى* إذ ينداقعون فب وقال ابن غا : نونف 


(1) تفسير القرطبي: 356/8. 
الفراء. معاني القرآن: 1/ 469. 
تفسير الطبري: 114/15 - والبغوي. معالم التنزيل : 2/ 166. 








EEE 8:11 471181813 KEEFE! ١ 81# 122 


تفسیر سورة یو نس 


5 قوله تعالى: ##ومًا يَمَرْبُ عن رَيْكَ من يثْقَالٍ درو أي ما يغيب وما يبعد عن 

| ربك من وزن نميلة حميراء صغيرة من أعمال العبادء ولا أخف في الوزن من 
أ الذرة ولا أثقل منه إلا وهو مع علم الله تعالى مكتوب في اللوح المحفوظ. 

5| والعزوب: البعد والذهاب» ويعزب - بضم الزاف ووا و تال :اک 
| َال 4 أي وزن ذرةء ومثقال الشيء ما وازنه. قال الفراء: من تعس ا 
قوله: أصغر وأكبر إنما أراد الخفض بتبعيتهما المثقال والذرةء إلا أنهما لا 
ينصرفان لأنهما على وزن أفعلء ومن ولعي فعلى إتباع معنى المثقالء لأنك لو 
ألقيت من المثقال «من» كان رفيا وهو كقولك: ما أتانيى من أحد عاقل 
وعاقل وكذلك: آم کک مَنْ إِلو ا وغيره» وقيل: رفع على الابتداءء 
وخبره: إلا في كتاب. فمن قرأ: ولا أصغر ولا أكبر - بالنصب” ؛ الح بن 
وما بعري عر o‏ مهال دده ولا اور ولا أكبر» ومن رفع فالمعنى: فقا 
يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر. 





LS 
بحقور‎ ١ برج اموا كان‎ 


يت مور ر 


او للت هو 2 
نلک ا 3 و رع 2 5 الكل ع E‏ 


التكوك ومن وي الا بي لذبت يَدْعْورت ين دور 
سرت 2 مره 0 دوو 8 
بنبعوت لاسر 


ا بچ ر ر 


فيه وَالنَهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ ف ذلك ليت لمرو غوت © 


پا ات ا ایا أي لآ اچ1 کیا کب 


قوله تعالى: آل إرك ولي أله لا حوف عله ولا هم عرزت 4 
معئأه : ألا إن الديخ تولاهم الله بحفظهم وحياطته لا خوف عليهم يوم القيامة ولا 


م0 [ 0 0 0 00م 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات: 270/1. 
(2) الغراء فى المصدر السابق: 471/1. 
(3) سورة الأعراف (7)ء الآية: 9 3 
(4) ابن خالويه في المصدر السابق. 3 
3 


مود أو ا 


2 


ا 


0 م 
8 س كرس 
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كشف التتزيل في غُفيق الباحث والتاويل 1 


م ارم 


وقوله تعالى: ##آلْيَتَ انوأ وكاو قوت 7©)* تفسير أولياء الله أي 
هم الذين يؤمنون بمحمد يل والقرآنء ويتقون الشرك والفواحشء وعن رسول 
الله ية أنه سئل عن أولياء الله فقال: «هم المتحابون في الله“ . وعنه يل أنه 
قال: «هم الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى)”2. يعني إذا رأتهم العامة ذكروا الله من 
أجل سيماهم في وجوههم. وسثل عيسى عليه السلام عنهم فقال: هم الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء ونظروا إلى آجالها حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأحبوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون 
ذكره. 






NE “همه‎ 
> 


وا ا I‏ سويت 


I‏ 23 ل 
4 فت فك ا 


EES 


قوله تعالى: لهم لق في الْحَيزةَ الديَا وقي الأَجْرَ4 معناه: لهم 
البشرى في الحياة الدنيا بالقرانء وفي الآخرة بالجنة. ويقال: أراد بالبشرى فى 
الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين وقت نزولهم لقبض أرواحهم. كما قال تعالى : 
رل يهم الْمَلِيِكهُ آلا افوأ ولا عرو الآية.. وعن رسول الله َد |8 
أنه قال: «لم يبق من النبوة بعدي إلا المبشرات». قيل: وما المبشرات؟ قال |8 
عليه السلام: «الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح بنفسه أو ترى له“ . وهي جزء 


من ستة واربعين جزءا من النبوة . فمن رأى ذلك فيخبر بها». 


0 ل م بج‎ ۳ MT o 
ESTEE BEET 


4 


2 
a 


قوله تعالى: لا َيل لِكَمْتٍ أو أي لا خلف فى وعد الله . 
وقوله تعالى: للك هو الْفَوْرٌ ألعظيم# أي ذلكم الذي وعدكم الله هو 
الثواب الوافر والنحاة الوافرة . 


(1) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 120/15 - 121ء رقم: 17713 رواه البيهقي في شعب 
الإيمان: 6/ 485. رقم: 8997. 

(2) ذكره الطبري في المصدر السابق رقم: 17710. 

.30 سورة فصلت (41). الاية:‎  )3( 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 2401/14 رقم: 6990. كتاب التعبير - ورواه‎ 
.3899 ابن ماجه في سننه: 2/ 1283. رقم‎ 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2186/4 رقم: 4754 وابن ماجه في سننه: 41282/2: رقم:‎ 
.8 
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تفسير سورة بوشن 433 


قوله تعالى: ولا محزئلت وله » ای لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك 
وتهديدهم لك بالقتل» ل وتكذيبهم ونسبتهم إلى 
قال أبو بكر الحداد: 


وقوله تعالى: إن آلْمِرَّةَ لَه جَمِيكا» استئناف كلام» ولذلك كسرت «إن». 
والمعنى: فإن القوة لله جميعاً يمنعهم عنك بعزته ولا يتعزز أحل إلا بإذنه.» وهو 
ناصرك وناصر دينك وهو ين الكفار العليم بضمائرهم. ولا يجوز 
أن يقرا أن العزة - بفتح أن لاستحالة أن النبي َيه كان يحزنه قول الكفار له بأن 
العزة لله جميعا. 

قوله تعالى: #ألآ إن لو من ف ألسَّمْوْتٍ وَمَن ف الْأَنْضْ» أي له من 
فيها من الخلق كلهم عبيده وفي ملكه وتحت قهره وقدرته. وإنما ذكره بلفظ 


ل ل 
بن ألو 6 ا 
بالظن ۽ بتقليد آبائهم وقول بعضهم ما نَحَبُدُهُمَ إلا 0 ل 5 را 5 
قوله تعالى: ون هُمْ إلا يرْصُون4 أي ما هم إلا يكذبون في قولهم أنها 
تشفع لهم عند الله. 
قوله تسا : و اليل لتنا فو ونه ا بيا أي 
وخلق النهار مبصراً للذهاب والمجيء وطلب المعيشة. وسماه لانة يضر 
فيه كما قال رؤبة: 


سورة الزمر (39)ء الآية: 3. 


EE FITZ زا‎ 14 0 
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. كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 

3 رر 

1 قوله تعالی : إن ف ذَلِكَ لآبنت# أي فيما ذكرت لدلالات لقوم يسمعون 
| دلائل الله ويتفكرون فيها. 

4 ر 6 مه رو 1 

۴ 00 د لَه 

1 ك کار ا 14 


ا ا هو ال 6 أي قال الكفار 
اتخذ الله ولداء فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله 7 فالا عؤين ان 


آذ کر عر 


ر وَتعَدٌ# أي تنزيهاً له عن الولد 


| اله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله «#سُبَحَنم 
| والشريك وهو غني عن اتخاذ الولد. 

قولة تعالق 92ل ما ف الكو ونا الأ ماه :أن ن كات اله ملك 
]| الشموات والأرض وما بينهما قا جاجته إلى اتاد الولد؛ وإنما بتخذ الولد ذو 
الضعف ليتقوى به ويستعين به على بعض أموره» وذو الوحشة ليستأنس به» ومن 
يخاف الموت على نفسه فيتخذ الولد ليخلفه في أملاكه بعد موته» والله تعالى لا 
يجوز عليه السرور ولا المنافع ولا المضارء ولا يلحقه الموت. فهو الغني عن 
اتخاذ الولد. ثم طالب الكفار بالحجة والبرهان» فقال الله عر وجل : ولت 
ِنْدَحكْم يِن طن يندا أي ما عندكم من حجة وبرهان على هذا القول. 

| أنكر عليهم ذلك تبكيتاً لهم فقال تعالى: #أَنَفْولُونَ عل اله ما لا موت * 8 
| على جهة الإنكار والرد عليهمء أي لم تقولون على الله ما لا علم لكم له به ولا 
حجة لكم عليه. 


قوله تعالی: طقل پیک ایت يمنتو عل آله گب لا نیش @4 أي 
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]| قل يا محمد: إن الذين تقطعون كذباً تكذبون به على الله لا يفلحون في الدنيا أك 
8] بالحجة ولا فى الآخرة بالثواب ولا تستعدون وان اغتروا بطول السلامة. - 
کد اا 
e‏ 
ا قوله تعالى: مع في الديكا» رفع على معنى ذلك متاع في الدنيا يتمتعون ا 

د 

1 
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به قليلاً ثم ي ينقضي. وقيل معناه: لهم متاع في الدنيا يتمتعون به أياماً يسيرة #شُمّ 
A‏ 4 في الآخرة لن نذِيِقهُمٌ لْعَدَابَ ألشَّدِيدَ» الغليظ الذي لا ينقطع 
بكفرهم با ورسله. 
قوله تعالى: 

«© وال عل با 4 إذ قَالَ 0 موم إن کن کر ای ونی 
ڪات آله فمل الله رلت فاخعوا أت وشک ر لا يكن اک عك عه 
ت أَقَْضوأ إل ولا نظرون 9 فَإِن غر هَمَا سات يِن ان 0 إلا عَلَ 5 
ورت أن اکت مرت الْنتهِي @ كوه مته وس نَعَمُ فى فلك وَجَمَلتَهُمْ 
حَكِبكَ رارقا الین كوا ییا تأنظر کیک 36 َه ددرن @4 


قوله عر وجل رال علي ا نوج# أي واقرأ عليهم خبر نوح إذ قال 
لقومه يا قوم إن كان كبر عليكمء أي ثقل عليكم وعظم طول مقامي ومكثي فيكم 
وعظتي لكم بدلائل الله مَل آله ڪلت أي به وثقت وإليه فوضت أمري. 
وذلك حين قالوا له: #لين لر تنه يل لت من المتجوبيت 4 . 

قوله تعالى: ايعو أَنرَكُم وَشُركاءكمْ» أي اعزموا على أمركم مع شركائكم . 
وقيل معناه: ااي مركم وادعوا الهتكم واستعينوا بهم. واجمعوا على أمر 
واحد. ومن قرأ: فاجمعوا ‏ بفتح الميم فهو من الجمع“. إل 

قوله تغالئ : +259 لا 17 میک عة أى لیکن أمركم ‏ غليكم 0 
منكشفاً لا يستره شيء. والغمة مأخوذة من الغمامة. ويقال: الغمة الغمء أي 
يكن أمركم غمأ عليكم وفرجوا عن أنفسكم ثم امضوا ا 
ولا تهملون. قال الزجاج: الواو في قوله: #أوَشْكاءك» بمعنى مع والمعنى : 
اجمعوا أمركم مع شركائكع کو لا يكن 'أمركم جایکم ستهماء يعي ليكن أمركم 


ظاهراً منکشفاً لا تشترون معاداتي ثم امضوا مكروهكم وما توعدونني به. ومعنى 


(1) سورة الشعراء (26). الآية: 116. 
(2) تفسير القرطبى : 362/8 - النحاس» إعراب القران: 2/ 261. 
(3) الزجاج. معاني القرآن: 3/ 28. 








w FN _ ee 1_O e Oe Ee VOOR DS FR oO 


ا 


كد اق ا 


ا 


Eê Î ُ:‏ جيه !أ سد 


436 كشف التنززيل في غحقيق الباحث والتاويل 


قضاء الشيء إمضاؤه والفراغ منه. وهذا كان أحد معجزات نوح عليه السلام لأنه 
كان وحيدا وقد قرعهم بالعجز عن الوصول إليه وإلى مثله فلم يقدروا عليه 
100 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: #قإن وتر مما سال من 
فإن أعرضتم عن الإيمان بما جئتكم به لم يضرني 0 نإني 
منكم أجراً ولا أدعوكم إلى الإيمان لطمع مني في مالكم» ما ثوابي 
إليه إلا على اللّهء وقد أمرني الله أن أكون aS‏ 

قوله تعالى: #قكذوه فته وس ىعم فى الْفْلْكِ» أي فنجيناه ومن معه من 
المؤمنين من الغرق في السفينة #وَجَعَلْتَهُمْ خَلتِيكَ» أي جعل الله الذين نجوا مع 
نوح عليه السلام من الغرق خلفاً وسكانا في الأرض من قوم أهلكوا بالتكذيب 
كما قال تعالى: لوجعلا دربم هر أَاقِينَ ©*'''. وذلك أن الناس كانوا من 
ذريته بعد الغرق» وهلك أهل الأرض جميعا بتكذيبهم نوح . 

قوله تعالى: ارفا لين كَزَيوأ عابي 4 أي بدلائلنا وحجتناء فانظر يا 
محمد كيف صار جزاء الذي ين أتذرتهم الرسل فلم يؤمنوا. وهذا تحذير لقوم 
النبي َة عن تكذيبه حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوحء وتسلية للنبي ال 
ليصبر على أذاهم كما صبر نوح عليه السلام على أذى الكفار مع قلة من معه من 
قوله تعالى : 

و بعتا من بعد رسلا إل رمه اموم يليت فا كنأ ليؤمثوا يما كديا 
يه يد كل كيك كليم عل قب التنتيت @ ثدَ تا ين بندهم موس 
إل فون راجیب ينا فاشتکا کاو را يجري @4 


قوله تعالى: «ثم بعتا مِنْ عدو رسلا إل رمه أي ثم بعثنا من بعد نوح 


ر 


6 کے 
وهرورے 






(1) سورة الصافات (37). الآية: 7 
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تفسير ا سورة يونس 437 


رسلا مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام إلى قومهم 
فجاءوهم بالحجج والبراهين فما كانوا ليصدقوا بما كذبوا به في الابتداء: والمعنى 
فما كان الذي بعث إليهم الرسل ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل»ء يعني قوم نوح» 
أي لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح وكانوا مثلهم في الكفر والعتو. 

قوله تعالى: # كَدَلِكَ طبع ڪل قلوب الْمَمْتَدبنَ» قال ابن عباس : يريد أن الله 
طبع على قلوبهم فأعماها فلا يبصرون سبيل الهدى. وما بعد هذا من الآيات 


ال اللي ل ال 2 الا ا ساد 


“الى 2" لم3 TEESE‏ 


قوله تعالى: 


ل "لي ل الها 


3 ی ا 
ل عما وجد 
Ar 335‏ اس سس لير 222 . 
4 وقال فرعون اثتوني 


e 2‏ کر اا 106 : 2 . 02 سر ES‏ دوه 
as E 2 2‏ 5 : ملقورت E)‏ فلما 
2 ا ا شع اس 2 ر مو لمم و 3 
8 قال موسي م - بد 5 طهر إن ١‏ يصلح عمل المفيسدين 
e‏ 

1E ر2 >< ير اسه م 3 سر‎ a 

3 - م - . 

€ وق الله الح بَطظِمَديهء ره المجرمونت 62 * . 


ا 24 


قال أبو بكر الحداد: 


. 
1 رھ عرس مه 
٠.‏ 


قوله تعالى: قلا َتنا الفا ًا وَيَد عه 4127 أي قالوا يا موسى 
أجتتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا. واللفت: هو 

٣٣‏ دن می 

قوله تعالى: «اوَتَكونَ لكا الكيرياة في الْأرْضٍ» أي ويكون لك ولهارون 
و انملك ولكرف ی رمن مير .وما تحن لك مص دفي واا تين 
| الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. والكبرياء: استحقاق صفة الكبر 


©] في أعلى المراتب. ولهذا لا يجوز أن يوصف به أحد غير الله. 
٤‏ قوله تعالى: #وقال فون أثثوني يكل سجر عَلِيِمِ» أي بكل حاذق بالسحر 


0 6 ۾ 


وأ فما جه الح قال هر تومت ألو م1 اشر ملفوت 46 قال هذا لهم على جهة 
التعجيز لهم. أي إنكم لا تقدرون على إبطال أمري. فيكون هذا أمر تعجيزء 
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لسن 


الس الي اليم امم 


ا الوذ 22 لل ذل 


إلى 3 الث لالہ و اد ر كلسي لالس 


ا مي آي ( ی "عد 


كنا؟ سا لايسية #ل 3 


لے 


5 
۷ا ققد 


السك اش1ة لسك اسك نظ اسك ل 


ال کے کے 
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كشف ازيل في لححضين الباحث والتاويل 


كقوله تعالى : #مَأنوأ صورة س ل ولا يجور أ يكون هذا أمر بالسحر› 
إذ العمل بالسحر كفرء والأنبياء عليهم السلام لا يأمرون به. 


مول تقال فنا التو كال امرض 16 قر بيد انق 6ه ينناب قله القت 
لسحرة ما جاموا به قال لهم موسى: ا 0 ووقف بع ض 
القراء على ما جنر بو# ثم قال الح على معنى: أي شيء جنتم به؟ أهو 
e‏ 1 00 


سے صل 2ك 


ue‏ ل 98 كي 


قوله تعالى: وى أله لحن بِكَلِمَيهِ» أي ينصر دينه الحق 00 0 
عدهالموسى + كما قال تعالى: سند عسدك. ايك إلى آخر 
ويجوز أن يكون معنى الكلمات ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 


4 
چ کے ر کے 5 ودب و 


ن¿ قومه۔ ع او مَن عو e‏ ن 
ا م 
لْمْسَرِفينَ © ) وَكَالَ چ يقوم إن هم 


ع ره سے رچ سے e‏ ر 


كلا ع اتر كنا ر 1 لا عتا فتتَة 
گر © 


SI O ESE e قا‎ 

وَمَلَايْهمٌ أن دده که أ ما صدق لموسى ويما جاء به إلا درية من قوم فرعون. 
وهم قوم كان آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل» فآمنوا بموسى واتبعوا 
أمهاتهم وأخواتهمء ولم يسلم آباؤهم الذين كان موسى مبعوثاً إليهه©. وقال 
الحسن: أراد بقوله تعالى: إلا ذرية من قوم موسى كان فرعون أجبرهم على 


7 وة البقرة 2۲ الذي 23 
(2) سورة القصص (28). الآية: 5 
(3) تفسير القرطبي: 8/ 369. 
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2 


تعلم السحر وجعلهم من أصحاب تف كلها امليف السحرة وامنوا بموسی 
اتبعهم هؤلاء الذرية في الإيمان» وكان يقول: لم يؤمن من القبط أحد إلا المؤمن 
الذي يكتم إيمانه من فرعون وقومه. 

قوله تعالى: عل حوفي من فرعون ماهر # معئأه: على القول الأول: 
آمنت به الذرية على خوف من فرعون وآأبائهم. وعلى القول الثاني . على خوف 
من فرعون وأشرافهم ورؤسائهم أن يعلم الأشراف أمرهم فيخبروا فرعون فيقتلهم 
ويعذبهم أو يصرفهم عن دينهم. وقال الزجاج: وإنما قال «يّن وَعَوْنَ وَمَلَايِهِرْ # 
لان فرعون کان ذا أصحاب: ياتسرون له , 


قوله تعالى: وَل فِرْعَوْتَ لمال في الْأَرْضٍ» أي لمستكبر في أرض مصر 
وله لفن امرف في الكفر والمعاصي. والإسراف: هو التجاوز عن الحد في 
كل شيء . وعن محمد بن الع كم قال * عاش فرعول ثلا ثمائة وار وعشرين 
سنة لم ير مكروهاًء ودعاه موسى عليه السلام ثلاثين سنة. 


قوله تعالى: #وقال موسئ قوم إن که منم يالله قله ولوا اى قال موسى 
لبني إسرائيل إن كنتم صدقتم باه كما تقولون فأسندوا أموركم إليه إن كنتم 
مخلضية متهن لأوامره» :وذلك: فيه قالوا لموسيئن: #أُوذيًا من قَبْلٍ أن 
َأَتِيَنَا وَمِنْ بَعَدِ ما ّتا وقيل إن موسى خاطب بالخطاب المذكور في هذه 
الآية الذرية التي آمنت به على خوف من فرعون ومَلئهم. ٠‏ 

قوله تعالى: قفالا عل اه وتا رَبَنَا لا مما هِنَنَهٌ قور اسيك @)4 
أي قالوا لموسى: أسندنا أمورنا إلى الله ووثقنا به ##رَيََا لا علا َة لِلْقَوْمِ 
لظَلِمِنَ# أي لا تظهرهم علينا فيظنون أنهم على الحق فيكون ذلك فتنة لهم 
ولغيرهم. ويقال معناه: لا تمكنهم أن ينزلوا بنا أمرأ لا نطيق الصبر عليه فنصرف 
به عن الدين ‏ 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 30/3. 
الله . توفي بالمذينة سنة ثلاثين ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 357/5 - التاريخ الكبير: 219/1 - الجرح والتعديل: 8/ 98. 
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قوله تعالى: #وتا ريت من الْقَوْوِ الْكَفرِنَ 469 أي خلصنا بنعمتك من 
استعبادهم إيانا. فاستجاب الله دعاءهم كما ذكر من بعد. 


قوله تعالى : 
4 اوم را اروم 


ر عن ب ؛ ع م 52 ی 2 ل ا رو رک 
واوا إل موس وأخيهِ أن بوا لِمَووكا بضر بوتا واجعلوا بوتڪم قله 

K2‏ و ا ر مر بے 2و 2 < ر سے ا 2 سر اچ ر و ر ر 
وَأَقِمُوأ ألصّملدة وسر ألْمَوٌميين 2 وقافت موس رنا نلف ءأبيت رعوت وملام 
ل 


ر ل 1 aS‏ ر سر 2 م šã,‏ سر - 27 ور رھد الس ر 
ذِسَةَ وأمولا فى الوه الديا ريا ليضلو عن سيلك ربا أطيش عل أُمَوَلِهِمْ وشدد عل 
لا زیا ی با اتات الام @4 


قوله تعالى: واوا إل موس ويه أن بوا لِمَرِيِكًا بيضْرَ يون »4 وذلك أن 
فرعون لما أتاه موسى بالرسالة أمر بمساجد بني إسرائيل فكسرت كلها وخربت» 
ومنعهم من الصلاة علانية» فأنزل الله هذه الآية» وأمروا أن يتخذوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خوفاً من فرعون. والمعنى: وأوحينا إليهما أن اتخذا لقومكما 
عضر ير 2 شال وا إذاا اعد رة هنا ووا ذا ات اله ينا . 


ا8 8 3 81 1 3 11+21 15 "1 1 1 14 1-311832<11-11 131295 5 


TEM 1 


قرم عا راك فت نل إن e‏ ارا 
مستترين من فرعون وقومه. وقيل معناه: واجعلوا بيوتكم مساجد وقال الحسن 
معناه: واجعلوا بيوتكم نحو القبلة وحيال الكعية. قال: وكانت الكعبة قبلة موسى 
ومن معه من المؤمنين . وقيل: إنما لم يذكر الله تعالى الزكاة في هذه الآية لأن 
فرعون كان قد استعبدهم وأخذ أموالهم. فلم يكن لهم ما تجب الزكاة فيه. 

وقوله تعالى: #وشر الْمُومِيت* أي وبشرهم بالثواب في الآخرة وبالنصر 
في الدنيا آجلاً أو عاجلا. 


MIRE 11 234 21 1135118 11 1-318 11-385-13111737 81 8111 51112414191 


RCE 0 1‏ 1 او 17 نو 11 حي :17خ 1 جد 1 د ETA‏ 


:ف :] © !| 9 8 » | 


5 9 5 ا سرصم کر ر ی 2 ر وص و عرس ا رک م 1 
قوله تعالى: #وقات موی رسا إنلك ١ات‏ زعو وملام رة وأمول فى 
رر م رملا 
موو الدنيا» أي قال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة» أي زهرة من 
المراكب والحلي والثياب وأموالاً من الدراهم والدنانير والعروض. 


(1) البغويء معالم التنزيل: 176/2. 
(2) تفسير القرطبي: 371/8. 
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ع برص 
قله تعالى | #رينا اشارا عن سَيِلِكٌ # أي يا ربنا أعطيتهم الزينة والأموال 
لتكون عاقبة أمرهم 0 وهذه م لآم العاقبة كما 


را ار ر E‏ 


في قزل نمال 3# اهلك i REA E‏ 


قوله تعالى: ربا أطيش عل نوله معنى الطمس على الأموال: تغيرها 
عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها. وحقيقة الطمس: ذهاب الشيء عن صورته 
نحو الاثواء. قال مجاهد وقتادة: فغير الله أموال آل فرعون حتى صارت 
دراهمهم ودنانيرهم حجارة وأرضاً هامدة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثا 
وأرباعاًء وكذلك سائر أموالهم حتى السكر والفانية. قال قتادة: بلغنا أن حروثا 
لهم صارت حجارة. وقال عطاء: لم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم 
ينتفع به أ 20 

قوله تعالى: وَأشْدُدَ عل قُلُوبِهِرَ » معناه: واربط على قلوبهم بالصبر حتى 
لا يتحولوا عن بلادهم إلى بلاد الخصب» فيبقون في هذه العقوبة أبداً. وقيل 


معناه: امنعهم عن الإيمان بك. والمعنى: اطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح 


وقوله تعالى: لكلا يُوْمِنوَاْ حى يرو الْعدَابَ الال قال الزجاج والفراء: هذا 
عاء عليهه”” لا يؤمنوا أيضاً. والتأويل: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» 


زا نکیا :1 کان يل لذت 1 ت @ 8 
لْبْحَرّ ا عون 1 ا Fee‏ إو رَڪ العرق 


5 
ع صر مو 


إلا الَذِى امت ہو بوا إتتويل ونا من الْمسلمين 60 عَالْقَنَ وقد 


7 


(1) سورة القصص «(28). اليه 8. 
(2) تفسير القرطبي: 8 _ تفسير الطبري: 180/15 - 
)3( الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 31/3 - معاني u ٠‏ 
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8 412 كشف التنزبل في تحقين الباحث والتاويل 


عَصَيْتَ نل وت ين الَتُنِييِينَ © مالم تيك يديك کر 
د کیا ن الي عن ييا ترت @4 

قوله تعالى: لقال قد أجيبت دغوشّڪاًا فَأُسْتَّقِيِمَاك أي قال الله لموسى 
وهارون: قد أجيبت دعوتكماء وذلك أن موسى كان يدعو بالدعاء المذكور فى 
الآيةء وكان هارون يؤمن على دعاته. فسماهما الله داعيين. 

قال الفقيه أبو بكر : 

قوله تعالى: #دَسْتَقِيِمَاك في دعاء الناس إلى الإيمان باه #ولا مين سيير 


ت 


رت ل بعلمو 4 لأن سبيلهم کان الغي والضلال . و قشف ابن عامر : ق 


ONG LRT ا‎ LONG PAN ا‎ ORT HD OR ey 1k 


. 3 ٠ ٠. 55 - 3 

: من تبع يتبع» والنون المشددة إنما دخلت مؤكدة للنهي سن حش 

8 قوله تعالى: #وجوزا بوه إِسَرّمِيلَ البَحَرَ» يعني بحر القلزم وهو بقرب نيل 
35 5 500 1 5 : 1 1 

3 مصر › جعله الله لهم يبسا حتى جاوزوه» فاتبعهم فرعون وجنوده ليبغوا عليهم 


لب 
2 


ر ر مهعم 


قوله تعالى: حى إا أَدَرَكةهُ امرف أي حتى إذا ألجم فرعون الغرق 


3 
| امن إيمان الإلجاء فلم ينفعه ذلك الإيمانء فلما قال: ظثَالَ عَامَنتٌ َنَم لآ إل | 
]|[ الیئ منت بد بوا إِسَرَِيلَ وأنأ يِن ألْمْسَلِِينَ» قال جبريل: الآن تؤمن عند الغرق 


FI حي‎ ١ اخط‎ FATA FATT II 8 احا ال( عط 7 أي 3 جنا‎ FJ جد‎ TFI TPE ع‎ ١ ع‎ 111 IPF نين‎ O. © 


#وقد عَصَيَتَ فل وشت ين الْمُفْسِدِينَ4 بالكفر والمعاصي في وقت المهلة. 
وروي عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي يَية: لو رأيتني وفرعون يدعو بكلمة 
الإخلاص وأنا أشده في الماء والطين لشدة غضبى عليه مخافة أن يتوب فيتوب 
الك عله > قال النبى ف : «يا جبريل وما شدة غضبك؟» قال: يا محمد 
لقزلة:: 1ن ويك الأعلن ١‏ وعن. E‏ غالهة سين افون ا الخ 


5 
ا 


e ا‎ 


صمي 


: وكلمتم الاأوالى : ما علمت لكم من إله غيري. وكان بين الأولى والأخرى أربعون 


ا 


سنة. وهذه الرواية صحيحة. إلا مخافة أن يتوب فيتوب الله عليه» لأنه لا يخلو 


3 


Ar pm: kt 


)1( ابن خالويهء إعراب القراءات: 1/ 272. 


)2( روآأه الحاكم في المستدرك: 2/ 340« وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: 245/7 رقم : 9393 باب في مباعدة الكفار والمفسدين . 
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إما أن يكون التكليف ثابتاً فى ذلك الوقت» أو غير ثابت» فإن كان ثابتاً لم يجز 
على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة» ولو منعه عن التكلم باللسان لكانت 
ندامة فرعون بالقلب كافية في توبته» لأن الآخرس إذا تاب بالندم بقلبه وعزم 
على ترك المعاودة إلى القبيح كانت توبته صحيحة» وإن لم يكن التكليف ثابتاً في 
ذلك الوقت لم يكن للمنع عن التوبة معنى بوجه من الوجوه. وإنما لا يقبل 
الإيمان فى وقت الإلجاء لأن الذي يؤمن في تلك الحالة نعلم أنه لو حاول 
خلا ما يؤمر نه حل ينه وينه فلا يكون هابا على ذلك الإيمان لمعركه من 
طريق الضرورة دون الااجتهاد . 

قوله تعالى: فلوم نيك ديك أي فاليوم نلقيك على نجوة من 
الأرض› وهي المكان المرتقع # يديك أئ بدرعك. قال أبن عباس: كان 
فرعون قصيراً طوله ستة أشبارء وكانت لحيته قريبا من قامته» وكانت له درع 
الله فأخرجه ببانه حتى رأوه وعرفوه بالدرع قفطابت أنفسهم بذلك . ويقال: كان 
فى بنى إسرائيل من لا يصدق بهلاك فرعونء وكذلك سأل موسى أن يلقيه الله 
على نجوة من الأرض E‏ أي وحده دون قومه. وقيل : معناه تتيجيك من 
الماء سدنك دون روحك» فأما روحك فمعذب على كل حال. 


قال أبو يكر الحداد: 


ج 


سے ا ع ہے ر اک 


قوله تعالى: لتكت لِمَنَ سَلْفَكَ اية» أي لمن بعدك من الكفار آية فى 
التكال» فلا يقول :أخد كن مالك ون رفوا أنك: لو كنت: إلها ما غرفت 


قوله تعالى: ون كيرا من الاس عَنْ ييا علوت يعني لغافلون عن 
التفكر فى دلائلنا. 
فم قن أطت تا خلا عد 


ر رء ٠غ‏ 2 ا وی وا ”7خ جر مل ل rer ay‏ 0 0 رھ ر 5 د ر 
جام ليلم إِنّ ريك يقضى بن يوم الْقيْمَةَ فيا كنأ فيه يحتَلِمُوتَ (07) قإن كنت فى شلك يِس 


ھا ےم 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 89/9. 
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قوله تعالى: #ولقد نَأ ب إِسَرِّيلَ مُبَوَآ م 
في موضع خصب وأمن وهي أرض مصر وما بين الأردن وفلسطين. ويقال هي 
الأرض المقدسة التي ورثوها من أبيهم إبراهيم عليه السلام. وسماها منزل صدق 
لأن فضلها على سائر المنازل كفضل الصدق على الكذب. وقيل هم بنو قريظة 
والنضير أنزلناهم مبوأ صدق بين المدينة والشام”'' من أرض يثرب #وَرَرَفْتَهُر ين 
لطيبّتِ» أي من النخل وما فيها من الرطب والتمر. 


ام 


- 557 نهم ero‏ 2 م و مە ع 
قوله تعالى: افا أَحتَلفُوأ حى جَاءَهُمْ الْهِارُ» معناه: أنهم لم يزالوا مؤمنين 
بمحمد علد يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل. لم يختلفوا في ذلك 
حتى بعث الله محمدا بء فأمن به بعضهم وكفر به بعضهم. ومعنى الآية: ما 
اختلفوا في تصديق النبي يلي وأنه نبي حق حتى جاءهم العلم. قال ابن عباس : 
يريد القرآن الذي جاء به محمد خ2 , وقال الفراء : العلم: محمد کا لذنه 
كان معلوماً عندهم بنعتهء وذلك أنه لما جاءهم اختلفوا فيه وفى تصديقه فكفروا 
3 : 
به اكثرهم ‏ . 
قوله تعالى: إن رَبك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة بتمييز المحق 
من المبطل. ويجازي كلا منهم یما يستحمهء فيد خل المصدقين بك الجنة. 
قوله تعالى: قن كت فى َك يا أَرَ إِيِّكَ مَسلٍ اليرت يقرو الكتب 
ر ع 
يمن قَبلِكَ# قال أكثر أهل العلم: هذا الخطاب لرسول الله ية والمراد به غيره 
من الشكاك. ومثل ذلك قوله تعالى: #يكأيها ابی ا لل وا ملع كفت 


(1) تفسير القرطبى: 381/8. 

(2) تفسير الطبري: 199/15. 

(3) الفراءء معاني القرآن: 1/ 489. 

(4) سورة الأحزاب (33). الآية الأولى. 
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الخطاب للنبى ية والمراد به غيره بدليل قوله: #إرك الله كانت یما تَمْمَلُورت 
حيرا ولم يقل: بما تعمل. وقال الزجاج: إن الله يخاطب النبي يق وذلك 
الخطاب شامل للخلق©. والمعنى: فإن كنتم في شك فاسألوا. وقال ابن 
عباس : لم يرد به النبي هة لأنه لم يشك في الله ولا فيما أوحى إليه» ولكن 
أراد من آمن به وصدقه أمرهم أن يسألوا لتلا ينافقوا كما شك المنافقون. 
قال أبو بكر الحداد: 

وعن ابن عباس أنه قال: وذلك أن كفار قريش قالوا: إن هذا القرآن الذي 
يوحى إلى محمد مما يلقيه الشياطين إليه. فأنزل الله هذه الآية. وأراد بالذين 
يقرءون الكتاب مؤمني أهل الكتاب”©: عبد الله بن سلام» وأصحابه فإنهم 
سيخبرونك به مكتوس عندهم في التوراةء» فقال النبي عه : «لا أسأل أحداً ولا 
أشك فيه» بل أشهد أنه الحق». وكان ية أعلم بالله تعالى. وأشد يقيناً من أن 
يسألهم. وإنما التقدير: فإن كنت في شك أيها السامع مما أنزلنا على نبيك. 
ومن عادة العرب أنهم يخاطبون الرجل بشيء ولا يريدونه» وإنما يريدون به غيره 
كما قالوا: إياك أعتى فاسمعى يا جارة. وكانت الغرب على عهذ الى 4 ثلاث 
مراتب: موؤمن ء وكافر. وشاك» فخاطب ايله بهذه الآية الشاك وأمره E‏ 
الكتب المنزلة قبل القرآن صفة النبي ية علم الشاك أنه هو المبشر به. 

قوله تعالى: لفلا تَكُونَ مِنَ الْمْميَرنَ4 أي من الشاكين في الحق. و 
الآية ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : 

م و ار ل له 


چ 


حى يرو ألْعَدَابَ الاير © رلا كات 


(1) سورة الأحزاب (33)ء الأية: 1ء 2. 
(2) الزجاج» معاني القران وإعرابه: 32/3. 
تفسير الطبري: 15/ 201. 
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446 كشف الشتزيل في نحقيق الماحث والتاويل 


“اموا كشفتا عنم عَذَّابٌ أَلْخري في ألو لديا ومعم إل جين © ولو سه ريك لَآمَنَ 
تن ف الات ڪلم ا ارات یی الاس ی وا زت © ونا عاص 
نئي آن ص إلا پان آلو وَجَمَل لیے عل اليرت لا يَنَقِْنَ )> 

قوله تعالى: لإإإنَّ الت حَدَتْ عَم ڪلم رَيِكَ لا ويد معناه: إن 
الذين آخبر الله عنهم بأنهم لا يؤمنون کور تبج ڪل َي ڪي يوا الْعدَاب 
لْأَليمَ 467 أي الوجيعء فيصيرون ملجئين إلى الإيمان. فلم يقبل منهم الإيمان 


احنئل . 


قوله تعالى: ولا كات قرية منت ممما إيكبا»* أي هلا كانت قرية 
آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها وقبل منها #إإِلَا قرم يوش لما َامَنُواْ كشفتا 
عَنْهُمْ عَذَابَ الْحْزْي »* أي لما آمنوا وعلم الله منهم الصدق صرف عنهم عذاب 
الهول في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين آجالهم المضروبة لهم. وعن ابن عباس 


اما 


أن معنى قوله تعالى: فلولا كات قَرَيّة* أي فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها 


إلا قوم يونس”"'؟. والمعنى: لم أفعل هذا بأمة قط إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم. فتكون «لولا» معناها النفي. وقال قتادة معناه: لم يكن هذا معروفاً لأمة 
من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهم إلا قوم يونس كشف 
عنهم العذاب بعدما تدلى عليه . 


قال أبو بكر : 
قوله تعالى: لوستم إل حِينٍ# أي إلى حين آجالهم. وذلك أن يونس 


عليه السلام بعثه الله إلى قومه فدعاهم إلى طاعة الله وترك الكفر فأبواء فقال: يا 
رب قد دعوتهم فأبوا. فأوحى الله إليه أن أدعهم فإن أجابوك وإلا فأعلمهم بأن 
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام. فدعاهم فلم يجيبواء فأخبرهم بالعذاب وخرج من 
بينهم فقالوا: ما جربنا عليه كذبا مذ كان» فاحتالوا لأنفسكم. فلما كان يوم 


الثالت رأوا حمرة ورادا من السماء كهيئة النار والدخان فجعلوا يطلبون يونس 


(1) تفسير الطبري: 207/15. 
220 
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فلم يجدوه. فلما أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة فقال قائل منهم : فإن لم 
تجدوا يونس فإنكم تجدون رب يونس فادعوه وتضرعوا إليه. فخرجوا من القرية إلى 
الصحراء وأخرجوا النساء والصبيان والبهائم وعجوا إلى الله موقنين به وارتفعت 
الأصوات. وقربت منهم الحمرة والدخان حتى غشي السواد سطوحهم وبلغهم حر 
النار» فلما علم الله منهم صدق التوبة رفع عنهم العذاب نعدما كان عش . 

قرف تال کرو حا رَبك لآ تن ى: الاش كلم جا أي لو شنا 
ربكا كيد لآم آهل الأرضن كلهم ول فعا لو جا ربك أن سجبر 
الناس على الإيمان لآمن من في الأرض كلهم جميعاً كما آمن قوم يونس. 

قوله تعالى: ظأأقَاَتَ تَكَرِهُ الاس حى يرا مُؤمِييت» معناه: أفأنت تريد 
إكراه الناس على الإيمانء إن الله لم يرد إكراههم عليه مع أنه قادر على إكراههم 
عليهء فلا ينبغي لك أن تريد هذا وأنت غير قادر على إكراههم عليه. وقيل في 
سبب نزول هذه الآية أن النبي ية كان حريصاً على أن يسلم عمه أبو طالب 
وقومه» فأعلمه الله تعالى بهذه الآية أن إسلامهم ليس بيده . 







قولة تعاكق :- لاوما كارت لفن .أن ورت إلا بإذن آل مغناه: وما كانت 
نفس لتؤمن إلا بإذن التهء أي بتوفيقهء ويقال: إلا بأمره وقد أمر الله الكل 
بالإيمان» وقيل معئاه : إلا بتمكين الله , 

قوله تعالى: #وَيَجَمَلٌ التشرح عل الذِيت لا يعَقَنُونَ4 قال ابن عباس: 
السخط”" » وقال الحسن: العذاب” على الذين لا يعقلونء أي الذين لا ينتفعون 
بعقولهم . وقال الحسن: يحكم عليهم بالكفر ويذمهم عليه. 
قوله تعالى : 


2 ر ۾ رم 7 ا سے 1 
قي ظا 66 في الكعتوت رآلاند 


تفسير القرطبي : 8/ 384. 
تفسير لطر 212/15 
النضدر سه 214/15 


تفسير القرطبي : 8/ 386. 
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448 كشف التتريل في غفين الماحث والتاويل 
هل ينطرون إلا مِئْلَ أيَامِ الدرت حلا من قبل له قل فانرا إِنْ مک ب 
الشتيية @ ٹہ یی مشلا لذت موأ كتيك حَنًا ی ج انز @4 

قوله تعالين: #قلٍ انظروأ مادا في لسَّمْوتِ وَالْأَرْضْ» أي قل لهم يأ محمد 
تفكروا فيما في السموات والأرض من الآيات والدلالاات نحو مسر الشمس 
والقمر والنجوم في مجاريها في أوقات معلومة على الدوام» ووقوف السماء 
والأرض بغير عمد ولا علاق» وخروج النتاج من الأمهات. وانظروا إلى الجبال 
والشجر وغير ذلك وكل هذه تقتضى ليرا ا شه شتا ولا هه ثم قال 

2 رس د ر رم م کے أت عه وس : 

حين لم يتفكروا: وما تعن الابنث والنذر عن فوم لا ومرن © معناه: ما تنفع 
الآيات ولا تدفع عمن سبق في علم الله أنه لا يؤمنء فهل ينتظرون إلا أن 
يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم من العذاب. يقال: أيام فلانء ويراد به أيام 
دولته و مححسته . 

5 0 م 214 ےھ ب رر 7 ور م 5 ع 

قوله تعالى: #قل فانظرةاً إن مَعكم يرت الْمسْتَطرِنَ4 أي انتظروا حلول 
العذاب الذي وعدكم به. إنى معكم من المتطوين لذلك. 

قوله تعالى: ثم تق رسلا والْدِرت اموا معناه: ثم ننجي رسك 
والمؤمنين من العذاب الذي يحل بالكفار . 

وقوله تعالى: 8 كلك حًا عَلِِنَاك أي كما ننجي الرسل من العذاب الذي 
يحل بالكفار كان حقاً علينا أن ننجي المؤمنين كلك هن العذات الى برل 
بالكفار . 
قوله تعالى : 


م م r‏ 


2 2 Co Ae كت‎ E 
إن كنت في شلق من ديت فلا أقبد أَلذِينَ عدون من دود‎ 
0 ر ۹ء و سے‎ IS ر 22 و ج سر ر سس و مر‎ ٠ 4 
توفلكم وامرت أن أكون من المميين 09 وأن أقِمَ وَجْهَكَ‎ ١ ولكن أعبد‎ 
سر‎ 1 


5 گا ےت رص مه 2و م2 ر 2 ر 2 مر بش اک ر 0 
حَنِيفًا ولا تَكُوق میت المشركين ل2 ولا نَع من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك فَإن 
ر سے a‏ کی ی ص 7 E‏ 
فعلت فإنك إذا من الظامين 4 
5 5 ل AR‏ 2 عا مي سر ت 5 رر سے 2 م ت م 
قوله تعالى: #قل لاس إن كلم في شل م قلا أعبد الزن تعبدوت 


, < 
> حم 2 ص ا 


ا 


نا ان ا 


51 


و 
نا 
ها 


STATE لد ذهظا‎ TE RIIH 


EETET 





نفسير سورة يون 


وأنا مستيقن فلا أشك في بطلان دينكمء فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
لشككم في ديني» ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم آي يميتكم ويعيدكم» ولا أعبد 
الذي لا يقدر على الضر والنفع والإحياء والإماتة ويرت أن أكون يِن الْمؤْمِينَ» 

قوله تعالى: #وأن أَقِرْ وَجْهَكَ لِلينٍ حَيِيفًا) أي وأمرت بأن أخلص ديني 
وف :لك الى وا ات ا اال على ها ا اق جه قن ا 
ال وقيل: أراد بذلك إقامة الوجه في الصلاة. والحنيف: هو المستقيم في 
الدين» وقيل: هو العادل عن الأديان الباطلة إلى دين الحو . 


رد 
2 ا کر ار مل 


قوله تعالى: ولا تلع من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك# أي ما لا ينفعك 


إن دعوتهء ولا يضرك إن تركت عبادته» فإن دعوت غير الله إلهاً فإنك من 
الضارين لنفسك . 


قوله تعالی : 


ل روم و 7 چ 2 م 7 4 3 
#وإن يسك اله بضر قلا شف لهه | 
2 1 سے سے س . 6 20007 چم 
يصيب بهء من ياء من عبادو وهو الغفور 


عفد 


.و 5 
37 
ب ل 


re‏ رو مر 2 1 004 و رر سس سراي 
جِاءَ كم الحق من رد فمن اهتدى فإِنّما ہډی 
o‏ 


عر عرد 1 0 2 ر کے لم . 2 لے ام 
وا آنا عَم يكيل © وع ما يوخ يك 
AS 2‏ 

کب @4 


2 


قوله تعالى: #وإن يَنَسَسَكَ اله بسر نلا ڪاشف له ل 
يرد الله بك ضرأ فلا يقدر أحد على دفع الضرر إلا هوء وإن يردك بنعمة وأمر 
تسر به فلا مانع لعطيته. 

قوله تعالى: ##يِصِيبٌ بو مَن يشَآُ# أي يختص بالفضل من يشاء من عباده 
على ما توجبه الحكمة على ما يستحقون بأعمالهم. وهو الغفور لذنوب العباد 
الرخيم لمن مات على الثوية. 
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450 كشف التنزيل في عقن الجاحث والتأويل 


للناس كلهم: قد جاءكم الحق من ربكمء أي الكتاب والرسول» فمن اهتدى 
بالكتاب والرسول فإنما يهتدي لنفسه. أي يرجع نفع هدايته إليه»ء ومن ضل فإنما 
يكون وبال ضلالته على نفسه لوا أنأ عَّکم يكيلٍ4 أي لست بحفيظ عليكم 
أدفع عنكم الضرء وأطلب إليكم النفع شنم أو أبيتم. 

ونان نوات عه رقك 4" أ اتح بز مهمد ا نی ا ف اراد 
واصبر على أذاهم حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو أعدل القاضين» لأن حكمه 
لا يكون إلا بالصلاح والسداد. وكان حكمه بأن أمر النبي َه بقتالهه”" . 


(1) تفسير الطبري: 219/15. 
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للد Cat Fad TD Fe VY ١|‏ نور 


IIIT IITA IIA 3 لما 11 نيه‎ ١7 جين | لس‎ CLALIT نس 8 اسن كد‎ ١1 PR 


1 


واجة ا ع ا ب EE SEKE‏ ل ا 1 جع قدي دم اا اال ا ل قا كه اولظ ا الاو ا« 


00 "EE TE E 
ای ا ا‎ + 


e 
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سورة هود عليه السلام كلها مكية إلا في رواية عن ابن عباس أن قوله: 

ا صر 2 (MD).‏ 62 

وَأ الصَلْرهَ طرق آلتهار# إلى آخر الآيتين فإنهما نزلتا بالمدينة''. ومن قرأ 

سورة هود أعطى من الآحر عقن ات بعدد من صدق بهود وكذب به» ونوح 
و شعيسا ) وصالحء وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله من ال 


سے 
A 51‏ 
e‏ 


سد الي اتر الد 


- 


2< أن ا و و ا و 5 2 20 
#اتر كتك أعكت يتم ثم فيلك من لثن عكر حير ف ألا تعبدوأ إلا أله 


ع 


ور ت ر هبو 2 a}‏ يه 


کک د ندر ور و @ ان استففروأ ریک ثم ووا اله يميد كما عست إ3 


60 كر‎ CA CEE kL 
سے سر عم‎ 
43 آله جک وشو عل ّى بد‎ 


4 


N E. 
e 


0 


# بتر ار اتر ا ر 4 «اتر» قال ابن عباس معناه: أنا الله 
اورجه اوقوله: «( کنب E‏ َم # أي هذا كتاب أحكمت آياته» وقيل : 
کات بدل من قوله : ر4 لا أنه خيرةء كأنه قال: هذه الحروف كتاب. قولة 
طا + 1 حكك تي #دآى اجکی بالأمر والميى» تو فمف بالدرات 
والعقاب . وقال قتادة: أحكمت عن الباطل بالحجج والدلائلء ثم فصلت بأن 


عد لس لانه لا لظ البة الى اد؟ ك1 ا ظالانة لأب] لاد1ة ك8 الن1 طاسة للب1 لبط لوا لب8ة لن] للبمة لب] ISICON ISIS TORIES‏ 
3 اع لاما EEE‏ 4 قب 8 اعد اعياة انوا عا عيذ ذنية الج سي لسك ابوك اانس؟ إهاة أعوة 5ن ابول اسرك اسدخ ار 


(1) البغويء معالم التنزيل: 189/3. 
(2) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 299. 
تفسير الطبري: 15/ 226. 


فاسية اب الو إباك إس4 أ ان أنة بسك لظ ) 





٤ا‏ للها لأسا یا 4- 
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452 كشف التنزيل في َقبي الباحث والتاويل 


PT FI IY عط الل أعجة‎ O. 


5 )1( - رج ر 
ET‏ وقال الكلبي: و يكت م د 
والحرام والوعد والوعيد. 

وقوله تعالى: #من دن كر خر 5 من عند حكيم في خلقه وتدبيره؛ 
خبير بمن يصدق ويكذب به. 


مع FY FY‏ نكم يدر ردج رجام E‏ 


FA TY FMI عط‎ 


و رعو * أي 


وقوله تعالى: ألا بدو إلا اه ّى لد يه يدي ويش 
الله القران بالحجج لئلا تطيعوا إلا الله. وقيل معناه: أمركم أن لا تعبدوا 
إنني لكم من الله معلم بموضع المخافة لتحذرواء وموضع الخير لتطلبوا وتدبرواء 
بمعنى منذرء كما في قوله: ألا بمعنى مؤلم . 

قوله تعالى: اون أسْتَغْفرواً ريك ثم ورا ليه أي وأمركم أن تطلبوا المغفرة 
من ربكمء واجعلوها غرضكم وتوصلوا إليها بالتوبة وهي الندم على القبيح والعزم 
على ترك المعاودة إليه. وقيل معناه: وأن استغفروا ربكم بالتوبة عما سلف من 
ذنوبكم» ثم توبوا إليه عما يقع منكم من الذنوب في المستقبل. 

قوله تعالى: بیع معا حَسَنَا إل أل مُسَىٌّ» يمتعكم جزم على جواب 
الأمرء أي إن فعلتم ذلك أنعم لله عليكم نعماً سابغة حساناً تستبقونها إلى آجالكم 
التي قدرها الله لكم» فلم يستأصلكم كما استأصل الأمم المكذبة قبلكم. قال 
القتيبي: أصل الإمتاع: الإطالةء يقال: حبل ماتع» وقد متع النهار: إذا طال. 
لمي و 

فونه الي بوت کل ذى مضل مَضصْلْمُ4 أي من كان ذا فضل في دينه 
فضله الله في الآخرة بالثواب على عملهء وقيل: يعطي كل ذي عمل صالح أجره 
وثوابه. وقال ابن عباس: يعطى كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله» يعني : 
الجنة فهى فضل اللهء يعنى أن من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة. وعن 
ابن رة قال فى ا 2 من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات» ومن 
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453 


عمل سيكة كف له ةه واحدةء رودا يداي ات البح فى N‏ 
عشر حسناته واحدة وبقيت له تسع. ثم قال: هلك من غلبت أحاده أعقارة. 


قوله تعالى: إن وَلََاْ# أي وإن أعرضوا عن الإيمان والتوبة طقن أََاتُ 
کک عَذَابَ هم كيه أي عظيم الشأن وهو يوم القيامة. وإنما ذكر الخوف فى 
توله تعالى: «إل لله ت فر عل عل تنو كيد 40 أي قدير على 
إعادتكم . 
قوله تعالى: 


ج 
ر م وو عورم ر E.‏ , هر مع دع اه 51 14 35 ري 2 3 
و أله ا يون صددرهر سفوا منه 31 ان لستعشون ابه بعلم مأ 


Lar Fa FAC FEE FEAF 17 17 ا 1 م 17 ا‎ 7 


0 


0 


3 
2 ر ا 
يروت وما يلون إِنَمْ عَلِيِمُ دات سدور + 


قوله تعالى: #أألا لم يون صدودشر لِسسْتَخْفُوا E‏ ول El‏ 
هذه الآية في الأخنس بن شريق كان يجالس النبى يل ويظهر له أمرأ حسناء 
وكان نحسن المنظر خسن الحديث» له أنه كان يعون فى عليه ف 
فأنزل الله في أمره هذه الآية . ويقال: إن طائفة من المشركين بلغ بهم الجهل 
إلى أن قالوا: إنا إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء وثنينا 
صدورنا على عداوة محمدء كيف يعلم بنا؟ فأتبأ الله نبيه عليه السلام عما 
کا ومعنى الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم على الكفر وعداوة النبي كال 
ليكتموا منه ما في صدورهم من عداوته بإظهار المحبة له. ويقال: معنى يثنون: 
يعرضون صدورهم عن النبي 5ة. 
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SEFF 
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قوله تعالى: YÎ‏ حجان ون ابر يَعلم ما يروت وما لون معنا 
ا ال i‏ 


+١) + ESTHER eT 


(1) تفسير الطبري: 231/15 بنضه تقريباً. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 217. 
البغوي» معالم التنزيل: 191/3 ابن عطية» المحرر الوجيز: 105/9 106. 
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454 كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأويل 


محبة أو غيرها نَم خیم بِدَاتِ السدور# أ عالم بالقلوب التي في الصدور. 


قوله تعالی : 


00 من داب ف ارش 
يت ا 


ا 6 


زين ڪفرو ! 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ##وَمَا من دَآَّمَ في لْأَرْضٍ إلا عل آله رزقها يعر مسلقرها 
ا أي ما من حيوان يدب. قال الزجاج: الدابة اسم لكل حيوان مميز 
وغيره ذكراً كان أو أنثى”". وفي الآية بيان أن الله عالم بالقلوب كلهاء وذلك أنه 
إذا كان ضامناً رزق الدابة في الأرض فليس يرزقها إلا وهو يعلم صغيرها وكبيرها 
من الذر فما فوقها وما دونها وإذا علمها علم مستقرهاء ومستودعها. المستقر: 
موضع قرارها وهو الموضع الذي تأوي إليه» والمستودع: هو الموضع الذي 
يودع فيه قيل: إنه الرحم» وقيل: هو الموضع الذي يدفن فيه. وقال قتادة 
ومجاهد: أما مستقرها ففي الرحم»ء وأما مستودعها ففي الصلب. كل ذلك عند 
اله قن ا م يعني اللوح المحفوظء والمعنى أن ذلك ثابت في علم 


يرزق الدواب بفضله قال أهل المعاني «على» ههنا بمعنى «من». المعنى: إلا من 
2 
الله رزقها 


(1) الرجاج: معاني القرآن وإعرابه: 39/3. 
(2) تفسير الطبري: 5/ 242/ 243. 


(3) البغوي. معالم التنزيل: 192/3. 
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تقسير سورة هود 455 


LEN 1:9 FHKE Fo 


قوله ای کک یک تين 4 ی رز كل اھ راجا مکوت قن 
اللوح. قال ابن عباس: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظاًء من ا 
دفتاه من ياقوتة حمراء» عرضه ما بين السماء والأرضء» كتابه نورء وقلمه نور» 
ينظر الله تعالى فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» يخلق في كل نظرة ويحيي 
ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال أبو روق: أعلاه معقود بالعرش وأسفله 
في حجر ملك كريم يسمى ماطريون. 


قوله تعالى: #وهو الى 8 الف وَالأرْض فى ستَة ابام وكات ره 


NRE CS ECS RENEE EOE Ke! 


e غل‎ 


على لماه قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال ابن عباس : خلق الله السماوات 
والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة . ولو أراد سبحانه 


خلقها في أقل من لحظة لفعل . قوله تعالى: #وكات عَرَشُمُ على آلْمَآهِ» فيه بيان 
إن العتماواث «الآرفن: لست اول خا نواته دعا علق قر كن وئه :ان 
زيادة القدرة» لأن العرش مع كونه أعظم من السماوات والأرض كان على الماءء 
ولم يكن ذلك اا 0 بقدرته . 

قوله تعالى: # لباو ڪڪ ايک لعن عَمَل» أي ليبلوكم فيظهر أيكم أحسن 


عملا فلب المطيع 00 بما يرى من أيات السموات والأرضء ويعاقب آهل 
العناد . 


EAR اد‎ ١ د‎ 4 1 ١١ ف اس جد الات :1 عد‎ EK 


HESE 


2 2 3e 


قوله تعالى: #ولين قلت إنکم تبعغووت من بَعَڍِ ألْمَوتِ ليقو لين كدروأ 
إن هدا إلا سح مين معناه: ولئن قلت يا محمد للكفار إنكم مبعوثون من بعد 
الموت ليقولن الذين كفروا: ما هذا إلا تمويه ليس له حقيقةء وقد أقروا أن الله 
خالق السموات والأرض ويمسكها بغير عمدء لا يعجزه شيء» فكيف يشكون في 
البعث بعد الموت؟ 
قوله تعالى: 


«وَلَينَ اح 
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تفسير الطبري : 
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456 كشف التتزيل في محقيق اللباحث والتأويل 


4 سڪ م ورو عر Ay‏ عه 
لے مصروفا عنم وا بيم ما اوا پو سروت 


ل و رگ ا عبر جز مر وور 


± م - مر يع عر ور 4 
ر ق 2 ص ف ر E‏ ع 0 fr‏ 
مُه ليغولن ذهب السَّيَكات عى إِنْم لفح فحور ر 
ا ا كع ر ر #2 a MC I RM‏ 
لصَّلِحَتِ أؤليك لهم مَعْفْرَة وَأجر ڪي ل فلعلك تارك بعص 
رر هيم ب 


م 4 ~2 6س سم چ ص رر 09 
وصابق ب صدرك أن يفولا لول أَنْرْلٌ عه كي أو جا 
ره رّ سه لوت 5 7 0 
واه عل کل شَىْءٍ وڪيل 029 * 


کے م 


و علي و نے ر سے 04 2 م 4 34 
قوله تعالى: ظوَلَينَ انا عنم ألعدَاب إل أُمَّمَ مَعَدُودوَ لبقو ما بش 


معناه : وَل أخرنا عن الكفار العذاب ال مدة معدودة. قال اين عباس ومجاهد: 
يعني إلى أجل معدود" والأمة ههنا المدةء ليقولن ما يحبس هذا العذاب عنا إن 


صوص ر 


كان ما يقوله محمد حقاً؟ يقول الله تعالى: ألا ْم يهد معناه: ألا يوم 


مر مر لر 
معم 


ره 


يأتيهم العذاب لا يقدر أحد على صرفه عنهم. والمعنى: إنهم لما قالوا: ما 
يحبس العذاب عنا على وجه الاستهزاءء قال الله تعالى: #ألا يوم يأيهر# يعني : 
إذا أخذتهم سيوف النبي ية وأصحابه لم يعلموا صرفه عنهم حتى تعلو كلمة 
الإخلاص. 


قوله تعالى: # اق بهم ما كنأ يوه سروك أي أنزل بهم جزاء 


ضع ساك اي سح سام 


قوله تعالى: لوَلينَ أذقتا لانن هنا رَحَمَةٌ ثُمّ تََعْنَهَا من أراد بهذا 
الإنسان الكافر فإنه تقدم ذكر الكافر فكأنه قال: وإذا أنعمنا على الكافر نعمة ثم 
سلبناها منه إنه ليؤوس» أي لا يصبر على سلب تلك النعمة ويصير أيأس شيء 
وأقنطه من رحمة الله. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة» 
وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي. والرحمة ههنا: الرزق. 


قوله تعالى: #حكفور # أي لا يشكر نعمة الله قبل أن تسلب عنهء ولا 
يصبر بعد أن سلبت . 


(1) تفسير الطبري: 253/15. 
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نفسير سورة هود 457 


امم سيا عع رع مي 


قوله تعالى: وول آاذقه هماه بعد عة مه لفل ذه السَجَنَاتُ 
عى أي ولئن أذقنا الكافر النعم الظاهرة بعد المضرة الظاهرة التى أصابته ليقولن 
الكزئر دحب الاه تهر وا _والالام ى وو لف ريظن ويد 
به على الناس من دون أن يشكر الله على كشف الشدائد عنه. 

قوله تعالى: ©#إِنَمٌ لَمَِحّ حور4 أي بطر يفاخر أوليائي بما وسعت عليه. 
وإنما فتح اللام في و ليون ذهب ألسَّيَِاتُ»# لأنه في موضع الوحدانء 
وفي قوله: لقو ما جخيشة,» - بضم اللام في موضع لفظ الجماعة» وقوله 
تعالى : يمون لين مكدا4 بنصب اللام أيضاً. لأن الفعل مقدم على الاسم 
فيذكر بلفظ الوحدان. 


IF fF “نر رو‎ 11531 1"11 01155331111 12- 


قال أبو بكر الحداد: 


لتر 


قوله تال و ألَذينَ ارا ا للحت اوک او e‏ وخر 
صكبير 4 استثناء ليبس من الأول» معناه : لکن الذي صيروا على الشدائد 
وعملوا الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم 
سرع ر بيك بے عر رر وه 


قوله تعالى: #فاعلك تارك بعص ما وح إت وصاق بو صدرك أن يقولا 
3 رل عه ك أو ا ا هده ا أن المشر كيين 


:11-11-7103 211-172 111 1101م ادج 


کارا يقولوت اللي و لر ركن ا وس الها لسالستالة:: وكانرا بار 
وقولو ك لرل ازل غل مخ قن هة المماء فع اندي :ويقعة أو جاه فة 
ملك يشهد له ويعينه على أداء الرسالة. وقيل: إن المشركين قالوا للنبى علاة: 
كا کات لبس ونه ست اا حم و يلك وكا ق ا 
هلا ينزل عليك يا محمد ملك يشهد لك بالصدق. أو تعطى كنزا تستغني به أنت 
وأتباعك. فهم رسول الله ية أن يدع سب آلهتهم. فأنزل الله هذه الآية”'؟. ولا 
يجوز أن تكون كلمة «لعل» في أول هذه الآية على جهة الشك» وإنما الغرض 


عن ١]‏ هذ Fol E J‏ عم ا( ع 4 سر 
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تفسير الطبري: 258/15 البغخوي» معالم التنزيل : 195/3 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 9 
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كشف التتزيل في غقين المباحث والتأويل 


تثبيت النبي بي على ما أمر به كيلا يلتفت إلى قولهم وكي ييأسوا عن ترك أداء 
الرسالة. فلما قالوا للنبي #َقْةِ: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك؟ قال الله 
تعالى للنبي 45: إنما أنت نذيرء أي عليك أن تنذرهم وتخوفهم وتأتيهم بما 
يوحي إليك من الآيات. وليس عليك أن تأتيهم بشهواتهم وما يقترحون من 
الآيات» والله على كل شيء من مقالتهم وغير ذلك حفيظ. والفرق بين ضائق 
وضيق أن الضائق يكون نظير عارض» والضيق تصور الشيء عن مقدار غيره أن 
يكون فيهء وموضع أن تقولوا خفض. فإن تقديره ضائق فيه صدرك بأن يقولوا. 


قوله تعالى : 
م ر وء دسم 


کے سے مھ 5+ عر لمج وس امع EE AAR‏ 2 


ءوده رشم 2 رو ۾ ر ر ب م لوس r‏ م 4 م 
دون اٿ إن کنر صَدِقِينَ 9 فلم سبو لک فاعلموا أَنْما أنزِلٌ يِل الله وَأن لا 
25 2 وا 3 + 2.42 1 سے 711 1 
إله إلا هو مهل أنثر نيشت ©+ 
جيل 
re‏ 3 ور 


قوله تعالى: «أم قولوت أفترنه فل قاتا يعر سور ملو مفتريت» معناه: 
بل يقول الكفار: اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه. قل لهم يا محمد: إن كان 
هلا مفكرئ: علق اله انوا شر رر مكل ترات لفات فان القران: مدل 
بلغتكم» وأنا نشأت بين أظهركم» فإن لم يمكنكم أن تأتوا بمثل القرآن فاعلموا 
أنه من عند الله . 

قوله تعالى: #وأدعوأ مَنِ أسْتَطعْثُر 4 أي واستعينوا بكل أحد يقدر على 
الإتيان بعشر سور مثله مفتريات #إإن كر صَدِقِنَ* في مقالتكم إن محمداً 
اختلقه. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالسور العشر من سورة البقرة إلى 
هذه السورةء والأولى أن يقال: إن المراد فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن أي 
سوزة كانت لآن سؤزة هود مكة» وسورة النقرة وما بعدها :مداتيات: 


قوله تعالى: طقلم چیب لک لمو آنا رل بوم امو وَأ ل لله إل هو 
هل شم سيور الخطاب للنبي به والمسلمينء أي فإن لم يجبكم هؤلاء 
الكفار إلى الإتيان بمثل القرآن فاعلموا أن هذا القرآن أنزله جبريل بعلم الله 


وأمره. ويجوز أن يكون بعلم الله. أي بما أنبأ الله فيه من غيب» ويجوز أن 


ا ا الا ]ا بك تب لل ادا قل دة ااا الا اا ا مره 


5-9 





1 
١ 
5 
د‎ 


35 
u 


١ 0ه‎ ow f 


يكون معنأه: ملم دا ل« أن فإن لم يجبكم الدينڻ دعونموهم ال 
الإتيان بمثل هذا القرآن فقد قامت عليهم الحجةء فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 
واعلموا أن ما أنزله إلا هو ولا نولك الوحى ا غيره» فهل أنتم مخلصون لله 
فى التوحيد والعياوة؟؟؟ , 


4 


تعن © لكيه ل أن كرد 1 0 0 
مكار عل © أل 36 ع1 نه : كن نذه ت اھا خت کد ی كلد 


و 4 م واس 5 امه 04 
رة e : ٍ -- DER‏ ب4ذء من بن اكات فلار موده فلا 
ع 5 2-1 4 


كز الاس لا يمرت @ 4 


قوله تعالى: ##مَن کان بريد الْحَيوة لديا وزيتها وي إِلتبِع أعَمَلَهُمَ فا في 
الآية وجهان: أحدهما أن المراد بالآية: إذا أتى بالأعمال التي تكون حسنة في 
العقل مثل صلة الرحم والتصديق وإعانة المظلوم» فإن الله يجازيه على هذه 
الأعمال في الدنيا بأن يمكنه مما حوله ويعطيه ما يسعى لطلبه وافراً عليه ويقر 
عينيه بذلك» والثاني: المراد بها المنافق إذا خرج إلى الغزو مع الل وهو 
يريد الغنيمة دون الثواب ويقر الدين جازاه الله على غزوه بأن أمر بإعطائه سهمه 
من الغنيمة لا يبخس عنه شيء من سهمه. 


قوله تعالى : اوک لن س هي في ) لَه إل ألكار معناه: إن الذين عملوا 
لغير الله من الكفار والمنافقين ليس لهم في الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا من 
الأعمال الحسنة لأنهم لم يروا لها ثواباء وباطل ما كانوا يعملون من خير 

قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: #أفمن کن عل تة من ريه وسلو 
ماهد فة وفن م ف الا اختضار مجاه أف كان علي تة هل زنه 
ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد بالبينة” : البرهان الذي 


(1) تفسير الطبري: 15/ 261. 








ال ا 


> الح رخ ا 


EINES EI EST‏ هه وم 


كشف التتزيل في محقين الباحث والتأويل 


هو من الله . وكان النبي ية على برهان وحجة من ربهء ويقرأ عليه القرآن شاهد 
كذ فال اككر ارين ٠‏ أن المراه وك اتم كان على عن ةه 

قوله تعالى: #ومن فلو كنب مومع إِمَامًا رة 
كان جبريل يقرأ على موسى التوراة إماماً يقتدى بهء ونعمة من الله لمن آمن به. 
صت على الحال. ورحمة: أي وذا رحمةء وقيل: أراد بقوله: #أَقْمَن 

قو له تعالى : 8 هنون بد یعنی أصحاب محمد عة ومن صدقه. 

وقوله تال و بك ند ين اللوات فالتا 2 أي من يكف 
بالنبى يق من أصناف الكفار واليهود والنصارى وغيرهم فالنار مصيره التي وعده 
الله فى الآخرة. ش 

8 ا ل 1 يتيز 5 ê‏ ت 

قوله تعالى: لأفلا تك فى ييو ينه أي لا تك في شك من القرآن. وظاهر 
هذا أن الخطاب للنبي ية إلا أن المراد به جميع الناس. 

4 e ~~ 35 4+ جو‎ 51 8 5 

وقوله تعالى: © إإِنَّهُ الح من رب يعني القرآن «وَلَكِنّ كير الَا لا 
ينور # أي لا يصدقون في أن القرآن من عند الله. 
قوله تعالى: 

ومن أَظلرٌ ممّن افتری على ال كزبًا أزليلكت شوت عل ت 0 
لاشم ها المت کدرا عل رنهد تر ب 


دون عن سيل لَه 8 ع وهم د 0 كرون 0 @ ولیک ك 


حورن ق الاي وما كان اي عن “درق اه فق الله ع ف ا ما کا 
يستطيعون يسْتطِيعُونَ السَّمَعَ وما ڪڪاوا ڪون € # 


تفسير الطبري: 273/15 ابن عطية» المحرر الوجيز: 120/9. 
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قوله تعالى: اون اظ ممن اھر على اه ڪيا أزليلك بسرت َل 
ريه أي ليس أحد أظلم لنفسه من الكاذب على ربه بأن زعم أن له ولداً أو 
تتريكا « اللينة: تطروت حل زنوج 4" اولك الكاديون ساون بويع العامة إلى 
ربهم ويوقفون في المقامات التي يطالبون فيها بأعمالهم ويسألون فيها ويجازون 
عليها. 
قال أبو بكر الحداد: 


رر ر د7ع ره ر 


قوله تعالى: وقول الْأَشْهددٌ هتو ارت كبوأ عل ربهر قال ابن 
عباس ومجاهد: الأشهاد: هم الملائكة والأنبياءء وقال قتادة: يعني الا 7 
قال مقاتل: هم الناس. والأشهاد جمع شاهدء مثل ناصر وأنصار» وصاحب 
وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف» والمعنى: يقول 
الأشهاد يوم القيامة من الملائكة والنبيين والعلماء وعامة المؤمنين» ويشيرون إلى 
الكفار فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فيفتضح الكفار على رؤوس 
الأشهاد. 

قوله تعالى: ألا لَمَنَهُ أنه على الظلييك» يجوز أن يكون من قول 
الأشهاد» ويجوز أن يكون من قول الله تعالى. وأراد بالظالمين المشركين. 
واللعنة: الإبعاد من الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله َء يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه هل تعرف؟ 
فيقول: رب أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيسأله عما يشاء 
أن يسال قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. ثم 
يعطى صحيفة حسناته بيمينهء وأما الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين”7 رواه البخاري 


(1) ' تفسير الطبرئ* 15/ 283. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 444/15 رقم: 7514ء كتاب التوحيد ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 120/2 وابن ماجه في سننه: ۰65/1 رقم: 183ء باب فيما أنكرت 
الجهمية - والبيهقي في شعب الإيمان: 253/1« رقم: 271 باب في الحشر. 
أبو عبد الله » محمد بن إسماعيل البخاري: حبر الإسلام والحافظ لحديث الرسول يتيأة. ولد = 





طن دجا ا أدبا دی ارپا شجلا ت ےچ اا ریا قا جا فسا لبه م الوا یق س 


EES 1 216111111 41130-15171197‏ 101153111111011 
462 كشف التنزيل في ححقيق الباحث والتأويل 


9 ر 67 

قوله تفای : الذي ساون عن سیل 55 و عا وهم ا م 
كرون 4 أول: الاية “ديت اللطالمين: ‏ والمخسن * الذي يبرن للضد. عن دين اله 
وطاعته» ويبغون لملة الإسلام غيرا وعوجاء ويتأولون القرآن على خلاف تأويله 
وهم ا م كَفرُونَ# اغاد كلمة الهم) تأكيد لشأنهم في الكفر . 

قوله تعالى : «أوْليِكَ لم يكرا متبرنَ فى الأرّض# معناه: أولئك ليسوا بفاكين 
عن ايله الأرض› ولا مهرب لهم من 9 حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيثة . 

قوله تعالى: لضَعَتُ م الْعَدَابُ4 أي لا يقتصر بهم على عقاب الكفرء 


بل يعاقبون على الكفر. وعن الصد في سبيل الله . وقيل معناه: كلما يضاعف من 
العذاب جاءهم ضعف من العذاب. 
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قوله تعالى: ما كَنوأ طبع سْتَطِيعونَ السََعَ أي كان يثقل عليهم سماع الحق من 


شدة عداوتهم للنبي كف وما کانوا يبصرول لأنهم صم عن الحق عمي أله 
ييصرون ولا يهتدون. 


ا 1 


في بخارى ونشأ يتيماًء قام برحلة إلى خراسان؛ والعراق» ومصرء والشام. من مؤلفاته: 
«الجامع الصحيح» و«التاريخ؟ . توفي رحمه الله سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة. وكتابه 
«الجامع الصحيح؛ في الحديث يعتبر رأس كتب الحديث وأجلهاء أجمع المسلمون على صحته 
وتلقوه بالرضى والقبول. وقد قسمه إلى كتب وأبواب» وحقق بتأليفه جمع الصحيح من حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلامء واستنباط المسائل الفقهية من الأحاديث التي جمعها. حظي هذا 
الجامع بالإهتمام فدونت عليه الشروح منها: «فتح الباري» للعسقلاني» و«عمدة القارىء؛ 
للعينىء» و«إرشاد الساري» للقسطلانى . 

تذكرة الحفاظ : 2/ 555 . البداية والنهاية : 1 الاعلام: 34/6. 

أبو الحسينء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: حافظ. من أئمة الحديث» ولد في 
نيسابور ورحل إلى الحجازء ومصرء والشامء والعراق» توفي رحمه الله في نيسابور في رجب 
سنة إحدى وستين ومائتين هجرية. 

من مؤلفاته: «الجامع الصحيح» في الحديث. وهو أحد الصحيحين المعول عليهماء وقد جمع 
فيه الإمام مسلم ما صح عنده من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في منهج علمي دقيق. 
وقد بذل فيه عناية فائقة في نقد الرجال وتمحيص الروايات: وله شروح ومختصرات عديدة من 
أهمها : شرح النووي. تذكرة الحفاظ : 588/2 - البداية والنهاية: 33/11 الاعلام: 222/7. 
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قوله تعالى : 
رر اموس 


«أوليكَ لذن خر وصَل عم ما اوا رون 9 لا جرم ام 
فة ش ان ج إن لي ءامنا ويوا للحت واوا إل ريم اوليك 
أب الجَنَّةَ هُمْ فا ر 49 


م سس سے وسر 


قوله تعالى: أوْلَيِكَ الَدنَ حَيِرْيَا اَ4 أي أهلكوا أنفسهم في الآخرة. 
وذكر الهلاك بلفظ الخسران لأن الخسران: هو ذهاب رأس المال» ورأس مال 
الرشاق: نفدي 

قوله تعالى: وسل عنم ما ا كنا يفكرون# أي وذهب عنهم الانتفاع بأعمالهم 
التى كانوا يكذبون بها على الله كما قالوا فى الدنياء وفيل : معناه ذهيبت عنهم 
الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا يقرون بقولهم أنها آلهة. 

قوله تعالى: ا جرم أنه .فى اقفر ف هم الارن ( 469 قيل معناه: 3 
جرم. ل بد» ويقال: لا محالةء. ويمال: قال سسيبوية . جرم E‏ 
E‏ لا نفي لما ظنوا أنه ينفعهم كأنه قال لا ينفعهم ذلك ايا 
3آ جرم 2 ف ا شم ارون 4 اى كسب ذلك الفعل لهم الخسران» 

5 َه چ م بص ( 
وجرم. معناه: كسبء وذلك قوله: #ولا حرمت 074 . 

قوله. تعالى: إن الذي ءامن موا لصحت ابرا إل ريم الإخبات: 
الخشوع والتواضع والطمأنينة» أ تواضعوا وخشعوا لربهم. وقال محاأاهد : 
اطمانواء :وقال كتادة:* أنابوا"؟؟. وهدة الاه ثازلة في أضبحات رسنول انه علد ونا 
قبلها نازلة في المشركين. ثم ضرب الله مثلاً في الفريقين. 
قوله تعالى : 

ل مل يقبن كالأفى لاص وَالْصِيرِ والسّميع هَل توان ملا أا 


(HD | 
0 


سيبويه» الكتاب : 469:1. 

الزجاج. معاني القران: 3/ 46. 

سورة المائدة (5) الاية: 2ء 8. 

ذكر الطبري في تفسيره: 289/15 290 قولي قتادة ومجاهد. 
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كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتاويل 


3 .5 و بي م‎ ١: 1 چ كي سمس عر‎ ١ 
ولقد أَرْسلنا و نذِر ميت © أن لا ا 1 أ‎ )04( 
ر2 3 4 2 ير‎ 2 i 
ف 2 عذابٌ لوم ل 00 من ايوم‎ 


مرا مثلنا وما رلك لبت إل 

يتا من فَضْلٍ بل نَظدَكُم گذییت © 

قوله تعالى: «متل الْمربَِّنِ كالافى وَالْأضَرَ* يعني الكفارء لير 
کک يعني 2 سمعوا الحق 1 
حال المؤمن ا عند الله في ادها والآخرة 7# ألا ک9 أي أفلا 
تتعظون بأمثال القرآن؟ 


قوله تعالى: طوَلْمَدَ ارس ًا إل ريي إن لَك دير ميب ©* ابتدأ أول 
رسول جاء بالشريعة بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام» أول من جاء 


بتحريم الأمهات والأخواتك. 

قوله تعالى: «إِن لكر من فتح الألف كان الد أرسلنا را ا 

7 

لكمء ومن کسر فتمديره: إني لكم 

وقوله ج ألا سدوا إِلَّا اسه أي وليقول ألا تعبدوا إلا الله فإني لا 
إله إلا هو لإي عاف عك کج عَدَابَ ٠‏ بده ا أي إئی اعم أن يكو علیک 
فيهء فنسب الألم إليه. 

قوله تعالى: ##فَعَالَ آل الذي کفروا من وید ما د د كنا 
قال الرؤساء والأشراف الذين كفروا من قوم نوح ما أ 

في الصورة والخلقة. > فلم صرت أولى أن کرد تیا وروا 


قوله تعالى: #وما َكلت 





تفسير سورة هود 


إلا الذين هم أسافلنا وأخسنا. قال ابن عباس: يريدون المساكين الذين لا عقول 


عر 


قوله تعالى: #بادى الرأي* من قرأ: بادىء ‏ بالهمزة فمعناه: إنهم اتبعوك 
بأول الرأي من دون تفكر ونظرء من قولهم: بدأت الأمر أي ابتدأته» ويجوز أن 
يكون المعنى: بادي الرؤية» أي بأول ما تقع الرؤية عليهم يعلم أنهم أراذلناء وقد 
يكون الرأي بمعنى الرؤية. قال الله تعالى: #يَرَوْتهُم ْلَه رأى الميْن»4”" أي 
رؤية العين. ومن قرأ: بادي ‏ بغير همز فمعناه: ظاهر الرأي ٠‏ وهم يعرفون 
الظاهر ولا تمييز لهم» ويجوز أن يكون معناه: اتبعوك في الظاهر وباطنهم على 
خلاف ذلك. 

قوله تعالى: وما رى لَكُمْ ينا ين مَّضْلٍِ»> أي وما نرى لك ولقومك علينا 
من فضل. فإن الفضل يكون بكثرة المال وشرف النسب والمنزلة في الدنياء بل 
نظنكم كاذبين فيما تقولونه على الله وفيما تدعوننا إليه. 
قوله تعالى : 


ا و ور 2 

هال لموم ري إن کت عل بغ م رن و ائلنی زمر من عنده فعم 
نر و وأ 31 0 تر 5 السك عقر اله إن أَجْرَىَ إلا على اله 
ر و 3 2 ور سر حر re‏ لي 0 
بن عامنوا إِنَهُم ملوأ رهم ركيت ار : قوما تحهلوت 2 
رام Cy‏ ر َ3 2 
2 201 افلا رَكَرُونَ ( € ول فول 20 عندی خراین الله 
تلك وله ال لا ورف اع أن لن يتم أله حيرا 

إا لن تيه 3 

e 0‏ ا عندهة وھی 


النبوة» فخفيت عليكم هذه النعمة التي ظهرت لمن اتبعني» لم تبصروها 


(1) سورة آل عمران (3) الآية: 13. 
(2) ذكر ابن خالويه في إعراب القراءات: 278/1 قراءة: بادي الرأي بهمز وبدونها - وكذا النحاس 
فى إعراب القران: 280/2. 
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كشف التتزيل في تحقيق المباحث والناويل‎ 466 


لشقاوتكم أيمكننا أن نجعلكم قابلين لها وأنتم لها كارهون؟ هذا أمر لا يكون. 
قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. ولكنه لا يملك ذلك". فإ 
تي قال بويت احنها رام لحر كار لبور واد SN‏ 
ل و E‏ ا أدخلت 
وتشديدك المي 2 فالمعنى : الست اک بوتي . 


قوله تعالى: لوَيَمَرْوِ لآ اڪ عَيه 
ا ا ا N‏ بتى 
ثوابي إلا على الله يعطيني في الآخرة. ثل 

قوله تعالى: وما آنا بظارد اين َامَيْا» قال ابن جريج: إنهم سألوا طرد 
الذين آمنوا ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على سواءء فقال: لا يجوز إلى 
طردهم بقولكم وازدرائكم» إنهم ملاقوا ما وعدهم ربهم فيجزيهم بأعمالهم. 
ويقال: فتخاصموني عنده إن طردتهم ولكني أراكم قوماً تجهلون أمر الله وما فيه 

(3) 

صلاحكم . 

قوله لے وترم من مرق ان لله إن 4 معناه: يأ فوم من 
أفلا تتعظون بما أقول وتؤمنون. 

قوله تعالى: #إوَلة اقول لك عِنرِى حراین آله ,لك غلم 5 أي لا أرفع 
نفسي فوق منزلتي فأقول إن عندي مقدورات الله فأخص بذلك من أشاء وا 
ممن أشاء. وقوله تعالى: #ول ألم الْعَيّبَ أي ولا أدعى علم ا + افائي لا 
أعلم إلا ما علمني الله. ويقال إنهم لما قالوا لنوح عليه السلام إن هؤلاء إنما 
آمنوا بك واتبعوك في ظاهر ما یری منهم أجابهم نوح بهذا فقال: ل اول لَك 


أ ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 7 كر EFF‏ 
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(1) ذكر الطبري فى تفسيره: 299/15 قول قتادة. 
(3) تفسير الطبري: 301/15. 
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ر ور ور 


عرف 72 0 بح عرب اة الي يسام ها ما يمره الاي 0 ا 
لْعَيّبَ# أي ولا أعلم ما يسرونه في أنفسهم» فسبيلي قبول إيمانهم الذي ظهر لي 
ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله. 

قوله تعالى: ولا أقول إن م هذا جواب لقولهم: « ل 
مسرا متلا أي ولا أدعي أني ملك تزلت إليكم من السماء. 

قوله تعالى: ڈوک فل لزت تدر ينم لى بیجم آل عي أي لا 
أقول للذي تحتقر أعينكم ويستصغر أن يؤتيهم الله إصلاحا في الدين وفلاحا في 
الآخرة» يعني المؤمنين الذين قالوا هم أراذلنا. 

قوله تعالى: إن إا لَّمِنَ اديك أي إن طردتهم تكذيباً لظاهر إيمانهم. 


ِجْرَابى وأنأ بر مما 

قوله تعالى: لقَلُوا يش فد دكا كرتن 
قالوا يا نوح قد خاصمتنا فيما دعوتنا إليه من دين غير دين ابائنا فاكثرت خصومتنا 
ودعاءنا فلا نقبل منك ##فَأْيِنَا يما دنا » أي بما تعدنا أن الله يعذبنا على الكفر 
إن كت مِنَّ أَلصَّدِقِينَ أراد بهذا القول أن يلبسوا على ضعفائهم أن نوحاً 
عاجز عن إنزال العذاب بهم. 

قوله تعالى: #قال إِنَمَا ا به آنه إن ك4 ی ان العذات ليس دى 
ولكن الله هو الذي يقدر عليه ينزله عليكم إن شاء وما اشر يِمُعْجِرْنَ الله من 
إنزال العذاب بكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 225 : 
«إن نوحاً عليه السلام كان إذا جادل قومه عذبوهء فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومي 
فإنهم له ل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 313/15 رقم: 18137 البغويء معالم التنزيل: 3/ 206. 
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كشف التنزبل في خضِنَ الماحث والتاويل 


قوله تعالى: للا يعد نضّحى إن أَرَدثٌ أن نصح لك إن کان أله برد أن 
ك م هو ریک معناه: قال لهم: لا ينفعكم دعائي وتحذيري إياكم إن أردت 
أن أحذركم من عذاب الله إن كان الله يريد أن يضلكم عن الهدى مجازاة 
لعملكم» فإن إرادة الله فوق إرادتي ويكون ما يريد لا ما أريد. فإن قيل: كيف 
تجوز أن تكون إرادة إبليس موافقة لإرادة الله» وإرادة نوح مخالفة لإرادة الله؟ 
فالجواب: أن الله تعالى شاء لأولئك القوم الكفرء وشاء لنوح أن يسألهم عن 
الإيمان» وشاء لإبليس أن يشاء لهم الكفرء فالكل بمشيئة الله تعالى. ويقال 
معنى قوله: 9إإن کان اله بريد أن مويه أي إن كان الله يريد أن يهلككم 
ويجنبكم عن رحمته بكفركم كما قال: لوب يم مَيّ4”"© أي هلاكاً وعذاباً. 
والغي قد يكون بمعنى الخيبة كما قال الشاعر: 


فمن يلق خيرا يحمد الناس مره .6. ومن يغو لا يعدم على الغي لاف( 


اومن تخ يقال غوى ؛ الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه أمر أو فسد هو 
في نمسه» ومنه 3 وعصی ادم 3 وك چ( أ فد له عيشه فى الجنة» وهذا 
أيضا يؤول إلى معنى الخيبة لأن الخيبة فيها فساد العيش. وذكر الحسن في معنى 
الآية : لا ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فاستدركوا أمركم قبل نزول 
العذاب لتنتفعوا بنصحي 


قوله تعالى: #هوّ ك4 أي مالكم يقدر على إنزال العذاب بكم يله 
حون أي إليه مصيركم بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وهذه الآية مما يحتج 
بها أن الشرط إذا اعترض على الشرط من غير أن يتخللهاء الجواب» كان الشرط 
الغائى. مقدماً على الأول فى المتى:: حى .ولو قال قائل : إن خلت الدار :إن 
كلمت زيداً فعبدي حرء لا يحنث حتى يكلم ثم يدخل. فيكون تقدير الآية: ولا 
ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم. 


:ع لحا لیا غب لجز قط کہا اما لس لیا کہا ارط لسع ےا فیا اہو ليا 


)1( سورة مريم (19)» الآية: 59. 
(2) نسبه ابن منظور في اللسان - غوى - للمرقش . 
(3) سورة طه (20). الآية: 121. 
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تفسير سورة هود 469 


ور 


قوالتهة تال اي رار افر 7 إن افرنته هَمَلِّمَ إجرامى# معناه: أن 
قومه يقولون: إن وا قد تقوّل على الله الكذب. فأمر الله توا أن يجيبهم 
بالقول اللين بعد المبالغة في إقامة الحجة عليهم فيقول لهم: إن اَم أي 
إن تقولت الكذب على الله تعالى فعلي عقوبة جرمي» وأنا بريء من عقوبة 
جرمكم. ويقال معنى الآية: أم يقول أهل مكة إن محمد َه قد افترى قصة 
نوح» قل إن افتريته فعلي إجرامي”" ٠‏ والإجرام يستعمل في كسب الإثم خاصة. 


قوله تعالى: 


رایع إلى شج ائ أن يقست ين قریك إلا من کن امن قلا تيش ۾ بِمَا كانوأ 
اك © وأصنع الدكَ بأغيننًا ووا ول يلت فى الدج علدا ا 5 
© رشت الثللك رطا عد یھ ثلا ين قربي سخا بنذ ال إن تحرو من 
و ل ل تلوب من ايه عَذَابٌ ريه ول علد 


وز 82 


عاك مَقِيم 9 * 


قوله تعالى: #رأوبى إل وچ اَم ن يوم من وَوْهِكَ إل من كد ءامن أي 
أوحى الله إلى نوح أنه لن يصدق من قومك سوى من صدق فلا تغتم بالحزن 
عليهم. والابتياس: هو الغم على وجه الاستكانة للحزن عاق الشأن. فقيل: إنما 
دعا نوح عليه السلام بقوله: رب لا له ندر عر أل رضٍ من الْكفرنَ ا سل هذا 
الو 

قوله تعالى: لوَاضنَعِ املك بايا ونا أي اصنع السفينة بحفظنا لك 
حفظ الرائي لغيره لدفع الضرر عنه. وذكر الأعين لتأكيد الحفظ. ويقال معناه: 
بأعين الملائكة الذين يعرفونك كيف تصنع بالسفينة. قوله تعالى: 9وَوحِنَا»# أي 
وبأمرنا إياك. 


قوله تعالى: ولا شيل في لر لم4 أي لا تراجعني الكلام في نجاة 





تفسير الطبري: 305/15 عبارته قريبة من هذه. 
سورة نوح (71)» الآية: 26. 
ذكره الطبري فی تفسيره : 060/5 308 عن فتادة والضحاك . 


عل E‏ ابل ایا الع لہا لع 1ع ع قا کےا ليه رعو 
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470 كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 


الذين ظلموا أنفسهم بالكفر لم مُعْرَفوْنَ4 بالطوفان. 


ميرم سير موه وعدم لي سر ا 


قوله تعالى: و n‏ 
معه» وكلما مر عليه ملأ من قومه هزأوا به لمعالجته السفينةء لأنهم كانوا يرونه 
يعمل السفينة مع أنه لم يكن بقربه ماءء وكان من لدن ادم عليه السلام إلى نوح 
يسقون من ماء المطر بلا بحر ولا نهر جار» وكانوا يمقولون: انظروا إلى هذا 
الشيخ الضال يصنع هذه السفينة يخوفنا بالغرق ويجعل للماء إكافا فأين الماء. 
وكانوا يقولون له في كلامهم: فرغت من أمر النبوة وأخذت في أمر النجارة. 
وكانوا يرونه خر المخشتب ويهىء شه الست العظيم » فإدا سألوه عن ذلك قال : 
أعمل سفينة تجري في الماء. ولم يكن هنا ماءء ولم يكن قبل ذلك سفينة وكانوا 
يتضاحكون ويتعجبون من عملهء فقال لهم نوح: إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر 
منكم عند نزول العذاب كما تسخروا أنتم الساعة» أي إن كنتم تسخرون لما ترون 
من صنعة الفلك. فإنا نعجب من غفلتكم عما أظلكمء فسوف تعلمون من أحق 
بالسخرية منا ومنكم. وتعلمون من الذي يأتيه عذاب يخزيه فى الدنيا وينزل عليه 
عذاب دائم في الآخرة. 


قوله تعالى: 


حي دا جا أا وار الور قلا انيل فيا من ڪل رَوَْيْنِ اني 
إلا من سی عله الْقَولُ ومن ءامن وما َامَنَ مَعَدُه إلا تي @ © وَل نكا 
بشم آله ريا وا إل ر ET‏ 
وناد شض ا وكا في مَعَرِلٍ ب الهاي ركب فعا و 
e‏ 


کارت إل جنل تشن يت اللہ 36 لا عام ليذم من ر 


ص 


وسال و و کا ص المغرقين لو وَقِبِلّ ا اہی م٤ك‏ 


وعیص وقي اله وات ع ل ال وقیل ا ل اللي 62 


ا 0 دو 


قوله تعالى: #ْحَيََّ إِذَا جاه أا وفار انور قال ابن عباس: وذلك أن 
أللّه تعالى أوحى إليه أن موعدك أن يحرج الماء من آخر مكان في دارك وهو بنور 


3 آر4ة آن)ة ار EF.‏ 





£ 







الخابرة تنور آدم عليه السلامء مكان وم نوج عليه السلام إل الت وا 
تنور ادم عليه السلام فحمله معه ووهبه الله تعالى لهء ثم قال له : إذا وات الماء 
قد فار منه فاحمل في السفينة ما أمرت به من أجناس الحيوان من كل زوجين 
اثنينء واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول بالعذاب وهى امرأته الكافرة وابنه 
كسان سافنا "الله خالل من مكمه ا 

تال ومن 0 أي واحمل ان معك ا في ال 
nl‏ الأرض . 
- 5 3 5 7 ۰ (2( 
وقال علي رضي الله عنه: وفار التنور: أي طلع الد 

وقوله تعالى: #جاء ما أي عذابنا. 

قوله تعالى: ظقُلْنَا نيل فيا ِن ڪل رَوِْمَيْنِ اتن أي احمل في السفينة 
ع کا و ا الدكو روچ والأنثى زوج. وهو قول الحسن ومجاهد 
وقتادة قالوا: ذكراً وأنغى. فلما فار التنور أرسل الله السماء بمطر شديدء 
من كل طير زوجين» ومن كل وحش زوجین» ومن كل دابة وبهيمة زوجينء. 
ومن كل سبع زوجين» وحمل من البقر والغنم خمسة أزواج» وبعث الله جبريل 
وكان هو عند قومه يحذرهم حتى ابتلت أقدامهم وصار الماء إلى الكعبين» ثم 
وإلى الحقو من كل ذلك يحذرهم وينذرهم وكان يلوح ويبكي عليهم. قال اتن 
عباس : سمى نوحاً لأنه كان ينوح على الإسلام حيث لم يقربه قومه. فلما بلغ 
الماء إلى اة قال غرق فومی . ثم قال لابنه كنعان: ا اركب معتا. فكثر 
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(1) تفسير الطبري: 314/15. 
)2( تفسير الطبري : 3915 _ 320. 
)3( نفسه: 15/ 322. 
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472 كشف التتزبل في محقيق الباحث والتاويل 


الماء حتى صار فوق الجبال خمسة عشر ذراعاً بالذراع الأول» وكان للسفينة ثلاثة 
أبواب بعضها أسفل من بعض» حمل في الباب الأسفل السباع والهوام» وفي الباب 
الأوسط السباع والبهائم» وفي الباب الأعلى بني آدم وكانوا ثمانين إنساناً: أربعين 
رجلا وأربعين امرأة» وكان معه امرأته سوى التي غرقت وثلاثة بنين: سام» وحامء 
ويافث» ونساؤهم» واثنان وسبعون إنسانا فيهم الخضر وهو ابن بنت نوح. 
واختلفوا في مقدار السفينة: قال الحسن: كان طولها ألما ومائتي ذراع وعرضها 
ستمائة ذراع. قال ابن عباس: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاًء 
وارتفاعها ثلاثون. وهو قول قتادة» قال : وكان بابها في عرضها . 

قوله تعالى: #وَأَهْلَك إلا من سَبَقّ عليه الول أي واحمل أهلك. يعنى 
ولده وعياله إل من سيق عد اقول يعني امرأته واغلة» وابئه كنعان لوَمَنَ 
ام4 أى .واحمل من آمن:. 

قوله تال ورا عاتن ر إلا كل اى قر شه فل + مار نانا 
وقيل: إنما امن ثلاثة بنين وثلاث كنائن» والكنائن زوجات البنين. وقال ابن 
جريج: كانوا ثمانية أنفس”” . 

قوله تعالى: ول ركبا فا بسي آله برها وَمْرْسها* أي قال لهم 
نوح: اركبوا في السفينة. وقوله: يتس م أَر يجوز أن يكون متصلاً بقوله: 
#أرحك ,أ 4 أي اركبوا بسم الله» ويجوز أن يكون متصلا بقوله: #يحرنها # 
أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. وقال الضحاك: كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة 
قالوا: بسم الله. فجرت وإذا أرادوا أن يرسوها قالوا: بسم الله فسرت”©. ومن 
قرأ مجراها ‏ بنصب الميمء فهو عبارة عن الموضع الذي تجري فيه. ولم يقرأ 
ا - إلا بضم الميم. ومن قرأ: مجريها ومرسيها ‏ بالكسر فهو نعت 

. والمعنى: بسم الله المجري لها حيث يشاءء والمرسي لها حيث يشاء. 


تفسير الطبري: 311/15 البغوي» معالم التنزيل: 208/3. 

تفسير الطبري: 15/ 325. 

البغوري» معالم التنزيل: 211/3. 

ابن خالويهء إعراب القراءات: 280:1 وما بعذهاء إعراب القرآن: 2/ 283. 
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تفسير مورة هود 

قوله تعالى: وهی رى بهم فى موچ كالجبال# يعني السفينة تجري بهم في 
أمواج كالجبال العظيمة. ونادى نوح ابنه كنعان» وكان كافرآء وكان في معزل عنه 
ولم يركب معهء وقيل معناه: وكان في معزل من دين أبيه: يا بني اركب معنا 
2 السفينة بشرط الإيمان. وكذلك قال: ولا تكن مع الكافرين على دينهم فتغرق 
معهم. وقال الحسن: إنما دعاه إلى ركوب السفينة لآن ابنه كان يظهر له الإيمان 
نفاقاً وكان يحسبه مؤمناً. واختلف القراء في قوله: يى قرأ بعضهم بكسر ٍ 
الياء على الإضافة'''. وهو الأجودء لأن الأصل: يا بنيبي بثلاث ياءات : 92 : 
التصغير وياء أصلية وياء الإضافةء فحذفت ياء الإضافة وتركت الكسرة دليلا على J‏ : 
الإضافة» وأدغمت إحدى الياءين في الأخرى. وقرأ بعضهم: يا بني ‏ بفتح 
الا فل أن أله ا بات لالت كما تقول اة با علاما أف 
يريد: يا غلامي فتبدل الألف من ياء الإضافة على وجه الندبة والتفجعء وكان 
الأصل: يا بنياء ثم حذفت الألفف لسكونهاء وسكون الراء من قوله: 
ل از ڪب . 
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قوله تعالى: قال ستاوۍ إل جَبَلٍ يَعَصِمْن مت ألْمَآهِ » أي قال ابن نوح: 
عليه السلام: للا عَاصِمَ َليوْمَ من مر أله إلا من يحم بالنجاة. وتقدير الكلام: لا 
الله إلا من رحمه الله وهو نوح عليه السلام» فإنه قد جعل الله إليه إركاب المؤمنين 
في السفينة. وقيل معناه: لا معصوم اليوم إلا من رحمه الله » وهذا كما قال 
ا 


5 


E 


و اس اید كيوك کی 4ن 


(1) ابن خالويه في المصدر السابق. 

(2) نفس المصدر. 

(3) أبو مليكة» جرول بن أوس بن مالك العبسي: كان من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم. 
متصرف في جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر والنسيب» وهو مخضرم أدرك 
الإسلام فأسلمء وتوفي سنة خمس وأربعين. 
طبقات فحول الشعراء: 98 الأغاني: 149/2 الأعلام: 118/2. 
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474 كشف التتزييل في حقبق الإاحث والاويل 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها .. واقعد فإنك أنت الطاعم الاس <° 


أراد المطعوم المكسوء ومنه يقال: يسر كاتم» أي مكتوم. وقوله: إلا من 
رح € استشاء ء منقطع › > أي لكن من رحم الله. 

قوله تعالى: لوال بسا ألْمَوج» أي حال الموج بين كنعان. ونوح. 
وفيل: بين كنعان. والجبل وصار من المغرقين. 

قوله تعالى: #وَقِيلٌ تارش ابی مآءك وَمسَمَاءٌ أقلى» أي قيل بعدما تناهى 
من الطوفان. وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء أمطرت 
أربعين يوم الليل والنهار» وخرج ماء الأرض أربعين يوماً الليل والنهار وسارت 
بهم السفينة فطافت بهم الأرض كلها في خمسة أشهر لا تستقر على شيء حتى 
ا الحرم فلم تدخل». ودارت بالحرم أسبوعاء ورفع البيت الذي بناه آدم إلى 
السماء وهو البيت المعمور» وجعل الحجر الأسود على أبي قبيس أودع فيه. ثم 
ذهبت بهم السفينة في الأرض حتى انتهت بهم إلى الجودي» وهو جبل بأرض 
الموصل. فاستقرت عليه بعدة خمسة أشهر. ويقال: ركب نوح السفينة لعشر 
من هن وجب 1 منها يوم عاشوراء فذلك ستة أشهر . فلما استقرت 
السفينة على الجودي كشف نوح الطابق الذي فيه الطيرء فبعث الغراب ليأتيه 
بالخبرء فأبصر جيفة فوقع عليها وأبطأ على نوح ولم يأتهء فأرسل الحدأة على 
أثره فأبطأت عليه فلم تأته فدعا على الغراب أن يكون طويل العمر في مخافة 
وشقاء. ثم أرسل الحمامة بعد الحدأة فلم تجد موقعاً فرجعت» فبسط لها نوح 
عليه السلام كفه فوقعت عليه» ثم مكث ما شاء الله» ثم أرسلها مرة أخرى 
فجاءت بورق الزيتون» فعرف نوح أن الماء قد نقص وظهرت الأشجارء 5 
أرسلها بعد ذلك فوقعت على الأرض وغابت رجلاها في الطين» فعرف نوح أن 


هذا البيت من جملة أبيات قالها الحطيئة في الزبرقان» فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسأل عمر 
خسان : أهجاه؟ قال : لا وفسره حسان على أن الطاعم والكاسي على النلسب» ای ذو طعام 
يشتهيه وكسوة يتخيرها. (ديوانه : 4 _ اللسان: طعم وکسا). 

تفسير الطبري: 335/15. 
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الأرضى قد ظهرتفذعا لها فقال: كوتن انس الطين :وأتعمه وأكستة: 

قوله تعالى: # تارش أبلّى مالو أي انشفي الماء الذي خرج منك 

قوله تعالى: ##وَينسَمَةُ أقلبى» أي كفى عن الصب. يقال: أقلعت السماء 
إذا امكف المطر حتى لم يبق له أثرء وأقلعت الحمى عن فلان إذا تركته . 

قوله تعالى: #وعيص ألْمَآهُ# أي ونشفت الأرض ماءهاء يقال غاض الماء 
يغيض إذا سار في الأرض . 

قوله تعالى: #وفضى الْأمرٌ» أي وقع هلاك الكفار على التمام هلك من 
هلك ونجا من نجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشفت الأرض ماءها الذي 
حر منهاء وذهب ماء السماء ا البحور» لن ايله تعالى قال : يا أرض ابلعي 
ماءك # واسىوت م ل ودی أ اسكوت: السفيتة على الجودي هران وهو جبل 
بالجزيرة. لوقل بِعْدًا لِلَْورٍ اللي يجوز أن يكون معناه قال الله تعالى: بعداء 


أي سحقاً من رحمة الله للقوم الكافرينء ويجوز أن يكون هذا من قول أهل 
السفينة حين نجوا من الغرق وخرجوا من السفينة قالوا بعدا للقوم الظالمين» أي 


2 0014 
نادیٰ ص ره فقال رفك 
م 0 من 53 

قال يو ِنَم لس من ی 4 

2 ل ع 1 ر م ہے ص سن 2 

أعظطك أن ت من الحنهزِينَ 

ر ص 8 ر 


قوله تعالى: # واد فح ريم مال َي إِنَّ أبن من هَل آي من قومي. وإن 
ا ری ملفا ١‏ ساد نيد طرات لفك و 


وكان دعاء نوح عليه السلام بهذا الدعاء حين حال الموج بيله وبين اينه كتعان. 


2 مرق د چ 


قوله تعالى: لقال بش إِنَهُ ى من اميت ِنَم تم عمل عبر ص © معناه: قال 
الله يا نوح إنه ليس من أهلك الذي وعدتك أن أنجيهم إنما أهلك أهل دينك فإن 
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كشف التنزيل في حقيق الماحث والتأويل 


ابنك كافر ليس على دينك فانقطعت العصمة بينك وبينه بكفره وإيمانك. قوله 
رق امير 


تعالى: #إنم عمل عبر صل أي سؤالك إياي أن أنجي كافراً عمل غير صالح. 
قرأ الكسائي ويعقوب: عمل - بكسر الميم وفتح اللام» غير بالنصب أي إنه 


عمل بالشرك والتكذيب»ء وقرأ الباقون: عمل - بالرفع والتنوين» غير صالح ‏ 


بالرفع» أي إنه ذو عمل غير صالح"'". وقيل: إن سؤالك إياي نجاة ولدك الذي 


قوله تعالى: لفلا لن ما س لك بء عنم قرأ ابن كثير بتشديد النون 
وفتحهاء وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسره ٠‏ والمعنى واحدء أي 
لا تسألني ما ليس لك به علم أنه صواب وأنى أفعله. 


قوله تعالى: لإي أمظ أن تكو ين الْبَهلِنَ* أي إني أعظك أن تسألني 
سؤال الجاهل» ولكن سلني سؤال العالم بي. والوعظ في اللغة: هو الزجر عن 
الع وكان نداء نوح #رَبت إنَّ أبن مِنْ أهلى * نداء تعظيم لله على ظن أن ابنه 

من أهل دينه. وقوله تعالى: ِنَم لش E‏ 
أهل دينه ولا من أهل أن أتلطف له. واختلفوا في هذا الابن فقال بعضهم: 
لم يكن ابن نوح لقوله تعالى: لنم لَب من هيلك أي من ولدكء ل 
مجاهد والحسن»ء والمعنى على قولهما أنه ولد لغير «رشدة». قال قتادة: وسألت 
الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنهء وقرأ: #فَحَائنَاهُمَ4”* فقلت: إن الله تعالى 
حكى عنه أنه قال: ##إنَّ ابی وقال: لوتادی نع أبتة» وأنت تقول لم يكن 
ابتةاء وأن آهل الكتابين لا يختلفون فى أنه كان أبنه. فقال الحسن: ومن اغ 
دينه عن أهل الكتاب إنهم ل وقال ابن جريج: وهو يحسب أنه ابنه 


ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 283/1 الأصبهاني. المبسوط في القراءات 
العشر: 239. 

ابن خالويه فى المصدر السابق. 

سور التحريم (66)ء الآية: 10. 

تفسير الطبري : 15/ 341. 
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وكان ولد على فراشه”'". وقان بعضهم: إنما كان ابن امرأته. واستدلوا بقوله: 
ل أبن يِن آهل ولم يقل إن ابني مني . وهو قول أبي جعفر الباقر ٠‏ . وقال 
أن :المفسرين إن كان اقم عو قله وقوله تعالى: #إنم لش من ن ید4 اى 
الذين وعدتك أن أنجيهم. قالوا: وما بغت امرأة نبي قطء وإنما كانت خيانتها 
في الدين لا في الفراش. ولأن الله تعالى يعصم أنبياءه صلوات الله عليهم أن يقع 
من نسائهم ما يلحق بهم عيبا في الدنياء وإن 5ن ديقع منون ها يكول عيبا في 
أهر لاخر ٠‏ وفي الحديث: ما بغت امرأة نبي قطاء وكانت خيانتها له أنها 
كانت تقول للناس: إنه مجنون. أو كانت تدل على الأضياف. وهذا قول ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك“ . قال أبو معاوية البجلي” : قال 
رجل لسعيد بن جبير: قوله: إن أبن من اهَل هل كان ابن نوح؟ فسبح الله 
طويلا وقال: لا إله إلا الله يحدث أله - E‏ ابنه وتقول انك اسن ا كان 
ابنه ولكن كان مخالفاً في النية والعمل”” والدينء فمن ثم قال: 8إِنَّمْ لَب يِن 
آف4 وعدا القرك أولق بالضوات :وال بظاهن. الات 


قوله تعالى: قال رب ل أمْْدُ يلك أن أَتسلك ما اس ل يه لم4 أي 
لاع ا E O‏ وإلا تغفر لي 
خطيئتي هذه» وهي هذا السؤال لاوَتَرْحَنَيَ ڪن يَنَّ الْكَسِرِينَ» بالوزر 
والعقوبة. ۰ 


(1) المصدر نفسه: 15/ 342. 
9 “المظد ف 3420/15 
)3( أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب» باقر العلم: كان عالما ثقة 
كثير الحديث» عد من فقهاء المدينة التابعين» روى عن جا وابن عمر وابن عباس» وعنه ابنه 
جعفر الصادق والزهري وجماعة» توفي سنة ثمانى عشر ومائة. 
الطبقات الكبرى: 246/5 الجرح والتعديل: 8/ 26. 
(4) الطبري فى المصدر السابق: 15/ 343. 
)5( انز کا البجلي» عمار بن معاوية الدهني : ثقَةء روى عن سعيذ بن جبير وغيره» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة. 
الطبقات الكبرى: 3/ 141. 
تفسير الطبري: 15/ 344. 
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478 كشف التتزيل في اتحقيق الباحث والتاوبل 


قوله تعالی : 


0007 5 م“ د و ار e a‏ م 
#قل يس آهيط بسر ميك وعلح مم يمن 


لم م ا 


i @‏ ت ات و 
ضير إن لْعَهِبَّةَ لفت @4 


سے ر رکم لے رو 5 آل 
1 
ر وص عل ا 


2 


عدا 
سلا أنت. ول :فوهاف. د من قبل هلذ 


قال أبو بكر الحداد: 


أي قال الله 3 e Es‏ به إلى لار با وسلامة عن الآفات 


قوله تعالى: مم م مه 2 متهن ا عدا الي © آی وات ست 
عليهم بعدك في الدنياء ثم يمسهم في الآخرة منا عذاب أليم وهم الكافرون 
وأهل الشقاوة. فهبط نوح ومن معه من الجودي 0 يكن لواحد منهم نسل إلا 
لنوح وأولاده كما قال تعالى: #وَحعلنا درم هر لاق4" . وعن محمد بن كعب 
قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في 
العذاب والإمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . وفي الآية دلالة على ذلك 
لأن لفظ الأمم يدل على الجماعات الكثيرة. ولم يكن مع نوح في السفينة إلا قليل. 


فونه دان EEE AD‏ نيا الود كك فنها لذ كلذ درك 
كل 415 أي كانت الفضة ی کیا ا ا توج :من ق 
الأمور الغاتبة عنك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآنء وهذا منة 
من الله تعالى فاصبر على أذى الكفار كما صبر نوح على أذاهم» واصبر على 
القيام بأمر الله وتبليخ الرسالة وما تلقى من أذى قومك كما صبر نوح على أذى 
قومه إن الْمَتبَةَ اميت أي إن آخر الأمور بالسعادة والظفر والنصر للمتقين 
كما كانت لنوح ومن آمن به. 


(1) سورة الصافات (37)». الآية: 7 


(02 رالرى 353/15 
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تمسر سورة هود 


قوله تعالی : 


ينك في إك فيك وا 

قوله تعالى: وَل عَادٍ أحاه a‏ ای واوش إلى عاد أخاهم هودا في 
النسب #قَالَ يموم أعبدوا أَسَّه» أي وحدوه دون الأصنام فإنها ليست بآلهة وما 
أنتم إلا كاذبون في قولكم إنها آلهة. 


و تعالى: (تقزم 5 5 انش يه أ ول أ أي الا ساكب 20 3 أؤدي 
الزمکہ غرما في مالكم ١‏ جوت إل عل ری 1 ھا توا إلا عل 


الذي خلقني لأفلا نَمَقِنُونَ# أن الأمر على ما أقوله. وأصل الفطر: الشق» وسمي 
الخلق فطراً لأنه يظهر به المخلوق كما يظهر الشيء بالشق . 


قوله تعالى: وموم أسْتَعْفِروا ربک ثم نبوا إِلَّهِ4 أي استغفروا ربكم من 
الكفر والذنوب ثم ارجعوا إليه بالندم والعزم على ترك العود في الذنوب» يرسل 
السماء عليكم بالمطر دائماً متواتراً» ويزدكم قوة في أبدانكم وأموالكم إلى قوتكم 
التي لكم ولا تتولوا عما أدعوكم إليه مذنبين . 


I, العا‎ i سو‎ | O hS - i OCR N. ر‎ 3 2 
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قوله تعالى: #ومًا ن ارك َالْهَيِنَا عن فَوَإِرَكَ» أي قالوا وما نحن 
بتاركي عبادة آلهتنا بقولك لاوما حن لَكَ بمُؤييت) أي بمصدقين فيما تقوله. 

قوله تعالى: إن ول إلا أعرك بَعْسُ َالِهَينَا يشرَء»# أي قالوا ما نقول فيك 
إلا أنه أصايك بعض الهتنا بجنون فخيل عقلك لسبك إياها. وكان القوم يعلمون 
ذلك» فكيف تقدر الأصنام التى لا عقل لها ولا تمييز. والاعتراء افتعال.» من 


عراه يعروه إذا سىك واا 


قوله تعالى: ظثَلَ إن أَُيدُ ا واشہدوا آي برف مما نر من ذونه.» أي 
قال هود إني أشهد على نفسي واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون مع الله 
في العبادة. ولم يكن شهادته إياهم للاحتجاج بقولهمء وإنما هو للاحتجاج 
عليهم . 

قوله تعالى: عدون جَِيعًا تر لا مُظِرُونِ» أي إن قدرتم على قتلي أنتم 
وآلهتكم أو على إنزال السوء بي فافعلوا ولا تمهلوني طرفة عين. ولم يقل هذا 
على جهة الأمر لهمء وإنما اله لبيان عجزهم. 


رص مان 


قوله تعالى: إن نوت عَلَ الله رق وريد أي فوضت أمري إلى الله 
خالقي وخالقكم متمسكا بطاعته وتاركا لمعصيته» وهذا هو حقيقة التوكل على 


الله . 


وقوله تعالى: لما ين دَآيَةٍ إلا هو عاد ِنَاصِيِياً» أي ما من أحد إلا وهو 
فى قهر الله وتحت قدرته. وإنما جعل الأخذ بالناصية كناية عن ذلك لأنك إذا 


قوله تعالى : لن ر عل ضط مسقم أي إن ربي مع كونه اعرا عل 
صراط مستقيمء أ شز اتن تقس ا + فإئه عادل لآ 


ل م2 


ایا لعا الى لے لاسا لاما 1ا لا اما اما لا لما الما لیا لله1 لما ایا لہا لبا اتا لآب[ لاما لہا کےا اما لما لما بدا لسا ایا لان اجا لا اة لا 


اس 


تفسير الطبري: 15/ 362. 
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نجورب ويقال: ماه إن طلريق. الحباد على الله كما قال: تغالى :: #إن. ربك 
لبِاَلْمرصَاد 17 . 
قوله تعالى: 
e: e r ¥‏ _- 8 ج ۳ ا و مر ی ر ۳ سی مب سر o‏ مع و 
#فإن ولوا ققد بلغت ما ارَسِلْتٌ بدء إک ولف رق كرما عبر ولا صروتم 
2 ب 2 17 ر 4 2 2 t7 a‏ ع كرو ر م ر رمه 12 ر 
سه اع ا 2 کش لاس ل ر ا ر سرن ي رس ماس 0 اا 
وجنام من عذاب غليظط ل ويلك عاد جحدوا بات رصي وَعَصوا رسله 
کاو 


رو س 00" غم ر م 3 0 م 1 7 ی و مخ ام رة n‏ ر 
وَأتَبَعُوَا أ كل جبَارٍ عَنيدٍ وَأَبِعواْ فى هذه الديا لعتة ووم الْقِيَمَةٍ ألا إن عادا 


كنَرُوا رهم ألا بدا لاد قور هرر ©)»* 

قوله تعالى: لن ولوا قد بف تا أَرَسِلْتُ بدء إل أي فإن تولوا عن 
الإيمان فما هو لتقصير مني في إبلاغ الرسالة» ولكن لسوء اختياركم اوخل 
رى قَرْمَا رر 4 أي يهلككم بعذاب الاستئصال ويستخلف بعد هلاككم قوما 
غيركم أطوع منكم له ولا سدم سينا أي لا تقدرون على أن تنقصوا شيئاً من 
ملكه. وهو سبحانه لا يجوز عليه المضار. 

و ر رس ر رم # ۶ ع 

وقوله تعالى: #إنَّ ري على ك شَىَْءٍِ حَفِيظ# أي هو شاهد على أعمال 
العباد للمجازاة لا يخفى عليه شىء منها. 


u‏ انعا عي اله م 


55 ایا ای لسك نظ ”ےا ا ۴ے ای 


8 


EN E E‏ ت 

Tr FF eb ا" اع + اپا‎ 
XY 

Mh 0 


NERY 


8 بح 


ا ر ا و 


ل اللاو 


} 


K4 


¥ ° 


0 


العام Ewl‏ رهد 


۳ 


E 
. ن یچ‎ 


قولة تعال E E E E E AA E I‏ 
جاء أمرنا بعقاب قوم هود بالريح العقيم نجينا هودا والمؤمنين به من ذلك العقاب 
برحمة مناء أي بما أريناهم من الهدى والبيان الذي هو رحمة # ويم ين عَذَابٍ 
عَيظ» يحتمل أن يكون المراد به أن نجاهم من الريح العقيم» إلا أنه أعاد ذكر 
النجاة للتأكيد وتفخيم الحال» ويحتمل أن يكون معناه: كما نجينا المؤمنين مما 
عذب به عاد في الدنياء فكذلك نجيناهم م دات اا رة 


ووم 
ا 


Et BETTE 


واد 


. wk NIE el KI ol Ee Fa Fw Esl ai Cel Fa TaN Cal Ea Cal له ت‎ Pal Fert كيوك‎ 


قوله تعالى: #ويلك عاد جحدو يات رَيَيِمَ وَعَصَوَأْ رَسْلْمُ»# أي كذبوا بدلائل 
يله الدالة على وحدانيته وصدق أنبيائه » وعصوا هودا ومن قبله ومن بعذه. لأنه 


vi 


سی ية اط لك اة 


(1) سورة الفجر (89)ء الآية: 14. 
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482 كشف التترزيل في حقيق الباحث والتأويل 


عليه السلام ازشل بتصدیی من قىله › وبالىشارة يمن بعذه») فلما كذبوه فقد كذيوا 
الرسل كلهم. 

5 5 5 ةر ساك ور عبرم سام 7 03 03 85 

قوله تعالى: #واتبعوا أن كل جار عَنِيدِ# أي أمر كل عات طاغ معرض 
عن الله . 

قوله ا #وَيّما فى هزه الد مده ق اتبعوا يعد الإهلاك فى هذه 
الدنيا بالا بعاد عليهم باللعن فتلعنهم الملائكة والناس ها 3افت الننا: 

قوله تعالى: #ويوم الْمْمَةِ»# أي يوم القيامة يبعدون من رحمة الله تعالى 

قوله تعالى: «ألاً إِنَّ عادا كُنَرُواْ ريم أي جحدوا ربهم فأبعدهم من 
رحمته إبعاداء وفى هذا تهديد للكفارء كأنه تعالى قال انظروا يا أهل مكة كيف 
فعلت عاد؟ وكيف فعل بهم؟ فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 
قوله تعالى : 

0 رو ر ا كرس ع ر کے و او 0 

«#© ول تمو اهم صَيِحَا قل يفوم أغبدوا 

ا چ ور ارس ا روم يري ا ی 

من الارض واستعمر ها فأستغفروه 3 و ِلْيْهِ 
مساو عء سك م دس ع ا مت تدس ا يعم س 
صلخ فد كت فنا مرجوا فل هدا التهلما أن ِد ما 


K1 2 3‏ و ı2 aS‏ 2 رعرع کے «2 عم 106 ص ت 2 
تنعوا لله مرب 62 قال موم اتر إن حكنت عل َة من 
a‏ ”9 5 5 


ور که 4 ررر یی #0 


رم س من ت آل إن عَصَنْئْمُ فا وى غ2 شر @4 

قول الى ولل رة احم كا آي رارسا إلى تنود احاتم 
صالحاً فى النسب فقال قور أَعَبْدُوأ اله ما لكر مِنْ لله عبرم هر آنكاک س 
لْأَرْضٍ» أي أنشأ آباءكم كما قال في أخرى: وخلقكم من تراب. «#واستعمرد فبا» 
أي أراد أن تكونوا عمار الأرض وسكانهاء فمكنكم من عمارتها وأحوجكم إلى 
المسكن فيها. وقال مجاهد معناه: وإعمارها لكمء أي جعلها لكم مدة إعماركم: 
من العمرى وهي الهبة التي يهبها الرجل لغيره على أن تكون للموهوب له مدة 
حياته ثم ترجع إلى الواهب”"" . 


(1) تفسير الطبري: 369/15 - البغوي» معالم التنزيل: 221/3. 
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قوله تعالى : #فاستغفروه ثُمَّ ورا إِلَيْهِ»# أي استغفروه من الشرك والذنوب ثم 
دوموا على التوبة» إن ربني قريب ممن تقرس اليه مجس لمن دعأه وأطاعه. أراد 
بالقرب الإسراع بالرحمة والإجابة لأقرب المسافة. 


قولة كمال و اک كنا تعر 
فيك الخير قبل هذا اليوم لما كان فيك من الخلائق الحسنة ا المرضية› 
والآن إن دعوتنا إلى غير دين آبائنا يئسنا منك اهنت أن َبْدَ ما يد 40172 
الألف ألف استفهام بمعنى الإنكار. 
قوله تعالى: وتا ئى سل مَمَا تدعو إل مي أي لو أجبناك إلى ما 
تدغونا اليه على :شك فاه فإنا لا نعلم صدقك فيما : تقول. 
قوله تعالى: قال يموم أَرَمَيشْرَ إن ڪنٿ عل َة من ريي وَءَاتَنى مه 
ج أي قال يا قوم أخبروني إن كنت على برهان وحجة من ربي وآتاني منه 
نعمة ‏ وهي النبوة - فمن يمنع عذاب الله عني إن عصيته مع نعمته علي فما 
تزيدونني إن عصيت الله في اتباع دينكم إلا خسران الدنيا والآخرة. 
قوله تعالی : 
يا هدو 0 ائه آڪُم ءايه هَدَرُوَهَا تأكل فى اض لله ولا 
شور ادد عا ی ل وها فال را ي رڪم لَه يام 
تَر مكذوب © ET‏ الات اا E N‏ 


ع رچ سه ار 

, کے یز خري يوم إن رتت هو لقو رر © ولد الذيت ظلموا 
Fo TT A‏ انل كرا ONE E‏ كدر 
0 0 9 

= 5 ا و 2 N‏ 

قوله تعالى : #ويتقوم هلد تاقه الله ۾ أحكم ايده أي دلالة ومعجزهة على 
صدق قولي حيث أخرجتها لكم بإذن الله تعالى ناقة عشراء من صخرة ملساء كما 
سألتم. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف. 

NEG ECE a‏ مع قو يك 
ب خی تدهأ لماجا أمرنا بالجذاتيه تجينا مالحا كن .ذلك العذات: ونت 
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484 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الخزي: هو الذل الذي يستحيى 
منه» وهو ما نزل بهم في كل يوم من علامة الأشقياء من اصفرار وجوههم في اك 
اليوم الأولء واحمرارها في اليوم الثاني» واسودادها في اليوم الثالث7" . ب 

قوله تعالى: إن رلت هو الْقَوىُ الْمَرِيرُ# أي هو القادر على أخذ أعدائهء | 
العزيز | لمنتقم ممن عصاه . ۳ 

قوله تعالى: ند ايت ثرا الصَّيِمَةُ» معناه: الذين ظلموا أنفسهم أا 
بالكفر › وقيل : الذين ظلموا الناقة . والصيحة : هي صببحة جبريل عليه السلامء 
صاح بهم صيحة هائلة عند صباح اليوم الرابع لم تحتملها قلوبهم فهلكوا. وإنما 
قال في هذه الآية: ولد وفي آية أخرى: #وأمَرَتِ#4 لأن الصيحة والصياح 
واحد» فرد الكناية مرة آل الصياح ومرة إن الصيحة . 


EAR 
2 9 کن ا‎ ٣ بخر‎ 


قولة تال واا و وكرت ج ى ن فد هدوا رماداً 
جثوما على الركب» ويقال: أصبحوا في بلادهم واقفين على وجوههم على 
الطرق. 

وقوله تعالى: # كن لَمْ يتوا فيها» أي كأن لم يكونوا في الأرض قط . 2 


e 


قوله تعالى: ألا إِنَّ تَمُوَا كَتروا ري أي بربهم ألا بدا ترد أف 


Oo ia A‏ ل 


1 إ„ ' سم اد‎ .)3( 5 58 8 ٤ 

ي أبعدهم الله من رحمته. وقرىء ‏ : لثمود ‏ بالكسر لقربها من قوله: ألا إن ۴ 
نموأ فمن صرفه جعله اسماً للحى . ومن لم يصرفه جعله اسما للقبيلة . 

وله تفال : 8 

خسان ر ورو س A‏ / 

#ولقد جَاءَتَ رسلا ْ ١‏ 0 

- 7 0 عر ا ر هم t‏ 

پول حي 69 فما ر : ١‏ 

2 يد f‏ عرس لماه حتقعم ےی سه 

حف إا أَرسِلَا إلى قوم لوط © مانم فايمة صح مِشَرْنَهَا باحق وين وء | 

3 

- تفسير الطبرى 272/15 ع 

(2) سورة هود 0ا1)ء الآية:: 94. 5 

)3( اين خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 288. 2 


11 !5 النلةتبترة لقنف 
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قوله تعالى: وقد جات رشلا إِرّهِمْ بِلْْتْرَى* قال ابن عباس: وذلك 
أن جبريل ومن معه» اثنا عشر ملكا جاءوا إلى إبراهيم ليبشروه بإسحاق من 
زه سارة» “قلما دخلا عليه #قالوا 4 أي سلموا عليه سلاماء وقيل: قالوا 
نسلم سلاماً وهو نصب على المصدر. 

وقوله تعالى: قال tL‏ أي أجابهم إبراهيم بأن قال: عليكم سلام. 
وإنما لم يقل عليكم سلاماً بالنصب لأنه لو كان كذلك لكان يتوهم أن إبراهيم 
عليه السلام حكى قول الملائكة: إنكم سلمتم سلاما فخالف بينهما ليكون ا 


SEFER E 


Et] 


NIU 1 0 7 كه اكه‎ [| 9 ES HEA FE: 


جواباً لهم. فن قرا ستو ب كر اينه اللي الاك تبي واد 
كحل وحرم» مثل حلال وحرام. 


2 سم 


قوله تعالى: #مَمَا لت أن جاه بِعِجْلٍ حَنِيذِ»# أي ما لبث إبراهيم أن جاء 
بعجل حنيذ محنوذء أي مشوي. قال ابن عباس: الحنيذ النضج» وهو قول 
مجاهد وقتادة . والحنيذ: شوي اللحم بالحجارة المحماة في شق الأرض» وهو 
من فعل أهل البادية. وقال مقاتل: إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. 
وقال الحسن: إنما جاءهم بالطعام لأنهم جاءوا على صورة الآدميين على هيئة 
الأضياف» ولم يكن شيء أحب إليه من الضيفان» ولو جاءوا على صورة 
الملائكة لم يكن يقدم إليه ذلك لعلمه باستغناء الملائكة عن الطعام . 


4 «8 4 38 2 8 ) ف‎ 2 581 3 EEE 


CEE. ERE Nis EME: 


E ON CEOS sR 


2 


قوله تعالى: فما يا أَيْرِيُمَ لا َيِل إِلَهِ نَكِرَهُمْ4 أي لما وضع الطعام 
بين أيديهم أنكرهم وأضمر في نفسه خوفا منهم قالوا لا تخف منا يا إبراهيم 
فإن الله أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. 


72221 


=F 
عت‎ 


ARTE ESEARESIRESIT ا ال 2175 ضر الكك1 جنا‎ E 


اللاي اليا 


(1) نفس المصدر: 288/1. 
(2) تفسير الطبري: 384/15 385. 


RE O CE O 3 
لقب له لاس ا‎ 
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كشف التتزيق فى تين اللاحث والتاويل 


قولة قغالى: ا وامر اند قايمة ET‏ ماه وافرائه مباوة كانت 'قائمة: عدن 
رؤوسهم بالخدمة. ويقال: كانت قائمة من وراء الستر في حال محاورة إبراهيم 
مع الملائكة» قيل: إن سارة بنت عم إبراهيم عليه ا وق غاي 
سیک4 أي ضحكت من سرورها بالسلامء فزادوها بشارة بإسحاق عليه 
السلام. وقال السدي: إن إبراهيم قال لهم: آلا تأكلون؟ قالوا: إنا قوم لا نأكل 
إلا بثمن. قال: كلوا وأدوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تذكروا الله في أوله 
وتحمدوه في آخره. فنظر جبريل إلى من معه من الملائكة وقال: حق لهذا أن 
اتخذه الله خليلاً. فضحكت امرأته وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا مكرمة 
لهم وهم لا يأكلون طعامنا” . وقال قتادة: ضحكت لغفلة قوم لوط وقرب 
العذاب منهم» وقيل: ضحكت سروراً بالأمن منهم لما قالوا: لا تخف*. وقال 
عكرمة: ضحكت أي حاضت . 


2 قوله تعالى: ##هَِشَرْتهَا بِإِسَْحَقٌّ ومن ورو إِسْحَقٌ يَعْقُوبَ». قرأ ابن عامر 
وة سارت الف هل مي وفنا ليه هم ورا اتححاق: قوت 
وفيل : بنزع الخافض › ای وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب. فلما حذفت الباء 
نصب. وقال الزجاج: لا يجوز أن يكون ذلك في موضع خفض على ذلك لأن 
الجار لا يفضل ينه وبين المتجرور ولا بين وبين الغاطف إلا بإعادة. حرف الجر 
فلا تقول مروت بزيد في الدان: والبيك: عفرو حت تقول : وعمرى فى الي" . 
قوله تعالى: #ِدُرَيَهَا بِإِسْحَقَ# قال المفسرون كان إبراهيم قد ولد له من هاجر 
إسماعيل وكبر وشب› فت شيارة أن يكون لها ابن وات فيك ذلك الک 
سنهاء فبشرت على كبر السن بولد يكون نبي ويلد نبياً. قوله تعالى: #ومن وراو 
ِسْحَقَ يموب قال الزجاجح: بشروها بأنها تلد إسحاق» وأنها تعيش إلى أن ترى 


(1) تفسير الطبري: 389/15. 

ذكر الطبري في تفسيره: 389/15 390 قول السدي - وكذا البخوي في معالم التنزيل: 225/3. 
(3) تفسير الطبري: 390/15 وما بعدها ‏ وكذا البغوي في معالم التنزيل: 226/3. 

ابن خالويه» إعراب القراءات السبع: 288/1. 
(5) الزجاج» معاني القران: 62/3. 
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تفسبر سور هود 


. ووراء ههنا بمعنى: بعد. 

قوله تعالى: قلت يتل عَالِدُ وأنا عجورٌ وهلا على 1 لذ مهو د أن 
يكون هذا على جهة الإنكارء فإن يا ويلتي كلمة تستعملها النساء عند وقوع أمر 
فضيع » فاستعملتها في هذا الموضع على جهة التعجب» ولهذا قالت: #إتٌ هذا 
ىء عَحِيبُ# وأصله: يا ويلتي» فأبدلت من الياء الآلف لأنها أخف من الياء 
والكسر. قال ابن عباس: كانت سارة بنت ثمان وتسعين سنة» وكان زوجها ابن 
ماق ورين افتعجيث فن أن يكون مين شج كزين ولد قوله تعالى» 
يعدا کی أي هذا الذي بوره عله قم الت شا آي الها له 
في حال شيخوخته» فهو نصب على الحالء وذهب الكوفيون إلى أنه نصب على 
القطع عن المعرفة إلى التكرة» كما يقال: خرج زيد راكباً. 


زرده يس 


قوله تعالى: #َالَوَأْ أَنَْجَبِينَ مِنْ مر أله أي قالت الملائكة أتعجبين من 
قدرة الله وأنت عارفة بأن الله قادر على كل شىء. قال السدي: أ 


قوله تعالى: #رَحْمَتُ الله وركم عك أَهْلّ الِب معناه: نعمة الله عليكم 
في الدين والدنيا وخيراته النامية عليكم يا أهل البيت إبراهيم عليه السلامء إنه 


قوله تعالى : 
سس مح ر مخ ا کک الس ل . :ام چم ا2 يا © 
فلم ذهب عن اهي الروع وجاءته البشرئ بدلا فى فوم لوط إن إنرهيم 

5 ا 

00 1 م عو IES‏ ر ب : -* 74 م 10 r r‏ 0 سر 7 2 00 ا 5 7 ا 
كد ب صر > ابوت ا مض الس مضت لس صعم 25> جرم مير 
عار س دودر 5 جات رسلنا لوطا ی E‏ وضَافٌ 02 ذرعا وقال هنذا 2 
سرو ر ل سر 2 مر و 


ا ر سے ا م سير جسم الم رخ و 00 3 اعمس 

عصيبٌ وجاءم فوم رعو لله ومن ل كوا يعملون ألسَيحَاتِ قال يفوم هتؤلاء 
(2) تفسير الطبري: 398/15. 

(3) تفسير الطبري: 405/15. 
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كشف التنزبل في تحقين الماحث والتاويل 


تاق ی اھر لك اقا لله ولا شنو فى سب يس يك َل َة 09* 

قوله تعالى: لما ذَهَبَ عن إرَهم الروع € 5 الخوف والفزع # وجَاءَنهُ 
شر # أي بإسحاق» جعل يجادل رسلنا في قوم لوط. واختلفوا في هذه 
المجادلة فقال بعضهم: سألهم عن سبب تعذيب الله لهم سؤال مستقضي حتى 
قالوا: إن الله أمرنا باستئصالهم أو بتخويفهم بالعقاب. وحتى قال: إن فيها لوطا. 
وقال بعضهم: أراد بالمجادلة الدعاء والتضرع وشدة الحرص على نجاة القوم 
رجاء لإيمانهم كما روي أن إبراهيم عليه السلام قام من الليل يصلي وهو يقول: 
يا رب أتهلك قوم لوط؟ قيل: يا إبراهيم ليس فيهم مؤمنون. قال: يا رب فإن 
كان فيهم خمسون أهل بيت مؤمنون أتهلكهم؟ قيل: لا. قال: أو أربعون؟ قيل: 
لا فلم يزل يردد حتى قيل: إن كان فيهم خمسة أبيات مؤمنين رفعنا البلاء عنهم. 
يقول الله تعالى: لها وا فيا عَيِرَ بَتِ من الْمَنِلِنَ4”'. قيل: لما جادلهم 
إبراهيم عليه السلام قال له الرسل: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال فإنه قد 
جاء أمر ربك بعذابهم» وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. 


قوله تعالى: ## إن بهي لحل أي وقور بطيء الغضب. والحليم: 
المحتمل للأذى مع قدرته على العقوبة والمكافأة. لاوا الدعاءء ويقال: 
الرحيم» ويقال: المتأوه خوفاً وأسفاً على الذنوب. والمنيب: هو الراجع إلى 


ت 


الله . 


قوله تعالى: برهي أَعرض عَنْ ا أي عن جدالك إنه قد جاء أمر ربك 
بهلاكهم» وإنهم اتيهم عذاب غير منصرف عنهم. 
قوله تعالى: وا جات رسا لوطا ىء بم وساف بهم درا يعني لما 
جاءت الملائكة لوطا ساءه مجيئهم وضاق لمجيئهم قلبهء فإنهم جاءوه في صورة 
الغلمان المرد الحسان» وكان قد علم عادة قومه» فخاف عليهم من صنع قومه 
وقال في نفسه: هدا يوم عَصِِبٌ»# أي شديد لازم شره كالمعصوب بالعصابةء 


عل جو کر 


(1) سورة الذاريات (51)» الآية: 36. 
الطبري فى تفسيره: 405:15. 
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تفسبر سورة هود 489 


كأنه قال: هذا يوم أليف الشر فيه بالشر. وأما ضيق الذرع فيوضع موضع ضيق 
الصدر. يقال: ضاتُ فلان بأمره ذرعا إذا لم يجد من المكروه في ذلك مخلصاء 
وقيل معناه: ضاق بهم وسعاء وكان لوط ضاق وسعه بهم أن يحفظهم. 
وفي الخبر أنه جعلهم فيما بين مواشيه. فلما كان في وقت غفلة الناس حملهم 
إلى داره» فذهبت امرأته الخبيثة وأخبرت بهم وقالت لهم: إنه قد نزل عند لوط 
أضياف لم ير قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً ولا أنظف ثياباً 


قوله تعالى: لوجم ن يرع له ومن بل كنا يلون لات4 وذلك 
أن امرأة لوط لما أخبرتهم بأضيافه جاءوا إلى داره يسرعون إليه ويهرولون هرولة. 
والإهراع: مشية بين مشيتين» ومن قبل ذلك كانوا يعملون المعاصي”". وهي ما 
كانوا يعملون من الفاحشة مع الذكورء فإنهم كانوا يعملون ذلك دون أن يخفي 
بعضهم عن يعض . قال لهم لوط عليه السلام: يفو هلولا باق # عرض 
عليهم بناته نكاحا» وأظهر في نفسه من صونهم لا شيء أبلغ منه إظهار كرامة في 
باب الأضياف. فذكر بناته ليدل بذلك على الشديد في دفعهم عما أرادواء فكان 
ارك E CS SS‏ يجوز في شريعتنا في 
ابتداء الإسلام. فإن النبي ييه زوج ابنته“ من أبي العاص ابن الربيع. ويقال: 
أراد بقوله: # مزل بتانى# بنات قومهء لأن النبي يكون للقوم بمنزلة الوالد. 

قوله تعالى: #فاتقواً أله ولا محخرون في صَيْفَ» أي اتقوا عقاب الله ولا 
تلزموني عيبا في ضيفي اليس منک رل رَشِيدٌ4 في نفسه فينزجر عن هذا الأمر 
ويزجر الآخرين نه . 


قوله تعالى: قال لو أَنَّ وة أو إن رص 
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تفسير الطبري : 15/ 415. 
(2) زينب بنت الرسول ية بنت خديجة» وكانت متزوجة ابن خالتها هالة (أبو العاص بن الربيع) 
لو اأسليت قبله وهاجرت إلى المدينةء وبعد ذلك أسلم ولحق بهاء فأقره الرسول يلت على 
الزواج السابق. 

الطبقات الكبرى: 25/8. 
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تعالى: «قالوا لَقَدْ عَلَتَ 
لتعلم ميلنا إل الغلمان دون م 


ل ومسي 


قوله تعالى: قال لق أن ل بک قود 4 أدفعكم بها عن أضيافي أو يمكنني 
أن وئ إلى فبلة اسو بها على دفعكم لمنعتكم أشد المنع عما تحاولون. 
وعن رسول الله َة قال: «يرحم الله أخي لوطا لقد آوى إلى ركن شديد»”'"'. أي 
التجأ إلى الله وملائكته. وقال ابن عباس: فلما علم جبريل والملائكة خوف لوط 
من تهديد قومهء وقد كان لوط أغلق الباب على نفسه وعلى الملائكة وهو يناشد 
قومهء قال له جبريل : يا لوط إن رك لشديد وو اتيم عَذَابُ عبر سدور 
م إن رسل ريك لن صِنْوَا إلك» فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلواء 
فقام ار التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه وضرب به 
وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى 
7 فقال لوط عليه السلام: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح. قال: 
أريد اصع مكلت قالوا: أليس الصبح بقريب؟ وذلك قوله تعالى: وقد 
رودو عن ضيفو مستا عبت 4" ثم قالوا له: اتر اهلك وفيه قراءتان: 
فاسر ‏ بالهمز والوصل. يقال: سرى وأسرى بمعنى واحد | 


قوله تعالى: # يقطع 0 سن الله أ قن اعقنالليل عل الح ار 
وقال الضحاك: بقطع أي ببقية. وقال ا بعدما مضى صدره. #ولا يفت 


يللت 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 274/7 رقم: 3387ء كتاب أحاديث الأنبياء. 
(2) تفسير الطبري: 427/15. 

(3) سورة القمر (54). الآية: 7 

(4) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع: 291/1. 


+ EF ED ١ #4 11 21 411005 
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ذ إلا انالك قرا انو کر وای غو امراك را عل الاس ا 
من الالتفات. أي ولا يلتفت أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك. وقرأ الباقون إل 
بالتضبك على" الا ا عن الايا ا قاس املك إلا اعرانك فل تسر ا ١١‏ 
وخلمها مع قومها. 

55 


قوله تعالى: 8إِنَمُ ممصا ما صاب ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: #إنّ موعدهم اش أي قالت الملائكة إن وقت إهلاكهم الصبح . 
فقال لوط : الان يا جبريل. وإنما قال ذلك لضيق صدره منهم. وشدة غيظه عليهم» 
فقال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ وفي هذا بيان أن الته لا يهلك أحداً قبل انقضاء 
مدته وإن ضاقت صدور أولياته عنه. وعن ابن عباس أن جبريل لما قال للوط: 
لقان هللت بِتِطع ين ال4 فقال لوط: يا جبريل كيف أصنع وأبواب المدينة قد 
أغلقت. فجمع له جبريل أهله وبقره وغنمه وماله واحتملهم على جناحه حتى 
أخرجهم من المدينة» فانطلق بهم متوجهاً إلى صغوه» وهي على أربعة فراسخ من 
مداين لوط. وهي ادق الفرى الخسن : سدوم» ودادوماء» وعاموراء» وقثم. ولم 
يكن أهل صغوه يعملون عملهمء وكان في كل مدينة ألف مقاتل. فما سار لوط 
فرسخين حتى سمع الصيحة. كما روي أن جبريل عليه السلام جعل جناحه في 
أسفلها فرفعها من الأرض السابعة إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب 
وصياح الديكة» ثم قلبها وجعل أسفلها أعلاها. وأعلاها أسفلها وأقبلت تهوي من 
السماء إلى الأرض» قذلك قوله تعالى : فا جاه أا علا للها ساقها وانطرن 
عَلَتِهَا حِجَارَهٌ يّن سِجَيلٍ». قال وهب: لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم حجارة 
الكبريت بالنار ثم قلبت عليهم. 

قوله تعالى: #وأنطرتا عَلَِمْ حِجَارَةٌ مّن سِجّبِلٍ* قيل أمطر الله الحجارة على 
شذاذهم ومسافريهم . واختلفوا في السجيل: فقيل هو فارسية معربةء وفيه بيان 
أن تلك الحجارة كانت شديدة صلبة نحو ما يطبخ من الطين فيصير كالآجر 


(2) تفسير الطبري: 428/15. 
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كشف التترزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وأضلت منه» يدل عليه قوله تغالى: # ريل عم ا هن ينه وقال 
بعضهم: هو من السجيل وهو الإرسال» فيكون معناه : حجارة مرسلة » ويقال 
السجيل : سماء الدنياء وهيل السجيل والسجين : الشديك من الحجر . 

قوله تعالى: #مَضُودِ» أي بعضها فوق بعض . 

وقوله الى« ان هة اة اليافيب 9+ وكات م 
بالسواد والحمرة والبياض › وفيل : كان مكتوب على كل حجر أسم من هلك به . 

وقوله تعالى: عند ك أي علمتها الملائكة في السماء بأمر الله . 

وقوله تعالى: ##وَمَا هى من الطبلييت بِبَعِيدِ»# أي وما تلك الحجارة من 
ظالمي أمتك ببعيد. وعن ابن عباس أنه قال: لا والله لا تذهب الليالي والأيام 
حتى. تستحل هده الآمة أدبا ر 'الرجال: كما استحلوا" السا ولا تذهب الليالى 
والأيام حتى تصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من عند ربك . 
قوله تعالى: 

«#© وَل من اهر شْمَيبًا قال يموي عيدو أ أحكم من لله عيرم 
و عر لا ي اريڪم عير وي لاك عَيَڪم عَدَابَ يرم 
يط وَكَقَوْرٍ أَوْقُوأ اليحكيال ارات القند ملا َا , ا 0 


صو 
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نط © © ازز شيف ا تام 1 2 o‏ أو ل 
ف أَمَريتَ ما فعا يتنك كت العم لَحَليمٌ أرَسِيدُ (6 * 
قوله تعالي : ولل ا ت أَحَاهُمْ شا أي وأرسلنا إل ولد مدين بن 


إبراهيم أخاهم في الست 


2r 


قوله تعالى: ##وَلَا تَقصوأ الال وَالْمِيرَانَ» أي لا تنقصوا حقوق الناس 
عند الكيل والوزن عليهم إن رڪم َير أي أراكم في الخصب والرخص 


+ 100 حم را حر د ع ]ات اح ف جر ا‎ | H.N 


(1) سورة الذاريات (51) الآية: 33. 
© “تقسير الطبرى 438/15٠‏ 
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ما أوفيتم الناس حقوقهم . . وقيل معنأه: أراكم في كثرة من الأموال وأنتم مستغنول 
عن نقصان الكيل والوزن ولج لَنَافُ عَتِكُم عَدَابَ يوم يط4 أي عذابا 
ana‏ وكقزر اننا E OD‏ ا و 
خسوا آلکاس شاشر 4 أي لا تنقصوهم حقوقهم #وَلا توا فب الْدرْضٍِ 
نيدت أ لا تضطربوا في الأرض بالقبيح معسدين بالمعاصي . 

قوله تعالى: ##بَقِيّتُ أله حب لک إن کی ا ا ا ا ا 
لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير لكم مما حرم عليكم من البخس 
والتطفيف إن كنتم مصدقين ما أقوله لكم. ويقال: أراد بالبقية: طاعة الله فإنها 
هي التي يبقى ثوابها. 

قوله تعالى: را أا عَيكم َفِيظٍ» أي لم أوكل بحفظهم فأقاتلكم 
وأمنعكم . 


قال أبو بكر الحداد : 


7e 


سے ا 


قله الى ¥ فالا تش اا اف أن رك ما س ا أذ 
َد ف انراتا ما لس سالا م 0 
أن نترك عبادة ما يعبد آباؤناء وتأمرك أن تأمرنا بأن لا نفعل في أموالنا ما نشاء. 
وقال عطاء: معنى قوله: #أصلولت# أي دينك يأمرك. 00 عن الدين بالصلاة 
لأنها من أمر الدين وكان شعيب كثير الصلاةء فلذلك قالوا هذا. 

قوله تعالى: إت لأت العم ايد4 أي السفيه الجاهل» فذكروا 
الحلت الرسية غلى هة الأسعيواة ٠‏ كا روي عن اين عباس وال قالوا 
ذلك على جهة التحقيق: إنك لأنت الحليم الرشيد في قومك. فكيف تنهانا عن 
عبادة ما عبده أباؤناء وعن أن نفعل فى أموالنا ما نشاء من البخس والتطفيف . 
كأنهم استبعدوا أن يكون اجو ”في وله ورأيهم . 


(1) تفسير الطبري: 15/ 453. 








A RA EOI O 


WE | 83208 3 رن‎ 28 7229 ESLE | ع فل‎ ELIE REECE EEEKERREE 


404 كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى : 

َال E‏ ل ردك ن را سسا وا ارد 
أذ تینک |1 0 نا آستطقث رتا تفي إلا يل 
َيه لَك و 7 © قزر ل رمح يتف ٠‏ يڪم يئ م1 ناب كن 

؛ رق ریم ودود © 

قوله تعالى: «قَل يور أَرمَيْت إن كت على يَيَنَمَ ن ري أي قال لهم 
شعيب أخبروني إن كنت على دلالة واضحة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً. 
قيل: أراد به النبوة فإنها أعظم نعم الله تعالى. 

وقيل : ركه عاد الحلال. قال ابن عباس: كان شعيب عليه السلام كثير 
الخال كير السنلؤة"" + ول مخ له ور ي أي علما ومعرفة. وأما 
جواب قوله: #إن كت عل تقر يِن ري فمحذوف تقديره: إن كنت على بينة 
من ربي ورزقني المال الحلال أتبع الضلال فأبخس» وأطفف. وأشوب الحلال 
بالحرام كما تفعلون. 

قوله تعالى: «وَمَا أَرِيدٌ أن أَعَالِمَح إل مآ اتمم ع4 أي ما أريد أن 
ا ا 0 والمعن :> 0 
أدخل فيه إن أَرِيِدٌ إلا للح ما ا طعت # أ “ما أريد إلا الإصلاح في أ 
الدين والمعاش بقدر استطاعتي . 


قوله تعالى: لما تَفِيقٍ إلا بء أي ما توفيقي للإصلاح إلا من الله. 
والتوفيق من الله : هو كل فعل يتمق من العبد عنده اختيار الطاعة والصلاح. 
زلولاه كان ا وناك 

ولول عاق + عدي ا الى رک ابر ی 

قوله تعالى : وله أ أ 


البغوي. معالم التنزيل: 3/ 235. 
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تضمير ا سورة هود 405 


قوله تعالى: لوقو لا جْرِمَتَكُ شقاق أن يڪم مل مآ أصابٌ َم شع أو 
َيَمَ هوم أو قَرْمَ صلم» أي يا قوم لا تكسبنكم عداوتي أن لا تؤمنوا فيصيبكم مثل 
ما أصاب قوم لوعن لحري أو قوم هود من الريح العقيم» أو قوم ا 
الصيحة. #ومًا فوم لوط ينم بَعِيد» أي قد بلغكم ما أصابهم وهم أقرب 
إليكم ممن تقدمهم. يجوز أن يكون المراد بذلك قرب زمانهم منهمء ويجوز أن 
يكوك الماد هة .قرسا دارهم مه بوكان :ذلك اقرب إلى الاعتار". 


قوله تعالى: طوَاسْتَفْفِروا ريم ثم ورا إو أي استغفروه من الشرك 
والذنوبء. ثم توبوا إليه بإخلاص إن رق بحم »# بعباده متودد إليهم بالنعم 


فا َي ولرل رَمْظكَ 

يڪم من آله وأَعَدْثُمُوه 

س ره A2‏ 

أعَملوا عل يڪم إن 
ف لے لے 


1 1 | 0 رم رم 
واريقبوا إفى معحكم 


قوله تعالى: ##مَالُواً يَسُمَيبُ ما تَفْقَهُ كيا مما تول أي ما نفهم كثيراً مما 
تقول قال ابن الأنبارئ معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول › يعنول من التو حيد 
والبعث وما يأمرهم به من الزكاة وترك اليعحسن: والفقه: هر انيتدراك معنى 
الكلام . 


قوله تعالى: #وَإِنًَا لنرک فتا ضع 4 قال ابن عباس : أراد بالضعف أنه 
ضرير البصر. وقال ابن جبير معناه: إنا لنراك أعمى. وقد روي أنه كان قد ذهب 
بصره من كثرة بكاته من خشية الله تعالى. وفي بعض الروايات أنه قد عمي ثلاث 
قراح كان امد ال ورف انه وه سك اريك اليك CENTRES E‏ 


(1) تفسير الطبري: 456/15. 
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كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


فال شوق إلبلك با رب وستل الى عظة عن شعني قال :. ذلك خطيت الأثبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين)” . 


ر م 


قوله تعالى: وللا رهطك لَبمَنَكَ4 أي لولا عشيرتك لقتلناك بالحجارة 
وما أنت عَليَا بِمَرِرِ # أي إنا لا ندع قتلك لعزتك علينا ولكن لأجل قومك. 
والمعنى : لست تمتنع علينا أن نقتلك لولا ما نراعي من حق عشيرتك. 


قوله تعالى: #ثَالَ يموم رهط أَعَرُ عَم ين 0 ای إلكم بت 


58 
أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي. والله تعالى أولى بأن يتبع مرهء أي | 
قتلي لأجل عشيرتي ولا تتركونه لأجل الله . 
وله تعالى 2 .ران وراک هري 4 أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم. 


# إت رَقٍ يا نَْمَنُونَ يحيظ# أي عليم لا يعزب عنه علم شيء. والظهري: ما 
ينبذه الإنسان وراء ظهره. 


قوله تعالى: #وَنْفَوْرِ أَعَمَلُوا ع ايڪ اف 4 على ديني . . وهذا 
على سبيل التهديد والوعيد. والمكانة والمكان بمعنی واحد. 

وقوله تعالى: ظسَوْفَ تَمْلَمُونَ س يَأَتِهِ عَدَابُ ريي أي يذله ويهينه. 
ويعلمون من هو كاذب على الله. #واربَقِبُوا إن معكم رفي أي انتظروا إني 
قوله تعالى : 

وا اا ا سا واا اموا مع بِرَحمَةٍ جنا وَأَعَدَّتِ الَدِنَ طَلَموا 


|e‏ ررب ا ر لعج بد سم صر عسو 


ےر رچ 
لصَبَعَةٌ اَصبَحوا فى دبكرهة حيبت © کن أ لر نوا فا آلا بعدا لمش بودت 
کر (©)» 

قولة تعالي 2 ا ا ارا ا ون َامنوأ مع َة نّا أي 
نجينا شعيبا من ذلك العذاب» ونجيئا الذين آمنوا معه برحمة منا #وأهَرّبَ الي 
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تسیر سو ره ود 


ظَلَمواً ألصَّيْحَةُ» يعني من قوم شعيب . يقال: إن جبريل صاح بهم صيحة فخرجت 
أرواحهم من أجسادهم ابحو في رهم يت أي ميتين ساقطين صرعى› 
وقيل: بل واقعين على ركبهه”". « كن لَمْ ينوا فيها» أي كأن لم يكونوا في 
الأرض قط . 

قوله ال ال هذا ن کا مدت د معاد اللا مهفا رها 
لقوم شعيب كما هلكت ثمود. وإنما شبههم لأن الصيحة كانت سبباً في هلاك 
الفريقين جميعاً. قال ابن عباس: وذلك أن مدين أصابهم حر شديد ولم يتحرك 
الريح ليلا ولا نهارأء وكان يحرقهم بالليل حر القمر وبالنهار حر الشمس» 
فنشأت لهم سحابة كهيئة الظلة فيها عذابهم فأتوها يستظلون تحتها ويطلبون 
الروح» فسال عليهم من فوقهمء. ورجفت الأرض من العذاب» وأحرقتهم 
السحانة » ولك فوته الى اتف عات يرن الفا له كن عاب زر 
عَظِيِوٍ”* قال: ولم يعذب أمتان بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح: فأما قوم 
صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم. وأما قوم شعيب فأخذتهم الصيحة من 
فوقهم . 


قوله تعالى: 
e‏ 4 وص 2 ر Arar‏ 24 74 رعو ا ST‏ م 
ولقد ازسلنا مومئ ايتا وسلطنِ مب © إل فرعوت وماويه اعرا أ 
ت سر عو ت 
اسم لسعم اكيبير اعمس 1 چاج 2ور رو مو ا سن ی سے ر ر و ا و ع چم 
فرعون وما اش فعورت رشيدٍ يقدم قومم يوم القيدمة فاؤردهم الثار وين 
E 2‏ 


> + ع ار Sy,‏ 2 ر" 8 که کے ا صا ع بل م رر سم Ny, FA‏ 
الورد المورود وأتيعوا فى هِنذِوء لعنة ووم الْقَمَوَ بس الرفذ المرفود © # 


قوله عز وجل: #ولقد أَرْسَلنا موس ايتا وسلطن مُِينِ» أي أرسلنا موسى 


بدلائلنا. والآية: العلامة التي فيها العبرة. قوله تعالى: #وسلطن مُِينِ» أي 


وقوله تعالى: إل فرعوت وَمَلَإِيْه* أي إلى فرعون وأشراف قومه 





(1) المصدر السابق. 
(2) سورة الشعراء (26). الآية: 189. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاأويل 


لاوا أ عو أي اتبعوا قوله وتركوا أمر الله. وما أ فعورت رشي أي 
ما هو بصائب إلا أنهم اتبعوه وخالفوا أمر موسى. 

قوله تعالى: #إيقدم قومم يوم الْقبِدمَةٍ ََوَرَدَهُمْ الاد وَيِنّس الورد المورود# 
أي يمشي أمام قومه يوم القيامة حتى يهجم بهم على النار وإنما يمشي أمام قومه 
يوم القيامة لأنهم اتبعوه في الدنيا حتى هداهم إلى طريق النار» فكذلك يمشي 
بهم في الآخرة حتى يدخل بهم النار. وأما عطف الماضي الذي هو 5# ورد 4% 
على المستقبل فهو على معنى: فهو إذا أقدمهم أوردهم النار. وإنما قال: يقدم. 
ولم يقل :مسق لان قله :سيق زمه لا يدل على أنه يمشي بين أيديهم . 
قوله تعالى: ##وَيئْس ألورد المورود# أي بئس القوم المورود بهم إلى النار. وقيل 
معناه: بئس الوقت المورود فيه إلى النار. والورد في الحقيقة: إنما يستعمل في 
الماء كما قال تعالى: #ولما ورد ماه ملي" ولكن لما كان فرغون وقومه فى 
ا وو على ماسو .هن ال اه ج 
اللفظة . 


قولف تعال ف ر أ فى هَنَذِوء لمَنَهُ4 أي وأتبعهم الله في الدنيا لعنة 
بإبعادهم عن الرحمة بالغرق ويوم القيامة لهم لعنة أخرى وهي النارء بئست اللعنة 
على أثر اللعنة ترادفت عليهم اللعنتان: الغرق في الدنيا». والثار في الآخرة. 
ال الل هو الكون عن ٠‏ الا إلا أن الفط ي رفا لما فا مك 
العون ا قال : بئس العطاء ما أعطوا. وقال بعضهم: هذا من المقلوب. أي 
بئس الردف المردوف. فالردف: لعنة الله إياهم» والمردوف: لعن الأنبياء 
م 


2 


قوله تعالى: ذلك ين انبا القرّئ َعَصُمٌ عي ينها قاي و مَحَصِيدٌ 9 وَمَا 


6 


0 8 ا 5 د 
ظلمْتهم وللكن E‏ انفسپہ كما اغت عم ٤‏ 0 الى بلعون قن دون 5 من 


(1) سورة القصص (28). الآية: 23. 
في النسخة (ف)ء في الأمر. 
تفسير الطبري: 469/15 470. 
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و عي کو ایکا ر ر وو ا ES E‏ 0 چ ار اماس عب 4 ا 6 
سی لما جاء اس ريك ها زادوهم عبر نلييب CD‏ ركذلل أخذ ريك ذا أهد الفرى 
م 04 2 يلع مر 0 ع 2 i‏ ا 0 54 

وهى ظدلمة أن الخد وى الم ديد )102( إنْ ف ذلك به م اف عذاب الأخرة ذلك 


3 روي A aT‏ مجو 2ج ير عو فص اا بے 80 51 صمو 
بم يحمي له الكّاش وَدَلِكَ عَم نمو © وما لبر إلا ْمل تنذوم @) 
قال أبو بكر الحداد: 

A‏ ر 


قوله تعالى: اولك من ابا الْقرَئ نَقْصُمُ دک نا فاي مَحَصِيدٌ ©4 

ى ذلك الذي ذكرت ل الأمم الماضية ينزل به عليك جبريل 
ل يي ا والقصص مأخوذ من إتباع الشيء 
بالشيء. قوله عا لما مَآبِدٌ مَحَصِيدٌ* أي منها قائم الأبنية وقد باد أهله 
شما كال دهان :و بر ماو يقر تفي »© والحضيدة نا هلك باهلة فلا 
وو ا GS NS‏ الي 
والمعنى : منها قائم بقيت حيطانه. ومتها خضيل مخسوف: به قد امعى: أثرة.. وقال 
ابن عباس: قائم ينظرون إليه وإلى ما بقي من آثره» وحصيد قد خرب ولم يبق 


له اتر شه بالزرع إذا ا 


قوله تعالى: #وَمَا ظللتَتَهُحَ وَلكن ظَلَمَا َة أي ما ظلمناهم بإهلاكهم 
ولكن ظلموا أنفسهم بسو اختيارهم فما أغنت عنهم الهتهم» أي فما نفعتهم 
الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لما جاء أمر ربك بالعذاب وما رَادُوهُمَ 
عير بيب أي تخسير. ومنه تبك يآ أ لهب ونب 5409 أي خسرت يداه 
وج هو 

قوله تعالى: #وكدلت أَحْد ريك إذآ أَحَدٌ الْمَرَئ وهي عله فخا کا اخ 
ربك فرعون ومن تقدمه من الكفار فكذلك يكون أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
كافرة . 


0 00 


وقوله تعالى : لن ا أ حَدْهه ألم َدِيدُ 4 ظاهر المعنى . 


سورة الحج (22)ء الآية: 45. 
(2) تفسير الطبري: 471/15. 
رة ال ([111):+الآنة الأول 
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7 1 
ما زا 
٤‏ 1 5 
ص كشف التنزيل في تحقين الماح والتاويل ب 
2 0 
2 5 4 
إل 5 5 راس م 2 1 1 8 2 7 < 

7< وقوله تعالى: #وهى ظلامة 4# من صفة القرى. وهي في الحقيقة لأهلها 


وسكانهاء ونحو هذا قوله : لوک قا من و کات لم210 . 


قوله تعالى: لإإِنَّ فى وَلِكَ ية لمن حاف عَدَابَ ر4 أي إن في ذلك 
لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة فلا يعتدى بهم. 

وقوله تعالى : ذلك وم ا الاس که معناه : إن يوم القيامة يوم يجمع 
فيه الأولون والآخرون. 

وقوله تعالى: #وذلك يوم مهود أي يشهده أهل السماء والأرض. 

قوله تعالى: وما بوره إلا لأَجَلٍ تَعَدُور 46 أي ما نؤخر ذلك اليوم 
إلا لأجل معدود قد عده الله وعلم أن صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى 


¢ 
2 
5 
لقنا 
۴ 
ma‏ 
ا 
a‏ 
ا 
€ 





ھام ت او 
مرية هما يعيد 


ر م ف AS E‏ 
ءاباؤهم ين قبل ونا لموفوهم نَصِيبَهُمَ عبر منقوصٍ © * 
قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: يوم يات لا ڪلم نس إلا يإِذْيد من 
قرأ: انت انات الياء» فعلى الأصل. ومعئاه: يوم يأنى ذلك اليوم لذ تتكلم 
نفس في الشفاعة إلا بأمر اللهء ويقال: لا يجتزىء أحد أن يتكلم بالاحتجاج 
وإقامة العذر من هيبة الله إلا بإذنه» ومن قرأ: يأت ‏ بغير ياءء وهى لغة هذيلء 
ر وهكذا في مصحف عثمان رضي الله عنه. تقول العرب: لا أدر» ولا أمض 
٣‏ دلقت ل وی ا 


قوله تعالى: #فمنهر سف وسعيد أي من الناس يومئذ شقي وسعيد. 


ا ا ا ا 1 ا ا 


سورة الأنبياء (21)ء الآية: 11. 
ابن مجاهد. السبعة فى القراءات: 338 339. 


| ره”‎ ”“ ١ 


١» |(# | © ( # (24 ١ IC EE ١ © (١ 5 PDE 315 FE HE Ké FTE‏ ور و خم ا »| ها نيع هه 


تغسير سورة هود 


قوله تعالى: #تَأمًا اَن سفوا مَنى أَلنَّارٍ» أي فأما الذين كتبت عليهم الشقاوة 
ففي النارء وقال بعضهم: شقوا بفعلهم» وقال بعضهم: شقوا في بطون أمهاتهم. 
فأشقى أحد بفعله إلا بعد ما شقي في بطن أمه. وما شقي في بطن أمه إلا بسابق 
علم الله فيه» وإنما يلحقه اللوم بالشقاوة المحترجة لا بالشقاوة المعلومة» وكذلك 
السعادة على هذه الجملة. 

قوله تعالى: فم فا رفير وَسَهِينٌ * الزفير: شدة الأنين في الصدر. 
والشهيق: الأنين الشديد المرتفع نحو الزعقة التي تكون في شدة الكرب والحزن 
وزمعنا تعبغها النشية ويه “هذا قالوا: إن الزفين اول صرت كتميق الحخمات 
والشهيق: آخر صوت نهيقه. وسمي رأس الجبل شاهق لارتفاعه. 

قوله تعالى: یی فیا ما دامس التمركث والارّش€ أئ دائمين ما دامت 
السماوات والأرض. قال بعضهم: أزاة: يذلاف مقداز الصماء الدنيا و ارضها وذلك 
أن العرب إذا أرادت تأكيد التأكيد قالت: ما دامت السماوات والأرض» وما لاح 
كوكبء وما أضاء القمرء وما اختلف الجديدان. لا يريد بذلك الشرط وإنما يريد 
به التأكد. والتبعيد. 

قله دازي :دول PC CRE‏ فقاف ولك من مكارو عن 
مضي مقدار سماء الدنيا وأرضها. وقال بعضهم: معنى الآية: ما دام سماء النار 
وأزضيهنا وسا الجة وارضها: وله تا ل ل اة ری 4 مذكور على 
وجه التأكيد أيضاً. 

قوله تعالى: إن ربك مَمَالّ لما بريد أي يفعل ما يشاء. 

فوله ا وان 7 سدوا فى نم4 من قرأ: سعدوا ‏ بضم السين» 


درك 


ذلك أهل الكوفة”''. 

قوله تعالى : عط 7 عبر جدود 4 أ أعطاهم النعيم عطاء غير مجذوذ» أي 
غير مقطوع . 

قوله تعالى: لفلا 


e, 


ا ا ا ال ۶ اک ا ال ال 2 ا اسان 


ع 


فمعناه: رزقوا السعادة» وممن قرأ 


رر 


تك فى ي4 أي فلا تك أيها الشاك في مرية مما يعبد 


أبن خالويه. إعرات القراءات : 1/ 293. 
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هؤلاء من دون الله أنه باطل. والمرية: هي الشك مع ظهور دلائل التهمة. 


وم 


قوله تعالى: ما یعیدود إلا کا سید َابَآوْهُم4 معناه: ما يعبدون إلا على 
جهة التقليد لآبائهم . 

قوله تعالى: ولا لَموووْهُمْ نيبم عبر موص أي حظهم من العذاب غير 
منقوص عن مقدار ما استحقوهء أيأسهم الله بهذا القول عن العفو. وقيل: أراد 
بالنصيب الأرزاق والآجال وما قدر لهم في دنياهم . 


قوله تعالى : 
ولق + 
مدرو ر 4 س2 ا ا کے ی کے 
نم لم لنى سك نة مرب © وَإِنَّ كلا لما لَوَفِتهم 
بيه م 4 سب ري بسر 0 02 5-5 م ره 
هَل جد 67 ا كا ارت ون 6ن عنقا ول كلد 
م ر سهد و 4 وام .34 ر ر 2 مه 7 2 1 5 
© وا رکوا إل لنبنَ ظلموأ سکم لار وما آحكم ين 
ر 
لا تصرورت ¥ 


چ ر ضر r‏ سے ر EE‏ ع رمام ل # 
اتتا موسى لكب فاخت يه وولا كم 


صل اح کر 


مه ل مر 


قوله تعالى: #ولقد َاتبْنَا مُوسَى ليب فال يه أي ولقد أعطينا 
موسى الكتاب فصدق به بعضهم وكذب به بعضهم وولا َيِه سَبَقَتّ من 
ديلت أي لولا وعد الله سبق بإبقاء التكليف على الخلق إلى وقت فناء الدنيا 
لما علم من المصلحة وفي إبقاء التكليف عليهم إلى ذلك الوقت لقضى بتعجيل 
العقاب لمن استحق العقاب فى الدنيا وبتعجيل الثواب لمن استحق الثواب فى 
الدنيا. ۰ ٠‏ 

قوله تعالى: وم لَنى َك مَنْهُ مرب أي وإنهم لفي شك من القرآن 
را 

نوله تغالى : وون كلا لكا ورف ك اع وإن كلا الفريقين 
المصدق والمكذب جميعاً يجمعان يوم القيامة فيوفيهم ربك جزاء أعمالهم على 


التمامء إنه بما يعملون وبما استحقوه من الجزاء خبير. قرأ ابن كثير ونافعم: وإن 


كلا لما كلاهما بالتخفيف وقرأ أبو عمرو والكسائى: وإن كلا بالتشديدء لما 
- بالتخفيف. وقرأ أبو بكر عن عاصم: وإن ‏ مخففةء لما مشددة» والباقون: 
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كلاهما بالتشديد”''". فحجة أبي عمرو والكسائي أن اللام من قوله: لما لام 
التأكيد دخلت في خبر إنء واللام التي في #لِوقِيَهَمَ # لام القسمء تقديره: والله 
ليوفينهم» ودخلت «ما» للفصل بين اللامين. وأما حجة نافع» وابن كثير في 
نصب قوله: كلاء ما قال سيبويه أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرا 
لمنطلقء فيخففون» ويعملونهاء وأنشد الشاعر: 

وصدر مشرق ال ن حر .. كأن تدر يه و 


والمعنى على قراءة أبي عمرو: وإن كلا من السعيد والشقي ليوفينهم ربك 
أعمالهم . و«ما» زائدة في قوله تعالى: لما ومن خفف «إن» كان معناه معنى 
المشددةء تقول إن زيدا لقائمء وإن زيدا لقائم» تريد إثبات قيامه. فإذا قلت: إن 
زيد قائم فمعناه: ما زيد قائم. ونظيره قولة E‏ ]6 لل ان 1 OE‏ 03 
بتخفيف «لما» تقديره: لعلها حافظ. ومن خفف «إن» وشدد «لما» فتأويله الجحد 
والتحقيق. أي ما كل إلا ليوفينهم» ونصب «كلا» على هذا التأويل ليوفنهم لا 


ى «ان)2. 


ESHEETS 


2ے ر 


قوله تعالى: #فاسَقِم قم کنا أمرَتَ 4 أي استقم يا محمد في التمسك بطاعة 
الله تعالى كما أمرت» للف من تاب معك من الشرك ولا تطغوا بمجاوزة 
أوامر الله تعالى إنه بما تعملون من 2 والشر بصير. 

قوله تعالى: لإولا گرا إل الِْينَ لكوأ سكم ألتَّارُ» أي لا تميلوا إلى 
الذين ظلموا بالإنس بهم والمحبة 8 والرضا بفعلهم. وقال السدي معناه: ولا 
تداهنوا الظلمة. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال عكرمة: هو أن 
يحبهم . وقال قتادة: ولا تلحقوا بالمشركين" . 


کید اسا لور اعا تی تاس کی کی الى لامك وس ی اص 
اپا کی ایا ایا روا ای کیا کچھ ای اس اسا اھا اسا ایک سل ایت وی تی اض ی ای ی 
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ابن خالويه» إعراب القراءات السبع: 1/ 294. 
هلا اليك من 'شوافق مويه التن له يعرف قائلها: 
ل(سيبويه » الكات 2 281/1 - أمالى ابن "التجرى :+ 1137/1 قرح المقصيل» لابن يعيش + 172/8 
الخزانة : 4/ 358). 
(3) سورة الطارق (86). الآية: 4. 
(4) تفسير الطبري: 500/15 501. 
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US BO IO U OF IU‏ كراد 
كشف التنرزيل فى تحقيق الباحث والتاويل 


وقولة القن + مك ألتَادُ أي فتصیبکم كما تصيبهم ##وَمًا لَكُم ين 
دوت ا من راد يدفعون 5 غات الله 0 يه مه صروت على أعدائكم» 


قوله تعالى: 


ذ ی لشت ١‏ 0 وای 
من تخ وا عي قي ب 
انبم الت طلا ما اتر 

قوله تعالى: وقي الصََوهَ طرَيٍ ألتبَارٍ» أي وقت الغداة والعصر «ورمًا 
من آل أي ساعة بعد ساعة من. الليل» :يعني 'ضلاة المغرب والعشاء» والزلف 

جمع الزلفة وهي الساعة القريبة من أول الليل. ويقال: إن صلاة الظهر داخلة فى 
ا ا ا دخل اال 
الاخر خصوصا إذا اعتبر النهار من طلوع الفجر. 

قوله تعالى: #إإنَّ سكت يهى سات أي إن الصلوات الخمس يذهبن 
الصغائر» كما روي عن رسول لله يله أنه قال: «الصلوات الخمس. والجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائرة”''. وقيل معناه: إن التوبة تكفر 
عقا الماك ون آراة بالات :سيان اش والحسد. .هه ول الإ 
اللهء والله أكبر. 


وقوله تعالى: ودل لك وى کرت4 أئ ذلك الخطات دكي للداكرين 
الذين يذكرون أوامر الله ويأخذون بهاء ويذكرون نواهيه فيجتنبون معاصيه. وعن 
ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل تمار يقال له عمرو بن غزية 
الأنصاري» أتته امرأة تبتاع تمرا ف فقال: إن في البيت تمرا أجود منهء 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 117/3. باب فضل الوضوءء والصلاة عقبه ‏ وابن 
ماجه فى سننه: 1/ 196 والبغوي فى سننه: 177/2. فضل الصلوات الخمس. 
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فانطلقى معى حتى أعطيك منه. فانطلقت معهء فلما دخلت البيت وثب عليها فلم 
يترك شيئاً مما يفعله الرجل بالمرأة إلا وقد فعلهء إلا أنه لم يجامعهاء يعني أنه 
ضمها وقبلها وحذف شهوته» فقالت له: اتق الله. فتركها وندم» ثم اغتسل وأتى 
إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها 
ولم يبق شيئاً مما يفعله الرجال بالنساء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له عمر: لقد 
بنك كه الالو سا نع على لاا ول يرد عليه رسول الله يل شيئاً وقال: «ما 
أدرى ما أرد عليك حتى يأتى فيك شىء». فحضرت صلاة العصرء فلما فرغ 
رسول الله َة من الصلاة نزل جبريل بتوبته بهذه الآية؛ فقرأها رسول الله مثا 

قوله تعالى: فلولا كن من امون من مَل ولو بمب أي فهلا كان من 
القرون الماضية» وفيل : فلولا کان من القرون من قيلكم ذو د تمييز ينهوند عن 
المعاصي في الأرض. أي لماذا أطبقوا كلهم على المعصية حتى استحقوا بذلك 
عذاب الاستئصال. والبقية فى اللغة: ما يمدح به الإنسان» يقال: فلان في بقية» 















قوله تعالى: ##يَبَوت عن ألْشََادٍ في الْأرْضٍ* وهم الأنبياء عليهم السلام 
والصالحون». فأنجيناهم من العذاب. 








ا 0 ع 


- ر ار د رسع 5 ج 

قوله تعالى: «#وَآتَّبَمَ الزيت ظَلَمُوأ مآ أَتْرِفوا فِيهِ» أي اقبلوا على ما خلفوا 
ين دنياهم. واستغنوا بذلك عن طاعة الله تعالى › فلم ينتهوا عن القساد» وعتوا 
عن أمر الله وآثروا الدتيا وبظروا وكاتوا مجرمين» أي وكاتوا مذنبين يترك الآمر 
بالمعروف . 

قوله تعالى : ونا َا رَبك لمهت الْشُرك يظل اهلها مُضلحورت 2 ولو سا 


اليه ا سه الى 






مر ا سم ی رر کر سے اژور سرا IS‏ سا ص رو یں ا مس رع ا 0 
ريك لْجَعَلَ الثاس أُمَّهَ وده ولا يزالون مخئلفيت (18) إلا من رجم ريك ولنالك خلفهم وتم 
ر رظ ل 01010 عر سے کے يل ل مج ير صما ووس سما چ م عد عر صر صل . اص ما مير م 
كمه ريك لاملا جهنم مِنَ الْجِنَةَ ولتاس أجمعيت لا وكا نقص عك من أنباء الرسلي ما 












(1) الواحدي» أسباب النزول: 217 - البغوي» معالم التنزيل: 247/3 رواه مسلم في صحيحه 
بشرح النووي: 80/17 وأبو داود في سننه: عون المعبود: 2164/12 رقم: 4444. 
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506 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 
ر وہ ر ر ع عرصم ا ا لس مە سر خخ سر عرس ل ع سمل 506 7 2-4 2 2 عام 
یت يوء فوادك وباك في هذه الح وَمَوْعِظَةٌ ودی لِلْمُؤْمِنِيَ @@ وف لَب لا يوين آعمثوا أ 
عل مکاتیکہ إا عون وَأنتظِروأ إا مننظروت 2 ويله عيب السَّمواب وَالأرض وله رع ا 
2و در مود و سدم e‏ عرس ا رر لسر 0 Ey 2 Aor r‏ 
الأمَر کله فاعبده وتوحكل عله وما ربك يغلفلٍ عما تعملون @ 4 
قوله تعالى: وما كات رك لبهت المرى بظلم اهلها ضيخرت 402 |ق 
أي لم يكن ليهلك أهل القرى بظلم منه عليهم إذا كان أهلها مصلحونء ولكن 
إنما كان إهلاكهم بظلمهم لأنفسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: أل 
ما كان ليهلك أهل القرى بشركهم وهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم. أي ليس إل 
من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة وترك الظلم أن ينزل الله بهم عذابا 
يهلكهم. والمعنى: ما كان الله ليهلكهم بشركهم وهم مصلحون ما بينهمء لا 
يتظالمون ويتعاطون الحق بينهم» وإنما يهلكهم إذا تظالموا"»ء لأن مكافأة الشرك 
النارء أي إنما يهلكهم بزيادة المعصية على الشرك كما في قوم لوطء. وقوم 
صالح» وقوم موسى وغيرهم. 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: #ولو سا ربك مَل آلنّاسَ امه ويد أي لجعلهم كلهم على 
دين الإسلامء ولكن علم أنهم كلهم لبوا بأهل لذلك» وقيل : لو شاء لالجأهم 
إلى الإيمان فامنوا كلهم ضرورةء ولكن لو فعل ذلك لزال التكليف. 

قوله تعالى: ولا بِرَالُونَ تلفي أي في الدين» على أديان شتى من 
يهودي » ونصرانيء ومجو سي و غير ذلك. 

قوله تعالى: “إلا من رَحِمَ ريك أي إلا من عصم ربك من الباطل 
والأديان المختلفة بأن لطف به ووفقه للإيمان المؤدي إلى الثواب. فهو ناج من 
الاختلاف بالباطل . 


1 


GE‏ ند اعد اي ار 


عي ع جود 2 ١و‏ ا 
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قوله تعالى: ##9وَلِذلِكَ لقهرٌ4 أي وللرحمة خلقهم. أي لكن يؤمنوا 
فير حمهم ١‏ وقيل معناه: وللاختلااف خلقهم. فيكون اللام في هذا اللام العاقبة . 


اي ا ا ري 1ن 


(1) تفسير الطبري: 530/15. 
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ارا ساي #وَتَمَّتْ كمه ريك لاملا جَهَتَمَ مِنَ الحِنَّدَ ولتاس اين أي 

قوله تعالى: لوک تقض عك من ألا الل ما يت بي ادك أي كل 
القصص وكل ما تحتاح إليه نبينه لك من أخبار الرسل ما يطيب ويسكن به قلبك 
ليزيدك يقيناً ويقوى به فؤادك. وذلك أن النبي بل كان إن ضاق صدره بما يكون 
من أذى قومه كان الله يقص عليه شيئاً من أخبار الرسل المتقدمين مع أممهم 
ليثبيت به فؤاده. 

قوله تعالى: لوَجَآءَكٌ فى هذه حى أي في هذه السورة الصدق من 
أقاصيص الأنبياء والمواعظ وذكر الجنة والنار. وخصت هذه السورة بمجىء الحق 
فيها CE‏ لها ف لمتز لعهنا: وقيل أراد بقوله: فى هذه الدنياء والموعظة: 

قوله تعالى: #وقل للذ لا ومون آعم تما ل 1 ي أي اثبتوا 0 ما اتب 
قله كنات الرجل على مکانه» وهذا كر على و حه التهديد» وانتظروا ما يعدكم 

قوله تعالى: #ويلّه عيب السَمْوتٍ وَالْأَرْضِ» أي له ما غاب عن العباد في 
السموات والأرض» وإليه يرجع أمر العباد كله» فأطعه وفوض أمورك إليه وما 
ل غفل عَم مون أي يجرىء الج بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
وقرىء: تعملون - بالتاءء على معنی . فل لهم د وعن رسول الله لر 
قال: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر بعدد من صدق نوحاء وهوداء وشعيبا أك 
ولوطاء وصالحاء. وإبراهيم». وموسى ومن كذبهم عشر حسنات. وكان عند الله ْ 


3 ہے ہا سا ای2 لی ای ےا ایا 1ےا اا ای1 3ےا اا لے گے ےا ا ایا ایا اب] اسا 


لبا ن 


ع ۴[ قن 1 ےا لبا ہا لسا لیا کہا ےا ایا ےا ہ1 ایا 3ےا آےا گیا ےا ےا لايق ےا ای ااا ایا لبط لا لاسا لہا 
1 


Rl Fs‏ ان( 


يوم القيامة من السعداعء) . 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات وعللها: 296/1 
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تا رل وق لهه ف الملاحت وا الا ل 
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کس ۹ہ 
الکو رید را اهعم يتا 
تاد تسم اتی وريه 


بالخامعة ال مره للعلوج, ال ترمية 
ليقت ليبا 


تار بطع 
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يبروت ‏ لبنان 


ب 00 
توزيع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوية الدهمانيء السوق الأخضرء ص.ب: 13498. هحف. 
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س کے لخر م ( 
سیا وو 


سورة يوسف عليه السلام مكية» وهي مائة وإحدى عشرة أيةء وألف 
وسبعمائة وست وسبعون كلمة» وسبعة آلاف ومائة وست وستون حرفا“ . وعن 
أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: «علموا أقرأكم 
سورة يوسف» فأيما مسلم قرأها وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه 


سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد E‏ وبالله التوفيق 


أله هرن يا ملك تتهت @ 
لك کا الشركة ود حكنت فق قن 
u‏ اد عر کا وآألنَّمى 

ال بم 8 تقض 26:5 عل إغريك كيدا لد 


يبت © تلك بيك ريك وَيمَلَمْكَ من ا 
: . ا 
کا 

0 «اتر َلك يت الكت ألْيْينِ © * ألر تقدم تفسيره. فيلك 

ألكنب ألْمِينِ ٍ6 قيل معناه: هذه آيات E‏ المبين» وقيل معناه: 

ة يوسف آيات الكتاب» على القول الذي يقال: إن ألر ‏ اسم السورة. 


3: 


سے سے 


اهب 


har 


في النسخة (ف):.. وتسعمائة وست وستون كلمة» وتسعة آلاف وسبعمائة وست وسبعون. 
ذكره ال لشعلب فى ده تفسيرة : 108 بسنده . 
والزمخشري فى الكشاف: 348:2. 
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و اوا اث 1 اى] 3و 1 اة 1 لفل 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


وقوله تعالى : لسن أنه ببين الهدى والورشك: و 


و حدوده وأحكامه . 


قوله تعالى: إا أله فنا عَربيَا4 أي إنا أنزلنا القرآن على مجاري كلام 
العرب في مخاطبتهم لكي تدركوا معناه» وتفهموا ما فيه» ولو نزل بغير لغة 
العرب لم يعلموه. 

قوله عز وجل: اض فص عك أَحْسَنَ الْقصّصٍ بآ روَا إِلَيِكَ هدا لمران 
أي نحن نبين لك أحسن البيان. والقاص: هو الذي يأتى بالقصة على حقيقتها . 
واختلف العلماء لم سميت أحسن القصص من بين الأتاصيض ؟ فقيل: سماها 
أحسن القصص لأنه ليس قصة في القرآن تتضمن من العبرء والحكمء. والنكت 
ما تتضمن هذه القصةء وقيل: سماها أحسن القصص لامتداد الأوقات فيما 
مبتدأها إلى منتهاها. قال ابن عباس: كان بين رؤيا يوسف ومسير أبيه وإخوته 
إلجه أزتحوة س“ ول اها اجن القضضنىا لان :فيه ذكر الاتاء 
والملائكة والصالحين» والإنسء والجنء والأنعام» والطيرء والملوك. 
والمماليك. والتجارء والعلماء والجهال» والرجال» والنساءء وحيلهن»› 
ومكرهن»ء وفيها أيضاً ذكر التوحيدء والفقه والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسةء 
والمعاشرة» والتدبير» والمعاش» فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني 
الجزيلة وا الجليلة التي تصلح للدين والدنيا. وقيل: أحسن بمعنى 
أعجب. كذا في 7 ا وقيل: أراد بأحسن القصص جميع القصص 
الذي في القران» فإن الله تعالى ذكر في القرآن أخبار الأمم الماضية» وحال 
رسلهم عليهم السلام» وذكر جميع ما يحتاج العباد إليه إلى يوم القيامة بأعذب 
لفظ في أحسن نظم وترتيب. 

قوله تعالى: يما أَيَحَبَنَآ إِلَيَكَ هدا لمران أي أوحينا إليك هذا القرآن 
«#وإن حكنت من قله لمن العفليت*» وقد كنت من قبل نزول جبريل عليك 
بالقرآن غافلاً عن قصة يوسف> وعن الحكمة: فيها. 





قوله تعالى: «إذ قال يُوسْتٌ لإي قرأ طلحة بن مصرف: يوسفا ‏ بكسر 


€ )1( البغوي» معالم التنزيل : 3 257. 
2 220 التعليى › الكشف والبيان» ورقة : 
ھت 7 
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+ ےا ل قبا دا یا اها 
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سير سورة پو سف 


ال وقرأ ا عامر: يأ ابت - بمتح التاء و E‏ القرآنء وَأصَيلة على 

هذا: يا أبتاء ثم حذف الألف وأبقى الفتحة دالة عليهاء قال رؤبة: 

E CELE LENE. Sei EES A 
وقرأ الباقون: يا أبت  بالكسر على ياء الإضافة تقدر بعدهاء وقيل : كسرت‎ 


لأنها أجريت مجرىقى تاء التأنيث ٠ a‏ ار 


قوله تعالى: «إنٍ رايت أَحَدَ عَدَرَ ركا قال المفسرون: رأى يوسف عليه 
السلام تلك الرؤيا وهو ابن اثنتي عشرة سنة. قال ابن عباس : وذلك أنه قال 
لأبيه: يا أبت إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباً نزلت من أماكنهن فسجدن 
لى ورآيت الشمس: والقمر انزلا من أماكتهما فستجدا لى» وأراد بذلك السيجود 
ا التحية والعبادة لله عز وجل كما تقدم في 0 الملائكة لآدم عليه 
السلام. قال: وكانت الليلة ليلة القدر ليلة الجمعةء وكان تأويل رؤياه عند 
يعقوب: أن الشمس والقمر هوء وخالته فإن أم يوسف ‏ وهي راحيل ‏ كانت 
قد ماتكام 'وآن+الأحد عكر كرفا اجو رح وكا احد عشر اخأ لد 
وأنهم كانوا كلهم يخضعون ليوسف. وإنما تأولها يعقوب على ذلك لأنه لا 
شى أضوا هن الشمس: والقمر بودي بضر ها أهل الأرض: ثم لا شيء 
بعدهما أضوأ من الكواكب. فدلت رؤياه على أن الذين يخضعون له أئمة الهدى 
الدين يهتدي الناس بهم. 

قوله تغالى: راشم ا ن کا الو الات رزقية 
سجودهم له. وإنما حملت الآية على الرؤيا لا على الرؤية بالعينٍ لأنا نعلم أن 
الكواكب لا تسجد حقيقة للآدميين» ولهذا قال يعقوب: لا نقصض رَدَيَاكَ عله 
لِعْوتِكَبه. وعن ابن عباس أنه قال: لما قص يوسف رؤياه على أبيه التهره 
وزجره لئلا يفطن إخوته» وقال له في السر: إذا رأيت رؤيا بعدها فلا تقصص 


2 


رؤياك على إخوتك»› فذلك قوله تعالى: َ لا نقصص ردَيَاكَ عل إخويك 


وإنما كان قصها على يعقوب فقط. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية. أي لا 


)1( تفسير الثعلبي؛ ورقة: 109. 
)2( مكي ۰ الكشف عن وجوه القراءات السبع : 2/ 3. 
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ام 
س لت 


كشف ازيل في لتحقيق الإاحث والتاويل 


تخبرهم بذلك لكيلا يحملهم الحسد والأنفة من الخضوع له على إنزال الشر به 
والاحتيال لهلاكه. والكيد: هو طلب الشر بالإنسان على جهة الغيظ عليه. 
واختلف النحاة في هذه اللام في قوله تعالى : طتَكيدُوأ لك کا قال بعضهم 
معناه: فيكيدوك» واللام صلةء كقوله تعالى: رم 217 وقال بعضهم: 
هو مثل قولهم: نصحتك ونصحت لك وأشباهه. 


و 


قوله تعالى: لإ أَلشَّيِطَنَ لاسن عدو هُبِيتٌ» أي إن الشيطان عدو ظاهر 
العداوة لبني آدم فلا تذكر رؤياك لإخوتك لثلا يحملهم الشيطان على الحسد 
وإنزال الضر بك. وهذا أصل في جواز ترك إظهار النعمة عند من يخشى حسده 
وكيده وإن كان الله تعالى قال: رما عة رَيْكُ حت 46“ . وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن 


كل ذى نعمة E‏ 


ابيط لآ ؟ لدان لبط انها لبك اليه اسك إلب؟ :4 ؟يب: 842 للء 
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قوله تعالى: ظوَيمََمُكَ من تَأُوِيلٍ الْقََْاِيثِ»ه قيل معناه: من تأويل الرؤياء لأن 
فيه أحاديث الناس عن رؤياكمء وقيل معناه: يعصمك عواقب الأمور 
والحوادث» ويقال: ويعلمك الشرائع التي لا تعلم إلا من قبل الله تعالى. 

قوله تعالى: «#وَبِِمٌ يَمْمَتَمُ عَليلكََ» أي يتم نعمته عليك بالنبوة كما أتمٌ النبوة 
على أبويك . 

قوله تعالى : «#وَعَكَ َال يَعَقُوبَ» أي ويتم نعمته أيضاً على أولاد يعقوب بك 
لأن ذلك يكون شرفاً لهمء أي تكون النبوة فيهم. #إنَّ ربك عَم بجميع 
الأمور #حَكِيءٌ» في أفعاله. وفي بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام كان 
خطب إلى خاله ابنته راحيل على أن يخدمه سبع سنين فأجابه» فلما حل الأجل 


: ھا ےا انب ا ےا 2ے 1ے کےا لها 8۴8۔ا 1ےا #ب1 ےا ٤ےا‏ ع الى 
CY RALETLOATSTEHFO TEDA 1777‏ 


(1) سورة الأعراف (7)» الآية: 154. 

(2) سورة الضحى (93)ء الآية: 11. 

(3) رواه البيهقي في الشعب: 277/5ء رقم: 6655 وأبو نعيم في الحلية: 5/ 215 من حديث 
معاذ. 
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زوجه ابنته الكبرى لياء فقال يعقوب لخاله: لم يكن هذا على شرطي. قال: إنا 
لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة» فهلم فاخدمني سبع سنين أخرى وأزوجك 
راحيل. وكان الناس يجمعون بين الأختين. فرعى يعقوب سبع سنين أخرى 
وزوجه راحيل»ء ودفع إلى كل واحدة من ابنتيه أمة تخدمها فوهبتا الأمتين 
ليعقوب عليه السلام» فولدت له ليا: يشجرء وزيالون» وروبيل» وشمعون» 
ويهوذاء: ولاوئء وؤلدت له راخيل : يوسفء ويتيامين:. وولدت الأمعان: 
نفتالي» ودانء وجادء وآشر. فعاد جملة بنيه اثني عشر ولداً سوى البنات. قال 
قائل: إن كان يعقوب علم أن الله يجتبي 52 ويعلمه من تأويل الأحاديث 
فلماذا قال: لا تَقْصْصٌ رباك على لِعْوَتِكَ»#؟ وكيف قال لهم: «اوَأحَاتُ أن 
يڪله لزنب مع علمه أن الله سيبعثه رسولاً؟ فالجواب: أنه عليه السلام كان 
عالماً من طريق القطع أن الله سيبلغه هذه المنزلة» ولكن كان مع ذلك يخاف 
من وصول المضار إليه بكيدهم وإن لم يخف الهلاك. وأراد بقوله: #وَأمَاُ أن 
أله ألزْنْبُ» الزجر لهم عن التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا 


يصل إليه» ولذلك لم يصدقهم في قولهم فأكله الذئب. بل حاجهم بما يظهر به 
كذبهم. وقيل أراد بقوله: «#وَبْيِمٌ يِمَْمَتَمُ عَلتِلكََ» التخليص من السجن كما 
خلص الله إبراهيم عليه السلام من النار وإسماعيل”'' من الذبح. 


قوله تعالى : 

لد کن فى بوس وخوت ايت سابل 9© إذ قا 
َا نّا ق شتک يا أن فى حلي بي @ اثلا 
1 وکوا مِنْ بعدو هَرْمًا صلِسِينَ © قال 
أله فى عب الب تفن بش لسار م 

فولة تحال ك لفك انق و و هد كت ت سابلب لح معناه: لقد 


كان في خبر يوسف وإخوته عبرة للسائلين عنهم. واا ا a‏ 
للسائلين””'» كأنه جعل شأنه كله آية للسائلين» وذلك أن اليهود سألت النبي | 


(2) 


كشف التنزيل في حقيق الإاحث والتاوبل 


صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه 
وقالوا: من أين لك هذا؟ قال: «علمنيه ربى». وقيل معناه: للسائلين أي لمن 
ال عن ارسي ٠‏ 

قوله تعالى: «#إد قالواً ليف وَآخُوه لحب إلع يتا متاه هذه لام قسم تقديره: 
زائله لتا وآخره هاف اع لق أا هنا ور ةة آي جاع 
وكانوا عشرةء سموا عصبة لأن بعضهم يتعصب ببعض ويعين بعضهم بعضاً. 
والعصبة: ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل إلى الخمسة عشر. 

قوله تعالى: وإ آباتا لى صلل مين أي في خطأ بين في ترك العدل في 
المحية بينناء ويقال: لفي خطأ بين من الد اغا العفرين ا 
فيهما علينا مع أنا نسعى في منافعه ونرعى له غنمه ونتعهدها . 


ع ار جر م 


قوله تعالى: افلا بوْسْفَ أو اطخ أَرْضًا ل لک وه ايك اختلفوا في 
قائل هذا القولء قال وهب: قاله شمعون» وقال مقاتل: قاله روبیل» وقوله: 


مأو اظْرَحُوهُ أَرْضَا» يعنون بعدوه على وجه يقع به اليأس من اجتماعه مع أبيه. 


قال أب يكن البعذاد: 


قوله تعالى: يل لك وه أي أي يخل لكم وجهه من يوسف وتخلص 
محبته لكم وكا من بدو هَوْمًا صَلِحِينَ » اي وتوبوا بعد ذلك عن هذا الذنب 
وتصلح حالتكم مع ابيكم. 

قوله تعالى: قال فال منم لا نَفَْلُواْ يوسْفٌ وَِأْلفُوهُ في عيب آلْجْتِ» قال أكثر 
المفسرين: القائل لهذا: هو يهوذاء وكان أعقلهم وأشدهم قوة. والمعنى: أنه 
قال لهم: ألقوه في قعر البئر ليلتقطه بعض السيارة على الطريق. والغيابة: هو 
الموضع الذي غاب عن بصرك . والجب : هي ال التي لم تطو بالحجارة. 

قوله تعالى: #إن كنم فَعِلِنَ» معناه: قال لهم إن كنتم لا بد فاعلين به 
أمراً فاعدلوا إلى هذا الأمر وإلا فاتركوا لكل ذلك. والظاهر من قوله: الجب 


تفسير الثعلبى › ورقة: 110. 
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أنه جب يشار إليه معروف. قال وهب: هو بأرض الأردن على ثلاث فراسخ 
من منزل يعقوب” ''. فلما أبرموا هذا التدبير وعزموا عليهم» تلطفوا للوصول إلى 
مرادهم» وجاؤوا إلى أبيهم فقالوا كما قال الله تعالى : 

مالو يابا ما لك لا أا عل شق وإ لم لصحن © أرْسِنْهُ سا عدا 
برَكَعْ یلعت وَإِنَا لم حفط @ دَلَ إن رئ أن تَدْسَيوأ بو واف أن 
إا لیو @ ا دَهيا يه. وَلَمَئْوَا أن صَمَهُ فى عيبت الب رتا جه 


ازس بے 
ewr‏ م 


يي الى 2 رس ع 7 E‏ 
نهم ِأْمْرِهم هنذا وهم لا عون £ . 


قوله تعالى: الوا يابا ما لَكَ لا تَأنًا عل بش وَل َم صد ®4 أي 
مالك لا تأمنا عليه فترسله معنا وإنا له لناصحون فى الرحمة والبر. 


Cnn 
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قوله تعالى: #أَرَيِلَهُ معنا عدا يَرَتَعْ ولعب أي نذهب ونجيء وننشط : يقرأ 
كلاه بالرن وال والرتع: هو التردد يميناً وشمالاً للاتساع في الملاذ. 
ومن قرأ: يرتع ‏ بالياءء فهو من يرتعي» أي يرعى ماشيته. واللعب: هو الفع مذ 
الذي يطلب منه الفرح من غير عاقية محمودة» وهو على وجهين - مباح ومحظور 


كما قال عليه السلام: «كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله. ونبله 
)03 





+ 


بقوسه› وتأديبه فرسه) 


ا 


قوله تعالى : وَإِنًا لم لَحَفِظُونَ» من الأسواء وعن كل ما تخافه عليه. 


قوله تعالى: لقال إن لحرن أن دبوا يو4 أي ليحزنني ذهابكم به لأنه 
يفارقني فلا أراه. واف أن يأل ألَزْنبُّ»4 ذكر شيئين: الحزن لذهابهم به 
والخوف عليه من أن يجده الذثب وحده وقت غفلتهم عنه فيأكله . وكان يعقوب 
قد رای فى عتامة کان دتا قد عدا غلى يوست فكان خائناً عليه فمن ذلك 


5 دميو 


قال: واف أن يڪله الزْن» . 















)2( مكي الكشف: 2/ 6. 
رواه النسائي في سننه: 6/ 185 باب تأديب الرجل فرسه. 
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1 كشف التتزيل في اتحقين الباحث والتاويل 0 
2 0 
3 ۴ ا ره مس م 1 ا د 2 وت را 5 7 


"ا اله 


الذئب قد قصده #8إنَّآ إذا 0 أي او واو 
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قوله تعالى: ولم ذا بوء درا أن GE E‏ ا فار سل 


8 خيس 





€ معهمء فلما ذهبوا به واتفقت دواعيهم أن يجعلوه في الجب. قال السدي: 
ل خرجوا به من عند أبيهم وهم مكرمون لهء فما صاروا فى البرية أظهروا له و 
1 العداوة. فجعل أخ له يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه. ل برع مرحيف 9 
NITE‏ 5 1 5 
3 فضربوه حتى كادوا يقتلونه» فد a Se‏ 2" 
۴| بابنك. فقال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى ' 
وا الت قدلوة فة على في الب فريظؤا يدي وتزعوا قميضة .وقال: ا اه 
5 إخوتاه ردوا على قميصي أتوارى به. و أدع الشمس والقمر 0000 


TE عت‎ 


1 


وكيا يلبسونك ويؤنسونك. فدلوه حتى إذا بلغ نصف البثر ألقوه أرادوا أ 


ب يموت . . وكان في البثر ماء فسقط فيه واوى إلى صخرة ة فقام عليها وجعل 0 0 
و 
- فنادوه فظن أن الرحمة در كتهم فأجابهم» فأرادوا أن ير ضحوه بالحجارة ليقتلوه 
5 فمنعهم يهوذاء وكان يهودا اة بالطعاء'“. 1 
5 سرج عر وس مم ہے عم 04 8 
قوله تعالى : #ورحتاً إِلهِ ليهر بارهم هدا قال المفسرون: أوحى الله |4 
1 إلى يوسف في البئر تقوية لقلبه: لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنعهم هذا 1 
٩‏ ر 5 ٤ 72 ٠.‏ 3" 
8] بعد اليوم و لا يميد بأنك يوسف في وقت إخبارك إياهم بأمرهم. وكان 
| فيما أوحى إليه: أن اصبر على ما أصابكء واكتم حالك» فإنك تخبرهم بم 
. فعلوا بك. وعن اين عباس قال: كان يومئدٍ ابن سبع عشرة سنة» وبقي في ً 
| الجب ثلاثة أيام. وفي بعض الروايات أنه لما ألقي في الجب جعل يقول: يا | 
شاهداً غير غائب» ويا قريباً غير بعيد. ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي من | 
أمري فرجاًء ومخرجا. فأوحى الله إليه وهو في البئر: اصبر على ما أصابك» : 
واكتم حالك فإنك تخبر إخوتك عما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك حتى تكون ١‏ 
أنت الذي تخبرهم به. كذا في تفسير عبد الصمد. ثم عمدوا إلى سخلة - 
تيبب ا كا 5 

(1) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 263. 01 
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> ® ابا إا وا تق e‏ 
نا ولو ا صدقت ل وجاءو عل 
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يا 
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ا‎ 5 

1 
الى 
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كط 1ه 1آبشة i Fy‏ 


قوله تعالى: وجار أَبَاهُمَ عِمَآهُ بكرت 069» أي يتباكون على يوسف 
وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا ننتضل» أي نتسابق في الرمي» وقيل: نتسابق في 
الاصطياد «#اوَرحَكنا يوست عند متا الحفظة د ا ا وما أت يمن 
a‏ 0 وإن كنا 
نتتحمل الصدق عندك في غير هذا الحديث. ثم أزوت فة اطا بالدم» فذلك 
قوله تعالى: رجاو عل قَِصِهء يدم كذب أي بدم ذي كذب. فلما نظر 
يعقوب إلى القميص قال: ما عهدت ذثباً حليماً مثل هذا الذئب كيف أكل لحمه 
ولم يخرق قميصه!؟ ولو أنهم كانوا خرقوا قميصه حين لطخوه بالدم لكان ذلك 
أبعد من التهمة عنهمء > ولكن لا بد في المعاصي من أن يقترن بها الخذلان و 
فقال لهم يعقوب: كذبتم طبل سرك لك أشنم أت أي زينت لكم أنفسكم ‏ | 
في هلاك يوسف فضيعتموه. ويقال: إن يعقوب لما قال لهم: لو أكله الذئب 5 
شق قميصهء قالوا: قتله اللصوص . قال: لو قتله اللصوص لما تركوا قميصه 1 
فل وتوف إلا الات والاع؟ 'فسكتوا ميري 1 

ا و و او جد ا ناتج وا 
الجميل: هو الذي لا شكوى فيه. 

وقوله تعالى: وال الْمْمَْتَعَانُ عل ما صَصِفُونَ )4 معناه: أستعين بالله على 
الصبر فيما تقولون: وروي أن شريحاً كان جالساً للقضاء فجاءته امرأة تبكي ألا 
وتشكوء فقيل له: يوشك أن تكون هذه مظلومة. فقال شريح: قد جاء إخوة ‏ | 


ا ا لأسي لاريم “سو 


رات لبن 


E لعو‎ Ew i 


EE ناي ابو ذا اوه ا ا‎ EEO ETE TEEETETEEETEE™SYN 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وهم کا 


لاسا لاس ال Ne Hi‏ 


غره 5 $ 
سما ره 0 | وَارِدَهمْ فَأدك ل قال ری هذا عط 
رور دس 


وسروه سن یں درهم معدودوٍ 
ر سا ع د-< مم ج ی ر 


) وقال 7 من صر > لارا أحكرى مثوله عسو 
GENS‏ لوف شف في لاض ولملكة شن -تأوسل اللعاده 
و وَلَكنّ أ الاس لا علوت 4*9 . 

قولة ال2 ورایت سار الوا واز دهم ادل ا أي جاءت قافلة من 
المسافرين بعد أن مكث يوسف عليه السلام في الجب ثلاثة آيام» روي أنهم 
جاؤوا من قبل مدين يريدون مصرء فأخطأوا الطريق وتحيروا فجعلوا يهيمون 
حتى وقعوا في الأرض التي فيها الجبء فأرسل كل منهم واردهم. والوارد: 
الذي يتقدم القوم لطلب الماء”. فوافق الجب مالك بن ذعر ‏ وهو رجل من 
العرب من أهل مدين ‏ فأدلى دلوه في البئر فتعلق بها يوسف فلم يقدر على 
ترعَة +كتظن فراع غلاما قن تعلق الدلر»: فاد اانه .وقال: .يا بشراى هذا 
غلام. قالوا: ما ذاك يا مالك؟ قال: غلام أحسن ما يكون من الغلمان. 
فاجتمعوا عليه فأخرجوه. قال كعب: كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعرء 
ضخم العينين» مستوي الخلقء. أبيض اللون» غليظ 0-0 والساعدين 
والعضدين. خميص البطن صغير السرةء وكان إذا ابتسم رأيت النور من 
ضواحكهء. لا يستطيع أحد وصفهء وكان حسنه كضوء النهارء وكان يشبه ادم 
يوم خلقه الله عز وجل قبل أن يصيب المعصية. ويقال: إنه ورث ذلك الجمال 
من جه رة وكاتك قو ا فط ملسن الي 


قوله تعالی : قۆقال شر ی هدا N‏ ياء: يا بشراي بياء الإضافة فهو 
خطاب للفرح على القلب كمن قال: يأ فرحي ويا طوباي ويا أسفي » ومن قرأ 


م - 
0 0 0 
0 1 


ص 


(1) تفسير الزمخشري: 2/ 307. 
(2) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 265. 
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e‏ وار e‏ 1 سر الذين وجدوا 


مر رت 


تعالى : فو يضعة 4 لا د أي الوا 3 بها بينهم: إنا نقول إن 
الماء e‏ بضاعة لنبيعها لهم. ويجور أ يكون ف 
الحال على , معنى أنهم كتموه ه حين اعتقدوا التجارة فيه. ويقال: إن قوله: 
ووسرو باي راجع إلى إخوة يوسف» فإئه روي أنهم جاؤوا بعد ثلاثة أيام 
فلم يجدوه في 00 فنظروا فإذا القوم نزول بقرب البئر فإذا هم بيوسف› 
فقالوا لهم: هذا عبد قد أبق منا منذ ثلاثة أيام» وقالوا ليوسف: لئن أنكرت 
أنكٍ عبد لنا لنقتلنك. وقالوا للقوم: اشتروه منا. فذلك معنى قوله: #وأسروه 


رر 


ِمَحَةّ» بأن طلبوا من يوسف كتمان نسبه. إلا أن القول الأول أقرب إلى ظاهر 



















قوله تعالى: وده ی ا سا ېچ أي بيوسفا»ء وهذا يجري مجری 
الوعيد قوله ای ل سروه شمن 0 أي باعه إخوته من مالك بن ذعر 
بعشرين شا فأصاب كل واحد منهم درهمينء ٠»‏ فلم يأخذ يهوذا نصيبه وأخذ 
الباقون. وقال الضحاك: باعوه باثنى عشر رعا وقال ابن عباس معنى قالوا: 
بركة فيه. وقال الكلبي : افو ان وين رها 
وقوله تعالى: تعدوأ أي قليلةء وذكر العدد عبارة عن القلة. 





















قوله تعالى : وڪاو فيه من اهرت أي لم يكن فيه رغبة ولا في رده إلى 


أبيه » ولم يعلموأ منزلته من الله تعالى» يعنى : أن إخوة يوسف كانوأ في يوسف 





)1( مكي الكشف: 7/2. 
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16 كشف التنزيل في محقيق الإاحث والتاويل 
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من الزاهدين لأنهم لم يعرفوا كرامته على الله تعالى. وقيل معناه: كانوا في 
ثمنه من الزاهدين» إنما غرضهم أن يغيبوه عن أبيه. وكتم يوسف شأنه مخافة 
أن يقتله إخوته. وشروه: أ بأعوه. قال الشاعر : 

وشريت ا ال ي 97 من ا و 


إخوته يقولون: استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد تبرأنا إليكم من عيوبه. 
فحمله مالك بن ذعر على ناقة وسار به نحو مصرء وكان طريقهم على قبر أمهء 
فلما بلغ قبر أمه أسقط نفسه من على الناقة وهو يبكي ويقول: يا أماه ارفعي 
رأسك من الثرى وانظري إلى ولدك يوسف وما لقي بعدك من البلاياء يا أماه 
لو رایت ضعفي وذلي لرحمتني »› يا اة لو رأيتني وقد نزعوا قميصي وشدوني » 
وفي الجب ألقوني. وعلى حر وجهي لطموني» وبالحجارة رجموني . وفقده 
مالك بن ذعر فصاح فى القافلة: ألا إن الغلام رجع إلى أهله. فطلبوه فوجدوه»ء 
فقال له رجل منهم: يا غلام قد أخبرنا مواليك أنك آبق سارق فلم نصدق حتى 
رأيناك. فقال: والله ما أبقت ولكنكم مررتم على قبر أمى فلم أتمالك أن رميت 
نفسي عليه . فرفع يده ولطم وجهه وجره حتى حمله على ناقته؛ وذهيوا به حتى 
قدموا مصرء فأمره مالك بن ذعر حتى اغتسل» ولبس ثوبا حسنا» وعرضه على 
البيع› فاشتراه قطفير بن رويجبا ‏ وهو العزيز ەف دو كاك على خزائن 
الملك الأعظم وصاحب أمر”“. قال وهب: ترافع الناس في ثمنه وتزايدوا 
حتى بلغ فيه يرنه متكا زورفا فاخا عة قظفيو هدا بالتمق نوات يد إلى زلف 
قال لامرأته ‏ واسمها راعيل ري مَنْوَنه»# أي أحسني إليه طول مقامه عندنا 


کل کم چک ع مد ا 


للا 
۳ 
mı‏ 
- 
-- 





عسى أن ينفعنا في أمورنا أو أن نبيعه فنربح في ثمنه» أن دو ولوا اة 
ركان العزية عَقيماً أو خضورا لا يؤلد. له: وإنما .قال ذلك لما ارآ على يوؤسف 
من الجمال والعقل والهداية إلى الأمور. 

ل ال چ 5 55 ن الاش آي كا حلصا من البثر 


)22 تفسير أل لثعلبي ١‏ ورقة: 111. 
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تفسير سور بو سف 


ومن إخوتهء كذلك مكناه في أرض مصر و ملكناه فيها حتى بلغ ما بلغ" . 
وال مالك ع مرو #6 أي لاقل أحد على دفع ما | من أمره ولك 
أكثر الاس ل يِعْلمْنَ» أن الله غالب على أمره وهم المشركون. 

قال الفقيه أبو بكر : 


قوله تعالى : 
ر عر رر چ ر کے 79 2 لاع س کے 4 2 
وما بلع اشد مايه حا وما وكدلك عى 
5 عرص ار ت ت A‏ م و ےا و ر 4 € سے 
ف بها عن نميه وعَلقت الأبواب وات هيت للك قال معاد 
وم 2 دع ي هه ا ب چک سدع ديه لل ا <A‏ اہ ا 
وای إِنَمُ لا قلح الظلمون 9© وقد همت بے وهم يبا لو ن رعا برهن ريه 
E‏ لعف ر سک ےر ابيا سرصم 4 . سے ر ر م N‏ 
حكدّلك تصرف عله الس وَالْسَحَمَآ إِنَمُ مِنْ عباتا الْمُخْلَصسِينَ 4 . 
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قوله تعالى: «##وَلْما بلع عدو وه ا ويا قال ابن عباس: لما بلغ 
ثماني عشرة سنة آتيناه النبوة والفقه» وجعلناه حكيماً عليماً. قال: والأشد من 
ثمانى عشرة سنة إلى ثلائين سنةء ويقال: أقصاه اثنتان وثلائثون سنةء فأما 
ااا فوا و قا ل الخ امسن وات ا ل من هده 
ET ERE ES e ls aE EOS O‏ 
الک نين الاي فاده الناس كارا د تتاو إلى الع ا أن يدك ب 
لما رأى من عقله وأمانته وعلمه. 

قوله تعالى: اولك ری الْمُحَيِدنَ»* أي كما جازينا يوسف على صبره على 
المحن» كذلك نجزي المحسنين في قولهم وأفعالهم. 


ر صر ر مع کر 


قوله تعالى: #وَروَدَتَهُ ألى هْرَ فى بها عن تَيب أي راودته امرأة العزيز - 


e ص‎ 


منه «وَعَلَمَتٍ الْأَبوَآبَ» عليه وعليها وطلبت منه أن يواقعها. 
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كشف التنزيل في شن الباحث والتاويل 


قوله تعالى : #وَعَلّسَتِ الْأَبوبَ» قال المفسرون: أغلقت سبعة أبواب. 


قر ال ووا کت آک4 ای هل إلى ما هی لك قرا ابن کر 
هيت - بفتح الهاء وضم التاءء وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاءء 
وقرأ الباقون بفتح الهاء ا وهي قراءة النبي صلی الله عليه وسلمء 
معناها جميعاً: هلم وأقبل. قال مجاهد: تدعوه إلى نفسهاء وهي كلمة 


2 


e 


ر ايه 


قوله تعالى: ظثَالَ مَعَادَ اَي أي أعوذ بالله أن أفعل ما لا يجوز لي فعلهء 


قوله تعالى: ظإِنَّهُ رَقَ تنك ي أ خت افر المنفسوي” إلى أن 
اة ان زوجك سيدي احم تربيتي ومنزلتي مدة مقامي عنده لا أخونه في 
أهله. سماه رباً للرق الذي كان ثبت له في الظاهر عليه» وقيل معناه: إن ربي 
أحسن لي بتخليصي من البئر ومما قصدني قومي من الهلاك» 8إِنمُ لا ييح 
للود چ لا يأمن ولا ينجو من عذاب الله القوم الذين يظلمون أنقسهم ء أراد 
بهم انات ووز أن كوت آراة: لو فل ها دعت إليه لكان ظالما الزوجها في 
أهله. وفي قوله: ظهَيْتَ»# خلاف: من فتح التاء فلسكونها وسكون الياء قبلها 
مس ومن ضم التاء فعلى أنها مبنية على الضم نحو حيث ومنذ» 
ومن قرأ بفتح الهاء وكسرها فلأن الأصل في التقاء الساكنين حركة الكسرء 
درل ل ا علي و أمس وجير. 

قوله تعالى: «##وَلَفَدَ هَنَّتَ به رَه يباه قال الحسن: أما همّها فأخبث هم 
وهو العزم على الفاحشةء وأما همه فهو ما طبع عليه الرجال من شهوة النساء 
من دون عزم على الزنا. واختلف أهل العلم في ذلك» فروي عن ابن عباس 
أنه سئل: ما بلغ من أمر يوسف؟ فقال: حل الهميان وجلس منها مجلس 
(1) مكي الكشف: 8/2. 


(2) البغوي» معالم التنزيل: 270/3. 
(3) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 9/ 277. 
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الخاتن”'2. وعن ابن مليكة” قال: سألت ابن عباس: ما بلغ من أمر يوسف؟ 
قال: استلقت له على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وهذا قول سعيد بن 
جبير والضحاك والسدي”©. وروي عن ابن عباس أنه لما راودت يوسف جعلت 
تذكر محاسنه وتشوقه إلى نفسها فقالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هما 
أول عا يسير إلى الآرض من حسدى» قالع ما احسن وجهبك! قال هو 
للتراب يأكله. قالت ما أحسن شعرك! قال: هو أول ما ينتشر مني. قالت: ما 
أحسن صورتك! قال: ربي صورني. قالت: يا يوسف صورة وجهك أنحلت 
جسمي. قال: الشيطان يعينك على ذلك. قالت: فراش الحرير قد بسطته قم 
فاقض حاجتي. قال: إذاً يذهب نصيبي من الجنة. قالت: ادخل في الستر 
معي . قال: ليس شيء يسترني من الله. فلم تزل تدعوه إلى اللذة ويوسف شاب 
مستقبل يجد من شبق الشباب ما يجد الرجل» وهي حسناء جميلة حتى لان لها 
لما يرى من كلفها به وهم بها. فهذه أقاويل جلة أهل التفسير. وقال جماعة 
من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء عليهم السلام» وأولوا الآية»؛ فقال 
بعضهم: هم بالفرارء وهذا لا يصح لأن الفرار مذكرء وقيل: هم بضربها 
ودفعها ومخاصمتهاء وقال بعضهم: معنى قوله: وهم با تمناها أن تكون له 
زوجة. وقال أهل الحقائق: الهم همان: هم مقيم ثابت وهو إذا كان معه عزم 
وعقد ونية ورضا مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأخوذ به» وهم عارض وارد وهو 
الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف والعبد 
غير مأخوذ به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم نلا أى یلوا به 























(1) البغويء معالم التنزيل : 3/ 270. 
(2) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكةء زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي القرشي: قاضي 
معد الاه الفاغ التابعين» روف عن تكد بوطائقة وام اة والعاذت وسنت ته ابن 
جريج ونافع والليث. توفي سنه سبع عشرة ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 191/1. 
03" تسر اكل ور 113 
(4) رواه مسلم في صحيحه في شرح النووي: 147/2ء باب تجاوز الله تعالى عن حديث 
الرة 
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كشف التنزيل في حَحقين الباحث والتاويل 


- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد إلا 
لقاه الله تعالى قد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكرياء فإنه لم يهم ولم 
يفعل“"". وقال بعضهم في قوله: وقد هَسّت يو وَهَمَّ ّا قال أبو العباس 
|[ أحمد بن يحيى: همت المرأة بالمعصية مصرة على ذلك» وهم يوسف بالمعصية 
]| ولم يأتهاء وقيل: همت به المرأة عازمة على الزناء ويوسف عارضه ما يعارض 
الشباب من خطرات القلب وحديث النفسء فلم يلزمه هذا الهم ذنبأء إذ الرجل 
۴| الصائم يخطر بقلبه شرب الماء البارد فإذا لم يشربه كان غير مؤاخذ بما هجس 
]| في نفسه. وقال الزجاج: هي بها وجلس منها مجلس الرجل من المرأةء إلا أن 
]| الله تعالى تفضل عليه بأن أراه البرهانء ألا تراه قال: وما ای تشي . 
: قوله تعالى: الول أن رما برهن رَيْه» واختلفوا في هذا البرهان: قال ابن 
' عباس والحسن وابن خبير ومجاهد: رآى ضورة يعقوت غاضاً على أناملةء 
وقال قتادة: سمع صوتاً: يا يوسف أتهم بفعل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان 
الأنبياء؟ ويقال: خرج کت ھا لذ ج کوت و اوآ اعيا 
وتوا ونا جوت فيه إلى ار . والغاني: طلا قرا لزن ِنّمُ كان 
وک4 والشالث: رل کم وط © را كيه 7040. وعن 
محمد بن كعب القرظي قال: معنى الول أن رما برهن ريو أي لولا ما علمه 
من قبح الزناء ووجوب العقوبة عليه» وهذا كله محذوف الجواب» وجوابه: 
لولا ذلك لعزم على القبيح أو عمل على مقتضى شهوته. 
PE OO CT O r TEE EE‏ 
الا لكت أا اتراو اشرت د اله أي لهه الا ين 
الزنا. 





(1) تفسير الثعلبى»ء ورقة: 114. 

(2) الزجاجء معاني القرآن: 3/ 101. 

(3) شورة يومف (12) الأية: 53: 

(4) ذكر الثعلبى فى تفسيره» ورقة: 114 هذه الأقوال. 
(5) سورة البقرة (2)ء الآية: 281. 

(6) سورة الإسراء (17). الآية: 32. 

(7) سورة الانفطار (82)ء الأية: 10 - 11. 
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قوله تعالى: 8 إِنَّمٌ مِنْ عِبَاوِنا الْمُمْلّصِنَ» أي إنه ممن أخلصوا 0 ومن قرأ 
. (1) . 
م اللام قمعناه : من عبادنا الذين أخلصناهم واصطفيناهم. يم 


قوله الي 


۴ رر E‏ ر سے لے يه غير صر 6 5 


1 0 أن ا 6 5 ار ل ج رودتنی عن کر ر 

K‏ ~~ ج 2 7م 
أهلها ا 6 e TT‏ 
د قيضم هد من ؤي هكين ر بن شيت @ كنا زا ميم كد من مر 
0 7 9 د 
َال !| نه من ا E‏ عظے 9 وش عرض ع هنذا وأستَعْفرى دبك 


إِنَقِ حكنت من لََاطِيِينَ 46 . 

قوله تعالى: 9«#وَآسْبَبَهَا الاب وَمَدَّتَ قَمِيصَمٌ من دبر» قال السدي: وذلك أن 
زليخاء قالت ليوسف حين أغلقت الأبواب: ما أحسن شعرك! إلى آخر الكلام 
وقد تقدم ذلك حتى هم بهاء فلما رأى البرهان قام مبادرا إلى الباب هاربا 
فاتبعته المرأة فأدركته فلما أحست بقوته خرقت مؤخر قميصه كمانعة له من 
الخروج. والقد: قطع الشيء بين اثنين طولا”© . 

قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى : #وَأَلمَيَا سد ها لدا الاب ای صادف زوجها عند الياب اا 
6 رأته ريا هابته فقالت اة بالقاء الذقب ل برس وما حرا ,من اراد 
هلك سْوءا» يعني الزنا إلا أن يودع في السجن أو يعذب بعذاب أليم» يعني 
او ASE U.‏ الاك ا نذا م رنه یت 
فقال: «#آهى رودت عن شىچ أي طالبتني بمرادها من نفسي فأبيت وفررت منها 
فأدركتني فشقت قميصي. وكان مع زوجها بالباب ابن عم حكيم» فقال ابن 
عمها: إن كان شق القميص من قدامه فهي صادقةء وإ كان من خف نهو 
صادقء فذلك قوله تعالى: «#وَسَّهِدَ افد من اهلها إن ارت قيضم ا 


(1) قال مكي في الكشف: 9//2. قرأ نافع وأهل الكوفة يفتح اللام. 
(2) النحاسء إعراب القرآن: 2/ 324. 





6 
o 


اا ا ا 


په 5 
01 


ف عي م 
مث هم إما 


و 


HECE 15 151-126 11 4:1] 7: 951 518: 116114818183 LE ١ 1:18 11 813118111434778 17 18 1 








]ا نعط 1م18 جز 1م293 


عق ا نم I INTATITITTPITATITA‏ الع لاع ONT IPL‏ 


سے 


Rt TS ALLS BD OC FEE YY CF FUE N KE BIE RAN EOS HIE SIE جز‎ ## 1 


Hi‏ 4 ا كا اا كا ا ا لس اس م ساس تسيا 






كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


دت يكو ين الكنيين ا وان كن فرشم كد ین در اكات وهو من 

ادي ©6 . وقال الضحاك: كان الشاهد صيياً في المهد أنطقه الله تعالى. 
قيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة”'". 

قوله تعالى: هلما ر َمِيِصَم كد من دُبْر» أي فلما رأى ابن عمها قد 
القميص من خلف. ويقال: فلما رأى زوجها ذلك قال: ِنَم من كيدي + 
أي قولك: تا جَرَآهُ مَنْ ارد اهلك س٤ا‏ من مكركن لن كد عم ثم 
قال لوست يعدم ظهرت براءته : وف أغرض عن هذاءة أي أمسنك.عن ذكرة 
حتى لا ينتشر في البلد وفيما بين الناس» ثم أقبل عليها وقال: «أوَاسَْعْفْرى 
بْب فإن الخطا كان منك ئم ألقيته على يوسف. وقد احتج مالك»: 
والتحوة أبن ن افا بالعلامة بهذه الآية أن اللقطة إذا ادعاها مدّعء 
ووصفها وجب على الملتقط أن يدفعها إليه”“ على مذهبهماء ولا حجة لهم في 
هذا لأنه لا خلاف بين الفقهاء أن الأملاك. والأيدي لا تستحق بالعلامات» 
فإن العطار والدباغ إذا اختلفا فى عطر فى أيديهما لم يكن العطار أولى به من 
الدباغ» وكذلك الإسكافي والصيرفي إذا اختلفا في خف في يد الصيرفي لم 
يستحقه الإسكافي لأجل أن ذلك من صتتاععةه. وعن مجاهد: أن امرأتين 
اختصمتا إلى شريح في ولد هرة» فقال شريح : ألقوها مع هذه الهرة فإن هي 
درت وقرت واستقرت فهي لهاء وإن هربت وفرت فليست a‏ وكان هذا 
فيحكم عليه بالإقرار. 

قوله تعالى : 


سے ا ر 


قال سوه في 


(1) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 275. 
(2) أبو عبد اللهء الحسن بن صالح بن حيي الكوفي: فقيه زيدي مجتهد متکلم» أصله من 
همذان. من مؤلقاته: «الجامع» في الفقه توفي سنة ثمان وستين ومائه. 
الشيرازي» طبقات الفقهاء: 85 تذكرة الحفاظ: /١‏ 216. 
الباجي » المنتقى: 7/ 136ء الجصاصء. أحكام القرآن: 161/3. 
الجصاص» أحكام القران: 172/3. 
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تفر سورة يو سف 


لبها فى صلل مين 69 ا يت بهن ست إن ادت Ecke‏ 
وَأحِدَةٍ مهن سنا ولت ارب 2 فل رسو أ ا 7 وَقَطَمْنَ ا ون حلش 
کا بے هذا إلا ملك کید Sn MO‏ 
نَم وكين لم قعل مآ ارم 0 یکنا ين لِه 469 . 

وله الى ورال کا ق ال ای اھر رر ا عن ا فال 
ابن عباس: هن أربع نسوة: 0 ساقي الملك» وامرأة خبازه» وامرأة صاحب 
سجنه» وامرأة صاحب دوابه”''. قلن في امرأة العزيز تدعو فتاها إلى 


قوله تعالى: ليد سَكَقَهَا حا أي قد خرق حبه حجاب قلبها فلا تعقل 
غيرهء ويقال: قد أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها. والشغاف: جلد يشتمل 
على القلبء يقال: شغفه إذا رماه فأصاب ذلك الموضع منه كما يقال: كبده 
إذا أصاب كبده. وقوله تعالى: حًا نصب على التمييزء كأنهن قلن: أصاب 
E‏ وسويداء قلبها. وقرأ أبو رجاءء والشعبي : شغمها ‏ با رر ۸ 
0 »> ومعناه: ذهب الحب كل مذهب» مشتق من شعاف الجبال أي 


ع 


ذلك 3 فهو قوله تعالى : 3 5 
ا اه عدتها لهن. ويقال؛ إنما عتمي قول السنوة مكرا لآنها 
کات أطلعتهن واستكتمتهن فأفشين سرها. 

قوله تعالى: وعدت هی گا أي أصلحت وهيات لهن أمكنة يقعدن عل“ 
ووسائد يتكين عليها. وفي قرأءة ابن عباس : متكا بالتخفيف من غير همز» 
قال : والمتك : الأتر. قال وهب : دعت أربعين امرأة” 4 وأعدت له اجا 
وبطيخا . 
البغوي» معالم التنزيل: 3/ 276. 


تفسير الطبري : 6/ 66. 
المصدر نفسه: 16/ 72. 


لفسير الثعليى › ورقة: 116. 
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كشف التنزيل في خقين الإاحث والتاويل 


وله عا وات کل وو ع ت لظم بها الفزاكة والاترج عل يدن 


جرت به العادة. ويقال: كانت وضعت لهن خبزاً ولحماً وهذه الفواكه» وقالت 
ليوسف اخرج عليهن» وذلك أنها كانت قد أجلسته في مجلس غير الذي كن قد 
جلسن فيه. قال عكرمة: وكان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل 
القمر ليلة البدر على النجوم”''. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مررت ليلة أسري بي فرأيت يوسف.ء فقلت: يا جبريل 
من هذا؟ فقال: يوسف». قالوا: كيف رأيته يا رسول الله؟قال: «كالقمر ليلة 
البدر»". وروي أن يوسف عليه السلام كان إذا مشى في أزقة مصر يرى نور 
وجهة علق الجدزات: كما يرس تور القمن والماءة على" الخدا 3 : 






00 
- 


قوله تعالى: وات انج عن فخرج عليهن نا راه أك أي عظم 


عندهن وبلغ من شغل قلوبهن برؤيته ما قطعن أيديهن بالسكاكين. قال قتادة: 
قطعن أيديهن حتى ألقينها وهن لا يشعرن. ويقال: معنى أكبرنه أي حضن»› 
ويقال: معنى أكبرنه: أمنين. قيل: إنهن كن يقطعن أيديهن وهن يحسبن أنهن 
يقطعن الأترج» ولم يجدن الألم لاشتغال قلوبهن برؤية يوسف. قال وهب: 
زتلعتى أن سيعا من الأريعين من قى ذلك المجلس .وعدا ترسف ا 
اللام“. 


قوله تعالى: ول حش له مَا مدا برا أي قلن معاذ الله أن يكون هذا 


آدمياً٬‏ بل هو ملك كريم في السماء. فشبهنه بالملك وهن لم يرين الملكء 


يو ولكن الناس إذا وصفوا بالحسن شبهوا بالملك. ومعنى: حاش لله: أي تنزيهاً 
# لله. وفي قراءة الحسن: إن هذا إلا ملك بكسر اللام» ويقرأ: ما هذا 


بشرى : أ بعك می ليتع هده القراءة بشيء . 


210 
(2) 
23 
(4) 
(5) 


البخوي» معالم التنزيل: 3/ 278. 
المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

ابن الجنيء المحتسب: 342/1 343. 
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تسر سورة یو سف 25 


قولة ا و لک الى ی نمه اى قالع رتا ونلک لد 
1 لمتنني في حبه وشغفي به. و«ذا» إشارة إلى يوسفء واكن» ضمير المخاطبة 
لھ لم أقرت لين كثالت: #ولقد رو ع ا ا نص أي دعوته إلى 
| مرادي فامتنع بالعفة» ولئن لم يفعل ما أمره وأدعوه إليه ليسجنن في السجن 
وكا يْنَّ الضَغْرنَ © أي الأذلاء فيه مع السراق. وجعلت تقول هذا 
ال هته ر له و عاي ول ابن عباتن ا ا ا 
هذا القول قال هؤلاء النسوة ليوسف: أطع الو فقال ما قال تعالى : 


: 1 مس ]عع 421 ب ا > کے کے ا 
1 قال رب السَحن أحبٌ ی ليه و يدهن أصب لبن 
a 3‏ م rs‏ 2 کے 11 7ص عل جر 0-576 >4 سم 7 دم 1 م 
: ¿ من تهاب : ا ا 

- ۳ 4 يو 

:5 0 سحنئهٍ : 4 . 

7 


قوله تعالى: قل رَتَ أَليِجْنُ حب إِلَنَ مما يغوي إل أي قال يوسف يا 
رب نزول السجن أحب إلى مما يدعونني إليه من قبيح الفعل» والسجن أسهل أ 
علي من المعصية . ومن قرأ: السجن ‏ بفتح السين › فهو الف : ل ع 
3 
قوله تعالى: إلا صرف عَيَ كُبَدَهْنَ صب إِلَبِنَّ» أي وإلا تلطف بي بما أ 
يصرف عني كيدهن أمل إليهن بهواي وأكن بمنزلة الجاهلين في فعلي. وفي هذا 4 
۴| دليل أن النسوة طلبن منه مثل ما طلبت امرأة العزيز منهء فإنه روي أنهن لما 
ع رأين يوسف استأذن امرأة العزيز أن تخلو كل واحدة منهن به وتدعوه إلى امرأة 
| العزيز وإلى طاعتهاء فلما خلون به دعته كل واحدة منهن إلى نفسها”. 
- قال أبو بكر : 
قوله تعالى: فَاسْسَجَابَ ار کر عله کي أي فأجابه ربه فى دعائه 
- ورف عنه كيدهن وعصمه من الفواحش انم 71 ألسَّميعٌ # لدعاء عباده 
ا لملم بضمائرهم ونياتهم. 


د (1) البغوي» معالم التنزيل: 279/3. 

54 (2) الفراء» معاني القرآن: 2/ 44. 

7 )03 تفسير التعلبي ٠‏ ورقة: 116. ,1 
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كشف التتزيق في محقيق اللباحث والتاويل 


قوله تغالى: ثم بدا لل من بد .ما دا الآبني: نة حى جي 
ثم بدا للعزيز وأصحابه من بعدما رأوا العلامات من شق القميص وقطع الأيدي 
وقضاء ابن عمها عليها أن يحبسه إلى مدة حتى تنقطع مقالة الناس. ويأتي على 
قوله تعالى : 


ص ر ر ر 


ودخل معة 


م 


قوله تعالى: «#وَدَحَلَ مَعَهُ ألسِجْنَ يان روي أنه دخل على يوسف بعد 


دخوله بخمس سنين عبدان للملك» هو صاحب شرايه وصاحب طعامه غضب 
عليهما الملك. واتهم صاحب الطعام أنه يريد أن يسمهء وصاحب الشراب بأنه 
مالأه على ذلك وذلك أن أعداء الملك أرادوا المكر بالملك» واغتياله فطلبوا 
كه عدن وفوا لها فالا ليما ظعام' الملك وشرابه» ناي السافي :ؤل 
الخباز الرشوة فسم الطعامء فلما حضر وقته قال الساقي: أيها الملك لا تأكل 
فإنه مسمومء وقال الخباز: لا تشرب أيها الملك فإنه مسموم. فقال الملك 
للساقي: اشرب. فشرب فلم يضره» فقال للخباز: كل من طعامك» فأبى فجربه 
الملك على دابة فأكلت من الطعام فماتت» فأمر الملك بحبسهما. وكان يوسف 
قد قال لأهل السجن لما دخله: إني أعبر الأحلام. فقال أحد هذين الفتيين 
لصاحبه: هلم فلنحدث هذا العبد العبراني نترايا له. فسألاه من غير أن يكونا 
زان ف “قال :انق مرد ا راا شيعا إا ا تاليا عليه لجرا 
علمه©. وقال قوم: كانا رأياها على حقيقة ويقين. فقال له الساقي: أيها 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 112. 
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تفسير سورة بوسف 


العالم إني وايت كأني في بستانء وإذا بكرمة عليها ثلاثة عناقيد فجنيتهاء وكان 
كأس الملك بيدي فعصرتهم وسعيت إلى الملك ذ فشربه. وقال الخباز: إني رأيت 
کان فوق راش ثلاث سلال .هن خبر وألوان الأطعمةء فإذا سباع الطيز ‏ تنهيشه.. 
وإنما سمي العنب عصيراً باسم الخمر بلغة عمان» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: 
آي “أراتى اعم عا قال الاضيسى اخبرى" المكير أنه لق أغرابيا م 
م اا ا ا حي لقا ۰ ۰ ۰ 


قوله تعال يكنا بارت آي اخبرنا بتفسيزة وتغبيره وما يؤول إليه آمر 
هذه الرؤيا «#إنًا ردكت من الْمحْسِنِينَ» أي العالمين الذين أحسنوا العلمء وقيل: 
من المحسنين إلينا إن فعلت ذلك وفسرت رؤيانا. وعن الضحاك في قوله 
تعالى: إا ردكت من امسن قال: كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن 
قام عليه» وإذا ضاق وسع عليهء وإذا احتاج ا فال ا خسان 


أنه كان يداوي مريضهمء ويعزي حزینهم . قال: فكره يوسف أن يعبر لهما 
لما 0 فيه من المكروه غلئ ادها فأعرض عن سوّالهما وأخذ في غيره 
جل لا يَأَيَكْنَا طمام راید إلا اکا اویل قبل أن باينا أي لا يأتيكما 
طعام ا وتأكلانه إلا شأكنا بتفسيره ه وأوانه أئ طعام أكلتموة: قالا له: 
كلاح ل الع لا اهن :ورتم اکا كور رن إن درك 


مله قوم لا يوون يالله وهم بالأحرو هج كَفْرونَ». 


قوله تعالى: 9وَابَبَمَتُ مِلَّهَ -ابآوكة إِبرْسِيمَ» أي شريعة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب . وبافى الآية ظاهر المعنى . 


قوله تعالڵی : 


~ e 
تصلحى‎ 0 


20 3م 
دونوء إل 


© ووه :119 سبوا الس ا 4ق 
E ma O‏ 
(3) البغويء معالم التنزيل: 3/ 282. 

تفسير الطبري: 16/ 99. 





كشف التتزيل في حقبق الباحث والتاويل 


ص oa‏ م ا e‏ كك سے م o r‏ کے کد - 0 أي 24 ل 

آمرَ الا سيدا إل إِنَاهُ ذَلِكَ يِب اقيم وَلَكنّ اتر الاس لا يعلموت 
0 5 3 5 چس روسلا سر سے 77 يي چ مجه سس وي 2 Fr‏ ور e‏ 
ص الل اا لكا ق ره جما وا الأحى قصلب فال الطب من 


5 3 
سے ست 


E‏ مج 2 فو 


راھ فی الأََرُ آلیی هه شکفییان © ال لی طن آَم تاج مَنْهُمَا أأكرن 
ند َي هَأَنْسَنهُ القَّبِطَنُ دِحكَرٌ رَيِ مت في أَليَْنِ ضح سِدِينَ @4. 

قوله تعالى: بصي الجن ارات قرت حير أ آله لويد الْقَهَادْ 
9©» وذلك أن يوسف رأى أهل السجن وبين أيديهم أصنام يعبدونها فدعاهم 
إلى الإسلام وألزمهم الحجة فقال لهم: أرباب متفرقون شتى لا تضر ولا تنفع 
خير أم الله الواحد القهار لا ثاني له؟ ثم بيّن عجز الأصنام وضعفها فقال: ًا 
تمْبْدُوتَ من دونو إل أشماة سَتَيِتُمُوهَآ اسر وََابَآَؤْكُم» آلهة من غير أن تكون لتلك 
التسمية حقيقة تا رل أنه يها من سُلْطَنْ» أي من حجة وبرهان إن لمكم إلا 
2 أي ما القضاء والأمر والنهي إلا لله آم آلا سبد إلا ياه . 


قوله تعالى: لِك ايبن الْيَتَمُ»م أي الذي أدعوكم إليه هو الدين القائم 
الذي يرضاه الله لا عوج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 
قوله عا وي ا آنا اعد كما سق ريم شمر و ملت 


a 


5 كل لطر من ادي معنى الآيات: أما اکا وهو الساقي 2 فيسمو سيده 
- يعنى الملك ‏ خمراء وأما العناقيد الثلاثة التي رآها فإنها ثلاثة أيام يبقى في 
السجن ثم يخرجه الملك ويعود إلى ما كان عليهء وأما الآخر فيصلب. 
والسلال التي راها فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرجه الملك في اليوم 
الرابع فيصلبه فتأكله الطير من رأسه. فقال الخباز: إني لم أر شيئا. فقال لهما 
ق 7 لدی فيه فيان ه أي فرغ من الأمر الذي سألتم عنه 
فهو كائن رأيتما آم لم تريا. وال لى طن آَم تاج منَهُمَا أَدْكرْفٍ عند 
ريك أي قال يوسف للذي علم أنه ناج منهما وهو صاحب الشراب: اذكرني 
عند سيدك الملك أنى مظلوم عدا علي إخوتي فباعوني وأنا حرء فحبست في 
السجن . 

قوله تعالى: فَأَنْسَدهُ المَّيْطَنُ ذِحِكْرٌ ريد أي أنسى الشيطان الساقي أن 
يذكر يوسف عند الملك». أي شغله عن ذكر ذلك بما كان يدعو إليه من اشتغاله 
بركوب شهواته وخجلمته للملك» وقيل معنأه: el‏ الشيطان بو سف دک ربه 


بيو مسقت" 


e‏ ا 


Ln لس‎ Po ١ نوز‎ Do Da TE Ta Va oR 


SET 


دل 


a 
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تفسير سورة بوسف 29 


حين التمس من الناجي منهما أن يذكره عند سيدهء وكان من حقه أن يتوكل 
على الله في ذلك . 

قوله تعالى : م نيك أي لبث بسبب ذلك في السجن 
بضع سنين. والبضع: فيما بين الثلاث إلى التسع. وفي الخبر أنه بقي في 
السجن بعد هذا القول سبع سنين. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «رحم الله أخي يوسف لو أنه ذكر ربه ولم يستغث الملك لم يلبث 
في السجن ما لبث». قال: ثم بكى الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا 
إلى الاس" :وقاق مالك بن ديار :لما قال توف لاقي الذكرتن عد 
كه قبل اله" يا مويف افكت اتن دوي :وكيا الأطيلن حك فكي 
يوسف وقال: يا رب أنستني كثرة البلوى”*2. ويحكى أن جبريل عليه السلام 
دخل على يوسف في السجن» فلما رآه يوسف عرفه وقال: يا أخا المنذرين 
مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: ربك يقرئك السلام ويقول لك: أما 
استحييت مني إذ استغثت عقت :ا لادسين ؟ فوعزتي وجلالي لألبثنك في السجن بضع 


ص 


سنين. قال يوسف: : أهو عني إذاً راض؟ قال : : نعم . . قال: إذا لا ا 

قوله تعالى : 

وتال َلْمَلِكَ إن ری ی س بمرت سا يڪين سيم عِبَافُ وسيم سبل ات 
0 م 6 كاي الملا ونی فى ت إن کنر للریا شرت © الوا 
ضْعَتُ آعم وَبَا عن ِعَأولٍ العم بن © 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: وال الْمَلِكُ ي أرئ سبع بقرت سان يڪين سب عِبَافُ 
ر 2 م مر ر بر ص ع 00 
وسيم سكت خُضْرٍ وار يست #ه روي أن يوسف مرص 2 السجن› فامر 
الله جبريل أن يعوده فعاده» فعرفه يوسف لكثرة اختلافه إلى آبائهء فقال له 
جبريل: يا طاهر بن الطاهرين رب العزة يقول لك: من حببك إلى أبيك من 


© رالرى 21121716 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 118. 
(3) البغويء معالم التنزيل: 3/ 287. 
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30 كشف التتزيل في لحقيق الماحث والتاويل 






قال : فمن سهل لك السيارة في الأرض القفر حتى أخرجوك من قعر الجب؟ 
قال: هو. ثم نشر جبريل جناحه وأشار إلى الأرض فانفرجت قال: يا يوسف 
انظر ما ترى؟ قال: أرى هواء. ثم أشار إلى الأرض انيا فانفرجت كلها حتى 
نظر يوسف إلى الصخرة التي عليها الأرضون فقال له جبريل: ما ترى؟ قال: 
صخرة عليها ذرة. قال: فما ترى في فم الذرة؟ قال: أرى طعاماً. قال: رب 
العزة يقول لك: أنا أذكر هذه الذرة في هذا الموضع ثم أنساك على وجه 
الأرضء أما استحييت مني حتى تقول لعبد مثلك : اذكرني عند ربك ولم تقل : 
يا رب؟ فعند ذلك قال يوسف: يا رب فأسألك بمنك القديم» وفضلك العميم 
إلا غفرت لي. قال: الآن يا يوسف أغفر لك» وأخرجك من السجن. ثم كان 
وا تن ا ومعتن الآية: أن الملك واسمة ريان بن الوليد رآى 
في النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر من أنهار مصر» فخرج من بعدهن 
التوت اليابسات على الخضرء فغلبن خضرتهن ولم يستبن عليهن شيء منهن. 
فأرسل الملك فى هذه الرؤيا إلى السحرة والكهنة فجمعهم ثم قص عليهم ذلك» 
وقال لهم: «أفتون فى ری إن کنر لل ترت . 


ا ا الما ل اسل الما ا 


Tol Lot Fol Kel Kul el Furl Kel نس اس‎ Lol bd Ee اع‎ al 






















قوله تعالى: «قالوا أَضْمَتُ أَحَلرٍ وَمَا حن بأو لالم بَمِنَ @4 أي قالت 
الكهنة والسحرة: هذه الرؤيا أباطيل الأحلام الكاذبة» وما نحن بتعيين رؤيا 
الأحلام المختلفة بعالمين» ليس لها عندنا تأويل . 


قوله تعالى : 





Cll Fl Tol bk‏ رك برع bud‏ و 







سم م ia‏ 1 وور در ر چ ر 8 رم افير 56 
#س الى KK‏ ا ف صو ا ا رج ور ممع ل ع ساس و ۾ ر 
ألصِدْيفَ أفِيِنَا فى سبع بَقَرْبَِ مان بأكلهن سبع عِجَافُ وَسَبْعْ سنكي خصر وَل 
68 م 4^ مه تعره سكو سم چ 
بيست ل تج إل لاس لل بنك @4: 
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(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 118. 
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قولئة الى چول اف غا متنا ود سد اة آنا ابق ارولف يارت 
#6 أي قال صاحب الشراب الذي نجا من السجن والقتل وتذكر بعد سنين» 
ويقال: بعد انقراض أمة. والأمة فى اللغة: هى المدة الكبيرة» كما أنها فى 
الجماعة: هي الجماعة الكثيرة. و قرأ: عن أمه» فمعناه: بعد iE‏ 
وقوله تعالى: ##أنَا ايشم قول صاحب الشراب لما عجز الكهنة عن تأويل 
رؤيا الملك» جاء ووقف بين يديه فخاطبه بلفظ الجماعة كما يخاطب الملك 
وقال: أنا أخبركم بتعبير هذه الرؤيا فأرسلون إلى السجن. ثم قال: أيها الملك 
أنت غضبت على فحبستني أنا وخبازك» فرأينا فيها رؤيا فقصصناها على رجل 
فى الج عالم صالح ةف فأخبرنا بهاء فكان كما أخبرنا فأرسلون إليه. 
فأرسلوه فدخل عليه السجن وقال: يا يوسف أيها الصديق. وحذف كلمة النداء 
اختصاراً. والصديق: الذي يجري على عادته في الصدق والتصديق بالحق 
ماتا في سَبْع بمرت مان خرجن من نهر يتبعهن سبع بقرات هالكات من 
الهزال» وفي سبع سنبلات خضر وأخر يابسات التوين على الخضر وغلبن 
خضرتهن . 


5 
3-9 


قوله تعالى: طلْمَلَ َنَم إلى الاس لَعَلَّهُمْ يََلَمُونَ» أي لأن أرجع بتأويل ذلك 
إلى الملك والناس فيعلمونه. فقال له يوسف: أما سبع بقرات سمان فهي سبع 
وأما سبع بقرات عجاف فهي السنون السبع الجدبةء وأما سبع سنبلات يايسات 
يصنعول . 

قال الله تعالى : 

ل ترون سم سن اا فا حَصَدتُمْ هَدَروَهُ في سلب 
1 سب شاد اکن ما َنَم ن إلا ید ما * 


ر م مه ابر ب ES‏ 
النان وفِيه يعصرون 49> . 


ابن الجني ٠‏ المحتسب: [/344. 
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كشف التنزيل في قن الباحث والاويل 


الزراعة» وقيل معنى قوله: «#دأبا» بجد واجتهاد. 


e 


قوله تعالى: لاما حص روه في سبلو أي فما حصدتم من الزرع 
فاتركوه في سنبله ولا تدرسوه إلا قليلاً مما تأكلون من ذلك فى كل سئة. وإنما 
أمرهم 8 لن الحنطة إذا كانت في سنبلها كانت أبقى كي ا دست وأنها 
إذا دست تاكلت وفسدت بمضي المدة عليها. 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: لاثم بأ مِنْ بد لك سم ِا أي قحطة ضيقة على الناس 
يأكلون فيها ما ادخرتم لهن من زرع السنين المخصبة إلا شيئاً قليلاً تحصنونه في 
موضع من المواضع» ونسب الأكل إلى السنين القحاط على جهة التوسع» لأن 
الأكل كان يقع فيها. 

قوله تعالى: م بق يِن بد كلك م فيه يمت الام رفي ينيم @4 هذا 
من خبر يوسف عليه السلام عما لم يكن في رؤيا الملك ولكنه من علم الغيب 
الذي آتاه الله كما قال قتادة: زاده الله علم سنة لم يسألوا عنها" . والمعنى: 
أن يوسف عليه السلام قال له: ثم يأتي من بعد هذه السنين الأربع عشرة سنة 
فيها يغاث الناس. يجوز أن يكون هذا من الغوث الذي يغيث الله به في تلك 
السنة عباده» فيتركون فيها زرعهم وفواكههم وأعنابهم ويجوز أن يكون من 
الغيث وهو المطرء أي يأتيهم الله بالأمطار والخصب في تلك السنة. قوله 
يج تعالى : لوَفِهِ يَعْصِرُونَ» قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً - بالتاءء لأن الكلام كله 
خطاب. وقرأ الباقون بالياء رده إلى الناس”©. قال أكثر المفسرين: يعصرون 
العنب خمراًء والزيتون زيتاً والسمسم دهناً. أراد: يعصرون الأعناب والثمار 
والحبوب من كثرة العنب والخيرء وقيل معناه: ينجون من البلاء والشدة. 
والعصرة: النجاةء قال الشاعر: 


(1) تفسير الطبري: 16/ 128. 
020 
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و خف داه حو ها له اه كو a‏ للق أذ a‏ فد ها ET‏ و يس 15 ودح ها 3 و[ 0 كان - || 5 ش. لا 


2 
ومن قرا: تعصروت يضم التاء ونصب الاو ى فمعئأه: تمطرون» من 
قوله: وارلا بن ل َه يناج ©4 . فلما رجع الرسول إليه وأخبره 


وال كلك انون يوه صما . يه بإ تلت اجكلة 12 يان E‏ 


ر مر ر 4< واس س 


طبن إِذْ رودن يوسْف عن 
و و ا 
المريز القن حصحص الحق 

اه بال وان 

5 0 انين 39 د اله N‏ هد 

ا الور سه 

ر عَمُوْدٌ حم 53 
قال أبو بكر : 

سر سے ييا مام 


قوله تعالى: ظوَمَالَ الْلِكَ اتون بب لما جاه الرَسوله قال له إن الملك 
يدعوك. قال له يوسف: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله حتى يسأل عن شأن 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن أكن صادقات على يوسف أم كاذبات عليه؟ وليعلم 
صحة براءتي» ويعلم أني مظلوم بالحبس. وأبى أن يخرج مع الرسول. وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لقد عجبت من صبر أخي يوسف 
وكرمهء ولو كنت أنا الذي دعيت إلى الخروج لبادرتهم إلى الباب» ولكنه أحب 
أن يكون له العذر)!* 


قوله تعالى: قال ما حن إِذْ رو وشت عن َي فيه إضمار قبلهء 


آذ 
2 


Ê 


)1( 1 جز بت : 5 ار ا د 
هو من قول أبي زيد الطائي من قصيدة يرثي بها ابن أخيه اللجلاج» وكان مات عطشاً في 
طريق مكة. (جمهرة أشعار العرب: 138ء اللسان: نجدء. وعصر). 
ابن جنى» المحتسب: [1/ 344. 
سورة التبأ (78). الآية: 14. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 14/ 408» كتاب التعبيرء والبغوي في سننه: 1/ 
4 رقم: 3 


2 01 +8 +801 EE TE TOFFEE 88:34:18 4 318:١4 OC EIACIETEEET EIT 


1 8 28 4 818 84:8 184 4 4 44-14-18: E NIEUEEEE TY 
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ٍ لس اع خط كه اساسا‎ el hg اعت اس‎ bel bal سناع ا لعا اس‎ Fe 


ذه 





اسل فيط ایا اما الوط ایا لی لجل اجا اود اس ا لوا اوغ اوک الوا لد وا اسل عشوي 
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34 كشف التتريل في محقين الإاحث والتاويل 


تقدير الكلام: 0 الرسول إلى الملك فأعلمه بذلك» فأرسل الملك إلى 
النسوة فأحضرن ثم قال لهن: ما طبه أي ما شأنكين إذ طلبتن يوسف عليه 
السلام عن نفسه. فل حش لو هذا جواب النسوة للملك بكلمة التنزيهء 
نزهن يوسف عما انهم به . 


قوله تعالى: ما عَلِمنَا عَيْنْهِ من سُوو» أي من قبيح . 

8 9 10 مر 21 مام على ر و 

قوله تعالى: الت أنرات العريزٍ آلَْنَ حَمْحَصٌ الحن» أي تبين وظهر الحق 
لنوت آنا دعوته إلى نفسي ونم 0 لصَكَدِوِينَ 6 فى قوله إنه لم يراودنى. قال 
ابن عباس: فرجع صاحب الشراب إلى يوسف فأخيره بذلك» فقال يوسف: 
ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم العزيز أني 
eS‏ قال ا قال له 
هذه ا ا المعنى : 37 أبرئء نفسي من الهم. 5 ا وتزكيه 
النفس مما يذم. 
«من» كقوله: و فأنكحوأ م ملاب ع 20) وفى هذا دليل أن اعد ل" يمتنع من المعصية 


1111 نس‎ [PEL LT} 


1 


TAET Fa 


وقوله تعالى: إن ريي عقور ر ت أي غفور لذنوب المذنبين رحيم بهم بعد 
التوبة. 

قوله تعالى: 

وال ألْمَلِك اتون بو اة لن لا که فال 
9© قال اجعل عل حَرَآينِ ٠‏ الأزض لي فيط عَم 


آلا تبر ينا ف ب E EE‏ 
2 رة 8 لََدبنَ اا وکوا 00 4 . 


(1) تفسير الطبري: 16/ 143. 
٠ )2(‏ سورة النساء (4) الآية: 3 


ET‏ ب ف ع ا م ررم 





UIE‏ آلو 133 ك1 18 ك1 كل ل 


E اء‎ 





تفسير سورة بوسفا 


مر ت ر 


قوله تعالى: وال الْمَلِك أنُونٍ بي أَْدَئِصْة قى أي قال الملك: اثتوني 
بيوسف أجعله خالصاً لنفسي أرجع إليه في تدبير مملكتي وأعمل على إشارته. 
فلما جاءه الرسول قال: أجب الملك. قال: الآن فخرج يوسفء فلما دخل 
على الملك قال: اللهم إني أسألك من خيره» وأعوذ بك من شرهء وشر غيرهء 
ثم سلم عليه يوسف بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمي 
إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية» فقال له: وما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. 
فاع الملك ما رای :وان رسف تومي :اين لان مه فلا راق 
الملك حداثة سنه قال لمن بمثله: إن هذا علم تأويل رؤياي ولم يعلمه 
السحرة ولا الكهنة. ثم أجلسه وقال له: إني أسى أن أسمع تأويل رؤياي 
شفاهاً منك: فقال: أيها الملك: رأيت سبع بقرات سمان حسان كشف لك 
عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه» فبينا أنت تنظر إليهن. ويعجبك حسنهن إذ 
نضب النيل وغار ماؤه» فخرج من حمئه ووحله سبع بقرات عجاف شعث غبر 


مقلصات البطونء ليس لهن ضروع. ولهن أضراس وأنياب» وأكف كأكف 
الكلاب فاختلطن بالسمان فافترسنهن افتراس السباع فأكلن لحومهن ومزقن 
جلودهن ومشمشن مخهن وحطمن عظامهن» فبينا أنت تتعجب إذا بسبع سنبلات 
خضر وسبع أخر سود في منبت واحد وأصولهن., إذ هبت الريح فجعلت 
اليابسات السود على الخضر المثمرات». فاشتعلت فيهن النار فاحترقن» فهذا ما 
رأيت من رؤيا. فقال الملك: والله إن هذه الرؤياء وإن كانت عجباء فإن الذي 
سمعت منك أعجب. فما ترى فيها؟ فقال له: تأويلها كذا وكذا. وقد تقدم. 


ر 


قوله تعالى: قال إِنَكَ الوم لديا مَكينُ أَيينّ أي قال له الملك: إنك اليوم 
لدينا متمكن من فعل ما تريدء نافذ القول والأمرء قد ظهرت أمانتك. وظهر 
كذب النساء عليك». ولم يظهر منك خيانة. 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 293. 
(2) فى النسخة (ف): عنده. 
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كشف التنزيل في تحفين الباحث والتاويل 


0 تعالى: طقال ْمَل عل حَرَآبِنِ الْأَرَضِ إن حَفِيظٌ عَم © أي قال 
: اجعلني على خزائن أرضك واجعل تدبيرها إلى. وأراد بذلك الخزائن 
ا جمع فيها طعام الأرض وأموالها التي كان مصيرها إلى الملك. وكانت 
أرض مضر أربعين فرسخاً في أربعين وسا وإنما سال يوسف ذلك لصلاح 
الخلقء لأن الأنبياء عليهم السلام بعثوا لإقامة العدل ووضع الأشياء مواضعهاء 
فعلم يوسف آنه لا أحد أقوم بذلك منه. قوله تعالى: «إفّ حيط عَلِيه» أي 
حافظ للخزائن عالم بوضعها مواضعهاء وقيل: بجميع ألسن الغرباء الذين 
يأتونك فإنه كان يتكلم بالعربي» والعبراني» والسرياني» والقبطي» وقيل: عالم 
بساعات حاجات الناس» وذلك أنه أمر الخبازين أن يجعلوا غداء الملك نصف 
النهارء فمن ثم جعل الملوك غداءهم نصف النهار. فلما كانت الليلة التي وقع 
فيها الجوع من أول السنين الجدبةء أمر الخبازين أن يجعلوا غداءه مع عشائه 
sS‏ الجوع في نصف الليل فهتف الملك: : يا يوسف الجوع الجوع. 
فقرب إليه طعامه. وفي الآية دليل على أنه يجوز للإنسان أن 2 نفسه 


الي عدت كيم وأن ج r E RNS‏ 


قال أبو بكر : 


فواله ای و تك ی ا كرا نبا معنك 2ه أي كما 
برأنا ساحته وخلصناه من الحبس» كذلك مكنا له في أرض مصر يتبوأ منهاء أي 
يتنزل منها حيث يشاء. روي أن الملك توّجه وأعطاه سيفه ووضع له سر يرا من 
ذهب مكللاً بالدر والياقوت. ثم أمره أن يجلس عليه فجلسء. ولزم الملك بيته 
وفوض إليه كل أموره» وذلت له سائر الملوك. فلطف يوسف بالناس» وأقام 
فيهم العدل. وأخذ يدعوهم إلى الإسلام فأحبه الناس كلهم» وآمن كثير منهم. 


قوله تعالى: ظنْهِيبُ ويا من ا أي نخص بأنعمنا من نشاء ولا 
ضِيعٌ أَجَرَ انين على إحسانهم 


سورة النجم(53). الآية: 32. 





قوله تعالى: «اوَلَثجَرٌ الأخرة حير لِلدِينَ ءامَنوأ أي ولثواب الآخرة خير من 
ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكتبه وكاو يسَقّوت# الكفر والفواحش. 
قوله تعالی : 


7 صر 5 ر 


و علد ۰ وهم ا ر جَهرُم 
E a e‏ 
تيار 4€ . 

- 5 ۰ ر سے کے حدثم وود ا ر 

قوله تعالى: 9# وجاء إحوة دوسف فد أ عو وهم عشرة جاؤوا من عند 
أبيهم في سني القحط لطلب الطعام كما يجيء غيرهمء فدخلوا عليه وكلموه 
بالعبرانية وعليه ثياب حرير وطوق ذهب وهو جالس على سرير ملكه. فعرفهم 
أنهم إخوتهء وكانوا لا يعرفونه لطول العهد لأنهم كانوا رأوه صغيراً ولم يظنوا 
اھ ملكا فأمارهم وأحسن إليهم وفاوضهم في الحديث حتى حدثوه 


بحديث أبيهم وقالوا: إنا لنا أبأ شيخاً كبيرآء وكنا اثنى عشر فهلك واحد منا 
فقال لهم: ائتوني بأخ عن أبيكم كما قال الله تعالى: ظوَلْمًَا جرهم 
مجهازهم َال الوق 3 لم : 1 من ایک اق للها أعطاهم العيوة وكال لهم كيلهم 
قال لهم: كر باح لك رمن ادقن يترود انين أعطي الناس حقوقهم على 
التمام؟ «وأتاأ حير المنزلیچ للأمور منازلها وین لر تنوف يهم فک کیل لک عِنرى 
ولا ترون 9©»* مرة أخرى. 


قوله تعالى: «قالوا سَدُرودُ عَنْهُ أَبَاهُ ونا لَمَعُِونَ ©6 أي ستطلبه من أبيه وإنا 

لضامئون أنا سنجيء به. وخاف يوسف أن لا يكون عند أبيهم من الورق ما 

يرجعون به إليه مرة أخرى. فأمر أن تجعل دراهمهم في أوعيتهم على غير علم 
زلكى(00) 
منهم بل : 


ر ر سے صلع 


وال ليه أَجْمَلُوا بعتم في رلم عله يعرفرتبا إدا انوا إل أهنهم كَلَهْر 
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كشف التنزيل في خفن اللاحث والتاؤيقل 


مه من 

فح مهد ووا هر 

ياد E‏ ضعا ردت 5 وتم أهلنا و ل لذانا 

وَتَرْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ دَلكَ َيل ِد @4 . 

قوله تعالى: وال لِفِنْيِهِ أَجْمَلُوا يسع في رلم أي قال يوسف لخدامه من 

مماليكه: اجعلوا دراهمهم ودنائيرهم ا جاؤوا بها في رحالهم لكي يعرفوا 
هذه الكرامة منيء ويقال: كي يعرفوا أنها دراهمي فيرجعوا فيردوها عليّ. 


ري 


ا قوله تعالى: نَا رجو إل ایھر مَالُواْ يتأباكا مُيمَ هنا الک4 أي منع منا 
ا ال ل 0 ومن قرأ یکل 
بالياء» أي يكتل أخونا يأخذ لنفسه حملا“ وولا َم لَحَيِظُونَ4 أي حتى نرده 
عليك. قل هَل نکم عليه إلا ڪا ينعم ع خي يوسف من قبل 
الطتكرة ا ومو حي ولئن أرسلت معكم بنيامين فعلى الله أتوكل» فإن 


E A E KE A LN E 


لبا کا 


BB: 





[ ليمك الد الست لايا اة سا ست اة اة ب ذ للد 


5 Da 


١"‏ اخلط :الله حا من حفط كي ومن قرأ: خير حافظا أي خير حافظ» وكلاهما 
تف على ا وهو نحم انيدي ا قال كعب : لما قال يعقوب: 0 
١ 032‏ 


sS: ےو‎ 


قوله تعالى: وما ف“ فا متم يي ووا بضعتهر دت إل أي لما فتحوا 
أوعيتهم وجدوا دراهمهم ردت إليهم قالوا لأبيهم› ااا ما نی که أي ما 
نظلم ولا نكذب فيما أخبرناك بهء أن ملك مصر أكرمنا وألطفنا. وهذا إذا كان 
قوله: ما نبغي. من البغي. فأما إذا كان من الطلب فمعناه الاستفهام دون 
الجحد. وموضع ما «نصب تقديره»: أي شيء تريد. وفي قراءة عائشة عن النبي 
ضلى الله عليه وسلم: ما تبخء ا 


(1) مكى الكشف: 2/ 12. 

EP u. 0) 

(6 الغر: مالم الغزيل :302/5 
تفسير التعلبي » ورقة: 122. 
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قوله تعالى: هلزو بعتا ردت إا ابتداء كلام معناه: أن دراهمنا وهي اللا 
ثمن الطعام الذي اشتريناه بمصر ردت إليكا + 7 
قولة تعالى: ر آم أي تار الأهلنا": يقال سار قدي لاحلا | 
3 


حمل eee‏ ومن قرأ: نمير - يضم النون» أي نجعلهم 3 
أصحاب ا وط ا من أن يضيع › ونزداد حمل بعير إذا کان هو ¢ 


قوله تعالى: ذلك حَيْلٌ َير أي هين سريع لا حبس فيه إن أرسلته 1 


Ema | : الس‎ e: RT “FE EY | ROY 


iT I® II 


7 
م 7 م جد 
ل لمحن © > . 


سس بر م ل ر عا 


قوله تعالى: #وَقَالَ يبن ی لا تدحلوا من باپ وڪ بكرا من ما مَتَفْرِفَة 3 
أبن عباس : خاف يعقوب على بنيه العين لجمالهم وقوتهم وهم كلهم بنو أب 
واحد. ثم رجع إلى علمه وقال: وتا أَغْنى عنکم يح أله ين مى أي ما |2 
أدفع عنكم من قضاء الله إن كان قد قضى عليكم. 

قوله تعالى: ##إن الْحَكمْ رلا 9 أي ما القضاء إلا ل إليه فوضت أمري 
وأمركمء مع التمسك بطاعته والرضاء بقضائه . ا فلو و وکل الْمنَوكَلُونَ ( 49 . 
واختلف العلماء في أمر العين» فقال بعضهم: هي حق› وان بما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه عوذ الحسن والحسين ورقى لهما من العين 
وقال: أعيذهما بالله من كل عين لامة'". وقال صلى الله عليه وسلم: «العين 


E La ١! اسهد 11 د العم اعد‎ ١ ع‎ Tlie: 






| 1س ا نا‎ ١ 


"1 FI F 


| د‎ e F 


)1( أبن عطية » المحرر الوجيز : 9/ 334. 
(2) البغويء, معالم التنزيل: 3/ 303. 
(3) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 67/13 رقم: 4711. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 

e‏ وقال بعضهم : إنه يمكد من عين الناظر أجزاء تتصل بما يست حسنه فيؤثر 
فيه كما يؤثر اللسع من النار والسم. وأنكر بعض العلماء الإصابة بالعين لأنه لا 
شبهة في أن الأمراض والأسقام لا تكون إلا من فعل اللهء لأن الإنسان لا 
يقدر على ذلك وفي قوله: وما أَعْنى عََكُم يرت آل مِن َىّءِ» بیان أنه لا 
ينمع حذر من قدر. 

قوله تعالى : 

طوَلمًا دَحَلُواْ من عي مهم أَْوْهُم ما كار 
سر ےک 3 هر 


ا ف اتن ر ا وا 

بماموت (©) ولما دلوا عل وسقي 

تسس بمَا ڪاو يعملوت © فنا - 
fers <8‏ 


م دن موؤدون اسنها العير € لسنركوت 00 48 

قوله تعالى: وا دلوا ن عك آنه أو آي لما دخلوا مصر من 
أبواب متفرقة. وكان بمصر أربعة أبوابء فدخلوها من أبوابها كلها كما أمرهم. 
قوله تعالى: ًا كات يني عَنْهُم ين آله من سى أي ما كان ينفع عنهم 
شيئاً من قضاء الله يغني لو قدر الله أن تصيبهم العين لأصابتهم. 


چ ڪت 


6 #6 | 8# | 8# | 88 | 


٤ 
ع‎ 
3 
قر‎ 


قوله 599 وون ا عم ل عَلَمَسَهُ چ أي يعقوب و ومعرفه بالله 


ار صمل 


وبأمر الت لتعليمنا إياه أن 5 يیصیب ادا شيء إلا د نقضاء الله ول كر 
لين لا بعلمون که ذلك . 


قوله الي لما دخلوا عل a‏ باو ليه أَحَاه چ أي ضم أخاه 
ثيامين. إلى نقسه » وقيل : أذن له بالدخول عليه وحبس ! خوته بالباب فلما دخل 


)1( رواه مسلم في صحيحه: بشرح النووي: 4/ 170« الطب والمرض والرقى» وابن 
ستنه: 2/ 1066» رقم: 3234. 
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عليه قال له: ما اسمك؟ قال: بنيامين. قال: ما اسم أمك؟ قال: رحيل. قال: 
فهل لك إخوة؟ قال: نعم عشرة. قال: هل لك أخ من أمك؟ قال: كان لي 
أخ من أمي هلك. قال: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال: أيها 
الملك ومن يجد أخا مثلك؟ ولكن لم يلدك 0 رحيل. فجعت يوسف 
الغيرة فبكى» ثم وثب عليه واعتنقه وقال له: إني أنا أخوك. وبكى كل واحد 
منهما لما أعلمه يوسف أنه سيحتال في احتباسه عند" » ثم أذن لأخوته بعد 
ذلك بالدخول عليهء فدخلوا عليه. 

قوله تعالى: قل تبش يىا اأ يَعَمََْ» أي لا تحزن بما كانوا 
يعملون بي وبك من حسدنا وصرف وجه أبينا عناء فقد جمع الله بيني وبينك 
وأرجو أن يجمع الله بيننا وبين يعقوب. ثم أوفى يوسف لأخوته الكيل. 


قوله تعالى: طقلا رُم يجَمَازِمْ جَمَلَ أَليِمَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيِهِ»ه أي فلما كال 





ا » اج 1[ مس w1 wf!‏ > ا بو ١‏ عه 1_ سس 1 


ع ع ع 31 
لهم أمر أصحابه المختصين به أن يجعلوا الصاع في رحل أخيه بنيامين. وسمي ش 
الصاع سقاية لأنه كان قبل ذلك مما يسقي به الملك الخمر وكان من ذهب. إإر 
ذال الى e‏ كان E‏ قدلا كاله نهو لق RNR‏ : 
وكان الشرب فى مثل ذلك الإناء جائز فى شريعتهم. فلما كان فى أيام القحط |" 
٠ ¢ 9 8 8. 6‏ 
أمر الملك أن يكال به الطعام للناس. قيل: لما قال يوسف لبنيامين إني آنا |- 
أخوك. قال له: فإني لا أفارقك أبداً. قال يوسف: قد علمت اغتمام والدي ١‏ 
بي» فأخاف إن أحبسك معي ازداد غمه» ثم لا يمكنني حبسك إلا أن أشهرك : 
بأمر فظيع. قال: لا أبالي فافعل ما شئت. قال: فإني أدس صاعي هذا في |2 
رَحَلَكَ ثم أنادئ عليك بالسرقة ليتهيا الى حبسك معي فلما رحل إخوة , 
يوسف نادى مناد: ايها الْهِيرٌ إِنَكْْ لسرقونَ 69 » وكان هذا النداء على ظن : 
من هؤلاء الموكلين بالصاع أنهم كذلك. ولم يكن هذا النداء بأمر يوسف ولا 1 
بعلمه › أن الأنبياء عليهم السلام لد يؤمرول بالكذب. ومن قال: إن هذا النداء 1 
CEE‏ 0 
(1) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 305. 5 
(2) المصدر نفسه. ١‏ 
(3) تفسير الثعلبي. ورقة: 124. , 

١ 
2198 IVA 14-5337 77301 3433384-53 5839-9834 





31 





عبد 


1 8818-5 14 20 > 2614:95:19 € 18:18 5.18: 1:4 EO EO EE 114  09:5:8::001-4 BOBO RORECTEE ECON 





42 كشف التنزبل في خقبق الاحث والاويل 


كان بأمر يوسف فيحتمل أن يكون معناه: إنكم لسارقون يوسف على أبيه حين 
غيبتموه عنه. والعير: اسم لقافلة الحمير دون قافلة الإبلء ثم كثر استعماله في 
كل قافلة. 

قوله تعالى : 

A AC‏ سن 2 e if 2r AE‏ ميك 

«تَالوأ وأقلوا لبهم مَادَا تَنْقدُوت 69 قالوا نَقْقِدُ سُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جاه بي 
. م org‏ و او لمي ص ساس ص چ ص ي رر 1 
حل يمير وأنَأ به رَعِيمٌ فَالَاْ تاھ لقد عَلِمَثُم ما نتا لِنْفْيِدَ فى الأرَض وما کا 
سَرِقِينَ © قلوا فما جَرَؤُهُ إن کم كَدْبِيتَ @ ملوأ جوم من ويد فى ريي 
هو جوم كدَلِكَ زی ادي . 


r 


قوله تعالى: «لقالوا وأقلوأ عَلَتهم مادا تَنْقَِدُوت ©6 أي قال إخوة يوسف: 
وأقبلوا على المنادي وأصحابه ماذا تطلبون ولماذا تنسبوننا إلى السرقة؟ قالوا 
قوله تعالى: #ولمن 5 حمل عير وَأنَأ بهو رعيم » أي ولمن جاء 
بالصاع حمل بعير من الطعام ظوَأنَا بوء رَعِيمٌ»# أي كفيل. قال هذا القول 


المؤذن» وقال لهم أيضاً: إن الملك قد اتهمني وأخاف عقوبته وسقوط منزلتي 
عنده إن لم أجد الصاع. 


ا 


قوله تعالى: «#قالو تالو لَقَدَ عَلِمْيُم ما جِمْنا لتْفْسِدَ فى الأرّض# أي حلفوا 
بالل وقالوا:“لقد لمم ما جتنا لنقسد فى أرقن بالسرقة بين الناس وا کا 
رق ما تطلبونه. 

قوله تعالى: عإقالوأ هَمَا رۇ إن کت ڪ ذبن 49 أ ا جزاء هن 
سرق إن كنتم كاذبين. قالوا: جزاء السارق من وجد في رحله أخذ عبدا بسرقته 
فاسترقاقه جزاؤه © كَدَلِكَ زى اليك أي هكذا نجزي السارقين فى أرضنا 
ری يتوت عليه اليلق 111 مكدر عزن النسهي جنا كان يطلب يري 
هن اباس ايه 

قوله تعالى : 


البغوي. معالم التنزيل: 3/ 307. 


i 


لفبدنة_ کے 


ا اا ااا دت یط اھ کیا کس جا دہ ات کی 3 2 


اا 


FRE YF ISTETS! 
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سس ص ار سے 


«بّدا اوهد قل وع أيه م اسْتَخْرَجَهَا مر جیه کلت کد لوسف 
2 ]1 ا 4 ترم دري كن اء وَفَوَقَ 


UE 
.4@ ل ذى يلر ميغ‎ 


قوله تعالى: مدا بِأوْيَتِهِمْ قَبْلَ وعَله خي أي فبدأ فتى يوسف بتفتيش 
أوعيتهم قبل وعاء أخيهء فلما فتش وعاء أخيه وجد الصاع فيهء فلما رأى إخوة 
يوسف ذلك تحيروا ونكسوا رؤوسهم وقالوا لبنيامين: يا ابن المشؤومة وأخا 
المشؤوم ما الذي حملك على أن تسرق صواع الملك فتفضحنا وتزري بأبيك 
يعقوب؟ فجعل يحلف بالله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعهء فلم يقبلوا منه 
وقالوا له: فمن وضعه في متاعك؟ قال: الذي وضع بضاعتكم في رحالكم في 
المرة الأولى. فقالوا فيما بينهم: لعل هذا الملك يريد بنا أمراً. فبينما هم في 
الخصومة إذ أقبل فتى يوسف فأخذ برقبة نيا مين وذهب به إليه . 

ولا كغالى : اوک كذ لرمف ا كن لاد ای کن الف ای 
كذلك صنعنا ليوسف حتى أخذ أخاه. وفى هذا دليل على أن يوسف كان 
e‏ الله ون ا ی ا 


رل عاتن ا كن لا اة رون ال ا أن ناه اه أ ا 
كان ليأخذ أخاه في قضاء الملك. لأن من حكم الملك في السارق: أن يضرب 
ويغرم ضعفي ما سرق» فلم يكن يوسف متمكناً من حبس أخيه عنده في حكم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطفا حتى وجد السبيل فى ذلك» وهو ما جرى على 
اله ضورفم أن هتاه البنارى الا بط تاق E‏ وكات ذلك سرادم وو 
شى قول ال * أن ما وكات دل بف الله 


ا ص 


, سام يس عسي‎ Es 


ر 


5-000 
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ا آم 
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44 كشف التتزيل في لحقبق الإاحث والتاويل 
إِنَّ له ا یا کیا مَمْدْ ام ما إا رك من ابن ® 0 َل سا 
َه أن iF‏ إل ص وحدنا ملعتا عند نآ ذا a‏ 409 . 


قوله تعالى: #قالوا إن سرف فقَد سر أي قال إخوة 
يوسف: إن يسرق بنيامين سقاية الملك فقد سرق أخ له لأبيه وأمه من قبل - 


يعتون يۇس = وذلك: أن»عمة پوس كانت تحبه وهو صغیر» وكان يعقوب لا 
يتركه عندها فاحتالت وجاءت بمنطقة أبيها إسحاق فشدتها على وسط يوسف 
تحت القميص ثم قالت: فقد سرق منطقة أبي فأنا آخذه بذلك. فهي التي أراد 
إخوته بإضافتهم السرقة إليه. وعن مجاهد: أن يوسف جاءه سائل يوماً فسرق 
بيضة من البيت فناوله إياها فعيروه بذلك”'. وقيل: كان يخبىء الطعام من 
المائدة للفقراء. وقيل: جاءه سائل ولم يكن في المنزل معه أحد فأعطاه جديا 
من غير أمر أبيه» فهذه سرقته. 





قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طمَأسَرّهًَا سف في نَقْسِهِ. ولم بُيْدِهَا لمر أسر يوسف ه هذه 
الكلمة في نفسه ولم يظهرها لهم جواباًء بل قال في نفسه: و 
ص أي م عل بوسف في ق عله من قل أعيكم وعتوق أيكم 
موه أعْلّمُ يما تيفوت به يوسف. 

قوله تعالى: قاو اا الْمَرْرٌ إِنَّ لهُ: ا سیا ڳا فد ادنا ماي 
روي أن يهودًا كان أشد بني يعقوب غضباً» وكان إدا عضب صاح فلا تسمع 
صوته حامل إلا وضعت» وكان إذا غضب تقوم كل شعرة من جسده وينتفخ فلا 
يسكن غضبه حتى يمسه واحد من آل يعقوبء. فقال يهودا لبعض إخوته: انظروا 
عه بمصر؟ فنظروا فإذا هي عشرة» فقال لإخوته اكفوني أمر هذه الأسواق 

حتى أكفيكم أمر الملك ثم قال: تباعدوا عني. فأمر يوسف اودر فقال 
اقبت لت ره E‏ ا ال ل يصيح 
اننا م إليه و فركضه برجله ليريه أنه شديد ودفعهء ال بكلا بييه 


(1) البغويء معالم التنزيل : 3/ 310. 
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45 


مثلكم في الشدة. فقال يهودا لأخوته: هل مسني أحد من آل يعقوب؟ قالوا: 
لا. دل هوا عن ولك ب ؤقالوا :ها آنا العزيز اة له أب شيضا كيرا فى 
السن فذكروا هذا على جهة الاسترحامء وفيل معناه: .اقفر لا یحبس ابن 
مثلهء فخذ أحدنا مكانه عبداً» وقيل: رهناء كذا فى تفسير عبد الصمد. وفى 
هذا دليل أنه كان يجوز للإنسان أن يرق نفسه لغيره» وقد نسخ هذا بشريعة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


ہے چو 


قوله تعالى: إا ت مِنّ لين إلى كل من يأتيك وقد أوفيت لنا 
الكيل ورددت علينا بضاعتنا وقضيت حاجتناء فإن رددت معنا أخانا كان أعظم 
منة علينا من جميع ما سبق. قال يوسف: معاذ الله» وهذا نصب على 
المصدرء أي أعوذ بالله معاذاً أن آخذ بالسرقة إلا من وجدنا متاعنا عندهء إنا 
إذا فعلنا كنا ظالمين بحبس من لم نجد متاعنا عنده. ويجوز أن يكون أراد: إنا 


إذاً لظالمون عندكم وفي حكمكم. 


ا ا 
سے دي - ر 
الارض حى 
رورو 


کر شد ابات 


رو 


2 وسل 


قوله تعالى: فما اشتتڪسوا مه نه ترا عتاعة أ لما سوا من ١‏ 
يرد أخاهم عليهم انفردوا متناجين فيما بينهم يتشاورون كيف يرجعون ! 
وماذا يقولون له؟ والنجي : مصدر يعبر به عن الواحد والجمع. وقد يجمع 
النجى أنجية. قال الشاعر 20 


)1( تمسیر التعليى. ورقه: 126. 








EITEIBIUINIBHIWHTHTHTEFHTIHEHT MII 


ع 
2 
هه 


RSID ITI OIE PATS IE الامش لما الهة انط‎ 


اب لا ]ا للہا تبط اسا اة 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاؤيل 


إني إذا ما القوم صاروا أنجيه 5 ولت ااه لار 


هتاك رسيت ولا توصي نجنا 


قوله تعالى: «#تَالَ يهم الم تَنْلَموَا أت ايا قد أَحَدَ يكم مَوْيِمًا من 
َ4 أي قال لهم روبيل - وكان أكبرهم في السن -: ألم تعلموا أن أباكم قد 
أخذ عليكم عهداً من الله لتردنه عليه. 


قوله تعالى: ظإوَيِن مَل مَا مَرَطتُمْ في بوس أي وتعلموا تفريطكم من قبل 

هذاء فلن أبرح أرض مصر حتى يأذن لي أبي في البراح أو يحكم الله لي في 

موت أو وصول إلى أخي فأردده إلى أبي «َرَهْوٌ حَيْرُ كر لا يحكم إلا 

لين ثم قال لإخوته كما قال الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا 

“1 إن ابنك سرق صواع الملك. وقرأ ابن عباس: سرق ‏ بضم السين وتشديد 

| الراء'». طوَمَا سنآ إلا يمَا عَلنْتا» إخبار عن ظاهر وجود الصاع في رحل 
الأمر في السرقة أنه سرق أو كذب عليه. 


قوله تعالى: ونك لقره لي حش ا وي4 أي سل من شعت من 
أهل القرية التي كنا فيها وهي مصرء فإن هذا أمر شائع فيهم يخبرك به من 
سألته . وسمي المصر قرية لأن العرب تسمّي الأمصار والمدائن قرى»ء وقيل: 
أرادوا بالقرية قرية من قرى مصر وهي التي ارتحلوا من مصر إليها. 
قوله تعالى: ظوَلْهِيرَ أَلََ اقتا فبَا» أي واسأل أهل القافلة الذين رجعنا 
معهم ١‏ وكان قد صحبهم قوم من كنعان. 
صر مل 


قوله تعالى: ونا ليد فيما نقول لك. فقال لهم يعقوب كما قال الله 
تعالن : 


(1) قال هذا الرجز للشاعر سحيم يصف به قوماً جد بهم السير فرقدوا فوق الركاب واضطربوا 
عليها اضطراب الأرشية بالدلاء: وشد بعضهم بالحبال خوف السقوط. وضرب مثلاً لنزول 
الأمر المهم واختلاف الآراء واضطرابها. (الخزانة: 4247/10 اللسان: نجا ب شرح شواهد 
المغني: 7/ 231ء الزجاجء. معاني القرآن: 3/ 124). 
البغوي» معالم التنزيل: 3/ 313 الفراء: معاني القرآن: 2/ 53. 
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قوله تعالى : 

قال بل موك كك شك ارا ب جل ع 

نه ق ا ال لححكبم © ول عنم وال يتاسق 

مرج الحزن فهو كظِيم 060 0 کک فوا ير 

0 مرک الهدلكکىَ 8 فا 
ا لا نكرت @4. 

قوله تعالى: قل بل مَوَّلكَ لَك ا ی4 انى 
يسرق» وإنما سهلت لكم أنفسكم أمرا أ yT‏ 
جزع فيه . 
إنه هو العليم بعباده الحكيم في تدبير أمر خلقه. 


ا کک ا .و 


قوله تعالى: وول عن وقال يتاسفن ڪل يوسْفَ چ4 أ أعرض عنهم دة 
الحزن وقال: يا أسفى على يوسف» أي أقبل أيها الأسف فقد حان وقتك. 
والأسف والحزن واحدء وقيل الأسف: أشد الحزن. 

قوله تال فا وبصت تاه ا الحزن که أي ابيضت عيئاه من شدة البكاء 
من الحزن. وإلا فالحزن لا يبيضص العيوةه والحزن والدمع مما ل" يتمكن 
الاحتراز عنه كما قال صلى الله عليه وسلم : «القلب يحزن والعين تدمع»'. 

قوله تعالى: هو كَظِيمٌ» أي ممسك للحزن يتردد حزنه في جوفه. وقال 
عطاء : الكظيم : الحزين. وقال الضحاك : كميد. وقال ان عباس : مهموم. 
وقال مقاتل : لم يبصر بعينيه ست سنين حتى كشفه الله بقميص يوسف. فيل : 
ا اناك و > o‏ 
بلغ من حزن يعقوب حزن سبعين ١‏ 


۾ ر <١‏ وزو معو 


قوله تعالى: 9قَالوا تاه تَفْبَوًاً تڏڪر وس حى تكورت أو َون 


)1( رواه مسلم في صحيحهة بشرح النووي: 5/ 175 وأبو داود في سمئكة : عون المعبود: 8 
398 . رقم: 0 باب البكاء على الميت. 


تفسير التعليى» ورقة: 127ء فقد ذكر هذه الأقوال. 
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كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأويل 


ِت کک 56 أي قال 3 يعقوب: والله لا تزال تذكر يوسفف حتى 
حرضاً - بصمتين › ا كالأشئنان الت ال الربيع: 00 یاپ 
الجلد على العظمء وقيل : هو الضعيف الذي لد حراك به. وإنما أضمر »ل 
في قوله: تفتؤء لأن العرب تقول: والله تدخل هذه الدار» تريد بذلك نفي 
الدخولء فإذا أرادت الإيثار قالت: لتدخلن. 


قوله تعالى: قال تا أفكأ بق رق إل أ4 أي قال يعقوب: إنما 
اشر غمي وحزني إلى الله. والبث: هو تفريق الحزن الذي لا يكاد يصبر عنه 
صاحبه حتى يبثه. وروي أن رجلا قال ليعقوب عليه السلام: ما الذي أدب 
بصرك؟ قال: حزني على يوسف. قال: فما الذي قوس ظهرك؟ قال: حزنى 
على أخيه. ا الله إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ وعزتي ل نات 
حتى تدعوني. فقال عند ذلك: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأوحى الله 


إليه: وعزتي وجلالي ولو كانا ميتين لأحييتهما لك حتى تنظر إليهما. وقيل: إن 
رجلاً دخل عليه فقال له: يا يعقوب مالي أراك قد انهشمت وفنيت؟ فقال: 
هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه: أتشكوني 
إلى خلقي» وعزتي وجلالي فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. فقال: قد 
غفرتها لك. فكان بعد ذلك يقول: إذا سئل: أشكو بثي وحزني إلى الله“ . 
قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك وحبست عنك 
يوسف ثمانين سنة؟ فقال: لا. قال: لأنك 0 وقعرت على جارك وأكلت 
ولم تطعمه. كذا في تفسير الثعلبي”. ويقال: إن سبب ابتلاء يعقوب أنه كان 
له بقرة ولها عجل»› oT‏ وهي تخور فلم يرحمها يعقوب». 
فأخذه الله به وابتلاه بفقد أعز أولاده”. من وسيط الواحدي. 


قوله تعالى: وَأعَلر م مت أله مَا لا مون أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 317. 


5 و 28 


(3) البغوي. معالم التنزيل: 317/3. 
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وكا ن اه وقيل: اعلم أن يوسف حي لم يمت لأنه روي أن ملك 
الموت دخل على يعقوب فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني يوسف في 
الأرواح؟ قال: لاء وستراه عاجلاً. كذا في تفسير عبد الصمد. فعند ذلك قال 
يعقوب لأولاده كما قال الله تعالى : 


4 


سے س ا 4 2 gs‏ ا 
نوا لا فاكس 


م 6 ور چ ےا 110 0 علي ر رعط َء 
يى أذهبوا سَحَسَسُوأ من يوسف وأخيه ولا تيَْسوأ من روج الله إتم 


من روج َه إل القوم الْكفِرونَ فلا دلوا عه الوا يكأمًا لْعَزِنٌ مَسَنَا واه 


لرک ر ساس 


2 ع 1 د 3 ل 004 ۴ ےی ر ا رر جه ت 2ر 0 مر ر 
ضر وتا بيضلعة مزحلة قأؤف لنا الكل وتَصدّق عَلَنَنا إنَّ أله زى الْمَصَيِْنَ 


© 


قولهة تعالن : وى أذهوا فكو من وسشف واخ آى: اذهوا واس روا 
واطلبوا يوسف وأخاه. وقال ابن عباس معناه: فالتمسوا يوسف وأخاه ولا 
تيأسوا من روح اللهء أي لا تقنطوا من فرج الله إنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. وسئل ابن عباس عن الفرق بين التجسس والتحسس فقال: 
التحسس في الخيرء والتجسس في الشر. وروي أن يعقوب كتب كتاباً إلى عزيز 
مصر: بسم الله الرحمن الرحيم. من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز 
مصر. أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاءء ابتلى الله جدي إبراهيم بأن طرح 
في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. وابتلى عمي إسماعيل بالذبح ففداه الله 
بكبش عظيم» وابتلى أبي بالعمى» وابتليت أنا بغيبة ابني يوسف فذهب بصري»› 
وزعمت أن ابني سرق» وما ولدت سارقاء فخل سبيل ابني وإلا فإن الله يفعل 
ما يشاء. ثم دفع الكتاب إلى أولاده وقال لهم: إذا دخلتم عليه فقولوا: يا أيها 
العزيز مضنا وأهلنا الغ كذلك فوله: تجالق ؛ وا دعلا عه الوا عا 
لزه 1342 رام لظ ارطع تقد تروك أي يلاس علرا على برست اذى 
المرة الثالثة قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرء أي الشدة من القحط 


(1) في النسخة (ف): ولدي. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 128. 
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50 كشف التتزيل في حقبق الباحث والتأويل 


وتا بضعة مبَحَلةَ په أي قليلة كاسدة. والمزجاة: هى الشىء اليسير الذي 
والصوف» وقيل: جاؤوا بدراهم رديئة لا تنفق في الطعامء وقال الضحاك: 
النعال والأدم". 

قوله تعالى: قفاوف لَنَا الْكّلَ وَتَصَدَفْ عَلِدَنا» أي أوف لنا الكيل كما كنت 


رسالل 


توفي في السنين الماضيةء ولا تنظر إلى قلة بضاعتنا في هذه السنة #وتصدق 


عا أي تفضل علينا بنقصان السعر. وقال سفيان بن عيينة: سألوا الصدقة 

وهم أنبياء : وكانت حل لا لهمء وإنما حرمت على ال فد الله عليه وسلم. 

وكره مجاهد أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق عليناء الصدقة إنما هي 

ممن يبتغي الثواب”©. 
وقوله تعالى: إن لله 
قوله تعالى : 


قا هَل ا رت 


م 
سے صر ر 2ع سس م سے صر یو 


ا 4 جك 7 اخ 0 2 1 0 , اتم من بتي ا 2 
ا له يضِيع فم تيت ل 0 لقد ءارا ا عَم ون ڪا 
3 2 1 ف 0 40 ع و ا وشو ےس و د 7 N‏ 
لخحطيين قال ل 1 ا کو رحم الراحمين 


4 


00 0 04 


دْمَبُوا بصَسِيصى هدا 72 عَلّ َه بصب 5 قحك عسوت 
©4. 

قوله تعالى: قال هَل عنم ما فلم يوست وَأحِيهِ إذ اسو جهوت ©@4 
روي أنهم لما دفعوا الكتاب إليه وقرأه أرعد حتى سقط الكتاب من يده» ثم 
انتتحب انتحابة كاد أن ينقطع منها صلبهء وقال لهم عند ذلك: و0 
فعلتم بيوسف وأخيه؟ وقص عليهم جميع ما عملوه به من إلقائهم إياه في 
الجب» وبيعهم له» وقولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» وفعلهم بأخيه 


زى الْمَصَدَقِنَ» أي على صدقاتهم بأفضل منها. 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 320. 


)22 تسیر الثعلبى »› ورقة: 129 
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حتى صار ذليلاً فيما بيتهم. واوا نقوله :اذ ات هلوت 069» جهالة 
الصباء وقيل أراد: إذ أنتم شباب أحداث لا تعرفون أمور الدين. فلما قص 
عليهم ذلك اقالوا لول لأت يُوسْفٌ قال أنأ يوسفٌ وَهَنذًا أجى قد مرت أله 
عستا + بصبرنا على الشدةء إنه من يتق المعاصى ويصبر على الشدائد فإن الله 
لا يبطل ثواب المحسنين . 

قوله تعالى: ظمَالُوا مَأَسشَّهِ لَقَرْ َاتَرْكَ أله عَلَمَا» أي فضلك علينا بما أنعم 
عليك «##اورّإن كنا لَحَطِيينَ 4©69» أي وقد كنا عاصين لله فيما فعلنا. وهذا 
يدل على أنهم ندموا على ما فعلوا. 

ِ 2ك و 22 ر عض سكو ےر > 5 

قوله تعالى: قال لا تَيب يكم اَلَو أي تعيير عليكم اليومء أي لا 
أذكر لكم ذنبكم بعد هذا اليوم. وقال ابن عباس: لا لوم عليك”"'. 

قوله تعالى: فر اسه لَك وَهُوَ أَنَحَمْ لرحِمِنَ» بعباده. 


لے م 


قوله تعالى: دبوا بِتَمِيصى هدا مََلْقُوهُ عَلَ وو لى» أي قال لهم: اذهبوا 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرجع بصيراً كما كان. قال الضحاك: كان 


وقوله تعالى: «وأنوف ,أمْلِحكُم أجْمَيت 4€ روي أنهم كانوا نحوأ من 


سے سل ٭ ص 


دحلوا 
> . 


(1) تفسير الطبري: 247/16. 
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كشف التنزيق في اتحقبن الإاحث والتاويل 

قوله تعالى: ظوَلَمًا قصلت اليو قال أيهم إن كمد ريح بوش لول أن 
دون 6# روي أنه لما خرجت القافلة من العريش وهي قرية بين مصر 
وكلعات بينهم وبين يعقوب ثمانية أيام. قال يعقوب لولد ولده. وكان أولاده 
أبيه. قوله تعالى: لوْلَا أن تُمَيَدُونِ» أي لولا أن تسفهون فى الرأي لقلت إنه 
حی . وقال الخليل : الفتد: إنكار العقل من هرمء. يقال شيخ مفند» ولا يقال 
عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبابها ذات رأي فتفند. وقال ابن عباس : 
تفندون: تجهلون. وعن مجاهد: لولا أن تقولوا ذهب عقلك. وقال الضحاك 
وابن جبير: لولا أن تكذبون. وقيل: لولا أن تقولوا شيخ خرف. وقال أبو 
عبيدة: تضللون. والفند: الاد .قال الشاع (: 
اداخ .دعا لومي ومدق فلس ها قات من أمرى: برد 


إبراهيم حين ألقي في النار فصارت عليه برداً وسلاماء ثم كساه إبراهيم 
إسحاق. وكساه إسحاق يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة 
وعلقه على يوسف لما كان يخاف عليه من العينء وأمره جبريل: أن أرسل إليه 
قميصك هذا فإن فيه ريح الجنةء وريح الجنة لا يقع على مبتلى أو سقيم إلا 


220 


عوفي. فلذلك أصاب يعقوب ريحه من بعد ثمانية أيام 

قوله تعالى: لتا أن جا الَْثِيرُ أقنهُ عَلَ وَجهِهء اند بيبا البشير: هو 
يهوداء وذلك أن يهودا قال ليوسف: أنا ذهبت بالقميص وهو ملطخ بالدم إليهء 
فأنا اليوم أذهب بالقميص إليه» فأخبره بأنه حي وأفرحه كما أحزنته. فكان هو 
البشير» فحمل القميص وخرج حاسراً حافياً يعدو وكان معه سبعة أرغفة لم 
يستوف أكلها حتى بلغ كنعانء وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء فلما أتاه ألقاه 


تفسير الطبري: 16/ 0.253 المجازء لأبي عبيدة: 1/ 318. 
ها الشعر من البحر البسيط . وفى مجاز أبى عبيدة : 318/1 روايه: من «أمر» بغير إضافة. 
تقسير التعلبى ٠‏ ورقة: 130. 
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على وجهه فارتد بصيراً. قال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العماءء وقوته بعد 
الضعف. وشبابه بعد الهرمء وسروره بعد الحزن» ثم قال يعقوب للبشير: على 
8 ای ترقت زس قال على دين الاسلام قال: الان تيت النعية” 2 . 


1 ل م مرب 


قوله تعالى: #إيتأبانا أسْتَعْفِرَ لا ذو أي ادع الله أن يغفر لنا ذنوبنا إن 


5 2 ا عمس وو وس ليه ا 0 
قوله تعالى: مؤقال سوف أستغفر لک ر3» روي أنه قال لهم سوف أدعو 
لكم ربي ليلة الجمعة آخر السحر هو الغفور لعباده الرحيم بهم ٠‏ ويقال: إنهم 
التمسوا منه أن يستغفر لهم على الدوام وأن يجعلهم في ورده في الدعاء. 


کی رک ا ورور ب 


قوله تعالى: لما دحلوا عل وس اوت إِلَتْهِ اَي روي أن يوسف كان 


بعث إلى يعقوب بمائتي راحلة» وسأله أن يأتيه بأهله أجمعين» فتهيأ يعقوب 
للخروج» فلما دنا من مصر وكان يوسف قد خرج في أربعة آلاف من الجند. 
فلما رأى يعقوب الخيل قال: ما هذا؟ قالوا: هذا ابنك. فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. 
ثم عانق كل واحد منهما صاحبه. وبكياء فقال يوسف: يا أبت هل بكيت علىّ 
حتى ذهب بصرك؟ قال: نعم. قال: يا أبت أحزنت على حتى انحنيت؟ قال: 
نعم. قال: يا أبت أما عرفت أن القيامة تجمعنا؟ قال: إني خشيت أن يسلب 
دينك فلا نجتمع”2. قوله تعالى: فلا دحلا عل يُوسْفٌ ڪاو لِه أَبَوَيّو» أي 
ضمهما إلى نفسه وأنزلهما عنده. قال عامة المفسرين يعني أباه وخالتهء لأن أمه 
كانت قد ماتت قبل ذلك وكان موتها حين نفاسها ببنيامين» ولأن بنيامين باللغة 
العبرانية: ابن الوجع. «اوقال أَدْخُلُواْ مِصَرَ إن سا أنه َامِيِينَ ل6 من العدو 
والقحط والأسواء كلها. 


قوله تعالى: 


ا 
سرا ر ر ا ارو ر aT‏ دك + 1 ودع مي مور 7 ر اک 
وفع ابوه على العرش ورا لم سجّدا وال يتأت هذا اويل رَدَيَىَ من َل هد 


ل لا تا الت ا لی لیے ا انع الک لے اا ای٤‏ کی1 لاب لیے :ے٤‏ اع ا إن سا ع اوا انیا ابا ہے ا اٹہ اة سدورى 





(1) البغويء معالم التنزيل: 324/3 325. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 131. 
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قال أبو بكر الحداد: 


جر ر ال له 


قوله تعالى: «إورفع نويه عَلَ الْمَرّشٍِ» أي رفعهما معه على سريره. 


قوله تعالى: ورو لم 4 أي سجد له أبوه وخالته وإخوته الأحد عشر 
سجود تحية وتشريف. وكان في ذلك الزمان يسجد الوضيع للشريف. وقد تقدم 
نسخ هذا السجود في سورة البقرة. وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى بعض 
القرى فخرج إليه رئيس أهل القرية فسجد لهء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا شيء 
نصنعه للأمراء والخلفاء. فقال: اسجد لربك الذي خلقك. ويقال فى معنى 
هذا: إنهم سجدوا شكراً لله على ما أنعم عليهم من اجتماعهم عن اح 
الأحوال. ويجوز أن يكون معنى السجود: الميلان والانحناء. وعن ابن عباس 
انناو ET‏ 1ه رزلن كانه روزن : 

قوله تعالى: وال أت هدا اویل یکی بی من 4 أي هذا السجود تصديق 
رؤياي التي رأيتها من قبل مد جلها ري حًا وَقَدَ َحَسَنَ بح آي أحسن إلى 
«إذ خرن من الجن . هذا ثناء منه على الله تعالى بإنعامه عليه إذ خلصه من 
السجن ونجاه من العبوديةء وجاء بأبيه وإخوته من البادية إليه. 

قوله تعالي : لسن بَعَدِ أن َر لسَّيِطنٌ بين وَين لخو بالحسد لن رق 
لطي ْنا يتآ أي لطيف في تدبير عباده وبلطفه جمع بيننا على أحسن 
الأحوال إِنَّمُ هو الْعَلِيمٌ»# بمصالح العباد #الحَكمم» في تدبيرهم. واختلفوا في 
المدة التى كانت بين رؤيا يوسف وبين تصديقهاء قال سلمان رضى الله عنه: 
آ و ول ا ا وو ۰ 


قوله تعالى:: 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 131. 
(2) تفسير الطبري: 273/16. 
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مچ ع صو ر رہ ت م عر € 500 ر 
مورب قد ءاس من الْملكِ وَعَلَْمْتَنى من تأويلٍ الْأْمَادِيثِ قاطِرَ السَموتِ وَالْأرضٍ أنتَ 


م ص عرس | م 2 aT‏ 7 ا 
و في الايا والاخرة رى سلما وَأَلْحِقَى بِْصَبِجِنَ 67 »4 


جرحي ١‏ عر ص عل سر مرو 


قوله تعالى : رت قد ءاتیتنی م من الك يعني ملك مصر أربعين اا في 
أربعين فرسخاً لوعَلَمْتَنى من تأويل آلأَمايثٍ أي تعبير الرؤيا وتأويل كتب الدين. 


قوله تعالى: ظفَاِرَ لسّموتِ وَالْأرّْضِ» على النصب على النداء» أي يا خالق 
السماوات والآرض ومتكتهما على غير مثال. أت ول ف اليا والأشرو» أي 
تتولى حفظي وصيانتي ونی مُمَلِمَا4 أي الطف بي لطفاً أثبت به على الإيمان 
إلى أن يلحقني الموت القن وليك يعني يلحقه بآبائه الصالحين. 

وأما ما كان من أمر زليخاءء فإنه لما مات العزيز وبقيت أرملة قالت: أنا 
من يوسف على رجاء وأمري كل يوم إلى نقص وذلك بمعصيتي لإله يوسف» 
فكيف لا أقوم إلى هذا الصنم المشؤوم فأجعله جذاذاً وألحق بيوسف وأسلم 
على يده لعل إلهه يرحمني ويقضي حاجتي . فقامت وكسرت صنمها وجاءت إلى 
وق يوسف فوقفت له في يوم ركوب فأقبل مع الأعلام والرايات e‏ 
عليها: قل هزو سيل أَدَعْوَا إل الله عل سيرة اا ومن اى ون ا ون ا 
سن فن المشركي ١‏ £ . فلما سار يوسف بحذاء زليخاء نادت: سبحان من يعز 
العبيد ويجعلهم ملوكاً بطاعته» ويذل الموالي ويجعلهم عبيداً بمعصيته. فسمع 
ذلك يوسف فقال: على بصاحبة هذا الكلام. فأتي بها إليه فقال لها: من أنت؟ 
قالت: أما تغرفني؟ قال: لا :قالت: قد أتكرتى .“قال أشذد. الإنكان» قالت: 
أنا الذي راودتك عن نفسك فاستعصمت بإله ا فرفعك ووضعني» وأعزك 
وأذلني» وأغناك وأفقرني. فعلمت أني في باطل وغرورء فكسرت صنمي وجئتك 
طائفة وة أقؤل + لا إله إلا الله لر حم رقت بزحكيا كن قله فال 
سلي حاجتك. قالت: أتفعل؟ قال: نعم . قالت: لي ثلاث خا يا يوسف: 
قد ذهب بصري فادع الله أن يرده على لأنظر إلى جمال وجهك. فدعا الله فرد 
عليها بصرهاء فأقبلت تنظر إلى يوسف ثم قالت: وتدعو الله أن يرد علىّ 
حسني وجمالي وشعري فدعا الله فرد عليها ذلك. فلما نظر يوسف إليها تكص 
راشف فقالت: أما تشاء لي الثالثة؟ قال: وما هي يا رس الفتنة؟ قالت: تتزوج 
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فى علولا قال لها قوسن يا رانين القع هده تحاجة ابن كن تقس قضاوها: 
قات آنا أن يله او 8 رحمة الله. فنزل جبريل على يوس وال إن الله 
يأمرك أن تتزوج بها. فجعلت تحمد الله وتشكره» فتزوجهاء فلما دخل بها 
وجدها عذراءء فولدت له ولدين» وأقام يعقوب عند يوسف ثماني عشرة سنةء 
ومات قبل يوسف بسنتین . 

قوله تعالی : 

هِدَلِكَ من أب ألمي وجي إليك وما كت لدت إذ امعو ارم وم کرو 


چ - 
2 کے 


cy eS 

قوله تعالى : 0 من E‏ الب ا إل أي ذلك الذي دو لك با 
را ل o‏ 

قوله تعالى: ##وَمَا كنت لَدَيُهر»# أي وما كنت عندهم إذ عزموا أمرهم على 
إلقاء یو سف ق الخت وهم يمكرون به » وما كان مكرهمء أي إلقاؤهم إياه في 
البثر. 

قوله تعالى: «وماً اڪ الاس ولو حرصت بِمْؤْمِِينَ 468 أي وما أكثر 
الناس بمؤمئين بالقرآن والرسول ولو حرصت يا محمد على دعائهم إلى الإيمان 
وجهدت كل الجهد. 

قوله تعالى: وما لَه عَبنهِ مِنَ أَمْرِ» أي وما يسألهم يا محمد على 
دعائهم إلى الله من جعل في مالهم فيصدهم ذلك عن الإيمان. 

قوله تعالى: «إإِنْ هو إلا َر للَمَبَنَ»4 أي ما للقرآن إلا موعظة للعالمين. 
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قوله تعالى: 
a‏ من ءاي في 07" 00 مروت وح کک معرضون © وما 
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قوله تعالى: #رڪان يِنْ ٤ي‏ في ألتَمْوَتِ وَالْأرَضٍ مروت عَلبَا وَهُمْ عا 
مُعَرِصُونَ 2 أي وكم من آية دالة على وحدانية الله من ما في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم» وما في الأرض من الأشجار والجبال والئبات وغير 
ذلك من الحيوانات» يرونها ويشاهدونها ثم لا يتدلون ذلك غلى أن ليا مديراً 
حكيما عليما قادرا لا يشبهه شيء من المخلوقات. ويقال: أراد بالآيات اليج 
في الأرض آثار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهمء. كان أهل مكة يمرون عليها في 
أسفارهم ولا يتعظون بهم. 


قله الى ورتا رين ا رن اال وهم مسرن 9)» أي ما يصد 
أكثرهم بلسانهم بالله إلا وهم مشركون به غيره » لأنهم يۇمنوك من وجه کما قال 
تعالى : وين سالتهم ن لقم شون ان ويشركون من وجه وهو عبادتهم 
الأصنام. وقال الحسن: المراد بهذه الآية أهل الكتاب معهم إيمان من وجه 


وك من وجهء فإك مع اليهود اهيا نا بموسى وكفراً بمحمد صلى الله عليه 


(2) 

وسلم : 

قوله تعالى: أْفَزِِنَا أن تَأنَيمَ غَنسْيَةَ مِنْ عَذَابِ ايه أي أفأمن الكفار أن 
يغشاهم العذاب من الله أو تأتيهم القيامة بغتة وهم لا يشعرون بنزول العذاب. 

قوله تعالى: قل هو سبي أي هذه الدعوة دينى. وإنما قال «هذه» لأن 
السبيل يذكر ويؤنث. أدعو إلى الله على معرفة منى بالله تعالى. 

وقوله تعالى : أا ومن تبیه معناه: ندعو الئ الله وقل وَسبِحَنَ ألله 
أنأ مِنَّ الْمشْركينَ» أي لست معهم على دينهم. 

قوله تعالى : 

وما ان اك إل رجالا و لهم ين ن آهل الشرى أف مير 9 
الأرض کف کاو اة 1 من قله ولا اة ر لانو انما 
أفلا تََقَلُونَ © حى إِذَا سيڪ الرسل وَطنُوَا اني قد ڪذووا جاءهم رونا فى 


هه 
< 


وما 


(1) سورة الزخرف (43)ء الآية: 


)د ی اا ور 32 
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ا س 00 ا لْمُجَرمِينَ @ ل 


ل مرجت سے کے 6 


س شَىْءٍ وَهدَى وة ر َؤْصنونَ ©4 


بے ۳ سے 


5 قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من بيت إلا رجالا د إلنهم من اَهَل ل أي 
أ وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً منسوبين ¿ إلى القرى مثلك يوحى 

كما يوسن فكب قال الحم .لع برشل الله امراء ولا زرل من اهل 00 
| وذلك لأن أهل الأمصار يكونون أثبت عقولاً من أهل البادية وأشد أحلاما 
E‏ )1( 


3 11911 FD Te U BETE TEBE FESL EEE 


قوله تعالى: E:‏ یروا ف آ لار ض که معناه: أفلم سر آهل مكة في 
عذات اثلة ما ندل باولئكڭ. 

لوقه جتعالتى ا جنول لخر ني الروك اتتراه التكفر و ا 
عقون يعني بقوله : (دار الآخرة) الجنة خير للذين اتقوا الكفر والفواحش «أفلا 
يَعْقِلُونَ»4 معناه: أفليس لهم ذهن الإنسانية أن الآخرة الباقية خير من الدنيا 
الفانية. وأضاف الدار إلى الآخرة على سبيل إضافة الشيء إلى نفسه كما يقال: 
يوم الجمعة. 

قوله الیو إذا اح انلك أي .حت إذا اسعياش"الوسل عن 
إجابة الأمم» وأيقنوا أن القوم قد كذبوهم تكذيباً لا يرجعون عنهء جاءهم نصرنا 
بإهلاك قومهم. ومن قرأ: كذبوا ‏ بالتخفيف” ٠»‏ فمعناه: وظن المرسل إل 
أن الرسل قد كذبوهم فيما 00 من العذاب. 


3 


باسنا :عن لر لْمُجَرمِينَ چ أ لا عرد عند عقا عدن 


TEE 1 1 1١ د )1 ع‎ FEF FT 
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قب الع وة 1337 
نسب مکی فی : الکشف : 2/ 15 هذه القراءة إلى الكوفيين . 
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تفسیر سورة بو سف 59 


قصص من تقدم من الأنبياء عبرة لذوي العقول من الناس» وقيل: إن قصة 
يوست وإوتة. غبرزة لمن أزاة أن بتي فصر على البلاء والمخن كما ضير 
يعقوب ويوسف حتى ختم الله لهما بالملك والعلو والفرج من الأحزانء ولا 
يبد أحدا كما حت إخوة يوسف فلم يعن عه کد شا : 





Taga gs 


قوله تعالى: ما كنَ حَدِيثًا يفْررف وتن تَصَدِينٌ الى بَيْنَ ديو أي ما 
كان القرآن: حدقا يخلق» ولكن كان تصديقا للكتب التي بين يديه من التؤراة 

1 . 5 5 5 ا : : )1( 
والإنجيل وغيرهما. ومن قرأ : تصديق - بالرفع » فعلى إضمار (هو) ٍ' الى 

e . 7 5‏ م رت 121 ع 5 5 5 

قوله تعالى: #وتمفصيل ڪل شو أي وتبيان كل شيء يحتاج الناس إليه 
فى ديلهمء ودلالة ونجاة من العذاب لقوم يصدقون بمحمد والقرآن. 


o E E |‏ برا Ce‏ قبطا لع E‏ قرا لجل ا 
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(1) الفراءء معاني القرآن: 2/ 56. : 
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رة اترا مك عدا عنما له ج ال الح کا 
يم۰4 وقوله تعالى: فل ڪي يله شهدا بني وڪ إلى 
آخرها. وقال قتادة: هي كلها مدنية» وعدد حروفها: ثلاثة الاف وخمسمائة 
وستة أحرف+ وكلماتها ثمانمائة وخمس وخمسون كلمةء وآياتها ثلاث وأربعون 
أية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الرعد أعطب من 
الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة, 
وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله عز وجل» . 


۾“ راس 


2 يؤمنون 
ل شوشر ر الف 

7 ب 6 بلقاء ريک قن @ وهو 
لی مد الْأَرضَ وَجَعَلَ فا روس و ومن 13 ا فها روسن اث يغْشى 
الل الاد إِنَّ ف ديك ليت لور يَتَتَكَرُونَ 46 . 


بسم الله الرحمن الرحيم. «التر يك لث الكتب وَالَدِى أ 


ر 


ابن عطية » المحرر الوجيز: 8/10 
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الآية: 31. 
الآية؛ 43. 
1 تفسير التعلبى» ورقة: 133. 





3 والزمخشري في الكشاف: 2: 365. 
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EE PELEN FE: 
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ابد 8# ليك للية 1ب5 انظ اب1ة قمة للية لظ 8.3 لء.ة 1..ا لظ 8.2 8.1 ك 


كشف التتزيل في عقن الباحث والتأوبل 


لذ ع دان انين ستانين 21 a O‏ 
كك التي 4 أ هده ا بوفوله 'تعاتى + انادف أل اكد ين ريك 
لْحَقٌّ» هو القرآن أيضاً. وقال قتادة: المراد بقوله: يلك ايت الكتب» الآيات 
التي نزلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وسائر الكتب. والمراد بالذي أنزل 


الك الان 


قوله تعالى: اله الى رفم اموت بير عمد رونا هو الذي رفع السموات 


. وأقامها واقفة على غير عمد ترونها أنتم كذلك بلا عمد هكذا. قال أكثر 
ب المشترين: وعن عن أبن عباس في رواية: بعمد ل ترونها. كأنة قال: بغعير عمد 


مرثىة» والأول أقرب إلى الصحة لأنه لو كان للسماء عماد لكنا نرى ذلك 
العماد. لأن مثل السموات في ثقلها وارتفاعها وعظمها لا ينقلها عماد إلا 
ويكوق ذلك الماد حسيما 'عظيما : 


قوله تعالى : م اوی عل 2 تقدم تفسيره. 


لى الآشباء؟ قدرته عليهاء وقدرة الله لا تكون مبحدثة. وتسخير الى 
إجراؤها لمنافع بني آدم. ومعنى التسخير: أن يكون الشيء مقهوراً لا يملك 
لنفسه ما يخلصه من القهر. 


قوله تعالى: کل ّى لِأَمَلٍ مَس أي إلى وقت معلوم وهو وقت إخفاء 
الذنياء فإذا انقضت الدنيا كورت وانکدرت النجوم . 


اک وعدم عي 


(1) تفسير الطبري: 16/ 320. 
(05- النفكر ة2 3217/56 





"4.18 4-910: 4011]147111 1178 


والتنزيل والرزق والأقضية. وقوله تعالى: فصل الْآيتِ 
آية ليكون أمكن للاعتبار والفكر. 

وقوله تعالى: ##لَعَلَّْ بلقا رَيَكُمْ قود أي لتستيقنوا بالبعث وبما وعدكم الله 
به من الثواب والعقاب. 

قوله تعالى: وهو الَرَى مد الْأَرَضَ» أي بسطها طولاً وعرضاً وَل فا 
روسى» أي خلق فيها جبالاً ثوابت أوتاداً لهاء ولو أراد أن يمسكها من غير 
الرواسي لفعل . 

قوله تعالى: وا ع أي وأجرى فيها أنهاراً. 

وقوله تعالى: ومن كل التْمَررتِ جَعَلَ فا زوين انين أي وخلق من جميع 
الثمرات من كل شيء لونين اثنين جعل فيها الحلو والحامض والأسود 


قوله تعالى: ينی الب ار ا بالليل لخي اء الا سكن 
الناس بالليلء ويأتي بضياء النهار ليمحو ظلام الليل فيتصرف الناس فيه في 
معايشهم إن في ذلك 95 قور بكرو ©» في صنع الله فيستدلون بذلك 
على توحيده. 


قوله تعالى : 
er‏ - مسح عي 5 5 ر مور 


وف لأَرْضٍ قِطْعٌ جروت وجنت من أت وطح وخیل صنوان وَغَيْر صنوان 
تق بتو كر فل بتتتا عق بي ف الكل إن دل ارت نزي 
علوت 46 . 

قوله تعالى : «وَفٍِ الأزض قط مُتَجَوِرَتٌ» منها الجبل الصلب» ومنها الأرض 
الحجرية التي لا يمكن النبات عليها إلا بالمشقة ومنها الأرض السبخة» ومنها 
الأرض الطيبة. وهذه الأراضي في ذلك متجاورة ملتزقة #وَجَنّتٍ يَنْ ن أعتب» 5 
في بساتين من كروم وزروع. يجوز في القراءة: وجنات» على معنى: وجعل ا 
فيها جنات. ومن قرأ: وزرع ‏ بالضمء فهو عطف على قطعء لأن الزرع لا 
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يكون في الجنات. وقراءة العامة: وزرع ونخيل - بالكسر على المجاورة" 


قوله تعالى: ويل صِنَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ» أي مجتمع أصولها في أصل واحد 
ونخيل متفرق أصولها. والصنوان: جمع الصنو. ومعنى الصنوان: يكون الأصل 
واحداً.ء ونخيل متفرقة تخرج منه النخلتان والثلاث والأربع كما ورد في 
الحديث: «عم الرجل صنو أبيه)(2 


قوله تعالى: يسن يماو ويار إما المطر وإما النهرء ثم يكون بعض أكلها 
الاه واد وال ات واسده' والواق الكمار وها فة ولك من ادك 
الدليل على وحدانية الله عز وجلء. لآن المحدث لها هو اللهء والله تعالى قادر 
حكيم قد أحدثها على علم منه بها. وقال مجاهد: هذا مثل بني آدم أصلهم 
ترات واحد ثم منهم صالح وخبيث وكامل الخلقة وناقص الخلمة. وحسن 
الخلق وست الخلق #إنَّ ف ذَلِكَ ليت أي لعلامات دالة على توحيد الله 























او 


يۆ لوم زا أن ذلك هن اللة: 

قوله تعالی : 

#وإن تعجب فعجب فم او کا 05 لا الى خان جيب اوليك الست 
كَمَرُوا ب وَوْلَيكَ الأقكلُ ف أعتاقهمٌ وَوْلَيكَ أَحْحَبٌ لار هم فا خيش © 
عونك بِالسَّيمَةِ ب ا وقد علي عن كله الكت ولك رتك ادو مقف 


ورج سے ررم ر كك ام 089 چ رس کو سمل رص 
لتاس عل لهم وإ نَّ ريلك لسَدِيدٌ الاب ومول الْدبنَ كفروا للا أنزل عليه 
Ee‏ 2 د إِنَمَآ ا وَل َو هَادٍ 402 . 


و 


وة الى ون ت جب قوم ودا كا ربا انا نى حلي جديد 
معئاه: E CC‏ 
من الدلاتل على توحيد الله فقولهم آعخڃبت عند العقلاء العارفين حيث قالوا: 


E E EE‏ 2 ابي Ce e A‏ اليش u e‏ أ 1 ر کا ا کیا کا ایا ایا کہ٤‏ کب انا غو انمز نیع اغ اسا ا یا فيط قدا ا 


(1) مكي الكشف: 2/ 19. 
022 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 56 57ء كتاب الزكاة» من حديث أبي الزناد عن 

الأعرج عن أبي هريرة ومن هذه الطريق نفسهاء أحمد في المسند: 322/2 323. 
(3) تفسير الطبري: 16/ 339. 


الم 
قله 


ممه 


CAAT TOUCHE. 


E EL A a e A u 








أو ذا 3 تراه أنبعث ونرد فينا الروح بعد الموت والبلاء؟ إئما ھی قولهم: 
موأ ذا 533 0 أعجب»ء لأن البعث أسهل في القدرة مما بين الله لهم إد 
البعث إعادة إلى ما كان» والإعادة أسهل 58 طباع الآدميين من | شاد 


قوله تعالى: © وليك آلدے کا رم ج وكيك دصل E‏ َعْنَاقهمر 4 أي 
تغل أيمانهم إلى أعناقهم بالسلاسل في النار» ويكون يسارهم وراء ظهورهم 
وهم مصفدون من قرونهم إلى أقدامهم. 


قوله تعالى : ويستَعجلوتك َأَلسَحَةٍ فل الحسَكَة»ه أي يستعجلونك بالعذاب الذي 
توعدتهم به على وجه التكذيب والاستهزاء قبل الثواب الذي تعدهم به على 
الإيمان ‏ يعني مشركي مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 0 
العذاب استهزاء منهم بذلك فقالوا: ظاللَهُمَ إن كانت هدا هو الْحَيَّ ِن 
اول E‏ ين دري دده 


من الله في الأمم الماضية. والمثلة: 0 فى اللغة . 

قوله تعالى: ظوَإِنَ ريك لذو مَمْفِرَمَ نس عل طُلْهِزٌ»ه أي لذو تجاوز على 
الناس على ظلمهم لأنفسهم ون رلت لشَدِيدٌُ ألْقّابي» لمن استحقه. 

قوله تعالى: 9 وقول الي کرو ر زل ڪي ءاية من ريه أي ويقول 
الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن: هلا أنزل عليه آية من ربه 
لبو ةة عدون الآيات التي كانوا يقترحونها عليه» نحو ما ذكره الله تعالى من 
قولهم : لن مر لك کی 0 5 ص الأرض ا ا إل آخر الآيات. 

يقول الله تعالى: إا ره آي انت باس م بموضع الحاة 
وليس إنزال الآيات إليك» وإنما هو إلى الله. 

قوله تعالى: ولل فَرْرٍ ها من جعل هذه الواو للجمع فوصلها بما قبلها 
كان تقدير الكلام: إنما أنت منذر وهادٍ لكل قوم» ومن قطع هذه الواو كان 


(1) سورة الأنفال (8)) الآية: 32. 
(2) سورة الإسراء (17)» الآية: 90. 
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المعنى: لكل قوم هادء أي نبي مثلك يهديهم. وقال سعيد بن جبير والضحاك: 
الهادي هو الله“ والمعنى: أنت منذر تنذر والله هادي كل قوم يهدي من 
كنا 


قوله تعالى: 
و 54-4 3-7 ی 


فاه بعلم ما ڪيل ڪل اني وما يض وم داد و ڪل نه ع دم 
د امن ا 
ومن جهر به ومن هو 
فظوم من 
سم ج ا 


ا ا بقوم سوءا فلا 


58 الا "لت 2 و لاس ع 
قوله تعالى: اله يِعَلّم اح ار ا و 


قوله تعالى: هلاوما o‏ ادحام و تزداد #6 أي وما ينقص من الأشهر 
التسعة في الحمل وما يزداد عليهاء فإن الولد قد يولد في ستة أشهر فيعيش» 
والفيضلن» هى القضال:. 


قوله تعالى: «#ركل 2 عنده ِعِعَدَارٍ * اق بعحد د يجاوزه ولا ينقصس 
عله وتدخل فيه الولادة rb‏ قدر آل حياته وموته وصححته ومرضه ونقصان 
ومعصية وولد وغير ذلك. 


مر ور کو 


قوله تعالى: عر الْمَيْبِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبيرٌ المتعَالِ € أي عالم ما غاب 
عن العباد وما علمه العباد. وفيل : الغيب ما يكون» والشهادة ما كان. الكبيق: 
المنية النالك المقتدر على كل شىء الخال جا يقول المشركون: 


دم م رصم اميم لماعو ب چا 
ماقام اا اا ا 


(1) تفسير الطبري: 354/16 355. إعراب النحاس: 2/ 352. 
(2) تفسير التعلبىء ورقة: 135. 
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و رح مو 


E‏ را A BE‏ القول ومن جَهَمَ بو أي سواء من أخفى 
القول وكتمه ومن جهر به وأظهره. لسر والجهر عند الله سواء. 


قوله تعالى: ومن هو مُسْتَحْفبٍ يليل وسار بتار أي ومن هو مستتر 
متوار ل وسارب بالنهار. أئ ظاهر في الطرقات علم الله فيهم سواء. قال 
الزجاج : معنى الآية: الجاهر بنطقه والمضمر في نفسه ير في الطرقات 
tS‏ علم الله فيهم - 1 ميقا ا “وفغت ارت 
الظاهر بالنهار في سربهء أي في طريقه وتصرفه في حوائجه. وعن قطرب في 
مستخف بالليل: أي ظاهر وسارب بالنهارء أي مستتر. يقال: انسرب 
الوحش إذا دخل في كناسه. والقول الأول أبين وأبلغ في وصف علم 
لتت 













قوله تعالى: لم مُعَقَبتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِو» أي للإنسان متناوبات. 
والكناية في قوله «له» رد على من أسر القول ومن جهر به وهم الآدميون. وقال 
بعضهم: الم معَقَبت» أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا 
صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهارء وإذا صعدت ملاتكة النهار أعقبتها 
ملائكة الليل . 


قوله تعالى: من بين يَدَيْهِ وَمِنَ لفو يعني من قدام هذا المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار. ومن خلفه يعني من وراء ظهره ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفهء فإذا جاء خلوا عنه. واختلفوا في المعقبات» قال بعضهم: الكرام 
الكاتبون وهم أربعة: ملكان بالليل وملكان بالنهار. 


اي لتر رو 1 رہظ 


قوله تعالى : وفظوم من ين أمر آله چ آي بأأمر الله تی ينتهوا به لی 00 


يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم ال 


(1) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 141/3 142. 
(2) المصيدر نفسة 

(3) كتاسه: آي جحره وهمخبؤه. 

(4) تفسير الطبري: 16/ 378. 
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قوله تعالى: إت آله لا يي ما بوم حى يرأ ما باصم أي لا يسلب 
قوماً نعمة حتى يعملون بمعاصيهء يعني بهذا أهل مكة بعث فيهم رسولاً منهم 
وأطعمهم من جوع وامنهم من خوف فلم يعرفوا هذه النعمة وغيروها وجعلوها 
لأهل المدينة. 










قوله تعالى: ولا أراد اله بِقَوْمٍ سوا قلا هرد أذ أي إذا أراد الله إنزال 


عذاب على قوم فلا دافع له «إومًا لهم NT‏ يتولااهم وينصرهم» 
ويقال: من ملجأ يلجؤون إليه. والموئل: هو الملجأ. 


هه ال الل الاجم ال 
Tl N SN‏ 







ر 7 ۶ ر يم 4 
00 الروت :حرفا وطمعا دوي ل 
الد حبق والمليكة ين يفيو وسل الو فيب بها من يِنَآءُ وهم الل 






ال ورش 


1 1 207 ى“ ا عد مو بيبل 
ريتاسد ور دد نكال 80 ل غي كلق الزن مغر ين روود ل مرن 






Î [E my ر‎ 


ص 2 م ي عبرم اس ً € 
لهم ىء إلا كط كيه إلى الْمَلِ ام وما هو بلعب وما دعا الكفرن إلا فى صَلَلِ |0 
2 ويله سحد من في السَّموتِ والأرض طوْعًا وها Ul‏ لدو وَالآمَلِ0 (@ 4 . ع 









قوله تعالى: هر الى ريم ارقت حَوْمًا وَطَمَصَا» أي خوفاً للمسافر أن 
يؤذيه ويبل ثيابه فلا يمكنه را 8 أن يسقى حرثه. 


0 





قوله e‏ وَسسَيَحُْ الرَعَدُ مدو روي أن الرعد اسم ملك يزجر 
السحاب ويؤلف بعضه إلى بعض» وتسبيحه زجره للسحاب. قال عكرمة: هو 
كالحادي للإبل. وعن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا أيا القاسم نسألك عن أشياء فإن أصبت فيها اتبعناك وامنّا 
بك. قال: «سلوا». قالوا: أخبرنا عن الرعد؟ قال: «ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله». قالوا: صدقت» 
فما الذي نسمع؟ ال اجر الات إذا جره املك فانرا صد 


7 لام اع 1 نه الع 8 ينا اعمط الع انا 1١1‏ 
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(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 137. 
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كشف التنزبل في تحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: إت الله لا يع ما 


ِقَوَرٍ ی يكوأ ما باش أي لا يسلب 
رن ا ا توا عه بض ا مكة بعك حتف رسو تيد 
وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلم يعرفوا هذه النعمة وغيروها وجعلوها 
لأهل المدينة. 

TEE‏ اناق بت ةا لل ا أن 
عذاب على قوم فلا دافع له ظإومًا لَهُم من دون من ل 
ويقال: من ملجأ يلجؤون إليه. والموئل: هو الملجأ. 





إذا أراد الله إنزال 
يتولاهم وينصرهم› 


کے 2 17 الحا ل ج ويح 
/ الشّمابت 9ه 
e‏ 


صم م 4 ص سے 4 
الرعن ‏ عي عن و به يبيل فِيِصِدِبٌ من 62 وهم 


مر ۸ سے 1 
علوت فار وهو ید الخال 2 


سے 


grrr‏ 4 م سرو و 


ل دعوة الح َال . يدعونٌّ من د لا یسون 
لهم ىء إلا كيه إلى الماءِ للع ف ا عَهُ الْكَفْرنَ إل في صلل 
@ وين کک ن اترو رارض HER‏ 0 اعدو وَالْآسّالِ0 ' ©4. 
يؤذيه ويبل ثيابه 7 فلا يمكنه ا وطمعاً للمقيم أن يسقي حرثه. 

قوله تعالى: #وَتنتئٌ ألتّحابت التَقَالَ © أي يخلق السحاب الثقال بالمطر 
فيجريه في الجو. 

قوله تعالى: #وسيح لرَعَدٌ مده روي أن الرعد اسم ملك يزجر 
السحاب ويؤلف بعضه إلى بعض» وتسبيحه زجره للسحاب. قال عكرمة: هو 
كالحادي للإبل. وعن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أصبت فيها اتبعناك وامتا 
بك. قال: «سلوا». قالوا: أخبرنا عن الرعد؟ قال: «ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله». قالوا: 
فما الذي نسمع؟ قال: «زجر السحاب إذا زجره الملك». قالوا: صدقت 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 137. 
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كشف التتزيل في تحفيق الباحث والتأويل 






يده إلى البئر فلا يبلغ الماء ولا الماء يرتفع إلى يده”©. وما دع الكت إلا فى 
صله عن الصواب وذهاب عن الحق› لن الأصنام له تستمع ولا تقدر على 
الإجابة. 






ت ہے ارا ام مر 


نره خاي وة ا ى ا وات ا يكنا تلك : اة 
سا۵ (©@©4 أي ولله يصلي ويعبد من في السماوات والأرضء فالملائكة 
ومن دخل في الإسلام طوعاً يسجد له طائعاًء والمكره هو الذي قوتل وأسر 
فأجبر على الإسلام. ويقال: أراد بقوله طوعاً أهل الإخلاص وكرهاً أهل 
النفاق. قوله تعالى: 9وَظِلَنْهُم لدو يعني إذا سجد الإنسان سجد معه ظله. 


قال الحسن: أما ظل الكافر فيسجد لهء وأما هو فلا يسجد لهء فبئس والله ما 
|20 










قوله تعالى: 


عة ےا اا 1ےا ا 1ےا 1ےا لہ] ےا لہا ےا 1ےا آہا اانا کےا ۴ےا 3ےا ا ل لے 







د مع ىمسم س الى مد جه دسجي ل اع مر کک ا رج ب مي 
موقل من رب ألسَّموتِ والأرضٍ قل آنه قل أفاتخذتم من دونو أوْلاءَ لا يملكون لانم نفعا 

E 2 3‏ 
عق ENE‏ حك E‏ دح عورم | ر عر على مرح و مس كس د لماشو كن ع يم امود 
ولا صا قل هَل يسْيَوى الاعمئ والِصِير آم هل شوى الظاملت والور ام جعلوا يله شرك 






17 
5 


روم ےمم ا برت چیو ہے پک ع ميو ع له رور ا ع 2206م ححص 
فوا لقو فب الان عم قل اه حل كل شىء وهو لويد مر 49 . 


قال أبو بكر الحداد: 


رم 2 


قوله تعالى: فل من رب ألسَّموتِ وَالْأَرَضٍ فل اسه أي قل يا محمد لأهل مكة 











قوله تعالى: ##ثُلٌ هَل يَسَنَوى الْأَع َالَو أي قل لهم يا محمد: هل 
يستوي أعمى القلب والذي يعدل عن عبادة الخالق؟ هل يستوي مع البصير بقلبه 


العالم بأنه تعالى إلهه ووليه والقادر على نفمعه ودفع الضر عله ؟ أم هل تستوي 
الات ا ا الك اقات رة اران اك 
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(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 345. 
أبن عطية» المحرر الوجيز: 0 31. 


ہا چ 
















قوله و و لله 2 لا کلب # معنأه : أجعل الكفار لله شركاء 
الشركاء من خلق الله فأشركوها معه في العبادة. قل الله خالق كل شيء بلا 
شريك» فإذا لم يكن الخلق إلا من واحد لم يكن الخالق إلا واحداً فهو الذي 
يستحق العبادة بلا شريك» وهو الواحد الغالب لكل شيء لا يقهره أن ثم 
ضرب الله مثل الحق والباطل فقال تعالى : 

انگ وت َمل مك الت اويه يِعَدَرهَا كَأحْتَمَلَ آلمَيلُ ردا يا وما قوت علد 
ف لار أا اة حل 1 مت ا 9 كلك ا أت لحي ولل 98 الك فد 
جما ونا ما 9 الاس یک في الأرض كتك يصب اه لأسا © للدت اسْسَسَابُوا 
E CE‏ عَم 


لافسدوا يوه اوک ف are‏ ماهم جه ویش لهاد 3 ات اتا نر 
إف عن رك كلق كن خر أب SS‏ 


و رس رار ال 


قوله تعالى : #وأنزل م مرت السّماء ها فسات رديه 44 مه ذلك: العطر بقدر الأودية» 
قما كان منها 0 سال منها بقدره» وما کان ضرا شال بقذره. 















قوله تعالى: اَل ألمَيْلُ ردا رابيا أي عالياً مرتفعاً على الماء. والسيل: 
ما يسيل من الموضع المرتفع. 00 
7 فلي 

قوله 'تعالى: وما يوو عد ف آلا ابيع علد أي ومما| تطرحون فى الثار 





قوله تعالى: أو ممع زيل ر أراد به الحديد والرصاص وما شاكله مما 
يوقد عليه في النار لاتخاذ المتاع له زبداً في خبث مثل ذلك الماء. 







قوله تعالى : « كلك يَصْربُ أله الْحَنَّ وَالكيللٌ» أي هكذا يضرب الله مثل الحق 
والباطل.-اظانانا ال مدهت دجم »اع آنا وين هة الأختباء فاه ناح لا 
ينتفع بهء فإن زبد الماء يتعلق بأصول الأشجار وجنبات الوادي. والجفاء: ما 
رمى به الوادي وجفاه فى جنباته. يقال: أجفت القدر زبدها إذا قذفت به. وكما 
E‏ لا بسو عن عزلاك كيف الدعوا بالف بوالعدرد. 
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كشف التنزيل في لتحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ككك يَضْرِبُ أله الْأَمَتال» للناس في أمر دينهم كما ضرب لكم 
المثل. قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحدء يقول: كما أنزل 
الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الصغير على مقداره والكبير على 
مقداره» كذلك أنزل الله القرآن فاحتملت القلوب على قدرها وذو اليقين على 
قدر يقينه وذو الشك على قدر شكه. قال: ثم شبه الخطرات ووساوس الشيطان 
في النفس من وهم وشك فهو من ذات النفس لا من الحق. قال: ثم بين أن 


الزبد يذهب جفاءء أي هباء باطلاً» ويبقى صفو الماءء كذلك يبطل الشك 
وسوء الخطرات ويبقى الحق كما هوء وكذلك مما يوقد عليه في النار لمنافع 
الناس يبطل زبده وخبثه ويبقى خالصه وصفوه» كذلك الباطل يذهب ويبقى 
اين 
لانن ولات ساو ريم لْحُنَىّه فيه بيان أن الذي يبقى مما تقدم 
ذكره فهو مثل لمن يستجيب لربه» والذي يذهب جفاء هو مثل لمن لا 
يستجيب. والمراد بالحسنى في الآية: الجنة ونعيمها . 
وقوله تعالى: وليت لَمْ يَنْتَحِِبواْ ل أي الذين لم يستجيبوا لربهم 
بالإيمان» لو أن لهم ما في الأرض جميعاً من الذهب والفضة وسائر الأموال 
وضعفه معه لفادوا به أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة لو قبل منهم ذلك ولكن 
لا يقبل. 
قوله تغالئ: وليك هم سُْوَءُ ليساب أي شدته والمناقشة فيه. قال إبراهيم 
النخعي: هو أن يؤاخذوا بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم شيء ا 





قوله تعالى: #وماأونه نهم جَهَنَمُ»# أي مصيرهم في الآخرة جهنم ويس هاده 
أي المأوى و ويقعدون ويضطجعون عليها. 


قوله تعالى: ظطأنَسن تل آنا أل ك ين ريك ال كن هر أضح» معناه: أفمن 


8 قي الس ےا لے کے ےہ قد ےا 2ے 2ا لے لے یع ےا کہا لاہ ہے ای نیا سا کی دت کےا کی ای ایا کہ ٤ےا‏ نماك ہا لہ ا8۔] 3۔؟ لہا 1-3 ایا 
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(1) تفسير الطبري: 412/16 413. 
(2) تفسير الطبري: 16/ 417» البغويء معالم التنزيل: 3/ 348. 


I خابط‎ 
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يعلم أنما أنزل إليك من ربك من القرآن أنه الحق فآمن به كمن هو كافر لا 
قوله تعالى: إا بكر ونوا الأب (©6) أي ذوو العقول ثم وصفهم فقال: 
قوله تعالى : 
الین بود مهد اه ولا فصو اليتق @ ول يلد مآ أ 

E ا‎ 


7 و ھا کسر اہ یی ص وم ویر ہے 
بوصل وخشورت رهم وخاهون سوء لساب والذين صبروا أبتِغاء وجو رجهم 


5-2 


8 
اد 
ر رر رش ورو 


9 3 « تسم سے ريلك كوه ودر مي 
مما ررقتهم سرا وعلانية وندرءودت بالحسنة السيعة ولك هم عفَى الدار 


م رع جار 
E‏ 1 


لصَّلَرة وأنفقوا 
@4. 


قوله تعالى : لين بو يهد لَه ولا ينَقْسُونَ الي (©6) يريد بالعهد الذي 
قولة تخالى ٠‏ ولت لون ها أ أنه ييه أن ول6 يل المراد: به مواصيلة 
المؤمنين فيما بينهم بالموالاة وصلة الأرحام باللين والشفقة. وقيل: أراد بذلك 


ع ر ستل له مار سيم مر 


ربهم «وكافون سُوءَ ليساب أي ويخافون أن يؤخذوا بالعقاب. 


قوله تعالی ‏ ولیت صَرُوأ انمآ وَعَهِ رب معطوف على قوله تعالى: ال 
فون بِمَهْدٍ أشَّه» معناه: والذين صبروا على أداء الفرائض واجتناب المحارمء 
ومقاسات شدائد الدنيا لطلب ثواب الله ورضاه 99وَأقامُوا الصَلرَة# المفروضة 
انفقو ما رَدَفْتهُمْ يبا وبَلايَةُ4 أي أخرجوا من أموالهم جميع الصدقات 
المفروضة خفية وجهرة. وقيل: أراد بالسر: التطوع» وبالعلانية: الفرض. 

ويدرموت بالستة يمه أي ويدفعون ظلم الظالمين وجور الجائرين بالحسنة. 
وإنما يكون درؤهم بالحسنة السيئة على وجهين: أحدهما الحلم والوعظ بالكلام 
الحسن» والثاني: أن يقاتلوهم ويقبضوا على أيديهم. 


3 ور اي 
3 


قوله تعالى: اوک لَمْ مُفَىّ أدَّرِ» أي أهل هذه الصفة لهم الدار التي 
أعقبتها لهم أعمالهم وهي الجنة. ثم بين صفة الجنة فقال: 


ww. TIT 
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قوله تعالی : 
عملم ال يي كر 200 َ2 ل ا 
حت عدن الوا ومن صَلحَ من ن مایم ا 00 و يدخلون علتهم من 
3 أب @ عم عبط با سک قم ع کار @ 
م 2 


معدن الأتبياء 200 E‏ ا 

قوله تعالى: ومن صَلَحَ من اباي وأزوجهم ودر أي ويدخلها من صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الیک يَدَحْلُونَ علهِم من كل باپ يعني من أبواب 
البساتين» يقولون لهم: وسل عد با بنا ص على شدائد الدنيا وعلى المشقة 
لم أعقبتها لهم أعمالهم. قال ابن عباس : 
لكل رحل ب الحد عن لعل مات بعلن جد من حر ما ليا اللا 
برس a‏ يدخل عليه من كل باب ملك يقولون: ملم عي م ص 


َعم عُفَىَ لر @4 . 


م تعالى : 


2 ر م لس 


ق الأ أو 11 اللعنة e‏ سوے لار 6 الرزق 8 0 ل وفرحوأ 


وة لبا وا َة اليا في ليحر إلا متم 6 


قال أبو بكر : 
م ور و 


قوله تعالى: #وَالدِينَ يَفَضُونَ عَهُدَ الله من بَنْدٍ ميقب أي الذين يتركون فرائض 
الله من بعد تأكيد العهد عليهم #وَيَفْطعُونَ مآ أُمَرَ لَه بوء أن صل وَينيِدُوت فى 
لْأَرْضْ» بالظلم والدعاء إلى غير عبادة الله طأُوْلتِكَ هم الَنْنَةُّ» أي ما يبعدهم 
من رحمة الله جو سي أْثَارِ» وهو النار فى الآخرة. وعن رسول الله صلى 
الله-علية وغل أنه فال #اعجل الجر اة الرحد» وأعجل الكثر قاب 
البغي ويمين الغموس تدع الديار بلاقع» . 

ر فال امه كن انق لمن ا يل أن بوسح انررق في اا 

| 


ا 


على من يشاء ويضيق على من يشاء فور اليو 403 بع مر 


الى 


أشروا وبطروا. وما الحياة الدنيا ونعيمها في جنب نعيم الآخرة إلا شيء قليل 
كمتاع البيت يتمتع به ثم يفنى ويذهب. قال صلى الله عليه وسلم: «ما الدنيا 
في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع)”" . 


5 2س له هر 


يه من ريه قل 
e‏ مر 1 : 
7 ونين فلوبهم بذكر 


۾ عرص ر 


و القلت ARR‏ 


ر ر ۸ 


قوله تعالى: وقول الَدبنَ كتروأ أي يقولون على جهة التعنت: هلا أنزل 
على محمد اية من ربهء يعنون الآيات التي يقترحونها عليه. قل يا محمد: 
لت لله يِل من يسا من ثوابه وكرامته» ويهدي لدينه من أقبل إلى الله 
ورجع عن الكفر. 


قوله تعالى : ادب امو ر وہ بذکر 0 معناه : الین 00 بمسحمد 


قوله تعالى: الت اموأ وَعَيِنُاْ لصحت طوي لَهُمْ» أي لهم العيش 
الطيب والكرامة والغبطة وحسن المرجع في الآخرة. وقال مجاهد: طوبى: | 
الجنة بلغة الحبشة . وعن أبى هريرة:: اسم شجرة في الجنة ساقها من 
الذهب وورقها الحلى وثمرها من كل لونء وأغصانها متدلية في الجنة ليس في 
الجنة منزل إلا وفيه غصن من أغصانهاء وتحت الشجرة كثيبات المسك والعنبر 
والزعفران لو ركب رجل قلوصاً ثم دار بالشجرة لم يبلغ المكان الذي ارتحل 
منه حتى تموت القلوص هرما . 


(1) رواء ابن ماجه في سننه: 2/ 1376» رقم: 4108ء باب مثل الدنياء والبغوي في سنته: 14/ 
6 رقم: 4023. باب مثل الدنيا والآخرة. 

(2) تفسير الطبري: 16/ 436: تفسير الثعلبى» ورقة: 140. 
ن النقوى 35473 ۰ 
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4. 


كشف التنزيل في نحقبق الماحث والتاويل 


قوله تعالی : 
و ال ا CE‏ ۲ 


وش مم عم ع ادر ع لزع رت تج ار ر 


قرو اران فل هو ری لآ إل الا ا و وا 


yS OEE‏ أي مكذ 
أرسلناك إلى أمة قد مضت من قبلها أمم أرسلنا فيهم الرسل لتا عَلِمُ 
اوتا إِلِكَّ» يعني القرآن وهم يكفرون لرن يعني أهل مكة 00 3 


يقولون ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة » وكاتوا يسموله : رحمن اليمامة . 


فوله تعالى: فل هو ی ل ا SS‏ 


لَه 
إله إلا هو عليه ولت وليه ساب €3 . أي وإليه أتوب من ذنوبي. 


قوله تعالى : 


«ولز أنَّ ءانا سيْرَتَ به الْحِبَالُ 


يف ألييكاد @4. 

قوله تال ول أذ اا ات بو الال أن ملعك يه لأر أو که به 
لمرن وذلك أن عبد الله بن أبي”'' أمية المخزومي وجماعة من كفار مكة 
قالوا: با محمد سير لنا جبال مكة فأذهبها حتى نتفسح فيها فإنها أرض ضيقة؛ 

ٹم اجعل لا ها غا اهارا وقرب أسفارنا فيما بيننا وبين الشام فإن السفر 
بعيد» وافعل كما فعل سليمان بالريح بزعمك. فأنزل الله هذه الآية* 
ومعناها: ولو أن قرآناً أذهبت به الجبال عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض 
مسيرة شهر في يوم أو أحيي به الموتى فتكلموا لكان هذا القرآن لما فيه من 
الدلالات الكثيرة على صحة هذا الدين ولو أمكن أن يجعل هذه الأمور لشيء 
(1) في النسخة (ف): ابن أمية. 


)2( الواحدي. شبات النزول: 224 البغوري. معالم التنزيل : 33 ابن عطية» المحرر 
الوجيز: 10/ 42. 
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تفسير سورة الرعد 77 


من كتب الله لأمكن لهذا القرآن. وأما حذف جوابت «لو» في هذه الآية فعلى 
وجه الاختصارء لأن في الكلام دليلاً عليه. 


قوله تعالى: بل يله الأَمَرُ يسا أي بل الله هو المالك لهذه الأشياء 
القادر عليهاء ولكن لا يختار إلا يما فيه مصلحة العباد. 

قوله تعالى + افلم يات اليك مرا معناة: أفلم يعلى الذين آمنوا أن لو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان بالإلجاء إليه. إن الله قادر على ذلك 
ولكن لو فعل لبطل الامتحان والتكليف. والإياس بمعنى العلم في لغة: النخع. 


قوله تعالى: وول ال ال کا تصيبهم يما ا ا ق لاال 
الذين كفروا في عقوبات من قبل الله تزجرهم عن الكفر وتحثهم على التمسك 
بدين الله كما نزل بقر يش القحط وبقوم فرعون من الشدائد. 


قوله تعالى: هأ ل ربا راجع إلى القارعة. والقارعة هي : النازلة 
الشديدة التي تنزل بأمر ق ويقال: 7 بالقارعة سرايا النبي صلى الله عليه 
وسلم. وبقوله: أو َل قيب معناه: أو تنزل أنت يا محمد مع أصحابك 
قريباً من مكة تقاتلهم على الدين حتى يأتي وعد الإله» أي وقت إهلاك الكفارء 
وقيل: فتح مكة» وقيل: ما وعد الله من عذابهم في الآخرة"'“. إن الله لا 
يخلف ما وعد من عقاب الكفار. 


ا ل کفروا ثم هم و 
يك كنت اقرا بد شرا :. 
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كشف التنزيل في خَحقِيقَ الجاحث والتأويل 


كما استهزأ بك قومك فأمهلت للذين كفروا بعد استهزائهم بالرسل» ثم أخذتهم 
بذنوبهم» فانظر كيف كان عاقية ما حل من عقاب الله بهمء. فلا يكن في 
صدرك حرج من استهزائهم . 

قوله تعالى: افم هو فَايدٌ عل کل تين بنا كَسَبَتّْ» أي أفمن هو قائم على 
كل تقس ببالسوي يدنم انا كحك روجا زبها عله كس لا رمك وقول تدر 
على المجازاة. 


قوله تغالى: وجعلوا ت 1 شَرَكاء 4# أي وضعوا لله شركاء شون العبادة من 
الأصنام. قل سموا هؤلاء الشركاء بأسمائها التى تستحقهاء وسموا منتفعها 


والمحيي والممسة:. 

قوله تعالى: ام 1ه ما لا يعلم ف الأيّضِ». أي تخبرون الله بما لا 
يصح ان شاهاب وهو كون الأصنام مستحقة للعبادة وهذا على وجه 
الإنكار. 


ر ا 


قوله تعالی : وام بظهر ُ ين الول إنكار أيضاً معناه: أسميتم الأصنام آلهة 
بظاهر كتاب من كتب الله . وقيل : أسميتموهم الهة بيحجة ظاهرة» بل سميتموها 


عوك بألل ليان کک 
قوله تعالى: «إبل رين لل كفروا مكرهم م أي زين لهم قولهم وفعلهم في 


غاد غير الله وتكذيي مد على الله عليه ولم والقرآن: 
حر قوله تعالى: صد عَنِ اسي من قرأ بفتح الصاد فالمعنى صرفوا الناس 
عن دين الله» ومن قرأ برفعها فالمعنى صدوهم رؤساؤهم عن دين ا 
قوله تعالى: ومن صلل أله ما لم من ها ظاهر المعنى. 
وله الى وم عاد ى لر اليا يعن الأسقام,والقل والامس. 





(1) ذكر مكي في الكشف: 22/2 23 القراءتين وتوجيههما. 
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وَلْعَدَابُ لاخر 


ر رر س وو مع 

ى من تحنا الأر أكلها دايم وظلها 

اا © ملين ايهم الكتب فرت 
لماعب 5 


اس مر + e‏ 2 رمم 
اليك ومن لزاب من 16 e‏ ا ا سے أن م لَه ولا أَسَرك به 
عوأ وله ماب 9 * . 
موو تت م م 


قوله تعالى: مَل الْجَدَّة الق وعد الْمّقَونَ ری من نبا الانر 
رَظِلّهَا4 أي صفة الجنة التي وعد المتقون الكفر والمعاصي أنها تجري من 
تحتها الانهارء ثمرها دائم ا کجنان الدنيا يظهر ورقها في حال دون حال» 


وظلها أيضاً دائم ليس فيه شمس ولا أذى. 


قوله تعالى: يلك عَفَىَ مواچ 3 دار ا الجنة. ا الغاقف 


له شهوة مائة ئة رجل اقل الدنياء فإذا اكل سُقي شراب u‏ و 
يحرج من جسده أطيب من ريح الفشيك» ثم تعود شهوته ا ما کانت». 


مرو سے Ee‏ 


قولة فعا :»انالا 0 ينا ر چ ونت أذ غ 
الله بن سلام ومن أسلم معه من أهل الكتاب قالوا: باترسوكء اللنيما O‏ 
رن في القرآن قليل وهو في التوراة كثير؟ فنزل: قل ادعو اله أو أدَعْوأ 
اَن ونزل: لین ایهم الكتب فوت يما أل إِيِكُ» من ذكر 
الرحمن وغير ذلك. 


2 م ي ,ىر و 


قوله تعالى: © ومن الاحزاب م ت بعضه + أي ومن اليهود والنصارى من 
ينكر بعض القرآن» وإنهم كانوا يشرول بصحة سورة يو سف وغيرها مما لا يكون 
قبه نسخ شريعتهمء وكانوا ينكرون من القرآن ما يه يوافق مذهبهم ودينهم . 


010) 





كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


00 ار چم ر 
ص 


قوله تعالى: قل إِنَمَآ مث أن أَعَبْدَ أنه أي قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد 
الله وحذده ولا شرك به » إليه أدعو الخلائق . وإليه رجو عي في اا 


قوله تعالى : 
له م صرحو مر 06 57 ع صر رو چ سے 
A‏ ناما ووو اه اق 
2 مإنى مك مد e‏ عي سعد ی 
ل ين وَل ولا واي © قد أزكا يملا قن 


2 - سا 
٠.‏ 


قوله تعالى : ولك أله حا عَرريًا» أي كما أنزلنا على الأنبياء المتقدمين 
بلسانهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حكماً عربياً. والحكم: هو الفصل بين 
الشيئين على ما توجبه الحكمة» وقد يكون الحكم بمعنى الحكمة كما في قوله 
تعالى: واه كم ميْبكَا 4*6 أي الحكم والنبوة. 

قوله تعالى: لين أبعت أهوآءهُم» أي دين اليهود وقبلتهم بد 


e 2‏ م 
5 


مک الیم که أئ دين الله دين إبراهيم وقبلته الكعبة هما 
أي من اضر بنرك 3 واف #ه أي ولا دافع يدفع العقاب 

قوله تعالى: اوقد أرسلتا رسلا من قلف وَحَعَلنَا هم أزوجا وَدْرَيّة»# قال ابن 
عباس: وذلك أن اليهود كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج النساء 
حتى قالوا: لو كان محمد نبياً لشغلته النبوة عن تزويج النساء. قأنزل الله هذه 
الآية'"":«والجعتى :.ولقد أوسلها :رمتلا فق فلك واجعلنا لهم اك أكدن من 
نسائك» والأولاد أكثر من أولادك. كان لداود عليه السلام مائة امرأةء 
ولسليمان ثلاثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية. 


قوله تغالق 5 .وما کن ارسرل أن ياق إلا , 


ر 


. رع 


- 2 


البغري» معالم التنزيل: 3/ 360. 


سورة مريم (19)ء الآية: 12. 
الواحديء أسباب النزول: 224. 
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نفسير سورة الرعد 


من الرسل أن يأتى بآية إلا بإذن اللهء فإنه سبحانه هو المالك للآيات لا يقدر 
أن يأتي أحد بشيء منها إلا بإذنه. 


0 ور الك ا يي من آجال العباد في الحياة 


رر سے 


قوله تعالى: کیا اه ما اه ر لان اد کر ال ا ا 
من ديوان الحفظة لما كتبوه من أعمال العباد مما لا جزاء له» ويترك ماله 
الثواب والعقاب. وقال الضحاك: يمحو الله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت 
ما يشاء فلا ينسخه. وعن الحسن: يمحو أجل من حان أجله. ويدع أجل من 
لم يحن أجله مثبتا. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الطاعات بإحباطها بالمعاصي 
ومن المعاصي بتكفيرها بالطاعات. وقد اختلفوا: هل يدخل في المحو والإثبات 
السعادة والشقاوة والموت والحياة أم لا؟ قال ابن عباس: لا يدخل. وقال عمر 
وابن مسعود: تدخل فيه الشقاوة والسعادة. وكان من دعاء عمر: اللهم إن كنت 
كتبتنا سعداء فأثبتنا» وإن كنت كتتنا أشقياء فامحنا واكتبتا سعداء فإنك تمحو ما 
تشاء وتيت :ما ناء وعيدك آم الكتاب" 

قوله تعالى: «إوعنكة أَمُ ألحكتبٍ» يعني أصل الكتاب» قيل: إنه اللوح 
المحفوظ كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق العباد. لا يزاد فيه شيء ولا 


قوله تعالى : 


مرن ما ما ريتك بعض ال | 00 0 للم علي ساب 


© کہ بنا 3 كن آنا شت ب ll‏ 

ص - 20 صر 0 
يخ الہ © ہک کک کم تل ب کيب كل 
ب الك 0 م ص 0 ” 0 7 2 
فين وسار لر لمن عق الدان 69 ود ش : رسا فل 


سه ع ص و عر لپ اس عام 


ڪي يله هيدا بيت وڪم ومن عنم 
ا ل ا 


قوله تعالى: «#وإن ما رسك بعص اَی ل 


(1) تفسير الطبري: 16/ 482. 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتأويل 


محمد بعض الذي نعدهم من نصر المؤمنين على الكفار أو بقبضك إلينا قبل أن 
يكون ما نعدهم من العذاب في حياتك. فإنما عليك بلاغ ما أنزل إليك وعلينا 

قوله تعالى: اول يروا أا تاق الأرض تمصا ِن أطرافها» قال ابن عباس 
معناه: أولم ير أهل مكة أنا ننقص الأرض من أطرافها بفتح ديارهم للنبنَ صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين''؟. وقال الحسن: أراد بنقص أطراف الأرض : 
ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال: ومثل العلماء مثل النجوم إذا بدت اقتدوا بها 
وإذا أظلمت سكنواء وموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف 
الليل والنهار”. 

قوله تعالى : اوا حك لا مَعَقَبَ لكيه أي والله يحكم بفتح البلدان لا 

قوله تعالى: ود مَك الي ِن لهم أي قد مكر الذين من قبل هؤلاء 
الكمار بأنبيائهم صلوات الله عليهم وبمن أمن بهم. وعند الله جزاء مكرهم 
ا فإن ما يفعله الله من إيصال المكروه يشت ومكرهم يضمحل . 

ستو ر سح عه ر ظ 

قوله تعالی : عار ما تَكْييبٌ كل نفیں» من خير وشر فيجازيها عليه . 

قوله تعالى : «إوسيغار الْكْتَّرُ» تهديد لهم أنهم إذا جهلوا اليوم عاقبة أمرهم 
فسيعلمون إذا صاروا إلى الآخرة لمن عاقبة الدار المحمودة لهم أم للمؤمنين. 

قؤلة تغاتى: وقول البرك كوا لشت مراي آى ويقول الكفار من 
اليهود وغيرهم : يا خمد لیت رسلا كن الله ومن يشهد لك على رسالتك» 
قل لهم يا محمد: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم على أني مرسل إليكم» وشهادة 

قوله تعالى: ومن عدم عِلْمُ الكت كان ابن عباس يقرأ: ومن عنده ‏ 
بالنصب» ويقول: هو عبد الله بن سلام وأصحابه كان عندهم في التوراة نعت 


)1( تفسير اللعلبى » ورقة: 13 . 
(2) تفسير البغوي: 3/ 364. 





83 


النبى صلى الله عليه وسلم رگا يقول: هذه الآية نزلت بالمدينةء لأن 
لم أسلموا بالمدينة. وكان ابن مسعود يقرأ: ومن عنده ‏ بالخفض على 
معنى أن القرآن من عند اللهء وكان يقول: هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة. وقرىء ومن عنده علم الكتاب ‏ بخفض «من» وضم العين وكسر 
اللام» من علم. هكذا روي عن سعيد بن جبير. 


ااا 001707 6ل لر کی پیک ی کک ا 


oe a aN e 


تفسير ابن عطية: 10: 54 55. 
النحاس فى أعراب القرآن: 2: 361. ْ 
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سورة إبراهيم مكيةء. وهي ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفقاًء 






FE, JE, BE 














قق ار 


عدم 2 


قوله تعالى : 


ع > Ea‏ جد عا :6د اله له عد ص 0 ا 
NEY Oa"‏ أ Pere e U‏ 27 سوا عه 





رور وعم سر ےر ا ی 2 اکر م بي ےا م 
«الر ڪب رلٽه لک للخرح الناس من الظلملتٍ إلى النور بإِدنِ رَه إل 
لأ 









صر الْعَرِيرٍ اليد 69 لله ألَدِى لم ما ف ألسَموْتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَوَتِلُ 
1 2 2 ر - لس ا لے مح لس عا م د مر 2 

لِلَكفرِنَ من عَدَابٍِ شَدِيدٍ 9 الذين يتجبون الحيوة اديا عل الأْرَةٍ وَيَصدُونَ 
ڪن سيل آلو وبوا وجا وليك 








بسم الله الرحمن الرحيم #الر حكتّبٌ أنرْلّنَه» قد تقدم تفسير #الر». 
قوله تعالى : © کنب خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون خبر ##الر» . 
قوله تعالى: لخ لاس ين ألمت إلى الور أي من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان بأمر ربهم الذي أمرك أن تدعوهم إلى الإيمان وتزجرهم عن الكفر. 
قوله تعالى: إل مِرَط الْعَرِير أَلْيِيدِ» أي إلى دين العزيز الحميد. 


َأ 7 


قوله تعالى: فال الز آم ما ف ألسَّمَوَتِ وما فى الأتض» من قرأ برفع 


اناس اا فسا کےا لظ کےا لے فی ال" سا ای 
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86 كشف التنزبل في قن الإاحث والتاويل 


لاك الهاء فعلى الابتداءء ومن قرأ بالخفض جعله بدلاً من العزير' . 


قوله تعالى: 9وَوَنيلٌ لِلْكفْرنَ»* الويل: كلمة تستعمل في الشدة. ويقال: هو 
واد في جهنم . 
ول ا لين شج الوه الذي عل الرةي آي بختارونها عليها 


2ر 4 


© رصدرت عن سيل ل أي يعرضون عن طاعة الله من الصد وهو الإعراض. 
ويجور أن يكون معنأه : ويمئعون الناس . 


قوله تعالى: مروا عِومًا» أي ويطلبون بدين الله العوج. والعوج - بكسر 
العين» فى الدين» وبفتحها فى العصا. 

وقوله تعالى: اوليك فى صلل بَعِيدِ» أي في ذهاب عن الحق بعيد. 

قوله تعالى: 

وما أرسَلمَ من رسول إل لان و ال 1 
وهی س 0 وهو لْمَرِيِرٌ الحم © وقد ار 
أي مَك ر ا الال 07 پام اس 
لکل صكبَارٍ شَكور 46 . 

کله تحال :وما سلما من رول إلا تان ون ل 1 أ 
بلغتهم ل لهم ما أمروا به ونهوا عله فيمهموا ويعلموا لمِضِلٌ َس ف اء 
من كان أهلاً لذلك» ويهدي لدينه من يشاء امرب لْحَكِم > . 


م 


دلت على صحة نبوته مثل العصا 0 يم 500 
لظلمتٍ إل التور» . 


قوله تعالى: وڪم بِأْبَّنِمِ الله ې أي بنعم الله» وقيل: بوقائع الله في 





قال مكي في الكشف: 2/ 25: قرأ نافع واين عامر على الاستئناف فرفعاه بالابتداء» وقرأ 


الباقون بالخفض على البدل. 
النحاس. إعراب القرآن: 2/ 363. 


3 
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تفسير ا سورة إبراهيم 


الأيام السالمة من قوم توح وعاد وثمود. وقيل : بيعم الله ونقمه. والمعنى : 
عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

وقوله تعالى: إت فى دلت ليت لكل صكبَّارٍ شَكوْرٍ» أي إن في ذلك 
التذكير لدلالات على قدرة الله لكل صبار شكور على طاعته وعن معصيته› 
شكور لأنعم الله. والشكر: هو إظهار النعمة على جهة الاعتراف بها. 


قوله تعالى : 


#وَإِذ قال موسي لِعَوْمِهِ أذكروا يعمد اه عَلَتِكُمَ إذ الم من ال فرعو 

2 217 حيو سا ڪم وبي ذا لحكم بلا من 
عَظِيدٌ © وذ تات رٹک تين ڪر ادنگ وکين ڪن إِذّ 
بد 9 ول موسق إن تفر انم وسن في آلأزض جیما إت اله ل 


7 


سوا و ر ر 0 ر 


چ عرسم رک 
سوموتكم سوء العذاب ويدنحوت أبناءَكم 


قوله تعالى: واد 
سبق تفسيرها في سورة البقرة. 


قوله تعالى: ولد ادت رَبك هذا عطف على قوله: اذ انکچ كأنه 
قال: اذكروا نعمة الله عليكم ‏ إذ أنجاكم وإذ تأذن ربكم. وهذا إخبار عما 
قال موسى لقومه. ومعنى تأذن: أي أعلمكم في الكتاب لين ڪر 
لانک4 نعمةء «رّكين تم له عدن َد ©» لمن كفر. قال ابن 
عباس معنى الآية لئن وحدتموني وأطعتموني لأزيدنكم نعمة. قال قتادة: حق 
على الله أن يعطي من سأله ويزيد من شكره. 

وقوله تعالى: وکين ڪنم) أي جحدتم حقي وحق نعمتي ل عاي 





ص کر کے 


قوله تعالى: وال موسق إن تكفرواً َنم وف الاش جاه بتعمتة فإ الل 


تفسير التعلبىء ورقة: 144. 


INI 34 1 84 5 |!4 1 |4 8 !4 ثّ 4| 3 4! لل 14 [ 4! إل[ 54 1 14 1 4] 1 14 #8 4! 18 يا ل[ 14 1 »ؤ [ 4] 1 4] 1 14 لز‎ !4 1 ]4 ١ ITI] 


كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


لغني عن طاعتكم» لم يأمركم بطاعته لحاجته إليهاء وهو الحميد لمن وخده 


ملم َو وچ فعاف نر واو هن 
رم ا عورم 


رَسُلُهُم بيست فردوا اديه ف وهه اا 
شك ما تدعوننا إلنه مریب (©* . 


قوله تعالى: «ألر ایک ؤا اریت ين يڪم وي نوج وا و 
وليت من بيهم قيل: إن الخطاب في هذه الآية لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلمء وقيل: هو خطاب موسى لقومه. وقوله تعالى: ولیت من 
بعدهم يعني قوم شعيب وغيرهم لا يعلم عددهم إلا اللهء جاءتهم رسلهم 
بالدلالات الواضحات. 

قوله تعالى: طفَرَدُوأ اريه في أَفْرههم» قال ابن عباس : عضوا على أناملهم 
غيظاً على الرسل فيما ادعوا من النبوة» وقال مجاهد: هذا كناية عن الجحد 
والتكذيب . وقیل : معنأه : وضع الكفار أيديهم على أفواههم إشارة إلى الرسل : 
أن اسكتواء وقيل: وضع الكفار على أفواه اا 


قوله تعالى: وقلا ا کت يما ريش 
مريب والريب: الشك مع التهمة. 


قوله تعالى : 


39 4 42 س علد 3 سے ص ار 2 مرچ 
قات OE iy‏ َك فَاطِر ألسَّمْوَتِ رض نعو يعفر لحكم من 
ر - ۸ء ع السو 1 ع ر 2 54 
ڈور ك رڪم ل أَجَلٍ os‏ قَالوأ ِنْ ا إل ع 67 يدون ن ا 
ر و 


عتا كانت يعد باون مي 5 تلك لم کک 


م م 


منلحكم ول 
حلطن ِل بإذن آل وعل 31 ڪل 200 


٤ 


المحرن الوجيدء 66710 





نفسير سورة إبراهيم 


وو 2 


ضير على مآ اديشموتا وَعَلَ أف لوكي المتوكلوت ®4 . 

قوله تعالى: «قَالت يُسُلْهُرٌ أن أله س أي في توحيد الله شك. وهذا 
إنكار من الرسل عليهمء أي لا شك في توحيد الله فاطر السموات والأرض» 
أي خالقهما. فكيف يشكون فيه ودلائل وحدانيته ظاهرة» يدعوكم إلى دينه ليغفر 
لكم من ذنوبكم في الجاهلية ويؤخركم إلى منتهى آجالكم فلا يعذبكم بعذاب 
الاستتصال. وأما دخول «من» في قالوا: من دوبک فيجوز أن يكون للجنس 
كما في قولهم: اجنوا ايض من الْأَوَْنِ»”". ويجوز أن يكون 


للتبعيض”*'. أي ليغفر لكم بعض ذنوبكم» فادعوا الله وارغبوا إليه في مغفرة 


ميت يكت ا عرس 


€ 
a‏ ع م لل 
وفك قدا مسا 


قوله تعالى: الوا إن أَنَْرٌ إلا بسر ينلا أي قالت الأمم لرسلهم: هل 
أنتم إلا آدميون مثلنا لا فضل لكم عليناء تريدون أن تمنعونا عما كان يعبد 
آباؤنا من الأصنام فأتوا بحجة واضحة بينة؟ يعنون الآيات التي كان يقترحونها 


على أنبيائهم . 
قوله تعالى: ات لَه رَسْنُهُمْ إن ن إلا بتر نڪ كما قلتم: ولک 


ا عل من ا عكارو كه كنا ا عا يان ارا ولا تمتك الإتيان 
قوله تعالى: ول الله فلبتوكل الْمُوْمِنونّ» ظاهر المعنى. فقالت الكفار لهم: 
فتوكلوا أنتم على الله حتى تروا ما يفعل بكم. قالت الرسل: ونا آنا ألا 
تو ڪل عل الله ود هَدَسًا شاه أي جنتناء والهداية من الله هي الدلالة 
على الحق والرشدء ولنصبرن على ما آذاكم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 
والتوكل: هو التمسك بطاعة الله مع الرضى بقضائه وتدبيره. 
قوله تعالى : 


ئل اليد ترا شيهم عتم ين ازا أو لتر 


(1) سورة الحج (22). الأية: 30. 
(2) المحرر الوجيز: 10/ 68. 


٠ 000‏ عه .20005 .20006 ٠.‏ م - 2 أ * 








كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


صر 
0 


ا الس ع ا اتام لم ون 
ر 
32-8 


و 
8 


عت وعيد وَاستفتكوأ وا ق جار ن هن ورايوء جهام سفن من 
را مر مر صل 2 م 2 20 3 ع 2 
5 متي 09) سجرّعم ولا رحكاد ا 27 ن : و 


هو يِب وین واپ عَدَابُ غَليطةٌ 402 . 


سے ا 


قوله تعالى > وول الذي كيرا لاه ا ك ااا أن اوو ق 
َا 4 أي قالت الكفار لرسلهم لا نساكنكم على مخالفتكم ديننا أو لتعودن في 
ملتنا. وقد ذكرنا ذلك في قصة شعيب في سورة الأعراف. فأوحى الله إلى 
الرسل: لمكن اللي 69©» أي الكفار ولنسكننكم أرضهم وديارهم من بعد 
هلاكهم. وهذه نهاية ما في الإنعام» فإن هذا جزاء من توكل على اللهء ذلك 
جزاء من خاف مقام العباد عندي وخاف وعيدي بالعقاب لمن عصاني. 





EG ٤ 


قوله تعالى : وفوا واب ل جار عير 4 أي سألت الرسل 
ربهم أن يحكم بينهم وبين الكفارء لأن الفتح ههنا بمعنى الحكم» يقال 
للحاكم: الفتاح. فلما فزعت الرسل إلى ربهم بإنجاز الوعد فتح لهم ما طلبوه» 
فخاب كل جبار عنيد. والجبار: هو الطالب للتجبر والعلو فوق كل علو. 
والعنيد: هو الدافع للحق معناه: على جهة الاستكبارء وقال: العنيد: المعرض 
عن طاعة الله وقالمجاهد» هو الجائت الحو 

قوله تعالى: إن وراو جه معناه: أمام هذا الجبار بعد الموت جهنم. 
والوراء يكون من خلف وقدام. 

وقوله تعالى: وی ين تو محديد» أي يسقى من ماء يسيل من جلود آهل 
النار من القيح والدم . وقال ابن عباس: في جهنم أودية في تلك الأودية صديد 
أهل النار وقيحهم ودماؤهم فيسقون من ذلك الصديد قد نتن ريحه» يتجرعه 
شاربه والملك يضربه بالمقامع ويقول له: اشرب. فيقول: لا أطيقه» فيضربه 
حتى يشربه جرعة جرعة ولا يكاد يسيغه من نتنه وريحه. 


تفسير الطبري: 16/ 543. 
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قوله تعالى: ولا يسكاد يغه أي لا يقدر على أن يبتلعه. والإساغة : 
كر ل ل م ل را a‏ وفي الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «يقرب إليه فيكرههء فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه فيه» فإذا شربه قطع أمعاءه» فتخرج أمعاؤه من الجانب الآخر''' كما 
قال تعالى: ©#وسفوا ماه يا َعَم اماه 224 . 

قوله تعالى: ظرَيَأَتهِ الْمَرَتُ من ڪل مَكَانٍ وَمَا هو َب أي ويأتيه غم 
العذاب وألمه من كل مكان كان فيه يموت بدون ذلك فى الدنياء قال ابن 
عباس : يآأتية الموت من تحت كل شعرة في جسده»ء قل ۋتات الان هد 
كل جانب» وما هو بميت فيستريح من العذاب رين وريد عَذَابُ عي أي 
ومن بعد ذلك عذاب شديد أشد مما تقدم لا ينقطع ولا يفتر. 


قوله تعالى : 
مل اليرت كفرا 00 َعْسَلْهُرَ کرماو أَشْتَدَّتَ به ألرِيحٌ في 


2 rd 50 


هو الصَدَلٌُ البعيد 059 * . 


مر ت 
م عاصفٍ لا 

E 
براي‎ > 


م cC‏ 
يفقدرون متا كوأ عل و 


قال الإمام أبو بكر: 


قوله تعالى: فمل الت كُمَرُوا بريه عله كرما لَنَْدَتَ يه اريم فى 
يوم عاص أي مثل الذين كفروا بربهم في انتفاعهم بأعمالهم كرماد اشتدت به 
ال في يوم عاصف. يقول: كما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد إذا ذرته 
الريح الشديدة فكذلك هؤلاء الكفار لا يقدرون على الانتفاع بشيء من الأعمال 
التي عملوها على جهة البرء مثل: صلة الرحم ونحوها. وأما الكفر والمعاصي 
فيكون كرماد اشتدت به الريح. 

قوله تعالى: #ذللت هو أصَّكلُ البعِيدٌ» أي ذلك الذي ذكر هو الذهاب عن 
النفع البعيد عن الحق والهدى. 


برجو 


)1( ته دسر ال لعل 6 وركة: 145. 


(2) سورة محمد (46)ء الآية: 15. 
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3 

PO‏ رمج چ سم م 3 مي چ 

حل السَمئوت والارض باق إن ا يذهب : € 

عل لله زز © ورا به جما قال المُمَمكوا للك أ 


رت 


ت ا جم اخ ص 
متكت إن كن لك ت 7 


34“ عن 


هدن ا هد يكم وا 
قوله تعالى: آل تَر أك لله حلت الوت والأزض اټ أي ألم تعلم يا |03 
محمد أن الله خلق السماوات والأرض على ما توجبه الحكمة وتقتضيه 
المصلحة والحى : هو وضع الشيء مو ضصعه . 3 
قوله تعالى: «إإن يَنَأْ به أيها الكفارء أي يهلككم ويخلق قوماً إل 
آخرين أطوع لله منكمء ولسن 'ذلك..غلئ الله يشديك ولا مدر 


hS. RT, 
ب ر‎ 2 


E 


قوله تعالى: 9وَبَرَرُوا لَه جميعًا» أي إذا كان يوم القيامة برز الناس من 


قبورهم للمسألة والمحاسبة» فيسألون عن أعمالهم ويجازون عليها. وقال أتباع 
الظلمة والعصاة للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة: إنا كنا لكم تبغا فى 
المعصية والظلم في الدنيا فهل أنتم دافعون عا شیا مق عذات الله؟ فيقول لهم 
رؤساؤهم: لو هدانا الله إلى ما نتخلص به من هذا العذاب لهديناكم إليه أي لا 
مطمع لنا في ذلك. فكيف تطمعون في مثله من جهتنا؟ سَوَاءُ عا أَجَرْعَمَا أ 


صَيْرنا ما لنا من حيصي أي لا حيلة لناء فسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا 


د 


Ea 
PF FIA FL Fa E EMF FAI ZT AY SA PE OF SET E O IL OY ا‎ O O O AF gg | n f ل کی ص‎ 


1 4 ج ‏ ا اف ر الام رو 
رد ال ووعدتك فَلَعْفسكُم وما 
ل ري رس ر و ا وك 


E‏ فلا ملوموق ولوموا آشَڪُم مآ 
پا اڪن ين َل إِنَّ الظديِيَ له 


2 الخد ام 5 ET‏ ےد 0 3 لحن »> E‏ 


إخبار عن 08 الشيطان» ولاك أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
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قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: يا أهل النار إن الله وعدكم وعداً 
وكان وعده حقاء ووعدتكم أنا فأخلفتكم. وما كان لي عليكم قدرة الإكراه على 
المعصية ولا حجة على ما قلت إل أن دعَب إلى طاعتي بالوسوسة 
انتبث في» بسوء اختياركم ف لومون على لاس حو يل العقات 
ورش أ أَنشْسَكُم» فإني لم أجبركم على المعصية تًا أتأ يِمُمْينِحٌُ» أي 
بمغيثكم رل اس بمغيثي . والإصراخ في اللغة: هو إغاثة المستغيث إلى ما 
ته ویک أن اعرايا أ غل وجا يمرا هذه الآية تقال :لاله 
ا 


قوله تعالي ل مداه 5 يا لڪ ۾ ين 4 هو إخبار عن 2 إبليس 
أشركتموني بهء أي إني كفرت بربي من قبل ما عدلتموني به. ويقال: معناه: 
إني كفرت الآن بما كان من إشراككم إياي في الطاعة إذ أطعتموني وجعلتموني 
كأني رب فصيرتموني شريكا لربكمء وأنا اليوم أكفر بشرككم. 

قوله تعالى: «إنَّ ألمي لَهُمَ عَدَاتُ ألم أي قال الله تعالى: إن الظالمين 
من إبليس وغيره لهم عذاب وجيع مخلص وجعه إلى قلوبهم. 

0 0 

eR 7‏ سر 


بإِذْنِ ریه ا فا © ل کی 00 2 م متلا كمه طَيَبَةٌ ت 
e‏ 1 ی . 2 ع ور 8 
طَيَبَةِ الها ابت وَمَعْهَا فى الم 69 نون ا كل عق ن رن 
وضرب له الال لِلنّاس لعلهر سَنَكررنَ 4 . 
َه 5 1 2 م و رار وا 
قوله الي «#وأدخل الذرت اموا وعملواً الصَّبلِحتِ جلت ری م من تحنها 
مج عمساو 


الأمر» أي في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار و 


يها يلأ تيمت عَم فيا سكم أي يحبي بعضهم بعضاً بالسلام ويرسل الله 


(1) تفسير الطبري: 16/ 564. 
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كشف التتزيل في محقبق الباحث والتاويل 


قوله تعالى : ألم تر کیک صرب اڈ متلا کیا ية كتجرز بوي ألم 
تعلم يا محمد كيف وصف الله شبها لكلمة طيبة وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا 
الله والإقرار بالنبوة» كشجرة طيبة الثمر وهي النخلة لا شيء أحلى من ثمرها 
وهو الرطب» كما لا كلام أحسن من كلمة الدين. 





قوله تعالى: لها ابت وَفرْعهَا فى التَسمَله4 فيه شبه لثبات الإيمان وما فيه 
من الأدلة بقرار النخلة التي أصلها ثابت على نهاية الثبات في تمكن عروقها فى 
الأرفن» بل المعرفة قي قلت الموين أننث من غروق التقلة» الان البخلة تقلم 
ومعرفة العارف لا يقدر أحد من الناس أن يخرجها من قلبه. 


قال الفقيه أبو بكر: 


الإيمان في أنها ترفع وتعلق إلى جانب السماءء لأن الأعمال لا تصلح إلا 
بالإيمان» والأصل هو الإيمان» والفرع هو الأعمال الصالحة. 


د ور 


قوله تعالى: نق الها کل بين فيه تشبيه لكل ما يحصل من الثواب 
الدائم الذي لا منزلة أعلى منه. 


قوله تعالى: يدن ريما أي بعلمه وقدرته. 


8 


قوله تعالى: 9اوَيَضْرِيبٌ أله الال لِلنَايس» أي يبين الله الأشباه في صفة 
قوله تعالى : 


م رش iy‏ ر ا لے 7 ا - 

ومنل كمةٍ حَبِيثَةٍَ كشجرق حَبِيثَةٍ أجْسَنَْ من 
0م مر م ساس بي م e‏ 2ا ' م 
يثبت اله الذيت عامنوا بالقول الثابت فى الى 
20 ر لمح ص عر ا 7 EN AT‏ 
الظلمين وفعل الله ما نشاء ل . 


قوله تعالى: وَل كمَةٍ حَِيئَةٍ» يعني كلمة الشرك كشجرة خبيثة» يعني 
شجرة الحنظل ليس فيها حلاوة ولا منفعة ولا رائحة طيبة» بل تضر من 
يتناولهاء فكذلك كلمة الكفر تضر بصاحيها . 


ار 1 2111211 


تال # ات ين ترق الا أى: اقلعت مهاه كما أنه ليس 
RGIS‏ تؤخذ» خبيثة من أصلهاء 


قوله تعالى: مما لها ين مَرَارٍ» أي ما لتلك الشجرة من قرار» فإن الريح 
تقلعها وتذهب بهاء كذلك ليس لكلمة الكفر حجة يحتج بها صاحبها . 

وة تاليو : و يعبت لله ألترح ا الول أَلعَّاتِ ف ره 
الآيضرة» أي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله هف 
اة لديا وت الاجر يعني في القبرء كما روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: «إن المؤمن إذا دخل قبره وأتاه منكر ونكير فقالا له: من 
رئك وما دينك. ومن نبيك؟ فيثبته الله فيقول: الله ربيء والإسلام ديني ؛ 
ومحمد نبيي. فيقولان: صدقت. هكذا كنت في الدنيا. ثم يفتح له باب إلى 
التار فيقولان له: هذا كان متؤزلك لو كفرت يريك فإذا امتت يريك فهذا 
منزلك. نب له بابد إلى العد r‏ وإن كان كافراً أو منافقاً 
فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس تقول 
كذا وكذا. فيقولان له: لا دريت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال 
له: هذا لك لو آمنت. فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا. ويفتح له باب 
إلى النارء ثم يقمع بالمطارق قمعة» فيصيح صيحة يسمعه خلق الله كلهم غير 
الثقلين. فلا يسمع صوته شيء إلا لعنه. ثم يفتح له باب إلى النار يدخل عليه 
من ريحها وسمومها ويقال له: نم نومة اللديغ» ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف 
عليه أضلاعه»' . 

قال الفقيه أبو بكر: 


as‏ وينت اله ايت امنأ اموا 
وق الأخرة وَل أنه اليد أ أي ود 
التثبيت والإضلال لا مانع له مما يفعله. 


(1) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 4/ 181ء رقم: 1077ء باب في عذاب القبر» وأبو 
داود فى سننه: عون المعبود: 13/ 289 رقم : 7 باب المساءلة في القبر. 





كشف التنزيل في عفن الباحث والتاويل 


7 رک عرس دمت « ريك و اص 
٠‏ بَدَلُوْايعَمَتَ انو كفا وَأَحَلُوأ 
© ولوا به أندادا للا عن 


قوله تعالى: ألم تَر إلى ايبن بدلا يمْمَتَ أله كا فيه تعجيب للنبي صلى 
الله عليه وسلم من صنع المشركين» فإنهم بدلوا شكر نعمة الله بالكفر ولم 
يقتصروا على هذا في أنفسهم حتى أضلوا قومهم وأحلوهم دار البوارء أي دار 
الهلاك وهي جهنم يدخلونها يوم القيامة» وبئس القرار قرار من يكون قراره 
النار. 

قوله تعالى: جه نصب بيصلونها(" . 

قا و اا وا ل ناوا عن ا 
أي كان عاقبتهم الضلال عن دين اللهء قل تمتعوا قليلاً في الدنيا فإن مصيركم 
إلى النار. 

قوله تعالى : 

طقل لبوی ال امنا ييو الصّلَرة ْيِف يما رَرْضَْهُمْ سا وَعَلَايَةٌ ِن بل أن 
اق بوم لا َع فيه ولا ِلد @4. 

قوله تعالى: ظثُل لَعِبَادِىَ أل امنأ يمُأ الصّلَرة» في الآية أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنين بما يؤديهم إلى ال المقيم وقوله تخالل 
يترا الشارة» افر يؤدوتهنا لمواتنتها بشرائطهاء رار في جزم و 
قيل: لأنه جواب الأمرء وقال بعضهم تقديره: قل لعبادي الذين آمنوا 
ا 

ا 


قوله تعالى: وفقو هِمَا رَرَفْنَهُمَ» من الأموال في وجه البر من الفرائض 


(1) المحرر الوجيز: 10/ 86. 
النحاسء إعراب القرآن: 2/ 369. 
(2) الفراء. معانى القرآن: 2/ 79. 
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و سا في النوافل ا ین قبل أد بای 
مودة يكون فيها ا انهه للآخر. 


قوله تعالىئ : 


تفسير سورة إبراهيم 





ا َه ايى حَلَقَ ارق 1 ل مَآءُ فَأَخرع به 


EF 2‏ ا سسا ةل وو ر 
رزقا اک سر کم ا روء وسخر کک 


رف ر 


وسر م ا ٠‏ ار @ اتن بی 


2 


aT‏ 2 5 ا ا کک 


قوله تعالى: يي وَالْارْضَ ونر يرت ألسَمَلِ مآ يعني 
المطر ماج به بِنَ التَمَرْتِ» ما تنتفعون به. 


ته 


0 تعالى: ووسر كم الفلك أي السفن لتجري في البحر بأمره 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: «وَسَحَرَ لک السّمس والقمر دايئين» أي سخرها لكم إلى يوم 
العامة ور ر لک ار ولاز چ بأن أتى بهما متعاقبين ليتصرف الناس في 
معايشهم بالنهار ويهدأوا بالليل. 

قوله تعالى: اتلم ين ككل ما سَأْلَشيُوةُ»ك من العافية والسلامة وغير 
ذلك. ومن قرأ: من كل بالتنوين» فالمعنى أعطاكم من كل ما تقدم ذكره من 
النعم". ثم قال: ما سألتموه» أي لم و بل ابتدأكم بذلك تفضلا . 

3 تعالى : وين دوا ا ا سرا 01 إنعامه . ولس ههنا : 


المحرر الوجيز: 10/ 90 لابن عطية 


لالظ 1 كر لاس 2 ررد : ع SECIS‏ جر رار : عر ريرس بر HUF REECE OED EE‏ 


1915 11114 11::523:1211:81: 21 54: EEFEH 61 6111:8517 . 5:17 155 EEFEEKECFEFCEECEKCE 
كشف التنزيل في فين الجاحث والتاويل‎ 

قوله تعالى: فإ الإسنَ لَظَلُومٌ مار معناه: إن الإنسان مع هذه 

النعم لظلوم لنفسه كقار لنعم ربه. والإنسان: اسم جنس لكن يقصد به في هذا 

الموضع الكافر خاصة. 


اليلد عابنا ارق و أن. نديد الا 
شن يح نم مق ومن عصان فإك عور 
بوا عير ذى رر عند بييك المحرم ري 
تهوۍ الهم رهم يِنَ التَمرَتِ لعتهر 


r‏ < ع م « و 007 دع مر 2 2 م 
إنك تعلو ما مخف وما عل وما حف عل الله مِن سىء في الارَضِ 


ESLE 


A FO f 


عه م 


قوله تعالى: وإ قال إِنَرْهسِمُ رب أجْمَلْ هذا الْبَلَدَ عابتا أي واذكر إذ قال 
إبراهيم بعدما بنى البيت: رت أجْمَلَ هدا اليلد أي مكة آمناً يأمن فيها الناس 
والوحوش . فاستجاب الله دعاءه حتى اجتمع فيهأ الناس مع شدة العداوة بينهم ۰ 
وتدنو الوحوش فيه من الناس فتأمن منهم. وإنما عرف البلد في هذه الآية 
ونكرها فى البقرة"“. لأن النكرة إذا أعيدت تعرفت. 

قوله تعالى: «اوَاَجَتُبْن وب أن َد الْأَصَْنام» أي والطف بي وبني لطفاً 
نتجنب به عبادة الأصنام. رب إن أضلَلنَ كيا مَنَ الاس يعنى الأصنام. 
وأضاف الإضلال إلى الأصنام وإن لم تكن تفعل شيئاء لأنهم ضلوا بعبادتها. 


- 
3 
بخ 
ب 
0 
انا 
ب 
ا 


اط ؟ 
E‏ 


۴ 


E: 


95 95 0 کن ی 2 مه 3 
قوله تعالى: #ممن تعن فانم مي أي فمن تبعني على ديني «إومن عصان : 
ل اي 


ومن خالفني في ديني فنك عفور زحيم 0 أي غمور لذنوبهم رجحم بهم ٠‏ 


قوله تعالى: ربا إن سكت من درب بوَادٍ عَبْرِ ذى رر أي قال إبراهيم: 
شيكاً » وأراد به وادي مكة وهو الأبطح . 


سورة البقرة (2). الآية: 126. 





e Eee Co Eel Kool Kor Koll Eo Ko Col Toe Co Eel Lia i 


قوله تعالى: عند بيك الحرم أي عند المسجد الحرام. سماه المحرم لأنه 
لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بالإحرامء وقيل : أراد به حرية الاصطياد 
والقتل كما روي في الخبر: أن مكة حرام لا يختلى خلاهاء. ولا يعضد 
وھا وا يقن بده 


قوله تعالى: ريا ليقيموا الصّكرة» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم اا 
الصلاة نحو الكعبة #تَآجَْمَلَ أََيِدَةٌ شر الاس تو للم أي تسرع إليهم. قال 
مجاهد: لو قال إبراهيم: أفئدة الناس لزاحمتهم الروم وفارس» ولكن قال: 
آفقدة عن الئاس .قال ابن نحي لو قال: افكذة القاس لحت البهوة 
والتضنارف و ا قال أفئدة من الناس فهم المسلمون'©. وقرىء 
تيو عا ت الا “5 من هوی يهوى إذا أحب»ء 00 أن ب القراءة المعروفة 
بالكسر. 50 


3 


ام ار ص 


قوله تعالى: 9 وَأررُقَهُم ين التَّمرَتِ لَعَلَهُم نكو ظاهر المعنى ” 


قوله تعالى: ريا إنك سَلَدُ ما NEE‏ من شىء في 
آلأرّضٍ ولا فى ألسَمَله ©6 أي ما نسر في أنفسنا وما نظهر. وقوله تعالى: 
وما يَخْيَ عل اله من سى في الْأَرْضٍ وَلَا فى آلآ يحتمل أن يكون من كلام 
إبراهيم» ويحتمل أن يكون قولاً من الله معترضاً بين الكلامين» كأنه قال: 


وصدق إبراهيم فإنه لا يخفى على الله شيء. ورجع إلى قول إبراهيم. 
قوله تعالى : 


الکن ای يع ل عل ار 
ص يم عمسي ع ر رر سے 


ب اجعلنى مقيم الصَلَوو ومن درق يه 
أ 35 مر وس را 
ر وي بوم يوم الْحِسَابُ 007 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 320/4 رقم: 1833ء كتاب جزاء الصيدء وابن 
ماجه في سننه: 2/ 1038» رقم: 3109. باب فضل مكة. 

(2) المحرر الوجيز: 10/ 93. 

053 المضيدن ف 
ذكر الفراء هذه القراءة في معاني القرآن: 2/ 78. 


الب فسأ تپا 2 


تو ايا يچ ارچ اا وها ادس 1 


hê ؛‎ 


ê ا‎ 





ا 


LOTT IT OI LOT ICT ICT 1O1 LOT [E lf‏ و 
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100 كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 


ت م e‏ ر سے سے ب سے ہے ا کک + 
قوله تعالى: ##الحََدُ ل الْزى وهب لى عل الكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَْقَ» روي أن 
إبراهيم کان از مائه سنة يوم ولد له إسحاق وكانت سارة يومد نتت تسع 


وتفن ةة كان إسماعا اکر هن اسحاق لوت عة س 
وقوله تعالى: #إنَّ ري سيم لدعا أي قابل للدعاء. 
وقوله تعالى: رب أبْعَلن مُقِيمَ الصَّلَرةِ» أي ناويا على إقامة الصلاة. 


واجعل «#ومن درسّی من يقيم الصلاة رتا کا وشا 5 عا أي أجب دعاء 
#رينا أعفر لى وَلولِدَىَ» قال بعضهم: أراد آدم وحواء لأن الله كان نهاه عن 
استغفاره لأبيه من بعد ما تبين له أنه عدو الله. وقال بعضهم: أراد به 37 
الأدنين. فكان إبراهيم يستغفر لأبيه عن موعدة. وعدها إياه. وقرأ بعضهم: 
ولوالدتي» لأن أمه كانت مسلمة. 

قوله تعالى: 


ر مم 7 2 2 رو I~‏ £ 
١‏ َحْسَيَركَ اله غفا عَنَا يَعْمَلُ ألظديمُون إِنَمَا يقر لور تنحش فيه 
لابْصدر - 0 57 3 و 0 0 
ا للك ميطبيرت مقنی در ر تدا نهم طرقهم وأفعدتهم هواء” © وَأَنذِرٍ 


اه ل 31 مر ار 0 ر ل 


ا 0 َنِم الحذات: فقول ألريت 2 رسا ارا إل أجل قرب يحب «عوبك 
وسم الرس ألم تحكروا ائم ٿن مَل ما لحكم لحكم من رال @4. 

قوله تعالى: ولا تخس اله علفلا عَنَا يَمْمَلُ ا A‏ أي لا تظنن الله 
يا محمد غافلاً عن أعمال الظالمين ومجازاتهم على ما يعملونه» إنما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه أبصارهم. قال ابن عباس: إذا سيقوا إلى النار شخصت 
أبصارهم إليها. وقال الحسن: تشخص أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 
بهم . انا ا ونال ل مهطعين ا مديمين النظر. قال 






(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 149. 
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الخليل: المهطع: الذي قد أقبل على الشيء الذي ينظره ولا يرفع عينيه عنه. 
وقوله تعالى: «#مقنبى رءوسممّ أي رافعي رؤوسهم إلى ما يرون في السماء من 
الانفطار وانتشار الكواكب وتكوير الشمس ونحو ذلك. 

قرله عالق لله ود ال ا يدم هرآ أي لا يغمضون أعينهم من 
الهول والفزع. قوله تعالى: لوأف هرآ* أي وقلوبهم خالية من كل خير 
وأمل خيرء وقيل: مجوفة لا عقول فيها. وقال السدي: هو أفئدتهم بين 
موضعها وبين الحنجرة فلا هي عائدة إلى مواضعها ولا هي خارجة منها. 
عاد إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ظوَأَنَذِرٍ الاس يوم 5 
ابدام أي أعلمهم بموضع المخافة يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة 


مخ و 


فقول أرب موأ أي الكفار: ربنا أعدنا إلى حال الاص تحر وراك 
استمهلوا مدة يسيرة كي يجيبوا الدعوة ويتبعوا الرسل يقول الله تعالى: اول 
کک من قبل احاح من حل E‏ وها لكي من 
اتال ن الها إلى الاخرة كما فال تغاتى واا EC E‏ 


e 


قوله 


ووس تم ف الى لتر السو E‏ بيت لڪ كن كني 
وسر r‏ وق ەم 3 م 

مريت 5 1 2 قد مكروا ر وعد اه 2 ون کاک 
تحشر لول عه ا ال © ) فل 0 2 خلب وده E‏ 9 و عب ذو 


ايار 4 . 

ترله تعائىة ون aS a‏ 
مساكن عاد وثمود اوی ڪڪ کیت معلا يي 
كفروا بالله ورسله» فكيف عاقبهم الله. eT‏ كان يتبغي أن تترجروا 


وترتدعوا عن الكفر اعتباراً بمساكنهم بعدما تبين لكم كيف فعلنا بهم. 


(1) سورة التحل (16). الأية: 38. 
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3 
. قوله تعالى: 9وَصَرَيمَا لَكُمُ الأَنْمَالَ» أي وبينا لكم الأمثال في القرآن المنبه 
على التفكر فلم تعتبروا بتلك الأمثال. 


قوله تعالى: موقد مَكروا مره أي قد مكرت الأمم الماضية بأنبيائهم ما 
أمكنهم من المكرء. والله تعالى عالم بمكرهم وعنده جزاء مكرهمء رین كارت 
د A, a‏ عع Pl‏ بحي NES‏ )1( : 
مكرهم لنزول ينه الجبال ل6 . من قرأ: لتزول ‏ بكسر اللام > فالمعنى: 
وإن كان مكرهم قصداً منهم إلى أن تزول منه الجبال ثم لا تزول منه الجبال» 
فكيف يزول منه الدين الذي هو أثبت من الجبال. وقيل معناه: الجحدء كأنه 
=> 1 5 (2 فى ا : : ِ : 
مكرهم. ومن فرأ: لتزول ‏ بفتح اللام ؛ فمعئاأه: وإن كان مكرهم قد بلغ 
منتهاه حتى تزول منه الجبالء فلا يضر ذلك أنبياء الله ورسلهء فإن الله وعد 
رسله النصر بقوله: لهم ل الین كنم . 
جب کے مي اص ر وو 
قوله تعالی : «#فلا خسن الله مخلف وعدوء رسله #7 أي لا تظنن الله يا محمد 
مخلف رسله ما وعدهم من النصر وإظهار الدين «إنَّ أله عر لا يعجزه 
شىءع 6 أي ذو نقمة ممن عصاه وكفر به. 
قوله تعالى : 
سوس الرميخر ‏ مح ابر 7 Te‏ ر و لس صر # له 2 ام ES‏ جنع م 
#يوم بل الارض عير الأرضٍ و«السّموات وبرزاً لله الْوجِرٍ الْفَهَارٍ ل( وترى 
لْمْجَرمِينَ يويد مقر فى الأضمّد (© سيهر بن قطان وتنتى وهمم لار 
یجرف اله عل تين كا كسب إن اله سرع الِساب @ متا بك لئب 
یندا به. کٹا آنا هو لل وید ریگ ازا الآ @4. 
قوله تعالى: يوم سِدَلُ الأرّض عَيْرَ الْأْرْضٍ وَالسَموَتُ» تبديلها أن يزاد فيها 
وينقص منهاء ويسوي جبالها وأوديتهاء وثمد مد الأديم العكاظى ارا بيضاء 
كالفضة. وتبديل السماوات: انفطارها وانتثار كواكبها وتكوير شمسها وخسوف 
قمرها. وذهب بعضهم إلى أن الآية على ظاهرها وأن هذه الأرض تبدل يومثذ 




























)1( أبن الجزري» النشر في القراءات العشر : 2 300. 
(3) سورة التوبة (9)ء الآية: 33ء وسورة الصف (61)ء الآية: 9. 
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بأرض أخرى كما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآيةء فقلت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال: «على جسر جهنم». يعني 
الضراط .-وآما :السماوات. غلن هذا 'القول“نانها تطرى. وكيذل ىن الأعرق كنا 
3 5 . م 0 1 سس رر ر (2) 
قوله تعالى: ورزو بت الود الْقَهَارٍ» أي وبرزوا من قبورهم للمحاسبة. 

أجرموا يوم القيامة مقرنين» أي موثقين مع الشياطين في الأصفادء أي في 
الأغلال والسلاسلء كما روي في الخبر: أنه يقرن كل كافر مع شيطان في غل 
من حديد وقيد من و والأصفاد: الأغلال» واحدها: صفد وصفادء 
وقيل : الأصفاد: الأغلال والقيود. 


قوله تعالى: «ِاسَرَاِلْهُر مّن قطن أي قمصانهم من نار سوداء كالقطران» 
E .‏ ا 
وهو ما تهنا به الإبل . ومن قرأبئا قطران» فالمعنى: من نحاس مذاب قد بلغ 


النهاية في الحماية . ويحتمل أنهم يسربلون سربالين: أحدهما من القطر 


ورو مرو 


قوله تعالى : ف وتَعْسّى وجوههم لار 5 تعلو وجوههم النار»ء وذلك أن بين 
الكافر وشيطانه حجراً من الكبريت يشتعل في وجهه. 

قوله تعالی: ليِحرى اسه ی تقس تَا كَسَبت» معناه: وبرزوا لله الواحد 
القهار ليجزي الله كل نفس ما كسبت: يجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى ایک أله سريم الْحسابٍ» إذا حاسب فحسابه سريع» 
لأنه لا يحاسب يعقد وإشارة» ولا يتكلم بلسان» ولكن يكلم الجميع في وقت 
واحد. 


قوله تعالى: هذا بك لاس وَلِسدَرأْ بو أي هذا القرآن ذكر بالغ وموعظة 
تفسير التعلبي» ورقة: 150. 

سورة الأنبياء (21)ء الأية: 104. 

البغوي. معالم التنزيل: 3/ 391. 

المحرر الوجيز: 10/ 104. 








كشف الاتنزيل في تحقبن الماحت والتأويل 


كافية للناسء وليخوفوا بذكر العقاب يدك ونوا لأسي ©» أي ليتعظ ذوو 
العقول من الناس فيوصلهم ذلك إلى الجنة» ويخلصهم من الثاز.. وعن أبي.بن 
كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة إبراهيم أعطي 


من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام. وبعدد من لم i EY‏ 












اهساها هاه 


8 
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7 

۳ سورة الحجر مكية» وهي تسع وتسعول آية بلا خللاف» وألف وسيعمائة 
ب وواحد وسبعول ر وستمائة وأربع وخمسوت كلمة . 

« 

2 
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. ارس جر 
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E 1#‏ وص سام وير مو 5 ت 2 31 ع ا 0 
1 © زم اڪ 0 م الال مرو ك جا 3 ا قلا ي 
کل سا @ تا تيك ين أ ا و قد 


ی رل عليه الیک ِنَكَ لمرن © لو ما انيت 
7 ة إلا بال وما انوا ذا مُطَرنَ 


م 





٠ 
۳ 
۳ 
۴ 
۴ 
NE يسم الله الرحمن الرحيم «الر يَلْكَ يت د‎ 
تفسير اتر چ ومعنى يلك ايت الكتب ه أي هذه اناف الكتاب الذي وعدت‎ 8 
أ بإنزاله عليك. وقوله تعالى: لوان مُبِينٍِ» أي مبين للحلال والحرام» مميز‎ 
2 
قوله تعالى: ابا يود لذن حكفروأ لو كوأ سيين و أي ربما يأتي‎ 8 
على الكفار يوم يتمنول أن لو كانوا مسلمين» وذلك في الآخرة إذا صار‎ 0 
المسلمون إلى الجنة والكفار إلى النار. قال ابن عباس: وذلك أن الله إذا‎ . 
أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار احتبس قوم من المسلمين ومن المنافقين‎ 5 
فعا‎ 


كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


إيمانكم بمحمدء فعند ذلك يصيحون صيحة لما عيرهم المنافقون» فيسمعها آهل 
الجنة فيقومون إلى آدم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى يطلبون الشفاعة لهمء 
المحمود. فيدخلهم الله الجنةء فإذا نظر المنافقون إليهم تمنوا لو كانوا 
)1( 
مسلمين : 
rrr A Fr er ۴ 7‏ لوه MR yg‏ ع 8 
يأكلوا في الدنيا كالأنعام» ويتلذذوا قليلاً» ويشغلهم الأمل الطويل عن طاعة 
الله فسيعلمون ماذا يدل بهم من العذاب؟ وعن رسول الله ضا الله عليه 
وسلم أنه قال: «إني أخوف ما أخاف على أمتي شيئان: طول الأمل واتباع 
الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق»”. 
قوله تعالى: وآ ملكا ين كَرْيَةٍ إلا وَهَا كاب َنَم © أي أجل ينتهون 
إليه لا يهلكهم الله حتى يبلغوا إليهء لا تهلك أمة قبل أجلها الذي كتب لهاء 
ولا تؤخر عن أجلها طرفة عين. فلا يغتر هؤلاء الكفار بتأخير وقت إهلاكهم» 
فإنه إذا جاء الوقت الذي كتب الله هلاكهم فيه لم يتأخروا عنه» كما لا 
يتقدمون عليه. 


قال أبو بكر الحداد: 


وفي خبر هذا بيان أنه لا يموت أحد ولا يقتل إلا لأجله الذي جعله الله له 
ولا نرت عل هذا قل هن قال كان ينب أن لا يفون لقال الما 
للمقتول لأنه لو لم يقتله كان يموت في ذلك الوقت قلنا كان يموت من غير ألم 
القتل فكأن القاتل بإيصال ذلك الألم إليه ضار ظالماً له. 


ر ارام 


قوله تعالى: #وقًالوا يكأَببًا أَلَذِى حُرْلَ عَلَيِهِ اَلذَكْرُ إِنَكَ مجه © أي قال 
الكفار من أهل مكةء وهم: عبد الله بن أبي أمية” المخزومي وأصحابهء قالوا 
(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 151. 


(2) رواه البيهقي في الشعب: 370/7. رقم: 10616ء باب في الزهد وقصر الأمل. 
(3) في النسخة (ف): ابن أمية. 
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للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر في دعواه وفي زعمه: 
إنك لمجنون في دعواك أنه نزل عليك هذاء فإنهم كانوا لا يقرون بأن القرآن 
فرله تعالى: ر ما افا ال4 أى هلا تاا بالملافكة من السباء 
يشهدون أنك رسول الله إن كنت من الصادقين فيما تدعي . 
قؤلة:تعالئ: ما يرل التفيكة إلا اليه جواب من الله لهمء يقول: ما 
تنزل الملائكة من السماء إلا بالرسالة والعذاب والموتء. وكل ذلك حق. 


قوله تعالى: «وّمَا كنا ذا مُظَرِنَ4 أي وما كانوا إذاً مؤجلين إذا نزلت 
عليهم الملائكة» بل يستأصلون بالعذاب حيئئذٍ إلا من يكون المعلوم من حاله 

5 بحاو ی ماسر ع ا ”و مر اک وچ 0 0 

قوله تعالى: لتا نحن رتا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لَفِظُونَ 6 أي جعلناه معجزاً لا 
يقدر على الإتيان بمثله فهو محفوظ من الزيادة والنقصان. ويقال: هو محفوظ 
من كيد المشركين بالإبطال. 

قوله تعالى: 

ولد اراتا من لک فى شيع اَن 09 وا باتہم ين يَسُولٍ إلا اها بو 

سرو 9© كدَلِك سَلْكُمُ فى فوب السُترميت 69 لا بوموت بوه وذ حلت سه 
ET‏ کر ٣‏ ا رر ص م عرزت 7 1-8 ر چ کک ا ب 

ولت © ولو مَدَحْنَا عَلتيِم ابا مالساي فظلوا فيه يمرجوث © لقالواً إِنَمَا شكرت 
نصرنا بل حن قوم تحور ©4 . 

قوله تعالى: اوقد أَرَسَلْنَا من َلك ف شيع الْأوَّلنَ ©4 أي ولقد أرسلنا 
ما من قبلك في الأمم الأولين. والشيع: جمع شيعة والشيعة: الأمة والفرقة. 

قوله تعالى: رما باتہم من رَسْولٍ إلا كنأ بوه يتبوت ®6 في إنكار 
التوحيد والبعث كما يفعل بك قومك. 


قوله تعالی: كَدَلِكَ نک في فوب الريك @ / 


WEE 3] ع الب 8 ب 1ت ]1 12 نا الع‎ Le FS Fe Fe FEES. 





اا 


كشف التزيل في عحضِى الإاحث والتاويل 


نسلك القرآن في قلوب المجرمين بأن نسمعهم ونفهمهم ثم لا يؤمنون به» وقيل 
معناه: كذلك نسلك الاستهزاء فى قلوب المجرمين حتى يمنعوا عنه. والسلك: 
إدخال الشيء في الشيء. 

الاسعغضال عند 500 5-5-6 


قال أبو بكر الحداد: 


حل و ر و 


قوله تعالی: «ولو مَنَحْنَا عَلبِم با ن ألا لل فطلا هه يشرد @ لاوا اسم 

ست أمدزةا» آى لو انما على هؤلاء الكفار .ابا ن السماء ينظرون إلية: 

فظلوا يصعدون إليه وينزلون عنه لم يؤمنواء وقالوا: «#َإِنَمَا كرت ايمرا أي 

غطيت أبصارنا وأغشيت عن حقيقة الرؤية» ونحن قوم مسحورون قد سحرنا 

لاح وتخيل إلينا هذه الأشياء على خلاف حقائقهاء كما قالوا حين انشق القمر 

دوعا هذا مح معيو .ونين قرا سكرت ب التخقيف :فهو من السكرة 
وقراءة التشديد لتكثير الفعل والمبالغة7'. 

له تنا 


وقد جنا فى الاو مها وريه لظت 69 وَحَفِظئَهَا من کل سَبطَنِ رجي 


ََ 25 هع مدر وم 1 ا 7 ءٍ سن جرس ب بر ر ر 
9 الا من اسر سق ألسَنمَ ت بع شاب مب 7 ولاس مَدَدْسَها وَأْلقَتَنًا ها رَوْسَىَ 
tt‏ ف ره ر 00 K‏ 3 11 > اه تس ES‏ 
أن ا قر رن عا لك فیا معني من بررْقِتَ 9© 
إن يمن شىء إلا عند 0 وم 0 ِعَدَرٍ مَعلْورٍ 0 


ر 


والكواكب ا وهي اثنا عشر د ا ا والثور إلى کک 


ل ع إل جيم عير 


فوله تعالئ : #وزيتها لِلتَظرِنَ» أ زينا السماء بالكواكب للناظرين 


قوله تعالى: ا وفظتها من گل طن َم a‏ 
يدخل فيها شيطان يمكنه الاستماع إلى كلام الملائكة. قال ابن عباس: كانت 
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قال مكي في الكشف: 2/ 30: خففه ابن كثيرء وشدده الباقون. 
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تفسير سورة الجر 109 


الشياطين لا تحجب عن السماوات كلهاء وكانوا يقعدون في السماء مقاعد 
للسمع فيستمعون إلى ما هو كائن في الأرض من الملائكة» فينزلون به على 
كهنتهم فيتكلم به الكهنة للناس حتى بعث عيسى عليه السلام فمنعوا من ثلاث 
سماواتء وكانوا يصعدون إلى أربع سماوات إلى أن بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم فمنعوا عن السماوات السبع» وحرست السماء بالنجوم والملائكة» فما 
منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» فمنهم من يأتي على نفسهء 
ومنهم من يخبل”""“. فذلك قوله تعالى: إلا من ارق َنم اعم شبات مين 
9* أي نجم مضيء حار فيوقد لا يخطته. والشهاب: هو الكوكب المنقض . 


قوله تعالى: #وَالارْضَ مَدَدْنَهَا» أي بسطناها اولقتنا شها رَوَسَىَ»2 أي 
جبالاً ثوابت أوتاداً لهاء لوَأنْبنَنا فِيَاه. أي في الجبال من كل ما يوزن مثل 
الذهب والفضة والحديد والصفر والرصاص. ويجوز أن يكون المعنى: وأنبتنا 
في الأرض من كل شيء من النبات والثمار مقدور مقسوم لا يجاوز ما قدره 
الله على ما تقتضيه الحكمة. وأما تخصيص الموزون فلأن ما يكال من الحبوب 
فافع الور افيا 

2 سے سے سے سے کرس ر اس ماس ف 0 ٠.‏ ع 

قوله تعالى: «#وَحَعَلنَا لَكْمَّ فيا ميش أي جعلنا لكم في الأرض معايش مما 
يأكلون ويشربون ويلبسون. 

قوله تعالى: وس سم لم زفي أي وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش 
من الدواب وغيرها. وجاءت «من» لغير الناس كقوله: فينم من يمْقِى عل 
32 (2) > د 5 000 1 3 1 . 
بطنه۔ 4# 2 ا وقيل المعنى : وجعلنا لكم من لستم برازقين معايش » كانه 
أرزاقها . 


: 
1 
ا 


و afl Kl al Co uk‏ جيه رجن 


ر کرو 


قوله تعالى: رن من شىء إلا عدا حَرَيُمُ# أي ما من شيء يحتاجون إليه 
من النبات والثمار والأمطار إلا ومفاتيحه إلينا وهو في مقدورنا. 


اط آي سه کي تب اال 


(1) تفسير القرطبي: 10/10. 
(2) سورة النور (24)ء الآية: 45. 
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110 كشف الننزيل في محقبق الماحث والتاويل 


قوله تعالى: وما تَزْلُّ: إلا بِقَدَرٍ تَعْنُومِ» أي ما ننزل الرزق والمطر إلا 
بمقدار معلوم تقتضي الحكمة إنزاله وتعلم الخزان مقاديره كما روي في الخبر: 
مع كل قطرة ملك يضعها موضعها إلا يوم الطوفان فإن طغى الماء يومئذٍ على 
خزائنه» فلم يحفظوا ما خرج منه يومئلٍ. 
قوله تعالى : 
لسكا ارح لاق ارت م لست مه متك وسا أف 
e‏ م 


SEL 
2000 ی وَثْمِيتثٌ و وجوت 0 و عَلِمَنًا المستقدمين‎ 5۴ 
. 4 خرن ون ر عورم رف ا ڪيم َ2 َلِيِمٌ‎ Al 

قوله تعالى: «#وَأرْسَلَا اليح لَرَفَحَ» أي ذات لقاح يأتي بالسحاب ويلقح 
الشجرء فالريح هي الملقحة للسحاب أي المحملة للسحاب بالمطر. قال ابن 


تمطر. وعنه أيضاً قال: خلق الله الماء في الريح فتفرغه الريح في السحاب ثم 
iT <‏ 


0 


مرج صر 22 


ا تقال و هن السّمَآء ماه فيكو يعني المطر. لرا 
قوله تعالى: وإ ليحن شي . 0 ان كمي تدك تن ا و 


الدنيا #مَتْن الوروك 46 لما في السماوات والأرض بعد موت أهلهاء ومعنى 
الارت:: أن الخلائق كلهم يموتون ولا يبقى إلا الله عز وجل وما يبقى للحي 
بعد الميت قسيم ولا ميراث. 

قوله تعالى: وقد عَلِمََا هيين منك أي علمنا الأولين منكم وعلمنا 
الآخرين» وقيل: ولقد علمنا السابقين منكم إلى الطاعة ولقد علمنا المتأخرين 
عن الطاعة. وعن ابن عباس: قال كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي صلى 


البغوي» معالم التنزيل: 3/ 398. 
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تفسير سورة الخجحر 111 


يراهاء وكان بعضهم يكون في آخر الصف فإذا ركع يقول: هكذا وينظر إليها 
ن فجت اهي اقأتزال: الله هده ال 


كبوة لتا اسن 


ل ا 


قوله تخالی : وإ ربك هو يحشرهم چ أي يجمعهم للجزاء والحساب»ء إنه 
حكيم في أفعاله عليم بما يستحقه كل واحد منهم. 


رم عر م م م عم 
5 


2 0 م 1 .2# 2 ت سے ae Tt AS 1 e‏ 
عداة E E‏ ارح تور e‏ ا امبو ا ترم 


ر ع 


A HEST! 


3 
ّ 
1 





و 0 7 2 لھ 2 اتا کر 2 
وفحت فيه من رور فمعواأ لم سلجدين للا فسجد الْمَلكة 


2 
رص r‏ مر سے 


a 7 +‏ ا امير 0 SN 7 Ai‏ 
جمعون 6 إلا إبليس أو أن يَحُونَ مع السجدت 4 . 
م 


لز سب ب عو روم ره 
5 ٠زم‏ 


) 

قوله تعالى: اوقد حلفا الإننَ ين صَلَصَلٍ يَنْ حمل مسون ©6 يعني آدم. 
الصلصال: هو الطين اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا ضربته صلء أي صوّت› 
وإذا مسته النار فهو الفخار. والحمأ: جمع حمأة وهو الطين المتغير إلى 
المواةح. بوالسستون يطعن الرائيفة "إلى" ال »من قرله :لم حه :وى الذي 
أتى عليه السنون» وذلك أن آدم كان في الأصل ترابا ثم عجن ذلك التراب 
بالماء فصار طيئاً ثم صار حمأ مسنوناً» ثم صور وترك مصوراً حتى يبس فصار 
صلصالاً فمكث أربعين سنة» ثم صار بشراً لحماً ودماً وعظماًء ثم نفخ فيه 
الروح. 


کرت ر 7 


قوله تعالى: ولان حلقته ين بل مِن نَارٍ أَلتَمُوو 4©3 قيل إن الجان أبو 
الجن وهو إبليس» فمن أسلم من ولده فهو جني ومن كفر فهو شيطان. قوله 
تعالى: ين يبن أي من قبل آدم. وقال الكلبي: الجن ولد الجان وليس هو 
بإبليس» وإنما إبليس أبو الشياطين. 

قوله تعالى: «إين نَّارٍ ألسَموو أي من نار حارة. قال ابن مسعود: سمومكم 
هذه جزء من سبعين جزءاً من السموم الذي خلق منه الجان . ويقال السموم: 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 226ء تفسير القرطبي: 10/ 19. 
(2) تفسير القرطبي: 23/10. 








- 1 ال-1 


Hind ب‎ 


كشف التنزيل في محقبق الباحث والناويل 


نار صافية لا دخان لها. وعلى هذا تسمى الريح البكان 6 اة سوا واا 
المارج: الذي ذكره الله تعالى في قوله: ولق الجا من مارج ين نَّارٍ 
o‏ ' شمعني المارج : ما اختلط من لهت النار. 


قوله:تعالئ: وة قال رك للتليكة إي حَيق را ين ململ من حمر مون 
4069 قد تقدم تفسيره. إا سيّسّمّ أي إذا جمعت خلقه: اليدين والرجلين› 
والعشة :وعائر الأغضات: -وأدكلف كه روجا فضار را دا کان اباسا 
تقر على ورن این ا و ا اد ا 00> 
لآدم سجدة تحية لهء وعبادة لله. وقوله تعالى: أجمعون 6 يدل على اجتماعهم 
في السجود في حالة واحدة. 


قوله تعالى: ل طلس م أن 4 مع مع ألسَجِرِينَ 49 أئ امتنع من السجود 


کم أكن ل الل كال 


02 قال 
نك رجي 0 


قوله تعالى: قال بايش ما لك ألا تكد مَمَ ألتَجِدِينَ © أي قال الله له: 
يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين. قال لَم أكن لَأَنْجد لسر حَلَقْتَمُ» أي 
كيف ينبغى أن أسجد له وأنا أشرف أصلاً منه وهو من طين يتصلصل مجوف 
محتاج إلى الطعام والشراب وهو من حمأء والحمأ ظلمة وسوادء والمسنون من 
الحمأ منتن. قال الله تعالى: حح ينا أي من الجنة» وقيل: من الأرض. 
فألحقه بجزائر البحار انك رجیم ي عق مطرود من الرحمة مبعد من كل خير 
وأن عليك مع هذا لعنة الله ولعنة الخلائق إلى يوم الجزاءء وهو يوم القيامة. 
وهو أول من عصى الله من أهل السماوات والأرض. 


سورة الرحمن (55). الآية: 15. 
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قوله تعالى : 
همال رټ فَأَنظِرَنَ إل يور عى © 
اموم € فل رب ا أَعْويئنى لأ لَهُمْ في 
عبادك 0 لْمْخْلَصِينَ © قال هدا دا ع م 
ا 42 . 
قوله تعالى: قا رَبَ ارت إل يور يون 9© أي أجلني إلى يوم تبعثون 
الا آراة الكت أن لا يذوق الموت. قال الله تعالى: انك 97 الْمْظرِينَ 
إل يوم ألْوَفْتِ الْمَعْلُورٍ 463 أي وقت النفخة الأولى حين يصعق من في 
السموات ومن في الأرض. وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة. وهذا ل 
يكن إجابة من الله لإبليس إلى ما سأل. لأنه لم يكن أجله إلى ما دون آخر 
التكليف. ثم أجله إليهء ولكن كان في علم الله أنه لو لم يسأله لكان أجله 
او 0 0 0 
الخيت ها سال هن ا اغوي 
لأزيئن لبتي اذم ا من اا واللذات حتى 0 0 ما عندك . 


قوله تعالى: إلا عبَادَكَ ينهم الْتْمْلَهِينَ 2©» من قرأ بكسر اللام فمعنا 


(Dg 3 .5 . OEE s| 5 3 1‏ 
الذين اخلصوا الطاعة لك» ومن نصبها فمعنأه: الذين أخلصتهم ١‏ 7 5 


قوله تعالى: کل هنذا مط ع َي @4 أي افعل ما شعت فإن 
طريقك علي لا يفوتني . وهذا تهذديد لإبليس: و ل عا فير بن لماعك 
وممر من عصاككء كما قال: ##إنَّ ربك لَالْمرْصَادِ 27409 . وقيل معناه: إن هذا 
دين مستقيم على بيانه والهداية إليه . 


ا إن اوی لين ل ا ا ند 






SEO TCE Le Te 9 + DENIS TEATS TADS Tw 


الفراءء معاني القرآن: 2/ 89. 

قال القرطبي في تفسيره: 10/ 28: قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللامء والباقون 
بكسرها. 

سورة الفجر (89). الآية: 14. 


TI EA CAE IK 


3 
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114 كشف التنرزيل في خحقين الماحث والتأويل 


<F 


قوله تعالی : 
7 م r‏ ور چ أ IS‏ 4 
«ووإن جه لموعدهم این ي 
وه 0 ره 7 2 ررر 8 IRS‏ 2 
إبت الملقين فى حلت وعيون 
دمج 12 وم 7خ لج جم م 


© 
قوله تعالى: لون جَهَمَ لمَوْعِدُمٌ اين 409 أي لموعد إبليس ومن تبعه. 
قوله تعالى: ها سَبَعَهَ أبْوبٍ» بعضها أسفل من بعض› وكل طبق منها أشد 
حرأ من الذي فوقه بسسبعين ضعما. والياب الأول شون حرا ولو 5 رجلا 
بالمشرق فكشف عنها بالمغرب لخرج دماغه من منیخره من شدة حرها» والطابق 
الأول: جهنمء وفيه أهل القبلة من أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين» والثاني : 
لظى . وفيه النصارى› والثالث : الحطمة › وفيه اليهود. والرابع : السعير وقيه 
المجوس. والخامس: سمقر» وفيه المشركون وأهل الأهواء السكخعلفهء 
والمنادش :` الجحيم» وفيه الصابئون والزنادقة. والسابع: الهاوية. وكيه 


برا 


المنافقون”". فذلك قوله: مالكل باب ي حر مَقَنرد )4 . 

قوله تعالى: إت المُيَِّنَ فى جلت وَعْبُونْ 6 أي المتقين للمعاصي 
بالإيمان والطاعة في بساتين وأنهار ظاهرة تنبع مثل الفوارات وتجري من 
الأخدودء ويقال لهم يوم القيامة: ادخلوها بسلام من الآفات. وقيل: بتحية من 
الله امنين من كل ما تكرهون. 


ميا س ایی کس عد مو رسن “مام لبيك نعود 
لي Tel Tul TF Tl Sel ml et‏ 


1 


E i 
کے خا‎ 


TF 


ef He hel Ed f‏ ف 


E: 


72 Tat He Ed lg 8 


ق صَدّورهم س عل أي ونزعنا ما في صدور آهل 
جرک 


الجنة من أسباب العداوة من الحقد والحسد والتباغض «إخونا»# أي يصير 


بمنزلة الإخوان على سرر من ذهب متقابلينء وفي الزيارة تسير سررهم في 


قال: إني لأرجو أن أكون أناء وطلحةء والزبير من الذين قال الله: «ونرعنا ما 
في صُدُورِهِم من عل إِحْونا ع سرر سيلك 27*02 . 


اا ےک کےا ے٣‏ :ےا ے۴ م 


2 ج 


(1) تفسير القرطبي: 30/10. 
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تفسير سورة الخجر 115 


e‏ «لا يَمَسهُمْ فيا صب أي لا يتعبون أنفسهم في طلب العيش 
رمَا هم ينا يِمُخْرمِينَ» أي ولا يخافون الإخراج منها أبداء شباب لا يهرمون 
أصحاء لا يسقمون» أحياء لا يموتون. 

قوله تعالى : 

ل تئ عبَادى أيه اا الْمَفُورُ الل @ وان عدا هو 0 
0 لدم © إذ کا عتم تتا سنا كل 4 م 

شر بغي علي © قال انموي عل أن مسق 00 
ا مف بالق 54 تق ين تقيلئ @ آل رس بق م 
لسارت ©> 


قال أبو بكر الحداد: 





قوله تعالى: تئ عِبَادِىََ َي اَن الق الي 99> أي أخبر عبادي أني أنا 
الغفور لذنوب من تاب» الرحيم لمن مات على التوبة. 


قوله تعالى: وان عََدَاقٍ هو الْمَدَابُ الْأَلِيم ©4 لمن استحقه. 


ET TE E E “E Ty E 


قوله تعالى: وهم عن َيْفِ إِنهِمَ 69 إذ دلوأ يو أي أخبرهم عن 
أضياف إبراهيم وهم الملائكةء إلا أنه قال: عن ضيف. لأن الضيف مصدر. 


0 


قوله تعالى : إذ دلوا عله فْقَالوأ سلما قد تقدم تفسيره. 


قوله تعالى: ال إا نكم وَيِلُونَ» أي قال لهم إبراهيم حين لم يطعموا من 
طعامه: إنا منكم فزعون. والوجول: هو الفزع. ًالوأ لا وجل أي لا تخف 
هلتا سر بمولود إذا ولد كان غلاماًء وإذا بلغ كان عليماً. ظثَالَ روني 
بالولد بعد أن مسني الكبر بالشيب مم سرود قال هذا على جهة التعجب. 


م 


وقيل: أراد: فتبشرون بهذا من عند الله أو من تلقاء أنفسكم؟ دالوا شرك 


بأَلْحَقّ» بأمر الله ناذا امن a‏ إلا مقا وله ا رن LT‏ 
رحمة الله. فقال لهم: كيف أقنط من رحمة الله؟ ومن يفط من تَحْمَةَ ريد 
إل الضّالرت» . 


8 ا جا 3 1ش‎ ١ 91 م ا‎ ١0ج‎ ١ اع‎ 31-0 CMT IE العا ماعنلا عا ]ا اسه 3 جم اجا :0 ماما‎ EEN NEE 
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كشف التتزيل في غحتين الباحث والتاويل 


قوله تعالى : 


ا اا انسر @ الوا ]نا أربيلنا إل م 
اليرت إل مراكم O‏ نآ َا ت 
َال لوط الْمَرَمَلونَ © قال پک د مكررد © الو ل E‏ 


م سر ES‏ 


ت ل ا بالق وَل يما 99 ا 
درشم ول يفت یک 4 O‏ ا ومون 4 . 
قوله تعالى: قل كَمَا حَطتَك أا المرسَلوةَ ©» أي ما شأنكم أيها 
لوط . 
نالي 3 ءال لوط إلا خاصته الذين آمنوا به إا لمجو 
قوله تعالى: ر رتم استثناء من الهاء والميم. وكانت امرأته منافقة 


العذاب. 


کو يخ عرس 


سر کر 


قوله تعالى: طقَلَنًا جا َال لو الْمَرْسَنُونَ ©6 أي لما جاء الملائكة إلى آل 
لوطء قال لهم لوط: انگ قرم مُنكرّرتَ» وإنما قال لهم ذلك لأنهم جاؤوه 
على هيئة وجمال لم يكن قد شاهد مثلهم في الجمالء وكان يعلم طلب قومه 
لأمثالهم فخاف عليهم منهم. فقال قوم أنكر مجيئكم إلى هذه الديار 8تَالُوا بل 
حِنْتَكَ يىا كوأ فيه يروت 9©)» أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه. 


7 


قوله تعالى: اتک بِألْحَيَ» أي بأمر الله ظوَإِنًا ميد في ذلك. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: لاسر يالك بقِظع ين الل أي ببعض من الليل عند السحر 
طوَائَمَ أَدْبَرَهُمَ4. أي كن فيمن يسير خلفهم كي لا ينالهم العذاب. 

قوله تعالى: ولا يليت منحكم اد أي لا يختلف في موضع الهلاكء. 
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تفسير سورة الجر 117 


وقيل: لا يلتفت إلى شيء يخلفهء أي لا يفرح على شيء «اوَامَْضُوأ حَيْتُ 
2 ا î‏ ع اه ٠. . ٠.‏ 2220 
توْمَرونَ# أي إلى حيث تؤمرون بالمضي إليه وهو زغر '. 


قوله تعالى : 
ہے حل عير اراس 5-5 - 


ع ر ا ر 9 برك يد 00150 f‏ ص م جد ا 
# وَفْضينًا لته ذلك الأمر أت داير هتؤلاء مقطوع مصيحين وجاءَ أهل 
ممم وات E‏ 1ك 0ه بلي مد من ا e‏ اا مير دب a‏ 

كرون قال إن هلؤلاء ضيفى فلا نفضحون وانقوا الله ولا عخزون 


اوم نهت عن اتيت 9 كَل مولا باق 
مهم يمهو 49 . 
قوله تعالى: #وَفَصَيمَآ لله ذلك الأئرَ» أي أوحينا إليك ذلك الأمر. 


قوله تعالى: أب دار هرلا چ فى موضع نصب بدل من قوله: ذلك 


آلأمَر ٠»‏ وقيل: في موضع خفضء لأن المعنى: بأن دابر هؤلاء مقطوء. 
وقطع الدابر : هو الإتيان على آخرهم بالهلاك حتى لا يبقى منهم أحد . 


قوله تعالى: «مقطئع 
نسل ولا عقب. 

قوله تعالى: وا أَمَلُ ألمَييكة يرود ل6 أي أهل مدينة قوم لوط 
وهي : سدوم» يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط لعملهم الخبيث» فإنهم كانوا 
يجاهرون بهذه الفاحشة. فقال لهم لوط : إن حول صَيْنى كلا نسحن ل ونوا 
أل في الحرام ولا تذلوني في أمري. قَالُوا أوَلم نهدت عن ضيافة الغرباء. 


صي ص r‏ 


قوله تعالى: قال لاء بتاف أزوجكموهن إن كنتم لا بد فاعلين مثل هذا 
الفعل. وذلك لأنه لم يجد ما بقي به أضيافه أبلغ من عرض بناته عليهم للتزويج 
وافتداء ضيفه ببناته في الشفاعة» وقد كان علم أنهم لا يرغبون في التزويج» 
وقيل: أراد بقوله: باق بنات قومى» لأن بنات أمة كل نبى بمنزلة بناته فى 


م 


يعة»” اق ما فاون عند العا ولا ريق لين 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 407+ ابن عطيةء المحرر الوجيز: 140/10. 
(2) الفراءء معاني القرآن: 90/2. 








سر“ بسكا اار2 لا اليا" كسا لیا ازا 101 لای قا یع ق ا افوا اجا الوت ج امو ال ای ا ا 


2 


3 اله 834-14-8 289813098463 8303810 :81 118383-34 2:39 
118 كشف التتزيل في غفيق اللاحث والتاوبل 
قوله تعالى : «و مرك نَم لَنى شرم يمهو 2ه هذا قسم بحياة محمد صلى 
الله عليه وسلم» ولم يقسم الله 0 د غيرة: كاير را لي إلا 


قوله تعالى : 
E‏ َجَعلنا عَدليهَا سَاِلَهَا وأمطرنا عل من سِجيل 


ا لبت EET‏ ف ذلك 54 اومان 
© ران ا الْأَيَكدَ لظبليبت 699 فاا ا مم وسا مار من 4 . 


2 لات 1 ع س1 م لاط لعنقاس1 DENS‏ 


e 





سه ص زر ر لاجر 


قوله تعالى: اندم الصَّيْحَهُ مرف © أي وقت الإشراق: وذلك أن 
الملائكة قلعوا مدينتهم وقت الصبح فرفعوها إلى قريب من السماءء ثم قلبوها 
عند طلوع الشمس”''. وصاح بهم جبريل حينئذٍ. وقد تقدم تفسير ما في الآية 
في سورة هود. 

قوله تعالى: لل فى ذلك ليت بِلْتَوَسِينَ ©» أي في إهلاك قوم لوط 
لآيات للمتفرسين. والمتوسمون: هم النظار المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا 
اليه 

وبا يسبل مقي م ©4 أ 0 لوط لبطريق واضح لا 

قوله تعالى: ##إنَّ فى ذلك ليه يِلمُؤْيِينَ ©*» أي لدلالة للمؤمنين الذين 


قوله تعالى: «وّين كان حب لايك لَطَبِينَ ©4 أي وقد كان أصحاب 
الأيكة وهم قوم شعيب لظالمين بكفرهم . Ob‏ الشجر الملتف الكثير. وكان 
شعيب بعث إلى قومين: إلى أهل مدين وكانوا يطففون الكيل والوزن فأهلكوا 
بالصيحة» وبعث إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة. ويقال: إن مدين والأيكة 


(1) تفسير البغوي: 3/ 408. 
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تقسير سورة الخجتر 119 


واحدء كانت الأيكة عند مدين فخرجوا من مدين إليها يطلبون الروح عندهاء 
فأخذهم عذاب يوم الظلة واضطرم المكان عليهم نارأ فهلكوا عن آخرهم. 
قوله تعالى: اقتا ميم أي بالعذاب. اوسا لِإِمَارٍ مين أي إن 
قريات لوط ومواضع قوم شعيب لعلى طريق مبين. 
قوله تعالى : 
وقد كدب أب الجر الْمرَسَلِينَ انيهم َايليَنَا فَكَانواْ عَنهَا مُعْرضينَ 
لل 2 : 


عت رم مس باس ل ورور 7 ع p>‏ 3 مل 
واا تجن من لبا بوا اميت © احم اليه 


5 ٠ 


ہے اہی لاسن ایا کی وا م 


ئا نوأ کیب @ ا لقا لسوت والارس وَمَا يا إلا , 
َيه ضيح الصّنحَ ليد © إنّ يبلك هر لَك اليم @4. 

قوله تعالى: اوقد كدب أب الجر الْمْرَْنَ (©) أي ولقد كذب قوم 
صالح صالحاً ومن تقدم من المرسلين. والحجر: ديار ثمود وإنما سموا 
أصحاب الحجر لأن الحجر اسم لواد كانوا يسكنون عنده. 


قوله تعالى : واا حون من َال بوا أي ينقبون بيوتهم في الجبال آمنين 
من الموت لطول أعمارهم» وقيل: من الخراب وسقوط السقف. 
قوله تعالى: َم ألصَّيْحَهُ مُصَبِحِينَ 9©)»* أي وقت الصباح صاح بهم 


جبريل فهلكواء فما أغنى عنهم من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال. 

رل اتی :اونا حلت العفو ا نه إلا بالك ماي تمق 
وإظهار الحق لم يخلقها عبئاً #وَإت ألناعَةَ ية يعني القيامة لمجازاة الناس 
كلهم صمح ألصَّفْمَ اليل أي أعرض عن مجازاة المشركين وعن مجاوبتهم. 
فإن مجاوبة السفيه سفه. قال مجاهد: هذا منسوخ بآية اقتال . 


ون ص جيب لير 


قوله تعالى: لن ري هر للق ملم ©4 أي الخالق للإنسان العالم 
بتدبير خلقه. 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 54. 
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قوله تعالی : 


ع ا رر 2 ی 


r‏ ر 07 رت ےم Fr‏ 5 وي ص ويس 
«وولقد َائسَكَ سَبْعًا مَنَ المتافى والمَرّات لحم لا تمدن عيتيّكَ إل ما مهسا بد 


0 رع قرم ر ر سی ہے و م ر 0 چ مامريى 
ازجا متهم ولا رن عم ولخيفض باحك للمَؤْمِِينَ وقل إفّت أنا التذير 


مم we SS‏ و ا ا 2ے پاک بت س ره موی ر ر 
السِيت 9 انزلا عل المقسمين الذن سلوا القرءان عضين 9 ربل 
کر چ 2 م ر ل + رور 

لته این © عَمَا كوا يسملوت 4 . 


ب دوس بر یر ہے ویر 


قوله تعالى: #وَلْقَد َانسَكَ سَبْعًا من المتاى وَالْمّرَانَ» أي أكرمناك يا محمد 
بسبع من المثاني» قيل: هي السبع الطوال وهي السور السبع من أول البقرة إلى 
رة الا ال وال وهنا جا سورة واحدة» سميت هذه السور مثاني لأنه 
يثنى فيها الأقاصيص والأمر والنهي والوعد والوعيد والمحكم والمتشابه" . 
وقال ابن عباس: السبع الثماني: فاتحة الكتابء هكذا روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور مثل 
فاتحة الكتاب. وإنها السبع المثاني. وإنما سميت هذه السورة مثاني لأنها 
تشنى في كل صلاة» وإنما حص هذه السورة من جملة القرآن مع كونها من 
القرآن تا لاء لآن عمال الميلاة ملق ها كا حص رل وكات من 


قوله تعالى: #وَالْمُرَانَ الْمَظِم» أي وآتيناك القرآن العظيم. 


ص 
ي ار و لبي سر 


قوله تعالى: طلا سَدَنَ عَينيِكَ إل ما عتا يدم أَُوجًا مَنْهْرْ» أي لا تنظرن 
بعين الرغبة إلى ما أعطينا من الأموال رجالاً من بني قريظة والنضير وغيرهم» 
فإن ما نعطيك من النبوة والقرآن أعظم مما أعطيناهم من الأموال رلا صن 
ّمه بما أنعمنا عليهم مما لم ننعم به عليك» ويقال: لا تحزن على هلاكهم 
إن لم يؤمنوا. وهذا القول أقربء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجوز 
أن يحسد أحداً بما أنعم الله عليه من نعيم الدنياء وإنما كان يحزن على 
إصرارهم على الكفر . 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 148/10 149. 
(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 0178/8 رقم: 3036. فضل فاتحة الكتاب. 








قوله تعالى: فض جاك مينك أي تواضع وألن جناحك للمؤمنين 
لكي يتبعك الناس على دينك ولا ينمروا فخ عتدك : 


قوله تعالى: وَل إِوْت أا التَّذِيرَ لمي 69» أي المعلم بمواضع 
المخافة» المبين لكم بلغة تعرفونها”" . 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


ج ر 22 م 


قوله تعالى : كما ألا عل ألْمفْسَيينَ (©©€€ قال الحسن معناه: وأنزلنا عليك 
القرآن كما أنزلنا الكتاب على المقتسمين وهم اليهود والنصارى. سماهم 


مقتسمين لأنهم اقتسموا كتب الله تعالى فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضهاء. وهم 
الذي جَمَنُوا الْمْرءَانَ عِضِيِنَ 2*9 أي فرقوه فآمنوا ببعضه وهو ما وافق دينهم» 
وكفروا ببعضهم وهو ما خالف دينهم. وقال بعضهم: هم رهط من أهل مكة. 
وقال مقاتل: ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
أعقاب”” مكة وقعدوا على طرقاتهاء فإذا جاء الحجاج قال فريق منهم: لا 
تغتروا بالخارج منا المدعي النبوة فإنه مجنون. وقالت طائفة أخرى على طريق 
آخر: إنه كاهن» وقالت طائفة أخرى: شاعر. والوليد قاعد على باب المسجد 
نصبوه حكماء فإذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق 
أولئك . يعدن المي 


فوته جنال ا SS‏ الا سحت لقا فكت تولك E‏ 
القران. فقال بعضهم : سححر » وقال بعضهم : كدت وقال بعضهم : شعر ح وقال 
بعضهم: أساطير الأولين» وقال بعضهم: معترى . ومعنى التعضية: التفريق › 
يقال فت النىء ادا ف ف 


(1) في النسخة (ف): تصدقونها. 
(2) الأعقاب: ما بعد مكة من الطرق يفد منها الناس. 
(3) تفسير القرطبي: 260/10 المحرر الوجيز: 151/10. 


مجاز القرآن» لأبى عبيدة: 1/ 355 ومعانى القرآن للفراء: 2/ 92. 
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كشف التنزيل في قي الباحث والتاويل 

قوله تعالى: #وريلك لتعَلتَهُمْ أَجَْعِينَ © أي في الآخرة عما كانوا 
يعملون من تفريق القرآن» وصرفهم الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. 
ون :اتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: «فوربك لنسألنهم 
يوم القيامة عن قول لا إله إلا الله؛ وقال عبد الله: والذي لا إله غيره ما منكم 
من أحد إلا ويسأله الله يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ 
يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ واعترضت الملحدة على هذه الآية وعلى قوله 
تعالى: فوت لا َل عن ديو إن ولا ان ©2746 وحكموا عليهم 
بالتناقض . والجواب أنه لا يقال لهم هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم. 
ولكن يقول لهم: لم عملتم كذا؟ وقال قطرب: السؤال على ضربين: سؤال 
استعلام واستخبار» وسؤال تقرير وتوبيخ؛ فقوله تعالى: «إفَوْمَيذٍ لا ككل عن كلف 
إن وله نكا 6ه بعس لا يسالهم سوال .اسار لأنه عالم بهم قبل أ 
يخلقهم . 

وقوله: لته اَي 79 » سؤال تقريع وتق 

قوله تعالى : 


اصدَعٌ يما وم مر وَأَعرض عن الْمِشْرِكينَ 9© إا كفيتك الس زد 


لله بها تاکر صوق ترڪ © يقد عه لك ی 


اي 1 
فيح بحم حمل ريك وكن من السجدينَ ل( وأعبد ريك حى يأ 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: اصع بمَا نَؤْمَرُ» أي أظهر أمرك بمكة واتركهم حتى يجيء أمر 
الله بعذابهم. د ل ل ا ايا 
الآية لطيو خا ا آندل اللةدعلنت. فلا ولت هده الآ أظهر الي ميل 


الله عليه وسلم أمره وأعلنه بمكة. 


(1) سورة الرحمن (55). الآية: 39. 
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تفسير سورة الخجر 123 : 


قوله تعالى : إا كتك الْسَْبْرِنَ 6 بك وهم خمسة نفر أهلكهم الله في 
قدمه على الأرض قال لدغت. فطلبوا فلم يجدوا شيئاء فانتفخت رجله حتى 
صارت مثل عنق البعير فمات مكانه. ومنهم: الحارث بن قيس : اک جوا 
الا فأصابه عطش شديدء فلم يزل یشرت ختى أنفد مكانه فمات. ومنهم 
الأسود بن المطلب”" بن الحارث قعد إلى أصل شجرة فجعل جبريل يضرب 
رأسة على الشجرة حتى مات كان يستغيث بغلامه. فقال غلامه: لا أرى ادا 
فأصابه السموم فاسود حتى صار حسيماء وأتى لأهله فلم يعرفوهء فأغلقوا دونه 
الباب حتى مات. ومنهم: الوليد بن المغيرة: خرج يتبختر في مشيته حتی وقف 
على رجل يعمل السهام فتعلق سهم بثوبه فجعل يعطف رداءه على كتفه» فأصاب 
السهم أكحله فقطعهء ثم لم ينقطع عنه الدم حتى مات . فذلك قوله تعالى : 
«إِنَا كتك الْسْتَروِنَ ©» أي بك وبالقرآن. 


قزلة تعالى :ولص هله أنك. ميق درك ينا شرل © 4 سن التكديبه :ويانك 


5 م ي 
5 
- 
3 
٤‏ 
5 
2 
ك 
د 


قوله تعالى: ضيح يمد ريك أي فصل بأمر ربك» واحمده بالثناء عليه 
«وكُن ين ألسَحِدِينَ» أي من العابدين. 


و ع كيد بن 


قوله تعالى : #واغبد ريك حى يَأَيَكَ اليقيثك ©4 أي استقم على عبادة ربك 
وطاعته حتى يأتيك اليقين» يعني الموت والمجازاة الموقن به. وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أوحى الله إليّ أن أجمع المال وأكون من 
التاجرين» ولكن أوحى إلى أن أسبح بحمد ربي»ء وأكون من الساجدين»”7 . 
وقال الضحاك: معنى قوله: فسبح بحمد ربك» أي قل سبحان الله وبحمده» 


(1) في النسخة (ف): ابن عبد المطلب. 

(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 158. 

(3) ذكره الغزالي في الإحياء: 2/ 63ء 3/ 265ء والبغوي بسنده في معالم التنزيل: 415/3 
416. 
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124 كشف التتزيل في تحقين اللباحث والناويل 


وكن من الساجدين» أي المصلين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة”“. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من قرأ سورة الححر له من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين 
والأنصار وبعدد المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم»” . 


4 رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 2155/3 رقم: 826. 
۳ ذكره التعلبي في تفسيره» ورقة: 151. 
ك والزمخشري فى الكشاف: 2: 399. 
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وثمانمائة وأربعون كلمة» ومائة وثمانية وعشرون آية. قال صلى الله عليه 
وسلم: «من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم الله عليه في الدنيا»""' . 


چ اكير م2 هدس و وس سا مرو r‏ مر 
ع أو مر ألله فللا نستعجلوم سب حفر وتعلل عنما 
ج 0 2 3 3 جم msl‏ 0 
مِنَ أمروء عل من يِنَاءُ مِنْ عباووء أن اروا أت 
- 1 رمه کد سے و اي 7 2 > 2 RS‏ 
سمت والأرضَ لحي تع عَمَا شروت 
وو ر فد کور رمع کو ر سمه 1 ر سے ج وو 
خصيم مبان والاتعلم خلقها لحكم فيها دفء 
2 * . 
O‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم فآ أمر اله فلا شتعجلوة قال ابن عباس: لما نزل 
قوله تعالى: «أفرتِ ألسَاعَةُ» قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن 
القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن. 
قلعا رأوا آنه لا بزل شتا قالوا: ما تون شينا + فأتول الله طافرت لتاس 
حِسَابِهِمَ» انتظروا قرب الساعةء فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد: ما نرى 
شيئاً مما تخوفنا به. فأنزل الله عز وجل: أ أَنْرٌ أ فوثب النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يشك أن العذاب قد أتى. قال تعالى: فلا ا دعت 


العذاب» فجلس النبي صلى الله عليه وسلم”©. وأما ذكر لفظ الإتيان في هذا 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 436. والثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 
(2) تفسير القطربي: 66:10. والواحدي في أسباب النزول: 228. 
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126 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


لآن أمر الله في القرب بمنزلة ما قد أتى كما قال تعالى: «ومآ مر 
5 الجن ا ات 

قوله تعالى: ظسْبَحَنَمُ وت عَمَا بقرت أي تنزيها له وتعالى بصفات 
المدح عما يشركون به من الأصنام. 

قوله تعالى : هويل المتيكة يلوج يِن أَمْرِ.» أي تنزل الملائكة بالوحي على 
من اء .من ما :قرا الأعمدن: رل فح العاء: ومكوة التووع «وكسير 
الواى قال ابن عباس > يتن با لملا #-تجيويل وتخده .“ومن الو روجا 
لأنه تحيا به القلوب» والحق» 590 الكفر. والباطل. 1 0 

قوله تعالى: أن اروا اتم لآ إِلهَ إلا آنأ تقون ©4 أي أن اعلموا 
بالتخويف أنه لا إله إلا أنا فاتقون» أي فاتقوا معاصي. وقوله تعالى: «إأن 
دروا في موضع نصب بنزع الخافض. أي بأن أنذروا. 


قوله تعالى: #خلق السمنوات الا بلْحَقَّ »> أي ليستدل بهما على توحيد 
الله تعالى . وليعمل بالحق» تعالى من أن يكون له شريك. 


ا اا 


لابا بي قر 


الم قله طبن لن]! لابياة CORETET‏ لبآ لابين SS BSI OTS LS‏ 


قال الفقه أبن يك : 


ر ع لخر 


قوله تعالى: َل الإنسّنَ ين نَطْمَةٍ قدا هو حَصِيم مذ ©4 قال 
ابن عباس: نزل في أبي بن خلف الجمحي حين قال: #من بي أليظم وهي 
رمي . والمعنى: خلق الإنسان من نطفة منتنةء وأنعم عليه حالاً بعد حال 
إل أن بلغه الحالة التي يخاصم عن نفسه فينكر إعادته بعد موته تھ 


کے سے ف 


قوله تعالى: ولاسر سَلَقَهَا كم أي وخلق لكم الأنعام وهي ذوات 
الأخفاف» والأظلاف دون ذوات الحوافر. 


قوله تعالى: طلم نيها دف وَمَمْفِمْ»4 أي ما يدفئكم من أصوافها 


ل الب! اسا اسا 1 


سورة النحل (16)» الآية: 77. 

تفسير الثعلبىء ورقة: 159 المحرر الوجيز: 10/ 159. 
سورة يى (36) > لآب :78 

الواحدي» أسباب النزول: 229. 


ا 
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وأوبارها من الأكسية ونحوها من القلانس واللحاف ومنافع أخر من ألبانها 
ونسلها والركوب والحمل عليها والفرش والبيوت من أصوافها. 

5 7 روت لے 

قوله تعالى: لوا تا کون يعني لحومها. 

قوله تعالى : 


رسک ص 0 لے ال ع ل 2 يس عر م الج الا و 
سے ¬ ٠‏ 8 -- . 7 
#ولكم فيها جال جت رعون ومين شترحون لئ وتخمل 
رسع عه ي امء چ رسو پو یو 2 وو 
تكونوأ بكلفيه إلا شن الأنشين تم لوك بحم 3© 
4 
سر کر یژق ر 


E o E 
ع1 كتحت ر‎ 
. 5 رسع ل صر ر 2 لز سا عم بحي ص عر سم بجت‎ . 58 5 
قوله تعالى: 9وَلْكم فيها جال جيت تريحوت وسن سحن €6 أي ولكم فيها‎ 
منظر خسن ۔ يقال: هذه مواشی فلان فيكون له گی ذلك جمال. قال فتادة:‎ 
ولك كرون إا راخ عظاما صروغها رالا اني‎ 


KERE 1“‏ بوك إن و« ور و He‏ برجم 


8 5 1 2 رو سيو اع 23 5 : 

قوله تعالى: #جيت نرحونَ» أي حين تريحونها في العشي من مراعيها إلى 
مباركها التي تأوي إليها #إوين شرحت أي حين تخرجون بها بالغداة من 
مراحها إلى مسارحها. 


قوله تعالى: وتیل ناڪم إل بلي لر كوا بيه إلا بش لأس أراد 
به الإبل تحمل أمتعتكم» وزادكمء وما يثقل عليكم إلى بلد قصدتموه للحج إلى 
مكة أو تجارة إلى سائر البلدان لولا الإبل لكان لا يمكنكم بلوغ تلك البلاد إلا 
بجهد ومشقه. 


| هذا‎ Ce Don 8 جيذ‎ e ae Ke FH FE HS TE SNE NS EOC EET VSS Fe 


قوله تعالى: اک رک لرءوف َيه أي متفضل منعم عليكم . 
قوله تعالى: طوَآخيَلَ ويال وَالْحَمِيِرٌ لِرَكُبْرهَا وَزِينَة»# أي وخلق لكم الخيل 
لكان والسيين لتركيوها اا رھ تل الحم ایا وحن ی 


ےم و مه 


لاس كما قوله تغالى: امال وامئون زبنة الحو الاي 


(1) تفسير القرطبي: 71/15 ذكر قول قتادة. 
(2) سورة الكهف (18). الآية: 46. 
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كشف التنزيل في قبن الباحث والتأويل 
قوله تعالى: ولق ما لا َلَمُونَ»# أي يخلق أشياء لا تعرفونها ولم يسمها 
لكمء كما روي عن 0 الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى 
خلق أرضاً بيضاء مثل الدنيا ثلاثين مرة محشوة خلقاً من خلق الله لا يعلمون 
أن الله يعصى طرفة عين» قالوا: يا رسول الله أمن ولد آدم هم؟ قال: «١‏ 
يعلمون أن الله خلق آدم». قالوا: فأين إبليس منهم؟ قال: «ما 00 أن الله 
خلق إبليس». ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوق مَا لا مون 
ل ما ستل على كاهة حم الخل على ملب آي سينا لأن الله 
تعالى قال في الأنعام: ويا تَاكلُونَ» ولم يذكر في آية الخيل» والبغال إلا 
الركوب والزينة'. 


قوله تعالى: على أله صد ألتَبيلٍ وينما جار أي وعلى الله بيان الهدى 
والضلالة ليتبع الهدى وتجتنب الضلالة كما قال تعالى: 8«#إإِنًا هَدَيْنَهُ اسيل إِما 
سَاكرًا وَإِنَا كَفْورَا 2”4069. وقال الله تعالى: اهمها وها وا4 . 


تعالى: #«#وَمِنهًا ار چ أي ومن الطرق ما هو عادل عن الحق. قال 

1 يعني . اليهوديةء والنصرانية» والمجوسية» وقال ابن الشبارك يعني : 
4 
والبدع . 


م امي إلى جنته وثوابه ولأرشدكم كلكم. 


e‏ م 
ار سم وو ع خخ ر يد 
3 ا شرا ومةه ت شه ون 


بهد رالو وال والأعتن: وب كل مو إن فى ذللت 3 
سر سے پم سر سے سے سے ر مت و سر ب بوم 
وسخر كم آل وَالتَهَارَ والقمر جوم مسخرات 


قوم عقوت 00 وما در أ لحكم 52 الأرض علا 
a 2‏ َدََكَرْونَ ©4. 


)21 أحكام القرآن» للجصاص: 3/ 184. 
(2) سورة الإنسان (76). الاية: 3. 
(43“” سورة الشمس (91) الأية: 8. 
(4) تفسير البغوي: 420/3. 
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نفسير سورة اا 


سر 
لعي اعمس 


NSEC E ad) 
ا 469 أي هو الذي أنزل من السماء المطر لكم منه شراب 0 الركايا‎ 
والغدران. ولكم منه شجر فيه تسيمون أي ترعون أغنامكمء ي يعني الكلاً‎ 
والأشجار التي ترعاه الإبل.‎ 

قول : بيت لكل يو ايم واو ولحل وَالْأَْدَتَ» ظاهر المعنى . 

کک au‏ ال و ك 
معائشهم ا ويسكنون n‏ وتسخیر الشمس والقمر والنجوم مجيئه بها في 
أوقات معلومة. 


E 2 2 


قوله تعالى: ##وما ذر را لڪ ف الأرض 2 حًا ألوؤنه» أي وسخر لكم ما 
خلق لكم في الأرض من الدواب والأعجاز 50 ملفا الوائه ومناظطء 


سل 


وصوره ورت فى ذللت ا م لعو بد ڪَرو ده دلائل الله . 


قوله تعالى : 
ا ی هم ۶ 


اوهو الى سر لحر ڪا أ يله لَحما طرِيًا وشتحرجا هله حِليَهُ 
تسوا و الت وخر نيه وَتَبْسَيُاْ ت صو َلك كت 
9 الو ف الاش رواسوے وج أن 00 بكم وان وسلا ا TEE‏ 9 
ا So ET‏ 


- مس 7 م 


لله بعلم ما مروت وما 


و 


.4© 5 

قال الإمام أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: ظوَهٌُ الى سَخَّرٌ لخر ألا ينه لَحْمًا طريًا» يعنى 
السمك» وتستخرجوا حلية تلبسونها وهو الغوص لاستخراج اللؤلؤ. يا 
لتليسه نساؤكم. 

قوله تعالی : وتوف الفأله مَوَاجِرَ فيه أي وترى السفن في البحر مقبلة 
ومدبرة تسق الماء يمينا ر نا و يقال : مخرت السفينة البحر إذا جرت جرياً 
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130 كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 
شا والمخر: هو هبوب الريحء والسقينة تجري بالريح › فسميت 
السقن مواخر»ء والواحدة ماخرة. 

ع تعالى : الام من قصلي يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا الريح 

قوله تعالى: #رَأَلقَ فى الْأرضٍ روسو أن َد بم أي وجعل فيها جبالاً 
عالية ثابتة لئلا تتحرك بكم الأرضء. وأجرى فيها أنهاراً مثل: النيل والفرات 
ودجلة وسيحون وجيحون. وجعل فيها طرقا لمنافعكم لكي تهتدوا إلى الموضع 
الذي تقصدونه . 

قوله تعالى: روعت وبالتجم هم ۾ دون 9 5 وجعل في الأرض 
أعلاما للمسافرين من الجبال وغير ذلك قوله تعالى: سۆ و باجم هم دونه 
معناه: أن من يسير بالليل فإنما يهتدي إلى الطريق في البر والبحر بالنجوم مثل: 
الثرياء وبتات نعش» والفرقدين يهتدى بها إلى القبلة والطرق. 

قوله تعالى: لافس يخي كم لا دّ4 أي أفمن يخلق هذه الأشياء وهو الله 


تعالى کمن لا يقدر أن يخلق شيا وهي الأصنام» أفلا تذكرون أنهما لا يستويان 
في استحقافق العبادة. 


وسقت الماء 


92 1 


قوله تعالى: ھۆران a ek‏ ل ل عدن إدا أردتم ای تعرفوا 
تفاصيل نعم الله عليكم في الخلق والرزق e‏ في الأمور في الدنيا لم 
تقدروا على إحصاء هذه النعم. إت أله فور لذنوب عباده إذا تابوا 
يَحِيِدٌ »* بهم بالإمهال إلى وقت التوبة. 

قوله تعالى: وله يع ما يروت وما مورت 602 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : 

E:‏ 2 ين دون اه لا ا ی 3 رت 5 تو 


رر م عرو + 34 
3 


وما شعروتت 
نکر ی شد @ ت ج أ 2 
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تفسير سورة النحل | 131 
قولة ال وا ا يعني الأصنام. والمعنى: كيف E EE‏ 

0 ا لها؟ وإنما جمع بين قوله چ انوا وبين قوله: 

عر أ 2 لأنه يقال فلان ميت وان كان خا إذا كان لا ينتفع بهء فكأن 

او سه ا ال ولكن لأنه لا 

حياة فيهاء فكيف يعبدون ما لا يخلق. ولا يرزقء» ولا ينعم» وهو مع ذلك من 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: وما ما شروت ي برت أي وما تشعر الأصنام حتى يبعث 
وأيان: كلمة اختصار أصلها : أي وأن. 


م 


قوله تعالى: «إلوّك إل ريده وهو الله عز وجل ا لا ومون بالاجرة 
0 بهم کر 4 للحق وهم 00 عن قبول الحق أنفة من اتباعه واتاغلة: 
قوله تعالى: و حرم َه يعلد ما شروت وما علوت أي حقاً أن 


ك اکا أ 5 لوا سط آلأریے @ خيلا 


كام يم الْتَبِدمَدٌ وين أوزار الدِرت يلوتم بعر علي ألا سسا ما برزورت ( 
نڪر انڪ مد قله ى اة كلد بح الايد ر يم ان 
من فوقهم وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ من حَيْتُ لا يشرو »4 

قوله تعالى: ودا قل هثم مادا أَنْرْلَ 4 أي إذا قبل لهؤلاء الكفار ما 
الذي يدعي محمد صلى الله عليه وسلم أنه منزل عليه من الله؟ تالا أُسطِيرُ 
الأوليك أي الذين يذكرون أنه منزلٍ كلام الأولين وما يسطرون في كتبهم من 
الأخبار والأقاصيص . 
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كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاريل 


, 

قوله تعالى: 8 لِحَمِلْواً أَوَرَارَهُمَ» أي آثامهم وافرة يوم القيامة وليحملوا من ]أ 
آئام الذين يصرفونهم عن محمد صلى الله عليه وسلمء والقرآن بلا علم ولا أل 
حجة» يعني يكون عليهم إثم إضلالهم غيرهم لا أن يحملوا ذنوب غيرهم كما |8 
ال تال - وا ون وار بورك ا 

قوله تعالى: ألا سَاه ما رود ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ق مر آرت ين له أت اله يتوم تت الْقََاعِد» 
أي قد مكر الذين من قبل هؤلاء بأنبيائهم كما مكر هؤلاء المقتسمون الذين 
اقتسموا أعقاب مكة ليصدوا الناس عن دين اللهء فأتى الله بنيان أولئك من 
القواعد بالعذاب» فوقع عليهم السقف من فوقهم» وأتاهم الهدم والاستئصال 
من حيث لا يشعرون بإتيان العذاب منه. وقد اختلفوا فى هؤلاء الذين خر 
عليهم السقفء قال بعضهم: هو نمروذ بن كنعان الذي عرس مل عن 
الاك .وكسيون دراعا وعرضة لاي الاق« ومرن دزاغا الضهدوا إلى السا 
فوقع الصرح على الذين كانوا فيهء وأهلك الله نمروذ بالبعوض وقال بعضهم : 
هذا على وجه المثلء فكأنه جعل أعمالهم بمنزلة الباني بناء أسقط عليه . 


قوله تعالى : 
و ی ل لل ا ل م 22 ا و ااه 
م غو اه . 2 اصع کور صم روس کے ر ا ر 0 ع ل ار ره رار 
الت أونوا اليل إن الخرى الوم وألسُوءَ عل الْكفرِنَ الذي توفلهم الملتيكه 
2 ۹ م ا كر مس ال 0 و عر 2 مر سا عم ر صو عرو 
7 سو الك ع الل زر انق 8 ر عرص ور ا هع ا 
09) دلوا وب جه ليت فہا فیس منوى المتكيرن 46> . 
5 5 یر لے . . E e‏ مره م ےھ ري لري 
قوله تعالى: ثم يوم القيمة مخزيهر وقول أبن سكاف الدِينَ كترم فقوت 
6 
r 5‏ م مم ا ع 5 5 2 مءة ا م ورور 
قوله تعالى: قال الذي أونا اليلمَ» أي قال المؤمنون: إن الخرى الوم 
وَأَلسّوءَ على الكفِْرِنَ ل أي الذل اليوم والهوان والعذاب على الكافرين الذين 


er REET eT o eT. 
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CE ١] سا‎ ١! ا‎ TH Nm ذا‎ | 


(1) سورة فاطر (35)ء الآية: 18. 
(2) تفسير القرطبي: 97/10 98. 
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تفسير سورة النحل 133 


تتوفاهم الملائكة بقبض أرواحهم في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفرء واستسلموا 
في الدنياء فيقول المؤمنون: بلى قد فعلتم ذلك إن أله عي يما مشر 


e~‏ ر سر ا ر 


5 00 ا 1 201010 
تمملود ويقول لهم خزنة جهنم #«ادَأدْحْلُوا بوب جه حدرييت فبا فشن متْوى 
و رکس س 


لمكن عن توحيد الله وعبادته. 


قوله تعالى : 


لوھک لین انقو مادا ارک ریک قال عا يلدت اخس 
ودار الخ حي َم ار الق © عَنَتْ ن يدعُويا 7 
هم فیا ما تاوت کلک جزی ال الشقِيت 69 لل 
کے علذ کک کا کے ينا کے کو ©46. 

قوله عالق :ريل لان ا اا ار ی الوا ا کال اجن عا 
وذلك أن أهل مكة لما بعثوا إلى أعقاب مكة رجالا ليصدوا الناس عن دين 
الله» بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالاً من أصحابه: عبد الله بن مسعود 
وغيره» فكان وافد الناس إذا قدم فرده الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن الإيمانء سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل ربكم؟ 
قالوا: خيراً. أي أتزل حقاً وصوابا”''. وعلى هذا انتصب قوله: خي وإنما 
ارتفع قوله في جواب المقتسمين من كفار مكة: «أاأسَنِرٌ الْأَوَلينَ» لأنهم كانوا لا 





)ا يقرون بإنزالهء بل كانوا يقولون على جهة التكذيب: هو أساطير الأولين. 


وله الى و لاا اسا ق كنع ا 4 اراد بالخ الا 
والمدح على ألسنة المؤمنينء وقيل: للذين قالوا: لا إله إلا الله يضعف لهم 
بعشرة وَلْدَارٌ الأجْرَوَ حبر يعني الجنة خير مما يصل إليهم في الدنيا. وع 
دار الْمسَقَينَ» ثم فسر دار المتقين فقال: #جَنَّتُ عَدَنِ»#. أي بساتين إقامة 
يدخلونها يوم القيامة تجري من تحت أشجارها الأنهار لهم ما يشاؤون فيهاء 


كذلك تكون مجازاة المتقين للشرك والمعاصى. 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 100ء البغويء معالم التنزيل: 3/ 425. 
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كشف التتزيل في خفن الجاحث والتاويل 
قوله تعالى : الد 2 لهج م الْمليكه 4 عند قبض أرواحهم من أ زاكية 
أعمالهم متمسكين بما أمروا به» مجتنبين لما نهوا عنه» طيبة أرواحهم 5-5 
يبشرون به من الجنةء تقول لهم الملائكة سل ع أدَخْلُواْ الْجَنَّدَ يما ُتَر 
م 0 
مَس 409 . 
قوله تعالى : 
ْمَك لم > 
َه وتيك انا أشي ب 


للا 


2 سرون 9 وال أت ٠‏ اا 7 شآ ار م 0 من 


ل ال ا لين 46 
تراه تا كز يلرُوَ إل أن أيهم الْمتهكة4 أي ما ينظر أهل مكة في 
تكذيبهم للرسل واستبطائهم العذاب إلا أن تأتيهم الملائكة بعتم أرواحهم أو أ 


رر 9 


يأتي أمر ربك بعذاب الاستئصال د كلك فل الذي من َلِهِرْ » أي 6 0 
هؤلاء الكمار من تَكديت الرسل مثل ما فعل هؤلاء فعذيهم الله وما ظلمهم 
الله بذلك ولكن ظلموا حت فعلوا ا اسو جروا به العذات: 


قوله تعالى: 9 فَصَابَهُمٌ سات ما عَيِنُواً» أي عقاب ما عملوا. 


العقات كما قال تعالى: 00 يكو سيه يلها . 


هزون © > أيئ وحل بهم ما كانوا به يستهزئول من العذاب. 


قوله تعالى: و وَقَالَ رت اشا لو شاه هه م ما عبدنا من دوِے۔ من شىء 
هذا نظير الآية التي في الأنعام: ظسَيَفُولٌ ا اکا و سآ اھ مآ أشي (2 
وقد تقدم تفسيره » يعنى كمار أهل مكة. 


ر ع وا ر 


قوله تعالى : كَدَلِكَ َع أَلَدِنَ من يلهد من الأمم الماضية من تكذيب 
الأنبياء مثل ما فعل هؤلاء فلم يكن ذلك حجة لهمء وهل على الرسل إلا 





(1) سورة الشورى (42). الأية: 40. 
(2) سورة الأنعام (6)» الأية: 148. 


ایک ا ل ل 3 کے تع کے کے اد 





ر 


اك ب 

















البلاغ الج عن الله بلغة يعرفونها؟ وقال بعضهم: إنما قالوا هذا القول 
استهزاء وسخرية كما قال قوم شعيب: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ . 


قوله تعالى: 


ا 
اي ور 5 وه 0 FA‏ تز دوم + ر رص + سد عر و ع ر ص > دو ت 
م عن م 0 















الى اوس م ا یک م 7 8 
عنقبة الْمُكرَينَ 9© إن ميض عل هدنه إن أ لا َدِى من يِضِلَ وما لهم من 
ر © GD‏ 


ر 


قوله تعالى: 9وَلْمَدَ بَعَمْنا فى كَل امَو رَسولا» كما بعثناك رسولاً فى هؤلاء 
واب أعبدو أله وأجنبوا دحوت 4 أي اجتنبوا الشيطان وعبادة كل ما يعبد من 
دون الله. ينهم من هَدَى أله ومهم نَّنْ حَقَّتْ عَلَهِ أَلصَّلَبَدُ» أي الكفر. 
قوله تعالى: 9صَسِيرُوا ف الأضٍ» أي في أرض الذين عاقبهم الله فانظروا 
كيف صار عاقبة أمرهم. 
فإن الله لا يهدي من يحكم عليه بالضلالة. ومن يضله الله فلا يهدي ولا 
يهتدي وما لهم ين تصرِيت ې أي من يدفع عنهم العذاب. 


ا 
1 ےر سو ر سرا أ 270 سے و نو ر ا ر ر 
لا يبّعث الله من يموت ب كن وعدا عليه حقا ولك 
ا ا | 


أكرر الاس لا يعلموت © لبي لهم الى لفون فيه وليعلر اديت كفروا 
چ . 2 . ر ررر ۾ رر ع سرد 
ام كانوأ نين €9 إِنَمَا قول لى ا أردته أن قل له كن كذ 462 . 


x 5‏ 2 سل عو عر مر ا ا ر لس 
قوله تعالى: #اواقمواً باه جهد أيملنهم لا بعت اله من يموت أيحلف 
الكفار بالله مجتهدين في اليمين أنه لا يبعث الله من يموت. 


قوله تعالى: بل وَعَدًا عليه حََا» أي قل بلىء وقيل: إن الله تولى الجواب 
بنفسه» كأنه قال: لنبعثنهم بعد الموت وعداً عليه حقاً. انتصب قوله: ودام 


١ 5‏ دالااك اوی الك 1١‏ ۔ اوے کے ١‏ | ساكل [ د أ س أ لالت أ سا أن alee‏ اس اس اسان أس اس اس اسان أن اس لم2 oI‏ 21 1 2 7 


TRIER 






ا يي ا 


AFAT 


أمظ 3ة انظ انية تيك الى اذيك ف ائيكة اذب 11 31 3 ليق اليك انبل كية ان 4 اي تي كلظ ال ع AWN RAN‏ 


IE 885 FE FE FONE 115 15254-21414205 FEES BT NR 49 84:84 4:48 FY 7 لقال اد‎ N FE N ري‎ 
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يعلمون أنه حق. 
قوله تعالى: لين لهم لی لفون فيو معناه: نبعثهم لكي نبين لهم ما 
يختلفون فيه من الدين ظوَلَِعَرَ لدت كفا أَبْعَ كنا ڪين في الدنيا بأن 
لا جنة ولا نار. 


قوله تعالى: «#إِنَّمَا ونا لتَىء إذَآ أردته أن نق له كك يكرت €6 أي إنما 
و وغيره إذا ركنا أن نقول له كن فيكون. من من رفع : کون 
ماده فمعتاه 6 يكون. ومن نصب » فعلى جواب: كن» وقيل : عطفا 


ما لوأ نوتمه : 
م ١‏ شل © يا ت ا 
| اهل الك إن کنر لا قلسن @ مایت لر 
ما تر ل وله كروت ( ©4. 


کا ف آلو بن قد ما طا رتهم فى ألا حَسَة» 
قال أ عباس : 5 هذه الآية في عمار سن ياسرء وصهيساء وبلال 
وأصحابهم الذين هاجروا إلى المدينة من بعدما عذبهم أهل مكة”. والمعنى: 
والذين هجروا أوطانهم في طاعة الله وساروا ل النبي ضلى الله عليه وسلم 


ص ل 


من بعد ما ظلمهم الكفار نهم في اليا حَسَئَةُ» أي لنبوئنهم في الدنيا 
أرضاً كريمة وهي المدينة بدل أوطانهم َر الآرَةِ أك لهم مما أعطيناهم 
في الدنياء أو لو كان يعلم الكفار! ثم وصفهم , ب الي صبروأ» يعني على 
الشدائد والعبادات» وصبروا عن المحرمات لول رهد يسو كود في طلب 
الدين والدنيا. 


(1) النحاس» إعراب القرآن: 2/ 396. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 229 البغوي» معالم التنزيل: 3/ 428. 


3 





]1+1 55ح ل جا > إلى 


کا کے لے ا 


AFF:‏ ا ا ” | خ |ل+ 3 > کے ع کے ےا 


قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبِيِكَ إلا رجَالا# نزلت جواباً لأهل مكة حين 
الا لو اراد الله أن مخ ا رمو لا نع رسو عرد لودو إل را 
منا. ومعنى الآية: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية إلا رجالا 
أوحينا إليهم كما أوحينا إليك» فاسألوا يا أهل مكة أهل الذكرء أي أهل 
الكتاب إن كنتم لا تعلمون أن الرسل كانت من البشر. 

قوله تعالى: يليت وَالرّبر» راجع إلى قوله تعالى: #إنوحى للب وقيل : 
في هذا إضمارء كأنه قال: N‏ الات وار الات اداالات 
الواضحات. والزبر: جمع الزبور وهو الكتاب. 


قوله تعالى: «وأرأاً إيْكَ ألَكَرَ»4 أي القرآن لين لتاس الحلال 
والحرام والحق والباطل تلت 3 كرود 4 فىه فيؤمئوأ به . 

قوله تعالى: 

«أنَامِنَ آل مَكَرُوا السات أن ييف اله بهم الاش أو بيهم الْمَدَّابُ عِنْ حَيْتُ 
لا سرون 9© أو حدم فى هم متا مم بنجو @ أز باهر على ڪوف كَإِنَ 


نيح روك ید © ألم برها ل بار انه ن نويع وا طلم عن المين 


کک سجدا لله وهر داخرون ( 6 00 موت او دعن 


رر r‏ ج رع مو سم 


ابو وَالْمَليِكه رش 1 6 افون ل من وقهرٌ وبفعلون ما يۇمرونڭ 
©4 
قوله تعالى: أفامِنَ الْدِنَ مَكَرُوا ألتَيِمَاتِ أن ْيف لله يم الأضي قال ابن 
عباس : يعني أهل مكة عملوا السات يعني لخر ا أفأمن الدية 
مكرواا كي كاي الرطل يداه ملي أن بعساب الله ويم كما بيات 
8 و A‏ 2 للا ال 
بقارون» اؤ ال لْعَدَابُ» من مو ضع له يعلمون» مأو ea:‏ ف تقلبهم © » 
أي في أسفارهم وتجارتهم وتصرفهم» فما هم بِمُعَجِرِنَ ل الله عن ما يريد 
)2( 
إحلاله بهم . 


رك مرو و و 


ب[ ب # ب 8 ب 


ww 


(1) الواحدي» أسباب النزول: 229 تفسير القرطبى: 10/ 108. 
(2) تفسير القرطبي: 10/ 109. 
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قزل ال2 ا اة عل عن هه آي على قا جل أو تفوت 
الأول فالأول حتى يهلكوا عن آخرهم. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
ما كنت أدري ما معنى مإعل وف 3 حتی سمعمت قول الفا ٠‏ : 
تخرف الرخل مها ثافكا قرا كينا خرف غود ال ا (2) 

وقال الحسن: معناه: إن تخوفهم بأن يهلك قرية لتنزجر قرية أخرى. 

قوله تعالى: طن ري روت َم أي شديد الرحمة بتخير العذاب عن 
الكفار. يه ا 


قنخ أو إنبان ار .ن ٠‏ و طلم عن امین اشر سجاه أي تتمايل 


ميلانها ودورانها من موضع إلى مو ضع e‏ عدوه إلى أن 
يفىء الظل ثم يسجد أيضاً الليلء وفى هذا دليل توحيد الله تعالى. قال 


الحسن : أما ظلك فيسجد لله وأما أنت فلا تسجد. 

قوله تعالى: وهر خود أي صاغرون ذليلون. 

قوله تعالى : ويه ١‏ >ى ود E‏ ف لبون وما ف لْأرْض من دَابَةَ چ أي ما يذب 
على الأرض والملائكة يحضم ل فهم لا يتعظمون عن الخضوع له افون و 
من فوفهرٌ» أي يخافون عقاب ربهم من فوقهمء وقيل: يخافون ربهم خوف 


المقهور من 'القاغر.. فذكر لفظ او ى على :هذا الع 


(1) أبو كبيرء عامر بن الحليس الهذلي: شاعر فحلء من شعراء الحماسة له ديوان شعر مطبوع. 
الشعر والشعراء: 257. ونسبه: ابن منظور في اللسان لابن مقبل. 

(2) هذا الشعر من البسيطء يصف به الشاعر ناقته فيقول: تنقصها السفرء وأضناهاء وبراها كما 
يبري صانع القسي عود النبع فيجعله دقيقاً. 
السفن: القدوم. والفأس التي ينشر بها. 
النبع : شجر قوي تتخذ منه القسي . 
التامك: السنام المرتقع المكتنز. وناقة تامك: عظيمة السنام. 
القرد: الشعر المتلبد. (خزانة الأدب: 3/ 473ء اللسان: خوفء شرح شواهد الكشاف: 4/ 
495( . 
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قوله تعالى: ©#وِيَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة فى السماء 
البائعة نتحودا منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله 
وتجري دموعهم دما وتضطرب أجنحتهم لا تقطر من دموعهم قطرة إلا صارت 
ملكاً قائماًء فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك“ "'.. وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: من سجد هذه 
السجدة إيماناء وتصديقا أعطاه الله بعدد الملائكةء والشمس» والقمرء 
والنجوم› وقطر المطر» ونيات الأرض» وترابهاء ورمالهاء ومدرهاء وعدد ما 

إل .)2( 
دب على وجه رض حسنة حسنة 


ص ورو firt‏ ت 


د 7 ES‏ 
3 رزفنلهم َس تفكرون ا 


توه اندي زرك أن روا الوا ا ا ار سنن أذ 
يكون قوله: انی تأكيداً لما سبق. ويجوز أن يكون المعنى: لا تخشوا اثنين 
إلهين إنما الله إلا إله واحد تى دَرْمَبُونِ» أي فاخشون ولا تخشون غيري 
فوم ما فى الت وَالْأَرضٍ» ظاهر المعنى. وله ايبن واصبا أي دائماً . 

وقوله تعالى: رابا انتصب على القطع وإن كان فيه التعب. والوصب 
شدة التعبء. وأن الله ا هو المستحق لأن يعبد في جميع الأوقات. 


ل 


قوله تعالى : 7 1 ين 2 من نوم ظاهر المعنى . 


)1( رواه البيهقي في الشعب : 1/ 521« رقم : 4 باب في الخوف من الله تعالى . 
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كشف التتزيل في عَم الإاحث والتأويل 
قوله تعالى: إا مَنَكُمُ لصي هه رود أي فإليه تتضرعون في كشفه. 
والجؤار في اللغة: رفع الصوت. فكأنه قال: فإليه تضجون وتصيحونء ثم إذا 
كشف الضر عنكم عاد فريق منكم إلى الشرك ليكفروا بما آتيناهم» أي ليجحدوا 
نعمة الله في كشف الضر عنهم» ثم أوعدهم فقال: فسا ضَوْفَ تَلَمُونَ»# أي 
فتمتعوا في الدنيا فسوف تعلمون ما يحل يكم من العقاب. 

قوله تعالى: ولو لما لا لن تِبًا ينا رهم أي ويجعلون للأصنام 
التي لا تعلم نصيباً مما رزقناهم» وهو ما كانوا يجعلون لها من السائبة» 
والبحيرة» والحام» وبعض الحرث. ويجوز أن يكون لما لا يعلمون اا إل 
الكثار غل عق + اننع ل يعلمون أنها لأ" تيه ول تفرح 

قوله تعالى: الم شعن عَمَا كسم فود أقسم بأن الله ليسألهم في 
الآخرة عن افترائهم فيما جعلوه للأصنام. 
































ر و 


هم نو ر كلم © :> ور من القوي من سو شن ا ر ب تیگ على شرن از 
دس فالات ألا ا کا لذب لا يموت بالأخرة مكل الوه ويه امكل 
الال وهو لْمَزيرٌ لْسَكِم ( © 

قوله تغالى : ولون له لبت 0 معناه: أنهم يقولون إن الملائكة 
بنات الله» وقوله تعالى: و أي تنزيهاً لله تعالى عما لا يليق به. 

قوله تعالى: «أوَلَهُم نَا هره أي ما يختارون لأنفسهم من البنين دو 
البتاقة: 
قوله تعالى: #وَإِدًا هر رالد انی طل: هة سود أي ظهر أثر الكراهة 
له يقال لكل من لقي مكروهاً قد اسود وجهه غما 


قوله تعالى: #وهوَ کظے چ أي ممتلىء غيظاً و2 يتردد حزنه في جوفه. 


قوله تعالى: ##يَتوَرَئ من الْقَوَوِ من سو مَا َر بب أي يختفي من المبشر له 
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بذلك ومن جلسائه من كراهة ما بشر به من الأنثى «أيسيك عل هون أي 
أيحفظ المبشر به على هون ومشقة والهون: الهوانء أم يدفنه في التراب حياً؟ 
كما كان في عادة العرب كان إذا ولد لأحدهم أنثى حفر لها حفرة وألقاها فيها 
ودفنها حتى تموت وهي الموءودة. وأما لفظ التدكير في قوله تها لى : أبم يكم 4 
فإنه راجع إلى المبشر به. 

وى و الماع ها" نقموة من اعتسياز البنيخ 
لأنفسهمء وإضافة البنات إلى الله تعالى» وقتل الموءودة. 

قوله تعالى: لي لا يموت بالأخرة مَل أَلَوْءِ» أي لهم صفة السوء من 
احتياجهم إلى الولد وكراهيتهم الإناث خوف العار والافتقار. ظوَينَهِ الْمتل 
الال أي الصفة العليا وهي الألوهية والربوبية لم يزد وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ 
5 ا ع كو 402 . 

قوله تعالى: وهو الْمَرِدِرٌ الْحَكيِمَ» أي الغالب الذي لا يقدر أحد أن 
يغليه. الحكيم في أمره وتدبيره. 

قوله تعالى : 

کے 


ل ل E ED‏ عات i ED‏ : 
مولو دؤاد الله التاس يظلمهر ما نرك عليها من دابَمٍ وک بؤخرهم إلن أجل مسمى فإذا 
ES‏ ع € رم ےر 


: مه 9 ف ص ر ر و سے ری اک م سر م ر‎ 3 Ere 
جاءَ أجلهر لا يسْتَسْجْرُونَ ساعة ولا يسْتَعَدِمُونَ رجملونت لله ما يكرهوت وتف‎ 
SN 2 م 0ه و وو ص رم 6 پوق ماري ”م ا ي‎ e ادو‎ 
. 4 الها ا لهم انى لا جرم أن هم النار وأنهم مَقْرَطونَ‎ 


SEE 


ا 


ترك على الأرض من دابةء ولكن يؤخرهمء أي يمهلهم إلى وقت ضربه 
لإمهالهم» فإذا جاء ذلك الوقت لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون. فإن قيل: كيف 
قال: ما ترك عليها من دابة مع علمنا أن في الناس من هو غير ظالم؟ قيل 
معنأه: مأ رك عليها من دابة ظالمة» وقيل معناه : لو يؤاخذ الله الان بظلمهم 
عاجلاً لانقطع النسل لأنه لا أحد إلا وقد كان في آبائه وأجداده من هو ظالم. 


سورة الإخلاص (112). الآية: 3 4. 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 
فإن قيل: الآية [تفيد]''' تعميم الناس والدواب في الهلاك. فأي شيء يوجب 
هلاك 2 قبل : إن الذوات انها نيان الله 0 0 فإذا أهلك 
بو جه ب ع و أيدا: 

قوله تعالى: #رجعلوت به ما يكروت في الآية إعادة ذكر جعل الكفار 


أنهم يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم رعو وو اليه لْكَذِبَ» مع ذلك 
الكذب وډ لھ A‏ 3-0 أي أن لهم الجنة في الآخرة. 


ول تنا 4 جرم أن هم أَلنَّارَ» أي حقاء وقيل: لا بد ولا محالة أن 
لهم الثار ووا طون © أ مقدمون إلى النار. والقارط في اللغة: هو القادم 
إلى الماءء ومنة 1 صلى الله عليه وسلم: «أنا فرطكم على الحوض»” . أي 
سابقكم إليه. ومن قرأ: مفرطون ‏ بكسر الراءء أي أنهم الذين أفرطوا في 
الذنوب والمعاصي» ومن قرأ: مفرطون ‏ بالتشديدء فهو من التفريط وهو 


ET 


ان 


قوله تعالى: 
بدي رمم خم رت چ سل 0 e‏ م e‏ 
وتال قد ارا إل ام بن هم ا وو الوم 
وف عداب اليم وما ارلا 0 E‏ الل أختلفوأ ته وهدى 
5 لقو يموت 9 وم أنزل م اا به الأيْضَ بعد موا إِنَّ فى دَلِكَ 
مس ت کر عل ہے س0 مسر 8 . م 2 و 2 
2 يْمَعْونَ © وَإنَّ لَك فى الاسر لى فى بطونه- من بين فرث ودم 
سَايعا شَرِيِينَ 0058 
ر ر ر 1 2 5 e‏ ص e‏ 4 2 4 54 ا 
تغالى: اق قد أرِسَننا 0 يه أعمالهز » 
#“سلة للثين: لى الله غل > أي كما أرسلنا إلى هؤلاء أرسلنا 


ما بين المعقوفين غير موجود في (ك). 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 13/ 293ء رقم: 6575ء كتاب الرقاق» ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 53/15» كتاب الفضائل. ومالك في الموطأ: المنتقى: |/69. 
كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء. 

مكي الكشف: 2/ 38. 
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رسلا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم في الكفر والتكذيب» فهو 
وليهم في الدنيا يتبعون قواهء ويقال: هو وليهم يوم القيامة» أي يقال لهم يومئذٍ 
هذا وليكم» فيكلهم الله يومئدٍ إلى من لا يملك دفع العذاب عن نفسه. فكيف 
يدفع عنهم العذاب. ومن كان الشيطان وليه دخل النار. 

قوله تعالى: رما ألا يك الكت إلا لنب هم الى اختلفوا فذ4 أي 
لتبين لهم الحق والباطل» وأنزلناه دلالة ورحمة للمؤمنين. 

قوله تعالى: ْوَل أل مِنَ السا مآ يعني المطر فأحيا به الأرض بعد يبسها 
إن فى ذلك ليه قوم يموده أدلة الله ويتفكرون فيها. 

تولك ای و ل و للد ل د عاق رود 1 : 
حالصا من دون أن يظهر فيه لون الدم ولا رائحة الفرث «إسَايعًا# أي متيسر 
الجري في الحلق لا 
والنعم واحدء وكأنه رد الكناية إلى النعم. وفي قوله: فيك قراءتان فتح 
النون وضمهاء يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد .۷ ړن 

قوله تعالى : / 

وين مرت اَل ولتي نيدو يته ڪر ورنقًا حسناً ن في ديك لكيه لَب 
بقلو © واو رك إِلَ آل آي انى من بال يو ون الجر وَمما بعرو @ 
م کي ين کل التَمرتِ اشک سبل ريك دللا بج من بطونها شراب ميلف لونم فيه 
شما لان إِنَّ في ذَلِكَ ليه قوم بكرو @4 . 


م 
عر کی 


قوله تعالى: «#ومن تُمرتِ لتَخِلٍ والأغنب بدو منه ڪر رقا حا أراد 
باكر المشكر وهو نالغب الخمرة ومن التخل تقيم ال ذا غلا واشند 
ونزلت هذه الآية وهما لهم حلال يومئذ. هكذا روي عن ابن عباس. والرزق 
الحسن: ما أحل منهما مثل: الخل والزبيب والتمر. وسئل بعضهم عن هذه 
الآية فقال: السكر ما حرم من شرابهاء والرزق الحسن ما حل من ثمرها”"'. 


قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ لاية لموم يعْقَنُونَ» دلائله. 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 128. 
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كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: وأو ريك إلى الل أي ألهم ربك النحل وعرفها ووفر عليها 
دواعيها إلى ما هو المذكور في الآية. وسمي الإلهام وحياً لأن الوحي هو 
ظهور المعنى للنفس على وجه خفى. وقد ألهم الله كل دابة التماس منافعها 
واجتناب مضارهاء إلا أن أمر النحل أعجب. لأن فيها من لطيف الصنعة ما فيه 
أعظم معتيرء فإن الله ألهمها اتخاذ المنازل والمساكنء وأن تأكل من كل 
الثمرات لمنافع بني آدم» وأن لا تقذف ما أكلته بعدما صار عسلا إلا على 
حجر صاف أو مكان نظيف لا يخالطه طين ولا تراب. 


قوله تعالى: أن تى بِنَ بال يو ومن الجر فهي تتخذ من الجبال بيوتا 
إذا لم تكن لأحد. 


قوله تعالى: 9وَمِمًا يَعْرِسُنَ» يعني ما يبني الناس لها من خلاياها ومساكنها. 
ولولا التميز وإلهام الله ما كانت تأوي إلى ما يبنى لها. 

قوله تعالى: هم أي ين کل لمر أي من ألوان الثمر كله فانک سْبُلَ 
رَيِكِ دلا أي طرق ربك لطلب الرعي. وقوله تعالى: دلا يجوز أن يكون 
من نعت السبلء لا يتعذر ولا يتوعر عليها مكان سلكته وهي ترعى الأماكن 
البعيدة ذات الغياض. قد ذلل الله لها مسالكهاء أي سهلها. قال ابن عباس: 
ذللاً: نعت النحلء أي مطيعة بالتسخير وإخراج العسل من بطونها”''. 

قوله تعالى: ج مِنْ بُطُونِهَا ساب يلف ألو يعني العسل يلقيه النحل 
أبيض» وأصفرء وأحمرء يقال: إنه يخرج من شبابها الأبيضء ومن كهولها 
الأصفرء ومن شيوخها الأحمر. 

قوله تعالى: ظفيهِ شقا لاس أي في ذلك الشراب شفاء للأوجاع التي 
شفاؤها فيه. كذا قال السديء وليس إذا كان فى الئاس من يضره العسلء 
لحف ال اناه ما يوسي أن كزين الكل جو د اء لاا فإن الله جعل 
الماء حياة لكل شيء»ء وربما يكون الماء سبباً للهلاك. لكن الاعتبار للأعم. 


(1) الفراءء معانى القرآن: 2/ 109. 
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وقال. قتادة: فيه شفاء للتاس من الأدواء ‏ . وعن غائشة رضى الله غنها قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل”2 . 
قوله تعالى : 
مويو اا و سو ار ص بي و ر کک مج ع كت ر سوم 
وواه د ر وک وميك کن رد الأول الممر. لی لا يلر بعد علي كبا إا 
آله عي یبر €2 وه فصل بعضکر على بض في لر سا الت ضلا اذى 
ردقه عل ما متكت انم قي في سوه قبي ِ جحد €2 واه جَعَلَ 
سر بے = ا م ر ل ع م مسد 07 
من اشک اروس وجعل َم 7 ازوج ڪم ين وحفدة ورز من لطبت 
م E‏ وص ا راو مس 
بالطل يؤصِنون ونعمت الله هم ف يرون 4 . 


مه يو 8 3ے r‏ و 


وله تعالی: و6 ن ا بوک اي خلعكم في .يظون أمهاتكم طورا 
بعد طور حتى أخرجكم ورباكم إلى أن يقبض أرواحكم عند آجالكم» ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر حتى يعود في كبره وهرمه في نقصان قوته ونقصان عقله 
إلى مثل حال الطفولة. 


EN E‏ جز ال |0 دز الا 9 به 


E EN TLE ع‎ EO E 


قوله تعالى: لِک لا يََلَمَ بَعْدَ عر سينا آي يصير كالصبي الذي لا عقل له. 
وقال السدي: أرذل العمر: الخرف. وقال فقتادة : تسعول سلة . وعن علي رضي 


| 
ww 


الله ع إن أردل العمر حجن وشح حف 


قوله تعالى: إن أَلَّهَ عَلِيِمٌ مَرِيرٌ»# أي عليم بكل شيء قادر على تحويل 


الأحوال. 


Te Ce Tes Tes ¥ 


Telefe Ne 29 ع‎ Ne 


ر برو 


قوله تعالى: مل ونه فصر فصل بعک عل بض في ارز ف E‏ والخدم 
والنعمء وجعل بعضكم سادة» وبعضكم ع0 فیا لد بت فاي 0 


تفسير الثعلبي» ورقة: 164. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 2,698 م 1» كتاب الأطعمةء الترمذي 
فى سننه: تحفة الأحوذي: 5 55 رقم: 1891. وابن ماجه في سننه: 2/ 1104. رقم: 
3 باب الحلوى. 

تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي» ورقة: 164. 
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1 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 1 
1 1 
ع e e‏ أن SU‏ 0 هھ 
١ 1‏ 
و وهذا مل ضري الله للمشركين فقال إذ لم يكن عدم سكم سواه في الملل 5 
1 2خ 8 
و قوله تعالى: ##أَقِنِعْمَةَ أله يححَدُونَ»* أي أتضيفون نعمة الله إلى غيره إل 
7 وتشكرونه عليها فتجحدون نعمة الله» فإن من أضاف النعمة إلى غير المنعم 0 
ع وشكره عليها فقد جحد النعمة. 

1 قوله تعالى: وال جَمَلَ کم من شيك أَرُوْج» أي جعل لكم من جنسكم 






نساء» وجعل لكم من نسائكم بنين وحفدة. قيل: إن الحفدة: الأختانء وقيل: 
ولد الولدء وقيل: الخدم. وحقيقة الحفدة من يعاون على ما يحتاج إليه بسرعة 
من الحفد وهو الإسراع. ويقال لكل من أسرع في الخدمة والعمل حفدة» ومنه 
قولهم في دعاء الوتر: نسعى ونحفدء أي نسرع في طاعتك . 


ر 


قوله تعالى: وررقم مَنَ ألطَيبّتِ» أي من الملاذ والحلال. 
قوله تعالى : افطل بويد أي أفبالأصنام يؤمنون لوبتت اله هم يكفرونَ 
9©» أي يجحدون بإضافتها إلى غير الله. 


قوله تعالى : 


ل سرس تر عر ام 












اع لذت 1 ا E‏ لے E‏ اسن کا اسا کیت ا 1 33 14-1ق..ظ! ie‏ لا 


بإنزال الغيث و من الأرض ا 56 55 قليلاً وا كثيراً 57 ا 
9©* أي لا يملكون وليست لهم استطاعة. 


3 


E 


قوله تعالى : ثلا صَْريُوا َه ناله أي لا تجعلوا لله الأشباه» لأنه لا يشبه 
شيئا ولا يشبهه شيء. 


3 








1 ا RE‏ لظ فا 8114 801783 :]201 ]8:01 340131511901114 ىق ؟ شا اال 1 1177 !1132319 < E EET‏ 
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يكون «وَأنشُمْ لا لنوت قدر عظمتي» حيث أشركتموني وعجزتموني أن 


قوله تعالى : 


ns. Hei ا سا‎ HH ا‎ BI 


چ کر 


را م 


| و11 212 7 نهذ‎ ie E U Fh Ne Fleck 


عدا 00 ل يقير عل شم 
ar‏ م .- 2 ےم 


ا ت يم ل ل عن مولنة 
اما وهه لا يات عير هل يسوی هو ومر وهو عل مط 
قر © و عب لسوت وآلارض وما نر أَلعَاعَةِ إلا كنج البْصَرٍ أو هر 
انر إت لله عل َل ىر مين @4. 


7 کر کر 


قوله عز وجل: لوسرب اه مٿ جلي ادا أبَحكُم لا يقير عل 
تئ أي ضرب المثل بعبد مملوك لا يقدر ا شيء ومن رزقناه منا رزقاً 
حسناً وهو الحرء فهو ينفق منه خفية وعلانية هل يستويان في المثل» أي كما 
أن الحر الذي يملك وينفق سراً وعلانية والذي لا يملك شيئاً ينفقه لا يستويان» 
فكذلك لا يستوي المنعم الذي جاء من قبله النعمة والأصنام الموات التي لا 
تقر على اة 


قوله تعالى: طالْحَمَدُ لَه أي قل الحمد لله الذي وضح لنا السبيل 
والطريق. بل أكثر الكفار لا يعلمون ذلك. 


قوله تعالى: وضرب اله مد جين ادها أَبَكم لا يَنْدِرُ عل س4 
أي وضرب الله المثل برجلين: أحدهما أخرس لا يكذن مان حي عن ا 
ويقال الأبكم: هو الذي ولد أصم لا يسمعء ولا يفهم» ولا يمكنه أن يفهم 
غيره رر ڪل عل موند أي ثقل على ولاته وصاحبه أينما يوجهه لا يهتدٍ 
إلى منفعة ولا خير هل يسْمَوِى هُوَ وسن يَأْمُرٌ يِلْمَدْلِ» أي هل يستوي هذا 


الأبكم ومن يأمر بالعدل. أي بالحق متكلم آمر بالعدل تام التمييز وهر عل 


قوله تعالى: ول عيب السَموتٍ وَالْأَرْضٍْ رمآ مر أَلمَاعَةٍ إل كنع انسر أو 


| + Ua 1 


ل 
mr‏ 
کک 
ا 
il‏ 
: 
مه 
ل 
3 
اسه 
لما 
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8 عن‎ OY ١ جا‎ ١( 





0 
١ EEKCICT E‏ 23:14 كا الل 8 19 8 LENS‏ ظ :11 1ه 1 808 1:884:51-18128 141 8 ش11 1خ 85 1117 :15 5:7 5 :5 5 ]1 5 | 













148 كشف التزيل في تين الماحث والتاويل 


TIT‏ تمه للم رم 













ا رب قيل : هذه الآية ل جا ف ال فريش : : متى الساعة؟”' وهي 
ظاهرة المعنى . 


قوله تعالی : 


مووا اکم م طون امه م لا شلموت سیا وجل کم ألسَمع وَالْأصرٌ 
ا کا @4. 

قوله تعالى: وواه أَحْرحَكُم من بطون هی ل لا شمو سينا أي أخرجكم 
جاهلين غير عالمين وجل ك لسَّمَعَ وَالأبصدر رادت أي خلق الحواس 
التي بها تعلمون نعمته » وقدرته. 

قوله تعالى : 

الم یروا إل ایر سرت فى جو الما ما ينكين للد سذ إِنّ فى َر 
اکر کر لت © اله عند کہ با تيد ا م من جلود 
الل ى د بوم ميك ويرم إتامتحك وين أصوافها وأوبارها وأشعارهًا أنه 
وَمَنَسًا إل ِن ©4 . 

معاي «ألْمٌ يَرَوَا إل ادر تخت ف جر الما ee‏ 
7 يؤمنون. 

























لبي 






هي 









د کے ےل فين کےا 4ة ےا لاسة 8ے کے الما ”..1١‏ ےا ٦ے‏ 7 لے کےا !ب" 8ےا لے ےا 8ےا ےا کے کہا ليث کے ےا ہد کہ کےا 31ےا 
- 








- والحجر مواضع 0 9 0 ارا الأنعام بيوتا وهي الخيام 

1 5 0 1 : 5 : ا 

E SS O ECE 0‏ 
3 وجعل لكم من أصواف الظأن وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثاء أي متاعا للبيت 

فك الفرش :والا كيه ية والبسط ومتعًا إل جين أي ومنفعة تنتفعون بها إلى حين 

ل آجالكم . 

4 
أ () تفسير القرطبي: 10/ 150» البغوي» معالم التنزيل: 3/ 441. 3 
2 

ea NERA TE TEME HEHE IEEE EE EEG IENE 24-34 35 | 4 24 #6‏ ا 


2 


ع جَحَلَ كم مَمَا خلت ظللا و 

لک سي لك ال رين ب : 
GT‏ 
ڪرو ركهم الْكفرونَ (9©) ووم بَعَثُ 
كر ا 2 0 © . 

قوله تعالى: 7 ده < ا 
الأشجار ونحوها #8و عل لكر مَنَ الْجِبَالٍ 
يدخلها الناس ليسكنوا فيها من الحر ا 

قوله تعالى: «وْجَعل لك سيل ميم الْحَرِّ» أي جعل لكم سرابيل» 
يعني القميص من القطن والكتان والصوف. تدفع عنكم الحر في الصيف والبرد 
في الشتاء. ولم يذكر البرد في الآية لأنه لما ذكر الحر فقد دل به على ما يقابله 
فك ا 

قوله تعالى: وسيل تقيكر باس ڪڊ أراد به الدروع من الحديد يتقون 
بها في الحرب سلاح العدوء يعني الطعن والضرب والرمي. 

قولة الي تلك يد وة َب في سائر الأشياء كما أتمها 
عليكم في هذه الأشياء لكي تسلموا. قال ابن عباس: معنى قوله تعالى: 
للَعَلَّكُمَ شيرت أي لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا غير 
الله» فتؤمنوا به وتصدقوا رسوله”'“. وفي قراءة ابن عباس: لعلكم تسلمون 
بفتح التاء. أي لكي تسلموا من الجراحات إذا لبستم الدروع من a‏ 
ومن الحر والبرد إذا لبستم القميص. 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: إن نَل إلا َك البَلَمْ 





Hl ع‎ e ولا«‎ Bl كن ع‎ E Kyl ا‎ 
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لمن 9©)» آي إن أعرضوا عن 


وو وح واه اوساو 


(01- افير التعلبى :: 165: 
(2) تفسير القرطبي: 10/ 161ء المحرر الوجيز: 219/10. 
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١‏ ا ا ف 
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35 
26 8 Rd 


اى 


الإيمان فإنما عليك يا محمد البلاغ الظاهرء وهو أن تبلغ الرسالة وتبين 
الدلالة. فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم قالوا: نعم يا 
محمدء هذه كلها من الله. ثم قالوا: بشفاعة آلهتنا. فأنزل الله تعالى بغرن 
نِعَمَتَ أله ر روا أي يعرفون أن هذه النعم كلها من الله ثم ينكرونها 
بإضافتها إلى الأوثان» ويشكرون الأوثان عليها”''. 
قوله تال « و ڪر ر هم الكفرون» أي كلهم كافرون بالله وبتنعمة» فذكر 
و «تنا 3 ت ن ين ل مو سَهِيدًا» يعني يوم القيامة يشهد الأنبياء 


CD TICE TELE LET 
ENE: 3 


| د‎ 8١ج‎ IP Eg, © gog mF O 


REFEKE EEF 


HE IRF. 
و ا‎ 


ERE 


قوله تعالى: ثم لا يدث لِلْدِنَ َرأ أي لا يؤذن لهم بعد شهادة 


الرسل ق الاعتذار. ولا ينفعهم الاعتذار يومكذء ولا يجابون إلى الرد ال 
ا 


قوله تعالی : 


ودا ا الي ظلمو الْمَذدَابَ فلا يمه 0 وا م ولا ر 
لين اسر ڪاه الوا رتا مولي ن :6 کا نعو ين دوك الق 
اهم الول ِنَم كذ © بذ ألملا 2 عتم ما کا 
عَرونَ (© لیے کرا | عن ات دهم عذابا هوق الات ا اوا 
ا © 2 ) ٍِ أمَّةِ هي متهي تن ا و ع 
موو ورا یلت الب پیا لکل ن وَهُدى وة وش للتشلييت © 


EE ES Er Ce ES Be ا‎ FE EES el 
: 200201 عد‎ OE se Fie E YE Foi Fe 31 e خبط‎ Ei 


سم 


رر ابي ام رو کے سے 


قوله تعالى: ودا را ألَدِينَ ظلموا أَلْمَدَابَ فلا يحَمّتُ عب إذا رأوه بالدخول 
فيه فلا يرفه عنهم في وقتء وتشدد في وقت» ولا يؤجلون بتأخير العذاب إلى 
وقت آخر . 


3 ع ود 17 ل‎ ES KECE: 


1-111 o Tl 
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قوله تعالى: اوا را ليح كدان إذا رائ النين أشزكرا 
م 0 الله 0 العبادة رم مخ يمني الأصناء لقالا رسا امزلاء» 
يومئد وسل عنم ع ا E‏ أنها آلهة. والفائدة فى إعادة الأصنام يومئذ 
e a‏ في العذاب. 

قوله تعالى: لیے كرو وَصدُوا عن سيل آله دهم عدبا و الْعَدَالِ» 
معئاه : الذين كفروا باللهء ورسله» وصدوا عن سبيل الله بامتناعهم عله وبمنع 
الناس عنه زدناهم غذاباً فوق العذاب. قال ابن مسعود: زيدوا عقارب لها 
آنیات کالنخل الطوال. وقيل : زيدوا حيات كأمثال الفيلة» وقيل : تجري فوق 
رؤوسهم أنهار من نحاس ذائب» إذا وقع على كتف الرجل اشتعل الحسد مله 
ارا فلس فا عات افد 


قال الإمام أبو بکر: 


قوله تعالى: ووم بعت فى کل ام َهِيدًا عَلَيْهِم من أَنفْسِيحٌ» فيه بيان أن كل 
عصر لا يخلو من شهيد على الناس» وجئنا بك يا محمد شهيداً على هؤلاء. 

قوله تعالى: اورا عت الكتّبٌ يسا أي القرآن تبياناً لكل شيء من 
أمور الدين» وهدى ورحمة وبشارة للمسلمين. 


وه کک وال ڪر 
: رت 
0 
ولا مَكْوْواْ كلت فضت عَرْلَهَا مِنْ بعَدِ 
أن مكورت CEE‏ ول 0 


َر يِه فون ©4 . 
- | 


(1) تفسير القرطبي: 164/10» المحرر الوجيز: 222/10. 
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كشف التتزيل في حقبق للباحث والتاويل 


قوله تعالى: لك أنَّهَ يَأمُرٌ بالْمَدْلٍ وَالامْسّن» يعني بالعدل في الأفعال 
والإاحسان فى الأقوال. ولا نفعل إلا ما هو عدل. ولا نقل إلا ما هو حسن. 
قال ابن عياس: العدل شهادة أن لا إله إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض. 
ول المد هو الاما دغل هة إتفتاقم امرون تة ال رة ف 
الحقوق ب الغااته رفن تمه لد على ما يكون ا عليه مين شكر الحم 
اللهء وأن لا يعبد غيرهء وأن لا يصف الله إلا بما يليق به من الصفات. 

قوله تعالى: «#وَالْإِمَسّن» يدخل فى ذلك التفضل على الغير إما بالمال أو 
بالمعاشرة الجميلة من قولء أو فعل» أو إكرام» وتحبب. 

قوله تعالى: وَإِيتَآي ذى الْفّرََ» أي صلة الأرحام. 


ر ر و ر س 
5 


قوله تعالى: ارشع عن الْفَحْمَلهِ والشكر وبني فالفحشاء: الزناء 
والفدكى:: الشركة والبغي : الظلم» والكبر. وقيل: الفحشاء: ما عظم قبحه من 
قول أو فعل سراً كان أو علانية» والمنكر: ما يظهر للناس فيجب إنكاره» 
والبغي: هو الاستطالة والظلم. وقيل معنى الآية: إن الله يأمر بالعدل. أي 
بالتوحيد» والإحسان: الإخلاص. وقيل الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه 
وقيل الإحسان: العفو عن الناس» وقيل العدل: استواء السر والعلانيةء 
والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر: تكون 
علانيته أحسن من سريرته. وروي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على 
الوليد: « ف آله يمر مدل وخسن رإيتآي ذى القرف ربت عن لتا 
لكر والبغي لک مڪ 2 ©6 فقال: يا ابن أخي أعد علي . 
فأعاد عليه فقال: إن له حلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمورق وإن أسفله 
لد وا هي رل ال ٠‏ 


قوله تغالى: ا ا اک عا بار كم عات أن 


De Ree Lee Fw 
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(1) تفسير القرطبي: 165/10 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 24166 البغوي» معالم التنزيل: 3/ 445. 
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تفعلوهن» وينهاكم عن ثلاث لتنتهوا عنهن لعلكم تتعظون بما تؤمرون وتحترزون 
من التفههر : 


قوله تعالى: وأو يهر لل إا عهَدثّمْ4 أي العهود التي بينكم وبين 
الناس إذا حلفتم بالله تعالى. اڪ العهود بعد توثيقها باسم الله وقد قلتم 
الله شهيد علينا بالوفاء إن لَه يَمْلَّمُ ما علوت من التقصير والوفاء فيجزيكم 
عليه. وفي الآية دلالة على أن الرجل إذا قال: علي عهد الله إن فعلت كذا. 
كان يمينا لأنه تعالى ذكر العهد في أول الآية ثم عقبه بقوله: ولا نفصو الْأيْنَ 


بعد توجيرها» . 


مك 


رو کر ع 


قوله تعالى: #ولا تَكْووُاْ کال نَقَصَتَ عَزْلَهًا مِنْ بَنْدِ رَه ڪا أي لا 
تكونوا في نقض العهود كالتي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام. فهي امرأة 
من قريش أم الأخنس بن شريق تعرف بريطة" الحمقاءء كانت تغزل من 
الصوف والشعر والوبر بمغزل عظيم. فإذا غزلته وأبرمته مثل طول الذراع 
وصنارة في رأس المغزل مثل طول الأصبع» وفلكة عظيمة» فإذا غزلته وأبرمته 
أصرت جاريتها فنقضته”©. والأنكاث» جمع النكث: وهو ما نقض من غزل 
الشعر والقطن ونحوهما. والمعنى: لا تكونوا في نقض الأيمان كهذه المرأة 
غزلت غزلاً وأحكمته ثم نقضته فجعلته أنكاثاً. والأنكاث: ما يقطع من 
ال 

قوله تعالى: «اتَخذوت ایس 
وخديعة» وغشاء وخيانة بينكم . 


م مر 


دخلا بتک چ أي تتخذون عهودكم دخلا 


7 م ع جرع ر اسمس . ر ء 2 

قوله تعالى : #وأن تکرک ا ھی ار من اموه لان تكون جماعة هي اعز 
وأكثر من جماعة. قال مجاهد: إنهم كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم 
وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون الأكثر. فنهاهم الله عن ذلك . وحاصل 


(1) في النسخة (ف): رائطة 
(2) المحرر الوجيز: 226/10 227 تفسير البغوي: 3/ 446. 
(3) تفسير القرطبي: 10/ 171. 
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كشف التتزيل في محقيق الماحث والتاويل 
التأويل : النهي عن أن يحلف على شيء وهو منطو على خملا فه ٠‏ وَأ يغير غيره 


قوله تعالى: و وڪم آله بهء» أي إنما يختبركم بأمره إياكم بالوفاء 
بالعهد ما كُثْرٌ فيه لفون في الدنيا من الحق والباطل . 


قوله تعالى : 
م عر م ر مد ر ع سر سے و 


وولو سا اله ك وابهدة ل من جنا .ويهرى هن 
ولت ك 0 07 65 ولا دا f‏ غلا سحكم 0 ل قد 0 


3 


زوا الشوة ينا 6 E‏ سيل E‏ وك فا عظيم ( 69> . 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: وولو سا أشَّه جڪ ان د وده أئ آهل ملة واحدة ودين 
واحد «إولكن يِل من يسا بتوفيقه فضلاً منه. ولتسألن يوم القيامة عما كنتم 
مل هوا لخر وار 
59 


قوله تعالى: ##ولا عدوا مسح دعلا بكم أي مكراً وخديعة فتزلوا عن 
طاعة الله كما تزل قدم الرجل بعد ثبوتها. جعل الله زلة القدم عبارة عن سخط 
الله وتات القدم غبارة عن رضن الله فقيل مى قرلة: مرل فده بد 
وبا أي فتهلكوا بعد أن كنتم مؤمنين. وقال ابن عباس: فتزل عن الإيمان 
بعك الم ف : 
عن دين الله ورلو زان a‏ 9 


قوله تعالى: 


ودلا تدروأ مهد اھ شما یلا إا عند لله هو حر لک إن مكدر علوت 


معت ف معدا وا E ET‏ لزت اين صروا اجرهر باس ما ڪا 
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(1) تفسير القرطبى: 172/10. 
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صرح سے ERS‏ و سے م 2 حمر سل 0 0 ہے رر « ا ر2 7 7 و 
يلوت €9 من عَيلَ صَللِعًا من دَكَرٍ او أنق وهو مين فليم حيو طبه 
وره لَجْرَهُم باحس ما ڪاو نَمو ©4 . 

قوله تعالى: طاولا عط بعد آله نا قبلا أى لا تختارو الحلف بائله 
كاذباً عرضاً يسيراً من الدنياء ولا تنقضوا عهودكم تطلبون ببعضها عرضاً يسيراً 
من الدنياء ولكن أوفوا بهاء فإن ما عند الله من الثواب فى الآخرة على الوفاء 
هو خير لكم مما عندكم إن کسر موه ثواب الله تعالى . 
ا اعم حيتت وله و قعل الله من ااب 
يبقى ويدوم. 


مر رر وه جيه سر صر و چ 


قوله تعالى: «#وَلنجِرِبَ الذِين صبروأ أجرهر» قرأ ابن كثيرء وعاصم بالنون» 
وقرأ الباقون بالياء”''» ومعناه: الذين صبروا على الوفاء وعلى الطاعة أجرهم 
بالطاعات باحس ما انوا يموت دون أشرارهاء ويعفو عن سيئاتها. قال 
ابن عباس : وذلك أن رجلا من حضرموت يقال له عبدان بن الأسوع قأل: يا 
رسول الله إن الأشعث بن قيس الكندي”” جار على في أرضي فاقتطعها. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيشهد لك أحد؟» قال: إن القوم كلهم 
يعلمون أني صادق ولكنه أكرم مني عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لل «ما يقول صاحبك؟») قال: الباطل والكذب يا رسول الله. 
قال: «أتحلف؟» قال: نعم. فهمٌ بالحلف. فأخره رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأنزل الله هذه الآية: وا يا بعد الله ثَمنَا فيلا إلى آخر 
الآيتين» فقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعث. فقال: أما ما 
عندي فينفدء وأما صاحبى فيجزى يأحسن ما كان يعمل. اللهم إنه صادق فيما 
قال» لقد اقتطعت أرضه والله ما أدري أرضي »ء ولكن بأد ما شاء من أرضي 


(1) ذكر مكي في الكشف: 40/2 هذه القراءات. 
أبو محمد الأشعث بن فيس الكندي: شت كندة في الجاهلية والإسلامء وفد على النبي صلى 
الإستيعاب: 1/ 133» الإصابة: 51/1» الطبقات الكبرى: 6/ 99. 
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156 كشف التنزبل في حقيق الإاحث والتأويل 

ومثلها معها بما أكلت من ثمرها. فأنزل الله بعد ذلك في الأ شعث” '' قوله 
شائية انه عر فرظا ون الكو ار لكا لك لز و قر ال هر أ 
من عمل صالحاً فيما بينه وبين ربهء وأقر بالحق وهو مع ذلك مؤمن» فلنحيينه 
حياة طيبة» فيل المراد بها: القناعة بما يؤتى من الرزق الحلال. روي عن 
وهب بن منبه أنه قال: الحياة الطيبة: هي القناعة بما رزق» وقيل: هو أن 


oJ Fol a TF‏ بار AR EON‏ 21 م LOR‏ وكام 


يكون صدره فوش ا يما یعتقده من دلائل الله تعالی › وبما يعرقه من وجوت 
مفارقة المعاصيء فيصير قليل الهم في أمور دنياهء وقيل الحياة الطيبة: الجنة» 
لأنه لم يطب لأحد الحياة إلا فيه . 


DEE eles 


قوله تعالی : 


5 َب ٠‏ تيد ا شبن ليم © ام س ه 
ر ر 


ایت 1 منوا وع آلب . سولونم 


وو 


به م ت @ 5 6 0 ات ا 1 كم يما بترا 
E‏ م ع اشد ين كيلك بال لتك 


مر ارام بر ار« 


لدبت عامنوا وَهَُدَى ریف للْمُسَلِمِينَ 4 . 


م 


قوله تعالى: ذا فأب لان سيد يله مِنَّ ألمّيِطن البّجِر 3© أي إذا 
أردت قراءة القرآن. ومطير : +« إذًا متم إِلّ الاو فاغیلوا ووک 
وقوله تعالى: #وَإدًا قُلْسْرَ َاعَدلوأ4. وفائدة الأمر بالاستعاذة قبل القراءة نفي 
وساوس الشيطان عند القراءة» وقد أجمع الفقهاء على أن الاستعاذة قبل القراءة 
ولا تعاد. وروي عن داود بن على ومالك أنهما قالا: الاستعاذة بعد القراءة. 
أعذا باهر ال ٠‏ 


TNE 31 2 [19 جا‎ ١ FPL EA TE DN EY FY EE EY £ 


تفسير القرطبى: 10/ 173. 

الم ا 

سورة المائدة (5)ء الآية: 6. 

سورة الأنعام (6). الآية: 152. 

ابن حزمء المحلى: 3/ 250ء تفسير القرطبي: 174/10. 
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قول تعالى :. ام ی ملل عق ادر ااي آي الخسطان ليس اله 
سلطان على المؤمن إلا في الوسوسة»ء إنما سلطانه على الذين يقبلون دعاءف 
والذين هم بالله مشركون فإنهم جعلوا له سلطاناً على أنفسهم. 

قوله تشالى: وو ا عاد ا ا أئ إا سخا آبة رايهنا 
مكانها أخرى والله أعلم بمصالح العبادء ننزل في كل وقت ما هو الأصلح 
لهم. قال كفار قريش: إنما أنت يا محمد كاذب فالناسخ والمنسوخ مختلق من 
تلقاء نفسك. وذلك أن المشركين قالوا: إنك يا محمد تسخر أصحابك وتأمرهم 
اليوم بأمرء وتناهم عنه غداً. قال الله تعالى: بل أَكَرْهُمْ لا يِمَلَمُونَ* صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحققة القرآن. 


قال أبو بكر الحداد: 


مع زمر 


قوله تعالى: قل نَزْلْمُ روح أَلْمّدُسس من رَبك أي قل: نزل القرآن جبريل 


من ربك بالحق ليثبت الذين آمنواء ويهديهم لإيمانهم ليزدادوا تصديقاً ويقيناً 
وهدى وبشرى للمسلمين. 
قوله تعالى : 


اھا یں سا 


اجن ودا لسا عرف بت © إن 
آله وَلَهُمْ عَدَابُ ايم © إِنَّمَا فى الْكَذِبَ 
حُمْ تكد @4. 

قوله تعالى: وقد تملم أَنَهم قولوت إِنَّمَا ملم کک وذلك أن كفار مكة 
كانوا يقولون: إن القرآن ليس من عند اللهء وإنما يعلم النبي بشر. أرادوا بذلك 
جبراً ويساراً: كانا غلامين نصرانيين» وكان صلى الله عليه وسلم يحدثهما 
ويعلمهماء وكانا يقرآن كتابهما بالعيرانيةء وكانا قد أسلماء ويقال: كانوا يعنون 
بقولهم بشر: سلمان الفارسي. 


قوله تعالى: «لِْسَّاث آلرى يليذوت ليه ع أي لسان الذين يميلون 


e | boy 1 e 1w‏ عط اا 9 7 06 8 e‏ اي 1 OF‏ هن الأ hr‏ جه 8 جد E orf‏ بود 9 Ûr‏ ع ] اس [ Ri‏ مر 
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كشف التتزيق في حقيق الباحث والتأويل 


القول إليه ويزعمولن e‏ يعلمك أعجمي » وهذا القرآن الذي تقهرؤه عربي ۰ فكيتت 
يقدر الأعجمي على تعليم مثله؟!. 


قوله الى انا راکذت ال 7 مم 


م مہ 


يكذب على الله من لا يؤمن بدلائله. بين الله إن 
صلى الله عليه وسلم من الافتراء هم أحق به" . 


2 6 ای ل 6 دراس رر 
. اڪره عن يالإنمنن 3 


شر صر عر 


يهِرِى ى لمر الڪفرين 09 


رو فام 


آلف 


قوله تعالى: ان ڪر بن ين بد الكوو 1 كر A‏ 
الاين يجوز أن يكون من كر رفع على البدل من الكاذبين» ويجوز أن 
يكون کلاماً 0 وقوله تعالى: مفَعَلِهِمْ عضب ير 0 خبر له أو خب 
ونه تلك تكن NE‏ اك ردك عمال بن 
ياسر. روي أن 8 أخذوه على طريق فعذبوه حتى سب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يمسح الدموع من عينيه فأخبره بالقصةء فأنزل الله هذه الآية” . فقال له صلى 
الله عليه وسلم: «كيف وجدت قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان. فقال صلى الله 
عليه وسلم: «إن عادوا فعد». فقوله عليه السلام: فعد. على جهة الإباحة 
والرخصة دون الإيجابء فإن المكره على الكفر إذا صبر حتى قتل كان أعظم 


(1) البغويء معالم التنزيل: 449/3 450. 
الواحديء أسباب التزول: [23» تفسير القرطبي: 10/ 180. 











لأجره. الإكراه المبيح لإجراء كلمة الكفر على اللسان: هو أن يخاف التلف 
قوله تعالى: #ولكن من سح بالكفْرٍ صذرًا#» أي فسح صدره للكفر بالقبول 
وأثابه على اختياره. قيل: إنها نزلت في ابن أبي سرح القرشي رجع إلى الشرك 
.)1( 
وباح بالكفر ولحق بمكة'". 
قولة قعاتي» يزنك رانين DE E I N N A‏ 
العذاب بأنهم اختاروا الحياة الدنيا على ثواب الآخرةء وأ أله لا يَهْدِى 
الوم الْكَفْرِنَ4 إلى جنته وثوابه. 


ر 


وله مال واف ليت طبع أله عل ويهر وَسَمْعِهِمْ وأبصرهم قد 
تقدم تفسسرة: ا جرم ا أي خا وق اة هم َلْحَسِرُونَ 6 » أي 


أ خاع م اسم ل کے ےا و صد ا لس سس و 
جكروأ من بعد ما فيَلوا ثم جهدوا وصروا 
سرچ م R2‏ وغ 5 م و أ 2 م 

rar 


ناعم رو ان وى مو صم عدر مور عدم م 500 
عَمِلَتَ وهم لا يظلموت © صب آله سلا قَرَيَةٌ ڪات 


د مطينة انها اوا ی كل ا كدت ار 
لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ ڀا ڪاو بصتعون ل( ولد جاءَهم رسول سهم فَكَدَبوه 
فأخدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ يرت 4€ . 

AN‏ 1 معرع ع ام ع س بح وه م 

قوله تعالى: اثر إرك رلت لزز ماروا من بعد ما فيِنْوأ ُو 
هدوا وصبروآ الآية نزلت في قوم تخلفوا بمكة بعد هجرة النبي صلى الله 
بالمغفرة لما كان منهم من الكفرء والتخلف عن الهجرةء وذلك أنهم كانوا 


سے 


(1) تفسير القرطبي نفسهء البغوي. معالم التنزيل: 3/ 452. 


اسع ع اام قاع ومع و و 


لخ 251951851 19541851951 872141 819191918191821 192129895584 015185171104 


يج 
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160 كشف التنزبل في محقيق اللباحث والتاويل 


مستضعفين بمكة» وكانوا مؤمنين» فعذبهم أهل مكة حتى ارتدوا عن الإسلام 
ليسلموا من شرهمء ثم هاجروا من بعد ما فتنواء أي من بعد ما عذبواء ثم 
جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم» وصبروا على الجهادء إن ربك من بعد 
تلك الفعلة التي فعلوها من التلفظ بكلمة الكفر لغفور رحيم”". قرأ ابن عامر: 
كا فتنوا - بفتح الفاء» أي فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا الفتنة* . 

قوله تعالى: بم تأت ڪل نين ميل عن تی4 يجوز أن يكون ٍ4 
منصوباً بنزع الخافض» أي في يوم تأتي كل نفس ويجوز أن يكون المعنى: 
واذكر يوم تأتي كل نفس" وهو يوم القيامة يجادل فيه كل إنسان عن نفسه. 
ويوفر على كل نفس برة أو فاجرة جزاء ما عملت من خير أو شرء لا ينقص 
من ثواب محسن» ولا يزاد على عقاب مسيء. 

قال الفقيه أبو بكر: 


واختلفوا فى المجادلة المذكورة في الآية» قال بعضهم: هو قول الكفار ما 


كا مُتْركينَ» وقولهم: ريا هتلاه أضلوًا» ومعنى الآية: أن كل أحد لا يهمه 
إلا نفسه. فهو يخاصم ويحتج عن نفسه لا يتفرغ إلى غيره. 


2 ر کو مر ر م مر کر وکر س سرك 


قوله تعالى: ##وَصَرَبَ أ ملا َيه انت عَامِنَه مطمَينَّة» يعني مكة كان 
أهلها آمنين لا يهاح أهلها ولا يغار عليهاء بخلاف قرى سائر العربء لأن 
العرب كانت لا تقصد مكة بشر ما لحرم الله تعالى. قوله تعالى: مُطمَينة» 
أي قارة» أهلها لا يحتاجون إلى الانتقال والانتجاع كما يحتاج إليه سائر 
القرت: 

E ENE SEO 
أل مكة يحمل إليهم. من البن.والبحر كا قال تغالى : طخي إلنه شرت کل‎ 
سىء“ فكفر أهل مكة بأنعم الله حين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم‎ 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 232. تفسير اللعلبىء ورقة: 169. 
(63 ذكر هذه القزاءة مك فى 2 الف ٠.412‏ 

(3) التحاسء إعراب القرآن: 2/ 410. 

(4) سورة القصص (28). الآية: 57. 
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وخالفوا أمرهء فكذيوا بالقرآن بعد قيام الحجة عليهم» فعاقبهم الله سبع سنين 
بالقحط وخوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عساكره وسراياه #يمًا 
كانوا يضَنعوت» من تكذيبه. روي أنه بلغ بهم من الجوع ما لا غاية بعده 
حتى أكلوا العظام المحروقة؛ والجيف. والكلاب» وكان ذلك بدعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم سنين كسني 
يوسف»". فاستجاب الله دعاءه حتى صار أمرهم إلى هذه الحالة. 
قوله تعالى: اوقد جَاءَهُمَ رسول منم مكبو أراد به محمداً صلى الله 
عليه وسلمء فأخذهم العذاب الذي 0 ذكره من الجوع والخوف» وكانوا 
ظالمين لأنفسهم. 


قوله تعالى : 


سطع أ ب 2ے ارو 1 ر ا ع 
۲ ما لله 


عي اااي رر راک ر ور ال 


تله ۾ ت کم ع تی ا ت لمي 


بعر 


وه عاد قت أله 


ال غينا ا الله حادلً اء 
سورة البقرة. 

قوله تعالى: «وَلا ولوا لِمَا تَصِف أل نكم الْكَزِبَ هدا حل وهنذًا حرام أي 

لا تقرلرا الكذب لما تف السك بالهل والخرمة سوا الميعة وتكرهوا 
بعض الزرع والأنعام» كما تقدم ذكره في سورة الأنعام. 

قوله تعالى: الوا عل شه أَلْكَزِبٌ» أي لتكذبوا على الله بقولكم: إن هذا 
من عند الله. 


(1) رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 180/3ء رقم: 1006ء ومسلم في صحيحه 
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162 كشف التنزيل في عضن الجاحث والتأويل 
قوله تعالى: لیت الین شرو لْكَِبَ لا لوت أي لا يظفرون 
بالمراد ولا ينجون يوم القيامةء إنما لهم في الدنيا متاع قليل» ثم يتعقبهم 
الغذافب"الأليم : 
قوله تعالى : 
وکن انوا اشم 
ر و 4 37 م 


رمو ج 


من بعل 
محر r 37 0 AS‏ € ر ا 54 - ا م س مح ر 1 
من المشترثيل شاكرا لانعيه اجټبله م ا وينه ف 
س سر س 2 0 
عرس مر مم 5 00 


ل يجيي 7 يم ر ےم .2 0 #2 0 
حسنة وإنم 1 الاخرة لمن الصللحين 2 : أت إتراهيم 


مر ب م م ر مء م 
حًا وما كن مِنّ الْمْرِكِينَ 409 . 


رص 


ا 
1 


E. 
ا‎ 
اح‎ 


2 4 سر و رو و ا 


قوله تعالی : اول الین هادوأ رمتا ما فقصصتا عك مِن َل أراد به ما بينه الله 
في سورة الأنعام"» وقد تقدم هناك. وفي بيان أن التحريم الذي كان في 
اليهود كان من قبل اللهء وأنه مخالف للتحريم الذي كان في كفار مكة. 

قوله تعالى: وما ظَلَمْنَهُمْ»* أي ما ظلمناهم بتحريم ذلك» فإن تحريمها كان 
عقوبة لهم. ولا تكون العقوبة ظلماً #وَلكن كارا أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ» بمخالفتهم 
أمر الله تعالى . 

قوله تعالى: ن إِنَّ رينت للدت عَمِوا السو هدم ثم ابا مِنْ بعد ذلك 
وَأَصَلَّحُوَاأ» فيه بيان أن من ارتكب المعاصى وخالف أمر الله واستعمل الجهالة 
فى ارتکابه» لم يمنعه ذلك من التوبة» فإنه إذا تاب وأصلح في المستقبل محا 
الله عنه كل السيئات. قال ابن عياس: كل سوء يعمله ابن آدم فهو جاهل فيهء 
وإن كان يعلم أن وکر د 

قوله تعالى: إن إِنْرّهِيمَ کات آم قاسًا له حَنيعًا» فيه بيان أن إبراهيم كان 
هو القدوة للناس بالخير. وسمي الإمام أمة لأنه يجمع خصال الخيرء ويقال 


(1) وهو قوله تعالى: کول الَِيت هَادُوأ حَرَّنْمَا َل زى طم . (الآية: 146). 
23> سين الط 710.2 197: 
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تسیر سورة النحل 


للرجل المنفرد بدين لا يشركه فيه غيره أمة» ويقال للعالم أمة. والأمة: الرجل 
الجامع للخير. 

قوله تعالى: قاتا َه نیما 4 القانت: هو الدائم على الطاعة. والقنوت: هو 
الدوام على الطاعة. والقانت: المطيع لله. والحنيف: قد تقدم تفسيره. ول 
يك من الْمتْركنَ 9)» كما ادعاه كفار قريش» فإنهم يدعون أنهم ينتحلون دين 
إبراهيم . «إساحكرا» لنعم الله عليه. وانتصب قوله: تارا على البدل 
من قوله: آَم فاا . 

وقوله تعالى: اجه أي اصطفاه بالنبوة واختاره ##وَمَرَنهُ إل صر 
صقم أي إلى دين الإسلام . 

ا 


وقال الحسن : هي التنبوة» وقال مجاهد: لسان صدق ق الآخرين» وقال 
مقاتل : يعني الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلمء 


وهو قولهم: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم' '". 


قوله تعالى: «#وَإِنّةُ فى الْآجرَةَ لَمِنَ للحن أي مع المرسلين في الجنة. 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


- 
ول و 02 


قوله تعالى: لثم أوسا إِليِكَ أن أَيَّمْ مِلَهَ إِزّهِيمَ» أي أمرناك يا محمد 
باتباع ملة إبراهيم في مجانبة الكفار كما كان إبراهيم يتجنبهم. فإنه كيف يجوز 
أن يؤمر الفاضل بمتابعة المفضول ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياءء 
فكيف أمره الله بمتابعة إبراهيم عليه السلام؟ قيل: إن إبراهيم عليه السلام كان 
قد سبق إلى اتباع الحقء ولا يكون في سبق المفضول إلى اتباع الحق عيب 
على الفاضل في اتباعه. 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 170. 
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كشف التنزيل في اغحقين الباحث والتاويل 
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09 ولت عامِمر فعاقو بِمِثْلٍ ما عوقكم به وين صبرت لهو حي لَلصَيريد 69 
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ل سن لووك 


سے 0 


قوله تعالى : «إِنَّمَا جُعِنَ ألسَبْتٌ عل أليبت اختلفوأ في وهم اليهودء وذلك 
لاقو كال لب اما تفرغوا لله في كل سبعة أيام نوما واخدا فاعيدوة 





في يوم الجمعة ولا تعملوا افيه شين من أمور الدنياء وستة أيام لمعايشكم 
وصناعتكم»؛ فانيا أن يقبلوا ذلك منه وقالوا: لا ينبغي إلا اليوم الذي فرغ من 
الخلق . يعنولك الست فجعل ذلك عليهم وشدد عليهم في" . وقالت جماعة 
منهم : بل أعظم الأيام يوم الأحدء لأنه اليوم الذي بدأ الله فيه بخلق الأشياء. 
فاختاروا تعظيم غير ما فرض الله عليهمء أي تركوا تعظيم يوم الجمعة” . 


ر 


قوله تعالى: ادع إل سيل ريك بِالَكمَةِ وَلموْعِظةٍَ اْسَنَةِ» أي ادع ا 
دين الله بالحكمة» يعني النبوة. والموعظة اة القرآن. وفيل : التخويف 
بالعقاب على جهة إظهار الشفقة 0 3 ذلك أقرب إلى إجابتهم . 


عنده من م 0 عن 0 1 تقصر في أداء الرسالة والدعاء إلى 
الحق: قيل : إن هذه الآية انها آية الف 


قوله تعالى: ل ريك هو أَعَلرٌ يمن صَنَّ عن سيلب وَهْرَ أَعَلمْ بالْمْهِيَّينَ» أي 
هو أعلم بمن لا يقبل الهدى فيجزي كلاً على ما عمل . 
تفسير القرطبي: 10/ 199. 


ابن عطيةء المحرر الوجيز: 10/ 251. 
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قوله تعالى: «وإن عام فاقوا يمثْلٍ ما عُوقتشر ب وذلك أن حمزة بن 
عبد المطلب» وأصحابه الذين قتلوا يوم أحد مثل بهم المشركون. عمدوا إلى 
حمزة فشقوا بطنه» وأخذت منه هند بنت عتبة كبده فجعلت تلوكها ثم تطرحهاء 
وقطعوا مذاكيره» وجدعوا أنفه وأذنيهء ومثلوا به أشد المثلة وكذلك سائر شهداء 
أحد مثل بهم المشركون» بقروا بطونهم. وقطعوا مذاكيرهم. فلما نظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة لم ينظر إلى شيء قط أوجع لقلبه منه 
فقال: «رحمة الله عليك فإنك كنت فعالاً للخيرء وصالاً للرحمء والله لئن 
أظفرني الله بهم لأقتلن بك سبعين منهم. ولأمثلن بسبعين منهم». وقال 
المسلمون: والله لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات. 


بر 


فأتول الله تال هن الآية”" - جر عاق اف بل ا عور يت ول 
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صبرت لهو خير للصبيت ل6 فقال صلى الله عليه وسلم: «بل أصبر ولا 
أمثل». وكمّر عن يمينه» فنزل قوله تعالى: «وَصِيرٌ وَمَا صر إلا بِأسَ»ه أي ما 


BEE o EE:‏ ع ل 8م 


قوله تعالى: ولا خحْرَنْ ع أي لا تحزن على الكفار إذا امتنعوا من 
الاستجابة لك» وقيل: لا تحزن على الشهداء فإن الله أنزلهم منازلهم في 
الجنةء لو رأيتهم في الكرامة التي أكرمهم الله بها لغبطتهم عليها. 

قوله تعالى: ولا تلك في صَيْقِ مما يترود أي لا يضق صدرك من 
مكرهم» فيكون ذلك شاغلاً لك عن ما كلفته من الدعاء إلى سبيل ربك. 

قوله تعالى: إن أله مم الَدِنَ اتقو وَلنَ هُم يرت 469 أي إن الله مع 
المتقين المحسنين وهم المسلمونء ينصرهم ويظهرهم على الكفار» ويعينهم 
عليهم . 


De Hw NE]‏ نه 7# مه 


الواحدي. أسباب التزول: 233 تفسير الثعلبى» ورقة: 171. 
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نقظ ارخا اترقن ١1‏ غ5 إر : 


شاور 











سورة بني إسرائيلء مكية إلا ثماني آيات. من قوله تعالى: وين كَادا 
سي إلى قوله: لاجمل ل من لَدَنكَ سلطا كيرا فإنها مدنيات» وهي 
ستة آلاف وأرنعماثة وستون وألف وخمسمائة وثلاث تون كلمةء ومائة 
وإحدى عشرة آية . قال صلى الله عليه وسلم : من قرأها فرق قلبه عند ذكر 
الوالدين أعطي في الجنة قنطارين من الأجرء والقنطار ألف ومائتا أوقية 
والأوقية خير من الدنيا وما فيه . 
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فوشن الَدِىَ اى يعدو لد مت المَسجدِ الكرام إلى الْمَِْدٍ 
سرا حولم رم من ا ا هو الم ال ا واا م e‏ 55 
و ب يل 31 تدوأ من دون را @ رة ن عتا مم فخ إت 
KEE e‏ صتا إل بق إشرويل فى الكتب ليد فى الْأَرْضٍ من 

7 غ بدا ©4. 
سمو الله الرحعن 00 سحن ایی أنرن بیو للا مرت الْسَسْمِدٍ الْكرار 
إل الست الا رع د برقا حولم أي سبحان الذي أسرى بعيده محمد صلى 
ال لور لوس يي وسمي 
مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى لأنه لم يكن وراءه مسجد يعبد الله فيف 


|! 













القن | ات | £ [ ي | 


(1) سورة الإسراء (17). الآية: 73 80. 
(2) تفسير الثعلبى» ورقة: 171. 


والزمخشري فى الكشاف: 2: 471. 
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كشف التنزيل في لحقبق الجاحث والتاويل 


aT a 


وقيل: لأنه أبعد المساجد التي تزار. قال صلى الله عليه وسلم: «بينما أنا في 
المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان. إذ أتاني جبريل بالبراق». وذكر 
حديث المعراج”'"'» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسري به من بيت أم 
هانىء بنت أبي طالب أخت علي كرم الله وجهه والحرم كله مسجد وعن 
الكلبي عن أبي صالح عن أم هانىء أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي”*'. قال مقاتل: كان الإسراء قبل الهجرة 
-240 


]| ء# ات زم زعله اث زا« ننه 


قوله تعالى: الى برها حَوْلَمُ»# صفة بيت المقدس: بارك الله فيما حوله 
بالأشجار والثمار والأنهار حتى لا يحتاجون. إلى أن يجلب إليهم من موضع 
اآخرء وفيل معناه: باركنا حوله: حعلناه موضعا للأنبياء عليهم السلام» وفه 
مهبط الملائكة, والوحى قىه» وفيه الصخرة . 

قوله تعالى: إا ين لايك أي من عجائب قدرتنا م هر الي 
لمقالة قريش وإنكارهم اص » بهم وبأعمالهم . 

قال ائھ امد الحداد: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما كان ليلة أسري بي وأنا بين 
النائم واليقظان. جاءني جبريل عليه السلام وقال لي: يا محمد قم. فقمت.ء 
فإذا جبريل ومعه ميكائيل فقال لي: توضأ. فتوضأت ثم قال لي: انطلق يا 
محمد. قلت: إلى أين؟ قال: إلى ربك. فأخذ بيدي وأخرجنى من المسجد. 
فإذا أنا بالبراق» دابة فوق الحمار ودون البغل. وله خد كخد الإنسان وذنب 


: 
ئ 
[ 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 019/7 رقم: 3342. ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 2/ 209. باب الإسراء. 

أم هانىءء فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية المشهورة بأم هانىء» 
أخت علي بن أبي طالب أسلمت عام الفتح. وروت عن الرسول صلى الله عليه وسلمء 
توفيت بعد الأربعين من الهجرة. 

الاستيعاب: 279/4. أعلام النساء: 1122/3. 

تفسير الثعلبى» ورقة: 171. 
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البغوي» معالم التنزيل: 3/ 460. 
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كذنب البعيرء وأظلافه كأظلاف البقر» وصدره كأنه ياقوتة حمراءء 00 كأنه 
درة بيضاءء عليه رحل من رحال الجنة. خطوه منتهى طرفه فقال لي: 

فلما وضعت يدي عليه شمس فقال جبريل: مهلاً يا براق أما تستحيي؟ 0 
ركبك نبي أكرم على الله من هذا. . هو محمد صلى الله عليه وسلم. فارتعش 
البراق وتصبب عرقاً حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. > ثم خفض حتى 
لزق بالأآأرض فركبته واستويت على ظهره فأمّ جبريل نحو المسجد الأقصى يخطو 
مد البصر والبراق يتبعه لا يفوت أحدهما الآخر حتى أتيت بيت المقدس. فإذا 
بالملائكة قد نزلوا من السماء يتلقونني بالبشارة والكرامة من عند الله. فلما 
وصلت باب المسحد أنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها 
الأنبياء. وأن للبراق خطام فن حرير الجنة. فصليت في المسجد ركعتين 
والملائكة خلفي صفوفاً يصلون معي» ثم أخذ جبريل بيدي وانطلق بى إلى 
الصخرة» فصعد بي جبريل عليها وإذا بغرا مله على و 
ورأسه ملتصق بالسماء وإحدى عارضتيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراءء 
ودرجه من زمرد مكلل بالدر والياقوت. فاحتملني جبريل حتى وضعني على 
جناحه ثم صعد بي على ذلك المعراج حتى وصل بي إلى سماء الدنياء فقرع 
الباب فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله 
عليه وسلم» ففتحوا الباب فدخلنا فقالوا: مرحباً ولنعم المجيء» جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيت تيت على آدم عليه السلام فقلت: يا جبريل 
من هذا؟ قال: أبوك آدم. فسلمت عليه فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل لوا 
وقالوا: مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعم المجيء جاءء فأتيت 
على عيسى ويحيى فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: عيسى ويحيى ابنا الخالة, 
فسلمت عليهما فقالا: مرحاً بالأخ الصالح» والنبي الصالح» ثم انطلقنا حتى أتينا 
السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقالوا: من هنا؟ قال: جبريل ومعي محمد صلى 
الله عليه وسلم» ففتحواء وقالوا: مرحباً به ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت 
على يوسف عليه السلام فقال لي: مرحاً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 461. 
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كشف التزيل في حقيق الاحث والتاويل 


أتينا السماء الرابعة» فكان من الاستفتاح والجواب مثل ما تقدم» فوجدت 
إدريس فقال لي: مرحباً بالأخ الصالح» والنبي الصالح. وفي السماء الخامسة 
وجدت هارون فقال لي كذلك. وفى السماء السادسة وجدت موسى فقال لي 
كذلك» وفي السماء السابعة وجدت إبرهيم عليه السلام فقال لي: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لنا سدرة المنتهى وإن نبقها مثل تلال هجر 
وورقها كاذان الفيلةء ورأيت أربعة أنهار تجري من أصلها فقلت: يا جبريل ما 
هذه الأنهار؟ فقال: النهران الباطنان في الجنةء وأما النهران الظاهران فالنيل 
والفرات. وفيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله ومقام جبريل في وسطها. فلما 
انتهيت إليها قال جبريل: تقدم. فقلت: تقدم أنت يا جبريل. فقال: بل تقدم يا 
محمد فأنت أكرم على الله مني. قال: فتقدمت وجبريل على أثري حتى انتهى 
بي إلى حجاب من ذهب فحركه. فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل ومعي محمد. 
فأخرج الملك يده من تحت الحجاب فاحتملني وتخلف جبريل» فقلت: إلى 
أين؟ فقال: وما منا إلا وله مقام معلوم. وإنما أذن لي في الدنو من الحجاب 
لإكرامك وإجلالك. فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة عين إلى حجاب آخر 
فحركه فقال الملك: من هذا؟ فقال: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معي . فأخرج يده من الحجاب فاحتملني حتى وضعني بين يديه فلم أزل 
كذلك من حجاب إلى حجاب حتى جاوزت سبعين حجابا غلظ كل ححاب 
مسيرة خمسمائة سنة» وما بين الححاب إلى الحجاب خمسمائة سنةء ثم 
احتملت إلى العرش». فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاء 
الله وراى من العجائب والقدرة ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: 
الأمرت بخمسين صلاة كل يوم» فأقبلت حتى أتيت موسى فسألني: بم أمرت؟ 
قلت: بخمسين صلاة كل يوم. فقال لي: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع واسأل 
ربك التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربى فحط عنى خمساً فأقبلت حتى 
أتيت موسى فذكرت له ذلك فقال: ارجع واسأله التخقيف لأمتك. فحط عني 
حمسا آخرئ؛ فلم أزل كذلك يقول لي موسى ارجع واسأله التخفيف وأنا أرجع 
حتى بقيت خمس صلوات» فقال لي موسى: ارجع واسأله التخفيف. فقلت : 
لقد رجعت حتى استحييت من ربي» فنودیت : أن قد أمضيت فريضتي وخففت 
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على عبادي وجعلت كل حسنة بعشر أمثالها»' . قال ابن عباس: فلما رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل إلى مكة وأخبر قريشاً كذبوه» ثم سألوه 
عن صفة بيت المقدس › وما كان عن يمينه حين دخل» وما كان عن يساره حين 
خرج» وما یستقبله» فأخبرهم بصفاته کله . وقال: «مررت على عير بني 
فلان يي بالروحاء وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه». قالوا: فأخبرنا عن 
عيرنا نحن؟ قال: «مررت بها بالتنعيم». قالوا: فما عدتها وأحمالها وهيئتها؟ 
قال: «كذا وكذاء. وفيها فلان. وفلانء تقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس». قال: فخرجوا يشتدون نحو الثنية 
وهم يقولون: لقد وصف محمد أشياء فسنكذبه. فلما أتوا كداء جلسوا عليها 
فجعلوا ينظرون حتى تطلع الشمس فيكذبوه» إذ قال قائل منهم: هذه والله 
الشمس قد طلعت. وقال آخر: وهذه e‏ بعير أورق فيها 
فلان وفلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يؤمنوا و لجرا 
وسعى أناس من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. قال: إن كان قال ذلك فقد 
صدق. قالوا: : تصدقه أنه ذهب إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل الصبح؟ قال: 
ذكيت لا أصدقه على ذلك؟ فسمى أبو بكر الصديق”” . .وآما المشركون فقالوا: ها 
سمعنا بهذا قط إن هذا إلا مجر مين قان قبل + إنما فال الها دد لي 
مرت اسهد الخرار إل المد الماك تلع كلك أسري يه إلى الا و 
الأخبار في هذا متواترة ظاهرة» وما ذكره 00 
قوله تعالبى: لاو ایتا مومى الكتبٌ ئ أعطيننا 
قوت الور اة وجتعلنام ولال لي i‏ أ ا من و ا 
تتوكلوا على غيري. ومن قرأ : : أن لا تتخذوا ‏ بالتاء!©ع فهو على الخطاب بعداح 
الغيبة مثل: «الحمد لله رب الْعتلييَ ©4 ثم قال: «#إِيّاكَ تعبني”؟ . ١‏ 


(1) تفسير التعلبي» ورقة: 176+ البغويء معالم التتزيل + 3/ 463. 
(2) البغوي فى المصدر السابق: 3/ 466. 
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(4) مكى. الكشف: 2/ 42. 

(5) سورة الفاتحة (1)» الآية: 1 4. 
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172 كشف التتزيق في حفن الباحث والتاويل 
له تعالى: #ذْرَبيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ توح أي يا ذرية من حملنا مع نوح» 
2 رجه من مع نوج اي يا دريه من ع 
والناس كلهم ذرية نوحء ثم ای على نوج فقال: إِنَمٌ a4‏ دا كرا 
لنعم اللهء كان إذا أكل أو شرب أو اكتسى أو احتذى قال: الحمد لله. 


سے کے خم و کے 


قوله تعالى: #وَفَضَينَا إن ب ب إِسَرعِيلَ فى الكتبٍِ» أي أخبرناهم في التوراة 
فيد فى الْأَرْضٍ مر أي اا مرتين بقتل النفوس» وتخريب EN‏ 
الخد الأموال:.ولتظلمن ,ظا عظما : 


قوله تعالى : 

قدا جاه وعد أولنهما ناڪم بادا 
وات وعدا مر 4 © 8 ا 
وجعلتنگ اک تير © إن انث لش 
:ينوا مرق رتشا ابد سا 
تيا 409 . 

قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: ادا جاه ومد اوها بٿا ڪڪ بادا ا اولي باس سَّدِيرٍ» أي 
سلطنا عليكم عباداً لنا ذوي عدة في القتال. قال ابن عباس: وهم بختنصر 
وأصحابه المجوس» سلطهم الله على بني إسرائيل حيث عصت في أول 
الفاسدين» فقتل منهم بختنصر أربعين ألفا ممن كان يقرأ التوراة ودخل ديارهمء 
فطلبهم طلباً شديداً حتى كانوا ينظرون في الأزقة والبيوت هل بقي أحد لم 
000 واستاسووا من قي بعد قل الأربعين ال ألم بهم إلى بلادهم» 


r 


(1) البغويء معالم التنزيل : 3/ 475. 
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ل< ی کے کے کے ليك افك انبل لبك الب 


ادا ا 
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إليهم. وذلك أن رجلاً من أهل الكتاب يقال له كورش غزا أرض بابل: وهي 
بلاد بختنصر» فظهر عليهم فقتلهم» وسكن ديارهم» وتزوج امرأة من بني 
إسرائيل أخت ملك بني إسرائيل» فطلبت من زوجها أن يرد قومها إلى أرضهم› 
ففعل فمكثوا في بيت المقدس مائتين وعشرين سنةء وقامت بينهم الأنبياء 
ورجعوا إلى أحسن ما كانوا عليهء فذلك قوله تعالى: ثم ردنا لک الصكرَة 
عَلِبِةَ*#. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
هذه الآية: «إن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك 
فارس بختنصر فسار إليهم حتى دخل بيت المقدس» فحاصرهم وفتحهاء وقتل 
على دم يحيى بن زكرياء أربعين ألفاً. وقيل: سبعين ألفاً. وسبى أهلها وسلب 
حلي بيت المقدس. وكان سليمان بن داود قد بناه من ذهب وياقوت وزبرجد 
وعموده ذهب أعطاه الله ذلك. وسخر الشياطين له يأتونه بهذه الأشياء. ثم سار 
بختنصر بالأسارى حتى نزل بابل» فأقام بنو إسرائيل في مدنه مائة سنة يستعبدهم 
المجوس وأبناء المجوس. ثم إن الله تعالى رحمهم فسلط عليهم ملكا من ملوك 
فارس يقال له كورش. وكان مومناً - على المجوس فسار إليهم. فاستنقذ بني 
إسرائيل منهمء واستنقذ حلي بيت المقدس حتى رده إليه. فأقام بنو إسرائيل 
مطيعين لله زماناً. ثم عادوا إلى المعاصي. فسلط الله عليهم ملكا آخر غزاهم 
وحرق بيت المقدس وسباهي»"'. 


٠. 1 -‏ ان روو 2 دوم ٠ ٠. 5 1 5 ٤‏ 
قوله تعالى: 9«إهَإذا جاء وعد أولنهما» يعني أولى المرتين. واختلفوا فيهاء فعلى 
قول قتادة: فسادهم في المرة الأولى: ما تركوا من أحكام التوراة» وعصوا 
ربهم»ء ولم يحفظوا أمر نبيهم موسى » وركبوأ المحارمء وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه: إن الفساد الأول قتل زكرياء عليه السلامء وقيل: قتلهم شعيا نبي الله 
في الشجرة. قال ابن إسحاق : إن بعص العلماء أخبره أن زكرياء مات و ولم 

قلت راتفا امقول عا 


ا م 
+7 سيم 


قوله تعالى: بسا كم عبادا نآ يعني جالوت وجنوده. قال ابن 


تقب الى ور28 179 180 
تفسير القرطبى : 10/ 216. 
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إسحاق: وهو بختنصر البابلي وأصحابه «أزل بأ ِي أي ذوي بطش شديد 
فى الحرب فجاسواً حل ألدَيَارٍ»# أي طافوا وداروا. وقال الفراء: قتلوكم بين 
ا قال حسان : 


وقيل: فجاسوا: أي طلبوا من فيها كما تجاس الأخبار. 

قوله تعالى: دا جَآء وَْدُ الْآخِرَةِ» أي المرة الآخرة» وهو قصدهم قتل 
عيسى حين رفع»ء وقتلهم يحيى بن زكرياء عليهما السلام فسلط الله عليهم 
ططوس بن اسيسانوس وفارس والروم حتى قتلوهم وسبوهم وفنوهم. فذلك قوله 
تعالى : ينغا جک 

قوله تعالى: إن أَحَسَنَمْرٌ لحد لأشيك & أي منفعة إحسانكم راجعة إليكم 
وون اسا مها أي فإلى أنفسكم. ولم يقل: فإليهاء على جهة المقابلة 
للكلام: وإلا فإلى. ومثل هذه الحروف قد يقام بعضها مقام بعض كما في قوله 
تعالى : بان ريلف أؤى لها 46“ أي إليها. 

قوله تعالى: يدا جَآءَ وَعَدُ الْأخِرَةِ» أي وعد المرة الآخرة في الفساد 
سوا وجُومَكُمَ» بالقتل والسبي «وَليدَخُلُوا ألْسَْحِدَ» أي مسجد بيت المقدس 
كما دخله بختنصر وأصحابه أول مرة 9«#وَلِمَيرواً ما عَلَوَاْ تيا € أي وليخربوا 
خلوا عليه حرا د والار والدفان واليلاك يمعي واحة.. كال این ساس 
وذلك أن الله سلط عليهم بعد مائتين وعشرين سنة ططوس بن اسيسانوس 
الرومي فحاصرهم وقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفأء وخرب بيت المقدس 
وذلك بعد قتلهم يحيى عليه السلام فلم يزل ذلك خراباً إلى أن بناه المسلمون 
فلم يدخله رومي بعد ذلك إلا خائف كما قال تعالى: «أولهلک ما کان لهم أن 
يَدْحْنُوهُآ إلا حَابفِتْ4”". وذهب بعضهم إلى أن بختنصر غزا بني إسرائيل 

الفراءء معاني القرآن: 2/ 116. 


تفسير القرطبي: 10/ 216. 
سورة الزلزلة (99). الآية: 5. 


سورة البقرة (2)ء الأية: 114. 
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مرتين ففتح مدينتهم في المرة الأولى وجاسوا خلالها يقتلون منهم» فتابت بنو 
إسرائيل إلى الله تعالى: فأظهرهم الله تعالى على بختنصر ورده عنهمء ثم بعث 
الله إلى بني إسرائيل أرميا النبي صلى الله عليه وسلمء فقام فيهم بوحي الله 
تعالى فضربوه وقيدوه وحبسوه» فسلط الله عليهم بختنصر مرة أخرى ففعل ما 
عل 


قوله تعالى : 


: / 
د 0 . 


ر یں بيرج سے ع صر 


١‏ و کا ا و و ت ا ي س 
## عَسن رد أن رمک وإن عدم عدنا وجعلنا جهام كفن حَصِيرًا إِنْ هذا 
رو مر 9 ره 


2 ص 3 چ مومه مع ارم سر فا ا اض ر عر فا ص چ »© eR‏ 0 مي 
لْفرَانَ يَبدى لی هل أقوم ور الْمَؤْمِنِينَ الْذِنَ يعَمَلون لصحت أن هم أجنا كيرا 
َأ ان لا یئ باک اتا كن ع أي 402 . 


ع 


أ امبو أيه لصن 


ا ا 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: عى رث أن مد4 أي بعد انتقامه منكم وإن عدتم إلى 
المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمداً صلى 
الله عليه وسلمء فعاد الله عليهم بالعقوبة بإذلالهم بأخذ الجزية والقتل» فهم 


(1). 


يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون 


٠.‏ ا لا لوي 


و 6 2 
ادك لدم العا ا 


عل سے مرج ر الي 


قوله تعالى: وما جه كفن حَصِيرَا»4 أي محتسباًء من قولك: حصرته 
فين مسحضون: إا سه وقيل : فزاشا وشيذا يها بالحضير الذي عبط 


3 
ويفرشس . 


2 
اسان لاسو 5 


طوس م الي 


قوله تعالى: لن هدا الْفرمَانَ يَبدى إلى هل أفرم أي يهدي للحالة التي 
هي أقوم الحالات والطريقة التي هي أصوب» وقيل: يرشد إلى الكلمة التي هي 
أعدل الكلمات وهي كلمة التوحيد والطاعة لله تعالى والإيمان به وبرسله. 

قوله تعالى: ور المي أبن يَتْمَنْْنَ ألصَّنِحَتِ أن هم اجا كيرا وهو 


- مر 


الجنة. وأ الي لا بوم بِالْآحِرَةَ أَعَتَد طم عَدَاةٌ لينا (0» أي وأن الذين لا 


7 ند أن 1 اید تیا ایا ا لما اسف لس لب که 





+34 1 8 810 ئها لظا 6:81 ه: !1 88 421:8 4ه أله ]لها ااه 1811:8181 1118 11118 21271 


176 كشف التنزيل في خقيق الباحث والتأويل 


قوله تعا 
EE‏ م م kg‏ مدر س ا و سر صر ت aT‏ ا ی مر ر ررم عط 
ودع ٍ 5 دعام بالخير وکن اسن عر وجعلنا اتل والنبار ءاسين 
e‏ رمم e‏ ر ري مامص 5 2 دب مو م مهس 0 ا سر ا 3 
محونا ءايه ابل واا ا النہار صر ا فض من ریک ولتعامرا دد 
1 ر ھم ر 0/7 56 صر ص ر مر ت : و yT‏ ر عط رد 
ايبن وساب ول شىء فصلتة تنصيلا €2 ول إني الرمته طيرم فى علق وغ 


کی اک رر و ا frst‏ ر ر رو ام رور 9 
لو وم الِْمَةِ حكتنا يلق منشورا 9 افا كنك کی فيك آي عي حيبي 


©4. 
قوله تعالى: ريدم لانن لكر دعام بر أي يدعو على نفسه وعلى ولده 
بالسوء عند الضجر والغضب فيقول: اللهم العنهء اللهه أهلكه ونحو ذلك. . 
كدعائه ربه بأن يهب له العافية والنعمة ويرزقه السلامة فى نفسه وماله وولده 
لاحاب الله له إذا :عا باللعن واليلذك كما جات له إذا غا ا 
لهلك. ولكن الله تعالى بفضله لا يستجيب له. ونظير هذا قوله تعالى: ولو 

مَل اله لاس لمر لنينجَلمم بالْكَبر قى إتيم أجنيمي”". 


E 32 


قوله تعالى: ان لسن مولا في الدعاء بما يكره أن يستجاب له. وقال 

ابن عباس: يعني ضجوراً لا صبر له على السراء والضراء» وقيل: أراد به آدم 

عليه السلام لما نفخ فيه الروح فبلغ إلى رجليه قصد القيام قبل أن تجري فيهما 
)2( 


الروح فسقطء فقيل له لا تعجل . 


قوله تعالى: ولا الل وَالبَارَ َايئيْنِ» أي علامتين يدلان على قدرة 
خالا ون 212 الل أن صو الق قال اين عبات ارده الستواد 
الذي في القمرء وذلك أن الله تعالى خلق القمر أول ما خلقه على صورة 
الشمس» وكانت شمس بالليل وشمس بالنهار» وكان لا يعرف الليل من النهارء 
فأمر الله جبريل فمسح بجناحه شمس النهار فذهب ضوؤها وبقي علامة جناحه 
وهو السواد الذي يروته فى جرف القمرا” ... وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضا : جعل الله نور الشمس سبعين جزءاً. ونور القمر سبعين جزءاً. فأمحى 
(1) سورة يونس (10). الآية: 11. 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 184. 
(3) تفسير القرطبي: 227/10. 
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E 1 f 


5 


الله من نور القمر تسعة وستين جزءاء فجعلها مع نور الشمسء فصار ضوء 
الشمس مائة وتسعة وثلا ين جزءاً والقمر جزء و 


م يس 


قوله تعالى : ا ءَأبة النهارٍ مص 4 وهي الشمس. مبصرة مضيئة مئيرة . 


قوله الى ا ا يه آي كوا الكل وتطليوا 
بالتهاى.: إل إن حذف التسكنوا بالليل» انه ذكره في وضع آخر «# ولتعلموأ 3 
دد الينين لمات مك أي جعلنا ذلك لتعلموا حساب الشهور والأيام ومواقيت 
الصلاة والصيام والحج. يعني: تمحوا آية الليل رَكُلٌ سىء من الأمر 
والنهي والحلال ا ولصَلَتَهُ نفصلا أي بيناه في القرآن ليكون أقرب إلى |2 
معرفتکم» بیناه تبییناً لا يلتبس بغيره. 


ي:* ر ر 3 


قوله تعالى: وَل إنكن ألرسته كيم فى عَنْقهء» أي ألزمنا عمله من خير أو 
كثر ی ف ا جا ع را الم كما ديقال» هذا الحق في عنق فلان 
د O‏ 


۳ 


FEO كد ؟‎ Ef Ka 


RE 4ه‎ 501 11 4 01 


وفى ذمته. قال مجاهد: مكتوب في ورقة معلقة في عنقه شقي أو 


وروي التشاكع عع ا ا عر زود إلا ا ن سان أن شاد ك 
وفي الآية تشبيه العمل بالطائر الذي يجيء من ذات اليمين فيتبرك به» والطائر 
الذي يجيء من ذات الشمال فيتشاءم به. وأما الإضافة إلى العنق دون سائر 
الأعضاء فلأن ما يتزين به من طوق أو يشين به من غل فإنما يضاف إلى 
الأعناق. 





بر يو صر سدس و دسم 


فوله تعالى: مع ”7 يوم لْقَِمَةِ ڪ ىبا يلقنه e‏ ندفع إليه يوم 
القيامة كتابه يرى فيه جزاء أعماله. قرأ الحسن ومجاهد: ويخرج ‏ على ما لم 
يسم فاعله» على معنى: ويخرج له الطائر كتاباً. وانتصب قوله: كتاباً على 
الحال» وقرأ أبو جعفر: يخرج له بالياء مسمى الفاعل» أي: ويخرج لداع 
الطائر يوم القيامة» وقرأ يحيى بن وثاب: ويخرج ‏ بضم الياء وكسر الراء 
سكى :الله له كان وا الجن ماهد لماه طن انق الف د وال 


(2) ذكره البغوي: في معالم التنزيل : 3/ 486. 
(3) ذكر القرطبي هذه القراءات في تفسيره: 10/ 229. 


Le Ne LeLe Te eee Fe TENE 
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178 كشف التنزيل في لحقين الباحث والتاويل 


أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى عليه أنه فاعلهء وما هو صائر إليه من 
شقاوة أو سعادة . 


SF EIEIEIETETS! 


: 3 قوله تعالى: يلقل مَنُورا» قرأ ابن عامر وأبو جعفر بضم الياء وفتح اللام 
وتشديد القاف . المعنى: يلقى الإنسان ذلك الكتاب. أي يؤتى» وقرأ الباقون 
با فف اع يراة مورا قه حيدتاتهة وسكا قال اب غا يعطى 
المؤمن كتاباً بيمينه وهي صحيفة يقرأ سيئاته في باطنها: عملت كذا وقلت كذاء 
في سنة كذاء في شهر كذاء في يوم كذاء في ساعة كذاء في مكان كذاء فإذا 
انتهى إلى أسفلها قيل له: قد غفر الله لك اقرأ ما في ظاهرها. فيقرأ حسناته 
فيسره ما یری فيها ويشرق لونه عند ذلك فيقول: مام افوا كتبية 9 إن صنت إل 
أن و سَيية @4 . [ 

قال الفقيه أبو بكر : 1 

قال: ويعطى الكافر كتابه بشماله فيقرأ حسناته في باطنها فيجد: عملت كذا 
في سنة كذاء في شهر كذاء في يوم كذاء في ساعة كذاء فإذا انتهى إلى آخرها 
قيل له: هذه حسناتك قد ردت عليك» اقرأ ما في ظاهر كتابك. فيرى في 





ISTE‏ ا ل 1 ال الت ال ل م 


ظاهر كتابه سيئاته كل صغيرة وكبيرة» فيسود وجهه وتزرق عيئاه ويقول عند 
ذلك: يشت لر أت كي ور أَدْرِ مَا عسي 77469 . 

قوله تعالى : #أفرَاً كبك أي يقال له: اقرأ كتابك. قال الحسن: يقرؤه أميا 
كان أو غير أمى”*؟.. وقال فاد يقرؤه يومئل أميا كان أو قارا . 

قوله تعالى: کف يفيك الوم عك حييبًا» أي خاسبا: وإنما جعل محاسباً 
لنفسه لأنه رأى أعماله كلها مكتوبةء ورأى جزاء أعماله مكتوبة لم ينقص من 
توابه سىء ولم يزد على عقابه شىء »۰ كفاه ذلك الحساب. وكان الحسن يقول: 
يا ابن آدم لقد عدل من جعلك لنفسك حسيباً . 


0 بے سے بے لیے او سويت فاح 2 eT‏ ك2 سه 2 8 | la E‏ ای ۶ / إلى 1 | 1 


(1) اين مجاهد» السبعة: 378. 
(2) سورة الحاقة (69). الأية: 219 20. 
(3) نفس السورةء الآية: 25 26. 

ذكره القرطبي في تفسيره: 10/ 230. 


8 ےد ليولا ےا ہہ 
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قوله تعالى : 


ومن أهتدئ َنَم 4 فيه ومن صل فإتما ا e‏ ولا رر وازرة وزد خرف 
رهم وير e p4 rr‏ 


را كا سی عق مَك مسلا @ ولا ارد أن نك رة ام نيا افيا 


بر ر عع رو ر ر ارو ر ر 
فح علتها لول قدمّرنلها دما 09 وک هلكا ع ارون بعد رچ وحن ريك 
پذوب عبادوے خر برا @ 4 . 


قوله تعالى: «َمّنِ اهتدَئ فَإِنَا يَمْتَرِى لَِفْسِيٌء» أي منفعة هدايته راجعة إليه» 
ير م ¥ ر 


ددن ضل في الذنيا عن الدين فإن ويال ضلاله راجح إليه E:‏ زر وازرة وزد 
oe‏ ولا يؤخذ دنت غيره وا کا ما 


0 


وله تعالى: ووا اوا أن لف مر مارفا فَمَسَفُوا فا أي إذا أردنا 
الحكم بهلاك قرية أمرنا جبابرتها ورؤساؤها بالطاعة» فعملوا بالمعاصي. وهكذا 
كما يقال للرجل: أمرتك فعصيتني» يعني: أمرتك لتطيعني فخالفتني. وإنما ذكر 
الرؤساء دون المتبوعين» لأن غيرهم تبع لهم. فيكون الأمر لهم بالطاعة أمراً 
للإتباع. وقرأ مجاهد وأبو رجاء: أمرنا ‏ بالتشديد» أي جعلنا لهم إمرة 
و 

قوله 00 نحي عَلََا الول أي وجب عليها ,القول بالعذاب َنَم 


مس بي 


دمه أي أهلكناها إهلاكاً . 


قوله تعالى: 8وَكَمْ أَهلَكنَا مس لفون من بعد نوج أي أهلكنا قروناً كثيرة بعد 
نوح. قال ابن عباس القرن: مائة وعشرون سنة. وقال المازني”2 : مائة سنة . 


قوله تعالى : چوک رېك 5 عباده ر بصيرا @4 ظاهر المعنى . 


(1) تفسير الثعلبى» ورقة: 185. 

(2) أبو صفوانء عبد الله بن بشر المازني: صحابي جليل» كان يضفر رأسه ولحيته» وإذا مر 
بحجر على الطريق نحاه» وهو آخر من مات من الصحابة بالشامء توفي سنة ثمان وثمانين 
هجرية . 
الطبقات الكبرى: 7/ 289. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 185» البغوي. معالم التنزيل: 3/ 488. 
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كشف التتزيل في خضق الماحث والتاويل 


قوله 0 
م ورم مم ساس بصو ص ال و م ار 
مذموما تخر 6 ومن آل وس .ا ا س 017 مون ليق . ان 
ا 2 ٤‏ ر امم لل عر ص سه ر ر ر ت 5 
سعيهمر © و3 6 هتؤلاء وهكوٌلَكِ سن عطاء ريك کن عطاء ريك 
ر سے i‏ وو 0 مس © ر لير سر 1 
تر 2 ا كف بعصم عل بعص وللاخرة ا درجت 2 و 


RE 


د حمل مم ا اله" لبر و ما عيدو © 

قوله تعالى: ئن کات برد المَاجلة عَجَلنَ م فيها ما َه لِمَن بيد أي من 
كان همه مقصوراً على طلب الدنيا دون الآخرة يجوز أن يكون يريد بالجهاد 
الغنيمة» وبعمله الذي فرضه الله عليه عز الدنيا ونعيمها خاصة. عجلنا له فى 
ال قاع عن بغر شي ادق ال لا يناد لحيل لسن رين ا عطي زا نكن 
من طلب. فأدخل الله تعالى في إعطاء المراد من العاجلة استثناءين: استثناء في 
العطية واستثناء في المعطين لئلا يثق الطالبون للدنيا بأنهم لا محالة سينالون 
بسعيهم ما يريدون. 

قوله عز وجل: لنم جَمَلنَا لم جَهَمَ» أي لهذا الذي لم يرد الله بعمله 
يلها أي يدخلها مدموا يذم نفسه ويذمه الناس مد 4 أي مطروداً 
مبعداً من كل خير . 

قوله تعالى: ومن أراد الأخرة وسعئ ها سعيها وهو موم شرط الله في 
ذلك ثلاث شرائط: أحدها: أن يريد بعمله ثواب الآخرة بالإخللاص في النيةء 
والثاني : أن يسعى فى العمل الذي يستحق به ثواب الآخرةء والثالث: أن يكون 
ا انه إذا كان افر لا يتمع بشيء امن عمل 

فول ال لوقك كاه شور ى أى رقنا عب لالات 
ويمحو عنهم السيئات» ويرفع لهم الدرجات. وقال مجاهد: شكره: أن يثيبهم 
على طاعتهم ويعفو عن سيّئاتهم” '2. 

ەنا E‏ 4 أ کل وان سن 


سن القعتتى »> ورقة 185 فير الترطى 2367101 
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تفسير ا سورة الإسراء 181 


۳ ا س س 


الفريقين ممن يريد الدنيا وممن يريد الآخرة يمد من رزق ربك» وما كان رزق 
وناك وا من البر والفاجر. وفي هذا بيان أن نعم الدنيا مشتركة بخلاف نعم 
الآخرة التي هي خاصة للمتقي. ألا ترى أن سائر نعم الله تعالى من الشمس 
والقمر والهوى والماء والنبات والحيوانات والأغذية والأدوية وصحة الجسم 
والعافية وغير ذلك. . شاملة للمؤمن والكافر. 

قوله تعالى: ©« أنظز کی ا بعصم عل بعض که أي انظر يا محمد كيف 
فضلنا بعضهم على بعض في الرزق في الدنيا بالمال والخدم» منهم المقل. 
ومنهم المكثر. وهذا في الدنيا والدرجات في الآخرة أكبر من درجات الدنياء 
وفضائل الآخرة وثوابها أرفع مما فضلوا في الدنياء فينبغي أن يكون سعيهم 
للآخرة أكثر. 

قوله تعالى: الا بحسل مَمَّ أل إِلَهًا ءاخر قيل إن الخطاب للنبي صلى الله 

عليه وسلمء والمراد به عامة المكلفين كما في قوله تعالى: «#ليِنْ أَشْرَكتَ ليطن 
عم 17" , وقيل: هو خطاب للإنسان كأنه قال: لا تجعل أيها الإنسان مع من 
له :العطانا غالا ,اجا إلهاً آخر فتبقى في النار ا ا اضر للك 

قوله تعالى: 

1 ريك ال مدو 51 2 اولدب ٤‏ ا ملعن عِندَكَ الحجير 
re‏ و كِلَاشما فد تقل أا أ 4 . فسن 
لهم 7 لدل مِنَ أليَعْمَةِ ول رب اهُا ؟ اف صي 9© 2 ا 
و ات کرو سم كان بيت عَفُورًا 4 . 


سر ر سے رر 5 


قوله تعالى : «وقضى ريك ألا تعدا إلا يام أي وأمر ربك أن لا تعبدوا إلا 
اناوه اوأر مالو اندي ينانا ا 3 وعطفاً عليهما. 
قوله تعالى: ##إمًا يِْلْمَنّ عِنَدَكَ الحكرر أحدهماً أو كلاهْما»4 أي أن ينشآ 


مك أيه ا اتان حت يكرا قرا خر هاف لأن الواللين فل ذكرا 
) (2) 
قبله””. 


AE 


sy 


EKA: 


اس ا س ب لصا ل الس ا إن ا 
I E ENT E 17-2 o EE 1] > 1 E‏ 


2 کی س 


اک 4ء لاست لضا تا س 


اا لمي لسك لاسا ذو ع الس الي 


(1) سورة الزمر (39)ء الآية: 65. 
(2) ابن مجاهدء السبعة: 379. 
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كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 

قوله تعالى: طقلا نَمل ها أن أي تقذر حين ترى منهما شيئاً من الأذى. 
بل أمط عنهما كما كانا يميطان عنك في حال الصغر. والأف: وسخ الأظفار. 
والتف: وسخ الأذن. والمعنى: لا تتأذ بهما كما لم يكونا يتأذيان بك. قال 
صلى الله عليه وسلم: «لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه. 
فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وليعمل البار ما شاء أن يعمل 
فلن يدخل النار»” "2 . 

قوله تعالى: ##ولا نبَرَهُمًا» أي لا تزجرهما بإغلاظ وصياح في وجوههماء 
ولا تكلمهما ضجراً َكل لَّهُمَا مولا حكَرِيمًا4 أي يكون فيه كرامة لهماء كقول 
الْعبد الهذدني: للسيد الغليظ؛. كذا قال ابن المنيت» :وقال عظء> لا مهما 
ولا هما ول ليبا نيا اباد ونا أا : 


کر ر ہے 


5 رر لس ر م وه ےر م ساس سم ت 

قوله تعالى: 9وَآخفِض لهما جناح الل من الرّحمَةٍ»ه أي وكن لهما متضرعا 
متذللاً. فإن خفض الجناح عبارة عن الخضوع والمبالغة في التذلل والتواضع. 
وعن عطاء أنه قال: جناحك يدك فلا ينبغي لك أن ترفع بديك عند أبويك: ولا 
أن تحد بصرك عليهما تعظيما لهما. وعن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من 
أحدّ النظر إليه. وقيل: خفض الجناح: عبارة عن السكوت. قرأ الحسن 
وسعيد بن جبير وعاصم: جناح الذل ‏ بكسر الذال'2. أي لا تستصعب 
معهما . 

قوله تعالن :وول ري امهنا 5 ركان 2 هذ آمتر با ندعاء ليما 
بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين . والمعنى : رب ارحمهما مثل رحمتهما إياي 
في صغري حتى ربياني. وقال قتادة: هكذا علمتم بهذا أمرتم . قال صلى الله 
الوالدين)”* . 





























(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 10/ 243 عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه). 

١ ١ ١ 86 قسن اللي ورفة‎ 65 

(3) تفسير القرطبى: 244/10. 

(4) رواه الترمذي في سننه: تحغة الأخوذي: 25/6 رقم: 1961ء ياب الفضل في رضا 
الوالدين. 








ع کے ہے ع ع یع اع عع ادع کے 
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تفسير سورة الإسراء 


قال أبو بكر الحداد: 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أمسى مرضياً لوالديه وأصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنةء وإن كان واحداً فواحداً. ومن أمسى مسخطاأً لوالديه 
وأصبح أصبح له بابان مفتوحان إلى النارء وإن كان واحداً فواحداً. فقال 
رجل: يا رسول الله: فإن ظلماء؟ قال: وإن ظلماهء. وإن ظلماه» وإن 
E SE:‏ 


قوله تعالى: ربک أعَلَرٌ با فى موس أي هو أعلم بما في قلوبكم من 
الرحمة عليهماء والمعنى: ربكم أعلم بما تضمرون من البر والعقوق» فمن 


توت مله ادر وهو ٠لا‏ تضمو عقوقا غفر الله له ذلك 


قوله تعالى: إن كرا صّلِحِينَ4 أي إن تكونوا مطيعين لله تعالى: ِنَم 
كان للأرّيت عورا © أي للراجعين من الذنوب إلى طاعة اللهء النادمين 
على المعاصى والزلاات. والأواب: هو الذي يتوب مره بعك فة كلها آذنت 


بادر إلى التوبة. وعن مجاهد أن الأواب هو الذي يذكر ذنبه فى الخلاء 
(2) 
مته 


قوله تعالی : 
ك ل الا و E E AN‏ 
ون 00 حنم ا ن اسيل ق زر ر مز 3 ا 
2 مل 7 8 سوا © و ل 1 ER‏ ِل قك 
ال خف لا ا يا @ إن ريك سط َلرَرْفَ ل ا 01 3 


O 


قله الى وات ال ع4 قال ابن عبان أراد بدي القربى قرانة 
الإنسان. وحقه: ما يصل به رحمه. وقال بعضهم: أراد به قرابة النبي صلى 


)1( رواه البيهقي في الشعب : 5/ 206« رقم : 7916(« باب في بر الوالدين. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 186. 
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5 :02 يم ومن يمر 101 EVES‏ 


184 كشف التنزيل في محقيق الجاحث والتاويل 


الله عليه وسلمء وحقهم : : هو الحق الذي يجب لهم ل 1 والتأويل 
الأول أقرب إلى ظاهر الآيةء لأن ذكر القرابة معطوف على ذكر الوالدين» 


قوله تعالى: #والمسكين وأبن ألسّسِلٍ» أي وآت المسكين وابن السبيل حقهم 
الذي وجب لهم من الزكاة والعشرة وغيرهما. 

فلو ال ورا ندر ب التبذير: تفريق المال في المعصية. قال 
مجاهد: لو أنفق درهماً اوعدا فى معصية الله تعالى كان نوات ولو أنفق مثل 
جبل أبي قبيس في طاعة الله لم يكن مبذر” . 


هوم مر 


قوله تعالى : 4 الْمَرْتَ كنوَأْ إِحْونَ الشَّيْطِينٍ» أي أتباع الشياطين يتبعونهم 
ويجرون على سنتهم ۰ وقيل : يقرنون بالشياطين في النار. 

قوله تعالى: وما رضن عم أنه نَمَو ين ريك رمَا معناه: إن أعرضت 
عن هؤلاء الذين أوصيناك بهم من ذوي القربى والمساكين انتظار رزقك يأتيك 


من الله تعالى» لأنك لا تجد ما تصلهم به» وكنت منتظراً لرزق ربك ترجوه من 
الله لتعطيهم منهء فقل لهم عند ذلك قولاً سهلاً ليناً. نحو أن تعدهم عدة 
حسنة» وتقول: أفعل وكرامة» ليس عندي اليوم شيء» وسوف أعطيكم وأقضي 
حقكم إذا أدركت الغلةء أو وصل إلى مالي الذي في موضع كذا. أو تقول: 
يرزقنا الله وإياكم من فضله. 


Sg سل‎ 


قوله تعالى: #ولا تحمل يدك معلولة إل عنْقِك» أي لا تبخل بالمنع عن 
حقوقهم الواجية لهمء ومراده: الذي يترك الإنفاق يكون بمنزلة من 0 
إلى عنقه فلان يعطي من ماله شيئاً. والعرب تسمي البخيل بمثل هذه الصفات» 
يقولون: فلان قصير الباع. وإذا كان كريماً قالوا: طويل الباع. وقال صلى الله 

8 عليه وسلم ليسا يه «أسرعكن بي لحاقاً أطولكن يدا». فكانت زینب بنت جحش 
لأنها كانت أكثرهن صدقة“ . 


0 ق القرطى” 247/10 

(2) البغويء معالم التنزيل: 3/ 492. 

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4/ 35ء رقم: 1420ء باب أي الصدقة أفضل؟› 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 16/ ٠8‏ باب فضائل أم المؤمنين. 
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د جسن 


قوله تعالى: ولا تبستكا كُلَّ الب أي لا تخرج جميع ما في يدك مع 
حاجتك وحاجة عيالك إليه» وتقعد ملوماً ذا حسرة تلوم نفسك وتلام وتبقى ذا 
قِ حسرة على ما تخرجه يدك. والحسرة: الغم لانحسار ما فات. وحسر عن 
]| ذراعه يحسر حسراً إذا كشف عنه. وقد قيل: إن المراد بالخطاب في هذه الآية 
#|[ غير النبي صلى الله عليه وسلم» لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيا 
8| لغدء. وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء 
8 | الصحابة رضي الله عنهم ينفقون جميع أملاكهم في سبيل الله مثل ما فعله أبو 
| بكر رضي الله عنه حتى بقي في عباءة فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
8| ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدة بصائرهم» وإنما نهى الله تعالى عن الإفراط 
| في الإنفاق من خيف عليه الحسرة على ما يخرجه من يده. كما روي أن رجلا 
أ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب فقال: وجدتها في 
معدن كذا ولا أملك غيرها. فتصدق بها فأخذها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ورماه بها حتى لو أصابه لشجهء ثم قال: «إن أحدكم ليتصدق بجميع ماله 

ثم يقعد يتكفف الناس». قالوا: ومن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

| يكن داخلاً في هذا الخطاب أنه تعالى قال: «إفَفَعدَ ملوما خسوا ومعلوم أنه 
: صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحسر على إنفاق ما كان يملكه. وذهب بعض 
| المفسرين إلى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن سبب نزول هذه 
أ الآية ما روي أن امرأة بعثت ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: 
| قل له: إن أمي تستكسيك درعاً. فإن قال لك: حتى يأتينا شيء. فقل له: إنها 
تستكسيك قميصك. ففعل الابن كما قالت أمه. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم 
قميصه ودفعه إليه» ولم يبق له قميص يخرج فيه إلى الصلاة» فنزلت هذه 
أ الآية“ بما فيها من الدلالة بالنهي عن الإمساكء. فيكون التحسر على هذا القول 


ا لتأخر خروجه إلى الصلاة بسبب القميص. 
4 قال الإمام ابو يک 


قزله الى و ربك تنك ارون ل ي آي يوقم اررق لمن يشاء 


(1) الواحديء أسباب النزول: 236ء تفسير القرطبي: 10/ 251. 
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186 كشف التنزيل في غحقبن الماحث والتاويل 





ويضيق على ما يشاء على ما يرى من المصلحة #إِنَّمُ مر کان بعبادوء یا بصِيرا» . 


ETE T=TY 












وهذا كما قال تعالى: #8 ولو سط أله ارف ليباوو لعا في رضي . 
قوله تعالى : 3 
52 سر ry‏ 5 مر € 5 ير 7 
3 فلو ردك حَشيَةَ ملي ن رفم واد ل ر كان خت كي @ أ 


ر قروا الزن ا کان فة وساء سيلا 62 ولا تقتلا 
ar‏ 2 82 2 5 صم ا E‏ ت رک سر ص 
لحي ومن فل مظلوما فَفَد فقد حملا لوليوء سلطنا فلا مُشرف ف القتل إِنّمُ ان منصورا 
كلمو لق r‏ ليق ی 
۵ 


© ولا تیا مال اليم إلا بن ج لسن عى بل اشم اروا يتمد | 
57 و سے ٠.‏ ي OT ET‏ مه سم هو سو م 6 
کاک مشو © َوهو الكل إا م وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأون 


(9© > . 
قوله تعالى: 3 فی أ اوہ خش حَنْيَةَ لمي اَی خشية الفقر والافتقار مون 


نه ود4 كان جماعة يدفترن بناتهم خشية الفاقة ولئلا يحتاجوا إلى النفقة 
عليهن» وكان ذلك مستفيضاً شائعاً فيما بينهم وهي الموءودة التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: ودا الموء,دة سيت 4^ . 
قوله تعالى: إن نَردُفُهُمَ َي آي إن رزقكم ورزق بناتكم على الله» وإن 
كان السبب يجري على أيديكم فإن الله تعالى لو لم يقوّكم على الاكتساب ولم 
يمكنكم من تحصيل النفقة لم تتمكنوا من تحصيلها. 
قوله تعالى : إن فهر كاد خط كرا 4 أي إن دفنهم أحياء كان ذنباً 
5 عظيماً في العقوبة. يقال: حا ال يحلا خط سكل ا وقرأ ابن 
١‏ عامر: خطتاً ‏ بفتح الخاء على أنه مصدر أخطأ”” . فيكون المعنى على هذا أن 
فتلهم كان على غير صواب. 


ا 


قوله تعالى: ##وَلا تَفَربوأ لز إِنَمُّ كان فَحِسَّهٌ وسَآء سياد 462 الفاحشة: ما 
يتفاحش قبحه ويعظمء فكان الزنا قبيحاً في العقل قبل ورود السمع لأن فيه قطع 
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25 
) يور‎ 1١ أو‎ Na Fel BP ١ 


(1) سورة الشورى (42)ء الآية : 27. 
(2) سورة التكوير (81)ء الآية: 8. 

(3) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 370/1. 
517 8:11 18 5 83 87 8غ 2/7 :8 8 :72 3 ا د 82111861617 


* 1 [7 1 PALE. 


صل ألا 
عع 
و 
* 
1 
ج 


ا 


تفسير سورة الإسراء 187 


الأنساب وما يتعلق به من الخراباتء ويقال: حق الولد على الوالد. قال صلى 
الله عليه وسلم: «في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة 
فأما اللواتي في الدنيا: فيذهب نور الوجه» ويقطع الرزق» ويسرع الفناءء وأما 
اللواتى :فى الآخرة< فعضت الزب وة الخبات». والدخول فى الارة" . 


قوله تعالى: اسه سيلا بئس الزنا طريقاً لمن يسلكه. 


tl wd El Fs‏ اسلا 


م2 


قوله تعالى: ولا تفلا التق أل حى أله إلا بألْحيّ»م أي لا تقتلوا 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق يستحق قتلها به» وهو أن يقتل نفساً بغير 


5 لبوك ایا ابی انیا سق ية 3 


* سے سے اہ 


قوله تعالى: لوس فيل مظلوما قد جَمَلنَا لوَليِهِء سلطا أي من قتل بغير حق 


ع فقد جعلنا لوارثه حجة في كتاب الله في إيجاب القصاص من القاتل. وعن ابن 
4 أنه قال: أ 1 تق[ اء وان اد اغد الد 
3 ا أنه قال ا بهذا السلطان للولي أن يقتل إن شاء وإن - أخذ الدية 
5 أو عفا. ويجوز ان يكون المراد بالسلطان: السلطان الذي له الآأمر والنهى» 
| يجب عليه أن يعين ولي القتيل حتى يطلب قاتله” . 


مغن 


انو یع نه 8 لابية اا انا 1ے 8 سے ابا یع ک2 اا ایا 


قوله تعالى : فلا سرف ف الْقَتْلِ» السرف: أن يقتل غير القاتل كما تفعله 
العرب. وقيل معناه: لا يمثلوا بالقاتل في القتل. 

قوله تعالى: 8إِنْمُ كان مَنصُورًا» يعني ولي المقتول» حكم الله تعالى بذلك 
وأمر المؤمنين أن يعينوه» ويجب أيضاً على الإمام أن يدفع إليه القاتل. ويقال 
معناه: إن المقتول كان منصوراً بالثواب وبإيجاب القصاص لوليه. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: رجل قتل 
غير قاتله» أو قتل بذحل في الجاهليةء أو قتل في حرم الله». 

قوله تعالى: ول قرا مَالَ لتم إلا يى هى أَسَنْ» أي إلا بما يؤدي إلى 
حفظه وصيانته وتثميره. وإنما خص اليتيم بذلك لأن الطمع في ماله أكثرء وهو 
إلى الحفظ أحوج لعجزه عن حفظه بنفسه. 


ےا 1سط ہا لبا س1 کے کےا لأسة ایا اب کےا کےا اط 1یا ا1 1ےا آے] 1ےا لہا 1ےا ایا لسا لیا ایا لها اعمط ای1 ایا لاب 1ےا لیا 1ےا لأسا 1ہع الب 


(1) ذكره أبو نعيم في: الحلية: 111/4 عن حذيفة رضي الله عنه. 
(2) تفسير القرطبى: 255/10. 
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188 كشف التنزيل في غحفيق الإاحث والتاويل 
e 1 : 1‏ 2146 * ۾ | 2 
قوله تعالى: حى يلم أسْدَّم» أي حتى تكمل له ثماني عشرة سنةء وقيل 
معناه : حتى يبلغ وقت الحلم ويكمل عقله . 
قوله تعالى: واوق بالْمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كات شرلا 2©»* أي أوفوا بعهد الله 
إليكم في أموال اليتامى وكل ما أمر الله به ونهى عنهء فهو من العهد. إن 
الد كان مولا عه لرك فتحدف اتتكفاء بدلا الحال: 


قوله تعالى: «ۆ وَأوْفُوا الكل إا کل € أ أتموه ولا تبحخسوه «#وزنواً بالقِسطاس . 
لْتْتَقيٌ» أي بميزان العدل. قرأ أهل الكوفة ‏ بالقسطاس ‏ بكسر القاف"»› 


e we بال ت‎ we: 


"7 4 | 
3 ١ ww ew ww 


و 
و 


5-1 


2 بصع 


وحم 


قوله تعالى: لديك حي وَأَحْسَنُ تأوي» أي ذلك الذي أمرتكم به خير لكم 


به عل لن الع صر ولقود کل اول کن عه | 

فی الأرض مرا نک کن ترق الارض ول ب باد طول © أك 

۽ عند یك مروا © تيك مِنَآ أو إِلَكَ ريك ِن لِك ولا 
تنا إن لفو رل عي 4 . 

قوله تعالى: ولا نَقَفٌ ما لس لك يه عِلْمٌّ» أي لا تقل ما ليس لك به 

علم. وقال قتادة: لا تقل سمعت ورأيت ولم تر» وعلمت ولم تعلم” والقفو 

في اللغة: اتباع الأثر كأنه يتبع الأثر ومنه القيافةء كان العرب يتبعون فيها آثار ألو 

الآباءء ويقال: قفوت الشيء أقفوه إذا اتبعت أثره. والمعنى على هذا: لا تتبعن 

لسانك من القول ما ليس لك به علم. 


مع وم 


قوله تعالى: ##إنَّ السَّممَ وَالبِصرٌَ وَالْفوَاد# يعني : إن المرء مسؤول يوم القيامة أل 


Fv Fw. Kh‏ ال الله 





ا 
ا 


ااا سا سا 


5 C&C RA RAE 


عما يفعله بهذه الجوارح من الاستماع لما لا يحل »› والنظر إلى ما لايجوز. 
والإرادة لما يقبح . 


LE 3-1 DE 1218 COL EE EDE E E E 


200 اين خالويه» إعراب القراءات السبع وعللهاً: 1 373 
(2) تفسير القرطبي: 10/ 257. 


O RT BP Rv و‎ 


| 87 #1241818019 4ل 17ل !1 فل 2191:9197 8 891 )81 الاظ‎ SES EECEDT I 121191181110888 FI FEES 


ا 11-11 “5-2 1 1 أن 1 21131 N mF i mr N 33 14 FA EN 6" TE‏ ا Koel 1-1 hel Fon 81 2111 1 Fil 1 J o J o Fou Fo‏ كس كم وعم 


ر وة ا 


قوله عز وجل: مط HE‏ ان عند مسولا € أي كل هذه الجوارح 
والأعضاء. ولم يقل تلك . قال الفا 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى .. والعيش بعد أولئك الأي.<2 


ويجوز أن يكون راجعاً إلى أصحابها وأريابها. 


5 
. 
2 


قوله تعالى: ولا تمش في الْأَرْضٍ مَرَعًا» أي بطراً وكبراً وخيلاء والمرح: شدة 
مم fe lg Le f‏ محلم م رس م ER I‏ 
الفرح هو إنك. لن تخرف الارض ون تبلغ الجبال طولا 9 . 

قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «اأفاصقكّ رَيْكُم آنه خطاب للمشركين الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله منكراً عليهم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والمعنى: 
أفحكم لكم ربكم بالبنين فأخلص لكم البنين دونهء وجعل البنات مشتركة بينكم 
وبينه فأخلصكم بالأجل وجعل لنفسه الأدون». ولا يكون هذا من الحكمة أن 
يخص الحكيم عدوه بالأشرف ويختار لنفسه الأدون. 


معو ر ر 7ور 


قوله تعالى : إن قول فول عَِيمًا» في الكفر والفرية على الله تعالى. 
قوله تعالى : 


الل ا : 7 ore‏ 2 وه مس 2 ع 0 عار + رک ی صم سے 2 
وقد صرقا فى هدا القرءان ليدكروا وما بيده إِلَا شور قل كان ا 
ر رورم ي 


کا ولون :]0 لاسو ال کی آل سا 9 سک ول عا يعولون علو ك © 


جرير بن عطية الخطفي . تقدمت ترجمته. ٍ 

هذا البيت من قصيدة ميمية لجرير هجا بها الفرزدقء تبلغ ستة وعشرين بيتا من بحر الكامل. 
ومطلعها: 

سرت الهموم فبتن غير نيام .. وأخوالهموم يروم كل مرام 
والمعنى: ذم كل موضع ينزل فيه بعد هذا الموضع الذي لقيت فيه أنواع المسرةء وذم أيام 
الحياة التي يقضيها بعد هذه الأيام التي يقضين هناك في هناء وغبطة. 

والشاهد فيه: أن أولاء يشار به إلى الجمع عاقلاً أو غير عاقل» فقد أشير به في البيت إلى 
الأيام وهو جمع لغير العاقل. ويروى «الأقوام» فلا شاهد فيه. 

شرح المفصل: 3/ 126. شرح الرضى على الكافية: 2/ 476» الخزانة: 5/ 430 الزجاجء 
معاني القرآن وإعرابه: 3/ 140. 
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كشف التنزيل في تحقبق الجاحث والتاويل 





لرک کو م ر سس الو رمح £ 2 لز ےو e‏ ص 


es‏ الوت السَبَعٌ وَالْأَرضُ ومن فون إن من شىء للا سح دو ولكن لا تفقهونت 
یھ م 36 ی لرا @4. 


قوله تعالى: 9# وقد صرة رفا فآ فى هذا لقان یرواه أي بيناأ في هذا القرآن من 
الأمثال والعبر ليتعظوا بهاء وما يزيدهم تصريف الأمثال إلا نفوراًء أي تباعداً 
عن الإنيان:. قرا الأعمس و جوا عو 






قوله تعالى: قل 3 کان معد اه كما يِقولُونَ إِذَا لسا إل ذى العش سيك 
©4 أي قل لهم: لو كان مع الله آلهة كما تقولون أنتم إذاً لطلبوا ما يقربهه 
إلى مالك العرش لعلوه عليهمء وكونه أفضل منهم. وهذا قول مجاهد. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أن المعنى: لطلبوا مغالبته» واتبعوا طريقاً ليقهروه كفعل 
الملوك يطلب كل واحد منهم مغالبة صاحبه ليصفو له الملك . وقرأ ابن كثير : 

(3). ٠ 

كما يقولون ‏ بالیاء» على معنى: كما يقول المشرکون* . ٧7‏ 

ا تعالی : «#سبحلم ونع عا يفولون علا گیا ( ©4 قرأ الأ عمش والكسائي 

رداءواحمزة: عما 3 تقولون ‏ بالتاءع. وقرأ الباقون 6 5 ومعنى | E‏ تنزيهاً لله 
عن كل ما لا يليق به من الولد والشريك #وتل عَنَّ ا قولوت آي ترفّع عما 
يقولون من إضافة البنات إلى الله تعالى. قوله تعالى: علو علو كبيرا» أي 
يها ا ولم يقل : خا لآن المصدر قد يذكر لا على لفظ الأول كما 
في فر وسل َه یه . 


رر تعالى : شيم اله الات ألسَبْعٌ الاس وش د4 قرأ حمرة» وأبو مرو » 
والكسائى بالتاءء وقرأ غيرهم | قال إبراهيم النخعي وجماعة من 


أي mw ١-4 ١‏ ل ww r‏ س 


ااا اح عد A‏ 
E"‏ 8# ل بح ا« صن RA: TEE YF GEM‏ و شي" 2 E O ENCES O EE ET]‏ < 
بلا لسو ا ا ا ا ا ابوك ا ي لي ا لو ابيا اللي ا اموي ا سير لاي ا او اوا او ا سو ر ا و ا ایو 


wS a لو اس‎ 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءات: 1/ 374. 
القرطبي في تفسيره: 10/ 265. 

7© ا 5 

9 بن ادال :391 

(4) الثعلبيء وابن مجاهدء في المصدرين السابقين. 

(5) سورة المزمل (73). الآية: 8. 

(6) ابن مجاهدء السبعة: 381. 


ا ارا ww‏ اما 02 0 


ا ا ا ا ا ای وة ایک دی ت 
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37 2 م 


SE 


وقال الحسن والضحاك: يعني كل شيء فيه الروح. وقال قتادة: يعني 
الحيوانات. وقال عكرمة: والشجر يسبح والأسطوانة تسبح. وقيل: إن التراب 
يسبح ما دام يابساء فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن الورق ما دام غل الجر 
يسبح» فإذا سقط ترك التسبيحء وإن الماء يسبح ما دام جارياًء فإذا ركد 
التسبيح › وإن الثوب يسبح ما دام جديدا : فإذا توسخ ترك التسبيح» وإن الوحش 
اذا ا خت مخ فإذا سكف ركت اليح ٠‏ ون اسن رصن اللهاعته 
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخذ كفا من حصى فسبح في 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح» ثم صبهن في أيدينا 
فيا کر 


GT 


قوله عز وجل: #8«#إِنَمُ كنَ حَليمًا عَتُورا»# أي حليماً لا يعجل بعقاب الكفارء 
غفورا ر الذتوب علق عباده: 


قوله تعالى : 
ی کر ر رو ر يده فى ثر 


وا قات الان O ETE EIT‏ نان ا 60 
وجلا عل ويم أكِنهٌ أن > يفقهوه وق تنا وفنا ولا دكت ريك ف الان وتم ولا 
م أدبرهر ورا © عن اعم بمَا يمعو بده إِذْ يسْتَمِعُونَ إِلَبْكَ وَل 1 رى 0 قول 
اللناموة إن تيو إل رخا E‏ ن كت :ريا لك الال ا ف 
یمون سیکا @ وَمَالوَا ونا كا ع ا لسِعوبُونَ حلفا جَدِيدًا 46 . 


فرله کال چا قرات الان جلا کت وين الول وی ار ا 
مسوا 9)» نزل في قوم من المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم 
(1) البغويء معالم التنزيل : 3/ 499. 


3 فر الل ورك 16# 
)3( رواه الهيثمي في : مجمع الزوائد: 8 298. 
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كشف التنزيق في حقين الماحث والتأويل 


إذا قرأ القرآن. قال الكلبي: هم أبو سفيانء والنضر بن الحارث» وأبو جهلء 
وأم جميل امرأة أبى لهب: حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن» 
وكانوا يأتوثه ويمرون به ولا يؤذونه-. وعغن سعيد بن جبير قال: لما نزلت تبت 
أبو بكر فقال: يا رسول الله لو تنحيت عن امرأة أبي لهب لا تسمعك فإنها 
امرأة بذية. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنه سيحال بينى وبينها». فجاءت أم 
جميل ولها ولولة وفي يدها فهر“ وهي تقول: مذمماً أبينا ودينه قليناء وأمره 
عصينا(©. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه» فقال 
0 الله عنه: 0 أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك يا رسول الله. 
فقا : «إنها ل تراني». وقرأ : وولا أت الْفَرْءَانَ حلا بنك وس ن لذن وهو 
ا ابا aE‏ 4 قال: فجاءت حتى قامت عند أن كن ولم تر الم 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال: لا 
ورت البيت ما هجاك. فاندفعت راجعةء فقال أبو بكر: يا رسول الله أما 
رأتك؟ قال: «لاء لم يزل ملك بيني وبينها يسترني حتى د قرا 
عاق و تشاع أ ارا لهم عق إحراكه: 

قوله تعالى: 9وَجَمَلنَا عل لويم أكِنَةَ أن يِنْقَهُوهُ»# أي منعناهم عن تدبر كلام 
الي ضلى الله عليه وسلم وقت مخصوص وهو الوقت الذي أرادوا إيذاءه 
فيه» فقي ذلك الوقت صرفنا آذانهم عن الإستماع إليه» وطبعنا على قلوبهم. 

قوله تعالى: وا درت ريك في قران ودم ولوأ علج أذرهر نموا يعني : إذا 
قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن ولوا على أدبارهم نفوراً. قال ابن عباس: 
كارهين أن يوحدوا الله“ وقال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
قال: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبر عليهم. والمعنى: انصرفوا عنك 


هاربين كراهة لما يسمعونه من توحيد الله تعالى. 


(0 الفهر ‏ بالكسر: الحجر ملء الكفاء وقيل: هو الحجر مطلقاً . 
(2) السيرة النبويةء لابن هشام: 356/1. 
(3) تفسير القرطبي: 269/10. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 189. 
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قوله تعالى: وض أَعَلَدُ يما با يسْتَمِعُونَ بوه إذ يسْتَمِعُونَ لك أي نحن أعلم بما 
يستمعون إليه من قراءة القرآن إنهم لماذا يستمعون؟ وان قصدهم به اللأذى دون 
الحق» فيستمعون إلى قراءتك وإذا هم ذوو نجوى في أمرك يتناجون» فيقول 
بعضهم : هذا كاهن › ويقول بعضهم: هذا ساحر» ويقول بعضهم: هذا جار 
ويقول بعضهم: هذا شاعر. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا 
رضي الله عنه أن يتخذ طعاماً فيدعو إليه أشراف قريش من المشركين: 0 
ذلك» ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
إلى التوحيد» وكانوا يستمعون ويقولون فيما بينهم متناجين : هو ساحر وهو 
مسحوز فاخير الله قال ثبية ذلك بوانول ليه 2 خن اعد يما عة د 
إِذ تيعون إِلْيَكَ واد 7 و4 أي يتنا جون بينهم بالتكذيب والاستهزاء لد يمول 
لسوت أي أولعك المشزكون :ما تون إل رجلا مسحوراء أي مغلوب 
العقل قد سحر وأزيل عن حد الاستواء. 

قوله تعالى: «#أنظرٌ كت ضرا لك الْأَمْئَالَ» أي كيف وصفوا لك الأشباه. 
فوك بالمجتون والگاهن ا فضلوا عن الحق فلا يستطيعون مخرجاً 
عن الضلال إلى الهدى . 

قوله الى 069 63 کا ی ا رتا عظاما اة بوضيرنا 
تراباً أتنا لنبعث بعد ذلك؟ وهذا استفهام إنكار وتعجب منهم. والرفات في 
اللغة: كل شيء يحطم ويكسر. قال ابن عباس: يقولون إذا ذهب اللحم 
والعروق وبقيت عظام قد بليت» فإذا مسسته بين يديك انسحق. أنبعث بعد 
ذلك؟ 


قوله تعالى : 
ررر تر ال م 


و ع 2ه م م سے م ES‏ 5 ۶ 7 0 2 - قر خر على س 
و 3 و حجار 0 أو حديدا /0©) أو خلقًا مما يحكر فب دورد فسيقولون صن 
6 96 سر E‏ + مچ ڪرم روي رو ل عملم 0 


بعيد لَزِى فرك أو ل مرو فان إلك رءوسهم وتقولوت می ۴ كز ن 
کے ت © م ت کر نیو وَتظثْنَ إن َر إلا تيد @4 
قال أبو بكر الحداد: 


تفسير القرطبي: 10/ 272. 
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كشف التنزيل في لتحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: # فل كوا حجار أو حَرِيدًا 6 أي قل لهم يا محمد كونوا 
حجارة إن قدرتم عليهاء أو أشد منهاء بأن تكونوا حديداً أو أقوى من الحديدء 
أو أي شيء استطعتموه من الخلق نحو السماوات والأرض والجبال» فإني 
أعيدكم لا محالة إلى ما كنتم عليه من قبل. 

قوله غز وجل : فقوو من ييا أي إذا قلت لهم ذلك فسيقولون لك 
من يعيدنا؟ قل لهم يا محمد: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة. لأن من قدر على 
البناء كان على الهدم أقدرء ومن قدر على ابتداء الشيء كان على إعادته أقدر. 

قوله تعالى: يفشو ِلك نوس أي فسيحركون إليك رؤوسهم تعجباً 
لقولك. والإنغاض: تحريك الرأس بالأعلى والانخفاض على جهة الاستهزاء 
والاستبطاء يورت مى هو أي متى تكون الإعادة؟ قل عسى أن تكون 
الإعادة قريبة» وعسى من الله واجبة. يوم يدعوم في النفخة الثانية فتجيبون 
داعي الله حامدين لله تعالى. قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون 
سبحانك وبحمدك» ولا ينفعهم الحمد في ذلك اليوم لأنهم حمدوا حين لا 
ينفعهم الحمد'. 

قوله تعالى: طون إن بشم إلا قلي أي تظنون أنكم لم تلبثوا في الدنيا 
إلا قليلاً لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة كما قال الحسن: كأنك بالدنيا لم 
تكن وبالآخرة لم تزل”22. ومن المفسرين من قال: هذه الآية خطاب للمؤمنين 
لأنهم يستجيبون لله بحمده على إحسانه إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«كأني بأهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن». 


قوله تعالى : 


ر امير لاخر خم 2 
##وقل لیبادى يقولوا الو 
7 رو عا ر aS‏ 
على اس n‏ مع مر 


يمن 3 السات والارض ولقد فصلا ٠‏ 





تفن شوو الالو 


عل بی واا اود روا © فل ادعو الین عمش ين دوو فلا یکت کنب 
اشر کم زلا ترد @4. 

قولة جال > اوقل ادف ا الى هد اح .وذلك أن الم کن کان 
يؤذون الصحابة رضي الله عنهم بالقول والفعل بمكة» فشكوا ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ائذنث لنا لين قتالهم. فمّال: 
«إني لم أومر فيهم بشيء» وكان ذلك قبل أن يؤمر بالجهاد. والمعنى: قل 
المنكر على وجه الرفق» ويقولون لهم: يهديكم الله. 

قوله تعالى: إن ألشَّيِطَّنَ ينرَعُ4 أي يغري المشركين على المسلمين» فيوقع 
العداوة بينهم ويفسد بينهم #إإنَّ أشَّيْطَنَ كات لانن عدو ميا أي مظهراً 
للعداوة. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: رَبك آم بكر أي بأحوالكم إن يَمَأْ نگ بأن ينجيكم 
من كفار مكة وينصركم عليهم #أأوَ إن يَمَأْ يُعَذّبْكمَ» أي يسلطهم عليكم وا 
أَرَسَلْتَكَ عَلَهمَ ويلا أي حفيظاً وكيلاً: أي ما وكل إليك إيمانهم»ء إن شاء 
الله هداهم وإن شاء خذلهم. 


الس اس ابق الوا تسيا اا الصا لأسا 


ب 


3 ا الس اا ایا بو 2 


قوله تعالى: 9«وَرَيْكَ أَعَلَدُ بن في لسوت وَالْاَرْضَ» لأنه خلقهم فهدى بعضهم 
وأضل بعضهم على علم منه بهمء لم يجبر بعض الملائكة والأنبياء لميله إليهمء 

قوله تعالى: ولد فصلا بعص أل عل بض قال قتادة: اتخذ الله إبراهيم 
خليلاٌء وكلم الله موسى كييك وجعل عيسى كلمته وروحه» وآتی سليمان 
(i)‏ 


قوله تعالى: «وءَاتَينا داود رورا يعنى كتابه الذي أعطاه إياهء وهو مائة 
وخمسولن سورة ليس فيها حكم ولا فريضة » وإنما هو ثناء على الله تعالى . 


(1) تفسير الثعليي» ورقة: 189. 
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196 كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


قوله تعالى: #فلٍ ادعو ارين يَعَمْشر من ني قال المفسرون: ابتلى الله كفار 
مكة بالقحط سنين» فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية''“. أي قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة فلا 
يملكون كشف البؤس والشدة عنكم ولا تحويلاً. التحويل: النقل من حال إلى 


حال. 
قوله تعالی : 


7 2 م م 0000-0-0 7” 2 ا خرم رو م 
#أوليك الذين يدعورت سغورت إل ريّهم الوضصيلة ا أرب وبرجونَ رحمتم 
f 2‏ ےر ا Jor‏ 5 م ع عر 
واف عَذَابَمهَ إِنَّ عَدَابَ ريک كن حدو 69 وين تِن ري للا ن مُهْلِكُرمَا مَل 
وق الم أ ُحَذْوْمَا عدا حَيِيدا كن ذلك في التي سلو 9© وت متعنآ أن 
a‏ دودو ع5 22 عمس مي مما شوم الع م اعرد 


ل با ليت إل أن ی 8 الأولون واا تمود أَلتَاقَةَ مصرة فظلموا بها وما رل 
لت إلا عرسا @4 . 


قوله تعالى : EES‏ لذن يدعوبت غوت إل ريهم الوسيلة ام أَقَرَبُ» معناه : 
أولئك الذين يدعون أنهم آلهة من المسيح وعزير والملائكة يتضرعون إلى الله 
تعالى في طلب الجنةء ويطلبون التقرب إليه» فكيف تعبدونهم أنتم؟ والوسيلة: 
القربة إلى الله تعالى. 


قوله تعالى: ظأَيُهُمَ أَوربٌ» أي أيهم أقرب إلى الله تعالى بالوسيلة» يعني 
يتقربون إليه بالعمل د 5 مسعود في تفسير هذه الآية أن قوماً من 
الأنس كانوا يعبدون قوما من الجن فأسلم. الجن وبقي الإنس على كفرهمء 
فأنال. الله الى هذه الاي“ 


وقوله : فو پر يورب ت إل ريه اوسيل أي يطلبون أن يعلموا أيهم أقرب إلى 
ممع ر 


محذورا چه 7 مما يحب أن , يحذر مته . 


صرح عبر .و 


قوله تعالى: «إوَإن ين كَرْبَةٍ إلا حن مهلكا قَبْلَ يوم َة يعني بالموت 


(1) تفسير القرطبي: 279/10. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 3/ 503. 
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تفسير سورة الإلسراء 

مَعَذِبومَا» بعذاب الاستئصال ومعناه: وإن من قريةء أي وما من قرية. 5 
ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها" . وقال مقاتل: 
أما:الضالحة فالغوت»:وأما الظالحة قاليات . 


قوله تعالى: © كن ذلك في الكتب مَطُو» أي قضاء من الله تعالى كما 
يسمعون ليس منه بدء وقيل: كان ذلك في اللوح المحفوظ مكتوباء فإنه مكتوب 
فيه كيف يهلكهم الله» ومتى يهلكهم. وبأي عذاب يهلكهى؟ 


2 ر مر 


قله تعآلى :8792 متنا أن لباقت اله ل جكب ا الروك ولاف أن 
قريشاً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «حول لنا الصفا ذهباً ونح الجبال عنا 
لنتفسح» . فأنزل الله هذه ل أي ا إن حولته 5 فلم يؤمنوا لم أمهلهم 
كسنتني فيمن قبلهم. ومو ضع «أن» الأول نصب بوقوع المنع عليه» وموضع 
«أن» الثانية رفع تقديره: وما منعنا الإرسال بالآيات إلا تكذيب الأولين بها. 
وهذا اللفظ. أعني لفظ المنع على طريق المجازء لأن المنع لا يجوز على الله 
تعالى . 

قوله تعالى: إو ايتا تمود ألنَاقَهَ رةه أي أخرجنا لثمود الناقة ليبصروا بها 


عص ر م 


الهدى من الشقاوة # فظلموا ا أي جححدوا بهأ وعمروها. 


قوله تعالى: «#ومًا سل ليت إلا وسا أي العبر والدلالات إلا تخويفاً 
للعباد ليؤمنواء» فإن لم يفعلوا عذبوا. قال قتادة: يخوف الله الخلق بما شاء من 
ايد لعلهم يعتبرون وا ذكر كنا أن الكوفة رجعت على عهد عبد الله بن 
مسعود فقال: يا أيها الناس إن الله يستعتبكم اض : وعن الحسن کی قوله 


تعالى : وما رسال ات ِل رياه قال: الموت الذريع“ . 


0 نين الل ور :190 

(2) تفسير القرطبى: 280/10. 

32" “الواجدى: سات ازول 237 

(4) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 505. 

(5) تفسير الثعلبى. ورقة: 190. 
تفسير القرطبي: 10/ 280. 
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198 كشف التنزيل في حقبق الباحث والتأويل 
قوله تعالى : 


يد عر مر ص رکو رو ع یر 
لير الملعونةة فى ا وححوفهد 


1 لمآ و3 د 1 ا لدم کے ر سے حدواً 1 


رمك هدا لدی ڪرت ڪل لين لحن إل بوم الْقِيمَةِ ls‏ 
© قال اذهب فمن E‏ وور 62 * . 


قوله تعالى: وإ قن حاط بالتار 


ot انسلا‎ ALN LSE DES 


EYE 


قتا لك إنَّ ربت أحاط بلاس أي وقد قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس علماً وقدرة. وهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته؛ 
وهو مانعك منهم وحافظك فلا تهمهم ولا تخف منهم» وامض لما أمرت به من 
تبليغ الرسالة. وقال مقاتل معناه: أحاط بالناسء أي أهل مكة أنها ستفتح 
ززی'“ . 


قوله تعالى: رمَا جَمَلنَا الا الى اريك إلا َة لاسي قال أكثر 
المفسرين: يعنى ما ذكر فى أول هذه السورة من الإسراء فى ليلة واحدة من 
المسجد الحرام إلى ال الأقصى على معنى: أنها شدة في التكليف: كما 
ورو 1ن المشركين وا لك وكديوة» عون مني الزؤيا روت العين . 


رف ر وم رتو عصرم 


قوله تعالى : #والشجرة الملعونة فى اران ىق وما جعلنا الشجرة الملعونة إلا 
فتنة للناس. والشجرة الملعونة: شجرة الزقوم» تقول العرب لكل طعام ضار : 
ملعون. سماها فتنة لأنهم قالوا: إن النار تأكل الشجرة» فكيف تنبت الشجرة 
في النار. وقال ابن الزبعري: ما نعلم أن الزقوم إلا التمر والزبد”©. فهذا 
الكلام منهم هو فتنتهم ٠‏ آي فوا ذلك 


رظ رورو ر ہے م ررم 


قوله تعالى: فيم فما بذهم إلا فنا را أي نخوفهم بما نرسل 
بالآيات فما يزدادون إلا تجاوزاً عن الحد. 
قوله تعالى : وإ فلا بِلْمَكَيِكَدَ أَسْجُدُوأ لادم قد تقدم تفسير ذلك. 


تفسير الثعلبىْء ورقة: 190. 
تفسير الل ور :191 


5*1 ورسخ ا روه و عدي FR‏ 














تقد سور ار 


قوله تعالى: سج لِمَنْ حلفت طِينا» أي قال إبليس أأسجد لآدم وهو 
مخلوق من طين» وهذا استفهام بمعنى الإنكار. ونصب «طيناً» على الحال. قال 
الله تعالى حاكياً عن إبليس قال أَرَمَينكَ هدا الى رنت أي قال إبليس: 
أخبرني عن هذا الذي كرمته على لم كرمته عليّ؟ وقد خلقتني من نار وخلقته 

قوله تعالى: لن أَخَرتَنِ إل يَوْمِ َة َّي دُرَيَتَهُ إلا تيلا @4 أي 
لأستأصلن ذريته بإغوائهم إلا قليلاء وهم الذين عصمتهم مني. تقول العرب: 
قد احتنكت السنة أموالنا أي استأصلتها قال الشاعر: 


POR EEE,‏ قت ايت ا 


واحتنك الجراد ما على الأرضء وقيل معنى: لأحتنكن» أي لأقتطعن ذريته 
إلى المعاصي. يقال: أحتنك فلان ما عند فلان من مال: إذا اقتطعه. وقيل 


معناه: لأقودن ذريته إلى المعاصي أو إلى النارء من قولهم: حنك دابته 
يحنكها: إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. 

قوله تعالى: لهال اذهب فمن عك مِنْهُمْ قلت جَهَئَمَ جرا جز مورد © »4 
أي فمن تبعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً وافراً مكملاً . 

قوله تعالى : 
الْأمَولٍ لاود وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الَّبِطَنُ إِلَا حورا 46 . 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ##وَاستَفَزِرٌ من أسسطْعتٌ متهم يِصَوْيَكَ» أي استزل واستخف 
(1) أجحف به: ذهب به. تقول: حنكت الفرس إذا جعلت فيه الرسن. ومعنى: لأحتنكن: 

لأستولين عليهم استيلاء من جعل في حنك الدابة حبلاً يقودها به فلا تأبى عليه. جلفت 


الشيء: قطعته واستأصلته. والجالفة: السنة التى تذهب بأموال الناس. والسنة: الجدب. 
(الزجاجء معاني القرآن: 3/ 249ء أبو عبيدة. مجاز القرآن: 1/ 384). 
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200 كشف التنزيل في تحقيق الإاحك والتأويل 







AERA ° 


واستجهل من استطعت منهم بدعائك إلى المعصية» من قولهم: صوت بفلان إذا 
دعاه» ويقال: أراد بالصوت : صوت الغناء والمزامير» وهذا على وجه التهديد 
وإن في صورة الأمر. كقوله تعالى: #أحَمَلُواْ ما نن“ وكقولهم: اجهد 
جهدك . 









قوله تعالى: وَأَجْلب لهم يلك وَيَجلكت» أي صِبخْ بخيلك ورجلك 
والمعنى على هذا : اجمع عليهم كل ما تقدر من مكائدك . وقال مقاتل معناه : 
استعن عليهم برکاب جندك مشا والجبل والاجتلاس: هو قود الشىء 
“| وسوقه بالصوت. يقال للغنم: جلب وجلوبة» أي جلبت من موضع إلى آخر. 
وأ كال اين كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس»ء وكل ماش في 
س "١‏ معصية الله فهو من رجل الشيطان. وقرأ حفص: ورجلك ‏ بنصب الراء وكسر 
الجيم”. وهما لغتان» اتبع كسرة الجيم كسرة اللام. وهذا على طريق الإهانة 
لبك لان له خيلا . (ورجلك) كما يقول الرجل لغيره: اجمع خيلك. 
ورجلك وما أمكنك . 


قوله تعالى: وَشَارِكْهُرٌ فى الْأَمَولٍ وَالْأَولَدِ» شركته في الأموال: أن يجعلوا 
كينا فين اشرات لخير الله ها جرا فخ الحزك والاتحامة وش كه فى 
الاو لاان سوا أولادهم : عبد يغوث» وعبد شمس» وعبد الحرث.. وقال 
بعضهم: شركته في أولادهم: أولاد الزنا. كذا قال مجاهد والضحاك. ويقال: 


(4) 


RICA [^ 1 








¬1 












الأولاد: الذي يهوده أبواه وينصرانه ویمحجساأنه 








وك لسن س في AT‏ 


قوله تعالى: #إوعِدهم وما يودهم ¿ إلا عرورًا» أي مَنهم بما شئت من 
الغرور من طول الحياة» والتشكيك ل البعث» وما يكون من مواعيد الشيطان 
الد عرُورًا» أي تزييناً باطلاً . 





(1) سورة فصلت (41). الأآية: 40. 
(2) تفسير التعلبىء ورقة: 191. 
(43 “ابه اغد ال 82 
(4) البغويء معالم التنزيل: 3/ 507. 
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رت م 


قوله تعالى: إا يبَادى لبس لك عَلَهِرْ سط إلا في الوسوسةء فأما أن 
يمنعهم عن الطاعة» ويحملهم على المعصية فلا. وقيل معناه: إن أوليائي ليس 
لك عليهم حجة. 

قوله تعالى: وگ بيك ويلا أي حافظاً لأوليائه يعصمهم عن القبول 
من إبليس» لأن الوكيل بالشيء يكون حافظا له. ثم ذكر سبحانه نعمه على 
عباده» فقال: ربكم ايى بى لم الثلك في البَحْرِ» أي ربكم الذي يسوق 
إليكم ويجري لكم السفن في البحر لتطلبوا ما يكون مصلحة لكم في دنياكم 
وآخرتكم من التجارة وغيرها «##إِنَّمُ كنت يكم ماه حين ينعم عليكم بهذه 
النعم . 

قوله تعالى: ظوَإًِا مسك ألضُرٌّ في ار أي الشدة في البحر عند عصف 
الرياح وترادف الأمواج» وخفتم الغرق. ضل من تدعون من الأصنام عن 
تخليصكم» أي بطل وزال ولا ترجون النجاة إلا من الله. قال ابن عباس 
معناه: إذا مسكم الضر في البحر نسيتم الأنداد والشركاء وتركتموهم وأخلصتم 
للهء فلما أجاب دعاءكم ونجاكم من البحر وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن 
الإيمان والطاعة لله» ورجعتم إلى ما كنتم عليه“ وان القن كَنُورَا» لنعم 
الله تعالى. وأراد الإنسان الكافر. 


قوله تعالى : 
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تفسير الثعلبى» ورقة: 192. 
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كشف التنزيل في خقبق الباحث والتاويل 


ےر کک 1 a‏ َ ع 2 ر . 4 4> عم س ََ 
فزي عر لي 7 م ار کے 7 صر و» 


فیغرقکم يما كفرع ثم لا ا ترس 

قوله تعالى: «اأفأمنشر أن يف يک جاب لر معناه: أفأمنتم بعد ذلك أن 
يخسف بكم الأرض كما فعل بقارون أو سل عَيِحَكُمْ حاصِبًا» أي حجارة 
تمطر عليكم من السماء كما أمطرت على قوم لوط. وقال القتيبي: الحاصب: 
الريح التي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. يقال: حصبه بالحجارة: إذا 
اة بها ل 


قولة قغالى: أ ينر أن 00 ق ا 1 أ اتم أن سدق رة 
في البحر مرة ا و عن ارين أي وخا شديدة تقصف 
الفلك. قال أبو عبيدة: القأاصف هى الريح التى تقصف كل شىء أي تدفه 
ا وقال القتيبي: هي التي تقصف الشجر” . 

قوله تعالى: #إفیغرقكم ب E Ea‏ 
بكفركم . 

قوله تعالى: 

عر ع ص ر ریرج عو مرك د ر 


و بي د 0 فى أل والبخر م مر TT‏ اسيم عن 
او سي يلكت 0 اكد ر ول طا د 9 ® ومن 26 ف 9 اعت 


فهو ف EF E‏ سيلا وإِن ڪادوا ا اوفع عن الَذِىَ او إل 
لغری ا غير وَإِدًا اعدو خيلا بلا ©4. 


قوله تعالى : «اولقد كرما بََ ١اد‏ أي فضلناهم بالنطق والعقل والتمييزء 
وعاملناهم معاملة الإكرام بالنعمة. وجعلناهم يهتدون إلى معايشهم . 


(1) تفسير القرطبي: 292/10. 
(2) أبو عبيدة» مجاز القرآن: 1/ 387. 


(3) البغويء معالم التنزيل: 3/ 509. 
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تفسير سورة الإسراك 203 


قوله تعالى: یلدم في آلب وَالَخَرٍ» أي في البر على الدواب» وفي البحر 


على ”الف . 
قوله تعالى: «إوَرَرَفتهُم من الطيَبّتِ آي لذيذ المطاعم والمشارب. قال 


Tele ملالت]1‎ 3 - 1 - 1# - 








8 

د مال النسمن والويد. وال والخلرى: وال : 

1 

5 قوله عز وجل: صله عل كتير يسن حلقتا تفضيلا» أي فضلناهم على 
ل كثير من حيوانات البر والبحرء ومن تفضيلهم أنهم يأكلون بالأيدي» وغيرهم من 
| الحيوانات يأكلون بالأفواه. ويقال: إن ابن آدم يمشي منتصباً قائماًء وسائر 
أ الحيوانات تمشي منكبة. ولم يقل في الآية: على كل من خلقناء لأن الله فضل 
3 . الماحنكه قها تعان عباني» NECE‏ اولقن اتن اكز عقاف 
| على سائر الحيوانات وقال عطاء في هذه الآية: وقد كرما بن 1م بتعديل 


القامة واددادها" ”3 و قال مهد ين كيذ بان جع الله فحمدا لى الله 
OS‏ 5 1 5 س 

عليه وسلم عاو وقيل : محسين الصورة. وقيل : الرجال باللحاء والنساء 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال: «الكرامة: الأكل 

با لأصابع»* . 


قوله تعالى: طوَرَرَفْتَهُم مَنَ الطَيِبَتِ» يعني الثمار والحبوب وكل طعام لين» 


او 04 و ر وت 

قوله تعالى: ايوم نَدْعوأ كل أناس يميه يعني يوم القيامة» وهو منصوب 
على معنى: واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم» فيقال: هاتوا متبعي 
إبراهيم» هاتوا متبعى موسى ١‏ هاتوا متبعى عيسى ١‏ هاتوا متبعى محمد صلى الله 
عليه وسلم. فيقومون ويأخذون كتبهم بأيمانهم» ثم يقال: هاتوا متبعى الشيطان» 


, 1 - ! > |) : 





8 
ف 


3# 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 509. 

(@ .سورة القناءة 47 الي 172 

(3) البغوي. معالم التنزيل: 510/3. 

(4) تفسير القرطبى: 10/ 294. 

(5) ابن عطيةء المحرر الوجي + 324/10 


أله ١‏ 3 0 لع ش ب اع ف 3 ب الع SLR‏ 
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و “T° g8‏ ا 


بشمائلهم » ويقال: يدعى 0 إنسان بعمله»› فيقال: أين صاحب هذا العنات؟ 
أين فلان بن فلان المصلي؟ وأين فلان بن فلان الصوام؟ إلى أن ينادي بالعازف 
والدفاف» والرقاص› فيدعى كل إنسان بعمله. 


ها 07 چ٣‏ # ا 


قوله عز وجل : فن اوق كبَبَرُ يسن أي من أعطي كتابه الذي فيه 
ثواب عمله بيمينه فأولئك يفرحون ويسرون بما يقرءون. 


FETT <F‏ انما 


5-4 


قوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ كُتِيلًا» أي ولا ينقصون من ثواب أعمالهم مقدار 
الفتيل » وهو الفشيرة التي في شق النواة» ويقال: هو الوسخ الذي تفتله بين 
أصابعك . 


بد رہ 


قوله تعالى: ##ومن کات فى هزو أعمئ فهر و : 
علو الا التى مر مشاهد لها اعين عن الح ا شی کی ملكت 


E >‏ لی ا * 1 ا 


السماوات والأرض فهو في الآخرة التي هي غائبة عنه أشد عمى وأخطأ طريقاًء 
ويقال معناه: من كان في الدنيا ضالاً عن الحق فهو في الآخرة أشد تحيراً 
وذهاباً عن طريق الجنة. 

قوله تعالى: «وإن ڪادو وتك عن الى اويا إتلك فى عى CC‏ 
وذلك أن ثقيفاً أرسلوا وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة 
فقالوا: يا محمد نحن أخوالك وأصهارك وجيرانك وخير أهل نجد لك سلماً 
وأضرهم عليك حرباًء إن سالمنا سالم من بعدناء وإن حاربنا حارب من بعدنا. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «وماذا تريدون؟» قالوا: نبايعك على أن تعطينا 
ثلاث خصال: أن لا ننحني ‏ يعنون في الصلاة ‏ وأن لا نكسر أصنامنا 
ا وان ته بالأضدام ت تقال ليم کی ف و 
خير في دين لا صلاة فيه ولا ركوع ولا سجود. وأما قولكم على أن لا 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم ونحن نبعث لها من يكسرهاء وأما 
الأصنام فإني غير ممتعكم بها». فقالوا: يا رسول الله فإنا نحب أن تسمع 
العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خفت أن تقو ل العرب: أعطيتهم ما 


11-11-15 


3113-1[ +( *] ان 











3 
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لم تعطنا. فقل: الله تعالى أمرني بذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يقل لاء رجاء أن يسلمواء فأنزل الله هذه الآية“» ومعناها: قد كادوا 
يفتنوتك»: أي يتصرفونك عن الذئ أمزناك. من کسر الهتهمء وعيب ديهم لتقول 
علينا غير الذي أمرناك به ولو فعلت ما أرادوه لاتتهذوك خللا أي ضا 
لمتابعتك إياهم . 


قوله ا 
وولو أن تنكف ق كدت ڪن لر سى تيلا @ إ4 ادف مت 
رو سے عر 4 7 ی سل م 
ا ر لا جحد لك عا تاطا 69 وإن ڪادو لستفزوتك من 
ىو » 11 سر ر 


الْأَرْضٍ روک نها ولا لا يلوت عت .إلا فا ا ننه من: قد أرسلنا 
ار 


قوله تعالى: «إولَزْكَا أن بنك لَقَدذ كدت رَبِكَنْ إل سب تيلا 469 أي 
لقد كدت تميل إليهم. yT‏ حين سكت عن جوابهم. 

قوله تعالى: #8إذا لأدفتك عق الحزة وَضِغْق السمَاتِ»ه أي إنك. لو ملت 
إليهم لأذقناك ضعف عذاب الذنيا وضعف غذات الآخرة: يريد عذات الدتيا 
وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به غيره. م لا يََدُ لك عا تيا أي 
انعا يمنعنا من تعذيبك. قال ابن عباس: ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
معصومء ولكن هذا تخويف لأمته لئلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من 
المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه”. فلما نزلت هذه الآية قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من 
ذلك" وب الي في هته الآيات إلى أن فرشا قال للش الى الله 
عليه وسلم: إنك ترفض الهتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها وتلمسها وتمسحها أو 
تبعث بعض ولدك فيمسحها كان أرق لقلوبنا وأحرى أن نتبعك. فهمّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعض ولده فيمسحهاء فنهاه الله عن ذلك. 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 238. البغويء معالم التنزيل: 3/ 512. 
(2) تفسير القرطبي: 300/10. 
(3) البغوي» معالم. التنزيل : 512/3: 
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كرائحة الضأن حتى نتبعك. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل رجاء 
أن يلوا قا تول الله هدذة الا نات 


قوله عز وجل : #وإن ادوا E‏ من الأرض اليخرجوك مهاه وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة حسدته اليهود فقالوا: يا محمد أنبي 
أنت؟ قال: «نعم». فقالوا له: والله لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياءء وإن 
أرض الأنبياء الشام كان بها إبراهيم وعيسى. فإن كنت نبياً فأت الشام فإن الله 
سيمنعك بها من الروم إن كنت رسولهء وهي الأرض المقدسة وأرض المحشر . 
فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الشامء فنزل جبريل بهذه 
الآية0© , 


جد 4ب 1ح الج 3 مد ١‏ حجن 3 جه أ عد اع ١‏ هه # جه 4 عد 3 د 6 جد 1 مه ل به اق عد © جد 1م #- 


قال أبو بكر الحداد: 


°3 


00 


FF‏ ونم ياسع 


ومعناها: وقد كادوا يستفزونك من أرض المدينة ليخر جوك منها إلى الشام. 
الت وإذاً لو أخرجوك لا يلبثون خلفك إلا قليلاء أي إلا مدة يسيرة حتى يهلكهم 
أ الله. ومن قرأ: خلافك ”° فمعناه: في مخالفتك. 


سرج سر 


0 ل ل ل 
بأن 2 إذا أخرجوهم من مواضعهم لم يلبثوا إلا قليلاً. والسنة: هي العادة 
الجارية. 

قوله تعالى: ولا جد لِسُنَيَنا ولا 42 أي لا يقدر أحد على تحويل السنة 
التي أجراها الله. وقال مجاهد وقتادة: هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله 
ل ل فيما بينهم. ولو فعلوا لما أمهلواء ولكن الله 
كمهم عن إخراجه حتى أمره الله ولمل ما ليثوا بعد خروج رسول الله صلى 
(1) الواحديء أسباب النزول: 512/3. 


(2). تفسير التعليىء ورقة: 193 
4 اب ماهد السعة 384 


اود 3 عد 8 بع ل حر ا وو اعد كاه لاهو أنه ذعد لل وله الج ابو زه أندا أن 1 
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عا EE‏ .4 بها 


الله عليه وسلم من مكة حتى أهلكهم الله يوم بدر. غير أن التأويل الأول 


ت ل ی مل امس ماخ 7 
الل وقرءان الفحر إن 
ا دمر اس < 3 ا a e‏ م 04 صرح سر مم م ا ر لے 
مشهودا ومن اليل ف ھجد به نافلة للف عسی أن ل 
مخ ت < ° وء مد و المع م لد رر ل 22011 : ا عم يم ام 
8 ر 2 ار r‏ ا مار و 2 9 عر 7 مع يم A92 ES‏ ا rasl‏ 59 7ر 
وكل جاءَ الحىٌ ورَهق البنطِل إن البَطِلَ كان زهوقا ونتزل من القرءانِ ما هو 
و ص rs‏ 7 لا 2 


نه لن 
9 20 2 ا 7 ص سر اح SN‏ 
شفاء ورحمة للمومنين ولا يزيد الظامين إلا خسار 49> . 


2 سم صما سم 


فونه فان وام او ا اک رن قتي اا أبن می راقن 
الله عنه معناه: أقم الصلاة لغروب الشمس. والصلاة المأمور بها على هذا هي 
المفروضة. والغسق: بدو الليل. وعن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه مثل 
قول ابن مسعودء وفي الرواية الثانية وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة: أن 
دلوكها زوالها. والصلاة المأمور بها على هذا هي: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. فالغسق على هذا القول: هو اجتماع ظلمة الليل”” . 
قوله عز وجل: ##وَقَرَانَ ألْمَجْرّ أي وأقم قرآن الفجر في صلاة الفجر إن 
ران ألْفَجْرِ»# أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل» وملائكة النهار يصلونها 
مع المسلمين. وإنما سميت صلاة الفجر قرآناً لأن القرآن فيها أطولء ولأن 
8 القراءة فريضة في الركعتين جميعاً. وفي هذا بيان أن الصلاة لا تكون إلا 
را 
قوله عز وجل: وَين الل مَتَهَجَّدْ به ًك قال ابن عباس: فصل 
بالقران. والتهجد: هو التيقظ بعد النوم. يقال: هجد: إذا نام» وتهجد: إذا 


1 (1) تفسير الثعلبيء ورقة: 193. 

ل (2) قال البغوي في معالم التنزيل: 3/ 515 الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء دلوك الشمس 
ٍ يتناول صلاة الظهر والعصر› وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء» وقرآن الفجر : هو صلاة 
mp‏ 


38 الصبح . 
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استيقظ. والمعنى: أقم الصلاة بالليل بعد التيقظ من النوم» ويقال: المتهجد 


للقائم إلى الصلاة من النومء وقيل له متهجد: لإلقائه الهجود عن نفسه. 

قال او كن الحداه: 

قوله تعالى: تاف ك أي تطوعاًء وقيل: فضيلة لك. والنافلة في اللغة: 
ما كان زيادة على الأصل» وصلاة الليل كانت زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة لرفع الدرجات لا كفارات فإنه عليه السلام قد غفر له ما تقدم من دنبه 
وما تأخرء وليست لا بنافلة لكثرة ذنوبناء وإنما هى كفارة لغير النبي صلى الله 
55 ككل كان ا نو قد و ل تأهلة لفون لين 
صلى الله عليه وسلمء وهو ما روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الوضوء يكفّر ما قبله ويصيّر الصلاة نافلة». قيل له: أنت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم غير مرة ولا عروتي و 
ثلاث ولا أربع ولا خمس. 








» سا اا‎ Ie ل‎ > Pies ١ > 


س ا 


لخر سر ا 


قوله تعالى: عي أن يِبِعَنَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُودَ» أي المقام الذي تحمد 

عاقبته» وهو المقام الذي يعطيه الله النبي صلى الله عليه وسلم» فيه ألوان 

الحمد تجتمع تحته الملائكة والأنبياءء فيكون صلى الله عليه وسلم أول شافع 

e‏ قال ابن عباس : وعسى من الله واجبة. ويعني بقوله: امقام 

حمودا ای يعطيك الله يوم القيامة اما يحمدك فيه الأولون والآخرون تشرف 

به على جميع الخلائق. والمقام المحمود: مقام الشفاعة. ومعنى يبعثك: 
يقيمك . 


١ سو إ سس أ _ سد‎ ١ ا ) جا‎ Iw 


عا ا جل 


1[ >ه )ا ب 


قوله تعالى: وف رت جلى مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجى مخرجَ صِدْقٍ» أي أدخلني 
المديئة وأخرجنى من مكةء وقيل: أدخلنى فيما أمرتني به وأخر جني مما نهيتني 
عنه» وقیل : أدخلني مدخل صدف في جميع الأمور. وأخر جني مخرج صدفق من 
وله تغالى :#2 وجل لى من دنك سلطتًا تَصِيرَا»ه أي واجعل لي من عندك قوة 


i_1 


تفسير التعلبى » ورقة : 196. 


لك الفظز_ بط فسكاتيي_ _ مرف مه 


انها الب لاه 31 111ل للف 302:1 ع اع لاله نانع" 5ع 1لمظلائة لاه 
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أمتنع بها عمن عاداني». وقيل: حجة أتقوى بها على إبيطال سائر الأديان 
الباطلة. وعن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين دخل الغار: «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق”''2. وقال 
الضحاك معناه: أخرجني مخرج صدق من مكة آمنأ من المشركين» وأدخلني 
مكة مدخل صدق ظاهراً عليها بالفتح . وقال عطية عن ابن عباس: أدخلني القبر 
مدخل صدق عند الموت› وأخر جني مخرج صتدق: عند البحك 7 وقيل المعنى : 
أدخلني حيث ما أدخلتني بالصدق» وأخرجني منه بالصدق»ء أي لا تجعلني ممن 
يدخل بوجه ويخرج و عند ا 


جيل ر ر ر 


قوله عز وجل : اوقل جا احق وَرَمَنَّ البَنطِلٌ» معنى الحق هو ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والإسلام وما جاء به القرآن. وقال 
السدي: الحق: الإسلامء والباطل: الشرك. ومعنى زهق: بطل واضمحل. قال 
ابن مسعود وابن عباس: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد 
حؤل :الك لاتا وسن ممما فجعل طحا يتحص كن يله وقول 
عاء ای و ا كان وكرى © ا ا يكن لوليا 
وأهل مكة يتعجبون فيما بينهم ويقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمد. 

قال أبو بكر الحداد: 


fel‏ ب د سے مر ع راط 


للمسلمين في الدنيا والآخرة يتبركون بقراءته على أنفسهم» ويستعينون به على 
رفع الأسقام والبلاياء وقيل: هو شفاء للقلوب يزول به الجهل منها كما يشفى 
المريض!.: 


قوله تعالى: وة ِلَمُؤْمِيِنَ» أي نعمة من الله عليهم. وكون القرآن شفاءء 


تفسير التعلبى» ورقة: 196. 

تفسير القرطى :313/10 

نا بيختصره الاسان يدم كه من فصا أو عار او قضيية» وقد كع 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 12/ 133 فتح مكةء والترمذي في سننه: تحفة 
الأحوذي: 2573/8 رقم: 5146. 
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أي يزيل عماء الجهل وحيرة الشك. فهو شفاء من داء الجهل. وقال ابن 
عباس: يريد شفاء من كل داء. ويؤكد هذا ما روي أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله" . 


قوله تعالى: ##ولا رد لامي ِل خسارا» أي لا يزيد الكفار عند نزول 
القرآن إلا خساراً لأنهم لا ينتفعون به. 


قوله تعالی : 
ر رت یی جر مل ١‏ صرح ا e‏ سے رر م ع سم عرص ا ا ع ¥ 
#وَإِدًا أنهما عل الإشان أعرض وتا جاب وإذا مله الشَيرٌ كان يَنُوسًا قل كل 
ر 


مل عل ایی رکم اہ بن هر ادى يا @4 . 


قوله تعالى: ودا أَنمَمَنَا عَلَ ان أَعرْضَ وتا اب أي إذا أنعمنا عليه 
بكشف الضر وتبديل البؤس أعرض عن شكره وتباعد عن ذلك بنفسه. قوله 
قال ائة”عناش - د ا لهاد الو تد ال . 

قوله عز وجل: ودا مه آَم كان يَنُوسَا ©6 أي إذا أصابته شدة كان 
قنوطا من رجاء الفرج من الله تعالى بفضل الله تعالى على عياده. فيطمع في 
كشف تلك البلية من جهته. وهذه صفة الكافر. 

قوله تعالى: فل ل ْمَل عل ساد أي على طبعه الذي جبل عليهء 
وقيل: على عادته التى ألفها. وفى هذا تحذير عن إلف الفساد والسكون إليهء 
وقيل: على نيته» وقيل: على ظرفيته التي تشاكل أخلاقه . 

قوله عز وجل: وري آعم بِمَنْ هُوَ أهدَّى سيلا أي إن الله يعلم أي 
الفريقين على الهدى. وأيهما على الضلالة من المؤمنين والكفار. 


5 > شم مق مخ بيو 0 م صخ اس 


2 ا ت م چ ي و مارت ني 
ااا 


(1) الاألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة: 1/ 285. 
(2) تفسير القرطبي: 321/10. 
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ك3 كث كل TL 1+ e‏ ونه سمه Ll‏ كم سوسه A‏ و ىن a‏ 

إلا قليلا (©) ولين شنا ذهب بالَدِى أوحينا إِلتِكَ ثم لا يمد لك يد عَليَما وڪيا 
کچ 7 ات ا 5 ہے سرع سس بس 57 ر سے کک E‏ 

9© إلا نة من ريك لن ضَلَمُ کات يک بط 6 * . 


اه ١ه‏ 1ع 


- 
يا 


T 


عت جر ر مز بي 


قوله تعالى: وستلونك عن اروج َل الروح من ار ری اختلفوا في الذي 
سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال بعضهم: سألوه عن القرآن» وقد 
سماه الله تعالى روحاً في قوله تعالى: اولك اوتا إِلكَ روا يَِنْ أنرا”". 
قال أبو بكر الحداد: 


وعن علي رضي الله عنه: إن الروح ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بكل لسان من هذه الألسنة. 
فسألوه عن ذلك الملك20 . وعن رك الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع النبى 
صلی الله عليه وسلم» فمر بقوم من اليهود فال بعضهم: : سلوه . عن الروح؛ 
ا بعضهم : يد او ثم أتاه نفر منهم فقالوا له: يأ أا القاسم : ما د تقول 

ال ل SE E‏ فعرفت أله زل خاي 
وحي 1 فنزل قوله تعالي: 96 ودسلونك عن ار الآية: . وعن اين عباس أن 
اليهود اجتمعوا فقالوا لقفريش: سلوا ل فإن أخب ركم باننتسن 


ا - ا - 


2 ندال 


> لات اله لل الات لاه لاه لاعلا لاك؟1 - لالدلا - آل - [1 1 


وأمسك عن الثالثة فهو نبي» سلوه عن فتية مضوا في الزمانء وعن رجل بلغ 
شرق الأرض وعرنها» وسلرة ع فسألوه عن ذلك» فأنزل الله تعائى © 
في الفتية: ظإأَرْ حَسِبْتَ أن أُصَحَب الْكَهِفٍ ولرّقير 4“ إلى آخر القصةء وأنزل: 
« وَيتسَلونك عن ذى آلْمَربن ی( الآية.. وأنزل في الروح: 9وَسَْلُوتكَ عن الروج * 
اة واا اله اليهود عن الروح لأنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره 
وليس فيها إلا ذكر اسمه الروح. وقال سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقا 
أعظم من الروح غير العرش لو شاء أن يبتلع السموات السبع والأرضين السبع 


: الع 7س قا سد الس ال و ذا‎ ٠ 


(1) سورة الشورى (42). الآية: 52. 

(2) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 525. 

(3) الواحدي» أسباب النزول: 239؛ تفسير القرطبى: 10/ 323. 
تفسير الثعلبى» ورقة: 197. ١‏ 

(5) سورة الكت (18) الآية: 9. 
نفس السورةء الآية: 83. 


312 ع 1١س ةس الايد امس ة 2 دا :3 س١ ااا 3 ع ]ا ع لاسن اس لاع لاس 3 ع 1ه قاع 3 حدق سق نه 3 ااه 3 مد 1 سن !ل ى ال ب عد فس ع ا 11س‎ lue Î wk, 


PE IEF EF EECVCEFEET 24814 84:93 214954842248388 84981 8183 83912498061 





SIRKE AEA 





ل 


كشف التتززيل في لحقيق الجاحث والتاوبل 


ومن فيهما بلقمة فعل» صورة خلقه على صورة الملائكة» وصورة وجهه على 
وجه الاين ولرل أن ينه وين الملاتكة شترا من انون الاحترفت السموات 
من ور ويقال: أراد بالروح روح الحيوان وهو ظاهر الكلام» وفي روح 
الحيوان خلاف بين العلماء ما هو؟ وكل حيوان فهو روح وبدنء وروح الحيوان 
جسم رقيق على بنية حيوانية في كل جزء منها حياة. 


قوله تعالى: فل ألرُوحٌ يِن أمَرٍ ري أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا ربي. 
وإنما لم يجبهم عن ذلك لأن اليهود هم الذين سألوه عن الروح» وكان في 
كتابهم أنه إن أجابهم عن الروح فليس بنبي» ولم يجبهم تصديقا لما في 
كتابهم» وكانت المصلحة في هذا أن لا يعرفهم الروح من جهة النص»ء بل 
وكلهم في تعريفه إلى ما في عقولهم لما في ذلك من الرياضة باستخراج 
الفائدة. وقال بعضهم: الروح: الدم. ألا ترى أن من نزف دمه مات. والميت 


لا يفقد من جسمه إلا الدم. وزعم قوم أن الروح: هو استنشاق الهوى. ألا 
ترى أن المخنوق ومن منع استنشاق (شم) الهوى يموت. وقال بعض الحكماء: 
إن الله تعالى خلق الروح من ستة أشياء: من جوهر النورء والطيب» والبقاءء 
والحياءء والعلمء والعلو. ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورانيا 
تبصر العينان» وتسمع الأذنانء ويكون طيباًء فإذا خرج أنتن الجسدء ويكون 
عالما باقياء فإذا زايله الروح صار فانياء ويكون حياء وبخروجه يكون ميتاء 
ويكون عالماًء فإذا خرج منه الروح صار غير عالم بشيء» ويكون الجسد علوياً 
لطيفا ما دام فيه الروحء فإذا خرج منه صار سفلياً كثيفاً. والاختيار من هذه 
الأقوال: أنه جسم لطيف توجد به الحياة» بدليل قوله تعالى في صفة الشهداء 
بل أَحَيَآهُ عند رهم رفون © رحد . والأرزاق والفرح من صفات 
الأجسام» والمراد بهذه أرواحهم. لأن أجسادهم بليت في التراب» وكذلك قوله 
(1) الثعلبي في المصدر السابق. 


معالم التنزيل: 3/ 526. 
(2) سورة آل عمران (3). الأيتان: 169 170. 
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تقسير سورة الإسراء 


صلى الله عليه وسلم: «إن أرۆاح الشهداء تعلق في شحرة من الحنة. وتأوي 


إلى قناديل معلقة تحت العرش»”". وهذا لا يكون إلا في جسمء ولا يتأتى 


ذلك في الأعراض. كما زعمت المعتزلة والنجارية: إن الروح عرض وهو 
مولاوة يما" گرا .واعن. ابن عبان أن الروح إذا خرجت مات الجسد وصار 
الروح صورة أخرى لا تطيق الكلام» لأن الجسد جرم والروح يصوت من جوفه 
ويتكلم» فإذا فارق الروح الجسد صار الجسد صفراًء وصار الروح صورة أخرى 


ينظر إليه الناس بتكونه ويغسلونه ويدفنونه» ولا يستطيع أن يتكلم» كما أن 


الروح إذا دخل في مكان ضيق سمعت له دوياًء فإذا خرج منه لم يسمع له 
ضرت :وكذلك: الموامي:. فأرواح المؤمتين ينظرون إلى الجنة ويجدوق راتحدهاء 
وأرواح الكفار يعذبون في قبورهم. وهذا الذي ذكرناه كله في تفسير الروح عند 
التحقيق ضرب من التكلف. لأن الله سحبانه أبهم علم ذلك. قال عبد الله بن 

Ck‏ يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين علم الروح» ولقد مات 
2 الله صلى الله عليه وسلم وما يدري ما الروح» ولم يخبر الله أحداً من 
خلقه به» ولم يعط علمه أحداً من عباده”” فقال: #ثُلٍ الوح ِن أَمْرِ رف أي 
من علم ربي وإنكم لا تعلمونه. 

قوله تعالى: وما وتشر كن العار: إل فلبلا أي وما أعطيتم من العلم 
المنصوص عليه إلا قليلاً من كثير بحسب حاجتكم إليه» فالروح من المتروك 
الذي لا يصلح النص عليه لأمور من الحكمة تقتضي تركه. والخطاب لليهود. 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على اليهود قالوا: 
أوتينا التوراة وفيها الحكمة وس بوت الْحِكْمةَ َد اون ڪي ڪيا 4 
فأعلمهم الله أن علم التوراة قليل في علم الله تعالى» فقال تعالى: وأو أَنَّمَّ 


(1) رواه الترمذي فى سئنه: تحفة الأحوذي: 8/ 1 رقم : 4098. والدارمي في تنه : .2/ 
6 باب أرواح الشهداء. 

(2) أبو سهلء عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» ولد لثلاث سنين خلون من خلافة عمرء 
وقد روى عن أبيه وعن عبد الله بن عمرء توفي سنة خمس عشرة ومائة. 
الطبقات الكبرى: 7/ 165ء تذكرة الحفاظ: /١‏ 102. 
البغوي. معالم التنزيل: 3/ 526. 
سورة البقرة (2)ء الأية: 269. 
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الارض من شجرق اقلم والبحر نمدم من ر 


ا 
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قوله تعالى: «#ولّين شا لَذْهَيِنَ بالف أوحينا إِلبْكَ 
القران من القلوب والكتت واتسمتا كه كيلا يوجد 


ر م 
»= 


عتا وكيلًا» يتوكل عليه في رد شيء منه. 

قوله تعالى: إلا رَحْمَهٌ من ريي أي لكن لا يشاء ذلك رحمة من ربك 
فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين. 

قال الفقيه أبو بكر: 


ر ر 
» 


قوله تعالى: إن ضْلَمُ کات عَلَيْكَ كبيرا»#» حيث اختارك للنبوة» واصطفاك 
للرسالةء وخصك بالوحي والقرآن» وجعلك سيد ولد آدم» وختم بك النبيئين» 
وأعطاك المقام المحمود. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج وهو 
معصوب الرأس من وجع» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها 
الناس» ما هذه الكتب التي تكتبون» أكتاب غير كتاب الله؟ يوشك أن يغضب 
الله لكتابه فلا يدع ورقاً ولا قلباً إلا أخذه منه». قالوا: يا رسول الله» فكيف 
بالمؤمنين والمؤمنات يومئذٍ؟ قال: «من أراد به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا 
اللهه ‏ - :وعخ: عبد الله بن مسعوة فال أول:ها تفقدون من نكن الأمانة. 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاةء وليصلين أقوام لا دين لهم وإن هذا 
القرآن لتصبحن يوماً وما في قلبكم منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا 
أبا عبد الرحمن؟ وقد أيقناه فى قلوبناء وأئبتناه فى مصاحفنا نعلمه أبناءنا وأبناء 
أا ا ا سرع و :تهت ناة فى ال وما الزن 
القلوب. وقرأ عبد الله: وكين شِئْنَا لنَدْهَبَنَ بال اوتا إِلكَ». وعن عبد 
الله قال: أكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع ويبني الناس مكانه وأكثروا من 
تلاوة القرآن قبل أن يرفع. فقيل: هذه المصاحف ترفعء فكيف بما في صدور 


(1) سورة لقمان (31)ء الآية: 27. 
(2) ذكره الثعلبي بسنده عن ابن عمر في تفسيره» ورقة: 197. 
(3) رواه البيهقي في الشعب: 4/ 325. رقم: 5273. باب في الأمانات. 





الرجال؟ قال يرن عليه لزلا قيصيضو] من راء وون "قرول كذ إل اله الله 

ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم"''. وعن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم 

الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزل بهء له دوي كدوي النحلء فيقول الرب 

عز وجل : ما بالك؟ فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعود. أتلى ولا يعمل 
2 


قوله تعالى : 


چا جرع 2 ر اش ت gg‏ ر 0 حشر وق . ا 
لبن سيت الإنس والجِنْ عل أن ياتوا بمثل هذا المءان لا يأتون بمشله ول 


م سي 


لهم © وقد صرفتا لِلنّاس فى هلدا لفان من کل مل فاو 


تر" 


ت ر 


رن € کاب 00 بن ارت حين قال: ا لقلا مثل هذا . 


والمعنى: قل لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله في حسن النظم وجودة اللفظء 
وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة لا يأتون بمثله. 
قوله تعالى: ولو کات بعصم لَعَضٍ طهر أي اعنوانا : وان رفع لا 


رلم 


ياتون 4# فلآن جواب القسم ا على جواب «إن» لوقوعه في صدر الكلام. 


ر عا ب 


قوله تعالى: «اولقد صرفتا لتاس فى هدا اران من كَل مله أي من التخويف 
والترغيب» فامتنع أكثرهم ‏ أي أهل مكة ‏ إلا جحوداً وإنكاراً للحق. 


قوله لي 
اا ل 


ت ت وور 


ل يب متب اتر جت بز 
كسا أو تأق باه مَالمتبكة بيد © 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 326. 
(3) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 527. 
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كشف التتريل في تحقيق الباحث والتاويل 

.4© 

قوله تعالى: ا واوا لن نوم لك حى تفج لا ين الْأرْضٍ ينوع €3 روى 
عكرمة عن ابن عباس أن عتبة» وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان» والنضر بن 
الحارك» 'وآبا البكترى نين هشام» والأسوة بن الطاب وزمعة ين الأستردة 
والوليد بن المغيرةء وأبا جهل» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» وغيرهم. . 
ا يد تروب ا عند لور ا > فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد وكلموه وخاصضموه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك 
ليكلموك. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سريعاً يظن أنه بدا لهم في 
أمره شيء. فجلس إليهم فقالوا: يا محمد والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل 
على كوه ها ادخلت على قوفيك: 'شعمت الآباء» :وفيت الدين»“ وسفهيت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعةء فما بقي أمر قبيح إلا جئته فيما 
بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
الا خع: تون اکر “مالا وان كنت انا تف نطب :نه الف فينا 
سودناك عليناء وإن كان هذا الذي بك تابعاً من الجن بذلنا أموالنا فى طلب 
الب لك حي ترفك مه “لقال صلل الل عة وش ا بن نا رلو ا 
جئتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف عليكم» ولكن الله تعالى بعثني رسولاًء 
وأنزل على كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلغتكم رسالة ربي» 
ونصحت لكمء. فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرةء وإن 
تردوه على أصبر إلى أمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». فقالوا: يا محمد 
فإن كنت غير قابل .منا ما عرضنا عليك فقد علمت انه ليس من الئاس أذ 
اضق تاقد ولا قل مالا اء فاسال:لنا ربك اللىي كك إلا أن سير عن 
هذه الجبال التي ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادنا ويجري لنا فيها أنهاراً كأرض 
الشام» وليبعث لنا من مضى من ابائناء وليكن ممن يبعث لنا قصي بن كلاب 
فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صنعت لنا 
ما اتناك داك وع فا ذلك مو لتك عدن الله آنه يكف رسلا كما قول . 


(1) الواحديء أسباب النزول: 240 241, البغويء معالم التنزيل: 3/ 528. 
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فقال صلى الله عليه وسلم: «ما بهذا بعشت» إنما جتتكم من عند الله بما بعثني 
به». قالوا: فإن لم تفعل هذا فاسأل ربك يبعث ملكا يصدقك عما نرى بك 
فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعاش. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا 
بالذى يسأل الله هذاء ولكن الله بعثتى بشيراً ونذيراً». قالوا: فأسقط السماء 
علينا كسفاً كما زعمت أن الله ما شاء فعل. فقال صلى الله عليه وسلم: «ذلك 
إلى الله إن شاء فعله بكم". فقالوا: قد أعذرنا إليك يا محمد » والله ما 
نتركك وما بلغت منا حتى يهلكك أو يهلكنا. وقال مقاتل: لن نؤمن بك حتى 
تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
معه عبد الله بن أبى أمية المخزومى ‏ وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب - 
فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل منهمء ثم سألوك 
أموراً لأنفسهم ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تجعل لهم 
ما خوفتهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ سلما 
إلى السماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تلج بابها وتأتي بنسخة منشورة معك»› 
ونفر من الملائكة يشهدون لك أنك نبي كما تقول: وأيم الله لو فعلت ذلك 
لظننت أني لا أصدقك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش إن محمداً قد أتى إلى ما 
ترون من عيب ديننا » وشتم ناا وتسفيه ادمان وسب الهتناء وإنى أعاهد 
الله لأجلس له بحجر غداً قدر ما أطيق حملهء فإذا سجد فى صلاته رضخت 
رأسه به. فأنزل الله هذه الآية: ظوَائوا لن توت لَكَ عق نَج للا ين الأرضِ 
رعا 463 قرأ أهل الكوفة: تفجر ‏ مخففة بفتح التاء وضم الجيم» واختاره , 
أبو حاتم لأن الينبوع واحدء وقرأ الباقون بالتشديد”» ولم يختلفوا في الثاني ا 
el‏ 1 لأجل الأنهار لأنها جمع ٠‏ وذلك أنهم لما عجزوا عن الزتيان بسورة 
مثل سور القرآن وانقطعت حجتهم» جعلوا يقترحون من الآيات ما ليس لهم مع 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 242. المحرر الوجيز: 10/ 345 346. 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 382. 
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218 كشف التتزيل في ححفين الباحث والتاويل 


أن الذي أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وانشقاق القمر 
وغير ذلك من دلائل النبوة كان أبلغ في الدلالة مما اقترحوه من تفجير الينبوع 
وغير ذلك. واليتبوع: عين تفور بالماء. وأراد بقوله: ين الْأَرَضٍ» أرض مكة. 


قوله عر وجل : ملأو ٤‏ ف جحت ڳه أي بساتين من نخيل وعنب» فتسْمَوٌ 
الأنهار فى وسط ذلك البستان تشقيقاً . 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: أو سيط ألسَمَهَ كما رَعَمْتَ عَلَنَنَا كسَنَا» من قرأ بسكون 
الشية ای قطعا ب جمع الجر كسدرة وسدر» وفيل أراد اا ومن قا 
كسفا - بفتح السين» فهو جمع القليلء أي جمع كسفة". يقال: أعطني كسفة 
من هذا الثوب» أي قطعة منه. والكسوف: هو انقطاع النور. 
قوله تعالى: أو تَأقَ باه وَلْمَلَيِكَةٍ ميلا قال قتادة والضحاك: عن : 
تاتي بهم حتی نراهم مقابلة ونشاهدهم ويشهدون على صدق دعواك . 


م 
ر مر ر 


قوله تعالى: أو يكن لك بيت ين َر أي من ذهب. والزخرف في 
الأصل: هو الزينة» كما في قوله تعالى: طح إا لَمَدَتِ الأض ها4 أي 
زينتها. 

قوله تعالى: «أو برق فى أَلشَمَآهِ» معناه: أو تصعد «إوَلن تُوْمِنَ ليك أي 
لن نصدقك مع ذلك حتى تأتينا بكتاب من الله نقرؤه أنك رسول من الله إلينا . 


قوله تعالى: «إقل سُبحَانَ ري أي قل لهم يا محمد: تنزيهاً لربي عن 
المقابلة التي وصفتمء فإن العارف بالله يعلم أنه لا تجوز المقابلة على الله. 


.3ه :10١ل‏ ين ]1 CSE O‏ قد 8 اد ١‏ جد 2 عم 31 اس ١‏ نميه 1١‏ جد 3 إمنا ١!‏ نبو 3 ديد 3 ندا 1[ نميا 31 اد ]1 امن 3 هذ 1 عد د ع1 هذا 
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قوله تعالى: اهن کت إلا م سلا آي ما كنت إلا بشراً رسولاً كسائر 
الرسل. فلا أقدر على الإتيان بالآيات المقترحة كما لم يقدر عليها من كان 


4 عط‎ 18 196 Ca Tie Toe 


(1) المصدر نفسه: 382/1 383. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 198. 
(3) سورة يونس (10). الآية: 24. 
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تفسسر سور الاسراء 


كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود 
يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم. ١‏ 


قوله تعالى : 





1 الس ا‎ hea la 1d اط‎ 


Id‏ و e‏ سر ع 
فهو المَهتَدِ ومن 


و كر ست كر 


قوله تعالى: وما مُنَمّ الاس ْ 
رَسُول ©6 أي ما صرف الناس عن الإيمان إذ جاءهم الهدى إلا شبهة 
أدخلوها على أنفسهم وهي قولهم: أبعث الله بشرا رسولاً. وهذه شبهة ضعيفة 
وتعجنا منهم في غير موه التعجب» ومراد هذا ل تملا و 
ع ١‏ 7 0 3 2" هه خض اه رم رخ شرو وس سام 
فأجابهم الله بقوله تعالى: قل لو كات فى الأرْضٍ مليحكة يمشوت مطمينين 
أي لو كان في الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم مقيمين في الأرض كما أنتم 
مقيمون فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا من جنسهم رسولا كما أرسلنا إليكم 
بشراً من جنسكم رسولاً» لأن الملك إنما يبعث إلى الملائكة. 

فال انوك الد 


قوله تعالى: قل ڪن بال سَهِيدا بيني وتڪ إني رسوله ! 
الله يشهد لي بالنبوة في القرآن وأنتم تنكرون نبوتي نَم کان يعبَادوء 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 331. 
(2) ابن مجاهد» السبعة: 385. 
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كشف التتزيل في عقن الباحث والتاويل 
قوله تعالى: ون بد أله َه الْمُهِمَدِ» أي من يوفقه الله لدينه بالطاعة فهو 
المهتدي› ومن يضلل › ای من يخذلهم عن دينه فلن جحد لهم أولياء يهدونهم 
من دوت الله . 


ر ت لكر ل ترا عرص 


قوله تعالى : #ونحشرهم يوم الْقينمَةٍ عل وجوههم عَنيا»ك عما يسرهمء بكما عما 
ينفعهم »› صما عما يمنعهم. وفیل : يحشروت في وك الحشر عميأ وبكما وصما 
على هذه الصغة. ثم تزول هذه الصفات فيرو وتكلمود oa‏ كما 
قال تعالى: ورا الْمجَرِمُونَ آلتار' وقال: عو ها تنيظا ورَفِيرا ”22 
زتال > لدعا .شالك تبون .قال إنة لم برد نالجر فى هذه الآية 
الحشر من القبرء وإنما أراد به الحشر عن موضع المحاسبة» فإنهم يسحبون من 
ذلك الموضع على وجوههم على هذه الصفات. وعن انض أن رجلا قال: يا 
رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه 
على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه» . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاةء 
وصنف ركبان. وصنف على وجوههم“. فيل : يأ رسول الله و کف يمشون على 
وجوههم؟ قال : «إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشو 5 

قوله تعالى: طمَأْوَنهُجَ جَهَئَةُ» أي مصيرهم إليها . 

قله اا عه حت أي كلما سكن لهيبها من جانب 8رَدْتَهُمَ» 
اشتعالاً من e‏ يقال لار إذا سكن لها .يدك اة 


ڪل E‏ أي E.‏ 008 مجاهد: 0006 000 قتادة: لانت 


.)6( 
وضعفت . 


سورة الكهف (18)» الآية: 53. 


سورة الفرقان (25). الآية: 12. 

نفس السورةء الآية: 13. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 149/17. 

رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 578/8 رقم: 5150. 
ذكر البغوي هذه الأقوال في : معالم التنزيل: 532/3. 
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تفسیر سورة الإصراء 


قوله تعالى: 9إرِدتَهُمْ سيوا أي وقوداً. ثم بيّن الله تعالى لماذا يزادون 
سعيراً فقال تعالى: 
ديك جراؤشم اد ا هم کفروا پاتا وقالوا لَوِدَا كا عِظَمَا وَرُقنمًا ونا موشن علي 
9 أو 15 2 اَی 0 ال وات الاش قاور 3 أن يلق متلهر 
هر لجلا آ اوت اوه أن لظيسو إلا كت © شل لو أت ما وذ رين 
8 رق إا ا a‏ حَسْيَةَ الإثفاق وکن الان فَتْورًا 09> . 
قوله تعالى: ذلك 1 نهم كفروا انا أي ذلك العذاب 0 
رمم بدلائلنا وإنكارهم للبعث» وهو فولهم : أا 3 عظمًا ورقَننًا أونا 
ا جديا )4 . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: # 41 E‏ َه الى خلق السَّموتٍ والارض ادر علج أن لى 
ْلَه هذا جواب لقولهم: ظوََالوا لهذا كا عظما ورتا أا مسون حلا جديا 
40 والمعنى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض في عظمهما 
وشدتهما وقوتهما قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وصفتهم. ونظير هذا 
قوله تعالى : يولم كد عل لي اف ٠‏ وقول الى ول اوت 
وَلْأَرْضٍ آ ڪر بن لن الاس ولأن من قدر على خلق الأكبر علم أنه 


قادر على خلق الاس فإذا قدر على خلق أمثالهم قدر على إعادتهم. 

قوله تعالى: 9وَجَمَلَ لَه أجل لا رَيْبَ فيد أي جعل لإعادتهم وقتاً لا شك 
فيه أنه كائنء فأبى الظالمون إلا جحودا مع وضوح الدلالة والحجج. 

قوله تعالى: #فل لو اسم نيك حرا رة ر إا سكم حَنيَة اتان 
جواب لقولهم : جك سے كد لک عق تت كا ي الاين لمي لو أنتم 
تملكون مقدرات رحمة ربي إذاً لأمسكتم لأنفسكم مخافة أن يفنى بالإنفاق ولا 
يبقى لكم . 


(1) سورة النازعات (79)., الأية: 27. 
(2) سورة غافر (40). الآية: 57. 
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كثشف التتزبل في لحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: طون لأسن فَتُورَا» أي وكان الكافر ممسكاً بخيلاً. قوله 


الى وة اا 4 أعن شكنية الغقر:والفافة» وئ + هة أن يمتها 


فيفترقوا. 


قوله تعالى : 
a e‏ 0 ر ا لحي سرس ب و 
«ولقد ءابنا موسئ يسم ءايلت بيت فستل 
a 5‏ م 7 ا ع 2 ر 
إن لأظنك يتمومن مسحورا ل فال لَقَدَ 


7 4 
2 J ers 2 Ir ر2 وي‎ 


EY جر سر حنم عي صر 1 > بي‎ ١ 
والأزض بصاير وإني لأظنك ينفرعوت منُبورا ل فأراد أن‎ 
مر رمعو دي ر‎ 20 e ہے ر کک ر + م امم چ ل 2 2ے خو م‎ r ر‎ 
ومن معم عا (093 وقلنا من بعدهء لبي إسرويل اكوا الارزض فإذا جا وعد الاأإخرة‎ 
SA سح‎ 
. 4€ جنا یکر لينا‎ 


قوله تعالى : «#ولْقَد عَائدنَا موسئ نح َايتٍ» أي تسع دلالات واضحات. قال 
ابن عباس : هی العصا واللسانء فإنه كان فى لسانه عقدة فرفعها الله كما قال: 
«واعثل عقدةٌ من لاف هوا كول © والبحر واليدء والآياتث الخمسن 

5 5 22) 2 3 E 
هي - الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 8 وقال محمد بن كعب: هده‎ 
الخمسة والعصا واللسان وانفجار الماء من الحجر والطمس”*'. كما قال: ربت‎ 
5 5 55 : ٠. 5 24) 8 ر ال‎ > 
أطيش علج أموالهم 4 وفيل: هذه الخمسة والعصا ويذه والسنون وفص من‎ 
الثمرات. قال محمد بن كعب في الطمس: كان الرجل منهم مع أهله في فراشه‎ 
وإذا قد ضارا حجرين» إن المرأة لقائمة تخير وقد:صارت حرا وإن المرأة‎ 
في الحمام وإنها لحجرء وكانت تنقلب الفواكه والفلوس والدراهم والدنانير‎ 
1 


4 


رق أن ردا قال لضاعيهه ال حى مال حا الي فاتاة فبالامعزة 


سورة طه (20). الأية: 27 _ 28. 
تفسير القرطبى : 10/ 336. 
ادر د 

سورة يونس (10). الآية: 88. 


البغوي» معالم التتزيل: 3/ 533. 
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رو ر جو ار اس 


هذه الآية: وقد اا موسى يسح ٤ابن‏ قال: لا تشركوا بالله شيئاًء ولا 
تقعلوا التفسن ول تزنوا» ولا رفوا ول اتا كلو الرنا ولا توا “ولا 
تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتلهء ولا تقذفوا المحصنةء ولا تفروا من الزحف. 


وعليكم خاصة يا يهود أن لا تعدوا في السبت. فقبلوا يده وقالوا: نشهد أنك 
)1( 


و 


قوله تعالى: تل بن إِسْرِيلَ إذ جَأءَهُمْ» الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم والمراد به غيره» لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقع له العلم من عند 
الله» فكان لا يحتاج في معرفة ذلك إلى الرجوع إلى أهل الكتاب» فكأنه تعالى 
قال: فاسأل أيها السامع وأيها الشاك بني إسرائيل إذ جاءهم موسى بالبينات. 
قال ابن عباس : فاسأل بني إسرائيل بمعنى المؤمنين من بني قريظة والنضير” . 


قوله تعالى: قال لم يِرَعَوْنُ إن لاطت يلوس مَسَحُورا» أي إني لأظنك يا 


موسى قد سحر ت » فلذلك دذعي النبوة» وفيل : هذا مفعول بمعنى فاعل . كانه 
قال: إني لأظنك يا ساحرأ. وقيل: المسحور المخادع. 


قوله تعالى: 6ل قد عنَتَ مآ أل عل إل رب اموت وآلأرض) أي قال 
موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات لا تدخل فى مقدور 
العبادء فلم ينزلها إلا رب السموات والأرض #بِصَإِيرُ» أي حججاً للناس 
يبصرون بها في أمر دينهم» وإني لأعلم يا فرعون أنك هالك. يقال: ثبر الرجل 
فهو مثبور: أي هالك. والظن قد يرد بمعنى اليقين على ما تقدم. وقرأ 
الكسائي: لقد علمت ‏ بضم التاءء وهي قراءة علي كرم الله وجهه وقال: والله ور 
ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إنها: | 
لقن فلي افا وله تال ووا اوا ا لنت للم 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 580/8 رقم: 5158 تفسير سورة بني إسرائيلء 
الان و 0100277 اتال 

تقسير التعلي :ور 195 

ان شال ا اتب ا اا ا 3 
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224 كشف التنزيل في خَقِيِنَ الإاحث والاويل 

سر ام 
ر وقراءة النصب أصح وشو وليست قراءة الضم مشهورة عن علي 
رضي الله عنه ولا ثابتة» وإنما رواها رجل مجهول لا يعرف ولا يتمسك بها 
ا القراء غير الكسائي*. 








قوله تعالى: امنا قال ابن عباس: مغلوباًء وقال مجاهد: هالكاء 
زف نضولا لاخقل ه رقل :بدا نين الشيرات: ويل لاجا فى 
القطيفة. قال مجاهد: دخل موسى على فرعون وعليه قطيفة» فألقى عصاه 
فرأى فرعون ثعباناً وأحدث في القطيفة”©. وروى أبو سعيد الجوهري قال: 
كنت قائماً على رأس المأمون وهو يناظر رجلا وهو يقول: يا مثبور. ثم أقبل 
علي فقال: ما معنى يا مثبور؟ قلت: لا أدري. قال: حدثني الرشيد قال: 
حدثني المهدي قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين المنصورء فسمعته يقول 
لرجل يا مثبورء فقلت: ما معنى يا مثبور؟ قال: قال میمون: قال ابن عباس 
في قوله تعالى: يروث سبوا قال: ناقص العقل. 


امس ڈیا ا نمسا و ا مما لها قد ا دما کا کا ا 


| 44 | 4 | ]0ه‎ | + 3 1-40 | GBT 5 TET KT AEA TE TRE 4 





















ا ا پا وع ا 


ر م م م 


قوله تعالى: قاراد أن ستفرّهم من رض که أي فأراد فرعون أن يزعج بني 
إسرائيل ويخرجهم من أرض مصر قهراً. والاستفزاز: هو الخوف بالشدة» 
ويجوز أن يكون المراد به: قصد قتلهم. «كَاغرفتةٌ» أي أمرنا وی وره 
بالخروج من مصرء فتبعه فرعون وقومهء فجعلنا في الماء طريقاً يبساًء فجاوز 
موسى وقومه البحره فتبعهم فرعون وقومه. فأطبقنا الماء عليهم حتى غرقوا 
كلهم» وقلنا من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض أرض الشام 


ديا ا ادس ر 


(1) سورة النمل (27)ء الآية: 14. 

)20( هو: كلثوم المرادي . 

(3) القراءء معاني القرآن: 2/ 131. 

)24( البغوي؛ معالم التنزيل: 3/ 534. 

(5) تفسير الثعلبي»ء ورقة: 199. 

(6) أبو وت ميمون بن مهران الرقي: 0 القدوة» عالم أهل الجزيرة» روى عن عائشة وأبي 
هريرة وغيرهماء وحدث عنه سالم بن أبي المهاجر الأوزاعي» استعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراج الجزيرة وقضائها. توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
تذكرة الحفاظ : 1/ 98. الطبقات الكبرى: 7/ 332. 
تفسير التعلبيء ورقة: 200 
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7 ا‎ CE 
الله التي صلى الله عليه وسلم على المشركين ورده إل مكة ظافراً بها.‎ 

قوله تعالى: ذا جك وعد الأخرة ينا يك لَفِينًا 609 يعني القيامة جتنا بكم 
جميعاء أي اتيا بكم من كل قبيلة.. واللقيف* الجماعات من قبائل شتىء 
TT ٠‏ ا eS‏ 

قوله تعالی : 

وبحي لعٍ ر 0 ا إل ميا وا © چ e‏ و ع 
الاس عل مَك ور 
5 ل عدم يرون 00 0 5307 سكن ا إن 22 وعد 52 0 
© وة لانن ت ررش رھ @4. 


قوله تعالى: وبلق أنرلته ولي رل يعني القرآن. ويجوز أن تكون الهاء 
كناية عن جبريل» فإن الله تعالى أنزله بالقرآن ونزل هو به. 


قوله تعالى: #وما أرسلتك إلا مرا ونا أي بشيراً لمن أطاع بالجنةء 
فا بالنار للكفار. 


قوله تعالی : ورانا فة معناه: وأنزلنا قرآناً فرقناه شيئاً بعد شيءء فإنه 
كان ينزل منه شيء ثم يمكثون ما شاء الله» ثم ينزل منه شيء آخرء وكان بين 
أوله واخره عشرول سنه . 

قوله تعالى: ##لتقرامٌ على الاس عل مَك أي على تثبت وتوقف لتفهموه 
بالتأمل. وتعملوا بما فيه بالتفكر» وهو معنى قوله تعالى: ورل اران 
كا 
ار 9 


2 


ا ا ا ا ااا ا ا ا سا ڪا اڪ وا اهيا ها نا ا 1 
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226 كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: #قل ٤امِا‏ بو أ لا يترا أي قل يا محمد لأهل مكة: آمنوا 
بالقران او لا تؤمنوا. فهذا وعيد لهمء أي إن آمنتم وإن لم تؤمنوا فالله غني 
عنكم وعن إيمانتكم؛ وإيمانكم لا ينفع غيركم وكفركم لا يضر سواكم. 


قوله تعالى: إن اليب ونا للم من كلو أي من قبل نزول القرآنء والمراد 
دا للقي وال اد بالأذقان : الوخوة كلا قال ابو عات 3 


قوله تعالى : قولوت سبح ريا إن كن وعد ريا مشولا ®6 أي يقولون في 
سجودهم: تنزيها لله عما لا يليق بهء وقد كان وعد ربنا كائنا لا محالة. 
وهؤلاء الذين سجدوا كانوا يسمعون أن الله يبعث نبيا من العربء وينزل عليه 
كايا .فلا جما القراث سجدرا لله وحعودوة عل ا الوط يهف ال ول 


الات :وقالوا: قد قات وعد رونا مقف له 


قوله تعالى: 8«وَيخِرُونَ لِلْأَدتَانِ يكرت أي يسقطون على الوجوه يبكون في 
السجود. ويزيدهم اليكاء في السجود خشوعاً إلى خشوعهم أن مخافتهم لله 
داعية إلى طاعته والإخلاص في عبادته. وفي الآية دليل على أن البكاء في 
الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاةء لأن الله مدحهم عليه. وعن رسول الله 
لو الله عليه وسلم أنه يصلي فيسمع لصدره از کا المرجل < من 
البكاء“. وعن عبد الله بن شداد” قال: كنت أصلي خلف عمر رضي الله 


تفسير الثعلبىء ورقة: 200. 

المرجل + الإناء: الذي يعلى فيه الماء: 

(ابن الأثيرء التهايةء باب: مرجل). 

رواه أبو داود في سنته: عون المعبود: 8901172/3. باب البكاء في الصلاة. 

عيد الله بن شداد بن أسامة بن عمرو بن ليث» وأمه: سلمى بنت عميس. روى عن عمر 
وعليء وكان ثقة قليل الحديث. كان يأتي الكوفة كثيراً فينزلهاء وكان شيعياً فخرج مع ابن 
الأشعث فقتل . الطبقات الكبرى: 5/ 45. الجرح والتعديل: 81/5. تهذيب التهذيب: 5/ 
51. 


: #60 88 2# 6248 38 2848 # + 


الع تله لهي 





FT 


0 





ارا 
u A‏ 








لذ 1 لاغ !1 لا( ل لذ PIE‏ 1 لاغ SFE‏ لا DIL HH‏ 1 لاذ! 1 910 2 لاز ! لا: + لاة 8 اذ 1 لآة 8 3< + 21 ] 23 ل للم 1 1.21 انث ] 1< 1 53 1 لاز ] لاه ؟ 1« ١‏ ذف , 


تفسير سورة الإسراء 


د رصم 
7 


عنه صلاة الصبح وكان يقرأ سورة يوسفء حتى إذا بلغ #قَالَ | 
خرن إلى ا“ سمعت نشجه وأنا في آخر الصفوف 


(2) 


قوله تعالى : 

قل ادعو اله أو ادعو أَلَمَنَ أي ما تدعو فل الاسشماء الى ولا مْهَرَ بصلايك 
رک لفت عا و چ 5 ری الد فر الف 27 بيذ ونا و يق ام 
کر ف كنك رک يل اہ تت كلل كنا كينا 40. 

قوله يالى 0 دعو نه أو اغا ا قال ابن عباتن © هجك رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمكة فجعل يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. 
فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلها آخر مع الله 
تعالى يقال له الرحمن E‏ الرحمن. فأنزل الله هذه الاب ا 
شئتم فقولوا: يا اللهء وإن شئ ا يا رحمن › وإن شئتم فقولوا: يا الله يا 
رحمن » أي معنا الله تدعونه ها فاشماقة كلها حسنة» فادعوه بصفاته العليا. 

قوله تعالى: يا ما تدعو قال بعضهم: «ما» في هذا صلة ومعناها: 
التأكيد» تقديره: أي تدعوه»› ومثله: عن ما قليل» وحبذا ما هئالك» وفيما 


رحمة!. 


قال ابو بكر : 

E‏ رن رق هلدا ماس املك روك 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحايه رفع صوته بالقرآن» فإذا 
سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» ولغوا وصفقوا وصفروا 
ولغطواء كل ذلك ليغلطوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا يؤذونه» 
وإذا خافت بالقراءة لم يسمعه أصحابهء فأنزل الله هذه الآية'*'. أي لا تجهر 


سا 


bed Ce? wel u | 


(1) سورة يوسف (12) الأية: 86. 

(0 ي اتنغانى ف ؤرعة :2060 

(3:. رادي ابات الول 249 رالرى 2 10 342 
الواخذي»: اساب الترول 4242 البغويء منغالءالسزيل 1 536/3 


e‏ ا ل ق ااا ست ی ا ا ا ا ا للها 
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228 كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاويل 


بقراءتك في الصلاة فيسمعها المشركون فيؤذونك ولا تخافت بها فلا يسمعها 
أصحابك. وقال الحسن معناه: لا تجهر بقراءتك في الصلاة كلها ولا تخافت 
بها في الصلاة كلهاء ولكن اجهر بها في بعض الصلوات وخافت بها في 
بعضها. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن قراءته بالليل؟ 
فقال: أخافت بها كيلا أوذي جاري أناجي ربي وقد علم بحاجتي. فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أحسنت». وسأل عمر عن قراءته بالليل؟ فقال: أرفع صوتي 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال: «أحسنت». فلما نزلت هذه الآية قال 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «زد في صوتك». وقال لعمر: «انقص من 
صوتك»“. وعن ابن عباس أن معنى الآية: لا تصل مراعاة للناسء ولا تدعها 
مخافة الناس. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس قراءة؟ 
فقال: «الذي إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله تعالى». 


قوله انی ورل الد الرى 2 كيذ وناك زرك مک أن يسو يداه أذ 
ينتفع به . وهذا تكليتب لليهود والنصارى وغيرهم من أهل لرك 


قوله تعالى: اور یک لَمُ سبك في الم يعاونه عليه ور یکی لَمُ و3 سِنَ 
د أي من أهل الذل وهم اليهود والنصارى يودون شرج رؤوسهم ويقولون: 
وون بتكو لله 5 کو وقال معجاهد معئاه: ولم يخلف اسا ولم يبتغ نصر 
ا والمعنى : 5 عر وجل لا يحتاج الى موالاة ا لذل يلحمّه . فهو مستغن 


عن الولي والنصير. 

قوله تعالى : وكير تيأ أي عظمه عظمة تامة عن أن يكون له شريك أو 
ولي» وصفه بأنه أكبر من كل شيءء وأنه القادر الذي لا يعجزه شيءء العالم 
الذي لا يخفى عليه شيءء الغني عن كل شيءء معتقدا لربك بقلبك» عاملا 
على أمره. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفصح الولد من 
بني عبد المطلب علمه هذه الآية0©: وشل لد ب لى لر سذ وا الآية. 


)1( رواه بو داود فى سننه: عون المعبود: 4/ 210“ رقم : 1315› باب رفع الصوت بالقراءة في 
الصلاة. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 200. 
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تفسير سورة الإسراء 


وروي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
إني كثير الدين كثير الهم. فقال: «اقرأ آخر سورة بني إسرائيل” : قل أَدَعْوا أله 
أو دعا لمن إلى آخر السورة. ثم قل: توكلت على الحي الذي لا يموت 
ثلاث مرات». وعن ابن عباس أنه قال: من قرأ سورة بني إسرائيل في سفر أو 
حضر إيماناً ضرب الله عليه سوراً من حديد من الغرق والحرق والشرق. وعن 
عبد الحميد أنه قال: من قرأ آخر سورة بني إسرائيل كتب الله له من الأجر مثل 


السموات السبع والأرضين السبع والشجر ال 


(1) تفسير القرطبي: 342/10. 
(2) المصدر نفسه: 10/ 345. 
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سورة الكهف .مكية غير ابتين منها: ف واصير نفك چ لي آخرهما”"؟. . وعدد 
حروف السورة ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفاء وكلماتها ألف وخمسمائة 
وسبع وسبعول كلمة» واياتها مائة وعشر اا عند الكوفيين › وإحدى عشرة 
عند اليصربين . 
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الذئ أنزل عل عبرو [١‏ 
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3J» 5‏ 
من لدنه وسشر المؤمنين 
5 رک د 275 
فيه أبدا ل وَسَذِر 
لي ليسم E‏ و ممح ارو 2 ا اع ج 
ولا لأبابهز كيرت كلمة تخرج من أفوههم إن ب 


ع سے 


50 59 5 1 5 وه را 2 م مر 0 pr‏ کور 
نَفْسَكَ عل اتنرهم إن لز ويوا يها الحَدِيثٍ أسفا )4 . 


أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وار 
يجعله ملتيساً لا يمهم» ومعوجاً لا يستقيم . 


-- 15 ده ل © عم I‏ . 


= = 


قوله تعالى: #قِيَمًا» أي فسكقييا EEE‏ 
اشنا لشزائيها: 


e 


(1) الاآيتان: 28 29. 
)22 د 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «لَِذِرَ ينا سَدِيدًا يّن لَدْنَهُ» أي لينذر العبد الذي أنزل عليه 
الكتاب يسا سَّدِيدَا أي لينذر الكفار عذاباً شديداً من عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «إوَسقِرٌ الْْؤْميينَ اين بعملوت ألصَِّحَتٍ أن لمم جر حَسَئَا» أي 
ثواباً حسناً فى الجنة مكب فه أَبَدَا ©6 أي مقيمين فى ذلك الأجر 
خالدين فيه . 


ر 


سد أله وَلَدَا ل46 أي ويخوف الكفار 
الذين قالوا اتخذ الله ولد وهم قريش واليهود والنصارى. فإن قريشاً قالوا: 
الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح 
ايف الل 


قوله عز وجل ما هم يه مِنْ عر ولا لابه أي هم وآباؤهم كلهم مقلدء 
ليس لهم على ذلك بيان ولا حجةء بل قالوا جهلاً وافتراء على الله. 


قوله تعالى: كرت كلد ترح ين أفرههخٌ أي كبرت مقالتهم تلك 
الكلمة تخرج من أفواههم. ما يقولون إلا كذباً. وكلمة نصب على التمييزء 
ونا كرك هله الكلمة لان ضا ها حح نيا الات وف ذلك ت 
الكبيرة كبيرة لأن عقابها يزيد على استطاعة صاحيها . 


قوله تعالى: ملك بحم نَنْسَكَ عل ءاترهم إن لر يمأ فيه نهي للنبي 
صلى الله عليه وسلم عن إهلاك نفسه جزعاً عليهم بسبب إعراضهم عن الإيمان 
لشدة شفقته عليهم. وحقيقة اللأسف: الحزن على ما فات. ومعنى الآية: فلعلك 


قاتل نفسك. يقال: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظاً من شدة حزنه على الشيء 
أو و جده بالشىء. 

قال أبو بكر الحداد: 

وقوله تعالى: لعل اترم أي من بعدهمء يعني من بعد توليهم وإعراضهم 
عنك «إن لر يوم هنا ألْحَدِثِ» يعني القرآن. 

وقوله تعالى: اقاچ أي حزنا. 


قن إن SM RE‏ جرع N DF‏ ررس ) شرع 5 


د 7 


سآن وسا اعا زيا سا 





تفسير سورة الكهف 


قوله تعالى : 
لس ور م 


ت مرس کاس سل 527 CT‏ 2 4 صر ر ۹ے للع کے سس کے ر 
متا جا ما عَلَ الأزض زِيَةٌ فا لمبلوهر أ أَحَسَن عملا © وَإِنَا لَجَعِلُونَ م 
ر ر س 32 ا مر عو عل 2 الس ع غير ated‏ 2 ر چ ا fll‏ 
َا صَعِيدًا جرا @ ار حَسِبْتَ أن أَصَحَبَ الگهف وَالرّقِرِ كنأ من ٤اا‏ عا 
57 0 مع رر م م صرحو 22 عم ر ا ا وس سه سات سے 5 ~e‏ 
696 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ريثا عَائِنَا من لدنك حمة وهي لتا من أمرنا 
ا ا ھک 
رشدا 409 . 


قوله تعالى: إلا جلا ما عل الأرض زيه لاك أي جعلنا جميع ما غلى 
الأرض من الأشجار والثمار زينة للأرض والنبات والمياه والذهب والفضة 
والخواتيم منها زينة للأرض» وجعلناها محفوفة بالشهوات. 


سس موس ٤ے‏ چاق رک 


الله هذا أم هذا؟ وقال الحسن: أيهم أزهد فى الدنيا وأترك لها. وقال مقاتل: 
أيهم أصلح فيما أوتي من المال ويحسن العمل ويزهد فيما زين له من الدنيا. 
ثم بین الله تعالى أنه يفنى ذلك كله. 


ظ 
ظ 





مرس کے دس ر 
١‏ 


قوله تعالى: تًا لَجَعِلُونَ مَا عَلََا صَعِيدًا جرذا ©6 أي نجعل ما عليها من 
الحيوان والنبات تراباً يابساً مستوياً في الأرض. والجرز: الأرض التي لا ماء 
فيها ولا نبات» ويقال: سنة جرز: إذا كانت جدبة. وقال عطاء: يريد: يوم 
القيامة يجعل الله الأرض جرزا لا ماء فيها ولا نبات. 

قوله عز وجل: اَم حيبت أَنَّ أَصْحَبٌ الهف وريم كانوأ من اتا ع 
©4 أي لم يكونوا بأعجب آياتناء فقد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. 
قال الزجاج: أعلم الله أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة» لأن خلق 
السات ولا رق وفنا ديسا عة عه فة أضخاتت اليف :الف 
الغار في الجبل. والرقيم: قيل هو واد دون فلسطين» وهو الوادي الذي فيه 
أصحاب الكهف. وقيل الرقيم: لوح من حجارة» وقيل: من رصاص كتبوا فيه 
أسماء أهل الكهف وقصتهم ثم وضعوه على باب الكهف» وهو على هذا 
التأويل يعني: المرقوم. أي المكتوب. والرقيم: الخط والعلامة. والرقم: 


(1) الزجاجء معاني القرآنء وإعرابه: 270/3. 
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24 كشف التنزبل في غقيق الماحث والتاويل 


الكاع ‏ : قال اشن عفان وذلك أن قريشا عقوا مةه وقط إلى" اليهود 
يسألونهم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم: إنه يزعم أنه نبي 


8 ت 1 


مرسلء واسمه محمدء وهو فقير يتيم» وبين كتفيه خاتم» وإنا لنزعم أنه يتعلم 
وا من مسيلمةء فإنه يقول: أنا رسول من عند الرحمن»ء ونحن لا نعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة ‏ يعنون مسيلمة -. فلما أتى الرهط المدينة أتوا أحبار اليهود 
وعلماءهم فسألوهم عنهء ووصفوا لهم صفته وخاتمهء. فقالوا: نحن نجده في 
التوراة كما وصفتموهء ولكن سلوه عن ثلاث خصالء قإن كان نبياً أخبركم 
بخصلتين ولم يخبركم بالثالثة» فإنا قد سألنا مسيلمة عن هذه الخصال فلم يدر 
ما هي» وأنتم سلوه عن خبر ذي القرنين» وعن الروح» وعن أصحاب الكهف. 
فرجعوا وأخبروا قريشاً بذلك» فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«سأخبركم غداً». ولم يقل إن شاء الله» فأبطأ جبريل عليه السلام خمس عشرة 
ليلة» وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم نزل جبريل بهذه 
الآية: طولا فرك لاء إن امل دك عَدَا © إل أن يسا اس ثم أخبره 
عن أصحاب الكهف. وحديث ذي القرنينء وأمر الروحء وخدتة أن منديتة 
بالروم كان فيها ملك كافر يدعو إلى عبادة النيران والأوثان» ويقتل من خالفهء 
وفي المدينة شاب يدعو إلى الإسلام سراء فبايعه فتية من أهل المدينة ففطن 
بهم الملك فأخذهم ودفعهم إلى آبائهم يحفظونهمء فهربوا ومروا بغلام راع» 
فتابعهم ومعه كلبه حتى أتوا غاراً فدخلوهء وألقى الله عليه النوم سنين عدداً 
والملك طالب لهمء لم يقف على أمرهم» وعمي عليه خبرهم. ثم اطلع عليهم 
فسدوا باب الكهف ليموتوا فيه إن كانوا هنالك. ثم عمد رجل إلى لوح من 
رصاص فكتب فيه أسماءهم وأسماء آبائهم ومدينتهم» وأنهم خرجوا فرارا من 
دين ملكهم في شهر كذا في سنة كذا وألزقه بالسدء وكان السد في داخل 
الكهف. وذكر القصة إلى آخرهاء فهذا لوح الرصاص هو الرقيم. فأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم قريشا بذلك فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم قول 
اليهود أخبرهم بخصلتين ولم يخبرهم بالثالثة. قال كفار قريش: ساحران 
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تظاهراء وقالوا: إنا بكل كافرون. وقال محمد بن إسحاق”" : كثرت في أهل 
الإنجيل الخطايا وطغت الملوك حتى عبدوا الأوثان والأصنام» وفيهم بقايا على 
دين المسيح بن مريم متمسكون بعبادة الله وتوحيده» وكان ممن فعل ذلك ملك 
من ملوكهم يقال له دقيانوس» وكان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت» فسار 
حتى دخل مدينة أهل الكهف وهي أفسوس» فلما دخلها عظم على آهل الإيمان 
واستخفوا منه وهربوا إلى كل ناحية» فأمر دقيانوس أن يجمع له أهل الإسلامء 
واتخذ شرطاً من أهلها من الكفارء وأمرهم باتباع المسلمين وإحضارهمء 
فجعلوا يتبعون المسلمين حتى أخذوهم ومضوا بهم إلى دقيانوس» فخيّرهم بين 
القتل وبين عبادة الأوثانء فمنهم من رغب في الحياة ومنهم من قال لا أعبد 
غير الله فقتلهء فلما رأى ذلك أهل الإيمان جعلوا يصبرون للعذاب والقتل» 
فقتلهم وقطع لحومهم وربطها على سور المدينة ونواحيها كلها وعلى كل باب 
من أبوابها حتى عظمت المحنة على المسلمين»: فلما رأى القتية ذلك قاموا 
وصلوا واشتغلوا بالتسبيح والدعاء إلى اللهء وكانوا من أشراف الرومء وكانوا 
ثمانية نفرء فبكوا وتضرعوا وجعلوا يقولون: را رَبُ السَمْوّتِ وَالْأرضٍ لن نَدَعوَأ 
من دونب إلا َد فا إا سنا @4» اكشف عن عبادك المؤمتين هذه 
الفتنةء وارفع عنهم البلاء. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم الشرط إلى مصلاهم 
فوجدوهم سجوداً يبكون ويتضرعون إلى الله يسألونه أن ينجيهم من دقيانوس 
وفتنته» فقالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه. ثم خرجوا من 
عندهم إلى دقيانوس وأخبروه بخبرهم وقالوا: أنت تجمع الجمع وهؤلاء الفتية 
يعصون أمرك. فأرسل إليهم الشرط فأتوا بهم تفيض أعينهم من الدمع معفورة 
وجوههم بالتراب» فقال لهم دقيانوس: ما منعكم أن تشهدوا الذبح للأصنام 
وتعبدوها وتجعلوا أنفسكم كغيركمء اختاروا إما أن تعبدوا الأصنام مثل الناس 
وإما أن نقتلكم. فقال مكسلمينا : إن لنا إلها تملأ السموات والأرض عظمته 
لن ندعو من دونه إلهاً أبدآء ولن نفعل هذا الذي تدعونا إليه» ولكن نعبد الله 
ونسبحه وتحمده خالصاً من أنفسناء. إياء نعبد وإياه نسأل النجاة- وأما الأصنام 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 202 ذكر قول ابن إسحاق. 
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فلا تعريها ندا اصنع بنا ما بدا لك. وقال أصحاب مكسلمينا كلهم لدقيانوس 
مثل هذه المقالةء فقال دقيانوس: إني سأؤخركم وأمهلكم حتى تراجعوا عقولكم 
وأجعل لكم مدة تشتوزون فيهاء فإن أبيتم طاعتي وخالفتم أمري أوقعت بكم 
العقوبة» وما يمنعني أن أعجل قتلكم إلا أني أراكم شباباً حديثاً شبابكم فلا 
ل امي E E‏ تي اف 
بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهمء. وأمر بإخراجهم من عنده اذأ 
فعمد كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ له منه زاداً وخرجوا هاربين. فمروا ‏ |4" 
بكلب فتبعهم فطردوه ثم تبعهم فطردوهء ففعلوا ذلك مراراً فقال لهم الكلب: ما 
تخشون منيء فإني أحب أحباء الله فمتى نمتم أحرسكم. وقال ابن عباس: | 
كانوا سبعة هربوا ليلا فمروا براع ومعه كلب فتبعهم على دينهم» فوصلوا إلى أا 
كهف قريب من البلد فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح إلا 
والتكبير والتحميدء وجعلوا نفقتهم على يد واحد منهم يقال له يمليخاء وكان ‏ |م 
تشر ا ماعه وي العدينة مان وكان من أجملهم وأجلدهم» وكان إذا غ 
أراد أن يدخل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً ويأخذ ثياباً كثياب المساكين 
الذين يسألون الناس» ثم يأخذ ورقه ويشتري طعاماً ويتجسس الأخبار ويسمع 
هل يذكر هو وأصحابه» ثم يعود إلى أصحابه. فلبثوا كذلك ما لبثواء ثم إن 
دقيانوس الجبار شدد على ما بقي من المسلمين وأمرهم بالذبح للطواغيت› 
وكان يمليخا حينئذ هناك متنكراًء فسمع بأن دقيانوس يطلب الفتية وسأل عنهم» 
فرجع يمليخا هارباً إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل» فأخبرهم أن 
دقيانوس يسأل عنهم. ففزعوا ووقعوا سجوداً يتضرعون إلى الله ويتعوذون به من 
تدهم «وذلف تعد عزوي ال *". 


قال أبو بكر الحداد: 
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فبينما هم كذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه 
انت الكهف فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمئون موفنون ونفقتهمٍ عند رۋوسهم › 
فلما كان من الغد التمسهم دقيانوس فلم يجدهم» فغخضبف غضباً ددا وأرسل 


عاط انب اميا الناة 3س؟ 1.4 13 ال.؟ البية س8 ايك البينة الب 
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(1) ذكر هذه القصة الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 202ء وكذا البغوي في معالم التنزيل: 3/ 542. 
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إلى آبائهم فسألهم عنهم وقال: أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني . 
فقالوا: ما ندري أين ذهبواء ولقد أخذوا أموالنا وهربوا بها وليس لنا في ذلك 
ذنب لأنا لم نغضبك فلا تعاقبنا فيهم. فخلى سبيلهم وجعل لا يعرف ما يصنع 
بالفتيةء فبلغه الخبر أنهم ارتفعوا إلى الجبل فالتمسهم هناك حتى وجدوا 
الكهف. فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهمء فقال دقيانوس: 
سدوا باب الكهف ودعوهم فيه يموتوا جوعا وعطشاء وليكن كهفهم الذي 
اختاروه قبراً لهم. وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهمء وقد توفى الله 
أرواحهم في النوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف وقد غشيه ما غشيهم. 
يقلبون ذات اليمين وذات الشمال» فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات وقرون بعده 
كثيرة» وجاءت ملوك بعد ملوكء وقيل إن دقيانوس لما أتى إلى كهفهم لطلبهم 
كان كلما أراد رجل أن يدخل عليهم الكهف أرعب فلم يطق الدخول فجعلوا 
يقولون: سدوا عليهم باب الكهف ليموتوا جوعا وعطشاء ففعلوا ذلك». فلما 
مضى على ذلك قرون وأزمان جاء راعي غنم إلى الكهف بغنمه فأدركه المطر 
عند الكهف ففتح الكهف ليدخل غنمه فيه من المطر فوجدهم هناك فرد الله 
عليهم أرواحهم فجلسوا فرحين مستبشرين» وظنوا أنهم أصبحوا من ليلتهم»› 
فقاموا إلى الصلاة فصلواء لا يرى في ألوانهم ولا في أجسادهم شيئا يكرهه 
وهم يحسبون أن دقيانوس في طلبهم ثم قالوا ليمليخا: ما الذي قال الناس في 
مانا بالأمين؟ قال معت أنهع بلتمسوكي.'فقال مكسلسنا:' يا إحوتى ما 
أعلم أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا طلبكم غداً. فقالوا ليمليخا: 
اذهب إلى المدينة واستمع لنا الأخبار وما الذي يذكره الناس فينا عند دقيانوس» 
وكلظلك :ولا ن ينا أحزاء واف لما اما فإنا عن اوا حياغا فضي 
يمليخا وقد أخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء وأخذ ورقاً من نفقتهم التي عليها 
طابع دقيانوس فدخل المدينة مستخفياً يصد عن الطريق لثلا يراه أحد يعرفه 
فيعلم دقيانوس. ولم يعلم يمليخا أن دقيانوس وقومه قد هلكوا منذ ثلاثمائة 
مقة + فرآئ لها على بات النديية سلامة ‏ أهل الاد افخ وجل بطر 
نا وال فا ذهية إل الاب الاي رای ايه كذلك 'فخيل إليد 
ن المدينة ليست بالتي كان يعرفهاء ثم رأى ناساً كثيراً يتحدثون لم يكن رآهم 
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238 كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


قبل ذلك. فخيل إليه أنه حران وجعل يقول: لعل هذه غشية. ثم سمع الناس 
يتحدثون بحديث أهل الإسلام ويحلفون بالله ويذكرون عيسى بن مريم عليه 
السلام”''» فقال: لعل هذه مدينة أخرى. فقام كالحيران فمر به إنسان فسأله: 
ما هذه المدينة؟ فقال: هذه أفسوس. فقال: لعلي ذاهب العقل. ثم دخل 
الى لى اا فأخرج الورق الذي معه فأعطاه رجلاً وقال: بعني بهذا 
طعاماً. فعجب الرجل من نقشها وضربهاء ثم أعطاها رجلاً من أصحابه لينظر 
إليهاء ثم جعلوا يتفرجون بها بينهم من رجل إلى رجل فقالوا: هذا أصاب كنزاً 
في الأرض . وجعلوا يتشاورون في أمره. فلما رآهم يتشاورون ظن أنهم يريدون 
أن يمضوا به إلى دقيانوس» ففزع فزعاً شديداًء فقالوا له: من أنت يا فتى وما 
شأنك؟ والله إنك وجدت كنزاً من كنوز الأولين» فإما أن تشاركنا فيه ونخفي 
عليك أمرك. وإلا سلمناك إلى السلطان يقتلك. فقال في نفسه: قد وقعت في 
الذي كنت أحذر منه. فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهم. وفزع حتى إنه ما 
أطاق أن يخبرهم بشيءء فلما رأوه لا يتكلم أشاعوا خبره وجعلوا يقودونه في 
سكك المدينة وهم يقولون: هذا رجل وجد كنزاً. فاجتمع عليه أهل المدينة 
فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: ما هذا الرجل من أهل المدينة» وما رأيناه فيها 
قط ولا نعرفه. ولو قال لهم أنا من أهل هذه المدينة لم يصدقوه» وكان مستيقناً 
أن أباه وإخوته في المدينة وأنهم سيأتون من جملة الناس إذا سمعوا خبره ثم 
إنهم انطلقوا به إلى رئيس المدينة ومدبري أمرها وهما رجلان صالحان اسم 
أحدهما أرنوس والآخر أسطوس. فظن يمليخا حين مضوا به أنهم يمضون به 
إلى دقيانوس» فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إله السماء والأرض أفرغ 
اليوم عليّ ضِبراً وأولجح معي روحا تؤيدني به عند هذا الجبار. فلما انتهوا به 
إلى الرجلين الصالحن سكن خوفهء فأخذ الرجلان الورق فنظرا إليه وعجبا منه 
ورفلا ياءفتن أبن الكتر :الى وصية؟ هذا الورق كيه غك انك وجرت 
كرا :“تقال يلها واللة'ما.وحدت كنا ولكن هذا ورق آبائي ونقش هذه 
المدينة وضربهاء ولكن لا أدري ما شأني ولا أدري ما أقول لكم. فقال 


تفسیر الثعلبى › ورقة: 202› البغوري. معالم التنزيل: 3 542. 
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أحدهما :“من أنت؟ فقال: أما ما أرئ فكدت آری أتى من اهل هذه المدينة: 
نكال لش هين اتوك دول عع تلك يزان فا ساهو امي أبية قلع وسركووة. O‏ 
أحدهما: أنت رجل كذاب لا تخبر بالحق. فلم يدر يمليخا ما يقول. فقال 
الرجل: هذا مجنون. وقال آخر: إنه ليس بمجئون ولكنه يجن نفسه حتى 
تطتفوة: ون اله اجو را وال اتن اا و أو نظطلفك: نإن هذا 
الورق لضربه أكثر من ثلاثمائة سنة وأنت غلام شاب» وليس عندنا من هذا 
الضرب درهم ولا دينار. فقال يمليخا: أنبتوني بشيء أسألكم عنهء قالوا: سل . 
قال: ما فعل دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى 
دقيانوس ولم يكن إلا ملك قد هلك منذ زمان طويل» وهلكت بعده قرون 
كثيرة" . فقال يمليخا: والله لقد كنا فتية فإنه أكرهنا على عبادة الأوثان فهربنا 
منه عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا حرجت اشرق لأصحابى طعاماء اتسن 
الأخبار فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي إلى الكهف نيك أصحابي. فلما 
سمع أرنوس ما يقول يمليخا قال: يا قوم لعل هذه آية من أيات الله جعلها الله 
لكم على يدي هذا الفتى فامضوا بنا معه يرينا أصحابه. فمضوا معه ومضى 
جميع أهل المدينة» فلما سمع الفتية الذين في الكهف الأصوات وجلبة الخيل 
مصعدة نحوهمء وقد كان أبطأ عليهم يمليخاء ظنوا أنه دقيانوس جاء في 
طلبهم. فسبق يمليخا القوم فجاء إليهم فسألوه عن شأنه فأخبرهم بالخبر كلهء 
فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان كلهء وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس وتصديقاً للبعث» وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها. فلما فرغ يمليخا 
من كلامه قبض الله روحه وأرواحهم. وعمي على أولئك القوم باب الكهف 

فلم يهتدوا اله 
قوله تعالى: ]د اورف الفمية إل الكيف»» أي اذكر لقومك إذ أوى الفتيةء 
أي الشباب إلى ا ظفَفَانُوا ربا ٤ایا‏ من دنك مه توا :يهنا مين قوست 
09> أي اجعلن لا طريعا ومفرحاء ازنعنا وارقديا 
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)1( التعلبي والبغوي في المصدرين السابقين . 
الثعلبي والبغوي في المصدرين السابقين. 
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قوله تعالى: «#هَصَرَيسَا عل ءاڌانهم فی الکهف سنت عدذًا 4 ا أنمناهم 
في الكهف سنين معدودة وهم أحياء يتنفسون» ثم أيقظناهم من نومهم لنعلم» 
أ لتعرق غير هم أنه لين ف :من يخرف معدان الستين التي ناهوا فيهنا. 
والمراد بأحد الحزبين : القتيةء والآخر: ناس من أهل ذلك الزمان» وقيل: أراد 
بأحد الحزيين : المؤمنين. والحزب الآخر: الكافرين. 

قوله تعالى: عن نقّص عَلَيِكَ تَبَأَهُم يلح أي نبين لك خبرهم بالصدق 

عر ر توم را ان + شتو اع 1 
<إِنَهُمْ ية أي شباب اما بيهر وزدتهِمْ هشدى» أي ثبتناهم على 
الايمات: 


قوله تعالى: ظوَرَبَطنَا عل مُلُوبِهمٌْ إِذْ مَامُوا» أي ألهمنا قلوبهم الصبر 
وشجعناها حين قامواأ بحضرة الكقار. يعنى : دفيانوس الذي كان يمتن أهل 
الأنمان: خن قالوا بين يدنه : ورا رت ال الارض تن معو من دول الها 
رج عرسم 


قد قلنا إا طلا 9 أي كذباً وواه والمعنى : إن عبدنا عير الله ودعونا 
معه إلهاً آخر قلنا قولاً ذا شططء أي متجاوزاً للحق فى غاية البطلان. 

قوله تعالى : 

وکا نتا ۲ 
أظلم ممن افری 
1 ر د ل رم صد 

آلکهف ينشر لک 

قوله تعالى: « هل رمَا ادوا من دونه الم أي قالوا هؤلاء قومنا 

عبدوا من دون الله آلهة. أي عبدوا الأصنام. يعنون الذين كانوا في زمن 
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قوله تعالى: طلَرْل يارت عَلَيْهم بلطن بٍ4 أي هلا يأتون على عبادتهم 
قوله تعالى : فن أَظامٌ مسن أفْرَئ عل أ كذباي4 أي فمن أظلم لنفسه 
ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل معه شريكاً في العبادة. 
قوله تعالى: وإ اأعرَلشوهُم أي قال بعضهم لبعض: قيل إن القائل لهذا: 
يمليخا» وهو رئيس أصحاب الكهف قال و اد فارقتموهم وتنحيتم عنهام 
جانا أي عن عبدة الأصنام. وما يدوت هذا حد الكلام. ثم قال: إلا 
أله يعني إلا الله فل" تعتزلوه, أي فل« تعتزلوا عبادته . 


تال اوا إلى الْكَهْفٍ» أي فصيروا إلى الكهف ا ه مأواكم 
e N GS‏ 

يسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه يقال فيه: مرفقاً 
وفتح القاءء وفتح الميم و کسر ا 5 وكذلك في مرفق الك ر 

قوله تعالی : 

کور الس إذا طلعت: ور عن کج ف هم تَا يمون وَإِذَا عربت صم دات 
اا 0 
فلن د د لم لم ول 32 0 سم اض وهم ونيهم ذا البيان وذاتَ 
َلسَّمَالُ ا بالوصيد لو الكت عم لول متهي فاا وَلْمْلنّتَ 
متهم ا ©4 
الله عليه وسلم. قرأ أهل الكوفة: تزاور ‏ بالتخفيف على حذف أحد الفاءينء 
مع 2 A î (2) a‏ 
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(1) ابن مجاهد. السبعة: 388 النحاس» إعراب القرآن: 2/ 450. 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات: 387/1 الفراء. معانى القرآن: 2/ 136. 





١ ( 8 8 ارش‎ : 8121:83:87 572 8 +129 FU 880611818519 18 CDR REE E 1 FEE FS 


242 كشف التنزيل في فين الجاحث والتاويل 


بتاك تح وكانتة الشوين تطلع مزاورة على باب الكهف عند الطلوع وعند 
الغروب . 

وقوله تعالى: ظوَإدًا عربت رُم دَاتَ ألشَمَالِع أي تعدل عنهم. وقال 
الكلبي: يقول إذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات يمين الكهف. وإذا 
غربت تمر بهم ذات الشمالء يعني شمال الكهف لا تصيبه. وكان كهفهم في 
أرض الروم أعلم الله أنه يميل عنهم الشمس طالعة وغاربة لا تدخل عليهم 
فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهه”". 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ظرَهُمْ فى مَجْوَوَ ينه أي في متسع من الكهف» هيأ الله لهم 
مكاناً واسعاً لا يصيبهم فيه حر ولا سمومء ولا يتغير لهم ثوب ولا لون ولا 
رائحة. ولكن كان ينالهم فيه سیم الريح وبردها. 

وقوله تعالى: #تفْرِضهُم دَاتَ ألشَّمَالِ» القرض: هو القطع من قولهم: قرضته 


بالمقراض أي قطعته. وقال: يعطيهم اليسير من شعاعها عند الغروبء كأنه 
شبهه بقرض الدراهم التي تعطى ثم تسترد. 

قوله تعالى: ذلك من عابت أسَّهِ»#أي إبقاؤهم طول السنين التي ذكرها الله 
اشا لا يستيقظون من دول طعام ولا شراب من آيات الله. 

قوله تعالى: من هد أله فهو الْمَهِيّدٍ وَس يضيل فلن يمد لم ولا مدا 
ظاهر | ل 

قوله تعالى : وسيم أَيِقاظا وهم رود أي تظنهم يا محمد منتبهين وهم 
نائمون» وإنما كان يحسبهم الرائي منتبهين لأنهم كانوا نياما وهم مفتوحو الأعين 

وقوله تعالى: 9وَنلبهُمْ ذَاتَ الْيِمِينِ وذات السْمَالِ» قرأ الحسن: ونقلبهم 
بالتخفيف”2). والمعنى : نقلبهم تارة من اليمين إلى الشمالء وتارة من الشمال 


(1) تفسير القرطبى: 10/ 369. 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 206 قراءة الحسن. 
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تسیر مسو رة الكهيف 


إلى اليمين كما يتقلب النائم لئلا تأكل الأرض أجسامهم. وذكر قتادة أن لهم 
في كل عام تقليبتين. وعن ابن عباس: في كل عام مره . 

قوله تعالى : ركهم بيط وريد ّيدي أي على باب الفجوة أنامه الله 
كذلك. والوصيد من قولهم: أوصدت الباب وأصدته: إذا أغلقته» وقد يقال 
لذلك: الأصيداء أيضاء وقيل الوصيد: فناء الكهف. وقال سعيد بن جبير 
الوصيد: التراب» وقال السدي: الوصيد: الباب» وقال عطاء: عتبة الباب 
وكان لون الكلب أحمر. كذا قال ابن عباس. وقال مقاتل: كان أصفر يضرب 
إلى الحمرةء وقيل: كان كلون الحجرء وقيل: كلون السماء. وقال على رضى 
الله عنه: كان اسمه ريان. وقال ابن عباس: قطميرء وقال سفيان: کان ا 
حمران» وقال عبد الله بن سلام: اة ت روي عن بعضهم أنه" فما أذ 
عل الک أن لا يصن .ناخد يقرا ووی نيط داه ار 

قوله تعالى: الو اطَمَتَ عَلِمَ لوَلَيِتَ مِنْهُمْ فاا أي لو اطلعت عليهم يا 
محمد لوليت منهم فراراً لما ألبسهم الله من الهيئة حتى لا يصل إليهم أحد 
حتى يبلغ الكتاب أجله فيهم وينتبهون من رقدتهم» وقيل: لأنهم كانوا في مكان 
موحش من الكهف» وقيل: لأن أعينهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن 
يتكلم وهم نيام. وعن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا 
بالكهف الذي فيه أصحاب الكهفء فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء 
فنظرنا إليهم. فقال ابن عباس: ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك 
ذلكء فقال: لو طلَنتَ عَلهِمْ لَولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاًا وَلَمُلِنْتَ مهم ربا فقال 
معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث ناساً فقال: اذهبوا وانظروا. 
ففعلواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليه ريحاً فأخرجتهم من الكهف”©. 

قوله تعالى : 


7 ع 


«وَكَدَلِكَ بََنْتَهُمْ ياولا بيهم مَل 





و و م 


(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: 206. والقرطبي: 10/ 370. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 208 والبغوي في تفسيره: 3/ 556. 
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كشف التنزيل في صن الباحث والتاويل 0 





نس ور فلو رفك اغد يما“ لنت ا ا ورك عدو إل اة 
غر 3 اک ته کاخ وتو تنه رتد كل قي ب اتنا 09 
ِنَم إن بظهروا ع يرجموكُز أو يبِدُوِكُمْ في ييه ون َمْيِحُوا إِذَا أبدا ( 9+ . 

قوله تعالى: «اوَكَدَلِكَ بََنَْهُمْ ليتسالا بهم أي وكذلك أيقظناهم كما أا 
أنمناهم ليتحدثوا ا قبل من وهو رئيسهم ويسمى || 
مكسلمينا كم َ4 في نومكم في الكهف تلا بَثْنَا بنا فلما نظروا 5 
إلى الشمس وقد بقي منها شيء قالوا: 0 عض يَوْمِ» توقياً من الكذب» فلما 
نظروا إلى أظفارهم وأشعارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم فقالوا: رَبك 
علرٌ يما لَنْْرْ)». 


قوله جا لی © فا فاا بوا أمرحكم بورقکہ هل۵ ل الْمَدِسَة# اق وابعثوا 
يمليخا. والورق: الفضة مضروبة كانت أو عبن مفو وأما المدينة فهى : 
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بے عدو ك2 9 


- 


أفسوس »ع فلما جاء الإسلام سموها طرسوس. ومعنى الآية: فابعثوا أحدكم ‏ أل 
بدراهمكم 0 إلى السوق فلينظر أيها أزكى طعاماء أي أحل ذبيحة لأن عامتهم 
كانوا مجوسا وفيهم مؤمنون يخفون إيمانهم. وقيل: أطيب خبزا وأبعد من |" 
الشبهة؛ لان ملكهم كان يظلم الناس في طعامهمء وكانوا يحسبون أن ملكهم 4 
كان يظلم الناس في طعامهم ‏ دقيانوس الكافر -. وقال عكرمة معناه: أكثر ‏ |) 
وأفضل في المعنىء لأن الزكاة هي الزيادة”") 
0 لامي وبا , برزق م أي بقوت E‏ قوله: ٠‏ 
الكفار 0 0 كح iê‏ ای 8 E8‏ أحداً من 5295 المديئة 
بمكانكم . 

قوله تعالى: لم إن يظهروا علي يَرْجْمُوكُر» أي أنهم إن علموا مكانكم 





البخويء معالم التنزيل: 3/ 557. 
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تفسير سورة الكهف 245 


رجموكم بالحجارة حتى يقتلوكم» وفيل : يشتموكم ويؤذوكم. وكان من عادتهم 
القتل بالرجم وهو أخبث القتل. 


قوله تعالى: أو يُبِدُوِكُمْ في يليه أي إلى دينهم الكفر. طون تُنْيِحُوَا إدَا 
اداه أي إن عدتم إلى دينهم لم تظفروا بخير في الدنيا والآخرة. فإن قيل: 
أليس لو أكرهوهم وأظهروا الكفر لم يكن في ذلك مضرة عليهم؟ قيل: يجوز 
أنه لم يكن في شريعتهم جواز إظهار كلمة الكفر على وجه التقية. 

قوله تعالى: 

بو رڪدلك أعثرا اعم ليعلموا أت وعد لَه 
رعو بيهم ارف فقالوا أبنوأ عَلَنهِم es‏ 
نرهم EEE‏ لبهم مدا © . 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: «#رَككدَلِكَ أعثرنا عم حامر أب وعد أل 10 أي أطلعنا 
عليهم. وذلك أنهم لما بعثوا بورقهم على يد يمليخا إلى السوق. فإذأ ملكهم 
مسلم قد أظهر علامات الإسلام» فتعجب من تغير الأمر وقال لخباز: بعني من 


طعامك بهذا الورق. فلما رأى الخباز دراهمه أنكرها وقال له: من أين 
' هذه؟ وقد ضربت منذ ثلاثمائة سنة» فإما أن تعطيني من هذا الكنز أو أرفعك 


إلق المليك: انت رخدت كيرا تحيله إل الاك > فلم يجد بدا من أن يذكر 
للملك قصتهمء فجاء الناس معه إلى باب الكهف فدخل هو قبلهم وأخبر 
أصحابه بأن الملك أتاهم. فجعلوا يبكون إذ أظهر القوم عليهم» فسألوهم عن 
أمرهم فقصوا عليهم قصتهم. فنظروا فإذا اللوح من الرصاص فيه أسماؤهم 
وفرارهم من دقيانوس فقال الملك: هؤلاء قوم هلكوا في زمان الكافر فأحياهم 
الله في زماني. وحسبوا المدة فوجدوها ثلاثمائة سنة وتسع سنين. فبينما هم 
يحدثونهم إذ ضرب الله على آذانهم بالنوم. هكذا روى ابن عباس. وذكر 
عكرمة: بأن القوم دخلوا المكان وقد ضرب الله على آذانهم. فهذا معنى قوله 
تعالى: رلك أعثرنا عم . قوله تعالى: «لِعْلمُوا أت وعد أل حى أي 
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كشف التازيل في تقب الباحث والتاويل 


ليعلم الملك وقومه وغيرهم أن البعث بعد الموت كائن وأن القيامة لا شك 
.ف CMD),‏ 
فيها . 


قوله تعالى: «إذ يِتَتَرَعُونَ بيهم أَمْرَهُم» قيل: كان التنازع في أن قال 
بعضهم لبعض إنهم قد ماتوا في الكهفء وقال بعضهم: بل ناموا كما ناموا من 
قبل وسيوقظهم الله من بعد و كانوا يتنازعون في البناء كما قال تعالى: 
تاو نوأ عَلِيم بيت أي قال بعضهم نبني عليهم بنياناً كما تبنى المقابر كي 
تستروهم عن الناس. وقال بعضهم: بل نبني في هذا الموضع دا يعبد الله 
فيه» وهو قول الذين غلبوا على أمرهم وهم رؤضساوي 21 


”ورم 


قوله تعالى: لدبم عَم بهم أي أعلم بلبشهم ورقادهم وأحوالهمء لأن 
قوم الملك تنازعوا في قدر مكثهم في الكهف وفي عددهم وفيما يفعلون بعد 
ذلك . 

قوله تعالى: 

سیر اة زبئ کد تبنت َة سارت 
ورور اة ا ڪيم كل ا بعتم ما يَعَلَمَهُمْ 
ف إل بے کیا زلا تلن یم ينقد ا > 


قوله تعالى: «#سَمِفُولُونَ َة رَابسْهُمْ كَبْهُْ» الآية. . وذلك أن أهل الكتاب 
الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه القصة مختلفون في 
عددهم . روي أن السيد والعاقب وأصحابهما من النصارى وأهل نجران كانوا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقال السيد: 
كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقال العاقب: كانوا خمسة سادسهم كلبهم رجما 
بالغيب» أي ظناً من غير يقين» كأنهم يرجمون بالقول فيهم بالغيبة عنهم. وقا 
المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. قال بعضهم: هذه الواو واو الثمانيةء 
وذلك أن العرب تقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية» لأن 


(1) تفسير القرطبي: 378/10. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 208. 
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تفسير سورة الكهف 


العقد عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة» ونظيره قوله تعالى : لبون 
السود إلى قوله: وَالكاهُونَ4”''. وقوله تعالى في صفة أهل الجنة: 

وفحت ل ا وقوله فى أزواج الخبي يلي الله ليه وس 
و 


قوله تعالى : قل 3 عل یي أي ربي أعلم كم كان عددهم . 
قوله تعالى: ي نه ال م الك عليه وساب 


لأنه تعالى أخبره بعددهم وأمره أن لا يماري من ادعى معرفة عددهم إلا بأن 
نبين له أن تقوله بغير حجة ولا خبر عنده من الله» فإن هذا العلم ليس هو عند 
أهل الكتاب. وهذا هو المراء الظاهر. 

قوله تعالى: ولا صَْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَذدَا»ع أي لا تستفت فى أصحاب 
الكهف من اليهود وأهل الكتاب أحداًء فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد به أمتهء لأنه كان مستغنياً بإخبار الله إياه عن أن يستفتيهم. وعن ابن 
عباس أنه قال: آنا من القليل الذي يعلم عددهم. كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم“. وإنما عرفه سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فوله تعالى : 

«ولا َقُونَنَ لِمَأَىَْءٍ إن فاعِلُ للت عَذَا إل ن ا ودر ريل إذًا 


ر 


یت وَقلَ عسو أن هدِينِ ری 0 ب هن هذا Uk‏ ا © ولوا فى ني للت 


هِأَنَمَ سنيت وأزدادوأ تَنْعَا © قل ) و e‏ 7 2 ع اسوك رض 
ع لد وسيم ما فاليم فنا روقش ن ول قد اح 49> . 


شه 


رص صو مس ام مر کم اص کے لمعا وضع 
قوله تعالى: ##ولا نَفُولَنَ لِسَأَئْءِ ِى فاعلٌ دلت عدا إلا أن مشا الله 


أي لا تقل إنى سأفعل شيئاً حتى تقرن به قولك: إن شاء اللهء فلعلك لا تبقى 
إلى الغده ولا تقدر عليه فى الغد. قال المفسرون: لما سأل اليهود النبى صلى 


(1) سورة التوبة (66)» الآية: 112. 

(2) سورة الزمر (39)ء الآية: 73. 

(3) سورة التحريم (66). الآية: 5. 
ذكره القرطبي في تفسيره: 10/ 384. 
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248 كشف التتزيل في تحفيق الباحث والتاويل 


الله عليه وسلم عن خير الفتية وعدهم أن يخبرهم ا ولم يقل : إن شاء اللهء 
فحبس عة الوحي حتی شق ذلك عليهء فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاسحنناء 


aa ذا ديت كف قال ايه عا‎ Sd 
نسيت الاستثنا عابم ران . قال سعيد بن جبير: إذا قلت لشيء إني فاعله‎ 
غداً ونسيت الاستثناء ثم تذكرت فقل: إن شاء اللهء وإن كان بعد يوم أو شهر‎ 
أو سنة. وعن ابن عباس معناه: إذا حلفت على شيء ونسيت الاستثناء ثم‎ 
ذكرت فاستئن مكانك وقل: إن شاء الله» ولو كان إلى سنة ما لم تحنث. وقال‎ 
. الحنيق له أن س ن البعين ما له من اللي‎ 


فيكون المعنى على هذا القول: واذكر ربك إذا نسيت. أي نسيت شيئاً فادع الله 


حتى دی وقال عكرمة معئأه ' وادکر ربك إذا عضت . قال وهب : مكتوب 
الضحاك والسدي: هذا في الضلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . 

قوله تعالى: اوقل عى أن هيين رى لوب يِن هذا سا €3 أي قل 
عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب إلى الرد 
وأدل من قصة أصحاب الكهف . 

قوله تعالى: ولي في كهفهم نُكت مِأْتَوَ سني وَزْدَادُاْ ينا €6 يعني من 
يوم دخلوا الكهف إلى أن بعثهم اللهء وأطلع عليهم الخلق. قال الفراءء 
والزجاج. والكسائي: التقدير: سنين ثلاثمائة» لأن التميز لا يكون بلفظ 


Nw Dw 


(1) يراجع قول ابن عباس وما بعده في : تفسير القرطبي : 10/ 386. 

(2) ذكر البغوي هذه الأقوال في: معالم التنزيل : 3/ 560. 

)3( روأه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 4193 قضاء الفائتة واستحباب تعجيله» وابن ماجه 
في سننه: 1/ 02227 رقم: 696. باب من نام عن صلاة أو نسيها. 


چا 
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1 


الجمع“. وقال أبو علي الفارسي: سنين بدل من ثلاثمائة. وقرأ حمزة: 
ا بش مشي ده غير منونة| © وقال الشيتحاك: نزل قزلة: تعالئ وولا ف 
كَهنهم تلت اة فقالوا أياماً أو شهوراً أو سنين» فنزل: ستينء ولذلك لم 
يقل 0 


قوله تعالى: موقل الله أَعَلمُ ب اكد ساف اذا نا لعو عله عم السَمنوت 


والارض أي له العلم بكل مستور عن الخلق في السموات والأرض وفي قعر 
الاز. 


و 3 


قوله تعالى: فصر به اسيع أ اذكر ذلك الناس فهو من خفي 
صعماته . وقيل معئاه: ما أبصر الله بكل مو جود» وما اة بكل sag‏ :+ 


قوله تعالى: ما لَهُم من دونه من وَل أي ما لأهل السموات والأرض 
من دون الله من ولي ولا ا ر 


قوله تعالى : ولا سرك في حك أحدامه أي د نارك فى أمره ا غيره. 
وقراانة غامر: ولا تقك د جلى المخاط**": آي ل تشرك آبها"الاتبان: 


و 1 ا و 
من كتاب ريلف لآ ل لکل ولن تحد من ا 
OS r‏ رماس #0« مع سے له سے م 2 سع ا سے محم مق مر کے چ سے 2 ذه 
ملتمدا 8 0 نفسك م الزن ّم بالفدوة 0 م اي لا 
سے ت ر۶ رم و و 
َة الْحيَؤو لديا ولا نطِعْ من أغفلنا 
مرو اق 


وكات مرم فرط 099 


Seay 


قوله تعالى: اتل مآ أو إِلْكَ من صاب ريك أي اقرا عليهم القرآن 
وعرفهم أنه الحق لا مبدل لكلماته ولا خلف لخبره ولا مغير له. 


(1) الفراءء معاني القرآن: 2/ 138. 
(2) تيسير الداني: 143. 
(3) تفسير القرطبي: 387/10. 


ابن مجاهد» السبعة: 390. 
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كشف التنزيل في حقيق الماحث والتأويل € 

قوله تعالى: ون يحدَ من دونو مت أي ملجأ وموئلاً يهرب إليه. من 

قولهم: لجات إلى كبير: إذا ملت إليهء ونه اللحد لأنه يمال بة: إلى ناحبة 
القبرء ومنه الإلحاد فى الدين» أي الميلان عنه. 3 
52 تعالى: «إواضير شك مع الان دعو ريم الْعَدَزةٍ والعثى يرِيدونَ |" 
وخباب» وعامر بن فهيرة» وغيرهم من الفقراء كانوا عند النبي صلى الله عليه 
وسلمء وكان مع سلمان شملة قد عرق فيهاء ِد دخل عيينة بن حصن الفزاري 
فقال: يا محمد إنا رؤوس مضر وأشرافهاء وإنه والله ما يمنعنا من الدخول 
عليك إلا هؤلاء ‏ يعني سلمان وأصحابه ‏ ولو أنا إذا دخلنا عليك أخرجتهم 2( 
عنا لاتبعناك إنه ليؤذينا ريحهمء أما يؤذيك ريحهم؟ فأنزل الله فى سلمان 


3 04 ع 2«( 
وأضحابة هذه اإلآيةء ومعناها: واحبس نفسك يا أيها النبي مع الذين يدعون |!! 
ربهم بالغداة والعشي پريدول وجهه. أي رضوانه وتعظيمه . 1 

5 5 8 رن معو موسي و 0 5 1 € 
قوله تعالى: وولا تعد عيناك عنم أي لا تصرف بصرك عنهم لفقرهم إلى 1 
غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. ل 
٤ 1 > E e‏ 

قوله: لوتيد زِسَة الحيوة الذيا» أي مجالسة أهل الشرف والغناء. واتريد» 
ههنا في موضع الحالء أي مريدا. i‏ 
قوله تعالى: ولا تطغ من أغفلنا قلبم عن ذرتا واتبع هونه وكات أمرم فطا» يريد | 
أغفلنا لبم عن ذا أي جعلناه غافلاً عن القرآن والإسلام. قوله تعالى: أل 
م روو وور .2 5 َ# 0 - 5 0 
#ؤوكات أمرم رطا أي ضياعا وندماء وقيل: هلاكاء وقيل: مخالفا للحقء الا 
وقيل : باطلا» وقيل معئأه : ضيع أمره: وعطل أيامه . 3 
قوله تعالی : ج 


لوش ال ين ی َس 


(1) الواحدى» أسباب النزول: 442 تفسير التعلبى» ورقة: 208. 
ت 2 دسر : 


ATR EIHEEIEOES 





HERF UFE 81:93:88: FT. 





0 
مخ چ 


قوله تعالى: #وفل الْحَقٌّ من ري أي قل: القرآن والدلالات على وحدانية 
الله ولبوة رسوله. هو الحق من ربكم. والحق مرفوع على الحكاية» وقيل : حبر 
عن ذكرنا: أيها الناس الذي أنبئكم به الحق من ربكمء لم آتكم به من قبل 
نفسو 8 


قوله تعالى: لقم نَا هبون وَس سا حفر تهديد بلفظ التخيير. 
والمعنى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكر فقد أعد لكم نارا على كفركم أحاط 


قال أبو بكر الحداد: 


قال ابن عباس: السرادق: حائط من نار يحيط بهمء وقيل: دخان يحيط بهم 
قبل أن يصلوا ا الا وعن أبي سعيد الخدري قال: سرادق النار أربعة 
ابن عباس معنى الآية: فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفر. 


و جرم 


قوله تعالى: وان ستغيتوا بعَانوأ يما كالمل معناه: وإن يستغيثوا من شدة 
الحرارة يغاثوا بماء الزيت أسود غليظ. وقيل: إن المهل هو الصفراء المذاب» 
ويقال: هو القيح والده”7 . 

قوله تعالى: 9يَمْوى الْوَجُوه» أي إذا قربه ليشربه أنضج الوجه لحرارته وأسقط 
قزوة وة اولح كين الراب وات النان عرفا آى ساوت متكا اليه : 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 394. 
(2) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 209. 
(3) معالم التنزيل: 3/ 565. 
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252 كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


مأخوذة من المرفق»ء لأنهم يتكئون على مرافقهم» وقيل قالوا: وساءت منزلا 
ومقراًء وقيل: مأخوذ من المرافقة. 

وله ES E EEE‏ يذ كلتك لد فزي ا من لع 
معناه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً منهم بل نجازيهم. ثم ذكر جزاءهم 
فقال: طأولِيِكَ هي حتت عَدْنِ»ه أي بساتين إقامة. وقد ذكرنا صفات جنات 
عدن 

قوله تعالى: ظحُلَرَنَ فيا من أَسَاورَ من دَهَّبِ» أي يلبسون في الجنان ذلك. 
3 . 0 5 1 )1( ا : 
قال الزجاح: أساور جمع اسورة» وأسورة جمع وار > وهو زينة يلبس في 
جمير : يحلى كل واحد منهم بثلاثة من الاساور: واحد من فضة وواحد من 
ده وواحد من ولو و وعن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«لو أن أدنى أهل الحنة حلية عدلت حليته تحلية أهل الدنيا جميعها لكان ما 
يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعها؛. 

قوله تعالى: #«وََلْسُونَ يابا حَصْرَا من سنس وَإِسْتَبرْقٍ»# والخضر جمع أخضرء 
وهو أحسن ما يكون من الثياب» والسندس: الرقيق الديباج الفاخرء وقيل: هو 
الخرز. وواحد السندس: سندسة» والاستبرق: الديباج الغليظ الذي له بريق. 

قوله تعالى: کين فا أي في الجنات عل الارايك» أي على السرر في 
الحلل وهي من ذهب مكلل بالدر والياقوت ْم الوب أي جزاء أعمالهم 

وَحَسْنَتْ»ه الأرائك « مريفَمًا» أي متكأ. 

قوله تعالی : 


رم ى 4 ار وم رر 2 م س 5 e‏ 
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Hel 
SRE fa a i 
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لاوطا جز اج جد 


Lan a FE 


E FY هذ‎ FYE :ع جد‎ 


ص 
# وس 54 
و ا و A.‏ سر 


م .م LL‏ رمو 0 ب ٠.‏ سر برع 
رعا 2 کت المت ءات أكلها ولم تظلر يه سيا وجرت حِلَلَهمَا نهر 


(1) الزجاج.ء معاني القران وإعرابه: 3/ 283. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 3/ 565. 


BTA (١! ها انها‎ 
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EK HTSCKCESCSFCFFCIK HCFC EECSKCESCICECIEKECENET EFEKI‏ 788111822190890 اها 


121011111 + + + + EK HEKER EEEKEKEKECEEE 
نسو كوي كيف‎ 


2 ار ر ر و 1 ل 


مر فقال لصحيه وهو جاور نك مالآ وأعر نَا 49 . 

قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: #واضب هم متلا رمن جملا لأمدهما جَنَينِ من أعتبٍ» الآية. 
هذا مثل ضربه الله لعباده ليستدعيهم إن طاعته ويزجرهم عن كقران دعمته . 
والمعنى: واضرب لهم مثلاً رجلين. قال ابن عباس: كانوا أخوين ل يدن 
كافراء فأصاب كل واحد منهما أربعة آلاف ديئارء فالمسلم أنفقها في سبيل الله 
حتى أنفدها فأوجب الله له الجنة والكافر اشترى بها بساتين فاحتاج المسلم 
إليهء فأتاه يتعرض إليه”''» فقال له: أين مالك؟ قال: أنفقته فى سبيل الله. 
فقال له الكافر: لا أعطيك شيئاً حتى تتبع ديني. ثم أخذ بيد أخيه فأدخله 
2 وجل يطوف به فيها وهو قول ما أظن أن تيد .هذه أنداء. ذلك قله 
کروم › و عل الا 00 وجعلنا بين السا زرعاء أي مزرعة. 


ووم 


قوله تعالى: 8 كتا الَْنَيْنِ ءات أكلها» أي كلا البساتين أخرجت ثمرها ولم 
قمن ننه هدا كا لذ زف عفن الكمارا إلا أثمر يفن اخ .واا 
قال: آتت» ولم يقل: آنتاء لأن المعنى: أعطت كل واحدة من الجنتين. ولفظ 
كلتا واحدةء لأن الألف فى كلتا وليست الألف ألف تثنية» كأنه قال: كل 
اغ یا ات | كلها : ٠‏ 

قوله تعالى: «#وَمَجَرنَا جِلَلَهُمَا نرا أي فجرنا وسط البساتين نهراً يسقيهما 
رات 7 مره أ كان لهذا الكافر ذهب وفضة ومن كل المالء وقيل: ثمار» 
دك ا ي القاء فمعتاة: صتوف عن الأمرال: الذهب ا 
وغيرهما. يقال: أثمر الرجل إذا كثر ماله. ومن قرأ بنصب الثاء“ كان معناه 


رة :الا هو الأقرب لأن قوله: 8 كنا المت ءا 4 يدل 
س 
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(1) تفسير الثعلبىء ورقة: 209 تفسير القرطبى: 10/ 399. 
(2) ابن مجاهدء السبعة: 390. 
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أأبدة قوق اية للانى8 الى 8 8.1١‏ ؟ 


AR FEET: 


كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ظفقَالَ لِصَحِبد» أي لأخيه المسلم وهو او أي بي ات 
ويفاخره في الكلام: اا اک منك اک وا تَر ای خا وشا وولداء 
تطاول بذلك على أخيهء ورأى تلك النعم من قبل نفسه لا من قبل الله تعالى . 

قوله تعالى : 

و نَم وهر عنم لَه 2 3 أن د هزو زيه أب 8 0 
ET‏ د لتو ت ميق sy‏ 
ول أشرك ن ادا @4 . 


قال الإمام أبو بكر : 

قوله تعالى: #وَدَخَلَ جسم وهو ظَالِم اتید 4 آي دخل الكافر بستانه وهو 
ظالم لنفسه بالكفر وترك الشكر َال ما أن أن بيد هدو أَبَدَا أي ما أظن أن 
تفنى هذه أبداً . قال المفسرون: أخذ بيد أخحه المسلم فأدخله جنته وطاف به 
فيها وأراه إياها وجعل يعجبه منها ويقول: ما أظن أن تفنى هذه أبداً. وما أظن 
الساعة قائمة. أنكر البعث والثواب والعقابء وأخبر أخاه بكفره وإنكاره 


قوله تعالى: ولون رُودثٌ ِلَ ك لاجد حا ينها مَمَلَا 49 يعني : لئن 
كان ال قا ورددت إلى ربي على زعمك لأجدن في الآخرة خيراً منهما 
رجفا ومتر لذ ولم يعطني الله هذه في الدنيا الأولى فعنده أفضل منها لكرامتي 
عليه. ومن قرأ: منهما”''» فمعناه: الجنتين اللتين تقدم ذكرهما. وفي هذا بيان 
أن هذا الكافر لم يكن قاطعا لنفي المعاد ولكن كان شاكا فيهء والشاك في 
المعاد كافر. 

قوله تعالى: قال لم صاحبم وهو ماود أي أجابه المسلم مكفراً له بما قال 


رر جين جب کے 


NNEC ES u 


(1) قال ابن خالويه في كتاب: إعراب القراءات: 1/ 393 قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير: خيراً 
منهما. وقال النحاس في: إعراب القرآن: 2/ 456. والتثنية أولى. لأن الضمير أقرب إلى 
الجنتين . 
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وده ممه د 


من تراب ثم خلقك من نطفة أبيك و سوك رم 
القافة عو شرف + وجاك كر ا هويا : 

قوله تعالى: لكا هو أله رق معناه: أما أنا فلا أكفر. وفى: لكن أناء 
هو الله ربي تقديره: لکن أنا هو الله ربي ۰ وقيل : فيه تقديم وتأخير تقديره ٩‏ 
اکا و وبي أناد امتح ذلك ا ا وو قرا ل 
لكناء بمعنى: لكن أنا اللهء حذفت الهمزة وأبقيت حركتها على الساكن الذي 
قبلهاء فالتقا نونان فأدغمت إحداهما فى الأخرى” '. 

قوله تعالى: و أَشْرِكُ رن أَحَدَا» ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 

مولو 3 نك لاما 
مالا وَوَلدا 


ر 4 4 يج سے سے ور 
: إلا بالله إن ثرن أنا 
جع مسمس ہے م ور كوه م جيم يعرم رس سم اس 
9 فعسئى رى أن يونين خيرا من جنيك وبرسل عليها حسبانا مر 


9 
2 


م 2000 9 2 ال اث ک2 #5 ا موت مه 26 و aS Fi‏ 
ضيح صَعِبِدًا رَلَقَا (©) أو يصيح ماؤهَا عو فلن صَنَنَظِيمٌ لم طا <46 . 


قوله تعالى: ولول إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَكَ قلت ما سَاءَ اد معناه: أن المسلم قال 
للكافر: هلا قلت حين دخلت جنتك ما شاء اللهء أي ألا قلت بمشيئة الله وما 
شاء الله كان يعن إن شاء الله خرات هذه الجنة وإعلاكها كان ذلك بمشيئة “الله 
لأانوزة لاا للم أ للا فر کا على ما فى جره مه متلق و للف 
و" EIA‏ رولا ra E‏ نبالل 

قوله تعالى: #إن مَرَنِ أا كَل ينك مالا ووا معناه: أن المسلم قال له: 
إن كنت آنا أقل منك مالاً وعشيرة فأنا راض بما قسم لي. وقوله تعالى: 
«أمَلَّ4 منصوب لأنه مفعول ترني. وقوله تعالى: #أنا»# عماد. ومن قرأ: أقل , 
بالرفع» فعلى معنى: أنا مبتدأء وأقل خبرهء والجملة في موضع المفعول”2. 7 


- 95 5 د مه 3 ER‏ سا« اس r‏ ع 5 
قوله تعالى: إفعسى ر أن يوين حيرا مّن جنيك أي لعل الله يعطيني في 
(1) ابن مجاهدء السبعة: 391/1». الفراءء معانى القرآن: 2/ 144ء النحاسء إعراب القرآن: 


2/ 456 - 457. 
(2) الفراءء معانى القرآن: 2/ 154ء تفسير البحر المحيط. لأبى حيان: 6/ 129. 


لله 2 نهدا هق a‏ عه a Di‏ ناا اط ع و 


TKYE‏ ع ديد 6 2 فر 2 19 يرج يه 2 رد 5 1 ير را يد 81 2 13 8 1 عر 2 25 ير ره 8 1 يد هه 1 كل 
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256 كشف التتزيل في اغحقين الباحث والتاويل 


دار البقاء بستاناً خيراً من بستانك في الدنيا «وَيْرْسِلَ عَلَبَاع أي على بستانك |# 
لِحْسْبَانًا مَنَ أَلسَمَلهِ» أي ناراً من السماء فتحرقها. وسمي العذاب حسباناً على 
معنى أنه يرسل عليها بحسبان ما كسبت يداك. وقال النضر بن شميل: 9 
الحسبان: المرامي» أي أرسل عليها مرامي عنابه إما برد وإما حجارة أو | 
غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب ظقَْضيحَ صَعِيدًا رَلَنَا أي أرضاً ملساء لا 
نبات عليها . ٠‏ 


E 2 ر م رە‎ ٤ 


قوله تعالى : ##أو بصبح مَاؤْها عورا أي غائر في الأرض يعني النهر الذي في 


خلالها فلن مَنْتَطِيمَ لَمُ طَلّا» أي لا يبقى له أثر بطلبه بوجه من الوجوه لا |" 
تناله الأيدي . ۳ 


قوله تعالى : 


Ap vw 


سے ع مل چ ر 


رم 


7 06 سے ٍ عات 7 ر مره 2 د ا 5 و ع 
#ولحيط يشمروء قاصبح ْلب كُنَيْهِ على ما انفق قا وهى خاوبه عن عروشها ويقول 


کے و مے ء. را چ س رر r‏ 0 2 وه عبر 2 ر الر ا م 
ينی لر أشْرك برق أحدا ل ولم تكن لم فته يصروتَمٌ من ذون ألَّهِ وما كان مُنتهِرًا 


© مید ارک بے للها مر 52 8) َو عق @4. 

قوله تعالى : وَأجيط يسرو أي هلك ماله وبستانه. يقال: أحيط بالقوم: 
إذا هلكوا. فأصبح الكافر يقلب كفيهء أي يضرب بإحدى يديه على الأخرى. 
وتقليب الكفين يفعله النادم كثيرأًء فصار عبارة عن الندم على ما أنفق فيهاء أي 
. م ر كم ع ام 01 2001000 سے سے راسا م ”> عن 4 
في جنته وهی حَاوِيّةَ عل عُيُوشِهَا» أي ساقطة لوَيقولٌ يبت ل أشرك رر مدا 
فندم حين لا ينفعه الندم» ولم يكن تندمه على إشراكه إيماناً منه لأنه لم يقله 
تحقيقاً للتوبة» ولكن كان يتأسف على هلاك ماله. 

قوله تعالى: ولم تكن لم فِنَهٌ يصرُوتَمٌُ من دون اَن أي لم تنصره الفئة الذين 
0 5 رچ مسر 0# ي 
افتخر بهم في قوله: «وأعرٌ نفَرَا» وما كان منتصرا بأن يسترد بدل ما ذهب 


مئه . 


Aq:‏ انوا الا ابيا e‏ اها 


اد سا الها ls‏ ابنذ ايا .ها ها mle‏ 


Fr 2 


ل قوله تعالى: «إهتالك الوليَةُ به الى أي في ذلك الموطن علم الكافر أن 
الولاية بالنصر لله الحق. فهو الذي يملك النصر. هذا معنى قراءة: الولاية ‏ 
بخفض الواوء وأما الولاية ‏ بفتح الواو فهو نقيض العداوة. وقيل: إن معنى 


عا 


,ا 
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تفر سورة الکهف 


قراءة الولاية ‏ بالكسر: الإمارة والسلطانء يعني في يوم القيامة الولاية للهء 
ومن قرأ بفتحها فهو من الموالاة”'2. كقوله تعالى: ال ول الذرت َامْأي(2) 
يعني أنهم يۇمنول بالله يومئذ ويتبرؤون مما کانوا یعبدول من دونه . قوله تعالى : 
ألْحَقّ # من قرأه بالكسر فهو نعت لله» ومن رفعه فهو نعت للو لای , يخس 

قوله تعالى: #هو حب وبا أي خير من أثاب وجازى على العمل «#وَحَرٌ 

عقا أى شري ام عات وقیل : عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. 
قال ابن e‏ هذان الرجلان هما اللذان ذكرهما الله في سورة الصافات : 
قال قاپل 2 َم إن كان لي رين ©€€ إلى قوله تعالى: افطل اء فى سو 
المي © 


م - عر یھ جر سے مل 


کا ر من 2 فاخلاط يهء با لاض 


ص 


دخ 1 لحر 


ون اه عل كل شيو قدا E E EEO‏ 


ما بررط المح 0 gr‏ 1 


الدنيا والبقيت الصلحلت خر عند ربك اا اماک O‏ . 

قولة تخالي؛ i‏ هم مث مكل ا الذنا كاء أداعة مِنَ اسما الآية.. أي 
اضرب يا محمد للولاة المتكبرين المترقن ي وف الذين سألوك طرد فقراء 
المؤمنين صفة الحياة الدنيا في بقائها وفنائهاء كماء أنزلناه من السماء فتجمع في 
الات عت راطع اعاالات عر هه فار اخ اسا مسترت ما تباط 
ببعض تبص هَشِيمَا4 متفتتاً . والهشيم: ما يكسر ويحطمء ثم فرقته الرياح 
وطارت به كما تطير الأشياء الحقيقية فلا يبقى له أثرء كلك الدنيا تمتى. فلا 
يبقى منها شيء كما لا يبقى من الهشيم شيء #وَكنَ اله عل كَل ىو ميا أي 
لووول قافرا على خلق ‏ الأعنياء:: عالت الحكماء ١‏ عي :الله الذليا الماد لآن 
الماء لا يستقر في موضع» كذلك الدنيا لا تبقى على أحد. 


)1( أبن مجاهدء السبعة: 392. 

(2) سورة البقرة (2)» الأية: 257. 

(3) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 396/١‏ النحاس» إعراب القرآن: 2/ 1456. 
(4) تفسير الثعلبى» ورقة: 2.209 تفسير القرطبى: 10/ 399. 
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كشف التنزيل في لحقيق الماحث والتاويل 
قوله تعالى: ظالْمَالُ ولون زِينَهُ الْحَيّوةَ الدّيَاُ» أي مما ينتفع به في الدنيا لا 
في الآخرة وميك ألصَّلِحَتُ حبر عند ريك واب قيل إنها الصلوات الخمس» 
زقيل+ ميم الاعات وسهك ر البائياف لغاه ثوانها للاتساة :تحت الارال 
والأولاد التي لا تبقى. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هي قول العبد: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير”'2. يدل عليه ما روي عن 
أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصناً فحركه حتى سقط 
ورقه فقال: «إن المسلم إذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذاء خذهن إليك يا أبا الدرداء قبل أن يحال 
بينك وبينهن فإنهن من كنوز الحنةء وهن الباقيات الصالحات»”. وعن أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا جنتكم من النارء 
قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فإنهن المقدمات وهن المنحيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات». 
وقال عثمان بن عفان» وابن عمرء وسعيد بن المسيب: هن سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”©. 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استكثروا 
من الباقيات الصالحات». قيل: ما هى يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتهليل 
والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”©. وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن 
العدوان أن تحاهدوه» فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أك (5) فإنها من الباقيات الصالحات». وقيل: هي كل عمل صالح 


يئاب عليه . 


قوله تعالى: ڪر عند ريك و 


المال والثبرة. 


(1) البغوي. معالم التنزيل: 571/3. 

(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 514/9. رقم: 3599. 

(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 209. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 425/١‏ رقم: 4605 باب في محبة الله عز وجل. 
(5) رواه أبو نعيم في : الحلية: 4/ 166. 





تفسسر سورة الكهف 


قوله تعالى : 
لاعس ر ا re‏ + 1 


و سير ابال دتري اديص بارزة رتهم ف ا نم ا وعْرِضوأ ا عل 
INL‏ 3 تقر أل ل لك نم @ وزيا 
الكت فرب شري مسقن د فيه وَيَفُولُونَ تویتا مال هذا ا[ ڪب 0 اور 


صغيرهة ولا مير ِل ا و م ا ا رل ا 510 06 @ 4 . 


عار کر 


قوله تعالى: ووم سير ابال وى الْأرْضٌ باررَةًّ أي واذكر يوم نسير 
الجبالء» ويجوز أن يكون المعنى: وخير أملاً يوم نسير الجبال» وتسييرها 
قلعهاء فإن الله تعالى يقلعها عن وجه الأرض يومئظٍ فيسيرها في الهواء كما 
يسير السحاب في الدنيا ثم يجعلها هباء منبثاً فتعود في الأرض حتى لا يبقى 
شيء يسيرهاء وكذلك قال تعالى: «#وترى الْأَيْضَ بَرِرَّة4 أي ظاهرة مستوية لا 
ندر نی شيئاً: ولو كان يبقى شيء من الجبال والأشجار والبنيان لم تكن 
ا بارزة. 


2 نا 


TT o TT 
قوله تعالى: #وعرضوا عل ريك صقا أن الناس كلهم يعرضون على الله تعالى‎ 
مصفوفين كل زمرة وأمة صف فيكونون ضا بعد صف كصفوف الصلاة» إلا‎ 


6 صف ر 


أول مرة. 38 عباس مه معناه: حماة د ر یس ممع شيء نما تسوه في 

من 556 جنا عزاة CF‏ فقالت عائشة: ا يا عن الل أما 
يستحي بعضهم من بعض؟! فقال صلى الله عليه وسلم: «لكل امرىء منهم 
مل ا E‏ 


(1) الغرل بوزن فعل» جمع أغرل: وهو الأقلف. والغرلة والقلفة: الذي لم يختن (النهاية» باب: 
غرل). 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 17/ 193 والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 7/ 
7+ رقم: 2539. 
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200 كشف التنزيل في محقيق الماحث والاويل 


قوله تعالى : 0 سر له سه ارين كروي الها دان 


لي ر سل 


قوله عز وجل: #ووضع سر ارا لاسي 
بالويل والتمور «# وَبَفُولُونَ ويلا مال هذا لحمب 1 ناد صقر کک 
7 قال ابن عباس: الصغيرة التبسم» والكبيرة: الضحك 
جير الفضغيرة © المحيسس :والتقيل + بوالكيدة: الا الك :اترك سقيرة 
ولا كبيرة من أعمالنا إلا أثبتها . 

قوله تعالى: لوَوَجَدُو مَا عملا ايرا أي وجدوا ما عملوا مكتوباً مثبتاً في 
الات برلا طلم ر ريك يك أحدا»ه أي لا ”يتفض هن تات أحد ولا يزيد في 


خويينات آحد ولا eT‏ روي أ الفضيل بن عياض كان إذا قرأ هذه 
ب الآية قال: ضجوا إلى الله من الصغائر قبل e‏ 


قوله تعالى : 

ولد فا للمليكة اسجدط لايم معدا إلا ليس كان من الجن فى ع 5 
ا 5 
ريه أفخذوتم وريس ولي من من دوفى وهم َم ينس لابين دل 
ا الوت رال و ل اش وما E‏ مر مد , المطلن عدا 4 . 


5-0 
- 


قوله تعالى: ولذ فلا لِلمَلَبكةَ اسجدط لادم سَجَدُوَاْ إل إبليس» قد تقدم تفسير 


Fh Ihe‏ 0ه 


م 


n ابيط‎ J سا 0 جردا‎ ١ احم‎ Fle Fe 00 


ا 

قوله تعالى : كان مِنَّ الجن قد تقدم أيضاً الاختلاف في أنه كان من الملائكة 
أم من الجنء والصحيح أنه من بني الجان: وهم جنس غير جنس الملائكة. لان 
الملائكة رسل اللهء ولا يجوز على رسول من رسل الله أن يكفر. 


0 فر اتی ور :أ 


HEKE FC 81:10 01. 211:81. 5 8.81: 52:84: 88‏ .28.88 :81811 :81 :88 :88 81 :1ق نال الاق الاش له نلق RI‏ 


3 أجة :]] جز‎ 8 AT 1] جز‎ ١] جد‎ ١ هط الأ عط‎ ١ أي اللراجية:‎ ١ 


1ط أ ع 8 عد اها ] 
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قوله تعالى: فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَه أي خرج عن طاعة ربه» وقيل: رد أمر 
ربه «أفتخدوته وَدرَيَتَهه أَوَليآء من دذوف» هذا استفهام بمعنى الإنكار يقول كيف 
تطيعونه وقد فسق؟ وهو اليوم عدو لكمء بئس ما استبدل الظالمون عن رب 
العزة إبليس لعنه اللهء حيث تركوا طاعة من خلقهم وأنعم عليهم» ويجازيهم 
بجنة الخلدء وأطاعوا من يؤديهم إلى العقاب الدائم. 

قوله تعالى: وريت قال قتادة والحسن: يعني أولاد إبليس وهم يتوالدون 
كما يتوالد بنو آدم. قال مجاهد: فمن ذرية إبليس: ولهان وهو صاحب الطهارة 
والصلاة» وزلنبور صاحب راية إبليس بكل سوق» وثبر صاحب المصائب يأمر 
بضرب الوجه والدعاء بالويل والثبور وغير ذلك والأعور وهو صاحب أبواب 
الزناء ومسوط وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يوجد 
لها أصل'" وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم 
الله بصره في المتاع ما لم يرفع ولم يوضع في موضعهء وإذا أكل ولم يذكر 


اس الله عله أكل معة وهن أولاء. إبليس آيضا؟ الهفاقف وة ويه كى آنا 
مرة. وقال ابن زيد: إن إبليس أبو الجنء. كما أن آدم أبو الإنس. قال الله 
تعالى لإبليس: إني لا أخلق لآدم ذرية إلا جعلت لك مثلهاء فليس من ولد آدم 
أحد إلا وله شيطان قرن ل 


قوله تعالى: مما اشد علق السَمنوت. وَالأرضٍ ولا حَلَقَ ست يعني إبليس 
وذريته. والمعنى: ما أطلعتهم على خلق السموات والأرض ولا أحضرتهم عليه 
ولم يكونوا موجودين يوم خلقت السموات والأرض ولا أشهدت بعضهم خلق 
بعض» ولا أعطيتهم العلم بكيفية خلق الأشياءء ولو كنت ممن أستعين بأحد ما 
استعنت بالمضلين» فكيف والاستعانة علي مستحيلة إذا أردت خلق شيء كان. 
والمعنى: إنكم اتبعتم الشياطين كاتباع من يكون عنده علم باطن الأشياءء وأنا 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم. 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 575. 
(2) تفسير التعلبى» ورقة: 212. النحاسء إعراب القرآن: 2/ 460. 
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كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


قولة تعالق وا کے مد الان عا آي ها كنت كد الشباطين 
اليق يضلزت الناسن أغواناً يحضدولتق: ومن قرا :وما كنك .تالفح 
فالمعنى: وما كنت يا محمد لتتخذ المضلين أنصارا. كيس 

قوله تعالى: 


راو سير عر مرو م ل سرس ر ت ر و ق ي ا ای سے ف ا ر 
#اونوم يفول نادوا تُركاوى الذين رمسم مذعوهم فلم ستجيبوا هم وحعلنا 1 
2 - کشر اس اوور برد 5 00 2-2 ر و چ ق ا 2 سوم مس 2 کو مد 
موبقا ا ورءا المجرمون التار فظئوا ام موافعوها ولم جدوا عنها مصعرفا 
م ا م ع ا 7 م 5 ص ا & r‏ مرم کر ر 
صتا فى هدا لمران لئاس من ڪل مثلٍ وان لاسن ڪر ٿئء جلا 4 . 


لص سوس و اس لحر سرصم 7 7وو 


قوله تعالى: «#وبوم يقول نادواً شُركاءى لذبن رعمتم 4 أنهم شركاتن : الأصنام 
والشيطان وذريته ليدفعوا عنكم عذابي «إفدعوهم فلز يَسْتَحِيِبوا هج أي فلم 
يجيبوهم #وَعلنا بينم مَوْيقَا4 أي جعلنا بين العابد والمعبود من العذاب ما 
يوبقهمء أي يهلكهمء وقيل معناه: وجعلنا بينهم وبين المؤمنين» أي بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة موبقا قال عبد الله بن عمر: هو واد في جهنم من الصديد 


والقيح والدم يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله إلا الله ومن سواهم. وقال 
عكرمة: هو نهر من النار يسيل نارا على حافتيه حيات مثل البغال الدهم. وقال 
الضحاك معناه: وجعلنا بينهم مهلكا وقال الحسن: عداوة» ويقال: أوبقه 
الله أي أهلكهء ووبق أي هلك. قرأ حمزة: ويوم نقول - بالنون”. ي 

قوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُوْنَ التار فظنواً أَُم مُوَاقِمُوهًا»# أي ورأى المشركون 
النار مسيرة أربعين سنة وأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها معدلا يعدلون 
إليهء لأنها أحاطت بهم من كل جانب والمواقعة: ملامسة الشيء بشدة. ومنه 
وقائع الحرب. 

قوله تعالى: ولق صَرَّفْنَا في ذا الان لاس من ڪل ملچ أي بينا لهم 
من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم موان اسن أي الكافر «أكتر شنء 


مرس کے 


جدلا# فى تكذيب الرسل وما جاؤوا به من الآيات. قيل: أراد الإنسان: 


(41- أبن غطةء المكرن الور 41410 
(2) ذکر التعلبي قول أبن عمر وما بعده في تفسيره» ورقة : 212. 
5 ا مجاهت ال +39 
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تفسير سورة الكهف 263 


E‏ ل وقال 050 يعني أبي بن خلف؛ ويقال 
م وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أعطوا الحدل»'. 


قوله تعالی : 


«وَمَا متم لتاس أن يما إذ a‏ ادف وا ي إلا أن تال سن 

0 3 ا الْحدلت شنک € وما ل الْمرَسلينٌ ِل مسرن شيط 0 
بن كدروا بالطل تس بد به َل عدوأ ماقي وا اوا هزوا € ومن أظامٌ 

مک 15 کب تھ ق ت وء e‏ !نا کت عل رريخ کے 1 


سے 


قوله تعالى : 5 نَع الاس ل ؤْمِنْا إذ جَآءَهُمُ ادم َيسْتَفْفِرواً رَيّهُمَ إل أن 
م سْنَهُ الْأوَلِينَ أو ا لْعَدَابُ بل 6 أي ما منع أهل مكة أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى. يعنى نخدا صلى الله عليه وسلم من عند الله تالز شاد 
فروأ رهم أي يتوبوا من الكفر ما منعهم من ذلك إلا طلب أن تأتيهم 
سنة الأولين وهو أنهم إذا لم يؤمنوا جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون أو 
مقابلة من حيث يرون هذه الآية فيمن قتل من المشركين ببدر وأحدء وهو قوله: 
او يلبهم لعَدَابٌ بلك أي عياناً مقابلة. وقرأ أهل الكوفة: قبلاً ‏ بضم القاف 
والباء*» جمع قبيل أي صنوف من العذاب وضروب منه مختلفة. يكس 
قوله تعالى: #وما ريل الْمَرْسَلِينَ إلا مشر وي ظاهر المعنى: اويل 
ا ا ا ای يخاصم الدوق قروا بالحنات 0 بالحجة الباطلة 


ر ی 7 اسر 


قوله تعالى: طوأاضدواً اى وما أنَذروأ هر ©4 أي اتخذوا القرآن وما 


ا وک وک اکم که فل رک اک اح رھ اک رک اک اک رک ر ا ن و 10 8 


LEE Es | 


E E E 


2 ماك ما ا ل ا لخ‎ OE 


(2) ابن مجاهدء. السبعة: 393. 





er 3133-3198:98:83499-97 ١1:81 انه‎ 33838883 


721851751195 FE 15085-20542445 495:15 TOUCHY O LEN IRIS E TCOTECEE TCI ECUTCITLIT F1 
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خوفوا به من النار والقيامة هزؤاً. 
قوله تعالى : م E CP r‏ ايت ريد کچھ أي ليس أحد أظلم ممن وعظ 


سر يه مر 


بالقرآن وما فيه من 2 عرض نبا أي تهاون بها ولم يتفكر فيها. 

قوله تعالى: #وشی ما قدمت ينا r‏ أي وترك ذكر ما عملت يداه وتغافل عن 
ذكره اتا جعلتا عل لوبهم أَححِنَّد 4 أي أغطية لئلا يفهموا الهدى. وجعلنا في 
آذانهم وقراً لتلا يسمعوه. 


قال أبو بكر الحداد: 


SARI 298 6 > 


1 


و 


قوله ت عه لى الجن فن إذّا بدا أي إن تدعهم إلى 


قوله تعالی : 


مر ړو 4 


e‏ دو 


لتفلكيم تر @4. 

قوله تعالى: ھۆورىڭ الشكون دو و ادي أ الغافر الساتر على عباده» ذو 
الرحمة حين لم يعاجلهم بالعقوبة» لو يؤاخذهم بعمقاب ما كسبوأ لعجل لهم 
العذاب في الحالء» بل لعدی بهم أجل ضر ره الله بون دوا من EE‏ مولا 6 
أ خا ولا مار 


قوله تعالى: #وَيَلك الْقرئت أهلكتهمَ لما ظامُأْ» أي القرى الماضية قرى 
عاد وثمود لما أشركوا. والمراد أهل القرى #وَجَعَلنا لمَؤْلكهم موداي آي 
لوقت إهلاكهم أجلا . 

قوله تعالى : 

ووذ ق مُوسئ لِمَثَلهُ لآ أب حي أب مَس الح أو أَمَْضِىَ حم 
© فنا بلا حم بینھما ییا حوتهما ماد سيم في لخر سرا 69 قَلمًا جاورا قَالَ 
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E A E‏ هَذَا نصا قال امت إذ اويا إلى ألصَخرة 
1 ف 


فن شيك الو ا اة :إل الى أن 3 واد مله 


© 
عرسم وو ساكو 


قوله تعالى: ولذ قال مرسى لله لآ أَبْرَحَ» أي واذكر إذ قال موسى 
لفتاه يوشع بن نون. قال ابن عباس: وقصة ذلك أن موسى عليه السلام قام 
خطيباً في بني إسرائيلء فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه 
ار بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى : كيف لي به؟ 

وفع وی غا فقال: تأخذ معك.حوتاً وتمضي إلى شاطىء البحر» فحيث 
3ك مامه فأخخل را من السمك وجعله في مكتل» وانطلق 
معه فتاه يوشع بن نون إلى شاطىء البحرء فأويا إلى صخرة عندها ماء تسمى 
عين الحياةء فجلس يوشع بن نون يتوضأ من تلك العين» فانتضح من ذلك 
الماء على الحوت فحيي فوثب في الماء لوَأئحْدٌ سَيِكمُ فى الخ با ¢ أي 
اتخذ الحوت طريقاً في البحر مسلكاً يابساًء وقيل معنى قوله تعالى: سا4 
أي ذاهباً. فقام يوشع حين رأى ذلك من الحوت وذهب إلى موسى ليخبره 
بذلك فنسى» وذهبا يومهما ذلك حتى صليا الظهر من الغدء فتصب موسى: أي 
تقب O‏ لقان نا بان نقد انماضت َم كا شنا أل انها + رسفت 
الآية: وإذ قال 0 لفعاه لا أزال أمضي حتى أبلغ ا الذي يلتقي فيه 
بحر فارس والروم» وأمضي سين كثيرة. والحقب: جمعه أحقاب» وفك تسكن 
قافه فيقال: حقبء والحقب ثمانون سنةء وقيل: سبعون سنة بلغة قريش e‏ 


ويسمى يوشع فتاه لآنه كان يخدمه ويلازمه في الشف والحضر للعلم منه . 


م اا ۶ 


لخر عا 


ف 


١ ب 8 ب لات‎ Fe Ue FE 


TE)‏ 17 |[ + لات 8 82 SCRE‏ ]م ٠‏ 13 :م ب 8 8 | ب 


وا کر رھ صر جين رو 


قوله تعالى: ورد لاك اعيكداي العرط الذي a‏ 
البحرين › نسي ناخب موف أن بره :قير التحوات قال لفون بركان 
حوتاً في زنبيل» وكانا يأكلان منه عند الغداء والعشاءء فلما انتهيا إلى الصخرة 
على ساحل البحر وضع فتاه الزنبيل» فأصاب الحوت من الماء الذي ذكرناه 


IIIE 2 ند لذ‎ ICE SU 


we Fele. 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 580. 
(2) النحاسء إعراب القرآن: 2/ 463. 
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كشف الشزيل في تحقيق الباحث والتأويبل 


شيء» فتحرك في الزنبيل فانسرب في البحر. وقد كان قيل لموسى: تزود معك 
حوتاً مالحأ فحيث تفقد الحوت فهناك تجد الرجل العالم. فلما انتهيا إلى 
الصخرة قال موسى لفتاه: امكث هنا حتى آتيك. وانطلق لحاجته فجرى الحوت 

فى البحرء فقال فتاه: إذا جاء نبي الله أخبرته بذلك فأنساه الشيطان» فذلك 
اه تعالى: سيا حوتهمًا» وإنما نسي يوشع أن يذكر قصته لموسى»ء وأضاف 
التسبان. إللهها 55 لأنهما جميعا تزوداه» كما يقال : نسي القوم زادهم. وإنما 


ارفج لي عزن قله بو الب 4008 الى کیل ات ت 
بذنبه في البحر فلا يضرب شيئاً وهو ذاهب إلا يبس موضعه كهيئة السرب. قال 
اة جل لآ يسلك: ظريتا إلا ضار الماء .جامد" - وقال الربيع ١‏ 
الماء عن مسلك الحوت في الماء فصار كوة لم يلتئم. والسرب في اللغة: 
المحفور في الأرض. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «انحاث الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم يلتئم» فدخل موسى 
الكوة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر»”. قال ابن عباس: جعل الحوت لا 
ا 


f 5-5 rr‏ ا ا ا 


2 أي لما جاوز رأس ارين 5 موسی رم2 اننا 3 نتغدى به لقد 
لقينا من سفرنا هذا تعبا ومشقة. فلما قال له موسى ذلك تذكر قصة الحوت 
تقال اله ار اتاد أوينا إلى ,الخ عك راس البحرية فا سيت ها رابت 
هنالك من أمر الحوت أن أذكره لك يا نبى الله» وما شغلنى عن ذكره لك إلا 
وسوسة الشيطان واتخذ الحوت سبيله في البحر عجباًء أي سبيلاً عجبأء وهو 
أن الماء انجاب عنه وبقي كالكوة لم يلتئم. 
قوله تعالى: 
(1) تفسير القرطبي: 12/11. 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 213. 
(3) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 582. 
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َال ذَلِكَ ما کا بخ قارا عَلكَ ءارا قَصَضًا © فوا عَبْدًا مَنْ عاونا اينه 
خت فن نا وم ین آنا ماتا © 5ل 2 شت حل اق ع له لي م 
لمت رشا © قال إتك أن د : كف سير 
خا @ ول سََجدف إن سا ار و أَعَصِى لك ا @ 


س ر ص م 2 ر ر۶ کک 
E Fa‏ اط » په ± 5 ٠‏ 


EEREIESUIRSETEA EOKATY 


قوله تعالى: قال ذَلِكَ مَا كا ب أي قال موسى: ذلك الذي كنا نطلب 
دلالة لنا من الله تعالى موضع الخضر ونريد من العلامة. 9فَازْيَدًَا علج ءاره 
قَصضّا» أي رجعا وعادا فى الطريق الذي جاءا منه يقصان آثارهما قصصا. 
والقصص: اتباع الا وس قرول د و 


TRAE رح‎ RIL AS 


E 


م کے 


قوله تعالى: إفوجدًا عبّدًا من عباوت وهو الخضر. قال ابن عباس: وذلك 
أنهما حين انتهيا إلى الصخرةء جعل يوشع يري موسى مكان الحوت وأثره في 
الماء» وكان موسى يتعجب من ذلك. إد وقع بصر موسى على رجل قائم 
يصلي » فانتظره حتى فرغ فسلم عليه» فرد عليه السلام. وإنما سمي الخضر لأنه 
إذا صلی فى فمكان اضر ما رل : 


5 


Lw بد‎ 


قوله تعالى: ءَالَنَهُ رَحْمَةٌ مَِنْ عِنيِنَا»ه أي أكر مناه بالنبوة وعلمناه من عندنا 


من 


علماً ببواطن الأمور. قال ابن عباس: أعطاه علماً من علم الغيب. 


ww 


> ١ DE CC OT ب‎ 


ىمە 


قوله تعالى: قال م موی هَل اتیک ع أن تمن ًا عبنت رُنْدًا 63 أي 
بأن تهديني إلى الصواب. ويجوز أن يكون معنى ندا ترشدني به. والرشد 
والرشد لغتان. قال قتادة: لو كان أحد مكتفياً عن العلم لاكتفى موسى عليه 
السلام» ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ وقال الزجاج: إن 
في فعل موسى عليه السلام» وهو من كبار الأنبياءء من طلب العلم والرحلة فيه 
دليلاً على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته وان 


| 9 5 لاك‎ 2-1 CIEE IE 


ار 


(1) سورة القصص (28). الأية: 11. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 213. 
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كشف التنزيل في غقين الجاحث والتاويل 


يتواضع لمن هو أعلم ا 

قوله تعالى: قال إِنْك أن صَْنَطِيمَ مََ صا ©)»* أي قال الخضر لموسى : 
إنك ترى مني شيئًا لا تصبر عليه؛ وكيف تصبر على ما ظاهره منكر والأنبياء 
والصالحون لا يصبرون على ما يرونه منكراً. قل سدق إن شه اه صارا» 
على ما أراه متك ولا أعصي لك أمراً تأمرنى به . 


قوله تعالى: #قالٌ فَإِنِ اتبعتنى كلا سَنْتَلن عن سىء أي قال الخضر لموسى: 
فإن اتبعتني فلا تسألني عمًا أنكرت فعلهء ولا تعجل في المسألة عنه حتى أبيّن 
لك الوجه فيه وأفسره لك لأنه قد غاب علمه عنك . 


قوله تعالى: 

الما حَهَهَ إِذَا ركبا فى ألتَّقِيِنَةِ حَرَمَهَا قال أُتَرَقََا عرق أَمْلَهًا لم جِنتَ سن 
انرا 2 قا أل أل ونكت كن تلم من عا 6 35 9 ميدق با تت و 
تين لَقَدَ جت سیا فک @ كال اتر أ لف إِنّْكَ أن ِي مهن صا ©© قال إن 


ف 


قوله تعالى: فاطلا حى إدَا ركبا فى أَلسَفِيِبَةِ حَرَقَها» أي فمضيا حتى إذا 
ركبا في السفينة ثقبها الخضرء وذلك أنهما لما مشيا على الساحل مرت بهما 
سفينة فكلموهم أن يحملوهماء فحملوهما بغير أجرة حين عرفوا الخضر. قال 
ابن عباس: فلما ركبا في السفينة أخذ الخضر بيده فأساً ومنقاراً وأكب على 
السفينة يخرقهاء فقال أهل السفينة: ننشدك الله تعالى أن لا تخرقها. فأتاه 
موسى فقال له: يا عبد الله لا يحل لك هذا فإنك تغرقهم. فلم يكلمه الخضر 
حتى خرق السفينة. قيل إنه قلع لوحين مما يلي الماء فحشاهما موسى بثوبه 
وقال منكراً عليه: ظاأْحَرَقَهًا عرق أَهْلَهًا لَقَدَ جِنْتَ سَينًا إنرًا» أي منكراً. ثم 
تنحى موسى فجلس وقال: ما حاجتي في اتباع هذا الرجل الذي يظلم الناس. 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 3/ 301. 
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كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم التوراة بكرة وعشية ويقبلون مني» فتركت ذلك 
وصحبت هذا الظالم. فقال له بعدما أخرج أهل السفينة متاعهم إلى الساحل: 
أتدري ما تحدث به نفسك؟ قال: وما هو؟ فأخبره بما حدث به نفس" 
قال له الخضر: ال أل لك إِنَّكَ لن مَْتَطِيِمَ مى صا © قال لا لذن يما 
ضِيتٌ* أي بما تركت من عهدك ووصيتك» وقيل: أراد به النسيان الذي هو 
فبك ,الك 


قوله تعالى: إو رقن بن أمرى عُنْرًا ©)» أي لا تكلفني مشقة وعاملني 
باليسر لا بالعسرء ولا تضيق على في ضحبتي إياك. وأضل الرهق: الغشيان. 
يقال: رهق الفارس فلانا إذا غشيه فأدركه. 


مر ر مرم مر مص ور وو 
ت ”1 


قوله تعالى: فاطلا حى إِذَا لقا عَلّما فقَلم قال سعيد بن جبير: وجد 
الخضر غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً وضيء الوجه. قال ابن عباس: كان من 
أحسنهم وأصبحهم» فأخذه من بينهم فصرعه وذبحه بالسكين» وكان غلاما لم 
يبلغ الحنث» وقيل: إنه اجتذب رأسه فقلعه» نزع رأسه من جسده» وقيل: رفسه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بجدار فقتله. وكان اسم الغلام خشيودء 
وقيل: حيسور. فقال له موسى حين رأى ذلك: لأأقَنتَ ضا كيه بخیر تفن 
أي أقتلت نفساً بريئة من الذنوب لم تجن ما يوجب قتلها؟0©. 


قال أبو بكر الحداد: الح 


ومن قرأ: زاكية فمعناه: طاهرة من الذنوب لم يبلغ الحلم لد قت 
سا نكا أي فظيعاً منكراً لا يعرف في الشرع. وقد اختلفوا في هذا الغلام 
أنه كان بالغاً أو لم يكن بالغاً. إلا أن قوله: عير فی دليل على أنه كان 
بالغاًء لأن غير البالغ لا يقتل وإن قتل غيره» وكان هذا الغلام يقطع الطريق 
وجا ل أبويه فيحلفان دونه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


(1) تفسير القرطبى: 18/11 19. 
(2) تفسير القرطبى: 20/11 -21. 
(3) ابن مجاهدء السبعة: 395. الفراءء معاني القرآن: 2/ 155. 
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270 كشف التتززيل في حُحفيق الإاحث والتاويل 


إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراًء". 

قوله تعالى: شیا تُكرا» أي منكراً عظيماً. قال القتيبي: المنكر أبلغ من 
الأمر في الإنكار» لأن قتل النفس أشد من خرق السفينة. وقال الزجاج: الأمر 
أبلغ من الإنكارء لأن خرق السفينة يوجب غرق أهلها وذلك أعظم من قتل 
نفس وار( 

قوله تعالى: قال لر أل لك إِنَّكَ لن طبع مَعِيَ صَبا 40 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى: لقال إن سألئك عن شَىْمٍ بعْدَها» أي بعد هذه الكرة فلا تصاحبنى 
إن طلبت صحبتك قد بت من ل عن أي بلغ من عندي إلى وقت العذر 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كال: ارحم الله أخي مو سى ‏ 
استحيا فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ولو ثبت مع صاحبه 
لأبصر العجائب». قوله تعالى: #من لن عَذْرُ» قرأه العامة بتشديد النون وهو 
الأجودء لأن أصل «لدن» الإسكان. فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناً ليسلم 
سكون النون الأولى كما : تقول : عن زيد وعني ١‏ ومن قرأ بتخفيفها قال: لدن 
اسم غير متمكن فيجوز حذف النون منه' ”“. بيصم 

قوله تعالى : 

نطلا حى إِذَا أيا اهل فرية . استطعماً أهلها هَأَبِواْ أن يِصَيَفُوهُمَا فوجدًا فيا جِدَارًا 
ترفك أن" اقش اقام كَل لو نت لذت عه اج @ دل هنا فرَاقٌُ يني ویک 
َأْيَنئّكَ اويل مَا لز لى عه صَبَرا @4 . 


قوله تعالى: #تَآنطلْمًا حى إا أيَا أهل فة أسْتَظمَما أَهْلَّهَا» قيل هى قرية 


رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 205 من حديث أبي بن كعب» والترمذي في سننه: 
تحفة الأحوذي: 596/8. رقم: 5158. تفسير سورة الكهف. وأبو داود في سننه: عون 
المعبود: 472/12 رقم: 2.4680 باب في القدر. 

الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 3/ 303. 

ابن مجاهد. السبعة: 396. 


ل 0 


1 ري 1 عا ا 1 00 


نظ ان انظ آنظ 1نیا ایا انظ اب انیا أن 8 تیا اا اسا اسا 1ےا اسا لهات 1 


اب ا ك1 
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تفسير سورة الكهف 271 


أنطاقية“. وقوله تعالى: ##أسْنَظمَمَآ أَمْنَهَا أي سألاهما الطعام ظطمَأْبوا أن 
يِصَيَفُوهمَا»# قال صلى الله عليه وسلم: «كانوا أهل قرية لعاماً»”2 . 

وله بعال كينا نبا عدازا بريد أن- قش تأ كام 4 أ دارا ساق 
السماء مائة ذراع. وأما قوله: برد أن يقس هذا من كلام العرب. لأن 
الجدار لا إرادة لهء وإنما معناه: قرب ودنا. قوله تعالى: 9تَأَفَامَهٌ» قال ابن 
عباس : هدمه ثم أعاد بئاعه. وقال اين جبير: مسح الجدار ورفعه بيده 
a‏ 39 
فاستقام* . 

قال أبو بكر الخذاد: 

قوله تعالى: طفَأَبََا أن يُسَيَقُوهْمَاك قرأ أبو رجاء: يضيفوهما مخففة . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كانوا أهل قرية لثاماً». وقال قتادة 
فى هذه الآية: ‏ شر القرئ:العى لا تضيت: الضنيف ولا تغرف لابن السبيل 


250 
حزترهد 5 


قوله تغالى: ل شنت لتحت عليه اجا أ قال له موس لو شعت 
الاتخذت على إقامتك للجدار ی ناكل وقرىء: اا ومعنأه معنى 
04 - 
الأول. مس 

قوله تعالى: قال هدا فراق بن ويك أي هذا الكلام والإنكار على ترك 
الأجر هو الفراق بينناء لأنك قد حكمت على نفسك. وقيل معناه: هذا فراق 
يننا » أي فراق اتصالنا. والبين من الأضداد. 


قوله تعالى : «سأيئك اويل مَا لر طم عَليّهِ صا ® أي سأخبرك بتأويل 
الأشياء التي رأيتها مني فلم تصبر عليها. 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 10/ 431. 

(2) ذكره البغوي. معالم التنزيل: 3/ 589 عن أبي بن كعب. 
(3) البغوي في المصدر السابق. 

(4) أبو رجاء العطار: تقدمت ترجمته. (تفسير الثعلبى: 214). 
03 فس اقرط 25/11 : 

(6) ابن مجاهدهء السبعة: 396. 
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اننا 1س1 الها انو 


ب ] 4ه- 


كشف النتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى : 

لأسا ميته فکاتت لسك يمون فى الَخْر ردت أن أا وان وم مَك 
ا رد © وما العم فان َو وق ا ن روا لين 

0 ردنا أن ترا بين ما 112 قله ركز واف با 09 وما الجدار کن 
5 مين 2 المنيكة 2 5 کد أ وکن او ل اود وك أن 
يبلا أَشْدَّهمَا وتخا كرهما رمه من ري وما عنم عَنْ أمرى ذلك اویل ما كر 
الى 13 م هوا 
تع عله صا 47 . 

4 0 3 َلسَّفِينَة ا لِمَسكينَ يَعْمَنُونَ فى لخر يعنى السفينة التى 
عليها ويأخذون أجرتهاء فأردت أن أعيبها بالخرق. وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صحيحة غصباً. وقد يذكر وراء بمعنى قدام» وفيه دليل أن للوصي أن 
يعيب مال اليتيم إذا رأى فيه مصلحة. 


۴ 


9 


قوله تعالى: «#وأْمًا الم هَكَانَ ابه ام ۇن أي الغلام الذي قتله كان كافراء 
وكان أبواه مؤمنين ظفَحَيِيَا أن رحِفَهُمَا طُفْدنًا وَكُئْر» فلذلك قتلته. وكان قد 
أعلمه الله بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع 


كافراً. ولو عاش لأرهق أبويه طغباناً وكفراً». رواه مسلم في الصحيح”'". 


قوله تعالى: ارد أن رلا را حا من وة أب نما ©» أي 
فأراد الله أن يبدلهما ولداً خيراً منه صلاحاً وطهارة. قوله تعالى: واب ّا 
أي وأوصل للرحم وأبر بوالديه قال ابن عباس: أبدلهما الله جارية تزوجها نبي 


الأنبياء فولدت سبعين ا 


قوله تعالى: وآمًا للجدار فان لغلمين تمي 


لغللمين ا يليمان 


المذكورة. وکان اسم چ أصرم وجري وار 
كان مالأ وقيل كان علما . 


(2) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 591. 
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قال أبو بكر الحداد: 

رقن "امن عبان آنه اكان رجا مو ذه سكرب ق نسو الله الرخمن 
الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجبت لمن أبصر الوت كيف 
يحزن» وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها'''. وقيل: كان 
عار ونفة 

قوله تعالى: ##وَكنَ اوها صَيِحًا» أي كان ذا أمانة وكان يقال له: كاشحء 
وقيل: إنه كان من الأنبياء. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح 
أبيهما ولم يذكر منهما صلاحاً. قال جعفر بن محمد: كان بينهما وبين ذلك 
الأب الصالح سبعة آباء. وعن محمد بن المنكدر قال: إن الله تعالى ليحفظ 
بالرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله وأسرته التي 
هو فيهاء فما يزالون في حفظ الله ما دام فيه . 
الجدار إلى أن يكبرا ويعقلا ويستخرجا كنزهما نعمة من ربك وهذا نصب 


قوله تعالى: «#ومَا قعل عن أمْرى» وإنما فعلته بأمر الله تعالى ذلك نويل ما 
فحذفت التاء لما اجتمعا ليخف اللفظ. ويروى أن الخضر لما أراد أن يفارق 


موسى قال له موسى: أوصني. قال: يا موسى انزع عن اللجاجة» ولا تمش 
لغير حاجة» ولا تضحك من غير عجبء ولا تعن الملتسيق بخطاياهم. وابك 
على خطيحكف يداب عشداقة3 . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 38/11 مع بعض الاختلاف في ترتيب العيارات. 

)2( تفسير الثتعلبيى» ورقة: 215. 


(3) تفسير القرطبي: [45/1. 
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3 274 كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 
س 
ل قوله تعالى: 
س ر ر کا کو سے چ 
# 96 وَيَسَكَلونِك عن زی لْفَريَيْنِ 3 
: الْأَرْضٍِ َاتْيتَهُ من 3 تيو سيا ل( 
تحر ا ر 
دغرب ف ع َة ووجد عِندها قوم 
3 و 


قوله تعالى: ولوك عن ذى الْفَرِبَيْنِ قل E‏ یکم ينه د ا 
يك يدا للق ال رقي محمد عن عير ادن ال جود ذل سذاقاو لكي شرم قال 
مجاهد: ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان سليمان. وذو 
القرنين» والكافران النمروذ وبختنصر""2. واختلفوا في تسميته بذي القرنين فقال 
بعضهم: لأنه ملك فارس والروم» وقيل: لأنه دخل النور والظلمة» وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرضء وكان اسمه اسكندر. 





1 ا ابا ا الدع 1ا انها 11 1ا 1ا 1سا 1ےا اط ا ادق لیا آ1‎ La 


اع ایا لسا اا ایا ایا اسع اا 


لس 1ہ آس] 1 


تعالی : إت 2 ل ف لْارْضٍ 6 ا ملكناه ه في الأرض مو وای من 13 
سا €6 أي من كل شيء يستعين به الملوك على فتح المدائن ومحاربة 
الأعداء. سببا: أي بلاغاً إلى حيث أراد. وقيل: قربنا له أقطار الأرض كما 
سخرنا الريح لسليمان. وقال علي رضي الله عنه: سخر له السحاب فحمله 
عليه» ومد له في الأسباب» وبسط له النورء وكان الليل والنهار عليه سواء””. 
وهذا معنى تمكينه في الأرضء وهو أنه سهل عليه المسير فيهاء وذلل له 
طرقها . 


ETD 
و1 آ0‎ 





4 

. قوله تعالی : طاح سب 4 أي طريقاً تؤديه إلى مغرب الشمس‎ ٤ 

2 قوله تعالى: طحق إا ب مغرب التي أي إلى قوم لم يكن بينهم وبين 

آم 

ًة | ان دا كن أن وب | 

٤‏ مغرب الشمس أحدء : يبلغ موضع غروب الشمس 

سار ا حو 

0 قوله تعالى : مووَجَدَهًا تغربٌ فى عن د أي رآها تغرب في الماء» وقيل : 

٤ 

ا 

#| (1) تفسير الثعلبي» ورقة: 215. 3 
(2) تفسير القرطبي: 48/11. 


ا 





چ 


1 ع ف 8 1 1007 ا 1 5 اسن 7 ف 48م 1 








في عين ذات حمأة وهي الطين الأسود المنتن. ويقرأ: حامية: أي حارة» وهي 
قراءة العبادلة الشلائة : عيد الله بن مسعود» وعيد الله ر ب الزييرء وعيد الله بن 
عمروء وابن عامرء وأهل الكوفة. عضيس 


ا 


قوله تعالى: 9«#أووجد عندها ل أي عند العين فلا يدا الْمَرنٍ قيل: في 
هذا دليل أن ذا القرنين كان نبياًء لأن الإنسان لا يعلم أمر الله إلا بالوحي» 


ولا يجوز إلا إلى الأنبياء. وقيل: كان معه نبي» فأوحى الله إلى ذلك النبي. 
وفي الجملة لا يمكن إثبات النبوة إلا بدليل مقطوع به. روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل عن ذي القرنين فقال: هو ملك يسيح في الأرض. قال 
ابن الأنباري: إن كان نبياً فإن الله قال له كما قال للأنبياء إما بتكليم أو 
بوحي» ومن قال لم يكن نبياً قال: معنى قوله: فلا ألهمناء كقوله: 


6 سباع عرسم 


حا 31 ار مر آي الهمتاعاء 

قوله تعالى: الما أن تُمَرْبَ وَإِمَّآ أن تَتحِدَ فيم حُسَنا» أي قلنا له إما أن تقتلهم 
على الكفر إن أبوا الإسلام» وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. 
قوله تعالى: قال أَمَا من ره أي من أشرك #ضوف عَذِبمٌ» أي نقتله» وكل 
من أشرك فقد ظلم نفسهء ثم يرد إلى ربه في الأخرة بعد قتلي إياه يعدبم عذابا 
كرا ب يعني في التار. أنكر من القثل وأعظم . 

قوله تعالى : 


فوم سس ءامن وعمل صللحا جرا 
ت ج ورم 521 


JIT EEE ©‏ 
9©) كُدنِكَ وقد أَحَطنًا يما لَه حرا 69 ثم ای س 9©) 


من دونهما فوما لا یکادون يققهوت فول ® 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تهات ورا عن امن دعن ا ف ج للقتو عد أي قله فى الا خر 
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40 اين مجاهده 'السيعة في القزاءاتء 398+ سير التعلبي» ورقة: 215: 
(2) سورة القصص (28).» الآية: 7. 


رطا 


م ا ا لاا عل 
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° 


هه 









جزاءً الحسنىء أي الجنة بالطاعة التي عملها فى الدنيا. قرأ أهل الكوفة: جزاء 
الحسنى ‏ نصبا”"» وهو مصدر وقع موقع الحالء أي فله الحسنى مجزياً بها. 
قال ابن الاتارى: جزاء - نصب على المصدر. أف فيجزى الحسنى جز أء .واس 
قوله تعالى: وَسَتَُولُ َم من أُمْرنا سرا أي ستأمره في الدنيا بما يتيسر عليه. 
قوله تعالى: طم أَنمَ سَيْبَا )»* أي سلك طريقاً آخر نحو الشرق. 
قوله تعالى: حو إا بع مطل المي أي حتى إذا انتهى إلى آخر العمارة 
من جهة الشرق وجد الشمس تطلع على قوم لم يكن لهم جبل ولا شجر ولا 
شيء يسترهم عن الشمس . قال الكلبي: حفاة عراة يفترش أحدهم أذنه ويلبس 


الأذن الاأخرى 2 


س٦‎ 


Ii‏ ذ#8 1 هط Kl iB‏ 8 ظلة قر 
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004 


قوله تعالى : كلك وقد أحطتا يما لَب ا 3© أي وجد قوماً كذلك القبيل 


09 


الدذين كانوا عند مغرب الشهسن : وقيل معناه: كمأ بلغ معرب الشمس كذنات بلغ 


مطلعهاء ثم استأنف فقال: #وقد أحطنا يما لدي حا أي بما عنده وما معه من 






آ آ ا“ 5717 1-5 م | 
®" 8 










لی یع 2 کی لیا کےا ےھ ادیک کے 


K1 lJ I‏ المآ 


ا اک و و 


قوله تعالى: لم ع سسا © حى إا ب ب أده أي ثم أتبع سبباً ثالعاً 
حتى إذا بلغ بين الجبلين الذين جعلوا الردم بينهما وهما السدان. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: السدين ‏ بفتح السيةء وقرأ اليافون ا 0 وهما ار د 
من دون الجبلين ##قوما لا يكادونَ يمهو فرلا أي لا يكادون يفقهون قول غيرهم 
ولا يعرفون غير لغتهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف: يفقهون - بضم الياء وكسر 
القاف”*'. ومعناه: لا يكادون يفقهون أحداً قولاً. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: لا يفهمون كلام أحد ولا أحد يفهم كلامهم .یر سے 















0 0 " اا 
















(1) ابن مجاهدء السبعة: 398 399. إعراب النحاس: 471/2. 
(2) تفسير القرطبي: 53/11. 

(3) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع: 417/1. 

(4) المصدر نفسه. 
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تذارظة ةدر تراش 


در 





9. 


لاك لس مر 
I‏ 
ید حى إِنَا ساوئ بان الصَنْضنِ قال انفخراً 0 ذا جعم تار 0 اون 8 
09 فما ا هوه وان أ ا ها 46 . 
قوله تعالى: #8َثَالوا يَذَا عر 9 ياجو و وم جو جج مُفْيدُوَ فى الْأَرّضٍ» أي قالوا 
بإشارة وترجمانء لأنه قد تقدم أنهم لا يمقهولن قولاً: إن يأجوج ومأجوج : 
وهما قبيلتان من أولاد يافث بن نوح مفسدون في الأرض» يفسدون أموال 
الناس» لأنهم كانوا آهل بغي وظلم. 
قال أبو بكر الحداد: 


وقال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين 
وذلك أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه. 
ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حملوا السلاح». قلنا؛ يا رسول الله 
صفهم لنا. فقال: «هم ثلاثة أصناف صنف طول الرجل منهم مائة وعشرون 
ذراعا» وصنف طوله وعرضه سواء را من الذراع. وهم الذين لا يقوم لهم 
جبل ولا حديد» وصنف منهم يفترش كل رجل إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى 
لا يمرون بفيل ولا جمل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم 
حركة كحركة الحرس في حلوق الإبل. ولهم من الشعر في أجسادهم ما يواريه 
وما يتقى به الحر والبرد» يعوون عواء الذئاب» ويتسافدون تسافد البهائم حين 
العقو؟, قال رجب ورن ماه السار وياكلوة داتفا وباكلون اليفسن 
والشجر› ومن ظفروا به من الناس أكلوه. وقال كعب: هم زيادة في ولد آدم 


: 
ج 
: 
3 


e 


511 1 ار ع > لوعي ع وك ]بج ]> ]وه جر جورم 


ATF 


LE Ka L1 E KC Fl KS EE EK L1 E 


ھا 


0 فر القرطين 56/11 572 





كا لع لیے 3ےا افیا تہ قبع دہ تہ یع ایا ق فيا لیک قبع اس 


٤ 


14 2 14 1 14 ل )] ار )! ل 14 1 4] [4] 341 [ 14 3 14 ل 14 | ل ف 4ا 13 44 1 15 1 4 1 58 3 )1 [ 14 ل 4! لل‎ ]) 1| !4 1 :4 [ ]4 1 1) : FE: 


1 ب 1 هن 1[ 
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1T 


وذلك أن آدم احتلم ذات يوم في الأرض فامتزجت نطفته في التراب فخلق الله 
من ذلك يأجوج ومأجوج. وهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأء". وقال 
ا عباس : ا ا أجزاء وولد آدم كلهم جرء» وفيل : إن الترك منهم إلا أن 
أولتك: اشد فسادا من الترك» فتباعدوا عن الناس كما تنعزل اللصوص» ويأجوج 
ومأجوج اسمان أعجميان لا ينصرفانء لأنهما معرفة. 


FIST IPN RF 


ر لخر 


ES Ry و‎ 

قوله تعالى: 3 کک د تق 432 أي قال الهم کر قرین: نا ڪي 
وملكني أفضل من عطيتكم . 

قوله تعالی : « قاعينوني قوز أي بالرجال والآللات أجعل بينكم وبينهم ا 
الردم: أشد الحجاب وهو أكبر من السد. 
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م ۶ر مذ 


قوله تعالى: وء انون زر الحديد # 5 اي طم الحدية. والزبرة: القطعة. 
فأتوه بها فينأه ی إذا ساوى بين الضدفيان أي حنى إذا مل بين الجبلين. 
وسماهما صدفين لأنهما يتصادفان. أي يتقابلان. 


قال و کر 


د ا “م وم وک 


9 

سم 

0 1 : 1 1 

فلما وضع بينهما الحديد وجعل بين كل قطعتي حديد حطبا حتى ملا ما بين - 

1" الجلية: وامر النار فارملت فيه» وقال للحدادين انفخوا بالمنافيخ» حتى إذا د 
3 صار الحديد كالنار قال: أعطونى قطراً: وهو النحاس الذائب أصبه على الحديد 
3 والحطب فيتقطر كما يتقطر الماءء ففعل حتى إذا دخل بعضه في بعض وصار 5 
1 الجميع شيئا واحدا جيلا صلدا من حديد ونحاس» قيل: إنه حفر له الأساس 3 
د حتى إذا بلغ الماءء ثم جعل عرضه خمسين فرسخا ثم علاه وشرفه. : 
/ سا ل ل _ لے وا 
بع 1 
3 (1) قال القرطبي في تفسيره: 457/11 وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 2 
2 يحتلمون. وإنما هم من ولد يافث. 8 
ل 2 

Wt 


11 112017 HT ITT ONE FB ا‎ 


£ ہے یع 1ہع ا 1ا 1ا 


ا 


تفسير سورة الكهف 


قوله تعالى: فما أسطنعوا أن يظهروة وما أسَتَطعُوأ لَمْ قبا 463 أي ما قدروا 
أن يعلوه لارتفاعه وملامسته. وما قدروا أن يثقبوه من أصلة لشدته وصلابته. 
وعن أبي رين أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم ثم يقولون 0 إلى غد 
ونجيء ا تحفره فيأتوثه غداً وقد أعاده الله كما كان قبل أن يحفروه ا" 

قوله تعالى : 

قر 11 كرس ان وا وي ويرك 
بعضيم تومي[ 3 فى الصور لمعته بعتهم حا © وعَضتا جه جهنم ومین لكفْرينَ 

و ا ی وک كا لا طيشن متنا ا 49> . 


قوله تعالى: r N‏ أي قال لهم ذو القرنين لما فرغ من 
بتائهة: هذا التمكين الذي أدركت. به السد رحمة من :رين هن يك الهمتى 
وقواني ورحمة من ربي عليكم. ل 

قوله تعالى: قدا جاء وعد رى جَعَلُمُ 5ه أي وقت أشراط الساعة جعل السد 


كسراً. ومن قرأ: دكاء فمعناه: أرضاً منبسطة”*'. يقال: ناقة دكياء: إذا لم يكن 
لها سنام مون وَعَدُ ري حًا أي كان تقديره لخروجهم صدقاً كائناً . 


ره خط 


قوله تعالى: «إوتركا بِعَصَهُمْ ومين يسح في بض أي تركنا يأجوج ومأجوج يوم 
انقضاء أمر السد يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم. يقال: ماج الناس: إذا 
دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماءء فيخرجون على الناس فيشربون 
المياه ويأكلون الدواب» ومن ظفروا به من الناس أكلوه» فإذا كثر فسادهم في 
الأرضن: بعتا الله علهم نا ٠‏ فيقتليت رون هرت" الجراد 


2 


قوله تعالى: وشح في الطور بعتم معا يعنى النفخة الثانية التي تكون 
للحشر يحشر بها ير مير جردا في الموقف. 

قوله تعالى: #وعضتا جَهُمْ يوْمَيذٍ إلكفرنَ عَرْضَا (3©)»* أي وظهرنا جهنم يوم 
21 ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره» ورقة: 218. 


(2) أبن مجاهدء السبعة: 402. 
(3) النغف ‏ بالتحريك: دود يكون في أنوف الإبل بل والغنم» واحذتها نغمة. 
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د امو 


كشف الشزيل في لحقبق الباحث والتاويل 


القيامة حتى يروا جزاء أعمالهم معاينة. 
قال أبو بكر : 


2 ا 00 534 ت ا في طاو عن دکری) اق أظهرنا جهنم حتى 
والغشاوة «#وَكانوأ لا أي كان يثقل عليهم سماع ذكر الله تعالى . 


قوله تعالى: 

«أفحيب اين فوا أن نخدا اوی ين دون أو إا اعدا جه كفي دل 
@ فل هل تیم با خرن أمنلا (© اين سر سيم في اليو ليا وم بحبو آم 
حون مُنَعًا € أزليك الَدنَ کفروا ابت رَيَهمْ وَلتَآبِوء طت أعملهم فلا نق هم وم 


م 


لْقَيمَةَ ونا ل ذلك اوم جهنم يما كفروا وأححَدوا يق ورسلى هروا 46 . 
: /ْ مك بے موسا 1 مه م م ا 
قوله تعالى: أفحيبَ الِب كفرواً أن يدوا عِبَاِى من مون أزياة» أي 
أفحسب الكفار أن ينفعهم اتخاذهم عبادي مثل المسيح والملائكة الذين عبدوهم 
من دوني أرباياً . 





سر لس لور 


قوله تعالى: إا اعدا جه جهنم لکن لا أي جعلناه منزلاً ومأوى لهمء 
ا 


قوله تعالى: اقل هَل ب لرن اعلا )»> أي قل يا محمد: هل نخبركم 
بالأخسرين أعمالاً في الآخرة» يعني كفار أهل الكتاب. وقال علي رضي الله 
عنه: هم الرهبان والقسيسون الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع”''. وقيل: هم 
جميع اليهود والنصارى الذين ر سیم في الحياة الدنيا'*'» أي بطل عملهم 
واجتهادهم في الال ورم سب م يبن سنا أي وهم يظنون أنهم يعملون 
ا ا كوش ر فال و الزن اكت مدو رون یو 
جحدوا دلائل توحيده وأنكروا البعث بعد الموت فحبطت أي بطلت 
حسناتهم التي عملوها مثل صلة الرحم والإحسان إلى الناس فلا يرون سعيهم 


(1) تفسير التعلبى؛ ورقة: 219. 
(2) نسبه الثعلبي في تفسيره إلى سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عباس (ورقة: 219). 
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مثل الكفر شيئاًء ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. 

قوله تعالى: ذلك جَرَوُمُ جهنم بنا كفروأ» أي ذلك الإحباط جزاؤهم جهنم 
بما كفروا واتخذوا آياتي» أي واتخاذهم القرآن ونبوة أنبيائهم هزؤأ يستهزئون 
بها . 

قوله تعالى : 

ولي الس مثو وَعمِلُوا ألصَّحتي كات هم جت الفردوس نر خَلِينَ فا لا 


م 


بو عَهَا جوا © فل لو 6ن ار یکا کیت وق ل لر قل أن تَقَدَ يث 


ر عل 5-4 


r 5041‏ 2 ر کے جج 
رف ولو جا بمثلهء مددا @ 4 . 


قال أبو بكر الحداد: 


9 8 0 


قوله تعالى: ل ل مَأ ويلا الست کات لم جَنّتُ اروس زد »> 
الفردوس في اللغة: جنة ذات كروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الفردوس 
أعلاها منها تتفجر الأنهار الأربعةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»". وقال 
صلى الله عليه وسلم: «جنات الفردوس أربع : جنتان من فضة انيتهما وما فيهما 
من فضةء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما من ذهب». وقيل: خلق الله 
الفرفوس بك تجا كل ووم عص رات فيقول: إزدادئ سنا وطيبا 
لوليا وقال اة الفردوفن رة الحنة وافلا وارفنين" 2 وقال ا 
أمامة: الفردوس سرة الجنة”©. وقال كعب: ليس في الجنة جنة أرفع من 
الفردوس» فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر”” . 


قوله تعالى: حلي فبا لا بشو عَنَا جوا ®6 أي مقيمين فيها لا يطلبون 


رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 287/6 رقم: 2790ء وأحمد في مسنده: 5/ 
316. 

البغوي» معالم التنزيل : 3/ 605. 

ابن عطيةء المحرر الوجيز: 10/ 456. 

البغوي»ء معالم التنزيل : 3/ 605. 


سپا يا يا ڪا ڪا پا پا په اانا پا سا س 
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عنها تحويلا. قال صلى الله عليه وسلم: «إن الفردوس أرفع موضع في الجنة 


قوله تعالى: فل لو كان البَحْرٌ هِدَادًَا لِكَمَتِ ر الآية.. وذلك أنه لما نزل 
قوله تعالى: وما وتس من الْعِلم إلا قل یکی 217 فاتك الود والتضارى : اونا 


ا كثيراً» أوتنا التوراة فيها علم كل شيء . .فال الله هذه ا أي لو 
2 هِدَادًا»# لعلم ربي وحكمه» فتكتب من البحر كما تكتب من المداد لنفد 


البحر ولتكسرت الأقلام يقل أن فد كَمتُ ری ولو جِثْنَا نلو مدا بمثل البحر 
مداداً لهذا البحر. ويقال: أراد بكلمات ربي معاني القرآن والأحكام المستنبطة 
منه. والمدد: هو الجاري دا بعد شىء. 


قوله تعالى : 


2 ص جره ممعق ولسو a‏ لگ م 1 ر م ا بام لس عرس 
اوقل اتا آنا بسر ند سن ل اسا لله لله وید فن کان يحوأ لقا ربو 
ا کر 


a OR 


ا 


قوله تعالى: لفل إِنَمَآ أنأ بر نلك أي قل يا محمد إنما أنا آدمي مثلكم. 
قال ابن عباس: علم الله نيه التواضع لثلا يزهو على خلقه. > فأمره الله أن يقر 
على نفسه بأنه آدمي كغيرهء إلا أنه أكرم بالوحي “زهو ق 
ِل سا لھک إل فيك سرد کان يكرأ مله ريب أي يخشى لقاء 
ربه» ويقال: فمن كان يؤمل لقاء ربه ويخاف البعث والمصير إليه #فلیعمل عَم 
مَنِدَا أي خالصاً لا يرائي في عبادة الله أحداًء ولا يشرك مع الله غيره في 
العبادة. وقال سعيد بن جبير معناه: لا يرائي. وقال ابن عباس : قوله تعالى: 
#ولا شرك بعاد ريب َأ ولم يقل: ولا يشرك بهء لأنه أراد العمل الذي 
يعمله لله» ويحب أن يحمده عليه. وقال الحسن: هذا فيمن أشرك بعمله يريد 


(1) سورة الإسراء (17)ء الآية: 85. 
(2) الواحدي» أسباب النزول: 245»ء ابن عطيةء المحرر الوجيز: 7/10 457. 
(3) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 606. 








تفسير ا سورة الكهاف 


الله به والتاس. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من صلى صلاة يرائي فيها فقد أشرك. ومن صام صوماً يرائي فيه 
فقد أشرك». وقرأ هذه الآية: فن كن يحوأ لقا ري فَليَمْمَل عملا صللا ولا شرك 
يادو رَيْكِ دا4“ . وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون فيها. 
ومن قرا الآية التي في آخرها حين يأخذ مضجعه كان له نور يتلألاً إلى مكة 
حشو ذلك النور ملائكة يصلون” عليه حتى يقوم من مضجعه. وإن كان 
مضجعه بمكة فتلاها كان له نور يتلألأً من مضجعه إلى البيت المعمور» حشو 
ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له حتى يستيقظ». وقال صلى الله 
عليه وسلم: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم 
يضره»”“ . وقال صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو 
معصوم إلى ثمانية” أيام من كل فتنة تكون» فإذا خرج الدجال عصم منه“. 
وبالله التوفيق. 


رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 329 والهيلمي في مجمع الزوائد: 7/ 54. 

رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 371د والهيثمي في مجمع الزوائد: 126/10. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 92/6» فضل سورة الكهف» وأبو داود في سننه: 
عون المعبود: 451/11: رقم: 4301ء باب خروج الدجال. 

في النسخة (س): ستة. 

ذكره :أبن كتير في تفسيرة :71/3 
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سورة مريم مكية» وهي ثلاثة آلاف وثمانمائة حرف» وتسعمائة واثنتان وستون 


كلمة» وتمال وتسعول اية . 


«#كهيتص 09 دک رمت ريك عدم ڪر 29© 
© قال رَبَ إِنْ وَعَنَ المَظمٌ متىي وَاسْتَعَلَ الرَأسش سَيْبا 
سسا 9© وَإِنْ ِفْتُ لمو من وَرَآهِى وڪات اما 
ولا (© بر وبرت من َال يَعْقُوبٌ وجل رب رذ 


س م 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 
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مل ےو ر بے م کے 


يسم الله الرحمن الرحيم «حَبِيِتَسَ 9© وك يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ كر 462 
قال ابن عباس : أول هذه السورة ثناء أثنى به الرب على نفسهء فالكاف: من 
كاف» والهاء: من هادء والياء: من حكيم» والعين: من عليمء والصاد: من 
صادق وصمدء وقيل معناه: كاف لخلقهء وهاد لعباده» يده فوق أيديهم. عالم 
بتربيته صادق في وعده" . قوله تعالى: لڍ َم ريك عدم كر 02> 
أي هذا ذكر رحمة ربك على زكرياء» أو ما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك وعبده 


e EJ FA FR 
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.| الثعلبي في تفسيره: خ» الورقة‎ (t1) 
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منصو ب ا ا وقوله تعالى : إذ تادیں ر Af‏ خْفِتًا 046 أي إذ دعا 


ربه سرأ في جوف الليل مخلصاً لم يطلع عليه إلا الله هَل دَتِ اف وَعَنَ التفلم 
مى أي ضعف العظم مني . قال قتادة: اشتكى” ذهاب أضراسه. والوهن في 
اللغة: نقصان القوة «إواشتعل الرأس سَيْبا4 يقول شخت وضعفت ومن الموت 
قربت» والاشتعال: انتشار شعاع النار» واشتعاله في الشيب من أحسن 
الاستعارة لأنه ينتشر في الرأس كما ينتشر شعاع النار. قوله تعالى: كاي 
نصب على المصدر. وهذا يدل على أنه أفضل الدعاء دعاء السر كما قال صلى 
الله عليه وم «خير الدعاء الخفي» وأفضل الرزق ما يكفي”©. قوله تعالى: 
لوَلَمْ اڪن : كن بدُعابلك رب سَقَيتا# أي كحت تحييدى إذا دعوتك» وقد عودتني 
الإجابة فيما مضى فلم لا تجيبني؟ قوله تعالى: ##وَإِنَ حِفْتٌ الْمَويكَ من وَرَلهِى» 
أي خفت العصبة وبنى ي العم أن يرئوا علمي دون من كان من نسليء ويقال 
ور خفتهم على الدين من ورائي لأنهم كانوا من شرار بني إسرائيل؛ قرا يجين نن 
يعمر: خفت بفتح الخاء وتشديد الفاء» وكسر التاءء والموالي بسكون الياء يعني 
ذهبت الموالي وقلت”* . وقوله تعالى: فمن وهی أي من بعد موتي. 


Fg‏ لى1 قبل ث1 اللا قة 1ب8 امك امسق آبب1 ا 


















لج 5 | 


قوله تعالى: وكات آرت ءابا أي عقيماً من الولدء والرجل العاقر 
ومکاني» و يعقوب 15 00 3 بذلك بقرتن ا ر 
آخوال يححيى » وبلو مائان كانوا رؤساء بني بنى إسرائيل» وليس يعقووب هذا ان 
وف واا عمرو والكسائي: يرثني ويرث - بالجزم ‏ فيهما على جواب 
الدعاء؛ وقرأ الباقون برفعهما على الحال أو الصفة”. وقوله تعالى: ولا 


1 1 17 زب 7 1175 
















(1) الأخفشء معاني القرآن: 2/ 624. 
(2) في النسخة: س» شكا. 
(3) رواه أحمد فى المسند: 180/1. 
والبيهقي في شعب الإيمان: 406/١‏ رقم: 552. 
(4) ابن جنى. المحتسب: 2/ 37. 
والتخاس فى إعراب القرآن: 3/ 5. 
(5) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 9/1 
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نفسير سورة مریم 


أي وارثاً. قوله تعالى : 9وَأجْصَلْهُ رَبِ رَضِيًا أي وفقه للعمل حتى يصير ممن 
ترضاه. وقال أبو صالح معناه: واجعله رب نبيا كما جعلت آباءء» وقيل: اجعله 
صالحاً تقياً برا مرضيا”'©» وذهب بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى: ييي || 
أي يرث مالي» إلا أن حمل الآية على ميراث العلم أولى لأن الأنبياء كانوا لا إلا 
يشحون بالمالء ولا يأسفون على مصير المال بعد موتهم إلى مستحقه» ولأنه 
قال تعالى: ويرف من ءال يَعَقُوبٌ» ولم يرد بذلك المالء ولأن النبي صلى أل 
الله عليه وسلم قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». وإنما أل 
دعا زكرياء بالولد ليلي أمور الدين بعده لخوفه من بني أعمامه أن يبدلوا دينه أ 
بعد وفاته» وخاف أن يستولوا على علومه وكتبه فيحرقونهاء ويؤاكلون الناس بها 
ويفسدون دينه ويصدون الناس عنه. قوله تعالى: «يرڪرا نا بيرك بعلم 
تق ىم نام إن الله سكا اجات له فار الود يا ر كربا إن ترك 


ph oR‏ اع ام 


بغلام اسمه يحي آئ يقرحك بخلام امه إيحيئ» وإتما سمي يحي لآن الله 
أحياه بالإيمان والحكمة. قوله تعالى: لم َمل َم من قَبَلُ سيا قال الكلبي 
وقتادة معناه: لم يسم أحد قبله يحيى» وقال ابن جبير وعطاء: لم نجعل له 
شبيهاً ولا مثلاً لأنه لم يعص ولم يهم بمعصيةء وقيل لم تلد العواقر مثله20© 
وإنما قال «ين مَل لأنه تعالى أراد أن يخلق بعده أفضل منه وهو محمد 
صن" اللةعلية: ول وقيل إن الله تعالى لم يرد بهذا القول جمع الفضائل 
كلها ليحيى» وإنما أراد في بعضها لأن الخليل والكليم كانا قبله» وكانا أفضل ا 


1 
تي ا مد ڪر م م 


ر ره 50100 
ٿث لي غلم وكات امراق عاقرا وقد بلغت مِنّ اآڪڪر 


ر 


ذكره القرطبي في تفسيره: 11/ 82. 

رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 13/ 2488 رقم: 6227ء كتاب الفرائض 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 71ء كتاب الجهاد والسير والفيء. , 

رواه مالك في الموطأ تنوير الحوالك: 2/ 156 ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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كشف التنزيل في تحقيق الإلاحك والتاويل 
IE‏ 2 2 ج ا 22 لل سر معير مده 4 


2 قال اا ألا مُكل نات تلفق يال 5 


e‏ یا © يذ عد 
ّا © وتا ين اتا ورک ت تَا @ ويا 


صو ر Zz‏ لي ريج ر ازو 


02 ¢ 
ما‎ TS 


وول تعالن :مال رت أن ید ل عل آى قال زكرياء لجبريل پا سشیدی 

من أين يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقراً من الولدء وقد بلغت من الكبر إلى 
حال اليبس والجفاف» روي أنه كان له يومئذ بضع وتسعون سنةء والعتَّىٌ 
والعِيِىَ: هو الذي غيّره طول الزمان إلى اليبس. قال قتادة: إنما قال ذلك 
.. لينحول عظمه يقال: رجل عات إذا كان قاسي القلب غير لين» وقرأ حمزة 
والكسائي : عتياً بكسر العين"“ وهما لغتان» وقد تقدم أن هذا القول من زكرياء 
لم يكن منه على جهة الإنكارء ولكن أحب أن يعلم من أي وجه يكون» 
أيردّهما إلى الشباب» أو يرزقهما الولد وهما على هذه الصفة؟ قوله تعالى: 
قال كَدَلِكَ قال ربت هو عَلَّ هَيَنُ» أي قال له جبريل هكذا قال ربك كما 
م ا ار ا بي 
ومأ. قرأ حمزة 0 قد خلقناك من قبل بالنون والألف20؟ ‏ قوله 
ا انال رق ل 0 ناب 4 أى قال زكرياء يا رب اجعل لي علامة أعلم 
oN‏ المبشرع؟ قال علامتك أن لا تقدر أن تكلم الناس 
وأنت سوي لا خرس بلسانك ولا آفة» فإنه كان يقرأ الزبورء ويدعو الله 
وجه وک ل اة ان انا رال ا 
صحيحاً سالماً من غير بأس ولا خرس وسوياً منصوب على الحال. قوله 
تعالى: ج عل ريو من الْيخْرَابِ» أي خرج عليهم من مصلاه متغير اللون 
وهم ينتظرونه فأنكروه» وقالوا مالك يا زكرياء َا إِلِمْ» أي أشار إليهم 


CI K.A GI TLS I KJ 8‏ اما RLF‏ ساكلاب IIE‏ لها KN J‏ أرما CFIC‏ لب 7ق -! 3 ما] الها N‏ ل لعا ا هاا سا #ها] لرا قبا ابيا لاما لل 


(1) ابن مجاهد» كتاب السبعة فى القراءات: ص 407. 
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واوا وال کت ت ان ا 4 أ لوا للها عداة-وعسية 
والسبحة الصلاة» والمعنى: أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم 
بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع من الكلام خرج إليهم فأمرهم 
بالصلاة إشارة ثم تكلم بعد ثلاث» وأتى امرأته على طهر فحملت بيحيى. 

قوله تعالى: طيَبَحِىَ حُذٍ لَب موو أي قال الله ليحيى بعدما بلغ المبلغ 
الذي يجوز أن يخاطب: خذ الكتاب بقوة أي اعمل بما فى التورأة بجد 
ومواظبة وصحة عزيمة. قوله تعالى : #وءاسه نكم صسَا# أي ا الحكمة 
وهي الفهم لكتاب الله صبيا فكان يحيى عليه السلام على هيئة الصبيان وله عقل 
البالغين. وقال ابن عباس معناه: وآتيناه النبوة في صباه وهو ابن ثلاث سنين. 
وروي أنه مرّ بالصبيان وهو صغير فقالوا: تعال حتى نلعب» فقال: ما للعب 
خلقت”"“. قوله تعالى: وتا ين د ورَكوةً أي وآتيناه تحنناً على قومه ورقة 
قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة ربهم. وقوله تعالى: #وَرَكَة4 أي وعلماً صالحاً 
وإخلاصاًء وقيل جعلناه طاهراً من الذنوب» وقيل معناه: وحناناً من لدنا أي 
جعلناه رحمة من عندنا لأبويه وزكاة أي صدقة عليهما. وقوله تعالى: #وكارت 
ماه أي مطيعا مخلصاً لجميع ما يرضاه الله من عباده. قال المفسرون: وكان 
من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها . قوله تعالى: وي يوْلِدَيْ» أي 
عطوفاً لطيفاً بوالديه محسناً إليهما «إور يكن بارا عَصِيَا أي لم يكن متكبراً 
في دينه ولا عاصياً لربه. قوله تعالى: ظوَسَلَمٌ عه يوم ولد ووم يمو أي 
سلامة وسعادة منا عليه حين ولد وحين يموت وحين يعت حا من القبر. 
وقال عطاء: يريد سلامة له منا في هذه المواضع. قال سفيان بن عيبينة: أوحش 
ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خائفاً مما كان فيه» ويوم 
يموت فيرى قومأ لم يكن عاینهم» وأحكاماً لم يكن يعهدهاء ويوم يبعث فيرى 
نفسه في محشر لم يره" . فخص الله يحيى بالكرامة والسلامة والسلام في 
المواطن الثلائثة. وعن الحسن أن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا فقال له 


تع ون رسن جرع 


21 دکره ال لتعلبي في تفسيره . 
5 اقرط فى ر 89/11 
(3) ذكره ابن كثير في تفسيره: 4/ 443. 
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فال الله الل : 
الي م 8 : م م ع به م ددن . چ ےم رص کے سرو ر ی ر 
#واذكر فى الكنب مرم إذ أَنبَدَتَ من هلها مانا رن نخدت من 
دونهم ابا ق فارسا و فتَمَّلَ لها 02 يا OD‏ قات إن أعود د . باليحمنن 
سے عد .مر سه ورت ر ا م و وم 3-9 8 2 
ينكَ إن کت قب 9© قل إِنَمَآ أنأ رسو ریب لَب آك ما رس @ قا 
و7 وو 7ے سوس 2 4 7 
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ص = 
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هن اة أيه للتاس 


هاور 


قال أبو بكر الحداد: 


أي اذكر يا محمد في القرآن خبر مريم 0 الناس بدينها وصلاحهاء والمعنى : 
اذكر خبرها لأهل مكة. قوله تعالى: «#إذ أنتَبَدَتَ مِنْ اهلها وتفردت ممن كانوا 
معها في الدار إلى مكان في جانب الشرق جلست فيه لأنها كانت في الشتاءء 
فجلست في مشرقة الشمس. وقال عكرمة: أرادت الغسل من الحيض فتحولت 
إلى مشرقة دارهم للغسل ادت من دنهم جمابا» أي من دون أهلها ستراً 
لئلا يروها فبينما هي في مشرقة الدار تغتسل من الحيض إذ دخل عليها جبريل 
ا بعدما OL‏ 00 شتات EE‏ 


آذ وک سے 


SE FARSI EA 3 لد‎ NATATOTEATCATAKASNANSNANFATSNATATAFEATSF 


فى ورا اکر ات مرب الت عل 00 كلامه. قال ابن a‏ فلما 
رأت جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقياً - أي إن كنت تقياً مخلصاً مطيعاً فتسلمني لتعوذي بالله منك». وقيل 
إن تقياً كان رجلاً من الصالحين في ذلك الزمان فقالت: إن كنت في الصلاح 
مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك. وقوله تعالى : قرست إِليِها رُوِحَنَا» أي 
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)21 ذكره أبن عطية في تفسيره: 8/11 1. 
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عبرل غلية ال خسن بالضاف :إلى الله الى قرفا له" وت روا لان 
الناس يحيون بما جاء به في أديانهم كما يحيون بأرواح أبنائهم قوله تعالى : 
قال إِنَمَآ أنأ رَسُولُ ريك لأهبّ لك عنما رسكيًا ©4 أي لأهب لك بأمر و 
ولداً صالحاً طاهراً من الذنوب» ومن قرأ ليهب لك غلاماً زكياً فالمعنى: 
اللدالك” "2 . قوله تعالی: ناك أن يخن لي عم أي من أين بكرن ل ولد 
ولم يقربني زوج لولم أك بيا أي ولم أكن فاجرة زانية. والبغي هي الطالبة 
للؤناء كال ابن عباس فالتا هزيم لياس لى زوج ولسك برانية» ولا.يكون 
الولد إلا من الزوج أو الزنا. قوله تعالى: قال كَدَلِقِ فَالَ ريي أي قال 
لها جبريل: كما قلت لك قال ربك هو على هين أي خلقه على هين من غير 
هاتين الجهتين كخلق آدم بلا أب ولا أم. قوله تعالى: #وَلِنَجْمَلَه ايه لَلنَاس 
ووه اه اى نجه لال على قذرتناة ورخة للخلق» ويل :ور لمن 
اتبعه على دينه وصدقهء وكان خلقه أمراً مقضياً أي محكوماً مفروغاً منه سابقاً 
في علم الله أن يقع. 

فال الله ال : 
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قوله تعالى: ٭ مَحَمَلَنَهُ قدت بهء مَكَانَا قَصِيًا € وذلك أنها لما سمعت 
كلام جبريل اطمأنت إلى قولهء فدنا منها ونفخ في جيبها فوصلت تلك النفخة 


ك5 |" ركم , 


(1) نسب ابن خالويه في إعراب القراءات السبع: 14/2. هذه القراءة لأبي عمرو. وفي إعراب 
القرآن للنحاس: 10/3». روايتها عن «ابن مسعود» أيضاً. 
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كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 
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النفخ إليها فحملت فلما ظهر حملها انتبذت أي خرجت وانفردت وتنحت 
لولادتها إلى مكان بعيد من الناس» والانتباذ: مأخوذ من نبذت الشيء إذا رميت 
به ناحية» والقاصي والقصي خلاف الداني» واختلفوا في مدة حملها فقال 
بعضهم : تسعة افو کا سائر النساء على ما جرت به العادةء وقال بعضهم: 
ثمانية أشهرء وكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر غير 
عيسى عليه السلام» وقال بعضهم: ستة أشهرء وقيل ثلاث ساعات» وقيل ساعة 
واحدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما هو إلا أن حملت فوضعتء ولم 
يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة لأن الله تعالى لم يذكر بينهما فصلا وقال 
مقاتل: حملت في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس 
من يومها وهي تحت عشر سنين وقد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى 
عليه السلام”''. قوله تعالى: 8مَكَنًا َصِيًا» أي مكاناً بعيداً. قال ابن عباس : 
أقصى الوادي فراراً 7 قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج. قوله تعالى: 
#إفاجاءَهًا الْمَمَاضُ»ه أي ألجأهاء يقال جاءها وأجاءها بمعنى واحد كما يقال: 
دهت نه وا ديت اا وجع الولادة» وقيل تحرك الولد حك وقيل 
الحمل قرا عبد الله فأواها المخاض. وقوله تعالى: إل جنع الخاد 
وكانت نخلة يابسة في الصحراء ولم يكن بها سعف أي لا رأس لهاء وقيل كان 
جذعاً يابساً قد أتى به لبناء بيت. 
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قوله تعالى: قلت تى مت َل هدا وَكُنتُ سيا مَنيًا أي 
وقیل شيا متروكاً لا يذكر ا ا 0 الحقير الذ 
خافت الفضيحة» وقيل للحال التى دفعت إليها من الولادةء رمي 0 إنما 
تمنت الموت لعلمها بأن الناس سيرمونها بالفاخشة فيأئمون يسمه عمدت أن 
تكون ماتت قبل أن يقول الناس بسببها قولاً يسخط الله تعالى: 006 
2 ون ن بق ارو وهما لغتان. قوله تعالى: #إقنادنهًا من تحبا ألا 
رنه قال ابن عباس والسدي والضحاك وقتادة: إن المنادي من تحتها هر 
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جبريل عليه السلام كأنه كان في مكان أسفل من مكانها فناداها ألا تحزنى يا 
مريم على ولادة عيسى فقد أحسن الله لك الاختيارء ا قال 


عد عر :ا الع بن ا وهذا الال علا دا مني 


تختياء > بكسر الميم والتاء وهي قراءة 5 وحمزة والكسائي وحفص وقرأ 
الباقون بالفتح وهو عيسى عليه السلام”'' لما خرج من بطن أمه ناداها ألا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً أي نهراً صغيراً قوله تعالى: #وَمُرىَ لَك 
جنع نَمل قال ابن عباس: ضرب جبريل» وقيل عيسى عليه السلام »برجله 
الأرض فرت عي جا عات وى :تنعت التخلة فخ بعدها سني 
فأورقت وأثمرت وأرطبت»: ومعنى الآية حركي واجذبي إليك جذع النخلةء 
E‏ و هزيه وهزي به» وخذڏ ا و خد heb‏ فو 


7 


حفص بالتاء ع وتخفيف ا وكسر القاف 0 حمزة: تتساقط بفتح التاء 
ا وقرأ الباقون بفتح التاء والقاف وتشديد السين أي تتساقط 
فأدغمت التاء فى السين ومعناه: تسقط عليك النخلة» والرطب الجني هو 
المجني من الثمرة الرطة الطرية وي رطا فلن البير ومن قرأ تساقط 
بالضم انقصب على المفعول. قوله تعالى: اتکی ونر وَقَرّى عبت أي 
فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عيناً بولدك عيسى وطيبي نفساً. يقال: 
قرت عينه ای نودتعي يزه الروو ها فرق وكقال:سكتت-«سكوق السزؤور 
برؤية ما يحب فالأول من القر والثانى من القرار» وانتصب عيناً على التفسير 
المحول كما يقال: طيبي نفساً أي ك 


1 کا 


فيسألك عن ا أو لا يسالك عله فقوي 1 درت ا 0 5 صمتاً 


وكذلك كان يقرؤها ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص 408. 
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كشف التنزيل في تحقيق الإاحث والتأويل 


الله عَدهما -: ضما : أي أوجبت على نفسها أن لا تتكلم» وقال قتادة: صامت 
عن الطعام والشراب 0 ولهذا قالت «قلن ألم ايور إنييًا» أي آدمياًء 
وكان قد أذن لها أن تتكلم بهذا القدر ثم سكتت. قال ابن مسعود رضي الله 
نه اهرت بالضمت: لأا لم تكن لها حجة عند الناس في شأن ولدها فأمرت 


بالكف عن الكلام ليكفيها ولدها الكلام بما يبرىء ساحتهاء وفي الآية دلالة أن 


الصمت كان قربة في دينهم ولولا ذلك لما نذرته مريم. اتح اللم بهي 
التي صلى الله عليه :وسلم عن صوم الصمت» ويروى أنه ضلى الله عايه وسيام 
نهى عن صمت يوم إلى الليل'". قوله تعالى: قات يه هَوْمَهَا تَحْمِلْمٌ الوا 
تد قد شك ا وا 403 روي أنها آتت يى 'تحمله إلى قومها يعدم 
طهرت من نفاسها أي بعد أربعين يوماًء فتكلم عيسى في الطريق وهو ابن 
أربعين يوماً فقال لها يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه فلما دخلت على 


قومها بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحء وقالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريا 
أي منكراً عظيماً لا يعرف منك ولا من أهل بيتك. قوله تعالى - :38 يتاحت هرون 
ما کان ابول مأ سرو قال ابن عباس: هارون رجل صالح من بني إسرائيل 
نسبت إليه ‏ والمعنى يا شبيهة هارون في العبادة. روي أن أهل الكتاب قالوا 
كيف يقولون إن مريم أخت هارون وبينهما ستمائة سنة؟ فذكر كر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين». فعلى هذا 
يجوز أن أنحا مريم كان يسمى هارون. وقال السدي: هو هارون أخو موسى 
کا الام ا ا لأنها من ولده كما يقال: يا أخا بني فلانء وقيل 
كان رجلاً فاسقاً معروفاً بالفسق فنسبت إليه. وقوله تعالى: يا كان أَبْوْدِ أمرَاً 
سو قال ابن عباس: يريد زانياء وما كانت أمك ‏ حنة ‏ بغياً ‏ أي ما كانت 
زانية فمن أين لك هذا الولد؟ قوله تعالى: ظقَأْسَارَتْ إِلّهِ» أي أشارت إلى 
عيسى عليه السلام وهو يرضع بأن كلموه فعجبوا من ذلك وطقالوأ كيف نکم من 
كات في ألْمَهْدٍ صييًا» أي في الحجر رضيعاً والمهد هاهنا حجر أمه. وقيل هو 


(1) رواه أبو داود في سننه: 3/ 293. رقم: 2873. كتاب الوصايا. 
رواه البيهقي في السنن : e‏ باب البلوغ بالاحتلام. 
(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير ابن كثير: 4/ 452. 





ل رغث تر »ان عل ار يا SITES EELS TERE‏ ا 18 ل يلا ريك آر 14 3 :1 29 18 5 8 145 زر خا 03 0 418 2 FR AIAN‏ 


تفسير سورة هریم 205 


المهد بعينه . قال أبو عبيدة: كان هاهنا زائدة لا معنى لها والتقدير كيف نكلم صيياً 
في المهد'''. يجوز أن تكون من في موضع الشرط والجزاء. والمعنى: من يكن 
في المهد صبيا فكيف نكلمه. والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب الجزاءء 
ويجوز أن يكون صبياً نصب على الحال أي كيف نكلم من في المهد صبياً أي 
في هذه الحالة. قال السدي فلما أشارت إلى عيسى عليه السلام غضبوا وقالوا: 
لسخريتها بنا أشد من زناهاء فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل بوجهه 


عل و قال 


قال الله تعالى : 
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قال أبو بكر الحداد: 


وب 


قوله تعالى: لقال ِف عبد اسو ءَاتليَ ألكِتَبَ» يعني علمني التوراة والزبور» 
وال علهة الله فا الإنجيل في بطن أمه"” وجل ين أي حكم 
لي بالنبوة فيما قضى. قوله تعالى: «اوَجْمَلن مار أي معلماً للخير نفاعاً 
يك نا كنت ادعو :إلى الله الى إلى رحد رعا ول فا عدر تسق 
بااصَّلَروَ مَالرَكَرنِ» أي أمرني بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما دمت حياً. قوله 
تعالى: ورا بِولِدَقِ» أي وجعلني برا بوالدتي. قال ابن عباس: لما قال عليه 
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(1) أبو عبيدةء مجاز القرآن: 2/ 7. 
(2) البغوي في تفسيره: 3/ 618. 
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السلام بوالدتي ولم يقل بوالدي علموا أنه شيء من الله تعالى ولم يحَمَلْفي 
حا ا 46 ىق متعاظها أقتل وأضرب على الغضبء ولا وشي اف ولا 
عاصياً لربه. قوله تعالى: ولتم نَ يوم لدف ويم موث ونوم أف حي 
(@€ معناه والسلامة علىّ من الله تعالى يوم ولدت حتى لم يضرني شيطان» 
ويوم أموت» ويوم أبعث حياً من القبرء وفي هذا دليل أن للإنسان أن يصف 
نفسه بصفات الخير إذا أراد تعريفها إلى غيره ولم يرد الافتخار» وهو مثل قول 
يوسف عليه السلاء. للملك: املق عل زاين الأَرْسّ إن َنب علي" قال 
ايخ ا إلا کل غيصو يبهذا الكلام لا غير فم متكت ون يتكلم حت :بلغ 
قصار مدة ما يتكلم الصبيان قوله تعالى: ذلك عِسَى ابن م قو لحه 
أي ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم قول الحق ماين هرا؛ يعدي 
عوقو ل - فالمعنى: أقول قول الحق» ومن رفعه» فالمعنى: هو قول الحق أو كلمة 
الحق :والحق هي الله تحالق :-ومختى قراءة التضت أقول قول الى الد فيه 
يمترون م أي يشكون فيختلفون فإنهم اختلفواء يعني النصارىء فقائل يقول: هو 
الله وقائل يقول: هو ابن الله واليهود تقول : ولك الخير رشدة. قوله تعالى: 
ت كان َه أن يَنِّدَ ين وَل أي ما ينبغي الله أن يتخذ ولداً وليس ذلك من 
صفاته. وقوله تعالى: س سبح أي تنزيهاً له عن الولد والشريك. قوله 
تعالى : إا َم آم إت يقل 2 و كن فيكو ېه أي كيف يتخذ الولد من إذا شاء 
| أمراً کان كما خلق عيسى بلا 6 قوله تعالى: مولن أله ري ویک اعدو 
3 هذا إخبار عن عيسى أنه قال ذلك. من قرأ بفتح الهمزة فالمعنى وأوصاني أن 
ا ربي وربكم أو قشنى أن "الله ربي وربكم ومه ك ها فلل الا اف 
دخ آل نكن عطنا علن أذ جه الله والصراط المستقيم هو الح الم 
في جهة واحدة وقيل معناه: هو الذي أخبرتكم أن الله أمرني به هو الطريق 
المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة . 


رک و عر ب مر 


وقوله تعالن: فاخللف الراب يِن بن من زائدة والمراد بالأحزاب 
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سورة يوسف (12). الآية: 55. 
ابن مجاهدء السبعة فى القراءات: ص 409. 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 19. 
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النصارى کانوا أحزاباً متفرقين في آمر عيسى عليه السلام فبعضهم يقول: هو 
اللّم وبعضهم يقول: هو ابن الله وبعضهم يقول: ثالث ثلاثة. وقوله تعالى : 
ويل للب قروا من تند ور علي © أي درل انين درا في عيسق 
من مشهد يوم عظيم تشهده الخلائق. قوله تعالى: أن بم ابص وم اونا 
أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة» أي يشاهدون من البعث ما يسمع ويبصر 
بلا شك ولا مرية. قال قتادة: سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم 

ينفعهم البصرء وقال الحسن: لأنهم كانوا في الدنيا عميا وصما عن الحق فما 
55 وأسمعهم يوم القيامة. قوله تعالى: كن الطيِمُونَ الوم في في صل ني 
أي لكنهم في الدنيا كافرين. قوله تعالى: © وَأَنذِ رهر دوم اة قي آل وه 
في عَمَْةِ# أي خوف يا محمد آهل مكة يوم يتحسر المسيء هلا أحسن العمل 
والمحسن هلا زاد من الإحسان. وقال أكثر المفسرين يعني الحسرة يوم يذبح 
الموت بين الفريقين فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة ولو مات أحد حزنا 
لمات أهل النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح”" فيوقف بين 
الجنة والنار فيقال: يا آهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرفون عليهء فيقولون نعم هذا 
الموت. ويقال لأهل النار كذلك فكلهم قد عرفه فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء ويقال يا أهل النار خلود فلا موت“ . ثم قرأ رسول اللَّه 
صلى اللَّه عليه وسلم: ورش يم لَه إذ مُنَِ الاير وهم في عَم قال مقاتل : 
لولا ما قضى الله من تخليد أهل النار وتعميرهم فيها لماتوا حسرة حين رأوا 
ذلك. قوله تعالى: #إإذ مَنِىَ الاير أي قضي لهم العذاب في الآخرة وهم في 
الدنيا ي وقال السدي: إذا قضي الأمر أي ذبح الموت وهم في غفلة في 
الدنيا عن ما ر يصنع بالموت ذلك اليوم Sas aE‏ ليوات ذلك 
اليوم» ويقال معنى قوله: وَأَنَذِرهم يوم َة هو يوم يأتيهم ملك الموت لقبض 


210 الأملح : الذي بياضه أكثر من سوأده. 

(2) رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 13/ 234ء رقم: 46548 كتاب الرقائق. 
رواه مسلم في صح حه بسر ج النووي : 184/17. 
رواه الدارمي في سننه: 2/ 2.329 باب في ذبح الموت. 
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عو رعروس مرهرة 


كشف التنزيل في لتحفين الباحث والتاويل 


أرواحهم فإذا وقعت المعاينة قال عند ذلك: مورب رن قال الله تعالى : 
حي إِدَا اده الوت َال رب أرجعون 5 لعل 0 فلا شما ا 


وقوله تعالى: اوشم ف عَم # أي وهم في الدنيا في غمفلة و لا ومون 


بالقرآن. قوله تعالى: إا عن رث ايض وَمَنْ علا أي نميت سكانها فنرثها 
ومن عليهاء وهذا كقوله تعالى: ون الْوَرِنونَ4 ”7 لأنهم إذا ماتوا انقطع ملك 
العباد عن الأرض. قوله تعالى: مون عون 4 أي بعد الموت فيجزيهم 


بأغمالهن: 


قال الله تال 


ا عاف أن سف ذا عن لرن فتن 
ى وهم ين ا اك واهجرنی ما 
أستغفر لك ری إِنَمْ کات بى عبني © e‏ 
وَأَدْعُوا رَقَ عم آله أن 0 ری سا @ فنا تق و 
mm‏ وا (© ووَمَبا لهم س 
ي عا © كك في الككب رتكا ثم کان مخلصًا و 


ا ر سر ر سے م 


اا الور الاين وقره يا ل ووهبتا لم من رتا أحاه هرون € © 

قوله تعالى: وکر في الكتبٍ رهم ل كنَ صِيًَا تي 9©)» 9 واذكر في 
القرآن لقومك قضة إبراهيم إنه كان كثير التصديق موقا صدوقاً تبياً رسولاً .. قوله 
تعالى: لد قال ليه يات لم َد ما لا صم ولا بير أي لم تعبد من دون 
الله ما لا يسمع إن دعوتهء ولا قر .إن غبدتة؟ بيعي الصنمء ولا يغنيى عنك 
شيئاً من عذاب اللّهء ولا يدفع عنك ضراً. قوله تعالى: يتات إِفِْ هد جَاءني 


(1) سورة اوري الآية : 9 100. 
(2) سورة الحجر (15). الاية: 23. 
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وت الیل مَا م یار يك أي من العلم باللّه والمعرفة ل 
عذبه تعن على ديني اهي يرط سوبا ©6 أي أرشدك إلى دين 
مسعقيع : قوله تعالى: ميات لا سََبْدٍ التَّيَنَ» أي لا تطعه فيما يزين لك من 
الكفر والمعاصي إن الشَّبِطَنَ كن لِليَنِ عَصِيًا»* أي كثير العصيان للَّه تعالى . 
قوله تعالى: يكت إِنْه لَنَافُ أن يَسَنَكَ عَدَاتٌ من اَن أي عذاب من الله 
بطاعتك للشيطان فتن شيط وَليَا» أي قريناً في النار. قوله تعالى: طقال 
اراق ان عن اله رھ 4 أ قال له اب حا ل أمعرض تارك انت 
عبادة آلهتي يا إبرا ميو كن CG a‏ بثالنكه وتسكه عن * شتم آلهتي وعيبها 
لأرجمنك أي لأرمينك بالشتم والب “وق لأقلك جما ا جني م أي 
تباعد عني دهراً طويلاً » وقال الحسن وقتادة يعني : فلا أي فالا وتا من قبل 
أن يلحقك مكروه مني. وأصل الملاوة: الزمان الطويل من الدهر يقال: أقام 
في موضع كذا ملياً. والملوان الليل والنهار”'©. قوله تعالى: قال سَكَمٌ عك 
أي قال إبراهيم لأبيه سلمت مني لا أصيبئتك بمكروه وذلك أنه لم يؤمر بقتاله 
على كفره ‏ وهذا سلام تودیع - وقوله تعالى : افر لك ر أي ا 
الله لك توبة تنال بها مغفرته ويرزقك التوحيد. قوله تعالى: «#إنَّمُ کات بى 
حَفِئً4 أي لطيفاً رحيماًء وقيل 0 دعوت . 


د11 أب ]1 1 17 2 11 يط 17 .اي ]1 يذ 11-1917 2 1[ 9 ] 
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قوله تعالى: رما دعوت ين دون أن أي أتنحى عنكم وأفارقكم وأ 

ما تدعون من دون الله يعني a‏ فاعتزلهم وهاجر إلى الأرض 0 
قوله تعالى: ظوَأْدَعُوا ری عى آلا أكون بذع رق سًَِا @) أي محروماً 
خائباً. قوله تعالى: اما أَعَتَرَطمْ وما يدون من دون أله أي فلما خرج إلى 
ناحية الشام وتركهم وترك أصنامهم آنسنا وحشته بأولاد كرام على الله تعالى 
ووهبنا لهم نعماً كثيرة وأكرمناهم بالثناء الحسن. قوله تعالى: وبا لم من 
رمتا أي وهبنا لهم المال والولد وبسطنا لهم في الرزق. وقال بعضهم: يعني 


الكتاب والنبوة. قوله تعالى: #وَجَمَلَا هم لِمَانَ صِدْقٍ سا أي ثناء حسناً في 
الناس علياً مرتفعاً سائراً في الناس فكل الملل والأديان يحسنون الثناء عليهم 
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ا كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 
ويتولون إبراهيم ودينه. قوله تعالى: «وذگز في الْكِنبٍ 

شولا ب © € أي واذكر في القرآن خبر موسى أنه كان)مخلصاً لله ل 
ا رشولة رفغا ومن قرا مخضا بفتح اللام 07 فا 
واجتبيناه. قوله تعالی : فۆوتديته من جا الطور لن قبل إن ل 
ال ا ا موسي آي االله رب اا فينم الطووا في جل اا د 
ال فو ج ال يعدو كمدق مرک وای أن ويي ينمي الا 
خو م .ولا يكوة للجيل من ولا يارد قرله تغالى + ووو عا ای 
جعلنا محله منا محل من قرّبه مولاه من مجلس كرامته. والنجي هو: المختص 
بإدراك كلام مكلمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قرب الله تعالى موسى إلى 
u‏ قوله تال ل 
هرو بي 9 * وذلك حين سأل موسى ربه فقال: اوبعل في وز من آهل 69 
هون أحن د قاشات الله دعاءة. 


قال الله ال 


ےھ رر + سے مر E‏ رع 2 يت 5 4ے ى تت 87 اا 3 5 1 
«وَاذكُرٌ فی الیب إنتَمعيل إِنمُ كنَ صادق الْوَعِدِ وان رسوا با © وكانَ 
27 سمي امه اي 52 سس ہے م اسع یو س 
لصو لز 0 عند ريد 00 0 4 الكتب درن ِنَم 93 
آله هم م اَن من درن 


جر ے + ر + فاا 


0 لك مسي اع قو ا 
حملا مع وج ومن در ا و نويل ومن هدينًا ولجليتتا إذا ل عم عات امن 


ار حبر ات وو 


رن نا ک۵ 6 ل هن بعرم حلت احا الاه واا الت 


مرج سجر عبر ای کے ی و عر رو اق 5 م A‏ سے ت جرع سو ل ص 


يلقون 9 إل ف ات وءامن وعمل صللا وليك يدخلون للحنة ولا يظلمون ا 


قوله تعالى: ظوَادَكرٌ في الكتب إنمميل إِنَهُ ك صَايِقَ ألو هو إسماعيل بن 


إبراهيمء ومعنى صادق الوعد أنه كان إذا وعد أنجز. قال ابن عباس : إنه وعد 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 410. 
(2) سورة طه (20). الآية؛ 29ء 30. 


CTE 18 74 BC #6)» 72:04 084-8434 4881984 16 7 


L< FET‏ م ا 1 5511150 ]1 * [ز * 1“ | > لايم 


لا ”7 > ارخ اك 1*2" 1 1< الت 1 111111 ]1-1-1 


®» 


[| > 
















اا ڈیا ےا اسا اوا ےا کی 









بق اء 





3 ہے ڈیا 8 لبط ےا لے ےا ایا كن 


کا 


















NMEA REE EEN Ri EG RR FERE I CER EC ERKEKE EEL EE BENIN ا‎ 


نفسیر سورة هریم 


رجلا أن ينتظره حتى يرجع إليه فأقام كانه E‏ عاك e E a‏ 
الرجل» وكان رسولاً نبياً إلى جرهم. قوله تعالى: ون يأمر اهم م َك 
كر قبل أراد بالأهل أمته. وأهل كل نبي أمته ونظيره ومر اهلك 
لصوت“ أي قومك کوان عند ريف مسبًا آي صالحا ركياً. قوله تغالى: 
ر في آي ديس ِنَم كان صِدِيمًا ييا ©* اسم إدريس - أخنوخ وهو جد 
أبي نوح» وسمي إدريس لكثرة درسه الكتب وكان خياطاً وهو أول من خط 
بالقلم» وأول من خاط الثياب» ولبس المخيط» وأول من نظر في علم النجوم 
والحساب. قوله تعالى: إِنَّمُ كان صِدَّيمًا بَينَّ»4 أنزلت عليه ثلاثون صحيفة» وهو 
أول من لبس القطن 0 قبل ذلك يلبسون جلود الضبيان. قوله تعالى: 
#وَرَفَعَنَه مَكَنَا علا 6©» روي عن أنس بن مالك وأبى سعيد الخدري ومجاهد: 
إنه رفع إلى u‏ الرابعة 5 وؤكال انن و :إلى اللبماء الاد 
وقيل ووفعناء في العلم والنبوة إلى درجة عالة: :روي أن الى ضلن. الل 
عليه وسلم قال: «لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة)! 
رفعه على ما قال ابن عباس أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج ج الشمس 
فقال يا رب إني مشيت يوماً واحداً فكيف بمن حملها خمسمائة عام في يوم 
واحدء. اللّهم خفف عنه من ثقلها واحمل عنه حرها. فلما أصبح الملك 
الموكل بها وجد خفة في حرها بخلاف ما يعرف فقال: يا رب ما الذي 
قضيت؟ فقال إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته. 
فقال: يا رب اجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه صحبةء فأذن له حتى أتى 
إلى إدريس فسأله عن ذلك فأخبره أنه دعا له شفقة عليهء ثم حمله ملك الشمس 
على .يعتاحة:.ورفعه إلى السماء .بإذن الله تقال : 


+ وکال مت 


قوله تعالى: م« وليك ال أتعم 2 لهم س ليحن من ريع عأدم 46 معئاه إن 
الدين دكرتهم هم الذين أكرمهم 5 بالنبوة ة والإسلام من ذرية آدم 2 وإنما 
فرق ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا لآدم ليبين مراتبهم في مشرف النسب فإنه 





(1) سورة طه (20). الآية: 132. 


)2( روأه مسلم فى صحيحه بشرح النووي: 1/ 145« من حديث اسن بن مالك . 
(3) رواه الترمذي في سئنه. ا 8 رقم: 3157. 
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302 كشف التنزيل في قق الجاحث والتاويل 


كان لإدريس شرف القرب من آدم وكان إبراهيم من ذرية نوح» وكان إسماعيل 
وإسحاق من ذرية إبراهيم» وكان موسى وهارون وزكرياء ويحيى وعيسى من 
ذرية إسرائيل فقوله: ين دري 3م يعني إدريس ونوحاً ريمن حملا مم ر 
يعني في السفينة يعني إبراهيم لأنه من ولد سام بن نوحء وين در إناهر» 
يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقوله: #وَإرَِّيلَ#4 يعني أن من ذرية إسرائيل 


8 عر و ر ر 


موسى وهارون ومن ذكرنا. قوله تعالى: وين هديا وَأَجَيْينا» أي هؤلاء كانوا 
ممن أرشدنا واصطفينا لأداء الرسالة إإذا ثل عَم عت أَلتَمن» التي أنزلت 
عليه لكا تعدا وك مدان اجون لله عمال ویکر ت من اة الله 


حَفُ أضَاعُوأ ألصّلرة وَتَبَعوْ نموت فخلف من بعد هؤلاء الأنبياء المذكورين 
ا خلف أي قوم سوءء. وهم اليهود والنصارى ومن لحق بهم» يقال في 
الرداً خلف بإسكان اللام» وفي الصلاح خلّف بفتح اللام. وقوله تعالى: 
أضَاعْوأ ألصَّلَة» أي أخروها عن مواقيتها لغير عذرء وقيل تركوها أصلاً. وقوله 


وجوه ب وام مد 


Ce 1 لط الل‎ 3 17 | SBE 


تعالى : #واتبعوا الوت چ يعني المعاصي وشرب الخمرء واشتغلوا باللذات فيما 
حرم عليهمء وآثروها على طاعة اللّه. قال وهب: شرابون القهوات لعّابون 
بالكعبات ركابون الشهوات يتبعول اللذات تاركون الجماعات مضيعول 


0 رو مو م 


الصلوات. قوله تعالى : # ضوف يلقون غناي قال أبن مسعود وعطاء : هو واد فى 


HITE! FF‏ ل FT BY COE TS RA‏ ل ل 


(1) 


جهنم بعيد القعر '. وقال ابن عباس: الغي: واد في جهنم فتستعيذ أودية جهنم 
من حره أعدّ للزاني» وشارب الخمرء وآكل الرباء وأهل العقوق» ولشاهد 
الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً من غير*”©. وقيل الغي: واد في 
ديف يل ليسا وس عن العا ديو + المي قا "لاله عواك التي كبن قال 
تعالى: لیاق أَنَمَا ©6740 أي جزاء الإثم. وقال كعب: الغي: واد في جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حرا فيه بئر تسمى نهيم كلما خبت جهنم فتح لها باب إلى 


EEN Tel EST. 


ابن عطية فى تفسيره: 11/ [4. 
القرطبي في تفسيره: 11/ 125 مع بعض الاختلاف. 
سورة الفرقان (25). الآية: 68. 
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تفسير سورة هریم 


تلك البئر فتستعر بها جهنم" . قوله تعالى: إلا من تاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ صلا 
أو يحون لَلِنّدَ ولا يظلئُونَ مَينًا ©©» معناه: إلا التائبين منهمء ويجوز أن 
يكون نصب استثناء من غير الأول على معنى لكن من تاب وآمن وعمل صالحا 
فأولئك يدخلون الجنة ولا ينقصون من حسناتهم. 


قال الله تعالى : 


3 


مجنت عَدَنٍ لق وعد لحن عادو 


نوا لل سلما ت ا ا ب و 
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© لذ أبن لے تی لتم ج © إلا شس المع 4 ب 
مدع لان العم رس کار سے ع عد موي سم مم ل برس مسرم عه م 

فل ولد يك سيا ل فوريك للحشرتهم و يلين ثم خی حل جم با 89 

وس ر سے 8 


نم تزع من ين م شِيعَةٍ امم اشد على لمن عي © ثم لحن ألم يلين ه 19 
صلا 4 . 





قال الفقيه أبو بكر : 

قوله تعالى: 9جَنَتِ عَرْنِ الى وعد أَلبَّمَنُ عاد يليب أي بساتين إقامة. 
وقوله تعالى : ايالخب يعني أنهم غابوا عن ما فيها وانتصب قوله: وج4 
لأنة يذل هن الحة. فرك تعالى :وا 36 م ماي آي موعوةة: انبا افا 
وإنما لم يقل آنياً لأن كل ما أتاك فقد أتيته. كولم هالو د تله كيرت 3 لذ 
إل سَلَمَاً# أي لا يسمعون في الجنة كلاماً ساقطاًء ولا يسمعون إلا سلاما يسلم 
بعضهم على بعض» والسلام: هو الكلام الذي لا لخو فيهء ولا إثم» وقيل 
معنناه * ا باطلاً وفحشاً وهذراً وفضولاً من الكلام 
وقال مقاتل : سا اد 7. ولا يسمعون إلا سلاماً يسلم بعضهم على بعض 
وتسلم عليهم الملائكةء ويرسل إليهم الرب بالسلام. قوله تعالى: «وَلُمُ رَدَقُهُم 
فما يكره وعشبًا» قال المفسرون: ليس في الجنة بكرة ولا عشية ولكنهم يؤتون 
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ب اليك ا ان 
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(1) الثعلبي في تفسيره: خء الورقة 7. 
(2) الثعلبي نفسه. 
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كشف التنزيل في فين الإاحث والتاويل 


برزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء أعجب به. وقال قتادة: كان 
العرب إذا حصل الأحدهم الغداء والعشاء أعجب به فأخبر الله أن لهم في الجنة 
رزقهم بكرة وعشياً على قدر ذلك الوقت أي يجمع لهم الطعام في هذين الوقتين 
كما يكون في الدنيا ويأكلون فيما عدا هذين الوقتين ما يشتهون كما فى 
الدنيا”'». قوله تعالى: يلك اة الق يث بن عاو من كن ينا @) أي هذه 
الجنة التي وف الله تعالى هي التي نورث من عبادنا من اتقى معصية الله 
وعمل بالطاعة والإيمان. وقوله تعالى : مورت أي نعطي. وإنما قال: نورث 
لأن الله تعالى أورثهم من الجنة مساكن أهل النار لو أطاعواء وقيل لأنه تمليك 
في حال مبتدأ بعد انقضاء آجال الدنيا. 


قوله تعالى: «َإوَمَا نَل إلا يمر ريك وذلك أن جبريل عليه السلام أبطأ 
على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فلما آتاه قال له: «ما زرتنا حتى 
استبطأناك». وقيل قال له: «ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر مما تزورنا» 
فأنزل الله تعالى عذر جبريل”” والمعنى: قل له وما نتنزل من السماء إلا بأمر 
ريك» د ارس الله مل Ss a‏ 
جبريل أبطأت على حتّى ساء ظني فاشتقت إليك فقال له: إني كنت أشوق إليك 
ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست فأنزل الله تعالى هذه 
وما رل إل يمر ريك 4 . وله ال لم ها مين ريا وا اننا وم سس 
لِك چ أي له ما بين أيدينا من أمر الدنياء وما خلفنا من أمر الآخرةء وما بين 
ذلك بى هاا ين التفكتين ويها أربعون سةب قرلة الى عونا أن ريق 
سا أئ ما كان ليعر كك وان تا عنك رسوله. قوله تعالى: «رّبٌ السَمْوَتِ 
وَالْأَرَضِ وما بِيِنَيما قفاعبده وَأضطيرٌ عند چ اق اصير على أمره ونهيه حتى الموت هل 
تعلم له سمياً؟ أي شبيهاً ومثلاً يعبدء وقيل هل تعلم من يستحق الإلهية سواه؟ 
وقيل هل تعلم أحد يسمى الله غيره؟ وقيل هل يعلم من أحد يسمى رب 
السموات والأرض؟ قوله تعالى: وقول الإنسن اذا مَا مب سَوفَ أ حا @4 


(1) التعلبي في المرجع نفسه. 
(2) الواحدي في أسباب النزول: ص 247. 





تقسير سورة هریم 


قال ابن عباس 1 أبي 0 خلف الجن قال هذا القول 1 للبعث" '". 

س 
لات شال 55 اق f‏ ننه ين 413 قرا نافع وا 
عامر وعاصم أولا يذكر بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد” . وهو الاختيار أي 
أو لا يتعظ ويتفكرء وعلى القراءة الأولى دكن بالتخفيف ضد النسيان وال“ 
أولا يتعظ الإنسان أنا خلقناه من نطفة ولم کا ا مؤجودا فيستدل بالابتداء 
على الإعادة. قوله تعالى: فورَيكَ حشرتم وَالشَسطِينَ# د تع المتكري: للعث 
أقسم الله تعالى بنفسه ليحشرنهم من قبورهم مع الشياطين ا ار ثم 
ليجمعنهم حول جهنم باركين على الركب» لأن المحاسبة إنما تكون بقرب جهنم 
او ل تراد تان و رع من کل يشِيعَةٍ 
0 وجرأة 0 وكفرا. يندا باللأعتى والأكثر حرها . قال قتادة المعتيى: 
لننزعن من كل فرقة أي أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشرء والشيعة: 
الجماعة المتعاونون على أمر من الأمور. وقوله تعالى: #أيِهُمَ» رفع على 
الاستئناف ولننزعن يعمل في موضع من كل شيعة هذا قول يونس وقال 
الخليل على معنى الذين يقال لهم: أيهم أشد فليخرج”*“. قوله تعالى: انم لحن 
عَم بال هم أَوَكَ ا ميا ©4 أي نحن أعلم بالأولى بدخول النار وشدة 
العذاب وأحقهم بعظيم العقاب». والصلي: هو اللزوم من قولهم صلى بالنار صليا 


قال الله تعالى : 


]اي 31 ع 0 


ر + اجر ر ور دمر 


# منک ١‏ لخر 3 2 جع عن عي 2 
#وإن منک إلا کان لرك حا مَقَضِيًا © تى الزن أتقوأ وَنَدَرَ 
الظبلميت فا 0 وَإِذَا 05 عله اا ت قال لذبن كفو لذن اموا ى 
لْفْرِيقَينِ 0 فاا ردم ا 9 و هلكا مِلْهُم من ون ف شه اخسن ا شا وریا و 


CI EIT ICN ةا‎ 1 FF E 





الواحدي» في المرجع نفسه . 

ابن مجاهدء فى كتاب السبعة فى القراءات: ص 410. 
إعرات: الان لخا 2 :2475 

الات رة 59 


1 جد لامالا ب اد ١ <١‏ 1 12 
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306 كشف ازيل في محقيق الماحٹ والتأويل 


2 5 مر : م ر رظ 7 ت 7 ج 5 جس عر سر اس 
ف م كن فى الكل ند ل ال ا خدة إذا: ا ا و ي و 
ا ع ل سي يي کے سے ور 


عة فسيعلمون من 
2ے ا ت ا ا 
لقت الصَلِسَتُ حب عند ريك وبا وَسَيْرٌ مَرَذَا ©4 . 


7س ماس م وچ 


و َر َكَانَا وَأَضْعَفُ دا © وَيَزِيدٌ أله اريت اهدو هذى 


قوله تعالى: اون مڭ إلا ا اختلفوا في الخطاب الذي في أول هذه 
الآية. قال بعضهم: هو خطاب إلى الكفار لأنه تقدمه. قوله تعالى: طت لحن 
علَمْ ياين هم أو با صلا 9» وقال الأكثرون هذا الخطاب يقصد الجميع 
ودليله قوله تعالى: لاثم ّى الِب نَمَو أي ننجي من الواردين من اتقى. ثم 
اختلف هؤلاء أيضاً في معنى الورودء وقال بعضهم: هو الدخول كما في قوله 
تعالن :: تاوشح الك 4 آي ادخديت الجاز وان إلا انها تكتون بعلن 
المؤمنين برداً وسلاماًء واستدلوا بما روى جابر رضي الله عنه أنه أهوى يديه 
0 آذنيه» وقال صمَّنًا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: «الورود: الدخول لا يبقى برّ ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المومنين 
و per‏ وعن 
ان هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلق الله عليه 28 «ما من 
مسلم يموت له ثلاثة أولاد لم يلج النار إلا تحلة القسم»”” ثم قرأ: وين مَك 
1 ريما ب ومعنى القسم أن أول هذه الآية فيها إضمار القسم تقديره: واللّه ما 
منكم من آل إلا واردها. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الصراط على متن 
جهنم مثل حد السيف تمر عليه الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة 
كالجواد السابقء والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون يقولون: اللهم سلّم اللهم 
(1) سورة هود (11). الآية: 98. 
(2) رواه أحمد في المسند: 2/ 329. 


رواه البيهقى فى الشعب: 1/ 336« رقم : 370. 
)23 رواه البخاري في صحبحه بشرح العسقلاني : 3 455 رقم: 1251. كتاب الجنائز . 


رواه مسلم بشرح النووي: 4/ 28ء من حديث أبي هريرة. 


511535101 
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تفسير ا سورة مریم 


م - وهن امي تريزة أنه آي إلى واف فال را لی ای لم ای 
فقالت: امزاتة: .يأ آبا ميسرة إن الله عرز وجل قد أحسن :إليك» عداك للإسلام. 
قال1 أجل ولكن ل ا د لذ اتا وار الان :ولتم نين لنا أت 
عا رن مي . وقال بعضهم الورود: هو الإشراف على النار بلا دخول لأن 


ي سے رم 


الا يكون: ا نين لا وقة كال ا وا 
م ولم يكن موسى دخل الماء. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله 

eh‏ قال: «لن يدخل النار إن ات اله تعالى الخد شيك درا 
والحديبية»“ . وعن مجاهد أنه قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار فعلى هذا 
من حم من المسلمين فقد وردها لأن الحمى من قيح جهن . 


ل ال ا ا 
لتكون حظه من النار» . قال اا e‏ القاطعة أنهم لا ا 


النار قوله تعالى : و يه سبقت لهم ينا يَكَا الى اولك عنبَا معدو ® لا 


سے لخ 


A A‏ رقم قا O‏ ت اسه حَِيدُون 04069 وهذأ حجة لا 
معارض لها . قوله تعالى: كن عل ريك حَتَمَا مَقْضِبَّاك الحتم: القطع بالأمر» 


lS 0‏ ل 3 ا چ ثيق لين ا أي 


(1) رواه الحاكم في المستدرك: 375/2. 
رواه أحمد في المسند: 1/ 435. 
(2) الثعلبى فى تفسيره: الورقة 8. 
0 سرن الق (0008 ا 27 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 42» من حديث أم بشر. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 1431ء رقم: 4281ء باب ذكر البعث. 
البيهقي في الشعب: 339/1 رقم: 374. 
رواه البيهقي في الشعب: 7/ 161ء رقم: 9844. باب في الصبر على المصائب. 
سورة الأنبياء (21)ء الآية: 101 102. 
الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 3/ 341. 
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٠ كشف التنزيل في غحمقين اللباحث والتاويل‎ 308 jb 


]| جنياً على الركب. قوله تعالى: 9وَإدًا مَل عه َيَاثنَا بتكي معناه: وإذا أ 
١ 5 3 ١ 8‏ 


أ تتلى على الكفار آيات القرآن المنزلة قالوا للذين آمنوا أي الدينين خير مسكنا ‏ أل 
واحين .مجلسا فى- الدتيا فكذلك يكون فى الآخرة يغتى أن مشركى قريكن كائوا1- | 
يقولون لفقراء المؤمنين أي الفريقين خير مقاما نحن أو أنتم ؟والمقام المسكن 
ثم يقولون مثل هذا للمؤمنين فأجابهم الله تعالى بقوله: ود أَهْلَكا مَبِلَهُم من أل 
رن هُمْ لَحَسَنْ أثنًا وري ©6 أي وكم أهلنا قبل قريش من الأمم الخالية هم |) 

مي ا وال وا ف ا ال الق الك |3 

عد إحسن آمو بالصي a‏ ت EE‏ د 
والمتاع. وقال الحسن : الاثاث اللباس والرئي المنظر. وقرىء وریا بغير همز 

CD) .‏ ۶ . 8 ا 
من الري الذي هو منة العطش ٠0‏ والمراد أن منظرهم مرتو من النعمة كان ١‏ 
النعيم بيّن فيهم لأن الري يتبعه الطراوة كما أن العطش يتبعه الذبول. قوله 
تعالى: قل من كان فى الصللة فينذد له اليم ما أي قل لهم يا محمد من 
كان فى العماية عن التوحيد ودين الله فليمدد له الرحمن أي ليزد فى ماله 
وعمزه وول ويفا ليده الله في :ظثياتها حى إذا وضل إلى الآخرةة لم 
يكن له فيها نصيب» وهذا لفظ أمر ومعناه الخبر. قوله تعالى: حى إا وَأ ما 
الجماعة لأن لفظ ‏ من يصلح للجماعة ثم ذكر ما يوعدون فقال: طلم 
حينئذ من هو شر مكاناً أهم أم المؤمنون لأن مكانهم جهنم ومكان المؤمنين 
الجنة. قوله تعالى: لوَأَضْحَفٌ جُندًا» هذا رد عليهم في قولهم: ظأأَىُ ارقن 
حير مَّقَامَا وَلَحْسَنٌ ني @@) . قوله تعالى: ويرد آله درت أَهْتَدَدَأْ هُدَئٌ» أو 
يزيدهم هدى بالإيمانء والشرائع معناه: يزيدهم هدى بالأدلة والحجج 
والألطاف التي تدعو إلى الحسنات. قوله تعالى: ©#وَالْبقِيَتُ الصَّلِحَتُ» قد تقدم 
تفسيرها سميت باقيات: لبقاء ثوابها للإنسان. قوله تعالى: #خَير عند ريك نايا 


ا يمن 


Ea rt 


E ادك‎ 
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(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص 411 412. 
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تفسير سورة عردم 0( 


أي أنفع من مقامات الكفار التي يفتخرون بهاء و حير مرداً أي وأفضل ا 
ب وأفضل ما يرد على صاحبه. 
قال الله تمان : 


اا ا نه ب كه خخ 


8 فسظ فىة اي لسغ قيرط 1ب1‎ TEI? 


اتوت الق م افا ول لاوت الک وَوََدَا @ اطع الك ا اسل عند 
لمن SEO.‏ ا يمول ومد لم من لداب مدا @ ونم ما | 
1 ي فردا © واندوا من دوب اه َالِهَة ليكو هم عر كلا سَيَكَمُرونَ إل 
ا وکن َي ضِدًَا © أل تَر ئا رسا أَلشَينطِينَ عل الگفرت وره أ @ ش 
ما جل يهم إِنَمَا تعد كذ ل م © بم ر اتی إل ایی ونا @ ئ : 
الْمُجرمِينَ لک جَمَمَ و @ لا یلکن الشفعة لشَّمْعَدَ إلا من اد عِندَ ليحن عَهَِدَا ا 
١ . * 69‏ 


7 


قال أبو بكر : 
قوله تعالى: اقبت الى َكَمْرٌ بَا وال لأوتيك مالا وَوَلَدَا )»4 نزلت 
هذه الآية فى العاص بن اق قال خاب بن e‏ کان لئ د على 
القناضص نين زائل فجت أتقاضاة مه فال ل اقفياك: حى تك تخمدء قلت | 
لو التق( اکر نميه ها ول عن ولش اس قال: فدع مالك فإذا 5 
لرسول الله ٠‏ صلی ا الله عل ولم فا فأنزل ال الم هة ا وقال ال 3 
ڃا E‏ لدا ف الآخرة» ومن قرأ ولداً بال < نان 
ِ 5 
ا - 
)0( العاص بن وائل بن هاشم السهمي والد عمرو بن العاص» كان من المستهزئين › الأعلام : 3/ / 
247 
(2) الواحدي في أسباب النزول: ص 248. 
رواه البخاري في صعحيحه شرح العسقلاني: 89 355. رقم : 02“ كتاب التفسير . 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي : 4 53. 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 24. 


ليا 
لما 
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كشف التتزيل في فين الماحث والتاويل 


واحد كالحزن والحزن» وقيل إنه جمع الولد كما : 5 قوله تعالى : 
طلم الك أي اتد عند يمن عَهَدَا 9©» أي أعلم ذلك غيباء أم شود الله 
اله عدا بها تن وقال ابن عباس معناه: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي 
الجنة هو أم لا؟ وقال الكلبي: انظر في اللوح المحفوظ . قوله تعالى: أي اَعَد 
عند أَلنّمنِ عَهَدَا قال ابن عباس معناه: أم قال لا إِلّه إلا الله فأرحمه بهاء 
وقال قتادة: أقدم عملاً صالحاً يرجو”''؟ كلا ليس الأمر على ما قال: إنه يؤتى 
المال والولد ويجوز أن يكون معناه: كلا إنه لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند 
الرحمن عهداً قوله: سكب ما يفول أي ستأمر الحفظة بإثبات ما يقول 


لنجازيه به في الآخرة ##وئمدٌ لم ص الْعَذَّابِ م € ا6 نزيده عذاباً فوقى 


ا 4 


العذاب. قوله تعالى : وترم ما مول چ ی نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إيأه 


ص 


فلا يعود إليه بعد ذلك كما لا يعود المال الو من خلفه بعد موته» واا 
فى الآخرة فۆفردا 49 أي خا الا من المال والولد. 


قوله تعالى: «وأحدوأ من دورف آنه ال كوا فم ع 49 أي اتخذوا 
أهل مكة من دون اللَّه أصناماً آلهة ليكونوا لهم أعواناً وشفعاء في الآخرةء 
والعز: الامتناع من النعيم فهم اتخذوا هذه الآلهة ليصضيرواء' بها في العز في 
زعمهم فلا يصيبهم سوءء وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة والمنع من 
غذات الله وله تال" S2‏ أي لا تمنعهم من شيء ا سَيَكفرونَ بعاد تيم #6 
آي تة الآلية عيادة المشركيق لها كما عالوا : واا ا ما اوا لينا 
يبدو . قوله تعالى: ون عََوَمْ ضِدَاي أي يصيرون أعواناً عليهم 
585 ويلعنونهم ويتبرؤون منهم. قوله تعالى: #«#ألر تَر آنا أَرْسَلَنَا الطب عل 
كفن نَوْيُهُمْ أذ ©4» أي ألم تعلم أنا خلينا بين الشياطين والكفار وسلطناهم 
عليهم فلم نعصم الكفار من القبول منهم» وقد تسمى التخلية إرسالاً في سعة 
اللغة. قوله تعالى: كرشم ار أي تزعجهم إلى معصية الله تعالى إزعاجا 


(1) تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل: 3/ 638. 
(2) سورة القصص (28). الأية: 63. 
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وتغريهم إغراء. وقال القتيبي: تحركهم إلى المعاصي وأصله الحركة والغليان 
ومنه الحديث المروي ‏ ولجوفه از کار المرجل 7د قوله تعالى: فلا 
جل يهم أي لا تعجل بمسألة إهلاكهم إنما تعد لهم عداً أي تعد أنفاسهم 
نفساً بعد نفس كما تعد أيامهم وآجالهم. قوله تعالى: يم صر الْمَتَِّيبَ إلى 
اَن ودا ©» أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في 
الدنيا واجتنب الكبائر والفواحش إلى دار الرحمن وهي موضع الكرامة والثواب. 


قوله تعالی : 2 وفدا6» أي ا معاي رصي الله عن : وهل يكون الوفد إلا. 


ركباناً. قال ابن عباس: يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحال الذهب 
وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنةء وإنما وحد الوفد لأنه 
مصدر. قوله تعالى: ظوَشُونٌ الْمُجْمِينَ إل حه وزدًا 9©»* أي نحثهم على السير 
إلى جهنم. قوله تعالى: ودا 9)» أي عطاشاً مشاة حفاة عراة قد انقطعت 
أعناقهم من العطش. والورد الجماعة التي ترد الماءء ولا يرد أحد الماء إلا 
بعد العطش . قوله تعالى: للا يبلن الشَّفَحَة» أي لا يقدرون على الشفاعة 
المؤمنون فإنهم يملكون الشفاعة. قال ابن عباس: العهد شهادة أن لا إِلّه إلا 
الله د ومنت فى :موهفم نص على الا ناء الفط قال اين عباس .لا 
إلا من قال: لا إله إلا الله يتبرأ من الحول والقوةء ولا برجو الا الله 
ذات يوم ا أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند اللّه ا قالوا : 
كيف ذلك؟ قال : يقو ل کل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة إنى أعهد إليك فى هذه الدنيا بأنى أشهد أن لا إلَّه إلا أنت 
وحدك لا شريك لك» وأن ا عيدك ورسولك فلا تكلنى إلى نفسى فإنك 
إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا 
برحمتك فاجعله عندك عهداً توفينيه يوم القيامة وإنك لا تخلف الميعادء فإذا 

رواه أبو داود في سننه عون المعبود: 172:3ء رقم: 890. باب البكاء في الصلاة. 

رواه البغوي في سننه: 244/3. رقم: 729. باب البكاء في الصلاة. 
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كشف التنزبل في خحقبق الباحث والتاويل 


قال ذلك طبع الله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى 
مناد إن الذي عند !ا : ا لون الحية3 7 . 
2 ين حمن عهدا د 


فال الله ا : 


وَقَالُوا َد ان وا @ لَقَدَ حنم میا إا @ تحكاد السو ت َر 
و ارس ور ر بال هدا 69 أن دعو لمن وا © وما سن ليحن أن 
جد علدا @ إن ڪل من فى الوت والأرض إل با المي عدا 9© لقذ أَحصمٌ 
وَعَدَّهُمْ ات @ لَه عاتيه بوم لْقَيلمَةِ فَردًا 9 كن الْديرت اموا وَعَمِلوأ 
ا ال ا 9 انها رة ا اتن نه الق 
TTT TT TT‏ وز لوا أو ل 


قال أبو یکر : 


قوله تعالى: #8 وَقَالُوا اعد اَن وَلَدَا © لذ جنم م سا إا ©6 أي قالت 
المشركون الملائكة بنات الله وقالت التصارى المسيح ابن اللَّهء وقالت اليهود 
a‏ ذا € أي منكراً عظيماً. قوله 
تعالى: تاد السَّمْوْتُ يْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنئَنُ لاض أي تتصدع طوَيَخِرٌ بال 
هدا أي تسقط بعضها على بعض بشدة صوت بأن دعوا للرحمن ولداً وما 
ينغ لين أن جد دا 6 اقشعرت الأرض وغضبت الملائكة» واستعرت 
جهنم. وفزعت السموات والأرض والجبال. قوله تعالى: إن ڪل مَن في 
َلسَّمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ إلا ءا قَأَليّمْنِ عدا ©6 أي ما من أحد في السموات والأرض 
إلا سيأتي الرحمن مقراً بالعبودية» ويأتيه يوم القيامة عبداً ذليلاً يعني أن الخلق 
كلهم عبيده» وأن عيسى من جملة العبيد. قوله تعالى: ملقد أَحصَمٌ وَعَدَهُمَ عدا 
9 أي لقد علم عددهم وأفعالهم ولا يخفى عليه شيء منهم مع كثرتهم. 
قوله تعالى: وهم تيه يوم الْقِيمَةِ» لا أنصار لهم ولا أعوان ولا مال ولا 
ولد وکل امرىء مشغول بنفسه لا يهمه غيره. قوله تعالى: طن لنت ءَامَنُوا 


(1) الثعلبي في تفسيره: الورقة 9. 
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وَعمِنُوأ الصَّلِحَتٍ سَيَِجَعَلُ لم ليحن ودا 9» أي يحبهم في الدنيا ويحببهم إلى 
عباده المؤمنين من أهل السموات وآهل الأرضين . وعن رسول الله س :الله 

عليه وسلمٍ أنه قال إذا حب الله عا قال الله تعالى: يا جبريل إني قد 
أحببت فلاناً فيحبه جبريل ثم ينادي ذ فى أهل السموات إن اللّه قد أحب فلاناً 
فأحبوه فيحبه أهل الو تتوص له المحبة في الأرض"" وإذا أبغض 
اليد قال ينكل فلك نوها أقيل غد قله غ الله إلة. ابل الله قارب المؤمفين 
إليه حتى يرزقه مودتهم ومحبتهم. قوله تعالى: 9«فَإنَّمَا سره يإسانك لبر 
به أي مسرا قراءة القران على اتك تعشز تالقران الستقية ودر بو هَوْمًا 
اكه آي قرغا ذوي: جدل بالباطل وال جمع الألد وهو شديد الخصومة نظيره 
الأصم والصم. قوله تعالى: لود اهلكا قَبَلَّهُم مّن من أي كم أهلكنا يا محمد 
ا ا ال ل سي 
أحد؟ أو مَْمَمْ لَهُمْ كرا 4»©9 أي صوتاً؟ والإحساس مأخوذ من الحس يقال 
هل أحسست فلاناً؟ أي هل رأيته؟ والركز هو الصوت الخفي الذي لا يفهمء 
ومنه الركاز وهو المغيب في الأرض. قال الحسن في معنى الآية ذهب القوم 
فلا يسمع لهم صوت» وقال قتادة: هل ترى من عين أو تسمع من صوت؟ 
وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة 
مريم أعطي من الأجر بعدد من صدّق بزكرياء ويحيى ومريم وعيسى وموسى 
وهارون وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإدريس وبعدد من كذبهم وبعدد 
س دعا لله ولا ودين و حه الله تعلق 716 وا لله سبحانه أعلم . 
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(1) رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلانى: 12/ 68ء رقم: 6040ء كتاب الأدب. :8 
(2) ذكره الزمخشري فى تفسيرهء الكشاف: 2/ 527ء من غير ذكر سند. 
والثعلبي في تفسيره. الكشف والبيان عن أبي بن كعب. 3 
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سنوزة “عله فكة وه ا الاقف افا و اق يعون خرف رالت 
وثلاثمائة وإحدى وأربعون كلمة» ومائة وخمس وثلاثون آية. 


7 


تسبي اة ا ا 


لہ ۵ ا ارلا عَلبَكَ لقان لش ( اله تزكر 
لق الرس 100 لفق 9© ارعن عل الْمرشٍ ا 9 
ا TT‏ 
ا كر له ا yT‏ 
لّ لالہ أمَكْنوَا إن ٤اشت‏ كنا لے عاك متنا قبس 
۹ یی کے 
بسم الله الرحمن الرحيم #طه 42 72 أبو عمرو وورش بفتح الطاء وكسر 
الهاء» وقرأ حمزة والكسائي وخلف يكسر الطاء والهاء» وقرأ الباقون بالتفخيم 
فيهما''' واختلفوا في معناه: فقال أكثر المفسرين إن معناه: يا رجل يعني النبي 
0 الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس والحسن وعكرمة وابن جبير 
والضجاك وقتادة رداون إل أن شكرمة تال هر جلساة اة وال اد 
إنما يقول هذه اللغة أهل السريانية» وروى السدي عن آي مالك أن قوله معنى 
طه يا فلان» وقال الكلبي هو بلغة: عكل يا رجل”” قال ابن الأنباري: ولغة 


14 


ابن مجاهد» السبعة فى القراءات: ص 416. الأصبهانى فى المبسوط فى القراءات العشر: 
١ 292‏ 00 1 

البغوي في معالم التنزيل : 4/ 4. 

البغوي نفسه. 





EE 713-1139153711]31]12 1139 783-51871]78 3134531182138 158731178715171] 1] 87 ESE ٠ 717087147577125 


کا ايا ي2 اي 
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ایا سا لاا ا 


316 كشف التنزيل في خقيق الباحث والتاويل 


قريش وافقت تلك اللغة أيضاً في هذا المعنى لأن الله تعالى لم يخاطب نيه إلا 
بلسان قريش قال الغا 


إن السفاهة طه في خلائقهم .. لا قدّس الله أرواح الملاعي.< 


يريد يا رجل . 
وقال ا 
معنب بط ئن اال فی س 
2 ي 


ل وقرىء طه بتسكين الهاء ‏ وله معنيان أحدهما: أن تكون الهاء بدلاً من 
همزة الطاء كقولهم في أرقت هرقت. والآخر أن يكون على ترك الهمزة ‏ طأ 
يا رجل بقدمك الأرض ثم تدخل الهاء للوقف فإنه روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يجتهد في صلاة الليل بمكة حتى تورمت قد 7 ع كات ذا 
صلى رفع رجلا ووضع - فأنزل الله تعالى : «طه € أي طا الأرض 
بقدميك. وقال بعضهم: أو السورة قسم أقسم لك تعالى بطوله وهدايتهء وقال 
بعضهم : الطاء من الطهارةء والهاء من الهداية كأنه تعالى قال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: يا طاهرأ من الذنوب ويا هاديأً إلى علام الغيوب. 
قوله تعالى: ا أَنَرَلَا عك لقان لن ©6 أي لتجهد نفسك وتتعب 
وذلك أنه لما نزل عليه الوحى ي اجتهد في العبادة حتى أنه كان يصلي على إحدى 
ر ا قامره الله ا أن يخفف على نفسه» وذكر له أنه ما 


يزيد بن المهلهل . 

السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: 332/3. ابن عاشور فى تفسيره التحرير والتنوير: 183/16. 
الطبرسي في تفسيره: 77 ١‏ 

متمم بن نويرة بن شداد اليربوعي صحابي من أشراف قومه وشاعر فحل أشهر شعره رثاؤه 
لأخيه مالك الأعلام: 5/ 274. 

ما بين القوسين ساقط من التسخة: ك. هذا صدر بيت» وعجزه: فخفت عليه أن يكون موائلاًء 
الطبري فى تفسيره: 7/7. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 3/ 320: رقم: 1130 كتاب التهجد. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 162/17. 
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أنزل عليه القرآن ليتعب ذلك التعب» ولم ينزله إلا تذكرة لمن يخشى اللّه. قال 
مجاهد: نزلت هذه الآية بسبب ما كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من 
التعب والسهر من قيام الليل. وقال الحسن: هذا جواب للمشركين» وذلك أن 
أبا جهل» والنضر بن الحارث قالا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتشقى لما 
رأوا من طول عبادته» وشدة اجتهاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل 
بعثت رحمة للعالمين». قالوا: بل أنت شقي. فأنزل الله هذه الآية“ مآ أَنرَلنَ 
َليْكَ الَا لمح ل ولكن لتسعد بهء وتنال الكرامة به في الدنيا والآخرة. 
والشقاء"فئ:اللقة؟ اتتمزار غاءشق على النفنق »من الت قؤله تغالئ: 
تّلا نصب على المصدر أي أنزلنا تنزيلاًء والعلى: جمع العليا. قوله 
تعالى: ##8الَحمن عَلَ المرش أستوئ ل أي استولى وقد تقدم تفسيره قوله 
ال غم ماين اون وما ىق الأرض ا ا وما كه الزن ای ا 
في السموات وما في الأرض وما بينهما من الخلقء معناه: إنه مالك كل شيء 
ومدبره. وقوله تعالى: وما بَْنَهُمَاً» يعني الهواء. وقوله تعالى: وما تحت 
اإذكه اي وما وات والتسرو3 ورو عو الراب العدئ الذئ 
تحت الأرض السفلى. وقيل تحت الصخرة التي عليها الثور ولا يعلم ما تحت 
الغرى إلا اللّه. قوله تعالى: «وإن هر بقل كنم يلم ر وَلَمْقَ @4 
معناه: ما حاجتك إلى الجهر فإن الله لا يحتاج إلى جهرك ليسمع فإنه تعالى 
يعلم السر وأخفى منه. قال ابن عباس: السر: ما أسررت في نفسك. وأخفى 
منه ما لم تحدث به نفسك مما يكون في غد علم الله فيهما سواءء والتقدير 
وأخفى منه إلا أنه حذف للعلم به. وعن سعيد بن جبير قال: السر ما تسره في 
نفسك» وأخفى منه ما لم يكن وهو کائن» فالله تعالى يعلم ما خفي على ابن 
اذم عا عو قد أن ا ا ا و 
الْذَسْنَُ لَلْسَىَ 46 أي له الصفات العليا. قوله تعالى: «ومل أَتلكَ حَدِيتُ 
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(1) الواحدي في أسباب النزول: ص 250. 
)2( البغوي في تفسيره : 4/ 5. 
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كشف التنزيل في ححفين اللباحث والتاويل 


تارا . قال ابن عباس: كان موسى عليه السلام رجلاً غيوراً لا يصحب الرفقة 
لئلا يرى أحد امرأته فأخطأ الطريق في ليلة مظلمةء فرأى ناراً من بعيد فَفَالَ 
هله أمكرأ أي قال لامرأته أقيموا مكانكم إن َنْب تارا أي رأيتها 
وأبصرتها لن ليك ينا يقبي أي بشعلة أو أَجِدُ عَلَ لار هُدّى4 أي من 
يدلني على الطريق. وقال مجاهد: يعني هادياً يهديني إلى الطريق”'2. قال 
الفراء: أراد هادياً فذكر لفظ المصدر”©. قال هدى لأن النار لا تخلو من أهل 
لها أو ناس عندها + وكان رؤعة لكان ليك الضبهة» .وكان قن استادن شا عله 
السلام في الرجوع إلى والدته فأذن له» فخرج بامرأته فولدت في الطريق في 
ليلة باردة مثلجة وقد حاد عن الطريق فقدح النار فلم تور المقدحة شيئاً فبينما 
هو فى مداراة ذلك إذ أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريقء فقال لامرأته امكثوا 
5 اوا مكانكم إني أبصرت ناراً لعلي آتيكم منها بقبس 

من يدلني على الطريق. 


قال الله ا 


ما نها دى يموق 9© إن أن ريك الع نيك إ 

@ واا ریف َسْتممَ لِمَا بی © إت أن أمَّهْ لآ إل إل أا بدن وقي أاصَّلَوة 
لكر © ل آلا ٤ای‏ اک غفا یری کل تفن ينا س @ هَل 
دف عا عن لا بم يها وام هوبدة فف © وما يللك نيك رى © 
قا ھی عَصای أَتَوَكَوًا عا واش يا عل عَنَِى وَل فا مارب أُخرها 

الها موی © فلتلا دا هى ية نى © فَالَ عنما ولا صت 

سما الأول 69 وَضْمْم يدك إل تلمك رج بض ين عبر سى مايه نى 6 
لرک من ٤ییا‏ الكترى © اذهب إل وَعَونَ 


لړ ~~ 


قوله تعالى: افا انها وی يَمُوسَقَ © 


(2) معانى القرآن: 2/ 175. 
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رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد وسمع تسبيح 
الملائكة ورأى نوراً عظيماً فخاف وتعجب» وألقيت عليه السكينة» ثم نودي يا 
موسى إني أنا ربك وإنما كرر الكناية لتوكيد الدلالة وإزالة الشبهة» وتحقيق 
المعرفة» وقرىء: أني أنا ربك بفتح الهمزة وكسرها فمن فتح فعلى معنى بأني» 
ومن كسن فعلن معتى الابغداء ".قال وهب ودن من الشجرة يا موشى» 
فأجاب سريعاً ما يدري من دعاهء فقال إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين 
أنت؟ قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك» وأقرب إليك من نفسك فعلم أن 
لكف ل تى إل ترد عة وجل فابقن ‏ فولة: ول تيك > فال 
الحسن: إنما أمر بخلع نعليه لتطال قدماه بركة الواد المقدس ويباشر تراب 
الأرض المقدسة بقدمه فتناله بركتها. وقوله: #الْمُقَرّس» أي الطهر. وقال 
عكرمة: كانت نلاه من جلد جار ميت ٠‏ قوله تعالى : :9 إتاف ياواد المقدس 
طوى» المقدس هو المطهرء وقيل: المبارك» ولا يستدل بما قال عكرمة على 
أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ لأنه إن كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه 
السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر“ . قوله تعالى: #إطوى هو اسم الوادي. 
قوله تعالى: رانا ايك فَأسْتَيمْ لما بوك (&46 أي اخترتك للرسالة لكي تقوم 
بأمري فاستمع لما يوحى إليك. واحفظه حتى تؤديه إلى الناس»ء وقرأ حمزة: 
وأنّا اخترتك ‏ بالتشديد””' ‏ في أنا على التعظيم. وقوله تعالى: لى أا أله 
ل إِلهَ إل آنأ اعبت ولا تعبد غيري ظاهر المعنى. قوله تعالى: اتر 7 
ألصَلَوةَ إزركرى» أي لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم كما قال مجاهد والحسن» 
وقيل لأن أذكرك بالثناء والمدح» وقال مقاتل: معناه إذا نسيت الصلاة فأقمها 
إذا ذكرتها. قال صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
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(1) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 28. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 6. 
(3) المرجع نفسه. 
(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 53ء طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 1193ء رقم: 3609 باب لبس جلود الميتة إذ دبغت. 
(5) ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 417. 


ييا الاين رضي ا ا 
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320 كشف التتزبل في تحقيق اللباحث والتاويل 


ذكرها فإن ذلك وقتها»'. ثم قرأ اقم اَلَو إزدكرف» . 

قوله تعالن :طون ا و كدان عبان ما لقان 
كائنة أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أظهرها لغيري. قال المبرد: هذا على عادة 
REE‏ في كتمان لدي ء كتمته حتى من نفسي أي لم 
أطلع عليه انجذا والمعى أن اللة تعالى بالغ في إخفاء الساعة فذكره بما بلغ ما 
تصرف العرب”“. قال قتادة: هي في بعض القراءة أكاد أخفيها من نفسي 
ولعمري لفك شاعا الله من ال ال را اء الموسلين ...زفي بف 
عبد اللّه: أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق”*'. ومعنى الآية: 
أخفيها عن عبادي كيلا تأتيهم إلا بغتة ‏ والفائدة في إخفائها عن العباد 00 
والتخويف ‏ وفي ذلك مصلحة لهم لأنهم إذا لم يعلموا متى قيامها كانوا على 
حذر منها في كل وقت 0 من الموت. مستعدين لذلك بالتوبة والطاعة. 
وقولة الیو ی کل ن ا ت أ نا الغو مواقا الات 
:2 وقرأ الحسن وابن جبير: أكاد أخفيها بفتح الهمزة أي أظهرها وأبرزها يقال: 
خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا س قوله تعالى: فلا يَصَدَّنَكَ عَتهًا مَن 
يون ا أ فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من لا يصدق بها 27 
هرش بالإنكار «ۆفردى ¢ أي فتهلك وهو خطاب لموسى عليه السلام ونهي 
لسائر المكلفين. والصد: هو الصرف من الخير يقال: صده عن الحق وصده 
عن الإيمان ولا يقال: صده عن الشر ولكن يقال: صرفه عن الشر ومنعه عنه. 
وقوله تعالى : وما يالك ل ا 
قال هى عَصَاىَ اروا عَلبَا»ه أي احتمل عليها إذا عييت وإذا مشيت 5 
أول الآية استفهام ومعناه التقرير على المخاطب أن الذي في يده عصا لكيلا 


و إا ارت تعبانا :وقيل كان الغرضن هدا المؤال إزالة الوحغنة مه لان 


ا ا ا او 00 


5 انظ : 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 5/ 183. قضاء الفائتة واستحباب تعجيله. 
رواه الدارمي في سننه: 280/1. باب من نام عن صلاة أو نسيها. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 7/4. 
المرجع نفسه. 
النحاس فى إعراب القرآن: 3/ 35» والفراء فى معانى القرآن: 2/ 176. 
وابن جني في المحتسب: 2/ 48. اد 
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موسى كان خائفاً مستوحشاً. قوله تعالى: وَآهْشُ پا عل عَنَهى» أي أخبط بها _ | 
الجر الات وره فا عي روا عك ران قال "لات يعن 7/2 ١‏ 
بها الغنم وذلك أن العرب تقول: هش وهس. قوله تعالى: اول فا مَتَاربُ 

حر 469 أي حوائج أخرى. يقال: لا أرب لي في هذا أي لا حاجة لي فيه 
وأحد المآرب مأربة بضم الراء وكسرها وفتحهاء وإنما لم يقل أخر لأجل 
رۇوس الآي. 


قال امن عباس كانت ماريه أنه إذا فصر رشاؤه وصله بالمحجن د ثم أدلى 
العصا وكان في أسفلها عكازة يقاتل بها السباع وكان يلقي عليها كساءه LL‏ 
تحتهاء ومن مآربه أيضاً أنه كان إذا أراد الاستسقاء من البئر أدلاها فكانت على 
طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو وكان يظهر على شعبتها كالشمعتين بالليل 

تضيء له مد البصر ويهتدي بهاء وإذا اشتهى ثمرة من الثمار ركزها في الأرض 
لمعه اماق لك اة وأورقت ورقها وأثمرت ثمرها. ومن المعلوم أن 
موسى لم يرد بهذا الجواب إعلام الله تحال لان الله تعالى أعلم بذلك منهء 
ولک لجا انق السؤال راا لم يكن له بد من الإجابة بذكرها مع العصا 
إقرارا افج ها واراا اب عله م الت كر لله الى :وعدا ما 
أولاء الل تعالى في إظهار شكر نعم الله تعالى. وفي هذا جواب عن طعن 
بعض الملحدة بأن المسألة كانت عن ماهية ما في يده ولم تكن عن منافعها فلم 
كان الجواب عما لم يسأل؟ قوله تعالى: قل الها يَمُوسَئ (@) أي ألقها من 
يدك فادها دا هى حَيَّةّ4 تشتد رافعة رأسها عيناها متوقدتان ناراً تمشي 
بسرعة على بطنها لها عرف كعرف الفرس› فلما عاين ذلك موسى وَل منیا 
ول قب هاري مھا فتودئ: يا موسى ارجع فرجع وهو شديد الخوف فقال اللَّه 
له خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها إلى سيرتها الأولى عصا كما كانت. فلما 
اعرد الله ا ا على مده وكات عله مرغ قن ون فک 
يعم كارف" لجدرعة حل ردم لضع ولي ل ملك هلا جرک | انق ل ان الله کار 
عليك ما تحاذره أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال لا ولكني ضعيف ومن 


ابن جنى فى المرجع نفسه: 2/ 50. 
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ضعف خلقت فأمر أن يدخل يده في فمها فكشف عن يده ثم وضعها في فم 
الحية وإذا يده في الموضع الذي كان يضعها فيه بين الشعبتين اللتين في رأس 
العصا وإنما أمر بإدخال يده في فمها لأنه إنما يخشى من الحية من فمها فأراد 
الله أن يريه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق ولثلا يفزع منها إذا ألقاها عند 
فرعون ولا يولي مدبرا”'". قوله تعالى: وَأَضْمُمَ يدك إل جَتَليِكَ عر بيصا مِنْ 
َير سو ءايه أخرى ©6 قال الفراء: جناح الإنسان عضده إلى أصل ا 
والمعنى : أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء ذات شعاع من غير مرض ولا 
برص آية أخرى. نعطيها مع آية العصا لزي من َلينَا الْكبرك »© سوء هاتين 
الآيتين فكان عليه السلام إذا جعل يده في جيبه خرجت بيضاء يغلب شعاعها 
نور الشمس. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء 
الشمس والقمر وأشد ضوءاً”©. قوله تعالى: اذهب إل فود إِنَمَ طن ©4 
أي جاوز الحد في العصيان وكفر وتكبر. 


قال الله تعالى : 


کے سء K‏ حص ےت وور بے 
ا ا 3 


€ وأجْعل ل وزرا من هلي ل هرون أنى © اشد ہو آزری لا وأشركه 

م ر ا سر 
ف آم © فى سيك کے © کک كنا © ا كك ب م © 16 ت 
م راض ارت 7 
يت سوك يمى © وقد ما ع مره خي @ إذ أو کا لل ایک ما ی 


e 0‏ 3 26 ا ب ا ا a‏ م 4 عع وعد س5 
€ أن أقذفيه فى التابوتِ فاقزفيه فى الم َلمَلِقَه ليم بالسَاحل 7 يذه و 9 وعد : 
لت مك ك يق لقح عل بى © ا 


وو ع 5-5 ور 


TT‏ ل ت و ا وقك نا تل ب ق 


و 


10 2 1 مح سمه عم 


ذكره البغري في تقسيره : 4/ 9 عن محمد بن إسحاق. 
معانى القرآن: 2/ 178. 
البغوي في المرجع نفسه. 
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تفسير سورةاطه 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظقَالَ رب اش لي صَذيك © رر ني أتريه 46 أي وسع لي 
صدري لأتمكن من تحمل أثقال الرسالة والقيام بآدائها ومخاصمة الناس فيهاء 
وسهل لي أمري» برفع المشقة ووضع المحبة. قوله تعالى: 2#واخْدُل عْقَدَهٌ ين 
لاف يفقَهوأ حولي 409 أي وارفع العقدة من لساني ليفقهوا كلامي»ء وكان 
سبب العقدة في لسانه آنه كان في جحر فرعون ذات يوم فأخذ بلحيته فنتف منها 


شيئاًء فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدوي المطلوب وهم بقتله. فقالت 
آسية: لا تفعل فإنه طفل لا يعقلء ولا يفرق بين الأشياءء ولا يميز. وعلامة 
ذلك أنه لا يميز بين الدرة والجمرةء ثم جاءت بطستين: في أحدهما الجمر من 
النار» وفي الآخر الجوهر والحلي» ووضعتهما بين يدي موسى» فأراد موسى 
أن يأخذ شيئاً من الحلى» فأخذ جبريل بيده فوضعها على النارء فأخذ جمرة 
اوا فى : تنه بنع اشرق لان یگات :فى لنسافه ر فدفع عنه أكثر 
الضررين بأقلهماء وقد اختلفوا في أن هذه العقدة هل زالت بأجمعها في وقت 
نبوته أم لا؟ قال بعضهم: رال أكقرها إلا بقية منه بدلالة قوله: 57 کد 
يد4 وقال بعضهم وهو الأصح وإليه ذهب الحسن: إن اللّه استجاب له 
فحل العقدة من لسانه لأنه تعالى قال: موقد أُوتِيتَ سك موس فعلى هذا يكون 
قول فرعون «إوَلَا ياد بين أي لا يأتي ببيان يفهم وكان هذا القول كذباً منه 
عليه ليصرف الوجوه عنه. 


قوله تعالى: «إواجْمل في وزرا من اق 69 هَرُونَ آغی 69 أنْدُذ بو زيف 9© 
نره في أن ل الوزير هو الذي يؤازر الأمير يتحمل عنه بعض ما حمل 
فيكون المعنى: واجعل لي عوناً وظهيراً من أهلي. وقال الزجاج: اشتقاقه من 
الوزر وهو الجبل الذي يعتصم به لينجي من الهلكة'” . ثم بين الوزير من هو 
فقال: هارون آخي» وقيل: هارون مفعول اجعل تقديره: اجعل هارون أخي 


(41) البغوي في تفسيره: 11/4. 
(2) سورة الزخرف (43). الآية: 52. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 357/3. 
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وزيراً لي أشدد به أزري أي قوّ به ظهري» والإزر الظهرء لنتعاون على الأمر 
الذي أمرتنا بهء يقال أزرت فلاناً إذا عاونته. قوله تعالى: ظوَأفْرَكهُ ف أي 
©6» أي اجعله شريكا لي في تبليغ هذه الرسالة ومن قرأ أشدد بفتح الألف»ء 
رارک الات رة الل إلى ری عة الد رف تعالى چ 
مد کیا © ودر کي 4 أي كي نصلي لك. وقيل: كي ننزهك كثيراً 
ونذكرك بالحمد والثناء كثيراً بما أوليتنا من نعمك» ومننت علينا من تحمل 
رسالتك. وقوله تعالى: «#إنك كت با ِب 46 أي عالماً. قوله تعالى: 
طقل كد أوتيتَ سك يمُوتى ©6* أي أعطيت ما سألت يا موسى» وأوتيت 
مرادك. وقوله تعالى: ولد ا فلك هر ار 4 أي أتعمنا ليك كرة 
ائ فا عه الخو قم بين فلك اله فال :تحال 2 ا أرما إل ك 
يوحت €6 أي ألهمناها حين عنت بأمرك. وما كان فيه سبب نجاتك من القتل 
ما يوحى أي ما يلهم ثم فسر ذلك الإلهام فقال: هأ أَذِفِهِ في التَابوتِ فَهَرِفِهِ فى 
ال وكان السبب في ذلك: أن فرعون كان يقتل غلمان بني إسرائيل على ما 
تقدم ذكره» ثم خشي أن يفنى نسل بني إسرائيل فكان يقتل في سنةء ولا يقتل 
في سنة. فولد موسى في السنة التي يقتل فيها الغلمان فنجاه الله من القتل بأن 
ألهم أمه: أن اجعليه في التابوت واطرحي التابوت في اليم وهو البحر وأراد به 
الثيل» ومعتى اقول تعالى + ان اقدضدي آي اجاغلية. قوله تعالى :ادد آلب 
ِأَلتَامِلٍِ» لفظه لفظ الأمر وهو جزاء تقديره حتى يلقيه اليم بالساحل. قوله 
الیو ادو عدو الور لمعه اراو به فرعوت» رل فعا 2 ووا کف 
عبد مى وذلك أن أم موسى لما اتخذت لموسى تابوتاً جعلت فيه قطنا 
محلوجاً. ووضعت فيه موسى» وألقته في النيلء وكان يشرع منه نهراً كبيراً في 
دار فرعون فبينما هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا بالتابوت يجيء 
من الماء فلما رأى ذلك أمر الجواري والغلمان بإخراجه فأخرجوه وفتحوه فإذا 
صبي من أصبح الناس وجهاً فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك». فذلك 


قوله تعالى : وت مَك حي 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 31. 
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وقال عطية العوفي: جعل عليه مسحة من جمال فأحبه كل من رآه. وقال 
عطاء عن ابن عباس معنى قوله: «إوالقيتُ ميك مَحَنَةَ مى أي لا يلقاك أحد إلا 
أحبك من مسلم وكافر. وقال عكرمة: ألقيت عليك ملاحة وحسنا فحين 
أنضنوات» اة ها معه قالت لفرعون: قرة عين لي ل وقال أبو عبيدة 
معناه: وجعلت لك محبة عندي» وعند غيري. أحبك فرعون فسلمت من شره 
وأحبتك امرأته فتبنّتك”". قوله تعالى: #ولصمَ عل عبن أي ولتربى وتغذى 
بمرآي. أراد نجري أمرك على ما أريد به من الرفاهية في غذائك. وقال قتادة: 
جعلناه يتغذى على محبتي وإرادتي. قوله تعالى: لذ شى أغتلك فقول هَل 
أك عل من يكلم وذلك أن موسى جعل يبكي ويطلب اللبن فأمر فرعون من 
أتى بالنساء اللواتي حول دار فرعون ليرضعن موسى فلم يقبل ثديّ واحدةٍ 
منهن» وكانت أخت موسى متبعة للتابوت ماشية خلفه فلما حمل التابوت إلى 
فرعون ذهبت هي معه فقالت: هل أدلكم على من يكفله أي من يرضعهء 
ويضمه» ويحضنه؟ فقالوا من هي؟ قالت: امرأة قد قتل ولدها وهي تحب أن 
تجد صبياً ترضعهء فأذن لها فرعون في إحضارهاء فانطلقت فأتت بأم موسى» 
فأعطته الثدي فأخذه موسى» وفرح به فرعون. وجعل لها الأجرة على 
الإرضاع» وحملته أمه إلى دارها فذلك قوله تعالى: طمَرَجَعْتَكَ إل امك ك قر 
عا أي رددناك إليها كي تطيب نفسهاء ولا تحزن على ابنها #وقئلت نضا 
يعني القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه هفلك من امَو أي من غم 
القودء وخلصناك من أن تقتل. وقوله تعالى: «إوضتك فوا أي أوقعناك في 
محنة بعد محنة ونحن نخلصك منهاء وذلك أن حمل به في السنة التي يذبح 
فيها الأطفال ثم إلقاؤه في البحر ثم منع الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم جر لحية 
فرعون حتى هم بقتله ثم تناول الجمرةء ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى مدين 


خاقا رقب :فى وك فا4 آي خلضاك من: تلك المحن»--وقيل مناه 
شددنا عليك في أمر المعاش حتى رعيت لشعيب عشر سنين. وقال ابن عباس 
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(1) البغوي في تفسيره: 12/4. 
(2) أبو عبيدةء مجاز القرآن: 2/ 19. 
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326 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


معئاه: اناك اختباراًء وقال الضحاك : ابتليناك ابتلاءً» وقال مجاهد: 
لفاك لاا قر له الت يني 3 ف أهل ن ی کف في آهل 
فخرجت إلى أهل مدين فلبشت سنين» ا 
سنين التي رعى فيها لشعيب»ء و 
القبطي يوم قتله وهو ابن اثنتى عشرة سنة. قوله تعالى: م جت ڪل قدر 
يلموسئ 4 معناه : فلبثت في أهل مدين حين كنت راعياً لشعيب ثم جئت على 
المقدار الذي قدره الله لمجيتك وكتبه في اللوح المحفوظ . قال ابن كسان 
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قال 1 بكر : 
قوله تعالى: #إواصطتعتك لتفيى 9©»* أي اختصصك لوحيي ورسالتي» 
والاصطناع: هو الإخلاص بالألطاف» وقال الزجاج معناه: اخترتك لإقامة 


(1) ذكر البغوي هذه الأقوال في المرجع تفسه. 
(2) البغوي في المرجع نفسه: 13/4. 
القرطبي في تفسيره: 11/ 198. 
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حجتي» وجعلتك بيني وبين خلقي”2. قوله تعالى: اذهب أت ولوك ياتى إلا 
أي باليد والعصا ثلا نيا فى دكرى €6 أي لا تفترا في تبليغ رسالتي إلى 1 
رو ولا تضعفا عن ذكريء وقيل لا تقصرا ولا تبطتا. وقوله اوت اذا 

اک فع لنم ى @4 قد تقدم تفسيره. قوله تعالى : «نثرلا لم وَل بچ أي إل 
قولا له بالشفقة ولا تقولا له قولاً عنيقاً فيزداد غضباً لغلظ الهول. قال السدي 
وعكرمة: كنياه قولا له: يا أبا العباس. وقيل: يا أبا الوليدء ويا أيها الملك» 
وقيل يعني بالقول اللين: هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. 
وعن السدي قال: القول اللين: أن موسى أتاه فقال له تؤمن بما جقت بهي ال 
وتعبد رب العالمين؟ على أن لك شبابك فلا تهرم» ويكون لك ملكك لا تنزع 
حتى تموت. ولا تنزع عنك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموت» فإذا 3 
مت دخلت الجنة فأعجبه ذلك» وكان لا يقطع أمراً دون هامانء وكان هامان إلا 






غائباً فقال فرعون لموسى: إن لي ذا أمر وهو غائب فاصبر حتى يقدم فلما قدم / 
قال له فرعون: يا هامان إن موسى دعاني إلى أمر فأعجبني. وأخيره بالذي |8 
دعاه إليه» وأردت أن أقبل ب "فقا هاا قد كنت أرى أن لك عقلاً بينما 8 
أنت رب فتريد أن تكون مربوباً وأن تُعبد فتريد أن تعبد فغلبه على رأيه فاب (2 
ئ. 

روي أن رجلاً قرأ فى مجلس يحيى بن معاذ هذه الآية قول ١‏ لر قر چ 5 
ا إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا إلّه فكيف ورفقك بمن إل 
يول :نت ي إن كول 0 إل الله بهي عقر خسن م ل 
تعالى : 37 تَدَكْرُ أو تى أي يتعظ أو يخشى العاقبة» وكلمة لعل للترجي 
والطمع أي اذهبا على رجائكما وطمعكما وأنا عالم بما يفعل فإن قيل كيف قال |# 


لد 
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لعله يتذكر وعلمه سابق في فرعون أنه لا يؤمن» ولا يتذكرء ولا يخشى؟ قيل 
هذا مصروف إلى غير فرعون تقديره لكي يتذكر متذكر أو يخشى خاش إذا رأى 
بري ٠‏ وإلطافى بمن خلقته» ورزقته» وصححت جسمه» وأنعمت عليه ثم ادعى 


(1) معانى القرآن وإعرابه: 2/ 365. 
(2) البغوي في تفسيره: 4/ 14. 
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كشف التتزبق في محقيق الماحث والتاويل 


الربوبية دوني“. قال بعض العارفين في قوله تعالى: فقولا لم كَل ّا إذا 
كان هذا رفقك بمن ينافيك فكيف رفقك بمن يصافيك؟ وهذا رفقك بمن يعاديك 
فكيف رفقك بمن يواليك؟ هذا رفقك بمن يسبك فكيف رفقك بمن يحبك؟ هذا 
رفك يمن تقول * ندا متكت رفقك يمن يقول: فردا؟ عدا «رققك: ن خضل فف 
رفقك بمن ذلَّ؟ هذا رفقك بمن اقترف فكيف رفقك بمن اعترف؟ هذا رفقك 
بمن أصرّ فكيف رفقك بمن أقرٌ؟ هذا رفقك بمن استكبر فكيف رفقك بمن 
استغفر؟ وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله إلى موسى انطلق إلى فرعون 
برسالتي فمعك نظري» وأنت جند عظيم من جنودي بعئتك إلى خلق ضعيف قد 
غرته الدنيا حتى كفرء وأقسم بعزتي لولا اتخاذ الحجة عليهء والعذر إليه 
لبطشت به بطشة جبار تغضب لغضيه السموات والأرض» فإن آذن للستماء 
حصبته» وللأرض ابتلعته» وللجبال دمّرته» وللبحار آغرقته» ولكنه وسعه حلمي 
فبلغه رسالتي وقل له فيما بين ذلك قولاً لينا لا يغرنك ما لبسته من لباس الدنيا 
فأجب ربك الذي هو واسع المغفرة إنه قد أمهلك منذ خمسمائة سنة ولم تهرمء 
ولم تسقمء ولم تفتقرء واعلم أنه أفضل ما يتزين به العباد الزهد في الدنياء 
ومن أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة. قوله تعالى: قلا ربا إا اف أن 
يفرط ينا أو أن يطنى 9©)» معناه: قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط 
علينا. قال ابن عباس: يعجل بالقتل والعقوبة» وقيل يغلبنا أو أن يطغى ويتكبر 
ويستعصي علينا يقال: فرط علينا فلان إذا عجل بمكروهء وفرط منه أمر أي بدر 
وسبق0©. قوله تعالى: قل لا انا إتنى ممحكُما» أي معكما بالنصرة والعون 
أسمع ما يرد عليكماء وأرى ما يصنعه بكما. وقيل معناه: أسمع دعاؤكما 
فأجيبه» وأرى ما يريد بكما فأمنعه ولست بغافل عنكما فلا تهتما تناه فقول 
إا رسوا ريلك أرسلنا إليك فاسل مستا بق ني أي أطلقهم من اعتقالك 
إا تَُدئيمٌ4 تتبعهم بالأعمال الشاقة قد ينتک بيقر ين ريك أي بعلامة من 
ربك وهي اليد والعصا وهما أول آيةء وقيل اليد خاصة. 


(1) نسبه البغوي في المرجع نفسه إلى: الحسين بن الفضل . 
(2) المرجع نفسه. 





TEY FOCET EKEN FUE. 8898398-939:!ذ ااا‎ 881848 [ 


وكان فرعون قد أتعب بنى إسرائيل بالأعمال الشاقة مثل: اللبن والطين 
والقاة وها ل يقدرون عليه فما كال موس اله قن جاك باب من ريك قال با 
هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه» ثم أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب 
نور الشمس فعجب منها ولم يره العصا إلا بعد ذلك يوم الزينة. قوله تعالى : 
وسم عل من تع امد 2© ليس هو تحية لفرعون ولكن معناه: أن من 
اتبع الهدى مسلم من عذاب الله بدليل أنه عقبه بقوله تعالى : إا كد وى إا 
الما ع ا رتك 407 كد ی إتما بعتب الله مع کات ا ا يده 
وأعترض ع فاا من انه فإنه يسلم. قوله تعالی: لقال فسن ریا يمو ا 
4 أي س إلهكما الذي الک ؟ قال ا ِى عط 3 شىء ا أي 
ربنا الذي خلق كل شيء على الهيئة التي ينتفع بها وأعطاه صحته وسلامته» 
وركب فيه شهوته» ثم هداه لمعيشته» وقيل معناه: الذي صور كل جنس من 
الحيوان على صورة أخرى»ء فلم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم» ولا خلق 
البهائم كخلق الإنسان ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراً. وقال الضحاك: أعطى 
كل شيء خلقه: يعني لليد البطشء وللرجل المشيء وللسان النطق» وللعين 
النظر» وللأذن السمع. وقال سعيد بن جبير: أعطى كل شيء شكلهء للإنسان 
زوجة» وللبعير ناقة» وللفرس رمكة» وللحمار أتانة» وللثور بقرة 2 هَدَّئ 
69 أي ثم ألهم وعرف كيف يأتي الذكر والأنثى في النكاح”'". قوله تعالى : 
مال هنا بال الْشُونِ الأو ©» أي ما حال وما شأن الأمم الماضية؟ لم يبعثوا 
ولم يجازوا على أفعالهم. ومعنى البال: الحال والشأن والمعنى: ما حالها؟ 
فإنها لم تة تقر باللّه ولكنها عبدت الأوئان. اويعني بالقرون الأولى مثل: قوم نوح. 
وعاد» وثمود فقال موسى: ظعِلْمُهَا عِندَ د ر4 وإذا علم لا بد أن يجازي. وقيل 
معناه: علم أعمالها عند ربي في كتاب أراد به اللوح المحفوظ. قوله تعالى : 
لال يدل رن وله یی أي لأ .يذهب غلية شی وله یکی ولا يسن نا 
كان من أمرهم حتى يجازيهم عليه وقيل لا يغفل زربي ولا يرك -شيتاء ولا 
يغيب عنه شيء» وفي هذا دليل أن الله تعالى لم يكتب أفعال العباد لحاجة في 
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(1) ذكر البغوي في تفسيره: 4/ 15. قولي الضحاك» وابن جبير. 
وكذا القرطبى فى تفسيره:  204/1[‏ 205. 
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30 كشف التنزبل في حقيق الماحث والاويل 


القرون الأولى هل بعث إليهم أنبياء كما بعث إلينا فما حالها على ما فى 
المعلوم من أمرها؟ 


عدن قولهة تال ایی حمل لَك الْأْرّضَ مهدا وَسَلَكَ لكُمْ فبا سبلا وقرأ أهل 
الكوفة مهدا بغير آلف" أي فرشاًء والمهاد: الا وال ا فيه 
کالفرش والفراش آي جعلها مبسوطة ليمكن القرار عليها ولم يجعلها حادة 
كرؤوس الجبال. قوله تعالى: ©وَسَلَكَ لكُم فها سبلا أي طرقاً تذهبون وتجيئون 
فيهاء وتسلكونها. قال ابن عباس: ظوَسَلَكَ» أي سهل لكم فيها طرئ. 
4 رل يم العم € بغ التنطر قوله تغالن :ا ب ارا عن ياك 
ق أي فأخرجنا بالمطر أصنافاً من نبات مختلف الألوان. وقوله: سى 
0000 والطعوم والمنافع من أخضرء وأحمرء وأصفر. 2 
تعالى: كوا وارعوا اممك ,> أي كلوا من نبات الأرضء وارعوا أنعامكم من 
عشبها لن فى ذلك ليت ي ولي الت أي اا 
البعث لذوي العقول من الناس وإنما سميت العقول: نهى» لأن أصحابها ينتهون 
بها عن القبيح» والمعاصي. 


كال الله ال :> 
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اعد ]هاه 


وس اممءرسلطاء مام 5 ا م 4 0 30 و 
كم بك © ف ب في بن رضنا يذه نت © كفك بم 


عاك وم ر خخ رر و2 رر 2 


ملف فاحل ينا وبتك غا کن ول اكت ما وي © ال مودک 
و 2 ي سر 
بوم لح ل ر الاس ص © فول فرعونٌ فج ڪيدو شم 5 @ َال 
و ونا ل ا ع لَه كرا ا ِعدَاب وقد حاب من قاری 
لخو الاي 
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تسیر سورة طه 


ای سن اسع © فالا شو إا أن نلھ تا أن تک أو من أل 9© قال يل 
لهو فَإدًا عاك وعصهم بل إل من سيحرم اا ى 4 . 


قال بو بكر: 
قوله تعالى: ينها حَلقَنَكُم» أي من الأرض خلقنا أباكم آدم وكلكم من س 


«ونيا یدک عند الموت والدفن اويا ركم مرة أخرى للبعث» 


جرى ذكر الأرض في قوله تعالی : ایی مل لم الاس قوله تعالی : a‏ 
أنه اا كه کب وان 4 أي أرينا فرعون آياتنا التسع كلها فكذب أي 
قال : لساك خاو الل وات ن يسلم ويقبل ونسب موسى إلى السحر فال 
أجئتنا لتخرجنا eS‏ 0 
#تاجعل بيتتا وبتك مَوعدًا» أي ميقاتاً وأجلاً في موضع معلوم الا حلفم صن 
ول أنت »> أي لا نجاوزه» ولا بقع منا خلف في حضوره. وقوله تعالى: 
مك سى 40> أي مكاناً مستوياً يبين للناس ما بيننا ويستوى 2 
الرضاء به» وقيل تستوي مسافته على e‏ فتكون مسافة كل فريق إليه 
م الفريق الآخرء فواعده موسى يوماً معلوماً وهو قوله تعالى: ظثَالَ 
موعدكم بوم م آليْسَةِع أي يوم العيد الذي لكمء قال سعيد بن جبير: كان ذلك يوم 
38 راء*"“ قرأ الحسن: يومٌ الزينة بنصب الميم أي في يوم» وقرأ الباقون 
بالرفع على الخبر . وقوله تعالى: ون صر الاس شى أي ضحى ذلك 
اليوم» وأراد بالناس أهل مصرء ومعنى: يحشرون: أي يجمعون إلى العيدء 
وإنما جعل موسى موعدهم نهاراً في يوم اجتماعهم ليكون أبلغ في الحجةء 
وأبعد من الريبة. وقوله تعالى: وَأ َر يحتمل أن يكون في موضع رفع 
على معنى موعدكم حشر الناس ووقت الضحى من يوم الزينة» ويحتمل أن 
يكون في موضع خفض عطفاً على الزينة. المعنى: يوم الزينة ويوم حشر 
الناس في وقت الضحوة. 


قوله تعالى: فول فون هَجَمَعَ يدم نم أن ©» أي فأعرض فرعون عن 


(1) البغوي في تفسيره: 4/ 18. 
(2) ابن حيانء البحر المحيط: 6/ 252. 
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كشف التنزيل في محقيق الجاحث والتاويل 


الحق ESL‏ يت ل ومكره وذلك جمعه السحرةء 5 لم أتى الموعد والمعنى 
فجمع كيذه أي سحرته قيل: : كانوا أربعمائة ساحرء اي ا 
لس سرح ر سو سير 

وود 


له تفا على أ َد أي لا تشركوا مع الله أحداً ولا تختلقوا عليه 


ذبا 0 و 0 أي e‏ و بعذاب من عنده 


56 أي الروك الله ل قرأ أهل الكوفة: جنک بضم الياء وكسر 


ف ر وھ 


الا يقال : eA‏ اسه أي أهلكه. قوله تعالى: 4# فلنرعوا أَمْرهُم 
تهر وروا اجى ©6 فتشاورت السحرة فيما بينهم سرا من فرعون في أمر 
موسي واسمووا المناجاة. فقالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه وآمنا به فهذا نجواهم. 
وقوله تعالى: تَالُواً إن هَدَّنِ لسَحِرّنِ» أي قال الملا من قوم فرعون: إن 
موسىء وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرض مصر «اويدهبا بطريقيكم 


الله أي بدينكم الأمثل» وقيل معناه: ويذهبا بأهل طريقتكم. واختلفت القراءة 


الحجازء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي هذان بالألف”” وهي لغة 
كنانةء وبني الحارث بن كعب» وخثعمء وزبيد» وقبائل من اليمن: يجعلون 
ألف الاثنين ذ في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد يقولون: جاء الزيدان» 
فزانك الزيدان» ومررت بالزيدان. قال الفراء: اندي رجل من ئی أسد وما 
ات أفصح منه : ۰ ٠‏ 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى .. مساغاً لناباه الشجاع لصمّا* 


ويقولون: كسرت يداهء» ورکبت عالاه بمعنى: يديه وعليه قال الشاع 40 


ابن خالويه» إعراب القراءات السبع: 2/ 34. 

ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات : ص 419. 

نسب هذا البيت «للمتلمس» من قصيدة قالها يعتب بها على خاله. 

روي «ولو دری٣؛‏ والشجاع : ذکر الأفاعي» وأطرق: وكقف متحيراً: وصمم: عض من العظم . 
الفراء» معاني القرآن: 2/ 184. اللسان: صمء المستقصى فى أمثال العرب للزمخشري : 1/ 
221. 
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تفسير سورة طه 333 


تود اج أذناه ضنرنة دغنيه ال هاتی. الزات ي 






أي عليهن. ولآخر: 


إن ااه روا ا .تدعا قن اة غا 0 


وقال بعضهم: إن هنا بمعنى نعم . 

روي أن أعرابياً سأل ابن الزبير شيعا فحرمه. فقال لعن الله ناقة حملتني 
إليك. فقال ابن الزبير: إن وصاحبها يعني نعم“ . وقال الشاعر”©: 
نكن ارال فين الق د اا سمي وال وة 
و ي چ ا ا كات ا 

أي نعم. وقد ذكر أهل النحو لتصحيح هذه القراءة وجوهاً: أحدها: ضعف 
عمل إن لأنها تعمل بشبه الفعل وليست بأهل من العمل. ألا ترى أنها لما 
خففت لم تعملء والثاني: أنها تشبه الذين في البناء لأن الذين في الرفع 
والنصب والخفض سواءء ولأن الألف في هذان ليست ألف التثنية لوجودها في 


(1) «هابي التراب»: التراب المختلط بالرماد. يقول الشاعر: تلقى منا بين أذنيه ضرية ألقته على. 


الأرض ميتا. 

الخزانة: 7/ 453ء اللسان: صرع ‏ هبا. حجة القراءات لأبي زرعة: ص 454. شرح 
المفصل: 3/ 128. 

نسب لبعض آهل اليمنء الخزانة: 113/7» شرح المفصل: 129/3. الخصائص: 2/ 269. 
هذا البيت: نسب لرجل من بني الحارث» وبعضهم نسبه إلى: أبي النجم العجلي» ونسب إلى 
رؤبة بن العجاج» ونسب لبعض آهل اليمن. 

الخزانة: 7/ 455» شرح الرضي على الكافية: 3/ 349» نوادر أبي زيد الأنصاري: ص 259. 
البغوي في تفسيره: 4/ 19. 

عبيد الله بن قيس ين شريح العامري» اشتهر بقيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة كل 
واحدة منهن اسمها رقيةء امتاز شعره بالرقة» وأكثر في الغزل. توفي سنة خمس وثمانين 
هجرية . 

ديوان الشاعر: ص 66ء شرح المفصل: 130/1. الكتاب: [/ 475. اللسان: أنف. 
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كشف التتزيل في غَضِن الملاحث والتاويل 


الوجدان» وإنما زيدت الوك في ال لون قرفا د بين الواحد والاثنين كما 
قالوا: الذي ثم زادوا نوناً تدل على الجمع قالوا الذين في رفعهم ونصبهمء 
والثالث: إن هاهنا هاء مضمرةء المعنى: إنه إلا أنه حذفت الهاء» والرابع: إنه 
لما حذفت الألف صارت ألف التثنية عوضاً عنهاء والخامس: إن بمعنى نعم. 


قوله تعالى: لَجِمْؤْ يدك قرأ أبو عمرو: فاجمعوا كيدكم بوصل الألف 
وفتح الميم من الجمعء وتصديقه قوله تعالى : 4 يدم وقرأ الباقون: 
فأجمعوا بقطع الهمزة وكسر الميم''' مأخوذ من أجمعت الأمر إذا عزمت عليه 
وأحكمته . وقوله تعالى: کید أي مكركم وسحركم. قوله تعالى: ل 
ذأ صما أي مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأموركم وأشد لهيبتكم» وقيل 
معناه: ثم ائتوا المصلى والعرب تسمى المصلى صفا. قال الزجاج: فعلى هذا 
معناه: ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكه” . قوله تعالى: وقد أَفْلَ 
الوم من 5 أي قد فاز م والبقاء من كانت الغلبة له. قوله تعالى: 
الوا موی إا أن قى ولا أن تكرت أو من الى ©4 أي قالت السحرة يا 
موسى إما أن تلقي عصاك إلى الأرضء وإما أن نكون أول من ألقى العصيّ 
والحبالء قال لهم موسى: بل ألقوا أنتم طلقا اهم وَعِصِيّهُمَ» روي أنهم 
كانوا سبعين ألف ساحر وكان عدد ما من الحبال والعصي و تلاثمائة 
م ما معهم دا جام و وَعِصِيُهُمْ ميل يه من سِحرهم أنَا تن أي 

ا کا ااا بجا فكان كل من رأها من بعيد يخيل 


الك إليه أنها تتحرك. قرأ ابن 0 رده إلى الحبال والعصيء وقرأ الياقون 
ل بالياء رده إلى الكيك وال و أنهم لطخوا حبالهم وعصيهم پالرىق 


فلا أضاة جر الشمن ارتعشت واهتزت فظن موسى أنها تفقصذه . 


قال ل تعالى : 


ê‏ صل ر 


2 اسك و E‏ ا 1 
فوج في یه خفة مُوسى ل فلا لا تخف إت أت 


(1) ابن خالويه إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 40. 
(2) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 3/ 365. 
(3) مكى فى الكشف: 2/ 101 النحاس» إعراب القرآن: 3/ 48. 
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لتا وما آذرهنا هسنا عليه من الخر واه حير وأ ل 

قوله تغالى: 9 فأوجس في ف 1 408 آي اخسن ووحد» وقيل 
أضمر في نفسه خيفة. فإن قيل لم جاز أن يأمرهم بالإلقاء وهو كفر؟ قيل يجوز 
لي ل ل ا ؛ ويجوز أن يكون أمرا 
ا ا 7 
السحر فيتوهمون أن حبالهم وعصيهم بمنزلة عصاهء وقيل كان خوفه خوف 
الطبع لما رأى من كثرة الحيات العظام. قوله تعالى: فلا لا َف إِنَكَ أت 
دعل ( @ عليهم بالطعن والغلبة. قوله تعالى: 9وألتقٍ مَا في بيك يعني 
العصا لقف ا أى ل وا ها جرا من العصي والحبال ##8إِتَما 
صما كد سر أي إن الذي صنعوه كيد ساحر وقرىء ‏ كيد سحر”'؟ ‏ كما 
قالوا: ل ا ا وقيل لا 
أ حذها مو سی د الق ا مك فما رفعوا رؤوسهم 
حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب أهلها فعند ذلك الوا لن نور E E‏ 

مت الت يعني الجنة والنارء وما رأوا من درجاتهم. قال فكانت امرأة 
وهارون» 0 إليها فرعون فقال انظروا إلى أعظم صخرة تجدونها فأتوها فإن 
هي رجعت عن قولهاء وإلا فألقوها عليهاء فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء 


اله قلس قله ة أماا قدى8 م8 هه لامة اسه 8.8 ان 8 الدة لاب8 لبك 





سا لب !ا لاء. ١‏ آب1 الب 8 1ظلالاب! الاقللب؟ لها للك الب1 الب8 السة لابلل 


WEN 


٤‏ اا 3ےا ٢ے‏ ےط اهما ےا 1ےا لے 


ل( اا ٢‏ سا 1 


ہا ليا لہا 


)210 ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها : 2/ 44. 
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كشف التنزبل في خقيق الإاحث والاويل 
فرأت الجنة فقالت: عرب أبْنِ لي عند فى الْجَنَّةِ”' فانتزعت روحهاء 
وألقى الصخرة على حسد ألا روح فيه . 


2 ل هه الام ر 


قوله تعالى: ##قالواً ءامنا برب هروت وموس قال فرعون أمنتم لموسى قبل أن 
آذن لكم في الإيمان له. والفرق بين أمنتم له وبين آمنتم به: أن في آمنتم له 
يعني الإبباع لَه وامنتم بيه لان بالخير من غير اتباع له فيما دعا إليه. قوله 
تعالی : إت کیک لدی ى علمَکم الي أي رئيسكم ومعلمكم وإنما قال فرعون 
هذه المقالة قصداً منه إلى صرف الناس عن اتباع موسى لأن السحرة لم يتعلموا 
من موسىء وإنما كانوا يعلمون السحر قبل قدوم موسىء وقبل ولادته. قوله 
تعالى : لاطت ادیک وارینگ يِن خض قد تقدم تفسيره صل في جدنع 
لحل أي على جذوع النخل أقيم حرف في مقام حرف على فكان 
فرعو اول اين تقلع اليد والرجل من خلاف» وصلب. قوله تعالى: م ولىعلمنَ 
أا اشد غاا وای که أي لعتعلسن ‏ أينا: أاشد عدانا اى آنا او وت مومهو 
وهارون. وقوله تعالى: الوا ن بثك عَلَ ما جَآءَنا مى اليَتتِ» أي قالت 
السحرة لفرعون لن نختارك على ما جاءنا من 56 والبراهين يعني اليد 
والعصا. وقال عكرمة: هو أنهم لما رفعوا رؤوسهم من السجود زاوا الجنة 
والنارء ورأوا منازلهم في الجنة” . قوله تعالى: وای ريا أي لن نؤثرك 
غا الله الذي فطرنا أي خلقناء ويجوز أن يكون قوله: وى ر فاد 
فافض ما أَنتَ قَاضنِ» أي اصنع ما أنت صانع إِنّمَا لَقْضِى هذه ليو الديّآ» أي 
إنما تكم علينا. في الذنيا روعي منقضية الا متحالة قاما الاخرة فليس لك يها 
حظ. قوله تعالى: إا امنا يريا ليغفر نا حَطيّنَا» أي شركنا في الجاهليةء 
ويخفر لنا عورا اا عله :من الجر قال ابن عباس كان 'فرعون يكره 
الان على تعنم الجر نح ١‏ بطع عي وقيل إنه أكره هؤلاء السحرة 
على معارضة موسى. قوله تعالى: 7 ت ې أي هو خير ثواباً إن 
أطيع › وأبقى عقاباً إن عصىء ويقال: ا ف الله ن الك اة والثواب أفضل 


(1) سورة التحريم (66)ء الآية: 11. 
(2) البغوي في تفسيره: 22/4. 
)23 البغوي في المرجع نفسه . 
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ر ر و ص عرسم 


وأدوم مما تعطينا أنت من المال وهذا جواب عن قوله: ولم يا اشد عذابا 
واب 4 وهاهنا اھ قول السحرة. 


ر 5 م ع ا او ا ر - 
۶ جهنم لا يموت فبا ولا ى 9 ومن أي مُوؤْمِنًا 
8 


دحت الث 9© جت عدن تی من با لبر حلي 

ولق اوا اال م أن ان بعِبَادِى اضرب هم طرِيهًا 

7 6 زلا کی © گنت زع حورو فغشيهم من ألم م 

تیم © وَأَضلَ عون فوم وَمَا هى © يب اويل قد اصن سن عدو عزن 

ور الجن وبرلا ع امن والسلوف © كرا ين طت ما ررك وله طا 

ل عير عص ومن يِل يه عى مذ هى @ ول لما لن تَابَ 
ا نم أفدى @4. 


و تعالى: َم من يأتِ رم يُجِرما» أي من يأت إلى موضع الحساب 
عاصياً فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قال ابن 
عباس : المجرم الكافر. قوله تعالى: ومن ا موسا قد ل الصَّلِحتِ» أي قد 
عمل الطاعات وليك هم ادرت ألم أي الرفيعة في الجنة فدرجات الجنة 
بعضها أعلى من بعض - والعلى جمع العليا ‏ قال صلى الله عليه وسلم: «إن 
أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل متهم افوا كوكب دريء وإن أبا 
بكر وعمر منهم»” ''. قوله تعالى: جت عن یری من تحبا لتر خَِينَ فا وَدَلِكَ 
جره من رك 469 أي من تطهر من الذنوب بالطاعة بدلاً من تدنيس النفوس 
بالمعصية. قوله تعالى: اوقد اوتا إل موق أن أي بعِبَادك» يعني أسر بهم 
في أول الليل من أرض مصرء يعني بني إسرائيل «إقاضرت هم طَرِبًا في لخر 
س أي يابساً وذلك أن الله تعالى أيبس لهم ذلك الطريق حتى لم يكن فيه 
ماء ولا طين. قوله تعالى: لا صف درك ولا تى أي إنك آمن لا تخاف أن 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 4/ 33ء بسنده عن أبي سعيد الخدري. 
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338 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


کے ا إلية ا کےا 


يم دركك فرعون ولا تخشى الغرق من البحر. وقرأ حمزة: لا تخف على النهي 
7 مجزوماً” '". ولأ تكن را لالت كانه امعانكف تقد وات له تفي كتل 
ولوگ E‏ م كايا 


قوله تعالى: امهم وَعَوْنُ ورو من قرأ فأتبعهم بالتخفيف فمعناه: ألحق 

1 وده بهم والباء في بجفووةزائدةب.والمعتى: أمرهم أن برا موسي 
وقومه. ومن قرأ: فاتبعهم بالتشديد”” فالمعنى: اتبعهم بنفسه ومعه الجنود. قوله 
تعالى: #إفغشيم من الم ما عَشِيهُمَ 3© أي علاهم وسيرهم من البحر ما 
علاهم وهو الفرق. وذلك أنه لما تراءى الجمعان أمر الله موسى ) أن يضرب 
بعصاه البحر. فضربه فانفلق الماء في عرض البحر حتى صار فيه اثنا عشر 

طريقاً» وبقي الماء قائماً بين الطريق والطريق كالجبل فسلك موسى» وأخذ كل 
سبط من بني إسرائيل طريقاً من هذه الطرق» فلما أشرف فرعون وقومه على 
الجر ا ال 0 يابسة أوهم قومه أن البحر إنما انفلق من هيبته 
فدخل فرعون خلف بنى إسرائيل» وصاحت ا أن الحقوا الملك 
حتى إذا دخل ا وهم أولهم أن يخرج أطبق الله عليهم البحر فغرقوا. 

0 وهب: استعار بنو إسرائيل حلياً كثيراً من القبط ثم خرج بهم موسى من 
أول الليل وكانوا سيعين آلف فأخبر فرعون بذلك فركب في ستمائة ألف من 
القبط يقص أثر بني إسرائيل فلما رأى 0 موسى رهج الخيل أي غبارها قالوا: 
«إنًا مدش“ قال موسی : E‏ إِنَّ می ری سین فلما قربوا قالوا يا 
موسى أين نمضي» البحر أمامنا وفرعون خلفنا؟ فضرب البحر بعصاه فانفلق 
وضار فيه انا عشر طزيقا 'ياسة لكل سيط :طريقئ: وصار بين كل طريقين كالطور 
العظيم من الماءء وكانوا يمرون في الطريق» ولا يرى بعضهم شا فاستوحشوا 
وخافوا فجعل الله الأطواد شبكات يرى بعضهم تغخضاء وسمع بعضهم كلام 


8 اقبك_ذب4 افيا اذى 2 انها 


©0 ام كناب ا تل القرادات دهن 1ك 
(©:. يوز آل عمران 053 الذي 111 

٠ 6(‏ ابن سامت كات ال ف القراذات + ص 420 
(4) سورة الشعراء (26)ء الآية: 61. 

(5) سورة الشعراء (26). الآية: 62. 
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بعض فلما أتى فرعون الساحل» ورأى ب: بنى إسرائيل قد عبروا البحر جاء جبريل 
على رمكة طالبة للذكر وكان فرعون فل حصان فأدخل الرمكة في الماء فلم 
يتمالك حصان فرعون أن اقتحم على أثرهاء ودخل القبط عن آخرهم فلما 
ولجوا كلهم أوحى الله إلى البحر أغرقهم فعلاهم الماء فغرقوا. فعرف السامري 
ترس يرل حل من أثره تراباً فألقاه في العجل حين اتخذه. قوله تعالى: 
مضل فرعون قوم ونا هدق 49 أي أضلهم حين دعاهم إلى عبادته وما هدئ 
€ أي وما أرشدهم وحين أوردهم مواقع الهلكة. وهذا تكذيبه له في قوله 
تعالی : وما أهدِيكٌ إلا سيل الرشَاره" . 





2 

قوله تعالى : يى نویل قد اتر س 70 يعني فرعون أغرقه بمرأى 
منهم رون : جاب الطور الْأَيْمنَ4. قرأ حمزة والكسائي: أنجيتكم ووعدتكمارير 

وزز فك ر الت ولك أن االله وعد موسي عدا أعرق فرغوة ليان 
جانب الطور ا فيؤتيه التوراة» فيها بيان ما يحتاجون إليه وبرلا عكَكم أ ل 
ل الا رس 
المن والسلوى. واشكروا إنعامي. قوله تعالى: ولا تَطْعَوا فيو أي لا تبطروا 
فيما أنعمت عليكم فتطاولوا ولا تجاوزوا عن شكري إلى معاصي ولا تجحدوا 
نعمتي فتكونوا طاغين عل عَليَكْرْ عص أي فتجب عليكم عقوبتي. قرأ 
لحان 0 0 أي لماز 4 رن عله َيه ص 


امسن لكي 


v 
i 


وقراً الكسائي : ومن يحلل - بضم اللام - قال الفراء: والكسر في الموضعين 3 
أحب إلى من الضم لأن الضم من الحلول وهو الوقوعء ويحل بالكسر يجب 


فجاء اردنا جود لا بالوقوع/. قوله تجالى : وی لغفار لمن تاب واس 
وعَمل ملحا ثم 4O E‏ أي 00 تاب سن انكف كي وآمن الله وعمل 


PACI EEL ITT CATA MEA SE TN CF EN E 


سورة غافر (40). الآية: 29. 

ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 422. 

البغوي في تفسيره: 4/ 25ء وابن مجاهد في المرجع نفسه. 
الفراء. معاني القرآن: 2/ 188. 
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وكا باق ع يز اع ا ايد ةا و ا عو واه عا د اا 6 2 EREBEK EEE‏ 
340 كشف التنزيل في قي الماحث والتاويق و 
صالحاء ثم ل ل الله ء واداء فرائضه. واجتناب محارمه حتى مات 


على ذلك» وفيل معنى : : ثم أهْتَدَ © أقام على السثة والجماعة وتعلم 5 
العلم ليهتدي بهء وقيل : علم أن ذلك بتوفيق الله . ۶ 


0 

قال الله تعالى: ' 
N‏ ره 2 0 5 اص رسا 7 سل سر ع 1 

ن فوك 0 9 َال هم اله عَم أثرى وَعَجلْتُ أ 

22 ر > 2 و ر و م ل 8 

س 2 عل مر سروت سسا عع +2 رم - عرو ساي )8 

تقزر أل یگ ريك وا سسا ناد ع انيد 1 ال 

يلقو ب و ملتحكم العهد :. 


قث يد تيك عتم تيه @ كنا نا اعت تزمتة 


E 


اک ا 5 0 من زنة ا فَقَذْفتها مَكَذَّلِكَ کک © اخ لمم 


و م ر 4 1 ىر > رص 


0 "5 6 


یړ عر ل ر دعم ل عام ن i‏ 
ينم به وَإِنَّ رَيَكُمْ لمن فانعوني وَأطِيعوا أمرى 62 دالوأ لن د عه علكفين 


سل کی تع اس ای جا الى 3 


م 





عع إا رى 09 > . 3 
- 5 بتعا 5 مم تسر 3 وفك 24 XS‏ لك 5 2 5 
فو لى: ل وما أعجللك عن قويك يمو ©4 الآية» روي أن موسى 

لما ذهب مع السبعين إلى ربه وخلف الذين اختارهم إلى الميقات ليأخذ التوراة أك 


من ربه تعجل الميقات قبل السبعين شوقاً إلى ربهء وخلف أولئك السبعين |8 
وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل وهو الطور والميقات. فقال الله تعالى: « دنا أل 
أجلت عن فوك يى 9©)» فقال يا رب هم أو لح ارىچ أي هم 
هؤلاء يجيئون بعدي طوَعَيِدْتُ إِلِكَ رت لى أي لتزداد رضى عني'. 
والرضاء من الله فاق عن الاك اجات لتر بوالكزامة لفو فرك وال 
قال فَإنَا فد هسنا هَوْمَكَ من بعك وَأْصَلَّمْْ التَامِرٌ ©4 أي أبلينا قومك الذين 
خلقتهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف. وقال الزجاج معنى فتنا قومك أي 
ألقيناهم في فتنة ومحنة” . وقال ابن الأنباري: صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 25. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 371. 
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العجل فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً. وقوله تعالى: لمن بدك أي من 
بعد انطلاقك إل الجبل . قوله تخالى : مالم ار أي ا إل 2 
العجل E a‏ رخ مومه ال قوق حص بدن ایا أي رع من 


قوله تعالى: ظقَالَ يَقَوْمِ أل 3 کک ودا كنا 4 "أي ألم بعد بارال 
التوراة لتعملوا بما فيها فتستحقوا الجنة والكرامة الدائمة #أفَطَالَ ءيه 
آله مدة مفارقتي إياكم هام ارتم أن يل يک عضب من ريک بأن ينزل 
العذاب بكم بعبادتكم العجل چا وى في حسن الخلافة بعدي. قوله 
تعالى: «قالوأ مآ أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكتا» أي قال الذين لم يعبدوا العجل ما 
أخلفنا موعدك ونحن نملك من أمرنا شيئاء أي لم نطق رد عبدة العجل عن ما 
ارتكبوه لكثرتهم وقلتنا لأنهم اثنا عشر ألفاء والذين عبدوا العجل خمسمائة ألف|؟ 
وتفانة" وثمانون ألما لاچ كانوا جميعاً اة آل واک ا ات ّ 
بالكسر ‏ أي بأمرناء ومن قرأ بفتح الميم فهو ا ومن قرأ بضم الميم 
فمعناه: بسلطاننا وقدرتناء أي نقدر على رد . قوله تعالى: و 6 
ونا من زينة لْمَوْوِ ڳه أي اقا له وأا ق حلي آل فرعون. والوزر في اللغة: 
هو الحمل الثقيل» وذلك أن موسى كان أمرهم: أن يستعيروا من حليهم حين 
أرادوا أن يسيروا. هكذا روي عن ابن عباس» وقيل إنهم كانوا استعاروها 
ليتزينوا بها في عيد كان لهم ثم لم يردوها عليهم عند الخروج وكان ذلك ذنباً 
مدوم ی كر وما ملا جر r‏ قزل تحال 


کے سے اپ سے سے 





عن التعلى ا OS‏ سالك قد E‏ 
ليلةء ثم أتمها بعشر فلما مضت الثلاثون قال السامري: إنما أصابكم هذا عقوبة 
فصاغ منها عجلاً في ثلائة أيام» ثم قذف فيه القبضة التي اتخذها من أثر فرس 


8 | ال سا کہا قا فط کےا لاقع غا اما اا ل ل‎ Lb LE E U e 


3 )210 دكر ابن مجاهد شي كتاب السبعة في القراءات: ص 313. هذه القراءات» وأسماء القراء . 

#| (2) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 26. 
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كشف التنزيل في خحفين البماحث والتاويل 


لبي وو ا و 


0 قوله تعالى: احرج لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا لَمُ حور أي أخرج لهم من النار 

رة عجل صاغها من الحلي. وقوله تعالى: ملم د أي صوت كصوت 
م واختلفوا في هذا الخوار. قال مجاهد خواره: حفيف الريح إذا دخلت 
جوفهء وذلك أنه كان جعل في جوف العجل خروقاً إذا دخلتها الريح أوهم أنه 
و 


وقال الكسن :وقتادة والسلائ: كان السامري القى عليه شيعا من أثر فس جبريل 
كما فال إفقبضت قبصَة ين أثر الرَسُولٍ فَنَبَدْثُهَا» فانقلب العجل حيواناً 
يخور وكان معلوماً في ذلك الزمان أن من أخذ من حافر دابة ملك فألقاها على 
شي ميان ذلك العىء رانا قالوا' واا عرف أن راكب تلك الدانة سن" 
لأنها كانت لا تضع حوافرها على موضع إلا اخضرّ. ويروى أن هارون مر 
لير وهو يصنع العجل. فقال له: ما تصنع؟ قال: أصنع ما ينفع ولا 
يفره قم قال لهارون: ادغ لي «فقال: اللهم اغطه ما يننال كما و03 
فسأل 7 أن يجعل للعجل خواراً فكان الخوار يخرح من ذلك الجسد ا 
كما يخور الثورء فأوهمهم السامري أنه حي فافتتن به قوم فعبدوه» ولو رجعوا 
إلى عقولهم لعرفوا أنه لا يصلح أن يكون إلَهاً لأنه مصنوع صنعه آدمي مخلوق 
من حلي مخلوقة. قوله تعالى: ممالا مدا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ رى أي قال لهم 
السامري ذلك ووافقه قوم على ذلك. وقوله تعالى: ##فتىَ» أي فنسي السامري 
الإسلام» أي فتركهء وقيل معناه: قال السامري لمن وافقه على كفره: إن موسى 
أراد هذا العجل فترك الطريق الذي كان يصل بهء إليه أي إن موسى ترك إِلهه 
هنا وذهب يطلبه. قوله تعالى: لأفلا بون ألا بجح لهم كو أي أفلا يرى 
السامري وأصحابه أنه يعني العجل لا يرد إليهم جواباًء ولا يملك لهم جر 
منفعة ولا دفع ضر. قوله تعالى: #وولقد قال هم هرون من قَبَلُ يَقَوْمِ انا ف 
به وذلك أن السامري لما دعاهم إلى عبادة العجل وقال لهم: إن هذا إلهنا 


(1) البغوي فى تفسيره: 27/4 28. 
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وإله موسى» وإن موسى مضى في طلبه وهو هاهنا فقام هارون فيهم خطيباً وقال: 
يموم إِنَمَا هينر بعبادة العجل لون ريحم لا العجل افون لما -_-0 
إليه طعا أمرى ©) لأمر السامري فعصوه. وقالوا: «لن تح عَكّهِ كيين 
أي لا نزال مقيمين على عبادته حى ب إلا موس ومعنى قوله تعالى : ولق 
الك قزر عن كلك أي سن قل ادبا وني 


أذذب.1 #ب.8 تعدا دي قلي قب 1.3 ! 


قال اللّه تعالى: 


0 e 5 رر م ر ر ر ر‎ n 
قال هرون ما ملعك إذْ ام‎ 
ےا م م‎ e 5 ST م‎ rer 
م لا تالخد بت ا ِي بيت ن 1 فرقت بش بن ا‎ 
ر‎ 


سى © كال ضرت بع لد 


AE‏ ذل الى 
مرس اک ل 0 0 


SS 
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ی لآ إله ھک ۽ عا (69 4 کا کش ع ا 
ايك من لذن ڪر (© من أعرض عله ِنَم تحمل بوم اَي 0 
و سه لحم بوم ا بن 140 





101 ا الا الما 1 


اا اا 


فلما رجع موسى قال لهارون ما منَعَكَ إِذْ راه سراي بعبادة العجل ألا 

َع لا زائدة أي ما منعك من اتباعي واللحوق بي بمن أقام على إيمانه 
فصت أنرى 409 بإقامتك بينهم وقد كفروا. تھ اخ فون يراس ارون 
ولحيته غضباً منه عليه َال يوم لا تَأَخْذْ بلحي ولا بشعر رأسي إن ميت 
إن فارقتهم واتبعتك بمن أقام غلى دته أن حفزقوا أحزابل e‏ يقتل 
بعضهم بعضاًء للعو لراكد ربز لح إسرائيل اول العضط gl‏ 
تنتظر قدومي وأمري» فلذلك لم أتبعك بمن أقام منهم على دينه. قال ابن مر 
عباس : كان هارون أخا موسى لأبيه وأمه وإنما قال: یا ابن أم ليرفقه ويستعطفه | 


عليه وفي قوله: يا ابن أم ‏ قراءتان: من قرأ , : بمتح الميم جعله بمنزلة اسم 
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344 كشف التتزيل في محقيق الجاحث والتاويل 


واحد اتصل الثاني بالأول مثل: خمسة عشرء ومن قرأ بالكسر فعلى معنى 
الإضافة ودلّت كسرة الميم على الياء التي بعدها"'". فإن قيل كيف جاز أن 
تاخ موسى بلحية هارون ورأسه مع أن ذلك يقتضي الاستخفاف به؟ قيل لأن 
العادة في ذلك الوقت لم تكن هذه العادة بل كان يجري ذلك في زمانهم مجرى 
القبض على يده» وقيل لأنه أجرى هارون مجرى نفسه لأنه لم يكن يتهم عليه 
كما لا يتهم على نفسهء وقد يأخذ الإنسان بلحية نفسه إذا غضبء. ويقال: إن 
عمر رضي الله عنه كان إذا غضب يفتل شاربه. 

قوله تعالى: أفعصيت أُمَرِى 46 أي أفتركت وصيتي؟ قوله تعالى: ول 
رقب فول بمعنى ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك: القن في وى وَأَصَيِحَ» 
فلما اعتذر هارون بهذا العذر أقبل موسى على السامري قال هما حَطيُكَتَ 
يتَسَمِرٌُِ € أي ما شأنك؟ وما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ وقيل معناه: ما 
ا ا ل a EGS‏ 
قال قتادة: كان السامري من عظماء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها: سامرة» 
رک يننا کے الباخر مع بلي ارال مر یات وهم رن لن ا 
لهم ومعه بنو إسرائيل قالوا يمُومَى ابعل اا إلا كما 63 فاغتنمها 
السامري» واتخذ العجل. قال التائ مرا الور 5 بعرت هما لم 
بصرو أ ء أي رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا وفطنت ما لم يفطنوا له. 
قال له موسى: وما الذي بصرت به دون بني إسرائيل؟ قال قبضت قبضة من أثر 
حافر فرس جبريل وكان قد ألقى في نفسي أن أقبضهاء وما ألقيته على شيء إلا 
صار له روح ولحم ودم» فحين رأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إِلَّهاً 
حدثتني نفسي بذلك فنبذتها أي فطرحتها في العجل ولك سوت لى تفسى» 
أي كما حدثتك يا موسى» سولت لي نفسي أي زينت لي نفسي من أخذ القبضة 
وإلقائها في صورة العجل» وقيل معناه: وكذلك سولت لي نفسي. أي أطمعتني 
نفسي في أن العجل ينقلب حيواناً. وقرأ الحسن: فقبصت قيصة بالصاد فيهماء 


2 1 م 31 131 ع اع 1 ع ازغ‎ 1 3 Eas 
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)1( ابن مجاهد. كتاب السبعة فى القراءات: ص 3+ 
(2) سورة الأعراف (7). الآية: 138. 
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والفرق بينهما أن القبض جمع الكف» والقبص بأطراف الأصابع. قوله 
تعالی: قال اذهب إت لك فى الحيزة أن تقول لا مساس أي قال له مؤسى 
a‏ عو وكا نذأت N OES‏ 
آخالط» وأمر موسى أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه فحرم عليهم 
مخالطة السامري زجراً لفعلة؛ وكان هو يهيم في البرية مع الوحش والسباع. 
ويقال إنه ابتلي بالوسواس» ويقال إن موسى هم بقتل السامري. فقال الله له لا 
تقتله فإنه سخيٌ فكان السامري إذا لقي أحداً يقول: لا مساس أي لا تقربني 
ولا تمسني» وكان ذلك عقوبة له ولولده عاقبه الله بذلك حتى إن بقاياهم اليوم 
يقولون كذلك» وذكر أنه إذا مس واحد من نسله أحدا من غيرهم حم كلاهما 
في الوقت. 

قوله تعالى: هون لَك موعدًا أن مدي معناه: وإن لك يا سامري أجلا 
يكافيك الله فيه على ما فعلت وهو يوم القيامة. قرأ الحسن”” وابن كثير وأبو |) 
عمرو: تُخْلِفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه بل توافقه ولا مذهب لك عنه. وقرأ > ِ 
الباقون بفتح اللام0© بمعنى لن يخلفه اللّه. قوله تعالى: وار إل للهك أي [ |4 
وانظر إلى العجل الذي أقمت على عبادته وزعمت أنه إلهك ومعبودك الى 
طا عر 466 اع مشا ده تفرك العرت ظلت اض هذا سس ,ظللث: 
قوله: َنَم ثم لَنيدَئَمٌ فى ألْسَمْ شَنْمّا». قال ابن عباس: حرّقه بالنار» ثم 
ذراه في اليم» وهذه القراءة تدل على أن ذلك العجل صار حيوانا لحما ودما 
لأن الذهب والفضة لا يمكن إحراقهما بالنار. وذكر في بعض التفاسير أن 
موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار دمأ ولحماً ثم أحرقه 


(1) ابن جني» المحتسب في وجوه شواذ القراءات: 2/ 55. 

(2) أبو علي الحسن بن مسلم بن سفيان الضرير المفسر أحد رواة يعقوب» روى القراءة عن أبيه 
وعن زيد ابن أخي يعقوب وغيرهماء وعنه محمد بن إسحاق البخاري وغيرهء غاية النهاية: 
1/ 233 ۰ 
قراءته (نُخُلِفه) بالنونء وكسر اللام» وهي من الشواذ رويت بخلاف عن الحسن. المبسوط في 
القراءات العشر: ض 297 298 المختسب :577/2 
ابن مجاهد» كتاب السبعة فى القراءات: ص 424. 
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كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 
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بالنار ثم ذراه في البحر ١‏ وكان الحسن يقرا: لنحرقنه بالتخفيف ومعنا 
لنذبحنه ثم لنحرقنه بالنار» ثم ذراه في البحر لأنه لا يجوز إحراق الحيوان قبل أ 
الذبح كما روي في الخبر: «لا تعذبوا أحداً بعذاب الله . وقرأ أبو جعفر إل 
وأشهب العقيلي: لنحرّقنه - بنصب النون وضم الراء*؟ ‏ أي لتبردنه بالمبرد. ال 
يقال : دوف الشىء أحرقته إذا بردته والمحرق هو الحيزرده وهذه القراءة تدل َ 
على أن العجل بقي ذهباً ولكن كان له خوار. قوله تعالى: ر لََنِدَتَمُ فى أ 
لير شَنْنَا؛ أي لنذرينه في البحر تذرية. يقال: نسف فلان الطعام بالمسف إذا إل 
ذرّاه لتطير عنه قشوره. قوله تعالى: وکا إکھکم الہ أَلَرِى لآ لله ر 
اي قال لهم موسي إا اليك الله الذي لا إله إلا هى أي لا مسر ١‏ 
سواهء فهو الذي يستحق العبادة لا العجل . قوله تعالى : وع ر سو لماه 2 
أي ET‏ من أعمال العباد. قوله تعالى: 1 
كك سن تدب اك يي ا يا محمد خبر 
وأممهم #ووقد دَانسَكَ من لدنا ذِكْرًا4. أي وقد أكرمناك بالقرآن العظيم. قوله إلى 
فمن اقرش عله ِنَم يحل م ليم وزد 2 أي من أعرض عن 2 ا 
وقوله تعالى: حلي ف4 أي مقيمين في عقوبة ذلك الإثمء وعذابهء وساء إل 
وزرهم يومئذ حملا . 0 
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42 بلقتو مرو 


بوم 2 ف الصور ور لْمُجَرِمِينَ وميد ررق 07 ن سهم إن ِ 


58 ا 2 جر 
ع 9 1 ظ يما دقولون 5 يقول أمثلهم م أ لسر 3 
ولوف عن سال فق دنْسفها رن َس (9) فدَرها قاعا صَّقْصَكًا و ا ترك ف 3 






ا م ا ESET‏ 


البخوي في تفسيره: 4/ 29. 

النحاس» إعراب القرآن: 3: 57. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 6: 258 رقم 3017 كتاب الجهاد والسير. 
النحاس في المرجع نفسه. 
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2 5 2 5 سور زع . ے2 رم سے صا م حير ب ع 
قوله تعالى: يم بمح فى الصو وسر الْمُجَرمِيتَ يومد ردقا )© قرأ أبو عمرو 
: بنوكث ممتوحة. وقرأ الباقون بياء وه على عر دة الا والصور: 


| قرن ينفخ فيه يومئذ ليقوم الناس من قبورهم مثل بوق الرحيل» وبوق النزول. 
| قوله تعالى: اشر الْمُجْرِمِيتَ ومين رقا قيل معناه: قد ازرقت أعينهم من شدة 
الغطفن لان العطكن إذا اعفد عدر وات العين إلى الررقة..وقيل مكتاه: حَمنا. 
غ] .ومعدى الزرقة» التخضيرزة فى سواد الغين كعيين التسر والمعتى فى .هذا تشويه 
۴| الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون. قوله تعالى: يِسَحَمُونَ بم أي 
يتشاورون فيما بينهم - بقول بعضهم لبعض - إن لبثتم إلا عشراء أي ما لبثتم 
6 من اة اا إلى افا إل عر ال ولك اه ك غنوي الات ا 
بين النفختين وهو أربعون سنة فاقتصروا مدة لبثهم لهول ما عاينواء وقيل معناه: 
EE E‏ يروت من اقنلا نوم 
القيامة ١‏ ينون .نا ليذو فالتا قول نمال وو أ ينا قرو إ يول 


ااي > 


أَمتَنْهُمَ» أي أعلمهم عندهم: إن لبشتم إلا يوماً. نسوا مقدار لبثهم لشدة ما 
دهمهم» فقالوا هذا القول وهو كذب منهم. قوله تعالى: ويلوک عَنِ لال 
آي يالك العفان عن حال الال يرع العا اين لعي مع دا رول اين 
عباس: سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تكون 
الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية0©. 


Her EB‏ اءعمة 


دنلا أمظ ےا اپا 3ے ٤ا‏ 
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(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 424. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 31. 
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الروابي» وقال مجاهد: انخفاضاً وارتفاعاًء وقال قتادة: لا يرى فيها صدعاً ولا 
لكمة» وقال الحسن: العوج: ما انخفض من الأرض» والأمت: ما نشز من 
الوا ويقال : ف حبله حتى ما ترك فيه اف وملا سقاه حتى ما ترك فيه 
أمعى ای انكتاء:-قوله تعالى :وميد بترت الداع لا عو لم أي يومئذ 
يتبعون داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو إسرافيل» لا عوج 
لدعائه» وقيل لا عوج له عن دعائه أي لا يرفعون عنه بل يتبعونه سراعا لا 
تلن عرق الطريق ححا ولا مالا ولأ لكر الناعن."قرلة 'تخالى: 
يسكب السات إاتّمنَ» أي ذلت الأصوات لهيبة الرحمن» وقيل سكنت 
الأصوات» فوصفت الأصوات بالخشوع» والمعنى لأهلها. وقوله تعالى: «إفلا 
نمم إلا هنما أي إلا صوتاً خفياًء يعني صوت نقل الأقدام إلى المحشرء 
والهمس: الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال ابن عباس 
معنی الوحس: تحريك الشفاه بغير منطق . وقال مجاهد: الكلام ال 
والمعنى على هذا التفسير: سكنت الأصوات فلا يجهر أحد بكلام إلا كالسر 
من الإشارة بالشفة وتحريك الفم من غير صوت. قوله تعالى: يميد لا تفع 
لشَّمَعَةَ إلا من أَدِنَ له اَن أي لا تنفع الشفاعة لأحد من الناس إلا من أذن 
الله أن يشفع له فذاك الذي تنفعه الشفاعة» وقيل لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من 
أذن له الرحمن في أن يشفع» ورضي له قولاً في الدنيا وهم المؤمنون» فإن الله 
شی :إلا كول 'المزفسين قوله نای و 16 بد اا ا 
الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي أي يعلم ما قدموا وما خلفوا. قوله 


9 - 
5 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 
¢ 3 
1 فا ا ا اق ما ا تمل د م يرل |3 
عليها الرياح فتفرقها كتذرية الطعام من القشور والتراب» فيصيرها كالهباء 
| وكالصوف المنفوش. قوله تعالى: #مَيَدَرْهَا قَامَا صَمْصَمَا ®4 أي أرضاً ملساء إل 
1 مستوية. لا تبات فيها: والصفضصف: الأملتن الذي لا نبات فيه. قوله تعالى: 3 
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)1( ذكر البغوي في تفسيره: 31/4 هذه الأقوال. 
(2) البغوي في المرجع نفسه. 
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ایی وهو I‏ حاف < : وَكُدَلِكَ 37 رانا عَرَبيا 
وَصَرَنا فيه من الوعِيد لعلهم يفون أو 5 5 © کت ت انيد للا 
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TET ET OTT : 1‏ من 
و فا ولا تر © وَأَنَكَ لا موا فبا ولا 
۾ الشَّيِطَنٌ قال ادم هَل اف ع1 سجر الخد ومُلْكِ لا 


قوله تعالى: «#وَعََتٍ الوجوه لِلْسَّ الْقَيوْمِ» أي ذلت الوجوه وخضعتء»ء 
وأسلمت للحي الذي لا يموت القائم الذي لا بدَّ له والعاني في اللغة: هو 
الأسير ومنه قولهم: أخذت الشيء عنوةً أي غلبة بذل المأخوذ منه. قال 
الشاع (“: 


مليك على عرش البتفاء مييهين 00 لعرّته تعنو الوجوه ين 
وقال الحسن : القيوم: اكاك علي كل لقم با الست رحن Sas‏ قوله 


ر رص ر مر عر 


تعالی : #وقد حاتت من حل فلاف أى ات من تراب الله من حمل قدركا 


أمية بن أبي الصلت. تقدمت ترجمته. 
القرطبى فى تفسيره: [11/ 248. 
والتعلبي في تفسيره : a‏ 

ابن الأنباري. الأضداد: 66. 
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كشف التنزيل في لحقبق اللاحث والتاويل 

ما ر يک يحَافُ اي اد في سيئاته مولا 2 بالتقضات من حسناته» 
ا النقص. قال هضمني فللاان عنقي أي نقصني ۽ وهذا شيء يهصم 
0 أي ينقص ثقله. 0 تعالى : وكيك ابل و عرو و ارا 
صرفنا أي لقنا فيه من الوعيد يعني الوقائع في الأمم المكذبة لكي يتّقوا الشّرك 
بالاتعاظ بمن قبلهم ار يرث هم ددا أي أو يحدث لهم القرآن اعتباراً 
فيذكروا به عقاب الل وقبل ما٠ E‏ را بإيمانهم كما قال 
الله الى وينم لذ لك كي أي شرف لك ولقومك. 


اص سے سر 


قوله تعالى: على الله ْمَك الى أي ارتفعت صفة الرحمن فوق كل 
شيء سواه لأنه أقدر من كل قادرء وأعلم من كل الم وكل قادر وعالم سواه 
محتاج ! ليه وهو غني عنه . وقوله تعالى: للك الق أي يحق له الملك فإن 
درا ملك يدراه يسدكة يعض E‏ قوله تعالى: «ولا جل 


لقتل أن تشع TC‏ فال لحي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم: إذا نزل عليه الوحي عجل بقراءته فيخافة: نسياته > وكات يقرأ مع الملك 
مخافة أن يذهب عنه شيء فنهي عن ذلك فقال: ولا جل بِالْمُرءَانِ» أي 
بقراءته من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته عليك”©. قوله تعالى: ظوَكل رَّبَ 
ردق عِلَمَا» أي زدنا حفظاً حتى لا ننساه. قوله تعالى: چولقد عَهِننًاً إل ءام من 
قله أي أمرناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي. 
وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله: لهم 00 والمعنى أن 
هؤلاء الذين صرف لهم في القرآن الوعيد إذا ضيعوا عهدي 5 أمري فإن 
أباهم آدم عليه السلام عهدنا إليه أيضاً فنسي وترك عهدي وما أمر به «إوَلم يحد 
لم عَرْمَا» أي لم نجد له حفظاً لما أمرناه به. وقال الحسن: معناه: ولم نجد 
له صبراً عما نهي عنه0©» وقيل معناه: ولم نجد له رأياً معزوماً عليه حيث أطاع 


(1) سورة الزخرف (43)ء الآية: 44. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 33. 
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عدوه إبليس الذي حسده»ء وأبى أن يسجد له. قال الحسن: كان عقل آدم كعقل 
جميع ذريته. قال الله تعالى: وَل َد لَمُّ عَرْم4 وجاء في الحديث: «لو وزن 
حلم بني آدم مذ كان آدم إلى أن تقوم الساعة لرجح حلم آدم على حلمهم»' . 
وقد قال الله تعالى: ولم يد لم عرمًا. قوله تعالى: وة فلتا بِلْمليكَةَ 

إل اليس أيه قد تقدّم تفسيره. وقوله تعالى: فقا ينادم 
اه هذا عدو لك ولاقيلت ف أ للف و امراك :قاذ تع إليه ولا لا منة کون 
ذلك ست وكا مو ال إلى داك الوا وجوعيا وعطننيا وها 
وتعبها في طلب المعاش. وهذا معنى قوله: «#فتسْيّح ™©€ أي تتعب بالأكل 
من كد يدك وما ييه الك والمعن إن عك ل ركزن الام كل فتك 
زعرق كييك قال سد ين جير أقيط الله إلى اذم ورين فكان يجرت 
Ny ENE Es‏ 
حقه أن يقول فتشقيا أي فتشقى أنت وزوجك لكن غلب المذكر لأن تعبه أكثرء 
وقيل لأجل رؤوس الآي. قوله تعالى: إن لك ألا جوع فا وا تر ®4 أي 
إنك ما دمت مقيما في الجنة على طاعة الله فلا تجوع فيها ولا تعرى لكثرة 
أثمارها وأترابها ونعيمها #وأتَكَ لا تَظمَوًا فا أي لا تعطش «ولا ضح 
09* أي لا تبرز إلى الشمس فيؤذيك حرها وقيل معنى ولا حى )»> أي 
لا تصيبك الشمس لأنه ليس في الجنة شمس. إنما هو ظل ممدود وقرىء: 
هواك لا ظمَوًأ بكسر الهمزة عطفاً على إن لك ألا ع4 وقرىء 
بالنصب”* عطفاً على «أن لا تجوع». قوله تعالى: هَوَسْوْسَ ليه الشَّيْطنُ» 
أ وشو أله لباك و ااج وال كلك شل اناك عل كدرو ارك أ 
على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت وبقي في ملك لا يبلى ولا يفنى . 


قال الله جال 


ل سر يل صمل عب 


ادوا لادم شل وا 


ور Cr‏ 
وص رور دم 2 ص ا رر ےر 


)1( البغوي في المرجع نفسه عن أبي أمامة . 
)3( ابن مجاهد» کتاب السبعة في القراءات: 
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352 كشف التنزيل في ححقين الباحث والتاأويل 
مو ر 2 ب رعرو مه ر عر عر ر الى ج ر 3 ر 
دم ريه فو 6 م اجه ريم فاب عه وَهَدَف ل( قال أخيطا منها جيعا 
دو سره رور ل پش س و صر وی رر ر م ر 4 لدي < ES‏ 
E E‏ ایک بق مکی مَس اتح ماق كلا بل وكا شق @ 
م 2 > 7 رس صر وص 
ومن عرض عن زحكرى إن لمم معيشة و نک وشر سره بوم افينع اعم 4 قال 
4 ر کے مر سرس مم عط ني رم 
رتا رن لني د گت بيبا @ ٤ل‏ کرت تك غ تين ينك الي 
ر سا 6 ا رت وم ا ر سے سے ر تی 
نس 09 ولك رى رن ولم من بات رب ولعذاب الكخة أشد وبق © 
EE E 56‏ 2 ي | اعم موس مم 
أفلمَ جد هم کم أهلكنا لهم م القرون شون ف يم 9 في ذلك لات لاؤلي 


ا 2 


اغى ©© وولا َه سَبَقَتْ من رَبك لكان لرام وأ مسمى 40009 . 


قوله تعالى: #كًآكَلا يبا أي أكل آدم وحواء من الشجرة على وجه 
الخطأ في التأويل لا :تعمّداً للمعضية إذ الأنبياة عليهم السلام لا يتعمدون 
المعصية وهم الد ونا ف الله تعالى أن يفعلوا ذلك لأن بعضن المفسرين 
قال : إن الله اهار الي إلى شجرة بعينها فقال له: لا تأكل من هذه الشجرة» 
وأراد جنس تلك الشجرة فنسي آدم الاستدلال بذلك على الجنس فحمل النهي 
على العين. وعدا كما زوق عن الى صلى الله عليةا:وسك :“أنه اعد الذهب 
بإحدى يديه والحرير بالأخرى» وقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حل 
لأنائهم»'') وأراد به الجنس دون العين. قوله تعالى : قدت ا هما سوء'تهمَا4 5 
ظهرت لهما عوراتهما وإنما جمع السوأة ولم يثنها لأن كل شيء من شيء فهو 
جمع في موضع التثنية . 9 ماوَطفِقًا صان عَلَبِمَا» أي فجعلا يقطعان 
عليهما من ورق الجنة ويجعلان على أنفسهما. وقوله تعالى: #وعصئ ادم رند 
أي عصاه بأكل الشجرة فنك € أي فعل ما لم يكن له فعله» وقيل ضل 
حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكلهء وقيل الغي: الفساد أي فسد عليه 
عيشهء وقيل: فغوى أي أخطأء وقيل: خاب فيما طلبه بأكل الشجرة. قوله 
تعالى : م َه رب أي اختاره للرسالة» وقيل قربه وهداه إلى ذكره» وقيل: 


(1) رواه الترمذي في سننه تحفة الأحوذي: 5 8 رقم: 1774ء باب ما جاء في الحرير 
رواه البيهقي في الشعب: 5/ 133. رقم: 6083. باب في الملابس والأواني. 
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کک 353 


اصطفاه فتاب عليه وهداه حتى قالا: ريا طَلَننَآ انس" الآية. قوله تعالي: 
و 


قال اا نهنا جا فن دم ر بتفسيرة. وقوله تعالى: بش عض عدو 


يعني آدم وذريته وإبليس وذريته. وقوله تعالى : اما اكم می هدیچ أراد به 


الكتاب والرسول فن اتبم هدای أي من اتبع الكتاب والرسول ثلا يِل 4 
في الدنيا ولا يشقى ©6 في الآخرة. قال ابن عباس: ضمن الله لمن قرأ 
القرآن وعمل به أن لا يضل ولا يشقى0©. 








قوله تعالى: لإوَمَنْ أعَرّسَ عن زحخرى» أي عن موعظتي» وقيل عن القرآن 
فلم يؤمن به» ولم يتبعه 50 ُ معدسَّةٌ صن الضنك: الضيق والشدة 
والصعوبة. قال ابن عباس يعني: أن عيشه يكون منغصاً عليه لأنه غير موقن 
بالخلف والجزاء. وقال عبد الله بن مسعودء وأبو سعيد الخدري» والسدي: 
معنى قوله تعالى : همُعِيسَّةٌ صنكا» هو عذاب القبر يضيق عليه حتى تختلف 
أضلاعه. وقال الحسن هو: الضريع والزقوم في النار. ا هو أكل 
الحرام في الدنيا الذي يؤديه إلى النار“. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أتدرون ما المعيشة الضنكى»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«عذاب الكافر في قبرهء» والذي نفسي بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون كينا 
ج تنين سبعة رؤوس ينهشونه ويلسعونه ويخدشون لحمه إلى يوم القيامة ولو أن 
تنيناً نفخ في الأرض لم تنبت شيعأ“ . وقال ابن زبير: المعيشة الضنكى : 
الزقوم والغسلين والضريع. وقال الضحاك: الكسب الخبيث. وقيل: إذا كان 
العبد يسيء الظن بالله ضاق عليه عيشه وضنك. وقال ابن جبير معنى قوله 
تعالى : ET:‏ مَعِدسَّةٌ ضَنكا4 أي فسلبه القناعة حتى لا يشبع» وترم بو وق 


و 


اة اعم ( 469 قال ابن عباس: أعمى البصرء قال مجاهد: أعمى عن 


الحجة“ أي لا حجة له يهتدي إليها. قال رَبَ لم حي عن وذ كُتْ 


سورة الأعراف (7). الآية: 23. 


البغوي في تفسيره: 4/ 36. 
ذكر البغوي في معالم التنزيل هذه الأقوال: 4/ 36. 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 67/7. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


بصا ©6 بعيني؟ قال كذلك تكون كما أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها 
وأعرضت عنها فكذلك اليوم تنسى أي تترك في النار. قوله تعالى: ذلك زى 
مَنْ نرب كما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أسرف على نفسه 
بالمعاصي للم يوين َيب ري وَلَمَدَابُ الكخة سد وَل 402 أي أشد من 
عذاب الدنيا وأدوم لأن عذاب الدنيا قوله تعالى: افلم ير طم کم 
اهلكا لهم من الْقَروْنِ» من قرأ بالياء فمعناه ألم يبين لهم؟ يعني كفار مكة كم 
أهلكنا قبلهم من القرون والمعنى ألم نبين لهم طريق الاعتبار كثرة إهلاكنا 
القرون قبلهم بتكذيب الرسل فيعتبروا ويؤمنوا؟ وكانت قريش تتجر إلى الشام 
فترى مساكن قوم لوط وثمود وفيها علامة الإهلاك. ومن قرأ بالنون”'' فمعناه 
او نبین لأهل مک اتا يهتدون انه فيرتذعوا عن التخاضي؟ قرله ال شون 
في مم4 يعني أهل مكة كانوا يتجرون ويسيرون في مساكن عاد وثمود وفيها 
علامات الإهلاك» أفلا يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين رأوا مساكنهم؟ 
«إِنّ في دَلِكَ ليت لَأَوْل الى 469 أي لذوي العقول. قوله تعالى: وك 
د حبق ين تيك لكان لزاما وجل مى (@6 معناه: ولولا كلمة وإخبار من 

تغالى مقت من راق فی تأخير 2 عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة 
وهو قوله تعالى: أجل تُسَبَّى» لكان العذاب لازماً لهم واقعاً في الحال. 
وتجور "لكيه و كله ميشه هن بويك ادن ی لكات اما وای لكان 
العذاب لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية الكافرة. 


قال :الله ال 


رر کے سے اك 00 Eh‏ وه ]1 
ما يقولون وسوح بحَمْدٍ ريك قبل طلوع لسَمين وشل عرو ومن ءاناى 


چ طرف کر تھ ر ب س مھ 0 


د و مو ر م مان سے کد %9 ا عن يم ت 
و الدنيا اف فيه ورزق ت جار أبن Ê‏ وام علو وَأَصَطِير عَلئها 

2 م مرس ارو م 
شكلك 8 ا ر 1 رفك وَآلْمقيَة ری 0 وقالوا لوللا ينا 5 من ريه َو 


ی لصحف الأو © ولو اتا أَهْلكْتَهُم بداب من ملب لَمَالُواْ ربا 


التحاس» إعراب القرآن: 3/ 60. 





تفسير سورة طه 35 


2 ر 


ولا رْسَنْتَ اتا رسو تع لبيك ين قبي أن َيل وف © فل ڪل 
مريص فصوا سَتَعْلَمنَ مَنْ أَصْحَبُ الصَرطٍ اسي ومن أهتدئ @46 . 

قوله تعالى: فصي عل ما يَقَوزُونَ» أي فاصبر يا محمد على ما يقولون من 
الشتم والتكذيب فسيعود عليهم وبال ذلك. قوله تعالى: «وسيَح محمد ريك قبل 
لع ألشّئي4 أي صل صلاة الفجرء فل عرب يعني صلاة العصرء وين 
انا اتن كنك م صل المحرب الاه واا اليل ماعا وو 
تعالى : ©وَأَطْرَافَ آلنمَارٍ#. قال قتادة يعني : صلاة الظهر كأنه ذهب إلى أن آخر 
النصف الأول من النهار طرف وأول النصف الثاني طرف. وقال الحسن: 
وقبل غروبها الظهر والعصر وأطراف النهار صلاة التطوع“. وقوله تعا 5 
#إلعلك رضن 69)* قرأ الكسائي وأبو بكر بضم التاء أي تُعطى الرضاء بالدرجاث 
الرفيعة» ويرضاك الله وتسمى مرضياً وتصديقه قوله تعالى: وان عند دد |إع 
ًا“ وقرأ الباقون ترضى - بفتح التاء”© ‏ أي لعلك ترضى بالثواب ل 
والشفاعة. ودليل ذلك قوله تعالى: ظوَلسَوْفَ يغليك رَبك فرح 4“ 
والمعنى أقم هذه الصلوات لكي تعطى من الثواب ما ترضى. قوله تعالى: «إإلًا 
تمدن عك إل ما متنا بوه ازجا مهم زهرة للبو اديا أي لا تنظرت بغين الرعبة 
إلى ما متعنا به رجالاً منهم زينة الحياة الدنيا ظالَِفتِنُم فد أي لنختبرهم فيما 
أعطيناهم من الزينة» وقيل لنجعله فتنة لهم وضلالة بأن أزيد لهم في النعمة 
فيزدادوا كفراً وطغياناً. قال أبو رافع: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثني إليك لتسلفه 
كذا وكذا من الدقيق أو تبيعه وتصبر عليه إلى هلال رجب» قال: فأتيته فقال: 
وللا بعرو أف إلا برهن قات رسول: الله .على الله عله وك 


البغوي في تفسيره : 4/ 38. 
ابن مجاهد» كتاب السبعة فى القراءات: ص 425. 
سورة الضحى (93). الآية: 5 
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36 كشف التنزيل في قي الباحث والتاويل 


فأخبرته فقال: «واللّه لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لآأمين في الأرضء 
اذهب بدرعي إليه». ثم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فنزلت 
هذه الآية تعزية له عن الدنيا . وقيل معنى قوله ا ارجا أي أصنافاً 


من نعم الدنيا وزهرتها. قوله تعالى: ##ورزق ريك ڪير وأبقن € أي رزق ربك 
الذي وعد في الجنة خير وأبقى مما رزق هؤلاء. 


قوله تعالى: ومر أَمْلَكَ بألصَّلرةَ وَأسْطَيرٌ علا أي وأمر قومك الذين على 
ينك لا نسألك رزقً لخلقا ولا انفسك أي لم نخلقك لماجا إليك كسا 
السادة إلى عبيدهم بل ن ررك ورزو جميع جه قوله تعالى : « والعلقبَة 
لوی که ای العاقية المحمودة لمن اتقى الله ولا يعصيه وتقديره: والعاقبة لأهل 
التقوى. وكان e‏ حل عليه يفن الغيق في الررق 
أمر أهله بالصلاة ثم قرأ هذه الآية7 ومر اهلك يالصَّلَرةِ» إلى آخرها. قوله 
تعالى: «#وَدَلُواً لوا ياتا ياي س ريه أي قال المشركون من أهل مكة هلا 
يأتينا محمد بآية من ربه كما أتى بها الأنبياء نحو الناقة والعصا لولم أهِم» 
بيان ما فى التوراة والإنجيل من البشارة بما وافقهما من صفة النبي صلى الله 
عليه ل وقيل معناه: أولم يأتهم ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم الذين 
أهلكناهم لما سألوا الآيات ثم كفروا بهاء فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في 
سؤالهم الآية كحال أولئك؟ وهذا البيان إنما قص عليهم في القرآن. قوله 
تال وزرا اکن ا فق ا 103 لمت ا 
يرشدنا إلى دينك فنتبع دلائلك من قبل أن نذل في الدنيا بالقتل ونفتضح في 
الآخرة بالعدذات. والمعتى : ولو آنا أهلكنا كفار مكة بعذاب من قبل بعث 
e‏ الله 00 وتزول القرآن 0 يوم القيامة : وت هلا “ابوت 


(1) الواحدي في أسباب النزول: ص 250 251 البغوي في معالم التنزيل: 4/ 39. 
(2) رواه البيهقي في الشعب 7/ 121ء رقم: 9705ء باب في الصبر على المصائب. 
٠‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/ 67. 
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جهنم . قوله تعالى: فل ڪل ميض سا أي قل لهم يا محمد كل منا 
ومنكم منتظر فانتظروا نحن ننتظر بكم ما وعدنا اللَّه فيكم من النصر والفتح. 
وأنتم تنتظرون بنا أن نموت فتستريحوا مناء وذلك أنهم كانوا يقولون نتربص 
بمحمد ريب المنون. قوله تعالى: ظسََنَعْلَمنَ مَنْ أصْحَبُ الصَرّظٍ الَو وَمَنٍ 
أهتدئ 6 أي ستعلمون بعد هذا إذا قامت القيامة من أصحاب الشيرم المستق ؟ 
ومن اهتدى إلى الرشاد والصلاح نحن أم أنتم؟ وعن أبي بن كعب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة (طه) أعطي يوم القيامة ثواب 


المهاجرين والأنصار»'. 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 651/2. 
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ءابنا 


وى 
م سلا 


سورة الأنبياء مكية وهي أربعة آللاف وثمانمائة وكرت حرفاًء وألف وا 
ونماني as E mS‏ الله“ 


وسلم عليه كل شيء ذكر اسمه في i‏ 


سے اله 


1 و‎ yT 


7 مسر 7 ژد ووي ور 0 

استمعوه هة فلوبهُم وَأسَرُواْ التجوى الذي طَلمُوا 

سے ر 

اوک وانتر برو 90 قال ر يعَلم 
و ار 


اقول في السّمله والأرض وهو السّميعٌ الْعَليمٌ © بل قفالا حلت ألم بل أفتريه 


رو وم کش 


Ey‏ 2 له ر یذ رام 


Ro NET 
.4@ أنلكتهاً أمَهُمْ شش‎ 
تنخ الله الرحمن الرحيم اقرب لتاس حِسَابْهَمَ» أي اقترب لأهل مكة‎ 
حسابهمء والمعنى اقتربت القيامة» واقترب للناس وقت حسابهم. والحساب‎ 
إظهار ما للعبد» وما عليه ليجازى على ذلك. قوله تعالى: وهم في‎ 
عَفَْرْ مُعْرضُونَ» أي في غفلة عما يفعل الله بهم ذلك اليوم معرضون عن‎ 
لقاب له بالايمان نكمت صا الله عليه وسلم»ء والقرآنء وقيل معناه: وهم‎ 
في غفلة عن قرب الحساب والموت» معرضون عن الفكرة ة في ذلك. والتأهل‎ 
له. وهذا من الله ب وغ و وا عن لاخر قوله تعالى: «ما باهم‎ 


)1( دکره التعلبي في تفسيره عن ابي بن كعبء وذكره الزمخشري في الكشاف: 2/ 587. 
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كشف التنزيل في عقن الماحث والاويل 


اموجح رق اذى ناوه ابر رابو اللي عم مس EE‏ 
نعوة إلى الأتوال: ,قرول نالي وإ اه 3 يَلْمَبُونَّ» قال ابن عباس 
يستمعون القرآن مستهزئين”. وقوله تعالى: لامي بهم منصوب بقوله: 
يلعبون ومعناه: غافلة قلوبهم عما يراد بهم حرا عن كر اللة: قوله تعالى : 

يمرا اي الذي وا أي تناجوا فيما بينهم سرأء ثم بين من هم. فقال: 
انيت كوأ أي الذين أشركوا باللّه والذين في ج رفع بدل من 
الضمير في أسرواء كما في قوله: ثم عَمُوا وصموا ڪر مت . 


ويجوز أن يكون ال4 خفض نعتا اا اف اقتربٍ الناكن الذين 
هذه حالهمء ثم بين النجوى التي أسروها بقوله: هل هدا إلا بسر ر نڪ 
E‏ هل محمد إلا بشر مثلكم؟ 
فلماذا تتبعون بشراً مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال السدي: 
قالوا متابعة محمد متابعة السحرء والمعنى: أتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه 
سحر؟ قوله تعالى: قال رى يعْلم اقول في السَمَهِ وَالْأَرَضٍ» أي قل يا محمد 
PS‏ أعيدهء وأدعو إلى عبادته هو الذي يعلم ما يسره الاق ا 
الا ورك الك » ذلك ك الابما ن عليه ومن د 
صفته فهو الذي يجب أن يعبد دون الأصنام. وقرأ أهل | الكوفة: قال رى 
على اي قله ا وهر تيع ليخ 4 لي أي | السميع الهم 
العليم بأفعالهم. 7 تعالى : «بلٌ قالوا أصْعنث احم بل افترينه بل هو شَاعِرُ# 
أي بل قال الكفار إنما أتى به محمد تخاليط رؤيا رآها في المنام ‏ وبل هاهنا 
انتقال إلى خبر آخر عنهم. وقوله تعالى: «#أبَلٍ آفترينه» أي قالوا اختلقه كذبا 
من تلقاء نفسه ثم قالوا: إل بعر ع ا اتواليك اقول ر 
يمكن الجزم على أمر واحد. قوله تعالى: لايا ايو كما رس دون 
© أي قالوا: إن كان صادقاً فليأتنا بآية سوى القرآن كما أرسل الأولون 


اده شم ذدة أدية كمه TERI IO LST EH‏ اذب 8 1ل؟ 8.5 س8 ك1 للأه2 1.3 همة لا ا 
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(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 41. 
ˆ( مورة العائدة 0657 0 71 
(3) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 428. 
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بالأناك تسن التاق التشر»: ا احرش الاق و الفا فان :الله مال ° 
معنا ليح عزنا نك م يد َة أفلكتهاً أكَهُمْ بيشت 469 أي ما آمنت 
قل امرك مک من قرئة عو اهلها الح ما انيت وه اك الات |" 
المرسلة فكيف يؤمن هؤلاء؟ 00 أن مجيء الآيات لو كان سيباً للإيمان من ال 
غير إرافة: الله لكان شا الان آرت فا مزل لك بطر هذا 1 


ww 


قال الله تغالى: 


هھ ا 


ووا اسلا ت للا مالا ي ليم ملا آهل الټڌڪر إن كر لا 
ca 7‏ 7 قدو ا العام وما كوا خلت 9© م 
صَدَْتَهُمُ اوعد اميم ومن نا رامت اشرو @ لد ارا کم تب : 
فد وك أل تهت © وم قسنت من فيو كنت عالئة سلا دما كوم ١‏ 
شرت 00 فلن لحرا باسك 151 عي ا کر 6 ره لما 


فم ند ریک تلك شت @ تالا ين 8 کا یی © ت ت تلك | 
دعوبلهم حى جَعلتهم حَصِيدًا خمدت )4 . 

قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا َلك إلا رِجَالُا# يعني ما أرسلنا قبلك إلا رجالاً 
مثلك وهذا جواب لقولهم هل هذا إلا يقير مغلكة؟ قال الله تعالى:: 07 بسر 
قبل محمد إلا رجالاً من بني آدم لا الملائكة «إسكلراً آهل ألدَّوٌ إن كُتْرٌ لا 
م إن الرسل بشرء وأراد بأهل الذكر ‏ علماء أهل الكتاب ‏ ولأن اليهود 
والنصارى لا ينكرون أن الرسل كانوا بشراً وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم. وقيل أراد بالذكر القرآن» والمعنى فاسألوا المؤمنين من أهل القرآن 
كتعب يا اهل نكة لا تخلمون: ': قال علي كرّم الله وجهه لما نزلت هذه 
لآيةه انج اهل لزع ##“ع اقوله ال ويا عدي جا ل ا ا .| 
ي وما جعلنا الأنبياء ذوي أجساد لا يأكلون ولا ترون الشات واا 


LL.‏ الذة الى لان Te‏ ب اله 1ف ١ه‏ آلا وذ ااه |1 ها الات # ب لات 7+ الى 8 7-21 + الال 


1 87 | نذا الات ل ب ؟ 54 الات ١!‏ - 
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(1) ذكره البغوي في تفسيره: 4/ 43 عن ابن زيد. 
(2) ذكره الثعلبي عن جابر الجعفي. 
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كدف التنزيل في خقيق الباحث والتاويل 


كانوا خالدين - لا يموتون ‏ وذلك أنهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ 
فاعلموا أن الرسل كانوا جميعاً يأكلون الطعام» وأنهم يموتون كسائر البشرء 
وإنما وحد الجسد لأنه مصدر كالخلق. قوله تعالى: م صَدَقْتَهُمُ الود 
هم وسن شام أي ثم أنجزنا وعد الأنبياء في إنجاتئنا إياهمء وإهلاك 
الكفار المكذبين لهم د بالمسرفين الكفارء لأن المسرف في اللغة: هو 
الذي يجاوز حد الحق يما تباعد عنه. فالكافر أحق شيء بهذه الصفة. قوله 


3 اا ا 


تعالى : «9 فانجينتهم 4% أي من العذاب #ۆومن اء يعني الذين صدفوهم. 


قولة تخالی: الد ارا + كم ڪا فيه دک أي لقد أنزلنا الیک .ا 
معشر قريش کتاباً فيه شرفكم وعزكم NES‏ 


07 


الشترفت. قال اللةجعالى وو ركو لف ولتزيك 76 أ شرف يقال قان 
مذكور في البلد إذا كان رفيعاً. وقال الحسن معنى قوله تعالى: ادك أي ما 


تحتاجون إليه من أمر دينكم”* ان5 َه ما فضلكم به به على غيركم أنزلتكم 
حرمي» وبعشت فيكم نبيي. قوله تعالى: #وکم قصنتا من قريتر كانت المد 
أي كم أهلكنا من أهل قرية كانوا مشركين. والقصم: الكسر والدق. «9وآنشأنا 
بعدها قومًا ٤احَري‏ أي وأحدثنا بعد اا قوماً آخرين فسكنوا ديارهم. 
و و ت کی ام 
القرية الكافرة عذابنا إذا هم منها يهربون زاغا هرب المنهزم من عدوه. ومعنى 
قوله تعالى: ##أَحَسُّاً» أي رأواء وقيل معناه: لما ذاقولٍ والإسسان هو 
الإدراك بحاسة من الحواس الخمس. قوله 58 ولا رضْوأ وأرجعوأ إلى مآ 
رفم فيه وَمَسَكيكم» أي قيل لهم خرصيو واريجيرا إلى ها لعفت انيه وال 
منازلكم ال م TD‏ 
بحيث لم يسمعوا النداء ‏ وقوله تعالى: فلكم شن @) يقال لهم على 
طريق الهزء بهم وهو توبيخ في الحقيقة. لج يك او لطر اك 


خب رتت 


فأنتم أهل بر ونعمة. فقالوا عند ذلك: بویا إا کا لين لأنفسنا حيث 


(1) سورة الزخرف (43). الآية: 44. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 44. 





تفسير سورة الأثبياء 


كذبنا الرسل»ء واعترفوا بالذنب حيث رأوا العذاب ‏ فقالوا هذا على سبيل 
E‏ حينئذ ادن والويل : الو ي ا فوله 0 ١‏ 
00 49> لم اننا يرددونها إلى أن ماتوا وخمدوا فصاروا کالزرع e‏ 
والحصيد: هو الزرع المحصود»ء والخمود: هو الهمود كخمود النار إذا أطفتت. 
قيل نزلت هذه الآية في أهل حضرموت وهي ریه بالق كان أهلها من العرب 
بعتقه الله الهم تسا يدشر إلى الله افكذيوه ملو > فسلط الله عليهم - 
بختنصر - حتى قتلهم وسباهم» ونكل بهمء فلما أثخن فيهم القتل ندموا وهربوا 
وانهزموا فقالت لهم الملائكة على طريق الاستهزاء: لا تركضوا وارجعوا إلى 
مساكنكم وأموالكم فاتبعهم ‏ بختنصر ‏ وأخذتهم السيوف ونادى مناد من 
السماء: يا ثارات الأنبياء» فلما رأوا ذلك أقروا بالذنوب حيث لم ينفعهم '. 
فقالوا: يويك إا كا ييي قا رَالت يلك دغونهم حى جعلتهم حَصِيدًا» 
بالسيوف كما يحصد الزرع م حَِمِدِينَ» أي ميتين . 
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كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


قال أ 
بر بكر : 
ع اور 2 Eras‏ ر و عر سر سے کو اس 


قوله تعالى: ##وما خلقنا السماء والارض وما سِنهُمًا لعبيَ لت أي ما خلقناهما 

عبثاً ولا باطلا بل خلقناهما لأمر اق لأجازي اا وأعذب أعدائى. وقيل 
معناه: خلقناهم دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبروا بخلقهما ويتفكروا فيهما 
فيعلموا أن العبادة لا تكون إلا لخالقهما. قوله تعالى: فلو ارد أن بيد هو 
لكعدس نا 4 فال ف اللو يلقة الك امراف برقال ابو اغناس رد 
النساءء وقيل جاء طاوس وعطاء ومجاهد إلى الحسن فسألوه عن هذه الآية 
فقال اللهو: المرأة. وفى رواية الكلبى اللهو: الولد“ وقيل معناه: لو أردنا أ 
تكد شريكا أو ولدا أو را ت د م عجرا ادن الى لا سح 
ولا يعقل ولا من هذه النساء والولدان بل كنا نتخذه من جنس أشرف من هذا 
الجنس كما قال الله تعالى: eC‏ 
العين لا من عندكم. وفي أية أخرى لو أرق أيه أن مكيل ولد ابلق ينا 
لق 2712 816 وق مهداء :" لى أروناء ان تسعد ولد كلو جمد اتنا عفدنا 
لا عندكم لأن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده وبحضرته. نزلت هذه الآية في 
الذين قالوا اتخذ الله ولداً ولو كان ذلك جائزاً في الله تعالى لم يتخذه 
بحيث يظهر لكم ولستره ه حتى لا تطلعوا عليه تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً. قوله تعالى: #إن حكن قعل أي إن كنا ممن يفعل ذلك ولسنا 
ممن يفعله» وقيل إن بمعنى ما أي ما كنا فاعلين. قوله تعالى: بل تَقَذِفُ بلي 
على البتَطلٍ فيَدْمَعْمَ» أراد بالحق القرآن» وبالباطل الكفرء وقيل معناه: دع ذاك 
الذي قالوه فإنه كذب وباطل يقذف بالحق على الباطل كذبهم فيدفعه أي فيهلكه 
ويذهبء فإذا هو زاهق أي زائل ذاهب. والمعنى: إنا نبطل كذبهم بما نبين من 
الحق حتى يضمحل ويذهب ثم وعدهم على قولهم. 


فقال: «ولكم لويل مِنَا َك أي لكم العذاب مما تصفون الله تعالى به 
من الصاحبة والولد ثم بين أن جميع الخلق بيده فقال : لولم من فى لسَمواتِ 
والْأرْضٌ» عبيد أو ملكا ومن عدم يعني الملائكة لا سْتَكِرُونَ عَنْ عباديد # 


(1) ذكر البغوي في تفسيره: 4/ 45 هذه الأقوال. 


(2) سورة الزمر (39)ء الآية: 4. 


أ 


2 


a O O o E a 


اس کےا اس ی اليا ا کے کب الما لساك ای دس كس 


گس 1ہ اآے: 1ہ ےا م | 





rane O E a 710 مو ع ردروا‎ SP 0100 e 
o i a A r a لوه‎ i 9 POE, 


wR 


عه 1 


ف 


N 


a2 


ها اه 


افد مو ھا و ا 


Ee‏ يللاب 


قال الزجاج معناه: إن الذين ذكرتموهم بأنهم أولاد الله هم عباده لا يأنفون عن 
عبادته ولا يتعظمون عل . قوله تعالى : 07 اسحی رون چ أي لا ينقطعون عن 
العبادة من الإعياء والتعب من قولهم بغير حسير إذا أعيا أو قام. قوله تعالى: 
يحون 1 لار أي يصلون لله تعالى الليل والنهار }لا يروه أي لا 
يضعفون عن عبادته ولا يملون. وقيل معناه: ينزهون الله دائماً يقولون سبحان 
الل ل مان قال الزجاج: يجري التسبيح منهم كمجرى النفس منا فكما لا 
بلا عر ن شي فكذلك تسبيحهم دائما. قوله تعالى: ام ادوا 
لي مِنَ الْأَرْضِ هم ينيرو 9©)» استفهام بمعنى الإنكار أي عند أهل مكة 
أصناماً أيحيون الموتى؟ وفيه تقريع لهم بأنهم كاذبون إنها آلهة لأن الله يحيي 
الموتى وهي لا تحيي فكيف تستحق العبادة؟ وقيل معنى الآية: لم يتخذوا آلهة 
من الأرض» وأصنامهم كانت 0 الأرضن من أي جنس كانت من خشب أو 
ججارة أو فضة ا ذهب هم شم رون 4 5 يحيون الموتى. قوله تعالى: 
ملو کن فهما ا 30 آله 0ن » أي لو كان في السماء والأرض آلهة غير 
الله لما كانت السموات والأرض لأنه لو أراد أحدهما اتخاذ جسم في مكان 
وأراد آخر اتخاذ جسم آخر في ذلك المكان لم يخل إما أن يوجد من أحدهما 
أو لا يوجد مرادهماء أو يوجد مراد أحدهما دون الآخرء فالأول باطل لأن في 
ذلك وجود جسمين في مكان واحدء والثاني باطل لأن في ذلك كونهما عاجزين 
والعاجز لا يستحق الألوهيةء وإن وجد مراد أحدهما دون الآخر فالذي لا 
يوجد مراده يكون عاجزاً لا يصلح أن يكون إلهاً. والمعنى لو كان فيهما آلهة 
غير الله لفسدتا وخربتا وهلك من فيهما. وغير صفة للآلهة أي لو كان فيهما 
آلهة هم قي الله كما يزعم المشركون. هذا قول جميع النحويين قالوا: ليس إلا 
Ea SS aE‏ قال الزجاج: 


ولذلك ارتفع ما بعده على لفظ الذي قبلها“. قال الشاع“: 


معاني القرآن وإعرابه: 387/3 بتصرف. 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسهء بلفظه 'تقريباً. 

عمرو بن معد يكرب الزبيدي. تقدمت ترجمتهء وتخريج البيت. 
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وقتل. اخ رة اه ب لير اجك إل السب نان 


المعنى: كل أخ ع غير الفرقدين مفارقه أخوه. قوله تعالى: فحن الله رب 
لش عَم يَصِمُوت» أي تنزيهاً لله لما يقولون عليه من الولد والشريك «لا مَل 


ع چوا 


عما قعل أن لآ نسال عن أفعاله» وقضائه في خلقه من إعزاز وإضلال وهدى 


وضلال وإسعاد وإشقاء لأنه الرب مالك الخلق . 


قوله تعالى: وش علوت ڳه أي يقال لهم يوم القيامة لم فعلتم كذا؟ لأنهم 
عبيد يجب عليهم امتثال أمر مولاهم. واللّه تعالى ليس فوقه أحد يقول له لشيء 
es‏ قوله تعالى: ار ٣ EET‏ هذا ر 
E‏ ل شانوا ر رھ تڪ 4 أي حجتكم بأن EE‏ من رسل الله اا أمته 

بأد ننم إلها 2 قوله تعالى: هذا در من ى وذو من لل معناه: هذا 
القرآن فيه دذكر من معي لما يلزمهم من الحلال والحرام. والخطأ والصواب.». 
وقيل: خبر من معي على ديني ما لهم من الثواب والعقاب» وذكر من قبلي من 
الأمم من نجا منهم بالإيمان»› ا هلك اشر وقيل معناه: هذا القرآن الذي 
هو ذكر من معي» والتوراة والإنجيل هما ذكر من قبلي هل في جميع ذلك غير 
تو حيدك الله؟ والمعنى : هذا القرآن وهذه الكتت التي أنزلت من قبل فانظروا هل 


ف وا الله 8 باتخاذ إله 00 وله تعالى : فول الل | ا 


2 


مسر 5 


EEN TT 29 نوله مالي"‎ 


يقول لقومه: أنه ا إلّه ا هر r‏ ا و-حدوه. ا 0 E‏ : 


ا شبد أراد به قولهم: إن المسيح ابن اللّه» والملائكة بئات اللّه. 








أل من 
وقوله تغعالى : م بل عاد ISS‏ معئأه: بل هم عبيذهة أكرمهم الله بالطاعة 
واصطفاهم. قوله تعالى: الا يفوتم بالْعَولي*» أي لا يخرجون بقولهم عن 


حد ما أمرهم لوهم پارو E‏ 
قال الله ا 


ب A‏ م مرو صل ج 





لاح ا ا 


۾ ® ٤‏ ا تلك مرب ا گے ر 
@ اور بر ِنَ کرو أن الوت وَالْأَيْسَ ڪان رتفا فته وت 
الما “كل O‏ عي اق ومين € علا في الأرض aT‏ 
نا تدعا كل لكلو A OD‏ وهم عن ٤يا‏ 
معَرضونَ ا( وهو للف حجان الكل اهار وان اشر ل في مو کک 


ا 


ES‏ ادون 
وتلوم ادن وللن فة وال ا 4 . 


وجي اا ا ا ن ا ی ال ابه ر اس یا اسا 


9 
م 


قوله تعالى: يعم ما بَيْنَ أيدِيهم وما نَم أي يعلم ما قدموا وما أخروا 

من أعمالهم. ويقال ما بين أيديهم ج الدنيا وما خلفهم من الآخرة. ويقال: 
يعلم ما عملوا وما هم عاملون ولا يشقعوت إلا لمن ارتضى أي لا يشفعون 
ا ير ل قال ابن عباس: لمن قال: لا إلّه إلا 
الله" . قوله تعالى: لوش يِن حَنَِْو فشن أي وهم من خشيتهم منه 
فأضاف المصدر إلى ا قوله تعالى: «مشفقودً» أي خائفون لا يأمنون 
مكره. وفي هذا كله بیان أن من هذه صفته لا يكون إلَهاً مع الله ولا ولد له. 
قوله تعالى: ووس بقل مم إن إل من دونو َلك خَْرِيِهِ بَهَنمَ» أي من يقل 
من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . قال المفسرون يعني : إبليس 
لأنه أمر بطاعة نفسه ودعا إلى نفسه”“. وقوله تعالى: 8 كََلِكَ مَمْزِى الطَدِينَ4 
أي كما جزيناه جهنم كذلك نجزي الظالمين - أي المشركين - قوله تعالى: 
اور 7 ان قروا ن السو وَالْارض ڪان رقا ففنفتهماً چ قال ابن عباس 
وعطاء والضحاك: المعنى كانتا شيئاً واحداً ملتزمتين ففصل اللّه بينهما 
بالهواء“. قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض» ثم 
خلق ريحا وسطهما ففتحتا بها. وقال مجاهد: كانت السموات طبقة واحدة 


:3 وها #بمداة اليماء لعو 2 


0# 


E ak 
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ذكر البغري في معالم الاريل:: 44 247 قول ابن عباس 
البغوي نفسه. 
المرجع تسةه . 
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ففتقها الله تعالى فجعلها سبع سموات» وكانت الأرض مرتفعة طبقة واحدة 
ففتقها فجعلها سبع أرضين. وقال عكرمة: كانت السماء رتقاً لا تمطر والأرض 


رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. وأصل الرتق: السدء. ومنه 
قيل للمرأة التي فرجها ملتحم رتقاء» وأصل الفتق: الفتح وذلك أن السموات 
والأرض كانتا مستويتين لا فتق بينهما لخروج الزرع ونزول الغيث ففتقت السماء 
بالمطر والأرض بالنبات”"'. 


“ITT TI IIIIII" If 
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قوله تعالى : طوَحَعلْنَا من الما کل سَيْءٍ حي آي وأحيينا بالمطر والنبات كل 
ما على الأرض من حيوان يعني أنه سبب لحياة كل شيء» وقال بعضهم: يعني 
أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء. كقوله تعالى: وله حَلَقَ کل بابر ين 
مو . قال أبو العالية يعني: النطفة فعلى هذا لا يتعلق هذا بما قبله وهو 
احتجاج على المشركين بقدرة الله تعالى. قوله تعالى: «أفلا يُوْمِبْنَ» أي أفلا 
يصدقون بالإله الذي فعل ذلك ليعلموا أنه الإله دون غيره. وإنما قال: رتقاً ولم 
يقل: رتقتين لأن الرتق مصدر. المعنى: كانتا ذوي رتق فجعلناهما ذواتي فتق. 
قوله تعالى: وتا في الْأَيْضٍ رَوسَِ أن تَمِيدٌ بِهمْ» أي جعلنا فيها جبالاً أوتاداً 
فهي راسية كي لا تميد بهم الأرض» والميد الاضطراب بالذهاب في الجهات. 
قال ابن عباس : إن الأرض بسطت على وجه الماء» وكانت تميد بأهلها كما 
تعد الشفيئة فأرساعا الله بالجال اتال وله مالي وة فا فا 
سبلا أي جعلنا في الأرض طرقاً واسعة ليهتدوا إلى مواطنهم» والفج: الطريق 
الواسع بين الجبلين. وقوله: سبلا تفسير الفجاج. قوله تعالى: «#وَحَمَئنَ 
اة سفن سراي أن رطا شن الوط وق حرطا من الشياطيه 
بالنجوم. قال الله تعالى: «فظتها ين کل عَبِطَنِ بجر 40©. قوله 
تعالق + ورش عن ليا حر » .يعني المشركون .امع رون عن اانا يعي 
شمسها وقمرها ونجومها لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له. قوله 


20 اا 11 عند 3 سد 7 اما ١‏ ابا 3 ^I Fr‏ 
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)1( المرجع نشسه . 
(2) سورة النور (24) الآية: 45. 
(3) البغوي في تفسيره: 4/ 48. 


(4) سورة الحجر (15)ء الأية: 17. 
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تسیر سو رة الأتبياء 


تعالى: اوهو الى خلق الل والهَارَ»# أي خلقهما بعد. رفع السماء على وجه 


TEHRE ١ GF 


التي ركبت فيها ©# يسبحون» 0 يجرون بسرعة كالسابح في ا 07 قال في 

موضع آخر ليحت سَبْعَا ©" يعني النجوم. وقال الضحاك: الفلك هو ال 
المجرى الذي تجري فيه الشمس والقمرء ويقال: هو موج مكفوف يجريان فيه. 
وقال القتيبي: الفلك القطب الذي تدور به النجوم وهو كوكب خفي يقرب |9 
الفرقدف وات عش اله قدو الا بز كال الس هر اطا عكري فلك 
المغزل» والفلك في كلام العرب: كل شيء دائر وجمعه أفلاك . قوله تعالى : 
«وما جعلتا شر ن ميك الد روي أن هذا نزل جواباً لقول الكفار ننتظر ال 
مضه امون 00 والمعنى وما جعلنا لبشر من قبلك البقاء الدائم يعني ألما 


أن سبيله سبيل من مضى من الرسل ومن بني آدم في الموت. #أفَإِين مت فهم 
لاسي 21 للد ا عي ا ب 1 د 
ل الل ا اي ا قالت عاتشة | 
وأسجي عليه الثوب» فكشف عن وجهه ووضع فمه بين عينيه: ووضع يديه على 
صدغيه وقال: وأنبيأه واخليلاه وأصفياه صدق الله ورسو ل( : «#ومًا ا شر 
بن کف الخد الت نت ف للكرثرة © كل تين كمه اله قوله 
لكاي 5 وم ر والدير فة أي لنبلوكم بالشدة والرخاء والمرض 
شكرهم وصبرهم فيما يكرهون ولیت رد للجزاء . 
قال الله ال 





000 حرصم کے م 3 r‏ م ~r‏ 8 ورمع 04 0 عرو 7 
#وإذا رءالف الذين كفروا إن يتجذونك إلا هزو أهنذًا الزىف كر 


سورة التازعات (79)ء الآية: 3. 

البغوي في المرجع السابق: 4/ 47. 

المرجع نفسه. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8/ 2.493 رقم: 4453ء كتاب المغازي. 
السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 655. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاوبل 
a‏ ت م ١‏ ب 2-2 ِ.- على ع رمه عدا سو اع رر 
ل وهم 0 الحمن هم حكفرون لوي خلق الإشلن من من عجل 
ق سواون 89 0 وولو س هدا اوعد إن ل يك صد قير > @ 
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E e‏ 6 
من أطرافها أفهم العلرت 469 . 


قوله تعالى: ودا الف لذن مرا إت كدوك إل هروا يه روي أن 
الي )صلق الله عليه وسل مر بابي مان وأن جيل فال آبر جيل لاي 
عياف هذا تی نى عبد ماف كالمستهرئء به فرلت هذه الاية .ومعناها : 
وإذا راك الذين كفروا ما يتخذونك إلا هزواً يستهزئون يك. وقوله تعالى: 
«أهدًا اليه يكر ءالهتك أي يقول بعضهم لبعض: أهذا الذي يعيب 


آلهتكم ويلومكم على عبادتها؟ تقول العرب: فلان يذكر الناس أي يغتابهم 


ويعيبهمء وفلان يذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثني عليه فيحذفون من الذكر ما 


يعقل معناه فيكون معن : ا ڪر البدك دا ردك اللو يمرم وقوله 


تال : وهم بزمكر لمن هم درون 40 أي يجحدون الألوهية لمن هو 
Ey‏ المميت ‏ وهذا نهاية جهلهم - قوله تعالى: #خلق الْإشدنٌ 

مَل أي خلق الله الإنسان مشتهياً للعجلة فيما يهواه. ولذلك سنجل 
اما مك الوعد والوعيد. يقال فلان خلق من كذا إذا كر من ذلك الشيء كما 
يقال: فلان خلق من اللعب واللهو والإنسان المراد به جنس. وقال عكرمة: 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح وصار في رأسه أراد أن ينهض قبل أن تبلغ 


(1) السيوطي في أسباب النزول: ص 192. 
والبغوي في معالم التنزيل: 4/ 50 ذكر هذه الرواية عن السدي. 
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الروح رجليه فسقط فقيل: اق لفن 7 من عله . وقال السدي: لما دخل 
الروح عيني آدم نظر إلى ثمار الجنة فلما دخل الروح فى جوفه اشتهى الطعام 
فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلاً إلى ثمار الجنة فلم يقدر"“ فذلك قوله 
تعالى: ق لسن بن عَجَلٍِ» وإذا كان خلق آدم من عجل وجد ذلك في 
أولاده وأورث الأولاد العجلة حتى استعجلوا في كل شيء. 


فو ا مويك ايى يعني القتل ببدر فلا تستعجلون إنه نازل بكم 

وقيل معناه: امس ايد ع ل E‏ 
وي به من العذاب فلا تستعجلوا حلول العذاب بكم. # وقولون می 

اوعد چ4 أي يقول المشركون متى هذا الوعد الذي تعدنا؟ يريدون وعدهم يوم 
القيامة «إن نئ كدقيت @) في هذا الوعد. قال الله تعالى: لو بعل 
لين كرا یت 1 کوت عن وجوههم السار ولا عن ظھور هر 4 آي يعلمون 
حين يدخلون النار لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهمء ولا يجدون 
ناصراً يمنع عنهم ما نزل بهم. وجواب لو محذوف أي لو يعلمون ذلك ما 
استعجلوه ولا قالوا متى هذا الوعد؟ وقيل معناه: لو علموا ذلك لعلموا صدق 
محمد صلى الله عليه وسلم فيما توعدهم به. قوله تعالى: بل تَأَتِيهم بَعْحَةٌ 
فَبْهَتمم» معناه: بل تأتيهم الساعة فجأة وهم غافلون فتبهتهم أي فتحيرهم. 
يقال: بهته إذا واجهه بشيء يحيره فلا ل ردها ولا هم يمهلون لتوبة أو 
دز | إصلاح عمل . قوله تعالى: م ولق اسر يرسل من یلک » أئ ولقد 
اسَكْهة أبث الأمم من قبلك برسلهم كما استهزأ بك قومك م فَحَاقَ اديت سخروا 
نّم أي فحل بهم وبال استهزائهم وكان ما أرادوه بالداعي عائد عليهم كما 
قال تعالى: وا يحِنُ الْمَكرُ الس إلا هل4 وقيل في الفرق بين الهزؤ 
وبين السخرية أن في السخرية طلب الذلة لأن التسخير هو 5 وأما الهزؤ 
يو استصغار القدر بضرب من القول. قوله تعالى: قل من وڪم بال 
والتهار من أَلنَمنْ» أي من يحفظكم من بأس الرحمن وعوارض الآفات في 
الليل والنهار» وعقوبات الدنيا والآخرة #بل هُمْ عن زر رَيَهِمر مُعْرِسُن» 


| نا .]1 أذ E FEET TET ITI FIFE‏ 5 جو 3 اط 1 هذ إلا عير ١‏ 6 
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(2) سورة فاطر (35). الآية: 43. 
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كشف النزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


لا يلتفتون إلى شيء من الحجج والمواعظ. قوله تعالى: مار للم اة سهم 0 
من دون » أي من عنذابنا.. وقوله تغالى > ول مسطبين هدر صر أنفيهم» 0 
إن الهتهم لا يقدرون عن الدفع عن أنفسهم فيما ينزل بهم من كسر أو فساد 
N CS‏ وقوله تعالی : #ولا هم ما يضْحَبُونَ» 

يعني الكفار. وقال الكلبي معناه: ولا هم يجارون من عذابنا أي لا يجيرهم منا 
8 لأن المتهو متاخب الجار قال حك الله اغ خف وكارك 


ص 


قال اة مسا ولا هم يصون يمن الله بير ٠‏ .قال 'امتفيت الرحل 

إذا أعطيته فان يأمن به. قوله تعالى: وبل معنا هلول وءاباءَهُمَ» يعنى أهل 

مكة متعهم الله بما أنعم عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك. والمعنى 

ما حملهم على الإعراض إلا الاغترار, بطول الإمهال. وقوله تعالى: افلا 
و 


ور تاق ا ا ا م آفاد يبشهدول أنا نفتح 
الأرض لمحمد من جوانبها وننقص من الشرك بإهلاك أهله فيزداد هو كل يوم 


تمكيناً ويزدادون ضعفاً ونقصاً. والمعنى ألم د بو :الو کون الذين يحاربون النبي 


صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه أنا ننقصهم ونأخذ ما حولهم من قراهم 
وأرضهم؟ أفلا يرون أنهم هم المنقوصون والمخلوبون؟ ومعنى قوله تعالى: 
فإافهہ | الفللبوت ل6 أي أهم الغالبون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو 
اتان لهم. وعن ابن مسعود في معنى ننقصها من أطرافها أي بذهاب فقهائها 
وخيار أهلها فكيف يأمن الرذال؟ 


فال الله غا 


فل نمآ ركم الي ولا نمع لضم الدع إا ما دوت 6 ونين 
سنه نَفْحَهَ من عََابِ ريك ليقو بون إا كذ ييو © ع ل 
الوط وة عة هلا ل تنك کيا وين ڪت ينْكالٌ كز ين عل آي 

بها وگن بَا یرت | @ ولقدس ءاس ]مسرن وهشرون لمران وميه وذدا للقت 


الك کي ور رگ 


© لذن توت 0 بالغيب وهم ت ف التَّاعَةَ ل 92 وها د شارك 


دنه ْنَم لم كروت 69 > . 


(1) البغوي في تفسيره: 52/4. 
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قال أبو يكز : 


قوله تعالى : طن ا ا بآلوَي» أي قل لهم يا محمد إنما أخوفكم 
من عذاب الله بالقرآن الذي يوحى إليّء. لا من قبل نفسي وذلك أن الله أمره 
بإنذارهم كقوله: #وَأنزر به الَدنَ ا قوله تعالى: ولا يسمع الصِم 
الوا إا ما دروت هنا تمثيل للكفار بالصم الذين لا يسمعون النداءء 
والمعنى: إنهم يعاندون فإذا أسمعتهم لم يعلموا يما سمعوه. وقوله تعالى: إا 
مَا دروك أي إذا ما يُخْوّفون. قوله تعالى: «ولين نهر نَفْحَهٌ من عَذَانٍ 
ريك أي لو أصابهم أدنى عذاب لأيقنوا بالهلاك. وقال ابن كيسان معناه: ولئن 
تسوم فليل هن عذاب الله وقالابق حر + ضمي من عدا ال 
والمفختن: :ولكن مسهم طرف من العذاب لأيقنوا بالهلاك ودعوا على أنفسهم 
بالويل» مع الإقرار بأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه 
وسلم. والنفحة: هي الدفعة اليسرة الواقعة من الشيء دون معظمه يقال: نفحه 


ر سر سے ر ممم ام 


نفحة بالسيفء أي ضربه ضربة خفيفة. قوله تعالى: ونضم الْمَوْينَ الط لور 
لْقَيْمَةِ» أي نضع الموازين ذوات القسط لأهل يوم القيامة. قال الحسن: هي 
ميزان لها كفتان ولسان لا يوزن فيها غير الحسنات والسيئات. يجاء بالحسنات 
في أحسن صورة وبالسيئات في أقبح صورة فلا ينقص من حسنات أحدء ولا 
يزاد في سيئات أحد. وقال مجاهد: هذا مثل وإنما أراد بالميزان العدل . 


وروي أن داود عليه السلام مال زيه أن بريه الميزان فلما راه غشي عليه ثم 
أفاق فقال إلهي من الذي يقدر أن يملا كفته حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا 
رضيت على عبدي ملأتها و ويقال إنما توزن خاتمة العمل فمن كانت 


و 


تعالى : عووإن کات ال من ن خردل ْنَا » معناه: وإن كان العمل 


سورة الأنعام (6). الآية: 51. 

البغري في معالم التنزيل : 4 53. 

التعلبي في تفسيره. 

البغري في تفسيره: 4/ 53ء ذكر هذه الرواية. 

















34 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاوبل 
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الذي عمله وزن حبة من خردل أتينا بها للجزاء. وقيل معناه: وإن كانت 
الظلامة مثقال حبة من خردل أتينا بها. أحضرناها للمجازاة حتى لا يبقى لأحد 
واد ا بارا ادن الفاية تياك اريم علق أن كان مشر رول بر 
لهاء وقرأ الباقون بالنصب س وإن كان ذلك الشيء'''. ومثله في 
لقمان . قوله تعالى: وک ب حيرت أي محصين وقيل حافظين لأن من 
میت كينا لهه وده ا #ولقد ايسا موس وهدرون لمان أي 
التوراة يفرق بها بين الحق والباطل»ء والحلال والحرام «وضياء ووک لمق 
©4» من صفة التوراة مثل قوله تعالى: «هُدَى وو ' والمعنى أنهم 
استضاؤوا بها حتى اهتدوا في دينهم. قوله تعالى: اودكا لِلْمتّقِت» أي موعظة 
للمتقين الكبائر والفواخش. وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ ضياء بحذف 
الا ».وكات فر اها مرجي وهارون الترقان شاب قله تال ان 
حوبت نَيّهُم بِلْعَيْنِه في الدنيا غائبين عن الآخرة ظرَمُم ين ألسَامَةٍ 
مْفِقُوت» أي خائفون من أن تلحقهم الساعة وما يجري فيها من المحاسبة مثل 
إصلاح أعمالهم. قوله تعالى: «إوهذا در أي هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 
يا محمد ذكر يتبرك به قارئه فيجوز به الأجر العظيم فانم لم لم م: نكرونَ» يا أ 
مكة وهذا توبيخ لهم. 
قال الله تعالى : 
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0 ولقد ءانا رهم ردد من 0 وكا به لين 62 إد قال لابيه وقومدهء ما 
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ابن مجاهد. كتاب السبعة فى القراءات : ص 429. 
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(2) سورة لقمان (31). الآية: 16. 3 
ت (3) سورة المائدة (5). الآية: 46. 1 
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تفسير سورة الايا 35 


س مر 


برجعورت هدا ايتا ِنَم لَمِنَ ابی @ الوأ معنا فق 
جس و ا 0 3 وا اا بهو 05 ين آلا على كبكو ت 49 . 


ر اھ عر مرجع برسم + ملم 


قوله تعالى: ©#ولقد ءابنا هيم رشدم من قبل أي من قبل بلوغه» وقيل معناه: 
من قبل موسى وهارون والمعنى : آتیناه هذاه وهو صغير عندما كان في السرب حتى 
عرف الحق من الباطل”'". ونا بي عَتلِمِينَ» أنه أهل للهداية والنبوة. قوله تعالى : 
د َال لابه وقَويهِء ما هذه امال أي آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه في 
الوقت الذي خرج من السرب فرآهم يعكفون على الأصنام: ما هذه التصاوير 
التي أنتم لأجلها مقيمون عليها؟ تلوأ ودنا ءامنا ها عيبت 9©)» بينوا بهذا 
الجواب أن ما لهم في عبادة الأصنام إلا تقليدهم لآبائهم. فأجابهم إبراهيم: لقد 
كنتم أنتم وأباؤكم في عبادة الأصنام في ضلال عن الحق ظاهر. قوله تعالى : 
الوا انتا بِلَلَىّ أذ أنت مِنّ لعي ©4 أي قالوا له أجئتنا فيما وو 
أنت لاعت ع وذلك لأنهم كانوا يستبعدون إنكار عبادتها فال - 5 ا 
لسَموات وَالارض اَی فطرھرے که أي بل بل ربكم مالك السموات والأرضٍ الذي 
خلقهن وأنا على ما أقول لكم من الشاهدين. قوله تعالى : وا وکاله بدن 
صت أي لأبطلها ولأكسرها ولأمكرن بها وقت مغيبكم عنهاء وذلك لأنهم 
كانوا يعزمون على الذهاب إلى عيد لهم»ء فقال عند ذلك هذا القول. والكيد في 
اللغة: هو الإضرار بالشيء. وقال مجاهد وقتادة: إنما قال إبراهيم هذا القول في 
تسه تدرا ن اويه ولم يسمع ذلك إلا رجل منهم وهو الذي أفشاه عليه وهو 
الذي قال: ##سيعنا فى يذكرش يقال ل لوه . 

قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيدء وكانوا إذا رجعوا من 
عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم 
له: يا إبراهيم لو حرج يفا إلى الاعات ديننا فخرج إبراهيم معهم 
فعا كان رفن عضن الطريق القن ةوقال إن مق آى: سدق رجلي 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 54. 
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376 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


فربطوا رجله وهو صریع» فلما مضوا نادى في آخرهم : اوا نيدن مز 
كد أن زرا شين 9 م فم برجم إلى بيت اماه فوجد معهم صنماً كبيرا 
إلى جنبه أصنام أصغر منه. وإذا هم قد جمعوا طعاماً فوضعوه ه بين يدي 
الأصنام. وقالوا إذا كان وقت رجوعنا رجعنا وقد باركت الآلهة لنا في 
طعامنا''' فأكلنا .فلما نظر إبراهيم إليهم وإلى ما , بين أيديهم من الطعام قال لهم 
علق .طريق الاستهداء: EE‏ جلما لم SS a‏ لا نطف 63 
ئ یم عتا بین 0469© وجعل يكسرهم بفأس في يده حتى لم يبق إلا 
الصنم العظيم فعلق الفأس في عنقه ثم خرج فذلك قوله تعالى: ظفَجَمَلَهُمْ ددا 
إلا بيا هم فإنه لم يكسره. قوله تعالى: فهر ددا إلا حكبيا» فيه 
إضمار أي لما ولوا مدبرين فجعلهم جذاذاً. قرأ الكسائي بكسر الجيم أي كسراً 
وقلع جع جديا وهو الهشيم مثل خفيف وخفاف وكريم وكرام. وقرأ الباقون 
بضم الجي* EE‏ ورفاتا بوقؤله قال * إلا ڪا ې فإنه 
ره ٠‏ طلَلَهُر | ليه جورت فيحتج عليهم إبراهيم ويبهتهم على أن 
أصنامهم لما لم تقدر على دفع الكسر عن أنفسها فلم تعبدوها؟ وكيف تدعون 
أنها ممن لا يقدر على دفع ما نزل به» وقيل معناه: لعلهم يرجعون ‏ أي إلى 
دين إبراهيم - وإلى ما يدعوهم إليه بوجوب الحجة عليهم في عبادة ما لا يدفع 


الضر عن نفسه وينتهوا عن جهلهم وعظيم خطاياهم. قوله تعالى: #تَالوا من مَمَلَ 
هنذا يتالهيناً» أي فلما رجعوا من عيدهم ورأوا أصنامهم مكسرة مالو من فَعَلَ 


ع سس 


AEE‏ إِنَّهُ لين الطييت 469 أي فعل ما لم يكن له أن يفعله. نقالن 


ہے 


الذي فة :ايراع > وسا فى دك يقال لهم رهم وذلك أن بعضهم كانوا 
قد سمعوه يذكر أصنامهم بالعيب ويقول إنها ليست بآلهة. فقالوا ينبغي أن يكون 
ذلك الفتى هو الذي كسرها تلا موا يو أي بذلك الفتى على مرأى من 
الناس لكي يشهد الذين عرفوه أنه يعيب 00 وقيل إنه لما بلغ النمروذ 
وأشراف قومه ما فعل بأصنامهم» وما قالوه في إبراهيم إنه هو الذي فعل ذلك 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 55. 
(2) سورة الصافات (37)ء الآيتان: 92 93. 


ابن خالويه . إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 63 - 64. 
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تسیر سورة الأثبياء 


منهم قال النمروذ ومن معه: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أنه هو 
الذي فعل ذلك وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة » وفيل معئاه: لعلهم يشهدون ما 
يصنع به من العقوبة أي يحضرون. 

قال الله شال : 


س 27 مع هم ر ا ر را د 
«#قالوا ءأنت فعلت هلذا هتا رهيم 
رر و ر سم 38 
0 إن IS‏ (3) فرحعوا | ل 
ص ر و ےو ص ئً ا 
عل رعسم لقد علمت ما ل حَ بنطهة 
ر رس 1 را 
3 7خ يلم ينك 3 م 3 و 2 
د طخ © أن لک بدورت من دون الله 
17 ره کر سم ر ور ر و رر ع 
ألا تعقلوت ل قالوا حرقوه اروا الهتكم إن كم تعليت © قلا ينتار کون 
کک ا و 52 ای کر ار وش م ال ر ر ر 
وسلما 1 علخ إِدْهِيم 8 ورادا پد 1 فجعلنلهم الالخسرين )0 ونه لا 


اض الق رکا ف فبا می 409 . 


قوله تعالى: : ات فعلت هدا اتا تاریم 9 أي فلما 2 به 


قالوا له: #ءأنت فعلتَ هدا الكسر باهيا ماهير © قال بل تلم 
كيرهُم هذا الذي الفأس في عنقه لومم إن ڪاو فوت ا 
يخبروكم. وآراد هذا تقريرهم بأنهم ضالون في عبادتهم ما لا يدفع عن نفسه لأن 
جماعتهم كانوا يعلمون أن آلهتهم لا تعقل ولا تفعل ولا تنطق» فأراد إبراهيم 
بذلك تبكيت القوم وتوبيخهم على عبادة ما لا يعقل ولا يفعل ولذلك قال: 
Rm‏ يقدرون على النطق. قوله تعالى: #فرجعو إل ON‏ كَقَالُواً 
نَكُمْ اس اليس ©©» أي فرجعوا على أنفسهم بالملامة فقالوا إنكم أنتم 
ال يك إلى كسرها أحد فم نكسأ عل 
رءوسهٌ» أي أدركتهم حيرة فنكسوا لأجلها رۇوسهم› وأقووا ماهر حي 


راھ سے ره م 2 لت 
قوله تعالى: الوا حرفوه وأنصروا الک 4 أي لما لزمتهم الحجة وعجزوا 
عن الجواب غضبوا فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم بتحريقه لأنه يعيبها ويطعن 


البغوي في معالم التنزيل: 4/ 57 58. 
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كشف التنزبل في محقيق الإاحث والتأويل 


عليها فإذا أحرقتموه كان ذلك نصراً منكم إياها. وقيل معناه: وانتقموا لآلهتكم 
وعظموها إن كنتم فاعلين في هذا شيا فاشتغلوا بجمع الحطب حتى كان الشيخ 
الكبير يأتي بالحطب تقرباً إلى آلهتهم» وحتى إن المريض كان يوصي بكذا وكذا 
من ماله فيشتري به حطبا فيلقي به في النار» وحتى إن المرأة تغزل فتشتري به 
حطباً وتلقيه في النار. قال ابن عمر: إن الذي أشار عليهم بتحريق إبراهيم رجل 
يسمى «هيزن» فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة“. قال 
5 أجمع النمروذ وقومه على تحريق إبراهيم حبسوه في بيت وبنوا بيتاً 
كالحظيرة فذلك قوله تعالى: مقلا ابوا لم بيا اموه فى احير 569 ثم 
جمعوا له صلاب الحطب من أنواع الخشب حتى إن المرأة كانت إذا مرضت 
تقول لثن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم» وكانت المرأة تنذر في بعض ما 
تطلب لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها احتسابا لدينها. قال 
ابن إسحاق: كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما اجتمع الحطب شعلوا في كل 
تاحية: منه تارا واشتعلت: الثار واشتدت: حى إن الطائر كان إذا مر بها احترق من 
شدة وهجهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم وقيدوه ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه 
فقا ملل تضاحت الشمرات: والارضن .واللكة فا واجذة : جا ريا إن 
إبراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره يحرق فاذن لنا في نصرته* . فقال 
الله ا:٠‏ متاك بده مكعم E‏ فقد أذنت له في ذلك وإن 
لم يدع ا غيري فأنا أعلم هرانا وليه فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا إلقاءه 
فى النار أتاه خازن الماء فقال له: إن أردت أخمدت النار فإن خزائن المياه 
والأنطاد بيدي: وأتاه خازن الرياح وقال: إن شعت طيرت الثار في الهواء. 
فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهم أ 
الواحد في السماءء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري 
حسبي الله ونعم الوكيل. وروي أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا 
اله إلا أنكه انك رت العالسين: لك الخد ولك الملك لا شزينك للك 


البغوي في معالم التنزيل: 4/ 58. 
سورة الصافات (37)ء الآية: 97. 
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ألك حاجة؟ قال: أما إليك قلاء قال رل فاسأل ربك قال: حسبي بسؤالي 
ر کر سي سر 7 


علمه بحالي. فقال الله عر وجل : یلتار كني برا سلما عل لهي قال ابن 
عباس: لو لم يتبع بردها سلامها لمات إبراهيم من بردها فلم تبق يومئذ نار في 


قال السدي: وأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض فإذا عين 
ماء وورد أحمر ونرجس. قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه. 
قالوا وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام. قال إبراهيم : ما كنت أياما قط 
أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. ثم بعث الله ملك الظل في صورة 
إبراهيم فقعد فيها إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسهء وبعث الله بقميص من حرير 
الجنة. قال فنظر النمروذ من صرح له فأشرف على إبراهيم وما يشك في موته 
فرأى إبراهيم في ووفةة :وراي الملك:قاهدا إلى حكنة والنان خجرالبهة اقتاداء 
النمروذ: يا إبراهيم أكبير إلهك الذي بلغت قدرته إلى أن حال بينك وبين ناري 
حتى لم تضرك؟ قال قتادة والزهري: ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار 
ولا أرق فيا إلا وثاق إبراهيم» ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عن إبراهيم 
النار إلا الوزغ فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فاسةا. 
قال شعيب الحماني ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة e.‏ وذبح 
ا 5 ' وهو ابن سبع سنين» وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة »ولما علمت 
او هما دا الله بإسحاق اضطربت يومين وماتت اليوم الثالث. قوله تعالى : 
وأرادواً ف داك أي أرادوا به الحيلة في الإضرار به فجعلنا الكفار الذين 
أرادوا إحراقه اسيك بأن لم يتم لهم ما عزموا عليه» وتبيّن عجزهم عن 
نصرهم آلهتهم فخسر سعيهم. وال ابن عبان هر أن الله سشلط العوضن: علو 
النمروذ وأهله حتى أخذت لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في دماغه 


ذكر البغوي في تفسيره: 59/4 60 هذه الأقوال. 
القرطبى فى تفسيره: 304/11. 
هذا على غير المعروف في قصة الذبيح. 
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380 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


Nee 


حتى ھلک . قوله تعالى: ونه 2 7 واچ اق نجينا إبراهيم من کید 
الكمرؤة وتخا لوطا معه» أي ورفعنا إبراهيم ولوطأ عن الهلكة إلى الأرض 
العينا كه وهي أرض الشام» وسميت أرض الشام مباركة لكثرة الأنبياء الذين 
بعثهم الله فيها. وعن أبي العالية: أنه ليس ماء عذب إلا وهو يجري من 
الضخرة القن سيف امقر 


قال الله تعالى : 
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*#ووهبنا لهم إسحق ودعقوب 2 وا خا 


مسن ر كه و ر 


هدور واوا لبهم فل الخيرات وإِقَامَ 
e 2‏ کی سد" ی 
نا عدن ل ءا کا وعلما کک 


جم 


2 ع 0-2 00 

تيت إدّ کت 106 قوم سو فيقين (@) وأدخلئله 

چم ر سس م سے ل 2 کے ر 5 ص 

2 ونوحا إذ نادئ من 0 ات 7 فجينله وأهلم تک 

a ر 5007 22 بره‎ e rid Jog ARS 

ا ونصرنه س الوم E ١‏ اتنا 3 كارا قوم سو ر اجمعين 
مو ور 5 


وداود وا إذ ڪڪ مان ف لرن لذ نشت فيد غنم القوم كد 42 . 


- 
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2 مه ع م رم عير صر سا علي سمل ور مم 
شهيت 09 ند ها تس حكن ءاليتا حكما وعلما وَسَحَرنا مم داورد الجا 


ر 


ےرس س ا 


شی لا تست کیت © مته من ل لست تيک د 
تم سكزون 4€ . 


جل م ری ر رمو کر 


قوله تغنالى: #ووهينًا له 5 إسحقٌ ودعقوبٌ فة 4 أي وهبنا لوبراهيم ولده 
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أسحاق وولد ولده يعقوب» 2 يعقوب نأفلة لأنه ولد ولده. والنافلة قول 
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اللغة: زيادة على الأصلء ونوافل العبادة: ما تطوّع به المصلي» ويقال: إنهما اك 
جميعاً. ناقلة لأنهما عطية زائدة على ما تقدم من النعم. قال ابن عباس وقتادة: 
بدأل إبراهيم زه ودا واخةا فقا رم م فأعطاه الله | 
إسحاق ولداًء وزاده يعقوب. قال ابن عباس: نقّله يعقوب أي زاده إياه على ما 5 
2 17( البغوي في المرجع السابق. ج 
8 (2) !| نفسه . ' 
3 نا 3 
1 
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50 31 کک ا کک e‏ أي قادة ذ فى الخير 


##يهدوت يمرا أي يدعول الخلق ال أمرنا وديئلنا سنا 5 فل 


ليت أي شرائع النبوة» وقيل أمرناهم بفعل الخيرات ولام اصَلَرةَ وَإِيكَآءَ 
الرَكَروٌ وكا نا ره أي خاضعين مطيعين . وإنما قال: وإقام الصلاة بغير 
هاءء لأن الإضافة صارت عوضاً عن الهاء. قوله تعالى: فلوسا ا يمه كما 
وا أ وانيها لوطا الحيؤة والعك ووه يرت اة الى 5 ل 
بيت که يعني : سدومء كان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في 
مجالسهم. قوله تعالى: 8 إِنَهُمْ كنا قوم سرو فتك قيل إنهم كانوا يعملون 
مع ذلك أشياء أخر من المنكرات. قوله تعالى : 00 في يتا أي نجينا 


ر 


إياه من القوم السوء وهلاكهم. ظإِنَّمٌ مِنَ أَلصَنِصِنَ» أي من الأنبياء. 


CN TA‏ اهن ا اص الم 
١‏ 1 ا 0 


fh A CK‏ لد ON‏ ل MR.‏ اليا 
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ات 


قوله تعالى: #وَنْوعًا إِذْ كادئ ين لچ أي واذكر نوحاً إذ نادى ربه من قبل 
31 ولوطء يعني دعا على قومه بالهلاك فقال: «رّيٌ لا َر عَلَ الْأَرْضٍ من 
گر بار قاجا لم فجينة وام ومن آمن به من غمّ الفرق وكربه 
والكرب أشد الغم و ين ال ا كوا يشاك أ :مت : من أن 
يصلوا إليه بسوء ظإِنَّهُمْ كوا قوم سرو أي كفاراً ظمَأعْرفَهُمْ لَحْعِينَ 
بالطوفان. قوله تعالى: #وداوود سَلَيْسْنَ إذ ڪان في ألمب إذ 2 فيه ء 
الْعَوَرِ # أي وأكرمنا داود وسليمان بالنبوة والحكمة إذ يحكمان في الحرث. قال 
کاو نالرت زرعا وقال ان سرو كان كرما د عا 
وقوله تعالى: #إِذْ قت فيه عتم الْقَوَرِ» أي وقعت فيه بالليل ورعته وأفسدته 
واللفعن«فن ! اللغة: االرغي بالل قال قفتت السافمة بالكل وحمت بالتهاز 
إذا رعت» والهمل الرعي بالنهار. وكلاهما الرعي بلا راع. وقوله تعالى: 
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البغوي في تفسيره: 4/ 62. 
سورة نوح (71)ء الآية: 26. 
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8 دل 7 


لوك كيم شّهِيت+* أي لا يخفى علينا منه شيء ولا يغيب عن علمنا. 
وإنما قال: لحكمهم بلفظ الجمع لإضافة الحكم إلى من حكم وإلى المحكوم 
لب مساح ساي O‏ موان کان لهم 
إا رامد الد أي أخوان. قوله الى وها ميسن »4 أى فما 
القصة سليمان دون داود وكلا منهما آتيناه العلمء والفصل بين الخصوم. وقال 
ابن مسعود وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود عليه السلام 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الزرع والكرم: إن 
هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيئاً. فقال: لك رقاب 
الغنم» وكانا في القيمة سواء فأعطاه الغنم بالحرث وخرجاء فمرا على سليمان 
وهو يومئذ ابن إحدى عشرة سنة فقال كيف قضى بينكما؟ فأخبراه فقال سليمان: 
نعم ما قضى» وغير هذا كان أرفق بالكل» ولو وليت أمركما لقضيت بغير ما 
قضى» فأخبروا داود بذلك فدعاه فقال: كيف تقضي بينهما؟ قال: أدفع الغنم 
إلى صاحب الحرث فيكون له نسلها ورسلها ومنافعها وسمنها وأصوافها إلى 
الحول» ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى يعود كهيئته يوم أفسد ثم يدفع 
هؤلاء إلى هؤلاء غنمهمء ويدفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم فقال داود عليه 
السلام: نعم ما قضيت فيه فالقضاء قضاؤك. وحكم داود بينهم بذلك فقوّم 
الكرم وما أصابوه من الغنم فوجدوه مثل ثمن الكرم وهكذا أيضا* . 


روي عن ابن عياس قال الحسن: كان الحكم ما قضى به سليمان ولم يعنف 
الله داود في حكمه”” . وهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب. وإلى هذا ذهب 
بعض الناس فقالوا: إذا نفشت الغنم ليلا في زرع فأفسدته كان على صاحب 
العتم: ضبان ما أفسدتة وإن كان نهار لم يضمن شيتاء واسعدلوا أيضا يهنا 
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)2( القرطبي في تفسيره 11/ 308. 
)3( البغوي نقسه. 
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تفسير سورة الايا 383 


روي : أن ناقة كانت للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أل المواشى 

حفظها بالليل. وأما أصحابنا فلا يرون في هة الال متها للا ولا نهاراً 
إذ لم يكن صاحب الغنم هو الذي أرسلها فيه. ولا حجة لهم في هذه الآية لأن 
لا خلاف أن من نفشت غنمه في حرث رجل أنه لا يجب عليه تسليم الغنم ولا 
تسليم أولادها وألبانها وأصوافها إليه فثبت أن الحكمين اللذين حكم بها سليمان 
وداود عليهما السلام منسوخان كوي ی على للد« غ وسل وقد 


روي عن 8 الله صلی الله عليه وم أنه قال : اجرح | العحماء جیار 


5 


i‏ إذا لم يرسلها هو عليه» وليس في قصة البراء بن 
عازب إيجاب الضمان» ولان الأشياء الموجبة للضمان له تختلف بالليل 


مر صر ی صر وص الرس ہے ا سے را 


والنهار. قوله تعالى: #وسخرنا مع داورد الخال سحن ا أي وسخرنا 
الجبال والطير يسبحن مع داود. روي أن الجبال كانت تسير مع داود أين 
ذهب . ومما يؤيد هذا قوله تعالى: جال َو ا وقوله تعالى: 
وڪ قعل أي فاعلين هذه الأشياء دلالة على نبوته. قوله تعالى: 


ر ار 


م ا ر 2 کر„ 5 5 5 
#ووعلنتله صنعسّة لبوس ]كم أي وعلمنا داود صنعة الدروع وسمي الدرع 


لبوساً لأنها تلبس كما يقال للبعير ركوب لأنه يركب» والسلاح كله لبوس عند 
الر ت فرعا كان أو عوشنا أواسيفا أو .رمحا.. والجوشن: هو الدرع 
الصغيرة. قال قتادة: أول من صنع الدروع داودء وإنما كانت من صفائح فهو 
أول سن ا و وا ا وا د 


3 


(1) رواه مالك في الموطأ بشرح المنتقى: 7/ 61ء القضاء في الضواري والحرسية. 
الإمام الشافعي في الأم : 214/6 کتاب الأقضية . 
القرطبي في تفسيره: N‏ وابن العربي» أحكام القرآن: 3/ 1267. 
أبو بكر الجصاص» أحكام القرآن: 3/ 223. 
رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 14/ 250» رقم: 26912 كتاب الديات. 
رواه أبو داود في سننه عون المعبود: 12/ 2336 رقم: 4568. 
سورة سبأ (34)» الأية: 10. 
البغوي في تفسيره: 4/ 66. 
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384 كشف ازيل في خقيق الباحث والتأويل 
کے 
E I REE‏ ا ويعقوب: لتک بالنون. لقوله 
0 وَعَلَدنهُ4 . وقرأ ابن عامر وحفص بالتاء يعني : الصنعةء وقرأ الباقون 
ل ب 0 وقيل على معنى ليحصنكم الله عر 
8 وقوله تعالى: فمن باک 4 أي من حربكم» وقيل من وقع السلاح 
فيكم نهل آم كرود يا أهل مكة. 
قال الله تعالى : 
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وأدخلنلهم في رحمتنا اتمم یت ایت 69 » 
قال أبو بكر : 


1 

قوله تعالى: + ول 1 E‏ ار ا ری ار 3 رض 3 
وسخرنا لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب قال ابن عبا 1 
أن تعصف عصفت. وإن أراد أن اترخي أرخحت» وذلك قوله e‏ راء حت - 


ج اام ھام اسا جا کیپ ای ایا دیا 18 


E‏ وقوله تعالى: ری سرو إل رض أي تجري تاشر سليمان من 
إصطخر إلى الأرض التي بارك الله فيها بالماء والشجر وهي الأرض المقدسةء 
روي أن الريح كانت تجري لسليمان وأصحابه الى حيث شاء سليمان ثم تعود به 
إلى منزله بالشام . قوله تعالى: #وَمكنًا يکل شىء علي بصحة التدبير فيه 
علمنا أن ما نعطي سليما عاق كن اتسين الرت غير يدعو إلى الخضوع N‏ 


کے ہے 


قوله تعالى : «وومت ألسَبلطبنِ من بغوصّوت لم أي وسخرنا له من الشياطين في 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص 430. 
الأصبهاني» المبسوط في القراءات العشر: ص 302. 
(2) سورة ص (38). الآية: 36. 
البغري في تفسيره: 4/ 67. 
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تفسير سورة الأبياكء 385 


البحر لاستخراج ما شاء من لؤلؤ ومرجان وغير ذلك من الجواهر. قوله: 
سمرت علا د دت أي يعملون دون الغؤاضة من اعمال اليناء.. وقرل 
تعالى : ورا لَه نظي آي من أن يفسدوا ما عملوا ومن أن يهيجوا على 
أحد فى زمانه. قوله تعالى: واب 5 او رك أي كي مت سر4 أي دخل 
الضر في جسدي «وأنت ارک حم ألرّحجِيرت* بالعباد فكان هذا تعريضاً منه بالدعاء 
ل زان ماج مل و و 
قوله تعالى: وَءَاتَيَِهٌ أَهَلَمُ وَمِتْلَهُم تَمَهُمْ». قال ابن مسعود وقتادة والحسن : 
آنا الله له أولاده الذين هلكوا في الدنيا بأعيانهم. وزدنا له مثلهم. ويقال: 
أبدله الله بكل شيء ذهب عنه ضعفين. يعن ابق عبان كال: شالك وول الله 
صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: «اوَءَاتَبِسَهُ أَهْلْمٌ وَمتْلَهُم تَمَهْمَ» فقال: يا 
انق غاس ود الله امرأته إليه» وزاد في شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين 
ذكرا"'". 'قوله تعالى: َة ين يتاي آي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا 


«#وَذِكرَئ ليدب أي وموعظة للمطيعين. 














قال وهب بن منبه: كان أيوب عليه السلام رجلاً من الروم من ذرية 
إسحاق بن إبراهيم» وكانت أمه من ولد لوطء وكان الله قد اصطفاه وتنبأه 
وبسط عليه الدنيا وآتاه من أصناف المال من البقر والإبل والغنم والخيل 
والحمر ما لا يؤتيه أحداً وكان قد أعطاه الله أهلاً وأولاداً من رجال ونساء 
وكان له خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد. ومالء وكان أيوب عليه السلام 
را نش وكيا بالمساكين يكرم الأرامل والأيتام ويكفلهم» ويكرم الضيف» وكان 
شاكراً لأنعم اللف: موقي لحي الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه 
ما يصيب من أهل الغناء من العزة والغفلة والسهو والتشاغل عن أمر الله بما 
هو فيه من الدنياء وكان كثير الذكر للَّه تعالى مجتهداً في العبادة وكان إبليس لا 
يحجب عن شيء من السموات» ومن هناك وصل إلى آدم عليه السلام حين 

کی الجن فا على اف ت ف ا ای رق الله ر 
عليه السلام فحجب من أربع وكان يصعد في ثلاث فلما بعث الله محمداً 
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386 كشف التنزيل في خحقين الجاحث والتأويل 


صلى الله عليه وسلم حجب عن الثلاث الباقية فهو وجنوده محجوبون من جميع 8 
السموات إلى يوم القيامة إلا مَنِ أسَرَقَ تنم ابم اب مين @4" فلما | 
كان إيليس في زمان أيوب يصعد السماء ء سمع تحادث الملائكة بالصلاة على 
آبوت :تللق ا عه قادر ا بوب ت جرا 
حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه وقال: إلّهي عبدك أيوب أنغمت عليه |- 
فشكرك وعافيته فحمدك ولم تجربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لئن جربته 
بالبلاء ليكفرن بك فقال الله تعالى انطلق فقد سلطتك على ماله. فانقض 
إبليس حتى وقع على الأرض وجمع عفاريت الجن» وقال لهم ماذا عندكم من 
القوة فإني قد سلطت على مال أيوب وهي المصيبة الكبرى» والفتنة التي لا 
يعن E‏ الرجال؟ فقال ق أعطيت من القوة ما إذا شئت 
تحوّلت إعصاراً من نار وأحرقت كل شيء آتي عليه» فقال له إبليس: اذهب إلى 
الإبل ورعاتها فذهب إلى الإبل فوجدها في المرعى فلم يشعر الناس حتى ثار 
إعصار تنفخ منه السموم لا يدنو منه أحد إلا احترق فلم بزل يحرقها ورعاتها إل 
حتى أتى على آخرها. فلما فرغ منهاء تمثل إبليس على قعود منها كراعيهاء |" 
وانطلق إلى أيوب فوجده قائماً يصلي. فقال أيوب: هل تدري ما صنع ربك | 
الذي اخترته وعبدته بإبلك ورعاتها؟ فقال أيوب: إنها ماله أعارنيه وهو أولى به 

إذا ما نزعهء وقد وطنت نفسي ومالي على أنها للفناء”© . 
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فقال إبليس: إن ربك أرسل علينا ناراً فاحترقت هي ورعاتها فصارت الناس 
مبهوتين يتعجبون. قوم منهم يقولون: لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيا 
لمنع من إبل وليه وقوم منهم يقولون: بل إله أيوب هو الذي فعل ذلك شمت 
به عدو روفحم ب . فال أيوس: اليد لله عل ينا فا الله وقدّره ولو 
علم الله فيك أيها العبد خيراً لتقبل روحك مع تلك الأرواح فيأجرني الله فيك 
TS‏ ولكن علم منك شراً فأخرك وخلصك. فرجع إبليس إلى 
أصحايه خاسثاً ذليلاً. فقال لهم: ماذا عندكم من القوة إني لم أجرح قليه؟ فقال 


ET 





(2) ذكره البغوي في تفسيره: 68/4 69. 
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تسیر سور الأشنباء 


عفريت : عندي من القوة ما إذا شئت صحت صوتاً لا يسمعه ذو روح إلا خرجت 
والرعاة صاح صوتاً فماتوا جميعاً ثم خرج إبليس متمثلاً براع من رعاتها إلى 
أيوب فأخبره بذلك فحمد الله وقال له مثل ما قال في المرة الأولى. فرجع 
إبليس إلى أصحابه ذليلاً خاسئاً وأمرهم بالذهاب إلى أصحاب الحرث والزرع 
فأهلكوهء وكان أيوب عليه السلام كلما انتهى إليه هلاك مال من ماله حمد الله 
واحسن الثناء عليه » ورضي بالقضاء» وألزم تسه الصبر على البلاء حتى لم يبق 
له مال. فلما رأى إبليس أن ماله قد فني وأنه لم يصب منه حاجته صعد إلى 
السماءء وقال: يا رب إن أيوب يرى أنك ما أهلكت من ماله أخلفته عليه. 
فهل أنت مسلطي على أولاده فإنها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا تقوم لها 
قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم؟ فسلطه اللّه على ذلك فانقض إبليس 
حتى جاء إلى أولاد أيوب وهم في قصرهم فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من 
قواعده» ثم جعل يرميهم بالخشب والحجارة حتى مثل بهم كل مثلة. ثم ذهب 


إبليس إلى أيوب متمثلاً بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو مجروح يسيل 


دمه ودماغه فأخبره بذلك فقال له: يا أيوب لو رأيت بنيك كيف حالهم منكسين 
رؤوسهم يسيل دماغهم من أنوفهم؟ ولو رأيت كيف شقت بطونهم وتناثرت 
أمعاؤهم لتقطع قلبك عليهم» ولم يزل يردد عليه هذا القول حتى رق قلبه وبكى 
فقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه فاغتنم إبليس ذلك». وصعد سريعاً 
بالذي كان من جزع أيوبء. ثم لم يلبث أيوب أن ندم على ذلك» واستغفر ربه 
تضعدية. الملائكة وة فقوا إبلشين قرف لازنا ذ9 , 


وقال: إلهي هل أنت مسلطي على جسده؟ فإني زعيم لك إن سلطتني عليه 
عليه ليكفرن بك فقال الله قد سلطتك على جسده ولكن ليس لك سلطان على 
لسانه» ولا على قلبهء ولا على عقلهء ولم يسلطه الله عليه إلا ليعظم له 
الثواب. ويجعله عيرة للصابرين» وذكرى للعابدين و في الصبر مر 


إبليس يريع فوجد أيوب ښاجدا فاناة من قبل الأرض في وجهه فنفخ في 


(1) البغري في تفسيره: 70/4 71. 
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388 كشف التتزيق في تحقين الإاحث والتأويل 


منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من قرنه إلى قدمه مثل الأثاليل» 
ووقعت عليه حكة لا يملكها فحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حكها بالفخار 
والحجارة فلم يزل يحكها حتى نزل لحمه وتقطع وتغير وأنتن فأخرجه أهل 
القرية وجعلوه على كناسة واعتزله جميع الناس إلا امرأته ‏ رحمة بنت أفراثيم بن 
يوسف بن يعقوب فإنها كانت تختلف إليه بما يصلحه ويكرمه فلما طال عليه 
البلاء» وتمادى به الضرء ورفضه جميع الناس حتى أهل دينه تركوه» ولم يتركوا 
دينه فأقبل على الدعاء متضرعاً وقال: إلهي لأي شيء خلقتني ليتك لم تخلقني 
بل ليتني كنت حيضة ألقتني أمي فلو كنت أمتني كان أجمل بي. إلهي أنا عبد 
ذليل إن أحسنت إلى فالمنّ لك وإن عاقبتني فبيدك عقوبتي جعلتني للبلاء 
عرضاً وللفتنة نصباء وقد وقع على بلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حمله 
فكيف يحمله ضعفي؟ إلهي تقطعت أصابعي فإني لا أقدر أحمل اللقمة بيدي 
إلهي تساقطت لهواتي ولحم رأسي وما بين أذني وسال دماغي من فميء 
وتساقط شعر عيني وكأنما أحرق بالنار وجهي فحدقتاي متدليتان على وجهي 
وورم لساني حتى ملا فمي فما أدخل فيه طعاماً إلا غصباً» وورمت شفتاي حتى 
غطت العليا أنفي» وغطت السفلى ذقني» وتقطعت أمعائي في بطني» إلهي 
ذهبت قوة رجليّ حتى لا أطيق حملهما وذهب المال حتى صرت أسأل اللقمة 
ممن كنت أعوله فيمنعها علي ويعيرني. هلك أولادي. ولو بقي منهم واحد 
لأعانني ونفعني. إِلَهِي قد ملني أهلي وعقني أرحامي وأنكرتني معارفي وأعرض 
عني صديقي وهجرني أصحابي وجحدت حقوقي ونسيت صنائعي .أصرخ فلا 
أحد يصر خني وأعتذر فلا أحد يعذرني وأدعو فلا أحد منهم يجيبني» وإن 
فضلك هو الذي أذلني وأعماني وسلطانك هو الذي أسقمني وأنحلني فلو أن 
ربي نزع الهيبة التي في صدريء وأطلق لساني حتى أتكلم بما ينبغي للعبد أن 
يحاحٌ عن نفسه لرجوت أن يعافيني ولكنه ألقاني وتعالى عني فهو يراني ولا أراه 
يسمعني ولا أسمعه لا هو نظر إلى فرحمني» ولا هو أدناني منه فأتكلم بحاجتي 
وأنطق ببراءتي وأخاصم عن نفسي”'". 

(1) الثعلبي في تفسيره. 

البغوي في تفسيره: 72/4 - 73. 
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فلما قال ذلك أيوب نودي يا أيوب إني لم أزل منك قريباً فقم وخاصم عن 
نفسك وتكلم ببراءتك وشد أزرك وقم مقام جبار ليخاصمني. يا أيوب إنك 
أردت أن تخاصمني بعيك وتحاجني بخطئك أم أردت أن تكاثرني بضعفك؟ أين 
أنت مني يوم خلقت السموات والأرض؟ هل علمت بأي مقدار قدرتهاء أم 
كنت معي يوم مددت أطرافها؟ أم هل علمت ما في زواياها؟ أين أنت مني يوم 
سجرت البحار وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حسبت البحار وأمواجهاء آم قدرتك 
فتحت الأرحام حتى بلغت مدتها؟ أين أنت مني يوم نصبت شوامخ الجبال» 
ويوم صببت الماء على التراب» أبحكمتك أحصيت القطرء وقسمت الأرزاق» 
أم قدرتك تثير السحاب. أم هل هزئت أرواح الأموات؟ هل تدري يا أيوب 
تاف لغة تتكلم الأشجارهء أم هل تدري أين خزانة الثلح وجبال البرد» وهل 
تدري أين خزانة الليل والنهار؟ وأين طريق النور؟ ومن جعل العقول في أجواف 
الرجال؟ وأين أنت يا أيوب يوم خلقت التنين رزقه في البحر ومسكنه في 
السحاب عيناه تتوقدان ا ومنخراه يثوران انا يثور منهما لهب كأنه إعصار 
ثارء جوفه يحترق» ونفسه تلتهب كأن صريف أسنانه أصوات الصواعق» وكأن 
وسط عينيه لهب البرق لا يفزعه شيء ويهلك كل شيء يمر به؟ هل أنت يا 
أيوب آخذه بأحبولتك أو واضع اللجام في شدقه» هل تحصي عمرهء أو تعرف 
أجلهء أو تعطيه رزقه؟ فقال عند ذلك أيوب: قصرت عن هذا الأمر ليت 
الأرض تنشق لي فأذهب فيها اجتمع علي البلاءء إلهي قد جعلتني لك كالعدوء 
وقد كنت تكرمني هذه كلمة زلت على لساني فلن أعود لشيء تكرهه مني» قد 
وضعت يدي على فمي» وعضضت على لساني» وألصقت بالتراب خدي» 
ودسست فيه وجهي لذي - وأسكتتني خطيئتي؟ رب فاغفر لي ما قلت فلا أعود 
لمثله أبداً - فقال الله عر وجل يا أيوب قد نفذ فيك علمي» وسبقت رحمتي 
غضبي إن أخطأت فقد غفرت لك ورددت عليك مالك وأهلك ومثلهم معهم 
لتكون لمن خلفك آية» وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين «إأركض بيرك 
هدا معصل برد وساب (@6 4" فيه شفاؤك فركض برجله فانفجرت له عين فدخل 


(1) سورة ص (38)ء الأ 
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كشف التنزيق في فين الباحث والتأويل 


فيها فاغتسل منها فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء فأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه فلم تجده فقامت كالوالهة فوجدته جالساً عند العين فلم تعرفه فقالت 


ص 


له: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ فقال: وهل 
تعرفينه؟ قالت نعمء وما لي لا أعرفه؟ تبسّم وقال: آنا هو» فعرفته بمضحكه 
فاعتنقته . ا ل EEE‏ 


0 


بلاته ثلاث عشرة 008 
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وقال الحسن: مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة سبع سنين ٠‏ . كان مع 
ذلك لا يفتر .من ذكر الله والثناء عليه والصبر على بلائهء فصرخ إبليس صرخة 
جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعاً من صبر أيوب فلما اجتمعوا إليه قالوا 
له: ما أصابك؟ قال: أعياني هذا العبد الذي سألت الله أن يسلطني عليه وعلى 
ماله وولده فلم أدع له مالاً ولا ولداً فلم يزدد بذلك إلا او قا عن الله 
ثم سلطت على جسده فتركته جيفة ملقى على كناسة بني إسرائيل لا يقربه إلا 
امرأته فاستغثت بكم لتقووني عليه. فقالوا له: وأين مكرك؟ أين خدائعك التي 
أملكت بها من مضى من الأمم؟ قال بطل ذلك كله مع أيوب. فأشيروا علت؟ 
قالوا: أرأيت حين أخرجت آدم من الجنة من أين أتيته؟ قال من قبل امرأته. 
قالوا: فشأنك بأيوب من قبل امرأته» فإنه لا يعصيها وليس أحد يقربه را 
قال: أصبتم ؛ > فانطلق حتى أتى امرأته فتمثل لها في صورة رجل فقال أين بعلك 
آم ال قالت هو ذاك يحك قروحه»ء والدود يتردد فى جسده» فوسوس إليهاء 
وذكرها بأيام شباب أيوب وجمالهء وما كان فيه 5 النعم والحال الطيب» 
وكيف انقلب عليهم الزمان حتى صارت وأيوب في هذا الضرر العظيم» ولم 
يزل يذكرها بأيام قد مضت حتى أبكاهاء فلما علم أنها قد جزعت وحزنت 
أتاها بسلخة وقال لها: قولي لأيوب يذبح هذه الشاة لي؟ وهو يبرأ. قال 


a د‎ 


5 - 
ا ميف E‏ يداك 


E 
AE EL 2 


# Ki 
؟‎ 5 


انا 
د 
} 

{rS 


نٹ ات۴ ایا دسلا ليلاب | ية 


5 


را 


الوه اب ' كي انعد ] 85 ذي2 لم3 


)1( البخوي في تفسيره: 4/ 74 والقرطبي في تفسيره : 11/ ۰327 وذكره الثعلبي في تفسيره : عن 
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فتجاءت إلى ابوب وقالت له إلى مقن يعذبك الله الا قد ترحيك؟ أي 
المال؟ أين الماشية؟ أين الولد؟ أين لونك الحسن قد تغيّر وصار كما ترى؟ أين 
جسمك الحسن و قد بلي وترذد فيه الديدان؟ اذبح هذه السخلة واسترح» فقال لها 
ايوت اباك اع e‏ ويلك اوا ت الذي تبكين عليه من 
المال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت الله» قال فكم متعنا به؟ قالت ثمانين 
سنةء قال فكم ابتلانا اط لس قال ويلك ما عدلت ولا أنصفت 
ألا صبرت حتى نكون في البلاء ثمانين كما كنا في الرخاء ثمانين سنةء ال 
لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة. كيف ترينني أن أذبح لغير الل طعامك 
وشرابك علي حرام أن أذوق مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذا القول فاعتزلي 
عني ولا أراك فطردها فا وقال وهب: لم يأمرها إتلشين بذبح 
ال وإنما قال لها لو أن بعلك أكل طعاماً ولم يسم الله عليه لعوفي من 
البلاء. 


SESE EIEOTS 


بحن 
ET,‏ 


وروي أن إبليس قال لها اسجدي لي سجدة وأرد عليك المال والأولاد 
وأعافي زوجك. فأنا الذي صنعت بكم ما صنعت. فرجعت إلى أيوب فأخبرته 
بذلك فقال لها أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك وحلف إن عافاه الله ليضربنها 
مائة ضربة وحرم طعامها وشرابها وطردها!© فلما نظر أيوب إلى أنه قد طرد 
امرأته ولیس عنده طعام ولا ولا صديق خر ا لله عر وجل. 
وقال: إلهي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من طمع إبليس في سجود 
امرأتي له ودعائه إياها وإياي إلى الكفر وقيل إنما قال مسني الضر حين قصدت 
الدودة إلى قلبه. ولسانه فخشي أن يفتر عن ذكر الله وقيل إنما قال ذلك حين 
أتاه صديقان لهء وقاما من بعيد لا يقدران على الدنو منه من ريحه. فقال 
أحدهما لصاحبه: لو علم الله في أيوب خيراً ما ابتلاه بما نرى. قال فما سمع 
انوس شيا كان أشة عله من هذه الكل فنك ذلك قال مسني الضر من 
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(1) الثعلبي في تفسيره» بعبارة قريبة من هذه. 

البغري في المرجع نفه: 4/ 75. 
(2) السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. 
(3) البغوي في تفسيره: 76/4 77. 
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كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


تة الأعداء يدل عليه ما روي أنه قيل لهء بعدما عوفى: ما كان أشد عليك 
فى بلائك؟ قال شماتة الأعداء وأنشدوا فى معناه: 


كل لفات كد كد على القت ےن جعي ا 


كل لوان وقي اا ج وا اماف ا مياد 


قال وهب : : فلما طرد أيوب امرآته» وبقي وحيداً ليس معه من يطعمه ويسقيه 
قال عند ذلك: يا رب إني مسني الضر وآنت أرحم الراحمين. فقال الله له: 
ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك فركض برجله فنبعت عين فاغتسل 
منهاء وين a‏ حامر د مقط عم وأذهب اللّه عنه كل ألم 
وسقامء وعاد إليه شبابه وجماله أحسن مما كان» وأفضلء ثم ضرب برجله 
فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج فقام صحيحاً 
E‏ ار كا لو ل او لا واي ولد 
صار معهم مثلهم قال الله تعالى: وََاتَيْكَهُ اَهَل وَمنْلَهُم تَمَهُمْ َة من عِنيئا» 
قال وهب : الع ب CS a a‏ وااو او ': سبعة بئين وسبع 
بنات فردهم الله بأعيانهم . وأعطاه مثلهم معهمء وهذا قول ابن مسعود وقتادة 
وكعب قالوا: أحياهم الله عر وجل وأبدله بكل شيء ذهب عنه ضعفين. قال 
ابن ناش ود الله امات في اها حت رلدتك له سنة وعشرين.ولذا كرا 


قؤله تخالن ‏ لفل ورين وا الكمل 4 أي و اذك إشماعل واوريمن .وذا 
الكفل واختلفوا في ذي الكفل. قال أبو موسى الأشعري وقتادة ومجاهد: كان 
ذو الكفل رجلاً صالحاً كفل لنبي من الأنبياء أنه يصوم النهار ويقوم الليل» وأن 
لا يغضب ويقضي بالحق فوفى بذلك كله فأثنى الله عليه وذكره مع الأنبياء. 
واا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه إني أريد قبض روحك 
فافرضن لكك على بتي إسراديل. فمن تكفل الك أنه يصلي:بالليل: 9 بقعرء 
ويصوم النهار ولا قطن ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه ففعل 


ب اسا س1 الم ایا ایا أرق برك کیت کید اید لذ لانت امعت ایا کےا لجار سے اس ع ا 
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کے ایا کی ا یا کے ا س 


ا المت 


(2) أبو محمد إسحاق بن يسار والد صاحب المغازي والسيرء الطبقات الكبرى: 5/ 346. 


(3) البغوي في المرجع نفسه: 4/ 79. 
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ذلك فقام شاب فقال: أنا أتكفّل لك بهذا فتكفّل ووفى به فشكره الله وأثنى 
عليه ولذلك سمي ذا الكفلء وقال الحسن: هو نبي اسمه: ذو الكفل 
ومعنى ذي الكل أي ضوعف ثوايه على ثواب غيره ممن آمن به في زمانه. 
وال ساعن انا لما كبر اليسع عليه السلام قال: لو أني الفح رجاه 
على الئاس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل؟ قال فجمع الناس» 
وقال من يتكفّل لي بثلاث أستخلفه؟ يصوم النهار» ويقوم الليل» ويحكم بين 
الناس ولا يغضب فقام رجل تزدريه العيون فقال: أناء فرده في ذلك اليوم» ثم 
قال كذلك في الثاني فقام ذلك الرجل فرده» فقال مثل ذلك في اليوم 3 
فقام ذلك الرجل فاستخلفه فوفى كذنك E‏ الي ڪل ين 


و ل وو 


الصَّديرِينَ 4 أي على طاعة الل وعن معاصيه وهم 522 رتا يعني ما 
أنعم عليهم من النبوة» وما صيرهم إليه فى الجنة من الثواب. 1 


قال الله تعالى : 
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ودا ان إذ حف اا قطن ١‏ ون در عقن فا ق الظلُمَتِ أن ل 

لَه إل أت ابِحتك إن ت ين ايت 89 © سينا لم وة من المي 

ودلا شجى الْمَرمِيينَ (68 @ ورحكرنًا إذ نادف ر رب لک دزن هرا 5 0 

الور 2 تأستجنا لم وها لم بين سينا ا e‏ إِنَهُمْ ڪانوا 
سح إل موص ع سس جاعم وى اس 


سروت ١‏ ف حت 00 عب 0 وار | لنا خلشعيت 099 0 


َ. م ا ر ےا 2 2 3 ا 2 
م . 2 رھ 2 و د م 
إن 2 ا ك1 E‏ ر ری اون © و ا ل بننهم 
و کر ر ےہ و IS‏ 
قال أبو بكر: 


قوله تال ودا انون إذ دهي مشا فط أن ا بو يعني 
او نين کی ا في بطن النون وهو الحوت - ومعنى الآية: واذكر 
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)1( البغوي في معالم التنزيل: 4/ 80 81. 
)2( المرجع نفسه . 


2 وموووج‎ SEY 


يه IK‏ له 1ه 2 اك ا 146 0 12 2159 1523ل PRONE LE, TE‏ 4 ل لا اد LURE‏ 21 1 11821 دان 


RU2 2 خبية كنار اليك اسه 1( 0 لسة‎ HOT EREY EET 


ينا 
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ذا الحوت إذ ذهب مغاضباً لقومه. روي أنه خرج من بينهم قبل أن يؤذن له في 
الخروج» وكان خروجه من بينهم خطيئة وإنما خرج منهم على تركهم الإيمان 
قو تعكذا روئ أنانابق عافن والشحاك”**. وكين كان يوسن وقرهة سگرن 
فلسطين فغزاهم ملك فسبا منهم خلقاً كثيراً فأوحى اللا ب ا سن 
الله عليه وسلم : اذهب إلى الملك - حزقيا - فقل له: يوجه نبياً قوياً أميناً فإني 
ألقي في قلوب أولئك حتى ترسلوا معه بني إسرائيل. فقال الملك: من ترى 
نرسل وكان في مملكته خمسة من الأنبياء؟ فقال له: أرسل يونس» فإنه قوي 
أمين: فدعا الملك يونس فأخبره أن يخرج فقال يونس: هل أمرك اللَّه 
بإخراجى؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فهنا أنبياء غيري 
ا فألخوا عليه فخرج مغاضباً للنبي والملك ولقومه. فأتى بحر الرومء 
فإذا سفينة مشحونة فركب مع أصحابها» فلما صارت في لجة البحر انكفأت 
حتى كادوا يغرقون» فقال الملاحون: هاهنا عبد آبق عاص» فاقترعوا فمن 
وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء لأن يغرق واحد منا خير من أن تغرق 
السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة كلها على يونس فقال 
يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» وألقى نفسه في الماء فجاء حوت 

فابتلعه» 0 حوت آخر أكبر منه فابتلع العو انها فار الله إل 
الحوت لا تؤدي منه شعرة» فإني قد جعلت بطنك سجنهء ولم أجعله رزقا لك . 


قوله تعالى : لظن أن لن نَقَدرَ يد أي فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة 
شال قور الله العو نواندره آي قضاءء ريل ما نظن أن لن شد عليه 
الحبس من قوله: «ومن فر عه رفم أي ضيق عليه وقوله: سط ارز 
لت ا كرد 914 و فی اللا على و اكه توق وا ا 
أن لن نقدر عليه ما قدرنا من كونه في بطن الحوت. قوله تعالى: #قنادئ في 
سَبّحتكَ» قال ابن عباس: هي ظلمة الليل» وظلمة 


البغوي في معالم التنزيل: 4/ 81. 
المرجع نفسه. 

سورة الطلاق (65)» الأية: 7. 
سورة الإسراء (17)ء الأية: 30. 
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تفسير سورة الأببياء 395 


البحرء وظلمة بطن الحوت. وقال سالم بن أبي الجعد: كان حوتاً في بطن 
حوت. وقوله: ظإِقّ كدت ين الظَِمِقَ4 أي الظالمين لنفسي في خروجي من 
قومي قبل الإذن. قال الحسن: وهذا من يونس اعتراف بذنبه وتوبته من خطيئته 
تاب إلى ربه في بطن الحوت» وراجع نفسه. قال سول الله بل الله عليه 
وم «إني عم كلم لا يقولها مكروب إلا فرج ف > كلمة أخي ينن 
E:‏ له إلَد 1 نت سبحدئتك إِقْ كنت ين الظيليينَ»». وقال وهب بن منبه: إن 
يونس بن متى عليه السلام كان عبداً صالحاًء وكان في خلقه ضيق فلما حملت 
عليه أثقال النبوة :: تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل فقدمها بين يديه. 
وخرج هارباً منها فلذلك أخرجه الله من أولي العزم. فقال اللّه تعالى لمحمد 
فيل" الله عليه وسلم: كاضر کا صر ولوأ أَلْعَرْو مِنَ الرس وقال: اضر 
ريك ول كك کک یھ ی لا علق أمكن که القاف.. قله ال 
تن أن لن بير بب أي ظن أن لن نقضي عليه مما قضيناه من العقوبة: 
ودليلة قزاءة الرهرى 2 ان أن در ده ددا وقرا عد عر م 
بالتشديد على المجهول"“ واختلفوا في مدة لبثه في بطن الحوت فقيل: أربعين 
يوماً» وقيل سبعة أيام» وقيل ثلاثة ايام“ وأمسك الله نفسه فلم يقتله هناك. 
ووو ابو هريره عن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما أراد الله حبس 
يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت خذهء ولا تخدش له لحماً ولا 
تكسر له عظما: فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه في البحر فلما انتهى به إلى 
أسفل سمع يونس حساً فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن 
الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت 
الملائكة تسبيحهء فقالوا يا ربنا إنا سمعنا صوتاً ضعيفاً بأرض غريبةء قال: 
ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. قالوا: العبد الصالح الذي 
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(1) رواه الترمذي في سننه تحفة الأحوذي: 479/9. رقم: 3572. 
(2) سورة الأحقاف (46)., الآية: 35. 

(3) سورة القلم (68)ء الآية: 48. 

(4) البغوي في تفسيره: 82/4. 
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کا مجه في کل يوم وليلةا مل صالخ نال نعم فشفعوا له فأمر 
الله الحوت فقذفه على الساحل وهو سقيمع” 1 . 


EF FEF, 


وعن ابن عباس قال: أتى جبريل إلى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى. 
فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال: حتى ألتمس دابةء قال له الأمر أعجل 
من ذلك. فانطلق إلى السفينة فركبها فاحتبست السفينة فساهموا فخرج السهم 
عليه . فجاء الحوت يبصبص بذنبه فالتقمه الحوت فنودي الحوتء إنا لم 
تجملةروقا. لك اتنا جعلناه لهسا + واتطلق نه الحوات من :ذلك المكان سس 
مر به على الأبلة» ثم مر به على دجلة. وكان ابن عباس يقول: كانت رسالة 
يونس بعدما نبذه الحوت» ودليل هذا أن الله ذكر قصة يونس فى سورة 
(والصافات) ثم عقبها بقوله: وسنت إل مأ أي أو زوت 463 . وقال 
آخرون: بل كانت قصة الحوت بعد دعائه قومهء وتبليغه الرسالة. قوله تعالى : 
مو فاس تجا ل ونه 8 الَو أي اجا دعونه ونجيناه من تلك الظلمات 
بودن شى ألمي إذا دعوني كما نجينا ذا النون. قال رسول الله صلى 
الله عليه 0 e‏ الله الذي دعى به أجاب» واد سكل به أعطى 5 
قال: «هي ا خاصة› وللمؤمنين ا إذا دعوا بها ألم تسمع إلى وله 
تعالى: ودل شی الْمُؤْمِنيت» 7 واختلفت القراءة في قوله: «#وَكرّيككت 

و شج اميك فقرأ ابن عامر وأبو بكر نجى المؤمنين ‏ بنون واحدةء 
وتشديد الجيم» وَتَسَكبق اليأء» 9~ النحويين حكوا على هذه القراءة بالغلط. 
Sa‏ د دک القراء لها وجهاً فقالوا اهر الاي ي ي 

ص ااا عفرلك ی ت ق الخو ل 


7 1# سےا اي * 


اام 1 كك | 


1ے آے] 0 | 1ے 


1 <- 1ے‎ < L1 > I CR 1 


ابن جرير في تفسيره: 10/ 107 دار الفكر ‏ بيروت» والثعلبي في تفسيره. 

البغوي في معالم التنزيل : 4/ 82. 

سورة الصافات (37) الآية: 147. 

ذكره الثعلبي في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص. 

الفراء» معاني القرآن: 2/ 210ء الزجاجء معاني القرآن: 3/ 403» المبسوط في القراءات 
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تفسير سورة الأنبياء 


ضرب الضرب زيداء وقال الشاعر" 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب .. لشب بذلك الجرو الكلاب* 
أي لسب السب بذلك الجرو الكلاباء وممن صوب هذه القراءة أبو عبيدء 

وأما أبو حاتم السجستاني فإنه لحنها ونسب قارئها إلى الجهلء وقال هذا لحن 


لا يجوز في اللغةء ولا يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله إلا أن يقول: 
وكذلك نجي المؤمنين» ولو قرىء ذلك لكان صواباً. قال أبو علي الفارسي 
هذا إنما يجوز في ضرورة الشعر فإن قيل لِم كتب في المصاحف بنون واحدة 
قيل لأن النون الثانية لما سكنتء» وكان الساكن غير ظاهر على اللسان حذفت 
كما فعل ذلك بألا تحذف النون من أن لخفائها إذ كانت مدغمة في اللام. 

قوله تعالى: #اوَرَكَرِياً إذ تاد رَه رَبَ لا درن ردا وأَنتَ خَيْرُ الورئيت 
4 أي واذكر زكرياء إذ دعا ربه فقال رب لا تت ركني فرداً» قن ارزقني ولا 





ا 


واا ا ا يد إليك . ا ا نسْسَجبِنا لم أي 
0 له دعاءه هذا ووهبنا له ابنه يحيى وأصلحنا عقر امرأته قال قتادة: كانت 
فقا تجعلناها ولودا: وق كاتف اسيعة الي كرفي اللتسيه و 
قوله تعالى: اتمم صكاوا لسارعورت ف الْحَِرْتِ »* أي يتبادرون إلى الطاعات 
مخافة أن يعرض لهم ما يشغلهم عنهاء ويعني بذلك زكرياء وامرأته وي 
وقال بعض المفسرين: الكناية تعود على الأنبياء الدين ذكرهم 0 


= 
ع عر عد ابر 


السورة* : قوله تعالى + « ويرعوتا ركبا وهاي أي طمعاً في ثوابنا وخوفاً من 


ع ار * 


عقابنا اڪاو لنا شيت أي ا فلو فول سال : 57 


جرير ‏ تقدمت ترجمته -. 
البيت من الوافر من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق مطلعها : 

اقلي اللوم عاذل والععابا ٠.‏ وقولي إن أصيت لقند آأضايا 
الخزانة: 1/ 163ء الخصائص: 397/1 النحاس» إعراب القرآن: 78/3. 

البغوي في تفسيره: 4/ 85. 

الزمخشري في الكشاف: 2582/2 والقرطبي في تفسيره: 11/ 336. 
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كشف التنزيل في خقبق الباحث والتاويل 


ن ها وهي مر حب ر «فتفخنا فيهكا ين رُوحجتسا» أي نفخ 
جبريل في جيب درعها بأمرنا ا والمعتى : واذكر التي حفظت فرجها من الأوزار 
وقوله: اومتها وابنها َايَهٌ لِلْسَلَيِنَ» أي دلالة للعالمين من حيث إنها 
جاءت بالولد من غير بعل يتكلم في المهد بما يوجب براءة ساحتها من العيب 
وقي ذلك:دليل» على مغدرات الله وعن هذا لم يقل آيتين لأن شأنهما في 


و4 2 26 1 


الد لال كان و اسا اقوله عاتن © إن دد اک مه وی قال اتن 
عباس ومجاهد والحسن معناه: أن هذا دينكم دين واحد والأمة: الذي وميه 
قوله: إا ومد عاب على أُمّةِع”'" أي على دين الأصل. إنه يقال للقوم 
يجتمعون على دين واحد أمة فتقام الأمة مقام الدين وهو نصب على الحال أي 
حال اجتماعهما على الحق. قوله تعالى: ووت 0 فَاَعبَدُونِ» أي لا دين 
سوى ديني ولا رب غيري. قوله تعالى: # ونه موأ أمرهم ته ڪل ل 
رجعوت ل( معناه: كان أمرهم في الدين ادا ولكنهم تقرقوا واختلفوا به 
لا يجوز وهم اليهود والنصارى والمجوس. قوله تعالى: و 


رلجعوت" که أي م أهل هذه الأديان راجعون ال حكمنا يوم القيامة فيجزيهم 
بأعمالهم . 


قال الله مال 


ا مرو صر © مر و عر م 7 ر ر و ر 
2 يعمل مرح لصحت وهو مؤمن فلا ڪفران ل 
IS‏ کو سے ہے کی ر 2 نه م 
0 وکرم عل َرَو أ لا يجعورت 
ر ر و شير 5 رت س ر کرت کے ہے ري بير فال 
وماجوح م ڪل حدب 0 09 واقترب الود لحق د 
ر ِو مرو 14 


ر . الزن Eo‏ 


ص 
> وو ل ر سر و اليل رم 4 ابي 
0 


2z‏ ہے 
e E‏ 


هلولا َالهَه ا وردوها ڪل فا حَنيِدَونَ © لهم فيها ر 
0 © ب یب سبَقت هم ا الخدق وليک 
س ص سے سر رط روي 5 چ ص م 
SS‏ : اسهم خيدوة ( @ ا ت 


ع امور جم صنل کے زر 


الت وهم الْملتيكةٌ هنذا يزمكم ای كبر و 49> . 


سورة الزخرف (43). الآيتان: 22 23. 
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تسیر سورة الاي 


03 
قال أبو بكر: 
ری سے م رو" يو صم E+‏ 


قوله تعالى: #إفمن يعمل م أصَّلِحَتِ وهو مؤمن قلا كفران ستيه أي 

لا اسورد لله يبل اها الله یه عليها والمنى لا بنع ثواب عمل ول 
يجحد إحسانه. قوله تعالى: «#وَإِنًَا لم بون أي نأمر الحفظة أن يكتبوا 
لذلك العامل عمله ليجازيه عليه. ا تعالى : #وكرم عل َة أملكتها اَم 
لا جوت ل6 أي واجب على قرية إذا هلكت لا ترجع إلى دنياها. قال 
الكلبي يعني بقوله: #أمككها عذبناها اتهم لا حمُورت* إلى الدنيا والمعنى 
أن الله تعالى أوجب على من أهلك أن يبقى في الأرض مدفوناً إلى يوم القيامة |) 
وأن لا يرجع إلى الدنيا. قرأ حمزة والكسائي: وحِرّم بكسر الحاء وجزم الراء بوم 
من غير ألف وهما لغتان مثل جل وحلال”'؟. قوله تعالى: حي إذَا فحت 
1 ج ومأحوج »4 أي حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وفتحهما إخراجهما من 
السك وقرأ ابن عامر ويعقوب فتّحت بالتشديد على اا قوله قوله ای 
لوهم يّن ڪل حَدَبٍ ينييلوت أي من كل أكمة وربوة مرتفعة من الأرض / 
يخرجون بإسراع» والحدب الارتفاع ومن الحدبة: خروج الظهر ونتوه» 
والنسول: هو الخروج بسرعة كنسلان الذئب يعني مشيته إذا أسرع فيها. 
والمعنى: إنهم من كل نشز من الأرض يسرعون ويتفرقون في الأرضء» فلا ترى 
أكمة إلا وفوقها. قوم منهم يهبطون منها مسرعينء فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا 
بشيء إلا أفسدوه. قال المفسرون: أولاد آدم عشرة أجزاء تسعة منهم ياجوج 
50 وقد ذكرنا قصتهم في سورة الكهف. 


1 او خم عر ىر 0000 


إذا 0 58 اقترب اوقد ع أي يكون TT‏ 
الساعة» وذكر الوعد والمراد به الموعود. روي عن حذيفة رضي الله غه آنه 
قال: لو أن رجلاً اقتنى قلوصاً عل كروي ياجوج وكا جرع كر زرح حا بوم 
اا فا و امدق الزن كدرراي أ احص 


: 


الیک شیا ای ال 1 اس افر ا نت 


تا ع اهن 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص ا43. 
(2) الأصبهانىء المبسوط فى القراءات العشر: ص 303. 
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PELE 4 


كشف التتزيق في خحقبق الباحث والتاويل 


أبصارهم يوم القيامة نحو الجهة التي يتوقعون نزول العذاب بهم منهاء وقيل 
شخصت أبصارهم من شدة ذلك اليوم. قال الكلبي : Ss LS‏ 
تكاد تطرق من شدة ال وأما الضمير في قوله : قدا م ا 4 
يعود إلى معلوم قد بينه وهو قوله: «أَبْصَدر اين كَقَرُوأ# كقول الشاعر © 


لعفن انها لا ”تقر يى الاافر عي شالك من ادي كنب 
فكنى عن الظعينة 5 ثم أظهرها ويكون تقدير الكلام فإذا الأنضاز شاخصة 
أبصار الذين كفروا وقيل يكون قوله: هئ عماد مثل قوله: تًا لا 


الْمْيَصدْ ي . وقوله: يتاي أي قالوا: يوتا قد حكن في سو م 

دا اليوم في اتال هشع بيت » افا ببالكفر: رك 1 

« إنَحكم و دون من دو 1 حصب rê‏ 6 لاع وردوت 4 
معناه: إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من الأصنام وقود جهنم والحصب في 


اللغة: هو كل ما يرمى به. يقال: خصيه بالحصباء إذا رماه بهاء وفي القراءة 


ETR 17 ع‎ 8 Fa 8 


IY ETT TEY عط‎ FF اجا‎ EF مط‎ E 


e 1 | 


wh 


١ 
حضب جهنم» وهي فراءة ابن عباس » والحصب ما بهيجح نه ا‎ OS 


ومنه قيل لدقاق النار حصب . وقرأ على وعائشة د حظب جهن 


د وقول 
تعالى: اسر لها وردوستَ» أي فيها خالدون. والحكمة في إدخال الأصنام 
النار مع أنها لا ذنب لها في عبادة من يعبدها أن يقصد بإدخالها تعذيب عبادها 
فج كان ينها عجرا ان جا محم او ماده اوسا كان عا ا 
حمرة فيعذبون بها ويكون في إدخال معبودهم معهم في النار زيادة ذل وصغار 
عله قوله تعالى: الو كا واي اله ما وردومًا» استجهالاً لهم في 
|[ عبادة الأصنام أي لو كان الأصنام آلهة كما يزعم الكفار ما وردوها أي ما دخل 
عابدوها النار «وَِكُلٌ فا حَدُنَ» يعني العابد والمعبود. قوله تعالى: لَه 
فيها رَفِيرٌ وهم فيها لا يسمعوت 09* الزفير: شدة النفس بهول ما يرد على 


: المرجع نفسه. 
9 : 


N ٍ‏ ا E‏ الأغاني» 16/ 234. 
5 بن جني في المحصب: 662 
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ELIT بهذ |( خينا )!| ابوط :3 أبيد‎ FTE 


عثمان: إنا منهم. وقيل تلا على رضي الله عنه هذه الآية فقال“ : 


تفسير سورة الايد 401 


يعدب غيره. قال م مسعود: CREE‏ م جنات اك 
التوابيت في توابيت أخرئ فلا يسمعون شيعا" . 





وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى قريشاً وهم في المسجد 
مجرت وراي ثلائمائة وستون صنماً مصفوفة كل صني لكل قوم يحيالهمء 
فقال صلى الله عليه وسلم: الإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون». . ثم ذهب 0 الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليهم 
TT‏ ا ' فرآهم امت تاد 0 0 
الزبعرى : أنت قلت إنا وما نعبد في النار؟ TS‏ الكعبة» ليست 
اليهود تعيكد عزيراً؟ والنصارى تعد المسيح؟ امه يعبدون الملاتكة فترى آل 
هؤلاء يكونون في النار؟ فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله الى آراذ 
به الأوثان: وفي الآية ما يدل على ذلك لأن قوله: وما تَعبدون 4 لا يكون 
إلا لما يا يعفل اد لو أراد الملائكة. والناس لقال : ومن تعبدون. ثم 0 


الله قوله تعالى: إن الیب سَبَقَتْ لهم يا المج اوليك عنبَا مبَعَدُونَ 

معاد اهيمسي وعريرا. والخلاتكة هع (النين سات الي به س 
وجبت لهم العدة من الله بالبشرىٍ والسعادة»ء ويدخل في هذه الآية جملة 
المؤسين لما روي أن عثمان رضي الله عنه سمع علياً كرّم الله وجهه يقرأ هذه 


مرحو ب ا ر 


الآية لن اد از متف سبقت لهم ينا الخد وليك عن معدو 09> فقال 


أنأ 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 89. 

)2( أن عق غناك الله« بن الزبعرى السهمي» شاعر قريش في الجاهلية» كان ددا على" السلمين 
بعد فتح مكةء هرب إلى نجران» ولما بلغه ما قاله فيه حسان من الشعر رجع إلى مكة فأسلم 
ومدح النبي صلی الله عليه وسلم. الأعلام: 4/ 87ء إمتاع الأسماع: 1/ 391. 
الواحدي فى أسباب النزول: ص 252. ابن إسحاق فى السيرة النبوية: 358/1 359. 
العلبي فى رة الؤوقة 36 ١‏ 
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كشف التتيق فی حقيق للاحث والتاويل‎ 


وأبو بكري وعمر» وعثمان» وطلحة» والديشر» و سعد » و وعد 


الرحمنء وأبو عبيدة. وقال الجنيد: سبقت لهم من الله العناية في البداية 
وظهرت الولاية في النهاية””. قوله تعالى: «أولك عَنَبَا مُبَمَدُونَ» أي منحُون 
عن النار. وقوله تعالى: «لا شوت حَسِسهاً» أي حسها وحركتها بلعبهاء 
والمعنى لا يسمعون صوت النار وهم في ما اشتهّت اسهد نيدو 462 أي 
فيما اشتهت أنفسهم من نعيم الجنة مقيمون دائمون. قوله تعالى: طلا يخزثهم 
الْقَرَعٌ لأر . قال أكثر المفسرين: يعني إطباق جهنم على أهلها. وقال ابن 
عباس: هي النفخة الأخيرة. وقيل هو: ذبح الموت بين الفريقينء وقيل هو: 
حين يؤمر بأهل التار إلى النار*»› وذلك حين يقال: مروا الوم أا الْمُجَرِمُونَ 


ll‏ رور ار سے رح 


@4”. قوله تعالى: #اولقلهم الْمَلتِيِحَدُ»4 أي بالتهنئة على باب الجنة 


5 1 ع رواد 7 وء يم 1 
فيقولون لهم : هلا سکم الزی کنر توعدو چ فيه بالفوز. 
قال الله تعالى : 
ج 
سر ر ا ده 3 رور 207 eK e‏ م 4 بورع موا ص 
لمع كط السَّجِلٍِ للكتب كم بدانا اول لق تعيدم وعدا 
قد كتك فى الور هذ بعد ال أت الاق 
© 4 ف مدا بَكَمًا ل عبيت © را شك 
ت 
و | 3 f N‏ 2۹ کر« د 8 و رر 
قل لما برج إل أنما إلهكم إلنه وجد فهل 
ييح ب وو عش را و هي تي 2 م فير 
ر 7 مور 2 عر صر 2 م اح يرورس راح الى 
بعلم الجهر عر القول ويعلم ما تحكتمون 9 ون آدری 


رر ا رو 2 


ر سے 4 ر کے ع محر ت و ر رص اص 
م لک جبنِ 9 فل رَيَ ان الي ورا لن الْسْتمَان عل ما 


أبو الأعور سعيد بن زيد العدوي صحابي جليل هاجر إلى المدينةء وشهد المشاهد كلها إلا 
بدرأًء» وهو أحد المبشرين بالجنة. الاستيعاب: 2/ 614» أسد الغابة: 2/ ١306‏ طيقات ابن 
سعد: 3/ 289. 

التعلبي في المرجع نفسه. 

البغوي في معالم التنزيل: 4/ 90. 


سورة يس (36)ء الآية: 59. 
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1 8 مما ألا سد |( دم‎ ١ bua أذ‎ e BF w+ | 


hi ١| 


وعدناكم من ذلك» وقيل: إنا كنا فاعلين الإعادة والبعث. قوله تعالى: #وَلقَذ 





تقسیر سورة الايا 


قال أبو بكر: 


| امو‎ Di Toe Doi Ff 1 


قوله تعالى: ليم تطوى التسَآء كَلَيَ الِتَيِلَ لكش قال ابن عباس 
ومجاهد: السجل هو الصحيفة على باب الجنة تطوى بما فيها من الكتابة' . 
وقال السدي: هو ملك موكل بالصحف إذا مات الإنسان رفع كتابه إليه فطواه» 
رل إن الل كان موك الله صل الله كول 7 قال هو الرجل 
بلغة الحبشة . قرأ أبو جعفر: تُطوى السماء بالتاء ورفع السماء على ما لب 
يسم فاعله”*» وقرأ أهل الكوفة: للكتب على الجمع” . والمراد بطي السا ي 
أن الله تعالى يطويها ثم يفنيها ثم يعيدهاء ولذلك قال: کنا بتأتا أل لي" 
حي داق كما بدا طاهاة اول سيره ا 0 وور اين 
معن قوله: :92 كما پاتا اول كان د ار اسن اكوا رياد 
من النطفة ودليل هذا القول قوله تعالى: کا بذاک تهُودُونَ ېه والطئٌ في هذه 
الت أحدهما الدرج الذي هو ضد النشر. قال الله تعالى: 


LM FEE 1١1 جز !1 اي‎ ١ FENN 1. 


REBT I ا‎ 


ولون مطوت يمي مييه سي ا والثانئ 5 الإخماء والتعمية والمحو والطمس 
أن الله تعالى مجر رسومها ويكدر ر وقيل معنى قوله تعالى : « كم 


w HATE | 


0 اول کلق د #0 كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً كذلك 
نعيدهم يوم القيامة. قوله تعالى: رد 1ك نشعي على ار ی كن 
وعدن ا ودا قوله تعالى: 3 3 کیل آي قادرين على فعل ما 


نشاء لا خلف لوعدنا ‏ وسنفعل ما قلنا - وقيل معناه: وا کا عی4 ما 


ر ا 


ALI ILIENEID ICIP) 


البغوي في معالم التنزيل: 4/ 90. 

فكتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معروفين وليس فيهم أحد اسمه السجل. 
الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 3/ 406. 

النشر فى القراءات العشر: 324/2. 

مکی فى الكشف: 2/ 114. 

شورة الأغعراف 07 الآية :29 

سورة الزمر (39). الآية: 


لظ ا کے اہ 
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404 


كينا فى الربور مِنْ بَعْد اذم 


كتبنا في زبور داود من بعد توراة مو 


وقال ابن عباس و الشاك الذكر «العؤواة» والزمون الي الكترلة هن تعد 
التوراة» وقيل الزبور زبور داودء والذكر الفرقان وبعد بمعنى قبل اه تعالى : 
وكات وام مك أي أمامهم. وقوله: «#والارض بعد لك «حنهآ 6 ”2 أى 
قبل ذلك قوله: a:‏ ال نّا عکادی الس ونه يعني أرض 0 9 
الصالحون ن متحي ول اللو وسلمء وقيل 0 المؤمنين العاملين 
بطاعة الل قوله تعالى: لن ف هدا ًا قوم کدی )9 4 أ إن فى 
هذا القرآن بلاغاً للكفاية والمعنى أن من اتبع القرآن وعمل به كان القرآن بلاغه 
إلى الجنة. وقوله: لموم 2 N ET‏ 
وسلم الذين يصلون الصلوات الخمس»› ويصومون ر رمضان”©. وروي 7 
رسول الله يلين الله عليه وبك قرأ #إنَّ ف هنذا کا قوم عدبت 4 . 
قال: هي الصلوات الجن في الجماعة في المسجد الحرام». قوله 0 
وما أرسلتك إلا رة إلعلييت 40> معناه: وما أرسلناك يا محمد إلا نعمة 
للعالمين. قال أبن زيد يعني للمؤمنين خاصة» وقال ابن عياس: هو عام لس 


آمن به كتب له من الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن عوفي مما أصاب 


الأمم من المسخ والخسف والقذف والمعنى أنه كان إذا ايل نبي من الانبياء 
فإن امن :بها قومه ولا عذيواء وارسل الثبى صلق الله عليه وسل فكان كل هن 

كفر به يؤخر إلى يوم القيامة فهو نعمة على الكافر إذ عوفي مما أصاب الأمم 
من قبل . قوله تعالى: «وفل كر ل ري 41 أي كل ليت يا محف 
إنما يوحى إلى في القرآن ا إمكم لله جد وهو الله لا شريك له 
مهل أنثم» يا أهل مكة 9مُسَنِمُنَ»# مخلصون له بالعبادة والتوحيد. قوله تعالى : 


(1) سورة الكهف (18)ء الأية: 79. 

(2) سورة النازعات (79)ء الآية: 30. 

(3) الطبري في تفسيره: 140/10. 
البغوي في معالم التنزيل: 4/ 91. 
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تفسير سورة الأثيياء 405 
لين ووأ أي فإن أعرضوا من قبول قولك ظمَفُلْ نكم على سوا أي 
أعلمتكم بالوحي من الله على سواء في الإعلام أي لم أظهر بعضكم على شيء 
كتمته عن غيره» وقيل: على سواء في العلم إني حرب لكم لا صلح بينناء وإني 
مخالفكم لدينكم فتأهّبوا لما يراد بکم؛ إذ لیس الغدر من أخلاق الأنبياء 
صلوات الله عليهم . قوله تعالى: «#وإن ادروت اورب 3 0 ۶ وعو چە أي 
ما أدري 0 ما توعدون به من العذاب؟ قوله تعالى : واه ا ال ف 
الْقَوَلٍ 0 تسرد ل معناه: أن اللاك نا لسونانية من القرل 
وَيْْلَمْ ما تُه من سركم لا يغيب من علمه شيء منكم. قوله تعالى : 
لن أدرف لَعَلْمُ نة ک4 أي ما أدري عل تأخير العذاب اختيار لكم ليرى 
كيف صنعكم؟ «وَسع لل ج4 آجالكم أي تتمتعون إلى انقضاء آجالكم. قوله 
تعالى: َل رَيَ نک الى أي قل يا محمد رب احكم بعذاب أهل مكة 
الذي هو حق نازل بهم؟ والحق هاهنا هو العذاب كأنه استعجل العذاب لقومهء 
فعذبوا يوم بدر. قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا 
قال: «رب احكم بالحق». قال الكلبي: يحكم عليهم بالقتل يوم بدرء ويوم 


الأحزاب. 
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سورة الحج مكية إلا آيات قوله تعالى: اومن الاس من عبد أله على حرف 
إلى ار اا كوه وول وان ل د اى اجر ال تي وة 
E E‏ إل كبر االو ف اة انات 
مدنيات وكل شيء في فى القرآن: يتاي ااذ ہے منوا فهو مدني» وکل شيء 
ييا النّاش» فهو 5 ومنه مدني. ولا تجد: ايا لذبت ءَامَثرأ إلا 
جديا و هكذا روي عن | يحاض وغدد ابات السورة ثماني وَضبعوق: ية 


اخ ےا ایغ کے 9ے 


وخمسة آلاف وتسعول حرفا ات ومائتان وإحدى وتسعون كلمة. 


ير 3 ر ا صر ب صر 


و : a‏ م 0 


جح سر ار 0 ات لل 


ذهل عما ارضعت 0 


0-6 و هم سك ك عَدَابَ كر 


یک ا د جیا کی شید ابيا کےا کی کے لے لظ لے 
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بو مسر ب 0-0101 > 


CO SE EEE E‏ بين كر 
تع تيع ©> 
رمع تهيج ي . 


بسم الله الرحمن الرحيم اها الاش انعا ريسك برك لرل الصاعة ى 
عَظِيمٌ ل قال ابن عباس : يريد يا أهل مكة اتقوا ربكم واخشوا عقابه إن 
زلزلة قيام الساعة شيء عظيم أي هول عظيم لا يوصف لعظمه. بوالزلزلة: شدة 
الحركة مع الحال الهائلة. قوله تعالى: «#يوم E‏ ا ل E r‏ 
َرَضَعَتٌ ې أي يوم ترون تلك الزلزلة تذهل في ذلك yg‏ 
أرضعت أي تنساه وقيل: تشغلء» وقيل تترك يقال: ذهلت عن كذا أي تركته. 
وقيل معنى الآية: يوم ترون الساعة والزلزلة تشغل كل مرضعة عن ولدها لغير 
فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام ‏ وهذا إنما يكون على وجه 
التشبيه - والمعنى: أن لو كانت ثم مرضعة لذهلت عن ولدهاء وحامل لوضعت 
حملها . 


قوله تعالى: وى الاس سُكَرَئ» أي من شدة الفزع والخوف من عذاب 
الله يتحيرون كأنهم سكارى وما هم بسكارى من الشراب. والمعنى ترى الناس 
كأنهم سكارى من ذهول عقولهم» وشدة ما يمر بهم» يضطربون ا 
السکران» وسكارى ‏ جمع سكران ‏ وقرأ أهل الكوفة''': سکری» وسكرى - 

بغير ألف قال الفراء: وهو وجه جيد في العربية لأنه بمنزلة الهلكى والجرحى 
الوق وفع رولا عللى الله علية وسل آنه فال :#يقول: الله تعال 
يوم القيامة لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول: لبيك وسعديك» وما بعث 
النار؟ فيقول من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعينَ إلى النار وواحد إلى الجنة 
فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى». فقالوا يا رسول الل اا ذلك الرجل الذي يبقى؟ قال: «أبشروا 
فإني لأرجو أن يكون من ياجوج وماجوج ألف ومنكم ا ثم قال: (إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا وحمدناء ثم قال: «إني لأرجو أن 


(1) مكي في الكشف: 2/ 116ء والداني في التيسير: ص 156. 
(2) معانى القرآن: 214/2. 
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تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا وحمدناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة فكبرنا»'“ وحمدناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة 
وإن أهل الحنة مائة وعشرون صفاً ثمانون منها أمتي»» : كم قال صلى الله غل 
وسلم : «يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» كل واحد سبعون 
أ 0 ا حدمي ار ادع الله أن يجعلني منهم» 
)3( 

فقال: «أنت منهم»» فقام ا فوا قال ا .وول اللة ادع اللّه أن 
يجعلنى منهم فال : اسبقفك بها کا قوله تعالى : وش الان س دل 
في اللّهِ بعَيْرٍ علي قال ابن عباس نزلت في النضر بن الحارث*» كان كذب 
بالقرآن وزعم أنه من أساطير الأولين» وكان كثير الجدلء ويقول الملائكة بنات 
اللّهه وزعم أن الله غير قادر على إحياء الموتى”“. والمعنى ومن الناس من 
SG E‏ عر اكوا ویتع كل شيطان مريد أي متمرد على 
الله قوله تعالى ٠چ‏ کب عكو انم من ولاه ام يضري آي كنت على الشيطان 
إضلال من تولاه وهدايته ا فول عَذَابٍ السَعِيرٍ» وقيل إن: الهاء في قوله: 

اھ مر رر سر له مره 
م كيب علو راجعة إلى من يتبع الشيطان فيقبل منه. قوله تعالى: «يتايها 
الاش إن كس في ربب مِنَ امي معناه: ا آهل مك إن كنعو .في شك من 
البعث بعد الموت فتفكروا فى ابتداء خلقكم فإن إعادتكم ليست بأشد من أول 
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(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني عن أبي سعيد الخدري: 29/7. رقم: 3348ء 
كتاب أحاديث الأنبياء. 
مسلم في صحيحه بشرح النووي: 3/ 97. بيان ص هذه الأمة نصف أهل الجنة. 
أبو محصن عكاشة بن محصن الأسدي صحابي من أمراء السرايا شهد المشاهد كلها مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وقتل في حرب الردة بوك عشرة. الإصابة: 6734» 
طبقات ابن سعد: 67/3. : 
هو سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 223/13 6542. كتاب 
الرقاق» ومسلم في صحيحه شرح النووي: 3/ 89. 
النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار القرشي كان من شجعان قريش وصاحب لواء 
المشركين ببدر له اطلاع على ثقافة الفرس وقرأ تاريخهم» أسره المسلمون في بدرء ومات 
بعد انصرافهم من الوقعة. الأعلام: 8/ 33ء الكامل لابن الأثير: 2/ 26. 
الطبري في تفسيره: 0 152. 
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ر سير ر 


خلقكم ثم بين ابتداء خلقهم . فقال ونا فک ن َڀ أي خلقنا أباكم آدم ثم 
ل لخا واا وقوله تعالی : «اثمّ يِن نُطمَةِ» أي ثم خلقناكم بعد ذلك من 
النطفة التي تكون من الذكر والأنثىء ثم خلقنا تلك النطفة علقة وهي قطعة من 
الدم ثم جعلنا العلقة مضغة وهي قطعة من اللحم تسمى مضغة لأنها تكون مقدار 
ما يمضغ من اللحم. قوله تعالى: #إحلقةٍ وير مُحَلَفَةِ» أي تامة الخلق وغير 


قال عبد الله بن مسعود: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً يأخذها 
بكفه فيقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجنها الأرحام 
دا وإن قال: مخلقةء قال يا رب أذكر أم أنثى؟ وما رزقها؟ وما أجلها؟ 
أشقي أم سعيد؟ بأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد 
ذلك تستنسخ منه صفة هذه النطفة فينطلق فيستنسخها فتخلق فتعيش في أجلها 
وتأكل رزقها حتى إذا جاء أجلها ماتت فتذهب إلى المكان الذي كتب لها0©. 
قؤلة: تال : نين لك أي لنين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريفنا في 
الخلق . قوله تعالى: «#وَبْقِرٌ في الاسام ما سسا إل أجل سى أي ونترك فى 
الأرحام ما نشاء من الولد إلى وقت التمام ولا نسقطه. وقد روي عن عاصم 
ونقرٌ ‏ بالنصب على العطف””» . وقراءة الباقين بالرفع على معنى ونحن نقر0©. 
قوله تعالى: م رمك طفلا# أي ثم نخرجكم من الأرحام طفلاً صغاراً 
وإنما لم يقل: أطفالاً لأنه لم يخرجهم من أم واحدةء ولكنه يخرجهم من 
أميناق شت کان قال: ثم يخرج كل واحد منكم طفلاً . قوله تعالى: نر 
كا شڪ »4 أي ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم يعني الكمال والقوةء 
من يتوفى من قبل بلوغ الأشدء ومنكم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر - أي 
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(1) الطبري فى تفسيره: 154/10 بتصرف. 
والبغوي في معالم التنزيل: 4/ 97. 

(2) قاله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن: 3/ 87. وروى أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل 
عن عاصم. ١‏ 

(3) أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 412/3. 

(4) 
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أهويه وأخسّه وهو الهرم والخرف - قوله تعالى: #لحكيلا يلم مِنْ بعد عل 
ساچ أي لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاًء قوله تعالى: #وِيَرَى الأرصت 
عَاِِدَةٌ» هذه دلالة أخرى لهم على إحياء الموتى بإحياء الأرض الميتة» والهامدة 
هي: اليابسة الجافة» كأنه قال: وترى الأرض يابسة جافة ذات تراب كالنار إذا 
طفئت ورمّت ًا ارلا عَدّهَا ة4 أي على الأرض اهارت وريت» أي 
تحر کت بالنيات وازدادت وأضعفت النبات. وذلك أن الأرض ترتفع عر الات 
كذلك تحريكها وهو معنى قوله: وريت أي ارتفعت وزادت تحت للنبات» 
من ربا يربو إذا زاد. قوله تعالى: #وأئبتٽ يِن ڪل روچ هيچ أي 
وأخرجت بالماء من كل لون حسن البهجة» ومن كل صنف موبق العين - 
والبهيج الفسوت كال: الله الى + رتل لحك يرت او به ا ق 


1 د‎ r 
. دات بهت‎ 


قال الله تعالى: 
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ود 0 كه 1 سے مم : مت وو 
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ونيف يوم القيمة داب اين 9 ذلك يما قدمت يدا 7 

9 2 ري ر م ر2 

الناس من يعبد الله e‏ فإن لا 7 
22 م رود مخ ارد 

وجهوء اخ ذلك هر و سات لْمبِينٌ 09 1 

يه 1 15 0 ص ر للك 0 000 ال ید 6 : ا غا لمن 


بن الموك 1 الك © 
قال أبو بكر : 
ا 


قوله تعالى: ذلك بان اله هو أل وَأَنَمُ بحي الْمَرْنَّ» أي ذلك ٤‏ 
من تصريف الخلق على هذه الأحوال وفي إحياء الأرض الميتة لتعلموا وتقروا 
بأن الله هو الحق. أي هو المستحق لصفات التعظيمء وهو الإله الواحد الذي 
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(1) سورة التمل (27)» الآية: 60. 
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412 كشف التتزيل في عقن الباحث والتاويل 


يقدر على كل شيء وقوله تعالی: وواد 8 لمرن أي ويدلكم على أنه يحيي يحيي 
الموتى كما أحياكم ابتداء» وبأنه على كل يا من الإيجاد والإعدام قدير» 
وبذلكم على أن السافة كات غلا رن ها رات له يمت من في افو 
للحساب لجرا قوله تعالى: «أومِنَ ا ا هذى 
ولا كنك مين 400 ,رلت فى النضن بن الخارث" أيضاً ومعناة: بجادل لق 
الو ا وليل وا کی ا 
ما يقول. قوله تعالى: تان عطفه أي لاوي عنقه متكبراً معرضاً عن ما 
يدعى إليه كبراً وهو منصوب على الحال والمعنى: ومن الناس من يجادل في 
الله متكبراً شامخاً بأنفه ليضل عن سبيل الله أي عن دين الله وطاعته. وقوله 
تعالى : لم في لديا جز ا أي عقوبة بالخدمة والقتل». ونذيقه في القيامة عذاب 
العريق أ عدا الحاو فقتل النضر بن الحارث يوم بدر صبراًء ومن قال 
نزلت في أبي جهل”* فھی قكل جوم در أيقيا: راي ذلك يما دم 
يداك مبالغة في إضافة الخزي إليه ظوَأنَ أله ليس بظلام بد4 ا 
المعنى فإن قيل لِم قال تعالى بظلام على صفة المبالغة وهو لا يظلم مثقال ذرة؟ 
قيل: إنه تعالى لو فعل أقل قليل الظلم لكان عظيما منه. 

قوله ا وين النّاس من يعبد الله عل حرف قال ابن عباس نزلت هذه 
الآيات* ' في أناس من بني أسد بن خزيمة أصابتهم سنة شديدة فأجدبوا فيها 
فمضوأ بعيالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرين › 
فكانوا إذا أعطوا من اللّه وأصابوا خيراً اطمأنوا بذلك وفرحوا بهء وإن أصابهم 
وجع وآفة وولدت نساؤهم البنات وتأخرت عنهم الصدقة قالوا ما أصابنا مذ كنا 
على هذا الدين إلا شر فينقلب دينه وذلك الفتنة ومعنى الآية: ومن الناس من 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 158. وقال القرطبي في تفسيره: نزلت في النضر بن الحارث 
كالآية الأولى. والتكرير للمبالغة في الذم. كما تقول للرجل تذمه وتوبخه: أنت فعلت هذاء 
أنت فعلت هذا. ويجوز أن يكون التكرار لأنه وصفه في كل آية بزيادة فهو تكرار مفيد. 


الجامع لأحكام القرآن: 12/ 15. 


قال الثعلبي في تفسيره: وقيل نزلت في أبي جهل بن هشام. 
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يعبد الله على حرف أي على ضعف في العبادة كضعف القيام على حرف جرف 
لا يدخل فى الدين على تبات وتمكين) وقيل معناه على شك كأنه قائم على 
حرف جدارء وطرف جبل لا يدخل في الدين على ثبات وتيقن وطمأنينة فهو 
كالمضطر على شفا جرف فإن أصابه رخاء وعافية وخصب اظطماة على عبادة 
الله لك الي وإزاأ ضياع اد اي عمد NEA‏ ذلك الب عن 
وجهه أي رجع إل دينه الأول وهو ال تَاللة: وقوله تعالى: سر لدم 
الجر أي خسر في الدنيا العز والغئيمة وفي الآخرة الجئة 3 ذلك هو اران 
الْمبِين 6 ت الظاهر. وقرأ الأعرج ويعقوب: انقلب على وجهه خاسر الدنما 
الآ رة بالالف والآحزة بالف" وتف هات “عق الجال ب قوله 
تعالى : «#يدْعوأ من دوي آله ما لا يضرم وا لا ينفْعمٌ» أي يعبد من دون الله 
ما لا يضره إن ترك عبادتهء ولا ينفعه إن عبده #ذللت هو ألصَّلَلُ المد عن 
الحق والرشد. قوله تعالى: 96 يرعوأ ا ر e‏ من فده اى يدعو ما لا 
نفع له أصلاء ومن عادة العرب أنهم يقولون لشيء لا منفعة فيه: ضرره أكثر 
من نفعه» كما يقولون لشيء لا يكون أصلاً: هذا بعيد. وقوله تعالى: «الش 
لْمَوْلَ» أي بئس الناصر. وقوله تعالى: اولس العشير» أي بتي الصاحب 
والعشير يكين الصنم واختلفوا في اللام في قوله تعالى : يذعوأ لمن 8 لمن ضرود6» فقيل 
كاي #< العا حور اال وعد هو الله ل اكز عن لقتعاو وتنا قلت 
اللام للتأكيد ونظير هذا عندي لما غيره خير منه معناه عندي ما تعبده خير منه» 
وفيل لمن ضره كلام ميتدأ وخبره لکن المولى ولبئس العشير ويكون المعنى: 
الذي هو الضلال البعيد يدعوه فهذا حد الكلام وما بعده كلام مستأنف» وقيل 
200 
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ابن الجزري في النشر: 2/ 325. 

وائروكطتن ل النضتمي 75/2 

أو جعفر الاس في اكرات الان : 891/3 
يراجع الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 3/ 415. 
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نك يظن أن أن يضر الله فى 


ت تر كذ يدهي كيده ل 


| ل لذبن عامئوأ | ان هادوا الان ا 
والمخرس: وان کا رك أن ينيل تكد بم اا إن أله عل کی قو 
ES‏ :3 انا أل أبن له ل من ف لسَّموتِ ومن فى الْأرْضٍ ولش 2 
م رابا الجر ولتوب وڪي ن کا ا 
هه كما لم من تكرم إن 1 له يفعلٌ ما هنا 

قال أبو بكر : 
و ر ا 


قوله تعالى: إن أسَّهَ يذل الذِينَ ءامنوا عملا الصَلِحَتِ جت تَخْرى من تحب 
اهدر ظاهر المعنى إن اله بعل ما رده بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة 
وبأهل معصيته من الهوان. قوله تعالى : ت كأ طن ا و 
ا يدد يسبب ل السماو الآية. محا من كان بظن أن لن يتر الله 
محمداً صلى الله عليه وسلم فليطلب سبباً يطأ به إلى السماء ثم ليقطع نصرة 


الله نبيه صلى الله عليه وسلمء ولينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء خا 
فكما لا يمكنه أن يحتال إلى السماء في الوصول كذا لا يمكنه الحيلة في قطع 
نصرة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلمء وقيل معناه: فق كاذ ن أن لد 
ينصر الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر على الدين فليمت غيظاً. وقيل 


1 ا 1 51 1 ا EF‏ 





الهاء راجعة إلى من كان يظن كأنه قال: من كان يظن أن لن يرزقه الله فليمدد 
تسيل إلى سقف بخ افا ذلك على فة تخا تق لتيب خط فة 
وهذا مثل ضرب لهذا الجاهل أي مثل هذا الذي يظن أن لن يرزقه الله على 
سبيل السخط مثل من فعل مثل هذا الفعل بنفسهء هل كان ذلك إلا زائداً في 
بلائه» وهل يذهب خنقه نفسه غيظه في رزقه؟ وإنما ذكر النصرة بمعنى الرزق 
لأن العرب تقول: من ينصرني نصره الله أي من يعطني أعطاه الل“ . 


ألا کےا E.1‏ کےا ل1 8 ا 1یا لظ ےا ےا فیا لہا اا 3ےا لیا کہا اا ےا ایا قى8 ایا اا ٤ےا‏ لے ےا لے لآب" لكا ےگ اب7 لے 1ي 
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(1) ذكره الطبري في تفسيره: 166/10 ثم قال: وحكوا سماعاً ‏ نصر المطر أرض كذا - 
جاءها وأحياها واستشهد لذلك ببيت الفقعسي : 
وك e‏ ابره قوق ححظه” > ولا تملك الشىٌ الذئ النيث اس 


الت ؟ ہا لیا 1ع یا لی ااا لیا اعا ایا ےا لیا ایا لیا اعا لمع ایا اجا اما لتا لیا لیا 8ب :! لیا قب لا لل ا 


EE‏ 1 آے الام 


LCMEIFMEISNTMIHMEI 2118 41:19 88:18:94 81188:19 #8 1818 98104104:38:1 78:4 PII DIL PIT ONY PIE 2.11 SN FI 


وقوله تعالى: ما بغي ما بمعنى المصدر أي هل يذهبن كيده وحيلته 
غيظه؟ قوله تعالى: وديك أله ءل بيست أي وكذلك أنزلنا القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم دلالات واضحات 9وَأنَ أله يى إلى النبوة ما 
بريد وقيل يهدي إلى الدين وإلى الثواب. قوله تعالى: إن ألذِينَ اموأ ولي 
هاوأ إن الذين آمنوا بمحمد والقرآن وجميع أصناف الكفار من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بين هؤلاء الفرق 
الخمس وبين المؤمنين يوم القيامة بأن يدخل المؤمنين الجنةء وتلك الفرق النار 
إك الله علق كل عرو شود أن علس کا ونين اعمال ا ا ال 
اتر تر لك لك بد آذ في و4 أي الم تعلم يا محمد أن الله يسجد 
له أهل السماوات من الملائكة اوس ف رض چ 1 الجن والأنس من 
المؤمنين. وقوله تعالى: تتش ولق رشو لل وير لرك 
يسجدون لله أي يخضعون لأن سجود هذه الأشياء هو ا وانقيادها 
لخالقها فيما يريد منها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا 
فر إلا اوهو دال عق رطمي الي لا ينرق عن ون لقره تال 
ويي مَنَ الاين أي وكثير من الكفار الذين سيؤمنون من بعد وانقطع ذكر 
الساجدين ثم ابتدأ فقال: وکر حى حى عليه لعدَاب» أي ممن لا يوحدونه وأبوا 
السجود. قوله تعالى: #ومن مین ١‏ اله فما له َم من کرم أي من يهنه الله 
بالشقاء فما أحد يكرمه بالسعادة #إنَّ أله يقعل ما يا من الإهانة والكرامة» 
والشقاوة والسعادة. وهو المالك للعقوبة والمثوبة. 


فال الله تاك ” 
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قول أبي العالية تقريباً بلفظه في معالم التنزيل للبغوي: 4/ 103. 


21 ها اسن الا ناا Fol‏ ان انمز اس[ ا نكا e Fa Fa‏ 





N LT 


IE SEP ERE MEET EE Ei EE E 


POUNCE {1‏ ]1 5 لو ال .5 #6 1 ل # 12 548 ا 1غ( ١ع‏ 3 ؟ ا :9 917 8:5 7 6 2 21 1311351 


416 كشف التنزيل في تحضِن الباحث والتاويل 


ا يم لعو ومو ر 7 ر کک مم ترم و صر عل 
الطب مت القول وهدواأ إل مط اليد 2 إن الذين كفروا ويِصدُونَ عن ميل 


رر ر 


e‏ سر مر م سرس ج ر ر 7 ي ص ۾ € صصص م 
انه والسجد الكرام الذى جعلته للتاس سَواءً العلكف فيه والبار وس برد فيه 


gr 
ت‎ 


۳ 3 4 -. س خرص 4 
بإلكام بظلر ذه مِنْ عَدَابٍ اير @4. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: #ۆهڌان مان اخ صا 5 4 أراد بالخصمين المؤمتين 
والكفار» وقيل هم أهل الكتاب وأهل القرآن”'' والمعنى: اختصموا في دين 
رهم + فقالت الهرد والتسازع: لحن اول ال مكو الأ ا قزل نيكم 
وكتابنا قبل كتابكم» وقالت المسلمون: نحن أحق بالله منكم» آمنا بكتابنا 
وكتابكم ونبينا ونبيكم وأنتم كفرتم بنبينا حسداً. وقيل أراد بالخصمين الفريقين 
اللذين تبارزا يوم بدر"*» والخصم يقع على الواحد والجمع ألا ترى أنه جعل 
الكقاو خضها الوم خضماء . ولهذا فال اختهيموا لاا حجان ا 
برجلين. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقسم أن هذه الآيات نزلت في ستة نفر 
من قريش تبارزوا يوم بدرء ثلاثة من المؤمنين: حمزة» وعلي» وعبيدة بن 
الحارث» وثلاثة من المشركين وهم: عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة0©. قال: 
وقال علي رضي اللَّه عنه إني لأول من يجثو للخصومة د ! 
عڙ وجل“ . قوله تعالى: ان ڪمروا فِمَتْ لم ف 
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ل 
E ۴‏ 3ےا 1ے کےا 1ے !! ای ايا ےا اےا کی لیا ابع کےا الو ذى1 قنك 1ےا ےا آهل 1ےا ٤یا‏ لهل 1یا [ے! ای1 


2 قل أذيب فى النار فجعل على أبدانهم بمنزلة الثياب ولیس شيء إذا أحمي أشد 
3 سے 7 ر 8 8 

8] حرّه. قوله تعالى: بضر ب ما فى بوم َد 46 أي يذاب بالحميم 
٠. 3‏ .اس ع ٠‏ 0 م ا 

8 0 شی اساي س ج اوی سان العزيل 1054-4 إلى ن غا قاف 

6 (2) الواحدي في أسباب النزول: ص 2535ء وابن عطية في المحرر الوجيز: 187/11. 

2 (3) أنخرجه البخاري في صحيح فتح الباري: 374/9 47433 كتاب التفسير. 


ص 255. 
أخر جه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9/ 374 4744 كتاب التفسير. 
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نفسير سورة الح 


أدبارهم وتذاب به الجلود أيضاً فإن جلودهم تتساقط من حرّ جهنم. والصهر: 
الإذابة» يقال: صهرت الألية بالنار أصهرها أذبتها . 


لظ ل 1ے 9 8 


00 عوطم قمع ن حيار )¢ المنانة جح يتم وجي مد 
الرأس . روي أن الملائكة يضربون رؤوسهم بأعمدة من حديد فبهوون في النار 
ينيعي ريق : قال مقاتل: يضرب الملك رأس الكافر بالمقمعة فيثقب رأسه ثم 
اي u‏ 
فيسلت ما في جوفه من الأحشاء جن بكر د ".قله ها وا 
رادو ا اا ا ايدو فاه أي كلما رفعتهم النار بلهبها فحاولوا 
الخروج منها من غم العذاب أعيدوا في النار بضرب المقامع» وقيل لهم: 
دوقو عَدَابَت الْحَرِيقٍ»# أي المحرق مثل الأليم بمعنى المؤلم. وق زول 
الله صا الل عليه وسلم أنه قال: في قوله تعالى: موقم مَممِعٌ من حَديرٍ 
€ : «لو وضع مقمع من حديد على الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما رفعوه 
من الأرض»”. کر الل تعالى الخصم الآخر فقال: ##إرك اله يدخلٌ 
یت عتا يغبلا کرت ج فى ين کیا آم ا 
اور من ذَهَبٍ EN‏ قد تقدم تفسير ذلك في سورة الكهفا ‏ قرأ ل 3 
المدينة عاض ب بالنصب على معنى: ويحلون فيها لؤلؤاً. ومن قرأ راا 
بالخفض كان الم ويحلون فيها أساور من ذهب ولؤلۇ . وقوله تعالى: 

0 ولاسم فيها > حَرِيرٌ »4 ظاهر المراد. قال e‏ من لبس الحرير 
yS‏ 0 وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة كلهم 
ا قوله تعالى: وهدواً إِلَ ألطَيْبِ مت ألقؤل» أي هدوا في الدنيا إلى 
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1 آنه الحاكم في المستدرك: 2387/2 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع : 1433. 

2 أخرجه الحاكم في المستدرك: 601/4 وأحمد في المسند: 3/ 83. وذكره الألبانى فى 
£ ضعيف الجامع : 4812 

0 ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 73ء والداني في التيسير: ص 156. 

3 أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 11/ 463 5934 كتاب اللباس. 

ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 14/ 51. تحريم الذهب والحرير على الرجال. 

۴ القرطبي في تفسيره: 12/ 30. 

£ 
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كشف التنزيل في غَقِييَ الباحث والتاويل 


الل ال و و 
#وهدواأ إل مَل اليد وصراطه طريق الجنة» والمعنى : ا إلى 0-7 
يجوز أن يكون الحميد نعتاً للصراط كما في قوله: حى امن تين کي 2 
ااا إلى القول الظيب في الآخرة مثل قوله: الكت ١‏ 

صَدقًا وعَدَوي” . قوله تغالى إن الست كوا ود عن سيل الله 
معناه: إن الذين كفروا بمحمد والقرآن ويصدون عن سبيل الله عطف المضارع 
على الماضي لأن المراد بالمضارع الماضي أيضاًء ويجوز أن يكون المعنى: إن 
الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون عن سبيل الله مع كفرهم والمعنى 
يمنعون الناس عن طاعة الله وعن الطواف في المسجد الحرام. 


وهم أبو سفيان وأصحابه الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 
الحسدية :. قزله ال ايى ج اه م امك ف واي اة 

الذي جعلناه للناس كلهم لم يخص به بعضهم دون بعض» سواء المقيم فيه 

والذي يأتى من غير أهله» وليس الذين صدوا عنه بأحق به من غيرهم. قيل إن 

ال بالمسجد ال في هذه الآية: الحرم كله كمأ في قوله: إلا ارز 

هدنر ندا الد اا ا او د رعق رل ال ا 

اللة عليه وسلم أنه قال: «إن مكة حرام لا يحل بيع رباعهاء ولا إجارة 

| بيوتها»“. وقيل المراد بالمسجد الحرام نفس المسجد سواء المعتكف فيه 

8 لود ا المجاورء والبادي الذي لا يكون ازا له في حرمته وحق الله عليهما فيه 

راء فوأ حفص سواء بالنصب بإيقاع الجعل علية: لآن ايل يتعندى إلى 

مفعولين. وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء وما بعده خبره*» وقيل ‏ سواء - 

خبر مبتدأ متقدم تقديره: العاكف والبادي فيه سواء. قوله تعالى: ومن يرد 


سورة الواقعة (56). الأية: 95. 

سورة الزمر (39)ء الآية: 74. 

سورة التوبة (9)» الآية: 7. 

في أحكام القرآن للجصاص: 3/ 228ء باب بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها. 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 74. 





فيه بإلكاد بظلر ننه مِنْ عَذَابِ اير معناه: ومن يرد فيه إلحاداً وظلماً. 
وفي هذه الآبة دليل أن المراد بالمسجد الحرام: كل الحرم فإن الذنئب في 
SS LSE a‏ 
وألا أي سواء فى النزول فليس أحدهما أحق بالمتزل يكون فيهء وحرموا 
بهذه ا کرو مكة وإجارتها في أيا م الموسم. قال عبد الرحمن بن 
سابط : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بمنزله 
منهم. وروي أنها كانت تدعى السوائب في زمن سيول الله تلن الله عله 
وسلم وأبي بكر وعمرء من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن”22. والإلحاد: 

هو الشيرك. الله ا ترد عات تور كاسن قزم سول الله علق 
الله غ وسدم أنه قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»* . وأما دخول ‏ الباء ‏ 
في قوله: 9 بإلحاح» فعلى معنى ومن إرادته فيه بأن يلحد ويظلم وقيل 
الإلحاد: 2100 بغير إحرامء وأخذ حمام مكة» وأشياء كثيرة لا يجوز 
للمحرم أن يفعلها. وقوله تعالى: نِه مِنْ عَذَابٍ يِه خبر لكل ما تقدم من 
الجملتين من - تعالى: إن لدت کكفروا وَيَصدُونَ عَن سيل اه ومن قوله: 


ومن رد فيه 5 لار . 


قال الله فال > 


و“ 


وَالْقَابِمِينَ واكم السجود وون ف السا پاچ يَأنوك ا ول ڪل 
م لت بق لع شين @ إتهلا کی لا ونع لد ر 
7 ل ما ررقهم من هة الاي تكانا ينبا وللصموا الاين الد 
را 0 دع روء ع 
يا فكي ولد نَدَورَهمٌ وليطوفوا الت ال 
حرمت لله فهو 2 ا عد رجو اك [ڪم الام | 


م 2 


1 . م سے ر و ر ا ار 0 الت 
تڪ فاجتنبواً ال ن الأونن. واج وا رقت الور 


r 9‏ 9 ل سه سير 00 ۾ ت 4 سر ب كيس تور ت 
راد وتا لارو ت لبت أن لا شرلف فى میا طهر ي لطا 


وو 


س ص 


الجصاص في المرجع نفسه. 
رواه أبو داود في سننه: 2: 219 رقم: 2020. كتاب المناسك. 
رواه البيهقي في الشعب: 2527/7 رقم: 11221. 
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كشف التنزيل في محقيق الجاحث والاويل 
عر مشركين بے ومن شرك باس اتنا حر مت السماء فَسَخْطِفَهُ الطير أو تَهُوى به 
ارج في من سج 4©9 . 


5 
ماس 2 


قوله تعالى: ووذ راتا لإترهيم a‏ ليت ١‏ نلا رات لى سینا 
معناه : واذكر إِذ جعلنا البييت نا لوبراهيم وك 0 00 بوأناه أنزلناهء 
وقال مقاتل : دللناه عليه ھل شا نا .مكا نه نظيوة مین“ وبوأكم 


La 
ا سح لصي‎ 


في الأرض اتهم ين اد عرفا » وقيل معنى : 0 عبثنا لم كان 
الببتة: قال السدئ: لما أمره الله ببناء البيت لم يدر م فك الله ال 
ريحاً فكشفت له بناء حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل 
أن يرفع أيام الطوفان0©. وقال الكلبي: بعت الله إليه سحابة على قذر البيت 
فا را يتكلم فقامت بحيال البيت. وقالت: يا إبراهيم ابنٍ على قارف 
وله تخالى : «أن لا شرل بى ينا أي قلنا له وأوحينا إليه أن لا يعبد معي 
غيري. قوله تعالى: #وطهر بني لاطايضك» أي طهره من ذبائح المشركين» 
ومما كانوا يطرحون حوله من الدم والفرث» وقيل طهره من عبادة الأوثان ومن 
دخول المشركين فيه. قوله تعالى: 9 لاطابة بِفِينَ» أي الذين يطوفون حوله. وأما 
القاتمون والركع السجود فهم المصلون. قوله تعالى: #وَأوّن فى الاس پاچ 
يأو رالا أي وعهدنا إلى إبراهيم أيضاً أن أذن في الناس بالحج. فقال 
إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ فقال: عليك الآذن وعلي البلاغ فصعد أبا 
بحسن ونادى في الناس ألا إن ربكم قد بتى ا وأمركم أن تحجوه 2 
فأسمع الله نداءه جميع من في أصلاب الرجال وأرحام النساءء وما بين 

المشرق والمغرب. والبر والبحر فلباه كل حر وعداو وجل عوين وموينة الى 
أصلاب الآباء ا الأمهات. قال: ل روات التلية: شارا 


(1) سورة آل عمران (3)ء الآية: 121. 


(2) سورة العنكبوت (29)., الآية: 58. 
(3) البغوي في تفسيره: 110/4. 





AE PR‏ 283.978 8« ا 9< KON‏ لاك :0ه ريه يكم EEO‏ ا 1غ :4 [78 EIR‏ 2 8 4 7 8# ب 26 8د رع 


1 


تفسير سورة الج 421 


قوله تعالى: ينوك ا وڪي كل ضامره معناه: يأتوك مشاة على 
أرجلهم وعلى كل جمل مهزول أضمره السفر. ورجال جمع راجل نحو صاحب 
وصحاب. وعن ابن عباس أنه قال: ما ندمت على شيء فاتني إلا أني لم أحج 
. وقد حج الحسن بن علي رضي الله عنهما خمساً وعشرين حجة 
من المدينة 2 مكة» وإن النجائب ا وعن رسول الله صلى 
الله 0 وسلم أنه قال: «للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون 
حسنة» وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم». 
قيل وما حسنات الحرم؟ قال «الحسنة بمائة ألف». قوله تعالى: ايائ من 
کي فج عَمِيقٍ» أي من كل طريق بعيد من بلدان شتى. يقال بثر عميقة إذا كانت 
بعيدة القعرء وإنما قال يأتين لأنه في معنى الجمع» وقيل معناه: وعلى كل ناقة 
فلامزة . وعة يقر مق محمد قال .رايت فن الطواف كهلا قد أحهدته العسادة» 
واصمرٌ لونه وبيده عصا وهو يطوف ا عليهاء فتقدمت إليه لأسأله فقال 
لي: من أين أنت؟ قلت من خراسان. قال من أي ناحية هي؟ قلت من نواحي 
المشرق. فقال لي في كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت في شهرين أو ثلاثة. قال 
أفلا تحجون في كل عام وأنتم جيران هذا البيت؟ قلت وأنتم كم بينكم وبين 
هذا البيت؟ فقال مسيرة خمس سنئين. فقلت والله إن هذا الجهد البين والطاعة 
الجميلة والمحبة الصادقة فضحك في وجهي وأنشأ يقول: 
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زر من هويت وإن شطت بك الدار 20 وخنال من دوشة جب واا 
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قوله تعالى: ا شهدا وأ نفع لَه أي ليشهدوا ما ندبهم الله إليه مما لهم 
فيه نفع آخرتهم»› ويدخل في ذلك منافع الدنيا من التجارة بيعاً ورخصة. قال 


ki 2 : " 2 


0 
7 


ل در شر د 


أبن جبير : يعني بالمنافع التجارة. وقال ممجاهد : هي التجارة وما ير ضي الله فد 
أمر الدنيا والآخرةء وعن عمر بن عند العزيز أن كان يقول: إذا وقهف بعرفة 


ابن عطية في المحرر الوجيز: 194/11. 
الرازي الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 232. 
ذكره الثعلبي في تفسيره من غير نسية. 
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422 كشف التنزبل في تحقين الباحث والاويل 


اللّهم إنك دعوت إلى حج بيتك وذكرت المنفعة على شهود مناسكك وقد 
أجبتك ١‏ > فاجعل منفعة ما تنفعني به أن نود تيني في الدنيا حسنة 6 وفي الآخرة 
حستة 6 وأن تقيني عذاب النار. 


قوله تعالى: طوِيرْكُرٌُوا أشم الو ف ايام علوت عل ما رَرْقَهُم ما بَهِيمَةٍ 
الان قال الحسن: الأيام اانا أيام العشرء والأيام المتدرياك 3 
التشريق» وإنما قال لها معدودات لأنها قليلة» وقيل لتلك المعلومات للحرص 
على علمنا بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها". وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام المعلومات أيام النحر وهي ثلاثة أيام. 
والأيام المعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من أيام النحرء 
فيكون اليوم الأول من أيام النحر من المعلومات دون المعدودات. واليوم 
الآخر من أيام التشريق من المعدودات ويومان في وسطها من المعلومات 
والمعدودات جميعاً. وكان يستدل على هذا القول في الأيام المعلومات ا 
الآية فإنه تعالى قال: «#ويزكرواً حك" سم للم ف ياه لومت عل ما رَرَفَهُم س 

بهيبة الان فاقتضى ظاهره أن يي يذبح من هدي 
المتعة والقران» وأما على قول أبي حنيفة فالمراد بالذكر إكثار الذكر في الأيام 
العشر. كما روي عن رسول اللهعنان. الله غل وس أنه قال: «ما من أيام 
العمل الصالح أفضل فيهن من الأيام العشر فأكثروا فيها من التحميد والتكبير 
والتهليل»”. وعلى هذا يكون معنى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» لما 
رزقهم من بهيمة الأنعام كما قال: وڪيا أله ع ما هنكم أي لما 
هداكم. وقال محمد بن كعب: المعلومات والمعدودات واحد”. قوله تعالى: 
لعل ما رَرَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَننيٌ» يعني الهدايا والضحايا من الإبل والبقر 
والغنم. قوله تعالى: فكوا ينها وَلَطْمِمُاْ الاي الْمَقِيمَ» قال الحسن: وذلك 
أن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم 


الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 233. 
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان: 2354/3 رقم: 3751. 
سورة البقرة (2)ء الآية: 185. 
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تفسير سورة الحج 423 


فوضعوه ه على الحجارة حتى تأكله السباع والطيور. وقالوا لا يحل لنا أن نأكل 
شنا جا للم هلما جا ايام فال الاس جا ومرن الله كا تة فى 


الجاهلية ألا نضعه الآن؟ فنزلت هذه الآية''' «إتكلا ينها يعني من الأنعام 
التي تنحر وأطعموا البائس ‏ وهو الذي قد أصابه ضرر الجوع - والفقير الذي 
لا شىء.له. :ويقال: الباسن الذي يتين .عليه آثر البؤس بان يمد يده إليك: 
وقيل البائس المزمن»ء وإنما خص البائس الفقير لأنه أحوج من غيره. قوله 
تعالى: لث لِنَصُوأْ تَفَنَهُمٌ» قال ابن عباس: التفث هو المناسك كلهاء 
والمراد به هنا رمى الجمار والحلق»ء ويقال: قضاء التفث والطواف بالبيت ولا 
دم تترتب عليه ا الأفعال إلا دم المتعة والقران. ودلت هذه الآية على جواز 
الأكل مما يذبح للمتعة والقران» وقيل التفث: هو الوسخ والقذر من طول 
الشعر والأظفار وقضاؤه إذهابه وإزالته. قوله تعالى: إوليوشوأ نذُورَهُمْ» يعني 
نحر ما نذروا من البدن. وقيل يعني ما نذروا من أعمال البر في أيام الموسمء 
ونا تنو الرجل أن عفدف إن رز فال ا الك قولف الن ووو 
يأَلَيْتِ اليبق يعني طواف الزيارة بعد التعريف إما يوم النحرء وإما بعده» 
ويسمى طواف الإفاضة› والعتيق: القديم ان الت وضع للناس»ء وقيل 
العتيق من أيدي الجبابرة فلا يظهر عليه جبار قط إلا أذله الله. 


وعن ابن عباس قال: حح رسول الله سل الله عليه وسلم فلما أتى وادي 
عسفان قال: لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم علي ا ضمر خطمهن 
الليف يحجون البيت العتيق”". قوله تعالى: ذلك ومن م حرم الله فهر 
ل ل واچ 5 ذلك الذي أمرتم به ووس ب رمدت آله به 
ااب د الله ف لله قور کے ور الأخرة نين درك اه 
وقال بعضهم: الحرمات هاهنا البيت ا والبلد الحرام» والشهر الحرام 
والمسجد الحرام. قوله تعالى: فهو حر E‏ أي فالتعظيم خير له عند ربه من 
التهاون يعني في الآخرة. قوله تعالى : يات [ڪم لانم »> أي رخصت 
لكم ذبيحة الأنعام أن تأكلوها للا ما ينل عك في كتاب الله من الميتة 


)1( ننضة قري عند الجصاص ذ في المرجع السابق. 
)2( رواه البيهقي في الشعب: 3/ 440 رقم : 3 باب في المناسك . 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


والدم وشو ذلك ما كته الل في سورة المائدة من المنخنقة» والموقوذةء 
والمتردية» والنطيحة» ومما لم يذكر اسم الله عليه. وقيل معناه: وأحلت لكم 
الأنعام في حال إحرامكم إلا ما بن شل ع من الصيد فإنه حرام حال 
الأإحرام. قوله تعالى: فَاجْسَنوأ اريت هن و ثلن #» 5 الججديوا عبادتها 
وتعظيمها وأن تذبحوا لها كما يفعله المشركونء سماها ريا استقدارا لها 
واستخفافاء بها وذلك أن المشركين كانوا ينحرون عليها هداياهم ويصبون عليها 
الدماء» وكانوا مع هذه النجاسات يعظمونهاء ويجوز أن يكون سماها رجسا 
للزوم اجتنابها كاجتناب الأنجاس. وأما حرف من في قوله: ين 
لاون » قير لتخليض حس من ی ی الذي مر 
وثن. قوله تعالى: «وَلَجْسِبْواْ قوت الزور © ما بء يعني قول الكذب 
ومن أعظم وجوه الكذب الكفر باللدة والكذب على الله ويدخل في ذلك شهادة 
الزور كما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» أنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك باللّه»“. وقال صلى الله عليه وسلم: «شاهد الزور لا تزول 
قدماه من مكانهما حتى تجب له النار». قوله تعالى: حلفا لله عر مركن 

بو أي مخلصين لله مستقيمين على أمره غير مشركين به في تلبية ولا حج» 
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم : نيك الل لبيك لبيك لا 
فريك لك إلا شريكا هو لك لک حل لع (حتفاء) 
على الحال. قوله تعالى: ##ومن رات بال EW e‏ ت السَماء» أي سقط من 
السماء فتخطفه الطير في الهواء فتمزقه أو وك الو ا كن الت 
إلى منحدر فيقع على رأسه فيهلك . آي كما أن الذئ سقط من السماء لا يملك 
مق ارد e ahe NS‏ فكذلك 
المشرك لا ينتفع بشيء من أعماله ولا يقدر على شيء منها. قرأ أهل المدينة: 
فتخطفه الطير بالتشديد” أي فتتخطفه فأدغم إحدى التاءين في الأخرى 
والتخطف الأخذ بسرعة. قال ابن عباس : يريد تخطف لحمه أو تهوي به الريح 
کے 


ر 
(1) رواه أحمد فى المسند: 4/ 178. 
رذاة ايقن فى اة 4 2224 4862 باه حط اللبيان: 
الفا ي ال من 157 
مكي في الكشف: 119/2. 
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أي تسقطه فى مكان سحيق أي بعيد شبه حال المشرك بحالة هذا الهاوي من 
السماء في أنه لا يملك حركة حتى يسقط فهو هالك لا محالة إما بانسلاب 
الطير لحمه وإما بالسقوط فى المكان السحيق. 
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لن إا 0 أ ا اكبيد م ۴ سا الى كَل 3 رقم 
عن © ولد جعلناها فين سعتير 
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نگ © ل ال أله وها ولا ملعا وا القویی یسک گتلك س 
کک لگا که ع ما هدنک وتر نين 46 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: «لذلك ومن مَظِم سُعكير أله # أي ذلك التباعد والهلاك لمن أشرك 
بالله» اومن لم يعظم شعائر الله أي مناسك اله - وقيل, اتاد ادن ق 
عظمهنا باستمانها وامتحسانها و ين رت الاب آى ان تما من 
تقوى القلوب يعني من صفاوة القلوب. وإنما أضاف التقوى إلى القلوب لأن 

حقيقة التقوى تقوى القلوب. قوله تعالى: ل فا مَنَقِ مع ل أجل سس آي 
3 في بهيمة الأنعام منافع بركوبها وشرب ألبانها 00 ن تشعروها أو تسمّوها 
هديا إلى: أن تقلدوها ;تح ها عدا وما إذا تقلدها رسماها هديا اعت هذه 
المنافع فلا يجوز له حينئذ شرب ألبانهاء ولا جرّ صوفهاء ولا بيع أولادهاء 
وا ركوبها فعند الشافعي: يجوز إذا لم يضر بها. وعندنا: لا يجوز إلا إذا 
اضطر إليه» وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق 
ندنه افقال له #ويخك. اركبهاف: فقال: إنها ندنة ‏ فقال له «وبحك اركيا' : 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 117/4. 


والجصاص في أحكام القرآن: 3/ 242. 
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كشف التتزيل في محقين اللباحث والتاويل 


وهذا عندنا محمول على أنه عليه السلام إنما أباحها لضرورة علمها من الرجل 
فأذن له في ذلك إلى أن يجد ظهر غيرها. يدل على ذلك أنه لا يجوز له أن 
يؤجرها للركوب"2. قوله تعالى: نر يلها إلى ألبِيْتِ لبي يعني أن 
منحرها إلى الحرم وعبر عن الحرم بالبيت لأن حرمة الحرم متعلقة بالبيت كما 
قال تعالى: هديا ابيع لْكمبَةِ2”4 ومن المعلوم أنه لا يذيح عند البيت. قوله 
تعالى : ویڪ مر ب 1 عتا مَنسَك» أي لكل أمة سلفت قبلكم جعلنا لها عيداً 
ليذكروا اسم الله ا على بهيمة الأنعام عند الذبح, وقيل معناه: ولكل أمة 
جعلنا عبادة في الذبح› وقيل ا حملا فين يعبدون الله فيه . 


خض 
قرأ أهل الكوفة ‏ منسكاً ‏ بكسر السين أي مذبحاً وهو موضع القربان. وقرأ 
الباقون: بفتح السين”؟ على المصدر مثل المدخل والمخرج أي إهراقه الدماء 
وذبح القرايين: فمن فتح السين أخذه من نسك ينسك مثل دخل يدخل ويستوي 


فيه المكان والمصدرء ومن كسرها أخذه من نسك ينسك مثل: جلس يجلس. 
قوله تعالى: لهك إل وج ملك سراي أي اخلصوا ديتكم وأعمالكم لله 
لوتر الْمَحِتِينَ» أي بشر المتواضعين بالجنة» واشتقاق المخبت من الخبت 
وهو المكان المطمئن. وقال مجاهد يعني المخبتين: المطمئنين إلى اللَه» وقال 
الأخفش: الخاشعينء وقيل الخائفين» وقيل: هم الذين إذا ظلموا لا ينتصرون. 
قوله تعالى: الذي إِدَا ذكرَ أله لت فلو نعت للمخبتين الذين يخافون على 
أعمالهم أن لا تقبل منهم. وقيل معنى قوله تعالی : الد إذّا ذكر أله ولت 
وي أي إذا رفوا بالله خافوا الله. قوله تعالى: لدت عق مآ اساب 
أي وبشر الصابرين على ما أصابهم من البلايا والشدائد» وبشر المقيمين للصلاة 
في أوقاتهاء وحذفت النون لظول الاسم وقوله تعالى: وما رهم 
شتوك هد أنه فقون سن ا E‏ قله عتالى  Kafe a a‏ 
(1) الجصاص في المرجع نفسه. 

(2) سورة المائدة (5)ء الآية: 95. 

مكي في الكشف: 4119/2 وابن خالويه في إعراب القراءات: 77/2. 
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تفسير سورة الح 


من شتير أله البدن جمع بدنة وهي الناقة والبقرةء والبدانة: الضخامة 
والمعنى: والإبل جعلناها لكم من أعلام دين الله أي جعلنا لكم فيها عبادة الله 

من سوقها إلى البيت وتقليدهاء وإشعارهاء ونحرها والإطعام منها. قوله تعالى : 

و و 2 ماين التقم فى :ادتبا رالا خرف فرله الى وف 21 مر 

علا 1ه أي عند نحرها والصواف جمع الصافة وهي القائمة على ثلاث 
قوائم قد عقلت» وكذا السنة في الإبل معنى الآية: فاذكروا الله على نحرها 

قياماً معقولة إحدى يديها يعني اليسرى. وروي أن ابن مسعود كان يقرأ: صوافن 
بالنون وهي المعقولة من قولهم صفن الفرس إذا قام على ثلاث قوائم. قال ال : 
تعالى : لصتت لِلِيَدُ €3" وقرأ الحسن ومجاهد: صوافي - بالياء - أي أ8 
ضائية ختالصة لله شار 9 قولة ا2 و ی ن بعد 3 
النحر فوقعت جنوبها على الأرض» وخرجت روحها فكلا يلا ولا 
يجوز الأكل من البدن إلا بعد خروج الروح لأن ما أبين من الحي فهو ميت 
وأصل الوجوب الوقوع. ومنه وجبت الشمس إذا وقعت في المغيب» ووجب 
الحائط إذا وقعء ووجب القلب: إذا وقع فيه الفزع» ووجب الفعل إذا وقع ما 

يلزم به فعله. قوله تعالى: كلا ينيا أمر إباحة ورخصة مثل قوله: ولا 

عل اااي وفوله جمالى : وب قي ا اسان اله 

قوله تعالى: وأطعموا الْفَانمَ ا اختلفوا في معناهما. فروي عن ابن 
عباس ومجاهد: أن القانع هو الذي يقنعء قرشي انما عندة ولا فيال 
والمعتر: هو الذي يتعرّض لك أن تطعمه من اللحم يقال: قنع قناعة إذا رضي 

فهو قانع» وعراه واعتراه إذا سأله ولذلك قال عكرمة وقتادة إن القانع: هو 
المتعفف الجالس في بيته» والمعتر: السائل الذي يعتريك ويسألك. 


FF FA Fp 2"8‏ اا م ل 2 1 2 ERE‏ م و ا 1 1211 كن 2 2ك RE 2-1 2 1 4 0 6 EEA NREL‏ 


(1) سورة ص (38). الأية: 31. 
(2) التثعلبى فى تفسيره: الورقة 37. 
(3) سورة المائدة 205 الي 2 
(4) سورة الجمعة (62)ء الآية: 10. 








كشف التنزيل في غخحتين اللباحث والتاويل 


ا سعياد بن جبير ووي e‏ 2 الذي الذي 
ا E LS‏ قال 
الشماخ': 


لمال المرء يصلحه فيغنى .. مفاقره أعف من القنوع” 

أي من السؤال. وقال زيد بن أسلم: القانع: هو المسكين الذي يطوف 
فيسأل» والمعتر: الصديق الزائر والمعتر هو الذي يعتري القومللحمهم وليس 
بمسكين إلا أنه ليست له ذبيحة يأتي القوم لأجل لحمهه” ورا الحسن : 
المعتري ‏ بالياء - من قولهم اعتراه إذا غشيه لحاجته“. وروى عطاء عن ابن 
عباس: أن القانع الذي يسأل والمعتر الذي يأتيك بالسلام ويريك وجهه ولا 
نسال.. وغ جا هد :إن 0 جارك الغني والمعتر الذي يعتريك من الناس < 
أي يسألك فعلى هذا تقتضى الآية أن المستحب أن يتصدق بالثلث لأن في الآية 
أمر بالأكل» وإعطاء ل والباكين 'الققين: رفن وتسول "الله فلن الله عله 
وسلم أنه قال في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا»“. وقال تعالى: ىكو 
را البايس الْمَقِيرَ ©4 فإذا جمعت بين الآية والخبر حصل الثلث 
للصدقة. قوله تعالى: « كَدَلِكَ سَحَرتَهَا لكر أي مثل ما وصفنا لكم من نحرها 
وقيامها سخرناها لكم أي ذللناها لكم لتتمكنوا من نحرها 2 00 المسئون 


ر 


لكي تشكروا نعم الله تعالى عليكم. قوله تعالى: ول بل آل رما ا 


الشماخ بن ضرار الشيباني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وعد من طبقة لبيد 
والنابغة واشتهر بوصف القوس وحمار الوحش. جمع شعره في ديوان مطبوع» توفي سنة 
اثتتين وعشرين هجرية. 

الشعر والشعراء: ص 177. الأعلام: 3/ 175. 

ديوانه: ص 56» اللسان ‏ قنع فقرء مجاز أبي عبيدة: 2/ 51. 

البغوي في معالم التنزيل: 4/ 119. 

التعلبى فى تفسيره: الورقة 37. 

التعلبي نفسه. 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 0141/11 رقم: 5569. كتاب الأضاحي. ومسلم 


في صحيحه بشرح النووي: 13/ 131. النهي عن أكل لحوم الأضاحي ونسخه. 
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دِمَأؤُهَا» قال الكلبى: كان أهل الجاهلية ينحرون البدن للأصنام ويلطخون البيت 
ناتا هاف الله عن الك الي تن .راقم إلى "الله رجا و اذه 
ولكن يرفع إلى الله منكم الأعمال الصالحة والتقوى وهو ما أريد به وجهه 
الكريم» ويقال: إنما لا يتقبل الله اللحوم والتماء لأنها فل الله ولكن يتقبل 
التقوى الذي هو فعل العبد يوجب له الثواب على ذلك. والمعنى: لن يتقبل الله 
اللحوم والدماء إذا كانت من غير تقوى» وإنما يتقبل منكم التقوى والطاعة فيما 
يأمركم به بالنية والإخلاص له. قوله تعالى: كَدَلِكَ سَكَرَمًا ی أي ذللها 
لكمء قوله تعالى: وڪيا انه أي لتعظموه لع ما هدنک لدينه 
#ويشر الْمْحْسِِينَ» بالجنة يعني الموحدين المخلصين. ويقال معنى قوله تعالى: 
وع مَا هدنک يعني على ما بين لكم وأرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه. 
قال الله تفال 


ھر 


$ | اله فع عن لين ناله ل ا ا حون مور 29 @ أن للذ 


رر س ّ 5-4 

بتلتلورت باهم طَيثراً وين نه عل رمد لفَييرٌ © لذن فر 

سے خر رم رر ع ضرع س مع ہے ےر 02 

حي إل انت ولو را ا ولوا دفع أنه لتاس بعصم ببعض هرمت صويع وي 

1 ڙڪڪ فیا اسم لَه شا وَل شرن أت 0 ت الله‎ e 
al 2 


لقو عَزِيرٌ ر © لذ إن سو فى رض لمر ا وءاتوا ا ا ا 


م 
س عر ي ر ار 


ر | 
و لله عَلِقَبَةَ الم 5 لن تكبو ققد اكات 


ر 1 
بالمعروفِ د عن اله 
چ و ر ا و 2 3 مرت کے 0 م 


قبلهم دوم وچ وعاد وثمود @ وم رھ و لوط واصحلب مذ ود 


اا اکر 2 تئ لكت سڪ تک © كار ف كنم 
م 0 ا م 


اها وير فَهىّ خاو يه عل عروشها وير مَعَطلة وقصر E‏ 
©4 

قال أبو بكر: 

قوله تال وت 1 َف عن الذي اممو أي إذا فعلتم ما أمرتم به 
وخالفتم فعل الجاهلية في نحرهم وإشراكهم بالله فإن الله ند فع عنكم غائلة 


المشر كين م وينصركم عليهم لل 0 لا يب کک حون 0 أي لا 
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كشف التايق فى محقبق الباحث والتاويل 


این مويك انيع او ا ا ممه وها بوكرو ممعي اك و 
الزجاج: من ذكر غير اسم الله» وتقرب إلى 00 سه فيو خوان 
.6 )@ 

ا فور “. قرأ انق عمو e‏ قر أ الباقون: يدافع وهو بمعنى 


e ONT! هيه‎ QM LMR. eh o 
FERE ERE LEED: 


EEF 


واد قول تغالى > ادن الان بشو لظ قال أبن غبامن: هذه 
أول آية نزلت في الإذن بالقتال. أذن الله 0-7 ا المهاجرين أن يقاتلوا 1 


كتان مك يسما لتر اا من شك و لعل سارو ا 
©4 هذا وعد لهم بالتضرء وقيل كان مشركو مكة يؤذون أضخاب رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم فلا يزالون يجيئون من مشجوج ومضروب ويشكون ذلك 
_ے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أومر 

د بالقتال» حتى هاجرواء فأنزل الله هذه الآية بالمدينة . قرأ نافع واو 0 
وعاصم: أذن بضم الألف» وقرأ الباقون بالفتح“ أي أذن الله لهم. و 

| کي تعالى : يلود قراءة نافع» وابن عامر» وحفص بفتح التاء أي أذن 
الذين يقاتلهم المشركونء وقرأ الباقون بكسرها يعني أذن لهم في الجهاد 
يقاتلون المشركين 





Ero EE Ke Eom Fin Th Fi ١١ جا‎ 


ر 


0 تعالى : وال ا من ٠‏ دروم بحر حي 1 ا ا رسا 4 ول 
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وقوله اي ا ف 1 57 اد معتاه : 0ك إل ا انوا 
يوحدون الله فأخر جوهم لتوحيدهمء المعنى: لم يخرجوهم من ديارهم إلا 
نقولهم ربنا الله فيكون أن في موضع الخفض رة على الباء في قوله : بعر 
حي ؛ ويجوز أن e‏ الاستثناء. قوله تعالى : ورا 


و رو م 


(1) البغوي في معالم التنزيل بلفظه تقريباً: 4/ 120. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 429 بلفظه تقريباً . 
(3) التيسير: ص 2.157 والكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 119. 
(4) الواحدي فى أسباب النزول: ص 255» والثعلبى فى تفسيره: الورقة 37. 
(5) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 79/2. 
ابن خالويه في المرجع نفسه. 1 
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تفسير سورة الحجح 


يدفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في زمن كل نبي ما بني للصلاة والعبادة 
نحو الصوامع. قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان". وقال قتادة: 
الصوامع للصايين* وهي متعبداتهم» والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى» 
والصلوات هي كناكسن: البهوة, كانت :الو دة تن ها تالعيزانية صلواتة ب 
والمساجد التي يصلي فيها المسلمون» والمعنى: لولاا كف الناس بعضهم ببعض 
بالجهاد» وكف الظلم لخرب في شريعة كل نبي المكان الذي يصلي فيه فكان 
لولا الدفع لهدم في زمن موسى عليه السلام الكنائس» وفي زمن عيسى عليه 
السلام الصوامع والبيع» وقي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. وعن 
مجاهد أنه قال: البيع لليهود ويسمونها صلوات. وقال أبو العالية: هي مساجد 
الصابئين فعلى هذا يكون المعنى لهدمت صوامع الصلوات» ويقال أراد 
بالصلوات الصلوات الموجودة التي للمسلمين وهدمها وإبطالها وإهلاك من 
يقعلها. والأولى أن يسعدل بهذه الآية على أن هذه المواضع المذكورة التي 
يجري فيها اسم الله تعالى لأ يجوز أن تهدم فى شريعة تيا ضلى الله عليه 
وسلم على كل من كان له ذمةء أو عهد من الكفار. فأما في دار الحرب فيجوز 
للمسلمين هدمها إذا فتحت دارهم عنوة ولم يقروا عليها بالجزية كما يجوز هدم 


سات دورهه”" . قوله تعالى: هرمت الهدم هو نقض البناء .قرأ أهل الحجاز 
> لهدمت بالتخفيف”©. فإن قيل: لم قدم مصليات الكافرين على مساجد 


المؤمنين؟ قيل لأنه أقدم. وقيل لقربها من الهدم. وقرب المساجد من الذكر 
كما أخر السابق في قوله: نهر ظا أنفسه ”5 قربه من الخيرات . 


قوله تعالى: کو و تصن ينص اه من ينصرة:» أي لرن الل د و 
ارك RHE‏ ها ي لقوي على أخذ الأعداء عزيز أي ممتنع بالنقمة 


(1) الثعليى فى تفسيره: الورقة 38. 

(2) التعلبى نفسة. 

(3) الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 246. 
الى فى ت :70/12 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 121/2. 
سورة فاطر (35)ء الآية: 32. 
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432 كشف التنزيق في حقيق الماحث والتاويل 


1] مذ‎ 11: Fe Ee: 


منهم. قوله تعالى: لن إن E‏ الا انا الل فحت للذ 
ينصروك دين الله آی هب الذين إن مكنهم الله في الأرض ينصرهم على عدوهمء 
حتى يمكنوا في البلاد ولم يعملوا ما عمله الذين من قبلهم ولكن أقاموا الصلاة 
المكتوبة» وأعطوا الزكاة المفروضة فأمروا بالحق ونهوا عن الباطل. قال مقاتل: 
هم أصحاب الي ولي اللو عليه رسا وقال الحسن هم هذه الأمة أهل 
الصلوات الخمس". وقوله تعالى: ويه عَقَبة الْأمُوْرٍ» أي يبطل كل ملك 
سوى ملكه فتصير الأمور كلها إليه بلا منازع ولا مدع. قوله تعالى: وان 
يکروک فَقَدَ ڪدبت هم كنم وج وا وَتَمُودُ €6 في هذه الآية تسلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم» وإن يكذبك قومك فقد كذبت الأمم أنبياءهم من قبلك. 
وقوله تعالى: ركب موسو أي كذيه فرعون مامت لِلْكفْرتَ #4 أي أمهلتهم 
فأخرت عقوبتهم .2 اذ بالعقوبة كت كان تکير چ أي فكيف كان 
إنكاري عليهم حين بادوا ET‏ هم فأبدلتهم بالنعمة نقمة وبالكثرة قلة 
وبالحياة هلاكاً. قال الزجاج معناه: فأنکرت أبلغ الإنكار”” . قوله تعالى: 
ہے لفكي بن قَرَيةٍ أملّكتنهَا ور ظالِمَة 4 أي كم من قرية أهلكتها بالعذاب 
+2 ماني وقرىء: أهلكناها والاختيار أهلكتها بالتاء لقوله: #تَآَمَيَنُ4” . وقو 
تال لاقي اوةه عل وشىي أى اة على يسقوفها روتلك أن 0 
يقع على الحيطان ثم تقع الحيطان عليه. قوله تعالى: «إوير مُعَطَلْةَ 4 أي وكم 
من بئر عطلها أربابهاء وكم من قصر مشيد عطله أهله والمشيد: هو المجصص. 
والشيد الحصن والتورة.. وتجوز أن يكون معنى المشيد الرفيع يقال: شاد البناء 
وأشاده إذا رفعه» وشاده إذا طلاه بالشيد وهو النورة. 
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قال الله تعالى : 


بل 


واف ب ف ف الأ کن 2 ترك تمه ا أ ان ن ا و 
و ل 


عخلف 


a ر‎ 5 
2 


© .تاقري قن سيره الروة 38 
وائ عطة ف لر اا 20711 
(2) في معاني القرآن وإعرابه: 3/ 421. 
(3) مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 121/2. 
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تفسير سورة الخجح 


3 
22 عر صر ر برعل 


1 مما تعدوبت 


ca‏ ی 017 أ 
لله وعدم وت وما عند ريك كلف ستة 


5-9 


2 م 0 î.‏ 4 و و ا کے الى 
ملت ها وهى ظالمة ثم أنذما وَإِلَ الْمَصِير 6 قل 


£ 


i a FA‏ اوه مم وه ماي اس 7 ضع سؤر 
تر ب © ات ءامنوا وعملوا المللحلتِ هم مغفرة 


م انح 
۰ 


سعوأ في َاينينا مجر ولیک أسَحَبُ لے 0+ . 
. 3 د م 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى: #أفلز يسِيروا في الأرض قَتَكْونَ لم قوت بَمْقِلونَ يبآ أو ادان يمع 
fl‏ أي أفلم يَسِرْ قومك يا محمد في أرض اليمنء والشام لينظروا آثار 
المهلكين فيعقلوا بقلوبهم ما نزل بمن كذب من قبلهم ويسمعوا بآذانهم أخبار 
الأمم المكذبة. وقوله تعالى: لفكت نصب على جواب الجحد. وقوله 
تعالى: إا لا سس الاسر الهاء في قوله: طفََِهَا عماء وهو إضمار 
على شريطة التفسيرء والمعنى: فإن الأبصار لا تعمى أي يرون بأبصارهم ولكن 
تعمى قلوبهم بذهابها عن إدراك الحق بما يؤدي إليه الدليل. وفي الآية دليل: 
أن العقل في القلب بخلاف ما قاله الفلاسفة والأطباء. إن محل العقل الدماغ 
لأن العقل لو لم يكن في القلب لم يوصف القلب بالأعمى كما لا يوصف 
بذلك اليد والرجل. وأما وصف القلوب بأنها في الصدور فعلى وجه التأكيد 
كما في قوله تعالى: «بقولوت يهم تًا ل في لوم4" وقوله تعالى: 
للا طهر بطر يتاي . قوله تعالى: طوَيْسِْلَكَ بِْمَدَابِ ون ف أله 
وعدم أي يستعجلونك يا محمد بالعذاب كما قالوا: ظتأَسَْيَط عتا كَنَا يَنَ 
اسما وقالوا: امز عا حجار ين التكو»ه”* وون لف أله 
وعدم في إنزال العذاب بهم في الدنيا. 
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بالزاين عباس يعني يوم بدر. قوله تعالى: «إويت وما عند ريك کلف 
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سورة آل عمران (3). الآية: 167. 
سورة الأنعام (6). الآية: 38. 
سورة الشعراء (26)» الأية: 187. 
سورة الأنفال (8). الآية: 32. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والتأويل 


الآخرة ألف سنة. فكيف يستعجلونه؟ قال الفراء: في هذه الآية وعيد لهم 
بالعذاب في الدنيا والآخرة' . وقيل معناء: وإن يوماً عند الله وألف سنة في 
قدرته واحد» فليس تأخير العذاب عنهم إلا تفضلاً من الله عليهم. قال 
الزجاج : أعلم الله أ يفوته شيء وإن وا دة والفت سنة سواءء ولا فرق 

بين إيقاع ما يستعجلونه من العذاب وتأخيره في اة أن الله ال ف 
بالامهال فسواء عنده في الإمهال يوم وألف سنة لأنه قادر عليهم متى شاء 
أخذه”. قرأ الكوفيونء وابن كثير: ليما تعذوت 40 بالياءء وقرأ 


رهد 2 


الناقوق ت«بالعاء 7" وقوله فعا «مَكلين بن قري ت ذا وى ظالة قر 
أَحَذْها» ظاهر المعنى قوله تعالى: فل اا الاش لتا اا لک ر مين @4 
أئ قل الت ا آمل سک نما آنا لک وشول: م ف لار لمن عضي “الله له 
تعرفونها فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنبهم ورزق حسن في 
الجنة : .قوله تعالى + «والدى سَعَوأ في ايتا مَعلجرنَ» أي والذين أسرعوا في 
ا متكالبين اله اظانين أن 0 ويفوتونا بقولهم أن 
لا جنة ولا نار ولا بعث ولا تون ازا انت 4 تير قال قتادة: 
ظنوا بجهلهم أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم وهيهات“. وهذا كقوله: ام 
حب يِب يَعَمَلونَ السات أن بسيفوًاً4 ومن قرا معجزين فمعناه: أنهم 
كانوا يعجزون من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أي ينسبونهم إلى العجز. 


قال الله تعالى : 


رسن سير سل 8 
وه ا 


لك 0 ر و 


فسح لَه ما يلتى ١‏ ثم ڪم أنه + 


(1) فى معانى القرآن: 2/ 229. 
ف ماد القرآن وإعرابه: 3/ 433. 
33 الس عن 138 الك 122/23 
(4) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 124. 
(5) سورة العنكبوت (29).: الآية: 4. 
نسب الداني في التيسير: ص 2158 ومكي في ف: 22/2. هذه القراءة إلى ابن كثير» 
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قرت eT‏ چوا ارا من بلك من رَسُولٍ ولا تي إل إا ي ألقى 
دہ نسح أنه ما يلتى ليطن ثم محم لله او قال ابن 

ا جبيرء والضحاك: وذلك أن الشيطان أتى رسول الله صلی الله 
aa a a a E ٍ‏ 
إذا انتهى إلى قوله تعالى : ايم الت ولم © وسو اقل الخ © 4<" 
القن العنيطان تعلق : لعا تلك الكرانيك ”© اتغلى عنيا"السفاعة ى كلها 
سمعها المشركون أعجبهم ذلك فلما انتهى إلى آخر السورة سجد وسجد معه 
المسلمون والمشركون - إلا الوليد بن المغيرة ‏ فإنه لم يقدر على السجود لكبره 
فقال: ائتوني بالتراب؟ فأتوه به فوضعه في کفه» ثم سجد على كفه فلما نزل 
جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له جبريل: ما" جعدلف 
بهذاء ولا أنزله الله تعالى. فقال: أتاني شيء مثل صورتك فألقاه عليّء وهذا 
حنيف انكر اهل الل إجراءه على اهو فالا كيت يجوز أن .وحمل الله 
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(1) سورة النجم (53). الآية: 19 20. 

(2) الغرانيق هاهنا: الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماء طويلة العنق واحدها: 
غرنوق» وغرنيق» سمي به لبياضه» وقيل هو الكركينٌ وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من 
الله وتشفع لهم: النهاية غرنق. 
قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: 3/ 653. ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من 
الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله تعالى في الحاقة: 44 
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للشيطان على رسوله هذا السلطان؟ أو يختار لرسالته من لا يميّز بين وحي الله 
ووساوس الشيطان؟ ومن المعلوم أن من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ما يرجع إلى تعظيم الأصنام فقد كفرء إلا أنه يحتمل أن يكون الشيطان ألقى 
في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتله: وخيّل إلى من لم يسمع تلاوته 
ين الذي كانوا بالبخد فته آنه حرى: على لماه .وإنما'هو من سان الشيطان» 
ركان ذلك فة للسامعيه: 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم معصوماً من أن يجري على لسانه ما لم 
ينزله الله. وقد يذكر التمنى ويراد به القراءة كما قال الشاع (©: 


تين كتاب الله اول ليله 0 وآخره لاقى حمام | E TEE‏ 


وقال المفسرون: كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حريصاً على إيمان 
قومه» وتمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه فجلس ذات 
يوم في مجلس لهم كثير أهله. وأحب يومئذ أن يأتيه من اللّه شيء فقرأ عليهم 
سورة النجم فلما بلغ: ام يه ألَدتَ ولم © @ وة اة الشترى © ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك a‏ ال وان اغ ار :فلم میت 
قريش ذلك فرحوا وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء ومضى النبي صلى 


O ON RE OS RO 
2 0 0 hS 4 4 ع اه‎ 


ایو + 


وما ينطق 0 a‏ ااا 74 کک نكت لقذ ر 5 ا 
لكان ها حديث لا نعلمه. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصلء وقال 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة العقل» وقال أبن خزيمة: إن هذه E‏ 
الزنادقة. وقال القاضي عياض في الشفا 2 : إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاء 
وقال ابن كثير في تفسيره: 4/ 657: قد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق» ولكنها من 
طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح. 

أبو عبد الله كعب من مالك الخزرجي. صحابي جليل من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم 
المجيدين» وشهد معه أك الوقائع» وله ديوان شعر مطبوع. وتوفي سنة خمسين هجرية. 
الاستيعاب: 3/ 1323ء السيرة النبوية: 2/ 538. 

هذا البيت من البحر الطويل من قصيدة رثى بها الشاعر الخليفة عثمان بن عفان. الأغاني: 
6 164. اللسان: مني. 
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تفسير سورة الج 437 


الله عليه وسلم في قراءته فلما ختم السورة سجد في آخرها وسجد محه 
السسلموة والتشركرت إل الرلك ين المعيرةة وسعيد بح العا © فإنهما أخذا 
حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين 
لم يستطيعا أن يسجداء وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعواء وقالوا قد عرفنا 
أن آلهتنا تشفع لنا فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلمء 
فقال له: يا محمد لقد تلوت على قومك ما لم آنك به عن الله عر وجل. 
فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسل وحزن ون شدیداً وخاف 
من الله خوفاً كثيراً فأنزل الله هذه الآية» يطيب بها نفس محمد صلى الله عليه 
وسلم» ويخبره أن الأنبياء قبله قد كانوا مثله» ولم يبعث الله i‏ إلا تمن أن 
يؤمن قومهء ولم يتمنّ ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي قومه. فلما 
نزلت هذه الآية قالت قريش : ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله 
فغير ذلك وجاء بغيره”©. وقال. عغنطاء ون ابن عاس إن شيطانا تقال له 
الأبيض أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى في قراءته أنها الان الل 
وأن شفاعتهن لترتجى» ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بل سمعه القوم من 
الشيطان وكان ذلك فتنة من الله تعالى لعباده المسلمين والمشركين» فالمشركون 
ازدادوا كفراً بذلك» والمسلمون اشتد عليهم الأمر ومعنى الآية وما أرسلتا من 
نيدت من رَسُولِ»ه وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عياناً وشفاهاء ولا نبي وهو 
الذي تكون نبوته اا ناما مكل ركرك ی ولس كل کی د 
وقوله تعالی : E:‏ إذا تمي أي إذا أحبٌ ا واشتهات وخدت نه ننه من 
غير أن يؤمر به ألقى الشيطان في أمنيته أي في مراده. 


وقال أكثر المفسرين معنى قوله تعالى: َس قرأ كتاب الله تعالى 0 
ألسَيطن ىق أَمَنْنَيَه- 6 أف في قراءته وتلاوته» نظيره قوله تعالى: الا بعلمو 


(1) أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشيء سيد قومه وكان إذا اعتم لم يعتم أحد من 
قريش حتى ينزع عمامته أو لم يعتم قرشي بعمامة على لونها فكان يقال له ذو العمامة. تهذيب 
ابن عساكر:-316]: اليان وال 9723 

(2) الواحدي فى أسباب النزول: ص 236. 

(3) البخوي في معالم التنزيل: 4/ 126. 
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كشف التنزيل في حقيق الماحث والتاويل 


وان ق عليهم» قال الشاعر في عثمان رضي الله 


ق كهبات الله أول اة 0 واخره ل حمام المقادر 


وقال الحسن: أراد بالغرانيق الملائكة يعني أن ا ترتجی منهم لا من 
الأصنام ". قوله تعالى: ِنسح أله ما يِلتى آلشَّيِطَنُ» أي يبطله ويزيله «ثرّ 
خم آله تاکز فنبتها داه عل بمصالح عباده ڪي في تدبيره. 
قوله تعالى: لجل ما يلت الشّبِطنٌ فته للبت فى ويم ترس أي ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم شك ونقاق لأنهم افتتنوا بما سمعوا 
وازدادوا عتواًء وظنوا أ دا صلی الله عليه وسلم يقول الشيء ء من عند 
نفسه فيبطلهء وقوله تعالی : وَلْقَاسِيَةٍ 3 لوبهم 4 يعن المشركينة كذلك ازدادوا 
فتنة وضلالة 0 سماهم قاسية قلوبهم لأنها لا تلين لتوحيد الله. قوله 
تعالی: وگ لظييي) يعني أهل مكة لل شات بير أي متباينة بعيدة عن 
اسن كولة 0 #وليعلم ال ا احا أنه احق من ربل معنا 
وليعلم المؤمنون رجوعك إلى الصواب إن ذلك حق من ربك وتذل له قلوبهم. 
وقيل معناه: وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن. وقال السدي: التصديق 
أنه الحق أي أن نسخ ذلك وإبطاله حق من الله «#مَبْوِْيُاْ بو ويصدقوا 
النسخ”” يت لم لوه أي ترق قلوبهم للقرآن فينقادوا لأحكامه بخلاف 


00 


المشركين الذين قيل لهم : «ولقايية و قوله تعالى: ون أله لهاد أشي 


مر کے 


عامنوأ لك مط 0 ©6 فيه بيان أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو 

بلطف الله وهدايته إياهم والمعنى إن الله لهاديهم إلى «دي -نرضاة: 0 تعالى : 

ووا ب بال اديت كتها و فة ا ك 0 ار 0 
Ler‏ 

ا ابن 08 وقتادة ومجاهد. 0 أ الل ا TT‏ 





سورة البقرة (2) الآية: 79. 
التعلبي في تفسيره الكشف والبيان: الورقة 39. 
البغوي في معالم التنزيل: 4/ 128. 
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تفسير سورة الحح 439 


بركة ولا خير فهو كالريح العقيم التي لا تأتي بخير”" ٠‏ وقيل في يوم القيامة: 
سماء الله عقي لآنه لا مثل له في عظم أمرة . قوله تعالى: #المللف يومد ل 

» أي الملك يوم القيامة لله تعالى من غير منازع ولا مدع لا 
شير الأب يد ال لله تعالى يقضي فيه بين المؤمنين والكافرين بإدخال المؤمنين 
الجنة وإدخال الكافرين النار. 


قال الله تمان : 


ولي سكديا يها رليك لو عات 


- ۴ عا ا د و 2 


a‏ 2 ًا - رو سرع 
ا کک تو ليترزفنهم الله 


سے سے ی 


تدا رضوتةم وَل 


ا م + J‏ 


2 فنصي لض ت 
ماع سے ر ار ا م سے ر 
الارض وت اله لهو الغ الحميد © * . 


+ اوو 


قوله تعالى: ولیت حاكَرُوا في سیل يلوا أو مانو فته 
ا رن ھک کک ا وأوطانهم في 
ادا الله لهم في الجة لهم ما تشيهي الأنقس وتلل لامي جو 
يعن عا ولا € . وقوله تعالى: طون لله ليم 
عليم بمصالح عباده ونياتهم حليم يا يعجل بعقوبة أعدائه . كوه 9-6 


(1) البغوي في المرجع نفسه. 
(2) سورة الكهف (18). الآية: 108. 
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كشف التنزيل في حقبق الماح والتأويل 


ومن عاق بِمِثْلٍ ما عوقِبٌ بء الآيةق ٠‏ أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك ثم 
قال : : ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اللهء نزلت هذه الآية 
في قوم من المشركين لقوا جماعة من المسلمين فقاتلوهم في الشهر الحرام 


فنهاهم المسلمون عن ذلك فأبوا فلما أبوا قاتلهم المسلمون فنصروا عليه(“ 


أي ومن عاقب بالقتال بمثل ما عوقب به أي بالقتال في الشهر الحرام والحرم 
ثم بغى على المدافع لينصرنه الله على من بغى عليه إن الله لعفو أي متجاوز 
عمن مات» غفور لمن مات على التوبة.. قولة تعالى : «ذللك بات اله لَه يولج 
كلبق التهحار» اق ذلك النصر بأنه القادر على من يشاء فمن قدرته أنه 
يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل موان ا ر أي سميع 
لمن دعاه» بصير بعباده. قوله تعالى : مدَلِكَ 58 ا آنه ای ذلك الذي 
فعله من نصرة المؤمنين بأن الله ذو الحق في فعله وقدرته نهنا يدعو 
المشركون من دونه هو الباطل ليس فيه نفع ولا ضر وأن الله هو العلي على كل 
شيء بقدرته» الكبير الذي يصغر كل شيء سواه. قولف تفال د ان عر a‏ 
الله أل يت السماء ما فصي لض Ee‏ أي ألم تعلم وتشاهد أن الله 
أنزل من السماء ماء يعني المطر فتصبح الأرض ذات خضرة بالنبات إن الله 
لطيف بأرزاق عباده واستخراج النبات من الأرضء خبير بما في قلوب العباد 
وبما يصلح لهم في قوله تعالى: لم مَا فى الكموتٍ وما ف الأنض» عبيداً 
وملكاً إن الله هو الغني عن عباده الحميد إلى أوليائه وأهل طاعته» وقيل الغني 
عن إيمان الخلق وطاعتهم المحمود في أفعالهم. 


قال الله تعالى : 
كك مي چ یر کر و ر ی و ے 
#ألز تر أن أله سر لكر ما فى الأرضٍ والفلك تجرى فى البخر امو 


ار 


2 مر 21 مه 27 م 4 . : > صر مد رر 
الما أن تفع عل لار إلا بِإِذْنْوء إن الله پالتاس لرءوف رم © وهو 


آڃاڪم CE‏ 2 0 لفن اكور © َكَل َد 


السيوطي في أسباب النزويل : ص 195 البغوي في تفسيره: 4/ 129. 
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2 r 
هدک تقد‎ 


سكم نوم ال لقلمة 
17 


ره ان د عات 2 1 ل كدق ل تليق ا ی آلغ ت أت "الله 
ذلل لكم ما في الأرض» يعدي E SS E‏ 
السفن تجري في البحر بأمره. وقوله تعالى : ويي الكماء أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ 
ِلَّا ادي أي حبس عنهم السماء حتى لا تقع عليهم فيهلكوا. وقوله تعالى : 
0 باذ أي إلا بإرادته إت أله بآلكاس رَءُوفٌ َم أي متفضل على 
ده منعم عليهم. قوله تعالى: ##وهوٌ أت أخيامكُم ؛ ا 
0 أي أحياكم في أرحام أمهاتكم ولم تكونوا شيئاًء وقيل معناه: أحياكم 
بعد أن كنتم نطفة ميتة» ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم» ثم يحييكم بعد الموت 
عند البعث للحساب «إنَّ الْإنسنَ لفو يعني المشرك أي الجحود لنعم الله 
ج ارس دي فهر ات الفاغ إلى الك وله تال :عو لكل اة 
جَعَننَا مَنتكا هُمْ تايه أي لكل أهل دين جعلنا شريعة هم عاملون بها. 
وقيل موضعاً يعتادونه لعبادة الله تعالى» ومكاناً يغشونه ويعملون الخير فيه 
وقيل معناه: لكل أمة جعلنا عيداًء وقال قتادة: موضع قربان يذبحون فيه”". 
وقيل المنسك: جميع العبادات التي أمر الله بها كما قال صلى الله عليه وسلم 
يوم الأضحى: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح“. وقيل أراد 
بالمنسك في هذه الآية: المذبح الذي يتقربون فيه بذبائحهم إلى الله تعالى كما 
جعل الله منى منحراً للناس لأن التسك إذا أطلق: أريد به الذبح على جهة 


رع 


القربة كما قال تعالى: يديه من صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو سك قوله تعالى: «إقلا 


(1) البغوي في تفسيره: 130/4. 

(2) رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 135/11: رقم: ٨5560‏ كتاب الأضضاحي: 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : ۰143 کتاب الأضاحي . 

(3) سورة البقرة (2)ء الآية: 196. 
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كشف التنزيل في خقيق الجاحث والتاويل 


ور کور 


سْرْعنّكَ فى الأ معناه: النهي عن المنازعة بعد ظهور ما يوجب نسخ شرائع 
الأمم المتقدمة كما يقال: لا يخاصمك فلان في هذا الأمرء وقيل معناه: لا" 


ينازعنك في أمر الذبحء وذلك أن كفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله 


ان الله عليه وسلم وأصحابه في أمر الذبيحة وقالوا: ما لكم تأكلون ما قتلتم 
بأيديكم ولا تأكلون ما قتله اللَّه؟ قوله تعالى: ودع لک ريك انك لمل حُدى 
مُسَتَّقيمٍ چ أي ادع إلى دين ربك وطاعته إنك على هدى مستقيم» وقيل: على 
دلالة ودين مستقيمء ون د حاو عل شين المراة وال كبا متي 
السفهاء «#وإن إن دل فَقَلٍ 2 َعْلَمُ يم E‏ © آي ادفعهم بهذا القول» 
ول ادل ل الح و المع 2 وان e‏ أمر الذبح فقل : الله 
أعلم بما تعملون من التكذيب فهو يجازيكم به» وهذا قبل الأمر بالقتال. قوله 
ال ود مك رن لْقيْمَةٍ# أن يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم 


قال الله تعالى : 


ار تع اک لَه يَمْلَمُ ما فى التمل وَالْأَرْض إن للك فى كتنب إِنَّ ديك على 
eT‏ اقا ر هھ ا E E‏ 


0 4 ”ج و 


ِظليت عن ضير ©© وا شل بهم اشا بت صرف فى وجو الذيت کفرا 


ر صل 


4 + 


امیر کرت وت ار اوت ع ا كل افا بسر هن 
3 
ذلك التاق ردقا نك اميت E‏ نى لِد 4067 . 


فول شعالن وار عل أرى له بعكم ما في اا وي ای :فتن غا 
وأيقنت ذلك. وهذا استفهام يراد به التقدير وقيل معناه: ألم تعلم يا محمد أن 
الله يعلم أعمال أهل السماء والأرض وأسرارهم إن َلك فى كت يعني ما 
يجري في السماء والأرض كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ طن ذلك على 
لَه يد 4©9 أي إن علم الله بجميع ذلك عليه ليسير. قوله تعالى: 


کک ما لر برل پوه لطا نار نك ll‏ 
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تفسير سورة الحج 443 






علم أنها آلهة هما لِطدرِنَ ين د َير أي وما للمشركين من مانع يمنع من 
عذاب الله عنهم. قوتت هذه الآية في أهل 1 قوله تعالى: مولا 05 
كل كنا يتقو فكو مد اديت كُنَروَا السكر» أي وإذا تقرأ عليهم 
القران تعرف في وجوههم الإنكار للقرآن من الكراهة والعبوس « يكادوتت 
شور پا تلو بهم ادا أي يكادون يبطشون بالمؤمنين ليؤذوهم 
وقيل معناه : ادون قوت مسجد مل الله عله ولم من قندة الفط 8 
يكادون يبسطون إلى المؤمتين أيديهم بالسوء. يقال سطا ان و 0 إذا 
تناوله بالبطش والعنفء وأخذه بالشدة الاغافك وله اك خش افا 
بكر ين دلگ أي قل لهم يا محمد: أفأخبركم بشر عليكم من غيظكم على 
التالي لآيات الله وهو التار وعدها الله الدين كفروا يصيرون إليها و«إرَينْس 
ألْمَصِرْرٌ » وقيل: إن الكفار قالوا: واللّه IE‏ فوا أقل ا منکم يا صحاب 
مد قال الله تمان قل ا خد أفأخبركم بشرٌ من ذلكم؟ أي بشرٌ مما 
قلعم : النار من دخلها فحاله شر من حالنا. 








این اسیا ازا ا یا لے ا" سد ا ا ذه ] IF‏ لوا لات لآب 
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فال الله تفال : 











ي ر سر کر ud‏ سر عو 4 Cg‏ م ددع 7 e‏ 2 
© يتايها التاس صرب حل فاستمعوا 2 اک لزت تلعورتت من دون الله لن 

€ 0 

0 سا 2 عه ووو اص دو امي کا ه رمعي عي 
عخلقواً ا ولو 0 7 وَإِن ف جل الذبّاب شنا لا ستقدوه منه a‏ 






ص 
2ر 


شالت وَالْمَطنوب © ما قروا لَه حى درو 
حر ام رات مر بک لله سَمِيءٌ بد @ نَل م 
بت ایهم ونا حَلمَهُمْ ولل لَه ع الأموز 409 . 
قوله تعالى: تايها الاش صرب مسل فاسشتيعوا له معناه: يا أهل مكة بين 
مثل الهتكم فاستمعوأ له إن لذن دعوت من دون سه من الأصنام لل يقدروا 
أن يخلقوا ذباباً مع صغره وقلته ولو اجتمع العابد والمعبود د على ذلك وکان 
لهم ثلاثمائة وستون صنماً حون الكعة:. ورل الى لون مني الذكات هنا 










I 20016-20200060 ب‎ 














يراجع ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: 217/11 - 218. 
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444 كشف التتزيل في حقيق الباحث والتأويق 


لا س 20 قال ابن عباس : كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران والعسل 
فيأتي الذباب فيختلسه فلا يقدرون أن يستردوه من الذباب”'2. وقال السدي: 
كاتوا رة لأ سناع طماما ‏ خم عل الا تأ كل يتنه ولا معط عون 
استنقاذه منه ضعف الطالب من الأصنام» والمطلوب: هو الذباب0©. وقال 
الضحاك معناه: ضعف العابد والمعبود”» وقيل معناه: ضعف الذباب الطالب 
لما يأخذه من الصنم وضعف المطلوب يعني الصنم وقيل ضعف الطالب من 
هذا الصنم المتقرب إليه» والصنم المطلوب منه ذلك وقيل إن المشركين كانوا 
خرجوا في عيد لهم بأصنامهم وقد زينوها باليواقيت واللآلىء وأنواع الجواهرء 
وطيبوها بأنواع الطيب» وغشوها بالحلي والحلل فجاء ذباب فأخذ شظية من 
تلك الزينة أي قطعة فطار بها في الهواء فأراهم اللّه تعالى العبرة ة في ضعفهم» 
وضعف معبودهم فلا أحد أضعف ممن لا يمكنه الاستنقاذ من الضعيف. قوله 
تعالى: ما دروا لله حى در أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق 
عظمته حيث عدلوا به من لا يقدر أن يخلق ذباباً أو يستنقذ من ذباب ما ذهب 
به منه ل آنه لقف عَِدٌ 43 أي قوي على خلقه عزيز في ملكه لا يقدر 
أحد على مغاليته. وله تغالي: لله يَصَطِيِى مرج المليكة رسلا ویر 
الاس سا الله تخار فين الملانكة رشلا يعني: جبريل» وميكائيل. 
وإسرافيل» وملك الموت ومن الَا يعني النبيين أخبر الله عرّ وجل أن 
الاختيار إليه» يختار من يشاء من خلقه ويجعلهم رسله وأنبياءه ويبعشهم إلى 
خلقه [وعلى الخلق أن] يطيعوهم ويحذروا 00 لله سميع لمقالتهم 
بصير بأعمالهم وضمائرهم وقوله تعالى: يلم ما بين أْدِيِهِمَ وما کا ل أي 
يعلم ما بير بين يدي ملائكته ورسله قبل أن يخلقهم وما خلفهم أي ما يكون بعد 
فنائتهم وإلى الله ترجع عواقب الأمور. 


قال الله تعالى : 


رو 5 


افوا اال 


م 5 سرض كر م 0 
يتأيها الزيرت اموا cae‏ واا واعبدواً رکم 


القرطبي في تفسيره : 2.0/12 
البغوي في تفسيره: 44 132 
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445 


3 5 رر سے ا 

حقّ جهادوء هو ا و جعل 

- ع 1 6 0 8 

لع هو 0 المسلمين من قل وف دا 
Ters‏ رر ل 


.الا :فاا أ a‏ وة 
قم آل یتر اي 409: 


وله تال و اا او اميا او رادو آي سلوا ؤقرله 
تعالى : واعَبدُوأ رَيَكُمَ» أي لجميع العبادات #وأفصلوا الْكَيْرَ » من أنواع البر 
مثل صلة الرحمء وبر الوالدين» ومكارم الأخلاق مَل لحد روي أنهم 
كانوا في أول اوم جدود بغير ركوع حتى نزلت Na‏ قزله 
تعالى: # وجلهدواً ف لله 6 قَّ جهادو. » أئ جاهدوا المشركين بحسب الطاقة 
واستفراغها ولا تخافوا في الله لومة لائم. وقال بعض المفسرين معناه: اعبدوا 
الله حق عبادتهء وأطيعوه حق طاعته. ا هو أن يطاع فلا يعصىء 
وقال مقاتل : نسختها آية التغابن فاقوا أله ما اسَتَطعي»”” وقيل : هو مجاهدة 
النفس والهوى o,‏ وهو الجهاد ا يدق أن الى 
E e‏ ل رجعنا «من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر*“. وقال بعضهم في حق الجهاد: إنه كلمة 
غدل عند مظان جا 7 وقال التحين : هر أن نودي جميم ما امرك الله يف 
وتتجتب جميع ما نهاك عنه» وتترك رغبة الدنيا برغبة الآخرة. وقال الضحاك 
معناه: جاهدوا بالسيف من كفن بائلة وان کارا الاد رالاتا وله الى » 


0 [ نبا 
0 / 


0 
f 
3 


0 1. a 


٠. "> 


(1) الزمخشري في تفسيرهء الكشاف: 3/ 23. 

(2) القرطبى فى تفسيره: 12/ 99. 

(3) سورة التغابن (64)ء الآية 16. 

(4) يراجع التاسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 307 والنحاس في إعراب القرآن: 3/ 106. 

(5) غزوة تبوك» وذلك في زمان عسرة من الناس»ء وشدة من الحر حين طابت ثمار أهل المدينة 
أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للجهاد ضد الروم في رجب سنة تسع من الهجرة. 
سيرة ابن هشام: 4/ 515. 
ذكره الثتعلبى فى تفسيره من غير إسناد. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 6/ 93» رقم: 958 ومسند الإمام أحمد: 5/ 256. 
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كشف التنريل في تحفيق الماحث والتاويل 


هر ادك ېه أي اختاركم لدينه وجهاد أعدائه والاجتباء هو اختيار الشيء بما 
فيه من الصلاح. يقال الحق يجتبى» والباطل يتقى. قوله تعالى: وما جَعَلٌ 
يكر في اين من حرج أي ما جعل عليكم في شرائع دينكم من ضيق لا 
مخرج منه وذلك أن منه ما يتخلص منه بالتوبةء ومنه ما يتخلص منه برد 
المظلمة» ومنه ما يتخلص منه بالقصاص › وين فى ين اود ها ل سيل 
إلى الخلاص من العقاب يدثيل من أذتت ذا جحل الله لها حرجا سنه والتوية 
والكفارات» ولم يبق في ضيق ذلك الذنب. وقال مجاهد يعني : الرخص عند 
الضرورات كالقصرء والتيمم» وأكل الميتةء والإفطار عند المرض والسفر”' . 


قوله تعالى: يله ایک ھی چ أي الزموا واتبعوا ملته» وقيل معناه: وسع 
عليكم في الدين كلمة أبيكم إبراهيم إلا أنه لما حذف حرف الجر نصب 
الملة“» وإنما أمر باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة نبينا صلى اللَّه عليه 
وسلمء وإنما قال أبيكم إبراهيم وإن لم يكن جميعهم من نسبه لأن حرمة 
إبراهيم عليه السلام على المسلمين كحرمة الوالد على الولد وحقه كحق الوالد 
كما قال تعالى: واج ات قوله تعالى: هو سكم المسَلِيِينَ من 
قل قال ابن غاس وتجاهة معناء “الله تعالى سماكم المسلمين من قبل نزول 
القرآنء وفي هذا القرآن أيضاً كما روي أن الله تعالى: أوحى إلى إبراهيم: 
يبعث بعدك نبي فيكون قومه مسلمين» وقيل معناه: إن إبراهيم سماكم المسلمين 
كما قال في دعائه ومن درا امه مَل يي قوله تعالى #8 لِيَكونَ اول 
015 »4 أى التكون سمه فيان الله هله نيكم کیا سنك ور 
بطاعة من أطاع في تبليغه وعصيان من عصى وتكونوا أنتم شهداء على الناس 
أ الرسل بلغتهم . قوله و فاقوا اة | ألركرة» أئ أدوهما كما 
وجبتا. قوله تعالى : و وعد عتصموا بال ب أي اعتصموا بدين الله وتمسكوا به وقيل 


(1) الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 251. 

(2) الفراء فى معانى القرآن: 2/ 231. 
والتخاس قن إعرات 'القرآن + 166/2 

(3) سورة الأحزاب (33)ء الآية: 6. 

(4) سورة اليقرة (2)ء الآية: 128. 
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تفسير سورة الج 447 


معناه: ثقوا باللّه وتوكلوا عليه هو مولاكم أي هو ربكم وحافظكم فنعم المولى أل 
ونعم النصيرء أي فنعم الحافظ لكم ونعم الناصرء وعن رسول الله صلى الله إلا 
عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة 3 
اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي»'. 
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(1) ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف: 24/3. 
وذكره التعلبي في تفسيره : خ. 
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فمن سی وراه ذلك وكيك هم 
92 لن م ع وعهدهم رَعونَ © ا هر عل صل عم حافظونَ 
@ وچک هم م اورشن ( © الدرت روق هم ف فا لدو © 


قال أبو بكر : سورة المؤمنين مكيةء وهي أرتغة الات وثتماتيائة حرف» 
وال وتمانهاتة وأربعون كلمة» ومائة وثماني عشرة آية . وعن رسول الله بل 
الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة المومنين بشرته الملائكة بالروح 
والريحان» و تقر به عينه عند و ملك sS‏ 


الارن باللّه 0 وعن 00 ا : آنه قال : الما 
خلق الله جنة عدنء وخلق فيها ما لا مين رات ولا أذن سمعتء ولا خطر 
أنا حرام على كل بخيل ومراء» سهان حورت قد أفلح المؤمنون م 
على المجهول أى أبقوا فى الثواب» وحرف ‏ قد في اللغة لتزيين ن الكلام 
وتحسينه وقيل لتقريب الحال الماضية إلى الحال الآتية» تدل على أن فلاحهم 
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(1) ذكره الزمخشري في: الكشاف من غير سند: 3/ 45ء والثعلبي في تفسيره» الكشف والبيان 
غڻ أي بق کت : 
ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس. 


أ 


الثعلبي في المرجع نفسه ٠١‏ والقرطبي في تفسيره: 2/ 102. 
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كشف التنزيل في تقين الباحث والتاويل 


قد حصل وهم عليه في الحال. وهذا أبلغ في الصفة من تجريد ذكر الفعل. 
والفلاح: هو البقاء والنجاح. قوله تعالى: «الدِنَ هم في صلاتيم شعو ِن 9©» 
أي متواضعون خائفون» ويقال: ساكنون بالقلب والجوارح فلا يلتفتون يمينا ولا 
شمالاً» كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته 
في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»'» 
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وقف في الصلاة رفع بصره نحو السماء 
فلما نزلت هذه الآية جعل بصره إلى موضع سجوده”©. 


كان يقول : إن الاه لقي لا و لقي فنصلا إلا في التكبيرة 
الأولى. وقال ا عباس : معنی قوله تعالى: خشعون # أي له وقال 
مجاهد : الخشوع هو عض البغين و«خمضص الجناح”7 . وكان الرجل من العلماء 
إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يسند بصره إلى شيء» وأن لا يحدث 


نفسه بشيء من الدنيا . وقال عمرو و وا ليس الخشوع والسجود والركوع 
ولكنه السكون» وحسن الهيئة”*؟ فى الصلاة“. وقال عطاء: هو أن لا تعبث 
نشو ءامن عسيدك :في الصلاة”©. وعن أي درا ال رسوك الله لي الله 

: عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن 
الحصى)”5 . وقيل نظر الحسن إل رجل يعبث بالحصى» وو الهم روجني 
سن الخور الع فقال له الحسن :كر الخاطب أن طب وان فت . 


رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 393. والبغوي في تفسيره؛ 4/ 138. 
ذكره الثعلبي في تفسيره. 

في ك: الهمة. 

البعليى فى تفسييرة. 

القرظى في رة 103:/13: 

القرطبي في المرجع نفسه. 
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تفسير سورة اللؤمتون 


وقال قتادة: الخضوع هو وضع اليمين على الشمال في اا وقال بعضهم : 
هو جمع الهمة لهاء والإعراض عما سواها. قوله: ولي هُّمْ عَنِ الغو 
مُعْرِصُورت 9» قال الحسن معناه: عن المعاصي معرضون. وقال الزجاج: هو 
كل باطل ولهو ولعب وهزل” . وقيل اللغو الذي يعرضون عنه: هو كل ما لا 
فائدة فيه. ومنه قوله تعالى: ودا مرو ألو مَرُوأْ حكرانًا 46 أي شغلهم 
الجد فيما أمرهم الله عن كل باطل ولهو ولعب وعن كل ما لا فائدة فيه من 
قول وفعل. وقال مقاتل: اللغو: هو الشتم والأذى. قوله تعالى: طوَالدِينَ هم 
للركزة يلون 2©» أي مؤدون فعبر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. قال ابن 
عباس: يعني به: الصدقة الواجبة. وقيل معناه: والذين هم للعمل الصالح 
فاعلون. ويدخل في هذا كل فعل يزكو به الإنسان ويحمد عليه كما يقال: ما 
أعطى الله أحداً لقمة إلا أوجب عليه فيها زكاة. فزكاة العلم: نشره وتعليمهء 
وزكاة الجاه: إغاثة الملهوف. قوله تعالى: ظوَالدِينَ هُمْ روجهم حَفِظون ©» 
أي يحفظونها عن الحرام ويعفون عما لا يحل لهم. وقوله تعالى: إلا َلك 
أزوجهم أو ما ملكت أَيْمَمْوم» أي يلامون في إطلاق ما حرم عليهم إلا على 
أزواجهم أو إمائهم فإنهم لا يلامون فيه. قال مجاهد يفرض على الرجل حفظ 
فرجه إلا من امرأتهء وأمته فإنه لا يلام على ذلك. قوله تعالى: فن انی ورا 
كارك شد التائرة © آي من طب للوطءظريقاً سوى ا أل الله .من 
النساء الأربع أو ما ملكت اليمين فأولئك هم المتجاوزون من الحلال إلى 
الحرام فمن زنا فهو عاد. 

قوله تعالى: طولب هر لِأْمْسَتِهم وَعَهْدِهِمَْ َع €6 أي والذين هم لما 
انتهوا عنه فيما بينهم وبين اللَّه وبين الناس حافظون حتى يؤدوه على وجهه. 
والرعي: هو القيام على إصلاح ما يتولاه كما قال صلى الله عليه وسلم: 


)1( الثعليى نفسه. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 6 بتصرف. 
(3) سورة الفرقان (25)» الآية: 72. 
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كشف التتزيل في حقيق الباحث والاويل 
| «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”'"2. وقال تعالى: لن آله يمرك أن نودو 
| طا المت إل أَهَلهًا4”” وقرأ ابن كثير ‏ لأمانتهم بالتوحيد لأنه مصدر واسم جنس 
فيقع على الكثير ‏ والأمانة قد تكون بين العبيد كالودائع وأشباههاء وتكون بين 
الله وبين عبده كالصيامء. والاغتسال من الجنابةء والصلاة فيجب على المؤمنين 
الوفاء بجميع حقوق الأمانات قوله تعالى: «اوَعَهِدِهِمْ رُعونَ» العهد يشتمل على 
طاعة الله التي يجب الوفاء بهاء وعلى جميع العقود والأيمانء والنذور. قوله 


رمم اس 


تعالى: ون هر عل صَلْرَتهِمَ فظو 9©» أي يواظبون على الصلاة 
ويجتهدون في إقامتها لمواقيتها بفرائضها وسننها وآدابها. وقوله تعالى : «أوْلَكَ 
هم اورشن 9©» أي أهل هذه الصفات التي دكرفل الله مع آنل هده السورة 
إلى هاهنا هم الوارثون الذين يرثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة التي 
كانت لهم لو أطاعوا الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من 
أحد إلا وله منزلانء منزل فى الحنة ومنزل فى النار فإن مات ودخل النار ورث 
أهل الجنة منزلته»”©. قوله تعالى: الت برو اروس هُمْ فا دو 
9 الفردوس في اللغة: هو البستان الجامع لمحاسن أجناس الكروم وغيرها. 
وقال عكرمة: هو الجنة بلغة الحيشة. وفى الحديث: إن حارئة بن سراقة فقتل 
يوم بدر فقالت أمه: يا رسول اللّه إن كان ابني من أهل الجنة لم أبك عليهء 
وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء عليه. فقال يا أم حارثة: «إن ابنك قد 
آضات الفرذوس بالط عو اة ٠‏ وغ روك الله عى الاد عليه و 
أنه قال: «لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة». ثم قرأ قد أفلح 
لْمُؤْمِيُنَ ©6 إلى آخر الآيات العشر. وقال مجاهد: من حفظ العشر من 
سورة المؤمنين ورث الفردوس. قال ابن عباس: الفردوس خير الجنان. وقال 





و اسا ا ا - 


٠ 11 أ‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 10/ 375. رقم: 5200ء كتاب النكاح. 
وأخرجه البيهقي في الشعب 7/ 2.480 رقم: 11063 عن ابن عمر. 
(2) سورة النساء (4). الآية: 58. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 341/1. رقم: 377. فصل في فداء المؤمن. 
(4) يراجع الطبقات الكبرى لابن سعد: 387/3. رقم: 182. 6 311/8» رقم: 456. 
والسيرة النبوية لابن هشام: 627/2. 
أخرجه أحمد في المسند: 34/1. 
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تفسير سورة اللؤمنون 





صلى الله عليه وسلم: إن الله غرس الفردوس بيده ثم قال: وعزتي وجلالي 3 
يدخلها مدمن خمرء ولا ديوث». قالوا: ما الديوث يا رسول الله؟ قال: «الذي 
يرضى الفواحش لأهله» . 


ال الله شال" 






عر م ا 2 cc.‏ 2 کے ب ES‏ ت ا ع أ 5 6 2 5 کک 
وض لقد خلقنا الإضلن من سكلږ من طانِ 2 ايع نطفة ف قرا - کا ب 
۾ ےر و سے ع ارم 0-0 سے رح کے ہے عير معت تيد ار سے سے عمل 


ل عقا أله فة مَحَلفتا لمق مص كتفت المضْمَة عطما مكرتا الوط 





ےک کے سرچ سر کک سے 2 رر 2 2-6 ےر ی رس کرو ر سا کے عرصي 

ف أفتاتة حلا ءاخر فبارك اله أَحَسَن تلقن © ثم إن بعد ذلك لون 
کک کے کک ت 17س ساد و سر جع کہ مکو موسق یمر ہے رر عع ے 
® 3 لک بی الْقِيدمَة وت 9 ولد حلفا ہوک سبع طَرايقَ وما كا عن 


1# ان E‏ عن E‏ 3 بن 3ن 172 


2 ا r Tel r XK‏ ر 200 سيكو 1 00 KK‏ 32 2 2 2 
الخلق غلفلن هر نا من السماء ماء بعدر قا سکن ف الارض وإنا عل ذهاي بو 


















صر سے مھ ل 
1 کے و چ ا بسر سے فر 4 e‏ اص سا بسو س و ری 1 
َعَدِرُتَ © كأنهَأنا لک به جت ين یل واعتب لك فا ركه ية ما إن 


Me 


ی کو سر موو 


ر ر م و ساس ص ~~ 
تا كلون وسجحره حرج من م سينا نندت يالذهن ون للا كلين 9© > . 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى : قد قتا لسن ين سل ين طبن ©)» أي خلقنا آدم من 
سلالة سلّت من طين والسلالة: ما سل من الشيء أي نزع واستخرج منه. يقال 
للنطفة سلالة والولد سليل وسلالة. قال مجاهد: السلالة من فتن ادم : وقاك 
عكرمة 2 هو الماء سل عن الظهر سلا والمراد بالاأسلال ولك أف .وهو اسع 
جنس يقع على الجميع. والمعنى: خلقنا ابن آدم من سلالة من طين أي من 
صفوة ماء آدم الذي هو من الطين. قوله تعالى: م جعلتة نظمَهٌ في كر كين 
469 أي ثم خلقنا ولد آدم من نطفة في موضع حريز يعني الرحم مكن فيه 
الماء بأن هيىء لاستقراره فيه إلى بلوغ أمده الذي جعل له. وإنما سمي المني 
سلالة لأنه سل من أصلاب الرجال وترائب النساء ثم يكون قراره في أرحام 


الأمهات. قوله تعالى: هن اقتا الظْمَدَ عَلَقَه» أي صيرنا النطفة دما منعقداً ثم 
صيرنا الدم لحما بلا عظم ‏ والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم ‏ وقوله 








(1) الطبري في تفسيره: 12/10. 
(2) البغوي في تفسيره: 14/4. 
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10 كشف التتزيل في لحقيق الباحث والتاويل 


تعالى: فقا الْمَضْعَةَ عِظَمًا» أي حولنا المضغة عظاماً ثم أليسنا العظام 
لحماً ليكون أبهى في المنظرء وليكون اللحم وقاية للعظم. قرأ ابن عباس 
ىلق كا الْمضْعَة عِظَلمًا فَكسَوْنَا لظم ًا قوله تعالى: ج أنشأئة لقا 
:اك 6 يان سيدلا ف دا ثم جعلناه .ذكرا أو أن إلئ أن 
أعطيناه الفهم والتمميد ليأخذ ثدي أمه عند الحاجة في رتضع ويبكي إذا تضرر 


بشىء . وقال مجاهد: يعنى قوله: :2 NE‏ لقا ءاخر #» يعني سوينا شبايه » 
وقال ا يحت اننا" عرو واا 


وقيل معناه: أعطيناه العقل والقوة والفهم ورتبناه حالاً بعد حال إلى أن بلغ 
إلى أن يتقلب في البلاد. قيل إذا اجتمع الماء المتخلق منه الولد فأول الحالات 
أن يزيد ثم يستحيل ذلك الماء علقة وهو دم عبيط جامد ثم يصير مضغةء وفي 
تلك الحالة تظهر الأعضاء النقيصية كالقلب والدماغ والكبد. والقلب أول عضو 
يتكوّن ثم الدماغ ثم الكبد ثم تتنحى بعضها عن بعض وتتخطط الأطراف ثم 
قر خا على عظام وعظام البدن مائتان وأربعون عظماً فإذا نفخ فيه الروح 
لأربعة أشهر انقسم دم الحيض ثلاثة أقسام م يتغذى به الولد» وقسم يحتبس 
إلى النفاس» وقسم يصعد إلى الثدي. وإنما ت تنفخ الروجٍ في الجنين لأربعة أشهر 
TS‏ صقا اج جر ل د مله ريل 
وما ثم تنفخ فيه الروح ويكون الولد في بطن أيه كيدا على رجليه وراحة 
يديه على ركبتيه وظهره إلى وجه الأم ووجهه إلى ظهرها حتى لا تتأذى الأم 
E‏ وإنما خلق الله عينيه في رأسه لتكون مشرفة على جميع الأعضاء في 
الجهات كلها كالطليعة للعسكر وأصلح المواضع للطلائع المكان المشرف» 
وجعلها 2 كهفين حراسة لهما وتوفيراً لصونهماء وجعل لهما الهدب ليدفع ما 
يطرأ لهماء وخلق الله الأنف حف فيه اوی المستتضق ارو لرن 
والدماغ» وخلق الفم وعاء لجمع الكلام وخلق اللسان آلة للنطقء ولتقليب 
الطعام الممضوغ. والمضغ يكون في جانبي الفم حراسة لادا النطق: وخلق 
الشفتين غطاء للفم ان رسكتا للعاب وشا على الكلام ا في 
الصورةء والأسنان تقطع والأنياب تكسر والأضراس تطحن»ء وخص الفك 


aa 


EFSETESEISINES‏ اخ ال حادم 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره 110/12. قولي: مجاهد وقتادة. 
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تفسير سورة الوعنون 


الأسفل بالتحريك لأن التحريك للأخف أحسن لأن الأعلى يشتمل على 
الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة لأن الحركة تضعفهاء وجعل ماء 
الأذن مرا لئلا تقيم فيها الهوام فإذا دخلت الأذن دابة لم يكن لها هم إلا 


الخروج» وجعل ماء العين مالحاً لئلا تذوب وجعل ماء الفم عذباً ليطيب طعم 
المطعم» وخلق اللّه الأصابع آلة تعمل الأشياء كالكتابة والصياغة والخياطة 
وجعلها على الكف لتحفظ ما يجعل فيهء ولم يخلق الأصابع خالية من العظام 
لتكون أفعالها قوية» ولم يجعل عظامها مجوفة لتكون أقوى على القبض 
والحركات» وجعل القلب في وسط الصدر لأنها أعدل الأماكن وقد تكون أميل 
قليلاً إلى اليسار لتبعد عن الكبدء والرئة وطاء للقلب ووقاية له وهو بيت النفس 
ومنزل الفرح» وخلق الله الأمعاء كثيرة التلافيف ليطول سير الغذاء فيها فلا 
يحتاج الإنسان إلى الغذاء في كل وقت» وخلق الله القدم أخمص لتمسك 
الماشي في الدرج. 
قوله تعالى: بار لَه سن يفت @6) أي 7 المضووي: الت 
من حال إلى حال. ومعنى قوله تعالى : هو سَبَارَكَ نشم أي استحق التعظيم 
د وقيل دام لم يزل ولا يزال وقوله تعالى: أن كن 469 لا 
أن يكوتمعه ۾ ی :اح ي كما فالا كان و ا 
وَلَحَسَنْ مُقِيلًا ©" . ويقال أحسن الخالقين أي 2 المقدرين: فان 
الخلق هو التقدير كما قال تعالى مخبراً عن عيسى: ان الق كم يرت 
الین جي” م أي أقدر لكم من الطين. قال ابن عباس : كان عبد الله بن أبي سرح 
يكتب لرسول اله صلى الله عليه وسلم فاملى عليه هذه الآبة لما بلغ إلى 
قوله: لقا ءاخر خطر بباله #فبارك اه حن للقن ( 2 . فلما أملاها 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال عبد اللَّه : إن محمداً نبي يوحي إليه 


(4Y‏ ص 


وأنا نبي يوحى إلي فلحق بمكة ‏ فمات كافرك” . قوله تعالى: وم إنکر بعد 
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(1) سورة الفرقان (25). الآية: 24. 

(2) سورة آل عمران (3). الآية: 49. 

(3) القرطبي في تفسيره: 110/12. 

(4) تحكي المراجع بأن عبد الله بن سعد بن أبي السرح أسلم وحسن إسلامه» وشارك في الفتوح 
الإسلامية في ١‏ وغيرهاء وتوفي بعسقلان سنة سبع وثلاثين هجرية. الاستيعاب: 918/2. 
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كشف التتزيل في محقيق اللباحث والتاويل 


لك 405 ال لل والخلق الحسن والصورة الحسنة ميتون عند 
انقضاء آجالكم. قرأ شهيب العقلي: لمائتون ‏ بالألف”" - والميت والمائت 
الذي لم تفارقه الروح وهو سيموت والميت ك چ فارقته 1 فلذلك 
لم يخفف لقوله تعالى: اك بت وتم بود 4€ . قوله تعالى: طم لک 
وم فة بعثوت #99 يعني من قبوركم 0 والحبينابية:.قوئة تعالق: 
«#وَلَفَد حلقتا موقم سبع رَه أي سبع سماوات سميت طرائق لأن كل شيء 
فوق شيء فهو طريقة 0 طارقت نعلي إذا ركت لدا على جلدء ويقال 
سميت طرائق لأنها طرق الملائكة. وقوله تعالى: وما كا عَنِ الاق حفن 
أي وما كنا عن حفظ السموات وعن إنزال المطر على العباد وقت الحاجة 
غافلين» ولو جازت الغفلة علينا لسقطت السموات بعضها على بعض . قوله 
ال 0 فاشكة بق الأتس »4 أى اها الط من 
العاف قد ا عدر نذا ا ينس ا 
وقوله تعالى: تسكن 2 لاض چ أي جعلناه ساكناً ومستقرة في الأرض مثل 
العيون والخدران والركايا. وعن رسول الله فل :الله عله وسكت أنه فاك 
«أنزل الله من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهندء وجيحونء وهو نهر 
بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله من 
عين واحدة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل”ة وذلك قوله 
تعالى: © دَأَسْكتَّهُ فى رض 2 . 


فإذا كان عند خروج ياجوج وماجوج أرسل الله جبريل فرفع من الأرض 
القرآن والعلم والحجر الأسود وهذه الأنهار الخمسةء فيرفع ذلك إلى السماء 
فذلك 3 ا وذ لی ھاپ ابه E‏ فإذا ا هذه الا 2 


”_ 


وَأَعْنبٍِ »# آي ا لكم بذك افر بساتين من نخيل وه وإنما خصها 


)1( الثعلبي في تفسيره» الكشف والبيان: خ. 
(2) سورة الزمر (39). الآية: 30. 
)3( 











تبر سورة اللوامتون 13 


8 سل 8# عب RP‏ اذ 58 


الگ انها اناف انار وقولة. ال ولک اة كرا 4 أي فون 
البساتين فواكه كثيرة سوى النخيل والأعناب ريا أكون بإباحة الله لكم 
تأكلونها صيقاً وشتاء. قوله تعالى: «اوَسَّجَرَهٌ َج من طور سيا أي وأنيتنا 
بذلك المطر شجرة وهي الزيتونة تخرج من جبل سيناءء قيل معنى سيناء: البركة 
كأنه قال من جبل البركة. وقرىء طور سَيناء بفتح السين”' واختلفوا في في المرادي 
بالطور قال بعضهم: هو الجبل الذي ناجى موسى ويه ا UE‏ 
رة الزهوة عن ذلك الحيل آي اول ما تحت فية: ,وقال يحضي ؟ هو جيل . | 
بالشام”© كثير الأشجار والثمار. قيل إن الزيتونة أول نبتت في الأرض | 
بعد الطوفانء قوله تعالئ 2 رت دهن صخ [ لكين لت قرأ أكثر القراء 
تنبت بفتح التاء وضم الباء أي بثمار فيها الدهن يعني الزيت. وقرأ ابن كثير به 
وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء“ ومعناه بمعنى الأول والباء في قوله تعالى: 
ادن للتعدي يقال أنبته ونبت به ونبت الشيء وأنبت بمعنى واحد قال | 
الشاع (5). : 


رأيتُ دوي الحاجات حول بيوتهم اقطينا ليخ خت إا انیت انق 60 


ويجوز أن تكون الباء زائدة على قراءة من التاء. كقوله 00 مولا 


و ب ويد مه 


١ سر‎ - E Ra Bc © ha ` E ED RENE EEE 


هوا بای إلى البَلكَدَ ”2. قوله تعالى : #إوصبن لكين 7© يعني الآدام لأن 
اريت إدام ب يصبغ به الخيز يقال : E LS‏ 


نسب ابن مجاهد فى كتابه السبعة: ص 445 هذه القراءة إلى عاصمء وابن عامرء وحمزةء 
والكسائي . ۰ 

ذكره الطبري في تفسيره: 19/15 عن ابن عباس . 

وذكره الطبري في المرجع نفسه عن أبن زيد. 

ذكر هذه القراءة أبن مجاهد في المرجع نفسه. 

زهير بن أبي سلمى المزني» ديوانه: ص 111 الدار القومية ‏ القاهرة 1964م. 

ينظر معاني القرآن للفراء: 2/ 233» وهو من شواهد المحتسب لابن جني: 2/ 89ء ومغني 
اللبيب: 102/1. وشرح شواهد المغني: 314/1» واللسان لابن منظور: قطن. 

سورة البقرة (2): الاآية: 195. 
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الأ لير 1 
: ل الى شل وه و ل 58 
ن لي يره أفلا ق @ كَقَالَ املق لي 
ye‏ 


١ 2-0 


َكَل | 0 5 5 اصع ليك يمني 


يي نف في ب صل يني الي واا إل ت 
من و5 تی في آل طكتا يي مروت 4 . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «##وَإنَّ لك في نمم ل أي لعظة ودلالة على وحدانيتنا لو 
ارم لضع نيكم ی بي الج ولكم فيها منافع كثيرة من 
الأولاد والأوبار والأصواف والأشعار والركوب على الإبل ومنها تأكلون يعني 
لحومها. وقوله تعالى: «وَعَلَبَا وَعَكَ للك ملو 9©» أي تحملون على الإبل 
في البر وعلى السفن في البحر وهذا كقوله متم ف الم واخر ي 
اله إن "الله کال فل ای کی مركا ليا لسن الث وک ناسنا للية 


البحر. قوله تعالى: وولقد سل و ل رید أئ ا إليهم ليدعوهم إلى 


عبادتنا مفَقَالَ تقوو أعيدوأ م (ee‏ ص لَه 0 أل لفون 4 عبادة غيره 8 
ألم من قومه أي الأشراف منهم والرؤساء قالوا لسفهائهم ما هذا الذي 
يدعوكم إلى التوحيد إلا بشر مثلكم آي آدمي ويرد أن يسل ڪڪ أي 
يتقدم عليكم بدعوى النبوة ة ليكون له الفضل عليكم فتكونوا له تبعاًء ولو شاء 


الله آ نيرس الا رول م ا SS‏ 
الدعوى في آبائنا الأولين ولا أرسل إليهم بشراً فهو إلا رجل به جنة أي قالوا 
ما نوح إلا رجل به جنون» فتربصوا به حتى حين» ای فاعظروا. حتى يموت 





31 (1) سورة الإسراء (17) الآية: 70. 
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تفسير سورة اللؤمتون 15 8 
نستريح منه فلما يئس من إيمانهم وَل رت اص يما َون 469 أي أعني 
عليهم بتكذيبهم إياي وجحودهم نبوتي» والمعنى انصرني بإهلاكهم جزاء لهم 
بتكذيبهم. قوله تعالى: «افَأَوْحَيَِآ له أن اصع فلك بعبْينَا وريا أي أرسلنا 
إليه جبريل وأمرناه أن يعلمه صنعة الفلك ليصنعه بمرأى منا فإذا جاء أمرنا 
بنجاتك وإهلاكهم ونبع الماء من تنور الخابزة. وعن علي رضي الله عنه إن 
معنى قوله تعالى: وار لتر أي طلع الفجر. وقوله تعالى: قاس فيا 
من كل روان أننيّنِ»ه أي احمل في السفينة من كل حيوان ذكراً وأنثى كما 
روي أن الله تعالى حشر إليه جميع الحيوان حتى أخذ من كل جنس زوجاً 
ويقرأ من كل زوجين بالتنوين". فعلى هذه القراءة يكون الفعل واقعاً على “ > 
زوجينء وأما على القراءة الأولى فالفعل واقع على اثنين. قوله تعالى: ‏ إل 
وهات معناه واحمل فيها أهلك إلا من سَبَقٌّ عه الول أي إلا من حق اك 
عليه العذاب منهم بكفره وهو ابنه كنعان وامرأته وأهله. قوله تعالى: ولا 
طبن فى لذن ظلمراً» أي لا تسألني نجاة الذين ظلموا من أهلك إنهم مغرقون |" 
مع الأجانب. 8 
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قال الله شال + 
رر سے ا ر اث ا rr‏ 2 ر هم SD 7 2 N 22 Kr‏ 
استويت أنت ومن ممعك على الفلك فقل اليد لله الى نجلنا من القوي الظلليين 
15 ویک و کے بد و و کا کہ ا ت کو 
أنِلنى ملا مباره وت حر المَزِلينَ © إنَّ في ذلك ديت ون کا تلن 


ش2 ع ازيم 
6 


كم صما ا صمح مر اب چک کم اس وک اعورم 4 مر مور س س الى 


اا ی ا اح لا ا كيك ااا ا 


ر 2ه ا ا e‏ کے وم عجو را ی کرو 
أفلا للقون لر وقال الملا من فومه الذين كفروا وكذوا يلاء الاخرة وأرفتهم 
رولس رع 2 رر J>‏ ر سے e‏ 5 
ملک يأكل مما تاوت ينه وتشرب هنا ريون 8 


© اید اک إا منم وکر با وَعِظَما 


قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 445. قرأ حفص عن عاصم اسلف 
فا عن َل زوين منونا. وقال: وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم (من كل زوجين) بلا 


1 ھا 0 |[ |[ [ ا س ي ا 
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كشف التنزيل في خحقيِنَ اللاحث والتأويل 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى : 8هَإِدًا سويت أب ومن تع على ألفليِ» أي إذا اعتدلت في السفينة 


رابا ا ا الفلك في الماء قل ليد بم الى نجنا مِنَ القوي 
اللي * وَقُل رت أزلنى ملا سا أي أنزلني من السفينة موضعاً مباركاً. وقال 
بعضهم أراد به الإنزال في السفينة وهو الأقرب لأنه إنما أمر بهذا الدعاء في 
حال استواته على | السفينة فاقتضى له السفينة هي المنزل دون منزل آخخر . 00 
العامة د م ب بضم الميم على المصدر أي إنزالاً مارکا وقرأ أبو بكر بفتح 
الو كدر الات أي موضعاً مباركاً”''. قال مقاتل يعني بالبركة أنهم توالدوا 
وكخروا وقوله تعالئ: .وا 22 الل أى أنث ن التنولين فى الذتيا 
والآخرة وهذا اللفظ سنة لكل من أراد أن ينزل منزلاً. قوله تعالى: لل فف 
ذلك ليت معناه: إن في أمر نوح والسنية ااك أعداء الله لدلالا ت على 
قدرة الله ووحدانيته «وإن كا لَبْئَنَ» أي وما كنا إلا مبتلين بإرسال الرسل 
إليهم أي مختبرين إياهم نرى طاعة المطيعين» ومعصية العاصين قوله تعالى : 
فإ نان من تدهر ونا كن 4067 آي ثم خلقنا من بعد هلاك قوم نوح قوما 
آخرين يعني عاداً فارسا فيم 0 مهم # يعني هوداً عليه السلام فإن أول نبي 
بعل 0 هو هود عليه ا فقال لهم اعبدوأً أنه 6 ال آخر الآية موقا الم 

يه الدب كفروأ وكذوا يله الْآخرَةِ» أي عدوا السا والتشون ووا ف 
e‏ لديا أي متعناهم في الدنيا وأعطيناهم من نعيم العيش ووسعنا عليهم 
ومتعناهم. قوله تعالى: ما متا كن ل بأل ريما ا طون ُه أي قال 
أشراف قوم هود ورؤساؤهم الذين جحدوا البعث والنشور ومتعناهم في الحياة 
الدنيا 2م هاچ أئْ ما هو إلا بشر مثلكم يأكل من الطعام الذي تأكلون منه 
ويشرب من الذي تشربون فليس هو أولى بالرسالة منكم. قوله تعالى: «أبْدَةٌ 
5 ا ی ت ا ما ا يى @4. 


قال الله تعالى : 











لس لصح حصي ل ل 2 


(1) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 4445 ومكي بن أبي طالب في 
الكشف: 2/ 128. 
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تفسير سورة اللؤمتون 


کن ي سے 3-1 
هنات 


> aS ~~ کے‎ 


ت 

5-2 1 

بمبعوثين ريا إن هو 
ET‏ 2 : 4 ام ا 2 1 00 
تصرف نول ق 
سے ر ر و لے یک 2 س 9 ۶ ر م 
RE‏ ا فبعدا اة نا مر" نا 0 ما 
چ مر 97 چ ر رر 
يق من مد أجلها ا ترون 29 رسوا لوه 


ریو سے زم ر و ١‏ بر ر ع 


فاسعنا بعصم ا وبحعلنلهم اعات عدا تول . : مو - 
صن يتا لتو یز @ بک ترت تناد اک كنا ي عي © 
رس سره یڅ م ر سے یو 


فال 0 تن و 57 5 عدون 5-1 ع بس 9 
مر سر و 11 SEG‏ سے ہے 
ولد > ا عله دون © > . 


e 


قوله تعالى: ل عَيْبَاتَ هتات لِمَا تُوَعَدُوتَ (9)» معناه: لئن أطعتم آدمياً مثلكم 
إنكم إذاً لمبعوثون وهذا القول منهم دليل على غاية جهلهم حيث عبدوا أصناما 
a‏ تمع ردم يعدوا ذلك بان والأصنام أجسام مثلهم بل دونهم ثم 


عدوا عبادة الله وطاعة هود EE‏ فقالواً: أيعدكم أنكم إذا متم وصرتم تايا 
وعظلانا نالية أن تخرجوا من قبوركمء هيهات هيهات أي ا هذا “لجا اون 
من البعث بعد الموت وهذله كلمة امعكانق واستبعاد. ويقرأ هيهات مجع 


6 
قراءات”' بالنصب والكسر والرفع والتنوين وغير التنوين والسكون فمن نصب ۶ 


جعلها مثل: أين وكيف» وقيل لأنهما أداتان مثل خمسة عشر وبعلبك» 

رفعه جعله مثل: منذ وقط وحيث. ومن كسره جعله مثل: اسر قال 
)2 

الشاعر 


تذكزت أياما عضين عن الصا ٠.‏ .وفيهات فيهناتا إليك رشوعها 


يراجع النحاس في إعراب القرآن: 113/3ء. وابن جني في المحتسب: 2/ 90. والفراء في 
معاني القرآن: 2/ 2235 والقرطبي في تفسيره: 2/ 122. 

عبد الله بن محمد الأحوص الأنصاري»ء شاعر هجاء من طبقة جميل» عاصر جريرء 
والفرزدق» له ديوان شعر مطبوع. سكن المدينةء ثم قدم دمشق وتوفي بها سنة مائة وخمس 
من الهجرة. الشعر والشعراء: ص 204. 
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18 كشف الشتزيل في قي الباحث والناويل 


لقد باعدت أم الحمارس دارها .. وهيهات من أم الحمارس هيهات 


ال كا لوقي ا و ب مر در 
EE‏ ا ل توعدون. قال أبو عمرو: إذا وقفت فقل: هيها 


بالهاءء وقال الفراء: كان الكسائى يختار الوقف عليها بالهاء. وأنا أختار التاء 


RN‏ عا التائف17 وروي عن سيبويه أنه قال: هي بمنزلة علتاه يعني 
في -التأنيث فإذا كان كذلك كان الوقف بالهاء. 

قوله تعالى: إن هى إِلَّا حَيَاننَا لدي أي قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي 
نحن فيها نموت ونحيا أي يموت قوم ويحيا قوم آخرون وما نحن بمبعوثين بعد 
الموت. وقوله تعالى: لن هو للا ريل أفرَى عل ال كَدبا» أي قالوا ما هو 
اليه اغى على الله كا ارول اناك وان تيف و 11 ا 
@) أي بمصدقين له فيما يقول. قوله تعالى: قال رب أنصرَفٍ بَا 7 
©4 أي قال هود رب أعني عليهم بتكذيبهم إياي َل اللّه تعالى: عن 
َيل لضَبِحُنَ ديك على تكذيبهم أي عما قليل من الزمان والوقت يعني عند 
الموت وعند نزول العذاب بهم ليصبحن نادمين على الكفر والتكذيب فأخذتهم 
الصيحة بالحق أي صاح بهم جبريل صيحة واحدة ماتوا عن آخرهم. وقوله 
تعالى : باحق أي باستحقاقهم العذاب بكفرهم. وقوله تعالى: فَجَمَلتهٌُ 
مه أي صيرناهم كغثاء السيل وهو ما يكون على وجه السيل من القصب 
والحطب والحشيش والأشجار اليابسة المتفتة البالية» إذا جرى السيل رأيت ذلك 
الط ريك ال الح م اك جلك ليرا كما يلختام تن بت 
الآرضن. :وقول تثالق :يندا قر الفرة أن يعدا من رة الله للقوم 


سر وم عرو بم 


الكاقرير". قوله تغالى ” انم ناتا من بعدهر وروا محري €6 أي خلقنا من 


(1) معاني القرآن: 2/ 236. 


ا 








تفسير سورة الوامتون 19 


بعد هلاك قوم هود أهل أعصار اخوين اکا ديارهم آل ن هلکواء ما 


بن مه بها وما يتنر © أي لا تموت أمة قبل أجلها ولا يتأخر موعدهم 


عنه وقوله تعالى: «يِن أَمَةٍ» من ههنا صلة. قوله تعالى: لم ألا ْنَا 


تاچ أي بعضها في أثر بعض مترادفين كلما جاء قوماً رسولهم كذبوه فأتبعنا 
يتحدثون بأمرهم وشأنهم ويتمثل بهم في الشر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو - تترا 
5 5 ا 500 8 5 )0 فا 2 5 E‏ . 5ك 
بالتنوين ‏ وقرأ الباقون بغير تنوين 2 مثل: سكرى وشكوى فمن نون كان الألف 
فيه كالألف في رأيت زيداً وعمراً فإذا وقفت كانت ألفاً يعنى يوقف عليه بالألف 


ومن لم ينون كتبها بالياء”'. قوله تعالى: فم رسلا موی ولاه هرون ايا 
كن تي ©©4 ظاهر المعنى. وقوله تعالى : تنا كوا ا ل @4 
أي تكبروا عن الإيمان باللّه وعبادته وكانوا قوماً قاهرين للناس بالبغي والتطاول 
عليهم كما قال تعالى: إن ووت علا في الْأَرْضٍِ”” وقال مقاتل: يعني قوله: 
4* أي متكبرين عن توحيد الله. قوله تعالى: طلا اين لتر 
منتا» أي ليس لهما فضل علينا وقومهما لنا عابدون يعني بني إسرائيل لنا 
مطيعون دما مَكَاوُاْ من مهك 463 بتكذيبهما. قوله تعالى: ولق مان 
ال َنَدُونَ 9©* يعني التوراة لكي يهتدوا به من الضلالة. 


قال: الله ل 


e‏ مر ریت رو سے سے کر ےر 1 3 ر 2 1 خم مر ES‏ اه 2 عر 
وجعلتا ابن مم ومَّه: ءاية وءاوينتهما إل ربو ذاتِ قرار ومعيت ل بايا الرسل 
سے ی Ane‏ 5 ريعب سر کی الو م 20 3 سحي بے ر 
| من الطيَبّت واعملوا صا إن يما تعملون عل وان هدو امك أمة وده 
7 ر 2 عط م 
ا اگ چک ٢وا‏ کو سو وو بوره > ر کے ع و لس ددد 


2 
a4 6t‏ رر م م رور ا 


. 5 2 2 ا ٍ- 6 4 .م 0 7 IRS‏ روماو 0304 1 e‏ 
EE‏ انما بودي GS‏ ليا شا لمق اخيرات 
جوم 7 حم 
شر 469 . 


ينظر ابن مجاهد فى كتاب السبعة فى القراءات: ص 446. 
سورة القصص (28). الآية: 4. 
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كشف التنزيل في محقيق اللباحث والتاويل 


قال أبو بكر : 
قر تعالى + لوكلا أن عر َع 46 أئ جیا رلاد غین مق غير أت 
دلالة على التوحيد والبعث ولم يقل آيتين لأن معنى الآية فيهما واحدء وقيل 
معناه: كل واحدة منهما آبة كما قال: 8 كنا لسن عات انها“ أي آنت كل 
واحدة أكلها.. وقال تعالى : إا اشر واليير لساب واللزقم رجي ”7 ولم يقل 
أرجاس. وقيل ماه خفلا ايها واخ الان عي ولة: هو عون أت .وافه 
ولدته من غير مسيس ذكر. قوله تعالى: ا واویتهما إل روو ذاتِ قَرار ومعوت چ 
أي جعلناهما يأويان إلى بقعة مرتفعة ذات استواء واستقرار وماء جار ظاهر 
والربوة: المكان المرتفع من الأرض - واختلفوا في هذه البقعة ‏ قال قتادة: 
يعني بيت المقدس» وهو أرفع موضع من الأرض وأقرب موضع إلى السماء 
ا 7 وقال أبو هريرة: هي الرملة بأرض فلسطين» وروى الحسن 
بن لحت أنها کا وقوله تعالى: وات قرار ڳه أي مستوية يستقر عليها 
u‏ وهي مع ذلك ساحة واسعة. والمعين: الماء الجاري الظاهر الذي 2 
الد ال عامت الركنة إ6 مالك اتاد قوله الى وکیا رل كوا ن 
لطبت وَأعْمَنُوأْ صَيِضًاً» قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي ومقاتل: 
الخطاب في أول هذه الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده إلا أنه ذكره 
بلفظ الجماعة لما في الخطاب من تضمين أن الرسل جميعاً أمروا بهذا 
الخطاب» وقيل لهم كلوا من الطيبات أي من الحلال» أمرهم الله أن لا يأكلوا 
لإ معلا فا . عا الحضن + أما والله ما عي .يه اترك ولا احمركوولا 
جوم ولا حامضكم ولكنه قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقوله تعالى: يواعملا 
ا أي اعملوا ما أمركم الله به وأطيعوه في أمره ونهيه. وقوله تعالى: 
لي يسا تسلو عَم ظاهر المعنى . 


ون روك اة خا الله غل ونب أنه غال د ان الله قيب الا يقل إلا 


(1) سورة الكهف (18). الآية: 33. 

(2) سورة المائدة (5). الأية: 90. 
تنظر هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: خ» وفي معالم التنزيل للبغوي: 149/4» والكشاف 
للزمخشري: 2/ 33. 
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ل جر م بير 


طا وان الله آمر النومكين يما أمر جه الفرسلين :قال عا يعات اسز 
هوا نايبت وقال: اياي اليرت اموا ڪلوا ين یکت ما رفك ”" نم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب مطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له . ويروى أن 
عيسى كان يأكل من غزل أمهء وكان نبينا صلى اللَّه عليه وسلم يقول: اجعل 
رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالفني»”7. فبين أن 
رزقه من الغنيمة وأطيب الطيبات الغنيمة. قوله تعالى: لون هذه اسك أََهُ 
ومد أى دينكم ودين من قبلكم دين واحد وقيل جماعتكم وجماعته من قبلكم 
جماعة واحدة كلكم عباد الله واا رڪم فاون أي فاتقوا عذابي وافعلوا ما 


أمرتكم به واتركوا ما نهيتكم عنه. قرأ الكوفيون: وإن هذه أمتكم - بکسوےے 


الهمزة على الابتداء ‏ وقرأ الباقون: بفتحها مع التشديدء وخفف النون ابن ل 


عامر مع فتح الهمزة ٠»‏ فمن فتح الهمزة وشدّد النون فمعناه: وبأن هذه 
وقيل: واعلموا أن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملتكم ملة واحدة وهي دين 
الإسلام» ومن خفف مع الفتح جعل أن صلة وتقديره: وهذه أمتكم. وقيل 
تكون مخففة من الثقيلة كقوله تعالى: وماخ مَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ ل رَبَ 
اللي د قوله ال و و 407 معناه: أنتم أهل ملة 
واحدة فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فتقطعوا أمرهم بينهم زب أي فرقا 
فرقا وقيل معناه: كتبأ مختلفة ديوانها فكفروا بما سواها كاليهود آمنوا 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 172. 

(2) أخخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي من حديث أبي هريرة: 100/7. باب: كل نوع من 
المعروف صدقة. 
والبيهقي في الشعب: 2/ 55ء رقم: 1159. وأحمد في مسنده: 2/ 328. 
رواه أحمد في المسند: 50/3. والبيهقي في الشعب: 475/2 رقم: 1199ء باب التوكل 
والتسليمء والهيثمي في المجمع: 5/ 267. 
تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 446. وابن خالويهء 
إعراب القراءات السيع وعللها: 91/2 92. وأبي جعفر النحاس في إعراب القرآن: 3/ 
5. والفراء في معاني القرآن: 2/ 237. 
سورع توافتي :5-5 1 لا 15 
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كشف التنزيل في محقبق الإاحث والتاويل 


۾ بالتوراة وكفروا بالإنجيل والقرآن والنصارى آمنوا بالإنجيل وكفروا بالفرقان. 
E‏ زرا - بفتح الباء ومعناه: 7" وجماعات. ومنه زبر الحديد قطعه 
وقوله: 7 حب بِمَا دنهم حوب أي كل طائفة بما عندهم من الاعتقاد 
معجبونء فاتركهم في ضلالتهم وجهالتهم إلى أن يأتيهم ما وعدوا به من 
العذاب» ويقال: إلى أن يموتوا فيظهر لهم الحق من الباطل عند المعاينة في 
القيامة وقيل. كل عدوت من المشركين واليهود والتضارئ هنا عندهم من الدين 
راضون يرون أنهم على الحق ظنَدَرَهٌ في عَتْرَتِهِرْ حى بن 69 »* أي في ضلالتهم 
وجهالتهم وغفلتهم حتى يروا العذاب بالسيف أو بالموت يعني كفار مكة. قوله 
تعالى: «أَصسَبُونَ انا د بد من مَالٍ وَبَنينْ ©4 أي أيظنون أن إمدادنا إياهم 
بالمال والبنين مسارعة منا لهم في الخيرات لكرامتهم ومنزلتهم عندنا بل لا 
يشعرون أن ذلك استعلاج لهم وإملاء إلى حين. 


قال الله الت ؛ 
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TY‏ شيش @ لين حر ايت نهم يصون 
شروت 5 والزين يون مآ 0 وو ا أ عم ل رم عون 
9 مم ذا سبش © ولا نف ت إل ا وَلَدينًا 
لي ود لا يللين @ بل كوم فى عو ين 5 ا وم أَعْسْلّ من دون 
عِلُونَ 9© حت 1 اند مارفهم الْعذاب دا هم کرو را 
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د َة رَيهم ففف 4 أي حذرون من 
۳ نا مشفق من هذا الأمر أي خائف منه. قوله 
1 تعالى : وان حر بات ريم نون 69> أي يصدقون بالقرآن ا 
س الله ولیت شر ر لا شرت ١‏ 49 معه غيره. قوله تعالى: «والنين د دوو 67 
ا تاتا وو E‏ والذين يتصدقون بالأموال ويعملون ما عملوا من 

١‏ ص 

: (1) الرجاج في معاني القرآن: 4/ 16. 
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تفسبر سورة الو منون 23 


الصالحات وقلوبهم فزعة خائفة أن لا يقبل الله منهم ذلك. قال مجاهد: 
المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل. وعن عائشة ي الله ها الت شالك ر سل 
الله صلى اللَّه عليه وسلم عن قوله: «وَلَدِينَ بون مآ ٤ات‏ وقلو دج الآية. 
فقال: «يا ابنة الصدّيق: الذين يصومون ويخافون أن لا يقبل منهم» ويصلون 
ويفرقون أن لا يقبل منهم. ويتصدقون ويفرقون أن لا يقبل منهم»"". وقال 
الحسين : والدين يؤتون ما آتوا أي يعملون ما عملوا من البر وهم يرون أن ذلك 
لا 0 ات قال الزجاج : وقلويهم وجلة؛ لأنهم إلى بهم 
راجعون أي لأنهم يوقنون برجوعهم إلى الله“ طووليكَ شرع في الت أي 
أهل هذه الصفة هم الذين يسارعون في الأعمال الصالحة. لوهم ها سَبِفُوَ» 
أي إليها سابقون يكون لها بمعنى إليها كقوله تعالى: يان يلف أن لها 
4 أي إليهاء وقيل معناه: وهم لها سابقون في الجنة أي من أجل 
مسارعتهم في الخيرات سابقون في الجنة. قوله تعالى: ولا نف سا إلا 
با ا لاك اح ل عد يت د يوار لابن يع لاوا 
ومن لم يستطع أن يصلي قاعداً فليصل مضطجعاً . 


عير ر عر 


#ولدينا كنب بنط لی أي وعند ملائكتنا المقربين كعات نيد لكم 
د بالحق يريد به صحائف الأعمال» ل اح المحفوظ فيه كل 
سكتوب ديو في غاقم للك كك 4111 امريد العدى للك ل 
4 أي لا ينقصون من ثواب أعمالهمء ولا يزاد على سيئاتهم. قوله 
تعالى: «إبل فوم في غَمرََ يْنْ هدا أي بل قلوب أهل مكة في غفلة وجهالة 
من هذا الذي تقدم ذكره من أعمال البر» وقيل من القرآن. قوله تعالى: وهم 
اضر خبيثة لا يرضاها الله من المعاصي والخطايا ظيّن دُونِ» أعمال المؤمنين 
مهم کا عَمِلُوْنَ*. ويجوز أن يكون قوله: ين هدا إشارة إلى الكتاب الذي 
ينطق بالحق › أ بل قلوبهم في غفلة من ذلك الكتاب» وأعمالهم التي عملوها 


(1) رواه أحمد في المسند: 6/ 205. والبيهقي في الشعب: 477/1 رقم: 762 باب في 
الشوف ا 
رواه البيهقي في الشعب: 478/1 رقم: 763. 
معانى القرآن وإعرابه: 17/4. 
سورة الزلزلة (99)ء الآية: 5. 
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كشف التترزيل في لحقيبق الإاحث والتاويل 


محصاة فيه ولهم أعمال من دون ما هم عليه لا بد أن يعملوها ولهم فيما سبق 
في علم الله أنهم يعملون لغمرة الغفلة التي تغطي القلوب» وتغلب عليها. قوله 
تعالى: اح إا اذا مترفيم بلْعَدَابٍ إِذَا هم يروت 9©)» أي حتى إذا أخذنا 
أغنياءهم ورؤساءهم بالقتل يوم بدرء وبما يرون من العذاب وقت المعايئة. 
وقال الضحاك : الجوع حين دعا عليهم النبي صلی الله عليه وسلم فقال : «اللّهُم 
اشدد وطأتك على مضرء الهم سنين كسني یوسف»'» فابتلاهم اللهدبالخط 
حتى أكلوا العظام والجيف والكلاب والأولاد والعلهز” . قوله تعالى: إا هم 
جروت ل أي يصيحون ويصرخون بالتوبة» وقيل a‏ وجرن i‏ 
المبدؤان؟ : رفع الصوت بالتضرع. قوله تعالى: الا 2 را الوم وعيد 27 
كالاستهزاء. مثل قوله: ولا تركضوا وارجعراي . وقول تعالى: لإ ي 
د أي لا تمنعون من عذابتا. قوله تعالی: د 6 ت ٤ای‏ تز 2 ي 7 
تقرأ عليكم في الدنيا يعني القرآن ظفَكْسْرْ عل امفيك نكسو أي تولون 
مدبرين» وتعرضون عن الإيمان به. وقوله تعالى: « کرت به »* أي متعظمين 
ببيت الله - الكعبة وقيل بحرم الله لأنه لم يظهر عليكم أحد. فالكناية تعود على 
الک وهو كناية عن غير مذكور. والمعنى: تستكبرون في البيت الحرام 
لأمنهم فيه مع خوف سائر الناس في مواطنهم. قوله تعالى: سي تهجرود) 
أي مارا يهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. والهجر: هجر الحق 
بالإعراض عنهء وقد يقال هجر المريض: إذا هذى في كلامه. والسمر: 
الحديث بالليل» كانوا يتحدثون حول الكعبة في أوائل الليالي بالطعن في النبي 
صلى الله عليه وسلمء وفي الإسلامء والمسلمينء وإنما وخد سامراً لأنه في 
موضع المصدر. قال الحسن ومقاتل: المعنى تهجرون القرآن» وترفضونه فلا 
تلتفون إليه كما قال تعالى: ظمَذ كانت ءَايت تل عكر الآية» ويجوز أن يكون 
معناه: من الهجر وهو الإعلام القبيح. يقال: هجر هجراً إذا قال غير الحق» 
وهو قول السدي والكلبي وقتادة ومجاهد. وكانوا إذا دخلوا البيت سبوا النبي 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9/ 92. رقم: 4560. كتاب التفسير. 
العلهز: كانوا يأخذون الوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . 
أية: 13. 
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واف ي ي ي ا لے ااي اا ا ا 
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تفسير سورة الؤامنون 


ساس ارش ر 


إذا أفحش في منطقهء ومنه قراءة نافع : تیر بضم الا أ ا تفحشون ے 


فى الكلامء وتقولون الخناء وذلك أنهم کاتوا شون التي صل الله عليه $ 


وسلم. والهجر: هو الفحش من الكلام» يقال في المثل: من كثر هجره وجب 
هجره. 


فال الله تفال 


0 ا سر ر ٣‏ 3 2 69 بعرو 0 
2 د 1 حرم للق كرهون 09 


ر عه سے رر © 9 3 مره ا 


و لعل ازاف تكس اث ولق کی خو کے ت وی کا 


بو - 2 ا ر ر ر ر سے لر ر 
د یم ثتييت © ا لھم ا سخ ريك حي ور حر الروت 2 وك 
رد که 


0 ِل صرْط مُستَقِرٍ 16 لين لا مورت الْآَخْرَةٍ عن لصَرْط لکوت 


9 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى: ##أقلرٌَ يِدَبَرُواْ الول أي أفلم يروا القرآن في حسن لفظه ونظمه 
وكثرة فوائده ومعانيه مع سلامته من التناقض والاختلاف فيعلموا أنه من عند 
الله. ويقال معناه: أفلم يدبروا القرآن فيعرفوا ما فيه من العبر والدلالات على 
صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: «أرٌ جار ما لر بأتِ ابام 
الْأَوّلِنَ4 معناه: أم جاءهم أمر بديع لم يأت آباءهم. أي ألم يعلموا أن الرسل 
قد أرسلوا إلى ما قبلهم. فبيّن الله تعالى أنهم أرسل إليهم كما أرسل إلى من 
قبلهم» فالمعنى أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وأنكروه وأعرضوا عنه» 
ويحتمل أن يكون معناه: بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» فأنكروه تكون 
آم بمعنى بل. قوله تعالى: ار 0 ْو رسو بالصدق والأمانة قبل إظهار 
الدعوة. قال ابن عباس: كانوا رفون مدا ل الله عليه رمم ا 


وكبيراًء صادق اللسان» معروفاً بالعفاف. والأمانةء وفيا بالعهد وفي هذا توبيخ 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 92ء التيسير في القراءات السبع: ص 159. 
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26 كشف التنزيل في غحقيق الباحث والتاؤزيق 
لي ا عراكى عاد يليما عرفوا صدقه» وأمانته. وقوله تعالى: ار شرن بو 
َة أي قالوا إن مدا مجنون ليبعدوا الوجوه ويصرفوها عنه. وقد كذبوا 
في ذلك فإن المجنون يهذي. ويقول ما لا يعقل. . بل جاءهم النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بالحق أ بالقرآن الذي لا تخفى صحته أحدء وأكثرهم 
للحق كارهون. قوله تعالى: ر كم الح أفرم لتكت انكرت كلايد 
ومن شيهركتٌ»*. قال مقاتل والسدي: ال الذي هو ا والمعنى: لو جعل 
مع نفسه كما يحبون ويك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 


قال الفراء والزجاج: ويجوز أن يكون المراد بالحق القرآن”“ أي لو أنزل بما 
يحبول من جل 0 وإثبات إلهية لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. 
كقوله: لآو كن فيا ماله إل انه لسري (3) وقيل معناه: ولو وضع الحق 
على أهوائهم نولك أهل السمواك والأرض لان الحق يدعو إلى المحاسن› 
والهوى يدعو إلى القبائح» ولو جعل الهوى متبوعاً لبنيت الأمور على 


الجهالات؛ والظلمء والضلالات فخلط الأمور أقبح اختلاطء ولم يوثق بالوعد 
والوعيد فأدى ذلك إلى الفساد لأن الهوى: هو 3 النفس إلى المشتهى من غير 
داعي الهوى. 0 تعالى: # بل اتهم بذکرھہ چ أي أعطيناهم القرآن الذي فيه 
عزهم وجردي عورا بالفمل اكه 1 عن القرآن معرضون. فهو نظير قوله 
تعالى: وئم لكر لك لوكي قوله تعالى: ڪا ند دک 
ا تولوا عما جاءهم , به من شرف الدنيا والآخرة ‏ قوله تعالى : ار 
لهم حن جا فخراج ريك حير معناه: أم تسألهم على تبليغ الرسالة جعلاً فيتثاقلون 
لأجل ذلك. وقوله تعالى: #فخرج ريك حير أي ما أعدّ الله لك من الأجر 
والثواب في الآخرة خير من الدنيا والآخرة وهر حي ررقي أي أفضل 
المعطين. وأصل الخرج والخراج: الضريبة والغلة كخراج العبد والأرض. وقال 


(1) ينظر البغوي في معالم التنزيل: 4/ 155. 

(2) معاني القرآن: 2 239. معاني القرآن وإعرابه: 4/ 19. 5 

(3) سورة الأنيياء (21)ء الآية: 22. د 
سورة الزخرف (43). الآية: 44. 
سورة الأنبياء (41). الآية: 10. 
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تفسير سورة اللأاعتون 27 


النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج 
فقال الخراج: ما لزمك. ووجب عليك اداؤه. القع ما تبرعت به من غير 
وجوب”2. قوله تعالى: ونك لعو إل رط 6 سیر 4069 أي إلى طريق 
قائم نوفيا الله وهو ا قوله تعالى: «أوَإنَ لين له فوت بار عن 
لط تكبو €3 معناه: وإن الذين لا يصدقون بالقيامة عن دين الحق 
لناكبون» أي مائلون عادلون ومنه التكبّاء. وقيل معناه: إنهم في الآخرة عن 
صراط جهنم يسقطون يمنة ويسرة. 
قال الله تعالى : 


يا و E‏ يهم عه 9 وقد 


دهم لداب ف فا ر وم يسو 9 ع إا فحنا لوم اب 8 عاب 
مید إِنَا هم فِه يى © هو آل آنا لسر مَلأَقْيدةً تيلا ت 
rer‏ 7 بجني ر م رچ ت ر ت خرو ر 
نرہ © رو الدَى دراک في الأض وه عشَررة @4 . 

قال أبو بكر : 


قوله تعالى: # ولو رتهم وَكَمْضا ما بهم ٿن شر لَلِجُوا في طُعَينْهم يَعْمَهُونَ 
©4 أي لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من الشدة التي أصابت أهل مكة من 
الجوع والقحط الذي أخذهم سبع سنين للجوا في طغيانهم» أي لتمادوا في 
ضلالتهم يتحيّرون ويتردّدون. وقيل معناه: روعاف في الاجر ورددناهم إلى 
الدنيا لعادوا إلى الكفر كما کانوا. قال الله تعالى: «#ولَوٌ ردُوأ لَعَادُوا لما نيوأ 
علي( . قوله تعالى: «ۆولقد أحذتهُم بالعڏاب که يعني الجوع الذي 2 بدعوة 
التي فس اللهدغليه وسك : «اللهم سنين كسني يوسف». فجاعوا حتى أكلوا 
الوبرء والعظام» والجيف» والكلاب» والوير بالدم. فما ااا ارم أي 
فما خضعوا لربهم» وما تضرعواء ولا انقادوا لامر الل وما ذعنوا إليه في 
الدعاءء ولو كشف عنهم العذاب لم يشكروا. والاستكانة: طلب السكون» 


لله ر عه بل ر 


والتضرع : طلب كشف اليلاء من القادر عليه . قوله تعالى : حي إذا فتحنا عم 


4 







(1) الثعلبي في تفسيره: ح بتصرف. - والقرطبي في تفسيره: 12/ 142 بتصرف . 


(2) سورة الأنعام (6)ء الآية: 28. 


كشف التنزيل في حضِيَ الباحث والتازيق 


هابا 0 عاب سَدِيدٍِ» قيل: إنه القتل يوم بدرء وقيل: إنه عذاب الآخرة إا هم 

2 أ اتوت متحيرون. والإبلاس: الإياس مع التحيرء > وقيل:‎ Paa 
من الجوع ما أصابهمء جاء أبو سفيان إلى النبي ضا ا عليه وسلم‎ 5 
فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم اتلك عقت وة للعالمين؟ قال: «بلى»‎ 
ال انك كد اقلت الاك بالسفتة والأيتاء بالجوع . فأنزل الله تغالى هذه‎ 
قوله تعالی : وهو ای افا 1 لسَممَ ا اا أي خلق لكم‎ a 
السمع تسمعون به» والأبصار تبصرون بهاء والقلوب تعقلون بهاء ا فيما‎ 
صنع إليكم قليل:.والأفندة: هي القلوب. قوله تعالى :زومر الى داك فى‎ 
آلأض أي خلقكم في الأرض وليه تسَرنَ» أي تجمعون إلى موضع‎ 
. الحكسات‎ 


قال الله تعالى : 


رر م کم رور فى سكير 
«إوهو الزی بحيء وبميت وله 


جح ير م ضع ار عله ا 

مِنْلَ ما قال الاولوت ل فلو 

ج بو رو ر ےھ 

وتا حن وااو هنذا من قبل إن هذا 
س ر ارج ر 

فيها إن ڪنتم ناموت 60 


عي 
ص 


لكوت الستع َوب اتش ألا 
م ر صر و واس و 
يلوف ت حر شى وهو مير ولا 


ا 


سیقولورک ل فل ان ا ت 4 . 
قال أبو بكر: 
چ شر ری ی کک 


ر يوماً بعد لیات وليلة بعد يوم ر 9 
بها على وحدانيته. قوله تعالى: بل الوأ مِثَلّ م 
يعمّلوا أدلتناء ولم يستدلوا بها عليناء بل كذبوا 0 كما 0 ا ا 


الواحدي في أسباب النزول: ص 260», والقرطبي في تفسيره: 143/12. 
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تفير سورة اللأامنون 29 


ANNIE 


والمعنى: كذبت قريش بالبعث مثل ما كذب آباؤهم الأولون تلا اوا ّتا 

ونا ترا وبعظمًا لُونًا لمعو 2©» بعد الموت. قوله تعالى: ##لقد وعدا َحَنُ 

E,‏ هذا من َل 4 أي خوفنا بهذا الذي تخوفنا به من قبل أن تخوفنا به و إن 

لآ إل أَسَهِِيرٌ الأول أي ما هذا الذي تخوفنا به يا محمد إلا أحاديث 

الأولين» قل لهم يا محمد لِْمَنِ الْأَرشُ ومن فيكآ» من الخلق والعجائب؟ 

أجيبوا إن كنتم تعلمون خالقهاء ثم أجاب الله عنهم لما علم أنهم لا يجيبون 

فقال تعالى : ولو به قل لهم يا محمد لتلا كد 463 فتستدلون على 

أن من له ملك السشموات والآرظن6:وما:فبهها قادر غل التعث والتشورء 3 

من لكالا رضن ومن فييك اطلك إنكاءهة بعد هذا قله تغالق > كل من ري 

لكتزت اننع ونث الصزض اقلم © سارہ يد ل 53 تيت @4 

عقابه على إنكار البعث» ومن قرأ سيقولون لله فمعناه: كأنه قال: اي 
السلوات؟ اليقال لله فوله تعالى: قل مز يدو مث کل توي أ مه 7 
الذي له خزائن كل شيء؛ وهو يغيث ويمنع من السوء. es‏ 

به شو أجيبوا إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله ملكوت كل شيء وهو الذي يجير 

ولا يجار عليه» قل لهم يا محمد: 55 سْحرُوت» أي كيف تصرفون عن الحق 

إلى ما ليس له آهل ولا حقيقة وقد ألقى یکم حفاتق الآدلة؟ والمعنى بقوله 

ان 5 حرو أي كيف يخيل لكم الحق باطلاًء والصحيح فاسدا؟ 


قال الله تعالى : 


MIF 


بل أيه لع د تښون 62 ما اشد اه ين ود ف ڪات معم من 
2 7 له 7 و رر رر ت ر اس اح ا ر من 0 ر 
إذا اذهب كل إل E‏ اله ولعلا د 0 ل بعص سن اللو ا 60 


لاعن سل ررر 


تي ا تل عا ضْرِكنَ € قل َب إما ريني ما يوعوت 69 


اخ 11 اجا 6خ ا 217 3 أمد 3 ا 8 اد 8 ين 1ن | ند ال 8 ند 3 لس 3 يج 8 لج 3 د 211 1 بد 1 د # د 1 جا 3 نح 11 عم 1 ند aN‏ ب #نس 1ن 1 ند ند 


مرق ی سر عل 


ت 
ر مر سے ره 00 


دع لصون م يه 8 نر ج أن زك ما دهم ليرو © 
ني م اليه 2 م مھ 
ن الى هى اسن الي عن ألم يما يشر 40 . 
2000 ينظر محيسن: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: 2/ 64. 
وابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 93. 
الفراء فى معان القزاء 2 240/3 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «إبل أيهم يِلْحَقَّ» أي جئناهم بالحق» وبیناه لهم . يعني أتيناهم 
بالتوحيد» والقرآن و عد كد45 فنا يشيفون إلى الله من الولد والشريك. 
قوله تعالى: ما اتد ن کی ڪات مَعَمٌ مِنْ إو هذا رد على اليهود 
فق قولهم :: عزين ابق الله وعلى النصارى في قولهم: المسيح ابن الله» وعلى 
مو قال :من المشير كين 4 الجلوا كه نات الله 2 ا كات َعَم من إِلَّهِ»> رد على 
غا ور ا و ا کک اليا لى مجاه لو كان عه 


ر 


إلى ارد كل إل كيه 1ه ارا بر ىأر E‏ وإنعامه إلى غيره فوملا 
بعضهم عل بعض أي لطلب بعضهم قهر بعض فلم ينتظم أمرهما كما لا ينتظم 
أمر بلد فيه ملكان قاهران. قوله تعالى: طسْبَحَنَ أل أي تنزيهاً لله عن 
بود من اتخاذ الولد والشريك لعيلمٌ القَيّبِ وَالشَّهدَةه من خفض جعله 
hb‏ رفعه E‏ محذوف. ا 5 فقراءة الخفمض 


ر ر 


الآية : اق ما غاب عن العباد. 9 علمه العباد 0 عمًا ا قوله 
تعالى: #فل رب إِمَا ريني ما يوعوت 6 معناه: قل يا محمد يا رب إن 
تريني ما يوعدون من العذاب والنقمة يعني القتل يوم بدر» وقيل معناه: قل يا 
ل ل كي قوله تعالى: 
چوا علج أن أن رك ا يدهم لقيروة 4 أي نحن قادرون على تمذيبهم لكن 
الإمهال لحكمة تقتضي 0 قوله تعالى: «وادفع الي اع حْمَنٌ ألمَيَنَة»ه يعني 
بالإحسان الإعراض والصفح.ء وبالسيئة أذى المشركين إياه. وهذا قبل الأمر 
بالقتال. والمعنى: اذكر لهم المقالة والحجة على طريق التلطف في الاستدعاء 
إلى الحقء كما قال تعالى: فقولا لم ولا يا . وقوله تعالى: مإ أعَلَمُ يما 
يصفوت أي بما يكذبون» وما يقولونه من الشرك فيجازيهم عليه. 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 447. مكي في الكشف: 2/ 131. 
الفراء» معانى القرآن: 241/2», النحاس»ء إعراب القرآن: 120/3. 
سورة طه (20). الآية: 44. 
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قفسير سورة الو منون‎ 


قال الله تعالى : 






ررم ع2 چ ال 
#وقل رب اعود ي بك من همرت لبن @ واعود 










EEN جب‎ CET Cm CNET nD inhi ا‎ 
ODE ا‎ r RE OS ار‎ DÊ E 


0 و ملس 2 1 3 
حى إذا ا َم ارت قال رب اجرد لعل أعمل 48 فيما 5-9 كلا 
ر ر 5 رس وط سر و صر ص ر 2 ر رر 
إنها و هو قايلها ومن دایم بت ل 7 ل 9 فإذا 2 في الصور فلا 






ەو 4 2 رر ر hr‏ ت 2 عو 
ا دنهم ومد ولا ساون 9 د فمن تلت موازينم ليك هم لمقلا 
ل ہد 0 ي م 00 اقزر AES‏ 


ومو 53 موازيلة م وتياك لذبن 00 


الاڈ یشم فا کیہ © الم تكن ای نل یی مکش يا تكزرت @ الوا 


را غلبت عتا عنقا وا ا الت أت ®4 . 


قوله تعالى: لوقل رّبَ أعودٌ بك مِنْ هَمَرتِ الْتَيطِين € أي أعتصم بك 
وأمتنع بك من همزات ا وهمزاتهم تهم دفعهم الناس 7 00 
ويقال: الهمرة: هي الوسوسة الشاغلة عن الله تعالى و وعو بك رن أن 
رون 69 9 عند القراءة» وعند الموت» وعند الغضب. وعن 00 أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فهلل وكّر ثلاثاً وقال: «أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفثه ونفخه». فسئل عن همزهء فقال: 
أخل الشيطان للإنسان حتى يصرع أو يجن»» وسئل عن نفثه فقال: «هو الشعر)اء 
وسئل 2 نفخه فقال: «إنه هو الكبر»*". قوله تعالى: حي إا جَآءَ امد 
لمرن كال رب أنجثون ©4 آي أخبر الله أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث 
يسألون الرجعة إلى عند معاينة الموت. والمعنى يعني : إذا عاين أحدهم 
الوت وأعوانه قال رب أرجعون» إلى الدنياء وإنما قال: ارجعون بلفظ 
الضافة كان الله ای ر ا ا يقي ا عن اا في قوله 
تعالى : «إإنًا صن عي وَبيتُ4”” وأمثاله» وكذلك العرب تخاطب الرجل الواحد 
بلفظ الجماعة كما يقول الرجل لآخر: أنتم تفعلون كذاء ونحن نفعل كذا. ومنه 
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)1( رواه أبو داود في سئئلة . 1/ 77 وابن ماحه في سنه : 1/ 265« دار إحياء الكتب العربية . 
(2) سورة ق (50)ء الآية: 43. 
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32 كشف التتزيل في خقِنَ الباحث والتاؤيل 


مد 
بر 
دمو له > | رمم ےکر 


قوله تعالى: «إقْرّتُ عن لي ولك لا نَقَمْلوَهُ4”'. قوله تعالى: ولع أعمل 
صلخا . قال ابن عباس معناه: أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأعمل بطاعة الله 
فيما تركت» أي فيما مضى من عمري. قال الله تعالى: £ أي لا يرجع 
إلى الدنياء ولا يجوز أن يكون لعل في هذه الآية للشك لأنه لا معنى لذلك مع 
حرصه على الرجعة والنجاة من الموت والعذاب. وإنما المعنى: لكي أعمل 
صالحاً ‏ وكلا ‏ كلمة ردع وزجر وتنبيه أي لا يكون له ذلك. قوله تعالى: 
«إِنَهَا كِِمَهَ هر مََنْمَاه أي إن مسألة الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها عند 
موتهء ولا فائدة له في ذلك. وقوله تعالى: #ومن ورابهم ب إل بور عون 
أي من أمامهم حاجز وحجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء وهم فيه إلى يوم 
يبعثون. فالقبر حاجز وکل فصل بين شيئين برزخ. 

قوله تعالى: إا ْم في 


م مضه دام وی عرسم . ¬ : 
الصور فلا اضاب سنهم ومز قال ابن عباس : 


ع عرس چ صر 


يعني النفخة الأولى. وقيل هي النفخة الثانيةء وقوله تعالى: قلا أضَابٌ 


يته يَرْمَيِزِ»ه. قال الحسن: والله إن أنسابهم قائمة بينهم كما قال تعالى: 
م ير اله من لہ 69 رامو وليه 463“ ولكنهم لا ينتفعون بأنسابهم ولا 
يتعاطفون عليها فكأنهم لا أنساب لهمء وقيل معناه: لا تفاخر بينهم كما 
يتفاخرون في الدنياء ولا يتساءلون عما يتساءل العرب في الدنيا من أي قبيل 
أنت؟ وقيل لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره وحاله كما كانوا في الدنيا لشغل 
كل واحد منهما بنفسهء ولا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل شيئاً من ذنوب . 
قوله تعالى: لفن تَقْلَتْ مَوْرِيثُمٌ»# يعني بالطاعات #«تأؤلتيك هُمْ الْمُمِْحُوت» 
وقيل فن تَقُنَتَ مَوْزِيثُمٌُ» بكلمة التوحيد فاكك هم الْمُِْمْنَه. قال صلى 
الله عليه وسلم: "لو وضعت السموات السبع وما فيهنء والأرضون السبع وما 
فيهن. وما فوقهن. وتحتهن في كفة. وكلمة لا إله إلا الله في كفة لرجحت 


سورة القصص (28)., الآية: 9. 
القرطبى فى تفسيره: 150/12. 
البغوي في معالم التنزيل: 4/ 160. 
سورة عبس (80). الآية: 34 35. 


تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: خ. 





تفير سورة اللوامنون 33 


a ا‎ E 


بجميع ذلك" . قوله تعالى: ومن حَدَّتْ مَوزِييُمُ» يعني بكلمة الشرك كارف 
م حَِيدُونَ4 ظاهر المعنى. وقوله تعالى: تلفح 
وجوهَهم آلا أي تنفخ وتضرب وجوههم النارء وقيل اللفح: هو الإحراق» 
يقال لفحته النار إذا أحرقته» وتأثير اللفح أعظم من تأثير النفخ» والنفخ مذكور 
في قوله تعالى: ظتَنْحَةٌ من داب ري4 . قوله تعالى: وشم فا کیځرت) 
الكلوح : تقلصن «الشنتين عن. الأستان حتى تبدو الأستان. قال الحسن: تغلظ 
شفاههم» وترتفع شفته العليا وتنزل شفته السفلى» فتظهر الأسنان» فهو أقبح ما 
يكون. قال صلى الله عليه وسلم: «تشويه النار حتى تتقلص شفته العلياء فتبلغ 
وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته»*. وقال ابن مسعود: ألم 
تر إلى 2 المُضَيّط بالنار كيف بدت أسنانه» وقلصت شفتاه . قوله تعالى : 
مالم تكن َي تل لیک مکش يبا كيت 409 أي تجحدون. قل يبا 
غل ا شا کر عا ضهنا ورتا فما صَالرت» في الدنيا فلم نهتد. 
قرأ الكوفيون غير عاصم ‏ شقاوتنا ‏ بالألف وفتح الشين» وهما بمعنى 
واخد > :والشقزة: 0 اللاحقة في العاقبة» والسعادة: هي المنفعة 7 
التي تكون في العاقبةء والشقوة بفتح الشين بمنزلة الفعلة الواحدة» وكسر الشين 
في هذا دال على الكثرة 0 
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التعلبي في سيره : حَ. 

سورة الأنبياء (21). الآية: 46. 

ذكره أبو نعيم الأصفهاني: في الحيلة 8/ 182ء الحاكم في المستدرك: 2/ 414 السيوطي 
فن الد المغورة :31/5 

القرطبي في تفسيره: 12/ 152. 

این مجاهد» كتاب السبعة في القراءات: ص 448. 
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كشف التنزبل في خقيق الباحث والتاويل 


قال أبو بكر: 


عر سكت ا م 
8 


قوله تعالى: را لحْرِحْنا متبا»ه أي من النار إلى الدنياء فأعدنا إلى 
التكذيب. والمعاصي فإنا ظالمون. قال اسشا فيا ولا دُكلمون )»4 اخسؤوا 
كلمة إهانة ومذلةء وهي في الأصل لطرد الكلاب. تقول العرب: خسأت 
الكلب إذا طردته فخسئ أي تباعد. قال الزجاج معناه: تباعدوا تباعد سخط 
وابعدوا ندال #ولا تكلمون که في رفع العذاب عنكم» ولا تساألوتي 
الخروج من النار» فإني لا أدفع عنكم العذاب» ولا أهونه عليكم. قال 
عبد الله بن عمرو: إن أهل جهنم يدعون مالكاً أربعين عاماً» فلا يجيبهم: ثم 
يقول: إنكم ماكثونء ثم ينادون ربهم ا رخا ينها إن عتا فنا يت 
9©» فلا يجيبهم مقدار عمر الدنياء ثم يرد عليهم «المَتوأ فبا ولا تُكيِمون» 
فيئس القوم عند ذلك» ويختم على أفواههم فلا يتكلمون بعد ذلك أبداًء ويكون 
لهم زفير كزفير الحميرء وشهيق كشهيق البغال» وعوي كعواء الكلاب0©. قوله 
تعالى: ِنَم کان ق مْنْ عِبَادى قولوت را من أي يقال لهم: إنه كان 
طائفة من عبادي يقولون: ربنا آمنا وهم الأنبياء والمؤمنون وهذا تعليل 
لاستحقاقهم العذاب بما عاملوا الأنبياء والمؤمنين باتخاذهم سخريا. وقوله 
تعالى : «فَاصَدْثمُومٌ يخر أي تسخرون منهم» وتستهزئون بهم. قرأ نافع وحمزة 
والكناتن # يضم الي 7" كهتا وقي حفن د نوقرا الناقوة نها :وعم 
لغتانء ولم يختلفوا في الزخرف”” أنه بالضم لأنه بمعنى التسخير. قوله تعالى : 
حى سوك ذكرى 6 أي حتى نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخرية منهمء 
وبالضحك» فنسب الإفساد إلى عباده المؤمنين» وإن لم يفعلوا لما أنهم كانوا 
السبب فيه. قوله تعالى: «إقٍ جرهم الوم یما برو على آذائكم واستهزائكم 


(1) معانى القرآن وإعرابه: 4/ 24. 

(2) رواه الترمذي فى سننه . 

(3) التيسير في القراءات السبع: ص 160. 
(4) سورة ص (38). الآية: 63. 

(5) سورة الزخرف (43). الآية: 32. 


که 


FF OY IF‏ ليده 7 7 احا ١|‏ جد 0 ۲ ep‏ آم[ کر وک عيذ ]1 ر“ |1۹ رھ رھ رر ^ [۴۹ 1۹ يا الل ر٣[‏ آ۹ به 


[OT [1 [F1I [^1 1 *‏ ادا رادا انيت 


3 E In ele RA NES PO EO ROR xon 777277727777710: دج‎ xa nfo Aa جح‎ rare Samar x ol بايا‎ ARN o TE o FO oy PTT ig ie girga rer E خا لس سل مسب‎ 


تفسير سورة الؤمتون 


1 ص لان 409 في الجنة. قرأ حمزة والكسائي : إنهم بالكسو على 


قال الله تعالى : 


قل کم لسر في الأرصض 
کک © ر إن لث 
تز ڪي © 


مما ع o‏ روم ےر 


ريدج رب افر تأبخر وات خر ای © 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى: طقل کم ينت في آلأزض عَدَدَ سيين 49> أي كم لبثتم في 
القبور» وقيل المكث في الدنياء يقول الله تعالى ذلك للكفار يوم البعث فيرون 
أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم لعظم ما هم فيه من العذاب نسوا ذلك 
وقيل: تلحقهم دهشة وحيرة فينسون ذلك. وقوله تعالى: #فسْكَلٍ الماد يعني 
الملائكة الذين كانوا يحفظون عليهم آجالهم . وقرأ ابن كثير لكل کم کنر ©" 
على فعل الأمر” . قوله تعالى: «إن ير إل يلا أي قال الله لهم ما لبتم 
إلا قليلاً في جنب لبثكم في العذاب. قوله تعالى: #افحبتر أَنَّمَا لقن 
ناه أي أظننتم أنا خلقناكم للعبث تأكلون وتشربون وتفعلون ما تريدون. ثم 
تمرقون فلا تحشرون للحساب» ولا ر إلى فو ا لأنفسكم 
ضرا ولا نفعا:..ؤقال ابن فان معناة: ا ا ا 
البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها كما قال: #أيخسب الإضن أن برك سی 
©4”” أي أن يهمل كما تهمل البهائم. قوله تعالى: على اه السك آلْحَقٌ» 
أي تعالى عما يصفه الجهال به من الشرك والولد» وفعل العبث. وقوله تعالى: 


07 السينرة هن-160: 

٠ .)2(‏ في العيير: هن 160 ذكر"الداتي) ابن كر رة والكسات:'وظر اين جاهة ف 
كات الح كن ال ادات ي +429 1 ۰ 

(3) سورة القيامة (7)» الآية: 36. 
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كشف التنزبل في محقيق الماحث والتاوبل 










السك احق أي هو الملك الذي يحق له الملك لأنه ملك غيره» وكل ملك إل 
غيره فملكه مستعار له لأنه لا يملك إلا بتمليك الله إياه فكأنه لا يعتد بملكه في 9 
تلك الله رل الي لاله له إ9 ن ال الكرز 4 سي انعر |7 
كريماً لكثرة خيره بمن حوله. يقال فلان كريم أي كثير الخير. قوله تعالى: أ 
او لوت ر 9 


ومن يدع مع أنه إِلنهنا ار لا بهن لم بهء فما حِسَابِمُ عند ري أي من يدع 
ل ا بي ا ار و E‏ 
فإنما حسابه عند ربه فهو يجازيه بما يستحق كما قال تعالى: «إِنّ عَلْدمَا 

بت 2 وله تال وم تَمُ لا يقلح الروت ا 
اوا ا ولا عو عو عات الله الارن وله الى وول رتِ 

أغفز َر وَلَتَ حَبْرٌ الِيّمِينَ 09 » يحتمل a‏ 
وسلم بالاستغفار لأمتهء ويحتمل أن يكون عر بالاستغفار بنفسه ليعلم غيره أنه 
أحوج إلى الاستغفار منه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«إني لأستغفر الله كل يوم سبعين مرة» 0 00 غانة مرة 0 وعن أبن مسعود 
أنه مر بشاب مبتلى فقرأ في أذنه فشر 2 0 کہ عا حتى ختم 
السورة فبرئ 0 0 «ماذا قرأت في أذنه؟» 
فأخيره فقال: «والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلاً مومناً قرأها على جبل 
لال 
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سورة الغاشية (88). الآية: 26. 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه تحقيق عبد الباقي: 1254/2. رقم: 1815 1816ء دار الكتب 
العربيةء عيسى الحلبي» مصر. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 23/17 24: باب استحباب الاستغفار والإكثار 
قله . 

(4) ذكره البغوي بإسناده في معالم التنزيل: 4/ ١164‏ وكذا القرطبي في تفسيره: 157/2. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 115/5. 
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4 قال اللّه تعالى: 9 سورة أنزلنئها وفرضنلها وانزلنا ها ايل 5-6 لمل يد 


لني ولزن جلد کل ويد فنا ياه ا ع 6 تل ا ا ف مس لك يه کم 


ol 2-2 0‏ مرس و س 
ونون ياه ووم الأخر ولشْهدٍ دين طَابِقَةٌ مَنَ المُؤْمِيِينَ © الزن لا يكم إلا رَانيَة 
أو مشركة والراية لا يكحهاً إلا زان أو رع 0 دل عَلَ ازىي + . 


قال أبو بكر: سورة النور مدنية» وهي خمسة آلاف وستمائة وثمانون حرف 
وألف وثلاثمائة. وست عشرة كلمةء وأربع وضتتواك. آيقا: 
ها بسم الله الرحمن الرحيم ره أَرَتَهَا وها أي هذه سورة أنزلنا جبريل 
ىَ بهاء وقرأ طلحة بن مصرف - سورة ‏ بالنصب”" على معنى أنزلنا سورة 
أنزلناهاء كما نقالة زيا ضربته» ويجوز أن يكون يبنا على الإغراء. 
وفرضناها أي أوجبنا فيها أحكاماً. وفرضنا العمل فيهاء ومن قرأ بتشديد الراء 
فهو على التكثير والمبالغة أي فصلنا أحكامها وفرضنا فيها فروضاًء قرأ الحسن 
ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: فرضناها بالتشديد' أي فصلناها وبيناها 
وأوحينا فيها أحكاماً وفرائض مختلفة عليكم» وعلى من بعدكم إلى يوم القيامةء 


زپ 


وحينة سر كرا بالتحَميفف. قوله تال : ان الى فرض عليلك الاک 


راك أي أحكام القرآن. والتشديد في فرضناها لكثرة ما فيها من الفرائض 





أي 


Ts 11211 1‏ ]1 +1 1 1 1-11 - 1 » ال م 


!ع << ”7 5-4 75 ”5 151 42 8 إن : ذ " 3 8389 189 182 32 5-517 


(1) ينظر الثعلبي في تفسيره: خ» والقرطبي في تفسيره: 2/ 158. 
)202 أبن مجاهد. کتاب السبعة فى القراءات: ص 2 


(3) سورة القصص (28). الأية: 85. 
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كشف التتزيل في قن الباحث والتاويل 


ey‏ لابه اآسة ك 


کر یر کے 


قال ميا عل : يعني 3 بالحلال والنهي غن. الحرام 00 قوله تعالى : ما ف 
ا 3 ا قوله تعالى : « الراب وال ا کل ود ينما اة 308 قال 
سيبويه : ومعناه فيما فرض عليكم الزانية والزاني لأنه و ذلك لاص بالأمر 
الذي في قوله هَبَيِدُْ#4. والجلد في اللغة: ضرب الجلد يقال: جلده إذا 
ضرب جلدهء كما يقال : أيه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. ومح ی الان 
الزانية والزاني: إذا كان حرينء بالغين» عاقلين» بكرين غير محصنين» فاضربوا 
كل واحد منهما مائة ضربةء فأما إذا كانا مملوكين فحد كل واحد منهما 
تمر د في الزنا لقوله تعالى في الإماء: قدا أُحَصِنَّ إن أت بِمَحِمَةٍ 

ا مرت الْعَدَاب»”©. يعنى إذا عقلن فعليهن نصف 
حد ا وإذا کان الزاني فخ فحده ت لان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم رجم ماعز بن مالك الأسلمي بزناه وكان قد حصن . 


ا ايا شي اس کټ کس يوق 3 


ا ااا اا سا اس 


8 ابو ایا ب2 نملا اا2 اپا قط ےا ایا 1ےا ایا لے ایا لیا1 ایا ے1 لے 1 
FET WE:‏ لبذ 


وكان عمر رضي اللّه عنه يقول: إني لأخشى أن تطاول الأزمان أن يقول 
قائل لا نجد الرجم في كتاب الله تغالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّهء وقد 
قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» ورجم ادا ايل 

عليه وسلمء ورجمنا بعدءء :ولولا أن الناس يقولون: زاد عمر في كتاب الله 
لكتبت ذلك على حاشية الكتاب”*'» وأجمعت الأمة على رجم المحصن إذا زنا 
إلا الخوارج. وأما الإحصان في هذا فهو: أن يكون حرأ بالغا عاقلا مسلما قد 
تزوج قبل ذلك نكاحا صحيحاء ودخل بزوجته في وقت كانا جميعا فيه على 
صفة الإحصان. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد فإنهما يعتبران هذه الشروط السبعة 


الي؟ ايو أنو؟ اآبوة لببظ لآى8 للهن؟ قنن؟ ييه ثموة الو اامة 


ل 


> ag 
2 0 


(1) القرطبي في تفسيره: 87/15. 
(2) سورة النساء (4). الأية: 25. 


و (3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 97:14ء رقم: 46824 كتاب الحدودء وأبو داود 
5 في سننه عون المعبود: 12/ 99» رقم: 2396ء وابن ماجه في سننه: 2/ 854» رقم: 2554 
٤‏ تحقيق عبد الباقي. 


رواه أبو داود في سننه: 4/ 143ء رقم: 4418ء كتاب الحدودء طبعة دار الحديث ‏ القاهرة 
ظ سنة 1988م. 
3 رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 853 رقم: 2553 باب الرجم 





1 االن1 للب1 آب8 تنا اجا ثأنة IME IDOI EIEIO EEE‏ 4- 


SE?‏ :1 8 840 6 8 + 89 3 [ذ ! !3 ] 1( ؟ ١ 3 9! 1 9[ 5 81 5 9١1 7 ١1‏ » 83 ؟ 3ؤ 1 90 5 ١]‏ 5 95 4 31 5 33 1 [( 1 31 1 [ة ] 5( ! ١:‏ 1[ 1( زم 





فى إحصان الزناء وأما أبو يوسف فلا يجعل الإسلام من شرائط الإحصان ولا 
يشترط كونهما على صفة الإحصان وقت الدخول في النكاح الصحيح» فيجعل 
الرجل البالغ العاقل المسلم محصناً بالدخول بزوجته الأمة والصبية والكتابيةء 
ويجعل الزوجين الرقيقين محصنين بالدخول في النكاح الذي بينهما إذا أعتقا بعد 
ذلك. وإن لم يوجد الدخول في ذلك النكاح بعد العتق إلى زنى واحد منهما فهما 
غير محصنين عنده» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رغلا من الأعراب ا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك اللّهِ إلا قضيت 

لي بكتاب الله فقال الخصم: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال 
مى :الله غه اورسك فل قال .إن ابت كان سينا" على هد فزن 
بامرأته» وإني أخبرت: أن على ابني الرجم فافتديته بمائة من الغنم» ووليدة» 
فسألت أهل العلمء فأخبروني أن على ابني مائة جلدةء وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجمء فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب اللّه : الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائةء وتغريب عامء واغد 
يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها'ء. قال: فغدا عليهاء فاعترفت» 
فأمر بها رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم. جحت .فول تعالى 1 ول لدم 
يما رأة في دين أله إن ك2 ومون لَه ووم الآجِر » أي لا تأخذكم بهما رحمة 
تمنع من إقامة الحدء ويحتمل بمقدار عدده وصفتهء فإنه ليس من صفات 
المؤمنين» تضييع حدود الله وقوله تعالى: ظفي دن أن قال ابن عباس: في 
حكم الله كقوله: ن دن اي4“ أي في حكمه. إن کُم ومون لله لوو 
الْآحرِ» فلا تعطلوا الحدود. قرأ ابن كثير: رأفة ‏ بفتح الهمزة؟ “ا س کک 
الضرب بلفظ الجلد لكلا يبرح ولا يبلغ به اللحم. ا 


واختلف العلماء في قوله تعالى: فوا تاذ ييا رأفة فقال أكثرهم معناه: 


)1( ا اا أجيراً . 

)2( 8 البخاري في صحيحه فتح الباري: 4 100» باب الاعتراف بالزناء وابن ماجه في 
سننه: 6852/2 رقم : 9, باب حد الْرْنا . 

(3) سورة يوسف (12). الآية: 76. 
ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 452. 
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كشف التنزيل في اتحقبق الباحث والتاؤيل 


لا تأخذكم الرأفة بهماء فتعطلوا الحدود ولا تقيموها شفقة عليهماء وهو قول 
عطاء» ومعجاهد. وقتادة» وعكرمة» وسعيد بن جبير ؛ والنخعي» والفتيي 7 
وقال الزهري› و سعد بن العسيتية والحسن معئاه: اجتهدوا في الجلدء ولا 
تخففوا كما يخفف حد الشرب بل يوجع الزاني ضرباء ولا يخفف رأفة له كأنه 
قال: لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب بل أوجعوهما ضربا" . قوله تعالى: 
ولتد عَدَبَيُمَا طَلِفَةٌ من لهمي أي ليكن إقامة الحد عليهما بحضرة جماعة من 
المؤمنين ليستفيض الخبر بهماء ويبلغ الشاهد الغائب» في رتدع الناس عن مثله» 
ویرندع المضروب› ويستحي ١‏ فلا يعود إلين مثل ذلك واختلقوا في مبلغ عدد 
الطائفةء فقال الزهري: أقله ثلائثةء وقال ابن زيد: أربعة بعدد شهود الزنى» 
وقال قتادة: نفر من الع وفي الخبر: «إن إقامة حد في أرض خير 
لأهلها من مطر أربعين يوماً»” “55 ون ورل الله لي الله علو أنه 
قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثا فى الدنياء وثلاثا فى 
الآخرة. فاللاتي في الدنيا : يذهب البهاء. ویورٹ الفقر › وينقص العمر. وأما 
اللاتي في الآخرة فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار» . وقال 
غضب الله على الزناة. وعن وهب بن مثيه قال: مكتوب ة في التوراة الزاني 

لحرت عق ف وار لا بمو ج ع لزه فل ا الله بذكر 
الزانية قبل الزاني» فقال تعالى: ##األرَيّة والزاني» وبدأ بذكر السارق قبل ذكر 
السارقة فقال: طإوالكارف وَالسَارِقَة*؟ قيل: لأن الرجل هو الذي يسرق غالبا 
والمرأة هي التي [تكون] السبب في الزنى غالباء فأخرج الخطاب في الموضعين 
ع غل قوله تعالى: #ألرن لا يكح إلا رانية أو مرك ولراية لا يكحا إلا 


ج 


(1) الطبري في تفسيره: 10/ 90. 

(2) الطبري في المرجع نفسه. 

(3) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري. 

(4) أخرجه أبن ماجه في سننه: 2/ 2848 رقم: 2538. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب: 0379/4 رقم: 5475. باب في تحريم الفروج. 

(6) ذكره الثعلبي في تفسيره من حديث أنس بن مالك وكذا القرطبي في تفسيره: 12/ 167. 
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لقان از عا تقرط من لها اسلو 
المدينةء ولم يكن لهم مسكن» ولا مال يأكلون منهء ولا أهل يأوون إليهمء وفي 
المد جاه انا انات يكرية اتفه ورين الرايات على اراهن 
يكتسبن بذلك» وكان أولئك المهاجرون الفقراء يطلبون معايشهم بالنهار» ويأوون 
إلى المسجد بالليل» فقالوا: لو تزوجنا منهنء فعشنا معهن إلى يوم يغنينا الله 
منهن وقصدوا أن يتزوجوهن وينزلوا منازلهن» ويأكلوا من كسبهن» فشاوروا النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله هذه الآية'"2» نُهوا أن يتزوجوهن على 
أن يخلوهن والزناة. 

والمعنى: لا يرغب في نكاح الزانية إلا زان مثلهاء ونظيره قوله تعالى: 
ليست إلْكِيئِينَ4”*: أي ميل الخبيث إلى الخبيثة وميل الطيب إلى الطيبة» 
وقد يقع الطيب مع الخبيث لكن الأعم والأغلب ما ذكرناه. قوله تعالى: «إوحيْمٌ 
ذلك عل المُوْمِنِينَ4 أي حرم على المؤمنين تزويج تلك الباغيات المعلنات بالزنا. 
وفيه بيان أن من تزوج بامرأة منهن فهو زان: فالتحريم كان خاصة على أولئك 
دون الناس» ومذهب سعيد بن الح التحريم كان 6 عليهم وعلى 
غيرهمء ثم فسخ التحريم» بقوله: © وأنكحوأ الأ منک أئ فإن روچ 
الرجل امرأة وعاين منها الفجورء لم يكن ذلك تحريماً بينهماء ولا خلافاًء 
ولكنه يؤمر بطلاقها تنزهاً عنهاء ويخاف عليه الإثم في أمساكها لان الله تعالى 
شرط على المؤمنين نكاح المحصنات من المؤمنات. وروي أن رجلا قال: يا 
نعو لواللة إن اس ای ا زم عد الات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
طلقهاء فقال: إني أحبهاء وأخاف إن طلقتها أن أصيبها حراما . فقال له: 
سكا اذ إلا أن هذا الحنيت "فيه لاف الكنات لأن الله كعالى إا 
أذن في نكاح المحصنات ثم أنزل في القاذف لامرأته اللعان» وسنّ وتو لي الاه 


ضصلى الله عليه وسلم: التفريق بينلهماء ولا يجتمعان آیداًء فكيف يأمره 


(1) ذكره الواحدي فى أسباب النزول: ص 261. 
(@ سورة التور لمعه الا 26 
(3) سورة النور (24). الآية: 32. 
أخرجه أبو داود في سننه: 226/2. رقم: 2049. 
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42 كشف التتزبل في حفن الجاحث والتاويل 


بالوقوف على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها. والحديث الذي ذكر لم يصح عن 
رل الله سل الله عليه وسلم» ثم إن صح فتأويله أنها امرأة ضعيفة الرأي 
في تضييع مال زوجهاء فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق» وهذا 
التأويل آشيه بالنبي صلى الله عليه وسلمء وأحرى بحديثه» ويحتمل أن يكون 
قوله: فورم ذلك على المؤمنيك# إشارة إلى الزناة. وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن هذه الآية نزلت في مرثد الغنوي» كان قد آمن بالنبي صلى 
الله عليه وسلم» وكان يحمل ضَعَفّةَ المسلمين من مكة إلى المدينة» وكانت له 
صديقة فى الجاهلية يقال لها: عناق» فلقيته بمكة» فدعته إلى نفسهاء فأبى 
وان إن الإسلام قن حال وت ذلك شالت له فاتكتطى دقفل خي أشارو 
النبي صلى الله عليه وسلمء فسعت به إلى المشركين فهرب إلى المدينةء وأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلمء وشاوره في تزوجهاء فأنزل الله هذه الآية"» وبين 
أن نكاح المشركة زنى لأنها بحل له وفرق بين الزبيوالشرك على طريق 
المبالغة في الزجر عن الزنى حتى كان القوم يألفون الزنى إلفأ شديداء وكان 
يجب بظاهر هذه الآية أن يكون للزاني أن يتزوج المشركةء وللزانية أن تتزوج 
المشرك» ولا خلاف أن ذلك غير جائز» وأن نكاح المشركين منسوخ بقوله: 
ولا تخا المنرگت4. وقوله: ولا كنأ المشركينَ»”*. وذهب بعض 
المفسرين: إلى أن معنى الآية الزاني لا يطأ إلا زانية أي لا يزني حين يزني إلا 
زانية مثله» وكذلك الزانية لا يزني بها إلا زان مثلها حتى إذا طاوع الآخر فهما 
سواء في استحقاق الحد وعقاب الآخرة فكأن المراد بالنكاح الوطء. 


قال الله تعالى : 
ر 4 رر اك م 2 3 0 کے ri‏ ماو 1 4 رور ر سح مار ٠.‏ 
والذين ترهوب المخصئّت م ر ا باريعة شهداء فاجلدوهر تملنين جلدة ولا نقلواً 1 
عير سے کو 0 1 32 i‏ رس مل 
شلد أبدا وو مم التيشة @ الذي تابا من بعد ذلك وأصلَحُو قان أله عَفْورٌ 
02 5 


َد 9ح وب مون روجهم ول 0 2 ا لَه نسم فشهلد فشهلدة َحَرِهرٌ 5 سهدت 


ژور ما ر بو 


أخرجه أبو داود في ستنه: 2/ 227 رقم: 2051 كتاب النكاح. 
صورة البقرة (6)2 الآية:. 121. 
سورة البقرة (2)ء: الآية: 121. 
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قوله تعالى: وين بس الْنْنْصََتِ» أي يرمونهن بالزناء ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء على قذفهم إياهنء ااجلدوهر شين جَلْدَةُ4. والمحصنات الحرائر 
المسلمات العاقلات البالغات العفيفات عن فعل الزنى» وفي ذكره عدد الأربعة 
من الشهود دليل على أن المراد القذف بصريح الزنى» لأن هذا العدد لا يشترط 
إلا فى الزنىء ولا يقبل فى ذلك شهادة النساءء وفى الآية دليل أن من قذف 
اك من المحصنات لم كني ا واد نر ذا كان العاف عبداً فحده 
النصف كما بيّنا في حد الزنا. قوله تعالى: «ولا فلو هم شبندة أبدا» يعني 
المحدودين في القذف لا تقبل شهادتهم أبداً طاووليك هُمْ اشد أي 
الخارجون عن طاعة اللّه برميهم إياهنّ زوراً وكذباً. قوله تعالى: إلا الْدِنَ 
تابوأ» أي ندموا على قذفهم وعزموا على ترك المعاودةء وأصلحوا أعمالهم فيما 
بينهم وبين ربهم لين أله عَيُودُ» لمن تاب منهم ظرَحِيدٌ»4 بمن مات على 
التوبة. قال ابن عباس: هذا الاستثناء لا يرجع إلى الشهادة» وإنما يرجع إلى 
الفسق. وقال: إن توبته فيما بينه وبين الله مقبولةء وأما شهادته فلا تقبل 
أبد”''» وهو قول شريح والحسن وإبراهيم» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 
وأصحابهء وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء راجع إلى الفسق» وإلى رد 
الشهادة. ويكون معنى قوله تعالى: #أبدًا» أي ما دام على القذف ولم يتب 
عنه» وأجمعوا جميعاً أن هذا الاستثناء لا يرجع إلى الجلد. وذلك يقتضي أن 
كوت نتصوراً عل ما يله وهو الفيق:: ‏ واخينوا [علن] أن ال إذا ماقت 
ولم تطلب بحد القذف» ولم يحد القاذف. ثم تاب فإنه تجوز شهادته على 
أصلنا: أن الحاكم إذا أقام الحد على القاذف فقد حكم بكذبه» وأبطل حينئذ 


الطبري فى تفسيره: 10/ 103. 








كشف التنزبل في تحقين اللباحث والتاريل 


شهادته » وار عبل SS‏ الشهادة: EE EOE‏ ولم يجعل حکما 


جل جا ل o‏ قوله: e‏ اا 


قوله تعالى: اولدب بمو ازجم ور ی لم شبد إل اش وذلك أن الله 
سبحانه لما أنزل الآية التي قبل هذه الآية فى قذف المحصنات. وشرط فيها 


الإتيان بأربعة شهداء وإلا جلد ثمانين جلدة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة على المنبر. فقال عاصم بن عدي الأنصاري: يا رسول الله جعلني 
الله فداك أرأيت إن رأى رجل منا مع امرأته رجلاً على يطنهاء فإذا أراد أن 
يخرج من بيته فيجيء بأربعة شهداء قضى الرجل حاجته وخرجء وإن هو عجل. 
فقتل قتلتموه» وإن تكلم ولك کالیه وإنة سكت سكت على خط شدي ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف داكيااجه آراة أن قول شاهداًء 
فأشار إليه جبريل بالسكوت» e E‏ أخد هن الرجال إلى ل 
أزواجهم . وقال اين خاش لما زل وان رون المت 2 د اتو Te‏ 
َاجَلِدُوهرٌ مين ةه وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة 
فقال عاصم ب بن عدي مقالته التي ذكرناهاء وقال يا رسول الله كا 
بالشهداءء ونحن إذا التمسناهم و قضى الرجل حاجته وخرج. . وكان لعاصم هذا 
ابن عم يقال له: عو 2 بو كاف له ااال ليا خولة وح فسن فا 
عاصم سول الله اصلى الله علية وشلم'فى الجمعة الأخرىء فقال يا رسول 
الله ما أسرع _ ما ابتليت بالسؤال الذي ښالت في الجمعة الماضية في أهل بيتي » 
ل «وما ذاك؟» قال: يا رسول الله أخيرنى عويمر ا 
رأى شريك بن سحماء على بطن امرأته خولة» وكان عويمر وخولة وشريك 
كلهم بني عم عاصمء فدعا روك الله لى الله عليه وسل حي جي فان 


١‏ انيه ليك عد اج الم 






ASFEEFER عمج‎ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/10. كتاب اللعانء. وأخرجه أبو داود في 
ستنه: 2/ 0280 رقم: 2245. 

(2) عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد ب بن العجلانيء ققد احذا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقد لاعن زوجته خوله بنت قيس بشريك بن سحماء بن عبدة 8 وكان 
ذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة مرح سا الل ل رن 
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تفسير سورة الور 45 


لعويمر: «اتق الله في زوجتك وخليلتك. وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان», 
تقال ار أقسم باللّه إني رأيت شريكاً على بطنهاء > فقال صلى اللّه 

E :‏ للمرأة: «اتقي الله واخبرينيٍ بما صنعت؛». فقالت: يا رسول الله إن 
عويمراً رجل غيورء وإنه رآني وشريكاً نتحدث فحملته الغيرة على ما قال. 
وروی عكرمة ع اتن عبان قال لما أنول: قولة الى ورلن مون المخصنت 
م 2 اا باریعة سبد فاجلدوشر تسين مةه قال سعد بن عبادة- والله ES‏ 
لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أقتله ولا أهيجه» ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء» ولم أت بهم حتى يفرغ من حاجته ويذهبء فإن قلت بما رأيت 
ضربتم ظهري ثمانين جلدة» فقال صلى الله عليه و «يا معشر الأنصار ألا 
تستمعون ما يقول ت قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل غيورء ما 
تزوج امرأة قط إلا بكرأ ولا طلق امرأة» فاجترأ أحد متا أن يتزوجها. قال 
سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبي وأمي أنت» واللّه إني لأعرف أنها من الله 
وأنها لحقء ولكن عجبت من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يأبى 
الا لكا فال بحي ن الله و 


فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء 
فوجدت رجلاً مع امرأتي يزني بهاء رأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أتى به وثقل عليه حتى عرف ذلك في وجهه. 
فقال هلال: يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك لما أتيتك به واللّه 
يعلم أني صادق. وما قلته إلا حقاًء وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاًء فهمّ 
وسولاللة«قلى. الله عك وسلم أن يضربه الحد فاجتمعت الأنصارء وقالوا: 
ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يجلد هلال فبينما هم كذلك. ا 
صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي. فأمسكوا عن 
الكلام حين عرفوا أن الوجي قد:نرله فلما فرغ تلا رسول اله صلى اله علب 
وسلم هذه الآية: م وَالدِينَ ورمون أزواجهم ولر يكن ف Ere‏ شش إلى آخر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 10/ 130ء كتاب اللعان. 
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كشف التتزيل في فين الماحث والتاويل 


الآيات» فقال صلى الله عليه وسلم : أبشر يا هلال :فإن.اللّه قد جعل الك فرجاً»: 
فقال: قد كنت أرجو ذلك من اللّهء فقال صلی الله عليه وسلم: «أرسلوا إليها» 
فجاءت فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كدت علق نيا 
سول الله فال هل :رالا يا رسول الله ما قلت إلا حقاء وإني لصادق» 
فقال صلى الله عليه وسلم: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب»ء فهل منكما تائب؟» 
ال فول وله نا رل الله ما کذبت» فقال رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم: ١لاعنوا‏ بينهما»» فقيل لهلال: اسهد بالل أربع مرات إنك لمن 
الصادقين» فقال هلال: أشهد بالله إنى لمن الصادقين» فيما رميتها به من 
الزنى» قال ذلك أربع مرات فقيل له عند الخامسة: اتق الله يا هلال» فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس»ء 
وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال هلال: ما 
يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله E AEC‏ أذ لع 
الله عليه إن كان من الكاذبين» فيما رميتها به من الزنى» ثم قيل للمرأة: 
اشهدي أنت» فقالت أربع فرات أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين» فيما رماني به 

من. الزنى» فقال لها النبي فلن الله عليه وسلم عند الخامسة: «اتق الله فإن 
الخامسة هي الموجبة. وإن عذاب اللّه أشد من عذاب الناس»ء فتلكأت ساعةء 


وهمت بالاعتراف». ثم قالت: وال اد فومي» فشهدت الخامسة: أن 
غضب الله عليها إن كان من الضادقين: فيما رماها به من الزنى. ففرق رسول 
الله الله عليه وسلم بينهما» وقضى أن الولد لهاء ولا يدعى لأبء ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإن جاءت به كذا وکا و روا 
وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قبل فيه. فجاءت به غلاماً أحمر كأنه جمل 


أور 0 على الشية المكروه. فكان بعل ذلك امتا بمصضر ولا يدرى ف 


(1) الأورق من الإبل: الذي فى لونه بياض إلى سواد. 
أخرجه أبو داود في سئنه: 2/ 284ء رقم: 2256ء دار الحديث ‏ القاهرة. 
الطبري فى فيي :- 108:/10: 
الواحدي في أسباب التزول: ص 262. 





اا 3 


I 1€ 1 و8‎ 


تفسير سورة النور 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر بالملاعنة فقام في الأولى فقال: أشهد 
باللّه أن خولة بنت قيس زانية» وإني لمن الصادقين فيما رميتها به» وقال في 
الثانية: أشهد باللّه أني رأيت شريكاً على بطنها وإني لمن الصادقين» وقال في 
الغالثة: أشهد باللّه أنها حبلى من غيري» وإني لمن الصادقين» وكان عويمر قد 
اغتزلها أربعة أشهر لم يقربهاء فظهر بها الحمل فعلم أنه من وطء غيرهء ثم قال 
في الخامسة: إن لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما 
قال» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقعودء وقال لزوجته قومي» فقامت» 


فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية» وإن عويمراً لمن الكاذبين» ثم قالت في 
الثانية: أشهد بالله إنه ما رأى شريكاً على بطني» وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت 
في الثالثة: أشهد بالله إني حبلى منهء وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: 
أشهد بالله ما رأى على فاحشة قطء وإنه من الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: 

ت 
ا الله عليه وسلم بىنهما » وقال: لولا هذه الانان لكان لي في أمرها زاق 
ولكان لي ولها شأن» ثم قال: إن جاءت بالولد صهيباً أسمج يضرب إلى 
السواد فهو لشريك بن سحماءء وإن جاءت به أورق أجعد جمالياً خدلج 
الساقين فهو لغير الذي رميت به“ قال ابن عباس: فجاءت به أشبه خلق الله 
بشريك بن سشخماء ‏ » وعن الضحاك عن ابن عباس قال لما زل قولة تخالى: 
ادبن 7 المخصَنّتٍ» الآية. قال عاصم بن عدي: ا وجول الله لود وسنت 
على بطن امرأتي رجلاً فقلت لها إنك زانية ا ثمانين جلدة؟ إلا أن أتي 
تارب شهداء. وإن مضيت لأربعة شهداء 5 قضى الرجل حاحته» ومضى . فقال 
صلی الله عليه وسلم: هكذا أنزل يا عاصم». قال : فخرج اها طا فلم 
يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجعه. فقال: ما وراءكء قال: 
شر» وجدت شريك بن سحماء على بطن امرأتي خولة يزني بهاء فرجع معه إلى 


رسول اله صلی الله عليه وسلمء وأخبره بذلك فبعث إليهاء فحاءت ۰ فقال لها 
النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولين؟» قالت: يا رسول الله إن شريك بن 


)1( ذكره اله لتعلبي في تفسيره: خم . 
(2) المرجع نفسه. 
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كشف التنزيل في حقيق اللاحث والتأويل 


سحماء كان يأتينا فينزل قريباًء فربما تركه زوجي عندي. وخرج» ولم ینکر عليه 
من ليل" ولأ نيار فا ادر :إن الآ افرع اا أم بخل علي بالطعام» 
فأنزل الله تعالى آية اللعان: ودن رمو روجهم E‏ تبن إل اشم . 
فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصرء وقال: «يا هلال أنت الشاهد 
أنك رأيتها تزني»» فقال: أشهد بالله لقد رأيتها تزني» وشريك بن سحماء على 
بطنها يزني بهاء ا ع EI‏ وإن 
حملها هذا الذي في بطنها من شريك بن سحماء وإني لمن الصادقين» أشهد 
باللّه ما برئت منهء ولا برىء منهاء وإني لمن الصادقين إلى أن قال في 
الخامسة؛ : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من ذلك فقال 
القوم انض فال ا عليه وسلم: «يا خولة ويحك إن كنت ألممت بذنب 
فأقري به فإن الرجم بالحجارة في الدنيا أيسر عليك من غضب الله في الآخرة» 
وإن غضبه عذابه». فقالت يا رسول الله كذب» فأقامها مقامهء فقالت: أشهد 
الله ا آنا انت ونه لمن الكاذبية نا واه علق .بي اهت الله لذ جرت 
مرق الوق عد ور ف ور ا ی As‏ لقن 
قربني منذ أربعة أشهر؛ ES‏ وإنه لمن الكاذبين» وقالت في 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما رسول الله 
صل :الله وس وقال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً»”. قوله تعالى: 
«وِيرياً عتا الْعَدَابَ» أي يدفع عنها الحد أن يشهد أربع شهادات بالله إن لمن 
الكاذبينء وقرأ حفص: والخامسة”” بالتصب كأنه قال: ويشهد الخامسة. 
وقرىء: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالرفع في : : ا على ال كيس 
المبتدأء ويقول بالنصب”' على معنى فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات. 
قوله تعالى: ولول فصل الله عك وَرَحْمَنُمُ»# محذوف الجواب تفسيره: ولولا 


















(1) البغوي في معالم الإيمان: 173/4. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 10/ 123. كتاب اللعان. 

أخرجه أبو داود في سئنه: 2/ 2282. رقم: 2250 كتاب الطلاق. 
(3) ابن مجاهد» كتاب السبعة فى القراءات: ص 453ء معاني القرآن للفراء: 2/ 247ء وذكره 
الداني في التيسير: ص 161.. ٠‏ 
ابن مجاهد في المرجع السابق: ص 452. وإعراب القرآن للنحاس: 3/ 129. 
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تفسير سو رة النور 49 


فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم بما ترتكبون من الفواحش» ولعاجلكم 
6 من 0 00 0 الصادق من الكاذس» 0-7 الحد على ا 
0 ود 


قال اللّه تعالى: 


«# إن الس جَامُو بالإفك ع نکر لد بوه شَرَا ا لَك بل هو خير o‏ لکل أَمْرِيٍ 
تم تا أكتنبَ ن الان وای توك کر س م لم عاب عَم (© إلا 00 عمو 
ظن لْمؤُْونَ 00 شيم حا وَقَالوأ أ من 2 مين 22 8 2 
شهدا لذ لم ياوا بلدا اولك عند آنه هم الکذوت 0 
تنه فى الا لير لتت في تا أ 
ولو فرك ما ين کہ ع م ا 
سوه فشر ما يون نا أن 
تعُودُوأ ليلد د إن 23 
89 * . 
قال أبو يكر: 


قوله تعالى: إن ال جاو يلف عة کر لا سين ما کم بل هو عير 
لكر وذلك أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى 

ترات و E‏ عدي رع يوا رول الله علي الله عا 
وسلم. قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزاة غزاها وهي : غزوة بني ال 
قرس ها سوم فر جت امع ررك الله مط الله عله رمل جو للق دة 
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EE A ES, REF 


BE ht 


1T FTE 


)1( وهم بنو جذيمة بن كعب من خزاعة. وتسمى غروة المريسيع » وهو ماء لخزاعة بينه وبين 
المدينة ثمانية برد إلى الساحل»ء كانت هذه الغزوة قبل غزوة الخندق سنة أريع من الهجرة» 
والخندق سنه خمس من الهجرة» سبيها : تتسم هذه الغزوة بطابع الردعء والمبادرة بالدفاع عن و 
النفس» فعندما وصلت الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحارث بن أبيى ضرار أله 
n e 3 0‏ 
قد جمع الجموع لغزو المدينة بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم والتقى بهم على ف 
ماء المريسيع» فهزموا بالرعب» وفروا» وسبی المسلمون التساعء والذراري» والحيوانات» ق 
السيرة النبوية: 3/ 289. 


كشف التنزيل في قبق الجاحث والتاويل 


أتزل الحجاب» وكنت أحمل في هودج» وأنزل فيه حتى إذا قفل رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم من غزوته. ورجع ودنونا من المدينة»› فلما كان ذات ليلة 
قمت حين آذنوا بالرحيل». فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت: شاني 
أقبلت على الرحل. فلمست صدريء فإذا عقدي قد انقطع وكان من جزع 
ظفار» فرجعت لألتمس عقدي» وحبسني ابتغاؤه» فأقيل الرَّمْط الذي كانوا 
يرحلوني فحملوا هودجي على بعيري 0 كنت ارک عليه › وهم يحسبوت أني 
فيه» وكن النساء إذ ذاك خفافاً لم يغشهن اللحم إنما يأكلن العُلْقَةَا'"' من 
الطعام» ولم تبجو القوم تقل الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة د 
فيعثوا الجمل وسارواأ. ووجدتك عفدي بعدما استمر الجيش › فحئت منازلهم. 
يفتقدونني فيرجعون إلى فبينا آنا جالسة في مجلسي غلبتني عيناي فئمت» وكان 
صفوان بن المعطّل”"' السَّلْميُ قد عرس من وراء الجيش. فأدلج فأصبح عند 
منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتى إلي فعرفني حين رآني» وقد رآني قبل أن 
يضرب الحجاب فما استيقظت إلا باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي » فواللّه ما كلمني بكلمة غير استرجاعه» فأناخ راحلته» فوطئت على 
يدها وركبتهاء وانطلق يشود بي الراحلة حتى آتينا الجيش بعدما نزلوا وقت 
الظهيرة > فهلك من هلك في ا وخاض عد الله عن أب وحسان بن 
كانت ومسطح بن أقاكة 0 وحمنة بشت جحش الأسديتلة) ف ذلك» وكان 
الف و ا بن ابی ن لول , 


(1) العلقة ‏ بضم العين المهملة وسكون اللام: وهو الشيء القليل من الطعام الذي يسكن الرمق. 
وأصله شجر يبقى وقت الشتاء تأكله الإبل حتى يدخل الربيع. 

(2) أبو عمرو صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى صحابى شهد الختدق والمشاهد كلهاء حضر 
0 واستشهد بأرمينية. الأعلام: 206783 ` 

)3( بو عباد مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» وأمه أم مسطح بنت بنت أبي رهم بن المطلب» 
3 من المبايعات. شهد مسطح بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صل ,الله عل 
وسلم. توفي سنة 34 = (أربع وثلاثين) هجرية. الطبقات الكبرى: 3/ 39. أسد الغابة: 4/ 
354. 
حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمرء وأمها أميمة بنت عبد المطلب» وكانت حمنة عند 
مصعب بن عمير فاستشهد عنها يوم أحد. الطبقات الكبرى: 8/ 191. 
خر جه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8/ 2198 رقم: 4141. باب حديث الإفك. 
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فرك 


ياد فرعيام 


CINK 





تفسير سورة النور 


فقدمنا المدينة فأصابني مرض حين قدمتها شهراً والناس يخوضون في قول 
الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزورني في 
وجعي لا أرى منه اللطف الذي كنت أرى منه إذا مرضت من قبل ذلك إنما 
كان يدخل ثم يقول: كيف تيكم؟ فذلك يحزنني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت 
بعدما نقهت» وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع 7 ورتا ولا نخرج إلا 
من ليل إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكئف» وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز 
اف انا بواء تفلح ی ا ت ابي کے بره الات عن 
مناف. وأمها صخر بنت عامر خالة أبى بكر وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب» SRE CEES SE‏ 
في مرطهاء فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلاً شهد 
بدراً؟ قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك. فازددت مرضاً إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول 
الله لن الله عليه را > ثم قال: EE‏ قلت : آتاذن لي أن E‏ أبوي؟ 
وإنما قلت ذلك حينئذ لأتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله صلی الله 
عليه وسلمء فجئت أبويّ فقلت لأمي : يا أماه ماذا يقول الناس؟ فقالت: أي 
وي ليك رال قل ما کات ار قط وشي عند وجل يهان وا 
درا رن عليياء “قنك يهان الله وقد تحذف الناس هذا قالق:» 

نعمء قالت مكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمعء ولا أكتحل بنوم. 
ثم أصبحت أبكي» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيدء 
وعلي بن أبي طالب». حين استلبث الوحي. واستشارهما في فراقي. فأما أسامة 
فأكثار عليه بالذي يعلم من براءتهاء وبالذي يعلم في نفسه 3 من الود. فقال 
يا رسول الله هم أهلك وما نعلم إلا خيراء وأما علي بن أ, بي طالب رضي 
الله عنه» فقال: لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية 
تصدقك. فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بريرة جارية عائشةء فقال: «أي 
هل رايت :شيعا يريك فى آمر اعائشة؟ة قالت: والذي بثك بالحق ما 
يت عليها أمرأ قط أغمضته عليها أكثر من أنها حديثة السن تنام عن عجين 
ا فتأتي الداجن فتأكلهء قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر 
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52 كشف التنزيل في محقيق اللباحث والتاويل 





e a‏ في أهلي. وله دا عزنت فى ا إلا 10 ولقد 
دكروا رجلا ما علمت له خیر ٩ً‏ . 





e Ê i.‏ انيه الها “سيا اع أبن 






فقا ae‏ عاذ E a‏ إن كاسن 
الأوس ضريت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام 
سیل بن عبادة الخزرجي» وكان رجلا ااا ولكن احتملته الغيرة فقال 
ا بن معاذ: کیت لعن الله الله لا تقتلهء ولا ذلك› فقام 
نيبن رة وى انعم سمه بن عاد قان لسع رن عبادة : گکذیته أت 
الا ينمه فإنك ادل عن الا فثار الحيان ن الأوس 

ينان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي 
امر م ما وي را ا ل ا ود ا 
e a‏ «أما بعد يا عائشة فإنه بلغني 
عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت قد ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد ان اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه . 
قالت : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما 
e Sas‏ 

a E 
ولئن أعترف لكم بذنب والله يعلم أني بريئة‎ lT 





ا ا ا و اا کا ی ی 
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ع N‏ ا ےا ا ےا لے ےا لہ اقے] لے اا ےا اے! 1ےا ایا اے] ےا لہا لها ذلى] ےا ےا ٤ےا‏ 3ے للا دیع 1ےا للب 
5 عي اننا ديو “له 35 إماغ 42 شينة ) 


k.E 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 198/8 199 4141 كتاب المغازيء 


- 5 898 8811953 518 8 18 1 








ep 
i هه‎ 


E اي‎ IT I I 


سس سوير اس 


لتُصَدّقنّى واللّه ما أجد لي ولكم مَثَلاً إلا ما قال أبو يوسف: 0 
الیشعان عل ما فر قالت :ثم تحولت واضطجعت على فراشيء وأنا 
واللّه أعلم حينئذ أني بريئة» وأن الله منزل يبراءتي ولكن واللّه ما كنت أظن أن 
ينزل في شأني وحياً يتلى. ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيَ 
بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه 
رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فواللّه ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مجلسهء ولا خرج أحد من أهل البيت حتى تغشاه الوحي» وأخذه ما كان 
E‏ الوحي حتى إنه ينحدر منه مثل الجُمّان من العرق 

في اليوم الشاتي› فلما سري عن رسول الله صل الله عليه وك إذا هو 
يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: Ts‏ 
رل2 . 


فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: واللّه ما أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله 
یات الذي انول جرا ا الله عرّ وجل: هن الينَ جاو يلافك عة 
کي وهي عشر ناته انلها اتل الله براءتي قال أبو بكر رضي الله عنهء 
ا ا واللّه لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي 
قال لعائشة ما قال» فأنزل الله تعالى: ولا 1 لوا القضل نک والسّعَةِ» إلى 
قوله تعالى : آلا عن أن يعفر أله لَك قال أبو بكر بلى والله. إن أحث. أن 
ع اله ليء وأعاد إلى مسطح النفقةء وقال: 5 أنزعها منه أبداء ثم إن الخبر 
بلغ إلى صفوان فقال سبحان الله واللّه ما كشفت قط كنف أنثى» فقتل شهيداً 
في سبيل اللّهء وزاد في آخره قالت وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن 
ثابت وضريه بالسيف وقال حين ضربه: 


تن ذتات ف ي وني ذال غلا اذامو كدالسة اغ 


(1) سورة يوسف (12) الآية: 18. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 8/ 200. رقم: 4141. باب حديث الإفك. 

(3) ذكر الثعلبي في تفسيره البيتين ونسبهما إلى صفوان» وكذا فعل القرطبي في تفسيره: 199/12. 
وقال ابن حجر في فتح الباري: 9/ 410ء كتاب التفسيرء سورة النور: وزاد أبو أويس في 
روايته وكان صقوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 
تلق ذباب السيف مني فإنني .٠‏ غلام إذا هوجيت لست بشاعر؛ 





عط ا[ ذا 2 عا فق جنا ١ل‏ ابن اك د A Eke f‏ 


ا ل E‏ وك 


كشف التتزيل في خحقين الماحث والتاويل 


فصاح خان :والتشاكه الاس عا وان وجا خسان إلى وشول »الله 
صلى الله عليه وسلم يستغيث به على صفوان. وجاء في ضربته إياه» فسأله النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربة صفوان إياه؛ فوهبها للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فعوضه حائطاً من نخل عظيم › وجارية رومية» ثم باع حسان ذلك الحائط 
من معاوية في ولايته بمال عظيم: وقال حسان بن ثابت في براءة عائشة 
حصان رزان ما تُزن بريبة .. وتصبح غرثى من لحوم الغوافل”') 
خا خر الا دا وا نه اق و ا كرات الف راض 
عقيلة حي من لؤيّ بن غالب .. كرام المساعي مجدها غير زائل 
فإن كان ما قد جاء عثي قلته .. SS a OG‏ 


له رتب عال على التاس فضلها < “تقاضو غننها 8 المتطاول 


ثم آم :وتشول“ الله علي الله عليه وسلم بالذين رموا عائشة ة فجلدوا خخا 
ثمانين ا قوله تعالى : إن لين ا بألافقك IE‏ ک4 وهم رنه 
حسان» ومسطحء وقنك :الله بن أبي بن سلول» وحمنة بنت جحشء وقيل 
العضية من الواحك إلى ا والإفك في اللغة: هو الكذب. 


ترلة ععالق ة ا E‏ غاي للقي قيلي الله عله ر 
وا نکر وعائشة› 050101117 والغم الشديد والمعنى : لا تحسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الأذى ويما 


هذا النص قاله حسان في عائشة أم المؤمنين يعتذر مما بدر منه في قضية الإفك. ديوانه: 
ص 188. الأغانى: 4/ 167. 

أخرجه أبو داود في سئنه: 2160/4 رقم: 4474ء باب في حد القذف. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 0857 رقم: 2567» باب في حد القذف. 
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تفسبر سورة النور 


يكتب لكم من الثواب في الآخرة على الصبرء وبما بِيّن الله من طهارة عائشة 
وبراءتها بآيات تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. قوله تعالى: #لِكلٍ آي 
منم ما أَكْسَبَ مِنَ الاثم أي لكل امرىء مر كه في هذا الأمر جزاء ما 
اكتسب من الإثم. قوله تعالى: ويك ولف کر ای والذئ: تحمل 
معظمه فبدأ بالخوض فيه» وهو عد اللا بن أن ا ا ام بالغ في 
إشاعة هذا الحديث» وكان أهل التاق يجتمعون: غدذة: ويشيعون ذلك يأمزة 
هلم عَذَابٌ عَم يصغر في مقابلته كل عذاب يكون في الدنيا. قرأ حميد > 
الأعرج ويعقوب - كُبره ‏ يضم الكاف”"'. قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ 
لأن الكبر بضم الكاف في الولاء والسن ومنه الحديث: «الولاء للكبر؛. وروى , 
این أ حليكة عن عاف الت ف ديف ا لفك تو ركيت واعة عسوان 7 
بالزمام فمررنا بملإ من المنافقين. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: من هذه؟ 
قالوا: عائشةء قال: ل تسح و ا وقال : امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حتى أصبحت» ثم جاء يقودهاء وشرع في ذلك أا حسال» 
ومسطح» وحمنة» ثم فشا ذلك في الناس. وقوله تعالى : لم عَذَابُ عَظِم# 
يريد في الدنياء الجلد ثمانين جلدة» وفي الآخرة يصيره الله إلى النار. قوله 
تعالى: لوا إذ سمه فن الْمؤيُونَ وَالْمُؤْمِتت يأنضبع حا وقالوأ» أي هلا إِذْ 
كمد أنها ا هلا إذ سمعتم قذف عائشة بصفوان ظن 
المؤمنون والمؤمنات من العصبة الكاذبة يعني حمنة بنت جحش» وحسان» 
ومسطحاً ‏ بأنفسهم خيراً ‏ قال الحسن: بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس 
واحدة ألا ترى إلى قوله تعالى: فلمو عل أنفيك: ”2 وولا تفقوا 
ا والمعنى : هلا إذ سمعتم قذف عائشة ظن المؤمنون اينبم كفن 
واحدة فيما جرى عليها من الأمور پاش حب وقالوا هنذا إفك مين 40 أي 
كذب ظاهر مبين. وروي أن المراد بهذه الآية: أبو أيوب الأنصاري» وامرأته 
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ينظر ابن جني في المحتسب: 2/ 104ء والفراء في معاني القرآن: 2/ 247. 
سورة النور (24): الآية 61. 
سورة النساء (4): الآية: 29. 
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كشف التنزيل في تحتين الجاحث والتأويل 


أم أيوب. قالت له: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
بلىء وذلك الكذب البين. أرأيت يا أم أيوب كنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا 
واللة ما كنت أفعلهء قال: فعائشة خير منك سبحان الله هذا بهتان 0 
فأنزل الله هذه الآية والمعنى هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً كما فعل أبو أيوب وامرأته وقالوا فيها خيرا. 

قوله تعالى: مولو جاو عليه ِأَريمَةٍ س4 ای هلا جاء العصبة الكاذية على 
فن غائكنة باريعة 5 يَشهِدَون بانهم عاينوا منها ذلك قاذ لم ياوا بالشُبَدٍَ 
اوك ويك ا ا لَكَدبوْتّ» أخبر الله تعالى أنهم كاذبون في قذفها يعني أنهم 
كاذبون في الظاهر والباطن. وكفى بهذا براءة لعائشة رضي الله عنهاء فمن جوز 
دى أولتك في أمر عائشة صار كافراً باللّه لا محالة ر رد شهادة الله 0 
بالبراءة. قوله تعالى: وولا فصل آله عَدْكْرْ وينم في انا والاخرة لمش في ما 
َفضََرَ فيه عاب عَم 409 معناه: و ا واا ملكي :الا 
الجر بتأخير العذاب عنكم» وبقبول التوبة لمن تاب لمسكم فيما خضتم فيه 
من الإفك عذاب عظيم هائل في الدنيا والآخرة لا انقطاع له. قوله تعالى: «إإذ 

م بأَلِيتَك» قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم كان يلقى الرجل فيقول 
كذا وكذا ويتلقونه تلقاء. وقال الزجاج: له دف ل كن 
وتتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولا بيان ولا حجة ا وتحسبونه ي أي 
تظنون أن ذلك القذف سهل لا إثم فيه هوهو عند أله عَم في الوزر 
والعقوبة. قرأ أبيت: (إذ تتلقونه) بتاءين. وقراءة عائشة (إذ تلقونه) بكسر 
اللاء”©» وتخفيف القاف ‏ من الكذب - والولق: الكذب. يقال: ولق فلان إذا 
استمر على الكذب وولق فلان السير إذا استمر به. قوله تعالى: لو إذ 


ر وة 








(1) ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 128» رقم! 19567. 
والواحدي فى أسباب النزول: ص 268. 
(2) معان القرآن وإعرابه: 4/ 38. 
(3) معانى القرآن للفراء: 2/ 248ء وتفسير القرطبي: 12/ 204. 
وإغراب القرآن للتحاس: 3/ 130. 
وأخرج البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9/ 425 رقم: 4752 قراءة عائشة عن ابن 
أبي مليكةء كتاب التفسير. 
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تفر سورة النور 


ہہ ووو ا 02 صو سه 


سوعتموة لثم ما کون لَنآ أن تكلم دا معناه: هلا قلتم حين سمعتموه ذلك لا 
يحل لنا أن نتكلم بهذا. وقوله تعالى: اسُبِْحَدَكَ هدا أي تنزيهاً لله تعالى عن 
أن تكون امرأة نبيه زانية. وقوله تعالى: هذا بسن عَظِيءٌ» أي كذب عظيم 
يقال: بهته يبهته بهتاناً ‏ إذا أخبره بالكذب عليه وقوله تعالى: ##إن كم 
مُؤْمِنِيرتَ » لأن قذف المحصنات لا يكون من صفات المؤمنين. وقوله تعالى: 
«ليثل-» أي إلى مثله. وقوله تعالى: #«إوَبيْن أله لم اليب أي الأمر 
والنهي واللّه أعلم بمقالة الكاذبين في أمر عائشة» حكيم فيما شرع من الأحكام. 


1 رسا قد اس؟ الس 1 لاسا اب؟ لظ فسا اس8 ) 
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اشوا 
رمعي E‏ وو 
والأخروٍ والله 
ل ا ر رك 
رءوؤف رحیم 


-- 2 
بے ےم 5 ميو سه اس بو ررس | ابرض حو سك ا 7 سم صب قر عرص وو ام 0 ۶ 
لط فان 4 70 . و . 9 5 € 
١‏ 2 ر فإنم يأهس بالفحشاء و ر ور مم ما زول م 


وک رار ر ار ص ا رھ ص م ر 26 ۾ له وڪي 3 
أبدا ولكن اله يز من يِنَاءُ واه ييمع يم 9 ولا يَأتلٍ أولوأ الْفَضل كر 
ري مرح رام ےی وة 


ىت ور 
وليعفواً ولصفحواً ألا حون 


. ءٍ و A2 K‏ رھ سے ره 4 00 ص 8 م 1 
أن ؤْنَواً أولي القرك والمسدكين والمهلجرين فى سبيل اله 
سكرام مسر رس غا 


يعفر اله ته عفر يم 43 . 

قوله تعالى: إت الین عيب أن كي الْقَحِمَةٌ فى اليرت ءامنا هم عَنَابُ 
ليم فيه بيان أن العزم على الفسق فسق»ء وأن على الإنسان أن يحب للناس ما 
بجت لت وان کن ف قله وا اللو كما ديكوت نأمووا كت اللساة 
والجوارح. ومعنى الآية أن الذين يحبون أن يفشو ويظهر الزنى في الذين آمنوا 
بأن ينسبوه إليهم ويقذفوهم به لهم عذاب أليم في الدنيا ‏ يعني الجلد - 
والآخرة ‏ يعنى عذاب النار ‏ يريد بذلك المتافق.'. والله يعلم ما خفتم فيه 
من الإفك. وما فيه من سخط الله وأنتم لا تعلمون ذلك. فحذر رسول الله 


ب ل" و 


| صلى اللّه عليه وسلم جميع قاذفي عائشة. قوله تعالى: #وَلَْلَا مضل أله 


ا لے ےا لے وما لے لما لما ااا لبا لہا ق 


(1) ينظر البغوي في معالم التنزيل: 4/ 184. 
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58 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


r‏ حل “د 


ا وى مسمس مشر i‏ 


علڪم ورتم وان أله رعوفٌ بحم 49 محذوف الجواب» تقديره: 2 
فضل الله ورحمته لعجل لكم العذاب. وعاقبكم فيما قلتم في أمر عائشه 


ومحبتكم إشاعة الفاحشة. وأن الله رؤوف رحيم» رؤوف بكمء رحيم فلم إل 
يغافكم فق الفا قال ابن عباس يريد مسيطحا» بوسان قو ا 
تغالى> یام الذن. اموا لا عطي امي أ لا تالكر :طرق 
الشيطان»ء ولا تعملوا ا E‏ ا ا ال ة فاون يِب 4 
خطُوتٍ الَيطن فانم باس ع بِالْفَحنَِ وال أى ياهو عفيات الله وکل ما یکره 
الل يعرف في شريعة ولا سنةء» وقيل الفحشاء: القبيح من القول والعمل. 
والمنكر: الفساد الذي ينكر العقل صحته ويزجر عنه. قوله تعالى: وولا فطل 
آله لک ر ویم ما رک يكر يِن أَحَدِ بدا أي يعني ما صلح منكم من أحد أبداء 
0 ما طهر منكم أحد من ذنب'” ولا صلح أمره بعد الذي قال في 
ئشة ما قال» ولا قبل توبة أحد منكم أبدا””” ولك اله برق من يتا أي 
0 من الإثم بالرحمة والمغفرة فيوفقه للتوبة «وواله سِيعٌ علي أي 
سميع لمقالتكم عليم بما في نفوسكم من الندامة والتوبة» وقيل معناه: سميع 
لمقالة الخائضين في أمر عائشة وصفوان عليم ببراءتهما. 
قله تعالى + ووا ياتل اوكا المضل يك اة أي الا ييحلفه درو الهناء 
والسعة منكم أن يعطوا ذوي القربى والمساكين والمهاجرين من مكة إلى 
المدينة. نزل ذلك في SS‏ 
وأصحابه في خوضهم في أمر عائشة ‏ حلف بالله لا ينفق عليه . E‏ 
وغاءء وقال له : اأغدذوك يا مسطح بمالي وتؤذيني في ولدي» واللّه لا 
عليك اندا وكان مسطح ابن خالة بي بكر رضي الله عنه؛ وكان بطح من 
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المهاجرين البدريينء فلما نزلت هذه الآية تاها رسول الله صلى الله عليه 
و على أن بكو رک الله 2 فقال : بلى أحب أن يغفر الله لي أطيع 


لين للدي ابي MN.‏ ب اد اا N N,‏ اعد IR‏ او يهن 49 CN ON, O ARL O‏ الل الوكين O‏ رك يعي بو 


(4) البغوي في تفسيره: 185/4. 
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ربي وأرغم أنفي » وأردّ النفقة REE‏ وقوله تعالى : بان دا J‏ افر + 
معناه : أن لا يزتوا فحذف لا. ل ابن عباس قال الله e‏ ابي بكر رضي 
000 غتدك ا تعطف على سطع لله قراب وله هجرة»› قل كته 
قوله تعالى: ويفا وَيَسَنَعوا ألا بون أن يغفر آله کر قال مقاتل: قال 
اللي سل الله ل وا لأ بكر وا تحب أن خر الله لكي قال" 
بلى» قال: «فاعف. واصفح»› قال: قد عفوت» وصفحت لا أمنعه معروفى 


قال الله تال : 


و الي تالتكت التوكت اللؤيتت لينا لديا والأخرة وهم عاب 
ل dG‏ كنا ن © کر ر 
لَه هو الْحَنّ لن ل لتت ليث وَالْحَيُونَ 


= ےه 


. ممه 
ر م ا اا ص GG‏ رل 74 2 اع 
ا ل لطبت أؤلتيك فرء ورت ا يقولون لهم مغقرة 
م ge‏ 


وررزق 2 

قؤتنه الى إن اذ رت ال الت الوت نينا ف الا 
وَالآخْرَةِ» معناه: إن الذين يقذفون العفائف الغافلات عما قذفت به لغفلة عائشة 
عا قبل فیا لیوات الله وزسولةب لجرا فى الا أي عدون الو 
بالحد» وفي الآخرة بعذاب النار» وسميت عائشة غافلة لأنها قذفت بأمر لم 
يخطر ببالها» وأصاب كل واحد من قاذفيها داهية في الدنيا: أما ابن أبي فقد 
مات كافراً: ونهى النبي صلی الله عليه وسلم عن الصلاة عليه » وأما حسان فقد 
دخل على عائشة ارق ا رما هي ومو فح الخد م وأنشدها فى 
بيتها : 


حصان رزان ما تزن بريبة .. وتصبح ري من لحوم الغوافل 


ل لاوطا لاة الوا اننظ أن انها انلا لنهة أنه ليظ (MERCI‏ 
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(1) ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 136. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والتأويل 






فقنالك: له إنك لست كذلكء» فلما خرج من عندها قيل لعائشة إن اللّه 
وعدهم بعذاب في الدنيا والآخرة. فقالت: ازل هذا عدانا؟ تخي ذهاب 
ا واختلف المفسرون في هذه الأية: ليوأ ف لديا وَالأخْروَ وش ع 
عظے چ فقال مقاتل: هذه الآية خاصة في عبد الله بن أبي المنافق a‏ 
عائشةء وقال ابن جبير: هذا الحكم خاصة فيمن قذف عائشة ئشة فمن قذفها فهو 

من أهل هذه الآية وقال الضحاك والكلبي: هذا في عائشة وفي جميع 
أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم خاصة“ دون سائر المؤمنات. قال ابن 
عباس هذه الآية في شأن أمهات المؤمنين خاصة ليس فيها ول وأما من قذف 
امرأة مؤمنة من غيرهن فقد جعل الله له توبة» ثم قرأ : وان RS O‏ 
يهأ بازبعة شه إلى قوله: إلا أَلَدِنَ تاچ قال فجعل اتلى نيولاه حون 
ولم تحسم :لا و و وق وشوك: الله لى الله عله وس #من: أشناع 
على رجل مسلم بكلمة فاحشة وهو منها بريء يريد أن يسبه بها في الدنيا كان 
حقاً على الله أن يدنيه بها في النارء وأيما رجل جاء في شفاعة في حد من 
وذ :الله لت إلى وة «القيامة1: فرك تعالتى > ی كيد عت 
نت أن امم يا كوا يتمد 4 قال الكلبي: تشهد عليهم يوم 
القيامة ألسنتهم بمأ تكلموا به من الفرية في قذف عائشةء وأيديهم وأرجلهم. 
قال ابن عباس : تنطق بما عملت في الدنياء وهذا 0 في القاذفين وغيرهم. 


قرأ حمرة والكسائي يوم يشهد 0 تقد يم الفعل 1 
















قوله تعالى: وميد م َه دِينَهُم الْحَقَّ» أي يوفيهم جزاءهم الواجب على 
قدر أعمالهم ويعلمون 4 2 هو 1 لين # أ ويعلمون LIE‏ أن الله هو 


الحق المبين يقضي بحق ويأخذ بحق ويعطي بحق. قال ابن عباس : وذلك أن 













(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 200/12. 
( نينر البفري في معام العزيل.:186:/4: 

(3) ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 138 والقرطبي في تفسيره: 12/ 209. 
(4) ذكره الطبري في المرجع نفسه» وكذا القرطبي في المرجع نفسه. 

(5) الطبري في تفسيره: 2139/10 والقرطبي في المرجع نفسه. 

(6) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 454. 
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الحق المبين. قرأ مجاهد: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحقٌ». برفع القاف 

آله عت للهاو ههه اة أ (يونبيي الله الك جت ورل الى 
#ألْمِينِ» أي يبين لهم حقيقة ما كان بعدهم في الدنيا. قوله تعالى: «#للْيِيئَتُ 
يث معناه: الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال أي لا يتكلم بالكلمات 
الخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيبات من الكلام إلا 
الطيب من الرجل والنساء. وقيل معناه: إن الخبيث من القول لا يليق إلا 
بالخبيث من الناس وكل كلام إنما يحسن في أهله فيضاف سيئ القول إلى من 
يليق به ذلك» وكذلك الطيب من القول. وعائشة لا يليق بها الخبيثات لأنها 
طيبة فتضاف إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها. وقال بعضهم: 
فق ا الشيفات هن التساء ل عن ال جالو والكشرن من الال 
للات من النساء للمشاكلة الى اء والطيات: من السناء اللطسين فين 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء» وفي هذا تنزيه عائشة رضي 
الله عله ن الي فلي الت عليه رلم كا من أت اين فا كرد له 
امرأة إلا طيبة. قوله تعالى: وليك مرو يما و4 يعني أن الطيبين 
والطيبات مبرؤون مما يقول الخبيثون» والمبرأ: هو المنقى عن صفة الخبيث 
والمراد: عائشة» وصفوان فذكرهما بلفظ الجماعة كما في قوله تعالى: #فإن 
کان ل إِحوَة4”" المراد أخوان. وقوله تعالى: #مبرّةوريت» أي منزهون. وقوله 
تعالى : للم مَنْفرَةٌ وَرِرْقُ كر أي لهم مغفرة لذنوبهم. وثواب حسن في الجنة 
بما لحقهم من الأذية. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لقد أعطيت تسعا 
لم تعطهن امرأة: نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر التبي صلى الله عليه 
وسلم أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكراً غيري» ولقد قبض 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 187/4. 

(2) ذكر ابن جنى فى المحتسب: 107/2 قراءة مجاهدء. وأبى؛ وإعراب القرآن للنحاس: 3/ 
2 ا ٠‏ 

(3) سورة النساء (4). الآية: 11. 
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كشف التنزيل في خقيق الإاحث والتأويل 


ورأسه في حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حفت الملائكة ببيتي» ولقد كان 
الوحي إذ أنزل تفرقن عنه» وكان ينزل عليه وأنا معه في لحافهء وإني لابنة 
خليتعه وصديقة: .ولعه رل هذوع من البماف«ولقد علقت طبية لسك طب 
ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريما . 

قال 3 ا 


رر وور اه رالات موه سمس 


۶ء ر رر ار ا 
تي 06 م E‏ 
5 . سرع وو ر اميس حم 
يقت لک ون قبل لك اتيش انیا هر نگ لك و يما تسلو عبد 09 
یک حت أن تنا وكا ع امكو باع لكر وم يسك ما دوت وبا 
تخوت 69 * . 


0 
قال أبو بكر : 
1 ل 2 بوره وعم 


SS 
العورات» وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذي‎ 
قال له: أستأذن على أمي؟ قال: «إن لم تستأذن حتى إذا رأيت منها ما تكره»‎ 
أي ريما تدخل عليها وهي متكشفة فترى ما تکره . ومعنى قوله: خی‎ 
تَسْتَأَنسُؤْ» أي حتى تستأذنوا وقيل الاستئناس هو الاستعلام ليعلم من في الدارء‎ 
وذلك كان بقرع الباب أو التنحنح» وخفق النعل. وكان أبي بن كعب» وابن‎ 
عباس والأعمش: يقرؤونها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها وقيل إن في‎ 
الآية فاا و تاجيا تقديره: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنواء وهو أن يقول‎ 
السلام عليكم أأدخل؟ وروي أن أعرابياً جاء إلى باب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم. » فقال: أألج. فقال صلى الله عليه وسلم لخادمة له يقال لها‎ 


ذكره القرطبي في تفسيره: 212/12 عن علي بن زيد بن ججدعان عن جدته عن عائشة رضي 
الله عنها. 

ذكره الطبري في تفسيره: 0148/10 رقم: 19624. عن عطاء بن يسار. 

ينظر ابن جني في المحتسب: 2/ 2107 وتفسير ابن عطية: 11/ 290 وتفسير القرطبي: 12/ 
213. 
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تفسير سورة التور 63 




























روضة: «قومى إلى ج Ea‏ ا ل يستأذن. قولى له: يقول 
السلام کا )"دوعن ا و و ا ا ن عيد 
الله إذا 0 فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم عليناء 
ورت عر ا . وعن أبي أيوب قال: قلنا يا رسول الله ما الاستئناس؟ 
يريد قوله تعالى: فوح انش قال: يتكلم الرجل : بالتكبيرة والتسبيحة 
والتحميدة. ويتنحنح يوذن أهل البيت»0©. ويروى أن أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنه أ تي إلى مدر ل علمو :رقيو الله عتم فقال: السلام عليكم هذا عبد 
اللات تكن هل أدخل؟ فلم يؤذن لهء ثم قال: السلام عليكم هذا أبو موسى 
فلم يؤذن له» ثم قال في الثالثة: السلام عليكم TEE‏ الأشعري. فلم 
يؤذن له. | فذهب فوجه عمر بعده من يرده فسأله عن صنعه» فقال: سمعت 
سول الله سل اله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك وإلا 
فارجعء فقال عمر رضي الله عنه: لتأتيني بالبينة وإلا عاقبتك» فانطلق أبو 
موسى وأتاه بأبي بن كعبء وأبي سعيد الخدري فشهذا بذلك. وقال له إني 
سمعت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم يقول ذلك فلا تكونن عذاباً على 
ات وول الله صلى الله عليه وسلم» قال عر “وها فلت آنا :معت 
بشيء فأحببت أن أشنت : 


وروي أن رجلاً قال للنبي صلى الله لبه ولم أستاذة على أن ؟ قال" 
«نعم». قال: إنها ليس لها خادم غيري فأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: 
«أتحب أن تراها وهي عريانة». قال: لاء قال: «فاستأذن عليها». وعن أبي 
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هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من اطلع في بيت قوم بغير حت 
أ إذنهم حل لهم أن يفقؤوا عينه»0 ©. وعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه 
ا س 0 
ا (1) أخرجه أبو داود في سننه: 4/ 2346 رقم: 45177 كتاب الأدب» والطبري في تفسيره: 10/ ف 
1 6 رقم: 19616. 3 
2 (2) اخرجه الطبري في تفسيره: 10/ 149 رقم: 19626. ق 
2 (3) أأخرجه ابن ماجه في سننه 2/ 21221 رقم: 3707ء كتاب الأدب. ع 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12/ 290ء رقم: 6245ء كتاب الاستئذان. ٤‏ 
٤‏ أخرجه أبو داود في سننه: 4/ 347. رقم: 5181 كتاب الأدب. ا 
٤‏ أخرجه أبو داود في سننه: 2/ 1221ء رقم: 3706. كتاب الأدب. ا 
٤‏ (5) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 14/ 236ء رقم 6902ء كتاب الديات. 3 
5 2 
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64 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


رأى رجلاً اطلع في حجرتهء وبيد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه» 
فقال: «لو علمت أنك تريد أن تنظر إلى مرة لطعنت بها عينك. إنما جعل 
الاستئذان من أجل النظر”©. قوله تعالى: ادیک حر لک املك تَدذرُوتَ» أي 
ذلك الاستئذان 0 بغير إذن لكي تذكروا به. وقوله تعالى: 
فإن ل دو فيها أحدا قلا تَدحلوها» معناه فإن لم تجدوا فى :الوت أحدا من 
سكانها فلا تلتحاو ما حتى يؤذن لكمء. وكذلك لو وجدوا الف خالية لم يجز 
1 دخولها أيضاً إلا بإذن صاحبها. قوله تعالى: ون قير لحم ارجا جو 
هر ارک لكر أي إذا أمرتم بالانصراف فانصرفوا ولا تقوموا على باب البيت» 
ا ل م ولا 1 
وام كل لحم متاجت الدار ايجعراء ولكن وجد منه ما يدل على ذلك وجب 
الرجوع أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا 
فارج وروي ا مدان ر اج مرة هاو نة اوفرة ب ون ومر 
أو یردون . قوله تعالى: هو ارک ک4 أي الرجوع أطهر لكم 
نفع لدينكم من الجلوس على أبواب الناس واللّه بما تعملون عليم اتا 
0 من 0 بإذن وغير إذن عالم. فلنا رلت انه الاسعدان: قالوا تمر 
بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام على طهر الطرين اليش نها سا 
فأ ل اللة ولش ع جاح أن دلوا بوتا عر مَسْكُونَةٍ»ه بغير استئذان» 
وقيل أراد بذلك المواضع التي لا تختص سكانها أحد مثل الخانات والرباطات 
التي تتخذ للمسافرين 0 فيها من الحر والبردء ويدخل في هذا أخذ ما 
جرت به العادة بأخذه مثل النوى» والخرق الملقاة في الطرقء ويجوز أن يكون 
المراد بالببوت في هذه الآية: حوانيت التجار التي في الأسواق. قوله تعالى: 
فا م س ک4 اَی منافع من اتقاء الحر والبرد والاستمتاع بها. وقال مجاهد: 
5و فون فى طرق العدينة أقعانا وامت ای يورت ل ها أ خد وكانت 
الطرق د داك امت فاحل لهي أن مرها بر إو وال غطاء محا 


لسا ذذنا! ابا قبا یع غو مت اران ایا ریا ریا لزيا یار لاا اا سا یا سةد اسا د 


۴ ا ڪا اي طلس يل 
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أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 14/ 2.236 رقم 6901ء كتاب الديات. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 442/6. رقم: 8820. فصل في الاستئذان ثلاث مرات. 
الواحدي في أنساب النزول: ص 269. 

الثعلبي في تفسيره: خ. الطبري في تفسيره: 152/10. 
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تفسير سورة النور 






بالمتاع هو قضاء الحاجة من الخلاء والبول”'"2. قوله تعالى: وال يَعَلَمُ ما دون 
وما تكسمو # اق لا يخمى عليه شيء من من أعمالكم. 


قال الله تعالى : 
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Arr‏ وس ص داك و > ا 5 لس 
زينتهن N‏ أ وَلصْرنَ E‏ بے زينتهن ‏ 
لبعولتهنّ أو پھر 51 امأو بعولتهرح أو ااپهب ہے او أبساء بعولتهرجح أو ارهن 1 






3 00 چ 5 ا 2 2 ١‏ 7 عر ع كد ع ٤‏ 0 
أو بی إِحونهن 1 ت ارهن 5 بهن أو ما ما ملكت ايملنهن التتبعيرت عدر 


أؤلي ار ين یل ا ت ا شاع ا [١‏ 
ا مو 54 2 ص aT x‏ 7 ر 2 , 
بأَتمُلهنَ للم ما في من يهن وتوو إلى أله جمِيصًا أيه المؤمنوت 


قوت 00 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى : قل إلممييت يَمْسُوأْ مِنْ أبصدرهة» أي قل لهم يغضوا أبصارهم 
عن النظر إلى ما لا يحل لهم واختلفوا في قوله تعالى ‏ من - فقال بعضهم 
هي صلة أ ر أبصارهم»ء وقال بعضهم: هي ثابتهة في الحكم أن المؤمنين 
غير مأموارية : بغض النظر أصلاً وإنما أمرو! بالغض عن ما لا يحل. قوله 
تعالى : رظ هد يعني عن الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«اضمنوا لي ستاً من أنفسكم در لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا 
وعدتمء وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم > واحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أيديكو”* . وقال صلى الله عليه وسلم: النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم 
من سهام إبليس. ومن رد بصره ابتغاءٍ ثواب الله عرّ وجل أبدله الله بذلك ما 
يسرهة”©. قوله تعالى: تلك آنگ ف أي أطي والح عدن الله إن الله 
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(2) أخرجه اليهقي في الشعب: 2320/4 رقم: 5256. 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 4/ 314. 
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كشف التتزيل في قق الماحث والتاويل 


حي يما يَصنَعُونَ# في الفروج والأبصار. وقوله تعالى: ول لومت يَعْضْضْنّ 
من ابره أي قل لهن يكففن أبصارهن عن ما لا يحل لهن « وة 

فجن عن الحرام وقيل يحفظن فروجهن أي يسترن حتى لا يرى فروجهن 
أحد. قوله تعالى: ولا بره زينتهن إلا ما ظهَرٌ ينها أي لا يبدين 
مواضع زينتهن إلا ما ظهر من موضع الزينة. والزينة زينتان: ظاهرة» وباطنة. 
فالباطنة : المخانق. والمعاضد. والقلادة والخلخال والسوار والقرط والمعاصم؛ 
وأما الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم والخضاب فليس على المرأة بحكم هذه 
الآية ستر وجهها وكفيها في الصلاة» وفي غير الصلاةء ويجوز للأجانب من 
الرجال النظر إلى وجهها وكفيها لغير شهوة. وأما النظر مع الشهوة فلا يجوز 
إلا في أربعة مواضع: إذا أراد أن يتزوج امرأة أو يشتري جارية» أو يتحمل 
الشهادة لها أو عليهاء والقاضي يقضي لها أو عليها. وعن ابن مسعود إن الزينة 


الظاهرة: هى الجلباب والملاية يعني الثياب”'2 لقوله تعالى: دا زِيكَو ”2 . 


- ب 


وعن عائشة رضي الله عتها آنها قالت: .قال رسول الله على الله عله وسلم: 
«إنه لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر إذا عركت”” أن تظهر إلا وجهها 
ويديها إلى هاهناء وتبقي على نصف الذراع»“ . 

قوله تعالى : اوضر رهن عل يوين الخمر جمع الخمار: وهي ما تغطي 
به المرأة رأسهاء والمعنى : وليقلبن متايعهن على جيوبهن وصدورهن ليسترن بذلك 
شعورهن ومروطهن وأعناقهن ونحورهن. كما قال ابن عباس: تغطي المرأة 
شعرهاء وصدرهاء وأترابهاء وسوافلها لأن المرأة إذا أسدلت خمارها انكشف 
ما قدامها وما خلفها فوقع الاطلاع عليهاء والجيوب جمع جيب: وهو جيب 
القميص. قوله تعالى: ولا بدت رِينْتَهِنَ إلا لَعُولَهنَ» أراد به موضع الزينة 
الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصلاة. والمعنى: لا يظهرن موضع الزينة التي 


(1) ذكره الطبري فى تفسيره: 10/ 156. 
(2) سورة الأعراف (7)ء الآية: 31. 
(3) عركت المرأة: حاضت. 
(4) ذكره الطبري في تفسيره: 1587/10ء رقم 19656. 
أخرجه أبو داود في سننه: 60/4 رقم: 4104 كتاب اللباس. 
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نفير سورة الأنور 


تكون تحت خمرهن إلا لأزواجهن أو آبائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
أزواجهن أو إخوانهن في النسب والرضاع أو بني إخوانهن وكل ذي رحم محرم 
منهن» أو نسائهن يعنى نساء أهل دينهن وهن المسلمات». ولا يحل لمسلمة أن 
کف نین دى a‏ أو نصرانية» أو مجوسيةء أو مشركةء وقيل المراد 
بذلك العفائف من النساء اللواتي يكنّ أشكالاً لهن» ولا ينبغي للمرأة الصالحة 
أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال» ولا تضع جلبابها ولا 
خمارها عندهاء ولا يحل لامرأة مؤمنة أن تتكشف أيضاً عند 0-7 أو کا 
إلذ ان :مقن آعة ليلا فلك ف له فال عاق ما ملكت تون كه روق أن 
عرقي الله عد كب إلى آي غبيدة: آلا د لقاو لشي أذ ا 
الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع من ذلك» فلما أتى الكتاب إلى أبي 
عبيدة قام في ذلك المكان مبتهلاًء وقال: اللّهم أيما امرأة تدخل الحمام من 
غير علة ولا سقم تريد اليياض لوجهها فيسودٌ وجهها يوم تبيض الوجوه''". قوله 
تعالى: مأو E‏ مته # ذهب بعضهم إلن أن المراد به العبد فإنه لا 
بأس أن تظهر المرأة عند عبدها ما تظهر عند محارمها. وكان سعيد بن المسيب 
يقول: لا يغرنكم قوله تعالى: أو ما ملكت أَيَمْنْهَنَ» فإنها نزلت في الإماء 
دون العبيد. وعن مجاهد: مثل ذلك كأنهما ذهبا إلى أن المراد بقوله: «أو 
شَيِهِنَ» الحرائرء والمراد بقوله: أو ما ملكت أيْمَنْهنَّ» الإماء والولائد 
المعاء نمع الذكر من "لمجا تداق قو لو الى اران N‏ الك الا 
لمال يعني الذين يتبعون النساء من الأجراء العمال الذين لا حاجة لهم في 
النكاحء وإنما يخدمون القوم لينالوا من طعامهم”'»: والإربة: فعلة من الأرب 
وهو الحاجة كالمشية من المشي. قال الحسن: هم قوم طبعوا على غير شهوة 
لا يَشتهون ولا يُشتهون. وقال سعيد بن جبير: هم المعتوهون*» وقال 


ذكره الطبري في تفسيره: 116/10« رقم: 19673. 
والثعلبي في تفسيره: خ. 
الطبري في المرجع نفسه . 
التعلبي في المرجع نفسه. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


6 
€ 
¢ 
في e‏ 8 تقوم لهم e‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها أن مخنثاً كان يدخل عليهن وكانوا يعدونه من 
غير أولي الإربة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في صفة امرأة إنها | 
إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 2 
«أوهذا الخبيث يعرف هذا الكلام لا أراه يدخل عليكدن»20. وقال مجاهد 
وعكرمة والشعبي هم الذين لا أرب لهم في النساء. وقال قتادة: هو الذي 
يتبعك لأجل أن يصيب من طعامك ولا همة له في النساء”“. وقال مقاتل: هو 
الشيخ الهرم الذي لا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن“ . وأما الخصيان فهم 
على وجهين: BS‏ اولي ااه إن كان لم 
يجف فهو من أولي الإربة كما روي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت: إن 
لهالخصاء مثلة» وإنه لا يحل ما حرم الله: قوله تعالى : عر 0 الإربَةَ 4 قرأ 
أكثر القراء بخفض غير على الصفة للتابعين» وقرأ ابن عامرء وعاصم: غير 
بنصبه على الاستثنا ستشناء وتكون غير بمعنى إلاء ول على االنداك ق 
ور الطفَل لیے ر هرا عل عورات ل € يعني الصغير الذي لا رغبة له 
به اا اا أو الجماعة من 2-0 7 الضبىي ا قد ا لها رة 
في النساء فحكمه حكم البالغ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصبيان: : امروهم 
بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراًء وفرقوا بينهم في 
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(1) الطبري في المرجع نفسه. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 164/10 رقم: 19688. 
وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 162/14ء باب منع المخنث من الدخول على 
النساء والأجانب. َ 
وأبو داود في سننه: 4/ 61ء رقم: 44107 كتاب اللباس. € 
ذكر الطبري قى تفسيره: 162/10 2.163 هذه الأقوال. 7 
ذكر ذلك التغويى” فى: رة 194:/4: 
ينظر ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات: ص 454. وينظر الفراء في معاني القرآن: 2/ 
250. 
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تفسير سورة النور 69 


المضاجع»”" . ا س ا ل ما ف تن ری .فال 
الحسن: كانت المرأة تمر على المجلس وعليها الخلخال فتضرب إحدى رجليها 
الأخرى ليعلم القوم أن عليها الخلخال””. فنهين عن ذلك لأن ذلك مما يحرك 
الشهوة لأن سماع صوت الزينة بمنزلة إبداء الزينة» وفي هذا دليل أن صوت 
المرأة عورة لأن صوت خلخالها أقل من صوتهاء وأما E‏ 
فلا يحل النظر إليه إلا للزوج خاصة. قوله تعالى: #وثويواً إلى الله ر كت 
الف أي رووا إلى الله جا عما كنتم في الجاهلية تعملون في الخصال 


ع 


المذمومة» واعملوا بطاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه ملگ ثيد . 
برس 7غ« و م 
وقوله حال اي ونوت قرأ ابن عامر بضم الهاء”” ومثله: ##يكأيه رک 


السار بے( وعلآية سملن o‏ وينبغى ألا يؤخد بشراءته . 


قال لە ۶ دامر نے 


۾ 2 بره مر ہر رصم ع 0 ر ماسر - 
* وأنكحوأ آلا ك الل فن اک وإمابحكم إن يكونواً هرا ينهم 


ا م م 2 ۸ه« ٣وو‏ 2 


قضلهء والله اخ کیت © ت ۲ ا تاعا خو 
و 2 کے ا 3 م ر رت 2 E‏ م 5 
1 37 ايها تبي عل لد إن 51 عش للا 


2< رو مد 5 كت 


ڪر بي 


بعد إذرههن عفور تَحيم ل( ولقد أنزلنا لتك 
٠‏ لک وی َب @4 . 


: ونك اليم ينك أي زوجوهم. والأيم اسم المرأة لا زوج 


أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 131 رقم 495 باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» والبيهقي في 
الشعب: 6/ 398» رقم: 8650. 

ينظر الطبري في تفسيره: 10/ 166. 

ابن ماهد كات السئعة فى القزاءات هى 255 والتساين فى إعرات القركن15/ دق 
وان عطية فى رة 2996/12 ۰ 

سورة الزخرف (43)ء الآية: 49. 

سورة الرحمن (55). الآية: 31. 
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70 كشف التنريل في تحقبق الباحث والتاويل 

لهاء والرجل الذي لا امرأة له يقال: رجل أيم وامرأة أيم كما يقال: رجل 

بكر وامرأة بكرء وقال الشاعر : 

فإن تنكحي أنكح وإن تفاكمى ::. مدق النهر .ما لم تنكحى أتا"" 
ويقال: الأيم في النساء كالأعزب في الرجالء وجمع الأيامى أيم. قوله 

تعالى : ولحي ا راڪ أي زوجوا عبيدكم وإماءكم وهذا أمر 

ترغيب واستحباب» وفائدة ذكر الصالحين أن المقصود من النكاح العفاف 

والصالح هو الذي يتعفف. وقيل الصلاح هاهنا الإيمان ثم رجع إلى الأحرار. 

فقال #إإن يَكُونْوا ففرا ينهم لَه من فصل . فيه حث على النكاح لكلا يمتنعوا 


مله تشب العقر فإن الله هو الغني. والمعنى : إن يكونوا فقراء لا سعة لهم في 
التزويج يغنيهم الله من فضله أي يوسع عليهم عند التزويج . واختلفوا في قوله 
تعالى: © وأنكحوأ اليم ییک الآية. فقال بعضهم هذا الأمر على الحتم 
والإيجاب أوجب الله النكاح على من استطاعهء وتأوله الباقون على أنه أمر 


استحباب وندب وهو المشهور الذي عليه الجمهور. وقيل: يجب على المرأة 
والرجل أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب 
إليه . وبلغنا أن النبي صلق الله عليه وسلم قال: «تناكحوا تكائروا فإني أباهي 
بكم الأمم يوم التامة حي الط برقال صلق الله عليه وس2 امن اجب 
فطرتي فليستنن بسنتي» ومن سني النكاح» لأنه ينتفع بدعاء ولده بعده» ومن 
لم تق نفسه إليه فأحب إلينارٍ أذ عقن لخا الله وعن أبي نجيح الأسلمي› 
ال قال:وسول الله حل الله عليه وسلم: «من كان له ما يتزوج به ولم يتزوج 
فليس منا». وقال صلى الله عليه وسلم: «من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه 
فأحدث إثماً فالائم بينهما»”” . 


البيت في اللسان (أيم) ولم ينسبهء ورواية الشطر الثاني: يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيم. 
أخرجه ابن ماجه في سننه: 2592/1 رقم: 1846ء باب ما جاء في فضل النكاح. 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 381 رقم: 5478. فصل في الترغيب في النكاح . 
أخرجه البيهقي في الشعب: 2382/4 رقم: 45481 فصل في الترغيب في النكاح. 





وال مان الله عليه وسلم: «إذا تزوج أحدكم مج الشيطان ويله عصم ابن آدم 
مني ثلثا دينه . وقال صلى الله عليه وسلم: مسكين مسكين رجل ليست له زوجة» 
مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج»”©. قالوا :يا رسول الله وإن كانت غنية من 
المال؟ قال: «وإن كانت غنية من المال». وقال: «شراركم عزابكم»“. وقال 
صلى الله عليه وسلم: «أربعة يلعنهم الله من فوق عرشه: رجل يحصر نفسه عن 
النساء فلا يتزوج وهو يقدر على ذلك ولا يتسرى خشية أن يولد له» ورجل 
تشبّه بالنساء. وامرأة تشبّهت بالرجال» ورجل يهزأ بالمساكين يقول لهم: تعالوا 
حتى أعطيكم فإذا أتوه ا ليس معي شيء. ويقول للأعمى احذر الحجر 
قبلك واجلد الدابة وليس قبله شيء” . وروي أن رجلا يقال له كاف ن 
وادعة الهلالي جاء إلى رسول الله ټل الله عليه وسلم فقال له: «يا عكاف 
ألك زوجة»؟ قال: لاء قال: «ولا جارية»؟ قال: لاء قال: «وأنت صحيح 
موسر؟» قال: نعم والحمد للهء قال: «تزوج فإنك من إخوان الشيطان اصنع ما 
يصنع المؤمنون فإن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم. وما للشيطان» سلاح 
أبلغ من النساء ويحك عكاف إنهن صاحبات يوسف» وصواحبات داودء 
وصواحبات كرسف». قالوا: يا رسول الله ومن كرسف؟ قال: «رجل كان يعبد 
الله على ساحل من سواحل البحر ثلاثين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل لا يفتر 
فقدر عليه أن كفر والعياذ باللّه من سبب امرأة عشقهاء وترك ما كان عليه من 
عبادة ربه وتداركه اللّه بعد ذلك مما سلف منه» ويحك يا عكاف تزوّج فإنك 

من المذبذبين». قال: زوجني من شئت يا رسول الله فزوّجه على امرأة يقال 
لها كريمة بنت كلثوم الحميري”“. وعن عياض بن غنم الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عياض لا تتزوجنّ عجوزا. ولا عاقراً 
فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»“ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


أخرجه البيهقي في الشعب: 4/ 382 قم: 5483ء فصل في الترغيب في النكاح. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 381/4. رقم: 5480. 

ذكره الك لتعلبي في نفسيره : جح 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2381/4 رقم 5480. 
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كشف التنريل في تحتين الماحث والتاويل 


«تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماًء وأثبت مودة وأرضى 
بالیسیر» وإذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها 
فإن الشعر أحد الجمالين00©. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الزرق فإن 
فيهن ثمناً - أي سعادة -. وعن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «اعظم اء أمتي بركة أصبحهنٌ اها وأقلهن 
مهراً»0©. وقال صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا بالنكاح. واضربوا عليه 
بالدفوف» وليولم أحدكم عله ولق شا 


a‏ حضرت ملاك رجل من الأنصار مع رسول الل 
قال له النبي صلی الله 3 ع «على الألفة والخير والطير الميمون». 
جاوزا بسلال فيها فاكهة وسكن فلم ينتهبوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
برألا تنتهبون؟) قالوا ا ونوك الله إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا فقال : 
«إنما نهيتكم عن نهبة العساكرء ولم أنهكم عن نهبة الولائم؛. ثم قال: ألا 
فانتهبوا» . وقال. على الله عه وميل: اتمسشكوا بالأملاك فإنه أفضل في اليمن 
وأعظم في ا وعن عائشة رضي الله ع قالت :كان عندي جاريه من 
فقال: «يا عائشة آلا تغنون عليها؟ ا هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء» 60 
توك ا ف ا ف که أنه ين قلت > دل جيل الك ماوعا 
«التمسوا الرزق بالنكاح». وشكا رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
الفقر فقال : عليك بالباءة. وقال ر الله تله ابتغوا الغناء في النكاح فإن 
EE 123 1 e‏ 
E‏ قوله تعالى: #اولستعفف الذي لا يدون ناحا حى ينيم 


TER 


ب ی کا ااا ی ا 


ب ا 47 اه ل 1-7 ذه 


جع جم 


(1) أخرجه ابن E‏ [/ 598. رقم: 61 باب تزويج الأبكار. 
)22 ذكره التعلبي في تفسيره: a‏ 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب: 254/5ء رقم: 26566 باب الاقتصاد في النفقة. 
(4) ذكره الثعلبي في المرجع نفسه. 

(5) ذكره الثعلبي في المرجع نفسه. 

(6) الثعلبى في المرجع نفسه. 


إل انيه المي لبوا لمي ل كل LOLS EO‏ 


4.5 قلس 
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تفسير سورة النور 


َه ين ضيه أي ليطلب الذين لا يجدون نكاحاً العفة عن الزنى والحرام. 
والمعنى من لم يجد سعة للنكاح من مهر ولا نفقة» ولا يجد شيئاً يشتري به أمة 
فليستعفف عن الزنى حتى يجد ما يكفيه لذلك» ا ووه 
في السفاح.. قوله تعالى: چول بسو الكتب مسا ملكت اين فُكَيْوْهُمْ إن 
عتم فيم (i‏ ماه الذي يطلبون الكتابة من عبيدى وإمائكه فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم كيدا وإصلاحاً وصدذفا ووفاء وأمانة وقدرة على الكسب» وهذا أمر 
استخدام في العبد الذي يقدر على الاكتساب ويرغب في الكتابة. فأما الذي لا 
يقدر على الكسب أو لا يرغب في الكتابة فلا يكون في كتابته إلا قطع حق 
المولى عنه من غير نفع يرجع إليه. ومعنى الكتابة أن يكاتب مملوكه على مال 
يسلمه إليه نجوماً فيعتق بأدائه» وإن كانت الكتابة حالة جاز عند أبي حنيفة 
وأصحابه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا منجماً وأقله نجمان فصاعداً. قوله 
تعالى : «وءَانوهُم ين َال َه ادى انگ 4 اختلفوا ا . فروي عن 
علي رضي الله عنهء أنه قال: يحط عن المكاتب ربع مال الكتابة' '. وعن ابن 
عباس: يحط عنه شيء وعن عبد الله بن زيد الأنصاري» أنه قال: هذا خطاب 
للأمة أن يسلموا إلى المكاتبين ما فرض الله لهم في قوله تعالى: وف 
الراب » وهذا أقرب إلى ظاهر الآيةء لأن الإتيان في الله هو الإعطاء دون 
الحط . 


قوله تعالى: ولا کرش ییک عل أبعي إن أردن حصنا قال ابن عباس : 
ترك خدة ا فى الا ین أل بن ستول قات ا رار عجان مک 
وأميمةء. ومعاذة كان يكرههن غلى الزتى ليكسين .له بالفجور وكذلك كان اهل 
الجاهلية يتعتوق» “قات الجواري إلئ..رسول: الله صلن الله عليه وشلم ضكرن 
إل لك فأتزك الله ك الاية "قال مقائل + تولك فى نيت جوار العيد الله ين 
أبي بن سلول»ء وهن: مُعاذة» ومَسَيّكة» ا وعمرةء وقتِيلة» وأروى؛ 
فجاءته إحداهن ذات يوم بدينار» وجاءت أخرى ببردة» فقال لهما ارجعا فازنيا 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 172/10. 
(2) الطبري في المرجع نفسه. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وكان يؤجرهن على الزنى فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر 
الذي نحن فيه قد آن لنا أن ندعه فقال لهما عبد الله بن أبي بن سلول أمضيا 
فازنياء فقالتا: واللَّه ما نفعل ذلك قد جاء الله بالإسلام» وحرّم الزنى» ثم 
لضا إلى وسول: الله “ضباق الله عليه وس وكا عليه فال الله اة 
ومعناها: ولا تكرهوا إماءكم على البغاء أي على الزنى لتبتغوا عرض الحياة 


ایس ر 


تحصناً خرج الكلام على وجه الحال لا على الشرط ونظيره. قوله تعالى: ول 
فوا أَوْلَدَم حَْيَهَ ملقم ويجوز أن يكون معناه أن الكلام قد تم عند قوله: 
عل الم ثم ابتدأ بالشرط فقال: إن أَرَدَنَ صا وجوابه محذوف تقديره: 
إن أردن تحصناً فقد أصبنء ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «أدني 
يا قالت : آنا خائضن ‏ فقال ضلن الله غلية .وبل : وون نولم رد عليه 
وأراد بذلك ‏ كنت حائضاً فلا بأس ‏ وقوله تعالى: إن أَرَدْنَ حصا أي إن 


ولم تقدر المكرهة على الدفع عن نفسها بوجه من الوجوه لم تأئم. وإن صبرت 
عن الامتناع حتى قتلت كان أعظم لأجرهاء وإن قتلت دفعاً عن نفسها كان لها 


م ٣‏ ميس مي 


ذلك. قوله تعالى: ين أله من بعد إِدْرهِهنَ عفر َم أي غفور لمن تاب 
منهن ومات على التوبة» وغفور لمن تاب عن إكراههن على الزنى ‏ رحيم بهم - 
قوله تعالى: وقد ألا بلي ايت مُبَيتِ» أي أنزلنا إليكم القرآن آيات 
ظاهرات اعات لخا وا وقين ی بالك ا دک فى نة السورة عن 
الحلال والحرم. قوله تعالى: طوسلا يْنَّ الِينَ خَلَاْ ين بيك أي وأنزلنا مثلاً 
أي خبراً من خبر الذين مضوا من قبلكم لتعتبروا وموعظة للمتقين عن الشرك 
ا 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص 270. وكذا الطبري فى تفسيره: 176/10. 

(2) سورة الإسراء (17)ء الآية: 31. 

(3) أخرجه أبو داود في سننه: 68/1. رقم: 270. باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون 
الجماع . 
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تفسير سورة النور 


قال الله ال + 


رھ کے ع 0 . E‏ عل ول رط 


% اا 0 اسوب والارض مل ور 2 3 1 لصح ق زحاجه 

مر ع ص م 121 7 3 0 2 ر وص 

اراج کا کوک درف وقد من شجرو مركو رونو لا شرقية وا عر يک زپ 
وم جم م علس مه e‏ : 

ولو ل ET‏ “ انورو من د وَتَطْرِيك هه الال 


وَأ َه يكل ىء عَلِبِدٌ 4 . 
e‏ 


قوله تعالى: ل اله ور السَّمْوتتَ وَالْأرَضِ که أي الله هادي أهل السموات 
زاغل لار فن با بات الات ا هادي قيا غيرة رر الخلق: نيعدرة» 
وبهداه من الضلالة ينجون فلا يهتدي ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا بهداه. قال 
الاك جعداة الله مر السهزات: والارفن: رقا الحسن واي الال :الله 
مزين السموات والأرض يعني مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم ومزين 
الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين”'''. قوله تعالى: سل ورو کینگرز فا 
3-7 قال ابن عباس: مثل نوره الذي أعطاه المؤمنين. وقال السدي: مثل 
نوره الذي في قلب المؤمنء وكان أبيّ يقرأ مثل نور المؤمن. وقيل كان يقرأ 
مثل نور من آمن به . وقوله تعالى: ¥ كوم ف ا المشكاة في لغة 
الحبشة: كوة غير نافذة. والمصباح: EF‏ في القنديل من الزجاجة 
الصافية. وقيل المشكاة: عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هى 
القند 3 قال الزجاج: النور في الزجاج وضوء النار أبين منه في كل 86 
وضوؤه يزيد في الزجاج” ا ويتضاعف حتى يظهر منه ما يقابله مثله» قوله 
تعالى: فا مِضْبَا 4 أي سراج وأصله من الضوء ‏ ومن ذلك الصبح - ورجل 
صبيح الوجه إذا كان وتا وفرق قوم بين a‏ والسراج فقال: المصباح 

دون ده والسراج أعظم من المصباحء لأن الله تعالى سمى الشمس 


)1( دکره القرطبي في تفسيره: 2 بلفظه . 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيره» قراءة أبي بن كعب: خ. 
)223 ذكره القرطبي في المرجع السابق. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 43. 
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سراجاًء وقال في غيرها ولق ريا الس اليا لييح“ ثم وصف الله 
الرجاجة فقال: كأنهاء أي الزجاجة» كأنها كوكب دري شبه القنديل الذي يكون 
فيه السراج بالكوكب الدريّ وهو النجم المضيء ودراري النجوم كبارها. وقوله 
> تعالى: رئ نسبة إلى أنه كالدر في صفائه وحمرته - فكأن الكوكب درة 
بيضاء ‏ قرأ أبو عمرو والكسائي - دريّ - بكسر الدال مهموز ممدود” وهو 
فعيل من الدرء بمعنى الدفع شال قرا .ندرا اذا دفع فكأنه من تلألئه يدفع أبصار 
الناظر إليه. ويقال: كأنه رجم به الشياطين فدرأهم أي دفعهم بسرعة الانقضاض 
وذلك أضوأ ما يكون. 
س وقرا حهزة وای .نكن رة الال رر سميدوة" + فال :اکر الحا هر 
ري ست 2 a E A‏ 
والزجاج وأبو العباس» وقالوا هذا غلط لأنه ليس في كلام العرب شيء على 
لي هذا الوزن©. وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز فنسبوه إلى 
الدر فيي صمائه وضيائهء قوله تعالى: «يِوقدٌ من سجر كه كد فيه أربع 


قراءات. قرأ نافع وابن ع عامر بياء مضمومة» يعنول د وقرأ حمزة 


ETE 


EE: 


ا ا کيا چيا ا 


کسان وخلف بياء مضمومة» يعنون الزجاجة» وقرأ أبو عمرو بالتاء وفتحها 
و الناف مشددة» بمعنى الماضي» وقرأ ابن محيصن بتاء مفتوحة وتشديد 
القاف مثل قراءة أبي عمرو إلا أنه رفع الدال» بمعنى الفعل المستقبل» بمعنى 
تتوقد الزجاجة. قوله تعالى: فين سجر مُبْرَكَةَ» أي من زيت شجرة 
مباركة - فحذف المضاف - وأراد بالشجرة المباركة شجرة الزيتون والرمان. 


قوله تعالى: لا سَرْقِيَةَ ولا عَريّةِ» أي ليست تشرق عليها الشمس فقط من دون 


الس اع اال اس ا ليه 


7ه اع ا 


(1) سورة الملك (67)ء الآية: 5. 
(2) ذكر هذه القراءة ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 456. 
(3) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 456؛ وقرأ جمزة وعاصم في روايه أي 
7 إلخ. 
)4( 0 في معاني القرآن: 2/ 252». والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4/ ۰44 والنحاس في 
إعراب القرآن: 3/ 136. 
)6( ابن مجاهد في المرجع نفسبه + ومكي في الكشف عن وجوه القراءات : 2/ 138. 


تفسمير سورة النور 


أن تغرب عليها ولا غربية ‏ تغرب عليها فقط ‏ من دون أن تشرق عليها بل 
هي شرقية غربيةء تأخذ حظها من الأمرين جميعاًء لا يظلها جبل ولا شجر ولا 
كهفاء نحو أن تكون على تل من الأرض تقع عليها الشمس في جميع النهار 
وإذا كانت على هذه الصفة كانت أبصر لها وأجود لزيتهاء وأتم لنباتها» وأنضح 
لثمرها. وقال الحسن: أراد بهذا شجرة في الجنة لأن أشجار الدنيا لا تخلو إما 
أن تكون شرقية أو غربية: وسميت شجرة الزيتون مباركة لأنها كثيرة البركة 
والمنافع» لأن الزيت يسرج به وهو إدام ودهان ويوقد بحطبها ويدبغ بهاء 
ويغسل برمادها الإبريسم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ائتدموا 
بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»'. قوله تعالى: یکا رَس 
RN RCC‏ ع يدر خال 
المفسرون: هذا مثل للمؤمنين فالمشكاة والمصباح هما الإيمان والقرآنء 
والزجاجة فر الوم ومبعتى قولهة ال کد را کید ولق ل تسه 
ت أي يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم. فإذا جاء العلم 
ازداد هدى على هدى. وقيل المشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح هو 
الإيمان والقرآن في قلبه يوقد من شجرة مباركة» وهي الإخلاص» قوله تعالى: 
ور عل ور يريد به نور السراجء ونور الزجاج» ونور الدهن» ونور 
الكوكب. فكما أن الزيت والسراج والكوكب نور على نور في مشكاة لا تتفرق 
بشعاع السراج فيها. فكذلك الإيمان في قلب المؤمن نور على نور فإن المعرفة 
فى قلبه نور وصدره نور وسمعه نور وبصره نور وكلامه نور وعمله تورء إذا 
أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا قال صدق» وإذا حكم عدل فهو يتقلب في 
الأنوار 0 يوم القيامة إلى النور كما قال تعالى: فون ديهم بين ديم 
ویھر که ٤‏ "1 ول هذا امقل بريه الله لبه صلق« الله عليه وصلم: فالمشكاة 
صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة وقد من سجر رَه وهي شجرة 
النبوة يكاد نور محمد صلى الله عليه وسلم يضيء أي يبين للناس ولو لم يتكلم 


(2) سورة الحديد (57). الآية: 12. 
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به كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. وقال ابن عمر في هذه 
الآية: المشكاة جوف محمد صلى الله عليه وسلم والزجاجة قلبه والمصباح 
النور الذي جعله الله فيه. 0 رةه 7 عَربِيّةٍ # أي لا يهودية ولا نصرانية 
بود ين سجر مرَكَةٍ» يعني بالشجرة إبراهيم الخليل عليه السلام ور عل 
ور يعني النور الذي جعل في إبرأهيم» الور جل فد 
عليه وسلم. وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم والزجاجة إسماعيل؛ 
والمصباح محمد صلى الله عليه وسلم. يهاه الله ع اجا كما سما الله 
سراجاً. فقال عرّ وجل : و ِل آله لذن وسرَاجًا ميا »© وقوله تعالى: 
وقد من سجرق مارك ي SEE‏ سكا ركا لأن قر 
الأنبياء كانوا من صلبه. دلا سيق د عَربيّةَ 4 د يعنى أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن يهودياً ولا نصرانیا وتک کات حًا 86 وإنما قال كذلك لأن 
e‏ يصلون قبل المشرق» واليهود يصلون قبل المغرب. قوله الى مياد 
ع ر ا 4 يس كاد مجاسن محمد لى :الله عليه وجك 
ر ای ا عوسي ا قوله تعالى: ور عَلَ وره أي نور نبي من 
نسل نبي. وقال الضحاك: يعني بالمشكاة عبد المطلب شبهه بهاء ويعني 
الجا عية: اللمه سالاخ القن صل اللا عله رلم كان فى خلت 
فورث النبوة من الشجرة المباركة وهي إبراهيم توقد من شجرة مباركة لا شرقية 
ولا غربية بل هي مكية في وسط الدنيا“ وصف بعض الفصحاء هذه الشجرة» 
فقال هي شجرة الزيتون وشجرة الهدى والإيمان أصلها نبوة وفرعها مروءةء 
وأغصانها تنزيل» وورقها تأويل» وخدمها ميكائيل وجبرائيل. وق اا انيه الله 
قلب المؤمن ¿ بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى من خارجها فكذلك ما في 
القلوك ي على الظاهر في الأعياك رك فكما أن الزجاجة کر نا دن 
شيء فكذلك القلب يفسد بأدنى آفة تحله0©. وقوله تعالى: دی اله لور من إل 
سي أي يوفق اللّه الإسلامء ويدل بأدلته من يشاء ليعرفوا بذلك أمر دينهم. : 


T^ F3 F^ 1 FIT 


IIA IY د 3 امعط‎ 


E Tle Tien ١ عن‎ TTT! 


ا ١‏ ا 


IESE ١ 


(1) يراجع قول الضحاك في تفسير القرطبي: 12/ 263. ' 
(2) يراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: خ. 
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تفسير سورة النور 79 


034 
ا 


ل ا أذ الال اة آى رب الله لابا لاس فى 
القرآن قرا للخيه الذي ارا إلى الإنهامة وها لل الراك على الأنام 
كما شبه المعرفة في قلب المؤمن بالمصباح في الزجاجة. قوله تعالى: #وألّهُ 
يكل سىء عَلِيِمٌ» أي عليم بكل شيء من مصالح العباد. 


0 قال الله خا 


9 2 عم دو ا ر رر 5 56 م 2 د 5 ر عر 
يوني وټ اين أنه أن رفم وڙ ڪر فيا امم شيخ لم فيا اعدو والآصال 
2 عر 2 2 5 e‏ ر for‏ ۳ مر 0 ر ت م سك 2 عم | و 70 
sS‏ ولام اسلو وَل الرگوة افون وما ملب 
: . 2 م عر 8 م 2 7 0 2 و 
وا فيه القلوب والأبصدر سر © لزم اه لَحْسَنَ ما عَمِلُوا | ونريدهم من فضله والله برف 


ن کته بتر ار @4. 


e‏ ا E‏ ا س کے الست لبا کم ٤ےا‏ ابم ےا ایا قبي اید ای 





2 


- 
0 - 
دا" ب 


0 قال أبو بكر : 


| قوله تعالى: ني يت أن َه أن َع يعني بذلك المصباح في بيوت» وقيل 
و معناه: توقد في بيوت وهي المساجدء أذن الله في رفعها يعني في رفع بنائها. 
47 کو تعالى : وواد رقم اهر الْعَوَاعِدَ م 217 و 
ا ا ا الدع ES‏ 2 
المؤمنون» ويستضيء بنور قناديلها العابدون. قال الحسن: يعني قوله: أن أل |© 
أن تُرْكَمّه أي تعظم وتصان عن الأنجاس. واللغو من الأقوالء والأفعال. وعن2 إلا 
الكل باتفا ويذكر ها اسه توفي التعديت. عن الى صلق الله له 
وسلم: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبیعکم وشراءكم وسل سيوفكم. ‏ | 
وإقامة حدودكمء وجمروها في الجمع. واجعلوا على أبوابها المطاهر»” . قال |5 
ابن عباس : المساجد بيوت الله عر وجل في الأرض وهي تضيء لأهل السماء أك 
كما تضيء النجوم لأهل الأرض قوله تعالى: ور فما أسْممٌ» أي ويذكر ‏ إل 


5 سو البفرة (3). الآية 127: 8 
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه: 247/1. رقم: 750 باب ما يكره في المساجد» جنبوا من 3 
التجنيب أي بعدوا هذه الأشياء عن المساجد. وجمروها: أي بخروهاء والمطاهر: محال 7 

يتوضأ فيها المحتاجء ويقضي حاجته . 3 

۾ 

4 
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كشف التتزيل في لحقيق الباحث والتاويل 


في المساجد اسم الله تعالى وتوحيده. قوله تعالى: «شبَحٌ لم فا لد 

َالْآَصَالِ )€ آي يصلي لله تعالى في تلك البيوت الصلاة المفروضة بالقدر أ 

صلاة الغداة. وقوله تعالى : وال لأصّالٍ» يعني العشيات . 000 ما ن ار 
ا الليلء و سمت العلةة حا ١‏ ا سا بالتسبيح . وقرأ ابن 88 يسبح 
بفتح الباء على ما لم يسم فاعله"''. ثم فسر من يصلي فقال: «يبَالٌ» كأنه قال 
من يسبح؟ فقيل ظيجَالٌ لا هيم ير ولا بيع عن ذِكْر أي أي لا تشغلهم 
تجارة ولا بيع عن طاعة الله وعن إقامة الصلاة في تلك البيوتء وعن إعطاء 
الزكاة. قال الفراء: التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه 
وخص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها. والمعنى : له يمنعهم ذلك 
عن حضور المساجد لإقامة کک وإذا حضر وقت الزكاة لم 
دار الدنياء e‏ من فضله بغير انوناق 0 رق اء عير u‏ 


أي بغير حصر ولا نهاية. 
قال الله تعالى : 
ولدب ڪفروا ١‏ عه بِقَيِعَةَ E‏ 1 ى ا 
4 م می مر سے 2 3 7 
شا وود آله عندم فوفله س ُ 45 ريع الات 9© أو كظلمتٍ 
صر ر ص ll‏ 


Ber 2‏ ا ع رم يرم er‏ 
CAS‏ صن فوقو مج من فوقه. لك عد ون كي ا ل 
با ون ا عر ا 2 لَه ورا قا م من ر @4. 


قال أ بک 


قوله تعالى: وتن ڪفروا أغله كب بقيعَة سه الظَمتانُ ماه حي إا 


م اشم 
امم لر يجذة سنا معناه أن أعمال e‏ قد أحبطوها بكفرهم كسراب 


ہے فى 


(1) ذكر اين مجاهد في كتاب السبعة في القراءات هذه القراءة: ص 
(2) معاني القرآن: 2/ 253. 





بأرض مستوية ملساء يظنه العطشان ماء يرجو به النجاة حتى إذا جاء ذلك 
السراب ليشرب فيحيا لم يجده ماء بل رأى أرضاً بيضاء لا ماء فيها فيئس 
وتحيّرء كذلك الكافر في عمله يئس الآخرة عن عمله الذي كان يعمله ينقطع 
عب لطي عزن كد ابذا جن E‏ كين لات ملعماي كا قال ماني 
وود َه عند وڳ أي عند عمله» يعني قدم على الله فوفاه حسابه أي جازاه 
بعمله. والسراب: هو الشعاع الذي يتراءى للعين وقت الهاجرة في الفلوات 
يرى من بعيد كأنه ماء وليس بماء» والقيعة: جمع قاع نحو جار وجيرة» وهو 
ها اتشمط فين الأرعن :وفية يكون السراتب» وقيل ,معناة أن الكافن يخ أن 
عمله يغنى عنه أو ينفعهء فإذا أتاه الموت» واحتاج إلى عمله لم يجده شيئاً أي 


ګګ 


لا منفعة فبه» ووجد الله بالمرصاد عند ذلك› ل فوفلە جزاء عمله. وال 
1 الت ب ©0046 أي حسابه سريع البصر»› أو أقل لأنه تعالى لا 
rs‏ ا na‏ 
إن مل أعمال الكفار أيضاً في الدنيا ومثل ني 
ظلمات في بحر لجي أي عميق كثير الماء يعلوه و 

ا 
موجء وحن قوق الموج ال على ماب واا بد 9 Re:‏ کال 
مظنُت بعصا فرق بَعَّض أراد ظلمة البحر وظلمة الموج ا وظلمة الموج 
الأعلى وظلمة السحاب وظلمة الليل. قال المفسرون: أراد بالظلمات أعمال 
الكفار» وبالبحر الملح قلب الكافر والموج يغشى عليه من الجهل والشك 
والحيرة. وبالسحاب الرين والختم والطبع على قلبه. قال أبي بن كعب في هذه 
الآية: الكافر يتقلب فى خمس من الظلم» فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله 
ظئرة ومر جه طلمة وقلبه ظلمة: ومصيره يوم القيامة ت إلى کک كم قال 
ي ف ارجعواً وک فالتیسواً و 5 35 54 
ا أي إذا أخرج يده من هذه الظلمات لم يرها 3 الي أن من 


(1) ذكر الطبري في تفسيره: 201/10. رقم: 19822ء قول أبي بن كعب. 
(2) سورة الحديد (57)ء الآية: 13. 





2 Demar 1 


4 ڪي ي ابي س وو 


ا 


arr ly 7 


2 EE PoE Tonk Ror el core, 


82 كشف التتزيل في فين الماحث والتاويل 


فة الظلمات» فكذلك الكافر لا يبصر الحق والهدى وقوله تعالى: چوس ل 
يمل الله ل ورا NE‏ 
TT‏ ا ل ا وخلق 
المؤمنات من أمتي من نور عائشة» فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعمر وعائشة 
فال من ورا رل عه ل صل أنه 24 كنا لز بين ر 
فال الله غا 

َالْدرْضٍ والطير صصت کل قد عَم صَلَائمُ 


کے کو سے ر« 


السموات وال رض ولل 1 امسر 9 ر 


ERASE‏ لودو رر ن ا ورل 


و ري اق ج 2 
یب پو من ناء ويَضرفُم عن من ياء یکا سا برقو 


انه ال وَالتَهَارٌ ب ف يك ليه أي انر @4. 


ف يدي عر 


ر 7 5 م 0 ر 
الله سی ص ف ۰ رض 2 کک 


بالآية العقلاء. 2 أراد به 59008 0 الأرض وهم N‏ 
وقوله تعالى: «#وَالظيرٌ ست أي د بسع له الطير باسطات أجنحتها في الهواء 
والصف في اللغة هو البسط ويسمى م الا وخص الطير 
بالذكر من جملة الخحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض وهي خارجة عن 
جملة من في السموات.. قوله تغالى : ل قَدَ عم علا وي أي كل من 
هؤلاء قد علم صلاته وتسبيحه. قال المفسرون: الصلاة لبني آدم والتسبيح عام 
لما سواهم من الخلق. وفيه وجوه من التآويل» أحدها: كل مصل ومسبح قد 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيره: خ٠‏ هذا الأثر عن أنس» وكذا القرطبي في تفسيره: 287/12. 
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Ê ا‎ 


با ٣ییا‏ س ایز 1سا دي 


د اا 5 


ل لاما ذو بيا ات دمي یت لاست قم وة اعا 1 


لبط امو ذه انبا ابو ا 


5 


اجا اة لال تحط م 


زب : لاس ید بن 1 
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علم صلاة نفسه وتسبيح نفسهء والثاني: قد علم كل منهم تسبيح الله وصلاته 
فإو علي يما يفوت من الطاعة وغيرها. وقوله تعالى: اوو ملك الَموّتِ 
َالْأَيْضَ» أي له تقديرهما وتدبيرهما وتصريف أحوالهما ظوَإِلَ آل الْمَصِيرٌ». 
م تعالى: أل تر أَنَّ أله جر سا أي ينشئه ويسوقه سوقاً رفيقاً قطعاً ا 
ف بت أي يجمع بين قطع السحاب المتفرقة والسحاب جمع واحده 
اة :والعاليفب: ضم بعضه إلى بعض حتى يجعل قطعة واحدة. ولتي 
لإ يجْمَُمٌ رما أي متراكماً بعضه فوق بعض «إفرى الوذ يحرج من لله 
أي فترى المطر يخرج من وسطه وأثنائه» والخلال جمع الخلل مثل الجبال 
والجبل. قال الليث: الودق: المطر كله شديده وهينه”''. وخلال السحاب 
مخارج القطر منه.. قرأ ابن عباس والضحاك: من يللو“ قوله تعالى: 
«وَيزْلٌ من التَمَلهِ ن ال فيا يِن بر آي من جبال في السماء وتلك الجبال من 
برد. قال ابن عباس: أخبر الله أن في السماء جبالاً من بردء ومفعول الإنزال 
دوف قد ورل مو الما ردا هن جاك بره فا فاسععت عن دكر 
المفعول للدلالة عليه. ومن الأولى لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماءء 
والقافة التشميقن لأت ما يله الله ب كلك الال ال فى الشماءة واكاك 
لين «الحتس : لأن جنس تلك الجبال البرك .كما تقول: خاتم من حديد. وكان 
عمر رضي الله عنه يقول: جبال السماء أكثر من جبال الأرض. قوله تعالى : 
یٹ بد من يتاه أي فيصيب بالبرد من يشاء فيهلكه ويهلك زرعه. قوله عر 
وجل : #ويصَرفم عن من 500 فلا يضره في زرعه وثمرته. قوله تعالى: «یکاد 
سا وف يدهت ِالْديصَسر 4 أي يكاد ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة 
ضوئه وبريقه ولمعانه» لأن من نظر إلى البرق خيف عليه ذهاب اا 
جعفر: يذهب بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء”©. قوله تعالى: طبِمَلْبُ اه اليل 


نمار أي يقلبهما في الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان 0 فى ديلت 


قفيصيبا 
یل 


(1) يراجع حاشية الجمل على الجلالين: 3/ 231. 
(2) ذكر النحاس فى إعراب القران: 3/ 142 هذه القراءة» وكذا الطبري في تفسيره: 205+10. 
(3) ذكر النحاس هذه القراءة في المرجع نفسه» وكذا الثعليي في تفسيره: خ. 
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كشف التنزيل في محقين الماحث والناويل 


ية لزي الأَبسَر» أي إن في ذلك التقليب وفيما ذكر لعبرة لذوي العقول 
من الناس. يقال فلان صاحب بصير أي صاحب عقل . 


قال لهال 


وات حَلَقَ کل َب 
منم من يَنثِى عل آرم > 
د EE E‏ ويشولوت ءامنا ياه وبالرسُول 
4 ل ی ت ا مت کو ولك بالْمْؤِسِينَ 69 
وشو ا هه 6 ذا فين a‏ مغر ن 6 وإ يک :2 2 ي 


3 


9 


قال أبو بكر: 


قوله 0-7 *9 والئه حل کک کا م ا من النطفة من ماء الذكر والأنثى. 
والخلق من الماء أعجب لأنه ليس شيء إلا وهر اشد طوعاً من الماء لأن الماء 
TT‏ ولا أن شد هه 2 والح وال 
خلق كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل الجن والملائكة في هذا لأننا لا 
نشاهدهم. وقوله تعالى: فينم من يى عل بطنه.» كالحيات والهوام 
والحيتان» SS‏ 
علج ارم 007 0 والدابة اعم كل سح نانم حم E‏ قوله 
تعالى: ولق ا له ما اء ن آله على َل ىء مَيرّ ظاهر المعنى. 
الكوة ودر عير عافد واللّه خالقء على الاس" . قوله تعالى: قد أَرَا 
ءَاينْتٍ ميب چ يعني القرآن هو العبين للهقدى والأحكام مووا تهدى من عله ل 
صزط سم أي يرشد من يشاء إلى دين الإسلام الذي هو دين الله» وطريق 


)1( يراجع ابن مجاهد في كتاب السيعة ذ في القراءات: ص 7 ومكي في الكشف عن وجوه 
القراءات السبع: ١140/2‏ وكذا ê‏ فى إعراب القرآن: 3/ 143. 
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5 ا 


7 ھا ليده ا 2 


عد أدبوة ذي؟! 


د | 
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تفسير سورة الور 

رضاه وجنته . تعالى : ا وشولوت امتا باه یالتسول امتا شر ينول رق مم 
ص ب بد تلك د کو ا اللدد وبا لوصو لمك ا 
اا ف ق يول يت نهر آي ثم تعرض 
طائفة من بعد ذلك» أي من بعد قولهم آمنا ونا أُوْلَيِكَ» الذين أعرضوا عن 
حكم الله + ورسوله ا بِاَلْحُؤْمِنينَ # . قوله تعالى: «إوإدًا دغوا إلى آله وولو لحك 
سه معنا و دفو إلى كعاب الل ورسوله ليحكم بينهم الرسول فيما 
اختصموا فيه 0 ريف مهم مُعَرِضُونَ» عن ما يُدعون إليه. نزلت هذه الآية. في 
ت المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض فجعل اليهودي يجره إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهماء وجعل المنافق يجره إلى 
کنب بن الا شرف تقول .إن محمد يحيف علينا فذلك قوله تعالى: #وإدًا دعو 
لل آله ورسُولهء یکم بم ا 3 ريق منم مُعرضونَ 4 عن الكتاب والسنة. قوله 
تعالى: «إوَإن یکن ا لق يآ إّهِ مُدْعِدينَ €6 معناه: وإن يكن لهم القضاء 
على غيرهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين مطيعين منقادين 
لحكمهء والإذعان الإقرار بالحق مع الانقياد له. قال الزجاج: الإذعان: 


2 
الإسراع مع الطاعة 
قال الله جما : 
7 رر £ موب وده ام عر 2 0 0 رم و رچ سر سل 
«وأفى قلويهم مُرض ارتابواً آم اقوت أن عي ey‏ بل اوليك هم 
دصر لل مر ر ر سرس ر 6 سر لخر م 
© @ إِنَمَا کن قول الْمَؤْمِيِينَ إا دعو إلى الله وشرو م أن شولا 
عا وما روج تك هم لفل (© ومن بطع اله ورسم وس أله ويه اوليك 
وو a‏ رود ا ال ل اه 0 رە وء کر 7 و ر 
E E‏ موا طاعة 
س ر و < راو ا ر 
0 إِنَّ لَه حي يس E‏ وا 
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(1) يحيف علينا أي يظلمناء الواحدي في أسباب النزول: ص 272 وقد مضت هذه القصة عند 


تفسير قوله تعالی : یدود أن اکا إل الوت في سورة النساء الآية: 60. 
(2) معانى القرآن وإعرابه: 4/ 50» بلفظه تقوييا: 
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86 كشف التنزيل في محقين الباحث والتاويل 


2 ص امون ۾ اور و موو وء و و 
ا وتن هم مم دم رهف أرتضن و 
17 7 4 2 2 7 سوا جز نے 


0 


قال ا کر 
قوله تعالى: إل ویم رض ار اانا آم اوت أن يت أله عليم ورشوأة» 
لفظه لفظ استفهام ومعناه التوبيخ وذلك أشد ما يكون في الذم كما جاء في 
ألستم خير من ركب المطايا .. 0 اتات ون ر 
يعني أنتم كذلك . 0 تعالى : مار ارتا آَم اوت أي شكوا فى القرآن مأ 
2 أن كيف اله عم وسو الحيف هو: 0 في الحكم والظلم 9بل 
وليك هُمْ الظللمور 0 لأنفسهم بإعراضهمٍ ع وقوله تعالى : ِنَم کن 
قول لي ذا 00 إلى الله ورسولدء 0-6 سه و N‏ نصب - 
قول د ا e‏ أن 0 5 أن علياً رضي 
ل ا RM‏ م 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء > فقضى لعلي رضي الله عنه. 0 
عثمان أن يرضوا بقضائه. فقال عثمان رضي الله عنه: سمعنا وأطعناء 
سمعنئا قولك يا رسول الله واطعنا أمرك» ورضينا بحكمك e‏ وإن 0 
ذلك فيما يكرهونه و ا e‏ اوليك م المفيخون» وجني 
e‏ راك يا رسول الله :الله لحن كيت خسن من 
أرضي كلها التي أملكها وأدفعها إليهء فاتزل الله تعالى : ومن بطع آله و 


عر صب جو سے اسان 


کشر ا وبكقه وليك هم لايرو ( كر الله جهد ا لين م 
4 معئاه: ومن يطع اللّه رطق ليما اناده وسرة» ویخشی الله قا 


(1) هذا البيت من قصيدة لجرير يمدح بها الخليفة الأموي. عبد الملك بن مروان» ومطلعها: 
أتصحو بل فؤادك غير صاح .. عشيةهمُ صحبك بالرواح 
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تفسير سورة الور 


الله وخشيته. وقوله تعالى: وَأْفَسَمُوا باه جَهَدَ أَيِمَسِم» أي حلفوا بالله وبالغوا 

في القسم لئن أمرتهم ليخرجن من مالهم كله لفعلوا. قل لهم لا تقسمواء أي 
7 5 7 م کد رو ع . 

لا تحلفوا وتم الكلام هاهنا. ثم قال ل طاعة مروف # ١‏ أي هذا القول منكم 

يعني القسم طاعة حسنة. 


وقال بعضهم: هذه الآية نزلت”'2 في المنافقين كانوا يحلقون باللّه لعن أمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الجهاد ليخرجنّ ولم يكن في نيتهم 
الخروج فقيل لهم: لا تقسموا طاعة معروفة أمثل من قسمكم بما لا تصدقون. 
وقوله تعالى: إن أله حي يِمَا تَعْمَلُونَ (»* يعني عليم بما تعملون من 
طاعتكم بالقول» ومخالفتكم بالفعل. وقوله تعالى: فل ليوا أله وأطِيعُوا 
اقول اضر" المي ورك الى جف و وا عو نا جل تمك نا 
GEOL‏ عن قاع الله وطاعة يمرك ا على الراسوليننا 
حمل من التبليغ في أداء الرسالة» وعليكم ما حملتم من الطاعة. #وإن تطِيعوه 
َهَسَدُوأ» أي تطلبوا الحق. وما عَلَ الول إلا بكم أَليِيكٌ» أي ليس عليه إلا 
آذ بلغ :وبي لكم. قله تال وود آله الذن اموا و تيا اميق 
ينهم في الْأَرْضِ نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أقاموا بمكة قبل الهجرة لا يمكنهم إظهار الإسلام» ولا أذن لهم في 
القتالء وكذلك يعدما هاجروا إلى المدينة» وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن 
قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إلا فيه. فجاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهكذا حالتنا أبدا؟ 
نان ل الله حت لكب 00 ی ف لين ا ويلا اى اف 
لاض ا رنه أرفن: المشركين من" العرب. والعجع كما استخلف يتن 
(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 12/ 296. 


(2) ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 212 وأسباب النزول للواحدي: ص 272. 
والسيوطي في تفسيره : 5/ 100. 
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كشف التنزيل في خحقيق الإاحث والتاويل 


إسرائيل بأرض مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة بأن أورثهم أرضهم وديارهم 
وجعلهم سكاناً وملوكاً . وقوله تعالى: وتن هم ديهم اليف ارس امم أي 


بد حَوْفِهمْ ما قوله تعالى: عیدوت لا مشريورت فى سا يجوز أن يكون 
في موضع نصب على الحال أي لأفعلن ذلك في حال عبادتهم. قوله تعالى : 
و حك ريد كلت كارك م التيترد»: 


قال الله تعالى: 


ايمرا FRESE‏ 
کا جز ف الاش و 
مر 4 5 2 ا 
02 س ر ر ص 0 ”ىعس . 
بين تصعون ابم من الظهيرة ومن بعد 


ره 


ا 9 EOE EEE‏ 
ولا يهم جاح بعدهن طَوفورت 


صر 


قال أبو بكر: 
ا ر 


قوله تعالى: ويوا الصلو واا الرگوة وَأِيعُوأ اسول لڪ يمون @4 
ظاهر المراد. قوله تعالى: طلا ب اين كقرواً مجرت ف ألأَرضي أي لا 
تحسبن كفار مكة يا محمد فائتين من عذاك الله اق ت هرا رة الله 
تعالى محيطة بهم #ومأودهُم لار ّنس اَ4 . قوله تعالى: «يَتَيُّها الت 
موا يتتتندعم” آل ملك ایتک وای کر يلا الثم من تلت مر أي ليستأذنكم 
في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم والذين لم يبلغوا الحلم أي من أحراركم من 
الرجال والنساءء والمعنى ليستأذنكم عبيدكم وإماؤكم ومن لم يبلغوا الحلم من 
صغار أولادكم من الأحرار في الدخول عليكم في ثلاثة أوقات من الليل والنهار 
يكون الغالب فيها كشف العورات. ثم بين الأوقات الثلاثة فقال: ين مَل صلوو 
مجر أي وقت القيام من المضاجع» والتهيؤ للصلاة بالطهارة ومين تصعون 
ابم يْنَ هة وهو وقت القيلولة وَين بعد صَلْْوَ اليسآو أراد به العشاء 
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تفسير سورة النور 


الآخرة. وهذه الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم لأن الإنسان يضع ثيابه فيها 
في العادة. فمن قرأ ثلاث بالرفع”'' فمعناه: هذه الأوقات الثلاثة ثلاث عورات 
لكون: ف قرا ثلاث بال اال من قولة تلات رات قال ال 
کات آنا شی من الصحابة يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعة ليغتاطوا ثم 
يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا 8 
هذه الثلاث الساعات. قوله تعالى: الت مک ولا يهم جام e‏ أ 
لا جناح عليكم ولا عليهم في ألا تستأذنوا في غير هذه 5 قوله تعالى: 
طروت َد أي طوافون عليكم يدخلون ويخرجون» ويذهبون ويجيئون 
ويترددون في أحوالهم وأشغالهم بغير إذن» يريد أنهم خدمكم فلا بأس أن 
يدخلوا في غير هذه الأوقات بغير إذن. قال مقاتل معناه: يطوف بعضكم وهم 
المماليك على بعض وهم الموالي. وقوله تعالى: دلت سين آل اه کم 
ايت أي هكذا يبين الله لكم الدلالات والأحكام في أحوال الاستعذان والله 
عليم بمصالح العياد حكيم فيما حكم من استئذان الخدم وغيرهم في هذه 
الأوقات الثلاثة دون سائر الأوقات. قوله تعالى: ولا بلغ الأطفل يكم الح 
َْتَنْذِوأ» معناه إذا بلغ الأطفال وأحراركم وعبيدكم فليستأذنوا في جميع 
الأوقات» وفي عموم الأحوال كما استأذن المذكورون من قبلهم على ما بينه 
الله في كتابه يعني بقوله : کا اسان الذين من قبلهم الأحرار الكبار الذين 
أمروا بالاستئذان في كل حال في قوله تعالى: لح تحاضو لمو علج 
ما4“ فليس للعبد البالغ أن يدخل منزل مولاته ولا للولد البالغ أن يدخل 
على أمه وعلى ذات محارمه في كل وقت إلا بإذن. 


قال الله ا 


کی سرو 1 


راي رامس موس و سد مج ويم سم e‏ مق ل سوم سه 
وولا بكم الأَطْمدل يكم لحر منوا كما ادد الزرت من مَلِهِر كذللف 


)10( 1 ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 4459 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
بن عامر» وحفص عن عاصم (ثللاث عورات) فان وقرأ حمزة. والكسائي» وعاصم في 
0 أبن بكر : (ثلاث عورات) نصباً. يراجع النحاس في إعراب القرآن: 3/ 146ء والفراء 
فى معانی القرآن: 2/ 260. 
سوزة الور 627 59 27 
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كشف التتزيقل فى َقبي اللباحث والتاويل 


بين آله م َي اله ي ية @ ولقود بن الصا لى لا بر 
سار 2 رس ى و : 6 ع ر ا ع ص تح ا 
یکلا تت کی کے ل عدت جوف 2 عاس وتر ول تيد 


1 سسمِيعٌ ليم عَيِمٌ @ ا حرج ولك عل الأفرع کر e‏ 


ر + 


ڪج يل ع شڪ د ا كوأ من ميت و 


2 


0 12 کہ ور ۹ و رر ر * 


سے 


ما ڪر ماه أ مرڪ لشت 
سسا م و ۾ مر 


| وحلسم ا 


5-4 رع سے 


لَه لحكم 


5 


إل« ل و« ھل بل وکن بكي رک کل اك ومو کر بكر يك رک تار 


کر سے سے ص 


قوله تعالى: ولقود من ال لکا الى لا رج نکاما ققرت :مھ جاح أن 
ع يابهرى عير مرحت َة چ معناه: والقواعد من النساء اللاتي قعدت 

کن الس فن الكيرة وخ الات ا لاوةه النكاخ لكبرهن افليس 
عليهن منا حرج في أن يضعن ثيابهن يعني الجلياب والرداء والقناع الذي فوق 
الخمار لا كل الثياب. قوله تعالى : E‏ حلت رة چ التبرج هو أن تظهر 
المرأة محاسنها من وجهها وجسدهاء والمعنى من غير أن يردن بوضع الجلباب 
أن قر رهن :قال قال : لیس لها أن تضع الجلباب يريد بذلك أن تظهر 
فادها وة ظهاة ونا عليه من الزينة. له تعالق: وا ن ففف حير لم4 
من غير أن يضعن وه ا لمقالة العباد #عَليمٌ لله بأعمالهم. يقال: 
امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض فإذا قيل قاعدة بالهاء أراد جالسة» والجمع فيهما 
جا قوافة: قوله الي : فایس عل التق حرج وا عل الاج کج ولا على 
لْمَيض سرجه وذلك أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا في منازلهم زمناهم وكانوا 
يدفعون إليهم المفاتيح» ويقولون لهم قد أبحنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا 
يتحرجون من ذلك› e‏ 3 
تأحكلوا نول بک بالطل إل أذ تكرت صر عن ای کی 
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تفسير سورة النور 


فنزلت هذه الآية رخصة لهم" ومعناها نفي الحرج على الزمنى في أكلهم من 
بيوت أقاربهم. أو بيت من يدفع لهم المفتاح إذا خرج للغزو وخلفه. يحفظ ماله 
لأنهم كانوا يتحرجون أن يأكلوا مما يحفظونه فأعلمهم الله تعالى أنه لا جناح 
علي على لقم ودعب اتسين إلى أن ر لين على ليون و و 
الأعرج حرج» ولا على المريض حرج في ترك الخروج إلى الجهاد. قوله تعالى : 
اه اا كد أي ولا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم 
أواة هدا نيوك أبنائهم ونسلهم. وإنما أضاف بيوت الأبناء إليهم لأنهم من أنفسهم 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»27 . 

ولهذا قابله ببيوت الآباء فقال: او یوت ابايكُم أو بود کک 0 
يقل أو بيوت أبنائكم فعلم أن المراد بقوله: فوا ع شك | ن 

ڪه أي بيوت وأزواجكم وشت المرأة كبنت الزوج. قوله 00 
ور بیوتِ کک شرت َحَوتكُم أو يوت عيمح و بوب عميِصمْ أو 
ویک أو سَيُوتِ حلي وخرج الكلام على وفق العادة لأن الغالب 
من حال هؤلاء أن تطيب أنفسهم بذلك» فجاز الأكل من غير إذن لدلالة 
الحال» فأما إذا علم أن صاحب البيت لا تطيب نفسه بذلك لم يحل له أ 
يعناول شا من لك قوله- تعالى : طاو ما ار ةه بجی بيت 
عبيدكم وإمائكم وذلك أن السيد يملك بيت عبدهء والمفاتيح معناها الخزائن 
كقوله تعالى: ودم مَمَاتِعٌ لیے أي خزائن الغيب ٠وقيل‏ معناه للمفاتيح 
التي يفتح بها الخزائن يعني بذلك الوكلاء والأمناء والعبيد الذين يملكون أمر 
الخزائن وتكون مفاتيحها بأيديهم. وليس عليهم في الأكل جناح إذا كان أكلاً 
يسيراًء مثل أن يأكل من تمر حائط يكون قيماً عليه أو يشرب من لبن ماشية 


يكون قيماً عليها. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم عليه فلا بأس أن 


. قوله تعالى: ار مدڪه يعني صليقاً يسره أن يأكل من طعامه 


ذكر الطبري فى تفسيره: 10/ 224. 
أخرجه ابن ماجه في سننه» 2/ ۰769 رقم: 2291ء باب ما للرجل من مال ولده. 
سورة الأنعام (6)ء الآية: 59. 


ذكره البغوي في معالم التنزيل: 4/ 222. 
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92 كشف التنزيل في تحفيي اللباحث والتاويل 


اا اطلقه على عاو الفيحابة رضي الله عتم كما روق فى مسبت الترول دا 
أن مالك بن زيد والحارث بن عمرو كانا صديقين فخرج الحارث غازياء 
وخلف مالكاً في أهله وماله وغرائبه» فلما رجع من الغزو ورأى مالكا مجهودا 
قال: ما أصابك؟ قال: لم يكن عندي ا 0 آكل من مالك. 
فنزل قوله تعالی: او سبق کے َم جاح أن ألا جَهِيعًا أو 
أت سبب نزول هذه الآية أن بني كنانة a‏ 
يجوع أياماًء 5ک حىءيتعن صا اکل مخ وإذا لی جد أحدا لم اکل شيا 
وربما كانت معه الإبل محفلة فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه. فأعلم 


الله تعالى أن الرجل منهم إذا أكل وحده فلا إثم عليه . ومعنى أشتاتاً متفرقين. 


ويستدل من هذه الآية أن للجماعة في السنن أن يخلطوا طعامهم فيأكلوا 
جميعا أو ياكل واحد منهم من زاده» ولا حرج عليهم في ذلك. والغرض من 
هله الآيات أن الله ا لما أنول قولة تعالن + و اکا الک حك 
بالطل إل أن تكرت حدر تحرج المسلمون من مؤاكلة ل 
والزمنى» والعميانء ا وقآلوا قد تيان الله عن أك لمال بالباطل 
والأعمى لا يبصر موضع الطيب من الطعام» والأعرج لا ا الاح 
والمريض لا يستوفي حقه من الطعام» فأنزل الله ف الآيات47 . والمعنى: 
ليس عليكم في مؤاكلة الأعمىء والأعرج» والمريض حرج. وقال الضحاك: 
كان العرجان» والعميان لا ينزهون عن مؤاكلة الأصحاء لأن الناس يتقذرونهم» 
ويكرهون مؤاكلتهم. وكان آهل المدينة د يخالطهم في طعامهم أعمى ولا 
أ 0 ريض تدرا كاترل الله .هده الات .وله ال و تمر 
يوا َنأ ع اسيك أي يسلم بعضكم على بعض. وإنما قال على أنفسكم 
لأن و وقيل هذا في دخول الرجل بيت نفسه والسلام على 
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ذكره البغوي في المرجع نفسهء والقرطبي في تفسيره: 2/ 315. 

ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 2228 وكذا الواحدي في أسباب النزول: ص 274. 
سورة النساء (4)ء الأية: 29. 

ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 223. 

الواخدئ» فق اباب التزول: صن 273 
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آهله» ومن في بيته . قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من 
سلمت عليه: وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. ومن السنة إذا دخل الرجل بيت نفسه أن يسلم على أهله فإنه يزداد 
بذلك بركة في بيته وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلتم بيوتاً فسلموا 

على أهليكم» وإذا طعمتم طعاماً فاذكروا اسم الله عليه» فإن الشيطان إذا سلم 
أحدكم لم يدخل بيتهء وإذا ذكر اسم الله على طعامه قال 0 
لا مبيت لكم. ولا عشاء. وإن لم يسلم حين يدخل بيتهء ولم يذكر اسم الا 
على طعامه قال الشيطان لجنده: أدركتم العشاء والمبيت»'. e‏ 
َة ين ونر ألو أي افعلوا ذلك تحية أمركم الله بها لكم فيها البركةء 
والمغفرة» ل لآينتِ» أي هكذا يبين الله لكم 
الدلالات والأحكام «وَلمَلَكُمْ تعقو أ 

قال الله تعالى : 


© إِنّما الو 
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00 
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07 


نيهم يما عملوا 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى : إت الثؤمئت آل ماما یائ ووه ولا اا من عق أن جَايِع 
ر دموا حى بدو في الآية ثناء على المؤمنين» وإذا كانوا مخ التي صلى 
الله عليه وسلم في أمر جامع: e‏ 6 
وصلاة العيدين» والجهاد وأشباه ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المفسرون: 


(1) أنخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 1279ء رقم: ۰3887 باب ما يدعو به إذا دخل بيته. 
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94 كشف التنزبل في قبن الباحث والتاريل 


كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل 
أن يخرج لحاجةء أو علق الو فرج حن قرم يخال الجن على الله عا 
وسلم حيث يراه فيعرف أنه إذا قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء ء منهم '". قال 
مجاهد: وأذن وا يوم الجمعة أن مشي جه قوله تعالى : م إن لين يويك 
0 لن دي أله ورَسُولو. # ولت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 

ين أستادن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع من غزوة بوك إلى المدينة 
لعلة انه قولة الى نإذا: او ین ا اَن م 
َه قيل إن هذا منسوخ بقوله تعالى: ظعَمًا آله عَنلك لم اوت لَهُرجي7. 
وقوله تعالى: 9اوَأسْتَغْفِرٌ هم انه أي من لهؤلاء المستأذنين إذا استأذنوك 
لعذرهم إن اللّه غفور للناس رحيم بهي“ . قوله تعالى: طلا تَجْمَلُوا ذا السُولٍ 
بتڪم دعا بسكم بسا أ ادعوه بالخضوع والتعظيم وقولوا: يا رسول 
الله ويا نبي الله في لين وتواضع وخفض صوت» a‏ سح ود أبا 
القاسمء كمأ يدعو بعضكم بعضاً باق كولة بعال : قد يلم أ نرت 


سلو عن لواد أراد به المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
خطب الناس يوم الجمعة عابهم في خطبته فسماهم رجساً فإذا سمعوا ذلك 
نظروا يميناً وشمالاً فإن أبصرهم أحد لم يقوموا وإن لم يبصرهم أحد قاموا 
فخرجوا من المسجد يتسللون. والتسلل الخروج في خفية» واللواذ أن يستتر 
بعضهم ببعض ثم يمضي . يقال لاوذت بفلان ملاوذة ولواذا. 


فالا :عباس : e‏ قوله 
تعالى: مدر الذي يِحَالُِنَ عن انرو أن 5 3 
25 ليحذر الدين يعرضول عن أمر الل 000 في أمره أن ê‏ فتنة ة آي 
بلية» أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. قوله تعالى: ل | 1 ما فى 
التسموتٍ وَالْأَرضْ» أي له كل ذلك ملكا وقدرة. «قد يعَلَم مآ نسر عو اي 
(1) ذكره البغوي في تفسيره معالم التنزيل: 4/ 223. 


220 ذكره القرطبي في تفسيره: 2/ 320. 
(3) سورة التوبة (9)ء الآية: 43. 


ذكره القرطبي في المرجع السابق نفسه. 





تفسيير سورة النور 


قد يعلم ما يبديه 0 0 وما يخفيه قوله تعالى: وور روت إِلْهِ» معناه : 
يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق ويعلم يوم يرجعون إليه يعني يعلم يوم 
NT‏ ي فيه يتا عأ أي يخبرهم ويجزيهم بما عملوا 
فى دار الدنيا واه ا َىْءِ علي من أعمال العباد وغير ذلك. وعن 
رسوك اا صل الل عة وسل اتفال« :لعن قا رة الور اعظى من الأ جر 
عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي» 


26000 


(1) ذکره او 3/ 80. 
وذكره التعلبي في تفسيره» الكشف والبيان عن تقسير تفسير القرآن : :ج“ عند بداية تفسيره السورة. 
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5 0 ضام 7 س 4وو عرص سے زر ر 

قال الله تعالى: #بَارك لَرِى برل شقان عل عَبَدوء لیکن للمدلييت ندرا 
ایی بم ملش اَلسَسوَتِ والْأرضٍ وَلْرَ بيذ ولذا وم يكن لم سرك في الل ولق 
2 4 رو وم رھ ىراه ر سيرم کوش م ل 


ڪل شی كعدرم قدا واتفذوا من دواو لهه لا حلفورت شيعا وهم خلقون ول 
ب لأنشهم ص وَلَا نفْعا ولا یکن موتا ا ولا حيزة ولا نشوا 4 . 

قال أبو بكر : سورة الفرقان مكية» وهي ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون 
حرفا وألف وثلا ئمائة واثنتان ونسعون كلمة» و وسبعول آية» قال صلی 
اللّه عليه وسلم: «من قرأ سورة الفرقان دخل الاي نات 


بسم الله الرحمن الرحيم «بَاركٌ الى برل الْمْرْيَانَ عل عَبْدِهِء»# أي عظمت 
وکوک بر کات الله والبركة هي الخير الكثير وقيل معناه: تبارك أي تعالى . 
ای برل ا الذي أنزل جبريل بالقرآن على N E E‏ 
وسلمء > #ليَكونَ ل ِنَْلَمِي نَِرَا» أي معلماً بموضع المخافة. والفرقان هو البيان 
الذي يفرق به بين اد والباطل» ويزجر عن القبائح ويدعو إلى الفحان ل 
ويعني E‏ والأنس -. قوله تعالى: الى لم ملك 00 
وَالْأَرْضٍ» أي لله خزائن السموات والأرض والقدرة على اهلها #ولر يشخ 
لدا كما قالت اليهود راض ري وال اور یی لم شرك في الث > 
فيعاونه على ملكه ولق ڪل یر مم يبا أي قدر طولهء وعرضهء 


ا ت ی 001 


ولونه» ورزقه» وأجله. قوله الى : و رازوا سس 07 ءالهة لا لا قور شا 







5-5 






| 



















)1( ذكره الزمخشري في الكشاف: 3/ 103. 
ذكره الثعلبي من رواية أبي بن كعب. 
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98 كشف التنزبل في ححقين الباحث والتاويل 


وهم محْلَفُونَ» معناه: واتخذ كفار مكة من دون الله آلهة يعبدونها وهي الأصنام 
لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يبحثون ما من شيء يكون فيها من ذهب أو 


فضة أو صفرء أو خشب إلا والله خالقها اوا ينلكت لأشهم صا وَل 
فعا أي لا تملك الأصنام لأنفسها دفع ضر ولا جر نفع لأنها جماد لا قدرة 
لها ولا لکن را وا ا وله دنورا چ أي املك اتيف اچد وله أن 
تحيي أحداًء ولا تملك بعثاً للأموات» فكيف يعبد هؤلاء من لا يقدر على أن 
يفعل شيئاً من هذاء ويتركون عبادة ربهم الذي يملك ذلك كله؟ يقال: أنشر الله 
الأموات فنشروا أي أحياهم فحيّوا. 
قال الله بعال : 
مدا إل إفك افريده واعانم عليه قوم اخروت ققد جآمو 
ي لسوت وَالْأَرضٍ انم ڪان عَفْويًا تَا 9 الا 
یی ف لاوق لآ انر اله مڭ کوت 
عم تَا © او يلق اه ڪن أو تک لم ج يڪل ينها ول 
شیر إن یشرت إلا رد سنخ © أظز بت صر لك الأنتل فصلا 
الاو ك 


قوله تعالى: اوقل الي كفرواً إِنَ هدا إل إفْكُ افريه وأعاتم عه كوم 
4 ي قال الذين كمروا: ما هذا القرآن إلا كدب الخعلقة محمد عن 
تلقاء نفسه وأعانه على اختلاقه قوم آخرون من أهل الكتاب يعنون - جبراً - 
مولى لقريش - ويساراً ‏ أبا فكيهة مولى لبني الحضرمي - وعداساً ‏ مولى 
لحويطب بن عبد العزى؛ كان هؤلاء يقرؤون التوراة قبل أن يسلموا فلما أسلموا 
رأوا التوراة تشبه القران وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم 
ويتعاهدهم”'. فمن ذلك قال الكفار وَأْمَاتَمٌ عو قرم خَرُوتَ» قوله تعالى : 


| 8 عم أ نس‎ Fd ند ]ا‎ N 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 2.3/13 4. 
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مد جاو ظُلْمًا وَرُوْرَا» أي قال الكافرون هذه المقالة شرعاً وكذباء زعموا أن 
القرآن ليس من الله والمعتى قد جاءوا بظلم وزور فيما قالواء فلما سقطت الباء 
أفضى إليه الفعل فنصبه. والزور: وضع الباطل في موضع الحق. قوله تعالى : 
وال أسَطِيرٌ الأرّيت» أي قال الحارث بن شميل» وأصحابه: هذا القرآن 
أحاديث الأولين» فى دهرهم كما كنت أحدثكم عن الأعاجمء اكتتبها محمد أي 
انتسخها من عداس» وجبر» ويسار فهي تقرأ عليه بكرة وأصيلاء أي أمر أن 











ا كه فين ا ملا دو .ومسي لهاد ورل ال ول ار الذى 
يَمْلّمُ اكب في ألسَمَوت والأرّضه آي قل لهم يا محمد أنزل القرآن الذي يعلم 
مر ر و 


السر.في السموات والأرض لا يخفى عليه شيء فيهما «إِنَّمُ ڪان عفرا لمن 
تاب وآمن ۆت بمن مات على التوبة. 






59 سے سے و 


قوله تعالى: اال مال هدا السَُولٍ يأل اعام وَيَنْيِى ف اناي أي 
قال المشركون على وجه الذم والتعيير للنبي صلى اللَّه عليه وسلم: ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام كما نأكلء ويمشي في الطرق كما نمشي لطلب المعيشة؟ 
والمعنى : إنه ليس بملّكِ ولا ملِكِ لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والملوك 
لا يتسوقون. وقالوا ل أل َه م معه شريكاً في النبوة ظاإِلْهِ 


ڪَده ينتفع به او تک لو ج يَأَكُلُ ينا يعني بستاناً يأكل من 

ثمره ومعنى قوله تعالى: أو ي لَه َر أي ينزل إليه مال ينفعه» ولاس 
اعرا شي المعاض : وقول معان وأ يتاه قرا حر 
والكسائي» وخلف بالنون" أي نأكل نحن من جنته وال الظيئوت إن 
تيوت إلا رجا محا أي قال المشركون للمؤمنين: ما تتبعون إلا رجلاً 
دزا ملا على عق فة رة زأزيل عه الآسوا:. قولة تغالئ . عواظر 
كن شنا لك الا اراي عا تقر ا محمد كيف ودرا لك الأمتال 
يعني مثلوه بالمسحور وبالمحتاج. وقيل معناه: انظر كيف وضعوا لك الأشباه 
إنك ساحرء وكاهن› وكذاب» وشاعرء ومجنون» فضلوا عن الصواب والهدى 
وأخطأوا في النسبة قلا يمون سيل أي فلا يجدون طريقاً إلى إلزام الحجة 






















)1( ذكره اين مجاهد فى كتاب السبعة فى القراءات: ص 2 . 
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100 كشف التنزيل في تحفين الإاحث والتاويل 


ولا مخرجاً لأنفسهم بإثبات العذر في ترك الإيمان به» وذلك أنهم جعلوا 
معذرتهم في ذلك أشياء ليست يعذرء أما أكل الطعام فإنه كان في الرسل قبلهء 
فلم يكن ذلك عذراً في ترك الإيمان بهمء ولو أنزل ملكا فكان يحتاج إلى أن 
بزل من السماء ويتردد في الأرضن ليبلغ الرسالة كما قال تعالى: ولو جملته 
ملكا جلت رجلا ارج دلت كروك اي شان الل عليه وله 
معاون له في الإنذار أدى ذلك إلى استصغار كل واحد منهماء فإنه لا کل 
واحد منهما قائماً بنفسه في أداء الرسالةء وأما الكنز فإنه قد وجد مع كثير من 
الفراعنة» ولم يوجب ذلك اتباعهم» وعدم مع كثير من الأنبياء ا أقر 
برسالتهمء وكذلك الجنانء ولأن الأنبياء صلوات الله عليهم إنما يبعثون لتزهيد 
الناس في الكنوز والجنان وترغيبهم في الآخرةء فكيف يجوز أن يمنعوا الناس 
عنه ويشتغلوا به هم؟ 


قال الله تعالى : 


0 يه‎ 50092 9 5 0 2 0 0 E 
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قوله تعالى: تارك الى إن س جَمَلَ لَكَ خا من لك جت ری من يها 
آلأنهرٌ قال ابن عباس: وذلك أذ هلكا ل الماك د 
الله عليه وسلم: إن الله يخيرك بين أن يعطيك خزائن كل شيء» ومفاتيح كل 
شيء لم يعطها أحد قبلك» ولا يعطاها أحد بعدك من غير أن ينقصوك شيئا مما 
ادخر لك في الآخرة» وبين أن يجمعها لك في الآخرةق م 
وسلم: «بل يجمعها لي في الآخرة»* وقال صلى اللَّه عليه وسلم: خير 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 9. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 246/10. رقم: 19933. 






















جبريل بين أن أكون نبياً ملكا وبين أن أكون نبياً عبداً فاخترت أن أ ا 
عبداً أشبع نوفا وأجوع يوماً. أحمد الله إذا شبعت. وأتضرع إليه إذا 
جعت»ء وكان صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض» ويجلس جلسة 
العبدء ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويركب الحمار العاري» ويردف خلفه. 
وكات قل امات ذكر الدنيا ع له 0 «يا حا كل العجب المتصدق 
بدار الخلود وهو يعمل بدار الغرور»» ومعنى الآية تبارك وتعالى إن شاء يجعل 
لك خيراً من ما قالوه في الدنيا من جنات وكنوزء وإ نقاء ا للك جوا 
في الدنيا أي لو شاء جعل لك أفضل من الكنز والبستان الذي ذكرواء ويجعل 
لك جنات تجري من تحتها الأزهار يعني في الدنيا e‏ 
الآخرة. وقوله تعالى: «وجعل لك فصوا فمن قرأ بالجزم كان المعنى: 
شاء جعل لك جنات». ويجعل لك قصوراً في الدنيا TS‏ 
للحكمة التي أوجبت لك. وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم: ويجعل ا 
على الاستئناف0© » وبمعنى وسيجعل لك قصوراً في الآخرة في الجنة والقصور 
هي البيوت المشيدة» سمي القصر قصراً لأنه قصر ومنع من الوصول إليه. 


قن ان عا قال ةنا عير المطركون وول الله لى الله عليه ويك 
بالقافة نمالو ا لها "الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لطلب 
المعاش» کو لف على برسوك الله صلل الله عليه وسلم. وتتعي اه :ذلك 
فنزل جبريل عليه السلام معزياً لد الل ا ارول الله ربك يقرئك السلام» 
ويقول: اوتا أَيَسَلنَا قن مى الْمْرَسينَ إلا إِنّهُمْ اوت الام يشون في 
ا لطلب المعاش في الدنياء فبينما جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم 

يتحدثان إذ أقبل رضوان خازن الجنان فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعه سمط من نور يتلا لأء فقال: يا رسول الله ربك يقرئك السلام» ويقول لك 
هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع أنه لا ينقص لك حظك في الآخرة جناح بعوضة. 


5 لاخر ال ی ا 92:2 اريم 7ء فصل في زهد النبي صلى الله عليه 
وسلم و ر 9 


)2( ذكره ابن مجاهد في کتاب السبعة في القراءات: ص 462. 
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كشف التنزيل في محقيق الماح والتاويل 


فنظر التبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل مستشيراً ثم قال: يا رضوان لا 
حاجة لي فيها. العفو أحب إلىّء وأن يكون عبداً صابراً شكوراً وحامداً من 
السماء» فرفع جبريل رأسه في السموات قد فتحت أبوابها إلى العرش فأوحى 
الله تعالى إلى جنات عن أن تلن أغضانيا فا5ا عرف من زترجدة خضواء ليا 
سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء فقال جبريل: يا محمد ارفع بصرك فرفع 
فرأى منازل الأنبياء وغرفهمء وإذا له منازل قد فضل بها من دونهم وإذا مناد 
ينادي : أرضيت يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قد رضيت». قوله 
تعالى: 4# بل گا اناعد اَعَد ا زب أَلمَاعَةٍ سعيرا 4 معناه: لا 
يستطيعون سبيلاً في إلزام الحجة» وإثبات المقدرة ولكنهم كذبوا بالساعة وأعتدنا 
لمن كذب بقيام الساعة نارا سعيراً مستعرة «َأإذًا رَأَتْهُم ين كان بيد مسيرة 
خمسمائة عام «سِعْوأ لاه للنار غليا وتغيظا كتغيظ بني آدم وصوتاً كالزفير من 
شدة التهابها واضطرابهاء وإنما قال إذا رأتهم وهم يرونها على معنى أنها كأنها 
تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظا. قيل إنها لتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب 
ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه"''. قوله تعالى: ودا ألقوا مہا مَكَانَا صقا مُقَيَينَ 
دعو هناللك ثبو ل6 قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزج في 
الرمح”” . قال صلى الله عليه وسلم: والذي «نفسي بيده إنهم يستكرهون كما 
يستكره الوتد في الحائط»”'. والمعنى إذا طرحوا في مكان ضيق من النار 
مقرنين» أي مغللين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلالء وقيل معناه 
مقرنين بأقرانهم من الجن والانسن يقولون: واثبوراه واهللاكاه» وفي الخبر أنهم 
إذا التقوا على باب جهنم يتضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح فيزدحمون في 
تلك الأبواب الضيقة يرفعهم اللهب» وتخفضهم مقامع ملائكة العذاب فعند ذلك 
يدعون بالويل والثبور يقال لهم «لا تدعو الوم تُبورا وبجدا وادعوا توا حكييرا 
€6 فإن سبب الثبور دائم لا ينقطع. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره: 4/ 228. 


ذكره السيوطي في الدر المنثور: 117/5. 
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نتفسير سو رة الفر قان 


قال :الله تعالى : 
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قوله تعالى: قل الل ر اة ال الى وعد ) ال هه أ دقل 
أذلك العذاب والسعير خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وهذا على طريق 
التعجب والتبعيد لا على طريق الاستفهام لأنه ليس في السعير خير. قوله 
تعالى : كَنَتَ هم جرا وَمَصِيرًا» أي كانت الجنة للمتقين جزاء ومرجعاً في 
الآخرة وو فیا ما ساوت خرن اک 00 9 حكة الخاد ما باون 
كات ذلك الخلود عل ريك وَعَدَا مسولا ©6 وذلك أن المؤمنين الوا 
ربهم في الدنيا حين قالوا: ربنا وآتنا ما 0 على رسلك. فقال اللَّه تعالى 
كان فاو الله الوقن ج الله وعدا اجا ولك أن الول و اجب 
وإن لم يسأل كالدين» ونظيره قول العرب: لأعطينك ألفاً وعدا مسؤولاًء يعني 
أنه واجب لك فاسأله. وقيل معنى الوعد المسؤول: أن الملائكة تسأل لهم 
ذلك يقولون: ربنا اك جنات عدن التي وعدتم. قوله تعالى: ووم 
يَحَسُرْهُمْ وَمَا عجوت من دون ألو يعني كفار مكة وسائر المشركين ممن كان 
يعيد غير الله يعني الذين يعبدون الملاتكة وعزيراً وعيسى والأصنام. فيقول الله 
للتار لاذ عدي ري تيفرلون ا مروا ساد فقول الله تغال 
للملائكة ولعيسى وعزير على وجه التبكيت والتقريع للكفار: أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء حتى عبدوكمء وأنتم أمرتموهم بعبادتكم آم هُمْ مم مسلا ألتِيِلَ» 


E ECS ألا أي‎ 57 IT 


3 
لض 





ب 
& 


ELESED EE Es ل‎ 


ا ل الي 2 م ا RON‏ 


9110 





2 ادم 1د 1 د‎ E ا و ع‎ 2: 542123011357 2 9 6 1148 7 8 CETTE 
كشف التنزيل فى تحقيق اللاحث والتاويل‎ 


ت 
e r 7 2‏ 


لله يلعسى أبن 


وأخطأوا الطريق بهوى أنفسهم؟ ونظيره قوله ق #وإذ قا قال 
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وقولة تعالى: وقلا سك ما كن بی لا ل ند ين نونك بن اوا 
أي قالوا تنزيهاً لك عن أن نعبد غيرك» وما ينبغي لنا ولعابدينا أن نتخذ من 
دونك من أولياء فكيف جاز لنا أن نأمرهم يعبدوننا دونك «#ولكن مته 
وََبآءَهُمْ حى سوا ألرْصخرٌ» أي ولكن طولت أعمارهم ووسعت لهم في الرزق» 
وأمهلتهم في الكفر حتى اغتروا بذلك» وتركوا التوحيد والطاعة» ونسوا القران 
ونوا قوم براه أي هلكى فاسدي القلوب» والبوار هو الهلاك والبائر: 
القاسد والأرض البائر : هى التى عطلت عن الزراعة. وقيل معناه: وكانواً سا 
ى عالكين اسن كنا غلب عاي القتقاء لخدلا وة .يوان اة 
. والأيم إذا كسدت أو فسدت. قرأ أبو جعفر وابن كثيرء E‏ ويوم 
a‏ تالكا" 0 وقوله تعالى: «8ما Ee‏ 
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بت أا قرأ الحسن وأبو جعقر - 
7 3 بضم النون وفتح الا قوله 97 ققد کوک يما تقوو که 
أي يقال للكفار حينئذ فقد كذبوكم بما تقولون آي كذبوكم بقولكم إنها آلهة 

ء للّه. ومن قرأ بما يقولون بالياء*“ فالمعنى كذبوكم بقولهم: سبحانك ما 

كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال عكرمةء والضحاك» والكلبي: 
يأذن الله للأصنام في الكلام ويخاطبها فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء» أم 
أمرتموهم بعبادتكمء أم هم ضلوا السبيل*؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم» ا أطلت أعمارهمء ووسعت 
عليهم في الرزق حتى نسوا الذكرء أي تركوا القران فلم يعملوا بما فيه. وقيل: 
نسوا الإيمان والتوحيد واا نور + رل الله للمشركين :+ فقد كذي وك يننا 
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سورة المائدة (6).ء الآية: 116. 

ينظر النشر فى القراءات الخشر: 4332/2 وابن مجاهد في كتاب السبعة: ص 462 
المرجع نفسهء والفراء في معاني القرآن: 2/ 264. 

ينظر ابن مجاهد في المرجع نفسهء وكذا الفراء. 

البغوي في تفسيره: 4/ 229. 
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تفير سورة الفر قان 105 
تقولون. وقوله تعالى: فما سَْسَطِيعُونَ صَرَهّا ولا سرا أي لا يقدرون على 
صرف العذاب عن أنفسهمء ولا على نصر أنفسهم ودفع العذاب والبلاء الذي 
هم فيهء ولا أن ينتصروا من معبودهم. قوله تعالى: اومن يلم يڪم نِه 
عَدَابسَا َيب أراد بالظلم الشرك أي ومن يشرك بالله منكم نذقه في الآخرة 
عذابا شديدا. 
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قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا قنكلت من المرصرين إلا إِنَهُمْ تاوت الطعكام 
ونشو فى الْأَسْوَاقٍ» أي يأكلون كما تأكل أنت» ويمشون في الأسواق» وهذا 
ا عليهم في قولهم: مال هلدا الرسول إل یکی ب 
لرا . قوله تعالى: امتا بَتْصَحكُمْ لَنَْضٍ فة أي بلية ابتلى الشريف 
بالوضيع. والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم 
قبله أنف وقال ا بعده فيكون له علي السابقة والفضل» فيقيم على كفرهء 
ويمتنع عن الإسلام فذلك افتتان بعضهم ببعض - وهذا قول الكلبي”'' - وقيل 
الفتنة هاهنا أ الاي التي كانت بينهم في الدين وما كان المؤمنون يلقون من 
أذى الكفار اتد أيها المؤمنون على أذاهم حتى تصلوا إلى ثواب 
الصابرين فان يعضكم: الجن ده يفول الفقير: لو شاء الله أغناني مثل فلان» 
ويقول السقيم: لو شاء الله أصحني مده سا و ی الى كداء: الله 
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كشف التتزيل في تحقبق الباحث والتأزيل 

أبصرني مثل فلان وكات ربك بصب بالأغنياء والفقراء وغيرهم» أعني من 
اوخت الدكية عاو واف من اميك الحكمة فقره. قوله تعالى: وال اين 
لا يجت لِقَهنا ولا أزِلَ علا الملكيكة أو رى رشا أي قال الذين لا يخافون 
البعث بعد الموت هلا أنزل علينا الملائكة رسلاء أو نرى ربنا فيعخيرنا أنك 
رل قال الله ال٠‏ و ا ان أشني 4 أي: لقن را اسي 
EROL BS a‏ 
قالوا: أو نرى ربنا. والعتو: مجاوزة الحد في الظلم» وقيل العتو: أشد 00 
والمعنى: جاوزوا الحد مجاوزة شديدة. قوله تعالى: «يوم رون الْمَليِكَةَ لا شر 
مينر انرم أعلم الله الي "أن الاقف الد رون فيه الملاتكه عو ره 
القيامة» وأن الله حرمهم البشرى في ذلك اليوم. 

فقال: هيوم يَرَوْنَ أَلْمَيِكَةَ»# يعني يوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين أي لا 
بشارة لهم بالجنة والثواب #اوَبَعُوبُوبَ جج نجرا أي تقول الملائكة حراما 
رما أذ يتبعل الله ال إلا م قال إل إل اللدة ول فول الا 
للمجرمين: حجراً محجوراً أي حراماً محرماً عليكم البشرى بخير. وقيل: حرام 
عليكم الجنةء وقيل تقول لهم الملائكة: اسح الشرف راما 
محرماًء وكانت العرب: إذا أراد الرجل منهم أن يحرم شيئاً يطلب منه قال: 
حجراً محجوراً ليعلم السائل بذلك أنه لا يريد أن يفعل ‏ والحجر في اللغة: 
هو المنع ‏ ومنه الحجر على الصبي. ويجوز أن يكون حجراً محجوراً من قول 
الكفار للملائكة أي قالوا للملائكة بعدا بيننا وبينكم. وقال مجاهد: عوذا 
معاذا”'': يستعيذون من الملائكة. قوله تعالى: ظوَقَدِمنا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
SE‏ شاك PCE‏ 4 أ عمدنا إلى أعمالهم التي عملوها في الدنيا التي 
كانوا يعتقدونها طاعة» فجعلناه في الآخرة بمنزلة الهباءء والهباء المنثور: ما يقع 
في الكوة من شعاع الشمس فيقبض القابض عليه فلا يحصل على شيء٠‏ وقيل 
هو: التراب الذي يسطع من حوافر الدواب يرى ولكن لا يقدر عليه. وقال 
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تسیر سورة الفر قان 


التضر بن ميل الهياء المكور: اللي تطبره الرياج كانه دخان والمعتى 
فجعلناه باطلاً لا ثواب له لأنهم لم يعملوه للم وإثما عملوه للشيطان. قوله 


وو لے عاص كر 


تعالى: #أصحَب الج يَوْسِذٍ حير مستقرا وَلَحْسَنٌ مقيلا 9©» أي أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً من هؤلاء المشركين المتكبرين المفتخرين بأموالهم 
وأحسن موضعا عبن القيلولة مت ازل الكقار. قال ابن مسعود: لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء في الجنة. وهؤلاء في النار” . 

قال اللّه تعالى : 


م 6 م 


ل 04 ع تت عم شع مسرم ” 
#وبوم د تَسَفَىَ السماء بالعميم ورل لمْلتسَكه ريلا (2) الملك ومین الح لرن وكان 
ر م رر م م E‏ 


بوا عل ]| کین کا © نيم م اشد قي تير سول بى تخذث ع 
ارولو سيلا 09 يوی بلق تی كر اذ فلائا لبلا ©© لقد اسل عن ال[ ڪر بد 
إذ جي وكات القيطى لاسن حَزُولا ١‏ @ 5 الل رب إِنَّ قوی ادوا 


هنذا لفان ر مو ١‏ ® 09 وكدلك - 2 جعلتا لکل د ې | ع من المجرمين وك رلک 
هه 0 ,ا 469 . 


قال اوک 
لاعس ق ممصم 


قوله تعالى: او تمق ألسََهُ يِلْعسم» قرأ أبو عمروء والكوفيون بالتخفيف 
على الحذف»ء الت هنا وقى.سئوزة ى اوقرا الآخرون بالتشديد 
فما على ي فتشقق السماء 2 م اليه وعن ‏ يتعاقبان يقال: 

٠ 3 * 1‏ فالس 3 5 رء مرو ب اي 5 اوو 4 
ا بأمر الله کا شم 5ك ذكرة. في قوله تعالى : وهل ينظرونٌ إلا أن يامهم 
ف ظُلَلٍِ ين امار“ وهو غمام أبيض رقيق مثل الصُبابة. وقوله تعالى: وَل 


e, اک‎ 


كيك تَيلا) أي نزل آهل كل سماء على حدة منها إلى الأرض لإكرام 


البغوي فى تفسيره: 4/ 232. 
سورة ى (50). الآية: 44. 
ابن الجزري. النشر في القراءات العشر: 2/ 334. 


سورة البقرة (2)ء الآية: 210. 


DE TE UE FN FEET KE ا ل‎ 
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كشف التنزبل في فيو الباحث والتاويل 3 


المؤمنين» وإهانة الكفارء وأهوال ذلك اليومء ويقال: إن الغمام سحاب أبيض ‏ |) 
فوق السموات السبع كما روي في الخبر: إن دعوة المظلوم ترفع فوق --_ 1 
فعلى هذا يكون المعنى: ويوم تشقق السموات السبع ويظهر الغمام. قرأ ابن |[ 
ر :وقول الملانكة وتن ونت الملاكة* ووه تال #الملك: رين ١‏ 
آلْحَنّ لِليَمَنَ» أي الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة وكات 
يوا َل الْكفرينَ عَسِيرَاه أي عسر ذلك اليوم لشدّته وشقته ويهون على المؤمنين. أل 
قوله تعالى : درن ب لظام عل به نزلت في عقبة بن أبي مُعَيط» كان إل 
أراد أن يؤمن» فقال له أبي بن خلف” ‏ وكان صديقاً له - صبأت”* يا عق 
لعن آمنت لم أكلمك أبدا فامتنع عن الإيمان حتى قتل يوم بدر كافراء وقتل ‏ أ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أبي بن خلف يوم أحدء وقيل: إن عقبة بن إلا 
ا بي مُعيط كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه أشراف قومه» وكان 
يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما 
ودعا إليه الناسء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرّب الطعام قال |0 
صلى الله عليه وسلم : «ما نأكل من طعامك يا عقبة حتى تشهد أن لا إله إلا 3 
الله وأني رسول اللهمىى فقال عقبة : أشهد أن لا إلّه إلا الله وأنك رسول الله 1 
فأكل وسو الله :صلق الله عله وسلم» وكان آي بق خلف «يومقل اتا . 3 

فلما أخبر بإسلام عقبة وكان صديقه قال له: أصبوت يا عقبة؟ فقال: لا 2 
واللّه ما صبوت وإن أخاك على ما تعلم ولكني صنعت طعاماً فأبى أن يأكل من 
ا عا ع ا ا ل ا ا فشهدت له 
وليس في نفسي ذلك» فقال أبي بن خلف: يا عقبة ما أنا بالذي أرضى منك 


(1) تتاب السبعة لابن مجاهد: ص 464. 

(2) عو غ بن ابا ين ذكران إن ای بن عبد شمس من دين تريش في الجا كيته أبن 
الوليد. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه» 
وهو أول مصلوب في الإسلامء الزركلي في الأعلام: 4/ 240. 
أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمحء وكان شديد الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين عند ظهور الدعوة قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في المبارزةء ابن 
هشأم» السيرة النبوية : 361/1. 
صبأ الرجل: خرج عن دينه. 


م ا ا 17 ا 
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تفسير سورة الفرقان 


أبداً حتى تأتيه» فتبصق في وجهه ففعل عقبة ذلك» فقال لما بصق عقبة في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاد بصاقه في وجهه وتشعب شعبتين فأحرق 
خديهء وكان أثر ذلك فيه حتى جاءه الموت. وعن عطاء عن ابن عباس قال: 
كان أبي بن خلف يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه من غير أن 
يؤمن بهء فلما أراد عقبة بن أبي مُعَيط أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
زجره أبي بن خلف» وكان خليلاً له فقال له: وجهي من وجهك حرام إن 
لمق ميا على لذ كا رسا فلم يؤمن» واتبع رضا أبي بن خلف. 
فأنزل الله هذه الآية” ' ووم بعص ألظَاِمٌ عل يَدَيْهِ» يعني عقبة بن أبي مُعيطء 
يعض على يديه تندماً وتحسراً وأسفاً على ما فرط في جنب اللّه. قال عطاء: 
يأكل يديه حتى يذهبا إلى المرفقين ثم ينبتان فلا يزال هكذا كلما نبتت يده أكلها 
ندامة على ما فعل٠‏ وذلك في يوم القيامة» ثم يقول على وجه التحسر 
ايتن نخدت عَم الول سيلا أي ليتني اتبعت الرسول» وسلكت طريقته 
فإنها طريق الهدى. و#يَوَيلَقَ تی لر أذ فلاا حَليِلا 469: يعني أبي بن 
خلف. لْقَد الى عَنِ لكر بد إذ جي أي لقد صرفني عن القرآن بعد 
إذ دعاني محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم إليه ارات لكين لض َدُولا» 
ابتداء كلام أي كان الشيطان للإنسان كثير الخذلان يتبرأ منه في الآخرة. قو 1 
تعالى: 8يَفُولُ ين أَتَحَذْتٌُ» قراءة أبي , عمرو بفتح الياء من يا لكي 
اتخذت. وقتل عقبة يوم ندر ضرا كافرة وحكم هذه E‏ 
اجتمعا على معصية اللّهء وقد روي عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم أنه 
قال: «جليس السوء كمثل الكير إن لم يحرق ثيابك علق بك ريحه ودخان 
وأنشد بعضهم»”” في ذلك: 


کر 


(1) الواحدي. في أسباب النزول: ص 276 السيرة النبوية: /١‏ 361 الطبري فى تفسيره: 11/ 
12 


(2) البغوي في تفسيره: 4/ 234. 
كتاب السبعة لابن مجاهد: ص 464. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16/ 178ء باب استحباب مجالسة الصالحين 
ومجانبة قرناء السوء . 

(5) قال الثعلبي في تفسيره: وأنشد بعض الحكماء. 
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كشف التنزيل في نحقيق الجاحث والتاويل 


تجتبٌ قرين السوء واصرم حباله BF‏ وإن لم تحل عنه SEY‏ فداره 


وا بج هنی وار مرا لي كا متت مو الد عالت وار 

قوله تعالى: «ۆوقال الرسول رب إن وی ادوا هنذا الْموَانَ مَهْحُورا ©4 أي 
ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي» يعني قريشاًء 
اتخذوا هذا القرآن يونا هجروا تلاوته. والعمل بهء وقالوا فيه غير الحق› 
وَرَعَْمُوا أنه سحر وشعر وقالوا هذا أساطير الأولين» وتركوا الإيمان به. قال 
سول الل الله عله و «من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفاً 
يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول يا رب العالمين عبدك 
ت مهجوراً. اقض بيني وبینه»'. قوله تعالى: اديك جما لکل بي عدو 

المي 4 أي كما جمد لمن ا ا 
E Ng O‏ اشر اانا زلا و 
عليك فإن الأنبياء قبلك قد كذبوا #وكضٌ برتلك هايا لك وللخلقء نصا 
© لك على أعدائك. وانتصب قوله: هادياً على الحال أو على التمييز. 

قال الله تعالى : 

وول ال كرا 3ل ل علد الذياة: عله يده اضكدلك: لت ب واد 
تله رلا @ ولا باوت بلي إلا جنتت بلحي وى تنييا @ 
روت عل ومهم إِك جَهَتَمَ أثليك سر مکنا وأصل سبلا © ولق 
موی التب وَبَعَلنَا مَعه: ااه هروت وزم © ففلنَا اذا إِلَّ 
کذوا يِحَاييَنًا فدمرتهم تدم © شض نوج لا كَدَيوأ الرسل أغر: 


ا 


ووم 
اله 


لقوو 


لزت 
ع فته الل 
وحعلتهر 


مر مر رو ےو س ر و و 
للظدليي عَذَابًا ايا 6 وعدا وسوا e‏ الرس 500 
a‏ ر يو 7 ع 01 57 
ذللت كيرا ( وڪ ضرينأ له َمل وك 2 َنْبا 0 ولق اوا على 
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ey)‏ 0 5 سے 
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قوله تعالى: #وقال الزن كفروأ لوَلَا رل عه الان جل دة وذلك أن 
الى هلي الله عليه وسلم لما تحداهم بالقرآن وأمرهم أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا عن ذلك» ولزمتهم الحجةء فجعلوا يطلبون الشبهةء فقالوا: لو كان نبا 
لأنزل عليه القرآن جملة واحدةء كما أنزلت التوراةء والإنجيلء والزبور. 
والمعنى أن الكفار قالوا هلاً أنزل عليه القرآن جملة واحدة في وقت واحدء 
كما أنزلت التوراة على موبتى»:والاتجل على عيشي :والزنون على داود فين 
الله أن ذلك ليس بشبهة فقال: #ححدَلِك نيت 55 راد ا ذلك :انز تاه 
إليك متفرقاً لنقوي به قلبك فتزداد به بصيرة» ويسهل عليك ضبطه وحفظه فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب بخلاف موسى وعيسىء 
ويقال كان الله تعالى يعلم أن القوم يسألونه عن أشياءء ويؤذونه. فأنزل الله 
الجواب عقيب السؤال ليكون أحسن موقعاء وأدعى إلى الانتباه. وأبلغ في إلزام 
الحجة. وقوله تعالى : رلته رتلا أ فرقناه تفريقاً يقال: لؤلؤ مرتل. إذا 
كان متفرقاً غير u‏ وأسنان مرتلة: إذا كانت مفلجة. ومنه قوله تعالى: 
ورل الْْرْمَانَ رتلا“ أي فرق الحروف بعضها من بعض. وقال ابن عباس 
معناه: وبيّناه تبييناً. وقال السدي: فصّلناه تفصيلاً0©. قوله تعالى: چو باون 
سكن إل يندت يوحن ولدسن عدي ١‏ €6 أي لا يأتونك بشبهة للاحتجاج بها 
في إبطال أمرك بور تله باحق # أي بالذي هو الحق. والذي هو أحسن 
تفسيراً من مثلهم والمعنى لا يأتونك يعني المشركين بمثل ضربوه لك في إبطال 
أمرك. ومخاصمتك إلا جئناك بالذي هو الحق لترد به خصومتهم. وتبطل به 
كيدهم وحن َنيب مما ا نه “مين الل والتفسيي : كشفه السعدئ 
الفغطن قولة ا وا تر عل وهم إل جَهََم قال مقاتل: كفار 

مكة ا أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه شر خلق اللّه. فقال الله تعالى: 


وبك د س مكنا أي منزلاً ودر رال سيلا @4 أي طريقاً من 
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1 اس1 كسا لی لبآ 


(1) سورة المزمل (73) الآية: 4. 
(2) ذكر البغوي في تفسيره قولي ابن عباس»ء والسدي. 


- ا‎ E 


كشف التتزيل في خحفيق الإاحث والتاويل 
المؤمنين. وقوله تعالى: الزن يحشرويت عل وحُوههمٌ إل جَهَنَمَ» أي يسحبون 


وق أن أذ رجلا قال يا :رول الله كن :حفر الكافر عان .وحيه؟: قال 
«إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»' ‏ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف على 
أقدامهم وصنف على وجوههم”2. قوله تعالى: وقد ١اا‏ موتى ألمب 


~~ 
ا 


خاد هنروت وزرا > أي أعطينا مو سی التوراة. وجعلنا ساف 


ج ر م ا کے ہے و 


جعلنا معهر 


أخاه هارون معينا يعينه على تبليغ الوحي. والوزير في اللغة: هو الذي يرجع 
إلى رأيهء والوزير ما يلتجأ إليه. قوله تعالى: فقت أَذْمَبَآ إلى لموم أَلْزِيت 
كَدَوأْ بايا يعني: فرعون وقومهء فادعوهم إلى الإيمان ففعلا ذلك فلم 
يجيبوا أمرهم فدمرناهم تدميراًء أي أهلكناهم إهلاكاً بما كان فيه عبرة لمن 


ع بع عو 
م 


ا و چ ج وو کرو E‏ 
اعتبر. قوله تعالى : 9 وقوم نوج لا كزيوا الرسل أغرقتهم > واذكر قوم نوح حين 


كذبوا نوحاً ومن معه من الرسل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلنا إهلاكهم للناس 
عظة وعبرة ودلالة على قدرتنا «وَأَعْمَدَئَا لِلظَدلِيِينَ» أي للكافرين «عَدَاب أَلِيمًا» 
في الآخرة سوى عذابهم في الدنيا. قوله تعالى: «#وعادا وَتمورًا وأصصب الرس 


وو چ 


وفرونا بي تللكت كني 69©» أي وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب الرس. قال 
قتادة: الرس يثر باليمامة. وقال السدي: بأنطاكية» ونبيهم ‏ حنظلة ‏ وإنما 
سموا أصحاب الرس لأنهم قتلوا نبيهم» ورسوه في تلك البئرء والرس والدس 
واحد وقال مقاتل والسدي: هم أصحاب الرس» والرس بثر قتلوا فيها: حبيب 
التجاره ا ها وس الذي ك ع الان حورت ن حول عند 
أصحاب الأخدود الذين حفروه. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم أي دسوه 
في البئر©.. .وزوي أن رجلا سال .على بن أبي. طالب رض الله نه فقال+ يا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9/ 437. رقم: 4760. كتاب التفسير. 

(2) أنخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 318/1. رقم: 359. الطبري في تفسيره: [18/11ء. 
رقم: 20012. 

(3) ذكر هذه الأقوال في أصحاب الرسء البغوي في تفسيره: 4/ 238. 
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نفسير سورة الفرقان 


أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرس أين كانت منازلهم» وبماذا هلكواء 
ومن نبيهم» فإني أجد في كنات الله ذكرهم ولا أجد خبرهم؟ فقال على رضي 
الله عنه: لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك. ولا يحدثك به أحد 
بعدي» وكان من قصتهم أنهم فوا كانوا دون ر وة وان عرسا 
يافث بن نوح على شفير عين جارية» وإنما سموا أصحاب الرس لأنهم رسوا 
نبيهم في الأرض”'' وذلك قبل سليمان بن داودء وكانوا اثنتي عشرة قرية على 
شاطىء نهر يقال له: الرس من بلاد المشرقء وكان ملكهم يسمى: بركور بن 
عاموراء بن ناوس بن سارب بن نمرود بن كنعان وكان أعظم مدائنهم استعبدنا 
دونها العين والصنوبر هي شجرة عظيمة» وكانوا قد حرموا ماء العين وهي عين 
غزيرة الماء فلا يشربون بها ولا يسقون أغنامهم. ومن فعل ذلك منهم قتلوه» 
ويقولون هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها” . 


وقد جعلوا في كل شهر عيداً يجتمع إليه أهل كل قرية» ويضربون على 
الشجرة ثياباً من حرير فيها من أنواع الصور ثم يأتون بشاء وبقر فيذبحونها قربانا 
للشجرة ثم يوقدون النار ويشوون اللحمء فإذا سطع الدخان والغيار خرّوا هذا 
للشجرة يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهمء وكان الشيطان يجيء فيحرك 
أغصانهاء ويصيح في ساقها: إني قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفساً وقرٌوا 
عيناًء فد ذلك يرفعون روزي من السجود وير يون الاقوف». ويشريود 
الخمور» فلما طال كفرهم بت الله إل مرل فلت جه زهان طوباز 
يدعوهم إلى عبادة الله تعالى » فلما رأى تماديهم ذ في الغي والضلال قال: 
رب إن عبادك أبوا إلا تكذبيء وعبدوا د لات e‏ 
اررض أفأضيهوا وقد يبست شجرتهم فهالهم ذلك وقالوا: إن هذا الرجل الذي 
زعم أنه رسول رب السماء والأرض سحر آلهتكم» وأيبس شجرتكم. وقالت 
طائفة منهم: بل غضبت الهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبهاء ويدعوكم إلى 
عبادة غيرها فحميت وغضبت لكي تغضبوا بغضبهاء وتنتصروا لهاء فاجتمع 


210 الطبري في تفسيره: 1 . 
)2 اله لتعلبي في تفسيره: اخ . 
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ة القعر وجعلوا على رأسها 
صخرة عظيمة» وقالوا إنما رهن أن ترضى عنا الهغنا إذا راص آنا قد فتلا مخ 
كان بها ودفتاء تحت كسرها فود لها ضر تھا ونووها وخشرتيا كنا كانت» 
فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول: يا رب قد ترى 
ضيق مكاني وشدة كربتي» فارحم ضعفي» وقلة حيلتي» وعجل قبض روحي. 
ولا تؤخر إجابة دعوتي فمات من ساعتهء فقال الله تعالى: يا جبريل إن عبادي 
هؤلاء غرهم حلميء وا مكري» وعبدوا غيري» وقتلوا رسولي وأنا المنتقم 
ممن عصانيء زإئى حلفت لاجعلتهم غيرة ونكالاً فارسل الله عليهم ويح 
حمراء عاصفاً تتوقد فذعروا متها ا بعضهم إلى بعض حتى صاروا تحت 
شجرة فاشتد عليهم حرهاء وبعث الله سحابة سوداء فألقت عليهم كالقية تلتهب 
فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في الثار - نعوذ باللسي عميي اك درل 
تعالى : #وفروناً بن دلا کی که أي وأهلكنا قرونا كثيرة بين عاد إلى أصحاب 
الرس من لم تسمه لك. و و الام أي وكلاً بينا 
لهم ما يحتاجون إليه ورل تَبَرَا ىنبي أي أهلكناهم بالعذاب إهلاكاً. 
والتسبير : سو الاك وكل شيء e SME E‏ الدع 
والفضة والزجاج - تبر قوله تعالى: «إولقد أن لك ارت انه 
لسو دم بكو برها معناه: ولقد أتى مشركو مكة على قريات قوم 
لوط التي أمطرت عليهم الحجارة «اأكَلْ يووا يروتها» حين مروا في 
ديارهم فيخافوا ويعتبروا بل كنا لا يرجت شو 49 أي كانوا لا يخافون 
البعث والنشور. أخبر الله أن الذي جرأهم على التكذيب أنهم لا يصدقون 
بالبعث . 


فال الله ال 


ودا وك إن تَخِدوبَك ِل هروا أهندًا ای بعک 
ينا عَنْ َإِلِهَهًِا لول أت با َلهأ وسوک بعلمو 


ا سرس و ر 


اَل سيلا © اريت من اد الهم هوه أفأت تكن 
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هرا أي وإذا راك كقار مكة» أبو 


۳ 


أي هزؤاً به يستهزئون بك» ويقولون 
على وجه الاستهزاء ادا لرِى بست لھ رسوا إلينا «إن ڪا لا عَنْ 
اهيا ای لقد كاد يصرفنا عن عبادة آلهتنا لول أن ”با على عبادتها . 
قال الله تعالى: وسرت تَر يوم القيامة من أل سيلا آي أخطأ 
طريقا عن الهدى والدين والحجة هم أم المؤمنون؟ قوله تعالى: مريت س 
د َم عَرَنهُ» أي أرأيت من عبد الأصنام بهوى نفسهء عجب الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم من نهاية جهلهم حين عبدوا ما دعاهم إليه الهوىء فال 
أرأيت من اتخذ إلَّهه هواه؟ قال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة إلهه وخالقه. 
ثم هوى حيرا يعبده ما حاله عندي؟ قال مقاتل : وذلك أن الحارث بن قيس 
السهمى'» هوي حجراً فعبده. وقال سعيد بن جبير: كان أهل الجاهلية 
دون الخ فإذا راو شيعا أجسن ننه اعدؤه: وتركرا الأول وقول تعالى: 
فلت كن عه وحكيلا»4 أي كفيلاً حافظاً يحفظه من اتباع هواه وعتادة ما 

يهوى أي لست كذلك» إنما بعشت داعياً لا حافظاً. قوله تعالى: آم َب o‏ 
او ی / قوت أي ا لس ل د e‏ 
عديز ر أو مقلرن ها بغار من اتخ ؟ إن 3 إد الام ورن 
صوتاً ولا يعقلون حقيقة. قال تعالى: وگل ألدِينَ مروا کنل أَلَذِى يَنْعِنُ يا لا 
نمم إلا مع ندا . قوله تعالى: بل هُمْ أضل سيلا بل هم أضل من 
الأنعام لأن الأنعام إذا زجرت انزجرت ا ولأن الأنعام تفهم 


بعض ما تسمع لأنها تنادى على صفة فتقف» وتنادى على صفة فتسير. قوله 
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(1) ابن هشام السيرة النبوية: 2/ 409. 
(2) سورة البقرة (2)» الآية: 171. 
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اواة ماما لق ألما كوا لاق تمان SEET‏ دي 


كشف التنزيل في محقيق اللباحث والتاويل 

ا وال تر يِل ريك كن مد الل ولو 6 لله عاك نا معناه: ألم تر | 
ما ته 0 رك 
المشرق إلى المغرب؟ م0 الفجر إلى طلوع الشمس وولو سَاءَ لجعلم 
اکا أي دانم ا حول الى أن تطلع الشمس ونر جعلتا الشّمْس عله دللا 
أي دليلاً على الظلء بمعنى أنه لولا الشمس لما عرف الظلء فإن الظل يتبع 
الشمس في طوله وقصرهء فإن ارتفعت الشمس في أعلى ارتفاعها قصر الظل» 
وذلك وقت صلاة الضحى إلى أن تبلغ الشمس في الارتفاع مبلغاً تزول عنده 
الشمس ولا ينقص الظل بعد ذلك يأخذ في الزيادة فيكون الوقت وقت صلاة 
الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على اختلاف المذاهب فيكون 
الوقت وقت صلاة العصر فما دامت الشمس تنحط يصير الظل طويلاً بحسب 
ذلك الانحطاط والظل تابع للشمس التي هي دليله» ويقال معنى الآية: جعلنا 
الشمس مع الظل دليلاً على توحيد الله تعالى» وكمال قدرته. قوله تعالى : كك 
مضت إا ما بَا 40 أي إذا طلعت الشمس قبض اللّه الظل قبضاً 
يفا أى :لطن الشمس عله ى تسح كتين فشا وتنتضية ضا يا لا 
يستدرك بالمشاهدة. 


قال الله تعالى : 


موھ ایی جَعَلَ کم الیل لاسا الوم سباتا وَجَمَلَ التہار شر 9 

رسک ريح بترا بے دى ميد کک 
ةيقنت يكاا حلقنا A‏ وأنابرة: كوا كد 0ه ا ادكو 
كر قل إلا سا @ کے یت ات د طلز ر ا © 6د : 
انر وَحَهِدْهٌ بي جهدًا كيرا @ وهو ازى مي لحرن هذا عَذْبٌ ١:‏ 
رکا مع لج یسل ا تتا تسن تج © ر ادى حَلَقَ من الما 


فجعلم ذا وصهرا ' ون 53 ريا © (04) وعبدوت من دوك لله م لا نقعهم 
وروغ يار م 
بضرھم ون الگا عل رَو ظهررا 469 . 


قال أبو بكر : 





تفسير سورة الفر قان 
كاللباس الذي يستر البدن «طوألوّم سباتا» أي راحة لأبدانكم. يقال سبت إذا 
تمدد فاستراح ومن ذلك يوم السبت لأن اليهود كانوا يستريحون فيه بقطع أعمال 
الدنياء والسبات قطع العمل ##وَجَعل التّبار نوراه آي تتشرون فية لمعاتت كم 
وحوائجكم. والنشور a E‏ والانيساط في التصر ورن مقن .تعالى : 
#وهو ائ ارس لرِيحَ بنا بيت يِدَىْ ميه أي أرسل الرياح ينشر 6 الغيم 
ويبسطه في السماء قدام المطرء وإنما قيل في الرحمة رياح لأنها تجمع الجنوب 
والشمال والصباء وقيل في العذاب ريح لأنها واحدة وهي الدبور وهي عقيم لا 
تلقح. قوله تعالى: وارلا مِنَّ السَمَلِ ما٤‏ طَهُورًا# يعني المطر وهو طاهر مطهر 
من الأنجاس والأحداث لى به 1 نّا أي لنحيي بالمطر بلدة ليس 
فيهنا: اهار ولا تار ولا فرعن د شم ا لقا آنا وتاي كيرا أي 
نسقي بذلك الماء كثيراً من خلقنا 006 والأناسي جمع أنسي مثل كرسي 
وكراسي. ويقال هو إنسان وأصله أناسين كما يقال: بستان وبساتين» وسرحان 
وسراحين. قوله تعالى: #وقد صرفته بسي یکرو e‏ اة 
ينهم على ما توجبه الحكمة ليتذكروا نعم الله فيشكروها فاق خر 
حكهوررًا» أي جحوداً به كلما نزل المطر يقولون مطرنا بنوء كذا. وعن 9 

عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ما عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه على 
من يشاءا من عباده”" وقال صلى الله عليه وسلم: فما هة بأفظر من أخرىء 
ولكن إذا جل نوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم. فإذا عنصو نميه 
صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار»(©©. 

قوله تعالى: ولو شتا لبعشنا فى ڪل ريت ترب 49 أي ولو شئنا لبعثنا 
في كل قرية نذيراً ينذرهمء ولكن بعثناك يا محمد إلى القرى كلها رسولاً لعظم 
كرامتك عليناء وليكون كل الثواب والكرامة لك خاصة فلا ع الكيْرنَ» 
فيما يطلبون منك من أن تعبد آلهتهم ومداهنتهم «وحتهذهم پو أي بالقرآن 
«جهدًا كيرا )€ شديداً. قوله تعالى: اوهو الى م لحرن هَذَا عَذْبُ 


(1) الطبري في تفسيره: [29/11. 
)22 دکره التعلبيى في تفسيره: خ. 
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118 كشف التنزيل في خحقبق الباحث والتأويل 
رات وهنا يلح جا أي وهو الذي أرسل البحرين في مجاريهما. يقال: مرجت 
الدابة أي أرسلتها في المرعى لترعى» وأراد بقوله: #هذًا عَذْبٌ ورات النيل 
والأنهار العظام والفرات ما يكون في غاية العذوبة» وأراد بالملح الأجاج التي 
يكون ماؤها في غاية المرارة» ويقال في غاية الحرارة من قولهم أججت النار 
إذا أوقدتها وتأججت النار إذا توقدت» ويقال: ماء ملح ولا يقال مالح إلا لما 
يلقى فيه الملح. قوله تعالى: #«#وَجَعَلَ يتما بيدا وجرا تَحْجْورًا» أي حاجزاً يمنع 
كل واحد منهما من تغيير الآخر وهو ما بين العذب والملح هن الأراضى» 
ويقال أصل المرج الخلط ومن ذلك المرج لأنه يكون فيه أخلاط من النبات. 
ومنه قوله تعالى: لظف 5 مرج 4O‏ أي مختلط. فالملح والعذب في 
مرأى العين مختلطان» وفيٍ قدرة الله تعالى: منفصلان لا يغير أحدهما مر 
الآخر» وجعل كيم برها أي حاجزاً من قدرة الله قال ورا أ مانغا 
يمنع من اختلاطهماء وفساد أحدهما بالآخر. ومعنى قوله: حجر جوا # ی 
ا محرماً أن يفسد الملح العذب. قوله تعالى : «وهر الى حَقَ ين الما بسر 
َعَم فسا هرا أي خلق من النطفة إنساناً وخلقاً كثيراً فجعل من هؤلاء 
الف أنسابا ا موان ريك قدا 4 على ما أراد. قوله تعالى: دون من 
لا ينفَعْهُمَ» إن عبدوه مووا 4 تركرا غبلةة الله الندى 
5 ورزفهم وكات الْكافْر 05 ریو ظهيرا # أي وكان الكافر عونا للشيطان 
على ربه بالمعاصي لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله لان عبادتهم 
للأصنام معلومة للشيطان. والظهير: هو المعين. قال المفسرون: أراد بالكافر 
أا 2 


قال الله تعالى : 
وا أَيَسَلئَكَ الا مر نيا © فل ٿا أَنْتَلكُم ڪيه مِن لجر للا من سا أن 


خد إل ريه اد اا o‏ 


رم 


تفسير الطبري: 11/ 35. 


نفسير سورة القرفان 


1 عل العرش الرحملن نن سل يوء يا 9© وتا قل لهم هدر للحن الوا 7 0 
جد لیا تأمرنا وزادهم مور 0 € ار الى جم ف السَّمَاءِ بروجا وجمل E‏ 


سے کر صر و ر 88 >> ماو 


وقمرا e‏ @ وهو لی َل وهار فة لمن أراد أن ڪر أو أراد 
ڪر ©4. 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى : وما اساك إلا تا ويذرا»ه أى هبشراً بالجنة ونذيراً هن التار 
فل مآ نڪمم ميه يِن اجر أي على القرآن وتبليغ الوحي. قوله تعالى: 
إلا من سسا أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بإنفاق ماله فعل ذلك 
والمعتن: لا أسألكم لنفسي أجراء ولكن لا أمنع من إتفاق المال في طلب 
مرضات الله وجنته. قوله تعالى: وول ع الي لّْزِى ا يموت أي فورض 
أمرك إليهء #وسيّح مدو أي احمده منزهاً له عما لا يجوز في صفاته وذلك 
نو أن يقل : اليد رب العالمين» والحمد لله نا يوافي نعمه ويكافىء 
5 وييجوز أن يكون _ معناه: وصل م هو المحمود في توفيقه إياك كما 

أفعل هذا بحمد الله «ركقر 7 دوب عادو را فهو أولى أن يراقب 

من غيره. قوله تعالى: ایی حَلنَ لسوت ولارض وما هما فى سِنَّةَ أيامِ ثم 
استوين عل امرش لرَحَمنُ مسل به بوا © + أي فاسأل لسؤالك إياه 0 
والضيير هاهنا هو الله عر وجل. ويقال معناه: فاسأل الخبير بذلك يعني ما ذكر 
من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش» وقيل في معناه: فاسأل 
انما عدا هد له عه و ال عي و :الت حاتف اال عالما يها 
يصلحك فإنك إذا سألته أخبرك بالحق في صفاته وفي كل ما سألت عنه. 


FE, 77 ے1‎ 1 d+ 3 


E 


با 3 وة فی 1 


قوله تعالى: اوا قل لهم اسجدوً لتر أي إذا تيل ا لكفار مكة اسجدوا 
للرحمن قال وما أل : ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون: 
مسيلمة» وقوله تعالى: منج ل اما استفهام إنكاري أي لا نسجد للرحمن 
الذي تأمرنا بالسجود له يۆ وزادهم ورا چ ای دهم ذكر الرحمن ماعنا 0 
الإيمان كما قال تعالى في قصة نوح: طقلم بر مُعَلدى إلا فر 2" . قو 


01 00 ألا | 


)1( سورة نوح (71)» الاية: 6. 
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كشف التنزيل في خَضِنَ الماحث والتاويل 


2 


تعالى: ارك ازى جم في السَّمَهِ روما البروج منازل الكواكب السبعة: 
الشمس» والقمرء والمشتري» والمريخ. وزحل» وعطاردء والزهرة: وهي اثنا 
عشر برجا وهي : الحمل» والثورء والجوزاءء والسرطانء. والأسدء والسنبلةء 
والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء والحوت. فالحمل والعقرب 
بيتا المريخ› والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطاردء 
والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس والحوت بيت المشتريء 
والجدي والدلو بيتا زحل» وقوله تعالى: لوجع فا يجا يعني: الشمس 
وق ما وقرأ حمزة: سرجا" يعنيى: الشمس والكواكب معها. 
والمعنى: وجعل في السماء شمسا تضيء ء بالنهار» وتقطع كل شهر برجاً من 
البروج الاثني عشر وجعل فيها قمراً منيراً يضيء بالليل» ويقطع كل برج في 
يومين وثلثء قوله تعالى: وهو الْدِى ا الل والتهار خلمة لمن اراد أن 
0 در 4 أي يخلف كل واحد منهما صاحبه» يذهب أحدهما ويجيء الآخر فهو 
عظة لمن اتعظء وأراد أن يشكر إنعام اللّه. قال أبو عبيدة: خلفة كل شيء بعد 
شيء الليل خلفة النهارء والنهار خلفة 0 لآق أدهي تلف اله 0 
بعده©. وقال مجاهد: وجعل النهار خلفة من الليل لمن نام بالليل» 
النهار خلفة لمن اشتغل بالنهار فمن فاته العمل بالليل قضاه بالنهارء ومن 0 
بالنهار قضاه بالليل” ° اد» لو مص 


قال الله هال 


25 و ھت ص سے ر ۶ ھر سے زر 0 جر ر کے 
وعساد الرحملن الزيت يسول على لض هرت وڌا اطبا الح هلون الوا سلنما 
لس سا اس 2م ام کی ل : 2 ريم ممم + ام > 
وَأَلَذِينَ يتوت لربهز يكذ وقما 4 و وی زا :ترف عا عذات 
ل ب ر سے 7 ا چ ر ا 2 ورو ا سود ES‏ ر سے مره 
جهم بک رت عذابها کان غراما إنها ساءت مستقرا ومقَامًا ا وَالذسَ إذا 


أنمَقُواأ لم رفوا وا ولم قا ١‏ ا ا 4 . 


ہے ہے — 


قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 466 قرأ حمزة والكسائي: «سرجاً» 
بضم السين » وإسقاط الألف. 
مجاز القرآن: 79/2. 





تقسیر سورة الفر فان 


1 فپ تس م ا 


قوله تعالى: لواد ألَمكن ليت يِمَسُونَ عل الْأَيْضٍ هوا أي عباده الذين 
رضيهم وأثنى عليهم» هم الذبن شون على الا رض بالسكيتة والوقان والهويا 
متواضعين من مخالفة الله حلما وعقلاء علماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم. 
وإن كلمهم الكفار والفساق بالسفه والفحش قالوا سداداً من القول» وقيل 
يقولون في جواب السفيه: سلام عليكم. وقال قتادة معنى قوله تعالى: ولا 
حَاطْبَهُمُ اهلو قالوأ سكسا أي كانوا لا يجهّلون أهل الجهل. وقال مقاتل: 
كارا اة أئ فرلا يسلمون فيه من الان قال الخ : هته حتف نهار 
إذا انتشروا في التاس» وليلهم خير ليل كما قال تعالى : ويي يشوت ايهر 
سْجَّدًا ونا 9©» أي يصلون بالليل طلباً للثواب *“. وعن ابن عباس قال: 
من ميان بعد الشاء ركفن او أك فد بات لله ساعد واا + وله 
ای ورل رون زا اجرف عن عاب 2 ا ا كم 
©* لازماً دائمأء والغرام: اللزومء يقال لصاحب الدين غريم لأنه يلازم 
المديونء ويقال للمديون الغريم لأن اللزوم يثبت عليه» والمغرم بالنساء الملازم 
لهن. قال الزجاج: إت عَذَابَهَا كان رما الغرام أشد العذاب“ إلا 
سَلدَتَ مُسَئَقرًا وَمُقَامًا ©)» أي إن جهنم بئس موضع قرار وإقامة هي. قال 
الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم . قوله تعالى: وليت إا 
انفقو لم شرف ولم يوأ الإسراف: هو الإنفاق في معاصي اللهء والقتر: منع 
حق الله تعالى» والقوام: هو الوسط بين الإسراف والتقتير. قرأ أهل المدينة 
والشام : يُقتِروا بضم الياء وكسر التاءء وقرأ الكوفيون: يََثْروا بفتح الياء وضم 


التاءء وقرأ الباقون: يقتروا بفتح الاه وكير العاء و كلها لات ج 


£ ا‎ ٣ 


<8 


البغوي في تفسيره: 246/4. . 
البغوي نفسه. 

معانى القرآن وإعرابه: 4/ 75. 
ارين لسو 27 

ابن مجاهد» كتاب السبعة: ص 466. 








: 


كشف التتزيل في قبن الباحث والاويل 


فالإسراف: النفقة في معصية الله وإن قلت. والإقتار: منع حق اللّه. وعن 
الخ فاد ل ففرا فى معاي الله ال :رل بكرا عن فر ا الله 
وقيل معناه: لم يضيقوا في الإنفاق وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار. لا 
إسرافاً يدخل به في حد التبذيرء ولا ا ر ذل کو ا لها بحص 
ها عو البح دمن الا د وعد عدو ري الله ع مق الشرفه أن ل 
الرجل شيئاً إلا أكلهء وقال: كفى بالمرء مسرفاً أن يأكل كل ما 
. وقال قتادة: الإسراف: النفقة في المعصية. والإقتار: الإمساك عن 
ع الله جو ا و لوي ا اا 
قال الله تعالى : 
طوَالدِينَ لا يعت مع اه للها ءاخر وا يفنو 
کک ذلك يلق أناما @) يضعف 
اا @ إلا من تاب واس ويل علا صل 
وم کتک 36 ل ته عو ریا © ون 
لَه تاد با 9 و وال اذت بے لا شهدوت ألرُورَ وَإِدَا مروا بال 


: الله عليه 0 فقال: با 00 الم 1 الذنب اک ؟ قال‎ ETE 
أن تحعل لله ندا وهو خلقك». قال: ثم آف؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن‎ 


E‏ قال * ثم أي؟ قال : (أنْ ري ا جارك فأنزل الله عر وجل 


جرم سل ەو م 


ه الآية 0 ROE‏ ا وين ل اوو مع آله لها ماخر وآ يشتلون 


و الام 


أل حرم الله إل الح 3 مورت که وفي الحديث: للا يحل دم امرىء 
بإحدى ثلاث معان: زنى بعد إحصانء وكفر بعد إيمانء وقتل نفس 


التعلبي في تفسيره: خ. 

البغوي في المرجع نفسه. 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9/ 438. رقم: !476. كتاب التفسيرء الواحدي 
فی شات النزول: ص 278. 








تفسير سورة الفر قان 123 

5 5 )1( 5 35 سے سے ج اسيم و 0 5 0 

تقر و قوله تعالى: #ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق أثاما» أي يلق عقوبة فعله. 
ويقال: الأثام : واد في جهنم من دم وقيح . وعن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «لو أن صخرة عشراً قذفوا بها في نار جهنم ما بلغت قعرها 
سين ا ثم تنتهي إلى غىّ وأثامء قيل: وما غي وأثام يا رسول اللّه؟ 
قال: «بثران يسيل فيهما صديد أهل النار وهما اللذان قال الله تعالى: 
ضوف مون عَیّاچه»* . وروي أن أثام واد في جهنم فيه حيات وعقارب في 
فقمارة إحداهن ستين قله من السم كل عقرب منهن مثل البغلة المؤكفة. قوله 
تعالى: ##يِصَعَفٌ له لقاب يوم الْقبِمَةَ وسلد يي مهالا ©» تفسير الغىي | 
والأثاء“ . بقوله: ليْصَعَف له ألَصدَّابُ» الآيةء ومن رفع يضاعف ويخلد. >> | 
وهو ابن عامر فهو على الاستئناف والقطع عما قبله . قوله تعالى: ل 

تاب ٴا وی عملا مَيِنِحًا تأؤتهلك َيِل آله ساتم حي قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية بمكة» وكان المشركون قالوا: ما يغني عنا الإسلام وقد 
عدلنا باللّهء وقتلنا النفس التي حرم الله وآنينا الفواحش. فنزلت هذه الآبة6) 
ومعناها: إلا من تاب من الكفر والمعصية وامن الله وعمل عملا سالا بعد 
الإيمان والتوبة» فأولئك يمحو الاه سيئا نهم بالتوبة» ويشت لهم مكانها حسئات 


له ل جم حا م E : E‏ وي اج AE REESE EE ATE‏ ا Ê EE EE TEE‏ 2 
E I E‏ 09 ا ایی ا ایو رھ بي ا كايو ا لي ي ييي ا ايها | اي امريد نويد عد ليود لويد أ ي ا الو ي 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قرأنا على عهد رسول الله صلى الله 

2 ا عه لر ر يه 7 رر ا را ا الاي مو 

عليه وسلم سنتين «#والذين لا ينعوت مم الله للها ءاخر ولا يقتلن النفْس الى 
3 م 


لبي الل 3 ضح سانل عرص رو 8 س ااي بحاي ل 04م IS‏ ار ر 
حرم اه إلا بالْحق ولا مورت ومن يفعل ذلك يلق أثاما (@ يلعف له الْمدّابُ» 
الآية. ثم نزل قوله تعالى: إلا من تاب واس وَعَملَ كملا صليحًا الآيةء 


EE SNE EPS 


الطبري في تفسيره: 57/11 رقم: 20133. 
سورة مريم (19). الآية: 59. 

البغري في تفسيره: 4/ 249. 

الثعلبي في تفسيره: اخ واليغوي نفسه. 





كشف التتزيل في تحقيق المباحث والتاويل 


فيا نايف سول للد على الف اا فرح بشيء مثل فرحه بها" 
وبقوله: إل َا لك ًا مين 9©“ . قال قتادة ومعناها: إلا من تاب من 
ذنبه وأمن بربهء rE dS ale‏ . وقال أيضاً في معنى 
ق «تزليك دل أله سَيْعَاتهم حَسَندتٍ» التبديل في الدنيا طاعة الله بعد 
نات وك ال بعد سياه وقال الحبين 2 اتدل الله بالسين ال العمل 
الصالحء وبالشرك إخلاصاً وإسلاماًء وبالفجور إحصاناًء وبقتل المؤمنين قتل 
المشركيد©. قوله تعالى: چوس تا وَعَمِلَ صلا نم ينوب إل أله مساب 4)3 
أي من تاب من الشرك» وعمل صالحاً ولم يكن من القبيل الذين قتلوا وزنوا 
اله توت إلى الله أي برد إليه بعد الموت - متاباً حسناً يفضل على غيره ممن 

قتل وزنى - فالتوبة الأولى رج عن الشرك» والثانية رجوع إلى اللة للا 
والمكافأة. قوله تعالى: رادت لا يَشْهَدُوت ألرُورَ» قال أكثر المفسرين: الزور 
هاهنا بمعنى الشرك. وقال الزجاج: الزور في اللغة: الكذب ولا كذب فوق 
الشرك باللَّه. وقال قتادة: ولا يشهدون الزور ءلا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم. وقال محمد بن الحنفية لا يشهدون الزور: يعني اللهو والغناء واللعب 
وأعياد اليهود. والنصارى؛ والمجوس. وقال علي بن أبي طلحة: شهادة الزور. 
وقال عمر رضي الله غه جلت شاهد الرون اربعية جلدة» ويسخم وجهه 
ويطوف به في الأسواق ١ع‏ ومع مشي نز ال ر اة قل ای اذا 
تعالى يقول يوم القيامة: ا الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن سماع اللهو. 
ومزامير الشيطان أدخلهم رياض المسك''؟ ثم يقول للملائكة: اسمعوا عبادي 
تحميدي» وثنائي, وتمجيدي» وأعلموهم أن 5 خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
قوله تعالى: ولا سو باغو موأ راما أي إذا مروا بالقول والفعل الذي لا 


البغوي فى تفسيره: 4/ 250. 
سورة الفتح (48). الآية: 1. 
البغوي نفسه . 

معاني القرآن وإعرابه: 77/4. 
التعلبي في تفسيره : اخ 
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تفسير سورة الفرقان 


فائدة فيه مروا مكرمين صائنين أنفسهم عن الخوض في ذلك» آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر بما قدروا عليه من قوة إذا عجزوا عن القول ومن إظهار 
كراهية» وتعبيس وجه إذا عجزوا عن القول. 


ات ريه ل يِا عَلَيْهَا 
اين ای اع 
ما راا E‏ 


وف يكو يِرامًا 4€ . 


قال أبو بكر : 


و 


قوله تعالى: ولیت إا كرو بات ربهر لر يَخِرُوأ لها سُدًا ونب 
@4 معناه: والذين إذا وعظوا بآيات ربهم أي بالقرآن لم يعاملوا فيها معاملة 
الأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر ولكنهم سمعوا وأبصرواء 
وانتفعوا بهاء وخروا ساجدين باكين سامعين مبصرين فيما أمروا به» ونهوا عنه» 
والخرور: هو السقوط فرلا تع تفال وين ND SEA‏ نا من اوو 
وذريتا فُرَهَ ا)4 ت وائحداً معاي فكر ها الوا خد رل فال اعلا 

E as‏ وكونها للجمع قوله تعالى: 
عقا . وقوله تعالى: مُه أ4 أي يقولون: #رَبَنَا هَبَ لا من 
أَزوجسَا وذرييتا أبراراً أتقياء. وقال مقاتل معناه: اجعلهم صالحين فتقر أعيننا 
بذلك. وقال الحسن: ما من شيء أقرّ لعين لعين المسلم من أن برق ولده وولك ولده 
E E‏ وقوله تعالى: #وَأجَصَننَا لقت لمانا أي يقتدى بنا في 


الخيرء والمعنى صالحين نأتم بمن قبلنا من المتقين حتى يأتم بنا من بعدنا. 


سو يع ت 





قافرا نيبا كال اا و ق اة كما ال ا سول ت 


210 سورة آل عمران (3). الآية: 38. 
(2) سورة النساء (4). الآية: 9. 
(3) البغوي في تفسيره: 250/4. 


جه 


An 1 o Fi Bn 
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لْعْلِيينَ ©4“ للاثنينء يعني أنه من الواحد الذي يراد به الجمع'''. وفي 
الحديث: «من رزق إيماناً» وحسن خلق فذلك إمام المتقين» . قوله تعالى : 
«أؤكيلكت يخروت الْخُرْفَهَ يما بدأ أي أهل هذه الخصال هم الذين يجزون 
الغرفة في الجنة بصبرهم على الطاعة وعن المعصية. وعن مكاره الزمان» ومحن 
الدنيا. والغرفة: هي البناء العالي المرتفع. قال مقاتل: يعني غرفة الجنةء وقال 
عطاء: هى غرف من الزبرجد والدرر والياقوت. قوله تعالى: #ولقرت فيه 
َب وَسَلَدمَا» أي وتتلقاهم الملائكة في تلك الغرف بالتحية والسلام من اللّه 
تعالى. قرأ أهل الكوفة: ويلقون بفتح الياء والتخفيف. وقوله تعالى: حيري 
ف ن س ماما ©©» أي حسنت تلك الغرفة في المستقر والمقام. 
قوله تعالى: «#قل ما يبوا يك رق كا وڪ أي قل لهم ما يصنع بكم ربي 
وهو لا يحتاج ك لول دعاؤه إياكم إلى الإسلام وإلى طاعته لتنتفعوا أنتم 
بذلك» وقيل معناه: أي وزن وقدر لكم عند ربي لولا دعاؤكم وعبادتكم إياه؟ 
وقيل معناه: ما يفعل بعذابكم يا أهل مكة لولا عبادتكم غير الله فد كَدَبَشْمَ 

يا أهل مكة طسوب يد جزاء تكذيبكم «إراما» أي أسراً وأخذاً 
ااي وقيل أراد به يوم بدر واللزام بنصب اللام مصدر أيضا والخطاب بقوله 
موقد كَدَبَْرٌ» يا أهل مكة أي إن الله دعاكم الو عليه وك 
إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوا دعوته فسوف يكون تكذيبكم 
لزاماً يلزمكم فلا تعطون التوبة» فتقتلوا يوم بدرء واتصل بهم عذاب الآخرة 
لازم لهم. 

















(1) سورة الشعراء (26)ء الآية: 16. 
(2) الفراء. معاني القرآن: 2/ 274. 
الثعلبي في تفسيره : چ 
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ر وا من (و) إن شش 6 
CLALIT‏ من کر من لن حلش إلا 
كنا عَنْهُ مُعْرضينَ 2 ققد كدو ساتم ا ہد سم سز © اوم را إلى الْأَرضٍ 
ک اا يها ين شل کے © ی كي 16 ونا 06 ال مون وَل ريك لهو 
امير ليم © ر ی غ مر أن ات لقم اى @ قى دعن ألا بسو © 4 . 
قال أبو بكر: سورة الشعراء مكية إلا قوله تعالى: «والشعر يهم الْمَاونَ 
€3 إلى آخر السورة؛ فإنه نزل بالمدينة وهي خمسة آلاف وخمسمائة واثنان 


وأربعون حرفاًء وألف ومائتان ودسع وسبعول كلمة . ومائتان و وعشرول ن آية. 


بم الله اسن الرحيم لإطتر © بك ينث الكتب ِن 469 أول 
السورة قسم› فهو شن ااال تعالى. قال القرظي: أقسم الله بظؤله 
وسنائه17) و E‏ لف بخ لذ ر E A‏ © أي 
لعلك مهلك نفسك» وقاتل شنب بان لا يكونوا مومين. وكان صلى الله عليه 
وسلم حريصا على إيمانهم؛ وتجاتهم .مق اغلاب الله رلك آنه لها كدت 
ريشن اللي مان الله عليه وس شق ذلك عليه» وكان يحرص على إيما 
فأنزل الله هذه الآية: للك ب4 قاتل نفسك لتركهم الإيمان. قوله 0 


ر ایت ل ل سم ماس 


إن شتا نل نيم من ألما اة مَطَلّنْ أَعْتَمُهُمْ لا حصي 062 »4 * إعلام من “اة 


تعالى أنه لو أراد أن ينزل آية تضطرهم إلى الطاعة لقدر على ذلك ولكنه لم 


)1( في النسحة : سس۰ وشأنه . 
(2) البغوي في تفسيره: 4/ 255 والقرطبي في تفسيره: 13/ 89. 
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كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


يفعل لأنه أراد منهم إيماناً يستحقون عليه المدح والثواب فإذا جاء الإلجاء ذهب 
المدح والثواب. قوله تعالى: طت امهم أي رؤساؤهم وكبراؤهم لها 
حَضْعِينَ» أذلاء منقادين لا يلوون أعناقهم إلى معصية. قال قتادة المعنى: لو 
شاء اللَّه لأنزل عليهم آية يذلون بها" فلت أعَتَمُهُمْ ها يك والأعناق: 
الجماعات يقال جاء في عنق من الناس أي جماعة» ولو كان المراد الأعناق 


95-6 وا بانیم تن کر من لمق تن إلا ها عن مرب 9©* أي 
ما يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بعد شيء من 
العداد إلا كانوا معرضين عن ذلك. قوله تعالى: قد كوأ أي بالقرانء 

فاته خبر ذلك في القيامة. وقوله تعالى : ولم روا لل لْأَرْضٍِ کر اشنا فیا من 
کي رذج كبر ل6 معناه: أولم ير أهل مكة إلى الأرض كم أخرجنا فيها من 
كل صنف حسن في النظر من النبات بعد أن كانت ميتة لا نبات فيهاء والزوج: 
هو الصنف› > والمعنى: من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته 
إلا رب العالمين» من أسودء وأحمرء وأصفرء وأخضرء وحلو» وحامض» مما 
يأكل الناس 7 والكريم في اللغة: هو المحمود فيما يحتاج إليه. يقال 
نخلة كريمة إذا طاب حملهاء وكثر. 0 0 إذا كانت غزيرة اللبن. قوله 
تعالى: «# إن في لك 6 ما كن أكترهم مو منيت 02 4 أي إن في اختلاف لون 
النبات: الدلالة على وحدانية الله رکال قدرته وما کن أكثرهم مُرْمنَ# في 


لوم رار 


علم الله أي قد سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون طقلا َي هد الت 
م (©* أي المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوأيائه. 0 تعالى : ولذ تادئ 
ری موسج أن أن الوم الظَيلِيِينَ @ فوم عت ألا يتقو 9» أي أتل على 
قومك» واذكر لقومك إذ نادى 8 وس ا الشجرة والنار» قال له يا 
موسى: ائت القوم الظالمين» يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. 
وظلموا بنى إسرائيل بأن ساموهم سوء العذاب» ثم أخبر عنهم فقال: قوم 
فرعون ألا يتقون عقابي في مقامهم على الكفرء وترك الإيمان7© . 


(1) الطبري في تفسيره: 75/11. 
(2) القرطبي في تفسيره: 91/13. 
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تسر سورة الشعراء 129 
قال الله تعالى : 


قل رب إن ماف أن كرون 69 مسِيقُ صَدرِى ولا يَطَيِقٌ لاف قازميل إل 
2 7< وه r‏ مهدعو + ر سن ر ر م 
هرون 4 و عل دت ماف أن يقتلون 9 قال كلا د 
عسل ار عر مار ت 2 3 م عر 
شیش © يا ورت فقول إا رسو رب انميت ف 


ب العلل أن أرسل معنا بن إسرويل 
@ قل ل ار ربك فنا وَلِدًا وليت فا من غم ست 9 ® وفعت فعلتلف الى فَعَلْتَ 
ر مر از مرس ار م E‏ ع ر نے 
ملبراس eo o‏ 
ر r‏ م 


قال أبو بكر : 

قل رَتَ إن لَنَاتُ أن مُكَيْبوْنِ ©6 أي قال موسى: إني أخاف أن يكذبوا 
بالرسالة» ويقولوا لست من عق الله وَضِيقٌ صَذْرى» بتكذيبهم إياي ولا عطاق 
لاف للعقدة التي فيه ازيل إل هروك جبريل ليكون معي معيناً يؤزرني 
على إظهار الدعوة» وتبليغ الرسالة إو عل دب أي دعوى ذنب يعني الوكزة 
التي وكزها للقبطي فمات منها حاف أن يلون بسببه. قوله تعالى: هال 

كلا » أي كلا لا يقتلونك لاني لا أسلطهم عليك. فاذهب أنت وأخوك بآياتي 
يعني بما أعطاهما من المعجزة إا مَمَكم مُسْتَيِعُونَ» وإنما قال: معكم لأنه 
أجراهما مجرى الجماعة» والمعنى: يسمع ما يقولانه وما يجيبونكما به» وقيل 
معنى قوله: (HY‏ أي قال الله 00 00 عن هذا الظن» وهذا الخوف 


رار چا عير سے 


#دَدْهبًا اتآ أي بدلالتنا إن م مُسْتَمِعُونَ4 أي شاهدون نحفظكم 
وننصركم . قوله تعالى: فقول إا رسول رب ارين إليك لتؤمن باللّه» وتطلق 

بنى إسرائيل”!2 من الاستعباد» وترسلهم معنا إلى الأرض المقدسة» والرسول 
يذكر ويراد به الجمع. كما تقول العرب: ضيفاء ووليء ٠‏ وعدوٌ ومنه قوله 
تعالى: اوشم کہ 12 ”© ول إا قال رل ول يقل ورلا لأنه اراد 
المصدر أي رسالةء وتقديره: إنا رسالة رب العالمين كقول الشاعر: 





(2) سورة الكهف (18).» الآية: 50. 
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130 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


لق كذب الؤاشون ما بحت عنام سر ولا أرس لسهم بسرزسول؟ 
أي برسالة» وقيل معناه: كل واحد منا رسول رب العالمين. قوله تعالى: 
مان اسل مما بى إسرَّيلَ 469 أي بأن أرسل معنا : بني إسرائيل إلى فلسطين› 
ولا تستعبدهم» وكأن فرعون استعبدهم ارات سنة وكانوا في ذلك الوقت 
ستمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى وهارون بالرسالة إلى مصر فلما بلغا 
دار فرعون لم يؤذن لهما في الدخول إليه إلا بعد مدة. 
فدخل البواب وقال لهما لفرعون: هنا إنسان يدعي أنه رسول رب العالمين» 
فقال. فرعوة + ادن اله لعلا حك نه ودخ علي وأديا رسالة الله تعالىء 
فعرف فرعون موسى لأنه نشأ في تربيته فقال له: قال أل رَبك فنا وَلِيدَا4 أي 
ا وليت فيتا من عمك سيين وهي ثلاثون سنة - وفعلت فعلتك التي 
فعلت - يعني قتل القبطي وت مت الكفريت) أي من الجاحدين لنعمتي» 
وحق تربيتي. ربيناك فينا وليداً فهذا الذي كافاتنا به أن قتلت منا نفساً وكفرت 
بنعمتنا. وروي أن موسى عليه السلام لما انطلق إلى مصر لتبليغ الرسالة وكان 
هارون يومئذ بمصر التقى كل واحد منهما بصاحبهء فانطلقا كلاهما إلى فرعون 
وأديا جميعاً الرسالة وعرف فرعون موسى قال له فرعون: قل ألر ريك فت 
ودا أي ضا ؟ ومكثت عندنا سنين من عمرك. وفعت فعلتلك که أي قتلت 
القبطي - ونت بت الكفيت ل6 - أي الجاحدين لنعمتي وتربيتي. قال 
موسى ملا إا وأا ين الَا 4©9 أي فعلت تلك الفعلة؛ امن الجافلية 
لم يأتني من الل شيء ولا يجوز أن يكون المراد بهذا ' ضال عن الهدى لأن 
يجوز على الأنبياء» وقيل معناه: وأنا من المخطئين نظيره 8«#إنَّكَ لَنى 
الكرير4 ٠‏ وقيل: من الناسين نظيره قوله تعالى: ان تَضِلَّ 
مُنَكَرٌ إِحْدَدهُمَا الْخُّرَئْ»”” قوله تعالى : طفَرَرْتُ منک لَنَا حِنفئ» أي 


ذكره في اللسان: رسل» بروايتين مختلفتين في صفحة واحدة الأولى بلفظ «بسرٌ» بدل بسوءء 
والثانية «بليلى ولا أرسلتهم برسيل» وت البيت في الرواية الأولى إلى كثيرء ونقل في الثانية 
من إنشاد ثعلب دون نسبةء قال: والرسول بمعنى الرسالةء يؤنث ويذكر. ٠‏ 

ينظر تفسير الطبري: 11/ 082 والقرطبي في تفسيره: 13/ 493 والطبرسي في مجمع البيان: 
77 . 

سورة يوسف (12)» الأية: 95. 

سورة البقرة (2)» الأية: 282. 
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ث1 ؟نة تلك لوم 1# اليك 


تفسير سورة اللشعر ار 


ر ی م سے 


هربت منكم إلى مدين لما خفتكم على نفسي أن تقتلوني بالذي قتلته ##فوهبٌ لى 
رى كا أي نبوة وقيل فهماً وعلماً لى يِن اَل إليك وإلى قومك 
لأبلغكم التوحيد والشرائع. قوله تعالى: ولك شمه تنا عن أن عدت ب 
نويل €6 قال المفسرون: هذا إنكار من موسى أن يكون ما ذكر فرعون 
نعمة على موسى واللفظ لفظ الخبرء وفيه تبكيت للمخاطب على معنى: إنك لو 
كنت لم تقتل بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليم. فكأنك تمنن 
علي بما كان بلاؤك مسبباً لهء وقيل معناه: إن فرعون لما قال لموسى: ألم 
نربك فينا وليداً؟ قال له موسى: تلك نعمة تعدها عل لأنك عبدت بني إسرائيل 
أي استعبدتهم» ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي» فلم يلقوني في اليم» يقال 
انت فلاناً» وأعبدته» وتعبدته» وعيلته أي اتخذته عبداً وقيل معنى الآية: 
أتمن علي بذلك؟ وأنت استعبدت بني إسرائيل» فأبطلت نعمتك على بإساءتك 
واستعبادك إياهمء وبأن أخذت أموالهمء وأنفقت على موسى منهاء وكانت أمي 
هي التي تربيني فأي نعمة لك علي؟ وقوله تعالى: أن عدت في موضعها 
وجهان أحدهما: النصب بنزع الخافض» والثاني الرفع على البدل من نعمتي. 
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فال الاه تال 
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2 ,جج ر ي سے کے AS‏ 2-2 ر e‏ 
##قال فرعون وما رب العتلميت قال رب لوت والارض 
رث اب i ER‏ سح امعو ون 723 FR‏ 12 ”24 لس بد سرس سو 
موفال ‘e‏ قال لمن حو لمر الا لسمعون قال رن وزرب يكم 
4 و مسح ا عر كم ي يب 7 رار سے و 

بكر لمجنون ا قال رب المشرقٍ والمغْرِب 

2 7 ۶ هه 7 وو 3 2 0 م 

اتخذت إللها غيرى لاجعلنك من المسحويين لي قال او جنك 


ر الود وبر 


هى تعبان 


ا وا شيا" کی لبيك كبوا م يهال ١‏ بان “ابي ؟ پيا 


م م بي ہے 1 


بدأ © 6 ب ق من عة بي @4. 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى: قال وِعَوَنُ وما رَبّ الْعَلّمِيت 6» أي قال له فرعون. وما رب 
العالمين؟ أي أ شىء رب العالمين الذي ناون إلية؟ فقال: رت السموات 


]العا دعا ا ها هاا ا هذا 





ل1اد 1 1ر )ا 7ز 11ت 4 اث ك ارط ار 4 ذم » اجر 1 ار !؛ زر 1 او ار ؟ لآى1 


م 


© هه هم ل اه 


ج اله اله اه ها اها لور د 


والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بأن المستحق للربوبية من يكون بهذه 
الصفة. وأن هذه الأشياء التي ذكرت ليست من فعلكمء فلما قال موسى ذلك 
تحير فرعون» ولم يرد جواباً ينقض به هذا القولء. فقال لمن حوله: ألا 
تستمعوق عقالة مونكى؟ فقال موسى: :ربكم ورت آباتكم الأولين» بين أن 
المستحق للربوبية من هو رب أهل كل عصر وزمانء أي الذي خلق آباءكم 
الأولين» وخلقكم من آبائكم» فلم يقدر فرعون على جوابه. فقال فرعون 
لجلسائه هول رسولكم الْرِى أل ِلَب لمجو أي ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم 
أن له لهأ غيري» فلم يشتغل موسى بالجواب عن ما نسبه إليه من الجنون ولكن 
اشتغل بتأكيد الحجةء والزيادة في الإبانة فقال: رب الْسَْرِقٍ وَلْمَعْرِبٍ وما بنا 
إن شم قك توحيد الله فإن كنتم ذوي عقول لم يخف عليكم ما أقولء 
فلم يجبه فرعون بشيء ينقض حجته بل تهدده وقال له: لين ادت إل ری 
عك مِنّ الْمَسَجُنَ» أي لأجعلنك مع من حبسته في السجنء ظن بجهله أنه 
يخالفه» ويترك عبادة الله ويتخذ فرعون إِلَهاّء وكان سجن فرعون أشد من 
القتل لأنه كان إذا حبس الرجل طرحه في مكان وحده لا يسمع فيه شيئاء ولا 
يبصر فيه شيئاً وكان يهوي به في الأرضء فقال موسى لفرعون حين توعده 
بالسجن: َل أو تنك َوه ييز 49 يعني أتسجنني ولو جنتك بأمر ظاهر 
تعرف فيه صدقي وكذبك؟ قال فرعون على وجه التجربة: قل تَأَتِ يده إن 
ت يت اسيق 469 بأنك رسول إل «تَأَلْق عَصَاهُ» من يده لدا هى 
بان مين أي حية صفراء ذكر عظيمء أعظم ما يكون من الحيات قال 

هى بَيِضَآهُ» بياضاً نوريا لها 
شعاع كشعاع الشمس. فإن قيل كيف سمى العصا ثعباناً في هذه الآية» وسماها 
جاناً في آية أخرىء حيث قال: كا جائ" قلنا إنما سماها ثعباناً لعظم 
جثتها» وسماها جاناً لسرعة مشيته وحركتهء وذلك ما يدل على عظم الآية» فلم 
يكن عند فرعون دفع لما شاهد إلا أن قال هذا سحر مموهء فأوهم أصحابه أنه 
لا صحة له وذلك قوله تعالى: قال للملا حوله: إِنَّ هدا سح عير 46 . 


(1) سورة القصص (28). الآية: 31. 





قال لله تعالى : 


2 ر f2 r‏ سر 4 م چک م ر 0 
فۆقال للملا حوله: إن هدا لسر عم 69 برد أن 
مص ر ےم وی سا السام كي لي وش ر 3 e‏ 

سادا تأمروت €3 قالوا أزجة وأخاه ويم في 
يو 


سر ا چچ ل او سے + ا 
سار عِليم فجمع السحرة اوقلت دوم 


به 


9© لعلا تح ألسَحَرَةَ إن كنأ هم الْعَبلبِينَ 09 

ا خا عن ليذ © کک تم ر 4 ن 

ا انتم مُلْفُونَ © اش حباهم وَعصِيَهُم الوا بعر بعر 

ا هي تلقف ما بِأْفِكُونَ © © ل سَجِدِينَ ل( قارا ء 
هرود © قال ءَامَْثْمَ لم قبل أَنْ ءادن ا ِنَم ا 
کک لاقم ت کی ورم ين خض ا اير 2 


قوله تعالى: قال لِلْمَلِإِ حول إِنَّ هدا لسْجِرٌ عَليِمٌ ل46 قال ابن عباس: وكان 
الملأ الذي حوله خمسمائة من أشراف قومه عليهم الأسورة" فقال لهم: إن 
هذا لساحر حاذق بالسحر يريد أن يلقي الفرقة والعداوة بينكم فيخرجكم من 
بلادكم بسحره 9فَمادًا تامرو که أي ماذا تشيرون علي في أمره؟ ولو تفكر هؤلاء 
الجهال في قوله ذلك لعلموا أنه ليس بإِلّه لافتقاره إلى رأيهم. ولكنهم لفرط 
جهلهم نوّه عليهم. قوله تعالى: تَالوَا أَرْيةَ وأا أي قال له الملاً: أخحر 
أمرهء وأمر أخيه لا تناظرهما إلى أن تبعث إلى المدائن الشرط يحشرون السحرة 
ا ا لت ا ولا تثبت له عليك حجة #فجيح السَّكَرَُ 
ليمت يوم مَعَلُومِ 39©» أي لميعاد يوم زينتهم وهو يوم عيدهمء وقيل للناس 
اجتمعوا لتنظروا إلى السحرة لعلنا نتبع السحرة أي نتبع دينهم إن كنأ هم 
لْيلبِينَ*# لموسى» ويقال أراد بالسحرة ة موسى وهارون ‏ إن كانوا هم الغالبين - 


مر راط سار م 8 هي في 


على سحرهم قوله تعالى: ما جاه اسح قال فرعو اين ا اک أي س 


«إن ت عن لبيك لموسى؟ قال: نعم وإنكمء ما أعطيتكم من الأموال 


(1) البغوي في تفسيره: 4/ 260. 
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كشف التنززيل في غفيق الباحث والتأويل 


لمن المقربين في المرتبة والمنزلةء والدخول علي َال لهم موسي أَلَفُوأ مآ اسم 
ملقو 46 أي اطرحوا من أيديكم ما تريدون طرحه من الحبال والعصى» وهذا 
أمر تهديد لا أمر تحقيق تالا اهم يهم الا ية وود أي بمنعته 
إا لحن الوك لموسى فامتلاً الوادي حياتء فهابه ذلك فقيل لموسى: 
ألق عصاك. فألقاها فصارت حية عظيمة تلقف ما صنعوا من السحرء ثم أخذها 
موسى فعادت عصا كما كانت ولم يوجد لما تلقفته أثره فسجد السحرة عند 
اس اك و ا ا تالو 
امسا 58 لْعمِينَ © رب موسو وهلرون د 409 : eS‏ ا ياي تعنونء. 
قالوا: رب موسى وهارونء قال منم لم قَبَلَ أن ادن اك صدقتم به 
قبل أن ارک يدنك .وفيت لد ال ی وال ين ات اا 
يت 6 وكان فرعون أول من قطع وصلب. قال ابن عباس: إنهم من 

(1D, “if 5 5‏ 
سرعة سجودهم كانهم القوا 7 

قال الله فال * 

ول لا حر ب إلى ييا سيق @ 4 20 
اول الات 7 انها إل ترق 0 aes‏ 
المداين حلشرين 9 َ هو لشرؤمة َللُونَ 9 و 


8 ع ماع ماع من . ' ١‏ مي 
0 3-5 0 وور ق 
6 بوهم م رقت فل ا 0 


روح 
ر د اع E‏ م ص 
4 ت تق ین © ازا کک 


فرق الل الي 0 5 
2 رقنا الأحَرين ر 93 ف ا كو 27 


0-4 


م يد َي @4. ` 
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تفسير سورة الشعراء 


يضرنا ما يصنع بنا في الدنيا في جنب ثواب الله في الآخرة إنا إا رجا إلى 
ر و ا ل ر کک إا تطممٌ أن عفر لا ريا و ع 
تجاوز لنا شركنا وسحرنا ان کا أوَلَّ لْمُؤْمِنِنَ# أي بأن كنا أول المؤمنين 
بموسى من أهل هذا الجمع اليومء فكانوا سحرة في أول لجار وشهداء ف 
آخره. قوله تعالى: #8 ووا إل مسح أن اسر بعبّايفت» أي بنى إسرائيل ليلا 
وأخبرهم أن فرعون وقومه سيتبعونهم. وينجيهم من ضررهمء فأسرى بهم موسى 
ليلا إلى البحرء موكارسلّ َون في الاين حَِرسَ 9)»* يحشرون الناس» ويجمعون 
له الجيش. ثم قال فرعون لقومه: إن هول لشردمة فيلوت ل6 يعني موسى 
وأصحابهء والشرذمة الفئة القليلة» والشرذمة في كلام العرب: القليل من كل 
شيء من الناس والأموال. روي أن هؤلاء الذين استقلهم فرعون كانوا يومئذ 
سخا الت وسيعون” 7" الفا ركان قاماق على مقدمة عرزن .ضيه ا الل 
وفرعون في أكثر من خمسة آلاف. قوله تعالى: وهم ا عاي © أي 
لفاعلون ما يغيظنا لإظهارهم خحلاف ديننا وأخذهم حليناء وقتلهم آبكارناء وذلك 
أن الله تعالى أوحى إلى موس أن أجمع أولاد بني إسرائيل كل أهل أربعة 
أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأنء واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني 
سآمر الملائكة لا يدخلون بيتا على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار آل فرعون ثم 
اسر بعبادي ففعل ذلك» فلما أصبحوا قال فرعون هلا عمل موسى وقومه ‏ 
قتلوا أبكارنا وأخذوا أموالناء فأخذ في طلبهم. 


قوله تعالى: ظوَإِنَا لَمِيعٌ حَدِرودَ 9©»* قرأ الكوفيون. وابن عامر: حاذرون ‏ 
بالألف - أي شاكون في السلاح ذوو أداة وقوة وكراع» وبنو إسرائيل لا سلاح 
لهمء وقرا الباقون: درون ت آأئ: متيقظونت اقفن 
اتهم ين جَنَتٍ ويون ©)»* يعني فرعون وقومه من 
لوز أي وخزائن مدخرة من الذهب والفضة هوَمَتَامٍ كير أي مجالس 


ينظر القرطبي في تفسيره: 100/13 101. 
ا 94/11 95. 
مكي بن أب بی طالب» في الكشف عن وجوه القراءات السبع : 2/ 151. 
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136 كشف التتزيل في خحقيق الباحث والتاؤيل 


رفيعة من مجالس الملوك والرؤساءء كذلك فعلنا بهمء وأورثنا أرضهم وديارهم 
وأموالهم بني إسرائيل» وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما 
أغرق فرعون وقومهء وأعطاهم جميع ما كان لفرعون من الأموال والعقار 
والمساكن. وقوله تعالى: شوشم مُترقيت © يعني قوم فرعون أدركوا 
موسى وقومه وأصحابه حين أشرقت الشمس . قوله تعالى: طقَلَمَا تا الْجَمْمَانِ قَال 
أَسْحَنبُ وى إا مدرك 9©» أي فلما توافق الفريقان» وتقابلا بحيث يرى كل 
فريق صاحبه» وعاين بعضهم بعضاء قال أصحاب موسى: سيدركنا قوم فرعون» 
ولا طاقة لنا بهم. قال لهم موسى كلاء أي لن يدركوناء وقيل معنى كلا: 
ارتدعواء وانزجروا عن هذه المقالة «إإن مى ري ناصري وحافظي سَيَبْدِنِ4 
الى اروف العجاة ج قولة ا لد نان إل شرع ا ا 
نلق فصار فيه اثنتا عشرة طريقاً لكل سبط طريق» ووقف الماء لا يجري 
وكان بين كل طريقين قطعة من الماء كالطود العظيم ‏ أي كالجبل العظيم - 
وهذا البحر هو بحر القلزم يسلك الناس فيه من اليمن ومكة إلى مصر. قوله 
تعالى : ونا ثم الْآحَينَ (©)» يعني قوم فرعون قربناهم إلى الهلاك» وقذفناهم 
في البحرء وأدنينا بعضهم من بعض» وجمعناهم فيه بما يسرنا لبني إسرائيل من 
سلوك البحرء فكان ذلك سبب قربهم من البحر حين اقتحمواء وتسمى المزدلفة 
لاجتماع الناس فيهاء فلما تكامل اخر جنود فرعون في البحر انطبق عليهم 
فخرقوا جميعاً ايتا موتئ ومن بع أمَهينَ 46 من الغرق ثم اعرا لحن 
€6 أي فرعون وقومه. قوله تعالى: لل فى ذلك ليك أي إن في 
الانفلاق الذي صار سبب نجاة بني إسرائيل. وفي الانطباق الذى كان. سبب 
غرق آل فرعون لآية على توحيد الله وصدق نبوة موسى #وبًا كن كرشم 
منرت أي لم يكن قوم فرعون مع وضوح الأدلة لهم على وحدانية الله مؤمنين 
«وَإِنّ ريك لهو الْعرير ليم 4O‏ أي القاهر المنتقم من الكقار _ الرخيم - 
بعباده» ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية بنت مزاحمء وحزقيل المؤمن» 
ومريم بنت ذا موسى التي دلت على عظام يوسف. فلذلك قال تعالى: وما كن 
كيه مميت وقيل معنى قوله تعالى: يك ريك لَه مير ليم ©» أي 
العزيز في انتقامه من أعدائه حين أغرقهم. الرحيم بالمؤمنين حين أنجاهم. 
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نفسير سورة الشعراء 


قال الله تعالى : 
0 3 يجأ | ١‏ عدون © قلا ا 
کر م سل عق م a‏ - م 2 
0 ب 2 اگ أ 8 8 و ® 
وءاباؤڪم امون 60 / 


ر 


ا 89 


(©) وائ أطمع أن : ھا 
قال أبو بكر : 


قولة خعالي: وونل يهم با هيد 69» أي اقرا يا محمد على قومك 
خبر إبراهيم للذ قال لابيه الريك اال م 
€6 فنقيم عليها عابدين مقيمين على عبادتها. a‏ إنما قال: 
فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل قال هَل عونك إذ تدعو )که 
أي يسمعون دعاءكم إذ دعوتموهم أو عوك إن عبدتموهم أو يضرونكم إن 
لم تعبدوهم. وقال ابن عباس معناه: أو يرزقونكم أو يكشفون عنكم 00 ظ 
دالوأ بل ودا ٤با‏ كَدَلِك يفلو 02 4 فنحن نقتدي بهم مَل اشر نا كش أك 

تعبدون 09 أ وءاباؤڪم امون © ا ا ل اليرت اة 1 أي 
قال لهم إبراهيم: أفرأيتم هذا الذي تعبدونه أنتم واباؤكم المتقدمون فإنهم عدو 
لی أي فاب أعاديهم ؛ وأتبرأ منهم قوله تعالى: إل رب لين روي أنهم 
كانوا يعبدون الله مع الأصنام فوا إبراهيم من جميع ما يعبدونه إلا من عبادة 
اللهء وإنما قال عدو لي على التوحيد في موضع الجمع على معنى أن كل 
واحد منهم عدو لي» ويقال إن قوله تعالى: عدو في موضع المصدر كأنه 
قال فانم ذوو عداوة» لوعت الصفة ك كما بنع لما 0 
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كشف التنزيل في قبق الباحث والتاويل 


إلى الحق وذلك أنهم كانوا يزعمون أن أصنامهم هي التي تهديهمء فقال إبراهيم 
رداً عليهم الى حلقنى فَهُرَ يدن 463 إلى الدين والرشد لا ما يعبدون. وقوله 
تعالى : رالرى هو بين قن © وَإدا مت هَهْرَ فيب 469 أي يعافيني 
أي هو رازقيء فمن عنده طعامي فهو الذي يشبعني إذا جعت ويرويني إذا 
عطشت» وإذا مرضت فهو يشفيني» أي يعافيني من المرض» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: المرض من الزمان والأغذيةء والشفاء من الأطباء والأدوية فأخبرهم 
إبراهيم : أن الذي أمرض هو يشفي وهو الله عر وجلء ولم يقل إبراهيم: إذا 
أمرضني لأنه يقال: مرضت وإن كان المرض بخلق الله وقضائهء ولا يقال 
في الدنيا ثم يحييني في الآخرة للبعث اوائ أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِيدَتق» معناه: 
والذي أعلم وأرجو أن يغفر لي يوم الحساب» وذكر بلفظ الطمع لأن ذلك 
أقرب إلى حسن الأدب» وقال بعض المفسرين يعني: الكذبات الثلاث قوله: 
إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله لسارة هي أختي» وزاد الحسن 


ا قولة أيضاً للكوكب: هذا لي قال الرجاج : إن الأنبياء بشر يجوز أن 


تقع منهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم معصومون”'". 
تعالى : «يَوْمَ أليّبِنٍِ 4*6 أي يوم الجزاء والحساب. 


قال الله ال 


وقوله 


2م 6 


هب لي حڪڪمًا والحقنى ب 
م عل © بی لا سح مال ا بَوْنَ @ 
أله هل يسروية أو صروت € 4 . 

قال أبو بكر : 


قوله تعالى: رب هب لي حُحكمًا وألحقّى لم يرد به نبوة بعد نبوةء وإنما 


و 








تسر سورة الشعراء 139 


أراة زدني لما إلى علم وها إلى فقه. القن بألصَّدِلِحِينَ # ا ا من 
قبلي في الدرجة والمنزلة والثواب. والصلاح : اا على ينا قر الله 
به. قوله تعالى: «وأجعل في لِسَانَ صِدقٍ فى لأسن © أراد به الثناء الحسن أي 
اجعل لي ثناء حسناً في الدين يكون من بعدي إلى يوم القيامة» وقد استجاب 
الله دعاءه حين أحبه أهل الأديان كلهم»ء وقيل اجعل لي في ذريتي من يقوم 


ده 


بالحق ويدعو إليه» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» ومن اتبعه». فإنهم هم 
الذين أظهروا شرائعه وفضائله. قوله تعالى: ملت من ورل نة اليم 1O‏ 
أي أدخلني الجنة» واجعلني من الذين يرثون الفردوس «إوأغفر لان إن کان من 
ألصَالِينَ 49> أي من المشركين» وإنما دعا إبراهيم لأبيه لموعدة وعدها إياه 
فلا كيك له" أله نى للها را ننه ركان هذا الدعاء قبل أن يقرا نه والضان: 
هو الذاهب عن طريق الحق. قوله تعالى: ولا عن بوم يث ¢3 أي لا 
تفضحني ولا تهتك ستري يوم القيامة يوم يبعث الخلق» وقيل معناه: ولا تعذبني 
يوم تبعث الخلائق» NSR ONE‏ 
وإما حثا لغيره على الاقتداء به في مثل هذا الدعاءء ثم فسر ذلك اليوم فقال: 
م لا يَهَمْ مال ولا بون 3©)» أي يوم لا ينفع ذا المال ماله الذي كان في 
الدنيا ولا ينفعه بنوه» ولا يواسونه بشيء عن ا وله لرن :عله يا 
من معاصيه. وقوله تعالى: الد من أق ا بقلب سير ©» يعني من الشرك 
والنفاق فإنه ينفعه سلامة قلبهء وقيل: القلب السليم هو الصحيح»› وهو قلب 
المؤمنء وقلب الكافر والمنافق مريضء. وقال آهل المعاني في تفسير هذه الاية 
أقوالاً غير هذه. فقال بعضهم معنى الى لق فهر بين 469: أي الذي 
خلقني في الدنيا على فطرته فهو يهديني في الآخرة إلى جنته. وقوله تعالى : 
وای هو يطعمنى وسفن €6 أي يطعمني أي طعام شاءء ويسقيني أي شراب 
شاء. اة و کر صحبت سفيان الثوري بمكة وكان يستقيت من 
السبت إلى السبت كفا من الرمل. 


وعن الحجاج بن عبد الكريم قال: خرجت من بلخ في طلب إبراهيم بن 


(1) محمد ين كثير العبديء الطبقات الكبرى: 7/ 222» رقم: 3388. 
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140 كشف التنزيل في مقي الباحث والاويل 


أدهم فوجدته بحمص» فسلمت عليه ولبثت معه يومي ذلك فقال: لعل نفسك 
تنازعك إلى شيء من طعام؟ فقلت: نعمء فأخذ رماداً وترابا وخلطهماء 
وأعطانيه ثم أقبل على فأنشأ يقول: اخلط التراب بالرماد وكله» وازجر النفس 
عن مقام السؤال”''. وقال أبو بكر الوراق معناه: يطعمني بلا طعام» ويسقيني 
بلا شراب» يشبعني ربي ويرويني من غير علاقة. كما قال صل الله.غليه 
و «إني بيك يطعمني ربي و وقال علي بن قاد كان عبد 
الله ين أبن نخيم لا اكل فى الشهر الا غيرة فلغ ذلك الحجاج» فدعاهء 
ا وأغلق عليه بابه خمسة عشر يوماً ثم فتحه» ولم يشك أنه قد 
مات» فوجده قائماً يصلي. ٠‏ فقال له: يا فاسق أتصلي بغير وضوء؟ فقال: يا 
حجاج إنما يحتاج إلى الوضوء من يأكل ويشرب» فأنا على الطهارة التي 
ادخلنتي عليها هذا الي ..وقال ذو النون المصري معت قوله 7 
لا بطم وَسسْقِنِ (©)» أي يطعمني طعام المعرفة ويسقيني شراب المحبة ثم 
يقول : 
رات العسفية جير ارات 2 قبا ات او ات 
قال ا تنك ا أله را شاه شرا ال اح 
لأفاضل عباده» فإذا وصلوا اتصلوا فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال 
الجنيد: يحشر الناس يوم القيامة عراة إلا من لبس لباس التقوى. وجياعاً إلا 
من أكل طعام المعرفة» وعطاشا إلا من شرب شراب المحبة. وقوله تعالى: 
ولا مضب فهو فيب #9 قال جعفر الصادق: أي إذا مرضت بالذنوب 
نهو ايشفين بالعوية1*": -وقال بيطا .بن عد: الله إا امرضتين تقانناة اتل 
شفاني بذكره والأنس به. قوله تعالى: لدی بين ثد مين 49 قال أهل 


بجی 


التعلبي في تفسيرهة : ح 

خر جه البخاري فتح الباري: 0722/4 رقم: 1965. كتاب الصوم. 

أبو الحسن علي بن قادم الكوفي توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين هجريةء الطبقات الكبرى: 6/ 
371. 

القرطبى فى تفسيره: 10/3!. 
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الإشارة: يميتني بالعدل ويحييني بالفضل» يميتني بالمعصية ويحييني بالطاعة» 
يميتني بالفراق ويحييني بالتلاق» يميتني ا ويي بالعقل» شدي 
بالخذلان ويحييني ll‏ قوله تعالى : لقت لَه لمي ©4 أي قربت 
وأدنيت لهم حتى نظروا إليها. وقوله تعالى: وبرت المحم لَمَاوبَ 6 أي 
أظهرت وكشفت للضالين عن الهدى»ء وقيل للضالين في ذلك اليوم على وجه 
التوبيخ وان ا کک او من دون آَل أي أين آلهتكم التي تعبدونها من 
دون الله هل يدفعون العذاب عنكم؟ وهل ينتصرون لأنفسهم؟ أي يدفعون عن 
أنفسهم» ثم يؤمر بهم فيلقون في النار فذلك قوله تعالى: فكوا فا هم والغاون 
يح لیس ام ©4 . 

قال الله تعالى : 

E O E 
تاه إن کنا لی صلل مُبينِ ضويكم يري الْمْلمِينَ وما أَصَلَا إل‎ 
تنس عب يا عت ع 8 ¿ آنا كر‎ 


ر 


2 0 فكوا فبا هم وااو © من ئيس عن 46 رقال 
. )1( 2( 

0 قذفوا ا هم 200 قال السدي يعني الالهة والمنشركين» وقال 
عطاء: هم وما يعبدون من دون الله وجنود إبليس أجمعون يعني ذرية إبيليس 
كلهم. وقيل معنى كبكبوا: جمعوا وهم كمار مكة وكمار الجن والأنس والهتهم 
وذرية 00 3 0 كبة 0 0 في 2 و و وهم 
5 ورؤسائهم جاه ما 8 كنا لتى صل مین @< حت ويا كه يرت 
العالمية فأعظمناكم وعبدناكم. وعدلناكم به . ين على أنفسهم بالخطا وما 
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(1) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 94. 
(2) البغوي في تفسيره: 4/ 268. 


LEDIT PIE PIE SIE SILSILE SIL SLC STLPICSILCSILSINMALDIELPIL PIL SICPICFICSICSINSI2 DIL pURL PRE Bi 





1 الل 1ه EF‏ 18 2 9 جانه 1ه الح لي 11 STH‏ 818 81 1 لاع الس 117 خا 17 خا 07 HAK‏ 


142 كشف التنزيل في غَضِنَ اللاحث والتاويل 


ألا » على الهدى إلا الْمُجْرِنَ 46 يعني الشياطينء» وقيل أولونا الذين 
اقتدينا بهم نا لنَا ين سَفِِنَ )© يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين 
يشفعون لأهل التوحيد وا صَبنٍ جيم © أي ولا ذي قرابة يهمه أمرنا 
فالحميم القريب الذي توده ويودك. قال ابن عباس: إن المؤمن يشفع يوم 
القيامة للمؤمن المذنب ‏ والصديق الصاحب الذي يصدق في المودة ‏ وفي 
الحديك أن الى كل الله عله وسل فال 2 إن الرجل يقول فى اللعنة .بها 
فعل صديقي فلان» وصديقه في النار؟ فيقول الله ع وجل : أخرجوا له صديقه 
إلى الجنةء فيقول من بقي ما لنا من شافعين» ولا صديق حميم؟» ثم قالوا 
لو أن لا كه سَكْْنَ مِنَّ الْمؤْمِِينَ 6 أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين 
المصدقين بالتوحيد لتحل لنا الشفاعة كما حلت لأهل التوحيد. وقوله تعالى: 
إن فى ذلك ليد أي فيما أخبر من قصة إبراهيم واختصام أهل النارء 
وتبري بعضهم من بعض لعبرة للعقلاء من بعدهم ووا کان أكرهم مون © رل 
ريك هو عير اَي 4*0 أي الغالب على تعجيل الانتقام بالإمهال إلى أن 
يؤمنواء والمنعم عليهم بعد التوبة. 

قال اللّه تعالى: 

کت كم ع لمرسينَ @ إذ كَل لح مر نع ألا وة ©© إن لك سول 
لد © كذ أله وَلطيعون ® وبآ ما شلك َه مِنْ أَجْرٍ ن أعرئ لكر 
© نَمَو أنه ويرد 3© ْوَأ انومن لك واتبعك الْأَرَدَنُونَ 9 قَالَ وما عِلمى يما 
كنا بقلت ©© إن جام إلا عل رق لو تَتعرون 09 وما آنا بطارد الْمُؤْمِينَ 
إن اا إلا ني مين ( 46 


قال أبو بكر 


هاهناء وكوم مذکروان ا المراد 00 يه 5 كذبت حماعه 0 و 
ومن قبله من الرسل : مو إذ قال - لوف 2 أل و 49 عذاب الله بتو حيده 


(1) معانى القرآن وإعرابه 4: 95. 
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وطاعتهء وكان أخوهم من النسب لا من جهة الدين ملي لَك َسُولُ أن @4 
على الرسالة فيما بيني وبين ربكم وقيل معناه: كنت أمينا فيكم ة قبل اليوم. 
فكيف تتهمونني اليوم؟ افوا لَه فيما أمركم به #وأطيشن فيما ارت إليهء 
وقيل: وأطيعوني فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد اوا أَسَكَلكُة» على الدعاء 
إلى التوحيد لين لر أي ما أجري وثوابي ية لْْرقَ إلا عل َب اليب 
وقيل: ما أسألكم على تبليغ الوحي والرسالة مالا فيصدكم عن القبول منيء 
وتعتقدون في الطمع ‏ وقوله تعالى : اتقو لَه وَأَطِيِعُونِ» لحن رسول رب 
العالمين أمين - والثاني : اتقوا الله وأطيعوني لأني ما أسألكم عليه من أجر - 
فقالوا له: ظأَنْوْمِنَ لك وَتَبعك الْأَرَدَلُونَ» أي أنقر بك ونصدقك. وقد اتبعك 
سفلتناء وهم الأرذلون الأقلون؟ وكان قد امن بنوح ضعفاء قومه وبنوه» وكان 
أكثر من اتبعه يخصون بصناعات خسيسة مثل : الحاكة». والأساكفة ‏ فلذلك قال 
ارا :قوسه ويك الأزدلرن ها وا واتساعتك «الأرذلون. وف راء د 
يعقوب أي أشياعك. وأهل دينك - قال الزجاج: والصناعات لا تضر في باب 
التكاثات” "تت :وقال:عطاء وة بالاردلين: المساكين الذي ليس لهب مالك 
قوله تعالى: قال وما على بِمَا كوا علوت (6 أي قال نوح: ما أعلم 
بأعمالهم وصنائعهمء ولم أكلف ذلك وإنما كلفت أن أدعوهم ولا أسأل عما 
كانوا يغملون» ولا أطلب غل صتائعهبة ٠‏ وإنما العيب في المعاصي لا في 
خساسة الصناعة ‏ وقوله تعالى: ©#إن حسابهم 3 عل 5 َو تشعرون )9 أى ما 
حسابهم فيما يعملون إلا على ربي «الوْ تنعرون 0463 أي لو تعلمون ‏ ذلك 
ما عبتوهم بصناعتهم. وقيل: إنهم نسبوا قومه الذين ا به إلى النفاق» 
وإضمار الكفر ‏ فقال: إن حسام إل عل 5 لى تروت ا وما ا ارد 
لْمْؤْسِينَ 9)» أي لا أطردهم من عندي مع إظهارهم الايمان , بسبب فقرهم 
وطعنكم عليهم ‏ قوله تعالى: إن آنا إلا نير مُينٌ 09* أي ما أنا إلا معلم 
بموضع المخافة ليحذروها فمن قبل قربته» ومن رد باعدته» ولم أكلف علم ما 
في الضمائر 


)1( النشر في القراءات العشر» 2: 335. 
(2) معاني القرآن وإعرابه نفسه. 
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كشف التتزيل في محقبق الباحث والتاويل 
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. ١1 نج للاعة الا نهد‎ FF 


قوله تعالى: ٤ا‏ بن ل تس بش أي لئن لم تنته عما تقول» لتكونن من 
المقتولين بالحجارة قال رب إن قربى كدبون 099 © ف بسني وهم فتاه أي اه 
فاقض بيننا قضاء يكون نجاتنا وإهلاك عدونا اينه ومن مهه في السفينة 
المملوءة من الناس والبهائم والسباع والطير ‏ فذلك قوله تعالى: لف افك 
لْمَنْحُونِ» أي الذي قد ملىء مما ذكرنا من جميع الحيوان ‏ وقوله تعالى: م 
عرفا بعد الاين )»© أي بعد نجاة نوح ومن معه عرفا الْآخَرينَ»* - قوله 
تعالى: إن فى ذَلِككَ لي أي في إغراق الكافرين ونجاة المؤمنين في 
السفيئة لعلامة تدل على وحدانية الله وكمال قدرته» وما كان أكثر قوم نوح 
مؤمنين مع قيام الحجة ولك ريك لهو الْعَرِيرُ اَم ت أي القادر على أخذ 
الأعداء المنتقم منهمء الرحيم بالأؤلياء “المع عليهم = فرله تعالى: كدت عد - 
لْمَرْسَلينَ 9)» التأنيث بمعنى القبيلة أريد بعاد القبيلة والمعنى: كذبت عاد 
هوداء وجماعة المرسلينء ##إد قال هي لهم هود في النسب ألا ف 409 |4 
عبادة غير الله إن لَك 01 بين ©0* أرسلني الله إليكم» وانتمنني على ال 
الرسالة فاقوا َه وأَطِيعون € مآ 00 0 تبليغ الرسالة ومن أَجْرٍ شى ا 
إلا ع رَتَ لمكن - قوله e‏ انوت يكل ربع َيه بني 63 الريع هو 
المكان المرتفع ‏ قال انك ان ا انوه گل شرت و فال ال 
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(1) الشرف: المكان المشرف العالي. 
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والككلبن والضحاك + أتبنون يكل طريق: آية"" أ بيثياناً وعلما 'متميزا عن سائر 
طريق بالمواضع المرتقعة بنيانا لتشرفوا على المارة فتسخروا متهم › وتعبثوا بهم › 
وقيل معنى قوله: ښوه 5 تبنون ما تستغنون عنه» ولا تسکنونه عبثا منكم»ء 
سمى بناءهم عقا لآأنتهم كانوا يسرقون - في البناء فيبئون فوق الحاجةء 
ويقصدون بذلك التفاخر والتكاثر ومن ذلك سمي كل لعب لا لذة فيه عبثاء 
والذي بكرن هة دة الجا : وقال الوالبي غا ا :. ان ن كل اديع ى 
بكل شرف وقال فتاده والضحاك : بكل طريق» وعن دافن أبي نجي . الريع 
القئنة الصغيرة: بواقيل :المتظرة*** كال عكرفة + يكل واد 
قال الله تعالى : 
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1" ل مسي اس ر سرد 2 r‏ 
ما تعلمون ED)‏ بار وين 3 0 0 


SE 


FAFSA TITTLE. 


e ١1 


EY EI FOIE FIFE FA FY CN FAI FF 


| ١] سذ‎ For! 


3 
8 اا نج ١‏ (سر ]ز اسل ألا اط أ( ذه EOI FIFA‏ 


0 يور عَظِيمٍ ل الوأ سوا عليناً 000 
1 بدي 
نك کو آمو 5 گئٽ كر 
رو ر و 


E‏ کک 


| م || أذ أ جح ] ع |[ جا | 


EFT“ IF 
FI FMI FI 2" 1” PAKI 7 


TYE PEE 


قوله تعالى : *# وَبَسَّخِذُونَ صانم چ قال ابن عباس: هي ألاتة تقال :افد 
المصانع قصور مشيدة» وقيل هي الحصون. وقال عبد الرزاق المصانع عندنا 


1 ذا اا ع ال ع 11 
اع EEN hewl‏ 


الطبري في تفسيره: 11: 116. 

أبو يسار عبد اللّه , بن أبي نجيح الثقفي كان ثقة كثير الحديث توفي بمكة سنة اثنتين وثلالين 
۱ ومائة هجرية. الطبقات الكبرى: 6: 31 رقم 1588. 

3 الطبري نفسه. 


FE 
”3 





ذا أ ها ١‏ 


(1411 ]ا 10 88-8318891 للش ا[ن 9# :8 2 )!61 #81 3 8 9818 :21281 لش # هل 27 8 ل # ل ]1 ل 3 ف 4 ف 13 قل 14 8) لز قل 


كشف التنزيل في غحتبق الماحث والتاويل 


الماء وهي الحياض”“ وواحد المصانع مصنعة وقوله تعالى: لعل عدون 
أي كأنكم تخلدون أي تستوثقون في بناء المصانع كأنكم تخلدون 0 فلا 
تموتونء ولعل تأتي في الكلام بمعنى كأن من قولك: للك بحم سك - 
كأنك قاتل نفسك إن لم يؤمنوا وقيل معناه: تتخذون ذلك وجاء إن ا 
وأنتم لا تخلدون ‏ قوله تعالى: ظوَإدًَا بطئثر بَطْسْتْمٌ جَبَاينَ 9»* أي إذا 
بطشتم بمن دونكم بطشتم متكبرين ومتجبرين ضرباً بالسوط وبالسيف تقيلون على 
الغضب - والمعنى : إذا عاقبتم قتلتم والبطش هو الأخذ بالشدة والجبار: هو 
العالي بالقدرة ‏ يقال نخلة جبارة إذا كانت مرتفعة لا تنالها الأيدي وهى صفة 
فم ا لأن هذا المعنى حقيقة فيه» صفة ذمّ لغيره ‏ لأنه ا 
قوله تعالى: «وئاتقو | أله وَأَطِيِعْوْنِ» أي اتقوا عذاب الله بإصراركم على ما ا 
عليه راتفا الزف ادد مما صَلَمو َو © »> من اة والشير وام با 
دين €8 فيه بیان بعض 90 - قوله تعالى: 9 إِيّْه اف عَكَكُمَ عَذَابٌ 3 
000 أي إني أعلم أنه سينزل بكم عذاب عظيم إن لم تؤمنواء يريد به 
العذاب الذي أهلكوا به قوله تعالى: ##قَالواً سو علا أوعظت آم لر ت من 
لْأَعِظِيت 69» أي سواء علينا أوعظتنا أم 7 تعظنا فلا نترك هذه العبادة ‏ 
وقوله تعالى: إن هدا إلا خلق الأَوَلِينَ 3® أي ما هذا العذاب الذي تقول يا 
هود إلا كذب الأولين ‏ وهذا قول ابن مسعود ومجاهد. والخلق والاختلاق: 


مر ص او 


هو الكذب ومنه قوله تعالى : ف و لفرت فک ے2 قریء لق الأولين 55 بصم 
7< 


الخاء واللام” أي عادة الأولين ‏ والمعنى ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة 
الأولين من قبلنا يعيشون ما 2 ثم يموتون ولا بعث ولا حساب فووا تحن 

ديت 9©)» على ما نفعل لفَكَدَ َء بالعذاب في الدنيا كأمتكتهم» بالريح - 
قوله تعالى: كوه ER:‏ ای كذيوا هوداً بعد وضوح الحجة فأهلكناهم 
بريح صرصر عاتية وقوله تعالى : إن فى للك لَيَةّ أي إن في إهلاكنا إياهم 


مع شدة فوتهم لآية ا الأشتاء وھی الريح دلالة على وحدائيتنا وصدور 


(1) هذه الأقوال في تفسير الطبري. 11: 117. 
(2) سورة العتكبوت 29ء الآية: 17. 
(3) النشر في القراءات العشرء 2: 335. 








تضير سووة اعرا 147 


نبوة هود وما کان ا کرشم مَومِنينَ 4 الل فإنه لم يؤمن منهم إلا قليل وَل رَبك 
هر لمر اليم 2©» قوله تعالى: كدت تود ألمرَسَلنَ €6 إلى قوله تعالى : 
<انؤ فى ا امن 4 ظاهر المعنى . 


الله ا 


e ا‎ 


و تر في ما ههنآ اميت 9) في جت وعيونر ورروع حل طلعها 
ع © ی بے اد ذا بيد © اد E‏ 
e‏ يفْيِدُونَ فى الأرض ولا ضیح إا أت من المسحرن 
© ما أت ِل بر ينا كت ِحَايَةٍ إن من o‏ ) قال هلو فة 


0 لكر شرب يوم سور 409 . 
قال "اس یک 


قوله تعالى : نارن في ف م هلها منت € آي قال لهم صالح اتشر کون 
7 الدنيا آمنين من الموت والعذاب - تأكلون وتشربون وتتمتعون ولا تكلفون؟ 
وقوله تعالى: فى جلت وَين أي أتظنون أنكم تتركون في بساتين ومياه 
طاهرة وحروث اوخل ليا او 9 4 أي ثمرها نضيج كات ناعم 
والنضح هو هو الرخص اللين اللطيف اليانع «#وَبَتْعِمنَ يس الال أي تنقبون من 
الجبال بيوتاً «قَرِهِينَ ©)»* - أي أشرين بطرين ‏ وقرأ ابن عامر والكوفيون  -‏ | 
فارهين”!؟ ‏ بالألف أي حاذقين بنحتها مأخوذ من قولهم: فره الرجل فراهة فهو )> ١‏ 
قاف : قال القره والغارة نحن وا عد وقل اث الها من قولة: 0 
من الحاء والفرح في كلام العرب: الأشر والبطر - ومنه قوله تعالى: لن الله 
الي E EET‏ «ولا مليف أن لري ©@4 أي أمر 
رؤسائكم وكبرائكم الذين يشر طون في الشرك والمعاصي ‏ وقال مقاتل: هم 
التسعة الذين عقروا الناقة*. وهم الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي 59 


ار 


E Ee 


1 


r اه‎ 


اا ا 1 اذ 1 ادك 


(1) النشر فى القراءات العشرء 2: 336. 
(2) سورة القصص 28. الآية: 76. 
(3) اليغوي فى تفسيرهه 4: 272. 
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148 كشف التتزيق في مقي الباحث والتاويل 

يصلحون أي ولا يطيعون الله فيما أمرهم ‏ قوله تعالى: قارا إنَآ أت مِنَّ 
سحن 9©)» أي قال له قومه: إنما أنت ممن سحر مرة بعد مرة فلا نؤمن 
بك ويقال المسحر: هو المعلل بالطعام والشراب والسحر مجرى الطعام» 
يقال: انتفخ سحره أي رئته والمعنى: لست بملك إنما أنت بشر مثلنا لا تفضلنا 
في شيء لست بملك ولا رسول طت َة إن كُتَ ين أسبزت @©4 إنك 
رسول إلينا - قال ابن عباس: سألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة ملساء 
فتضع ونحن ننظر» وترد هذا الماء فتشرب» فخرج بهم إلى تلك الصخرة التي 
ذكروهاء ثم دعا الله تعالى فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض المرأة الحامل 
عند الولادة» فخرجت منها ناقة على الصفة التي سألوها لا نظير لها في النوق» 
وكان يسد جنباها ما بين الجبلين من عظمها فقال لهم صالح هي مهل 
د شرب بوم سوم 9 2# أي اجعلوا الشرب بينها وبينكم مناوبة لها 
نوبة يوم لا تحضرون معهاء ولكم نوبة يوم لا تحضر هي معكم" _ قال قتادة: 
فكانت يوم شربها تشرب ماءهم كله أول النهارء ولا تبقي لهم منه شيئاًء 
وتسقيهم اللبن حتى تملا جميع أنيتهم. وإذا كان يوم شربهم كان الماء لهم 
ولمواشيهم لا تزاحمهم الناقة فيه. والشرب في اللغة هو النصيب. والشرب 
بضم الشين المصدر والشرب بفتح الشين جماعة الشراب. 


قال الله تعالى : 


34 


r ۴ ۳ 0 EAE 2 ع‎ r 
9 و ولا تعسو يسوم عَذَابُ دوم عطيم‎ 
a ES رع م يربو وور و‎ 


فاخذهم الات 9 ف ذلك لآ وما کا ڪهم موم 055 


لور ليم © كدت وم وير تيد © ١‏ قل لم ا ل 0 
ن زه لإ فاقوا الله وأطيعون وما الک عه من ل 

رب لمكت 6 ناون CTE‏ 
بل أنثم مم عادورت © كلأ لين ل ته وط ل م ا 


0 


سل سر ا مى 2 ع 5 ودر K4‏ عم ج42 
لعمل e‏ ا 


ےھ 


)1( القرطبي في تفسيره؛ 13: 130 
(2) الطبري فس تفسيره 11: 127. 
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تفسسر سورء الشعراء 


عجرا فى لمرن 09 م س لمي @ سن عم عا مه عر الشديت 9© 
إِنَّ فى ذلك ليه وما كن کرم مومت 3 وَإِنَّ ريك هر العيرٌ الي 6 . 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى : ولا تمسوهًا بسُوّو» أي لا تعقروها ولا Ee‏ وذروها تأكل 
في أزضن الله افإتكم إن تمسوها بسوء وما عذاك بوي عر 409 
#إفعقروهًا»» واقتسموا لحمهاء فبلغ ألفاً وثمانمائة منزل» O‏ 
على قتلهاء #تَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ» في اليوم الثالث وهو يوم السبت» صاح بهم 
جبريل فماتوا أجمعين ‏ قوله تعالى: إن فى ذلك لَآيَة» أي إن في إخراج 
الناقة من لكي 0 00 بعقرها لعلامة وعبرة لمن يکن 
لْمرسَلِنَ 9 إذ َال : 3 لوط ألا فون ©4 إلى قرا 710 ادي 
ظاهر المعنى - قوله تعالى : #أنَأنونَ لذن مِنَ الْعَلِيِينَ ®6 معناه: أتنكحون 
الذكور حراماً في أدبارهم» وتتركون ما أحل لكم ربكم من فروج نسائكم؟ بل 
2 وم وك أي متجاوزون الحد في الظلم والحرام. قوله تعالى: تالو 
لين ل ته ينظ لك من لبي ®4 أي لعن لم تسكت يا لوط من 
الإنكار عليناء وتقبيح أفعالنا لنخرجنك من أرضنا - 456# لوط #إي لِعَمَدكرٌ 
مَنَ لقال 4)©9* أي لمن المبغضين - والقالي: هو الباغض للشيء التارك لهء 
الكاره له غاية الكراهة ‏ قوله تعالى: رب بى اهَل ِنَا يعمل )4 أي 
خلصني وأهلي من عقوبة اتوي الخبيثة حتى لا نراهمء و نرى أعمالهم 

فجيننه وأهلم # أي خلصناهم من العذاب الذي وقع بهم وقول تعالى: 
f‏ اَهَل أ تجيناه وبناته - وقوله تعالى: ال a‏ يعدن دراج 
«والهة» فإنها كانت ماف اقبي #62 أي من الباقين في موضع العرات. فهلكت 
معهم» وكانت تدل المشركين على أضيافه قوله تعالى: م من اَن ©4 
أي أهلكتاهم بالخسف والحصب - وهو أن الله تعالى خسف بقراهم كما روي 
أن جبريل رفعهم ببلادهم حتى بلغ بهم إلى السماءء ثم قلبهم وجعل عاليها 
سافلها - قوله تعالى: وَأَمَطْرَنًا عَليّهم مَطرًا»ه أي أمطرنا على شذاذهم 
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150 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتازيل 9 
ومسافريهم حجارة فسا ل مطر المنذرين 09 4 . أى مطر الذر ين أنذروا و 
ع < 


يؤمنوا قوله تعالى: إن فى دلت ية إن في إهلاكنا إياهم لدلالة وعبرة أل 
لمن بعدهم وون ريك لهو الْعَريرُ ليم 46 . : 
قال اللّه تعالى : ١‏ 


م ھم ام 


كدب اص ليک الین @ إذ ل شعي ألا فون © بی کک سول 


اين @ تفا لله تبش @ هنآ اتن عه ين كبر إن لى إلا عق يت أل 
العامين 899 فوأ 0 ا اا © نيما بالقسطاس اتر © ولا 7 


م 


95 شيامه ولا منوا في الاش عفدن © وتوا الى حَلقكم والجبلة لوين 


A O EFF Ty FA FTE FF 





© ل إتمآ ت ی النسيَ @ وبآ أت إلا بر ينثا إن طك لين نكيت |3 

اس ع كن اکا بد کے ين لبه © كَل ته تلم يا 1 
| تسلو © كوه اعدم عَدابْ بور لَه إل كان عَدَابَ بوم عَظِيِرٍ @ إن فى )© 
7 ذلك 0 وا كن أَكْرَهم 20 9 وله Kar‏ امير الرحيم 07> . . 
: ِ قال أبو بكر: 0 
أ قوله تعالى: كدب مب تتكة لسن 0» اختلفوا في الأيكة ‏ قال |“ 
2 بعضهم: هو اسم مدين. وقال بعضهم: الأيكة اسم لمدينة أخرى غير مدين.ء |8 
8 وكان شعيب مبعوثاً إلى كل واحدة من المدينتين غير أنه كان أخا مدين. ولم إل 
ا يكن أخا الأيكة ‏ فلذلك لم يقل في هذه الآية «إذ فَالَ لم لتم وإنما قال |" 
|18 «إذ قل هم شب وقيل الأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف. وجمعه أيكف. ‏ |" 
8 وقيل الأيك شجر الدوم وهو المقلء وكان أكثر شجرهم الدومء ويقرأ: ليكة - 


بغير ألف وفتح الهاء”©. قوله تعالى: 8 اوقا الكل ولا تك مِنّ انيرك 402 
أي أتموا الكيل إذا كلتم ولا تكونوا من الذين يبخسون حقوق الناس ذ في الكبل 
والوزن ##وزنوا بالقسطاس الْمسدَه عم ®4 فد تقدم تفسيره. قوله تعالى: واا 


OEP EE ا ا‎ TA 


غ 


)1( الطبري فى تفسيره» 11: 130. 
القرطبي في تفسيرهء 13: 133. 
(2) النشر في القراءات العشرء 2: 336. 
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تتفسمير سورة الشعراء 8 

8 

لى مَك وَلْجِلَّةَ الأَرَِنَ 9©» أي اتقوا الله الذي : Ma‏ إل 
لق 


الأولين أي وخلق الخلق 0 هن فلكو والجباة .بكس الجيم ا 3 
وبضمهما الخلق الكثير ‏ وقوله تعالى: ا إنََآ ت يِن الْسَحَينَ @4 أي 7 ا 
من المجنونين مثلنا ممن له سحر «وما أت ت إلا مد يفنا ون كنك ين لكي )> ١‏ 
فيما تقول. قوله تعالى: اسقط عتا كَنَا مَنَ لسم أي جانباً من السماء 
# إن کت مِنَ ألصَّدِقِنَ» فى أنك مبعوث إليناء وإن هذا العذاب نازل بناء 
ا وات ا السينء وأما إذا فتحتها فهو جمع الكسفة وهي 
القطعة. قوله تعالى: قل ري أَعَلَمُ ينا سََمَلُوَ 9 أي هو أعلم بعملكم وبا إلا 
تستحقون من العذاب» وبوقت الاستحقاق لبك ی توجب 
الحكمة 8مَكَذَوه» أي كذبوا شعيباً بعد ظهور الحجة دهم عَدَابُ بوم الشاي | 
أنشأ الله عليهم سحابة حتى أظلتهم في يوم حر شديد فاجتمعوا تحتها إلا 
مستجيرين بها لما نالهم من الحرء فأطبقت عليهمء وأمطرت عليهم ناراً إل 
نأهلكتهم ‏ قال المفسرون: وذلك أن الله تعالى كان قد حبس عنهم الريح | 
سبعة أيام وسلط عليهم الحر حتى أخذ بأنفاسهم» ولم ينفعهم ظل ولا ماءء , 
وكانوا يدخلون الأسراب ليبردوا فيهاء فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً من إل 
الظاهرء فدخلوا أجواف البيوت» فدخل عليهم الحرء وأخذ بأنفاسهم فخرجوا 1 
و ال البرية فبعث الله عليهم سحابة اظلقيم من الهس فوجدوا لها برداً , 
ونيا فاد يعضوم بحا ك ا ارا كلع تا ارت عام نار 3 
فاحترقوا فكان من أعظم يوم في الدنيا فذلك قوله تعالى : موه نَم کان عذاب يور 
عظِيوٍ» والظلة هي السحابة التي أظلتهم ‏ قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين أا 
أصحاب الأيكة» وأهل مدين» فأما أصحاب الأيكة» فأهلكوا بالظلةء وأما أهل 
مدين فأهلكوا بالصيحة صاح بهم جبريل فهلكوا”'' جميعا 


:قال الله تغالى : 


د 







ا ا 


E HS: 
23 


لوم لتيل ر لمي 9© تَر به ري لشم 2© عل ليك لكر من السذرف 
IM Deg‏ 


)1( الطبري في تفسيره. 11: 134 


Ee Ka De mr Bass, 
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چچجے ‏ 27و 


ل9 فقرام 


رر ۶ھ ست 

فيقولوا هل 
ل ر 

م جاء هم 


ت کڪ 
لا وموك 


۴ و 
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کرت کیان و ترز تن تقل © أي را اة لازال رب 
العالمين - هرل به أل الَْمِينَ €3 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء وحفص - 
نزل - بالتخفيف ورفع الحاء يعنون نزل جبريل بالقرآن» وقرأ الباقون بالتشديد 
والنصب أي نرّل الله بالقرآن جبريل وهو أمين”'' ‏ قوله تعالى: عل كَلِيكَ» 
أ ا به فأودعه قلبك كي لا تماد قوله تعالى : عون 9 الْمسَذِرى 4 أي 
من المعلمين بموضع المخافة لمان عر مين €6 أي لينذر العرب بلغتهم 
فيكون ذلك أقرب إلى فهمهم؛ وأقطع لعذرهم ‏ قوله تعالى: ونم لى زير 
لْأَوَينَ 69)»* يعني إن ذكر القرآن مذكور فی کب الا وين ولك يزو غير القران 
لأنه تعالى خص محمّداً صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه» فلو كان 
مذكوراً بعنيه في الكتب لبطل التخصيص» ولكنه تعالى ذكر في الكتب المتقدمة 
یو ادف ار الرما ف سكو ذا ب وي ل عليه كارا عا كي ان 
الله تعالى: يدوم مكنا عِندَهُمْ في الورسة والإنيل»”” وهذا معنى قوله | 
تعالى: إن مدا هى ألصُّحُفٍ الأول ©40”* أي مذكور في الصحف الأولى أن أله 
الناس في الغالب يؤثرون الدنيا على الآخرة». وأن الآخرة خير وأبقى. قوله ال 
تعالى: اور يكن َم عله أن يعم عَلَمَؤَأ ب إنسييلَ ®4 روي أن سبب نزولها | 
أن أهل مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يستخبرونهم عن صفة محمد صلى الله عليه |8 
وسلم» وعن ما يدعي من الرسالة» وصدقوهم في لغته وصفتهء فأخبرهم أهل 


Lar. Ni‏ سان 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعةء ص 473. 
(2) سورة الأعراف 7. الآية: 157. 
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ايا للا !ب11 


الكتاب أن ذكره عندنا وأنه نبي مبعوث فاتبعوه''؟ - والمعنى: أولم يكن لأهل 
مكة علامة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علماء بني اسرائيل مثل : 
عبد الله بن سلام وأصحابه. قال الزجاج في قراءة من قرأ آية ‏ بالنصب» 
فقوله أن يعلمه اسم کان» وآية خبره””' ومعناه: أولم يكن لهم علم علماء وي 
إسرائيل أن محمداً نبي حق علامة ودلالة على نبوته . قال عطية: كان علماء بني » ړ 
إسرائيل الذين آمنوا خمسة: عبد الله بن سلام» وابن يامين» وثعلبة» وأسدء # 
وا - وقرأ ابن عامر: أولم تكن لهم بالتاء آية رفع - قال الفراء: 
جعل آية هي الاسمء وأن يعلمه خبر کان - قوله تعالى : ولو نره عل سك 
ألأمَجَمنَ 9©)» أي نزلنا القرآن على رجل أعجمي لا يفصحء فقرأه عليهم بغير -: 
لغة العرب ما أمنوا به» وقالوا ما نفقه هذا فذلك. قوله تعالى: 8«مًا ڪاو بس 
مؤمديت که وهذا بيان معاندتهم والأعجم والأعجمي بمعنى واحد» وهو الذي في 
لسّانة عجمةء. ومنه العجماء» وهي الدابة فأما الأعجمي فهو منسوب إلى العجم 
أفصح أو لم يفصح» وعن ابن مطيء”6) أنه سئل عن هذه الآية وهو راكب 
ناقته» فشاو إلى ناقته فقال: هذه من الأعجمين كأنه د إلى أن معنى الآية: 

کو الا هذا القرآن على البهائم فأنطقناها به فقرأت عليهم ما آمنوا به ثم 
ذكر سبب تركهم الإيمان فقال كتك سَلَكْسَهُ في فوب التخرييت 469 قال ابن 
عباس معناه: سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين إذ 'قرأه عليهم محمد 
لى الله عليه و قال مقاتل : يعني مر کی مک ا الله الآ ادحا 
الشرك في قلوبهم فلم يؤمنوا إلا عند نزول العذاب حتى لم ينفعهم وهو قوله 
تعالى: لا ومنو بو حى برو الْدَابَ الاير 69» يعني عند الموت ماهم 
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(1) البغوي فى تفسیره» 4: 276. 

(2) معاني القرآن وإعرابه» 4: 101. 

(3) البغوي نفسه. 

(4) كتاب السبعة نفسه. 

(5) معاني القرآنء 2: 283. 

)6( عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة» ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت له أموال» وبئر فيما بين السقيا والأبواء» تعرف ببئر ابن مطيع يردها الناس توفي بمكة 
بعد مقتل ابن الزبير بيسير ‏ الطبقات الكبرى: 5: 109 وفي النسخة: س - أبن مسعود 
بذلا من ابن مطيع . 


(7) الطبري في تفسيرهء 11: 139. 
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154 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 

بَنْنَهُ وهم لا يشت €6 به في الدنيا تنبؤوا الرجعة والنظرة.. وهو قوله 
تعالى : يفوا هل ن سرو 469 فنؤمن ونصدق فلما أوعدهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بالعذاب قالوا فمتى العذاب؟ 22 لعن قال الله تعالى : 


له ل مره 822 - 


#أْفِعَدَينَا جل ¢6 قوله تعالى: لافيت إن مَتَحسهُمْ سين 402 معناه: 
ار يكد يا تسد إد ی ا سين و اندها إل أن 
e‏ وقيل مدة أعمارهمء ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أن 

نا كانوأ يمتعويت 49 به في تلك السنين . والمعنى : وإن طال تمتعهم بنعم 
0 فإذا أتاهم العذاب لم يخن طول التمتع عنهم شيئاء ويكونون كأنهم لم 
يكونوا في نعيم قط وهذه موعظة ما أبلغها. يحكى أن عمر :بن عبد العرية : كان 
eh‏ كل يوم ابتدأ بهذه الآية''' فوعظ بها نفسه ثم ذكر هذه 
الأسيات(2 


تيدر مها نفدي و ح بالمئى كما باكرا في لحر ارم 
و 00) * 5 et‏ 7 0 0 ا 3 7 4 - 0 
حياتك کا قروو سيد فنك 5 وا حوم والردى لك لازم 


فال الله تال * 
ورتا آلا بن َر إلا لا می © بق وبا حكن يي 69 وما ك به 


#2 


الشَينطِينٌ و NS‏ مستَطيعونٌ @ ِنَهُم عن اسع سردو 3 مل فل قلا ندع 


م مم أله لها 2 ءاخر کک من المعدَبِينَ o‏ ® ونر عَسِبرَيَكَ لبت 4 وأخفض جتاحك 
0 عك من لزت 4€ . 


فال اللهتعاتى* حافت إن وم ت 2 جد 15 186 عر کا ان عند ا ذا 
رج 
ذكره القرطبي في تفسيره» 13: 141 عن الزهري. 
وکا ابى عاش قن هة 19 97 
فى نسخة الك : نهارك . 
والاياات عند القرطبي» وابن عاشور أربعة هكذا: 
| - نهارّك يا مغرور سَهوٌ وغفلةٌ 3 وليلّك نومٌ والرّدى لك لازم 
2 فلا أنتٌ في الأيقاظ مظان حازم .. ولا انت عي الوا ناج فسالم 
داب نشو يها بى رفخ يكحا بالندات: في اله جات 
4 - وتسعى إلى ما سوف تكره غِيِّةَ .'. كذلك في الدنيا تعيش البهائمُ 









11 Tw F.E Fu 


TEI LLI. ELB 8 08 1] 57 FI LLI ELB, LLB ILI EIR IILERDFSE uw ec Fe? eT FN FF FLEE Tel ESF 1 o Fal Fal FL Fa 


| 57 1 9 1 5] 5 


لب ES. 1 MS. INIT ISLS FS‏ هد FES‏ القر #1 ل تق ل 






IRIINIIRNIIR; IE 






تفر سورة الشعراء 


قال أبو بكر : 


قوله تعالى: وتآ أَمْلَكَا من قَريَةٍ إلا ها مدرو 9©» أي ما أهلكنا من قرية 
بالعذاب في الدنيا إلا لها رسل ينذرونهمٍ بالعذاب أنه نازل بهم والمعنى: إلا 
لها منذرون قبل الهلاك ونظيره: وما کا مين حى بعك رسولا4 وقوله 
تعالى: #ذِكرئ» أي موعظة وتذكيراً وما تًا ليه فنعذب من غير 
ذنب» ونعاقب من غير تذكير وإنذار» ولجواز أن يكون ذكرى في موضع نصب 
أي إلا لها مذكرون ذكرى» ويجوز أن يكون في موضع رفع على معنى ذلك 
ذكرى أي ذلك موعظة لهم. قوله تعالى: وما نرت به القَّيَطِينَ 39 وما شى 
هم وما بطي 43 قال مقاتل: قالت قريش إنما يجيء بالقرآن الشياطين 
فتلقيه على لسان محمد فأنزل الله تعالى: وما نَت بو الشَّيِينٌ 9©» أي 
بالقرآن وما ينی هج أن ينزلوا به وما يسْتَطِيمَ 4 أي لا يقدرون على 
ذلك أي تهر ع عن السَّمع معرولون 4 5 إن عن ع القرآن لمحجوبون 
لأنهم يرجمون بالنجوم ‏ قوله تعالى: 0 ددع ۴ مم اه ِلها ءاره الخطاب 
لكي صلى الله عة ورسك والمراد به عة وال كل من دعا مع الله لها 
آخر كان من المعذبين - قوله تعالى: ودر عَتِرَيّكَ آلأفيب 463 أي رهطك 
الأدنين وهم , بنو هاشم وبنو المطلب خاصة. فلما نزلت هذه الآية نادى رسول 
الله صل الله عليه وسل : ال ا يا آل مرةء يا 
آل قصي. يا آل كلابء يا آل عبد مناف». قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديدء وإني ي لا املك لكم من اله شيت إلا ن تقولوا: لا إله 
إلا الله ثم قال: «يا معشر قريش: اشتروا أنفسكم من الله تعالى فإني لا 
أغني عنكم من الله شيئاً يا صفية عمة محمد لا أغني عنك من الله شيثاًء يا 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيعاً». وعن اتن اعباس رضي الله 
عنهما قال لما نزل قوله تعالى : اندر عَِرَكَ الأب 463 صعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الصفاء وقال: «يا صباحاه!» فاجتمعت إليه قريش 


فقالوا: ما لك؟ قال: «أرأيتم إن أخيرتكم أن العدو مص أو یکم › 


(1) سورة الإسراء 17ء الآية: 15. 
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كنتم تصدقونني؟» قالوا: بلى. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» - 
قال أبو لت قا لك لدا درا فانرل الله تعالی : بت يدا ای لهب 00 
9 الو آخرها. ومعنى الآأية: عرّف قرابتك ئ تخد أنك ل" تغني عنهم 
ن الله شيئاً إن عصوه. والفائدة في تخصيص الاقربين بالإنذار أنهم كانوا 
أقرب إليه كما قال تعالى: ایلوا الت بوتکم يت گتار وكما أن 
2 بالإنسان ار ار حرم ا معدا بالاقرب 0 ل ا 


ا القول وأظهر 7 ال كر 


قال اللّه تعالى : 


لن عص مل إن برع ت ل ۵ 8 
ان تقوم 3 ومک 
رل e‏ ل أفالي أ يلقو وأ ڪهم کيوت 8 
ماود 69 ار ر أَنَهُمْ في كل وا يَهينونَ 69 ونم قولوت ما 
00 کک ألصَللحت ودروا الله كيرا وانشصووا من بد ما 


قال أبو بكر: 
ومر ص 


قوله تعالى: إن عص فقل إِنْ رى مّنَا ملو 63 أي إن عصاك 
اا ل عشيرتك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير أله 
ور عَلَ الي احير @@4. أي فوض أمرك إليه» وثق به فإنه العزيز في 
نقمته الرحيم بهم حين لم يعجل عليهم العقوبة. قوله تعالی: ایی یرسک سین 
َعم (8©» أي توكل على الله العزيز الغالب القادر على أن يكفيك كيد أعدائك 
2 بالمؤمنين خاصة فكيف لا تفوض إليه أمورك وهو الذي يراك حين تقوم 
إلى الصلاةء ويرى قيامك. وركوعك. وسجودك» وتضرعك في المصلين مع 


(1) سورة المسد 111. الطبري فى تفسيره. 11: 144 147. 
(2) سورة التوبة 9غ الأية: 123 
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أ الجماعة ‏ والمعنى أنه يراك إذا صليت وحدك. ويراك إذا صليت في الجماعة 
0 راكع فاا فاته م إِنّم هو هو السَّميعٌ لملم أي السميع لقولك العليم بما في 
8 ك و «هل ایگ عن من تَر التَبطِينٌ 7©» أي قل يا محمد 
| لأهل مكة: هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ إلى قوله تعالى: 
| وما نر به ألسَجَعِينُ 469 ثم أخبر فقال: وتر عل كل افك اير ©4 أي 
و كل كذاب فاجر. قال قتادة: حي الكو اران ا و “7 اوقولك عالق : 
طيشن َنم وَأحَيَرُهُمْ كيت 409 ومعناه: إن الشياطين يسترقون السمع من 
0 الملائكة؛ ثم يضيفون الكذب إلى ذلك فيلقونه إلى الكهنة. وقوله تعالى : 
وأكارهر ڪهم كزوت» يعني لأنهم يخلطون به كذباً كثيراً. وهذا كان قبل الوحي 
1 ل o‏ فقن يتمع ألأنَ بيد لم شاب 
is 1‏ ئل تىا والشعرة : بيهم لادد @4 كال اتن فاص ا 
تنغواء لمرن ف وذكر: اتل ا فقال منهم: عبد الله بن الزبعرى 
0 السهمي» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهبيرة بن وهب 
| المخروميء+ ومسافع بن عبد ماف الجمعيء وأبو علرة عمرو بن غبد الله ن 
كلهم من قريش» وأمية بن أبي الصلت الثقفي» تكلموا بالكذب والباطل”7. 
EEE ١‏ اما كول E EEE E‏ ستععود 
أ أشعارهمء ويروون عنهم حتى يهجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فذلك 
ÇÊ‏ قوله تعالى: ##يَِبِيِعَُهُمُ الْمَاوْنَ» يعني الذين يروون هجاء المسلمين وسب 
الصحابة. 


ةا 11 جز ١!‏ جا ١١!‏ د ١1‏ جا ١1‏ ا 11 خا ١‏ مط ١1‏ ليه 31 جا ١‏ أطلط ١1‏ ابيط 1 نعط 3[ عا آل ندا آل أميط ]1[ نم 





/ وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم الشياطين”* كما قال تعالى حاكياً: 
ر م کک کر (5) د : 51 : 7 5 

«#مَاعْوسَكم إِنَا كا غنوت ©6 وقيل الغاوون: كفار الجن والإنس. وفي 

الحديث: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً وصديداً حتى يصير ا أحب إلى 


95 لغری 2 28 
N O‏ 
1 (3) البغوي نفسه. 
: (4)- الظرى فى قرو 211 155 
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كشف التنزيل في غقيق الباحث والتأويل 


# اس را 


من "أن يدوع تراه > وأراد-يه الشعر العدموم: قوله تعالى: ططأألَر رر أَنَّهُمْ في 
كل واد هيو 49 أي في كل فن من الكذب يتكلمون وفي كل لغو 
يخوضون» يمدحون بباطل ويشتمون بباطل . فالوادي مثل فنون الكلام وهيمانهم 
ٍِ لاجراي على اليا ما ريق الكو رامل وغلو في مدح أو ذم. وقوله 
فإ تعالى: وم يقولوت ما لا يفعلوت 69» أي يقولون فعلنا وفعلنا وهم على 
8| كذبةء ويصفون أنفسهم بما ليس فيها. قوله تعالى: إلا أن اموا وَعَيِلُوا 
القللحت استفداء لشعراء المسلمين: حصان بن ابت وعيد الله بن رواحة. 
وکت ره ااه لني مدخو رمل ال ا الله عليه وسلى وروا اء 
| فو مجاه روي أن السن فلن الله علية وسلم كاد برل لان ين ابت 
2 ومعك روح القدس؟ 2 ور َه کم ا مض 8 


ETE: EE? etn 
د‎ ig u: 


0 ا الله . 57 وسلم د وأيديهم من بعد 5 هجاهم الكفار. والانتصار 
7 بالشعر جائز ف فى الشريعة بما يجوز ذكره فيها كما قال تعالى في آية أخرى: لا 
وا لحت أنه لْجهْرَ ال ف القرل | وک 
5 يا رسول الله ما تقول في الشعر؟ فقال: «إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه» 
| والذي نفسي بيده كأنما تنضحوهم بالنبل». وقال صلى الله عليه وسلم: ”إن من 
: الشعر ا وقالت عائشة تشه رضي الله عنها : «الشعر كلام منه حسمن ومنه 
ا فخذوا الحسن ودعوا القبيح». وعن الشعبي قال: كان أبو بكر رضي 


الله ره يقول الشعرء وکال عمر يقول الشعرء وكان علي أشعر الثلاثة. قوله 
تعالى: «#ودكرواً اله كيرا # أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله ولم يجعلوا 
الشعر همهم «إوانتصروا مِنْ بعْدِ ما 4 أ انتضتنوا .هن المشر كين لأنهم يدوأ 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري» 12: 184 رقم 6154 كتاب الأدب. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي. 15: 14 كتاب الشعر. 
أخرجه البيقهي في الشعب. 4: 276 رقم 5087 حفظ اللسان عن الشعر الكاذب. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري» 2 182 - رقم 6153 كتاب الأدب وأحمد في 
المسند.ء 4: 286. 

(3) سورة النساء 4ء الآية: 148. 

(4) أنخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 2 171 رقم 6145 كتاب الأدب. 
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MR GN GI ORE ل اس‎ 


تلفسمير سورة الشعراء 


بالهجاة © أوغد شعراء المشركين 'فقال - ووس لنت لوا اى مق قي 
أي سيعلم الذين أشركواء وهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين - 
أي منقلب ينقلبون؟ قال ابن عباس إلى جهنم يخلدون فيها ‏ والمعتى: 
سيعلمون إلى أين مصيرهم ‏ وهو نار جهنم فعلى هذا يكون قوله: أي منقلب 
فتضوباً بدلا من المتصدنه ولا يجوز أن يكون متصويا تقوله: وسا لأا 
أي لا يعمل فيه ما قبله لأنه من حروف الاستفهام» وموضع حروف 
الاستفهام صدر الكلامء فكان انتصاب قوله: اى ْلَب على معنى المصدر. 
وبقوله: ابَْمَنَ# وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من قرأ سورة الشعراءء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح» وكذب به» وهودء وشعيبء وصالح. وإبراهيم. ولوطء وإسحاق› 
ويعقوب وموسی»› وعیسی» وبعدد من صدق بمحمد”'' صلی الله عليه وسلم". 





الزمخشري فى الكشاف. 3: 134. 
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ELE SRS RAS OLAS SE MAIDEN EFER AS IR IRIIR ISR IS FEY 


1 


نمأم أيه الم 


الله تعالى: #طس تلك اث المران وڪتاب مين ل هذى کی وی لْمَوْمنِينَ 
لبن يفيو يۆ الَو وَهُم بالكة هم بُوقئون @ إن لي لا 
م پاک 5 e‏ ف بك 1 7 - لتاب تش ف 
لجرو هم الْدُحسرُودَ @ 2 0 اقات ين لَدْنْ کر عبر @ إِدْ كَل مربئ 
لأَميده إِيّْه عَاسَسْتُ تارا ا رو ایک شاب س لمل تصطل ا رت @4. 


قال ابو نکر سورة النمل ب وهي أربعة آللاف وسيعمائة وتسعة وتسعول 


حرفا وألف ومائة ونسع وأربعون كلمة وثلاث وتسعول ل أية. 


الله تعالى أقسم به أن هذا الا تلك الآيات التي وعدتم ا وقال 

دة: هو اسم من أسماء القرآنء وقيل: هو اسم من أسماء السورة. وقوله 
7 0 0 معناه: آنا الكتاب المي بالحلال والحرام. وقوله 
الحال» 0 جعلنا هذه الآيات هادية مبشرة او ويجوز أن 0 
بهء ل و ل N‏ ثم لعتهم ‏ 
فقال : الي يمون اة ونون رود # الآية ظاهرة المعنى. قوله تعالى: إن 


e 


ن لا يؤموبَ باحر وبا هم أمَصَكَهُم هَهُمْ يَتْمَهُونَ ©6 أي زينا لهم ضلالتهم 


الطبري فى تفسيره» 11: 





كشف التتزيل في خحقين الباحث والتاويل 


حتى رأوها حسنة ظثَهُْ يَنْمَهُوت» أي يترددون فيها متحيرين هک لين لخ سو 
لداب أف أده وهم ف الو هم م النُضَرود» لأنهم حسروا أنفسهم وأهليهم 
وصاروا إلى النار. قوله تعالى: وك لى الشات ين لَدْنْ عكر عر ©4 
أي إنك لتعطى القرآن وحياً من عند الله أنزله بعلمه وحكمته. قوله تعالى: «إ 
َال مو لالد أي واذكر إذ قال موسى لامرأته: إن ١ات‏ تارا أي 
أبصرتها وكانت امرأته يومئذ ابنة شعيب عليه السلام فقال لها حين ضل 
أو تيم ساب في والشهاب: خشبة فيها نار ساطع ْمَل توه اء أي 
لكى تضطلون من البودء وكان ذلك فى شدة الشتاء. يقال: صلى بالنار وأصلى 
بها إذا استدفأ والمعنى أو آتيكم بالشعلة المقتبسة من النار لكي تدفأوا من 
الجرة: و الات هر النور المتيعظيل ».ويجه وله الى وف عات 
تاقث" والقبس والجذوة: كل عود أشعل في طرفه نار قرأ أهل الكوفة: 
بشهاب قبس» منون على البدل أو النعت للشهاب””. يع 


: وبا وحن له ب لع 4 e‏ موس 5 
اكه ار م و 
: © إلا من طَثَرَ ف بَثَلنَ حنم 0 إن 


ري کت 


قوله تعالى: فسا جا ادها ترون أن ورك عن بق ألا 0 4 مناه فلا اء 
موسى ومن حولها من الملاتكة. ع الو بي e‏ 
حيا إبراهيم بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رمث الله 


(1) سورة الصافات 37» الآية: 10. 
220 نسب ابن مجاهد هذه القراءة إلى عاصم: وحمرة» والكسائي. كتاب السبعة. ص 48 
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وركم عي هل اليب“ وقيل إن المراد بالنار: هو النورء وذلك أن موسى 
رأى ورا عظيماً لذلك ذكره بلفظ النار» ومن في النار هم الملاتكة لأن النور 
الذي راه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتسبيح» والتقديس» ومن حولها هو 
موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيهاء وأهل اللغة يقولون: بورك فلان» 
وبورك فيهء وبورك له وعليه بمعنى واحد والمراد بالبركة هاهنا ما قال موسى 
من كرامة الله له بالنبوة» قوله تعالى: «#وَسبْحَنَ لله رب الْعَلِئِنَ كلمة تنزيه عما 
يظن المشبهة أن الله تعالى كان في تلك النار تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 
قوله تعالى: لته أنا أله لْعيرٌ الك أي أن الداعي الذي يندرك آنا الله 
العزيز في ملكيء الحكيم في أمري وقضائي. فإن قيل بماذا عرف موسى أن 
ذلك النداء من الله حتى جعل يدعو الناس إلى نبوة نفسه؟ قلنا إنما عرف نبوّة 
نفسه بالمعجزة وذلك أنه رأى شجرة أخضر ما يكون من الشجر في أنظر ما 
يكون» لها شعاع يرتفع إلى السماء في الهواء» والنار تلتهب في أوراقها 
وأغصانهاء فلا النار تحرق الأوراق ولا رطوبة الشجر والأغصان تطفىء النار 
فلما رأى ذلك بخلاف العادة علم أنه لا يكون ذلك إلا من صنع الله تعالى0© . 
قوله تعالى: واي عَصَاكُ» أي وقيل له: ألق عصاك من يدك فألقاها فاهتزت› 
فسا رَامَا ر كا جا أي تضطرب كأنها جانء 0 الحية البيضاء 
الخفيفة السريعة السير الشديدة الاضطراب يقال لها: وا 
بالجان في خفة حركتهاء وسرعة استتارها عن الأعين وشبهها في موضع آخر 
بالتعيان لعظمها. قوله تعالى: چول مذبرا ور يِعَقّتَ»ه آي أعرض موسى هارباً من 
الخوف من الحية ول قب أي لم يرجع ولم يلتفت إلى شيء وراءه يقال: 
عقب فلان إذا رجع فقال الله له: ولا ن أي لا تخف من ضررها ##إن لا 
حاف دى الْمرْسَنُونَ ©6 أي لا يخاف عندي» وفي حكمي من أرسلته إلا من 
ظلم من المرسلين بارتكاب الصغيرة ثم تاب من بعد ذلك فإني غفور رحيم به. 
فكان السبب في هذا الاستثناء أن موسى كان مستشعراً بخيفة لما كان منه من 
قتل القبطيء فآمنه الله بهذا الكلام» والصغائر والكبائر من الذنوب تسمى ظلماً 


(1) سورة هود 11ء الآية: 73. 
(2) القرطبى فى تفسیره 13: 158. 
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كشف التتزيل في فين الجاحث والتاويل 


ولذلك ال موسي "إن ظلعيت” تسن .د ويقال إن قول :عل إل من عل 4 السسفناء 
منقطعء زمعناء لکن من طلم فاه يحافتن إلا أن رب ويعمل امالا فان اغقر 
له وأرحمه ‏ والمعنى إلا من ظلم نفسه بالمعصية ل بل شاه أي توبةء 
وندماً بعد سوء إن عفر َم #6 كأنه قال لا يخاف لدي الأنبياء 
والتائبون. وقال بعضهم: إلا هاهنا بمعنى ولاء كأنه قال: لا يخاف لدي 
المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. 

فال الله تقال 


2 
جرس مس سل 5 و اس س سے 0 gere,‏ 0 2 


ول يدك فى جيك تحرج بيصا من عبر سوم في فنع عات إل فعون وقومي انهم 
٤‏ قا ییا @ كنا جام يننا مهنا فا دا يخڙ يٿ @ ڪڪ ي 
واستيقتتها أنفسهم ظُلما طلا وا فاط كت عن فة التقيوت ‏ او ولد ايا اود 
ومن ما وال اند َه الى مستا عل كبر بن تاد الْمَؤمبينَ ل وور سليّمنن 
دار وال ايها الاس عُلْمَنَا مَنطِقَ الطير اوا کی کد ۽ إنَّ هلدا هو الْفَضْلُ الْمبِينٌ 

حشر لسن جلدم من الجن واا وَالظيْرٍ فَهُمْ وس 4 . 

قال أب بكر : 

قوله فال رال يدك ق يق قح اة ان عر انور د غية بيات أن الله 
تعالى أعطاه آية أخرى في ذلك المكان» ومعنی تحرج بيضاء من غير سوء أي 
5 أظهرها ب ين الآيتين سات ليميا قب العصا حية » رجعل . بده ا 
وإرسال الطوفان» والجرادء الل والضفادع» والدم. فهذه الآيات 0 
قوله تعالى: إل عون و ا ا فسِقِين 6 أي خارجين عن طاعة الله 
تعالى. قوله تعالى: فس e‏ ابا مو أي فلما جاءت فرعون وقومه 
الآيات التسع مبصرة أي مبينة واضحة قال هنذا سِحرٌ مٌُ» كذبوا بالآيات 
التسع كلهاء ونسبوا موسى إلى السحر. قوله تعالى: ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
سه أي جحدوا بألسنتهم. وأنكروا تلك الآيات» وعلموا بقلوبهم أن تلك 
الات السك س حى أفكال ال واا هن الله الي ا ليرا وفيا 
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ين سور اننا 


4 تجيرا وتکبرا وذلك قوله تعالى:‎ eS 
8 ا 49> في الأرض ا كيف أهلكهم ا بالغرق في ا‎ 
تعاللى: «#وَلْفَد ایتا داود 00 عِلْمًا» أي أعطيناهما معرفة الدين واحكام‎ 
ك اا ال 37 ست لَه الى فضلا» بالنبوة والكتاب» وإلانة‎ 
. 8# الحديد» وتسخير الشياطين» والجن› والورنس عل كير مَنْ عادو الْمؤْمِنِينَ‎ 
قوله تعالى : وورت ا ود أي ورث نبوته. وعلمه. وملكه. وذلك ا‎ 
كان لداود تسعة عشر ایا ذكراء وورث سليمان ملكه » ومجلسه. ومقامه. ونبو ته‎ 
من بينهه”''. وعن أبي هريرة قال: نزل كتاب من السماء إلى داود عليه السلام‎ 
مختوماً فيه عشر مسائل أن سل ابنك سليمان عنهن» فإن أخرجهن فهو الخليفة‎ 
» قال فدعا داود سبعين فساء وسبعين حبرا وأجلس سليمان بينهم‎ ABE من‎ 
وقال لها فى انه كول كنات سن السسماء فة عشر سانل اروت أن أسالك‎ 


2ِ 7 4 


قال ليهات سال بي آله عليه الا غا ذا ل وها رقي إلا بال 
قال: أخبرنى يا بنى ما أبعد الأشياء؟ وما أقرب الأشياء؟ وما آنس الأشياء؟ 
وما أوحش الأشياء؟ وما القائمان؟ وما المختلفان؟ والمتباغضان؟ وما الأمر 
الذي إذا ارتكبه الرجل حمد آخره؟ وما الأمر الذي إذا ركبه رجل ذم آخره؟ 
فقال سليمان: أما أقرب الأشياء فالآخرة. وأما أبعد الأشياء فما فاتك من 
الدنياء وأما آنس الأشياء فجسد فيه روح» وأما أوحش e‏ 
فيهء وأما القائمان: فالسماء والأرض. وأما المختلفان: فالليل والنهار» و 
المتباغضان: فالموت والحياةء وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل us‏ 
فالحلم على الغضب» وأما الذي إذا ركبه ذم آخره فالحدّة على الغضب. قال: 
ففك الختمء فإذا هي هذه المسائل سواء على ما نزل من السماء. فقال 
القسيسون والأحبار: لن نرضى حتى نسأله عن مسألة فإن هو أخرجها فهو 


(1) القرطبي في تفسيره» 13: 164. 
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166 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاأويل 
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07 EO: 
نھ ا ا ا‎ 


ا ج ب ا ا و 0 
الشيء الذي إذا صلح صلح كل شيء منه؟ وإذا فسد فسد كل شيء منه؟ قال: 
هو القلب إذا صلح صلح كل شيء منه» وإذا فسد فسد كل شيء منه ‏ قالوا: 4 
صدقت» أنت الخليفة من بعده» ودفع إليه داود قضيب الملك. ومات من | 
الغد. وعن محمد بن جعفر عن أبيه قال: أعطي سليمان ملك مشارق الأرض |" 
ومغاربهاء فملك سبعمائة سنةء وستة أشهر ملك آهل الدنيا كلهم من الجن الا 
والأنض الان والفوات» والطيوة: بوالشباف» واعطي قله كل ي 3 
ومنطق كل شيء”'©. قوله تعالى: وا ايها الاش نَا مى أطَدْرِ» منطق إل 
الطير صوت منه. وقال الفراء: منطق الطير: كلامه جعله كمنطق الرجل إذا الا 
فهه. قال مقاتل: كان سليمان جالساً إذ مرّ طائر فقال لجلسائه: هل تدرون 
ما قال هذا الطائر؟ قالوا: لا. قال: إنه قال لي: السلام عليك أيها الملك أ 
المسلط على بني إسرائيل”©. ومر سليمان ذات يوم على بلبل فوق شجرة يحرك إل 
رأسهء ويميل ذنبه» ويصيح» فقال لأصحابه: هل تدرون ما يقول هذا البلبل؟ 
قالوا: الله أعلم. قال: إنه يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. وعن 
الكلبي قال: صاح وَوْشَان عند سليماتن فقال + أتدرون ها يقول؟ قالوا: لا 
قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة عند سليمان» 
فقال: إنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح هدهد» فقال: إنه يقول: 
كما تدين تدان. وصاح طاوس عنده» فقال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين 


ميد ااا ف اا 


اا ر لوا 1 


من لا يرحم لا يرحم» وصاح ف غ فال إتدميقول»” امحغيووا الله نا 
مذنبين. وصاح خطاف عنده» فقال: إنه يقول: قدموا خيرأً تجدوه. وهدرت 
حمامةء فقال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. 
وصاح قمري» فقال: إنه يقول: سبحان ربي القدوس. وصاح بازي» فقال: إنه 


E ۳. 12 RR ج‎ 
E e E DI r | 


3 ا 
Ca, af Û‏ 


تقول سبحان ربي وحملكه. والضفدع تقول: كل شيء هالك إل وجههة. 


(1) الطبرسي في مجمع البيان» 7: 332. 
(2) معانى القرآنء 2: 288. 


(3) القرطبى فى تفسيره» 13: 165 بلفظه تقريباً. 
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تفسير سورة النمل 167 


والقطاة تقول: من سكت سلم» والجعدأة تقول سبحان المذكون بكل. لان . 
وعن مكحول قال: صاح دراج عند سليمان عليه السلام» فقال: هل تدرون ما 
يقول: قالوا: لا. قال: إنه يقول: الرحمن على العرطن اميفو غ 
ال قال :قال رسيول اللسعتي اللشعلية E‏ «إن الديك يقول في 
صضياخه: اذكروا الله يا غافلين»”©. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : 
إذا صاح النسرء قال: يا ابن آدم: عش ما شئت آخره الموت. وإذا صاح 
العقاب قال: في البعد”"مق الناسن | تكو وإذا صاح القنير قال: الى العن 
مبغضي آل محمد“ . وروي أن قوماً من أهل العراق من آهل الكتاب وفدوا 
على ابن عباس رضي الله عنه فقالوا له: أنت ابن عم الذي يزعم أنه رسول 
الله ضلى الله عليه وسل قال تجن الوا إا قوم قد قرانا الكت 4 وغرفنا ما 
فيهاء ونحن نسألك عن سبعة أشياءء فإن أنت أخبرتنا بهاء آمناء وصدقنا. 
قال: سلوني تفقهاًء ولا تسألوني تعنتاء قالوا: أخبرنا ما يقول القنبر في 
صفيره؟ والزرزورء والدراج؟ وما يقول الديك في صياحه؟ والضفدع في نقيقه؟ 
والحمار في نهيقه؟ والفرس في صهيله؟ فقال: أما القنبر فإنه يقول: اللهم العن 
مبغضي محمد وآل محمد. وأما الزرزور فإنه يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم 
بيوم يا رزاق. وأما الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى. وأما الديك 
انه قول : :اکرو اللة يا قاف : وأما الضفدع فإنه يقول: سبحانه المعبود في 
لجج البحار. وأما الحمار فإنه يقول: اللهم العن العشار. وأما الفرس فإنه 
يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقالوا: يا ابن عباس نشهد أن لا 
له إلا اللهء وآن محمذا رسول الله وحسن إسلامهم”©. قوله تعالى: ورت 
من كل شَْءِ»# يعني من أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: يعني: الملك والنبوة» 


ALS OOo ECE Fon Uo FOC TE Fe He o Dl Te] 


لل نط ١‏ اس J*TE “gy “ “IIT‏ سد آل عد 7 عد 4 F*J F13“‏ سر اهز !^( ها 1 F^] ^J 1^] F^}‏ ك 


E Ti 11 E FN 11 


Le FH‏ اجر 17 9 جز 17 د 


القرطى نفشه: 

القرطى قن ر 213 188 :اة هويا : 
الط 

القرظى ل 

البغوي في تفسيره» 4: 290. 
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168 كشف التنزبل في َي الباحث والتاويل 


وتسخير الرياح والجن والشياطين. وقوله تعالى: ظطإنَّ هدا هو الْمَضْلُ امن 
أي الزيادة الظاهرة على ما غيرنا ‏ قوله تعالی : #وحكشر لسلمن جودم م 
لْجِنّ وَالاضٍ دَالطيْرٍ»ه أي جمع له من كل جهة جموعه من الجن والإنس والطير. 
والحشر جمع الخلق من موضع إلى موضع. ومنه المحشر لعرصات يوم القيامة. 
قال ابن عباس: كان معسكر سليمان مائة فرسخ خمسة وعشرون فرسخاً للإنس» 
وخمسة وعشرون فرسحا للجن» وعمسة وغشرون فرسخا للسباع» وخمسة 
ورون فرسكا لر ووجه خي الطيردله أن الله الى راد فى عقولها 
حتى كانت تفهم ما يقال لهاء ويراد منهاء وتقبل الأدب. وتخاف وتحذرء 
وكان لسليمان عليه السلام ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلائمائة 
صريحة» وسبعمائة سريةء فيأمر الريح العاصف» فترفعه» ويأمر الرخاء فتسير 


ا وهو ب سف الا وال رقي إتن د زوك د ك 


أنه لا يتكلم أحد من الخلائق إلا جاءتك به الريحء وأخبرتك به. قوله تعالی : 
نهم وْرَعُونَ» قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة يرد أولاهم على 
أخراهم فيجتمعون ويتلاحقون وهو من الوزع الذي هو الكف. يقال: وزعته 
أزعه وزعاً والشيب وازع أي مانع ‏ قال الليث: والوازع في الحرب الموكل 
بالصفوف يزع من تقدم منهم. ومعنى الآية: فَهُمٌ نُورَعُونَ»# أي كان يحبس 
أولهم على آخرهم ليتلاحقوا وكانوا يجمعون ويفرقون» ويقومون في مسيرهم 
على مراتبهم. والإيزاع هو المنع من الذهاب» والوازع هو القيّم بأمر الجيش - 
ومن ذلك قول الحسن: لا بد للناس من وزعة أي من سلطان يكفهم ويقال لا 
بد للسلطان من وزعة أي من يمنع الناس عنه. وأصل الوزع الكف والمنع. 
ومنه الحديث: «إن اللَّه ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن»0©. 


(1) القرطبي نفسه. 

(2) ذكره أبو بكر بن العربي في أحكام القرآنء 3: 1450. عن أشهب عن مالك بن أنس قال: 
قال عثمانء وكذا القرطبي في تفسيره. 13: 168 عن ابن القاسم عن مالك قال: قال 
عثمان بن عفات. 
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قال الله تعالى : 


م ر ل رر ر اسان = رم لخر ر و 

وح إذا أو عل وار التَّملٍ قالت تملة يكأيها التَمْل 
رک 2 رر مي 54 دعوو 04 E3‏ ی ص ركه ع َه م ا 
من وجتودم وهر لا يشعروت (8) قبسم ضاجكا من فولِها وقال 


وس 2 e‏ م ر 2 ا ا مرمر 7 1 ar‏ 
عملت الى انمت عل ول ولد ون أعمل صَنلِحًا ترضله 


سے 


5 
ر سے ت ر رر ےم م مع وات قوم ا 


عادد اكه 03 ققد الط قال عات لا أرى الهدهد آم 


قوله تعالى: طحي إا أ ع وار التَمْلِ» أي ساروا جميعاً حتى إذا وصلوا 
إلى واد كثير النمل ‏ قال كعب: هو واد بالطائف وقال قتادة ومقاتل: هو 
بالشام"“ - قات تند لأصحابها على وجه التحذير: 8يكأَيهَا التَمْلُ ادلا 
مسكتَكم» أي منازلكم «الا طن سليمن وَجْنودُمُ4 أي لا يكسرنكم سليمان 
وجنوده وهم لا سعد أي وهم لا يعلمون بحطمكم ووطئكم فطارت الريح 
بكلام النملة فأدخلته في أذن سليمان عليه السلام ‏ فلما سمعها طمَبسَّمَ اك 
من قَوَلِهَا» وكان أكثر ضحك الأنبياء التبسم - ونصب ضاحكا على الحال - 
رسعت فححكة من قوليا الج = ذلك آنا الإنسان” إذا را ها لا «عهد: له 
به عجب وضحك قال مقاتل: ثم حمد ربه حين علمه منطق الطيرء وسمع كلام 
النملة #وَيَالَ رب أوزغىح أي ألهمني أن أشكر نعمتك يقال فلان: موزع بكذا 
أي مولع بهء وقيل معناه: وفقني شكر نعمتك ال أشنت َل وَل فلت 
ووفقني أن أعمل صالحاً ترضاه #إوَأَدَجِلى ْمل فى عِبَادِكَ الصَيلِحِينَ»# في 
الآخرة فإن قيل: بماذا عرفت النملة كلام سليمان» وعلى أي سبيل كانت 
معرفتها به؟ قلنا: إنها كانت مأمورة بطاعته» فلا بد من أن تعرف من أمرت 
بطاعته ولا يمتنع أن تعرف الدواب والبهائم هذا الصوت كما تعرف كثيرا من 
منافعها ومضارهاء والنملة فيها من الفهم فوق هذاء فإنا نشاهد صنعها في 
ادخار رزقهاء وحفظه وتعهده حتى أنها تكسر ما تجمعه من الحبوب نصفين لثلا 


ذكر البغوي في تفسيرهء 292:4 هذه الأقوال. 
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170 كشف التتزيل في حقيق الإاحث والتاويل 


ينبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها بأربع قطع لأنها إذا كسرتها نصفين نبتت. فالذي 
هداها إلى هذه الأمور هو الذي ألهمها معرفة سليمان عليه السلام ‏ قوله 
تعالى: ربقد ألظيرٌ» أي طلبها وبحث عنهاء والطير اسم جامع للجنس 
وكانت الطير تصحب سليمان عليه في سفره تظله بأجنحتها ‏ قوله تعالى: 
0 ما لآ أرى الْهُدْهُدَ» أي قال ما للهدهد لا أراه؟ أعيناي لحظته فلم 
بين الطيور؟ طم كد يي آل واختلفوا في سبب تفقده عن حال 
ا قال ابن عباس : كان الهدهد یری الماء من تحت الأرض كما يراه 
من الزجاج. وكان سليمان إذا احتاج إلى الماء في سيره مر «الهدهد حتى ينظ 
إلى أقرب موضع من الماء فيخبره به» فيأمر الشياطين بحفر ذلك الموضع 


لإظهار الماءء فاحتاج في ذلك اليوم إلى الماءء فلذلك تعرف عن حال الهدهد _ 


قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يرى الهدهد الماءء وإن صبياننا يأخذونه 
بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة؟ قال ابن عباس: ما ألقى هذه الكلمة على 
لسانك إلا الشيطان» أما تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب البصر؟ وعن سعيد بن 
جبير أن ابن عباس سئل عن تفقد سليمان الهدهد؟ فقال: لأنه كان يعرف مسافة 
الماء؛ وإن الصبي يضع له الفخ. فيغطي عليه بشيء من السراب فيجيء فيقع 
فيهء فقال: ويحك أما علمت أن القدر يحول دون البصر؟ وروي أنه قال: إذا 
نزل القضاء والقدر ذهب اللب» وعمى البصر ‏ وقال وهب: كان سبب تفقده 
له لإجاذله برت كما يتمرف الموالق عن رفت .ويقال: كانت الطين نظ مب 
الشمس فكانت تقف في الهواء مصطفة موصولة الأجنحة» ومتقاربة» فلما أخل 
القدعد نكاد ديات ذلك توقوع العيين غلب فلذلك رك غ خا 


قال الله تعالى : 


لحن رم 


ولس داشا 0 أو دم أو 0 ار مين غر 
وم اس ر ر مء رع 


يم ل ب م 
لَهُمْ النَّبِطَنٌ أَعَمْلَهُمَ ضَدَّهُمْ عن اَل مَهمْ لا يَهْتَدُونَ © أل 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيره ‏ خ ‏ أقوال العلماء في سبب تفقد الهدهد. 


:21 2:18 1ن النة8 :83:18 :3 18.3515 4 8 78:313.31:655-83 7535 13183 :13:17:17" 


i $f 


3 
ا 


2 لي‎ ei el eee Ûr e 


4 
3 








173111731131773831133173173301371817-11011-73177331501351353111731ج73 11 1111111 


نفسير صورة النمل 
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يسَجُدُوا يه الى ج لَب في موت ا 

إل و لعش الْعظِير0 © قل سََنظرٌ أَصَدَقْتَ 
© اذهب بَكتَبى مدا الہ ثم 5 عَنْهُمّ قانظر مادا 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: رم عَدَّابًا هََدِيدًا»# قال المفسرون تعذيبه إياه: أن ينتف 
ويقال: هو قص جناحه. TT‏ 
التأديب كما يؤدلا الأب ولده الصغير». وفيل تعذيبه أن ينتما ريشهء ويدعه 
ل 5 سك النمل فيلدغه» وقيل معناه : لأَشِدَن رجليه وألقيه ق الشمس› 
NS ERS‏ )1( - 1 1 000 
: وقيل : لامنعنه من خدمتي : 
و أو اي شاط يږ أي بحجة ظاهرة تو جب کو ن وقفصته أن 
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: أرض الحرم فتجهز للمسيرء واصطحب من الجن والإنس والشياطين والطيور 
2 والمحرس ام a‏ ه مائة فرسخ واه الريح فحملتهم. > فلما وافى الحرمء 
8 أقام بوا اء الله أن يقيمء وكان ينحر كل يوم مدة إقامته خمسة آلاف ناقة» 
م ويذبح خمسة آلاف ثوره وعشرين آلف اة واكام كه بحي ن ي 
| سار إلى أرض اليمنء. فوافى صنعاء وقت الزوال» فأحب النزول ليصلي» 
5 ويتغذى» فطلبوا الماء فلم يجدوه» وكان الهدهد دليله على الماءء فلما نزل 
8| سليمان قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزولء فارتفع الهدهد إلى جهة 
8 السماءء فنظر يميناً وشمالاً» فرأى خضرة بساتين مأرب في أرض بلقيس» فمال 
| إلى جهة الخضرة. فالتقى بهدهد من هداهد سبأء فقال له: من أين أقبلت» 
| وآين تريد؟ قال أقلت من الشام مح بي الله سيان عليه السلا ققال: له: 


3# 


لم ج61 امه لل 21718118116 


وذ يدان قال هدك لاس ا ال كن 
قال له هدهد سليمان: وأنثت من أين أقبلت؟ قال: من هذه البلادء قال : ومن 


)1( القرطبي في تفسيره» 13 180. 
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172 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


ملكها؟ قال: امرأة يقال لها: بلقيس ‏ ملكت اليمن كلهاء وتحتها اثني عشر 
آلف قائد مع كل قائد مائة ألف مقاتل ‏ فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى 
ملكها؟ قال أخاف أن يفقدني نبي الله سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى 
الماء. فقال له هدهد بلقيس : إن صاحبكم يسره أ تأتيه بخبر من هذه الملكة. 


توا 1# دق أ EN‏ 


| 5 


فانطلق معهء ونظر إلى بلقيس وملكها وما رجع إلا وقت العصرء قال: فلما 
نزل سليمانء ودخل عليه وقت الصلاة طلب الهدهد لأنه نزل على غير ماءء 
فسأل الإنس عن الماءء فقالوا: ما نعلم هنا ماء» فسأل الجن فلم يعلموا فتفقد 
الهدهد فلم يجدهء فدعا بعريف أي بنقيب الطير النسر فسأله عن الهدهدء 
فقال: ما أدرئ آين ذهبء. فعضب سليمان عند ذلك وقال: لنت عدا 
كريدًا أو لأأتحته: أو تبي سُلطّنٍ مين 69* أي بحجة ظاهرةء ثم دعا 
بالعقاب لأنه بمنزلة النسر مرن. فقال له: علي بالهدهد الساعة» فرفع العقاب 
نفسه حتى التزق بالهواء» وارتفع حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكمء 
ثم التفت يمينا وشمالاً فإذا هو بالهدهد مقبل من نحو اليمن» فانقض العقاب 
نحوه يريده فلما رأى الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوءء فناشده الله 
تعالى» فقال له: بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا رحمتني» ولا تتعرض لي 
موف کی الات رضم رکو فونه كلك" ا ی ال ات 
ليعذبنك أو ليذبحنك» ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما وصلا إليه قال له 
العقاب قد جئتك به يا نبي الله فلما قرب إليه الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه 
وقناحية: يحرفا على الأرفن راصعا لسليمات» فلم دنا مه قال له أين 
كنتء لأعذبنك عذابا شديدا؟ فقال له الهدهد: يا نبي الله اذكر وقوفك بين 
يدي الله سبحانه وتعالى. فلما سمح ذلك سليمان ارتعدت فرائصه» وعفا عنه. 
ثم قال له: ما أبطأك علي؟ فقال: أحطت بما لم تحط به وذلك قوله تعالى: 
لَمْ تحط به.» أي علمت شيئاً من جميع جهاتهء وقيل معناه: اطلعت على ما لم 
تطلع عليه وعلمت ما لم تعلم به وجئتك بأمر لم يخبرك به الجن» ولم يعلم 
به الإنسء وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك وهو قوله تعالى: #اوجتلت من 


ل آ5 ای۴ ےڈ ث8 11 
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ا 


م 


َي ب يِب 4 أي بخبر صدق لا شك فيه وقرىء - من سب - بالتنوين"' ب 
قال الزجاج: من لم يصرفه فلأنه اسم مدينة تعرف بمأرب من اليمن بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» ومن صرفه فلأنه اسم البلدء ويكون مذكراً سمي به 
مزكر د وفى العديثك أن الى صلى الله غلية وتلم سكل عن با فقال: 
«كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة» وتشاءم أربعة؛. سد كر 
أسماءهم وقصتهم» في سورة سبأ إن شاء الله تعالى» وقرأ و ويعقوب ن 
فمكث - بفتح الكافء» وقرأه العامة بضم الكاف وهمأ لغتان 55 قوله 0 ا 
وإ رخدت مرو ڪهم » واسمها بلقیس بشت السرح وقيل : شراحيل بن 
خحدل» وكان قد ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك ey‏ 
منكم كفا لي وأبى أن يتروج منهم ١‏ فزوجوه امرأة . من الجن يقال لها: ريحانة 
بتك الکن قولوت باق لقنس له يقن له نولك غيرهاى وع التي “لي الله 
mea‏ أنه فال : 0 أحد أبوي لتقيس 2 فلما مات أبوهاء ولم 
قوم وعصاها آخرون» فاختاروا عليها رجلا فملكوه عليهمء فافترقوا فرقتين كل 
فرقة منهم استولت ا على طرف من أرض اليمن» ثم إن هذا الملك الذي 
ملكوه أساء السيرة فى أهل مملكته حتى كان يمد يده إلى حرم رعيته ويفجر 
بهن» فأراد أصحابه أن يخلعوه» فلم يقدوؤاء فلما'رات. بلقي ذلف: أحركتها 
الحمية أي الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه» فأجابها إلى ذلك» وقال: 
والله ما منعنى أن أبدأك بالخطبة إلا اليأس منك فقالت: إني راغبة إليك لأنك 
كفؤ كريم» فاجمع رجال قومي فاخطبني إليهم» فجمعهم» فخطبها إليهمء 
فقالوا: لا نراها تفعل هذاء قال: إنها هي التي ابتدأتني فذكروا لها ذلك»ء 
فقاليك: لخ لأجل الولدء ولم أزل ‏ كنت كارهة لذلك فالآن قد رضيت 
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النشر فى القراءات العشرء 2: 337. 


معانى القرآن» 4: 114. 3 
الكشف عن وجوه القراءات السبع» 2: 155. 3 
ذكره الطبري في تفسيره عن أبي هريرة» 11: ٣‏ 
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وحشمهاء فلما جاءته سقته الخمر حتى سكرء ثم حزت رأسه» وانصرفت من 
الليل إلى منزلهاء فلما أصبح الناس رأوا الملك قتيلاء ورأسه منصوباً على باب 
دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكرأ وخديعة منهاء فاجتمعوا إليهاء 
وقالوا لها: أنت أحق بهذا الملك من غيركء فقالت: لولا العار والشتار ما 
قتلته» ولكن عم فساده» فأخذتني الحمية حتى فعلت ما فعلت فملكوها فاستتبٌ 
افرها ك فول تعالى :اورت فن كل ره كال عطاء من رن الا "عن 
الخال والخدوه وا عرق ع ي ال رر من ذفنت علوله تماتوك ذراعا 
وعرضه أربعون ذراعاًء وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً» مضروب بالذهب 
مكلل بالدر والياقوت الأحمرء والزمرد الأخضر ‏ قال مجاهد: وكان تحتها اثنا 
عشر آلف قيل ‏ والقيل بلغتهم الملك» تحت يدي كل قيل ألف مقاتل» وقيل : 
كان سريرها له أربع قوائم قائمة من ياقوت أخضرء وقائمة من ياقوت أحمرء 
وقائمة من زمردء وقائمة من درء وصفائح السرير من ذهب» وعليه سبعة أبيات 
لكل بيت باب مغلق”*' ‏ قوله تعالى: ادها وَتَرْمَهَاِ قال الحسن: كان 
القوم مجوسآاء وكانوا يسقطون على وجوههم مواجهين للشمس - وقوله تعالى: 
ورين لَهُمْ َلشَيِطَنُ أُعَسَلَهُم» أي حسّن لهم قبيح أعمالهم ظصَدَّهُم عَنٍ ألتيلٍ» 
أي عن الطريق َه لا يَهْتَدُوقَ»ه إلى طريق الحق - قوله تعالى: ألا جد 
۰ نه ألَرِى رج الَْبْهَ في الوت وَالْأَرَضِ» يجوز أن يكون ابتداء خطاب من الله 
5 جرد أن يكوة من قزل المدحد أو من قرل لمان - قرا الكسائن» والاعرس: 
| ويعقوب وحميد» وأبو جعفر ألا يسجدوا بالتخفيف على معنى: ألا يا هؤلاء 
او ی اما سر الله و دنا نه و 

| عليها"7» فعلى هذه القراءة اسجدوا موضع جزم على الأمرء والوقف عليه ألا 
للا ج ثم ابتدىء» اسجدوا. وفي قراءة عبد اللّهِ: هلا يسجدوا للّه. وقرأ الباقون: 
]| > ال يسجدوا بالتشديد على معنى: وزين لهم الشيطان أعمالهم آلا 5 
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(1) الطبري فى تفسيره» 11: 181. 
(2) البغوي فى تفسيره. 4: 298. 
(3) النشر فى القراءات العشرء 2: 337. 
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وقوله تعالى: رج ألْكَبْءَ في السَمْوْتِ وَالْأرضٍ» الخبء كل ما غاب عن 
الإدراك وهو بمعنى المخبوء مصدر وقع موقع المفعول كالخلق بمعنى المخلوق». 
والعلم بمعنى المعلوم» وخبء السموات: الأمطارء وخبء الأرض: النبات - 
فعلى هذا يكون في بمعنى من قوله تعالى: «اویع ما فو وما مين أي ر أ 
يعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم» وفي قراءة الكسائي بالتاء لیر أ 


أول الآية خطاب على قراءة تخفيتف ألا 00 قوله تعالى : 20 3 له 


إل 1 ف المرش العظيم 0 (١‏ 4 أراد بالعرش في هذه الان سرير الملك 


ت 


الذي عظمه الله ورفعه فوق السموات السبع. وجعله أعظم من 

والأرض» ومن أعظم كل الل وجعل الملائكة تحف بهء وترفع أعمال 
العباد إليهء أي هو الله الذي يستحق العبادة لا غیره وهو رب العرش لا ملكة 
سباً لأن عرشها وإن كان عظيماً لا يبلغ عرش الله في العظم. فلما فرغ الهدهد 
من كلامه 9 سليمان للهدهد قال سَنَظرٌ أَصَدَّقَتَ» فيما أخبرتنا به من هذه 
القصة آم كت من الْكَذْبنَ» فنعذبك» ثم كتب سليمان كتاباً وختمه بخاتم 
ودفعه إلى الهدهد فذلك - قوله تعالى : «إآذهب يَكتَبى مدا الق إل أي 
إلى أهل 57 وقوله تعالى: ونم تول 0 5 انصرف عنهم»› »> وهذا على 
التقديم والتأخيرء تقديره: فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم لأن التولي عنهم 
بعد الجواب. ومعنى: 9كَأنظرٌ مادا رموه أي ماذا يردون من الجواب وقيل 
معناه: ثم تول عنهم أي انصرف عنهم قليلاً إلى حيث لا يرونك فانظر ماذا 
يرجعون أي يقولون ويردون ويجيبون ‏ وكان كتاب سليمان عليه السلام من عبد 
الله سليمان ابن داود إلى السو ملكة سبأ. السلام على من اتبع الهدى أما 
د ال لوا عل ونون ييي 9©) » وقال ابن جريج: لم یزد سليمان على ما 
قص الله في كا (2) فلما كتب الكتتاب طبعه بالمسك» وختمه بخاتمهء وقال 
للهدهن: اذقب به» فأخذ الكناتك بمنقاره» وذهب به¿ فلما أغلقت المرأة 
الأبواب دونهاء ونامت على سريرها ووضعت المفاتيح تخت و ادها فاتا ا 
الهدهد من الكوةء وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على وجههاء 


)1( ابن مجاهد فى کتاب السبعة» ص 480. 
)22 الطبري في تقسبره + 11: 186. 
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ونبهها بمنقاره وصوته» فأخذت الكتاب وكانت كاتبة قارئة عربية من قوم تبع بن 

شراحيل الحميري› فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير دعبك » فدعت بذوي الاق 

من قومها وهم اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد مائة ألف مقاتل. وقال قتادة: 

كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً فجاؤوا إليهاء فقالت لهم: «يأب 
رر ا سے سے UD ES F7‏ 

لمَلَوَا إن أل إل كنب کے 4 . 


قال الله تعالى : 


ا رول ەرو 2 4 95 & ت ع عر 2 3 م و 
قات ياءا الملا لن آل إل كنب کے © يم من سس وم بتي لل 
أ ع واد ابا الما أفن فد أترى د 

لرن ليحي 69 ألا نلوا ع وانوي مُمْبِيِينَ 69 قلت كايا الْمَلَوا قن فى أمرى ما 
ڪنٿ اطع اتر حى دودر (© قال ن اوو رو وأولوا بين شيب َلك ريك 


تأنظرى مادا امن @ الك بان الملرك إا وخا ره ارقا وا أي اعا 


ا 
كي 


أذلة وكدلك يفعلوت ل( 0 وان 0 ا بِهَدِيَ ر فنَاظرة' يم برج الْمَرَسَلُونَ 9 . 


أبو بكر : 
سے ر2 رو 


فوله تعالى : قلت جاب الَأ إن أن ب كنت كم 49 أي حسنء وقيل 
شريف» وقيل مختوم ‏ قال صلى الله عليه وسلم «كرم الكتاب ختمه»** _ 
وقوله تعالى : إِنَمٌ يمن سُلَيِمَنَ» أي إن الكتاب من سليمانء وإن المكتوب فيه 
«سي اله لمن أَلييِوِ 69 ألا لوا ع أي لا تتكبروا عليء ولا ترقعوا 
علي» لوأف سيين ا طائعين - وقوله تعالى: وال تعلو ع بدل من 
كتاب» وموضعه على هذا القول رفع ويجوز أن يكون نصبأ على معنى: بأن 
لا تعلوا عليّء وقيل معنى قوله: وان ييي أي مؤمنين باللّه ورسوله من 
الإسلام الذي هو دين الله وقيل مستسلمين لأمري فيما أدعوكم إليه. فإني لا 
00 إلا إلى الحق فأطيعوني قبل أن أكرهكم على ذلك قوله تعالى: قلت 


ا عا و 


ا املو افون فى أمْرى» أي قالت لأهل مشورتها: بيّنوا إلي ما أعمل به في 


(1) البغوي في تفسیره» 4: 300. 
(2) ذكره البغوي في معالم التنزيلء 4: 300. 
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أمري ما هو الصواب» وأشيروا علي فإني ما كنت قاطعة أمراً من الأمور فيما 
مضى حتى تحضروني فتشاوروني» فأشيروا علي في هذا الكتاب ما أصنع فيه» 
فقالوا مجيبين لها معن ألا بو وعدة في القتال لم يغلبنا عدو قط ونحن 
وولو بن سيير في الحرب ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم وهذا تعريض منهم 
بالقتال إن أمرتهم بذلك ثم قالوا: ولش إِيدِ» أي في القتال وتركه إن أمرتنا 
بالقتال قاتلناه» وإن أمرتنا بغير ذلك فعلناه وذلك معنى قوله: #تأنظرى مادا 
امن أي ماذا تشيرين علينا ‏ قوله تعالى: اقلت إن الملوك إذَا دلوا مَردَ 
أَفَدَوهًا»# أي:قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال: إن الل اا 
عنوة من غلبة وقتال أفسدوها أي أخربوها وأهلكوها «وَجعلوا أَعِرّدَ أَمْيهَآ اذ 
أي وأهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمرء وقيل معنى قوله: وجلو 
يِه يهآ أي أي بالقعل والأسر والاستعباد وأخذ المال وانتهى الكلام. 

هاهنا قال الله تعالى تصديقاً لها: ##وَكَدَلِكَ يَنْمَدت» أي كما قالت هم يفعلون - 
ومعنى الآية: أنها حذرتهم سير سليمان إليهم» ودخوله بلادهم ‏ قوله تعالى: 

لون مرس الهم بِهَيِيََ اظ يم بجع الْمرْسَنُونَ 9©)» وذلك أنها لما تدبرت 
8 أمرها قوّت الملاطفة بالهدايا وكانت من أولاد الملوك تعرف عادتهم وحسن 
مواقع الهدايا عندهم. فإن ذلك هو الأولى وكانت بلقيس امرأة كيسة أريبة أديبة 
فقالت بهذا القول اختباراً لسليمان أملك هو أم نبيء فإن كان ملكا قبل الهديةء 
وترك الوصول إلى بلدهاء وإن كان نبياً لم يرض بالهدية ولا يرضيه إلا أن 
تتبعه» فهيأت الهدايا من المسك والعنبر والعود وغير ذلك. وأهدت له أيضا 
ناه ضا و حمسا ارت واعدنة' ل أرقا ماق الذعتء وة 
ليه ذهب وخا له هن ةه تاعا مكلا بالدر والياقوت 2 


E 1 


9 | 
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قال الله تعالى : 
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178 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


© هَل تاا املو ایک يأتبنى يَرَيْبًا قل أن اون ليت @ قَلَ عفرت م 
la‏ یو لوی اب @ ل ى عدم 
الكتب أنأ e‏ 0 
TTT‏ ككل يديك موا لل ل 
© قال نكرو ھا عَرَعَبَا تظز أجتدى ل 0 
ل 


قال أبو بكر : 


EO BEEN‏ 8 6 أكثر أا الدياد و سنن و 
المال» ولا ممن يغتر به ا دَاتَلِنَء ا ب من النبوة والعلم والملك خر مم ف 
تنک من المال؟ وبل أشر دك نَفْرَمنَ» أي إذا أهدى بعضكم إلى بعض 
فرحوا بذلك. وأما أنا فلا أفرح. لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا ‏ وفي 
الخبر أن سليمان عليه السلام لما علم بالهدايا قبل وصولها إليه: أمر أن تضرب 
بين قوائم الدواب حتى تروث» وتبول عليهاء فلما رأى ذلك الرسول استخف 
الهدية التى كانت معه» وكانت بلقيس قد قالت لرسولها: إذا دخلت عليهء فإن 
نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك». فلا يهولنك منظره» فأنا أعرّ منه. وإن 
نظر إليك بوجه طلق فإنه نبي مرسل فتفهم قوله» وردٌ الجواب. فانطلق الرسول 
واجدهة قاعداً في مجلسه على سريره ١‏ وعلى يمينه رة آلاف كرسي من ذهب 
وعن يساره مثل ذلكڭ› وقد اصطفت ا صموفا وفراسخ › واصطمت الجن 
والشياطين والوحوش والسباع والهوام والطير كذلك صفوفا وفراسخ عن يمينه 
ويساره'''» فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر فظيع» ففزعوا منهمء فقالت لهم 
الشياطين: جوزوا فلا بأس عليكم. فكانوا يمرون على كل كردوس من الجن 
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والإنس والطير والوحش حتى وقفوا بين يدي سليمان فنظر إليهم نظراً حسناً 
بوجه طلق» وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيسهم بما جاؤوا به من الهدية» وأعطاه 
كتاب الملكة فنظر فيه ثم قال لرسولها: انج إِلتهمْ ائنهم و لا قل لم 
ها أي بعساكر لا طاقة لهم بها ولجم من بلادهم اد مغلولة 
أيديهم إلى أعناقهم وهم صروت أي مهانون. فلما أخبرها الرسول بذلك 
قالت: قد عرفت ما هذا بملك. وما لنا به من طاقة. ولا ينبغى لنا مخالفته» 
جورت للنسير آلب تم عمدت إلى سريرها ‏ فوشك في “سبعة أببات: مدا 
الأبواب بيتا فوق بيت جعلته في الطبقة السابعةء وجعلت الجيوش حوله. 
وخرجت متوجهة إلى سليمان» فجاء جبريل عليه السلام إلى سليمان» وأخبره 
بمجيئها إليه . 


فقال سليمان: ایم ياين برشا أي بسرير ملكها مل أ باون ليت 
أي وسين اوقل ضاغرين* مستسلمين متقادين» وإتما" خض العرقن بالطلب 


لأنه أعجبه بصفته» فأحب أن يراه وأحب أن يعاتبها به» ويختبر عقلها به إذا 
رأته تعرفه أم تنكره؟ وأحب أن يريها قدرة الله في معجزة يأتي بها في عرشهاء 
وأحب أيضاً أن يأخذ عرشها قبل أن تسلمء فلا يحل أخذ ما لها بعد الإسلام 
فذلك قوله تعالى: طقل أن يأو مُتليت* قوله تعالى: قل عِفْرِيتٌ من لَلْنَّ» 
يعرف بعمرو الجني والعفريت في كل شيء المبالغ الحاذق فيه» يقال رجل عفر 
وعمريت وعفرية بمعنى واحد والجمع عفاريت وعفارى» وقيل العفريت من 
الجن: المارد القوي الغليظ الشديدء وقيل اسم العفريت الداهيةء قيل: إنها 
سارت إلى سليمان في اثني عشر آلف قيل تحت كل قيل ألوف كثيرة» فخرج 
سليمان ذات يوم» وإذا هو يرى رهجاً قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
بلقن فال كد رتت مقا .بهذا المكانب. فال ا عباس وهو مان بين 
الحيرة والكوفة بقيد فرسخ» فأقبل حينئذ سليمان على جنوده"» وقال لايم 
أن يعريبًا بل أن یاون سلوي »؟ واختلف أهل العلم في السبب الذي لأجله 
أمر سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت 


البغوي فى تفسيره ١‏ 4: 305. 
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180 كنف التنزيل في عقن الماحث والتاوبل 


حرم عليه مالهاء فأراد أن يأخذه قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامهاء وقال 
فتادة : إنه أعجبه صفته لما وصفه له الهدهد. فأحب أن ا وقال ابن زيد: 


أراد أن يختبر عقلهاء فأمر بتنكير عرشهاء وتغييره لينظر هل تعرفه إذا رأته أو 
تنكره”©؟ وقيل: ليريها قدرة الله تعالى وعظم سلطانه - قوله تعالى: انَأ ميك 
بد كل أن ى عن فاك آي من مجلس قضاتلة» وكات ملينات يجلين. للقضاء 
من الغداة إلى انتصاف النهار ‏ وقال مقاتل: قال العفريت أنا أضع قدمي عند 
منتهى بصريء فليس شيء أسرع مني وي عَيْهِ مَك أي أي قوي على 
حمله» بحاي ودين لدعي والجواهرء فقال سليمان: أريد أسرع من 
قال الى عِندم ر من الكتب» وهو آصف بن برخيا كان يعلم الاسم 
a‏ الذي إذا ذوعا الله به أجاب وهذا قول أكثر المفسرين ‏ وقال بعضهم : 
هو جبريل» وقيل : هو ملك من الملائكة ‏ وقوله تعالى: هاا ايك يه فل أن 
ربد إِلَكَ طَرْوُك»ّه قال ابن جبير: قال لسليمان انظر إلى السماء» فما طرق حتى 
جاء بهء فوضعه بين يديه والمعنى: يعود إليك طرفك بعد مدة إلى السماء. 
وقيل معناه: بقدر ما تفتح عينيك» وهذا اللفظ عبارة عن المبالغة في السرعة 
قال محمد بن إسحاق: انخرق مكان عرشها حيث هوء ثم نبع بين يدي 
سليمان» ومثل هذا روي عن ابن عباس» وقال الكلبي: خرٌ اصف بن برخيا 
سادا دعا بالاسم الأعظم فغار عرشها تحت الأرض»ء حتى لبع عند كرسي 
سليمان ‏ وقال أهل المعاني: لا ننكر من قدرة الله تعالى أن يعدمه من حيث 
كان. ثم يوجده حيث كان سليمان بلا فضل لدعاء الذي عنده علم من الكتاب» 
ويكون ذلك كرامة للولي. رجز اللي صل الله عله وسلم. 
واختلفوا فى ذلك الدعاء الذي دعا به أصف ‏ فقال مقاتل ومجاهد: يا ذا 
الول ایا وال الكل ا کی يا فن رول ال ا قد 
رأيتك تحرك شفتيك فما قلت؟ قال: قلت: إلهي وإله كل شيء إلها واحدا لا 
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اله إلا انت الت به وقال يعضهة ”يا الها وله كل شىء يا “ذا الجلال 
والإكرام:لة إل إلا آنت ا وقال الحسن: اس الله الأعظم رح يا الله يا حمق 
وذلك أنه لا يسمى أحد بهذين الاسمين على الإطلاق غير الله عز وجل - قوله 


عر س بے 


کک کا کس ت ی1 سے اد کید اا کیا 


بين يديه لقال هذا من فَصْلِ رَقَ» أي هذا التمكين من حصول المراد من 
فضل الله وعطائه لبر أي ليختبرني ويمتحنني على هذه النعمة أشكره فيما 
أعطاني من نعمة أم أترك شكرها ومن گر فنا يكر ي44 أي من شكر 
نعمة ربه فإنما منفعة شكره راجعة إلى نفسه يعني أن ثواب شكره يعود إليهء 
ومن ترك شكر نعمته اَن ري ص عنه وعن شكره ًَ4 يقبل الشكر 
ويزيد عليه في النعمة في الدنياء ويثيب عليه في العقبى ‏ قوله تعالى: ظثَالَ 
تَكْروا ها عَرَسَهَا©ِ أي قال سليمان: غيروا سريرها وزيدوا فيه» واقتصوا منه حتى 
«تظز ابر إلى معرفته ار تك من اَن لا بد قوله تعالى: ك 
جام يِل أَهَكدًا عَرْشْكِ» أي فلما جاءت بلقيس إلى سليمان قيل لها: أهكذا 
سريرك؟ فجعلت تعرف وتنكرء وعجبت من حضوره عند سليمان» ف اقات کن 
مو وقال مقاتل: عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء ولو قيل لها: 
أهذا عرشك؟ قالت: نعمء فقيل لها: فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق 
الأبواب» وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجتء والمفاتيح معهاء فلم 
تعرف» ولم تنكرء فعلم سليمان كمال عقلها ‏ وقال عكرمة كانت حكيمة(!) 
قالت: إن قلت هو خشيت أن أكذب» وإن قلت لا خشيت أن أكذب. فلم 
تقل: نعمء ولا قالت لا لأنه كان يشبه سريرهاء وشكت فى وصوله إلى 
شمان تعد أن وضعته في أحصن المواضع وکت اشا لها أحدثوا فيه من 
التغيير - قوله تعالى: ایتا لر من لها وا ليك هذا من قول سليمان عليه 
السلام. وقوله أي قالوا: وأعطينا العلم بها وبملكها وسريرها من قبل مجيئها 
وهو ينا أختر نيه اليدهد سن اها رقشا بوقالوا وكا سلف كعد الله عد 
وجل من قبل مشاهدة المعجزات وهذا قول مجاهد. وقال بعضهم: هذا من 
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(1) القرطبي في تفسيره 13: 207. 
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كشف التزيل في حقبق الجباحث والتاويل 


قول بلقيسن لما رات عرشها قالت : وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان عليه 
السلام» من قبل الآية في العرش› وکنا مسلمين طائعين منقادين لأمر سليمان 
عليه السلامء من قبل أن نب نجيء إليه . 


FEE‏ رد : ES‏ د وام ودب 


قال الله ال :+ 


3 


i a 
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ال دك عند 5 بل اس قوم تون 4 . 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: #وصدَها ما كانت سبد من دون 4 أ منعها الإيمان باللّه العبادة 
التي كانت عليها من عبادة الشمس _ والمعنى: وصدها عن الإيمان والتوحيد 
الذي كانت تعيك من دون الله :وهو الس لأنها نشات فى قرخ لم يكوترا 
يعرفون إلا عبادة الشمس لأنها كانت من المجوس - قوله تعالى: إا كات من 
ور كفن أي إنها كانت من قوم يعبدون 0 فيما بينهم» وقال 
بعضهم معنى قوله: #وصدَها ما 0 من دون اہ كج 5 صدها سليمان أي 
متعها ولك وبحال؛ منة اودهاع ا ا قوله تعالى: 
قل ا ادلي اَن وذلك أن بلقيس لما لم تسلم بما رأت من الآيات أراد 
سليمان عليه السلام أن يريها آية أخرى لتسلمء فأمر الجن والإنس والشياطين 
أن يبنوا لها صرحا أي قصراً من زجاج مملّس وأن يجروا تحته الماء» ويجعلوا 
فيه السمك. والأمرد الأملس. وشجرة مرداء أي ملساء لا ورق لها ففعلوا 
ذلك. ثم وضع له سرير في صدر الصرح» فجلس عليه وعكفت عليه الطيرء 
والجن والإنس» وقيل إن سليمان عليه السلام إنما أمر ببناء الصرح لأن الجن 
كانوا قد أخبروه أن رجلها رجل حمارء وأنها شعراء الرجلين لأن أمها كانت 

من الجن» فخافوا أن يتزوجها فتفشي إليه أسرار الجن. فأرادوا أن يزهدوه فيها 
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بهذا الكلامء وقالوا له أيضاً: إن فى عقلها شيءء فأراد سليمان أن يختبر 
عقلهاء وأراد أن يختبر حقيقة قولهم: إن رجلها كحافر الحمار. ولينظر إلى 
ساقها هل فيه شعر كما قالوا؟ فقيل لها: ادخلي الصرح أي القصرء وقيل: 
1 (1) من .۰ : 
صحن القصر ‏ قال الزجاج: الصرح هو الصحن تقال هذه ساحة 
الدار'*'» وصحنة الدارء والصرح في اللغة: هو المبسط المنكشف من غير 
سقف » ومنه. صرح نتن إذا أفصح به ولم يَحن تله والتصريح بخلاف 
الضميرء فلما رأت بلقيس الصرح على تلك الصفة #حَيبَنْهُ لد واللجة: 
معظم الماء الكثير كتفت عن سَاقَِهَا» حتى لا تبتل ثيابها على ما هو العادة 
ن فد وغول الها قال اب غياس > لها كفن رای لمان :دما لظينا 
وساقا حسنا خدلجا إلا أنها كثيرة شعر الساقينء فلما رأى سليمان ذلك صرف 
بصره عنهاء وناداها من بعيد ليس هذا بماءء وإنما هو صرح ممرد من قوارير 
أي مملس من زجاج» فلا تخافي واعبري عليه» فلما رأت السرير والصرح 
علمت أن ملك سليمان من الله عز وجل فقالت: #ربت إِر 
بعبادة الشمس «اواشلمث مم سيم ينه رب الْمْلِينَ» أي أا الود 
والمعنى ان بلقيس : استدلت بما شاهدت على وحدانية الله تعالى . وصحه نبوة 
سليمان بما رأت من شدة قوته» وما كان من ترسل الطير لهء وإحضار عرشها 
في أسرع المدة على بعد المسافة» وبناء الصرح من القوارير على وجه الماء. 
فلذلك قالت: ##8ظَلمْتٌ فى وَأسَلمَتٌ مم سيم به رب الْعَلِمِينَ ٠6‏ فتزوجها 
سليمان عليه السلامء وقيل: لما أراد سليمان أن يتزوجها كره ذلك لما رأى من 
كثرة شعر ساقيها فسأل الإنس ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى - قال: إنها تقطع 
ساقهاء فسأل الجنء فقالوا: لا ندري» ثم سأل الشياطين» فقال لهم : كيف لي 
1 أقلع هذا الشعر من غير مضرة للجسد؟ فدلوه على عمل النورة» وكانت 
النورة والحمامات يومئذ» فاتخذوا لها النورة والحمام» وتزوجها سليمان عليه 
السلام. فلما تزوجها أحبها خا شديداء وأقرها على ملكهاء وأمر الجن بأن 


يبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير مثلهم حسناً وارتفاعاً شَلْحُونء 


(1) عمعانى القرآن وإعرابهء 4: 122. 
)2( 
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وبَيْنُونَء وعُمْدان» ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى 
ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة أيام» وولدت له أولاداً فيما ذكروا''' - وروي أن 
رجلاً جاء إلى عبد الله بن عيينة وسأله: هل تزوج سليمان بلقيس؟ فقال: 
عهدىئ نهنا أن قالت: «وَأَسْلنتُ مع سُلَيِمَنَ يه رب الْعَسِينَ» يعني أنه لا يعلم 
ذلك. قوله تعالى: اوقد أَرْسَلْنَآ إل نَمو أَمَاهُمَ صيحا أن أَمْبْدُواأ أن يعني بأن 
ادن الله ووجد وه قافن بيه ريق ». ركفن هر فج لمر هان رة 
كما قال تعالى فى سورة الأعراف: ل الملا ِن كبا ين بريه للدي 
اتقيرة يكن ان ين حاترت لك فين ل ا و لو ا يك[ 
زل بد مُؤيئُوت 4 . وقوله تعالى: دا هُمَ مان منود أي 
فإذا هم مؤمن وكافر ومصدق ومكذب يختصمون في الدين كل فريق منهم يقول 
الحق معي. وقوله تعالى: قل يمور لِم تَنْتَمْحِنُنَ يالسَيََة مْلَ الْحَسَكةِ» فيه 
ضمير تقديره إن المؤمنين أوعدوا الكافرين على كفرهم وتكذيبهم؛ فاستعجل 
الكافرون العذاب فقال صالح عليه السلام للكافرين المكذبين: لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة؟ أي بالعذاب قبل الرحمة» ولا تستعجلون الثواب الموعود 
على الأتنان د وقرلة تغالى .طلزلا رة آ6 الى علد ترون الله عه 
كفركم وتكذيبكم طلَلّّ رد فلا تعذبون في الدنيا ‏ قوله تعالى: لقلا 
ا بك و 1 أى اا رى على "كرتل نينا لها مو فصان 
الزرع والثمار والمياه ‏ والتطير: هو التشاؤم وأصله تطيرنا بك وبمن على 
دينك ‏ وذلك أنهم قحط المطر منهمء وجاعواء فقالوا: أصابنا هذا البلاء 
والضرّ من شؤمك وشؤم أصحابك» وإنما ذكر الطير للفظ التشاؤم على عادة 
العرب في نسبتهم الشؤم إلى ما يأتي من الطير في ناحية اليد الشوماء وهي 
اليسرى» ويسمون الطير الذي يأتي من ناحية اليد اليسرى البارح ‏ وأما الطير 
الذي يأتي من ناحية اليد اليمنى فهو السارح. قوله تعالى: قال طَتِدَكُمْ عِندَ 
ن أي قال لهم صالح عليه السلام ردا عليهم: «طَتَيدَكُم عِنْدَ أل أي الشؤم 


(1) القرطبي في تفسيره» 13: 
(2) سورة الأعراف 7ء الآية: 
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أتاكم من عند الله بكفركم» وهذا الذي أصابكم من الجدب والخصب عند الله 
مكتوب عليكم لازم في لسن :ذلك إلي» ولا علمه عندي ‏ 
وهذا كقوله : و يطيروأ يحومئ ومن عه إن طائرهم عند اللَّه قوله تعالن ؛ 

بل تسر قوم م َنود أي تختبرون في الدنيا باختلاف الأحوال من الخير 
والشرء وقيل معناه: بل أنتم قوم تعذبون بذنوبكم» وقيل تمتحنون بإرسالي 
إليكم لتثابوا على متابعتي» وتعاقبوا على مخالفتي. وقيل معنى تفتنون: أي 
تعاقبون كما في قوله تعالى: دُوفُوأ تٌ4 أي عقوبتكم . 


قال الله تعالى : 
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ر رم ر س A‏ فر ۶ 
وکات في المدِيَة يسعَة ِنَعَةُ رهط بفيدوت ف الأرض ولا يِصَلحونَ ©) قالوا تقاسموا 
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2 ر 
وم ا 2 


اھ تیم اف ف تش ويي ا كيد مهت آي مَلنَا ية @ 


ج ص سے کر ل 
سير ؟ fe r‏ 


وکوا ڪا وکر مڪ وَهُمْ لا شروت 9 فأنظز شر کیت ڪات عقب 
کروم نا مهم 0 میں @ یللت نهم حاو د ف 
ذلك اة لَمَوْمِ علمون لت © اص الدرت ا ادا فو 

قوله الي وكات 5 الْمَدِيةٍ ل رهط شاور 5 الْدَرضِ ل بلحو 
@4 معنأه : وكان في مدينة صالح عليه السلام وهصى الحجر تسعة رهط من 
الفساق» من أبناء رؤسائهمء وهم غواة قوم صالح ننسدون فى الا رضن 
بالمعاصي ولا يصلحون ولا يطيعون الله ولا يأمرون بالصلاح وأسماؤهم: 
قدار ين سالفء ومصدعء ودمحا» ونهيمء > ودعماء ودعيم وقتال» 
وصداق ‏ قوله تعالى: الوأ تقَاسَمُوأ باه َّم وَأَمْلَمُ» أي قالوا فيما بينهم 
واختلفوا أي تحالفوا باللّه لندخلن على صالح وعلى أهله الذين آمنوا معه ليلاً 
ف جات ورا يحيى وحمرة الا عمش و WS BD EGE‏ د 
ولسولق ‏ ا و و ع ا ا 
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MATT Ew”. (1)‏ 
(2) سورة الذاريات 51ء الآية: 14. 
النشر فى القراءات العشرء 2: 338. 
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.1 ( 
: كشف التزيل في محقيق الباحث والتأويل 1 
5 ف 
ا لق ااا كيام هلي أي ثم لنقولن لولى دمه إن اتهمنا بقتله ما شهدنا | 
يذ : 1 0 سے ي صر 4 1 
1 إهلاك صالح وأهله أي ما قتلناه ولا ندري من قتله وأهله ًا سرد فيا الا 
ا ا 0 أن يكن مهلك . بفتح الميم واللام والمهلك يجور ال 
2 أ يكون متدرا بمعنى 0" ويجور أن 2 وروی حفص عن 
هلاكهم ‏ قال الزجاج: 98 هؤلاء التسعة أن يبيتوا صالحا وأهله. ثم إل 
ل وكان هذا مكراً عزموا عليه كما قال تعالى: #ومكروا سكا إلى 
ا 1 

مکنا مَحكرا وَهُمْ لا شرو 4 أي دبروا و في أمر قتل صالح عليه السلام 4 


او ا ا ال 0 أي دبرنا نحن في 
إهلاكهم مجازاة لهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا يشعرون بما أردنا 
فيهم ظز کیت ڪات عَهِبَةٌ مَكرهة» أي فانظر يا محمد كيف كان 
عاقبة مكرهم أي كيف كان آخر مكرهم أنا ES‏ وقومهم أجمعين قرأ 
الکن وأهل مكة والأعمش اتا دمه : بفتح الهمزة ولذلك وجهان: 


البية Ny Mm MR}‏ ا د :اک ار لول 


9 
الله 


2A OOF PP‏ با I EAI TO] TP‏ د ار 


1 
, أحدهما أن يكون في محل الرفع تبعاً للعاقبة - كأنه قال العاقبة أنا دمرناهم» 
ف م والثاني أن موضعها نصب على خبر كان تفديره فكان عافبة 200 التقدير 2ت 
اح وقرأ الباقون بالكسر على الابتداء””' وهو تفسير ما كان قبله مثل قوله: ملظ 
4 م ر ا جر ٢‏ ا موسر ل ححتهر/ (4) 
الإضان إلى طعامود اتا صا ألم صَيّا له“ والتدمير هو إهلاك على وجه |8 
ا عظيم فظيع ‏ واختلفوا في كيفية هلاكهم ‏ قال ابن عباس: أرسل الله الملائكة |8 
: تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه ‏ فجاء التسعة إلى دار صالح شاهرين أل 
5 سيوفهم فرمتهم ات بالحجارة من حيث كانوا یرول الحجارة ولا يرود 2 
e 5‏ ا eS‏ ح 
7 )6( 5 
٠ ١‏ س > ٤‏ 
4 )1( ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات» ص 483. 1 
| (2) معاني القرآن وإعراب 4: 124. 3 
| (3) الفراء معاني القرآن. 2: 296. ٤‏ 
ف سورة غيس .80 الآية: 34 ف 25 1 
البغوي في تقسيره» 4: 312. 4 
البغوي نسبه إلى مقاتل. 3 
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تسیر سورة النمل 


O فر‎ E Do 
- أي خالية عن الأهل والخير والنعمة بسبب ظلمهم لم يبق فيها منهم ديار‎ 
قراءة العامة: خاويةء بالنصب على الحال - والمعنى فانظر إلى بيوتهم خاوية‎ 
بما ظلموا أي بظلمهم وشركهم أهلكناهم حتى جعلنا بيوتهم خاوية أي منازلهم‎ 
0 ساقطة على عروشهاء وقيل: خاوية نصب على القطع تقديره فتلك‎ 
الخاوية فلما قطع منها الألف واللام نصبء كقوله: وله ألدِينَ وَاصِبًا‎ 

عيسى بن عمر: خاوية بالرفع على الخبر”“ ‏ قوله تعالى: ك 

لَعَوَرِ يَمْلَمُونَ»م أي إن في إهلاكنا إياهم لدلالة ظاهرة وباصرة 0 7 عزن 
الله وقدرته ‏ قوله تعالى: #وآحتا ايت ءَامْنُوا» أي أنجينا الذين آمنوا 
بصالح من العذاب وڪاو يفوت € الشرك والعقاب. 


قال الله تعالى : 


7 ت س0 - 
ب ا 00 د 9 ا 
00 © يِه عل 


00 معي س عر 
مطر المندرت (68 ق 


ر ل ل 11 


الا 8 دون و بل 
#4 ر دي عن عيذ 8 

أن الوا اخ دال لوط ی رک 

ا ر ر ر ر ا کے 

امرأتم ا من 26 © طن 8 

الل له وم 05 عبكادم الذرت اڄ ا 4 0 ك 


r ا‎ 7 


مرم و ر صم مر 


برسم م 2 
ماء فأنبتنا به حدابقی ڌاک 


لسَمْوْتِ رض وانزل لحم : ء 
و ۾ ار 2 ا ع 32 . امس لس کم 
کات لی ان كنذا مكرما 1 لَه بل هم قوم سيلو 406 . 


قال أبو بكر : 
ي ولوس إِذْ قال لزید آي ا 00 إذ قال و نادو 


تعلمون 2 فاحشة وقيل معناه وان 


x‏ دعر ب 


يستترون - وقوله تعالى: بل نتم قرم تجهَلُوت» أي تجهلون العذاب الموعود 


(1) سورة النحل 16ء الآية: 52. 
)2( الزمخشري فى تفسيره» 3: 153. 
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على هذه الفاحشة وقيل تجهلون القيامة وعاقبة المعاصي قوله تعالى: © فما 
كات جَوَابَ وو إل أن الوا خر ال لوط من يكم لهم اناس هرون 
©* أي عن أدبار الرجال يقولون استهزاء بهم وقوله تعالى: تأنه 
وه إلا أمرآتم مَدَرْسَهَا مِنَ ليت ©4 أي قدرنا عليها أن تكون من 
گانت :راض بأفعالهم القبيحة فجرت جراج ف الوا چ ور تعالى: 
0007 َنِم مَطرًا» أي علي ا مطراً أي حجار e‏ 0 
تعالى: قل عمد لله ت عکادو ایک ٠‏ اتس أي قيل للوط عليه السلام 
أي قل با محمد الحمد لله على هلاك كفار الآ الخانية: وقيل على جميع 
الله سبحانه ‏ وقوله تعالى : وسم 3 عادو الد اط چ قال مقاتل 
يعني الأنبياء الذين اختارهم الله لرسالته”''. وقال ابن عباس: هم أصحاب 
مكل تي اا وجل درتال الاي هم أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم الي أاصطفاهم الله لمعر فته وطاعع 39 5 ومعنى سللام عليهم : أنهم سلموا 
مما عذب الكفار - قوله تعالى: وا 20 ردت 469 أي قل لأهل 
ي> مكة: أعبادة الله أفضل أم عبادة من شرو به من دوه من الأصنامء وكان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا قرأ هذه آ س قال: «اللّه تعالى خير وأبقى 
وأجل وأكرم مما تشركون» وا عاصم وأهل البصرة: أ ها كر کان بالياء. 
وقرأ الباقون | بالتاء وا ا ی 0 00 فيه 0 كأنه 
ن > ا ا يعني ا وان , فر تب u‏ بساتين ذات 
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البغوي فى تفسيرهء 4: 313. 
الى ي ك 
البغوي Pe.‏ 
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م NOE‏ قوله تعالى : ا 
ينبغي لكم ذلك yT‏ ا ا 
تم ن آي هل له معبود سواه أعانه على صنعه على خلق هذه الأشجار - 
وقوله تعالى: بل هم قوم يدل َك يعني كفار مكة قوم يعدلون الأصنام 
بخالقهم لجهلهم. وقيل يعدلون أي يشركون باللَّه غيره» وقيل يميلون عن 
الطريق» وعن النظر في الدلائل المؤدية إلى العلم بوحدانية الله تعالى . 


قال الله تعالى : 


باس جَعَلَ لار رار 
البحرنن ا وله مم هد ل 1 
E‏ کک تة ا 1 
ی ه 3 ل ت a‏ 
کا بيتك إن كش سینت ©4. 


قوله تعالى: امن جَعَلَ الْأَيْصَ هَرَارَا» أي مستقرة لا تميد بأهلها بل جعلها 
مسكناً يستقرون فيها ويتصرفون عليها فلا هي تضطرب بهم ولا هي مرنة غليظة 
مثل رؤوس E‏ ووه تعالى: «اوَبَكلَ يِلَلَهَا أنه أي جعل وسط 
الأرض أودية وعيوناً من عذب ومالح #وَجَمَلَ ل رن أي جعل على 
الأرض ال كوانت: أوتاداً لها «#وجكل بترت البحرين اجر بج أي بين الملح 
والعذت مانغا :بلطف قدرتة 0 يختلط أحدهما بالآخر ولا يبغي أحدهما على 
صاحبه ‏ وقوله تعالى: ظلُولَهُ مّمَ أن أي مع اللّه إله فعل شيئاً من هذه 
الأشياء «إبل أمكرهم لا يمون توحيد ربهم وسلطانه وقدرته - وقوله تعالى: 
#«أمّن ييب الْمُضْطَرٌ إا 42165 المضطر: هو المكروب المجهود المدفوع إلى 


ضيق من الأمور من غرق أو مرض أو بللاء أو حبس أو كرب إذا دعاه فيتكشف 
ضره ويفرج عنهء فينقذه من الغرق أو يشفيه من المرض ويعافيه من البلاء ‏ 
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| فی لاس] س1 اظ 


وقال السدي: المضطر: الذي لا حول له ولا قوة“ _ وقال ذو النون: هو 
الذي قطع العلائق عن ما دون الله قوله تعالى: يلڪ خلا لاض »> 
أي يأتي بقوم بعد قوم. ويخلق قرناً بعد قرن» وكلما أهلك قرناً أنشأ الآخرين, 
بكرن كل ترز e a‏ وله م أ أي إآ 

الله a‏ ما نَدَكَرْرنَ 6 أي قليلاً ما يتعظون ‏ قوله 
تعالى : «أمَّن يهدي في ظَلْمَتٍ أل وَألبحَر معناه: أمن يرشدكم إلى الطريق 
في ظلمات الليل في البر والبحر إذا سافرتم bS‏ لك لين الفهر A‏ 
والمسالك ‏ وهذا كقوله: ظوَهُو ای حمل لک التجوم لِتَدوا با فى لمت اير 
ار ويجوز أن يكوث المراة بالظلمات:: الشداند. ا تعالى: چوس رسل 
ليح بنرا بت يِدَىْ َي أي قدام المطرء والنشه جمع نشور وهر الرياح 


ای1 اسا اسا او رسا وسا بوا دسا دس 


r 
4 


اس کس ا 
e e e Re Cef a Tok Hr 7‏ ی ا اسا ا ی یا مين ا 


اح مر ع 


لن هتا إل لََطِيرٌ الْأَيَلِبنَ © قل سيوا فى الْأَرْضٍ فنظروا كيف کان علفبه 
کک ا ا 0 ا 


لاجد > 


أ التي تأتي بالسحاب ‏ وقوله تعالى: لله م ا كَل اه نا نڪ | 
| ©4 أي جل وعز عن أن يكون له شريك - قوله E‏ ا ا أ 
]| بد معناه: أمن يبدأ الخلق في الأرحام من النطفة ثم يميته» ثم يعيده للبعث |( 
ل والنشور ‏ وقوله تعالى: ووس 7 مَنّ لماه وَالْم» أي يرزقكم من السماء 
: المطر ومن الأرض النبات والزرع - وقوله تعالى: وله م ع أ قل مانا 
3 د :» أي حجتكم فيما تدعونه من إله ل يه أن مع اللّه 5 
و 7 أخرى تصنع شيئاً من هذه الأشياء. 3 
و قال الله تعالى : : 
٣‏ : 
1“ ف لسوت والأرض الب للا َه وما تة لان يعوب © ب ا 
8 درك عله ال E‏ 
3 ٍ ا كنا ثريا واباؤا آنا لمخرجوت 629 لقدذ وعِدنَا هدا نحن واباؤتا من قبل 6 

: 

6 


)1( القرطبي في تفسيره؛ 


ےا !] لجا 
aE Eas fa im‏ ار el Se‏ 2 


= 
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تفسير سورة الدمق 


قال أبنو رك : 


قوله تعالى: #قل لا يار من في اتوت والأتض الب إل 4 اوقل هونا 
محمد لا يعلم من في السموات يعني الملائكةء والأرض يعني الناس لا يعلم 
أحد منهم شيئاً من الغيب من وقت نزول العذاب» وقيام الساعةء وغير ذلك 
مما غاب عن العباد ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل وحده وما يشعروت أيانَ 
4 أي ولا يدرون متى يبعثون من القبور. والأصل في أيان أي وأن» 

ضمتا ضمتا وجعلتا أداة واحدة. قالت عائشة : من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم 
الفرية على الله تعالى”". قال الله تعالى: لا يَمَلَمُ مَن في ألسَّمْوَتِ وَالأَرّض اليب 
إلا س - قوله تعالى: بل أَدَرَكَ عِلَمُهُمْ في الْأَحِرَؤْ4 فيه قراءتان قرأ الحسن 
والأعمش وشييبة ت وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: بل اذارك. بكسر ع 
اللام وتشديد الدال أي تدارك وتتابع علمهم في الآخرة ومنه قوله تعالى: لحي 
إذَا أَذَارَكُوأْ فيا جا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ومجاهد : بل 
أدرك من الإدراك أي بلغ ولحق ‏ كما يقال: أدركه علمي أي بلغه ولحقه© - 
قال ابن عباس: يريد ما جهلوه في الدنيا وسقط علمه عنهم علموه في الآخرة 
وقال السدي: اجتمع عليهم يوم القيامة فلم يَشَكوا ولم يختلفوا ‏ وقال مقاتل: 
بل علموا في الآخرة حين ما عاينوها ما شكوا فيه وعموا عنه في الدنيا بل 
هُمّ في سك ينها أي بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة بل هُم مْنْهَا 


i | TI 1 1"1 Ff 3"F 1"F ل‎ 1 2+ ٣“ سم‎ 





Tı j*1 ^ 1*1 1^ E] 11 ابيا‎ FE FJ FF (3 RF FI F^ 1g 7) [J IF CI PT 1° PF 


[TIT I FFF TY PE IPE [OT IL FF‏ يحت FF‏ يوس رجو يدر 


عَمُونَ# جمع عم وهو أعمى القلب» وقيل: معنى بل هم منها عمون أي 
متحيرون بترك التأمل. يقال رجل عمه وعامه وعم إذا كان متحيراًء وقوم عمون 
أي متحيرون» ويجوز أن يكون معلى أدرك علمهم أي لحق علمهم ذلك يها 
نصب لهم من الأدلة بل هُمْ في سنَكِ تا بترك التأمل ‏ قوله تعالى: #وََالَ 
الد کنر .ذا کا ا واو 7[ ل © ما وال كفار مک إذا 


JAY نح ]1 جنا أ(‎ ١1 جيذ 3[ نهنا‎ ١ نهذ ]ا موا ألا اج 3 بجا‎ ١ ١ 


(1) ذكره الطبري بسنده عن عائشة. 19: 8 رقم 20598. 
(2) سورة الأعراف 7. الآية: 38. 
(3) النشر في القراءات العشرء 2: 339. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع» 2: 164. 

معاني القرآن: 2: 299. 
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Bins Fin Nu‏ أ 


كشف التنرزبق في لتحقيق الماحث والتاويل 


صرنا تراباً أئنا لمخرجون من القبور أحياء. وقوله تعالى: ظلْقَد وَعِدْنًا هدا 
الذي تخوفنا به من البعث والنشور وعلمه أباؤنا من قبلنا فما وجدنا لذلك حقيقة 
وما هذا الذي يعدنا به محمد إلا أكاذيب الأولين. وقيل معناه: لقد وعدنا هذا 
البعث نحن وآباؤنا من قبل محمد وليس ذلك بشيء إن متآ إل اسي الاين » 
أي أحاديئهم وأكاذيبهم التي كذبوها قوله تعالى: هفل سرا فى الْأَرضِ» أي قل 
يا محمد سيروا أي سافروا وترددوا في الأرض #فانظرُواً يف کان آخر أمر 
المكذبين بالرسل أهلكهم الله بأنواع العقوبات - قوله تعالى: ولا رن عل 
أي لا تحزن على تكذيبهم إياك» ولا على هلاكهم إن لم يؤمنواء 000 أن 
التي مدن الله ع وك كان رسيا ونجاهم وو ا تكن في صق 
ينځرو أي لا يضيق صدرك يا محمد بما يمكرونه وسيظهرك الله 0-0 
نزلت هذه الاية في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة وقد مضت قصتهم - 
قوله تعالى: وَبشُلُونَ م هدا وعد إن كر صَدِقِينَ ®4 أي يقولون 27 
وجه التكذيب متى هذا الوعد الذي تعدنا به في الدنيا والآخرة #إن كنم 
صَددِقِينَ» في ذلك أنه يكون. 


فال اائله قنان - 


طقل عَم أن یک روق کم بم الى تعلو © ول ك لو فضي عل 
اقاس لک خاش لا بن © ب بيك للم نا فك توم رما شيك 62 
را من ع فى السا لاض إلا فى كتب من © إن عند لْعَانَ يق عل بني 
اویل دي الى هم فيه تسوت 9© ونم مى ورحمة مميت © إن لكي 
يقضِى يدهم کموء رو ام اليم @ تول عى ألو إتت عَلَ الح الْمِينٍ © 


إِنَكَ لا شيع الوق ولا شم ام لدعا إنا ولوا مدبيتَ 4 . 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: فل عَم أن يكن رَدِفَ لك أي قل لهم يا محمد: عسى أن 
يكون ردف لكم أي دنا لكم وركبكم بعض الذي تستعجلون به من العذاب ‏ لا 


يجوز أن يكون عسى في هذا الموضع بمعنى الشك» وإنما هو بمعنى الإيجاب 
على وجه التخويف - قال ابن عباس: ردف لكم أي قرب لكمء وقيل 
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دين ووا کا 


حفوكو د والفعتي أف الله آم انبية-صلى الله:غليه' وسل أن يقول: للذين 
يستعجلون بالعذاب: قد دنا لكم بعض ما تستعجلون من العذاب. وكان بعض 
الذي دنا لهم القتل ببدرء والقحط الذي سلط عليهم عقيب هذه الآية حتى 
أكلوا الجيف. والمعنى في ردف لكم أي ردفكم فأدخل اللام فيه كما أدخلها 
في قوله تعالى: ريم يَرمَبُونَ4”'' و« للرُيًا تبرت 71403 قال الفراء: اللام 
ضلة :زائدة* كما يقولون؟ :فقدتة وفقدت لهت قوله اتعالى: ون رك لدو فَضْلٍ 
عل ألنّاس» قال مقاتل معناه: لذو فضل على أهل مكة حتى لا يعجلهم بالعذاب 
لوك أَكْرْهُمْ لا كرود وقيل لذو فضل عليهم بإمهالهم والإنعام عليهم 
ولكنهم لا يشكرون فضله عليهم و رك لَِلَمُ مَا تكن صُدُويْهم» أي ما تخفي 
دورج وتم من البغخض والعداوة «وَما يعون بألسنتهم من الكفر 
والتكذيب وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم فيجازيهم على ذلك قوله تعالى : 
فوا ن عير في السَمك وَلْأْضٍ إلا فى كب من 62 أي وما من جملة غائبة 
خافية على أهل السماء والأرض إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ بينة فيه - 
قوله تعالى: ل هدا اهران يض عل بن إتريَيلّ أي يبين لبني إسرائيل 
© كر الى هُمْ فيه فور كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وفي 
غيره من الأنبياءء وكاختلافهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المبشر به في 
التوراة ‏ وقوله تعالى: وم هذى ومةه لِلْمْؤْمِنينَ 7©* أي وإن هذا القرآن 
لهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن به قوله تعالى: إن ريت 


يَقْضِى بهم كمه أي يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه 
##وهر العزيرٌ العلي» أي العزيز بالانتقام من الكفار العليم بهم وبعقوبتهم» ولا 
يمكن رد قضائه - قوله تعالى: وکل عَلَ ألّهِ» أي ثق باللّه يا محمد» وفوض 
أمرك إليه إتت عَلَ الحَقٍ الْمِينِ» أي على طريق الإسلام وفي هذه تسلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: 8إِنَّكَ لا شيم ألم هذا مثل للكفار شبه 
الله كار عكة بالآموات يفول كما ل يسيم الت العداء' ذلك لا تسح 


(1) سورة الأعراف 7ء الآية: 154. 
(2) سورة يوسف 12ء الآية: 43. 
معانى القرآنء 2: 299 بتصرف. 
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الكافر النداء طبلا ممع ألم الدع إن ولوا بين ل6 قال قتادة: إن الأصم لو 
ول مدبراً وناديته لم يبجعم كذلك الكافر له يسمه ما ید عی إليه من لانن 
والمعنى أنهم لفرط إعراضهم عن ما يدعون إليه من التوحيد كالميت الذي لا 


قال الله تعالى : 


r 


SS 
إن وَقَمْ امول عَم أخرحنا م اة ين الازض لمهم أن الاس كا باي‎ © 

> 08 7 
ا يف 9 ويم شر من ڪل آمو ا TT‏ 






















ا قال ڪيم باق ور يطو يا ا عا امانا کم َس @ وقح اقول 
0 لا طش © ار يناك نكا ايل يكرا في راقم 
بصا إِرك فى ذلك َذَينَتِ قور ئۆشۈن 46 . 


قوله تعالى: وبا أت دى المت عن صَلَلتَهِرَ» أي وما أنت بمرشد من 
أعماه الله عن القدذئ واعدى قله عن الإيمان؛ وقيل معناه: كما لا يمكن 
إرشاد الأعمى إلى قصد الطريق بالأمارات الدالة على الطريق كذلك لا يمكن 
ي هداية القوم الذين عميت بصائرهم عن آيات الله وليس على الرسول عليه 
> السلام إلا الدعاء إلى الله تعالى ‏ وقرأ حمزة والأعمش - وما أنت تهدي 
العمي ‏ بالتاء ونصب الياء على الفعل هاهنا وفي الروم© ‏ قوله تعالى: إن 
مع إل من ومن © أي ما تسمع سماع الإفهام إلا من يؤمن بآياتنا 
ويطلب الحق ا في القرآن ‏ وقال مقاتل: إلا من يصدق بالقرآن أنه من 
الله تعالى لمهم سمت أي مخلصون بتوحيد الله - والمعنى ما يسمع 
دعوتك سماع يقول إلا من يطلب الحق بالنظر في آيات الله فلا يلبث أن يسام 


ول ر ي صر سے 2 ل 


مع ظهور الدلائل ت قوله تعالى: هونا وفع لْقَول علوم ا هم دايّة 02 


aT ITI ١ 1 1111 TF LT LT IIT 11-111] COT I LOT IT 










البغوي فى تفسيره 4: 317 
220 اله لتعلبي في تفسيره ‏ اخ -. 
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قير سور كما 


رض * معناه: وإذا وجب القول عليهم بالسخط والعذاب عند قرب الساعة 
وأخرجنا لهم دابة من الأرض - وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم» وأوجب أن 
ينزل بهم ما قال اللّه» وحكم به من عذابه وسخطه عليهم أي على الكفار الذين 
تخرج عليهم الدابة وهو قوله تعالى: ارا هم ية مَنّ الْأَرَضٍِ» وذلك حين 
لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر”'؟ ‏ قال خالد بن ,الحسين: لا تخرج 
الدابة حتى لا يبقى أحد يريد أن يؤمن. قالوا: وتخرج الدابة من صدع في 
الصفا ‏ وروي أنها تخرج من الصفا والمروة» ولا يخرج إلا رأسها وعنقها 
فيبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب» فيسمعون كلامها باللسان 
فتقول لهم: أيها الكفار مصيركم إلى النارء ثم تقبل على المؤمنين فتقول: أيها 
المؤمنون مصيركم إلى الجنةء فيتميز عند ذلك أهل الجنة من أهل النار» ويجوز 
أن يكون قوله: لاتكَلِمُهُرَ» من الكلم وهو الجراحة كما روي في قراءة ابن 
عباس: تكلمهم؛ بنصب التاء وكسر اللام» أي تسمعهم؛ تكتب على جبين 
الكافر أنه كافر وعلى جبين المؤمن أنه مؤمن ‏ قال أبو هريرة: إنها تخرج 
ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان” . وعن ابن عمرانة قال: تنكت على وجه 
الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى يسود وجهه» وتنكت على وجه المؤمن 
نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه فيعرف المؤمن من الكافر بعد 
ذلك0©. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إذا ترك الناس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك الوقت وقت أشراط الساعة» وخروج 


الابما ابم ابم اپ 
چ ا ا ایا کے اید ص 


ww Cal Faw Fel 
ا‎ 


الألف على وجه الحكاية عن قول الدابة - وعلى معنى أخرجنا الدابة بأن الناس ص الا 
كانوا بآياتنا لا يوقنون - وقرأً الباقون بالكسر على الابتداء*“ - وعن أبي هريرة 


15 البغوي فى تفسيرف: 4 318 
(2) الطبري في تفسیره» 19: 19. 
(3) الطبري نفسه. 
الطبري فى تفسيره» 19: 17 عن ابن عمر. 
القرطبي في تفسيرهء 13: 234ء عن ابن عمر وأبي سعيد. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع» 2: 167. 
الفراء معاني القرآن» 2: 300. 
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196 كشف التتزيل في خحقيق الباحث والاويل 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «بئس الشعب جياد» 
رن أو غاا فألواة و فلكديا رسرل الله فال تخر مه الدابة فتضرخ 
ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين»". وقال بعضهم: كنت مع ابن 
عباس بمكة فبينما هو على الصفا إذ قرع الصفا بعصاه وهو محرم وهو يقول: 
إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه قال ابن عياس : هي دابة ذات زغب وريش 
لها أربع قوائم - وعن أبي هريرة رضي الله عنه . قال: تخرج الدابة ومعها 0 
موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم وجه العاف 29 
بالخاتم والبخاطم هي الأنوف وأحدها مخطم بكسر الطاء ‏ وعن حذيفة قال: 
قال رسول الله ھی الله عليه وسلم : «دابة الأرض طولها ستون كراهاء لا 
يدركها طالب ولا يفوتها هارب» ‏ وعن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: 
راسها راس ثور وغ ها فن زير واذنها أذ قل وصدرها ضدان :اسك 
ولونها لون نمرء وي ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين من 
مفاصلها اثنا عشر ذراعاء معها عصا موسى. وخاتم سليمان ‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم: «تخرج الدابة من الصفاء فيبلغ صدرها الركن اليماني» ولم يخرج 
ذنبها بعد» وهي دابة ذات قوائم» وريش ووبر» - وعن ابن عمر أنه قال: تخرج 
الدابة من صدع في الصفا تجري كجري الفرس ثلاثة أيام» وما خرج ثلثها ‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه 
المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم حتى تتحرك القناديل في المسجدء 
الصفا مما يلي المسعى فتخرج الدابة فأول ما يبدو منها رأسها. ذات وبر 
وريش لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب تسم الناس مؤمناً وكافراً أما المؤمن 
فتترك وجهه كأنه كوكب دريّء وتكتب بين عينيه مؤمن. وأما الكافر فتنكت بين 


عينيه نكتة سوداء» وتكتب بين عينيه کافره“ . 


وعن الحسن أن موسى سأل ريه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة أيام ولياليهن 


البغوي قش تفسيره » 4: 320. 
الحاكم في المستدرك» 4: 485. 


جم اسم ار صر کم کم ا فو 
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تذهب في السماءء ولم تخرج ول فا كيل :مني منظر ا فط « فقال ا رتب 
ردها فردها -» قوله تعالى: تكله أن الئاس كنا ييا لا بون ل قال 
مقاتل: تكلمهم بالعربية فتقول: أن الاس كنا بايا لا يَوِفِنُونَ (@6 تخبر أن 
أهل مكة لم يؤمنوا ا - والبعث والثواب والعقاب ‏ قوله تعالى: وي 
نر من َل امَو فا مَمَّن يُكَدْبُ بِنَايَينَا» الفوج الجماعة من الناس كالزمرة 
والجماعة» وإنما يريد الرؤساء والمتبوعين والمعنى: ويوم يجمع من كل أمة 
جماعة من المكذبين بالرسول ‏ وقوله تعالى: مهم نُورَمُونَ» أي يحبسون 
ليتلاحقون فيساقون إلى الموقف لإقامة الحجة عليهم» وقيل يحبس أولهم على 
آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون إلى النار ‏ وقال ابن عباس: يوزعون أي يدفعون. 
قوله تعالى: ی إا جاو ال الْحَدَبْمٍ ياتى ور حيطا يا عِلمَا4 أي حتى إذا 
خاو إلى موقت السات ك قال الله الى ليم أكذيم اباي ؟ امفهاء تمع 
الإنكار عليهم والوعيد ‏ قال ابن عباس: معناه: أكذبتم أنبيائي وجحدتم |9 
فرائضي وحدودي» ولم تخيطوا بها علما أن ولم تخبروا حتى تعرضوا عنها إل 
معناه: ولم تحيطوا بها علماً أنها باطل» والمعنى: أكذبتم بآياتي غير عالمين 

بهاء ولم تتفكروا في صحتها بل كذبتم بها جهلاً بغير علم ‏ وقوله تعالى: إل 

واماد کے ملو مسلود أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنهاء ولم تتفكروا ١‏ 
فيها وهذا توبيخ لهم وإن كان بلفظ السؤال - قوله تعالى: لووف الول عم |3 

بِمَا ظَلَمُواْ»# أي وجب العذاب عليهم بما أشركوا فهم لا ينطقون بحجة عن إل 
أنقسهم بل يختم على أفواههم ا e‏ 9 
ولا بودن للم درد 4 - روا أا جَعَلْنَا الل لِيَسَكُواأ ييه إل 
ألتما مُبْصِرَاً»ه أي مضيئاً 58 المعاش - وقوله تعالى: لل ني كلك بت أل 
مرم بمرت أي إن فيما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار لدلالات للمؤمنين أل 
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| والكافرين لكنه حص المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكر. 8 
ق 3 
7 : 
3 (1) البغوي في تفسيره 4: 0318 بلفظه تقريباً. 8 
ا (2)- “سورة المرمتلات 77 لاان 35-2 36: 8 
٤‏ 1 
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198 كشف التنزيل في غُمضِن الإاحث واتاوبل 


قال الله تعالى : 


ع عع عر ينفح 5 فى ا 2 
ودوم يفخ في الصور 
اتوه خرن وی 


ع و 


e 


امون 7 69> . 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى: ووم يمح في ألصُور» قال ابن عباس يعني النفخة الأولى وهي 
نفخة الصعق 9فْفَرِعَ من في لسوت ومن فى الْأَيْضٍِ» أي ماتوا من شدة الخوف - 
كقوله تعالى: فصق من فى آلسَمَوتِ ومن في آلأزض”" والمعنى بلغ منهم 
الفزع إلى أن يموتوا - وقوله تعالى: للا من سَساء أ قال ابن عباس: يريد 
الشهداءء وهم أحياء عند ربهم يرزقون ‏ قال الكلبي ومقاتل: يعني جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. قوله تعالى: وکل توه دخرينَ» أي كل 
الخلائق يأتون إلى موضع الجزاء أذلاء صاغرين ‏ وأما النفخة الثانية فتسمى 
نفخة البعث وبينهما أربعون سنة. ويقال ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى 
نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق وهو الموت. والثالثة نفخة القيام لرب 
المالعية ت وع عبد الله عه عمو قال جاه اغراي إلى رسو الله فلن :الله 
عليه وسلم فسأله عن الصور فقال: هو قرن ينفخ فيه - وقال مجاهد: هو كهيئة 
البوق ‏ وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ 
الله من خلق السموات خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر؛ - قال: قلت يا رسول اللَّهِ: وما 
الصور؟ فقال: «هو قرن» قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء فالذي بعثني بالحق 
نبياً إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض فينفخ فيه ثلاث نفخات: 
النفخة الأولى نفخة الفزع. والنفخة الثانية : نفخة الصعق. والنفخة الثالثة: نفحة 
القيام نرت العالمين : :فام الله | إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول له: انفخ نفخة 
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(1) سورة الزمر 39 الآية: 68. 
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تفسير سورة الشمق 


الفزع» فيفزع منها أهل السموات واهق الأرقن ]لا سن شا الله باقر أن 
يمدها ويطيلهاء وهو الذي يقول u‏ لوو ل E‏ 
كا ين بوتي ©6" فيسيّر اللّه الجبال فتمر مر السحاب فتكون سراباً وترتج 
الأرض بأهلها رجاًء فتكون كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواجء وتلقيها 
الرباح؛ وکالقندیل المعلق ترجحه الرباح - وهو قوله تعالى: يم رجف اجه 
@ مها ادنك (ي) فوب يَوْميِذٍ وَاجِمَدٌ 46 فتميد بالناس على ظهرهاء 
تذفن المراضعء وتضع الحوامل. ويشيب الطفل» وتطير الشياطين هاربة من 
الفزع حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة. وتضرب وجوههاء چ ويولي 
الناس ارين ينادي بعضهم بعضاً ‏ وهو قوله تعالى: ترم الاد @ يم ا 
مدن ما ي من اله من عَاصِمٌ ومن يسبل اه فا لم مِنْ او ”6 ا 
كذلك تتصدع الأرضء وتصير السماء كالمهل. وتنشق. وتنتثر نجومهاء 
رك e‏ اال ا ی الال 


في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه» وقوله تعالى: وول تو 


کرت قرأ الاعيش وحمرة وخلمف: أتوه. مورا على الفعل بمعنى چ 
قرا الباقون بالمد وضم إلا وقوله تعالى 1 رنه آي صاغرين د قر * 


سے وير لي 20 عر تين عر 


تال 2 ري لال ما جامد و ر مر 00 أي "تحمببها يا محمد ب 
واقفة مستقرة مكانها وتظنها ساكنة لد تتحرك في رأي الْغين» وهي تسير في 
الاس رمعا كر اكب السقينة تخا وا وهي شاك ب ا وة ول 
صنعاً على الإتقان والإحكام» وقيل على الإغراء أي أبصروا صنع الله الذي 
تقن كل شيء أي أحكم 0 ودس الإتقان في اللغة: الإحكام 
للأشياء ‏ وقوله تعالى: #إِنَّمُ جين با تَفصئُوت» قرأ نافع وابن عامر 
27-2 ڪڪ Oy‏ 
(1) سورة ص 38 الآية: 15. 

٠ 7‏ شورة الارغات. 79> ات 6 8 

(3) سورة غافر 40ء الآيتان: 32 33. 

(4) النشر في القراءات العشرء 2: 399 والكشف عن وجوه القراءات» 2: 167. 
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كشف التتزيل في حقيق الماحث والتاويل 


والكوفيون: بالتاءء وقرأ الباقون: بالياء”!؟ ‏ والمعنى: إنه خبير بما يفعله 
أعداؤه من المعصية والكفرء وبما يفعله أولياؤه من الطاعة ‏ قوله تعالى: من 
جاه بالحستة فلم حبر مناه معناه: من وافى عرصات القيامة بالحسنات قله ثواب 
أجود وأنفع منهاء وقيل معناه: من جاء بالإيمان ‏ قال أبو معشر: كان إبراهيم 
يحلف ما يسعفني أن الحسنة: لا إِلّه إلا الله. وقال قتادة: الحستة: هي 
الإخلاص» والمعنى: من جاء بكلمة الإخلاص - شهادة أن لا إلّه إلا الله يوم 
القيامة أي من وافى يوم القيامة بالإيمان فله خير منها ‏ قال ابن عباس: فمنها 


يصل الخير إليه أي له من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمن من 


الراك د ال ل 
اللا ولكنه خير منها خير - قال بعضهم: دخلت على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فقال لي: ألا ا کک کی من کا ا الله اة 
والسيئة التي من جاء بها أدخله الله النار» ولم يقبل منه عملاً؟ قلت: بلى. 
قال: الحسنة: حبّناء والسيئة: بغضنا ‏ ومعنى خير منها: رضوان الل 
وقیل: لشاف نوا ا 0 e‏ عا دِيم ب 


ر 


الال" وتان أن بيك لاه ا 0 شاملا e‏ فزع ذلك ا 
وإذا كان كرا ان لف درن نر قال ابن غل القارسي: 1 نون جور أن 
يكون لفزع. واحدء ويجوز أن يعني به تكون الكثرة لأنه مصدر والمصادر تدل 
على الكثرة» وإن كانت مفردة الألفاظ ‏ كقوله: #إنَّ أنكر الأضوت لصوت لير 
@ “قال الكلبي: إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها 
أبداً. وأهل الجنة آمنون من ذلك الفزع. 
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(3) الثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 

3غ القن هة وال ا ى مان الا 3 3017 
لقمان 31 الآية: ٠ ٠19‏ 
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3 تقسير سورة النمل 8 
wa‏ - 
لع 9 

قال الله تعالى : 5 
: : 
E‏ سے صر ع ا ا رور ري 5 كم ےھ و سے 0 عر« °2 ماخر ب EN‏ 8 
- وسن جا لَه فكت ووهه في ألنَارٍ هَل خرؤت إلا ما كر تَمَمَلُونَ © 

ا کہ رم تس بير > دعوم 2 سے . 2ے م مر ر ر سے 22 ر سے سد چ م کے کچد ا 

ا إتما امرت أن اعد وت هدو البلدة الزى حرمها ولم كل شىء وَأَمرتٌ أن آ5 م 
a‏ ر مادء سے رتم و ےم 2 ر E (2e2‏ ولس 9 ا لاع 7 e‏ 

2 مِنّ الْمسلِمِينَ 69 وَأنْ أثلوا الْفَرءَانَ فمن أَهْتَدَئ فإنما دى لنَفْسِدء ومن صل فقل إِنَمآ 

1 9 اس مرو اب کک ي اش اج الو عتم سس اا سم 9 
٣‏ - 


TET 


قوله تعالى: اون جاه َة هَكْنَتْ وُجُوَهُهُمْ في لار أي من وافى بالشرك 
والكبائر فكبت وجوههم في النارء ألقوا على وجوههم في النار وتقول لهم 
خزنة جهنم مَل مخروت إلا ما كر تَسَمَلُونَ 9©» في الدنيا من الشرك - قوله 
تعالى: إا أمِرْتُ أن أَعَبْدَ ر هذه البَلْدَةَ الى حَرَّمَهَاه أي قل يا محمد 
للمشركين: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها أي الذي 
حرم فيها ما أهل في غيرها من الاصطيادء والاختلاء» والقتل. والسبي» 
والظلمء وأن لا يهاج فيها أحد حتى يخرج منهاء فلا يصاد صيدهاء ولا يختلى 
خلاهاء وقيل معنى حرمها: أي عظم حرمتها فجعل لها من الأمن ما لم يجعل 
لغيرها ت.قوله تغالى : ولم كل ىوي لأنه خالقه ومالكه وقرا اين عباس: 
الى حخرسها آشان إلى البلدة دو قر مال ورا ل اك ين اتيت 63 
أن ترا أ از ارت أن أكوق مالسل المسلفي: الله بال د 
وأن أتلو القرآن عليكم يا أهل مكةء يريد تلاوة الدعوة إلى الإيمانء وفي الآية 
تعظيم لأمر الإسلام وتلاوة القرآن ‏ قوله تعالى: لفن أهْتّدَئ فَإِنّمَا دى 
فيه أي من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه راجعة إلى نفسه ومن صل أي 
ومن ضل عن الإيمان والقرآن وأخطأ عن طريق الهدى ظفل ليما أنأ مِنَ 
لْمذِونَ» أي من المخوفين فليس علي إلا البلاغ» فإني لم أومر بالإجبار على 
الهديء وليس على إلا الإنذان.. وكان هذا قبل الآمر بالقتال:. قوله تعالى: 
لوي نند ير أي قل الحمد لله على نعمه - سيك َيِه يعني العذاب 
في الدنيا والقتل ببدرء فتعرفونها حين تشاهدونهاء ثم أراهم ذلك. وضربت 
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كشف التتزيل في حقيق الإاحث والتاويل 
كن م 
۹ اه من نكر والكفر و وو وید لهم 200 على ا 
1 کان له من 9 ak‏ فق بموسى » وهود» 
وشعيب » وصالحء ولوط. وإبراهيم. وإسحافق» ويعقوب» وسليمان» عليهم 
السلام. وخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله . 


[ 
: 
: 
: 
: 


220 ذكره الزمخشري في الكشاف. 3: 164. 
الثعلبي في تفسيره - خ -. 
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آل الله تعالن:: E‏ 
وفرعوت بألْحَقّ لقو وسور 


2 جوري ان زس روم 

شیف ا ت يو قمع وتي سا 
ويه مس ےر و چ 

أ ع على لذت افا ق الأرض 0 يمه 


مص بے ر تر كر ل ري 


طم ف ارس 55 فرعورت وشلملن وحنودهما مهم ا ای 0 


6 بو نكر« سور الغخصصن مك إلا آبة بواعدة ن الذي فرج ماف 
لْفَرَءَارَت» الآية ‏ فإنها نزلت بالجحفة بين مكة والمدينة .وعدد حروف السورة 
خمسة آلاف وثمانمائة حرف» وألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة» وثمان 
وثمانون آية. وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة 
القصص لم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له القيامة أنه كان 
صادق أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم الله جير 

ت اللّه الرحمن الرجيم #إطتر 09» قد تقدم تفسيره ‏ وقوله تعالى: 
سلوا عي من بإ مومئ وَؤرموت بِلْحَقّ» أي نقرأ عليك خبر موسى» وفرعون 
بالصدق نبينها لمر يُرمبت» - قوله تعالى: إن وَعَوْ علا في الأرضٍ أي 
تجبّر وتكبّر في أرض مصر #وَحْصَلَ أَمْلّها سِيَعًا» أي فرقا 5" في الخدمة 
والتسخير يكرم NE A RL‏ ا 2 من 


ی کے 6 الرس مریم 


يعني بني إسرائيل ثم فسر ذلك فقال: © ضیح أساءَهم ولستی۔ هه يقتل 


(1) الثعلبي في تفسيره» الكشف والبيان خ. 
الزمخشري في تفسيره.» 3 194. 
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1 3 
1 كشف التتزيل في خضِيَ الباحث والتاويل 3 
ل ٤‏ 
٠. 1‏ 3405 ا ۳ ‘a‏ 1 | اا 1 
3 الأبناء وق الينات فلا يقتلهن: وقيل معناه: يدبحم أبناءهم صغارا وی 
| نساءهم للخدمة» وسبب ذلك أن بعض الكهنة قالوا له: إن مولودا يولد في بني |3 
د إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك - قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون إن 
١‏ : ا 3 م }( 2 
و كان الكاه عنده صادقا فما الق إن كان كاذبا فما معن القعا ”7 ١‏ 
اي لو وه احج ار مجو ادا وي ا 1 
وا قوله تعالى: إت كارت من الْمُفسِدينَ > يعني بالقتل والعمل بالمعاصي - أك 
ا قوله تعالى: ود أن َس عل الزيت اضف في الْأرْضٍ» أي نريد أن ننعم |6 
ا 5 56 7 1 5 8 2 اللا م دلا 5 3ه" 
على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل وهم ية يعتدى بهم 2 
8 فى الخير ‏ وقال قتادة: ولاة وملوكاء ودليله قوله تعالى: ډوجمتک ماي 27 
"| ومهم الوّرئيت» لملك فرعون ولمساكن قومه يرثون ديارهم وأموالهم - 5 
1 5 5 . ورس كوم . م . 1 0 3 ' 5 7 
. قوله تعالى: ومن لم في الأزضٍ أي نمكنهم ما كان يملك فرعون ‏ قوله إلا 
ت تعالى: ##وثرى وغوت وهن وشا هم ما ڪا دست يڳ أي ما 23 
5 كانوا يخافون من هذا المولود الذي يذهب ملكهم على يديهء وذلك أنهم 5 
أخبروا أن هلاكهم على أيدي رجل من بني إسرائيل» فكانوا على وجل منهم. و 

فأراهم الله ما كانوا يحذرون أي ما كانوا يخافونه من جهتهم من ذهاب ملكهم أا 

على أيديهم . وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف ‏ ويرى فرعون ‏ بالياء» 

وما بعده رفعاً على أن الفعل بهمء وقرأ الباقون: بالنون - مضمومة”©, وما |4 


بعده نصب بوقوع الفعل عليهم. وچس 
حل 


قال الله تعالى : 


ر سوه مم 


و کے ال ل ر ا ا 1 ف 
#واوحينا إل أو موست أن أرضعيه إا حِفْتِ عه كألقيه ف اليم ولا تخافى 
رمع سم تداعو 


لو ر ا 2 مير د مر 0 م 0 ا ت م le,‏ ص 

ولا حزن إا راذوه إكب وجاعوه مرت المرسليتت © فاللقطة: ءال ورعوت يڪور 
50 رو ا ے ا اا ر ورو ر 2 م IRS‏ م ےو 
لهم عدوا وحزنا إت فرعوت وهن وحنودها ڪاوا خنطدين ل وقالت امرأت 


558 م مم 5 ا دان اواو معي > لمعم بے 2ه جع دوي وء ی پوو 
زعوت قرت عينٍ لي ولك لا تفسلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذم ولدا وهم لا بت 


داك ان E‏ سم 33 لاب.1 انسة ااي 1 للمسة اخملا الى لاب 


(1) معانى القرآن وإعرابه. 4: 132. 
(2) سورة المائدة 5. الأية: 20. 
النشر فى القراءات العشرء 2: 341. 


الفراءء معانى القرآن. 2: 302. 





E EE EE HEG ا‎ EE EE EE BCE 8 2 0 لظ 2*2 5292 0 5 2د 25 237 1د ظاة عر لل د‎ EEC HEEE SENE 


( تفسير سورة القتصص 2 
ظ 1 
1 چ ی س ع مر 0-4 3 مر رت OS‏ کے س 5 


رظ ا r‏ 8 


کے ` من اك لته فيه فیصرت بے عن ل وهم له 0 
ج عو سے جم 8 
شعروت لر . 


م 


قوله تا لی ۲ راو إل 2 موس أن ا لم يرد بالوحي وحي 


- 


الرسالةء وإنما أراد الإلهام ‏ كما في قوله تعالى: ووی ريك إل لر 
وا راا الله في المنام فعرفته بتعبير الرؤيا ‏ وقال بعضهم: أتاها ملائكة 
خاطبوها بهذا الكلام واسم أم موسى: يوخاند بنت لاوي بن يعقوب”” _ قال 
وهب بن منبه: لما حملت أم موسى كتمته عن جميع الناس» فلم يطلع على 
ا ل E‏ 





لي أي لفو کا الود 


ل 


فرعون القوابل يفتشن النساءء وحملت أم موسى»ء ولم ا بطنهاء ولم يتغير 

لبنها وكانت القوابل لا يتعرضن لهاء فلما كانت الليلة التي ولد فيهاء ولدته أمه 
ولا رقيب عليهاء ولا قابلة. لم يطلع عليه أحد إلا أختهء كو :اوج :الله إلا 
أن أرضعيهء فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» > قال: فكتمته ثلاثة أشهر ترضعه في 
حجرها لا يبكى ولا يتحركء فلما خافت عليهء» عملت له تابوتا نظيفاء ومهدت 
له فيه ثم ألقته في الجخ و كنا اغا ال فلما أصبح فرعون جلس في 
مجلسه على شاطىء النيل فبصر بالتابوت فقال لمن حوله ائتوني بهذا التابوت». 
فأتوا به» فلما وضع بين يديه فتحوه فوجدوا فيه موسى فلما نظر إليه فرعون 
اغتاظء وقال: كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟ وكان لفرعون امرأة يقال لها: 
أسية ‏ من خيار النساء ومن بنات الأنبياء» وكانت أما للمسلمين ترحمهم 
وتتصدق عليهم. فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الولد أكبر من ولد 


عدو سم 2 


سنةء وأنت أمرت أن يذبح الولدان بهذه السنةء فدعه يكون «#قْرّتُ عن لي ولك 


م 3 
ا ا 


1» 
1J. 


VV FE Ra YF f 
ا اف كذ‎ 


e تسر‎ io" 


ESET 


(1) سورة النحل 16ء الآية: 68. 
(2) الثعلبي في تفسيره ‏ خ . 
(3) النسخة ڭ ‏ ينب . 

(4) البغوي في تفسیره» 41: 328. 
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206 كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 

لا تقثلوة عم أن ينقعنا أو ندم وناي فقال فرعون لها: عسى أن ينقعك» 
وأما أنا فلا أريد نفعه. قال وهب: لو قال فرعون كما قالت امرأته: عسى أن 
ينفعنا لنفعه الله به ولكنه أبى أن يقول للشقاء الذي كتب الله عليه فتركه فرعون 
ولم يقتله - قوله تعالى: أن أرْضِييه# أي أرضعيه ما لم تخافي عليه الطلب 
إا حِفْتٍِ عي الطلب افيه فى ألْيَمّ» أي في البحرء فقالت: يا رب 
إنى أخاف عليه حيتان البحرء فأمرت أذ ف فى دادزت فغيّرء فذهبت إلى 
اجار افأمرته أن يتح لها انو على قدو رف التجاز ذلك "ذهب إلى 
الموكلين بذبح بني إسرائيل ليخبرهم بذلك». فلما انتهى إليهم اعتقل لسانهء فلم 
يطق الكلام» فجعل يشير بيده فلم يفهمواء فان كبيرهم: أخرجوه» فضربوه 
وأخرجوه. فلما رجع النجار إلى موضعه رد الله عليه لسانهء فرجع إل 
ليخبرهم» فاعتقل لسانه» فجعل يشير إليهم بيده فلم يفهمواء فضربوه وأخرجوه. 
ففعل ذلك ثلاث مرات» فعرف أنه من عند الله تعالى فخرٌ للّه ساجداً وأسلم 
ثم صنع التابوت» وسلمه إلى أم موسى» فوضعته فيهء وألقته في النيل. 


قوله تعالى: َا تاف وَلَا عر أي لا تخافي عليه الغرق والهلاك ولا 
تحزني لفراقه إا راد إل مايلو مت الْرسّت» إلى فرعون وقومه ‏ قوله 
تعالى: الفط َال فرعَوّرت» قال ابن عباس: لما ألقته أمه في البحر أقبل 
تهوي به الأمواج حتى كان بحيال منزل فرعون» فخرجت جواري يستقين الماء. 
فأبصرن التابوت بين الشجر والماء فأخذنه وذهبن به إلى امرأة فرعون. فذلك 
قوله مال ا الق ال قوت »© قرا :تماق :ع اک ار عدوا ا 
هذه اللام لام العاقبةء لأن أحداً لا يلتقط الولد ليكون له عدواء ونظير هذا 


سعقولهم : لدوا للموت وابنوا للخراب ‏ وقوله تعالى: #وَحَرًَا»# قرأ أهل الكوفة 


إلا عاصماً: بضم الحاء وجزم”'' الزاي» وهما لغتان مثل: السّقم والسّقم. قوله 
تعالى : إت وَعَوت وهن وَحَنْودَهُمَا اوا خَطِيِنَ» أي متعمدين في الإقامة 
غل الكش التق نا لبخ ا ون قط وه إذا مد الت اغا 


(1 التسر في القزاذات العشنهء 2 241: 
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| سد‎ Dn DN Te DN VN Fhe جما آل‎ Dod Dis Khe The. e Fr Ew 


Fr fF“ [EEN Fg 1^ ^1 1^3 1^1 1J 1"!‏ هد 1 اسن 7 عن 8 لس 7 عن 7 أبن ا د 111 


SIST 


TILL TI اد 111 21 21 )72 1د‎ ESV O TE ا‎ PO E IM CH TEEN PIPE يع‎ INTE 
3 3 
تفسبر سورة القصص 207 و‎ 
1 2 
- N EE a KS اي جه وو‎ a دعوم الى ضير‎ 5 
كانوا آثئمين عاصين  قوله تعالى: اوقلت أمرأت فرعو فرت عن لي ولك | م‎ |] 
وذلك أن فرعون هم بقتلهء فقالت له امرأته: ليس من أولاد بني إسرائيل. وقد اله‎ |] 
5 اانا الله به من أرض أخرى. فلا تقتله أيها الملك» فهو قرة عين لي ولكء‎ ]8 
0 و عسی أن تفا فى أمورنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن هلاكهم على‎ 8 
أ يديهء وقيل: وهم لا يش أني أفعل ما أريدء ولا أفعل ما يريدون. وقوله‎ 
8 تعالى : هوقرت عن مشتق من القرور: وهر الماء البارد. ومعنی قولهم: أقرّ‎ . 
5 الله عينك أى أبرد دمعتك لن دمعة اوروز باردة» ودمعه الحزن حأرة» قوله‎ 

1 ا 8 


شالق > ارات و أت لكت € آي اض فب ام موس ومن ١‏ صان 
بنت لاوي بن يعقوبء فارغاً من كل شيء إلا من هم موسى وذكره ‏ قوله 
تعالى: #إن كدت انيف بب لرل أن رتا عل بها أي كادت تظهر 
قصتهاء وقصة ولدهاء وأن تقول بالبيان لولا أن ربطنا على قلبها أي لولا أن 
شددنا على قلبها بالصبر عن إظهار ذلك « بتكت ين الريك أي من 
المصدقين بما سبق من الوعد وهو قوله تعالى: إن رادو ل ولو أظهرت 
لكان ذلك سبياً لقتله» والربط على القلب هو إلهام الصبر وتقويته» وقيل معناه: 
ويح د أي م قرا أي فارغاً من الصبر على فراق موسى لولا أن الآ 
ربطنا على قلبها لأبدت به؛ وقيل فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يعرفه - قرم 


بے اس کی٤‏ ای٣‏ اس ایی کے٤‏ ہے کیا ٤یلا‏ ا اي انوع 





: ١ 00 506 ع‎ 60 e 
فضالة بن عبيد ': وأصبح فؤاد أم موسى فزعا  - بالزاي والعين من غير ألف‎ 

لاد 5 5 2 8 5 >2 KK‏ لس سه 034 5 5 0 E:‏ 

3 من الفزع ‏ قوله تعالى: «#وقالت لآخيه فصِيه»# أي قالت أم موسى لآأخته 

ٍ واسمها: مريم ‏ ابتغي أثره» وانظري أين وقع؟ لتعلمي خبره وإلى من صار؟ 

0 

(1) فضالة بن عبيد الصحابي الأنصاري شهد أحداً. والخندقء والمشاهد كلها مع الرسول صلى 

ع الله عليه وسلم ثم انتقل إلى الشام فنزل دمشقء وتولى بها القضاءء ومات بها في خلافة 

8 معاويةء الطبقات الكبرى» 7: 281 رقم 3708. 

1 (2) ابن جني» المحتسبء 2: 147. 

7 الطبري في تفسيره» 19: 46. 

8 اللحاس. إعراب القرآنء 3: 230. 

8 
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فذهبت في أثر التابوت» فبصرت بموسى عن جنب أي عن بعد قد أخذوه وهم 
لا يشعرون أنها قد جاءت للتعرف عن خبره ‏ وقال ابن عباس: الجنب: 
يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد» وهو إلى جنبه لا يشعر به" - وهي 
كانت مجانبة لتحديق النظر إليه كيلا يعلم بما قصدت به. وقال قتادة: كانت 
تنظر إليه كأنها لا تريده” ‏ وكان يقرأ: عن جَنْبء بفتح الجيم وسكون 
ال 5 قا الققياة 1 ال 52 ا وض ا رم کک 
ْعرودَ» أنها أخته. 


قال الله تال : 


LETEK 


ا 
ê‏ 





ETE 


چ 


E o E Ce Da جد ل‎ ETE 1| منص عن 100:21 الج جيه‎ NETO ETS 









SEE Ce N SESTOSLS Ne 





ل ی کر ا ص ر م 1 رر ر 2 7 5 

( متنا عله امرض بن مَل الك هل أن عق أف ين يكو تست 
Ew‏ ع ع ر و 1 03 س مص ےھ ا سے على اه ر 

وهم لم تصحوت © فرذت إل ایو 5 قر نها ولا محرت وَلتَمْلَمَ أ 

وعد آله حف ولک أڪرهم لا بعتو ( ل لما بل أَسْدّم وار اة كا 


لا 


ااا ص e‏ مر 


وما وکت جر لْمَحيِيِينَ 09 ودل الْمَديئة عل مين عَفْلََ من أهلها فوج 










1 ملین ميلان هذا من شيعيو وها من علو ا ایی من يعد عَلَ ارق من 
ت دوو فوکڙم مون فقت ع فال هدا ين عل ليطن لبم عدو مل ميد © َل 
e 2‏ 
1 ا ف اک 1 O E E A e‏ 


م بالامين ستصرحم قا مو له ر يي © 
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قوله تعالى: ورتا عَلَهِ الْمرَاضِمَ من بل المراضع جمع مرضعة. وقوله 


(1) الطبري فى تفسيرهء 19: 49ء بلفظه. 

(2) الطبري نفسه. 

(3) المحتسب» 2: 149. 

)4( النعمان بن سالم الطائفي. روى عن أوس بن أبي أوس» وعبد الله عن يه وروى عنه 
سماك وداود بن أبي هند وثقه أبو حاتمء الخلاصة. ص 345. 

المحتسب » 2: 149. 
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+ ةو اهو رقفقرهة‎ ١ FT KESI SEF 


تعالى: ومن ن أي من قبل مجيء أفة ت وفحت 2 رمعا عليه آئ متعياة 
وقد يذكر التحريم بمعنى المنع قال الشاعر: 
جَالك ا غ ااا ھی ره ي او و اك ر 
أي ممتنع › وذلك أن الله تعالى أراد أن يرده إلى أمه» فمنعه من قبول ثدي 
ا فلما تعذر عليهم رضاعه قالت أخته: هز E‏ ڪج اهل بِيْتِ 
يَكَدَلُوَمَ ك4 ؟ أي يضمنون لكم القيام به» ورضاعه لم صخرت أي 
يشفقون عليه» وينصحونهء قالوا لها: من؟ قالت: ا أو لأمك لبن؟ 
قالت: نعم لبن ا خي هارون» وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها صبي» 
فقالوا: صدقتء فدلتهم على أم موسىء فدفع إليها لتربيه لهم فلما وجد الصبي 
ريح أمه قبل ثديهاء وأتم ال ,وله “وهر قزل ا و 6 ا 
یک قر عينهنا ولا رت د فراقه بعلم ىك وَعْدَ آله حه برد 
ولدها إليها #ولْكنَّ ڪر هم لا يعلمون» أن الله وعدها برد ولدها إليها - قوله 
تعالی: ووم بلغ مدو وأستوق ءانه کا و عا قال مجاهد: بلغ أشدهء أي 
انا وثلاثين سنة 9 واستوء سو چە » و ن کو 
وتاي قولە:تغالى: اة کا ويلا قال مجاهد :بلغ أشده يعني: 
المقه» والعقل› والعلم في دينه»ء ودين آبائه» فعلم موسى»ء وحم قبل أن يبعث 
نبياً - وقال ابن عباس: لما بلغ موسى أربعين سنة آتاه اللة التو ةوقل 
الأشد: منتهى الشباب» والقوةء والاستواء: إتمام الخلق» واعتدال الجسم في 
الطول والعظم ‏ وإنما يبلغ المرء هذا الحد في اثنتين وعشرين سنة إلى أربعين 
سنة ‏ قوله تعالى: اولك رى الْمُحَسِنِينَ» فيه بيان أن إيتاء العلم والحكمة 
يجوز أن يكون مجازاة على الإحسان لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء 


)1( النسخة: س - اصبري -. 
ر( دت ان ف الفيس عو اق ويفا التساط وال فلات اطا وقليها 
لتوقعني من على ظهرها وتصرعني فلم تقدر على ذلك لإتقاني للركوب. ومعرفتي به. 
الط ي ق 21 257 
الطرمي ئى از 2 875 
تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري» 19: 52ء طبعة دار الفكرء بيروتء 1990م. 
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210 كشف الننزيل في فين الماحث والناويل 


المحسنين ‏ قوله تعالى: وَل الْمَدِبَةَ عل حن عَفْلْةٍ من 
موسى مدينة فرعون»ء وهي مدينة يقال لها: منف" وكانت من مصم 
فرسخين ‏ وقوله تعالى: ظعَلَ جين عَفْلَةٍ من الَا قال ابن عباس: في وقت 
الظهيرة غك المقيل وقد خلت الطرق» 'وقل : :ليها قمعا ين المغرت والفتقاة) 
وقيل: دخلها يوم عيدهم وكانوا مشغولين عن موضع مدينتهم باللهو واللعب. 
فود فبا رمل يلان هنذا ين شِيعَيو» أي من بني إسرائيل ودا من 
عَدَفِ» أي من القبط وكان القبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل له حطباً إلى مطبخ 
فرعون والإسرائيلي يأبى ذلك «اتَنَْمَتَهُ الى يِن شِيعَيِهِء» أي استنصره 
الإسرائيلي على القبطي ركم مُوَى» أي ضربه بجمع كفه في صدره #فقضَئ 
يد أي قتله فوقع القبطي ميتاء وكل شيء فرغت منه وأتممته فقد قضيت عليه 
وقضيته ‏ والوكز: الضرب بجمع الكفف. وكان موسى عليه السلام قد أوتي 
بسطة في الخلق» وشدة في القوة» والبطش. وكان من نية موسى أنه لا يريد 
ةمول اة علاك ين قال له ولا ,غا سيلشفك فال : ته لحمل 


0 سر ل 


الحطب إلى مطبخ فرعون موکرو موس فقضئ عله # أي قتلهى وفرغ من أمره 5 
والوكز. واللكز. والهز بمعنى واحد: وهو الدفعء ويقال: وكزه بعصاه فلما 
قتله موسى عليه السلام ندم على قتلهء وقال: لم أومر بهذاء ثم دفعه في الرمل 
فقال: هدا من عمَلٍ التَيِطن» لأني كنت لا أريد قتلهء ولكن هيّج الشيطان 
: : : 5 جو روي بي © يراس 5 1 
حزني حين ضربته ‏ قوله تعالى: الم عدو مضل مين أي عدو لابن آدم مضل 
القبطي قبل ورود الأمرء والإذن لي فيه ##تَغْمرٌ لي فغقر له إكم هو الْمَفُورٌ 


ليَِمُ» - قوله تعالى: قل رب يما اعت عل فلن أت لهب مربت @4 
أي بما أنعمت علي بالمغفرة» والعلمء والحلم فلن أكون عونا للكافرين وهذا 


(1) هَنْف: من أقدم عواصم الدنياء وثانية عواصم مصر القديمةء ينسبون بناءها إلى «ميناء وعلى 
أطرافها الشمالية من شرقي النيل ضرب عمرو بن العاص «فسطاطه» لم يبق منها إلا بعض 
الأطلال. الموسوعة العربية الميسرة سنة 1961. وقال القلقشندي في صبح الأعشىء 
3: 354ص أصلها بالسريانية «مافه» ومعناها ثلاثون وذلك أن مصر بن بيصر بن حام حين نزلها 
كان في ثلاثين رجلاً من أسرته. 


|7117 72 17 2 3 87 9 182 2 9 2144 98885881829 DOBLE CIC 2181+ 7 5 215 4ك‎ 8 818١ 295854 TEH NHC 
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تفسير سورة التصص 211 


يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان افر" - قوله تعالى: و 
ف المدِيتة ابا برب أي أصبح من غد ذلك اليوم في تلك المدينة التي فعل 
و ل E‏ 
والترقب: انتظار المكروه ‏ أي ينتظر سوءاً يناله منهمء فإذا ذلك الإسرائيلي 
الذي استنصره بالأمس» يستصرخه أي يستغيثه على رجل آخر من القبط َال لم 
موس إِنَّكَ لمو ميك أي ضال عن طريق الحق» بين الجدالء فقاتل من لا 
تقاومه» وقد قتلت أمس في سببك رجلاء وتدعوني اليوم إلى آخرء ثم أقبل 
موسىء وهم أن يبطش الثانية بالقبطي» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به 
لقوله تعالى: «إِنَّكَ لغوى مين فقال الإسرائيلي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما 
فلك ركاذ يلاف ؟ ولم يكن أحد من قوم فرعون علم أن موسى هو الذي 
قتل القبطي حين أفشى عليه هذا الإسرائيلي» وسمع القبطي ذلك» فأتى فرعون 
فا ' وذلك معنى قوله تعالى: OS EDIL‏ 
قال ارد أن تفلن کا قلت فنا الاه . 


DESI SLI GR AN جذ‎ 0 FOE RY 13 FPA IE. 


“FFE AEF E 


قال الله تعالى : 


م ر ê r‏ ل مرو عر بي 
2 أن اراد أن يلض ليق هن عدو لها فال ری ارا أن تَعتلنى كما قَكَلتَ 
عمو هم سر مم مر 
إن رید إلا أن تكن جار في الأرض وما تربك أن تَكُونَ من المضيسي ® 
اقسا المدية ي قال ن ا الملا باتدروت يك ليقتلوك احرج إفِ 
ب تيت @ کج ب ھا کا ل تن يتن بے اقزر الي @ 4 


و لقا ماوت قال عسئ رفت ن يهرننى سوا اليل 4 . 
قال أبو بکر : 


57 ا 3 ایت , 0 أنقا هو الي ا س ر الإسرائيلي 


2 


Tae He Ne Tee EK! 


IFC F7 


)1۶( التعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان ‏ خ -. 
)2( أل لتعلبى نفسه . 


ce FE 
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كشف التنزيل في غقبق الباحث والتاويل 0 


تريد إلا أن تكون قتالاً في أرض مصر بالظلم وقال الزجاج: الجبار في اللغة: 
1| الذي لا يتواضع لأمر اللهء والقاتل بغير حق جبار''' ‏ وقوله تعالى: ًا ِد | 
8] أن َك مِنَّ الْمْصَيِِنَ» أي من الذين يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر. إلا 
فلما سمع القبطي مقالة الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس | 
ولم يكن أحد علم ذلك قبل هذاء فانطلق القبطي» فأخبر فرعون. فأرسل ‏ أي 
فرعون إلى أولياء المقتول: أن اقتلوا موسى. فجاء رجل من شيعة موسى من أل 
انی الا اج احا إلى مره اي ا وقرلة ر و ل 
أي يمشي على رجليه مسرعاً - وهو: حزقيل بن صوريا مؤمن من آل فرعونء 
فقال له: يموق لىك ألملا تيروت يك ملوك أي إن الخواص من قوم |0 
: ينة ظإِقٍ لك مِنَ التّصِحِينَ» قال 
| الزجاج: يأتمرون: أي يأمر بعضهم بعضاً بقتلك اخ إن لك ين كيدي أ 
ا ا ل 0 
المدينة خائفاً يقب أي ينتظر متى يلحق فيؤخذ؟ قال عند ذلك: رب تحني 
| من الْشَرْرٍ الطَدِيِنَ4 أي من فرعون وقومه ‏ قوله تعالى: لا َه يلما مني 4 
أي لما سار نحو مدین» وكان قد خرج بغير زادء ولا حذاءء ولا ركوبة» بل 
خرج هائماً على وجههء هارباً من فرعون وقومه» لا يدري أين يذهب؟ فخاف 
8| أن يخطىء الطريق ‏ ومدين: اسم ماء لقوم شعيب بينه وبين مصر: ثمانية أيام - 
8| سمي ذلك الماء باسم: «مدين بن إبراهيم عليه السلام» فلما لم يكن لموسى 


eı . 1) E ۳ 
1 4 ie 3 211 _ ل‎ 


فرعون يتشاوروث في قتلك فاخرج من المد 


2 


CEE EEE 3‏ ¬ 
ل ب د جنوك اسهااا پال .“ص از 


ا ا 


لطس اا 


r‏ س 


| علم بالطريق خشي أن يذهب يمينا أو شمالاً فقال: عى ريت أن هدي سوه 
ألسَيِل» أي يرشدني قصد الطريق إلى مدينء فلما دعا موسى بهذا الدعاءء 
جاءه ملك على فرسء فانطلق به إلى مدين ‏ قال المفسرون: خرج موسى من 
مصر بغير زاد ولا درهم ولا ركوبة إلى مدين» وبينها مسيرة ثماني ليال» ولم 
يكن له طعام إلا ورق الشجر”. 





(1) ععانى القران والمراد بهء. 4: 137. 

5 “معاي القرات نت 

(6 وله ار فلك لات الث كاف ننه وح لان من نمق ول اراش عك الببلام زمري 
من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهذه حالة المضطرء القرطبي في 
رة 266-513 


یي لسو اة انا ابي لبيك عه آنه 


11 1 اہو 
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با ادال ٤ےا‏ اة ایا 3ہع ایا ای ر 


E‏ ا اسا ذيدة اة ای ا جیا س 


اه لظ به 


EERIE. 


جم : 


و8 5 الوه ادك لا 4 انظ لابوة أنوة أن EEE‏ 


قال الله تعالى : 

ام مه 
e‏ دع سس ی حمر مل 22 ل م 
امرأتين تذودان قَالَ ما حَطبَكما 5 

ترا صو وص رت 

فسن لها ثم توك إلى 
3 
© 


قال أبو بكر : 


قوله تعالى: «#ولما ورد مآء مذيرتك که أي بلغ بئرهم التي كانوا يسقون متها.ت- 
قال ابن عباس: ورد ماءهم» وأنه ليتراءى خضرة الشجرة في بطنه من 
2 عازه نينج اع م 0 2 ا ا ع 
الهزال”'' ‏ وقوله تعالى: ید َيه أَمَّهَ سے الكاس مويب أي وجد على 
ذلك الماء جماعة من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم #ووجد من دونهم 
مْرَأَتَيْنِ تَذوداٍ أي تحبسان غنمهما عن الماء حتى يفرغ الناس» ويخلو لهما 
الماء» وهما ابئتا شعيب ‏ والذود الي اللغة: الطرد» والكف - ومعنی تذودان: 
تدفعان» وتكفان الغنم من أن تختلط بأغنام الناس وحتى لا تقرب الماء إلى أن 
يفرغ القوم ‏ قوله تعالى: قال مَا حَطبَكمَا» أي قال موسى لابنتي شعيب ما 
خطبكما؟ أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ 9دَلَنَا لا قى حى 


ل 


ضير أرما قرأ الحسن» وابن عامر» وأبو عمروء بفتح الياء وضم الدالء ج“ 


جعلوا الفعل للرعاء أي حتى يرجع الرعاء عن الماءء وقرأ الباقون: يصدرء 
بصم الياء وكسر الدال أي حتى يصدوا مواشيهم من ورودهمء فيخلو لنا 


(2) 


الموضع فنسقي أغنامنا فضل مائهم في الحوض. والرعاء جمع 7 راع قال 
ابن إسحاق: قالتا نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال «إوأبونا سَيِحّ 
كير لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبرء والضعف» وليس له أحد غيرناء 
فلذلك احتجنا نحن إلى أن نسقي الغنمء فلما سمع قولهما رحمهماء فقام 
ليسقي لهما غنمهماء فوجد بقربهما بثراً أخرى على رأسها صخرة عظيمة لا 
يطيق رفعها إلا جماعة من الناس» فاقتلعها وحدهء ثم أخذ الدلو من القوم 
فأدلاها في البئر ونزعها وأفرغها في الحوض» ثم دعا بالبركة» فشرب الغنم 


)2000 الطبري فى تفسيره» 9 22 وما بعذها. 
)22( إعراب القراءات السبع وعللها» 2 169. 
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214 كشف التنزيل في قن للباحث والتاويل 


حتى روي» وقيل: إنه زاحم القوم على بئرهم وسقى لهما غنمهما فذلك 0 
تعالى: وق لَهُمَا» أغنامهما قبل الوقت الذي كانا يسقيان فيه» ثم رجع من 

الجن إلى انض اا دة م هام او ات 
ظفْمَالٌ رب إِفٍ لما الت إل من خَيْرٍ َد 4»©69. أي إني لمحتاج فقير إلى ما 
قدرت ل هن الطعام. وكان حر ج مصر بغير زاد» وكان لا يأكل في 
الأيام الثمانية إلا الحشيش والشجر إلى أن بلغ ماء مدين» فلما أدركه الجوع 
الشديد وكان لا يقدر على شيء سأل الله أكلة من الطعام - قال ابن عباس : 
ال ا لصي م ا لقد قال: مني لمآ 


صب جه مر 


رلت إل من خَيْرٍ قتي 69 * وهو أكرم خلقه عليهء ولقد افتقر إلى شق تمرة - 


وقال مين هلظ ادال اذل إلا الخبز ‏ واللام” في قوله تعالى: 9إنٍّ لا 


ع عر 


أنزلت» بمعنى إلى يقال فقير له وفقير إليه. 


قال الله ا 


«لجاءته إِعَديهُمًا تنثى عَلَ ) د 1 


مر ر یو سے عر مرش رم عر ب ره ر ٠‏ رج د ا کس ل مو دن 


E e و‎ sS 
2 قالت لخدا ا ل غير هن اسعرت لقو الأمين‎ 

قال او بک 

قوله تعالى: «#جاءنه ِعْدَنهُمَا تی عَلَ آسیخیاو قات إت ای يدعو ريلك 
عر .ما تا مقت تأ وذلك أن موسى عليه السلام لما سقى لهما رجعتا إلى أبيهنا 
سريعاًء فقال لهما أبوهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا 
فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه إلىّ» فجاءته تمشي مستحيية 
مشي من لا يعتاد الدخول والخروج» واضعة كمها على وجهها معترضة من 
الحياء» وكانت التي أرسلها أبوها إلى موسى هي الصغرى» واسمها: صَمُورا. 
قال عمر بن الخطاب في قوله تعالى: انه إِعَدَنهُمَا تنثى عل اشيخياو4 
قال: ليست بسلفع من النساء خراجة ولا ولآجة ‏ جاءته على استحياء واضعة 


)1( الطبري نقسه. 
قال الزمخشري في تفسيره» 3: 171. وإنما عدي فقير باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب. 
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تفسير سورة الغخقصص 


ثوبها على وجهها أي مستترة بكم درعها”'' ‏ قال أهل اللغة السلفع: الجريئة 
التي غير مستحيية - وقوله تعالى: قات إت بق يذعوك لِجْرِيك آجر ما سَقَيتَ 
ا اي طك ذلك فلا قال ذلك لموسى. هى عليه فرلا وه أن “لا 
يتبعهاء وكان بينه وبين أبيها مقدار ثلاثة أميال» ثم إنه لم يجد بداً من اتباعها 
لأجل الجهد والجوع الذي حل به» ولأجل الخوف الذي خرج لأجله. فانطلق 
معهاء وكانت الريح تضرب ثوبها فتلزقه بردفها فتصف له عجيزتهاء وكانت ذات 
عجزء فجعل موسى يغض بصره» ويعرض عنهاء ثم قال لها: يا أمة الله كوني 
خلفي. وانعتي لي الطريق بقولكء. ودليني عليها إذا أنا أخطأت فإنا بنو يعقوب 
لا نستطيع النظر إلى أعجاز النساء قوله تعالى: فما اَم وفص عَلَيَهِ 
الْتَصَص قَالَ لا تحن غوت يرت اموم اليك أي فلما جاء موسى إلى شعيب 
إذ هو بالعشاء يهيّأء فقال له شعيب: من أنت؟ قال: آنا رجل من بني إسرائيل 
من آهل مصرء واستنسب لهء. وحدثه بما كان منه من قتل القبطي وفراره من 
فرعون» فقال له شعيب: اجلس وت ين امَو اليك - أي نجوت من 
فرعون وقومه فإنهم لا سلطان لهم بأرضناء ولسنا في مملكتهء فجلس موسى 
عليه السلام» فقال له شعيب: هاك فتعشى فقال: أعوذ باللهء فقال له شعيب: 
ولم ذلك وأنث جائع؟ قال: أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لكمء وإنا 
من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباء فقال له شعيب: 
لا واللَه» ولكنها عادتي وعادة آبائي» نقري الضيف» ونطعم الطعام» فجلس 
موسى عليه السلام كحقني نويعل O E‏ ا اه 
إك حير من اسسَتَجرت امَو الْأَهِينٌ © أي قالت إحداهماء وهي التي 
تروجها موسق پاات استاج ای افحت أجيرا برعي اغا قان خر من 
استأجرت الذي يقوى على العمل ويؤدي الأمانةء فقال لها أبوها: وما علمك 
بقوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فإنه لما رأى أغتامنا محبوسة عن الماءء قال 
لنا: هل بقربكما بثر؟ قلنا: نعم لكن عليها صخرة عظيمة لا يرفعها إلا أربعون 


)1( الطبرى فى تفسيره» 11: 75 رقم 7. 
: 270. 
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216 كشف التنزيل في عضن الباحث والتاويل 


رجلاء قال: ايا sS‏ فا نخد او بيذه e‏ 
أخطأت الطريق فارمي قبلي بحصاة حتى 0 منهجاء فإنا قوم لا ننظر إل 
وراء النساءء وبهذا المعنى قال عمر رضي الله عنه: لا يصلح لأمور المسلمين 
إلا القوي من غير عنف» والرفيق من غير ضعف. قال: كلما ذكرت المرأة من 
حال موسى ما ذكرت: ازداد أبوها رغبة فيه. 


کک کے عر کے مقعم رر ص 

أبن هين عل ان تاجرن تملبى سه فإن 

0-9 2 ج € ہے کے ع 2 
عل سد إن ا 

2 وج ر ر رو س و اا رح مر 7< 

أيّما الأجلين ا فلا کک 


و ناص | لاع عل 2 


حمل ساد امل 


م 


قال لِأَمَلِهِ مکنا إن انث تا لم يكم ينها عبر أو ا 


لمکم تلوت © کا ھا وت من کی اتا الاس ق اة 
َة أن يموي إت أا هه رث الصكيت 6» . 
قال أبو بكر : 

ِيدُ أن أتكعلك ادى أنتَقّ مَتَبنِ علج أن 
لع انل gg‏ 
حرا قفر بتمر جنك رئيس يواسي اسيك دنا أيه ان أ كته ددر 
العشر ولا أكلفك إلا العمل المشروط. والمراد بالحجج السنين - وقوله تعالى : 
و مسد إن آءَ أنه يت الصَيلحِينَ» أي ممن وافق قوله فعله وقيل: ستجدنى 
إن E‏ المكسسييي لله ف وحتقال رس e‏ 
لديك الشرط نى وتك يعني الذي وصفت وشرطت على ذلك وما 
شرطت لي من تزويج إحداهماء فل ذلك والأمر بينناء وتم الكلام» فقال: 


سر یا سر ری 


ات الأجحلين #* من الثماني أو العشر فضيت أئ اتيت وفرغت لا عدو 


الطبري في المرجع المذكور» 11: 78« رقم 20852 عن ابن عباس . 











تقسير سورة القصص 


عَنّ> أي لا ظلم ولا حرج ولا كلفة ‏ قال الفراء: ما صلة في قوله: أي 
الأَحَلَنِ»'' وقوله تعالى: طول عل ما فول وڪيل أي شهيد على ما عقد 
بعضنا على بعض - قال ابن عباس: معناه: واللّه شهيد بيني وبينك - وعن 0 
عباس رضي الله عنهما قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
الأجلين قضى موسى؟ فقال: «أوفاهما وأبطأهما” - وعن أبي ذر قال: 7 
روك الله الل علي و 2 15[7 نعلت عن أي الأجلين تش موسر ؟ 
فقل خيرهما وأبرهماء وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء 
وهي التي جاءت فقالت: يا أبت استأجره» . قوله تعالى: مقلم فصي موسى 
ادحل وا اهلد 4 أي فلما وفى موسى أتم الأجلين ومو عع ن ور 
بأهله نحو مصر ‏ قال مقاتل: استأذن موسى صهره شعيباً في العود إلى مصر 
E OD‏ ادن مه قباد اله ق بالليل المظلم 
عن يسار الطريق من جانب الجبل ناراً قال لِأَمَيدِ» انزلوا هاهنا إني أبصرت 
ناراً لعل نكم متها َر أي من عند النار بخبرء وأعلم لم أوقدت تلك 
النار؟ ويقال: كان أخطأ الطريق فأراد أن يسأل عن الطريق دة عدن الان ج 
وقوله تعالى: أو دوم يرك ألنَّارِ» معناه: أو آتيكم بقطعة من الحطب في 
راسا اة من النار لكي تدفؤوا مرخ البرد: وكانوا في شدة من الشتاء ‏ وفي ر ` 
قوله تعالى: درم ثلاث قراءات فتح الجيم» وهي قراءة عاصمء سيا 
وهي قراءة حمزة» وكسرها وهي قراءة الباقين - وقوله ان و“ 
تصطلوت4 أي تستدفئون بها عن البرد ‏ قوله تعالى: فلا أثلهًا وریت من 
شل الاق الان فى الق الک آى .هلما أت هوسئ-" التان تودئ هن .جانب 
الوادي الأيمن ٠‏ أراد به یمین موسى ‏ وقوله تعالى: ##فى الْفَعَدَ المرَكة 4 أي 
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(1) معانی القرآن,» 2: 305. 

(2) الطبري فى تفسيره 19: 84. 

(3) ذكره القرطبي في تفسيره» 2735-03 

(44 الثعلبي في تفسيره ‏ خ . 

(5) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 1 
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1 8 
1 218 كشف التتزيل في خفن الباحث والثاويق :1 
3 1 
8 هة . 10 ع - . 2 مدخ سے كن م ا 
- موسى فيهاء وبعثه نبيا - وقوله تعالى: #أن موی إت أا 
3 فل عدم تسیر ة . 3 
i‏ 0 02 3 
9 س 2 ر ان الع عن 2 رر ry,‏ - 3 7 ہے اس 7 5 
- «وأن أل عصاك فلمًا رَاهًا لتر كأنها جان ول مثيرا ور بَعَقبَ لموس 7 
are =‏ 2 2 2 ارج لاسن ساسم ٤ r ٠.‏ 
3 ولا خف نك من الاميت 9 اتل ين ف بَنِيكَ ج يسا ين عر ا 
8][ اشم بتك جتامك بی اقب دیک بان ين یت إل فت تند | 
ا و أ ع e+‏ ” مات ع K‏ 2 : 3 
- إن خاو 1 ا رب اف قلت منهم نفسًا فأخاف أن بستلون چ م 
واش هروك أَقْصَحٌ مي ا فَارسِله می ردا 2 يُصَدفي اف أخاف أن يَكَرْبوتِ 7 

3 0 

. ع 

قال أبو بكر: 3 

7 5 1 ر 3 سے سے ر 5 1 + م 

قوله تعالى: #وَأن الق 0 أي ونودي بأن ألق عصاك من يدك وموضع |8 


عم 


أن ألق نصب كلما رءَاهَا تهر كأنَا جاه أي فلما رآها بعدما ألقاها تتحرك في 
غاية الاضطراب كأنها جان في الخفة مع عظمها ڃو مديرا» أي هارباً ډو 
عقب أي ولم يلتفت إلى ما وراءه ET‏ پا وشي اقل إليها 
مولا ف که منها إن من الآميت که من أن ينالك متها مكروةء. فأخذها 
موسى فإذا هي عصا كما كانت» ويقال: سميت جاناً فى هذه الآية لأنها 
مارت انا فى ال المياركة واا عند فرعون قرول ال و 3 
حبك حبك که أي م في جيبك ورج بصا لها شعاع كشعاع الشمس ومن عير 
سُوو» أي من غير برص وَاضْكْم إن بَتَامَكك يِن اليَضيِت» أي ضع يدك على 
صدرك ليسكن ما بيدك من الفزع فتصير آمناً مما كنت تخافه» وهذا لأن من 
شأن الخائف أن يرتعد ويقلق. فيكون ضم يده إلى نفسه بمعنى السكون» قال 
مجاهد: كل من فزع وضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع. وقرأ هذه الآية“ _ 
وجناح الإنسان عضده» ويقال اليد كلها جناح ‏ وقال بعضهم معنى قوله: 
واضِمُمٌ إِلَلت ال الك حل که ا سک روعك» وضم الجناح هو السكون ومنه قوله 


5 
جاع 


5: يد 


ف 


£: 


e r o Erm 


9. 


اج 5 


i Fp Fir SER E 


)1( القرطبي في تفسيرهء 13 284. 
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تفسير سورة القصص 219 
تعالى: طوَاخْيْش لَهُمَا جاح الذّنْ بِنَّ لم4" يريد الرفق وكذلك - قوله 
تعالى: خض بَنَمَكَ لمن أَبحَكَ يِن المؤيبيت “46m‏ أي ارفق بهمء وألن 
جناحك لهم. قال الفراء: أراد الجناح العصا”؟ ‏ وقوله تعالى: من اَهب 
وقرىء: من الرهَّب أيضاً وهما لغتان مثل الرشد والرشّدء ويقال: إن قوله 3 
تعالى: لين ألَعّب متصل بقوله: طمن الآبييت 69» - قوله تعالى: 
ديك بان ين ري يعني اليد والعصاء حجتان من الله لموسى على 
صدقه والمعنى: هما حجتان من ربك أرسلناك بهما «إِك فعوت ولي أي 
أشراف قومه م كا كما س4 أي خارجين عن طاعة الله تعالى - قرأ ابن أل 
كثير وأبو عمرو: فذانك بالتشديد وهي لغة قريش - وقرأ الباقون بالتخفيف”© م" إلا 
قال الزجاج: التشديد تثنية ذلك والتخفيف تثنية ذاك _ قوله تعالى: طقال 

رَتِ إِفْ كلت مِنْهُمْ تفا يعني القبطي الذي قتله اف أن يمون © وَأَحنى 
هرون هو أفْصَحٌ مق لاا آي أبن .مني كلاه ٠:‏ واخ بيات وكان في 

لسان موسى عقدة من قبل الجمرة التي تناولهاء ولذلك قال فرعون «#إولا يَكَدْ 
د“ - وقوله تعالى: قله مي رِدَءا» أي عوناً ومصدقاً لي يقال: 

فلان ردء فلان إذا كان ينصرهء ويشد ظهره وقرأ نافع : ردا من غير همز“ طلباً 
للخفة ‏ وقوله تعالى: ضيفي قرأ عاصم وحمزة: يصدقني: بضم القاف - 

وقرأ الباقون بالجزم على الجواب”*' للأمر ومن رفعه كان صفة للنكرة جواباً لرن 
للمسألة تقديره: ردأ مصدقا لي» والتصديق لها ردن في قول الجميع وقال 
مقاتل: لكي يصدقني فرعون يج أَحَافُ أن بُكَذبونِ» . 
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(1) سورة الإسراء 17ء الأية: 24. 

(2) سورة الشعراء 26ء الآية: 215. 

(3) معاني القرآن. 2: 306. 

(4) كتاب السبعة فى القراءات. ص 493. 
(5) معاني القرآن وإعرابه 4: 143. 

(6) سورة الزخرفء 43 الآية: 52. 
(7) كتاب السبعة. 

(8) إعراب القراءات السبعةء 2: 175. 
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وجحكودم فسبد 


قوله تعالى: لقال سَنَشّْدٌ عَصْدَك ايك أي قال الله لموسى: سنعينك 
ونقويك وننصرك بأخيك» وشد العضد كناية عن a E‏ تعالی: 
مَل لكا سلما أي حجة بينة تدل على النبوة ظفلا ييل لَك بقتل 
ولا سوء ولا أذى «9 انتا نشا و ا 4 ا خالفكما وقوله 
تعالى : كايا موضعه التقديم - والمعنى ونجعل لكا اطا بآياتنا أي بما 
نعطيكما من المعجزات. قوله تعالى: فنا جام e.‏ كاك كنا حضن عن 
المعجزات فلم يقدروا على دفع تلك الآيات إلا أن قالوا: هذا سحر ا 
ار رس SC SG‏ لساري 
ایتا الأولين 4 - قوله تعالى: وال مى ريح غلم يمن جاه بالهدك عن 
عند و. © أي هو أعلم بالمحق منا وبمن يدعو إلى الضلالة. ای أن الذي جئت 


0 الى مسن عبد اللهدت وقرا ان کي قال موسى بغير واوا ع:- وقوله تعالى : 


جرت تكن لم عََُِ لزه أي هو أعلم بمن تكون له الجنة لإ لا يليم 
لمو أي لا يسعد من أشرك بالله ‏ قوله تعالى: وال فرعو أا ألم 
0 ل آي ا : ما عَلِمَتٌ 


کتاب ١‏ : لسسعة فى القراءات» ص 4 
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كم بن إل غَيرى» وهذه إحدى كلمتيه اللتين أخذه الله بهماء والأخرى 
قوله: اا ريگ لال4 _ وقوله تعالى: واوو لي يمسن عَلَ لين أي 
اتخذ لي آجرأًء واجعل لي صرحا أي قصراً طويلاً متسعاً مرتفعاً ولي أَطَْلم 
إن إل موس أي أصعد إليهء ظنّ بجهله أن يتهيأ له أن يبلغ بصرحه إلى 
السماء وظن أن إله موسى جسم يشاهد كما تقول المشبهة تعالى الله عن ذلك. 
قال المفسرون: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع خمسين ألف بناء 
سوى الأتباع والأجراء ممن يطبخ الآجر والجص» وينحت الخشب والأبواب 
ويضرب المسامير”*“ - وقوله تعالى: وی لَأَطْنْمُ ِت الْكَذِينَ» أي في ادعائه 
ِلها غيري وأنه رسولهء وهذا اعتراف من فرعون بالشك لأنه شاك لا درف من 
في السماءء ا ا 
قوله تعالى: ونر هو ودم فى الْأَرضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَ» أي تعظموا عن 
الإيمان ولم ينقادوا للحق ‏ وقوله تعالى: لن لأنْضِ» أي في أرض مصر 
َر اسن أي بالباطل والظلم #وظنواً أنه ْنَا لا برجمو أي لا يردون 
إلينا بالبعث للحساب والجزاء قوله تعالى: #وأعحذكة ونودو فَنَبَذْتَهُمْ في 
ل أي طرحناهم في البحر ‏ قال عطاء: يريد البحر المالح بحر ا 


رصاع 


فار كيت كنت عَقِبَةٌ ألظيييت» حين صاروا إلى الهلاك. 


قال الله تعالى : 


ملي أَبِمَّهٌ ينعرت إل الكارٍ وين اة لا بصَرُونَ © اتهم ف 

E‏ لقِيِمَةٍ هُم بت المتتوميئ 9 ولق اا كرض. ااك 

س بعد ا أَهْلَكنا الروت الول بصكاير لاس ودی و ملم م 9 

وما كُنتَ اب الْفَرْنَ إذ ميا إل مُوى الأ وا كت من سهب @ ركا 

ا مروا فنَطَاولٌ لبم از دو وَمَا ڪنت اوا فت آهل مدي تنا أ لهم 
نينا وَلََكنَا ًا رست 46 . 


و 
هند 


8 
سے سے 
م 


(1) سورة النازعات 79 الآية: 24. 
(2) القرطبي في تفسيره» 13: 288. بلفظه تقريباً. 
)03( ابن عطية في تفسيره #المحرر الو جيرا 12 
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, 

يأ 

كي قال أبو بكر : : 
3 1 
3 ل 
و قوله تعالى: ولتم أَيِمَّهُ عوك إل ألا لار أي جعلناهم في الدنيأ 5 
1 أثمة ضلالة وقادة في الكفر والشرك يقودون لتاس إلى الشرك وهر قوله تعالى : , 
١‏ يدعو إل لار لأن من أطاعهم ضل ودخل التار موي فة لا سرود أ 
و أي لا يدفع عنهم عذاب الله انهم في هزو لديا أتتحة» يعني لعنة 1 





الملائكة والمؤمنين هوى اَمَو هم يرت المقبوييك أي من المشوهين في 
النار بسواد الوجوه وزرقة الأعين. فعلى هذا يكون المعنى هم من المقبوحين - 
وقيل معناه: هم من المبعدين الملعونين»› من القبح وهو الات قال. ایو 
زيد: يقال : قح الك فلاا قا رقو آي بعد من كل حيرب قول قال 
وقد ءاسا شوى التب من د ما اهلكا الوت الو بَصكايرٌ للنّاس» أي 
أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم الماضية عظة وعبرة للناس 
ليبصروا بها أمر دينهم» وليبصروا بالتوراة ويهتدوا بها. وهو قوله تعالى: 
لوَهُدَى» أي من الضلالة لمن عمل به أي بالكتاب. وة لمن آمن به 
«َلَّهُمْ دود أي لكي يتذكروا بما فيه من المواعظ والبصائرء وعن أبي 
سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أهلك الله قوماً ولا قرتاً 
ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير 
أهل ا الذين مسخوا قردة2 - ألم تر أن الله قال: اوقد َاسَا شر 
لكب من بعد مآ أهذكنا القرويت الول ٠‏ - قوله تعالى: #وما كت 
القن إذ فضا إك مومئ لمر ب معناه: وما كنت يا محمد بجانب الوادي 
الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر أي إذ أوحينا إليه الأمر بما ألزمناه وقومه ال 
وبا كت من ألشَّهِدِنَ» تلك الحالة وإنما أخبرناك بذلك لتكون معجزة لك - 
قوله تعالى: وكا ناا مروا أي جعلنا قرنا بعد قرن فعا عَم 4 
ا أي طالت عليهم المهلة فنسوا عهد اللهء وتركوا أمره وكذبوا الرسل» أل 











E E بش‎ 













س د ابا ٠4‏ ر 


O. KO o 


۲ 

210 اله لتعلبي في تفسيره ‏ اح -. 5 

(2) أنخرجه الحاكم في المستدرك. 2: 408. و 

وذكره الطبري بسنده عن.أبي سعيد الخدري في تفسيره» 9 98. رقم 20918. 0 

1 1 





: إؤ ل( ام ' ١و م‎ 1 5| 1 9: 2 9175 2: (3 + FI PIT FEN HEN 268 92111 21 1 90 1 (1 + 1 1 9ع ذه‎ : FIR ETF PERE 


تفسير سورة القصص 223 


قأهلكناهم قرناً بعد قرن ‏ وهذا كلام يدل على أنه قد عهد إلى موسى وقومه 
عهوداً في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به» فلما تطاول عليهم العمرء 
وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود؛ وتركوا الوفاء بها قوله تعالى: 
رمَا كنت اويا أي مقيماً ف أَهَلٍ من كقيام موسى وشعيب فيهم 
تلوأ عله يتاه أي تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل: والمعنى لم 
يشهد آهل مدين» فيقرأً على أهل مكة خبرهم كخبر من شاهدهم'' ولك 
كتا مزلي أي أرسلناك إلى أهل مكةء وأنزلنا عليك هذه الأخبارء ولولا 
ذلك لما عا 


قال لله ا 


YF e‏ 51 11 !1 303 1 15 برخ از 


81ل تلد كن اسك شل E‏ 


م م پچ نے 2 رس مم 
e‏ لمي الطور إذ نادیتا ولل : ا س ر 
لَه ڪر @ ولول أن 
1 ست إن ر 2 ا 2 
5 سر عر روا سه ے او 5 
ی من عنرنا قالوا لولا ل ا ا و 
6 م 1 ع لم و 9 1 و 
ا سخرانِ تظهرا وقالوا نا يکل كَفرونَ 


ES 7 و ع ع ر‎ rr IA 
. ١ 2 83 


قوله تعالى: وما كنت ان الطور إِدْ اديا ولكن َة أي وما كنت يا 
محمد بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى إذ نادينا موسى إنى أ الله ويا 
موسى ا ولكن: أرسيحاها' ل و فا رحمة لمن 
ريلك اندر فوا لم يأتهم رسول مخوف قبلك هلهم ددد أي 
يتعظون ‏ ومعنى ذلك رحمة أي ولكن رحمناك رحمة بإرسالك والو حي الاك ب 
قوله تعالى : هِإَِِرَ مرا تا تلهم تين تدر ين تيك يعني آهل مكة لعلهم 
يتعظون. واسم الجبل الذي نودي عليه جبل زفير. وقرأ عيسى بن عمر: و / 
رحمة بالرفع على معنى ولكن هي رحمة من ربك إذ أطلعك اله علب 2 : 
تعالى: ولول أن تْصِبَهُم مُصِيبَة يما ما دمت أَيْديهمْ» قال مقاتل معناه: ولو 


3 
2 
0-0 
E‏ 
3 
pT‏ 
3 
س 
xa‏ 
ب 
8 
3 
اا 
عو 
سما 
5 
ع 
1 
يما 
3 
يذ 
¢ 

كسم 
5 
أ 
ل | 
5 
mm‏ 
3 
.| 
f‏ 
pr‏ 
: ف 
لیا 
3 
فنا 
5 
عا 
٤‏ 
ا 
ل ٠‏ 
٤‏ 
ےا 
3 
ما 
4 

سا 
و 
3 
2 
عم 
Pp‏ 
گ 
3 
3 
عه 
3 
3 
3 
لما 
ق 


(1) البغوي في تفسيره «معالم التنزيلا. 4: 346. 
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3 
3 
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أن يصيبهم العذاب في الدنيا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي يعني كفار 
مكة تر دلول تست إكنا ركرلك4 أ هذ أرصيت ا و وفع : 
يك يعني القرآن وكرت يى انميت ل63 والمعنى لولا أنهم يحتجون 
رن الإرسال إليهم لعجلنا لهم بالعقوبة کرم وحقيقة كشف معنى الآية لولا 
أنه إذا أصابتهم مصيبة أ عقوبة «يمًا ET‏ ا من الكفر فيقولوا عند 
نزول العذاب بهم : دوين چو ارتا ا و فنتبع كتابك ورسولك ونكون 

من المؤمنين لعجلنا لهم العقوبة» وقيل معناه: لولا إذا أصابتهم عقوبة الأخرى 
فيقولوا: ربنا ا في الذنيا لما أرسلناك ‏ توفي الآية 


ان أن الله الى - أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الحجةء وقطع 
المعذرة. وقوله تعالى: ##قلمَا جاءهم لحن ن عند أي فلما جاء أهل مكة 
الحق من عندنا وهو محمد والقرآن قالوا: لول وټ ل 5-8 موس 
أي هلا أعطى مثل ما أعطي موسى يعنون هلا أنزل عليه القرآن جملة واحدة 
كما أنزلنا التوراة على موسى جملة واحدة» وهلا أعطي محمد اليدء والعصاء 
والمن» والسلوى, وغير ذلك من الا نات و الله عليهم بقوله: مووک 
يجكهفروأ سا أو وتن من ت أي فقد كفروا بما أوتي موسى كما كفروا بأيات 
محمد وقالا سخران تھا أي تعاونا على السحر والضلالة يعنون موسى 
ومحمد عليهما السلامء لوا إا بك كفيك ©)» وقرأ أهل الكوفة: سحران نه 
بغير ألف يعنون التوراة*» ٠‏ والقرآن. وقالوا: إنا بكل من التوراة E‏ 
كافرون - قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل لكفار مكة فاا بكب من 
عند اله هو أَمْدَئ مآ أي من التوراة والقرآن حتى أتبعه إن كنتم صادقين 
أنهما كانا ساحرين. 





قال الله تعالى : 


GC‏ ہے 


o 


(1) ابن عطية في تفسيره» 12: (17. 


ط ۰3 15م . 
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دا ی لع ی 87 


تكرت © الین ایم الكتت بن کیہ هم ب بشن (© مل بتك علي قال 


ر ر - 2 2 5 0 ٣‏ 
ام 2 0 00 من 0 إنا 0 ين قبلهء وليك و ن أجرهم مرن يما 
HE‏ و ت @ لذا ل ب ا للعو :أ ا | 


عدر مم 


1 ےر زس ررکم و ج ر سرد 
عن :106 3 ا ولخ الگ سق مك ل بلي اليك 46 


TNO DE ET ETESEN TH“ FF 


8 


4و 
قف 


قال أبو بكر : 


ا ی ایا کیا عب یا اد 


TE 


قزلة 2 حتسوا 4 أئ:فإن الم يارا كل العوراة والقرآن 
اع أا وت هراش € وإلنهاا ركيئزه شن الكش لا حيجة لهم فيهء وإنما 
آثروا 2 ثم ذمهم 8 فقال: ووس ل مِمَنِ اع هويلة بغر دف تسد 
هئ أ لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان جاءه من الله ت 
له لا دى الْمَوْمَ الطَدلِمنَ ® ومعنى قوله فإن لم يستجيبوا لك فإن لم 
يجيبوك إلى ما سألتهم ولا يجيبون ‏ قوله تعالى: وقد ولا لم القَوْلَ» أي 
وصلنا لأهل مكة ذكر الأنبياء والأمم وأقاصيص بعضهم لبعض وأخبرناهم أنا 
أهلكنا قوم نوح بكذاء وقوم صالح بكذا لكي يتعظوا بالقرآن ويخافوا أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بمن قبلهم - وقوله تعالى: ظالَدِنَ َاتَبتَهُمُ الكِتبَ» أي من قبل 
القران وشم به مون اف ل ا السدى: 
بعس لعي "البهزد عند الله جن ملام واض جاه د رقال: فقتل يعي لمي 
أهل الإنجيل وهم الذين قدموا مع جعفر بن أبي ي طالب من الحبشة''؟ ثم بعثهم 
الله تعالى فقال: «وَإِدًا َل عَلَيِهِمْ » يعني القرآن الوا ءامنا بو أي صدقنا 
بالقرآن «إِنَّهُ ألْحَنْ من رَبَآ لأن ذكر النبي ضلى الله عليه وسلم كان مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا وقالوا للقرآن: إنه الحق من ربنا إن 
کنا من لِه القرآن سيب مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد صلى الله 
غلية وشام أنه قبي شق اث الله عل را فقال: «أوليك يوون جرهم 
لو ف طن ما ر کی کے اور کا جیا لی الله عله رمت 
فآمنوا به» ومرة بإيمانهم به وقال قتادة: بما صبروا على الكتاب الأول 


ال پا کبیا اسا ھا ریا ما ا ایا ي 
ا E‏ 


OEE TET 


یا ی ا لإبياء 


سیا ییا کی ا 


ااا ا ال اا ا سیت قيال لوسك نواد یا ا 


عا ا ا ها كريط ريا م هذ اا 


3 
5 


)1( القرطبي في تفسيره. 3 296. 


1 اپ کے ود یا و 


عاذ یا یا اا اس 4 
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والكتاب الثاني» وقيل مرة لإيمانهم بموسى» ومرة لإيمانهم بمحمد صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ قوله تعالى: يدرو بِالْحَسَنَةْ ألسَيَنَد أي يدفعون بشهادة أن لا 
إله إلا الله الشرك» كذا قال ابن عباس - وقال مقاتل: يدفعون ما يلحقهم من 
أذية الكافرين» وشتمهم لهم بالعفو والصفح والحلم والاحتمال وما رتهم 
مفو من الأموال في طاعة الله تعالى ‏ قوله تعالى: ##وَإِذَا سے را اللخ 
أَعَرضُوأ عت أي وإذا خوطبوا بالسفاهة وشتمهم المشركون ردوا عليهم جمیلاًء 
وأعرضوا عن الكلام الذي لا فائدة فيه واوا 5 ا اماه آي ذا ولك 
مدكي أي دينكم وذلك أنهم عيروهم بترك دينهم. قال السدي: لما أسلم 
عب الله لاس ل اس سو ع ال لو 
© - قال الرجاج: لم يردوا التحية والمعنى أنهم 0 كينا موتكم 
المتاركة والسلام. وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال ” فكأ :١‏ سلمتم منا 
لا نتعرضكم بالشتم. ومعنى قوله: لا ب الْجَنهاِنَ» دي" 
أهل الجهل والسفه وقال الكلبي : معناه لا نحب دينكم الذي أنتم عليه 


قال الله تعالى : 


إِنّك لا مرف كن لحت 
وَقَالَوَا إن شس ادى ع يتف عن 
GK‏ م شىء ررق من 36 


َع جح وس هس ال ” اسل ر مر را 5 
فرنيم 2 ات معيشتها فیلاک ل 


ارك 49> . 


قوله تعالى: «إنّك لا تى من أَحبْبت» ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه 
الآيات نزلت في أبي طالب وذلك أنه لما مرض مرضه الذي مات فيه دخل 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ديا عم قل: لا إِلّه إلا الله أشهد لك 


(1) الطبري فى تفسيره» 19: 109. 
معانى القرآن وإعرابه. 4: 149. 
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س ا 


بها يوم القيامة». قال: لولا أن يعيرني نساء فريش . ويقلن إنه حمله على ذلك 
الجر عاد لفوت لفرت ها عك فأترل: الله تعالى هله الآية'"© مينك لا 
تبرق ص ن ب4 هدايته» وقيل: إنك لا تهدي من أحببته - وعن رسول الله 
مك ا ل ل ل ل ا 
وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أ ابي أمية بن المغيرة فقال له: امكل لا إله 
[ ك الله اميت لك ها عد الله فقال له أبو جهل» وعبد الله , بن آبى آسة: 
ا ا للم وا ا ا ا و ر 
عليه» وهما يعاودانه على تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: 
علق مل عبن المطلب وات أن إيقول: لاال الله في أب 
طالب وقال لرسولة: انكف لا جيف من ایت ولک اه دی من کا 0 
قال الزجاج: ابتداء نزولها بسبب أبي طالب وهي عامة لأنه لا يهدي إن الله 

وچ م ع ِألْمُهْئَرنَ» قوله تعالى: طوَقَالواً إن بع ادى مَعَكَ 
ف ين ا أي قات قرش لمحمد صلى الل علب وسلم" إن اتبعناك 
على دينك خفنا العرب على أنفسنا أن يخرجونا من أرضنا مكة إن تركنا ما 
ون قال الله تعالی : طأُوَلّمَ سکن لَهُرْ حرا ايتا أي ذا أمن يأمن فيه 
الناس وذلك أن العرب كانت تغير بعضهم على بعض» وأهل مكة آمنون في 
الحرم من القتلء والسبي» والغارة. أي فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في 
عر النون !ومن ارك ESE‏ اما أي أولم نجعل مكاناً لهم - 
وقوله تعالى: ای إو سرت هَل شى قرأ نافع ويعقوب: تجبى»› ا ۳ 
لأجل الثمراتء. وقرأ الباقون: بالياء©. لقوله: ڪل تن من مصر ‏ اع 
والشام واليسن والعراق ‏ وقوله: رذق مَن لد أي رزقناهم رزقاً من عندنا أل 
فوك أكرّهم لا يعمد أنا فعلنا ذلك يعني أهل مكةء والمعنى: أولم 
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(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 279» الطبري في تفسيره» 19: 113ء رقم 20964. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباريء 9: 456. رقم 4772 كتاب التفسير. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» 1: 214 كتاب الإيمان. 
)3( معانى القرآن وإعرابه» 4: 149. 

امير في القراءات السبعء ص 172. 

إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 178. ۴ 
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228 كشف التنزيل في قبن اللباحث والتاويل 


نجعل أهل مكة في أمان قبل الإيمان تجبى إلى الحرم ثمرات كل شيء نعمة من 
عندنا فكيف يخافون زوال الأمان بالإيمان ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم لا 
يتذكرون ولا يتفكرون؟ لي خودهم بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: وك 
ڪا من ريم بطرت :ای وک الكت من أمل قرية طا 
معيشتها ‏ والبطر: الطغيان عند النعمةء وقيل معناه: بطرت في معيشتها ‏ قال 
عطاء: عاشوا في بطرة فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام ‏ وقوله تعالى: 
فيلكت مَكِنْهُم لز شك ين بيه إلا قيلا» أي منازلهم التي يسكنونها لم 
يسكنها أحد إلا المسافرون أو مارّو الطريق ينزلون ببعضها يوماً أو ساعة ثم 
يرتحلون ‏ والمعنى» لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً قليلاً ورڪ عن 
اورت 4 أي لم يخلفهم أحد بعد هلاكهم في منازلهم فتركوها خراباً غير 
مسكونة - كقوله: إا تحن نرت الْأَرْض وَمَنْ عَلَهَا . 


فال الله تعالى : 





رر ر حر مر ع م 00 ر 
لون ل سُولا يلوا عَليِهمَ يننا وم 
تًا میک الترت إل مہا لیے @ ا ا من تنو َم الميزة 
7 ر سر صر عرس م سمس سير و کے اک اوم 
قت ويا يا مسد لله عة وق لكا تيان © اق وعدته وعدا حسنا فهو 
َو كن مَنستَه مع الحيَرة الذي م هو ينم اة بن اتسين © وى ادبي 
فقول أن شای الْدنَ كد وغوت @ قال لذن حى يم الول ر هوي الزن 


ويا ل 53 ع رانا َل م کا ياتا ا ت © وَقبِلٌ أذعوأ 1 رکا 
فدعوهر فر جيبو لم وروا الْعَدَابَ لو أَنّهُمْ كانوأ ا 4 . 


e 
قوله تعالى: وتا کان ربك مُهَِكَ شرك حى َعَتَ ف ايها رشو ينلا عَلتِهمْ‎ 


رر ر 


0 معئاه: وما ا E‏ 





وملوكهم يسكئون ن والمواة ضع التي هم أم ما حولها ‏ وقوله تعالى : وما 
تا مُفْيى الْتُرَت إلا أده طوس > أي ما نهلكهم إلا بظلمهم وشركهم 
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3 ثة الرسول فيها لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف وأشراف القوم. 
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وق الماد باقر الى :وك منكة والراة ماما م سيت أم الفرى أن 
الأرض دحيت من تحتها ‏ قوله تعالى: #وَبَآ اويس من تنو مح ا لات 
معناه: وما أعطيتم يا أهل مكة من خير في الدنيا ومال فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها تتمتعون بها أيام حياتكمء ثم تنقطع» ويفنى وينقضي وما عِندَ ألو من 
الثواب والجنة أبقى وأدوم لأهله وأفضل مما أعطيتم في الدنيا #أفلا مقون أن 
الباقي أفضل من الفاني الذاهب» وقيل: أفلا تعقلون خير الأمرين فتطلبونه وشر 


الأمرين فتتركونه؟ قرأ أبو عمرو: أفلا يعقلون»ء بالياء ٠.‏ قوله تعالى : #أفمن - 


م ر و اس عه 


وعدته وعدا ا فهر فهو لقَيه» استفهام بمعنى التفريق 0 كيف يسنوي حال من 
وعدناه الثواب في الدنيا والجنة في الآخرة فهو للاقيه؟ وحال من متعنأه بعر ض 
الدنيا م هو نِم الْتيّمَةٍ مِنَ الْمْحَْصَرِينَ» العذاب والمعنى: أفمن وعدناه على 
إيمانه وطاعته الجنة والثواب الجزيل فهو لاقيه أي مدركه # كمن مَنْعسهُ مع 
لحَيْةَ ألدّيَا4ه؟ أي كمن هو متمتع بشيء يفنى ويزول عن قريب م هو ِم 
الْقيْسَةَ مِنّ الْمَحصَرنَ» E‏ قتادة: يعني المؤمن والكافر فالمؤمن من سمع 
كتأاب الله فصدقه › وآمن بموعود الله فيه » 5 كالكافر الذي تمتع بالدنيا وهو 
يوم القيامة من المحضرين في عذات ال( قال مجاهد : لت هذه ألآية في 
E e‏ 00 ا والوليد ب 0 
شرکایی لذن مشر 0 > 480 في في الدنا کانوا شرکاتي؟ 

ا قال ي حي 12 ی ا أ ا 5-5 حقت عليهم كلمة العذاب أو 


وا و 5 E‏ أي مالف كما سن 0 إليك منهم وفيل : 


200 الداني» كتاب ألتيسير » ص 172. 
(2) الطبري في تفسيرهء 11: 119. رقم 20982. 
(3) الواحدي في أسباب التزول» ص 280. 
الطبري في المرجع المذكور. :1١‏ 119. رقم 20986. 
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230 كشف التتزيل في لقب الباحث والتاويل 


تبرأنا تجنبنا إليك من الضلال والإضلال ما كانوا يعبدوننا بإكراه من جهتناء 
وقيل: ما كانوا يعبدوننا بحجة ولا استحقاق ‏ وقوله تعالى: #وقِيل ادعوأ 
سرک أي يقال لهم: لستم تسألون عن الإغواء والغواية ولكن ادعوا آلهتكم 
حتى يدفعوا عنكم عذاب الله وهم مار يْتجِيبوا ك أي لم يجيبوهم إلى 
نصرهم وراو لداب أي رأوا كلهم القادة والأتباع العذاب ‏ قوله تعالى: 
ولو أنه ا ا أ دون جواب لو محذوف تعديره: لو أنهم كانوا يهتدون في 
الدنيا 0 رأوا العذاب. 


0 م له 





E: 


قال الله تعالى : 


وم دي فقول مادا حر الْمْرْسَينَ (© مَمَيِيَتْ عم الأب 
یاون © اما من تاب 2 وعيل صلحا فعسوح e‏ 
yy e‏ 
ترک @ وک يعر ما تكن دوم ا نيزت @ 
هو له الْحَنْدُ في الأوك لاخر وله الحم وله شى 


قال أبو بکر: 


قوله تعالى: ووم ينادم فقول مادا أَحَبْثْمٌ امسن (@6 أي واذكر يوم 
يناديهم فيقول: ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين؟ وقوله تعالى: 
#فَعمِيَتَ فعميت عنم آلا يَوْمِذِ» أي فالتبست عليهم الأجوبة يومئذ ولم يدروا ماذا 
يقولون من الفزع 0 «فهم ل يتآ لون اى لا يسأل بعضهم بعضاً في 
تلك الساعة لرد الجواب» وقيل: لا يسأل أحد عن حال أحد لاشتغال كل أحد 
منهم بنفسه» وقيل : لا يسأل أحد أحداً أن يبذل له طاعة أو يتحمل عنه معصية - 
ومعنى قوله: ّت أي خفيت فاشتبهت عليهم الأنباء قوله تعالى : انا من 
ات واس اجن یک أي من تاب من الشرك» وامن» وصدق بتوحيد الل 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم» وعمل اا أي أدى الفرائض فعسوح أ 
يكرت من انفلك أي من الناجين الفائزين» وعسى من الله 0 1 
سيكون في الآخرة من الفائزين - قوله تعالى: ورك يلق ما با وتار 
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تفسبر سورة القصص 231 


وَذْلك؟ أن الوليد من المغيرةح- كان تقول نازلا رل هذا لْمَرءَانُ علي رَجلٍِ من 
القن عَم © يعني نفسهء وأبا مسعود الثقفي ال الله ھا ل 
«وَرَيْق حل ما سا وكا من يشاء للرسالة فكذلك الاختيار إليه في جميع 
الأقنباء ل سال 9 أي فكما أن الخلق إليه يخلق ما يشاء فكذلك الاختيار 
إليه في جميع الأشياء» فيختار مما يخلق ما يشاء ‏ وقوله تعالى: چنا كانت 
ُ رةه ابتداء كلام في الاختيار عن المشركين وذلك أنهم اختاروا الوليد بن 

المغيرة من مكة أو عروة بن مسعود من الطائف قال الله E‏ 7 


م ع 


کا حات الي اق لفن لك الاخار على E‏ ا 
وکل عدا ڪوچ ومن قرأ وتار ما ڪات هم ار من غير 
ن يقف على ويار جحل ما بمغتى الذي كانه قال ويختار الذي لهم 


الخير” فيصنع بهم ما هو الأصلح لهم وأنشد محمود الوراق* : 
توكل على الرحمن في كل حاجة لوقت فَإِن الله عضي وَيَقَدر 


متی ما رد ذو العرش أمراً بعبدة 


و و و ,۽ 
فقد يهلك الإنسان من حيث أمنه 


قوله تعالى : ويك يَعَلَدْ ما تكن دوش أي ما تستر من الكفر والعداوة 
لله ولرسوله أي يعلم ما تضمر قلوبهم من ذلك وم لون بألسنتهم من الكفر 
والمعاصي قوله تعالی : وهو | ا لآ لله إل هر 2 لا الول رةه 
يستحق الحمد في الدارين ظوَلَهُ الْحَكة» أي الفصل بين الخلائق حكم لأهل 


e‏ ےم اس 


طاعته بالمغفرة. ولأهل مخصية بالشقاء والويل ماله تربجعون #6 إل مو ضع 
جزائه . 


الواحدي في أسباب النزول» ص 280. 

النتبحاس في إعراب القرآن» 3 241 

محمود بن حسن الوراق» شاعر مجيد أكثر شعره في المواعظ والحكم» روى عنه ابن أبي 
الدنيا. ونقل له الميرد في الكامل بعض شعرهء وجمع عدنان العبيدي شعره في ديوان مطبوع ١‏ 
توفى سنة خمس وعشرين ومائتين هجرية. فوات الوفيات 2: 285ء الكامل» 4: 104. 
القرطبي في تفسيرهء 13: 306. 

الثحلبي في تفسيره ‏ خ -. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 
قال الله تعالى : 


2 لمعيه رسام مه 2 زم مدي مومس 7 ت 
غفل ارتم إن جمل أله علتجكم اليل سريدا إل « 
س }۶ 5 ع ` e‏ ج مه 
يڪم بضاءِ أفلا ت 0 فل اريثم إن 
»2 1 سس فت صو ق ل ي ر سه 7ر س عر ر 
مَسَرْمّدًا إل يور القمة من إلنه عير أله يَأتِحكم يلل كنوت فيه أقلا روت 
حمر اس وص رسا م سس 2 ب سوه , ر سس جره 0 ر مر 
(© ومن َيب جَمل لک اليل وهار لِتَسْكُوأ فيه ولغوا من صلب وإعلكم 
عسع2 ب یی عص و الى م كر ا 6 لمع الجاع 7 a‏ لسعم 
شحرود ليا ووم ناديهم فيقول أن شر ڪاء ی الیک کت ترزعمون ونزعنا من 
ور 5 E‏ ومع سے دسا وم 3 3 ا مل و 1 
كل امَو شهددا فقلنا هانوا برهلدكم فعلموا أن الحقٌ له وضل عنم ما كانرا 
ra FF aS e‏ 79 2 ر عمس لس یط عرس ورو ر و اس 20 
سروت © إن قلرون ڪات من فقوي موسئ بت عليهم وائيته مِن الکوز ما إن 
و و 


قط 


ا مدوم 
ع-. 0 


ر مس واي مدوم r a‏ ي السام اس 0 5 2 مهد م 
مَفَاححُم لكنواً بالعضبكة أولى الَو إِذ قال لم هَوْمُمٌ لا تمرح إِنَّ أله لا يحب الْمَرِسِينَ 
69 
قال أبو بكر : 
لخر 5-0 عه« ر 


قوله تعالى: ظطكُل ایر إن صل اله عتم اليل سَرَيَدًا إل يور لقي 
قل يا محمد لأهل مكة أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمداً دائماً أبداً 
إلى يوم القيامة لا نهار معه من إلّه سوى الله يأتيكم بنهار مضيء تنصرفون فيه 
وتطلبون فيه المعيشة لأفلا مَْمَعُوت» سماع قبول وتفهم فتستدلون بذلك على 
توحيد اللَّه؟ قوله تعالى: فل َب إن جص أنه عَتِحَكُمُ النَهَارَ سما أي 
قل لهم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار دائماً إلى يوم القيامة سن إل عر 
لَه يأنِحكُم بل تستريحون فيه من الحركة والنصب لأفلا يرويت أدلة الله 
تعالى ‏ قوله تعالى: #وّمن يَحْمَيو جَصَلَ لَك ابل وَالنّهَارَ4 أي ومن نعمته 
عليكم أن خلق لكم الليل والنهار لتستريحوا ليلا ولتنصرفوا نهاراً ‏ والمعنى 
لتكو ي4 أي في الليل ريثا ين كلو أي ولتلتمسوا في النهار من 
فضل الله َلك تنروت الذي أنعم اللّه عليكم بهما ‏ قوله تعالى: 

م اديه بول ان شرڪای اليرت كن يَرْعْمُونَ 9©» قد تقدم تفسيره - 
قوله تعالى: ورتا ِن َل امَو سَهِيدًا» أي وأخرجنا من كل أمة رسولها 
الذي يشهد عليهم بالتبليغ وما كان منهم فقلنا هاوأ رُمَنَكُمَ» أي فقلنا 


2 مداه 


للمشهود عليهم هاتوا برهانكم أي حجتكم بأن معي شريكاً «# فَملِمواأ أن الح 





لہ چ اق أن التوحيد لله وَل نم أي زال وبطل في الآخرة وا 
ا A‏ لم رباكا كي تعالئ : رون 
إسرائيل» وكات من العلماء بالتوراة ‏ وقال بعضهم : كان ابن خالته ‏ وقوله 
تعالى : 00 هم # أي بكثرة ماله والمعنى أن تطاول على مو سی وفومه» 
تعالى: ا و ے الور م ما ل َعَم 8 بالمضبكة أولى الَو أي أعطيناه 
من الأموال المجموعة ما إن مفاتحه ‏ قال ابن عباس : أراد بالمفاتيح الخزائن 
كانت خزائنه تقفل بالجماعة ذي القوة إذا حملوها. وقال بعضهم هو جمع 
مفاتيح وهو ما يفتح به الباضب وهذا قول قتأدة و وقيل مفاتح جمع 
مفتح بكسر الميم وهي قلة. ال انت نت مفاتح قارون من جلود كل 
مفتاح مثل الإصبع مفاتح كل خزانة على حدة فإذا ركب حمل المفاتيح على 
ستين بغلا”*) ‏ وقال ابن عباس: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلاً أقوى ما 
E‏ و ا وو التو هر اناه عمل ذا تيسن ننه 
تنوء بالمفاتيح أي تلقل في حملها قيل هذا شائع في الكلام كما يقال: عرضت 
الناقة على الحوض وإنما يعرض الحوض عليها ولا تعرض الناقة على الماء ‏ 
الكنز في اللغة: اسم للمال الذي يجمع بعضه على بعض وإذا أطلق أريد به ما 
يخبأ تحت الأرض - وقال خيثمة وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون 
وقر ستين” بغلاً غُراً محجلة قيل: إنها كانت من جلود الإبل وكانت من حديد 
كينا قله عله لت عن خب ا تقلت عليه ملك من لوه اق 


(1) الطبري في تفسيرهء 11: 76. 

(09:: رى ا 

(3) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة أدرك خيئمة ثلاثة عشر صحابياء الطبقات الكبرى» 
١ .292 :6‏ 

(4) ذكره الطبري في تفسيرهء 11: 130 بسنده عن خيثمة» رقم 21007. 
الوقر: الحملء. والأغر من الخيل والبغالء الذي في جبهته بياض أكبر من الدرهمء وقد 
وسط جبهته : والمحجل : ما كان البياض في موضع القيد. 
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234 كنف التنزيل في خقبق الاحث والتاويل 


تعالى: ل قال لَمُ مرم لا تنه أي قال له قومه من المؤمنين من بني 
إسرائيل: لا تفرح بالكنوز والمال ولا تأشر ولا تبطر #إنَّ اله لا يِب الْمَرِسِنَ» 
أي الأشير من البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم والفرح إذا أطلق 
أريد به المرح الذي يخرج إلى البطر ولذلك قال: لا يِب الْمَرِسِنَ» وقال: 
م لمح مور وأما قوله تعالى: ار يمآ ءَاتَنْهُمُ أله ين مَضْلِه» 27 فهو 
فرح بهداية النفس وهو حسن جميل قال الشاعر: 


ولتت بمفُراح إذا الدَّهُْ سَرّني .. ولا جازع من صرفه المعقلتة3 
قال اللّه تعالى : 


2 
1١ 


م ال 0 م 0 
00 7 


دع العو ويم ري سب 


أشد منه كوه وڪ 


عَيدٍ َير @4. 


ا 


قال أبو بكر: 

| قوله تعالى: واب فيا انلك أله ألدَارَ رة أي واطلب فيما أعطاك 
الله من الأموال والنعمة الجنة ‏ وهو أن يقوم بشكر الله فيما أنعم اللَّه عليه 
وينفعه في رضاء الله - وقوله تعالى: ولا تدى تَصِيبَكَ يرت اليا أي ولا 
حي يان شير ت ول ا ارا ا أن بولق فا 
يغنيه ‏ وقوله تعالى: ظوَآْين كا أَمسَنَ لَه ِلك أي وأحسن إلى 
الفقراء والمساكين كما أحسن الله إليك - وقيل معناه: أطع الله واعبده كما 


سورة هود 11ء الآية: 7 10. 
سورة آل عمران 3 الآية: 170. 
ذكره القرطبي في تفسيرهء 3: 313. وكذا الطبرسي ٠‏ 7 409„ 
الطبري في تفسيره» 11: 137. 





54 معو > ع صر سل 


ا عليك #ولا تبغ الْفَسَادَ في لأ > أي ولا ل في الأرض e‏ 
تعالى: قال إا ا عل علو ء 1 ا ولا ل وغ أن 
المال حصل له بعلمه »› ولم ير ذلك من عطاء 3 تعالى ‏ والمعنى قال قاروث: 
إنما أعطيت هذا المال على علم عندي بوجوه الاكتساب والتجارات لا يعلمها 
أحد غيري ‏ وقيل معناه: على علم عندي يعني لفضل علمي فكنت أهلاً لما 
أعطيته » وكان أقرأهم للتوراة - والمعنى : فضلني الله تعالى عليكم بهذأ المال 
م كدي اهو وقيل يعني : علم الكيمياء ‏ قوله تعالى: طول يعم أت 
مه قد أهلت من قلف عر الفرون مَنْ هو اشد مِنْهُ فر معناه : أولم يعلم هذا 
المسكين الذي قل أعجبته نفسهءع وما ملك من الدنيا» يعني قارون» أن الله قد 
آهلك عدا من القرون في الدنيا حين كذبوا مدي امات 
قوة وأككر جما للمال والخدم والحشم ‏ قوله تعالى : 0 شل عن بهم 
الْمجَرمُون # معناه: يه نيتنا المجرمون عن ذنوبهم في الآخرة فإنهم يعرفول 
بسيماهم ‏ قال قتادة: إنهم يدخلون النار بغير حساب وأما قوله تعالى: 
ريلك نهر أَْعِينَ 463" فإنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ ‏ كما قال 
الحسن في معنى هذه الآية إنهم ا سؤال الاختبار ليعلم ذلك من قبلهم 
وإنما سالوت سوان ارمخ واف في دراه ا ون عل ریو في 
مح و a‏ مقائل : خرج 
على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس 
على الخيل عليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاثمائة جارية على بغال شهب 
سروجهن الذهب ولباسهن أرجوان أحمر عليهن الحلي والحلا 30 وقال أبن 
و خرج في سبعين ألفا عليهم المعصفرات ‏ وهذا معنى قول الحسن في 
ثياب جعفر ‏ قال الزجاج: الأرجوان في اللغة: صبغ أحمر فرؤي أنه كان 


(1) سورة الحجر 5» الأية: 92. 
)22 البغوي في تفسيره + 4: 356 
200 البغوي نفسه. 
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2316 كشف التتزيل في في الباحث والتأوبل 


E 3. 


هه 


عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر”" قال: وكان ذلك أول يوم رؤيت 
المعصفرات ‏ قوله تعالى: قال اليرت يدوت العزة لت أي قال مؤمنو 
أهل ذلك الزمان لما رأوا تلك الزينة والجمال يت لَنَا مِثْلَ مآ اووے رون 
من المال 8إنَّمٌ لذو حَظٍِ عظيمر» أي ذو نصيب وافر من الدنياء وكان الذين 
تمنوا هذه الأمنية العوام الذين يرغبون في الدنيا ويتمنونها. 

قال الله عالق : 


و 


م ےار ئ .ه ت 00 
وال الدب بت اوتوأ ليلم ويل لاك SEE EE‏ 


بلقني إلا الود 6 سفت ابهء ويدارو رض ما كان 7 من فِتَةَ ع ويم 
ص و رص م ر د وي سير نج سر 
من دون اله ا كارت هن الْستصِرِينَ 89 ١‏ وصح اليرت تمنوا کات يالامس يقولون 
وكات 23 ا الوق لس ياء من عِبَادفء وف E E EF‏ ع ل 
ع ےر r‏ » ر ل 
ا َكنم لا يفلخ الك 4 . 
قال ابو بكر: 


قوله تعالى: «#وقال الزبت أونُوا للم وڪم واب اه خير لمن ٣ا‏ 
وَعَمِلَّ صللا 5 قال العلماء العاملون 0 للذين تمنوا مثل ما 
أوتي قارون: وڪم واب اله حر # ای اا فإن ثواب الله 
في الآخرة خير لمن اليا لله وعمل صالحاً. وقام بالفرائض خير مما أعطي 
قارون في لحه دف باللاتيا .ونا فيها و ا ره ل ل 
الصَديرون » أى و وي الأعمال الصالحة يدل عليه قوله تعالى: وڪيل 
صَيِحّاه ‏ وقال الكلبي: لا يعطاها في الآخرة إلا الصابرون على ما أمر اللّه 
تعالى يعني الجنة. يدل عليه قوله تعالى: اواب اله - قوله تعالى: تًا 
بد ويدارو رض أي فخسفنا بقارون افو اندي بناه عقوبة له على كفره. 
وذلك أنه لما أضاف النعم التي أغطاة الله إياها إلى فعل نفسه وعلمهء ولم 
ينسبها إلى تسهيل الله ذلك عليه صار كافراً بنعم الله وقيل في سبب خسفه أنه 


لما حسد مو سی وهارون دعا امرأة دات جمال معروفة بالفجورء. وجعل لها 


ام ات 51 1-1 1 خخ ل - | 282 ه 


mM 





۰ 


OECTA 7 2 0 


بك 


(1) معاني القرآن وإعرابه. 4: 156. 





آلف درهم» وقيل: ألف مثقال» وقال لها: إني أخلطك بنسائي على أن تقذفي 
موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل» وتدعى أنه راودك عن نفسك فأجابت 


قارون إلى ذلك. فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل ثم أتى موسى 
فقال: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم» فخرج 
موسى» فقام فيهم يعظهمء ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء وقال: يا 
بني إسرائيل من سرق قطعناه» ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن زنى ولیس له 
امرأة جلدناه مائة جلدة» ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى يموت قال له 
قارون: وإن كنت أنتء قال: وإن كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون 
أنك فجرت بفلانةء فقال موسى: ادعوهاء فدعوها وقد ألهمها الله التوبة 
والتوفيق» فقالت فى اتفسنها لأن احدث اليوم ثوبة خير من أن أودي زسول: الله 
صلى الله عليه وسلمء فجاؤوا بها وقد عقدوا مجلساً استحضر فيه قارون 
الخاص والعام فقال قارون للمرأة: ما تقولين؟ قالت: يا ويلاه قد عملت كل 
فاحشة وما بقي إلا أن انتزي: على تبي الله>عيتى الله عليه وسلم واا أبرأ إلى 
الل من ذلك: ثم أخرجت خريطتين مملوءتين دراهمء وعليهما خاتم قارون» 
فقالت: يا أيها الملا إن قارون أعطاني هاتين الخريطتين على أن آتي 
جماعتکم» فأزعم أن موسى راودني عن نفسيء ومعاذ الله أن أفئري على نبي 
الله آنا آيرا إلى الله شن :ذلك درهدة دزاهمة» وعليها شاك فعرف :بتو 
إسرائيل خاتم قارون» فافتضح قارون بين أولئك القوم» وغضب موسى عليه 
السلام» فخر ساجداً يبكي وهو يقول: إن كنت رسولك فاغضب لى (٩‏ 


مه 


ب یا اليد ےن کے کی اسا کی کس کے 


Ll Fok il 
N ETI آنا آلية ان آفيلة الي؟ ااه8 ابية الي" 84 ا‎ 


فيضي الله ا ا وات الا رفي" أن یت وو یا تع قال 
موسى عليه السلام: يا أرض خذيه فأخذته إلى ركبتيه» فناشده بالرحمء فقال: 
(2) ۰ے . a1‏ 

صرح ا موسی ٠‏ وناشده 
بالرحم» فلم يسمع تضرعه» فقال: يا أرض خذيهء فأخذته حتى غيبته فروي أنه 


7+ EES 
ےا ےا کی ع کی ق‎ 





)1( الطبري فى تفسيره» 11: 141 
البغوي فى تفسيره. 4: 359. 
)22 نثنية «حَقّوا وهو معقد الإزار. 


و" al LE Eel Cal! Kall a Kl‏ اس لے ۷8 قبطا ا اناا کی ای کیا اذا ية إذي؟ کے ث3 کے 


E E 8 >‏ ا لے 
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كشف التنزيل في عقن الباحث والاويل 


افا .موس :وتاعدة سين رةه فلع .بات مرس إلى دكم فاوحن الله 
إلى موسى: ما أفضك. وأغلظك» استغاث بك قارون سبعين مرة فلم ترحمه» 
ولم تخثه وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته» ولو دعاني لوجدني قريباً 
مجيباً - واختلفوا في أي وقت خسف بداره؟ قال بعضهم: إنه خسف بها معهء 
وقال بعضهم: لما خسف بقارون قالت بنو إسرائيل: إن موسى أراد أن يأخذ 
Ea‏ اموا لهو a‏ رقا :الله سوسس تسوت اوه ع ارال يعدن 
خسف بقارون بثلاثة أيام ‏ قال قتادة: وذكر لنا أن قارون يتجلجل في الأرض 
هو ودارهء وماله كل يوم قامة لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة''' ‏ قوله تعالى: 
#قمًا كان لم من َة ينصروتم من دون أت أي ما كان له من جند وجماعة 
يمنعونه من عذاب الله اوا كآرت» هو اين الْسْتَصِرنَ 4*6 أي وما كان 
من امسن ها ورل ريه عق الف قوله الى © رشح اا ا تائم 


لع لاسر 


+ م 


2 ع 2 س یر عم ےت سے 7 ع سرصم . رمع" اه ع ٤‏ 
بالأمين يفولون ويكات الله شط الرزق لمن يَشَآءُ من عِبَادِىِ وَيقَدِرٌ» أي أصبح 


الذين تمنوا مكانه وماله بالأمس حين رأوه في زينته يتندمون على ذلك التمني - 
يقول بعضهم لبعض بعدما خسف به: ويك. هذه كلمة تنبيه» ومعناها: أما 
ترون - وقال مجاهد: وسبيلها سبيل: أما تعلم ‏ ويحكى أن امرأة من العرب 
قال لها زوجها: أين ابنك؟ قالت له: ويكأنه وراء هذا البيت ‏ يعني أما ترى 
أتدذوراء هذا اميت حوفت تعفى الجر إلى اقول الرجل ويكانة 
بمنزلة: ويلك أعلم ‏ وقال الخليل ويونس: وي: مفصولة من كأن ووي» كلمة 
تندم وتنبيه» وكأن في هذا الموضع بمعنى الظن أو العلم ‏ كأنهم لما رأوا 
الخسف تكلموا على قدر علمهم» وقالوا: كان الله يبسط الرزق لمن يشاء لا 
لكرامته علیه» ويضيق على من يشاء لا لهوانه عليه - قوله تعالى: لول أن مَنَّ 
اله ع لَحَمَكَ با أي لولا أن منّ الله علينا بالعافية والرحمة والإيمان 


05 الطبري :فى شيره 11: 145: 
التقوى فى سينك 24 361 
ال على تق 18 
السام قن ات ا ققد 
الفراء في معائي القرانة 312-22 
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لخسف بنا ‏ وقرأ يعقوب» وحفص : 
لكمك اللة جا و ال و 1 ا آم "خرص آنه ١‏ 
يسعد من كفر بالله. 
فال الله ان + 
اا 


5 ميو 5 ر ا a A‏ ر 3 " 
فو تلك الدار اك نها لين لا 0 عر فى 2 وا اا 0 01 


سے ۶ 
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و 2 


© من جاه اة فلم حر ت 
ا شتفت © ب اھ تی کان لیے ا ا 2 
م E‏ 
e‏ كن هرا لِلْكَمِنَ @ د 
یک ولا من من اترك @ : 
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Fg‏ 
تن 
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قوله تعالى: يلك الدار الأجرهٌ عنما لَص ل ریدو عو فى الأرض وا 
سا المراد بالدار الآخرة الجنة نجعلها للذين لا يريدون علواً على خلقي في 
الأرضء ولم يتكبروا كما تكبر قارون ‏ قوله تعالى: ولا ساد أي ولا دعاء 
إلن او شير الل وقيل ولا فساداً: ولا عملا بالمعاصي»ء وقيل: هوأ 
المال بغير حق. قوله تعالى: عة مقي أي العاقبة الحميدة 0 
عقاف الله بأداء فرائضهء واجتناب معاصيهء وقيل للذين يتقون الكفر والعلو 
والقساه دوعن آي بن كب رضي اللو هه أنه قال يعفر المتكيرون يوم 
القيامة كالذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكانء يسلكون في النارء 
ويسقون من طينة الخبال ‏ قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل*© النار - 
والمراد بالمتكبر أن يكون التكبر لأمر يرجع إلى الدنياء فأما ما يكون من ذلك 


ال فنا ا للب 


الذيا! 3 ل دیا ؟ 


(1) ابن الجزري في النشر في القراءات العشرء 2: 342. 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب. 6: 288 رقم 8185 مع بعض الاختلاف. 
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لإزالة المنكرء وإقامة حق من حقوق الله فلا يكون ذلك من التكبر في شيءء 
وإنما هو تمسك بالدين ‏ قوله تعالى: من جاه الح فلم حير ينا قد نقدم 
تفسيره عطاك 2ك ال OEE‏ 2 َة هَل ير اليب يلوا 
اتات ل و ا علوت 89)» أي ومن جاء بالسيئة فلا يزاد في عقوبته أكثر 
مما يستحقه ‏ والمعنى: إن الذين أشركوا يجزون بما كانوا يعملون من الشرك 
وجزاؤهم النار ‏ قوله تعالى: «إنَّ الى فرض عَيلك لمات لرادك إلى معاد 
معناه: إن الذي فرض عليك العمل بالقرآن لرادك إلى بلدك يعني مكةء فإن معاد 
الرجل بلدهء وقيل معناه: إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن - 
وقال الزجاج: فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن”'' تقدير الكلام فرض عليك 
أحكام القرآن» وفرائض | القرانء لرادك إلى معاد يعني مكة ‏ قال مقاتل : خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ليلا ثم هاجر من وجهه ذلك إلى المدينةء 
فسافر في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمن رجع إلى الطريق. فنزل بالجحفة 
بين مكة والمدينةء وعرف الطريق إلى مكة» فاشتاق إليها وذكر مولده ومولد 


آبائه» فأتاه جبریل» فقال له: اتشاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: : نعم. قال 


جبريل : فإن الله تعالى يقول: م إِنَّ لدی فرض اا الا ا5ك ِل معاد 
يعني مكة ظاهراً عليهاء فنزلت الآية بالجحفة فليست بمكية وال 


قوله تعالى: «فل رن آعم من جاه دى ومن هو في صل مبب هذا جواب 
كفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك في ضلالء فقال اللَّه : قل 
لهم : لرن أعلَمُ من جا يهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم 8رَمَنْ هو في 
صلل د ن المشركين» والمعيو : n‏ 
وإنكم لفي ضلال مبين - قوله تعالى: را كت يتما أن بلح للك اكيب 
إلا يَحْمَهٌ من ريلك معناه: ما كنت يا محمد ترجو أن يوحى إليك القرآنء 
وأنك تكون نبياً تتلو على أهل مكة قصص الأولين إلا أن ربك رحمك وأراد 
بك الخيرء فأوحى إليك الكتابء وأكرمك بالنبوة نعمة منه عليك فلا تكن 


(1) معاني القرآن وإعرابهء 4: 157. 
القرطبى فى تفسيرهء 13 321. 
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َه أي عونا للكافرين على دينهم وذلك حين دعوه إلى دين آبائه» فذگره 
الله التعيحة): انهاه على مظاهرتهم على ما كانوا عليه» وأمره بالتحرز منهم - 
قوله تعالى : وا يشدف عن بت آله بعد إذ أنزك إل َلك أي لا يصرفتك عن 
الل اناف الله ن ق «#وادع ل ريك که أي إلى طاعته ‏ وولا 

کو من المشركينَ» قال ابن عباس : الطاب لكي حلي اللا غه وك 
والمراد به أهل ديه آي لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم "' لال 
ووا ى ا ِلها َر أي لا تعبد أحداً ر الةو تدع الخلق إلى 
أحد دون الله ب وقوله ا EF:‏ ِل ِل هو 4 أي لا معبود سواه وقوله 
تعالى : فول شَيْءِ حَالِكُ إلا َه أي إلا هوء وانتصب قوله: َة على 
الاستثناء كأنه قال: إلا إياه» وقال عطاء معناه: كل شيء هالك إلا ما أريد به 
وجههء وكل عمل لغيره فهو هالك إلا ما كان له وقوله تعالى: له اکم 
أ الفصل بين الخلائق دون غيره ه ولل حون في الآخرة نجزيكم 


بأعمالكم . 


(1) البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»» 4: 363. 
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ن يارا أن فووا مامكا وهم لا يَفْتَنُونَ لي ولد قتا 
اأ صدفوا وَلَعْلَمَنَ e‏ يَعَمَلونَ 
rC‏ 

ا كوت و عن كن ب و لات وهو 


ص ودبيل ره 70 رو 


م ا 2 


قال أب بكو : سورة ا آية؛ وألف وتسعمائة 
وواحد 0 كلمة» وأربعة آلاف وات وحمب وتسعوت را ف مكية 5 
الوت كان 5 من الأجر عشر حسنات بعدد کل ا a‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم - وال ل ا الاش أن 1 أن Fr‏ ا 
وهم لا يُفْتَنُونَ ل - قد تقدم تفسير الم فمن جعل الحروف التي هي أوائل 
السور قسماً احتمل أن يكون جواب القسم في قوله تعالى: وقد كَمَنَا الزن من 
لهم واحتمل أن يكون: «مَيَعَلمَنَ» وقوله تعالى: #أحِبَ الاش لفظه 
استخبار ومعناه التوبيخ. والتقدير كأنه قال: أظنوا أن يقنع منهم بأن يقولوا: 
امتا فقط ولا يمتحنون بالأوامرء والنواهى . والتكليف» ولا يختبرونت بما يعلم به 
صدق إيمانهم. قال الحسن رضي الله عنه: سبب نزول هذه الآية أنه لما 
ضعت المسلمون يوم ا وكانت الكرة عليهم عیرهم اليهود» والنصارى بذلك 
فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله هذه الآية. قال السدي وقتادة ومجاهد 


)1( ذكره الثعلبي بسنده عن أبي بن كعب ‏ خ . 
والدمكشرى .ف تتسترة الكشاف 5324 215 
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كشف التنزيل في خحقين الإاحث والتاوبل 


: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون في أموالهم 
وأنفسهم بالقتل والتعذيب. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في مِهْجَع بن صالح" 
ا ا 
رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سيد 
الشهداء مِهْجعء وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة» فجزع عليه 
أبواة 'واسراته فاتزل الله فيهم ه ان ية ا أنه لا بد بد لهم 5-07 
والمشقة في ذات الله. 
للمؤمنين معناه: ولقد امتحنا الذين من 9 20 الله ٠‏ الصادق بوقوع صدقه 
منه بالصير على ما يؤمر به» والكاذب بوقوع كذبه منه بالجزع والمخالفة في 
القتال الذي يؤمر به. فالله تعالى قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء 
ولكن القصد من الآية قصد وقوع العلم بما يجازى عليه لأن علم الشهادة هو 
الذي يجب به الجزاءء فأما علم الغيب قبل وقوعه فلا يجب به الجزاء. وقال 
ابن عباس في معنى قوله تعالى: وقد ًا لين ين َه منهم إبراهيم 
الخليل عليه السلام ابتلي بالتمروذء ومنهم قوم من بعده نشروا بالمناشير على 
دين الله فلم يرجعوا عنهء وقال بعضهم: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون. 
وكان شوت الغداف >٠‏ قوله تعالن : وا ع ال يَعْمَنُونَ ألتّيَمَاتِ أن 
يونا ا ا تكموت ل معناه: أظنّ الذين يعملون السيئات يعني 0 
قال ابن عباس: يعني الوليد بن المغيرة» وأبا جهلء والأسود. والعاص بن 
هشامء: وغيرهم. أن يسبقونا اَی أن يفوتونا ويعجزوناء ساء ما يحكمون أي 
بئس ما حكموا لأنفسهم حين ظنوا ذلك. وقيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة بن 
ربيعة. وأخيه شيبة» وفي الوليد بن عتبة وهم الذين بارزوا علياً» وحمزةء 
وعبيدة بن الحارث: يوم بدرء فقتلوا على أيديهم يومئذ”* - قوله تعالى: من 


© ال عات عبد الله 

(2) ذكره القرطبي في تفسيرهء 3 324. 
والواحدي في أسباب النزول» ص 282. 

(3) البغوي في تن تفسيره. 4: 365. 

(4) القرطبي في تفسيرهء 13: 326. 
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تفسير سورة العنكبوت 245 
4 دجوا 5 نّم أي من كان يطمح في الثواب. ويعخسشى العقاب». ويعخاف 
الحساب فليبادر إلى طاعة الله قار الموت) فإن أجل الموت لات لمن برجو 
ولمن لا يرجوء وإن ثواب العمل الصالح لقريب» وهو ليع لمقالة الكفار 
والمؤمنين «#االْصلِيمٌ )€ بما يستحقه كل واحد منهم» وقيل: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: (يا علي. يا فاطمة إن الله قد أنزل 


ومن کان جوا ا لله 3 اج الله لته وإن حقيقة رحاء لقاء الله : ان يستعل 


الإنسان لأجل الله إذا کان آنياً باتباع طاعته» واجتناب معاصيه». قوله تعالی: 
ووس هد فَإِنّمَا بهد لنفيية» أي من عمل الخير فإنما يعمل لنفسه إن أله 
من عَنِ عَم أي عن أعمالهم وعبادتهم ظوَالَِينَ ءامن تیلو لست 
عنم سَيْتَاتِهِمْ»* بالإيمان» والتوبةء ومعنى «لَتْكَفْرَنَ عنهر سَيّعَاتهم» أي لنبطلنها 

حتى كأنها لم تعمل وره لحن الى كنأ يعمل 2 يجزيهم 
أعمالهم وهي الطاعةء» ولا يجزيهم بمساوىء اا 


قال الله تعالى : 


E 


EFE EEL TEESE 


SEEN EAE EFS CNEL Ka Ea E] 


E Ê e i ع‎ 


E2‏ موأ يلوا لصحت لكي عه سا جرهم لحن 
بعل وي 0) وَفصننا الع لدم 0 وإن جنهداك 0 5 م لسن لك 
ص 39 ت r‏ ر 5 EF‏ دع e‏ 2 
لا هنا لل مرحفكم هاشم یکا كت تَممَلونَ اليا والذن اموا :واا 


تَطِعَهما 
جره ر 


E“ FEI 


7 سے ر ا س ار ۴ 
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۰ 7 ٍ 2 ك وت روک > 
اب الله ولين جاء د غريلت لبقولن إنا كنا 


ا ر چ ا 


الذرت اموا ولعلمن 





قوله تعالى: ظاوَوَسَينًا لانن بيه حًا نزلت هذه الآية في سعد بن أبي 
وقاص وكان بارا بأمه» فلما أسلم قالت له أمه حنة بنت أبي سان بن ام نيا 
سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلني سقف بيت» وإن. الطعاع, والشوات 
علي حرام حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلمء > فأنزل الله هذه الآية» فأبى 
سعد عليهاء وبقيت هي لا تأكل ولا تشربء. ولا تستظل بشيء فمكثت يوماً 
وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت. ثم مكثت أيضاً يوماً وليلة أخرى لا تأكلء 


3ے شبد مہ ا خدج کس كد 
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كشف التزيل في اقيق الباحث والتاويل 


وقالت: يا سعد لتدعن دينك هذا أو لا آکل ولا أشرب حتى اموت فتعير بي ۰ 
فيقال: يا قاتل أن قال عد .الله جا أمة: :لود حافك لل ماه ن ف جف 
تسا لقنا ها مركت #يدى هذا الى فإن شئت أن تأكلي». وإن شئت فلا 
اک ا رات لك کلت فاد ن ا ا ا وَوْضيَنًا 
الإنسان بالبر والإحسان إلى والديه» وقلنا له: وإن طلبا منك أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهماء فإن طاعتهما في الإشراك والمعصية ليس من باب 
الحسن بل هي قبيحة: قال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»”' قوله تعالى: إل تربك أي إلي متقلبكم في الآخرة فأخبركه 
ليما كم ّلد في الدنيا من الخير والشرء والبرء والعقوق. واختلف 
النحاة في نصب قوله: حسما فقال البصريون: بنزع الخافض تقديره: 
ووصينا الإنسان بالحسن ‏ كما يقال: وصيته خيراًء أي بخيرء وقال الكوفيون 
معناه: ووصينا الإنسان أن يفعل حسنئاً. فحذفه لدلالة الكلام عليه وقيل: هو 
مثل قوله تعالى : طن متا الس يه وقيل معناه : ألزمناه حسنا 
وقرأ أبو رجاء: حَسَناً بفتح الحاء والسين ‏ وفي“ مصحف أب: إحساناً. قوله 
تعالى: ودين “اموا وعيلوا المتلحات. لد خلته :فى الصَلِسَينَ 2 أي في زمرة 
الأنبياءء والأولياء وقيل: خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - قوله 
تتعالئ : ورين الاين من تقول امتا باق إا اذى فى أله جَمَلَ فة الثّاين كمداب 
ر - روي أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة ‏ كان أسلم مع رسول 
0 وكان يخاف على نفسه من أمه وأخويه امه وشا 
أبو جهل»ء والحارث. فخرج عياش بعدما أظهر إسلامه هارباً إلى المدينة قبل 
ة التبي صلى الله عليه وسلمء وبلغ امه الخبر» قجرعت جرعاً شديداً: 
وامتنعت عن الطعام والشراب. فخرج أخواه. وقومه في طلبهء فأخذوه 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي. 15: 185. 
القرطبي في تفسيره» 13: 328. وأسباب النزول للواحدي» ص 282. 
البغوي فل تف 366:14 
أخرجه الإمام أحمد في مسندهء 5: 66ء من حديث ابن الصامت. 
سورة ص 38. الأية: 33. 
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ودوم وحلقت أنه اسشماء ينف مخرمة بن أبن عفدل + باللة لا اخلك من 
وئاقك حتى تكفر بمحمد صلى اللَّه عليه وسلمء ثم أقبلت تجلده بالسياط»ء 
عليه بحن كر دوعا قن ات نانول الله عو لك ل مانا 
والكلبي : لما هاجر عياش إلى المديئة خوفاً من أمه وأخويه حلفت أمه أسماء 
شت مخرمة بن أبى جندذل: أن لا تاكل ولا تعرب: ولا تخل رأسهاء ولا 
تدخل بیتاً حتى 55 إليها ابنهاء فلما رأى ابناها أبو جهل والحارث ابنا هشام 
وهما أخوا عياش لأمه جزعها ركبا في طلبه حتى أتيا المدينة فلقياهء فقال له 
أبو جهل: قد علمت أنك أحب إلى أمك من جميع أولادهاء وكتت بارا نهان 
وقد حلفت لا تأكلء ولا تشرب» ولا تدخل كنا حتى ترجع إليهاء وأنت تزعم 
أن في دينك بر الوالدين فارجع إليهاء فإن ربك الذي تعبده بالمدينة هو ربك 
بمكة فاعبده 5 > فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق أن لا يحركاه» ولا 
يصرفاه عن دينهء فأعطياه المواثيق» فتبعهماء فلما خرجا به من المدينة أخذاه 
واوتقات وقد كل اوسن كني زان جره يكن كيرا امن دين مشي ا 
عليه وسلم جزعاً من الضرب» وكان الحارث أشدهما عليه. وأسوأهما قولاً 
فيه» فحلف عياش بالله لئن قدر عليه ليضربن عنقه» فلما رجعوا إلى مكة مكثوا 
خا ق هاجن التي ضلى الله عليه وسل :والمؤمتون إلى المدينة» فهاجر 
عياش وأسلم» وحسن إسلامهء ثم إن الله تعالى وفق الحارث بن هشامء فهاجر 


إلى المدينةء وتابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولم يحضر عياش» 


فلقيه عياش يوماً بظهر قباء ولم يعلم بإسلامه» فضرب عنقه يظن أنه كافراً فقيل 
له: إنه قد أسلمء فندمء واسترجع وبكى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلمء 


مس او صر ع 


فأخبره ذلك فأنزل الله خغالی؛ وما کار لِمُوْمنِ أن يقتل موا إل 
طا ۶ الآيةء ي الآية: ومن الناس من ن يقول | آمنا بالل فإذا عذب في 


2 


)1( ذكره الثعلبي في تفسيره - خخ -. 
وكذا القرطبى فى تفسيرهء 13: 330. 
(2). سور التاء 4 7لا 92: 
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كشف التنزيل في غحفين الباحث والتاويل 


مك5 6 آي إذاا ا م ينين ونك ورلن إا كا م وده دة اله فقي : 
يقول الله تعالى: أو يس امه ياعم بنا فى صُدُورٍ الْصَلَيِنَ» أي بما في قلوب 
الخلق من الطمأنينة بالإيمانء والانشراح بالكفر ظوَلِمْلمَنَ اله اليرت اموأ أي 
زين الله المرسينء ولزن المنافقين.: 

قال الله ا 


س مو م و“ سے 2 «سرس ا أت 


آ 2 س 

يرو لاز عامنوا انيعوا سيلنا ولنحمل 

حملت من حَطيهُم يْن سىء إِنَهُمْ لكي © ولحي نتاه 
إل 


Sor‏ ر ل 
. ت 


ممعم رذق وا ما سمس عاك شرم ع سا« و 
ولسعلن يوم القيمَةَ عمًا كاوا بفروت ولقد أرسلنا وا إل 


200 37 0 2 2 ل ”يي رو ريم او ٢‏ ا 3-00 
الف ستَةِ إلا خت ع فاخذهم الطوفقات وهم ظدلمون فا ننه 


ية وها ايه اعبت 69> . 


قال أبو بكر: 


51 


قوله الى وال ان مكدرو ا “اموا كبوا كاف معنا قال 
كفار مكة أبو جهل وغيره لمن آمن من قريش» واتبع محمداً صلى الله عليه 
وسلم: اتبعوا دينناء وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من اللّه في 
ذلك» ونحمل عنكم خطاياكم إن كان عليكم فيه إثم ووزرء فنحن نحمله عتكم. 
قال الفراء قوله تعالى: «وَلسَحْيِلٌ»ه لفظه لفظ أمر ومعناه الجزاء“ أي إن اتبعتم 
سبيلنا حملنا خطاياكم ‏ قوله تعالى: وا هم جلت من حَطَسْهُم ين ىء 
نهد كيد فيما ضمنوا من حمل خطاياهم ولا يخففون العذاب عنهم - 
قوله تعالى : ویرک عاطم ال س نَا اة أوؤارا مع أوزارهم. 
وذلك أنهم يعاقبون على كفرهمء وعلى دعاء غيرهم إلى الكفر وهذا موافق 
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء» - ومعنى الآية: وليحملن 
أوزارهم التي عملوهاء وأوزاراً مع أوزارهم بقولهم للمؤمنين انيعو سيا 





(1) عمعانى القرآن. 2: 314. 
)2( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي› 2 705« من -حديث جرير. 
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علا لقوله: ليا ا کا سر سے وم لتد ٠‏ وقوله ا « وليستل 1 
وم الْقيَمَةَ عَم ڪاو يتاروت ( © أ به سؤال توبيخ لا سؤال استعلام 
يقال لهم: هل كان ي امن الغيب اشيء إذ فلتم e‏ تحملون. كار غيركم - 
قوله تعالى: «اولقد اسلا ًا إل قرم قبت فيه أت سو إلا حمييت» آي 
مكث بين أظهرهم يدعوهم إلى الإيمان لف سنة إلا خمسين عاماً فلم يجبه إلى 
الإبسان منهم إلا قليل وقد أهلك الله a‏ بالطوفان 7 الغرق #وهم 
00 عله اتان وتكنسبوقة ميثة»-وغافن بعذ. الظوفان هاتتان وخممون عو 
وعرف طوفاناً: لأن الماء في ذلك اليوم طاف في جميع الأرض - قوله تعالى : 

َة وَأْصَحَبَ السّفية» أي أنجيناه من الغرق ومن كان معه من المؤمنين في 
السفينة «وَجَعَلتهآ ءايه لِلْمَلّييت» أي جعلنا السفينة عبرة لمن يكفر من الناس» 


قال الله تعالى : 


1ك 3 OM‏ ات 5 مر 
رهيم إِد قال لِعَومِهِ أع سف 5 


0 0070 00 r: E. 


ب 


KE 


ا ا 


e 3‏ “م 7 
2 ور مهاد ا ال 


ت دوت عن دون r‏ ا لذن دور من دون آله 
0 

ل ہے سر رص « ب 3 م 2 ره 

لا شلک كم رِرْقًا وو عند أله و الي وأعبدوة واشکروا ا لَه 00 


1 35 عل اللَسُويِي إلا البلع ا 


للك عل أ 


م5 
Cn‏ 


ee 


3 
35 


5 اا 
ا 


عو 


قوله تعالى: رهي إذ قَالَ لَِرِيهِ آَعَبْدُوا أل انتصب إبراهيم عطقا على 


(1) سورة النحل 16ء الأية: 25. 
)2( ذكره القرطبي في تفسيره› 13 


FEF ل‎ 1151 1 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


نوح معناه: وأرسلنا إبرأهيم أيضاً «إذ قال لِمَويِهِ أَعَبُدُوأ أ أي وحدوه ا 
وا 5 دک موو عير لک أي عبادة الله خير لكم من عبادة الأوثان ۆن كسم 0-3 
و تَكَلَمُون #4 ذلك - قوله تعالن: « عيدوت عن دون آله اوتنا اق أضتافا تتخدونها 


من الحجارة والخشب م و لفرت فك #4 أي لخرعون لله كذياً في قولخم إنها 


آلهة» ويجوز أن يكون معنى: اوخوت فا اع تعهدون اصتافا ت :ؤقولة 
تعالى : #إرت لذن دوت من دون اله أي إن الذين تعيدون كن الأصنام لا 
يقدرون أن يرزقوكم ‏ قوله تعالى: #فاسغوا عند أله أرِزََْ» أي اطلبوا الرزق 
مني فأنا القادر على ذلك اوعدو أي اعبدوا من رزقكم واشكروا من 

وليه جمد في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم ‏ وقوله تعالى: لون روا مد 
كدب امم ٿن فلکم يعني كذبوا أنبياءهم كما كذبتم نبيكم فأهلكهم الله 
تعالى - وما على اسول إل ابل الي أي ما عليه إلا ليغ ا عن 
الله تعالى بلغة الذين أرسل إليهم ‏ قوله تعالى: ولم يروا كيف بى أله 
لخَلَقَ ثد بيد معناه: أولم يعلم ويعتبر أهل مكة كيف يبدىء الله ا في 
أرحام الأمهات من النطفةء ثم من العلقة» ثم من المضغة إلى تمام الخلق ثم 
يميتهء ثم يعيده بعد الموت للبعث خلقاً جديداً - وقوله تعالى : مولن ذلك على 
لله سير که آي إن بدء الخلقء وإعادته هين على الله فإن القادر على الاختراع 
من غير دال على مثال قادر على الإعادة» وكانوا يقرّون بأن الله هو الذي 
خلقهم ‏ قوله تعالى: #كُل سِبرُوأ ف الْاْضٍ ماروا َيف بَدَأْ للق أي 
سافروا في الأرض وابحثواء فانظروا هل تجدون خالقاً غير الله؟ واعتبروا كيف 
لی الله من قبلكم ثم أهلكهم بعد ذلك وقوله تعالى: ند أله يني النَنَأة 
اليفرة4 أي ثم إن لبث الخلق ثانية يوم القيامة إن الله على كل شيء من 


الإحياءء والإماتة قادر ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن: النشاءة بالمد وقراً 
ع الباقون النشأة بإسكان الشين والقصر وهما لغتان”'' قوله: يرب من ياء وبحم 


ار 


تن سآ أي يعذب من يشاء من كان أهلاً للتعذيب ويرحم من يشاء من كان 
اها للرحمة ‏ وقوله تعالى: وله بوت أي تردون في الآخرة ‏ قوله 


(1) تتاب السبعة فى القراءات.» ص 498. 
إعراب القراءات السبع وعللها. 2: 183. 





ETI EIR SI”‏ إن 


تحال وا ا نشم يتمجرت في خض ولا في المَمَاء» أي ما أنتم يا أهل مكة 
بفائتين من عذاب الله هربأ في الأرض ولا في السماء ولا تغتروا بالإمهال 
e‏ : ولا من في السماء بمعجز أي ما أنتم يا كفار مكة 

تتي الله في الأرض أو في السماء كنتم أينما تكونوا يأت بكم فيجزيكم 
0 السيئة وما لَكُم يّن دوب أله من وَل أمركم وحفظكم «وَلا 


لَدَ أن الوا فو أو و ال د 
ا اا اد فن دن اف و ا 
مر تک 0 عر ر ا ہے سر سے aer‏ 
aE 00‏ | 
وما اأحكم من صرت هه فعامن لم 1 ِف مَهَاجِرٌ 


ر يت سے رصع ا سل ا 


لمكم 22 وَوَهبِنًا 7 إسحق وبعقوب وجملنا ف ذرييه 
م م 


الدنيا وليم فى الأخرَةٍ لَمِنَ الصَللحت 4)2 . 


ص 


قوله تعالى: ولت كقَرو بات أله 


م - 
و 


ول أيدء» أ ي الذين كفرواأ بمحمد» 
والقرآن» والبعث بعد الموت «ۆأولتيڭ یشو يسوا من حى 5 ي من جنتي في الآخرة 
باعتقاد أنها لا 5 IM eS‏ اليه قله تجالى U‏ حار 
جَوَابَ ويه إل أن الوا أفتلوه أو حرقوه» 5 أي اقذفوه في الثار فاثجاة الله 
من التار سالماًء وجعلها عليه برداء وسلاماء ولم تحرق منه إلا وثاقه ل ف 
ذلك لیت قوم يُؤْمِْوَْ» ا وس له تجالى : موَقَالَ آنا الخدم شن 
دون اله أوسا أي قال إبراهيم إن ما عبدتم ETE‏ أوثاناً هي و 
بيك * أي تلك مودة بينكم والمعنى أن ألفتكم واجتماعكم على الأصنام 
«تَوَدَّة بيك فى الحَيرةٍ الديًاه ثم تنقطع عن قريب وتنقلب تلك المودة عداوة 
بعد الموت يتيرأ بعضكم من بعض» ويلعن العابد المعبود وكذلك يلعن العابدون 
بعضهم بعضأًء ويكون مصيرهم في الآخرة إلى النارء وما لكم من مانع يمنعكم 


ا 





كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاويل 


مره عات الله چ ان کو تلات قن كول قغالى :ل تيا ار ل روطن 

الذي كأنه قال: إن الذي اتخذتموه من دون الله أوكاناً مودة بينكم ما دمتم في 

| ى الحياة الدنياء فتكون مودة رفعاً لأنها خبر إن. وقرأ حمزة وحفص: مودة» 

ع ا وك ,الست على و قري ا رر ا 

| واحداً ‏ وقرأ الباقون: مودة نصباً منوناًء بينكم بالنصب على أنه مفعول 

اا ومعناه: اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم تتوادون وتتحابون على 

عبادتها وتتواصلون عليها - قوله تعالى: 8 فَنامَنَ لَمُ أب أي صدور لوط 

بإبراهيم وهو أول من صدق بهء وقال إبراهيم إن مُهَاجِرٌ لل َي أي إلى 

الموضع الذي أمرني ربي بالهجرة إليه» وكان مأموراً بالهجرة من كوثي وهو 

سواد العراق إلى الشامء وقيل إن كوثي من سواد“ الكوفة فهاجر إبراهيم ومعه 

لوط وهو ابن أخيه وامرأته سارة ‏ قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس 

وسبعين سنة قوله تعالى: 8 إِنَّمُ هُوٌ الْعَزِيرُ لَك أي المنتقم ممن عصاه 

الحكيم فيما حكم علينا من الهجرة - قوله تعالى: ظوَوَعَبْمَا ل أي لإبراهيم 

إتحاق من امراقه سار قوب ابن ابه قولة تعالى : وملا فق دريف الل 

وَاَلْكِنْبَ» وذلك أن الله لم بد نيا بعد إبراهيم إلا من صلبه ‏ وقوله تعالى: 

#والكتب» أي جعلنا التوراة» والإنجيلء» والقران في ولده ‏ وقوله تعالى: 

O SR‏ لديا أراد به الثناء الحسن» وموالاة جميع الأمم إياه لأن 

جميع أهل الأديان يحبونه» وقال السدي: إنه أري مكانه في الجنة ثم أعلم الله 

أن له مع ما أعطاه في الدنيا الدرجات العلى بقوله: «#وَإِتَّةٌ في الأَجْرَةَ لَمِنَ 
لصَلِجِينَ» أمر أنه في الآخرة مع آبائه المرسلين في الجنة مثل آدم» ونوح. 


)1( الكشف عن وجوه القراءات» 2 178. 
النحاس إعراب القرآنء 3: 254. 
التعلبي في تفسيره ‏ خ -. 
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ألصَّدقِينَ 


اج Sm, ~i IMRT IR ١‏ 
4 ديو ع ا ل 1 ا 


50 شلا ين ست ع رسفت بهم دعا َالو لا 
إل مراك ڪات مركت مرت الفيركت 4 . 


E‏ اد ا 


قوله تعالى: «وَلُوْطًَا إِذْ َال لِقَوْمِدِه» أي وأرسلنا لوطأ بالنبوة إذ قال لقومه 


« إِنكْمْ لاون الْتَحِسَة» يعني عملهم الخبيث الذي لم يكن يعمله أحد قبلهم - 


1 


وقوله تعالى : 9# ونقطعون اليل » وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن مر 
بهم من المسافرين ¿ فلما فعلوا ذلك شاع الخبر» فرك الناس المرور بهمء 
وانقطع السبيل کک وقوله تخاس : ىأىك ف كاديكم أ الك مك ۾ النادي 


المجلس والمتحدث. أي تأتون في مجالسكم الفسق = افیل: إنهم كانوا يفعل 
بعضهم ببعض الفاحشة في المجالس» وقيل: إنهم كانوا يصفقون بأيديهم 
ويصفرون بأفواههم ‏ وقال القاسم بن محمد: هو أنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهم» ويضربون بالعود» والمزامير» ويلعبون بالحمام”'' - وقيل في معنى 
قولة تغالى + وا ت في تكاديكم لْسكرٌ» قال مجاهد: كان يجامع بعضهم 
وو الله خب روسل و داري 
كانوا يأتونه قوم لوط؟ فقال: «كانوا يجلسون وعند كل رجل منهم قصعة حصى 
فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفوه» نأيهم أصابه كان أولى به - قال صلى اللَّه 
عليه وسلم: إياكم والحذف فإنه لا ينكى العدوء ولا يصيب الصيد» ولكن يفقأ 
العين» ويكسر السن»” ‏ فلما أنكر لوط على قومه ما كانوا يفعلونه من القبائح 


)1( البغوي في تفسيرهء 4: 373. 

(2) البغوي نفسه. والقرطبى فى تفسيره» 13: 342. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري» 11: 29 5479 من حديث ابن مغفل كتاب 
الذبائح والصيد. 
أخر جه مسلم بشرح النووي. 13: 105 من حديث ابن مغفل. 
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كشف التتريل في محقيق الباحث والتاأوبل 


)ا لسا 3ء 







قالوا له استهزاء: اقتا بِعَذَابٍ آله إن 2 ت يدي أن الغذات ازل 


شا فعند ذلك قال لوط عليه السلام : 0 تعر : ل قوم لْمَفْيِدِنَ ‏ أو 
انصرني بتحقیق قولي في العذاب على القوم ال العاصين . فاستجاب الله 


دعاءه» وبعسث جيريل و معه الملائكة لتعذيب قومه ‏ وهو قوله تعالى : ولا 


جات رسا إرهيمَ بالْتشَرئ» أي بالبشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق بارت 
الوا إِنَا مهلكا اَهَل هزه الْقَرَيَةٍ »# يعنون سدوم قرية لوط لن اهلها كانوأ 
لمي بالشرك والعمل الخبيث: قال إبزاهيم: «إرك فیا لُوطًا» فكيف 
تهلكونهم؟ #قالوا ن أعلم يمن فا تْتَييَنم» وأهل دينه را زعوراء 
وريثا ‏ إلا امرأته ‏ واغلة وكات صن ارين أي من الباقين في المهلكين . 


فال الله تعالى : 


1 للها[ 
EYEE]‏ )ةذ ديا ذم 1 
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۹ 


اه اة لالكة ليا لما للم لبا اذيا! انما لعذ! تيا ليام نماك يها ك2 











و را انيه 0 كن بنشقوت © 


7 ەگ 25 N 7 Rk”‏ م a‏ اب ر بدي 
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بلقوم 000 الله م ا الاخر ولا نعثوا فى لاض مقس دين 6 ا 














1 ' 34 8 و 2 3 4 م 2 ا 
صبَحُوا في دارهم حنمي 0 و وفوا وقد ترت 


EEE RTE 





ا 


قوله تعالى: ظوَلِّمَآ أن جا جيئهم خو 
عليهم من قومه لأنهم جاؤوه على هيئة الغلمان ن اق بهم درا أي ضاق 
عليه الأمر بسببهم ‏ فقالوا: لا E E‏ إِنَا موك منهم» ومنجو 
أهلك“ _ قال المبرد: الكاف في منجوك مخفوضة ولم يجز عطف الظاهر على 
المضمر المخفوض فجعل الثاني على المعنى فصار التقدير وننجي أهلك أو 
0-7 أهلك ‏ قوله تعالى: #إنا مازلويت ع أَهْلٍ هذه الْقَرية يخر م 
َلمَّمَآءِ» أي عذاباً بالحجارة» وقيل: الخسف. والحصب يما كنأ يتسهون» 


27 


5 ڌا ارا 
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(1) ابو البقاء العكبري: التبيان في إعراب القرآنء 2: 254. 
النحاس فى إعراب القرآنء 3: 255. 






یا لی لبا تیا لما س 
ا و ا 1 


! 5 87 ؟ [م ] لثّ ] 1ف ] ذه 1 در 1 تن 1 غم ]! زف ]1 آض 1 افع او 1 اس 1 ارا إغ ] تو ! ١م‏ 1 ا I §l1 E 31 E pI J MARINER‏ $1[ 


ااا ل ا ا ا ا 6 ا 0 7 0 0 04070 
و د د ا HR‏ ي ر و E‏ 








عه 8 ا 8 7 


أي يسبب فسقهم -.يروى أن تلك. القرية كانت مشتملة على سبعماثة ألف رجل - 
قوله تعالى: #وَلقّد رمك نها ايه ك4 يعني آثار منازلهم الخربة وهي ا 
ترك ديارهم منكوسة عظة وعبرة للناسء وأظهر الله فيها ماء أسوة سا ادف 8 
الناس برائحته وقوله تعالى: للْعَومِ يلد أي يتفكرون فيما فعل اللَّه بهم فلا 
يفعلون مثل فعلهم ‏ قوله تعالى: ولل متي أََاهُمْ شْمَيبا» أي وأرسلنا إلى | 
أهل مدين أخاهم شعيباً لفْمَالَ يموم أَعبدُوا الله وَأَرْجُوا الوم الْآجْرَ» أي 
واخشوا البعث الذي فيه جزاء الأعمال «ولا تَعْئَاْ ف للْأنَضٍ ميدي أي لا إلا 


2 
3 


GN Gr E 


سر ر 


تسعوا في الأرض بالفساد. فكذبوه في الرسالة طمََسَدَنْهُمُ اليَحَصَةُ» أي الزلزلة ألم 
ممَأصَبَحُوا في دارهم جيك أي ميتين باركين على ركبهم - قوله تعالى: 5 

وعادًا وَيَمُودأ» أي وأهلكنا عاداً وثمودا وقد بيت آحكم ين ييي إلا 
أي ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالحجر واليمن آية في هلاكهم حيث أل 
يمرون بها عون لهم ألشَّيِطَنُ أَعَمَلَهُمَ»4 القبيحة ظصَدَهمَ عن اسيل أي |9 
فصرفهم عن طريق الحق «إوكانوأ سرد أي عقلاء يمكنهم تمييز الحق من | 
الباطل. ويقال: معجبين بضلالهم يرون أنهم على الحق ولم يكونوا كذلك إلى 
والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين فيما عملوا من الضلالة يحسبون أنهم 
على هدى. 


قال الله تعاك:: 


ب ملسن الج بم بهم 


ادم 


oe 


وروت وروت وه وَلَقَدْ جَدَهُم موی يليت ڪب فى الْأَضِ 
رما کاو صبيقيت © فک أَحَدْنا بدي نهم من أرسلتا عه حَاصِبًا وَمنْهُم َنْ 
َحَدَنْهُ ألضَيِحهٌ ويهر مٽ حَسَفكا بو الأرصت وينهم من أرقا وا كات أنه 
لِظَهْرْ وکن ڪا انهم بظيموت © مَل أت ادا من دون أله 
آولڪه کي ڪين ادت ينا ول اوه ايت لث المكون 


و چچ 2 كور ت موا م 3 م 1 2 € r‏ م 
ل إن الله يعلم ما يدعويت من دونه من شءٍ وهو الْعَزِيرٌ 
7-5 سر عر ل 2 له مم 20001 ا aS‏ 
© وت الأَمْسَلُ َس : اليتون 
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كشف التتزبل في تحقين الباحث والتاويل 


قال أبو بكر : 
قوله تعالى: #وقرورت وفرعورت وهم أي وأهلكنا قارون وفرعون 
وهامان بعدما جاءهم موسى بالمعجزات فتعظموا عن الإيمان به وما ا 


کس ین صل 


صقت » أي لم يكونوا فائتين من عذاب الله فك أَحَذنا بدي أي كل 
القوم الذين ذكرناهم E‏ بذنوبهم نهم سن رسلا عه حَاضصِبًَا»# 
يعني الحجارة وهم قوم لوطء وقيل: الحاصب: الريح التي تأتي بالحصباء وهي 
ا الصغار ويهر من أَحَدَنْهُ الصَّنِكَهُ» وهم قوم صالح؛ OEY‏ 
ينهم من حسفا به الأرّصّت» يعني قارون» وأصحابه «إوَينهُم من أغرقناً» 
يعني قوم نوح» وقوم فرعون «ومًا ڪات اله ليظمهز» بإهلاكه إياهم ھۋولنكن 
انوا سهم يَظيمُوتَ4 بالكفرء والمعاصي. قوله تعالى : عمل الت ادوا من 
وت أله د اا 1 ] ان ادت ا يعني الأصنام يتخذونها أولياء 
يرجون نصرها ونفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وبيتها لا يغنيها عن الحر 
والبرد والمطرء كذلك آلهتهم لا ترزقهم شيئاً ولا تملك لهم ضرا ولا نفعاً - 
قوله تعالى: ورلن ا اوت الت اث لمعك ردي 6 لا بيت أضعف منه مما 
يتخذه الهوام لو ڪَاواً يَمُلمُورت» أن اتخاذهم راء رى الله عيذ 
العنكبوت بيتاً في قلة النفع ما اتخذوهم أولياء ‏ وقوله تعالى: #إِنَ أَلَهَ بعكم م 
يدرت ين دون من َء قرأ أبو عمرو: يدعونء بالياء لذكر الأمم قبلها - 
ا وا الباقون: E‏ - ومعلى الآية: إنه عالم بما عبدتموه من دونه فهو 
يجازيكم على كفركم ظوَهٌُ الْمَزِيرٌ أَلْحَكيِمُ» وقوله تعالى: ويلك الْأمسل 
E‏ َا يعني أمثال القرآن «#د 2 نبينها للناس ‏ قال مقاتل يعني: 
كفار مكةء وما يعقل الأمثال إلا العالمون أي العلماء ‏ قوله تعالى: حَلقَ لَه 


ر 


الوت والارض بلحي 4 أي للحق وإظهار الحق أن في خلقها «لية يِلْمْؤْيِينَ» 
أي لدلالة على قدرة الله وتو حیده. 


4 2 رس ۾ 7 ص ار ر ار 07 ت خط ع ع 
قزله تحال : ایل عا أي زف مت الك رأف الكل #4 آي اقرا علي 
يا محمد ما أنزل إليك من القرآن» وأقم الصلوات الخمس في مواقيتها 


الكشف عن وجوه القراءات السبع » 2: 179. 
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بشرائطهاء وسننها - وقوله تعالى: «إرك الصلوة تنه عن الفحساء 
انكر وذلك أن في الصلاة تكبيراًء وتسبيحاًء وقراءةء ووقوفاً للعبادة على 
وجه الذل والخشوع. وكل ذلك يدعو إلى شكلهء» ويصرف عن ضده فهو 
كالآمرء والناهي بالقول ‏ والفحشاء: ما قبح من العمل» والمنكر: ما لا يعرف 
فى شريعة ولا سنة - قال ابن عباس: في الصلاة ة منتهى ومزدجر عن معاصي 
الله فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي لم يزدد من الله إلا بعدا”'" دوخ ان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا SS‏ 
0 والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد“ _ قوله تعالى: #ولذكر اله 

ك4 أي ولد الله إباكم ببالتوفيق: اکر والدرات: أكبر ين ذكر كم وا 
بالطاعة» وقيل: ذكر الله في المنع من الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة» 
ويجوز أن يكون أكبر في معنى الكبير في الجزاء والثواب كما قال عز وجل : 
اوتا َيه إِلَّا عا عل اليه قات الحا كر الله للد اكير عن كر 
العبد لله لأن ذكر الله للعيد على حد الاس ستغناء» وذكر العبد إياه على حد 
الافتقارء ولأن ذكر العبد لجر : نفع أو وقع ضرء وذكر الله للعبد للفضل 
والكرم» ولأن ذكر العبد مخلوق» دقر الله عبر مكلوق يداولاب صلی الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: َرَلَزِكْرٌ لَه اَ4 أي ذكر الله على كل حال 
أحسن. وأفضلء. والذكر: أن تذكره عند ما حرم فتدع ما حرم» وعند ما أحل 
فتأخذ ما أحل. وقال صلى الله عليه وسلم: د امن انتب أن يرتقع في ردان 
الجنة فليكثر من ذكر الله تعالى”*) ‏ وقال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير 
أعمالكم» وأحبها إلى مليككمء. وأتمها في درجاتكم. وخير لكم من أن تغزوا 
عدوكم» وتضربوا رقابهم» وخير لكم من إعطاء الدنانير والدراهم . قالوا : 0 
هق ؟: فال دكن الله غو :وجل قال الله تحال ورك أله اة ونا 


(1) الطبري في تفسيرف 11: 188 189. 

(2) ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 1: 14 15. وقال: إنما صح من قول ابن 
مسعود» والحسن البصري . 

(3) سورة البقرة 2 الاية: 45. 

(4) رواه البيهقي في الشعبء. [: 598 رقم 529. فصل في إدامة ذكر اللّه. 
ذكره الطبري في تفسيره» 19: 191 21167. 





كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


معاذ بن جبل : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى 
الله تعالى؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل»0© - وقال 
رل الله صن :الله عليه وسا : اما من قوم جلسوا في مجلس يذكرون الله 
فيه إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده» ©0‏ 
وروي أن رجلا أعتق أربع را ول ان الل واد كلذ وله إلد 
إلا اکر ت إن الذي لم يعتق سأل حبيب بن أوفى وأصحابه فقال : 
تقولون فيمن أعتق أربع وكات واا فل سيحات الله وال و ال 
إلا الله واللّه أكبر فأيهما أفضل؟ فنظروا هنيهة» فقالوا: ما لم شيا أفضل من 
ذكر الله - وقوله تعالى: وله ينلد ما صد أي ما تعملون من الخير والشر 
لا يخفى عليه شيء. 
قال الله تعالى : 


e‏ م رل شم 


eS‏ اَذ قا و ولا 


وان يڪم وله و مک ود وتن لم يلون © 


رر صل يي صرح ريم م م و 


كلك ارا إل الكتب فالذين 0 الكلب. ومنو بهو ومن هتؤلاه من دومن 


r 
a مع رم‎ 0 0 


بد" ونا َد اتا إلا الي @ ونا كنت لوا ن لم ون كنب وَلَا طم 
من إذا اراب للود © بل هر إينت بست ف دون ال أرقا اليلد 
وما د انتآ إل لين 46 

قال أبو بکر : 

قوله مور ر 2 السب إل 3 9 س أي الا الخاصير 
طلا 46 sS sS‏ 
وعاد ا لكم فجاوبوهم باللسان». والسئات» وأغلظوا عليهم حتى يسلمواء أو 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب»ء 1: 393 - 516. والمنذري في الترغيب. 2: 395. 
)2( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي› 17: 22. فضل الاجتماع علق ثلارة القرآن وعلى 
الذكر. وأخرجه البيهقى فى الشعب» 1: 398 - 530 فضل في إدامة ذكر الله . 
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تفسير سورة العنكوت 


يعطوا الجزية» وقولوا لمن قبل الجزية منهم إذا أخبروكم بشيء من كتبهم من 
ادى أذ لتا وَأنِنَ إِلكم» أي آمنا بالقرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور 
وها ويله ويد ون لم سينود أي مخلصون بالعبادة والتوحيد وهذه 
صفة المجادلة الحسنة - قوله تعالى : ككك ارتا إل اكىب أي أنزلنا 
إليك يا محمد القرآن كما أنزلنا إليهم الكتب مالين اهم الكتب يموت بر 
أي الذين أكرمناهم بعلم التوراة وهم عبد الله بن سلام. وأصحابه يؤمنون 
بالقرآن بدلالة التوراة ‏ وقوله تعالى: «##وَمن تولا من ومن بده أراد به كفار 
مكة من يقن به.» يعني من يسلم منهم - وقوله تعالى: هرما يَجْسَدُ ابيا إلا 
كيريد ©4 أي ما يجحد بمحمد والقرآن بعد المعرفة إلا الكافرون» أي ما 
يجحد من اليهود وذلك أنهم عرفوا أن محمداً نبي» والقرآن حق فجحدواء 
واتكوزاتت قولة اا وما كُتَ تلوأ من قل ِن کک أي ما كنت يا 
محمد تقرأ من قبل القرآن من كتاب أي ما كنت قارثاً قبل الوحي ولا كاتباً - 
وقوله تعالى: #إوَلا طم يلكت أي ولا تكتبه ينك .ولو كنت تقرؤة 
وتكتبه لوجد المبطلون طريقاً إلى التشكيك في أمرك والارتياب في نبوتك» 
فيقولون: إنه يقرؤه من الكتب الماضيةء فلما كان عونا عندهم أنه 17 السلام 
كان لا يقرأ ولا يكتب ثم أتى بالقرآن الذي عجزوا عن الإتيان بسورة مثله دلهم 
ذلك على أنه من عند الله ولأنه كان صفنه في التوراة والإنجيل أمتا لا يقرأ 
ولا کت ولو كنك قاوكا کادا لشك اليهود فيك وقالوا: إن الذي نجده في 
التوراة أمئ لا يقرأ ولا يكتب ‏ قوله تعالى: ##بل هو ايت بيت فى صدور 
الت ارا لمر قال الحسن: يعني القرآن آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم يعني الو ال ا ا عل درك الله :ملي ال ع 
وسلمء وحملوه بعد - وقال مقاتل: بل هو يعني محمداً صلى الله عليه وسلم - 
انات بات أي ذو آيات بينات في صدور آهل العلم من أهل الكتاب لأنهم 
يجدونه بنعته وصفته ونا تجكد اتا إلا ايى ©4 يعني كفار 


اليهود. 


تفسير الطبريء 20: 9 21199 بلفظه تقريباً . 
تفسير البغري» 4: 381. 





أ رر غير - 


اكه ون وريه ل َم الأ فد أ 


a‏ 0 يمرك ف a‏ باه سق ا يمل 
ف السَملوت والأرض والدرت 2 بالكلل وككفريا باس اوليك هم الیو 
Sa E E PE N o‏ ا اعدا ولام 
5 سسعجلونك بِالْعَدّاب وَإِنَّ َه 92 0 5 وم 


وهم ومن تحت ارجلهر وقول ذوفوأ ما E‏ مون 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: «ۆوقالوا لول ارك يه ٤ات‏ من رَد أي 5 
أنزل على محمد آية من ربه كما كانت الأنبياء تجيء بها إلى قومهم أرادوا بها 
الآيات التي كانوا يقترحونها عليه من قولهم فلن وم لَكَ حى تَفْجْرَ لا مِنَ 
لْأَرْضٍ يبعا" الآية ‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف آية 
التوحيد - وقرأ الباقون: آيات» بالجمع””*' ‏ وقوله تعالى: فل إِنَّمَا ليث 
ن أي في حكم اللّه إن شاء أنزلها وتا أ E e‏ ای رسول مخوف 
لكم بلغة تعرفونهاء وليس إنزال الآيات بيدي - وقوله تعالى: وَل ينه أا 
تَا عي التب بني عله يعني أولم يكن لهم كفاية في معرفة نبوتك؟ 
آنا أنزلنا عليك القرآن الذي تقرؤه عليهم بلغتهم مما فيه من أخبار الأمم 
الماضية مع عجزهم عن الإتيان بحديث مثله ليك فى دلت لرخكة أي في 
إنزال القرآن لرحمة لمن آمن به» وعمل بما فيه وى َو بۆيثرك) أي 
وذكرى وموعظة لهم قوله تعالى: ل كو به بى وڪم 0 أي 
قل لهم يا محمد كفى باللّه شاهداً بأني رسول الله إليكم ؤِيَتلَُ نا 
الصَمُوات وَالْأرْضِ»* قوله تعالى: ولیت بالطل وڪ مروا باه چ 0 
ضدقوا بالأصنام وجحتوا وحدانية الله «أذتبك. هم لخبت بالعقوبة وقوت 


51 ا 


(1) سورة الإسراء 17ء الآية: 90. 
)2( الكشف عن وجوه القراءات السبع› 2: 179„ وكتاب السبعة في القراءات» ص 501. 
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المثوبة - قوله تعالى: #وسعجلوك بِالْعدّاب» أي يستعجلك كفار مكة بالعذاب 
قبل وقته استهزاء أو تكذيباً منهم بذلك ولوا أجل مسي أى لولا أن :الله 
جعل لعذابه أجلاً قد سماه وهو يوم القيامة» وقيل: يعني مدة أعمارهم لأنهم 
إذا ماتوا صاروا إلى العذاب لعجل لهم العذاب في الحال ولام عة وهم لا 
بده بإتيانه ‏ قوله تعالى: «ايسعجلونك بِلْعَدَابٍ وَل جه ميه يِالْكفرينَ 
€6 فيه تعجيب باستعجالهم العذاب مع أن جهنم محيطة بهم في الآخرة 
جامعة لهم في يوم «ايعْشَلهُم الْعَدَابُ ين فَوْقِهمْ ومن تَحْتِ أله فلا يبقى جزء 
منهم إلا وهو معذب في النارء ويقال لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون. قرأ 
الكوفيون ونافع: ويقول. بالياء يعني الموكل بعذابهم يقول لهم ذلك» وقراً 
الباقون بالنون"» لأنه لما كان بأمره سبحانه جاز أن ينسب إليه. ري 


Tar od نه[‎ ١ أن ابه‎ Pint Dl اجام‎ 


قال الله ص 
ا رر ارم 5 


نا ل 9 37 e‏ 6 لحت 22 4 َس ی تلا 
الْأَتْهِيرٌ حَِيِنَ فا يعم لجر لكين © کی سا يلل رين يون ©4. 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: 9 بَِهِبَادِىَ أن َامَنوَاْ إِنَّ أنَضى وسِعَةُ» قال مقاتل: نزلت في 
ضعفاء مكة” يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منهاء 
أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة اللّه» وكذلك يجب على 
كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي» ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى 
ج نيبا لد أن عد الله كي عبادتة.. ثم خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة 
فقال: و موت ثم م للا تجوت 6 » أي كل أحد ميت أينما 
كان فلا تقيموا بدار الشرك من الموت مم إلا حورت بعد الموت 
فنجزيكم بأعمالكم ‏ وقال سعيد بن جبير معنى الآية: إذا عمل في أرض 


11+ ل1١‎ 11 Fo Fa ! Fl Fil Eo 8 Fl Bal Fat at Re 1 لا ط‎ ) 7 +! 11-3 


(1) الكشف نفسهء وكتاب السبعة نفسه 
)2( البغوي في تفسيره » 4: 383 والقرطبى في تفسيره » 13: 
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262 كشف التنزيل في فين الماحث والتأويل 


بالمعاصي فاخرجوا منهاء فإن أرضي واسعة”". وقال عطاء: إذا أمرتم 
بالمعاصي فاهربوا منها فإن أرضي واسعة* 
فهاجروا وجاهدوا. وقال الكلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين 
كانوا بمكة لا يقدرون على إظهار الإيمان» وعبادة الرحمن فحثهم على الهجرة 
إلى المدينة فشق عليهم» وقالوا: كيف يكون حالنا إذا انتقلنا إلى دار الغربةء 
ولس يهنا حك رفا راسيا .ولا تغرف وجو الاكسات يها ققطع الله 
عذرهم بهذه الآيات؟ ومعناها: إن أرض المدينة واسعة آمنة» وواسعة أي رزقي 
لكم فيها واسع فاخرجوا من هذه الأرض التي أنتم فيها. وعن الحسن قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر بدينه من أرض إلى أرضء وإن 
كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم. ومحمد)”” عليهما 


السلام. ثم ذكر الله ثواب من هاجر فقال: وليت ءامنا وصيلوأ الصّديحتيِ» 


مه م 


: وقال مجاهد: إن أرضى واسعة 


ا 


يعني المهاجرين لوهم يِنَّ لذ عر قال ابن عباس: ليسكننهم غرف الدرء 


والزبرجد» والياقوت› ولنبوئنهم قصور الجنة ‏ وقرأ حمرة والكسائي: 

لعتريكيت “يقال تبوأ الرجل إذا أقام» ونوأتة إذا أَنَؤلته منزلاً يقيم فيه» 

والمعنى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتنزلنهم من الجنة غرفا عوالى تجري 

وصفهم فقال: «#وَالَدِينَ صبروأ أي على دينهم فلم يتركوه لشدة لحقتهم «وعَل 

ريه يَتَوكُونَ» قال ابن عباس: وذلك أن المهاجرين توكلوا على اللّهء وتركوا 
5 5 1 خر اا الى عه ع سر 5 ا 

دورهم وأموالهم. وقيل معناه: «وعَلٌ رهد يَتَوَكلونَ» في أرزاقهم وجهاد 

أعدائهم» ومهمات أمورهم. قال مقاتل: إن أحدهم كان يقول بمكة: كيف 

أهاجر إلى المدينة» وليس لي بها مال ولا معيشة؟ فقال الله تعالى: #وَكَإِّن 

بن ديق لا َيل رذتهَا» . 

)2( البغوي نفسه ۰ والقرطبي نفسه . 

.210 :3 الثعلبي في تفسيره - خ -» والزمخشري في تفسيره»‎ G3) 

(4) أبن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 502. 
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من او لا يل رذقها أَنَهُ برها واک وهو - العم 9 لين 
ت لار وَسَخَرَ ألشّمْس مَالْقَمَرَ يشون د ان يفتكن © لله 
ول ل ا عي @ ا 
بے ا سک ر ای ہا کی یی کی ا لَه بل 
ار لا يلون 46 . 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى: وان من دَآبْوَ لا َيل رِذقَهَا» أي كم من دابة في الأرض 
وهي كل حيوان يدب على الأرض مما يعقل» ومما لا يعقل والمعنى: كم من 
نفس دابة لا تحمل رزقها أي لا ترفع رزقها معهاء ولا تدخر شيئاً لغد يرزقها 
> توجهت» وإياكم يرزقكم إن خرجتم إلى المديئة» وإن لم يكن لكم زاد 
IE‏ وليس مما يخبئ» ويدخر إلا الإنسان» والفأرة 
والثهلة»_.والغرات على ما قيْل + :وقيل إن«رسول الله عزلى “الله عليه وسلم قال 
للمؤمنين الذين كانوا بمكة» وقد أذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة 
وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة فيها». فقالوا: يا رسول الله كيف سحو إلى 


المدينة لضن لنا فيها عفار ولا مال» فمن يطعمناء ويسفنا؟ فأنزل الله هذه 
2(7 


و ووم 


«وَكإن من داب د يل رها أله يررفها واک يوماً بيوم أي يرزق 
e‏ ولا تقدر على 
حمل رزقها لضعفها اة برها واک وهو أَلسَمِيعٌ لملم أي السميع 
ارام نخشى إن فارقنا أوطاننا العيلة'”'» العليم بما في قلوبهم ونفوسهمء 
فلا تتركوا عبادة الله بسبب الرزقء ولا تهتموا لأجل ذلك. قوله تعالى : مولن 
لهم ن حل المت وَالْأرْسَم يعني لئن سألت مشركي مكة: من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون»ء أي يصرفون 


)1( ابن عيينة. ذكره الزمخشري في الكشافاء 3: 211. 
)22 التعلبي في تفسيره» الكشف والبيان ‏ خ -. 

(3) العيلة: 
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264 كشف التتزبل في قبن البجاحث والتاويل 


عن عبادة الله الذي هذه صفته إلى عبادتهم جمادات لا تضر ولا تنفع. قوله 


سر بمو 


تعالى: أله يسط الرِرْفَ لِمَن ياء من عبارو وير لم أي يبسط الرزق على 
I SS‏ حال e e aS‏ 
كل ڪي علي * وكين سالتهكر سن رل يس لاء ماه فاخي په الْأرْضَ مِنْ بَعَدِ مُوْتِهًا 
مولن اس يعني كفار مكة أيضاً لفل مسد ب أي ندال فى 
إقرارهم لأن ذلك يلزمهم الحجة. ويوجب عليهم التوحيد» وقيل معناه: الحمد 
لله على هذه النعم» وعلى ما تفضل به به جل ذكره من الإنعام على العباد بل 


اا لا عقون توحيد ربهم مع إقرارهم بأنه خلق السموات والأرض» 
وأنزل المطر. 
قال الله ا 
تورك انر SN O‏ 
تكرت © بإ يكبا في الك دعو لله يِب ل ل لين إت 
هم 2 یروا يمآ اتهم ویتمعوا وف ينلثويت @ اوم با أا جَمَنَ 
0 َأ د الاس م م بالطل بمو وة ا أنه يكروت © وم 


بالج جار ل ف ع تله 
عشبلا ود أله لم لْمْحْسِنِينَ 9+ . 


قوله تعالى: وما E E‏ ليد ولعب أي باطل وغرور وعبث 
قفي عن ريي رة ور الد اکر ى ا بى اله هى 
الحيوان أي الحياةء والدوامء والبقاء الذي لا نفاد له والحيوان والحياة واحد - 
وقوله تعالى: «لؤ اوا يَنْتَمُرت» أي لو كانوا يعلمون الفرق بين الحياة 
الدائمة والحياة الفانية 0 في الباقي الدائم عن الفاني الراتل e‏ لا 
يعلمون. قوله تعالى: ##فإذا رحكبرا في امَك دَعوأ أله لصب له أل يعنى 
المشركين إذا ركبوا في السفينة» وهاجت الرياح. واضطربت الأمواج واا 
الغرق والهلاك دعوا الله مخلصين له الدين أي دعوا الله مفودين له بالدعاءء 


وتركوا شركاءهم وأصنامهم فلا يدعونهم لإنجائهم ًا َنَم إِلَ لبر أي 


N OI EFER انظ 1 إل [ب.]‎ HOTO لط 11 1-1 ا 1س ظا اك1 1-7 اعذ ا اسل ارش امع تنظ أمظ الداة امه 1-7 قد اسك آ1 انسة‎ ١ 


ك1 انظ الى 8 
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فلما خلصهم من تلك الأهوال؛ وأخرجهم إلى البر عادوا إلى شركهم لكي 
يكفروا بما أعطيناهم ولا ورم مسو بعلمو جزاء فعلهم. 
قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركيوا فى البحر حملوا معهم الأصنام فإذا 
اشتدت بهم الريح ألقوا تلك الأصنام ف ال اراي لوث يذ للد 
وقيل إن اللام في قوله: ##ليكفروأ» لام الأمر ومعتاها التهديد والوعيل. كقوله: 
ملوأ د 0 «واستفرز م سمب ے32 ولذلك عقبه وسوی حلمو . 
قوله تعالى: لاوم روا أا جَمَننَا حرّمًا ءامنا وَينَحَطفٌ الاس من حَوْلِهِمَ» أي ألم ير 
كفان«مكة آنا جلا خرها آمناً يعني مكةء ويسلب الناس من حولهم فيقتلون 
ويؤسرون وتؤخذ أموالهم وأهل مكة آمنون من ذلك «أفبالَطِلِ بزيثدً4 أي 
فيقرون ويصدقون بالباطل وهي الأصنام بعد قيام الحجة #«#وَبنعمة أله يكفرون» 
أي بمحمد والإسلام يجحدون. والتخطف: هو تناول الشيء بسرعة. وقوله 
تعالى: #وَمَنَ أَظلّمُ من فر عل َه ححَدْبًا او كدب بلسي نا ج4701 أي لا 
أحد أظلم ممن زعم أن لله شريكاً وكذب بالحق لما جاءه يعني محمداً والقرآن 
اش فى جه وى امرب أي أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم 
وهو استفهام ومعناه التقرير. قوله تعالى: وين جَهَدُوأ فسا لينم سبلا 
أي الذين جاهدوا الكفار لابتغاء مرضاتنا لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة. وقال 
الفضيل معناه: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وقال 
أن لكان القاران ف الدين ا رما مرت دوين ال إلى نا له 
يعلمون””'. وعن ابن عباس أن معناه: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل 
ثوابنا'“ . وقيل معناه: والذين جاهدوا بالصبر على المصائب والنوائب لنهدينهم 
سبل الوصول إلى المواهب» وقيل معناه: والذين جاهدوا بالثبات على الإيمان 


(1) البغوي فى تفسيرهء 4. 

(2 ا لت 41 ليق 40 

(3) سورة الإسراء 17ء الآية: 64. 

(4) أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني؛ وداران قرية من قرى دمشق توفي سنة خمس 
عشرة ومائتين هجريةء الرسالة القشيرية» 1: 96 ۰ 

(5) الثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 

(6) تفسير القرطبيء 13: 365غ بلفظه. 
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0 كشف التنزيل في قق الماحث والاويل 


لنهدينهم سبل الجنان وقال سهل بن عبد اللَّه: والذين جاهدوا في إقامة السنة 
5 لنهدينهم سبل دخول الجنة”'' - قوله تعالى: ولك أله لَمَمَ أَلْسْحَييِينَ أي بالنصر 
0 على أعدائهم والمعونة في دنياهم» والثواب والمغفرة فى عقباهم. وعن رسول 
| الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر 


عشر حسنات بعدد المؤمنين والمنافقين)20'. 
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î <f 
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فال الله تعالى : #الم لر غلبت رد ي ف 3 رض وشم م بعد َه 
امه > ر 


سَيَغْبوَنَ 9© ف بطع سيوك وه آلا ين فل ومن بن تيا بق 
الْمَؤْمِسُونَ 9 بتصر لَه نص من 7 هو الْعَرِيرٌ رسيم 42 . 


قال أبو کر سورة الروم مكية وهي ثلا ئة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون 


حرفا » ,وثمائمانة وسو عشرة كليمة :.وسعوة ايه بوقال.رسول الله صل :ال 
عليه وسلم: «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك 
يسبح بين السماء والأرض»' . 


ببسم الله ا ن الرحيم مالم 9 غلبت اروم @ ف ا رض وهم س 
بعد علبهم سَبَعْلُونَ 6 أي غلبت فارس الروم» ففرح بذلك كفار مكةء 
وقالوا: ا 0 لهم كناب+غلبوا الاين لهنم كاب وافتهروا عل المسلمينة: 
وقالوا لهم: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارس الروم» وقصة ذلك أن كسرى 
ملك فارس أرسل «شهريار» إلى الروم» فسار إليهم بأهل فارس ليغزوهم» فظهر 
على الروم فقتلهم وخرب مدائنهم» وكان قيصر ملك الروم قد بعث بجيش لما 
قدوم شهريارء فالتقيا بأذرعات. وبصرىء وهي أدنى أرض الشام إلى 
أرض العرب» فغلبت فارس الروم حتى انتزعوا بيت المقدس من الروم» وكان 
ذلك موضع عبادتهمء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة فشق 
ذلك عليهمء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من 
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268 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


المجوس على أهل الكتاب من الروم» وفرح بذلك كفار مكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل 
كتاب» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم 0 إن 
قابلتمونا لنظهرن عليكمء فأنزل الله عز وجل هذه الآيات!!؟ كت © مت 

اليم © ف أدْنَ آلأض وهم يب بد عه سنيو (© في يطع + ي 
فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الكفارء وقال: أفرحتم بظهور اکر 

إخواننا فلا تفرحوا ولا يقر الله أعينكم فواللّه لتظهرن الروم على فارس» أخبرنا 
بذلك نبيناء فقام إليه أبي بن خلف الجمحي وقال له: كذبت. فقال له أبو 
كاتف کات عدو اللس فقال أبي بن خلف: كنا غلبت عبدة: التيران 


آهل الكتاب» فكذلك نحن نغلبكم. فاستبعد المشركون ظهور الروم على فارس 
ده 0 آهل فارس» فقال أبو بكر لأبي بن خلف: آنا أراهنك على أن 
الروم تغلب أهل فارس إلى ثلاث سنين» فراهنه أبي على خمس من الإبل» 
E,‏ الإبل فإن ظهرت الروم على فارس غرمت أنت» وإن ظهرت 
فارس غرمت أناء ثم جاء آبو بكر إلى الثبي ضلى الله عليه :وسلمء فأخبره 
بذلك+.:ققال صلى الله عليه وسلم: زد في الخط 20 وأبعد في الأجل». 
ففعل ذلك» وجعل الأجل تسع سنين» وكان ذلك قبل تحريم القمار. روي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: «إنما البضع ما بين الثلاث إلى 
التسعء فزايده في الخطر وماده في الأجل»» فخرج أبو بكر فلقي أبياء فقال: 
لعلف ا لأزايدك في الخطرء وأمادّك في الأجل. فاجعلها مائة قلوص 
إلى تسع سنين قال: قد فعلت”©. فلما خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر 
من مكة أتاه فلزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلا وامض 
فكفل له ابنه عبد الله ؛ بن أبي بكر فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد 
ااه يك الله بن أبي بكر فلزمهء وقال لا واللّه لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً» 


ERT‏ ثم رجع فمات بمكة من جراحته التي جرحه 
(1) الواحدي في أسباب التزول» ص 285. 


(2) الخطر (بالتحريك): الرهن: وما يخاطر عليه. 
000 الطبري في تفسيره. 19 23 - 2127. 
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الي صلى الله ع بوس جين بار وظه رك الو خلج فازسن يوم الخد 
وذلك عند رأس تسع سنين من مراهنتهم وهذا قول أكثر المفسرين”". وقال أبو 
سعيد الخدري ومقاتل: لما كان يوم بدر قتلت المسلمون كفار مكةء وأتاهم 
الخبر أن الروم قد غلبت فارس ففرح المسلمون بذلك» وغلب أبو بكر رضي 
الله با وا مال الخطر من ورثته» وجاء به إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اتصدق به». ومعنى الآية: غلبت 
الروم في أدنى الأرض يعني الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس ‏ وقال 
عكرمة د یج أدرعات: وي 60 وقوله تعالى: 9وَهُم ين بَمْدِ عَّهِرْ) يعني 
الروم من بعد غلبة فارس إياهم يلود فارس ف بضع سيت وهو ما 

من ار إلى الور فالتقى_ الروه بوفارس فى ال ال ب من 2 فار 
ا فغلبتهم الروم» فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهزيمة فارس 
وظهور الروم عليهم. ووافق ذلك يوم بدر قوله تعالى: له الْأَسَرٌ من قَبَلُ وَمنْ 
يد4 أي من أن غلبت الروم ومن ما غلبت يعني أن غلبة أحد الفريقين الآخر 
أيهما كان الغالب أو المغلوب فإن ذلك كان بأمر الله وإرادته» وقضائه. 
وقدرته. وقوله تعالى: وميد يف الْمؤْمِنُونَ» يعني يوم يخلب الروم فارس 
يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى الروم على فارس ويكون فرح المؤمنين يومئذ 
لظهور معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاك بعض الكفار بعضاً كما يفرح 
الصالحون بقتل الظالمين بعضهم بعضاً.. وقوله تعالى: يضر من سا4 أي 
ينصر محمداً صلى الله عليه وسلم على أعدائه وهر الْصرِرٌ اليد أي هو 
العزيز بالنقمة ممن عصاه» الرحيم بأوليائه وهم المؤمنون. 


قال الله تعالى : 


ر م ا رض اس ورع صم مات 4 ر 2 اام 
2 ل لف لله وعدم ولك E‏ الناأس > 0 رئ يعلمون ظهرًا 02 
عن اة هر عِلينَ @ أو يَفَكروأ ف نَا حَلَقَ أله لوت 


البغري فى 5 تقسمير 8 ۰ 4: 388. 
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200 كشف التنزبق في حقيق الباحث والتاويل 


ال ا 


1 


وَالْدرْضَ وبا يتما إلا ألْحيَ وأجلٍ مسحى ولل 
© وز سِيروأ فى الاش 0 أ کف كن عة ال 


وَأَثَاروا اا وعمررها اك 18 ر وا 
لِِظلِمَهُمْ ولكن ٠‏ اس 0 يوه اد 7 لسرا أن 
رر 


قال أبو بكر : 

قوله تعالى: وغد اه لا لف أله َعَم نصب على المصدر أي وعد الله |4 
ذلك وعدا وهو راجع أل قوله تعالى : مھ یع لبور ‰5 أي وعد الله ذلك وعداً لا 5 
U,‏ وعده بظهور ا وی ر و ولک کش الان لا يلوه يعني 7 
ا - أن الل كا لن أكثرهم كمار. وقوله تعالى : 
9# يعمو ظا 9 1 ١‏ س e‏ ادن يی معايشهم وما يصلحهم. قال التصمين: 
يعلمون متی e‏ ومتى حصادهم » ويعلمون وجوه الا کتښات من التجارة» 
والزراعة. والفراسة. وما يحتاجون إليه فى الشتاء والصيف . قال الحسن : بلغ 
واللّه من علم أحدهم بالدنيا د ينقد الدرهم بيذه فيخبرك بوزنه ولا يحسن 
يصلي”''2. وقوله تعالى: وهم عن الآخرة هر عَفِْيَ»ه أي مع علمهم بأمور الدنيا 
لا يعلمون ما طريقة الدليل من أمر الآخرةء وما يكون فيها من البعث والثواب 
والعقاب 0 َهُمَ عوك عن ما هو أولى لهم وعما تر من الاستعداد 
لذلك. قوله ل ولم يتَمَكَروأْ فى اة أي في خلق الله إياهم فيعلموا 
أن ا يخلن ار والارض : اعد أي ع الآية: 
فيهما من العجائب والبدائع إلا ليحق الحق. ويبطل الباطل › ويجزري كل عامل 
بما عمل عند انقضاء الأجل المسمى الذي جعله الله لانقضاء أمر السموات 
والأرض وهو يوم القيامة -. وقوله تعالى: ون كرا من الاس يعني كقار 
مكة «#يإقاء ريه أي بالبعث 8«الَكفروت  »©9‏ قوله تعالى: #أولر سبوا في 
لْأَرضِ»ه أي أولم يسافروا في الأرض #قَِنظرُوا كيت صار أمر الذين من 
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(1) ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 12: 245. والقرطبي في تفسيرهء 14: 8. 
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قبلهم من الأمم حين كذبوا 2 إلى الهلاك بتكذيبهم فيعتبروا» ثم وصف 
تلك الأمم فقال: ڪان اشد شد مهم قََهُ وَأَثَارُواْ الرس أي حرثوها وقلبوها 
للزراعة والغرس وعمروها هم أكثر مما عمرها كفار مكة لأنهم كانوا أطول 

أ وأكثر عدداًء ا ا فكذلك يكون حال 
هؤلاء. وقوله تعالى: طا ڪان اله لظَلِمَهْ» ملاک «ولكن كنأ مهم 
يَظْنِمُونَ» بالكفر والتكذيب. قوله تعالى: هنر كان عة أل اسا E‏ 
كدو تات اس ثم صار آخر أمر الذين أساؤوا بالكفر والمعاصي 5476 
يعني العذاب والنار بسبب تكذيبهم واستهزائهم بآيات الله قال الفراء 
والزجاج: السوأى: ضد الحسنى وهي الجنةء وضدها النار'ء وقال ابن قتيبة : 
السوأى ‏ جهنم والحسنى الجنة وإنما سميت سوأى لأنها تسوء صاحبها. 

قال الله تعالى : 


م ری ر هھ اا و 4 خخ م ر ری ر r‏ مح ر ر 0-3 
طواظه يدوا الخلق ثم بعِيدم ثم إِلْهِ رحعوت ل ووم تقوم السَاعَه يلم 


2 
ا ® د سے دع ار ا ڪا ر 5 
لْمَجْرِمُونَ 09 ولم يَكْن لهم ين ابیت تک ڪا بي ڪي @ 
ووم قوم لسَّاعَةُ 2 قرو قأما اليه َامَنُوأ وبحيلوأ الصَّيحَتٍ فهر و 
٠.‏ مه - 2 رو م ر , و او ا ر ساس و م ء ص 
ووضكة EE ٠‏ وما الي كفروأ وديا ابيا وَلِقَاي الأجِرَة موك فى 


رتت 


العدَّاب محصرون © 


قال أبو بكر : 
7 ےم لہ سرت سے 2 ا م 


قوله تعالى: #الله دوا الحلقَ ثم عيدو م لله تن 
النطفة» ثم يحييه بعدما أماته ثم إلى موضع حسابه کک ترجعون 
بأعمالهم ‏ قوله تعالى: وي نَم السام بيس الجر ©4 أي ييا 
المجرمون من رحمة الله» ومن كل خير حين عاينوا 2 وقال ا 
ينقطع كلامهم وحجتھ*) وقيل معنى: يبلس: أي يفتضح» وقيل معناه: 


(1) الفراء في معاني القرآن. 2: 322. 
الزجاج معاني القرآن وإعرابهء 4: 179. 
معاني القرآنء 2: 322. 





كشف التتزيل في غمقين الباحث والتاويل 


يندمون» وقيل المبلس: الساكت المنقطع من حجته الآيس من أن يهتدي إليها. 
Erk 5‏ 
قال الشاعر ': 


220 


تا ضام هل تغرف وسما مكرما :3 فال م ۾ أغرفه واا 


من 0 


والمجرمون: هم ا قوله تعالى: ولم یکن ا 

سُمَمَتو» أي لم يكن للكفار ممن أشركوه في العبادة شفعاء ء يشفعون لهم إلى 
الله «وحكانوا بشركابهخ ڪر أي يتبرؤون منهاء ويتبرؤون منهم ‏ قوله 
تعالى: ووم تقوم السَاعَةُ ومذ فرفرت ل6 أي واذكر يوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرق الخلائق في طريق الجنةء وطريق النارء وقيل معناه: يوم القيامة 
يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداء وقال الحسن: إن 
كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة» هؤلاء في علين وهؤلاء في أسفل 
سافلين. وهو قوله تعالى: «كأنا اريت امف يوا ايحت فهر في رة 
حبرت €6 أي في الجنة ينعّمون». ويكرمون بالتحف ويستّرون - والحبرة: 
السرورء وقيل الحبرة: كل نعمة حسنةء والتحبير: 0 وسمي العالم 

يرا : : لتخلقه بأحسن أخلاق المورمين: وسمي المداد را لأنه يحسن به 
الأوراق. وقيل معنى الآية: : فهم في رياض الجنة يتلذذون قوله تعالى: مووا 
انث كفا وكيا تاتيا ولقاف اة أي وكذيوا بالبعت بعد الموات ناريك 
في أَلْعَدَابٍِ محَصَرُونَ» أي يحضرون في العذاب ويحبسون. 

قال الله تعالى : 


موس بع اس ا د رعو اوو . 0 2 للم 
© فسبحلن لله ن Cake‏ وحین حون @ وله الحمد ف ألسَّمنْوَاتِ والارض 


أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد السعدي التميمي العججاج. راجز مجيد من الشعراء. ولد 
في الجاهلية وقال الشعر فيها وأسلم. وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. وهو والد 
«رؤبة» الراجز المشهور له ديوان مطبوع توفي سنة تسعين هجرية. الأعلامء 4: 86. الشعر 
والشعراءء 230. 

البيت من الرجز للعججاج» ديوانه» ص 31. 

ومجاز القرآن لأبي عبيدة.» 2: 120. 

والرسم المكرس: هو الذي بعرت فيه الإبل وبولت» فركب بعضه بعضا. 

وأبلس الرجل: انقطعت حجته وسكتء وأبلس من رحمة اللّه: يئس وندم. 
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0 ن ® 6 ل من ألمت وعم ليت ٠‏ 9 آل وی الأرض بعد 
د م ر 2 ا ره 7 2 0 7 
7 30 لق لَك ج م عل 7 
ع 


قال أبو بكر: 







Ea EN aE: 














قوله تعالى: سحن أله هين سورت وحن تصیحون @4 آي فصلوا لل 
غل تأويل: فسا لله قال ابن عباس: جمعت هذه الآية الصلوات الخمس› 
ومواقيتها فوقت المساء يصلى فيه 0 والعشاء ارعن ضيحد صلاة 
الفجرء 8وَعَسْيًا» العصرء وين تظهروه : الظهر”'". قوله تعالى: هوه الْحَدْدُ 
فى ألسَّمْوتِ والأرْضٍ» أي يحمده أهل و وأهل الأرض» ويصلون له 
ويسجدون - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال سول الله ار الله 

ي ن قال: وإسْبْحَنَ أله جين تسوت ون ضَبحُونَ ©4 إلى قوله 
تعالى : «ووکدلك عجوب 4 وآخر سورة الصافات ٠‏ دبر كل صلاة كتب الله له 
من الحسنات عدد نجوم السماءء وقطر المطر وعدد ورق الشجرء وعدد نبات 
الأرضء وإذا مات أجرى الله له بكل حسنة عشر حسنات في قبرو(©. وقال 
صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: سحن أله 

١‏ عن لسوت د عن نيحو 407 إلى قوله تعالى: لوكدَك موت » مسن 
7 رب لمر عَنَا يصفوت )4 إلى آخر السورة"“» قوله تعالى: ايح الى 
مِنّ اميت أي الإنسان الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة وهي ميتة من 
الإنسان الحيء ويقال يخرج الفرخ من البيضة والبيضة من الفرخ وى الْأَرْضّ» 
بإخراج الزروع منها لبعد مَوَا» أي بعد أن كانت لا تنبت إوكدلك يموت »4 
من قبوركم يوم القيامة إلى المحشرء فإن بعثكم بمنزلة ابتداء خلقكم وهما في 
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)1( الطبري في تفسيرة » 21 36. دار الفكرء مروت > 5 م. 
 )2(‏ سحن ريك رب لَه عا يموت © وَسَكم عل التزمِينَ © ولسد به َب اتيت 409 . 
)3( 1 لتعلبي في تفسيره اخ کے 

)4( الزمخشري فى تمسيره» 3: 217 
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كشف التتزيل في خَضِنَ للباحث والتأويل 


و 


ڪا لاط اي1 اسا اه 


TED os E 
القدرة مستويان  قرأ حمزة: تخرجونء بفتح التاء . قوله تعالى: «إومن‎ 


ءايه 4 أي من ديل قدرته» وعلامات توحيذه ان خلق 46 أصلكم شر ترات 
يعني آدم نر دآ اشر بسر شروت أي ثم إذا أنتم من لحم ودم تنتشرون 
أي تتفرقون في حوائجكم وتنبسطون في الأرض. قوله تعالى: 8وَّمِنَ ايت أن 
لق لكر من أنمسكم أَزويمًا سكو الها أي من علامات توحيده وقدرته أن 
خلق لكم من جنسكم نساء تطمئنوا إليها ولم يجعلهن من الجن لوتر 
بتڪم مودة ١‏ يخي أي جعل بين الزوجين مودة ورحمة فهما يتراحمان 
ويتوادان» وما من شيء أحب إلى أحد منهما من الآخر من غير رحم بينهما 
حتى إن كثيراً من الناس يهجر عشيرته بسبب زوجته وكذلك من النساء من تهجر 
عشيرتها بسبب زوج. والمعنى: من دلالة توحيد الله وقدوته أن خلق لكم من 
اظ الال .دكوراء وإناثاً ليسكن الذكور إلى الإناث والنطف على صفة واحدة 
ين فى ذلك ليت لِمَوْرِ مكرود في عظمة الله تعالى وقدرته. 


اس 


قال الله تعالى : 


ام ر 54 


«ومن ابي لق واف يڪم و وَأَلْوْيَكٌ إِنَّ فى ذَلِكَ 2 
نين @ من ا 0 َك والهاق ‏ وانقاؤك من فإ ى د 
e‏ ا ر3 
E‏ نون ومن يليه رڪم قا و ورل 
سرو لے 


کی بو الا تند موتا قا ت لموم يعقلورت 


EE 8‏ 2 3 چ خر ابر 2 r err‏ 5 ا 
اليك امد ق العا ولاز ا ا اگ :: و كن الارض ]ذا 


وو نے 


هر ا ل ال ار م كع د 0 رور ت ری ر ره 
© ولم من فى السَّمَنواتِ فليلون وهو الزى يدوا 
E‏ ماگ م 2 : 


ِعِيده وهو أهورك عله لاع فى السموت 20 وهو الْعَرِيِرٌ أ 
© 


قوله تعالى: ومن يليه حَلق ألسَّمْوْتِ والأرض» أي ومن علامات توحيده 


)1( كتاب السبعة في القراءات» 506. 
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aE 


or 


خلق السموات والأرض بما فيهما من العجائب» واختلاف لغاتكم وأصواتكم 
وصوركم وألوانكم لأن الخلق بين عربي وعجمي وأسود وأحمر وأبيض وهم 
ولد رجل واحد وامرأة واحدة ظإنَّ في ذلك ليلب يي أي للبر والقاجر 
والإنس والجن. قوله تعالى: ظوَمِنَ َنِم مام بالل وَامَارٍ»* أي ومن آياته 
كيفية نومكم» وكيف يغلب عليكم ومن أين يأتيكم» وكيف يزول عنكم فتطلبون 

يشتكم. وقوله تعالى: وابيقاۇڭم من قصلي تقديره وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار يعني تصرفكم في طلب المعيشة بالنهار ل في ذلك لَآيَتٍ قور 
غوت القرآن سماع الاستدلال والاعتبار والتدير. قوله تعالى: «#ومِن اينهء 


ا 





ass 


EA & 
0: 


3 


RO RET ok‏ . ممم ١!‏ ييا 
TE BR SS‏ 


E EF E 


"e 
SS 


EET E 17 07 ١ 


]| يكم انبرق حر وَطمَمَا4 أي خوفاً للمسافر من الصواعقء وطمعاً للمقيم في 

| المطرء وسقي الزرع إن في للك أي في البرق وإنزال المطر وإحياء 

وا الأرض بعد قحطها للت لور يقنع قوله تعالى: وين ايده أن َم |9 
و الثم وَالأَرْسُ بِأْْرِْ» يعني من غير عمد تحتها ولا علاقة فوقها بقدرة اللَّه 
“| وتسكينه. وقوله تعالى: لثم إا عام دعو من الأ إا شر د4 أي ثم ا2 
1 إذا دعاكم من القبور عند النفخة الثانية يدعو إسرافيل بأمره من صخرة بيت ُ 
8] المقدس: آيتها الأجساد البالية» والعروق المتمزقة» والشعور المترطبة إا اش |8 
| ري من قبوركم مهطعين إلى الداعي. قوله تعالى: فوم من في اَلتَسوَتٍ ال 


کا 


aE 


r 


لأر أي هم له عبيد أو ملك کل لَمُ َد أي كل له مطيعون في 
الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة فهم منقادون لله عز وجل 1 
لا يقدرون على الامتناع من شيء يراد بهم من صححة » ومرض » وغناء وفمرء. 
وحياةء وموت. قوله تعالى: وُو ازى يبدو للق ثْمّ بيذم أي هو الذي | 
يبدأ الخلق من النطفة ثم يميته فيصيره تراباً كما كان ثم يبعثه في الآخرة. وقوله | 
تعالى: اوهو أَهْوٌَ بده أي الإعادة هينة عليه وما شيء عليه بعسير» وقد 


بذكر الفظ أف نشعي فل > كقولة الله اين جى كير ,ركد للك بز هرو 
0 . 


ا الك 


DET 


مر چ 


ڪه أي هين عليه. قال معن بن اوس 


)1( معن بن أوس المزني» وهو شاعر مخضرم مجيد متين الكلام حسن الديباجة له مدائح في 
صحابة الرسول صلى الله علية وسلم. وله ديوان شعر مطبوع توفي سنه أربع وسعين هجرية : 
ولكمال مصطفى معن بن أوس» رغبة الآجلء 5: 190ء الأعلام 7: 273. 
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: 
تعنقزف نع اورف وإنى و 2 شل اننا تعرز ال اون آلا‎ 
E 2 1 , 
3 يريد بقوله لأوجل - أي لوّجل - وقال الفرزدق:‎ 
2 0 8 1 
4 * لا ا ا تهاتيه اغ واطول‎ E إن الذي سمك السماءَ‎ 3 
: NS , 8 
أي عزيزة طويلة. وإنما قيل على هذا التأويل لأنه لا يجوز أن يكون بعض أل‎ 3 
١ مم‎ ti 
١ الأشياء على اللّه تعالى أهون من بعض. وقوله تعالى: وله المكل الال ف‎ 4 
3 اليرت وَالأرض که أي له الصفة العليا. وهى القدرة التى لا يجرى عليها العجز‎ 8 
5 3 - 0 أ رارم افاس ر اا‎ 
وهو الْمَرِبِرٌ الْحَكيِمَ» أي القاهر لكل شيء الحكيم في جميع أفعاله.‎ | 
1 + قال الله تعالى‎ : 
8 سس ا‎ 0 € EE 1 
1 ضرب کم اک هل کہ من نا ملكت کہ س ا ف م‎ 
9 و رم‎ PI 2 رور ر مم 5 سر م‎ 
رزقڪم ا ء ا كبيط أنفسكم ڪدلك فصل الْذَينَتَِ قرم‎ 3 
1 N و يقلت 9 ب أت ع انلك الل‎ 
ليرت © ات ونمك لوز عرب لت أله الى عدر اقا عقي ل م‎ 3 
: . 4@ ها بيد للق لَه دلت لیت لقم ولک اة الاس لا يعَلمون‎ 
٣ او‎ 3 
0 8 . 7 ل ع سر رد 2 57 7 س ع‎ 8 5 6 
قوله تعالى: صرب لكم مسلا مَنْ اسيك أي وصف لكم أيها المشركون‎ ٤ 


7272 


اا عن السك ه وبين العم ذلك الكل من القبكم ت ب قال .هل لك ف 
ما ملکٽ ايسنگم ٿن شُركاء في ما رَرَفَكُمَ»ه أي هل لكم من عبيدكم وإمائكم 


CE. 


فود دو الاسام لدف که لاا ااه 


هذا البيت من الطويلء وهو مطلع لامية «معن بن أوس؛ التي أنشأها يستعطف بها صديقه 
وشقيق زوجته الذي غضب عليه بسبب طلاقه لأخته» وهي غاية في الاستعطاف والرقةء 
وأشار فيها إلى هذا الحادث. شرح المفصل. 4: 87. فقال: 

فلا تعجبن أن تستعار ظعينة .. وترسل أخرى كل ذلك يفعل 
ديواته» ص 57 

هذا البيت من الكامل وهو مطلع قصيدة للمرزدق يقتخر بها على جرير ويهجوه وقد أسةخدم 
صيغتي التفضيل «أعز وأطول» لغير التفضيل لأنه لا يعترف بأن لجرير بيتا دعائمه عزيزة طويلة 
حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولاء ولو بقي أعز وأطول على معنى التفضيل لتضمن 
اعترافه بذلك» ديوانه: 714 كخزانة الأدب. 8: 242. العمدة.» 1: 252. 


ىبظ .ا شوك ألسظ ث3 اأنو؟ إلى 
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من شركاء فيما رزقناكم من الأموال؟ أي هل يشاركونكم في أموالكم فتكونوا 
أنتم مع عبيدكم سواء فيما أعطيناكم تخافون عبيدكم أن يقاسموكم في مالكم 
كما تخافون أبناءكم وأقاربكم أن يرثوكم بعدكمء أو تخافوا لائمة عبيدكم إذا لم 
تعطوهم حقهم كما تخافون لائمة بعضكم بعضاً من الأقارب والشركاء إذا لم 
تؤدوا حقهم إليهم؟ قالوا: لا. فقال لهم: أفترضون لله تعالى ما لا ترضون 
لأنفسكم؟ تشركون عبيد اللّه فى اخلكاد ركد سلديم )اود شر جو ودام اونما 
رزقكم الله وأنتم لم تخلقوهم» ET‏ تقر فر الله 
إذ تعبدونهم كعبادته؟ وقوله تعالى: 0 فصل ايت أي هكذا نبين 
الآيات: واحدة بعد واحدة ليكون ذلك أقرب إلى الفهم. وأوقع في القلب» 
ومعنى أنفسكم هاهنا: أمثالكم من الأحرار كقوله تعالى: وولا روا 
شت ومعنى الآية: كيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركاء 
وأنتم وهم عبيدي» وأنا مالككم جميعاء فكما لا يجوز استواء الود 
ده 0 استواء المخلوق مع خالقه؟ قوله تعالى: بل ابع ا 
ظلموا أهواءه ل e‏ 
ولكنهم يشركون بالله بناء على الجهل» وهوى النفس فاق دى من أصَلَّ 
ن4 أي لا هادي لمن أضله الله را لمر ين كيرب أي ما لهم من 
ان هن غات الله فر قعالن ف هك ا يا4 أي فأقم يا 
محمد على دين الإسلام ‏ وقوله تعالى: حنِيفًا» آي ماتلا عن كل دين سوئ 
الإسلام. وقوله تعالى: #فِطرَتٌ لله 6 أي اتبع دين اللّمى والفطرة : : الملة وهي 
الإسلام والتوحيد الى فصر الاس علا أي التي خلق الله المؤمنين عليها. 
وقد ورد في الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»””'. إلى آخر الحديث. 
وانتصب قوله: لفْظرَتَ نو على الإغراء» وقيل على معنى : اتبع فطرة اللّه. 
وقوله تعالی : 3 دنل للق ا أي التغيير لدين الله الذي آم الاس لفات 
عليه» وهو نفي معناه النهي أ لا تندلوا دين الله الذي هو التوحيد بالشرك. 


رز مع 


وقوله تعالى: #ذَللك ال ل4 يعني التوحيد هو الدين المستقيم اولك 


(1) سورة الحجرات 49 الأية: 11. 
(2) ألخرجه البخاري في صحيحه فتح الياري» 9: 465. 4775 كتاب التفسير. 
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لا يَعلَمونَ» يعني كفار مكة لا يعلمون أن توححيد الله هو دين الإسلام 


قال الله تال 


2 صر 


« یون اله انقو ایتا السو ولا کو يت انوكي © ين الس 
1 و 2 000 ممع لع م 
فقوا ديهم 0 شيعا و جز يما لدم حون 29 وَإذا 0 الناس تضق دعوأ 
0 مين إل ¢ لذا 0 ف تة َا فرق 2 کک © قروا 
€ مع ع 020 مر أ 5 فهو el‏ 7 
0 7 لين 5-5 2 م 8 . 

و شه © دآ أذقتا آلنّاس رة TT‏ م يما 

هم يتعلرة © أن روأ اناه يبط اردق لعن فنا .وقول إن 3 
قوم وسو ات ذا الفرك حقم وَالْمسكين واي الل ذلك حر لیت يدون 
وعد آله و ُلك هم الْمَفْلِحُونَ )4 . 


قوله تعالى : مب له وقوه أي اقرا وجوهكم راس جعي الي الله في 
كل ما أمركم به لا تخرجون عن شيء من أوامره وهذا لان ااا ارز 
هذه الآيات للنبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله : :3 وَجَهَكَ» والمراد به أمته 


ے۳ م ار ay‏ 


كما في قوله تعالى: يام أل إا قر الساة4" فكأنه قال: اق 
وجوهكم منيبين إليه أي راجعين إلى أوامره وقوله ك اتقو 0 أي اتقوا 
مخالفته اوقا َلصَلْوْة ولا کا فرت المشركين © من ارت فَرَقُوأ دنهم # 
شأ وقرىء (فارقوا دينهم)ء أي زايلوا دينهم الذي أمروا بالثبات عليه» ومن قرأ 
(فرّقوا دينهم'* فمعناه: صاروا فرقاً وذلك معنى قوله تعالى: وتوا سْيَمَا» أي 
صاروا جماعة کل جماعة اختارت دينا مثل : اليهود» والنصارى» وسائر الملل 


. 8 5 5 عر وعد 
كل عل دين يفرحون بما عندهم من الدين. قوله تعالى: «#إوَإِدًا مس الئاس ضر 


دعوا ريم مين إو أي إذا أصاب الناس شدة وبلية وقحط يعني كفار مكة 


WE 041111535141811 1 1 


م8 
حْ 


١ 
3 


کے 
0 


0 


أل ا 6 1 جد اخ 1 9 2 OST TR‏ 1 0 يد 8-73 د 8 اليا ١‏ نه ١‏ اعد 3 ند 8 8 0 ا 7 90 ا 1 د 1 ل ١‏ يد ١‏ ند 


فو ١)‏ ف 


(1) سورة الطلاق 65 الآية: 1. 


(2) قال ابن الجزري في النشرء 2: 216 واختلفوا في (فرقوا) في الأنعامء والروم فقرأهما حمزة 
والكسائي (فارقوا) بالألف مع تخفيف الراءء وقرأ الباقون بغير ألف مع التشديد فيهما. 


ا 21 1 12 
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دعوا ربهم لدفع الشدة منيبين إليه أي راجعين إليه منقطعين من الخلق لا يلجأون 
في شدائدهم إلى أوثانهم. ثم إذا د عنهم 53 الشدة وأذاقهم منه رحمة أي 
أعطاهم من عنده المطر إذا ريق منم هم رکون أي يعودون إلى الشرك 
لكي يكفروا بما آتيناهم فيبدلوا الشرك كفراً ا أ ضوفٌ سَلَمُونَ» أي تلذذوا 
في الدنيا فسوف تعلمون ماذا ر بحم قوله تعالى : 10 رلا عليه سانا 
أي أم آلا على نهة لأء ححة ورانا رايا عن السفاء كير :كيد وطن بان 
الله أمرهم بما يقعلون» وهذا استفهام اا اف لين ار مه فقول 
تعالى : وڌا ذقنا الئاس رة ْوأ i‏ يبا أي إذا أعطيناهم نعمة استيشروا بها 
وإن 3 شدة ومحنة وبلية ##يمًا هدم مت ا في الشرك من الاي 3 
هم بقنطودَ4 اى إذا هم ييأسون من رحمة اللّهِ. قوله تعالى: وَل روأ أن أنه 
5 الف لمن ق4 أي ويضيق إن في البسط والتقتير لآيات دالة على 
التوحيد قوم ومو » قوله تعالى: قات ذا الْفَرِقٌ حَقَهٍ # أي أعط ذا القربى 
في الرحم حقه من الصلة والبر وأعط المسكين الذي يطوف على الأبواب حقه 


أبعي وهو التصدق عليه» وأعط ابن السبيل النازل بك حقه أي ضيافته يعني 
أكرم الضيف النازل بك لديك حر أي الذي ذكر من الصلة والإعطاء والضيافة 

ا لكت 0 رضى الله أي إعطاء الخير أفضل من الأميناك وتيك 
Cull 7‏ أي الفائزون السعداء الباقون في الجنة» ومن أعطى أحداً لا يريد 


ر صر 


به وجه الله ذهب ماله من غير أن يحصل على شيء فلذلك قال: ردو وه 


قال الله تفال : 


5-4 ر 
- 


رص" ر 2 07 0 7 فلا موو م ا و 
وما اشم كن را لبا ي أمول التي e‏ 


چ 10 رم 0 کے ل 0 د 
aE‏ 2 5 فوا لك هم المضعفون ‏ 00 و ليك دم 


رچ ےر 


ت ل ی کلک او م و متحت فل ا رق 


ر 3 ا 7 


ا اش 0 





كشف التنزيل في قبن الباحث والتاوبل 
قال أبو بكر: 


ف له تعالی 2 كزين ا امن .زعا ليتوا ی انول التانى فد ریا عست ادكه أ 
ما تعاطيتم من عقد الربا رجاء أن تزيد أموالكم فلا تريد كل كلم الله وعلى 
الآخذ أن يرده إلى المأخوذ منه. 3 الله تعالى: يمسق أنه الريزاه”'2 قر 

3 ا مقصورا ام دو > وقوله تعالى: ا ربوا قرأ الحسن ر 
لتربواء بتاء مضمومة. وجزم الواو على الخطاب - أي لتربوا ‏ أنتم وقرأ 
الباقون: ليربوا بياء و ونصب الواو”*) ‏ وجعلوا الفعل للربا وقوله تعالى: 
وما اسم من كور يدوت وجه أنه أي ما أعطيتم من صدفة تريدون بها 
رفبى الله تقال : ارك هم الوه الذين يضاعف لهم في العاجل 
والآجل. يقال: رجل مضعف 5 ذو إضعاف» كما يقال: رجل مقو أي ذو 
قوة» وموسر أي صاحب إيسار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «#وما ينُم من ربا الربا هاهنا: هو هبة الرجل لصاحبه يريد أن يثاب 
أفضل منه“. وقال السدي: هو الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة» 
ك لأ يريو عفد الله أي لاي حون اا اع ر ليد غل برقال 
الزجاج: هو دفع الإنسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه. وذلك ليس بحرام 
ولكنه لا ثواب فيه لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر مه وإن ما يربو 
ورااراة عر الع الى «اتلت يي الماكانا: ولا O‏ ارخا الله 
ن قوله تعالى: اله ير كم تُر رََفَكُمْ أي خلقكم في بطون أمهاتكم 

ثم أخرجكم ورزقكم نر يشڪ عند انقضاء آجالكم نر ييک بعد 
الموت SS‏ سبحم ويس عب 
شرك . قوله تعالى: ظظهر امسا في ألْيّ وَالَحْرٍ بِمَا كََبَتْ ى الاس أي 
قحط المطر ونقصت الغلات وذهبت البركة في البر واليحر أي أخذت البر 


(1) سورة البقرة 2ء الآية: 276. 

(2) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 196. 

:12 الكشف عن وجوه القراءات السبعء. 12 184+ ابن عطية في تفسيره‎  )3( 
21429.57 «الظري ف شت أ2‎ 3 

(5) معاني القرآن وإعرابهء 4: 187. 





تفسير سورة الروم 


وانقطعت مادة اليحر بما كسبت يدي الاس أ بشؤم ذنوبهم ومعاصيهم يعني 
بالناس كفار مكة #8 لِذِيمَهُم» الله بالجوع في السنين السبع يعني بعص ألَرِى 
42 أ تحزافة ششكرة عفري مسجل للخ تقارت اسن ا و 
الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة فيكشف الله عنهم الشدة» وفي هذا تنبيه 
على أن الله تعالى إنما يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنيات نطفا منه في 
رجوع الخلق عن المعصية. قوله تعالى: #قُلَ سبوا فى الأنض» أي قل لأهل 
مكة سافروا في الأرض فانظروا كيف صار آخر أمر لذبن ل کن تر 
مق رکه أي انظروا إلى ديار عاد وثمود وقوم لوط ليدلكم ذلك على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يكفر بالله. 
قال الله عالق : 


دمن بير 


د وجه لذن ل وفيت لوه 


سل سے سه سے و 


ع سر عو 4 


ر 5 للحت من 00 
م رسا Fe‏ ص مء ر : 
وليبق من ريه ويتجرى | لفك ا اتا ن 


سرچ 2 


ارسلا من َلك رسا ا 


صر الْمؤمنينَ 27 
وله كسفا فر من لاله م أصابٌ بدء من 0 


6 له‎ a 
قال أبو بکر:‎ 


جهتك اتباع الدين ا وهو ا ا الذي لا عوج فيه.ء واعمل به 


أنت ومن تبعك «من کل أن يأف نوم ا مد لم مِنَ امه يعني يوم القيامة يَرمَيذٍ 


ی نر سل 


َصَدَعُنَ» أي يوم القيامة يتفرقون نغ النعسابه الي الحنة والفاز"" : فوك 


سے سے سے دو م م4“ 2 5 


تعالى : #من كَفرَ فَعَلَيّهِ كُفرم» أي عليه ضرر كفره «إومن عل صلخا فلاأنضمم 


)1( البغوري في معالم التنزيل» 4: 402. 





كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


شه أن ورطق اتمم الي فى الك وى اد اتا عدا 
للحت ثوابهم ثم يزيدهم ين فَضلوء4 أي يثيبهم أكثر من أعمالهم لم لا 
ب الْكَفنَ4 أي لا يكرمهم ولا يثيبهم ولا يرضى عنهم. قوله تعالى: ومن 
تيو أن برسل الم مسرت أي ومن علامات توحيده إرساله الرياح قدام المطر 
للبشارة بالمطر ردقو ن تحتو يعني الغيث والخصب. #إوَلَجرَى الْفزك» 
أي السفن تجري في البحر بتلك الرياح بأمره ولمعا مين َصَلٍ» أي 
ولتسلكوا في البحر على السفن للتجارة وطلب الرزق بهذه الرياح رلڪ 
تَنْكْرُوتَ» هذه النعم فتوحدونه. قوله تعالى: اوقد أَرسَلنَا من فلك رسلا إل رمم 


اور بالَنّتِ» أي بالدلالات الواضحات فكذبوها اقتا من الذي أجرموأ» 


6 
م و 


أي عذبنا الذين كذبوهم ائات عقا عَلَيَنَا نَصْرٌ نرين أي كان واجباً علينا 
إنجاء المؤمنين مع الرسل من عذاب الأممء وفي هذا تبشير للنبي صلى الله 


عليه وسلم بالظفر والنصر على من كذبه. قوله تعالى: امه الى يسل الرس 


ا : دوو .ارج کر و در 
ا ندري الوياج في الهوى 9 فيسطم * الله وف أَلسَمَاء 5-5 فثاء و محعلم 
كسا أي قطعاً بعضها فوق بعض فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله أي 
من وسطه إلى قوم دون قوم فإذا أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم 
يفرحون بالمطر ون كنا من فل أن يرل عَلَيّهر ين لو لمببييت» المطر 
ا من ذلك كرره للتأكيد والمبلس هو من القانط . 


قال الله غار 


3 بط 


بے رر« را موعن - سرو ر ڪھ مد چ جلا مح عر عاو مسد سد 7 معيو م 

#فانظر ال ءاثر رمت اله كيف بحي الأرض بعد موتا إن ذلك می الموق 

مر ور ا 50 ر سر م 2 و rs‏ اشا ر مر 

وهو ڪل کل سىء هَرِيرٌ ل وين أرسلنا رعا فرأوه مصفرا لظلوا من بعروء يكفرون 
ل موي 2 ےه sd‏ 2 م 1 ت مع 1 2 ر بت 7 رمت اس 3 

@ فنك لا شی لمَوقَ ولا سيم ألم الدع إذَا ولوأ ذبن وما أت بهن 
* . ع و 0 م يٍ. 5 کا ~2 ےم عام IES‏ 5_7 <2 ير 

إن سيم لا من ومن انيتا هم سين © حَلفَكم 


ودر رر ر مامه 2 سر رورا عجوو ل 
ص 4 ص 


5 عع ل اق اسردم و و ا و 
من ضع ثم جعل من بعد ضعفٍ فَوةَ ثم جعل من بعد قوم ضعفا وشيبة يخلق مأ 


210 البغوي في المرجع نمسه . 
الطبري في تقسيرة » 11: 61. 
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ری وهر هو الْعَليعٌ قر 6 
لت كوا وكىن 6 


قال أبو بكر : 


فو الي اشر لل ءاثر رمب اه ڪي عي الارض بعد موا 4 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره» وآثار الرحمة: هو أنواع الات 
الذي ينبت من المطر من بين أخضر وأحمر وغير ذلك من الألوان”'"'. وقوله 
تعالى: كيت عى الأ بعد موتا أي كيف يجعل الأرض مخضرة بعد 
بها إن الذي فعل ذلك هو الذي يحيي الموتى للنشورء تله كما ا 
0 ظهر يبسهء ويعيد فيه الخضرة والنور والثمرة كذلك يحبي الموتى وهو عل 1 

شنو من البعث والموت لترٌ4. قوله تعالى: وین ارتا را هرا 
ص4 أي ولئن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فأيبست زروعهمء ورأوا الزرع 
0 بعد خضرته لصاروا من بعد اصفرار النبات يجحدون ما سلف من النعمة 
يعني يعني أنهم يفرحون عند الخصب وإذا استبطأوا الرزق والمطر جزعواء فكفروا 
بالنعم. قوله تعالى: نك لا شيع مون يعني الكفار» وسماهم موتى لأنهم 
E‏ يسمعون ويبصرون بمنزلة الموتىء ويمتزلة الأصم الذي لا 
جع والأعمى الذي لا يبصرء ولذلك قال: إا مدن 2 وما َب بهل 
الي عن صله 4 ا لا تجبرهم على الهدض»ء وإنما بحت داعبا 
ومیلغاً - وقوله تعالى : ##إن د سیم نسمعٌ إلا من بون رايا أي إلا من يصدق كتابنا 
#وفهم 2 مَسْلمُوت » أي مم الذين يستدلون به فهم مخلصون منقادون لأمر اللّه. 
قوله تعالى: اله ا مَك ين صني أي من نطفة ضعيفة في بطون 
الأمهات» ثم أطفالاً لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضراًء ثم جعلكم أقوياء بما 
أعطاكم من العقل والاستطاعة» والهداية للتصرف في اختلاف المنافع ب 
کک نر جعل س بعد فو الشات 0 عند الكبر والهرم 9 وشيبة 


ا كا امن عب ووه وشيبة وشباب هو الْمَليمٌ لْفَيسرَ په أي العليم 
بخلقه القادر عليهم بتحويلهم من حال إلى ل تعالى : «#ويَوم تقوم 


(1) 


ENES‏ ث1 كي 8 الس تسم 






















5 ذنى: يي لك زلبية 





و الم لے اال الا الا ذه 1 أ 
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تیا نے لے لے ےا کیک ایا لے کےا 1ےا نے ڈلےع ا اة لعا اہ اا اد كسط ہے کےا 1ی یع إلى ہے إلى5 کے 









تكيدة للب 1 ذليياك “لين #لواة 










الطبري فی تفسیر ه٠‏ 11: 66. 


زقسة ابة 3ب8 الا لآسة انى1 





TE AE IRIE [ 6‏ هم غم 


كشف التتزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


e‏ ما 0 ee‏ ساعة واحدة» وقيل: ما لبثوا في ف غير 
ساغة يستقلون ا الدنيا فى جنب أيام الآخرة كلت كوا يُوْفَكونَ»ه أي 
هكذا كانوا يكذبون قي الدنيا بجهلهم وغفلتهم كما كذبوا فی الآخرة. 
قال الله تعالن : 
بن أو يتم اليس َد َو إل بوم امب قدا بم 
م كسم لا تس 6 5-2 0 ا الت لما مده وا هم 
نتن © يكذ کرت اين ف کا لشن بد كي ل علي تتم صم 
َوَن ١ل‏ / سیل © کیت ب أنه ع قوب اتيت لا 


fr ~2 2 7‏ د ول 
لن الذين حكفرواً إن أمْر 
مو م جمس اس ا a‏ 2 ا ر .و اس م سم 
لے © شبن 4 يقد لل ع رلا متحت ای لا مقت @4. 
قال أبو بكر : 


14 عي مم ررد 


قوله تعالى: وال لذن أو ليلم والس لد َثْثْمٌ ف كب آنه إل يوم 


ص 


لنب أراد بالذين أوتوا العلم الملائكة والأنبياء والمؤمنين يقولون للكفار 
بدا اق لقد لبثتم في القبور فيما كتب الله لكم من اللبث إلى يوم 
الست وقيل في ج الله وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره: وقال الذين أوتوا 
العلم في كتاب الله وهم الذين لرن تات :الل : وقوله تعالى: ##فهندًا بوم 
الشف لع أي اليوم الذي كنتم تنكرونه في الدنيا» وتكذبون به وڪم کر لا 
0 وقوعه في الدنياء > فلا ينفعكم العلم به الآن. قوله تعالى: فوینر لا 
نفع َي ظَلموا مَعَذْرَتُهُمَ» أي اعتذارهم من الذنوب إن اعتذروا #ولا هم 

سْتَعَبُوْنَ» أي لا يجابون إلى ما يطلبون من الرجعة إلى الدنيا فإنهم 0 
#ريا أبصرنا وَسَمِعنًا فرعتا عمل ملسا" . قال ابن عباس: لا يقبل من الذين 
أشركوا عذر ولا عتاب ولا توبة في ذلك اليوم. قوله تعالى: وقد صَرَبْنَا لتاس 


في هلدا الان من کل مَل أي بينا لهم في القرآن هن كل فة ورن جم 
َة مثل العصا واليدء وبکل حجة لفون الزن حكفروا إن اسر ل مبْطِلون» 


سورة السجدة 32» الآية: 12. 
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EE Fa 


أنتم إلا على الباطل يا محمد وأصحابك. وقوله تعالى: ‏ کدللت يطبع 
فوب الت لا يمرت € أي يختم على قلوب الذين لا يعلمون 
الله» فكل من لا يعلم توحيد الله فذلك لأجل ما طبع الله على قلبه. 
قوله تعالى: ضير إن وَعَدَ الله حول أي اصبر يا محمد على تبليغ الرسالة 
والوحى وعلى ما يلحقك من أذية الكفارء فإن ما وعد الله من النصرء وإظهار 
دين الإسلام صدق كأن يأتيك في حح التي كاف إن وعد الله يق 


1 


ا De‏ وده 


قر :دح وارك على عفر حن فلا تك کت الققار ل ا | 5 


يسكيقتون. باس الله على الحق وكن حليماً صبوراً وقوراً لا تعجل بالدعاء عليهم 
فيما يستعجلون من العذاب بقولهم: انيا يِعَدَابٍ ال می هدا اوعد( 
محل 3 قطنا 0 وف لساب ا( ومعئلى الآية: لا يستخمن كك وحلمك 
يا محمد الذين لا يوقنون بالبعث والحساب. 


EFE 


Ee 
f RL IR AN OR LO N N RG E e۹ om (ey EY RN CD E O NT e gS للد‎ ١ 


ل 6 


5 نبي 


حل مه 


3 3 
4 ٤ 


هل ا 


FF 
ل‎ 


سورة العنكبوت 29 الآية: 29. | 
سورة النمل 27ء الآية: [7. 1 
سورة ص 38ء الأية: 16. 


FA 2 
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مستي أبن ا ا 


تد © ب نك الكتب الك @ ان ينمه تفي © كا يغ 


ر سم مره 6 


لصَلَة ويؤنونَ ركو وهم بالأخرو هم نوقِنونَ © لبد عَلّ هَدَّى من ته أ هم 

ليخن © يبن الاس من ينيك لَه اريت پیل عن سمل َه يتب عر 

عرس يت ا و 2 ر راوص رر 

E,‏ ايک كر داب مين © وَإِذا نل عه ءايشا ول محرا أن َر 
كط ر و ت م 

ا كر كك اراد وا ره يِعَدَابٍ للش © إنَّ لیے للحت 


لك کے @ کی ن و ا 152 يذ انرز ا ي 


جل خرن سے 


فالات بكر: سورة لقمان مكية. وهي: ألفان ومائة وعشرة أحرف»ء 


وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة» وأربع وثلاثون يه . 


e‏ الله الرحمن الرحيم. الت 9 تلك ءات الكتب الفكبي (©*» أي 
هذه السورة آيات الكتاب المحكم الذي E‏ الل أن ينزله عليك. وانتصب 
#هدى وَيَحمَهَ» على الحال. وقرأ حمزة: بالرفع" على الابتداء» وقيل: على 
إضمار هو قال ابن عباس ومعنى الآية: هدى من الضلالة» ورحمة من 
العذاب للموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. . وما بعد هذا تقدم )> 
مره . قوله تعالی: ومن الاس من سْتَرِى لهو الكين مل عى سير ا 

علو # تلت هده آلآية وما بعدها في النضر بن الجادتف220 كان ك اشتورق 
كتباً فيها أخبار الأعاجم. ويحدث بها أهل مكة ويتلهى بها في المجالس» 


(1) كتاب السبعة فى القراءات» ص 512. 

(2) النضر بن الحارث بن علقمة من قريشء صاحب لواء المشركين ببدرء له اطلاع على كتب 
الفرس وغيرهم ومن ألد أعداء المسلمينء وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم مات بعد 
انصرافهم من غزوة بدر. الكامل لابن الأثيرء 2: 26ء الأعلام؛ 8: 33. 
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ويقول: إن محمداً يحدثكم أحاديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم أحاديث فارس 
والروم وأقرأ عليكم كما محمد يقرأ عليكم أساطير الأولين» هو يأتيكم بكتاب 
فيه قصص الأمم الماضية» وأنا أتيت بمثله فكانوا يستملحون حديثهء وكان إذا 
سمع شيئاً من القرآن يهزأ به ويعرض عنهء فذلك قوله تعالى : مضل عن سَبِلٍ 
_اللَّه يعبر علي َِّا هربأ أي ليصرف الناس عن دين الله بلا علم ومن قرأ: 
لك ليضل» > بفتح الياء فمعناه: ليتشاغل يما يلهيه» وليصير أمره إلى 00 
والباطل. ومعنى قوله تعالى: لهو الحديث» أي باطل الحديث هذا قول" 
الكلبي ومقاتل. وقيل المراد لين الخدت الفا وفك درسول: الله هنا الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا يحل تعليم المغنيات. ولا بيعهن. ولا شراؤهن. 
وثمنهن حرام» والذي نفس محمد بيده ما رفع رجل قط عقيرته یتغنی إلا ارتدفه 
فيطانان يضرياق بارجلهما على ظهره وصدره ومتكية حى يسكت وعذا 
قزل یف ين جيرا ماهد وان مجعو ا هو رال الا .راء 
المغني والمغنية بالمال. وقال صلى الله عليه وسلم: «من ملأ مسامعه من غناء 
لم يؤدن له أن يسعع صوت الروحانيين يوم القيامة». قيل: وما الروحانيون يا 
رسول اللّه؟ قال: «قرأة أهل الجنة». وعن إبراهيم النخعي أنه قال: الغناء ينبت 
النفاق في القلب» وقال مكحول: من اشترى جارية ضرابة ليمسكها لغنائها 
. وضربها مقيماً عليها حتى يموت لم أصَل عليه. و مين : « يعبر عِأوِ» أي 
إنه جاهل فيما يفعل لا يفعله عن علم لوَسَحِدَمَا هروا بالرقع عطفاً على طمن 
ّى وبالنصب على لض والكناية المذكورة تعود إما إلى الآيات 
المذكورة في أو السورة آي ويتخل ایبات الاب هزواً وإما إلى سيل لله . 
والسبيل: تؤنث كقوله تعالى: لفل هو سیل . قوله تعالى: ودا شل 
عه ءاشا 6 سسَڪرا) أي أعاظى خن قبولهنا مما عن الإيمان بها م کان 
َر يْمَمَهًا كن ف أُديْهِ وق أي ثقلاً يمنعه عن السماع. طامبيْرهُ داب يري 
أي وجع في الدنيا قبل أن يصل إلى الأخرة .وهو ها روئ أنه اح أشيرا يوع 
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(1) الواحدي فى أسباب النزول» ص 287. 
(2) البغوي في تفسيره» 4: 407 عن أبي أمامةء والثعلبي في تفسيره. 
(63 اسورة وت 12ء الآية: 108 
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أ لأ الا 


بدر فقتل صبراً. قوله تعالی: وین الذبت اموا وعیلوا اَلصَّبِحَتٍ لم > 
© حي اا ا وك ال اكم ل4 ظاهر المعنى . 


قال الله تعالى: 
كلق اتوت يتر حر ن ع 
کي ت ورتا بن الشمل EE E‏ 
لک ل ا ف بت بشم فنا کن قن ر ر ب اه ب عيسة 


قال أبو بكر : 


قوله تعالى: «وَأَلقَ فى الْأَرْضٍ روسو أي جبالاً ثوابت أوتاداً لها لثلا تميد 
بأهلها «وَبَتٌ فا من ككل دَآبَةِ» أي فرق الدواب الكثيرة في الأرض 9أوَأَنرلْنا 
من السماءِ ماه SOG E‏ 
حسن. وقوله تعالى : «هدًا خلق الله اروف » أي هذا الذي ذكرت لكم مما 
تعاينون خلق الله فأروني أيها الكفار أي شيء خلقه الذين تعبدون من دونه. 
فلم يجدوا شيعا يشيرون إليه من خلق غيره» ولم يقدروا على جواب هذا الام 
فقيل بل الود أي الكافرون «فى َكَل بين قوله تعالى: ومذ اث 
لقن ١‏ ت» يعني العقل والعلم والعمل والإصابة في الأمورء واتفق العلماء 
على أن ف وله يكن انا إلا ا و كان لقمان 
ا وقال بعضهم: خيّر لقمان بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة. وعن ابن 
عمو قال :سفت رول الله ضاي الله عليه روسل قول «حقاً أقوله: لم يكن 
لمان ا ولكن عبد ضشفاية عقر التفكر حسه القن اح الله قاح 
فمن عليه بالحكمة». وروي أنه كان تتلمذ لألف نبي عليهم السلام» واختلفوا 
في حرفته فقال الأكثرون: كان نجاراًء ويقال: كان خياطاء ويقال: كان راعياً. 


الطبري فى تفسيره» 11: 82 _ 21395. 
أبن عطية فى تقسيرة. 13 12. 
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ويروى أنه كان عبداً حبشياً غليظ الشفتين مشقوق الرجلين. وعن أبي هريرة أل 
ا U‏ 
قال : مر رجل بلقمان والناس مجتمعون حوله. وهو يعظهم فال له: الست 0 
العبد الأسود الذي كنت ترعى الغنم؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك إلى ما أله 
أرى؟ قال: صدق الحديث» وأداء الأمانةء وترك ما لا ی وعن انين 2 
أن قاد كان عند داود عليه السلام» وهو يسرد ا لمات فسن 9 
مما يرىء ويريد أن يسأله» فتمنعه حكمته من السؤال. فلما فرغ منهاء جعلها إل 
عليه» وقال: نعم درع الحرب هذاء ونعم حاملهء فقال لقمان: الصمت حكمة أ 
وقليل فاعله* . وقال عكرمة: كان لقمان من أهون مماليك سيده» فبعثه مولاه أك 
۳ 6 
مع عبد له إلى بستان لمولاهم يأتونه من ثمره» فجاووا وليس معهم شيءء وقد 1 
أكلوا الثمرة» وأحالوا على لقمان بذلك فقال لقمان لمولاه: إن ذا الوجهين لا أ 
يكون عند اللّه أميناء فاسقني وإياهم ماء حميماً؟ فسقاهمء فجعلوا يتقيّأون 
الفاكهة. وجعل لقمان يتقيأ ماء بحتاء فعرف صدقه وكذبهم. قال: وأول ما 
روي من حكمته: أنه جاء مع مولاه فدخل المخدع. فأطال الجلوس فيهء فناداه 
الحرارة إلى الرأس. فاجلس هويناء وقم هوينا. قال: فخرج وكتب حكمته على 
باب الحش . ومعنى الآية : ولقد اتا لقمان علم التوحيد. والمواعظ› والفقه. 
والعقل». والإصابة في القول. وألهمناه أن يشكر لله على ما أغطاة الله من 
الحكمة. ومعنى قوله: لي أدكز ف أي قلنا له اشكر لله فيما أعطاك من 
الحكمة اوس نڪر فما منك ل ميد أي ومن يشكر نعم الله فإن منفعة 
شكره راجعة إلى نفسه ومن كر« النعم. فلم يوحد ربه لفن 2 ع عن 
شكره حمية 09» يحمد الشاكر ويثيبه على شكره. 


رت بحل 


aE 


3 
i و‎ 


ak Ha 
له |[ فوا‎ REIS KETE IS Fa ١ فو‎ FG ١ في‎ RoE OS DE NS ذه الف الل خض‎ 1 9 IS IRN. 


م 


EEE 


قال الله تعالى : 


وذ ل لفن لايو وهو بيظم يب لا شرك يا 


رر را او ع سرن کي عم ہے ہے رو 
0 


9) ووصَينا الإشنن يولديه حلته أمه وَهنًا عل وهن وفصللم فى 


ص 


CICS OFA OT TE IC 


1 
35 


}1( البغري في تفسيره. 4: 409. 
)2( القرطبى في تفسيره» 14: [6. 
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قوله تعالى: 9وَإِدٌ قال لقملن لابو وهو يبظ أي واذكر إذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يبق َه لا شرك ب 4 ادا في العبادة وک لشَرَلِكَ لط عظيم # 
عن للد أي لیس :مق الذنون :شىء أعظم فق الخترك الله الله كمال هو 
المحيي المميت الخالق الرازق» وإذا اشر کت به اس غيره» فقد جعلت النعمة 
لغير ربهاء وذلك من أعظم الظلم. قوله تعالى : «ووْضَنَا لانن يولديو» نزل في 
سعد بن أبي وقاص لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حلفت أمه لا تذوق 
طعافا ولا اتا ولا يظلها شيء حتى يرجع سعد إلى دينه فمضى على هذا 
أياماً. فبلغ من أمرها إلى أن تداخل بعض أسنانها في بعض» فأنزل الله هذه 
الآية"". ا لق كانت لها جو ا شرع ها رند وت عن 
اللإسلام» ففتح فاهاء وصب فيه الطعام الات ومعنى وصينا الإنسان: أي 
أمرناه ببر والديه عطفاً عليهما. > وقول تعالى: لَه أُمُمُ وهنا عل وَهْنٍ» أي 
ضعفا على ضعف» ومشقة على مشقة» كلما ازداد الولد في الرحم كبراً ازدادت 
الأم ضعفاً. قوله تعالى: 1 في عَاميِنِ»# أي وفطامه في انقضاء عامين» 
وقدره بعامين اء غل ا 2 لأن 00 ل مستحق بك عله المدة: 


دكر مشقة شه E‏ بإرضاع الولد my E‏ ا 0 


الواحدي فى أسباب النزول» ص 288. 
الطبري في تفسيره ١‏ المجلد 11: 85. 
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بغير آلف“ . قوله تعالى: أن آشكُر لي وديك أي قلنا له: اشكر لي على 
خلقي إياك» وعلى إنعامي عليك» واشكر لوالديك على تربيتهما إياك. وقال 
مقاتل معناه: اشكر لي إذ هديتك للإسلام. ولوالديك بما أولياك من النعم. 
وقوله تعالى: مول لْمَصِيرٌ 4 أي مصيرك ومصير والديك. وعن سفيان بن عيينة 
في قوله تعالى : ان اڪ ل ولول ديك ې قال : من صلى الصلوات الخمس فقد 
فك الل ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات. فقد شكر و 
تعالى: لوین هدا ع أن نرک یی ما لی لَك بو عم فلا ينها أ اي إن 
اجتهدا عليك لتشرك بي جهلاً بغير علم فلا تطعهماء ap‏ وإ عع 
فليس بأعظم من حقي. وقوله تعالى: «صِصَاحِبْهُمَا في لديا سروف قال صلى 
الله عليه وسلم : «حسن المصاحبة: أن تطعمهما إذا جاعاء وتكسوهما إذا 
عرياء وعاشرهما عشرة جميلة». تيع سیل من أنَابٌ 4 أي واتبع طريق من 
رجع إليء أي من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
والمعنى: واتبع دين من أقبل إلى طاعتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. 


أسلم ا عيد 000 بن عوف» و سعك سن ان 0 وسعيدك بن زیر 


وعثمانء وطلحة» والزبيرء فقالوا له: يا أبا بكر آمنت» وصدقت محمداً؟ قال: 
نعم. فأتوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فآمنوا به وصدقواء فأنزل د 
تغالن :قول لسعيل: وتي سيل من اتاب يعني : أبا بكر رضي الله عه : 
زسكل من قولة: ا :ع سا هما ق الذي وا عل أن "الزن ل سدق 
القود على أبيهء ولا يحد الأب بقذفه الابنء ولا يحبس الأب بدين الاين لأن 


في إيجاب الود والحد. والحبس له عليه ما ينافي مصاحبتهما بالمعروف». 


ابن عطية فى تفسيره» 13 14. 
البغوي في معالم التنزيل. 4: 401. 

بو الأغور عد ين ريد بن عبرو العدوي صحابي جليل من السابقين في الإسلام ومن 
00 بالجنة. شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا ناء كان في مهمة 
للرسول عليه الصلاة والسلام. 
القرطبي في تفسيره» 14: 66. طبقات ابن سعد 3: 275. حلية الأولياءء 1: 95. 
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قر لسر سسورة لقمان 


کد 


DN em 


وعن أبي يوسف: إن القاضي يأمر الأب بقضاء دين الابن» فإن تمرد“ حبسه 


لاستخفافه بأمره» وقال محمد بن الحسن: يحبس الأب في نفقة الابن الصغير» 
ولا يحبس بالدين الذي له عليه لأنه لو لم يحبس في نفقة الصغير لتضرر الولد. 
قوله تعالى: طن ل مرڪ أي مرجعكم ومرجع آبائكم فاگ يما کد 
مسلود من الخير والشرء وقد تضمنت هذه الآية النهي عن صحبة الكفارء 
والفساق. والترغيب في صحبة الصالحين. لقوله تعالى: تيع سيل من أناب 
إل قوله تعالى: میج 4 إن تك يقال حب يِن حَردل فتن في صخرم أذ في 
الوت أو في ا یات ا ا که وذلك أن ابن لقمان سأل أباه» فقال: 
أرأيت الحبة التي تكون في قعر البحار يعلمها اللّه؟ فأعلمه أن الله تعالى يعلم 
الحبة أينما كانت» وقيل إن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت بالخطيئة 
حبك لا يران أحد كيف يعلمها اللّه؟ فال لقمان: وق 0 كمال 
َنَم يعني إن المعصية إن تك مِْمَالَ حب يِنْ حَرْدَلٍ 

الصخرة التي تحت الأرضين السبع أو في السموات أو في 0 تلك : 
اسه للجزاء عليها ‏ ومن قرأ برفع ‏ مثقال - فتقديره: أن تقع مثقال حبة 

وقوله تعالى: اک له لطي حر أي قادر على الإتيان بها 00 
يوصلها إلى صاحبها حيث كانء واللطيف: العالم بكل دقيق وجليل - ومعنى 
الآية: إن الله تعالى ضرب هذا مثلاً لأعمال العباد يعني أنه يأتي بأعمالهم يوم 
القيامة» وإن كان العمل الصالح في الصغر بوزن حبة من خردل فالله تعالى 
يحفظه . ير ل ونظير هذا قوله تعالى: فّمَن 
عسل يفال َرَو حا يَرَمُْ (© ون يعمل يشكال درو سن َر 77409 . 
قوله تعالى: یلبق أ الاو مر بالمعروف 0 اشكر أي أقم الصلاة 
التي افترضها الله عليك وأمر بالطاعةء وانه عن المعصية ظوَضَيرٌ عَلَ مآ 


س ر 


أصابك که من الأذية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله تعالى : إن 


ا 200 


EAE 


IN اا‎ u 
I E A DE 
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€ ١ 
, 
€ 
7 
1 
/ 


سج 0 


II ESS 


ا 


كن ا 
١‏ 


(1) الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن» 3: 352. 

(2) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبعء» 2: 188. قرأ نافع برفع «مثقال» ونصب 
الباقون. 

(3) سورة الزلزلة 99. الآيتان: 7ء 8. 


ع ا Ere E Ee E‏ ا 





71 513:1 18:8 شه 14 :8 4:8 5 لاه لع 7 8 لاه أنه 1ح اه ٠#‏ 0:1 7# نل ا[ 8:10 REHEK‏ 11811 


LOOO TCT 11:11:14: 134:84 1813-13: 153:118411:18:13:184 8401:4444 54-12 
9 

294 كشف التتزيل في قق الإلاحث والتاويل 

ذلك مِنْ عَم لأر أي الصبر على ما أصابك في ذات الله من 


بالمعروف. والنهي عن المنكر من عظام الأمور. وقيل من حق الأمور التي أمر 
الله ننها:: 


قال" الله تال : 


ول شير ع 

قال أبو وگ 

قوله تعالى: وا ص حر للناس چە قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وخلف: تصاعر بالآالت وقرا التاقرق» ت دكين ال قال انق خاس 
رضي الله عنهما معناه: لا تتكبر فتحقرك الناس ولا تعرض عنهم بوجهك إذا 
كلموك قال صخر ده وصاعر إذا فال وجهه؛ وأعرض تک والمعنى : ليا 


اممو 


¥ 


کی ااا لئے نيم ٣یع‏ 6ش صت بای یط کی 


mM” 
و‎ 


اعبت لامي لا 26 كس كا 11 اط سا 18 الجة إس1ة لش ث1 لآى1 الب ! LETE TETETE‏ 


تتعظم على خلق الله ولا تعرض عن الناس تكبراً عليهم بل يكون الغني 
والفقير عندك سواءء ولا تعبس في وجه أحد من الناس. قوله تعالى: رلا 
تش في الْأَرْضٍ مسا أي لا تمش في الأرض بالإعجاب» والبطرء وازدراء 
الناس. قال الحسن: أنى لابن آدم الكبرء وقد خرج من مخرج الول 
وروي أن المهلب بن أبي صفرة مر على مطرف بن عبد الل 0 
في جبة خزء فقال له: هنم مق ا ورسولهء فقال له المهلب: 

تعر فني؟ فقال: بلى أعرفك. أولك نطفة قذرةء وآخرك جيفة قذرة» وتحمل بين 


كتاب السبعة في القراءات» ص 513. وتفسيره القرطبي. 14: 69. 

تفسير الطبري» 11: 90. 

الجصاص في أحكام القرآن» 3: 352. 

أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة الأزديء أميرء بطاش. جوادء تولى قتال الأزارقة» وولاه 
«عبد الملك؛ خراسان نماك بها سنة ثلاث وثمانين هجرية. الأعلام» 7: 315. تاريخ 
الطبري. 8: 19. وفيات الأعيان.» 2: 145. 

أبو عبد الله مطرف بن الشخير العامريء زاهد من كبار التابعين» له كلمات في الحكمة 
هأثورة إقامته ووفاته بالبصرة سنة سبع وثمانين هجرية. الأعلام. 7: 250. حلية الأولياء. 
2 198.ء رغبة الآملء 3: 68. 
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تقسبر سورة لقمان 295 


ذلك العدرة فق الميلت: وترك مجه تلك روق اة خد الله ب 
محمد بن واسع خرج نوها يمشي ٠‏ فقال محمد بن واسع“ من هنا © قالوا: 
هذا 0 عبد الل قال” al‏ وا به إليه . معان يا بني أتدري 3 
0 عله الف ول مال ا 5 3 ۴ a‏ الاختيال : 
هو التبختر في المشي. والفخور هو التطاول بذكر المناقب على السامعء 
والافتخار عليهء وذلك مذموم لأن المستحق على نعم الله الشكر لا الفخر. 
قال مان 0 عليه 0 اأنا . د رك 0 ولا 0 2 أنه کا 
تذهب بهاء الموم ا 05 فللان قصد في مشيته ٠‏ إذا مشی ون وقال 
مقاتل معناه: لا تخل في ميك وال طا وله تعالى : #وافصِد فى شيك » 
أي امش بالوقار والسكينة كقوله تعالى: #وعبادٌ مني الت ف عل ال 
0 والمعنق 20 ولا 0 ا تمش بالهوينا. ا ا 
وإظهار الا سات بهم. وقال عطاء معناه: اغضض من ا إذا دعوت 
وناجيت ربك وكذلك وصية الله تعالى ن الإنجيل لعيسى عليه السلام : مر 


عبادي إذا دعوني e es‏ فإني أسمع وأعلم ما في قلوبهم. قوله 
4 يا ال 0 ار لأن أوله رو ت شهيق . فال ابن 


أبو بكر محمد بن واسع الأزدي. فقيه ورع من الزهادء من البصرة عرض عليه قضاؤها فأبى» 
توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة هجرية. حلية الأولياءء 2: 345. تهذيب التهذيب. 9: 499. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النوويء 15: 37ء كتاب الفضائل. 

رواه البيهقي في الشعب. 12: 181 رقم 1489. 

ذكره القاضى عياض فى الشفاء 1: 90. 

ذكره أبن عيم ف الح 829010 والخلي في تسرب ب 

سورة الفرقان» 25: 63. 
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كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


قال“رميول: الله :ضلى الله حلي رسك فإن الله تعالى يعن تلان أضرات: 
نهيق الحمار. ونباح الكلب» والداعية بالويل ا ا وقال سفيان : صياح 
کل شي ءَ سبیح الله إلا الحمار فإنه a‏ بلا فائَذة. 


قال اللَّه تعالى : 


5 


ا نا 3 له سر کر تا فى الشتوت ونا فى اليل وسح لك سل قور 
وَيَاطِنَةَ ومن الاس من مدل في اله َير عل وآ وَإِذا 
کل تيا مآ أل ای قال بل غ ما يننا علد مامات أو 3 0-6 
وهم إل عَدَابٍ التعير 49 . 

قال أبو بكر : 

قوله تعالى: ظألرَ ترا أن لله سر کم ما في التَسْوتِ مما فى الْأَرْضِ» أي ألم 
تعلموا أن الله خلق وذلك لمنافعكم ولصالحكم ما في السموات من الشمس 
والقمر والنجوم والسحاب والمطرء وما في الأرض من الأشجار والاتهار 
والبحار والدواب ‏ قوله تعالى: وسيم مک يعم ظَلهرَةٌ ايد4 أ ا 
عليكم. ووسع لكم نعمه ظاهرة من الخلق الحسن› وچ الأعضاء 0 
#وََاطِتَة 4 من العقل والفهمء والفطنةء والمعرفة باللَّه تعالى» وقيل: 
الظاهرة: هي الإسلام» والباطنة: ما تخفى من الذنوب» ويستر من 6 
وقيل الظاهرة: ما يعلم الناس من حسناتك» والباطنة: ما لا يعلمون من 
سيئاتك. وقال الضحاك: الظاهرة: حسن الصورةء وامتداد القامة» وتسوية 
الأعضاءء والباطنة: المعرفة”©. وقيل الظاهرة: الإسلام» وما أفضل عليك من 
الرزق» والباطنة : ما ستر من سوء عملك» وقيل الظاهرة: نعيم الدنياء والباطنة 
نعيم العقبى» وقيل الظاهرة: تسوية الظاهرء والباطنة: تصفية السرائر. وقيل 
الظاهرة: الرزق والذي يكتسب والباطنة: الرزق من حيث لا تحتسب» وقيل 
الظاهرة: المدخل للغذاءء والباطنة: المخرج للأذاء» وقيل الظاهرة: نعمه عليك 


)210 ذكره اك لتعلبي في تفسيره اخ . 
(2) الثعلبي نفسهء وسليمان الجمل في حاشيته على الجلالين» 3: 407. 
البغوي في معالم التنزيل» 4: 413. 
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بعدما خرجت من بطن أمك والباطنة: نعمة عليك وأنت فى بطن أمك. وقيل 
الاه :اراق الا وا غه ان اام رقن ا اال 
والأولاد. والباطنة: الهدى والإرشادء وقيل الظاهرة: التوفيق للعبادات» 
والباطنة: الإخلاص من المرديات. وقيل الظاهرة: ما أعطي من النعماءء 
والباطنة: ما زوي من أنواع البلاء. وقيل الظاهرة: إنزال القطر والأمطارء 
والباطنة: إحياء الأقطار والأمصارء وقيل الظاهرة: ذكر اللسانء والباطنة: ذكر 
الجنان. وقيل الظاهرة: ضياء النهارء والباطنة: ظلمة الليل للسكون والقرار. 
يرتعي لي التوعيد توي و نبي عافن اك بع“ كما في قولهيك 
تعالى : وران دوا سے ا عد E‏ قوله 9 ومن لتايس 3 
ّيل في لله يكير علو يعني النضر بن الحارث يخاصم في آيات الله وفي 
معاي بح عام RSE SS‏ ء وقد تقدم تفسيره 
في سورة اچ قوله تعالى: ولا ميل 2 أتَبعُوَا مآ أل لهه أي اعملوا بما 
أنزل الله #تَالوا بل بل نب م ا ودا کد اماتا وقد تقدم ذلك في سورة البقرة 
وقوله تعالى: اوو ڪان الَيطن ينْعْوهُم ل عَذَابِ السعبر ‏ تعدا ل 
تعالى: أيتبعون آباءهم وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب جهنم. قال أبو 
عبيدة: لو هاهنا متروكة الجواب - تقديره: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير ؟ 


قال الله تغالن: 
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ادع r I rT‏ مه 
0 جم إل آلو ومو ين فقد استسك بالشرقة الوق َيِل لله 
ہے ر ب سے سے 0 5 r‏ ا حمر و 
علقبه لأر © ومن کے 0 إل : تھ ب يما ا إن ل 
م ذَاتِ المدور e‏ قل م ل 


ر عر ر سر 


ماق التموف ا فون 4 5 ال 
فى الوت والأرض إن اله هو لعن ) ف الا هن حرو افا 


اه 


i 


قتا اا ا( ت 8 لله 1 


(1) النشر في القراءات العشرء 2: 346. 
(2) سورة إبراهيم 4. الآية: 34. 
(3) الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان - خ -. 
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كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتاويل 


صمل اوه 


واا ا 2 من بعد ا عر 3 نفدت 4 


© 


3 5 ل ر ھچ يو ور ی ب وه ا 2 سرج عر ا SH‏ 
قوله تال : #ومن لسم وججهدر ِل الله وهو سن قفد أستمسك بالعروق 
دک رن 


و أي من يخلص طاعته لله وهو محسن فيها فيفعلها على موجب الشريعةء 


فقد أخذ بالأمر او وول ١‏ أله عَلِقبَة آلامور 4 خواتم الأمور كلها فيجزى كل 
عامل بما عمل. قرأ السلمي: ومن يبل" بالتشديد:«ومعين"' قوله: تعالن : 
ققد أستمسك بالعروو الوه أي اعتصم بالطرف الأوثق الذي لا يخاف 


اد ر 


انقطاعه. قال ابن عباس: هي لا إلّه إلا الله . قوله تعالى: چومن كف ول 
رلك کر وذلكه إن« النبي صلی الله عليه وسلم كان يحزنه كفرهم مخافة 
أن يكون ذلك لتقصير من جهتهء فآمنة :الله من ذلك: والمعنى: من كفر فلا 
ت لمرو فإن رجوعهم إليناء 0 علينا. وهو قوله تعالى: الس 
مجم نمم يتا يلوأ أي نخبرهم بقبائح أعمالهم في الدنياء ونجزيهم عليها 
لن آله علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ» أي 0-6 ل ل ل 
تعالى: نيمهم فيلا أي نمهلهم في الدنيا يسيراً م نط نصْطَرُهُمْ ِل عذّايب 

ملظ چ أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب شديد. قوله تعالى : 15 اي 
ن حَلَقَ اَلتَمَوتٍ ولاس لوان أنه هل لسن به بن كرشم لا يل @) قد 
تقدم فة قوله تعالى: وور آنا قال من درو اف وال بيذم هأ 
حوفي شيقة OE EEL‏ رفون الله 
ضلى اللا 5 لما قدم المدينة أتته أحبار اليهودء فقالوا: بلغنا أنك 
قلت: وما وتشر ين ايأر إل فيلا أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال: «بل 
عنيت الجميع»ء فقالوا: ألم تعلم أن الله أنزل التوراة على موسى وفيها أنباء 
كل شيءء وقد خلقها فينا فهي معناء فقال صلى الله عليه وسلم: «التوراة وما 


(1) التحاس في إعراب القرآن. 3: 287. 


(2) الطبري في تفسیره» 11: 96. 
سورة الإسراء 17ء الأية: 85. 





eS BE a N‏ أ ah‏ تين 


فيها من الأنباء قليل في علم ل فأنزل الله توا و ال ا 
جعل ما في الدنيا من الأشجار أقلاماً يكتب بهاء وصارت الجن والإنس کتابا» 
واليحار مداداً يمدها من بعدها سبعة أبحر أي سعة اهال نهر الدياء ركنت 
بها كلمات الله وحكمه لانكسيرات 0 وأعيت الإنس والجن» وفنيت قبل 
أن د الله وحكمه إن لَه عرز ر کک أي عزيز في سلطانه» وحكيم 

فى أقواله وأفعاله. وذهب بعضهم ان أن معنى لياق الله تعالى في هذه 
الآية: معاني القرآن وفوائده» وقال بعضهم: هي نعم الله في الدنيا والآخرة 
وإن نعمه في الآخرة غير متناهية . 


خض ا سا ف 


از نين 1# u ax‏ 4 ان 34 


بعر ونح يونت 


كال الله ال : 


2 ردو عاب مرو و ر - مره 


فى مار ويول اهار 


52 


ك 3 د و ج للد ر دو قال ا قالت 
لقا كديا في ساعة واحدة؟ فأنزل الله : e‏ لک , (A‏ في 
المقدرة إلا كخلق نفس واحدة» وبعث نفس واحدة اف قدرة الله تعالى على 
بعث الخلق كلهم كقدرته على بعث نفس واحدة #إإنّ الله ميم لما قالوا من 


(1) الواحدي في أسباب النزول»ء ص 288. 
الطبري في تفسيرهء 11: 98. 
حاشية الجمل على الجلالينء 3: 409. 





| - NEY s 


11 ع1 0---1 1711 4 43010401141 ا ام 





300 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


EET Seals 


أمر الخلق والبعث #بِصِير» به. قوله تعالى: e‏ 
التهار » أي ألم تعلم أن الله يزيد من ساعات الليل في ساعات النهار 
ويزيد من ساعات النهار في ساعات اليل شتاء ووسر السَّمْسَ م 
1 با أ الا سقطا 3 ٠.‏ 
SS‏ 
وا وات اله يما تعملون حير © »* أي خبير بأعمالكم في الدنياء ومجازيكم 
* عليها . قوله تعالى : لِك بان اله هو الق أي EE‏ 
الله هو الحق أو 0 أن عبادة الله حق تون ما يلون من دونه چ4 من عبادة 
الأصنام باطل وات اله هُوٌ الل بصفاته «الْكِبيرٌ» الذي لا شيء مثله 
في كبريائه وعظمته. قوله تعالى: لأر َر أنَّ الفا ری في البَحْر بِيعْمَتٍ لَه 
ليك أي ألم تعلم أن السفن تجري في البحر بإنعام الله تعالى لو لم يخلق 
الرياح› والماء على الهيئة التي خلقها الله عليها لما جرت السفن على ظهر 
الماء وات فى ذلكت ا اه ا بار شَكوْر » أي لدلالات على توحيد 
الله لكل مار أي كثير الصبر على الظاعاف والمحن #سَّكور 69* أي كثير 
الشكر على نعم الله تعالى . قال :صل :الله عله وسك: «إن أحب العباد اف 
الله الي إذا اي ر وإذا ابتلى صبر». قوله تعالى: وولا عشيهم موي 
كَالظْكلٍ دعو لله حلصي له أله أي إذا أصابهم في البحر موج كالجبال في 
الارتفاع دعو الله مخلصين له الدعاءء فلما أنجاهم من البحر وأهواله إلى 


ال 4 َد أي منهم من يثبت على ذلك» ومنهم من يجحد ثم قال: 


4 | كت |( 6 


Ra 


I T.IKEIT IT وقد و اق‎ 7517 E 
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5: 











لر نهم 
وما جحد جد ليا أي لا ينكر دلائل توحيدنا اله كل حار أي غدار 
و أي كثير الكفر بآيات الل وبنعمه. والختر في اللغة: أقبح الغدر. 
والظلل : جنيع غ وعي اعا الع ر : تفع فتغطي ما تحتها وروي أن هذه 
الآية الاي دس وذلك أنه لما كان يوم فتح 
مكة من النبي لو الله عليه وسلم الناسن إلا أربعة نفر فإنه قال: و 
ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعية : عكرمة بن آبي جهل» > وعبد الله بن 
خطل» ومقيس بن صبابة» وعيد الله بن سعد بن أبي السرح». فأما عكرمة 
فركب في البحر فأصابهم ريح عاصف.ء. فقال أهل السفيئة: اخلصواء فإن 


5 


3 أقبية اليك ا 


(1) البغوي في معالم التنزيل. 4: 416. 


> ]رك وجراو مو ا رس ومن م موه زمر عوك 
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a‏ عكر الج امد . فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا 
الإخلااص ما ينجيني في فول اليو غيره : ثم قال : اللهم إن لك عهداً إن انك عافيتني 
مما آنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يدهء فجاء فأسلم. قوله تعالی : 
و ل ا 0 مُفْنَصِدٌ 4 أي عدل في 
الا تعالى : 
واا الاس اتا ريك واختوا وما لا ری والد عن ولیو ولا موود هو جار 
تن كلدد کیا رك وقد لله ع نکد تتم الت لذي ولا بے 
ا 89 إن أله عِندَمٌ ملم السام وبر اميت ويسر ما فى الْأَرْحَامِ وما مَدْرِى 


aS 3-4 2 &‏ 
ضس مادا رڪ سب 1 وما تدّری پاي اش تعر إن َه لیم حبار ا £ . 
قال أبو بكر : 


قوله تعالى: اما النّاس افوا أ یک وشوا يومالا عرف واد عن لدو أي 
اتقوا مخافة ربكمء واخشوا عذاب يوم لا يغني والد عن ولدهء ولا مولود هو 
ل د وقيل معنى : ل تزف واد 
اينع أ له حمل كيدا من سا بولا وط شيا من اه وة 
یک في البعث والجزاء أي صدق كائن فلا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من 
زينتها وزهرتها #ولا بتكم بال الغرورٌ» يعني الشيطان فإنه الغرور وهو الذي 
ين كاه اند نر وز الان تب الد ا الل ای کرت ,صف فون 
)1( 
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1E 
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: Ek: 


أ اا ا اا E‏ ع کہا اسا لم قط لے ٤با‏ لیا کےا یط اس 


عليه ركوب المعاصي وما يهواه. ومن قرأً: الغرور بصم الغين فهو مصدر 
ومعناه الأباطيل. وعن سعيد بن جبير: إن الغرور تمني المغفرة مع الإصرار 
على المعصية . قوله تعالى: إن أله ندم عم ألسَاءَةٍ ورد القت وشا نا 


میا ر ب ىم 


فى بحام وما تَذْرى شی ا تحَكيرب ع وما تَدرى نفس أي رض تمو 4 لت 


)210 الزمخشري فى الكشافاء 3: 238. 
)22 الطبري في ته تفسيرهء» 1[: 104. 
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302 كشف التنزيل في غقيق الجاحث والتاويل 


هذه الآية في البراء بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
إن أرضنا أجدبت فمتى الغيث؟ وقد تركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمت 
بای أرض ولدت اع غلم ات ولدت كبا أرض آموت؟ وقد علهت ما 
عملت الوح فا أعمل عدا وى الباغة؟ كانول الله هده الاة : وقال صل 
الله عليه وسلم : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه: لا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله وما يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا 
الله ولا س باق أرقن تو إل“ الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا 
الله“ . ويقال إن هذه الخمسة الأشياء التي ذكرها الله في هذه الآية هي 
مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقرباًء 
ولا نبياً مرسلاً. ومعنى الآية: إن الله عنده علم قيام الساعة فلا يدري أحد 
سواه متى تقوم في أي سنة أو في أي شهر ليلاً أو نهاراً. وقوله تعالى: 
وبر ألْعَيْتَ» معناه هو المختص بإنزال الغيث وهو العالم بوقت إنزالهء 
ويعلم ما في الأرحام أي لا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى. أحمر أم 
انر :و إنها بيعليف الله ع ا ف و 
او اشعينداء. وى تفل عن آم .وقوله عر وجل ورا حدق هس اذا 
نڪيب ڪاچ يعني ما تكسب من الخير والشر آي ما تدر سن مادا تكست 
غداً خيراً أو شرا وما تدك نفس بأَيَ أَنْضٍ نَمو أي في بر أو بحر أو سهل 
أو جبل. قال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مصطفى. فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه حالف . 
وقوله تعالى: إن أله يم ح4 أي عليم بخلقه خبير بأعمالهم»ء وبما 


1 *<| <1 1/1 21 1 SNES 


LE ESR به‎ Ew: 


البراء بن مالك البخاري الخزرجي» صحابي شجاع شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء أخو 
اتن بن مالك» توفي سنة عشرين هجرية. الطبقات الكبرىء 7: 11. حلية الأولياءء 
1: 350. 

الواحدي في أسباب النزول» ص 289. 

سبق تخریجه . 


القرطبى فى تفسيره 14: 82ء بلفظه تقريباً. 
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فسأله: ابن عباس ققال له اليهؤدي”: إن شتت أنباتك عن م وعن نفسكء 
ال سي سويت مدا لي 
فال حول 7 الحول حتى أموت:: قال: فأين ا يا ايهودى:» قال ا 
أدريء فقال ابن عاض دی الله وا حرق ی ای أَرْضٍ تموث چ قال فرجع 
ابن ختاسغ فلقي ابناً له محموماء فلما بلغ عشراً فاك لھ وشال عن 


اليهودي قبل الحولء فقالوا: مات» وما خرج ابن عباس من الدنيا حتى كف 
(I)‏ 
6 
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17 


عه حير 


قال امو نک سورة الجرز ‏ مكية ة ‏ وهي ألف وخمسمائة واي 
حرفا وكلاثمائة وثمانون كلمة. وثلائون آية قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «من قرأها أعطى من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر»“ء وكان صلى الله 
عليه م لا ينام حتى يقرؤها هي شور CE‏ 
yT E 4©‏ ا الال 9و 
و افر معناه: أيقول أهل مكة إن oY‏ اختلقه م١٠‏ من تلقاء نفسه » ولیس كما 
يقولون: ابل هو الْحَقٌّ من رَيْكَ انید و أي لتخوف بالقرآن قوماً لم يشاهدوا 
قبلك في زمانهم الذي هم فيه رسولاً مر «لَمَلَّهُم - ا هتد ون چ أي لكي يهتدوا 
إلى الآيمان. قوله تعالى : هة الرى لى المكوت رالاس واا 
انام 4 أي في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أولها يوم الأحد #«اتُمّ أَسَتوى ع 


العش أي استولى عليه» وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف وقوله تعالى : 


اه اله لاه (١‏ - قل > ال Re Tele Ne‏ 1م مد 


SIL IEE ES E 


نا 


11-59 رم لت‎ TSE 


)21 الزمخشري في تفسيره. 3: 247 التعلبي في تفسيره ‏ خ -. 
الحاكم في المستدرك» 2: 412. أحمد فى المسند. 3: 340. 
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كشف التنزيل في خقيق الباحث والتاويل 


لما لَكُم ين دونو ين وَلنِ» أي من قريب ينفعكمء ولا شفيع يشفع لكم «أق5 
4 ود أي أفلا تعتبرون قوله تعالى: يدر الأخر فت الاه إل رض که أي 
يلين الله أمر الدنيا مدة أيامهاء فينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض 
قوله تعالى: لم عر اه في وم كان مفدارة لت سَنَةَ مما عدو قال ابن 
عباس معناه: ثم يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراءء وأحكام 
الحكام. وو الله بالأمر في يوم كان مقداره ألف سنةء يعني أن يوماً من أيام 
الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من أيام الدنياء وأراد بهذا اليوم يوم القيامة 
وقيل معناه: فيقطع الملك هذه المسافة نازلا وصاعدا في يوم واحد» وهو مسيرة 
ألف عام مما يعده أهل الدنيا لمسيرهمء وذلك أن بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام فنزوله من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام لبني آدم 
وصعوده من الأرض إلى السماء كذلك. والملك يقطعه في يوم واحدء ولو أراد 
الله عن انملك الصعوة والتزول دون مقداواليوم الفح الاك ترام ورل 
فوش المتيكة وألروځ اه ف يوم کان مقدارم حمسي أل سن o‏ فإن كان 
أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها مقام جبريل» فالمعنى 
يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم 
واحد من أيام الدنياء فيكون معنى قوله تعالى: إو على هذا التأويل أي إلى 
مكان الملك الذي أمره اللّه أن يعرج إليه كقول إبراهيم انی داه إل E‏ 
إلى حدتف: أمرتي ربي بالذهاب إليه وهو الشامء وكذلك قوله تعالى : فوم رج 
مأ ينيو مهاج إلى لله ورَسُوي ° | ي إلى المدينة ولم يكن اللَّه عر وجل بالمدينة 





ولا بالشام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله فلل الله عليه 
وسلم : «أتاني ملك بريالة مق الله غر وجا ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء 


24 


والأخرى في الأرض لم يرفعها» 1 


(1) سورة المعارج 70ء الآية: 4. 
(2) سورة الصافات 37» الأية: 99. 
(3) سورة النساء 4. الآية: 100. 
ذكره القرطبي في تعسيره »+ 14 88 عن 5 هريرة. 
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اف ف ر ص وي ا 2 

Fr 2 -. وڪ‎ 5 r7 ۶ 5 "١ 
#ؤذلِك عليم اليب 2 لْزِى أحسن كل ثىءِ حلفم ويدأ‎ 

ا a‏ 2 1 8 م 7 دي و 

خلق الإشلن من طين ۽ من سل چين 

EE‏ ل عه مسري د ر 1 مد ا کے عو ب 

ونفخ فو عن روم وجحعل صر و«الأفئدة فيلا ما تشكرون 22 


سر سر لاھ عر ا سے م 4ے 


وقالواً لَوِدًا صتا فى الأرض أو لنى حل هم بلقا ريح كفرون ©4 . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ذلك عللم الْمَيَبٍ 


ان 
س 


e‏ ر 


هد الْمَريرٌ يميم 469 أي الذي صنع 
ما ذكرناه من خلق السموات والأرض هو عالم ما غاب عن الخلقء. وعالم ما 
خفي لا يقدر على ذلك سواه كما لا يعلم الغيب غيره. وقوله تعالى: «االعزر 
لحم ای القادر الذي لا يقاوم» المنيع في ملكه المنعم على عباده. وقوله 
تعالى: ظالْدِى أن كل ثَىْءٍ حَلَقَمُ4 قرأ نافع وأهل الكوفة. خلّقه بفتح اللام 
على الفعل أي حكم كل شيء مما خلقه. وقرأ الباقون: خلقه» بسكون اللام کک 
أي أحسن خلق كل شيء فيكون نصب قوله: كلك على البدل. وقال ˆ 
مقاتل معناه: الذي علم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد. وقال 
السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد. قيل إن الله عز وجل: لما طول رجل 
البهيمة والطيرء طول عنقه لئلا يتعذر عليه تناول قوته من الأرضء ولو لم يطول 
عنقه لما نال معيشته. قوله تعالى: «وَيَدَاً لق لاسن بن طِينٍ» يعني آدم عليه 
السلام كان أوله طيناء ثم جعل نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين» أي من 
قليل من الماء ينسل من صلب الرجلء» وترائب المرأة» وهي النطفة» ووصفها 
بالمهين لأنه لا خطر لها عند الناس» وسميت سلالة لأنها تنسل من الإنسان 
أي تخرج» والمهين: هو الضعيف. قوله تعالى: ثم سوه وَيْصَمّ فد من 
روید رجع إلى ذكر آدم يعني سوى خلقه» ونفخ فيه من روحهء ثم عاد إلى 


بروج وچ ر 


ذريته فقال: وجل كم ألَمْمَ وَالْأصرٌ وَالْأَفْيِدَة» بعد أن كنتم نطفاً. والأفئدة 


(1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 516ء فقد صرح بأسماء القراء. 
النحاس في إعراب القرآن» 3: 292. 


القرطبي في تفسيره» 14: 90. 
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308 كشف التنزيل في محقيق الإاحث والتاوبل 


هي القلوب يلا ما كرود رب هذه النعم فتوحدونه والمعنى: خلق لكم 
السمع فاستمعوا إلى الحق»ء والأبصار فابصروا الحق. والأفئدة أي القلوب 
فاعقلوا الحق. وقيل معنى لثم سَوَينهُ» يعني الماء المهين جمعه وخلقه 
وصورهء ونفخ فيه من روحه أي نفخ فيه الروح الذي يحيي به الناس. وأضاف 


ر ر سه سے سحت عير 


الله تعالى ذلك إلى نفسه لأنه هو الخالق. قوله تعالى: #وقالواً لَوِدًا صَللنَا فى 


لْأَرَضٍ ونا نى حل جَدِيدَ» أي قال الكفار أئذا هلكنا وانقطعت أوصالناء 
لا يكون أبداء ومعنى الضلال في اللغة: الغيبوبة يقال: ضل متاع فلان» وضاع 
بمعنى واحد ‏ وقوله تعالى: بل هم بلقل رہم كفرونَ». 
قال الله تعالى : 
چ« r‏ سر روي م 5 > چ > رارصا ەم چکیر 007 م 
« فل فلكم مَك ألموتٍ الْذِى ويل بكم ٹر لل ريكم رغوت 9 ولو تر 


580 


رم لاس و رو 5 سمس ي اريس اوو ساس وس كلل سسا مود ساس _- 

إذ المجرمون تاكسوأ رءوسهم عند ربهر ريا ابصرنا وسيعنا فارجعتا نعمل صثلحا إنا 

يرو جع يم 5 و کک 3 5 وم ا م مه . م مدي 5 ECS‏ ا 

موقنوت 9) ولو سْنْنَا لاتا كل فين هدنها ولكن حى القول متي لأملان جهنم 
عل« 0 


بن اة وتاس أجمهرت 9 نذا يما یئم لمآ يَوْمِكُْ هذا نّا يڪم 
وَدُوقُواً عدَابت الْخْلْدٍ يما لو 09> . 

قال بو بكر : 

8 ل« 22 س نا رام م م . ع 5 ع 
أجمعين ملك الموت الذي وكل بكم. قال مجاهد: زويت له الأرض فجعلت 
لمل طت يتاول نها خحيف عا رقال الكل انس ملك المرت: 


عزرائيل وله أربعة أجنحة جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغرب» وخلق بين 
رجليه ورأسه وجسده. وجعلت له الدنيا مثل راحة اليد لصاحبها يأخذ منها ما 





أمر بقبضه من غير مشقة ولا عناء» وله أعوان من ملائكة الرحمة» ومن ملائكة 
العذات”*- وق ائ بن مالك كال لقى. خبريل هلك المرت بتهر قارس: 


(1) الطبري في تفسيره» 11: 118. 
)2( 
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فقال له: يا ملك الموت: كيف تستطيع قبض الأنفس هاهنا عشرة آلاف. 
وهاهنا كذلك» وهاهنا كذا وكذاء قال: يا جبريل تزوى لي الأرض حتى كأنها 
بين فخذيّ فألتقطهم بيدي ‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا حان أجل الرجل 
أتاه ملك الموتء فقال له: أيها العبد كم خبر بعد خبرء وكم رسول بعد 
رسول أنا الخبر ليس بعدي خبرء وأنا الرسول ليس بعدي رسول أجب ربك 
طائعاً أو مكرهاً. فإذا قبض روحهء وتصارخوا عليهء قال: على من تصرخون 
وغلى امن تبكون؟ الله ها لات أجلكه وله اكل لورفا + :بل وها زيف 
فليبكِ الباكي على نفسه فإن لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقي منكم 
أحداً"". وقوله تعالى: ثم لل يكم رنوت أي تصيرون إليه أحياء 
فيجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى: ولو تر إذ المُجْربُونَ اسو روسيم عند 
ريه يعني كفار مكة ناكسو رؤوسهم حياء وندماً. والمعنى ولو ترى يا 
محمد إذ المجرمون مطرقو رؤوسهم من الخزي وشدة الندم في يوم القيامة عند 
علمهم بأن الحجة قد قامت عليهم من كل جهة وأنهم لا مهرب لهم من 
العذاب. وذلك هو الغاية في الوجل والخجل يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا أي 
لك الحجة علينا لأنا أبصرنا رسلك» وسمعنا كلامهم ولكن نسألك أن ترجعنا 
إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً 8«إإِنَا موقنو بك وبكتابك ورسلك» وهذه الآية 
محذوفة الجواب أي لو رأيت يا محمد لرأيت غاية ما يعتبر به. قوله تعالى: 
وولو شنا لاسا عل نفين هدَسهًا» قال الحسن: أراد به مشيئة القدرة من الله 
تعالى لأنه لم يعجز عن شيء», ولكنه لا يجبر العباد على ذلك لكيلا يبطل 
الثواب والعقاب» والمعنى: ولو شئنا لآتينا كل نفس رشدها وثباتهاء ومثل ذلك 
قولة ال چ :32 ا لامع كن إن الأ شاي عه و ا 
لَجَسَمَهُمَ عَلَ الهئ وقوله تعالى: #وَلْكنْ حى الول مى معناه: ولكن 
وجب قولي عليهم بالعذاب لاملا جَهَئَمَ مِنَ الْجِنَّدَ ولتاس أَحمعِيتَ» بكفرهم 


عأ لبيك .1 افبيبكظ الب 3غ افيياة KAF‏ 


هم 


EI |‏ جه رع 
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(1) القرطبي في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». 1: 108» دار ابن زيدون» بيروت» 
طاء 1986م . 
سورة يونس c10‏ الآية: 09 
سورة الأنعام 6ء الآية: 35. 
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كشف التتزيل في خحقيق الباحث والتاوبل 


وذنوبهم . وقوله تعالى: افوقو بِمَا يم لِمَاءَ يومكم هآ معناه: يقال لأهل 
النار إذا دخلوها: ذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء ٠‏ يومكم هذا 5 بما تركتم 
الإيمان بيومكم هذا. وقوله تعالى: إن E‏ أي تركناكم في العذاب 
تم محل المنسي ف وذوقواً عَذَابتَ لْخْزْر4 الذي له ينقطع تيم - 


ا 4 


قال الله تعالى : 


با 06 E‏ 
ن میا کن گات فَيِمًاً لا يْمَوْنَ @4 . 

قال آیو یکر : 

قوله تعالى: 8إِنّمَا يُوْمِنُ بايا اَلَذِنَ 4 ذكووا ا روا اسحداي ماه 'إتما 
يقر ويصدق بدلائلنا الذين إذا ذكروا بها أي وعظوا بها خروا سجداً لله مصلين 
مع الإمام ووس س 4 أي عظموا الله ونزهوه في صلاتهم حامدين 
لربهم وهم لا سرد أن يعفروا وجوههم صاغرين. قوله تعالى: نجاف 
رلم اراوس م ر ٤‏ 
جنويهم عن المصاجع # اي ترتفع جنوبهم عن المضاجع لأجل الصلاة. قال 
مجاهد: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة"'“. والمضاجع: هي 
القرش الذين يضطجعون عليها للنوم واحدها مضطجع . وعن أنس رضي الله 
عنه قال : ل TG SG‏ 
نصلي العشاء مع رول الله صل الله :"عليه وسلم” . وروي أن امرأة جاءت 
إلى أنس بن مالك فقالت: إني أنام قبل العشاءء فقال: لا تنامي فإن هذه 


ر ر ر 00 


الآية نزلت في الذين لا ينامون قبل العشاء ‏ : نجاف جَِنُوبْهُمْ عَنٍ الْمصَاجع 4 
وقال الحسن: المراد بالآية: قيام الليل. والتهجد. وكان يقول: هم قوم أخفوا 


)1( سيه البغوي في معالم التنزيل» 4: 423. إلى عطاء. 
)2( البغوي نفسيهة . 





تفسير اسورة السعحدة 


لله عملا » واخفى. الله لهنم ثؤابا”©...وعن النبي ضلى: الله عليه وسلم أنه قال 
اعليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين قبلكم. وإن قيام الليل قربة إلى الله 
ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات”2» ومطردة للداء عن الجسد». وقال 
الضحاك: هو أن يصلي الرجل العشاء والفجر في 00 قوله تعالى : 
يدعو رم حوفًا وطمسًا» أي جوف lg N RE A‏ في رحمة الله 
وانتصب حرفا وظبعا :لاه مقرل له وقولا الى ا رر 
تفقو آي و ا من المال يتصدقون اا وتطوعاً. وقوله تعالی : 
ولا تعلم تقس ا خض لم من ف NN bS‏ 

تقر به أعينهم» وتطيب به أنفسهم اجر يما كنا يَتَمَلونَ» في الدنيا من الأعمال 
الصالحة. قال ابن مسعود: إن في التوراة مكفويا لد أعدءالاه للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولا يخطر على قلب 
اي لو باك RC‏ كاري كع قش ا اغ قم . 
من فر أَعانِ جرا يما يما انوا اون 4 قرأ حمزة : : ما أحفي لهم بإسكان الياء ي" 
أي .ما أحفي لهم آنا وحجتة قزاءة عبد الله + نحت لهم: بالتوت: .وقرأ محمد بن 
كع نا لخدي لهم بفتح الألف والفاء يعني أخفى الله“ لهم. قوله تعالى: 

قن کان میا کمن کات قاسقا لا يَنَوْنَ @€6 قال ابن عباس: نزلت هذه 

الآ ف على ين أبن أطالته ا 0 
رقاب فقال: له الو اكت انك هين وآنا الله اجن ماك لاا 
وأبسط منك في القول» وأملاً منك في الكتيبة» فقال له على رضي الله عنه : 
ا ل ا "أ -والهراذ ا 


الزمخشري فى الكشافء 3: 244. 

الخو لقي 

القرطبي في تفسيره» 14: 100. 

الثعلبي نفسه ‏ خ ‏ والقرطبي نفسه . 

كتاب السبعة في القراءات» ص 516. الفراء: معاني القرآن.» 2: 332 النحاس: ! 
القرانء 3: 295. 

الواحدي في أسباب النزول» ص 291ء تفسير الطبريء 11: 129 21532. 





كشف التنزيل في محقبق الباحث والتأويل 


wO Tw: 


على رهي الله هله والفاسى: الريك بن عقبة» قال الزجاج: نه للم برد 
بالمؤمن مؤمناً واحداًء ولا بالفاسق فاسقاً واحداًء وإنما أراد جمع الفساق 
وجمع المؤمنين ولذلك قال: «لا موُن ولم يقل لا يستويان''2. وقال قتادة 
فى “مغن اة لا والله ها اروا في الفا ولا متمد اليرت ولا قى 
الآخر 22 


- FS ته‎ E" 


قال الله تعالى : 


5-5 


ام ا اا ويوا اص لحت لهم اجَتُ 
2 2 رر ور 


لمأو 
لذن فسقواً فمَأونهم لَك كما رادو آنا صا 
لد ير 


أ تار لدی کشر بدء DES‏ 00 ولنذيقهم 


تير 


وى بمَا كنأ يَمَمَلُونَ 09 وام 
: لي فيد لقع شف عات 
لعدّاب ددن دون العذاب 
4 تا تيت © وتن للم مث کل بل تی لتق 
يموب 00 و ایتا موسى قلا کن ف سي 
لے ی @ مت بقع بے ثرت ا ' 
قله @4. ` 
قال أبو بكر: 


قوله 'قعالى: آنا الذى عَاموا واا الکن هه ت الائ أي الى 
بأوي إليها المؤمنون. وقوله الخال | نلا يما يما كوأ يَعَمَلُونَ 46 أ معدة لهم 
بأعمالهم . وقوله عالق :. و لذن ا ا لاذ أي وأما الذين خرجوا 
من طاعة الله بكفرهمء. فمأواهم النار كلما رفعهم لهيب النار إلى أعلاهاء 
فظنوا أنهم يخرجون منهاء ردّتهم ملائكة العذاب إلى أسفلها بمقامع من حديد 
##وقيل - ذوقواً ا آلتَارِ الى ا به تَُكَربوْنَ 4 في الدنياء فو ولنديقتهم 
تب الْعدّاب الأدق 3 اعدا ا تيل | إن بالعذات ا ف 
والكلاب. وقيل: هو القتل يوم بدرء وقيل العذاب الأدنى: هو مصائب الدنياء 
وأسقامها وبلاؤهاء وقيل العذاب الأدنى: هو عذاب القبر» والعذاب الأكبر: 


أعيد 
1 


LENE EFERA KC: 


لح 


ذلاب 8 ب 8 8 Ae‏ 


E 


, ١ ).ال ا - #4 ب ل ب ا ب 8 ب 1 ب‎ - 8 Nees Te N 


ف + 


7 


Fw‏ و 


(1) معانى القرآن وإعرابه»ء 4: 208. 
(2) فى تفسير الطبري»› 11: 129 21533 بلق 


SLT CS FS EY FS EY E" 
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ته 





عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى: دون الْعَدَابٍ الأكير# يعني بالعذاب الأكبر: 
عذاب الآخرة. وقوله تعالى: ومهم بَرْجِعُوتَ» أي اختيرناهم ليرجعوا عن 
١‏ کت فونه کا يخ كذ يت قل كلك نقذ عق متها »لاخر 
ا ای و ا و و كيار هد بعتي اللي قرا ايز 
وعجلنا أرواحهم إلى التار» وأراد بالمجرمين المشركين. وعن رول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاتٌ من فعلهنّ فقد أجرمٌ. من عَمَّدَ لِوَاءَ في غَيْر 
|٤‏ حٌء أو عق وَالدَيْهه أو مَشَى مع ظالم لِينضُرَه”'“. قال الله تعالى: إا مِنَ 


8 ,2 
ع1 ا 


ّ مميت مُنَيَمُونَ. قوله تعالى : 8وَلْفَدَ دَاتَيْنَا مُوسَى الْكتبٌ» أي أعطيناه التوراة 

عمل وا و تكن مركو ون كيم هد رغد الله الى صل الع وسم 

أن سيلقى موسى قبل أن يموت ثم لقيه في السماء ليلة المعراج» أو في بيت 
المقدس حين أسري به. والمعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى. قال ابن 
عباس : يعني ليلة ااا قال اراد به التقاءهما في الحنة؛ :ويقال: اراد 

ب لقان لله ورمال ا ق غيل ماق الله عليه وسفن قزق لاد 

مثل ما لقي موسى من قومه”“. قوله تعالى: «إوجتلتة هُدَى لبِق إِسَرّهيلَ» أي 
جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل من الضلالة عتا مه ية أي جعلنا 

من بني إسرائيل أئمة يدلون الناس على ديننا فيقتدى بهم» وهم أنبياؤهم» ومن 
استقام منهم على الدين. وقوله تعالى: لما » أي لما صبروا جعلناهم 

أئمة كأنه قال: إن صبرتم على طاعتناء وصبرتم عن معصيتنا جعلناكم أئمة. 1 
وقرأ حمزة والكسائي: لِمَا صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم أي بصبرهم کک : 
ومعنى القراءة الأولى حين صبرواء والمعنى: لما صبروا على دينهم. وعلى 
البلاء من عدوهم بمصر مركاو باينا بوقِنُونَ 6 أي وبكونهم موقنين 
اتا 


بيه يوا هويا يت 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء 7: 90. 
 -9(‏ الى فى سه 14 108 
9 لحاس كن اإعرانيه الغ انيد E‏ 
الداني في التيسير» ص 177ء والفراء في معاني القرآنء 2: 332. 


- 1 عن جو وعم ع و م ررح لزب وخ ع وي واه او‎ LEAT بها )اح‎ ET بخ‎ | PEE 
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كشف التززيل في حقيق الجاحث والتاويل 





قال الله تعالى : 


I Hin Bi J w- 


چرم رھ سے 


ي ميب ور م ر : ر ےا 2 ~~ 
وان ربك هو يفصل بهم بوم الْقْمَةِ فا ڪاو فيه لفوت 69 أولم بَهِرٍ 


E:‏ ات 


426 0 2 ٤ 3 ر رع دور لم ع 9 1 ا‎ PY 
هم أهلحكنا من فلهم من القرون يشون فى كه إن فى ذلك ليب أفلا‎ 








7 ءا لو طم کے ا 1م مبر ےھ ا ,1 اه اوو م IF‏ 
9 سمعوت لئ ولم برو أن شوق الماءَ إلى الأرض الجرز فرح بب رما تأكل 
ذو <3 وء HIK‏ کک کت وم رڪ 3 من e‏ دبي ع الم ت 
3 منه انعلمهم وأنفسهم أفلا بعرت 69 ويَفُولُون مى هنا الفتخ إن ٌ صَدِوِين 


مرو م 


© كل بم القتج لا يمع الین كما ينهم ولا مر رة © ماش عَنْهُم 
ار بتكم يزه (©». 

قوله تعالى: إن ريك هو فصل بهم بوم الِْيمَةِ» أي هو الذي يقضي بين 
المؤمنين والكفار يوم القيامة فا كانوأ فيه لفون من الدين. ثم خوف الله 
كفار مكة فقال: #أولم بهد هم كم اهلا من لهم من الْفُرونٍ يَمْسُونَ فى 
سے ره ع 3 
مسلکنه ‏ معناه: أولم ين لهم اثار عذاب الانحتضال فيمن أهلك من الأمم 










E Te CSF ١ او 17 نيد‎ SHE 


]| الماضية المكذبة ما يكون عبرة لهم يمشون في مساكن المهلكين على منازلهم 
أ وقراهم. مثل آثار عاد. وثمودء وقوم لوط وغيرهم إن في إهلاكنا لهم 
| بالتكذيب لدلالات واضحات لمن بعدهم «أنلا يويك سماع القبول 
5[ رطاف وف قرا ار هدمال فالمحى مین بإضانة ال إلى ل 


تعالى. قوله تعالى: واو روا اتا صوق الماك إل رض الحرز » معناه: أولم 
بعلا آنا نسوق المطر بالسحاب» والرياح إلى الأرض البابسة التي بات 
فيهاء ولا شجرء فنخرج بذلك المطر زرعاً تأكل أنعامهم من ساقها وهم يأكلون 
من حبها #أفلا سرود أي يعقلون. والأرض الجرز: هي الأرض التي يؤكل 
اها يقال اة رور إذا كانت اكول .ويف رات اا كان ماص 
وجل رر اا کات اكولة . قال ابن عباس: الأرض الجرز هي أرض 


م بي 0 1 


باليمن” . وقال مجاهد: هي أبن . قوله تعالى: ا وفولوے می ها ألفتَحٌ 


SETA TT أي !ا يو‎ KI 


1 fT 











(1) النحاس في إعراب القرآن. 3 298. فقد صرح بمن قرأ «أو لم نهده بالنون. وكذا القرطبي 
في تفسیره» 14: 110. 
(2) الطبري في تفسیره 11: 138. 
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إن ڪم صَدِدِقِينَ 469* وذلك أن كفار مكة كانوا يؤذون ات زمر ل الله 
صلى الله عليه ل ركان اميجابي ومو ل اللا الله عليه وسلم يقولون: 
يوشك أن يكون يوم نستريح فيه من شركهمء وكان الكفار يهزؤون 0 
و متى هذا الفتح أي الحكم الذي يحكم بيننا وبينكم ##إن تر 

صَدِقِينَ» فيما تقولونء والمعنى: إن كفار مكة يقولون متى هذا الفتح أي 
القضاء: وهو يوم البعث يقضي اللة ةن الوم والكافرون قال 0 
تعالى: #قل بوم الْمَنَم*# يعني: يوم القيامة القضاء والفصل لا بقع الذي 
روا سنه لو آمنوا يومئذ إلا هم يروت أي ولاهم يمهلونء ولا 
يؤخرون لمعذرة أو توبة» ولا تؤخر عنهم عقوبتهم. وعن ابن عباس: في هذه 
الآية أن المراد بالفتح فتح مكةء وأن الآية نزلت في بني جذيمة. كانوا هم 
يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كان أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم يتذاكرون وهم بمكة فتح مكة لهمء فلما كان يوم الفتح تكلمت 
بنو جذيمة بكلمة الإسلام فقتلهم خالد بن الوليد ولم يقبل منهم إسلامي”"» 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد»”. قوله تعالى: طفَأَعَرِض عَنْمَمَ»* أي عن جوابهم» وانتظر الفرصة فيهم 
إنهم منتظرون الفرصة فيك. قال ابن عباس: قوله تعالى: «قَأعَرضَ عَنْكَمَ» 
نسخته آية السيف”©. وقوله تعالى : «#إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ4 أي منتظرون بك حوادث 
الأزمان: من موتء أو قتل فيستريحوا منك. 


)1( السيرة النبوية لابن هشام؛ 4: 428. وتاريخ الطبري› 3: 66. 
(2) ابن سعد فى الطبقات الكبرىء 2: 112. 


(3) تفسير القرطبي» 14: 112. 





زو ا ل اا ا ل 4 اا ا ا اا ااا ا رم ل 4 ا ا 6 1 E EE‏ 


2ر سے ي م 4 
لوه ر ٤‏ 


سے کر 
تعملون خبورا وتوَكل ع 


"i" 
رو‎ 


عرفا وال راتان وثماتون كك ولات وسيعوة اة فال على الل عله 
وسلم : (من قرأها. وعلمها أهله. وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب 


القره ٠‏ وبالله الترقيق» ت الله الرحمن الرحيم. تايها ايى أن أله ولا تيع 
الْكفرينَ وَالْمتفِقِينَ 4 أي اثبت على تقوى الله ودم عليه. ولا تطع الكافرين. قال 
ابن عباس : وذلك أن أيا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء وأبا الأعور 
السلميء قدموا المدينة» ونزلوا على عبد الله , ا رأس المنافقين» وجد بن 
قبيس» ومعتب بن قشيرء المنافقين» وكان يومئذ نع السدر كين ا بن 
سعد بن أبي سرح - فطلبوا ا 0 وقد كانوا طلبوا منه 
الأمان غلى آن يكلموهء ٠‏ فقالوا لها مهمد :ازفضن ذكن الها اللات 
والعزى. ومناة ‏ وقل: إن لها شفاعة في الآخرة» ومنفعة لمن عبدهاء وندعك 
أنت» وربك» فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؛ + فقال أله مر بخ 
الخطاب رضي الله عنه : إئذن لي يا رسول الله في قتلهم : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني قد أعطيتهم الأمانء فأمر النبي 
ل الله عله ولح عم أت رجهم ,من البددةة كال الهم ابر رضن الله 


تفسير الثعلبي ‏ خ -» وتفسير الكشاف للزمخشريء 3: 278. 
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و dA‏ كد حرا قرأ بالياء فو عمرو» وقرأ الباقون بالتاء 


كشف التنزيل في خقيق الاح والتاويل 


عنه: اخرجوا و E Ga 113 sal‏ 
النبي اتق الله في نقض العهد الذي بينك» وبين أهل مكة لا تنقضه قبل أجله. 
ولا تطع الكافرين» والمنافقين فيما دعوك إليهء ولا تمل إليهمء ولا ترفق بهم 
ظناً منك أن ذلك أقرب إلى استمالتهم إلى الإيمان فإن ذلك يؤدي إلى أن نظن 
بك مقاربة القوم على كفرهم فمعنى قوله تعالى : ولا تلع الْكَفْرنَ» يعني أبا 
سفيان» وأبا الأعور.ء وعكرمة. ومعنى قوله: رافق عبد الله , شن أ 
وجد بن قيس.ء. وغيرهما قوله تعالى: © إن اله ة 56 ليا كا أي عليماً 
بأحوالهم. كه بما أوجبه عليك في أمرهمء وفيما يخلقه. قوله تعالى: 
اتی ما يوج إل من رَبك أي اغعمل بما أمرك الله به في القرآن من 
مجانبة الكفارء والمنافقين. وترك موافقتهم إت آله كات با تمت 
"م أئ يرا ر قوله 
تال کروی عل أله وکن ا و آى: فرق افورك إلى الله واععييز 
عليه في معاملتهم بما أمرت به في شأنهم. ركن إل وكيل أي حافظا 


ص رس 2ے 8 ر . سے سے رر م - 7 م 32 2 
ا e yT‏ 
0 ع 6 عع ع سه م 0 2 ر 
أمَهتد وما جعل أدعِياء شام کک ای يقل 7 وهو يَهَرِى 
ل ور و 00 12 5 م e‏ سور م م ص و ىَِ 
الدين ومول ولس رڪم جتاح ف ER‏ به تعمئدت ا 
وان أله عفرا ما 42 . 

قال الفقيه أبو بكر : 


قوله تعالى: ا جل اله لجل بن فلب فى جوف قال ابن عباس: نزلت 


الواحدي فى أسباب النزول. ص 292. 
القرطبى فى تفسيرهء 14: 114. 
كتاب السبعة فى القراءعات» ص 418. 


NN N RE EN HEB BE O RO E EF IRE EE RG AC‏ انا ادر 


6 
و 
و 
ة 
1 
و 
0 
: 


ني ايو سيد .بو e‏ 








U ال‎ OS RI اا‎ MRE RE OUD LF E U قال‎ BOT UE CS UAE NIME ار ال‎ REFURB 





تشمير سورة الألخردات 319 


ُ هذه الآية: في أبي معمر جميل بن راشد الفهريء. وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما | 
ا سمع» وكان يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل | 
18 محمد وكانت قريش تسميه ذا القلبين لدهائه» وكثرة حفظه للحديثء. فأنزل |9 
ا ل كديا( لهو وار اندها خان لاجد لین قلا "كان نوم 
3 بدرء وهزم المشركون» وفيهم أبو معمر تلقاه أبو سفيان وهو يعدو. وإحدى 
0 نعليه في يده» والأخرى في رجلهء فقال له: يا أبا معمر: ما فعل الناس. قال إلا 
| انهزمواء فقال له: ما بال إحدى نعليك في يدك» والأخرى في رجلك؟ فقال: 
5 ما شعرت إلا أنهما جميعاً في رجليء فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان ما نسي | 
| نعليه في يده. وقال الزهري ومقاتل: هو مثل ضربه الله للمظاهر من امرأتهء أل 
٤‏ زاي ولد غيره يقول: فكما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون أمرأة | 
8 غا OA n‏ :ول OE‏ 


2 1 
: 1 ر 2 520 3 ع مود هه وء 6 چ 
ب قوله تعالى: اوا جَمَلَ ازوج الى تظهرونَ مى مه4 أي ما جعل ا 


نساءكم اللائي تقولون لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا لم يجعلهن كأمهاتكم في 
الحرمة» وكانت العرب تطلق نساءها کی الجاهلية بهذا اللمفظهء فلما جاء 1 
الإسلام نهوا عنهء وأوجبت الكفارة على المظاهر في سورة المجادلة. قوله أف 
E E‏ ا غیرکم إل 
3 على ا و کے و ا 
|| محمدء فلما جاء الله بالإسلام أمر أن تلحق الأدعياء بآبائهم وكان يوم تبناه 
ع 0 ت ا ع 

3 يظهرونء بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف وقرأ الشامي ذلك اس 
أنه بالألف» وقرأ حمزة والكسائى مثل قراءة الشامى إلا أنه بالتخفيف» وقرأً إل 


م حي 


0 


KES: 


(1) الواحدي: فى أسباب النزول» ص 292. 
الطترى: قن فس 142 

23 انات الول راسد سن 295 
القرطبي في تفسيره» 14: 118. 


لخ 141 141 14 140 1 ي4ظ ل8 ل1ة 141 لغ ل4! !14 141 141 5140 14 يف11 84 141 رغل ل14 412 تع 8ض ة #4 141 1 14 تر 


كشف التتزيل في تين الماحث والتاويل 
ع 

عاصمء والحسن بضم التاء وتخفيف الظاء وبالألف وكسر الهاء”'' ‏ قال أبو 
عمرو: وهذا منكر لأن التظاهر ا قوله تعالى: كم ركم 
اكم أي الذي تقولونه من إضافة القلبين إلى الرجل الواحد. وقول الرجل 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وقول الرجل لغير ابنه: هذا ابني تقولونه 
بأفواهكم من غير أن تكون له حقيقة» ولا عليه دلالةء ولا حجة. فوس 
تعالى يقولٌ الق أي يبين أن الذي تقولونه قول باطل. وَهُوٌَ يهى السَبِيلَ 
49 أي يدل على طريق الحقء وإلى الدين المستقيم. قوله تعالى: #9ادعُوهُم 
لِأَبَآِههَ» أي انسبوا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم الذين قد ولدوا على فرشكمء 
وقولوا «زيد بن حارثة». ولا تقولوا «زيد بن محمد». 


قوله تعالى: طهْرٌ أقسط عند الو أي أعدل في حكم الله من نسبتكم إياهم 
إلى الذين تبنوهم» وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتى نزل قوله'*' تعالى: طاأدعُوهُم لاهم هر 
أَقسَطُ عِنْدَ َو . قوله تعالى: فقن لم تَلَمُوَا -ابَآءَهُمْ فَإِعْوَيْكُمْ فى لرن أي 
1 4 ٤ء‏ ع رر سرو ٤‏ 5 
فهم إخوانكم في الدين أي من أسلم منهم #ومُوليكم» أي وبنو عمكم فقولوا: 
يا أخيء ويا ابن عميء وفي الآية إباحة إطلاق اسم الأخوة» وحظر إطلاق 
اسم الأبوة في ذلك. دليل على أنه لو قال لعبد: هذا أخي لم يعتق لأنه يحتمل 
الأخوة في الدين» وإن قال: هذا ابني عتق لأن ذلك ممتوع من غير ال 
قوله تعالى: وو ّم جاح نيمآ أخطأثر بي أي ليس عليكم إثم في 
نسبة الرجل إلى غير أبيه على وجه الخطأ. قال قتادة: لو دعوت وله لغير أبيه 
٠ ۶ 2‏ 5 ع ر 2 سس ردم چ ر + 
وانت تحسب انه أبوه لم يكن عليك باس #ولكن ما تَعمّدتٌ فلوبكم چ أي ولكن 
هااء 5 : 5 : 13 (3) ر مسو ب 
الثم فيما تعمدونه من دعائهم إلى غير ابائهم 5 «#وكان الله عفورا # لمن 


(1) الكشف عن وجوه القراءات. 2: 194. 
الفراء معانى القرآن. 2: 334. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري» 9: 471. 4782 كتاب التفسير. 
کک القرظين” فى ی 114 119 
القوطي فة . 
الطبري في تفسيره 11: 146 رقم 21591. 





تفسير سورة الأحراب 321 


تعمد ثم تاب ًا 46 بعد التوبة. قوله تعالی: وکن تا تتَتَدَتَ وشک 
عم رد صم و Ed‏ 


موضع قوله: نّا عدت خفض عطفاً على قوله: يمآ أَخْطأثم پو تقديره: 
آل الله ا 


کو اوت ر الى کو يي روو ورور 
أؤك يالمَوْمينَ من أنفسهم وأزويجه: هلمم 
3 ل E‏ ل ال ل 5 
اللو من المؤينين والمهلجرين + 
8 ت 5 رو ر سے = وس عسي 5 
آلب مسطويا € ولذ أخذنا من آل 
ا سر جرس مر 
5 سرو صر صل بر ف 


وعيسى اب مم وأخذنا نهم . 


د يِلَكَمرِىَ عب آي 69> . 


قوله تعالى: أل أو بالْمُؤْينَ من أ أي هو أشفق وأبرٌ وأحق 


بالمؤمنين من بعضهم ببعض وهو أولى بكل إنسان منه بنفسه» وقيل معناه: إذا 
حكم عليهم بشيء نفذ حكمه فيهم ووجبت طاعته عليهم. وقال ابن عباس: إذا 
فاه انق فل الله عله وس إلى رة و ا إلى ی كانت 
طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم”". وقال مقاتل 
معناه: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من طاعة بعضهم لبعض. وقالت 
الحكماء: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه 
هلاكهمء والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم”. وقال أبو 
بكر الرراق: لأف المي صل الله عليه وسلم يدعوهم إلى العقل واتفسهم 
تدعوهم إلى الهوى””*. وقال بسام بن عبد اللّه: الآن أنفسهم تحترس من نار 
الدما؟ والنى. صلى: الله عله وسل تعره من ثان الآخرة. 


ركسم ور ور ووغ 


قوله تعالى : «اوأزوجه: امهنم أي كأمهاتهم في تعظيم حقهن وفي تحريم 


البغوري فى تقسيره «معالم التنزيل». 4: 433 
ابن عطية فى تفسيره «المحرر الوجيز؟» 13 50. 
الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيانه - خ -. 


5 ا ا یہار ےا ےا لا آبية 


E 4 0‏ 
٤ة‏ الوا هك 


سسا 
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302 كشف التنزبل في تقبق الباحث والتاويل 


نكاحهن فاا يحل سد أن ر بهن كما له يحل التزوج بالأمء ولم يرد 
إثبات الأمومية من < جميع الوجوه ألا ثرى أنه لا تحل رؤيتهن»› ولا يرثن 

المؤمنين» بخلاف ا وكذلك لا يخلو بهن ولا يسافر بهن ولا يرتضعن 
ولا يرثوهن ولو كنّ كالأمهات من > جميع الوجوه لكان النبي صلى الله عليه 
وسلم ألا برقم ينا ته من خن من اقا لن الات يكن أخوات المؤمنين . ومن 
هذا المعنى ما روي أن امرأة قالت لعائشة: يا أمَّاهء قالت: لست لك بأم إنما 
أنا أم رجالكم" فبان بهذا أن معنى الأمومة تحريم نكاحهن فقط. ولهذا لا 
يجور أن يقال لبا تين هن أخوات المؤمنين . وفائدة نحريم نكاح أزواج النبي 
صلى لله عليه وسلم على المؤمنين في حياته » وبعد وفاته تعظيم ا وتمخيم 
شأنه» ولذلك حرم على الابن نكاح اعرأة أيه قولة ال راو الا 
ج ارک ع 42 كتب 5 أي وذوو a‏ أحق 00 
كانوا يتوارثون في ابتداء ال الجرة والمؤاخاة. الكللي. آخی 2 


أحدهماء ورثه الثاني دون 5 وأهلهء فمكثوا 0 ما شاء الل خت رلت 
هذه الآية ووو أ الا بعصم وَل عض في ڪب ال من اموي الذين 


م 


04 


أ وسل الله شل الاه عليه وسلم بينهم والمهاجرين فنسخت هذه الآية 
الموارثة بالمؤاخاة والهجرة» وصارت للأدنى فالأدنى من القرابات. قوله 
تعالى: إل أن تفلو لك أوليايكم مَعَرْوقً» استثناء ليس من الأول ومعناه: 
ولكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائز. يريد أن يوصي الرجل لمن يتولاه ممن 
لا يرئه بما أحب من ثلث ماله فيكون الموصى له أولى بقدر الوصية من القريب 
الوارية: 


وقال ابن زيد معناه: إلا أن توصوا لأوليائكم من المهاجرين7©. قوله تعالى: 


ابن العربي في أحكام القرآن. 3: 1509. 
الىق ر 103114 

البغوي في معالم التنزيلء 4: 434. 
الطبري في تفسيره» 11: 150. 








۲ 
ف تفسير سورة الاأحرزاب 


كان ذلك في الكتب مسطوً» أي كان الميراث للأقرباءء والوصية للأصدقاء 


قا وت الات ا وو إلى ت الا ا ف الع 
8| قوله تعالى: ظوَإِدْ أَعَذْنَا مِنَ البَبَنَ مِتَشَهُمْ» أي واذكر إذ أخذنا من النبيين 
ٍ عهودهم أن يصدق بعضهم بعضاًء وتشر الأول بالا خر ES‏ 
1 على توه بما أمره الله به. وقوله تعالى: وينلت ومن وچ رهم وموس وعيسى 
ف أن أ عم > قيل : إن الواو مقحمة وتقديره: منك ومن نوح فيكون منك وما بعده 
8]) تفسير النبيين» والفائدة في تخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أهل 
3 


الشراة 3 والكنت: وأولو العزم من الرسل » ولهم الف والتبعء وقدم دكن النبي 


صلی الله عليه وسلم لن الخطاب معه . 0 في التفسير أن النبي صلى الله 
4 , عليه وسلم قال: (إني خلقت قبل الأنبياء وبعثت بعثت بعدهم»'. قوله تعالى : 
5 چو 


مدا منم مَِتَعَا عَلظا» أي عهداً وثيقاً بأن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاًء 
وقيل : أخذنا منهم عدا ندا على الوفاء بها حملوا فر م « لعل 
و َلْصَيقِينَ عن صِدَقهم4 أي سال المبلغين عن تبليغهم . وهو قوله تعالی : :2 
| لجر الْمَرَسَنِنَع”© وفائدة سؤال الرسل وهم صادقون تبكيت الذين كفروا بهم 


فيكون هذا السؤال اناا على الكاذبين» وإذا سئل الصادقون فكيف يظن 


و بالكاذيين. قوله تعالى : وعد لِلْكفرنَ عَدَاًا لينا أي أعد للذين كفروا بالرسل 
8]| عناباً شديداً. 
و 


قالهدالله قات" 


OS كم‎ 2 e جر‎ 


وباب الین اموأ ددرو ينمه آم لیک إذ جَادَنكُم جود كا رس عم رعا وو 
ل وما کک اله لله :يما تملوث. شرا © إذ 1 فوفك وهن أَسفل ت 
وا :تاق الا ون اقب الحكاجر وَيَظُوْنَ بال الظئونا © هلك اش 
ا وزو لزلا سيدا ل ولد قول اليف والدن فف فلوم مض ما وعد 


r s2‏ ر 


الله f‏ ِل رورا 0 


N TIER 


مج ر ع سے ا ہے و 


من 
شه 


کا مهاه 


)1( الطبري وق 
(2) سورة القصص 28. الآية: 65. 


انظ وس لیک یا يهنا 
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o. 


كشف التتزيل في غقبق الباحث والتاويق 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله تعالتى: وكا الین اموا اذكو ينمه ا مک د 25212 لخر اا 
عَم رعا ووا لم ترفسا يذكرهم الله إنعامه عليهم في دفع ا عليه 
من غير قال بوذلك. أن الكفار جاؤوا بأجمعهم في وقعة الخندق وأحاطوا 
بالمدينة من أعلاها وأسفلهاء فكان طلحة بن خويلد الأسدي وأصحابه من فوق 
الوادي وكان أبو الأعور السلمي وأصحابه من أسفل الوادي. وكان أبو سفيان 
وأصحابه» ويهود بني قريظة في مواجهة المؤمنين فاشتدٌ الخوف بالمؤمت.(“ 
وزاغت أبصارهم .أي مالت من الخوفء. ويقال مالت أبصار المنافقين 0 
من النظر إليهم وكان الكفار خمسة عشر ألفاً. وبلغت قلوب المسلمين الحناجر 
أ كادت تبلغ الحلوق وذلك أن شدة الخوف ترفع الرئة فوع الرئة القلب كما 
روي في الخبر عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله قد بلغت القلوب 
الساجرة فول ين شرء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم استر 
عوراتناء. وآمن روعاتنا يكفيكهم الله تعالى؛. فأرسل الله على الكفار ر باردة 


منكرة ة شغلتهم عن الاستعداد للحرب» ومنعتهم من الثبات على المكان» وقلعت 
خيامهم وأكفأت أوانيهم ول ےا عليه وسل وال لمرن 
منها في سلامةء وليس بينهم إلا مسافة الخندق. وكان ذلك إحدى معجزاته 
عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور»* 


قوله تعالى: «إإذ جاءتكم جود يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الخندق وهم: عيينة بن حصنء وأبو سفيان بن حرب» وبنو 
قريظة طمَرْسَلَا عَلتِيِمَ را4 وهي الصبا أرسلت عليهم حتى أكفأت قدورهمء 
ونزعت فساطيطهم. قوله تعالى: ووا لم روا يعني الملائكة. روي أن 
شاباً من أهل الكوفة قال لحذيفة بن اليمان: «يا أبا عبد اللَّهِ: هل رأيت رسول 


)1( سيرة ابن هشامء 3: 214„ تاریخ الطبري› 2: 564« الطبقات الكبرى ٠‏ 2202 
(2) ذكره الطبري في تفسيره. 11: 1۱53ء رقم 21614. 
بفتح المهملةء وتخفيف الموحدة: الريح الشرقية. الدبور: الريح الغربية . 
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يصلي. فلما فرغ قال: «ما الخبر؟» فأخبرته بذلك» فضحك حتى بدت أنيابه في 


تفسير سورة الاحزاب 


الله اضلى الله عليه وسلء؟ قال أي والله لقعد رايفة» قال والله لو رآيناة 
لحملناه على رقابنا وما تركناه يمشي على الأرض فقال له حذيفة: يا ابن أخي 
أولا أحدثك عني وعنه؟ قال: بلى. قال: واللّه لو رأيتنا يوم الخندق» وبنا من 
الجهدء والجوع ما لا يعلمه إلا اللّه قام رسول الله ب فصلى من الليل ما 
ا ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة» 
فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الخوفء والجهد. والجوع» ثم صلى ما شاء 
الله ثم قال: «آلا رجل بأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة؟» فواللّه 
ما قام متا أحد مما بنا من الخوف. والجهد» > والجوع. فلما لم يقم أحد 
دعاني فلم أجد بدا من إجابتهء قلت: لبيك يا رسول الله قال: «اذهب فحيء 

بخبر القوم» ولا تحدثنٌ شيعاً حتى ترجع». قال حذيفة: فقمت وجنبيّ 
50 تمس ورل :0 عن ا غ ولو ای سين ال 
«اللهم احفظه من بين يديه. ومن خلفه. وعن يمينهء وعن شماله» ومن فوقه. 
ومن تحته». قال: فانطلقت أمشي حتى أتيت القوم. وإذا ريح الله» وجنوده 
قعل بے ها قعل ا بسك لهو ينات ولا فقت لهم بان ولا ظح له 
قدر. فبينما هم كذلك إذ خرج أبو سفيان من رحلهء فقال: يا معشر قريش ما 
أنتم بدار مقام لقد هلك الخف والحافرء وأخلفتنا بنو قريظة» وهذه الريح لا 
ی اھا شو ولة فته لما كان ولا تطشن لا كدري فو مجلم 
وركب راحلته» وإنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها . 





قال حذيفة: فقلت في نفسي لو رميت عدو الله فقتلته فكنت قد صنعت 
> فأوترت قوسي» ثم وضعت السهم في كبد القوسء وأنا أريد أن أرميه. 
وكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا تحدثن شيثاً حتى 
ترجع»» فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. 3: 451 452. 
أخرجه الحاكم في المستدرك. 3: 31. 
وذكره الهيشمي في المجمع . 6: 36. 


وذكره الطبري فى تفسيره» 11: 153« رقم 6 2. 
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كشف التنزيل في عقن الباحث والتأويل 


سواد الليل» ثم أدناني منه» وبي من البرد ما أجدهء فألقى علي طرف ثوبهء ب 
وألزق صدري بطن قدميه وهو قائم يصلي"". قوله تعالى: ووذ اعت إل 
الأبمرُ» أي مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلاً من كل ف 
جانب» ولعت القثوث الحتاجرٌ»ه الحنجرة: جوف الحلقوم. قال قتادة: : 
PEE‏ ال من مكانهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تحرج إل 
لخرجت. قوله تعالى: ووا ل روما يعني الملائكة بعث اللَّه ملائكة على |0 
المشركين فقلعت أوتاد الخيام وأطناب الفساطيطء وأطفأت النيران» وجالت 8 
الكل ييا و بعص د ركو عر لفاك يجاني ال كرحتن وتم ليم : 
الرعب فانهزموا من غير قتال. قوله تعالى: لذ جَآءوَكُْ يِن يكم ومن 
ینک أي من فوق الوادي من قبل المشرق عليهم مالك بن عوف النضري 2 
وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفانء ومن أسفل منكم يعني من قبل الا 
المغرب فيهم أبو سفيان في قريش ومن تبعه وأبو الأعور السلمي من قبل 
الخندق. وكان من حديث الخندق: أن نفرأً من اليهود منهم حيي بن أخطب 
وكنانة بن الربيع وهوذة بن قيس وأبو عمارة الوائلي وجماعة بن بني النضير |0 
خرجوا حتى قدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فأجابوهم إلى ذلك ونشطوا له. 


a 5 
win . >: 


ثم خرج ولك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم 
الى عر ف رول الل اي ا عليه وسلم» فأجابوهم. فاجتمعوا مع قريش 
فسارت غطفان وقائدها «عيينة بن حصن الفزاري»» وسارت بنو عامر وقائدها 
«الحارث بن عوف» وسارت بنو أشجع وقائدها لمسعر بن رحيلة الأشجعي». 
وسارت قريش وقائدها أبو سفيان. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صرب الخندق على المدينة» وكان الذي أشار بالخندق على :رسول: الله 
صلل الل عله وبا «سلمان الفارسي» فقال: يا رسول الله إنا كنا بقارس إذا 
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(1) القرطبي في تفسيره» 14: 137 السيرة النبوية لابن هشامء 3: 231. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» 12: 145. باب غزوة الأحزاب. 
ذكره أبو نعيم في الحلية» 1: 354. 
الطبري في تفسيرهء 11: 158. 
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حوصرنا خندقناء فحفره رسول اللّه صلى الله عليه وشل :والسسلنوة بحتو 
أحكموه» فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق أقبلت 
قريش حتى نزلت بالمدينة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمسلمون 
وهم ثلاثة آلاف من المسلمين» فكان الخندق بينهم وبين المشركين» وعظم عند 
ذلك البلاءء واشتد الخوف» وأتاهم العدو من فوقهمء ومن أسفل منهم حتى 
ظن المؤمنون كل ظن»ء وظهر النفاق في قلوب المنافقين حتى قال معتب بن 
قشير المنافق: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرىء وقيصرء. وأحدنا لا يقدر 
أن يذهب إلى الغائط. ما وعد الله ورسوله إلا غروراً. فأقام النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأقام الكفار معه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر ولم يكن بين 
القوم إلا الرمي بالنبل والحصى”''. فلما اشتد البلاء على الئاس واستطال» 
بسع الب ا :رسك إن خم به حصن الفزاري وإلى الحارث بن 
عوف وهما قائدا غطفان. وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن 

معهما من القوم» فجرى الصلح بينهما حتى وقع الكتاب» ولم تقع 00 
فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذء وسعند ين 
عبادة» واستشارهما في ذلك فقالا: يا رسول الله هدا شيء أمرك الله به؟ أم 
أمر تحبه أنت؟ أم أمر تصنعه لنا؟ فإن كان أمراً من الله لك فلا بد لنا من 
العمل به» فإن کان اشا تخ ا ا إن كان فا تس لا 
فعرفنا به. فقال صلى الله عليه وسلم: «بل والله ما صنعت ذلك إلا أني رأيت 
العرب قد رمتكم بقوس واحد وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم». فقال سعد بن معاذ: ار كا رمز الك معان 
الشرك وعئادة 'الأوثات لا تعد الله وله نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا من 

ثمارنا ثمرة إلا قراءء أو شراء» فكيف وقد أكرمنا الله بالإسلام» وأعزنا بك؟ 
نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة واللَّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: «فانت وذاكة. فعناول سعد 
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تفسير الطبري ٠‏ |1: 156« رقم 21623. 
التعلبي في تفسيره ‏ خ -. 
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328 كشف التنزيل في حقيق اللباحث والتاويل 


الصحيفة التي كتبوا فيها صلحهم فمحاها"' ثم إنهم تراموا بالنبل» فوقعت 
رمية فى أكحل”2' سعد بن معاذ فقطعه ءرما «ابن العرقة»0*' من قريشء. فما 
زال أكحله یسیل دمأ حتى خيف عليه فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئاًء فأبقني لها. فإنه لا شيء أحب إلي من جهاد قوم آذوا 
رسول الله على الله عله وس وكذبوه» وأخرجوه» وإن كنت وضعت 
0 وا تمسق جي تقر ا 
الل ا وإد لل من ا و ااا فمرني 
فيهم بما شئت» فقال عليه السلام: «إنما أنت رجل واحده فخدّلھہ”“ عنا إن 
ای۲ 


فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» وكان لهم نديماً في الجاهلية 
فقال لهم: يا بني قريظة لقد عرفتم ودّي لكمء وما بيني وبينكم من المحبة» 
قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان جاؤوا لحرب 
محمد وإن قريشاً وغطفان ليسوا من الهتكم لأن هذه بلدكم وبها 
أموالكم. وأبناؤكم. ونساؤكم» ولا تقدرون أن تحولوا إلى غيرهاء وإن قريشاً 
وغطفانء أموالهمء وأولادهمء ونساؤهم بعيدة إن رأوا لهم ها هنا صولة 
وغنيمة أخذوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا بينكم» وبين هذا 
الرجل. وهو رجل ببلدكم لا طاقة لكم به فلا تقاتلوه حتى تأخذوا رهناً من 
أشراف قريش» وغطفان يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم» 


(1) السيرة النبويةء 3:؛ 3 

(2) الأكحل: عرق في الذراع. 

(3) رماه: حبان بن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي. 

(4) العرقة: هي قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهمء ولقبت بالعرقة لطيب ريحهاء السيرة النبوية» 
rr‏ 

(5) فخذلهم عنا: أي ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً. 
تفسير القرطبىء 14: 135. 
التثيرةاليرية لابن جا :23 229 
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قريش قد عرفتم وذي إياكم وفراقي محمداً وقد بلغني أمر رأيت أن حقاً علي 
أن أبلغكموه نْضحاً لكم فاكتموا علي» قالوا: نفعلء قال: اعلموا أن معشر 
اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد أرسلوا إليه أنا قد 
ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين قريش وغطفان رجالا 
من أشرافهم فنعطيكهُم فتضرب رقابهم. ثم نكون معك على من بقي منهم. 
قال الهم نع بوانت إذا يعنت البهود البكه يبرن منك رها من رجالى 
فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً ثم خرج حتى أتى غطفانء وقال لهم: يا معشر 
غطفان أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس إليء ولا أراكم تتهمونيء قالوا: 
صدقت» قال: فاكتموا علي. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش. وحذرهم ما 
حذره'"'. فأرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى يهود بني قريظة نفراً من 
قريش. وغطفان»ء فأتوهم وقالوا لهم: قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال 
حتى يفرغ ما بينناء وبين محمد. فقال بنو قريظة: لسنا بالذين نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهناً من رجالكم تكون ثقة في أيديناء فإنا نخاف أنكم إذا اشتد عليكم 
الحرب والقتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركوناء وهذا الرجل قريب من بلادنا 
ولا طاقة لنا به. فرجعت الرسل بما قالت بنو قريظةء فقالت قريش» وغطفان: 
الله إن الذى: جدئناء به ل .بن هوه لحق »وارسلوا إلى ى قريظة» وال 
ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا ولكنكم إذا كنتم تريدون الحرب» فاخرجوا 
فقاتلواء ونحن معكمء قالت بنو قريظة: لا نقاتل إلا إذا أعطيتمونا رهناً من 
رجالكم» فقالوا لهم: قد حدثنا نعيم بن مسعود بذلكء. فلم نصدقهء فقالوا 
لهم: إن SEE‏ وبعث الله عليهم الريح في ليلة 
شاتية شديدة البرد حتى اتصرفوا راجعين والحمة الك رزب العالمين . 
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30 كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 

على ال - قرأ نافع » و وار بن عارم «الظنونا والرسولا والسبيلا) 
بإثبات الآلف فها وقفاً وض لأ 4 من أواخر الآيء وقرأ أبو عمرو بغير ألف 
وصلا ووقفاء وقرأ الباقون بالألف في الوقف دون الوصل . قوله تعالئ:؛ 
«هالِك ل نميو أي في تلك الحال اختبر المؤمنون بالقتال ليتبين 
المخلص من المنافق» وقيل معناه: امتحن المؤمنون بالخوف الشديد الذي عنده 
يظهر المؤمن 00 من المؤمن الضعيف وذو العزم الصحيح من غيرهم. قوله 
ااا ی 90 07 
المتففرث ولذ و لويم رو م وَعَدنًا ا ل 31 رورا 4 معنأه إِد 
يقول الذين يستبطنون الكفر. والذين في قلوبهم شك» وضعف اعتقاد ما وعدنا 
مخ مان الله عليه ويك أن فارس والروم تفتحان علينا ونحن في مكاننا هذا 
الذي د يقدر أحدتنا أن يبرز لحاحته إلا با قال قتادة: قال ناس من 
المنافقين يعدنا محمد أن نفتح قصور الشام وفارس› وأحدنا يه يستطيع أن 
يجاوز رحله. هذا واللّه الغو . 
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قال الله تعالى : 


«وإذ قات طابفة سه اهل رب لا مُق ا ودن فرق ت 
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تفسير الطبري» 11: 159. 

كتاب السبعة في القراءات. 519. 
النشر في القراءات العشرء 2: 347. 
السيرة النبوية» ‏ 53 222: 
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: قوله تعالى: وذ الت طايفة متهم يأهل ارب لا مقام لكر كان 8 قال |9" 
#| مقاتل: هم بنو سالم رانك تر 6 وقال السدي: عبد 8 بن أبيى |9 
]|[ وأصحابه” . قالوا: يا أهل يثرب أي يا 0 المدينة. قال أبو عبيدة: يثرب أل 
أ e‏ .= .)3( 3 1 1 سام سر 5 0 
ےا 
3 موقف لكم في هذا الوم فارجعوا إلى 0 وقرآ 56 لا مقام لک 1 








بضم الميو'* أي لا إقامة لكم هاهنا لكثرة العدو وغلبة الأحزاب» فارجعوا إلى 


اي 





بنرك أمروهم بالهرب من عسكر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 0 8 
تعالى «ود ماده I‏ 
وناق فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة إل 
وهم بنو حارثة» وبنو ل وكانوا يعتلون في الاستئذان بقولهم: إن بيوتنا ت 
عورة آي إنها خالية من الرجال نخاف عليها. وقيل معناه: إن بيوتنا ليست أ 
بحريزة. وقال مقاتل والحسن معناه: قالوا بيوتنا ضائعة نخشى عليها السراقء إلا 


وقال قتادة: قالوا بيوتنا مما يلي العدو ولا نأمن على أ اهلا فاكذبهم الله 
تعالى » وأعلم أن فصدهم الهرب. فقال عز وجل : وما هى يعور إن يدون 31 
فار من القتال ونصرة المؤمنين. 







NEES Fes Fe: 





قرأ ابن عباس. وأبو رجاء: - إن بيوتنا عورة ‏ بكسر الواو“ أي قصيرة . 

الجدران فيها خلل وفرجة. قال الزجاج: يقال عور المكان يعور عوراً وعورة 
8١ 1‏ 2 5 

وبيوت عوره وعورهة . وهي مصدر والعورة في اللغة: ما ذهب عنه السترء 


. E, EEE 


E 

















(1) الثعلبي في تفسيره - خ -. 
(2) القرطبى فى تفسیره» 14: 148. 

5( .محا الان 2 134 

(4) تتاب السبعة في القراءات. ص 520. 

(5) البغوي في تفسيره. 4: 446. 

(6) تفسير القرطبي نفسه. 

(7) ابن جني في المحتسبء 2: 176. والنحاس: فى إعراب القرآن. 3: 306. 
معاني القرآن وإعراب 4: 220. ۰ 
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والحفظ تقول العرب: أعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل لضرب. وعور 
المكان إذا بدت فيه عورة. قال الشاعر: 


مَتَى تلقهم لا تلق للبيْتٍ مَغْورا .. ولا الضيف ممُجوعاً ولا الجَارَ من( 


و 2 00 


يقال أرمل القوم إذا فرغ زادهم. قوله تعالى: ولو دجت عَلَتهِم من أَقَطَارعًا» لو 
دخلت المدينة على هؤلاء المنافقين من أطرافهاء يعني لو دخلت عليهم هؤلاء 
الأخرات من راعاق ف ال 4424 اي وع إلى الشدرلة 

ثم أمروهم بالشرك لأشركوا. قرأ أهل المدينةء لأتوها بالقصر” أي لفعلوها 
بأنفسهم وما لسا يبآ إلا يرا أي وما تلبثوا بإجابتها إلا قليلاً حتى يقتلوا . 
قال قتادة: وما عسوا عن الإجابة إلى اي إل فلبلا .“يقال :مغ :ها يتلبثون 
E‏ ل SS‏ 
أن«يفشلرا'مع بتي ضلمة فلما نرل افيه ما نزل عاهدو الله أن لا يعودوا 
لمثلها””. وقال قتادة: هم قوم كانوا قد غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى 
الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة» فقالوا: لعن أشهدنا اللّه قتالاً لنقاتل. ^ 
فلما كان يوم الأحزاب لم يفوا بذلك العهد ومعنى الآية: ولقد كانوا عاهدوا 
الله من قبل غزوة الخندق ا يولون الأدبارء اق 5 ينهزمون ولا يولون العدو 
ظهورهم. قوله تعالى: وان عهد اله سوا أي اا به a‏ عنه 
محاسباً عليه يسألون عنه في الآخرة. ثم أخبر الله أن الفرار لا يزيد في آجالهم. 

فقال تعالى: اقل أن بنفعكُم الْفرارُ إن ئر يت ٠‏ الموت ر e‏ ي من 
إلا قليلا» أي إن فررتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة لم تمتعوا إلا 75 


NSP AF FIT SCIEN FF ETE‏ أمظ انيه البة نيك لاببة اامكة كم الب 


1] 


FE ES 


الط ق ب 14 وها 

ابن نجاف کات ات قن الات شين اة 
القرطبي في المرجع المذكور» 14: 150. 
الطبري في تفسيرهء 11: 166. 


ELF RI:‏ ا LS LT US aE‏ 11خ L-1 < LE <1 E A KA E N‏ ی A‏ > ج - E‏ کا کے لے کے کے لہ کے ع م کے کے سے 
E < 7 < | << 1‏ ا کے لے کہ لی کے لے ع ا 


ا 


کے بے ایت اع یا ای ع ال مر 


871151 7 8:18 84 88118: 8 1148:2882 .818:78 8318:58:38: 8:1 8:188:118-:1 VIF FIT 
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حتى 0 أحد الأمرين» والمعنى: لا تمتعون بعد الفرار في الدنيا إلا مدة 


آجالكم ثم أ . خبر الله تعالى» أن ما قدره عليهم e‏ 0 


ا 


تعالى : جل ی ذا ایی تینک من لله إن اہ یکم شو أز ا راد پک ».أ 

من ذا الذي يجي ركم توك من الله إن أراد بكم موا أي هلا كا وهزيمة» 1 
أراد بكم رحمة أي خيراً هو النصر. وهذا كله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. 
أن يخاطبهم بهذه الأشياء» ثم أخبر الله أنه لا ينفعهم قريب لهم ولا ناصر 
ينصرهم من الله تعالى فقال تعالى: وَل يدُونَ لَهُم ين دُونٍ أنه ولا ولا 


ی یک وين غنيم كلم نا ولا با اا 
1 اة عَدَّ ی قدا 4 الوق 0 9 إِلْكَ دور ر اع 

م ألو 207 َب الو سکقوڪم َس ِنَةٍ عِدَادٍ أَشِحَّةَ على 

تنبل أنه اكه ن كيك عل له ييا 49> . 


قوله تعالى: قد كل ا الْمعوينَ 
المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا ي 
الجهاد. يقال: عاق يعوق إذا منع. وعوق إذا اعتاد المنع وعوقه إذا صرفه عن 
الوجه الذي يريده. قال قتادة: هم فوم من المنافقين كانوا يقولون: ما محمدء 
وأصحابه إلا آل زاش ولق كانرا خا لالتقمهم أبو سفيان وحزيه. دعوا 
هذا الرجل فإنه” هالك» فخلوهم وتعالوا إليناء ودعوا محمداً فلا تشهدوا معه 
الحرب» فإنا نخاف عليكم الهلاك. 


قوله تعالى: ولا يون لأس إلا يلا أي لا يحضرون القتال في سبيل الله 
اا الو ا ا نه غ اھات ل كان ذللف ال 

. ِ ان جر 
لله لكان كثيراً قوله تعالى : شه عب » أي بخلا عليكم بأنفسهم وأموالهم 


(1) أي جمع آكل فهم يعنون أن عددهم قليل يشبعهم رأس واحد. 
220 الطبري في تفسيره. 11: 168. 
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افقو فا مها قي ميل الله وتضرة المومتية ثم اعين غر جه فقال 
تعالى: قدا جاه لوف انهم بنظروت ليك تدوز اع في رؤوسهم من 
الخوف والفزع كما تدور أعين الذي يحضره الموت فيغشى عليه ويذهب عقله 
ويشخصه بصره فلا يطرف. كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم وتحار أعينهم لما 
يلحقهم من الخوف. دا ذهب لوف سلفُوڪُم بِأَلِنَةٍ جداد» أي بسطوا 
ألسنتهم وأرسلوها فيكم طاغين عليكم. قال الفراء معناه: آذوكم بالكلاء(!) 
وعضوكم بألسنة سليطة ذربة يقال: خطيب مسلاق إذا كان بليغاً في خطبته. قوله 
تعالى: لأأَئِمَّةَ عل اير أي بخلاً بالغنيمة يخاصمون فيها ويشاحون المؤمنين 
عليها عند القسمة. فيقولون: أعطونا فلستم أحق منا. قوله تعالى: اوليك ل 
مثو أي هم وإن أظهروا الإيمان ونافقوا فليسوا بمؤمنين قابط أنه 
عْمْنَهُمْم أي أبطل جهادهم وثواب أعمالهم لأنه لم يكن من إيمانء أن 
ذلك الإحباط عل أله كبا @©6). قال مقاتل معنى الآية: فإذا ذهب 
الخوف وجاء الأمن والغنيمة سلقوكم بألسنة حداد أي بسطوا ألسنتهم فيكم وقت 
قسمة الغنيمة» ويقولون: أعطونا فلستم أحق بها منا فأما عند الناس والقتال 
فأجبن قوم وأخذلهم» وأما عند الغنيمة فأشح” قوم. 


قال الله تعالى : 


ضير ا يدهيو و يات ا ا 
مکوت عن ایک كلو كا + 
رول الله اسوه ڪه لمن 6 
e ER‏ 


2 عو‎ a 


CTE ETI j ml O 


کا ل کے کک ت لمحي ا رک رور ع عر م ر ر کے عص حيس 
إيممنا ونسليما ونيا من المؤمنين رجال صدقوا ما عله دوا الله علي فمنهم من قطن بم 
جو 2 2 رر عم يجمه م کرک کک تدس ت ق ماس ي e‏ ي و مح رم إل ر 
ومنهم من يِنلظِرٌ وما بدلوا سييلا ليجزى الله الصليوين يصدفهم ويعذب المْهْقِينَ 
|| ار كي و لعي آ2 1ر A r‏ 7 عم جنم 
be‏ 
مج و 


قوله تعالى: جب الأحزب لَمْ يذعبوأ4 أي يظن المنافقون من جبنهم 


(1) معانى القرآن. 2: 339. 
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وخبئهم أن الأحزاب لم يذهبوا إلى مكة وقد ذهبوا وإن يأت الأحزاب في المرة 
الثانية أي يرجعوا إلى القتال يودوا لو أنهم داخلون في البادية مع الأحزاب 
يسألون عن أنبائكم أي يتمنون لو كانوا في بادية بالبعد منكم يسألون عن 
أخباركم يقولون: ما فعل محمدء وأصحابه؟ فيعرفون ما لكم بالاستخبار لا 
بالمشاهدة» والمعنى بسؤالهم أنه إذا كان الظفر لكم شاركوكمء. وإن كان 
للمشركين شاركوهمء كل هذا من الخوف والجبن. قرأ يعقوب ‏ يساءلون - 


بالتشديد”'' والمد يعني يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضاً عن أخباركم. قوله م 


تعالى: وولو ڪان يځ ا َكَنوا إل قَلِلا» معناه: لو كان هؤلاء المنافقون 
فيكم ما قاتلوا إلا رمياً بالحجارة من غير احتساب. قوله تعالى : ولد کن لَك 
ف همذ 4 أى تقد كان لک فن وسيزل: الله قدوة حسنة في 
الصبر على القتال»؛ والثبات عليهء واحتمال الشدائد في ات الله لمن كان 
جر كزان اللعة بوكواف ا والا ريه و كيرا 'وذتك أن كل هن 
ازداد ذكر الله في لسانه ازدادت رغبته في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلمء 
ومعنى الآية: لقد كان لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرته والصبر 
معه في مواطن القتال كما فعل هو يوم أحد إذ كسرت رباعيته» وشج حاجبه» 
وقتل عمه فواساكم مع ذلك بنفسه فهلا فعلتم مثل ما فعل هو . قوله تعالی: 
لمن کان رجو أله بدل من قوله لكم. وخر CER‏ للقي الحو ين 
قول جال ولا ا الان اكات واا هنا ماود أله له دف أنه 
ا وذلك أن الله تعالى کان قد وعدهم في سورة البقرة: أ او أن 
تدحلوا الجتحة ا يأ مکل الد لوا من EE‏ ا 0 باح اضرا كه إلى 
قوله: طآلة 4 كر أت ارچ وقوله تعالى: الهم عل أن مز ”© 
قوله تعالى: وما رَادَهُمَ َ یمتا وَشَليمًا» أي ما زادهم مما رأوه إلا اانا 
اا رة ال ا أرق O a O‏ 


(1) النشر في القراءات العشرء 2: 2348 تفسير القرطبي» 14: 5 
(2) ينظر السيرة الثبوية لابن هشامء 3: 79. 
(03- 'حيورة القرق 214-312 
سورة التوبة 9. الآية: 33. سورة الفتح 48ء الآية 28. سورة الصف 61. الآية: 9. 
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عَهَدُوأ أَلَهَ عي أي من جملة المؤمنين رجال وافوا ما عاهدوا الله عليه 
| بالثبات على الدين والعمل بموجبه من الصبر على القتال وغير ذلك ظصَِنَْهُم ّن 
1 قضئ بم أي من وفى بنذره» ومنهم من أقام على ذلك العهدء > حتى قتل 
|[ شهيداً في سبيل اللّه. قيل: إن المراد به «حمزة بن عبد المطلب» وأصحابه 
1 الذين قتلوا يوم أحد"". والنحب في اللغة: هو النذرء وقيل: النحب هو النفس 
4 ومنه النحيب: وهو التنقس الشديدء والنشيج في البكاء. والمعنى على هذا و 
ٍ 


راض هن عا :2731 ]1 :]1 1 غ115 a‏ 


القول: منهم من قضى أجله. إومنهم من نت »م الموت على ذلك العهد. 
وقيل معناه: فمنهم من قضى نحبه أي ماتء أو قتل في سبيل الله فأدرك ما 
تمنى فذلك قضاء النحبء وقيل: فرغ من عمله» ورجع إلى اللّه. وقال 
0 قضى أجله على الوفاء والصدق”*. قال ابن قتيبة: قضى نحبه أي 
قتل. وأهل النحب: النذر كان قوم نذروا أنهم إن لقوا العدو قاتلوا حتى يقتلوا 
أو يفتح الله تعالىء فقتلوا. يقال: فلان قضى نحبه إذا قتل. وقال محمد بن 
إسحاق : نهم من فض بم يعني : : من استشهد يوم بدر وأحدء #ومتهم من 
بطر ما وعد الله من نصر أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه!©. وعن 


ل وکن کل الس اند ج 


3 

1 عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبه» ثبت مع 

1 رسول الله جلى الله عليه وسم حي أصيدت ا فقال صلى الله عليه ف 
1 1 
م ا 000 وعن ابن 0 1 
Ss 5‏ > فاتقاه طلحة بيده» اشا ب خنصر .۳ وعن عائشة أ ف 
١ 1‏ 


(1) السيرة النبويةء 3: 112ء طبعة المكتبة العلميةء بيروت لبنان. ا 
(2) تفسير الطيري» 11: 176. 3 
)3( 0 النبوية . 3 249. وتفسير اليغوي. 4: 451. ب 
اك 
3 


KOE Fa 


5 
Ge )5( 3‏ ا 000 الطبقات الكبرئ: 3+ 163+ تفصير 

4 القرطبىء 14: 159. 

3 التعلبي نفسهء وفي الطبقات الكبرىء 3: 162ء أن الذي رمى ذلك السهم: مالك بن 3 
3 زهير. 3 
غ 8 
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الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة»”'". وقال صلى الله عليه وسلم: «من 
سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 

قوله تعالى: وما دوا ديلا أي ما غيروا عهد الله الذي عاهدوه عليه كما 
غيره المنافقون بقوله تعالى: #«#لِحْرِىَ َه الصَّدِقِينَ يصِدفهم#* أي صدق 
المؤمنون في عهدهم ليجزيهم الله بصدقهمء ويعذب المنافقين بنقض العهد إن 
شاء. قال السدي: يميتهم الله على نفاقهم إن شاء فيوجب لهم العذاب» فمعنى 
شرط المشيئة في عذاب المنافقين إماتتهم على النفاق «إإن سا ثم يعذبهم أو 
توب تهج ليغفر لهم ليس إنه 0 لا يعذبهم إذا ماتوا على النفاق . إن 
لله كن عقوا لمن تابء يجنا ®4 بمن مات على التوبة. 

قال الله 


0 د مه 


عو 7 05 اين ت 
عا © ورل الس e‏ من ا الب من ن اص وقذف ف 
iG 2‏ ر ا 


بهم الرعب فَرِيقًا تقتلوت 2 ربعا ا أرضهم وديرهم وأموظم 
ا ا يس اله عى ڪل سىء يا 02 * . 

قوله تعالى: وة أ الزن كفا بيهم لر بالا حَيا معناه: وصرف الله 
الكفار عن المؤمنين مغتاظين لم يكن فيهم من شفى غيظه» ولم ينالوا منهم مالا 
ولا غنيمة ولم اركف اله الْمْوْمِِينَ اقتال 4 بالريح» والملائكة التي 
أرسلت عليهم « رک آنه يا عر أي لم يزل قويا في ملكه عزيزاً في 
قدرته» غا ا من أعدائه. قوله تعالى : نول لذن و ص ن آهل 
الكت بن ساي معناه: وأنزل الذين عاونوا المشركين من أهل الكتاب 
وهم «بنو قريظة”* نقضوا العهدء وأعانوا الأحزاب“ على رسول الله صلى 


د 


7 لوو حوب ود رج ع تت 9 دور 
2ن 2 شان 4 دش كد ير ان 5 1 ك2 ري 


(1) الطبقات الكبرى نفسهء وحلية الأولياء» 1: 88. 
(2) الزمخشري في تفسيره» 3: 256ء وذكره الهيثمي في المجمع. 9: 148. 
(3) ينظر ابن عطية في تفسيره 13: 63. 
ينظر تفسير «سورتي آل عمران والنساء» من أحكام القرآنء لابن الفرس الغرناطي» تحقيق 
محمد إبراهيم يحيى؛٠‏ ص 39. 
السيرة النبوية لابن هشام» 3: 221. 
تفسير الطبري» 11: 181. 
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338 كشف التنزيل في محقيق اللاحث والتاويل 










الله عليه وسلمء فاأ: نزلهم الله من حصونهم مع شدة شوكتهم» وألقى في قلوبهم 
الرعب» وذلك أن بني قريظة كانوا قد عاهدوا رسول الله صلق الله عليه وسلم 
أن لا ينصروا أعذاءء لاء فلا :راو الا زات وكثرتهم ظنوا أنهم شتاضلوت 
المومشن؛ تنقضوا العهد ولتحقوا ب 








فلما هزم الله المشركينء ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته» وأراد 
أن ينزع لأمته“ سمع همسا فنظر فإذا جبريل عليه الج قي وسلا حه» 
فخرج إليه» فقال له جبريل: أتنزع لأمتك يا رسول اللّه والملائكة لم ينزعوا 

حتى تقاتل بني قريظة. وتصلي فيهم العصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
«وكيف لي بقتالهم وهم في حصونهم»؟ فقال جبريل: لا يهمنك ذلك فوالله 
لأدقنهم اليوم كما يدق البيض على الصفاء فنادى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأصحاب رجو إلى .حصو ين فريظة > فألقى الله الرعب في 
قلوب القوم حتى طلبوا الصلحء وأبوا أن ينزلوا إلا على حكم «سعد بن معاذ» 
وكان سعد قد أصابه سهم في أكحله في حرب الخد شال الله أن يؤخره 
إلى أن يرى قرة عين النبي صلى الله عليه وسلمء فاخات الله غاب فلا 
لت فريظة رل على کک سبع وی رفول الفا ا و 
فحمل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم” وقد احتبس أكحله فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «احكم فيهم»» فقال: حكمت فيهم بأن تقتل مقاتلتهم. 
وتسبى ذراريهم» ونساؤهم» اتال فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد 
حكمت فيهم بمثل ما حكم الله في فیهم»“» فلما قتل مقاتلتهم» وسبيت نساؤهم» 
وذراريهم» انفجر اکر دات ا والصّياصِي: جمع صيصية 
وصيصية الثور: قرنه سمي بذلك لأن قرنه حصنه الذي يتحصن بهء وروي أن 


هھ رز کرک | امت | ذه | هم | أ | 
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(1) اللأمة: : هي أداة الحرب كلها من رمحء وبيضةء ومغفرء وسيفاء ودرع. 

(2) وكانوا في المنطقة الجنويية الشرقة من المديةة على بعد اة كبلومترات مها قربا 

(3) السيرة النبوية لابن هشامء 3: 239. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 8: 172 421 كتاب المغازي؛. ومسلم 
بشرح النووي» 2|: 92. 
الطبقات الكبرىء 3: 393. 
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تفسير سورة الالحر اب 339 


رشو الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الليلة التي انصرف فيها الأحزاب 
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» ووضع النبي ضتلى الله عليه 
وسلم السلاح أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعججر 6 
بعمامة من اس د ووش ول الله عملي“ الله 
عليه وسلم عند زینب بنت جحش تغسل رأسه وقد مشطت عقيصته. فقال 
جبريل: قد وضعت السلاح يا رسول اللّه؟ قال : «نعم». . قال: عفا الله عنك يا 
رسول الله فوالله ما وضعت الملائكة السلاح مكل اريس ل إو ال ياي لك 
اش إل ى فة وكان هذا في وقت الظهر. فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم منادياً ينادی“ : امن کان اشا ظا فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة)””'. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
رايت إل فسار إليهم علي رضي الله عنه حتى إذا دنا من الحصون سمع 
سوسا بي ا رب سر ET‏ لس مدر وي الدب 
حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال: يا رسول الله لا عليك أن 
تدنو من هؤلاء الخبائث» قال: «أظنك سمعت منهم أذى»؟ قال: نعم. 0 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم حتى دنا من حصونهم» فقال لهم: ١‏ 
إخوان أخزاكم اللّهء وآنزل فيكم ' نقمته»ء قالوا: يا أبا القاسم ما كنت 
ج “. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى 
جهدهم الحصار وقذف في قلوبهم الرعب» فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله 
5 عليه وسلم غير راجع عنهم. قال لم كاين اسا يا معشر اليهود إنه قد 
نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني سأعرض عليكم ثلاث خصال فخذوا بأيها 
0 الوا 3 هن ؟ ا أما الأولى فنبايع هذا الرجل ا 00 


(1) الاعتجار: أن يعتم الرجل دون أن يلقي شيئاً من عمامته تحت لحيته. 

(2) الاستبرق: ضرب من الديباج غليظ 

1982 البذاية والنهاية 4+ 6116 :ط4 مكنة الشعارف »> سنة‎ ١ 4233 السيزة النؤية:-53‎  -)3( 
قال ابن حجر في فتح الباري» 8: 168. فأمر بلالا فأذن في الناس. .. إلخ.‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري» 8: 167 4119. كتاب المغازي. 
(6) السيرة النبويةء 3: 234» بلفظه تقريباء البداية والنهاية» 4: 119. 





ENE 5 2 35‏ 311 ” م 


ل 2 14 6 6 8417 1< 8< 38 87446398 2318 2 ( 5# 1( 2123 8م 65 83 38 2 47 28381 رع 





وااو ع کا ای کی ی ی ا 


كشف التنزيل في نحقين الباحث والتاويل 


وأموالكمء ونسائكمء قالوا: لا نفارق دیننا أبدأء ولا نستبدل به غيره قال: فإن 
أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالاً مُضْلِتين 
الحوقك ول يكو وران قل بها خض سكو الله يننا وة الوا نفدل 
هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهمء قال: فإن أبيتم هذهء فاعلموا أن 
هذه ليئلة السبنت* وآنه عسئ. أن يكوك متحمذا وأصحابة- قد أميوا نها فاندلوا 
لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرةء قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن 
أحدث فيه من كان قبلناء وقد علمت أن الذين أحدثوا فيه الأحداث مسخوا 
ولم يخف عليك أمرهم”"» قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ابعث إلينا «أبا لبابة» أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس 
لستغيره ف مرا فا رة البى اسل الله عليه وسل إل فسالوةة أنترل على 
حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح”. 


قال أب لابة: فعلمت أني خنت الله وونتولة» .انلق أب البابة “على وهه 
ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ا 
عمدهء وقال: لا أبرح حتى يتوب الله عليَ مما صنعت» وعاهد الله أن لا يلا 
أرض بني قريظة أبداً. وقال : لاجراي الله ى يلد كيف "الله نورسوله افيف كا 
عل ورل الله لى الاه ومسل ا فة مقي علن بريه ولم يأته قال: 
«أما إنه لو جاءني لاستغفرت لهء فأما إذا فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه 
حتى يتوب الله عليه» ثم إن اللّه تعالى أنزل توبته» فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: اتيب على أبي لبابة») فثار الناسن إلى أب لبابة يطلقونه» فقال: لا 
واللّه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني. > فجاء النبي 
صل :الله عليه وسلم» ٠‏ فأطلقه”*. قال: فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم 
رول الله ل الله عليه وسلم» وات الأوض »+ الوا .يا رسو لالا إنهم 
مواليئا وحلفاؤنا دون الخزرج وقد فعلت في موالي الخرزج ما قد علمت وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة حاصر بني قَيْنّقاع وكانوا حلفاء 
(1) السيرة النبوية أيضاً. 
(2) المرجع المذكور نفسهء والبداية والنهاية» 4: 121. 
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تفسير سورة الالحرداب 


الخزرج فنزلوا على حكمه فسألهم إياه عبد اللّه ؛ بن ابي بن سلول» فوهبهم لهء 
فلما كلمه الأوس .قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأوس أما ترضون أن 
أحكّم فيهم رجلاً منکم»؟ قالوا: بلى» قال: «فذاك سعد بن معاذا. وكان 
سعد بن معاذ قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة امرأة من 
اسلم ٠‏ يقال لها «رُقَيْدة» تداوي الجرحى وتخدم المرضى فلما حكمه رسول 1 
صلى الله عليه وسلم في بني قريظة جاه قومه» فاحتملوه على حمار وقد وطأوا 
له وسادة من أدم وكان رحد ا ثم أقبلوا به إلى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وهم يقولون له: يا أبا عمرو أحسن في مواليك» فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهمء فلما أكثروا عليه قال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم فعرفوا أن بني قريظة مقتولون©. 


فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم» 
فا لاما أله قال ا .يا ابا سرف ]إن سول اللّه صلى الله عليه وسلم قد 
ولاك مواليك لتحكم بينهم. فقال سعد: عليكم عهد اللّهء وميثاقه إن الحكم 
فيهم ما حكمت. قالوا: : نعمه قال: أحكم فيهم أن تقتل الرجالء وتقسم 
الأموال» وتي الذراري» والنساء» فقال صليٍ الله عليه وسلم: «لقد حكمت 
فبهم با سعد بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»”” سيم عور 
شاي e‏ اذى مرا من دبي النجار» ثم بث بعث إليهم من 
يخرجهم إليه أرسالة50, وأمر بضرب أعداقهم وكان فيه يومعة عدو 0 
«حيّي بن أخطب» واكعغب بن أسد» رأس القوم في سبعمائة وقيل من ثمانمائة 
إلى سبعمائةء خالا لجح وم اح به إلى القن لل الأو ميد وده 
ا : یا كعب ما ترى ما يصنع بنا؟ قال: ما لكم لا تعقلون؟ ألا ترون أن 


(1) في النسخة» س - المسلمين. 

(2) ألسيرة النبوية. 

(3) تقدم تخريجه ‏ وأرقعة: بالقاف جمع رقيع» وهو من أسماء السماءء قيل سميت بذلك لأنها 
رقعت بالنجوم» النهاية في غريب الحديث والأثر رقع . 
أم ثابت رملة بنت الحارث بن تعلبة النجاريةء زوجة معاذ بن الحارث. أسلمت رملة. 
وبايعت رسول الله صلی الله عليه وسلمء السيرة النبوية» 3: 240. الطبقات الكبرى» 
8 328. رقم 4598. 
أرسالاً: أي طائفة بعد طائفة. 
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|[ من ذهب منكم لا يرجع؟ هو واللّه القتلء > فلم يزل ذلك ما بهم حتى فرغ منهم 
| رسول الله صلى الله عليه وسلمء احا ١‏ ا 
E 3‏ ويداه مغلولتان إلى عنقه بحبل ثم آچلش» وجرت غتقة. قالت 
عائشة: كان علي والزير بضرباة أعتاق تى 'قريظة ورير ك الله هبلق الله عله 
وسلم جالس هناك . قالت عائشة: ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 
كانت والله عندي تتحدث معي وتضحك» ورسول الله صلی الله عليه 9 
يقتل رجالها فبينما هی كذلك إذا هاتف يهتف باسمها أين فلانة؟ قالت: هى أنا 
واللّه. ثالث عات فلت اة :ويزكد ما لك؟ فان طليث لاقل لت 
ولم؟ قالت: حدثاً أحدثته» قالت: فانطلق بهاء فضرب عنقهاء قالت عائشة: ما 
أتنى قجبا متها ظين نفس وكعرة حك وقد غلمنته أنها تفل قال 
الواقدي: واسم تلك المرأة «نباتة» امرأة الحك القرظي وكانت قتلت 
لاد .بد مويف رمف عله ر فة لها رشول الله صلق الله غه 
وسلم بخلاد بن سويد“ . 

زغ الوعرق. رض الل عه فال كان رجل شن بعتن فريظة يفال له 
ازير ين باطاء ويكني» أا عبد الرحمن. هر يوما علي ابت بن قن جن 
شماس» في الجاهلية يوم بعاث”” أخذه وجرّ ناصيته» ثم خلى سبيله فجاء 
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(1) فقاحية: يميل لونها إلى الحمرة» على لون الورد حين يقرب أن يتفتح - اللسانء فقح. 
(2) في النسخةء ك: الحسن. الطبقات الكبرىء 3: 402. طاء 1990م دار الكتب العلميةء 
بيروت. 
(3) خلاد بن سويد بن ثعلبة» شهد خلاد العقبة» وشهد بدرأء وأحدأء والخندق» ويوم بني قريظة 
وقتل يومئذ شهيداًء فقال صلى الله عليه وسلم: «له أجر شهيدين» الطبقات الكبرى» 3: 401 
رقم 210. 
السيرة 'القوية 3 242 
من أشهر معارك العرب في الجاهلية يوم بعاث» وسبب هذه المعركة أن اليهود من بني 
ل النضير؛ وبني فريظة سعوا في حلف مع الأوس. ووعدوهم النصرة ة والمؤازرة ضد الخزرج» 
! وكانت الخزرج كثيراً ما تنتصر على الأوس وفي معركة بعاث انهزمت الأوس أولاً ثم 


بلقم 
3 
سےا 





انتصرت بعد ذلك على الخزرج» وأكثرت القتل فيهم حتى صاح صائح: يا معشر الأوس 
أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم» فكف الأوس عن القتالء مراعاة لحرمة إخوانهمء وإبقاء عليهم 
وقبضوا أيديهم عن أعمال السلبء واتفق الطرفان على تتويج عبد الله , بن اہی ,بن لول ثم 
جاء الإسلام واتفقت الكلمة» واجتمعوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة 
الإسلام وأهله؛ تاريخ ابن خلدون. 2: 88. 
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تفسير سورة الراب 343 


ثابت بن قيس يوم بني قريظة فوجده وقد صار شيخاً كبيراً فقال له ثابت: يا 
زبير هل تعرفني؟ قال: نعم وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: فإني أريد أن 
أجازيك يمالك عندي من اليدء قال: افعل فإن الكريم يجري الكريم. قال 
ا فاخ التي فلن الله عل وسلوء لو بوسر لف الل قث كا ذه ت 
عندي يدا وصنيعة» وله على منةء وقد أحببت أن أجزيهء فهب لى دمه» فقال 
صلی الله عليه وسلم: دهو لك»» فأتاه» فقال له: يا شيخ إن e‏ الل 
الله عليه وسلم قد وهب لي دمك». فقال: الى رضح كبس ٠‏ فإن ذهب أهلي. 
وأولادي فما أصنع كالسياة؟ ”قال ت وول و 
وسلمء > فسألته أهله. وأولاده. فقال : : اهم لك». فقلت له: يا شيخ قد وهب 
لي رسول الله لو الله عليه وسلم أقاربك» وأولادك. فقال: يا ثابت كيف 
يكون أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ قال فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألته مالهء فقال: هو لك فأعلمته بذلك». فقال 
اش يا ثابت ما فعل الذي وجهه مرآة مضيئة «كعب بن أسد»؟ قلت: قتلء 
قال: فما فعل سيد الحاضرء والبادي حيي ين أخطب »؟ قلت : قتل» قال: فما 
فعل مقدمنا إذا شددناء وحامينا إذا كررنا «غَزَّال بن سَمَؤْآل»؟ قلت: قتلء قال: 
سم ب ونون لك ل ويك فتلوا كلهم. قال: 
فإني أسألك يا ثابت بما بيني وبينك من الصنيعة واليد إلا ما ألحقتني بالقوم. 
فواللّه ما لي بالعيش بعد هؤلاء من خيرء فما أنا بصائر حتى ألقى الأحبة. 
فضرب ثابت عنقه"» فلما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قوله: «ألقى 
الأحبة» قال: يلقاهم واللّه في نار جهنم خالدين فيها أبدا”2. 

قوله تعالى: هودف في فُلُويهمْ ألعَبَ»ه أي ألقى في قلوبهم الخوف طرق 
تقلو چ يعني المقاتلة وِبَأَيِرُوت ما ©( يعني الذراري» «ووتكم أرسهم 
وَديكرَهُمْ وموم يعني عقارهم ونحلهم ومنازلهم وأموالهم من الذهب والفضة 
والحلي والعبيد والإماء. قوله تعالى: ظوَارْسًا لم تطومها»# يعني أرض بني 
(1) السيرة النبويةء» 3: 242» البداية والنهايةء 4: 125. 
(2) السيرة النبويةء البداية والنهاية» نفسه. 
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344 كشف التنزيل في تحقيق الماحث والناويل 


2 5 1 2ل‎ ip 


الف وا أرق حي لاي والمعنى : وسيفتح الله عليكم أرضاً لم تطأوها 
الآن بأقدامكم يعني خيبرء ففتحها الله عليهم بعد بني قريظة. وقال الحسن: 
هي فارس والروم* وقال قتادة: هي مكة. قوله تعالى : وت آله عي ڪل 
َو يبرا فيه بيان أن الله تعالى قادر على إظهار الإسلام بغير القتال» وإنما 
أمر المؤمنين بالقتال ليعرضهم لجزيل الثواب. 
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بصم ين س الاه صِعْمَيْنْ وكارك تلك عل الله َير 409 . 


ELIS ETE FOR Fo FOF pT 


ےد ےر 


قوله تعالى: لاما الى هل اہک إن كس ردت الحيزة لديا وزينتها 
تت ایتک وسیک سما جلا 40 قال المفسرون: كان بعض أزواج 
النبي صلى الله 0 وسلم | سألئة كينا هن عرفن الدنيا واذيتببزيادة الشقة 
وهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى منهن شهراً أن لا يقربهن» ولا 
يخرج إلى أصحابه للصلوات. فقالت الصحابة: ما شأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن شئتم ذهبت إليه لأعلمكم ما شأنه؟ 
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فاستأذن فأذن لهء قال عمر: فجعلت 
أقول في نفسي : أي شيء أكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ينبسط 


يا 
e,‏ 
ف 
1 
ع 
3 


EEE 8 213 


(1) خيبر: تبعد عن المدينة حوالى مائة وخمسين كيلومتراً. على مسيرة أربعة أيام. أو خمسة 
شمالي المدينة بشرق» وقد غادر الجيش المدينة في المحرم سنة سبع من الهجرة» وكان 
يتألف من ألف وتسعمائة مقاتلء ومائة فارس» سار هذا الجيش الإسلامي بقيادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليلاً» فقطع المسافة في ثلاث مراحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يعلم أن الطريقة الوحيدة التي يهزم بها هذا العدو المتحصن القوي هي المفاجأةء واتخذ 
صلى الله عليه وسلم في سيرهء طريق الصهباء فنزل في وادي الرجيع بين غطفان وخيبرء 
فأوهم غطفان أن الهجوم موجه إليهم. وبذلك عزل يهود خيبر عن حلفائهم غطفان. ينظر ابن 
كثير فى البداية والنهايةء 4: 181. 
تسر الط 8617 
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تفسير سورة الالحزاب 345 


ل فخ با ر سر الله لق وات فا وهی الي ا کک 0 


فقال صلى الله عليه وسلم: «فذلك الذي أجلسني عنكم' فأتى عمر حفصة 
فقال لها: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فما كان ذلك من 
حاب ار تل SG‏ ويكلمهن حتى قال 
لعائشة رضي اللفرعنها :لا كرتف انك اعراة و جلف نات 
لتنتهنّ أو لينزلنَ الله فيكن القرآن. فقالت أم سلمة: يا ابن الخطاب أو ما بقي 
لك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه؛ فمن تسأل 
الجراة إلا زونجها؟ فاتول الله تعالى هذه الآية” اما لن فل روبك إلى 
آخرها ل لخدن فد 
فريش: عائشة بنت اف بكر» وحفصة بنت عمر» وأم يه تت أبي سفيات» 
وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أميةء فهؤلاء من قريش؛ وصفية! بنت 
حيي بن أخطب» الخيبرية؛ وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش 
الأسدية» وجويرية”” بنت الحارث» المصطلقية. وعن ابن عباس رضي الله 


(1) صكه صكة: دفعه بقوةء ولطمهء وضربه. 

(2) أخرجه مسلم بشرح النووي من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله 10: 80ء كتاب 
الطلاق. 
تفسير الطبري. 11: 2.188 رقم 21703. 
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حربء صحابية جليلةء من أمهات المؤمنين» تزوجها النبي 
طلى اللرحل وجلم يج ناا رجي عرب لذن جاتن الذي هارت معنن إلى ليسا 
أرسل ایا ن م الله عليه وسلم يخطبها وهي بالحبشة» وعهد للنجاشي بذلك ووكلت 
خالد بن سعيدء وقدمت على الرسول بالمدينة سنة سبع. روى لها البخاري ومسلم وغيرهما. 
توفيت بالمدينة سنة أربع وأربعين؛ الاستيعاب 4: 1929. 
صفية بنت حيي ين أخطب من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الإسلام تدين 
باليهودية › وتزوجها سلام بن مشكم القرظي. وفارقها فتزوجها كنانة بن الربيع النضريء وقتل 
عنها يوم خيبرء فأسلمت» وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلمء لها في كتب الحديث 
عشرة أحاديث. توفيت بالمدينة سنة خمسين هجريةء الاستيعاب. 4: 1871. 
جويرية بنت الحارث: إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبله مسافح بن 
صفوان»ء وقتل يوم المريسيعء وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية فسبيت مع بني المصطلق 
فافتداها أبوها وزوجها من الرسول صلى الله عليه وسلمء وكانت من فضليات النساء أدياً 
وفصاحة. روى لها البخاري» ومسلم وغيرهماء توفيت بالمدينة سنة ست وخمسين هجرية. 
الإصابة» 1: 265. الاستيعاب. 4: 1804. 
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كشف التتزيل في خحقين الماحث والناويل 


عنهينا قال كان رسرل الله ميل :الله عليه وسلم جالساً مع حفصة فتشاجرا فيما 
بينهماء فقال لها: «هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟» قالت: : نعم. قال: 
فأبوك إذاً فأرسل إلى عمر رضي الله عنهء فلما دخل عليهما قال لها: تكلمي. 
قالت: : يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا حقآء فرفع عمر يدهء فوجأ وجههاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفت قال عفر ا عدو الله أو قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حقاً؟ والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما 
رفعت يدي حتى تموتي» فقام صلى الله عليه وسلمء فصعد إلى غرفة فمكث 
فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغذى ويتعشى فيهاء كنز ل "أله تعال > 
ويتام اس فل لري إن كش ردت الحَيَزة ادا وَرِينتَهَاك الآية فنزل النبي 
صلق الله عليه وله وعرض ذلك عليهن كلهن. فلم يخترن إلا اللاو 
وكان آخر من عرض عليها حفصة. فقالت: يا رسول الله إني في مكان العائذ 
بك من النار واللّه لا أعود لشيء تكرهه أبداً بل أختار الله ورسولهء فرضي عنها. 


وتتل3 إن وولا م الع و :للها ولت عليه اا ا 
بعائشة» وكانت أحبهن إليه» فخيرهاء فاختارت الله ورسوله والدار الآخرةء 
فرؤي الفرح في وجهه عليه السلام وتابعها جميع نسائه على ذلك. فشكرهن 
آل و ا 
بعد وقيل : : لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة 
ذاكر لك أمرأ فلا تعجحلي حتى تستأمري فيه أبويك». ثم قرأ هذه الآية و 
س فل لارو إن کش ردت الحَيزة لديا وزينتها» إلى قوله: وون کش 
ترت لله وَرَسُولُمُ وألدَّارَ الْآجْرَة» الآية. فقالت عائشة: قد علم الله أن أبوي 
لم يكونا يأمراني بفراقك» وهل استأمر في هذا؟ إني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة» ثم لا ر ا ر | واف أني اخترتك» ثم فعل أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت'ء ف e‏ آية الفتخيير اذعا 
هوك الله صلى الله عليه وسلم نساءهء وخيرهنء وقال لعائشة: «أما أنت فلا 
تحدثي من أمرك شيئاً حتى تشاوري أبويك». فقالت: أفيك 22 أنا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 474. رقم 7486ء كتاب التفسير. 





عاو لله وو وار :لآ عرق" لما و ا ساد ارا د 
السلام. ولم تختر واحدة منهن نفسها إلا المرأة الحميرية. قوله تعالى: 
:3 فنعا ليرت امک أي أعطيكن مهوركن وا َ E‏ حلا جه أي أطلقكن 
على وجه السنة وقيل معناه: أخرجكن من البيوت لأنه ذكر المتعة قبل التسريح. 
قوله تعالى: لوین کش ت لَه وَرَسُولمُ» أي ثواب الله ورضى رسوله 
مووالدَارٌ لآير » أي الجنة موان ٣ل‏ َه عد لِلمُحْيِكَتٍ 46 باختيار ثواب الله ورضى 
رسوله: لاجا عَظمًا» في الآخرة. قوله تعالى: فيضا ألبّيّ من يَأ 0 
ِفْحِسَةٍ مُيَنَةٍ» قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق. ظيِصَّمَفَ 


OT‏ و و 


العذابٌ ب أي يجعل عذاب جرمها في الآخرة کعذاب جرمین ؛ 


يزد في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف في قوله تعالى : وا 
مرتن وإنما ضوعف عذابهن على الفاحشة لأنهن يشاهدن من الزواجر ما يردع 
عن مواقعة الذنوب ما لا يشاهد غيرهنء فإذا لم يمتنعن استحققن ضعف 
العذاب. قوله تعالى: ركان دللت عل أله يباه أي وكان عذابهن على 
الله هيناً. قوله تعالى: #يِصَعَفٌ لها الْمَذَابٌ» قرأ ابن كثيرء وابن عامر 
8 ار وكسر العين مشددة من غير ألف العذات بالنصب» وقرأ أبو 
عمرو يُضَّعّف: بالياء» وفتح العين» والتشديدء ورفع العذابُ. قال أبو عمرو: 
وإنما قرأت هكذا مده من غير ألف لقوله تعالى: 4د ف ضعفين*» يقال ضعفت 
الشيء إذا جعلته مثله» وضاعفته إذا جعلته أمثاله. وقرأ الباقون: يضاعف 
بالألف. ورفع العذابُ”©. سے 


r 


قال الله تعالى : 


KETLETNIIS 


ون يقت سكلا ليله ورُوله. ونل ميا زتها لبها مرن وأعندنا هنا رزقا 
نك امن لم ا و 26 
َه مر فلن غلا مرو (© 
ل الصَّّلزدٌ واک ا 0 9 


4# 


ترأجع هذه القراءات فى كتاب السبعة فى القراءات» ص 521. 
وكذا الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. 2 196. 
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348 كشف التنزيل في قيق الباحث والاويل 


ليذب عنم اخس آهل آلب ي ظهما © ڪر نا سل فى 
ل د و َي ©4>. 

فولة حال ووی يمدت سک ا ورسولد. ‏ أي ومن يطع منكن الله 
ورسوله. وفيل : ومن يعم يكن على طاعة الله وطاعة رسوله بوعل دحا 
فيما بينها وبين ربها 9«نؤْيها أجرها مرنينِ»# أي نعطها مكان كل حسنة عشرين 


وح ر 


حسنة وَآَعََدنا لما رقا كربا أي حسناً يعني الجنة. والرزق الكريم: ما 


تلع عو 0 آفة ولا كود ذلك إلا في الحنة: ا تقنت بالتاء'' چ 


ر ایق ا 


e 528 0‏ فا يؤتهاء بالياء 8 وقرأ غيرهم: ا 


بالتاءء ونؤتها E‏ فال ا :واا و ت بالناء لان 1 أداة 0 


الله تهات" و 001 ا 0 ق ون يي 04 5 oF‏ 


r‏ ل 


يفنت منک له . تعالى: يښ الل لس ڪاحر من السا معناه: 
ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علىّ» وأنا 
بكن أرحم» وثوابكن أعظم إن اتقيتن اللّه. وشرط عليهن التقوى مانا أن 
فضيلتهن إنما تكون بالتقوى اي ا وقيل معناه: 
ليست حالتكن كحالة النساء غيركن في الطاعة» والمعصية» والثواب والعقاب. 
فإن كنتن متقيات عن المعاصي مطيعات لله تعالى فلا تلت القول للرجال على 
وجه يورث ذلك ا لو الل ل ات د فقوله تعالى: 


ر 


فيطع ری فى لبج مره يعني زنى وفجورء ونفاق. والمرأة متدوبة إذا 
خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبةه 
وإنما قال: لني حامر من السا . ولم يقل: كواحدة؟ لأن أحد عام 
يصلح للواحد والاثنين والجمعء والمذكرء والمؤنث. قال الله تعالى: لا رق 


(1) ينظر تفسير القرطبيء 14: 0.176 وتفسير الثعلبي - خ -. 

(2) كتاب السبعة في القراءات. ص 521. والنشر في القراءات العشرء 2: 348. 
(3) سورة يونس 10ء الاية: 43. 

(4) سورة يونس 10 الآية: 42. 
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تفسير سورة الالحرداب 





2 ا وال تال و س ُُ 2 ع عه ون 2042 . ١‏ 
قوله تعالى: «اوفلن فقولا مروف أي قلن قولاً حسناً لا يؤدي إلى الريبة. وقيل ® 
معناه: وقلن ما يوجبه الدين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريحء وبيان. قوله i‏ 
تعالى: ورك في بويك أي: الزمن بيوتكن ولا تخرجن إلا في ضرورة. قرأ ب 1 
نافع وعاصم: وقرن بفتح القاف“ وهو من قررت في المكان أقرٌ وكان الأصل أ 
اقررن في بيوتكن. فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لأجل ثقل أل 
التضعيف. وألقيت حركتها على القاف كقوله تعالى: شر تنك @4“ ال 
ولإظنكت عد اکتا والأضل : ظللت وظللتم ::.وقرأ الباقوق: :وقرق يكس ش 
القاف!؟؟ من الوقار أي كن أهل سكينة ووقار. والأمر منه للرجل: قر هرا / ٤‏ 
قري ولجماعة النساء: قرن كما يقال من الوعد: عِدْنَ ومن الوصل: صِلْنّ. 


۲ کر مسر مم مچ م ا و و تنو 


بيها ار قم 0 


وعن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تحجين» ألا تعتمرين ' 
كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت» واعتمرت› ثم أمرني الله أن أقر في ١‏ 
وتيخ رانك 11 اع متحي ابريده الواللدما سرحت مد ا ينها جني 1 
أخرجوا جنازتها” رضي الله عنها. قوله تعالى: ولا تيبس بب الْجَهِِتَةَ إل 


الأوك» التبرج : التبختر ا الزينة وما يدعي به من شهوة الرجال» وإبراز. |0 
المحاسن للناس. والجاهلية الأولى: هي ما بين عيسى»ء ومحمد عليهما الصلاة ‏ إل 
والسلام. كانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم إل 
تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره» کک ا وقال بعضهم 1 إل 
الجاهلية الأولى هي ما ڊ بين أدمء ونوح. كان نساؤهم أة قبح ما یرن من النساءء 2 
ورجالهم حسان» را المرأة تراود الرجل عن نفسهء فنهى الله تعالى هؤلاء 
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(1) سورة البقرة 2. الآية: 285. « 

(2) سورة الحاقة 69. الآية: 47. * 

(3) كتاب السبعة في القراءاتء ص 521. والكشف عن وجوه القراءات السبع. 2: 197. 4 

(4) سورة الواقعة 56ء الآية: 65. 1 
(5) سورة طه 20 الأية: 97. 

(6) كتاب السبعة نفسه. 1 


(7) القرطبي في تفسيره» 14: 180ء والثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 








كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


ع قد دافا وار رااان اكت وا و روطاضة الله 


مو 


برد أله ليذهبَ عنم ارحس أهنّ ليت أي إنما 
أمركن الله بما أمركن من الطاعةء ولزوم البيوت ليذهب عنكم الرجس يعني 
رجس الذنوب والعيوب. وقال ابن عياس: عمل الشيطان وما ليس فيه رضى. 
وَمَعتى الرخسن: السوء وها وجب العقوبة والمراد بأهل الت هاهنا :- نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته”"2 وقيل أهل البيت: كل من اتصل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة نسب أو سبب على العموم. وعن أبي 
سعيد الخدري: أن الآية نزلت في علي» وفاطمة. ال وال وف 

الله عنهم أجمعين؛ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ES‏ 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياًء وفاطمةء والحسنء: والحسين 
فجمعهم» وأنا بقطيفة خيبرية فلفها عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء: «اللهم 
أهلي هؤلاء أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً»: فقالت أم سلمة: فقلت: 
ولست من أهلك؟ قال: انعم» فدخلت الكساء بعدما دعاء وانقضى دعاؤه”7. 
وعن عكرمة رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في أزواج النبي خاصةء 
وه ال ا و ی ی ا ا 
بقوله في الخطاب: هوڏ ڪر م ا ق وڪن وكلا الخطابين لأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخطاب الأول لوقن في بويك وهذا 
الخطاب الثاني وإنما ذكر الخطاب في قوله تعالى: عنم » وهي لأن 
النبي 0 الله عليه وسلم كان فيهن فغلب المذكر. قوله تعالى: وذ ڪر ما 
ل فى وى من “يت أله وَلفِكمَدْه أي واحفظن ما يقرأ عليكن في 
و من القرآن». والمواعظ. وهذا مثالهن على حفظ القرآن والأخبار 


البغوي في د بفسمير ٩‏ ۰ 4: 464. 

البغوي نفسه. وكذا الواحدي في أسباب النزولء ص 295. 
المرجع نفسه» وكذا الواحدي في المرجع نقسه . 

التعلبي في تفسيره: خ» والواحدي هسه . 





1 


تفسير سورة الالحزاب 


ومذاكرتهنٌ بهما للإحاطة بحدود الشريعة. قوله تعالى: إن 
ّا أي لطيغا بأوليائه» خبيرا بجميع خلقه» وبجميع مصالحهم. 
الال ال 
اللي وللت وَلمُومِي وَلْمُؤْمِت وَلْفيِنِينَ وَلمَيِنتِ وَألصَّدقِينَ مَلْصَّدِكَتِ 


2رر 5 


7 ر 2م بور دير رت ر سر ےر 
والصلبراتِ والخلشعينَ شعت والمتصدقين والْمتَصِرقتِ رامين لبمب 


روجهم وفطت ولدكرنَ اله كيرا وكرت اعد اله للم مَنْفرَهُ 
لجر عَظِيمَا © 4 
قوله تعالى: #إنَّ اللي وَلْمْسِْمتِ وَلْمْؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ» الآية قال قتادة: لما 
ذكر الله أزواج النبي ملي الله عليه وسلم دل الساء من المنتلمات عليهن 
تفلن دک ولع نكر فانوق الله هده اة "© وقالمقاتل :"لكا رخ اا 
ا ل ا O‏ 
الله صلى الله عليه وسلمء > فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي 
خيبة وخسارة قال : «ومم ذلك؟» قالت: لأنهن لا كرون نر كهنا ند 
الل فان الله جال د وقال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أبي 
أمية» وأنيسة بنت كعب الأنصارية للنبي ضلى الاد عليه وسلم: ما بال ربنا يذكر 
الرجال؛ ولا يذكر النساء في شيء من كتابه» فعسى أن لا يكون فيهن خير ولا 
الاھ خا ال الله تعالى هذه الآية“٠‏ وقيل: إن أزواج النبي صلى 
الله كل و يا رسول الله در الله روا الرجال في القرآن ولم 
يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إنا نخاف ربنا ألا يتقبل منا طاعة؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية”». وأعلم أن الرجالء والتساء يجازون بأعمالهم الصالحة 
مغفرة ذنوبهم وأجراً عظيماًء ومعنى الآية: إن المسلمين والمسلمات يعني 


(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 296. والطبري في تفسيره. 12: 14. 
)2( الواحدي في المرجع نفسه . 
(3) البغوي في تفسيره: 4: 465. 

البغوي في المرجع نفسه . 
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كدف شري قن تحقين الباحث والتأويل 





المخلصين بالتوحيد والمخلصات › والمؤفنين والمؤمنات عن المصدقين 
بالتوحيد» والمصدقات» والإسلام ف اللغة هو الانقياد والاستسلام» والإيمان 
فى اللغة: هو التصديق غير أن معنى الإسلام والإيمان في هذه الآية واحد. 


سے سرح سي سل 


قوله تعالى: ظوَلْقَنَ وَالْقَمَِتِ» أي المطيعين لله في أوامره ونواهيه 
والمطيعات. والقانت: هو المواظب على الطاعة. والقنوت: هو طول القيام في 
الصلاة. قوله تعالى: «اوَالصَدِقِنَ وَلصََدِفَتِ» يعني الصادقين في إيمانهم 
والصادقات. قوله تعالى: ف وَاْلْصَّديرِينَ لسرت #6 الا هو الذي يحبس نفسه 
عن جميع ما يجب الصبر عنه» ويصبر على جميع ما يجب الصبر عليه. قوله 
تعالى : «والْمصَيْوِينَ َالْمْصَرقَتِ که يعني بالمتصدقين: الذين يؤدون ما عليهم من 
الصدقة المفروضة. ويقال: أراد به جميع الصدقات» وأما الخاشع: فهو 
المتواضع لله تعالى وللناس. قوله تعالى : «وَالصَنِيِينَ والصَّليِسّتِ» يعني الصائمين 
صوم الفرض بنية صادقة» ويكون فطرهم على حلال. قال ابن عباس: من صام 
شهر رمضانء وثلاثة أيام من كل شهر الغرّ البيض كان من أهل هذه الآيةء 
فيؤتوث يوم القيامة بمائدة من الجنة يأكلون منها والناس في شدةء ويظلهم الله 
تحت ظل عرشهء والناس في شدة» وينفخ من أفواههم ريح المسك”''. قوله 
تعالى: وفطي مجه وَألتَفِطتٍِ» أي عما لا يحل. قوله تعالى: 
« ڪر أله كني وَالتّكرت» قيل: أراد به الذكر في الصلوات الخمسء. 
وقيل: أراد به الذكر باللسان والقلبء في جميع الأحوال. قال ابن عباس: 
يريد في أدبار الصلوات» وغدواً وعشياء وفي المضاجع وكلما استيقظ من 
نومه» وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى. 

وقال مجاهد: لا کون الرجل فق اکرو الله كتير ن باكر الله ادا 
وقاعدا أ ومضطجعاً “. وعن أبي هريرة رضي الله ف قال فال رس "الله 


مت اللاتعليه وسلم دمن استيقظ من الليل وأيقظ أفراتةة قابا ديفا 
)1( التعلبي في تفسيره: خ. 
(2) القرطبي في تفسيرهء 14: 186. 
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لك 


لها 


تسر سور الجر اب 


ركعتين کتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»'. قوله تعالى: اعد أله 
فر ركو عَظِيمًا» وهو الجنة . 
قال الله تال : 

وما کان لِمُوْمِن کا مُؤْمِنَةِ لدا قى اله ورسوله: آم أن يكن هم اليه من 
ا ريات لای : تک کک وا 
ا 4 ت ر ر صر صلل رو عير عرص ر مر رر 
ل ت نا ف ع ا SET‏ 

ور 


قوله تعالى: وما کان لمرن ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قضى اله ورسوله: آم أن د 
اة من مره نزلت هذه الآية: في عبد اللّه بن تر وأخته زينب» 
وكانت أمهما أمية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم» خطب 
النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة مولاه» فكره 
أعتوها جد الله آن برو ها من ازيددركان ريد عرييا في الجاهلية مولى في 
الإسلام” © كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه من سبي الجاهلية 
فأعتقه وتبناه» فقالت زينب: لا أرضاه لنفسي. ثم قالت: يا رسول الله أنا أيم 
شا قريكن_ واب اف فلم اكن لاف ول ارهناء يا وسوك: الله قل 
E ES AS E a‏ سد 
فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد رضيته لك» فأنزل الله تعالى هذه الآية(8: 
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لوَا كارت لموم أي ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة» يعني عبد الله بن جحش 

وأخته زينب» إذا اختار الله تعالى ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم 

بخلاف ما اخحتار الله ورسوله. قرأ آهل الكوفة: تكون لهم الخيرة». بالياء 
x‏ 


7 


لا 3 لہا 1ےا لي] اا اہ د 1 


ذكره الزمخشري في تفسيره من غير سنده 3: 261. 
وكذا النيوظن ف ق و لر ان 3865 
روا كرف 137 18 

e الطبري‎ 


7 س 


لاا السا لا سا هاا لسا اعا لا س1 ایا هاا پا دي لخا ای! ایا اسا لاما لیا آی] ایا امنا لاتا اعا لپا اما لیا 3ے)] لپا گا س 
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كشف التتزيل في قي الباحث والتاويل 


للخاتل بين التانبك والفغل»:.وقرأ الباقونبالتاء .. قوله تعالى : E.‏ قرأ 
ES‏ بفتح الياء. وقرأ ابن السميقع : اكور يسكون ا وهما لغتان وإئما 


جمع الضمير في قوله تعالى: لم رةه لأن المراد بقوله: مين ولا 


8 كل مؤمن ومؤمنة في الدنيا. 


و جل صر کر 


قوله تعالى: اوس يَخَص الله وَرَسُولَم» فيما أمر به #فقد صل ضللا متاه 
اى فقد أخطأ وذهب عن الحق والصواب ذهاباً ا قلما تزلت:هله الاية؛ 
قالت: قد رضيت نا وس وكذلك رضي أخوهاء فجعلت أمرها إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ويد ضاق إلا الي علي الله :عليه رمك عك تافل وسين درهماء 
وخماراء وملحفةء ودرعاء وإزارا وجيين مدا من طعام» وثلاثين صاعا من 


کا قوله تعالى : وذ فول لى نعم ا عله 5 واذكر يا محمد قولك 
للذي أنعم الله عليه بالإسلام وغيره» وأنعمت أنت عليه بالإعتاق» وهو زيد بن 
حارثة وقع بينه وبين امرأته زينب تشاجر فجاء زيد إلى النبي صلى الله عليه 
ول يشكوعا سا كانت تستطيل: عليه لعرفهنا» قال صل الله عليه وش 
لزيد على سبيل الأمر بالمعروف ##أمْيك عَلَتَكَ ربك أي امرأتك ولا تطلقها. 
وَأ أن فيها ولا تفعل في أمرها ما تأثم به. قوله تعالى: وض في 
قا ها ما أله ميد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أضمر في نفسه أنه إن طلقها زيد تزوجها هو وضمها إلى نسائه 
صبلة ل ا عليها: > فعاتبه اللّه على إضمار ذلك وإخفائه لكي لا يكون 
ظاهر الأنبياء عليهم السلام إلا كباطنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 
أنهما لا يتفقان لكثرة ما كان يجري بينهما من الخصومة فجعل يخفيه عن زيدء 
وكان الأولى بالنبي صلى اللّه عليه وسلم أن يدعوهما إلى الخلع فلم يفعل» 


(1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 522. 

(2) ذكر القرطبي في تفسيره هذه القراءة. 14: 187. 
والثعلبي في تفسيره: خ. 

(3) الثعلبي في تفسيره: خ. 
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کر ےر رو عر سے 


وقال له: «#أميك عَييّكَ روبك . خشية أنه لو خالعها ثم تزوؤجها النبي اصلى 
الله عليه وسلم أن يطعن الناس عليه فيقال تزوج بحليلة ابنه بعدما بين للناس: أن 
حليلة الابن حرام على الأب. فهذا معنى قوله تعالى: َتحت التاس ونه أَحَق أن 
تله أي تخاف لائمتهم أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها . 

قال ابن عباس: في هذه الآية أراد ا ان خشي أن يقول اليهود 
تزوج محمد امرأة ابنه. قوله تعالى: والنه ا 3 is:‏ أي هو أولى أن 
تخشاه في كل الأحوال. وعن علي بن الحسين: أنه سئل عن هذه الآية فقال: 
كان الله تعالى قد أعلم نبيه عليه السلام أن زيبب سعكون من أزواجهء وآن 
زيداً سيطلقهاء ٠‏ فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم معاتباً على قوله: 
«أمْييك عك رمك مع علمه بأنها ستكون زوجته. وكتمانه ما أخبره الله به 
واا ك التي :صلى الله عله وتلم لأنه اتا أن يقول لزيد إن زوجتك 
ستكون عات 37 وقيل: إن زيد بن حارثة أراد فراقهاء فجاء إلى النبي 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي» فقال: 
لك؟ أرابك منها شيء؛؟ قال ل و انمع :وموك اللي :والله ا e‏ 9 
خيراًء ولكنها تتعظم علي لشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال صلى الله عليه 
وسلم: ميك ليك رفجك وتن الله ثم إن زندا طلقيناة: فلما اتعفضت. .عدت 
قال صلی الله عليه وسلم لزيد: «ما أجد في نفسي أحداً آوثق منك. اذهب إلى 
زينب فاخطبها لي». قال زيد: فذهبت» فإذا هي تخمر عجينتهاء فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى لم لم أستطع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فوليعهنا' رى :وقليهعة: يل ؤيسو انشترئ: 1 إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك ففرحت بذلك. ونزل القران 
#إروحتكها» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فدخل بهاء وما أولم 
على امرأة من نسائه ما أولم عليها. أطعم الناس الخبز واللحم حتى امعد 
النهار. قوله تعالى: هفسا قى رَد تا وطرا رَيَحْسَكهَا» قضاء الوطر في اللغة: 
بلوغ منتهاها في النفس من الشيء يقال: قضى وطراً منها: إذا بلغ ما أراد من 


)1( ذكره الطبري فى تفسيره» 2 18. 
وكذا القرطبى فى تفسيرهء 14: 190. 














ار 
2 
كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتأويل 0 


حاجته فيها. ثم صار عبارة عن الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته: إذا لم 
يبق له فيها حاجة. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش خطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسل ونزل قوله تعالى: #رَوَحَتكُهَا4 فجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن لقوله تعالی : وریتکهاه 
وكانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلمء اوتقول: ازوجكن أغلوكنء 
وزوجني الله عز وجل. ومعنى الآية: فما قضى رَد با وطراً 
«رَیَحتکمً4'. قوله تعالى: لک لا یکن عل عل اموي حح ف أَوج أِابهمَ 
إا فصوا مني وطرا 4 أي زوجناك زينب لكيلا يظن أن امرأة 0 
والأدعياء جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً من غير ولادة. فال الجن كانت 
العرت تظن أن حرمة المتبنى كحرمة الابن» فبين اللّه : أن حلائل الأدعياء غير 
محرمة على المتبنى وإن أصابوهن وهو قوله تعالى: إا سوا مه ا 
بخلاف 0 الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقد. قوله تعالى: ا 
مقعلا معنا : وكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب e‏ 
ل المنضوظ. 


قال الله ال 
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قوله تعالى: عل التي من حرج فيمَا مض اله َم أي ما كان عليه من 
يق وأثم فيما شرعه ا الله تعالى وأجله له» كسنة الله في سائر الأنبياء الماضين 


في التوسعة عليهم في النكاح. قوله تعالى: سم ألمي منصوب بنزع الخافض 
عو مي 


قوله تعالى: وان أمر أله قدا مُقَدُويًا# أي قضاء مقضياً أخبر الله تعالى أن 
أمر زينب كان من حكم الله وقدره. 


Ca 
4 


e Tan وحم‎ el Ba el Dal اخ‎ 11117 


3 (1) ينظر القرطبي في تفسيره» 14: 192. 
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ر رو ر 1 


قوله تعالى: الت بلغو رسكت أله وَحْسَوَمُ# موضع الذين الخفض لأنه 
نعت الأنبياء عليهم السلام» الذين خلوا من قبل. كانوا يبلغون الرسالة ويخشون 
الله ولا يخشون أحداً سواه. أي لا يخشون مقالة الناس وگ يِه حَييً أي 

مجازياً لمن يخشاهء وقل داعال العاد مجازياً لهم . قولة ا ا 
کان محمد آنآ أَحَرٍ ين رلك وذلك أن رسول اللَّه صلى اللّه فلو لذن 
تزوج زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنهء رد الله تعالى : «مًا کان 
محمد با اد تن ایک يعني أنه ليس بأبي زيد"'' حتى يحرم عليه زوجتهء 
#ولكن رَسول اله اتر الکن که فعظموه واقتدوا به. قرأ الحسن 
وخاتم بفتح التاء أي آخر النبيين؛ وقرأ الباقون بكسر التاء على الفاعل”© أي 
أنه ختم النبيين بالنبوة وان اله يکل مَىَْءِ ليسا أي لم يزل عالماً بكل شيء 
من أقوالكم وأفعالكم. 


قال :الله ا 


وما الین ما كوا لله وكا كا (© سیخ بكنا ويلا @ هر الى 
فل عم تكبكثة لمڪ بم الكت إل لر مَك تسن يا © 
١ OEE RS‏ 

قوله تعالی: یا این مثا اكوا اه دک كيرا © سیخ بک وضلا 
¥6 اختلفوا في المراد بالذكر الكثير في هذه الآية - قال الكلبي المراد به: 
الصلوات ال وهي تتضمن أذكاراً کر وأراد بالتسبيح: التنزيه في 
الصلاة. وقال مجاهد: هو أن لا ينساه أنداً: وقال مقاتل: Ss‏ 
والتحميدء والتهليل والتكبير على 5 ال وهو ان يقال .شيحاة الله 9 
و الخد ع ولال إل الل واا أكبر » وهذه الكلمات يتكلم بهن صاحب |3 
اجان «والقانط» والخدف 0 فال فل اللة غلية. سىك يقل الله قال : 


ESEF ا‎ 
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وک اع فى رة 47124 

أبن مجاعد فن كاب "السعة فق الفراءات هن 5522 :والقراء ق معان القران» 22 344 
والنحاس: في إعراب القرآن» 3: 57 ا 

تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي» 14: 197. والبغوي في المرجع نفسه. 
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أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي بي شفتاه»". 


قوله تعالى: سي 1554 وَلَصِبلَا @) أي صلوا له بالغداة والعشي. قال 
الكلبي: أما بكرة: فصلاة الفجر وأما أصيلاً فصلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب». والعشاء©. وقال بعضهم: أراد بذلك صلاة الصبح» وصلاة العصر 
على قول قتادة”©. وصلاة المغرب على قول غيره» وخص طرفي النهار بالذكر 
لأنه يجتمع عندهما ملائكة الليل والنهارء فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء 
وتركناهم وهم يصلون» وقيل: خحص التسبيح بطرفي النهار: لأن صحيفة العبد 
إذا كان في أولها وآخرها كن وتسبيح يرجى أن يغفر ما بين طرفي الصحيفة. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما جلس قوم مجلساً قط 
كرون الله تغالن إلا ادى تاد من السماء: أن قوموا فقد غفرت لكم 
ذنوبكم. وبدلت سيئاتكم حسنات» . وقيل معنى قوله تعالی : فو ادکروا َه وک 
كا أي بالليل والنهارء وفي البرء والبحرء والسفرء والحضرء والغنى 
والفقرء والصحة والسقم» والسرء والعلانية» وعلى كل حال. قال مجاهد: 
الكثير: هو الذي لا يتناهى أبداً. قوله تعالى: هو الى يصَلَ ع وملتيكم» 
أي يرحمكمء ويغفر لكم. قوله تعالى: مبب أي يدعون و وقيل 
يأمر الملائكة بالاستغفار لكم والضاكه تن الله تعالى: ولگ من لظلمتِ 
إل الور أي من ظلمات المعاصي والجهل إلى نور العلم والطاعة. وقيل: 
من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. قوله تعالى: #وَكانَ بالْمَؤْمنِينَ رَحيمًا» أي لم 
بزل وشيماً بهم إذ رضي عنهم» وأمر الملائكة بالاستغفار لهم. قوله تعالى: 
متهم بم يلوم سكم أي تحية المؤمنين من الله تعالى يوم يلقونه أن يسلم 
عليهم. تقول لهم الملائكة بأمر اللّه: السلام ملك وجا نادي ٠‏ 


ر ال 


الذين أرضوني في دار الدنيا باتباع أمري» ونظير هذا قوله تعالى : وقال ا 


أخرجه ابن ماجه فى سننه» 2: 1246 رقم 3792ء كتاب الأدب باب فضل الذكر. 
البغوي في تفسيره: 4: 473. 

الطبرى ف ق 237212 

أخرجه ابن ماجه في سننهء 2: 1245 رقم 3791 باب فضل الذكر. 
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را سکم می4 . قوله تعالى: ود َم لت گیا أي رزقاً حسنا 
في الجنة. وقيل الأجر الكريم: هو الذي يكون عظيم القدر. 
قا الله قال 


وي ر e‏ 


اچ اام ت ر عم ر م ا و 
وأا الت إِنَآ أرسلتلك شهدا ومسا ويَذِيا ودَاعِيًا لاله بِإِذْنهء وسرامًا 
لړ 6 27 مدو« م 2 ر ف مع جر 7 0 x‏ رر ص 
ميا © ور الْمَؤْمِيِينَ بان لهم ين الله فضلا كيرا € ولا نع الْكفْريَ 
r‏ سے سے ب 4 ر بي ر ص ا ر صمي اس 4 
والمتلفقين ودع أذنهم وتوحكل على الله ركنن باه وكيلا ©4 . 
قال أبو بكر الحداد: 


۳ 


قوله تعالى: يناما الى إا أرسلتك شهدا أي شاهداً على أمتكء وعلى 
جميع الأمم بتبليغ الرسالة» «إوَمتًّا للخلق بالجنة والثواب لمن أطاع الله 
وفندقك 921 وكزرا 4 أى رة الارن .والعقات لمن عضي "الله الى «وكديلك: 
قوله تعالى: #ودَاعِيًا إلى اَل أي وأرسلناك داعياً للخلق إلى دين الله تعالى 
بأمره» يعني أنه أمرك بهذا. قوله تعالى: #وَسرَاجًا ميا أي وأرسلناك سراجاً 
به ١:‏ لمن اتدل وهنا يبلق SR‏ 
صنل الله غليه وسل سراجا لأ بعت والأرضى :قن :ظلطة الشركة فكان سين 
بعث كالسراج في الظلمة. قوله تعالى: ور الْمُوْمِنِينَ يان هم س لله ضلا 
كيا ©* أراد بالفضل الكبير: مغفرة الله لهم وما أعد لهم في الجنة. قوله 
تعالى : طلا تلع الْكَفْرِنَ وَالسْتَفقِينَ4 فيما يطلبونه منك وقد ذكرنا تفسيره في أول 
السورة. قوله تعالى: لودع أذنهة» أي اصبر على أذاهم واحتمل منهم ولا 
تشتغل بمجازاتهم إلى أن تؤمر فيهم بأمر وهذا منسوخ بآية السيف” . قوله 
تعالى: وكوك عَلَ أله أي فوض أمورك إليه فإنه سيكفيك أمرهم إذا توكلت 
عليه أي توكل عليه في كفاية شرهم وأذاهم لوكي إل كيلا إذا وكلت أمرك 
إليه . : 


(1) سورة الزهر 39» الأية: 73. 
(2) يراجع الناسخ والمنسوخ لابن العربي» 2: 331. تحقيق: عبد الكبير. 
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فال الله تال : 


213 ا 1س الس" لاب 2 
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یا لذن امو إذا: نكمتي الوت ند ااا ند قا ا ف قا 
لك عله ين و دوا توح رسي سلا خيلا @4. 

قوله تعالى: «#يأما ) لذبن اموا اکر ایی ر طش ين مق 
توھ قا کم يهى من عدو مدد وما أي إذا تزوجتموهن ثم من 
قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تستوفونها بالعدد لا بالحيض ولا 
تالور > والاعفواد : هو ا اء العدوة ا للد العدة عن المطلقة قبل 


الدخول لبراءة رحمهاء فلو شاءت تزوجت من يومها. قوله تعالى: مَميّعُوهُنَ 
وسَرَحُوهُنَ ساسا جملا أي أعطوهن متعة الطلاق وهذا على سبيل الوجوب فيمن 
لم يدخل بها ولم يسم لها مهراء وي sR‏ لها نه انم طلتها 
قبل الدخول. وقال سعيد بن المسيب: نسخ حكم هذه الآية" بقوله في سورة 
البقرة: ليصف ما وض . وقال الحسن: المتعة و 
ومختلعة» وملتعنة ولكن لا يجبر عليها الزوج” . قوله تعالى : ار 

ارت فل النارك لذن ا الس ل يسن لا باد أ و 
إما النكاح وإما العدة وقد غدما جميعا في هذا الموضع بعد الطلاق المذكور. 
والسراح الجميل: هو الذي لا يكون فيه 0-7 ولا أذى» ولا منع حق. قال 
ابن عباس: في قوله تعالى: «#فميَّعُوهنَ» أي أعطوهن المتعة قال: وهذا إذا لم 
يكن سمى لها صداقاًء فأما إذا لوف لبا ا ی 


قال: الله قال : 
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طيتأيهَا لی إا عتا لك ازوج الى عات جوش وما ملكت ميك يا 







(1) يراجع ابن العربي في الناسخ والمنسوخء تحقيق عبد الكبيرء 2: 336. 
وكذا ذا اء القرآن لابن العربي» 1: 218 وما بعدها. 
الطبري فى تفسيره» 12: 25. 26. 

(قد “ووه اة 2 الك 2017 

(3) ينظر تفسير القرطبىء 3: 200 201. 
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5 أقَاءَ 21 عي وتات عك وسات عم وتاب الك وسات 

و ا روک رو ر سے 0 06 

| معت وامزة ميت إن وعببت فسا لِلّىَ إن أراد الى أن ت ۳ 
ا se ٤‏ ي ص r‏ م ه و 5 0 
3 دون ومان فد علمتت] ر ما صتا لهم ف روجهم ما ملحكت ee‏ ِكيلا و 
بت کون ع حع وكات 0 

و 

5 قوله تعالى: تاها ل ا تا لَك اروك ی ايت جوش 4 أي 


أبحنا لك نساءك اللاتي تزوجتهن بمهور مسماة» وأعطيت مهورهن» وسمى 
ا ا ل د حت ار لي د ل 
الدار» والعبد. قوله تعالى: ##ومًا ملكت يمينك أي واا لك ما ملكت 
يمينك يعني الجواري التي تملكها. قوله تعالى: يتا أله أله ّلك أي مما 
أعطاك الله من الغنيمة مثل «جويرية بنت الحارث» و«صفية بنت حيي». ويدخل 
في هذا اللفظ التسري والتزوج كما روي في «صفية» أنه عليه السلام: أعتقهاء 
ثم تزوجهاء وجعل عتقها صداقها. قوله تعالى: وتات عمك وسات عَمَّيِكَ» 
أراد به إباحة تزويج بنات عمه وبنات عماته من بني عبد المطلب» وبنات خاله 
وينات خالاته يعني نساء بني زهرة من بني عبد مناف. قوله تعالى: الى 


ر صرحيو سر م لل 


0 مَعَلكَ 4 أي هاجرن معك من مكة إلى المدينةء وهذا إنما كان قبا ل تحليل 
غير المهاجرات» 0 نسخ شرط ادر في التحليل . 3 ن ور وة 


r‏ ار 


ا ا ا و ا 


ذلاب اعد الاب Ne‏ » 4 > ااه امد لت لت 82:7 ب 8 به 6 د 9 


YR‏ بابلا ب 8 9 ١‏ ب 














1 3 
0 أحللناها لأن وهبت تنفسهاء وهي قراءة الحسن . والفتح على المضي وا 0 
5 هلل العاف فرك جال ون اا ال أن کا أن إن اراد أن 
۳ ع 3 2 


يتزوجها فله ذلك قوله تعالى: «خَالِصَةٌ أل من دون الْمُؤْمِنِين» أي خاصة لك 
من دون المؤمنين فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهودء ولا وليء ولا 
فهر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير 
والعدد في النساءء ولو تزوجها بلفظ الهبة وقبلها بشهود ومهر انعقد النكاح» 
ولزمه المهرء وهذا مذهب ا حنيفة» وقال الشافعي ومالك: لا ينعقد النكاح 


o 


Le Lele.‏ 821 ع 1-1 2:9 كر 


ا 






(1) ينظر النحاس فى إعراب القرآن.» 3: 320. 
وكذا تفسير القرطبى › 14 209. 
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بلفظ الهبة إلا للنبي صلق الله عليه وسلم خاضة لآنه تغالى قال «إن رمك 
فسا لاتّيَّ» ولم يقل لك لأنه لو قال: وهبت نفسها لك. كان يجوز أن يتوهم 
أنه يجوز ذلك لغيره عليه 000 كما جاز في قوله: وتات عك وسات 
عَمّيِكَ». ولأنه تعالى قال: ##حَالِصة رن امون . وحجة أبي 
حنيفة وأصحابه: أن في إضافة الهبة إلى المرأة دليلاً أن النبي صلى الله غلية 
وسلم لم يكن مخصوصاً بالنكاح بلفظ الهبة وإنما كان خصوصيته في جواز 
النكاح بغير بدل ولو لم يكن بلفظ الهبة نكاحاً. قال تعالى: ظإنْ رَد اَل أن 
بستكا فلما جعل الله الهبة جواباً للاستنكاح علم أن لفظ الهبة نكاحاً. قال 
تعالى: حالم يه نعت مصدر تقديره: إن وهبت نفسها هبة خالصة لك بغير 
عوض أحللنا لك ذلك من دون المؤمنين. فأما المؤمنون إذا قبلوا هذه الهبة 
على وجه النكاح لزمهم المهر. ويقال إن الخالصة. نعت للمرأة أي جعلناها 
خالصة لك فلا تحل لغيرك من بعدك. وقد اختلفوا في هذه المرأة التي وهبت 
نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث» وقال 
الشعبي: هي زينب بنت خزيمة امرأة من الأنصار وكانت تسمى أم المساكين» 
وقال الضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني اس وقال عروة بن 
الزبير: هي خولة بنت حكيم بن الأوقص”'' من بني سليم . قوله تعالى: ظقَدَ 
علا ما مَا فضا لبهم ف أَرْوْجِهِمْ» أي قد علمنا المصلحة للمؤمنين في أن لا 
يتزوجوا أكثر من الأربع. ولا يتزوجوا بغير مهرء وولي» وشهود. قوله تعالى : 
وما مَلَكَتَ أَيَمْنْهُم4 أي وقد علمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم 
حتى لا يجوز لهم التزوج بالمعتقة من غير مهر وحتى لا يباح لهم بملك اليمين 
كما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان له الصفي من الغنيمة ولم يكن 
لغيره وقيل معناه: وما مَلَكَنْ أيَمْنْهُمْ» ممن يجوز سبيه» وحربه فأما من 
كان له عهد فلاء قوله تعالى: لكلا يكن عَللكَك حر أي ضيق في أمر 
النكاح» ومنع من شيء تريده وهذا فيه تقديم وتأخير تقديره: خالصة لك من 


e |‏ ا 1ے ليلا کے 1ا 1ے 1ے وہ 1ے للى) الب 31 
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(1) تنظر هذه الأقوال في تفسير البغوي «معالم التنزيل»» 4: 477. 





المؤمنين لثلا يكون عليك حرج أي أحللنا لك ما ذكرنا ليرتفع عنك الحرجء 
الق ا اق 6 انه ا لهاك أ نورا لی لی الله ج 
وسلم في التزويج بغير مهرء رحيماً به في تحليل ذلك له. وقيل: غفوراً لمن 
فی ا ر ا ا ق ن و 


5 
Et 4 r 9 ofr‏ صر ١‏ ا 2 جر سرو سے م و مر 
ونثوى إِلتِك من اء وس ابلغيت ممن عزلت فلا جناح 

7 َ 
دخو رو ن ی او 7 “كمرك وروي لمع 


م اع م ر 2 ل ا ا ی سس واي ر ر 
¿ أله عليمًا ليما 69 لا يحل لك الْيْسَاءٌ مِنْ بعد ولا أن 
2 97 يك س ع عرصي سس« م وف 7 ا رم ع 7 
شرن :إلا ما ملكت ست کان الله عل کل شيخ 


قال الإمام الحداد: 

قوله تعالى: #رجى من تناه مهن وتترى إِلَكَ س ا معناه: تؤخر من تشاء 
عن فراشك من نسائك. وتضم إلى فراشك من تشاء منهن من غير حرج عليك». 
وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلاً لهء أبيح له أن يجعل 
لمن أحب منهن يوماً أو أكثر ويعطل من يشاء منهن فلا يأتيهاء وكان القسم 
واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم» والتسوية بينهن: فلا نزلت هذه الآية 
سقط عنه الوجوب» وصار الاختيار إليه فيهن. قال منصور عن أبي رزين: وكان 
ممن آوق غائشة» وأع سلمة» وزيب :وحفصة ت رضي الله ختهن + :وكان يسو 
بينهن بالقسم» وكان ممن أرجى صفية» وسودة» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة 
وكان يقسم لهن ما يشاء وكان قد أراد أن يفارقهن» فقلن له: أقسم لنا ما شعت 
مادک چ معناه: إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسمة وتضمها 
إليك فلا عتب عليك ولا لوم. قوله تعالى: َلك أدفة أن تَمَرّ أَعيمَنَ» أي 


9 ككرة الطبرض :ف سيرف 313121 
وكذا القرطبى» 14: 215. 
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كشف التتزيل في تحفين الباحث والناويل 


ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذا كان منزلاً عليك 
من الله ويرضين كلهن بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء وإيواء. قال قتادة: إذا 
n‏ وأقل لحزنهن” '' وس يَمْلَهُ ما 

ويك من النساء والميل إلى بعضهنء ويعلم ما في قلوبكم من الرضى 


و 


0 وغير ذلك» ركان الله عليما» بمصالح العباد ليما 49 على 

قوله تعالى: لا يحل َك اناه مِنْ بعد قال قتادة: وذلك أن النبي صلى 
الله عليه ول لما خر سا فاخن الله ورسوله شك الله لهئ قفص :اله 
عليهن» وحرم عليه سواهن» وکن يومئذ ت( عائشة» وحفصة» وزينب» وأم 
سلمة؛ وأم حبيبة» وصفية» وميمونة» وجويريةء وسودة. ومعنى الآية: لا يحل 
لك .هن النشاء سوئ هولاء اللاتي اخترنك وليس لك أن تطلق واحدة منهن. 
لها قزل اتبالن الا مامد د يعني مارية القبطية وغيرها 

من السبايا قوله تعالى: وان أله ع كى شَىْءٍ رَقِِبَا أي حفيظاً. وعن عائشة 
ل قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حلت 
له الوا 


قال الله تعالى : 
Lr‏ روو دص > ر سر ماس ٤س‏ 4 2 رر 04 id‏ ور 
يناما الذوت عامئوا لا ندخلوا بوت الى إلا أت بود لک إلى طعام غير 


نظن تله ولک إا دعي aT‏ ذا peas‏ فانت روا ول تین لحت ل 
عع 7 ر 2 1 

لك كان ۇۆى أك يستحي. منبحكم والله 1 ستی۔ من لق وإذا 00 

ر ر رش م م ر 32 3 - علو > 000 

ملعا فنتلوشَ من وراءِ دِڪُم أطهر لموک وقلوبهن وما كت لحكم أ 

ویره رور 7 س سرام ° 


تؤذوا رسولے اللو د روحم من يفوج أبدا 9 دیک ڪان عند آله 
2 لا 3 8 
عَظِيمًا 9 إن يدوا س 0 0 


م ا 


52051 ررم 04 
کے 

0 1 
بؤذثت إن 


(1) تفسير الطبري. 12: 35. رقم 21812 بنصه تقريباً. 
(2) ينظر تفسير الطبريء 12: 36. رقم 21815. 
(3) ذكره الطبري في تفسيره 12: 40 رقم 21825. 
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١‏ تا اا لا 
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شیر موز اراب 


ار ر كطرن ي نولك هاو الآية فى شان رة زتعت فال ا ب 
مالك لما ى سول« الله لن الله فل وسل برك ت ج ازل عليه 
بتمر وسویق› و شاة» وبعثت إليه أمي أم سليم بحيس في تور من حجارة» 
فأمرني رسؤل: الله صلى: الله عليه وسلم أن أدعو أصحابه إلى الطعام» فدعوتهم 
فجعل القوم يدخلون فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم آخرون» فيأكلون 
ويخرجون. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام ودعا فيهء فأكلوا 
حتى شبعوا وخرجوا وبقيت طائفة منهم لم يخرجواء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ارفعوا طعامكم) فرفعوا وخرج النبي صلى الله عليه وسلمء وبقي 
أولئك القوم يتحدثون في البيت فأطالوا المكث”" . 


وإنما خرج وول الله و :الله عليه وسلم لكي مكدرو لمكي رسك الله 
ضلى الله غل عليه وسلم إلى جميع بيوت أزواجه ثم رجع فإذا القوم جلوس 
يتحدثون في بيته» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يك الجا قادال الله 
هذه الآية. قال أنس بن مالك: فلما نزلت آية الحجاب جئت لأدخل كما كنت 
أدخل. فقال صلى الله عليه وسلم: «وراءك يا أنس»”. ومعنى الآية بلا 
َدَغْلُوا وت الي إل أن بوتت لك أي إلا أن تدعوا إلى الضيافة أو يؤذن 
لكم في الدخول من غير أن تتحينوا وقت الطعام فتستاذنوا في ذلك الوقت ثم 
تقعدوا انتظارا لبلوغ الطعام ونضجه. والمعنى عير نَظِرنَ» أي منتظرين نضجه 
وإدراكه يقال: أنى يأنى إناء ‏ إذا حان وأدرك وكانوا يدخلون بيته ا 
منتظرين إدراك الطعام فنهوا عن ذلك. قوله تعالى: اولك إا دعي فادخوأي 
أي إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا #إفإذا طعِمثم فانتشروأ» أي فتفرقوا ولا 
وا ا حر اك a‏ لبر صا 
الله عليه وسلم كان يُوْذِى ألتَّىَّ» صلى الله عليه وسلم يست ي مڪ 
» أن يأمركم بالخروج 4# عز وجل الا يَنتَي. بن لي أي لا يمتنع 
عن بيان ما هو الحق استحياء منكم وإن كان رسوله يفعل ذلك. قوله تعالى: 


(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 297. 
الطبري في المرجع السابقء 12: 45. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري» 9: 983 رقم 4791ء كتاب التفسير. 
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«وإذا اا معا فسٿلوشَ من وراءِ جاب أي إذا سألتم أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم شيئاً من متاع البيت فخاطبوهن من وراء حجاب 0 والستر . 
قال مقاتل: أمر الله المؤمنين ين أن لا يكلموا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
من ورأء حجاب. ومن الح عرض الله عند قال قال عه نا سول الله إنه 
يدخل عليك البر و فلو أمرت أمهات المؤمتين بالحجاب» فتزلت آية 
الحجاب”'2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمر يقول: يا رسول الله 
أحجب نساءك؛ فلم يفعل حتى نزلت هذه الآية. وعن عامر رضي الله عق 
قال : را ل ل ل و ل 
احتجبن فإن لحن على النساء فضلاً كما أن لزوجكن على الرجال فضلاًء فلم 
برا إلا سير حتى نزلت آية الشحات: 


وعن ابن مسعود قال: أمر عمر بن الخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحجاب. فقالت زينب: يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في 
بیو . وقال أت كت امل على و الله على اللو عليه وسا ب 
إذن فجئت يومأ لأدخل فقال: «مكانك يا بني قد حدث بعدك أن لا تدخل علينا 
الا و إسماعيل بن حكيم في قوله تعالى : دا طيشم قاترو ولا 
نين لحَريث که قال هذا أدب أدب الله به الثقلاء. وقالت عائشة الله 
عنها: حسبك من الثقلاء أن الله لم بحتملهم فقال: ORT‏ را 
قوله تعالى: #9دَلِكم أطْهَرٌ تويك ولي 4 أي سؤالكم إياهن س 
وراء حجاب أطهر لقلوبكم. ورين من الريبة وهذا الحكم في الحجاب. وإن 
نزل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى عام فيهء وفي غیره» ونحن 
ازو قاع الا كداء به الا ا ته الله و أمته. قوله تعالى: وما 


ؤس غير ه* ليو 


کات لحكم أن تؤذوأ ووا أده ب اي اليش .لكم أن تؤذوه بالدخول في منزله 
بغير إذنه ولا بالحديث مع أزواحةء ولا بشي ء من الأشياءء ولا يحل لكم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري» 9: 483. رقم 4790» كتاب التفسير. 
الواحدي في أسباب النزول.ء ص 298. 
وكذا الطبري في تفسيره. 12: 146ء رقم 21832 21837. 
ذكره الطبري فى تفسيره» 12: 149. 
ذكره اللعلي في تفسيره: - خ. 
والواحدي في أسباب النزول نفسه. 
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ذلك. قوله تعالى: ولا أن تتكحوا أَروِجَمٌ يِن بعرو دا نزلت في طلحة بن 
عثيد. الله قال ينهانا محمد أن ندخل على بنات أعمامنا يعني عائ ئشة» وهما من 
بني تيم بن مرة» ولعن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي 
لأتزوجن عائشة رضي الله عنهاء فحرم الله أزواج الب عبني الله عله سدم 
على عامة الناس» وجعلهن كأمهاتهم في الإكرام والتحريم”'؟2. قوله تعالى: إن 
لم ڪان عِندَ الله عَظيمًا» أي إن الذي قلتم وتمنيتم من تزويج أزواجه بعد 


موجه كان غد الله عظيهاً في الوزر والعقوبة. قوله تعالى وان دوا شا او 
فة أي إن تظهروا قولاً أو تضمروه فإن الله عالم بالظواهر والبواطن 
والضمائر. وقيل معناه: إن تظهروا شيئاً من أمرهن يعني طلحة. وقوله تعالى : 
ار نموه أي تسرونه في أنفسكم وذللك: أن تسةه دة بتزويح عائشة 
وقوله تعالى: ين أله كت يكل شَْءِ يئ أي عليم بكل شيء من السر 
والعلانية. 

فال الله عاك“ 


کر سر دعر 


ل جناح نهن ف بان و نايهن و إخوانهن 
اويه ولا شَأبِهنَ ولا ما ملكت يهن 


شهدا 469 . 


قال أبو بكر الحداد: 


معو ردي مم 


وانفّين 


فلما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء وار ارول الل وله 
أنقا تكلمون مر ورا الشحات؟ قانزل الله هال وله تجا :ولا جاح 
لبن 3 بان 3 نايهن 4 الآية أي لا حرج عليهن في إذن آبائهن بالدخول 
عليهن وفي إذن الأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات. فإن قيل: 
فهلا ذكر الأعمام والأخوال؟ قيل: إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين في 
(1) ينظر البغوي في تفسيره» 4: 483. 
وكذا القرطبى فى تفسيرهء 14: 228. 
وكذا البغري في تفسيرف 4: 483. 
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368 كشف التتزيل في حقبق الباحث والتاويل 


عم 


الرؤيةء فكان ذكر الآباء يتضمن بيان حكم الأعمام والأخوال» وقيل إنما لم 
يذكر العم والخال لكيلا يدخل أبناؤهما ولا يطمعا فيهن. قوله تعالى: لو 
نسَأبهنَ * قال ابن عباس يعني : نساء المؤمنين لأن نساء اليهود والنصارى يصفن 
لأزواجهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأينهن. قوله تعالى: ولا 
ل لحك ان يعني العبيدء والإماء. وقيل حمله على الإماء أولى لأن 
الحر والعبد لا يختلفان فيما يباح لهما من النظر ولا يجوز للبالغين من العبيد 
أن ينظروا إلى 8 منهن. . قوله تعالى: «#وائَقِينَ اسم أي اتقين اللّه أن 0 
غير هزاب اوقل افق :الل في الإذن لغير المحارم» في الدخول عليكن› 
ا اا ال ع 
قال الله تعالى : 


ررر عسي ام ر 1 ع8 


م إِنَّ | وم يصلون على ١‏ ا لدب اموا ا عله AOE EY‏ . 
© إن لنت بدو آله وروم و ل رة وعد م َد 00 


@ وتن يدوت الْمُؤِْنينَ والْمُؤْمِنَتٍ أڪتسبوا فق أحتَملواً بهتنا ونا ميا 
© 
رر ور 24 مړ 2024 Cr‏ 


قوله تعالی : ون َه ويڪ َه يصلون على على التي ما أن الله يتر حم على 
الى ويشني عليه» وقوله تعالى: او ڪه أي وملائكته يدعون له بالرحمة. 
وقوله تعالى: # يِصَلُونَ چ الضمير فيه يعود على الملائكة دون اسم الله لن الله 
عز وجل يفرد ذكره عن ذكر غيره إعظاماً كما تقدم في قوله تعالى: 9وَاضٌ” 
وسو لح أن يُرَسُوه#'' وقرأ ابن عباس: وملائكته بالرفع ٠‏ عطفاً على 
محل رك الله قب وول إن وق و امنا بارت اما 
وَألصّيكُونَ4”” وقد مضى ذلك. وقيل: معنى قوله تعالى: «رَبَلَبِكَتَةُ بصن أي 
تكنون ويعر فرت ويدعون "له برقال مقا + آنه ك الله فالسنتر: رانا 
صلاة الملائكة: فالاستغفار له. قوله تعالى: يأب AEE‏ ا 


كا ا يت يت كح كت كرك O‏ وس إن اك 0 


ف 
عير ما 


< 


سورة التوية 9 الآية: 62. 
ذكر التعلبي في تفسيره ‏ خ ‏ هذه القراءة. 
سورة المائدة 6.5 الآية : 69 
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تفسير سورة الأحرااب 369 
وَسَيْمُْ شَلِيِعًا» أي قولوا: اللوج هل على سيد وعلن ال دة اء 
وإجلالاً لقدره. وعن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول 
الله كنم اله عليك؟ ال قروا الله جل على محمد وعلن ال مد 
كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمد» وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
ب ey‏ الاك ا 
عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليهء فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» 
قالوا: فعلمنا ذلك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» إمام 
الخيرء وقائد الخيرء ورسول الرحمة»ء اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . قوله تعالى: سلما ليما 
يجوز أن يكون معناه: واخضعوا لأمره خضوعاء ويجوز أن يكون معناه: الدعاء 
بالسلام. يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. 


وق الحسق كال سكن الى لن الله عليه وش فقيل نا :وول الله 
عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك. 
وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما O E‏ ا وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد””. والأفضل في هذا الباب أن يصلى على 
محمد. وعلى آله. فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن اقتصر 
على أحدهما جاز. واختلفوا في كيفية وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه 


FY FF J‏ الع لا 


JF FY AS FSET EN TIFT 


f 


8 


IF 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 489 رقم 4797. كتاب التفسير. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النوويء 4: 126 باب الصلاة على النبى صلى الله عليه 
98 
والطبري في تفسيرهء 12: 53. رقم 21849. 

(2) أخرجه البيهقي في الشعب. 2: 208ء رقم 1550ء باب في تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم وإجلاله وتوقيره. 
وذكره القرطبي في تفسيره» 14: 234. 

(3) ذكره الطبري في ته تفسيره» 12: 55. 
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كشف التتزيل في فين الماحث والاويل 


وسلم فقال بعضهم: تجب في العمر مرة واحدة بمنزلة الشهادتي- 7 وإلى ذلك 
ذهب الخرقى”2 قال: إذا صلى عليه فى عمره مرة واحدة فقد أدى فرضه إلا أن 
السعديه لكل تيقل أذ يعفر مالسل عليه فى قابلة عه ي الد علا 
كما يلزم المرء الدعاء لأبويه المؤمنين ليقضي بذلك حقهما عليهء وقال بعضهم: 
يجب عليه فى كل مجلس مرة بمنزلة سجدة التلاوة. وقال الطحاوي: يجب 
عد اا عل الي فان :الل عاو كلما و ول ينا ووه أن 
جريل عليه الام قال اللىخ الله عليه وسل عن كرت عد فلم يكل 
عليك فلا غفر اللّه له“ . وقال الشافعي: الصلاة عليه فرض في كل صلاة. 
وهذا قول لم يقل به خد غير كذ فى مدر عبن لصي قوله تعالى: #8 إن 
لني دون اور ي َه ف الد وَالْأِخْرّة 4 فال الروت e‏ 
المشركون واليهود والتضتازى::وعقوا الله بالولد قارا عير اين الله 
والمسيح ابن اللّهء :والملاتكة بات الل وكذبوا رسوله» وشجوا وجهه. 
ويروا وا واا تووم وشاض» وا کات ال الله عليه 
وا مو اغد ات على اذى نة ی الله الي جعلوا له ندا 
وجعلوا له ولداً وهو مع ذلك يعافيهم ويعطبهم ويرزقهم». وكذلك أيضاً قالت 
اليهود: يد الله مغلولةء وقالوا: إن الله فقير. ومعنى يِؤْذُوتَ َس - 
يخالفون ات الله ويعصونه. ويصفونه بما هو منزه عنه واللّه تعالى: لا امه 
ا 


قوله تعالى : طلََتَبُمُ ان أي باعدهم الله يعني بالقتلء والجلاء في الدنياء 
والعذاب بالنار في الآخرة وهو قوله ا i‏ م عَذَابًا مُهينا» أي ذا 


ر 7 


هوان. قوله تعالى: ونين يؤدذوت المُؤْمِنَ وَلْمُؤْيِنتِ بِعَيْر ما اكسبواأ» أي 


(1) ينظر ابن قدامة في المغني. 1: 541. 

220 ا القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله , بن أحمد الخرفي ففيه حنبلي من أهل بغدادء كان 
صاحب دين وورعء له مصتفات كثيرة ا وطبع منها (المختصر» في الفقه؛ توفي سنه 
أربع وثلا نين وثلاثمائه .» الشيرازي طيقات الفقهاء. ص 72 1. 
أخرجه البيهقي في الشعب. 2: 210 رقم 1573ء باب في تعظيم النبي لل الله عه 
وسلم . 
ينظر القرطبى فى اتسر 214 237 238. 
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يرمونهم بما ليس فيهم. قال قتادة والحسن : إياكم ر المؤمن - فإن الله 
يعضب ل ويؤذي من آذاة: وعن عيد 0 بن و ' قال: ا برج المي 


المؤمنين والمومنات» بير ما إكتسيوا. قوله ا 5 فقد ٠‏ قالوا 
كذباً وجنوا على أنفسهم. وزراً وعقوبة. 

قال الله تعالى : 
يام لى ۳ رويك وَيَانِك وا ليم ديه و من 8 ذلك 


م عر مل مع 


اد أن يعر فلا بن وات آنه عم يسما @4. 


قوله تعالى: يام لين فل لَأرْويِكَ وبتايك وا الْمْؤِْينَ بدت عَلبِنَّ مِن 
0 أي قل لنسائك» وبناتك. والحرائر من النساء يلقين على رؤوسهن 
وجباههن من جلابيبهن. والجلباب هي: المقنعة التي تستر بها المرأة ما يظهر 
من العنق والصدر. وهي: الملاءة التي تشتمل بها المرأة. قال المفسرون: 
يغطين رؤوسهن» ووجوههن إلا عيناً واحدة. وظاهر الآية ‏ يقتضى أن يكنّ 
مأمورات بالستر التام عند الخروج إلى الطرق» فعليهن أن يستئرن الا سا 
يعرفن به الطريق. قوله تعالى: ذلك اد أن يعرف قلا د معناه: ذلك 
أقرب أن يعرف الحرائر من الإماء فلا تؤذى الحرائر لأن الناس كانوا يومئذ 
يمازحون الإماءء ولا يمازحون الحرائرء وكان المنافقون يمازحون الحرائرء فإذا 
قيل لهم في ذلك قالوا: حسبناهن إماء. فأمر الله الحرائر بهذا النوع من الستر 
فليا لأعذار المنافقين . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماءء ويقول: اكشفن رؤوسكن 


ذكره الطبري في تفسيرهء 12: 256 رقم 21860. 

أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب من عبد شمس»› كان اسمه عبد الكعبة فسماه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الرحمنء كان صحابياً جليلاً روى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلمء أحاديث» وتحول إلى البصرة فمات بها سنة خمسين هجرية» وصلى 
عليه زياد بن أبي سفيانء الإصابة؛. رقم الترجمة 5125 الأعلام 3: 307. 
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372 كشف التنزيل في غحقين الباحث والتأويل 


ولا تتشبّهن بالحرائر. ومرت جارية بعمر رضي الله عنه متقنعة فعلاها بالدرةء 


وقال: يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ألقين القناء“. ويقال في معنى ظدَلِكَ ادك أن 
وح دام 


يعرف أي أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فييأس منهن فساق الرجال فلا 


2 2 2 ی ر سر 


ث0 
ا وان ف ٠‏ رض مرف نّ فى الْمدِبئةٍ لنغريئك 
کر 4 م ملاس ۾ ا ص 
یت یتما ا ll‏ ا تفتَيلا 
f 2‏ +2 7 کے چک یرہ 
ب ا من ت يك کے گے اھر تبلا © کا 


2 غير 


قوله تعالى: « لین لر يه الْمْتَفِمُونَ ويب في لوبهم مُرضَ» أي لئن لم ينته 
المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض يعني: الفجور وهم الزناة 
وضعفاء الدين عن أذى المؤمنين» والمرجفون في المدينة وهم قوم كانوا 
يوقعون الأخبار بما يكره المؤمنون. يقولون: قد أتاكم العدوء. ويقولون 
لسراياهم إنهم قتلوا وهزموا يخوفون المؤمنين بذلك لئن لم ينتهوا عن هذه 
الأفعال القبيحة الريك بهي أي لنسلطنك عليهم ونأمرك بقتلهم حتى تقتلهم 
وتخلي منهم المدينة. وهو قوله تعالى: لا يَاررُويكَ فبا إلا قليلا» أي في 
المدينة. والمعنى يساكنونك في المدينة إلا يسيرا حتى يهلكوا ملعونين. 
مطرودين مبعدين عن الرحمة أين ما ثقفواء أي أينما وجدوا وأدركوا. قوله 
تعالى: بويت نصب على الحال» وقيل: على الذم. وتقدير النصب على 
الحال لا يجاورونك إلا وهم ملعونون مطرودون مخذولون. قوله تعالى: 
«أهِدُا وَقُيِّنُواْ تيلاي أي أخذوا وقتلوا مرة بعد مرة لأنه إذا ظهر أمر 
المنافقين كانوا بمنزلة الكفار ومن حق الكفار أن يقتلوا حيث يوجدون. قال 


ذكره البغوي فى تفسيره» 4: 88. 
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33 تفسير سورة الالحاب‎ 
قتادة: أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه‎ 


ال 

قوله تعالى : #سمَة لَه فى الذي حَلوَا من قبل أراد بالسنة: الطريقة ة التي أمر 
الله بلزومها واتباعها وقد كانت هذه السنة في الأمم الماضية لما اذى د 
أنبياءهم أ “الله أنبياءه بقتالهم. قال الزجاج: سن الله في الذين ينافقون 
الأنبياء ويرجفون بهم أن علو حيثما ا ولا يبدل الله سنته فيهم. وهو 
قوله تعالى: «#ولن كمد لِسْنَةَ اله تبريلا» أي هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا 
النفاق. قوله تعالى: يسك الاس عن آلساعَةِ» قال الكلبي: سأل أهل مكة 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن قيامهاء فقال الله تعالى: فل إن 
عِلْمْهَا عند أل أي قل لهم يا محمد إنما العلم بوقت قيامها عند الله لا يطلع 
أحداً علبهنا: قوله جعالی: چوا يدرك لل التاق کک با آی أى :شىء 
يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامهاء أي أنت لا تعرفه ثم قال لعل اة 
تكو هَرِبًا ل وما بعد هذه الآية ظاهر المعنى. 

كال الله قال 


ہے ومسي ١‏ 


مهم و 2 سج بير چ ا کے 
يو فلب وحَرههُم ف آلتار بقولون يليا لحن الي اله وَأَطْعْنا ليسول © واا 


E‏ إنَا E 109 E A EES ROE‏ الات 
زت کے كا ©4. 

قوله تعالى: عي تُتَلْبْ وْجوهَهُمَ في الَا أي تقلب وجوه الكفار کک 
لبطن. وقيل تقلب إلى السوادء وقيل: تقلب إلى الأقفية. وقرأ أبو جعفر 
تقلب بفتح التاء بمعنى تتقلب› زقرا ختتبى نم عجر ل باقر وك از 
وجوههم بالنصب”©. قوله تعالی: ى : يوون ياتتا أطعتا الله وَأَطْعنًا الرسولا ا( 


ر رت جر صر بير 


في الدنيا #وَهَالوا را إا ألما سات > آنا أي رؤساءنا وعظماءنا i‏ 


(1) ذكر الطبري في تفسيره. 12: 59. رقم 21872. 

(2) معاني القرآن وإعرابه» 4: 236 2237 بلفظه. 

(3) ذكر الثعلبي في تفسيره قراءتي أبي جعفر وعيسى. وذكر ابن جني في المحتسبء 2: 184ء 
قراءة عيسى بن عمرء وكذا القرطبي في تفسيرهء 14: 249. 
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51-9 


ليلا أي صرفونا عن الدين وعن سبيل الهدى. قرأ الحسنء وابن عامرء 

ويیعقوب : ساداتنا بالألف وكسر التاء على چ الجمع” '". قوله تعالى : E:‏ 

اتهم صَعْفَيْنِ مت العداب أي عذبهم مثلي عذابنا فيكون ضعف على كفرهم 

حم وصحفه على sa‏ الضاول: قوله تعالى: #والْعتهم لا كيرا @4 

28 قرأ عاصم: كبيراً بالباء أي عظيماًء - وقرأ الباقون بالثاء من الكثرة”©» وإنما 

ك1 اختاروا الكثرة لقوله: طوَيَمبْيُمُ ايوت وقوله تعالى: عله لَه َم 
وَالْمَلَيِكَةٌ ولتاس أَجْمَِينَ»4”" فهذا يشهد للكثرة. 

ا كان اتن ی تلان وكأن رجلا 80 0 رضي 

لا اه واا أقون : کا دوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل علينا 

المسجد E EE‏ المسجد وا باب» وكات ابي على الل عليه 

a‏ 0 فقمت من تلقاء صدره» فقلت : ا سول الله حدثنا 

س الله إني a‏ ن E‏ م 6 22 © . 0 3 

أقول: ثرا وهو يقول: كيرا قال فدخل النبي صلى الله عليه 

وسلم المنارة وهو يقول: كثيراً كثيراً بالثاء إلى أن غاب عني” صوته. 3 

قال الله تعالى : 


يھ 


EFFI TE 


مي 


كايا الزن اموا لا تک کلب ادو موسئ فبا اه ًا قا ند أله 


1 


)1( ينظ ر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 523 وابن ن¿ الجزري في النشر» 2: 349 
)03( سورة البقرة 6.2 و 159. 

سورة البقرة 2ء الآية: 161. 
)5( ذكره ال لثعلبي في تفسيره: ‏ خ. 

القرطبي في تفسيره: 14: 250. 
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تقسير سورة الالحراب 375 


ا © تاا الَدِنَ اموا اف آله وولو ولا سی @ مغ کک اعم 
رد 5 ر ور وة 


وبغفر لک ذب اساي 


قوله تعالی: ایتا اریت امنا لا کو ایت دوأ موی با آله ما الوأ 
أي لا تكونوا في أذى محمد الله عليه وسلم كبني إسرائيل الذين آذوا 
موسى بعيب أضافوه إليه بُ لَه مسا الوأ عليه اون عند أله ًا أي 
رفيع القدر والمنزلة واختلفوا في العيب الذي أضافه بنو إسرائيل إلى موسى - 
فقال بعضهم: كان هارون أحب إلى بني إسرائيل من موسى لزيادة رفقه بهم. 
فلما مات هارون في حال غيبتهما عنهم قالوا: إن موسى قتله لتخلص له النبوة» 
فأحياه الله تعالى حتى كذبهم”"'» وقال بعضهم: كان آذاهم له أنهم رموه 
الا رة اة :واسحازه ع التامن + :وكادت نو سرافل يلون خراة 
ينظر بعضهم لسوأة بعض» وكان موسى يغتسل وحده”©. 


فقالوا: وال ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب يغتسل 
مرة فوضع ثوبه على حجر فذهب الحجر بثوبه فخرج موسى من الماء في إثر 
الحجر يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة 
موسى عليه السلامء فقالوا: والله ما به من بأس. فقام الحجر بعدما نظروا 
إليهء وأخذ ثوبه. فطفق بالحجر ضرباً. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واللّه إن 
الع ا م أن مهه و شيراب موسي وة 5 في الصحيح. 
قوله تعالى: وان عند أله ًا أي حفيظاً لا يسأله شيئاً إلا أعطاه. قوله 
تعالى : «إيكايا لين انوأ افوا أله وفولوا رلا سيا € أي اتقوا عذاب الله 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيهء وقولوا قولا مستقيما. وقال ابن عباس: 


)1( این ارج م 
والطبري في تفسيرهء 12: 64ء رقم 21888. 

(2). “الآهرة :. يورت : الغرفة» وهو انتفاخ الخصية. 
القرطى .قن فر 25014 

(4) النَّدَبُ بالتحريك: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلدء فشبه به أثر الضرب في 
النهاية: باب النون مع الدال. 1 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي. 15: 126. باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. 
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13 ا 


ہا ا 
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. وقال الحسن: صدةا" يعني كلمة التوحيد لا إلّه إلا الله . قوله 
: طلخ لک أعملك» قال ابن عباس معناه: يتقبل حسناتكم ويغفر لكم 
ذنوبکم بسداد قولكم اومن بطع ال 


5 FR ES 


الله ورسولم .ققد رقا ورا عظيمًا ل أي فقد نال 
الخير كله وظفر بهء والفوز العظيم: هو الظفر بالكرامة» والرضوان من الله 
9 


قال الله تال 


FI FG PF YF; N FR E 


و عتا الائة عل اشرت لاض الال ا أن بيت «َلنتفنَ ين 
سے س ر سے 2 جه 2 2 2 4 سرب سے مرك 2و رور اس 500-57 
وها الْإنْنٌ بم كنَ ظلوما جهولا © لَعَدْبَ الله الْمسَفْقِينَ وَالْسَفِمَتٍ ولسرڪيَ 
> ميو ےگ ا 3 


ووو ر سمو مر 2 رر »عرسم َه ربعوه ر اك 
لمتكت وبتوب آله عل الْمَؤْمِنِينَ والْمؤْمتت ن أله عَمُويَا َيِا @4. 


قولئة تغالى: :1 لاان عل القواي: لاض وال41 محا انا 
عرضنا الأمانة التي هي الشرائع والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب» وبتركها 
العقاب. قال ابن عباس: عرضت الأمانة على السموات السبع التي زينت 
بالنجوم» وحملت العرش العظيمء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: 
وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن جوزيتن» وإن أسأتن عوقبتن”'” قلن: لا. ثم 
غراضت الأمانة على الأرضيق السبع اللاتي شددن الأوتاد وذللن للمهاد وأسكنّ 
العبادء فقيل لهن أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن 
جوزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» قلن لا. 

ثم عرضت الأمانة على الجبال الصم الشوامخ الصلاب البواذخ» فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها. قال ابن جريج: قالت السماء: يا رب فلقتني» وجعلتني 
سقفاً محفوظاً. وأجريت في الشمس. والقمرء والنجومء لا أعمل فريضةء ولا 
کی قوف ر ع و اوی مارت ی و ا 
وشققت في الأنهارء وأنبت في الأشجار لا أتحمل فريضة ولا أبتغي انا و 


7 
۾ سوسم 


Ea Ln 1] عار‎ 0 


rl EB FRI IA FF oT pF هط‎ 15 17 


EE! 


(1) ينظر البغوي في معالم التنزيل. 4: 491. 
(2) نسب الطبري في تفسيرهء» 12: 65ء رقم 21892 هذا القول إلى عكرمة. 
البغوي في المرجع المذكور. 
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ر سر ع عر 


مخالفة؛ والعرض كان تخييراً لا إلزاماً. قوله تعالى: وشقن يباك أي خفن 
من الأمانة أن لا يوفينها فيلحقهن العقاب. فأبوا ذلك تعظيما لدين الله تعالى 


ا آنل قا به وقالوا: نحن رات لأمرك لا تزيك ثوابا ولا عقانا. 
قوله تعالى: وله الانكن بم 36 طلا حَهُوًا4 يعني وخملهنا. آدم عليه 
السلام. قال الله تال له ا إني قد عرضت الأمانة ا على اترات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء ولم يطقنهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ 
قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت» إن اتات عوقبت » فتحملها 
آدم؛ وقال حملتها بين أذني وعاتقي”2. قال ابن عباس: عرض الله على آدم 
أداء الصلوات الخمس في مواقيتهاء وأداء الزكاة عند محلهاء وصيام رمضان» 
وحج البيت على أن له الثواب. وعليه العقاب فقال: حملتها بين أذني وعاتقي» 
وقال مقاتل: قال الله تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة [فإن أحسنت] فلك 
الكرامة» وحسن الثواب في الجنةء وإن عصيت» وأسأت» فإني معذبك 
ومعاقيك؟ قال: قد رضيت يا رب› وتحملتها. فال الله هر ول : قد 
اها خذلكف وله نمالل ١‏ اها آل نَم كن ظَلْوما جَهُولا قال الكلبي: 
ظلمة جن خصى ر وأخرج من الجنة وجيله خين تاوقل مان 
ظلوما تفه جهولا بعافية ها تحمل وقال مجاهد: لما خلق الله السموات 
والأرض والجبال عرض الأمانة عليهاء > فلم تقبلهاء فلما خاي الله ادع أعوضها 
عليه. فقال قد تحملتها يا رب قال مجاهد: فما كان بين أن تحملهاء وبين أن 
أخرج من الجنة إلا قدر ما بين العصر” والظهر . 


وعن ابن عباس قال: إن الله قال لآدم إني عرضت على السموات والأرض 
فلم تطقهما. فهل أنت حاملها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن 
حفظتها أجرت وإن ضيعتها عوقبت قال تحملتهاء فما بقي في الجنة إلا كقدر 
ما بين الظهر والعصر حتى خرج منها. وقال زيد بن أسلم: الأمانة هي الصوم 
والغسل”” من الجنابة» وقال بعضهم: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهود فحق 


(1) ذكره الطبري فى تفسيرهء» 12: 68. 
والقرظى. فى تقسيزه 214 254 

© ا ا 

(3) في النسخة ك: الاغتسال. 
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على كل مؤمن ألا يغش مسلماً في شيء لا قليل ولا كثير وقال السدي: هي 
ائتمان آدم ابنه #قابا » أهله» وولدهء وذلك أن آدم عليه السلام لما أراد 
6 1 و1 
أن يحج إلى مكة قال: يا سماء احفظي أولادي بالأمانة فأبت» وقال للأرض 
كذلك فأبت». وقال للجبال كذلك فأبتء قم قال له «قابيل» أتحفظهم 
بالأمناتة؟ قال: نعم تذهب ونر جع فتجد أهلك كما سيوك فانطلق آدم ورجع 
وقد قتل «قابيل» «هابيل» فذلك قوله تعالى: #وَحملها الْإِمْكنُ إِنَمُ كن ظَلوما 
جَهُولًا» يعني قابيل حين حمل أمانة أبيه ثم لم يحفظها”“. قوله تعالى: عرب 


رم مه 


ا الْمَفِقِينَ وَالْستَفِقَتِ» أي ليعذبهم الله بما خانوا الأمانة» وكذبوا الرسلء 


ونقضوا الميثاق الذي أقروا به حين أخرجوا من ظهر آدم» قال الحسن: هؤلاء 
الذين خانوهاء وهم الذين ظلموهاء وقوله تعالى: #ويوب أله عل الْمُؤْمِنينَ 
وَلْمؤْمسَتِ» لأنهم أدوا الأمانة وهي الفرائضء وقيل معنى الآية: إنا عرضنا 
الأمانة ليظهر نفاق المنافق» وشرك المشركه. فيعذبهم اللهء ويظهر إيمان 
المومتين فرت الله عه أي يحو غي اف والرحمة إن غيل مني 
تقصير في بعض الطاعات. ولذلك ذكر بلفظ التوبةء فدل على أن المؤمن 
العاصي خارج من العذاب وان أله عَفُورَاه للمؤمنين إذا تابوا ييا 4 
بمن مات على التوبة. 






(1) ذكره الطبري في تفسيره» 11: 70. رقم 21905. 
وكذا الثعلبي في تفسيره: ‏ خ. 
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سورة سبأ مكية - وهي ألف وخمسمائة واثنى عشر حرفا وثمانمائة وثلاثون 
كلمة» وأربع وخمسوت أ قال ف الله عليه وسلم : «من قرأ سورة ا 
لم يبق نبي ولا رسول إلا كان يوم القيامة له رفقا ومصالحاً)20 . 


مه وخر كيم لير 

ايتا ا اک ی تل عر ا م 
ضر من دلت ل كير للا فى ڪي 

حت أوليلك هم فة ورزف كريم 9ه 


مه ص 


اا معلجرين یک كم دات ين َر ایر ل ويرَى الزن وا لهل 
ئ أل ا من ريك هو الْحَقَّ وَبّهدى إل مط العيز ليد 46 . 

ايحي بسم الله الرحمن الرحيم المد به الى لَمُ ما فى 
السّموات وما ق آلأزضه الح .اة هو الوصف بالجميل على جهة التعظيمء 
وقوله تعالى: «الدى لَه ما فى لسوت وما فى الْأنضٍ» يعني له ما في السموات 
وما في الأرض ملك وخا وله اند فى رةه أي يحمده أهل الآخرة على 
دوام نعمه عليهم» كما يحمده أهل الدنيا. ولكن الحمد في الدنيا تعبده وفي 
الآخرة شكر على سبيل السروز لأنةءلا تكليف في الآخرةء يقول أهل الآخرة: 
الجن لله الذي صدقنا وعده» والحمد لله الذي هدانا لهذاء والحمد للّه الذي 


اذهب عنا الحزن»› والنعم في الدارين كلها منه. قوله تعالى: وهو اکم 


0 في راعلى خم > ودا ي اللسفة» ىة اخسن 
)2( ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف» 3: 279. والتعلبي في تفسيره : a‏ 
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كشف التنزيل في محقيق الجاحث والتاويل 


لبو آي الحكيم في أفعاله» الخبير بأحوال عباده. وقوله تعالى: بعلم ما يلح 

قا انض داقر وتاك أ ا ق سا ا 
والحيوانات الميتة» ويعلم ما يخرج منها من أنواع التباتافق والزروء 
لك ممالا رساي الكو وك ll‏ 
آلسَمَاءِ»# من الأمطار التي هي سبب أرزاق العبادء ويعلم ما يعرج في السماء 
أي من يصعد فيها من الملائكة الحفظة لديوان العبادء وما يرتفع فيها من 
الرياح» والحر والبرد. ويعلم ما يصعد فيها من أعمال العباد يقال: َرَج يَعْرحّ 
إذا صعد. وعَرِجٌ يَعْرَحُ إذا صار أعرج وقوله تعالى: وهو ريم 0 .- 2 
الرحيع بعباده الغفور لمن استحق المغفرة قوله تعالى : تقد | 0 
کک آي قال ا تأتينا القيامة ‏ 9وَقَالٌ» لهم يا 0 0 

الس لعب که م ey‏ علام 
SS‏ عم اليو ب 
وقرأ نافع» وابن عامر: عالم برفع الميم على تقدير: هو عالم» وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء وعاصم: عالم بالكسر” نعتا لقوله : ورن .30 هسه 
کے 

قوله تعالى: لا يِعْرْبٌ عه يقال ذَرَوَ» أي لا يغيب عنه ولا يبعد عليه معرفة 
وزن ذرة في السموات. ولا في الأرض» وخص الذرة بالذكر لأنها أصغر شيء 
يدخل في أوهام البشرء ا و د ترود 
الذرةء والمعنى: الله يعلم كل شيء دق أو جل. قوله تعالى: وَل أَصْمَرٌ 
ذلك لآ كبر إل فى كب من الكتاب المبين في هذه الآية: هو لدو 
المحفوظء وقوله تعالى : لِجَرَىَ ادن َامَنُوأُ وعملوأ ألصَّنِحَتٍِ» أي معناه: لتأتينكم 
الساعة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات على أعمالهم بالمغفرة والرزق 
الكريم أي القواتب الحسن في الجنة. وقوله تعالى: والس سمو ف > ايتا 
مَعَْجِرِينَ# أي سعوا فيها بعد ظهورها ووضوحها بالتكذيب لها والحصوة لها 


(1) في النسخة: ك: والزرع. 

(2) ينظر الداني في التيسيره ص 179. وكذا ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 526. 

(3) سورة 0 5» الآية: 109 والآية: 116» وسورة التوبة 9ء الآية: 78ء وسورة سبأ 
4 الآية: 48. 


الداني» وابن مجاهد في المرجعين المذكورين. وابن خالويه: الحجة في القراءات السبع» ص 291. 
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تفسبر سورة سا 


مقدرين أنهم سيفوتوننا ونا خرن الرسول ا الله عليه وسلم HER:‏ به 
عَذَابٌ من رجز بع » عذاب مؤلم. والرجز: أسوأ العذاب. قرأ ابن كثير: 
اك بالرفع على نعت العذابء. وقرأ الباقون بالخفض”''' على نعت الرجز. قوله > 
تعالى: «#وبرى ادن ور للم لرِى رل إل من ربک هو الح ونَهدى إلى 
مط الْعزيز ايد 4 أول هذه الآية عطف على قوله: ©« لِجْرِقَ» أي ولكي 
يعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن» وأنه يهدي إلى 
صراط العزيز بالنعمة لمن لا يؤمن به الحميد لمن وحده أي يهدي إلى دين الله 
وقوله تعالى: «آلزيت 2 أونوا ليام يعني : مؤمني أهل الكتاب» وقال قتادة: 
يعني أصحاب”* رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقوله تعالى: هر الح 
إنما دخلت هو في هذا الموضع للفصل عند البصريين زى ذلك عاد ولا 
يدخل العماد إلا في المعرفة قال الشاعر: 


لت الشياب هن الرج ‏ علق الى" .*:: والشنيت: كا هر ادى 


ی کنا حل تل علق ي بینم ا مرف کل شرتو تك يى حلي 


دعم 54 


کید 09 فی عل اله کن 1 بو جنه بلي آلذين لا يَؤْمِيُونَ بالآخرة فى الْعَدَابِ 


ر ر ر ر a‏ 


والصَلالٍ دن الك ا ب اديه وما خلفهم مرج اسما والارض إن 
ا یف يهم الرس أذ شيط عم کے الاه لل فى ديت ب لحل 
عد ميب ©4 . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى : وَل ای كوا كل تلكا عل ييل تنش ذا قز مل 
نکم ل.ل جد رید بد 40> أي قال الكفار على وجه التعجب والإتكار: 0 
ل يمه بطر هل ندلكم على رجل يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم 
يزعم أنكم تبعثون بعد أن تكونوا عظاماً ورفاتا وتراباء وذلك قوله تعالى: 


(1) ينظر الداني في التيسير» ص 180., وابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 526. 
(2) ذكره الطبري في تفسيرهء 12: 77ء رقم 21919. 
(3) قال الفراء في معاني القرآنء 2: 352. أنشدني الكسائي. 
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كشف التتزيل في يق الباحث والاويل 


نگم ذا مقر کل مُمَزَّقٍ إِنَكُمْ لى حلي جحييرٍ» أي يقول لكم: إذا بليتمء 
وتقطعت أجسامكم؛ واندرست آثاركم تعودون. وقوله تعالى : 7 مَُمَرَّقِ» أي 
إذا تفرقتم في الأرض» وذهبت العظام والجلود كل تفريق ویک لی سَلَقٍ 

دید أي يجدد خلقكم بأن تبعثوا وقوله تعالى : افر على أله و كيبا هذا 
من قول الكفار بعضهم لبعض قالوا : افترى محمد على الله كذباً حين زعم آنا 
نبعث بعد الموت لام به جِنَّه» أي ونه يقولون: يم كذباًء أم به جنون» 
14 الله عليهم مقالتهم بقوله تعالى : بل لذن لا ومون الخو في الْمَدَابِ وَاَلضَكلٍ 

عبد أي ليس الأمر على ما قالوا من الافتراء والجنون كأنه قال: لا هذا ولا 
5 ولكن الك لا يؤمنون بالبعث في الآخرة في العذاب والخطأ البعيد في 
الدنيا. قوله تعالى: أف بوا ل ما ب أيدِيهم وما حَلْمَهُم مرت اسما وَالْأرْض» 
معناه: أن سماءنا تحيط بهم» والأرض حاملة لهم إن نشأ نخسف بهم هذهف أو 
نسقط عليهم تلك فما يحذرون هذا فيرتدعون عن التكذيب بآياتناء والمعنى أن 
الإنسان حيثما نظر رأى السماء فوقهء والأرض قذامهء وعن يمينه وعن شمالهء 
فكأنه تعالى قال: إن أرضي وسمائي محيطة بهم وأنا القادر عليهم إن شئت 
خسفت بهمء وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء. وقرأ حمزة 


- 5 
سر والكسائي» وخلف: يشاء ويعخسشف » ويسقط في ثلانتها ال لذكر الله تعالى 


قبله» وقوله تعالى: #أفرَئ» ألف 0-00 دخلت على ألف الوصل فلذلك 
نصب وقوله تعالى : « إن فى للت 3 يه لَكْلِ عبد منيب إن فيما ذكر من صنعته 
وقدرته» وفيما ترون من السماء والأرض لعلامة تدل على قدرة اللّه على 
العف وعلى ما يشاء من الخسف بهم لكل عبد أناب إلى الله ورجع إلى 
طاعته» وتأمل ما خلق. قال الحسن: المنيب: الراجع إلى الله ال يقلي 
وقوله وفعله فإذا نوى: نوی لله تغالى: وإذا قال: إل لله تمان وإذا عمل : 
عم “للف 


2: 349 5 انوي انع في القراءات السب ص 292. والقرطبي في تفسيره» 
14 264. 
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تفسير سورة سب 


قال الله تعالى : 


ري ور س سمس ب“ ے اير بر ورال ع ےط 42 م 
# ولقد عانينا داود ينا فضلا يال كد م م والطير وألنا له الحديد 06 أن 
ارچ رو سي OY‏ سر ر کے ع ثم 
اعمل سنبغلت وقفدر ف لسرن وأعملوا 4 01 بما تعملون بار 0 
وور r‏ ملم ا و رچ ور کر ور و ر ریا سل ماه 
بخ کک کہ مک کے ج لر من لیے ا ان 


ر ع ر 


بِإِدْنِ رتو وهن 3 ع عن كرا لِقَهُ من عاب اسر 62 


عر حبر بر عي مر ابرق او 


قوله تعالى: #َإوَلقَد اننا داو نا مضلا يعني 2 والكتاب» والملك 
وقوله تعالى: «یجال أو محم أي سبحي معه إذا سبح فكان داود عليه 
00 . سبح سبحت الجبال معه حتى يسمع صوت تسبيحها. وقرىء لای 
ا آي عودي في التسبيح معه كلما عاد فيه: وقال القتيبي: أصله من 
التاونت””' وهو السير الهاو كله گان أراد أوبي النهار كله بالتسبيح معه وقيل 
سيري معه كيف شاء. وقوله تعالى: لوال قراءة العامة بالنصب وله وجوه 
أحدها بالفعل تقديره: وسخرنا له الطير كقولك: أطعمته طعاماً وماء أي وسقيته 
ماءء والثاني بالنداء يعني بالعطف على موضع النداء لأن موضع كل منادى 
النصب» والثالث بنزع الخافض كأنه قال: أوبي معه مع الطير*©, كما يقال: لو 
بركت التاقة وفصيلها لرضعها أي مع فصيلهاء وقرأ يعقوب0©: وا4 
بالرفع عطفاً على الجبال» وقيل: على الابتداء قال الشاع 59): 


2 وق 


ألا يا ر ا سيرا .. فقد جاوزتما 0 الطيريق 





(1) يراجع الفراء في معاني القرآن؛ 2 355. وكذا الزجاج في معاني القرآن وإعرابه. 4: 243. 
والطبري في تفسيره» 12: 80. 

(2) ذكر الثعلبي في تفسير: خ» هذا القول. 

(3) تراجع هذه الوجوه عند الزجاج ذ في المرجع المذكورء وعند النحاس في إعراب القرآنء 
3 333. 

(4) ذكر ذلك ابن الجزري في النشرء 2: 349. 

(5) لم أعثر على نسبة هذا البيت وقال الفراء في المرجع المذكورء وأنشدني بعض العرب: ألا يا 

٠‏ إلخ. 

(6) الخمر: ما سر من الشجر وغيرهء يأمر الشاعر صديقين له بأن يجدا فى السيرء لأنهما صارا 

طرق لا عار فاع رازان ورا مین يظلتقهاء ٠‏ 
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كشف التتزبل في محقيق الجاحث والتأويل 


يروى هذا البيت بنصب الضحاك ورفعه. قوله تعالى: وألا لَه ديد أي 
جعلنا له الحديد لينا يضربه كيف شاء من غير نارء ولا مطرقة» وكان عنده مثل 
الشمع والطين المبلول والعجين. قوله تعالى: ل#إأَنٍ َمل سيعت أي قلنا له 
اعمل .دروعا واسعات تامات يجرها لابسها على الأرض وكان داود عليه السلام 
أول من عمل الدروعء والسابغ: هو الذي يغطي كل ما على الرجل حتى يفضل 
وكان داود يبيع كل درع بأربعة آلاف فيأكل. ويطعم عياله. ويتصدق على 
الفقراء الا 

قوله تعالى: ©#وَقَدْر فى اسرد أي اجعل حلق الدرع متتابعة متناسقة بعضها 
إلى بعض على مقدار معلوم لا تتفاوت على وجه لا تنفذ فيه السهام ولا 
السنان. يقال سرد الكلام يسرده إذا ذكره بالتأليف على وجه تحصل به الفائدة. 
ومن هذا يقال لصانع الدروع: سراد وزرّادء والسرود والزرود للوصلء» وقال 


بعضهم السرد: سوك طرفي الحلق» أي لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق2"0. ولا 
غلاظاً فتكسر الحلقء واجعل ذلك على قدر الحاجة. والقول الأول أقرب إلى 
الآية لأن الدروع التي عملها داود كانت بغير المسامير لأنها كانت معجزة له 


2 
ررس ر کر 4 


قوله تعالى: ملوأ ًا أي قال الله لآل داود: واعملوا صالحاً فيما 
بينكم وبين ربكم إن يما تلود بصي من شكر وطاعة. قوله تعالى: 
لين ريح غدوها سر وَرَهَاحْهَا َير أي وسخرنا لسليمان الريح كانت 
تحمل سريره فيذهب في الغدو مسيرة شهرء وترجع في الرواح مسيرة شهرء. قال 
الفراء: نصب الريح على المفعول أي وسخرنا لسليمان الريح*» وقرأ عاصم: 
الريحٌ بالرفع “ على معنى: وله تسخير الريح» والمعنى: أن الريح كانت تسير 
في اليوم مسيرة شهرين للراكب المسرع. قوله تعالى: لوَأسلْنَا لم عبن الْقِطر» 
أي أذبنا له عين النحاس فسالت له ثلاثة أيام كما يسيل الماء وإنما ينتفع الناس 
منه بما أخرج الله لسليمان. وكان قبل سليمان لا يذوب. والقطر: هو 


القلق: ألا يستقر في مكان. 
معانى القرآن. 2: 356. 
ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 527. والفراء في المرجع السابق. 
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تفسير سورة سا 385 


Jer‏ برج کے رص عو 


الرصاص . قوله تعالى : هلا ومن الجن من يعمل يعمل بين يديه لذن رَيْك» أي وسخرنا 
ه من الجن من يعمل :بين يديه من القضون والبنيان ,اذل ريه وون برع يم عن 
انا اى وما يما من ن كن أمرنا الذي أمرناه من الطاعة لسليمان 


#ونزقه من عَذاب اسر أي من عذابت النار الموقدة 0 إن الله تعالى 


وکل ملكا ينه يوط هن نان عمل زاغ متهم دعن طاعة ليما عدرية خر 
)1( 
شه 





ا ناء من من ترب وتنل وجحقان کواب قور رات ت أعَمَلوأ 
00 ا 4 وقليل من 5 اکور 9 @ كلم ا ملد ا 0 مو 
إل اة رض خا 1 لم 7 56 لمن أن ۴ ا سلس الح م 


ثوا في العَدَاب المهين 46 . 
ر 4 9 رس سد 


قوله تعالى: يعون لم ما يسا من تحاربب وَيَمثِيلَ4 أي يعملون لسليمان ما 
اه م اریت ا مساجد كان هو والمؤمنون يصلون فيهاء ويقال: أراد 
بالمحاريب الغرف والمواضع الشريفةء يقال لأشرف موضع في الدار: محراب» 
والمحراب: مقدم كل مسجد وبيت. وقوله تعالى: وميل أي تمثال كل 
شيء يعني صوراً من نحاس» وزجاج» ورخام كانت الجن تعملها وكانوا 
يصورون له الأنبياء والملائكة في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادةء وهذا 
يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان» ثم نان .بكر اهنا في شريعة 
نبينا صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورة»” . وروي: «لعن الله المصورين بما صوروا». قوله تعالى: #وجقان 
كلْجْوَانٍ 4 الجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة من الصفر. وقوله: 
کالجواب أي كالحياض العظام يعني كحياض الإبل. والجواب: جمع جابية» 
وسمي الحوض جابية لأنه يجبي يجبى الماء أي يجمعه» والجباية جمع الماءء يقال: 
إنه كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل يأكلون بين يديه. قوله تعالى: 


)20 0 جع البنوي في نا دفسير 6 » 4: 8 
]0 البيهقي في الشعب» 5: 187. رقم 6308. فصل في زينة البيوت. 
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386 كشف التتزيل في حفن الباحث والتاويل 


طوَفُدُورٍ رسيت أي ثابتات عظام من الحجر كالجبال لا ترفع من أماكنهاء 
ولكن يوقد تحتها حتى ينطبخ ما فيها من الأطعمة فيأكل منها ألوف. وكانت 
هذه الأعمال التي يعملونها معجزة لسليمان عليه السلام» وقوله تعالى: #أعملواً 
٤‏ داود ش 4 أي قلنا لهم اعملوا بطاعة الله شكراً له على هذه النعم التي 
عر «اللة ا ا وقيل انتصب قوله: اشا على المصدر وقوله تعالى: 
TS‏ اکور 4 أي قليل من عبادي من يشكرني ل کک 0 
كثروا فقليل في جنب من لم يشكر. قوله تعالى: لقلا صَبنَا علد اموك ت 
عل مويك إلا اة لاض ڪل متماتم » وذلك أن سليمان عليه السلام 5 
يعتاد طول القيام في الصلاةء وكان إذا أعيا اتكأ على عصاه» فاتكأ يوم 
على عصاه» > فقبض الله روحهء فبقي على تلك الحالة سنة» والعملة في 
أعمالهم يعملون كما همء ولم يجترئ أحد أن يدنو منه هيبة له. 


قوله تعالی : ما 98 0 موب إل دَاجَّةٌ لاض اض ينام دابة الأرض 
هي : الأرضة التي تأكل الخشب. وقوله تعالی: « ڪل ناتم أي عصاه 
التق كان بتك عليها. .وقوله تعالى : الا حر تيت ان أن ر كنا يمك 
لْعَيبَ ما ثوا فى الْعَدَابٍ أآلمّهِينِْ» أي فلما سقط سليمان لتآكل المنسأة تبين الجن 
او ان ورا اي ا يملموقا: ا قل فر ما عجارا ا وهر ت 
فذلك قوله تعالى: لما لتوا فى الْعَدَابٍ لمهي أي في العذاب من أعمالهم 
الشاقة التي كانوا يعملونها في بناء بيت المقدس وغيره» فلما علموا بموته 
لسقوط العصا تركوا الأعمال كلها. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت 
تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام» ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك بأطيب 
الشراب ولكنا سننقل إليك الطين والماءء فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت فما 
رأيتموه من الطين في جوف الخشب فهو مما تنقله الشياطين إليها شكراً لها 
وسميت العصا: منسأة لأنه ينسأ بها الغنم وغيره أي يؤخر ويطردء ويقال: أنسأ 
الله في أجله أي أخر الله في أجله. وأكثر القراء يقرؤون منسأته بالهمزء وقرأ 
أبو عمروء ونافع بترك الهمز» وهما لغتان قوله تعالى: #أن أو كَانوأ يعْلَمُونَ 


)1( ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات»ء ص 527 واب بن الجزري في النشرء 2: 349, 
والطبري فى تفسير ه ١‏ 72 : 690« والفراء فى معانى القرآن» 2 356. 


JOU Ay نه‎ AYN AD UD 4 47 طشك‎ U MF AY BD A} EF AF AD AD U DY AY AF FI RD AY LE O FT 


TE 5‏ 
کے > ےو ده 


1 ع ELI‏ ار لزاه ع TSE KEE EEF FE EE PHAR FIK‏ د 4ن 42 (4 14 ذ4ك (ىه 87 (4 لك 41 41 زتن 7 





U RD _ل#_ر+:_(4: (84 هر‎ FF RF RY % ED AFR RY EOD RRM ND EF GF BR) FD ¥} 
تفسير سورة ما‎ 


یو 


لخب أن في موضع 2 لأن معنى الكلامء فلما ڪر ين وانکشف أن لو 
كان الجن يعلمون الغيب أي ظهر أمرهمء وقيل في موضع التضيت تقديره: 
علمت وأيقنت الجن أن كانوا يعلمون الغيب» وكان الإنس قبل هذا يظنون أن 
الشياطين يعلمون السرٌ يكون بين اثنين فظهر لهم يومئذ أنهم لا يعلمون ذلك. 
قال أهل التاريخ: كان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة» ومدة ملكه أربعون 
سنة» وملك يوم ملك وهو اين ثلاث عشرة سنة» وابتداً 2 بناء بيت المقدس 
لأربع سنين مضين من ملكه وكان عمر داود عليه السلام مائة وأربعين سنه . 


قال الله تعالى : 


معد 
2 ل 5-5 م سے ا ررم 75 


ا ري وا ور ا 
e E‏ طبه و عن @ فاعضو فارساتا عَلهِم سيل 


بسر 4 


70 مر ات‎ 2 f 


العرم و بلس 
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e n 


هر 57 لك سِيروأ 3 لل يان ءامنين ( 8 فَقَالوا رما بلجد بين 
سمارت FF‏ ير نهم فجعلتهم أ حاديث مهم 14 مرق ف ذلك لکت لكل 


صَبَّارٍ شکور © 
ا 


قوله ای ملقد كت ا | في م . ءأية جنتان # قال فروة بسن 
سي ار ا و و د 
«رجل من العرب أولد عشرة أولاد حابن ميم سد وتشاءم وار فما 
الذين تيامنوا : فالأزد, وَكنْدَة. وجميرء ومد والأشعريون› وأنمّارء ومنهم 
ْله وأما الذين تشاءموا: فاملة: وا ولحم وججَذَام)” 1 والعراد ا 


أبو عمر فروة بن مسيك الغطيفي المراديء صحابي من الولاة من أهل اليمن وقد على النبي 
لى الله عله وس فاسل واجاره النبي صلى الله عليه وسلم بميلغ من المالء وأعطاء 
حلةء واستعمله على مراد ومذحج ٠‏ وزبيدء وكتب له كتاباً فيه فرائض الصدقةء وأقره عمر بن 
الخطاب». وسكن الكوفة فى آخر حياته» وروى عنه عدة أحاديث» توفى سنة ثلاثين هجرية» 
السيرة النبوية لابن هشامء 4: 582ء الطبقات الكبرىء 2: 247 6: 57. 

ذكره الطبري في تفسيره. 12: 93ء رقم 21981. 





كشف التنزيل في احضن الباحث والتاويل 


القبيلة الذين هم من أولاد سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقوله تعالى: 
في كه ءايه أي كان بمساكنهم بمأرب من اليمن ية علامة تدلهم 
على قذرة الله تعالىء ران الحم عله عر :الله ثم فسر تلك الآيةفقال: 
جتان عن يمين وشمالٍ أي عن يمين واديهم وشماله كانتا قد أحاطتا بذلك 
الوادي الذي بين مساكنهمء والمعنى: لقد كان لأهل سب في مواضعهم علامة» 
وهي جنتان أي بستانان إحداهما عن يمين الطريق» والأخرى عن يسار الطريق» 
ويقال: كانا بستانين عن يمين الطريق» وبستانين عن شمال الطريق إلا أن 
البستانين كل واحد من الجانبين سمي جنة لاتصال بعضها ببعض»ء 00 
النعمة بحيث كانت المرأة تمشي في تلك الطريق بين البستانين وغل وا 
> الزنبيل فيمتلىء من ألوان الفواكه من غير أن تمس شيئاً بيدها. قرأ حمزةء 
والنخعي. وحفص: «في مسكنهم» بفتح الكاف على الواحد أيضاًء وقرأ الباقون 
«مساكنهم»”'' على الجمع. قوله تعالى: كوأ ِن رذق َي أي قيل لهم: 
كلوا من رزق ربكم يعني هذه ا واشکروا له أف اله على نعمه هذهء وهذا 
حد الكلام. ثم ابتدأ فقال: بر طب # أي هذه بلدة طيبةء أو لكم بلدة 
طيبة يعني لست بسبخة ولم يكن يرى فيها بعوضة قطء ولا ذباب» ولا 
برغوث. ولا حية» ولا عقرب وإن الرجل الغريب ليأتيها وفي ثوبه القمل 
والدواب فحين يرى بيوتهم تموت الدواب» والقمل. والمعنى: بلدة طيبة 
الهواء. وقوله تعالى: ورب عفر أي غفور الخطايا كثير العطايا. قوله 
تعالى: فاعضو هارسلا هم سَيْلَ لمرو أي فأعرضوا عن الحق. وكفروا 
وكذبوا أنبياءهم» ولم يشكروا نعم الله رقالوا له تيزف لله نمال تة عل 
وقالوا لأنبيائهم : قولوا لربكم الذي تزعمون أنه منعم علينا: فليحبس علينا نعمه 
ا قال وهب: بعث الله تعالى إلى سب ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى 
الله وذكروهم نعمهء ووي عمابه. فكذبوهم وقالوا: لا نعرف لله علينا 


تقفة 4 وقولة تال :8 فارسا لهم سيل مرم قال ابن الأعرابي: العرم 


القرآن. 3: 339. 


ذكره الطبري فى تفسيرهء 2: 96 رقم 225 وكذا البغوي في تة لتقسمير 6 6 4: 502. 
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السيل الذي لا يطاق”'': وقال مقاتل: العرم اسم وادي سبأء وقيل العرم: 
المطر الشديد الذي يأتي منه سيل لا يطاق دفعهء وعرمة الماء: ذهابه في كل 
مذهب» وقيل العرم: 2و الفأر الذي نقب السد عليهم» وصفة ذلك: أن 
الماء كان يأتى أرض سبأ من البحر وأودية اليمن» فردموا ردماً بين جبلين: 
وحبسوا الماء في ذلك ا وجعلوا لذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق 
بعض» وكانوا يسقون من الباب الأعلىء ثم من الباب الثاني» ثم من الباب 
الأسفل فلا ينفذ الماء حتى يأتي ماء السنة الثانية» فأخصبوا وكثرت أموالهم. 
فلما كذبوا الرسل بعث الله عليهم جرذاً نقب ذلك الردم» فاندفع الماء عليهمء 
وعلى جنتیهم ۰ ا السيل بيوتهمء وأغرق جنتيهم» وخرب أراضيهم. قوله 
تعالى : رايم عنتمم جسَتينٍ أي بدلناهم بالجنتين اللتين أهلكناهما جنتين 
«دواق أل مط والأكل : اسم لما يؤكل. والخمط: شجر الأراك. ويقال 
الخمط: كل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله. وقيل : a‏ 
ذات شوك. قرأ أبو عمروء ويعقوب: أكل خمط بالإضافةء وقرأ الباقون: اکل > , 
بالتنوين”” ٠‏ وهما متقاربان في المعنى. وقوله تعالى: وئ الأثل: ما عظم 
من شجر الطرفاء. وقوله تعالى: وء مِّن سِدَرٍ قَليِلٍ» والسدر إذا كان برياً 
لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول كما يكون ورق السدر الذي ينبت على 
الماءء ومعنى قوله تعالى: وشئء مِّن سِدَرٍ قَلِيلٍ» يعني أن الخمط والأثل 
كان أكثر في الجنتين المبدلتين من السدر. قال قتادة: وكان شجر القوم من خير 
الجن قضيره تغالن من كر الج باأعماله “> والبترة هن شجر البق 

قوله تعالى: ظدَلِكَ جیهم بنا نراي أي جزيناهم ذلك التبديل والتخريب 


اريت الل ر ی فين تير سل يي 
إل الْكَفُرَ»> أي إلا الكافر المعاندء وقيل معناه: أن المؤمن تكفر عنه ذنوبه 
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(1) ذكره البخوي في المرجع نفسه. 
(2) تراجع هذه الأقوالا'في تير القاطيء 4 285» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج. 4: 248. 
000( ينظر ابن محاهد في كتاب السبعة ف فى القراءات» ص 25 والثعلبي في تفسيره اح کے 

ذكره الطبري فق سورت 2 :2100 رقم 22005ء وكذا القرطبي في تفسيرهء 14: 287. 
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500 كشف التنزيل في حقبق الباحث والتاويل 


بطاعاته» والكافر يجازى على كل سوء بعملهء وقال الفراء: المؤمن يجزى ولا 
يجازى”'' أي يجزى الثواب بما يعمله» ولا يكافأ بسيئاته» قرأ أهل الكوفة: 
نجازِي بالنونء وكسر الزاي» ونصب طالْكَمُورَ» لقوله تعالى: اجَرَيتَهُم» ولم 
يقل جُرُواًء وقرأ الآخرون «يُجازى» بالياء مضمومة) ورفع الكفور وقوله 
تعالى: لق كان لِسَبٍَ»م من قرأ بالنصب فهو اسم قبيلةء فلهذا لم ينصرفء 
ومن نونه وخفضه فهو اسم لرجل””. قوله تعالى: «إوجعلنا يسع وب الْفَرّى الى 
ركنا .فيا قري هة أي جعلنا بين أهل سبأ وبين قرى الأرض التي باركنا 
فيهاء وهي الأرض المقدسة» باركنا فيها بالماء والشجر يعني قرى الشام ومصر 
وقوله تعالى: قرف هر أي قرى متقاربة متصلة إذا خرج الرجل من واحدة 
من القرى ظهرت له الأخرى. فكانوا لا يحتاجون في سيرهم إلى الشام إلى 
زادء وكانت المرأة تخرج» ومعها مغزلهاء وعلى رأسها مكتلها ثم تغزل ساعة 
فلا ترجع بيتها حتى يمتلىء مكتلها من الثمارء وكان ما بين الشامء وأرض سيأ 
على تلك الصفة. قوله تعالى: ورتا فا أَلسَّيِرٌ 4 أي جعلنا القرى متواصلة 
بقدر السير المتصل على قدر المقيل والمبيت من قرية إلى قرية» أنعمنا عليهم 
في مسيرهم كما أنعمنا عليهم في مساكنهم. فقلنا لهم لسرا فيا إن شئتم 
بالليالي» وإن شئتم بالأيام ءامن 9 * عن الظلم والجوع والعطشء وعن 
جميع ما يخاف في الطريق» ومعنى الآية: وقدرنا فيها السير من القرية إلى 
القرية مقداراً واحداً نصف يوم وقلنا لهم سيروا فيهاء في تلك القرى هلال 
ّنا ليلاً شنتم السيرء أو نهاراً اين ® من الجوع والعطش والسباع 
والتعب. ومن كل خوف» ثم إنهم بطروا النعمة» وسألوا أن تكون القرى 
والمنازل بعضها أبعد من بعض فقالوا: ربا بوذ بين أَسَمَارَا» أي اجعل بيننا 
وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب عليها الرواحل ونزود الأزواد وذلك أنهم 
قالوا: لو كانت ثمارنا أبعد مما هي لكان أجدر أن نشتهيها فاجعل بين منازلنا 


(1) معاني القرآنء 2: 359. 
بنظر معاني القرآن وإعرابه للزجاجء 4: 247. وكذا ابن مجاهد في المرجع المذكورء 
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وبين مقاصدنا المفاوزء ويقال: كانت هذه مسألة تجارهم ليربحوا في أموالهم. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «بَعّذ» على وجه الدعاءء وقرأ ابن الحنفية ويعقوب: 
ربنا برفع الباء باعد بألف وفتح العين» والدّال على الخبرء واستبعدوا أسفارهم ے 
بطراً منهم وأشراًء وقرأ الباقون: ربنا بفتح الباءء باعد بالألف وكسر العين جه 
وجزم الدال على الدعاءء وقد قرىء بعد بضم العين» وبين بالرفم”'' أي بعدما 
يتصل بسفرنا. قوله تعالى: لوظلموا َم يعني بترك الشكر والطاعة. 
وقيل: بالكفر فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم» ولم يبق 
منهم ولا من ديارهم أثر. وقوله تعالى: #ومرفتهم کل مُمَرَّقِ» أي فرقناهم في 
البلاد المختلفة كل تفريق» وذلك أنهم شردوا في البلاد» وصاروا بحيث 0 

بهم العرب يقولون: تفرق القوم أيدي سبأء وأيادي سبأء قال الشعبي : 

غسان فلحق بالشام. وأما الأنصار فلحقوا بيثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» 
وأا ره فلحقوا بعمان”» فكانت غسان ملوك الشام. قوله تعالى: ك فى 
دلت لیت لکل حبار شَكْوْر» إن فيما فعل بسبأ لآيات أي لعبراً ودلالات 


را شکور لانعفة. 


لْمُؤْمِنِينَ 69 وما ڪان د 
اا م 2 سے ق ررر رم 
کک بالاآخرة و لک 


217 ا ا 


لذ لمن ا الع 0 » 3 


تن لكي © 


ينظر ابن مجاهد في المرجع السابقء ص 529+ وابن جنى فى المحتسبء 2: 189. وكذا 
النحاس في إعراب القرآنء 3: 342. والفراء في المرجع السابق. 
ذكرة'الطبرى: فى تفش 6195:12 رق 22022 
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392 كشف التتزيل في قي اللباحث والتاويل 
قوله تعالى: وقد صَدَّنَّ عَم إنليش عَم دَأتَبَعُوهُ إلا هريما من الْمُؤْمِنِينَ @4 
قرأ أهل الكوفة صدّق بالتشديد 4 أي ظن فيهم ظناً حيث قال طمعَرّنِكَ ر 
5 یں رلك ا رك 014 اق نوست عله ذلك واتاعه 
إياه» وقرأ الآخرون: «سِدّقٍ» بالتخفيف*) ای صدق عليهم في ظنه بهم. 
وقوله تعالى : ٠‏ عی4 أ غل أهل سبأء وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا 
من أطاع الله عز وجل # فاتبعوه إل فَرِيقًا ی المرْمنين» وهم الذين قال الله 
تعالى: إن عبَاوى لْسَ لك عم لى“ وقيل: إن إبليس لما وسوس إلى 
آدم» وعملت كيه سريت طن في ركه تال : إنه مع فضله وعقله عملت فيه 
وسوستي فكيفف لا" تعمل في دريته؟ فأخبر الله في هذه الآية أن القوم اتيعوا. 
| وصدقوا ظنه إلا طائفة من المؤمنين لم يتبعوه في شيء وقيل : إن إبليس لما 
سأل النظرة فأنظره الله تعالى فال و ا مينم وَلَأَمْرَنَهُمْ چ“ ولم يكن 
في وفت هذه المقالة ها وإنما قاله ظنا منهء فلما اتبعوه وأطاعوه صدق 


عليهم ما ظته فيهم. 


وقوله تعالی : a‏ ل ل 


حجة ولا نقاذ أمر إلا بالترصية والوسوسة» وقوله تعالى : إلا 1 من دمن 


معن م 


FE:‏ د اد لقم وان وا وك 


لع ا ل 5ك TEE PE‏ ات ATURE‏ 


EE: 


2-6 
00 


E 


0 5 


بار مِئَنْ هُوَ مِنْهَا فى سي أي ما كان تسليطنا إياه عليهم إلا لنعلم المؤمنين 
من الشاكين. ل ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمن ظاهراًء وكفر 
الكافر ظاهراً. وقد يذكر العلم ويراد به الإظهار وقوله تعالى: ورك عن كَل 

شىء حَفِيظ » أي هو العالم بكل شيء من الإيمان والشك. وغير ذلك. قوله 
تعالى: فی دعا ايت رَعَنمُ ين من لَه ل نيو يقال درز ف السَمْوتِ 


01 


رلا فى الأرّض أي قل لكفار مكة: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون اللَّه. 


م ا اع | 7 SS TDS‏ 777 1 1 1 0 0 


(1) ينظر النشر في القراءات العشرء 2: 350. وكتاب السبعة في القراءات» ص 529. 
(2) سورة ص 38. الأية: 82. 
(3) سورة الأعراف 7ه الآية: 17. 
(4) ينظر ابن الجزريء. وابن اسن المذكورين. 
(5) سورة الحجر 15ء الآية: 
سورة النساء 4. الآية: 119. 
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س ووا ا 393 


قال مقاتل : أي ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع» 
وقيل معناه: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم لكي يرزقوكم ويدفعوا عنكم 
الشدائد. ثم بين أنهم لا يملكون مثقال ذرة أي لم يخلقوا زنة ذرة في السموات 
ولا في الأرض فمن أين يستحقون العبادة. وقوله تعالى: وما طم فيهمًا , 
لأا م و لم ل اي وقوله تعالى: 
«#ومًا لم نّم ين هير أي وما لله تعالى منهم من معين فيما خلق. قوله 
تعالى: جلا كت اة نه إلا يتن أت لزه أي لا تنفع شفاعة ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» ولا أحد حتى يأذن الله له في الشفاعة وهذا تكذيب 


1 ا ا ال اي 


Ee 


o My 


لم و 


مق الله ل حك قالوا : لومزلا سْتَوُنًا عند اه © قرأ أبو مرو ؛ وچ 
ار 
والكسائي» وخلف: «أذن» بضم الألف» وقرأ غيرهم بالفتح ٠‏ فمن فتح كان 


CA .- ١ 5# IR NIS ES 


2 
المع ' 7 أذن الله له في الشفاعة» م من 00 ا لأن 0 هو 


اا r‏ ار 


قال ري 0 الح وهو 5 لژ قرأ ابن 0 ويعقوب: بفتح الفاعلا کا 
والزاي» وقرأ غيرهما بضم الفاء وكسر الزاي'*': والمعنى: حتى إذا كشف إلا 
الفزع والجزع عن قلوبهم ومن قرأ بالفتح فالمعنى : حتى إذا كشف الله الفزع عن : 
قلوبهم. واختلفوا في هذه الكناية والموصوفين بهذه الصفة من هم؟ وما السبب | 
الذي من أجله فزع عن قلوبهم؟ فقال قوم: هم الملائكة واختلفوا في سبب ذلك إل 
فقال بعضهم: إنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل . | 

فال غيل الله ين رة إذا تكلم الله الوح مح أهل السا اة 


نط ال ف ر :4 506 

سؤوة ورك -210] لكيه 18 

ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات. ص 529. وابن الجزري في النشرء 
2: 350. 

ينظر ابن مجاهد» وابن ن الجزري في المرجعين المذكورين» وابن جني في المحتسب» 
2 192ء والفراء في معاني القرآن» 2: »36١‏ والنحاس: في إعراب القرآن» 3: 345. 
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394 كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 


مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون لذلك»ء ويخرون سجداء فإذا 
علموا أنه وحي فزع عن قلوبهمء فيرد إليهم» فينادي أهل السموات بعضهم 
بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير"» وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن اللّه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فبصعقون فلا يزالون كذلك حتى 


يأتيهم جبريل › فيقولون له : ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق». وعن 5 هريرة 


قال “قال زسول الله صلق الله عليه :وسل 2 9إذا فضي الله الأمر فى التسماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعاً لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ الوا الى > وقال رول الله جلى "الله 

عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة 
خوفاً من اللّه عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا سجداًء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 


ثم يمر جبريل بالملائكة. فكلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا 


جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون مثل ما قال جبريل 
فينتهي جبريل بالوحي خت ارال وقال مقاتل والكلبي: لما كانت 
القثرة بن خسن وح مان اللمعلة وبل حه وخ عام ا 
بعك الله شخ ول الله فة وسلم كلد الله الى جيريلبالرمنالةإلى. ت 
صلى الله عليه وسلم» فسمعت الملائكة الصوت بالوحي» فظنوا أنها القيامة 
قامت فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر جبريل بالرسالة جعل أهل كل سماء 
يسألونه على وجه التعرف بعدما انكشف الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قال جبريل ومن معه: قال الحق”*“» وقيل لما سمعت الملائكة الوحى 


(1) ذكره الطبري في تفسيره» 2 1110ء رقم 22035 وما بعدها من حديث ابن مسعود. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 496. رقم 4800 كتاب التفسيمٍ 
م ب و رك 8 .2. 
أخرجه الطبري في تفسيره. 12: 111 رقم 22040 من حديث النواس بن سمعان. 
ذكره البغوي في تفسيره» 4: 507. 


الا لے لي اي وہ اکسا ب لا فزع - 1 م 
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تفسير سورة سا 395 


صعقوا فخروا سجداً ظانين أنها القيامة» فلما نزل جبريل بالوحي انكشف 
يعني الوحي» وهو العلي الكبير أي الغالب القاهر السيد المطاع الكبير العظيم 


وقرأ الحسن: حتى إذا فرغ عن قلوبهم بالغين المعجمة والراء”'' بمعنى 
فرغت a‏ وذهب بعض المفسرين: إلى أن قوله: حتى إذا فزع 
عن قلوبهم راجع إلى اتشر كين فإنهم إذا شاهدوا أهوال يوم القيامة غعشي 
عليهم. فيزيل : ذلك عن قلوبهم» ثم تقول لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ فيقولون: الحقء فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار7©. 

فاق الله عبات 


2 ر چ 
وى ” Ser‏ 3 رر وم - 52 


٭ فل من رکم تنه السَموتٍ والأضٍ ف اه وتا أو يڪم لل هُدَّى أو في 


22 ا ا وش چت لضام 8 
صلل میب © كل لا شوت عَنَآ رمت ولا ستل عما تعملون ل قل يجمع بسنا 
موب ره موس مروا ر ای ور رو رع ور مم مو 2 7 
رتا ثم فح 0 0 اليم 9 هل روف الت الحقثم بد شرَكاء 

2 رس د کر 


3 بل م شر الله اميت 507 و 0 إلا ان َي شرا تكزرا 
صَدِقِينَ (@ قل 4 ا ت ع ولا فيم ©4 


وع س 


قوله تعالى: # قل من رزقکم يت السَّمْوتِ والأْض فب أن ونا أو 
ليا أي قل يا محمد لكفار مكة: من يرزقكم من السموات المطرء ومن 
الأرض النباتء. والثمر؟ وإنما أمر بهذا السؤال احتجاجاً عليهم لأن الذي يرزق 
هو المستحق للعبادة لا غيرهء وذلك أنه إذا استفهمهم عن الرزق لم يمكنهم أن 
يبينوا رارقا قي الله فيتحيروا ه في الجواب» فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم 


ذكر الطبري في تفسيرهء 12: 113 هذه القراءة. 
وكذا يراجع ابن جني في المحتسب» 2: 191. 
والقراء فى شخان الق ان 36112 

ذكره البفوق في سيره 50724 
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كشف التتزيل في تحقين الباحك والتاويل 


بالجواب» فيقول لهم : إن الذي يرزقكم هو الله عز وجل» وتم الكلام» ثم أمر 

بأن حيرت اديع على الضلال نعبادة غير الله :بقؤلة تعالى : جوا أو اك 
لعل هدّى أو في صلل نه وهذا على وجه الإنصاف في الحجة لاستمالة 
قلوبهم كما يقول القائل من المتنازعين: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق» 
وصاحبه كاذب» والمعنى: ما نحن وأنتم إلا على أمر واحد أحد الفريقين 
مهتد» والآخر ضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه 7 الهدى» ومن 
خالفه في ضلال مبین» قوله تعالى: قل لا لوت عَم عا لحرا ولا كل عم 
تَعَمَنُونَ (&@6 أي قل يا محمد للكفار: لا تؤاخذون بجرمناء ولا نؤاخذ 
بجرمكم» فانظروا لأنفسكمء واعلموا أن حرصنا على إيمانكم لا ينفعكمء وهذا 
على وجه التبري منهم» ومن كفرهم. قوله تعالى: طقل حسم بسنا ربا يعني 
بعد البعث في الآخرة في ب المحشر فر نح ي ل آي ثم يقضي بيننا 


و عو دم 


ويحكم يننا بالعدل #وهو لماح العليم # أي وهو القاضي العليم بما يقضي . 


قوله: تفالي: «ثُل ارون آل ار ا کا أي قل لهم يا 
محمد: أروني الذين ألحقتموهم باللّه تعالى» وجعلتموهم شركاء لله في العبادة 
هل لهم قدرة على الخلق والأمر؟ وهل يرزقون ويخلقون؟ قوله تعالى: »> 
: كلمة ردع وزجر أي ارتدعوا عن مقالتكم وانزجروا فإنكم لا تقدرون أن تجعلوا 
لله شركاء بل هو أَنّهُ َير أي المنيع الغالب لكل شيء لمكم في 
تدبيره لخلقه فأنى يكون له شريك في ملكهء وقيل معناه: قل أروني الذين 
ا بالله في العبادة معه شركاء هل يرزقون ويخلقون؟ كلا لا يرزقون 
ولا يخلقون بل الذي يخلق ويرزق هو الله العزيز في ملكه الحكيم في أمره. 
قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَكَ إلا حَافَّهٌ ينين بَثِيرْ وكيب أي ما أرسلناك يا 
محمد إلا للناس كافة أي كلهمء أحمرهم وأسودهم»ء وقيل معناه: إلا مانعا 
للناس من الكفر والضلالء والكف على هذا هو المنع""» وأدخلت الهاء 
ها هنا مبالغة كالراية والعلامة بشيراً بالخير لمن أطاع الله ونذيراً أي مخوفاً 
بالنار لمن كفر باللّه ولك أَكْثَرَ أل لا ينوه يعني كفار مكة لا يتدبرون 


)1( ينظر البغري في تفسيرهء 4: 508. 


م 
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القرآن فلو تدبروا لعلموا. قوله تعالى: «#ويقولونَ مى دا الْوَمْدُ» أي يقول الكفار 
متى هذا الوعد الذي تخوفوننا به من البعث والعذاب «#إن كر صَدِقِنَ»4 فى 
» 3 2 س ل يا f‏ ت ٠.‏ 5 
مقالتكم #قل لَك مِيعَادُ يَوَرِ» أي قل لبعثكم وعذابكم ميقات يوم لا يؤخر عن 
وقت الوعد ولا يقدم وهو يوم القيامة . 


ل 7 
صد دیک عن ادى 
0 2 لت رع | رر 
ستضعفوا للنين ١‏ ابل مك أ 
أتراءا سرا َة كن اوا الات 


ارح مس س چم و مر 


يمزون ِل م 534 دعملون © + . 


قوله تعالى: لوال اليب کتروا أن وم بدا لمران ولا بلك بي 
يدي أي قال الكفار: لن نصدق بهذا القرآنء ولا بالذي بين يديه من أمر 
الآخرة والنشأة الشانيةء وقيل معنى ولا يالى بين ييه : : يعنون التوراة 
والإنجيل"» وذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب: إن صفة محمد صلى الله 
عليه وسلم ف وهر نبي مبعوث كفر أهل مكة بكتابهم. قوله تعالى : 
ولو ترق إذ دجون موفوفوت عند د د أي ولو تری يا محمد مشر کي مكة 
محبوسين في أرض المحشر للحساب دوم القيامة يتجاوبون فيما بينهم يرد 
بعضهم على بعص القول في الجدال» ويحمل كل واحد منهم اللذكت على 
صاحبهء فيقول الأتباع لرؤسائهم: لولا أنتم ودعاؤكم إيانا إلى الكفر لكنا 
مؤمنين كغيرناء بل أنتم منعتمونا وصددتمونا عن الإيمان» فأجابهم رؤساؤهم 
على وجه الإنكار. ان OEE‏ ر ن امرف اسا ِد 2 1 0 رين 8# 


0 


باختياركم الكفر عن الإيمان» فقال الأتباع للرؤساء: «يل مر اللي وَالتَهَارِ لا 


(2) ينظر الفراء في معاني القرآن. 2: 362. 
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398 كدف التنزيل في حقيق الماحث والتاويل 


تأمروتنًا أن تَكفْر باه وحمل له أنداداً» قال الأخفش: الليل والنهار لا يمكران 
8 ولكن يمكر فيهماء وهذا كقوله: ين فريك الى انك . وهذا من 
سعة العربية ٠‏ والمعنى: بل مكركم بنا في الليل والنهار إذ تأمرونناء وكذلك 
يقال : فللان نهاره صائمء وليله قائم. قال الشاعر : 


5# © الى e‏ - 8 اع م 

وَيِمتِ وما ليل المَطِيٌّ بِنَائِم” 
ومثله قوله تال قدا عرَم لامر وفيل : مكر الليل والنهار بهم طول 
السلامة فهما كقوله تعالى: فلل ع آلأَمَدُ مَتََتْ”. قوله تعالى: «وَآمَرُوا 


AAT 


ال 


Ae رم‎ 


د لما راذا لْعَدَابٌ # أي أضمروا في أنفسهم لأن موضع الندامة القلبء 


وقيل : أظهروها فيما بينهم » أقبل بعضهم يلوم عفنا ويعرف بعضهم بعضا 
الندامة وهذا من ألفاظ الأضداد يقال: اسر إذا كتم وأسرّ إذا أظهر. 


تال حملن لعل ف 00 دين 54 اي غلك اماي إلى 8 
في النار هول مُجْرَوْتَ ِلَا مَا كانوأ يعَمَلُويَ ©6 من الشرك في الدنيا. 


قال الله تعالى : 
وما أَرْسَلْنَا فى 
0 3 ين لا يلون © وبآ ول ره ارڈ 
الج إل سن عام لبت ج eT‏ 
المت ٤او‏ 62> . 
ل عرس عي سرح م _- ام وو 


قوله تعالى: «#وما ارسلتا فى فرية من ڌر 31 قال مترفوها» أي ما أرسلنا في 


7 


سورة محمد 47 الأية: 13. 

معاني القران» 2: 663. 

هذا شطر بيت لجرير» صدره: 

لد لمنغما ينا آم غيلان فى الشرى 

ينظر شرح ديوان جريرء ص 554». والكامل. 118. والكتاب. 1: 80. 
سورة الحديد 57. الآية: 16. 


0) 4f) 
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تفسير سورة مأ 399 


1 0 اد 


أهل قرية من رسول إلا قال رؤساؤهاء وأعيانهاء وأولوا النعمة فيها: «#إنا يمآ 
مشر بو من الإيمان والتوحيد « كَفرُنَ4. وقالوا للرسل: لخن ڪر 
اتو وداه فكما فضلنا عليكم في الدنيا لن نعذب بذنوبنا في الآخرة افتخر 
مشركو مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأموالهم 
م وظنوا أن الله إنما خولهم المال والولد كرامة لهم عنده فقالوا: 

هرما حن بَدَّبيَ 469 إن الله أحسن إلينا بالمال والولد فلا يعذبنا. 


فقال الله لنبيه عليه السلام: هفل إِنَّ رى يبس اررق لمن ياء ونير يعنى 
أن بسط الرزق وتضييقه من الله تعالى يفعله ابتلاء وامتحاناً. ولا يدل البسط 
على رضا الله تعالى ولا يدل التضييق على سخطه ولك أكْثْر الس لا يعلد 
بعتي آهل ,مكة لا بيعلمون ين طنوا أن أموالهم وأولادهم دليل على كرامة اللَّه 
قوله تعالى: وما امول ولا اودر يالى قفري عا رمح أي ليست 
كثرة أموالكم وأولادكم بالخصلة التي تقربكم عندنا زلفى أي بالتي تقربكم إلى 
الثواب والكرامة قربةء وقيل معناه: بالتي تقربكم عندنا قربى قال الأخفش : 
زلفى اسم المصدر كأنه أراد بالتي تقربكم عندنا تقري“ يلا من امن وَعَيلَ ال 
صلِحًا» بصرف المال في وجوه الخيرء > وبصرف الأولاد في طاعة الله وقيل أل 
معناه: إلا من آمن وعمل صالحاً فإن إيمانه وعمله يقربه مني. وقوله تعالى: 


TE TSI TE FE FHM TY PF ISE:‏ 1 اا UE EIDE OIF‏ ا ل ل 


رع م 


«ذأوايك هم جَرهُ ّنف أي لهم الجزاء المضاعف على حسناتهم بالحسنة | 
الواحدة عشراً وهم في غرفات الجنة آمنون من كل آفة ومكروه. والغرفات!2) : 
هي البيوت فوق الأبنية. چ وهم في الغرفة على 0 لقوله: س | 
اريتك يرت الشركة وقرأ الباقون: لان نت4 على ال 08 
لقوله تعالى: لوهم بن شن عرفا وقرأ يعقوب: وليک هم جر 

۰ 


(1) معاني القرآنء 2: 663 بتصرف. 

(2) في النسخة ك: والغرفة. 

000 ينظر مكي في الكشف عن وجوه القراءات. 2: 208 وابن خالويه في الحجة. ص 295. 
14 و الفرقان NS‏ 75 


)6( سورة ر 9 5 ه05 


EEE TEVI 2 زه رق (21 50 زرك 0( 8 ولق 0ف اذك‎ SC CIETETETFEESEIETE EVET 


0 
EE 


ودعو ب بصع ود نه سل 
حضروت € فل لن رن 


r 
مور ب ورو ور‎ 


٣ص‏ 5 وهو 
ریت دح ل جر وس ےق ~~ 
ونوم 0 20 كايا عدون 
1 ر م 4 امس م 
بل 122 E‏ لجر أحكارهم بهم E‏ 

I ود‎ 


لس نا رلا 12 وش لذ ظاموأ ذوقوأ عَذَابَ لار 


بون @ 


“۹ Ls 
پا سے‎ 
۴ 


والنبوة ا يحسبون 9 يفوقوننا e‏ أولك في ا محضرون 
أي aes‏ وقوله تعالى: قل إنَّ رى يسط الرِرْقَ لمن َا من عادو 
َير لم قد تقدم تفسيره وقوله تعالى: وما أَتَقَشْر من ىء مهو عي 
أي ما أنفقتم من مال في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه في الدنيا بالعوض؛ 
وفي الآخرة بالحسنات والدرجات. وقوله تعالى: #فَهوَ حلفم ْم أي يخلفه 
لكم أو عليكم يقال: E‏ ا ع نو 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فقه المرء رفقه في معي" وقاك 
الكلبي معناه: وما أنفقتم في الخير والبر فهو يخلفه إما أن يعجله له في الدنياء 
ااه يدعو له ن الاخ وغ درن يعار ”© فال :قال ترسوك الله 


ينظر ابن مهران الأصبهاني في كتابه: المبسوط في القراءات العشرء ص 364. 

ينظر ابن الجزري في النشرء 2: 351. برواية رويس . 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 5: 254. رقم 6564 6565 من حديث أبي الدرداء 
«باب الاقتصاد في النفقة؟. 

أبو الحباب سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي بن أبي طالب كان ثقة كثير الحديث. روى 
عن أبي هريرة» وابن عمرء توفي بالمدينة سنة سي عشرة ومائة. الطبقات الكبرى. 5: 217. 








ف اله الله الخ عن اعنا الا لظ اغا E RD‏ العا 


عا ا ا امك ا 


ا 401 


صلى الله عليه وسلم: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان أحدهما 


يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا»'. وقوله 


تعالى: ظوَمْرٌ حي ارك أي خير المخلفين» وإنما قال: خير الرزِِنَ4 لأنه 
قد ينقال: ززق السلطان الجند. قوله تعالى: ##ويوم شرم 24 يعدي 
المشركين» ثم نقول للملائكة: اهلاي يا كاوأ | تنو هذا استفهام توبيخ 
للعابدين كقوله تعالى لعيسى: نت فلت لتاس ادون وَأْتَ إِلهَينِ مين دون 
أ فنزهت الملائكة ربهم عن الشركء وقالوا سبحانك أي تنزيهاً لك مما 
أضافوه إليك من الشركاء أت 0 من دونه أي ما اتخذناهم عابدين ولا 
اع ولا ريك غيرك وليا؛ ونت العالم بأمورنا وافترائهم علينا كنا نواليك 
ولا نواليهم وبل كنا يَعبدُون لجن أي أطاعوا الشياطين في عبادتهم إيانا لأن 
0 كانت لكر إلى ذلك. فكان أكثرهم للشياطين مؤمنين قوله تعالى: 
قاللوم سكف شد لض ا وله صا أي يقال لهم: اليوم لا يقدر بعضكم 
جر e‏ دقع ف ضرء 8 خزنة النار بأمر الله للذين ظلموا: ذو 
دات لار الى کشم يا كدو في الدنيا . 


ار بين 4 وما ءاد 
کک الزن ين تله ونا بنذأ 


09 4 . 
Fr‏ ع ر ره 


N TT 


ع 


يت 0 قالوا: 7 ر مد ول الله عليه وم ا 


1(7( أ خر جه البخاري فی صحبحه بش رح ابن حجر » فتح الباري» 8 رقم 02 کتاب الزكاة. 
ومسلم في صحيحه بشرح النوويء 7: 95« کتاب الزكاة : باب كل نوع من المعروف صدقة . 
(2) سورة المائدة 5ء الآية: 116. 
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تبالر ثية؛ 2614 0 4: تار 148 !ار كئةة 25 4ف 31 شاذ رفز REKE‏ 


كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 
را و اک ا ابۇك وق ما هذا اندي اتا نهاك 
كذب مفترى يعنون القران» وال لسن کفروا ١‏ للح 3 وهو القرآن: 
وین مدآ إلا ير شين @4. قوله تعالى: وما ایهم ین كسب يدرسوعهاً 
وما الا 2 فلك من نير 6 أي ما آتينا OE‏ 
والمعنى: من أين كذبوك؟ ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوهء وما 
أرسلنا إليهم قبلك يا محمد من رسول ثم خوفهم. وأخبر عن عاقبة من كذب 
قبلهم فقال: 0 ا ين بهم يعني الأمم" الكافرة» وما ملوأ يعني 
أهل مكة يعار ما انيهم أي ما بلغ هؤلاء الذين أرسلت إليهم عشر ما 
أوتي الأمم قبلهم من القوة والعدة فكذبوا رسليء. فانظر كت كان إنكاري 
عليهم» وتعذيبي لهم أليسوا مهلكين بالعذاب إذا لم يؤمنواء والمعشارء 
والعشرء والعشير: جزء من العشرة قال ابن عباس المعنى: وما بلغ قومك 
معشار ما آتينا من قبلهم من القوة» وكثرة المال» وطول العمر” فأهلكهم الله. 


قال الله تعالى : 


ع 
e‏ شم ي id‏ 4 
0 


مثول ا ھک 
5 00 8 ت يَقَذِفُ 5-3 
ا صَللت اتا 
TT‏ ال إِنَمُ سم قرب @4 . 
قوله تعالى : قل انما كم بود أي آمر کم وأوصيكم بخصلة واحدة: 
وهي ان تَمُوموا ي مني وفردئ» أي تقوموا لله اثنيق اكنين:..وواحداً واحدا 
فيتناظروا ويتفكروا فى أمر 0-7 ده 
وقوله. ودعائه إلى وحن الله ما يكون من كلام المجانين» وأفعالهم. أ 
كلام عالم جازم. قال مقاتل: والمعنى أن يتفكر الرجل منكم وحده» ومع 


لك رسن 


)1( وهم: عاد. وثموده وقوم إبراهيم . وكوم لوطء وغيرهم. 
)202 ذكره الطبري في تفسيره. 2 185 
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تفسير سورة سا 403 


صاحبه لتنظروا أن خلق السموات والأرض دليلٌ على أن خالقهما واحد لا 
شريك له“ . قوله تعالى: ما يِصَاحِيكمٌ من جِنَّةِ»ه وذلك أن المشركين قالوا: 


ا بمجنون. فعلى هذا المعنى يكون: ما بصاحبكم من جنة ابتداء كلام 
نالل تعالى ويجوز أن يكون المعنى : E‏ فتعلموا بطلان قولكم في 
نسبته إلى الجنون وقوله تعالى: إن هو للا نَذِيٌ ر لم» أ عا هو إلا وسول 
مخوف لكم بین يد عدَابٍ سشَدِيدر أي بين يدي القيامة لكي تخلصوا ٠‏ 
[من عدا ۴ل بالتلاقي والتوبة .قوله تعالى: فل ما مَأَلككْم من اجر فهر 
لک معناه : قل لهم يا محمد: ل ل 
وقوله تعالى : طهر لک هذا كالرجل يقول لغيره : ما أعطيتني فخذه يريد 
بذلك: لم يعطه شيئاً. وقوله تعالى: لبن أَجَرىَ إلا عل لَه > أي ما ثوابي إلا 


50 


عاق الله ومو على كل ي من أعمال العباد شهيد. قوله تعالى: هفل إنَّ ري 


َقَذِفُ بال ء ل عم الوب ©4 القذف: هو الرمي بالسهم»ء والحصى» والكلام. 

قال 0-0 فمعنى الآية: قل إن ربي يأتي بالحق» أي يتكلم بالوحي وهو 
القرآن يلقيه إلى نبيه عليه السلام. والمعنى: قل إن ربي ينزل الوحي من السماء 
فيقذفه ويلقيه إلى الأنبياء عليهم ص بعلم الوب 5 2 


2 


دی هه معناه: ذهب الباطل ا ا 
ها ولا عند وفال الحسن: الباطل: كل مرد شري ٠‏ الله فان كل لد 
عرق | للالة و ا کی ف و ا ةوقال 
قتاذة < الناطل إبليس أى عا يخلق بلس اعدا ولا به > ویج أن يكورن 
هذا استفهاماً كأنه قال: وأي شيء يبدىء الباطل» وأي شيء يعيده؟ 


)1( ذكره البغري في تفسيره» 4: 514. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من غير بياض من النسخة: ك. 
(3) ينظر الثعلبي في تفسيره: خ. 
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كشف التنزيل في لحقيق الماحث والتاويل 


وعن ابن مسعود قال: دخل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مكة» وحول 
الكعة #لذكيانة ورن صما > فجعل يطعنها بعود ميزه" :وقول بك الج 
هق الْبنطِلٌ إنَّ الل کات رهوا فل 1 آل وما يئ الل وما بيد 
6 أي ذهب الباطل بحيث لا يبقى له بقية لا إقبال ولا إدبارء ولا إبداء ولا 
إعادة كما قال تعالى: وبل تَقَذِفُ يلل عل الكطلٍ 0 ويقال فلان ظهرت 
عليه الحجة فما يبدىء وما يعيدء وما يحلي وما يُمرٌ. قوله تعالى: فل إن 
ضَللت فاا ١‏ أل لني وذلك أن كفار مكة قالوا لني صلى الله ملب 


رس عر 


وح إلى ر من القرآن واليان 4 سيمع س 0 ما يقوله اللو من ححق» 


5-4 - ج م ده 0-2 حرج 
ف مالقا نكا يوت ران 
ر ا ص ed‏ 
بعيدر ر قزرت ak‏ من 


سو لے رو ر et‏ 


بسنهم وبين ما 


قوله تعالى: ولو ترق إذ فَرِعُوأْ فلا فزت أي لو ترى يا محمد الكفار إذ 
فزعوا يعني عند البعث فلا يمكنهم الغوث ولا الهرب مما هو نازل بهم لرأيت 
ما يعتبر به غاية الاعتبارء ومعنى الآية: ولو ترى إذ فزعوا عند البعث فلا 
يفوتونني أي لا يفوتني أحد ولا ينجو مني ظالم. وقوله تعالى: ويدوا من 
تگان ريپ يعني من القبور حيث كانواء فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا 
يفوتونه. واختلف المفسرون4 ' فى معنى هذه الآية قال بعضهم: أراد بقوله إذ 


(1) ينظر التعلبي في تيء سخ 
)2( سورة الإسراء ١ c17‏ ية 81. 
(3) سورة الأنبياء 21ء الآية: 18. 


)4( يراجع هذا الا خجتلااف في تقسير الطبري: 12: 
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تفسير سورة سبا 405 


فزعوا فلا فوت يعني فلا فوت مما أصابهم يوم بدر عند القتال» وقال بعضهم: 
أراد عند قبض الأرواح في وقت المعاينة وقال بعضهم: أراد به يوم القيامة إذ 
فزعوا من مشاهدة عذاب جهنم. وعلموا أنهم لا يفوتون الله وأخذوا بالعذاب 
من مكان قريب إلى جهنم فقذفوا فيهاء وقالوا عند رؤية العذاب: آمنا باللّه 
تعالى وبرسوله. 


يقول الله تعالى: وَأ لم ألشَّنَاوْشُ من تكن بيد أي من أين لهم تناول 
ما أرادوا بلوغه من مكان بعيد يعني من الآخرة وقد تركوه في الدنيا يعني أنهم 
قد تعذر 0 الإريمان كما يتعذر على الإنسان تناول اللحوم. والتناوش: 
هو اول قال شه الوه وشا ذا شاوه كانه فال : وأئى لهم تناول التوبة٠‏ م 
دقل ا وة قال انه غا کن الد سين ا رد را ار و 
والأعمش وحمزة والكسائي : التناوش بالهمز والمد: وهو الإبطاء والبعد أي من 
أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه. يقال: نأشت الشيء إذا أخذته من 
بعيد والنشأ: الشيء البطيء» وقرأ الباقون بغير همز من التناول يقال: نشته إذا 
تناولته» وتناوش القوم في الحرب إذا تدانواء وتناول بعضهم بعضاء واختار أبو 
عبيد ترك ال نه قال معا من "الكتاول» اذا هين كان مناه البعد 
فكيف يقول: أنى لهم البعد من مكان بعيده قوله تعالى: ظيّن كان ميدي 
يعني أنهم يريدون أن يتناولوا التوبة وقد صاروا في الآخرةء وإنما تقبل التوية 

في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة. قوله تعالى: وقد 
ڪفرواً ہو من ا ىق كانوا كافرين بمحمد صلی الله عليه وسلم والقرآن 
في الدنيا قبل ما عاينوا من أهوال القيامة. قوله تعالى: # قفوت يليب من 
کان بَعِيدٍ » أي كمون تعمد شار الله عليه وسلم إلى السحرء والجنون» 
والكهانة رجماً منهم بالغيب» والقذف والرجم بالغيب : أن يلفظ الإنسان بشيء 
لا يتحققه. ومنه سمي الرمي بالفاحشة قذفاً» ومعنى قوله: بالغيب أي يقذفون 


محمداً صلى الله عليه وسلم بالظن لا باليقين» والغيب على هذا الظن» وهو ما 


)1( ينظر الطبري في تفسيره ١‏ 12: 132ه» رقم 2222 
020( ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة و في القراءات؛ ص 0 والنحاس: 7 في إعراب القرآنء 
3: 356. 
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406 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


غاب علمه عنهم» وقوله تعالى: بن تكن بيب يعني بعدهم عن الحق. وقال 
قتادة: معنى ويقذفون بالغيب: يقولون لا بعث. ولا جنة»ء ولا نار قوله 
تعالى: «وحيل يهم وين ما يتبون أي حيل بين هؤلاء الكفار وبين الرجعة 
إلى الدنياء وقال الحسن: معناه: حيل بينهم وبين الإيمان0" والتوبة # كنا يِل 
ِأَمْيَاِعِهِم ين َل أي فعل بنظرائهم وأشباههم ومن كان على مثل حالهم من 
0 وہ ر کاو في سك من البعث» ونزول 
العذاب بهم مرب أي ظاهر الشك. وعن رسول الله ضبلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول» ولا نبي إلا كان له يوم القيامة 
زفقاء ماقا . 


چو 
ل 
, 
ا 
ني 
4 


(1) ينظر الطبري في تفسيره» 12: 134. رقم 22100. 
(2) الطبري في المرجع المذكور. 
(3) سبق تخريجه في أول السورة. 
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سورة الملاتكة مكية كلها وهي ألف ومائة وثلاثون حرفا وسبعمائة وسبعون 


كلمة» وخمس وأربعون آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأها 
دعته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شعت" . 


ر المح وى - مرم رر 8 ر ت الع جد 
الَو وَالَْرْضٍ 5 e‏ رسلا أو ايح مى ولت وريم برد 


12 س I‏ +27 برب عه 
له عل کل سیو فر ی ما يفتح کن من يو 5 شن ف 


4 من يي وعو العو ليم © باب اش اكوا فت لله م 


عو 
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2 p+ 


ع e‏ ر وو ےہ 
هل من خللني عير اله رفم ٤‏ ن الما وَالْرْسنَ آ إل إلا هو كأ ف اکت @ ون 


گی مذ گنت نشل بن ميد ربل أل مذ ا © 
بسم الله الرحمن الرحيم. لالد ينه قاط لسوت وَالْدَرْضٌِه أي خالقها 
مكلاتا رهق غو محال سيق : ال این عا رى الله ا EL‏ 
معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي 
فاا فول تجالن : ميل ألمليكة رسلا قال بعضهم: أراد به الملائكة 
كلهم. فإنهم كلهم رسل لله , بعضهم إلى بعض» وبعضهم إلى الإنس» وقال 
بعضهم: أراد بذلك جبريل» وإسرافيل» وملك الموت؛ والحفظة 
يرسلهم الله إلى النبيين» وإلى ما شاء من الأمور. قوله تعالى : اول نحو 46 
صفة الملائكة أي ذوي أجنحة: منهم من له جناحان»ء ومنهم من له ثلاثة 
ومنهم من له أربعة اختار مم الله لرسالته من سيت علم أنهنم. لا ييدلون. وقوله 
تعالى : و ل ل ار قي 
ذكره الزمخشري في الكشاف في تفسير آخخر السورة» 3: 2.313 وذكره الثعلبي في تفسيره 
تفسير أول السورة. 
الزمخشري في المرجع المذكور. 
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كشف الننزيل في تحفبن الباحث والتاويل 


له: مائة ألف جناحء ومنهم من له أكثرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
رأى النبي صلى الله عليه وسلمٍ جبريل ليلة المعراج» وله ستمائة جناح'» وعن 
ابن شهاب قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يتراءى له في 
صورتهء فقال له جبريل: إنك لن تطيق ذلك يا رسول اللّه» قال: «إني أحب أن 
تفعل». فخرج رسول لفك الله عله وملام ا المضلى قن اة رة فأتاه 
جبريل في صورته فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهء ثم أفاق 
محري مده ا ع كدق يديه على ن والأخرى بين كتفيهء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا»ء 
فقال جبريل عليه السلام: كيف لو رأيت إسرافيل يا رسول الله له اثنا عشر ألف 
جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» والعرش على كاهله. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن لله تعالى ملكا يسع البحار كلها 


era 


في نمرة إبهامه . وقيل معنى قوله: ورد فى الخلق ما ياء يعني حسن الصوت 


كذا قال الزهريء. وقال قتادة: هو الملاحة في العينين» والشعر الحسن› 
والوخة الحسير: : والخط الكس وله تال وت في موضع 
خفض إلا أنه لا ينصرف وقوله تعالى: إت اله عل ل يي قير أي قادر 
عا يريد من الزيادة والنقصان. قوله تعالى: هم َه لتاس من َي قلا 

سيد ها أي ما يرسل الله إلى الناس من رسول فلا مانع لهء وذلك لأن 
إرسال الل عفنت الله تعالى رحمة لعباده كما قال تعالى: وما سات إل 
رة للكت ي“ وقبل أزاة بال خم شاه 2 المطوة وال رى و العافة 
Se‏ ل ل 4 ولا يستطيع أحد من الخلق 
حبسه» ولا إمساكه. وقوله تعالى: وما يسيك فلا ميل لم من بعد أي وما 


يمسكه الله من ذلك فلا يقدر أحد على إرساله وهو الْمَرِيرُ الْحَكيِءْ» أي 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» 3: 3 من حديث ابن مسعود باب في ذكر سدرة 
المنتهى . 

)2( الثعلبي في تفسيره: داخء والزمخشري في المرجع نقسه . 
ذكره القرطبي فى تفسيرهء 14: 320ء وكذا البغوي فى تفسيره 4: 517. 

(4) سورة الأنيياءء [2: 107. 
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العزيز فيما أمسك. الحكيم فيما أرسل. قوله تعالى” تاا لياس اذ 
أنه ع يعني ايا آهل نكة اذكروا ن الله عليكم إذ أسكنكم 0 
ومنعكم من الغارات وهل من خلت عر أله هذا استفهام ومعناه: التوبيخ أي لا 
خالق سراف رل ال :و ریک قن الا الا أ من الستماء بانزال 
المطرء ومن الأرض بإخراج النبات «لآ إِلَهَ إلا هو أف تُوتكرت» أي فأنى 
تصرفون عن الإله الذي هذه صفته إلى معبود لا يقدر على شيء قوله تعالى : 
لون يكَدَوْكَ فقذ كيت رُس ين مك4 في هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه 
e‏ وأن يصبر كما صبر على تكذيب الأمم من 
من الرسل ول أله َم لامور عواقب الأمور في مجازاة المكذبينء 
ونصرة المرسلين . 
نان الله E EE A E a‏ 
e‏ اقزر TO No‏ عدو E O A E‏ 
ا 


أحصاب السّعيرٍ ( لذن کر غات ا ودين عامنوا وعملوا | E‏ 7 مغفرة 


3 171 ص جرع 


وخر كير ( أفمن رین لم سو علو فاه حا إن آله يِل من يَمَآهُ وى من 


وك م سوم 
ياء فلا ذهب نفك عَم حت إن له عم ينا صت 9© نه آي َيل 


ألم فير صاب سفت إل بلي ميت كايا به الأرض بعد مرا كيك الور 46 . 


O E E PI 

المجازاة والبعث بعد الموت حق كائن فلا :3 الْحيَزهُ لدا بزينتها 
وزهرتها حتى تشتغلوا بها عن أمر دينكم «ولا ركم لَه الْمَرُورُ » أي ولا 
يمتزلتكم غم طاعة الله الان للق نو ماده الخرور:«وقرا أو الال 
العدوي: الغرور بضم''2 الغين؛ وهو أباطيل الدنياء وأما الغرور بفتح الغين فهو 
الشطان. قولة تعائى > وإ القن لد عد اعدو ا أي احترزوا من 


(41) ذكر القرطبي في تفسيرهء 14: 323 هذه القراءةء وكذا النحاس: في إعراب القرآن» 
3: 
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410 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


١ [| 


كيدهء ولا تقبلوا منهء ولا تطيعوه الما يدعوأ حريم # أن أهل طاعته ليكونوا 
معه من أصحاب السعير آي ليسوقهم إلى التار. قوله تعالى: #أفمن زين لم سوه 
عمل هاه حَسَئا» نزلت”'' هذه الآية في أبي جهلء. ومشركي مكة» وقيل: 
نزلت في أصحاب الأهواءء والملل التي خالفت الهدى» والمعنى: أفمن نين 
له 2 عمله كمن داه الله ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: عدن لله 
مضل من يئك ويف من يتاي -وقوله تعالى: طقلا تدعب تفشك عت کک 
أي لا تغتم ولا تهلك نفسك عليهم حسرات على تركهم الإسلام إن لله عم 
. يما يصَنَعُونَ» في كفرهم فيجازيهم بما هو أولى بهمء قرأ أبو جعفر: فلا تذهب: 
بضم التاء وكسر الهاءء وقضت الين 229 قوله تعالى :. وة رى اسل ليك |8 
ير تاها معناه: اللّه الذي أرسل الرياح لإثارة السحاب فأجريناه إل بي 
مَس ليس فيه نبات» ولا شجر فأحيا بالمطر الأرض بإخرا ج الزرع»› والأشجار 
فيها بعد يبسها وذهاب النبات عنها كذلك البعث في القيامة» وهذا احتجاج 
على منكري البعث فإن موتهم كموت الأرض» وذهاب أثرهم كذهاب أثر 
الأشجار والزروع» والقادر على إخراج الأشجار والزروع من الأرض قادر على 1 
إخراج الكرتي من الأركن ومعدن_ الآية :نواه الت أرسل الرح تير 42 أي 1 
يزعجه من حيث هو فسقناه إلى بلد ميت أي مكان ليس فيه نبات تيا يو ا 
بعد مويبا» أي أنبتنا فيها الزرع والكلاً بعد أن لم يكن كلك لشو 4 
| أي الإحياء والبعث. وعن أبي رزين العقيلي7© قال: فلكي ENN‏ إلا 
ُُ يحيي اللّه الموتى؟ قال: «أما مررت بواد كان مجدباً“ ثم مررت به حَضِراً؟» 
قلت: بلى»ء قال: «فكذلك يحيي الله الموتى»ء أو قال: 8« كَدَلِكَ الور 
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تراجع هذه الأقوال في سبب النزول في تفسير البغوي» 4: 518 حيث نسبها إلى أصحابها. 
ابن الجؤزري: في النشر» 351:2 
31 أبو رزين لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي» روي له أحاديث عن الرسول صلى الله عليه 
| ول الات الكبرى: 6: 54 رقم 1693. 
۴ فى التسخة ك: ممحلاً. 
أخرجة الك امد ات 1124 
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قال الله تعالى : 


طمن کان ير د العزة فيه الْعرَّو يع إلْهِ يصعد الكل ليث والسيل لصَّدِلِحٌ 2 
وَين كرون الشاب ت هم عَذَابٌ شرید د وکر ليد هو سور 3 وان لق ين راب 
م بن لقو ف ملك ازو وما تحني بن أ ولا قتع ا یلیو وما شع من شر 
وا ينق من عمو إلا فى كنب إن لك عل أله سبد © وا مرف الان .هذا عدت 
ات سای عَم وتا بنع ج : و ڪون لتا ر وني حه تلثوتها 
وى الفلك يِه مواخر لتبننوأ من سلو ملم كرود 469 . 

قوله تعالى: فمن کان ر 9 آل ا أ سن فان نظت الة 
بعبادة الأصنام فليطلبها بطاع الله الى :وطاعة وستولة ضا الله عليه وسلم 
فإن العزيز من أعرة الله وولك أن الكنان كاترا تعدو اام طمعاً في العزة 
كما قال الله تعالى: لوَأحَدُواْ ين دوت لله ٤ال‏ يووا لحم عر ©4”" وقيل 
معناه: من كان يريد أن يعلم أن العزة لمن هي فليعلم أنها للّه تعالى. 0 
تعالى: ظإِلْهِ يصَعَدُ اكلم أَلطيبُ» أي إلى الله تصعد كلمة التوحيدء وهي قول: 
لا إله إلا الله ومعنى إليه يصعد: أنه يعلم ذلك كما يقال: ارتفع الأمر إلى 
القاضي» وإلى السلطان ا علمهء وقيل: صعود الكلم الطيب أن يرفع ذلك 
مكتوباً أو مقبولاً إلى حيث لا مالك إلا الله أي إلى سمائه يصعد الكلم 
الطيب. قوله تعالى: ##والعَملٌ الصّلح َعم قال الحسن: معناه والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله بعرض القول على الفعلء فإن وافق القول 
الفعل قبل. وإن خالف رد“ والمعنى: أن العبد إذا وحد الله» وأخلص في 
عمله ارتفع العمل والكلام إلى الله تعالى. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي 
ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب» وصدقه العمل؛ من قال حسناًء وعمل 
غير صالح. رذ الله تعالى» ومن قال حستاء وعمل صالحاًء رفعه العمل . 
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التو قو الكو 15م 

الطبقات الكبرىء 6: 54ء رقم 1693. 

سورة عرو 19ا 8 

ينظر الطبري فى تفر 12 145 

أخرجه البيهقي في الشعب» 1: 80 رقم 66ء باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه. 
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(1) 
(2) 


(3( 
(4) 


وقرأ أبو عبد الرحمن [السلمي] ا . وعن ابي خريرة عن الى 
صلى الله عليه وسلم في قوله: إلهِ يَصَمَدُ الكل اليب : «هو قول الرجل : 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إِلّه إلا الل واللة أكبر إذا قالها العبد عرج بها 
ملك إلى السماء»”7. وقيل الكلام الطيب: لا إِلّه إلا الله والعمل الصالح: 
أداء فرائضه» ومن لا يؤدي فرائضه رد كلامه. وجاء فى الخبر: طلب الجنة بلا 
عمل ذنب من الذنوب . 5 

وقال على "الله عليه وسا الال يفيل الله قرلا بلا عة وع هذا 
المعنى : قال الشاعر: 
ل ترورض مين ريل خاو فولة .. جى تفييدق ا مقرل فال 
ناذا و واه اة لوانت ا ول سال 


وقال ابن 0 قول بلا عمل كثريد بلا دسمء وسحاب بلا مطرء. 
وقوس بلا وتر : وقيل معناأاه a‏ الصالح يرفعه الله اق يقيله .قوله 
تعالى: وین با 
الكفار مكرود ال ملق الله غك ا يقار الندوة. وقيل معناه: والذين 
رکون باللةء وتعملون السيعات E‏ عذاب شديد في الآخرةء وقيل أراد 
O E‏ السات يعملون عملا على وجه الرياء لما روي أن رجلا 
قال: يا رسول الله فيم النجاة غداً؟ فقال: «لا تخادع الله فإنه من يخادع الله 
يخدعه» ويخلعه من الإيمان». فقال رجل: يا رسول الله فكيف يخادع اللّه؟ 
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كشف التزبل في غقين الجاحث والاويل 
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ا ا > بے موجه کے کے کے 


















و 


ون الات أي يفعلونها على وجه المخادعة كما كان 


ذكر النحاس: في إعراب القرآن هذه القراءة. 3: 364. 

أ خر جه البيهقي في الشعب. 1: 425 رقم 606. 

وذكره الثعلبي في تفسيره بسنده. 

والتيوط :فى الدن المكرر 5 62 هن اين معو 

ذكره التدلى في و ع موا غير لن أده وفنا اطي ك ف ا20 

عبد الله , بن المقفع من أئمة الكتاب. وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطقء وله 
مؤلفات منها : كتاب كليلة ودمنةء وكتاب الأدب الصغيرء والأدب الكبير وغيرهاء توفي سنة 
اثتتين وأربعين ومائة هجرية ‏ دائرة المعارف الإسلاميةء 1: 0282 واليداية والنهاية: 10: 96. 


القرطبي في المرجع نفسه. 
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تفسير سورة فاطر 


قال : «أن تعمل ما أمرك الله به تريد به غيرهء فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك 
بالله تعالى» وإنه لا يقبل مع الرياء عملء وإن المرائي لينادى يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادرء يا خاسرء ضل 
عملك. وبطل أجرك» ولا خلاق لك التمس من كنت تعمل له يا مخادع». 
قوله تعالى: «ومكر أوْلَيِكَ هْوَ بجر أي يفسد ويهلك. ويكسد. ولا يكون 
شيئاً. قوله تعالى: وول سَلْفَكرُ من راپ أي خلق أصلكم وآباء كم آدم من 
تراب م ين نُطْمَةِ» أي ثم خلق نسل آدم من نطفة ثم جَمَلَكر أزوباً يعني 
ذكراناً وإناثاً وما َيِل مِنْ أن ولا تلد لتمام وغير تمام إلا بعلمه وما َر 
ين مُعَمَّر ولا يق من عْمُروه إل فى كب أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من 
عمر أحد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: إن ذلك على اله 
شِيرٌ» أي إن كتابة الآجال والأعمال وحفظها من غير كتابة على الله هين. 
کرت تجالن: ؤي تنك ال .هذا ن فاك بشع قرم وهنا يع 423 
قيل: هذا مثل ضربه الله يقول: كما لا يستوي البحران أحدهما عذب في غاية 
العذوبة هنيء شرابه مريء والآخر مر ذعاف لا يستطاع شربه فلذلك لا يستوي 
المؤمن والكافرء والتقي والفاسق. والسائغ: هو السالك في الحلق. والأجاج : 


شديد الملوحة. وقرأ عيسى : سيّغ راھ هل ,امك ود 


قوله تعالى: فاون كل تَأكَلُونَ لَحما طْرِييًّا4 أي ومن كل البحرين تأكلون 
السمك لا يختلف طعم السمك لاختلاف ماء البحرينء فكذلك قد يولد للكافر 
ولد مسلم مثل : خالد بن الوليدء وعكرمة بن أبي جهل . وغيرهماء وقوله تعالى : 
جز رو جه انه مدعل 1 ارلوده إخراج اللراردنرن الترسانة دون اتعدهنا 
خاصهةه وهو الملح. والمعنى: وتستخرجون من الملح دول العذبء فيل : إن 
اللؤلؤ: هو قطر المطر يقع في جوف الصدف فيكون منه اللؤلؤ. قوله تعالى: 

4 . 8 01 ر‎ ll 
«وترى الفلك فيه مواخر» أي ترى السفن جواري في البحر. قال مقاتل: هو أن‎ 
يرى سفينتين إحداهما مقبلة والأخرى مدبرةء وهذه تستقبل تلك وتلك تستدبر هذه‎ 


(1) ذكر الثعلبي ‏ في المرجع نفسه قراءة ‏ عيسى بن عمرء وكذا القرطبي في المرجع نفسه. 


E‏ الب e KE e ^ e e A‏ ب وة تسا اله 





!]58:1 8:11 18:1 لظا للها ]51 )1 الى ]ل كل !1 ل -517؟ ]1 17 4 ظ] الل 11 11ل 187 آل لظا !1 1:15 ع0 7[ 


كشف التنزيل في عقن الماحث والتاريل 


و ا 


يجريان بريح واحدة' NT‏ #لَبتعوا من فضييء أي لتطلبوا من رزقه 
التجارة فتحمل النعم فيها من بلد إلى بلد. وقوله تعالى : وملڪ نروت 
أي فعل ذلك لتعلموا أن هذه النعم من اللهء ولكي تشكروه عليها 

قال الله تعالى : 


E3‏ آل فا 
عق لال ی کک اه 0 له اشر“ 3 
تت م شیم © ب ت ل نا مل و 


برو م 


عرو م و لم ا م 2 
وبوم | لقيلمة ون شڪک ولا بثك مثل جر 


قوله يولخ لل ن اار4 قد تقدم تفسيره. وقوله تعالى: 
#دلكم اله رذ بكي أي الذي يفعل هذه الأشياء هو الله ربكم له الملك الدائم 
ا لا 0 «واأليس دعوت » من الأصنام لا يقدرون أن ينفعوكم بقدر 
فطمير: وهو القشرة الرقيقة الملزقة بنواة التمر كاللفافة عليها. قوله تعالى: إن 
نوهر يعني الأصنام الا سمو دا ولو كانوا سامعين ما أجابوكم 
بإغاثة ولا نصرة. والمعنى: إن تدعوهم لكشف ضر لا يسمعوا دعاءكم لأنها 
جماد لا تنفع ولا تضر وأو سوأ بأن يخلق الله فيهم السمع ما استجابوا 
لكم ووم 2 فة يكفرونٌ شک أي يتبرؤون منكمء ومن عبادتكم كما قال 
الى وإ ر افو اتا ون ايت اراي ٠‏ بوالتي برك وك 

رک4 رزو من اددهم يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون. قوله تعالى : 
57 شك مَل حير معناه: لا يخبرك بحقائق الأمور وعواقبها مثل اللّه لأنه 
عالم بكل الأشياء لا يخفى عليه منها شيء. ولا تلحقه المضار والمنافع. 

قال اللّه تعالى : 

< ييا الاش اث الف إل افو له هر لمن انيد @ إن يتأ 


ر e‏ ر 


1 2 ا عرص | ي ص چم 
بكم وتات لق جَدِبر © وبا ذلك عل لَه بعريز © ولا رر وازيةٌ وزد 





220 ينظر الثعلبي في تفسيره: ‏ خ. 
(2) سورة البقرة 2ء الآية: 166. 
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ربهم في السر «إواقاموا ألصلوه 


تفسير سورة ذاطر 


دب ع اس 7 For‏ م و 5 اع 7 
رد وين تع سمه إل لها لا َمل ينه 
8 € 2 
خشورکے رم ِالْعَيبِ وَأَقاموأ ١‏ الصَلره ومر 
e‏ 
8 ¢ . 


كر لج ل مايه 


قوله تعالى: اي الاش أَسْرٌ الفقرة إلى اه أي ا اليه والى 
تعمنة ا بعد حال «إواته هر الَو لحد عن إيمانكم وطاعتكم 
© الحَمِيدٌ» أي المحمود في أقعاله ع ا وإنما أمركم بطاعته لتنتفعوا بها 
لا حاجة به إليها إن يَأ بام أي إن يشأ يهلككم وات علق جَدِيدِ» 
أطوع لله منكم «وما ذلك عَلَ أله بعرِبزٍ 9»* أي ليس إهلاككم والإتيان 
بمثلكم على الله بممتنع. قوله تعالى: ل رد وة وِنْدَ رى أي لا تحمل 
في القيامة حاملة حمل حاملة أخرىء أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها وين ندم 
تقل بالانوب إلى: أن جل .عدا کمن رها و من دثوبها ورز 
کان المدعو ذا قربة من الداعية لما في ذلك من غلظ حمل الآثام ولو تحملته 
لوقيل تحبا وکل نفس ها کد كل توعد اج دت غير 
وسئل «الحسين بن الفضل“ " عن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: وخی 
قاي انتا مم م اتيم [فقال: «#ولا رر 3 ورد ری کي وا 
وقوله: «#اوليخيلت اماه وأنقالا مَمَ أَنْمَاِم»]*”” يعني كرهاً) قال ابن عباس 
في قوله تعالى : جرد يم ت رك نیما ل تل نه سىء قال: يقول الأب 
والأم : يادي ور غني ؟ فيقول + اتحسبي ما 0 قولة تغالن :: :نا ندر 
لذن ضور بت نتم عيب يقول: إنما ينتفع بإنذارك وعظتك الذين يطيعون 


ا 


4 المفروضة ولأن من خحشى الل واجتنب 


(1) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» قال عنه المترجمون له: مفسرٌ معمرٌ كان رأساً في معاني 
القرآن. أصله من الكوفة» وانتقل إلى نيسابورء فأقام بها يعلم الناس إلى أن توفي بها سنة 
اثنتين وثمانين ومائتين هجريةء لسان الميزانء 2: 307. 
سورة العنكبوت 29ء الآية: 13. 
ما بين القوسين ساقط من النسخة: س. 
تفسير الثعلبي: خ. 


البغوي في تفسيره» 4: 522. 





فة 5 101 :201 :زع 91 1 2 8 !اذ 1 58 ظظة 5 الغ صر : :5< << 7 :2 < 2899 <3 8ض 171 80 6 1( 2295 72 











كشف التنززيل في محقيق الإاحث والتاويل 





المعاصي في السرء اجتنبها لا محالة في العلانية» ويقال إن الخشية في السر 
والإقدام على الطاعة في السرء واجتناب المعصية في السر علد عند الله ثواباً 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «ما تقرب امرىء إلى الله بشيء أفضل من 

سجود خفي في ليلة مظلمة'. 


وأما عطف الماضي في قوله تعالى : © وَأقَاموأ ألصلرة #4 على المستقبل في قوله 
تعالى : 2 شون ففائدة ذلك أن ونو ب عقي الله الا ب .يزمان دون زمان 















وله كان دون مکان» ووجوب إقامة الصلاة يختص ببعض الأوقات. قوله 
تعالى: ومن تَر نما برف لقيي أي من تطهر من دنس الذنوب والشرك 
ليكون عند ربه زكياً فإن منفعة تطهره راجعة إلى نفسه 9وَإلَ الله الْمَصِيرٌُ» أي 
إليه مرجع الخلق كلهم في الآخرة. 

قال اللّه تعالى : 


وما يستوى الام وَالْصِيرٌ 9 ولا الظلْمَتٌُ ولا الور 2 ) ولا الظِلٌ ولا 
ارو € ن سی لياه الات ن لَه سم من سا 0 0 ممع من في 
قور © إن نت إل نر @ نآ رسك بالق شيا ونا وإن من أمَّةٍ إلا خلا 
فیا ني © وإن کنو عد كذ ب لبرت عن لھم جا لهم ليت وَيَالزيرٍ 
رألكتب اثر © ذد مدت الین كرفا کت 6ت نکر @4. 


مزل شال رما يسيك الام وَبِصِيرٌ @) يعني المشرك والمؤمن ولا 
لظَلْمثٌ الود 9+ أي ولا الشرك والقلذلات: كالنور :والهدئ والايمان 
وقوله تعالى: ولا لظن ر اسر 4 يعني ولا الجنة والنارء وقال عطاء 
يعني ظل الليل وسموم انين ” '' رن ستوی لکیام ر آرت يعدى المؤمنين 
والكافرين» وهذه أمثال ضربها الله أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا 
يستوي الكافر والمؤمن. قوله تعالى: إن الله يسيع م من يا أي يسمع كلامه 
من يشاء حتى يتعظ ويهتدي. قال عطاء: يعني أولياءه الذين خلقهم لجنعه0© 
قوله تعالى: وما أت بيع من في الور أي كما لا يقدر أن يسمع من في 
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القبور فكذلك لا يقدر أن يسمع الكفار. شبههم E‏ انيم 10 عوسي 


عير 


يسمعول كالموتى وقرأ الات العقيلي : و يشيع ن في الور بلا 
تنوين على الإضافة”'". قوله تعالى: «إد أب إلا تند 46 أي ما أنت إلا 
رسول مدر بالنار ا وليس عليك غير ذلك. قوله تعالى: لإا 
أَرسَلتَك يال شرا ووا وإن من أ َو إلا خلا فا نند ®4 أي ما من أمة إلا 


ر 


سلف فيها نبي #وإن کدوک 4 فلتت اول رسول كدف جاء تم وا 
بالْيَدت یلته بالمعجزات الواضحات «وبالزير 4 وهي الكتب . 


قوله تعالى: «وبالكتب ألمب يعني التوراةء ويقال: إنما كرر الزبر وهي 
الكتب اشا لاختلاف صفات الكتاب لن الرية؛ هو الكتابة الثابتة كالنقرة فى 
الصخرة ثم قبل» ٠‏ «وبالكتب لمي رٍ 4 الضف واد وال ات وة كله 


01 ۾ 


تال : 78 لَعَدْتُ الي کنا أي أخذتهم بالعقوبة فف کات تكيرٍ 
€4 أي إنكاري عليهم › وتعذيبي لهم . 


فال الله ال : 
0 ر ا وہ لام 
جنا بو ثمرت تيف انوا ومن الْجبَالٍ 
5 ©© يست اَل راوآ ولان 
او لك آله عير 9 د © 
4 مجو ار ر 
مِمَا رزكنهم برآ وعلانية 


ع ہہ و غير 


za 0‏ اعم غمور 


ا 


قوله تعالى : ار ر أبس آله رل ورب السا ما يعني ا قح 
يوه تمر يق 9 وطعمها. وقوله تعالى: ومن الجبال جددا يض ر 
كيف الوا أي وخلقنا ومن الْجبَالٍ جُدَد بيش أي طرق تكون في الجبال 
كالعروق بيض وحمر وسود واحدها جدة قال المبرد: جدد طرائق وخطوط 


ونحو هذا والجدد جمع الجدة» وهى الطريقة كالمدة والمدد» والعدة والعدد 


(1( ينظر الثعلبي في تفسيره: خء فقد ذكر هذه الفراء ونسبها إلى قارثها . 
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418 كشف التنزيل في قي الباحث والتاأويل 


وأما الجدد بضمتين فهي جمع جديد مثل: سرير وسرر قوله تعالى: «#وَءَإْبِيبُ 
سود يجوز أن يكون الغرابيب: هي الجبال السود كأنه قال: ومن الجبال 
غرابيب سود والغربيب الذي لونه كلون الغراب»: وكذلك حسن أن يقال: سود 
وقال الفراء: هذا على التقديم والتأخير تقديره: وسود غرابيب قوله تعالى: 


وري لانن ا القن E‏ ا 


والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه كاختلاف الثمار والجبال وتم الكلام 
على قوله: كذلك وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عياده العلماء قال ابن 
عباس معناه: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وعدي 0 
مقاتل : اشد اناس لله تضق أعلمهم به» وقال المفسرون: كفى بخشية 

علماء 3 ا به جهلا وفي ا من قرأ يخشى الله 39 
'' قال الزمخشري” : وقوله 
ال و َه َير عور 4 أي عزيز قاهر غالب في ملكه غفور لذنوب 
الو 





قوله تعالى: #إنَّ الَدنَ تلوت كنب أ , يعني القرآن في الصلاة وغيرها 
وَأقامُوأ لوةه المفروضة انفقو , مما ركهم ير م4 أي وأنفقوا مما 
أعطيناهم من الأموال تطوعاً وسراً فيسلموا بذلك عن تهمة الرياء وفريضة جهراًء 
فيسلموا بذلك عن تهمة المنع ويقال أراد بذلك النفقة في الجهاد يرجون بذلك 
تجارة لن تبور أي لن تكسد ولا يرد عليها الفساد والبطلان وقوله تعالى: 
<لوفِيَهُ اويش أي ليعطيهم أجور أعمالهم كاملاً ويزيدهم من فضله فوق 
ما استحقوا. قال ابن عباس: يعني سوى الثواب وقوله تعالى: ##إِنَّمْ عَمُورٌ 
شحكورٌ» يعني أنه غفور بذنوبهم شكور يعامل بالإحسان معاملة الشاكر قال 


(1) يراجع الزمخشري في الكشافه. 3: 308 بتصرف. 

(2) ابن القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي إمام فاضل» وعالم كبير بالتفسيرء وعلوم 
الدين» واللغةء والبلاغة والأدب له مؤلفات كثيرة منها تفسيره «الكشاف» و«أساس البلاغة» 
و«الفائق فى غريب الحديث» وغيرهاء توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة هجرية» وفيات 
الأعيانء 2: 81ء مفتاح السعادة 1: 431. 

(3) تفسير الكشاف 3: 0308 بتصرف. 
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ذهب 2-9 53 اک رد ET‏ 
0 فب كوي د ب ف 
e 5 7‏ يهم فبموثواً ب اي عنهم 


ڪور 69> . 


قوله تعالى: وای ويا إِلِكَ من الكتب هو الى يعني القرآن «انُصَدّكًا 
a a dE‏ نكمي لان كه الله اتفال ونال 
على توحيده وإن اختلفت الشرائع. إن لَه بعيادوء لخ بص 69 * أي خبير 
بأقوالهم وأفعالهم ونياتهم فيجزيهم بما يستحقون. قوله تعالى: طم ونا 
كنب الَدِنَ أَصْطََّيِنَا مِنْ عباتا قال مقاتل: يعني القرآن وقوله تعالى : 2004 
سْطَقيِئا من عِبَادنا) يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قسمهم ربهم فقال 
تعالى: هنهم ظَالم لشيو وهو الذي مات على كبيرة» ولم يتب منهاء 
لوهم مُقْتصِدٌ» وهو الذي لم يصب كبيرة وهم سق بِالْحَرتِ»4 يعني 
المقربين الذين سبقوا إلى الأعمال الصالحةء وقال الحسن: الظالم الذي 
رجحت سيئاته على حستاته. و الذي استوت حسناته وسيئاته. 
والسابق: من رجحت حسناته على سيثاته. وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
ع كال ممعت رول الله بال الله عله ولي يقول ‏ #تابقنا سادق 


ومقتصدنا ناجء وظالمنا مغفور له 8 وقوله تعالى : ساب چە أي الو الجنة أو 
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(1) ينظر البغوي في تفسيره 4: 525. 
(3) ذكره القرطبي في تفسيره ١‏ 4 346“ ورواأه الهيثمي في مجمع الزروئد. 7: 96 
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420 كشف التنزيل في خحقيق الباحث والناويل 

إلى رحمة الله «يِلْخَيرّتِ» أي بالأعمال الصالحة يدن الي أي بإرادة الله 
دلت هو الفضل الكبير معناه: إيرائهم الكتاب هو الفضل الكبير» وسمي 
اغا ا ا ر ا ا غ ر 
ضا الله عليه وسلم أنه قال: «السابقون يدخلون الجنة بغير حساب» 
والمقتصدون يخا ميوت اا يسيراً : ثم يدخلون الجنةء والظالمون يحبسون ما 
شاء الله أن يحبسوا ثم يرحمهم اللّه 9 الجنة وهم الذين يقولون: 0 
فد الى اذهب عا لرن إلى آخر الاين ارعن الخسن أنه قال" 

الذي ترك الدنياء والمقتصد الذي أحذ الحلالء والظالم الذي لا يبالي من 3" 
أخذء ويقال الظالم صاحب الكبائر» والمقتصد صاحب الصغائر» والسابق الذي 
لا يلقى له سيئة. فإن قيل : SS‏ اور ا قيل : 

لوار ا وج ات كنا قال ا وک و ويد ي زوفل : 

قدم الظالم لئلا ييئس من وة :وا الشاب للا تحب الساتق فة 
وقيل: قدم الظالم لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إلا رحمة الله» وثنى 
بالمقتصد لحسن ظنه بربه» وقيل لأنه بين الخوف والرجاءء وأخر السابق لأنه 
اتكل على حسناتهء وقيل: لئلا يأمن أحد مكره» وكلهم في الجنة لحرمة كلمة 
الإخلاص» وعن عقبة بن صُهبان ٠‏ فال الت عات ة عن قوله الي 
ينهم ظالم لقيو ومهم مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرْتِ»ه. فقالت: يا بتي 
كلهم في الجنة. أما ا ر ع ن و و اا ا 
وبلم اتيك له اى ع الله عله و ا وأما المقتصد فمن اتبع أثره 
من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم فمثلي ومثلك“» وقال سهل بن 
عبد اللّه: السابق العالمء والمقتصد المتعلمء والظالم الجاهل» وقيل السابق 
الذي اشتغل بمعاده» والمقتصد الذي اشتغل بمعاده» ومعاشهء والظالم الذي 


(1) ذكره الطبري في تفسيرهء 12: 164ء رقم 22185 من حديث أبي الدرداء. 

(2) سورة التغابن 64 الأية: 2. 

(3) عقبة بن صهبان الراسبى كان ثقة وله رواية للحديث» توفي في أول ولاية الحجاج بالعراق - 
الطفات"الكبرى د 73 7107 
ذكره البغوي فى تفسيره» 4: 526. 
ذكره القرطبي في تفسيره» 14: 348. 





I. ااي‎ FE ! 


ا 


ا ا ال ایا خا سا السا رخ 3سا 2 


AFA E 


ECE‏ 8 ابد لأ ع خا ام CIC‏ وك ل ل الل ال ل لل ااال اد 
تافسير ا سورة ذاطر 


اشتغل بمعاشه عن معاده» وقيل الظالم طالب الدننا والمقتصد طالب العقبى › 
والسابق طالب المولى. 


وقيل الظالم المرائي في جميع أفعاله» والمقتصد المرائي في بعض أفعاله 
دون بعض» والسابق المخلص في أفعاله كلهاء وقيل الظالم من كان ظاهره 
خيرا من باطنه» والمقتصد من استوى ظاهره وباطنه» والسابق الذي باطنه خير 

من ظاهره» وقيل الظالم الذي يجزع عند البلاءء والمقتصد الذي بين خد 
البلاءء والسابق الذي يتلذذ بالبلاء» وقيل الظالم الذي يعبد الله را من النار» 
والمقتصد الذي يعبده e:‏ في الجنة» والسابق الذي يعبده لا لسبب من 
الاسَيات أولاً لوجهه الكريم» وقيل الظالم الذي يعبد الله على الغفلة. 
والمقتصد الذي يعبده على الرغبة» والسابق الذي يعبده على الهيبة. وقيل 
الظالم الذي أعطي فمنعء والمقتصد الذي أعطي فبذل» والسابق الذي منع 
فشكرء وقيل الظالم غافل» والمقتصد طالب» والسابق واجد. وقيل الظالم من 
استغنى بمالهء والمقتصد من استغنى بدينهء» والسابق من استغنى بربه» وقيل 
السابق الذي يدخل المسجد قبل الأذان» والمقتصد الذي يدخل المسجد وقت 
الأذانء والظالم الذي يدخل المسجد بعد الأذان» وقد أقيمت الصلاةء وقيل 
الظالم الذي يحب نفسه» والمقتصد الذي يحب ربهء والسابق الذي يحبه ربه. 
وقيل الظالم مدعوء والمقتصد مأذون» والسابق مقرب. قوله تعالى: جَنَّتُ عَدْنٍ 
حوبا يعني الأصناف الثلاثة: الظالم؛ والمقتصدء والسابقء ومعتى الآية: لهم 
جنات عفن اع انين إقامة لا تزول: صن فبا من أساور من ذهب چ أي سے 
يلبسون فيها من أقلبة من ذهب والسوار: القلب وقوله تعالى : € 05 قرأ 
بالكسر فالمعنى: من ذهب ومن لؤلؤ ومن قرأ بالنصب”" فمعناه: ويحلون لؤلؤاً 
قوله تعالى: 10 ا له رى ا ع عن لقي أي يقولون بعد دخولهم 
الخ اليد ل الذي اذهت عنا ,الزن ای حزن الموت› وأهوال القيامة 
وقيل: حزن المعاش» وهموم الدنياء فإن الدنيا سجن المؤمن. وقال عكرمة : 
ارت ولات وعد اوقب + سوق رمل الال الاه اه 


وسلم يقول: :ليس على أهل لا إلّه إلا الله وحشة في قبورهمء ولا في 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


محش رهم . كأني بأهل لو إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم. وهم لو الحم لله الذي أذهب عنا الحزن”''. وقوله تعالى: 
وات را ی هداع جاوز عن الذترية يقل التسير عن الما 
ويعطي الجزيل من الثواب. 


ال عور 


قوله تعالى: لدی 55 دار المقامةَ»# أئ دار المقام وهي الجنة بتفضله لا 
بأعمالنا, . وسمي دار المقامة لأن من دخلها مخلد لا يموتء ويقيم فيها لا 
يحول. وقوله تعالى: لا يسنا فا صب أي لا يصيبنا فيه تعب ولا َمْسا 
فا لفو أي مشقة وتعب وإعياء وفتور . قوله تعالى: اولزن كُمَروأ 00 
جهنم أي انين كرو د صا الله عليه وسلم»ء والقرآن لهم في الآخرة 
نار جهنم لا يفص عَلَيّهِم# بموت فيستريحوا من العذاب و حب عَنْهُر > 
من عذاب النار طرفة عين. قرأ الحسن: فيموتون بالنون ٠‏ ولا يكون حينئذ 
را 0 والمعنى: لا يقضى عليهم ولا يموتون كقوله تعالى: #ولا بوذن 
م دود 07469 وقوله تعالى: « كَدَِكَ زى کل كثور » أي هكذا 
نجزي في الآخرة كل كفور بنعم الله تعالى قراءة العامة : نجزي بالنون» ونصب 
اللام» وقرأ أبو عمرو وحده بضم الياءء وفتح الزاي على ما لم يسم فاعلهء 
لاقم اللا . 


واي 

قال الله عا 

اشم قط فا را ارجا نَل سَيِعًا عر الى ڪڪ 
خرف عا لسك ايد مو 0514 وكارك e ECE IC‏ 
إك آله عبد عيب الوت والأرضٍ إِنَّمُ عي دات ألصُّدُورٍ © مر 
اسم 


قط 


مقلا ولا يزيد الْكفرين كني إلا حا @ 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب. 1: ![1. رقم 100 باب في الإيمان. 
ينظر ابن جني في المحتسب. 2: 201ء وكذا النحاس: في إعراب القرآن. 3: 374. 
سورة المرسلات 77ء الآية: 36. 
ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة» ص 535», وابن الجزري في النشرء 2: 352. 
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رخ 7و ور 


قوله تعالى: «إوهم يصَطرحَنَ فبا»ه أي يستغيثون في النار a,‏ 
الصراخ يقولون: فسا ارا ن الخار تعمل صلا غير الى مكدب 
ممل أي نقول: لا إله إلا اللّه. وقوله تعالى: ي رى كن نَل أي غير 
الشرك فوبخهم الله تعالى فقال: ««أولر تعیرم ا کس فيو تن 4656 معنا 
أولم نعمركم مقدار ما يتعظ فيه من كان يريد أن يتعظ ويؤمن». قال عطاء: يريد 





ی الأ لأسا اماد ا 1 

















تما سنة» وقال الحسن: أربعين سنةء وقال ابن عباس: ستين”0 5 
سنة» قال: وهو العمر الذي أغذز الله فيه إلى ان آدم» قال رسول الله صلى « 
الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» ٠‏ وأقلهم من يجوز / 
ذلله” وال ل اللا «معتر منايا أمتي ما بين ستين إلى الا 
السبعين»”” . قوله تعالى: وجايكم ألنَّذِدٌ4 قال جمهور المفسرين يريد 7 0 
لى الله عليه وس وروى عكرمةء وسفيان بن عيينة: أن المراد بالنذير: 


الشيب» ومعناه: أولم نعمركم حتى شيتم . 


وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أناف سنه عى أربعين 
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| سنة؛ ولم تغلب حسناته على سيئاته فليتجهز إلى النار. قوله تعالى: نشو تنا أل 
3]) للظدليين ين نير أي فذوقوا ال ل ا ل من ا 
| العذاب. وقوله تعالى: إت لله عم عيب السَّموت ولارضٍ إِنّمُ علي بِدَّاتِ | 






َلصّدُور 69*» أي عالم سر أهل انرا وأهل الأرض إنه عليم بما في 
القلوب من الخير والشر. قوله تعالى: اهو الى جلك لهت في الأرضٍ» أي 
خلفاً عمن كان قبلكم أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن طم كت َه كت آي 
فعليه ضرر كفره 3 رد الْكَفرِينَ فرشم عند نيدم للا مقناك أي إلا نقصاً مولا 
رید الكفرين كر إلا خا أي إلا غبناً في الآخرة. 


1) تسق 2.2 ی کا 















يراجع البغوي في تفسيره» 4: 529., 
(2) البغوي في المرجع نفسه. 

(3) ينظر الطبري فى تفسيرهء 12: 170. 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننهء 2: 1415ء رقم ۰4236 كتاب الزهد. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب. 7: 264ء رقم 10253, باب في الزهد وقصر الأمل. 


كشف التتزيل في حقيق المباحث والتاويل 


فاق الله ا 


لاقل 2 ع یم شیک أدبن دعو من دون 
شر في - أذ اتهم كنبا فهم عل س ت : 
إل غرونًا © 2 لَه a se‏ ا 006 رو لين رالا إن 1 2 
أ ا إن کان لما عضا 9 سوا أله جهد ع ليت جَاءَهم 


اوا رور ر 7 


يحون أهدئ من دى لاب فلمأ جام ير مأ ما زادهم 1 و 9© € . 






قوله تعالى: موقل یم شر أدبن عون من دون أله كه أي أخبروني عن 
شركائكم الذين اي مع الله في العبادة بأي شيء أوجبتم لهم شركاً مع 
الله؟ أبخلق خلقوه من الأرض أم لهم نصيب في خلق السموات؟ أم أعطيناهم 
كتاباً فيه ما تدعونه فهم على بينة ما وقوله تيال ول إن عد اللو 
ميهي خا إل عر أ لا هذا ولا ذاكء ولكن ما يعد الظالمون بعضهم 
با إل داعا رانا له تحال ك إن أنه ا انوت و ان أن 
رو أي يمنعهما من الزوال والذهابء «إولين رالا إن أَمَكَهُمَا من لمر ين 
بيو أي ولو زالتا عن أماكنهما لم يم كيين امد غيل الل OSE‏ 
«إِنَّمُ كن يا عفرا أي حليماً على مقالة الكفار غفوراً لمن تاب منهمء 
والحليم : هو القادر الذي لا يعجل بالعقوية» والغفور كثير الغمران قوله تعالى: 
وَأكْسَمُوا باو جَهد اسم نبي أي حلف كفار مكة باللّه غاية أيمانهم قبل أن 


ب ر 


يأتيهم محمد صلى الله غللية وسلم «ليت جَدَهُمَ ر أي رسول ول أهدئ 

مِنْ لِعَدَى امہ أي ليكونن أسرع إجابة: :وأضوب ديا من إخدى الأمم. يعنون 

اليهود والنصارى والصابئين وخيرهم فلما جاءهم ندر چچ يعني ا ضا الله 
عليه وسلم «إمًا زادهم ڳه مجيئه إلا سوا عن الحقء وتباعداً عن الهدى. 


تاك الله مان 
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«اسيكارًا فى الْأْضٍ وکر ای ولا حبق المكز الس إلا ييي هل طروت أن 
وچ 


الا“ منت وين من جد لمت اھ يدبلا ون مد لث قر ويلا @ أو يا 


SIRI FEOTWE 


غ22 نسب البغوي في تفسيره» 4: 530. هذا القول إلى مقاتل . 


0 


0 ك عليمًا قيب © ولو يراد 
َه ١‏ تك عل رکا ین نكر وان ملك لح أجل 
مُسَمىَ فإِذا جا کا لهم و رت آله کان بعبسادو. بَا 4 . 

قوله تعالى: #استکارا فى لض » منصوب على أنه مفعول له أي ما زادهم 
إلا نفوراً للاستكبار في الأرض عتواً على اللَه» وتكبراً عن الإيمانء وقي على 
البدل من قوله: مورا وقيل على المصدر قوله تعالى: «ومكر ألَّيِ» أي |) 
والقصد إلى الإضرار بالنبي صلى لله عليه وسلم وأصحابه من حيث لا يشعرون ‏ | 
به» وقوله تعالى: لا يحِقُ الم آلنَئٌ إلا بِأَمِنْ» أي لا يحيق ضرر المكر أف 
النتبيء إلا بفاعلهفتتلوا بوم يدر والمكر السيىء + هو العمل القبييح. وقول إلا 
تخالے: ¥ حبق أي ولا يحلء ولا ينزل إلا بأهله قوله تعالى: «إفهل | 
ا سنت اون أي ما ينتظر أهل مكة إلا أن ينزل بهم العذاب بمثل أل 

ما نزل بمن كان قبلهم من الأمم السالفة المكذبة. . وقوله تعالى: #فلن تعد لِسُنَّتِ 
لله تيلا أي لن تجد لسنة الله في العذاب تبديلاً أي تغييراً. ولخ تحت نة 
اللّه تحويلاً أي لا يقدر أحد أن يحول ا عوج إلى غيرهم قوله تعالى : ظ 
اور دوا فى اض ا أ كِِفَ کان عق الْينَ من له معناه: أولم ل 
يسافروا فينظروا كيف صار اخر أمر الذين من قبلهم عند تكذيبهم الرسل كيف 
فعل الله بهم لرا تدع من أهل مكة قوة ومگن لهم في البلاد ما لم 
يمكن لهؤلاء وما کات اله يعجرم من نیو في السملوت ولا فى لار أي لم 
يعجزه أحد من الخلق في السموات ولا في الأرض إنه 0 عليما بنخلقه قادرا 
0 و وة نك لاش اک ما تراك عل وها ين 
داس أي لو يؤاخذهم بما كسبوا من المعاصي ما ترك 7 ظهر الأرض من 
دابة» ولكن يؤخرهم بتفضله إلى وقت معلومء فإذا جاء ذلك الوقتء فإن الله 
كان بعباده بصيراً يفعل بهم ما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 
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و > روب 
الكو عير إررَاهتم جو 
تاد تطسم القراتت وريه 
با اة ال ريه دعل ارس ترمية 
عت ا 


کو الا دس 


دار لدارالإيكلايٌ 


لا بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تحزينه فى نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه باي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من الناشر. 
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دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 
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تصميم الغلاف: قوش 
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قال أبو تخو الحداد رحمه الله : 


سورة يس مكية» وهي ثلاثة لاف حرف» وسبعمائة وتسع وعشرون كلمةء 
وثلاث وثمانون آية قال رسول الله يقهِ: «لكل شيء قلب» وقلب القرآن يس. 
فمن قرأها كان كمن قرأ القرآن عشر مرات" ٠‏ وهي تشفع لقارئهاء وتستغفر 
لمستمعها»» وقال جَكِنْةِ: «يس تدعى المعمة» قيل يا رسول الله. وما المعمة؟ 
قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» وتدعى الدافعة» والقاضية» تدفع عن 
كل سوءء وتقضي له كل حاجة» ومن قرأها عدلت له عشرين حجة» ومن 
سمعها كان له ألف مثقال ينفقها في سبيل الله. ومن كتبها وشربها دخل جوفه 
آلف دواءء وألف يقين» وألف زلفةء وألف رحمةء ونزع عنه كل داء وغل)!©, 
وقال يَدكِ: من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر له وأعطى من الأجر كأنما 
قرأ القرآن اثنتي عشرة مرةء وأيما مريض قرىء عنده سورة يس نزل عليه بعدد 
كل حرف عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليهء ويستغفرون له 


E EY 


(1) أخرجه الترمذي في سننه رقم: 2887ء والبيهقي في الشعب: 2: 472 رقم 2460 فصل في 
فضائل السور والآيات. 

(2) ذكره الثعلبي في تفسيره بسنده» وأخرجه البيهقي في الشعب: 2: 480 رقم 2465. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب: 2: 480 رقم 2462ء وكذا الزمخشري في تفسيره: 3: 332. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


ويشهدون قبضه» وغسله» ويشيعون جنازته» ويصلون عليه. ويشهدون. وأيما 
مريض قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت. أو قرئت عنده لم يقبض ملك 
الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الحنةء فيشربها وهو 
على فراشه. فيموت وهو ريان. ويبعث وهو ريانء ويحاسب وهو ريانء 
ويدخل الجنة وهو ريانء ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء”© عليهم 
السلام». 


نيام اتر اليد 


سك ولان كر نك لين المردينَ9© عل مط شتير ريل 
تيز نے شیر ا ا یر اؤہ مم يل لقذ حى الول عل اكم 
نمم لا اوسرد 3 ف اتفه أفتلا هى إل الادقان هم مقر © 
وَجَعَلنا من بن ايديم سكدًا ومن خَلفهم سا ا شيهم فهم لا رود وسوا عل 
ر أز ر دمم لا يوون 6 4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم ليس قال ابن عباس: يريد يا إنسان يعني 
محمداً يَِةِء وقال أبو العالية: يا رجلء وقال سعيد بن جبير يا محمدء قرأ أبو 
عمروء وحمزةء» وعاصم بإظهار النون» وقرأ عيسى بن عمر بالنصب تشبيهاً بأين» 
وكيف. وقرأ ابن أبي إسحاق يس بكسر النون تشبيهاً بأمس. وخدام. وقطام وقرأ 
هارون الأعور بضم النون تشبيهاً بمنذه وحيث» وقطء وقرأ الآخرون” بإخفاء 
النون. 

قوله تعالى: لقان لَك 4 أي المحكم من الباطل»ء وقيل: أحكم 
بالحلال والحرامء. والأمر والنهيء. قوله تعالى: «#إِنَكَ لَينَ الْمُرْسَدِنَ» وذلك أن 


)1( ذكره التعلبي فى تسیر ه لست 4 وكذا الزمخشري فى تفسيره: 3 333. 


)2( تراجع هده القراءات 6 ابن مجاهد في المرجع نقسه» وابن جني في المحتسب : 2: 203 
والنحاس فى إعراب القران : 3: 381 والقرطبى فى تفسيره : 15 3. 


%1 8:10 8:17 11 نال 28:81 :0ط 10:18 11 818:-184:15:18 :81828 82 1 زظ 1 نظ :55-1782-1214 179 5 517 5:7 12:71:77[ 
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كفار مكة قالوا لمحمد ي4ة: لست مرسلاء فأقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم: أنه 

مرسل» وقوله تعالى: #علّ رط مسقي يعني دين الإسلام» وطريق الأنبياء 
, عليهم السلام» الذين مضوا قبلك. وقوله تعالى: نز المي الم @4 وقرأ 
حك ابن عامره وأهل الكوفة: تنزيل بالنصب"''' على المصدر كأنه قال: نرّل تنزيلا 
وقوله تعالى: لتر فما ما انر َايَآوْهمَ4 متصل بقوله: لك لن السو 
نيد فما م1 أَذِرَ بوهم أي لتنذر قوماً لم يأتهم نذير قبلك لأنهم كانوا فى 


> }م 


الفترة وهو معنى قوله تعالى: لقهم عَفْلُونَ* أي عن حجج التوحيد» وأدلة 
البعث. وقيل: فهم غافلون عن أمور الآخرةء قوله تعالى: #لقد حى الْقَولُ ع 
كح مَهُمَ لا يمه (4 أي لقد حقت حكمة العذاب على أكثر أهل مكة 
بكفرهم فهم لا يصدقون» وهذا إخبار عن علم الله فيهم أنهم لا يؤمنون فقتلوا 
يوم بدر على الكفرء قوله تعالى: إا جَعَلنَا ف أَعْتَمَهِمْ أَعْتَنُا4 أي في أعناقهم 
وأيمانهم أغلالاً ولم يذكر الأيمان في الآية لأن في الكلام دليلاً عليه لأن الغل لا 
يكون في العنق دون اليدء ولا في اليد دون العنقء وإنما تغل الأيدي إلى 
الأعناق. وقوله تعالى: فْهِىَ إل الَدْتَانِ4 كناية عن الأيدي دون الأغلالء قوله 
تعالى: #فهم مسحي أي رافعوا رؤوسهم. والمقمح الرافع رأسه الغاض بصره. 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ فروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في قوم من 
الكفار فيهم أبو جهل تواطئوا على أن يقتلد(© النبي ب إذا رأوه يصلي» وحلف 
أبو جهل أنه إذا راه يصلي ليدفعه بالحجر فأتوه يوماً وهو يصلي فجاءه أبو جهل 
ومعه الحجر فرفع الحجر ليدفع به النبي بيه فييست يده إلى عنقه» والتزق الحجر 
إلى يده» فلما رجع إلى أصحابه خلصوا الحجر من يده فأخبرهم بأمر الحجرء 
فقال رجل من بني المغيرة: أنا أقتلهء وأخذ الحجرء ودنا من النبي َة فطمس 
الله على بصرهء فلم ير النبي بيا وكان يسمع قراءته'© فذلك قوله تعالى: 
لوجعلا من بن ايديم سسا ومن فهر سا سهم َه لا يرن 460 أي 






(1) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 2.538 والقرطبي في تفسيره: 15: 6. 
22 الطبري في تفسيره: 12: 183 والسيوطي في أسباب النزول: 245. 
(3) البغوي في تفسيره: 4: 533. 
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كشف التنزيل في ححفينَ الباحث والتأويل 


يروا النبي قن . 

قال الفراء: معنى أغشيناهم ألبسنا أبصارهم غشاوة”''' أي غماء وعن ابن 
خزيمة قال سمعت عكرمة يقرأ: فأعشيناهم بالعين المهملة.» وروى ذلك عن ابن 
عباس أيضاء :وقال الننسن :> :هذا على طريق:المكل»- وذلك: أن الله الى لما 
حال بينهم وبين ما أرادوا بالنبي َة كانوا كمن غلت يده إلى عنقه لا يمكنه أن 

يبسطها إلى شيء وهو قامح رأسه لا يبصر موضع قدمه قد سد عليه طريقه في 

الذهاب والرجوع ‏ قوله تعالى: طوْمَوَآءُ عَتِِمَ رتهم آر لر رشم لا 
مون( € أي من أضله الله بهذا الضلال لم ينفعه الإنذار. 

قال الله تعالى : 

«إِنَمَا ندر س آم لكر وى للحن اليب َر بمَعْفِرَقَ وَآَجْرٍ 

7 ر ری نر لس م سير ل ES‏ 

5 0 شي‎ 00 ٠ نا ع ّي ڪب ما‎ E 


BW e 


2 و ر س 


5000 كايو اا ا 4 2 0 0 0 58 
0 لرن من سىء إن اسر إلا تيون فالوا ربا عكر إا إل 0 
ا إل لم ی ذلا 4 تلت يك إن ت فنا الك وتنا 


ا 


ا ہد نذا ميق شك بن کر بل ات و شرؤن 46 


قوله تعالى: #إِنَّمَا يژ من تيح ار ڪر 4 معناه: إنما ينفع الإنذار من 

اتبع القرآن وى أليَحمنَ بالْعِبٌّ» أي وخاف الله من حيث لا يراه أحد هيه 

بعر لذنوبه لوَأجَرٍ ڪر * أي وثواب حسن في الجنة قوله تعالى: إن 
8 نحي ألم وبحب ما َموي أي ما أسلفوا من الخير والشر وقوله تعالى : 
وا کرشم أي وخطاهم فإن کل خطوة e‏ ا 


(1) معاني القرآن: 2: 373. 
ينظر الطبري في تفسيره: 12: 0183 وكذا القرطبي: 15: 10ء والثعلبي في تفسيره - خ -. 


] E ا ا‎ i ا‎ E ARE E A 
م . رل ا ال جهدا رقا ابی ااهل اس ااي اس ووا‎ 


7 5 EES 
= لہ ا "3 کر ر‎ 








OOO OOO OCCO O وان ود وو ل ا‎ ET he بع‎ ENE ال‎ 


: 4ه !1 31147 4ل‎ 1 FE 
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حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سن يعي ّ( 
1( : 

6 عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»” > وقوله تعالى: ول ٤‏ 
5 ا 7 حصينه ف امام سين 4 5 وكل شىء من الأعمال ا فى اللوح 5 
95 5 ع سے ب 1 3 
e a‏ وقيل اراد بالإمام المي الصحائف التي تكتبها الملاتكة. وسمى الإمام خ 
قوله تعالى: #أوَضرب لم تسلا أَححْبَ الْقَريَةِ» أي مثل لأهل مكة مثل إلى 
أصحاب القرية يعني أنطاكية اا عله رتل الله الى + ولك أن عيسو ]0 
98 

عليه السلام أرسل إلى أهل أنطاكية 0 من الحواريين اعم إلى ا , 
الد ا 0 فقال ١‏ 
لا من أنه ؟ قالا: نحن رسولا عيسى ندعوكم إلى عبادة الله تعالى قال: هل أي 
معكما آية؟ قالا: نعم» نشفي نشفى المريض» ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله» فقال 1 
الشيخ : إن لي ابن مريضاً صاحب فراش e,‏ فالا : 000 5 
2 

)03 ب 

وشهمى ل علي يهنا كثيراً من المرضى» العامة شه 9 
الله تعالى في غار جبل في أبغتة. أطراف المدينة» فسمع الملك بخبر هذين “ 
3 

الرسولين» وكان يعبد الأصنامء فدعاهما قافا قال لهجا من اها قلا ع« 
رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله تعالى. قال: وما لكي فالا برع الاكمة 3 
والأبرص» فغضب الملك وأمر بهما فحيساء وجلد كل واحد منهما مائة حلدة» 3 
فلما كُذّب الرسولان بعث عيسى رسولا ثالثاً يقال له: شمعون المصمًا على |4 
أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون الد ا وحمل رعاش حاشئة الماك حت |5 








(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: 1: 75 رقم 7» وأخرجه البيهقي في الشعب: 5: 376 رقم 
6.5 

(2) ينظر الطبري في تفسيره: 12: 186. 

(3) ينظر الثعلبي في تفسيره - خ -. 
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10 كشف التتزبيل في ححقين الماحث والتاويل 


أنسوا بهء فرفعوا خبره إلى الملكء. فدعاه فأكرمه» وأنس به فقال له ذات يوم: 
أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن» وضربتهما حين دعياك إلى دين 
غير دينك» فهل كلمتهماء وسمعت قولهما قال: لا قال: فإن رأي الملك أن 
يدعوهماء ويسمع قولهما حتى يطلع على ما عندهماء فدعاهما الملك» فقال 
لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيءء وليس له شريك» 
فقال لهما شمعون: صفاهء وأوجزا؟ فقالا: إنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
قال شمعون: وما آيتكما؟ قالا: ما تتمناه» فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام 
مطموس العينين» موضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان الله حتى انشق موضع 
الق 


ثم أخذا بندقتين من الطين فوضعتا في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما 
اف الك ي ذلك ل ر ل إن أنت سألت إلهك أن يصنع 
مل هذا :قبع كان الك ولآلهتك: الشرف» فقا الحلك: ليس لى حنك: سر إن 
إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ثم قال الملك للرسولين: 
إن هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام فلم أدفنه وأخرته حتى يرجع أبوه» وكان أبوه 
غائبا فإن قدر إلهكما على إحيائه امنت بهء قالا: إن إلهنا قادر على كل شيءء 
ثم جعلا يدعوان الله علانية وجعل شمعون يدعو ربه سرأء فقام الميت حياً بإذن 
الله تعالى. وقد تغير وأنتن وهو يقول: أيها الملك إني مت منذ سبعة أيام» 
ووجدت مشركاء فأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم عليهء 
فآمنوا بالله. واتبعوا هؤلاء الثلاثة. فقال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون». 
وهذان» وأشار إلى الرسولين» فتعجب الملك من ذلك وأجمع هو وقومه على 
قتل الرسل» فبلغ ذلك حبيب النجار» وهو على باب المدينة الأقصى. وقيل: إن 
الملك قال لهم: إنكم توافقتم على هذا الكلامء ثم أمر بهم فأخذواء ونتفت 
حواجبهم» وشعور أعينهم» وطيف بهمء فلما سمع حبيب النجار بذلك أقبل من 
انعد أطراك المندينة يسغى أي يعدو لتنطين الرسل "© وقال يا كوه :اترا 


)1( تراجع هذه القصة في تمسير التعلبي - خ» و تفسير البغوي : 4 536 
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المرسلين وذلك قوله تعالى: #وجا مِن أقصا الْمَدِببَة رمل يم ». 
قال الله تعالى : 


Hp,‏ م عه 


ور E‏ 2 رجل د يعن قال قوي ابوا المرصان ن اتا 
روسو 2 7 رو ا ع ۾ 
ل 1 رهم مَهْسَدون 9ه ا2 وما ل یك ری طرف وَإِلَيْهِ e‏ ءاد من 
ا ديه ر ا TAS‏ 
دونه َالهحة إن دن ليحن ر ن بضر تعن کې شفعتهم ~ سسا ولا قد وني ِ 


ا سبي 


ون 
87 م 
ق 


0 5 ب ® اف ا م فاسْمعون ل قبل اذل 7 
وی بتكمو 6 € پیا عقر لى رق وحعلنى وحَعلن 5 بعر لكب @4. 


قوله تعالى: #وجاه من أقصا الميبة ريل يى قال قوم انيعو الْمرسسينَ». 
0 خن ۰ ا ما جئتم به قالوا: لاء فقال لقوله: 


فقالوا له: صبوت إليهم يا حبيب» ودخلت في دينهم فقال: #إوما ل لآ 
َعَيْدُ الى فَطَرّفى أي أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي ىله يُيْجَعُونَ* أي إليه 
تردون عند البعث فيجزيكم م ثم إن أهل المدينة قالوا للرسل: لستم بأولى 
بالنبوة منا #وما أنرل لحن ِن سَىْءٍ إن أسْرَ إِلَّا كود فيما تقولون وقالوا ##رينا 
عل إا لک مسلون وما ع ال بلع ألْمْيتْ: أي ليس علينا إلا التبليغ 
البيينء فقال القوم للرسل: 9إإنا تطيرتا بک أي تشاءمنا بكم؛ زكان قد خن 

عنهم المطرء فقالوا: أصابنا هذا الشر من قبلكم لين لر ا تنتهوا لم € أي 
0 وليصيبنكم منا عذاب أليم يعنون 
الضرب والقتلء قالت لهم الرسل: ی ک4 أي شؤمكم معكم وهو 
كر كني بالله تعالى وقوله تعالى: #أين دُحَرثر» معناه: أئن وعظتم 0 الله 
تشاءمتم منا ليس منا ما يوجب التشاؤم» ل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون 
عن الحد في الكفر والمعصية وقوله لی وو فين أنها اة کل کي 
يعني حبيباً النجار 8ثَالَ قوي انيعو الْمْرْسَيِنَ ایوا من لا دى اج وَهُم 
مُهْمَدُونَ* أي من لا يسألكم أموالكم على ما جاءكم به من الهدىء فقالوا له: 
اتبعتهم أنت يا حبيب» قال: نعم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون في 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والتأؤيل 






















الآخرة» ثم أنكر عليهم اتخاذ الأصنام وعبادتها فقال أتخذ من دونه آلهة كما 
اتخذتم إن يردن الرحمن بضر في جسديء أو في معيشتي لا تدفع عني شفاعة 
أصنامكم شيئاً يعني لا شفاعة لها ولا ينقذون أي ولا يخلصوني من ذلك 
المكروه. ولا من عذاب الله وقوله تعالى: إن ل لى صَكَلٍ تين 0)»* معناه: 
إني إن عبدت غير الله كنت إا في خطأ مبين «إوْت. تاتشك رد يُ* فاسمعوا 
مقالتي وقيل إن قوله: إني آمنت بربكم خطاب للرسل قال لهم: اسمعوا كلامي 
لتشهدوا لي به في الآخرة» فلما قال هذا وثب عليه قومه وثبة رجل واحد7© 
فقتلوه قال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه م دبره ل فأدخله 
الله الجنةء وهو حي فيها يرزق وذلك قوله تعالى: #قِيلَ اذمل لََنّهِ فلما 
دخلها #قل يت قوي يَعَلَمُونٌ يما عفر عفر لي ريي تمنى أن يعلموا أن الله غفر له 
ليرغبوا في دين الرسل» والمعنى: يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي ليء وإكرامه 
إياي بإدخالي الجنة . 


نی ديمة جمس ا 
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قال الله تعالى : 
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5] ا بت ا ی بحن © e‏ 
5| فا یږ © اڪ 0 شرو وما عيلته ا آ5 كرد سحن ا 
۾ اند ڪل لازو حكُنَهَا ينا مث الأرش وَين O 1 HEF‏ ` 
١‏ قوله تعالى: 3 وه لا قري ين ون د الل وا ٤‏ 
1 منإيَ()» وذلك أنهم لما قتلوه غضب الله عليهم. وعجل لهم العذاب. ومعنى 2 إل 
| الاية: وما أنزلنا على قوم حبيب بإهلاكهم من جند من السماء يعني الملائكة أي إل 
"۰ (1) ينظر الطبري في تفسيره: 12: 192 193. 
ها (2) ينظر الطبري في المرجع نفسه. م 
5 5 
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لم ننتصر منهم بجند من السماء وما كنا منزلين» ا 
قبلهم من الأمم إذا أهلكناهم . ثم بين الله تعالى كيف كانت عقوبتهم وعذابهم 

فقال تعالى إن كات إلا صَيْحَهُ وبِوِدَةٌ فَإِذَا هم حَنِِدُودَ6* أي ميتون لا يتحرك 

منهم أحد قال المفسرون: أخذ جبريل عليه السلام بعضادتي باب المدينة وصاح 

بهم صيحة واحدة فتطايرت قلوبهم فإذا هم ميتون لم يسمع لهم حس كالنار إذا 
طفئت. قوله تعالى: #يَحَتْرَةٌ عل اباد ما ایهم من سول إلا نوا بو 
يسْتَبَرْيُويَ# قال مقاتل ومجاهد معناه: يا ندامة عليهم في الأخرة ياشاي 
بالرسل في الدنيا والحسرة أن يركب الإنسان من شدة ا بعده حتی 

كلل اقل ا والعرب إذا دعت نكرة موصولة ب بء اثرت التب تقول نا 
رجلا كريماً أقبل» ثم بين الله سبب الحسرة ة فقال: «ما یایور ين شرل إل يأ 

بهم يسْتَبْرِمونَ» قوله تعالى: ألْرَ یروا کر اهلجا لهم يت القرون انم لبم لا 
يَحِعُونَ 3© معناه: ألم ير أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية فيخافوا ‏ | 
أذ جل ليع ني الدنبا ول الذي عجل ي ويعلمون مع ذلك أنهم لاع 
يعادون إلى الدنيا أبدا قوله تعالى : #وإن کل لما يع ۾ ديا رود( * في أرض < 3 
المحشر للحساب والجزاة هذا لى قزاءة م قرا لنَا جيم بالتشديد وهي 
قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة وأما على قراءة من قرأ بالتخفيف” فإن ما 

صلة مؤكدة» وكان للإثبات كأنه قال: وإن كلا الجميع لدينا محضرون. 


ت فط الله عفار فكة: لبروا فقال: تال #وادة 1 لاض الْمَبَبَةٌ 
َحْيَبَتَهَاك أي وعلامة لهم تدلهم على التوحيد والبعث للأرض الميتة اليابسة التي 
لا نبات فيها ولا شجر أحييناها بإخراج الأشجار والزروع» وأخرجنا منها حبا 
وهو ما قات من الشبون“فمن: الحب يأكلون ولا فيها جلت أي انين 


في الأرض من نخيل وأعناب #وفَجرتا فا مِنَ الْعْيُونِ» أي من عيون الماء وقوله 
تغالى « لاڪ من روي أي من ثمر النخل والأعناب على اختلاف طعومها 


(1) ينظر تفسير الطبري: 12: 5: رقم 22283 وكذا البغوي في تفسيره: 4: 540. 
)22 يراجع في هذه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي: 2: 
5 ومعانى القرآن للفراء: 2: 376. 





ف 1 0 0 4# ا 46 ان دو ع تل 803 اخ € BOE EE FOLLIES ECE‏ شا قل اا DEUIL‏ 


171 ا 1 ا 171 الكل )1142 4] 1 كذ 1 114 114.114 14 [ 14 [ 164 141143143 1 14 ! 114 ا 14 1141 4]” 





14 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاؤيل 
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e E ا تر‎ 


وألوانها ويستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى ‏ قرأ الأعمش ثمره بضم الثاءء 
وسكون الميم وقرأ طلحة؛ ويحيى» وحمزة؛ والكسائي» وخلف ‏ ثمره بضم 
الثاء والميم. وقرأ الباقون بفتحهما”'' وقوله تعالى: #ومًا عَمِاتَهُ أيهم 4 أى وا 
عملت أيديهم شيئاً مما ذكرناه وإنما هو من فعلنا أف سڪرو نعم الله 
تعالى» ويجوز أن يكون معناه: ليأكلوا من ثمره» ومن ثمر ما عملت أيديهم 
يعني الغروس والحرث - قرأ أهل الكوفة: وما عملت بغيرهاء ويجوز في ما 
ثلاثة أوجه: النفي بمعنى: ولم تعمل أيديهم أي وجدوها معمولة فلا صنع لهم 
| فيهاء وهذا قول الضحاك ومقاتلء والثاني: أن تكون بمعنى المصدر أي ومن 
3 عمل أيديهم» والثالث: بمعنى الذي أي ومن الذي عملت أيديهم من الغروس 
ل ومن قرأ عملته بالهاء 5 فالهاء عائدة على ما التي بمعنى الذي قوله 
تیا تحن ی ا ج كلها مما تت الارض وين اسه وَمِئًا لا 
د يعلمون 69 * 5 سبحان الذي 0 الأصناف كلها من أجناس الفواكه والحبوب› 
وأضتافة ما :دت الأرض 2 اللو راان والأبييض والأحمر» وغير ذلك 
من الطعوم والألوان وقوله تعالى: #ومِنْ اسهد 4 أي وخلق من أنفسهم الذكران 
والإناث وقوله تعالى: #ويمًا لا يعْلَسُونَ# أي وخلق في البر والبحرء وأجواف 
السماوات والأرض من جميع الأنوار والأشياء . 
قال الله تعالى : 


م سو و ألا 


و لَهُمْ ایل سَلَحُ ينة الاد ا هم تظيفن© ونش رى 
مقر نحا ذلك تقر الْمرير ر والقمر فدرته مَنَازْلَ حى عاد 
قي © لا آلشّمس يبغ ها ا أن رة لسر لا الل ار کا ف 
بود وة فم أا حلا وريم فى الب المنرق 

ج جوم 5 


4 ود كنأ ی 6 عي كه ولا كد مقن رل ی 


جن . 


)1( ينظر القرطبي فى تفسيره: 5 25 والز مخشري في تفسيره: 3: 321 _ 322. 
2( ينظر ابن مجاهد فى كتاب السيعة في القراءات : ص 540 وكذا القرطبى والزمخشري فى 
المرجعين المذكورين. 
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قوله قتغالين: ا ليل مَلَمُ مه التَّمَارَ فإِذًا هم مُظيمون 9 4 اف 
وعلامة لهم أخرى تدل على قدرتنا الليل المظلم ننزع منه النهار فإذا هم داخلون 
في الظلام» وذلك أن الأصل هو الظلمة والنهار داخل عليها لأن الله خلق الدنيا 
مَظلمَة فإذا:ظلعة الشمنن مارت الدنا اة تسمه وغ التهار الاس فإذا 
ذهب الضوء بغزوت الشسن كان ذهات ذلك بمتزلة سلح جلد الشاة عن الشاة 
وسلخ ثوب الرجل عن الرجل والمعنى: إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل 
أي كشط فأزيل فتظهر الظلمة قوله تعالى: «َألشَّمْسٌ يَخرى لِمْسَتَقَرٌ ّما 
معناه: وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها أي إلى مستقر لهاء وهو آخر مدة 
الدنيا ثم لا تجري بعد ذلك» ويقال: مستقرها منازلها إذا انتهت إلى أقصى 
منازلها التي لا تتجاوزها في الصيف رجعت ويقال: سميت منازلها مستقرها كما 


يقال : في مزل الرجل هو مستمره وان تصرف فيه وتحركڭ› وعن ابن در قال : 
سألت رسول الله َة عن قوله تعالى: طوَآلئَّمْسُ رى لِمُسَتَفَرٌ لها قال 


مستقرها: تحت العرش رواه البخاري”''. وقوله تعالى: #ذلك قير الميز 
لير أي ذلك الذي سبق ذكره تقدير العزيز في ملكه العليم الذي لا يخفى 
عليه شيء ورفن رة "انق عباس تجرئ لا مستفر. لها أئ .لا قزار لها فهى 
جارية أبداً ما دامت الدنيا قوله تعالى: #والقمر فدرته متازل# قرأ نافع وابن كثير سر 
وأبو عمرو ويعقوب. والقمرٌ بالرفع عطفاً على قوله تعالی : ولش يَْرى». و 
وقيل: غل الأابتداء وقرأ الباقون: بالتصين” على مخ : وقدرنا القجر قدرناه 
منازل كما تقول: زيداً ضربته. والمعنى: قدرناه منازل ينزل في كل ليلة منزلة» 
وجملة منازله: ثمانية وعشرون فإذا صار إلى آخر منزلة وهي ليلة ثمانية وعشرين 
عاد كالعرجون القديم وهو: عذور النخلة الذي فيه الشماريخ إذا يبسء ولأن 
العذق إذا مضت عليه الأيام جف وتقوس» ويبس» ودق. واصفزرّء فصار أشبه 


الأشياء بالقمر في أول الشهر وآخره لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» قوله 


(1) أخرجه في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 9: 502 رقم 4803 كتاب التفسير. 


(2) 2 يراجع ابن جني في المحتسب: 2: 0212 والقرطبي في تفسيره: 15: 28. 
تراجع هذه القراءات في ابن مجاهد في كتاب السبعة ص 540. 
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كشف التنزيل في تحفبن الجباحث والتاويل 


ر د ملل مر عر 


تغالى: ل الم ى لا أن رة الت ب أن الس أبطا سيرا من 
القمر فلا تدركه» وذلك أن شو او 
شهر وهما مسخران مقصوران على ما دبرهما الله تعالى. 


ع مير زر 


يقال مخت قول عل امسن سی هآ أن درك القمرَّ# أي لا يدخل 
النهار على الليل قبل انقضائه بل هما يسيران دائبين ولكل حد لا يعدوه ولا 
يقصر دونه فإذا جاء سلطان هذا ذهب ذلك وإذا جاء سلطان ذلك ذهب زا“ 
فذلك قوله تعالى: ولا الل سَابنٌ التَبَارٍ» أي لا تتأخر الشمس عن مجراها 
فتسبق ظلمة الليل في وقت النهار وقوله تعالى: ول و في فلي يحون أي كل 
من الشمس والقمر والنجوم الغاربة والطالعة في فلك يسيرون ويجرون بالانبساط 
والفلك هو مواضع النجوم من الهواء الذي يجري فيه مسمى بهذا الاسم لأنه 
يدور بالنجوم ومنه فلكة المغزل لأنها تدور بالمغزل قوله تعالى: واه لمم أن 
ملنا دَرِيَتهُمْ فى الْمُلِكِ الَْنْحُونِ» معناه: وآية لهم أخرى يعني أهل مكة تدلهم 
على توحيد الله أنا حملنا ذريتهم في السفينة المملوءة وهي سفينة نوح عليه السلام 
والذرية في كلام العرب الآباء والأبناء والأجداد وقوله تعالى: اوقتا هم ين 
له ما )€ أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح ما يركبون فيه على البحر 
حي اعدو الى حبك يس ا د عمللا ادم فا یرکون فيه على ها 
9 وقوله تعالى: ##وَإن شأ عَرِفَهَمٌ قلا صر 4 معناه: إن الله سبحانه 
Ss‏ ا و الي ا و 
ومعنى قوله تعالى: فلا 3 »4 أي فلا مغيث لهم 9أوَلَا هم يمدو من 
المكروه والغرق والصريخ بمعنى الصارخ لهم بالاستغاثة» وقيل عر ا 
على الصراخ كأنه قال: لا معين لهم ولا هم ينقذون أي ولا هم مخلصون من 
الغرق إلا أن تتداركهم رحمة من الله فينقذهم إلى حين آجاله . 
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قال الله تعالى : 
اوا قبل فم اتقو ما بین یدیک وما لف لک مود (©) 


اا بقوع ا ر ا 4 2ے 
ءابه من ءاب ريم إلا كانوا عنا م معرضين 97 ودا قل ف انقفوا مما 
ا ڪفروا لذن اموا نعم من ا اء 2 ARA‏ إن َنم 
1200 4 ر ~ ب رم ر 
مین وَيَفُولُونَ مى هدا الوَعْدٌُ إن كر سدقت ما ينظرُونَ [ 


ا راق .0 سے گے 


تادهم وهم يموت فلا سطيعو وميه و إل أهله رك @4. 

قوله تعالى: اوا قبِلَ هم أتَفوا ما بین ایدیم وما حلم َل ّ@4 
أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتقوا ما بين أيديكم من أمر الآخرة فاعملوا لهاء وما 
خلفكم من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها لعلكم ترحمون أي لتكونوا على 
رجاء الرحمة من الله. وجواب إذا محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا. 

قوله تعالى: #وَمَا تَأَِيهم من َي يِن مَايتِ رهم أي ما تأتيهم من عبرة 
0 د على صدق النبي ب «إِلَّا اوا عَنَا معت قوله تعالى: ##وَإدًا قل 
هب أَنفقُوأ » معو E‏ | 
اش قال مقاتل: وذلك أن المومنين قالوا لكفار قريشن: أنفقوا على المساكين 
والفقراء ما زعمتم من أموالكم أنها لله وهو ما جعلوه من حروثهم وأنعامهم لله 
فقال الكفار: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ورزقه"''» قال الحسن: كان أهل 
الجاهلية أهل أخبار فقالوا: لم يشأ الله أن نطعمه» ولو شاء لأطعمناهء ويقال 
ظنوا بجهلهم أنه تعالى إذا كان قادراً على أن يطعمهم فيغنيهم عن إنفاق الناس» 
وهذا القول منهم خطأ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق» وأفقر بعضهم ليبلوا 
الغني بالفقير فيما فرض له من ماله من 0 والمؤمن لا يعترض على 
المكنيثة راتما يواقق الأمر وقرله تغالى > نأش ف صلل مين هذا من 
قول الكفار للمؤمنين يقولون لهم؛ إن أنتم في اتباعكم محمداًء وترك ديننا إلا 
في خطاً” بين» وقوله تعالى: ##وِبَقُولُونَ مى هدا الْوَمْدُك أي يقول كفار مكة متى 


(1) ينظر البغوى في تفسيره: 4: 544. 
(2) ينظر القرطبي في تفسيره: 15: 
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كشف التنزيل في قي الباحث والتأويل 


هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد من القيامة إن كُشّْرٌ صَدِقِينَ* أنت وأصحابك 
نادت معد الها له رل الله تال و و ميقة ريد * 
قال ابن عباس يعني النفخة الأولى التي تفجأهم وهم يخصمون في أمر الدنيا وفي 
راق والمعنى تأخذهم الصيحة وهم يختصمون في البيع والشراءء 
ويتكلمون في الأسواق والمجالس وهي صيحة إسرافيل. قرأ ابن كثير وورش 
يخصمون بفتح الخاء وتشديد الصادء وقرأ نافع غير ورش ساكنة الخاء مشددة 
الصادء وقرأ أبو عمرو بالإخفاءء وقرأ حمزة ساكنة الخاء مخففة الصاد أي يغلب 
بعضهم بعضا ا ا لا نت سات اص سم لأن الأصل 
يختصمون فألقيت حركة الحرف المدغم وهو التاء على الساكن الذي قبله وهو 
الغا قرا البافرن ك الغا وو الما كن 

وقول غالا : قلا سسطِيِعُونَ ِي أي فلا يستطيع أحد أن يوصي في 
شيء من أمره ولا إل أهلهم بجوت أي ولا يلبث أحد أن يصير إلى منزله 
وأهله لأنها تأخذهم بغتة فيموتون في مكانهم. وفي أسواقهمء قال يلة: «والذي 
نفسي بيده لتقومن الساعة. وقد نشر الرجلان ثوباً يريد أحدهما أن يدفعه إلى 
حه ت0ا لاع به وين لهه إل اة واللذي س بيده 
لتقومن الساعة وقد أهوى الرجل بلقمة ليضعها في فيه فيحول قيام الساعة بينه 
وبين وصولها إلى فيه" . 

قال الله تعالى : 


وع ف الصُورٍ فإذًا هم ص لْدَّمْدَاثِ ِل رتهم ينوت 9 قالوا بو 
کا ین ر 0 ڪات ا 


2 ع 11 


وَحِدَهٌ إا هم بِيمُ دیا حصو فلوم لا نَظلمُ تفش شیا ولا ر 


ا 


سس سے ی 


(1) ينظر البغوي في المرجع نفسه. 

)2( تراجع هذه القراءات في ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات ص 541 وكذا ابن الجزري في 
النشر فى القراءات العشر: 2: 353 334. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 13: 156 رقم 6506 كتاب الرقاق. 
أخرجه البيهقى فى الشعب: 1: 237 رقم 255 باب الإيمان باليوم الآخر. 
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ا كر تمو إنَّ أضحب الْنَهَ الم فى عل مكهون9© م وزوجهر في 
7 رم e‏ 2 7 7 ا رر ر و 9 رر ر 
لي على الأرابك كد لمم فبَا كه وشم ما يدعون 9 مَل قولا من رب 

حير وَأمتروأ الوم أا الحرم * . 


قوله تعالى: طوَيْيِحَ في الصُور فِا هُم من امات إل ريم ينيوت © 4 
أي ونفخ في الصور نفخة البعث فإذا هم من القبور إلى عرصات القيامة يخرجون 
مسرعين والتُسْلانَ: مقاربة الخطو مع الإسراع ومنه نسلان الذئب وهو هرولته 
وخببه» والأجداث: هي القبور. وقوله تعالى: فالا يويكَا مَنْ بَعَثَنَا من رورا * 
قال المفسرون: إنما يقولون هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين 
النفختين فيرقدون» فلما بعثوا في النفخة الأخيرة» وعاينوا القيامة دعوا بالويل 
والشبور طقَالوأ ويلا من بََثَنَا من مَرَقدئَ 4 فتقول لهم الملائكة هذا ما وعد 
الرحمن على ألسنة الرسل أنه يبعثكم بعد الموت» #وصدقت المرسلد4 في وعد 
البعث» وقال قتادة: أول الآية للكافرين وآخرها للمؤمنين» فقال الكفار: يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدناء وقال المسلمون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» 
ويجوز أن يكون قوله: هذا من بعث المرقد كأنهم يقولون: من بعثنا من مرقدنا 
هذا الذي كنا راقدين فيه» فيقال لهم: هذا ما وعد الرحمن هو الذي بعثكم 
ويجوز أن يكون ما وعد الرحمن على هذا القول خبر مبتدأ محذوف تقديره: حق 
ما وعد الرحمن أو هذا ما وعد الرخنه. 0 , 
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محصروة )€ هذا فى النفخة الثانية أي ما كانت نفخة البعث إلا صيحة واحدة لا 
تغنى فإذا الأولون والآخرون في عرصات القيامة محضرون إهلاكهم كان بصيحة 
واحدة» وبعث الخلائق كلهم كان بصيحة ‏ وقوله تعالى: #فَليومَ لا تظلم تفش 
شَينا» أي لا تنتقص من حسنات أحد ولا يزاد على سيغات أخدء ولا يجزى 
كل عامل إلا على ما عمل من خير أو شر قوله تعالى: #إنَّ أضحب اند اليم 
فى شُعْلٍ فَكهونَ 49 معناه: إن أصحاب الجنة في الآخرة في شغل فاكهون ‏ قرأ 


(1) 





كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 

ابن كثير ونافع وأبو عمرو بجزم الغين» وقرأ الباقون في شُعُل بضم”" الغين وهما 
لغتان مثل: السحت والسخت. واختلف المفسرون في شغلهم قال مقاتل: شغلوا 
بافتضاض العذارى عن أهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون بهمء وقال الحسن: 
شغلوا بما في الجنة من النعيم عن ما فيه أهل النار من العذاب”. وعن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية: «إن آهل الجنة كلما جامعوا نساءهم 
عدن أبكاراً» ‏ قوله تعالى: #مَكهُونَ4* أي أصحاب فاكهة كما يقال: شاحم 
لاحم أي ذو شحم ولحم وعاسل ذو عسل وقرأ أبو جعفر: فكهون بغير ا 
والفكه: هو الفرح الضحوك الطيب النفس. ويقال: فاكه وفكه كحاذر وحذر قوله 
تعالى: لم وَأَرْوَجُْرْ فى يلِكَلِ» أي هم وحلائلهم في ظلال أشجار الجنة على 
السرر في الحجال جالسون بالإتكاء جلسة الملوك والأرائك هي السرر عليها 
الحجال وقوله تعالى: لنم فبا فَكهّةٌ» أي لهم في الجنة ألوان الفواكه لو تا 
يدعو أي ولهم ما يتمنون ويسألونء. وقال مقاتل معناه: ولهم ما 
يريدون. وقيل معناه: من ادعى شيئاً فهو له بحكم الله عز وجل لأنهم لا يدعون 
إلا ما يحسن وقوله تعالى: سَلَنمُ ولا من رب نَحِِرٍ €6 أي لهم سلام يسمعونه 
من اللهء ويعلمهم بدوام الأمن والسلامة مع سبوغ النعمة والكرامة» ويقال تحييهم 
الملائكة عن الله تعالى كما قال تعالى: #والملهکة يدلو ہم من کل باپ 
سه کک کے وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يتلة: «بينما أهل الحنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف 
عليهم من قولهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى: «سَلَةٌ 
لا من رب تحبر 4 فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى وبركته عليهم في 
دیارهم؟ . 
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(1) ينظر ابن مجاهد فى كتاب السبعة فى القراءات ص 541 542. 
(2) ينظر الطبري فى تفسيره: 12: 23 رقم 22351 22353. 
(3) ينظر الطبري في المرجع نفسه. 


سورة الرعد: 13 الآية: 23 24. 
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قوله تعالى: مروا أليوْمَ آنا الْمُجَرمُونَ()* معناه: تفرقواء وقال السدي 
معناه: كونوا على حدة» وقال مقاتل معناه: اعتزلوا اليوم يعني في الآخرة من 
الصالحين وقال الزجاج ا رووا عن المي وم الا انت يفاك 
للمجرمين تميزوا عن المؤمنين» وذلك أن الخلق كلهم يحشرون مختلطين . 

قال الله تعالى : 

«© ار آعهد إِلَيْكُم بى ادم 7 لا تعدوأ التّبَطِنَ إِنَهُ لكر عَدُ 
بيد( تل دن عَذَا موا كتتقبة © وقد اسل ينث ميلا كيرا اقم 
کا تَعَقِلُونَ 29 هلزو جهم لت 5 ننه أصَلَوْهًا الوم 5 3 
کت ألم اليد 2 ازم کک ہم وقد أَرمْلْهُم يما اوا 
کیرد واو حَمَاءُ لسکا ك عي ll‏ ا1 ا بیت( ولو 

ت خت عل ڪور قتا تنلعا ر مُضسيًا ولا جوت )4 . 


قوله تعالى: «آلر أَمْهّذ إِلبَكُمْ بى عَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا التَّيِطنَ» أي 


آمركم وأوحي إليكم» وقال الزجاج معناه: ألم أتقدم إليكم على ألسنة 0 


بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 2 في 


أخرج أبويكم من الجنة '#وأنٍ غو اف أطيعوني ووحدوني مدا اط 
مت أى هدا طريق e‏ الإسلام قوله تعالى: ©#وَلَمَد اسل نكر 
ًا كيبا أي ولقد أضل الشيطان منكم أمما كثيرة: وقيل خلقاً كثيراً قرأ علي 


رضي الله عنه جِبْلا كبيراً ‏ بالباء مخفما مخففاًء وقرأ عاصم ونافع وأيوب جبلاً بكسر ن 


الجيم والباء» وتشديد 0 وقرأ يعقوب يضم الجيم وتشديد اللام» وقرأ 
ابن عامر وات عمرو جل 5 الجيم وسكون الباء مخففا.ء وقرأ الباقون بصم 
الجيم والباء وتسخفيف اللام”3 0 وكلها لغات» ومعئاه: الخلق والجماعة وقوله 


(1) ععانى القرآن وإعرابه: 4: 292 بنصه. 

)2( المرجع نفسه . 

)3( تراجع هذه القراءات فى كتاسب السبعة لابن مجاهد ص 2 والنشر لابن الجزري: 2 355 
والنحاس فى إعراب القرآن: 3: 402 403. والقرطبى فى تفسيره: 15: 47. 
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22 كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 


ا فلم ووا تَحَقِلُونَ * أي أفلم تعقلوا ما رأيتم من الأمم قبلكم إذا أطاعوا 


ابلنسن وميا الرس فأهلكرا قوله تعالى: هږو جهنم الى کسر وعد © » 


a‏ ل الي 
وقوله تعالى: ##اصَلوَهَا لوم # أي الزموها اليوم بكفركم» وقاسوا حرها وقوله 
تعالى : الم يعني يوم القيامة وقوله تعالى: ام كحم ع أَنْوْهِهمَ» وذلك 
أنهم ينكرون الشرك فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم 
وتكلمت جوارحهم فشهدت عليهم بما عملوا. 

وقوله تعالى: وكسيد زليه قال عقبة بخ عام :سيعت e‏ الله يفن 
يقول :« 0 فخذه من رجله الشمال)( » وروي عن 
النبي 0 أنه قال: «أول ما يتكلم من الآدمى فخذه وكفه)” 0 قوله بعال : 
ولو هنا E‏ امسا ل عبني * أي ولو نشاء لذهيبنا أعينهم » وجعلناها بحيث لا 
ع شق ولا جفن والمعنى: ولو نشاء لأعميناهم في أسواقهم ومجالسهم 
بتكذيبهم إياك يا محمد كما فعلنا بقوم لوط حين راودوه عن ضفه» وقوله 
تعالى: #فَسْسقوأ الضِررط» أي فطلبوا السبق وتبادروا إلى الطريق إلى منازلهم 
#قاف يروت أي فمن أين يبصرون لو فعلنا ذلك بهم وقوله تعالى: ولو 
اء تهر عل مَكتتِهمْ 4 أي في منازلهم فصيرناهم قردة خاسئين وخنازير 
وحجارة ليس فيها روح فما أسْتطعُوأ مُضيًا ولا غوت أي لا يقدرون على 
ذهاب ولا مجن والمسخ في اللغة : نهاية التنكيل . 


قال الله تعالى : 


وتن تيز تة ف كلق لا بنقَوة© وما عله غر وا يي 
لد يإن. هو ا فان ی انين من 0 5 وحن اقول عل لگند ® 
م اا م لها سیک کا م مه 


7 بهم وما يون 9 َك فها منفِع وسار اقلا كىد 63 وَأخحَدُواُ من دون الله 


(1) أخرجه أحمد في المسند: رقم 17379» والطبري في تفسيره: 12: 31 رقم 22370. 
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0007 


ع LJ TIL I1‏ اس 


(1) معاني القران وإعرابه: 4: 293 بتصرف. 






تسیر سورة يسس 2 
لعَلَّهُم e‏ کک وم هم جند رود 3 فلا يربق 
ر ا نلم ما مروت وا ينلئوك 69 »* 
وقوله تعالى: ومن تُمْيْرَهُ َة فى التق أي ومن نُطوّل عمره في 
الدنيا نرده إلى الحالة الأولى من الضعف قال الزجاج معناه من أطلنا و 
خلقه فصار بدل القوة الضعف. وبدل الشباب الهرم“ لأفلا سلون أن القادر 5 
على رد البشر من حال القوة والكمال إلى حال الضعف وزوال العقل قادر على اخ 
إعادة الخلق بعد الموتء ومن قرأ تعقلون© بالتاء فهو على مخاطبة الكفارء دقرا يلا 
عاصم وحمزة واا نالحد وقرا غيرهم بالتخفيف» وفتح لع 3 
قوله تعالى: 9وَمَا ا عَلَمْئلهُ أَليِعْرَ وَمَا يِنْبَتى له وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي يو 
إنك 0 وإن القرآن شعر فأكذبهم الله تعالى بقوله: ##ومَا عَلَّدَئَهُ ألمَّعْرَ وما 
1 له أي وما يتسهل له ذلكء وما كان ينّزن له بيت شعر حتى إذا تمثل به 
e‏ منکسراً. 
قال الحكم كان رسول الله يل يتمثل بقول E‏ 
)6( 


222 يراجع ابن مجاهد فى كتاب السبعة فى القراءات ص 543. 

)3( يراجع اين مجاهد في المرجع نفسة ٠‏ والنحاس في إعراب القران: 3: 404 والقراء في معاني 
القرآن: 2: 381. 

)4( الحكم 5 عمرو الغفاري صحابي جليل له رواية وحديثه في البخاري صحب النبى ٹڈ حتى 
توفى + ثم انتقل إلى البصرة توفى سنة خمسين هجرية › الإصابة : 2 29 الطبقات ا 2: 
0 رقم 2842. 

e E e CAS RS CI اب‎ 

الطبقات الكيرى: 4: 5 تهذيب ا 5: 130. 
هذا البيت من جملة أبيات قالها العباس يعاتب بها النبي ية على قلة ما أعطاه من سهم المؤلفة 
قلوبهم وذلك أن الرسول ية أعطى أشراف القوم يوم حنين يتألفهم ويتألف بهم حتى أعطى 
الواحد مائة بعير ومن جملة من أعطى الاقرع بن حابس المجاشعي وعيينة بن حصن الفزاري 
وأعطى رجالا من فريش دون المائة. وأعطى العباس بن مرداس اع ل فا اد ركد 


I‏ الع اس ل ع لس انم لس لالظ لبرة طيرة ابيا قب ة كسك قم لاى؛ لابه أمظ قو الماك ل ل قدة 2# ا لأرية البة بك قجة قآب5 
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ا 


فقالوا له يا رسول الله: إنما هو بين عيينة والأقرع. فقال: بين الأقرع 


وعييئة: فقام إليه أبو بكر رضی الله عنهء. فقبل راسف وقال: صدق الله وما € 


مر 
1 


تم ey e‏ 4 وعن الحسن رضي الله عنه أن النبي كي كان يتمثل 3 
تدا الست: 


A FY N f 


كفى بالإسلام والشَّيْب للمرء ناهي" 5 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إنما قال الشاعر: ۴ 
كفي الشتيءوالابثلام للشرع اهنا 


ایغ ل بر چ ل اکھج 0 


مر 


فقال عمر رضي الله عنه: وما لله ألَعر وما يى له:» وعن عائشة إل 
أ رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله َة يتمثل بشيء من الشعر؟ 
8 فقالت: كان الشعر أبغض الحديث إليهء ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت أل 
5 ل 5 
¢ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ...ينافك من لم تزود لای : 


اا 


فقال أبو بكر: ليس هو كذا يا رسول اللهء إنما هو: ويأتيك بالأخبار من 8 
| لم تزود. فقال: إني لست بشاعرء وما ينبغي لي الشعر ‏ قوله تعالى: إن مر أ 


ه# ' 
ر 


ويعاتب وقال: 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
وما كنت دون امصشرىء منلهماً ومن تضع اليوم لا ايرفعمع 2 
فقال بي لعلي بن أبي طالب: يا علي اقطع لسانه عني فأخذه علي رضي الله عنه لإبل 5 
الصدقة. وقال خذ ما أحببت. ١‏ 
والعبيد بالتصغير: اسم فرس العباس . السيرة النبوية: 4: 427 خزانة الأدب: 1: 152. 
ذكره التعلبى فى تفسيره من غير نسبة وكذا القرطبى: 15: 52. : 
(2) أبو عمرو طرفة بن العبد البكري الوائلي شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات له ديوان مطبوع أل 
توفي وهو شاب . د 
(3) هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد من البحر الطويل يقول فيه: لك 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً .. ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


2 وعد < O‏ رم 
e Eo 0‏ 


a” 


55 


r 


م لاد E‏ 


rîs 
bS 


الزوزني: شرح المعلقات السبع ص 45. خزانة الأدب: 1: 414 الأعلام: 3: 225. 
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[| إلا در وان مين أي ما القرآن إلا ذكر وموعظة فيه الفرائض» والحدودء ب ا 
8]) والأحكام #إِِنذِرَ من كن ّا قرأ نافع وابن عامر بالتاءء والخطاب للنبي كلاذ عا | 
| وقرأ الباقون بالياء يعني لينذر القرآن من كان حياً يعني : مؤمناً حي القلب ا 

الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر #ويحنّ الْقَوْل ع الْكيْرِتَ»* أي وتجب |م 
الخ اقرا على الكافرية ركه ان اد روا انا عا لهم مما عك ا 
آم هَهُمْ لها ملک معناه: أولم يشاهدوا أنا خلقنا لهم مما تولينا خلقه 
بإبداعنا وإنشائنا لم يشاركنا في خلق ذلك شريك ولا معين وذكر الأيدي هاهنا 
يدل على انفراده بما خلق. 


ولخت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملناه بقدرتنا لا بما عملتها أيدي 
مالكيها أنعاماً وهي الإبلء والبقر» والغنم فهم لها مالكون أي ضابطون قاهرون |ل 
لها يصرفونها كيف شاءواء واليد: تذكر ويراد بها القدرة» وإظهار الصنعةء وقوله أل 
و تعالى: # للها اق أي لم نخلق الأنعام نافرة من بني آدم لا يقدرون على 1 
Sh 1‏ ضكر لمع Ce‏ وسخرناها لهم مع قوتها وضعفهم #أفها إل 
ا ر أي مرکوبهم لينا يا ون4 من ف فقوله منها ركوبهم يعني الإبل ال 
ا قال عروة في تصحف ا ركوبتهم" - والركوب والركوبة واحد مثل: 
الحمول والحمولة يقال: هذه الجمال ركوبة القوم وركوبهم. وهذه النوق حلوبة 1 
القوم وحلوبهم. قوله تعالى : وم فا مقع وَسَسَارِبٌ 4 أي منافع من أصوافهاء , 
وأوبارها وأشعارهاء ونسلها ومشارب من ألبانها افلا ڪرو رب هذه العم ّ 
فيوحدونه ثم ذكر جهلهم وغرتهم فقال: وذو من دون أله لهه َنَم أل 
يتصرون 69 * أي عبدوا من دون الله أصناماً رجاء أن ينصروهم ويشفعوا لهم كما 9 
: ما یدھم إلا یریو إل لَه زل لتر انه تعاتى ا 0 : 
4 لي أن تمنعهم العذاب #وه ا 
و 

3 


سير اس 


حصو أي هم للأصنام كالعبيد للأرباب قيام بين أيديهم ينتصرون بهمء 





0 ينظ ان ج قل التي 2 216 وركذا القرطى ئى ف 56:15 2 
(2) سورة الزمر: 39 الأية: 3. 
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26 كشف التتزيل في محقيق اللباحث والتاويل 


والأصنام لا تقدر على نصرهمء ولا على نصر أنفسهم. ويجوز أن يكون معناه: 
والمشركون يحضرون مع الأصنام في النار توبيخاً وتعذيباً للذين كانوا يعبدونهم 
وقيل معناه: أن المشركين ينصرون الأصنام وهي لا تستطيع نصرهم قوله تعالى : 
طقلا زنك وله 4 أي لا يحزنك يا محمد قول كفار مكة في تكذيبهم إياك؛ 
وقولهم: إنك شاعر لإا تلم مَا يروت في نفوسهم من تكذيبك» ومن 
مكرهم وخيانتهم. ظومًا 4 لك من العداوة بألستتهم والمغتى: إنا تثيبك 
ونجازيهم . 


ص حدم Fy‏ ا Foy‏ ا Fa‏ 


EN HEBE TOS Tl Ue F1‏ ف لان 5 ف 3 28 25 6" ايم 


قال الله تعالى : 


لع و 


غك 7 مَنْ يحي 
ا هو يکل ڪي عي © RT‏ لتحي 
مَنَهُ ندرد © © اوس ری خَلَقَ السَّمَوْتِ ولاز بير ع أن 
رر فلن آي @ إا 0 E‏ يمول لم ىگن 


سبع ب بيج 


0 الى سروم ملكت کی ی وه جود 4 


قوله تعالى: ا بس الإنكنٌ أن لفت ين فة ودا هو كسب 
بيد 62 > يعني : ىون ااا خاصم النبي اة في إنكار البعث. 
وأتاه بعظم قد بلى» فجعل يفته ويذريه في الرياح ويقول لأصحابه: يحيي الله 
هذا العظم بعد ما رم ويقول لهم: إن محمد يقول: إذا متنا وصرنا تراباً نعاد 
وتنفخ فينا الروح إن هذا شيء عجيب من يقدر أن يحيي العظام وهي رميم 
فقال يَلخِ: «يحيي الله هذا ويميتك ويدخلك النار»ء فأنزل الله هذه الآية" 
والمعنى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه مع الحياة» والعقلء والحواس من نطفةء 
فبلّغناه إلى أن صار خصيماً جذلاً ظاهر الخصومة وهذا تعجيب من جهله وإنكار 
عليه E E EE a a‏ 
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(1) ينظر الواحدي في أسباب النزول ص 302 0303 وكذا الطبري في تفسيره: 12: 38 رقم 
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ص 
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2 
ع 
- 
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+ 
لك 
ٍِ 
و 
9 
١‏ 0 
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3 
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و 
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5 اسوة سمه أنودظ ابيا غ2 


e. 


نفسیر سو رة یس 


عر 
ور 


وى حَلْقَمَ# أي ضرب المثل في إمكان البعث بالعظم البالي بفته بيده ونسي 
خلقنا إياه بعد أن لم يكن شيئا حتى صار مخاصماء فقال من يحيي العظام وهي 
رميم؟ أي شيء بال» قاس قدرة الله بقدرة الخلق فأنكر إحياء العظم البالي لما لم 
يكن ذلك في مقدور البشر قوله تعالى: #قُل عي ايى أَشَأها وَل مَرَمٌّ» أي 
قل لهم يا محمد: إن الذي أنشأ الخلق من العدم إلى الوجود قادر على الإعادة 
بعد الإماتة وهو عليم بالخلق بعد أن خلقهم» قوله تعالى: لی جَعَلَ لكر يِنَّ 
ألشَّجَرِ لْأَخْضَرِ ارا 4 في هذه الآية زيادة بيان عن عجيب صنعه ومعنى ذلك 
الزنود التي كانت العرب توري منها النار كانوا إذا احتاجوا إلى النار أخذوا غصنا 
من شجر المرخ وغصنا من شجر العفار وهو الأرين» فضربوا أحدهما بالآخر 
فخرجت النارء فقيل لهم: إن الذي جمع بين الماء والنار في الشجر الأخضر 
قادر على تضادهما لا يطفىء الماء النار ولا تحرق النار الشجر قادر على أن 
يبعثكم ويرد أرواحكم إلى أجسادكمء ويقال ما من شجرة إلا وفيها نار غير 
شجرة العناب ولذلك يختارها القصارون لدق الثياب عليهاء ثم ذكر الله عز وجل 
ما هو أعظم خلقاً من الإنسان فقال: وئس الى حَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأرضٌ يدير 
عق أن كلق مله بل وهو الى معناه: على أن من قدر .على لى السموات 
والأرض في عظمهما وعجائبهما يقدر على إعادة خلق البشر لأن خلق السموات 
والأرض وما فيهما أبلغ في القدرة من إحياء الموتى. أفليس القادر عليهما قادر 
على الإعادة بلى وهو الخلاق يخلق خلقا بعد خلق العليم بجميع ما خلق» قوله 
تعالى: هإِنَّمَآ مر إا اود سیا أن يمول لم کن یت )4 معناه: إنما أمره 
إذا أراد شيا من البعث وغيره أن يقول له كن فيكون بغير واسطة فإن قيل: 5 
لا ينصب قوله تعالى: مَيَوْنُ» على جواب الأمر؟ كما يقال: ائتني فأكرمك 
قلنا ذاك مستقبل يجب الثاني بوجوب الأول» وهذا كائن لأن الفعل واجب مع 
إرادة الله تعالى وقوله تعالى: امَمْبْحَنَ الى یو محرت کل مَئْءِ» نزه الله 
نفسه من أن يوصف بغير القدرة أي تنزيهاً للذي له القدرة على كل شيء من أن 
يوصف بغير القدرة» وملكوت كل شيء أي ملك كل شيء والقدرة على كل 
شيء وإليه ترجعون في الآخرة بعد الموت فيجزيكم لجال 


E SC OO SC ITS‏ عرو 








0 سل س‎ aS: 
شیا لا فاه‎ 


قال الإمام الحداد رحمه الله : 

نوزة والسنافاك د مةه وه وة الاقف و تاا وة وعشرون حرفا 
تاتا وون کل وا ان وثمانون آية ‏ قال جهة: امن قرأ سورة 
والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات. بعدد كل جني وشيطان» وتباعدت 
منه مردة الشياطين» وبرىء من الشرك. وشهد له حافظاه يوم القيامةء إنه كان 


لن نة اكيب © ا تيتا 
> ويقدفونَ ين کک ی ورا 
٤‏ اعم ات كاب افم آم أَسَد 
من طينر ایق ) بل عبت Os‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم: لوقت ا4 يعني صفوف العلائكة في 
السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة» وهذا قسم أقسم الله بالملائكة التي 


)1( ذكره الزمخشري في الكشاف: 3: 8 عند نهاية تفسيره للسورة. وكذا الثعليى فى تفسيره - 
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Td u EE E 


تصف أنفسها في التماء - :وقال انخ عباس * يريد الملائكة صفوفا لا يخرف گل 
ملك من مثلهم إلى جانبه لم يلتفت مذ خلقه الله عز وجل» وقيل أقسم الله 
بصفوف الملائكة تصف أجنحتها في الهوى واقفة فيه حتى يأمر الله بما يريد" 
قوله تعالى: ##كَالتجرَتِ يَجرا 49 أراد به الملائكة الذين يزجرون السحاب» 
فيسوقونه إلى الموضع الذي أمروا به» ويؤلفونه. وقال قتادة: يعني: زواجر 
القرانء وهو كل ما ينهى ويزجر عن الق وقوله تعالى: # الت ددا 2 4 
يعدن جبريل والملائكة يتلون كتاب الله وذكره وقوله تعالى: إن إِلهكر 
وِِد4©3 جواب القسم وإنما وقع القسم بهذه الملائكة لأن في تعظيمها تعظيما 
لله تعالى» وقيل هذا قسم بالل تعالى على تقدير: ورب الصافات إلا أنه حذف 
لما يقتضي من التعظيم» وكذلك: والذاريات» والطورء والنجمء وغير ذلك 
وقد تضمنت الاية تشريف الملائكة» وتعظيم الاصطفاف في الصلاةء» وفي 
الحديث: «إنهم يصطفون في صلاتهم في السماء» ويسبحون الله» ويذكرونه» 
ويرفعون أصواتهم بقراءة القرآن في الصلاة كما يصطف الاي في صلاتهم'. 
فقال مقاتل: وذلك أن كفار قريش قالوا: أجعل الآلهة اتا واخدا فأقسم الله 
تعالى لهؤلاء: إن إلهكر ont‏ ليس له شريك: رب السَّمْوتِ والْأَرضٍ وما 
َيتَجُمَا أي مالكهما ومنشئهما ومدبر ما بينهماء ومالك المشارق ومدبرهاء وإنما 
قال هاهنا: #وَرَبٌ الْمَسَرق» لأ سحو للا تمان ويه ترقا تطلع كل يوم من 
مشرق وتغرب في مغربء فإذا تحولت السنة عادت إلى المشرق الأول والمغرب 
الأول وآفنا 325 تعالى: #رَبٌ المشرق مب4 انها اد حاتت اشرق 
وجانب المغرب» وقيل: أراد به الجنس وقيل: أراد مشرقها ومغربها في يوم 


ف جح سيم رم 


والخناء وآما قوله تعالى: رت الثرين ت الي 69 4" فقيل : إنه أزاذببه:.مشرق 


N LES ERE SHE HEF SEAN AEE 


لو 


حا 


م ا ع ا 


(1) ينظر البغوي في تفسيره: 4/ 555. 

(2) ينظر الطبري في تفسيره: 2 42 وكذا البغوي في المرجع نفسه. 
3( القرطبي فى تفسيره: 15: 62. 

(@ سور الشعراه< 26 الآيه: 28 - وسورة العمل : 73 الآية: و: 
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1 اها 31 


الشمس ومشرق القمر ومغربهماء وقيل: أراد بالك مرق الشتاء والضيفت 
ومغربهماء وشروق الشمس طلوعها يقال شرقت إذا طلعت› وأشرقت إذا أضاءت 
قوله تعالى: #إنًا ريا ألما اليا َة الكركب )4 أي زينا السماء التي هي أدنى 
إليكم من سائر السماوات بضوء الكواكب ونورها قرأ أبو بكر بزينة بالتنوين 
ونصب الكواكب أعمل الزينة في الكواكب أي بأن زينا الكواكب فيها وقرأ ا 
وحفص بزينة بالتنوين» وخفض الكواكب على الج أي بزينة الكواكب وقرأ 
الباقون"“ بالإضافةء وقوله تعالى: #وَحِتظا من كي سَيطْنٍ تار 3 أي وجعلنا 
الكواكبحفظا من كل شيطان متجرد للشر ددن بها إذا استرقوا السمع 
والمارد: الخبيث الخالي من الخيرء. والمارد: هو المتمرد قال: وفي هذا دليل 
أنه إنما يرجم بالكواكب بعض الشياطين وهم المردة قولة. ال ل تمر إل 
ألملا الال كأنه قال: فلا يسمعون أي لا يسمع مردة الشياطين ٤‏ الملائكةء 










> والملا ا هم الملائكة lT‏ انا ا اهل الكوفة: ا 
ب لوه م ص 








ال أي يتسمعون وقوله تعالى: ##وَبِقَدْفُونَ من 13 جاب ا أي ويرمون 
من كل جانب بالشهب يعني يعدن أن الشياطين يرمون بالشهب عند دنوهم من السماء 
لاستماع كلام الملائكة في تدبير أمور الدنيا يرمون بالشهب من نواحى السماء 
وأطرافها وقوله تعالى: لد (yk‏ أي طرداً وإبعاداً يقال: دحره دحراً ودخوراً إذا 
طرده وأبعدهء ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب واصب ع دائم لا ينقطع وقيل 
معنى الواصب الموجع من الوصب وهو الوجع» وقيل معنى الآية: إنهم يدحرون 
فيبعدون عن تلك المجالس التي يسترقون فيها السمع: وشم عَذَابُ اسك أي 
دائم إلى النفخة الأولى. 











وقول فاق :- ال من خلت: اة آأى إل من احالس كلعة :من كلام 


)1( ينظر اين مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 546 _ 2547 وابن ن الجزري فى النشر : 2: 
6. وكذا النحاس في إعراب القران : 3 410. 

)22 ينظر ابن مجاهد في المرجع نقفسه»› وكذا القرطبي في تفسيره: 15: 65 والغراء في معاني 

القرآن 2: 382. 
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الملائكة مسارقة: A‏ شاب اف # أي لحقه وأصابه نار مضيئة تحرقه» 
والثاقب : ا المضيء 8 كقوله: إلا من ف لسم ا شس ا شی 
كأنه قال : ألا يسمعول إليهم إلا من استمع مايا والخطفة : هي آذ الشيء 
بالسرعة قوله تعالى : اع شاد ب اق ى جم وهاج متوقد مضيء يحرقه 
وقوله تعالى: # شتفم َه م سي ل 
واستعلمهم تقريراً للحجة عليهم أهم أشد خلقاً أي أحكم صنعة أم من خلقنا 
قبلهم من الأمم الماضية كانت الأمم الماضية أشد منهم قوة وآثارا في الأرض 
فأهلكناهم بكفرهم وتكذيبهم فكيف يأمن هؤلاء الهلاك مع إصرارهم على الكفر 
وهم أضعف ممن قبلهم ثم ذكر الإنسان فقال: ##إِنَا لمهم يِن طن لازي أي 
إنا خلقنا أصلهم وهو أبو البشر آدم عليه السلام من طين لازب أي لاصق ثابت 
يقال: ضربة لازب وضربة لازم وإذا خلق أصلهم من طين لازب» فكيف لا 
يقرون بقدرة الله تعالى على البعث قوله تعالى : #بجل عبت وَيسحْرُود 9 * أي بل 
عجبت يا محمد من إنكارهم للبعث مع ظهور ما جئت به من الحجة والأدلةء 
ويقال: بل عجبت من أجلهم حيث اختاروا ما تجب به النار لهمء lS‏ 
تجب لهم به الجنة وهم ا ا ويستهزءون يكللامك وبالقران رح 
حمزة) والکسائي» E,‏ ا التاء وهي فرأءة مسعود کک أنهم 
غك خخلاف العحت من الآدمييد 0 ا حت هاهنا هو الابتكار زا 
وقد جاء فى الخبر: «إن الله تعالى ليعحب من شاب ليس له صبوة»؛ وقيل إن 
الجنيد سئل عن هذه الآية فقال: إن الله لا يعجب من شيء ولكن الله وافق 


سورة الحجر: 15 الآية: 18. 

ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة: ص 547 والنحاس في إعراب القرآن: 3: 413. 

الحسين بن الفضل بن عمير البجلي ‏ مفسر معمرء كان متفوقاً في معاني القرآنء أصله من 
الكوفة: وانتقل إلى نيسابورء فأقام فيها يعلم الناس. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين هجرية. 
لسان الميزان: 2: 307. 

القرطبي في تفسيره: 15: 71. 





كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 
رسوله لما عجب”'' رسوله فقال: «##وَإِن ع كف 21 أي هو كما تقوله 
قال شريح: ا مسحي ای و ا ع د N‏ 
الباقون: بل عجبت بفتح" التاء على خطاب النبي يي وبل معناه: ترك الكلام 
الأول» والأخذ في كلام آخر كأنه قال: دع يا محمد ما مضى عجبت من كفار 
مكة حين أوحى إليك القرآن ولم يؤمنوا به وهو قوله تعالى: لوَسْحَرُونَ# لأن 
سخريتهم بالقرآن: ترك الإيمان بهء وقال قتادة: عجب نبي الله من هذا القران 
حين أنزل عليه. وظن أن كل من سمعه آمن به فلما سمعه المشركون» ولم 
يؤمنوا به وسخروا منهء عجب النبي يليه من ذلك فقال الله عز وجل عجبت 
يا محمد من نزول الوحي عليك وتركهم الإيمان. 
قال الله تعالى : 


وول کا لا ند ود رو عله د3 @ لو إن عدا إلا بحر 
OES‏ اذا هِننا وكا بر ويعظلمًا لين لمبعوثون9) أو 1 الأولون20) قل م ك 
جرد َإِنمَا هى رجه وبيدة ذا م نرود( واوا بویا هدا بوم ال هدا يوم 
لقصل ألَنِى و بو تكبو €9 0 حشرا | الس ظا 00 وا كلما ¡ يتنر © 
من دون أله هدوم إل مط للم 3 7 م ولوا ا لي لا لا امد 
آل مر اينم تة @ ان ذم ت 1 

قوله تعالى : #وَإًا ذا لا ينون 46 أي وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون» 
طوَإدا رأ ءايه يِنَتيرُون 9 * أي إذا رأوا معجزة مثل انشقاق القمر وغيره اتخذوه 
سخرية» ونسبوا ما يدلهم على توحيد الله إلى السحر فقالوا: إن هذا إلا سحر 
مبينء وقالوا أيضاً على وجه الإنكار أئذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية أئنا 


لمبعوثون أي أنبعث بعد الموت. وآباؤنا الذين مضوا قبلنا قل لهم يا محمد نعم 


)1( ينظر الثعلبي في تفسيره - خ -. 
(2) سورة الرعد: 13: الأية: 5. 
(3) التعلبي في المرجع نفسه. 
(4) ابن مجاهد في المرجع تفسه. 
(5) ينظر الطبري في تفسيره: 12: 








تفسير سورة الصافات 


تبعثون وأنتم داخرون أنتم وآباؤكم أي وأنتم إذاً لصاغرونء والدحور: أشد الذل 
7 ثم ذكر أن بعضهم يقع بزجرة واحدة ا بصيحة واحدة: قدا م هر ينظرونٌ 4 ماذا 
يؤمرون به وقوله تعالى: ۋتا e:‏ وڳ أي فإنما قصة البعث صيحة 
واحدة من إسرافيل يعني نفخة البعث: قدا هم يَظرُونَ# إلى البعث الذي كذبوا 
بهء فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل في الدنيا: إن البعث حق» فدعوا 
بالويل» وقالوا: يا ويلنا من العذاب هذا يوم الدين أي هذا يوم الحساب والجزاء 
نجازى فيه بما عملناء فقالت الملائكة هذا يوم الفصل أي يوم القضاء الذي كنتم 
به تكذبونء يفصل به بين المحسن والمسيء» والمحق والمبطل وهو اليوم الذي 
كنك تكذبون: به فی الدنياء قوله تعالى: #اآحَشُروا الَدِينَ طَلَتُوا وَأَرْوحَهُم» أي يقال 
لخزنة جهنم : اجمعوا الذين ظلموا وأقرانهم من الشياطين الذين قيضوا لضلالهم» 
ويقال أراد بالأزواج: نظراؤهم وأشكالهم من الأتباع» والزوج في اللغة: هو 
النظير» ومن ذلك زوجان من الخفهء ويقال أراد بالآزواج: نساؤهم إذا كانت 
امرأة الكافر كافرة» أو منافقة والمعنى: جمعوا الذين ظلموا من حيث هم إلى 
الموقف للجزاء اتخات والمراة الذي اللهرا + المشتركية وقول الى 2 ا 
كائ ينيدو من ثون أله أي اجمعوا المشركينء وأتباعهم» وأوثانهم وطواغيتهم 
وأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . 

وقال مقاتل : يعني إبليس وجنوده “ فهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله قال 
الله تعالی : «أن لا تدوأ القَيَطنَّ» وقوله تعالى: 3# قاهدوش إل صل ا أت 
سوقوهم واذهيوا ب 06 طريق الجحيم» فلما انطلق بهم إلى جهنم أرسل ملك 
يقول لخزنة جهنم: قفوهم إنهم مسؤولون أي أجلسوهم في موضع الحساب 
ليسألواء ويعرفوا جزاء أعمالهم وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استفهام قال ابن عباس 
متاه تهت مور ا ل وأقاويله» وقال مقاتل: 
تاليدم خزنة جهنم جهنم ألم يأتكم دن ؟ ألم يأتكم رسل منکم؟ ويجوز أن يكون هذا 
السؤال ما ذكر بعد وهو: قوله تعالى: ما لكي لا نامرون 9©* أي يقال لهم 


(1) ينظر البغوي في معالم التنزيل: 4: 558. 
(2) المرجع نفسه. 








34 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


على سبيل التوبيخ ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ كما كنتم في الدنيا وذلك أن أبا 
جهل لعنه الله قال يوم بدر: نحن جميع منتصر”''» فقيل لهم ذلك اليوم: ما لكم 
غير متناصرين؟ وأنتم زعمتم في الدنيا أنكم تتناصرون قال الله تعالى: #أبل هر الوم 
OS‏ أي منقادون خاضعون لما يراد بهمء والمعنى: هم اليوم أذلاء 
منقادون لا حيلة لهمء ا ا SS‏ 
عن أحد قوله تعالى: لأوَقَلَ بعصم ع3 بين يتَاءلوة 09 * أي أقبل الشياطين 
والمشركون يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ» فيقول المشركون للشياطين: #أثَالوأ 
نَم كم تاتا عَنِ ين4 . 


قال الله تعالى: 


طقلا بتكم کم تاتا عن ایی الا | بل لز تكونأ مُؤْمنَ(© وبا کان لا 
کک ی اس ال و ت9 E‏ إ6 ابش © ) عون 
إا كا عرد © وميد فى العَداب مىر إا كدلك قعل بالمخرمين 69 إن 
کا إا فر هم لآ إِلَهَ إلا أله يكرد 4 . 


قوله تعالى: «قلوا تك كم أا عَنِ ايبن © فتزينون لنا الضلالة» 


وتردوننا عن الخير فتقول لهم الشياطين : إنما كان الكفر من قبلكم: را ٤‏ کی آنا 
کر ًن سُلْطَّنَ» أي من قوة تجبركم على الكفر : بل کم وما طَليِينَ 


٭ أى 
متجاوزين هالين» وقالاللستن :في فن الا راص يمهتم لی بضر أو 
أقبل التابعون على المتبوعين» وكلهم من بني آدم» فيقولون: لولا أنتم لكنا 
مؤمنين فتقول لهم الرؤساء: ما أجبرناكم على الكفر بل كفرتم بسوء اختياركم» 
فيقول لهم التابعون: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي من أقوى الجهات . 


لك لآن هة العنئه أقوي. ى هة الشيمالن كنا أن اليميق اوق عن 
الشمال وتقديره: خدعتمونا بأقوى الوجوه» واليمين هى القوة قال الله تعالى : 
لع عَم را بين )€ أي بالقوة» وقال قتادة معناه: إنكم تأتوننا عن اليمين 


(1) القرطبي في تفسيره: 15: 74. 





تسیر سور الصافات 


أي تمنعونا عن طاعة الله”'' فتقول الرؤساء: ابل لز تَكُوبُوأ مون في الأصل إذ 
لم تكونوا وة فكيف أجبرناكم عليه: #ومَا کان لنا عك ين سُلْطَنٍ» للإجبار 
على الكفر: لفح كل 40 أنه فرعي E SE‏ 
والعذاب. وهي قوله تعالى: لالَآنْلآنَ جهنم وقوله تعالى: إا لَدَايِفُونَ* أي إنا 
لذائقوا العذابء. فالضال والمضل في النار وقوله تعالى: اتَأطْيسَكْ إا كا 
عَيِنَ6* أي أضللناكم عن الهدى. ودعوناكم إلى الغواية لاإ كا عن بأنفسنا 
يقول الته تعالى : 4 وم في الْعَدَابِ مُمْرون 69 * لا ينفعهم التنازع والتخاصم 
وكلا الفريقين مشتر کون في العذاب : ًا كُدلِكَ عل إلريدَ) أ هكذا 
نعاقب المشركينء وقوله تعالى: الم اوا إا في هم ل إلَهَ إأ 
تخود €6 أي إنهم كانوا يتكبرون عن كلمة التوحيد. 


54 


* إِلَهَ إلا اله 


قال الله 0 


رشن ا ت دق اتسين 
باد أل 


إن اشوا ألْمَدَايٍ 0 250 رو ا 2 0 ا 
اللي اولك هم ررق ا 2 وشم اک سے عل 

ر قر بلا ب کک ت تی ت ر نق u‏ 
را هُمْ عا يروك © ودم فَصِرَتْ ارف عبن کن بص کون مأل 
بعصم عل بعض ساود 4 . 

قوله تعالى : #ويقولوت# أنترك آلهتناء وعبادتها بقول شاعر مجنونء يعنون 
النبي ية نسبوه إلى الشعر والجنونء فأكذبهم الله تعالى بقوله: بل جا يلحي 
وَصَدَنَّ المرْسَلِنَ 69©* أي ما هو بقول شاعرء وما صاحبكم بمجنون: بل جاه 
ِلَنَ* أي بالقرآن والتوحيد: لوَصَدَقَ الْمرْسَلِنَ* الذين كانوا قبله أي أتى بما أتوا 
به من الإيمانء وقول الحقء وقوله تعالى: ظطإِدَّكُر لابوا عدب الألير © * أي 
يقال لهم: إنكم أيها المشركون لذائقوا العذاب الأليم على شرككم ونسبتكم 
النبي يل إلى الشعر والجنونء وما تجزون في الأخرة إلا ما كنتم تعملون في 


3 


(1) ينظر القرطبي في تفسيره: 15: 74. 
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0] 1)! )ل‎ 1) 1 !)4 IG 1 151 141 9 1 14 ال)! ال14 ل14 ال4؟ 2 )! ل )] 1 ؛) لل‎ ICI ICI ال‎ TE 1E, 
كشف التتززيل في خفن الماحث والتاويل‎ 


الدنيا من الشرك ثم استثنى فقال: إلا عِبَادَ أله الْمُحَلَهِينَ 46 أي لكن عباد الله 
الموحدين المخلصين فإنهم لا يعذبون. اوليك :2 رف موم أي يجزون 
اکر مما استحقوه» وقيل لهم رزقهم فيها بكرة وعشياء وقيل الرزق المعلوم: 
هو ما ذكر بعد هذا في قوله تعالى: اک رم فش @4 والفواكه: 

فاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء وهم مكرمون 8 الله تعالى على 2 
yT‏ بعض ء ليْطاكُ عَم 
بكأس من معي 6) أي بآنية مملوءة من الشراب» ولا تسمى الآنية كأساً إلا إذا 
كان فيها الشراب» والمعين هاهنا: الخمر سميت معيناً لأنها تجري هناك على 
وجه الأرض من العيون كما يجري الماء فيها في غير الأخدود» وقوله تعالى: 
لياه أو لنَرِيِنَ(4 قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن"" ليست 
هي على لون خمر الدنياء ولكنها بيضاء لرقتها ولونهاء ورونقها وصفائها وقوله 
تعالى: طلَدَوَ ريت أي لذيذة؛ أو ذات لذة للشاربين يقال شراب لذذ ولذيذ 
قوله تعالى: لا فيا عو أي ليس في شرابها صداع. ولا وجع بطن. ولا 
آذی» ولا تغتال e‏ فيذهب بهاء ويقال للوجع غول لأنه يؤدي إلى الهلاك 
وقوله تعالى: ولا هم عنپا برو 4 أي ولا هم عنها بشكرون يقال: :نرف 
الرجل فهو منزوف ونزيف إذا ذا سكرء وقال الكلبي معنى: لا فيا عو أي 
إثم” قال الله تعالى: الا لعو هيا ولا ما42 وقال ابن كتيسان: الفول 
المغص» وقال أهل المعاني : الغول فساد يلحق في خفاء يقال: اغتاله 0 
أفسد عليه أمره في خفية وقوله تعالى: ظوَلَا هُمْ عا يُرَشرت4 قرأ حمز 
والكسائي. وخلف. بكسر* الزاي هاهناء وفي الواقعة ومعناه: لا ينفد شرابهم 
بل هو دائم لهم أبداً يقال: أنزف الرجل إذا أنفد شرابه» ومن قرأ بفتح الزاي 
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(1) ينظر البغوي في تفسيره: 4: 561. 

(2) . القرطبي في تفصيره :15-7 79 

(3) سورة الطور: 52 الية: 3 
ينظر مكي في الكشف عن وجوه القراءات 2: 224. 
المرجع نفسه . 
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تفسير سورة الصافات ل 
فمعناه: لا يسكرون فيها يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال إو 
عقله قوله تعالى: وعدم فرت الطرف عن كان بص فَكنْونٌ# أي يعقد لهم 3 
مجلس الشراب ويسمون هده الكؤوس اللذيذة. ويحضرهم حور عين قاصرات 9 
5" 0 ع Ar 5 ٠.‏ ا 

الطرف قصرن اطرافهن على ازواجهن لا يبغين بهم بدلا ولا ينظرون إلى غير ١‏ 
ازواجهن» والعين جمع عيناء وهن كبار الاعين وحسانهاء وقال الحسن: العين |" 
اللاتى بياض أعينهن فى غاية البياضء وسوادها فى غاية السواد" . 3 
1 1 1 4 


ومعنى الآية: وعندهم حابسات الأعين غاضات الجفون قصرن أعينهن من |3 


غير أزواجهن فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن وقوله تعالى: عب أي نجل العيون إل 
حسانهاء واحدتها عيناء يقال رجل أعين» وامرأة عيناء» ونساء عين وقوله تعالى: 5 
١ك‏ ييل مك43 أي مستور مصون» والبيض جمع بيضة قال الحسن: .||| 
لون انيسن العام -5ه]. الريط من رقع ا ر 
وصف النساء بالبيض فشبه الله تعالى بياض أبدانهن ببياض البيض المكنون» إل 
ويقال: أراد بالبيض المكنون هاهنا البياض الذي في داخل القع الخارج قوله 5 


بث 1 


تعالى: اقل ر بعصم عل بض ا © 4 أي يتحدثون في الجنة عن أمور اط 
الدنيا. 1 


قال الله تعالى : 


ا ل ل ل 7 3 

الأول وما ن معدب إن هدا هو 57 سرج ) لمئّل هدا َمل )0 ظ 
سر ر ر سر سے م حر ص “ع عر . 0 
الك حبر درل 1 سجرة رفوع © إا جَعَلتهَا َة بن © (©) انها سره مر : 
أَسَلٍ احير طَلعْهَا كنم روش التَيتطينِ9© ب 35 3 مالو ّا اط 
تلت © ۸ ب لفذ ع لتنا ين ر@ م 4 م لإل لتر ©». _ أ 


(2) القرطبي في تفسيره 15: 80. 


)1( القرطبي نفسه . 0 
قا 
3 
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810-11 4 1 2 81194 FG THE NE RE KET TT KO 7585 ETE 185.1 FHKE NE 11 KE KU I KU FE TE ١ 4 HEF 
كشف التنزيل في غقيق الجاحث والتاويل‎ 


قوله تعالى: «قال فَإِيِلٌ ينهم في جواب ما يسأل عنه #إِفٍ كن لي وَين 
لوق بساحت باسنا انول لق متتكدرض لعي لمم لل رد 
لمْصَدْتِينَ4 بالبعث لأأودًا مِنْنَاء وصرنا تراباً وعظاماً بالية أئنا لمدينون أي لمجزون 
محاسبون» وهذا استفهام إنكاري والدين: الحساب والجزاء أي كان يقول هذا 
الأمر ليس بكائن قوله تعالى قل هَل أنسْر ملعو( فطلم هاه فى سوا 
لتحي 3 * معناه: قال القائل من أهل الجنة لأصحابه هل تطلعون على النارء 
وعلى أهلها فتنظرون إلى هذا الذي كان قريناً لي وتعرفون حاله فاطلع هو بنفسه 
على النار وأهلها فرأى قرينه في وسط الجحيم يعذب بألوان العذاب». قال ابن 
عباس: وذلك أن في الجنة كوى ينظر منها إلى النار"" فاطلع هذا المؤمن فراه 
في سواء الجحيم أي في وسط النار يعذب. فقال له تالله إن كدت لتردين أي ما 
آرت إلا آن«تيلكى: كيلك المتردي من الشاعى: 


وقال مقاتل معناه: لقد كدت أن تغوينى فأنزل منزلتك. والإرداء: الهلاك 


ومن أغوى إنسانا فقد أهلكه وقوله تعالى: «##وَلَوْكَا يِمْمَهُ رق أي لولا إنعامه على 
بالإسلام لكنت من المحضرين معك في النارء وقال الكلبي: ثم يؤتى بالموت 
فتذبح بين الجنة والنار» وينادي منادٍ يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 


خلود فلا موت“ فيقول هذا القائل لأصحابه على جهة السرور: لقنا من 


بِسَنِتِنَ 69 * في هذه الجنة أبدأً إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا وا نحن 
بسَدَبتَ 49 أبداً فيقال له: لا فيقول: إن هذا لوق ا اال فزنا بالجنة 
ونعيمهاء ونجونا من النار وجحيمها فهذه قصة الأخوين اللذين ذكرهما الله في 
سورة الكهف بقوله: لوَأمْرِتٍ هم سلا ٍَ4“ قوله تعالى: لِيئْلٍ هذا مَلَيَعْمَلٍ 
لعلو )€ أي لمثل هذا الت المقيم» والملك العظيم فليعمل العاملون ' 
الدنيا يعني بالنعيم ما ذكره اله من قوله تعالى: رق تنم 56 رُم رة 


| 77 0 0 1 1 1 0 E, 


() القرطين نقسه: 
البغوي فى مغالم التتزيل : 4: 562. 
يراجم القرطبي في تفسيره: 15: 84. 
تورة الك 18 الآية 2 32 
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تفسير سورة الصافات 39 
5 الى ا 654 وت ماي و 2 
| ألدَض6©9* معناه: أذلك الفوز الذي سبق ذكره لأهل الجنة خير فيما يهيأ من 
الإنزال أم نزل آهل النار وقوله تعالى: وام رة ارو لأهل النار في النار 
والزقوم: هو ما یکره تناوله» والذي أراده الله هو شيء مر كريه تناوله» وأهل 
النار يكرهون على تناوله فهم يتزقمونه على أشد كراهة تقول العرب: تزقم هذا 
الطعام أي تناوله على تكره ومشقة شديدة قوله تعالى: #إإنًا جَعَلْتهَا يِنْنَدٌ 
لي € روى في تا توول »ذلك أنه لها نوك الى اذيك رد أ 
حر ألرَع(©* كانوا يقولون: لا ندري ما الزقومء وكانوا يتذاكرون هذا 
الحديث إذ جاءهم عبد الله بن الزبعري السهميء فذكروا له» فقال: أكثر الله 
تعالى في بيوتكم منها إن أهل اليمن يدعون الزبد والتمر: الزقوم» فقال أبو جهل 
لجاريته زقمينا يا جارية فأتته بزبد وتمرء فقال: تزقموا فإن هذا الذي يخوفكم به 
محمد فشاع في أهل مكة إن محمداً يخوف أصحابه بالزبد والتمرء فأنزل الله 
تعالى هذه" الآية : إا جلها تة لْظَبِِنَ©* أي عذاباً للكافرين» والفتنة 
هي العذاب كما قال تعالى: يم م عَلَ ألا ينون 749 ذوقوا فتنتكم أي 
داگ و وا اله تعالى د و حجرت ال كاه اا وور أن يكون 
معنى الفتنة فى هذه الاية المحنة والبلية كما قال قتادة لما ذكر الله هذه الشجرة 
ان اا 
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EE RE at FHF‏ سد أل سد سد 17 ا 


وقالوا كيف تكون في النار شجرة وهي تأكلها لأن النار تأكل الشجر؟ فأنزل 
الله تعالى: #إإِنَا جلها فة ليك © أي حيرة لهم افتتنوا بها وكذبوا 
بكونهاء وبين الله تعالى أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي تنبت في قفر 
الجحيم قال الحسن: أصلها في قعر جهنمء وأغصانها في دركاتها“ بالنار 
غذيت» ومنها خلقت تنمو بلهب النار كما ينمو شجركم بالماء كلما ازدادت النار 


)1( يراجم الطبري في تفسيره: 12 75. 
(@ «“سورة القاوياث :51 ل1372 
)3( الطبري نفسه . 

يراجع البغوي في تفسيره: 4: 563. 
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0ف 5# 5 و 
40 كشف التنزبل في خحفين الباحث والتاويل 


التهاباً ازدادت تلك الشجرة نموا وارتفاعاً وإن أهل النار يأكلون التارء ويشربون 
النارء ويلبسون النار» ويتقلبون في النار وإن أهون 0 النار عذاباً رجل يكون له 
نعلان يغلى من حرهما دماغه قوله تعالى: #طلعها کا rE‏ طن 4 أي 
ثمرها كريه مر هائل المنظر كأنه حيات هائلات الرؤوس تكون في طريق اليمن 
تسمي العرب تلك الحيات رؤوس الشياطين لقيحهاء وقال بعضهم: أريد به 
الشياطين المعروفة» وقد اعتقد الناس قبحهم وقبح رؤوسهم وإن لم يشاهدوهم 
ولذلك يشبهون الشيء القبيح بالشيطان يقول .الرجل: رأيت فلاناً كأنه شيطان» 
ورأسه رأس شيطان فالشياطين موصوفة ال وإن كانت لا ترى قوله تعالى: 
لنم أكون ينبا» أي من ثمرها مالو مِنهَا أَلبْظونَ» وذلك أن الله تعالى يلقى 
على أهل النار من شدة الجوع ما يلجئهم إلى أكلها بما هي عليه من الحرارة 
والمرارة والخشونة فيبتلعونها على جهد حتى يختنقوا بها أو تمتلىء بطونهم منهاء 
ويكون حالهم في الأكل منها آخراً كمالهم في الأكل منها أولاً قوله تعالى: لثم 
إن لَهُمْ عَلَبَا سوا مَنْ مير )4 وذلك أن الله تعالى يلقى عليهم العطش بعد 
ذلك عقن و من ا الماك الجا اذى فلن ای خرص ت 
هو خلط الشيء مما ليس منه بما هو شر منه يقال: شابه الشيء إذا خالطه 
فيشوب الجحيم في بطونهم الزقوم فيصير شوباً له قوله تعالى: لاثم إل سهم 
لذ اتن هامس E‏ ا ی او إلى ا 
وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم كما تورد الإبل الماء 
ثم يوردون إلى الجحيم؛ ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: #يطوفوت بيا و 
جيم ن4)6”'' فمرة يردون إلى الحميم فيتجرعونه» ويصب على رؤوسهم» 
ومرة يردون إلى النار الموقدةء وهذا دأبهم أبدا وعن رسول الله َة أنه قال: 
«أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه* 
ليس له طعام غيره». 


(1) سورة الرحهمن: 55 الآية: 44 
)2( الترمذي وابن ماجه» ابن كثير في تقسیر ه : 6: 18. 
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تسیر سورة الصافات 
قال الله تعالى : 


لتم آلف ابام سالد نهم عل ارم رَعُود © َلَقَدَ َل لَه 
اة الأ @ لتد اسنا فيم تُديِن© طز حكنت كن عَمَِة إل 
لْمدَيتَ 69 إلا عاد الله الْمُخصِينَ9© ومد تادا 2 د ® َأ أل 
ان ہے الک اتیل وتنا ر کک © کا تہ ف كبرد 69 ت | 
غك ع فى الع @ 4 كتيك تر شخي @ ليم بن ادا المؤمين©© ثم ان || 
الآَحَرِنَ © * . 


ا 


قوله تعالى: 8 اإنَبُمْ ألما باهر صَآإينَ()» معناه: إنهم وجدوا آباءهم في | 
الدنيا ضالين عن الحق والدين» فكانوا على آثارهم يهرعون أي يمضون مسرعين أ 
كأنهم يزعجون من الإسراع إلى اتباع آبائهم يقال: هرع وأهرع إذا أسرع قوله ف 
تعالى: #للقذ صل كلهم آكْرر الْأوَلِنَ6* ولقد ضل قبل هؤلاء المشركين || 
أكثر الأولين من الأمم الخالية كما ضل قومك #ولقد أرسلتا فهم مُنذِرَِ 409 أي 
رسلاً ينذرونهم العذاب أي يخوفونهم بالعذاب على ترك الإيمان #فانظز كُبِىَ كن 
عة النْدَرِيَّ4 الذين أنذروا فكذبوا الرسل كيف أهلكهم الله وقوله تعالى إلا عاد 
لَه , التخلمِينَ 4 يعني إلا عباد الله الموحدين الذين لم يكذبوا فإنهم نجوا من |" 
العذاب. ولم يهلكوا وقوله تعالى: 9وَلْقَدَ نادلا نح عَم الْمَحبُونَ 4)3 أي 


ولقد دعانا نوح على قومه حين يئس من إيمانهم. وأذن له في الدعاءء فدعا فى 
وقيال: أف موث انير 4 وال م رب لا ددر عل الْأرضٍ من افر 1 
ديار *” وقوله تعالى : طلَليِعُمَ الْتُجِبُونَ4 أي نعم المجيبون نحن أجبناه وأهلكنا |" 
قومه الكافرين » ونجيناه ومن آمن به من الكرب العظيم وهو الغرق قوله تعالى : 3 
يما ريم هر ات463 وذلك أن من كان معه من المؤمنين في السفينة ال 


انقرضوا من غير عقب. وكان النسل لنوح عليه السلام من أولاده الثلاثة: سامء 
وحام ويافث» فأما سام: فأبو العرب» وفارس» والروم» وحام: أبو الحبش» 


(1) سورة القمر: 54 الآية: 15. 
(2) سورة نوح: 73 الآية: 26. 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


وجه السودان» والسستن» والهند. والبسرس: ويافث: أبنو الخرك وياجوج 
ومأجوجء وما هناك من باقي الناس - قال ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة 
مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده الثلائة "ل ونساءهم فذلك قوله تعالى: 
#وجعلنا درم هر ألَافِنَ 4*3 وقوله تعالى: #أوَيَرهَا عَبّهِ فى الأَحِنَ 69* أي -- 
على نوح الذكر الجميل في الباقين بعده» وذلك الذكر قوله تعالى: سل عل نج 
فى العَلَيِينَ69* أي يصلي عليه إلى يوم القيامة . 

قال الزجاج: معنى قوله تعالى: لوكا عله فى الآخرنَ469* أي أبقينا عليه 
ذکراً ا وثناءً حا فيمن بعده ال يوم القيامة إن گل رك لْمُحَِنِينَ (©) * 
أي كما أجزينا نوحا وأنعمنا عليه فكذلك نجزي المحسنين فى القول والفعل ّم 
من عاد OETA‏ وفيل معنأه : تركنا على توح في الآخرين أي يصلي عليه 
إلى يوم القيامة”. 

قال الله تعالى: 


«# وات من شد وهي ) إذ ج م يقني سير 0 
و مادا مَبْدُودَ © © اک لَه OE‏ ما ١‏ د برب ف لعلمين 837 0 
نَظرَةٌ فى مير © . 0 0 © فووا عه نرد س إل اله هَقَال ١‏ 
أكون © مأ 5 1 افون @ 5 م صا با بان ) الوا که ش65 6 

ر * مو 


اتسد 7 © 2 وا E‏ و 55 ) فالا ابوا لم بنا فألقوه 
حر 6 رادو ہو کنا لجعاتهُم ®4 

قوله تعالى: ظوَإِتَ ين شِيِعَئِدِ هير معناه: وإن من ملة نوح عليه 
السلام» والمستمسكين بدينه لإبراهيم #إِد جا رَيّمُ بلب سَيمٍ ك6 أي إذ أقبل 
على طاعة ربه بقلب سليم من الكفر والمعاصي» ومن كل عيبء والشيعة: هي 
الجماعة التابعة لرئيس لهم وقوله تعالى: لد قال لأبيه وقوه مَاذَا سبدو 4 
هذا إنكار من إبراهيم على قومه كالرجل ينظر إلى غيره على قبيح من الأمر 


(1) البغوي في تفسيره: 4: 564. 


(2) معانى القرآن وإعرابه: 4: 308. 
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فيقول له ما هذا الذي تفعل وقوله تعالى: ##أيِقَكًا اله دى الله دو( معناه : 
أتتخذون آلهة تريدون منادتها على وجه الكذب» وقيل معناه: أتأفكون إفكا وهو 
أسوأ الكذب وتعبدون آلهة سوى الله لقنا نكر برَبَ الْعَلِمِينَ67)* إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره أي فما ظنكم أنه يصنع بكم وقوله تعالى: فر تة فى الجر @ 
َقَالَ ِف سَقِيمُ# قال بعضهم: إنما نظر في النجوم نظرة تدبر واعتبار» واستدل بها 
على وقت حماء كانت تأتيه فلما عرف بذلك وقت حماه لقال إِقِ سَقِيمُ# أي 
جاء وقت سقمي ومرضيء ويقال أوهمهم بهذا القول أن به مرضا فتركوهء وكان 
يريد بهذا القول في نفسه إني سقيم القلب بما رأى من أحوالكم القبيحة في عبادة 
غير الله تعالىء وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة. وكان لهم عيد يخرجون إليه. فكلفوه الخروج معهم إلى عيدهم 
فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله فقال إني سقيم فوا عَنْهُ 
بن 4)©9* أي فتركوه وذهبوا إلى عيدهم. 


بر صر 


وقوله تعالى: فراع ِل َالِهَبة# أي مال إلى أصنامهم ميلة في خفية سر 
لما أدبروا عنه فوجد بين أيديهم طعاما كانوا قد وضعوه قبل خروجهم إلى 
عيدهم» وزعموا بجهلهم أن أصنامهم تبارك لهم فيه فإذا رجعوا من عيدهم أكلوه 
قال مقاتل: وكانت أصنامهم اثنين وسبعين صنما من خشب» وحديد» ورصاص» 


وذهب» وفضةء وكان كبيرهم من ذهب وعيناه ياقوتتان فلما رآهم إبراهيم 
كذلك. وبين أيديهم الطعام قال ألا تأكلون ما حولكم من الأطعمة فلما لم يكن 
لهم أكل ولا جواب قال ما لكم لا تنطقون إن كنتم آلهة وقوله تعالى: َع 
يم صر بِآلمِينِ )4 أي مال عليهم بالضرب بيده اليمنى وبالقوة» ويقال بر في 
يمينه التي كان حلف وهي تالله لأكيدن أصنامكم فجعل يضربهم بالفأس حتى 
جعلهم جذاذاء ثم جعل الفأس على عاتق كبير الأصنام والروغان في اللغة: هو 
الميل على وجه الاضطراب - وقوله تعالى: تاملا لله ب463 أي أقبل 
المشركون إليه بعد رجوعهم من عيدهم يسرعون في المشي كأنهم أخبروا بصنيعه 
فقصدوه» والزفيف: هو المشي المسرع ومن ذلك زفيف النعام وهو خيبه الذي 
يكون بين المشي والعدوء ومنه الآزفة لسرعة مجيئها وهي القيامة» وقرأ حمزة 
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يُزفون بضم الياء'' أي يحملون دوابهم وظهورهم على الإسراع في المشي› 
وذلك أنهم أخبروا بصنع إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه. فلما انتهوا إليه 
قال لهم محتجاً عليهم أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام أي تعبدون ما 
تنحتونه من الخشب والحجر مانا لا ينطق. ولا يسمعء ولا تبضغ ولا يعمل › 
و ايله خلقكم وما تنحتول بأيديكم أئ خلقكم ومعمولكم وهو منحوتهم التي 
نحتوهاء والمعنى: خلقكم وعملكمء وهذا مذهب أهل السنة لأنهم يعتقدون أن 
الله خلقهم وعملهمء والقدرية تنكر خلق الأفعال. فلما ألزمهم إبراهيم عليه السلام 
الحجة يلا انوا لم نيعا هَأَلْشُهُ فى الجحِيم © أي قالوا ابنوا له حائطا من حجارة 
طوله فى السماء ثلاثون ذراعاًء وعرضه عشرون ذراعاًء وملأوه نارأء وذلك قوله 
تعبالى : #فالقوه فى احير # وھی التار العظيمة قبئوا له ذلك» وجمعوا فيه 
الحطب» وأرسلوا قبه الاد حتى صار ا ثم رموه بالمنجنيق» فنحاه 

تعالى » وجعل النار عليه ر كنا لم يؤذه منها شيء » ولا أحرقت شيعا من 
تيأبه » وذلك لاخلاصهء وقوة دينه» وصدق توكله. 


كما روى أنه عليه السلام لما انفصل من المنجنيق أتاه جيريل في الهوى. 
فقال له: هل من ا ا ا إليك 56 وقوله تعالى: رادو به كا 


ر ر ي 


شعلتهم لْأَسْمَلِنَ 69 * أي أرادوا به شراً وهو أن يحرقوه بالنار فجعلناهم 
الأسفلي- لأن و علاهم بالتعنحة ين -سلمة الله تعالى :ورد 


كته عة قلع نلوا إلا سير حتى أهلكهم الله وجعلهم في نار أعظم وأسفل 
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مما ألقوه فيها.‎ | 
3 Py 
٤ * م قال الله تعال‎ 
7 : قال الله تعالى‎ : 
| لوَقَالَ إِقٍّ داهب ! سر‎ ِ 
2 ساراس رص صوصل ع به عر د 5 ور ور 2 چ ي ص سے قزرو رم‎ ¢ 
9 ليولا فما بلع معة لن ها لّ می إن أرىئ فى الما أيه أذبحك فأنظز مَاذًا‎ |] 
قعل رد سے سے خی ا 2 م ا ا 2 ار‎ 
3 . قال يكبت ا 1 9 41 ف‎ 
5 
: ح-2 2 س ا‎ ۳¬ 
.225 :2 هذه القراءة في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها:‎ (1) 
أخرجه البيهقي في الشعب: 2: 29 رقم 1077 باب في الرجاء من الله تعالى.‎ )2 | 
٤ 
2 (2 





CICEDILTLTOT OTE FE 1223:44:02 81847 85 148848 787 83 574 472:13:73 738 15 21 5 1 2:1 4-7 3 






تفسير سورة الصافات 
ع 

ES. - *‏ صر سي عر ا سس حم Teht r +٠2‏ 2 ب EZ, vA‏ / 
للجبين با ودنله 7 هيد 03 قد صدذّكت الرؤيا إنا كلك بحرى ايى ® اک 
ا او 1 ر ر مر ی س ا م ر ر 1 مرے | 5 r‏ 
هدا هو الب امین وفديته انع عَظِيِمٍ ل رركا عه فى الآخرن ® سكم 
عَكَ ر @ كيك رى الخ إِنَّمُ ين عبلئا المت وره باحق 
من يس N 7 e‏ م 1 1ك ع عل ور او 

بيا عن الممليحين يل وهنا عه وَعَلَ إسحنق ومن دُرَيََتَهِمَا سن وظالم اوس 


غر عير ا 
ميك 0 4 . 


قوله تعالى: 8أمَثَالَ إِفِّ داهب إل يى سدين 6 أي قال إبراهيم: إني 
ذاهب إلى مرضاة ربي سيهدين لما فيه رشدي وصلاحي» وأراد به الذهاب إلى 
الأرض المقدسةء وقيل إلى أرض الشام قال مقاتل: فلما ذهب إلى الأرض 
المقدسة سأل ربه الولد فقال: رب هب لي من الصالحين”'': أي ولداً صالحاًء 
فاستجاب الله دعاءه بقوله: ##فَبِقَرْيَهُ مر ر لير ۰46 قال الزجاج: وهذه 
البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكرء كس عن ونين ف اخ ويوصف 
بالحلم” قال الحسن: وهو إسحاق عليه السلام» وقال الكلبي: هو إسماعيلء 
وکات أكين سن ای کاو ع ا قوله تعالى: ًا بَلَمَ مَعَهُ الْسّعَىَ* أي 
GT‏ د وه السام #وَإد 
برقع م رهم الْقَوَاعِدَ مِنَّ ألْيْتِ وَإِسْمَعِِلٌ 4“ وقيل معناه: أن يمشي معه وقال 
مجاهد : ا فب حت ا أذ راو ر وكان يومئذ ابن ثلاث عشرة 
سنة: وقيل أراد ا فى الوقت الذي د ينتفع الوالد بالولد في قضاء ء حوائجه 
قوله تعالى: ##قَالَ بى وق ری فى 23 رؤيا تأويلها أن أَدْبمُكَ بعك وقيل 
رأيت في المنام: أني أذبحك. 


1 8.1 ابظ5 1.1 : 


ل 
1 
8 


قال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات» وقال ابن جبير: رؤيا 
الأنشاء وحی ٠‏ وقال فتادة : رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا ا فل قوله تعالى : 


(1) البغوي فى تفسيره: 4: 566. 
©" ساي القراة وإعراية 4 310 
١ 6(‏ القرطئ هن ر 214 :100 
 )4(‏ سورة البقرة : 2 الآية 127. 

(5) يراجع تفسير القرطبي: 15: 102. 
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46 كشف التنزبل في محقيق الجاحث والتاويل 


سے 
تك 


#فأنظرٌ ماذا ر4 أي من الرأي فيما ألقيت إليك» وقرأ حم والكسائي: ماذا 
ترى. تشع العاء وكسن الراء"" ومعتاه: :ماذا تشيرة وماذا تريتي من ضبرك؟ أو 
جزعك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر من ذبحي «اسَتَِدُنَ إن طَلَ اه من لسرب 
على بلائهء وإنما قال له إبراهيم هذا القول مع كونه مأموراً بذبحه لأنه أحب أن 
يعلم صبره وعزيمته على أمر الله وطاعته وفي الآية دلالة على أن إبراهيم كان 
مأموراً بذبح ولده لأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي بمنزلة الوحي إليهم في 
اليقظة ولذلك قال الابن: يا أبت افعل ما تؤمرء ولم يقل افعل ما رأيت في 
المنام» واختلفوا في الذبيح من هو؟ فذهب الأكثرون إلى أنه إسحاق» وإليه ذهب 
من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. 
والعباس بن عبد المطلب». ومن التابعين: كعب الأحبار» وسعيد بن جبيرء 
وقتادة» ومسروق» وعكرمة» وعطاءء ومقاتل» والزهريء والسدي وقال آخرون: 
هو إسماعيل» وهو قول ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» والشعبي» 
والحسن» ومجاهد» والكلبي» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي”. 
وروي عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: الله أعلم أيهما الذبيح» وسياق الآية 
يدل على أنه إسحاق لأنه تعالى قال: 8هِشَّرَبَهُ يعي علي 469 ولا خلاف في 
أنه إسحاق ثم قال: فما بلغ معه مه الس 4 فعطف بقصة الذبح على ذكر إسحاق» 
وقد روي عن رسول الله يَشيْةِ: القولان»ء روي عن النبي يللد أنه قال: «الذي أراد 
إبراهيم ذبحه هو إسحاق»» وعن معاوية رضي الله عنه قال: كنت عند رسول 
الله وء فجاء رجلء فقال: يا رسول الله عد على مما أقاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين فضحك رسول الله ية فسأل معاوية: ومن الذبيحان؟ فقال: إن 
عبد المطلب لما حفر زمزم نذر لله تعالى لئن سهل الله عليه أمرها ليذبحن أحد 
ولده» فخرج السهم على عبد الله» فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من 
الإبل» والذبيح الثاني: إسماعيل»ء ويدل على صحة هذا قوله يَلهِ: «أنا ابن 





(1) يراجع الكشف عن وجوه القراءات: 2: 225. 
(2) تراجع هذه الأقوال في القرطبي نفسه. وكذا في تفسير الطبري: 12: 96. 
(3) معانى القران وإعرابه: 4: 311. 


ع ا : 4 عط ESE ICIEKITELCEEEETEEE CEEEEEREET‏ 1 06 له ارق اح ا ال ا ا 1.0 


144 


EÊ 


Fe: 


6 


O FERT A CORN j mT, دم‎ ARN RM im. 
2 اع‎ E م‎ O ف ال‎ E # ف قر ل الا 2 إن‎ e 


EE ES 


E ETE PO 


5-5 


E DE DEI DEES EE EGE PR 1 خم 11 1157 17خ 11خ‎ 1] 


BTEECEHETEECTEEKCEECEUCUREEE EEC TOEHEEKECEFIOHTEEC 517151177 i 04 





تفسير سورة الصافات 47 


الذبيحين» يريد أباه الأدنى عبد الله بن عبد المطلب» و إسماعيل . وقال 
محمد بن كعب القرظي إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه إسماعيل» وإنا لنجده 
في كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول: وقد فرغ من قصة المذبوح ##وَسَرِيَهُ 
بإِسْحَقٌ ييا من أصَّدِدِحِنَ 409 وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال لي: يا أصمع أين ذهب منك عقلك؟ 
وأين كان إسحاق؟ وإنما كان إسماعيل بمكة. فهو الذي بنى البيت مع أبيه كما 
قال الله تعالى: وإ رم إِرَهِعمٌ الْمَوَاِعِدَ مِنَ الْبيْتِ وَإِسْمَعِيِلُ4* والمنحر بمكة 
ل شك فده وشل أبو سعيد الفوير عن الذي فانشد ٠‏ 
ااا مي يل نطق القتات نذاك وا ريل 
EA OEE EE OR EEA ET‏ 
وأما قصة الذبح فقال السدي: لما فارق إبراهيم قومه وهاجر إلى الشام 
هارباً بدينه سأل الله أن يهب له من سارة ابنأ صالحاً فقال: رب هب لي من 
الصالحين» فبشره الله بغلام حليم ‏ وهو إسحاق. قال السدي: فهو والله الذبيح. 
وقال محمد بن إسحاق: هو إسماعيل» فلما أمر الله إبراهيم بذبح من أمر قال 
لابنه يا بني خذ الحبل والمدية» وانطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب فلما خلا 
إبراهيم بابنه في شعب ثبير قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك» فانظر 
ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمرء واشدد رباطي حتى لا اضطرب» واكفف 
ثيابك حتى لا ينضح عليها شيء من دمي فينتقص أجري» وتراه أمي فتحزن» 
واستحذ شفرتك» واسرع بمر السكين على حلقي حتى تجسر علي فتذبحني 
ليكون أهون على فإن الموت شديدء. وإذا أتيت أمي فأقرأها مني السلام» وإن 
رأيت أن ترد عليها قميصي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنْى. فقال 
إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهو 


19" « الطبرق :فن تيوه 101:52 
(2) سورة البقرة: 2 الآية: 127. 
الثعلبي في تفسيره ‏ خ - وكذا القرطبي في تفسيره: 5: 100. 
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48 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاوبل 


يبكيء والابن يبكي حتى استفرغ الدموع تحت خده» ثم إنه وضع السكين على 
حلقه. فلم تعمل في حلقه شيئاء قال السدي: ضرب الله على حلقه صحيفة من 
نحاس فلم تقطع السكين شيئا. 

فقال الابن عند ذلك: يا أبت كبني على وجهي فإنك إذا نظرت في وجهي 
وحمنتئ وأمركتك الرقة على 'فتحول بينك :وبين آمر الله فقغل :ذلك إبراهيم) نم 
وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذه 
ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه» فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل عليه السلام» 
ومعه كبش أقرن أملح. فكبر جبريل» وكبر إبراهيم» وكبر ابنه» فأخذ إبراهيم 
الكبش» وأتى به المنحر من منى فذبحهء فلما ذبح إبراهيم الكبش» رجع إلى 
ابنه» فجعل يقبلهء ويقول: يا بني قد وهبك الله لي ثم رجع إلى أمه فأخبرها 
الخبرء فجزعت وقالت يا إبراهيم أردت أن تذبح ولدي ولا تعلمني» وعن أبي 
هريرة قال: لما رأى إبراهيم ذبح ابنه» قال الشيطان والله لئن لم أفتن آل إبراهيم 
في هذا الأمر لا بقيت أفتن منهم أحداًء فتمثل الشيطان رجلاء وأتى إلى الولدء 
فقال له: هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نعم نحتطب لأهلنا حطبا من 
هذا الشعب» قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك» قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه 
أمره بذبحك. قال: فليفعل ما أمره به ربه» فسمعاً وطاعة لله تعالى عز وجل» 
فرجع الشيطان إلى أم الولدء وقال لها: هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 
قالت: نعم ذهبا يحتطبان قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه» قالت: كلا هو 
أرحم بهء وأشد حياله من ذلك قال: إنه زعم أن الله أمره بذلك قالت: فإن 
كان ربه قد أمره بذلك» فقد أحسن في امتثال أمر ربهء فخرج الشيطان من عندها 
حتى أتى إبراهيم عليه السلامء فقال: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا 
الشعب لحاجة» قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح 
ابنك هذاء فعرفه إبراهيم. فقال: والله يا عدو الله لأمضين لأمر ربي» فرجع 
إبليس لعنه الله بغيظه» لم يصب من آل إبراهيم شيئاً مما أراد" - قوله تعالى : 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 12: 497 وكذا ابن كثير في تفسيره: 6: ٠26‏ وكذا القرطبي في 
تفسيره: 15: 105. 
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تفسير سورة الصافات 


فلا أَسَْلَما َم ! جين 49 أي فلما انقادا وخضعا لأمر الله» ورضيا به وقرأ ابن 
مسعود: سلما أي فوضا وقوله تعالى: «وَبَلُمُ للْجِينِ» أي صرعه وأضجعه 
وكبه على وجهه للذبح. فيل رجه على الارن .على اعد نبي كما يعمل 
بالكبش حين يذبح نادته الملائكة من الجبل بأمر الله تعالى أن باهي قَدْ 
مدقت لوي أي وفيت بما أمرت به في المنام دع ابنك وخذ الكبش الذي 
ينحدر إليك من الجبل المشرف على مسجد منىء وقوله تعالى: #قذ صَدَفتَ 
الا أي نودي من الجبل أن انا راش فد دقفت الرؤيا لآن. الله قد عرف 
منهما الصدق حين قصد إبراهيم الذبح بما أمكنه» وطاوع الابن بالتمكن من 
الذبح › ففعل كل واحد منهما ما أمكنه وإن لم يتحقق الذبح. 


وكان قد رأى في المنام معالجة الذبحء ولم ير إراقة الدم» ففعل في اليقظة 
ما رأى في المنام» فلذلك قيل له: قد صدقت الرؤياء وتم الكلامء ثم قال: 
لإا كَدَنِكَ جى الْمُحيينينَ )4 أي هكذا نجزي كل محسن ممن سلك طريقهما 
فى الانقياد لأمر الله» وجميل الصبر على ابتلائه - قوله تعالى: #إت هذا هو 
لبك لن * أي هو الاختيار البين فيما يوجب النعمة أو النقمةء وأي اختبار 
أعظم من أن يؤمر الشيخ الكبير بذبح الولد العزيز بيده وقوله تعالى: #وفديته 
بذع عطي 402 أي بكبش عظيم أي أقمنا الذبح مقامه» وجعلناه بدلا عنه» وعن 
عطاء بن يسار قال: لما بلغ إسماعيل سبع سنين رأى إبراهيم عليه السلام أن 
يذبحه» فأخذ بيده» ومضى به إلى حيث أمره ربه حتى انتهى إلى منحر البدن 
اليوم» فقال: يا بني إن الله قد أمرني بذبحك» قال إسماعيل: فأطع ربك ففعل 
إبراهيم » فجعل نحره في حلقه فإذا هو يحز في نحاس لم تؤثر فيه الشفرة. 
فشحذها مرتين أو ثلاثاً بالحجرء وفي كل ذلك لا يستطيع فرفع رأسهء فإذا هو 
بكبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً» وقال الحسن: ما فدي إلا بتيس هبط 
عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداءً عن ابنه» وقيل: كان الفداء وغلاً من الأوغال 
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(1) ذكرها القرطبي في تفسيره: 15: 104. 
(2) الثعلبي في تفسيره - خ -. 


2 1 هن‎ ١ انم 1 1ن ان جد نيد‎ SFIS GLE 


4 ! 4] ( 4! [ 4ك [ 14 [ 14 [ 14 1 14 1 4] 14 14 لل 4! ل 4] | 1/4 1 14 1 14 1 4ل [ 4] 3 )] ؛ 4! [ 14 EE‏ 14 )ل ط +7 ] 14 141 [ 14 1 :كا 





كشف التتزيل في تحقين لإباحث والتاويل 


الجبلية وأما قوله تعالى: #يذِبْج عَظِيرٍ» قال سعيد بن جبير: حق له أن يكون 
عظيماً لأنه قد رعى في الجنة أربعين خريفاء وقال جام سمى عظيماأ لأنه 
برقال النحسه ا :أنه كان بن E‏ ل مكل ار 
لأنه لم يكن عن نسلء وإنما كان بالتكوين» قوله تعالى: #أوَيركنا عليه 
لْآحِنَ 69 * أي تركنا على إبراهيم في العالمين أن يقال: سلام على إبراهيم. 
ويصلى عليه إلى يوم القيامة وثنّينا عليه ثناء حسناً وقوله تعالى : وره اى 
يا من ألصَّدِبِحِنَ 7 * من جعل الذبيح إسماعيل قال بشر الله إبراهيم بولد نبي بعد 
هذه القصة جزاءً لطاعته» وجعل الذبيح إسحاق قال بر إبراهيم بنبوة إسحاق» 
وأثيب إسحاق بصبره بالنبوةء وقوله تعالى: رقا عه وَعَنَ إِنْحَقٌ» أي باركنا 
على إبراهيم وعلى إسحاق»› على إستماعيا + وغل ساق وقوله تعالى:: 
ومن ذَُرَيِّتَهِمَا نين وَطَالمٌ يبء سيك المحسن: هو المؤمنء والظالم 
المبين : هو الكافر. 

قال الله تعالى : 


سل یق صر 


اوقد مكنا ع موت وروت 9© وها وَقَوْمَهُمَا می الكَرْبٍ امير 09) 
وتصرتلهم و هم ابی واا الک لبن 9 ود ينا ال 
الستهم 8 و ورگا مھا فى الآخرت © سکم عل ونی سروت © إا کدی 
ری الخ 09 چنا ين ایا النؤيني> © وَلِنَّ یاس 0 e‏ ) إذ قال 
لقومدء آل مرد 3 اللات بعلا ودروت الح بين © رک 0 يكم 
لأر 9 فده نم تسرد 7 إلا باد أ ا وکا عة ى 
الآحرت © 4 . 

قوله تعالى : ومد مكنا عل مُومى وروت 4*9 أي أنعمنا عليهما بالنبوة 
والرسالةء وغير ذلك من أنواع النعم. والمن : قطع كل أذية بالنعمة ومنه قوله 
تعالى: ظأجْرٌ غَيْرٌ مون أي غير مقطوع وقوله تعالى: # وهنا وكومهمًا من 
الكرْب المَِيرٍ 49 أي وخلصناهما من الخزي الفظيع من استعباد فرعون إياهم 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 4: 570. 
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تقر سورة الصافات 


ومن ذبح الأبناءء وتسخير الرجال في الأمور الشاقة» ونصرناهم على فرعون 
وقومه فكانوا هم الغالبين بعدما كانوا مغلوبين» الها الكتب الْمَبيىَ 4*3 أي 
أعطيناهما الكتاب البين وهو التوراة «#وَعَدَيسَهُمَا الصَرَط الْمْسَمَّقِم 3 *. وهو دين 
الإسلام قوله تعالى: َل إِليَاسَ لن المْزْسَييت 409 قال ابن عباس هو عم اليسع 
وهو من ذرية هارون بن عمران» وهارون هو جد أبيه وقال ابن إسحاق: إلياس 
هو يوشع بن نون ويقال: إن إلياس والخضر في الأحياء» فإلياس صاحب 
البراري» والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان في كل سنة بعرفات» وعن انر 
رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله يلو حتى إذا كنا بفخ الناقة إذ نحن 
بصوت يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لهاء المثوب 
عليهاء المستجاب لهاء فقال يَظِِِ: «يا أنس انظر هذا الصوت». فدخلت الجبل» 
فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بيض طوله أكثر من ثلاثمائة 
ذراع» فلما نظر إلى قال: أنت رسول النبي #َلِِ؟ قلت: نعم قال: ارجع إليه 
فأقرئه مني السلام" وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي ي 
وأنا معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدم النبي ية وتأخرتء فتحدثا طويلاًء فنزل 
عليهما من السماء شبه السفرة» فدعواني فأكلت معهماء فإذا فيها كمأة» ورمان» 
وكرفس فلما أكلت قمت» فتنحيت فجاءت سحابة فاحتملتهء وأنا أنظر إلى بياض 
ثيابه فيها فهوت به قبل الشام قوله تعالى: #إذ كَالَ لِقَوْبِوه أل سد43 أي ألا 
تتقون عقاب الله بعبادة غير الله وقوله تعالى: © اندعو بعل اى أتدعون بالإلهية 
صنماً» وتتركون عبادة أحسن الخالقين وكان قومه يعبدول قينا لهم من ذهب يقال 
له بعل» وكان طوله عشرون ذراعاًء وكان له أربعة وجوه» فجعل الناس بعرم 
ا yS‏ کو 
صفة ا الخالقين» وقوله تعالى : 501 4 خد @4 
ددس 


(1) يراجع تفسير القرطبي: 15: 116. 
(2) نسب النحاس فى إعراب القرآن: 3: 436 قراءة النصب إلى حمزة والكسائي. ويحيى بن وثاب 
وغيرهمء وكذا القرطبي في تفسيره: 15: 117. 
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كشف التنزيل في فق الباحث والتاويل 


أي لمحضرون في النار والعذاب بتكذيبهم وقوله تعالى: إلا عِبَادَ ّم 
المُحلصِين 62 * أي لكن عباد الله المخلصين مبعدون من الموضع الذي فيه 
المشركون. 

قال الله تعالى : 

لسم ع إل يَابِينَ9© إا كَدَلِكَ رى لخي ِنَم من عاونا المُؤمِِيت 9 
لن وا می الس © إذ واه امیت إلا عو فى الْمَرِرِسَ © نہ دس 

0 م22 N E‏ مره صم يه 

الْأَحَرِىَ 9© نک I)‏ مُصِْحِينَ 9 وبل أن شیرت © ون بوس لَمِنَّ 
لْمْرْسَِنَ 9 لذ ابی إل املك ا @ اهم فَكَانَ مِنَ المذحضِين(7) امه ألُوتُ 
ل e‏ لول انم كن م الى © @ 3 فى بطيوء إل بوي عون . 


00 


عل إل ياست يريد إلياس» ومن آمن معه قال أبو علي 
الفارسي تقديره الياسين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كما حذفتا في الأشعرين 
ا کن على آل" مدن اعد ساح علي کک ا يران 
محمد ية فإن يس من كلام الله في القرآن ‏ وقوله تعالى: #إنًا كَدَلِكَ ضرى 
اي9 ليم بن ايتا المُؤمني 49 ظاهر المعنى ‏ قوله تعالى: 9وَإِنَّ نا لمن 
ت أي من جملة المرسلين #إذ كته واه لمهي © إلا عونا ف 
لحرن يعني امرأته المنافقة تخلفنا في موضع 7 في جملة الباقيد لم س 
لرن 2 * أي أهلكناهم بعذاب الاستئصال وقوله تعالى: ینک کر ب 
سح 2© ويال أف قلت هذا خطاب لمشركي العرب كانوا و 
قريات قوم لوط فلم يعتبروا وقوله تعالى: 9أوَإِنَّ بوش لين لسن إذ 
لفك الْمَمْحُونِ» أي إذ هرب من قومه إلى السفينة المملوءة بالناس 000 انما 
هرت لأنه: كان أوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا فلم يؤمنواء وعلم أن العذات تازل 
بهم فخرج من بينهم قبل أن يأمره الله بالخروج فكان ذلك ذنبا منه وكان قصده 
حين خرج منهم المبالغة في تحذيرهم وإنذارهم فكان لذهابه كالفار من مولاه 
فوصف بالإباق وقوله تعالى: ماهم فَكَانَ بِنَ الْمُدَحَضِيد7* وذلك أنه لما ركب 


)1( يراجم الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 227 
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في السفينة وقفت السفينة فلم تسر بأهلها فقال الملاحون هاهنا عبد آبق من 
سيدهء وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد أبق لا تجري فاقرعوا فوقعت القرعة 
على يونس فقال: آنا الآبق+ قال سعد بن تحير لما استهموا اء حوت إلى 
السفينة فاغر فاه ينتظر أمر ربه كأنه يطلب واحداً من أهلهل فقال يونس لأهل 
السفينة : آنا المطلوب من بينكمء فقالوا: أنت أكرم على الله من أن يبتليك بمثل 
هذه البليةء فقال لهم: اقترعوا فمن خرجت على اسمه القرعة ألقي إلى الحوت. 
وكان يعلم أن القرعة تخرج عليه إلا أنه لم يبتد بإلقاء نفسه إلى الحوت مخافة أن 
تلحقه سمة الجنونء فساهم فوقع السهم عليه فكان من المسهومين"'". 
والمدحض في اللغة: هو المغلوب في الحجة. وأصله من دحض الرجل 
إذا زل عن مكانهء فلما ألقي عليه السلام في البحر ابتلعه الحوت ابتلاع اللقمةء 
وقوله تعالى: وهو ملي أي أتى بما يستحق به اللوم والمليم: الآتي بما يلام 
على مثلهء وسبب استحقاقه اللوم خروجه من بين قومه قبل ورود الإذن عليه من 
الله تعالى. قوله تعالى : ملك أَنَوُ كن بن الْمْسَيَحِنٌ 3©* أي لولا أنه كان قبل 
أن يلتقمه الحوت والنشور من المصلين لله تعالى لمكث في بطن الحوت إلى يوم 
البعث والنشور قال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم 
عم صالحاً قبل ذلك؛ ويقال إن المراد بالتسبيح في هذه الآية قوله في بطن 
الحوت: ل إل إل أنتَ سبحتك إن كث ين آلظيلية4 قال السدي: 
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لبث يونس في بطن الحوت أربعين يومأء وقال الضحاك: عشرين يومأء وقال 
عطاء: سبعة أيام» وقال مقاتل: ثلاثة أيام”* . 
قال الله تعالى : 


فده ا سم اي ور f‏ سكي rR‏ سر ست ESN‏ 
# ¥ ا اء 7 سقيم 8 وَأَبدتنا عله شحرة من قطن © 
24 1 :. جد سرغ A‏ إل . حك اد2 .> 

اق آلف از شرك @ تاا إل جن استفتهر 


يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 121ء والبغوي في تفسيره: 4: 580. 
يراجع الطبري في تفسيره: 12: 120. 

سورة الأنبياء: 21 الآية: 87. 

تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي: 4: 1 
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2 عسو فد 20011 2 3 34 لارام‎ 2-4 4) Ar EE 
ولي ات9 آم حَلَفْنَا المَلَيِكةَ إنَدنًا وهم‎ 


برت 69 ولد أله ولم كيوك © | 
O‏ أن O‏ لكر مث ىڭ © آنا + 


قوله تعالى: ##قَبَدْسَهُ بِالْعرَِ# أي ألهمنا الحوت أن يطرحه فطرحه على 
فضاء من الأرض والعراء: هو المكان الخالى من الشجر والبناء» قال مقاتل: 
معناه فتبذناه بالعراء يعني وجه الأرض زكر نيم كن ب ليه مكل اليس 
المولود قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ الذي ليس له ريش» وقيل معنى وهو سقيم 
أي وهو مريض وذلك لما أصابه في بطن الحوت من الشدة والضغطة والبعد من 
الهوى والغذاء حتى ضعف جسمه ورق جلده» ولم يبق له ظفر ولا شعر كالولد 
أول ما يخرج من بطن أمه فلما ألقي على وجه الأرض كان يتأذى بحر الشمس»› 
فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. قال الكلبي: هي القرع» وهي شجرة الدباء 
العربي» وكل شجرة لا تقوم على ساق وتمتد على وجه الأرض مثل القرع 
والبطيخ ونحوهما فهو يقطين» واشتقاقه من قطن بالمكان إذا أقام به فهذا الشجر 
يكون ورقه وساقه على وجه الأرض فلذلك قيل يقطين ومن خصائص شجر القرع 
أنها لا يقربها ذباب قالوا فكان يستظل بظلها من الشمس» وسخر الله له وعلة 
EAS eS‏ متري عن ENS E‏ انه E E‏ 


ESET 


Hs F ees 


ا ا 1-1 9 


م أرستلة اف شين ذلك وهی قله تال ف واا ا اة ا أي 


زيوت( قال الحسن معناه: بل يزيدون » وقال الكلبي معنا : ويزيدون. 
وكان الذي أرسل إليهم أهل وى كأنه ا اا ت إلى قوم وبعد 
ما نبذه إلى قوم آخرين وقوله تعالى: طسََتَعْتَهُمْ إل جين أي إلى حين نهي 
آجالهه” » واختلفوا في الزيادة على مائة ألف قال مقاتل: كانت الزيادة عشرين 


ا 1 11 


یراجم الطبري نفسه . 

يراجع الفراء في معاني القرآن: 2: 393. 
يراجع النحاس في إعراب القرآن: 3: 443. 
«نهى آجالهم» غير موجود في النسخة: ك. 
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الفا وقال التسن فعا تلائ الفا :وقال«-شهن بن حفن ٠‏ سبحي الفا وكوله 
تعالى < اسفن ريك البتاث ولمم اثر 49 أي سل يا محمد آهل مكة سؤال 
توبيخ وتقريع ألربك البنات ولهم البنون؟ وذلك أن قريشاء وقبائل من العرب منهم 

خزاعة» وجهينة» وبنو سليمء كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله تعالى الله 0 
يقولون علواً كبيراً وقوله تعالى: ام حَلَقَنَا الْمَكِيِكَةَ إننذًا وهم سهذْرت 4*6 أي 
a‏ إناثاً؟ ولم يشهدوا خلقهم كما قال الله 
تعالى : 0 وا علقم سقفت عتمم وَتتقلوة4 ”© وقوله تعالى + «آلة تم تن 
كوخ لَك ولد آله أي ألا إنهم من كذبهم» وفرط جهلهم ليقولون: د 
آله وم م في إضافة الولادة إلى الله تعالى: حين زعموا أن الملائكة 
بنات الله وقوله تعالى: #أضطقى ألْبْنَاتِ عل الْبسَنِينَ» القراءة المشهورة المعروفة بفتح 
الألف على الاستفهام الذي معناه: التوبيخ والمعنى: سلهم: أصطفى البنات؟ < 
حقلت القع الرسل O Ea‏ على الها فل 77 
أستكبرت» وأستغفرت وأذهبتم ونحوها وقرأ نافع برواية ورش اصطفى موصولة 
على الخبر“ والحكاية عن قول المشركين تقديره: ليقولون: ولد الله» ويقولون: 
اصطفى البنات» وقوله تعالى: لتا 51 كت كمون (©)4» هذا توبيخ لهم أي كيف 


ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم أفلا تتعظون» فتمتنعون عن مقالتكم ظا لكر 


اط ت © * أي أم لكم حجة بينة على صحة دعواكم هذه فأتوا بكتابكم 
وحجتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. 
قال الله تعالى : 


E‏ سے سے و 


ولا نم وق ال شنا وف علقت لله | و 
دص فون (69) 2 ِل عَبَادٌ َه المسلصن 0 @ نک وما 5 O‏ ۴ 6 عله ا ])] 1 


ا 


هو صَالٍ للج © َا بآ إلا 2j‏ م ا َ لحن اصَاوْنَ © وا د 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 5: 132. 

(2) سورة الزخرف: 43 الآية: 19. 

(3) إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 253. والنحاس في إعراب القران 3: 444. 
(4) يراجع ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: ص 549. 
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1 و 70-7 2 € 1 امس كم ر ا م2‎ e. 

3 مسحو ن 9 وإن 1 ولون 62 لو أن عدا 2 من الاو لن 9 لکا عباد الله 
8 موو ص وي 2 عل er‏ 1 

0 الِب ® فكفرواً پء قوف OSE‏ 3 


1 1 ٤ ع6‎ 7 


قوله تعالى: وجلا بم َب أنه َا أي جعل هؤلاء بين الله وبين 
أ الملائكة الذين لا يشاهدونهم نسباء وسميت الملائكة جنة في هذا الموضع 
| لاستتارهم عن أعين الناس كاستتار الجن وقوله تعالى: لأوَلْمَدْ عَلِمَتِ الحنَّةُ» أي 
علمت الملائكة أن الكفار الذين عبدوهم لمحضرون في العذاب اغا إلى هذا 
القولء ثم E a‏ قم عَم يضصفويت4 أي عما 
م يصفونه ويضيفونه إليه لكن عباد الله المخلصين 50 والإنس لا يحضرون م 
7 هذا العذاب قوله تعالى: اتک وما سبدو # هذا خطاب لكفار مكة معناه: 

|[ فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم على ذلك 

بمضلين أحداً إلا من كان في علم الله أنه ممن يصلى الجحيم وفي هذا بيان أنهم ال 
١‏ لا يفسدون أحداً إلا من كان في معلوم الله أنه سيكفر يعني أن قضاء الله تعالى 
٠‏ سبق في قوم بالشقاوة وأنهم يصلون النار فهم الذين يضلون في الدنيا ويعيدون 
ا الأصنام قولة تال کیا لد 2 لم مقام مَعَلومُ #9 هذا من قول جبريل عليه 
3 السلام للنبي َة يقول: ليس منا معشر الملائكة ملك في السماوات والأرض إلا 
| له موضع معلوم يعبد الله فيه لا يتجاوز ما أمر به لو لَحَنُ لصاون @ 4 أي 
e‏ كصفوف المؤمنين» وقيل صافون حول العرش ينتظرون 1 
أ الأمر والنهي من الله #وَإنَا لن نسحن )4 أي المصلون لله المنزهون له عن أي 
السوء» وعن ج ما لا يليق بصفاته قوله تعالى: #وإن اا قول أو أن عند ٤‏ 
ذا مِنَ الْأَوَنَ* أي وقد كان كفار مكة يقولون: لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من إلا 
| الأولين من الكتب لأخلصنا العبادة لله فلما جم السول:«والكتابن كما قالذا 


4 


1 وطليو كفروا بذلك فسوف يعلمون ماذا ينزل بهم؟ وهذا كما قالوا: #لو أنَا أل 
]| یا الككث لکا أمتى به“ . 






1 
4 قال الله تعالى : 4 
5 اوقد سبق کیا بادا التزييك0© م لم صك 69 بو دا لم إل 
3 ن ينهم 4 ٤‏ 
3 
3 سورة الأنعام: 6 الآية: 157. 3 
3 1 
3 ۲ 
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2 
رر ری سے 


رل احم م صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ9© وول عَنْهُمَ حى ين9 ور سوت صروت © 
سحن رَيَكَ رب الْهِرَّهَ عَنَا يصوت وسم عل الرس @ ولد يه رت 
5 عي ا ی و ا ا على ر يس ع a‏ 
قوله تعالى: 9إوَلََدَ سمت كنا ليباوتا الْمْربَاَِ ©6 معناه: لقد تقدم وعدنا 
اضر والطفر 'لعبادنا المركلين .يكن الكلية قوله تاق > 9 كدق آنه O‏ 
ورسح)" فهذه الكلمة التي قد سبقت فالله تعالى لم يعرض على نبي الجهاد إلا 
ونصره وجعل العافية له. قال الحسن: ما غلب نبى فى حربء ولا قتل فيه قط © . 


ج 


وقوله تعالى: فوَنَ جنا هم الْعَيبونَ )4 أي إن حزب الله لهم الغلبة 


بالحجة والنصرة في الدنياء فينتقم الله من أعدائه في الآخرة قوله تعالى: #قَوَلّ 
عَم حى جين €6 أي أعرض عنهم حتى تنقضي المدة التي أمهلوا فيهاء 
وأبصرهم في عذاب الآخرة 9صَوْفَ يْصِرنَ» ما وعدوا به من العذاب. وقيل 
معناه: فأعرض عنهم حتى نأمرك بقتالهم»› وأبصرهم بقلبك #سَوْفَ رون 4# 
العذاب بأعينهمء فقالوا للنبي يَلِِ: متى ينزل بنا العذاب الذي تعدنا بهء فقال الله 
تعالى: #أفعدذايتا يَْتَمْجِلُنَ9* أي أيطلبون تعجيل عذابنا بجهلهم فإذا نزل 
العذاب بساحتهم أي بفناء دارهم وموضع منازلهم اء صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ# أي فبئس 
صباح قوم أنذرهم الرسل فلم يؤمنواء وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أتى 
النبي ية خيبر”” قال: الله أكبر ضربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 


(1) سورة المجادلة: 58 الآية: 21. 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره: 15: 139. 

(3) كانت خيبر ولاية يهودية كبيرةء ذات حصون ومزارع ونخيل وكروم» وتعد حصن اليهود 
بالحجاز» وأهلها أقوى يهود وأكثرهم مالا وأشدهم نفيراء وقد اتزعجوا لصلح الحديبية» 
وغلبت عليهم دوافع الشر والتطيرء فأصبحوا أعداء في مملكتهم الجديدة خيبر التي تبعد عن 
المدينة حوالي مائة وخمسين كيلومتراً - على مسيرة أربعة أو خمسة أيام إلى جهة الشام شمالي 
المدينة بشرق يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة آلاف نسمة قد لجأ إليها كثير من بني قينقاع» وبني 
النضيرء وأخذوا جميعا يبيتون الشر للمسلمين؛ وكان يظاهرهم يهود وادي القرى. وفدك وتيماء. 
السيرة النبوية لابن هشام: 3: 328 وما بعدها _. 
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58 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 

صباح المنذرين»" قوله تعالى : #وَتَولٌ عَنْهُمَ حى مِنٍ 43 إنما ذكره ثانياً تأكيداً 
لوعد العذاب وقوله تعالى : لور وف مروت * ليس هذا بتكرار لأنهما 
عذابان أراد بالأول عذاب الآخرة» وبالثاني عذاب الدنيا يوم بدر قوله تعالى: 
بحن ريك رب لير عا يصفوت #4 أي تنزيها لربك رب القدرة والمنعة 
والغلبة عنما يقولون من الكذت بأن الأوثان آلهة» وأن الملائكة بات الله وقوله 


و- 


تعالى : وَسَكَمٌ عَلَ الْمرْسَينَ 4 الذين بلّغوا عن الله التوحيد والشرائع قال ط: 


«إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين)”* ‏ 


مم 2 


وقوله تعالى: ##وَللْسَدُ لو رَبَ الْمَليِينَ* أي الشكر لله رب الخلائق على إهلاك 
الأعداءء وإعزاز الأولياء وقيل معناه: والحمد لله رب العالمين على هلاك 
المشركين» ونصرة الأنبياء. وعن على رضى الله عته أنه قال من أحبه أن يكتال 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه سبحان ربك 
رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين”” إلى آخرها. 


أخر جه البخاري في صحيحه شرح فتح الباري: 8: 242 رقم 4197 باب غزوة خيبر. 
ذكره الطبري في تفسيره: 12: 139 رقم 22806. 
ذكره التعلبي بسنده في تفسيره - خ - من حديث علي رضي ألله نه ۽ والزمخشري في تفسيره: 
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قال أبو بكر الحداد: 
سورة ص مكيةء» وهى ثلا مه آلاف وسبعة وستود حرفا وسبعمائة واثنتان 
وثلاثون كلمةء وثمان وثمانون ايةء قال يية: «من قرأ سورة ص أعطى من 
الأجر وزن كل جبل سخره الله لداود حسنات» وعصم من أن يصر على ذنب 
: 0 200 
صغير أو كبيرا . 
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قال الله تعالى : 


ب © اس 5 مت 2 5 : - 

ص لمران ذى أذ () بل لذن كُفروا فى عرق و 

ا ف 1 0 
من رن فنادوا وَل حن CES‏ وبوا أن جام مد مهم وَقَالَ ١‏ 
كدب لل اة إِلَهًا ودا إنَّ هدا سىء 
6 0 عه و & A‏ 2 ی سر صن ر ر 2 
اتی ع1 ل لن هدا لَنَيْءٌ برد ما سيا دا فى لمل 

8 2 50 ر رھ 2 ہے ر ايه ا 1 زه 5 > لط 
إلا اخس ار عه الذَّكْرٌ ي بيا بل هم فى كِ من رى 
ر س 


بسم الله الرحمن الرحيم: #ص وَآلْمُرَانِ زى ألذَمْ © اختلفوا في قوله: 
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0 كر الام ى فى ق العافت 3 385 وذكره الى فى اة الكعتكواليان عن 
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كشف التتزيل في قن الباحث والتاويل 


(ص) قال بعضهم معناه صدق الته» وهو قول الضحاك وقال عطاء معناه: صدق 
محمد ية وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح اسم الله تعالى: صمد 
وصانع المصنوعات وصادق الوعدء وقيل هو من فواتح السور وقال ابن عباس : 
هو قسم أقسم الله بهء وقال سعيد بن جبير: هو بحر يحيى به الله الموتى بين 
النفختين”''» وقيل: هو إشارة إلى صدود الكفار عن القرآن والهدى قال الكلبي 
معناه: أعرض عن الهدى كأنه ذهب إلى أنه كان في الأصل صدا أي صد أبو 
جهل أو صد أهل مكة عن الحق فأبدلت إحدى الدالين ألفأ.ء وقرأ عيسى بن عمر 
صاد بفتح الدال”. ومثله قاف» ونون لاجتماع الساكنينء وحركها بأخف 
الحركات. ومعناه: صاد محمد قلوب الرجالء واستمالها حتى آمنوا منهء وقرأ 
الحسن: صاد بكسر الدال© من المصادات التي هي المقابلة والمعارضة أي 
عارض عملك بالقرآن قوله تعالى: لوَلمَءَانِ ذى أليَّمْ * أي ذي البيان الهادي 
إلى الحق وقيل معناه: ذي الشرف كما في قوله تعالى: ونم ِدر لك 
وموك 4) والمعنى: أقسم الله بالقرآن: أن محمداً صادق. وجواب القسم 
محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول الكفار بل الذين كفروا في 
عزة وشقاق يعني كفار مكة في منعة وحمية وتكبر عن الحق وشقاق أي خلاف 
وعداوة لمحمد ينة. 

قوله تعالى: # کم أهْلَكنا من لهم : من ون أي 
فنادوا عند وقوع الهلاك بهم بالاستعانة جرلا عينم 4 
وقال. ره ولات السريابة: :لمن :ذلك ان السونانى. 
يقول: ولاتء وقال أئمة اللغة: أصلها لا زيدت فيها الناء كما 
وربت» وقال قوم: إن التاء زيدت في حين كما قال 0 


تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 15: 3 
يراجع النحاس في إعراب القران: 3: 451. 
النحاس في المرجع نفسه. 

سورة الزخرف: 43 الاية: 44 

هو أبو وجزة السعدي. 
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والعَاطمُون تَحينَ ما مِنْ عَاطِفِ .. وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانَ ما من المطى”' 
اصن وأراد بتحين حين فمن قال: إن التاء مع لا فالوقف عليه بالتاء» وروي عن 
الكسائي ولاه بالهاء في الوقف» ومثله روى «قنبل» عن ابن كثير””'» ومن قال 

إن التاء مع حين فالوقف عليه ولا ثم يبتدىء تحين ند متاضن قال انك عاس كان 
كفار مكة إذا قاتلوا فاضطربوا فى الحرب قال بعضهم لبعض : مناص آي اهربوا» 
وخذوا حتاوف شما له جوم العذاك بيدر قالوا: مناص على عدوتهم فأجابتهم 
الملائكة: ولات حين مناص - أي ليس هذا حين نداء ينجي” » وقيل معناه: 
ولاك خن متاضن ‏ أى اليش هدا تزى ولا قرازء والمخاض :مهدر هن الوص 
يقال: ناصه يئوصه إذا فاته ويكون النوص بمعنى التأخر أي ليس هذا حين تأخر 
والنوص: هو القوت: والتاضة قوله تعالى: ووأ أن جم مذ ن ای 
وعجب المشركون أن جاءهم نبي منهم يخوفهم 25 عذاب الله » وقالوا هذا ساحر 
كذاب يعنون النبي ية وقوله تعالى: اجر ية إِلَهَا وَيدًا# أي قالوا بفرط 
جهلهم على وجه الإنكار أجعل ن الال إلهاً واحدا ان هدا لی عاب 
ا ما هذا الذي يقوله محمد من رد الحوائج إلى إله ESF‏ شيء مفرط في 
العجبء والعجاب: ما يكون فى غاية العجب يقال رجل طوالء وأمر كبار . 
أي كبير» وسيف قطاع» وسيل ا ويراد بذلك كله المبالغة» وذلك أن 
عمر بن الخطاب لما أسلم شق ذلك على قريش. فقال الوليد بن المغيرة للملا 
من قريش وهم الرؤساء والصناصد والأشراف وكانوا چا وعشرين رجلا : منهم 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سناً. وأبو جهلء وأبي بن خلف وأخوه أمية بن 
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يراجع خرّانة الأدب: 2 147 اللسان: ليت عطف› أين» حين؛ ماء ومجالس تعلب: 1: 
0. قال ابن بري صواب إتشاده : 


العاطفون تحين ما من عاطف والمنعمون زمان أين المنعم؟ 
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قف واللاحقون جفانهم قمع الذرى والمطعمون زمان أين المطعم؟ 
: يراجع الكشف عن وجوه القراءات: 2: 230 والفراء في معاني القرآن: 2: 398. ع 
يراجع التعلبي في تفسيره - خ -. م 
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62 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


خلف» وعتبة وشيبة ابئا وبيعة» والعاض بن وائلء والنضر بن الحارث» وأبو 


د عب هم. 


قال لهم الوليد بن المغيرة: امشوا إلى أبي طالب» وقولوا له: أنت شيخنا 
وكبيرنا وإنا آتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» فمشوا إليه وهو مريض يومئذ 
مرض الموتء فشكوا إليه النبي ية وقالوا: إنه يشتم آلهتناء ويعيب دينناء 
ويسفه أحلامناء ويقول: كذا وكذاء فدعا أبو طالب النبي ية وقال: يا ابن 
أخي ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة واحدة إذا اذم ملكوا 0 
ودانت لهم العجم»» فقالوا: وما 2 قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فنفروا من 
ذلكء وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً" وقيل إن أبا طالب لما دعا النبي يل 
قال له: I‏ 
فقال: «وماذا يسألوننى؟» قال: ترفض ذكر الهتهمء ويدعونك وإلهك. فقال عل : 
الإنى أدعوهم إلى كلمة واحدة)» قالوا: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الها فتفروا 
e‏ وقالوا :عسل الالية إلها E ESE‏ من a Ss O‏ 
عند أبي طالب يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على الهتكم فذلك قوله 
تعالى: وطق الل سهب أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي 
طالب وهم يقولون: اثبتوا على عبادة آلهتكم» واصبروا على دينكم لن هدا لشي 
ْرَادُ# أي هذا شيء يريده محمد ولا يتم له ذلك قوله تعالى : ##ما معنا دا فى 
َلِْلَّدَ اة أي قالوا ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة 
الاخرة يعن النصرانية لأنها آخر الملل والنصارى لا توحد لأنهم قو لوا َال 
ثلاثة إن هدا إلا ايى أي قالوا ما هذا الذي يقوله محمد إلا كذب اختلقه 
من تلقاء نفسه يعنون الذي جاء به من التوحيد والقرآن ‏ قوله تعالى: «أَمْنزْلٌ عَلهِ 
ليْكْرُ مِنْ ييا أي قال المشركون أخص محمد بالنبوة والكتاب من بينناء ونحن 
أكبر منه سناء وأعظم شرفاً والمعنى بالذكر: القرآن يقول الله عز وجل: بل مم 





(1) يراجع الواحدي في أسباب النزول ص 304. السيوطي في أسباب النزول ص 249. 
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في لي ين وي ب اف ليس الذي يقولون ما يعتقدونه إلا شاكين بل لما يذوقوا 
عذاب الاستئصال» وهذا تهديد لهم أي إنهم سيذوقون العذاب ثم لا ينتفعون 
بزوال الشك فى ذلك الوقت . 


قال الله تعالى : 


لار عتهر خرن رة يك لعز لواب آم لهم ملك السَمْوْتِ وَالْارضٍ 
چ وا فرعو ذو اواد وَتَمدُ ي لوط وَأْصَب نتيكة أوْلَبكَ التُمرب © 
کل لا دب الرس هَحَنَّ عِقَابِ9) وما يَظرٌ سک إلا مَيْحَدٌ وَين ما له 
َو( ولا را ل لا َا ل بر ێي @4. 

قوله تعالى: #أم عنكهر خرن رة رَيْكَ الْمَرِيرٍ لواب معناه: أعندهم 
خزائن رحمة ربك أي أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء 
وقيل معناه: أعندهم خزائن رحمة ربك فيمنعونك عما من الله به عليك من 
الكرامة» وفضلك به من الرسالةء ومعنى الآية: ليس ذلك بأيديهم. ولكنها بيد 
العزيز في ملكه الوهاب الذي وهب النبوة لك قوله تعالى: #آمْ لهم مُلِكَ 
َلسَّمْوتِ وَالأَرْضٍ وما نآ ليوأ ف الأَسْبَب 49 وذلك أنهم كانوا يحسدون 
النبي َة على ما خص به من النبوة والوحي» فقال تعالى: ر لَهُم ملك 
ألتَمَوتِ وَالأرضٍ* فينازعوا خالقهم» وينزل الوحي على من يختارون فقل لهم: 
فليرتقوا في الأسباب أي فليصعدوا في طرق السماوات من سماء إلى سماء 
فليمنعوا الوحي عنك إن كان لهم مقدرة على ذلك قوله تعالى: #جمَندٌ ما مُنَاكت 
مَهَرُوم ين الْأَحرَاب )€ أخبر الله تعالى نبيه ية أنه سيهزم جند المشركين ببدرء 
وجند خبر مبتدأ محذوف أي هم جند وما زائدة» وهنالك: إشارة إلى بدر 
ومصارعهم بهاء والأحزاب: سائر من تقدمهم من الكفار الذين تحزبوا على 
تة عليهم السلام قوله تعالى: كدت لهم قوم وج وعَادُ» أي كذبت 
قبل قومك قوم نوح نوحاء وعاد هوداً وكذب فرعون ذو الأوتاد موسى عليه 
السلام أي كذب هؤلاء أنبياءهم فحل لهم عذاب الاستئصال وكذلك كذبت 
ثمود صالحاء وقوم لوط لوطاًء وكذلك أصحاب الأيكة شعيباً وقوله تعالى: 








كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأؤيل 


«أُوْلَبِكَ الْدَمْئَثُْ» أي أولئك الجماعة الكثيرة القوية كلهم كذبوا رسلهم فحق 
عليهم عقابي وعذابي وكذلك يحق على قومك» وسمى فرعون ذو الأوتاد لآنه 
كان يمد الناسن ب بين الأوتاد فيرسل عليهم الحيات والعقارب» وقيل: إنه كان 
إذا غضب على إنسان وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقال عطية: ذو 
الأوتاد: أي ذو الجنود والجموع الكثيرة يعني أنهم كانوا يقوون أمره ويشذون 
ملكه كما يقوي الوتد الشيء”"» وقيل الأوتاد: الأبنية المشيدة سميت بذلك 
اعا كنا سيك التجيال ارادا وله تقال > وا كل كول إلا هة 
وجل 4 أئ ما ينظر أهل مكة لوقوع العذاب بهم إلا صيحة واحدة» وهي نفخة 
البعث. وذلك أن عقوبة قوم النبي ية مؤخرة إلى يوم البعث وعقوبة الأمم 
الماضية كانت معجلة في الدنياء ومؤجلة في الآخرة ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقوبة الاستئصال في الدنيا من الأمم الماضية؛ وقال في هذه الأمة : بل 
العو - ry‏ 


وقوله تعالى: لما لها ين ون أي ما لتلك الصيحة من رجعة إلى الدنيا 
والفواق بضم الفاء وفتحها بمعنى واحد: وهي الرجوع. ومن ذلك قولهم: أفاق 
من الجنون». ومن المرض: إذا رجع إلى الصحةء والفواق بضم الفاء: ما بين 
حلبتي الناقة لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين والمعنى ما ينظر هؤلاء إلا 
صيحة واحدة ما لها من رجوعء وقيل ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع ‏ 
قوله تعالى: #وهَالَوا ريا يحل لا قِطْنَا»# أي قال المشركون: 00 
د لوانتي عض نا ننه “قال الكليئ: لما نزل في الحاقة: لاما مَنْ 
أو كتنب ييو و م أرق ك بي قالوا على جهة الاستهزاءة ربا 
عجن ا فا فى العا دل م الات اى ع لنا ااا ذلك ا 
وأستهراءء ا الصحيفة التي أحصت كل شيءء وقيل القط: النصيب» 


(1) البغوي في تفسيره: 4: 590. 
في النسخة: س - الآية. 
(3) سورة القمر: 54 الآية: 46. 
سورة الحاقة: 69 الآية: 19 والآية 25. 
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وتسمى كتب الجوائز قطوطأ لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في 
الصحائف يقال: أخذ فلان قطه إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته وصلتهء 
وقال ابن عباس: معنى قوله تعالى: «قطتا# أي حظنا من العذاب والعقوبة» 
وقال قتادة: نصسبنا من العذاب» وقال مجاهد : عقويتنا وقال عطاء : هو PI‏ 
التق ند الشينارتك: اله إن شنا هر الك E E‏ 


مرک راس # 4 ھم 0 1 
كار كن التنماة أو ا ا 


قال الله تعالى : 


#آضير عل ما فون دفر بدا داور E E‏ إن تن نيال 
عَم ييحن ليق الشاي( ولي سو غ كا 4 لآت© ددا مُلَكَمُ وََتضَهُ 
06 وَمَصَلَ الطاب 8 ر هَل اتلك توا لے إذ کو المحراب © إذ دلوا 
ا ئ و ا د عن ين فاع تنا بالحق 
طط وَأهْيئآ إلى سوه 


تكذيبك.» وعلى قولهم إنك 0 وشاعرء ومجنون» وكاهن وانتظر ما وعدك الله 
به من النصر عليهمء والانتقام منهم #و ودک عدا كاف 5 الاي أي ذو القوة في 
العبادة وذو 0 الكثيرة كتنب صر عرو عل أذ قومه إنه أواب ‏ أي مطيع لله 


والأواب: كثير الأوب إلى اللهء قال الزجاج: كانت قوة داود على العبادة 
أتم قوة كان يصوم يوماًء ويفطر يوماً وذلك أشد الصوم» وكان يصلي نصف 
الليل قوله تعالى: #إا سَخَرَيَا لجال مع ييحن بالعثي وَالإشْرافٍ 69 * معناه: أن 
الجبال كانت تسبح معه غدوة وعشية. والاشراق : طلوع الشمس وإضاءتها يقال: 
شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت» وعن ابن عباس فسر التسبيح 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 4: 591. 
(2) سورة الأنقال: 8 الأية: 32. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 4: 323 بلفظه تقريبا. 
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66 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 


بالإشراق في هذة:الآية ب ال وعن ا عباس قال "كنت اقرا .هذه 
الآية لا درق ما هي حتى حدثتني أم هان 9 بنت بي طالب أن رسول الله ما 
دخل عليهاء ودعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى. > وقال: "يا أم هانىء: هذه 
صلاة الإشراق»”7 قوله تعالى: لوطي عسو كل لب أو أي وسخرنا له الطير 
مجموعة إليه تسبح الله معه غدوة وعشية كل له أواب أي كل لله تعالى مسبح 
ومطيع ترجع التسبيح مع داود كلما سبّح» وقيل معناه: كل له رجاع إلى طاعته 
وأمره قوله تعالى: 8وَسَدَدَنَا مُلَكُمَ» أي وقوينا ملكه وثبتناه بالهيبة ويقال بالحرس 
كان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل كان فيهم أبناء الأنبياء لم 
يطمع في ملكه أحد. قرأ الحسن: ودنا الد وقولة: تال ووا 
لْحِكَهَ وَفَضْلَ الطاب قال ابن عباس الحكمة: هي النبوة والمعرفة بكل ما 
حکم» 0 مقاتل الحكمة: الفهم والعلم ‏ وقيل الحكمة: كل كلام حسن يدعو 
إلى الهدىء وينهي عن الردى* وأما فصل الخطاب: فهو فصل القضاء بين 
الحق والباطل فيما بين الخصومء وكان لا يتتعتع في قضائه وقيل فصل الخطاب : 

هو الحكم بالسينة E‏ وقيل : هو قوله: أما بعد وهو أول من قال: أما بعد 
با أما بعد حمد الله فقد بلغنى كذاء وسمعت كذا قوله تعالى: #89 و 

أتدك يوا با لْحَصَم اد وروا الب @ 4 اختلفوا في خطبة داود عليه السلام» 
والذي هو مستفيض بين العوام ما ذكره الكلبي: أن داود عليه السلام كان يصلي 
ذات يوم في محرابهء والزبور منشورة بين يديه إذ جاءه إبليس في صورة حمامة 
من ذهب فيها من كل لون حسن فوقعت بين يديه فمد يده ليأخذها فطارت غير 
بعيد من غير أن تؤيسه من نفسهاء فامتد إليها ليأخذهاء فطارت حتى وقعت في 
كوة افذهب: الا خذها > :فظارت .من الكوة: 1 









)0 أم هانىء فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب ب بن هاشم أطعمها رسول الله يل بخيبرء 
الاستيعاب : 4: 479 _ الطبقات الكبرى: 8: 38 رقم 4112. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 12: 163 رقم 22893 والبغوي في تفسيره: 4: 592. 

(3) ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسيره - خ -. 

(4) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 5: 162. 

(5) 
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فجعل داود عليه السلام ينظر أين تقع فأبصر امرأة في بستان تغتسل وإذا 
هى من أعجب النساء وأحسنهن» e‏ فلا حفاتة» متها العفاتة اص ته 
r:‏ شعرها على تجسمها فغطى بدتهاء فزاده ذلك إعجابا بها فسأل داود 
عنهاء وعن زوجهاء فقالوا: اسمها تشايع بنت شايع» وزوجها: أوريا بن حنانا 
وهو غائب في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود فكتب 9 إلى 
ابن أخته: إذا أتاك كتابي هذا فابعث أوريا إلى موضع كذاء وإلى القلعة الفلانية 
ولا تبرحوا حتى تفتحوها أو تقتلوا فلما جاءه الكتاب نديه وندب الناس معه. 
فأتوا القلعة. فلما أتوها رموهم بالحجارة حتى قتلوهم»ء وقتل أوريا معهمء فلما 
انقضت عدتها تزوجها داود عليه السلام فهي أم سليمان. فلما دخل داود عليه 
اام ا يليت ا سير کے تان مکو فن خو اھ > فطليا 
أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته» وكان من عادته أنه جزأ الدهر يوما 
لعبادته » عونا لنسائه» وها للقضاء بين الناس. فلما جاء الملكان في يوم عبادته 
هما الحريى من الد حول عليه 00 المحراب أي دخلوا عليه من فوق 
المحراب» فلم يشعر وهو يصلي إلا وهما بين“ يديه جالسين» E‏ 
هجما عليه بغير إذنهء TT‏ ل 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط أي ولا تجرء وقال السدي: ولا تسرف وقال 
المؤرج: ولا تفرط” وقرأ أبو رجاء: تشطط د يفت التاء وضم الطاء الأولى ٠ء‏ 
والشطط : مجاوزة الحد وقوله تعالى: #واهينا إل سَوِ الصَدَطٍ» أي وأرشدنا إلى 


ص قير 31 ر عم صما . 
وك pe‏ واجدة فقّال أ كفلا وعرق ف 
رع رتو ر 


اجه وَإنّ کي من الخلطلء لني ينيم على 


تراجع هذه الأقوال في تفسيري الطبري والقرطبي . 
النحاس فى إعراب القرآن: 3: 460» والفراء فى معانى القران: 2: 403. 
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68 كشف التنزيل في قي الباحث والتاويل 


ص سرام . ع 7r‏ عق ئََ 0 ری بو ور ر 


بعض 1 لذن امنوأ يوا لمتحت وفلیل ما و داورد سما فلنله فاستغفر ل 


ت 


وخر ركا وأناب 9# غفا لم ذلك ون لم 5 لق وَحْسَنّ اب اود إا 


عات کیت ف الأ ع بے اا يلق ولا كم e EN‏ 
أن يَضِلُونَ عن سيل الله لهم عَذَابُ سَدِيدُ بما ضوأ ا وم لساب * . 


روش ص ا 


قوله تعالى: #إإنَّ هدا أ لم ضع وضعو تة أي قال أحد الملكين إن 
هذا أخي أي على ديني له تسع وتسعون امرأة» والنعجة: البقرة الوحشيةء 
والعرب تكنى عن المرأة بهاء وتشبه النساء بالنعاج من البقر وإنما يعني بهذا داود 
لأنه كان له تسع وتسعون امرأة. وهذا من أحسن التعريض ويسمى هذا تعريض 
اللي والشيه لألم ل يكن هنا زوا > وقوله تعالى: #ول لَه ودَةُ4 أي 
امرأة واحدة. فقال أكفلنيها أي ضمها إلي واجعلني كافلها أعولها ا طلقها 
حتى أتزوجها وقال ابن جبير معنى قوله أكفلنيها أي تحول” عنها لوَعَرّفِ في 
الاب که أي غلبنيء وقال الضحاك معناه: إن تكلم كان أفصح مني» وإن عاداني 
كان أبطش مني» وقال عطاء معناه: أعز مني وأقوى على مخاطبتي لأنه كان 
الملك قوله تعالى: #لقد ظلمك سُوَالِ نيك إل يعَاحِهُ». أي إن كان الأمر كما 
تقول : وك ل ل ا يا م دل ل 
ای کیا يد فد ل ميم عل بتي معناه: وإن كثيراً من الشركاء ليظلم 
بعضهم بعضاً ظن داود 0 شريكان. وقول تعالى >- إلا الس اماي ماه إلا 
الذين آمنوا ##وَعَمِلُوأ ألصَلحَتِ) فإنهم لا يظلمون أحدا #وفيل ما شم أي هم 
قليل يعني الذين لا يظلمونء. قال السدي: لما قال أحدهما: إن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة قال داود للآخر ما تقول؟ قال: نعم لي تسع وتسعون نعجة» 
وله نعجة واحدة» وأنا أريد أن آخذهاء وأكمل نعاجى مائةء قال له داود: وهو 
كاره قال نعم وهو كاره» قال: إذاً لا ندعك»ء وإن e‏ ذلك ضرينا منك هذاء 
وهذا يعنى طرف الأنف وأصله فقال: يا داود وأنت أحق أن يضرب منك هذاء 
وهذا ع كان لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدةء فلم 


(1) يراجع البغوي في تفسيره: 4: 595. 
(2) في النسخة ك: تحول لي عنهاء وكذا في تفسير الثعلبي - خ -. 





لور LE HEREKE‏ اآرهك 811 زراك أرق E E LR‏ 
تفسير سورة ص 


تزل تعرضه للقتل حتى قتل» وتزوجت امرأته» ثم صعدا إلى السماءء فعلم داود 
أن الله قد ابتلاه وأمتحنه و كا وَأَنَآبّ # 5 نامدا وأناب 5 و إل“ 
طاعة الله بالتوبة والندامة ومعنى قوله تعالى: #وظَنٌ داد أَنَّمَا فة أي وعلم 
داود أنا قد امتحناه بما قذرنا عليه من نظره إل المزاةء وافتتانه بها وهذا قول 
بعض المنسوين إلا أن هذا قول مردود لا يظن بداود عليه السلام مح جلالة 
قدره» وعظم منزلته» وكيف يظن بالأنبياء صلوات الله عليهم أن يعرضوا 

ومن نسب الأنبياء عليهم السلام ا مئل هذاء وصدفق به فهو ممن لا 
يصح إيمانه بهم ولأن يخطىء الإنسان في نفي الفواحش عنهم خير من أن 
يخطىء في إضافتها إليهم وقد أمرنا في الشريعة بحمل أمور المسلمين على 
الصحة والسداد ما أمكن » وعن عيد الله بن عباس أنه قال: ما زاد دواد عليه 
السلام على أن قال لزوجها تحول لي عنهاء وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 
لئن سمعت أحداً يقول: إن داود عليه السلام قارب من تلك المرأة سوءأء أو 
حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص معتقداً صحته جلدته مائة وستمن 
جلدة بعتن ملق حل قد ف سار الناين"ه ول إن دنب كاود عليه الملام أنه 
تمئى أن تكون له امرأة اورا حل للا وحدبت نمسه بذلك» فاتفق عزو أووتناة 
وتقدمه في الحرب وهلاكه فلما بلغه قتله لم يجزع. ولم يتوجع عليه كما يجزع 
على غيره من جنده إذا هلك ثم تروج امرأته» فعاتبه الله على ذلك» لأن دنوب 
لاء وإن صغرت فهي عظيمة عند اللّه تعالى قوله تعالى : کو راكنا ا وأنآبٌ## 
ای حر ا وعير عن السجود بالركوع لأن كليهما بمعنى الانحناء» روى أنه 
مكف اجا ارين اة خض قت الت مق دقر عه على راشف واكلة 
الأرض”” جبينه» وكان يقول في سجوده: رب زل داود زلة أبعد ما بين المشرق 
والمغرب سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء سبحان خالق النور 
الإلهى تبكى الثكلاء على ولدها إذا فقدته» وداود يبكى على خطيئته. إلهى أنت 


)1( يراجع تفسير اللحلبي - خ -» وكذا تفسير القرطبي : 15 181. 
)22 يراجع المرجعين المذكورين . 
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خلقتني وفي سابق علمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النور إلهي الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاطىع» سبحان خالق النور. إلهي بای 

: عين أنظر إليك يوم القيامةء وإنما ينظر الظالمون من طرف خفى» وبأي قدم أقوم 
لها كوم العامة و "السام بن ان مخالق” القور: ای ا ای الا 
أطيق حر شمسك فكيف أطيق حر ناركء سبحان خالق النور إلهي قرح الجبين 
وخمدت العناندين هخا الحرق على جمدي سيان خالق الور إلهي انت 
المت واا المستغيث إلهي تع تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي . 





سبحان خالق النور إلهي برحمتك اغفر لي ذنوبي» ولا تباعدني من 
رحمتك فإن إليك رغبتي» سبحان خالق النور إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من 
ذنوبي التي أوثقتني» إلهي أعوذ بك من دعوة لا تستجاب وصلاة لا تقبل وذنب 
لا يغفره سبحان خالق النور إلهي فررت إليك بذنوبي. واعترفت بخطيئتي فلا 
تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النورء إلهي قرح 
الجبين. وفنيت الدموع وتناثر الدود من ركبتي وخطيئتي ألزم بي من جلدي» 
سبحان خالق النورء فأتاه نداء من السماء يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أظمان أنت 
فتسقى؟ أمظلوم أنت فتنصر؟ ولم يجبه في ذكر خطيئته بشيء فصاح صيحة هاج 
ما حوله من العشب ثم نادى يا رزب الذنب الذنب الذي أصبته فنودي ارفع 
رأسك. فقد غفرت لك» فلم يرفع رأسه حتى جاء جبريل فرفعه» قال وهب: 
لما نودي داود عليه السلام يا داود إني قل غفراك لك قال يا زب و بوانت 
لا تظلم أحدأء قال اذهب إلى قبر أورياء فناده وأنا أَسْمِعْه نداءك فتحلل منه 
فانطلق حتى أتى قبره» وناداه يا أورياء فقال لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي» 
وأيقظني من رقدتي؟ قال: أنا داودء قال ما جاء بك يا نبي الله؟ قال: أسألك أن 
تجعلنى فى حل مما كان منى إليك قال: وما كان منك إلى؟ قال: عرّضتك 
للقتل» قال إنما عرضتني ا فانت في حل» فأوحى الله إليه يا داود ألم 
تعلم أني حكم عدل ألا أعلمته أنك قد تزوجت امرأته؟ قال فرجع. فناداهء فقال 


)2 يراجع 5 تسر البغوي : 4: 598. 
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من هذا الذي قطع علي لذتي؟ فقال آنا داودء قال يا نبي الله أليس قد عفوت 
عنك؟ قال بلى» ولكنى إنما فعلت بك ذلك لمكان امرأتك» وقد تزوجتهاء 
فسكت فلم یجبه» كزع ولد عسي ودعاه فلم يجبهء فقام عند قبره» وجعل 
التراب على رأسهء ثم نادى الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود إذا نصبت 
الموازين القسط ليوم القيامة» سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل له حين 
يؤخذ بذنبهء سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل له حين يسحب على وجهه 
مع الخاطئين إلى النار» سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل له حين تقوده 
الزبانية مع الظالمين إلى النار» سبحان خالق النورء فنودي يا داود قد غفرت لك 
ذنبك» ورحمت بكاءك. واستجبت دعاءك» وأقلت عثرتك» فقال يا رب وكيف 
تعفو عني» وصاحبي لم يعف عني قال يا داود أعطيه يوم القيامة ما لم تر عيناه 
ولم تستمع أذناه وأقول له هذا عوض عن عبدي داود» فأستوهبك منه فيهبك 
لي قال يا رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي فذلك قوله تعالى: ##قَعْفَرا 
َم َلك وَإنَّ لم سا بعد المغفرة #لزلف وَحْسَنَ مَكَاب# أي لقرابة ومكانة ومنزلة 


حدسئة 


وعن مالك بن دينار في قوله تعالى: ون لم عِندَنًا َرْلْىَ»* قال يقول الله 
لداود وهو قائم بساق العرش يا داود مجدني بصوتك الرخيمء فيقول كيف وقد 
سلبتنيه في الدنياء فيقول إني أرده عليك قال فيرفع داود صوته بالزبور*', 
فيستفرغ نعيم أهل الجنةء وهو قوله: وس معاب# يعني الجنة التي هي ماب 
الأوثياء .والائيياء: وعن وهب بن منبه قال: لما تاب الله على داود بكى على 
خطيئته ثلاثين سنة لا ترقأ له دمعة ليلا ولا نهاراً وكان أصاب الذنب» وهو ابن 
سين سه وكات رج إلى القبات :فكي وتكي: مه الجر والرمال بوالطير 
والوحش ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالبكاء فتبكي معه الحجارة والجبال 
والدوابء ثم يجيء إلى الساحل فيبكي وتبكي معه الحيتان ودواب البحر وطير 
الماءء ثم يرجع إلى محرابه وقد بسط له فيه فرش من مسوح حشوها ليف 
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)1( يراجع تفسير البغوي: 4: 599. 
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فيجلس عليها ويجيء الرهبان فيجلسون معه فيبكي وينوح والرهبان معه فلا يزال 
يبكي حتى تغرق الفرش في دموعه ويصير داود مثل الفرخ يضطرب فيجيء ابنه 
سليمان عليه السلام فيحملهء فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لعدله" 
وروي أن داود عليه السلام ما شرب قط بعد المغفرة شراباً إلا ونصفه ممزوج 
بدموعه”» وكان يقول سبحانك إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض 
وھا وا کرت وکت ادت إلى رو إلى انيت اء غناك تكله 
عليك دلوني» وقال رسول الله مل : «خرت الدموع في وجه داود خرير الماء في 
الأرض)372, وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَيِةِ:م «كان الناس يعودون 
داودء يظنون أن به مرضاًء وما به مرض إلا الخوف والحياء من الله عز وجلء 
وما رفع داود عليه السلام رأسه بعد الخطيئة إلى السماء حتى ماتء وكان داود 
عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله. وإذا ذكر رحمته تراجعت». 
وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: كان داود بعد الخطيئة لا يجلس إلا مع 
الخاطئين”” ثم يقول: تعالوا إلى داود الخطاءء وكان يؤتى عجين الشعير في 
الإناء فلا يزال يبكي حتى يبتل بدموع عينيه» وكان يذر عليه الرماد ويأكله. 
ويقول: هذا أكل الخاطئين وقال الكليي رضي الله عنه: سجد داود أربعين يوما 
حتى سقطت جلدة وجهه» ونبت العشب من دموعه حتى غطى رأسه» وكان لا 
يقوم من سجوده إلا لصلاة أو قضاء حاجة» وكان يقول في دعاته ومناجاته قد 
عرفت يا رب إن رحمتك واسعة. ولولا رحمتك لفضحتنيء» فمن ذا الذي 
ينصرني إن خذلتني» ومن ذا الذي يغفر لي خطيئتي إن لم تمحها عني» ومن ذا 
الذي يتداركني برحمته إن لم تتجاوز عني تصدعت الخدود وانقطعت الأشجار 
وارتجت البحار وفزعت الجبال والآكام من عظم خطيئة لا أطيق حملها إن لم 
تحملها عني فني دمعي وطال حزني ورق عظمي. وبلي لحميء وبقي ذنبيى على 
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(1) يراجع البغوي في تفسيره: 4: 595 وما بعدها. 
(2) ذكر البغوي في تفسيره: 4: 600. 
(3) البغوي نفسه. 

البغوي نفسه . 


THEFT.‏ اله الس تمد" أذ لا ناش د لالاية لبا لل الب1 للش يلظ لاسة للىظ 81 /ى! 81 كس! لاسة 8# 513 لآب اب] للب! لل 


28171401! 1 8 85 85:1 8:1 1ض‎ IOC 8185 17888 انق‎ # 8:14 4:18 4 FS FE 84 84 [ 8:14 ! 4 14:23:97 





ظهري إليك أشكو فاقتي وضعفي وإفراطي في أمري يا إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب تنام كل عين وتستريح وقد شخصت عيناي ينتظران إلى رحمتك أدعوك 
يا رب فأسرع إجابتي وتقبل دعائي وارحم شططي وتجاوز عني برحمتك 
فاتتجات< انه اوعفر له وة قوله ال + ن ونا كلتك ةق 
آلأَرّض# أي قال الله له بعد المغفرة يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض أي نبيا 
ملكا على بني إسرائيل ال هو ادر اللا (والنتى نا زلود إن نيرتاك 
خليفة في الأرض تدبر أمور العباد من قبلنا بأمرنا فاحكم بين الناس بالحق أي 
بالعدل الذي هو حكم الله بين خلقه ولا تتبع الهوى في الحكم بين الناس 
فيضلك عن سبيل الله أي يصرفك الهوى عن طاعة الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الله أي عن دين الله لهم عذاب شديد في الآخرة بما نسوا يوم الحساب أي 
بما تركوا العمل ليوم الحساب. 


قال الله تعالى : 


اوتا حلت الما وَالْأرْسٌ وما يبنا بطلا لک طن الت كفا فون لي كفروا ين 
ار( ار َل ي امن ويلا الت كير فى الأ آذ كَل التق 
اود سن ينم المَبدٌ إِنَهُ أرب @ إذ عر عه لحن ايك ليد( كَل 


سے م رچ و گر ر 


بألشوني واكان 69 * . 


قولة كعالى :- طون لت اا و وا يما کل إى نا ماعنا ون 
بينهما من الخلق عَبّئاْ إلا للأمر والنهي. وإنما خلقناهما للتعبد وليجزي المحسن 
على إحسانه» والمسيء على إساءته وقوله تعالى: كلك عن ايت كرا يعني 
آهل م عو الان نوا اا تلق ا ي واه 3 ا ١‏ 


قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطي في الآخرة ما تعطون"') 


يراجع البغوي في تفسيره: 4: 602. 
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فأنتزل الله تعالى: #«أز حَجْمَلُ لين ءامنا وسياو ألصَّيِحَتٍ اليرت فى الأرضٍ » 
معناه: أنجعل المؤمنين المطيعين كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 
أم نجعل الذين يتقون الكفر والكبائر كالفجار الذين يرتكبون ذلك لا نسوي بين 
الفريقين ولا ننزلهما منزلة واحدةء قوله تعالى: #كتبٌ أَرَلْنَهُ إِلِكَ مرك أي هذا 
كتاب أنزلناه إليك فيه بركة لكم كثير خيره ونفعه يعني القرآن» وقوله تعالى: 
ليبا َلييو» أي ليتدبر الناس آياته يعني آيات الله «وَلْتَدَكْرَ أُولُوا الأَلّب» أي 
وليتعظ ذوو العقول من الناس قوله تعالى: لوَوَمبنا لدَاوْدَ لين يق ألمب أي 
أعطينا لداود ولداً وهو سليمان» ثم أثنى على سليمانء فقال: يعم الْعبَد إِنَّهم 
او # أي رجاع إلى الله مقبل على طاعته وقوله تعالى: #إإذْ عرض عَلَيْهِ المي 
ألصَّفِسَتُ لاد ©6 معناه: إذ عرض على سليمان بعد العصر الخيل السوابق. 
وهي الجنود التي غنمها سليمان من آهل دمشقء وأهل نصيبين كانوا أجمعوا 
جموعاً ليقاتلوه فهزمهم وأصاب منهم ألف فرس عراب فعرضت عليه فجعل ينظر 
إليها ويتعجب من حسنها حتى شغلته عن صلاة العصر وغربت الشمس» فذكر 
الصلاة فغضب وقال ردوا الخيل علي فردت فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف حتى عقر منها تسعمائة فرس. وهي التي كانت عرضت عليه» وبقيت 
مائة لم تعرض عليه فكل ما في أيدي الناس من الخيل العراب فهو من نسل تلك 
المائة"“ هكذا ذكره الكلبيء وقد اعترضوا على هذا القول. فقالوا: كيف يجوز 
على نبي من الأنبياء أن يغفل عن صلاة مفروضة؟ ثم يعمد إلى خيل لا ذنب لها 
فيعقرها؟ ويجاب عنه أنه لم يكن ضرب سوقها وأعناقها إلا وقد أباح الله له 
ذلك. وأمره به وليس في الآية ما يقتضي أن الصلاة كانت مفروضة عليه في ذلك 
الوقتء وقد يذكر المسح ويراد به: الضرب تقول العرب مسح علاوته إذا 
ضربها بالسيف» والصافنات: هي الخيل التي تقوم على ثلاث قوائم» وتكون 
القائمة الرابعة مفصلاً طرف حافرها بالأرض يقال: صفن الفرس يصفن صفونا إذا 
قام على ثلاث» وقلب أحد حوافره» والجياد: جمع جواد يقال: فرس جواد إذا 


)1( البغري في تغسيره. 
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جاد بالركض قوله تعالى: لإ امبف ب ال عن در رن معناه: إني آثرت 
الخير الذي ينال بهذه الخيل فشغلت به عن الذكرء وقد تدكر الخير ويراد به 
الخيل لأن الخيل معقود بنواصيها الخير . 

كاله لرا ما انرا ست الخير ا وقال فظر ت اراد جا ع 
المصدر ثم أضاف الحب إلى الخير وقوله تعالى: #عَن کر ری 
العصرء قوله تعالى: #حق ورت بالحجّاب* كناية عن الشمس؛ والمعنى: 
استترت الشمس بما يحجبها عن الأبصارء ولأن قوله تعالى: ##يالعثيّ# 79 عن 
الشمس أي فيه ما يجري مجرى ذكر الشمس وجاز الإضمار إذ في الكلام ما 
يدل عليه قول لبيد : 


یا ال ا فى اي وان عزراك اكور اي 


وقوله تعالى: فطقي ما السو والأقكان# قال أبو عبيدة: معنى طفق : 
يفعا ما ا يفعل وهر مئل : ظل وبات والسعتي: طفق يمسح فخا أف 


E,‏ سوبا وقال الفراء: المسح هاهنا: القطم“ وا لمعن : ات ضرب 
سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته» وقال عند ذلك: حتى لا تشغلنى 


قال الله تعالى : 


ر رار ر ا و کے کر ر ر ا سر سر ر 


لام ان ينا َك e‏ 
کا لا ينی اليد ين بعرى إتك أت لواب رتا له ليح 5 پارو ناء حت 
ااب 6 ليطن 31 باه وَعَواصضٍ 2 02 وَاحَرينَ ا ف الْأصَعَادٍ ® هلدا طاتا فاس 


أو اميك مر حاب 69 ون لم عا لزق وس اب46 . 


و 


(1) معانى القران: 2: 405. 

(2) قال ابن منظور في اللسان (كفر)ء وذكر ابن السكيت أن لبيداً سرق هذا المعنى ققال: 
حتى :]ذا اھ اا فى ا راخ رات الور فلا 

(3) مجاز القرآن: 2: 183. 
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قوله تعالئ : ود ا م4 احعلفوا فى .سيب قئنة سليمان قال 
بعضهم''' سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون بها 
ملك عظيم الشأن فجنح سليمان إلى تلك المدينة تحمله الريح حتى نزل بها 
بجنوده من الجن والإنس» فقتل ملكها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك الملك يقال 
لها: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالاء فدعاها سليمان إلى الإسلام فأسلمت 
على قلة نية منهاء ولم يعلم سليمان ما في قلبها فتزوجها وأحبها محبة شديدة لم 
يحب مثلها أحداً من نسائه. فكانت عنده لا يذهب حزنها ولا ترقأ دمعتها فشق 
أذكر أبي» وأذكر ملكهء وما كان فيهء وما أصابهء فيحزنني ذلك» قال سليمان: 
قد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملكهء وسلطانا خيراً من سلطانهء وهداك 
للإسلام وهو خير من ذلك كله. 


قالت هو كذلك ولكن إذا ذكرت أبي أصابني ما ترى من الحزن» فلو 
أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري لو أنا أراها بكرة وعشياً لرجوت أن 
يذهب ذلك حزني» وأن يسلي عني بعض ما أجد فأمر سليمان الجن فمثلوا لها 
صورة أبيها في 58 كأنه هر إلا أنه لا روح فيه فعمدت إليه حين صنعوه فأزرته 
وقمصته وعممته ورذيته بمثل ثيابه التي كان يلبسهاء فكان إذا خرج سليمان من 
دارها تغدو عليه فى ولائدها حتى تسجد له ويسجدن هن له» وكذلك كانت 
كط ای كسان شيم تن للك لقا كه على ذلك 
أربعين صباحاء وبلغ ذلك آصف بن برخيا «وكان صديقا» فقال لسليمان عليه 
السلام: إن غير الله يعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة قال في 
داري قال في دارك قال: إا به وبا اله جعون» ثم خرج سليمان إلى داره 
فكسر ذلك الصنمء وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم خرج إلى فلاة من الأرض 
وحدهء فأمر برماد ففرش ثم أقبل تاتبا إلى الله حتى جلس على ذلك الرماد 
وتمعك فيه بثيابه تذللا لله عز وجل» وتضرعا إليه يبكي» ويدعو ويستغفر مما 


(1) ذكر البغوي في تفسيره: معالم التنزيل ‏ 4: 604 هذا الأمر عن محمد بن إسحاق عن 
وهب بن منية وكذا يراجع الطبري في تفسيره : 15: 198. 
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كان في داره فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى ثم رجع إلى داره» وكانت له أم 
ولد يقال لها «الأمينة» كان إذا دخل لقضاء حاجته وضع خاتمه عندها حتى 
يتطهرء وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهر وكان ملكه في خاتمه» فوضع يوما 
من الأيام خاتمه عندها كما كان يضعه ثم دخل فوضع الحاجة فأتاها الشيطان 
وا اة وكا اسه اض على جنوزة لمان ل تكن سه ا فال 
يا أمينة هاتي خاتمي فناولته إياه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير 
سليمان» وعكفت عليه الطير والجن والإنس. وخرج سليمان فأتى الأمينة» وقد 
تغير من حاله وهيئته عند كل من رآهء فقال: يا أمينة هاتي خاتمي» قالت: ومن 
أنت؟ قال آنا ليهات مم داوة» 'قالت: سيت لمان وقن اء ليان وأحد 
خاتمه» وهو جالس على سريره في ملكه» فعرف سليمان أن الخطيئة قد أدركته. 
فخرج فجعل يقف على الدور من دور بني إسرائيلء فيقول: أنا سليمان بن داود 
فيحثون عليه التراب» ويسبونه» ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون يزعم أنه 
سليمان» فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحرء فكان ينقل الحيتان لأصحاب 
البحر إلى السوق» ويعطونه كل يوم سمكتين. 


فإذا أمسى باع سمكة بأرغفة» وشوى الأخرى. فأكلها فمكث كذلك أربعين 
ضباحاً عدة ما كان عبد ذلك الوثن فى داره فلما مضى أربعين. يوما طار الشيطان 
عن اه لز فر بالك قتف الشات انه ا که ي الما 
وكان قد عمل له سليمان فأعطاه سمكتين أجرته» فباع سليمان إحدى السمكتين 
بأرغفة» وعمد إلى السمكة الأخرى» فشق جوفها ليشويهاء فوجد الخاتم فجعله 
في يدهء ووقع ساجداًء وعكفت عليه الطيرء والجن» وأقبل عليه الناس» وعرف 
أن الذي كان دخل عليه إنما هو بسبب ما كان أحدث في داره» فرجع إلى 
مملكته وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر الشياطين. فقال: ائتوني بصخر وطلبته له 
الشياطين حتى وجدته فأتى به فأدخله في صخرة وسد عليه بأخرى» ثم أوثقها 
بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في البحر وقال بعضهم: كان سبب فتنته 
قتله الخيل وضربه سوقها وأعناقها قوله تعالى: وألقينا على كرسيه جسداً أي 
شيطالا اسمه صخر وقد ذكرناهء ويقال معنى ذلك: أن سليمان كان له ولد 
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كشف التتزبل في لتحقين الجاحث والتأويل 


فاجتمعت الشياطين» فقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك مما نحن فيه 
من البلاء والخدمة. فسبيلنا أن نقتل الولد أو نخيلهء فعلم سليمان بذلك فأمر 
الريح فحملته إلى السحاب فأودعه السحاب خوفا عليه من الشياطين. فعاقبه الله 
على تخوفه من الشياطين. وأمات ولده في السحاب فألقي ميتا على كرسيه. فهو 
الجسد الذي أريد بقوله: واا عل ا جا لأن الخسك عبارة :عما. لا 
يكون فيه روح وقوله تعالى: م َب چ أي ثم رجع بعد أربعين يوما إلى ملكه 
قله الى لقال رب افر ليومت لي ملكا لا يى لأر من بكرف » معناه: لعا 
رجع ملك سليمان إليه قال رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا لا أسلب فيه كما 
سلبت في المرة الأولى. ولا يجوز أن يكون سؤاله الملك لرغبة له في الدنياء 
ولا بخلا بمثله على من بعده ولكن طلب آية تدل جميع الخلائق على أن الله 
تعالى غفر له ذنبهء ورده إلى منزلة الأنبياء عليهم السلام» وعن أبي هريرة عن 
النبى يلة: أنه صلى صلاةء فقال: «إن الشيطان عرض لى ليفسد على الصلاة 
فأمكنني الله منه فخنقته» ولقد هممت أن أوثقه إلى ا سد تمتو 
وتنظروا إليه جميعاً. فذكرت قول سليمان عليه السلام: #ربٍ أغْفْرٌ لي وَمَبَ لي 


ا ر ر 02208 5 5 مه 
ملكا لا يبَغى لامد من بحر #»2. 


قوله تعالى: مكنا لَه الج ير مرو َا حت اساب € أي فاستجبنا له 
دعاءه. وسخرنا له الريح تسيو بأمرة لينة كيت أرادء:.وذلك. .أنه كات إذا أراد. أن 
تسير الريح عاصفة كانت تجري عاصفة وإذا أراد أن تسير لينة» كانت تسير لينة» 
ويقال كانت تجري عاصفة حالة حمل السرير لكثرة من عليه من الخدم والحشمء 
والأواني. والفرش. والأطمعة» والأشربة» وكانت لينة في حالة ما تجري 
بالسريرء وذلك أرفق بمن يكون على السرير وأبعد من الضررء ومعنى الآية: 
فسخرنا له الريح تجري بأمره لينة الهبوب ليست بالعاصف حيث أصاب أي حيث 
أراد من النواحي وحيث قصد وقوله تعالى: لاوَلتَبِينَ كل بء وَعَرصٍ € أي 
وسخرنا له الشياطين يبنون له الأبنية الرفيعة التي يعجز عنها الإنس» ويبنون له 
أيضاً ما يشاء من محاريب وتماثيل وقوله تعالى: #وَعَوضٍ» أي ويغوصون له في 
البحر فيستخرجون له اللالىء والجواهر وقوله تعالى: لأوَءَاحَرنَ مقر في 
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لأَصْمَادِ6» أي وسخرنا له آخرين من الشياطين وهم المردة سخروا له حتى 
قرنهم في الأصفاد وهي السلاسل من الحديدء فكان سليمان يجعل الشياطين 
مقرنين في القيود والأغلال» وبصرن هن لادنني اتن سما امف كرت 
تعالى : ممُقَيَنينَ فى الْأصَعَادِ»# أي مشدودون في القيود قوله تعالى: ##هدًا عطافنا 
امن أو أَمْييكَ بِعَيْرِ حَِابٍ €6 معناه: قلنا له: هذا عطاؤنا لك من المال والملك 
والجنود المسخرة لم نعطه أحداً قبلك ولا نعطه أحداً بعدك وقوله تعالى: فمن 
أو ميك أي أعط مما أعطيناك من شئت» وكيف شئت» وما شئت» وكم 
شئت» واحبس عمن شئت بغير تقدير»ء ولم يؤخذ عليك حد محدود في المنع 
ولا في الإعطاء. ولا حرج عليك فيما فعلت من ذلك قال الحسن في معنى : 
فامنن أو أمسك أي اطلق من شئت من الشياطين الذين أوثقتهم» وامسك في 
الوثاق من شئت منهم» وليس عليك في ذلك تبعة ولا جزاء"" وقوله تعالى: 
لون لم سا للق أي وإن له مع ما خص به في الدنيا من الملك والبسطة 
والتبوة والرسالة لقربة عندنا في الآخرة ونصيبا وافرأ من ثوابنا في الجنة فجمع له 
بين ملك الدنياء وملك الأخرى روي أن مدة ملك سليمان قبل الفتنة عشرون 
سنة» وملكه بعد الفتنة عشرين سنةء وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» 
وات وله تلات وون ةه ومدة هلكه اروق اة 


قال الله تعالى : 


ر 2 I mp‏ ت ر 2 سه علا 0 18 16 5 ع 

واذ کر عبدنا 46 د ناد ر ن : مسق الط بصب وداب( ) أركض برجملك 

سے ر و وز ررم خب سے سر ی ر 0ك 2 EES‏ 

هلزا مغسل بارد وسَراب 027 ووهبنا - هلم 60 معهم ر منا نا وَذكرئ دل لذ لتب ل 
و سرپ م ew‏ مر 

َم يدك فا اضرب E E‏ إا ودنه مارا 0 المد إت أوآب © 0 
OT‏ ا 5-06 

نهم وَإِسْحَقَ فوب أوؤلي الأيْرى ولاسر 9© إا أْلَضمُ لصت ذڪرى 

ر ©6 وم عِندَنًا لمن المصطمَينَ لحار 3 * . 


0 رم صق ور كيو 3 514 م 3 سي اس و 2 م 
قوله تعالى: # وکر عدا أرب إذ تادى رنه آي مسن الشَيِطنُ بصب وَعَدَابٍ # 
ا NT SoS‏ إني أصابني 


(1) يراجع البغوي في تفسيره: 4: 609. 
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80 كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 


الشيطان بنصب أي بتعب في بدني وعذاب في أهلي ومالي» والنُصُبٍ والنُضَب 
بمعنى واحد مثل الرشد والرشد» والخزن والحَرّن قرأ أبو جعفر بصب بضمتين» 
لال وفنا عقرب دي يفنح التو والضاد ورا ية ٠‏ عن حفص عن قاض 
7 د نيكم القرة و الفاح وجرا لان تدع مع الا ون 
الصاد*'» وكل ذلك لغات فيه قال قتادة معنى قوله: يشب وَعَنبِ» قال 
التبا القن ون اة واا "فى اال ٠‏ قن ادع ع اب 
الجسد والعذاب: أهلك المال ثم فتح ا عنه» واختلفوا في سبب بلاء أيوب 
قال الحسن رضي الله عنه: إن إبليس قال: يا رب هل من عبيدك من إن سلطتنى 
عليه يمتنع علي؟ قال: نعم عبدي أيوب. فجعل يأتيه الشيطان بوساويسه وحبائله 
فلا يقدر منه على شيء فقال: يا رب إنه قد امتنع علي فسلطني على مالف 
فجعل يأتيه فيقول يا أيوب هلك من مالك كذا وكذا فيقول أيوب اللهم أنت قد 
أعطيته» وأنت قد أخذته. اللهم لك الحمد على ما منعت. ولك الشكر على ما 
أبقيت فمكث كذلك حتى هلك ماله كلهء فقال إبليس يا رب إنه لا يبالى بمالهء 
ان عار ج إل ماي على تعمد إل ةه اي فا ع 
فنفخ في أنفهء فانتفخ وجهه» وسرى ذلك إلى جسدهء فوقع فيه الديدان إلا أن 
هذا القول لا يصح ولا وجه لقبوله» ولا يجوز أن يسلط الله إبليس على نبي من 
الأنبياء» فيفعل به ما يحب» ويقال سيب ابتلائه أن إنسانا استغاث به في ظلم , 
يدرؤه عنهء فصبر لورده حتى فاته فابتلى» فلما مكث أيوب في البلاء ما مكث |" 
قاربت امرأته الشيطان في بعض الأمور قيل إن الشيطان قال لها لئن أكل أيوب أك 
اما یک اسم الله عليه حوفي : / 


2 






© کے © و ت ت © 9 


له و اله لها 


a 


ويقال إنها قالت لأيوب لو تقربت إلى الشيطان فذبحت له عتاقاً. فقال: لا | 


أ عمر هبيرة بن محمد التمار البغدادي أخذ القراءة خرصا عن خففن بن -سليمهان عن عاصم» 
وقرأ عليه حسنون بن الهيثمء وكان حسنون أضبط أصحابه ‏ غاية النهاية 2: 353. 

ابن مجاهد: كتاب السبعة فى القراءات: 554. 

ذكره الطبري في تفسيره: 12: 197 رقم 23019. 
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والله ولا كفا من تراب وحلف بالله ليجلدنها إن عوفي مائة جلدةء وقيل: إن 
إبليس قال لها: إن شفيته تقولين لي أنت شفيته» فأخبرت بذلك أيوب فحلف» 
نلا فان الا على يوك رلم ب فا ال سال اله خا أن كفني قدره 
فقيل له: اركض برجلك أي اضرب بها الأرض» فركض رجله الأرض فنبعت 
عين ماء فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهره. فضرب برجله الأرض مرة أخرى» 
فنبع ماء وشرب منه فذهب الداء من باطن جسده والركض: هو الرفع بالرجل 
على جهة الإسراع» ومنه ركض الفرس لإسراعه» والمغتسل: هو موضع 
الاغتسال قوله تعالى: ووم له اهم أي أحيينا له أهله وأولاده الذين كانوا 
هلکوا بأعيانهم» ورزقناه مثلهم في المستقبل #رَحْمَةٌ مِنَّا» أي نعمة منا عليه وعظة 
لق العقول من الناس وذلك ليعلم العاقل أن ما يصيبه في الدنيا من المحن 
والمكاره والمصائب في النفس والأهل والمال لا يكون لهوان العبد على الله كما 
يظنه الجهال وإنما هو امتحان من الله لأوليائه كي يحرضهم بلك لجرل ترا 
قوله تعالی : ود بيرك عتا قارب بے ولا Ge‏ وذلك أن انوب كان حلف في 
مرضه أن يجلد امرأته مائة جلدة وكان ذلك لشيء كرهه منها على ما تقدم فجعل 
الله تحلة يمينه أن يأخذ حزمة واحدة فيها مائة قضيب فيضربها بهء والضغث: 
ملء الكف من الشجر والحشيش والشمارخ وقوله تعالى : ول عت أي لا تدع 
الضرب فتحنث وفي هذا دليل على جواز الاحتيال بمثل هذه الحيلة في اليمين 
على الضرب» فأما في الحدود 07 يجوز الاحتيال بمثل هذا لأن الله تعالى قال: 
#ولا تأَحْدَمٌ يبنا رأف فى دبن آ24 وهذا نهي عن التخفيف عمن وجب عليه 
الحد قوله تعالى: لإا وجدته صَِراً يم المد أي إنه صبر على البلاء الذي ابتلي 
به فإن قيل كيف صبر وهو يقول مسني الضر؟ قيل : إنه لم يشك إلى مخلوق» 
وإنما شكى إلى الله عز وجل حين ألحّ عليه الشيطان بالوسوسة» وخاف على 
نفسه أن لا يقوم بطاعة الله تعالى فدعا الله بعد أن ا والأواب: 
هو المقبل على طاعة الله الراجع إليه قوله تعالى: «وادكر عا نهم وَإِنْحَقَ 


(1) يراجع تفسير القرطبي: 15: 208. 
(2) سورة النور: 24 الآأية: 2. 
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كشف التتزيل في حقبق الباحث والتاويل 


وَعْفُوب 4 معناه: واذكر لقومك يا محمد وأمتك حديث هؤلاء الأنبياء ليقتدوا بهم 
في حسن أفعالهم فيستحقوا بذلك جميل الثناء» وجزيل الثواب. 


وقال مقاتل معناه: واذكر يا محمد صبر عبادنا إبراهيم حين ألقي في النارء 
وصبر إسحاق على الذبح» وصبر يعقوب حين ذهب بصرهء ولم يذكر إسماعيل 
لأنه لم يبتل بشيء وقوله تعالى: «أولي الْأَبْرى وَالْأَْصّرٍ © معناه: أولي القوة في 
طاعة الله تعالى» والأبصار في المعرفة بالله. قال قتادة: أعطوا قوة في العبادة» 
وبصراً في الدين» ويقال: إن الأيدي جمع اليد وهي الصنيعة أي هم ذوو 
الصنائع الجميلة في طاعة الله وقرأ الحسن: الأيد بغير الياء وهو عبارة عن القوة: 
ويجوز أن يكون المراد به الأيدي فحذف الياء كما تحذف من الداعي والهادی ٩‏ 
قوله تعالى: إا أَنَْصَمُ عة دك ألدَّارِ 49 معناه: إنا أمرناهم بخصلة 
خالصة وهي ذكرى الدار الاخرة» وقال مجاهد: إنهم كانوا يكثرون ذكر الآخرة 
لم يكن لهم هم غيرهاء وقال السدي: أخلصوا بذكر الآخرة أي بخوف الآخرة 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيارء الاصطفاء: هو إخراج الصفوة من كل 
شيء ١‏ فهم صهوة وغيرهم كدر. 

قال الله تعالى : 

اكد إنتعيل الح ونا الكفل ول من الحار(© متا وك مد لشي 

ن عاب © جت عن مم م ارب سکن فا ينع فا سَكهْوَ ڪرم 
ورب ١‏ 2 وَعِنْد هْرٌ يرت لطر تراب @ هذا سنا عدون لوم اب 3 هدا 
زا ما لم ين ب@ تا وى لیب لر ماب © جه سلتا مَس 
نماد * . 

وله تشالت وواد اسل لسع ود الكل أي اذكرهم بصبرهم 
وفضلهم لتسلك طريقهم. واليسع نبي من الأنبياء قال الكلبي: هو ابن عم 
إلياس» وأما ذو الكفل فهو نبي أيضا كفل مائة نبي يطعمهم ويسقيهم وقيل: إنه 
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)01( يراجع القرطبي في تفسيره: 5 217 وما بعدهاء وكذا الثعلبي في تفسيره - خء والبغري في 
معالم التنزيل . 
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قوله: ليَوْيَحٌ کل ين يَمَيَد4" قوله تعالى: مدا وك وَإِنَّ نتن ل 
مَتَابِ# أي هذا القرآن عظة وشرف للناس» وقيل: هو ذكر في الدنيا لهؤلاء 
اتاد ونه ا وإن لهم مع ذلك لحسن مرجع في الاخرة ثم فسن تحصن 
المرجع فقال: «جَنّتِ عَنْو» أي بساتين إقامة مُمَتمَة هم الأب انتصب على 
الحال وذلك أنهم إذا انتهوا إليها وجدوها مفتحة الأبواب لا يحبسون على الباب 


ليفتح لهم عند الورود. 


ويقال: إن أبوابها تنفتح من غير فتح ولا مفتاح» والمفتحة أبلغ في اللفظ 
من المفتوحة والألف واللام في قوله: #الأبْوبَ»# عوض من الإضافة تقديره: 
مفتحة لهم أبوابها كما في قوله: مين لد هي لمأو 3 4^ وقوله تعالى: 
#مْتَكِينَ فيا» أي في الجنات يدعون في الجنات بفاكهة كثيرة وشراب أي يدعون 
في الجنات بألوان الفواكه وألوان الشراب والاتكاء :هو الاستيساك بالشناد علق 
هيئة جلوس الملوك وقوله تعالى: #7 وِعِدَهُرٌ صرت الطرَفٍ اراب 69 * أي 
وعندهم حور في الجنة قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غيرهم بقلوبهن 
ولا ينظرن إلى غير أزواجهن وقوله تعالى: #أأَرْابٌ* أي مستويات على ميلاد |) 
واحدء مستويات في السن والشباب والحسن كلهن بنات ثلاث وثلاثين سنة قولهے ع 
تعالى: هدا ما َو ليور لْسَابِ©* قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء س |9 
معناه: قل للمتقين هذا ما يوعدون به ليوم الحساب أي ليوم الجزاء وقرأ الباقون 
توعدون بالتاء أي هذا الذي تقدم ذكره ما توعد به المتقون على لسان محمد يها 
ومعنى الآية: هذا الذي ذكرناه ما توعدون به في يوم الحساب وقوله تعالى: ##إنَّ 
عَدًا رفا أي هذا الذي ذكرناه رزقنا لهم ما له من نفاد أي ما له من انقطاع ولا 
فناء قال ابن عباس: ليس لشيء في الجنة نفاد ما أكل من ثمارها خلف مكانه 


(1) سورة الحديد: 57 الآية: 28. 


.41 سورة النازعات: 79 الأية:‎  )2( 


(3) ينظر أبن مجاهد: كتاب السبعة فى القراءات: ص 555. 
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ود للك 15ب8 قود شيك 


نعله”7 .وما أكل عن حثيواتها وطيرتها عاد مكاته. خا قول الى + هنذا وض 
لين شر 0 أي هذا الثواب الذي تقدم ذكره للمتقين ثم ابتدأ الخبر عما 
ار اراشا د ا ت ا 
جه ر ره ونه أي يلزمونها وم القيامة فنس لها © النار يمهدونها لأنفسهم . 


قال الله تعالى : 


ا کل مو اس ر عير ور 
هلدا فلَذوفوه جيم وعساق( 52 ور من شه إن هلدا س مفلجم 


3 
. 


جد اا لق انود کس 


2 مير ر م 


e‏ فلع ا افش 
ك ا 

02 ب ديك لحن 

i 3‏ 5 وا ت إلا ا الود ay i‏ 


نهنا العزير الففر 9 * . 


تعالى : هدا ظَليَدُوفُوهُ َم هذا العذاب فليذوقوه حميم وغساق أي 
يقال لهم في ذلك اليوم هذا حميم وغساق فليذوقوه والحميم: الماء الحار الذي 
قد انتهى حره من طينة الخبال وهي عصارة أهل النارء والغساق: ما سال من 
جلود آهل النارء من القيح والصديد من قولهم غسقت عينه إذا انصبت 
والغسقان: الانصباب قرأ حمزة والكسائي وخلف : 
أنه سيّال من صديد أهل النار وقرأ الباقون بالتخفيف مصدر غسق يغسق 
سال» قال الكلبي: الغساق هو الزمهرير البارد الذي قد انتهى برده يحرقهم ببرده 
كما تحرقهم النارء وقال ابن زيد: هو المنتن بلغة الترك» والطحاوية والعماليق 
وقال الحسن: لا أدري ما الغساق وما سمعت فيه شيئاً من الصحاية إلا أنه بعد 
ما أعد لأهل النار قوم أخفوا من المعصية أعمالاً فأخفى الله لهم عقاباً قوله 


EES 


53 14 اس امل اس 31 تسلا 


ا - 
Aut‏ خوة 


ا 5 


(1) يراجع الطبري في تفسيره: 12: 209 والبغوي في معالم التنزيل: 4: 612. 
يراجع ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 555 والنحاس في إعراب القرآن: 3: 470. 


ينظر الطبري فی تقسیره : 12: 210 وما بعذهاء وكذا البغوي في معالم التتزيل : 4: 612. 


قد لس 14 نمع 3.1 دة 517 یع 3 ؟ 5-1 1-4 1# 1ا 
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تفسير سورة ص 


تعالى: طوَءَاخَرٌ من شلد أَرَوحُ)* قراءة الأكثرين: وأخر على الوحدان 
وغذاب آخر من شكل العذاب الأول والشكل: ار 
على مثل الحميم والغساق في الكراهية وقرأ أهل البصرة: وآخر على الجمع على 
معنى : وأنواع اخ قله أي وأصناف من العذاب”" وقوله تعالى: لأأَرْوجٌ» 
أي ألوف وأنواع وأشباه وقوله تعالى: هدا ف 0 معنا إن اا 
وار اغ هو النثو ك اوا ولوا الثار 2 ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة من 
الملائكة للقادة: هذا فوج أي قطيع من الناس مقتحم معكم النار أي داخلون معكم 
النار . فتقول القادة: لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار كما صليناهاء فيقول الأباء 
للقادة بل آشر لا مرا يكل أشر مَدَمْمُهُ آنآ 4 أي أنتم بدأتم بالكفر قبلنا فبئس القرار 
جهنم للمشركين» را الأتباع : ورا من َم ا هدا رده عَذَابا ضِعَهًا فى لار # 
أي يقولون: ربنا من شرع لنا هذا الكفر وسنه لنا فزده عذابا مضاعفا في النار. 
والاقتحام: هو الدخول في الشيء بشدة وصعوبة» وذلك أن أهل النار يساقون إليها 
فوجاً فوجاًء فيقال للرؤساء: هؤلاء الأتباع داخلون معكم» فيقولون: لا مرحباً بهم 
كيف يدخلون معنا؟ ونحن في هذا الضيق» فتقول لهم الخزنة: إنهم صالوا النار 
أي داخلوها كما دخلتم» والرحب في اللغة: هو السعةء وكذلك المرحب. 
ومعنى: لا مرحبأ بهم أي لا اتسعت بهم مساكنهم ولا كرامة لهم. 


وهذا إخبار أن مودتهم تنقطع وتصير عداوة فتقول لهم الأتباع: بل أنتم لا 
مرا ركم أئ لا وسم الله عليكى انعم شرع لامب هذا الحدات >١‏ تيقوت 
الله تعالى: ليتس ألْمَرَدُ» أي بنئس المكان الذي أنتم فيه قوله تعالى : َالو ريا 9 
مَن قَدَمّ آنا هدا َرْدَهُ عد ضِعَمًا فى الار ©6 أي قالت الأتباع والقادة جمي ا 
من سنّ لنا هذا الكفر قبلنا فزده عذاباً ضعفاً في النار مما علينا من العذاب يعني 
حيات وعقارب وأفاعي قال الحسن: ما من أحد من أهل النار إلا وهو يعرف 
يوم القيامة شيطانه الذي يضله ويوسوس إليه في الدنيا قوله تعالى: #أوََالَوا ما أ 


ı.1 - Kl EK Ka 


1812 3 1232021 < 


(1) ابن مجاهد نفسهء والفراء فى معانى القرآن: 2: 410 والقرطبى فى تفسيره: 15: 222. 
(2) في النسخة: س الأيناء . 


(3) يرأاجع الفراء فى معانى القرآن: 2: 411» والنحاس فى إعراب القران: 3: 470. 





كشف التتزبق في تحقين اللباحث والتأؤيل 

لا تی رالا كا معدم ين الْأَشْررٍ © قال الكلبي: وذلك أن كفار قريش ينظرون 
في النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين في دار الدنيا يعني فقراء 
المؤمنين فعند ذلك يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من 
الأشرار ‏ أي كنا نعدهم في الدنيا من السفلة» ونقول لهم أنتم تتركون شهواتكم 
تطلبون بذلك النعيم بعد الفناء فهذا معنى: كنا نعدهم من الأشرارء وهم عمارء 
رخات -وضبب هة ولال .ونظلمان» اواك اشاح هن ففرا المومييد ٠‏ قوله 
تعالى : سه سخا َم رَاعَتٌ عم الْأَبْصسَرُ # أي يقولون قد اتخذناهم سخرياً أم 
مالت أبصارنا عنهمء فلم نكن نعدهم شيئاً قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: 
اتخذوهم سخرياء وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم ومن قرأ اتخذناهم بقطع 
الألف وفتحها فمعناه: الاستفهام كأنهم ينكرون ذلك على أنفسهم وهم في الآخرة 
يقولون: سخرنا بهم» وزاغت أبصارنا عنهم لضعفهم» فيقولون: ما لنا لا نراهم 
ولم يدخلوا معنا في النار أم دخلوا معنا ولكن لا نراهم وفي قوله: لإسِحْرِئًا» 
قراءتان ضم السين» وكسرهاء فمن ضمها فهو من السخرية أي استذلوهم 
وسخروهم ومن قرأها بالكسر فهو من الهزء” وقوله تعالى؛ #إنَّ ذلك حى أي 
إن الذي وصف عنهم لصدق كائن واقع ثم بين ما هو فقال: «إعنامم أل آلار) 
يعني تخاصم القادة والأتباع على ما أخبر به عنهم قوله تعالى: فل إا أا 
دّ4 أي قل يا محمد لأهل مكة إنما أنا منذر لكم أحذركم عقوبة الله وا ين 
إِلَهِ إلا انه الود الْمَهَارٌ» أي وقل لهم أيضاً ما من إِله إلا الله ا 
القهار لخلقه الغالب عليهم رب لسوت وَالْأرضٍ وما ,يدهم الْعَزِير العمّر 4 أ أي 
المنتقم ممن لا يؤمن به المتجاوز عمن تاب وآمن به. 


قال الله تعالى : 


ف ڑ~ رلا 
قل هو نبوا 
صمو( إن بوس 


(1) الطبري فى تفسيره: 12: 215. 
(2) الطبري نفسهء والنحاس نفسهء وابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 556. 
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قوله تعالى: لفل هُرَ با عَِمْ 4029 أي قل لهم يا محمد هذا القرآن الذي 0 
أتيتكم به خبر عظيم الشأن والشرف أنتم عن تدبره والعمل به معرضون. وقيل 
معناه: أمر القيامة عظيم أنتم عن الاستعداد له معرضونء وقوله تعالى: لت ي أ 
ل من عل لم الكل إذ يحصِمُونَ #9 معناه: أن النبأ الذي أتيتكم به من قصة آدم |[ 
واتلس طابر ا ا ا توح مر انه ا : 1 
E ْ‏ ا عا #وَإِدْ قال ریت لِلْمَلَتِكةٍ إن جال 
ا الْأَنْضٍ ليه الا أيحَمَلُ فا من فيد فيا وَيَسْفِكَ الرمَآء4" الآية أي ا 1 
علمت ذلك إلا بوحي من الله وقوله تعالى: #إن يوج إ4 معناه؛ ما يوحى إل إل 
8أ هذا القران إلا لأني نذير مبين أي ما يوحى إليّ إلا لأني نبي» ونذير مبين ا 1 
| لكم ما تأتون من الفرائض والسئن» وما تتركون من الحرام والمعصية ‏ قوله 

تال وال ين ل OG‏ 
|Ç‏ وقوله تعالى: #قال بيش ما مَنَمَكَ أن جد ل TT CC E‏ 
۲ السجود لمن توليت خلقه من غير واسطة وسبب وقوله تعالى : # واستَکرت چ ی 

ا أم كنت من الذين علو في المنزلة من السجود لمثله 
قال إبليس: لأأنأ حي مِنْهُ خلقن من ار وَحَلقنم م من طين والنار شيء مضيءء 
)| والطين شيء مظلم. 


ا ل : 


ia 


٤ 
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ETE 


قال الله تعالى : 
سك + برعو تد 
قال فارج مها 2 
E 3‏ 2« 
أ ل ين :1 2 
1 ل عوسَهُم أ 2 © سج 2 
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(1) سورة البقرة: 
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0 اي 
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4 ت ا از ب e‏ 
قوله تعالى: قال حرج ينها أي من السماءء وقيل: من الجنة. وقيل: 
من الأرض إلى جزائر البحارء والرجيم: هو المرجوم بالخزي» والفضيحة» 
والشهب إذ رجع إلى السماء قوله تعالى: ظقَالَ رب طرق إل يوم نون 4 
أراد الخبيث أن لا يذوق الموت. فقيل له: إنك من المؤجلين إلى وقت النفخة 
2 فلم يجبه الله إلى ما سألء ولم يعرفه ذلك الوقت وقوله تعالى: ##قَالَ 
زلف نك لو مین( 4 أي لأدعونهم إلى الغواية» ولأضلنهم إلا عبادك الذين 


. رھ‎ es 


E :‏ زل ا تعالى : #قال فال وال أقول 

2 ع واوا جلا وي ام مر قرأ مجاهد والأعمش وحمزة وخلف 

ل برفع الأول» ونصب الثاني على معنى: فأنا الحق» أو فمني الحق» وأقول الحق 

وقرأ الباقون بنصبهما"" واختلف النحاة في وجه ذلك» فقيل : نصب الأول على 
الأغراءء والثاني بإيقاع القول عليهء وقيل: الأول قسمء والثاني مفعول تقديره: 
قال فبالحق وهو الله أقسم بنفسه ثم حذف الخافض فنصب كما د تقول: الله 
لأفعلن أقسم الله تعالى: لأملأن جهنم من إبليس وأتباعهء قوله تعالى: #قل مآ 
َنْكَنُكُم عَليهِ يِن أَبْرِ» أي قل يا محمد لكفار مكة ما أسألكم على تبليغ الوحي 
والقرآن من مال تعطونه جعلا رما أنأ من الْتَكِدِنَ»# أي لم أتكلف 000 إليه 
من تلقاء نفسى بل أمرت بذلك وقوله تعالى: إن هُوَّ إلا ؤِحَرٌ لَمَبِنَ* أي ما 
الشركة و ن ا a‏ 
بعد حين أي بعد الموت. وقيل يوم القيامةء» وقال الحسن: يا ابن آدم عند 
المروت اتك الخ الع 
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يراجع تيسير القراءات السبع: 188. الفراء في معاني القرآن: 2: 412» والنحاس في إعراب 
القرآن : 3 473. والثعلبي في تفسيره - خ. 
ذكره الطبري في تفسيره: 12: 224 رقم 23111 بلفظه. 
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قال الحداد رحمه الله : 


41 سے هھ ع کے 


سورة الزمر:مكية إلا قوله: «فل يَسِبَادَىَ الَدِبنَ أَتَرَفوا عل أيهم الآية 
وهي : أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية أحرف. وألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة» 
وخمس وسبعون"'' آية ‏ قال رسول الله يَظِةِ: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله 
رجاه .وأغطاة قراف الخاقت 2 


لوو روو . 3 2 . 
َ بينهم ف ها هم فِيه 
زب كناد 9 و أنه :أن و 
E‏ 5 ا e‏ مع 
سبكم هو الله آلْوحِدٌ اتا 49 . 
بسم الله الرحمن الرحيم زيل الكتب من آله لْعَزيرٍ اير معناه : 
هذا تنزيل من الله العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن الحكيم في أمره وقضائه» ويجوز 


2( ذكره الزمخشري فى الكشاف : 3 411. 
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كشف التنزيل في خحقبق الباحث والتاويل 


أن يكون تنزيل مبتدأً وخبره من الله كما يقال: نعم الدين والدنيا من الله قوله 
تعالى: “إن أَنَلْنَآ لك الكتب بِالْحَيّ» أي أنزلنا إليك هذا القرآن بالحق» ولم 
ننزله باطلاً وقوله تعالى : «كاعبد آله مخضا لَه اليك أي اعبد الله وحده لا كما 
يعبده عبدة الأوثان وقوله تعالى: آلا به لين كتالص أي إن العبادة الخالصة 


لله تعالى» وفى هذا بيان أن غير الخالص لا يكون للهء والإخلاص: أن يقصد 
اعون ف ر الك ا مويف" ا روسن م 
الدين الخالص أي إن الدين الخالص من الشرك هو لله وما سواه من الأديان 
فليس بدين الله الذي أمر به قال قتادة: الخالص: شهادة أن لا إله إلا اش 
قوله تعالى: ولي ادوا من دونه أؤيآء» يعني الذين يعبدون الأصنامء 
والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم يقولون: ما تَحَبْدُهُمْ إلا لِيفَرِبونًا إلى اله 
رلح أي يقولون ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا إلى الله وذلك التقريب هو الشفاعة 
والزلفى: القربى وهو اسم أقيم مقام المصدر كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبا 
قوله تعالى: لإ أله َك مَيْتَهُر» أي بين أهل الأديان يوم القيامة #في مَا هُمْ 
فيه حلمو من أمر الدين كل يقول: الحق الديني فهم مختلفون. وحكم الله 
بينهم أن يعذب كلاً على قدر استحقاقه. 


قوله تعالى: ل آله ا يَهَدِى من هو كُدِبٌ حكفَادُ» أي لا يرشد 
لدينه من كذب في زعمه أن الآلهة تشفع له إلى الله قوله تعالى لو أراد أَشّهُ أن 
يد ودا لأضطيّ مِنَا ّلق مَا ية أي لو أراد الله أن يتخذ لنفسه ولداً كما 
زعم بعض الكفار: أن الملائكة بنات الله لما اقتصر على الأدون من البنات دون 
الأعلى من الذكران وهذا كقوله تعالى: أف ضفل رڪم لين وَأَححْدَ من المليكد 
إا چ وقال تخا ؛ تک الك وله انق 9 4^“ وقيل معناه: لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً كما قالت النصارى في المسيح واليهود في العزير لاختار خلقاً أفضل 


(1) في النسخة: ك: تعرضا. 


(2) ذكره الطبري فى تفسيره: 12: 227, 
سورة الإسراء: 17 الآية: 40. 


سورة النجم: 53 الآية: 21. 
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تتسبير سوره الزهر 


3 من عيسى ي ا ا 


5 قال الله تعالى : 

5ض کی لصتو رنريت يلد بک الي عل قاد ونك اكد عى 
سا کے لھ س 4 قد ر 

- تل وسخر الت ڪل جرى لجل سا آل 

3 - ا eS‏ وار 1 9 دمر ا ازو 


ف لود لديم ا تِن بعد حلي في وم 
لآ إِلَهَ إلا هو أن تمد إن 7 ورك 3 2 
مَادِوٍ الك وإن ی 7 رْضَه ا و ترز ر وزد وزز ری 
ر پیا كم 0 4 E‏ ِدَّاتِ ادر () 4 . 


الس؟ 1ے 1 


31 


قوله تعالى: #علق أسَمَوَتِ ولارص الح کور اَل عل اپار ويكور 
لار عل آل أن حتلق الما رات الارن غ و للتخلق وة الى ٠‏ 

للبعث والباطل يدبر الليل على النهار ويدبر النهار على الليلء ويدخل كل واحد 
8] على الآخرة ويزيد. من ساعات أحدهما على ساعات الآخر. والتكوير: هو إذارة 
]| الشيء على الشيء ومنه كور العمامة» وقد تسمى الزيادة كوراً كما قيل فى الدعاء 
8 لإي اعوة بك مق الحو ينه الكور أي من النقمن يعن اباد بوكو له ا 
> فک ری لال ت أي إلى الوقت الذي وقت الله الدنيا إليه وهو انقضاؤها 
وفناؤها وقوله تعالى: «أل هو الْعَرِيرُ الْعَضّرُ» أي خالق هذه الأشياء هو الله 
الغالب على كل شيء الغفار لأوليائهء وأهل طاعته. 


قوله تعالى: خَلقک يِن فی وَِدَةٍ ثم جَمَلَ ينها رَْجَهَا أي خلقكم من 
نفس ادم وحدهاء ثم خلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه العضيرئ 
لوال لكر س ار معنى الإنزال هاهنا: الإنشاء والخلق أي وخلق لكم من 
كل صنف من الإبل والبقر والضأن والمعز زوجين ذكراً وأنثى وقوله تعالى: 


: سء ل و ا ر صر و ا ق و 5 
- «يلفكم فى بطون أُمَهنِيِكُمْ حَلهَا مَنْ بد خَلْقِ4 أي يخلقكم نطفة» ثم علقة» ثم 


1 Rl اي‎ 


J TI FI FoI 
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كشف التنزيل في لتحقين الباحث والتاويل 
مضغة إلى أن تخرجوا من البطون وقوله تعالى: #في ظَلْمَتٍ تَلَثْ» يعني ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء. وظلمة المشيمة”''. وقيل: ظلمة الأصلاب. وة 
الأرحام» وظلمة البطون وقوله تعالى: «ذَلِحَكُمْ أله ركم له ألم أي الذي 
يفعل هذه الأشياء وهو الله ربكم له الملك الدائم لد 0 ولا شالق غيره 
لقانت رف6 بعد هذا الببان والبرهان قولة تعال :#2 إن کا ات انه عن 
مَك أي إن تكفروا يا أهل مكة بنعم الله لقت أله عي عك لم يأمركم 
بالإيمان من حاجة له إليكم لا لجلب منفعةء ولا لدفع مضرةء وإنما أمركم به 
لنفعكم رلا يض لعِبَادِه الكثر» أي لا يرضى لأوليائه وأهل طاعته الكفرء وقيل 
معناه: ولا يرضى لعباده المخلصين الذين قال: إن عِبَادِى ليس لك عك 
سل فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم» وقال السدي: ولا 
يرضى لعباده المؤمتين أن يكفروا وهذه طريقة من قال بالتخصيص في هذه الآية 
ومن أجراها عن سيره فمعناه: لا يرضى الكفر لحد وكفر الكافر غير 
مرضي» وإن كان بإرادة الله فالله تعالى مقدر الكفر غير راض به لأنه لا 
يمدحه2. ولا يثني عليه قال قتادة: ما رضي a‏ اموه يوا لا 
ذغاة الها ولك فدرعا عليه قله تفال ٠‏ لوان کنکرا َه ک4 فعناة: روان 
تشكروا ما أنعم عليكم من التوحيد يرضى ذلك الشكر لكم» ويثيبكم عليه ولا 
7 ر ود أ أي لا تؤخذ نفس بذنب أخرى م لل ریگ ين4 في 

م تَعْمَنُونَ* في الدنيا #إِكمٌ علي بعزائم القلوب. 





25 لكل 4 الت TEETER‏ :5 81 :9 0 داري يديرم 


تفسير سورة ازمر 93 


قوله تعالى: #8وَإدَا مس الإنسَنَ صر دا ريم ما إو أي إذا أصاب الكافر 
شدة في عيشه أو بلاء في جسده دعا ربه راجعاً إليه بقلبه قال عطاء: يريد عتبة بن 
ربيعة» وقال مقاتل: يعني أبا حذيفة بن المغير*» وقوله تعالى: ثم إا حَوَّلَمُ 
ممه مه أي ثم إذا أعطاه نعمة منه أي أغناه وأنعم عليه بالصحة نسي ما كان 
يدعو إليه من قبل أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. اول بد أدَادا» 


ج 


أي رجع إلى عبادة الأوثان صل عن س4 أي ليزل عن دين الإسلام ويضل 
الناس قل يا محمد لهذا الكافر تمتع بكفرك قليلاً في الدنيا إلى أجلك لفظه لفظ 

أمر ومعناه التهديد والوعيد لإِنّكَ يِن صب ألَارِ4 في الآخرة فما ينفعك التمتع 
القليل في الدنيا قوله تعالى: أ هو فَيْت 2512 اليل ساجدا وَفَايمّا؛ معناه: أنت 

خير أيها الكافر أم من هو قانتء وقيل معناه: أم من هو قانت كمن جعل لله أنداداً 
وقيل معناه: أهذا خير أم من هو قانت لله تعالى» والقانت: هو المواظب على 
طاعة الله القائم بما يجب عليه من أمر الله» واناء الليل ساعاته وقوله تعالى: 
#ساجدا وَفَأيمًا# نصب على الحال أي تارة ساجداً وتارة قائماً يفعل ذلك حذاراً من أل 
العذاب وطمعاً في الثواب» وقرأ نافع وابن كثير: أمن بالتخفيف©) لأن ألف ب 1 
الاستفهام دخلت على من وهو استفهام إنكار والمعنى: أم من هو قانت كالأول | 
روك أن قوله: أم من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما نزلت في عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وقوله تعالى قل هَل يسوی أي بعلو لرن لا نل أي لا يستوي 
العالم والجاهل فكذلك لا يستوي المطيع والعاصي: لما کد اوا لدبب » 5 

إنما يتعظ بمواعظ الله ذوو العقول من الناس» وقال مقاتل: هذه الآية في عمار بن 
ياسرء وأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي قل هل يستوي الذين يعلمون يعنى 
«عمار)!6 والذين لا يعلمون يعني «أبا حذيفة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 

قال: من أحب أن يهون الله عليه الموقف يوم القيامة فليراه الله في سواد الليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 
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(1) الواحدي في أسباب النزول: 306. الثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) اين مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 561. النحاس في إعراب القرآن: 4: 5. 


(3) القرطبى فى تفسيره: 12: 239. 


111 ننسة :ما ]رياني16 ان 2 اج 1 E TE‏ 





a HEE TCE KE i E [ 34 1 14 1 LCT [€1 I 


كشف التتزيل في قي الباحث والتاويل 


قال الله تعالى : 


4 
ل اد و اا 552 لان أا فى اهدي الا سه 


3 2- 


ادل 


چ 


اله وسِعَةٌ إِشَا بوق لصَيرُونَ رھ بعر حِسَابٍ 07 ) قل إفِّ ات أن اعد ,اف عا 
mh‏ ره عبر 1 کر 1 E‏ ا مو 
OE‏ وَأْمِرتَ نت أكون أول Ea‏ ف اناف إن عَصَنَتٌ رق عذاب ام 


على 69 6م له ا عد لسا م ديف 9 © اتش ا شنم ين دون كل إِنَّ لسرن لذي 
ج سرا 2 آهل . 0 الق و آل دَلِكَ ھ مر کا 0 بين 9 * . 


قرله الى قل قاد الد 12312 ا ر أي اطيسرة واججتهرا 
معاصيه»› ونم الكلام ثم قال: نخسا سوا ق. هذه لد ا أي وحدوا ايله 
لله و و أي ارحلوا 
يا 


منون وفبه بیان أنه لا 


وأحسنوا العمل حسنة يعني الجنة وقوله تعالى: #أوَأَرْضُ 
من مكةء وهذا حث لهم على الهجرة من مكة إلى حيث 
عدر اعد فى درل طاغة اه الى الكوه برض لا رسكن كنها من ليله رموه 
تعالى: إا وق امّبرو اهم عبر حِسَابٍِ» معناه: إنما يوفى الصابرون على 
Ss Eg GG‏ 
وأصحابه حين لم يتركوا دينهم. ولما اشتد عليهم الأمر صبروا وهاجروا 
والمعنى: يعطون أجرهم كاملا على صبرهم على البلاء وهجران أهلهم وأوطانهم 
بغير وزن ولا مقدار بل يعطون نعيماً وثواباً لا يهتدي إليه عقل ولا وصف“ 
قوله تعالى: ظقُل إن أُمِرَتٌ أن عبد لله علصا له الزن * أي قل يا محمد لكفار 
مكة إنى أمرت أن أعبد اله مخلضا له الذينء وأمرت أن أعبده على التوخيد 
الا لاف له يقتري اي ر 3 قال ال 2 ولك أن کار فر عار لوديا 
محمد ما يحملك إلى ما أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادة قومك 
يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها فأنزل الله هذه الآية أي قل لهم إني أمرت في 
القرآن بتوحيد اللهء وأن آمر الخلق كلهم ل ارت أن أكون أول م أسلم 
من أهل هذا الزمان وقوله تعالى: قل إن أََاكُ إن عَصَيِْتٌ ري بالرجوع إلى 


)1( يراجع البغوي في تفسيره : 
)22 يراجع الطبري في ته سره : 
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لاسا [PI‏ 19 1 د | 


عا اسم 


تفسير سورة الْزّمر 55 


دين آبائي: طعَدَابَ يوي عَظِيمٍ فلي أله اعد ميا لَمُ دين 462 بالتوحيد لا أشرك به 
ما عدو ا ِم من دونيڈ# هذا أمر تهديد #فل لن لسري الب حرا 
سي 1 و موس 

نفسهم وَأَهليوم وم امه نتان صاروا إلى النار يعني الكفار هم الذين 
ارد أنفسهم وأهليهم من الأزواج والخدم بالتخليد في النارء ويقال: خسران 
الأهل: أن يخسروا أهليهم من الحور العين التي أعدت لهم في الجنة لو 
الهو : 

قال الله تعالى : 


لمم ين من فوقهم ظكلٌ يِن ألما 
رذ 3 € ونين انوا | العو أن 
يَسِتَمِعُونَ اقول فِسِعُونَ أ 
الألببب 9 4 . 

قوله تعالى: للحم ين فَوتِهِمَ ظثلٌ مِنَّ ألثَارِ) 
عليهم ومن تحتهم ظلل أي مهاد ا 
فأحاطت بهم النار من كل جانب» وإنما سمى الذي 
لمن يكون أسفل منهم وقوله تعالى: تن رف اه . le‏ أي ذلك الذى 
ذكر من العذاب للكفار تخويف للمؤمنين ليخافوه فيتقوه بالطاعة والتوحيد ثم 
أمرهم بذلك فقال يا عباد #مَاتَمُونِ# أي تقوا عذابي بامتثال أوامري» قوله تعالى : 
اولي أجتَبُوا الوت أن يَتَبْدُومَا؛ يعني اجتنبوا كل ما يعبد من دون الله وناي 
إل أل أي رجعوا إلى طاعة الله بعزائمهم» وأقوالهم وأفعالهم لإلَهُم الْشْرى» 
بالجنة طقَبَيْرَ عاو اَن يمعو تیعر ر ب يعني القرآن #فييعون أَخْسَتهة» وذلك 
لآن القرآن يشعمل على ذكر الاعات واا فالمباحات حسنة والطاعات 
أحسن» واستحقاق الثواب يتعلق بفعل الأحسن» ويجوز أن يكون معنى الآية أن 
العفو عن القصاص أحسن من استيفاء القصاص. والصبر أحسن من الانتصار كما 
قال تعالى: «وآن نموا آمب لفو وقال تعالى: کوکش صي وَعَمَرَ إِنَّ 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 237. 
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96 كشف التنزيل في محقيق المباحث والتاويل 


ذلك لين عَرر الور © 174 وقال تعالى: #قمن ی حا هو حي 4 فجعل 
الأخذ بأحسن الطريقين أعظم للثواب» وقيل معنى: #فيكيعودَ e‏ أي 
أحسنه وكله حسن وقوله تعالى: ظوْلَهِكَ اين هَدَنهُم أل أي الذين وصفناهم 
هم الذين وفقهم الله للصواب وأولئك هم ذوو العقول. وقال عطاء عن ابن 
عباس أن أبا بكر رضي الله عنه آمن بالنبي يلاء وصدقه» فجاء عثمانء 
وغعبد الرحمن بن غوف وطلحة: والزبير» وسعد» وسعيد فسألوه فأخبرهم 
اانه امتا فنزل فهر فير عاو الي معو الْقَوْلَ مَكَِعْنَ اخس أولئك 
الذين هداهم الله وليك م( أولي العقول”© . 


قال الله تعالى: 
ان عن 


رمم ہے ہے € مساب للا 


سح اله صذرم للإسْل فهو عل نور ين ري فويل لَقسِيَةَ فلوم 


فمن 


حَقَّ عَلْهِ كمَةٌ اعاب معناه: أفمن وجبت عليه كلمة 
ل 
الله إنه في النار أفأنت تنقذه فتجعله مؤمنأ يعني لا تقدر على ذلك قال عطاء: 
يريد أبا لهب» وأولاده» ومن تخلف من عشيرة النبي ية عن الإيمان به وقوله 
تعالى : «9لكن دن ع ريم بالإيمان والطاعة رم عرف ين فوقها غرف نةه 
أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منهاء وعدهم الله تلك الغرف 


(1) ٠.ضورة‏ الشورى 42 الآية :43 

(2) سورة اليقرة: 2 الآية 184. 

(3) يراجع أسباب النزول للواحدي: 306. وكذا البغوي في معالم التنزيل: 5: 9. 
(4) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 244. وكذا الواحدي في أسباب النزول: 307. 
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والمتازل وعدا لا يخلفة رة تعالي»: «أثر کر أرج الہ أل ورج السَمل 
مأ يعني المطر فسلكه ينابيع في الأرض أي ل ا وهو 
جمع ينبوع والينبوع : المكان الذي ينبع منه الماء قال مقاتل: معناه: فجعله عيونا 
وركاباً في الأرض وذلك أن أصل المياه التي في الأرض من السماء وقوله 
تعالى : لن بع يو رما تيتا ألو أي ثم يخرج بالمطر زرعاً مختلفاً من بين 
أحمر وأصفرء وأبيض وأخضر ثم يهيج أي ييبس فتراه بعد خضرته مصفراً ثم 
يجعله الله حطاماً أي متكسراً متفتتاً دقاقاً إن في ذلك الذي ذكر من صنع الله 
وقدرته لدلالة لذوي العقول على سرعة زوال الدنياء وعلى قدرة الله على البعث 
بعد الموت قوله تعالى: لأأقَمن سح اله صَدْرمٌ لاسي فهو عل ور من َي # 
معناه: أفمن وسع الله صدره لقبول الإسلام فهو على بيان وحجه من ربه يبصر به 
الحق من الباطل كمن طبع الله على قلبه فلم يهتد الحق لقسوته قال قتادة: فهو 
على نور من ربه النور: هو كتاب الله تعالى فيه يأخذ وبه ينتهي" 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن أقسى قلبه. 


وتقدير الآية:: 


وعن ابن مسعود أنه قال: تلا رسول الله ية هذه الآية فقالوا: يا رسول 
الله : وما هذا الانشراح؟ قال: «إذا دخل النور القلب: انشرحء. وانفسح»» قلنا: 
يا رسول الله: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن 
دار الغرور» والتأهب للموت قبل لقاء الموت2©7 قيل: إن هذه الآية نزلت في 
غمار ن باس وقال مقائل > افمن شرح الله صدره للإسلام يعني النبي بيد قوله 
تعالى: فول َة فوم يِن ذَكْرِ أنه هم أبو جهل وأصحابه من الكفارء 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في علي› بعد وأبي لهبء وأولاده' فقوله: 
#أفمن سرح اله صدرم لاسي فهو عن ور ن ربو يعني علياً وحمزة وقوله 
تعالى : #فويل لَلْقَسِيَةٍ لوهم من ذكْرِ أنَّهِ»# هو أبو لهب وأولاده» وقوله تعالى 
يِن در أله أي عن ذكر الله. 


)4 يراجع الطبري في تفسيره : 2 - 248. 
(2) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 247. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 11. 
(3) يولجع الواحدي في أسباب التزول: 307. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


اة ل اسن للدت كنا متها 

٠ 2 2‏ 
ر ا 
و صلل اس ٠‏ ا کک س 


يعلمون 0 % . 

قوله تعالى: ااه يل لحن آلدت بعت القرآن سمي حديئاً لأن 
النبي بيه کان يحدث به قومه وقوله تعالی: EY u‏ ا اه 
أحسن الحديث». وقوله تعالى : CG ms‏ 
ومصلحة. وفي أنه حق لا يناقض فيه وقوله تعالى: #تَنَانَ» أي مكرر للأنباء 
والقصص للإبلاغ والتأكيد. وتثنىٍ تلاوته في الصلاة وفي غيرها فلا يمل من 
ستماعه. .وقوله تعالئ: فقتو ينه لود ألْذِينَ عسوت ريه * خوفاً مما في 
القرآن من الوعيد ومعنى تقشعر تأخذهم قشعريرة وهي تغير يحدث في جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف قال رسول الله يفة: «إذا اقشعر جلد العبد من 
خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»'“. وقال 
الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين”2 وقال ية : «إذا 
اقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار)!3 


وق عبد اين كرو قال اقلت" لاساد نف أن بک كيت كان 


أخرجه البيهقى فى الشعب: 1: 491 رقم 803 باب في الخوف من الله: والمنذري في 
الترغيب: 4: 128. 

معانى القران وإعرابه: 4: 352. 

الثعلبي في تفسيره - خ - والبغوي في معالم التنزيل: 5: 12. 

عيد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء تابعي من الخطباء الشجعان. وله شعرء وكان 
يشبه بعمه عبد الله بن الزبيرء في لسانه وجلده توفي سنة ست وعشرين ومائة ‏ تهذيب 
التهذيب: 5: 319. 

لجدته أسماء . كما ثيت عند البغوي في تفسيره ‏ قلت لجدتي أسماء. . . إلخ. 
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أصحاب رسول الله َة يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم 
الله تدمع عيونهم» وتقشعر منه جلودهم فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم 
القرآن خروا مغشياً عليهمء قالت: أعوذ بالله من الشيطان”' الرجيمء وروي أن 
ابن عمر رضي الله عنه مر برجل من أهل العراق ساقطاء فقال: ما بال هذا؟ 
فقالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن. وسمع ذكر الله سقط فقال ابن عمر: إنا 
لنخشى الله ولا نسقطء 0 ابن عمر: إن الشيطان انحل ا خرت أحدهم» ما 
كان هذا صنيع أصحاب”" رسول الله ية . قوله تعالى: لاثم تین جلودهم وَقلُوبهُم 
ِل ذم أ أي تسكن رعدة أعضائهم إذا سمعوا آيات الرحمةء EUS‏ 
جلودهم وقلوبهم أي تطمئن وتسكن إلى ذكر الله للجنة والثواب قال قتادة: هذا 
نعت أولياء الله؛ وصفهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم 
ينعتهم بذهاب عقولهم. والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان 
وقوله تعالى: ##دَلِكَ هُدَى أللَّه# يعني أحسن الحديث وهو القرآن هدى الله #يَبَدِى 
بو من ا وس يُضْلِلٍ اه قا لم من اډ قوله تعالى: طأفْسَ قى هو 
سُوَءَ ألْعدَّاب يوم الْقِيَمَةِ4 قال ابن عباس وذلك أن الكافر يلقى في النار مغلول اليد 
إلى العنق لا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه وكان معنى الآية: أفمن يتقي بوجهه 
شدة العذاب يوم القيانة كد يدخل الجنة ويتلذذ بنعيمهاء قيل: إن 09 الآية 
الت يشير عي حور قال التي وساي بيه إلى E EM‏ 
فيها لم يتقها إلا بأول وجهه وقوله تعالى: #وَقِلَ لطَلِمِتَ ذوفأ ما كم مكبو » 
أي تقول الخزنة للكفار: ذوقوا العذاب بما كنتم تكسون في الدنيا من الكفر 
والمعاصي. فوله تعالى: # کڏ ال من لهم اتهم لْحَدَابُ مِنْ حي لا 
سر ) أي كذب الذين من قبل كفار مكة رسلهم اتهم ON‏ رت 

لا شْعْرُويَ4 يعني : وهم آمنون في أنفسهم غافلون عن العذاب وفي هذا تحذير 
لأهل مكة لئلا يسلكوا طريقة من قبلهم فينزل بهم من العذاب ما نزل بمن قبلهم 


رر 0001 1 


وقوله تعالى: «أاأذاقهم لَه رى أي الهوان والعذاب فى الحياة الدنيا 


(1). ذكرهالبغوي في تفسيره بسئده: 12:5 
(2) البغوي نفسه. والقرطبي في تفسيره: 15: 149. 
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100 كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتاويل 
اوعاب الأحرةٍ اکر مما أصابهم في الدنيا #لو ڪاوا ينل 
يعلموا ذلك . 


قال الله تعالى : 


علوت ولكنهم لم 


لوَعَدَ حرا لتاس ف هَذَا الان ين کل مل َلَهُمْ بكرو 9 فان عر 
ت فك يزع فلع ® سرت اله نل ی يد ف تتتكه تلك علا سلما 
الي هل سيان مسلا لن يم ين بل اکم لا بعلم إِنَكَ ميث وم يون 3 


اللي ل 0 


ثم ا م نوم EO‏ کم مرد . 


en ° FN. TMI ik: a Np RY, 3 4 Tif: E 8 ب‎ : : 3 9 r ا‎ 2 0S 


ع سر E‏ 


تزه ای2 وود حرا انو فى علدا المزيان ن كل مثلٍ# أي ولقد 
سينا لكمن معد تن يدا الشرا نا مق E‏ ريما لهم اليد قن ly‏ 
يحتاجون إليه لعلهم يتذكرون فيؤمنوا وقوله تعالى: #فرانا عَربيًا غَيِرَ ذى عوج 
قرآناً نصب على الحال كما يقال: جاءني زيد رجلا صالحاً وقوله تعالى: عير 
ذى عِوَج# أي مستقيم وليس بمختلف» وعن ابن عباس معنى غير ذي عوج أي 
عن لوق اوقا :غين دى دراوت لا يحالف الكت المتدلة قبل 
قوله تعالى: صرب اله متلا يَمْلَا فيه شرا متَشَكونَ4* أي وصف مثل آلهتهم 
التي يعبدونها من دون الله يقول الذي يعبد آلهة شتى في أخلاقهم مشكلة وشراسة 
والذي يعبد ربا واحدا يكون خالصا في عبادته إياه والمعنى فيه شركاء متنازعون 
ووخ سالا لجل سلم له من غير منازع › وقيل معناه: من اتخذ آرنانا كثيرة فيه 
شركاء متشاحون سيئة أخلاقهم» وكل واحد يستخدمه بقدر نصيبه يقال رجل 
شكس شرس» وضرس وضغس إذا كان سيء الخلقء ومخالفاً للناس وقوله 
تعالى: ورلا سلما» هذه قراءة ائ كر واد عرو و سافن والحسى: 
ويعقوب» واختاره أبو عبيد لأن السالم هو ضد المشتركء وقرأ الباقون: سَلْما 
من غير ألف بفتح اللام”* وهو ضد المحارب ولا موضع للحرب هاهنا والمعنى 


Ey 


٤ 
٤ 
¢ 
٤ 


E 


(1) يراجع الثعلبي» والبغوي» والقرطبي في تفسيره: 15: 252. 
(2) يراجع ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: ٠562‏ والنحاس في إعراب القرآن: 4: 10. 


والقرطبي نفسه. 
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ورجلا ذا سَلْم لرجل من قولهم هو لك سلم أي مسلم لا منازع لك فيهء وقوله 
تعالى : و كرف و لبقي قر وشا ن 

جميعاء ورجل خالص لرجل لا شركة فيه لأحد هل يستوي من يعبد آلهة شتى 
مختلفة يعني الكافر والذي يعبد ربا واحداً يعني المؤمن وهذا استفهام معناه: 
الإنكاري أ لا ستو يان 


وقوله تعالى: e‏ د له أي الشكر كله لله دون غيره من المعبودين 
وقوله تعالى: #إبل أححَرهُمٌ لا يِمَلَمُونَ4 أي دع الكلام الأول أكثرهم لا 
ما يصيرون د والمراد بالأكثر الكل. قوله تعالي : «إنكَ مث مهم 
شيع سر حك اد لو رط سيد إنك 
ستموت وهم سيموتون ثم كم بوم القَِمَةٍ عند رَيَكُمْ خَْصِمُونَ» يعني المحق 
والمبطل والظالم والمظلوم. 

قال الله تعالى : 


ر ر سے 


فن أَظلم 0 كذب 55 الق إذ ا 
س e‏ زی > جا د : پد د ويک هم | 1 


e ا‎ 


2 ا 5 7 
سر عل ر 5 ا 7 ره د د 
ر لي ل ا کے دتمم سا 


رك ليت فن 7 ۶ يُضَبِلٍ اله هَمَا لم من هار 
ما لم من ميل الس اله بعري ذى ايار @4. 


لك َمَنْ أَظلَمٌ يئن حكدّبٌ عَلَ لَه بأن جعل له ولدأ وشريكاً 
#يَكَدَّبٌ باصق + أي الود والقرآن إد جاء به محمد مللا وقوله تعالى: 
لاس ف جَهَمَ نوك كن لفظ استفهام وهو تقدير وتحقيق أي مثواهم 
جهنم وقوله تعالى : وزی 2 يلدي قيل المراد به: جبريیل» وصدق به 


ود عله › 0 إن الذي حاء sS‏ بسي الله 0 والذي در 
2107 


3 © 


oe 
ك١ د‎ 
9 


8 
اس 


(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 256. 
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كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتأويل 

وقوله تعالى: اوك هم املقو يعني أبا بكر» وأصحابه المؤمنين وقوله 
تعالى : لم ما يَتَآدُوتَ عند رم يعني لهم ما يشاؤون من الكرامة في الجنة 
ذلك جَرَآهُ الْمْحَسِدِنَ# في أقوالهم وأعمالهم وقوله تعالى: لير أله عن 
أسْوَاً ازى عيلوأ4 أي ليكفر الله عنهم أفتح أعمالهم التي عملوها في 0 
بحسناتهم ور رم ارم ااا كاوأ يَحْمَنُونَ» قال مقاتل: يجزيهم 
بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزي بالمساوىء”"' قوله تعالى: اش الله بکافي 
عبد 4 وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا للنبي يَةِ: إنك لا تزال تشتم 

آلهتنا وتعيبها فاتقيها أن لا تصيبك بشيء فتخبلك فأنزل الله" هذه الآية. 


کک شْ 00 1 
اس وقيل معناه: ان أللّه بکاف محمداً يهو يكفيه عداوة من يعاديه ومن قرا 
ليرد بالعباد: انتا وذلك أن الأمم فصدتهم بالسوء ع وهو قوله: 

هٽ ڪل ام سوي © فكفاهم الله شر من عاداهم يعني أنه كافيك كما 


رر 


هؤلاء الرسل قبلك وقوله تعالى: ووفك بازيت من دونو أي بالذين 


يعبدوك من دونه وهم الأصنام . 


قال الله تعالى: 
#ولين سَأَلْتَهُم من لاض مو اه فل افش 


من دون 1 إن ارد ا و 


تنيكث كيدا فل عن لل ع ,7 كن 11 كل نكري قمر عل 
/ 0 جرع ع رم شم ور 


ى عمل سوت تََلَمُون © من بيو تداع ريه وڪيل عه عَذَابُ 
إن 0 َلك د لِلسّاسٍِ تكن اف فل وق شل 


م 
مَنْ 


وله :+تمالي: 2 0 خَلَقَ السَّمَنواتِ والأرض 
يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 17. 

الطبري في تفسيره : 2 9 والقرطبي نقسه + وأسياب النزول للسيوطي . 
ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 562. 

سورة غافر: 40 الآية: 5. 





ار م سء وي 


فيم ما تدعو من دون اه وذلك أنهم مع عبادتهم غير الله يقرون بأن الله 
خالق هذه الأشياء فجعل الله إقرارهم بذلك حجة عليهم» وبين أنه تعالى إذا أراد 
بعبد ضرأ لم تقدر الأصنام على دفعه عنهء وإذا أراد بعبد رحمة لم تقدر الأصنام 
على حيسها عنه فكيف تعبدونها وتتركون عبادة الله الذي له هذه الصفات وقوله 
تال :+ لفل أَفَمَيْسم# أي أمر الله النبي يلي أن يحتج عليهم بأن ما يعبدون من 
دون الله لا يملك كشف ضر قال ابن عباس: والمعنى: إن أرادني الله بفقر أو 

١‏ مرض أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أي بخير وصحة 

اأ س هل هن حابسات تلك الرحمة عني قرأ أبو عمرو ويعقوب ‏ كاشفات وممسكات 

]| ” بالتنوين لأن اسم الفاعل غير واقع وما لم يقع. منه فوجهه التنوين»:.وقرا الباقون 
بغير تنوين”2 استحقاقاً وكلا الوجهين حسن وقوله تعالى: «فل حى أ4 أي 
يكفيني الله تعالى الذي بيده الضر والرحمة عله ڪل مويو أي به يثق 
الواثقون لا بغيره قوله تعالى: ق يوم اعا عل تي4 أي على تاحيتكم 
وجهتكم التي اخترتموها إني عامل على ناحيتي وجهتي فستعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه أي يفضحه ويهلكه في الدنيا وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة» ويجوز 
أن يكون قوله #من باه عَذَابُ# ابتداء كلام من الله تعالى وخبره يخزيه» ويحل 
عليه العذاب. 


5 ر الاي ا کے ا سے ر عط - 

قوله تعالى: #إنَآ أنزلنا عك الكتبَ لتاس بِالْحَقّ» يعني القرآن ليعلموا ما 
فيه ويعملوا به #هَمَن آهتدّف لَلَِفْسِهء» أي فمنفعة اهتدائه راجعة إلى نفسهء 
ومن ضل فضرر ضلاله راجع إليه وما أَنت لبم وكيل» أي بحفيظ يخبرهم 
على الإيمان وهذا كان قبل أن يؤمر بقتالهم. 

قال الله تعالى: 

لاله وى الاس حِينَ 
r‏ مک کر م مربي عل روه 2 ومر 
قَصَى علا الموت ورل الأخرء 
کرد @ أ أخحَدُوأ من دون ) 


(1( ابن مجاهد نفسةء والقرطبى فى تفسيره : 5 259. 








يك Ce‏ سيدا 





نات لوز لجال لاا لاسظلاب! ابا الى ! لاب! لبا ءا 1-] لله! 2ب لاما الكن1ة لها ل IFT!‏ 


اک د مع مع 
دونو إذا هم يسْتَعْشِرُونَ © 4 . 


00 


قوله تا ا شوق الف حال مرها معناه: الله يهبض الأرواح 
عند انقضاء أجالهاء ويقبض الأرواح التي لم تمت في منامها فتحبس الأرواح التي 
قضى عليها الموت ولا يردها ا الأحساد» ويرد ارواح النائمين إليهم عند 
الانتباه إل أجل مُسسمّ» أي إلى الأجل الذي قدر الله لهم وهو انقضاء الأجل 
إن في رد الأرواح بعد القبض لعلامات لقوم يتفكرون فى قدرة الله فيستدلون 
بذلك على قدرته على البعث. قال الزجاج: لكل إنسان نفسان أحدهما نفس 
التمييز وهي التى تفارقه إذا نام فلا يعقل. والأخرى نفس الحياة إذا زالت زال 
معها النفس» والنائم''' يتنفس وعن ابن جريج عن ابن عباس أنه قال: إن النفس 
التي هي العقل والتمييز والروح : هو الشعاع الذي به يتحرك الإنسان فإذا نام 
العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحهء وإذا مات قبض نفسه وروحه. ويقال: 
إن الإنسان له نفس وروح وحياةء والبهائم لها أرواح» والنبات له حياة فنماء 
النبات لحياته» وتحرك البهائم بأرواحهاء وتمييز الإنسان بنفسه. فإذا نام الإنسان 
عرزب عنه عمّله وفهمه وتمييزه ١‏ فإذا انتبه عاد كما کان» وكذلك القت إذا بعث 
عاد كما كان. وسئل رسول الله ية: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت |) 
وأهل الجنة لا يموتون. ولا ينامون» وروي أن في التوراة مكتوب: يا ابن آدم |) 
كما تنام تموت. وكما تستيقظ تبعث وقوله تعالى: # میلف ألتى فى عا ۳ 
لْمَوَتَ* أي يمسكها عن الجسد يعني الروح التي توفاها فلا تعود إلى الجسد. 
ا 75 ا م ور 5 ع 
وقوله تعالى: #ورسل الأْخر» يعني النفس إلى الجسد إلى أجل مسمى |8 
أي إلى انقضاء الأجل قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف قضي عليها بضم أ 
القاف وكسر الضاد وفتح الياء ورفع الموت على ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون 


3 
4 
(1) معانى القرآن وإعرابه: 4: 356. 2 
: :. 

(2) الثعلبي في تفسيره - خ. 9 
1 

1 
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تفسير سورة الزهر 105 


قضى على الفعل الماضي وی الفورك؟" غل رده جال واد رف 
الْأنَمّىَ» قال المفسرون: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما 
شاء الله ثم يمسك الله أرواح الأموات فلا يردهاء ويرسل أرواح الأحياء إلى 
الأجساد إلى وقت انقضاء مدة حياتها وعن رسول الله هة أنه قال: «إذا آوى 
أحدكم إلى فراشه فليضطجع على جنبه الأيمنء وليقل باسم ربي وضعت جنبي» 
وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به 
السالصيو سن عاف اقول ال عار کدرا ين خرن ا ا ر 
في أهل مكة زعموا أن الأصنام شفعاؤهم عند اله فقال الله تعالى منكرا 
عليهم أي أتَحَدُواْ من دون أله سُمعاء أي بل اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها 
طمعاً في شفاعتها قل لهم يا محمد أتعبدونهم وإن كانوا لا يقدرون على شيء 
من الشفاعة ولا يعقلون الشفاعة فكيف يشفعون. وقيل: ولا يعقلود إنكم 
تعبدونهم ثم أخبر أنه لا شفاعة إلا بإذنه فقال: لفل لله أَلتَّمَحَةُ ميا أي لا 
يشفع أحد إلا بإذنه والمعنى لا يملك أحد الشفاعة إلا بتمليكه وهذا إبطال 
لشفاعة الأصنام ‏ قوله تعالى: لوَإِدًا در آله وده أسْمَأرتَ فوب لين لا 
موت بالآخروٌ» وذلك أن المشركين كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله وحده 
نفروا من ذلك واستكبرواء والاشمئزاز في اللغة: النفور والاستكبار قال ابن 
عباس اشمأزت: انقبضت عن التوحيدء وقال قتادة: استكبرت» وقال أبو عبيدة: 
نفرت^» وقوله تعالى: «وَإِدًا ذكرَ لين ين دونو يعني الأصنام التي عبدوها 
من دون الله لإا هر شرو والمعنى: إذا قيل لهم لا إله الله وحده نفروا من 
ذلك وإذا ذكرت أصنامهم فرحوا بذكرها. 
قال الله تعالى : 


لقي الم ار اموت لأر عدم لقب اة أت كك ب 
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ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 562. النحاس في إعراب القرآن: 4: 14. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12: 409 رقم 6320 كتاب الدعوات. 


يراجع تفسير القرطبي: 15: 263. 
مجاز القرآن: 2: 190. 
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2 الارضٍ جميعا ومثلم معم 
ر چ له ر ےھ 
لأفندوا بهد من 7 د 
007 44 سر كر 7 7 ر2 OG 1 | FERT 4 er‏ 
وبذا هب سات . : بيد ل سَتَمِرِء ون ® فإذا مس الإضسن 
م ر 5-4 


شر ما ثم إا رلته ينمة ت دل إثما اريثم عل يلم بل هى وضكة ولك 

قوله تعالى: قل الهم فَاطِرَ أَلسَمَوَتِ وَالأرضٍ» أي قل لهم: يا محمد 
اللهم فاطر السماوات والأرض أي خالقهما عالم الغيب والشهادة أي عالم ما 
غاب عن العباد وما علمه العباد أنت تحكم بين عبادك أي تقضي بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون من الدين قوله تعالى: ولو أَنَّ لزت ظمُوا ما فى الْأرضٍ 
بيع ولم مََمُ لادا يو ين شي الْعَنَابٍِ يوم لسم أي لو كان الذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك ما في الأرض جميعاً من المال ومثله معه لفدوا به أنفسهم لشدة 
ما ينزل بهم من العذاب ثم لا يقبل منهم ذلك الفداء وظهر لهم من عقاب الله ما 
لم يكونوا يتوقعون في الدنيا أنه ينزل بهم في الآخرة وذلك أنهم لما كانوا لا 
يقرون بالبعث والنشور كانوا لا يتوقعون أهوال يوم القيامة بل كانوا ينتظرون ثواب 
الله أن لو قامت القيامة كما أخبر الله عنهم بقوله: #وَمآ أَظُنٌ أَلسَّاعَةَ ية وكين 
ُحِعَتُ إل ري إِنَّ لى عنم للَحُسَقٌ4"''' فإذا رأوا العذاب فقد بدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتسبون» وظهر لهم عقوبات ما كسبوا من المعاصي» وحلّ بهم جزاء 
استهزائهم بالكتاب والرسول قوله تعالى؛ قدا مَس الإنَنَ صر اا أي إذا 
أصابه مكروه دعانا لنكشف عنه ثم إذا أعطيناه نعمة منا من صحة وعافية ويسرا 
بعد شدةء قال: إنما أوتيته على علم الله تعالى أني آهل لذلك». أو قال على علم 
مني فيه بوجوه مكاسبه ‏ قوله تعالى: بل هى َة أي بل النعمة والشدة بلية 
وامتحان من الله للغني والفقير أي للغني بالشكر وللفقير بالصبر ولك أده 
لا يََلَمُونَ* أنها من الله تعالى قوله تعالى: مد فاا اَي ين قَبَلِهِمَ» أي قد قال 


ر يرسي 


١ 5 5‏ 8 وص ووو عم ٠.‏ عي )2( E‏ 
تلك الكلمة قارون حين قال: #8 إنَما أوستم على علو عَندىَ# والمعنى: قد قالها 


(1) سورة فصلت: !4 الآأية: 50. 
(2) سورة القصص: 28 الآية: 78. 
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وا 


الذين من قبل هؤلاء الكفار مآ أَعْقَ عنم نا كوا يبون ©)* أي ما أغنى عنهم 
الكفر من العذاب شتا والمعنى : انما آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن 
كذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئاً. 


قال الله تعالى : 


ممَصَابهُعْ سَيْعَاتُ ما 
وَمَا هم شنج @ ) اكلم 
یکت وم زي € 27 
الله إن ا ا و ا 0 ت راا ص 
َم ين نَل أن ایم لْعَدَابُ ثم لا تصروت © واتيعر جا لحن 
رَيَڪُم ين مَل أن يڪم ألم oT‏ 


ل سات ما ا کا أي جزاؤها ثم أوعد كفار مكة 


من هلؤلت سَيْصِيبْهُمْ سَيناث ما كسا أي جزاء ما قالوا 
وعملوا وما هم 0 لأن مرجعهم إلى الله فهم لا ak‏ يفوقونه 
فيجازيهم بأعمالهم قوله تعالى: #أولم يَحَلَمَُا لا أن أ الله .بسط اررق لمن ياء 
قر معناه: أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء رمد على من 
يشاء كل ذلك من عنده لا يحول الإنسان وقدرته إن في البسط والتقتير لآيات 
لقوم يصدقون أنها من الله قوله تعالى: «فل بمِبّاوى الَدِينَ سفوا عل أنْمْسِهمْ لا 
قتطوأ ين يَحْمَةٍِ أنه قال ابن عباس: إن هذه الآيات نزلت في وحشي”"2 وأصحابه 
- الذين قتلوا حمزة عم النبي يفيه وجماعة من المؤمنين أرسلوا إلى النبي يلل 
رسولاً يطلبون التوبة من الله فأنزل الله هذه الآية» وعن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله َة إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: يا محمد كيف 


)1( وحشي بن حرب الحبشي؛ ؛ مولى جبير بن مطعمء > وهو قاتل حمزة بن عبد المطلب في موقعة 
انمد وكان قويأ فاتكا. 
0 النزول: 307 وما بعدها. 
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| 108 كشف التنزيل في اتحقين الباحث والتأويل 
| تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتلء أو أشركء أو زنا يلق أثاماً يضاعف 


له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا؟ وأنا قد فعلت ذلك كله» فهل تجد لي فيه 
رخصة؟ فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وا وَعَيِلَ علا يحاي" فقال 
وحشى: هذا شرط شديد لا أقدر على هذا فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى: #إنّ 
لَه لا يَف أن يرك يوء ور ما مون كلك لسن يا4 فقال وحشي: وإني في 
ي ي أيغفر لي آم لا فهل ء غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى: فل يَحِبَادِىَ ألَذِنَ 
رفوا عل انمه لا نطو من من ر ا فجاء وحشي. وأسلم» فقال المسلمون: 
عله احا N NNE TS‏ ومعنى الآية: قل يا 
عبادي الذين جاوزوا الحد فى المعاصى بالكفرء والزناء والقتلء ونحوها لا تيأسوا 
و أرنكية امد إزا اله فى الددرف: حميق] القبتات و الكتات هو العقور السو ا 
وآمن الرحيم بمن مات على التوبة قوله تعالى: ونيا إلى ركم أي ارجعوا إلى 
طاعة ربكم بالتوبة واستسلموا له من قبل أن يأتيكم ات و ا 
بكم» واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب 


بغتة وأنتم لاا تشعرون وقت مجيئه. 


7 سدق 


إن لبوك ذن1 بي لى.2 


قال الله تعالى : 
7 0 < ر الس / 0 
#أن تقول 1 قرطت ف 520 لله وإن كنت لعن 


َس مم يي سر 


لكنت من لفت 63 أو تقول ين 
ترك الْمَدَابَ لو أن ِن e‏ ٣ق‏ 
َكَذَيتَ يبا شرن 5 بے ہے کی ) ووم الْقمَةِ رى الت كبوا على 
os FE‏ نجهم موی لکد ® 0 ٌ 
كروت 9 اله يق ڪل 
والارض ولیت کتروا بَا 


ج 


سورة الفرقان: 25 الآية: 0 
سورة النساء : 4 الأية: 48 والآية: 
البغوي فى تفسيره: 5: 22. 


پا اا سے کے ی ایی کا کید ““نا اس اس ای کے شا اي 
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قوله تعالى: #أن قول فس بضر عل ما فرطت فى جب أله معناه: 
بادروا حذاراً من أن قول شن وحدارا أن تصيروا إلى حالة تتحسرون فيها على 
التفريط فيما ينال به ثواب الله قال الفراء معنى قوله في جنب الله الجنب: هو 
القرب أي في قرب الله وجواره والمعنى: أن تقول نفس يا حسرتي على ما 
رولك ل للب عر ان :اله وريه وهو ال وقال عطاء معناه: على ما 
فت من وات الله وفرله ال + ران كث لخ اة أن بوم كنت إلا 
ون SD‏ بالقران والمؤمنين في الدنياء وممن دعاني إلى التوحيد قوله 
ھال وای كول لو ارت أبله مَدَسن» أي وخوف أن تقول لو أن الله نجاني من 
العذان لكت من جملة التفين الشرك اى فول ن ترق الحتات». أي ولعلا 
تقول حين ترى العذاب لو أن لي رجعة إلى لدا فاكون مد الموحدين 
المحسنين» فيقال لهذا القائل: بى فد جَاءَنَكَ ءَايَقٍ» يعني القرآن هَكَدَّبتَ يباك 
أي قلت ليست من عند الله #وَاسْتَكَيرتَ# أي وتكبرت عن الإيمان بهاء وتعظمت 
عن الإقرار بذلك» وصرت من الجاحدين لنعمٍ الله فأصابك ما أصابك لجنايتك 
علي نفسك قوله تعالى: و فة رى الت كبوا عل الله وحوظهُم 
ae‏ 4 أى وترى يا محمد في يوم القيامة الذين كذبوا على الله في قولهم : 
عزير ابن الله. وقولهم: المسيح ابن التهء وقولهم: الملائكة بنات الله وقول عبدة 
الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ترى هؤلاء تسود وجوههم» وتزرق 
أعينهم وقوله تعالی: الیش فى جَهَتَمَ متو لِلْشَكَنَ4 تحقيق وتقرير والمثوى : 

هو المنزل 00 هو المتعظم عن الإيمان قوله تعالى: #ويتجى الله الْذِينَ 
أتَّقَوَأْ بِمَمَارَيهِمْ 4 أي يخلصهم من العذاب ر الذي استحقوه بأعمالهم قال 
المبرد المفازة: مفعلة من الفوز وهي الاد : وإن جمع فحسن كقوله: 
السغادة: والسعاذات» ويقرا قا عت 
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قوله تعالى: م يمسهم السو أي لا بهم العذاب ول هم رون 
لأنهم رضوا بالثواب قوله تعالى: #أنَّهُ حَيِقُ كل ميري أي جميع ما في الدنيا 


(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 271. 
(2) معالم التنزيل: 5: 26. 
(3) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 563 والنحاس: إعراب القرآن: 4: 19. 
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اسا 


كشف التنزيل في محقيق الماحث والتاويل 


والآخرة من شيء فالله خالقه وهو المستحق للعبادة وقوله تعالى: #وهو على کل 
سنو وڪيل أي الأشياء كلب موكولة إليه وهو القائم بحفظها المدبر لأمورها 
الكفيل بأرزاقها قوله تعالى: «لَم مقاليد أَلسََمْوتِ الات » أي له خزائن السماوات 
والأرض يفتح الرزق على من يشاءء ويغلقه على من يشاء» وقال ابن عباس : 

المقاليد: المفاتيح وواحد المقاليد مقليد كما يقال: منديل ومناديل"'' قال الضحاك 

مقاليد السماوات والأرض: خزائنهاء ويجوز أن تكون المقاليد جمع المقلاد وهو 
مفعال من القلادة أي هو مالك الخلق وله طاعتهمء وبيده قلوبهمء وقوله تعالى: 


e DEI ES 81-7 


I 


1 
8 
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ولیت كَمَرُوأْ تات أله ُولَيِكَ هم الْكَسِرُونَ* معناه: الذين كفروا بالقرآن هم إل 

i 

قال الله تعالى : 8 

و 

فل أمَمَيْرَ اه امرون عبد أ الجتهلون © َد 5 

5 ر 01 سجر ل سے و 7 4 

للت لين اشرت لطن عمك وکن مر من يردن ) بل 3 

آک5 @ وبا ددا ا کی مترو ولاش ميت مم 

يقت ییو سبحت وس عد 5 ع ف 5 
a 72 2 3 1 TEH 0042‏ ر معدم 

واسركب الأرض سور 2 ووضع الک کیا لبت وَالسَمَدَآءِ وَهْضىَ or‏ نهم - 

اس 


وش 5 لا يظلمون 9©) © یت عل تين ما يلت كط أعَلَمُ يِمَا يَفْعلُونَ د09 * . 


لم و م 


قوله تعالی: فل آفحیر اللو تأمروق اعد أا OE‏ وذلك أن 
المشركين من فريشس قالوا للنبي وجا : أتؤمن ببعض ع ونؤمن لاك فأنرل 
الله هذه الآية والمعنى: أتأمروني أن أعبد غير الله أيها الجاهلون باش ونعمهء 
قرأ نافع تأمروني بنول واحدة حميقه على التحقيق . وقرأ ابن عامر بنوبين على 


الأصلء. وقرأ الباقون بتون واحدة مشددة على الإدغاه*ة) وقوله تعالى: لين 
سے جلي * 
ص 


ف .افد 


ê 
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TS RIL بو بحر‎ 
EE E 


(1) الطبري في تفسيره: 12: 30. والثعلبي في تفسيره - خ 
(2) يراجع السيوطي في أسباب التزول ص 253. 
(3) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات : 563 
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؛ كناا. 4 15414014 51 11 كي 5-1315 1113 TON‏ د 13 1143 2130 7 
4| تضير سورة الأمر 111 6 
1 1 
3 د بر عله ل سح لص مر صب ل سے 4 
ا اشرت حط عمك أي ليحبطن عملك الذي عملته قبل الشركء وهذا أدب مر أل 
| الله لنبيه َة وتهديد لغيره لأن الله قد عصمه من الشرك» ومداهنة الكفار وقوله 5 
3 تغالى : بل سه عيذ أي وحد لأن عبادته لا تصح إلا بثو حيذه» وكن من 3 

3 1 


قوله تعالى: #وما هَدَروا أله حى مَدْرِو4 أي ما عرفوا الله حق معرفته. ولا 
عظموه حق تعظيمه إذ عبدوا الأوثان من دونه وأمروا e‏ عیره ٠‏ ثم 
ر فص E) Ee‏ 


أخبر عن عظمته فقال : وص ا فمضبمتة لوم أ لَعِيلْمَةِ» أي وجي الأرض 
في مقدوره يوم القيامة ECE oT‏ فللات 


n 


في قبضة فلان أي تحت أمره وقدرته» والقبضة فى اللغة: ما قبضت عليه فى 
يأ جميع كفك أخبر الله تعالى عن قدرته» فذكر أن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها 
E E kes 3‏ بكفه» ا تعالى: لسوت 


58 م 


OT 2‏ المقدور له طيه بيمينه قال 0 معناه: مطويات فى 
قدرته نحو قولك أو ما ملكت أيمانكم أي وما كانت لكم عليه قدرة وليس الملك 
ل دون الان © وكن تدك الس تم القوة كما قال ااا © 

I ae E RE 


0( ثم نزه نفسه عن شركهم فقال : سبعحانه وتعالى الله # عم کا شرن قوله 


: معاني القرآن: 2: 674. 

ف الشماخ : واسمه: معقل بن ضرار الغطفاني: شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وهو من 
1 طبقة لبيد له ديوان شعر مطبوع شهد القادسيةء وتوفي في غزوة موقان سنة اثنتان وعشرون 
هجرية. الأغاني: 8: 97ء خزانة الأدب: 3: 196 الأعلام: 3: 175. 

3 خرج الشماخ يريد المدينة فلقيه عرابة بن أوس الأنصاري. من سادات المدينة المشهورين 
2 بالكرم» أدرك حياة النبي َء وأسلم صغيراً. فسأل عرابة الشماخ عما أقدمه للمدينة» فقال 
2 أردت أن أمتار لأهلى. وكان معه بعيرانء فأوقرهما عرابة ا ودرا وكساة وأكرمه فامتدحه 
؛ بالقصيدة التي يقول فيها: 

ل رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 

1 إذا ما راية... إلخ. بلوغ الأرب 2: 187. اللسان: عرب الأعلام 4: 222. 

٤ 
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كشف التنربل في تحقيق الجماحث والتأويل 


تعالى: طوَيْقِسحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السَّمنوتٍ وَمَن في الْأَرْضِ» قد ذكرنا أن 
النفخة نفختان فى قول أكثر المفسرين. وبينهما أربعون سنةء فالنفخة الأولى هى 
نالصي بو سيق ادر aN LS gE a‏ 
وهي التي تأتي بشذة الرعد. وعن عبد الله بن عمر قال: سألت رسول الله يل 
عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه فيصعق من في السماوات ومن في الأرض اق 
يموتون من الفزع وشدة الصوت قوله تعالى: #إِلَّا من سا لَه يعني الملك 
الذي ينفخ في الصور ثم يميته الله بعد ذلك» وقال الحسن يعني: جبريل»› 
وميكائيل» وإسرافيل» وحملة العرش» وملك الموت. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله ية سأل جبريل عن هذه الآية من الذي شاء الله أن لا يصعقهم قال 
هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش» وعن أنس بن مالك قال: سئل 
رسول الله َة عنهم فقال: «هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. وملك الموت 
فيقول الله تعالى: يا ملك الموت خذ نفس إسرافيل فيأخذهاء ثم يقول: خذ 
نفس ميكائيل فيأخذهاء ثم يقول الله تعالى يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: 
سبحانك يا رب تباركت وتعاليت بقى جبريل وملك الموت 

فيقول الله تعالى: مت يا ملك الموت فيموت. ثم يقول الله: يا جبريل 
من بقي؟ فبقول: تباركت وتعاليت بقي وجهك الباقي الدائم» وبقي جبريل 
الميت الفاني» فيقول يا جبریل مت فيقع فاا و اخ یو 
وقال الضحاك معنى قوله: ر ا 4 هم رضوان والحور ومالك 
والزبانية» وقال قتادة: الله أعلم بشناياه» وقيل: هم عقارب النارء وحياتهاء 
قوله تعالى: ل نِم فيه أُخْرَك»* يعني نفخة البعث فإذا هم قيام من القبور 
ينظرون ماذا يقال لهم؟ قوله تعالى: #أوَشْرَقّتِ الْأَرَضٌ بور ريبَا4 أي وأضاءت 
الأرض يومئذ يعدل ربها فسمى العدل نورا كما سمى النبي نوراء وسمى القرآن 
نوراً ويقال: إن نور الأرض العدل كما أن نور الدين العلم وقال بعضهم: يخلق 
الله تعالى يومئذ نوراً يضىء لأهل القيامة غير الشمس والقمر قوله تعالى: ووضع 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 12: 
(2) القرطبى فى تفسيره 15: 280. 
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تفسیر سورة ازمر 


لكب يعني صحائف الأعمال اوبات بلي وألشبدًآوي قال ابن عباس : 
رھ دس عرسم ٠‏ 0 

المراد بقوله: #وَاَلتْبَدَآهِ» هم الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة""» وهم أمة 

محمد عَقِنةّ وقال عطاء : يعنى المحفظة . وقال السدى : يعنى الذين استشهدوا فى طاعة 

(2) ل 500 2 0 شن 5 

اله تعالى. وقوله تعالى: #أوَهْضِىَ بيهم بِالْحَقْ» أي قضى بين الرسل والأمم بالعدل 

وهم لا 1 لا يظلمونٌ# أي لا ينقص من حسنات أحد ولا يزاد في سيئات أحد وقوله 

تعالى : #ووفیت كل نفس ما عَملَّت# أي أعطيت كل نفس برة أو فاجرة جزاء ما 

عملت من خير أو شرء وهو أعلم بفعلهم لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. 

قال الله تعالى: 


ا ي إا ا فحت 2 0 

یکم عاي وروک لقا و 
ل اْخَلوَا أبوب 2 
0 7 إل E E‏ 
سَلَم يڪم ا َأَدَخْلُوهَا حلي 
و ووا الم 0 موت اة 1 
2 ایی رك اتیک بيت بن تر اعرش ا 

3 فى بَيْتَيُم بال وَقَيِلَ اند يه رب الْعَلبِين © 4 . 


ا اا 


قوله تعالى: لوَسبِيَ آي ڪترا إل جَهَمَ 4 و انيم افون 
إلى جهنم فوجأ فوجأ الأول فالأول يساق كفار كل أمة على حدة. 

والزمر: جماعات متفرقة بعضها على أثر بعض يساقون سوقاً عنيفاً يسحبون 
على وجوههم إلى جهنم حتى إذا ا فتحت أبوابها عند مجيئهم» وقال لهم 
خزنتها وهم الزبانية الم یاک رسل سک يتلود یکم ايت يكم ويخوفونكم 
لقاء هذا اليوم؟ قالوا بلى قد أتونا بالرسالة» ولكن وجيت كلمة العذاب على 
الكافرين فيقول لهم الزبانية: ادخلوا أبواب جهنم السبعة خالدين فيها فبئس مثوى 


(1) 


1 ^1 
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أ اما ١1‏ نهذ 3 إن 1 ايه 2 اجا 1 عه a‏ 
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: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين هو قوله تعالى: 

لأملأن شود من ألْجِنّةِ وااس حن واختلف القراء فى قوله الي : 
فحت 4 فخففها الكوفيون وشددها الباقون على التكثير”'' قوله تعالى : ##وَسِيقٌ 
اأ اا ريخ إل ' ا ا وفلف أن المتقين يطلق بهن إلى الجنة فوح 
فوجاً ا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال اللأخفش : هذه الواو 
ا وال فتحت حتى تكون جواباً لقوله: # حى إِذَا سَلَمُوهَا» وقال 
الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت 

ع )3( ۳ 200 97 8 5 
أنواني 7 وسلم عليهم خزنتها ساروا إلى السعادة ووصلوا إلى مقصودهم وقيل 
هذه الواو واو الحال تعديره : حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوايها. وأدخل الواو 
هاهنا لبيان أنها قد كانت مفتحة قبل مجيئهمء وحذفها من الآية الأولى لبيان أنها 
كانت مغلقة قبل مجيئهم» ويقال زيدت الواو هاهنا لأن أبواب الجنة ثمانيةء 
وأبواب جهنم سبعة فزيدت الواو فرقاً بينهما وحكي عن أبي بكر بن عياش أنها 
تسمى واو الثمانية”**» وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدون العدد من الواحد إلى 
الثمانية فإذا بلغوا الشمانية ةه زادوا فيها الواو فيقولون : ن س و اة يدل 
عليه قوله تعالى: #سَكَرَمًا عَليهِمَ سح يال وَتَمَدِيَةَ اار4 وقال تعالى : « لبون 
المتبدون ادون المتيحوث انون کشو لامرون بالمعروفي والكاهون عن 


دي روس 


الشحكرية ”© وقال تعالى : «اسَبَعة وم ڪڪ وقال: تيت کي 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 564. 
(8 .“تماق RB O O‏ 
لا کن ساق من ال له شي قير ر ا 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 4: 364. 
(4) أبو بكر شعبة بن عياش الكوفي الإمام العلم راوي عاصم توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة ‏ غاية 
النهاية 1: 325 رقم 1421. 
)5( التعلبي في تفسيره - خ؛ والقرطبي في تفسيره: 5: 285. 
(6) سورة الحاقة: 69 الاية: 7. 
(7) سورة التوبة: 9 الآية: 112. 
8 سورة الكيقية :18 LY‏ 22 
ة التحريم: 66 الآية: 5. 
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وقيل: زيادة الواو في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله تعالى قوله تعالى: 
ووا ر حَرَبَهًا سکم يڪم بم الوا حلي قال ابن عباس معنى 
قوله: طبتم أي طاب لكم المقام''' وقيل معناه: ظفرتم بمصالح أعمالكم» وكنتم 
طيبين في الدنياء وقيل: طابت لكم الجنة فادخلوها خالدين. 

فلما دخلوها قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ئ أنجرنا وعدهء. وأتزل 
أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء يقول الله 
تعالى: فم أ | جر الصيرت» ا نعم ثواب العاملين لله في الدنيا الجنة قوله 
تعالى: «إوترك التتيكة عا يت من حول الْعَرْش4 أي محدقين حول العرش 
له وقضى بين الخلائق بالحق أي 
بالعدل وأنصف بعضهم من بعض. ويقال لهم بعد الفراغ: الحمد لله رب 
العالمين وذلك أن الله تعالى ابتدأ خلق الأشياء بالحمدء فقال: اند به الَنِى 
اق الوت ولاش هلما بعك اللي واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 


E 


في النار ختمه بقوله: #الْحَمد يِنَه رب العدلمِي0* . 
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سورة المؤمن مكيةء وهى أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاًء وألف ومائة 


بك ]ا 


3 > 


وتسع وتسعون كلمة. وخمس وثمانون آية قال رسول الله يَثيْة: «من قرأ حم 
المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه. 
واستغفر له" وقال يية: «من أحب أن يرفع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم 
في صلاة الليل:20. وقال مهل : «الحواميم ديباج القرآن». وقال حلا : 
«الحواميم سبع ١‏ وأبواب جهنم سبعة » فيجيء كل حم منهن يوم القيامة على 
باب من هذه الأبواب. فيقول: لا يدخل الباب من كان يومن بي“ ويقرأني». 
وقال عا : الكل شيء ثمرة وثمرة القرآن الحواميم هن روضات حسنات 
مخضبات متجاولات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقراً الحواميم)!©, 
وقال أبن مسعود : إذا وفعت في الحواميم وفعت في روضات أا فيها. 


نسم و کس 
3 


wr 
FS 
ند‎ 
1 
عه‎ 
ھم‎ 
لكا‎ 
E 


K‏ ب 
2 چ 


E EET 


ذكره الثعلبي في تفسيره - خ٠‏ والزمخشري في الكشاف : 3: 440 

ذكره التعلبي في تفسيره - خ. 

أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود: 2: 483 رقم [247. والحاكم في 
المستدرك: 2: 437. 

أخرجه البيهقي في الشعب 2: 486 رقم 2479. 

ذكره الثعلبي في تفسيره - خ» والقرطبي في تفسيره: 15: 288. 


م لیل ج اود اسا بل وبوا لای شع لذي فة 00000001 


اقبط العال قيا1ة السة لبك فيلا المة تبلا لق لب.ة لبك 
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لا اس ”ساك 


5# 5 


EA. AEA 


ات ایک کي 5 


ار اس الس ست اھ اک کیک ےد اا 


شع دح وا 
فأخذتهم ة 

ام أضَحَبُ تار لني يلون الم ون حولم 
سروح براه ر سد اله 00 a‏ لر قتا ن ی ره ام 
ودۇمتون به وستغفرون للزين عءامنوا رسا وسعت كل شر 
ِلَنِيتَ ما اتس سيك متهم عب ير @4. 

بسم الله الرحمن الرحيم #حر ت قال رسول الله بلة: «حم اسم من 
أسماء الله وهي مفاتيح خزائن ربك“*"» وقال ابن عباس: حم اسم الله 
الأعظم› وعن عكرمة قال: ألرء وحمء ون حروف الرحمن مقطعة» وقيل: 
أقسم الله بحلمه وملكه لا يعذب أحداً عاد إليه بقول: لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبهء وقال عطاء الخرسانى : الحاء افتتاح اسنها الله حليم . وحميد» وحى » 
وحكيم» والميم افتتاح شما كف * ملك ومجيذ» ا قال الضحاك : معنى 


حم قضى ما هو كائن. 


قوله تعالى: َيِل الكت من أله الْعَريرْ علي 462 أي هذا تنزيل 
الكتاب من الله العزيز في ملكه العليم بخلقه وقرىء حم بفتح الميم” أي أتل 
حم قوله تعالى: #عافر الذّبِ وبل التو سَدِيد لماي أي غافر الذنب لمن 
قال: لا إله إلا اللهء وهم أولياؤه وأهل طاعتهء وقابل التوب من الشرك شديد 


العقاب لمن مات على الشرك والتوب جمع توبة ويجوز أن يكون مصدراً من 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 15: 288. 

(2) تراجع هذه الأقوال في القرطبي نفسه. 

(3) تراجع هذه القراءة في كتاب السبعة في القراءات: 0566 والتيسير في القراءات السبع: ص 191 
وكذا تفسير القرطبي: 15: 210. 
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كشف التتزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


تاب يتوب توباً وقوله تعالى: #ذى اطول أي ذو الغناء عمن لا يوحده. ولا 
يقول: لا إله إلا الله وقال الكلبي: ذو الفضل على عباده والمن عليهم» وقال 
مجاهد: ذو السعة والغناء وقوله تعالى: لا إلَهَ إل هر4 أي لا معبود للخلق 
سواه 8إِلَيْهِ الْمَصِيرُ4 أي مصير من آمن ومصير من لا يؤمن» وعن الحسن رضي 
الله عنه أن عمر بن الخطاب سأل عن بعض إخوانه الذين كانوا بالشامء فقال: ما 
فعل أخى فلان؟ قالوا: ذاك أخو الشيطان. يخالط أهل الأشربة وجفا أصحابه 
فقال اا إلى الشام فاذنوني؟ فلما أرادوا الخروج أعلموه» فكتب إليه من 
عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان بسم الله الرحمن 
الرحيم - سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإن الله 
تعالى قال: لاحم تيل الككب من أله الْعَربرٍ العَليم لو عافر الذَّنبِ وكاب 
الوب سَدِيد اليماب إلى قوله: #الْمَصِررٌ # والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» 
فلما جاء الكتاب قالوا له: اقرأ كتابك أيها الرجل فلما قرأ: #الْمَيز الْمَلِيرِ» قال 
عليم بما أصنع غافر الذنب إن استغفرت غفر لي ذنبي» وقابل التوب إن أنا تبت 
ليقبلن توبتي شديد العقاب إن لم أفعل عاقبني «ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو لله 
لْمَصِيرٌ 4 ثم قال: صدق الله» ونصح عمر رضي الله عنهء فأقبل بطريقة حسنة 
إلى أن مات فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل» 
فسددوه ووقفوه» وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشيطان"'' عليه 
قوله تعالى: ما مجحل فى نت أله إلا الذي كفروأ» أي ما يخاصم في آيات الله 
بتكذيبها والطعن فيهاء والمراء عليها إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 
- بالتجارات وسلامتهم في تصرفهم بعد كفرهم فإن عاقبة أمرهم العذاب كعاقبة 
من قبلهم من الكفارء وقيل معناه: فلا يغررك ذهابهم ومجيئهم في الأسفار 
بالتجارة فإنهم ليسوا على شيء. قوله تعالى: «#حَحَدَيَتْ لَه أي قبل قومك 
قوم نوح» وقوله تعالى: ولاب مِنْ بَعْدِهِمٌ» وهم الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتكذيب نحو عاد وثمود أي كذبوا رسلهم كما كذبك قومك وَعَيَّتَ ڪل أبن 
رسيم يدوه فيقتلوه وجادلوا بالباطل أي وخاصموا الرسل بالباطل ليبطلوا به 





الحق الذي جاءت به الرسل فأخذتهم بعقوبة الاستئصال فكيف كان عقاب لهم 
وقوله تعالى: «وكدلك حَدَّتَ کم ريلك عَلَ الب مروا آَم أسَحَبٌ ألار 4 
أي مثل ما حق على الأمم المكذبة حقت كلمة ربك 00 
من قومك أصحابك النار في الآخرة قوله تعالى: «االَدينَ عون العش ومن حولم 
شَيَحُوْنَ يحَنْدِ رَيْعُْ4 يعني حملة العرش والطائفين به وهم الكروبيون سادة 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم» ويؤمنون بأنه واحد لا شريك له ويقولون ربا 
ست ڪل تيء يَحَمَةُ وعلْمًا» أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ##فَأَغْفْرٌ 
لِنَّذِينَ تابوأ4 عن الشرك والمعصية» واتبعوا الطريق الذي دعوتهم إليه» وادفع 


قال الله تعالى : 


سے 
رس اق 
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تليق شم ١‏ انقو لیکن ترود الوا ر امتا شين 


2 تتبن اشا يديا مَهَلْ ر ج ين سی کیک یا ا دي 
2 وء e‏ وَإن Dy‏ پو ا 07 لَه لعي الجر ©4. 


قوله تعالى: رَيَّنَا وَأَدَعِلَهُمَ جَدّتِ عن أي يا ربنا وأدخلهم بساتين إقامة 

التي وعدتهم في الكتب على ألسنة الرسل» وأدخل معهم من صلح من آبائهم 
ونسائهم وأولادهم إنك أنت العزيز في ملكك وسلطانك الحكيم في 0 
وقضائك؛ وادنع عقوبة السيئات ومن تدفع عنه عقوبة ©#ألسَيَمَاتِ وميد 
ققد يحم ولل هو الْمَورٌ الْعَظِيمٌ» أي النجاه الوافرة» وانتصب 3 
يَحْمَدٌ وَعِلَمَاك على التمييز”» قال ابن عباس: حملة العرش ما بين كعب 


قرأ نافع وابن عامر: «كلمات» جمعاء وقرأ العامة «كلمة ربك» على التوحيد: ابن مجاهد. 
كتاب السيعة فى القراءات : 567« والقرطبی فى تقسيره : 5 203. 
أي وسع كل شيء رحمتك وعلمك: التبيان في إعراب القرآن: 2: 324. 
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120 كشف التنزيق في غَقيق الباحث والتاويل 


أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة خمسمائة عام» ومستقر أرجلهم في الأرض السابعة 
السفلى» ورؤوسهم تحت العرش» وهم خشوع لا يرفعون أبصارهم» وهم افك 
خوفاً من أهل السماوات" السبع. وعن الضحاك قال: لما خلق الله حملة 
العرش قال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء فخلق مع كل واحد من الأعوان 
مثل جنود سبع سماوات من الملائكة» وقال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء 
فخلق مع كل واحد من الأعوان مثل جنود سبع سماوات من الملائكةء ومثل من 
في الأرض من الخلق» > وقال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء فخلق مع كل 
واحد منهم مثل جنود سبع سماوات وجنود سبع أرضين» وعدد ما في الأرض 
من الحصى والثرى فقال: احملوا عرشي» فلم يطيقواء فقال قولوا: لا حول ولا 
قوة إلا بالله كلما قالوها حملوا العرش”” قال بل «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من حملة العرش ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه سر ا عام - 
تعالى: إن الَربت كُمَروأ ا مورت لمقت الله اکر من میک أَنْفسَكُم إذ 
ا 3 لْإيمن تشكفرون 9 * وذلك أن الكفار لما دخلوا النار مقتوا أنفسهم ء 
ومقت بعضهم بعضاً لانشغالهم في الدنيا بما قادهم إلى النار فيناديهم مناد لمقت 
الله أكبر اق مقت الله ااك في ا إذ تدعون إلى الأإيمان فتكفرون أكبر من 
مقتكم أنفسكم اليوم الوا ربا امسا اسن وَلِْيسَنَا اَن قال بعضهم معناه: 
كنا نطفا في أصلاب آبائنا أمواتأء فخلقت فينا الحياةء E‏ 
انتهاء آجالناء ثم أحييتنا للبعث» وهذا كقوله تعالى: #وكّث كم أنونًا اڪ 
م نم مك4 وإنما قالوا هكذا لأنهم كانوا في 2 قد كذبوا 
بالبعث» فاعترفوا في النار بما كذبوا به وهو قوله تعالى: قارفا بذويتا» أي 
بالتكذيب» وقال بعضهم: أراد بالموتة الأولى التي تكون عند قبض الأرواح» 
وبالفوتة اقا التي تكون بالإحياء في القبر للسؤال لأنهم أميتوا في الدنيا ثم 


(1) القرطبي في المرجع نفسه. 

(2) ذكره الثعلبي بسنده ‏ في تفسيره - خ. 

(3) ذكره القرطبي في تفسيره: 5 294. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 
ور القرة:127الآيةة 28 
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تفسبر سورة غافر 


أحيوا في قبورهمء فسئلوا ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة للبعث 
فيكون المراد بالإحياء الأول: الإحياء فى القبرء وبالإحياء الثانى: الإحياء للبعث 
وقوله تعالى: عرفا بوتا أي بإنعامك عليناء ونفوذ قضائك فينا وتكذيبنا 
في الدنيا فهل إلى خروج من النار من طريق فنؤمن بك. ونرجع إلى طاعتك» 
فيجابون ليس لكم إلى خروج من سبيل». ويقال لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده 
كفرتم أي ذلك العذاب في النار والمقت بأنكم إذا قيل لكم في الدنيا: لا إِلّه إلا 
الله انكرت وكفرتم وقلع أجل الآلية إلها واعداً وإن يشرك با صدفقت 
فالحكم لله العلى في سلطانه الكبير فى عظمته لا يرد حكمه. 


قوله تعالى: لهو الى يريك َء أي دلالات توحيده ومصنوعاته التي 
تدل على قدرته من السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب» وغير 
ذلك. وينزل لكم من السماء رزقاً يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق وما 
ندر إلا من ببب أي ما يتعظ إلا بهذه المصنوعات وقيل معناه: وما يتعظ 
بالقرآن إلا من يرجع إلى دلائل الله فيتدبرها ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال تعالى 
© تَأدعُوأ أله لصي لَه اليب أي مخلصين له الطاعة موحدين ولو كره الكافرون 
منكم ذلك. ثم عظم تعالى نفسه فقال: لرَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ» أي رافع درجاتهم. 
والرفيع بمعنى الرافع والمعنى: إنه يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة وقوله 
تعالى: ذو ألمَرش) أي خالقه ومالكه يلقى الروح من أمره على من يشاء من 
عباده أي ينزل الوحي على من يشاء أي على من يختصه بالنبوة والرسالة لينذر 
ذلك النبي الموحى إليه #لِسَذِرَ م ألثّلاقِ» أي يوم القيامة» وسمّي يوم التلاق 
لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض والمؤمنون والكافرون» والظالمون 
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كشف التتزبل في حقيق الباحث والاويل 


والمظلومون. ويلتقي المرء فيه بعمله وقرأ الحسن: لتنذر بالتاء"“ أي لتنذر يا 
محمد يوم التلاق ای لتخوف به » وقراءة العامة بالياء أي ل الله قوله تعالى : 


و لق كران # أ يوم حم لجارجرة E E N N‏ 


وحواصل الطيرء وبطون السباع لا يخفى على الله منهم ولا من أعمالهم شيء 
ومحل هم رفع بالابتداء» وبارزون خبره ٠‏ ويقول الله في ذلك اليوم: لمن 
الملك اليوم؟ فيقول: الخلى كلهم: لله الواحد القهار. وقال الحسن: هو السائل 
والمجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نق . 


وعن رسول الله يل أنه قال: «من قال الحمد لله الذي تعزز بالقدرة. وقهر 
العباد بالموت. نظر الله إليهء ومن نظر إليه لم يعذبه. SS‏ ملل كي 
السماء. وكل ملك في الأرض» ‏ قوله تعالى: لاوم حر ٣‏ تين يما 
كته أي تجزى كل نفس بعملها المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته لا 
ظلم اليوم من أحد على أحد إن الله سريع الحساب يحاسبهم جميعاً في ساعة 
واحدة يظن كل واحد أنه المحاسب دون غيره. 


قال الله تعالى : 
تينظ دوم الْآَرْقَةَ إذ الْعُلُوبُ ی الاجر كُظِمِينَ ما لِلظَّبِلِيِينَ مِنْ 
شیع بط يق اه الاين وما فى لْصَدور 099 واه يعضى لحن و 
من دون لا يِعْصون سىء إن أله هو ألسَمِيِمٌ بْصِرٌ © 4. 
قوله تعالى: «وَأنذِرهم وم لرْمَةَ # ی حذرهم يوم القيامة والمعنى: يا 
كمي انك أهل مكة بيوم الآزفة يعني يوم القياأمة سمبت القيامة أزفة من أزف 
الأمرْ إذا قرب فالقيامة آزفة لسرعة مجيئها قال الزجاج: قيل لها آزفة لأنها قريبةء 


(1) النحاس فى إعراب القرآن: 4: 28. 
والقرطبى فى تفسيره: 15: 300. 
(2» التبيان فى إعراب القرآن: 2: 325. 


يراجع النحاس في إعراب القرآن: 4: 28. وحاشية الجمل على الجلالين: 4: 8. وكذا تفسير 
الكشاف: 3: 420ء والقرطبى نفسه. 
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ل 


وإن استبعدها الناس”"'. وما هو آزف فهو قريب إن الْقُنُوبُ لدى الاجر 
كَظِيِينَ4 أي حين تزول القلوب عن مواضعها من الجوف» فتشخص من 
صدورهم حتى تبلغ حناجرهم في الحلوق فلا هي تعود إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج من أفواههم فيموتوا فيستريحوا وذلك أن القلب بين فلقتي الرئة فإذا 
انتفخت الرئة عند الفزع رفعت القلب حتى يبلغ الحنجرة فيلصق بالحنجرة فلا 
يقدر صاحبه على أن يرده إلى مکانه» ولا على أن يلفظ به فيستريح ونظيره قوله 
تعالى: ##وطلغتٍ القلوب الاجر 8 وقوله تعالى: فرلا إذَا بِلْضَتِ 
حلفم © ^ وقوله تعالى: #وأفيدتيم هى وقوله تعالى : کا بَلتت الاي 
قوله تعالی: ‏ كَظِيِنَ4 أي مغمومين مكروهين ممتلثين غماً وخوفاً وحزناً يعني 
أصحاب القلوب يتردد عزمهم وحسراتهم في أجوافهم والكاظم: هو الممتلىء 
أسفا وغيظاء والكظم تردد الغيظء والحزن والخوف في القلب حتى يضيق به 
ونصب كاظمين على الحال قوله تعالى: لآإمَا قلي مِنْ كيم ولا شَفْيع 
ع4 أي ما لهم من قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع الشفيع فيهم» فتقبل شفاعته 
وقوله تعالى : «يَعَلمْ اة الْأََيْنِ4 أي خائنتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل 
قال ابن عباس: خائنة الأعين هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر المرأة 
فيسارقهم النظر إليها'”» قال قتادة: هو همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله 
را ويجوز أن يكون المراد به: يعلم العين الخائنة أي يجازي بخائنة 
الأغين: فكب بما قوقهنا كما قال في آبة أخرى: إن القع والصر لواد كل 
وک 0 ا 


(1) معانى القران وإعرابه: 4: 369. 

2( 508 الأحزاب: 33 الآية: 10. 

(3) سورة الواقعة: 56 الآية: 83. 
سورة إبراهيم: 14 الآية: 43. 

.26 سورة القيامة: 75 الاية:‎  )5( 

(6) التبيان فى إعراب القرآن: 2: 325. 

)7( التعلين: قن سيره ج بلقظه . 

(8) الطبري فى تفسيره: 12: 69. 

36 -سؤرة الأسراء + 17 الآية:-‎  ©( 
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كشف التنزيل في حقبق الماحث والاويل 


وفي الحديث”' أن النبي ية قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة 
النظرة. فإن الأولى لك والثانية عليك“” يعني بالأولى: إذا وقع نظره إلى 
موضع لا يجوز النظر إليه إلا عن تعمد منهء فإنه لا يكون آثماً فى ذلك وإنما 
يأثم إذا أعاد النظر ثانية قوله تعالى: وما قى لصَدُورٌ # أي وو ها تش 
الصدور عند:خائنة الأعين» وبع ما تسر القلوت من المغضية .قوله تال : 
لول يَنْضِى بالحنّ» أي يحكم بالقسط والعدل لا يمنع أحداً من ثواب عمله ولا 
يعاقبه على ذنب لا يكسبه بل يجزي بالحسنة والسيئة وقوله تعالى: ##وَالَذِينَ ينَعُونَ 
من دوتو لا يَعَصونٌ ن َنْءٍ # معناه: والذين يدعون من دون الله من الأصنام لا 
ينفعون من أطاعهم ولا يضرون من عصاهم ولا يجازون أحد لأنهم لا يعلمون 
ولا يقدرون قرأ نافع: والذين تدعون بالتاءء وقرأ الباقون بالياء إن الله هو 
السميع لمقالتهم البصير بهم وباعمالهم. س 

قال الله تعالى : 


}چ ق کا .ف الاش قطروا کف ان فة اا 
A‏ ف اكا ق الارن فاه ا و و 
دوا هم كوه وء ر ف رض ھم أنه دوم 
او العم كن لك N E E‏ 
سيد اليماب وقد رسا شين اتا وَسُلْطَنٍ مب 
وهلملنَ وشروت ا ساح ڪن فلم ا 1 و 
ام E E O‏ ا وما ڪيد 


قوله تعالى : ور يبروا فى الْأَرَضِ» الآية ظاهر المعنى وقوله تعالى: وم 


الله من اق أي ما كان لهم من عذاب الله من واق بق العذاب 


م 


من عند 


ا 


هذا الحديث في حفظ البصرء الأولى: التي وقعت عن غير قصد لك. أي لا تؤاخذ عليها. 
أخرجه الدارمي في سننه: 2: 754 رقم: 2609 كتاب الرقاق. 
کتاب السبعة فی القراءات : 568. 
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تفسير سورة غاقر 


عنهمء > وقوله تعالى: ولق ا موس امتا د يد التسع 
#وَسْلْطنٍ منِ» أي وحجة ظاهرة إلى فرعون يعابات ر اروت لافقالا سَسحِرٌ 
حَدَابٌ4 أي كثير الكذب. وخص فرعون وهامان وقارون بالذكر لأنهم كانوا 

هم المتبوعين وفي ذكر المتبوعين ذكر التابعين» وقوله تعالى: ظفلا جَاءَهم بلحي 
من عِنَدنًا قَالوا اهلوا ناه الذيت: اموا محم :اسشا اهم أي وات ب قوا 
النساء للخدمةء وذلك أن فرعون كان قد ا آنه يولد ن بى “إسراقا. جولو 
يذهب ملكه على يدهء فأمر بقتل أبنائهم واستبقاء نسائهم 8 جاءهم موسى 
بالحق أمر بإعادة 55 القتل عليهم كيلا يبلغ الأنباء فيعيبوه عليهم وقوله تعالى : 
#وما حكيد اا بن إلا فى صل أي يذهب كيدهم باطلاء ويحيق بهم ما 
كانوا کر 


قال الله تعالى : 


2f‏ سو ر 1 1 2 ہے كه 
وال فِرَعَوتَ دروف أفتل مومئ وليدذع ر أَحافٌ أن يبيل او 
م م رت م م لیے 
يظهر في الْأَرضٍ الماد وَقَالَ موسو اي عدت يرق وَرَيَكُم من 
5 .2 2 س وخر 5 5 o‏ 
يون وو ليساب @ وَقَالَ رجل مُؤْمِنُ ن ال رعورب يكم 


2ه a‏ مرل س سر ر ر 7 
ھک کے ع1 تن الله کہ کک ليق ين کک کن ون يك 


كدي تإن. بك N‏ قن الد دد 1 
كدب 69 * . 


قوله تعالى: وال فِرَعَوْتٌ درون اقل مُوسَى» وذلك أن قوم فرعون قالوا 
أرجه وأخاه ولا تقتلهما فإنك إن قتلتهما قبل ظهور حجتنا عليهما وقعت للناس 
الشبهة في أنهما كانا على الحق» فقال فرعون دعوني أقتل موسى» وليدع ربه 
حتى يدفع ذلك القتل عنه ثم بين لأي معنى يقتله فقال: لإي أَحْافُ أن يبدل 


)1( التى ذكرها الله فى القرآن وهى: العصاء واليده 0" والجراد. والقمل» والضفادعء 
والدم» والحجرء والطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم ‏ أي غيرها الله سبحانه وتعالى 


فصارت حجارة ‏ يراجع ‏ القرطبي في تفسيره ‏ لقوله تعالى: «وَلْقَد ءانا موسئ يسم ماين 


بيب الإسراء: الآية 101. 
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كشف التنزيل في حقبق الباحث والتأويل 


| وڪم يعني يبدل عبادتكم إياي #أن يُظهرٌ في الْأَرْضٍ ألْمَسَادَ» أراد ظهور 

NC ET‏ اشكاء ترفو OS‏ بادا E ECE‏ انان 
بالألف وقرأ نافع وأبو عمرو ويظهر بضم الياء وكسر الهاء ونصب الفسادء وقرأ 
الباقون بفتح الياء والهاء ورفع الفساد”"" واختار أبو عبيد قراءة نافع وأبي_عمرو 
لأنها أشبه بما قبلها لإسناد الفعل. إلى موسي وعطفه على يبدل و تقال“ 
وال موي موسىت لي عدت برق وَرََكُم من 31 مکار 4 أي لما توعد فرعو موسي 
بالل قال مون ای دك رى ربكم من كل متكير متعطع عن اديمات ون 
ول الحق لا يصندق يوم الحسات» استعاذ موسى :باك تعالئ ممن آراة نه 0 
فر #وقال رجل مون من ءال فرعو يكم يسدنهم اق 0 
و عاك تيت ين ریک اختلفوا في هذا المؤمن 
عضي گان طا من آل فرعون غير أنه كان امن نو سی 4ر گان إيمانه 
عن فرعون وقومه خوفاً على نفسه. وقال مقاتل والسدي كان ابن عم“ فرعون 
وهو الذي حكى الله عنه فوا َمل مَن أقصا الْمَدِيئَةِ يس“ وهذا هو الأشهر 
وكان اسمه حزقيل» وقيل حزبيل» وقال بعضهم: كان إسرائيلياً وتقدير الآية: 
وجاء رجل مؤمن يکتم إيمانه من آل فرعون وقوله تعالى: #أَنْمَمْلُونَ رجلا أن يَقُولَ 
رق ألَّهُ» أي لأن يقول ربي الله وقد چ باَب يِن رک4 آی أتاكم سما 
يدل على صدقه من المعجزات› وإن يك كاذباً فعليه كذبه لا يضركم ذلك وإن 
يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم أي يصيبكم كل الذي يعدكم من العذاب 
إن قتلتموه وهو صادق والمراد بالبعض الكل في هذه الآية. 


وقاله اللي« تفن شاعا اة أ .د اللات تخدكي» و فالآ 
بعض ي يصيبكم الذي يعدكم» وقال أهل 
المعاني: هذا على المظاهرة في الحجاج كأنه قال لهم: أقل ما يكون في صدقه 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 569: والكشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 243. 
(2) النحاس فى إعراب القران: 4: 31. 
(3) الطبري اليو 12 3. 
(4) سورة القصص: 28 الآية: 0 
يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 40. 





أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» وفي بعض ذلك هلاككم فذكر البعض يوجب 

الكل وول على دكي الع ن الكل ول اه 

ناف RE EB EEE‏ أذ تقل TEER‏ 
أراد كل التقوس ومثل. ذلك :قول الآ © : 

فا تدرك الاي خض اجه ب وقد يحون مح السعتل الزدز“ 


رہ 


وقوله تعالى: ل الله لا یی مَنْ هو مُسَرِفُ كاب أي لا يهديه في 
الآخرة إلى جنته وثوابه والمسرف: هو المجاوز عن الحد فى المعصية. 


قال الله تعالى: 
الوم ظْهِرِينَ فى الْأَرضٍ 
لا مآ أرى وا آھییگ 
نل يَوْرِ اللاب © 
2 


ظَلمًا لاد( ورم 


عر ا ر 


قوله تعالى: يمور لَكْم الْمَلْكَ اليَوْمَ ظلْهِرِينَ فى الْأَرَضٍ أي قال لهم 
الرجل المؤمن على وجه النصيحة يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين أي غالبين 


هذا البيت من جملة معلقة لبيد بن ربيعة العامري رقم 56 شرح المعلقات للزوزني ص 96. 
والديوان: ۰311 يريد بالنفوس نفسه يقصد إذا رأيت فى مكانه شيثاً أكرهه تركت ذلك المكان 
الكذات معرفى الوه فل O‏ اس ان ا 

القطاني.. أبو سعيد ير بن شب ادلي شار غزل فحل عده ابن سلام في الطبقة الثانية من 
الإسلاميين وله ديوان شعر مطبوع محقق. 

هذا البيت من مشهور شعرهء ومن شواهد الزجاج في معانيه: 4: 0.372 والزمخشري في 





ا ول 


رج صرحو اکر 


عذاب الله 1 جاءنا #قال فرعون 

أراه حقاً من الصواب في 

أعرفكم إلا طريق الهدى قوله تعالى: وال أ ر 

نَل يوم الْشحْرَابٍ 69)* معناه: وقال لهم الرجل 0 إني أخاف ليک في 

قله زرك الانمان نه آڻ ينول غلك هن الجذاب ل با زل بالات المناضية 

قبلكم حين كذبوا رسلهم وقوله تعالى: #وما الله ر د ظَلَمَا لاد أي لا يعاقب 

أحداً بلا جرمء ويو إن أخاف عك بوم كناد 4 يعني يوم القيامة ينادى 

فيه كل الناس بإمامهمء وينادي فيه أهل 0 أهل الجنة» وأهل الجنة أهل النار. 
وينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء وأصله يوم التنادي بإثبات الياء 


مه م 


كما في التناجي والتقاضي إلا أن الياء حذفت منه كما حذفت من قوله: و 


َع الع وشبه ذلك وقيل يسمى يوم التنادي أن 00 8 


ع ١‏ ھر رو ر ےھ aE‏ دمر 14 


أنفسهم بَالويل والكنون كينا فال الي : :ظله عا الى نيور .وعدا : وادعوا ‏ بوا 
كرا 2 وقيل في معنى ذلك إنه ينادي المنادى ألا إن فلان بن فلات سعد 
سعادة يه شقا وة بعدها أبداًء وينادي ألا إن فللان بن فان شقي شقاوة > سعادذة 


بعدها أبداًء وقرأ الحسن يوم التنادي يإثبات الياء على الأصل”. وقرأ رأ ابن عباس 
و التناد بتشديد الدال» على معنى يوم التنافرء وذلك إذا هربوا فتدوا في 
الأرض كما تند الإبل إذا شردت على أصحابهاء قال الضحاك: إذا سمعوا زفير 
النار ندوا قيربا فاا ناتوان قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفا فير جعون إلى 


المكان الذي كانوا فيه فذلك قول . 8 الاد وقول تخالى :ان اط و أن 


وى أ 


تنفذوا من أفطار ليوات الارن اندو E‏ ِل بلطن 61 وقوله ا 


(1) ۲ وة القمر 54 الآية: 6 
(2) سورة الفرقان: 25 الآية: 14. 
(3) يراجم القرطبي في تفسيره: 15: 311. 
يراجع ابن جني في المحتسب: 2: 243. 
)05 يراجع قول الضحاك في القرطبي نفسه - بلفظه تقريبً. 
(6) سورة الرحمن: 55 الآية: 33. 
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تفسير سورة غافر 129 


سے بل و رم اا 


قول E‏ 7 ا من قل e‏ ف -" " قد ا 
يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالدلالاات الظاهرة على وحدانية الله تعالى يعني 


قوله: e‏ ناك مسَفروورت ني خر ار آنه الال آلقَهًا i‏ وفيل معنی قوله #من 


نَل أي من قبل المؤمنء وقوله تعالى: نا زلم في لي مِمَا ةكم ي أي 
و و الله ا ل Ee‏ ا 


»~~ > و عا درم ع 00 
ع 
2 ا رک م ر م 
ڪل فلب مكبر > ار @ وقال عون يهلم 
4 


سبحب هة ا السود فاطيع إل که موسی ولف 


لا مم م زس ل لجر سنك ع صر سر e‏ 
ري لْفِرَعَوْنَ سوه علو وَصدّ عن اليل ونا يد 


. 5 2 اسع ر 
غار فوم عون ِڪ سيل 


ع وَإِن ف دار و م 


وعد 


Î 
س‎ 
س‎ 
ت‎ 
Fu 
س‎ 
~~ 
تا‎ 
جا‎ 


e re‏ سے ر و ر کہ 
3 إلا يلها وَمَنْ عَمِلَ صلخا من دَحكر اوا ف 
و مه 


مورك ويك i‏ ا دززقو فیا بعر تاب 40 

قوله تعالى: الت ميلو ف انت أله بعر سُلْطن أَتَنْهُجٌ». قال 
الزجاج : هذا تفسير المسرف المرتاب على معنى هم الذين يجادلون في ابات الله 
بالإبطال والتكذيب© والطعن بغير حجة اتهم حير مَثَنَا عند اله وَعِنْدَ الْدنَ 
اا أي عظم جدالهم بغضاً وسخطأ عند الله وعند المؤمنين كذلك يطبع الله 
أي هكذا يختم الله بالكفر على كل قلب متكبر عن الإيمان جبار للناس على ما 


7413 رة رسف 12:2 الآية :39 
(2) ععانى القرآن وإعرابه: 4: 374. 
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130 كشف التتزيل في تقين الباحث والتاوبل 


CE CY عا‎ 


يريد قال ابن عباس : يختم على قلوبهم فلا يسمعون الهدى ولا يعقلون الرشاد. 
نح وقرىء على كل قلب بالتنوين وقال الزجاج: الوجه الإضافة لأن المتكبر"“ هو 
الإنسان قوله تعالى: #وقال وَيوْنُ يهَسَنُ أبن لى صَرْمَا؛ُ أي قال لوزيره يا هامان 
ابن لي قصرأ منيفاً مشيداً بالآجر كما قال في موضع آخر: قاقد لي يمن عَلَ 
لين فاكل ل صي وكان هامان هو أول من طبخ الآجر لبناء الصرحء 
ولذلك كره بناء القبور بالآجر وقوله تعالى: «لَعَلَ ألم الأب سْبَبَ» يعني طرائق 
السماوات والسبب في الحقيقة: كل ما يوصلك إلى الشيء. ولذلك سمي الحبل 
سبباء وقال بعضهم: أسباب السماوات طباقها'” وقوله تعالى: تّيم إِكَ إِلَهِ 
موس ظن فرعون بجهله أن إله موسى ممن يرتقي إليه وقوله تعالى: لإي 
لار كزبا» أي وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول؛ إن له رباً في السماءء 
وما قال موسى له ذلك قطء لك لما قال: له :- وما رت الي قال له 
موسى: رب لسوت وَالْأَرْضٍ»”” فظن فرعون بجهله واعتقاده الباطل أنه لما لم ير 
في الأرقن أنةافي السماء» فرام الضصعود إلى السماء لرؤية إله موسي وقيل 
معناه: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول: أن له ربا غيري أرسله إليناء وقرأ 
._الأعرج ‏ فأطلع بنصب العين على جواب لعل بالفاء على معنى أني إذا بلغت 
خلا اطلعت. وقراءة العامة: فأطلع بالرفع عطفاً على قوله : «أبَلّ4 EE‏ 
#وڪدلك رين لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَِه.4 أي هكذا حسن له قبح عمله زين له الشيطان 
جهله ومن قرأ زين بفتح الزاي فهو على أن المعاصي يدعو بعضها إلى بعض 
اوقوله تعالى: وَسُد عن الكيل4 أي صد غيره عن الهدئ» ويحتمل أنه اصد 
8 عن السبيل بنفسه» وقرىء وصّدّ بضم الصاد أي منع عن سبيل” الحق رمَا 
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معاني القران نفسه» والكشف عن وجوه القراءات: 2: 243. 

سورة القصص: 28 الأية: 38. 

يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 314. 

سورة الشعراء: 26 الاية: 3 

سورة الشعراء: 26 الآية: 24. 

كتاب السبعة في القراءات: 570ء والنحاس فى إعراب القرآن: 4: 33. 
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> إلا فى تباب أي في فساد وهلاك قوله تعالى: ال أَلَرى 
ءام يمور تيعون أَهْدِكُمْ سيل رسا د46 أي قال الرجل المؤمن من آل 
فرعون يا قوم اتبعوني على ديني أحملكم على طريق السداد والهدىء يفوي 
ا مد و لحز 5 َتَنمُ4 أي متعة يسيرة تنقطع وإن الآخرة هي أن القراز 
فلا تزول أ أي ع المحل الذي يقع فيه الاستقرار وقوله تعالی : #مَن عمل سَيفَة 
فلا ری ا u‏ ا ومن 
نيل عالما أ كلاف فى دقر ان أ .وهو تومن ی وكالد ابن ای يعي 
قول: لا إله إلا الله“ فأولئك يدخلون الجنة في الآخرة ويرزقون فيها بغير 
حساب أي ما لا يعرف له مقدار. 


قال الله تعالى: 
$ وموم 


+ ر 


م بن 0F‏ 


سے صر ِو دعو کا 


ف اا 


و لدب 9 


فرعورت: اشد تھ 


قوله تعالى: # وموم ما لح أذَعُوُمَ إلى ألتَّجَوة» أي قال لهم الرجل المؤمن يا 
قوم مالي أدعوكم إلى سبب النجاة وتدعونني إلى عمل أهل النار وهو الشرك وقوله 
ال <واخرك نه ما كت يقد علة © .أ مق ل أعرقه له ويومية واا ادعوكم إلى 
العزيز أي الغالب المنتقم ممن عصاهء الغفار لمن تاب وآمن قوله تعالى: #لا جرم 
أا دعوت إِلَيْهِ ليس لم دَعَوَةٌ فى الَا ولا فى الْآجْرَةَ» معنى قوله: لا جرم 1 
تدعوننى إليه من المعبود من دون الله ليس له دعوة في الدنيا ولا فى الآخرة قال 
السدي: معئاه: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة والتقدن : لحن اله 


(1) وكذا القرطبي نفسه. 





132 كشف التنزيل في خحقيق الجاحث والتاويل 
استجابة دعوة”'' وقوله تعالى: وان مرا إلى أله أي وأن مرجعنا إليه في الآخرة 
يفصل بين المحق والمبطل. وأن المجاوزين عن الحد في الكفر وسفك الدماء بغير 
الحق هم أصحاب النار قوله تعالى: #صَتَذَكْرونَ مآ اقول لَحَكُمَ * أي فستذكرون هذا 
الذي أقول لكم في الدنيا من النصيحة إذا نزل بكم العذاب في الآخرة حين لا 
e‏ ر 1 ر ص ء ع ٤‏ 5 
ينفعكم الذكر فيه «وأقرض أمرت إل نَم أي أترك أمر نفسى إلى الله فأثق به 
ولا أشتغل بكم إت الله بصي بِلْهَادِ» أي بأوليائه وأعدائه فوقاه الله سيئات 
ما مكروا وذلك أن فرعون أراد أن يقتله فهرب منه فلم يقدروا عليهء ودفع الله 
عنه غائلة مكرهم لواف يال فِرَعَوْنَ سوءُ الْعَدَّابيِ» أي وأحاط ونزل بفرعون 
وقومه أشد العذاب قال الكلبي: غرقوا في البحر ودخلوا النارء والمعنى: وحاق 
بآل فرعون سوء العذاب في الدنيا الغرق وفى الآخرة النار فذلك قوله تعالى: 
لار عضوت كبا ارتفع الثان على البدل من سو الغدات ٠‏ يؤقولة قال ٠‏ 
يغرضوت علا عُدُوَا وَعَشِيًا» أي صباحاً ومساءً يقال لهم: يا آل فرعون هذه 
0 : 4) 
يعرضون على 'التار. كل يوم مرتين ٠"‏ 
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وعن رسول الله يف أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن الجنةء وإن كان من أهل النار فمن 
النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة») وقولة ا * ورم 
قوم أَلمنَامَةٌ أَدَجِلُوَا ءال فرعورت أَسّدّ لْعَدَاِ4 قرأ نافع والكوفيون بقطع الألف 
ا ب وكسر الخاء أي يقال للملائكة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو الدرك الأسفل 
ك من النار» وقرأ الباقون بضم الخاء ووصل الألف على الأمر لهم بالدخول© . 
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(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 45 بلفظه تقريباً. 
(2) البغوى نفسه. 
(5) العكيرئ: الان ف إغزاته اران 2: 327 
ذكره الطبرى ن س 2 89. وكذا البغوي نفسه. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 3: 612 رقم 1379 كتاب الجنائز. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 245. 
ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 572. 
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تفسير سورة عادر 


قال الله تعالى : 


«وإذ يلون 


ا 
8 
“ك١‏ 
۸ 
سيم مالاع 


- 
ص 


ا 
GN‏ 


قوله تعالى: #وإذ يَسَحَاجُونَ فى آلتَار# أي واذكر يا محمد لقومك إذ 
يختصم أهل النار في النارء وباقي الأية مفسر في سورة إبراهيمء وقوله تعالى: 
د اوت انتخا إا كل فيهآ» أي إنا نحن وأنعم قد استوينا في العذاب 
ال كو a‏ ألعكاد# أي قضى بهذا علينا وعليكم» وحكم أن لا 
أحد عذاب أحد فلما ذاقوا شدة العذاب قالوا لخزنة جهنم #ادعوأ رَبك 
يحَيْفَ عتا يرما يِنَ ألْعَدّاب# أي يهون علينا العذاب قدر يوم من أيام الدنياء 
فتقول لهم الزبانية : #أوم تك تأيكم رُسُلُكُم بِالَْدََتْ أي بالدلالات الظاهرة 
على وحدانية الله تعالى»ء فيقولون بلى قد أتتنا الرسل»ء فتقول الزبانيةء فادعوا أنتم 
فإن الله تعالى لم يأذن لنا في الدعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضياع لا ينفعهم 
قوله الى ا ل ا ولات اما ى. الق الذنا» أى .إنا تنتصضرن 
الرسل والمؤمنين على أعدائهم في الدنيا بالاستعلاء عليهم بالحجة وبالغلبة عليهم 
في المحاربة ونعينهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد بإعلاء كلمتهم» وإظهار 
منزلتهم. والمعنى: ويوم القيامة تقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ 
وعلى الكفار بالتكذيب. 


وواحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب»ء وطائر وأطيار» والمراد 
بالأشهاد: الأنبياء والملائكة والمؤمنونء والجوارح» والمكانء والزمان يشهدون 
بالحق لأهله» وعلى المبطل بفعله يوم لا َع المي وو 
0 عر 
ل ل م 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


قال الله “تنالر. + 


وقد ٤اا‏ موی الهدى وأورشتا ب إِسَرويلٌ التب هذى وزكر 


L2 


1 ل وء ر سے ے ج ر 
لأؤلي الألتي 9© صر إت وعد ألو حى وَسْتَفْفِرٌ لديك وَسَيَحْ ند رَيَكَ 


- 


کے ار سے بر 2 ل 

بالعشيّ وَالإبَكر (©) إِنَّ الت یل ف ف ا بِعَيْرٍ سُلطنٍ الهم إن في 

ورم إلا ڪر ما هم ليه سكيد 37 م نكي لبه 
آل 


لي مر صم صل 


559501-42-58: 


کر ر ر 


لحل لسَمَوَتِ وَالأرضٍ آڪر م ڪل 
كرد © > . 

قول تعالى: ##وَلْقَدْ ءَأَننَا موسى الهدَئ*» أي أعطينا موسى الهدى من 
الضلالة يعنى التوراة وقيل معناه: ولقد أعطينا موسى الدين المستقيم» وتركنا على 
بني ا التوراة والإنجيل والزبور هدى من الضلالة وعظة لذوي العقول 
م ا OSs‏ 
في نصرتك وإظهار دينك صدق كاين ##واسْتَغْفِرَ لدل »© يعني الصغائر لأن 
أحداً من البشر لا يخلو من الصغائر وإن عصم من الكبائرء وقيل معناه: واستغفر 
لذنوب أمتك #وسيَح بحْمّْدٍ رَيَكَ» أي نزهه عن كل صفة لا تليق به واحمده على 
كل نعمةء ويجوز أن يكون المراد بالتسبيح في الآية من قوله: ##يالمثيَ» 
الصلوات الخمس من وقت ما بعد الزوال إلى وقت العشاء الآخرة ومن قوله: 
#مَالإِبَكَرِ4 صلاة الفجر والمعنى: صل شاكراً لربك بالعشي والإبكار قوله 
تعالى: ل اليرت ميلو ف ايت أله يتير سُلْطن أتَنهُْ» وذلك أن 
اليهود كانوا يجادلون النبي ية في دفع القرآنء وكانوا يقولون: صاحب 
المسيح بن يعقوب الدجال يخرج في 0 الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد 


الملك إلينا وتسير معه الأنهار وهو آية من ايات الله 00 أمر الدجال فأنزل 
GH)‏ 
ألله 


ر کے صر و تن 2 


س وللحن اڪ 3 له 


“FTES 


a 
i 
Xi 
2 
5 
3 
لوم‎ 
و‎ 
He 
غ‎ 
et 
2 
2 
Ne 
9 
دع‎ 


ل فا 


a Rel Med Bet Fal Ber 


2 


2 کے لے ے‎ E E 
ا‎ 


EEE 


ب 


ده ابه EEA‏ 


هذه الآية ومعناها: إن الدين يخاصمون بغير جه أتتهم إن 2 مُدُورِهم 


(1) يراجع أسباب النزول للسيوطي: 254. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 48. والقرطبي في 
تفسيره : 5 325. 


ع اا اا ای یا کے کس اموق اسن سا ی ٤ےا‏ لوم 
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تفسير سورة غافر 


إل صب نَا هُم يليه أي ما في قلوبهم إلا عظمة عن قبول الحق 
بحسدهم ما هم ببالغي تلك العظمة التي في قلوبهم لأن الله تعالى مذلهم فلا 
يصلون إلى دفع شيء من آيات الله . 


قال ابن عباس : والمعنى ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدروهم من 
العظمة ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر لأن الله مذلهم» وقال ابن قتيبة: إن في 
صدروهم إلا تكبر على محمدء وطمع أن يعلوه وما هم ببالغي ذلك #فَأسْبَعِدْ 
ين يا محمد من الكبر» ومن شر اليهودء ومن شر الدجالء أو من فتنة 
الدجال» ومن كل ما تجب الاستعاذة منهء وقوله تعالى: 9إِنّمُ هو السَّمِيعُ» 
لمقالتهم البَصِيرٌ» لهم وبأعمالهم. وقوله تعالى: للق السَّمْوتِ وَالْأرَضٍ 
ڪر بن حل الاس أي هما أكبر من خلق الدجالء وقيل معناه: لخلق 
السماوات والأرض مع عظمهما ووقوفهما بغير عمد. وجريان الأفلاك بالكواكب 
فيها أعظم في النفس› وأهول في الصدر من خلق الناس» ولكن أكثر الكفار لا 
يعلمون حين لا يستدلون بذلك على توحيد خالقهما وقدرته على ما هو أعظم من 
خلق الدجالء وعلى أن يمنع المسلمين من غلبته عليهم وعن رسول الله كله أنه 
قال: «إن قبل خروج الدجال ثلاث سنين أول سنة تمسسك السماء ثلث قطرهاء 
والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتها وفى 
اة الا ميملك السماء ا ا وال رحن قا ها ,ينيل كار اذات فرش 
للف 


وعن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله َة ذات يوم فكان أكثر 
خطبته أن يحدثنا عن الدجال ويحذرنا فكان من قوله: «أيها الناس إنه لم تكن 
فتنة في الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا حذر أمته 
منه» وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة» فإن خرج 
وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم» وإن يخرج بعدي فكل امرىء حجيج نفسه 
والله تعالى خليفتي على كل مسلم إنه يخرج بين جبلين بين العراق والشام 


(1) يراجع القرطبي في التذكرة: 2: 851 دار ابن زيدون ‏ بيروت ‏ ذكره الثعلبي في تفسيره - خ. 
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فيغزوا يميناً وشمالاً فيه عباد الله أثبتوا فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. 
ثم ينئني ويقول: أنا ربكم ولن ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور ولیس ربكم 
بأعور» وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن فمن لقيه منكم فليتفل في 
وجههء وإن فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلى بناره فيقرأ 
فواتح رة الكهف ويستغيث با يله فتكون عليه برداً و 0 

























وإن من فتنته أن معه شياطين يتمثل كل واحد منهم على صورة إنسان 
فيأتي الأعرابي فيقول له: إذا بعثت لك أباك وأمك وأهلك تشهد أنى ربك 
فيقول نعم» فيتمثل له شيطانه على صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه 
ربك» وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها الله تعالى بعد ذلك 
فيقول الدجال: انظروا إلى عبدي هذا فإني بعثته الآن. ويزعم أن له ربا 
غيري'. قال مقاتل: إن الرجل الذي يسلط عليه الدجال رجل من خثعم فيقتله 
ويبعثه الله تعالى فيقول له الدجال: من ربك: فيقول الله ربي» وإنك الدجال 
عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن يعضت للك إيلك أتشهد 
انين ربك؟ فيقول: نعم» فتمثل له شياطينه على صورة إبله وإن أيامه أربعون 
نوفا فيوم كالسنة» ويوم دون ذلك. ويوم كالشهر ويوم دون ذلك» ويوم 
كالجمعة» ويوم دون ذلك وآخر أيامه كاضطرام السعفة في النار فيصبح الرجل 
بباب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى تغرب الشمسء قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلي في تلك الأيام القصارء قال: تقدرون فيها كما تقدرون في هذه 
الأيام الطوال فلا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه الدجال» وغلب عليه إلا مكة 
والمديئة فإنه لا يأتيهماء ويكون إمام الناس يومئذ بالمدينة رجلاً صالحاًء فيقال 
له: صل الصبح فإذا كبر ودخل في الصلاة نزل عيسى عليه السلام» فإذا رآه 
ذلك الرجل عرفه فيتأخر ليتقدم عيسى فيضع عيسى يديه بين كتفيهء ويقول له: 
صل فإنما أقيمت لك الصلاة فيصلي عيسى وراءه» ثم يقول افتحوا الباب فيفتح 
باب المدينةء ومع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلهم ذو سلاح وسيف 


الس ی ااا دیع لہا کےا کس تس د ای کےا لایع ےا 53 2 نيا eê il‏ سف ا E o elê‏ ا 





(1) الثعلبي نفسهء التذكرة: 2: 864. 


J FEF EOS 








محلى فإذا نظر الدجال إلى عيسى ذاب كما يذوب الرصاص من النار والملح 
في الماء فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني بها فيدركه عند باب كدا 
الشرقي وهو هارب فيقتله فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي 
إلا أنطق الله ذلك الشىء فلا شجر ولا حجر ولا دابة إلا قال: يا عيد الله 
المسلي نا کا 

ويكون عيسى عليه السلام حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية» ويرفع الشحناء والتباغعض» وينزع وصمة كل دابة حتى 
يدخل الصبي يده في فم الحنش فلا يضره ويلقى الإنسان الأسد فلا يضرهء 
ويكون الأسد في الإبل كأنه كلبهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملا 
الأرض سلاماً. ويسلب الكفار ملكهم ولا يكون الملك إلا للمسلمين” ويبارك 
في الأرزاق حتى إن النفر يجتمعون على رمائة واحدة» ويكون الفرس بدرهمين. 

قال الله تعالى: 

وما شوى الأَمكئ وَالبِصِيرٌ وَالتَ اموا ولوأ ايت لا الى 
کی ما تَدَكَرُونَ© إنَّ ألنَاعَةَ ية لا ربب فِهَا ولك كت 
قسنت @ وَل رڪم ادعو أَسْتحِبَ لک إن 
سَيَدَخْلُونَ جه دلخریتے © الہ لی +> 
بوا إك آله آثر مَل عل الا 
لحك اله رَد كل نَىْ ل له له أن Oi‏ كُديلكَ وفك 


ت 


8 
ألزيت كانوأ ایت د يدن @4. 

قوله تعالی : e‏ دستوی الحم وَلْصِيرٌ )£ أي كما لا يستويان فكذلك 

لا يستوي المؤمن والكافر في الآخرة بالعذاب والنعيم» وباقي الآيتين ظاهر 

المعنى وقوله تعالى: #وَوَالَ ربحكم ادعو أَسْتحِبَ لک 4 أي اعبدوني ووحدوني 

أثبكم ووحدوني في الدنيا أتقبل منكم وأ دعاك إن الذين يتعظمون من 


)10( يراجع التذكرة تسه . يراجع تفسير الثعلبي نفسه . ومعالم التنزيل للبغوي : 5: 48 وما بعدها . 
)2( العلبي في تفسيره - خ» التذكرة نفسيه . 
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طاعتي ومن المسألة مني اسَيَدْخُلُنَ جَهَئَّهَ داخريت# أي صاغرين ذليلين» 
والداخر هو الذليل الصاغر. قال حساك : 
قا فين وج دباو ا وخ اا الامارق و«الجمرعها 


ا 


د E‏ 9 كثير: سيُدخلون بضم الياء وفتح الخاء”'2 قوله تعالى: الل الى 
عكل لك اجن لتتكيوا هد واتهكات ی أ تتصرون .فيه لطب العا 
#إرك لله ا فصل م النّاس ولد ڪڌ النّاس لا بتكررت » نعم الله 
#دَلِحكُم الله رک ۾ خَللق ڪل تى ومبتدعه لا معبود سواه ولا ينبغي لأحد 
أن يدعو مخلوق مثله لا إله إلا هو قا EE‏ # قد تقدم تفسير ذلك 
# تايلك ول ا كانوا بيت اله يجْحَدُونَ 4 أي هكذا كان يصرف إلى 
الكذب القوم الذين كانوا بدلائل الله يجحدون. 

قال الله تعالى : 

3اه ایی جل کم الَرّسَ کر اس يك رڪ ا ا 
وح وَرَدَكَمْ ين لطبت یکم آله ریم مرك ائه ف العتيد 
که الا هم 5-57 لص ل لبت اند ل ري اليك 

هيت أن عبد الت تدغ عن دون الہ لا جاون الست 
أن أن بر ايڪ هر الى ڪڪ إن اي 2 بن لق م من 

لفلا م لتبوا شڪ ثم كوا شيا وي 

وتنا لن مس وَلَعَلَكُمْ يرت 3© + 

قوله تعالى: الله الى جع كم الرس هَرَارا» أي مستقراً للأحياء 
والأموات كما قال فيها تحيون وفيها تموتون ##وَألسَمَاءَ بِنَآه# أي وجعل السماء 
سقفاً مرفوعاً فوق كل شيء وموم اخسن َلَحْسَنَ صُوَرِكُةَ4 أي خلقكم فأحسن 
خلقكم قال ابن عباس : خلق ابن آدم قائماً معتدلا يأكل بيده ويتناول بیده» وکل 
ما خلق الله يتناول بفيه وقال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله #وَرَرَفَ 


2 


' 
0 
3 
7 
3 


)1( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2 245. القرطبي في تفسيره 5 
(2) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 52. 


ا لا ت کے ف ےا لے رعو را نے کے ف لے ا لے ا ال رعوعي 





قي نيك فيك فيك ني I‏ قي ني E LS N E‏ لي ا 
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e 


E 


ا 


welew vw 


كن نّ الطِيبّتِ» أ من ديد الأطعمة وكريم الأغذية. وقوله 3 كم ا ر 8 
أي فعل ذلك كله هو ربكم فاشكروه فت بار اله َه ربت الْمَلمِينَ» أئ فتعالى 
الله دائم الوجود لم دلولا يراك رب كل شيء ذي روح برخ الج وا من 
وغيرهما هو الحي بلا أول ولا آخر لم يزل كان حياً ولا يزال حياً منزهاً عن كل 
الأوقات::وليين أحد غير ههن الأحياء بهذة الضفات ‏ لا يستحق الألهية غمره 
فوحدوه مخلصين له الدين أ الطاعة فاشكروه على معرفة التوحيد قال ابن 
عباس : إذا قال أحدكم لا إل إلا ا اة للد زت الال 


د 


وقوله تعالى: # ا أن اسم إرد ارت العتلميت ٭ ی 5 أن استقب لے 
الإسلام قوله تعالى: ##هُرٌ الى E‏ خلق أهلكم من تراب ثم 
خلقكم من نطفة اباءكمء ثم نقلكم إلى العلقة وهي الدم العييط» ثم يخرجكم من 
بطون أمهاتكم أطفالاً واحداً واحداً وكذلك وحد قوله تعالى طفل وقال: 
لسرن أعمنلا» لأن الواحد يكون له أعمال وقوله تعالى #ثم لتبلعواً أ شڪ 
أي يقيكم إلى حال اجتماع القوة والكمال لاثُرّ لِمَكُونوا سُيوءاً» أي ثم تصيروا 
كيوك يعد الا لوينکم من ره البلوغء ومن قبل الشيخوخة 
ولغوأ ألا مس يريد أجل الحياة إلى الموت» ولكل أجل يحبونه ينتهون 


إليهء رقا ولتبلغوا ال" مسمى 2 لتوافوا القيامة للجزاء والحساب». ولكى 
تعقلوا وحدانية الله تعالى وتمام قدرتهء وتصدقوا بالبعث بعد الموت. 


قال الله تعالى : 


KRA‏ لھ کی ن ار تر 
006 © الَذِنَ ا بالكتب ويا 
لدل ف أعتقهم ولديل د 
ع لح ا 


© يلق ےت کت ت س تو ا 


5-9 


کے ظا ب قد ع كلد عل ل کیج بک 


شر للق ويم 3 ترود 9 أدْحَلوا َب جهنم 
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لدب فب فش من متوى الْمنَكيرِن € تآضيرٌ إنَّ وَعَدَ الہ حَقّ هم 


الى نين أو نومك قتا O‏ 










سا 1 سے دل 2 #مه 


لدا وھ کی کن ميته أي يحيي الأموات ويميت الأحياء 
لدا سى أَمَرَا» من الإحياء ا ا ت و ای وا تن 
ِل لين ميلو ن يت الو أي يخاصمون في القرآن بالرد والتكذيب وهم 
المشركون كيف يصرفون إلى الكذب بعد وضوح الدلالة الذين كذبوا بالقران. 
وبما أرسلنا به رسلنا من الشرائع والأحكام والتوحيد #فسوف يعلموت# عاقبة 
أمرهم حين تجعل الأغلال الحديد مع السلاسل في أعناقهم يسحبون في الماء 
الحار على وجوههم يلقون في نار عظيمة قوله تعالى: لر في ألثَّارٍ مُنَجَرُونَ» 
قال مجاهد: توقد بهم النار فصاروا وقودها"" ثم تقول لهم الزبانية: أين الآلهة 
التي كنتم تعبدونهاء وترجون منافعها وتدعونها من دون الله فيؤلمون قلوبهم بمثل 
هذا التوبيخ كما يؤلمون أبدانهم بالتعذيب» فيقول الكفار: ضلت آلهتنا عنا أي 
ضاعت فلا نراها ثم يجحدون عبادة الأصنام فيقولون: بل لم نكن ندعو من قبل 
شيئاً أي لم نكن نعبد من قبل هذا شيئاء ويحبون أن يكون هذا كالرجل يعمل 
عملاً لا ينتفع به فيقال له: إيش تعملء فيقول: لا شيء وقوله تعالى: # كَدَلِكَ 
يْضِلٌُ اسه الْكَفْرِنَ» أي هكذا نهلكهم ذلکم العتاب: الف زل بكم ويا كر 
قرحو فى الْأَيّض» بالباطل «ويتا ك رحن قال مقاتل: يعني البطر 
والخيلاء والغل هو ما يجعل في العنق للإذلال والإهانةء والطوق هو ما يجعل 
في العنق للتعظيم والكرامة. وقرأ ابن عباس : والسلاسل بفتح اللام» ويسحبون 
بفتح الياء” معناه: ويسحبون السلاسل . 
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الد السا اناب د لدبي اله 





















يك عد 


قوله تعالى: تَضِيرٌ ل وَمْدَ أله حى بنصرك والانتقام منهم لإ 


نرينك بع اَی ينم نتو فلك فالا حَعون 4 معناه: قال انتقمنا منهم وات 


TB [ حم | ع‎ | I ET mT 090 1 


















- (1) البغوي في تفسيره: 5: 54. 
)22 يراجع القرطبي فى تفسيره: ذا: 333. 
(3) القرطبي نفسهء والنحاس في إعراب القرآن: 4: 42. 
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حي فبشری لك وإن نتوفاك قبل أن نريك ذلك فإلينا مر جع الكل منهم للمجاراة» 
وسيصل إليهم موعدهم. 


قال الله تعالى : 


وقد أَرَسَلْنَا رس من كَل 
غلك وا کن ا اول أدد ا جنا 
َير شالك المَبَطِلونَ 69 اه ألْر الأغام لرَحكبوا 
تأكورت © ولک فيا ميم وَِتَبْلْمُواْ عا حَاَدٌ فى صُدُويِكُمْ وها وَل لمك 
ود9 ویریکم اينيد ای ءات آله كروت (©* . 


قوله تعالى: وقد أَرْسَلْنَا رُس من بلك مِنْهُم من قَصَصْا عَلَنِكَ وَمِنْهُم س 
٤ر‏ ەو رم اك 2 1 7 5 CET ٠.‏ رم تس م 
ْم تَقَصْصٌ عَتكَ4 أي منهم من قصصنا عليك خبرهم في القرآن ' لوَيِنْهُم من 
لم نقصص م # حبرهم وما كن لرسول أن | a‏ َايَةٍ إلا باذ أله € فى 


الآية إبلاغ عن النبي بي فيما لم يأتهم به من الآيات التي كانوا يقترحونها عليه» 
وليس علينا حصر عدد الرسل ولكنا نؤمن بجملتهم وقوله تعالى #فإِدَا اء أمر 
اہ # أي إذا جاء قضاؤه بين أنبيائه وأممهم قضى بالحق أي لم يظلموا إذا 
عذبواة«وتجسر عند ذلك اللميطلوك'المكذيون قوله تعالن: ا ایی حمل لک 


)1( وقد جمعهم ناظم الإتقان الشيخ سيدي عبد العزيز بن عبد الواحد رحمه الله قال : 


وفي الذّكر من أسمائِهم قَذْرْ حَمْسَةَ 
فادم نوح لم إدريس يبعله 
ويعقوب أيضاً ثم يوسفا نجله 
وجاء شعيب ثم موسى وصنوه 
وأيوب أيضاً ثم ذو الكفل منهم 


ريق امالا وأا قد 
ومن يعد إبراهيم وابناه بجلا 
وهود ولوط صالح كل أرسلا 
وذاوة اع م ا او وة 


ويونس مع إلياس واليسع انجلا 


سا لسلا لیا یط ہے ید ایا اميه کیا دنا ای اس ےد ےا کہا ]ے81ے ےا ےا اا ےا الى ےا ےا لاا لے الاىت] لے 1 11 لے 1ے اع لی ا ی 


وقد ورد متهم ذكر ثتمأنية شر فى سورة الأنعام عند قوله تعالى : موَيَلِكَ حجنا ءا 


ِيهِيمَ عل قويه.» الآية: 83 والباقي منهم ورد ذكره مفرقا في سور أخرى ‏ هامش تفسير ابن 
غطية :14 157 
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لأف لسكا ينا ويها تأكطورت 49 أي الله الذي خلق لكم الإبل» والبقرء 
والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحم بعضهاء و 9 اه من ألبانها وأصوافها 
وأوبارها وأشعارها لوَلِسَبْلْعُواْ ّا حَاَهٌ فى صَنُوِيحُم» أي لتبلغوا عليها في ركوبها 
حاجة في قلوبكم لا تبلغونها إلا بها قال مجاهد: تحمل أثقالكم من بلد إلى 
بلدء وتتبلغوا عليها حاجاتكم في البلاد ما كانت وا وى لفك عى © 4 
أي وعلى ظهورها في البرء وعلى السفن في البحر تحملون في كسبكم وحجكم 
وتجاراتكم قوله تعالى: لوَيُرِبِكُمْ ايد أي يريكم الله 0 قدرته من 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والبحارء وتسخير الأنعام لمنافع 
العباد كلها من آيات الله فأي آية من آیاٹ الله تجحدون أنها ليست من الله . 


قال الله تعالى: 
افلم يروا فى الْأرضٍ فيظراً کف 3 


اڪڌ مهم اشد وه وئار فى الأزضِ فما أَعْىَ عَْمُم ما 


ا 0 املق و 
ېز ءون لما راا اسا الو اما يانه وقد وكا 
رك ئم ا ت E‏ انر لوي 
الْكَفْرونَ )4 . 

قوله تعالى: قر يروا فى الأَرْضٍ يَسَنظرُوا کیک کات عة اليس من 

لھ من الأمم كيف أهلكهم الله عند تكذيبهم للرسل #كانوَا ڪر من 
أهل مكة في العدد #وأشد فده في البدن وأظهر أثرأ في الأبنية العظيمة والقصور 
المشيدةء والعيون المستخرجة فلم تنفعهم من ا الله كثرة عدوهم وشد قوتهم 
وجمعهم الأموال فما جَاءَنْهَمْ تم شل ا فَرخوأ# بالجهل الذي عندهم أنه 
علم. وقالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن i‏ فرحا بنا 
خم ن يلر أي رضوا جما عندهم من العلم وهر في الحقبقة جهل وان 
تزعموه علماً قوله تعالى: #قْلمًا رََوَاْ باسنا أي فلما رأوا عذابنا آمنوا ول 


9 


(1) في النسخة: ك (ولم). 
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ر 2 ج صب موود 


ينقع الإيمان عند ذلك وقوله تعالى: ست آله لی ی قد حلت فى عباده# ی هذا 
قضائي في خلقي أن من كذب أنبيائي ومجد ربوبيتي أي سن الله هذه السنة فى 
الأمم كلها أن لا ينفعهم الإيمان إذا را العذاب» 55 الله هي حكم الله الذي 
مضى في عباده» وفي بعث الرسل إليهم ودعاتهم إلى الحق وترك المعالجة 
بالعقوبة» وأن الإيمان وقت اليأس لا ينفع» ونصب قوله: #سََةٍ» على التحذير 
أو على المصدر". وقوله تعالى: لور هْنَلِكَ الْكَفْرونَ» أي هلك عند ذلك 
المكذبون. 


(1) يراجع العكبري: التبيان في إعراب القرآن: 2: 2329 وسليمان الجمل: حاشيته على الجلالين. 
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قال الإمام الحداد: 
سورة حم السجدة مكية» وهى ES Eb‏ وثلاثمائة وخمسول حرفا 
وسيعمائة وست وتسعول كلمة. وأربع وخمسول أدة قال د : (من قرأ حم 


النوحدة “أغطى :من الآجر بعده كل خرف متها عشر نات 


ل 
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کے سے 
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تل اة افر ا 


5 ع # ارم مصمسم کے ر مر دع رور ررس ر کب 
لحر تیل من المي اليم © كنب فصت عابم هَرَانَا عربيًا لموم 
رچ ب م 2 0 وص چ لے بے ~~ ریم و ر 2 ۸ 4 2 5 2 
يعْلَمون0) ييا وشا فام ڪهم قم لا سمو وقالوا فلوسا فى 
ع سس رمه 7 ر ما ع ا ع سر ا ر ص ر و ےت 2 2 س A‏ 
ْنَا عو لَه وف َدَانِنَا وقر وم يتا بيك حاب قاعمل إِنَنا عَِلُون20) قل 


= 
مشر © لیت لا ب لكر وهم بالآجِرّو هم كرود إنَّ الي 
وَعَملوا لصَلِحَتِ لَه أَجر عر منثون 43 . 
e OE ETT‏ ا الكو E‏ 
قال الأخفش : تنزيل مبتدأ خبره: كتاب فصلت آياته أي بين حلاله وحرامه. 
ومعنی التنزيل : المنزل كما يكن العلم بمعنى المعلوم » والخلق بمعنى المخلوق» 
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(1) ذكره الزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 3: 459 عند نهاية تفسير السورة. 
(2) معانى القرآن: 2: 680. 
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وقوله تعالى: ٍتا عَرَييّا منصوب على الحال أي بينت آياته في حال“ جمعه 
على ترى اله لبرت امَو م السات ري تة بالجنة تن طا 
ونذيراً بالنار لمن عصى الله فأعرض أكثر أهل مكة عن الإيمان فهم لا يسمعون 
سماعاً يتتفعون يه قوله تعالى: ركلا فرك ن أسككو تا ن بيد أي قال 
كفار مكة للنبي يَيِْ: قلوبنا في أغطية مما تدعونا إليه من القرآن لا يصل إلى 
قلوبنا وف َادَاننَا ور أي ثقل وصمم يمنع من استماع ما تقرؤه» والأكنة جمع 
كنان مثل عنان وأعنة #ومن بيا وتيك جاب أي بيئنا وبينك حاجز وفرقة فى 
ال وات على ا ل و عل ا بود يلش ا علوت عل ا 
ومذهبنا قل يا محمد إنما آنا بشر مثلكم أي كواحد منكم ولولا الوحي ما 
دعوتکم» وقوله تعالى لب إِلَ أا للم إل ويد لا شريك له #امَسْتَقِيِمُوًا 
ليه آي لا تميلوا عن سبيله وتوجهوا إليه وإلى طاعته واستغفروه من الشرك 


ووحدوه. 


SEE E EE E 


5 


۴ 9 - 


ويل لِنَمْترِكِنَ لين لا مُوْبوْنَ أأركَرْة» أي ويل لمن لا يقول لا إله إلا 
الله ولا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيدء وقال الحسن: لا يقرون بالزكاة لا 
يرون إيتاءها ولا يؤمنون بها قال الكلبي: عابهم الله بهاء وقد كانوا يحجون 
ويعتمرون قال قتادة: الزكاة: قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا أي فمن عبرها نجا 
ومن لم يعبرها هلك * وفي هذه الآية دلالة أن الكفار يعاقبون في الآخرة على 
ترك الشرائع كما يعاقبون على ترك الإيمان لأن الله توعدهم على ذلك» وقال 
تعالى في جواب آهل النار حين يقال لهم: 6# لڪ في سر فالا ر نك مت 
لصي © ثر نك نليم ينك 469 قوله تعالى: طلَهُرْ َير عر متُون» أي 
غير مقطوع من قولهم مننت الحبل إذا قطعته» وثواب المؤمن لا ينقطعء وقيل: 
لا يمن عليهم بذلك لأن المنة تكدر الصنيعة. 


التبيان فى إعراب القرآن: 2: 330. 


الظرئ كن فة 712 :117 
سورة المدثر: 74 الأية: 42ء 43. 44. 
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كشف التنزيل في لحقيق الباحث والتاويل 


قال الله تعالى : 

«© فل يتك لمرو ازى حَلَقَ الأرس ف ومين ملو كر لدان ذلك 
يى وحعلَ فا روس من فُوقِها ورك فا ودر فا فوس أدص ايام 
عه تيه © م انت إل اش وھ مد ل ‏ ريض انتا عر أو کر 
م1 لذ ايت ا کے صرت 4 وق و ىل نل ا ر 

لدي يسبع كفل لل ا لمر لْعَليمِ © فان أَعَرصُوأ فقل اندر 


لعفي عار ومو ل ِد ا تم الرسل م بان ر وت ا 31 
أ إلا أل كَالُواْ لو سه را لرل 2 ا يمآ أأُسِلمُ ب كرد @) 4 . 


قوله تعالى: فل ایک لََكْفْرُوتَ إلى حَلَقَّ الس فى يَوْمَيْنِ» أي قل أئنكم 
يا أهل مكة لتكفرون بالذي خلق الأرض في عظمها وقوتها في يوم الأحدء ويوم 
الاثنين وتجعلون له أنداداً من الأصنام أي أعدالاء قوله تعالى: ذلك رب 
0 أي الذي هذه قدرته رب كل ذي روح ومالكهم قوله تعالى: وَل فا ل ف 
من فَوقِهَا»# أي وخ انها سيالا ریت اا لها في يوم الثلاثاء» وبارك 
0 أي بارك في الأرض بالماء والشجر والنبات والثمارء وقدر فيها أقواتها أي 
معايشها قدر الله لكل حيوان ما يكفيه حسب الحاجة. وجعل في كل أرض 
معيشة ليست في غيرها ليتعايشوا ويتجروا وكان تقدير الأقوات في يوم الأربعاء 
فتم خلق الأرض بما فيها في أربعة أيام ولو أراد أن يخلقها فى لحظة واحدة 
لفعل وقدر ولكنه خلقها في ستة أيام لأنه تعالى حليم ذو أا أب أن يُعْلّم 
الخلق الأناة في الأمور. وقال الحسن معنى قوله تعالى: #ومَدّر فبا أفوتها» أي 
قبع قن «الأرض أرزاق العباد”' والبهائم وقال الكلبي : در الخَبْرَ لأهل قطرء 
اهر لأهل قطن والدوة لأهل قطرء والسّمك لأهل قُطر جعل الله في كل بلدة 
ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من موضع إلى 
موضع”. قوله تعالى: سواء للسائلين. رفعه أبو حفص على الابتداء أي هن 





(1) الطبري في تفسيره: 12: 120. 


(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 58. 
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سواء» وخفضه الحسن ويعقوب على نعت أربعة أيامء» ونصبه الباقون على معنى 
استوت استواء واستوى يعني على المصدر كما يقال في أربعة أيام'' تماماً 
ومعناه: من سأل عنه فهكذا الأمر قال السدي: سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً 
لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات فيقال في أربعة أيام سواء والسائلون 
هاهنا هم اليهود سألوا النبي بل عن مدة خلق السماوات والأرض» ويجوز أن 
يكون قوله تعالى: لسو لِلِمَّانَ4 عائداً على تقدير الأقوات كأنه قال لكل 
محتاج إلى القوت قوله تعالى: اثم ستو إلى أله وهى دُحَانُ» أي ثم عمد 
وقصد إلى خلق السماء وهي دخان قال السدي: كان ذلك الدخان من نفس الماء 
حين تنفس وكان بخاره يذهب في الهواء فخلقت السماء منه» وفتحت سبعاً في 
بوه انيس ا ورل ای و 15 راان انا غ ا کا أن 
ائتيا ما امركما وافعلاه كما يقال: ائت ما هو الأحسن أي افعله قال المفسرون: 
إن الله تعالى قال: أما أنت يا سماء فاطلعي شمسك وقمرك ونجومك. وأما أنت 
يا أرض فشققى أتهارك. واخرجى نباتك وثماركء. وقال لهما: افعلا ما آمركما 
طوعاً وإلا الجأتكما إل ذلك ع تفعلاه كرهاً فأجابتا بالطوع وهو قوله تعالى : 
مَالتَآ يتا طَابعِيتَ» أي أتينا أمرك» ولما ركب الله فيهن العقول وخوطبن خطاب 
من يعقل جمعن جمع من يعقل كما قال تعالى: كل في فلي يبون 24 . 

ولو جمعهن جمع من لا يعقل لقيل طائعات ويقال في معناه أتينا نحن ومن 
فينا طائعين وإنما ذكر تارة بلفظ التثنيةء وتارة بلفظ الجمع لأن السماوات 
والأرضن: فان هن تالجس رمدزلة الفنين :والطاتقسق فقيل. لهما اشا ثم 
السماوات بنفسها جماعة وكذلك الأرض فلذلك قالتا أتينا طائعين» وانتصب طوعا 
أو كرها غل مج اطعا اغ ار كيهان كرها وبل أن عقي الكنياء: :قال + با 
رب : لو أن السماوات والأرض حين قلت لهما ائتيا طوعاً أو كرهاً عصياك ما 
كنت صانعاً بهما قال كنت آمر دابة من دوابي فتبلعهما قال فأين تلك الدابة قال 





ww 


(1) القرطبي في تفسيره: 15: 24343 وابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 14: 167 والنحاس 
فى إعراب القرآن: 4: 50. 
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5 في مرج من مروجي قال وأين ذلك المرج. قال في علم من علومي قوله تعالى: 
ا صله سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ» أي صنعهن وأحكمهن وأتم خلقهن سبع سماوات 
8 بعضها فوق بعض بما فيهن من الشمس والقمر والنجوم في يوم الخميس 
| والجمعةء فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيامء ولفظ القضاء في اللغة 
4 بمعنى الإتمام ومن ذلك انقضى الشيء إذا تم وقضى فلان إذا مات لأنه تم عمره 
١‏ وقال ا 


| وعَلَيْهِمامسْرُودَنَانٍ قَضَاهُما .. دَاوْدُ أو صَنَعٌ السوابغ بت 

أراة عملهجًا رضحا قوله ال :وای ی ل س اا قان اة 
يعني خلق شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق في كل سماء خلقاً من الملائكةء 
والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا هوء وقيل معناه: أمر 
في كل سماء ما أرادء ول أوحن إلى أهل كل اسا ما يصلحها ب من ا 
وقوله تعالى: ويا ألسَّمَ اديا يمَصَبِيعَ» أي زينا السماء القربى إلى الأرض 


بمصابيح وهي النجوم وقوله تعالى: #وَحِنظا» أي حفظناها بالنجوم من استراق 
الشياطين للسمع حفظاء وقيل: انتصب حفظأً على تقدير وزينا السماء الدنيا 
ظلمات البر والبحرء وبعضها رجوم للشياطين قوله تعالى: #ذلك سيير العيز 


ETS IESE TEI‏ للشالات1 لت1 الما لامش للا امة لت لاىت! 1ب للات1 لاب1 لأنة اناا كنا السلا له دعق عه نسي 


کے١‏ سے 


امير أى ذلك الذي سبق ذكره تقدير العزيز فى ملكه القادر القاهر الذى لا اله 
١ 5 ١ 5 ١ ١‏ 34 

يلحقه عجز ولا يعتريه سهر ولا جهل أحكم ذلك كله واتقنه حتى لا يدخله 7 
ئ 3 


ی 8 م چ م رش م وسلا 
قوله تعالى: إن أعرضوا فقل اندر 
مو 


الوَسْلُ من بَبْنِ يديهم ومن حَلْفِهِنْ» الآية وذلك أن الملا من قريش قالوا: قد 


1 سس دك e‏ سي مل سن یور اج دد 
درن صَهِمَةُ ينل صَهِقَةِ عاو ونمو |ذ جاه 


121111111111 [111111 


أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذليء أشعر الهذليين:ء مخضرم حسن الإسلام قال الشعر في أكثر 
أغراضهء وأجودها الرثاء. 

هذا البيت من عينية أبي ذؤيب التي رثى بها أولاده - شرح أشعار الهذليين - المفضليات» وفي 
اللسان: تبع» قضى ‏ مختارات من روائع الأدب: د. عبد السلام سرحان. 

القرطبي في تفسيره: 5: 345. 
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التبس علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالماً بالشعر والكهانة والسحر فأتاه 
وكلمه ثم أتانا ببيان أمره فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة 
والسحرء وعلمت من ذلك علماً لا يخفى على إن كان كذلك فمضى عتبة إلى 
لد ل لق عل وخر دن EN E‏ #المدوفا نه عله تين 
أحسن الناس حديئأًء فقال: يا محمد: أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم 
عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فيم تشتم الهتنا؟ وتضلل آباءنا فإن كان ذلك 
طلبا اراس عقننا للك الوا و ك وا سا نقيت وة كان ملك الباءة 
زوجناك عشر نسوة ممن تختار من بئات قريش» وإن كان بك المال جمعنا لك 
ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك» ورسول الله ئة ساكت لا يتكلم فلما فرغ 
عتبة من كلامه قرأ عليه رسول الله ل بسم الله الرحمن الرحيم #حرل ازيل 


رر م ۴ ا 


2 ر ا 3 لے ماس م 5 ا ره 7 سے کر 
من ليحن اليو كنب فلت عاسم قاتا ريا قوم بعلمو برا وتا 
200 00 3 ال ارد له grr‏ 2 


عض ڪرم هم لا معو إلى قوله تعالى: #8أفَإِنَ أعضوا ففل أدَريَك صَعِقَةٌ 
مَثْلَ صَِقَةِ عاو وَتَمُود(*» فوثب عتبة فزعاً مخافة أن يصب عليه العذاب الذي 
خوفه به النبي يل فأتى قومه مذعوراً وأقسم لا يكلم محمداً بعدها أبدأ فقال له 
أبو جهل لعلك صبوت إلى محمد وما ذلك إلا من حاجة أصابتك فإن كانت 
بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يعينك عن محمد فغضب عتبة وقال: والله 
لقد كان وإني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني 
بشىء والله ما هو بشعبر ولا كهانه ولا سحر فوالله ما اهتديت لجوابه. فقال 
الحارث بن علقمة: لقد أفسد هذا الرجل ديننا وفرق من كلمتنا وأيم الله لئن بقى 
هذا الرجل وبقيتم ليكونن بطن الأرض خير لكم من ظهرها وسيبين ذلك لكم إذا 
خرج منكم إلى غيركم فذروه ما ترككمء ومعنى الآية: فإن أعرضوا عن الإيمان 
بك ولم يقبلوا قولك بعد هذا البيان فقل خوفتكم عذاباً مثل عذاب قوم هود 
وقوم صالح. 


والصاعقة: هو الهلاك على حالة هائلة وقوله تعالى: ##إدْ جَاءَتهم الرسل مأ 


(1) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 060 والثعلبي في تفسيره - خ. 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


أي إذ جاءتهم الرسل إلى من كان قبلهم 07 بتوائر 
الأخبار ثم أتتهم الرسل أيضاً من خلف من كان قبلهم أل َد إلا ١‏ نه الوا لو 
ا ا مک 4 أى لو شاه وينا أن يتل إلينا وسوا لأززل ملائكة من د 
قتا يمآ َسِلمُ ب كَفرونَ4 ما أنتم إلا بشر مثلنا ويجوز أن يكون معنى من بین 
أيديهم ومن خلفهم بأن الرسل أتتهم من جميع جهاتهم . 
قال الله تعالى : 


لاما عاد فاستڪبا فى رض بي للق تاليا من اهعد نهنا ف وك يرا أ 
آله زه لقم هر اند متم 5 اا ابيا دود ) اماتا علي 0 
ف ايام 2 دمه عَدَابَ نري فى ليو | راا 


ير مر مير مج ساس 


سصرود ی وَأمَا تسود ممه 5 أستحبوا ألم عل ادى ادنم مَحِقَةٌ العذاب هون 
اا اوا بک و ا تقون ووم بحر أَعَداءٌ آله إلى 


لار مي يمن @4. 

قوله تعالى: فَأ عاد سڪ فى الْأرّضٍ َير ُلَىّ4 أي تعظموا عن 
الإيمان بنبيهم ولمحبتهم أجسامهم فقالوا لنبيهم من أشد منا قوة بالبدن فتهلكناء 
وذلك أن هودا عليه السلام خوفهم وهددهم بالعذاب» فقالوا: نحن نقدر على 
دفعه عنا بفضل قوتنا وكانت لهم أجسام طويلة وخلق عظيم فلما أتتهم الريح 
قاموا ليصدوها عنهم فحملتهم إلى عنان السماء ثم صرعتهم على وجوههم ثم 
ألقت عليهم الرمل حتى غطتهم وكان يسمع أنينهم من 0 
اذ كلما ازا لحي مر تلم مذ لوه قال الله تعالى رداً عليهم : اول ا 
آله الى خَلفَهُمَ هو 0 
على خلقه ون ايتا حَحْحَدُونَ4 أي يكفرون قوله تعالى #دَرْسَلنَا علي ريا 
مر أ عاصنا شدي الصوت ما ةذ من الصرة وهي الصيحةء وقال ابن 
عباس : يعنى باردة مأخوذة من الصر وهو البرد قال الفراء: هى الباردة تحرق كما 
تحرف ال( وهي ريح باردة شديدة الهبوب ذات صوت 00 كالنار وقوله 


(1) عمعانى القرآن: 3: 13. 
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ی 
مالي : و ار حتاف 4 أى نكداك رمات عه ات تخر قال إن 
عباس : كانوا يتشاءمون بتلك الأيام» قرأ ابن عامر وأهل الكوفة. نحسات بكسر 
الحاء» وقرأ الباقون بسكونها'' يقال: يوم نخس ونجس قوله تعالى: لمهم 
عَدَابَ اللْخْري فى لود لديا 4 أي عذاب الهوان والذل وهو العذاب الذي يجزون 
به والخزي والفضيحة والنكال كله بمعنى واحد» وعذاب الآخرة أبلغ في المذلة 
وأبقى وأشد لا يرفع عنهم. ولا يخفف عليهم قولة تخالن : وما د فد 
َأسْتَحَيُوا الع عَلَ هى أي أما ثمود فبينا لهم سبل الهدى ودعوناهم وذللناهم 
على الخير بإرسال الرسل فاختاروا الكفر على الإيمان بعد أن أريناهم الأدلةء 
وأخرجنا لهم ناقة عُشْرَّاء من صخرة ملساء فأخذتهم صاعقة العذاب الهون أي ذي 
الهون بكفرهم وعقرهم الناقة» ونجينا الذين أمنوا بصالح وكانوا يتقون الشرك 
والكبائر قوله تعالى : ووم د با عد أ إل لار چ قرأ نافع ويعقوب نحشر 
بنون مفتوحة» وضم الشينء ونصب أعداء وقرأ الباقون يحشر بالياء e‏ 
ورفع أعداء» ومعنى الآية» وأنذرهم يوم يجمع أعداء الله ويساقون إلى النار 
بالعنف. وقوله تعالى: هم يُورَعُونَ4 أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ثم 


e‏ سهم وايصرهم وجلودهم ينا اوا يعَمَلُون ل وقالوا 

IL‏ ل کو ر لد أل تو ال 
جَعُونَ 79 ن یشہد علیکم سمعکر ولا صرح ولا جلودکم ولكن َنم 
ا لله لا بعل کی ینا عمو( ودیک نگ الى طنش ری گر اتن : ن 
لفرت 9©) ) قن يصيرواً الا ooo‏ تقد © 
TILES‏ ب ايم وما لمهم وَس يهم القَوَلُ ف أمَر كد 
ڪلت ين لهم ين لمن والاين إِنَمُمَ كانوأ رت4 . 


بق EF E 1.18 N Ke‏ الاب ا کی کی یع الہ البيكا ای ےا شع ا انيبة اند 


لين 


(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 247. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 54. 
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كشف التتزيل في حقين الباحث والأويل 


قوله تعالى: #حَوََّ إا ما جَآمُومَا؟ أي حتى إذا جاءوا النار التي حشروا إليها 
حبسوا عندها وهم يعاينوها ويقول لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 
فيجحدون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين فعند ذلك يختم على أفواههم. 
وتستنطق جوارحهم فيشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وكل عضو من أعضائهم بما 
ارتكبوا من الكفر والمعاصي قوله تعالى : وجلو ده + قال ابن عباس : يريد فروجهم 
كني عنها بالجلودء وقيل الجلود: الجوارح”" فيقول الكفار لجلودهم بعدما يرد 
النطق إلى ألسنتهم لم شهدتم علينا وعملتم على إهلاكنا #قالواً أَنطقا أله الع أنطَىّ 
کل سیو وتم الكلام ثم قال الله تعالى: وهو حَلَمَّكُمْ أَوَلَ مرو أي ليس إنطاقه 
الجلود أبدع من خلقه إياكم ابتداء يت واليتئ e‏ الجلود 
قوله تعالى: وما کس تیرو أن یہد عَلِكمْ دك وآ بصم ولا جلو دک 
ا فور رای على ای ما ين أذ انون اک وده 
الجوارح في الآخرة لأنكم ما كنتم تظنون ذلك» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً 
مما تعملون أي ولكن عملتم بالمعاصي عمل من يظن أن الله لا يعلم بما يعمله في 
السر ‏ قال ابن عباس : كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسناء ولكنه 
يعلم ما يظاهر قوله تعالى : لودل ظنکہ لَرِى ظتنتم ریک رد كك 4 00 
SSS‏ ل IS‏ 
الاستغاثة ولم ينطقوا بشكوى فالنار مسكن لهم منتقمة منهم إن کنیا ا 5 
ل التتكين 4" قباد کا کی ری ار كا بح سن کا اف وز 
معذرتهم يقال: أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي واستعتبته طلبت منه أن 
يعتب أي يرضى قول تعالى : لوقتا هر قرناة» معنا : ميا لهم ر وقرناء 
من الشياطين حتى أضلوهم وهو قوله تعالى: لفَرَيَنْوا هم ا بن ايديم من أمر 
ا لي Sl‏ فين مر الذانيا :أن :ا 
ينفقوا في وجوه البرء وأن يتلذذوا في الدنيا» ويجمعوا الأموال ##وَحَقَّ عَلَيِهِم اقول 
ا لوحي يت تس ا 


مم 





IE 


ہا اہ 


ITLL E 


#8 لب8 وك لظ امك لظ قهة البظة الت الب] الما قدظ الهش لنوة ذن1 أن اب؟ أمظ نش ليش ارك انظ لظ أي! الوك لايش EE 1١‏ 


قال الله تعالى : 


لْنِنَ كَنْرواْ لا شما يدا الْقرْمَانِ لتوا فيه لعل تَعَلبُونَ (09) فك 
روا عذابا” شا عو 1 ای كما جم 3 ذلك حرا 0 


م و S2‏ رسد چم 


5 2 حرا عا كانوأ باينا دون 9©) و ا ڪقروا رس رد 
لهسا تحت أَهَدَامًا لک من الأسَبَن @ إِنّ الست 
د ےم م ا سر 1 207 یب عه کر 


ل يل اودر وَأشِرُوا 


کی کت مدن 4 . 





قوله تعالى: #وًال الْدبنَ كَمَرُوأْ لا سَمَعُاْ يدا لفن4 الذي يقرؤه عليكم 
محمد وإذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز والغطوا فيه بالمكا 
والصفير وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت يقول الله تعالى: #قَلنْدِبِمَنَ لذن 
كُفَرُوأْ عدبا سيدا أي في الدنيا بالقتل والأسرء ولنعاقبنهم في الآخرة بعذاب 
أشد من عذابهم في الدنيا وذلك العذاب جزاء أعداء الله. وقوله تعالى: ار 
بدل من العذاب أي بدل من قوله: #جراء أعدك أله وقوله تعالى: هي فب 
ا لمر » أي لهم في الدار دار الإقامة جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يعني 
القرآن 0 أنه من عند الله قوله تعالى: #وَيَالَ الي كفروأ رسا ارا لد 
أَصَلَّانَا من أن ولإ معناه: يقول الذين كفروا في النار ربنا أرنا الذين أضلانا 
سا لاوس م ع لي يس 
#تحَمَلَهُمَا حت أقَدَايا» أي أسفل منا في النار ليكونا في الدرك الأسفل» وقيل: 
ليكونا أشد عذاباً منا قوله تعالى: لإ ال كَلواْ رسا اله ثي أسَمَصمُوا» أي 
إن الذين وحدوا الله ثم استقاموا على الإيمان ولم يشركواء وكان الحسن إذا قرأ 
هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة”*'» وقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه يعني: ثم استقاموا على أن الله ربهمء. وقال مجاهد: هم الذين لم 
يشركوا به شيئاً حتى يلقوه» وقال بعضهم: يعني: الاستقامة على أداء الفرائض› 


(1) العكبري: التبيان في إعراب القرآن: 2: 333. 
(2) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 66. 
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154 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتاويل 


ولزوم السنة» وروي أن عمر رضي الله عنه قال: استقاموا لته بطاعته ولم يروغوا 
روغان الشعالب”'"» وقوله تعالى: طتَتَمَزْلُ يهم التَلَيِكَهُ» يعني عند قبض 
أرواحهم فتقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا أي لا تخافوا مما أنتم واقفون عليه 
ولا تحزنوا على الدنيا وأهلهاء وتقول لهم عند خروجهم من القبور حين 


wr‏ ق 


گن ف لْحَيَرةٍ الذي کک 
عون لا نلا من عفور © و ومن 
تج بِنّ الْمسلمِينَ © ولا صََتَوى ١‏ 
ا 0 2 1 a‏ وا ل 
5 وما يعرَصَنّكَ مِنّ ا 
ألسّمِيع ين ر ومن د 0 ولتار والس وَلقَمَرٌ لا جوا لشيس ولا 


عاو 


لِلْمَمَر واب ادوا لله ا 0 إن : إِيَّاهِ وا 


وک بي 5 


خِرَةِ» توليناكم وحفظنا 
أعمالكي eT‏ ونحفظكم , وغ ثابت أنه قال لقنا آن المؤمه إذا 
خرج من قبره يوم القيامة نظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف 
اليوم» ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعدء وقال عثمان رضي الله عنه: في 
معنى قوله ثم استقاموا: ثم أخلصوا العمل لله تعالى» وقال مجاهد وعكرمة 
معناه: ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وقال مقاتل: 
استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن عند 
الموت» وفي القبرء وفي وقت البعث ألا تخافوا على صنيعكم ولا تحزنوا على 
بخاتكوة: وقال و عاو املق ما تعس زعام سن انر و 
تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من ولد وأهل فإنه سيخلفكم في ذلك كلهء وقال 


(1) تراجم هذه الأقوال فى معالم التنزيا نفسه. 
تراجع قوال في معالم التنزيل 
)2( في النسخة لد : يرول . 
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السدي: لا تخافوا من ذنوبكم فالله يغفرها لكو'''» وقال بعضهم معنى هذه 
الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالوفاء على ترك الجفاء تتنزل عليهم 
الملائكة بالرضاء أن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا على الفناء» وأبشروا بالبقاء 
"| مع الذين كنتم توعدون من اللقاء» وقيل معناه: لا تخافوا فلا خوف على أهل 
)| الاستقامة ولا تحزنوا فإن لكم أنواع الكرامة وأبشروا بالجنة التي هي دار السلامة 
لا تخافوا فعلى دين الله استقمتم» ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتمء وأبشروا 
م بالجنة وإن أذنبتم لا تخافوا ما دمتم» ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم» وأبشروا 
| بالجنة التي فيها رغبتم لا تخافوا فأنتم أهل الإيمانء ولا تحزنوا فأنتم أهل 
| الغفران» وأبشروا بالجنة التي هي دار الرضوان لا تخافوا فأنتم أهل الشهادةء ولا 
تحزنوا فأنتم أهل السعادة» وأبشروا بالجنة التي هي دار الزيادة لا تخافوا فأنتم 
أهل النوال ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال» وأبشروا بالجنة التي هي دار السرور 
ولا تخافوا فسعيكم مشكور» ولا تحزنوا فذنبكم مغفورء وأبشروا بالجنة التي هي 
دار النور لا تخافوا فطال ما كنتم خائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم عارفين» وأبشروا 
بالجنة التي عجز عنها وصف الواصفين لا تخافوا فأنتم من أهل الإيمانء ولا 
تحزنوا فلستم من أهل الحرمان» وأبشروا بالجنة التي هي دار الأمان لا تخافوا 
فلستم من أهل الجحيمء ولا تحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الرحيمء وأبشروا 
بالجنة التي هي دار النعيم» لا تحزنوا فقد زالت عنكم المخافة. ولا تحزنوا فقد 
سلمتم من كل آفةء وأبشروا بالجنة التي هي دار الضيافة» لا تخافوا العزل من 
الولاية» ولا تحزنوا على ما قدمتم من الجنايةء وأبشروا بالجنة التي هي دار 
الهداية» لا تخافوا حلول العذابء. ولا تحزنوا من أهوال الحساب» وأبشروا 
بالجنة التي هي دار الثواب لا تخافوا فأنتم سالمون من العقاب. ولا تحزنوا فأنتم 
واصلون إلى الثواب» وأبشروا بالجنة فإنها نعم المآب قوله تعالى: #وَلَكُمْ فيه 
ا مَمَتَعىَ نشك أي تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم أي نحن الحفظة التي 
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(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري: 12: 43 2144 وتفسير البغوي: 5: 66 667 وتفسير 
الكشاف: 3: 453. 
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156 كشف التنزيل في تحفيق الماحث والتاويل 


كنا معكم في الدنيا ونحن أحباؤكم وأولياؤكم في الآخرة لا تفارقكم حتى تدخلوا 
الجنة» ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الكرمات واللذات يعني ولكم في 
اخ عا تھی :نيكم مول فيها ما تدعو رلا من عفور نحم # أي 
أنزلهم الله نزلاء ويجوز أن يقول قوله: نزلاً جمع نازل ويكون المعنى: ولكم ما 
تدعون من غفور رحيم نازلينء ويجوز أن يراد به القوت الذي يقام للنازل 
والضيف والمعنى: ثبت لهم ما يدعون نزلاً من غفور أي كثير المغفرة رحيم بمن 
كان على الإيمان والتوبةء وعن رسول الله 4 أنه قال - لما نزلت هذه الآية 
إن الي .لوا رينَا أله مُيَّ اموا قال: «أمتى ورب الكعبة» لأن اليهود 
الوا وجا الثم لم معز ابن انهو والتصارى فاا برا 
ثم لم يستقيموا إذ قالوا: المسيح ابن الله. 

قوله تعالى: ومن أَحَْسَنٌ فلا يسن دعا إل أله وَعَمِلَ صَيَِاك قال ابن 
غاس هو رول اله له دعا إلى اة زلمة ل ابه وقال الک2 هو 
المؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحاً في إجابته”” قال إِنَنى مِنَّ الْمُسْلِنَ* وقالت عائشة رضي الله عنها: 
أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين الذين يدعون إلى الصلاة ونان بين الأذان 
والإقامة ‏ قوله تعالى: #وَلَا شوى اتةه ولا ألسَيَنَه أي لا تستوي كلمة 
الإيمان وكلمة الشركة وال هما الطاعة والجعهدة؛ وال الخفيلة الحهيدة 
والخصلة السيئة» وقيل: الحلم والجهل. والعفو والإساءة. ودخول «لا») فى 
قوله : ولا اسه زائدة للتأكيد وبعد المساواة لأن المعنى: ولا تستوي ا 
والسيئة ومئله قول الشاعر : 


ا کان ی و ا ا و کر وا 


(1) يراجع الطبري في تفسيره: 12: 146 والثعلبي في تفسيره - ح. 
(2) (3) (4) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 360 فقد ذكر هذه الأقوال. وكذا البغوي في معالم 
التنزيل > 66:5 67: 


(5) ذكره الثعلبي في تفسيره - خ ‏ من غير نسبة. وكذا القرطبي في تفسيره أيضاً: 15: 361. 
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وقوله تعالى: #أدفع يالى هى أحسن # أئ ادفع السفاهة بالحلم» والعجلة 
بالاناة والرفق وذلك أنك ربما لقيت بعض من يضمر في نفسه عداوتك. فتبدأه 
السام . أو تبتسم في وجهه لأن لك قلبه» وسلم لك صدره فذلك قوله تعالى: 
لادا الى ينك وه عدو عب لخبي #أى الت ذلك ضبان الى 
يعاديك صديقاً لك قريباً. وسمي ا لأنه يحمي بها نهم صاحبهء قوله 
تعالى: ##وَمَا قّنها إل الي روأ أي ما يعطى هذه الخصلة التي هي دفع 
السيئة بالحسنة إل لذن صَبَرُوأ# على كظم الغيظء واحتمال المكروهء وصبروا 
على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وما يعطاها إلا ذو حظ عظيم من الخيرء 
وقيل من الصبرء وقيل الحظ العظيم: الجنة أي ما يلقاها إلا من وجبت له 
ال وقيل قيل: الحظ العظيم القدر العظيم عند الله قوله تعالى : #وإمًا يرتک من 
ال حر نَع فَأَسْتَعِذْ باه 4 ا وخا وفك من الكييطان: وسوسة عمد جفورة 
غك 38 يدعوك إلى معصية الله فتصرفك الوسوسة عن الاحتمال فاستعذ 
بالله أي اعتصم بالله من شر الشيطان» وامض على حلمك إنه هو السميع لمقالة 
أعدائك العليم بهم وبمجازاتهم. 
ثم ذكر الله علامات توحيده» ودلالة قدرته فقال تعالى: ومن أَايَيْهِ أَلْبَلُ 
e‏ وان ولف 4 أي ومن آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته الليل 
والنهار بما فيها من المنافع والمقاصد. والشمس والقمر بما فيهما من البدايع لا 
تعبدوا الشمس والقمر واعبدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم 
تريدون بعبادة الشمس والقمر عبادة اللهء وذلك أن قوما من الكفار يسجدون 
للشمس والقمر ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله فقيل لهم: إن كنتم تريدون 
بذلك عبادة الله فالسجود لخالقهما أولى من السجود لهما فإن قيل ما معنى قوله 
خلقهن» والقمر مذكرء والشمس مؤنثة والمذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر 
قلنا إن قوله: خلقهن راجع إلى الآيات التي سبق ذكرها في أول هذه الآية من 
ET‏ > وقد يكون بمنزلة ضمير ما لا يعقل على لفظ 


التأنيث كما د تقول : هذه كباش ذبحن وذبحت . 
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كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


(O OS SOK‏ ومن يتمع نك 5 اض ا إا 57 علب العا هرت و 
ل اما لمحي اموه نه 05 13 شىء قد €3 0 لذن يدون ۴ 
قو علا أن يلق فى آلار ع آم من بان ا 00 0 
e‏ إن لي 0 باكر لم جام 


1 3 م ا من ن کرک مد تًا 
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دنه و مَعْفْرَق وڏو عِقَابِ ير @4. 


تعالى: قن اسْتَحُبرا4 أي فإن تكبروا عن عبادتي والسجود لي 
فالملائكة الذين عند ربك بقرب الكرامة والمنزلة يصلون له الليل والنهار وينزهونه 
عن كل ما لا يليق به وهم لا يسأمون أي لا يملون عن عبادته ولا يفترون» 
واختلفوا في موضع السجود من هذه السورة فقال الحسن عند قوله #تنْبْدُونَ074") 
وهو قول الشافعي» وقال ابن عباس ومسروق عند قوله: لا سَ4 وهو 
قول علمائناء وهو الأصح لأنه موضع تمام الكلام . 


قوله تعالى: اومن ييه اتك تی الأ ح4 أي ومن آياته الدالة على 
وحدائيعة انك ترق الأرضن معثرة يايسة لا بات فا قإذا أتولا عتنها الما 
تحركت للنبات وانتفخت وارتفعت له حتى يكاد النبات يظهر إن الذي أحياها 
بإنزال المطر لمحيي الموتى في الآخرة إنه على كل شيء من الإحياء والإماتة 
قادر قوله تعالى: لى الَذِنَ يُلْحِدُونَ ف يتنا أي معان اح الحق فى أياتنا إلى 
ای ا ل با غا ر ول این و 


آياتنا بالمكاء واللغط لا يخفون علينا بأشخاصهم وأفعالهم وأقوالهم وعزائمهم 


واللحد واللحاد بمعنى واحد وهو الميل ومنه الملحد لعدوله عن الحق. ومنه 


لأنه متصل بالأمر بالسجود. 

لأنه عند تمام الكلامء وغاية العبادة والامتثال. 

يراجع هذا الاختلاف عند الجصاص في أحكام القرآن: 3: 2385 والقرطبي في تفسيره: 15: 
4. وابن العربي في أحكام القرآن: 4: 1664ء والكاساني في بدائع الصنائع: 1: 193. الباجي 
في المنتقى شرح الموطأ: 1: 349. 
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اللحد الذي في القبر لأنه في جانب منه''" قوله تعالى: «أفن يمى في ألَرٍ حي آم 
من يأف ينا يوم اليم فيه تقرير ففي المساواة بين الفريقين قيل المراد به 
بقوله: 8أَفْنَ ب في لار أبو جهل وبقوله: لحي آم من ياق اما بوم مد4 
حمزةء وقوله تعالى #«#أَعَمَلاْ ما شِنَتَمّ لفظه لفظ الأمر ومعناه: التهديد والوعيد 
قوله تعالى: إن لين كفروأً يألذّمِ4 أي بالقرآن لما جاءهم» وقوله تعالى: 
وتم لكب عير محذوف الجواب تقديره: إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم 
سينزل بهم من العذاب ما هو مذكور في الكتاب العزيز والعزيز: هو الكريم على 
الله ء وقيل هو الممتنع لأنه ممتنع على من يقصد معارضته أو ده بزيادة أو 
نقصان قوله تعالى: لا يِه الْنَطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من خَلَفِيٌ4 أي لا يأتيه 
التكذيب من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله وقال الزجاج 
معناه: إنه و من أن ل الباطل من بين يديهء أو يزاد فيه فيأتيه 
الباطل من خلفه 9 فمعنى الباطل على هذا الزيادة والنتقصان. وفي حين المعنى 
الباطل إبليس وقوله تعالى: #تَزِيِلٌ من حَكيِرٍ حمِيدِ» أي منزل من عالم بوجوه 
الحكمة مستحق للحمد على خلقه بإنعامه عليهم قوله تعالى: تا يقال لك إلا ما 
كد يل الرس ين بلك فيه تسلية للنبي َي على ما كان يلحقه من أذية قومه أي 
تك قبل للانبياء فلك سار .وكذيواء' كما کن ویو أن مكو معا ا 
أقول لك» و الم والوحي إلا ما قد قلت للرسل من قبلك 
وقوله تعالى: لن ريك لذو مَعْفِرَوَ وذو عِقَابٍ ابو 8 أي لذو و لسن ات 
وآمن» وذو عقاب أليم لمن مات على الكفر. 


قال الله تعالى: 


ولو جَعَلْنَهُ را اعيا لقالوا للا مُصَلتَ ءايه 0 و هر ليت 


ر رو 


اموا هدك رش ایت لا ونوت ف انهم وكر وهو م 2 ی اا 
يادو من کان بيد وقد اتا موسى التب ايت فيه ولول ية 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 15: 366 وكذا تفسير البغوي: 5: 69. 
(2) معانى القرآن وإعرابه: 4: 388 بلفظه تقريباً. 
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قوله تعالى: ولو جَعَلته ماتا غا لقالا لوا ملت اينة» أى لو جعلتاه 
زرا ولغ عير الله( السرييه لقال العروك. لو NANE‏ جتن E‏ 
عنك من غير مترجم وقوله: #أغيئ وعرف) استفهام على وجه الاستبعاد كأنهم 
قالوا كتاب أعجمي ورسول عربي كيف يكون هذا؟ فينكرونه أشد الإنكار يقال 
رجل أعجمي ورسول عربي إذا كان لا يفصح سواء كان من العرب أو العجمء 
ورجل أعجمي إذا كان منسوباً إلى العجم وإن كان فصيحاً ورجل أعرابي إذا كان 
من أهل البادية سواء كان من العرب أو لم يكن ورجل عربي إذا كان منسوباً إلى 
العرب وإن كان غير فصيح ومعنى الآية: أنهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي 
والمنزل أعجمي فكان ذلك التكذيب أشد لتكذيبهم قل لهم يا محمد هو للذين 
آمنوا هدى وشفاءَ يعني القرآن هدى للذين آمنوا من الضلالة وشفاء من الأوجاع“ 
وقال مقاتل: شفاء لما في القلوب للبيان الذي فيه» وقوله تعالى: والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقر أي أنهم في ترك القبول بمنزلة الصم العمي وسيؤديهم 
تكذيبهم إلى العمى وقوله تعالى: رر يهر عى أي عموا عن القرآن 
وصموا عنه وقال السدي: عميت قلوبهم” عنه والمعنى: وهو عليكم ذو عمى 
وانتصب قوله: عمى على المصدر”© وقوله تعالى: اولك بتادۆت من کان 
DO‏ .توكو اكد أل من دعو شرج el‏ 
يسمع ولم يفهم والمعنى أنه يبعد عندهم من قلوبهم ما يتلى عليهم قوله تعالى : 
وقد ءانا موسى لْكتبٌ# يعني التوراة فاختلف فيه قومه كما اختلف قومك في 
القرآن وهذا تعزية للنبى بل أي كما آتيناك الكتاب وكذب به قومك وصدق به 
ل دك وصدق به بعضهم قوله 


كك 


فال « ولا ن ءالولا كلنة سفت 


(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 369. 
)2( يراجع الطبري في تفسيره : 2 159. 
(3) التبيان في إعراب القرآن: 2: 330. 
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من ربك بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة كما قال تعالى: بل 
الاه موده لعذبهم بعذاب الاستئصالء» وقيل: أراد بسبق الكلمة أن لا 
يعذبهم وأنت فيهم والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن 
مكذبي القرآن إلى أجل مسمى يعني القيامة لقضى بينهم بالعذاب الواقع ممن 
كذب وإنهم لفي شك من صدقك وكتابك مريب أي موقع لهم الريبة وقيل إنهم 
لفي شك من القرآن ظاهر الشك قوله ثغالى: من عمل صلا فة ومن اسا 


صمي کے 


عه وما ربك بطي يَْعسِيدِ(©)4 ظاهر المراد. 


ابن عه ووذ ايها اصن _اأاضا مها عن اعيد اعد أبهة اعيا_ ا سية 


قال الله تعالى: 


87 إل بر 
لا تع إلا 5 | 200 
ال كن كك ا كوم 5 لين ل لك ينا ا د يه 
911 وا طن السام َة وكين تحت إل ر إنَّ لي عند 
كلخدي يق الین گترو يما مل ديهم ن عدا عي @). 
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- 


2 


قوله تعالى: طأإلِهِ رَد عِلْمُ ألسَامَد4 أي لا يعلم متى وقت قيامها إلا الله 
تعالى ء ولا يجاب فيها بشيء ويقال: أله 0 وقوله تغالى: وما ُ 
ن آكامها4 قرأ نافع» وابن عامر ثمرات© بالجمع وقرأ ا 
0 الوحدان وقول تعالى: لين أَكْمَايهَاك الأكمام: جمع الكمة وهي ليف 
الغفل :وال اتن عباس _الأكماء ٠:‏ التو قبل أن تق اذا :انش قلسن ةا 
وما َيِل مِنْ أن وَلَا َع إل بعِلَيوْ4 بين الله تعالى أن الله يعلم الثمار في 


me 4‏ بي lL E ١٠4‏ وه بيه مه e‏ ا له 


قر ا 


ي 2 


6 منوزة: القمر :54 الآ‎ ٠-03 

(2) لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها. 

(3) لأن دخول «من» على «ثمرة» يدل على الكثرة. كتاب السبعة في القراءات: 4577 الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 249. 
حاشية الجمل على الجلالين: 4: 47. 


ا ا ييا ا ا 
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الأكمام. والأولاد في الأرحام مع مشاهدة الأكمام والأمهات هو الله تعالى لا 
و ل O‏ ب 
تعالى: ووم اوم أن شركارى فيه وعيد للمشركين أي يقال للمشركين يوم 
القيامة أين شركائي في ظنكم وزعمكم فيقولون آذناك ما متا من شهيد ا 
أعلمناك وعرفناك إنا كنا جهلاء في الدنيا ما منا من شهيد لهم بأنهم الهة. وقيل 
ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكاً يتبرءون يومئذ من أن يكون مع الله شريك. 
وقوله تعالى: #وَصَلَّ عَم أي ضاع عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا وقوله 
عالق وظتوا ما هم من تحيص أي أيقنوا أنه لا خلاص لهم من النار قوله 
تعالى: للا َعَم الْإنسنُ ين دعاو الْحَيْرٍ # أي لا يمل الإنسان من طلب الخير وإن 
مسه الشر والمكروه كالأمراض والأسقام والشدائد فيؤوس قنوط أي يصير أيأس 
من عود النعمة إليه. وزوال المكروه عنه فيضجر على ذلك غاية الضجر 

ين أده َة َناك أي نعمة منا من بعد ضراء أي من بعد 


Em‏ هذا لي أي بفضلي وقوتي وبعلمي استحقففته وهذا من أخلاق 
الكفار. 
ر 


2 


وقوله تخا :ىا أن ا ا حا يدل غل أن هنذا الأفنان 
كافر وقوله تعالى: #ولین زجعت ِل رق إن ل ننه لَلْحْمَيَ 4 أ ی الك ان 
عيبن من البعيف فإن کان الأمر على ذلك ورددت إل ربي e‏ ا 


ويعطيني في الآخرة أفضل مما أعطاني في الدنيا قال الله تعالى : فتن الَذِنَ 
گقروا يما َمل يهم ين عَذَابِ علي وعيد لهم. 


قال الله تعالى : 


سے 


5 م وأخم إن چ ف 
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قوله تعالى: #9إوَإدًآ انمتا عل آإإضن أَعْرَصٌ وبا انبهء# أي وإذا أنعمنا على 
الكافر أعرض عن الطاعة والشكر وتباعد عن الواجب كبرأء وإذا أصابه مكروه 
الدهر فهو أكثر شىء دعاء يدعو الله ليكشف ذلك عنه والمعنى بقوله تعالى: 
#فذو دعا ريض 6* أي ذو دعاء كثير لا يمل من الدعاء وإنما لم يقل دعاء 
طويل لأن ذكر العرض أبلغ في باب الامتداد والانبساط لأن العرض يدل على 
الطول ولا يدل الطول على العرض قوله تعالى: طقل أَرمَيْكُرَ إن ڪا من عند 
لو أي قل يا محمد لأهل مكة أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل عن الحق والهدى ممن هو في خلاف للحق بعيد عنه وهو أنتم فلا 
أحد أضل منكم وقوله تعالى: ظسَْرِيهمْ ١يا‏ فى الفاق وف أَنقي» أي 
سنريهم دلائل التوحيد من مسير النجومء وجريان الشمس والقمر طلوعاً وغروبا 
على مر الدهور وما في الأرض من الجبال والأودية والأشجار وقوله تعالى: 
رف نفس من مخارج الأنفاس ومجاري الدم وموضع العقل والفكر والفهم 
وآلات الكلام ول مجى اسريي ق أي سنريهم ما يفتح من 
القرى على محمد بل في النواحي والأطراف وفي أنفسهم فتح مكة قال الحسن : 
يعني ستريهم للهون متمد على الآفاقة وعلى مكة حتى يعرفوا أنه مؤيد من قبل 
الله تعدا كان واحدا لا تاضر له اوذلك قوله oe‏ ا 
أي ما يقول لهم النبي بي هو الحق قوله تعالى: ولم يَكْف ريك انث على کل 
شى سيد معناه: أولم يكف بربك شاهداً أن القرآن من الله تعالى وان 
النبي َة صادق 0 وقوله تعالى: #ألة نكم في مِرَيَةَ من لما 
ربهر 4 ا آلا إنهم في شك من البعث والثواب والعقاب ألا إنه بكل شيء 
EES‏ والشهادة. 


يراجع البغوي في تفسيره - معالم التنزيل : 4: 72. 
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مكية وهي اة الا والتسماثة وة "وكمانون شخرفا» وتمائماثة ”وشت 
وستود كلمةء. وتلاث وخمسول أية» قال رسول ايله يد : امن قرأ سورة جمعسق 
کان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويستر حمون ل 


تسم أ 
0 عسقَ9) كلك بوجى بن من بلك أنه الْمَرِيرٌ 


رظ 


0 وما فى رض وهو 
TT‏ أ من دونب افا أنه 
ل ا إِلَكَ فا عرب لَنَدْرَ ام ألْمُرَى 
ف للَنَهَ وري ف لعي 03 * . 
بسم الله الرحمن الرحيم ء 
سناؤه» وق قدرتهء أقسم الله بهاء « كلك سى ليك وَإِلَ الَِنَ ن يك أخبار 


الغيت 2 وما يكون قبل أن يكون» وقيل الحاء من الرحمن› والميم من ملك 


7 


فراى 


ذكره اللعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآن - خ - بسئده»ء ذكره الزمخشري في 
تفسميره «الكشاف؟ هن غير سند عند آخر تفسيره للسورة. 
يراجع التعلبيى في تفسيره - خ. وكذا البغري في معالم التنزيل : 5: 73 
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نفسير سورة الشورى 


والعين من عزيزء والسين من قدوس» والقاف من قاهر» ومعنى كذلك يوحى 
إليك أي مثل ما أوحينا إليك بهذه السورة أوحينا إلى من قبلك من الرسل» وعن 
ابن عباين أنة-:قال: لا ل م 
نبين''' ييه قوله تعالى: للم ما فى ألسَّمْوّتِ 2 فى الْأَرضٍ وَهْرَ 9 ميلع © * 
ظاهر المعنى. وقوله تعالى: 5 لسَمواتُ يسَمَطرََ من رقِهنَ4 أي تكاد كل 
سماء تنشق فوق التي تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولدأء ومن استعظام كفر 
أهل الأرض مع عظم نعم الله عليهمء وقوله تعالى: #وَالَْليِكَهُ شَيَحُونَ نر 
رَيبِمَ# أي ينزهون الله عن القول الذي تكاد السماوات يتفطرن منهء د 
لمن في الأرض من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور الرحيم لأوليائه وأهل طاعته 
قوله تعالى : ##والريت تدوأ مين وني أَوَيِسه» يعني كفار مكة اتخذوا آلهة 
يعبدونها من دون الله وقوله تعالى: أله حَفيظ عَلبْةِ4 أي حفيظ على أعمالهم 
ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل لو نوكلك بهم حتى تؤخذ بهم» وتعاقب 
بمخالفتهم . #وكدلك أوسا ِلِكَ* أي كما أنزلنا على من قبلك بلسان قومهم 
أنزلنا عليك قرآناً بلغة العرب لتخوف به أم القرى وهي مكة سميت أم القرى لأن 
الأرض دحيت من تحتها وقوله تعالى: ##وَمَنْ j‏ أي لتنذر أهل أم ا 
ومن حولها من البلدان وقيل يعني قرى الأرض كلها «أوَثِذِرَ يوم ْنع لا 
فيه# وهو يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين والآخرين وأهل السماوات u‏ 
الارضي CS‏ الجمع أنه كائن ثم بعد الجمع يتفرقون كما 
قال تعالى: لوين في لَه وَمَرِِقُ فى آلتَعِيرٍ» أي طائفة من أهل الجمع وهم 
المؤمنون يساقون إلى الجنة يتنعمون ويتمتعون. وطائفة يساقون إلى النار ذات 
الوقود وهم الكفار فيها يعذبون. 

قال الله تعالى : 

ولو سا له جلف ان ید ولک هد حل من نك فى كمد واد نو ما للم 


عي ممعم 


ا اق رسا ار 
ن وَل ثلا ضِيرٍ 9© أ ادوا من دوتو أولياة كانه هو ألو وهو ى الْمَوْقَ وَهْرَ عل 


(1) في معالم التنزيل. 
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كشف التتزيل في تميق الباحث والتاويل 


کي سيو ٤‏ © وَمَا أخللف فيه من ىء فحكمه. إلى أله دیکم الله ر 


ور 
2 
وليه 


كت ® ر الست والارْض جل َد س اشک رو 
الم أن برق هذ ی كله شي ئر تمع امد 83 قي 
لسَّموتِ والارض سط ألرَرْفَ لِمَن يَمَآُ ور ِنَم يکل شىء ىء عل 9 * . 


ہا ای قبا 1 


قوله تعالى: ولو سا أ مله اة دة أي لجمعهم على دين 
الإسلام بأن يعرفهم طريق الح بالاضطرار لكنه لم يفعله أراد أن يعرضهم 
للثواب والإلجاء يمنع من ذلك ومثل ذلك قوله تعالى: لول سا أله لَحَْمْمَهُمْ 
عَلَ الهئ“ وقوله تعالى: #ولكن يُدِْلُ من ياء في رميو أي في دينه 
الإسلام وشيش ما هم بن وَل ولا صِيرِ» أي والكافرون ما لهم من ولي يدفع 
0 العذاب ولا نصير يمنعهم من النار قوله تعالى: أو دوا قن ن ألا > 

: بل اتخذ الكفار من دون الله أرباباً فالله هو الولي قال ابن عباس: وليك يا 
مر يا 8 بام ب اي لحن او ب 
الإحياء والإماتة قادر وقوله تعالى: لوَمَا أَخْتلَقَمٌ في ين سىء مَحَكمَه: إلى أله » 
معناه: وما اختلفتم فيه من شيء من الدين فردوا حكمه إلى كتاب الله واعتمدوا 
الأدلة دون التقليد والشبه كما قال تعالى: لکن لتَرَعمٌ في سیو فَردُوهُ إل الم 
وَأرسُول 274 وقوله تعالى «#ذَلِكُمَ أله ري أي الذي أدعوكم إلى عبادته هو الله 
ربي عليه توكلت في كفاية مهماتي وإليه أنيب أي أرجع في المعاد. #قاطر 
لسوت وَالْأَرضٍ چ أي هو مبتدعهما ومدبرهما َل لَكْر يِنْ نفيك روجا ای 
جعل لكم من مثل خلقكم نساء» وخلق من الأنعام ذكوراً وإناثاً لتكمل منافعكم 
بها يعني خلق الذكر والأنثى من الحيوان كله. 20١‏ 


وقوله تعالى: يدروك َه أي يخلقكم في الرحم ويكثركم بالترويج 
ولولا لم يكن الناس وقوله تعالى: کلیس کین 4 أي ليس مثله شيء 
في العلم والقدرة والتدبر وهو السميع لمقالة العباد البصير بأعمالهم» والكاف ف 


[ كلجل 41.! 82 لاب#8 اسك ثبية لب؟ زب #8 انب؟ !س2 فس EHO ELBE‏ 
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قط ال ایم کے نمك لاا این 17 ے1 اا 1 


ای یام اجا دیا ايبات اد ایی ۴ے دسل یاه ت اسا اید کا 


(1) سورة الأنعام: 6 الآية: 35. 
(2) سورة النساء: 4 الأية: 59. 
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« نل4 زائدة مؤكدة والمعنى: له ني ا جور ات فال لبن عا 
مثله شيء لأن من قال هذا فقد أثبت المثل لله سبحانه تعالى الله عن ذلك" علواً 
كبيراً قوله تعالى: لم مَمَاِيدٌُ ألتَمْوتِ وَالأَرَضُ» أي له مفاتيحهما قال ابن عباس : 
يريد مفاتيح السماوات والأرض وقال الكلبي مقاليد السماوات خزائن المطرء 
وخزائن الأرض النبات” والمعنى: أنه يقدر على فتحها يملك فتح السماء بالمطر 
والأرض بالنبات يدل على هذا قوله تعالى: #يبسط الرزق لمن #57 أي يوسعه 
على من يشاء ويضيقه على من يشاء لأن مفاتيح الرزق بيده ِم يکل سىء 
مَل من البسط والضيق لا يفعل ذلك جزافاً ولكن يرزق كل أحد على ما توجبه 
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سے 


لَيِكَ وما وَصَيَا به 
0 وموس ويس 3 أن الي قروا فيه کر عى الْمْتْرِكِينَ ما ددَعْوهُمٌ 
م ال إلا من بَمَدِ م 
د ب ینیم لزلا 2 7 9 سی فی ينهم َل 
دی 3 ا َف 
ار 4 ما ڪ تب لدل 

هه 
تعالى: لسع لَكُم بْنَ لين أي بين وأوضح من الدين ما وصى به 
يعنى التوحيد والذي أوحينا إليك من القران وشرائع الإسلام وشرع لكم ما 
وصى به براحي وموسى وعيسى ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال: أن أقيموا 
الدين يعني التوحيد ولا تتفرقوا فيه أي لا تختلفوا في التوحيد قال مجاهد: يعني 
زع لهم وو و ان الله ان ا نبي إل 
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(1) النحاس: إعراب القرآن: 4: 74ء والعكبري: التبيان فى إعراب القران: 2: 337. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 76. 
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كشف التنزبل في قيق الإاحث والتاويل 


وصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإقرار بالله» والطاعة في كل شيء أمره الله 
)1( 


به فذلك دينه الذي شرعه لهم 
قوله تعالى: #كَيْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا تَدَعُوهٌُ إو قال مقاتل معناه: عظہ 
على مشركي مكة ما دعاهم النبي 25 َة من توحيل الله تعالى. والإخلاص له 
وحده» وخلع ا وقوله تعالئ : 6 سى لِه من ع« أ يصطفغي من 
عباده لدينه من يشاءء ويهدي إلى دينه من ينيب أي من يقبل إلى طاعته» وقيل 
معناه: الله يختار لرسالته من يشاء ممن تقتضي الحكمة اختياره ويهدي إلى جنته 
وثوابه من رچ إلى طاعته وقوله تعالى: وم رفوا ِل من بعد E‏ هم ليلم 
6 نيا بن أي ما اختلفت اليهود والنصارى إلا من بعد ما وضح لهم أمر النبي عن 
ولك أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فأنكر من أنكر من علمائهم للبغي 
والعدوان على طلب الدنيا خافوا أن تذهب عنهم رياستهم ومأكلتهم وأن يصيروا 
تانعين بعد أن اكانوا مدتوعين" قتركوا اسم الإسلام:. وقوله تعالى > وبا ب 
ET‏ ية قوله تعالى: ولوا ظمة 23 سَبَقَتٌ من رَيَكَ ِل آَل 
E‏ ی أي لولا حكم الله بإنظارهم وتأخير العذاب عد هذه الأمة إلئن 
ا ال ا ا 21 
بالمكذبين في الدنيا وقوله تعالى: ون الَدِبِنَ أورثوا لكلب من بهم يعني 
اليهود والنصارى أورثوا التوراة من بعد أنبيائتهم. وأسلاف أحبارهم لفي شك من 
دين الإسلام ظاهر الشك.». قوله تعالى: # فلدلل د وَأَسْنّقَم كما امت اق 
فإلى ذلك الدين الذي سبق ذكره يعنى الذي وصى به الأنبياء من التوحيد فادع. 
وقيل معناه: فلأجل ما وقع منهم من الشك فادع واستقم على دين الإسلام كما 
أمرت به ولا تتبع أهواءهم في ترك التشديد عليهم في دعائهم. وقيل معنأه : لا تتبع 
أهواء أهل الككات .وذلك أنهم دعوه إلى دينهم لوقل امت رل لَه من 
ىب أي آمنت بكتب الله كلهاء وإنما قال ذلك لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض 


(1) القرطبي في تفسيره: 16: 11. 
220 يراجع الثعلبي في تفسيره . 
)3( الطبري في تفسيره: 16 23. 
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تفسير سورة الشورى 


الكتب دون بعض وقوله تعالى : وَأْمرَتٌ مدل يتك أي أمرت أن لا أحيف عليكم 
بأكثر مما افترض الله عليكم في الأحكام''' وقوله تعالى : اله ريا ريک أي إلهنا 
واخ وات خلت اغالا وکل يتخازي بها عمل وقولة تعالى : ول اعا ولک 
عملم » أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا يؤاخذ أحد بعمل غيره وقوله 
تعالى : لا حجة بسا ويد كم أي قد ظهر الحق وسقط الجدال ومع ذلك الحجة 
لنا عليكم لظهورها وقوله: أنه يجْمَعْ يننا ولي الْمَصِرُ» في الآخرة فيجازى كلا 
بعمله وله الْمَصِير#. 


قال الله تعالى : 


رہ ر رة 
8 


ولد اوت و 9 E‏ منم دَاحِضَةُ 


ر سے کر و ار ك7 


ا 


E‏ ون ب ایت تا 
رو 


ويعلمون لى / 


yT‏ لي , والذين 
يخاصمول في دين الله من بعد ظهور دلائله وهم اليهود والنصارى قالوا كتابنا قبل 
كتايكمء E‏ م BEE‏ و وإنما قصدوا مما 
قالوا دفع ما أتى به محمد ييه وقوله تعالى: #من بعد ما ما أَسَتجِيبَ ٽَم أي من 
es‏ انامس قي اعد وأجابوا النبي ييه إلى ما دعاهم إليه نهم 
َاحِضَةٌ عِندَ رهم أي خصومتهم باطلة حين زعموا أن دينهم أفضل من الإسلام 
وقوله تعالى: عد رَيهِمْ» أي في حكم ربهم وإنما قال ذلك لأنها لم تكن 
باطلة في زعمهم وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد في الآخرة. قوله 
تعالى : اله ألَدِى اَل الكتب بالق واماد 4 معناه: الله الذي أنزل القرآن بالحق 
أي بما ضمنه من الأمر والنهي والفرائض والأحكام وكلمة حق من الله وقوله 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 77. 
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تعالى : ا وآلميرَانَ# اختلفوا فى إنزال الميزان قال الحسن ومجاهد والضحاك أراد 
به العدل يعني نه أمودرية و كني عن العدل بالميزان لأن الميزان طريق معرفة 
العدل والمساواةء وقال بعضهم: أنزل الميزان الذي يوزن به في زمن نوح 
عليه السلام وال رق ا مر اله بالؤقاء وی عم لظن مر لم هال" 
وما يُدْرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعَةَ هَرِبُ» هذا تخويف للمشركين من قرب الساعة لينزجروا 
وقد كان قوم من المشركين سألوا النبي ية عن الساعة تكذيباً بهاء فأنزل اف 
هذه الآية وإنما قال قريب ولم يقل قريبة لأن التأنيث غير حقيقي”” كما في قوله 
تعالى: إن رمت آله َر مت الْمُحْينِنَ4** ولأن معنى الساعة: البعث . 
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قوله تعالى: لايَسْتَمْيِلُ بها الَّذِسَ لا يمون بهًا» أي يستعجلون بها قصداً 
إلى الإتيان بها اتتادا لقيامها لأنهم لا يؤمنون بها وهذه طريقة الجهال في كل 
شيء يجحدونه من حقائی ا وقوله تعالى: #والدرت عام منوا مَسففونَ متها أي 
خائفون منها لا يدرون على ما يقدمون عليه لأنهم موقنون أنهم مبعوثون 
فعا نيران ف جلت A‏ ل أي أنه لا ريب فيها. قوله تعالى: #آلا إن أل 
يمارو فى ألسَاعَةِ أي الذين تدخلهم المرية والشك في القيامة الى صَدلٍ 

بيد ين لم يفكروا فيعلموا أن الذي خلقهم أولا قادر على بعثهم قوله 
تعالى : #أََّهُ لَطِيِفُ بِبَادِ» أي بار رحيم بهم يعني أهل طاعته» وقال مقاتل: 
لطيف بالبر والفاجر لا يهلكهم”” جوعاً يدل على هذا قوله تعالى: ررق مَن 
يٿاه وکل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه 
وهو القوي على ما أراد من رزق من يرزقه. العزيز يعني الغالب الذي لا يلحقه 
عجز فيما أراد واللطيف: هو الموصل النفع إلى غيره من جهة يدق استدراكها. 


g2‏ م 


قوله تعالى: امن کات بد حر الاجر رد لم فى حر أي من كان يريد 


JI,J Ka LF E, IL 


: 
3 


الببنا! 


- 


(1) يراجع الطبري في تفسيره: 13: 27ء وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 15 فقد ذكر هذه الأقوال 
ثم قال: متقاربة المعنى. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 79,. 
الزجاج في معاني القران وإعرابه: 3: 396. 
سورة الأعراف: 7 الآية: 56. 
يراجم القرطبي في تفسيره: 16: 16. 
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بعمله نفع الآخرة نزد له في حرثه أي نعينه على العبادةء ونسهل عليه» وقيل نزد 
له في ثوابه الحسنة بعشر أمثالهاء وقيل نزد له في قوته ونشاطه وخشيته في 
العمل كما قال تعالى: وین هدوا فنا لَبَرِيئَْ سبلاً4”" قوله تعالى: وين 
كنت بريد حَرْتَ ألا أي ومن كان يريد بعمله نفع الدنيا من رزق أو محمدة 
نويد ينها ما يشاء على ما تقتضيه الحكمةء وما له في الآخرة من ثواب لأنه 
عمل لغير الله قال السدي: هذا المنافق وكان رسول الله ية يعطيه سهمه من 
الغنيمة. 


قال الله تعالى : 


چ تر ل و 
لني ا 
لقصل لفضى َم وَإِنَ 
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قوله تعالى: ام لر سكو سرعوا لهم : 
يعني كفار مكة المعنى : لهم آلهة سنوا لهم من الدين والشريعة ما لم يعلم الله به 
قال ابن عباس: شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام” وللا َيه الْتَصْلٍ» أي 
ولولا حكم الله بأن يفصل بينهم يوم القيامة لعاجلهم بالعقوبة وَل ألَدلِيينَ لَهُمْ 
عَدَابُ أَلِيمٌ4 أي وجيع في الآخرة ترى الظالمين الذين يكذبونك خائفين يوم 
القيامة مما كسبوا من الكفر والتكذيب وهو واقع بهم أي وجزاؤه واقع بهم. قوله 
تعالى: ويي اموا وَعَمِنُواْ للحت فى رَوْصَاتِ الْجَتَاتَّ» الروضة: هو 
البستان الجامع لأنواع الرياحين» والجنة: هي البستان الجامع لأنواع الشجر لهم 


(1) سورة العنكبوت: 29 الآية: 69. 
(2) ذكره البغوي في تفسيره: 5: 80 - بلفظه. 
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ما يشاءون من النعيم في حكم ربهم ذلك هو الفضل الكبير أي المن العظيم من 
لله قوله تعالى: لأدَلِكَ لى بير أله عِبَادَهُ لن ءامنا وَعيلُوأ ألصَيحَبٍ4 أي ذلك 
الذي سبق ذكره من النعيم والجنات يبشر الله به عباده المؤمنين المخلصين قوله 
تعالى: قل لا اسل عي َج إلا لمرد فى لمر »4 اي اال على ل 
الرسالة وتعليم الشريعة أجراً وهذا دأب كل نبي مع قومه وقوله تعالى: إل 
لد في الشرن# أي لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة 
قال ابن عباس: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله يؤل فيهم قرابة9", 
والمعنى: قل لا أسألكم أجراً على ما أدعوكم إليه من الحق إلا أن تحفظوني من 
قرابتي بيني وبينكم وقال مجاهد معناه: يا معشر قريش لا أسألكم على ما أقول 
أجراً ارقبوني في الدعاء بيني وبينكم ولا تعجلوا إليّ ودعوني والناس» وقال 
الحسن معناه: إلا أن تودوا إلى الله فيما يقربكم إليه من العمل الصالح”» وعن 
ابن عباس قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى. قالوا: 
يا رسول الله من هؤلاء الذين يأمرنا الله بمودتهم؟ قال: «علي وفاطمة, 
وول ه57 وعن علي رضي الله عنه قال: فينا في الرحم آية لا يحفظ مودتنا 
إلا كل مؤمن ثم قرأ: طاثل لا الك عي لَبْرَا إلا امود في اشرق وقال الكلبي 
معناه: لا أسألكم على الإيمان جعلا إلا أن تودوا أقاربي. حت الله الناس على 


مودة دوي قرابته . 
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وعلى الأقوال كلها قوله: إلا الْمَودَهِ» استثناء ليس من الأول» وليس 
المعنى أسألكم المودة في القربى لأن الأنبياء لا يسألون أجراً على تبليغ الرسالة» 
والمعنى: ولكني أذكركم المودة"“ في قرابتي قوله تعالى: ون قرف حه ررد 
لم كا علا 4 أى و :كن ا ا عله أشهانا ال ع ع کا 


4 روم 


إن الله غفور لذنوب التائبين شكور للقليل حتى يضاعفه قوله تعالى: #آم يفون 


NSAI TAP نيا شك 8.31 ؟هظ‎ Tage yay 
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(1) الطبري في تفسيره: 16:  3[‏ رقم 23684. 
(2) الطبري نفسه. 

(3) القرطبي في تفسيره: 16 - 21 22. 

(4) الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 398. 
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فی عل اسه كزيا» يعني كفار مكة قالوا اختلق محمد كذباً حين زعم أن القرآن 
2 


من عند الله فاغتممت لذلك يا محمد إن يك أله َير عَنَ كَلِكَ» أي يربط على 


قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهمء ويذهب الله ما يقولون» من 


0-0 


فأزهق باطلهم وأعلى كلمة الإسلام #إنَّمٌ عَيم بِدَاتِ ألصّدُورِ» أي بما في قلوب 


لي البو البو 
0 2 0 


5 
۳ 


ا ص 3 


ES BF r 7ح‎ 4 e ا‎ 

السيّمات وبعلم ما علو 
م ار جم لوو ر ا ل 
وَالْكَفْرونَ هم عذاب سَرِيدٌ 9© 


3 
ر AT‏ ده س سلسم 1 2 
وکن بنزل بِعَدَرٍ م ياء إن يعبادو 
.و ر 22 4A‏ ر لر ا / ع rtd‏ 
الْعَيِتَ من بعد ما قنطوأ شر رتم وهو ألو 


2 سے = سے ر سر م سے 5 2 ر م سرج مر لے ر ر رو 

الحمید ا( ومن ایو خَلق السموت والأرض وما ب فهما من داب وهو عَلَ مه 
| لم 2 TT RNA‏ 1س اع ل 2 ر رد چ س امساح عم ع 
إذا يشَاءٌ يبر وما أصنبكم من مُصِسَةَ فما کت ايکر وَيَعَفُوا عن 


كر 69 وما اہ بحرن فى آلارض وَمَا کم ین دوين أله من ود علا ر ® 
ون ييه الور في لخر کلام @ إن با يكن اليح ظللن روك على عرد إل 
ف لك ليت لكل مار سر )4 . 

قوله تعالى: وهو الى قبل ألو عن عادو وَيَمْفُوأ عن السات وَيَملم ما 
ك4 عن ختر برهن ومن .قرا ا خطان ا و ليم 27 
ويستجيب الذين آمنوا أي يجيبهم إلى ما سألوه قال ابن عباس: يثيبهم ويزيدهم 
من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلاً عليهم” وقال أبو صالح”: يشفعهم في 


(4) o. . 
. إخوانهم‎ 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وححجها: 2 251. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 84 - بلفظه تقريباً. 
أبو صالح سُميع روى عن عبد الله بن عباس - الطبقات الكبرى: 5: 231 رقم 938. 
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قوله تعالى: ولو بط اه الرِرْفَ لعِبَادِوء لعا في الْأرْضٍ*»* أي لو وسع الله 
على عباده لطغوا وتطاولواء وقال مقاتل معناه: لو وسع الله لعباده فرزقهم من 
غير كسب لعصوا وبطروا النعمة» وطلبوا ما ليس لهم أن يطلبوه لأن الذي يوسع 
عليه يرتفع من منزلة إلى منزلةء ومن مركب إلى مركب. ومن ملبس إلى ملبس 
تنعط .ذلك على الاس وسين ررق آله على «المعضية' ا وقؤلة تعالى : 
وکن برد در نا ينا ولكن يوسع على قوم ويضيق على آخرين على ما 
تقتضيه الحكمة لِم بعِبَاده > حير بيب أي أعلم بهم من أنفسهم منهم من يصلح 
له الفقر ولو أغناه لكان شراً له» ومنهم SE‏ لحني ولو أفقره لكان شرا 
له. قوله تعالى: وهو الى هرل ألْقَيِتَ من يمد ما مَنَطُواْ» أي ينزل المطر من 
بعد ما يئسوا منه وينشر رحمته بإخراج النبات والثمارء وقيل معنى ينشر رحمته 
أي يبسط مطره وهو الولي لمن أطاعهء وقيل هو الولي بإنزال المطر عاماً بعد 
عام (الحميد) المستحق للحمد على خلقه بإنعامه عليهم قوله تعالى: #وَمن عَايْيهء 
لق لسوت وَالارّضٍ وَمَا ب فيهمًا من داب معناه: ومن دلائل توحيد خلق 
السفاوات ولارن ا قالش والقمن: والتجوع:والجياك. والبخار 
والأشجار وما بث فيهما أي وما فرق فيهما من الملائكة والنامن أوغيرهمء وقيا 
معناه: وما بث في الأرض من دابة وهذا كقوله ظح ينبا الو يارش 4 
وإنما يخرج من أحدهماء وهو على جمعهم في الآخرة إذا يشاء قدير قوله 
تعالى: وا E E‏ 
مكروه في النفس والمال والولد أو نكبة حجر أو عثرة قدم قيا كسبت اديك 4 
من المعاصي عقوا عن َير فلا يعاقب بها لطفاً بهم قال بل : «ما من 
خدشة عود أو عثرة قدم أو اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله تعالى أكشر» ° 
- وقال الحسن معنى الآية: وما أصابكم من حد في سرقةء أو زنا فبما كسبت 


(1) يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. 

(2) سورة الرحمن: 55 الآية: 22. 
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان: 7: 153 رقم 9815. باب فى الصبر على المصائب» وذكره 
الطبري فی تفسیر ه سنه عن قادة: 13: 43 رفم 251. 
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أيديكم › وقال الضحاك: ما حفظ رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب» وقرأ هذه 
الآية» وقال إن أعظم المصائب نسيان القرآن. ع 
۶ )1( کر 
وفي مصاحف المدينة والشام #بما كسبت أيديكم 4 قال الزجاج: 
وإثيات الفاء أجود أن الفاء جواب الشرط› ومن حذفها فعلى ان ما بمعنى 
الذي !2) تقديره: والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم NUL‏ بِمَعْجِرِيَ 
في الأرض# يا معشر المشركين لا تعجزونني حيث كنتم ولا تسبقونني هربا في 
الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها قوله تعالى: #ومن مايه الجوار فى آل 
لامر 3 4 أي ومن اانه الدالة على توحيده وقدرته الجواري فى البحر وهمى 
السفن جمع الجارية تجري في البحر كالأعلام أي كالجبال الطوال #إن يا يكن 
ألرِيح» معناه: إن يشأ الله يسكن الريح التي تجري بها السفن فيبقين واقفات على 
ظهر الماء» ويبقى أهلها حيارى لا يجدون حيلة فى الخلاص لأن ماء البحر راكد 
لا تجري السفينة فيه إلا بريح تجريه. فذلك معنى قوله تعالى: #فظللن رواكد) 
يعني السفن رواكد ثوابت على ظهر البحر لا تجري ولا تبرح #إنَّ ف ذلك 
0004 ع ت علد رسو 
0 أي لدلالات على توحيد الله لكل بار # على طاعته #شكور # 
لنعمه» وقيل: لكل صبار في الشدة شكور في الرخاء. 


قال الله تعالى : 


راکسوا وت عن û‏ ف نا ما ا 
2 تير © 2 م تا ويم ن ىء فلم الود 3 عند 0 مر واب لِلَذِنَ 
وَل 7 OA‏ ونين جتنو کر ا وَالْمَوْحِسَ وَإِدًا ما بأ م عفرو 62 
لين اسْتَجَاوًا لهم اقام الصّلة رهم شوى نم ويا فم ميود ملين إا 


سام البق م نيرود + . 


(1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: 2581 والكشف عن وجوه القراءات: 2: 251. 
وابن الجزري النشر فى القراءات العشر: 2: 367. 

399 مان القرآن بوأغرابة:” 4د‎ ٠-02( 
(أصابكم؛ غير موجود في النسخة: ك.‎ 
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كشف الننزيل في محقيق الماحث والتاويل 


قوله تعالى: أو قهن يما كسبوأ» أي يهلكهن بالريح العاصفة ويفرقهن 
يعني أهلهن يما كسبوا أي بما أشركوا واقترفوا من الذنب ويعف عن كثير فيجري 


السفن على ما يشاءون وقوله تعالى: لم لي يجن ىد ٤لا‏ ما م ين 
تحص 69 © يعني أن الكفار الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث 
لوا ,أن لا مهرب لهم من عذاب الله فمن قرأ ويعلمٌ بالرفع فعلى الابتداء من 
غير أن يكون معطوفا على ويعف لأن علم الله تعالى مقطوع به لا يجوز تعليقه 
بمشيئته › ومن قرأ بالنصب فهو نصب فل اا أك معنأه : ولأن يعلم الذين 
ينازعون في أياتنا بالتكذيب أنه لا مخلص لهم في الآخرة من عذاب الله كما لا 
مخلص لأهل السفينة من البحر إلا بالله . 





ا 


ره جو رر ےم 


قوله تعالى: فا أي تِن ىو قَتَمٌ ليو دنا » أي ما أعطيتم من شيء 
مما في أيديكم فهو متاع تمتع به إلى حين وما عند الله من الثواب أفضل وأدوم 
مما في أيديكم ثم بين الله تعالى لمن الثواب فقال: ظطلْلَينَ اموا وَل رهم 
كوه قوله تعالى: طوَالَدِتَ يحون کر الوم وَالْفوحِسٌ وَإِدَا ما عضا هه 
يغفرون 677 # قد تقدم الكلام في الكبائر والفواحش في سورة النساء قال مقاتل : 
الفواحش ما يقام فيها الحد في الدنياء وقيل الفواحش: الزنا وأنواعه» وكبائر 
الإثم: الشرك كذا قال ابن عباس ٠‏ وقرأ حمزة كبير الإثم على الواحد وهو 
يريد الجمه”© وقوله تعالى: 9وَإدًا ما عَضْبْواْ هم يَميْرُونَ» أي يكظمون الغيظ 
ويعفون عمن ظلمهم يطلبون بذلك ثواب الله وعفوه» وهذه الآية نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين أقبل رجل من المشركين يشتمهء ويقع فيه» فلم 
يرد عليه أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى: لن سْتَبَابوَا لج أي أجابوا 
إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة #وأمرهم شى نَم أي فعلى من المشورة 


(1) يراجع مكي في الكشف نفسه ‏ والتبيان في إعراب القرآن: 2: 339. والنحاس في إعراب 
القران: 4: 84. 

(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبيء وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 35. 

(3) تتاب السبعة فى القراءات: 581. 
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وهي الأمر الذي يتشاور فيه يقال صار هذا الأمر شورى بين القوم إذا تشاوروا فيه. 
والمعنى أنهم يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون في الأمر قال الحسن: والله ما 
نشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم" والمعنى أنهم إذا حدث لهم أمر 
لا نص فيه من كتاب» ولاس و حم شار Sa‏ 
تعالى ##وَالدِنَ إا ضام الب م يَنتَعِرُوت (3 #4 معناه: والذين إذا أصابهم البغي والظلم 
ل م عطاء يعني المؤمنين الذين أخرجهم الكفار 
من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم قال ابن 
زيد: جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عمن ظلمهم فبداً بذكرهم فقال: وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون» وصنف ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذكروا في هذه 
الآية «وَلَمَنِ أنتصّرٌ بَعْدَ ظَلِيي© فأخذ حقهء. ولم يجاوز في ذلك ما حد الله فهو 
مطيع لله. ومن أطاع الله فهو محمود ثم اعلم أن أول هذه الآية يقتضي أن الانتصار 
بأخذ الواجب من القصاص أو نحوه أفضل لأن الله عطف هذه الآية على الآية التي 
ذكر فيها الاستجابة للهء وأقام الصلاة» وتكلموا في معنى ذلك قال بعضهم: أراد به 
الانتصار ممن فارقهم في دينهم. فأما من المسلمين فالانتصار مباح كما قال تعالى : 
a‏ ایک ما علوم د من سل 4 ل 
لوآن تََهُوًا أو فوئ“ وقال: ممن عَصَا وصح جرم على ان قال 
e‏ إذا كان العقر يؤدي إلى الإخلال 0 الله مثل العفو عن 
الفاسق الذي لا يرتدع أو العفو عن الباغي الذي يكون مصراً على قصده. 
فالانتصار أولى من العفوء وإذا كان العفو لا يؤدي إلى إسقاط شيء من حقوق الله 
فالعفو أفضل كما قال تعالى في آية القصاص: #قمن تمد يف فهو فار 
ر وفي بعض التفاسير - إنما جعل الانتصار في أول هذه الآيات أفضل لأنهم 
كانوا يكرهون أن يدلو أنفسهم فيتجرىء عليهم الفساق 3 


٠-41‏ «الفرظطي به 

( رة البقرة : 2 الآية: 237. 

(3) سورة المائدة: 5 الآية: 45. 

(4) يراجع تفسير أحكام القرآن: 4: 366 لأبي الحسن الكيا الهراسيء يراجع تفسير أحكام القرآن: 4: 
9 لأبي بكر بن العربي» يراجع تفسير الجامع لأحكام القرآن: 16: 39 لأبي عبد الله القرطبي . 
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كشف التنزيل في خقيق الباحث والتأويل 


TEESE HEL” 


قال الله تعالى : 

َر سو سيه يلها من عَم لا 7 
الى ومن اضر بعد طله اوك ما ڪهم من 000 عل 
لیر الاس ون ى الا ب ال ازات ليد ا 
ا لقانت ون يضْلِلٍ اله كَمَا لم ين 
الظلليين لما رأوا الْعَدَاب قولوت هَل إل مر ن سيل ) وترثهم ي 
خشعينَ من لدل طروت من طرفي َف وَكَالَ الَدِنَ 01 2 

2 وليه يوم الْقِيسَةٌ آلآ إِنَّ اللي فى عاب مُقبر 
بن ا رن ين اق رقن بقلل اة 10 كز ر 

قوله تعالى: رۇ سو سيه يلها فيه بيان أنه لا تجوز الزيادة على 

السيئة الأولى وإنما سميت الثانية سيئة لأنها في مقابلة الأولى فالأولى سيئة لفظاً 
تعطق و م مق وه ا ا لمرو ل ا 
إلا بمثله"'' قال مقاتل: معنى هذه الآية في القصاص والحراجات والدماء وقوله 
تعالى : من عا ولح كلم عَلَ آ4 أي من عفا عمن ظلمهء وأصلح بالعفو 
بينه وبين ظالمه فأجره ا اللهء وقوله تعالى: ©#إِنَّمُ لا عيب اليك يعني من 
يبدأ بالظلم» وفيه بيان أن الله تعالى إنما ندب المظلوم إلى العفو لا لمثله إلى 
الظالم أو لحبه إياه ولكن ليتعرض المظلوم لجزيل الثواب بالعفو قوله تعالى: 
#ولمن صر بعد ظلِييء.» أي بعد ظلم الظالم إياه فالمصدر هاهنا مضاف إلى 
المفعول كقوله: «إين دعاك اَ4 ولا سْرَالٍ یك4 ووچ ما عَم يْن 
سيل - أي ما على المنتصرين من سبيل بعقوبة ومؤاخذة. قوله تعالى: إن 
لتِيلُ على الي يَظلِمُونَ الاس يعني الذين يبدأون بالظلم لوسو فى الْأَرضٍ يقير 
الح أي يعملون بالمعاصي . قوله تعالى : لوَلمَن صب وَعَكَرّ يعني من صبر 
ولم ينتصر وغفر فإن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور. قال مقاتل: م 


ع" 


ےا لبف ای٤‏ کے ع ار کہا 31 


0 


1 لبش لاب للنوة اآبة 


Bal [ 


4 
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FIFE 


)200 الزجاج : معانى القرآن: 4: 401. 
(2) سورة فصلت: 41 الأية: 49. 
سور ص : 38 الآية: 24. 
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الأمور التي أمر الله بها“ والمراد بذلك إذا كان الجاني نادما مقلعاء والعزم 
على الشىء هو أن يعقد قلبه على أنه سيفعله وكلما كانت رغبة الصابر في الثواب 
EE 4‏ على التجاوز أتم لتيقنه بالخلف والثواب قوله تعالى: وس يُضْبْلٍ 
أ 4 تا لم من ول من بعرو أي من يخذله الله بعناده وجحوده ويضله عن الهدى 
فما له من ولى أي ما له من أحد يلى هدايته بعد إضلال الله إياه وقيل معناه: 
فو ولك اله و كينا له من ول کی آم عه الات برقوله وای 
اوی الططبليينَ + ا وترى المشركين يا محمد لما رأوا العذاب في الآخرة يسألون 
الرجعة إلى الدنيا يقولون: هل إلى مرد من سبيل قوله تعالى: رهم يَمَرَضونَ 
يها أي على النار قيل: إن يدخلوها خاشعين من الذل أي أذلاء من الهوان. 
وقيل :- اكت معو اضَعين 0 من طرف خفي أي ينظرون إلى النار مسارقة 
الأعين نظر الخائف إلى من يخافه فزعاً منه» وقيل معنى خاشعين: مطرقين من 
الخجل والوجل والطرف: هو العين» وعن ابن عباس أنه قال: ينظرون بقلوبهم 
تلن الأعمين إذا سمع يوقت تمتها خائفاً أن لان الت تعالن قال: 
شر بوم اة عل ھم عا ویک وشا قوله تعالى: اال اين 
ارا إن لكتيريت اَي حيرا أَشَْمُمَ لبهم بوم أَلْقَيَسَةً4 أي عرف المؤمنون 
خسران الكفار في ذلك اليوم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن 
ازو إلى البان. اهاي في الجنة بأن صاروا لغيرهم وقوله تعالى: #ألة إِنَّ 


قال الله تعالى : 


ویوا لک ی قن أن يأف بوم لا مَرَدَ لم مره اسه ما لَكُم ين مَل 
َا کم تن تحكير © فن اعضو فا أَرَسَلَتَكَ عَلَهِمْ حفيظًا إن عَلْكَ إل 
2 


وإِنَا د ذقنا اسن ينا بَحْمَةٌ هَرِحَ يبا وَإِن شت سينتة بمًا قدمت 


سر س ی س و 


س 


يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5 
معالم التنزيل نفسه. 


وة الأسراءة 17 الآية 97 





180 كشف التنزيل في مي الباحث والناويل 
أبْذِيهِمٌ فَإِنَ لانن كَمُورُ © تله مف الوت وَلْارْضْ لن ما E‏ 
ككاك- انا وله لا © ) أو وهر دكن وَإِمَدمًا وَْمَلُ اء 
ا 2 يد ©4. 
روك م سر رو 


تعالى : © استحيوأ وض ریک أ ف ألحنيوا داعي ربكم يعني محمداً يل يا من 
تن لاس شو اا ور ركو رز لا ايا 
تلجأون إليه وما لكم من نكير ينكر العذاب ويدفعه عنكم وقيل معناه: لا تقدرون 
أن e‏ > وما يتنزل بكم. قوله تعالى: إن أعَرضوا 
فما ار لک نَم حَفيظ» أي فإن أعرضوا عن إجابتك يا محمد فما أرسلناك 
علب حفيظاً يحفظ أعمالهم وأقوالهم إن عََكَ إلا آک4 عن الله اوتا إا 
هنا رَد أي غذاء وصحة فرح بها يعني الكافر وإن تصبهم سيئة 
أ 0 من الكفر فإن الإنسان كفور لما تقدم من نعم الله 
عليه ينسى ويجحد قوله تعالى: مَك التسمْوّتٍ وَالْأَرْضْ» أي التصرف فيهما بما 
يريد يهب لمن يشاء إناثا مثل ما وهب للوط عليه السلام ويهب لمن يشاء الذكور 
مثل ما وهب لإبراهيم عليه السلام لم يكن له ولد أنئى أو يزوجهم ذكراناً وإناثا 
أي يجمع لمن يشاء البنين والبنات كما وهب لنبينا : 5 فإنه كان له أربعة بنين 
وأربع بنات ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له مثل يحيى وعيسى عليهما السلام 
ِنَم علِيمٌ ي على كل شيء لا يلحقه عجز ولا يعتريه منع. 


سه إلا وا او من وراي جاب أو بَرْسِلَ رسوا 
e‏ وَكذَّلِكَ ا الك ا من انر 


4 


ا کی جات وا یی بد عن كنك ن ا 


ل 3 ۳ 


ر ےج 


مُستَقبو 6 مط آله ألْيَى لم ما فى ألتَموتِ وَمَا فى الأض 


لبر أن يمه أنه لا وا أو من وراي حاب أو 


س 


اء أي ما كان دمن أن يكلمه الله مواجهة بغير 
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حجاب إلا أن يوحي إليه أي يقذف في قلبه ويلهم ما في المنام أو اليقظة كما 
أخبر الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بقوله: إن أن فى الْمََامِ أي 
دعك" وقوله تعالى: أو مِن وَرَآى جاب كما كلم الله موسى عليه السلام 
كان يسمع كلامه من حيث لا يراه أو يرسل رسولاً من الملائكة جبريل أو غيره 
فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء الله قال الزجاج المعنى : 
أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهم الله أو يكلمهم من وراء حجاب 
كما كلم موسى أو برسالة ملك إليهم” فمن قرأ #أو سل بنصب اللام 
فخا أن روسل :رولا عرب التلائكة كما أرسا. جر وتقديره ا كان لر أن 
يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحياً أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولاء 
ومن قرأ بالرفع أراد: وهو يرسل فهو ابتداء واستئناف”” والوقف كاف على ما 
قبله . 

وقوله تعالى: ##إِنَّمَ عل حَكِيمٌ» أي هو أعلى من أن يدركه الخلق 
بالأبصار الفانية بلا حجاب وهو الحكيم فيما يأمر وينهى قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ 
اننا لَك ا ين أا أي كما أوسنينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك 
جبريل بالقرآن الذي فيه حياة القلوب من الجهل وعن هذا سمي القرآن روحاً لأنه 
سبب حياة الدين كما أن الروح سبب حياة الجسدء وقال مقاتل يعني قوله: 
#رُوعًا» يعني الوحي وهو القرآن لأنه يهتدي به ففيه حياة من موت الكفر”*, 
وقوله تعالى: لمن أمرتا» أي بأمرنا وقيل: إن الروح هاهنا جبريل» وقوله تعالى : 
وا کے دوف عا الكت ولا ا أ ها كت ری قبل لوجي هنا الات 
ولا الإيمان لأنه كان لا يعرف القرآن قبل الوحي ولا كان يعرف ا الإيمان 
ومعالمه وهي كلها إيمان وهذا اختيار الإمام محمد بن خزيمة””'» واحتج بقوله: 


(1) سورة الصافات: 37 الآية: 102. 


(2) معانى القرآن وإعرابه: 4: 403. 

(3) الكشف في وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 253 254. التبيان في إعراب القرآن: 2: 240 
1. النحاس فى إعراب القرآن: 4: 92. ش 

(4) يراجع البغوي في معالم التتزيل: 5: 90. 

(5) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةء إمام نيسابور في عهدهء محدثا كبيرأ وفقيهاً مجتهداً رحل 
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182 كشف التتزيل في غقيق الباحث والتاويل 


وما كن أله لِيُضِيعَ إيمتكة4”' يعني الصلاة سماها” إيماناً. وقيل معناه: ما 
كدت دري ما الايمان قبل ا يعني كان طفلا. وفي المهد. وقال الحسين بن 
الفضل”**: هذا من باب حذف المضاف» ومعناه: ولا أهل الإيمان أي من الذي 
يؤمن؟ ومَن الذي لا يؤمن”*؟ وفي الجملة لم ي يكن النبي فة على الكفر قط فإنه 
كان على فطرة الإسلام حين ولدء وكذلك جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم 
قبل الوحي كانوا مؤمنين» وكان محمد ية يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم 
عليه السلام قوله تعالى: وتكن جنه نوْرًا» يعني الوحي نوراً ودليلاً على 
التوحيد والإيمان يهدي به من يشاء من عبادنا إلى دين الحق #وإنك لى إل 
رط مُستّقيمِ* أي لتدعوا الخلق كلهم بوحينا إليك إلى طريق قائم يرضاه الله 
وهو الإسلام: وقوله تعالى: #مِرْطٍ اله الى لم ما فى أَلتَمَوْتِ وما فى الْأرضٌ» 
خفض على البدلء وقوله تعالى: آل إلى أله تير لامور أي إليه ترجع 
عواقب الأمور في الآخرة. 


إلى العراق والشام والجزيرة ومصرء له مصنفات كثيرةء منها كتاب «التوحيد' و«صحيح بن 
حزيمة» توفى سنة إحدى عشر وثلاثمانة هجرية ‏ طبقات الحفاظ: 130 طبقات السيكى: 2: 
0 الأعلام 6: 29. 1 
سورة البقرة: 2 الآية: 143. 

لبغوي نفسهء وتفسير القرطبي: 16: 59. 

أبو علي الحسين بن الفضل الكوفي ثم النيسابوري ‏ مفسر أديب. إمام عصره في معاني القرآن 
سمع "يزيد بن هارونة و#عبد الله بن بكر السهمي» وجماعة. وروى عنه #محمد بن الأخرم» 
و«محمد بن القاسم العتكي» وآخرون توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين هجرية - طبقات المفسرين 
للداودي: 1: 159 رقم ١152‏ طبقات المفسرين للسيوطي: 12ء لسان الميزان: 2: 307. 
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TS‏ نظ 4.9 للب ؟ اسة 


الما أقسط اب ا#سرة لآب 


قال الإمام الحداد رحمه الله : 

سورة الزخرف كلها مكية» وهى ثلاثة آلاف وأربعمائة حرف» وثمانمائة 
وثلااث و كلمة. وتسع وثمانون آيةء قال عة : اامن قرأ سورة الزخرف 
كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 


ره ع 
تر © ؛ اكا آنه ب َظمًا وم 
م صر م م 7 رارق حجر فو اد 
السَموتٍ وَالارضَ ليقولن حَلْفَهِنَ لْعَزِير د 


بسم الله a‏ ن الرحيم لحر ولکتب ای)4 : 0 الله 2 
الشرائع» وجواب القسم إنا جعلناه 0 6 أي إنا أنزلناه على لغة العرب 


(1) قوله: وثلاث وثلاثون كلمة: كذا بالأصل ولا يخفى ما فيه. 
(2) ذكره الزمخشري فى تفسيره «الكشاف»: 3: 499 عند آخر تفسيره للسورة. 





كشف التنزبل في اخَضِنَ الباحث والتاويل 


ليكون أبلغ في الحجة. وأدعى إلى القبول كي تعقله العرب من غير مترجم قوله 
تعالى: وتم ف أي الكت لَدَيْنَا لمن حك 46 أي إنه مذكور مثيت في 
اللوح المحفوظ عندنا كما قال في آية أخرى يبل هو فان يد في لوج 
َحْفُوظٍ 2174 وسمي اللوح أم الكتاب لأنه أصل كل كتاب» وتسمى الوالدة أماً لأنها 
أصل الولد وقوله تعالى: #الَدَيّنَا# يريد الذي عندنا يخبر عن فضيلته ومنزلته 
وشرفه. إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطلء 
ويقال ذو حكمة لا يحتمل الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل قوله تعالى: 
#أفتضرب عَكُم ألزِكَرٌ صَنَحًَا أن نر هَرْمًا مُنْرِفيت4 قال الكلبي: يقول الله 
لأهل مكة أفنترك عنكم الوحي صفحا فلا نأمركم ولا ننهاكم ولا نرسل إل 
رسولاً وهذا استفهام معناه: الإنكار أي لا نفعل ذلك ومعنى الآية: أفنمسك عن 
إنزال القرآن ونهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم من أجل أنكم أسرفتم في 
كفركم وهو قوله تعالى: أن نتم قَرْمَا مُسَرِفيت4 والمعنى: لأن كنتم والكسر 
في إن على أنه جزاء استغني عن جوابه بما تقدمه كما تقول: أنت ظالم إن 
فعلت كذا ومثله ##ولا رمن سان فوم أن دو ے2 بالفتح والكسر 
تقدم ومعنى الآية: أفنضرب عنكم تذكيرنا إياكم الواجب ونترككم بلا أمر ولا 
نهي معرضين عنكم لئن أسرفتم والصفح في اللغة هو الإعراض يقال صفح فلان 
عني بوجهه أي أعرض وهو في صفات الله بمعنى العفو يقال أصفح عن ذنبه أي 
أعرض عنه» والإضراب والضرب في الكلام كلهما بمعنى الإعراض والعدول. 
قوله تعالى: #وگم أَرَسَلْنَا من بي في الْأَوَلِينَ» فيه تسلية للنبي يلل وبيان 
أن دأب كل أمة مع رسولهم التكذيب والاستهزاء بهء وأن من سنة الله تعالى 
إهلاك المكذبين فحذر أيها الرسول قومك كي لا يسلكوا طريقة من قبلهم فينزل 
بهم من العذاب ما نزل بمن قبلهم وقوله تعالى: «أهلكاً أَسَدَّ منم بَظمًا» أي 
أقوى من قومك يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيبهم ومضى مثل الأولين أي 


(1) سورة البروج: 5 الأية: 21 22. 
(2) سورة المائدة: 5 الآية: 2. 
(3) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 292. 
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185 تفسير سورة الزخرف‎ 


وسبق فيما أنزلنا عليك تشبيه حال الكفار الماضية بحال هؤلاء فى التكذيب وله 
هلك أولئك تكذيبهم فعاقبة هؤلاء أيضاً الإهلاك قوله تعالى: ونين اله كن 
ڪل الوت والأرض ليقو لمهم لمر اليليمْ()4 معناه: ولئن سألت قومك 
من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله العزيز العليم وهذا إخبار عن غاية 
جهلهم إذ أقروا بأن الله خلق السماوات والأرض ثم عبدوا معه غيرهء وأنكروا 
قدرته على البعث فهم يقرون بالله ويشركون به غيره كما قال تعالى في أية 
أخرى: وما يُوْمِنُ أكارهم يال إا وهم مرون ع وتم الكلام والإخبار 
عنهم ثم ابتدأ عز وجل فقال: 


قال الله تعالى: 


IU BRIT A r ا"‎ MF ". 8 
“م‎ Dn Rik ا ا ااه ا‎ 


8 


عر سر ر سے ع سے کے 7 6 عر سا مس سر rS‏ 

اى جَعَلَ لم الأرض مهدا وَحَمَلَ کک فيا س لک هدوت 09 
وای رل يرت الصَمَل ما يقتي اترا بو بلده ميا كلك عجوت 0 وَالْرِى 
ممص مھ ع ص عر ع سر مر س ےر الام 04 کج سس مو و عرصم - 
e‏ 56 اترا عل شیر 4 


سے ته 7 


0 
تدوأ أ َة ريک إِذَا اسوم عليه و سحن الزى سخر نا هذا وما كا 


ع عر عير اکر ٤‏ سس ر وو 
مُقَرِدنَ 79 ونا إل ينا تشقون © وجعَلوا 1 عادو جا ِنَّ الان لكفور 
ن 4 
مال وی ۸ . 
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قوله تعالى: #الَدِى جَمَلَ كم الْأَيْضّ مَهْدَا4 هذا ابتداء كلام من الله 
الي E‏ الاي امد 
القرار عليها وَل حَعَلَ لک فا سبلا أي طرقا #ولملكم تَهتدُوت» في الطريق من 
بلك إلى تلد :و دون بوجائية ]له تعالى وقؤلة تغالن 2 #والدق برل مرت الاد 
مَأ بِقَدَرِ»# يعني المطر بمقدار معلوم يعلمه خزان المطر ليس كما أنزل على قوم 
نوح بغير قدر حتى أهلكهم بل هو بقدر يكون معاشأاً لكم ولأنعامكم وقوله 
تعالى: #فأنشرتا يه بده مُيْمَا» أي فأحيينا بذلك المطر بلدا ميتاً بإخراج الأشجار 


3 سر يؤسقة 12 الآية: 106 
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كشف التنزيل في غحفين الباحث والتاويل 


فول تعنالتى: واد عل اروب كلها ل لگ مْنَ لفك والانعي ما 

رون 43 معناه: والذي خلق الأصناف كلهاء والألوان كلها وال الدكوز 
والإناث كلهاء وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون يعني السفن يركبون 
عليها في البحرء والأنعام يركبون عليها في البر وقوله تعالى: لتوا عل 

هوري الكناية تعود إلى لفظه أي لتستووا على ظهور ما تركبون ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه يعني النعمة بتسخير ذلك المركب في البر والبحر قال 
مقاتل والكلبي هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليهء وتقولوا: 
سان الذئ مجر لا عا المركب وذلله زى(“ ا رک a‏ 
لنا ما كنا له مقرنين أي مطيقين ضابطين يريد لا طاقة لنا بالإبلء ولا بالفلك» 
ولا بالبحر لولا أن الله تعالى سخر لنا ذلك قال قتادة: قد علمكم الله كيف 
تقولون إذا ركبتم البحر وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال إذا ركب الرجل 
الدابة فلم يذكر اسم الله تعالى ردفه الشيطان» فقال له: تغن. فإن لم يحسن قال 
له: ا وعن رسول الله َة أنه كان إذا استوى على بعيره خارجاً في سفر 

كبن لاتا وقال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضىء 
اللهم هون علينا سفرنا وَاظو تًا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل”, اللهم إني ا من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب. 
وسوء 00 في الأهل والمال)(4 0 وإذا رجع قال: «آیبون تائبون عابدون لربنا 
ادون رواه مسلم في الصحيح وقوله تعالى: #وإنا إل بَا لَممَبُونَ 0 * 
فيه بيان أنه كما يذكر نعمة الله عليه فى الدنيا فعليه أن يذكر مصيره إلى الآخرة 
وقي للعاقل إذا اركب اة أو.سفينة أن يكر أخر مركبة وهى الحنانت؛ واا 
لبس أن يتذكر آخر ملبسه وهو الكفنء وإذا اغتسل أن يتذكر آخر عهده بالغسل. 


)4( يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. والشوكاني في الفتح القدير: 4: 769. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 4: 279 رقم 5101 باب في حفظ اللسان. 

(3) أخرجه الدارمي في سننه: 2: 741. رقم 2573 باب الدعاء في السفر. 

(4) أخرجه الدارمي في سننه: 2: 741 رقم 2572 باب في الدعاء في السفر. 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 9: 110 باب استحباب الذكر إذا ركب دابته . 
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تفسبر سورة الز خرف 


ل لي ل N EC‏ 
لوَجَعَلُوا لَمٌ ن عِبَادِو جرا أي جعل الكفار لله تعالى من عباده جزءاً لأنهم قالوا 
الملائكة 56 الله فوصفوا عباد الله بأنهم جزء من الله تعالىء وقد تقدم أن الذين 
قالوا هذا القول حى من خزاعة. 
غبارة عد الاش :كنا فال الشاعر: 
EEE E‏ حت عت “فل لشو PS‏ اليو ا 


سے ر سس ر و 


أراد بأجرات ولدت أنشى قوله تعالى: 3إ اشن لكر م4 أراد 
بالإنسان الكافر وقوله تعالى: #الَكَفُورٌ مين أي جحود لنعم الله مبين ظاهر 
الكفران ثم أتكر عليهم هذا فقال تعالى: 

قال الله تعالى: 


لآم اد مما لق بتاټ وَأْسْمَدحٌ بايد @ ودا بير 1 
لن مکل ظَلَّ هم ٠‏ هر کد 7 ) اون ٤‏ 
الاد عر e f OE‏ التليكة ل 4 
سک شد و واوا لو سا ألبَحمَنُ ما ا 
کم إل تش 1 تم مت ن قد فَهُم به. ب ب 


- 
ا و كه 


زت عه اع راع ر ر 1 
وذ اانا لح آم نا عق 0 مدرد 6 (02) وكذلك مآ أرسلتا من قبلك 


7 د ا 2 E‏ 


من نَذِيرٍ الا قال مترفوها 7 ا ابا مج اَمَو وَإِنَا عل -اتترهم درد @4. 


ص حامر ولاق ر 


قولة ا جار ' اتد هِمَا لق بنَاتِ وَأصَفَدْكم اَن هذا استفهام 
توبيح وانكار يقول: اتعخذ ربكم لنفسه القات واصطفاكم بالا أي واختصكم 


يراجع الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 407. 
وكذا ابن منظور في اللسان الجزءة, والزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 3: 481. وابن خالويه: 
فى إعراب القراءات السبع وعللها: 2 294 _ تحفيق 5 العثيمين ظط ابن 2م . 
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188 كثف التنزيل في حصن الباحث والتاويل 


ا 


ع 


بهم والمعنى: كيف اختار لنفسه أدون قسمى الولدء واختار لكم أعلى القسمين 
والحكمة لا توجب أن يختار الحكم الأدون لنفسهء والأعلى لغيره ثم وصف 
كراهتهم للبنات فقال تعالى: لود بر أَحَدُهُم ما صَرَبَ لرن متلا فل وَحَهُمْ 
مسودا وهو كَظِيِمٌ 0* أي وإذا أخبر أحدهم بما وصف للرحمن من إضافة 
البنت إليه صار وجهه مسوداً متغيراً يعرف فيه الحزن وقوله تعالى: #وهو كظ 4# 
يعني يتردد حزنه في جوفه وقد تقدم تفسيره في سورة النحل قوله تعالى: #أُوَمَن 
که يسوا في لْمِليّةِ# زيادة في الإنكار عليهم والمذمة لهم كأنه قال: أو يختار 
لنفسه مع استغنائه عن الخلق كلهم من ينشأ في الحلية أي من يربى في حلية 
الذهب والفضة وهو في الكلام غير ثابت الحجة قال المبرد تقدير الآية: أو 


تجعلون له من ينشأ في الحلية يعني البنت تنبت في الزينة. 
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وقوله تعالى: #وهو في الصا عبر مين أي وهو عند المخاصمة غير 
مبين للحجة قال قتادة: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة غليها | 
لضعف رأيها ونقصان عقلها'"'؟» ويستدل من هذه الآية على ثبوت الترخيص 
للنساء في التزين بحلية الذهب والفضة كما قال يق وقد أخذ الذهب بإحدى يديه 


E ا‎ 
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والحرير بالأخرىء وقال: «هذان محرمان على ذكور أمتى حل لأنائهم ”2 . قوله 3 
ررر ۵ مجر عر سر مك صر 5 7 ور ر يع 1 00 
تعالى: «وَجَعَلُوا الْملتيكة الزن هم علد الرحمنن إت معناأه: ووصفوا الملائكة 
١ 7 2 5 a 5 53 . 5‏ )3( و 
الذين هم عباد الرحمن انهم بنات الله وفرىء عند الرحمن 7 أوالكل صوابء ف 
ِ ه r 2 1 5 “i‏ وو 1 8 
ش وقد جاء القران بالامرين جميعا وذلك قوله: #بل عبساد فک مورک ف وقوله 7 
| تعالى: إن لين عند رَيَلكك لا يستَكِرُونَ عن عِبَادَيَوِ 5# وفى قوله: عد أل 
1 2 5 1 8 8 < 8 5 3 اص لها 
لرن دلالة على رفع المنزلة والقربة من الكرامة؛ وقوله تعالى: ##أسَّهدُواأ ج 
2 3 
1 چ ج ڪڪ د 2 
. (1) الطبري في تفسيره: 13: 74 رقم 23808. ق 
4 (2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 5: 133 رقم 6083 باب في الملابس. 
د )3( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2 256. 
سورة الأنبياء: 21 الأية: 26. 


(05 مورة الأنا :21 الآية: :15: 


oS TE EERE ESHEFES!' 


للا 
IH <5 5123181 5178 52717281 218 111‏ #87 657 81 :532 88 ]1< 858171158 21 713813: 358 31773727 
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وبخهم الله على ما قالوا ما لم يشاهدوه وقرأ نافع #أو شهدوا خلقهم* بهمزة 
الاستفهام وتخفف الهمزة الثانية على معنى أأحضروا خلقهم حتى علموا أنه" 
إناث وهذا كقوله: ام حلفا الْمَكِيِكَةَ إا وهم سَهدُوت 2469 . قال ابن 
عباس: أحضروا وعاينوا خلقهمء. قال الكلبي: لما قالوا هذه المقالة سألهم 
النبي بيو فقال: «ما يدريكم أنهم إناث؟» قالوا سمعنا من ايائنا ونحن نشهد 
أنهم لم يكذبوا أنهم إناث فقال الله تعالى: «#سحَكتب شهدم وَشَكَلُونَ 4 عنها في 
الآخرة”” قوله تعالى: 8 وَهَالُواْ لو سا أليَحمَنْ ما بهم يعني بني ملح من خزاعة 
كانوا يعبدون الملائكة» وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي ما عبدنا الملائكة 
وإنما عبدناهم بمشيئة الله. وإنما كانوا يقولون هذا القول إبداء لعذرهم عند 
سفلتهم يقول الله تعالى: تًا لَهُم يللت يِن عِلْمِ» يعني ما لهم بقولهم أن 
الملائكة بنات الله من علمء وأنهم كذبوا في ذلك وهو قوله تعالى: إن هُمَ إلا 
يخْرصُونَ# أي ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ولم يتعرضوا لقولهم: لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم بشيء لأن هذا القول حق وإن كان من الكفار وهذا كقوله: ##لَوْ شآ 
َه ما عبَدْنَا من دوي ين ىء“ ولو جعلت قوله: ما لهم بذلك من علم رداً 
لقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم كان المعنى أنهم قالوا: إن الله قدرنا على 
عبادتهم فلم يعاقبنا لأن رضى ذلك منا وهو أكذب منهم لأن الله تعالى وإن قدر 
كفر الكفار لا يرضاه وتقدير الكفر على الكافر لا يكون رضى من الله له. 


عر سجر ود 


قوله تعالى: ¥ اليم كنبا يِن مَبَلِهِ.» أي هل أعطيناهم كتاباً من قبل 
القرآن بأن يعبدوا غير الله مهم به ميك أي آخذون بما فيهء ثم اعلم الله 
تعالى أنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال تعالى: بل قالوا نا ومذ 162712 على 
َد 4 أي على سنة وملة ودين. ومن قرأ على إمة کس الهمزة فمعناه على 


(1) الكشفف نفسه. 
سورة الصافات: 37 الأية: 150. 
(3) البغوي في معالم التنزيل: 5: 95 بلفظه تقريبا. 
سورة النحل: 16 الآية: 35. 
يراجع الفراء في معاني القرآن: 3: 30. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 104. والقرطبي في 
تفسيره: 16: 74. 
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طريقة أي ليس لهم حجة إلا هذا القول وَإِنَا عل َاتَرهم مُهِنَدُونَ 
حجة إلا تقليد آبائهم قوله تعالى: #وكدَلك ما أَرَسَلْنَا من كبلك و 
قال مرها أي ملوكها وأغنياؤها ورؤساؤها إا وَجَدْنَا ابا 
َاترهم مدوب # بهمء فقال الله تعالى لنبيه 5 : 


قال الله تعالى : 

«© قل اوو ِنَم بآَحَدَئ میا ودم عليه بد الوا إا يمآ رار به 
فود اقتا منم تأظز كنت کن عقب لْمكزينَ @ وذ قال رهم لأنيه 
وکنا جام الق الوا هدا يخر ا بو ش4 . 


قوله تعالى: قل ولو ننک بأَهَدَئ مما ّدم َه ابو © معناه: أتتبعون 


دين آبائکم وتكفرون مثلهم ولو جئتكم ارش مما وجدتم عليه آباءکم فأبوا أن 
يقبلوا ذلك. وقالوا: إنا بما أرسلتم به يها الرسل كافرون» ثم ذكر ما فعل 
بالأمم المكذبة تخويفاً لهم فقال: «#فانمَمت منم يعني ما صنع بقوم نوح وعاد 
وثمود قوله تعالى: لذ قال لهم أيه وَمَوْصِدء إِنَى ب َا سبدو © * 
معناه: واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه حين خرج من السرب وهو ابن 
سبع عشرة سنة را ا وقومه يعبدول الأصنامء فقال لهم : أت براع هنا 
تعبدون من دون الله إلا الذي خلقنى فإنه سيحفظنى ويرشدنى لدينه وطاعته وقوله 
5 سے سی ص للد ہے س 00007 ا ٤‏ 2 1 / 5 
تعالى: «وَجَمَلَهَا كلمَة تة فى عَمَبهء * أي وجعل براءته عن عبادة غير الله وهي 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في عقبه لكي يرجعوا إلى التوحيد» ويدعو 
الخلق إليه فلا يزال في ولده من یو حد الله ومعنى الآية #وَجَعَلَها ظظِمَة بَأفيَدٌ 4 
2 وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. كلمة باقية في ذرية إبراهيم ونسله. 
فلا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده لعلهم يرجعون أي لعل أهل مكة يتبعون 
هذا الدين. وير جعول إن دينك دين إبراهيم إد كانوا من ولده. 


وقال السدي: لعلهم يتوبود ويرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله ثم ذكر 
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نعمته على قريش فقال تعالى: بل معت هلولاء وََاباهَم) يعني المشركين متعتهم 
بأنفسهم» وأموالهمء وأنواع النعم» ولما أعاجلهم''' بعقوبة كفرهم بل أمهلتهم 
زيادة في الحجة» وقطعاً للمعذرة حى جام الى أي القرآن. لوَرَشوك مين 
للحجج وهو النبي ية يبين لهم الأحكام والدين وكان من حق الأنعام أن بط 
الرسول بإجابته ولم يجيبوه وعصوا وهو قوله تعالى: #ولما جام أل الوا هدا 

حر ونا بو كرون 469 أي ولما جاءهم الرسول والقرآن نسبوا القرآن إلى 
ا 589 به. 


قال الله تعالى: 


# الوا ولا نز هدا الْفرءان لی جل من القن عط 3 اه فسن رت 
ريك عن مستا بم مسب فى لحر 2 Es‏ 
e~‏ ص ر و ده کر 


بعصم بسا سرا ورت ربك ع يىا مى © ولول .أن ت 
وَحِدَةٌ لَجعلنَا لمن بكفرٌ ن اوم فا ن س وَممارعَ عل يظهَرُونَ(© 
لیوتم اويا وسر ڪا يکرت © وزرا وإن ڪل دَنِكَ لا متم لي ا 
و عند رَبك لقن © 4 . 


عن هه 


© ا ر 


قوله تعالى: وال ولا تر هدا امان عَلَ جل ن الْعَرب عَطِمْ 469 أء 
قال كفار مكة هلا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين؟ عنوا بالقريتين مكة 
والطائف. وعنوا بالرجلين إما الوليد بن المغيرة من مكة وإما ابن مسعود الثقفى 
من أهل الطائف”* ظنوا بجهلهم أن استحقاق النبوة إنما يكون بشرف الدنيا 2 
اعترافهم بأن عد نر الله تعالى ردأ عليهمء وإنكاراً لما 
قالوا: اهر يَقْسِجُونَ مت ريك ب يعني النبوة التي هي من أعظم النعم. وذلك 
أنهم 0 بقولهم : يول هذا القران على غير محمد؟ فبين الله 
تعالى أنه هو الذي ية يقسم النبوة لا غيره قال مقاتل يقول الله تعالى: أبأيديهم 


(1) في النسخة: ك ‏ أعالجهم . 


)2( يراجع المراد بالرجلين في تفسير الطبري: 13: 84. والبغوي: 5: 97ء والقرطبي : 3:6 
وقي النسخة : ك: المسعود الثقفي» . 
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مفاتيح الرسالة فيضعوها حيث شاءوا؟ ثم بين الله تعالى أنه لم يجعل أمر 
معايشهم مع قلة خطر ذلك إلى رأيهم بل رفع بعضهم فوق بعض في الرزق على 
ما توج التحكية قال تعالى ع متا يدهم عستم في لْحيَرْوَ لديا » أي 
قسمنا الرزق في المعيشة وليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك فكيف يجعل 
أمر النبوة مع عظم قدره» ورفعة شأنه إلى رأيهم؟ قال قتادة: في معنى عن 
قتا بيهم مسبم تلقى الرجل ضعيف الحيلة عن اللسان وهو مبسوط له في 
الرزق» وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه وقوله تعالى: #وَرَمَعنًا 
والمال ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً أي ليستخدم بعضهم بعضاً فيتسخر الأغنياء 
بأموالهم الفقراء ليلتئم قوام أمر العالم» وقال قتادة: معناه: ليملك بعضهم بمالهم 
بعضا فيتخذوهم عبيدا ومماليك» والسخرى بالكسر من الاستهزاء» وبالضم من 
التسخير» وقوله تعالى: #وَيَحَتُ ريك حبر مما حَجْمَعُونَ# أي وما خصك الله به 
من النبوة خير لك مما يجمعون من المال» وقيل معناه: ورحمة ربك يعني الجنة 
للمؤمنين خير مما يجمع الكفار من الأموال قوله تعالى: ولول أن يكوت الاش 
يَظْهَرُونَ4 معناه: ولولا أن تميل بالناس الدنيا فيصير الخلق كلهم كفاراً لأعطى 
8| الله الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى فيها لهوانهاء وقلتها عند اللهء ولكنه لم يفعل 
5 ذلك لعلمه أن الغالب على الخلق حب العاجلة وقوله تعالى: ##مَفَفَا» من قرأه 
| بالوحدان فهو على معنى جعلنا لكل بيت سقفاً من فضة» ومن قرأ سقف بضمتين 
ظ فهو جمع سقف مثل رهن ورهنء ومن قرأ سقفا بضم السين وجزم القاف فعلى 
تخفيفا سقف مثل رهن“ قوله تعالى: لوَمَعَاجَ ڪا يظهرونَ# يعني الدرج 
عليها يرفعون ويعلون واحدها معرج ويقال: معراج ومعاريج ومعارج مثل مفاتيح 


(1) يراجع قول مقاتل: في البغوي نفسه. 
الطبري في تفسيره: 13: 86. 
الفراء في معاني القرآن: 3: 31. والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 410. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 258 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 108. 
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تفسير سورة ال خرف 


وو سے ر سے e‏ 


يصعدون قوله تعالى : أ وَلسمُوتيم بویا وسريًا عا کوت © 4 أي ولبيوتهم أبوابا 
من فضة وسررا من فضة على سرر الفضة يجلسون ويتكئون وقوله تعالى: 


6 
رر 2و 


وَرُخرفا الزخرف هو الذهب كأنه قال: ولجعلنا أمتعتهم من الذهب هكذا في 


التفاسير أن المراد بالزخرف الذهب إلا أن في اللغة الزخرف كمال الزينة كما قال 
تناك طن إن و الال قرت 114 وور أن يكوك قرف وو عطفاً 
على قوله: #مّن فِصَّة# كأنه قال: من فضة وزخرف إلا أنه لما قال: من جعل 
نصباء وهذا إنما يكون على قول الكوفيين. 


سے سے 


فول تغالى > اون ككل كلك لا مم لين انا من قرا لما بالتشديد 
فالمعنى: وما كل ذلك لما متاع الحياة الدنياء ومن قرأ بالتخفيف فما صلة زائدة 
المعنى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يتمتع بهما إلى حين ثم يفنى وثواب 
الآخرة عند ربك للمتقين الكفر والفواحش. والذي قرأ لما بالتشديد حمزة جعله 
فى م زلا وحكى عن سيبويه: نشدتك الله لما فعلت يعني إلا فعلت. 
وعن رسول الله َل أنه قال: «يقول الله تعالى: لولا أن يجزع عبدي المؤمن 
لعصبت الكافر بعصابة من حريرء ولصببت الدنيا عليه صباً*. قال مصداق 


ذلك قوله تعالى: وولا أن ين الاش اه جد لَجَعَلْنَا لمن يكر لرن 


” کے ت 03 ر سے ار رور ص 
لیوتم سققا من فس وَمَعَايج علا يظهرونَ 69 *. 


قال الله تعالى : 
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2 لبخيس کے‎ r2 


سورة يونس : 10 الآية 24. 
ابن مجاهد: كتاب السبعة فى القراءات : 586. 
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ينهم تقو9 او رتك الى رھم ا علهم تيرود @ 4 . 
5 5 9 ہے سے سر ب 52 7 ر سو 2 و ا 
قوله تعالى: #ومن بعش عن ذكر الحم قيض لم سبْطنا» أي ومن يعرض 
عرد دک الرحمن نسبب له شيطاناً يضله نجعل ذلك جزاؤه #فَهو لم ون4 لا 
يفارقه فى الدنيا والآخرة يقال : عشا إلى النار بالليل إذا تنورها فقصدهاء وعشا 
عنها إذا أعرضن عتها قاضذا لغيرهاء ونظير هنذاة مال إليه ومال غنه: 'قال 
الشاعر : 


م اب و إلى ضوء تاره 0 تجذ خَيْرَ نار عِنْدَهَا حير و 


ومن قرأ يعس بالسين فهو من عسى يعسى إذا لم يبصر بالليل والمعنى: 
ومن يعمى عن ذكر الرحمن. قال الزجاج معنى الآية: ومن يعرض عن القرآن 
وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضله 
ويلازمه قريئا له فلا يهتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين وقوله 
تعالى: «فهو لم وين أي صاحب له يزين له العمى» ويخيل إليه أنه على 
الهدى وهو 1 الضلالةء وذلك قوله: لو لِصَدُوتجُمَ عَنِ أَلتسِل» معناه: وأن 
الشياطين ليمنعونهم عن سبيل الهدىء ويحسب الكفار أنهم مهتدون. 

قوله تعالى: حى إِذَا جَآءَنا» يعني الكافر إذا جاء يوم القيامة قال لقرينه 
وهو الشيطان الذي يجعل معه في سلسلة واحدة يا ليت بيني وبينك بعد المشرق 
والمغرب إذ كنا في الدنيا فلم أرك ولم ترني فبئس القرين كنت لي» وإنما سمى 
المشرق والمغرب بالاسم الواحد للازدواج كما يقال للشمس والقمر القمران وفي 
تكنية أبي بكر وعمر العمرين قال الشاعر : 
أَحَذْنا بآفاق السَمَاءِ عَلَيِكُمٌ .. لنا قَمَراهَا والتُجُومُ الطوالة © 


١ ]م‎ 11 To Fa Fas Fi Fe Ea Tot |] 56 Fol Dia Po ١] هده‎ Pu |] :نس‎ 


TET وحم‎ TILIA ا“ ل ا 1 اع‎ LT T1I 


"IL LIES ITI معدا أل‎ LY PT FT F1 LT LF FF F1 1 


(1) هذا البيت للحطيئة من قصيدة مدح فيها «بغيض بن عامر التميمي» ومطلعها: 


Ks To Fs Ue Ts FH De FHT‏ ا COCK NE‏ و" وخ وخر و 


افك إذلاً- 1 7 7 7 : اس 1 E‏ .اام اا e‏ َد 

من شواهد النحوء يستشهد به في جوازم الفعل المضارع : خزانة الأدب للبغدادي : 3: 6662 

ب ابن منظور فى اللسان: عشا ‏ ديوان الحطيئة: 161. ٤‏ 
| لح البيت من الطويل - للفرزدق في دايونه: 1: 419 دار صادر بيروت» والكامل للمبرد: 1: 143. ف 

e 

1 2 

RESET 01‏ 2ع وا 
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وقرىء حتى 0 اغا يعنى الكافر إذا يوم القيامة وشيطانه يبعثان يوم 

القيامة في سلسلة واحدة وروي أن الا إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ بيده 

شيطانه فلم يقارقة سن برها الله الى إلى التار ذلك جين شرل بيت 


ببق وتك بعد الْمَتْرِقينِ تمن َلْمَرِينَ # أنت أيها الشيطان » ويقول الله في ذلك 
ابو كارن ولن تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أي إذ أشركتم في الدنيا إنكم في 
العذاب مشتركون قال المفسرون: لا يخفف عنهم الاشتراك شيئاً من العذاب لأن 
لكل واحد منهما الحظ الأوفر من العذاب ولا يستأنس بعضهم ببعض قوله 
تعالى: #أقات شيع ال أو تى ألْحْىَ4 أي أفأنت تسمع الكفار الذين 
تقتابون ين N CL SC‏ 
وقوله تعالى: لما نَدَهَيِْنَ يك أي نميتك قبل أن تقع النقمة في كفار مكة إن 
ملم درون بالقتل 7 أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل 
ًا منم مُتَقِمُوت* بين الله تعالى أنه قادر على عقوبتهم في حال حياة النبي وة 
وبعد وفاته والأصل في إمّا إن ما فحرف الشرط وما صلة ومتى دخلت ما في 
الشرط للتوكيد دخلت النون الثقيلة المؤكدة في الفعل المذكور بعدهاء ومعنى 
ال أن "الله قال مطيبا لقب الدين ‏ ك إن الها نلك اعا لاك نين کا 
اك نرينك في حياتك ما وعدناهم من العذاب فإنا قادرون عليهم متى شئنا 
عذبناهم ثم أراه ذلك يوم بدر. 


قال الله تعالى : 
@ ونم زكر لك تيك 
2 ا r‏ 
لك من 5 1 من دون لمن ءالهة 
327 7 : قاد سك فرعو وَمَلَايْهِء فَغَالَ ِف رول رب 
لىت : ا ص 2 وما ريهر من ءَايَةٍ إلا هي ڪي 


ٍ 
من اا e‏ 2 وَقَالُوأ انه السا ر ادع لا ر 


0 - مع 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 586. 
(2) ذكره الطبري فى تفسيره بسنده: 13: 95 رقم 23873. 
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عَهِدَ عِندَكَ إِنَنَا مهدو( نّا كشفتا ع لْعَدَابَ إذَا هم كوب 2 4 . 

قوله تعالى: 8تَنْتَمِيكَ باي أي إِليِكَ4 أي استمسك بالقرآن طإنَكَ عل 
مكل مسقي يعني الإسلام ونم لر لك وَلِمََيكَ4 أي القرآن مشرف لك 
ولهم #وَسَوفَ سلو عن شكر هذه النعمة يعني ما أعطاه الله من الحكمة وقومه 
المؤمنين من الهدى بالقرآن إلى إدراك الحق وقال مجاهد: القوم هاهنا العرب. 
والقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم'" . قوله تعالى: وَتْمَلَ من أَرَسَلْنَا ِن 
رسلا اجا من دون لبن َالِهَهٌ يَعْبَدُوَ* وذلك أنه لما أسري بالنبي ب بعث 
الله آدم وجميع المرسلينء وأذن جبريلء ثم أقام» وقال يا محمد تقدم فصل 
بهم فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا هل أرسلنا عليهم جواز عبادة غير الله فقال النبي ية: «لا أسأل قد 
اكتفيت». وقيل معناه: سل أمم من أرسلنا قبلك يعني مؤمني أهل الكتاب سلهم 
هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد فلم يشك ولم يسألء ومعنى الأمر بالسؤال 
التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله» وقوله 
تعالى: وَلْمَدَ ارملا مُوس بايا إل وروت وَمَلَائِهِ» إلى قوله: لدا م َه 
َ4 أي يهزأون ويضحكون منها جهلاً وغفلة قوله تعالى: وما ثريهم من 
َي إلا هى أححَبَرٌ يِن أَخْتِها» يعني ما ترادف عليهم من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والطمس. وکات كل آية من هذه الايات اكير من الى 
قبلها وهي العذاب المذكور في قوله تعالى: #وأخدتهم يَلْعَدَاي) لأنهم عذبوا بهذه 
الآيات قوله تعالى: لوقاو أيه أَلسّاحرٌ» قال الكلبي: يا أيها العالم وكان الساحر 
فيهم عظيما يعظمونه ولم تكن صفة ذم وكان علماؤهم في ذلك الوقت السحرة 
فكانوا يوقرونه بهذا القول ولم يريدوا شتمه” وقوله تعالى: اع أا ربك يما 
عهدٌ عِندَدَة أي سل ربك بما عهد عندك فيمن آمن بك ليكشف العذاب عناء 
والمعنى: بما عهد عندك فيمن آمن به من كشف العذاب عنه إننا لمهتدون 


سر بيو 
”< 


مؤمنون بك» فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله تعالى: كلما 


ان 
Û‏ 
يا 

3 
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س 
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ف 
تفع 
3 
00 

£ 
= 
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ر‎ 
4 
3 
0 
٤ 2 


نا 


pO o د قار الى ااا ا “ا عر‎ ES 


(1) البغوي في معالم التتزيل: 5: 102. 
(2) القرطبى فى تفسيره: 16: 97. 
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ا ا مم 


كشفتا عنم الْعَدَابَ إذا هم يكوت( العهد الذي عاهدوا موسى معناه: ل إدا هم 
راو م 


3 عون # عهودهم. 


“aM 
ل‎ 


a 


قال الله تعالى : 


ر الس مس عر الل م 72 صر صمو r:‏ ودعي م 1 رةس سير مم 
#وتادى فِرَعَوْنْ فى عومد قال يمو اليس لى ملك مِم وَهَنَذِهِ الأنهكر مجر 
و 7 اله و 7چ ٢ے‏ 9ع pe‏ الدع امي 2 ول سا ¥ الاي لسسع Ig‏ كس ويه 
ين ی أقلا بیود آر أن عر بن متا ایی هو مهي ولا بکد يذ فلو 
7 أن بن ته ج مك الى مه 1 ره رص کے ہے مم مي ر ا و ر E‏ کد ص r7‏ 
ألغى عليه سود من ذهب 22 او المتبكه مقترن ن( فاسشف قوم فأطاعوة 


15 E IS 
IR EEE E SESS SEE 


f N e الور‎ 


SK: 
ıd 


meg Ck Fy 
5 ا‎ 


1 
١ 


امہ كنا ا مَسِقِينَ(6 نتا ءَاسَفُونَا أَسَمَمَْا نهر ق تیت 
حلم سَلَنَا ونلا لخر @ # با صت أن رر مكلا إن وك ينه 
I E EE‏ لاس 1 1 1 
مود إن هو الا عد انعا عَكْهِ لته ما لن إِسْوويل © ور ا 

مر 2 


ر ا سس سر 2r f‏ + كتمهم A‏ 1 ]ع کے سي كل سير 2 
علا منک ية فى الارض O‏ وتم للم للسَاعة فلا تمكررت با وات 
ے2 7 ت / ر 2 ہس ل ل رر 
هاذا صرْط َف €3 ولا بصدَتكم المَيْطن إنم 


6 


SE ENE فرظ‎ EEN 


قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى كمي إلى قوله: لوذه الأنهئر» يعني 
أنهار النيل لتجرى ين ّى أي من تحت قصوري وفي بساتينيء وقال الحسن: 
بأمري“ فعلى هذا معناه: من تحت أمري #أقلا يُصِروت* عظمتي وشدة ملكي 
وفضلي على موسى قوله تعالى: ام آنا عير من دا ألَرِى هُرٌ مهي أي بل أنا 
خير من هذا الذي هو ضعيف حقير يعني موسى» وإنما وصفه بهذا لأن موسى 
كان يقوم بأمر نفسه ولم يكن له أحد يقوم بأمره» ومن ذلك المهنة وقوله تعالى : 
«ولا ياد يِينُ» أي لا يكاد يبين الكلام يعني أنه كان بلسانه لثغة من أثر العقدة 
التي كانت وكان مع ذلك بليغاً مبيئاً قوله تعالى: طمَلوْلة أل عَلَيْهِ اسوه من 
ذهب معناه: قال فرعون: هلا ألقي علج موس شاور من ذفنن" إن كان رفيولا 
كما تسور الملوك رسلهم تعظيماً لهم وكانوا آل فرعون يلبسون الأساور 
والأسورة: جمع السوار والأساورة جمع الأسورة وقوله تعالى + او عا مه 


0 gE ل لل‎ EEG 
a البغوي في تفسيره: 5: 103. ار‎ )1( 
.24 :3 النحاس في إعراب القرآن: 4: 114. الفراء في معاني القرآن:‎ )2( 
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إلا س 


لْمَليِكهُ مفَتَرنك# أي متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث له ويشهدون له 
بصدقه» والمعنى إن فرعون قال: هلا جاء معه الملائكة متعاونين يمشون معه 
فيلائوة على دق یره قوله کا و 6 و اا 4 أي ات 
فرعون عقول قومه القبط فوجدهم خفاف العقول فأطاعوه على تكذيب موسى 
للم كنأ قَهمًا مَيِقِينَ* أي خارجين عن أمرنا وقوله تعالى: فما َاسَمُونَا»# أي 
فلما أغضبونا انتقمنا منهم وجازيناهم على معاصيهم» والأسف: هو الغضب في 
هذه الآيةء وأصله في اللغة الحزف إلا أن الحزف لا يجوز في صفة الله تعالى. 


وقوله تعالى: #فجعَلتهم سَلَفَا» أي متقدمين» وقيل: سلفا إلى النارء 

ومثلاً للآخرين متمثل لهم في الهلاك إلى آخر الدهرء وقرأ حمزة سُلْفاً بالضم في 
السين واللام جمع“ سلف وهو الماضي مأخوذ من سلف بضم اللام يَسْلّف إذا 
تقدم فهو سليف. ومن قرأ سُلَّمَا بضم السين وفتح اللام فهو جمع سُلَْةَ وهي 
الفرقة التى قد مضت قوله تعالى: #& وَِلِمَا صرب أن مرم متلا إذا فوملت 
مله درت @ 4 قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: # إڪم وما بدو 
ای ا 2 ا رام ایی قله ع انقاك ابن ی 
أخاص هذا أم عامء فقال عام. فقال ابن الزبعري فإن عيسى يعبده النصارى فهو 
والنصارى فى النارء وعزير تعبده اليهودء وخزاعة تعبد الملائكة فإن كان هؤلاء 
في الثاز ما آلا خير منهم. فأنزل”” الله تعالى: #أوَلِمَا صرب أن مَرَيْمَ متلا 
والمعنى: لما شبهوه بآلهتهم إا هَوْمْكَ مِنَهُ يصِدّوت* يعني قومه الكفار كانوا 
يضجون ضجيج المجادلة حيث خاصموهء وقالوا: رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة 
غيسى وهو قولهم: طوَقَالَوَا المت حي آدّ هر أي ليست الهغنا خيراً من 
عيسى فإن كان عيسى في النار بأن يعبد من دون الله فكذلك آلهتنا قرىء 
يشود ce‏ ال و قال الفراءء والزجاجء والأخفش» والكسائي : 
هما لغتان معناهما يضجُون وقيل : يصدون يعرضون» ومن قرأ بكسر الصاد 


ےم اجا ے1 1ے ااا لہا لاا ایا ےا ایا ایا بص لا اعا لط ایا لہا لے لیا ایا لیا کےا لہا اا لہا اعا لہا آنل 3ےا لاص 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 587. 

(2) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 301. 

(3) سورة الأنبياء: 21 الآية: 98. 

(4) الواحدي في أسباب النزول: 0314 والطبري في تفسيره: 13: 110 رقم 23919. 
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“EFI CY FF ع‎ FF fg gg fap og Fag FF FT RF TF نجيف‎ TF FL yg جا‎ gy pag Tay, هيز‎ eg EAP per gE pF 3 بط‎ FP“ f° FF "j gy أنه‎ Û 





فنعا كرون قزله تا ا و ا لك اله 4 أي ما وصفوا 
لك ذكر عيسى إلا ليجادلوك به لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما 
اتخذوه من الموات. ذكر ااب ا فقال: : بل م ي ad‏ 


Aa 


الجدل© ثم قرا هذه 2 ق ال إن هو إلا عبد نع 6 فيه يان 
أن عيسى عليه السلام عبد مثلهم إلا أنه تعالى فضله بالنبوة والرسالة والمعنى: 
أنعمنا عليه بالنبوة» #عَلتة ملا َي إِسْرَِِيلَ* أي جعلنا خلقه بغير الأب آية 
ابي عل وا الله تعالى» وقدرته على ما يريد. ثم خاطب كفار مكة فقال 
تعالى : «وَلِوْ سا لتا منك مَلَقَكْة»4 أي لو نشاء أهلكناهم» وجعلنا 0 
ملائكة في الأرض 2000 يكونون خلفاً منكم قوله تعالى: ِنَم للم ِسَّاعَةٍ 
فلا َر يبا» أي لا تشكن في القيامة أنها قائمة ولا تكذبوا بهاء وقل لهم 
اتبعوني على التو حير وهذا الذي أنا عليه صراط مستقيم » أي e‏ 
فيه #ولا يدنك الشَبِطان4 أي لا يصرفنكم عن هذا الدين «إِلَمُ تم کي عدو 
مين أي ظاهر العداوة. 


کک مِنَ عَدَاب يوي ألم 
عرد © لدیک 9 
e‏ قا ل اشر خر 
اموا ايا وَحكانوأً 0 ١‏ اة 2 0 كت 1 


- ع عام 


قوله تعالى: #ولما ا عیسی الست # اق بالمعجزات» وقال قتادة : يعني 
الإنجيل. وقوله تعالى: قال مد مِمَتُكٌْ بالْحِكّْةْ4 أي بالإنجيل» وقيل : بالنبوةء 


(1) يراجع الفراء في معاني القرآن: 3: 36». الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 416. والأخفش 
فى معانى القران: 2: 690. 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 6: 341 رقم 8438 باب في حسن الخلق. 
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وجئتكم لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فيما بينكم قال مجاهد: من أحكام 
التوراة”''» فإن قيل: فهلا بيّن لهم جميع ما اختلفوا فيه» وقد أرسل إليهم قلنا 
قد اختلفوا فيه قال بعضهم: إن الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض 
الذي اختلفوا فيه وقد بين لهم من خير الإنجيل ما احتاجوا إليه» وقال بعضهم 
معناه : كد اس لع ع ل E‏ 
التوراة» وقال بعضهم: معنى لأبين لكم أمر دينكم لأنهم كانوا مختلفين في أ 
دينهم ودنياهم والمقصود من إرسال الرسل بيان الدين فكان ذلك بعض ما 
اختلفوا فيهء وقد يذكر البعض أيضاً بمعنى الكل كما قال الشاعر : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته .. وقد يكون مع المستعجل الزلل” 
وأراد بالبعض الكل لأن المستحيل أيضاً قد يدرك البعض قوله تعالى: 
الف الْتحْرابُ من بش يعني اليهود والنصارىء وقيل أراد به فرق النصارى 
عا سدم ذكره دالا حت ويا عي الى كله اده وقوله تعالى: 
عل تطروت إل ألتاعة أن ايهر بَعْمَهٌ4 أي هل 0 إلا القيامة أن تأتيهم 
فجأة على غرة منهم من غير تأهب ولا استعداد لوهم لا دعوت وقت مجيئهاء 
فإن قيل كيف تسمى القيامة الساعة» yy‏ 
إتهناسهية: ساعة برع ايها رلاتها فى حوره رباعم ساعة وهي سريعة 
الانقضاء على المؤمنين قوله تعالى: «الأَخلا وميل بعصم ل عد ِل 
لْمَتّقِت7* يعني الأخلاء في الدنيا يومئذ أي يوم تأتي الساعة بعضهم لبعض 
عدو. 


امه له لبو د اب مهد “سيو ا سيد اي يي ي لي اي اي اسار و 


7 ا الو ا چ اک ١‏ ميو ا ا د کی 


يعنى إذا كانت الخلة على المعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة إلا 
ای ر يعني المؤمنين الذين يخالل بعضهم عضن على الإيمان والتقوى فإن 
خلتهم لا تصير عداوة وفي الحديث: إن الأخلاء أربعة مؤمنان وكافرانء فإذا 
سأل المؤمن عن خليله قال: ما علمته إلا أماراً بالمعروف نهاء عن المنكرء 


TET‏ لوو 3لياة 


ابي انيناع الث اتير اليد 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري: 13: 118. 
(2) تقدم تخريجه عند تفسير الآية: 28 من سورة غافر. 


ا 35 کے 14 :7 


0007700 
ERKE 
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ويسأل المؤمن الثاني عن خليله فيقول مثل ذلك» ويثني كل واحد منهما على 
صاحبه خيراً فتزداد مخاللتهما في الآخرة على التي كانت في الدنياء ثم يسأل 
أحد الكافرين عن خليلهء فيقول بئس الأخ ما علمته إلا أماراً بالمنكر نهاء عن 
المعروف اللهم أضلله كما أضللتنيء ويقول الآخر مثل ذلك ويثني كل واحد 
منهم على صاحبه شراً وتنقلب مخاللتهما عداوة لأنها لم تكن في ذات اش*' 
قوله تعالى: ياد لا حف َلك الوم ول سر روب أي يقال للمتقين يا 
عبادي لا خوف عليكم من أهوال القيامة وما بعدها ولا أنتم تحزنون إذا حزن 
الناس قوله تعالى: ادي مو4 في موضع نصب على النعت لعبادي لأن 
عبادي منادى مضاف وقوله تعالى: #وَحكانرا مُسَلِيِينَ# أي خاضعين منقادين 
يقال لهم: «ادَحُنوا الْجَنَّدَ اسر ازب حبرت @4 أي أنتم وحلائلكم 
المؤمنات تكرمون غاية الإكرام بالتحف والهداياء ويقال معنى تحبرون: تسرون 
والحبور: السرور. 


قال الله تعالى : 


و م 1 
طاف بصحاف 


م ود پو 


ليت وأشر فا كيذرت © ويا 
Pe o.‏ سي لخ سس X2‏ . دم جر 
فا فكهه سره نها تأطون9)) إن المجرمه جهام 
5 0 55 س س س رہ سر ت Ey‏ 2 م عرض سے صن اع 2 
ملسو وما ظلنتهم ولكن كنوأ هم الظدلميت ي واد ميك لض 
يسع lt‏ د RIA N A EC TT RE‏ 1. 
٠.‏ س 5 و ر ي 4 و 2 عاد کے رر 7 2 
رسود ام بون اتا لا مَْمَعٌ يرهم وخودهم ب وسا لد 
® د e‏ 
ا سے ر ا ار عر وو J‏ ۾ رو 4 عر هراهم بورق ت م 
رب الْمَرَشٍ عَمَا يفوت( فدرم وضو ولغوا حى يلموا ومهم الى يُوعَدُوتَ )4 . 


قوله تعالى: لإيْطَافٌ عَم بِصِحَافٍِ مّن دَمَبٍِ» أي يطوف عليهم خدمهم 
بقصاع من ذهب فيها من أنواع الأطعمة اللذيذة الشهية وواحد الصحاف: صحيفة 


)1( ذكره الطبري فى تفسيره: 13: 121 بسنده. 


وكذا التعلبي في تفسير - خخ - بسنده. 
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كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاويل 


وهي القصعة الواسعة العريضة وقوله تعالى: #وأكواب# أي وأكواب من ذهب 
والأكواب: جمع كوب وهو إناء مستدير مدور الرأس لا عروة له وقيل الأكواب 
هي الأباريق التي لا خراطيم لها ولا آذان. 


قوله تعالى: اوها ما َتْمَهِيهِ الامش أي في الجنة ما تتمنى الأنفس 
وتستحسنه الأعين اشم فها دوت © ويلك لَه آل انرما يما كز 
علوت 0 * من الأعمال الصالحة لكم فيها ألوان الفاكهة الكثيرة ومنها تأكلون 
قوله تعالى: إن الْسَجرِمِينَ فى عَدَابِ جَهُمَ حَيِدُونَ #409 أي إن المجرمين في عذاب 
جهنم خالدون ولا يفتر عنهم. أي لا يرفه عنهم. ولا يهون عليهم وه فيه 
ملسو أي آيسون من الروح والراحة والإبلاس: هو الإياس من الخيرء 
والمبلس: هو الساكت المقطع لإياسه من الفرح. وما ظلمناهم بهذا العذاب 
ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي. وفي قراءة ابن مسعود: 
الظالمون بالرفع على لغة تميم يُعْملون المضمر قبله أمَا على القراءة التي كتبت 
في المصحف فهم زيادة وفصل لا موضع لها من الإعراب”'' بمنزلة ما في قوله 
تعالى: ما رَحْمَمَ يِن أ4 قوله تعالى: لواد بيك لِْضٍ علا رس وذلك 
أنهم إذا اشتد عليهم العذاب وقل صبرهم تمنوا الموت فنادوا مالك خازن جهنم 
يا مالك ادع لنا ربك يقضي علينا الموت فنستريح من العذاب فيجيئهم بعد أربعين 
سنة أنكم ماكثون مقيمون دائمون» وعن ابن عباس إنهم ينادون مالكاً ألف سنة 
فيجيئهم إنكم ماكثون في العذاب ٠‏ وقرأ علي وابن مسعود: يا مال بالترلخيه) 
قوله تعالى: للد جنتكر بلي آي لقد أرسلنا إليكم يا معشر قريش محمد 
رسولنا بالحق ولك كرك لحن كَرِهُونَ* وقوله تعالى: لآم أرما : 
0 


مبرمون : 
محكمون أمرا إلى مجازاتهم شرا بشر قوله تعالى: لام يحْسَبُونَ أا لا َس مِرَّهُمْ 


| | 54 F.E 5 Fed LB Lil LAFE Ea Ed 1 ا‎ 






العلا ےا فیا اہ ل 41 لہا اا ےا ل ایا ل 1ےا لہ کہا 31ع لا 31 


| 


(1) النحاس في إعراب القرآن: 4: 121. والفراء في معاني القرآن: 3: 37 
(2) سورة آل عبران: 3 الأية: 159. 
(3) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 126. 

النحاس نفسهء وابن عطية في تفسيره: 14: 276. 


LL ST EAT FIK‏ تر 1 اف ارا 
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وَيحُونهم بل وسا لدم بحنب 469 السر ما يعتقده الإنسان في نفسه ويضمره 
قل وای م فة وف ا ا الى + سل 4 أى 2 
سرهم ونجواهم لاورسلا وهم الحفظة عندهم يكتبون عليهم ذلك» ويقال: إن 
هذه الآية نزلت:فى ثلاثة تفر هن المشركين وهم ضفوات بن أمية :وربيعة بن 
عمروء وأخيه حبيب بن عمرو وكانوا يمكرون في قتل النبي #45 فقالوا: أخبرنا 
أن محمداً يقول لأصحابه: إن الله يعلم السر يكون بين الاثنين» أفترونه الآن 
يعلم ما نقول؟ قال ربيعة: أراه يعلم بعض ما نقول. ولا يعلم بعضاً. فقال 
صفوان: ولا كلمة واحدة» ولو علم بعضه لعلم كله فأنزل الله هذه الآية”" . 


قوله تعالى: 8كُلٌ إن كان لمن ولد قاتا أو الْمَيدنَ 46 وذلك أن 
المشركين لما قالوا لله ولدء ولم يرجعوا عن مقالتهم أنزل الله هذه الآيةء 
والمعنى قل لهم يا محمد: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول من عبد الله 
وحده وكذبكم بما تقولون هكذا روي عن مجاهدء وقال قتادة والحسن معناه: ما 
كان للرحمن ولدء وأنا أول من عبد الله تعالى من أهل هذا الزمان. وقيل 
معناه: إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول من غضب للرحمنء فعلى هذا 
القول العابدين من العَبّد بمعنى الغضب قال الفراء: عَبّد عليه أي غضب» وقيل 
معناه: فأنا أول الآمنين يقال عبد يعبد إذا أذن وغضب قوله تعالى: #سْبَحَنَ رب 
َلسَّموتِ والأرضٍ* نزه الله نفسه مما يقول المشركون أي تنزيهاً لخالق السماوات 
والأرض وخالق العرش عما يضيفون إليه من الولد وقوله تعالى: #فدرهم يخوضوا 
ويلعَبوأ» أمر بتركهم على وجه التوبيخ أي اترك يا محمد كفار مكة يخوضوا في 
باطلهم ويلعبوا في دنياهم بمقالتهم حتى يعاينوا يوم القيامة. 


€ 2 
2 1 > عبر مر رس 2 و ر کک سے کر ال کے 2 
لارض اله وهو الخد سيم @ وشارك الذى 


يراجم الطبري في تقسيرة : 13: 129 :وابن عطية في تفسيره: 114 279 والقرطبي في 
تفسيره: 16: 119. 
ذكر الطبري هذه الأقوال فى تفسيره: 13: 139 وما بعدها. 
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كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 
۽ ملك أسَمنوتِ وَالْأَرض وما بِدنَهِمَا وَعِندَم عِلْمُ لسَاعَةٍ وله جوت( ولا يمرك 
مت ر 8 22 سے سر ےو لر سے ےر € مر ل 
زوجت موس فق 215 الحفمة لذ من E‏ لحي 0 يَعَلَمُونَ 8 ) ولي کاله من 
8ح A A‏ 30 مس ل کج دہ ر سے ابن ساس ساح | و 
لقم ليقولن ١‏ لله فاك ODES‏ وقِيلِهء یرب قوم ل زيرد 9 ) فاصفح عنهم 
ر قوف سرس ا لر 
َكل سام هَسَوَىَ يَعكمود )4 . 


قوله تعالى: وهو اَی ف الماء 

في السمافاثت ومن في الأرض لا معبود غيره» ولا إله إلا هو وهو الحكيم في 
أمره وقضائه العليم بخلقه وتدبيرهم قوله تعالى: #وِبَبَارَكَ الَدِى لم ملك السَمْوتِ 

َلْدرِضٍ وما بَينَهْمَا أي تعالى ودام الذي بيده خزائن السماوات والأرض» وعنده 
اال ا عار وقتها أحد غيره أله َون في الآخرة قوله تعالى: #وَلا 
َلك ال يدوت من دونه ألَّفَعَةَ إلا من شد الي وهم بعلم بعلمو * أي لا 
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ثم استئنى عيسى ا والملائكة فقال: 
إلا من بهد بِانْحَقَ»* أي من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهم 
يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم» والمعنى: إلا من شهد بكلمة التوحيد. 
وعلم بقلبه أنها حق. 


15173517151751 ال 1 ال 171 1 0 


وا ورا َلَقَهُ قول اه ان بنك أي ولئن سألت 

هؤلاء الذين عبدوا غير الله من i‏ وخلق معبودهم؟ ليقولن الله خلقهم فمن 

أ أين يصرفون عن عبادة الله مع اعترافهم بأنه الخالى» والخالق أولى بالعبادة من 
> المخلوق قوله تعالى: طوَقِيِلِهء يرب إن تولك فوم لا ينون ‰6 من قرأ 
27 طش الام تنا يحل عا اام زك لمحد يا رة لأن معي 
: وَعِندَمٌ عِلْمٌّ أَلسَامَةٍِ#: ويعلم قيام الساعة» وقيل: انتصب عطفاً على قوله: 
ليهر وَتَجْوَسِهُمْ» كأنه قال: أم يحسبون آنا لا نعلم سرهم ونجواهمء وقيله يا 

رب في شكواه منهم إلى ربه ‏ قال المبرد: العطف على المنصوب حسنء وإن 


)1( ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات : 589. وابن خالويه : إعراب القراءات السبع وعللها: 2 
84 اقرط ى رة 123-16 
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: 
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: 
: 
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: 


ةا إلى 
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تباعد المعطوف من المعطوف عليه» ومن قرأ وقيله بكسر اللام”" فهو على 
معنى: وعنده علم الساعةء وعلم قيله. والقيل مصدر كالقول يقال قلت قولا 
وقيلاً وقالاء ولو قرأ وقيله بالرفع على معنى وقيل محمد يَلِةٍ هذا كان جائزاً في 
الكلام ‏ قوله تعالى: طنَآصَمَمَ عَنَهمِ4 أي اعرض عنهم إلى أن تؤمر فيهم بشيء 
لوقل سكم قال عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمي ومعناه: المتاركة أي سلام 
a‏ سيا كحي مرك علارك هه عات لقره ةموما بكر ل نهنم 
فيندمون حين لا ينفعهم الندم» ومن قرأ تعلمون فعلى الأمر للنبي ييه بأن 
يخاطبهه”” بهذا. قال مقاتل: فسخ السيف الإعراض والسلم - والله الموفق. 


بت سة 


تراجع هذه القراءة في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 2: 263. والقرطبي 


تسه . 
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ةلع لظ ري رز 1 4 1 8 تراظ 81 1 4 ار 4] 2 إن 4 ل فيا 1 ظ [ن 4 7 2رير 9 ! 


قال الإمام الحداد رحمه الله : 


وسنت بوارعون كلمة» وتسع وخمسون آيةء قال بة: «من قرأها ليلة الجمعة 
غفر لها . 


}ۃ@ وأتكتب الب بَا 
0 م 
فيا فرق کار کر ات ما 4 
ال 4 يع الْعليم 9 وأتِ والأرض 
رن ر + 0 آل 
عو عويب وت رک ورت ایک آل 
وم وم َأ الما يِدْحَانِ م OE‏ 0 
اا إنَا مۇمنوى ت أف ا هم لكر وقد جَأءَهر رسو 
r‏ 2 و ر ا 2 ر 
ع ق ١‏ 30 لتاب كيلا |45 کک 


نيمود 4 . 


بسم الله الرحمن الرحيم #حم 9 والكتب لين أول السورة قسم. 
وجوابه »إن اله وقيل جوابه : j$‏ 54 منذ رسن # لأنه لسن من عادة العرب أن 


7 عه 


010( ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره - خ - وذكره الزمخشري في تفسيره : 3: 











5 اسن نولا تى؟ أس لذ 1 


1 0 


١!‏ ابلا ا 


1 1 2 


ا ااا ہا اا لبها الى 
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يقسموا بنفس الشيء الذي يخبرون عنه فعلى هذا يكون قوله: إا أرَلدٌ4 
كردا بين القسم والجواب» والليلة المباركة: هي ليلة القدر أنزل الله فيها 
القرات إلى السفرة في السماء الدنياء فوضعوه في بيت العزة ثم كان جبريل ينزل 
به على النبي يله شيئا بعد شيء على مقدار الحاجة هكذا روي عن ابن عباس» 
وقد دما ذلك في قوله تعالى: #سَهر رمان أَلََىَ 8 فيه الجر ل 
وسميت هذه الليلة: مباركة لآن فيها الرحمةء ومغفرة الذنوب» وفيها يقدر الله 
الأشياء من أرزاق العباد» وآجالهمء وغير ذلك من الأمور ويقال إنما سميت 
مباركة: لأنه لا يقدر فيها شيء من المكاره كما قال تعالى: سل هی هى حى مطلم 
لتر 69 *”2'. وعن عكرمة أنه كان يقول: الليلة المباركة: هي الليلة النصف من 
شعبان*» فيها يقضى كل أمر فيه حكمة» وفيها ينسخ لجبريل»ء وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت جميع ما هم موكلون عليه من سنة إلى سنةء وكان ابن 
عباس يقول: إنك لتلقى الرجل في السوق» وقد كتب اسمه في الموتى. 


امنيح أن الليلة: الشباركة: هي ليلة القدر. وعليه أكثر المفسرين قوله 


تعالى : ا من عد # انتصب بيفرق بمنزلة يفرق فرقاً لأن أمراً بمعنى فرق“ 


وف ان الذي يفرق فى هذه الليلة لا يكون ال تعالى وتدبيره 
كأنه تعالى قال: بأمر من عندنا وقوله تعالى: إا کا مسل أي مرسلين 
مدا علو ومن قبله من انات رحو من ريك أف ا ع 
عليهم › وانتصب على أنة مقعول له على تقدير الرحمةء وقال الزجاج تقديره : إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة إنه هو السميع لما يقوله المحق والمبطل العليم 
بأفعال العباد ومجازاتهم وقوله تعالى: رب الوب والأرّض وما يِييُمَا» قرأ 
الككوقرئ الف على الل من فل ره هن ربك .:وقولة تعالن : روما 
هه 

(1) سورة البقرة: 2 الآية: 185. 

(2) سورة القدر: 97 الآية: 5 

(3) ذكره البغوي في تفسيره: 5: 111. 

(4) التبيان في إعراب القرآن: 2: 347. 

الكشف عن وجوه القراءات : 2: 264„ والنشر في القراءات العشر : 2 371 
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جا عو الهو بزالخلق. وقولة تسالى: «إن کم مقي ي معناه: إن الذي د 

السماوات والأرض هو الذي ذكر بإرسال الرسل رحمة منه فإن كنتم موقنين 
بتدبيره في السماوات والأرض فأيقنوا بما هو مثله واليقين: هو ما يثلج الصدر 
بالعلمء ولذلك يقال وجد برد اليقين» ولا يجوز في صفات الله تعالى موقن» 
ويجوز عليم وعالم» وقوله تعالى: بل هم في سَلي# يعني الكفار في شك من 
هذا القران يلعبون أ يهزءون به لاهين عنه قوله تعالى # فرقب نوم E‏ اكه 
بِدَحَانٍ من 4 وذللف أن المشركين بالغوا فى إيذاء التبى بلا ويئس من 
إيمانهم به ودعا عليهم فقال: «اللهم أشدد وطأتك على 5 واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف» فأنزل الله هذه الآيات» ثم أخذتهم السنة حتى أكلوا 
الجيف والكلاب والعظام المحرقة من الجوعء وارتفع القطرء وأجديت الأرض 
وكانوا إذا نظروا إلى السماء رأوا دخاناً بين السماء والأرض للظلمة التي غشيت 
أبصارهم من شدة الجوع» ويقال ليبس الأرض وانقطاع الغيث والمعنى: فانتظر 
يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين» فجاء أبو سفيانء فقال: يا محمد جئت 
تأمرنا بصلة الرحمء وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم" فقال ية: «اللهم 
دعوتك فأجبتني » وسألتك فأعطيتني اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا 
عاجلاً غير رايث نافعاً غير ضار» فما برح النبي ية حتى أنزل الله المطر. 


وجاء الناس يشتدونء فقالوا: الغرق الغرق. فقرأ رسول الله بفة: لإا 
کاشفوا اعاب یلا إت عدون( »* فكشف الله عنهم الشدة. ثم عادوا إلى 
الكفرء فذلك قوله: يوم تبطش البطمّةَ الْكْبرَى» وذلك يوم بدرء وهذا التأويل 
إنما يستقيم على قول ابن مسعود فإنه كان يقول: خمس قد مضين: الدخان» 
والروم» والبطشةء واللزام» وانشقاق القمر. وكان يذهب إلى أن البطشة 
الكبرى هي التي أصابتهم يوم بدر وذلك أعظم من الجوع الذي أصابهم بمكة. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالدخان في هذه الآيات: الدخان الذي 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9: 544 رقم 4824 كتاب التفسيرء وذكره الطبري 
فى تفسيره: 13: 144 رقم 24013 يسنده. 
(2) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 114. 





















تفسير سورة الدخان 209 





ينزله الله تعالى عند قيام الساعةء ثم يغشاهم عذاب أليم بعد ذلك كما روي عن 
مسروق أنه قال: إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع الكفار 
والمنافقين» وأبصارهم حتى تصير رؤوسهم كالرأس الحنيذ" ويأخذ المؤمنين 
بمنزلة الزكام” فعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى: أن هم الزكر» أي 
من أين ينفعهم إيمانهم وذ جم رول مي في الوقت الذي كانوا مكلفين 
فيه» ثم أعرضوا عن الإيمان به لوالو ي جود أي هو معلم يعلمه الجن 
ويعترضون لهء. وقيل معناه: يعلمه بشر مجنون بادعائه النبوة» ويكون معنى قوله: 
«#إِنَا شمو الْعَدَّابٍِ» أي عذاب الدنيا بعد مجيء الرسول إلى وقت الدخان يمهلهم 
لكي يتوبوا ولن يتوبواء والمراد بالبطشة الكبرى على هذا القول: يوم القيامة. 
وأما على القول الأول فقوله: اق هم ألرَذْرى) أين التذكر والاتعاظ يقول كيف 
تدكرود ويتعظون وحالهم أنه قد جاءهم رسول مبين ظاهر الصدق والدلالة و 

ووا عنْهُ» أي أعرضوا عنه» ولم يقبلوا قوله. وقوله تعالى: لإا سُا لب 
يعني عذاب الجوع قليلاً أئ: راا پیا قال مقاتل: يوم بدر «إَِکرّ ادود في 
كفركم وتكذيبكم» وفيه إعلام أنهم لا 0 وأنه إذا رفع عليهم العذاب عادوا 
إلى طغيانهم وقوله تعالى: بم تش الَظكَة اكب أي واذكر لهم ذلك اليوم 
يعتى يوم بدن 

قال الله تعالى: 


9 وقد نّا قْلَهُم قوم فرعوت ت وام رسول ڪر ١‏ ن ادو ك عاد 
الله د نک يل ایت ) وأن ا سلو على مه إن یر e‏ 
برد ويک أن مون 20 ) وإن ر ومنو ف اعود هَدَ دع أن هتوا قوم ررد 62 
أَسَرِ اوی للا إتتكم متبعون ي واترك لحر رخًا جم 54 مرد ® کا 
ين جَنّتِ ووو ودع واو رر سر كنا فیا مكهينَ(© كَدَنِكُ وتي 
وما َآخَرِِنَ (9) فا بک عنم السَمَاءُ والارض وَمَا كانوأ مظريٌ © 4 . 


CR 







)1( الحنيذ: الحندذ استواء اللحم بالحجارة المسخنة» أو الحنيذ: ما حمرت له في الأرض ثم 
غممته: | لحنيذ : من الشواء الج لنصيح وهو أن ندسه في النار ‏ اللسان: حندذ. 
2( البغوي هسه , 





8 ره ا 


كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 

قوله تعالى: #8وَلْمَدَ فنا صَلَهُم قوم فرعوت# أي كلفنا قبل أهل مكة قوم 
فرعون من الطاعة ما اشتد عليهم. وجاءهم موسى رسول كريم الأخلاق. كريم 
على الته'''. وقوله تعالى: طأَنْ أَدُوَأ إِلَنَ عِبَادَ آل4 أي يأن: أقوا إلى بتى ارال 
ودا ن قرول سوس لفرعوة يقول: <اظلقوا بت ارال :من العذاب والتسيفتر 
فإنهم أحرار إني لكم رسول من الله أمين على الرسالة ليس بخائنء. ولا کاذب» 
ولا كاتم شيئاً مما أوحي إلى #وأن لا سلوا على أنه أي لا تتجبروا عليه بترك 
طاعته إن تاي بلطن بن أي بحجة بينة ظاهرة تدل على صدقي. فلما قال 
موسى هذه المقالة توعدوه بالقتل بالحجارة» فقال: اوي عذث برف وري أن 
موه( 4 أي اعتصمت بخالقي وخالقكم من أن تقتلوني بالحجارة #إوإن ل ينها 
لى متو 49 وإن لم تصدقوني فاتركوني لا معي ولا علي فلا أقل من أن 
تكفوا شركم عنيء فأبوا أن يقبلوا منه ولم يؤمنوا به طمَدَعَا ريه أن حَوْلة وم 
رمت 47 أي مشركون. ولم يدع إلا بعد أن أذن له في الدعاء عليهم. فلما 
دعا عليهم قال الله: اسر بعبَاى للا حتى تقطع بهم البحر لإ متَبَعُونَ 
يتبعكم فرعون وقومه» فيكون ذلك سببا لغرقهم. فسار موسى بمن آمن معه من 
بني إسرائيل حتى أتى بهم البحر فضربه بعصاه بأمر الله تعالىء فانفلق ودخله 
وأصحابه ثم عطف موسى ليضرب البحر بعصاه ليلتئم. وتختلط الطرق التي 
جعلها الله لبني إسرائيل حتى لا يعبر فيها فرعون وقومه. فقيل له: #واترك لحر 
أت ي ساكناً منفتحاً على ما هو عليه حتى يدخله فرعون وجنوده َي جن 
رد في حكم الله تعالى 

وقال ابن عباس معنى قوله: رهوا أي اتركه طريقاً. والرهو يكون بمعنى 
الفرجة بين الشيئين ونظر أعرابي إلى فالح فقال: سبحان الله رهو بين سنامين 
فيكون المعنى على هذا: واترك البحر ذا رهو أي ذا فرجةء وهى الطريق التي 
أظهرها الله في الماء” قوله تعالى: کر ترا ن جنب يون @ 4 أ كي د 


)1( وعلى عباده المؤمنين › أو كريغ في تفه لان الله لم يبعث رسولا إلا من سراة قومه وكرامهم. 
يراجع الزمخشري في الكشاف: 3: 502. 
)2( يراجع القرطبي في تمسيره : 16 137. 
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فرعون وقومه بعد الغرق من بساتين عامرة ملتفة الأشجار وعيون ظاهرة عذبة فيها 
وزروع ومساكن شريفة حسنة. ##وَيْعَمَةِ» أي وعيش لين رغد #كثوأ فا كه 
وأورثنا ما تركوه قوماً آخرينء وهم بنو إسرائيل رجعوا بعد هلاك فرعون إلى 
مصر فصارت أموال قوم فرعون ونعيمهم لهم من غير كلفة ولا مشقة كالميراث 
الذي ينتقل من المورث إن الوارث من عير مشقة تلحق الوارث وهذا من عايه 
أنعام الله على بني إسرائيل قوله تعالى: مما بحت عَلَيِمُْ السَمَآهُ والأرش* أي ما 
بكت على فرعون وقومه أي كانوا أهون من أن يبكي عليهم أحد من أهل السماء 
باب يصعد فيه عمله» وباب ينزل مله رزقه› فإذا مات بكيا ل وكذلك 
مصلاه الذي كان يصلى فيه من الأرض فذلك قوله تعالى: فما بك عَم 
لسَمَآهُ والْأَرْضُْ» وعن مجاهد أنه قال: إذا مات المؤمن بكت عليه الأرض أربعين 
فاا ٠‏ ورعن الست قال لا فل ال عن على رضي اله عدهها يكت 


السماء عليه» وبكاؤها حمرة أطرافها” والمعنى على هذا لم يكن لفرعون وقومه 
مو ضع طاعة فى الأرض ولا مصاعد طاعات في السماء فتعقدهم وتبكي عليهم 
بخلاف المؤمنين» وقوله تعالى: #وما كا مَظَرِنَ» أي لم ينظروا ولم يجهلوا 
حين أخذهم العذاب لتوية ولا لغيرها. 


قال الله تعالى : 


التتروئ(© د انت عل يلي عل العن© اتن 
ري سل ور 2 00 2 - 5 - ع خم دع 4د 
بوا ميت مؤْلاء ليَمَولُونَ69© إن هى إلا موتا الأول 


2ع بعري 


و 
سا Sl‏ م r‏ ي و رم اس 
(OEE‏ أهم خير آم فوم تبع وَالَذِين 


رواه أبو نعيم في الحلية: 8: 327 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ذكره أبو نعيم في الحلية: 3: 0297 والطبري في تفسيره: 3: 161. 
ذكره الطبري في تفسيره : 13: 160 رقم 24072 قال وبكاؤها: حمرتهاا . 


EF 189899486 11 





Ts 121 15م‎ 


معي 
6 


tel‏ ها # جد ل عا هذ ال هذ 1 جه 3 ع لع 1 جاع 
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اكم كنا بد وا عقا الکتوت ولاس وا ا تیت © > 
عَلَقَتَهُمَآ أ وک ڪهم لا يِنَلَمْرن © ب ي التَصَلِ تهر ای 
ام ل ا ا © إلا من َعم اله إ' 
مرد تيد @4. 

قوله تعالى: #وقد ّا بى إِسْرَهِيلَ مِنَ الْعَدَاِ النهن 4)3 أي خلصناهم 
مما كان فرعون يفعل بهم من ذبح الأنتاء واستحياء النساء» واستعمالهم في 
الأمور الشاقة وقوله تعالى”': ين فرعو | إِنَّمٌ كن الا أي متكبراً لين 
ليف أي من المتجاوزين عن الحد حتى ادعى الإلبية قوله تعالى + ومد 
رتهم عل علي على الْعَلَكَ69* أي اخترنا بني إسرائيل بكثرة الأنبياء صلوات 
جرس سار r‏ وآتيناهم من الآيات من فلق البحرء وتظليل 
الخمام» وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ما فِه بوا م أي نعمة ظاهرة 
قوله تعالى: إن عَوْلَةِ مولو إن هى إلا موتا ألأو» رجع إلى ذكر كفار مكة 
كانوا يقولون ما الموتة الأولى موتة نموتها في الدنيا ثم لا نبعث بعدها ومعنى 
قوله: #إومًا نحن بِمَنشَرِنَ» أي بمبعوثين وهذا ذم لهم على الجهل وقوله تعالى: 
لأا يابايا أي قالوا فأحيي يا محمد آباءنا الذين ماتوا حتى نسألهم أحق م ما 
تقول أم باطل؟ وروي أنهم كانوا يقولون إن كان ما تقوله حقاً فأت بقصي بن 
كلاب ینا غت فاته كان دوو فنا" نينا فول ال ای ا 
بم لسن َيِه ھلکھ 4 خوفهم الله مثل عذاب الأمم الخالية فقال: خر 
أم قوم تبع أي ليسوا خيراً منهم يعني أقوى وأشد وأكثر والمعنى: أهم خير في 
القدرة والقوة والمال أم قوم ملك اليمن» والذين من قبلهم» وخص ملك اليمن 
بالذكر لأنه كان أقرب إلى زمانهمء وتبع اسم لكل من كان من ملوك اليمن كما 
أن فرعون اسم ملك مصرء وقيصر اسم ملك الروم» وكسرى اسم ملك العجمء 
وإنما سمي ملك اليمن بهذا الاسم لكثرة تبعه» وجاء في التفسير: أن ملك اليمن 


(1) «من فرعون» بدل "من العذاب» يإعادة الجار أي من عذاب فرعون ‏ التبيان: 2: 349. 


2( اجم ان عطية فى تفسيره «المحرر الوجيز» 14: 296 ط: أوقاف المغرب: 1989م. 
يرا جع ابن عطيه في هسیر جير و : f‏ 
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الذي كان أقرب إلى زمانهم كان مؤمناً وكان اسمه أسعد بن ملكي كربء. وكان 
قومه كفاراً كما روي عن عائشة أنها قالت كان تبع رجلاً صالحاً" ألا ترى أن 
الله ذم قومه ولم يذمهء وروي أنه وجد مكتوب على قبر من ناحية حمير هذان 
قبرا رضوى وحضيا ابني تبع ماتا لا يشركان بالله شيئا قوله تعالى: وما َلَقَنَ 
لسوت وَالارض وما بنجُمًا لمت 69* أي لم يخلقهما غانيين #إمَا لها إلا 
ألْحَيّ4 أي للحق أي للثواب على الطاعةء والعقاب على المعصية ولكن أكثر 
اعفد نه لذ ا 
وقوله تعالى: إن يوم الْفَصْلٍ مِِمَشْهُر امیت 00 * معناه: إن يوم الفصل 
بين الخلائق ميعادهم أجمعين يأتوا في يوم القيامة الأولون والآخرون» ثم نعت 
ذلك اليوم فقال تعالى: يوم لا لا ينن ول عن بول أي لا ينفع فيه صديق 
ER‏ ولا قريب قريباً ولا هم يُصَرُونَ» أي ولا يمنعون من عذاب الله إلا 
من َم م سدم وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض قال رسول الله يَلةِ: «إن 
الرجل من أمتي ليشفع لأكثر من ربيعة ومضره”” 8©#ُإِنَّمُ هُرٌ الْمَزِرُ» في انتقامه 
من أعدائه #آليّحِيمٌ © بالمؤمنين 


قال الله تعالى : 


لت سَجَرَتَ کک 0 


HEE TEE EE EY OD, 9‏ 
07 الوا ا ي ی اة موت فشک 


E 7 


FEET 


لش لای ع ای ! عن 


الى الما نم4 اال روط THEE TRT HERI‏ 


5 1 7 ك رار ١‏ کور . 1 : چ e‏ 
ف 6 : ٣‏ يلون من س اشرق 


4 ا 7 e‏ 5 07 ص سے ص LAS‏ 
يلد ڪدلك وَرَيّجْتَهُم ور عن يَدْعُونَ فیا یکل تكم ام © 
56 ر 4 1 عرد تھے م ر عر کی ا rr‏ 

لا يوت يها اموت إلا الْمَوْتَةَ الأوك وَوَقَنهُمَ عَدَابَ لير سلا ين 
َلك ف هو لْمَوَدُ اليم © بنا بترت لايك لَعَلَّهُمْ َنَڪ @ فرقب نهم 


(1) الثعلبي في تفسيره - خ. والطبري في تفسيره: 13: 166 عن قتادة. 
(2) رواه أبو نعيم في الحلية: 1: 305. 


مق 2۸ لے الها ے٤‏ اند لے R4‏ لأءىة للى] ذخ اب 


:2110 1 :1( : !1( 1 01 5 11 9 1( 1 51 1 05 و زط 1 زه ]1 :24:78:18 8:18:11501 8:1 5 :8 4:١‏ 859 201247711317828 








كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


قوله-تعالن: ]كت جيك ادر ةه ا ند تقوم س فة 
الزقومء والأثيم: هو أبو جهل قال أهل اللغة: الأثيم كثير الإئم" ٠‏ وعن ابن 
مسعود أنه كان يلقن رجلا إت سَجَرَبَ ألرَفُوم ظعَامٌ آلأَيرٍ4 فكان الرجل 
يقول طعام اليتيم فقال له: قل طعام الفاجر ٠‏ وقوله تعالى: # كَلْمْهْلٍِ» المهل 
دردي الزيت» وعكر القطران وهو أسود غليظ»ء وقيل المهل: كل ما يمهل فى 
النان مق ساس او ف أو غير ذلك حتى يذوبء. وينماع» ويشتد حرف 0 

2 حم تعالى: يغلي فى البطون# أي في بطون الكفار. وقرىء: يغلى بالياء يعني 

الا والتارة اوعد لان الل متك وقرىء الناء بيعي اة فال أبو 
علي الفارسي: لا يجوز أن يحمل الغلي على المهل لأن المهل انما كر ل 
به قى الدوت الا ترق أن اميل ل على في البطوة انما بخ ها سه فو 
تعالى كغلي الحميم يعني الماء الحار إذا اق غلیانه» وقوله تعالى: #خدوه 
َاعَيَلُوه # أي يقال للزبانية خذوه يعني الأثيم فاعتلوه أي قودوه بالعنف دفعاً وسحباً 
إلى وسط الجحيم يقال عتله يعتله ويعئّله إذا جره وذهب به إلى وسط الجحيم 
مكروه وقال مجاهد معناه: فادفعوه على وجهه إلى سواء الجحيم أي وسط 
الجحيم» وقيل للوسط سواء لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به. 


يا لس 07 


قوله تعالى: م صبُوأْ قوق رَأْسِدء من عاب الْحَمِبِو 4 قال مقاتل: 
ل ال rS‏ مان رس فلو لعي ا 
انتهى حر يعون له ادق تلت أ أت الود الحكرء )4 وذلك أن أبا 
جهل قال للنبي كة : بأي شيء تهددني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا 
بي شيئاً وإني لمن أعز أهل هذا الوادي وأكرمهم. فيقول له الملك ذق العذاب 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 169 رقم 24095 عن ابن زيد. والزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه: 4: 428. 

(2) نسب الطبري في تفسيره: 13: 168 وما بعدها ‏ هذا التعليم «لأبي الدرداء. وأسند القرطبي في 
تفسيره 16: 149 هذا التعليم لابن مسعود مع أبي الدرداء أيضا. 

(3) يراجع الطبري نفسه . 

(4) كتاب السبعة لابن مجاهد: 592. والنحاس: إعراب القرآن: 4: 134. 

(5) 2 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 120. 





أيها المعتز المتكرم في زعمك كما كنت تقوله”" وقرأ الكسائي أنك بالفتح علو 
تقدير ذق بأنك أو لأنك”7 أنت العزيز الكريمء أو بهذا القول الذي قلته في الدنيا 
وله ا E‏ بو سروت 4*9 أي يقول لهم الخازن: إن هذا 
العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدنياء وتكذبون به قوله تعالى: ل القن 
فى مَقَايٍ أمين69* الأمين: هو المقام الذي ادر فيه الغير من اموت 
ء ہے والحوادث؛ 0 هو المجلس. وقرىء مُقَام بد بضم اليم يريد موضع الإقامة. 
8]> ومعنى القراءتين” واحدء وقوله تعالى: يمون ين سُندّس وَإِسَئَيْرَّقٍ# السندس : 
ما لطف من الديباج . والااستبرق: ما غلظ منه مع دقة السلك وهو نوعان من 
الحرير وقوله تعالى: ##مُتَقَتَبِلِنَ»# أي يقابل بعضهم بعضاً في المجالس بالتحية 
والمحبة قوله تعالى: كلك وَرَنَّجْتَهُم عور عين 460 أي كذلك حالهم في 
الجنة. وقرناهم بحور عين والحوراء: الشديدة بياض العين»ء الشديدة سوادها 
البيضاء البشرة» والعين جمع العيناء وهي واسعة العين الحسنة قال مجاهد: الحور 
هن اللواتي يحار الطرف فيهن يرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن. ويرى الناظر 
وجهه في صدر إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون قوله تعالى: 
يتو فيها يكل كه اميت 469 فيه بيان أن بساتين الجنة تشتمل على 
كل الفواكه في كل وقت من الأوقات بخلاف بساتين الدنيا قوله تعالى: 
# ءاميت # أي آمنين من الانقطاع والنقصانء وآمنين عما يخلف من الفواكه من 
التخم ا والأسقام. قوله تعالى: #لا يَدُوفُوت فيه الْمَوْتَ إلا الْمَوْبّةَ 
الاو أء ي لا يموتون سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا ##وَوَفَنهُمٌ عَذَابَ 
1 آي ودفع عنهم ربهم عذاب النار مع ما أعطاهم من النعيم المقيم وقوله 
1 ساي تنه أن بض لل ذلك E‏ وسمى 
و فضلا لأن الله تعالى لم يكلفهم لحاجتهء ولكن ليصلوا إلى ذلك الثواب 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 0315 والقرطبي في تفسيره: 16: 151. 
)2 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحيججها: 2 2264 ومعالم التنريل نفسه . 
(3) الكشفف نفسه. 


(4) الطبري في تفسيره: 13: 177 رقم 24111. 





ا 522321 1ر1 UE‏ 4 جو ره : 


كشف التنزيل في حفن الماح والتاويل 


قوله تعالى: فما يَمَرْيهُ بِلِسَانت* أي أنزلنا القرآن بلغتك ولغة قومك ليسهل 
عليهم ولعلهم يتعظون فيؤمنوا بهء ولولا تيسير الله حفظه ما قدر أحد على حفظه 
لعظم أمرهء وجلال قدره وقوله تعالى: فرقب إِنّهُم مُرَيقِبُونَ69* أي انتظر 
بالكفار ما وعدناهم من العذاب إنهم منتظرون هلاكك. قال رسول الله يتله: «من 
قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة إيماناً واحتساباء وتصديقاً بها أصبح مغفوراً 
له وإن قرأها في سائر الليالي كانت له نوراً يوم القيامة». 





فتوزة الجائة مكةة :وعن ‏ الغان وسائ و ادد و سيون حرفا واريعماية : 
وثمان وثمانون كلمة وسبع وثلاثون آيةء قال رسول الله مَفِيْةِ: «من قرأها ستر الله 
عورته» وسكن روعته عند الحساب»" . 


af‏ جم ا ا ا کم 05 ا ا ر 8 م 

لكب من أله العرز کر إن فى السموات والارضٍ لانت 

ن من داب مات قوم ونون خف اكل. .والتبان :وما :زل 
ور رس ر سرع عل مر ار 7 

3 الارش بعد - وري ا ءات لير ا لك 


م ييا 53 ت 20 مدا © 
عق وو م و رد 
عذاب هين من او O‏ يق 

ل ا سكا 3 اسز : دون آله ل و ڪات ف ® هدا ولذ 


ا وء ر لر 5 5 ' 
كب نين كم عك ين بغر ]ه494 : 


ب 2 هر :و 
E IO‏ 
4 ا ا 


Tr 


SEER: 
3 
a O NL 


جے ت ہے 


لفكر @)4 جما ا قوله تعالى: فن المت لاض 


(1) ذكره اللعلبي في تفسيره - خ ‏ بسنده» وذكره الزمخشري في الكشاف: 3: 514. 
(2) النحاس في إعراب القرآن: 4: 139. 


موث اويا ا ايت بيع لني يط ذه 
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218 كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتاويل 


ليت أي لدلالات على الحق تدل بخلقها على أن لها خالقاً قديماً لا أول لهء 
وتدل بعظمها وبقائها من علاقة فوقهاء ولا عماد تحتها على قادر لا يعجزه شيء 
وقوله تعالى: #الآبنت» في موضع نصب لأنه اسم" إن كما يقال: إن في الدار 
لزيداً قوله تعالى: لوف كك4 أي وفي خلقكم حالاً بعد حال من نطفة إلى أن 
تصير إنساناً ثم يصير فيه العقل» والحواس #وما يك ين َب أي وفيما يفرق من 
دابة على وجه الأرض على اختلاف أجناس الدواب» ومنافعها وصورهاء وما 
يقصد من منافعها في ذلك دلالات واضحة على وحدانية الله تعالى لقوم يطلبون 
علم اليقين. ويوقنون أنه لا إله غيره» وقرأ حمزة يتت لوَصَرِيِ ايح 
|[ ءات بالكسر على أنهما منصوبان نسقا على قوله: إن فى الوت وَالأرْضٍ» على 
ا معنى: وإن في خلقكم آيات» ومن رفع فعلى” الاستئناف بعد أن تقول العرب: 
إن لي عليك مالأ وعلى أخيك مال ينصبون الثاني ويرفعونه قوله تعالى : 
لوَاخْيكَفٍ أل وَألتَهَارٍ» أي في ذهابهما ومجيئهماء وما يحدث في كل واحد 
منهما من الزيادة والنقصان من غير أن يكونا جميعاً أزيد من أربع وعشرين ساعة. 


3 a pe: و8 ابص‎ GRY r Rh! 1 حو‎ n AR RAL ARS o 


ESTEE 


e 


وفي ما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بعد يبسهاء وفي 


تقليب الرياح شمالاً وجنوباًء وقبولاً ودبوراً» وعذاباً ورحمة آيات لقوم يعقلون 

5 2 لذ 2 سے 2 ي ته ر صرح عر م 001 
الدلالة ويتديرونها قوله تعالى: َلك َايَسكتَ أو تَمَلُوهَا عك بالْحَقّ» أي 
تلك التى سبق ذكرها دلائل الله لعباده يتلوها عليك جبريل بأمرنا نقصها عليك 
بالحق فبأي حديث بعد كتاب الله وآياته يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ومن قرأ 

: ب | ,230 أله 5 rr‏ رگ 
بالتاء فعلى تأويل قل لهم يا محمد فبأي حديث” يؤمنون قوله تعالى: ويل لکل 
الحارث كان يروي من أحاديث العجم لسر كين يستملحون حديثه. وكان إذأ 
سمع آيات القرآن استهزأ بهاء فجعل الله له العذاب مرتين: مرة أليمأ ومرة مهيناء 


e: 


OH CRS PRT EON Ah EKE INO ERD E i‏ ار 
HO PON SE OM DT ۹ N‏ نيوا بيد LATE E TE‏ 


EKSE 


(1) النحاس نفسه. 

(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 2: 267. والفراء في معاني القرآن: 3: 
45. 

(3) الكشفا نفسه. 
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وقد ذكرنا تفسير الآية في سورة لقمان ومعنى الآية: ويل لكل كذاب فاجر كثير 
الثم ر يسمع القرآن يقرأ عليه ولا يتذبره › ولا يخشع لاستماعه بل مقيماً على كفره 
ا عن الإيمان بألله گان لم يسح ابات ألله > e‏ يا محمد بعذاب E‏ 
يخلص وجعه إليه ؛ قوله ا ودا عم من انا سا اغا روا أي إذا سح 


من آيات القرآن ا ادها هرو وتيك كت عذاب مهن قوله تعالى: #يّن 
NSE E BS OES‏ 
والأولاد ولا ما اتخدوا من دون الله أرباباً في دفع شىء من فدات الله وول ف 
ارو عَدَابُ عَظِكُ» كل ذلك للنضر وأمثاله”" قوله تعالى: هدا هى أي 
هذا القرآن بيان للحق من الباطل في كل ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا 
والذين كفروا بآيات ربهم. أي جحدوا دلائل الله للم عَذَابُ من يَعْرْ لي 
أي عذاب من عذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهمء وقرىء أليمٌ بالرفع على 
نعت العذاب» وبالكسر على O‏ الرجز. يد 
ج 


قال الله تعالى: 


مر سرو ر ۾ ع مر 
لي ا وه ولغوا ين قصلب ولعلكز 
ت شد 0 2 الات و ف الأرْضٍ جِيعًا مه إنَّ فى ذَللَ لَدَينَتٍ لوم 


ہ مس سے چ ص 


وت ف ببب َامنوا عفرو للدت لا حون ايام الله لجرى وما بسا ا 
ررر ع 2 


0 مك ملا ثم لل ريك وت 9 د 
اننا ب إسرويل الكنب والس والنبوّة وردفتهم مَنَ لطبت 29 مَصَلْسَمْ عَلَ عى الْعْلَمِيتَ مين 9 * . 
قوله تعالى: اله الى سَخَرَ لَك الجر لِتَجرَىَ لفلف مه بير * أي هو الذي 
فلل لكم البحر تل اليل الن سا كيا ا السفن وإصلاحهاء وباقى الآية 
قد تقدم تفسيرها وقوله تعالى: کو ل َ1 ما فى السَّموَتِ# من شمس وقمر 
ونجوم» ومطر وثلج وبرد وما في الأرض# من دابة وشجر ونبات وثمار وأنهار. 
ومعنی تسحخيره لتا هو أنه خلقها لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريذه قوله 


(1) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 123. 
(2) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 594. والنحاس فى إعراب القرآن: 4: 142. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


تعالى : ا ين أي كل ذلك رحمة منه» وبفضله ومته #إنَّ في ذَلِكَ ليت 
قوم مكرود في صنع الله وإحسانه» فيوحدونه قوله تعالى: ف لَلَِينَ ءامو 
عفرا للت لا بن ايام أن نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه رجل من 
بني غفار بمكة» فهم أن يبطش بهء فأمره الله بالعفو والتجاوز”'' والمعنى: قل 
للذين آمنوا اغفرواء ولكنه شبهه بالشرط والجزاء كقوله تعالى: قل لَعِبَادِىَ ألَذِنَ 
منوا يمو لصَّلَوة 4 وقوله تعالى: لا يَرْحُونَ أَيَامَ أنه أي لا يخافون عقاب 
الله من إيذائكم فتجاوزوا عنهم ليوفيهم الله عقاب سيئاتهم بما عملواء ويجوز أن 
يكون المعتئى: تنجاوزوا عن الذين لا يرجون ثواب الله للمؤمتين ليجري الله 
للمؤمنين يوم الجزاء بما كانوا يعملون من الخيرات» وقيل: إن الآية نزلت في 
أصحاب النبي َة كانوا في أذى شديد من أهل مكة قبل أن يؤمروا بقتالهم. فأمر 
الله المؤمنين بعرك مكافآتهم © كي تيكف هذه ا قرول ال اين لان 
لور باتهم َراي“ وقال الحسن: لم تنسخ هذه الآية» وهي على 
الاستحباب في العفو ما لم يؤد إلى الإخلال بحق الله. وإلى إذلال الدين قوله 
تعالى: لوَلْقَد َانسَا بى إِسْرَهِيلَ الْكتبَ» يعني التوراة والإنجيل #والحكم 
ََلشْبُوَه» أي والفهم في الكتاب» وفصل الأمورء وجعلنا فيهم الأنبياء والرسل 
#وررفتهم يِنَ أَلطْيَبّتِ# أي من الحلال ومن لذيذ الأطعمة كالمن والسلوى 
وغيرهما لوَفَضَّلتَهَْ على الْمَلَينَ»* أي عالمي زمانهم بكثرة النبيين فيهم. وفضل الله 
أمة نبينا محمد ية بكثرة العلماء فيهم» والقائمين بالحق منهم كما قال تعالى: 
کم حبر امَو أرجت لاس4 . 
قال الله تعالى : 


م سے صد 7 - 


ر - 
وء الهم بیت 


أسباب النزول للواحدي : 316. والقرطبي في تفسيره: 16: 161. 
سورة إبراهيم: 4 الآية: 31. 

يراجع البغوي في تفسيره: 5: 124. 

سورة الحجح: 22 الاية: 39. 

سورة آل عمران: 3 الآية: 110. 
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ممع ب 0 س سے 7 بيرم سول 2ه ع عمال 24 
ينهم إن ريلك يقى ينهم بوم اة فيا فا ا وأ فيه رت 1 ثم جَعَلْتك عل 


ر و n‏ 


شَرِبجَةَ م ين الأمر فابعها ول َي أهواءَ دن 


0 رس نر م عم ا عير 


لا لمرن ِنَم لن يغنوا عنلىف 


ق 5 َا ان لين بعصم اليا بعض وَأسَّهُ وَل لے ® 0 بصَكير لتاس 
الو رو ر م ے ورور ر 

وَهُدَى وَيَحمَهُ قوم ك © آم حيب لذن أجترحواً الَا أن له نين 
ر بير سل يم -- ١‏ صر مر 8 سرا اسو صل مر ص کے 2ے سے 
واوا واوا الل سوا و وَصَمَاتَهُمْ سَاءَ ما كمون ولق اله السَّمَْوَتِ 


بم » 


وَالْأَرْضَ يللي وَلِتْجْرَى 7 يا ڪسبت وهم لا يظلمون )4 . 


ع 2 ا 0 - 


0 ا د يأ د م جه لْعِمٌ يآ الآية قد تقدم 
تفسيرها قوله تعالى : ل ثم أكرمناك يا محمد بعد 
اختلافهم» فجعلناك على طريقة مستقرة من الدين فاستقم عليهاء وادع الخلق 
إليهاء ولا تعمل بأهواء الذين يخالفونك في أمر الدينء والقبلة» وهو قوله 
تعالى : مولا تمع هوا لدي لا يَمْلمونَ» ا يعني كفار قريش قوله 
تعالى: 8 إِنَجُمَ 0-00 سا ا و متلق من عذاب الله 
شيئأ إن اتبعت أهواءهم لتَإنَّ الي بشم لي بت4 يعني المشركين أنصار 
بعضهم بعضا واوَأنَهُ وَل الق أي ناصر قرطي المتقين الشرك وهم أمة 
محمد يل قوله تعالى: هذا بِصَرٌ للتاس# أي هذا القرآن عظات وعبر للناس. 
وبيان الهم من الضلالة» ونجاة 1 العذاب لقوم يوقنون أنه من الله قوله تعالى: 
آم حيب اليب اجر َلييَاتِ أن مله كي اما ولوا الصَحَتِ» قيل: 

إن هذه الآية ترك" فى عله لتو عن SS‏ أنصار بعضهم بعضاً وهم : 
عتبةء وشيبة» والوليد بن عتبة بارزوا عليأء وحمزة» وعبيدة بن الحارث رضى 
لله عنهم يوم بدر كانوا يقولون لهم لئن كان ما يقول محمد حقاً في الآخرة 
لنفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنياء ومعنى الآية: أحسب 
الذين اكتسبوا المعاصي أن نجعلهم في الآخرة كالذين ا 
والقرآنء وعملوا الصالحات من الصلاة والزكاةء وتم الكلامء ثم قال: سواء 
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(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 165 والبغوي في معالم التنزيل: 5: 125. 
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كشف التتريل في تين الإاحث والتاويل 
ريك 

محياهم ومماتهم ارتفع”' “وتوا ل أنه حير مدا مقدم تقديره: محياهم ومماتهم 
سوا وال هاا يخود إلى القن المو مت والكافريةة: قرول الو 
مؤمن في محياه ومؤمن في مماتهء والكافر: كافر في محياه وفي مماته» 
والششتئ:<أن المومة يموت على إيفاتهة» شعت فة والكاف يموت على 
كقره. ريمع عليه يريك أن محنا القن وخا سوا وهن قرا سوا 
بالنصب جعله مفعولاً ثانياً لجعل على تقدير أن نجعل محياهم ومماتهم سواء 
يعني أحسبوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين» وموتهم كلا وقوله تعالى 

€ أي بكسن ما يقضون ين يرون أن لهم فى الآخرة ما 


ل لم وَكَلبِهِء وَجَعَلَ عل 


را ےم و ءِ 


الوا مان هق E O‏ موي 


e‏ - 2 ر ر 2 بو چ ار بل لزعت 

عر إن إلا بود ودا تل علنبم ايتا 
ع 5 اقب س 

: صدفن 2 قل الله ٤‏ 


ى 2 54 


مر 


تقوم ألمّاعةٌ وميد 0 

. 4 رون ما كم ماود‎ i 
قوله تعالى: «أفَرْءَيتَ مَنِ آذ إِلَهُمٌ هَوَنْهُ» وذلك أن أهل مكة كانوا يعبدون‎ 
الحجر والخشب» فإذا رأوا ما هو أحسن منه رموا بالأول وعبدوا الثاني فهم‎ 
يعبدون ما تهواه أنفسهم قال قتادة: هو الكافر لا يهوى شيا إلا ركبه يبنون‎ 
العبادة على الهوئ لا على الحجةء فأتزل الله هذه الآية© : أهَمَيتَ من اد إلمم‎ 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة: 595. والكشف عن وجوه القراءات: 2: 268. والطبري في تفسيره: 
3 193. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 145. 

(2) المراجع المذكورة نفسها 

(3) الطبري في تفسيره: 13: 196. 


الطبري نفسه . 





حر 4 :قال التخسر ا "فراع اله رت لع وا ا 
وقوله تعالى: وَل أنَهُ عَلّ عر أي خذله الله على ما سبق في علمه أنه ضال 
قبل أن يخلقه. وختم على سمعه فلم يسمع الهدى. وعلى قلبه فلم يعقل 
الهدى» وجعل على بصره غشاوة أي ظلمة فهو لا يبصر الهدى قوله تعالى #مَمَن 
هيه ِن بَمْدٍ أله » أي من يهديه من بعد إضلال الله له لأفلا لذن ® ¢ فتصرفوا 
قدرته على ما يشاء وقوله تعالى: وقلا مَا هى إلا اننا لديا موت ويا أي 
نموت نحن ويحيا آخرون ممن يأتون بعدناء وقال الزجاج معناه: نحيا ونموت 
والواو” للاجتماع والقائلون لهذا زنادقة قريش وقوله تعالى: لوا ملكا إل 
لھ که إلا طول العمر واختلاف الليل والنهار وما لهم بذلك من علم أي لم 
يقولوه عن علم علموه بل قالوا ضلالاً شاكين وهو قوله تعالى: إن مم إلا 
يظنون + وكان هذا القول من زنادقتهم الذين كانوا ينكرون الصانع الحكيم 
ويزعمون أن الزمان» ومضي الأوقات هو الذي يحدث هذه الحوادث يموت قوم 

يحيا قوم قوله تعالى: لو تل عَم ایشا بست مَا كان حُجَتُمَ إل أن قَالُوأ ثا 
29 إن كُسْرٌ صَدِقِينَ# فيه بيان أنهم كانوا يتعلقون بالحجج الباطلة» ولو تأملوا 
لعلموا أن دلائل معجزات النبي ييه أوكد مما كانوا يظنون. 

وقوله تعالى: لوَر كل أحُوَ جَةُ» أي وترى أهل كل دين باركة على 
الركب متهيئة للحساب والجزاء مترقبة لما يصنع بها كما يجثى بين يدي الحاكم 
ينتظر القضاء وقوله تعالى: #كُلّ لُمَهَ نَع إل كتببَا» أي إلى صحائف أعمالها 
يقال لهم: الوم حر ما كم ملوك في دار الدنيا من الخير والشر. 

قال الله تعالى 

وعدا کا بق عَلِمْ الح با کا نسَح نا کنر سَمَلون(© كن درت 


أمنوأ وَعَسِلُوأ ألصَلحت فيدخلهر رم فى ريي 2 7 ٠‏ فور کک وسا الْدِينَ 
و 0 م سرد 2 و ر 
کفروا أف K€‏ ءيق 3 سل عک ا م وم قرم ر ودا فيل و لَه حق 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 126. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4: 434. 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


با قم ما تدر ما ألشاعَة إن تن إلا عا وما ن شتفت ويا 
ما عیلوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه يمون )£ . 
قوله تعالى: هدا كينا بطق علي بالحق ا کا تيم SC‏ 
ت4 يعني كتاب الحفظة يقرأونه فيدلهم على ما عملواء 0 
يقال: نطق الكتاب بتحريم الخمرء وقوله: بالق أي بالعدل فيه حسناتهم 
وسيئاتهم. وقوله تعالى: «إنّا كا نَلْتَنيمُ» أي نأمر الملائكة بنسخ ما عملت 
ونبينه بياناً شافياً ونثيته عليكمء وما بعد هذا ظاهر المعنى قوله تعالى: ودا قل 
إن وَعَدَ أله 4 يي لفك والساعة /1 وبي يها ا القيامة كانه مسر يتك 
لم ما ندر مَا أَلمَاعَهُ» أنكرتموها وأظهرتم الشك فقلتم إن نظن إلا ظنًا وما نحن 
قلا" بسْبّيَنِنَ» ومن قرأ والساعة بالنصب فهو عطقف على وعد" وا هم في 
الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي ظهر لهم قبائح أعمالهم حين عاينوا ذلك 
في كتابهم الذي أحصى عليهم كل قليل وكثير. 
قال الله تعالى : 
لوقيل الوم بسند 5 بسر لقا بوم هد هذا ماو لار وَمَا لک يِن نَصِرِنَ 9) 
37 ی ل عدم :ليت اه هروا وَعَرَتَكهُ اليه لديا ايوم لا حو ينها ولا هُمْ 
کے ® قله الد ر الو ورب الأرض رب الْمَلِمِينَ OES‏ و الكريآهة فى 
اتوت والارض وهو الْمَرِيرٌ الحكبر 62 * . 


قوله تعاللى: #9وَقِيل الوم 0220 اي نترككم في النارء ونترك مراعاتكم 
وحفظكم فلا نحفظكم من العذاب كما لم تحفظوا حق الله» وتركتم الإيمانء 
والعمل للقاء هذا اليوم والنسيان ضد الحفظ وقد يكون للترك قوله تعالى: #دَلِكمٌ 
باك أَحْدٌْ ايت أنه هرو أي ذلك العذاب عليكم بسبب أنكم اتخذتم كتاب الله 
ورسوله استهزاء» وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا 
تخرجون من النار ولا هم سْتَعَئُونَ» أي ولا يطلب رضاهمء ولا يقالون إن 


اون 


e 


ر 
3 
ى 
و 
يو 
} 
3 
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يط ار الى ااا ا اا ا 


ابابأ هيا 


)1( اين معجاهد : کتاب السبعة في القراءات: 005 ومكى فى الكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وحججها: 2: 169. والنحاس فى إعراب القران: 4: 154. 





واف اا اد اف اق« الل اق عا اق لال الاك اق ال لا الي ال ارا انه لل للا ال عمد ارا اله 


انر شوو ا 


ولا توبة قوله تعالى: #كيلّه الد رَِ لسوت وَرَتَ الْأَرْضٍ َب الْعَقن 4 أي لله 
الشكر على عظيم نعمائه على الخلائق كلهم. وهو المختص بالكبرياء في اهل 
السماوات والأرض› وله العظمة والجبروت فيهماء وهو العزيز في ملكه وسلطانه 
الحكيم في قضائه وأمره. والكبرياء: استحقاق التعظيم له وحده في أعلى مراتب 
التعظيم لأنه سبحانه لا تجوز عليه صفة النقص قال رسول الله ييَةِ: «يقول الله 
تعالى الكبرياء ردائى» والعظمة أزاري فمن نازعنى واحدة منهما ألقيته فى 
و 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 6: 281 رقم 8158 فصل في التواضع . 
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20000757 
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سورة الاحقاف مكبة» وهي ألفان وخمسماتة وتسعوك حرفاء وستمائة وأربع 


وأربعوون كلمة» e‏ ا أي من قرأها أعطي من الأجر بعدد كل رمل 
في الت عشر ا ومحی عنه عشر سيئات » ورفع له عشر رخات 
هكذا قال مَل . 


تيل التب هن لَه و کر 9 ا لقنا السَموتِ والارض وم 
وجل شى ودين كفروأ عا اروا رشو ) فل اریم ما دعر 
ف مادا Gg O‏ 
7 مٽ علي إن ڪن صرق من أل ممن يدعو يمن دون 
ل إل يور المد وهي عن 2 5 ) ودا حشر الاش کنا 


أعدك ووا بماد e‏ 


ر 


ر نرق4 فد تقدم وقوله تعالى : 7 58 الكو 
إلا ياي ظاهر المعنى أجل مُسَنَى» ينتهي إليه» وهو يوم القيامة تنتهي إليه 


)1( ذكره الزمخشري في تفسيره: 3: 528. 


)2( ذكره التعلبي في تفسيره - خ. 
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تفسير سورة الالحقاف 227 


5-1 


السماوات والأرضء وهذا إشارة إلى فنائها وانقضائها قوله تعالى: «وَلْدِينَ كضرا 
عَمَآ روا هرسو أي معرضون عما خوفوا به من القرآن لا يتدبرون ولا 
يتفكرونء لفل دِيم ما دعوت من دون آله من الملائكة» والأصنام» وتزعمون 
أنها آلهة «#أروني مادا حَلَفُوأْ من الْأرّضٍِ» أي أخبروني ما خلقوا من الأرض لأن 
الخالق هو الذي يستحق العبادةء أم لهم نصيب في خلق السماوات والأرض» 
فلذلك ا في عبادة الله #أتلوني يكنب ين َل هَندًا» القرآن فيه برهان ما 
2 أو َرَو من علي معناه: أو اثتوني ببقية من علم المتقدمين #إن كر 
لدف 5 في مقالتكم» وقيل: الأثارة والأثرة بإسكان الثاءء والأثرة بفتحها 
و عن العلماء يقال فلان يأثر الحديث عن فلان» ومنه قوله تعالى : 


إل 3 سر تد والعلم المأثور هو المروي . 


Lal bl ل‎ 0 lel Ler 
ا ا تی کی اا انرون اس کی ییا کیا کی اا ایا کے 2 یی س‎ 4 


5-9 
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تتؤائة تجالي: ترون امسر NE a‏ 
لْقِيمَةِ» أي من أبعد ذهاباً عن الصواب ممن يدعو من دون الله من لا يجيب 
دعاءه» ولو دعاه إلى يوم القيامة يعني الأصنام وهم عن دعاء من دعاها غافلون 
لأنها جماد لا تسمع ولا تبصر. قوله تعالى: #وَإدًا حير الاس انوا لهم اعد 
معناه: وإذا جمع الناس يوم القيامة صارت الأصنام أعداء لمن عبدها | في الدنيا 
كما قال تعالى: 9وی الم رة بنكي24 وقال: ناتا دت ما كوا 


انا ب سه رر وت 31 


n‏ جر 


7 


2 ی 6 4 
ب ۹ اا ا ا ي 
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قال الله تعالى: 


##وَإِدًا نل عَلَييِمَ ءایشا > 
أ يِمُولُونَ اريه كل إن يبر قلا صم 
4“ 1 لسك 
053 به ا بلی ودر 7 
رم رر لگ 
ادری م ما بفعل ف و بک 


1e1 1w Lw‏ 1س لله ! اسا 1سا اسا 1سا 1سط لس پا ابا انط ابا اط ابا سا لاس] 1ات] 1ه 


ع 


رو 


([) وة الد 343 2 24 
(2) سورة فاطر: 35 الآية: 14. 


(3) سورة القصص: 28 الأية: 63. 
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كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


رڪ ا 2 رس ر ہے ہے سے سے ار الس 
ارتم إن کان من عند الله وكفرة ہو وشہد شاهد من بو 


Ey 2‏ وي 6 ور و مات 
اشكر إت أله لا بهدى لقم الس )4 . 


pr‏ او 


قوله تعالى: 9إوإدًا لل لهم ايشا يست 

وهو قوله تعالى: لأ يَمُوْونَ أفْثهُ فل إن أفرم مل سلكت لي يى أ سيت أي 
لا تقدرون أن تردوا عني عذابه» فكيف أفترى على الله من أجلكم. وأنتم لا 
تقدرون على دفع عقابه عني إن افتريت عليه شيئاً وقوله تعالى: هُوٌ أَعَلَدُ يم 
قيِسُونَ ِي أي الله تعالى أعلم بما تقولون في القرآن. وتخوضون فيه» من 
التكذيب بهء والقول فيه إنه سحر وكهانة ٭ کن به سيدا بى وتك إن القرآن 
جاء من عند الله #وَهو العفو أَليَصِمُ» في تأخير العذاب عنكم حين لم يعجل 
عليكم بالعقوبة. قال الزجاج: هذا دعاء لهم إلى التوبة معناه: إن من أتى من 
الكبائر بمثل ما آتيتم به من الافتراء على الله ثم تاب #واله عفر تم أي 
غفور ل رحيم به قوله تعالى: #قل ما كت ِدَعَا مَنَ أَلرّسْلٍ» أي ما آنا أول 
رسول إلى الناس قد بعث قبلي كثير من الرسل»ء والبدع من كل شيء: المبتدع 
#وَمَآ درك ما بِفْعَلُ فى وَلَا يكر أيتركني في مكة أو يخرجني منها أو يخرجكم. 
وقيل معناه: لا أدرق اموت أم أقتل › ولا أدري أيها المكذبون أثتر مون بالحجارة 
من السماء أم يخسف بكم وهذا إنما هو في الدنيا. 


فأما في الآخرة فقد علم أنه في الجنةء وأن من كذبه في النار ألا تراه 
يقول: إن أَنِْعَ إلا ما بى إل وقد أوحى إليه بما يصير إليه الكافر والمؤمن 
في الآخرةء وقيل معناه : وما ادر ماذا أومر به في الكفار من حجر أو سلمء 
وما أدري ماذا يفعل الله بهم أيعاجلهم الله بالعقوبة أو يؤخرها عنهم؟ وقوله 
تعالى: إن أَيّعٌ إلا ما بح إل أي ما أتبع إلا القرآن. ولا أبتدع من عندي 
شيعا وم أن إلا نير من أنذركم وأبين لكم الشرائع» وقوله تعالى: لفل 


ا كه اي 3 ا يو حيو 
ا 


ص 9 د 50007 ور ا 5 ره - 
ريم إن کان من عند الله وكفرتم پو ود سَاهِدٌ من بن إِسَرَّعِيلَ عل ملو كَامَنَ 


(1) يراجع معاني القران وإعرابه: 4: 429. 








تفسير سورة الالحقاف 


انکر اختلفوا في المراد بالشاهد في هذه الآية. قال من ذهب إلى أن هذه 
الو كيام أن المراد به (ابن يامين)" فإن عبد الله بن سلام ممن أسلم 
بالمدينة 5 الشاهد قدم مكة ا وقيل : : إن ارام بالشاهد موسى عليه 
روی أنه 5 من اشا فأتى لبي چ ليلا , وشهد ت 
وابن عالمناء وسيدنا وابن سيدئاء وبقية المتقدمين مناء فقال عبد : «أرأيتم إن 
آمن بي أتؤمنون 5" الوا إنه لا يفعل ذلك فكرر عليهم النبي َيه مرة بعد 
فى التوراة عن موسى عليه السلام إذا رأيتم کا 2 فأقرأوه منى السلامء 
وآمنوا به» ثم جعل يوقفهم في التوراة على مواضع منها فيها ذكر النبي مها 
وصفته. وكانوا کون ويجححدون فقال عبد انله بن سلا م للنبي ع : أشهد 
أن ب إله إلا الله » وأنك رسول الله أ سلف بالهدى ودين ال 


فقالؤا له ما كنت أهلة لما انيتا عليك»..ولكدلق: كدت غاشا فك هنار أن 
نغتابك» ومعنى الآية: أخبروني ماذا تقولون إن كان القرآن من عند الله أنزله 
وكفرتم أيها المشركون. وشهد شاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام على 
صدق النبي ية في نبوته على مثله أي عليه أنه من عند الله. والمثل: صلة. 
وقوله تعالى: امن يعني الشاهدء واستكبرتم أنتم عن الإيمان به وجواب إن 
محذوف تقديره: أليس قد ظلمتم““ أن الله لا يهدي القوم الظالمينء وقيل تقدير 


(1) يراجع الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآنه - خ. 
(2) يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 188. 
(3) يراجع الطبري في تفسيره: 13 15 رقم 24176. 

التبيان في إعراب القرآن: 2: 356. 


- 12841421 - 7 11-14 - 


STs 





TEIN 





ے٣‏ اپا 3ےک ای٤‏ دیع ےا کے :ے۶ شیع ہ2 لے 








1 الانقلانم‎ 2:11:88 1118_1884 8 8:18 FONE FOILS 81418 109494 انق 18 نه‎ 4 FONG N4 F4 


230 كشف التنزيل في خَحَضِنْ الباحث والتاويل 


ابم 1 الب 


إسرائيل على مثلهء فآمن واستكبرتم أتأمنون عقوبة الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين يعني المعاندين للإيمان بعد الوضوح والبيان فحرمهم الته الهداية. 


Ll Ll كبش‎ E 


Eo kl‏ ات 
E‏ 


انتقشا ا فلا حَوَفُ هتر ,1 لا هم a‏ © اة اند 
ا بل @ 4 . 

قوله تعالى: وال الَدِينَ كَفروا لِلَدِينَ َامَناْ و کان خا مَا س 
قال الكفار من بني أسدء وغطفانء وأشجع لمن أسلم من جهينة؛ وأسلمء 
وغفار: لو كان هذا يعنون الإسلام خيراً مما نحن عليه لما سبق إليه رعاء الشاة 
ونحن أرفع منهمء وإذ لم يهتدوا بهدي الله مع ظهوره ووضوحهء فسيقولون مع 
ذلك هذا القران كذب متقادم اتبعه محمد وأحياه في عصرهء يقول الله تعالى: 
#ومن هلو کنب موس أي ويشهد للقرآن كتاب موسى قبله إمام يقتدى به» 
ونجاة من العذاب لمن امن به» وهذا القران مصدق لما في التوراة.ء وقوله 
تعالى: لاتا عَرَِيّا» أي بلسان عربي يعقلونه» ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال» ويكون لسانآ توكيداً كما يقال: جاءني زيد رجلاً صالحاً يريد جاءني 
زيد صالحاً. وقال الزجاج: قوله تعالى: إمَامًا4 نصب على الحال© تقديره: 
تقدمه كتاب موسى إمامأء وفي الكلام محذوف تقديره: إماماً ورحمة. فلم يهتدوا 
به يدل عليه قوله تعالى: #وَإذ لَمْ يَهِنَدَوأْ بِهوء.»# وذلك أن المشركين لم يهتدوا 
بالتوراة» فيتركوا عبادة الأصنام» ويعرفوا منها صفة النبي يلل 

قال الله تعالى: وعدا كسب مُصَدْقٌ» غير الكتب التي قبله لساناً عربيا 


کے 3 اہ کہ ف 1 قب لای ہد 
| ے1 ےل لى8 ؛ 


¥ 8 
بے 


DEFT HEE THI OTLEY PME 


kK 


(1) التبيان نفسه. والنحاس فى إعراب القرآن: 4: 162. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4: 440. والنحاس نفسه. 
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تفسبر سورة الأحقاف 


منصوب على الحال» مادقا لما بيو يدد غوبياً: ومعنى قوله: « کنب موس 
مامًا» أي يقتدى به يعني التوراة ورحمة من الله للمؤمنين به قبل القرآن» وعن 

ان سن اليه قال كانت زنير امرأة ضعيفة البصر فلما أسلمت كان 
الأشراف من مشركي قريش يستهزءون بهاء ويقولون: والله لو كان ما جاء به 
محمد خيراً ما سبقتنا إليه زِئيرة» فأنزل الله فيهاء وفي أمثالها هذه الآية وذ 
لم هدوا يه يفلو هَدَآ فك مَرِيِمٌ» أي أساطير الأولين قوله تعالى: : ليد 
لذ ظَلَمُوأ# أي أنزلناه لنخوف به الذين ظلموا يعني مشركي مكةء. ومن قرأ بالياء 
أسند الفعل إلى الكتاب!4) وقوله تعالى #وَيشْرَ » أي وهو بشرى للمحسنين أي 
للموحدين يعني الكتاب . ا 


1 
1 


قال الله وال 


E‏ د انل 50 ام ر رھ ےر صر نے م کے و 
#ووَصَينا آلا وه يلدي احا 0_1 مم كرما ووضعده 1 و وَفْصلُم 
َر حى إا لم سد ويل ا ص قَالٌ رب أوَرْعََ 7 ا د نعمت الى 

انت عل وع ودی وأنَ اع لحا ْصَهُ وَآصَيِح لى فى فرب إن ت للك مإ 


30 0! 2 


م لين ) اوي أل قل عنم اسن ما عمِلُوا وننجاوڙ عن سيتاتهم ف حب 
الا الق الى کاو ودود @) ودی قال لولدب أي لکا د 

ا ود على القَرونُ عن قلي و وَهُمَا سسَمْيَاب الله ويلك ٤َامِن‏ ل 

هَدَآ إل أَسَطِرُ لأر اة أن ح عَلهِمْ لعل ف أ 

ين لي لفن ام ڪا حَيرَِ(8) ولڪ رڪٽ تتا يلوا و 


E 
. * لمرد‎ 


© اش الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني محدثء. قال الليث: رأيت أبا الزناد. وخلفه 
لاثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وكان ثقة في الحديث عالماً بالعربية فصيحاً توفي سنة 
مائة وثلاثون هجرية ‏ تذكرة الحفاظ : 1: 126. تهذيب ابن عساكر: 7: 382. 
زثيرة: امرأة رومية كانت من السابقات في الإسلام. وعذبت في سبيل اعتناقها للإسلام فأنقذها 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه من التعذيب. 

. . pk : 

يراجع تفسير القرطبي: 16: 189. 
كتاب السيعة في القراءات: 596. والنحاس في إعراب القران: 4: 162. 
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كشف التتزيل في محقين الإاحث والناويل 
عر و ار 6 من 

قوله تعالى: #وَوَسَيْنَا لضن بِلِدَيّهِ حًا في الآية دليل على أنها نزلت في 
عل ا ای ی لا كرد حملي تراس كيم و بتر لون 
إذا بلغوا أربعين سنة: رب أوزعن# وجاء فى التفسير أنها نزلت فى أبى بكر 
الصديق”'' رضي الله عنهء وقوله تعالى: ا مم كرما أي على كه 
ومشقةء وأراد به الحمل في البطن إذا ثقل عليها الولد [وقوله تعالى : ##وَوَصَعَنَه 
کا بريد شدة الطلق ومشقة الوضعء قرأ أهل الكوفة : إحساناً وهي قراءة 
lke 5‏ 5 :. 


ہوم 520 


قوله تعالى: ملم وفص تَدَمْْنَ َب أي حمله ستة أشهرء ر 
أربعة وعشرون شهراً وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حملت المرأة ت 
أشهر أرضعته واحداً وعشرين شهراً# وقال مقاتلء وعطاءء والكلبى: هذه الآية 
نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وكان حمله وفصاله هذا القدر ويدل على 

صحة هذا قوله و عه إا بلع أَسّْدَّمُ» إلى آخر الآية» وقرأ الحسن 
ويعقوب: وفصله بغير ألف ٠‏ قوله تعالى: عى إا بلَمَ أَسْدّمُ» قال ابن عباس : 
الأشد بضع ا سنة وقال عطاء: ثماني عة تة وذلك أن آبا تک 
صحب النبي هة وهو ابن ثمان عشرة سنةء والنبي ية ابن عشرين سنة في 
تجارته إلى الشام» وكان لا يفارقه في EE‏ فلما س أربعين سنةء 
ونبى رسول الله يل دعا ربهء فقال: ورب ورعن أن اشكر ق ْمَك أي ألهمني 
أشكر نعمتك علي بالهداية والإيمان حتى 00 أشرك نلف وعلى والدئ: أبي 
قحافة عثمان بن عمروء وأمّي أم الخير بنت صخر بن عمرو وقال على رضى الله 
عنه: نزلت هذه الآية في أبي بكر أسلم أبواه جميعاء ولع د 00 
الصحابة والمهاجرين أبوان غيره. وأوصهه الله بهما قوله تعالى: وان عر 


(1) أسباب النزول للواحدي: 2318 والبغوي في معالم التنزيل: 5: 136. 

(2) كتاب السبعة نفسه. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من غير ترك بياض فى النسخة: ك. 

(4) القرطبي في تفسيره: 16: 193. ۰ 

(5) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 316. والقرطبي في تفسيره نفسه 
(6) يراجع البغوي في تفسيره معالم التنزيل: 5: 136. 
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تفسير سورة الألحقاف 
صلا سل فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في اللهء ولم يرد شيئا 
من الخير إلا أعانه الله عليهء واستجاب الله في ذريته حين قال: والح لي فى 
درتو فلم يبق له ولد ولا والد إلا آمنوا بالله وحدهء قال موسى بن عقبة" : لم 
يدرك أربعة النبي ب هم وأبناؤهم إلا هؤلاء: أبو قحافةء وأبو بكرء وابنه 
عبد الرحمن» وأبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال البخاري: أبو عتيق 
أدرك النبي ية - قوله تعالى: ا لى فى دُرَتَق» أي اجعل أولادي كلهم 
صالحينء وقوله تعالى: #إني ّت إّك# أي إني أقبلت إلى كل ما تحب 
وأصلهت لك بقلبي ولساني» وإني من المخلصين › فأسلم أبوه» وأمه. ولم يبق 
له ولد إلا أسلم. 
زرا ,قوله تعالى: طأأْرْلَيِكَ اَن نَل عَم كَمْسَنَ مَا عَِنوا»* أي أهل هذه الصفة 
هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات» ويتجاوز عنهم سيئاتهم 
التي سبقت في الجهل وقوله تعالى : ##في أععب al‏ أي يدخلون في أصحاب 
الس وعدا صدقا من الله كانوا يوعدون به في الذنيا على اة الرسل قوله 
تغالن: #والدى قال لول ای لکا رلت فى غبت الرحمن بن اہی بگر قال 
لأبيه وأمه قبل أن يسلم حين كانا يدعوانه إلى الإسلام ويخبرانه بالبعث بعد 


- 


امرك وهن بان “ويس القول لهم فا ليما اف ,لکا أي كدر لکد 72 
يقال أف عند شم الرائحة الكريهة #أهدَانقح أن اښ أي أتخوفانني أن أخرج من 
القبر وقد حَلَتِ ألمَرونُ مِن ّي أي وقد مضت القرون من قبلي» ولم يخرج 
أحد منهم من قبره أين عبد الله بن جدعانء اين فلان بن فلان» وهما يستغيثان 
الله يعنى والديه يدعوان الله له بالهدى. ويقولان له: ويلك عَامِنَ# أي صدق 
العف انوعد ددهي العاف ا فشر الوزن ما هذا الدى فلات إل إكاديب 
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المدينةء ومولده ووفاته بها سنة مائة وإحدى ك0 هجرية - الطبقات ا 5 425 
الأعلام : 7: 325. 

يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 0137 والثعلبي في تفسيره - خ. والقرطبي في تفسيره: 
16: 
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234 كشف التنريل في قبن الباحث والتاويل 


الأولين والاستغاثة بألله : دعاء الله ليغيثك على ما بك والجار محذوف نقدیره : 
يستغيثان باللهء قرأ الحسن والأعمش: أن اخرج بفتح الألف وضم ال 
ابن عباس: فلما أل عليه أبواه في دعائه إلى الإيمان قال لهم: أحيوا لى 
عد ا بن تجذغان» فإئة. كان فا صدوقاء وأحيوا لي عامر بن كعب ومشايخ 
من قريش حتى أسألهم عما تقولان واخرجا لي ب بعض آبائي وأجدادي من قبورهم 
لاسألهم فإن صدقوكما امنت فقال الله تعالى : وليك دن حَوَ يهم القول ف 
مر د حلت ين تلهم آي وجبت عليهم كلمة العذاب في أمم قد مضت من 
قبلهم من كمار الجن والانس #إِتَهُمَ کارا سر © برك الإيمان. ثم أسلم 
عبد الرحمن وحسن إسلامّهء وكان من أفاضل المؤمنين» وذهب الحسن: إلى أن 
الآبة نزلت فى كاف عاق لوالديه مكدب البح مات غل كفره قال : الأن 
قوله: طاووليك أل حف يهم اقول إعلام بأنهم لا يؤمنون وإلى هذا القول 
ذهب الزجاج ر حمه ا ويروى أن معاوية كتب ا مروان لتأحدن غا الناس 
البيعة ليزيد فكره ذلك عبد الرحمن وقال تأخذون البيعة لأبنائكم. 

قال مروان هذا الذي يقول الله فيه: #وَالَرِى قال لِوَلِدَيْهِ أف لخا فبلغ 
ذلك عائشة» فقالت كذب مروانء. والله ما هو به» وإنما أنزل الله ذلك فى رجل 
من بني أميةء ولو دشت أن اسا لته لک ولكن ا ان رول الله ند 
لعن أباك وأنت فى صلبه فأنت فضض” من لعنة الله. 


قوله تعالى: #ولڪل درجت مَس کیا أي ولكل ر 
لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم . 


(1) يراجع ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز»: 15: 27 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 166. 
ذكره الطبري في تفسيره: 13: 26 رقم 24192. 

(3) معانى القران وإعرابه: 4: 444. 
التعلبي: فى شيره ت وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 197. 
ا اسم ما انق من الشيء وتفرق منه» أرادت أنه قطعة من لعنة الله وطائفة منهاء 
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ر فوم اَمَف وقد حلت النذر من بين يديه وشن حه َي 


إن لماه o‏ الا اليا تاوما عن الا تايا 
١‏ ا گت م سدقت © 16 إت ای مد لله ایگ تا انك م 
ا رما هلوت( فما راوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوْدِينم الوا هدا عارش ممطرنا 
1 و تا اتلم ہے ریغ هيا عدف ا تور كل كر بأثر رتا اتس ر 
ری إلا سكن كلك رى الوم الجر 4 . 
قوله تعالى: ##وَيَومَ برض ألَدِنَ كُمَرُوا عَلَ ألا رٍ» أي أنذرهم يوم يعرض كفار 
مكة على النارء ويقال لهم: ذهب طييٌ فى یات الدنا» أي أذهبتم أموالكم. 
وق ل اي لا وي مركي اوس 
محرمةء وانتفعتم بطيباتكم في الدنياء فليس لكم اليوم هاهنا حسنات وإنما 
تجزون عذاب الهون أي الهوان الشديد باستكباركم في الأرض بالباطل» 
وخروجكم من أمر الله إلى معاصيهء وعن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر 
رضي الله عنه قال للنبي ية : ادع الله أن يوسع على أمتك. فقد وسع الله على 
فارس والرومء وهم لا يعبدون ا تعالى. فقال 0 : ي نك انت ها افد 
الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم لوكا وزو أن عضر 
رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله وق في بيت حفصة. وإنه لمضطجع 
على خصفة» وإن بعضه لعلى التراب» وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاء فسلمت 
ثم جلست» فقلت يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه» وكسرى 
وقيصر على سرر الذهبء وفرش الديباج والحرير فقال يلة: «يا عمر إن 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 5: 138. 
(2) ذكره القرطبي في تفسيره: 16: 201. 
(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2: 166. 1449. فصل في زهد النبي ية. 
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كشف التززيل في غقيق الباحث والتاويل 


أولئك قوم عحلت لهم طيباتهم › وهي وشيكة الانقطاع. وإنا أخرت لنا طيباتنا» . 


وعن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه كان يقول: والله ما نعبأ 
بلذات: اليش بان تأمر بضغار المعز قتسمط لناء .ونامن بلبات الحتطة فتيخية لناء 
ونامز الك :فتكت لا جتن إذا ضار مث عير اليعقوي أكلنا هذا وشرنا هذاء 
ا عر يك يذكر قوماء فقال: 
ابم یکی فى 5 الد وَأسْتنتمٌ ياه - وعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: رأى عمر رضي الله عنه في يدي لحما مغلظاء فقال: ما هذا يا جابر؟ 


ولكنا رونت أن تست ل 


قلت اش لحما فافع »قال عم أو كلما اهت يا جار اريت آنا 
تحاف ها اله وعم لي ى عاي آلا وطن محمد بن .ميسرة قال: 
قال جابر بن عبد الله: اشتهى أهلى لحما فاشتريته» ومررت بعمر فقال: ما هذا 
اا فلكم ای أخلن الح وا د الس ر 0 
SS‏ 
أدبم عيبي فى اتك الد - وعن عمارة بن القعقاع”” عن أبي زرعة”” قال: 
دخل ل الله عنه وهو a‏ ويتفوق 
لبنأ حاذراً فقال: يا أمير المؤمنين لو أمرت أن يصطنع لك طعام ألين من هذا 
قال: يا ابن فرقد: أترى أحداً من العرب أقدر على ذلك منى؟ فقال: ما أحد 
افون فلن ذلك ك ا امس اف ا غ ملسف ا ال ف ا 
فقال: دهم طَبَيِيكُ فى ایک لديا وَأَسْسَمتعُمُ ا والله لو شئت أن أكون أطيبكم 
طعاماًء وأحسنكم ثياباً لفعلت. ولكن ا دنياي لأخرتي وعن حفص بن أبي 
العاص قال: كنت أتغدى مع عمر رضي الله عنهء فجيء بخبز متقطع يابس غليظ 


(1) الثعلبي في تفسيره - خ. 

(2) القرطبي في تفسيره: 16: 202. 

(3) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي. الطبقات الكبرى: 6: 337 رقم 2557. 

)4( أبو رُرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن جده وعن أبي هريرة» الطبقات 
الكبرى: 6: 300 رقم 2358. 
عتبة بن فرقد صحب النبي يتاذ الطبقات الكبرى: 6: 114 رقم 1901. 
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تفسير سورة الاأحقاف 


فجعل يأكل منه ويقول لتأكلواء فجعلنا نعتذرء فقال: ما بكم لا تأكلون؟ قلنا لا 
تأكله والله يا أمير المؤمنين ما نستطيعه لكنا نرجع إلى طعام ألين من طعامكم 
هذاء فقال يا ابن العاص ما ترى إني قادر أن آمر بدقيق أن ينخل بخرقة ويخبز 
في تنورء وامر بعناق سمينة فيسمط عنها شعرها ثم تخرج صلا كأنها كذا وكذاء 
أما ترى أني أقدر أن أعمد إلى صاع أو صاعين من زيت فاجعله في سقاء ثم 
انش عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال قال: قلت: والته يا أمير المؤمنين لجاد 
ما فعلت العيش قال: أجل واه الذي لا إله إلا هو لولا أني أخاف أن تنقص 
حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في" العيش ولكني سمعت الله تعالى يقول: 
اذه ر : ایک ادنيا وَأسْتَمَتعتمْ يباك وكان و مب و لا 
تنخلوا الدقيق. فإنه كله طعام. وكان عمر رضي الله عنه يتغذى اللبن والخبز . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن عمر أنه حدثه أنه دخل على رسول الله پټ فوجده ارين 
مرمول قد أثر الشرائط في جنبه متوسداً وسادة من أدم حشوها ليف قال عمر: فالتفت 
في البيتء فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصر إلا أهبا يعني جلوداً معطونة» قد سطع 
ريحهاء. فيكيت وقلت: يا رسول أله إنك خيرة أبله من خلقه. وهذا كسرق وفيصر 
في الديباج والحريرء فاستوى رسول الله اة جالساً. وقال: «أوفي تشك أنت يا 
ابن الخطاب؟ أولعك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا»''. وروي أن 
الوليك: لهم الجنة يا أمير المؤمنينء فاغرورقت عينا عمر بالدموع. وقال: لكر 
كان حظنا في الحطاء'*. وهم في رياض الجنان لقد باينونا دوا نداب وروي 


اللعلبي في تفسيره: خ. والقرطبي في تفسيره: 16: 206. 

القرطبى نفسه. وفى النسخة ك: اللبن والدقيق. 

أخر جه البيهقي في الشعب: 2: 166 رقم 1449 فصل في زهد النبي ينة. 
الطبري في تفسيره: 13: 27 رقم 24196: الحطام: أي الدنيا. 
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كشف التزيل في تحقين الباحث والتاويل 


عن النبي يَنِْيدٌ أنه دخل على آهل الضف :> فرآهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون 
لها رقاعاء فقال: : نتم خير من قوم يغدو أحدهم في حلة. ويروح في أخرى. 
ويغدي عليه بجفنة. ويراح عليه بأخرى»”” قوله تعالى: فلم مرون عَدَابَ 
لون يعني يوم القيامة تجزون العذاب الذي فيه ذلكم وخزيكم بما كنتم 
تستكبرون في الأرض عن عبادة الله والإيمان به وبما كنتم تفسقون. 
قوله تعالى: #وأذكرّ أا عاد أي اذكر يا محمد لقومك أهل مكة أخا عاد 
وهو هود عليه السلام #إذ أَندَرَ رمم قاف أي إذ خوف قومه وحذرهم 
عذاب الله إن لم يؤمنوا بالأحقاف وهو جمع حقفء. وهو المستطيل المعوّج من 
الرملء قال عطاء: رمال بلا شجرء وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت» 
وقال ابن عباس: هو واد بين عمان ومَهْرة. وإلى مهرة تنسب الجمال المهريةء 
وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض 
يقال لها: الشحرء وكانوا من قبيلة إرمء وقال ابن زيد الأحقاف“ : ما استطال 
من الرمل» وأشرف كهيئة الجبلء ولم يبلغ أن يكون جبالاً» وجمعه حقف. 
والأحقاف: جمع الجمع. 
قوله تعالى: ود حلت در ينا بي يديه وَين ِء أي وقد مضت 
الرسل من قبل هود ومن بعده إلى قومهم أل يدوا إلا أنه أي لم أبعث 
م قبل هود ولا بعده إلا بالأمر بعبادة الله وحده» وهذا كلام اعترض بين 
إنذار هود وكلامه لقومه ثم عاد إلى كلام هود لقومه بقوله: إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيمء. وتقدير الكلام: إذ أنذر قومه بالأحقاف. فقال: إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم» ويحتمل أن يكون المراد بهذا العذاب عذاب الدنياء 
ويحتمل عذاب الآخرة ‏ قوله تعالى: #َالوا جتنا افك عن يتا أي قالوا يا 


(1) أهل الصفة : فقراء المهاجرين من لم يكن له منهم منزل يسكنه. فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 
في مسجد الرسول يتنا 5 بالمدينة يسكنونه . 

)2( الجفنة: أعظم 0 من القصاع . أي الجقنة : كالقصعة. 

(3) الطبري نفسه. 

(4) تراجع هذه الأقوال في الأحقاف في تفسير البغوي: 5: 141. 
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هود أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالإفك فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت 
من ألصَّدِقِينَ* أن العذاب نازل بناء قال لهم هود: إنما العلم بمجيء العذاب 
عند الله يعلم متى يأتيكم العذاب وأنا أبلغكم ما أرسلت به إليكم من الوحي 
والإنذارء والمعنى: إنما أنا مبلغ. والعلم بوقت العذاب عند الله مأ وَلكيْت يكر 
وما هوت أمر الله وعقابه قوله تعالى: طقْلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقَبِلَ اوي # 
معناه: فلما رأوا العذاب الذي خوفوا به عارضاً كهيئة السحاب يستقبل أوديتهم 
التي كانوا إذ رأوا الغيم من نواحيها كانت سنتهم سنة خصب ظنوه سحاب خير 
فقالوا: هذا عارض ممطرنا أي هذا الذي وعدتنا به سحاب قد عرض في السماء 
ممطرنا فقال لهم هود: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أي ريح 
الدبور جاءت من قبل المغرب فيها عذاب وجيع لكم قال المفسرون: كانت عاد 
قد حبس عنهم المطر أياما فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد 
لهم يقال له: المغيث» فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشرواء وقالوا: هذا عارض 
ممطرنا غيم فيه مطرء فقال هود: بل ما استعجلتم بهء ثم بين ما هوء فقال: 
ريح فيها عذاب أليم. قوله تعالى: 8تُدَمْرُ كل َي يمر ريا أي تهلك كل 
شيء مرت به من الناس والدواب والأموال. فأصبحوا يعني عادا لا ترى إلا 
مساكنهم. قال الزجاج معناه: لا ترى شيئاً إلا مساكنهم”''. والمعنى: لا ترى 
أيها المخاطب إلا مساكنهم لأن السكانء والأنعام نادت بالريح. قال ابن عباس : 


وعن ابن عباس قال: لما دنا العارض قاموا فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا 
ما كان خارجاً من ديارهم من الرعاة والمواشي تطير بها الريح بين السماء 
والأرض. ورأوا الفساطيط والصعان ترفعها الرياح كأنها جراد. فدخلوا بيوتهم» 
فأغلقوا على أنفسهم الأبواب فجاءت الريح فقلعت أبوابهم. واحتملتهم إلى عنان 
السماءء ثم صرعتهمء. وأهالت عليهم الرمالء فكانوا تحت الرمل سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما لهم أنين. ثم أمر الله الريح بعد ذلك فاحتملتهم فرمت بهم 


(1) ععاتى القرآن وإعرابه: 4: 446. 
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تي كشف التنزيل في حقبق الباحث والتأويل 

8 ' 
في البحر قرأ الأعمش. وحمزة» وعاصمء ويعقوب: لقَأْصْبَحُوأ لا يرج إلا 
مَكِنهُم* بياء مضمومة بالرفع". أي لا يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل 
وقوله تعالى: لا كلك زى الوم الْمُجْرِمِنَ* أي هكذا نجزي من أجرم جرمهم 
بمثل ما جازيناهم» وعن 9 رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يؤل إذا 
رأى الريح فزع › وقال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ 
بك من شرهاء وشر ما أرسلت به وكان يقوم ويقعدء ويتغير لونه» فنقول 
له: مالك يا وسو الله؟ فيقول: «إني أخاف أن يكون مثل قوم هود حيث 

: هدا عارش ممطريا 14 . 


قال الله تعالى : 


#ولقد سل ب لر ج ر 5 رر و عه کر OF‏ َ.- ع کر عمست ور 
0 5 فيه ولا له سا وأَبَصرًا وَأَفْكِدَه هما أعي 


دمح | د رق شع سار ا 


سمعهم ولا اصرهم و أدبم من شَىْءٍ إذ م دون بات الله وَحَافَ 
بهم ما کاو بدء تر ون 29 © ولقد ل ا ئْنَ الفريى صرف أت لمهم 


رجعون 7 ن ادوا من دون آله 00 3 بل ا 2 ولك 


ورد و س - © e‏ همدي 


و 7 فا قى ولوا e‏ اا 5-5 إن ميعن 
عا توق اقرع امهنا :نادي ينيد جرع إل الكو . ويه طن 


قوله تعالى: وقد مَكْتّهُمَ فما إن تَكَتَككُمَ فيي الخطاب لأهل مكة 
والمعنى : ولقد مكنا عاداً فيما لم نمكنكم فيه من البسط في المال والولد وزيادة 
القوة وطول العمر والقامة وشدة الأبدان. 

قال المبرد: ما في قوله: فيما بمنزلة الذي» والذي بمنزلة ما وتقديره: 

ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 598. وكذا الفراء في معاني القرآن: 3: 55. وكذا 


النحاس فى إعراب القرآان: 4: 170. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 4: 315 رقم 5235 باب فى حفظ اللسان. 
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تفسير سورة الالحقاف 211 


ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة“ وقلوب 
يعقلون بها فلم ينفعهم ذلك من عذاب الله إذ نزل بهم بسبب أنهم كانوا يجحدون 
دلائل الله #وَحَاقَ بهم ا كضرا به تهر ون 4 أ ول بهم عقاب استهزائهم 
بالرسل أخبر الله تعالى أنهم أعرضوا عن قبول الحجج والتفكر فيما يدلهم على 
التوحيد مع ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة قوله تعالى: #ولقَد 
هلكا مَا ولك يِن الْقُرَى» هذا زيادة تخويف لأهل مكةء والمعنى: ولقد أهلكنا 
ما حولكم من أهل القرى مثل عاد وقوم تبع باليمن وقوم صالح بالحجرء وقوم 
لوط على طريقكم بالشام أراد القرى المهلكة باليمن والشام وقوله تعالى: #أوَصَرَّفْنَ 
اليب كَلَّهُمَ جي أي وبينا لكم الآيات في كل وجه لكي ترجعوا من الكفر 
إلى الإيمان وقيل معناه: وبينا الآيات لعل أهل القرى يرجعون وقوله تعالى: 
ولا مَرَهُمُ اليب تدوأ ين دون آله مره فة4 أي فهلا حين نزل بهم 
العذاب أعانهم الذين عبدوهم من دون الله ليقربوهم إلى الله في زعمهم وقوله 
تعالى: بل صَلُواْ عَنْهُمُْ» أي بل ما نفعوهم وقوله تعالى: #أوَدَلِكَ إِفَكُهُم»* 
وافتراؤهم يعني اتخاذهم الالهة من دون الله هو كذبهم وافتراؤهم على الله أنها 
آلهة قوله تعالى: #وإذ صرف إِليَكَ ترا مَنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفَرَّءَانَ#» معناه: واذكر إذ 
وجهنا نفراً من الجن» وذلك أن رسول الله ية لما أيس من إسلام أهل مكة 
خرج إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى الإسلام» فلما انصرف إلى مكة راجعا 
ووصل ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء فمر به نفر من أشراف جن 
نصيبين من اليمن فاستمعوا لقراءته قال ابن عباس: كانوا تسعة نفرء وقال الكلبي 
ومقاتل كانوا سبعة صرفوا إلى النبي َة ليستمعوا منه وينذروا قومهم وهو قوله 
تعالى: © يسْتَمِعُونَ الْقَرَءَانَ# فلما انتهوا إلى النبي ية قال بعضهم لبعض: اسكتوا 
حتى تستمعوا قراءتهء وإنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا شيئأ لم يسمعوا مثله فلما 
فرغ من القراءة والصلاة انصرفوا إلى قومهم محذرين إياهم عذاب الله تعالى إن 
لم يؤمنوا وهذا قول سعيد بن جبير وجماعة من أئمة الخير” . 


(1) التحاس في إعراب القرآن: 4: 170. 
(2) يراجع تفسير الطبري: 13: 39 وما بعدها. 
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وقال آخرون: بل أمر رسول الله َة أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله. فقرأ 


عليهم القرآن فصرف الله نفرأ من الجن وجمعهم له» فقال يق لأصحابه: «إني 
أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعني» فأطرقوا فقال لهم مرة ثانية فأطرقوا 
فقال لهم مرة ثالثة فاتبعه عبد الله بن مسعودء. قال ابن مسعود: ولم يحضر معه 
أحد غيري”'' فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي يي شعباً يقال له شعب 
الحجون. وخط لي خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه» وقال لي لا تخرج منه حتى 
أعود إليك» ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فجعلت أرى أمثال النسور تهوى 
وسات تنظ ديا سر شف عل :رول اله 6 وعدي سرو کن الت 
كن ويه حر اديت رات لانيو ala‏ فطع E‏ مين 
ففرغ رسول الله اة مع الفجر فقال: «أنمت؟» قلت لا والله ولقد هممت مراراً أن 
أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسواء فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن يختطفك بعضهم؛ ثم قال: «هل رأيت شيئاً؟» قلت نعم رأيت رجالاً 
سوداً» قال: «أولئك جن نصيبين سألوني المتاع فمتعتهم بكل عظم حايل وروثة 
وبعرة». فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهى النبي َة أن نستنجي 
بالعظم والروث» فقلت: يا رسول اللهء وما يغني ذلك عنهم قال: الإنهم لا 


يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا روثة إلا وجدوا فيها حبّها يوم 


أكلت»: فقلت يا رسول الله سمعت لغطاً شديداً كثيراً قال: «إن الجن تدادات!2) 


في قتيل قتل منهم. فنتحاكموا إل فقضيت بينهم؟ء ثم قال رسول الله عار : «هل 


ا و به» وقال: «ثمرة طيبة وماء طهور»» وعن رسول الله يي قال: «الحن 


على ثلا ثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء. و 


وكلاب». وصنف يحلون وظجنو 14 قوله تعالى : #فلمًا حضروه قالوأً تا 4 أي 
قال بعضهم لبعض انصتوا فانصتوا» واستمعوا القران حتى كان يقع بعضهم على 


(1) الطبري فى تفسيره: 13: 41. 


(2) تدارأ القوم: أي تدافعوا فى الخصومة ونحوها واختلفوا. 
(3) ذكره البغوي في معالم التنزيل : RS‏ 


ای کس کین داس 


اة عا واب فصن ابا اسا قا لاس 


4 


ع قا ابا لات د ابا قد اس د اة اة قا 


٤ 
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بعض من شدة رغبتهم في استماع القرآن وقوله تعالى : #إفمًا قى أي فرغ من 
تلاوة القرآن» وقرأ لاحق بن حميد: قضى بفتح القاف''' والضاد يعني النبي لة. 
النفر شاضر ). وماصرء وعتشى > ورماشى ؛ والأحقب» وعمرو بن جابر» وزوبعة» 
إذ رفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه ثم انقشع فإذا حية قتيل» فعمد رجل 
منا إلى ردائه فشقه» وكفن الحية ببعضه ودفنهاء فلما جن الليل إذا امرأتان تسألان: 
أيكم دفن عمرو بن جابر فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر؟ فقالتا إنكم ابتغيتم 
الاجر فقد وجدتموه إن فسمّة الجن افتتلوا مع مؤمنيهم فقتل عمرو بن جابر وهو 
الحية التي رأيتم وهو من النفر الذين استمعوا للقرآن. وروي أن حية دخلت على 
رجل من التابعين وهي تلهث عطشا فسقاها ثم إنها ماتت فدفنها فأتى من الليل 
فسلم عليه» وأخبر أن تلك الحية كانت رجلا من جن نصيبين اسمه زوبعة» وبلغنا 
في فضائل عمر بن عبد العزيز أنه كان يمشي بأرض فلاة فإذا حية ميتة فكفنها 
بفضلة من ردائه ودفنهاء فإذا قائل يقول: يا شرق أشهد لسمعت رسول الله مَل 
يقول لك: ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل صالح فقال من أنت 
رحمك الله؟ فقال: رجل من الجن الذين سمعوا القرآن من رسول الله َة لم يبق 
منهم إلا آنا وهذا شرق قد مات. وقد قتلت عائشة رضى الله عنها حية رأتها فى 
الجن الذين قدموا على رسول الله ية فقالت: لو كان مؤمنا ما دخل على حرم 
رسول الله يليه فقيل : لها ما دخل عليك إلا وأنت متقنعة وما جاء إلا ليستمع الذكر 
فأصبحت عائشة فزعة واشترت عائشة رقاباً فأعتقتهم””. ويقال إن الجن الذين 
جاءوا يستمعون القران كانوا يهودا فاشلا ولذلك قال الله بال أل من بعد 
موك مُصَيْهًا لِمَا بن يَديْهِ تجيعة إل الح وَإِلَ طن ف4 . 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره: 16: 216 هذه القراءة. 
)2( القرطبي في تفسيره: 16: 213 وما بعدهاء الثعلبي في تفسيره: خ. 
33( القّ مط و ° °17 215 
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قال الله تعالى : 
j O O‏ ر ر 
© قوسا ابوا داعي لله وعامثوأ به يعفر نكم من د , وک ص عراب 


ير وَمَن لا يحب دا أله فيس ِمْعْجِرٍ ف الأرضٍ ولس 7 من دونو ارلا أب 
ف صلل ږا » أله با لذ أله رى علق لتتؤب رالا ولم ى عله بك بمدر 
علخ أن عي مين ال بک إِنَهُ عل کي ىء فير و يعرش الي کنا عل 0 
الس هدا بالْحق فلو بل وربا قال دوا داب با كس تخرد سير 
7 م وو 


صب ووأ لمرد ين الرس وا سكل لم كي 0 
امه ن نها بكم مهل بف إلا لقم لير @4. 


ع جم 


0 تعالى: #يَفَومَنَا لحرا داع ّم و بوه يعني محمد يله ينيز 
ين دويز ونج ِن عَدذَابٍ لير فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين 
0 فرجعوا إلى رسول الله يتية. فوافقوه بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن 
وأمرهم وهاهم» واخ العلماة في مؤي الجن فال ضهن لين لر 
الجن ثواب إلا نجاتهم من النار» وتأولوا فيه قوله تعالى: وير كم يِن 
دوبک رم بَنْ عَذَابٍ أير4 وعن الليث أنه قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من 
النار؛ ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إذا كان عليهم 
العقاب في الإساءة وجب أن يكون لهم الثواب في ا وعن 
الضحاك قال: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون”" قوله تعالى: ون ل 
جب دا أو فين بمغجر في الأضٍ4 أي لا يعجر الله ولا يفوته. وليس له من 
دونه أولياء سحي اله أولئك الذين لا يجيبون الرسل في ضلال مبين 
قوله تعالى: #أولر برو أن أله رى حل لسوت والارض وَلَمْ بي فهر أي 
ولم يضعف عن إبداعهن بقادر على أن ر يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 
والمعنى: أليس الله بقادر على إحياء الموتى فيما ترون يا أهل مكة فإن خلق 
السماوات والأرض بما فيهما من العجائب والبدا ع أعظم من إعادة الحياة فى 
الميت بعدما كانت فيه قوله تعالى: ©وَيَومَ بُعرَسُ الزن كر عل امار أل هد 
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حي كَالواْ بل وتاي الآية ظاهرة المعنى قوله تعالى: فصي كنا صر أو 
مزر من اَلرْسُلٍ» وهم خمسة أولوا الكتب والشرائع محمد با ونوح. 
وإبراهيم» وموسى»ء وعيسى صلوات الله عليهم؛ وقيل: إنهم رسل سلخوا من 
جلودهم فلم يجزعوا. وقيل: أراد بأولي العزم الأنبياء كلهم» وحرف «من» على 
هذا و ل الجنين كنبا في قرله اي #تاجتنوا الخ هن 
لأَوْئدِن4”" وقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي العزمء وقال بعضهم: كل 
الأنبياء أولوا عزم إلا يونس عليه السلام ألا ترى أن نبينا َة نهى عن أن يكون 
مثله لخفة وعجلة ظهرت منه حين ولَى مغاضياً لقومه فابتلاه الله بالحوت فابتلعه» 
وقيل أولوا العزم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وم تیان عع © 
قال الله تعالى فيهم اوليك ليب دى اة هّنم أَمْمَدِةُ74” وقال مقاتل: أولوا 
العزم ستة: نوح صبر على أذى قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه وإبراهيم 
صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح ويعقوب على فقد ولده» وذهاب 
بصره» ويوسف صبر على البئر والسجن وأيوب صبر على ضره* قال ابن 
عباس: العزم الصبرء وقال القرطبي: الرأي والصواب» وقال الحسن: أولوا 
العزم أربعة: إبراهيم. وموسىء. وداود وعيسى أما إبراهيم فعزمه أنه قيل له: 
أسلم فقال: أسلمت لرب العالمين وابتلى في ولده» وماله» ونفسه فوجد صادقا 
وافياً في جميع ما ابتلي به. 
قال الله تعالى: ل تل ارمع م يكلب مم4 وقال تعالى 
رهي الْدِى O‏ ' وأما موسى فإن عزمه أن قومه لما قالوا له: 1 
a‏ َال 3 94 معى ری بين 77 و داود فعزمه أنه أخطأ خطيئة فبكى 


(1) سورة الحج: 22 الآية: 30. 

(2) فى قوله تعالى: ويلك حجنا :انتآ إرهيم عل قويه. رقع درجت الآيات: 83 84 85 86. 
)3( سورة الأنعام: 6 الآية: 90 

(4) القرطبي في تفسيره: 13: 220. 
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فكأن الله تعالى قال لنبيه ية فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل أي كن 
ضنادقا فيا ابتليك به مكل صدق إتراهيع» وکن وائقا نتصر مولاك معز كه 
موسىء مهتما بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً فى الدنيا مثل زهد 
عق وال الاه 

فلما نزلت هذه الاية قال ين: واله لأصبرن كما صبر أولوا العزم من 
الرسل وأجهد كما جهدوا ولا قوة إلا بالله» قوله تعالى: #ولا ستعجل فَ4 
بمن أبى منهم الإسلام؛ فأمر بالصبر وترك الاستعجال؛ ثم أخبر أن العذاب منهم 
قريب بقوله: 8 كنم بم رَد ما ودوت من العذاب في الآخرة لم يلبثوا في 
الدنيا إلا ساعة من نهار أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والقبور 
كأنها ساعة من نهار لأن ما مضى كأنه لم يكن وإن كان طويلاً وتم الكلام ثم 
قال تعالى: «لبع# أي هذا القرآنء وما فيه من البيان بلاغ عن الله إليكمء 
والبلاغ بمعنى التبليغ بلغكم محمد عن الله عز وجل قوله تعالى: #فهل يهك إلا 
وقيل معناه: ما يهلك إلا مشرك أو منافق. 








سورة ت ا مذنيةء وهى ألفان وللانمائة وتسعة وأربعون حرفا 
وخمسمائة وتسع وثلاثون كلمة» وثمان وثلاثون آيةء قال بلِةِ: «من قرأ سورة 
محمد كان حقا على الله أن يسقيه من أنهار ال . 


و 


مسي 1 ر الت اا 


#ألنِينَ كتروأ وَصَدُواْ عن سبيلي الله أَصَنَّ أغمطلهم 29) وليت اموا َحُِوأ الصَّلِحَتِ 
واموأ يما نر عل ع وھ ال بن نيم کر عنم سيقو ر 


عَم O4‏ ذلك پان 


ل قروا العا لْْطِلّ وان ا ا ااا لق من سم f‏ 5 2 لاس 


2-1 


سے سر 


کرش وء ر 


مله 69 ب 2 انين كفروأ صرب الراب حى إذَآ احور فشو الوا نا سنا ٠‏ 
E‏ لرن ارا ذلك ولو ياء أله فر يه لك يا بيط سنه 
لي ل فى سيل اه فن بل امم سدم وق بل( ريم له عر 
O‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم ال قروا دنا ع سبل 1 اس اعم 4 
معناه : ا كمروا بتو حيدك اله تعالى» وصدوا الناس عن الإسلام یعنی كمار مكة 
أضل أعمالهم أي أبطلها وأذهبها فلا أجر لهم فيهاء وكأنها لم تكن» وأراد 
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بأعمالهم: إطعامهم الطعام. وصلتهم الأرحام. وقوله تعالى : اولب اموا ويلا 
للحت وَدَامَنُوا يما نل على حر أي وصدقوا بالقرآن الذي نزل على محمد وهو 
الحق أي الصدق من ربهم « كَثْرَ عَم سيتام أي غفرها لهم فلا يحاسبون 
عليها «#وَضْلَ بس أي أصلح حالهم قال المبرد: البال الحال". وقال ابن 


وقيل معناه: وأظهرهم لي 
أعدائهم» وقواهم من ضعفتهم قال ابن عباس: الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله : آهل مكة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات: الأنصار قوله تعالى: ذلك بأنَّ 
| قروا عا الْنطِلَ»* أي ذلك الإضلال. والإصلاح باتباع الكفار: الشرك. 
واتباع المؤمنين التوحيد والقرآن فالشرك: هو الباطلء والتوحيد: هو الحق 
والقران وقوله تعالى: « كلك يضيب أف لاس اسهم يعني أن من كان كافراً 
أضل الله عملهء ومن كان مؤمنا كفر الله سيئاته» وأصلح باله قوله تعالى: لدا 
َقسُمُ الذي كفروأ صرب الراب أي إذا لقيتموهم في القتال فاضربوا رقابهم أي 
الوق والمعنى: فاضربوا الرقاب ضرباً وهذا مصدر”” أقيم مقام الأمر كما في 


> فى سنو 


قوله تعالى: فر رق وقيل: انتصب قوله: فضرب على الإغراء. 


قوله تعالى: حب E‏ امور فوا لوان # أي حتى إذا أكثرتم فيهم القتل 
وغلبتموهم وبالغتم في قتلهم فاستوثقوهم بالأسرء ولا يكون الأسر إلا بعد 
الا ف ار كما قال تعالى: ما کات لی أن کد له انی حى ينيرت 
فى آلآ والمعنى: حتى إذا قهرتموهم وغلبتموهم. وصاروا أسارى في 
أيديكم. فشدوا وثاقهم كيلا يهربوا يقال: أوثقه إيثاقاً وثاقاً إذا شد أسره كيلا 
يفلت قوله تعالى: ما ما بد وَإمَا يتاه حى عَم لر يرا » معناه: فأما أن 
تمنوا عليهم بعد أن تأسروهم فتطلقوهم بغير فداءء وإما أن تطلقوهم تفدون 
بأسراكم عندهم أو يمال والمعتى فأما بعد أن تأسروهم إما مننتم عليهم منا 


(1) القرطبي في تفسيره: 16: 224. 

(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 151 

(3) التبيان في إعراب القرآن: 2: 261. 
سورة الألفال: 8 الآية :. 67ء 
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فأطلقتموهم بغير عوض» وإما أن تفدوهم فداء» وعن ابن عباس: أنه قال هذه 
الآية منسوحتة”؟ بقوله تعالى: افوا المتركين حت وَعَدشوم 4 وليه ذهب 
أبو حنيفة قال: لا يجوز المن على الأسيرء ولا الفداء بالمالء ولا بغير المال 
من الأسارىء ولا يباع السبي من أهل الحرب ولم يختلف أهل التفسير أن التوبة 
ولت بعد سورة محمد ولا خللاف بين العلماء في جواز فتل الأسيرء وجواز 
قسمة الأسارى بين المسلمين إذا لم يكن الأسارى من العرب. وإنما اختلفوا في 
جواز المن عليهمء وفى مضاداتهم بالمال أو النفس» قال الشافعي: يجوز المن 
عليهم لأن النبي ي من على أبي عزة الشاعر يوم بدر على أن لا يقاتله» فرجع 
إلى مكةء. ثم عاد بعد ذلك للقتال فأسر فأمر النبي ية بقتله» فأجاب أصحابنا 
عن هذا أنه إنما من عليه لأنه كان من العرب. وكان لا يجوز استرقاقه. وقال 
أن يو سقف ومحمد: يجوز مماداة الاش الست : قوله تعالى : مح ص لل 
ورادا 4 أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهمء والأوزار في اللغة الأثقال» وقيل 
المراد بالأوزار هنا: الآثام» قال ابن عباس معنى قوله: حى مَس أرب أَرَارَمَا € 
أن لا يبقى أحد من المشركية > وقال مجاهد : حتى لا يكون دين إلا الإسلام» 
وقيل: حتى يضع قتالكم أوزار المشركين» وقبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى 
دين غير دين الإسلامء ولا يعيل وثن › وقال الفراء معناه : حتى لد يبقى إلا مسلم 
أو مال *24 وقيل معناه : حتى تضع الحرب التهاء وعدتهاء والتهم : أسلحتهم 
فيمسكوا عن الحرب» والحرب: القوم المحاربون كالركب والشرب» ويقال 
للكراع أوزار قال الشاعر وهو الأعشى : 


و نويف اناه AR‏ 1 زيند E‏ و ا E‏ 


(1) يراجع ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: 2: 372. 


SS e: OD 

(3) القرطبي في تفسيره: 16: 226 والجصاص في أحكام القرآن: 3: ا39. 
معانى القرآن: 3: 57. 

٠ .6(‏ قال ابن منظون في االلشات» وزرء ضراب إتشادة: فاعددت» وقح الا لان الشاعر باط 
«هوذة بن علي الحنفي؟ وقله: 
را ليت موا لين TEE‏ علوي تدترا 


EES: 
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كشف التنزيل في تمتين الباحث والتأويل 


ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يظهر الإسلام على 
الأديان كلها ويدخل فيه أهل مكة طوعاً وكرهاًء ويكون الدين كله لله فلا تحتاج 
إلى قتال ولا إلى جهادء وعند نزول عيسى عليه السلام من السماء» فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزيرء ويلقى الذئب الشاة فلا يتعرض لهاء ولا تكون عداوة 
بين اثنين قوله تعالى: #ذَلِكَ وو ماه أله لَأنْصَرَ منم أي ذلك الذي أمرتم به 
من الجهاد #وو سسا اله لَأنْصَرٌ ممم أي من الكفار من غير أن يأمركم بقتالهم 
المعنى لو يشاء الله لانتصر من الكفار بإهلاكهم أو تعذيبهم بما شاء ولكن يأمركم 
بالحرب ليبلوا بعضكم بعضاً قال ابن عباس: يريد من قتل من المؤمنين صار إلى 
الثواب» ومن قتل من المشركين صار إلى العذاب يعني ولكن ليتعبدكم بالأمر 
]|[ بالقتال تعريضاً للثواب”'' وقوله تعالى: وين ملا فى سي آله من بل لم4 
وا ع جاع 7 
أل قراءة العامة؛ والذين قاتلوا في سبيل الله وقرأ أبو عمرو: قتلوا بضم القاف 
]أ وكسر التاء مخففاء وقرأ الحسن بضم القاف وكسر التاء مشددة» وقرأ عاصم 
| الجحدري قتلوا بفتح القاف والتاءء والوجه قراءة العامة لأنها تشتمل من قاتل قتل 
0 أو الو يقد اوقرافة ان ay‏ رلان الله تعالى قال سید 
دسح بل ) 4 قال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمورء ويعصمهم أيام 
حياتهم في الدنيا وهذا لا يحسن في وصف المقتولين» ومعنى الآية» والذين 
قتلوا في سبيل الله يوم E‏ يو ا ص الراك وا 
الكفار سيهديهم إلى ثوابه وجنته ويصلح حالهم في النعيم قوله تعالى: #ويِدِيِلهم 
َة رها 4694 أي يبينها لهم حتى عرفوها من غير استدلالء وذلك أنهم إذا 
دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم. فكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا 
إلى منازلهم. وقيل معناه: طيبها لهم من العرف وهي الرائحة الطيبة» وطعام 
معرف أي مطيب . 



















(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 154. 
)2( الست في القراءات السبع : 200„ والكشف عن وجوه القراءات السبع : 2 276 والنشر فى 
القراءات العشر: 2: 374 والنحاس فى إعراب القرآن: 4: 180. 
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تفسير سورة محمد 


قال الله تعالى : 
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قوله تعالى: ياي الرينَ اما إن تَسُرُوا» دين «الله4. ونبيه يي ينصركم 
بالتوفيق والكفاية» والإظهار على الاد ويقبيث أقدامكم عند القتال بتقوية 
قلوبكم «وَالنَ كا تنما لخ أي فمكروهاً لهم وسوءاًء والتعس في اللغة: 
الاتخطاظ والمقوو قال تعن جن إذا الكت وغكر قال ابن عبان يزيد فى 
الدنيا العثرة» وفي الآخرة التردي في النار وانتصب قوله: طقَنَسَمًا لم4 على 
الدعاء أي أتعسهم الله تعساء قال الفراء: هو نصب على المصدر"" ٠‏ وأصل 
التعس في الدواب والناس» وهو ما يقال للعائر تعسا إذا لم يريدوا قيامه وضده 
لعا إذا أرادوا قيامه قوله تعالى: ##وَآصَلَّ أَعَمَنَهْرَ » أي أحبطها وأبطلها لأنها كانت 
في طاعة الشيطان قوله تعالى: َلك نهر كُرِهُوا مآ أَنرّلَ أ4 أي ذلك التعس 
والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله على نبيه عليه السلام» وبين من الفرائض من 
الصلاة والزكاة فأحبط أعمالهم لأنها لم تكن في إنمات كول تما 2 واف درا 
ف آلأرّض# يعني يا أهل مكة فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم 
المكذبة دمر الله عليهم منازلهم وأهلكهم بالعذاب والتدمير: الهلاك» ثم توعد 
مشر كي مكة فقال: كفن انها إن لم يؤمنوا أي أمثال عقوبتهمء وأشباه 
عقوبات من كان قبلهم وقوله تعالى: ظدَلِكَ يان أله مول اين امنا أي ذلك 
النصر للمؤمنين والهلاك للكافرين بأن الله مولى المؤمنين يلي أمرهم ويتولى 


(1) معاني القران: 3: 58. 








كشف التتزيل في غقبن الباحث والتاويل 


نصرهم» وأن الكافرين لا مولى لهم آي لبس ل اول يعيديم ولا اي 
من العذاب قوله تعالى: إن الله يذخل اين اموا وعيلوا اليلحت جَنَّتٍِ رى 
من تحبا نهر 4 ظاهر المعنى. والذين كفروا يتمتعون في الدنياء ويأكلون كما 
تأكل الأنعامء تأكل وتشرب ولا تدري ما في غد كذلك الكفار لا يلتفتون إلى 
الآخرة ولتار مَنْوى اع أي منزلهم ومقامهم ومصيرهمء وأراد بالتمتع : التعيش 
في الدنيا بالجهل. وشبه أكل الكافر بأكل الأنعام لأنهم يأكلون للشبع لا يهمهم 
ما في غد والمؤمن همته مصروفة إلى أمر دينه يأكل للقيام بعبادة الله لا للشبع. 
ويكون قصده من التمتع إعفاف نفسه وزوجته. وابتغاء ما كتب له من الولد.» وفى 
الحديث عن النبي ينةٍ أنه قال: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان 
ولا بد فثلثاً للطعامء وثلثاً للشراب. وثلثاً للنفس*“ وقال الحسن رضي الله 

قوله تعالى: #وَكّن ين ربق هى أَسَدٌ فو من ريك أل أَحْرَمَْكَ؟ هذا تخوين 
لأهل مكة يقول: كم أهلكنا من أهل قرية ممن كان أكثر عُدوأً وعُدداًء وأبہط 
ملكا ويدأ من أهل قريتك يعني مكة التي أخرجك أهلها فلم يكن لهم ناصر 
ينجيهم من عذاب الله فحذر قومك يا محمد مثل حالهم قوله تعالى: أشن کان 
عل تق ين رَو كن رين لم سو عَمَِهِ.» معناه: أحال من كان على بصيرة من 
ربه ويقين كحال من زين له قبح عمله» فعبدوا الأوثانء واتبعوا أهواءهم في 
عبادتها . 


قال الله تعالى : 


د بره موده ر a‏ ت کوت ر ای 5 r‏ 
مَل الجن الى وعد المنقونٌ افيهأ ا ص ما عر ءاسن وا من ل ل لغار 
3 2 تم ومع رر رك 


طعمم وار من حمر لَذَهِ ترون ہر بن عل ممل مم فبا ين كل لدت ونور 
e E‏ 


خی إا حرجا مِنَ منك قالوا لِلَدِبنَ أو ألم مادا قال اننا ك أي ج ا 


مره 2 


فوم موا هوم @ ول ادوا راد هُدَى انهم رر @ نهل بَظررنَ إل 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 5: 28 رقم 5649 باب في المطاعم والمشارب. 
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ا 
مرح عر کے يي و 


ن م َه همد جاه أشراطها مان دا جام وکرم @ امار أنه 
شف :لذ يك اولوت ولوت واف يله مسقل تك تق سرك © 4 . 


قال ايو .يكن البحداة: 


ل 


ل إله 


م مير 


رل تال #ونثل: اله الى 0 حتفن 4 أي صفة الجنة التى وعد 
المتقون الشرك والكبائر فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير طعمه وريحه 
يقال اسن الماء ياسع اسا وأسوتا إا تخر وهن الذي لأ يشيه” أحد من به فيو 
اسن هغل > تعدر وحاذر: وقي إن الآسن ما هى عرض أن يفير ولا سن 
ا ا فق و ا و ا ا بلقم قله ا 
ل CG O SG‏ 
ضروع الأنعام ونر من حمر لَدَهِ سرب بخلاف خمر الدنيا فإنها لا تخلو من 
المرارة» وعما يحدث منها من أنواع الا ومن العقوبة في الدنيا والآخرة 
قوله تعالى: ونر مْنْ عسل مُصَقَّ 4 أي مصفى من الأقذار من العكر والكدر 
بخلاف عسل الدنيا الذي يكون من بطون النحل فإنه لا يخلو من الشمع وغيره» 
قال مقاتل: أنهار الجنة المذكورة تتفجر من الكوثر إلى الجنة”» ويقال: إنها 
تتفجر من تحت شجرة طوبى . 


سا ار 


قوله تعالى : يقم ها ين كل آَلشَمرّتِ»* أي ولهم في الجنة من جميع أنواع 
الثمرات والفواكه مما علموه وما لم يعلموه» ومما سمعوه وما لم يسمعوه ظاهرها 
مغل باطنها لا يخالطها قشر ولا رذال ولا نوی وقوله تعالى: وف ين ر 
أي ولهم مع ذلك النعيم المقيم مغفرة من ربهم لذنوبهم فلا يذكر شيء من 
معاصيهم في الجنة لأنه قد سترها عليهم فهي بمنزله ما لم يعمل وقوله تعالى: 
كن هو خد فى لار وَسُقُوا مه حِيمَا فَمَطَمَ أتَمَآدَهْرْ4 أي من كان في هذا النعيم 
كمن هو خالد في النارء وسقوا ماء حميما شديد الحر تستعر عليه جهنم منذ 
خلقت فقطع أمعاءهم في الجوف من شدة الحر والأمعاء: جميع ما في البطن من 


LT 231: LOT FT (OF ل ا‎ [AE pt (FF NOY jT ل‎ E ال‎ OY f*4 KT ا 0 | ل ل ا‎ 1 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات : 600. 
)2( أ لتعلبي في ره دهسیره - حم . 
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‘BIKE #2 2 EE 12 12-2 EE د ا ا ا‎ KEIN 


ل لظ الس انلك 


كشف النتزيل في قبن الباحث والنأويل 

الحوايا واحدها معّى كما قال تعالى في آية أخرى: #يضْهَرٌ بو ما فى بطو 
والحلود 9 4 وعن رسول الله اة أنه قال: «إذا شربه صاحبه فقطع أمعاءه حتى 
تحرج من د وعن محمد بن عبد الله الكاتب قال: قدمت من مكة فلما 
صرت إلى طين قاباذ ذكرت بيت أبي نواس: 

فهتف بی هاتف أسمغة ولا أراه : 

قوله تعالى: وهم کن سی ك حى إا روا من عندك الوا لري أو 
الْعلَمَ مادا كَل le‏ 4 وذلك أن النبي يي خطب يوم الجمعة. وعاب المنافقين في 
خطبته فلما خرج المنافقون من اا قالوا لعبد أيه بن مسعود: ماذا قال 
محمد على المنبر الساعة؟ فقد سمعنا قوله ولم نفهمه كأنهم كانوا يسمعون سماع 
تهاون واستخفاف - والأنف: الساعة من قولك: استأئفت الشىء إذا ابتداتهء 
يعونه ولا يشهمونه اونا منهم بذلك وافلا فإذا خرجوا من عندك قالوا للدين 
أوتوا العلم من الصحابة : ماذا قال محمد 0 وذلك أنهم سألوا ابن مسعود» 
وابن عباس عما قال النبي ية استهزاءً وتيا وهنا كالرجل يستمع إلى غيره 
استخفافا ثم يقول بعد ذلك لأصحابه إيش الذي كان يقوله فلان. 

قولة يالى ازاف ارق بم َه عل فلوبه# أي ختم الله عليها 
فلا يعقلون ايعان والطيغ : هو الختم على القلب بسمة يعلمها ا 
بأن صاحبه لا يفلح أبداء واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق قوله تعالى؛ #أوَلْنينَ 


(1) سورة الحج: 22 الآية: 20. 

(2) رواه أحمد فى المسند: 8: 117 رقم 22348. 
وذكره القرطبي في كتابه: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 2: 565 الطبعة الأولى 
1986م دار اين زيدون - بيروت. 
يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 240. 
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اهدو رَادَهرٌ هذى معناه: والذين اهتدوا بالإيمان بك والاستماع إلى خطبتك 
زادهم الله بصيرة في دينهم› وألهمهم ترك المعاصي . واجتناب المحارم ويتجوز أن 
يكون زادهم إعراض المنافقين هدى. وأعطاهم الله ثواب تقواهم في الآخرة قوله 
تعالى: #فهل يَظَرُونَ إلا ألَافََ أن نم يفتك أي ما ينظرون هؤلاء الكفار 
والمنافقون إلا أن تأتيهم الساعة فجأة على غرة منهم» فقد جاء أشراطها أي 
علاماتهاء ومن أشراطها خروج نبينا محمد هة فإن بعثه في آخر الزمان قال يط : 
ابعشت أنا والساعة كهاتين" ٠"‏ ومن أشراطها أيضا بَيْع الحكم» وقطيعة الرحم 
قوله تعالى: دن لحم إن جنم وكْرهُم4. أي من أين لهم التوبة ومن أين لهم أن 
يتذكروا ويتوبوا إذا جاءتهم الساعة حين لا ينفعهم ذلك قوله تعالى: #تأغثر أنه ك 
إله إلا ا الطاب للبى که والمراة بة:غيره والمعنى: ‏ فإذا تاوت الساغة 
فاعلم أنه لا قاضي حينئذ إلا اللهء ولا مفزع يومئذ إلا إليه؛ والنبي يل قد كان 
علم ذلك ولكن هذا الخطاب يدخل فيه الناس» والمعنى: من علم أن لا إله إلا 
لله فليقم على العلم ويثبت عليه. قوله تعالى: لوَاسْتَفْفِرَ لِدَْكَ» أي استعظم 
من مواقعة ذنب يوجب الاستغفارء ويقال معناه: استغفر لصغائرك فإنه لا صغيرة 
مع الإصرار» واستغفر لذنوب المؤمنين والمؤمنات وهذا إكرام من الله لهذه الأمة 
حتى أمر نبيهم أن يستغفر لهم وهو الشفيع المجاب فيهم وقوله تعالى: وال 
عْلَمُ فلكم ومنونكر) أي متصرفاتكم في الدنيا في أول ما تنقلبون من ظهر إلى 
بطن إلى أن تخرجوا من دنياكم إلى قبوركم ويعلم أين مقامكم في الآخرة» وقال 
عكرمة معناه: والله يعلم متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» ومثواكم 
مقامكم في الأرض» وقال مقاتل معناه: والله يعلم منشركم بالنهار ومأواكم بالليل 
والمعنى : إنه عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها”. 


قال الله تعالى : 
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57 
E. < < href‏ اع ا A E Ay E‏ 2 د ol ere‏ 
القتال رایت الزين 2 فلويهم مَرض ينظرون إلتِك نظر المغش عله من الموتٍ فول 
aS +2‏ بور ممم ر ل ل حم سمس مج هي و ر 4ر ص ص ري LS‏ ر 
لهر هع طاعة وقول معروف دا عَرّمَ لامر فلو صدقوا أله لكان حرا لهم 9 هل 
سر سے ی لر« د“ ٤‏ س ,ن م ع غ7 2 کے 0 0 2 ا م e‏ 2 
ع إن ولتم أن تفس دوا فى الارض وتقَطعوأ RAS‏ أؤليك لذبن لعنهم 0 
رر ور سه ےر 


اصَمَعر وأعمح ابصرھم © أقفلا درون الات آر عل فوب أَقْمَالْهَ 69 * . 


قوله تعالى: وقول الت امنا ولا ّت وة قال ابن عباس: | 
المؤمنين سألوا ربهم أن ينزل سورة فيها ثواب القتال في سبيل الله وقيل: إن 
المؤمنين كانوا يشتاقون إلى تواتر نزول القرآنء وكانوا يستوحشون إذا أبطأ الوحي 
وهو قولهم: لولا نزلت سورة أي هلاً نزلت سورة يقول الله تعالى: لبا أنزك 
و تحَكَمَةَ » أي بالأحكام التي لا يجري عليها النسخ يعني لم ينسخ منها 
شيء» قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهى محكمة» وهى أشد السور على 
الحاتقيت وال نالفو قارا هو ازل سرو ات ا الخاد كال الله 
ضاتىي: 03 انرق نوو كه رك يونا الدكال 6 أ ا اال رات 
الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون» ينظرون إليك عند ذكر القتال كنظر من 
هو في غشيان الموت كراهة منهم للقتال مخافة أن يقتلوا في الحرب قال الزجاج 
معناه: رأيت المنافقين يشخصون نحوك بأبصارهم» وينظرون إليك نظراً شديداً 
شزراً بتحديق شديد كراهة منهم للجهاد كنظر المغشي عليه من الموت2 قوله 
تعالى : فقاو لهم » كلمة وعيد لهم ومعناه: وليهم المكروه والعقاب أولى لهم 
وهذا كما قال تعالى: #أَرَك لك تَأرَل)» قال الأصعمي معنى قوله تعالى: أل 
لك أن ولىك وقارتك: ما نكر -وقولة الى #طاعد ورل مسر ابسداء 
وخبره محذوف تقديره: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن من كراهة القتال) 
والمعنى على هذا أن الله تعالى قال: لو أطاعوه وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل 


ل 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 160. 


(2) معاني القرآن وإعرايه: 5: 12. 
(3) التبيان فى إعراب القران: 2: 363. 
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وأحسن» ويجوز أن يكون هذا متصلاً بما قبله على معنى فأولى لهم طاعة 2 
معروف لله ولرسوله. وقول معروف بالإجابة والطاعة قوله تعالى: لذا عَرَّمَ 
الأمَر4 أي فإذا جذ الأمر ولزم فرض القتال نكلوا وكذبوا فيما e‏ 
أنفسهم» فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم أي لو صدقوا الله في إيمانهم 
لكان را لهم من المعصية والكراهة والمخالفة وقوله تعالى: #مَهَلْ عَسَيْيْمْ 
لم أن تُفَيِدُوا فى الْأَرْضِ» أي فلعلكم إن انصرفتم عن محمد ييا وعن 3 
يأمركم به أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه من الكفر والإفساد في الأرض من 
وأد البنات» ومن قتل بعضكم بعضاً كفعل الجاهلية» وقيل معناه: لعلكم إن 
توليتم أمر هذه الأمة بعد النبي يف أن تفسدوا في الأرض بالقتال» وتقطعوا 
أرحامكم بالبغي فيقتل قريش بني هاشم» وبنو هاشم قريشاً. 


ذهب كثير من الناس إلى أن هؤلاء بنو أمية والمعنى: فلعلكم إن أعرضتم 
عن الإيمان والقران» وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى ما كنتم 
عليه في الجاهلية من الفسادء وقتل بعضكم بعضاً وتقطعوا أرحامكم بسفك الدماء 
بعدما جمعكم الله ا والألفة فتعودوا إلى ما كنتم عليه في جاهليتكم من 
القتل وقطيعة الرحمء وقال المسيب بن شريك”!' معناه: فهل عسيتم إن توليتم 
أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في بني أمية» وبني هاش( 0 
يعقوب وأبو حاتم» وتقطعوا مخففا ك اعتبارا و وو 
َه بوه أن فصل 7 وقرأ الحسن: وتقطعوا بفتح الحروف مشددا اعتباراً 


00 


بقوله: # فتقطعوا ھر بیت وقراءة الكافة بصم التاء وتشديد الطاء 


مساك س 
کر 


(1) أبو سعيد المسيب بن شريك» ولد بخراسان» ونشأ بالكوفة» وسمع الحديث من الأعمش وغيره 
وكان ضعيفا في الحديث لا يحتج به» ثم قدم بغدادء وتولى بيت المالء وتوفي سنة ست 
وثمانين هجرية الطبقات الكبرى: 7: 239 3490. 

(2) يراجع تفسير القرطبي: 11: 245. 

(3) النشر في القراءات العشر: 2: 274. 

4“ . سوزة الشرة 2 ا 

(5) تيز القرطبي : 6 246. 


(6) سورة المؤمنون: 23 الآية: 53. 
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وكسرها من التقطيع على التكثير ‏ لأجل الأرحام. 0 الله تغالى هن يريد 


ذلك فقال تعالى: اوي الَدنَ لمهم له اهر وقح اسر @4 فلا 
يسمعون الحق ولا يهتدون للرشد يعني المنافقين 0 يفسدون في الأرض› 
ويقطعون أرحامهم» ونسبهم الله إلى الصمم والعماء لإعراضهم عن أمر الله 
تعالى» وأما في مشاهدتهم فإنهم لم يكونوا صما ولا عمياناً ومثل ذلك قوله 
تعالى: لوجعلا لهم سَنعًا وأبصرا أده فا اغى عنم مهم ولا أبصرشم و 
انيدم ين ىء إذ كأ دون ياب اه4 قوله تعالى: «أفلا يتدرو 
A‏ فيعرفوا ما أعد الله للمتمسك بالقرآن أم على قلوب أقفالها يعني الطبع 
على القلب. وهذا استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإسلام والقران فكان على 


قلوبهم أقفالاً تمنعهم من الاستدلال. 


قال الله تعالى : 
3 ايت اذا ع ترم ينا ند ما ت لم انم الجن سر له 


8 م و 


ir ¢‏ مي سر 

ال لهم @ تیت بات قال لدت كُرهُوا ما تر 000 00 
رو ع 

واه يعار إسراره: 9 @ نکب إذا وفتهم الملتيكة برشت وهر وَأدسرَهوْ() 
ولك ِأَنهم أتبعوا کک لَه ر رضوائم 1 أعملَهر © أم 
م ت j r2‏ ر + سل سوم A‏ ا چ ر . 
حب ال ي ویھر مَرض أ عي ا ضغ م ا ا 
فلعرفتهم 0 رسو ف حن الول وال و اند © ) يونم حى ا 
ووم 2 HE‏ 1 ا 
المجهدين منک والصَّبرِنَ ولوا ® ¦ ِن ن لين 2 عن سبلي الله 7 
لول نا ہن ما ت مم ادى ل برا لله با وسبخيظا ۰ 


ور و ر 


قوله تعالى: إن ريرح أريدواً عه ره م ا A EE‏ ی 
قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد بوه وهم يعرفونه» ويجدون 
صفته في كتابهم ونعته مكتوباً””' عندهم فمعناه: إن الذين رجعوا كفار من بعد ما 
ظهر لهم أمر النبي ية بنعته وصفته في كتابهم #ألشَّبِطنٌ سول لهم أي زين 


)1( الثعلبي في تفسيره - خ. 
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لهم القبيح وأملى لهم الله أي أمهلهم موسعاً عليهم ليتمادوا في طغيانهم ولم 

وأ يعجل عليهم بالعقوبة ويحسن الوقوف على قوله: سول لهم لأنه فعل 
الشيطان والاملاء: ا تعالى وعلى قول الحسن لا يحسن الوقوف لأنه يقول 

ا في تفسيره: وأملى لهم مد لهم الشيطان في العملء وقرأ أبو عمرو: وأملي لهم ے 
- على ما لم يُسم فاعله وهو حسن للفصل بين فعل الشيطان وفعل الله ويعلم > 

E 3‏ اي لحي رو بوسع فيه !د الله وقرأ مجاهد: وأملي 

۳| بضم الهمزة وإسكان الياء على معنى وأنا أملي لهم" قوله تعالى: دلت يانه 
ا لبت كرهوا ما نرت آله سيڪ فى بض الْأْمَرّ» معناه: ذلك الإملاء 

| لليهود بأنهم قالوا للمشركين سنطيعكم في بعض الأمر للتعاون على عداوة 
محمد كك قالوا ذلك سرا فيما بينهم. فأخبر الله به عنهم. وأعلم أنه يعلم ذلك ے | 
وي وة يعار إِسَرَارَهُْ» وقرىء بكسر الألف على المصدر أييإد || 
| إسرارهم والمعنى: والله يعلم أسرار اليهود والمنافقين قوله تعالى: نكف إا 
وَفَنْهُمُ الْمَليِكَهُ* أي كيف يكون حالهم إذا قبضت أرواحهم الملائكة يضربون 
وجوههم وظهورهم بم بن الحدية ا او ثم ذكر سبب ذلك 

| الضرب فقال: الت م سا جا لل ل الجر عاط لسن 
كتموا من التوراة وكفروا بمحمد بء وكرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة 
والإيمان ن اناميا اهر أي ما كان لهم من بر وصلة وخير عملوه في غير 
الأيمسان بكفرهم قوله تعالى: #أمّ حَيِيبَ الت فى لوبهم مرش أي ظن 
المنافقون #أن ن أن خرچ أله ضحم معناه : أن لن يبتلوا بشيء يظهر فيه حقدهم 
للمسلمين. وضغنهم عليهم. ٠»‏ فأمرهم الله بالقتال والنفقة فبخل المتافقون بالمال 
فظهر ثفاقهوء والضغن: هو الحقد يضمره الإنسشان بقلية “ولا يظهرة لغيره: 








1 0505 


1 


قوله تعالى : #ولو شََاهُ لَأرَيسَكَهْر» أي لعرفناكهمء وأعلمنا لهم #فعرفهر 
E a‏ بالعلامة القبيحة التي يظهرها عليهم قال الزجاج معناه: ا 
لسغلا ر الاي علامة وهي السيمياء فلعرفتهم بتلك العلامة قوله تعالى : 


A Rel Fel Kel F 


(1) تتاب السبعة فى القراءات: 600 وما يعدهاء الفراء فى معانى القرآن: 3: 63. 
(2) كاب السبعة نفسهء والنشر: 2: 374. 
(3) معانى القرآن وإعرابه: 5: 15. 
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وره في لحن الْقولِ4 أعلم الله النبي ية أن يطلعه على نفاقهم في فحوى 
كلامهم فكان لا يتكلم بعد نزول الآية منافق عند النبي يل إلا عرفه بكلامه ويما 
يعتذر إليه من المعاذير الكاذية”'' قال المفسرون معنى قوله: فى لحن القول أي 
فى فحوى القول. ومعناه ومقصده. ويقال: فلان لحن يحض ووه فى كلامه 
وفي الحديث: «لعل بعضكم ألحن بحجته» أي أذهب بها في الجهات لقوته 
على تصريف الكلامء وإذا قيل: لحن في كلامه أو ألحن فمعناه: ذهب بالكلام 
إلى خلاف جهة الصواب ولحن القارىء إذا ترك الإعراب بالصواب». وعدل عنه 
قوله تعالى: وله يعر أمْسَدَخٌ» أي يعلم ظواهرها وبواطنها قوله تعالى: 
#وتبلوكم حى لم الْمْجَهِدِنَ مد وسين أي لنعاملنكم معاملة المختبر فيما 
نأمركم به من الجهاد حتى نميز المجاهدين منكم من غيرهم والصابرين في القتال 
من الذين لا يصبرون وإنما كتا بالعلم عن التمييز لأنه يتوصل بالعلم إلى التمييز 
وكان الله عالماً بكل منهم قبل أن خلقهم ولكن أراد بالعلم فى هذه الآية العلم 
الى حجن ”قن الات .وهو علق الشهادة لامك الب وقولة تبان وا 
بار أي نخبر بما أمركم به وتنهاكم أخياركم وأحوالكم حتى يظهر للناس. 
وكان الفضيل بن عياض : إذا أتى على هذه الآية بكى»ء وقال: إنك إن بلوت 
أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا قوله تعالى: #إنَّ اين كفروا وَصَدُواْ عن سيل 
َم يعني قريظة والنضير من بعد ما تبين لهم الهدى في التوراة لن يضروا الله 
شیا رکم الهدى إنما يضرون أنفسهم وسيحبط أعمالهم فلا يرون لها في 
الآخرة ثوايا. 


قال الله تعالى : 

(ھ ماب كد امنا آییٹرا الله وتبئرا اتوك كلا ميلا ات © ل ادن 
کفروا وصدوا عن سيل او ثم مانأ وهم هار فلن يعفر اله لحز © كلا مهنا وتدعوا 
م مر" ر ع عراب ب و ع عير ت ا چ ہے سے کے م چ 2 ر 
لل لر واشر الَْعَلنَ وائ مع ون يرك ملك © لما لوه الدنيا ليب ولهو 
5 کرم وه مء وم 4 رم ر N rr‏ و مر رت ت 
وإن ووا وفوا ويکر أجوركم ولا لک أمولكم 69 إن مرها يڪم سخلا 


)1( يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. 
)22 الثعلبي نفسة . 
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1 ١ 
د و 21 ألا‎ 
8 4ه ساسم بحس الم ارت وور ي ل ر ب لر ي ا‎ e ا سرع‎ 
ورج اضعند 67 عار هلا دعوت فقوا في سيل اله منڪم من ڪل‎ 
0 ذ 0 جا ع يدج خو جك > © عمدو او لك يرو متي سو ل م و ب يم‎ 
| ا ومن بيبحل فَإِنَّما يبل عن نقيهء والله الف وأمم الفقراء ويب ولوا يبيل وما‎ 
ag مه ری د م سه چ٢ رر‎ 

1 .4@ عر شه و يكرا تلز‎ ١| 
3 ظ قال الإمام الحداد:‎ 
5 1 
4 م له‎ e مرو‎ qr چو مت م ری چ‎ 04 -. 

قوله تعالى: *& يها لين ءامو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا برا ا8 
د 


| أعملكر 46 أي أطيعوا الله في الفرائض. وأطيعوا الرسول في السنن» ولا تبطلوا أل 
ثواب أعمالكم بالشرك والرياء فإن الشرك يحبط العمل. ال الله تعالى: لن إلى 
|| أف حن عك والرياء يحبط العمل كما قال تعالى: لل بوا صِدَقَيك أل 
| لمن والأدى4” وقيل معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالمعصية. وقيل بالعجب. وقال أل 
| عطاء بالشك والنفاق. وقال الحسن بالمعاصي والكبائر؛ ويستدل بظاهر هذه إل 
[| الآية على أن من شرع في قربة نحو الصلاة والصوم والحج لم يجز له الخروج ألم 
أ منها قبل إتمامها لما فيه من إبطال عمله قوله تعالى: ثم مَانوأ وهم كفار فلن عفر |9 
| اله ز4 إنما ذكر الموت على الكفر لأن الكافر قبل الموت يعرض عليه أن | 
يؤمن فيغفر له وإذا مات على كفره حبط عمله حبوطأً لا يلحقه التدارك والتلافي 
قوله تعالى: ثلا مَهِئا ودعو إلى الئل واس الْأَعلوْنَ4 أي لا تضعفوا عن قتال 
الكفار وتدعوهم إلى الصلح وأنتم الأعلون بما وعدكم الله من النصر في الدنيا 
والثواب والكرامة في الأخرة قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى 
الصلح. وأمرهم بحربهم حتى يسلموا“ «وَأسُم الْأَمَلرَن4 أي الغالبون قوله 
تعالى : #والة مع أي بالعون والنصر على عدوكم يتولى حفظكم #ولن 3 
اک 4 أي ينقصكم فيا من ثورات أعمالكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز 
للإمام أن يدعو الكفار إلى الصلح» ولا أن يجيبهم إلى الصلح في حال ما تكون 


ارز د٥ی‏ م 


الغلبة للمسلمين فإن الواو في قوله تعالى: #وأتم الْأَعلوْنَ»* واو الحال كما يقال: 
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(1) سورة الزمر: 39 الآية: 65. 
(2) سورة البقرة: 2 الآية: 264. 
(3) تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 5: 163. 


دم 





AF 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاريل 


لا تسلم على فلان وأنت راكب أي في حال ما كنت راكباً قوله تعالى: ©#إِنَّمَا 
َوه لديا لَب ولهو أي الدنيا بما فيها من زينتها باطل وغرور تفنى وتزول عن 
قريب. واللعب: العمل الذي لا يتعلق به فائدة. واللهو: هو الفرح الذي لا يبقى 
قوله تعالى: لون يوا وفوا بوكر لُجُورَك» أي إن تؤمنوا بمحمد ماف 
والقرآن. وتتقوا الفواحش. والكبائر يؤتكم ثواب أعمالكم كاملا وافيا ولا يسألكم 
أموالكم كلها في الإنفاق في سبيله بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم الجنةء 
ونظيره: قوله تعالى: ا ارد ينُم يْن ززق ونا ريب أن يمون 43 ولا يسألكم 
محمد ية أموالكم»ء وقيل معناه: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها إنما 
يسألكم ربع العشر فطيبوا بها نفساً وقروا بها عينا. 

قوله تعالى: #إن کا ميم لوا ورج أضعتكر 62+ معناه: إن 
يجهدكم في المسألة ويلح عليكم ويسألكم جميع أموالكم تبخلوا بها وتمنعوا 


الواجب وقوله تعالى: #وَمُخْرجَ أَحْمََك» أي ويظهر الله أضغانكم التي تحدث 
في القلوب بسبب البخل قال قتادة: قد علم الله أن في مسألة المال خروج 
الأضغان" وقوله تعالى: #أضستكر4 أي بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله» ولكنه 
فرض عليكم يسيراً وهو: ربع العشر والإحفاء في المسألة هو: الإلحاح والتشديد 
فيه» وقيل معنى الآية: ولا يسألكم أموالكم لنفسه بل يسألكم ليؤتيكم أجوركم 
قوله تعالى: «هَاش هلك تقو لفقا في سَبلٍ ألو يعني ما فرض اله 
عليهم في أموالهم من الزكاة منكم من يبخل بذلك. ومن يبخل بذلك فإنما عاقبة 
بخله تعود عليه في العقاب» فيصير بخله على نفسه» والله هو الغني» عن ما 
عندكم من الأموال» وعن أعمالكمء وأنتم المحتاجون إلى التهء وإلى ف عنده من 
الجزاء والرحمة والمغفرة لم يأمركم بالإنفاق لحاجته» ولا لجر منفعة. ولا لدفع 
مضرة» وإنما يأمركم بذلك لمصالحكم قوله تعالى: ون تولو يبيل رم 
عَبرَكُم 4 أي وإن تعرضوا عن طاعة الله يستبدل بكم قوماً لا يعصون» ويفعلون ما 
يؤمرون» وقيل معناه: وإن تعرضوا عن الإسلام» وعن ما أفرض عليكم من حق 


(1) سورة الذاريات: 51 الآية: 57. 


(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 165. 
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تفسمير سورة محمد 


نستبدل قوما غيركم أطوع لله منكم ثم لا يَكُوبوَا تدك » بل يكونوا أمثل منكم 
وأطوع› قال الكلبي: هم كندة» والنخع» وقال الحسن: هم العجمء وقال 
عكرمة: فارس والروم» وعن رسول الله ية أنه سكل عن هذه الأمةء فقيل: يا 
رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا آمثالنا؟ فضرب رسول 
الله ية فى صدر سلمان الفارسى» وقيل على فخذه»ء وقال: «هذا وأصحابه. 
والذي نفسي يده الو كان الأنمان ماقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس)20', 
قال الكلبي: في قوله تعالى: ریت تت َسيل نّا ع4 قال لم يتولواء 
ولم نستبدل بهم. 


(1) البغوي نفسه. والثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) الطبري في تفسيره: 13: 86. والقرطبي في تفسيره: 16: 258. 
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سورة الفتح مدئية: وهى ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاء وخمسمائة 
وستون كلمة» و وعشرون آية» قال رسول الله يلة: «من قرأ سورة الفتح 
كان كمن بابع محمداً ب تحت الشجرة". 


س 3 : 9 د 9 دحوو OT‏ ا 
عو 4د 2 ارو 8 e ew 00 he ¥ E E e 2 E‏ عدا وا 


oT‏ ا سے 


چ چ ر ق ليا ار 4 Fr‏ ةم لالم 2010-3 
SS‏ 0 َعَم 

بك وديك مرا مُسّقبما9) ونصرك اله نصا عرزا هو ئ أل التَكِنة فى 
عر ل 2 


و امون دادو إِيملنًا مم ل لهك ا 0 لَدرْضْ ون أله عليمًا 
OE‏ ليل لْمَرّمننَ وَالمَؤْستتِ ع كنت خرف فنا عا ا 3 
سيتام وكَانَ ذلك عند أله ورا ا49 . 


بسم الله الرحمن الرحيم لإا محا لَكَ كا با6 وذلك أن النبي ية 

خرج لی مكة يريد العمرة» وتجهز معه ناس كثير من أصحابه» ومعهم لداب 
يسوقونها مع أنفسهم فبلغ ذلك قريشاً فاستعدوا ليصدوه وأصحابه» فلما نزل 
رسول الله ا بالحديبية فزع المشركون بنزوله ية فبعثوا إليه اعروة بن مسعود 
الثقفي“ ليأتيهم بالخبر فلما أتاهم عروة أبصر قوما عماراً لم يأتوا للقتال» فرجع 
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إلى قريش» وأخبرهم بذلك» وهو كاره لصدهم رسول الله ية عن الكعبةء 
فشتموه واتهموه» ثم بعثوا رجلين آخرين. فقال هة : «ابعثوا الهدايا في 
وجوههماء ولبوا»» فلما رجع الرجلين إليهم قالا لهم مثل ما قال عروة فبعثوا 
«سهيلاً بن عمرو» أحد بني عامر بن لؤي فقال ييه حين أبصره: «هذا رجل 
فاجر»» ولما رأى الأول قال: سهل أمركم فلما أتاهم سهيل تذاكروا المهادنة 
والموادعة» فلما كان وسط النهار أمر النبي بي بالبيعة. فنادى مناديه في القوم: 
ألا أن روح القدس جبريل عليه السلام نزل على رسول الله َيه فأمره بالبيعة. 


فأتوا رسول الله يفل وقد جلس تحت الشجرة فبايعه المسلمون”'» وكبرت 
تلك البيعة في صدور المشركينء فلما أمسوا وهم على ذلك رمى رجل من 
المشركين بالليل في أصحاب رسول الله َء فثار المسلمون عليهم بالحجارة 
فرموا أعداء الله حتى أدخلوهم البيوت وهزموهم بإذن الله» وأقبل أشرافهم إلى 
النبي مةه فقالوا: يا محمد هذا لم يكن عن رضى مناء ولا ممالأةء وإنما فعله 
سفهاؤنا ؤعرضوا الصلح على النبي 85 فقبله» ولم يعطهم المشركون الصلح 
حتى قهرهم المسلمون في غير قتال بالرمي بالحجارة» فاصطلح الفريقان على أن 
يتوادعوا سنين٠‏ على أن يرجع النبي بل وأصحابه في تلك السنة» فمن لحق 
بالنبي ية من المشركين لم يقبله حتى تنقضي المدةء ومن لحق بالمشركين من 
أصحاب النبي يله فهو منهم. على أن المسلمين إذا شاءوا اعتمروا في العام 
القابل في هذا الشهر - كم ا فيه » على 1 لا 0 0 
وبينهم» فوجد رجال من ل ذلك الشرط 5 شر ا يا 
رسول الله من لحق بنا منهم لم نقبله. ومن لحق بهم منا فهو منهمء. فقال فلو : 
«أما من لحق منا بهم. فأبعدهم اء وأما من أرادنا منهمء فسيجعل الله له 


استأذن الرسول ية أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فقال: أخاف أن يقتلوك. فأذن له 
فرجع فدعاهم إلى الإسلام فخالفوه» ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة تسع هجرية ‏ الطبقات 
الكبرى: 6: 45 رقم 1661. 

)1( يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 276. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 173 
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أا مخرجاء وإن يعلم الله منه الصدق سينجيه منهم». فلما فرغوا من كتاب القضية ۴ 
| أقبل «أبو جندل بن سهيل» وهو يرسف في قيوده وكان أبوه قد وثقه حين خشي | 
أن يذهب ال رسول الله کا فجاء حتى وقع بين ظهراني المسلمين › وقال: 1 
3 إني منكمء وإني أعوذ بالله أن ترجعوني إلى الكفار. فأزاة سال هن الا 3 
د أن يمنعوه» وناشدهم سهيل بن عمرو العهد والميثاق» فقال تَلِِ: «خلوا بينهم 
| وبينه» فسينجيه الله منهم»”''. فانطلق به أبوه» وكان ماء الحديبية قد قل من | 
كثرة من مع رسول الله يي من الناس. فأتى بدلو من الماءء فتوضاً رسول | 
ی الله کل وتمضمض» ثم مجه في الدلو ثم أمرهم أن يجعلوه فى البئرء فامتلاا ت ٤‏ 
E ١ 50 00 1‏ ل 
البئر ماء حتى جعلوا يغرقون منه وهم جلوس على شفة البئر وكان هذا شان . 
الحديبية» ولبث رسول الله َيه في غزوة الحديبية شهراً ونصفاً فوعدهم الله إل 
EE‏ و > فلما رجع النبي بيا إلى المدينة نزل قوله تعالى: إن 

يا 


حا لك فا ما46 والفتح المبين ما كان من استعلاء المسلمين عليهم حتى 
غلبوهم بالحجارة» وأدخلوهم بيوتهم» ويسر الصلح أيضاً من الفتح المبين. 
وظهور النبي بل على خيبر من الفتح» قال: وأنجى الله أبا جندل بن سهيل من 
أيديهم وخرج منهم» واجتمع إليه 2 من سبعين رجلا كرهوا أن يقعدوا مع 
المشركين وعلموا أن رسول الله يل لا يقبلهم حتى تنقضي المدة» فجعلوا 
يقطعون الطريق على المشركين فأرسل المشركون إلى النبي بل يناشدونه أن 
يقبضهم إليه» وقالوا: أنت في حل ممن اختارك علينا يا محمد فإنهم إن يكونوا 
معك كان أهون عليناء فلحقوا بالنبي تَليِةِ. وعن قتادة قال: رعو الله يفن 
في ذلك الوقت بفتح مكة» ومعنى قوله تعالى: ##إِنَا محا لك فعا ما يعني 
صلح الحديبية كان صلحاً بغير قال قال الفراء: والفتح يكون ل 5-5 


EEF 1] 175721-27 





)1( القرطبي نشسه . 

(2) يراجع الطبري في تفسيره: 3 90 وما بعدها. أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9: 
6 رقم : 4834 كتاب التفسير. يراجع الواحدي في أسباب النزول: 320. والثعلبي في 

(3) معانى القران: 3: 64. 
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تفسير سور الفتح 


الفتح في اللغة: فتح المغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان 
مسدوداً متعذرًاً حتى فتحه الله قال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم 
الحديبية" وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية وذلك أن 
المشركين اختلطوا بالمسلمين» وسمعوا كلامهمء فتمكن الإسلام في قلوبهم. 
ويجوز أن يكون معنى الفتح: الإكرام بالنبوة والإسلام والأمر بدعوة الخلق 
إليهماء وقيل معنى فتحنا لك: أي قضينا لك بالنصرء ومنه الفتاح» وهو 
القاضيء ومنه قوله تعالى: ##رزَيَنا أفْسَح بَيْئَنَا وين مالس4 . أي اقض 
بينناء وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآية: فتح مكة بالغلبة والقهر لأن 
الصلح” لا يسمى فتحاً على الإطلاق قال الشعبي: بويع النبي َة في ذلك 
الوقت بيعة الرضوان فأظهره الله على خيبر في منصرفهء وظهرت الروم على 
فارس في ذلك الوقت» والفتح في اللغة: هو الفرح المزيل للهم . 


قوله تعالى: عفر لك أله ما تَمَدَّمَ من دَنِكَ وَمَا تار قال ابن الأنباري”ة 
سألت أبا العباس عن اللام في قوله: يعفر لك أَنَّهُ# فقال هي لام كي» معناها: 
إنا فتحنا لك فتحاً مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح» فلما 
انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معنى كي وقوله: ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر المراد بالذنب هاهنا: الصغائرء فأما الكبائر فالأنبياء معصومون 
منها أبدأ لأنهم الأمناء على الوحي والرسالةء وعن أبي هريرة قال: كان النبي بي 
يقوم حتى ترم رجلاه» فقيل: يا رسول الله تصنع هذاء وقد جاءك من الله أن قد 


(1) يراجع تفسير الطبري: 13: 93. 
(2) سورة الأعراف: 7 الآية: 89. 


(3) يراجع تفسير القرطبي 16: 260. 

(4) أبو بكر محمد بن هاشم الأنباري» من أعلم أهل زمانه باللغة والأدبء ومن أكثر الناس حفظاً 
للشواهد والأخبار كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن من مؤلفاته: إيضاح الوقف والابتداء 
في القران توفي ثمان وعشرون وثلاثمائة هجرية. 
غاية النهاية في طبقات القراء: 2: 230. الأعلام: 6: 334. 


الزمخشري في الكشاف 3: 541, 
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فر للها 2 من ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شکور قوله أ 
تعالى: ويم يقْمَتَمُ عي أي بالنبوة والمغفرة» والمعنى: ليجتمع لك مع إل 
الفتح تمام النعمة ا والهداية إلى صراط مستقيم وهو الإسلام» قوله تعالى: إل 
#وَيصَرَك أله يا عَرِبرَا(2* أي ينصرك بالحجة والسيف على عدوك نصراً قوياً لا 
ذل معهء وقوله تعالى: ٣هو‏ أل أل اَلتَكَهَ فى فوب الْمُوْمينَ# قيل السكينة هي 
ما أسكن الله في قلوبهم من التعظيم لله ولرسوله» والوقار لكلا تنزع نفوسهم لما 

يرد عليهم. قوله تعالى: #ليداداً إِيمنًا مّمَ نم4 ليزدادوا تصديقاً إلى 
e‏ السابقء قال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوها ازدادوا |6 
تضديقاً ات تصديقهم» قوله تعالى : 6 تخرد الات والارض + ای جموع أهل 3 
السماوات وأهل الأرض يعني: الملائكةء والجن» والإنسء والشياطين. وكان ال 
لله عليماً بمصالح خلقه حكيماً فيما يأمرهم به» وينهاهم عنه قال ابن عباس : 
فلما نزل: إا فخا لك فا ميا عفر لك أله ما يكم من ديك وما تَأَكَّرّ»# قال 
الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله ما أعطاك الله فما لنا؟ فأنزل الله تعالى قوله 
تعالى: يدل امین والنؤيتت جن يرى ين تیا لأر خرن يبا وكير 
r‏ ا كان ذلك عند أله فررا عَظيمًا9)*» أي نجاة عظيمة من النارء وظفر 
بالكنة: 


ا E‏ 
عه < ا اسای اللا مام إن 


TE 


2 بي‎ AF 
E O ACD 


ge SEE 


قال الله تعالى : 








#فففا_ 3١‏ ميد 2 


ا المكفقه 4 الم ت وال كين امرك الظا ا لَه یر 0 

50 . عور د 03 6 يرس آم 2 

علنهم دايرة السو وَعَضِبَ أله عَلِيْهم وَلْسْهِر وأعد لهم جهنم وسات ول 

مر لحمو لأا 6 2 غيل جت .ا لتك شيت لد 
E7‏ رت ر و ل م 7 ورو و 


2 و3 2 2 ر م 3 
ونذيرا وتوا بالل 7 ورسوله. وبمزروه ونوقروه ولسبحوه ڪڪ ييا إن 


ےر 5 اس 4 م ror‏ عي ا م ر صلا ران 
الست انك ا بابعوت اله د أله فو EE‏ کی کل از 
وَمَنْ أَوْقٌ يما عَهَدَ عه لَه ييه أجرا عَظِيما() 4 . 


5 


LT EIT HOTELES 


ها 


کا - 


(1) ألخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9: 558 رقم 4836 كتاب التفسير. 


(2) الواحدي في أسباب النزول: 321, الطبري فى تفسيره: 13: 95. 
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قوله تعالى: #وعَدب الْمَتَفِقِينَ وَالْمَتَيِفَتِ*» معناه: ليدخل الله المؤمنين |0 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويعذب المنافقين من الرجال ‏ أل 
والمنافقات من النساء وهم الذين أظهروا الإيمان باللسان وأسروا الكفر من أهل 
المدينة والمشركين والمشركات من أهل مكة 8 الظَأنت باه ظرى ألسِّ» ومعنى 
ظنهم السوء أنهم ظنوا أن محمداً ية لا ينصر عليهم وأنهم هم الذين ينصرهم 
الله على رسوله وذلك قبيح لا يجوز في صفة الله؛ وقوله تعالى: #عَليهِمْ ابره 
سوه أي العذاب والهلاك طوَعَصْبَ أله يهر هر4 أي وطردهم عن رحمته 
رمد هم4 في الآخرة جه وَسَدَتَ مَصِيَا لمن صار إليها قوله تعالى: ول 
خود السَّمْوتِ والْأرَضْ4 ليس على وجه التكرار لأن الأول في إعانة المؤمنين» 
: وهذا متصل بذكر المنافقين في الانتقام منهم» ومعنى ذلك أن في الأول ##ول 
١‏ و ات رارض فالله قادر على أن يسخرهم لينتقم بهم من أعدائه من كل مط 
)| ما مر ودرج من ذلك حتى البعوض والعقرب لأن الله تعالى لم يأمر المسلمين | 
بالقتال لأجل إهلاك المشركينء وإنما أمرهم بالقتال ليعرضهم بذلك لجزيل 
8] الثواب الذي لا ينال إلا بالقتال وهاهنا متصل بذكر الانتقام من المنافقين قوله ‏ | 
١‏ تعالى : وکن أله عبرا u‏ أي لم يزل منيعا بالنقمة من الكفار والمنافقين 7 
' 


۰ ۴ 
wr 


ا ا 





ووو ا 





+7 عر اع ر 


حكيماً في أمره وقضائه قوله تعالى: #إنَّا أرسلكك شهدا وَمِْسّرًا وَيَذِيرَا» معناه: [ 
8| إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك بتبليغ الرسالة» وقيل: شاهد على أقوالهم أا 
]| وأفعالهم فإنها تعرض عليهء ومبشراً بالجنة للمطيعين ونذيراً أي ومخوفاً بالنار أل 
لمن عصى الله تعالى قوله تعالى: زوا اللو ورسولوء وسزيدة ويرو قرىء 
| بالتاء في الأربعة على معنى قل لهم لتؤمنوا بالله ورسوله» وقرىء بالياء في 
| الأربعة أيضاً يعني من أمر به وصدقه''"' قوله تعالى: #وَيْمَرْيُوهُ» راجع إلى 
: النبي َة أي تعينوه وتنصروه بالسيف واللسان» وقرأ محمد بن السميقع وتعززوه 
|[ بزائين” وقوله تعالى: ويرو أي وتعظموه وتبجلوه وهذا وقف تام» وقوله 
۴| تعالى: #رَشَيَحُهُ» أي وتسبحون الله تعالى بكرة وأصيلا قوله تعالى: ##إنَّ 


سا امنا سنا سا 


ا 


و 
3 
۳ 
و 
9 


)2 الكشف عن وجوه القراءات السبع : 2: 280 إعراب القراءات السبع وعللها: 2 )32 
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الت ببايعوتك يعني بيعة الرضوان بالحديبية بايعوا النبي ية على أن لا يفروا 
ويقاتلوا بايعهم النبتى كن تحت شعجرة استظل بها بالحديبية وكانوا الذين بايعوا 
هوا هه آلب رجل وخمسمائة رجل بايعوه على النصرة والفتح والسمع والطاعة. 


¢ 1 . 01 
وان لا يمروا من الغزو . 


PENS RDN e: 


ومعنى الآية: إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا إنما 
يبايعون في ذات الله لست أنت المراد بذلك بل المراد به القيام بعبادة الله» وقيل 
المراد بذلك أنهم باعوا الله أنفسهم بالجنة وقوله تعالى: ليد أله قوق أبديم» أي 
نعمة الله في الهداية فوق أيديهم في الطاعة يعني أحسان الله إليهم بأن هداهم 
للايمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة والبيعة. وقال ابن كيسان معناه: قوة 
الله ونصرته فوق أيديهم ونصرتهم أي ثق بالله ونصرته لك لا بنصرتهم وإن 
بايعوك وقيل معناه: يد الله في الثواب والوفاء لهم فوق أيديهم في الوفاء فإنهم 
لو وفوا بما ضمنوا فالله تعالى أوفى بمن ضمنء وأقدر على ذلك واليد هاهنا 
هي القدرة قوله تعالى: فمن نكت نما ين عل يي أي فمن نقض عقد 
البيعة فضرر نقضه عائد عليه. وليس له جنة ولا كرامةء ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله من البيعة فتم على ذلك واستقام فسيعطيه الله في الآخرة ثواباً عظيماً في 
الجنة. وروى أن هؤلاء المبايعين لم ينقض أحد منهم البيعة لأنهم كانوا 
مخلصين. ولذلك قال الله تعالى: قد ر اله عن الْمُؤْيَ إذ اعون حب 
لجرو والرضاء عنهم دليل على أنهم كانوا مؤمنين على الحقيقة أولياء الله أهل 
البصيرة» والذي لم يدخل معهم في البيعة يومئذ رجل من المنافقين يقال له: 
جد بن س اننا رول تحت شجرة ربط حر ولم يدخل في بيعتهم. فأماته 


الله على نفاقه . 


قال الله تعالى : 


2 
و 
ا 
[ 


.™ 


3 
رر 2 ع ا وراو ق سس ص جعي سی سبد ی ر لاخر م عه يي سس و 


يفول لك المتلفوة ين الاغراي. سخا افولا واعلوا) افق لا شراق 


في النسخة: ك: العدو. 








1 ۴ قەن و 8 5 2 ا ڪچ ر سے 4 1 
بالينتهم ما ليس في لوبهم فل نيك لكم نيت اھ شيا إن أراد يكم سا أذ ارا 
دع ير - 


کہ فا بل كن أله با مون 6 لطم أن ل كله AA‏ 0 


. عر 2 سك سم لو ر e‏ وو 
هلس ادا وز 5 دلا 2 ویک ر ر ألسَّوءِ ا فوما ر ورا ومن 4 
- م ر وك" ووو وص س سک a‏ هھ سر ەت ت 
بون باه وَرَسُولِه- فنا أعسَدنا للكفرين سعيرا) وله ملك السَمَوَتِ ولارض يعفر لمن 


و ر ارو 2 ررس اس مسر ES 4 AT‏ 
مله 4 ودعردب ف الس وحارت أله عفورا حا 4 . 


قوله تعالى + #سَيّقول لك المَحَلدُونَ ين الراب سَعاتنا أتولنا اشارا احير الله 
النبي ب أنه إذا رجع من الحديبية إلى المدينة أتاه الأعراب الذين تخلفوا عنه 
بغير عذر ولم يخرجوا معه وهم: مَرَيْنَة» وجُهَيئّة» وأشْبَعء وغطفان. وقوم من 
الديل. 

قال أبو بكر الحداد: 


فيقولون له شغلتنا أموالنا وأهلونا عن الخروج معك يا محمد أي شغلتنا النساء 
والذراري فلم يكن لنا من يخلفنا فيهم قوله تعالى: #فاسكغفر 4 أي استغفر لنا 
من التخلف عنك يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم أي يسئلون المغفرة بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم يعني أنهم لا يبالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقد كان 
النبي َة حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية استنفر من حول المدينة من 
الأعراب» وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يحاربوه» ويصدوه عن 
البيت» وأحرم عليه السلام بالعمرةء وساق الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وقالوا نذهب معه إلى قوم قد جاءوا يقتلون 
أصحابه فيقاتلهم فتخلفوا عنه واعتلوا اتير فأنزل”' الله تعالى: سيقو لَك 
لقره ن الاب شا ارلا وآمل]" وا 1 #دالآية قرله ا ول من 
ين أله سا إن اراد پک ضرا أو دك 4 ساد e‏ 

الله إن أقمتم على الكفر والنفاق بل کان اله يما سََمَلُونَ يا معناه: بل 
کان GED‏ عن Ape EEN‏ 


ا 


(1) القرطبي في نفسيره: 16: 268. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 170. 
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r 

1 ف 
ع اح 5 - ؟ Dea‏ ل ۴ 
ضرًا ‏ بضم الضاد وهو سوء الحال وقرا الباقون ضدًا بفتح الضاد نه قابله بالنفع 
وأراد بالنفع الضمة. وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي ب يدفع عنهم الضرء 
ويجعل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم الله أنه إذا أراد لهم شيا 
لم يقدر واحد على دفعه عنهم قوله تعالى: بل ن أن أن يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْميُونَ 
1 أهليهمٌ أبدا© أظهر الله نفاقهم. وبين أن تخلفهم عنه لم يكن بسبب أموالهم 
وأهليهم ولكن كانوا يقولون فيما بينهم يستأصل محمدأ وأصحابه عدوهم فى هذه 
الكرة فلا يرجعون إل المدينة أبدأ فنستريح منهم قوله تعالى : لوزت ذلك فى 
ويك أي زين الشيطان لكم ذلك الظن في قلوبكم طوَظنَسْمَ فى ألمَره» أي 
ظننتم بنبي الله وأصحابه أنهم لم يرجعوا من سفرهمء وأنهم سيهلكون قوله 
تعالى: وئر فما بورًا» أي هلكى فاسدوا القلوب لا تصلحون لخي 
والبوار: الهلاك وما بعد هذا ظاهر المعنى. 

قال الله تعالى : 


م1 


| اماي 


ٍ- لت م ا ل هه م عسل م اا ع عير م له رست ردي 
#سبفول المَحَلَفُونَ إذا انطلقتم ل مفايم لَِاحْدُوها ذرونا بعک دوست 
57 ع 


0 


: 


" مع سكل میگ م 5 22 رصم رد مظع يد م2 بو بے له كه 7 
أن يلوا کلم ايه قل لن تَتَِعُونَا حَدَلْكُمْ قال أَنَهُ من فل شَبَقُولُونَ بل مشو 
7 مي م ارك کک لا وت ع ب ي f erek‏ 2ه 
بل كانوا لا يفقهون إلا فلبلا قل لِلَمُحَلْفِينَ من الأعراب سَمُدْعَونَ إل فوم أؤلى ب 
ەش وده س سم الى بر حتت ترم رر م قلس ررقو عم رر مم ووس ررق ا رر ور 
بل مب عدا لب لس عل الاق حي ولا على الاج حى رلا على ايض 
حرج ومن بطع الله ورسم يجله جت تمق من يها ادر وس يسول مب عد 
آبا@). 
5 5 . م 4 م عرس درم ا : د 
الله ييه وأصحابه إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر ذرونا نخرج معكم.ء فأمر الله 
النبي يل أن د يمنعهم من بعد ذلك بعد تخلفهم عن غزوة الحديبية» فلما رجع 
4 ل ارم ررر ور 3 عِ 1 ع 
الله تعالى: يدوت أن بدلا كم أل أي أن الله تعالى خص أهل الحديبية 


ا 


GG 


يك 


١ 
١ 
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بمغانم خيبر» وأمر النبي بل أن لا يأذن للمنافقين أن يخرجوا معهم إلا متطوعين 
ليس لهم من الغنائم شيء فأراد المنافقون أن يشاركوا فيها ليبطلوا حكم الله تعالى 
قوله تعالى: «حَدَلَكمْ قال لَه من مَل يعني أمر الله نبيه عليه السلام أن لا 
يسير معه منهم أحدء ومعنى قوله: لين بل أي قال الله ذلك بالحديبية قبل 
خيبر وقبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية #8فَبَقُولُونَ بل 
مشدوكاة الى ون للد کو ل امرك الله ف ولكن ج أن 
نشارككم في الغنيمة قوله تعالى: فل لِلْمْحَلَفِيبَ من الْقَمَربٍ أي قل لهؤلاء 
المخلفين عن الحديبية ستدعون بعد موت النبي يت إلى قتال قوم أولى بأس 
شديد أي أهل شجاعة وقوة قال الزهري: هم أهل اليمامة بني حنيفة أتباء"' 
مسيلمة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قال رافع بن خديج" كنا نقرأ هذه الآية 
ولا نعلم من هم؟ حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا 
أنهم هم٠‏ وقال ابن جريج: عمر رضي الله عنه سيدعوكم إلى قتال فارس 
والروم”*) تقاتلوهم أو يسلمون معناه: تقاتلونهم أو يكون منهم الإسلام. 


ص 


قوله تعالى: إن ظِيعُوا» أبو بكر وعمر بوتكم أله اجا حًا € في 


الجنة #وَإِن تَنَوََ4 عن طاعتهما كا يم عن طاعة محمد يق في المسير 
إلى الحديبية يعذبكم في الآخرة عذاباً أليماً قرأ أبي أو يسلموا بحذف النون أي 
حتى يسلموا وكقول امرىء القيس: أو نموت فتعذرا ٠‏ وقرأ الكافة بإثبات النون 


يراجع الطبري في تفسيره: 13: 108. 

رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي صحابي كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحداً 
والخندق توفي بالمدينة سنة 74 أربع وسبعين هجريةء الإصابة: 2: 186. 

يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 272. 

القرطبي نفسهء والثعلبي في تفسيره - خ. 

النحاس في إعراب القرآن: 4: 200. 

وتمام البيت : 


ديوان امریء القيس : 66„ الكتاب : 1: 





كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 


في محل الرفع عطفاً على يقاتلونهم”" قوله تعالى: الي عل اك بن 
الأغرَع حرج ولا على الْمَرِيضٍ حر # اي ليس عل مولا إثم في فعودهم عن 
ال اهوت ا و :هاف إلى ی د 
ول سول« عن الجهاد مع قدرته عليه يعدب عَذَابًا ا . 


قال الله تعالى : 


## لَمَدَ رص اف ع مؤت إذ يبايعوتككت نحت 
ويم كال الَكِنَة عَم وَأَنْبَهُم ممما يب وَمَغَانِمَ كثيرَة 
عَريرًا یا @ دک 20 مانم كير ادوا فَعَجَلٌ 0 
این مك و نه یی ریگ رعا مي @ © انی 


5 - سو م2 
و مي َر ا 


. - 


يدوت ولا ولا صما سُنَةَ أله الى فد خَلَتَ 


كت ع 


قوله تعالى : قد نيس اه عن المؤييت إذ املك كب الجر يعنى بيعة 
الرضوان بالحديبية وإنما سميت بيعة الرضوان بهذه الأيةء وكان سبب هذه ال أن 
رسول الله يلي لما سار يريد مكةء فلما بلغ الحديبية» وقفت ناقته فزجرها فلم 
تنزجر وبركت فقال رسول الله ية: «ما هذا لها بعادةء ولكن حبسها حابس 
الفيل»؛ ودعا عمر رضي الله عنه ليرسله إلى مكة. فيأذنوا له بأن يدخل مكة» 
ويحل من عمرته» وينحر هدیه» فقال عمر: ر ا واي > ولیس 
بمكة من [بني] عدي بن كعب أحد يمنعنيء وإني أخاف قريشاً على نفسي لأنها 
قد علمت شدة عداوتي إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعرّ بها منى «عثمان بن 
عفان» قال: صدقت» فدعا رسول الله َة عثمان بن عفان فأرسله E‏ الشيطان» 
وهاج في عسكر رسول الله ية بأن أهل مكة قتلوا عثمانء فقام رسول الله َك 


)1( يراجع الزمخشري في الكشاف: 3: 545 وابن عطية في تفسيره : المحرر الوجيز : 5 102. 


والثعلبي في تفسيره: خ. 








E 


نفسير سورة الفتح 
إلى الشجرة فاستند إليهاء وبايع الناس على قتال”“ أهل مكة. 


قال عبد الله بن مغفل: كنت قائماً على رأس رسول الله ب ذلك اليوم» 
ويبدي غصن من الشجرة أذبه عنه» وهو يبايع الناس”ء وكان أول من بايع رجلا 
دون ي اشد يقال له أب سا بن ون" ارا ف عدو أعل التيغة:: فال 
ا خم عة ماوقا ابه عباس : اترا ا وخمسمائة وخمسة 
وعشرون» وقال جابر: كانوا ألفاً وأربعمائة” » قوله تعالى: للم ما فى فلو 
أي فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والإخلاص والعزم على القتالء 
فأنزل الله السكينة عليهم يعني: الطمأنينة والصبر والرضا حتى بايعوا على أن 
يقاتلوا ولا يفرواء وأثابهم فتحاً قريباً أي وأعطاهم فتح خيبر قوله تعالى: 
سان کب ادرا معناه: ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبرء 
وكانت خيبر ذات عقار وأموال ##وَكانَ أله عبرا أي غالبا #حكمًا» في أمره 
حكم لهم بالغنيمة ولأهل خيبر بالسبي والهزيمة وعن أنس رضي الله عنه قال 
كنت رديف أبي طلحة يوم أتينا خيبر»ء فصبحهم رسول الله ل وقد أخذوا 
مساحبهم وفؤوسهم وغدوا على حروثهم» فلما رأونا ألقوا ما بأيديهم. فقال 
| رسول الله ة: «الله أكبر ضربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
أ المنذرين“ ٠“‏ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه”” قال: خرجنا مع رسول الله ينف 


O ا‎ SR Ey عل اك‎ OF 


OPT ONS AY: 


HSS AN‏ ا لوم EGS‏ أرما لم1 يا 


س 
0 


ف 

ge 

3 (1) يراجع الطبري في تفسيره: 13: 110 وما بعدهاء والقرطبي في تفسيره: 16: 274 وما بعدها. 
2 وال لبي في ته يره - خ - السيرة النبوية لابن هشام : 3: 315. 

- 


(2) يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. 

(3) قال ابن سعد في طبقاته: 3: 69 رقم: 21: سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان بن 
قيس بن مرة» شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية. وهو أول من بايع النبي يثة بيعة 
الرضوان» وتوفي سنة اثنتين وثلاثين هجريةء يراجع السيرة النبوية لابن هشام: 3: 316. 
يراجع تفسير الطبري: 13: 113 114 أرقام: 24400 24401 24402. 
السيرة النبوية لابن هشام: 3: 329. 
أبو عبد الله بريدة بن الحصيب أسلم حين مر به النبي يفل في الهجرةء وهاجر إلى الرسول 4 
بعد أحدء وحضر معه بقية الغزوات. ثم خرج في الفتح إلى خراسان ومات بمرو - 
الاستيعاب: [: 185 - أما ابنه عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمى ‏ ولد فى خلافة عمر بن 
الخطاب الطبقات الكبرى: 7: 165 - رقم 3112. ١‏ ۰ 
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26 كشف التنزيل في نحقيق الماحث والتاريل 


00 وعامر | ا ا اا 
EDN EE‏ ول EELS LE‏ 
اردق او ا ا 
قافر بف شبك ما ائينا .. وَقبْت الأقدام إن لافيْنا 
ESSEC EE‏ 1 1 1217070017110 

فقال بة: «من هذا؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: «قد غفر لك ربك 
يا عامر؛ فقال رجل: لو متعتنا به يا رسول الله. وإنما قال ذلك لأن رسول 
الله ية ما استغفر لرجل قط إلا استشهد0. 

قال: فلما قدمنا خيبرء وتصاف القوم خرج يهوديء فنزل إليه عامر بن 
الأكوع يقول: 
توق ور انی عا . شاكي السّلاح بطل مُغَامِرٌُ 

واختلما بصربتين › فوقع سيف اليهودي في ترس عامر» ووقع سات عامر 
ال a‏ ل 0 وح ع 
95 فقال: ان قال ذلك بل له 7 مرتين 0 0 لله كلد 
علياً رضي الله عن وكان حينئذ أرمد وقد عصب عينيه بشق برد قال سلمة بن 
الأكوع فجئت به أقوده إلى رسول الله ب فقال له رسول الله َة «ما لك با 
على؟» قال رمدت يا رسول الله. قال: «أدن مني٤»‏ فدنا منه» فتفل في عينيهء 


)١1(‏ عامر بن سفيان الأكوع بن عبد الله بن بشير الأسلمي شاعر له صحبة عاش إلى يوم خيبر» 
فضرت رجلا من اليهود فقتله. وجرح نفسه خطأً فمات من جراحته. الطبقات الكبرى: 4: 
7 - وفيه رجزه مع بعض الاختلاف. 

(2) ألخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8: 238 رقم 4196 كتاب المغازي _ وأخرجه مسلم 





تفسير سورة الفح 277 


فبرىء من ساعته» وما وجعت عيناه بعد ذلك أبداً حتى مضى لسبيله ثم أعطاه 
رسول الله كه الراية» فنهض بهاء وعليه حلة حمراء» فأتى مدينة خيبر» فخرج 
صاحب الحصن» وعليه مغفر وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول: 
كه علي SC‏ الي مزعك 3 E E E E‏ قفون 
اين أحنيانا رارع ج ااا ن اتاو كنت 
كان خائ ماتا لا يقرت 
فبرز إليه علي رضي الله عنه وقال: 
أنا الذي سَمَئني أمي مدره E TCE E. ١‏ ایت وره 
اکيل بال كيل ادر 
فاختلفا بضربتين» فبدره علي رضي الله عنه بالضربة فقدّ الحجر والمغفرء 
وفلق رأسه فوقع ميتا”'' وكان الفتح على يديه» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر 
وهو يرتجز ويقول: 
قد علمت خيبر أئي ياسر .. شاكي السلاح بطل معاقر 
إذا 'التتحتينوث: اتات نبادر .. إن سلاحي فيه موت حاضر 
فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه» وهو يقول: 
CREE‏ حير أنى الرْبّار .٠‏ قزم لقوم غير نكس ضرار 
ابن حماة أمجد اين أخيار .. ياسو لا يغررك جمع الكفار 
فجمعهم مثل أسراب الجبار 
فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: «بل 
ابنك يقتله إن شاء الله» ثم التقيا فقتله الزبير رضي ألله عنه» ثم لم يزل رسول 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 12: 184 غزوة خيبر. ويراجع الثعلبي في تفسيره - 
4 وكذا البغوي في معالم التنزيل: 5: 174 وما بعدها. 
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كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاويل 


الله ية يفتح الحصون حصناً حصناًء ويحوز الأموال» فلما أمسى الناس أوقدوا 
نيزانا كثيرةء فقال يية: «على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم الحمر 
الإنسيةء فقال يَيِنةِ: «أهريقوهاء وكيوا القدور»؛. فقالوا نهرق القدور. 
000 فقال: هي أو ذاك. ثم أتي رسول الله وه بصفية بنت حيي بن 
أخطب. وبأخرى معهاء أتى بهما «بلال» رضي الله عنهء فلما رأت المرأة التي 
مع صفية القتلى من اليهود» صرخت. وصكت وجههاء وحثت التراب على 
رأسهاء فقال يل: «اعزلوا عني هذه الشيطانة». وأمر بصفيةء فأجلست خلفه. 
وألقن ليها ردا قرف المسلمرة: أن وشرل اه عه اصطفاع ا 
وكانت صفية قد رأت في المنام» وهي عروس بكتانة بن الربيع أن قمرا وقع في 
حجرهاء فقصت رؤياها على زوجها فلطم وجهها لطمة اخضرت عيناها منهاء 
وقال: إنك تمنى ملك الحجاز محمناء فلما رأى رسول الله يقل خضرة عينيها 
سألها عن للك فأخي اي( الخبرء فأتى بزوجها «كنانة بن الربيع» وكان عنده 
كتر بتي التشبيزء فسألة إناة فححدهو» [وأنكر] أن يكون.عالما يمكانة جا 
م الى مسوك ا او ی د را كانه يطوق ع 
غداة فقال تف لكنانة: «أرأيت إن و عندك أقتلك» قال: نعم فأمر رسول 
لله ية بالخربةء فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله ما بقيء فأبى أن 
يؤديه فأمر رسول الله پل فضرب عنقه”” قوله تعالى: #وَعَدَكُمْ أله مانم 
رة خْدُونبَاة أي وعدكم الله في المستقبل من الزمان غنائم كثيرة تأخذونها. 


قال مقاتل : عم النبي ع ومن بعذه إن يوم القيامة. فعجل لكم هذه 


وكانوا حلفاء لأهل خيبرء وذلك أن النبى ية لما قصد خيبرء وحاصر أهلها 
همت قبائل من أسد. وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين. وذراريهم 


(1) ألخرحه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8: 238 4196 كتاب المغازي. 
(2) البغوي فى معالم التنزيل: 5: 176. 
(3) البغوي نفسه. والثعلبي في تفسيره - خ. 

البغوي والثعلبي أنفسهما. 
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بالمدينة » فكف الله أيديهم يإلقاء الرعب في قلوبهمء وقوله تعالى: #ولت ۴ ا 
و أن ولكون: غفجة حبر د0 لوه علن دقف ا معنن حك إن 
الله تعالى أخبر أنهم يصيبونها في المستقبل ثم وُجد المخبر على وفق الخبرء 
وقوله تعالى: «وهّد یک و مُسْتَّقِيِمَا أي ويشبتكم على دين الإسلامء 
ويرشدكم إلى الأدلة في الدين قوله تعالى: لأوَأُخْرَئ لر يرأ علا أي وعدكم 
الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حتى يفتحها عليكمء قال 
الفراء حفظها لكم ومنعها من غيركم حتى تفتحوهاء واختلفوا فيها: قال ابن 
عباسء وابن أبي ليلىء والحسن. ومقاتل: هي فارس والروم» وكانت العرب لا 
تقدر على قتال فارس. والروم وفتح مدائنها حتى قدروا عليها بالإسلام. وقال 
قتادة: هي مكة. وقال عكرمة: هي حنين” وقوله تعالى : لق أحاط اله 
يها أي أحاطت قدرته بها وبأهلها طون هه عل کل 6 وو من فتح القرى 
والنصر وغير ذلك 8مَدِا*#. قوله تعالى: #ولو فلك بين كتا وأ انير 4 
يعني أسدأ وغطفان الذين أرادوا نهب ذراري المسلمين لأنهزموا عنكم لأن الله 
ينصركم عليهم وثم لا يجدون وليا ولا نصيراء قال ابن عباس: من تولى غير الله 
خذله الله. ولم ينصره ‏ قوله تعالى: #سُنَّةَ أله آل حك عن ا أي اسه 
التي قد مضت من قبل في نصر أوليائه» وقهر أعدائه أي هذه سنتى وحكمها فى 
أهل طاعي واخ مضي افر اراي راا أعداني د ولو دى نان 
قال الله تعالى : 


ارو الى كن یم نکم وَلدِيك عنم يتن مک ن بعد أن مرك عه 
كن أله ينا يما سملو سا9 هُمْ الت کر رسڪ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وأهدى 
مَعَكُوقا أن يِل حلم ولوا رال مون وسا مومت ت لَر تعلمرهم أن َطْوهُم ضيبم 
رھ > سد شو اس 4 


4 | اريو و صر صو 05 
ا جل نَهُ فى ریه من ینا لو یلوا لدبا الست کرو 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير العلبي - خ. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 180ء ومعاني 


القران: 3: 67. 
(2) وفى النسخة: لل = خيبر. 


ا م رع سه رج م ررس بره 
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نز دا دن إذ ل لیت كتلا ی ریم تة ئة تقوو عر 


سك قت 6 ل 5 


ر ر کے 


أ سحكينام 3 رَسولوِء ع لزت رمه ڪيه 
A‏ رات اله بكل مى عَليمَا(62 4 . 


قوله تعالى: #وھو الى کت ایهم ع ودیک عَنْهُم طن مك من بعد أن 
أظفرَكم عَلهِزْ» أول هذه الآية يدل على أن الله تعالى ما اا و 
الحديبية عن قتال المسلمين بالرعب› ومنع أيدينا عن قتالهم بالنهي. وقيل: إن 
المؤمنين لم ينهوا عن قتالهم يومئذ. ولكن لم يقدر الله ذلك للمؤمنين اتقاء على 
المؤمنين الستعحين الذين كانوا بمكة في أيدي المشركين كما قال تعالى: 
وولا رِجَالٌ مُزْمُِونَ وناك مُوْمِنَتُ4 وقوله تعالى: ين بعد أن أظفركم عَلَيْهِرْ» قال 
اھ رذلك أن تاس بويعلا امن اهل ھی على و ا 
التنعيم عند صلاة الفجر متسلحين يريدون غرّة النبي يله يي عام الحديبية فأخذهم 
رسول الله د وأعتقهم. فأنزل الله هذه الآية'' : #وهو الى كف ديه بم سک 
وَْدِيَخ عَنْهُم بن مَك من بعد أن اظفركم عَبِهِرٌ» وقال ابن عباس: بعثت قريش 
أربعين رجلا أو خمسين رجلا منهمء وأمروهم أن يطبقوا بعسكر رسول الله یډ 
عام الحديبية ليصيبوا بهم من أصحابه أحداً فأخذوا فأتى بهم رسول الله فاد 
فعفى عنهم ثم خلى سبيلهم. E E‏ 
والنبل فأنزل الله هذه الآ قو له تعالى: هم الت كوا وَصَدُوِكُمْ عن الْمَمْجِدٍ 
آلْحرَارٍ وأهدى مَعَكْرنًا أن بلع يلم علد أي هم الذين كفروا بمحمد والقرآن يعني كفار 
مكةء وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به للعمرة وتحلوا من عمرتكم 
وقوله تعالى: هذى مَعَكْوِنًا» أي وصدوا الهدي ممنوعاً أن يبلغ محله الذي إذا 
صاروا إليه حل نحره وهو الحرمء وكان النبي و َة ساق في ذلك العام سبعين 
بدنة إلى مكة والمعكوف في اللغة: هو الممنوع عن الذهاب في جهته بالإقامة 
في مكانه فقال: عكف على الأمر عكوفاًء واعتكف في المسجد إذا أقام به 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي : 12: 7 2 كتاب الجهاد والسير. وذكره الطبري فى 
تفسيره: 13: 122 رقم 24426. وكذا الواحدي في أسباب النزول ص : 322. 
97 اے ان م و راا اا ٠ 1L‏ چە  . RR‏ أ اوا شك اخ اال ام 
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ومعنى الآية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» وصدوا الهدي 
وهي البدن التي ساقها رسول الله َة معه» وكانت سبعين بدنة معكوفاً أي 
20 أن يلك مله أن منحره وفي هذه الآية دلالة على أن محل الهدي الحرم 
لأنه لو كان محله غير الحرم لما كان معكوفا عن بلوغ محله. 

قوله تعالى: #ولولا جال موون وسا ميت لر تعلموهم أن ترش » 
معناه: ولولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات مقيمين بمكة لم تعلموهم 
فتقتلوهم فتصيبكم من قتلهم معرة أي عيب ومسبة في العرب بأنكم قتلتم أهل 
دینکم» ويقال: أراد بالمعرة: الغم والجزع وجواب لولا محذوف تقديره: لولا 
ذلك لدخلتم على أهل مكة"" وبيتموهم ليلا ولوطئتم رقاب المشركين بنصرنا 
إياكم ولكن الله منع ذلك كراهة وطىء المؤمنين المستضعفين الذين كانوا بمكة 
والمؤمنات بالقتل لأنهم لو دخلوا مكة لم يتميز لهم المؤمنون من الكفار فلم 
يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين» وقيل المراد بالمعرة الإثم والدية والكفارة إلا أن 
الصحيح ما ذكرناه من قبل لأنه لا خلاف بين العلماء أن المسلمين إذا قصدوا 
حصناً من حصون الكفارء وقاتلوهم فأصابوا من في الحصن من أطفال الكفار. 
ومن أسارى المسلمين أنه لا إثم عليهم في ذلك ولا دية ولا كفارة ولقد حاصر 
رسول الله َة أهل الطائف» ورماهم بالمنجنيق مع نهيه عن قتل النساء والولدان 
قل فال ا موضعة النقدك د ل ان تسارت قير ج 
ليل أَنَهُ في َيِه من يَنَآةُ4 اللام متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الكلام 
على تقدير حال بينكم وبينهم ليدخل اله في رحمته من يشاء يعني من أسلم من 
ك وات الله جنه قله الى #لو, رلو عدبا الت كرا 
منهر عدبا آيمًا معناه: لو تميز المؤمنون عن الكفار لعذبنا الكفار عذاباً أليما 

بع بالقدل .والسين بابديك قوله تعالى : اد ْمَل المت كوا ف لوبية 
ا يه هليه 4 قال مقاتل: وذلك أن النبي َيه لما قدم الحديبية ومعه 
الهدي قال كفار مكة: قتل محمد أبناءنا وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلنا 
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Ee] 


فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفنا واللات والعزى لا يدخل 
علينا بهذه الحمية حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين''' حتى لم يدخلوا ووَأرْمَهُرْ يمه وى وهي: لا إله إلا 
الله الكلمة التى يتقى بها من الشرك ‏ والحمية فى اللغة: هى الأنفة التى تحمى 
الإنسان كأنْ قلوبهم حميت بمعصية الله تعالى فأنزل الله بدل ذلك على قلب نبيه 
عليه السلام. وعلى قلوب المؤمثية السانية : والسكون. والوقار. والهيبة 
وألزمهم توحيد الله والإيمان برسوله. 


| جز‎ WY جد‎ Poe ¥ د‎ Bel 0 ١ 


قوله تعالى: واوا أحنَّ يا وَأمْلَها* أي كانوا أحق بكلمة التوحيد مد ا 
كفار مكة وكانوا أهلها في علم الله تعالى مستحقين لها في الدنياء #وَكانَ اله كل 
شَىْءِ عيمًا) من أمرهم» وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت ا 
النبي يله يقول: "إني لأعلم كلمة لا بقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على 5 
النار؛ فقال عمر رضي الله عنه أنا أحدثك بها هي كلمة الإخلاص التي ألزمها | 
لله محمداً وأصحابه وهي كلمة التقوى. وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا أ8 
لله محمد رسول الله؛ وعن علي رضي الله عنه أنه سئل عن كلمة التقوى - 
فقال: هي لا إله إلا اللهء والله أكبرء وهو قول ابن عمرء وقال 00 
رباح : هي لا إله اللهء وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمدء 
على کل شیء دير" E RT‏ 4 
روي yS‏ 
رضي الله عنه : اكتب بسم الله الرحمن من الرحيمء فقال المشركون: أما الرحمن 3 
فلا ندري ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهمء فقال المسلمون: ا 3 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال ب لعلي: «أكتب: باسمك اللهم» ثم اكتب |ك 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؛. فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب باسمك» 
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واسم أبيك› فال يه : «وا لله إني لرسول الله » ولو كذبتموني؟, وقال لعلي : 
«أمح رسول الله»» فقال علي: لا أمحوك يا رسول الله فمحاه النبي يكو ثم 
الحرب على الناس يكف بعضهم على بعض» وعلى أنه من قدم مكة من 
أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغى من فضل الله فهو آمن على دمه 
وماله» فهذه الحمية التي في قلوبهم يعني الأنفة من الاستفتاح بسم الله الرحمن 
الرحيم» ومن قوله محمد رسول الله . 


قال الله تعالى : 


مم و مو ص كس سه اش ترس م فصر 7 ثم 
#لقد صَدَفَح اله رسولة لزيا بالْحَقٌ لن المجد الحرم إن سا أله 


e 2‏ مر مر سل e‏ ده مور م جر ص صر ل 7 
ايت فلم ما لم نلوا مَجَعَلَ من دون 


دك نا قرا مر الت أرْسَلَ سوم يألهُدَئ ربن ألْحَقّ لظهرمٌ على الي 
کہ گی بل س ًا@4. 

قوله تعالى : ولد مرق 2 أله ر ا باحق وذلك أن رسول الله 4« 
رأى في المنام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا 
وقصروا فأخبر بذلك أصحابهء ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك 
يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد 
الحرام. فأنزل الله تعالى هذه إلا وأخبر أله رأى رسوله الصدق ت منامه» 
١ 1 E ّ‏ سم رجي تر سا وار 8 06" 
وأنهم يدخلون فقال تعالى: لخن المجد الحرم يعني العام المقبل إن شاء 
الله قال بو عة إن نمع اذ يعتى و شاه الله خت أرق وضو له “ذلك فى 
المنام» وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: استثنى الله فيما يعلم ليستثني الخلق 
فيما لا يعلمون »2 وقيل معناه: بمشيئة اله وقال بعضهم: هذا اللفظ حكاية 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 139. 
(2) القرطبي في تفسيره: 16: 290 يلفظه. 
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| الرؤيا التي رآها النبي بق وذلك أنه رأى في المنام أن ملكاً ينادي لتدخلن 

#أ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» وقيل: إنما قال ذلك تأديباً للعباد ليُدخلوا 
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|[ كلمة الاستثناء فيما يخبرون عنه في المستقبل ی و وقوله تعالى: 
| ##عامنيت# أي آمنين من العدوء وقوله تعالى: ##علْقِينَ روسك وَمَصَرنَ 4 فيه 
بیان أنهم يدخلون مكة إلى أن يبلغوا اخر السبك لا يخافون أندا بخلاف عام 


ams mh, 


الحديبية . وفيه دليل أن الحلى والتففسز قربة فى الإحرام من حيث أن الاحلال 
ال 5 1 ٤‏ 1 
8 يع بهما وفيه دليل على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء حلى 


8| وأن شاء قصّر. وفي الحديث أن النبي ية دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين م“ 
+ سه « ا 


| قوله تعالى: #لا حافت فلم ما لم تَمْلَمُوأ# أي لا تخافون من المشركين فعلم 


ا 5 

فإ الله ما فى تأخير الد ا 

س حير خول عام لحديبية من الخير والصلاح ما لم تعلموه 

0 ع سے سے 0 7 9 5 2 جع بر تب لس 2 5 
ا جل ا ييه فَنَحًا فرسًا) يعني فتح خيبر قوله 
5 تعالى: #هو الت ارسل رسولم يالْهْدَئ وَين الْحَنْ لِظهرّمٌ عَلَ ألزين كن » 
9 ای أزسل رسوله بالطريق المؤدي إلى الجنة ودين الإسلام ليظهر دين الإسلام 
5 على الاديان كلها بالحجة والغلبة.» واكتف بالله شهيداً على نبوتك ووصساتك إن لم 
| يشهد سهيل وأمثاله. 

2 

9 قال الله تعالى : 

ا 2 سرو م ر و 

م # حمل 0 0 والذِين ا َسِدَّاءُ عى الكتار را ی رهم RE‏ 

3 مر ص و ار ا ر 3 م 5 

عون فضلا من أل ا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من از السجود ذَلِكَ مه ف مر 
وما ف لايل ريع رح لك قازر َأ حَفَافاٌ لتر 0 ق يجب الداع 
E 0‏ 0 وء ار 8 0 

3 لبغيظ جم 2 وعد 2 ن اما وعملوا الللحت منم عة 6 
: 

5 تولك تعائي :: ل[ غنة ترك A‏ ددا OVE E‏ 








(1) ذكره الجصاص في تفسيره ١أحكام‏ القرآن»: 3: 396 وما بعدها من رواية جابر وأبى هريرة 
8 كتاب الحج . 
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(2) التبيان فى إعراب القران: 2: 368. 
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تدعق الكار ماه والذين هة من الجوعين أشداء على الكفان علاط 
عليهم» والأشداء جمع الشديد وهو القوي في «دِينِ ألو القوي على أعداء الله 
كانوا لا يميلون إلى الكفار لقرابة ولا غيرها بل أظهروا لهم العداوة في الدين» 
وكانوا على الكفار كالأسد على فريسته. قوله تعالى: #رماء م4 أي متوادون 
فيما بینهم» متعاطفون على أنهم كان بعضهم لبعض كالوالد لولده» والعبد لسيده 
- قوله تعالى : رهم ركا سُجَّدَا أي راكعين ساجدين يكثرون الصلاة لله تعالى» 
ييتغون بذلك فضا من الله ووو يعني الجنة ورضي الله تعالى وقوله تعالى: 
لسِيِمَاهُمْ في ووهه من أثر السجود أي علامة التهجد ظاهرة على وجوههم من 
كثرة سجودهم بالليل والمعنى : يتبين في وجوههم أثر السهر قال الضحاك: إذا 

سهر الرجل أصبح مصفرا” “» وقال عطية: مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً 
يوم القيامة» وقال مجاهد: يعني : بالأثر: الخشوعء والتواضع» والسمت الحسن 
وقال عكرمة: هو التراب على الجباه لأنهم يسجدون على التراب لا على 
الغياب» قال الحسن في وصفهم إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما بالقوم مرض» 
رر لعلهم_خولطوا في تعفر لهج وا لفل جا امن ع ر في 
قلوبهم من خوف الآخرةء وقال بعضهم معنى قوله: ظأسِيمَاهُمَ في مُجُوههم من أثْر 
السجود 4# هو نور يجعله الله فى وجوههم يوم القيامة يعرفون بتلك العلامة أنهم 
سجدوا فى الدنيا كما قال تعالى: يوم يض وجو وسود بوي وقال يله : 
تحشر أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء». 

وقال متم شالت فتحافذا عن وله ت e‏ 
السجود# قال: ليس هو الأثر الذي يكون في جبهة الرجل مثل ركبة البعير» فقد 
يكون برجل هو أقسى قلباً من الحجارة» ولكن هو نور في وجوههم من 


(1) تراجع هذه الأقوال في السيما في معالم التنزيل: 5: 0190 والقرطبي في تفسيره: 16: 293 
4. 


(2) سورة آل عمران: 3 الآية: 106. 


(3) أبو عتاب منصور بن المعتمر السلمى من أهل الكوفة محدثا عالماً عابدا توفي سنة مائة واثنتين 
وثلاثين ‏ الطبقات الكبرى 6: 328 حلية الأولياء: 5: 40. 
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الخشوع”''» وقال ابن جريج هو الوقار» وقال سمرة: هو البهاء» وقال سفيان: 
يصلون بالليلء فإذا أصبحوا عرف أثر ذلك في وجوههم بيانه قوله كثية: من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»”2'. وروي في بعض الأخبار أن الله 
تعالى يقول يوم القيامة: يا نار انضحيء يا نار احرقي» وموضع السجودء لا 
تقربى قوله تعالى: ليك مَثَنْهُمْ في التَوَرسةَ» أي ذلك الذي ذكر في القرآن من 
00 هو ما وصفوا به في التوراة أيضاً ثم ذكر الله صفتهم في الإنجيل فقال 
تعالى : ##وَمكَُمْ فى الإنجيل کزرع خر سَّطْعَمْ# أي سنبلهء وقال ابن زيد: أولاده. 
والشطأ فراخ الزرع يقال: أشطأ الزرع فهو مشطىء إذا أفرخ من جوانبه. وقال 
الفراء إشطاء الزرع أن أن يخرج سبعاً أو ثمانياً أو عشراً وهذا مثل ضربه الله 
لأصحاب النبي يل د يعنى أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون ويقوون” وقال 
قتادة: مكتوب في الانجيل: إنه سيخرج قوم ینبتون نبات لزع بأمروقالمعروف 
وينهون عن المنكر قرأ العامة شطأه بإسكان الطاءء وقرأ بعض أهل مكةء والشام 
بفتحهاء وقرأ يحيى بن وثاب شطاه مثل عصاهء وقرأ الجحدري شطه بلا همز 
> كلها لفك" فرك تمان 0# اى أعاته الشطأ روك وه ماخر مه 
المؤازرة وهي المعاونة والأزر الظهور والوزير: المعين. عن" الشطأ الزرع أن 
يخرج من الشطأ ثمان وتسع وعشر قوله تعالى: © فس تَغْاَظ سْتَغْلظ 4 أي غلظ ذلك الزرع 
وتقوى #فَأَسَمَوَئ عَلَ سُوقِهِ.» أي قام على قصبه وساوى الصغار والكبار حتى 
استوى بعضه مع بعض» وصار الفرع مثل الأم. والسوق جمع ساق وهو قصبة 
الزرع وسلق الشجر حاملة الشجر ويجوز أن يكون المراد بالساق الكعب. وكلما 
ازداد الزرع كعباً ازداد قوة. قوله تعالى: لعجب ألزُيّمَ# أي يصير بحال يعجب 
الحراث» وهذا مثل ضربه الله لمحمد وأصحابهء فالزرع متحمد هة .والشطأ 
أصحابه والمؤمنون حوله وكانوا في ضعف وقلة كما كان أول الزرع دقيقا ثم 
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5 


(1) اللعلبي في تفسيره: خ. وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 294. 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه: 1: 422 رقم 1333 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. 
(3) معاني القرآن: 3: 69. 

(4) كتاب السبعة في القراءات: 2604 وتفسير الثعلبي نفسه - خ. 


امد لبا لبا لبا ليا لعا لاس لع لاسا لاب] 4 


]ی 1ے لے لی 1ے 1ے اد 


دما لما لآ ا 
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غلظ وفوي وتلاحق فكذلك المؤمنون فوى بعضهم ا حتى استغلظوا واستووا 

على أمرهم لط بم الكُدَرٌ4 إنما كثرهم وقواممٍ ليكونوا غيظاً للكافرين قوله 

تغعالى: #وعد انه ال اموأ وَعَمِلُوأ لصحت مهم تَفْفرَةٌ وجرا عَظلِيئا4 قال 

الزجاج منهم للجنس» وليس يريد بعضهم لأنهم كلهم مؤمنون والأجر العظيم هو 
.)1( 

الجنة . 





as O)‏ اك أن .2 al‏ عع هدس 


سورة الحجرات مدنية» وهي ألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفاء وثلاثمائة 
وثلاث وأربعون كلمةء وثماني عشرة آيةء قال يَلي: «من قرأ سورة الحجرات 
أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله ومن عصاه70!؟. 


اا نن اا ل دما يدي ل 
مت م و e‏ ع 


تاا الزين 7 ل نرقعوا اوک فوق صوت الى 
ن خط لک وا د 


م م« ع ر عر م Cres‏ 


الین أمتحن الله r‏ لللقوئ 2 
الت يدوك من وراء امجرت اآڪار ا لا يعقيُوت 77 ت صإروأ 


- ص 


4 كذ 12 لذ ل ل ئ 

بسم الله الرحمن الرحيم: تاا الَدْبنَ امنأ لا دموا بين بدي اله وسو 4 
و ولا تعجلوا بهو وعن عائشة رضى الله عنها 
في قوله : ا اَي اموا ا بی ى له i‏ قالت : لا 
أن يصوم نبيكم عليه السلام» واتقوا الله في تضييع حقهء ومخالفة أمره #إنَّ الله 
سیم لأقوالكم علو بأفعالكم. وقالجانو: نزل فر ل هرمو بن دن أ 


A 


ورسوله 2 4 ف النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل الخ وقالت عائشة: رلت 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعبء. وذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف: 3: 572. 
يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 195. 








يذ پا پيا ا احا الا ا ا الا ا نضا يا اعد 


اذ 


A IS 








ڪيا ا عيذ اسا ڪا اهنا پا پيا اغا 





E 


NCE NP OC NE ST BERO REC RE O RRO رح‎ RO SE RDO ERC RHR RTT 
289 تفسير سورة الحضرات‎ 


في النهي عن صوم يوم الك وعن مسروق قال : دخلت على عائشة في يوم 
الشك» فقالت للجارية: اسقيه عسلاء فقلت إنى صائمء فقالت: قد نهى الله عن 
صوم هذا اليوم» وفيه نزل"": ا لين اموا لا ندموا بين يدي أ ورسوله. ‏ 
وعن الحسن البصري : قال لت هده الاية في الذبح يوم الاضحى كانه قال : 
تذبحوا قبل ذبح النبي كي وذلك أن ناسا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي مء 
فامرهم ان يعيدوا الذبح”2 . 

وعن ابن عباس قال: سبب نزول هذه الآية أن رسول الله َة بعث رهطأ 
من أصحابه وهم أربعون رجلا [في قول ابن اسحاق] إلى بئر معونة” » وأمّر 
عليهم «المنذر بن عمرو» وأمرهم أن يسيروا إلى بني عامر بن صعصعةء وأن 
يمروا على بني سليم» وهم يومئذ صلح للنبي يلاء فساروا حتى أتوا بني سليم. 
فباتوا عندهم» قلما كان عند الرحيل أضل أربعة من المسلمين بعيراً لهم. 
فاستأذنوا المنذر أن يتخلفوا عنه حتى يطلبوهء فأذن لهم» وسار المنذر بمن بقي 
معه) وکانت بعلو سليم وشت إلى بنى عامر خبر أصحاب التب عله فاستعدوا 
لقتالهم» واجتمعوا لهم» فسار أصحاب النبي يل إلى بئر معونةء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً وقتل المنذر وأصحابهء وقتل أحد الأربعة» ورجعت الثلاثة إلى المدينة» 
فتلقوا رجلين خارجين من المدينة» فقالوا ممن أنتما قالا من بني عامر» فقالوا: 
إنهما من عدونا فقتلوهماء وأخذوا سليهماء وجاءوا به إلى رسول الله عق 
وذكروا له القصة»ء فقال لهم عليه السلام: «بكسما فعلتم: إنهما من أهل ميثاقى 
من بني سليم وهذا الذي معكم من سلبهما من كسوتي»2. وجاء المسلمون 
يطلبون القود» فقال لهم النبي يَكِ: «إن صاحبيكم اغتربا إلى عدونا فلا قود 
فيهماء ولكنا نؤدي إليكم الدية» فأمر عليه السلام أن يقسم ديتهما على أهل 


(1) البغوي نفسه. والجصاص في أحكام القرآن: 3: 397. 

(2) يراجم القرطبي في تفسيره: 16: 301. والكيا الهراسي في أحكام القرآن: 4: 381. 

(3) السيرة النبوية لابن هشام: 3: 184 وفي الصحيحين كانوا سبعين وهم القراء ‏ وفي النسخة: 
ك - سبعة وعشرون رجلا. 

(4) اسم ماء من مياه بني سليم بين أرض بني عامرء وحرة بني سليم» وهي إلى حرة بني سليم 
أقرب - وذلك البعث كان في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة. 


٠. ©‏ عا الأ اه 
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ميثاقه» فأنزل الله" هذه الآية والمعنى: لا تتقدموا بقول ولا فعل حتى يكون 
النبي ييه هو الذي يأمركم في ذلك وقيل: إن أناساً كانوا يقولون لو أن الله 
تعالى أمر بكذا ونهى عن كذاء فقيل لا تقدموا بين يدي الله ورسولهء فإن الله 
أعلم بصلاح خلقه» وقرىء: لا تقدموا بفتح التاء والدال ويجوز أن يكون 
تاها راخدا يقال قدمت في كذاء وتقدمت فيه كما يقال: عجلت في 
الأمر» وتعجلت فيه بمعنى واحد» ويجوز أن يكون معنى الضم: لا تُقدّموا 
کلامک 2 ولا فعلكم» وما أنتم صانعون في أمر من الأمور قبل أن يأمركم الله 
ورسوله به» ومعنى قراءة الفتح لا تقدموا بأمر ولا فعل بحضرة النبي يي حتى 
يأمركم به. لي 


وقيل إنها نزلت في قوم كانوا يحضرون مجلس النبي ية فإذا سئل 
الرسول عن شيء خاضوا فيه» وتقدموا بالفتوى» والقول» فنهوا عن ذلك 
وزجروا من أن يقول أحد في شيء من دين الله قبل أن يقول رسول الله يا 
وقيل معنى الآية: لا تمشوا بين يدي رسول الله بء وكذلك بين يدي العلماء 
فإنهم ورثة الأنبياء. ودليل هذا التأويل ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
ال رات رسول الله ية أمشي أمام 5 بكر الصديق رضي الله عنه فقال: 
اأتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر“ . قوله تعالى: يأ أل 
اننا لا رفوا لوت وق صرت الي ولا جروا لم بلول كير بوه 
يعض روي أن رهطأ من بني تميم قدموا على النبي بيه منهم: الأقرع بن 
حابس» وعطارد بن الحجان» والحرث بن عمروء وغيرهم» فقاموا على باب 
المسجد فنادى الأقرع بن حابس: يا محمد أتأذن لي في الكلام؟ فوالله إن 
حمدي لزين. وذمي لشين: فقال وَيِهِ: «كذبت ذلكم الله تعالى'. ثم أذن لهم 


SI وح وو وخ‎ 11] [J 1ن “1 يعن‎ CF TL LAER LAIT EL IIIS Fa FF ١ 


Cl 13 اصن 9[ نينا‎ Ci 0 عبط 23 نمدا‎ Ne 


(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 301. 
)2( يراجع تفسير التعلبي - خ. 
(3) يراجع تفسير القرطبي: 16: 304. 
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فدخلواء فقال يا محمد أتأذن لخطيبنا؟ فقال يي : «ليتكلم صاحبكم»» فتكلم 
فقال عليه السلام: «أجبه يا ثابت»» فأجابهء فقال الأقرع: أتأذن لشاعرنا يا 
محمد؟ فقال يية: «ادع إلى القارعة» يعني حسانء فلما جاء حسان» قال مهاد : 
«ليتكلم شاعركم»» فلما تكلم قال ظلِِ: «أجبه يا حسان»»ء فأجابه» فقال 
عطارد للأقرع: والله إن محمداً لمؤتى له أي أعطي كل شيءء وإن خطيبه 
أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وعلت الأصوات» وكثر اللغطء 
وكان أشدهم ونا وأعلاهم ثابت بن قیس» وكان به صمم لا يكاد يسمع إلا 
أن يصاح بهء فيجيب بمثله» فأنزل الله هذه" الآية» ونهوا أن يرفعوا أصواتهم 
على صوت النبي يك تعظيماً له لأن رفع الصوت على الإنسان يوهم 
الاستخفاف به في ظاهر الحال. 


الله اة فنادوا على الباب أخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين» وذمنا شين» قال 
فخرج إليهم . وقال: (إنما ذلكم الله الذي ما حه زين“ وذمه شين قالوا: نحن 
ناس من بني تميم جئنا بشاعرناء وخطيبنا لنشاعرك» ونفاخرك» فقال ك: «ما 
بالشعر بعثشت. ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا»» فقالوا لشاب من شبابهم : فم 
يا فلان فاذكر فضلك» وفضل قومك فقام فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير 
خلقهء فآتانا أموالاً ففعل فيها وأنشأء فنحن من خير أهل الأرض» وأكثرهم 


033 


غد وفتلاسحا! وهال فمن انكر علينا قرلا قلات قول هو اخسن من فقوتا 
وفعال هي خير من فعالناء فقال َيه لثابت بن قيس وكان خطيب رسول الله مد : 
«قم» قا فقال: الحمد لله أحمده» وأستعينه» وأؤمن به. وأتوكل عليهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عنده ورسوله 
دعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوهاء وأعظمهم أخلاقاً فأجابوف 
والحمد لله الذي جعلنا أنصاره» ورذءاً لرسولهء وعرًا لدينهء فنحن نقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله. فمن قالها منع منا ماله 


(1) يراجع القرطبي نفسهء والواحدي في أسباب النزول: 325. 
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ونفسهء ومن أباها قتلناهء وكان قتله فى الله علينا هيناً أقول قولى هذا وأستغفر 
الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. فقالوا للشاب منهم: قم يا فلان فقل أبياتاً 
ن الكَرَامُ قلا حن باولا 
وَنُطعِمُ الئاس عند القَخط كُلْهُمْ 


إا ا كلة تا لاا احبد 


فقال ية : «أجبه يا حسان» فقال : 


إن اللوانب من فهر وإخوتهم 
وی يهم کل من كانت سوير 
ثم قال ان انفضا : 
نَصَرْنا رَسُولَ الله والدينَ عنوة 
يفيت كأنواة السخاض ماد 
وسل اسا يوم استقلت جموعهم 
لَسْنا نخوض الموتَ في حومة الْوَعَى 
وتضربٌ هام الدارعين وننتمي 
نات لا ك 


فأحياؤنا من خير من وطىء الحصى 


ما الْمُلُوكُ وفينا تُنصَبُ البَِيع'" 
من ال دا لم وس القع 
إا كذلك عند الْمَحْر نَُرْتْفِعْ 


تَفوى الإله وَكُلّ الخير يَضْطَبِعُ* 


على رغم عات من بعيدٍ وحاضر 
وطعن كأفواه اللُقاح المصادر 
تر اتن اتويوت اوا 
اا ا بوره الو ب الماك 
إلى حسب من جرم غسان قاهر 
على الناس بالحقين هل من منافر 


د . )5( 
وأمواتنا من خير أهل المقابر 


(1) الببَعُ: مواضع العبادات والصلوات. مفردها: بيعة. ويروى: وفينا نقسم الربع. 
(2) من السديف: أي من لحم السنام ‏ اللسان: سدف. 
(3) القزع: قطع من السحاب الرقيق. اللسان: قزع»› يريد إذا لم يمطرواء فأجدبت أرضهم. 


)4( يروى: يرضى ر Sn‏ 
لابن هشام: 4: 563 564 565. 


..... وبالأمر الذي شرعوا. تراجع السيرة النبوية 


(5) الواحدي في أسباب النزول: 327 في النسخة: ك: من في المقابر. 
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فقال الأقرع بن حابس: والله لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاءء وإنى قلت 


شعرأ فاسمعه فقال : هات فقال: 

اكفاك كوا EE‏ تلن 
إا رؤوس الاس في كل مَعْشر 
وإن لَنَا الْمِرْبَاعَ؛" في كَل غَارَةٍ 


فقال يملة: «أجبه يا حسان» فقال: 


م 


بل عنيينا E‏ 


إذا فاخرونا عند ذكر المكارم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 


ص : . 1 2 ع )2 
تكون بنَجَدٍ أو بازض التهائم 


لتا خول من بين ضئر وخادم؟ 


فقال يظِ: «لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم أن يذكر منك ما قد ظننت أن 
الناس قد نسوه» قال: فكان قول رسول الله ية أشد عليه من قول حسان» ثم 


رجع حسان إلى شعره فقال: 

رفصل ها تلص مزج الجا والشتلى 
فكت جل الجن i‏ 
قلا لجستو SES ETB‏ 
ولا رت الخ الك اه ت 


وأموالكم أن تُفْسِمُوا في الْمَقَاسِم 
ولا تَمْخَروا عند الحميي بدارم 


على هامكم بالمرهفات”” الصوارم 


قال فقام الأقرع بن حابس» وقال: إن محمداً لمؤتى لهء والله ما أدري ما 


هذا الأمر تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاء وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم 
أحسن شعراً ثم دنا من النبى ية فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله فقال ملِيَهِ: ما يضرك ما كان قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله مَك وکساهم» 


(2) السيرة النبوية لابن هشام: 4: 565. 
)3( الواحدي نفسه» وكذا السيرة النبوية . 
المرهفات الصوارم: السيوف القاطعة . 
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وكان قد تخلف في ركابهم اعمرو ب بن الأهتم» وكان«قيس بن عاصم)» يبغضه 
لحداثة سنهء فأعطاه رسول الله َة مثل ما أعطى القوم فازدرى به قيس بن 
عاصمء وقال فيه أبيات شعرء وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله لاف 
فأتول ا هده الایة + وی الى اما له كا أ وتک فوقَ صوتِ التو 
وعن 5 هريرة رضي الله اه فال لما نزل قوله تغالى: وياب لذن 00 ا 
وا تك وق سوت آي ولا نموا 4 بلقل كبر بتڪم لبي أن 
ك وار ل OS‏ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا از 
صوتي أبدأ على صوت رسول الله سي 'ء وعن الزبير رضي الله عنه أنه قال: ما 
حدث عمر رضي الله عنه عند رسول الله وي بعد ذلك فيسمع كلامه حتى 
م ا ا جو وكان ثابت بن قيس في أذنه صممء وكان 
جهوري الصوت. وكان إذا حكم إنساناً جهر بصوتهء فربما كان يكلم رسول 
الله اة فينادي بصوتهء فلما نزل قوله تعالى: ليأ الي 0 00 
أصَوْتَح ی صَوْتٍ اي ولا هروا لم بلقو کجهر بعڪ ينض أن بط 
عملم * أي كيلا تحبط أعمالكم يعني تبطل حسناتكم جعل ته يکي مار 
قارعة الطريق فمر به «عاصم بن عدي» فقال: ما يبكيك يا ثابتء فقال: أ 

أن تكون هذه الآية نزلت فيَّ فأخاف أن يحبط عمليء وأن أكون من أهل 7 
فمضى عاصم إلى رسول الله مَل وأخبره بذلك» فقال: «اذهب وادعه لي»» 
فدعاه لرسول الله و فقال له: «ما يبكيك يا ثابت؟» فقال: أنا عصيت يا 
رسول الله» وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت فيء فقال يَيِخِ: «أما ترضى أن 
تعيش خا وتقتل يدا ويدخلك الله الحنة»“ فال: رضيت يا رسول 
الله» والله لا أرفع صوتي بعدها أبداً عليك يا رسول الله فأنزل الله تعالى 


(1) يراجع السيرة النبوية لابن هشام: 4: 567. 
(2) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 197. والقرطبي في تفسيره: 16: 308 
(3) يراجع البغوي نفسه. والقرطبي نفسه. 
(4) الطبري في تفسيره: 13: 153. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 197, 













تافسير سورة اللححرات 


ي أبي بكر» وعمرء ا لن اين يصون أَصَوتَهُمْ عند رسُول الله 
ولیک اين أمنَحنَّ له فوم لفون أي أخلصها واصطفاهاء واختبرها كما 
يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصاًء وقال ابن عباس معناه: أولئك الذين أكرم 
الله قلوبهم للتقوى وقيل: أذهب الشهوات عنهاء قال الزجاج: أمرهم الله بتبجيل 
نبيه» وأن يغضوا أصواتهم عنده» ويخاطبوه بالسكينة والوقار لئلا تحبط أعمالهم 
وهم لا يشعرون'" بذلك. قال فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة قاتل ثابت 
بن قيس» وسالم مولى أبي حذيفة قتالا شديدا حتى قتلاء واستشهد ثابت وعليه 
درع» وقوله تعالى: 8يَعْسُْونَ أَمْواتَهم 4 a‏ 
تعالى: #أوَأعْصّض ين صوتك4” قوله تعالى: #أمَحَنَ أله وم لِلنَقركا»* أي 
أخلصها للتقوى قوله تعالى: لهم مَعْفرة وا عَظِيمٌ4 أي في الجنة قوله 
تعالى: إن آلب يدوك من وراي الحجرتٍ ڪهم لا يعقوت( وذلك أن 
ا و 0 رة :وأمو 
عليهم «عيينة بن حصن الفزاري» فهربوا فسبى ذراريهم ونساءهم» وجاء بهم إلى 
النبي يِه فجاء رجالهم لينادوا ذراريهم. فدخلوا المدينة عند القيلولة» ورسول 
الله ول نائم فلما أبصرهم العيال بكوا عليهم فنهضوا وعجلوا قبل أن يخرج 
النبي ية وجعلوا ينادون يا محمد اخرج إلينا وكان ية حينئذ نائماء فتأذى 
بأصواتهم» ولم يعلموا في أي حجرة هو فجعلوا يطوفون على جميع حجراته» 
وكان لكل امرأة من نساء رسول الله يه حجرة وبيت» فطافوا على جميع 
الحجرات وهم ينادون اخرح إليناء وقوله تعالى: (أ ڪش لا عقون وصفهم 
بالجهل وقلة العقلء وقلة الصبر قوله تعالى: #ولو أنهم صبروا حى حرج لمم لكان 
18و #اسض أدبي لوصوو يني ا ا ی ی ر 
فداءء فلما نادوه وأيقظوه أعتق نصف ذراريهم وفادى نصفهم لقوله: ولو صبروا 
ق تعتق كلهم #واله عَمُوَرٌ تيم » لمن تاب منهم. 





(1) معانى القرآن وإعرابه: 5: 32. 
(02 سور لقان 31" الآية + 19 
(3) يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 309 وما بعدها. 
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كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأويل 


مید آم 


قال الله تعالى : 






وکاب الین اما إن جاک اس َل ينوا أن ضيبا قوما جه نْصيحُوأ 
05 ا عند تيك راعلا ا فیک سول أله أو بعک في عن الاس َي 


م 


ر سے 20 ذل 8 مر د 2 ا س 3 - 2 ا م e‏ 
کی آله حب یک الايمن وریت فى كلوية: وكره إل وَالْعْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 







SAR TETETE 








3 6 ص م 

3 ولک 7 اشد © فصا من أله ونعمة وَأللَهُ علي ک2 * . 

| وله تعالی: یا اين غا إن جگ كي بتر تكبا وذلك أن 
1 8 : 

3 رشتول الله کار بعث «الوليد ر e‏ ا نه نتى المصطلق. وكان بيئه 





وبينهم إحنة» فلما اتصل خيرة بهم وسمعوا به اجتمعواً وخرجوا ليتلقوه ففر 
منهمء وكرّ راجعاً إلى المدينة» وقال لرسول الله وَِِ: إنهم قد منعوا الزكاةء 
وارتدوا عن الإسلام. وقصدوا قتلى» فبعث إليهم النبي بي «خالد بن الوليد» في 
جيشء وقال له: «انزل بساحتهم ليلاً فإن رأيت ما يدل على الإسلام من الأذان 
للصلاة والتهجد أمسك عن محاربتهم وطالبهم بصدقاتهم». فلما سار إليهم خالد 
ليلا سمع فيهم الأذان والتهجد فكف عنهم إلى أن دخل عليهم لا على وجه 
القتالء وقالوا قد استبطأنا رسول الله ية فى الصدقات» وسلموها إليهء فأنزل 
الله هذه الآية. وسمى الوليد فاسقاً لكذبه الذي وقع به الإغراءء والفاسق: 
الخال عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من الذنوب» وقيل الفاسق الذي لا يستحي 
من الله وقيل: هو الكذاب المعلن بالكذب» والئبأ: الخير عن ما يعظم شأنه 
وقوله تعالى: تيت قد ذكرنا القراءتين في سورة النساء قوله تعالى: 


قي م عم 266 


#أن ضيبا فوا ما َّد » أي لثلا تصيبوا قوماً وهم مسلمون ُنْصيحُوأ عل ما 











- لا“ اا 1ت لا ق دا الاودة اميت اها اسل اي“ ا ا د سیا Er‏ 
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4 

8 

5 )1( أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي, وال من فتيان قریش وشعرائهم وأجوادهم فيه 
5 ظرف ومجون أسلم في فتح مكة وولاه ا E‏ ا وولاه عمر 

3 صدقات بنى تغلب» وولاه عثمان الكوفة. واعتزل الفتنة ومات بالرقة سنة إحدى وستمن 
2 57 

0 هجرية. الإصابة: ترجمة رهم 9 الطبقات الكبرى: 6: 101. 

3 

3 (2) الطبري في تفسيره: 13: 160 رقم 24539. والواحدي في أسباب النزول ص: 328. القرطبي 
1 فى تمسيره: 16: [31. 
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تَدِيِنَ4 قوله تعالى: اغلا أنَّ فیک س آله لو یگ في كبر ب الأ ل4 
معناه : Us E,‏ تك الو gS SES‏ 
كي العنت وهو الإثم والمشقة وقيل معناه: اتقوا أن تكذبوا رسول الله وتقولوا 
باطلاً فإن الله يخبره فتصبحوا ثم قال لو يطيعكم الرسول في كثير مما تخبرونه 
فيه بالباطل لعنتم اي لوقعتم في العنت وهر الاثم والهلاك ثم خاطب المؤمنين 
الذين لا يكذبون فقال: اول له حب ك ان4 أي جعله أحب الأديان 
إليكم ورم في ریگ حتى اخترتموه لكر إل الك الوق وياد أي 
نعف ف الأشياء إليكم فالكفر ظاهر المعنى والفسوق: الكذب والخروج عن أمر 
الله» والعصيان: جمع معاصي الله ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال 0 9 
الراشدون» ای المهتدون إلي محاسن الأمور ثم بعرم أن جميع ذلك تفضلاً من 
فقال: ضلا بأد رقن أي تفضلا من الله عليهم ورحمة او 
E‏ جيم امد 

قال الله تعالى: 

اون ايان يى اليد الوا صلخو نما إن بست إِحَدَهمَا عل الى 
قينأ الى تھی عق ته 0 e‏ قا ا 
ب انين إِنّمَا المومتون إخوة فا eA‏ وفوا أنه لعل مون 0® 
TITER 3‏ ئ کا تي که جه ف دل 
ع أن يكن کا ان ولا لما لمعك ول 7 لالب يش لآم الوق بَعدَ 
ابسن ومن لم ينب اوک * 0-7 

قوله تعالى: لون ايان يى الْمؤْمِنِينَ تلوأ فالخو بيا نزل ذلك في 
الأوس والخزرج بسبب الكلام الذي جرى بين «عبد الله بن أبي» رأس المنافقين 
واعبد الله بن رواحة» لما استبا جاء قوم هذا وقوم هذاء فاقتتلوا بالنعال والترامي 
بالحجارة؛ ولم يكن بين الطائفتين سيف. وسبب اختصامهما أن رسول الله للا 
وقف ذات يوم على مجلس من مجالس الأنصار وهو على حماره» فبال حماره 
وهي أرض سبخة فأمسك عبد الله بن أبي بأنفه» وقال: إليك" عني فوالله لقد 


(1) إليك عني: أسم فعل أمر بمعنى: ابتعد عني. 
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298 كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


اذانى نتن حمارك» فقال عبد الله بن رواحة: والله إن حمار رسول الله ية أطيب 
بحا منك. فغضب لعبد الله ابن أبي رجل من قومه» وغضب لابن رواحة رجل 
من قومه فاستبوا وتحامل أصحاب كل واحد مع أصحاب الآخر فتجالدوا بالأيدي 
والجريد والنعال. فأنزل الله هذه الآية" فقرأها رسول الله ة. فاصطلحوا وكف 
يعضهم عن بيعفل و وافل اشر بن :اعمان الأتضارق» مكبلا على سنه 
فوجدهم قد اصطلحواء فقال عبد الله بن أبي: أعلىّ تشتمل بالسيف يا بشر 
1 ىؤل و ا مطل کی انركف تون 
لى: ا تَآصْلِحُوا نتيا أي بالدعاء إلى حكم الله تعالى والرضاء بما في كتاب 
ل ِعَدَنْهُمَا عل الْأمرى» أي طلبت ما ليس لها ولم ترجع 
إلى الصلح یلوا الى ئی حن ىء ل أئر آم أي حتى ترجع عن البغي إلى 
كتاب الله والصلح الذي أمر الله به والبغي : هو الاستطالة والعدول عن الحق» 
وعما عليه جماعة المسلمينء والطائفة الباغية هي التي تطلب ما ليس لها أن تطلب. 
قوله تعالى: #فإن بعت حدما عل الوك تفیل ل بى عن ينه ا 
ا أي حتى ترجع إلى طاعة الله لين قات الح بها يالعدل وَأميطراً» 1 
وأعدلوا في الإصلاح بينهما وفي كل حكم #إنَّ أله يحب المَفيِطِينَ» أي 
الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا والإقساط في اللغة: العدل 97 
أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جارء ومنه قوله تعالى: #وَأمَا الْمََسِطونَ فكوا 
لَه حَطبًا”". وعن ابن عمر أن النبي ية قال: «يا ابن أم عبد هل تدري 
کک الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «لا 
بجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم ٠‏ 
قوله تعالى : #إنََا الْمُؤْمِئُونَ لِحْوَة# يعني في الدين والولاية فَأصلِحُوا N‏ 
يعني بين كل مسلمين تخاصماء وتقاتلاء واختلفا - قرأ ابن سيرين بين 0 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 165 رقم 24550: والقرطبي في تفسيره: 16: 315 والواحدي في 
أسباب النزول: ٠329‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(2) سورة الجن: 72 الآية: 15. 

(3) ذكره أبو بكر الجصاص في تفسيره أحكام القرآن: 3: 402 باب الحكم في أسرى أهل 
الغ . وذكه الزمخشريى ف الكشاف: 3: 563 _ 564 والق طے فى تفسده: 16: 320. 
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بالجمع» وقرأ الحسن بين إخوانكم بالألف والنون" وقوله تعالى: #وَأتَّقُوأ 
لَه أي أطيعوه ولا تخالفوا أمره #لَعَلّكم َون وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يشتمه» ولا بعيبه. ولا 
يخذله» ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه» ولا يؤديه بقتار 
قدره إلا أن يغرف له منه» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى أولاد 
جاره إلا أن يطعموهم منھا»” - قوله تعالى: ياي اين ءامنا لا محر قوم مِن 
وم عى أن يكرا حرا ين4 أي لا يستهزىء الرجل من أخيه» فيقول: إنك 
رديء المعيشةء لئيم الحسبء وأشباه ذلك مما ينقصه به» ولعله خير منه عند 
الله وقيل معناه: لا يعير قوم قوماً لعل المسخور منه أفضل عند الله من 
الساخرين» ولا يعير نساء نساء لعل المسخورة منهن أفضل من الساخرات» وقيل 
معناه: لا يسخر غني من فقير لفقره قوله تعالى: ولا يروا سَ4 أي لا 
تعيبوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم ولا ابروا بالألقَب 24 أي لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقب الذي يكرهه صاحبه لأن عليه أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه. 


وقال قتادة معناه: لا تقل لأخيك المسلم يا فاسق ويا منافق» ولا يقال 
لليهودي بعد أن آمن يا يهودي” . وذلك معنى قوله: لبنس الام اسوق بعد 
اين وقال عطاء: هو كل شيء أغضبت به أخاك كقولك: يا كلبء يا 
خنزيرء یا حمار» قوله تعالى: ومن لم يب ويک ثم اشيوة أي من لم يتب 
من التنابز فأولئك هم الظالمون» وقال أنس نزل قوله تعالى: #ولَا سا من ضا4 
في نساء رسول الله يَْةِ عيرت أم سلمة بالقصرء ويقال نزلت في عائشة أشارت 
بيدها في أم سلمة إنها قصيرة» وروى عكرمة عن ابن عباس أن صفية بنت حيي 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 323/16 - قراءتي الحسنء وابن سيرين. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16: 120 باب تحريم ظلم المسلم. وأبو داود في 
سننه بشرح عون المعبود: 13: 255 باب تحريم ظلم المسلم. والبيهقي في الشعب: 5: 280 
باب في تحريم أعراض التاس . 
ينظر القرطبي في تفسيره: 16: 328. 
ينظر البغوي في معالم التنزيل: 5: 203. 
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ابن :اخطية: انت رول الله ع .قات + إن ال برقل يا يهودية ينك 
يهوديين» فال ا : «هلا قلت: إن أبي هرون وعمي موسى › وإن زوجي 
محمد» فأنزل الله هذه الآية”'': ##ولا مروا اشک 4 أي لا يعب بعضكم بعضاء 
ولا يطعن بعضكم في بعض»› وق اللمز: العيب في المشهدء والهمز في 
المغيب وقال محمد بن ا الل يكون باللسان والعين والإشارة. والهمز ألا 
يكون الآ الان قال الساعر: 


إذا لقيتّك عن قرب فكاشرني .. وإن تعَيِّبتٌ كنت الهامِرّ الْمُلْم © 
قال الله تعالى : 


0000 7 مسو ب ص ر ف ل 5 و3 
يتا انام اجو كه ن اشن إت بض اشن ا لا جتسو ولا يقب 
0 وخر ار 00 2“ 0 < ل ~^ و ر و 
ت e E‏ ڪر كن اڪ لت اد ا مخ ركذا ا 08 
IY‏ رہ 5 اسر ر ر lle‏ < ار ع صل ببررصية بل 
واب ج32 يكبا الاس إ من در وان وجعلتک شع 5 روا 


2 « رس 


اڪرمکر عند تنک ار 2 3 خر 1 قلاات اا قل ل توما 


اليس یس رف اوی وین تیا اه ويساك له بتر ين 


5 


ني متا ا لله َر ين @4. 


01 


قوله تعالى: یلا الیب امنأ جوا کا من أشن إت بت لطن إنة» 
وذلك أن رسول الله ية كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين 
موسرين يخدمهماء ويهيء لهما طعامهما وشرابهما ليصيب من طعامهماء فضم 
سلمان إلى رجلين من أصحابه فى بعض أسفاره. 


(1) يراجع الواحدي في أسباب النزول: 330. 
(2) فى النسخة: ك ‏ محمد بن زيد. 
)3( الفجاس في إعراب القرآن: 5: 213. 
(4) ورد في اللسان: همز ‏ غير منسوب: 
إذا لُقيبُك عن شخط تُكشِرْلي ٠‏ وإن تَعَيْيتُ كنت الهامز اللّمَرْْ 


وورد أيضاً في النحاس نفسه ‏ منسوباً - لزياد الأعجم. وورد في تفسير القرطبي: 20: 182 عند 
تفسيره سورة الهمزة بعد أن ذكر بيتأ نسبه إلى زياد الأعجم قال: وقال آخر 
إذا لقيبتك عن شخط تكاشرني وات تق كبك الينام اللهدة 





_ ا ا ا ا 1 | 1 


لے 1ےا لے دیع للب؟ قا 


۴ ا ےا لہا 1ےا لیا . 
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فتقدم سلمان معهما فاتفق ذات يوم أنه لم يعد لهما شيئا غلبته عيناه فنام 
فلما قدما قالا له: ما صنعت شيئا؟ قال: لا قالا: لم؟ قال: غلبتني عيناي» 
فقالا: انطلق إلى النبي يليد واطلب لنا منه طعاماً وإداماء وقيل: إنهما قالا له: 
انطلق إلى النبي ياء واسأله لنا فضل إدام إن كان عنده» فسألء فقال عليه 
السلام: «انطلق إلى الخازن فليعطك إن كان عنده»» وكان الخازن يومئذ «أسامة 
بن زيد» فانطلق إليه فلم يجد عنده شيئًء فرجع إليهما فأخبرهما بذلك فقالا: 
إنه بخيل يأمره رسول الله ية ويبخل هو عليناء وقالا في سلمان: لو بعثناه إلى 
بئر سُمَيّحة7!' لقال ليس فيها ماء ثم جعلا يتجسسان هل كان عند أسامة ما أمر 
لهما به رسول الله ية من الإدام؟ فلما جاءا إلى رسول الله بل قال لهما: 
«مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكما» قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا 
0 فقال: «ظللتما تأكلان لحم لفان وأسامة». فأنزل الله هذه 20 
«كما الین اموا اجنوا كبا من لطن إت بعس لظن إِنْدٌ ولا يحتسا والظن الذي 
هو الإثم: أن يعرض بقلب الإنسان في أخيه ما يوجب الريبة فيحققه من غير 
سبب يوجبه كما روى في الخبر: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
وقوله تعالى: #ولا حمسأ التجسس: البحث عن عيب أخيه الذي ستره الله 
عليه» ومعنى الآية: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله» ولا تتبعوا عورات الناس» 
وقال #45: «لا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تنابزوا وكونوا عباد الله 
إخواناً!7©. وروي أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب قال له: إن فلاناً يواظب 
على شرت الشمرء. فقال: إذا علمتة شربها فأعلمتى ‏ فأعلمة فذحت معة حتق 
انتهى إلى داره» فدخل عليهء فقال: أنت الذي 5 الخمر؟ فقال: وأنت 
الذي تتجسس عن عيوب المسلمينء فقال عمر: تبت لا أعود فقال الرجل: 
وأنا تبت ولا أعود. 


(1) بر سمَيْحة: بثر قديمة معروفة فى المدينة بكثرة الماء. 

(42 .دك التعلى افق يرنه خب يركذا الترطين ف فر 216 351٠330‏ 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12: 106 رقم 1066 كتاب الأدب. وأخرجه 
مسلم في صحيحه بشرح النووي» 16: باب تحريم الظن والتجسس» والبيهقي في الشعب: 5: 
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كشف التنؤيل في عمق الباحث والنأويل 


الرحمن بن عوف يمشيان إذ تبينت لهما نارء فأتيا البابء فاستأذنا ففتح لهماء 
فدخلاء فإذا رجل وامرأة تغنى وعلى يد الرجل قدح فقال عمر للرجل: وأنت 
يندا ناكلان؟ فقا وات هدا نا افير المؤمي ؟ قال عم : فم هذه معك؟ 
قال امرأتي. قال ما في القدح؟ قال: ماء زلال فقال للمرأة: وما الذي تغنين؟ 
فقالت أقول: 


تطاول هذا الليل وازوّر جانبة .. فأرّقتى أن لا خليل آلاعبِه 


فوا لرل ية الله .والتقا لرْعْرِع من هذا الشّرير جوَانبْه 


ولكنٌّ عقلي والحياء كفني واک ی أن ال ر 


ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين: قال الله : #ولا عَسَسوأ# قال صدقت: 
زاس ل ا رلا يلق تلك ا أي لا رل مک عضا 
بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. فإن تناوله بما ليس فيه فهو بهتان» وسئل 
رسول الله َة عن الغيبة فقال: «أن تذكر من الرجل ما يكرهه إذا سمعه»» 
فقيل: يا رسول الله وإن كان حقاًء فقال: «وإن كان حقاً وأما إن كان باطلاً 
فهو البهتان»”. وعن جابر قال: قال رسول الله َية: إياكم والغيبة» فإن الغيبة 
أشد من الزناء قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل يزني ويتوب» 
فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه» وقال ييل: 
«إذا اغتاب أحدكم أخانى: قلح الوه فن ولق کا ا وعو ان عفر 
قال: جاء ماعز إلى النبي بي فقال: إني زنیت» فأعرض عنه حتى أمَرٌ أربع 
مرات» فأمر برجمه» فمرٌ النبي تة على رجلين يذكران ماعزأًء فقال أحدهما: 


(1) يراجع تفسير القرطبي: 16: 334 فقد ذكر هذه الأبيات هنا في تفسيره لسورة الحجرات مع 
بعض الاختلاف عن الذي ذكره الإمام الحداد. وذكر الإمام القرطبي هذه الابيات نفسها عند 
تفسيره للآية: 226 من سورة البقرة مع بعض الاختلاف أيضاً عن الذي ذكره في الحجرات. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16: 142 باب تحريم الغيبة. 

)3( ذكره الغزالى فی إحباء علوم الدين : 3: 150 بال كمارة الغيية . 
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ا ار 
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هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رجم كرجم الكلب» فسكت 


1 عنهما. حتى مرا معه على جيفة حمار فقال علد : «انزلا» قأصيبا منه) › قال:١‏ يا 
aê‏ رسول الله أنأكل من هذه الجيفة؟ قال: «فما أصبتما من لحم أخيكما أعظم 
ف 3 1 

| عليكماء أما إنه الآن فى أنهار الحنة ينغمس فيها»' . 


"سب! 8آب5 لا 


وقال 5ة: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يحمشون 
وجوههم ولحومهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناسء ويقعون في أعراضهم» ٠‏ وقال رجل لابن سيرين: إني قد اغتبتك» 
فاجعلني في حلء قال: إني أكره أن أحل ما حرم اله والغيبة في اللغة: 
هي ذكر العيب بظهر الغيب فأما ذكر عيب الفاسق المصر على فسقه بمعنى 


8 PF EF? Rr! i 


برع الى ماع le a ES aE‏ 
«اذكروا افاج با ا التائس ا ركان ال قول فى ةة 
الحجاج: جاعنا ا يجش أُعَيْمش يخرج إلينا بناناً قصيرة والله ما عرق فيها غبار 
في سبيل الله؛ E‏ ويخطر في مِشْيّته ويصعد المنبر فَيَهِْر حتى تفوته 
الصلاةء لا من الله يتقي» ولا من الناس يستحي» فوقه الله وتحته مائة ألف أو 
يزيدون. لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل. ثم جعل الحسن يقول: 
هيهات! ال كرون تالواط ق لى امن ا 
أن يأل لَحْمّ لَخِهِ ينا أي كما كرهتم أكل لحم الميت طبعاً فاكرهوا غيبة 

الحي عقلا فإن العقل أحق أن يتبع من الطبع ووجه تشبيهه بأكل لحم أخيه ميتا 
أن الاغتياب ذكر له بالسوء من غير أن يحسٌ هو بذلك فهو بمنزلة الأكل من 
لحمه وهو ميت وعن ابن عباس أنه دخل الكعبةء فقال: ما أطيب ريحك» 


ا ا٤‏ ااي 1یع اید پ۴ ایا اع خا ل | 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره - خ» والجصاص في أحكام القرآن: 3: 408. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 5: 299 رقم 6716 باب في تحريم أعراض الناس. 
(3) 2 يراجع ابن عطية في تفسيره: 15: 150. 
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين: 3: 149 - بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. 
(5) 2 يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 339 بتصرف. والجصاص في أحكام القرآن: 3: 404. 
(6) ينظر ابن عطية نفسه. 
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304 كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


وأعظم حرمتك» ولحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك إنما جعلك الله تعالى 
حراماًء وحرّم من المؤمن دمهء وعرضه. ومالهء وأن يظن به ظن السوء”" ‏ 
وعن الحسن أنه قيل له: إن أقواماً يحضرون مجلسك» ويحفظون عليك سقط 
كلامك. ثم يعيبونك فقال: طمعت نفسي في جوار الرحمن» وحلول الجنانء 
والنجاة من النيرانء ومرافقة الأنبياء عليهم السلام؛ ولم أطمع نفسي في السلامة 
من الئاس إنه لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم الذي خلقهم. فإذا لم 
يسلم منهم خالقهم فالمخلوق أجدر أن لا يسلم ‏ قوله تعالى: نكمتم أي 
فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً قوله تعالى: #وَاأتَّفُوا الله أي اتقوه 
في الغيبة إن الله تواب على من تاب رحيم بهم. 


قوله تعالى: تاا الاش إا حلفت بن دَكْرِ وَأ نزلت في نفر من قريش 
ل اخ هوا اداو ا وجا ف جمد موا عير هذا ال ات 
والمعنى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من آدم وحواء كلكم متساوون في النسب لأن 
كلكم يرجع إلى أب واحدء. وأم واحدةء ومعنى الآية: الزجر عن التنافر 
بالأنساب قال يثة: «إنما أنتم من رجل واحد. وامرأة واحدة ليس لأحد على 
أحد فضل إلا بالتقوى»» ثم ذكر أنه إنما فرق أنساب التاس لغار ةلا 
ليتفاخرواء فقال تعالى: ور تک سعوبا وپل عار الشعوب جمع شعب 
بفتح الشين: وهو الحي العظيم مثل: ربيعة ومضرء والقبائل دونهاء وهم كبكر 
ابن ربيعة» وتميم بن مضر هذا قول جماعة المفسرينء وروى عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: يريد بالشعوب الموالي. وبالقبائل العرب. وإلى هذا ذهب قوم 
فقالوا: الشعوب من العجم فهم من لا يعرف لهم أصل نسب كالهند والترك» 
والقبائل من العرب» وقيل معناه: وجعلكم متشعبين متفرقين نحو العرب وفارس 


)1( ذكره البغوي في معالم التنزيل: 5 205 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(2) الجصاص في أحكام القرآن: 3: 408 بتصرف. 
(3) الواحدي فى أسباب النزول: !1 
الفرطبى فى تفسيره: 16: [34. 
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والروم والهندء وقبائل نحو قبائل العرب وبيوتات العجم» والشعب بكسر الشين : 
الطريق في الجبل» وجمعه: شعاب» والحاصل أن الشعوب: رؤوس القبائل مثل 
ربيعة ومضرء والأوس والخزرج» والقبائل: دون الشعوب» وهم كبكر من 
ربيعة» وتميم من مضر ودون القبائل: العماير واحدتها: عمارة بعتح العين وهي : 
کیان معن بكر ودارم من تميمء ودون العماير: البطون واحدها: بطن وهم 
كبني غالب ولؤي من قريش» ودون البطون الأفخاذ واحدها: فخذ وهم كبني 
هاشم وبني أمية من لؤي». الفصائل واحدها: فصيلة وعشيرة. 

قوله تعالى : طإِتَمَارهاً » أي ليعرف بعضكم بعضاً في النسب لا لتفاخروا 
لب ا عا لعي ادك وسرت ادرف عاك E‏ 
2 الأعم ةر النتسارقيا"" :قر اسن عباتن لو ا قير ا و 

ڪرم بفتح الألف وقوله تعالى: #إنَّ ڪرم عند الله انگ4 معنا : إن 
2 في الآخرة أتقاكم لله في الدنياء وقال َية: «إن الله تعالى قد أذهب 
نخوة الجاهليةء وتعظمها بالآباءء الناس من آدم وادم من تراب أكرمكم عند 
الله أتقاكمء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»ء وقال يلة: «من سره أن 
يكون أكرم الناس فليتق الله»» وقال: «أكرم الرجل دينه وتقواه وفضله وعقله 
وحسبه خلقه». وقال يَلهِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وإنما أنتم بنو آدم أكرمكم عند الله أتقاكم» وقال 
ابن عباس: كرم الدنيا: الغنىء وكرم الآخرة: التقوى”” وقال الشاعر: 


ااه ب ا a‏ . ع 3 م كم اس )5( 


(1) ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 15: 154ء ونسبها الفراء في معاني القران: 3: 76 إلى 
عبد الله . 

)22 ابن عطية نفسه» وابن جني في المحتسب: 2: 280 أئ: لتعرفوا ما اتم محتاجون إلى معرقته . 

328 :7 أخرجه ابن ماجه فى ستنه: 2: 1388 رقم 4143 كتاب الزهد. والبيهقى فى الشعب:‎  )3( 
: خرجه ابن يي 2 : يڀ ٿي‎ 
رقم 10477 باب في الزهد وقصر الأمل.‎ 329 - 

(4) البغوي في معالم التنزيل: 5: 207. والزمخشري في الكشاف: 3: 569. 

(5) ذكر القرطبي البيتين في تفسيره: 16: 346 من غير نسبة» أما الثعلبي في تفسيره قال: أنشد 
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306 كشف الشترييل ي غُفين الشاحث والتاويل 


و2 و ا ای 
قوله تخالى: قال الاران اما قل دوستو ولتك ولوا 4 اترات فى 
نفر من بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله ييل المدينة فى سنة جدبة» 
وأظهروا شهادة أن لا إله إلا اله ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهاء وكانوا يزعمون أنهم مخلصون في إيمانهم. 
ولم يكونوا كذلك» وكانوا يقولون للنبي بلة: أتتك العرب بأنفسها على ظهور 
رواحلها وجئناك بالأثقال. والعيال» والذراري يمنون على رسول الله هډ ولم 
نقاتلك كما يقاتلك بنو فلان وبنو فلان يريدون بذلك الصدقةء ويقولون: أعطناء 
فأنزل الله هذه الآية''' والمعنى أنهم يقولون صدقت بالألسن والقلوب قل لهم يا 
محمد: لم تؤمنوا أي لم تصدقوا بقلوبكم كما صدقتم بالسنتكم. ولكن قولوا 
استسلمناء وأنقذنا مخافة السبى والقتل ولم يدخل الإيمان فى قلوبكم. وإن 
تطيعوا الله ورسوله فى السر أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً إن الله غفور 
لمن تاب رحيم لمن مات على التوبةء ومن قرأ لا يألتكم بالهمزة فهو من ألت 
يألت ألتا إذا نقصء ويقال: لات يليت ليتأ بهذا المعنى» وكلا القراءتين بمعنى 
واخ ۹ 
چ 
قال الله تعالى : 


2 


مه مر 2 7 عم ار م 2 سے 24 مع عر ر بر مر سر ار * ےر 
م إِنَّمَا المؤمنونَ الْدِينَ اموا باس وَرسول. ثم لم تابا رَحهَدَواْ بِأمْوْلهم 


لاع اه 9 8 و مع - م 0 و. 4 مف رر م الس * 2 عرس تب 
أنفسهم في سيل الله اوليك هم الصَديقون9) كل امون أنه بدييحكم وهه يعلم 

0 2 IC: 3 ر ع ت‎ 2S 4 ا 7< 2 . م ل ع المج ر‎ r 

ا في أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ والله يكل سىء عليم 9) يمون عليك أن أسلموا قل لا 

2 م ج 2 2 

E 22‏ ےت سر وي مر و 0 لھ 4 م م سات 9 ً 1 2 م 00 2 2 

موا ع السام بل ا يسن کر أن هدنک للايمن إن كن صقن إن لله 

er‏ پچ ر ا عرصم م ر م ييا م 

يعم عيب السملوت والارض واه بصي بِمَا سلود )4 . 


قوله تعالى: لإِنَمَا المؤيثوت اين اموا باه ورسولء) أي هم الذين أقروا 
سے صم وء 


وصدقوا بوحدانية الله ونبوة رسوله #ثُم لم يَريَابوَا# أي ثم لم يشكوا في دينهم 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 332. والطبري فى تفسيره: 133: 182. 


(2) يراجع التحاس في إعراب القرآن: 5: 216. وابن عطية في تفسيره: 15: 156. 


خط ا 00 231982 7 ا لالط 1 10خ 11 22895901 ادا 
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بعد الإيمان طوَجَهّدُوا» العدو #إأنولهر واش في طاعة اله #أوْلَيكَ هم 
لصَسَدِفُو» في الإيمان فلما نزلت هذه الآية جاء القوم يحلفون لرسول الله 5ة: 
أنهم مؤمنون في السرّ والعلانيةء وقد علم الله منهم غير ذلك فأنزل الله قوله 
تغالى : لفل أَشَلْمرنَ أنه دينك وه بعلم ما فى السّموات. وما فى الأرش 4 معناه: 
كيف تعلمون الله بالدين الذي أنتم عليه» وهو العالم بكل شيء من كل وجهء 
وكيف يجوز أن يعلم من كان بهذه الصفةء وقوله تعالى: #يمون ليك أن 
أَسْلَمُاُ© وذلك أن هؤلاء المنافقين كانوا يقولون للنبي وة: قاتلك العرب 
بأسيافهم ونحن جئناك بالأهل والذراري والأثقال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان“ وبنو فلان. فقال الله تعالى: ليس عك يا محمد بأن أسلموا قل لا 
تمنوا علي بإسلامكم فإن إجابتكم إلى الإسلام لم تكن إلا لإحسانكم إلى 
أنفسكم لا أنكم أنعمتم على من دعاكم إلى ذلك ومن المعلوم أن حق الداعي 
إلى الهداية أعظم من حق المطيع بالإجابة فليس للمطالب أن يطالب بالحق الذي 
له وينسى الحق الأعظم الذي عليه ولذلك قال: #بلٍ اله يسن ڪر أن هدك 
للإيتن» وأخرجكم من الضلال #إن كر صقن في مقالتكم قوله تعالى: 
لإ أله بعل عيب اموت وَالارضٍ وله بضر يما تلود( فيه بيان أنه لا ينفع 
المنافق عند الله كتمان الكفر لأنه تعالى عالم بهء فإن قيل كيف يجوز المنة من 
الله» والمنة مما تكدر الصنيعة» قيل إن المنة ممن يستغني عنه تكدر الصنيعة. 
وأما الله تعالى فليس من أحد إلا وهو محتاج إليه» فليس في منته تكدير النعمة 
لاستحالة أن يستغني بغيره عنه» وقد يقال إذا كفرت النعمة حسنت المنة وبالله 


التوفيق, 


(1) يراجع الواحدي في أسباب النزول: 333» والقرطبي في تفسيره: 16: 350. والطبري في 
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سورة ق مكية» وهي ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاء وثلاثمائة وسبع 


سکرات الموت ' : 


قال الله تعالى : 
- لم ر سے رو م ارييف ي ر 8 مره e‏ ”7 لل افر سل 

لف ولان اميد بل يوا أن جهم مير ينهم كال الْكَفرنَ هدا سىء 
5 0 54 0 ل 12 م ممه ال رف درك عردم 
و ل چ لع ر و وه برو ر کے ے جع ٤ر‏ سیم A‏ 
كنب حيط بل كذبا پال لا جام هر ف أمر مرب اندر بغرا إل 
TÎ‏ لس o oe ch E HF f e E E E‏ 
الل فوفم '. كف بها ورا .ونا ا فن چ والارض مددتها والقينا فما 


ص 
# سر ر 


م7 ا X5‏ 3 ف ا 7 سو 4 ا ١‏ اي 2 0 0 
رَوْسَ وَأنِسَا فا من كل ورج به بره وَوَكرين لكر عبد یپ ورلا من 
م 


مسد سر ری مآ عي ص ل سك ا ياس + في 

اماه ماه مرا فانبشنا يوه بحت وت لد والنخل باسقت لها طلم شيد 
ع6 

e‏ م ee‏ اكوم سم ف م 

رقا للعباد وأحبيا بوء بِلدَهٌ نّا كذلك للرع 3 . 


2 





.2 
بسم اللّه الرحمن الرحيم : E:‏ قال ابن عباس : هو اسم من أسماء اللّه؛ 
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أقسم الله به وقال القرظي: هو افتتاح اسمه: قدير وقادر وقريب وقاهر وقابض»› 
وقال عكرمة والضحاك. وجماعة المفسرين. هو اسم جبل محيط بالدنيا زبرجد 
أخضر خضرة السماء منه» وهو وراء الحجاب الذي تغيب فيه الشمس من ورائه 
بمسيرة سنة». وليس في الأرض بلد إلا وتحتها عرق من عروق ذلك الجبل» فإذا 
أراد الله أن يزلزل تلك الأرض حرك عرقه ذلك فزلزلء وإذا أراد الله بأهل مدينة 
هلاكاً أمره فحرك عرقه فخسف بهم قال وهب: إن ذا القرنين أتى على جبل 
قاف فسأله: هل وراءك شيء؟ فقال: ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في عرض 
خمسمائة من جبال الثلج يحطم بعضها بعضاًء ومن وراء ذلك أيضاً أرض مثلها 
من البرء ولولا ذلك الثلج والبرد لاحترقت من حر جهنم" وقال بعضهم معنى 
قوله تعالى: ق قضي الأمر أو قضي ما هو كائن. وقال أبو بكر الوراق معناه: 
قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهما“ وقيل معناه: قل يا محمد قوله تعالى: 


ب 


ا ا اسا کس اص دة اة سد ك1 اس اة 


ى1 اع الس نفس اع اع ةلاسم 


روت کے 


لسرن اليد أي الشريف الكريم على الله الكثير الخيرء واختلف العلماء في 
جواب القسم فقال أهل الكوفة جوابه: بل عجبواء وقال الأخفش جوابه: 
محذوف تقديره: والقرآن المجيد لتبعثن» وقيل جوابه: ما يلفظ من قول» وقيل 
جوابه: قد علمنا ‏ كما قال تعالى: ##وَأشَّئين وھا( إلى أن قال: «قَد أف 
من ركه691* فذلك جواب القسم إلا أن اللام حذفت منهء ويجوز أن توضع بل 
في جواب القسم“ موضع القدر وجوابات القسم سبعة: إِنَّ الشديدة كقوله: 


ص ع 


لوجر ولي عَنر4 إلى أن قال: #إنَّ ربك لَالْمِرَسَاوِ4» وما في النفي 


ت 


ETESESOTE 


2 هن 7 : 86 
E‏ ب دسي غامد كسيد 


سے کے نے r‏ 


كقوله: ¥ والش ى رل إا سى ما وَدَعَكَ ريك واللام المفتوحة كقوله: 


ساد اسه ساد لدعاة م 


(1) تراجع هذه الأقوال في قوله تعالى «ق» في تفسير القرطبي: 17: 2 3. 

(2) ععاني القران وإعرابه: 5: [4. 

(3) القرطبى نفسه. 

)4( تراجع هذه الأقرال في جواب القسم في: معاني القرآن للأخفش: 2: 696 والفراء: في معاني 
القرآن: 3: 75. والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 5: 41 - والنحاس في إعراب القرآن 4: 
9 


د 


عة س 2 


سورة الفجر: 89 الأية: 1 14. 
سورة الضحى : 93 الآية: 1 3. 
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كشف التتزيل في حقيق الباحث والتاويل 


لوریت َم أَمينَ © 4" ون الخفيفة كقوله: تاه إن كت و 
ELE E ECO E EEE‏ 
انی وها إلى قوله: اقح من رگم4 وبل كقوله: اک 
* والقرء‌ان الْجِيدٍ * بل يبوا أن هم مُندْرٌ يَنَهُرْ4””. أي مخوف يعرفون حسبه 

ونسبه» وصدقه وأمانتهء وقوله تعالى: #فقال الكفرونَ هذا سىء عيب » عجبوا من 

کون ید زولا الو فا نكرو ا رسا وأنكروا العف :سن الموت وهر فر 
تعالى: #أودًا مستا ونا ثرابا» أي أنبعث إذا متنا قالوا ذلك متعجبين أنهم إذا 
ماتوا وصاروا ترابا كيف يبعثون بعد ذلك وقوله: ذلك رم م بعِيدٌ» أي رد إلى 

الحياة بعيد 7 كائن أبداً استبعدوا بجهلهم أن يبعثوا بعد الموت قوله تعالى: 
لد علا ما تفص الْأَرْضُ يني أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم 
e‏ والمعنى: لا يخفى علينا شيء مما تأخذ الأرض من أبدان بني آدم 
فمن علم ذلك فهو قادر على إعادة ذلك الخلق بعينه إلى الحياة وقوله تعالى: 
وعدا 5 حَفِيْظ ‏ أراد به اللوح المحفوظ حفيظ من الزيادة والنقصان معناه: 
كتاب حافظ لعدتهم وأسمائهم فق افا فة ها يكون من جميع الأشياء المقدرة 
قوله تعالى: بل كديا الح لما اهم أي كذبوا ا لما جاءهم بدلائل الله 
نهر ف وات توه أن مطل ملس مون بهار ن على شيء واحد: مرة 
يشكون. وأخرى يجحدون. ومرة يقولون في النبي 5 إنه ساحرء ومرة يقولون 
هو شاعر» ومرة يقولون: هو معلم مجنون وتارة يقولون في القرآن هو سحر 
يؤثرء وتارة يقولون هو أساطير الأولين» وتارة يقولون: هو سحر مفترى» قال 
الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وقال قتادة: من ترك الحق مرج عليه 
رأيه» والتبس عليه دينه“ ومن ذلك المرج لاختلاط أشجارها بعضها من بعضء 


TEETER KETE 


ترك 





(1) سورة الحجر: 15 الآية: 2 

(2) سورة الشعراء: 26 الآية: 97. 

(3) سورة النحل: 16 الآية: 38. 

(4) سورة الشمس: 91 الأية: 1 9. 

(5) سورة قى: 50 الأية: 2-1. 

(6) 2 يراجع قولي الحسن وقتادة: عند البغوي في معالم التنزيل: 5: 212. 
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قوله تعالى: افا برا إل الس موقر کات ,ْنَا ورتا رتا ا من رم 
ال ب lS‏ أفلم ينظروا إلى السماء 
فوفهم كيف بنيناها بغير عمد وزيناها بالكواكب؛ ومالها من فتوق وشقوق 
وصبتروع: 

قوله تعالى: لوَالْأرْضٌ مَدَدْنَهَاة أي بسطناهاء وألقينا فيها رواسي أي 
جبالاء وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل لون حسن منظره قوله تعالى: 
بَصرَة دى لكل عبد ميب )€ أي فعلنا ذلك الذي ذكرناه ليبصر به ويتذكر به 
فهو تذكير وعظة وتنبيه لكل عبد منيب يرجع إلى الله ويتفكر في قدرته قال أبو 
حاتم قوله تعالى: #بّصِرَهُ4 منصوب على المصدر"" يعني تبصيراً وتذكيراً وتنبيهاً 
له لأن من قدر على خلق السماوات والأرض والنبات قدر على بعثهم قوله 
تعالى: لورلا من التَّمكِ مك عبر يعني المطر فأنبتنا به جنات أي بساتين وحب 
اطباض الرزع الذي عو شان أن يفير حصن ا محمد ,رداك بكر 
البر والشعيرء وسائر الحبوب التي تحصد وتدخر وتقتات؛ وأضاف الحب إلى 
الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين كما يقال: مسجد الجامع وربيع الأول» 
وحق اليقينء وحبل الوريد. ونحوهما قوله تعالى: وَل بَايِفّت ها طح 
َضِيِدٌ 49 معناه: وأنبتنا النخل طوالاً يقال: بسقت النخلة بسوقاً إذا طال والطلع 
النضيد هو الكَفُرّى ما دام في أكمامها فهو منضود بعضه فوق بعضء وإذا خرج 

من أكمامها فليس بنضيد وقوله تعالى: رقا لاد انتتصب على وجهين: 
أحدهما: رزقناهم هذه الأشياء رزقاً. والثاني: أنبتناها للرزق فهو 0 لأنه 
مفعول له أو لأنه مصدر فعل محذوف”” قوله تعالى: لواحا بد بد مدنا أي 
أحيينا بالمطر مكاناً ميت لا نبات فيهء فكما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء وأنبتنا 
هذه الأقوات من حبوب يابسة #8 كَدَلِكَ الج أي كذلك تنبتون بالمطر في 
فبوركم ثم تخرجون للبعث والقدرة على إعادة النبات دليل على القدرة على إعادة 


الحياة إلى الميت. 
(0 - القرظيئ قن تق 621# 
١ع‏ اك الس AM a‏ أي eh CRS SS‏ الو او أي E‏ وير 


الالالال 59 كل 1 ] ا( ] 1د ]1د ذثر : 22 + :+ 7 ووه 1< 1 12١!‏ لل( : كذ1 5( : (١!‏ | (039 34 15:37:11 اا]ا اش FOR‏ 


FELD F.B I, Ei LLB 1 9] 23 7570 


[OFF 7 5 1 5 1 0 - 


A 5 kal 


كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


قال الله تعالى : 


# كدب ملقد عَم وج واب الي وود واد ووو ويون أو 
آلآیگھ و ع كل كدب ار عى ير انبا يالل اليل ٠|‏ 
حل جَدِيدِ9) وقد لقا لانن ونع تا ينوك 2 
لور 9 إذ بلق ليان عي َلْيَمِينِ وعَن الال 5 ید 8 ف من 
د00 ميد سك ال ا E‏ 
الود 6 لا م ا dG‏ | ع 


ل مس لوم حَرِيدُ 7 * . 


قوله تعالى: كدت قَلَهُرْ َم نوج وََمَصَبُ أي فيه نسلية للنبي به يقول 

إن هؤلاء الكفار سلكوا في التكذيب طريقة من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم 
وقد رأيتم كيف كان إنكاري عليهم. وكيف أهلكناهم والرس”'' بئر دون اليمامة 
نبيهم «حنظلة بن صفوان» وأصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة: الغيظة» وأما 
ا اس ا ع سو بي اهي حير 
وم ت وقرله تبات لال كد اشر أي كل جو كلت لساكوين 
الرسل حى روَد أي فوجب عليهم عذابي وحقت عليهم كلمة العذاب» 
وسمى تبع لكثرة أتباعه وكان يعبد النارء فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم 
حمير فكذبوه وقال أبو حاتم عن الرقاشي: كان أسعد الحميري من التتبابعة آمن 
بالنبي ية قبل أن يبعث بسبعمائة سنة وقال في ذلك: شهدت على أحمد أنه 
رسول من الله بارىء القسم. فلو مد في عمري إلى عمره لكنت وزيراً لهء وابن 
عم قال قتادة: ذم الله قوم تبع ولم يذمه فكان من ملوك اليمن فسار بالجيوش 
وافتتح البلادء وقصد مكة ليهدم البيت. فقيل له: إن لهذا البيت ربأ يحميه» فندم 


قال الرجاج: والرس بثر» ويروى أن الرس ديار أطائفة من مود وسروق أن الرس قريه 
باليمامة يقال لها فلجء ويروى أنهم قوم كذبوا نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها حتى مات 
معانى القرآن وإعرابه: 4: 68. 


سورة الدخان: 44 الآية: 37. 
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وأحرم ودخل مكة» وطاف بالبيت» وكساهء وهو أول من كسى البيت”'' قوله 
ای لكل ا اوی ی رج جه ولمع : 
أعجزنا حين خلقناهم أولاً ولم يكونوا شيئاً؟ فكيف نعجز عن بعثهم» وهذا تقرير 
لهم لأنهم اعترفوا: بأن الله الخالقء وأنكروا البعث ثم ذكر أنهم في شك من 
البعث فقال تعالى: ##بل هر في لس ٤‏ ةامر هم ل لا بر 


سجس سب ود عر عر جد 


البعث قوله تعالى: #ولقد حلفا لضن ولع ما سوس بهو 0 أي ولقد خلقنا 
ابن آدم» ونعلم ما يحدث به قلبه أي نعلم ما يخفي ويُكنٌُ في نفسه #إونحن أب 
ِليْهِ من حل الوريد بالعلم بأحواله وما في ضميره يِن حَبْلٍ الوربد# وهو عرق في 
باطن العنق بين العليا والحلقوم. وهما وريدان عن يمين ثغرة النحر ويسارها 
يتصلان من ناحية الحلق إلى العائق شان أبذا من الإنسانء وقال الحسن: 
الوريد الوتين وهو عرق معلق به القلب© والله تعالى أقرب إلى العبد من قلبهء 
ومعنى الآية: ونحن أقرب إليه أي أعلم به وأقدر عليه من بعضه» وإن كان بعضه 
له حجاب فلا يحجبنا شيء أي لا يحجب علمنا عنه شيء. 
eS‏ به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله لزاماً 
للحجة قوله تعالى: ##إد يلق الْسلَقيَانِ عن ألمي وعنٍ الال فيدل)# قال مقاتل : 
هما ملكان يتلقيان عمل ابن آدم ومنطقه أي يأخذان ذلك» ويثبتانه في صحائفهما 
أحدهما: عن اليمين يكنب الحسنات+ والثاتى عن الثتماك بكب السيئات فذلك 
قوله تعالى: 9عِنٍ أليمِنِ ون الال ميد ولم يقل قعيدان لأنه أراد عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيدء فاكتفى بأحدهما عن الآخر كقول الشاعر”” : 
تنفد سسا تيده ا ا رامن واا 


أي نحن بما عندنا راضون. والقعيد مثل: القاعد كالسميع والعليم والقديرء 


(1) يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 117. 
)2( ا 

56 ا تان خزانة الأدك :-3: 0 2: 154. 
)4( في ملحق ديوانه: 239. وسيبويه الكتاب: 1: 75. 
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وقال أهل الكوفة: أراد قعوداً روى أن الله تعالى وكل بالإنسان ملكين بالليل. 
وملكين بالنهار يحفظان عليه عمله أحدهما يكتب الحسنات. والثاني: يكتب 
السيئات». وإذا تكلم العبد بحسنة كتبها الذي على اليمين عشرأء وإذا تكلم بسيئة 
قال صاحب اليمين للآخر: أنظره 0 أو سبعا فإن تاب واستغفر 
لھ بكسي ون لم كي كني ليه ج وا وما نال كلق ورعن انت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتْة: إن الله تعالى وکل بعبده ملكين يكتبان 
عليه. فإذا مات العبد قالا يا رب قد قبضت عبدك أفتأذن لنا أن نصعد إلى 
السماء؟ فيقول الله تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان أنقيم 
في أرضك؟ فيقول: إن أرضي مملوءة من خلقي يعبدونني. فيقولان: أين 
نذهب؟ فيقول: أقيما: على قبر عبدي فكبراني وهللانيء واكتبا ذلك لعبدي إلى 


يوم القيامة». وقوله تعالى: #تَيِدٌ» أي رصيد حافظ حاضر ملازم لا يبرح وقوله 


ا لما يل من قو إلا دَيْهِ رَفِبُ يدك أي معتدلة قوله تعالى: ةت 
سک الات لي أي جاءت غمرات 2 وأهواله وشدته التي تغشي الإنسانء 
وتغلب على عقله بالحق قال مقاتل : کو ا و ی 
للحن أي ما يصير إليه من 5 الأخرة من اة أو ماده تسق علب 
بالموت. ويقال له: ذلك الذي كنت منه تحيد أي تميل وتهرب وتكره قد أيقنت 
به الآن يقال: حاد عن الشيء يحيد عنه حيدا إذا مال وزاغ ونكص وهرب» وقرأ 
او بكر الصديق رضي الله عنه: وجاءت سكرة الحق الو 


قوله تعالى: #رَنفِحَ فى ألصور ذَلِكَ بم ود)4 يعني يريد نفخة البعث 
تكون يوم القيامة وهو يوم يتحقق فيه الوعيد. وهو اليوم الموعود 0 
والآخرين يجتمعول فيه . وفيل معناه: ذلك الذي وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه 
قوله تعالى: وات کل فی ت ی أي سائق يسوقها إلى المحشر 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب: 1: 229 رقم 333. 
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والشتهيف هو الذى ركنن السات ٠‏ زالمراد تالش هاها تفن الكافز يذل عليه 
قوله تعالى: لد كُتَ فى عَتْلَوَ يَنَ هَدَا أي يقال له: لقد كنت فى غفلة من هذا 
اليوم في الدنيا # كفا عنك عَطاءَكَ »© الذي كان في الدنيا طعي ا عاف 
وبصرك #فصرك ألم حَدِيدُ# أي فأنت اليوم عالم نافذ البصر تبصر ما كنت تنكر 
في الدنياء وقيل معناه: فبصرك اليوم حديدك 5 فعلمك نافذ وهو من البصارة لا 
من بصيرة العين كما يقال: فلان بصير بهذا الأمر أي عالم به وقيل معناه: 
فبصرك اليوم شاخص لما ترى من الهول. 


01 


قال الله تعالى : 


و رس اى ل هم 13 كمَارٍ عبر سم لحر 
مد مرب ألَدِى 1 ر الاه فى الْعدَاب انيد & فل ونم 


K+ ار 5 ر‎ 527 e 


a‏ ښك تتا 53 و نك إل 


Fores 


تسد( نمت تھ 30 م1 ا بطر تید بم نول عب حل الاك ع 
هَل ين مَرِير ¢3 . 


قوله تعالى: وال وم دا ما لَدَىَّ عبد (6* يعني الملك الذي كان يكتب 
عمله السيء في الدنيا يقول هذا كتبته من عمله معد محفوظ محصى د يعنى أن 
الملك يقول لربه هذا الذي وكلتني به قد أحضرته. فيقول الله تعالى قر د 
ألمي فى جه أي اطرحا فيها كل كفار باله» وبنعمته معرض عن الال 
والقرآن إعراض المضاد لهء وهذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة الت 
يقولون للواحد ارجلاها وازجراهاء وقيل: الخطاب لخازن النار. 


ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين من فصيح كلام العرب» ومنه قولهم للواحد 
في الشعر: خليلىٌء قال امرؤ القيس: 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 14. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 215. 





رلك 4 11 1800 514 1 31 4الخّ فرة 4زثر 18 : 14 ؟ 14 1 14 [ 114 116 4 ا 14 1 1:04 14 ! 814 8 ! 114 #4 ! 714 14 


يد لنت عا" 1 


STE O LY اود الجا‎ N, fT pg gog jm: pg 


EES يخ‎ [0 o 1 TSP les FN E a Tha E be as 


e lS ١١| خا‎ Fin oe Em be Fas f: 


EYe: 


316 كشف الننزيل في خحقيق الباحث والتاويل 

حليليٰ مُرًا بي على آم بجئدذب .. تقض لبائات الفُؤاد الْمُعَذّب”" 
وقال: 

قفا نَنِْكِ مِنْ ذِكْرّى خبيب وَمَنْرْلٍ .. بِسِقْطٍ اللْوَى بين الدّخُولٍ فُحَوْمَلٍ 


وقال آخر : 


(2) 


فإن تزْجُراني يا ابن عَفَانَ أنزجز .. وإن تذعاني أخم عزضاً مُمَئمَ0© 

ومنه قول الحجاج: يا خرّسى اضربا عنقه. وقال ا 
الحقيقة» والخطاب للمتلقيين معأء والسائق والشهيد جميعاًء وقرأ الحسن: 
ألقَيْن بنون التوكيد الخفيفة كقوله تعالى : طالنَمَقَما َلَامِية4 قوله تعالى: تعالی : اع 
يَنْمَرِ* أي لا يبذل خيراء ولا يعطي شيئاً من حق الله قوله تعالى: #معمّر# أي 
ظالم لا يقر بتوحيد الته» وقوله تعالى: لمرب أي شاك في البعث والتوحيد». 
قوله تعالى: #الرف حمل جَعَلَ مم اسه للها ماخر أي شريكاً لياه فى العداب القدير» 
أي اطرحاه في النار. 3 تعالى: ةل ٌْ4 أي شيطانه. درا مآ أَطْفَيِتُّم» أي 
ما أغويته. وما أضللته أي لم أقل ذلك من نفسي ولكنه كان فى ضلال عن الحق 
حيدم وما أكيهته على ا ا 
قرينه الذي يشهد عليه من الملائكة ر مآ لُ4 أي ما عجلت عليه في 
الكتابة وما كتبت عليه إلا ما قال وفعل. ولك كان الى معطا كين عن اراي 
راما شرل :الملل هذا القرل بحا قول الكقار انر غل لو أل وا 
لم أفعل. وما أنظرني. ولكن عجل في الكتابة علي . 


ينظر ديوان امرىء القيس : 41 - نقَضٌ لبانات. النحاس إعراب القرآن: 4: 228. والقرطبي في 
تفسيره: 17: 16. 

أول معلقة امرىء القيس . 

قال الفراء في معاني القرآن: 3: 78 وأنشدني أبو ثروان» والقرطبي نفسه. 

يراجع قول الحجاج. والزجاج في معاني القرآن وإعرابه. 5: 46. 

القرطبى نفسه . 

رة العلق : 6 الآية: 5 
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قوله تعالى: للا صما لى أي يقول الله تعالى لا تختصموا عندي كما 
تختصمون عند ملوك الدنياء فإني ملك لا يكرر الكلام عندي» وقد قدمت إليكم 
علي O‏ الرسل بالوعد والوعيد فلا ينفعكم الاختصام بعد أن قد أخبرتكم على 
ألسنة الرسل بالعذاب في الآخرة لمن كفر قوله تعالى: ما يبدل الْقَولُ لى أي 
الخلف لوعدي ووعيدي وقد قضيت ما أنا قاض عليكم من العذاب فلا تبديل 
له» وقيل معناه: و كات عندي ولا يغير القول عن جهته ل أعلم الغيب» 
وأعلم كيف ضلواء وكيف أضللتموهمء ولا يقدر أحد أن يُشْقَى أحداً ممن 
أَسْعَدْتَّهُء ولا يُسْعِد أحدا ممن أَشْقَييُهُ. 

قوله تعالى: #وماً أنأ بِظَئَر لمَيد» أي لا أعاقب أحداً من غير جُرْمء ولا 
آخذ أحدأً من غير ذنب ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها قوله تعالى : م 


ر3 ا 


للجم هَل آمتلاتِ وقول هل ين مزير قرأ نافع : يقول بالياء على معنى يقول ب 
ال م والتمعتى” اتدرهم بو يول جم هل الات قال لها: كما وغدتك * 


فتقول: هل من مزيد أي لم يبق في موضع لم يمتلىء فلا مزيد على هذا قال 
المفسرون: أراها الله تصديق قوله: لأملأن جهنم فلما امتلأت قال لها: هل 
امتلأت» فتقول: هل من مزيد على هذا الامتلاء وهذا استفهام إنكار أي قد 
اسلا تت ولم يبق في موضع خال» وهذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل› وقال ابن 
عباس فى رواية أبى صالح إنها تستزيد إلى ما فيهاء ووجه هذا القول أن هذا 
السؤال في قوله: هل امتلأت؟ كان قبل دخول جميع أهلها فيها. ويجوز أن 
يكون المعنى أنها طلبت أن تزاد فى سعتها لتضايقها بأهلها©. 
قال الله تعالى : 

007 + عم كرض مر سوس اس 3 ا سل عر 2 ر وس الس 

وازلقت اة لمي عر يږ هدا ما وو لکل اوي حفط من حى 
ان لت ص يقلي ثيب © انرما سل کی بم رر @ خ ذا بان ي 
ولديتا مريد وَكَمْ ألَحكنا لهم ين ورن هم اند مهم بطسا فقوا في الد هَلْ من 
)1( ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 607: والكشف عن وجوه القراءات السبع 2: 285. 


)22 يراجع الطبري في تفسيره : 3 218. 
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تيص © إن فى ذدَلِكَ أَزِحْرئ لمن کان لم قب أو أل لقى السَّممْ وهو وهو سهيد #6 . 


ص ر ص 


قوله تعالى: #وَأرلَتِ لجن للقن غير سد 5 قرت واد الحتة 
للمتقين الشرك غير بعيد ينظرون إليها قبل دخولهاء ويقال لهم عند تقربها: هذا 
الذي ترونه ما توعدون في الدنيا على ألسنة الرسل لكل أواب حفيظ أي لكل 
رجاع عن معاصي الله إلى طاعة الله حافظ لحدود الله متحفظ من الخروج إلى ما 
لا يجوز قال مجاهد الأواب: الذي يذكر ذنبه ويستغفر منه. وقيل: هو الذي 
يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوبء وقيل: الأواب: المسبح من قوله: يبال 
وی ع4“ وقيل: هو الذاكر لله. وقال مقاتل: المطيع. وقيل: هو الذي لا 
يقوم من مجلسه حتى يستغفر الله. وقال أبو بكر الوراق: هو المتوكل على الله 
فى الشراء.والشراء*؟ لآ يعدي إلى غين الله وقيل: هو الذي آلا يشتغل. إلا 


بالله . 


قوله تعالى: 8ن ى اَن اليب صفة للأواب الحفيظ والمعنى: من 
خاف الله وخاف عذابهء وأطاعه ولم يعصه. وعبده حيث لا يراه إلا الله. وهو 
معنى قوله: اليب واه ملب ميب أي جاء بقلب مخلص راجع عن معاصي 
الله إلى طاعته. والقلب المئيب: يو النائب وموضع من خشي: الخفض على 
نحت لاوت وقوله تعالى: أآدَُلُومَا بسر يقال لهم: ادخلوا الجنة بسلام 
يعني بسلامة من الهموم والعذاب. وأمان من كل مكروه #ذلك بوم انلود في 
الجنة إنه لا موت فيها ولا فناءء ولا انقطاع مم ما ا ساون اڳ من أنواع النعيم 
وديا ميد أي ونزيدهم من عندنا ما لم يسألوه ولا خطر على قلوبهم ولا 
بلغته أفهامهم. وقال جابر: المزيد: هو النظر إلى وجه الله الكريم بلا كيف قوله 
تعالى: ##رَكَمْ هلتا لهم ين فَرنِ هم سد منم بطسا هذا تخويف لأهل مكة 
ال MGs Ml‏ 


)1( سورة شا 34 الآية : 0 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 20. 
(3) التبيان فى إعراب القران: 2: 374». والنحاس فى إعراب القرآن: 4: 230. 





ساروا وتقلبوا وطافوا في البلاد» وأصله: من النقب» وهو الطريق كأنهم سلكوا 
كل طريق فلم يجدوا مخلصاً عن أمر الله قال الزجاج: لم يروا محيصاً من 
الموت كأنهم ضربوا في الأرض مع شد شوكتهم وبطشهم» وفي هذا إنذار لأهل 
مكة أنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفراً من الموت» يموتون فيصيرون إلى 
عذاب الله“ قرأ الحسن: فتَقَبُوا بالتخفيف. وقرأ السلمي: فَمَبُوا على لفظ الأمر 
على التهديد”” والوؤغيد أي قلوا'في البلاف: ردروا نيا أهل .مكة :وتصر فوا فعا 
كل متصرف» وسيروا في الأرض بالطزوا هل من محيص من الموت قوله 
تعالى: إن فى ذلك أَنِحرَئ لمن كن لم لم قب أي فيما صنع بهم من هلاك 
القرى لعبرة وعظة لمن كان له عقل» وجزم. وبصيرة #أو أل أَلَّمَمَ؛ أي 
استمع ما يقال له على وجه التفهيم تقول العرب: ألق سمعك إليَ أي استمع 
وهو سَهِيدٌ»# أي شاهد القلب حاضر غير غافل ولا ساه. 


قال الله تعالى : 
ٍ ولق لقتا: التموت اا ينا مهما فى ية اا وا ما ين 
صر عل ما قولوت ع حم ريك مَل طلوع ال ت ال 
ومن 007 فسح وار اشر ® ع 0 امناو من ن ترب بوم 
تمر لطبعة يلع كك ب لزع @ رکا عن نئ يت اراي ب 
قف _الأيل عابم يرا لك عة عتا تب 1 1 

د الْفَرْءَان من ماف رَعبِدٍ 62 4 . 

قوله تعالى: وقد حَلْقَنَا أَلسَموْتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا يتتَهْمَا فى سِنَةٍ ايام وَمَا 
سا ا كوب © 4 وذلك أن اليهود لعنهم الله قالوا: خلق الله السماوات 
0 في ستة أيام: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة فأعياء واستراح يوم 
السبت فلذلك لا نعمل فيه شيعا فأكذبهم الله بقوله: وما مَسَمنَا من لوب 
واللغوب: هو اللغب وسبحان الله أن يوصف بتعب أو نصب” قوله تعالى: 
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(1) معاني القرآن وإعرابه: 5: 47. 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 22. 
(3) القرطبي في تفسيره: 17: 24. 
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30 كشف التنزيل في تحقين الإاحث والتاوبل 


اضر على ما ولو4 أي اصبر يا محمد على ما يقولون من الأذى والتكذيب 
وهذا قبل أن يؤمر بالقتال وقوله تعالى: أوَسَيَحْ يحَنْدٍ ريك أي صل بأمر ربك 
واحجمدة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أراد بذلك صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء وقيل معنى قوله: وَل امروب الظهر والعصر ومن الل ه4 
يعني صلاة المغرب والعشاء» وسميت الصلاة تسبيحا: لما فيها من التسبيح 
سبحان ربي العظيمء وسبحان ربي الأعلى وقوله تعالى: #وَأَدَسْرَ لسّجُوِ © يعني 
الركعتين بعد المغرب» وقيل: الوترء وقيل التسبيح في أواخر الصلوات: يسبحون 
الله ثلاثا وثلاثين». ويحمدونه ثلاثا وثلاثينء ويكبرونه ثلاث وثلاثين» وعن رسول 
الله َي أنه كان يقول في آخر صلاته عند انصرافه: «#سبْحَنَ رَيْكَ رب رَو عَم 
ضفرت 63 * إلى آخر السورة'. وعن الشعبي» والأوزاعي أنهما قالا أدبار 
السجود: الركعتان بعد المغرب. وأدبار النجوم: الركعتان قبل الفجرء وقال ابن 
زيد معنى قوله: 8وَآَدَْرَ أَلسّجُووٍ» هي النوافل أدبار المكتوبات قرأ الحسن وأبو 
عمرو ويعقوب وعاصم والكسائي وابن عامر: وأدبار بفتح الألف جمع الدبرء 


وقرأ الباقون بالكسر على المصدر من أدبر يدبر دیا قوله تعالى: لسسع نوم 
باد الاد ِن کان رب43 آي استمع يا محمد صيحة القيامة والبعث والنشور 
يوم النداء هو يوم صيحة إسرافيل وهو يوم النفخة الأخيرة يقوم فيه على صخرة 
بيت المقدس فينفخ في الصور للبعث والصخرة أقرب مكان من الأرض إلى 
السماء بات دع ميلا كنا قال الک 


وفى الحديث: (إنه ينادى أيتها العظام البالية. والعروق الممزقة. والشعور 
المتفرقة: اخرجى لفصل القضاء فيكن» فيخرجون على وجه الأرض»*» وقوله 
تعالى : #8 بالْحَقّ» أي بالبعث. وقيل: إنها كائنة حقاً ذلك يوم انرو من القبور 
(1) أي سورة الصافات: سحن ريك رب الْمِرَّدَ عَم بت 

الآيات: 180 181 - 182. 

البغوي في معالم التنزيل: 5: 219. 

كتاب السبعة في القراءات: 607. الثعلبي في تفسيره - خ. 

القرطبي في تفسيره: 17: 27. 
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تفسير سورة ف 321 


ونميت الأحياء وتا انمد في الآخرة للجزاء وقوله تعالى: ين َكَل 
معي ع و 
لاط 20 


ض عنم يرَاعًا # أي تتصدع الأرض عنهم فيخرجون مسارعين» والمعنى: يوم 
تشقق الأرض عنهم خارجين سراعا يسرعون إلى الداعي للك حر عا سر 


03 5 0 9 . 0 7 00 1 : ع 
أي هيّن سهل وقوله تعالى: نحن أغلم يما يفولون# يا محمد من مكذبيك في أمر 
البعث وغير ذلك يعني كفار مكة وما أنت عم يحبارٍ© أي بمسلط قهّار تخبرهم 
على الإسلام إنما بعثت مذكراً محذراء وذلك قبل أن يؤمر بالقتال قوله تعالى: 


3 


#هَدَكْرٌ ِالْقْرَانِ» أي عظ به من ياف وَعيد# وإنما خص الخائفين بالوعظ لأنهم 
يق العذافة: 
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TIF 


سورة الذاريات مكية» وهي ألف ومائتان وتسعة وثلاثون حرفأء وثلاثمائة 
وستون كلمةء وستون آيةء قال بة: «من قرأ الذاريات أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت فی الذن ءي 


يتم ام اقل الم 


قال الله تعالى: 


5 ش م عر ی ر اس وګ 0000 - ا د عر ع 22 
درت دروا فيلت وا فرت 6914© كلتمت أمرا و إا 
TOT N E‏ ب وو تاعس لس 2 
وعد ساد( ون أن ل 9 وسا دات انید ن فى ول عيب بويك 
و ع 28 1 لو اک ج52 > اله ار 2 سر م حتعرم ےر کی مسو 
عله من أك فلل رسود 9 الزِين هم فى عمرو هرت 69 سلون أيان يوم 
م ر 


ره ل جك سعد A‏ 1 رم E. LA ERI‏ خيس مت ع 2-2 لخ ل E‏ 
الین بم م عى التار مشود دوفو فک هدا الى کم به بود 9 * . 


بسم الله الرحمن الرحيم وريت دروا 9)» يعني الرياح تذرو التراب 
وتهشم النبت أي تُفَرّقه وهي مخفوضة على القسم” وقوله تعالى: «فَآَيِتِ 
وفرا9)* يعني السحاب تحمل ثقلاً من ماء المطرء فتصير كالموقور بهء والوقْرُ 
نكر الوا اليا والوَّقُرُ بفتح الواو: الثقل في الأذن» وقوله تعالى: 
مريت €6 يعني السفن تجري في الماء جرياً سهلاً مع عُظمهاء وقوله 


211 ندا 8 انم 41 نيما‎ ١1 أنس 1 لس‎ 1١ آنه 0 نقذ 0 أنند 13 له‎ ١ اسه‎ .١( ها 3 أننة‎ ١ نض‎ TATA س1‎ ١1 اس ]1 نس‎ ١ أينيا !) نه‎ ١ aL! 
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(1) ذكره الثعلبي في تفسيره - خ. والزمخشري في الكشاف: 4: 22 
(2) ععاني القرآن وإعرابه: 5: 51. 
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عدا 


تفسير سورة الذاريات 323 


تعالى : #كَلْمَقَيمتٍ أ يعني الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا 
به من الأرزاق وغيرهاء أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعته 
وقدرته» وجوابه: #9إإمًا يعن لصَلِقُ()* يعني إن الذين توعدون من الثواب 
والعقاب لصادق وإن الدين أي الجزاء لواقع كائن يوم القيامة» وعن علي رضي 
الله عنه أنه قال ذات يوم في خطبته: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء من 
القرآن إلا وسأخبركم فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذرواً؟ قال: 
الرياح» قال: ما الحاملات وقرا؟ قال: السحابء قال: ما الجاريات يسراأ؟ قال: 
السَّفْنَء قال: ما المقسمات أمراً؟ قال: الملائكة”!' . 


| العاقالبة لجا hel bd ell Fel hal‏ 1سا 


اا 


وعن الأعرج قال: بلغنا أن مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة 
العرش فتهيج من ثم فتقع بعجلة الشمس ثم تهيج من عَجَلَّة الشمس» فتقع 
برؤوس الجبالء ثم تهيج من رؤوس الجبال» فتقع في البرء فأما الشمال 00 
تمر بجنة عدن فتأخذ من عرف طيبها فتمرٌ على أرواح الصديقين ثم يكون مَهبها 
من كرسي بنات نعش إلى مغرب الشمس. وتهبٌ الدَبُور من مغرب الشمس إلى 
مطلع سهيل» وتهبٌ الصبا من مطلع الشمس إلى مغرب بنات نعش لا تدخل 
هذه فى حد هذهء ولا هذه فى حدٌّ هذه قوله تعالى: ##وأسَكهِ دات لبك( 4 
هذا ل آخر» تاد E‏ ذات الخلّق الحسّن المستوي هذا قول عكرمة 
قال: ألم تر إلى النساج إذا نسح الثوب» فأجاد نسجه قيل: ما أَحْسَنَ خبكة 
وبه قال ابن عباس وقتادة 0 وقال معد بن جيسن متاه والسماء ذات 
الزينة» وقال مجاهد: والسماء ذات البنيان المتقن» وقال الضحاك: ذات الطرق 
التي ترى فيها كحبك الماء إذا ضربته الرياح» وحبك الرمل: إذا سفته الرياح. 
وحبك الشعر الجعدء وحبك الثوب الحسن النسج ‏ والمحبوك في اللغة: ما 
أجيد عملهء وواحد الحبك» حبَاك مثل: مثال ومُثْلء ويجوز أن يكون واحده: 


ذكره القرطبى فى تفسيره : 13 241. والقرطبى فى تفسيره: 7 29. 
التعلبيى في تفسيره - خ. 
الطبري فى تفسيره: 13 244. 
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34 كشف التتزيل في لقي الباحث والتاويل 


حبيكة مثل: طريقة وطرق. وقيل الحبك: طريق الملائكةء وقال الحسن: حبكها 
زينها بالنجوم”''» وقيل ذات الحبك أي ذات الخلق الشديد قال الله تعالى: 
#وبنينا فوقكم شبعاً شداداً»* قوله تعالى: إن لَنى كول عَيِبٍ()* هذا جواب 
القسم الثاني والمعنى: إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف من بين مصدق 
بالنبي ومكذب بهء ومتوقف في أمره» وبعضكم يقول في محمد هو شاعرء 
وبعضكم يقول هو مجنون وفي القرآن يقول بعضكم هو سحرء وبعضكم يقول 
هو كهانة» وبعضكم يقول هو أساطير الأولين» قوله تعالى: يك عَنْهُ مَنْ 
ك4 أي > عن الإيمان من صرف حتى يكذب به يعني بذلك من حرمه 
الله الإيمان بمحمد ية والقرآن. ۰ 


2-1 


:49 أي لعن الكذابونء. وقال ابن عباس : 


المرتابون. والقتل : إذا اخ كه بغ اذ كان بمعنى اللعنة لأن من لعنه الله فهو 
بمنزلة المقتول الهالك كما قال تعالى: فل أشن تا أمرر )4*4 أي لعن 
والخراصون: هم الكذابون قال الفراء: والمراد بهم هاهنا الذين قالوا: محمد 
شاعر وكذاب ومجنون وساحرء والخارص: هو الذي يقطع في الأمورء ويحكم 
في مقداره بالتخمين يعني من وعم ريده خارص النخل الذي يقطع في مقداره 
بغير'” حقيقة قوله تعالى: الي هم في عر سَاهُت6* نعت لهم والغمرة: 

الجهل ومنه الغمر الذي غمره الجهل. والساهي : هو الغافل عن أمر الآخرةء 
والمعنى: الذين هم في غفلة. وعمى وجهالة عن أمر الآخرة ساهون لاهون 
وقوله تعالى: يكلو يان يوم الي أي يسألون متى يكون الجزاء على وجه 
الإنكار يقولون يا محمد متى يوم الجزاء تكدينا منهم واستهزاءً فأجيبوا بما 
يسوءهم فقيل : يوم هم على ألتار يمون 9)* أي يحرقون وينضجون ويعذبون بها 
يقال: فتنت الذهب إذا أحرقت الغش الذي فيه» والكفار غش كلهم فيحرقون. 
وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا فتنتكم أي حريقتكم وعذابكم هدا الى كُمّ پو 





(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 222. 
(2) سورة عبس : 80 الآية: 17. 
(3) معاني القرآن: 3: 83. 
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تسیر سو رة الذاربات 


عون چ في الدنيا e‏ به » وإئما لم يقل فتنتكم هذه أن الفتنة هاهنا بمعنى 
العذاب فردًا الإشارة إلى المعنى . 


قال الله تعالى : 


01 يموع 26 


و ن د کر ر کی عتم ين يم کل د : 
ضمت 06 کیک بن آل تا د داشر م تتن @ رن انر 
ل aS Asr‏ ر e‏ عي > آل 

بل والحرور لق وف الارض عابت آرت © وف شیک اھ بير رف 
- رر اس 32 مج بے ا رمسم رج كم 2 م لل 0 4 

7 : وما ودود( فورب الما وَالْأَرضٍ لنم لحق مل ما اتک طون 6 4 . 


قوله تعالى: #إنَّ الْمَقِينَ ف عن ووو لفن ما عا ر أي قابلين ما 
أعطاهم ربهم من كرامة في الجنة» وقيل معناه: عاملين بما أمرهم ربهم في 
الدنياء والأول: أقرب» قوله تعالى: لهم كنأ مَل ذَلِكَ ميك أي كانوا قبل 
دخولهم الجنة محسنين في الدنيا في أعمالهم. وقوله تعالى: كوا پلا يَنَ اليل 
فا ون 9 أ ي ما ينامون هذا هو بيان إحسانهم في الهجوع في النوم بالليل 
دون ا ا زائدة» والمعنى: كانوا يهجعون قليلا من الليل» ويصلون أكثر 
الليل وقيل معناه: قَلَ ليلة أتت عليهم هجوعاً كلهاء وقال مجاهد: كانوا لا 
ينامون كل الليل” واختار قوم الوقف على قوله: # كوا يلا على م كانوا 
فن الاس :فلبلا وهن قول الضحاك ومقاتل ثم ابتدأ فقال: لمن آل فو 
وهذا على نفي النوم عنهم ألبتة وقيل معناه: كانوا لا ينامون حتى حكن العتمة» 
وقال أنس بن مالك: يصلون ما بين المغرب والعشاء؛ وعن جعفر بن محمد أنه 
قال: من لم يهجع ما بين المغرب والعشاء حتى شهد العشاء فهو منهم» وعن 
أبى الدرداء قال: سألت رسول الله َة أي صلاة الليل أفضل؟ قال: «فى نصف 
الليلء وقليل فاعله» - قوله تعالى : واتار م سََنفَ()4 قال الحسن: كانوا 
يَمْدُونَ الصلاة إلى السحرء ثم يأخذون في الاستغفار بالأسحار" قوله تعالى: 


(1) التبيان في إعراب القرآن: 2: 376. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 223. 
القرطبي في تفسيره: 17: 27. 
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كشف التتزيل في لحقين الإاحث والتاوبل 

طرف أمولهم حى لِْسَللِ ورو €6 يعني بذلك الحق: الزكاة فليس عليه حق 
سواها والسائل: هو الذي داك الناس ١‏ والمحروم: هو الذي لا تال فحرم 
نفسه بترك سؤاله. ويحرمه الناس بترك عطائه. وقال إبراهيم: المحروم هو الذي 
لا سهم له في الغنيمة. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب في ثمره» أو زرعهء 
أو نسل ماشيتهء ويقال: هو صاحب الجائحة بذهاب ماله بدليل قوله: إن 
مَعْرَمُونَ بل حن ووك" وعن أبي قلابة قال: كان رجل من أهل اليمامة له 
مالء فجاء سيل» فذهب حالف فقال رجل من أصحاب النبى قة: هذا 
الجر افك لدو ونال قتادة وار عر المت القع لا بال وقد 
ذكره النبي بث فقال: «الذي لا يجد غني يغنيهء ولا يفطن لحاجته فيتصدق 
عليه»» وعن عبد الله بن عمرو الشعبي والحسن ومجاهد إنهم قالوا: في المال 
حق واجب سوى الزكاة» وهو الحقوق التي تلزم عندما تعرض من الأحوال من 
النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين وعلى ذي الرحم المحرم» وما يجب من 
إطعام المضطرء وحمل المنقطع ونحو ذلك”” قوله تعالى: لوي الأَرْضٍ مَبتُ 
مُوقنِينَ ( # آيات الأرض: جبالهاء وأنهارهاء واختلاف نباتها وبحارهاء 
وأشجارها في ذلك كله دلائل توحيد الله لمن أيقن. 


قوله تعالى: وج أشك4 معناه: وفي أنفسكم آيات إذ كانت نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروحء وقال عطاء يعني من اختلاف 
الألسنة والصور والألوان والطبائع وقال ابن الزبير: هو أن يأكل ويشرب من مكان 
واحدء ثم يخرج بعد ذلك من مكانين مكان الغائط. ومكان البول حتى أنه لو 
شرب لبناً مخيضاً خرج ماء” قوله تعالى: «أفلا تُصِرُريت»* أي أفلا تنظرون 
بقلوبكم نظر من كان يرى الحق بعينه ‏ قوله تعالى: لوف اسما رفك » يعني 
المطر الذي هو سيب النبات. والنبات هو مما قسمه الله تعالى للعباد» وكتبه في 


سورة الواقعة: 56 الأية: 66 67. 
تراجع هذه الأقوال في المحروم في تفسير ابن عطيةء وتفسير التعلبي. 





تفسير سورة الذاوردات 


الما أخبر الله تغالن أن: أرزاق العباة حيبق لا تأكلة الستوسن: ولا تثالة 
اللصوص» فقال تعالى: #وفى ألم رفك «واصل بن حيان الأحدب»" قرأ هذه 
الآية فقال: إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فدخل خرابة» 
فمكث فيها ثلاثاً لا 58 شيئاً فلما كان اليوم الرزابيع إذ هو «بقوصرة» من 
رطب فلم يزل كذلك” حتى مات. قوله تعالى: ##وّمَا يرُعَدُونَ* قال عطاء معناه: 
وفي السماء ما توعدون من الثواب والعقاب مكتوب. وقال الكلبي: وما توعدون 
من الخ والشرة :وال مجاهن»- البجنة والثار + قوله«تعال: نورت الم والارض 
نَم حى أقسم الله بنفسه إن الذي بينه من أمر الرزق وغيره لَّصِدق كما أن 
نطقکم الذي هو الصدق من كلمة التوحيد ر حقء قرأ أهل الكوفة يل 9 
ٍَ4 برفع مثل على أنه صفة لقوله: حى وقرأ الباقون: بالنصب” على 
التوكيد على معنى: إنه يح حقاً لينل مآ أَتَكُمَ تفرد وقيل تقديره: كمثل ما 
انم فرق رال عقن الشكماء عدن قرلا حل با أنكم طون أي كما أن 
كل إنسان لا ينطق بلسان غيره فكذلك لا يأكل كل إنسان رزق غيره الذي قدر 
لهء ولا يأكل إلا رزق نفسه كما لا يتكلم إلا بلسان نفسه قال الحسن: بلغني أن 
رسول الله بي قال: «قاتل الله أقواماً. أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه؛. 
وعن اص سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «لو أن أحدكم 


ر کر 
0 


قَرّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت»“» وقال الشاعر: 
r -5 O 50‏ . و گن اء 3 Sh 21 f‏ 
أسعى لاأطلت ررفي وهو يطلبني 2 والررفق أكثرٌ لي مني له طلبًا 


قال الله تعالى: 


سے رار ۵ رر > عضوو بغر 


ر م ص م و 5 وء کر مل . عي عط 
لهل اتلك حَدِيتُ صَيف ھم اکر إذ دلوا عه قال سلما قال سكم عنم 


واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي روى عن أبي وائل وشريح القاضي» وإبراهيم النخعي 
وغيرهم وعنه أبو إسحاق الشيباني» والثوري وشعبة وآخرون - تهذيب التهذيب: 11: 103. 
كتاب السبعة في القراءات: 609. ومعاني القرآن: 3: 85. 

أخرجه البيهقي في الشعب: 2: 72 رقم 1193 باب التوكل والتسليم. 

ذكره التعلبي في تفسيره - خ. 
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كشف التنزيل في غُفين الباحث والتاويل 
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فزاع إلت أهلِه. فجاء بعجل سمين لوي فقربه: الهم قال‎ (OES 
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وات ڪور عَم تالا كَدَلِكِ قال ريب لنم هو الس 

قوله تعالى : #هل أثلك حَيِيثٌُ صَيْفِ هم لين أي قد أتاك يا محمد 
خبر أضياف إبراهيم عليه السلام الذين أكرمهم بخدمته لهم وقيامه بين أيديهم قال 
ابن عباس» ومقاتل معنى الآية: قد أتاك ولم يكن إذ ذاك أتاه» وقوله تعالى: 
# نَّيب يعني عند التهء وذكر ابن عباس: أن أضياف إبراهيم إسرافيل وجبريل 
وميكائيل» وقال مقاتل يعني بقوله: االْدََدِنَ4 أي أكرمهم إبراهيم فأحسن عليهم 
القيام» وكان لا يقوم على رأس ضيف» فلما رأى هيئتهم حسنة قام هوء وامرأته 
سارة بخدمتهمء وقال الكلبي: أكرمهم بالعجل قال يقة: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت»”''. وقوله تعالى؛ إذ دحلا عي وهم جبريل» ومن معه من الملائكة 
قال ابن عباس ومقاتل: كانوا اثني عشر ملكاء وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة 
ما لاجرل ةوقال عط :کاو اة یریل وسال و سرافل > قوله تغالى : 
َال مَك فال سك و2 شو ماه لوا عليه سللاماء. وقل: قالوا آنل 
سلاماً كأنهم نسوه من الوجل فقال سلام منكم أي أمنت بما جاء من السلام قوله 
تعالى: قم مكرود أي إنه لم يعرفهم لأنه ظن أنهم من الأنس. قوله تعالى : 
E‏ إت أَمِله.» أي عدل ومال إلى سارة من حيث لم يعلم أضيافه لأي شيء 
عدل فجاء بعجل سمين أي كثير الشحم فوضعه بين أيديهم. قال قتادة: وكان 
عامة مال إبراهيم البقر فقربه إليهم ليأكلوه فلم يأكلوه. فقال: ألا تأكلون من 
طعامي فأوجس منهم خيفة أي فأضمر في نفسه خوفاً منهم حين لم يأكلوا من 
طعامه ظن أنهم يريدون به سوءا فلما علموا خوفه قالوا: لا تخف إنا رسل ربك 
وبشروه بغلام حليم في صغره عليم في كبره وهو إسحاق عليه السلام قوله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 2 59 رقم 6018 كتاب الأدب. 
أخر جه مسلم في صحيحيه بشرح النووي: 2: 18 باب الحث على إكرام الجار والضيف. 
(2) تفسير القرطبى: 17: 44. 
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تعالى: ملت أنْرأْتةٌ فى صَرَّ» أي فى ضجة وصيحة أي أخذت تولول تقول: يا 
ويلتناء وقيل: الصرة جماعة التساء اندر ذه من الصر التي هي مجمع الدراهم 
ونه الكناة المضيزاة: 

قوله تعالى: #صَصَكُّتَ وََهَهَا قال مقاتل والكلبي: جمعت أصابعها 
فضربت جبينها تعجباً ومعنى الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض» والصرة: 
مأخوذة من الصر وهو الصوت كأنها جاءت بشدة صياح فلطمت وجهها"'" وهر 
تقول: أتلد عجوز عاقر؟ وكانت يوم البشرى وتسعين نة :وگال 
إبراهيم أكبير متها بسكة ) سوم اقول ا تال ج وات ع عَقِيمُ4 تقديره: أتلد 
عجوز عقيم عاقر وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» وكان بين البشارة والولادة سنة 
يوسا > ق مركت دن مات E‏ 
تعالى : الو كلك قال رلب أي كما قلنا لك قال ربك: إنك ستلدين غلاماً 
عليماً إنه هو الحكيم العليم بحكم بالولد من العقيم وغير العقيم العليم بمصالح 
العبادء والعقيم من النساء: هي التي لا تأتي بالولد. وفي الرياح: هي التي لا 
تأتي بالمطرء ولا يكون فيها الخير. 

قال الله تعالى : 


چ كَل ها طن ايا اسراو الوا إا ارتا إل رم رمن © لِدسِلَ 
تخ یج بن بو( تة مد يد ! 0 اا امن كن فا من 
لمزم( فا ودا فیا عي بيت من : التتبليي © يه للدي ارت النَدَاب 
امت وق و د اة إل عون ا 4 ن ال E‏ 
حون 6 اده رجحو ينهم فى ألم وهو هر بلك 403 . 

قوله تعالى : فال كنا 87 أا الْمرْسَنُوتَ 46 أي قال إبراهيم: ما 
شأنكم؟ وفيما أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم كافرين» لنهلكهم بكفرهم 
وعملهم الخبيث أرادوا بذلك قوم لوط وقوله تعالى: #الِدْرْسِلَ عَليِمّ حِبَارَةٌ ين 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 46 47. 
)2( 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 
طبن 6)» أراد به الحجارة المطبوخة كالآجرء والمسومة: الْمُعْلّمة. روي أنها 
والمسرف: هو الخارج من الحق والشرك: أسرف الذنوب وعظمها قوله تعالى: 
لاجا من کان فبَا من الْمُؤْمِنَ6©9* أراد به لوطا ومن آمن معه وهما ابنتاه: 
عورا وريثا أمرهم الله بالخروج بقطع في الليل ومعنى قوله: لمن كان فها» أي 
في قريات لوط وذلك قوله: اتر بِأْمَلِلكَ أمر الله لوطأ بأن يحرج هو ومن 
معه من المؤمنين لئلا يصيبهم العذاب وقوله تعالى: #قَا ودا فِبَا عي بيت من 
امامت( * . أ غير أهل بيت شن المسلمين يعتى: لوطأ وبنتيه وصفهم الله 
بالإيمان والإسلام جميعا لأنة ما من مؤمن إلا وهو مسلمء والمراد بالإسلام 
هاهنا: الإيمان قوله تعالى: لوكا يبآ ايه أي وتركنا في مدينة قوم لوط 
علامة للذين يخافون العذاب الأليم تدلهم على أن الله أهلكهم فيجافون مثل 
عذابهم فإن اقتلاع البلدان لا يقدر عليه أحد إلا الله وقوله تعالى: #وفى موسج إ 


چ مرح ل ار 


أَرسلْتَهُ إل عرد بلطن مين 4*9 أي وفي خبر موسى وقصته مع فرعون آية أيضاً 
وقوله تعالى: #يسلطلن مين # أي بحجة ظاهرة وهي: اليد والعصا قوله تعالى: 
فول َكِب أي أعرض فرعون عن الإيمان به بجمعه وجنده الذين كان يتقوى 
بهم كالركن الذي يقوي البنيان'''. ونسب موسى إلى السحر والجنون مع ظهور 
حجته عليه وقوله تعالى: #اتأكذكة يدم فَنَبَدْتَهُمْ في اليو أي فعاقبناه 
وجموعه فطرحناهم في البحرء وأغرقناهم وهو مليم أي مستوجب الملامة لأنه 
أتى بما يلام عليه حين ادعى الربوبية وكذب الرسل . 


قال الله تعالى : 


“رن عاو إذ أَرَسَلنَا لهم ليم العقب9© ما ندر 
2107 قم ا و > ا و ب عد 22 
كلض © وف تو إذ فل َم تسوا حى جو 7 
2# صم ملعم مير AIT TT RZ‏ بسو ر س ل ر f ege‏ ام اه 
الصاعقة وشم ينظرون 80 ها استطنعوأ من يأر وما اوا منلصران وكوم نوج من 


ر عير ر 


22 ر 2 7 Er”‏ مرك رسیم ر ر Kx‏ م2 2 م ESS‏ ج ¬ : 7 مام 
اه ڪاو رما OE‏ والسماء بها بابي وإنا َمُوسِعُون 2 والارض فرشائها فيعم 


(1) الثعلبي في تفسيره ‏ خ. والقرطبي في تفسيره: 17: 49. 








مس ابر 7ص رم 4 TE‏ مه 01 + تشعو ب جع رس 54 و رط 
الْمَهدُود9©) رين ڪل تيء حلفا روي لعل دک ففروا إلى الله 
> عر يي ع 0 رظ اا ريم 47خ اس ر - کرس e‏ 7 بي ود چک 

دِيرٌ ميث 69 ولا يَحَملُوأ ممَ آنه للها ءاخر اي لكر ينه شر مبِين 46 . 


قوله تعالى: وني عاي إِذ أَرْسَلََا عَلنهِمُ ألريحَ الْمَقيم4)©9 أي وفي خبر قوم هود 
آية أيضاً حين أرسلنا عليهم الريح الدبور» والعقيم : التي ا حير فيهأ ولا بركة. 
ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطرا. 

إنما هي ريح الإهلاك وكانت تلك الريح التى أهلكت بها عاد: ريح الدبور 
قال ية : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور!'' قوله تعالى: #إما كدر من 
م أت عكة إلا مله" کر ما عا تمرك من شوء مرت علية هن 
أنفسهم وأنعامهم إلا جعلته كالحطيم البالي المنسحقء ويقال الرميم: هو الورق 
البايصن المتحطم مثل الهشيم الذي يصير كالهباء بايسر ما تجري عليه قال قتادة 
معئاأه : إلا جعلته کرمیم الشجر› وقال افق العالية : كالشر اسه المدقوق» وقال ابن 
عباس: كالشيء الهالك. وفي الحديث: «إن تلك الريح كانت تتبع مسافريهم 
وما شد من متاعهم فتحمله فتلقيه في وادي صنعاء. ولم تضر غريباً ليس منهم» 
قوله تعالى: وف تَمُودَ إذ فل هم سَنَّعُوأْ حى ين6 أي في خبر مود وهلاكهم 
آية أيضاً إذ قيل لهم تمتعوا إن أطعتم الله إلى آجالكم فأعرضوا عن قبول أمر الله 
فأخذهم العذاب المحرق وهم ينظرون إلى أنفسهم وإلى قومهم يحترقون في 
العذاب» وفيل معناه: لما عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتعوا ثلائة أيام وهو 
قوله تعالى: ##حَيٍّ حِبِنِ# والتمتع: التلذذ بأسباب اللذة من المناظرء والروائح 
الطيبةء وأشباه ذلك قوله تعالى: #مَأَحَدَّنْهُمُ أَلصَعِفَةُ* يعني بعد مضي ثلاثة أيام» 
والصاعقة: كل عذاب مهلك وقرأ الكسائي: الصعقة' وهي الصوت الشديد وهم 
ينظرون ذلك عياناً م استطدعوأ من يام # أي ما قدروا على النهوض من مقامهم 


۾ تر ا مم 


حين عشيهم العذاب فيردوه وما 54 صر # آی ما كانت لهم فوة يمتنعون 


(1) ألخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 8: 157 رقم 4105 كتاب المغازي. الصبا 
بفتح المهملةء وتخفيف الموحدة: الريح الشرقيةء والدبور: الريح الغربية. 

(2) راجع معنى قوله: (كالرميم) في تفسير البغوي: 5: 227 وما بعدهاء. والطبري في تفسيره 13: 7. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 2: 288. 









ا ا ا ل 


E‏ هم 





(1) تتاب السبعة فى القراءات: 609. والتحاس فى إعراب القرآن: 4: 248. 
(2) يراجع تفسير الطبري: 13: 12. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 229. 
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بها منا ولا كانوا طالبين ناصراً لهم يمنعهم من عذاب الله قوله تعالى: ووم نوج 
تن بل فيه قراءتان قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: وَقَوْمِ بالخفض أي 
ومع قوم نوح وهلاكهم بالطوفان آية أيضاًء وقرأ الباقون: بالنصب" على معنى 
وأهلكنا قُوْمَ وح من قبل عاد وثمودء وقيل نصب على تقدير: واذكر قُوْمْ نوح 
من قبل عاد وثمود وقوم فرعون م ا م ميقن أي خارجين عن طاعة الله 
وقيل: انتصب قوله ان #وَقَوم نوع # على قراءة النصب عطفاً على الهاء 
والميم في قوله: فد مَذْنَهُمْ في ال كأنه قال: أغرقنا فرعون وجنوده وأغرقنا 
فوم نوح من قبل . 


مم 


قوله تعالى: لوا ينها بير أي بقدرة وقوة وإنا لموسعون السماء 
على الأرض في كل الجهات ونحن نقدر على أكثر من ذلك ولم يكن هذا جهد 
قوتنا وقال الحسن معناه: وإنا لموسعون الرزق على من فوقها ومن تحتها'” قو 
تعالى : #والارض فرشتها» أي بسطناها على وجه الماء فنعم الفارشون. 0 
في اللغة: هو الموطىء للشيء المهيء لما يصلح الاستقرار عليه قوله تعالى: 
لوين ڪل ىء فا ٍّ4 أي ومن كل شيء خلقنا من الحيوان ذكراً وأنثى. 
وقيل المراد بالزوجين صنفين ولونين من حلو وحامض وأبيض وأحمر لكي 
تعتبروا وتتعظوا بذلك كاير أنه ليس مع الله تعالى إِلّه غيره قوله تعالى: ففروا 
إلى الله أي اهربوا من عقابه إلى رحمته بالإخلاص في طاعته وترك ما يشغلكم 
عن أوامره» وقيل معناه: ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم واهربوا من الكفر إلى 
الإسلام ومن العصيان إلى الطاعة لإي لك يه بْب من أنذركم العقاب على 
TR‏ كت اراق ا الى 
لله ولا تجعلوا مع الله إِلَهاً آخر أي لا تصفوه بالشريك والولد إني لكم منه نذير 
مبين أي رسول أخوفكم لتمتنعوا أن تجعلوا مع الله إِلهاً غيره. 


کے إل 1 کے کے ہے 


ا انبا سا اف السا لد ال 


لج رة ا ا 
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قال الله تغالى : 


9 


صر 


3 ا 00 2 مثل دوب 
اا AS‏ لل صخر ir‏ 
9 فويل لِلْذِينَ ف لی عدوت £ . 


قوله تعالى: #كََلِكَ مآ أَفَ الي من كلهم ين رَسولٍ4 أي كما نسبك قومك 


إلى الجر مرة والجنون أخرى هكذا ما الو الذين من قبل قومك من رسول 


دعاهم إلى الله إلا قالوا لذلك الرسول هو ساحر أو مجنون يقول الله تعالى 
#أَنوَاصوأ بي معناه: أتواصوا بهذا القول وتوافقوا عليه وأوصى كل قوم من 
بعدهم أن يقولوا مثل هذا لرسولهمء وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه: التوبيخ 
والأتكار: 

وقوله تعالى : وبل هم ف طا ب يعني أهل مكة قوم قول علي 
أنت عندنا بملوم لأنك قد بلغت وأنذرت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي 
وعظ أهل مكة بالقرآن فإن العظة بالقرآن تنفع المؤمنين وتزيدهم صلاحا يعني 
تنفع من في علم الله أن يؤمن منهم» وقال الكلبي معناه: عظ بالقرآن من آمن 
من قومك فإن الذكرى تنفعهم" قوله تعالى: «#وَمَا لقت ل والانى إلا 
يعدو )€ معناه: ما خلقتهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة» ولا لأنس بهم من 
وحشة» ولا لاستكثر بهم من قلةء وما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن 
معصيتي» ولو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا ربهم طرفة عين» وقال ابن عباس : 
أول هذه الآية خاص لأهل طاعة الله لأنه تعالى يقول: ##وَلْفَدٌ درآتا لِجَهَنّمَ نرا 
ی الجن اج" روي انرا ابن ق وهنا خلفت الج والانسن فن 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 230. 
(2) سورة الأعراف: 7 الآية: 179. 
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المؤمنين إلا ليعبدون”'": وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معنى | 
وما خلقتهم إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتي قوله تعالى: #إمآ ار 
نم ين رذق وآ ارد 1 بطينون 67 04. أي لم أكلفهم أن يرزقوا أنفسهم. 
أحداً من خلقي ولم أكلفهم أن يرزقوني. ولا يعينوني على إعطاء الرزق 0 
والمعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي» ولا أن يرزقوا أنفسهمء. وما 
ع حل لكك شال لد تعر ملعي مانن اجا ترك اماكفه كلاد سي # إن اله 
ي اراق 0 لعو لن 4 معئأه: 50 ائله هو الرزاق لجميع خلقه ذو القوة 
والاقتدار على جميع ما خلق ##الْمَتِينٌ# ب يعني : القوي قراءة العامة : المتين بالرفع 
نعت ذو وهو انه سب حأانهء وقرأ اا a‏ بالخقض على بعت القوة وكان 
من حقه أن يقول المتينة الجا ار يي E‏ ا المحكم 
قوله الین : امن لذن ظلموا < 3 ويا مكل دنوب حصي ق ف ستيان {EE‏ أخبر اله 
بهذا أن لمشركي مكة a‏ الكافرة والمعنى : فإن 
للذين كفروا فا من العذاب مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا نسحو قوم توح 
وعاد وتمود. وأصل الذنوب : الدلو المملوءة ما . 

قال ابن قتيبة: كانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب فجعل الذنوب مكان 
الحظ والنصيب قال الشاعر 
الوب ولكم ذَلُوبُ .. فَإِن أَبَيِمُم فَلَئا الْقَلِيبُ© 
وقال آخر : 
EEE REE AEE‏ 1 ل ي أ يتنا دي تان 


(1) القرطبى فى تفسيره: 17: 55. 

)2( الا 8 إعراب القرآن: 2: 379. النحاس في إعراب القران: 4: 252. الفراء في معاني 
القرأن: 3: 90. 

(3) ذكره الفراء من غير نسبة. وكذا ابن منظور في اللسان: ذنب» والذنوب : السجل يذكر ويؤنث 
وهو أقل من الدلوء والمراد به هنا: النصيب والحظء. والقليب: هو البئر. 
نسبه ابن منظور في اللسان: ذنب إلى أبي ذؤيب الهذلي. 
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قوله تعالى : قلا تتعجلون# أي فلا تستعجلون بالعذاب فإني قد أخرتهم 
إلى يوم القيامة يدل عليه قوله تعالى: طهْريلُ ل حكَدْرا ين يَوْمِهِمْ اى 
عدن 400 تی يزه الغا 


(كل8 انع الى ہ٤‏ ٣یا‏ اب کی1 اب اكاب 
1 قبط كنا تيل 


٠ 





سورة الطور مكة» وهي القت وخمسمائه حرفء. وثلاثمائة واثنتا عشرة 
كلمة» و نسع وأربعون آي قال ا : امن قرأ سورة الطور كان 1 على الله أن 


يؤمنه من عذأبه وأن ينعمه فى ع 


ا 


اشر @ تى تتلىر@ ف عفر تشر(© رت اتر رانب 

ارم @ ار انتج @ إِنَّ عدب یق رن @ ا 4 من انم @ بم ثرو 

ا ر وير الال OE‏ قول بل دومپد للشكزي 60 لذن هم قي حَوضٍ 
لبون( نوم اللا ا 1 الى 5- 2 

9000000 

١ 2 0 :‏ تهِرُوسَ 9 أصلوها فاصيرواً او لا ضرا سواء لک إِنْما 


. # تَعْمَلُوتَ ي‎ e. 


بسم الله الرحمن الرحيم : ل والطور 2 وكتب تسطور 4)3 الطور: هو الجبل 
الذي 0 الله موسى عليه السلام عليه. وهو بمدين بالأرض المقدسة. واسمه: 


ع 


رر وکل جل هن طون اة ةوقال أن عة الطوو: الجا بال أن 


)1( ذكره التعلبيى في تفسيره «#الكشف والبيان عن ته تفسير القرآن» ‏ خء ٠:‏ وكذا الزمخشري في تفسير 
«الكشاف» 4: 27. 


(2) مجاز القرآن: 2: 230. 
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تفسير سورة الطور 337 
الله عابي قال : رفا فو وهه م و وتي رر هو . الوح سو 
تنشره الملائكة للدراسة» وليعلموا ما فيه. 


وقيل الكتاب المسطور: صحائف أعمال بني آدم تنشر يوم القيامة فيعطى 
كل واحد كتابه تشمالة أو بممينة » ونظيره قوله تعالى : ولا الف شرت 114 
وقوله: لوح لم يوم الْفَمَةِ حكتبا يلقل منشورا »2 قوله تعالى: وليب 
المعمور ی + هو ست فی السماء الرابعة بحيال الكعبة معمور بحسن البناءء وزيارة 
الملائكة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض ما بينه وبين الكعبة إلى 
تخوم الأرض السابعة رم يدخله كل يوم سبعول أل ااك * ثم لا يعودون إليه 
ES E E o‏ هو الكعبة 
معمور بزيارة الناس إياه قوله تعالى: #وَألسَّقْفٍ المروع 6 يعني السماء قال الله 
الي o‏ الا قن IE TA GC‏ كلوقك 
للبيت وقوله تعالى: وخر الجر )€ يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور) 
المسجور كأنه قال: والبحر المملوء بالنار الموقدة كما روي عن علي رضي الله 
عنه قال: هو بحر جار من نار يفتح يوم القيامة في جهنم 


وعن رسول الله ية أنه قال: «لا يركبن البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد 
فى سبيل اللهء فإن تحت البحر ناراً وتحث الثار بحراًء وتحت البحر ناراً» ‏ وقال 
قتادة: المسجور: :المملوءء وفي الحذيث وإن الله تعالى: يجعل يوم القيامة البحار 
كلها ناراً فيسجرها نار جهنم». وعن ابن عباس قال المسجور: المحبوس» وعن 
على رضن الله عنه أنه قال الجر المسجور: بخر قوق السماء السابعة تحت 
ال ا بين السماء السابعة إلى الأرض السابعة» وهو بحر غليظ يسمى 
الحَيّوان يحيي الله به الخلائق يوم البعث يمطر أريغية ضباحا فينبتون به في 


(1) سورة التكوير: [8 الأية: 10. 
(2) سورة الإسراء: 17 الآية: 13. 
(9)- أسورة الأنيياء :21 لاي 32 

.61 : 
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قبورهم أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من الدلالات الواضحة على وحدانية الله 
8] تعالى» وعظم قدرته على أن تعذيب المشركين حق وهو قوله: إن عَدَابَ رَيْكَ 
| وم463 أي لكائن في الآخرة واقع بأهله ما له من دافع يدفعه عنهم ثم بين متى 
يقع بهم ذلك العذاب فقال تعالى: يوم نمور ألسّمَآك مور )* أي تدور دوراناً 
وتضطرب وتتحرك. والمور في اللغة: الذهاب والمجيء والتردد والدوران قيل: 
إنها تدور كما تدور الرحاء ويموج بعضها في بعض . 

قوله تعالى: لوَتَسِيِرٌ الال سبال أي تسير الجبال على وجه الأرض 
]| كما يسير السحاب في الدنيا فتسوى بالأرض. ل معناه : 0 الجبال عن 
| أماكنها وتصير هباءَ منبثاً قوله تعالى: ##دويلٌ يمن لِلْمَكَدبنَ © * أي فشدة عذاب 
يومئذ للمكذبين اين هُمْ في حَوْضٍ يِلَمَبُونَ2©» يخوضون في حديث محمد 
بالتكذيب والاستهزاء يلهون بذكره قوله تعالى: يوم دعوت إل تار 0 
دعاق 4 أي يدفعون إلى نار جهنم دفعاً عنيفاً بجفوة قال مقاتل: تغل أيديهم إلى 
أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم 
حتى إذا دنوا منها قال لهم خزنتها: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في 
الدنيا والدّع : هو الدفع في شدّة وعنف تدفعهم الملائكة فيلقونهم في النار على 
وجه الاستخفاف ويقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها و الوا 
العطاردي : : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بالتخفيف عن الدعاء ٠‏ وتقول لهم 
ملائكة العذاس: أفسحر هذا كما كنتم تزعمون في الدنيا».وتتسزن: الأنماء عليهم 
السلام إلى ذلك أم قد غطى على أبصاركم وهذا على وجه التوبيخء والمعنى : 
أتصدقون الآن أن عذاب الله واقع؟ ويقال لهم : اصلوها أي اصلوا النار يعني 
الزموها وقاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا سواء عليكم الجزع 
والصبر إنما تجزون ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. 
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قال الله تعالى: 8 
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: يراجم القرطبي في تفسيره:.17: 64. 


سير سور 0 العلو 2 


ور وور ص سدسم ر مور ر ر 5-4 س 3ro‏ 
الججير (8) كوأ واشريوا هيا يما كسم مود منکن عل سرد 00 ورَفجدلهُم 
و ۶ عن ولي و 2 ا ألما : کک َس 


م 


فا وک تأي © 


قوله تعالى: إن ألمقين فى حجنت وسر فكهين يما َالنهُم و 
مم عَدَابَ لحر 69 * فاكهين: أي ذوو is‏ كثيرة» وفاكهين معجبين ناعمين. 
ووتاه ربهم عذاب الجحيم: أي ي صرفه عنهم. ار 

ثم يقال لهم: لكوأ وأشريوا هيا أي كلوا أكلا هنيئأء واشربوا شرباً هنيئا 
تأمنون العاقبة من التخمة والسقم» وقيل انتصب قوله: هنيئاً لأنه في صفة 
المصدر أي هنئتم هنيئاً وهو أن يكون خالصاً من جميع الآفات"» وأسباب 
التنغيص قال زيد بن أرقم: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله مث فقال: 
يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون» فقال: «والذي نفسى بيده: 
إن الرجل منهم ليؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع»» قال الرجل : 
فإن الذي يأكل ويشرب يكون منه الغاتطء. فقال يية: «ذلك عرق يفيض مثل 
ريح المسكء. فإذا كان ذلك ضمر له بطنه». قوله تعالى: #متكيين عل سرر 
تَصْفُوفَةٍ# فيه ذكر حالهم معناه: جالسين جلسة الملوك على سرو قد صف يعض 
0 من الحم والكمالء والعين: ا الأعين قوله تعالى : ٍران 
AF‏ وا ب در بم بِإِيمن # يعني أولادهم الضبغاز: ‏ والكبان لان انار ن الأباء 
بالإيمان منهم» والصغار يتبعول الآباء بالإيمان من الآباءء والولد يحكم له 
ا تبعاً للوالد ألحقنا بهم ذرياتهم يرفعون إليهم لتقرٌ بهم أعينهم. وإن كانوا 
دونهم في فى العمل تكرمة لآبائهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يه : «إن المؤمنين وأولادهم في الحنة» وإن المشركين وأولادهم في 


(1) القرطيى فى تفسيره: 17: 65. التبيان فى إعراب القرآن: 2: 380. 





] :5 ك1 


EEN] 


ا ان إل تا 111 1 26 1 خا 2 :115 36 1 21 132 5 ل ح 1 <- | :10 | 0 دن 1 و اه ع < خ 2 | 57 8 #6 ٠ ١‏ 


[1:1114:11:10! 18:1198118 :111 :14:188:18:1781118-184:18:118:111 :18:11 :1150:15:13 قن 


340 كشف التنززيل في قبن الإباحث والتأوبل 


الجاهليةء فقال يَيِيِِ: «هما فى النار» قوله تعالى: وما الهم يَنْ عَمَلهم ين 
4# أي لم تنفص الاباء من الثواب حين أللحقنا بهم ذریات هي قرأ ايو عمرو: 


يي واتبعناهم بالألف والنون ذرياتهم بالألف فيهمأ وکسر التاءين لقوله: ا لحمنا وما 


ألتنا ليكون الكلام على نسق واحدء وقرأ الباقون: واتبعتهم بالتاء من غير ألف. 
واختلفوا في قوله: ودر * فقرأ نافع الأول: ذريتهم بالتاء وضمها بغير ألف. 
وقرأ الثاني: ذرياتهم بالألف وكسر التاء» وقرأ ابن عامر: ذرياتهم بالألف فيهما 
وكسر التاءء وقرأ الباقون بغير ألف فيهماء وفتح التاء الثاني . 


قوله تعالى: كل أتري يا كسب رَه أي كل امرىء كافر بما عمل من 
الشرك مرتهن في النارء والمؤمن لا يكون مرتهناً لقوله تعالى: کل تفين بنا كَُيْتْ 
َد © إل أب اي43 فاستثنى المؤمنين قوله تعالى: #وامددتهم مكمه 
وَلَحْرِ هما ينود €6 معناه: يزيدهم في كل وقت من ألوان الفاكهة. ومن كل 
لحم مما يشتهون من الأنعام والطيور والمطبوخ والمشوي. قوله تعالى: * برعو 
فا كأسا» أي يتعاطون ويتناولون فيها آنية مملوءة من الخمر هذا من يد ذاك 
وذاك من يد هذاء ولا يكون الكأس في اللغة إلا إذا كان مملوءا فإذا كان فارغا 
فليس بكأس وقوله تعالى: لا لو فا أي لا يجري بينهم كلام لعو ولا باطل 
راف ا أى: لاکد وق بعال كنريها هاا نه ا كما يكرت فن 
خمر الدنياء وقال ابن قتيبة معناه: لا تذهب بعقولهم فيلغون أو يرفثون كما يكون 
من خمر الدنياء ولا يكون منهم ما يؤثمهم والمعنى: إن تلك الكأس لا تجعلهم 
ا 


قال الله تعالى: 


«#© طوف عم يِلَانٌ لهر كت الولو مَكُود 69 وال يضم عل بض 


الثعلبي في تفسيره - خ. 

كتاب السبعة في القراءات : 62 ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 
290. 

سورة المدثر: 74 الأية: 38 39. 
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نعمت ريك بکاهن ولا نون 3 آم بقولون شاعر ريص بوه ريب الْمنونٍ © قل تربصوا 


2 


لكر شم 


8 دي م 5 0 عم م ع وو 7چ 
فرج المتريصين ا أ تأمرهر ألم بهذا م هم قوم 
AF e .‏ م Ey r‏ م IS‏ 
يمون 6 لاوأ يث یرہ إن كاوأ ميت 49 . 


تعالى : طف عَلَيبِمَ عِلْمَاكُ لَهُرَ 4 أي يطوف عليهم بالخدمة والفواكه 
والأشربة وصفاء كأنهم في الحسن والبياض لؤلؤ مكنون مصون لا تمسه الأيدي 
قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال: 
«والذي نفسي بيده: إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب»*'؟ قالت عاكشة رضي اله عتها: قال رسو الله كقه: «إن أدنى 
أهل الجنة من ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم يقولون: لبيك لبيك». 
قوله تعالى : لأوَأبَلَ بصم عل بض يَسَاَلُوه3* أي أقبل بعضهم على بعض 
في الزيارة يتحدثون في الجنة ويتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من البعث 
والخوف ويتساءلون عن أحوالهم التي كانت في الدنيا قوله تعالى: فالا لن 
تًا مَل ف أهلتا مُنْفْقِنَ9* معناه: إنهم يقولون: إنا كنا من قبل أن ندخل 
الجنة خائفين في الدنيا من القيامة وأهوالها ومن النار وعذابها بمعصية وقعت منا 
أو تقصير في طاعتنا فمن الله علينا بالمغفرة وقبول الطاعة ووقانا عذاب السموم 
أي ودفع عنا عذاب سموم جهنم لأنا كنا من قبل ندعوه أي نوحده ونعبده في 
الدنيا إنه هو البر الرحيم أي هو اللطيف بعباده أي الرحيم بهم والسموم: من 
أسماء جهنم في قول الحسنء وقال الكلبي: عذاب النار وقال الزجاج: هو 
لفح جهنم وحرها'” ومن قرأ إنه هو البر بكسر الهمزة فإنه استأنف الكلام”” قوله 
تعالى: #فڌڪر هنآ آنت نعمت ريك يكاهن ولا ينون 69©* أي فعظ بالقرآن أهل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 40 رقم: 25054. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 236. 
(3) معاني القران وإعرابه: 5: 64. 

التبيان في إعراب القرآن: 2: 381. 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاؤيق 


مكة ولا تترك وعظهم بنسبتهم إياك إلى الكهانة والجنون فلست بحمد الله كما 
يقولونء والكاهن: هو مبتدع القول الذي يقول معي تابع من الجن والمعنى: فما 
ا بنعمة ربك بإنعامه عليك بالنبوة بكاهن وهو الذي يوهم أنه يعلم الغيب» 
وی با ی عدامن غير يوسي أى لبيك ول ا تقوله كهانة ولا تنطق إلا 
بوحي قوله تعالى: آم بَُولوتَ سَاعرٌُ نيس به ربب الْمَنونِ()»* أي بل يقولون هو 
شاعر ينتظر به نوائب المنون فنستريح منه» وريب المنون: حوادث الدهر 
وصروفه أي ننتظر به حدثان الموت وحدثان ا من قبله من 
الشعراء وفي اللغة: مننت الحبل أي ة قطعته. ومننت الشيء إذا نقضته والموت 

يقطع الأجل ذ فسمى المئونء والدهر ينقض فسمي المنونء وقد يكون المنون 
بمعتى المنية قوله تغالى: فل يواه أي انتظروا إلى الموت فاني معكع من 
المتربصين أي من المنتظرين عذابكم فعذبوا يوم بدر بالسيف. وقيل معناه: قل 
تربصوا في الدوائر فإني معكم من المتربصين بكم فأهلك الله القوم الذين قالوا 
للنبي بلا هذا القول قبل أن قبض عليه السلام وكان منهم أبو جهل وكانوا 
يعلمون أن النبي ية ليس بشاعر كما أنهم علموا أنه ليس بمجنون. 


قوله تعالى : ا َم هر حلمم بهذا # معئاه : أم تأمرهم عقولهم بهذا وذلك 
أذ كيتنا كانوا يعدون في الجاهلية آهل الأحلام ويوصفون بالعقل فأزرى الله 
بحلومهم حين لم يتميز لهم معرفة الحق من الباطل. وقيل لعمرو بن العاص: ما 
التوفيق"" قوله تعالى: لم هُمْ ْم طَاغُونَ» أي بل هم قوم طاغون حملهم 
الطغيان على تكذيبك يا محمد وكانوا يزعمون أن أحداً كان لا يوازيهم في 
e 0 : 8‏ ر ر أو 
يفعلونه أم طغيانهم وإفراطهم في الكفر قوله تعالى: #آم بقولونَ ا معناه: أم 
يقولون إن محمد اختلق القرآن من تلقاء نفسه» والتقول: تكلف القول لا يستعمل 
إلا في الكذب بل ليس كما يقولون بل لا يؤمنون استكباراً ثم ألزمهم الحجة 












تفسير سورة الطور 





فقال ن e‏ ریت ف اص مثل القران في عظمه وحسن بيانه إن كانوا 
البشرية واللغة . 
قال الله تعالى : 











م خا ون عر و ا ف هم اتير آم حَلَهُواْ أَلسَمْوتِ وَالأرسٌ بل ل 
فت © ام متم حا ريد 3 م ليزت 9 أ کم حلا بتو يد قاد 
شيشم يشنطن ي© ) 3 1 تنك يلخ TEL‏ 
قلود( آم عَندهر ليث كم يبون( ام دون 3 لين ترو هر ادود 
آم م إِلَهُ عَيْرٌ اسه سْبِحَنَ آم عا نيد 69 * . 

قوله تعالى: ظأآمْ فوا مِنْ عر شَْءِ م هم الْكَيِمُرنَ()* معناه: أخلقوا من 
ع أن وتكونوا من ذات أنفسهم لام هه م الت فلا يسألون: غر أعنماا 
وقال ابن عباس معناه: أخلقوا من غير أم وأب فهم كالجماد لا يعقلون. ولا 
يقوموا الله عليهم حجة أليسوا خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة" وقال 
ابن كيسان معناه: أخلقوا عيثا ف کون سدا لا يؤمرون ولا ينهون أم هم الخالقون 
لأنفسهم فلا يجب لله عليهم أمر © . 


1 جب مير 8 ۾ ر 


قوله تعالى: ام حَلْمُوأ لسوت والارض) فيكونون هم الخالقين بل ليس الأمر 
على هذا لا يؤمنون بالحق وهو توحيد الله وقدرته على البعث قوله تعالى: #أُمْ عِنَدَهُمُ 
حَرَاينُ ريك ام هم الْمُصَبِطِرُونَ» معناه : : أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث 
شاءوا وقيل معناه : أعندهم مقدورات ربك؟ قال الكلبي معناه : راقن المطد: 
والرزق” ا م هم بطد أي هم المسلطون على الناس فلا يكونون تحت أمر 
ا ويقرأ المصيطرون بالصاء 40 'والأضل هو ال إل أن 
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(1) الثعلبي في تفسيره - خ. 

(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 238. 
(3) البغوي في معالم التنزيل: 5: 238. 
ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 613. 





كشف التنزيل في خقبق الماحث والتاويل 


كل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداًء وفي هذه الآية تنبيه على عجزهم وتبيين 
لسوء طريقتهم. قوله تعالى: ey‏ فهك أي ألهم مصعد ومرقاة 
برقو بها إلى الها عر نه لوحي N‏ عاد رقيات 
مستمعهم إن كان لهم مستمع بحجة ظاهرة قوله تعالى: «أ له الكت ولك الوه 
هذا إنكار عليهم وتسفيه لأحلامهم 0 الات إلى 
الله بقولهم الملائكة بنات الله» ويضيفون البنين إلى أنفسهم قوله تعالى: ل تَحَلُهُمَ 
ج معناه: أتسألهم يا محمد على ما جئتهم به 0 
هم ين تَْرَرِ سلود أي لثقلهم ذلك العُرْم الذي سألتهم فمنعهم ذلك عن 
الإسلام والمعنى : أسألتهم أجرة تثقلهم وتجهدهم وتمنعهم عن الاستماع إلى قولك 
قوله تعالى: #أم مده امِب فم يكبن 469 قال قتادة: هذا جواب لقولهم: 
تعريضن ننه زیت المدورن ٠‏ ا 7 تعالى : أعندهم الغيب حتى علموا أن ميحييدا 
يموت قبلهم فهم يكتبون» وقيل معناه: أعندهم علم الغيب حتى علموا أن ما 
يخبرهم به النبي يلد من أمر القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطل 


غير كائن وقوله تعالى: ا بدو کنا مَل ترا هر النيذون 49 أي بل 
يريدون بك كيدا ومكرا ليهلكوك بذلك المكر وهو كيدهم به في دار الندوة. 
بدر وأسروا. 


قوله تعالى: لام هم إِلَهُ عير أنه يمنعهم من مكر الله وعذابه ويحفظهم 
وينصرهم سبح أله عَما بنرك به من الآلهة» وسبحانه عن أن يكون له ولد 
وأم في هذه السورة في خمسة عشر موضعاً عشرة منها ليست إلا على وجه 
الإنكار. وفى خمسة ما يحتمل الإنكار ويحتمل غيره. 
قال الله تعالى: 
کک ين أل سلا يكوا سحب ر9 نرق عق يتشا ينهم 
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تفسير سورة الطور 


دابا دون ذلك وَلكنّ ارم لا يتلود 9© واآضيز لسر 
عن شنم ©© ن اتل َه ودر الور @4 . 
قوله تعالى: إن روا كفا من الما سَاقطا يَُولُوأ سَحَابُ ررم معناه: إن 
هؤلاء لا يؤمنون حتى لو رأوا قطعا من العذاب ساقطاً عليهم لطغيانهم وعتوهم 
يقولون سحاب قد ركم بعضه على بعض فيلبسوا على أنفسهم لغاية جهلهم ما 
يشاهدون قوله تعالى: #فَدَرْهُمَ4 أي اتركهم حتى يعاينوا يوم موتهم الذي فيه 
يصعقون أي يهلكون والصعق: الهلاك بما يصدع القلب» وقيل المراد بالصعق 
هاهنا اليوم الذي فيه النفخة الأولى قرأ الأعمش وعاصم وابن عامرء يُصعقون نم 
بضم ال أ يهلكون من صعقهم الله إذا أهلكهم وذلك اليوم لا ينقعهم كدي 2 
ولا يمنعهم من العذاب مانع قوله تعالى: ##وَإِنَ لِلَدِنَ ظلمواً عَذَابا ذونَ ذلك معناه: 
وإن لهؤلاء الكفار عذاباً دون عذاب الآخرة يعنى عذاب القبرء وقيل معناه : وإن 
لكفار مكة عذاباً فى الدنيا قبل عذاب الآخرة يعنى القتل ببدر» وقال مجاهد: 
الجوع والقحط” اول أكرهم لا يَعَلَمُونَ# ما هو نازل بهم قوله تعالى: 
أَصَيرٌ لحك ريك ينك بايا أي أصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب 
تعالى: 9وَسَيَحَ جحد رَيْكَ ين فوم يعني حين تقوم من القوم كما روي أن 
النبى يلي كان إذا انتبه قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
00 
النشور)” . 


وعن الربيع بن أنس أن المراد بعد القيام في الصلاةء وهو ما يقال عند 
تكسرة الافتتاح سبحانك اللهم ويحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى حجدك. ولا إل 
)1( اين مجاهد كتاب السبعة في القراءات : 613. 
معاني القرآن للفراء: 3: 94. 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 78. 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12: 414 415 رقم 6325 كتاب الدعوات. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 4: 94 رقم 4386 باب في تعديد نعم الله وشكرها. 
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كثف التنزيل في تحقين الماحث والتاويل 


غيرك. وقيل المراد بهذه الآية صلاة الفجر عند القيام من النوم. ويقال المراد به 
التسبيح عند القيام من كل مجلس كما روي عن رسول الله يل أنه قال: 
«كفارات المجلس كلمات جاءني بهم جبريل عليه السلام: سبحانك اللهمء 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك. وأتوب إليك“"' فإن كان مجلس 
ذكر كان كالطابع عليه إلى يوم القيامة» وإن كان مجلس لغو كان كفارة لما كان 
قبله» والأقرب إلى الظاهر من هذه التأويلات أنه صلاة الفجر لأن الله عقبه 
بقوله: ظوّمِنَ الل صَسَبَسَهُ» والمراد به صلاة المغرب والعشاءء وأما أدبار النجوم 
فالركعتان قبل فريضة الفجر كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أدبار 
السجود: الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم: الركعتان قبل الفجرء وعن 
رسول الله َة أنه قال: «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها». 


أخرجه الحاكم فى المستدرك: :١‏ 537 وأحمد في المسند: 2: 494. 











£ 1ا لے فيط 3ی ا 


قال أبو بكر الحداد: 

سورة النجم مكية» وهي آلف وأربعمائة وخمسة أحرف» وثلاثمائة وستون 
كلمةء وائنتان وستون آيةء قال يةٍ: «من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صدق بمحمد عليه السلام. ومن كذب په“ . 


لالظ ابش ثملا آنظ 8.3 1# يط #نى] امن #ي1ة اب 


ري اليب 
قال الله تعالى : 
لالجو إا موی ما صَلَّ سای وَمَا وى وَمَا بلق عن ی إن هو 


إل وف بی مم سَدِيد لوی دو مر فاستوئا)) وهو بالق الل 3 
اد ) فَكَانَ كَابَ وسن أو ات وی إل عبیو مآ ایی( ما كب لمرد م 


4 
مرو 04 ۶ ENT IT A‏ هل Ey A‏ 
Do‏ عل ما يرف( ولقد راه له حي 9 غد اة انت( * . 


بسم الله الرحمن الرحيم: #والتجر إِدَا هوى €6 اختلفوا في القسم الذي في 
أول هذه السورة: قال بعضهم وهو الأظهر: إن النجم اسم جنس أريد به النجوم 
كلها إذا هوت للأفول. وفائدة القسم بها: ما فيها من الدلالة على وحدانية الله 
لأنه لا يملك طلوعها وغروبها إلا الله عز وجل فالقسم بها قسم بربها. 


0 

1 
لآ 
5 
م 
3 
E‏ 
:ا 
2 

١ 
ص‎ 
5 
ل )ا‎ 
3 
e 
ل‎ 
ا‎ 
5 


(1) التثعلبي في تفسيره - خ» والزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 4: 35. 
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وجواب القسم: ما ضل صاحبكم وما غوى”'' يعني النبي يل أي ما ضل 
عن طريق الهدى وعن الصواب فيما يؤديه عن الته» وعن مجاهد أنه أراد بالنجم : 
الثريا إذا سقطت وغابت والعرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوماً 
قال أبو بكر الدينوري: هي سبعة أنجم فستة منها ظاهرة وواحد منها خفي يمتحن 
النّاسُ فيه أبصار وقال الضحاك معناه: والقرآن إذ نزل ثلاث آيات» وأربع 
أيات. وسورة وكان بين أول القرآن وآخره ثلاث وعشرون سنة أقسم الله بالقرآن 
إذاا نل تجوما مغرقة على رسول الله يق وذلك أن كفان مكة قالوا: إن محمدا 
يقول القرآن من تلقاء نفسهء فأقسم الله بالقرآن ونزوله نجماً بعد نجم إن محمدا 
لم ينطق به إلا وحي يوحى. وأنه لم ينطق به من هوی نفسه”” وقوله تعالی: 
عَم ديد اوی * يعني جبريل عليه السلام وهو شديد البنية والخلقة» ومن 
قوة جبريل أنه أدخل جناحه تحت قريات قوم لوط فقلعها من الماء الأسود 
ورفعها إلى السماء ثم قلبها فانقلبت تهوي من السماء إلى الأرض» وكان من 
فتدتة. أيضا أنه ابن إبليس: وهو يكلم عبتن عليه الام غلى :بعفينعقات 
الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل بالهند وكان من شدته 
أيضاً أنه أهلك بصيحته ثمود فأصبحوا جائمين قوله تعالى: #ذو مرم فاستوى 2 * 
أي جبريل ذو قوة وشدة في خلقه. وقيل ذو منظر حسنء وقال قطرب تقول 
العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل ذو مرّة قال الشاعر: 
كسد كنك فدان فافخ امف عسي لكر لخافم هيراك 

وكانت جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى ائتمنه على تبليغ وحيه إلى 
جميع رسله وقوله تعالى: #فَآسْتَوَئ» أي فانتصب واقغاً على صورة الملائكة التي 
خلقه الله عليها فرآه النبي ية منتصباً في السماء بعد أن كان مسرعاً فاستوى في 
آنق. المشترق في راي العين كما روي :فى ادت آنه طن الاق كله كلك له 


ITI TIT CLI IIT TK 


اج اله اله ا 69 411 1 99 ١ 50 7 50 ١! 38 ١!‏ © 2 هذ 0: 


بم 1< بو 21 2ع 


(1) التبيان فى إعراب القرآن: 2: 382. 
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تفسير سورة النبحم 349 
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ستمائة جناح منها ألوان الزهرةء وتتناثر فيه الدّرّ وذلك قوله تعالى: وهر بالأفق 


الأعل09* يعني جانب المشرق وهو فوق جانب المغرب. 


ا ا 2 2 دده 


جي ر 4 


قوله تعالى: م دا قَدَل4 أي ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق 
الأعلى . قال المفسرون: وذلك أن جبريل كان يأتي النبي َة في صورة الأدميين 
فسأله وه أن يريه نفسة على ضورته التي خلق عليها فأراه. نفسه مرتين. مرة في 
الأرض ومرة في السماءء فأما في الأرض ففى الآفق الأعلى يعتى أفى الفشرق: 
وذلك أن النبي به كان بحراء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى 
المغرب» فَخْرٌ النبي بل مغشياً عليه فنزل جبريل في صورة الأدميين» وضمه إلى 
نفسه وهو قوله: #ثمّ د مَل @ 4 زور م تدلى فدنا أي قرب بعد بعده 
وعلوه في الأفق الأعلى» والمعنى تنزل جبريل بعد استوائه فدنا إلى رسول 
الله يِه وتدلى عليه بأن نكس رأسه فرآه النبي ية متدليا كما رآه منتصبا حتى 
صار بينه وبين النبي ية قدر قاب قوسين من قسي العرب أو أدنى معناه: أو 
أقرب في رأي العين قال الزجاج: كان بينه وبين رسول الله اة مقدار قوسي 
وإنما خص القوس فى الآية لأن مقدارها فى الأغلب لا يتفاوت بزيادة ولا 
وات وهال إن الاد القوي هاه التراع ‏ وني «الدزاع .قوسا لابه يناش بره 
الأشياء قال ابن مسعود معناه: فكان قدر ذراعين أو أدنى من ذراعي” فأما 
دخول أو هاهنا في قوله: #أو أَدَنَّ»4 فمعناه: أو أدنى فيما تقدرون أنتم والله 
تعالى أعلم بمقادير الأشياء ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما 
بيننا ومعنى قوله تعالى: فان قاب هَوَسَيْنِ»# أي قدر قوسين يقال قاب قوس 
وقيب قوس» وقاد قوس وقيد قوس كله بمعنىء والتدلي في اللغة: هو الامتداد 
إلى جهة السفل»ء ومنه تدلى القنوء ومنه إدلاء الدلو: وهو إرسالها في البئر ومن 
الدليل على أن المراد بشديد القوى جبريل قوله تعالى: #8إنَّهُ لَقَولُ سول کر زی 
َو عند ذى امرش مك4 إلى أن قال: طوَلقَدَ ناه يلاي ابيز وهو مطلع 
اليس : 
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كشف التتزيل في محقيق الباحث والتأويل 

: قوله تعالى: لفاو إل عبيوء مآ أوحى 69* أي فأوحى جبريل إلى عبد الله 

1 


محمد خط ما أمر الله أن يوحيه إليه» ويجوز أن يكون معناه: فأوحى الله إلى 
عبده ما أوحى قال سعيد بن جبير أوحى إليه: ال دك تما اوی وَوَجَدََ 
َال فى @ 4 إلى قوله تعالى : لوت ك ود۰4 وقيل أوحى إليه أن 
الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك قوله 
تعالى: #إمَا کب الْفْوَادُ ما ز1(* أي ما كذب فؤاد محمد بو فيما رآه ببصره 
من صورة جبريل ومن عجائب السماوات بل قبل القلب ذلك وأيقن أن ما راه 
حق كما هو لم يشك فيه ولا أنكره ولم يعتقد عن تخيل ولم يخبر عن توهم 
م وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة وابن عامر ما كذب الفؤاد بالتشديد أي ما كذب 
قلب محمد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه وحققه» وقيل هذا إخبار عن رؤية 
النبي يَف ليلة المعراج ربه قال ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده ولم يره بعينه 
ويكون ذلك على أن الله جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى ربه 
رؤية غير كاذبة كما يرى بالعين» وقال عكرمة: إنه رأى ربه بعينه وكان يحلف 
الله لقد رأى محمد ربه ومذهب ابن مسعود وعائشة في هذه الآية أنه رأى جبريل 
في صورته التي خلق عليها والفؤاد: وعاه القلب فما ارتاب في الفؤاد فيما رأى 
الأصل وهو القلب قوله تعالى: اروم عل ما ير »* من آيات الله قرأ علي 
أي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ومسروق والنخعي وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب: أفتمرونه بفتح التاء من غير آلف“ على معنى أفتجحدونه تقول العرب 
مريت الرجل حقه إذا جحدته وقرأ سعيد بن جبير وطلحة بن مصرف أفتمرونه 
بضم التاء من غير ألف أي أتشككونه. وقرأ الباقون: أفتمارونه أي أفتجادلونه. 
وفي الحديث: لا تماروا في القرآنء فإن المراء فيه كفر»» وعن الشعبي عن 
د الله بن ات اک امن عا کی لقال ابن ا اھا نن بثو 
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(1) سورة الضحى: 93 الآية: 6 7 إلى قوله تعالى - سورة الشرح: 94 الآية: 4. 
(2) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 614 والفراء في معاني القرآن: 3: 96. 
© 7المصضيدو سه 

القرطبي في تفسيره: 17: 93. 





هاشم فنقول: إن محمداً رای "زوه مرن ةوقال ابن اين اتتجيون أن کون 
الخلة لإبراهيمء والكلام لموسىء والرؤية لمحمد يل 

قال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربه 
رول و#كالك نك رن قرلا كركف ی هرو كال فلت روا 
قرات لها ولخ إا هوى #6 إلى قوله تعالى: #فكن قاب مَوْسَيْنِ أو 
اد 4 فقالت : أين ا بك إنما رأى جبريل في صورته» من حدثك: إن 
مدا رای زب فق کدی قال الله تعالى دل تدذركة ابس 24 و 
رواية قالت عائشة: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية ا ١‏ 
تعالى» ومن حدثك: إنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب قال الله تعالى: لإنً 
آله عِندم ملم ألمَاءة)ه0 © ومن حدثك: إن محمداً كتم شيئا من الوحي فقد 
كذب قال عبد الرزاق: فذكرت هذا E‏ ا 000 ما عائشة عندنا 
بأعلم من ابن عباس قوله تعالى: وله 
محمد جبريل مرة أخرى فسماها نزلة على الاستعارة. وذلك أن جبريل رآه ل 
الله َة على صورته التي خلق عليها مرتين مرة في الأرض بالأفق الأعلى» ومرة 
في السماء عند سدرة المنتهى» ولأنه قال: نزلة أخرى تقديره: لقد رآه نازلاً نزلة 
اخرى والسدرة شجرة التبوة؛ وهي هاهنا شجرة في السماء السابعة قيل: إنها 
شجرة طوبى . قال الكلبي: هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة نبقها 
مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهرانء ونهران 
باطنان أما الباطنان ففي الجنة وهما: التسنيم والسلسبيل» وقيل التسنيم والكوثرء 
وأما الظاهران فالنيل والفرات وهي تحمل لأهل الجنة الحلى والحلل» وجميع 
الثمار» وسميت المنتهى لأنه ينتهي إليها كل ملك مقرب ونبي مرسل لا يعلم 
أحد ما وراءها إلا الله سبحانه» وقال ابن مسعود: سميت المنتهى لأنه ينتهي إليها 
ما يصعد به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض› 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 67. 
(2) سورة الأنعام: 6 الآية: 103. 
(3) سورة لقمان: 31 الآية: 34. 
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كشف التنزبل في عق الإاحث والاويل 


والمنتهى موضع الانتهاء. وعن أبي هريرة قال : لما أسري بالنبي 3425 وانتهى به إلى 
السدرة فإذا هي شجرة تخرج من أهلها أربعة أتهار نهر من ماء غير أآسنء وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى”'' . 


وه شجرة يشير الراكنب فى .ظلها سغين.عانا لا يقطعهاء والورقة الواتحدة مها 
E‏ كلهاء ا سمعت النبي ية يذكر سدرة 
المنتهى قال: «يسير الراكب في ظلها مائة عام» ء وقال مقاتل: هي شجرة لو أن 
ورقة منها وضعت في الأرض أضاءت لأهل الأرض كلهم تحمل الحلى والحلل 
والثمار وجميع الألوان وهي طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد'” . 


قال الله تعالى: 


«عِندَهًا َة اوی إذ إذ يقت الد م ت 
ل O‏ فيم للدت CC‏ لل Di‏ 
مس رع مء لام 1 9 59 0 
لدم و 0 نة 5 ل إل أت ا 0 مذ 
رء د 2 1 32 nr‏ ن 


دى 0 0 5 ® لله لاحره O‏ 


قوله تعالى : عندَهًا جه اار6 معناه عند سدرة المنتهى جنة المأوىء وهي 
جنة يأوي إليها جبريل والملائكة؛. وقال مقاتل والكلبي : جنة يأوي إليها أرواح الشهداء 
والصالحين””* » وقوله تعالى: #إِدْ يَْتى أَليَذْرَةَ ما يَفْتَى )€ معناه: إذ يغشى السدرة من 
النور والبهاء والحسن والصفاء ما ليس لوصفه منتهى» وسئل رسول الله اة عن ما يغشي 
السدرة فقال: يغشاها جراد من ذهب وروى فراش من ذهب وعن ابن عباس أنه قال : 
تغشاها ملائكة أمثال الغربان حتى يقعن على الشجرةء وقال َة : «رأيت على كل ورقة 
من ورقها ملكا قائماً يسبح الله عز وجل»» وقيل: غشيها نور من جهة الله عز وجل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 72 رقم 25156. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 247. 

(3) البغوي نفسه. 

(4) الثعلبي في تفسيره: خ. 
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فاستنارت قوله تعالى : لما راع لر وما طق( 4» أي ما مال بصر النبي َة يميناً ولا 
شمالاً ولا طغى أي ولا جاوز ما رأى وهذا وصف أدبه الله في ذلك المقام. إذلم 
يلتفت جانباًء ولم يمل بصره ولم يمده أمامه إلى حيث ينتهي قوله تعالى: للد رأئ 
من ليت رند آلكرى +4 أي لقد رأى تلك الليلة من عجائب ربه العجيبة العظمى 
وهي جبريل على صورته . 

وعن ابن مسعود قال: رأى رفرفاً أخضر من الجنة سد الأفق» وقيل هي 
الآيات العظام التي رآها تلك الليلة قوله تعالى: #أيَمَيْمُ ألدت والْعرّك ومو لَه 
ES‏ قرأ مجاهد وأبو صالح: اللات بتشديد ا وقالوا كان رجلا يلت 
السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه» وروى السدي عن أبي صالح 
أنه قال: كان رجل بالطائف يقوم على آلهتهم» ويلت لهم السويق بالزيت فلما 
مات عبدوهء وقال الكلبي: هو رجل من ثقيف يقال له: «صرمة بن غنم» وكان 
يَسْلى!* السَّمْن فيضعه على صخرة فتأتي العرب فتلت به أسوقتهم» وأما العزى 
فقال مجاهد: هي شجرة لغطفان يعبدونهاء وهي التي بعث إليها رسول الله ميد 
خالد بن الوليد فقطعها وجعل خالد يضربها بالفأس» ويقول: 


ا كش ابلق ار حتاف با اتح وان اله ود اف ااك 


فك خن تنبا شيطانة عوانة تاق ها اغ لها واف يدها على 

رأسها قتلها خالد ثم رجع إلى النبي ية وأخبره بذلك». فقال: تلك العزى» ولن 

أبدا» وأما مناة فهو صنم لخزاعة. وقال الضحاك مناة صنم لهذيلء 

: إن مناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة يعبدونهاء وقال بعضهم اللاة والعزى 

ة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها والمعنى أخبرونا عن 

الآلهة التي تعبدونها من دون الله هل لها قدرة توصف بها كما يوصف الله بالقدرة 
التعلبي في تفسيره: خ. 

يَسْلَى السَّمْنَ ويأخذ منها الأقط وهو اللبن المجفف. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر 


القرطبي في تمسيره: 17: 100. 
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والعظمة وهذه أسماء أصنام بدو نها :واشغوا لها منت أتنماء اله حقالو!: :من الله 
ى اللاة» ومن العزيز: العزىء ومن المنان: مناة وكان الكسائي يختار الوقف على 
مناة بالهاء"“» وقال الزجاج الوقف عليها بالتاء لاتباع المصحف© وكان ابن كثير 
0 ومناءة بالمد والهمز» والصحيح قراءة العامة بالقصر والثالثة نعت لمناة 
بخص الاك للصتمين: فى الاك لاخر تیت لها أبضا قوله تال رانک اند 
ولد لتق © 4 هذا إنكار عليهم في أنهم كانوا يزغمون أن هذه الأصنام. بنات 
اللهء فقيل لهم: كيف جعلتم هذه الأشياء المؤنثة أولاد الله وأنتم لا ترضون 
لأنفسكم الإناث وتكرهونها. 

قوله تعالى: يك إا يمه ضير 6* أي قسمة جائرة غير عادلة يقال: 
ضَارَّه يَضيدُهٌ إذا أنقصه حقه قوله تعالى: إن هى إلا آننةة يشما أت وماباؤد 4 
معناه: ما هذه اللأت والعُرَّى ومناة إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الذين مضوا 
قبلكم ما ارد أ با مِن سُلَطَّنَ» وبرهان أي لم ينزل كتاباً لكم فيه حجة بما 
ولون ايها 'الآلهة والمحئ + ما ترك الله بعيادتها من سلطان إن عن إلا اط4 
وهوى الأنفس في قولهم: إنها آلهة» وقولهم: هذه بنات الله وقوله تعالى: وقد 
جام ين رم الهدَ* معناه: ولقد جاءهم من ربهم الكتاب والرسول والبيان أنها 
ليست بآلهة. وأن العبادة لا تصلح لهاء وإنما تصلح لله عز وجل والمعنى: أنهم 
يفعلون ذلك يعد أن جاءهم الهدى وذلك أبلغ في الذم قوله تعالى: #أم لان ما 
َ4 معناه: أللإنسان ما تمنى؟ أي ما اشتهى والمراد بالإنسان الكافر وكانت 
الكفار يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ويتمنون على الله الجنة 
والمعنى أيظنون أن لهم ما يتمنون من شفاعة الأصنام وليس كما يظنون ويتمنون بل 
لله الآخرة والأولى لا يعطي أحداً شيعا بالتمني وإنما يعطي بالحكمة وعلى سبيل 
الاستحقاقء ويزيد الله من فضله ما يشاء لَه الآخرة الأول @ 4 أئ لا يحلك 


فيهما أحدٌ شيئا إلا بإذنه يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. 


(1) التحاس فى إعراب القران: 4: 272. 
(2) عمعانى القران وإعرابه: 5: 73. 
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تفسير سورة النجم 
قال الله تعالى: 


000 د اتوت لا ثتى خقتليع شك إلا مِنْ بِعْرِ أن يان أنه 


م Ta‏ مراع جر مي ع ام ES‏ ر وس > مسري رو ار 
لمن د ا وی ن¿ الدين له و با لاخر ات الْبکة شمه لق 7 وما 3 


EC‏ َتبِعُونَ إلا الظنَ ل د يني م ال 90 کون عد قد قل 
عن دتا ور د ر ن الیل إن رب و أ 


يا یلوا كر الدب عستا بكتتو © . 


قوله تعالى: ور من ملك فى السَّموتٍِ لا تعن سَفَعَتُهُمَ سكا جمع الكناية 
لأن المراد بقوله: وكم من ملك الكثرة والمعنى لا تغني شفاعتهم أحدا شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لهم وا ري لفحي يقال ومرضن عن 
ساح و كقوله: ولا معت إلا لسن ارت4 قوله تعالى: إن 
لذن ل زين بالك لسوت الك شي 0 يعني أنهم قالوا: إن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عما يقولون. وقوله تعالى: لوَا هم يه ين يلر أي ما لهم 
بتلك التسمية من علم وما يستيقنون أنهم إناث. لإإن بش إل القن وَإنَّ لطن ل 
عْتى مِنَ آل سينا أي لا يقوم الظن مقام الحق وهذا يدل أن الظان غير عالمء 
وأن العبادة بالظن لا تدفع من عذاب الله شيئا قوله تعالى: عرض ڪن من ول عن 
دَؤْنَا»# أي أعرض يا محمد عمن أعرض عن القراءات ولم يرد بعلمه إلا الحياة 
الدنيا وزينتهاء وهذه مما نسخته آية القتال. وقوله تعالى: #ذلك مبلتهر تن لير » 
ات لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بنات اللهء وأنها تشفع لهم فاعتمدوا 
ذلك وأعرضوا عن القرآن. وقيل معناه: إن غاية عام ان اكروا لى 
الآخرةء وهذا غاية الجهل قولة الى : إو رك هر و اعام يمن عل عن سيل 
أي أنه عالم بهم فهو يجازيهم ر ل يمن أَمْنّدَى# أي أنه عالم بالفريقين» 
وقوله تعالى: # وله مَا فى ألسمَوّتِ وَمَا فى الْأَرْضِ» إخبار عن قدرته وسعة ملكه 
ليجزي في الآخرة المحسن والمسيء معناه: ليجزي الذين أساءوا أي أشركوا بما 


(1) سورة الأنبياء: 21 الآية: 28. 
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م 
5 


لم 


عملوا من الشرك لمق ان اخس أي وحدوا ربهم #إ لتق أي بالجنة ثم 


قال الله تعالى 


لوس د سيد ووم ا 
کا ان كك ل 


E 


EEE EE 


#الذين 2 تبون کر الاثر وألفواحش 
رسد 9 ر 
: أنتام مت الأَرضٍ وَل انسر أله فى ١‏ 
03 رديت لرَى رذ © ا : الاي 7 
ف حف تى فَإترْهِيمٌ 3 7 و 0 
او ا 


سين إلا ما © أن 0 ری ثم بجزنه الجراة أ 


قوله تعالى: الذي نون كير الاثير والفوجش 4 فكبائر الإثم: کل 
ذنب ختم بالنار» والفواحش: كل ذنب فيه الحد قوله تعالى: إلا ال هذا 
استثناء منقطع ليس من الكبائر والفواحش قال ابن عباس: أشبه شيء باللمم ما 
قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله هة أنه قال: «إن الله كتب على ابن 
آدم حظه من الزنا وهو يدرك ذلك لا محالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان 
النطق. وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش. وزنا الرجلين المشى› 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»”'' فإن تقدم بفرجه كان 
زانياً وإلا فهو اللممء وفي هذا دليل أن هذه الأشياء إذا وجدت على التعمد لم 
تكن من اللمم» ولكن اللمم ما يكون من الفلتات النادرة التي لا يملكها ابن 
آدم من نفسه لأن الأمة أجمعت على أن متعمد النظر إلى ما لا يحل فاسق. 
واللمم في اللغة: هو مقاربة الشيء من غير دخول فيه يقال: ألم بالشيء يلم 
إلماما إذا قاربه» وعلى هذا يقال: إن اللمم صغار الذنوب كالنظرة والقبلة 
والغمزة وما كان دون الزناء وقال ابن عباس: اللمم هو أن تلم بالذنب مرَّةٌ ثم 
تتوب منه ولا تعود إليه وقيل: هو قول الحسن والسدي. وقال الحسين بن 
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الفضل : اللمم ey.‏ وإن أعاد کک 
وهو ذنب قوله تعالى: #إإنَّ ريك وَسِح أَلمَعْفرَةّ4 أي إن رحمة ربك تسع 
اللات اخ ا كا 506 الت وز ا اة ب طون ا 
معناه: هو أعلم بكم من أنفسكم رذ حلي اناك آدم من التراب e‏ 
صغاراً في أرحام أمهاتكم علم عند ذلك ما سيحصل منكم» والأجنة جمع جنين دين 
والمعنى: علم الله من كل نفس ما هي صانعةء وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا 
أنفسكم بما ليس فيها ولا تبرءوها من العيوب التي فيهاء وقيل معناه: لا تزكوا 
أنفسكم بما علمتم لا يقولن الرجل: عملت كذاء وتصدقت بكذا ليكون أبلغ في 
الخضوع. وأبعد من الرياء وقيل معناه: لا تبرءوا أنفسكم من الآثام وتمدحوها 
بحسن عملها هو أعلم بمن اتقى الشرك. وآمن وأطاع وأخلص العمل . 
قوله تعالى: #أفْرَدَبْتَ الى ول وَأعَطَئ فليا واكك يعني الوليد بن المغيرة 
أعرض عن التصديق بالنبي بء وأعطى قليلاً من 0 بلسانه ثم قطع. وكان 
الوليد د بن المغيرة قد اتبع رسول الله َي على دينه فعيره : و ل 
فقال: إني خشيت عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع 
إلى شركه أن يتحمل عنه العذاب ففعل يعني رجع ا راقطاء ولك الرجل 
عضن ها كان كر لمن الماك و تما ازل اة الكية وان الى 
وَل @ 4 أي أدبر عن إيمانه وأعطى صاحبه قليلاً من المال الذي وعده به وأكدى 
أي بخل بالباقي . قال المفسرون: أكدى اف قطعه ولم يقم عليهء وأصله من الكدية 
وهو حجر يظهر في البئر ويمنع من الحفر ويؤس من الماء قال الكلبي: يقول 
أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ في الحفرة الكدية والجبر” . 
قوله تعالى: ایدم علو الیب ھر ری معناه: أعند هذا الرجل علم 
الغيب من أمر العذاب وحمله عن غيره ورفع أثر خطاياه عنه #مَهرٌ رئ أي 
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ا سا س 


اا 


يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه. وقوله تعالى: ام 0 بما فى صحف موس 
ا ی وق 4 ما ألم ی دما كان مكتويا ف کا موس یی 
التوراة وما في صحف إبراهيم الذي وفى أي تممٌ وأكمل ما أمر به وقيل معناه: 
وإبراهيم الذي بلغ قومه وأدّى إليهم ما أمر به» وقيل أكمل ما يجب لله عليه من 
الطاعة في كل ما أمر به وامتحن به كما في قوله تعالى: #وَإِذ أل إناممر َم 
بات ا وقيل في معنى ذلك أنه كان عاهد أن لا يسأل مخلوقاً قط 
فوقى بذلك حتى قال له جبريل في الوقت الذي أراد قومه أن يلقوه في النار هل 
لك من حاجة؟ أجابه أما إليك فلا وقيل معناه: وفى و ر بذبح اة 
زل ادف الامانة وو خان المتابتك. وول تعالى + لول رر ٠ور‏ ور اي 
هذا بيان لما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى» ومعناه: لا تحمل حاملة 
حمل أخرى أي لا تعذب نفس بذنب غيرها وهذا إبطال لقول من ضمن للوليد 
أنه يحمل عنه الإثم وهذا عام في كل شريعة. 


وعن ابن عباس أنه قال كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره» 
ويأخذون الولي بالولي في القتل حتى إن الرجل ليقتل بابنه وأخيه وأبيه وعمه 
وخالهء والزوج يقتل بامرآته» والسيد بعبده فلما بُعَثَ إبراهيم عليه السلام نهاهم 
عن ذلك وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى يقال: وزرت الشيء أزره 
إذا خملته والأوزار الأحمال» ويسمى الإثم وزراً لأن الإثم يثقل صاحبه كما قال 
تعالق -- ووا عالت ورو ال اس 2047 ويسمى الوزير وزيرا لأنه يحمل 
ثقل الملك في قيامه بالتدبير قوله تعالى: ##وآن أ لسن إلا ما سَعى 4*6 أي 
ليس له إلا جزاء ما عمل من خير أو شر وهذا عطف على قوله: «ألا درد وز 
وزد 46 وهو أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسى قوله تعالى: وان 
سَعَيمٌ سوت برى 9 4 معناه: وأن عمله سوف يرى في الآخرة في ديوانه وميزانه 
2 جره الجر آلازى 4*6 لا ينقص من ثواب عمله شيء قوله تعالى: #وَأنَ 
إل َيْكَ الستبى(©)* أي منتهى العباد ومصيرهم وهو مجازيهم بأعمالهم» وقيل 
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كأ م اسه HEEE TT TATE‏ لم دس الى الببر آله الما لأسب نسة لل ] !ا آب.ة 1# املاس ا 8 ! لب1 
ادلي ة نولا #يوا ؟ 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 124. 
(2) 2 سورة الشرح: 94 الآية: 2 3. 
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تقسير سورة النبحم 359 


منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال» وعن أبي بن كعب عن النبي َيه في قول الله 
تعالى : وان إل ريك الستبئ )€ قال : لا فكرة في الرب» والشاهد لهذا الحديث 
قوله َة : «إذا ذكر الله فانتهوا». وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ميو على 
أصحابه وهم يتفكرون. فقال: «فيم أنتم تتفكرون؟» قالوا: نتفكر في الخالق. 
فقال: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنه لا يحيط به الفكر)”'' 
تفكروا إن الل ملق انركف هه الا رقن ا 4 | رين خمسمائة 
عامء وما بين كل أرضين خمسمائة عام» وبين السماء والأرض خمسمائة عام 
وثخانة كل سماء خمسمائة عام» وما بين كل سماءين خمسمائة عامء وفي السماء 
السابعة بحر عمقه مثل ذلك كله فيه فلك قائم لم يجاوز الماء كعبيه. 


A RFE IED 1١ 59 |] اها‎ ECAR 
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قال الله تعالی : 


ت عر 4م ساي ES Ef‏ لكي عر عم Sef LE‏ موقو عه ماس E‏ 

«وَأنَمٌ هو اضحك وأبَى 69 وتم هو أمات ويا ونم حَلَقَ زوين الذَكر 
ES IT‏ عب اب جع حص چ رد م ه* 8ه چ پچیص جکر بعد ر ج بجي 
لاتق من فة إا سىك وَأَنَ عه الاه الأ ك وام هْرَ أغى اى 
د 


حت د صر 


رمس ر وسور 2 03 راصي معي م بحجمير ورو ب جاسم مر و ر رو 

هو رب اليَمَرَى © وأنده أهلك عادا الأوكل 629 دموا ما ای وقوم نوچ من َل 
كنا مم اقم ولق 2© «النؤتيكة أمرّ(© نتب ما عتى@ باي علد 
تَمَارقِ0©) هذا د م لْدْرٍ الأ 62 أرب اة بس لَهَا من دون 

f 2‏ چ ا 2 »سن ار عر صر کس ر 0 م - ON‏ 0 ر 2 1-04 4 
كَشِفَة9© اين مدا لیت ج وشک کا کن وان سيدو ادوا 
r 2‏ کر ٢‏ 

لَه وعدا 8 4 . 

وأبكى من شاء منهم وقال الكلبي: أضحك أهل الجنة فيها وأبكى أهل النار فيها 
وقال عطاء معتاه: اه هو أفرح وأحزن. وقال الضحاك : أهي ]| الأرض 
بالنبات» وأبكى السماء بالمطرء وقيل: أضحك الأشجار بالتوار وأبكى السحاب 
بالأمطارء وقال ذو النون: أضحك قلوب العارفين بشمس معرفته وأبكى قلوب 
العاصين بظلمة نكرته ومعصيته» وقال سهل: أضحك المطيع بالرحمة وأبكى 
العاصي بالسخطة. وسئل طاهر المقدسي: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحك 


E Fer TE TFET 
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(1) أخرجه البيهقي في الشعب: 1: 120. 
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كشف التتزيل في لتحقيق الباحث والتأويل 


من دون العرش منذ خلقت جهنم. وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله يل 
يضحكون؟ قال: نعم والإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. وقال محمد 
بن علي الترمذي”'' معنى الآية: أضحك المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنياء 
وأضحك الكافر في الدنيا وأبكاه في النار” قوله تعالى: #وأتم هر أمَاتٌ 
وأا( أي أمات في الدنيا وأحيا في العقبى للجزاءء وقيل أمات الآباء وأحيا 
الأبناءء وقيل أمات الكافر بالنكرة والقطيعة وأحيا المؤمن بالمعرفة والوصلة قال 
الله یا و ی نالعال کر علق ال ا 
الى ون تلقو إن خم 4 أن خا الصيفين الذكر رالات من كل وان م نظفة 
إذ انقذف في الرحم لتقدير الولد والمني: ما يقدر منه الولد قوله تعالى: #وَأنَ 
َه الْنَمَأةَ لخر @ 4 يعني بالتكيأة 2-7 الخلق الثاني للبعث يوم القيامة 
يعيدهم أحياء قوله تعالى: لونم هو أغى واف( قال الضحاك معناه: أغنى 
بالذهب والفضة وصنوف الأموالء وأقنى بالإبل والبقر والغنم» وقال الحسن 
وقتادة معناه: أغنى وأخدم. وقال ابن عباس: أغنى وأرضى بما أعطى» وقيل 
معناه: أغنى وأفقر وقيل : أغنى أي أكثر وأقنى أي أل ونظيره قوله 1 
لين ازن لمن كا ون 1ه وقال الأخفش: أقنى أفقر وأحوج وقيل: 

بأرباح الأموال وفروعها وأقنى بأصولها. فالأول مثل الذهب والفضة يتصرف 
فيهما ويربح عليهماء والثاني مثل الضياع والأنعام يستبقي الإنسان أصولها وينتفع 
بها يخصل لل-منهما: 


قوله تعالى: #وتم هو رَبُ اليْمرَى(©)* وهو كوكب خلف الجوزاء كان 
يعبده ناس من خزاعة فقال الله تعالى: وتم هو رب اليَعْرَى ©4 يقال للشعرى 


(1) أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي ‏ باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين من 
أهل ترمذ أنكروا عليه تصنيفه كتاباً خالف فيه أهل ترمذء واتبع طريقة الصوفية في الإشارات - 
طبقات السبكي : 2: 20 الأعلام: 6: 272. 
يراجع معنى قوله: «أضحك وأبكى؟ في تفسير الثعلبي ‏ خ» وتفسير القرطبي: 17: 116. 
سورة الأنعام: 6: الآية: 122. 


سورة الرعد: 13 الآية: 6 
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مرزم الجوزاء وهما شعريان يقال لأحدهما العبُور والأخرى العٌمَيْصاء وأراد هاهنا 
الشغرى: العبور أعلم الله تعالى أنه رب الشعرى وخالقهاء وأنه هو المعبود لا 
تخود شرا 'قولة قال ا املك 112 ا رتنا 15 انق 4 سنا براه أحلاك 
قوم هود بريح صرصر وهم أول عاد كانوا وأما عاد الأخرى فاقتتلوا فيما بينهم 
فتفانوا بالقتل وكانت عاد الأخرى من نسل عاد الأولى قرأ نافع وأبو عمرو ب" 
ويعقوب ‏ عاد الأؤلى مدغماً وهمز الواو نافع وقرأ بإسكان اللام وإثبات الهمز۶ 
ومن الأصل في الكلام قوله تعالى"'"': ##وَبَمُودًا فا بق * أي وأهلك قوم 
فال بالصبحة فما أنقى م ادا رر ای و و اتن قل 4 ای 
وأهلك قومك نوح من قبل عاد وثمود لم كانوأ هم أَظلم وال من غيرهم 
لأن نوحا عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فما آمن منهم إلا نفر 
يسير قوله تعالى: #والْمُؤتّيكة وى 69 »4 معناه: وقرى قوم لوط الأربع رفعها 
جبريل إلى السماء الدنيا فأسقطها إلى الأرض والمعنى: أهواها جبريل إلى 
الأرض بعد ما رفعها وأتبعهم الله الحجارة فذلك قوله تعالى: ##9مَنَّنهَا مَا 
عى 469 يعني الحجارة والخزي والنكال وسميت المؤتفكة من قولهم: أَفْكَيْهِ أي 
قلبته والمؤتفكة هي المنقلبة قوله تعالى: ياي َال ريك سا49 أي فبأيٍ 
نعم ربك أيها الإنسان تتشكك وترتاب قال ابن عباس يريد فبأي نعم ربك التي 
تدل على وحدانيته تتشكك وتكذب يا وليد يعنى الوليد بن المغيرة وذلك أن الله 
تعالی : لما عدد ما فعله مما يدل على ر ياي ءال ريك نای 4 
فإن قيل: ما معنى ذكر النعم هاهنا وقد تقدم ذكر الإهلاك قلنا: إن النعم التي 
عددت قبل هذه: نعم علينا لما نالنا فيها من المزاجر كي لا يسلك منا أحد 
مسالكهم - قوله تعالى: هدا يي ين لَدْرٍ الأو )4 يعني محمداً ية من 
النذر الأولى أي من الرسل قبله» والمعنى هذا الرسول نذير لكم مجراه في 
الإنذار مجرى من تقدمه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


7” 


قوله تعالى: ارت الأَزْفَة4 أي دنت القيامةء واقتربت الساعة قوله تعالى: 


ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات : 615. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2 296. 
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362 كشف التنزيل في قي الاح والاويل 


ليس لها مِن دون آله كَشِفَةَ(©)* أي ليس للقيامة إذا غشيت الخلق بشدائدها 
وأهوالها أحد يكشفها عنهم ولا يردهاء وهذا قول عطاء والضحاك وقتادة وتأنيث 
كاشفة على تقدير: ليس لها نفس كاشفة ويجوز أن يكون قوله تعالى : کاڈ شد 
مصدر كالجابية والعاقبة أي ليس لها من دون الله كشف أي لا يكشف عنها 
غیره» ولا يعلم متى هي إلا هو وهذا كقوله: فلا علا لوقبآ إلا هو قوله 
تعالى: ظآَفِْنَ هدا أَلَرِثِ ج رشک 7 لا بک الخطاب e E‏ 
تكذياء وتضحكون استهزاءً ولا تيكون مما فيه من الوعيد والزواجر والتخويف 
قوله تعالى: ونع سَهِدُودَ 9)* أي وأنتم لاهون غافلون عنه يقال: دع عنك 
ألا اهما الأتسان الك ال افك لتمى بوانت فاك 

والسمود: هو الغفلة والسهو عن الشيء. وقال الكلين : السامد الحزين 
بلسان قريش. وبلسان اليمن اللاهي» وقال الضحاك: سامدون أي أشرون بطرون 
وقال مجاهد سامدون: أي مبرطمون والبرطمة: أن يدلى الإنسان شفته من 
الغضب وفي لغة اليمن أيضاً أسمد لنا أي عن لناء وعن أبي هريرة قال: لما 
نزلت هذه الآية: امن هدا الَرِيثِ ج وصْسَوُنَ ولا َون بكى أهل الصفة 
فيكيناء قال يقد «لا يلج النار من بكى من خشية اللهء ولا يدخل الجنة مُصيّر 
على معصية الله. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم“ قوله تعالى : 


© فاسیدوا له عدوا 8 (©) 4 أ اخضعوا له بالتوحيد وأاعبدوه ولا تعبدوا أن 


غيره» ويجوز أن يكون السجود هاهنا كناية عن الصلاة. وعن ابن عباس قال: 

قرأ رسول الله يي سورة النجم فسجد فيهاء وسجد معه المسلمون والمشركون 
(3) 

والجن والإنس 

07 وة الاعر ات2 7 الآية 2 187 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 1: 489 رقم: 798 باب في الخوف من الته تعالى. 


البغوي في معالم التنزيل: 5: 258. 
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قال الحداد: 

سورة القمر مكية» وهي ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاء وثلاثمائة 
واثنتان وأربعون كلمة. وخمس وخمسون أيةء قال يَف «من قرأ سورة القمر بعثه 
الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر*" . 
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ڪُر خا أتصارهر مخرجون من ادات 3 
يفول الْكفرونَ هذا يم عير )4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم: # افر السَاعَةُ انق الْمَمَرُ 02 * معناه: 
القيامة» وحدث علم من أعلامها وهو انشقاق القمر ون يرا ايه يعني أهل 
مكة علامة تدلهم على وحدانية الله» ونبوة محمد يل #يعرضوأً» أي يجحدوا 
فووا سِخْرٌ شمر أي شديد قوي من المرة وهي القوة وقوله تعالى: 
لوردو وَأتَبَعوَا أَهوَآمَهُرَ» أي كذيوا الرسل وثبتوا على التكذيب» وعملوا بهوى 


1111 د غ35 11 1 5112 


ERM 4 1 


)1( ذكره الزمخشري في تفسيره «الكشاف» 4: 42. 
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كال حك :و طن ل ا ل ال ا BOD r OE IR IE O KY OF SF O AF E ORK REESE‏ 
364 كشف التتزيل في حقيق اللباحث والتاويل 


أنفسهم في عبادة الأصنام وكل أمر مما أخبر الله به من الأمور الماضية والمنتظرة 
مستقر ثابت لا تلحقه الزيادة والنقصان. والتغيير والتبديلء وسبب نزول هذه 
الآيات: ما روى أن أهل مكة سألوا رسول الله ل آية وهو في المسجد الحرام 
حين قال أبو جهل: واللات والعزى لثن أتيت بآية كما أتت به الرسل قبلك 
لنؤمئن بك فقال يَِةِ: «وماذا عليك لو حلفت بالله العظيم؟» فقال: ورب هذه 
الكهية لقن ات اة كما انث نه الرسل فلك لآكا”يك وقال: ابن فان 
اجتمع المشركون إلى رسول الله يكوه فقالوا: إن كنت صادقاًء فشق لنا القمر 
فرقتين؟ فقال لهم رسول الله يَكيْخِ: «إن فعلت تؤمنون؟» قالوا: نعم» فسأل رسول 
الله ية ربه أن يعطيه ما قالوا: فانشق القمر فرقتينء فقال يَف «يا فلانء ويا 
فلان» ويا فلان اشهدو»'. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي ية إلى القمرء فانفلق 
فلقتين فكانت إحداهما فوق الجبل والأخرى أسفل من الجبل حتى رئي الجبل 
من فلقتي القمر وقال: (اشهدوا)220, فقال أو جهل : إن یا سحر القمرء 
ثم قال أبو جهل لأصحابه: ابعثوا بالرسل إلى البلادء فإن عاينوا ذلك ما عاينا 
فهو آيةء وإلا فهو سحر فبعثوا الرسل إلى جميع البلاد فإذا الناس يتحدثون 
بانشقاق القمرء فلما رجعوا إليهم اروم بهء قالوا: إن هذا ساحر داهى 
قوله تعالى: #وَلَقَدَ بش ين ا ما فو مُرْمَجَدُ * يعني أهل مكة جاءهم 
من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فيه منتهى لهم عن ما هم فيه من الكفر 

ر اي 

والفسوق. وقوله تعالئ: #حيحكمة i EE‏ بدل من «مأ» والشعت: : جاءهم 
حكمة في نهاية الحسن والصوابء اوقيل. المراد بالحكمة البالغة القرآن 0 
كعالن : لا يتن ادر أف هاي ارا جارات اله عليهم عن قوم لا 
یتدبرول ولا يتفكرون في الأدلةء وال وم نذير قوله تعالى : فول لو و 


عط ااا الى الا لقنا ESF‏ لبا فيه كيك ءسه إدي: 23 


Ny 
ای‎ 


HEZ 


1 


5 کتاب التفسير . 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9: 601 رقم 4864 كتاب التفسير . 
(3) التبيان فى إعراب القرآن: 2: 387. 
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َنم ألدَلعٍ» أي أعرض عنهم فليس عليك إجبارهم على الدينء وإنما عليك 
الحجةء وقد بالغت فيها وهذه الآية منسوخة بآية القتال» وهذا وقف تام وقوله 
تعالى: يوم يَنَمٌ ع الدع » ابتداء كلام قال مقاتل أراد بالداعي: إسرافيل ينفخ 
Go us‏ إلى أمر فظيع لم يروا مثله 
فينكرونه استعظاما له وذلك قوله تعالى: للل د کيو ڪر تعالى: يوم 
يَدْعٌ ألّلع) منصوب على معنى: واذكر قوله تعالى: حًا أَبصَرْمْرَ 4 نصب 
على الحال من يخرجون» وذلك دليل على تقدم الحال على الاسم ولذلك 
تقال واک خا ها بعال اة ويد راقبا تقس مك حون 


الأجداث خاشعاً أبصارهم قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف: ر 
خاشعاً بالألف. وقرأ الباقون: خُْشّعاً على الجمع”'' قال الفراء: عر ال 
الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتأنيث* يقال: مررت 
بشباب حسن أوجههم. »> وحسان أوجههمء وحسنة أوجههمء وفي قراءة عبد الله : 
ا أبصارهم أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. 


قوله تعالى: # رجن من الأجَرَات» أي يخرجون عند النفخة من القبور 
فزعين لا يهتدون إلى شيء يجول بعضهم في بعض مثل الجراد المنتشر 
والمعنى: أنهم يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم فيقصدها والجراد لا جهة له 
تكون أبداً مختلفة بعضها فوق بعض قوله تعالى: 8مَُطِهِينَ إلى الداع أي مقبلين 
إلى صوت إسرافيل ناظرين متحيرين مسرعين إليه يقول الكافرون هذا يوم عسر 
صعب شديد قال ابن عباس: عسر على الكافرين سهل يسير على المؤمنين كما 
قال تعالى: عل الْكَمِرِنَ غَيْرٌ تبر 9 * والإهطاع : الإسراع“ . 

قال الله تعالى : 


سرع صر ص عي ور رمعي 


8 کذبت بهم كوم نوج مَكَرَواْ عدا وقَالُواً نون وازدجر 63 هَدَعَا ريف أَنْ 


معانى القرآن: 3: 105. 
النحاس فى إعراب القرآن: 4: 287. 
اللعلبي في تفسيره: خ. 





ااي 


زیو ری بے اپا فسا تیا سط ای گیا 7 ھا 
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366 كشف التنزيل في قق الماحث والتاويل 

تنرت اتير © تتا لاب التمة جو ر وم الأْسَ عبر التق آنئة عل 
ر کہ © رت ع تت این تاشر( تی يأتنا ج لی 6ه کر 6 ولد 
رها ايه فل من مدر( نكف كات عدا ودرا وقد سرا اران للذ قهز 
ين ىكر @4. 


قال الإمام الحذاد : 


ور ير 


تولة الا كدت لهم قوم نوج کيا عَبْدَد أي كذب قبل قومك قوم 
نوح كما كذبك قومك ونسبوا نوحاً إلى الجنون كما نسبك قومك إلى الجنون 
فقالوا مجنون وازدجر أي فكذبوا عبدنا نوحاء وقالوا: هو مجنون وزجروه عن 
دعائه إياهم إلى الإيمان بالشتم والوعيد فقالوا: #لين لر تنه يسنو لكين م 
لْمرْجوِيت *''' قوله تعالى: طمَدَعَا ريه أي سلوب انير 9©* أي فانتقم منهم 
لدينك. وإنما دعا عليهم د بعدما أذن له في الدعاء فأجاب الله دعاءه» فقال 
تعالى : #ففنحنًا ايوب اسما باو منجمر €6 أي بماء سائل منصب انصباباً شديداً لا 
۽ ينقطع متدفق مع كثرة شديدة قال الكلبي: انصب أربعين ۳ لم ينقطع وقرىء 
ففتحنا بالتشديد على تكثير الفعل ٠‏ وذكر الأبواب في الآية على معنى أن إجراء 
الماء من السماء ء كان بمنزلة جريانه كأنه فتح عنه باب كان مانعاً له قوله تعالى: 
ورا f‏ 2 عْيُوئا» أي شققنا الأرض عيوناً فالتقى الماء ماء السماء وماء 
الأرض على أمر قد قضى في اللوح المحفوظ وهو هلاك القوم» وقرأ 
الجحدري: فالتقى الماءان© . 


4 


قوله تعالى: #وخلته عل ذَاتِ ألو وسر 9)» معناه: وحملنا نوحاً» ومن 
آمن معه على سفينة ذات ره وهي خشبائها ودسر يعني المسامير التي يشد بها 
الألواح واحدها دِسَار والمعنى: على سفينة ذات ألواح ومسامير قوله تعالى: 
#تجرى ياعيا أي تجري بحفظنا ووحينا وأمرنا حتى لا يقع فيها شيء من الماء 


TUTTI 


(1) سورة الشعراء: 26 الآية: 116. 
)2( ابن مجاهد کتاب السبعة في القراءات : 8 الحشف عن وجوه القراءات وعللها: 2: 297, 
(3) القرطبي :في 'تفسيزء: 132:17 
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تفسير سورة القعر 367 


L111 


تحير يوه خرن 2 تعالى : جا لن كن کر 4 أي فعلنا ذلك من إنجائه 
وإغراقهم ثواباً لمن كفر به وججحد أمره وهو نوح عليه السلام كفره قومه وجحدوا 
به وقرأ مجاهد جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف”'' والفاء يعني كان الغرق جزاء 
لمن كفر بالله وكذب رسوله. قوله تعالى: #ولقد برها ءيه يعني تركنا هذه 
الفعلةء ويقال السفينة التي يصنعها الناس على مثال سفينة نوح عليه السلام علامة 
للناس ليعتبرواء ويستدلوا بها على توحيد الله فهل من متعظ معتبر متذكر متفكر 
يعلم أن ذلك حق فيعتبر قوله تعالى: یک کان عَذَا ودر( معناه: فانظر 
يا محمد كيف كان عقوبتي من أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا» وهذا استفهام 00 
التعظيم لذلك العذاب» وهذا تخويف لمشركي مكة قوله تعالى: #ولقد سرن 
لْمْْءاىنَ للد أي سهلناه للحفظ والقراءة والكتابة قال سعيد بن جبير: ليس كتاب 
من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن وقوله تعالى: #فهل من مُدَكر» أي فهل 
من ذاكر يذكره وقارىء يقرأه ومعناه: الحث على قراءة القرآن» ودرسه» وتعلمه 
ولولا تسهيل الله علينا ذلك لم يستطع أحد أن يلفظ به 


قال الله تعالى: 


£ اا اسا لع اط للا یا انی 


اع ا تہ 1 الہ انب ںا [سة ذلك ٤3ن‏ ]ع لع آ2ا اا ادع 1 


آ1 ے1 1 
ا بط انیا ایغ ایا الى 8 اسا 


2 
¬ 
- 
£ 
mm 
ا‎ 


3 


0 کت علا فف کان عل ور إن اسلا م ًا صما فى بم مين 
نسر 5 5 ۶ الاس 4 ا عْجَارُ نحل َل عر 3 © کت کان عدا ر3 )| وقد َر 
ایر هَل 2 من مدر كيت 0 0 َال اس 1 
صلل وسر 6 ای ا عله من ييا بل هو کک اثر 2 د 

OA 

قوله تعاليئ: ديت عد فڳت كان عدي وسر ن نمك آنا عل رعا 
ESO‏ ابره وشدية الجر لو در على للد 4 أي فى بير 
مشؤوم عليهم دائم الشؤم روي أنه كان يوم الأربعاء الذي في آخر الشهر لا 
يدور» ويقال معنى قوله: #مُسْتَمِرٌ 4 استمر بهم العذاب إلى نار جهنم . 


EEE 


ا للا 


1 اس1 اها اس 


EINES 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 133. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 263. 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ليع الاس كام أَمْجَارُ َل مَُمَعرٍ ©* أي تقلع الناس من 
الأرض من نحت أقدامهم ثم ترمى نهم على رؤوسهم فتدق رقابهم وتقطع 
أعناقهم. فتبقى أجسادهم كأنها أعجاز نخل مقطع ويقال في معنى تنزع الناس 
أنهم ضربوا برجلهم في الأرض فغيبوها إلى قريب من ركبهم وقالوا قل للريح 
حتى ترفعنا فجعلت الريح تدخل تحت أقدامهم وترفع كل اثنين وتضرب بأحدهما 
على الآخر في الهواء ثم تلقيها في الوادي والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم 
كلهم وصيرتهم في الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر أي ساقط ثم رمت بالتراب 
عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب يقال: قعرت النخلة إذا قلعتها من 
اصلها حتى تسقط شبههم في طولهم حين صرعتهم الريح وكبتهم على وجوههم 
كالنخل الساقطة على الأرض التي ليست لها رؤوس وذلك أن الريح قلعت 
رؤوسهم أولاً ثم كبتهم على وجوههم قوله تعالى: یگ كن عَدَين در 69 4 
إنما كرره لأنه لما ذكر فى كل فصل نوعا من الإنذار والتعذيب انعقد التذكير 
بكشىء شىء مئه على التفضيل: قال ابن الأتبارق: "سكل" المزد ع الف مسالة. هذه 
من جملتها وهو أن السائل قال له ما الفرق بين قوله: جَدَتَهَا ريح عاصڭ 4 
رو سيك جم كيين (642 اد 2 1 م ےل 2م E‏ چ 
يلين ارج نة“ وقوله تعالى: كام عجار تل سُمَمِرٍ » ولأْعْجَارٌ كَل 
َاوِيَةٍ4”'؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك أن ترده إلى اللفظ 
اکا ولك أن ترده إلى المعنى اا قوله تعالى: # بت کو ادر @ 4 أي 
بالإنذار الذي جاءهم به صالح عليه السلام #فقالوا أبثرر مِنَا وجدا نَع أي هو 
آدمى مثلنا وهو واحد فلا نكون له تبعا إنا إذا إن فعلنا ذلك لفى ضلال وذهاب 
عن الحقق. وسعر ا وشقاق عنا وشدة عذاب ممأ يلرمنا من طاعته» وقال عطاء 
معنى قوله وسم » أي وجنون من قولهم: ناقة مسعورة إذا كان بها جنون من 
النشاط وهو من تسعر النار إذا التهبت قوله تعالى: الق الزدر عله من يياه 
أنكروا أن يكون الوحي يأتيه فقالوا كيف خص من بيئنا بالنبوة والوحي؟ بل هو 
(1( ة يونس : 0 الآية: 22. 


222 ة الأنبياء: 21 الآية: 80. 
)3( ة الحاقة: 69 الآية: 7. 
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تفسير سورة القمر 


كذاب فيما يقول أشر أي بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بالنبوة قال الله تعالى : 


#سَيَعْلمُونَ عدا حين ينزل بهم العذاب يعني يوم القيامة من الْكَدَابُ الاير » أهم 
أم صالح؟ قرأ حمزة: ستعلمون”" بالتاء. ع 
مم 


قال الله تعالى : 


2 


8إا مرلو ألتاقة فة لهم اقيم وأتطيز © وتنتئم أن الما سمه ب فل 
يننا بسدءة نا عه مسمس ب مسمس سس سم عردم 5 5 
شرب غر @ ادوا صاجم تتعاطئ مََمَرَ 09 کت كن عڏای ودر إا ارسا عل 
سر ی ع کے f‏ بسرت ره سم وو ر 2چ رسیم ت ر ر 
صيحة ونجدة فكانوأ كهشيي الحلظر 9 وقد سرا القراة للد فل من مُذكر 6 * . 
ا ص م کے 


قوله تعالى: إا مرسلوا لنَاقَهَ يْتَدٌ لَه أي إنا مخرجو الناقة من الصخرة 
تشديداً عليهم في التكليف وذلك أنهم تعنتوا صالحاً فسألوه أن يخرج لهم من 
صخرة ناقة حمراء أو عُشَّرَاء وقوله تعالى: ##هَرتَمبهُمٌ وَأسَطَيرُ» أي فانتظر ما هم 
صانعون» واصطبر على أذاهم» ولا تعجل حتى يأتيهم أمري وقوله تعالى: 
لوي أن اله فة ينبم أي أخبرهم أن الماء مقسوم بين الناقة وولدهاء 
وبينهم وبين مواشيهم يوم لها ويوم لهم قوله تعالى: # كل شرب ر4 أي كل 
منهم يحضر نوبته فتحضر الناقة وولدها يوم نوبتهاء ويحضر القوم يوم نوبتهم. 
والشرب من الماة النصيبة والشرب بالضم فغل الغشارب قولة تغالى : قدا 
صَاْمُ» أي نادوا قُدَار بن سالف: عاقر الناقة© لاقَنَمَاطَى» أي تناول الناقة بالعقر 
فعقرها وذلك أنهم لما مكثوا على قسمة الماء زماناً ثم ضاق عليهم الأمر وعلى 
مواشيهم بسبب الناقة غلب عليهم الشتاء فتواطأ نفر منهم على قتلها فنادوا 
صاحبهم الذي كمن لها وذلك أنه رماها رجل منهم يقال له: «(مصدع بن دهرا 
بسهم فضربها على ساقها فنادوا «قُدَار بن سالف» وقالوا له دونك الناقة قد مدت 
بك فاضربها فتعاطى فدار عقر الناقة فعقرها بأن ضرب ساقها الأخرى فسقطت 
على جنبها وقطعوا لحمها واقتسموه فعاقبهم الله تعالى بصيحة فأهلكتهم وهو قوله 
تعالى: ل أي عم مَبْعَةٌ ينه كا كير لطر )4 قال عطاء يريد 


2 مر‎ e 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة: 618. 
20( 
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كشف التنزيل فى خضي الباحث والاويل‎ 


صيحة جبريل عليه السلام أسمعهم الله إياها فهلكوا وصاروا كالورق المتهشم 
الذي يجمعه صاحب الحظيرة إذا يبس غاية اليبس”''» وتحطم غاية الانحطام. 


قال ابن عباس: وهو أن الرجل يجعل الغنمة حضيرة بالشجر والشوك 
ليحرسها بذلك من السباع فما سقط من ورق ذلك الشجر ويبس وداسه الغنم 
وتحطم فهو الهشيم› وقال ابن زيد الهشيم: هو الشجر البالي الذي يهشم حتى 
ذَرَئه ر والعرب يسمى كل شيء را و و قوله ال 
# كُدَبِتَ قوم لوطل تدر إن املا عق ”عيبا أي را ترميهم بالحصباء وهي 
الحصى. والحصباء: هي الحجارة التي دون ملء الكف قال ابن ا يريد ما 
حصبوا به من السماء من الحجارة قوله تعالى: إلا َال وط وم سكر سر يعني 
ابنتيه وزوجته المؤمنة نجاهم الله من العذاب بأن أمرهم بالخروج في وقت السحر 
وكانت نجاتهم نعمة من الله عليهمء وكذلك يجزي الله كل من عرف إنعامه 
وقابله بالشكر - قوله تعالى: #ولقد أنذرهم بظسَئنَا» أي خوفهم لوط عذابنا فشكوا 
في الإنذار أي فتدافعوا بالحجاج الباطل ويقال تجادلوا في أمر الرسالة ولم 
يصدقوه قوله تعالى: #ولقد رودوه عن ضَيْفِهِ»# أي طلبوا اا أضيافه 
وهم الملائكة قصداً منهم إلى عملهم الخبيث فأمر الله جبريل أن يصفق بجناحه 
صفقة فأعماهم فبقوا حيارى» ومعنى فطمسنا أعينهم أي أعميناهم وصيرناهم 
كسائر الوجه لا یری له شق فكانوا عميانا متحيرين لا يهتدون إلى الباب فقيل لهم : 
دوا عَدَاِ ذر4 يقال: فلان مطموس البصر إذا كان موضع عينيه أملس لا أثر 
فيه للعين من الجفن والحدقة قوله تعالى: 8وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بَكرَه»* أي أتاهم العذاب 
عبانتا يس حدمي عن الضبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قوله تعالى: 


32 2 ہے ل 


4 3 : 35 
فدوقوا عذابي ونذر »© فل مصى تتسميره . 
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قال الله تعالى : 


ene‏ ص 1 برس ر #0 2 و2 20000 e‏ چا ر لر ر 
اوقد ج ءال عون الندر 9 کد ايتا كلها دتم اند عير مير 


البغخوي في معالم التنزيل: 5: 265. 
القرطبي في تفسيره: 17: 143. والبغوي في معالم التنزيل: 55: 265. 
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ف انز ©) أم فون ع عن حي کک سهم 
عه موعدهم وَألسَاعَةُ أده ار إن الْمَجْرِمِينَ فى 
ع وجوه ر 
فَصَلُوهُ في ار کہ یر كير ترج إل ی 
مَقَعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيك مدر © * 


7 598 وقد جاه مال عون التُدُْرُ69)* قيل إن المراد بالنذر: موسى 
وهارون واسم الجمع يطلق على الاثنين» وقيل المراد به: الآيات التي فيها 
الإنذارء وقيل: هي المواعظ . 

قوله تعالى: # كبوا با لها ¢ التسع نزتم حْدَ عرز مُقَئَرِرٍ»# أي 
فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز غالب في انتقامه مقتدر قادر على إهلاكهم 
والعزيز: الحو الى CED ESE‏ را موس ااا قوله 
تعالى: اترگ عر مِنْ اوت4 معناه: أكفاركم يا أهل مكة أشد وأقوى من 
أولائكم الذين قصصنا ذكرهم وهذا استفهام ومعناه: الإنكار أي ليسوا أقوى من 
قوم نوح وعاد وثمود وقوله تعالى: ##أرْ لَك بَرَاءَةٌ في لر معناه: ألكم براءة 
من العذاب في الكتب لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية قوله تعالى: ##أمّ ولون 
عن جع سور )4 معناه: أم يقولون: نحن جميع يد واحدة متفقون على 
الانتصار من أعدائنا وود المنتصر للفظ الجميع ع وهو واحد في اللفظ قال الله 
سال a‏ ارم €6 أي سيهزم جمع كفار مكة يوم بدر 
ويقولون الدبر منهزمين ومعنى الآية أن كفار مكة يقولون: نحن جميع منتصر أي 
جماعة لا نضام ولا نرام ولا يقصدنا أحد بسوءء ولا أحد يفرق جمعناء وكان 
من حقه أن يقول: نحن جميع منتصرون إلا أنه تبع رؤوس الآي وقوله تعالى: 

لسَيْبرْمٌ لَلْمَمَمُ» قراءة''' الكافة بالباء على ما لم يسم فاعله. وقرأ يعقوب: بالنورء 
00 الزاي الجمع بالنصب. وإنما وحد الدبر: لأجل رؤوس الآي قال 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 145. 
(2) القرطبي نفسه. 
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0 1 
372 كشف التنزيل في محقين الباحث والتاويل 
ف 1 
| من محمد EE‏ فهزمهم الله لله تعال 00 قوله تعالى: #بل ال موده فيه 3 
| بيان أن ما نزل بهم من القتل والأسر ببدر لم يكن كافياً في عقوبتهم بل القيامة ‏ أل 
8أ موعدهم والقيامة أعظم في الدهاء وأشد مرارة من القتل والأسر في الدنيا وكل ‏ ® 
| داهية فمعناها: الأمر الشديد قوله تعالى: إن الْمَجْرمِينَ فى صلل صلل وسر )€ أراد 1 
SNE OLD. 0‏ عن اأشرات قن الدساه E E‏ فى العقبى قوله ألم 
و 5 رو مل وو ا 2 ر 9 5 0 7 حلي 0 0 
أ تعالى: لم سحن فى ألثَارٍ عل وَجُوهِهمَ* أي يوم تجرهم الملائكة في النار على الله 


- 2 2 ري‎ RA 
وجوههم فيقول لهم: #ذوقواً مس سو 4 و سهر اسم من اسماء دركات جهنم قال‎ P8 
أبو أمامة سمعت رسول الله يق يقول: «إن هذه الآية نزلت في القدرية إن‎ 
(2) ھج لس ي‎ 
) 45 سوہ‎ 


لْمُجَرِمِينَ 32 صلل وسر ا دوم لسحبوا ع 7 1 لار عل وجوه دوقوا مس 


لكر وهم المحرمون الذين سماهم الله تعالى: ل لْمُجَرِمِينَ ف صلل 


7 تشثر 49" وعن هشام بن حسان لاعت احير يقول : دواد قدريا 
SS‏ 
8]) مس سقر قوله تعالى: إا کک ىء حف بكرلك6) معناه: كل ما خلقناه 


5 | جم‎ Fel Kel | | e E اذ‎ ECTS 





8] فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه: وعن رسول الله يله أنه قال: 8 
1 إن الله عر وجل قدر المقادير ودبّر التدبير قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي 5 
"| عام وقال عليه السلام: «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن»”*. کک 2 
1 5 اس 5 5 هم يج سرة هب ا نعم 
| وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتلةِ: «إذا جمع الله ا 1 
2" 9 ع 5 9 : 

8 القيامة نادى منادى يسمعه الاولون والاخرون اين خصماء الله؟ فيقوم القدرية. 
ع فيقال لهم : ذوقوا مس سقراء قوله تعالى: #وما أمَرناً إلا وجدة كلمي يالبِصَرٍ # 3 
€ - 
ا (1) الثعلبي في تفسيره: خ. 5 
3 (2) الطبري في تفسيره: 13: 145. 
- يراجع القرطبي في تفسيره : 7 146 147. 


| لخت‎ 
5 K.I 


1 
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معناه: وما أمرنا بقيام الساعة أو غير ذلك إلا كلمة واحدة لا تثني كطرف البصر | 
بل هو أسرع ومعنى اللمح المنظر بالعجلة. قوله تعالى: ومد هآ |4 
شياع # معناه: ولقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية 
وهل من متعظ يتعظ بهم" قوله تغالين : و توق فلو ف الجر 4 معئام ' 3 


oe 9 
اا‎ 5 






وكل شيء فعلوه وكالوه من ير شر + يعني الأشياع مكتوب ذ في اللوح المحفوظ ! 
قبل أن يقعلوه ly‏ والخلق والأعمار مستطر مكتوب 1 
طح ٣‏ 0 
على ما عليه قبل أن يفعلوه وتكتبه الملائكة في ديوانهم ليجزيهم الله على أفعالهم ' 
قوله تعالى: #إنَّ للقن فى جنب تبر * معناه: إن الذين يتقون الشرك ‏ إل 
والكبائر والفواحش في بساتين وأنهار جارية من الماء والخمر واللبن والعسل قوله |© 
تعالى: في مقع صِدْقِ* أي في مجلس حسن وموضع قرار وأمن من وقوع ١‏ 
الحوادث عند مليك مقتدر ا عند مليك قادر على الثواب والعقاب قادر لا 5 
يعمجزه شيء وهو الله عرز وجل ومقعد صدق هو الجنة عدج الله المكان بالصدق 8 
NCEE‏ أهل الصدق وإنما قال: #وَتبرٍ» موحد لأجل رؤوس الآي أل 
كقوله تعالى : وولو الد وقال الضحاك معئأه: في قضاء و ونور ومنه 0 
النهار ومن ذلك نهر ت الطعنة إذا وسعتها» 4 قرا الأعرج وطلحة : وهر رضم . 20 1 
كأنه جمع نهار لا ليل. ٤‏ 
۲ 


THEY 





(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 269. 
)2( القرطبي تسه . 
التبيان في إعراب القرآن: 2: 390. 


ذا 


تب ی 
3 


ألف وستمائة وستة وثلانون حرفاء وثلاثمائة وإحدى وخمسول كلمة» وثمان 
وسبعون أيةء قال رسول الله ا : «من قرأ سورة الرحمن رجحم الله تعالى 
ضعفه وكان مودياً شكر ما أنعم الله عليه" . 


ne 


تسم 1" آل اليم 


6 


يس سكل م سام 0 00 2% ff‏ 
اتن © ع الْفُرْءَانَ3© ى اسر عه ليان 


أ و ھکیس ره عو مره ر مع ل | جع اک ر مس OF r‏ 

القمر ساني والتجم وَالتَّجر سجدان لري والسّماء رَهَمَهَا وَوْصُمْ الْمِيرَاد 
طح K3 ١‏ تر 2 ت لھ ۾ وت ساس رمع ےم سے سر ص عر 
الان وأقيموا الوت بالقسط ولا يروا الماد والارض وضّعَها 


7 ر ر Arc‏ ل x 4 8 rt‏ 0 سے ا یھ سے 2 3S‏ 2 
فكهة والخل دات الأ كار ولب ذو العصف والرنحان) فا 

موا ع .عل 9« رم ل عر سے ا ص ل لخن 
لى الان من صاصل كَلْفَخَارِ ) وَحَلَنَ اجان 
ا ل 2 راو جم امه رر م راھ رم ر عع 
ءالاءِ رکا تکزبا@) رب المشروين ورب ال فيا عالاء 


e 


55 
2 نا 
قال أبو بكر الحداد رحمه الله : 
سورة الرحمن مكية في قول أكثر المفسرين» وقال الحسن: مدنية» وهي 
8 


1١ 


ات 
٠‏ 
3 
ھا 


5 
لكك 


( 


5-5 


لذي 
a) 7‏ 
N ORA +X‏ 


ابيا 
35 
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2 
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بسم الله الرحمن الرحيم: قوله تعالى: ۾ الرى * عَلَّمَ الْفُرْءَانَ 4 هذا 
جواب لقول الكفار من قريش حين قالوا: إن محمداً يقول ما يقول من تلقاء 


)1( ذكره الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب» وذكره الزمخشري في تقسيره: 4: 50. 
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نفسه» ولم يوح إليه شيءء ومنهم من كان يقول إنما يعلمه بشرء فرد الله عليهم 
مقالتهم» وبين أنه الله هو الذي علم محمدا القران على لسان جبريل قوله تعالى: 
#حَلَقَْ الإضْنَ عَلَّمَهُ ايان قيل المراد به آدم عليه السلام علمه الله تعالى 
جميع اللغات» وأسماء كل شيء» وكان آدم يتكلم سبعمائة ألف لغة أفضلها 
العربية”'' ويجوز أن يكون الإنسان هاهنا اسم جنس بمعنى جميع الناس علمهم 
الله البيان وهو النطق والكتابة والحفظ والفهم والأفهام حتى عرف الإنسان ما 
يقول وما يقال له» وقيل معنى البيان بيان الحلال والحرام وبيان الخير والشر وما 
يأتي وما يذر وقال أبو العالية: يعني الكلام الحسن والنطق والتمييزء وقيل الكتابة 
بالقلمء وقال السدي علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به قوله تعالى: 
«ألشّمْس وَالْقَمْرَ يحسَبَانٍ469 معناه: إنهما يجريان على حساب مستقيم لا يختلف 
فيه لأنه على عدد الشهور والسنين والأوقات» فإن الشمس تقطع الفلك في 


٤ 5‏ (2) 
اك : س" يوما. 


سا تیا ایا ای ابا لس اسا 


ALEC LETE IEEE 


اس أسة آب8 لذب 8 فبك أ تخي أآب] 7 


والقمر يقطع الفلك في ثمانية وعشرين يومأء وتستتر في يومين وفي جريها 
دلالة على التوحيد وقيل معناه: إنهما يحسب بهما الأوقات والآجال ولولا الليل 
والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً لو كان الذهر كله ليلا 
كيف يحسب أو كله نهارا كيف يحسب» وتقدر الآية الشمس والقمر يجريان 
بحسبان قوله تعالى: #والتجم وَالتّجَرٌ دان )€ معناه: والنجم في السماء 
والشجر فى الأرض يسجدان لله تعالى» وقيل معناه: النبات والشجر يسجدان لله 
و ال نا ت على عي سان ی الل كما يقال ی كل ا ل إن ' قن ب 
ومن ذلك نجم القرآن ومعنى سجودها سجود ظلالها كقوله: rE:‏ اة عن 
ليمي وَالشَّمَابلِ سْيّدًا 4 وقيل يسجدان لله على الحقيقة إلا أنا لا نقف على 


ا 


تخودها كقولة تعالى: #الر ت أت اله جد لم من فى السموات ومن ف لاضن 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 370. 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 153. 
(3) سورة النحل: 16 الأية: 48. 
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كشف التنزيل في لحقيق اللباحث والتاويل 

التق القن تالقة اوقلال 17 ES O‏ 
وَوَصّمَّ ارات 09 * معناه: رفع السماء فوق الأرض ليستدل بها على وحدانية 
اله وكمال قدرتهء. وقوله تعالى: اووَصّعٌ آلْمبرّات# قال مجاهد معناه: وأمر 
بالعدل. وقال قتادة والضحاك يعنى الميزان: الذي يوزن به يتوصل به إلى 
الأنصاف والانتصاف. ولولا الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق قال 
بعضهم: أنزل الله الميزان على هيئته في زمن داود عليه السلام» ولم يكن قبل 
ذلك. وقال بعضهم: عرف اله الناس ذلك على لسان بعض الأنبياءء وقيل إلهاما 
الهمهم كيف يتخذون الميزان ويزنون به . قوله تعالى: «ألا طعا فى 
ميان )€ معناه: لئلا تميلوا وتضلوا وتتجاوزوا الحد في الميزانء وقيل معناه: 
لئلا تظلموا فتأخذوا الأكثر وتعطوا الأقل قوله تعالى: #وَأِْيمُوا الوزت يِآلْقِش» 
أي سووا الميزان بالعدل والإنصاف ولا تنقصوا الميزان وقيل معناه: أقيموا لسان 
الميزان بالقسط ولا تخونوا من وزنتم له ولا تبخسوا الوزن وكل شيء نقصته فقد 
أخسرته قوله تعالى: #وَالارضٌ وها لِلأناء©)» معناه: والأرض بسطها على 
الماء لجميع الخلق من الجن والإنس يسكنها الأحياء ويدفن فيها الموتى تدل على 
وحدانية الله تعالى» وقال الشعبي: الأنام: كل ذي روح - قوله تعالى: فبا 
فَكهَّةُ4 أي في الأرض ألوان الفاكهة . 

وقوله تعالى: لوألل ذَاتُ الْأَكَّاوٍ» أي ذات الأغطية وهي أوعية الثمر 
وأكمام النخلة ما غطى ثمرها وثمرها يكون في غلف ما لم تنشقء ومن ذلك 
يقال للقلنسوة الكمة لأنها تغطي الرأس وقال الحسن: أكمامها ليفهاء وقال ابن 
زيد: أكمامها طلعها قبل أن يتفتق. والحاصل أن كل ما يستر شينا فهو كم 
وكمةء ومنه كم القميص قوله تعالى: ##وَللَبٌ ذو الْمَصْفٍ وَألرحَان 49 يريد 
جميع الحبوب ما يحدث في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهماء وقوله تعالى : 
لذو ألَْصَفِ أي ذو الورق الأخضر الذي يصير تبنا وتقتات به البهائم» وسمي 
ورق الزرع عصفاً لخفته وعصوف الريح به مع ثبوت الحب في مكانه» وقيل 


(1) سورة الحج: 22 الآية: 18. 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 154 155. 
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حا عا رار ارح افيد وى ورك بياجع NN‏ 
وقوله تعالى: # ران يعني الرزق في قول الآككرين» «وقال الحسو : هى 
ريحانكم الذي يشم وقال مقاتل: الريحان هو الرزق بلغة حمير كأنه قال: 
كلب ذو الصف والورق» وقال سعيد بن جبير: الريحان الزرع» وقال 
الضحاك هو الطعام الذي يخرج في الزرع ويكون في الستبل»ء وإن الحب 
المذكور في الآية فهو ما يلقى في الأرض من البذر والريحان هو ما يخلق من 
الحب في السنبل رزقاً للعباد وقد يذكر الريحان بمعنى الرزق كما يقول 
العرب خرجنا نطلب ريحان الله في رزقه» والعصف: هو التبن والريحان هو 
ثمرتهء وعن ابن عباس أن الريحان هو خضرة الزرع قرأ العامة والحبٌ ذو 
العصف والريحان كله بالرفع عطفاً على الفاكهة والمعنى فيها الحب وفيها الريحان 
ونصبها كلها ابن عامر على معنى خلق الإنسان وخلق هذه الأشياءء وقرأ أهل > 
كوو ]لذ عاف وا ن ا عا ميان لدعي ةل وا 
العصف وذو الريحان وهو الرزق الذي يخلق في السنبل فالريحان رزق الناس 
والعصف رزق الدواب وذكر قوت الناس والأنعام ثم خاطب الجن والإنس لأن 
كفا .تسيل فلي الجن والاقسى ‏ وال فال ونان عا ركنا 
تُكَذْانِ )4 وإنما كان الخطاب للجن والإنس لأن ذلك الأنام فيما مضى 
على الجن والإنس والمعنى: فبأي نعمة من نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء 
المذكورة فإنها كلها مما أنعم الله بها عليكم من دلالته إياكم على توحيده» ومن 
رزقه إياكم ما به قوامكم وإنما خاطب الجن والإنس لأنهما مشتركان في الوعد 
والوعيدء وإنما كررت هذه الآية في السورة تقريراً للنعمة وتأكيدا في التذكير بها 
على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع» وقال الحسين بن الفضل : التكرار لطرده 


الثعلبي في تفسيره: خ. 

الطبري في تفسيره: 13: 160 - رقم 25484. 

القرطبي في تفسيره : 7 156 - 157. 

التبيان في إعراب القرآن: 2: 391. النحاس في إعراب القرآن: 4: 304 305. 
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378 كشف التنزيل في محقيق المباحث والتأويل 


a EEE 


الغفلة وتأكيد الحجة ٠‏ وقيل لما عدد اله تعمه تعمة بعد. تعمة كرز. هذا القول 
ترغيباً في الشكر وتحذيراً من الكفر والتكذيب بنعم الله هذا على الحقيقة ليس 
بتكرار لأنه ذكر كل واحدة منها عقيب نعمة لم يحدد ذكرها وعن جابر بن عبد 
الله قال: قرأ علينا رسول الله يه سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «ما لي 
أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة 
لمأي ءالا ريا كدان إلا قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 
الحمد والشكر)””. قوله تعالى: خا الإنسّنَ من صَأصَلٍِ كَلْقَخَارٍ 469 أي 
خلق أصل الإنس وهو آدم من طين يابس إذا نقر صل أي صوت كالفخار وهو 
الخزف الذي طبخ بالنار يسمع منه الصوت إذا نقرء وإذا اصطك بعضه ببعض 
والمعنى من طين يابس كالخزف قوله تعالى: طوَحَلَقَ الان من مارج من 
نَار43 معناه: وخلق أصل الجن وهو الجان أبو الجن من مارج من نار وهو 
الصافي من لهب النار لا دخان فيهء وقيل: من لهب من نار مختلط بسواد النار 
قيل إنه لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت» وقال مجاهد: هو ما اختلط 
بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأسود الذي يعلو النار إذا أوقدت 
وهو من قولهم: مرج إذا اختلط. وقيل إنها نار لا دخان لها يكون بين السماء 
الدنيا وبين حجاب دونها فأديم السماء يرى من وراء ذلك الحجاب ومن وراء 
تلك النار تكون الصواعق” قوله تعالى: #ربُ الْتَرِمَِ وَرَبُ ال4 أي رب 
مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف ومغربها في الشتاء ومغربها في 
الصيف والمعنى هو رب المشرقين ورب المغربين» وقيل معناه: هو رب مشرق 
الشمس والقمر ورب مغربها. 
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القرطبى فى تفسيره: 17: 160. 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2: 489 490 رقم 2493 باب في تعظيم القرآن. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 272. 
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5 مدر 0002 ES‏ م ا ~~ ت کچ 2 درم 1 
وا متا اللؤلؤ والمريءَات 9 فاي الا ا كدان 6 وله الوا ِ 
۳| کشم بای َال يخا كدان( كل من علا او وق وه 1 
8 ودار فاي ٤ال‏ ريما ا © ۹ َم من في ألمت وَالْأرضٍ 
وا تلو ياي ٤ل‏ یکا ربا س سک بد نعلاو( ياي 3 
م 0 5 
ا ان43 . 1 
در فا سنت العو 833 4 ال البخرين العاف و اتات ا 
3 چو لى : مرج لحرن بيان أي أرسل البحرين ب والمالح | 
| بالإجراء في الأرض ومرجت الدابة إذا أرسلتها ترعى ويجوز أن يكون معنى مرج 1 


خلط ومنه المزج لاختلاط أشجاره وقوله تعالى: ## يليان أي يلاقي أحدهما 
صاحبه بينهما برزخ لا يبغيان أي بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لا يبغي العذب 
على المالح فيكونان عذباً ولا يبغي المالح على العذب فيكونان ملحا والمعنى أن 
الله تعالى ذكر عظيم قدرته حيث جعل البحرين العذب والملح يلتقيان» وجعل 
بينهما بزرخ حاجز من قدرته وحكمته لا يبغي أحدهما على صاحبه فلا الملح 


يبغي على العذب فيفسده ولا العذب يبغي على الملح فيختلط به وقيل معنى 
قوله تعالى: لا بيان لا يطغيان على الناس بالغرق”'' قوله تعالى: ظيحْرُحٌ مهما 
الولو الْمَرْمَاتُ #63 فيه بيان نعم البحر واللؤلؤ معروف وهو الكبار من جنس 
اللؤلؤ والمرجان صنمان وإتما يخرجان من الملح دون العذب والعذب كاللقاح 
للملح إلا أنه قال يخرج منهما لأن ذلك لا يوجد إلا بحيث يكون فيه العذب 
والملح جميعاً وقيل: المرجان ضرب من الجوهر كالعصيان يخرج من البحر 
وقال ابن عباس: يخلق الله تعالى اللؤلؤ والمرجان من قطر المطر وذلك أن 
السماء إذا مطرت فتحت الأصداف أفواهها على وجه الماء في البحر الملح فما 
وقع من المطر في أفواهها نزل إلى صدرها فانعقد ل وقال السدي 
المرجان: الخزر الأحمر وعن ابن مسعود أن المرجان حجر وذكر أن نواة كانت 
فى جوف صدفة فأصابت قطرة بعض النواة ولم يصب بعضها فكانت حيث 
أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة وأكثر القراء على يخرج بضم الياء 


بلا ےا لو کےا 


5 ا یع اپا انط انم ة ابه اسا 1 


اا D1‏ ا 


(1) يراجح الثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 273. 
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380 ب كشف التنزيل في حقيق الباحث والتاويل 
م له 

وفتح الراء وهو اختيار أبي عبيد» وابي حاتم لانه يخرج ولا يخرج بنفسه» 
وقرىء يخرج بفتح الياء وضم الراء لأنه إذا أخرح خرج هكذا" فإن قيل كيف 
يخرج منهما وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح قيل هذا جائز في كلام العرب 
أن تذكر شيئاً لم يخص أحدهما بفعل دون الآخر كقوله تعالى: #يمَعَمَرَ لل 
اليس ألر ييخ وَل ين4 والرسل من الإنس دون الجن قاله الكلبي 
وكذلك قوله تعالى: ##وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَ و4 وإنما هو في واحدة منهاء وقيل 
يخرج من ماء السماء وماء البحر قوله تعالى: #وله لَلْوَارٍ الست فى ابر كالْخَلم » 
فيه بيان نعم الله تعالى بالسفن العظام التي ينتفع بها للتجارات وغيرها والمنشئات 
هي المرفوعات الشراع وما لم يرفع منها شراعها فلا تكون منشأة. 

وقيل المنشئات هي اللواتي ابتدىء بهن في البحرين والأعلام الجبال العظام 

”شبه السفن بها في البحر كالجبال في البر وقرأ حمزة المنشئات بكسر الشير* 
معي الا ال ااي اا كم وين و قله ات ی 
€6 أي كل من على الأرض يفنى وهذه كناية عن غير مذكور ومعنى الآية: 
كل من دَبَ ودرج على الأرض من حيوان فهو فانٍ هالك. وفي هذا منع عن 
اتر کوت الدا وا اعرا مها قال انق عايج انوا رلت هذه الا قلت 
الملائكة هلك أهل الأرض فأنزل الله تعالى # كل سىء مالك إلا نجهم 
فأيقنت الملائكة بالهلاك وقوله تعالى: #وق وَبْهُ رَيْكَ ذو لكل والاكرار © 4 
معناه: ويبقى ربك والوجه يذكر على وجهين أحدهما بعض الشىء كوجه 
الاد واا يقت ايء الفط كن انكر كا ال اوج ارا 
ووجه التدبير» ولما ثبت أن الله تعالى ليس بجسم كان المعنى ويبقى الله الظاهر 
بأدلته كظهور الإنسان بوجهه قوله تعالى: #دُو َكَل » أي ذو العظمة والكبرياء 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 2619 والكشف عن وجوه القراءات: 2: 301. النحاس 
فى إعراب القرآن: 4: 307. والنشر فى القراءات العشر: 2: 380 
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(2) سورة الأنعام: 6 الآية: 130. 
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(3) سورة نوح: 71 الآية 16. 
(4) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات : 619 620. 
سورة القصص: 28 الآية: 88. 
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تفسمير سورة الرحمن 381 


واستحقاق صفة المدح بإحسانه وإنعامه والإكرام كرامة أنبيائه وأوليائه فهو مكرمهم 
بلطفه مع جلاله وعظمته وعن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله كل برجل يصلي 
وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال عليه السلام: «قد استجيب لك»» وعن 
أنس قال: قال رسول الله كِهِ: «ألِظوا بياذا الجلال والإكرام» قوله تعالى: 
لم من في اموت والارض» أي لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض 
قال أبو صالح يسأله من في السماوات الرحمة ويسأله من في الأرض المغفرة 
والرزق والكل ملحون إليه ويسألونه حوائجهم قوله تعالى: كل بور هو في أ4 
قال المفسرون: من شأنه أنه يحيى ويميت ويرزق ويعرّء ويذل ويشفي مريضا 
ويجيب داعياًء ويعطي سائلاء ويغفر ذنباً» ويكشف كربا إلى ما لا يحصى من 
أفعاله وأحدائه وفي خلقه ما يشاء وعن أبي الدرداء عن النبي ب في قوله تعالى : 
«كلَّ بور هْرَ في مأو قال من شأنه أن يغفر ذنبأء» ويفرج كربأء ويرفع قوماً ويضع 


آخرين 0 وقال: مجاهد: من شأنه أن يجيب دعانا» ويعطي سنالا ويشمهي 


سقيمناء ويغفر ذنوبنا ويتوب على قوم» ويشقي آخرين. 


وقيل شأنه: أنه يخرج كل يوم ثلاثة عساكر عسكر من أصلاب الآباء إلى 
الأرحام» وعسكر من الأرحام إلى الدنياء وعسكر من الدنيا إلى القبورء ثم 
يرتحلون جميعاً إلى الله عز وجل. وحكي أن بعض الملوك سأل وزيره عن معنى 
هذه الآية فاستمهله إلى الغد ورجع الوزير إلى داره كثيباً لم يعرف ما يقول فقال 
له غلام أسود من غلمانه يا مولاي ما أصابك فرجوهء فقال يا مولاي أخبرنى 
فلعل الله يسهل لك الفرج على يدي فأخبره بذلك فقال له: عد إلى الملك فقل 
له: إن لي غلاماً أسود إن أذنت له فسر هذه الآية لك ففعل ذلك فدعا الملك 
الغلام فسأله عن ذلك فقال: أيها الملك شأن الله تعالى أن يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 
ويشفي سقيماً. وتسقم شليماًء ويبتلي معافاً. ويعافي مبتلاء ويعز ذليلآء ويذل 
عرزا فقال له الملك: أحسنت يا غلام فرجت علي ثم أمر الوزير فخلع ثياب 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2: 35 رقم 1101 باب في الرجاء من الله تعالى . 
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م مه 


كشف التنزيل في تحقبق الماحث والتاويل 


ل آنا 


الوزارة فكساها الغلام فقال يا مولاي هذا شأن الله تعالى . قوله تعالى: ##ستفع 
ك أيه لمان هذا وعيد من الله للخلق بالمحاسبة كقول القائل و : 
وما به شغلل وهذا قول ابن عباس والضحاك» وقال الزجاح: معناه: سنقصد 
لحسابكم بعد الترك والإمهال ويأخذ في أمركم ويخرجكم على ما فعلتم بعد اله 
طول الخموال "وهنا غل :وه الد على ما جرت :نه العادة .فى اعمال مل 
ما الفط كما شرل الرحل ما اقرع لان يريت ا بل ميدق لول يريك بذك 

: الفراغ من سفل هو منه قرّاء أي سنفرغ إليكم. وقرأ الأعمش سيفرغ بالياء وضم 
الراء» وقرأ الباقون بنون مفتوحة وضم” الراء قوله تعالى: أيها الثقلان» الثقلان: 
الجن والإنس يدل عليه قوله تعالى : 


#يَسَعْمَرَ أل ولإ إن استطعكم أن تنفذوأ مِن أقطار ألسَّموَتِ والأرضٍ : 
ل @ ا لق یکا تُكنَان © * ا 
نرا یبای َال ریا تُكَزْبانِ() با انه 4 کات ور 3 
قاي َالَو رکا تکبان © ومد ل شل عن ذَيْوه إن ل جا 6 
ریا تگزبان 9 برف الجر بهم مود بألوهِى الان 3 ان 
کیان هذى جَهُمّ الى کب ہا ارود بطو با و حير عاو 
اک ریک ا کربان 4 . 


قوله تعالى: ##يْمَعَسَرٌَ َل والاض» سميا ثقلين انيما تقل غل الارض 
أحياءً وأمواتاً قال الله تعالى: ##وَأَخْرَجَتِ الأرّض آنتَا ما4 . وقال جعفر 
ا سمي الجن والإنس 2 ا ن ل قوله تعالى : 
«يتغئرٌ لن رض إن أسْتطفت أن مدو من فلار السَمنوت وَالْأرضٍ كانتدذواً» في هذا 
بیان ضعف الخلائق عن دفع ما ينزل بهم من قضاء الله وعذابه يقول: إن قدرتم 


عا الى ة اال 


£ اپا اط اتا اع ایا 5 | 


RISTE ISIE‏ لأبدة أبه؟ السلا اب] لاما انط لاسا !1 لما اته1 ”سا اوة للها آنا للها اد 


(1) القرطبى فى تفسيره: 17: 167. 
(2) معانى القرآن وإعرابه: 5: 99. 
)3( ابن تاف كتاب السيعة: 620. 
سورة الزلزلة: 99 الآية: 2. 
(5) البغوي في معالم التنزيل: 5: 275 276. 
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تفسير سورة الرحمن 


على الخروج من نواحي السماوات والأرض فاخرجوا هربا مما ينزل بكم في 
الدنيا لا تقدرون أن تخرجوا إلا بسلطان يعطيكم الله من قوة وحجة فحيث ما 
كنتم شاهدتم سلطان الله تعالى وذلك يدلكم على وحدانيته» وقيل معناه: إن 
استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فاهربوا 
واخرجوا منهاء والمعنى: إنكم حيث ما كنتم أدرككم الموت ولن تستطيعوا أن 
تهربوا منه قوله تعالى: #لا تَفْدُوتَ إلا بِسْلَطّن# أي لا تنفذون إلا بملكي حيث 
كتتم وحيث ما توجهتم فثم ملكي وقدرتي» وأقطار السماوات والأرض: أطرافهما 
ونواحيهماء وقيل معنى هذه الآية: يأمر الله تعالى الملائكة يوم القيامة أن تحف 
بأقطار السماوات والأرض» ثم يقال للجن والإنس: إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطارهما هربا من الحساب والعقاب فاهربوا قوله تعالى: يسل علا شراط من 
ر أي يرسل عليكما من استحق منكما بمعاصيه لهب من النارء والشواظ : 
الجا الذي لا دخان فيد وقرا: اين كر كتواظ بكر ال "ره ل اها 
مكة قال حسان يهجو أمية بن أبي الصلت: 
موك فالختضغت لَهابِذُلَ .. بقافِيّةتأَجججٌ كالشُواظ 

قوله تعالى: #وضاس فلا تَنصِرَانِ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو - ونحاسے 
بالخفض عطفاً على النار وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على الشواظ”» واختلفوا فر * 
معنى النحاس قال ابن عباس: هو الدخان وأكثر القراءة فيه بالرفع عطفا على ر 
شواظ والمعنى: يرسل عليكما شواظ. ويرسل نحاس أي يرسل هذا مرة وهذاك 
مرة» ويجوز أن يرسل معاً من غير أن يمتزج أحدهما بالآخرء وقيل النحاس: 
هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صفر 
مذاب تجري على رؤوس أهل النار. 

قوله تعالى: فلا تَنَصِرَانِ# أي فلا تمتنعان عما يراد بكما قوله تعالى: 


ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: [62. 
اللعلبي في تفسيره - خ . 
النحاس في إعراب القرآن: 4: 310 311. النشر في القراءات العشر: 2: 








كشف التنزبق في قن الباحث والتأويل 


لمأي الله ركنا تُكَذْبَانِ()» ووجه إنعام الله تعالى علينا في إنزال آيات الوعيد 
أنه تعالى لما حذرنا من العذاب بأبلغ أسباب التحذير حتى تتقي المعاصي خوفاً 
من عذابه ويرغب في الطاعات طمعاً في ثوابه كان ذلك نعمة منه علينا فلذلك 
قال: ياي َالآه رَيَكَا تُكَذْانِ69* قوله تعالى: ا أَنْتَفَّتٍِ السا كات وَردَةٌ 
لمان * معنأه : إدا انشفقت وذابت حتی صارت حمراء كلون الوردة الحمراء 
وكالدهن الأحمر من حر نار جهنم مع عظم السماء وكبرها فكيف بأبدانكم 
الضعيفة“ في ذلك اليوم. وهذا كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مرّ على 
قوم من الحدادين فقال: أما أنتم يا معشر الحدادين أحق الناس بالاتعاظ والاعتبار 
أما ترون تأثير هذه النار الضعيفة في هذا الحديد الشديد فكيف تأثير تلك النار 
العظيمة فى هذه الأبدان الضعيفةء ويقال فى تشبيه السماء بالوردة أنها تتلون فى 
ذلك اليوم قال الحسن: إن السماء أول ما تتسق تحمر ثم تصفرء ثم تخضر 
كغرس الورد يكون فى الربيع ورده إلى الصمرة فإذا اشتد كان وردة حمراء. فإذأ 
كان الخريف كان وردة غبراء» وشبهها بالدهان المختلطة أي يصب بعضها على 
بعض والدهن والدهان واحد قال قتادة : إن السماء اليوم خضراء وستكون يوم 
القيامة حمراء كالدهان“ وقيل: الدهان جمع الدهنء قال عطاء يعني عصير 
الزيت» وقال ا جر معناه: تذوب السماء كالدهمن المذاسء وذلك حن 
يصيبها حرُ نار جهنم قوله تعالى: #فومینر لا بسكل عن دلو إن لا جا أي لا 
يسألون سؤال استفهام لأن الله تعالى يظهر على كل مجرم علامة تدل على 
معصيته» وعلى كل مطيع علامة تدل على طاعته لأن الله تعالى قال بعد هذه 
الآية: 9يعْرَفٌ الْمُجْرمُونَ سيه أي بعلامتهم من سواد الوجوه وزرقة الأعين 
فتجعل أقدامهم مضمومة إلى نواصيهم من خلف بالغل ويلقون في النار كذلك 
والناصية: شعر مقدم الرأس» ويقال للمجرمين عندما يقذقون فى النار #هزي 
جه ألبى يكب يا الْجْمنَ 49 يعني المشركين قوله تعالى: #يطوون بيا وبين 
جير (OR‏ معناه: يطوفون بين طباق النيران وبين ماء جار قل انتهى حره. 


امنا ی ےا 7یا ی قينا الس ےا له 
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)1( ال لتعلبو في تفسيره - خ . 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 278. 
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إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم الآني» وإذا استغاثوا من الحميم 
جعل غيائهم النار فيطاف بهم مرة إلى الحميم ومرة إلى النار" يقال: أنى يأنى 
فهو آن إذا انتهى في النضج والحرارة قال قتادة: طبخ منذ خلق الله السماوات 
والأرضء. حدثنا مردويه الصائغ قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ فيها 
سورة الرحمن ومعنا علي بن الفضيل فلما قرأ الإمام يعرف الْمجرموت يمهم فود 
الوص لاام حر مغشياً عليه حتى فرغنا من الصلاة فقلنا له بعد ذلك يا علي 
أما سمعت الإمام يقول: #حورٌ مفصورت فى للبار ©* قال شغلني عنها “يعرف 

قال الله تعالى : 


اون حاف عَقَامٌ ريه جتان بای الله کا تَكرْباوٍ 9 در أ 
و 7 يكنا 54 ب 

یکا تکار ف 207 

د یکنا کان کن الات و 


قوله تعالى: 9أوَلِمَنَ اف مقام ري جتان معناه: ولمن خاف وقوفه في 
عرصات القيامة بين يدي الله تعالى فترك المعصية رهبة من الله تعالى له جنتان أي 
بستانان من الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ترابهما الكافور والعنبر وحصاهما 
المسك الأذفر كل بستان منهما مسيرة مائة سنة في وسط كل بستان دار من نور 
قال محمد بن علي الترمذي: جنة داخل قصره لخوفه» وجنة خارج قصره لتركه. 
وفي الحديث: إن هذه الآية نزلت فيمن دعته نفسه إلى المعصية فإذا تمكن منهاء 
وقدر عليها تذكر ما في ارتكابها من العقاب وما في تركها من الثواب فتركها فله 
جنتان هذه صفتهما قوله تعالى: دَوَاتَا أَمَانِ(©)* أي ذواتا أغصان واحدها فنن 
وهو الغصن المستقيم طولاء وقال الزجاج: الأفنان: الألوان والأصناف أي ذواتا 


(1) الرجاح في معانى القران وإعرابه: 5: 102. 
ج في معاي عر 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاوبل 
٤‏ : ا اه 5 : O) . ET‏ 3 
1 الوان واصناف من الفواكه لا يعدم فيها لون من الوانها واحدها فن . وجمع 3 
: عطاء بين القولين فقال: يريد في كل غصن فنون من الفواكه. وفي ذكر الأغصان | 
8 بيان كثرة الأشجار وكثرة الأشجار تمام حال البستان فإن البستان لا يكمل إلا ع 
|[ بكثرة الأشجار والأشجار لا تحسن إلا بكثرة الأغصان” قوله تعالى: لفيا عبان أل 
ا ران * أي في البساتين عينان تجريان أحدهما السلسبيل والأخرى التسنيم ٤‏ 
| تجريان في غير شق ولا أخدود قوله تعالى: فيا من كل مَكمَوَ رانك أي الا 
8[ نوعان وصنفان حلو وحامض. وأحمر وأصفرء ورطب ويابس ويقال صنفان: إن 
١‏ صنف شهدوه في الدنياء وصنف لم يعهدوه» ولا خطر بقلوبهم قوله تعالى أل 
ا[ متكي عل ري بطل من إسْترَقْ» أي جالسين جلسة الملوك مكرمين مجللين | 
|| على فرش بطائنها من استبرق البطانة: هي الصفحة مما يلي الأرض في مقابلة | 
: البطانة والاستبرق: هو الديباج المنسوج بالذهب. وإنما ذكر البطائن من الاستبرق 1 
| ليعرف أن البطائن إذا كانت هكذا فالظاهر لا شك أنها أشرف منها على ما عليه أك 
5 العادة وقال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر”» وقيل: لسعيد بن |9 
: جبير: البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال هذا مما قال الله: لفلا تَعَلَمُ تفس مآ ال 
ا ف ن و َي که وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه 1 
| ليس أحد في الأرض يعرف ما الظراهر قوله تعالى: «يق الْجَتّبنِ دَانٍ» أي إلا 
ا ثمرها قريب من متناوله يناله القائم والقاعد والمضطجع يأخذه وكيف ما أراد ! 
| ويدنو إلى أفواههم حتى يتناولونه بالأفواه. قوله تعالى: #فِيِنَّ قَصِرَتُ الطزنٍ»# ا 
| أي في هاتين الجنتين وما حولهما من الجنان حور غاضات الأعين قد قصرت | 
ا أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن ولا يبعي نهم ربدلا : والطرف: ٤‏ 





ا التى بطانها من استبرقء» قال ابن زيد: إن المرأة من الحور العين القاصرات ف 
١ ٤‏ 
0 اده ؛ 
7 1 لزجاج نفسه . 1 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 280. : 
٤ 4 S5,‏ 
- (3) البغوي نفسه. 8 
- (4) سورة السجدة: 32 الأية: 17. ٍ 
1 € 
: 
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تفسير سورة الرحمن 


الطرف تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد 
لله الذي جعلني زوجك. وجعلك زوجي" قوله تعالى: #لر يطِيتْهنَ س مهد 
و جا e‏ اى لم يقتضهز .. والطمث: هو النكاح ادح واه أو ظامت أي 
حائض . 


والطمث: الجارية إذا افترعتهاء والمعنى: لم يطمثهن ولم يجامعهن إنس 
قبلهم ولا جان لأنهن خلقن في الجنةء وقيل: الطمث هو المس» قوله تعالى: 
« كن الات وَالْمَرْمَانُ 469 أي كأنهن في صفاء الياقوت» وبياض المرجان. 
والمرجان: هو صغار اللؤلؤ وهو أشد بياضاً من كباره» وعن عبد الله بن مسعود 
عن النبي يَلِةِ: «إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض مخ ساقهاء من وراء 


ا 


لي سم صر رم 


ءالاءِ ري 
بان مين عل رَهْرَفٍ 
يك ذى لبك لاک3 . 

قوله تعالى: هَل جَرء اخسن إلا الإحسن 4 أي ما جزاء من أحسن 
في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرةء قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا اللهء وعمل بما جاء به محمد يف إلا الجنة . وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية يقول الله عز وجل: «هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتى 
(1) الطبري في تفسيره: 13: 195 رقم: 25636. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 197 رقم 25645. 

البغوي في معالم التنزيل: 5: 283. 
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| 388 كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 

5 

8 

ل 004 ع 4 )1( . چ ت ر 
8 ونوحيدي إلا ان أسكنه جنتي » وكدسي ورحمتي» ¢ قوله تعالى: ومن دونهمًا 
3 جننان ) 4 معنأه: وله حنتان سوى الجنتين الأولتينء وهما دون الأولتين قال 


بعضهم : أراد بالجنتين الأولتين جنتين في العلوء وأراد بهذين جنتين في السفل 


5 

8 قال يِةِ: «هما جنتان من فضة لبنيهما وما فيهما من فضة؛». وقيل معناه: ومن 
7 دونهما جنتان ا أقرب إلى قصره ومجالسه من الجنتين الأولتين» قوله تعالى : 
5 مُدْهَآنَنَانِ»# أي خضراوان بضرب خضرتهما من الري إلى السواد وذلك أحسن ما 
٠ ¢ 5 520 0 7 3‏ 3 5 8 د 

1 يكون في الخضرةء والادهم: الاسود يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد ريا. 

5 سر صو ر ٠ ERS‏ 8 8 
م قوله تعالى: # فما عَيِنَانِ َصَاحَنَانِ()# فوارتان بالماء من الامتلاء ينضح 
3 ا ا مق ES‏ و as SF A SE RE A‏ 
3 والنضخ اكثر من النضخ eG‏ # فيهما قكهة وخل وران (9©) * أي فيهما الوان 
: الفاكهة. وقوله تعالى: #وتخل ومان يستدل لأبي حنيفة أن النخل والرمان ليسا 
| من الفاكهة لأن الشيء ا ال Og‏ 
5 من الفواكه. وإنما عطفهما على الفاكهة لزيادة معنى فيهما لا يوجد في سائر 
أ الفواكه' كمافي قوله تعالى: امن کان عدا لله مهي وَرُسْيِدء وجري 
( 9 1 
» ا )4( #*ى ىا ء 5 25 E‏ 
5 ميکل 4“ وروي أن نخيل الجنة عروقها من فضةء وجذوعها من ذهب وسعمها 


| حللء وثمرها أحلى من العسل. وألين من الزبد ليس فيه عَجْم” قوله تعالى: 
| في عبرت حِسَان 469 قرأ أبو رجاء ‏ خيرات بالتشديد” وهما لغتان مثل: هين 
وليّن وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله: خيب سان 
| قال: «خيرات الأحداق حسان الوجوه”” » وقيل خيرات فاضلات مختارات ليس 
| برزيات ولا ذفرات ولا بخرات ولا متسلطات ولا طماحات ولا طوافات في 


َ (01:. “القرطين في يره 183:17 


5 (2) أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن: 3: 415. 
/ (3) القرطبي في تفسيره: 17: 186. 


Rv, 
(a 


(4) سورة البقرة: 2 الآية: 98. 

(5) الطبري فى تفسيره: 13: 203 رقم 25676 عن سعيد بن جبيرء والعَجم بالتحريك: النوى. 
)6( الى ي 2 

(7) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 5: 285. 
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تقسير سورة الرحمن 


الطرقء قوله تعالى: «#حر مَقَصورتٌ فى لَلَيَام © الحور: البيض الحسان البياض 
والمقصورات هن المحجوبات المحبوسات المصونات». والخيام جمع خيمة وهي 
خيمة من درة مجوفة فيها أربعة الاف مصراع من ذهب طول الخيمة في السماء 
ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل لها لا يراهم الآخرون قوله تعالى: لر 
يَطْمِتُْن إن تهر ولا جاب يعني أن صفتهن كصفة القاصرات الطرف»ء وقوله 
تعالى: طمتَكِينَ عل رَفْرَفٍ حر وَعَبَفَرِيِ حِسَانِ» قال أبو عبيدة: الرفرف: 
البسط”'2» وهو قول الضحاك ومقاتل والحسن» وقال الزجاج: الرفرف هاهنا: 
رياض الجنة» وقيل الرفرف: الوسائد. وأما العبقري فهو البسط من الزرابي 
وغيرهاء وكل ما بولغ في وصفه فهو عبقريء وأصله أن عبقر بلد كان يوشى 
فيها البسط وكانت العرب تعتقد أن أفضل البسط ما نسح بعبقر فأضافه الله على 
عادتهم قوله تعالى: برك أنمُ رَيْكَ ذى أك واكم 4 أي عظمت البركة في 
اسم ربك فاطلبوا البركة في كل شيء يذكر فيه اسمهء قرأ ابن عامر”” ذو الجلال 
والإكرام . 


2 


(1) مجاز القرآن 2: 246. 
(2) معانى القرآن وإعرابه: 5: 105. 
(3) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 621. 
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قال أبو بكر الحداد: : 


ا 


سورة الواقعة مكية» وهى ألف وسبعمائة وثلانة أحرف» وثلاثمائة وتمان 


5-5 


وسبعون كلمةء» وست وتسعون آية» وعن رسول الله يَلةٍ أنه قال: «من قرأ سورة 
الواقعة لم يكتب هن الغافلين». وقال يَكِنةِ: «من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم 3 

وعن مسروق قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونب |0 
أهل الجنةء ونبأ أهل النارء ونبأ الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة”2. . 
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ولا تت لوقا لس برقب @ اة ريه إا َب الات | 
يج رب الجباذُ تتا کت مه سا م ب تلكة9© أضحنت ال 
لبك انرود @ فى جت اتر @ ل مت الاريك @ وَقَيلُ ين الى 9) عل سد 
و 8 ر ر ر مر 
وو @ سکب عا سبلت 69 * . 


سے سے 


بسم الله الرحمن الرحيم: إا وفعت الْوايعَة )€ قال ابن عباس معناه: إذا 


يد 


ذكره الثعلبي في تفسيره : خ - والزمخشري في تفسيره : 4: 60,. والقرطبي في تقسيره : 17: 
84 . 


الثعلبي نفسه - والقرطبي نفسه. 
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نفسير سورة الواذعة 391 


قامت القيامة والواقعة اسم القيامة» وقيل معناه : إذا رلت صببححة القيامة. وتلك 
5 ۶ 0 ا رر بے لع چھی A 5-2 al‏ 

النفخة الأخيرة قوله تعالى: لس لقب كوب 6 َة )€ ليس لمجينها 

وظهورها كادية ولا رد TE‏ خلاف 2 وقوله ا # حافضة رَد 9 * أي تخفض 


3 


ناسا وتضع آخرين» وقال عطاء: تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع 
أقواماً كانوا في الدنيا متضعين وقيل تخفض أقواماً إلى النار وترفع آخرين إلى 
ا قوله تعالى: إا رْحَّتِ الارض 4 أي إذا زلزلت الأرض ورجت 
وتحركت حركة شديدة حتى ينهدم كل جبل وبناء على وجه الأرض. وقوله 
تعالى: #وَجْمّتِ الال م31 4 آي فخت فتا فصارت كالدقيق المبسوس .وهو 


المبلول» والبسيسة عند العرب الدقيق والسويق يلث ويتخد زادا قيل: .إن الجبال 
تصير يومئذ كالدقيق والسويق وقوله تعالى: لفكت هبام 4 آي فضارات 
غبار متفرقا كالذي يسطع من حوافر الدواب» ويجول في شعاع الشمس إذا دخل 
من إلكوة وهو الهباء فيقبض القابض عليه فلا يحصل في يده شيء» وقرأ النخعي 
منبتاً بالتاء أي منقطى” . 

قوله تعالى: ##وَكتمٌ أَروجًا نهل معناه: وصرتم يومئذ أصنافاً ثلاثة ثم 
فسرهم فقال تعالى: #تَآضْحَبٌُ المَبِمتَةِ# يعني الذين يعطون كتبهم م 
وقيل: الذين يسلك بهم ذات اليمين إلى الجنة قوله تعالى: لوأب الْتَمَةِ»# هم 
أصحاب الشؤم والتكذيب» وقيل هم الذين يعطون كتبهم بشمالهم ويسلك بهم 
طريق الشمال إلى النار ويقال لليد اليسرى الشؤمى» قال الشاعر : 


ومنه الشمال واليمين لأن اليمن على يمين الكعبةء والشام على شمالها إذا 
دخلت الحجر تحت الميزاب وقيل الذين هم على شمال ادم عليه السلام عند 


إخراج الذريةء وقال الله تعالى: لهم هؤلاء في النار ولا أبالي. وقوله تعالى: 
ما آحنبُ _الْمَبَمَنَةِ #4 وما أصحاب المشأمة تعجيب لشأن أصحاب الميمئة فى الخير 


(1) ابن عطية في تفسيره: 15: 356. 
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والترغيب في طريقهم كما يقال: فقيه وأي فقيه وتعظيم الشر أصحاب المشأمة» 
والتحذير عن طريقهم قوله تعالى: #ولسبفونَ السَيِفُونَ 9)* بيان للصنف الثالث 
والمعنى: والسابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في العقبى إلى 
الدرجات وقيل: هم الذين سبقوا إلى توحيد الله والإيمان برسولهء وقال ابن 
سيرين: هم الذيق لوا إلى القبلعين"'" وشهتوا ندرا ويله قؤله تعالى» 
#وَالسَِفُونَ الأَولُونَ من المهنجرىَ والأسار 4 وقال ابن عباس : هم السابقون إلى 
الهجرة. وقال علي رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس› 0 
سعيد بن جبير: هم المسارعون إلى لي دإلى أعمال البر”» ونظيره #سابقواً 
إل مَغْفِرَةَ يِن ريد“ وقال: ارچک سرغو في الت وهم ها ES‏ 
قوله تعالى: لأأوَْيِكَ الْمتَروْدَ في جَّتِ لير أي هم المقربون إلى كرم الله 
وجزيل ثوابه في إعلاء الدرجات ثم أخبر أين محلهم فقال في جنات النعيم قوله 
تعالى: طثُلَكُ ين الْأَيَلينَ69* أي جماعة من أوائل الأمم من صدق بالنبيين من 
لدن آدم إلى زمان نبينا ية »#أوَقَيلٌ من الأخرسَ9* أي من هذه الأمةء وذلك أن 
الذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا , بهم أكثر ممن عاين نبينا لل ألا توق إلى قولة 
تعالى 9 لَه إل مِأنَةِ ألفٍ 3 @ 4 هؤلاء من امن بجميع الأنساء 
وصدقهم. والثلة في اللغة: هي القطعة الكبيرة من الناس والجماعة الذين لا 


یحصی عددهم. 


ا ا ا ر ا کے ا ای لاس 1 9 


agir 
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350007 


120011100 


قوله تعالى: #عل سرر مُوْضُوبَةِ©# أي على سرر منسوجة بقضبان الذهب 
والفضة والجواهر قد دخل بعضها في بعض كما توصف حلق الدرع بعضها في 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 199. 
(2) سورة التوبة: 9 الآية: 00 

(3) البغوي في معالم التنزيل: 5: 288. 
(4) سورة الحديد: 57 الاية: 21. 

(5) سورة المؤمنون: 23 الأية: .6١‏ 
(6) سورة الصافات: 37 الأية: 137. 
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تفسير سورة الواقعة 


قال الأعشى: 
وين نلج اود مَوْضوئَة .. تُسَاقٌ إلى الحيّ عيراً فجي 

وإنما قال على سرر موضونة لأنها إذا كانت على هذه الصفة كانت أنعم 
وألين من السرر التي تعمل من الخشب قال الكلبي طول كل سرير 00 ذراع 
فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت2 وقال 
الضحاك: موضونة أي 0 يقال: أجر موضون إذا صف بعضه على بعض 
قوله تعالى: متكي عا سبيت 462 أي جالسين عليها جلسة الملوك 
للراحة متقابلين LL‏ بعضهم ا الزيادة إذا اشتهى أحدهم حديث صاحبه 
ألقى الله في بطن الآخر مثل ذلك وأمر كل واحد منهم بسريرة فأخرج على باب 
منزله ثم جلسا على سريريهما يتحدثان سمع كل واحد منهما يحدث صاحبه وإن 
بعد عنه فإن شاءوا ساءت بهم سررهم إلى حيث يشاءون. 

قال الله تعالى: 

يَطُوفُ عَم ودن د @ ) بااپ وَأَبارِيقَ وكأ من ت د ما ع ل 
رو )| وفكهد مما تبرت @ ل طير قِمَا ود9 ور ع 02 امل 
أل ا E‏ تد © لا ومنو فا 75 3 © © إلا يل 

قوله تعالى : طوف عَم ودن درد أي يطوف عليهم للخدمة غلمان لا 
يهرمون. ولا يتغيرون ولا يموتون خلقوا للخلود وهم دائمون» ويقال يعني 
مخلدون مقرطون مسرورون» من الجلدة ة وهي الحلي يقال جلد جاريته إذا حلاها 
بالخلد وهي القرطة قوله تعالى: #أكاب وَأبارِيَ4 الأكواب جمع كوب وهي 
الكسان العظام المدورة الرؤوس التي لا آذان لها ولا خراطيم ولا عرى › 
الا بارفة والأواني التي لها عرى وخراطيم واحدها إبريق وهو الذي برق من 
صمائه وحسنه وبريق لونه. 


القرطبي في تفسيره: 17: 201. 
القرطبي نفسه. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 288. 
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كشف التنزيل في تحفيق الباحث والتأويل 










قوله تعالى: #وس من تَعِينٍ» الكأس: الإناء الذي فيه الشراب» والمعين : 
الخمر التي تجري من العيون الظاهرة لا في الأخدود والمعنى: وكأس من خمر 
جارية قوله تعالى: لا يصَنَعُوتَ عا ولا يرود 9* أي لا يصيبهم من شربها 
ا ل ا ولا تنزف عقولهم يقال للرجل إذا سكر نزف 

عقلهء والنزيف هو السكران قوله تعالى: «أوَفَكهَمَ مما سروت 69* ويؤتون 
رد لعو ا ل روي ETB‏ 
ظاهرها قوله تعالى: #وَلَرِ طَيْرٍ مِمَا ېون( أي ويؤتون بلحم 7 مما يتمنون 
كما روي في الحديث أنهم: (إذا اشتهوا لحم طير وقع بينهم مشوياً»”!2 فيتناولون 
منه قدر الحاجة ثم يطير كما كان. وهذا لأن الذبح لا يكون إلا بإراقة الدم 
وذلك لا يكون في الجنة وعن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ما : 
«إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة يجيء فيقع على صحفة الرجل من 
أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من ريشه لون أبيض من الثلج» وألين من الزبد. 
وأعذب من الشهد ليس فيه فيه لون يشبه الآخر ثم يطير فيذهب»” قوله تعالى : 

كيه وحور ok‏ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحور بالخفض”” على ا 
وينعمون بحور عين» ويجوز أن يكون خفضاً على المجاورة لأنه معطوف على 
قوله: وفاكهة» ولحم طيرء والحور: البيض الحسان والعين: الواسعة الأعين 
حسانها وقراً النخعي وأشهب العقيلي : وحوراً عيناً بالنصب على معنى ويزوجون 
حورا عيناً وقرأ الباقون بالرفع على معنى ولهم فيها حور عين”” قوله تعالى : 
امل 1 لْسَكُوْنِ 3 * معناه: إن صفاءهن كصفاء الدر حين يخرج من صدفة 
قبل أن يصيبه ندى وهواء وشمس وغبار وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول 








10 111111#171#171ذ17 ع0 














الس ن اا ل قم ا ا أنه 










ا اا مي ي اه ا ا 







(1) ذكره الهيثمي في المجمع: 10: 414. 
220 ذكره الثعلبي في تفسيره: خ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)3( كتاب السبعة هة فى القراءات: 622“ والفراء في معاني القرآن : 23 3 والنحاس في إعراب 








القرآن : 4: 327. 
(4) التثعلبي في تفسيره ‏ خ - وابن جني في المحتسب: 2: 309 - والتبيان في إعراب القران: 2: 





06 


ES‏ آذي! أعد 4ب آن؟ لسن ني 1 الس “ونه 


186006 ا‎ i 67124:3181148-6 INES 


تفسير ا سورة الواقعة 395 


الله اة : «خلق الحور العين من العصفران»'“ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كا : 
اما من عبد يدخل الجنة إلا وهو يزوج ثنتين وسبعين زوجة ليس م منهن امرأة إلا لها قبل 
شهی» وله ذكر لا ينئني» . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص : 
«سطع نور في الجنة». فقالوا: ما هذا؟ قالوا: «ضوء ثغر حور ابتسمت فى وجه 
زوجها»» ويروى أن الحور إذا مشت سمع تقديس الخلاخل من ساقهاء e‏ 
الأساور في ساعديهاء وإن عقد الياقوت يضحك في نحرها وفي رجليها نعلان من 
ذهب شراكها من اللؤلؤ يسيران بالتسبيح والتحميد. 


قوله تعالى: جرا بمَا كانوأ يَحَمَلُونَ# فيه بيان أن هذه الأشياء جزاء لهم 
على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا وقوله تعالى: للا يمعو فب 
لن ولا يم46 أي لا يسمعون في الجنة إلا قولاً لا يسلمون فيه من اللخو 
والعائيي: واللغو: الكلام الذي لا فائدة فيه والتأثيم أن يؤثم بعضهم بعضاً ولا 
يتكلمون بما فيه إثم قوله تعالى: إلا فيلا سََمَا سَلَمَا(» أي لكن يقولون قيلاً 
سلاما ويسمعون قيلا سلاما يسلمون فيه من اللغو والإثم قال عطاء: يحيي 
بعضهم بعضاً بالسلام على أحسن الآداب وكريم الأخلاق مع كمال النعيم 
وتقول لهم الملائكة يمنعكم الله تعالى من المكاره وهذا كله نعت السابقين ثم 
ذكر الصنف الثاني فقال : 
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قال الله تعالى : 


واب ان مآ أححب اىن ف يدر غسرر@ وطلع رر بيغ ول 
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(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 231 رقم 25809. 
)2( البغوي في معالم التنزيل : 5 
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ر 
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0 ري كته انك رك ا ا مقت م‎ E RTT 
. * 2 الأولون 9) كل ت الأول وَاألآخرى 9©) لَمَجَمُوعُوتَ إلى ميقت يوم مَنلرم‎ 


قوله تعالى: 9اوَأحَبُ أليِمِينِ مآ أَصَحَبٌ اليَمِينِ62©* وهم عامة المؤمنين دون 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما ندري ما لهم يا محمد في الجنة من 
النعيم والسرور قوله تعالى: في يتر خصو السدر شجر مثمر مرتفع المنظر 
طيب الرائحة والمعنى في ظلال سدر قد نزع شوكه وكبر حملهء والخضد عطف 
العود اللين» ولذلك قيل: لا شوك فيه. والمخضود: منزوع الشوك قد خضد 
وک أى قطع ومنه الحديث: «لا يحصد شوكها ولا يعضد و 5 
مجاهد والضحاك ومقاتل معنى قوله مخضود أي موق خی ويقال: 
العنو جر :التق ]ل آذ ثمرة كلك الشتحرة ب لا م 
النبق في الدنيا ولا رائحتها تشبه رائحتها. 


قوله تعالى: #أوَطلْح ضور © * الطلح: شجر الموزء وقوله: منضود أي 
تاكن الوون عن ا من و إلى ا فلن ا سو رة ول 
الحسن : الطلح شجر له ظل بارد طيب” ' وقرأ علي رضي الله عنه وطلح منضود 
بالعين © أي محل متراكب الركب على أغصانها كما في قوله تعالى : ا طلم 
ا و له تعالى: ول دور 2©)* أي لا تنسخه الشمس قال الربيع يعني : 
ظل العرش قال٠عمرو‏ بن ميمون مسيرة سبعين الف سنة ٠‏ وعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله َة : «إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
ولا يقطعهااقرأوا إن شكتم”: «وَظل مَدُور 24 قوله تعالى: وما 
تكرب 463 أي ماء مصبوب عليهم من ساق العرش في أوعيتهم يشربوه على ما 
يرون من حسنه وصفائه وطيب رائحته» وقيل معناه: وماء مصبوب يجري دائماً 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 234. 
(2) البغوي في معالم التتزيل: 5: 290 291. 
)3( البغري نقسه . 
(4) سورة ق: 50 الأية: 10. 
(5) الطبري في تفسيره: 13: 237 رقم 25835. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9: 615 رقم: 4881 كتاب التفسير. 
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في غير أخدود لا ينقطع. قوله تعالى: #وفكهة كيرة لا مقطوعة ولا منوعة» أي 
وأنواع فاكهة كثيرة لا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات بخلاف فواكه الدنياء 
ولا تكون ممنوعة بعد متناول وشوك يؤذي بخلاف ما يكون ان اللاتياء وقيل : 
لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان ولا تنقطع ثمرها إذا جنيت بل يخرج 
مكانها مثلها قال عَلة: «ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أنزل الله مكانها 
ضعفين» قوله تعالى: لوش تَرَفوعَةِ و » قال يَفِةِ: «ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام موضوعة بعضها فوق بعض إذا أراد العبد أن 
يحلس عليها تواضعت له حتى يحلس › ثم ترتفع في الهواء»). وقال علي رضي 
الله عنه: مرفوعة على الأسرة» وقيل: إنه أراد بالفرش هاهنا النساء مرتفعات 
القدر في عقولهن وجسمهن وكمالهن رفعن بالحسن والجمال والفضل على سائر 
فياه TA SELE‏ لكل هذا التأويل قوله تعالى: إا أشاتهن إنآة9© متهن 
بكر 6* وقد سمى المرأة فراشاً ولباساً قوله تعالى: #إنا أَنتَأتَهْنَ ة4 أء 
خلقناهن لأوليائنا بلا ولادة ولا تنزيه بخلاف نساء الدنياء وقيل المراد بهذه الآية 
سا عالدنا تن خا يعت لق كنا رزوی فى عضن الاحاديث: 


إنهن عجائز كن في الدنيا جعلن صبايا ولم يلبسن من الحسن والجمال أكثر 
مما يلبسن الحور العين لأنهن عملن في الدنيا والحور لم يعملن قوله تعالى: 
عرب رابا لحب اين العرب جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها اللاعبة 
معه انسابة ومحبة له قال المبرد: هي العاشقة لزوجها حسنة التبعل لذيذة الكلام 
قوله تعالى: ار أي مستويات في السن على ميلاد واحد كلهن في سن ثلاث 
وثلائين سنة سنهن مثل سن”” أزواجهن ومثل هذا يكون أبلغ في اللذة وقوله 
تعالى : «#لَسْحَبِ اليَعِينِ 4)3 أي جميع هذا الذي ذكرناه لأصحاب اليمين» وقيل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 242 رقم: 3 عن آم سلمة زوج النبي ية أنها قالت: قلت 
يا رسول الله أخبرني عن قول اله : إا أَنتَأتهْنَ إنتة مله كارا را رابا لأسب ايبن قال : 
هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رُمْعاً شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى. ورقم 
5 عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله: عرب أَرا) 62 قال: عرب 
متعشقات متحببات» أترابا على ميلادٍ واحدٍ. 

(2) القرطبي في تفسيره: 17: 211. 
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كشف التتزيل في تحقبق اللاحث والتاويل 


باه اه ناء اجات لين قوله مالي الله ترك ا و ت 
الآخرنَ» أي جماعة من أوائل الأممء وجماعة من أمة نبينا يةه وروي أنه لما 
أنزل الله تعالى ل م لرل @ َيل يْنّ الخد )4 بكى عمر رضي الله 
عنهء وقال: يا نبي الله وش معيو من فيل ازل الله تعالى: ئل س 
الْأَيَلِنَ() ونل من خرن( فدعا رسول الله 4ة عمر بن الخطاب وقال: 
«قد أنزل الله فيما قلت فجعل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين». فقال عمر: 
رضينا عن ربنا وتصديق نبيناء فقال يَلِيِ: «من آدم إلينا ثلة.» ومني إلى يوم 
القيامة ثلة»"“ وقال مجاهد والضحاك: الثلتان جميعا من هذه الأمة قوله تعالى: 

ا أَححبُ سال( يعني الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ما تدري يا 


RE EGER 


وَأَصْصّبُ سمالي ما 
محمد ما لهم من الهواء في العذاب من حر نار جهنم وريح حارة تدخل في 
مسامهم وهو قوله تعالى: في سموم وحميم أي في حر النار وماء حار وظل من 
يحموم أي من دخان شديد السواد لا كبير ظل الدنيا لأنه ظل دخان جهنمء وقال 
ابن زيد اليحموم: جعل في جهنم قوله تعالى : لا بار ولا کر 2)* أي لا بارد 
المدخل»ء ولا كريم المنظرء وقيل: لا بارد المنزل ولا حسن المنظر قوله تعالى: 
إت كنأ مَل ذلك مترو 9©)* فيه بيان سبب العقوبة معناه: إنهم كانوا في الدنيا 
منعمين متكبرين في ترك أمر الله وكانوا ممتعين من الواجب الذي عليهم طلبا للترفه 
ليوا يرو عَلَ لنب الْمَظِم #9 أي وكانوا يقيمون على الشرك بالله تعالى» وسمي 
الشرك حنثاً لأنهم كانوا يحلفون أن الله تعالى لا يبعث من يموت والحنث: الوثم . 
وقال الشعبي : الحنث العظيم اليمين الغموس*. وهم كانوا يحلفون أنهم 
لا يبعشون وكذبوا في ذلك رکا بفولوت أَيِدَا نتا وکنا تراب ويا ونا 
لَبَعُووْنَ46 بيان إنكارهم للبعث وقوله تعالى: أو ءاباو آلأولون) هذا القول 
منهم زيادة استبعاد واستكبار يقول الله تعالى: ظفل إت الأول والآخرت لَمَجموغود» 
أي قل لهم يا محمد إن آباءكم ومن قبلهمء وأنتم ومن بعدكم لمجموعون في 
قبورهم إلى يوم القيامة . 
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(1) الواحدي في أسباب التزول: 340. البغوي في معالم التنزيل: 5: 294. 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 213. 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 623. النحاس فى إعراب القرآن: 4: 335. 
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تقس سور الوكئمة 


قال الله تعالى: 


5 ود فى ات‎ 202 N hi 
يداك‎ EBA أ بوي 1 + يوا أل‎ 


م يتخ اي سال التكدوة69© کک ين مجر تن ر قاش ينها 
آل @ تر عند بن للبم © تر ئن لر هنا ييلع بم ایی عر 
حَلقَنَكم فلولا تَصَدَفون © ایم ما تمو اشر وة م تحن اليف عن 
درا ن الوت وَمَا حن يبوك عل أن بل ملم وننشككم فى ما لا 
تقو @ ومد مث لتقا الأول و دک © اوم ما رشت © ١اث‏ 
تروتء آم ن الررغوة@@ لو تا لَجَعَلْسَهُ حطمًا فلت تنكو © إن لمش @ 
بل نحن رو )4 . 

قوله تعالى: م بكم أ السَالو اكد 9 یو ين جر تن ر فال 
مها بود( وذلك أن الله تعالى يلقي عليهم الجموع حتى يضطرهم ذلك إلى 
أكل الزقوم فيأكلون منه حتى تمتلىء بطونهم ثم يلقي عليهم العطش فيضطرهم 
ذلك إلى شرب الحميم فيشربون منه شرب الإبل العطاش التي بها الهيام لا تروى 
وواحد الهيم أهيم والأنثى هيماء ويقال: الهيم في الرمال التي لا يرويها السماء 
E‏ د روي CEE‏ 
الشين» وقرأ الباقون بفتحها"» والمعنى فيهما واحد مثل: ضَعْف وضَعُف قوله 
تعالى: هذا رفم يم الدينِ9* أي هذا غذاؤهم وشرابهم يوم الجزاء وقوله 
تعالى: 9كْنٌ َلْقَنَكُم»* أيها الكفار ولم تكونوا شيئاً فلولا تصدقون أي هلا 
تصدقون بالبعث اعتباراً بالخلقة الأولى قوله تعالى: فيم ما نسو َأسْر 
َء آم تحن الْحَيِفنَ69* معناه أخبروني يا أهل مكة ما تقذفون من المني 
وتصبونه في أرحام النساء أنتم تخلقونه ولدأ أم نحن نخلقه ونجعله بشرأ سويا. 

قوله تعالى: ن فدرتا بكر اموت أي نحن كتبناه عليكم وسوينا فيه بين 
أهل السماء والأرض على مقادير آجالهم في مكان معلوم وفي زمان معلوم فمنكم 
فر بمرت صدا ومنكم من يموت كبيراًء وقوله تعالى: #وما ع يمسبوقین عر أن 
ِل مسد أي وما نحن بمغلوبين عاجزين على أن نبدل غيركم أطوع وأخشع 
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كشف التتزيل في قبن الملاحث والتاويل 


TA FF 





منكم وعلى أن ننشئكم في موضع لا تعلمونه وهو النارء وقيل في صورة لا 
تعلمونها من سواد الوجوه زرقة الأعين ولو أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير 
اقيق ولا فاا ذلك قرأ ابن كير تحن قدرنا قفا" وهنا لعتان وقولبوة 
تعالى : #ولقد عَلِمسُم الاه الول 4 اى قد علمتم الحلقة الأولى ولم تكونوا شيئا 
فخلقناكم من نطفة وعلقة ومضغة فهلا تذكرون 2 قادر على إعادتكم كما قدرت 
على إبدائكم قوله تعالى : ایغ تا روت © تائ يَرَمرتةء أ عد لشن @4 
خا ال 0 أأنتم ونه ا وتجعلونه زرعا آم نحن 
الفاعلون. قوله تعالى: لَوْ مَنَآةٌ لَجَعلَْهُ حُطَّمًا» أي يابساً متكسراً بعد خضرته لا 
حب فيه. فأبطلتاه ل ار ال ل ل 
وتندمون على ما أنفقتم فيه وتحملتم فيه من المشقة وتقولون إنا لمغرمون أ 
لحقنا غرم عظيم في هذا الزرع وغرمنا الحب الذي بذرناه فذهب علينا بغير 
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قال الله تعالى: 


اريم ألما ألَيِى ترون( ءا أنرَلشُوة من الْمزبن آم نحن لنت © ) آو اء 
جن اجاج لوا منک 9 0 37 ل ود3 ا ا اق د ا 2د 
ار @ خی جعلتها تَدَكرَهُ وَمَنَعًا للمفرين 3) شََيْحْ اسر رَيْكَ ال @ © 
تلآ أَنِمُ مونم الجر وَإِنَم ل تَعلَمُونَ عط 3 ِنَم لزان ع 0 
ف نون (09 3 لا يتش إل المطهَررت 9©) ادل e‏ لْمَتِينَ ® دا 
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قوله تعالى: ظأأَينُمُ المآ الى ثرون ١نم‏ أنَرْلسُوهُ مِنَ المزْن» أي من 
السحاب أم نحن المنزلون عليكم منه لو نشاء جعلناه أجاجاً أي مُرَا شديد المرارة 
محرقاً للحلق والكبد لا يمكن شربه والانتفاع به فهلا تشكرون عذوبته. وقيل 
الأجاج شديد الملوحة مع المرارة. 
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)1( كتاب السبعة فى القراءات: 623. إعراب القراءات السبع وعللها: 2 347. 
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تفسير سورة الواقعة 401 
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قوله: وريم ألنَارَ الى تروك 469 يعني التي يظهرونها بالزناد من الأعواد 
ومعنى: تورون تقدحون وتستخرجون من زندكم شال .اریت النار إذا قدحتها 
قوله تعالى: سر أفتأثم مَجَرَيآ» أي أنها شجرة النار ار ت کک لها 
في الأرض جعلناها خضراء وفيها النار قوله تعالى: لعن جعلتها تَذكرة» أي نحن 
جعلنا النار موعظة ليتعظ بها المؤمن وقيل جعلناها 8 لار ب إذا رآ 
الرائي ذكر جهنم فذكرها الله تعالى» واستجار به منها وترك المعصية قوله تعالى: 
7 معا لْلْمِقُوينَ* أي وجعلناها منفعة للمسافرين الذين ينزلون بالأرض التي 
E‏ يقال أقوى الرجل إذا نزل الأرض القوي وهي الخالية القفراء ويقال 
أرض قفر قال الراجز: 
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وألقي والقوا هي الأرض القفراء العمران» يقال أقوت الأرض من ساكنها. 
قال النابغة : 








AIEEE 


أقوت .وال وا ا لا 13 


ومنفعة المسافرين بالنار أكثر من منفعة المقيمين لأنهم يوقدونها ليلا لتهرب منها 
السباع. ويهتدي بها الضال من الطريق ويستضيئوا بها في الظلمة ويصطلوا بها من 
البرد ويطبخوا بها ويخبزوا وضرر فقدها عليهم أشد وقد يقال للذي يقدر زاده 
المقوي من أقوت الدار إذا خلت. ويقال للفقير مقو لخلوه من المال والمعنى مقو 
لوه على اجا مز على بهن المقرى ا ی لحت وال 
وذلك أنه لا غنى لأحد عنها ولما ذكر الله سبحانه ما يدل على توحيده وما أنعم به 
قال تعالى: صَيَحٌ اسي رَيْكَ الْمَطِيِمِ © * أي برىء الله مما يقول الظالمون في 
وصفه وتنزهه عن ما لا يليق به» اح ور و تيبي 
«اجعلوها في ركوعكم؛. قوله تعالى: #8 َل أفْيم برقع لر @4 معناه : 
فأقسم وإنما دخلت «لا2 زائدة للتوكيد» ويجوز أن 0 0 فلا راد لما يقوله 
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)1( عجر البيت وصدره: ا ار هة بالعلياء فالسند. 
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الكفار فى القرآن أنه سحر أو شعر أو كهانة ثم استأنف القسم على أنه قرآن كريم في 
كتاب کو ومعنى قوله: بمواقع النجوم نجوم القرآن التي كانت تنزل على رسول 
1 الله كلا متفرقاً قطعاً نجماء وقيل يعني مغارب النجوم ومساقطهاء وقرأ حمزة 
> والكيباتي بعر 5 كه والمصدر يصلح للواحد والجمع قوله تعالى: 
مو وَإِنَهُ م مَس أو تَعُلَمُونَ عَظيعٌ © قال الزجاج : هذا يدل على أن المراد بمواقع 
النجوم: نزول القرآن” ©. والضمير في أنه يعود على القسمء ودل عليه أقسم» 
والمعنى : أن القسم بمواقع النجوم عظيم» وله بعال © الم موا كع %2 هذا 
جوات اا ماه عش الخ دال على آنه كن فشن انه لآنه ل ات اعد 
بمثلهء والكتاب المكنون هاهنا هو اللوح المحفوظ مصون عن التغيير والتبديل 
والزيادة والنقصانء قوله تعالى: لا يَمَسُّمُ إلا الْمُطَهَرْردَ 69 * قال بعضهم الضمير 
يعود على الكتاب المكنون معتاه: لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون من 
الذكوب وه الملائكة» وقال بعضهم: الضمير يعود إلى القرانء والمراد به 
المصحف لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات والحيض كما روي عن 
النبي با : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”7. وقيل معنى الآية لا يعمل به إلا 
الموفقون» وقيل لا يجد حلاوته إلا المفسرون وقيل معناه لا يقرأه إلا الموحدون 
المطهرون من الشرك» وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة 
القرآن» وقيل معناه: لا يجد لذته ونفعه إلا من آمن بهء وقيل: لا يوفق للعمل به 
إلا السعداء فظاهر الآية أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف والآية وإن كان 
ظاهرها نفي فمعناها النهي أي لا يمس المصحف إلا المطهرون من الأحداث» 
وإلى هذا ذفن هو النقهاء رذعب الحكموداوة ين علن إلى أنه يجوز 
للمحدث مس المصحف إذا كان لما ولا يجوز ذلك للمشرك» والدليل على أنه 
لا يجوز للمحدث مسه قوله يَِ: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» وعليه إجماع 
الصحابةء وسئل علي رضي الله عنه أيمس المحدث المصحف؟ قال: لاء قوله 
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(1) كتاب السبعة في القراءات: 624. 
(2) معانى القران وإعرابه: 5: 110. 
(3) ذكره الهيثمي في المجمع: [: 276» وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 7780. 
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تعالى : مدا لَكَرِيثٍ أن مُرهِبونَ(* معناه: أفبهذا القرآن الذي يقرأ عليكم يا أهل 
مكة أنتم تكفرون 00 والمدهن المداهن الكتاب المنافق » وفيل معنى مدهنون 
تظهرون خلاف ما تضمرون مأخوذ من الدهن ومداهنة العدو وملاينته ومصانعته 
وإظهار مسالمته بخلاف ما يضمر له. 

قال الله 0 


«وتعلون ر SES‏ کد بلحت اللوم وأنسْر يڊ 
تظرون © و 3 له مم و : © قل إد کے عر يي 
ترجعوتها إن م دفن قم إن ِن الم 2 6 ورجا خت تر 
واا إن كنَ من ا © َم لك عن ن أتب الین راما إن كن عن 
ا اسان @ درل ين 2 َيه © إنَّ عدا هر حى ابعر 
صح بأنم َك لمطم 43 . 

قوله تعالى: ومون ررك أك تُكَذْوْنَ(4 أي وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون بنعمة الله عليكم فيقولون شفينا بنوء كذا وذلك أنهم کانوا يقولون مطرنا 
بنوء كذا ولا ينسبون السقيا إلا لله تعالى فقيل لهم وتجعلون رزقكم التكذيب أي 
تجعلون بدل شكركم تكذيبكم بأنه من عند الله الرزاق» وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه قال: «لو حبس الله تعالى عن أمتى المطر 
سبع سنينء انم أنزل عليهم الماء لأصبح طائفة منهم يقولون سقينا بنوء كذا 
وكذا»”''. وروي أن النبي بيه خرج في سفر فنزلوا فأصابهم العطش» وليس 
ا فقال: «أرأية يتم إني دعوت لكم فسقيتم » فلعلكم 

تقولوا سقينا هذا المطر بنوء كذا»ء فقالوا يا رسول الله: ما هذا بحين الأنواءء 
1 فصلى ركعتين ودعا ربه عز وجل فهاجت ريح ثم هاجت ع فمطروا 
حتى سالت الأودية وملأوا الأسقية فركب رسول الله ية فمر برجل يغرف بقدح 
له» وهو يقول: سقينا بنوء كذا ولم يقل هذا من رزق الله فأنزل الله هذه الآية0© 


(1) أخرجه أحمد فى المسند: 1: 131. 
)02 ذكره الطبري في تفسيره: 13: 1 - والثعلبي في تفسيره - خ. 
والواحدي فى أسباب النزول: 341. 
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ولو ررق تک اک كرود 2 * أي تجعلون شك ركم لله تعالى على رزقه إياكم أنكم 
تكذبون بنعمته» وتقولون سقينا بنوء كذا وعن معاوية الليثي أن رسول الله ل قال : 
ايصبح الناس مجديين فيأتيهم الله برزق من عنده فيصبحون مشركين يقولون مطرنا 
بنوء كذا وكذا» قوله تعالى: فرلا إِذَا بلغت اللفوم69)* معناه: فهلا إذا بلغت 
النفس الحلقوم عند الموتء وأنتم حينئذ يا أهل البيت تنظرون حال الميت» وأنتم 
حوله ترون نفسه تخرج ولا تقدرون على ردها. 


ون أ و ب لله 6 أ وراسلنا قرست الود محم ولكن 1 EO‏ 
هن جلك الت وأعوانه والمعنى رسيا القابضون رو حه أقرب إليه منكمء 
ويجور أن يكون معنأه وحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة لأنا a Aa‏ 
ES ae‏ إلا بمسافة 8 تال فو 
يا الميت إلى جسده إذا بلغت تراقيه إن كنتم صادفين 
في ظنكم أن لكم شيئاً من القدرة يعجزكم عن رذ هذه الروح إلى الجسد دليل 

على أنكم مشهورولد ماحرود والمعنى إن كان الأمر كما تقولون آنه لا بعثُث ولا 
حساتب ولا جزاء ولا إِله يحاسب ويجازي فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا 
بلغت الحلقوم وإذا لم تقدروا على ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز 
وجل 0 فال i‏ سر فلو ب 
0311 إن 5 س الي أكة 0 00 0-0-8 کی ا ان كان 
هذا المحتضر الذي بلغت نفسه الحلقوم من السايقين المقربين عند الله فله روح 
وهو الروح والااستراحة. وقال مجاهد : الروح الفرح والريحان هو الرزق في 
الجنة قرأ الحسن وقتادة ويعقوب فروح بضم الراء ومعناه: الحياة الدائمة التي 
هو المشموم قال أبو العالية: يؤتى بعض من ريحان الجنة فيشمه قبل أن يفارق 
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التبيان فى إعراب القران: 2: 398. 
(2) الطبري فى تفسيره: 13: 275. 
الطبري نفسهء والنحاس في إعراب القرآن: 4: 346. 
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تفسير سورة الواذعة 405 


الدنيا ثم تقبض روحه» وقال أبو بكر الوراق: الروح النجاة من النارء والريحان 
وول دار القرات 0" وقال الترمذي الروح الراحة في الق والريحان دخول 
الجنةء وقال بسطام الروح السلامةء والريحان الكرامةء وقال شعبة الروح معانقة 
الأبكارء والريحان مرافقة الأبرار وقيل الروح كشف الكروب» والريحان غفران 
الذنوب». وفيل : الروح تخفيف الحساب والريحان تضعيف الثواب» وقيل الروح 
عفو بلا عقاب. والريحان رزق بلا حساب» وقيل الروح لأرواحهم والريحان 
لقلوبهم»› وجنه النعيم لأبدانهم . 

قوله تعالى: ##وَأمًا إن كان يِن أب ال | ملم لك مِنْ أب 
ا(4 معناه: وأما إن كان هذا المتوفى من أصحاب ا يعنى من عامة 
المؤمنين دون الصديقين والسابقين فسلام لك أيها الإنسان الذي من أصحاب 
اليمين من عذاب الله» وسلمت عليك ملائكة الله» وسلمت مما تكره لأنك من 
أصحاب اليمين» وترى في الجنة ما تحب من السلامةء قوله تعالى: #صَلمٌ لك 
ع ع ل لات ل ا e‏ ا 
أ ات الدب :قوله عا ورا إن كن ين التكديئ لصَّآئِنَ © @ هنل من 
جيم وَتَضَيَةٌ حير أي وأما إن كان هذا المتوفى من المكذبين بالبعث 
ا الضالين عن الهدى والحق فالذي عداك حم جيك ربصلة جم أي 
إدخال نار عظيمة قوله تعالى: ##إنَّ ما 31 4 ی لقن © * يعنى ما ذكر من قصة 

ا لا شك فيه قو ا «ضَيَحٌ بسو رَيْكَ الْمَِيمِ 4*9 أي نزه الله 

عن السوء والباء زائدة والاسم بمعنى الذات كأنه قيل فسبح ربك. 


البغوي في معالم التنزيل: 5: 304. 
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سورة الحديد مدنية . وهى ألفان وأربعمائة وستة وسبعول حرفا وخمسمائة 
وأربع وأربعون كلمةء» وتسع وعشرون آية» قال رسول الله مَل: «من قرأ سورة 
الحديد کت من الذين آمنوا با لله وَرسوله77. 


ص 
aw‏ کے 


ےھر آله رھڑے جج 
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فى الوت والارض وهو الع لک لم ملك 0 رض 
عق كن سَىْءٍ کک هو مر الول الاجر ور ر وهو ل 
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ادى َلَقَ 000 ِْ 0 ا 
يلِم و : ر ج ما وما 
کشم َه يما 0 6 اق 


2 م عصرم ر 


الل في الَبَارٍ و ا 


لله ما في ET‏ من الملائكة وما في الأرض من الخلق» ونزهوه عن السوء 
والأنداد وهو العزيز الحكيم في ملكه وسلطانه الحكيم فى أمره وقضائه. 


)1( ذكره التعلبي في تفسيره - خ. وذكره الزمخشري في تفسيره : 4: 69. 


E N E RG gd FF gO YY PR FT gg e] Fo gl gg gO f OS Op FO O PE PM f J "og a e ر ر ل‎ 


IT EET” PPI FEIT جا‎ ١] ايسا‎ ١ بهذ‎ ١ نز‎ ١ FTI CINI 





8 37 7 173414:514:141018414-21-8743 81208 8118918181 #88 غ81 81 1 





٠:‏ كس 


i rk 


TET 


س کیا ایا د کی کیت ےا ای ایا ااا ا ی 


E eel rc r Eo 


2 2 


اعد اي الاك مساك 


اع a Ku‏ اث نس نس عه ابد E Ke‏ زب أب Ra‏ 


تفسير سورة الحددد 407 


قوله تعالى: للم مُلْكُ التمنوْتٍ وَآلْأَرَضُ» أي له خزائن السماوات والأرض 
من المطر والنبات وغير ذلك يحيي ا ا الآجال وهو على 
كل شيء من الإحياء والإماتة قادر قوله تعالى: هْرٌ الأول وَالْآحرُ وَالطهمُ لاط 4 
أي هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لم يزل قديما 0 وهو الدائم 
الباقي بعد فناء كل شيء وهو الظاهر الغالب على كل شيء وهو القاهر ومنه قوله 
تعالى: #لاضبحوا فهر" أي غالبين ويقال ظهر الأمير على بلد كذا إذا غلب 
عليها وهو الباطن الذي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناسء وقيل معناه: هو 
الظاهر بأدلته العالم بما بطن من أمور خلقه» وقيل الباطن المتحجب عن الأبصار 
وهو بكل شيء من الظاهر والباطن عليم > قوله تعالى: #هو الى حَلَقَ ألسَّمَوَتِ 
الأو ةا نم أشتوى على لمش قد تقدم تفسيره» قوله تعالى: ليَنْلَمُ ما 
يح فى الأَرضٍ» أي ي ما يدخل فيها فيستتر كما يعلم ما يخرج منها فيظهر ويعلم ما 
ينزل من السماء من ملك ورزق ومطرء وما يقصد إليها من الملائكة وأعمال 
العباد وهو معكم أين ما كنتم أي وهو أعلم بأقوالكم وأفعالكم وعزائمكم في أي 
موضع كنتم فليس يخلو أحد من علم الله وقدرته أينما كان في أرض أو في 
سماء أو في بر أو في بحر #وله يما مَملود بصي وما بعد هذا ظاهر المعنى. 

قال الله تعالى: 


اموا LD O‏ تأشنا مم جلد شلف فه فال اعا مني وما 
مم ر 925 وما لک ل زم باه والرسول 27 للؤموأ ريك وقد عد ررك 3 
موم 


إن م هو َلَزِى 0 عل عدو e‏ تب رک ص الظلمب ل 
ا خرن { وما ک أب فقوأ ف سبل 1 وله ات سمت 


E 
ر 7 کر ع سے کے‎ 3 


الور ون أله 
لاض لا وى منک من انق ين قبل 0 وفلئل اربق آعم د ين ابي 
افوا ن بعد ولوا ود وعد اله لش واه بنا تَْمَلُونَ ر 40 . 

قوله تعالى: اموا باه ورَسُولد # اي صدقوا بالله بأنه خالقكم وإلهكم 
وضدقر | مرميوله إنه صادق فيما يؤديه إليكم وأنفقوا ذ في الجهاد وعلى الضعفاء 


E 
ا‎ 


(1) سورة الصفف: ا6 الآية: 14. 
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كشف التنزيل في اتحقبن للباحث والتاويل 


e Fi 


وغير ذلك من سبيل الخير من الأموال التي جعلكم الله تعالى مستخلفين فيها بأن 
ورثكموها ممن كان قبلكم. 

ويقال: إن الأموال التي في الدنيا لا تخلو إما أن تكون قد صارت إلينا من 
غيرنا فنحن خلفاؤهم فيها أو تصير منا إلى غيرنا فنحن خلفاؤهم في حفظها لهم 
قوله تعالى: الد امنا منک ا 45 أى المع انعط یم فى 
الآخرة قوله تعالی: وما لک لا ومن با4 هذا استفهام إنكار معناه: أي شيء 
كرس a‏ احا ل SS a‏ الحجة عليكم على 


03 


1 ايت الله وتمام علمه وكمال ملكهء وأي عذر يمنعكم عن الإيمان بالله تعالى 
كا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ اک في ظهر أدم ان الله ربكم لا 
إله إلا هو فلا معبود سواهء وقيل معنى أخذ ميثاقكم ركب فيكم العقول وأقام 
الحجج والدلائل التي تدعوا إلى متابعة الرسول يق قرأ العامة أخذ بفتح الهمزة 
وفتح القاف. وقرأ أبو عمرو بضمهما' على ما لم يسم فاعله وقوله: إن 
كم مُؤْمِنيرت» يعني: إن كنتم مصدقين كما تزعمون قوله تعالى: هو الى 
ر عل بیو ات بيت ر يِن الظلمَت إلى الور معناه: هو الذي ينزل 
على عبده محمد يلا آيات بينات يعني القرآن ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم وَإنَ آنه يك روث يحم حين 
بعث الرسول ونصب الأدلة قوله تعالى: وما لَك ألا تُفِقُوا في سيل أ وله ميرت 
لسوت وَالْأرَضِ» معناه: أي شيء لكم في ترك الإنفاق في نصرة الإسلامء 
ومواساة الفقراء وأنتم ميتون تاركون أموالكم والله سبحانه يرثكم ويرت ها في 
السماوات والأرض حي من فيها ويرث ما عليها قوله تعالى: لا وی من 
مَنْ نم من بلي الْمَتْح وَقَتَلَّ4 معناه: لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل 
العدو من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل. قال الكلبي: نزلت هذه 
الآية”“ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه قيل على هذا إنه كان أول من أنفق 
المال على رسول الله مء وأول من قاتل في الإسلام قال ابن مسعود: أول من 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 625. 
(2) الواحدي في أسباب النزول: 342 القرطبي في تفسيره: 17: 
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أظهر إسلامه بعد رسول الله َة أبو بكر الصديقء وقد شهد له النبي تق بأنه 
أنفق ماله قبل الفتح . 


قال العلاء بن عمرو بينا النبي ية جالس وعنده أبو بكرء وعليه عباءة قد 
ظلّلها على صدره بخلال إذ نزل عليه جبريل عليه السلام: فقال: يا محمد مالي 
ا اف يا ا «يا جبريل إنه أنفق ماله قبل الفتح علي» قال: 
فاقرته من الله السلام وقل له: يقول لك ربك أراض أنت علىّ في فقرك هذا أم 
ساخط؟ راع «يا أبا بكر هذا جبريل يزنك هد أله السلام» ويقول لك 
ربك أراض أنت عني في فقرك آم ساخط؟» فبكى أبو بكر رضي الله عنه» وقال: 
أعلى ربي أغضب أنا عن ربي راض آنا عن ربئ راضء > وفي الات دلالة 
واضحة وحجة بينة على فضل أبي بكر وتقديمه على سأئر الصحابة”"“ كما روي 
E‏ ال ددم ار 
جلدته حد المفتري” أ قوله تعالى: ؤك اقل دك ين الى انشا تة 
وسوا معناه : أولئك أعظم ثواباً وأفضل درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد 
فتح مكةء وقاتلوا بعده. وإنما فضل الله المنفقين والمقاتلين من قبل الفتح لأن 
الإنفاق والقتال في ذلك الوقت كان أشد على النفس وكانت الحاجة إليها أمس 
لقلب المسلمين وضعفهم وكثرة الكفار وشوكتهم مع شدة المحنة للمسلمين ثم بين 
الله تعالى أن لكلا الفريقين الحسنى وهو الحسنة إلا أنهم ل ا 
وقال تعالى : کوک ود أده نَهُ الى أي وكلا الفريقين وعد الله الحسنى. ٠‏ وقرأ 
عام توه بال على السات على ل من يقول ويك ریت ول 0 
ونه ما تَْمَنْْنَ حر أي عالم بما يعمله كل واحد منهم. 


قال الله تعالى : 


2 ر لجع جم ر ص » ا فصكعنة ا لے كسم« 0« جم س 
ون ذا ألَزِى ر أله 0 2 لم وله اجر کد 09 بوم نرى 
2 لل اعم وج ر 2-7 2 ور 4 ير کرو 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 240. البغوي في معالم التنزيل: 5: 309. 
220 القرطبي نفسه . 
ابن مجاهد کتاب السبعة في القراءات : 5.,. والكشف عن وجوه القراءات وعللها: 2: 307. 
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410 كشف التنزيل في خحعيق الإاحث والتاويل 


بع رخ 


د و ا ا 2 


حَلِدِنَ 3 دللكت هو الفور ال بوم كول المففون . وال فت لادک اما ٤‏ 


E0 4 = 0 56‏ 1 3 د 
قيش ين في قبل ارْجعوأأ :و فالتيسوا ورا سرب يتم سور 3 بطم فيه ا 
وَظَبِهِرُمٌ ين قله العذاب 39 » . 


ر 


قوله تعالى: #مّن ذا الْلِى يقرش آله مھا سسا فصقم لم ولت أجه 
يم 409 قد تقدم تفسيره في البقرة قال عد العلم: القرض الحسن: أن يكون 
من حلال لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب» وأن يكون من أحسن ما 
يملك دون أن يقصد الردىء لقوله تعالى: ولا تَبَتَمُوأ الْكَبِيتَ مه تُنفِقُون 4" 
وأن يتصدق وهو محب المال ويرجو الحياة لأن النبي ية سئل عن أفضل 
الصدقات فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقرء 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان > كذاء ولفلان كذا»0©» وأن يضع 
الصدقة في الأحوج الأولىء وأن يكتم الصدقة ما أمكن لقوله تعالى: #وين 
تفا ووا الفقراه 3 حر لَكُمْ4”” وأن لا يتبع الصدقة المن والأذى 
لقوله تعالى: ل بطلا صَدَقَيح بالْمَنَ والأّذّى»“ وأن يقصد بها وجه الله 
تعالى» ولا يرائى بهاء وأن يستحقر ما يعطي وإن كثر لأن الدنيا كلها قليلة» قال 
الله تعالى: فل مع لذن لوطكةا'برلض ون عن :ا a‏ 
«آن الوا ال حي ا كش 988 نة س أورضاف: 8 اكلا الصدقة 
كانت قرضاً حسناً قوله تعالى : #يصَديقم ل فيه قراءتان من قرأه بالرفع فعلى 
العطف على يقرضواء وعلى الاستئناف على معنى فهو يضاعفه» ومن قرأه بنصب 
الفاء فعلى جواب الاستفهام بالفاء” وقوله تعالى: ول اج كير الأجر 
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سووة البقرة: 02لا 267 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7: 121 والبيهقي في الشعب: 3: 255 رقم 3469. 
سورة البقرة: 2 الأية: 271. 

سورة البقرة: 2 الآية: 264. 

77 + اللية‎ 4 TST 

سورة الرهطرانة:3 الآرة 92 

كتاب السبعة في القراءات: 625 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 355 والفراء في معاني 
القرآن: 3: 132. 
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الكريم الذي يقع به النفع العظيم وهو الجنة قوله تعالى: ي تى الْمْرْمنينَ 
والْمُؤْمِتتت ينن نورهم بين ديبم ویر اذكر يوم تراهم» ويجوز أن يكون انتصاب 
اليوم على معنى ولله أجر كريم في يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم على 
الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنةء وأراد بالنور القرآن» وقيل نور الإيمان 
والطاعة يظهر لهم فيمشون فيه قال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم 
فمنهم من يؤتي نوره مثل الجبلء ومنهم من يؤتي نوره كالنخلة ومنهم من يؤتي 
نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره على !| ! 

وقال قتادة: المؤمن يضىء نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك حتى إن من 
المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه”' قوله تعالى: وار قال 
الضحاك ومقاتل: وبأيمانهم كتبهم التي أعطوها فكتبهم بأيمانهم ونورهم بين 
ee‏ 


وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم بجنت تجرى من يها الأنهدر# يعني 


أنهار اللبن والخمر والعسل والماء لين فييا» لا يموتون ولا يخرجون منها 
لديك هو الْمَوْرُ ألعَظيم4 قوله تعالى: لبم يفول المتففُونَ وَالمتفمَتٌ للت ١ا‏ 
انظروتا تيش ين ور أي احذروا يوم يقول المنافقين تغشاهم ظلمة حتى لا 
يكادون يبصرون مواضيع أقدامهم فينادون المؤمنين انتظرونا نقتبس من نوركم وقرأ 
حمزة أنظرونا بقطع الألف. وكسر الظاء أي أمهلونا“ وقال الزجاج معناه: 
انتظرونا أيضاً قال عمرو بن كلثوم: ‏ سق حسم 


تنا هلد فلا تغجّل عَلَيِنا .. وَأَلَظِونًا خبوهك البو © 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 244. 

(2) القرطبى ل 

)3( البغوي في معالم التنزيل 5: 310. 
ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات : 625. 

(5) معاني القرآن وإعرابه: 5: 124 

(6) هذا البيت من معلقة «عمرو بن كلثوم التغلبي» يراجع في شرحي الزوزني» والتبريزي. خاطب 
الشاعر (عمرو بن هند» ملك الحيرة وناداه بكتيته» وهو من شواهد الفراء في معاني القران: 3: 
3ه وأورده ابن منظور في اللسان: (نظر). 





كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


وقال المفسرون: إذا كان يوم القيامة أعطى الله المؤمنين نورا على قدر 
أعمالهم يمشون به على الصراط المستقيم» وأعطى الله المنافقين نورا كذلك 
خديعة لهم فبينا هم يمشون كذلك إذ بعث الله ريحاً وظلمة فانطفأ نور المنافقين 
فعند ذلك يقول المؤمنون أتمم لنا نورنا مخافة أن يسلبوا كما يسلب المنافقون. 
ويقول المنافقون حينئذ للمؤمنين أنظرونا نقتبس من نوركم فيقولون لهم لا سبيل 
لكم إلى الاقتباس من نورنا وارجعوا وراءكم فاطلبوا هنالك لأنفسكم نورا 
فيرجعون في طلب النور فلا يجدون»ء وتقول لهم الملائكة: ارجعوا إلى الدنيا 
فاطلبوا نورا فإن المؤمنين علموا النور من الدنيا بإيمانهم وطاعتهم قوله تعالى : 
صَسْربَ يم سور معناه: فيميز بين المؤمنين والمنافقين بأن يضرب بينهم بجدار 
كبير يقال له: السورء وهو الذي يكون عليه أصحاب الأعراف وهو حاجز بين 
الجنة والنار قوله تعالى: لم ب أي السور باب باطنه فيه الرحمة وهي الجنة 
التي فيها المؤمنون وخارج السور من قبله العذاب يعني جهنم والنار. 


قال الله تعالى : 


2خ ر 6 4 م مم و رص وسومه رع ب ريس عر سر يد سار 
1 تق اک اخ ا ور و و 
Hrs 2 1 27 03‏ سم 
ورک 3 لزه 0 ل ولد ۰ قد ده وا سس الي 
ا a E ENE‏ 
ر ےر ر - 6 ر م 2 a‏ ن 
E‏ الى ار 1 کا وا الككب ين َل لال ع 
کک ا ) أعلموا أن اله کی الايض: يقد موتا قد بد 


1 


قوله تعالى: ا e‏ معناه: إن المنافقين ينادون المؤمنين 
من وراء السور ألم نكن معكم في الدنيا على نبيكم نناكحكم ونوارثكم ونصلي 
معكم في مساجدكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فأهلكتموها بالنفاق 
والمعاصي والشهوات وكلها فتنة وتربصتم بمحمد الموت وبالمؤمنين الدوائر 
وقلتم يوشك أن يموت محمد فنستریح منه قوله تعالى: #وارښړ # 58 وشككتم 
في توحيد الله وفي نبوة محمد َء وغرتكم الأماني يعني ما كانوا يتمنونه من 
قبل محمد يَفِتةِ. وهلاك المسلمين وغرتهم أيضاً الأباطيل وطول الآمال حتى جاء 
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تفسير سورة المحديد 


أمر الله يعني الموت والبعث وغركم بالله الغرور أي وغركم الشيطان بحكم الله 
وإمهاله عن طاعة الله وقوله تعالى: فل لا يُؤْمَدُ سكم ويد أي لا يقبل منكم 


نذر تفدون به أنفسكم من 2 ولا من الذين كانوا يظهرون الكفر قرأ ابن 


عامر؛ والحسن ويعقوب لا يؤخذ 0 > وقوله تعالى: #مَأْوَسَكُم ا هی 
نک آي :هي أولى. بكم وای أن تكون بتكنا لكم قد لکت أمركع وهی 
اول تك من کل شيع واس اول ھا وفعه المولى لأنه. أولى بعيدة مد ره 
وبئس المصير النار قال قتادة : ا زانوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله 
في النار““ قوله تعالى: ألم ان لِلَينَ اموا أن ضح فلوم ڪر او وَمَا يل 
من الى معناه: أما حان للمؤمنين الذين تكلموا بكلمة الإيمان إذا سمعوا القرآن 
أن تخشع قلوبهم وتلين وترق لذكر الله قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سني والذين يجب أن يورثهم الذكر خشوعاً 
ولا يكونوا كمن نذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكرء قوله تعالى: وما َل من 
لي يعني القرآن قرأ نافع وعاصم ازل ا قولة ال و کا 
دن اوا الكتبّ من َل وهم اليهود والنصارى» وموضع لوا 0 
النصب عطفاأً على قوله تعالى: أن خَْمَمَ» معناه: وأن لا يكونو قا 
الأخفش: وإن شئت جعلته نهياء وهذه زيادة في وعظ المؤمنين” معناه: 0 
يكونوا في قساوة القلوب كالذين أعطوا التوراة والإنجيل من قبل المؤمنين فطال 
عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. 
قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله فلم تلن قلوبهم 
عند سماع كلام ا وراد تعالى : 7 ل مهم قفوت # أي خارجون عن طاعة 


كتاب السبعة في القراءات: 626 - والبغوي في معالم التنزيل: 5: 312. 
الطبري في تفسيره: 13: 295 رقم 26042. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 18: 161 - 162. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 0310 وكتاب السبعة نفسه. 
يراجع الفراء في معاني القرآن: 3: 135. 

يراجع الثعلبي في تفسيره : a‏ 

البغوي في معالم التنزيل: 5: 313. 
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كشف التنرزيل في محقيق الماحث والتأويل 


71 ورم 
e‏ مد 


اك وإنعا: قازاو قر aE‏ - قوله تعالى: #اعلموا 
0 الاس ع مو فيه تئسيه على الاستدلال بإحياء الأرض دعد 8 
النحت والتشور: 


قال الله تعالى: 


«إنَّ الْمْصَّدَوِنَ وَلمُصَّئِْكَتٍ واوا که قاحس لل و 

ب © لب مثا باو رميو أوليك هم الصدشت اتا عند ّي 

5 ارت کرو مك e REE‏ ا ات 5 
yS‏ ا في الال رالود صمل 
لگنا ام 2 ببح ارب مُضفَرًا ثم کون حطلما وني اة َب گیب 
1 0 وما ل لدي إل م مع الخرور 9 ) سَابقوأً ا إل معفر ص 


عر ہا كرض AI‏ رن 58 5 5 اموا بال و 3 
ر 4 م ھت مے لے 
من کا واه ُو الْمَصْلٍ الْمَطِير 43 


ع قوله تعالى : #إإنَّ الْمُصَّدَقِتَ وَلْمُصَيْقّتٍِ# قرأ ابن كثير وعاصم بتخفيف الصاد 
مزع التصديق تقديرة 'إت الموفتين والمؤمتات > وقرا الباقون: يدها ٠‏ يعي 
المتصدقين من الصدقة أدغمت التاء في الضناد اوس آنه را :حه بالضدقة 
والنفقة في سبيله يضاعف لهم - قرأ ابن كثير وابن عامر يُضَعّف بتشدید* [العين] ج 
وقوله تعالى: ,2 لَه عي كرِيةٌ» يعني الجنة قوله تعالى وَين مَأ به 
وسلو اوك هم ألصِديفو تش4 واحدهم صديق وهو الكثير الصدق والتصديق 
يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم ساعة قوله تعالى: #وَاَشُبَدكُ عِندَ 
ر 4 قال ع : تمام الكلام عند قوله : الصديقون ثم ابتداً فقال: والشهداء 
عند ربهم وخبره: لهم جرش 4 والشهداء على هذا القول يحتمل أن 
المراد بهم الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون يوم القيامة لمن صدق بالتصديق› 


(1) كتاب السبعة فى القراءات: 626. والكشف عن وجوه القراءات: 2: 310. 
)22 يراجع القرطبي في تفسيره: 17: 252 والثعلبي في تفمسيره - خ. 
يراجع النحاس فى إعراب القران: 4: 361. 
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وعلى من كذب بالتكذيب ويحتمل أن المراد بهم الذين قتلوا في سبيل ايش . 


وقال بعضهم: قوله تعالى: #وَالشُبَدَ# عطف على الصديقين» 

الشهداء على هذا سائر المؤمنين ففي الحديث: «المؤمنون شهداء الله في ا 
وا كل كل اهومن هده قولة الى واو اا كير الذنا ليك كه 
وريه يعني الحياة الدنيا كاللعب واللهو في سرعة فنائها وانقضائها ونظير هذا 
قوله بية: «الطواف صلاة» أي كالصلاة. ويقال: فلان بحر أي كالبحر فى 
السخاء وفلان أسد أي كالأسد في الشجاعة. وقوله: وزينة أي منظر حسن 
والمعنى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو كلعب الصبيان» وزينة كزينة النسوان» 
وتفاخر كتفاخر الأقران. وتكاثر كتكائر الدهقان. قال علي بن أبي طالب لعمار 
بن ياسر: لا تحزن على الدنيا فإنها ستة أشياء: مطعموم» ومشروبء وملبوس» 
ومشمومء ومركوب» ومنكوح» فأكبر طعامها العسل وهو بزاق ذبابة» وأكبر 
مشروبها الماء وفيها تستوي جميع الحيوانات» وأكبر لبوسها الديباج وهو نسح 
دودة» وأكبر مشمومها المسك وهو دم فأرة أو ظبية» وأفضل مركوبها الفرس 
وعليه يقتل الرجال؛ وأكبر منكوحها النساء وهو مبال في مبال”” قوله تعالى : 
© كمل عیب آمب ا لكلا ال4 أي مثل الدنياتكمثل مطر أعجب الزراع نيان 
والكفر في اللغة: هو التغطية ويسمى الكافر كافراً لأنه يغطي الحق بالباطل. 
والزراع يغطي الحب بالأرض والمعنى كمثل غيث أعجب الزراع ما نبت من ذلك 
الغيث ثم يهيج فتراه مصفراً ثم پیبس فيصير مصفراً بعد خضرته وريه ثم يكون 
حطاما ای متكسرأ متفتتاً تحت أرجل الدواب كذلك الدنيا تزول وتفنې كما لا سفى 
هذا الزرع قوله تعالى: #وفي الح عاب اشد ومشفره جن آله ررضو أىعذات 
شديد للكفار والمنافقين› ومغمرة من الله ورضوان للمؤمنين المطيعين وقوله تعالى : 

وما الاه الذي إلا ملم الْمرُور» أي هي في سرعة فنائها ونفادها مثل متاع 
البيت في سرعة فنائه وفراغه وسقوطه وانکساره» وعن علي رضي الله عنه أنه كان 


(1) يراجع الطبري في تفسيره: 13: 300 301. 


ذكره الجصاص في أحكام القرآن: 3: 416. 
القرطبي في تفسيره: 17: 255. 
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416 كشف التنزيل في قت الباحث والتأويل 
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يقول في صفة الدنيا أما ما مضى فحلمء وأما ما بقي فأماني وغرور. 


وقال رسول الله كَلة: «الراعية في الدنيا تكثر 0 والحزن والزهد في 
الدنيا يريح القلب والبدن» قوله تعالى: #سابقوا ِل مَغْفْرَوَ ين ريك وَجَنَةِ عَرْسْهَا 
كمض الَا رارض أي سابقوا إلى ما أمرتم بهء وإلى التوبة لتنالوا مغفر 
اللهء وجنة سعتها كسعة السماء والأرضء وقيل المراد بالاية السبق إلى الجهادء 
والجمعة» والجماعات» وسائر أعمال البرء وباقي الأية ظاهر المعنى . 
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قال الله تعالى : 
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ومن سول فان الله لم اليد لقت أرسلنا رَسُلنا بيني وأنزلنا معهم 

سے مر رمج ماص لر ىن ا سے سے سل سََ . 
الكل والميزان ليقوم الاس الق واا e‏ فيه و باس E‏ د ومتلفِع لتاس £ 
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ا 6 ام 
وليعلم أئله من سصرم ورسلم بالغيب 0 آله قوی عر ق ا 5 و إبراهم 
م ا رسكم ل و فا ا اس وو 2 ر حرم أ ENT‏ 
رمتا فى زتها اة الكت تينم مهتا وڪي مم سد49 . 
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قوله تعالى: هنا آَمَابَ من تُصِيَة فى الْأرضٍ ا فى آشیکم إلا فى ڪي 
ين نَل أن يَرَآسَأً» معناه: ما أصاب أحد مصيبة في الأرض من قحط المطر وقلة 
النيات ونقصس الثمار a e e‏ وققد ا 
e u‏ من قبل أن تقدر تلك ا n‏ اا لأن خلق 
ذلك وتقديره على الله هین › والبراء فى اللغة هو الخلق والبارىء الخالق والبرية 
الخليقة قوله تغالى: إن دیلک عل أله َير يعني إثبات ذلك مع كثرته على 
الله هين قوله تعالى: لکلا تَأسَوا عل م م تقر يمآ اڪ ا 
مكتوباً عليه دعاه ذلك إلى ترك الجزع وكانت نفسه أسكن وقليه أحبب» وإذا علم 
أن الذي أتاه من الدنيا كان مكتوباً له قبل أن يصير إليه وأنه لا يبقى عليه دعاه 
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ذلك إلى ترك البطر قرأ أبو عمرو وأتاكم بالقصر أي جاءكم» واختاره أبو عبيد 
لقوله تعالى: #فَاتَحكدُمْ» ولم يقل أفاتكم» وقرأ الباقون آتاكم بالمد أي أعطاكم 
واختاره أبو حاتم" . وكان الحسن يقول: لصاحب المال في ماله مصيبتان لم 
يسمع الأولون والآخرون بمثلهما يسلب عن كله ويسأل عن كله قوله تعالى : 
لوال لا يب صل تال هحور © فيه ذم للفرح الذي يختالء ويبطر بالمال والولد 
والولايةء وقوله تعالى: #ألَدِنَ يبَحَلُونَ وبأو الات يالْكَمْلٍ4 يعني الذين 
يمتنعون عن أداء الحقوق الواجبة في المال» ويمنعون الناس عن أداء تلك 
الحقوق وهذا نعت المختال الفخور قوله تعالى: #وَمن بول ِن أله هو الْمَيُ 
أَْحَميدٌ# أي من يعرض عن الإيمان. وعن أداء الحقوق فإن الله هو الغني عنه 
وعن إيمانه وهو المحمود في أفعاله قرأ نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد» 
وقرأ الباقون” هو الغني قوله تعالى: لد أَرْسَلْنَا رُسلَمَا بِالْبِيَسَتِ» أي بالآيات 
والحجج وأنزلنا معهم الكتاب الذي يتضمن الأحكام قوله تعالى: «وَالْمِيرَانَ» 
يعني العدل أي أمرنا بالعدل. وقيل: يعني الذي يوزن به أي أمرنا بالميزان ليقوم 
الناس بالقسط أي ليتعاملوا بينهم بالعدل والنصفة قوله تعالى: ورتا أَلَدِيدَ فيه 


ملعيو اس مرس فو 


بأ سَدِيدٌ وَمَمنْقِعُ لِلنّاس» قال ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه الزبرة 
والمطرقة والكشبان» وقيل المراد بإنزال الحديد أن خلقه الله في الجبال والمعادن 
وقوله تعالى: في باس سَدِيدٌ4 أي قوة شديدة لا تلينه إلا النار. وقوله تعالى: 
#وَسيْعٌ للتاس# يعني الفؤوس والسكاكين والإبر وآلة الحرث وآلة الرفع يعني 
السلاح”” قوله تعالى: #وليعلم الله من بصم ورسم أي وليعلم الله من ينصر دينه 
وينصر رسوله بهذه الأسلحة والله سبحانه لم يزل عالماً بمن ينصر ومن لا ينصر 
لأن علم الله لا يكون حادثاً إلا أن المراد بهذا العلم الإظهار والتمييز قوله تعالى: 


#بالضِبٍ» معناه: ولم ير الله ولا أحكام الآخرة. قوله تعالى: ##إنَّ أَنَّهَ قو 


7 


)1( أبن مجاهد كتاب السبعة في القراءات : 626. 

الكشفف عن وجوه القراءات السبع : 2: 311. 
(2) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 627. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 312. 
(3) القرطبي في تفسيره: 17: 261. الثعلبي في تفسيره - خ. 





كشف التتزيق فى عضن الباحث والتأويل 


عَزِيتٌ» فيه بيان أنه تعالى لم يأمر بالجهاد عن ضعف وعجز وإنما أمرنا به ليثيبنا 
عليه وما بعد هذا ظاهر المعنى. 


قال الله تعالى : 


مو صر سے عد مر ار 


ا 00 بز 2 
قفتا عل ءارم رسلا و عدج مریم وعاتسئة 
اوت 1 ر مر حر بو سے کر 92 بَرَعُوَهَا ر و عل سے 
الذرت و راقفة ورحمة وهاه أ ها ما َكبنَهَا 


بي سر رور 


ا ھا ر غاا فاا الت ا مه 0 
الد اموا افوا آله وَامِنواً رسود 2 كت كفس 
ل ا کی لل يه فل 27 
أله قدو عل كو ين سل الله .وان التشل. ب الله يزيد سن كنا واه ذو 1 
يلي @ 4 . 

قوله تعالى: لثم سسا عَلَحَ ءاتدرهِم يِرُسِْنَا» أي أتبعنا الرسل على أثر نوح 
وإبراهيم ومن كان من الرسل من أولادهماء وقفينا بعيسى ابن مريم أئ اتبعنا أمه 
وأعطيناه الإنجيل دفعة واحدة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني الحواريين 
واتبعناهم رأفة ورحمة يعني المودة كانوا e‏ كت EE‏ الله 
الى أصحاب محمد ية بقوله: رة ب4 قوله تعالى: وباي 
برع لا ل E‏ 8 
كأنه قال: وابتدعوا رهبانية أي جاءوا بها من قبل أنفسهم وهو كقوله تعالى: ِم 
كَبَْنَهَا عَلَبَهِمَْ * معناه: ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية بل هي علوهم في العبادة 
من حمل الميثاق على أنفسهم وهي الامتناع من المطعم والمكيونب والمليسن 
والنكاح والتعبد في الجبال ما فرضنا عليهم ذلك إلا أنهم طلبوا بها رضوان الله 
وقيل معناه : ما فرضنا عليهم إلا اتباع ما أمر الله به قوله تعالى: : افا رَعَوْهَا حى 
رِعَاتَهَا 4 أي قصروا فيما ألزموا أنفسهم ولم يحفظوها حق الحفظ ويقال إنهم لما 
لم يؤمنوا بالنبي ييه حين بعث كانوا تاركين لطاعة الله غير مراعين لها والمعنى 
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(1) سورة الفتح: 48 الآية: 29. 
(2) التبيان فى إعراب القرآن: 2: 402. 
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مر وكمروا بدين عيسى وتهودوا وتنصروا وتركوا الترهيت قوله تعالى : 

فا دن اما منم اجره که وهم الذين أقاموا على دين عيسى کے ادر گرا 
فنا کا فآمنوا به أعطيناهم توايهم قال عو : امن آمن بي 2 وصدقني › واتبعني 
منهم فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يتبعني فأولئك هم الهالكون» قوله تعالی : 
وکر مم قفوت %٭ معناه: وكثير منهم خالفوا دين عيسى فقالوا: ابن اللهء أو 
نحوا من هذا المول. والرهبانية في اللغة: خصلة يظهر فيها معنى الرهبة وذلك 
إهنا فن لبشه :أو انفراده عن الجماعة للعبادة. قال يقة: «لا تشددوا على أنفسكم 
فيشدد الله عليكم. فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فذلك بقاياهم و 
الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهه»'“. 


وعن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي باذة الهيئة 
فسألتها ما شأنك» فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار» فذكرت عائشة ذلك 
لرسول الله ية فلقي عثمان بن مظعونء فقال له: «يا عثمان إن الرهبانية لم 
تكتب علينا فما لك في أسوة فوا إني لأخشاكم للّه وأحفظكم لحدوده» . 


قولة قال يام الذي َامَنُواْ افوا الله واوا برسولهء يویم كفن من تيد » 
أي يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد يل يؤتكم 
كفلين من رحمته أي يؤتكم نصيبين من ثوابه وكرامته نصيباً لإيمانكم به اليوم» 
ونا لإيمانكم المتقدم بالأنبياء عليهم السلام . 


د 2 


قوله تعالى: #ويجمل لڪ ورا تَمَشُونَ بو على الصراط كما قال تعالى: 
رشم يس بت أيهم فهذه علامة المؤمنين في القيامةء وقيل معناه: 
ويجعل لكم نوراً بالإيمان في الدنيا يعني الهدى والبيان تهتدون به إلى طاعة الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لاخ ال معاي ارده قوله تعالى: 
و َل اها الكتب أ ددرو عل سىء من فَضْلٍِ اھ 4 ق ليعلم أهل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بمحمد بل وحسدوا ا منهم أن لا يصرفوا النبوة عمن 


أخر جه البيهقي في شعب الإيمان: 3: 401 رقم 3884 باب القصد في العبادة. 
حلية الأولياء 106:1. 
سورة التحريم: 66 الآية: 8 
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كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 


تفضل الله بها عليه إلى غيرهء وأن التوفيق والثواب والكرامة بتقدير الله يعطي 
النبوة من يشاء ممن كان أهلا لها صالحاً للقيام بهاء وقيل معناه: ليعلم الذين لم 
يتفضل على من يشاء من عباده المؤعتين» ولا في قوله اتاد که EE‏ المعنى 
لأن يعلم مثل قوله: لما مَك ألا مَجرَ)”2'. 


(1) النحاس فى إعراب القرآن 369:4. 


(2) سورة الأعراف: 7ء الأية: 12 
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سورة المجادلة مدنية» وهى ألف وسبعمائة واثنان وتسعون حرفاًء وأربعمائة 
وثلاث وسبعون كلمةء واثنتان وعشرون آية. قال يَقِيةِ: «من قرأ سورة المحادلة 
كتب من حزب الله يوم القيامة)”'' . 
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ل قول الى حك في رَوْجِهَاك نزلت هذه 
ة من الخزرج من بني عمرو بن عوف. 


(1) الزمخشري في الكشاف 79:4. 
(2) الطبقات الكبرى 280:8 رقم: 4453. 
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422 كشف التنزيل في حَضِنَ الباحث والتأويل 


وفي زوجها أوس بن الصامت وکان اوسر بن ااا وعبادة بن الصامت 


أخوين وكانت خولة حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فنظر إلى 
عجزها فلما فرغت من صلاتها راودها فأبت عليه فغضب عليها فقال لها: «أنت 
علىّ كظهر أمى» وندم بعد ذلك على ما قالء وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية 
فى حول إلى رسول الله اة فوجدت عائشة تغسل شق رأس رسول الله َة 
فقالت: 0 الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال 
وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني» وقد 
ندم على ذلك فهل شيء يا رسول الله يجمعني وإياف فقال كلت: «ما أراك إلا قد 
حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله. والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء 
وإنه أبو أولادي. وأحبٌ 0 إلىّء فقال يَظِةِ: «حرمت عليه». فقالت: أشكو 
إلى الله تعالى ثم جعلت تراجع رسول الله ية وهو يقول: «حرمت عليةه». 
فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حاليء فنزل الوحي على رسول الله 0 فلما 

قضى الوحي قال يْفةِ: «ادعي زوجك». فجاء فتلا عليه النبي 226 : قد سَمِعْ أله 


حرج مر م 


ل فى ميك فى کبیا ركني إف لتر ول بے تھا ا ضيه بصي 4 . 

وروي أن خولة لما أتت النبى يل قالت له: يا رسول الله إن أوسأ تزوجني 
وآنا شابة مرغوب في فلما خلا سنيء ورف عظمي»› ونر تله داد بطني جعلني 
عليه كأمه ثم ندم على قوله. ولي منه صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إليّ جاعوا» فقال فد : امأ عندي في أمرك شيء2 . فقالت : رو جي 
وابن عمي وأبو أولادي وأحت الناس إلي وهو شيخ كبير له يستطيع أن ييخدم 
نفغسه. فقال عه : «(ما أراك إلا قد حرمت عليها. فقالت: يأ رسول أله لا تقل 
ذلك فإنه ما ذكر طلاقاً وإنما قال كلمة. فقال يلِ: «ما أمرت فى شأنك بشىء 
ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق علي فراقه» ورفعت يدها 





(1) شهد أوس بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله بيو الطبقات الكبرى 413:3. 


0060000000 OED 
ELUEVETETEULETCETECTICOECECELEUETCECELELETEUTCOUETECETCETCETEUECEUET 


ا 


5 


عولط باز لای ا ما بسك 1 





تفسير سورة المجحادلة 423 


سري عنه قال: «يا خولة قد أنزل الله فيك وفي زوجك القرآن» ثم تلى ل 
سيم أنه كول الى يلك فى ررجهًا ونتک إل أل َلك تتم تزا | 9 آله سميع 
بيد 402 معناه: قد سمع الله قول المرأة التي تسائلك وتخاصمك في أمر 
90 وترفع إلى الله ما بها من المكروه والله يسمع محاورتكما ومراجعتكما إن 
الله سميع 8 عليم بأمرها وأمر زوجها والتحاور: تراجع الكلام قوله 
تعالى: ملك في رَوْجِهَاك وهو أن النبي ية كلما قال: «قد حرمت عليه» 
قالت: والله ما ذكر طلاقا فكان هذا جدالها. 


قوله تعالى: ونت إل ألو وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي 
وأن لي صبية صغاراً إذا ضممتهم إليه و وإذا ضممتهم إلى جاعوا قوله 
تعالى: لی يُظهِرُونَ نکم من يُسَآبهم تًا م شى أمهكتهرٌ # أي ليس هن بأمهات ج 
وما هن كأمهاتهم في الحرمة وقرأ عاصم ما هن أمهاهم بالرفع كما يقال ما ار 8 
ا قوله تعالى: #ولهم قول منحكرًا من الْقولٍ وروا معناه: وإن إل 
المظاهرين ليقولون منكراً من القول قبيحاً من حيث شبهوا المرأة التي هي في 
غاية الإباحة بما هو غاية في الحرمة وهو ظهر الآم والمنكر هو الذي لا يعرف 
في الشرع والزور ن الكذب قوله تعالى: #وَلِتٌ اله لعفو عفر أي الكثير العفو 
عن ذنوب عباده كثير الغفران واكبر عليس نا عبوم وخر ابي بإديات الكفارة 
عليهم ت تعالى: #وَالَدنَ يَظَهِرُونَ من سايم 2 عودُوتَ لِمَا قالوا ستحربر ربو من 
ل أن ماتا اختلف السلف في معنى العود المذكور فى هذه الآية فذهب 
أصحاب الظواهر إلى أن المراد به إعادة كلمة الظهار وهنا كو مخالف لقول 
أهل العلم» وقد أوجب النبي َيه الكفارة على أوس حين ظاهر من امرأته ولم 
يسأل أكرر الظهار أم لا؟ وذهب مالك إلى أن العود: هو العزم على الوطءء 
قال: وإذا عزم على وطئها بعد الظهار فعليه الكفارة سواء أمسكها أو أبانها أو 


(1) الواحدي في أسباب النزول ص 0344 القرطبي في تفسيره 269:17ء ابن عطية في المحرر 
الوجيز 435:15. 
(2) إعراب القراءات السبع 354:2. 
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424 كشف التتزيل في حقيق الجاحث والتاويل 


عاشت أو ماتت”“ وقال الشافعي العود شهنا: هو الإمساك على النكاح إذا 
أمسكها عقيب الظهار ولم يطلقها فعليه الكفارة ولا تسقط عنه تلك الكفارة وإن 
للمقول فيه فيستبيح ما حرمه بالظهار وقد يذكر المصدر ويراد به المفعول. كما 
قال ية : «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه»2) وإنما هو عائد في الموهوب» 
ويقال: اللهم ات راا ا ا وال ا اك ار ۵ أي 
الموقن به والعود فى الشىء: هو فعل ما 5 ا 00 الصفات 
لا يوجب تحريم العقد حتى يكون إمساكها على النكاح عوداً ثم على مذهب أبي 
حنيفة إذا قصد أن يستبيحها ثم بانها سقطت الكفارة عنه. 


وفي قوله تعالى: ين بل أن يماسا دليل أن هذه الكفارة إنما شرعت 
لدفع الحرمة في المستقبل وفيه دليل تحريم التقبيل واللمس قبل التكفير لأن في 
قوله تعالى: #يّن قَبَلٍ أن يِكَمَآمَا» ولجميع ضروب د وفي قوله تعالى : 
#ين ابه دليل أن الظهار لا يكون إلا فيما إذا كن زوجات لأن إطلاق لفظ 
النساء ينصرف إلى الحرائر©؟ كما في قوله تعالى: #أو ضَأبِهِنَ أو ما ملكت 
أَيْمَتْهُنَ7”8 وفي قوله: هرر َب دليل جواز إعتاق الرقبة الكافرة في 


الباجى فى المنتقى 49:4» وابن رشد فى بداية المجتهد 92:2. 
بو كر اا في أحكام القرآن 316:3. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 65:11. 

سورة الحجر: 15ء الاية: 2 

سورة اط 1020لا 71 

الجصاص في أحكام القرآن 423:3. 
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تفسير سورة المجادلة 


الظهار لأن ذكر الرقبة مطلق في الآية بخلاف كفارة القتل» والأصل في الظهار أنه 
إذا ذكر في المرأة ما يجمعها مثل الجسد والبدن والرأس والرقبة ونحوها والظهر 
والبطن والفرج والفخذ وشبهها بمحارمه كان مظاهراً وإن قال أنت على كيد أمى 

أو رجلها أو قال يدك علي أو شعرك علي كظهر أمي كان باطلً وقال مالك يصح 
الظهار بالتشبيه بالأجنبيةء وقال الشعبي: لا يصح الظهار إلا بأ وقال الشافعي 
إذا قال يدك أو قال: الت عن كبن ی :قوق ليان تلد ار سن لَرَ يذ 
فَصِيَامٌ رين متَتَابِميُنِ من بل أن يِتَآمًا» أي فمن | لم يجد من المظاهرين الرقبة 
ولا قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل قبل المسيس وهذا يقتضي أنه إذا أفطر 
فيهما لمرض أو لغيره كان عليه استقبال ا وكذا إذا قدر على الرقبة في 
خلال الصوم فلم يعتقها حتى عجز عنها كان عليه استقبال الصوم» وأما إذا مسها 
قبل انقضاء الصوم للشهرين فعليه الاستقبال أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد سواء 
كان المسيين اليل أو بالنهارء وقال أبو يوسف: إذا مسّها بالليل عامداً أو بالنهار 
ناسياً لم يستقبل قوله تعالى: فن لر سطع وَِظْمَامُ سِيِينَ يسكِماً» معناه: إذا 
عجز عن الصوم لكبر أو مرض فكفارته أن يطعم ستين مسكيناً وإن مسها المظاهر 
بعدما أطعم بن العام لم يستقبل الإطعام لأنه لمعن في E‏ الإطعام في هذه 
الآية من ّل أن يماسا إلا آنا إئما أمرناه بالإطعام قبل المسيس لأنا لم نؤمر 
بذلك لم يؤمن أن يمسها فيقدر على العتق قبل الإطعام أو يقدر على الصوم قبل 
الإطعام فيحصل العتق والصوم بعد المسيس» وفي ذلك خلاف ما أوجبه الله في 
قوله تعالى: #دلك لنُوْميُوا بال وَرَسُولِء# أي ذلك الذي أمركم الله به لتستديموا 
الإيمان بالله ورسوله» وتصدقوا أن الله أمر بذلك. 


قوله تعالى: #وتلك حَدُودٌ ألَّهِ» أي التي شرّعها الله في الظهار أحكام الله 
وفرائضه وللجاحدين بحدود الله عذاب وجيع فلما نزلت هذه الآيات قال النبي ما 
لأوس بن الصامت: : «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا فإني قليل المالء 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: والله يا رسول اله إني إذا 
لم آكل 0 ثلاث مرات كل بصري» وخشيت أن يغشى عليّء ٠‏ قال: «فهل 
تستطيع أ ن تطعم ستين مسكينا؟) قال: لاء والله إلا ان "تعن نا رول الله » 
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كشف التتزيل في عضن اللباحث والتاأويل 


فقال ية : «إني نك دة عقيل اعا وداع لك بالبركة»"'» فأعانه 
رسول الله عفد وروي أن خولة لما ظاهر متها أوسن ين الصامت خرج فجلس 
في نادي قومه ثم رجع إليها فراودها عن نفسهاء فقالت: كلا والذي نفس خولة 
بيده لا تصل إلىّ حتى يحكم الله فيّ وفيك ثم مضت إلى رسول الله وق 
فشكت عليه قصتهاء فأنزل الله هذه الآيات» فتَال ا : «مريه فليعتق رقبة» 
قالت: واللّه ما عنده ذلك. قال: امريه فليصم شهرين متتابعين» قالت: يا نبي 
الله إنه شيخ كبير ما به من صومء قال : «مريه فليطعم ستين مسكيناً». قالت: 


والله ما يجد ما يطعمء > قال: «أنا سأعينه بعرق من تمر»” وهو مكيل تسع 
وثلانين اغا قالت : وأنا أعينه بعرق آخر. 


قال الله آل ادون أنه سولق کیا کا کے الت 
عدا مهي 3 ا عنم 
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إن ؛ الذين يخالفون ا و في ر 2 
جل غيوا الحد الذي فيه 5 الله 1 واو العنات كنا اول الديى اشر كرا 


والكنت 2 اللغة : الكت على الوجه» ومنه کت الله عدو 2 ويقال معناه: 


كبدوا أي ضربوا على أكبادهم فقلبت الدال تاء. وقوله تعالى: #وقد انزلا ٠١‏ 


)1( الثعلبي في تفسيره: خ. 
القرطلي: فى یره :271:17 

(2) البغوي في معالم التنزيل 326:5. 
فى النسخةء ك: أخرجوا. 





تفسير سورة الممحادلة 


ت أي فرائض معروفة #وَلِلْكَفْرِيَ عدا مَهِيتٌ# أي ولمن لم يعمل بهاء 


ولم يصدق بها عذاب مهين ثم بين وقت للق اذا و حم لله 


مر 00 عرو 


جِيعا فهر يما عَمِلُوا» ويجزيهم عليه. قوله تعالى: 0< RE‏ و4 آي 
ب ل ل 
شهيد عالم قوله تعالى: ألم تر أن َه يلم ا فى الوت وما فى الْأَرْضَ ما يڪو 
عن کی كلك لاتق رايتو + ما أن الله يعلم كل ما في السموات» وكل ما 
في الأرض مما ظهر للعباد. وما بطن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قوله تعالى: ما 
يكو ين مون َة إل هر ريعي يعني المسارة: ما تناجى به صاحبك من 
شيء إلا هو رابعهم بالعلم يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون معلومة عند 
الرابع الذي هو معهم ولا أقل من الثلاثة ولا أكثر من الخمسة إلا وهو عالم بهم 
وقادر عليهم في أي موضع كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة عند الجزاء 
والحساب إن أله يكل سىء عَلِيمُ# وهذه الآية نزلت في اليهود والمنافقين لما 
أعياهم الإسلام وظهوره جعلوا يتناجون فيما بينهم فيوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهم"'» وكانوا إذا خرجت سرية من سرايا رسول الله ل 
فرأى هؤلاء رجلا ممن خرج له في السرية صديق أو قريب تناجوا فيما بينهم 
ليظن الرجل أنه حدث بصاحبه حادث فيحزن عليه لذلك فلما كثر ذلك وطال 
شكوا إلى رسول الله د فنهاهم عن المناجاة دون المسلمين فلم ينتهوا وعادوا 
إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى : 


عن الى 2 يدوت لما موا عه ورن بار 
ڪا کی ررش ال 

ا بيك به ا e‏ ف أشي وک 

مف لتد 42 ا الیب اموا إا 


ر رو عر مر عي و 0 


لجو يالام راذن ا الرسول وجو اولتقو وفوا امه لي اليه 


الواحدي فى أسباب النزول ص 346. 
التعلبي في تفسيره : خ 
القرطبي في تفسيره 291:17. 
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وى الله فَلِسَسَوَلٍ الْمَؤْمونَ ل ® . 


0 التجرك ين الجن يخرّت ال ءامنا وَلِنّسَ يِضَارَهِمْ 


قوله تعالى: الم تر لل الَدِنَ يوأ عن التَجَوَئ ثم يَُودُونَ لِمَا موا عن معناه: 
ألم ترّ إلى هؤلاء الذين نهاهم الله عن مناجاة بعضهم بعضاً دون المؤمنين في 
الأية الحى قبل هذه الآية ثم عادوا إليها مغايظة لأصحاب رسول الله لاء 
ويتشاورون فيما بينهم بالكذب والاعتداء» ويوصي بعضهم بعضا بمخالفة النبي مه 
ودا جَلبُوكَ سوك يا محمد ##يًا ل هيك به أَنَهُ»# أي سلموا عليك بما لم 
يسلم به الله عليك وذلك أن اليهود دخلوا على على النبي ا فقالوا: السام عليك». 
وكانت عائشة من وراء الستر فلعنتهم وقال يليِ: «مهلاً يا عائشة». فقالت: أما 
سمعتت“ نا قالوا؟ قال < «اوفا سمعت كيف أجبتھہ؟ ۲ ثم قال : «إذا سلم عليكم 
أحد من أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم ما قلتم». 

والتنام : هو الموت. قوله تعالى: 9وَيفُولُونَ فح أنضبح ولا يبا أله يما 
مول معناه: إنهم كانوا يقولون في أنفسهم لولا ينزل الله العذاب بنا بما نقول 
دا عا ار ار موي ل الود ارجا لال فقال الله 
تعالى: #حسبهم جه جيك ا أي كافيهم جهنم عذابا لهم يلزمونها ويقاسون 
حرها افیش لیڈ 5 فبئس ارك يرجعون إليهء قوله تعالى: ااا الت 
اموا إا مجم قلا تجو بالاثْر وَلعدَونِ وَمَعْصِيَتٍ اسل معناه: يا أيها الذين امنوا 
إذا تجالستم وتخاليتم للشر فيما بينكم فلا تجالسوا وتخالوا بالمعصية والظلم 
ومخالفة الرسول. ولا تكونوا كاليهود والمنافقين وَج بال والَقَوى» أي بفعل 
ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه #واتقوا أله 00 اله عرو »# في الآخرة 
قوله تعالى: إا الى من القن رت اليب اموأ وئ يِصَارهِم شيا إلا 
بِإِذْنِ أله معناه: إنما التجوى الذي يفعله الجر والمنافقون من عمل الشيطان 


ع 


)1( أخرجه البخاري في صح حه بشرح فتح الباري 12 : 308 رقم 6256 كتاب الاستكئذدان» ومسلم في 
صحيحه بش رح النووي 147:14« كتاب السلام . 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 309:12 رقم 26258 ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي 4 : 144. کتاب السلام . 
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ووساوسه ليحزن بها الشيطان الذين آمنوا وأخلصوا وليس تناجيهم يضر المؤمنين 
شيئاً إلا بعلم الله وقضائه وَل أله مَلِتَوَلٍ الْمُوْمبُوْنَ» ويستعيذوا به من الشيطان. 
ويقرأ (ليُحزن)"'' بضم الياء وهما لغتان. جلا 

قال الله تعالى: أا اَذ اموا لا قبل لخ شتا ف الل انتما 


و مر 


2 ر 4 #ع‎ 08 e 
نسح اس < وَإِذَا قِِلَ ا اشرو يرقع َه الَدبنَ امنأ ينك وَالَدينَ أوثوا اير‎ 
دیب ونه بنا ملو خد 02 ماب الین اموا إا تَحِيثم ابول قيا بن يدق‎ 
ر‎ 20 


سود صدقه ذلك ر رلک راچ من ل يدوا قن لَه 000 تج ا افق 
دموا بي يدَى سدقت وذ ل علا وات اق عك اا اللو ودام 0 
وأطيغوا اله وسو وه حير بنا سَمَنُونَ )4 . 


قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: یا الین امَو إا قل لک نَا 

ف الْمَجَيلِين قافا يسع( س لك » قال مقاتل کان رسول الله يت یکرم أهل بدر 
من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن شماس 
وقد سبقوا في المجلس فقاموا حيال النبي بيا فقالوا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته فرذ عليهم النبي ية ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا 
عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فعرف النبي يط ما لحقهم من 
ضرر القيام فشق عليه قال لمن حوله ممن لم يكن من أهل بدر: «قم يا فلان 
وأنت يا فلان وأنت يا فلان؛. فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه 
من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه» وعرف النبي ية الكراهية في 
وجوههمء. فقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين 
: الناس فوالله ما عدل على هؤلاء إن قوماً أخذوا مجالسهم. وأحسوا القرب من 


+ . هي كر 71 


دل 





بيهم فأقامهم وأجلس غيرهم ٠‏ فأنزل ايله تعالى هذه الاية 8 9 ا ادن اموا إا 


ا یا کے کی ہے کے کے1 ا 


2 

: النشر في القراءات العشر 85:2. 

ابن عطية في المحرر الوجيز 45 

> التعلبي في تمسيره الكشف والبيان: خ. 
بس | 
ت 
4 
Far)‏ 
٣‏ 


E‏ هم 


القرطبي في تفسيره 17 :296. 
الواحدي فى أسباب النزول ص 347. 


FPF‏ 2 رخ 


افیا 
nl‏ 
Þ‏ 
اکس 
فة 
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قل لک مسحو ف الْمَجّييى4 أي أوسعوا في المجلس فافسحوا أي فوسّعوا على 

منه وهذا أمر لهم بالتأدب كيلا يؤذي أحد جليسه بفعل الزحام. ولئلا يكون 

غرضهم إلا التواضع لله وللدين وذلك أنهم كانوا قد جلسوا متضايقين حول 

النبي ية منضمين إليه فلم يجد غيرهم مجلسا عند النبي َيه فأمروا أن يتنحوا 

عنه في الجلوس ويتوسعوا ليجلس غيرهم معهم قوله تعالى: سح أله لكم 4 

أي يوسّع مجالسكم في الجنة قوله تعالى: #وإذا قل أنشْرُوا فاشروأ# معناه: وإذا 

قيل انهضوا إلى الصلاة وأمر بالمعروف. ونودي للصلاة فانهضواء وقيل معناه: 

وإذا قيل لكم اخرجوا إلى الجهاد فاخرجوا يرفع الله درجاتكم في الجنة» ويرفع 

الله الذين أوتوا العلم درجات فوق درجات الذين أكرموا بالإيمان بغير علم وفي 

الحديث أن النبي ية قال: «إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء 

والطير في جو السماء وفضل العالم على الذي ليس بعالم سبعون درجة الله أعلم 

بما بين كل درجتين' وقال يِةِ: «فضل العالم على العابد كفضلي على سائر 

أمتي»”” وقال : «يؤتى بالعالم يوم القيامة والعابدء فيقال للعابد ادخل الجنة |0 

ويحبس الفقيه» فيقول: فيم حبستموني» فيقال له: اشفع» قرأ أهل المدينة والشامم_ 1 
2 5ة : 5 SN‏ .3.1( 

وعاصم انشزوا فانشزوا بضم الشين» وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان دوا 

وفيل معئأه : إذا فيل لكم انهضوا ال الصلاة والذكر وعمل الخير فانشزوا ولا 

تقصروا قوله تعالى: يع أله َر ءامنا ينك يعني يرفعهم بطاعة 

منهم بفضل علمهم قال : «من جاءت منيته وهو يطلب العلم فبينه وبين 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 262:2 رقم 1696ء فضل العلم وشرفه. 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيره: خ. 
(3) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها 356:2. 

النحاس فى إعراب القرآن 379:4. 


ابن عطية فى تفسيره 451:15. 





تفسير سورة المجحادلة 
الأنبياء درجة 0 قوله تعالى: يا أل امنا إا جيم الرَسُولٌ كَقَدْمُوا بين 
دَق موتك صَدَقَه 
وذلك أن الأغنياء كانوا يستخلون بالنبي ية فيشاورونه بما يريدون ويلحون 
عليه بالحاجات والمسائل ويشغلون بذلك أوقاته التى كانت مستغرقة بالعبادة 
والإبلاغ إلى الأمة وكان الفقراء لا يتمكنون من النبي بيه كتمكن الأغنياء منه فأمر 
الله الناس بتقديم الصدقة على نجواهم وبين أن ذلك خير لهم من الكف عن 
الصدقة وأصلح لقلوبهم eS‏ : 
يكلم النبي 5 بمأ يشاء من 7 صدقة 
السك بقوله: 0 أن 02030 یک صَدَقٌ 0 
اة وثقل عليكم تعديم الصدقة بين يدي ا 2 النبي عفد فإ 
5 وخمف الله عنكم بإسقاط تلك الصدقة اموا أُلصَّكَوَة4 أى داوموا عليها 
يعنى الصلاة او ا واتوا الزكاة المفروضة. وأطيعوا الله في الفرائض ٠»‏ 
ا في السئن #وَأَمّهُ حَبيِرٌ يما تَمْمَلُوْنَ# من الخير والشرء وعن علي رضي 
ا عد كان إن ف كاك ا ا ولا يعمل بها أحد 
بعدي وهي آية النجوى كان لي مثقال فبعته بعشرة دراهمء فكلما أردت أناجي 


رسول الله ع قذمت درهماًء فقدمت هذه الصدقات بين يدي نجواي ثم فسخت 
قال مجاهد: وا عن مناحاة الي كلق ي لتصدقوا اقلم ج جال علي كرم الله 


وجهه قدم دا فتصدق به فنزلت الر rs‏ 


نهم ومون عل ْكِب ا يلود 


مور ال 2 م اد . 
يعَمَْنَ 2 ادوا ن ج ف 


(1) الثعلبى نفسه. 
(2) ابن ااب في الناسخ والمنسوخ 381:2ء وابن عطية في المحرر الوجيز 452:15. 
القرطبى فى تفسيره 301:17. 
الحا 3 أحكام القرآن 428:3. 
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عنم اموم ول اولثم : بَنَ ار م َك تحب آلتار خم فا يدو 0 م 


م کے ا مھ ورم ر 


شیم أنه ینا نی 28 كا بیش لک وی آم عل کیو آل ين هع الگ 


قوله تعالى: لر تر لى الین و موا حَضِبَ اه ہم ما هم نکم ولا نهم 
نزلت هذه الآيات في قوم من المنافقين كانوا يتولون اليهود» وينقلون إليهم 
المسلمين مباطنة لهم ولم يكونوا مؤمنين ولا من اليهودء ولكن كانوا يحلفون 
للمؤمنين بأنا لمؤمنون مصدقون وهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم'" . 


قال الله تعالى: لما هم يك ولا منَهْة# أي ولا من اليهود» ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة. قال السدي ومقاتل: نزلت هذه الاية في 
عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي يفده ثم يرفع حديثه إلى اليهود, 
فبينما رسول الله ية جالس إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبارء 
وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرقء فقال يله: «علام 
تسبنى أنت وأصحابك» فحلف بايش ما فعل» فقال له النبي يِةِ: «قد فعلت). 
ا فهك اا ت .يالل نا می اا انه ا م الاج وام 
7ك اند ونا فنا عي أن عي قاش يك ولا ا ل 

يلوڳ أي هيّأ لهم عذاباً شديداً في قبورهم للم سه ما كانوا يَعَمَلُون4 في 
الدننا من موالاة اليهود وكتمان الكفر والحلف الكاذب مع العلم به قوله تعالى: 
عَعَدُوا يمم جد أي اتخذوا أيمانهم الكاذبة ترساً من القتل وجعلوها عدة 
ليدفعوا بها عن أنفسهم التهمة» وقرأ الحسن إيمانهم بكسر" الألف وقوله تعالى: 


1 ص 


فصوا عن سیل آله چ 5 صرفوا الان عن ,ذكر الله وطاعته بإلقاء الشبهة عليهم 
فى اشر وفيل : فصدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل مهم عَذَابٌُ هينه يهينهم 


الواحدي في أسباب النزول: 348. والثعلبي في تفسيره: خ. 

الطبري في تفسيره 31:14 رقم 26180. 

الإمام أحمد في المسند حديث رقم: 2147. 

وهذا على حذف المضاف أي اتخذوا إظهار إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله» ابن جني في 
المحتسب 310:2. 
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سير سورة المبحادلة ا 


1 
في الآخرة قوله تعالى: لن تقو عَنْهُمْ أمولهم ولا الهم ص الَو م 
لن ا عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئا و 0 
الا هُمْ فا خَنِدُنَ» قوله: يم بَْعَنْهُمُْ أله جَيعًا انتصب على الظرف” ( 
قوله: ا اصعب ألَّارٍ هم فبًا حلئود)» أي يحلفون لله يومئذ انر - 
مخلصين في الدنياء ويحسبول يومد أنهم على صواب Ê:‏ ا ش الک كرون © 7 
عند الله في حلفهم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَفِهِ: «ينادي مناد يوم 1 
القيامة أبن شما اا فوم القدوية اسو ةة و > مزرقة أعينهم مائلة أل 
أغ را ا 7 ا 1 و 
e LNs‏ 5 
قال ابن عباس: صدقوا 0 الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا أل 
ابن عباس هذه الآبة: «وَحَيُونَ أن عل ىء آلآ تم هم الْكَدبونَ» والله القدريون أ 
5 ع 
قال الله تعالى: #استحود عَلهم 


لا إِنّ حب الین ثم لقيش 9© ر 
9 كتب اله خلت انا ورس > 


et اليا‎ 


ا َالَو الآخر يادوت م حا 


ت 


ERG 





سے 226 

د ا 

4 رموع م م سے جم 02 
دع f‏ > اد 52 وو 


زه ين کی الاد می فما يعت 
| ألآ إن جرب لله هم تفي 4. 


قوله تعالی : استحود عه يهم آَلنََيِطَن# أي غلب عليهم. واستولى عليهم وحولهم 


فأنساهم ذكر الله أي شغلهم عن ذكر الله وطاعته. قوله تعالی : لن الزن محَادونٌ الله 
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(1) التبيان في إعراب القرآن 404:2. 
(2) الثعلبي في تفسيره: خء بلفظه تقريبا. 

والقرطبى کے سیر 17 305: : 
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سوم أي يحالفون الله ورسوله لأأوْلَيِكَ فى الْأَدلِين* أي في المغلوبين المقهورين. 
ومن جملة ما يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة قوله تعالى: #حتبَ آله للب أا 
وسل أي كتب ذلك في اللوح المحفوظ قال الحسن: ما أمر تبي بحرب فغلب 
قط وإن الرسل على نوعين منهم من بعث بالحرب» ومنهم من بعث بغير حرب 
فهو غالب بالحجة" وقال تعالى : لی ندا هم الْعبونَ )4 وقوله تعالى : 
إن أله هوى عير أي مانع حزبه من أن يذل عزيز غالب لمن نازع أولياءه. قوله 
تعالى: للا تد هما يؤْمُوت باه َالَو الآخر يادوت من اد له وَوَسُوَةُ وَل 
انوا َابَآءَهُْ أو أنحآءخ أو إخوتهز أو عَمْيرتم» نزلت هذه الآية” في 
حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أنه كتب إلى أهل مكة إن محمداً يريد أن يغزوكمء 
فاستعدوا لهء فأعلم الله نبيه عليه السلام بذلك» فقال ية : «ما دعاك يا حاطب إلى ما 
فعلت»؟ فقال: حببت أن أتقرّب إلى أهل مكة لمكان عيالي فيهم ولم يكن على 
عيالي”* ذاب هنالك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ومعناها: لا تجد قوم يصدقون بوحدانية الله بالبعث بعد الموت يناصحون 
ويطلبون مودة من خالف الله ورسوله في الدين ولو كانوا أقاربهم في النسب فإن 
البراءة واحية من المحادين لله وستذكر هذه القضية فى أول سورة المحتحدة 
إل ا اند ال ا انه ال نيل اكه أ ان السويفية مه هد 
الكفار» ومن كان مؤمنا لا يوالى من كفر وإن كان أباه أو ابته أو أخاه أو أحد 
من عشيرته. وعن عبد الله بن مستعود. في هذة الآية قال قتل آبو-عبيدة أباه .يوم 
أحد فمعنى قوله: ولو انوا َابَآءَهُمْ» يعني أبا عبيدة وقوله تعالى #أوَ 
أَبْسَآءَهُم» يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعا ابنه يوماً إلى المبارزة» وقال: 
دعني يا رسول الله أكر عليهء فقال له النبي يةِ: «متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما 
تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري». وقوله تعالى: أو إِحْوَتهْرَ 4 يعني 


(1) الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 141:5. 
(2) سورة الصافات: 37» الاية: 173. 
(3) البغوي في معالم التنزيل 335:5. 

فى النسخة: ك ‏ لعيالى. 

البغوي في معالم التنزيل 336:5. 
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عت له SÎ‏ يوم أل 2 تعالى : 0 
ره وكذلك علي رضي لله عثه قكل شيبة بن ويعة وكذلك حمزة رقي ا 
يوادون من حاد الله ورسوله ات يي ا كأنه ay‏ 
قلوبهم #وَأيّدَ هم بروج 4 أي قواهم بنور الإيمان حتى اهتدوا للحق وعملوا 
به » وقيل المراد بالروح جبريل عليه السلام يعينهم في كثير من المواطن» وفيل 
معناه : وأيدهم بنصرة مله في الدنيا على عدوهم لأنهم عادوا عشيرتهم الكفار. 
اه 0 تعالى : ا ب ف الا 
أي أهل هذه الصفة حلند أله وأولياءه i‏ إن حند ايله ف e‏ ال 


والجخ االمقيي. 
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ا ا 1 الله 






قال أبو بكر الحداد: سورة الحشر مدنية» وهى ألف وتسعمائة وثلاثة عشر 
حرفاء وأربعمائة وخمس وأربعون كلمةء وأربع ورون آية» قال رسول الله يض : 
«من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة ولا نارء ولا عرش ولا كرسيء ولا حجاب» 
ولا السموات السبع. ولا الأرضون السبعء والهوام والريح» والطير والشجرء 
والدواب» والحبال. والشمس والقمرء والملائكة إلا صلوا عليه فإن مات من يومه 


أو ليلته مات شهيداً"» ومن قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته غفر 
الله له كل خطيئة عملها»”* وبالله التوفيق. 


ی سے ف 
س2 ا 


تمن اف ار ا 


ت 


ف لسوت وَمَا فى الأرض وهو المَريرٌ كم 9 هر الدِى أي 
من ديرم لأوّل الَشَرٍ ما ظتَنثم أن یر وظنواً 

لو لامي ار 

مني اعرا يَف ار 90 وول أن كب 
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تفسير سورة الحشر 

بسم الله الرحمن الرحيمٌ سبح لتو ما فى أَلسَموتِ وما فى الأرضٍ وَهْوَ 1 
ا هك ظاهر المعنى قوله KE‏ هو ل E‏ ج الِب كفْروأ مِنْ أ 
ف و هال رو اد لسو اا 
التضير "35 رلك أن الى كلد لا كل الدب ماف ر اهي اة 
وعاهدوه على أن لا يكونوا معه. ولا عليه لا يقاتلون معه. ولا يقاتلونهء فكانوا 
على ذلك حتى كانت وقعة أحد فأصابت المسلمين يومئذ نكبة فنقضوا العهد. 
وركب «كعب بن الأشرف» في أربعين راكباً إلى مكة فأتوا قريشاً فطلبوا أبا سفيان 
وأصحابه ارت وعاقدوهم بين الكعية والاستار على حرب النبي َء وأن 
كلمتهم واحدة ثم رجع كعب ب بخ الأشرف وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل 
عليه السلام على النبي يل فأخبره بأمرهم» وقال له: إن الله يأمرك بقتل كعب بن 
الأشرف فجمع النبي عليه السلام أصحابهء وأخبرهم بما صنع كعب©. 


وقال لهم: (إن الله أمرني بقتله فانتدبوا إلى ذلك»» فانتدب رهط فيهم 
«محمد بن مسلمة» وكان أخا كعب من الرضاعة وحليفه فانطلقوا فى أول الليل 
إلى دار كعب» فناداه محمد بن مسلمة فاستنزله من داره وأوهمه أنه يكلمه في 
حاجة له فلما نزل أخذ محمد بن مسلمة بناصيته وكبّر فخرج أصحابه وكانوا وراء 
الحائط فضربوه حتى ترذى مكانه فصرخت امرأته وتصايحت اليهود فخرجوا 
إليهمء وقد رجع المسلمؤنء فجاء المسلمون إلى رسول الله يياه وأخبروه بذلك 
فلما أصبح الي هه خرج إليهم غازياً فتحصنوا في دورهم فوجدوهم في قرية 
لهم يقال لها: رهوة وهم ينوحون على کا وكان سيدهم ١‏ فقالوا: يا محمد 
ناعية على أثر ناعيةء وباكية على أثر باكية» قال: «نعم». قالوا: ذرنا نبكي نشجو 
على كعب وقد كان عبد الله , بن ان عن لول الحتافق .و اصتحانة أمر اليهود 5 
بن لا تخرجوا من الحصنء es‏ رايا ناد قاتلوكم فنحن معكم 


(1) الواحدي فى أسباب النزول: 350. 
الطبري 706 4 
(2) البغوي في معالم التنزيل 337:5. 
السيرة النبوية لابن هشام 276:3» المكتبة العلمية بيروت لبنان. 
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ولا نخذلكم ولننصرنكم» ولئن خرجتم لنخرجن معكم فدربوا على الأزقة وحصونها 
فحاصرهم رسول الله يق إحدى وعشرين ليلة فلما عجزوا عن مقاومة المسلمين» 
وأيسوا من نصر المنافقين لهم طلبوا الصلح فأبى رسول الله تف عليهم إلا أن 
يخرجوا من مدينتهم على ما يأمرهم به فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء فقالوا 
على أن يحمل أهل كل ثلاثة أبيات من متاعهم على بعير واحد ما شاءواء ولنبي 
الله ما بقي» ويخرجوا إلى الشام ففعلوا ذلك وخرجوا إلى الشام إلى أذرعات». 
وأريحاءء والحيرةء وخيبر فذلك قوله تعالى: هو ايى أَخْرجَ الَدنَ كفا من أ 
لْكتبِ# يعني: النضير لين دِيَترهِمْ# التي كانت يثرب وحصونهم قال ابن 
إسحاق: كان إجلاء بني النضير”'' مرجع النبي يل من أحدء وكان فتح بني 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب” ء وبينهما سنتان قوله تعالى: الأول لتر 
معناه: هو الذي أخرج هؤلاء اليهود من منازلهم وحصونهم لأول جمع أحلوا من 
جزيرة العرب وهي أرضن الحجاز حشروا إلى الشام» وذلك أن ا لقال لوه 
يومئذ: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ فقال: «إلى المحشر»ء فخرجوا إلى أذرعات 
وأريحاء من الشام. وأما ثاني الحشر فهو أن يحشر الخلائق يوم القيامة إلى أرض 
الشام أيضاًء ويقال: إنما قال لأول الحشر لأن الحشر أربعة: حشر بني النضير 
أولآء ثم حشر خيبر» ثم حشر أهل نجرانء ثم حشر جميع أهل الكتاب من 
جزيرة العرب في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما روي أنه أجلاهم 
منهاء وقال شهد إليَ رسول الله ية ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان. 

قوله تعالى: اما ظَنَنسُمَ أن را أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرج 
بنو النضير من منازلهم لشد تمكنهم وقوتهم بالأموال والمنعةء وذلك لأنهم كانوا 
أهل حصون وعقار ونخيل كثيرة وسلاح قوله تعالى: «#وظوا اتهم ماهر 
حشوم ين آي أي وظن بني النضير أن حصونهم تمنعهم من أمر الله فيهم 
ائھ أنه ين حت کر صتا أي فأتاهم أمر الله من حيث لم يظنوا أن ينزل 


(1) في ربيع الأول سنة أربع هجرية. 
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بهم ما نزل من قتل كعب ب بك ال وفتلهم وإجلائهم ونصر رسول الله اة 
من حيث لم يتوهم القوم. وقذف في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن 
الأشرفء 00 ذلك أعظم شيء عليهم إذ أتاهم ما لم يظنوه قوله تعالى: 
#خروه سكم باد وأير لْمَؤّْمِيِينَ* وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا 
المسلمين أن كر منازلهم» فجعلوا يخربونها من داخل» والمسلمون يخربونها 
من خارج. وقيل إنهم كانوا يهدمونها من داخل بأيديهم ليرموا المسلمين 
بأحجارها ويهدمها المؤمنون ليتمكنوا من قتالهم قوله تعالى: فيرو يكأول 
لْأَيِصَرِ # معناه : فليعتبر بما أصاب بني النضير كل من له بصرٌ بأمر الله تعالى» 
ولينظر إلى عاقبة الكفر والغدر والطعن في النبوة» وليحذر كل قوم من الكفار 
مثل ما صنع بني النضيرء والمعنى: تدبروا وانظروا فيما نزل بهم يا أهل اللبّ 
والعقل والبصائر قوله تعالى: # عزون يويم قرأ العامة بالتخفيف من الإخراب 
أي يهدمونهاء وقرأ الحسن وأبو عمرو يخرّبون بالتشديد من التخريب قال ا 
عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب تلك الشيء خراباً" بغير مساكن» وبنو ك 
النضير: لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها ولكنهم خربوها بالنقض والهدم وقال 
بعضهم: التخريب والإخراب بمعنى واحد قال الزهري: وذلك أنهم لما أيقنوا 
بالخروج كانوا يهدمون أعمدة بيوتهم وينتزعون الخشب والآلات» وينقضون 
السقوف وينقبون الجدران ويقتلعون الخشب © حتى الأوتاد ئلا يسكنها المسلمون 
حسداً وبغضاً وكان المؤمنون يخربودٍ ما بقي من بنيانهم قوله تعالى: ولوا أن 
كب أنه عد الحا ديه ى لديا » . 

معناه: لولا أن قضى الله عليهم في اللوح المحفوظ الانتقال والخروج عن 
أوطانهم إلى الشام وخيبر لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظةء 
ولهم مع ما أصابهم في الدنيا عذاب النار في الأخرةء ولكن علم الله أن الجلاء 
أصلح قوله تعالى: للك ا شاا نه ورسواذ» أي ذلك الجلاء والعذاب 
بأنهم حالفوا أولياء الله وأخذوا في تق ر تور أولباء الله»ء ومن يخالف الله في 


E ال‎ (2) 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 
الدين فيفعل كفعل هؤلاء فإن الله شديد العقاب له في الفا 


قال الله تعالى: ما فطعنم من ية أو : 
an 2‏ ص وحتعمر ررس هسح مي 0 ۶ rوے e‏ ار ساس 
7 سے ی کے کے کے Rr‏ 7 رصے 25 رسع ر 020 چ 5 2 
ركاب وَلكنَ اله سبط رسلم عل من اء واه علي مكل سي قر 


ر و 


رَسُولو- من أهل القرئئ فيل ولال ولذى القرك والبتئ والمسدكين 
ر بع 


سیو سے ۳ رت م ت ا ر عر ت و 7 يوري مش وم ر رر صظ a 3o‏ 
يكون دولة بين الأغنياء منک وما ٤ا‏ الرسول فحذوه وما هلک عنه فاننهوا 


ار 3 م م سم کک 


قول تال وا فطل فن لله أو اها ق عة عل اسو لها فإذن ان 
وذلك أن النبي َة لما نزل بيني النضير وتحصنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم 
المعيشة علينا وعليهم. وقالوا: يا محمد إنك تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع 
النخيل والأشجار؟ وهل وجدت فيما زعمت أنزل الله عليك الفساد في الأرض؟ 
فشق ذلك على النبي يَةِء ووجد المسلمون في أنفسهم من ذلك مشقة» وكان 
gr: 1 ٍ EE :‏ 220 
بعض المسلمين يقفون في قطع النخيل وبعضهم ينهى عن ذلك . 


فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقاً للذين نهوا عن قطع النخل وتحليلاً لمن 
قطعه وبراءة لهم من الإثم وتصويباً للفريقين» فقال تعالى: #آإمَا قَطعثّر ين لِنَةَ 
أو يكْسُوهَا كَآيِمَدٌَ عل أُصُولِهَا ذب اَي وبين الله تعالى أن ما قطع منها قطع 
بإذن الله وما ترك منها ترك بإذن اللهء واللينة: هي النخلةء قال ابن عباس وقتادة 
اللينة : هي كل نخلة غير العجوة. وقيل اللينة: ما خلا العجوة والبزي وجمعه: 
ا 


و ر 47 


التعلبي في تفسيره: خ. 

الواحدي فى أسباب النزول: 351. 

تفسمير الطبري 4 44. رقم 26219. 

السيرة النبوية 192:3. 

القرطبي في تفسيره 8:18. قال: اختلف في اللينة ما هي؟ على أقوال عشرة... الخ . 
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وروي أن النبي بث كان يقطع نخيلهم إلا العجوةء قال عكرمة: والنخل 
كله ليان ما خلا العجوةء وقال سفيان اللينة: هي كريم النخل. وقال مقاتل: هو 
ضرب من النخل ثمرها شديد الصفرة يغيب فيه الضرس عند أكله» وكان من 
أجود تمرهم وأعجبه إليهم. والعرب تسمي النخل كله ليان قوله تعالى: لوَلُخْرِىَ 
الْفنسِقِينَ # معناه: وليهين الته» ويذل اليهود» ويخزيهم بأن يريهم أموالهم يتحكم 

ل كيف أحبوا لأنهم نقضوا العهد قوله تعالى: رما أف لَه عل رب 
منم فما أوَجَمْسْمْ عَلَنْهِ من حَيْلٍ ولا ركب» معناه: وما رذ الله على رسوله من 
غنائم بني التضير SDI EE‏ 
لأن ذلك كان قريبا من المدينة أي لم يحصل ذلك بتعب لكم فلا شيء لكم من 
ذلك إنما كان ذلك بتسليط الله نبيه َي والله تعالى يمكن رسله صلوات الله عليه 
من أعدائه بغير قتال. والله على كل شيء من النصر والغنيمة قادر والضمير في 
قوله تعالى: #أو جَفْثْرٌ عله أي على ما أفاء الله والإيجاف: هو الإسراع 
والإزعاج للسيرء يقال: وجف الفرس وأوجفته أناء والوجيف نوع من السير فوق 
التقريب» ويقال وجف الفرس والبعير يجف وجفا إذا أسرع السير وأوجفه صاحبه 
إذا حمله على السير السريع ومعنى الآية: ما أفاء الله على رسوله من مال بني 
النضير فما أوجفتم عليه أي لما أوضعتم عليه من خيل ولا إبلء ولم ينالوا فيه 
مشقةء ولم يلقوا حزناء وإنما مشيتم إليه مشيا إلا النبي ية فإنه ركب جملاء 
فافتتحها النبي وي وأجلاهم عنهاء وأحرز أموالهم. فسأل المسلمون النبي بيج 
القسمة في تلك الأموال فأنزل الله تعالى هذه الآية» فجعل أموال بني النضير 
خاصة لرسول الله بل يضعها حيث شاء فقسمها رسول الله َة بين المهاجرين 
ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة فقد كانت بهم حاجة وهم: أبو دجائة" 


9 و2 کک ال ا 
٠ 2‏ لاصوا LS tef‏ 


41 اا دجانة سماك بن خراشة من لوذان. كانت عليه يوم بدر عصابة حمراء يعلم بها في 
e‏ وشهد أحدا ومست مع الرسول ية أعطاه الرسول سيفه بحقه فارتجز : 


ألا أكون آخضر الأفول ارت ب ا والرشبول 


استشهد فى موقعه اليمامة من حروتب الردة سنه اثنتى عشرة هجريةء الطبقات الكيرى 419:3. 
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(WD,‏ 5 220 
وسهل سن حن 3 والحارث E‏ الصمة 


وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله َة كان ينفق على أهله من مال بني 
النضير نفقة“ سنةء وما بقي جعله في الكراع“ والسلاح عدة في سبيل الله لأنه 
مما أفاء ىلر ل الجا ركاب فكان خالصا 
لرسول الله و وأراد بهذا ما كان يحصل من غلة أراضيهم في كل سنة. وهذه 
الاية دالة على أك كل مال من أموال أهل 0 لا يغلب عليه المسلمون عنوة» 
وإنما أخذ صلحاً إنه يوضع في بيت مال المسلمين» ويصرف إلى الوجوه التي 
تصرف فيها a‏ لأن ذلك بمنزلة أموال بنى النضير قوله تعالى: «مّآ 
َف انه على رَسُولوء من أهلٍ الفرى فيل ولول وَلِذِى 1 ولت والْمسكينٍ واس 
ا رو له هو ما ملکه الله 
المسلمين من أموال المشركين يعني بغير قتال أو بقتال» والغنيمة فيء» والخراج 
فيء. والجزية فيء. وقال بعضهم: الغنيمة اسم لما أخذه المسلمون من الكفار 
عنوة وقهراء والفيء : ما صولحوا عليهء فبيّن الله في هذه الآية حكم الفيء 
فقال: لآنَا افا آنه عل رَسُولهء من أَهْلٍ الْفْرى» أي من غنائم قرى المدينة في 


(1) سهل بن حنيف بن واهب» آخى الرسول بينه وبين علي بن أبي طالب شهد بدراً وثبت يوم 


أحد مع الرسول ية وأعطاه الرسول من أحوال بني النضير لفقره» وشهد صفين مع علي» مات 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين هجريةء وصلى عليه علي وكبْر عليه ست تكبيرات» وقال لأعرفكم 
بفضل أهل بدرء الإصابة 87:2. 

الحارث بن الصمة: شهد الحارث أحدأً وثبت مع الرسول ته وقتل عثمان بن المغيرة 
المخزوميء وأخذ سلبه درعاً ومغفرأ وسيفآء وعندما قال الرسول ما فعل عمي حمزة؟ خرج 
الحارث في طلبهء ولحق به علي بن أبي طالب وهو يرتجز : 

ماوت إن الصسارك ر ال وة كنات ق قا واا 


فوجده. ووجد حمزة مقتولاً فأخبرا النبي يف استشهد الحارث في موقعة بئر معونة على رأس 
ستة ست وثلاثين شهراأ من الهجرةء الطبقات الكبرى 386:3. 

أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 619:9: رقم 4885 باب ما أفاء الله على 
رسوله . ومسلم في صحيحه بشرح النووي 69:12« باب حكم الفيء . 

في الدواب التي تصلح للحرب. 
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قريظة» وبني النضيرء وفدك فإن ذلك خاصة للنبي يل دون الغانمين وكان أمر 
رسول الله ية في ذلك حائزاء فكان ية يصرفها بأمر الله تعالى إلى نوائب 
نفسهء وفقراء قرابته» ويتامى الناس عامةء والمساكين عامة يعنى المحتاجين. 
وأبناء السبيلء ولفقراء المهاجرين» واختلف العلماء في حكم 5 الاية فقال 
بعضهم: أراد بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: الغنائم التي يأخذها 
المسلمون من أموال الكفار عنوة وغلبة» وكانت الغنائم في بدء الإسلام لهؤلاء 
المسلمين دون الغانمين الموجفين عليها ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة 
الأنفال: #واعلموا أنما حَيِمَتُم من ىي فان لله خسم ولاسشرل ه07 والآية التي قبل 
هذه في بيان حكم أموال بني النضير خاصةء وهذه في بيان حكم سائر الأموال 
التي أصيبت بغير قتال. ولم يوجف عليها بالخيل والجمال» وقال آخرون هما 
واحد» والثانية بيان قسم المال الذي ذكر الله تعالى في الآية الأولى. 


والغنائم كانت في بدء الإسلام لرسول الله ية يصنع بها ما يشاء كما قال 
تعالى: قل الأنتال ينه وَالتَشول2) تم تبح للف ,تقول و ا عنمت عن 
سي فان لله سد الآية» فجعل أربعة أخماسها للغانمين تقسم بينهمء وأما 
الخمس الباقي فيقسمه على خمسة أسهم: أسهم لرسول الله ية وسهم لذوي 
القربىء وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لبني السبيل”» قوله تعالى : 
# ف لا یکن مولة بی اليا بک معناه: كي لا يكون الفيء متداولاً بين 
الأغنياء منكم» والفرق بين الدولة والدّولة أن الدولة بفتح الدال عبارة عن المرة 
من الاستيلاء والغلبةء والدولة: اسم للشيء يتداول والمعنى: كي لا يتداوله 
الأغنياء منكم ليكون لهذا مرة ولهذا مرة كما يعمل في الجاهلية كانوا إذا غنموا 
غنيمة أخذ الرئيس ربعها وهو المرباعء والأغنياء الرؤساء قال مقاتل: كيلا يغلب 


الأغنيار الفقراء فيقسمونه بينهم ثم قال للرؤساء وما عاتن ول من الفيء 


(1) سورة الأنفال: 28 الآية: 41. 
(2) . سورة الأنفال: 28 الآية الأولى. 
(3) القرطبى فى تفسيره 214:18 15. 
انغ لمر في القرآن الكريم لأبي بكر بن العربي 224:2. 
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والغنيمة فخذوه فهو حلال لكم وما نهاكم عن أخذه فانتهوا وهذا نازل في أمر 
الفيء حاو ل اميه وس a‏ 


: عه اھا يعني ما نهاكم عنه من الفلول. وقولة تغالى: :واا 
سد ياب4 معناه: واتقوا عذاب الله إن الله شديد العقاب إذا عاقب 


5 لفقراء المهلجرن يي جا ين وري 
ا ايک و ادون © ل وعو ار 
من ها لیما يدون ف دور عاجکه 


لھ ت pe‏ 


.سلس ا 5 کر سے سے 
لو کان بهم خصاصَه که ومن بق شع فيو اوليك خا 


ر 


عن بده تقولورت ا أغفْز .لكآ وجرا لے سف 
فلوسا غِلا لْلْذِنَ اما و إِنْكَ يدق حم ( . 


+ ره و م م م 


: #للفقراء المهاجرينَ ألْذِينَ ارجا من رهم وَأْمَوِلِهِمَ # معناه: 

بين الأغنياء منكمء ولكن يكون للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم يعني أن كفار مكة أخرجوهم يبتغون فضلاً من الله أي رزقاً 
مما آتاهم وَرصوانا # ى إرضاء ربهم حين خرجوا من دار الهجرة. أولئك هم 
الصادقون في إيمانهم. 


والمعنى: للفقراء المهاجرين بيان المحتاجين المذكورين فى الآية التى قبل 
هذه الآية كأنه قال لهؤلاء المحتاجين الفقراء ما تقدم ذكره من الفيء» وكانوا 
نحواً من مائة رجلء وكانوا شهدوا بدراً أجمعين ولذلك أثنى الله تعالى عليهم 
بقوله : # يسغون فضلا من اله وَرِضوانًا نا أي يطلبون بتلك الهجرة ة ثواب الله ورضاه» 
ويلصرون بالسيف والجهاد أولياء الله وأولياء رسوله أولئك هم الصادقون 585 
الآنفاة. وطلت. اكرات فرك الى ورلن ووو الذان ومن فن ل حر 
م ن ها إ4 قال الكلبي : والذين تبوءوا الدار مبتداً وخبره: يحبول من هاجر 
إليهم“ وهذا ثناء على الأنصار وذلك أن النبي ية لما أعطى المهاجرين ما قشم 


(1) التبيان فى إعراب القرآن 406:2. 
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لهم من فيء بني النضير لم يأمن على غيرهم أن يجسدهم إذا لم يقسم فقال 
للأنصار إن شئتم قسمتم لهم من دوركم وأموالكمء وقسمت لكم كما قسمت 
لهم» وأما أن يكون لهم القسم ولكم دياركم وأموالكم فقالوا: لا بل تقسم لهم 
من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في قسمة ما أفاء الله عليهم بهذه الآية» والمعنى: 
والذين لزموا دار الهجرة» ولزموا الإيمان من قبل هجرة المهاجرين ووطنوا منازل 
أنفسهم لهم يحبون من هاجر إليهم من مكة من أصحاب النبي تة ولا يجدون 
في قلوبهم ضيقا وحسداً مما أعطوا المهاجرين من الغنائمء ومعنى الآية: ©مَاآلَدِينَ 
ومو أَلدَّارَ # يعني المدينة وهي دار الهجرة تبوءها الأنصار قبل المهاجرين. 
وتقدير الآية: اولي رمو ألدَّارَ ومن ين هر4 لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل 
المهاجرين» وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا فى المعنى لأن الإيمان ليس 
بمكان تبوئ والتقدير: وآثروا الإيمان أي اعتقدوا الإيمان. 


قوله تعالى : وشرو عل اشم وَل 536 بهم حَصَاصَةُ» معناه: ويؤثرون 
المهاجرين على أنفسهم بأموالهم ومنازلهمء ولو كان بهم فقر وحاجة إلى الدار 
والنفقة بين الله أن إيثارهم لم يكن عن غناء من المال ولكن عن حاجة فكان 
ذلك أعظم لأجرهم وعن أبي هريرة قال: جاء”!؟ رجل إلى النبي يتل وقد أصابه 
الجهد فقال: يا رسول الله إني جائع فأطعمني؟ فبعث النبي بل إلى أزواجه: 
«هل عندكن شيء؟٠‏ فكلهن قلن: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء© , 
فقال #ة: «ما عند رسول الله ما يطعمك هذه الليلةه: ثم قال: «من يضيف هذا 
هذه الليلة رحمه الله؟» فقام رجلء. فقال: أنا يا رسول الله قال في صحيح 
مسلم” هو أبو طلحة وقيل: أبو أيوب. والضيف أبو هريرة» فمضى به إلى 
منزله» فقال: لأهله هذا ضيف رسول الله ټاډ فأكرميه ولا تدخري عنه شيئاً 
فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيةء قال: قومي فعلليهم“ عن قوتهم حتى يناموا 





(1) هو أبو هريرة كما ذكر ذلك فتح الباري في شرحه للصحيح 622:9. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11:14. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 
(3) | صحيح مسلم 13:14. 

علليهم: يقال: علله بكذاء شغله ولهاه به. 
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ثم أسرجي وأحضري الطعامء فإذا أخذ الضيف ليأكل قومي كأنك تصلحين 
السراج فاطفئيه وتعالي نمضغ ألسنتنا لضيف رسول الله ية حتى يشبع» فقامت 
المرأة إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا ولم يطعموا شيئاً ثم قامت فأسرجت السراج 
فلما أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفآته وجعلا يمضغان 
ألسنتهما فظن الضيف أنهما يأكلان معه فأكل الضيف حتى شبعء وباتا طاويين 
فلما أصبحا غدوا إلى رسول الله ية فلما نظر إليهما تبسمء. ثم قال: «لقد 
عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة»» فأنزل الله: ورون عَ1 نشم ولو كن 
يج وا انين رضي الاعشة: امدق لبعضن: السحانة راس ها 
مشوية» وكان مجهوداً. فقال: لعل جاري أحوج إليه منيء فبعث به إليه» ثم إن 
جاره قال: مثل ذلك» فوجه به إلى جار لهء فتداولته تسعة أنفس حتى عاد إلى 
الأولء فأنزل الله تعالى : «وَيْوْبِرُونَ عل اشم وکو 56 بج حَصَاصَة 2174 وحكي 
عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية قرب الري» 
ومعهم أرغفة قليلة لا تشبع جميعهم فكسروا الرغفان. وأطفأوا السراج وجلسوا 
ليأكلوا الطعام» فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً إيثارا لصاحبه 
على نفسهء ويحكى عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم 
لي» ومعي شيء من الماءء فإذا أنا به»ء فقلت: له أسقيك» فأشار برأسه أن نعم 
فإذا أنا برجل يقول: آه! آهء فأشار ابن عمى أن انطلق بالماء إليهء فإذا هو 
هشام بن العاص فقلت أسقيك؟ فسمع آخر ل آهء فأشار هشام أن انطلق إليه 
فجئته فإذا هو قد مات ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» ثم رجعت إلى 
ای عمي فإذا هو OT‏ 

ويحكى عن أبي يزيد البسطامي قال: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 621:9. كتاب التفسير. 
ومسلم في صعحصبده بش رح النووي 13:14« باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 
الواحدي فى أسباب النزول ص :353. 
القرطبى فى تفسيره 29:18. 
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أهل بلخ قدم علينا حاجاً فقال لي : يا أبا يزيد ما حذدّ الزهد عندكم؟ قلت: إذا 
وجدنا أمكناء وإذا فقدنا صبرناء فقال: هكذا كلاب بلخ عندناء فقلت: وما حذ 
الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكرناء وإذا وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري 
عن علامة الزاهد قال: ثلاث تفريق المجموع . وترك طلب المفقود. والايثار عند 
القوت"". قوله تعالى: ومن بُو سح فيي وك هُمُ الْمُمِْمُنَ* أي من يدفع 
عنه رذيلة الشح. وحرص النفس حتى تطيب نفسه بذلك. ل موَكِكَ هم 
لمَفْيِحُتَ4 الناجون السعداء الباقون في الآخرة. والشح في اللغة: منع النفعء وأما 
في الدين فهو منع الواجب». وفي الحديث عن النبي مي اة قال : «برىء من الشح 
من أذى زكاة 5 وأقرى الضيف. وأعطى في الاك وقال سعيد بن جبير 
شح النفس: هو أخذ الحرام» ومنع الزكاة» وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: لقد خفت أن تصيبني هذه الآية وَص برق شم فيي اولك هه 
ملحو والته ما أقدر أن أعطى شيئاً أطيق منعهء فقال عبد الله: إنما ذلك 
البخل؛ وبئس الشح البخلء ولكن الشح أن تأخذ مال أخيك بغير حقه. وعن 
5 هريرة قال: قال رسول الله عة : الا يجتمع الشح والإيمان في قلب رجل 
مسلم. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانة جهنم في جوف مسلم قط 
واختلف العلماء في الشح والبخل. فقال بعضهم: هما واحد وهو منع الفضل › 
وقال بعضهم: بينهما فرقء فالبخل أن يبخل الرجل بما في يديه والشح: أن 
يبخل بما في أيدي الناسء وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يض : 
«اتقوا ا فإن الشح أهلك من كان قبلكم حمله على أن يسفك الدماء واستحلوا 
محارمهم»””'. وعن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت 
يقول: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك فقلت له في ذلك فقال: ! 
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القرطبي في تفسيره. 
(2) ألخرجه البيهقي في شعب الإيمان 427:7 رقم 10842. باب في الجود والسخاء. 

(3) ذكر البغوي في معالم التنزيل 346:5. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب 10828:7. 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 134:16 باب تحريم الظلمء وأخرجه البيهقي في 
الشعب 424:7 رقم 10832. 
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448 كشف التنزيل في محقبق الباحث والتأويل 


إذا وقيت شح تفسي لم أسرق» ولم أزنء فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف”". 


ویحکی | أن كسرى قال لأصحابه ذات يدم أي شيم أَضرً 7 0 قالوا: 


د 


قوله تعالى: «ولییے جاو من بَحَدِهِمَ قولوت را عر نا وَلِهِمْنَ 
لدت سَبَهُونَا بِلْإيمّن# يعني : التابعين» وهم الذين جاءوا من بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامة» وقال ابن عمر: هؤلاء هم التابعون بالإحسان إلى يوم 
القيامة قال ابن أبى ليلى: الناس على ثلاث منازل: المهاجرونء والذين تبوءوا 
الذار والايمان) قوق جاءوا من بعدهم فاجهد ألا تكون خارجاً من هذه 
اا ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء التابعين يدعون لأنفسهم وللسلف الذين 
سبقوهمء فقال غاي #يقولوت را آعفِز آنا وَلهِنوينَا آلب سفوا الاين 
رلا َمل في فُلُوينَا علا َيب َامَنوَأ4 أي لا تجعل في قلوبنا غشاً وحسداً وبغضاً 
وحقداً للمؤمنين فكل من لم يترحم على جميع الصحابة وكان في قلبه غل على 
أحد منهم كان خارجاً من أقسام المؤمنين لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة 
منارّل: المهاجرين» والأنصارء والتابعين إلى يوم الدين. 


8 الله تعالى: ## ال تَر إل ل الت افوا يوون 00 
الڪنب لين أرجت لوی م ولا ظِيمُ فيك أعدا 
ع کے © ل اا کن س 


ر 5 مح 2 ر 2 بس 2 ع 
رو ا . الأدبر ثم لا صروت 029 ا 


کے م وم 7 


ا ب ت ا مه 
ا sf rer a‏ کے س و م ا د52 ووم هيع > 
دنهم 


سيد سبهر جيعا وفلوبهمر سى ذل 


L-4 


أو من ورآء 


قوم يوت @. 


(1) تفسير القرطبي 30:18. 
(2) القرطبي نفسه. 
(3) القرطبي في تفسيره 31:18. والبغوي في معالم التنزيل 348:5. 





وات انظ اس انظ تلات 


OEE ل‎ 4 5-4 1 811282981813495 FERIT GLO 2218429219454 FEN 1 39 3ه ] 3ه ع‎ 1 91 4 20 2 91 4 9! ! ١ 4 3 7 (9 7 


9 1 1( ) لز !1 181 PIL SIC DII PIL PN 1L ١7‏ 1 [ظ 1 #1 1 1 1 11313ل1ث 8 ال 1 1 ؟ للش 1 تر ذث 1 81 ! [ز 1 1ؤ | 1 11117171 E‏ 


تفسير سورة الحثر 449 


قوله تعالى: أل تَر لى اَي قفوأ يعني عبد الله بن أبي وأصحابهء 
ومعنى نافقوا: أظهروا خلاف ما أضمروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب» وهم بنو قريظة» وبنو النضيرء ار إخوانهم لأنهم كفار مثلهم 
وقوله تعالى: لين اثر کے مک أي لئن أخرجتم من دياركم إلى 
الغربة لنخرجن معكم أي لا نساكن محمداً ولا نطيعه على قتالكم» فإن قاتلتم 
مادا و صان لنعاوننكم عليه بأن تكون أيدينا يدا واحدة في المقاتلة حتى 
نغلبهم» وعدوهم أنهم ينصرونهم فكذبهم الله في ذلك بقوله تعالى: وله َد 
هم كيد في مقالتهم . 
وقد بان كذبهم فيما نزل ببني النضير من الجلاءء وفيما أصاب بني قريظة 
من القتل وين فووا لا يَصُرُوتُة» فكان الأمر على ما ذكره الله لأنهم أخرجوا من 
ديارهم فلم يخرج معهم المنافقون» وقوتلوا فلم ينصروهم أظهر الله كذبهمء وبان 
صدق ما قال الله قوله تعالى: #ولین تَصَرُوهَُ ف ل لبر ثد لا مصرورت » 
معناه: ولئن قدر وجود نصرهم لأن ما نماه الله لا يجوز وجوده. قال قات 
معناه: لو قصدوا: نصر اليهود 0 الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون يعني بني 
النضير لا يصيرون منصورين"' إذا انهزم ناصروهم قوله تعالى: لأ أ 
رَعْبَهٌ في صُدُورهِم من اس معناه : أنتم يا معشر المسلمين أهيب في صدور 
المنافقين واليهود من عذاب الله وخوفهم منكم أشد من خوفهم من الله لعلمهم 
بكم وبصفاتكم» وجهلهم بالله وعظمته ذلك الخوف الذي بهم منكم دون الله 
تعالى بأنهم لا يعرفون الله ولو عرفوه لعلموا أن عقوبة الله تعالى أعظم مما عساه 
يقع بهم من فعل المؤمنين» وفي هذه الآية: بيان أنه لا ينبغي لأحد أن يكون 
خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالىء فإن من زاد خوفه من أحد من 
الناس على ی فلن و ا بتكي انه الى كنا قال 
تعالى في آية أخرى: طإنََا نى له من عبارو ألمي( والفقه العلم لمفهوم 
الكلام في إدراك ظاهره لمضمونه والناس يتقاضون في الإدراك لاختلافهم في 
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450 كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويل 

جودة القريحة وسرعة الفطنة قوله تعالى: لا يويم حًا إلا في فى مضه 
أو من وراه جر معناه: لا يقاتلونكم بنو قريظة وبنو النضير إلا في حصون 
موثقة أو من خلف جدار لما قذف الله في قلوبهم من الرعب. ولا يقاتلونكم 
مبارزة قرأ ابن عباس» ومجاهده وابن كثيرء وأبو عمرو: جدار بالألف على 
الواحدء ويروى عن بعض أهل مكة: جدْر بفتح الجيم» وجزم الدال وهي لغة 
في الجدار» وقرأ يحيى بن وثاب: جُذر بضم الجيم وجزم الدالء وقرأ الباقون 
فا .اسيم 


١ LT LI LT "1 .k‏ اين 


قوله تعالى: بَأْسُهُر يهر ريد يعني بعضهم وعداوة بعضهم لبعض 
شديدة وبينهم مخالفة وعداوة عظيمة تحسبهم جميعاً أي تحسبهم متفقين على أمر 
واحد بنيات مجتمعة إذا قاتلوا المؤمنين #وَيُلُويُهُمْ س أي متفرقة لا يتعاونون 
لمعاداة بعضهم بعضاً وإن أظهروا الموافقة والمعنى أنهم مختلفون لا تستوي 
قلوبهم ولا نياتهم لأن الله خذلهم بذلك الاختلاف يانه فوم لا عقون ما فيه 
الحظ لهمء ولا يعقلون الرشد من الغي. 


قال الله تعالى: #كَمَثَلٍ 0 / 
© کت شیر إِذ قال لان ١ ١‏ 
ا ) أله وف المت 09 فَكَانَ عو ا 
لين 4 . 
على م e‏ 


قال الحداد رحمه الله: قوله تعالى: ٭ كمل الي من مله وريا دافا ويَالَ 
مهم © معناه : مكل هؤلاء اليهيود كمل الاين من له وهم كفار مكة يعت 
مثلهم فيما ينزل بهم من العقوبة كمثل مشركي مكة قوله تعالى: ظقَرِيبا دافا وبال 
مره 4 يعني القتل والأسر ببدرء وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر 
ولهم عذاب أليم في الآخرة قوله تعالى: # كمل الشَّبِطّن إِذْ قال لاسن كدر 
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)1( تراجع هذه القراءات في الكشف عن وجوه القراءات السبع 216:2. 
وفي المحتسب لابن جني 411:2. 
والنحاس في إعراب القرآن 399:4. 
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تفسير سورة الحشر 


فا کر قال اب ر 0 اى مفل الحنافقية حفن عرووفع بس التضير 
وخذلانهم كمثل الشيطان في غروره لابن ادم إذ دعاه إلى الكفر بما زينه له من 
المعاصى فلما كفر الآدمى تبرأ الشيطان منه ومن ذنبه فى الآخرةء ويقال: إن 
المراد بيده الآية إنسان 7 يقال له: «برصيصا» عبد الله تعالى في صومعة له 
سبعين سنةء وكان من بني إسرائيل”"» فعالجه إبليس فلم يقدر عليهء فجمع ذات 
يوم مردة الشياطين» وقال لهم: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصاء فقال له 
الأبيض: أنا أكفيك»ء وكان من شدة تمرد هذا الأبيض أنه اعترض للنبى عة 
ليوسوس إليه فدفعه جبريل دفعة هينةء فوقع في أقصى أرض الهندء فقال الأبيض 
لإبليس: أنا أتزين له» فتزين بزينة الرهيان» ومضى حتى أتى صومعة برصيصاء 
فأقبل على العبادة فى أصل الصومعةء فانفتل برصيصاء فإذا هو يراه قائما يصلى 
قن غ ت ا الرهبان» فأقبل إليهء وقال له: يا ها ها وا تقال : 
أخب أن أكون معك؛ : فاتعلم منك» وأقتبس من عملك» وتجتمع .على العباذة: 
فتدعو إلى وأدعو لك» فقال له برصيصا: إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمنا 
فسيجعل الله لك نصيباً مما أدعو للمؤمنين والمؤمنات. ثم أقبل على صلاته» 
وترك الأبيض» وقام الأبيض يصليء فلم يلتفت إليه برصيصا إلا بعد أربعين 
يوماء فلما التفت إليه بعد الأربعين رآه يصلي قائماً فلما رأى برصيصا شدة 
اجتهاده. وكثرة ابتهاله وتضرعه أقبل عليه. 


وقال له: اطلب حاجتك» قال: حاجتي أن تأذن لي فارتفع إليك فأكون 
معك في صومعتك» فأذن له فارتفع إليه فأقام معه في صومعته حولا كاملا يتعبد 
لا ينظر إلا في كل أربعين يوماً يوماً ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوما 
يوم فما راع برضا اة اجعياده اة فاته وتقاضرت عه عنادة تسمه 
فلما جاء الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق إلى صاحب لي غيرك أشد 


(1) هذا من جملة ما تأثر فيه الإمام الحداد بمن ينقل عنهم. 
رواه السيوطي في الدر المنشور 116:7ء وأخرجه الحاكم في المستدرك 484:2 عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» والبيهقي في شعب الإيمان 373:4 رقم 5450. والطبري في تفسيره 
4 رقم 26266. 
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452 كشف التنزيل في اخحقين الجاحث والاويل 


اجتهاداً منك وإنه قد كان بلغني عنك من العبادة والاجتهاد غير الذي أرى منك 
فدخل على برصيصا من كلامه ذلك أمر عظيمء وكره مفارقته لما رأى من شدة 
اجتهاده في العبادة فلما ودعه قال له الأبيض ؛ إن عندي دعوات أعلمكها تدعو 
بها فهي خير لك مما أنت فيه يشفي الله بها السقيم» ويعافي , ھا الميكلق 
والمجنون» فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلةء وإن لي في نفسي شغلاء وإني 
اناف إن علم الناس بذلك تقار عن العبادة فلم N‏ حتى 506 
وانطلق الأبيض حتى أتى إلى إبليس» وقال له: والله قد أهلكت الرجل ثم انطلق 
الأبيض إلى رجل فخدقه ثم جاء إلى أهله فى صورة طبيبء فقال لهم: إن 
بصاحبكم جنوناء فقالوا له: فعالجه لنا وداوه» فقال: إني لا أقوى على جنيته 
ولكني أرشدكم إلى من يدعو له فيعافى قالوا: دلناء قال: انطلقوا إلى برصيصا 
فإن عنده الاسم الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب. فمضوا بصاحبهم إليه» فدعا 
الله بتلك الكلمات التي علمها إياه الأبيض فذهب عنه الشيطان. 


ثم انطلق الأبيض إلى صبية من بنات الملوك ولها ثلاثة أخوةء وكان لهم 
عم هو ملك ب بني إسرائيل فخنقها ثم جاء إليهم في صورة طبيب فعالجها وداواها 
فلم يذهب عنهاء فقال لهم: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكني أرشدكم 
إلى رجل يدعو لها بدعوات فتتعافى قالوا: ومن هو؟ قال: برصيصاء قالوا: 
وكيف يجيبنا ذلك إلى هذا الأمرء وكيف يقبلها منا قال: ابنوا لها صومعة إلى 
جنب صومعته وتكون لزيقة بصومعته وقولوا له هذه أمانة عندك فاحتسب فيهاء 
فانطلقوا بها إليه فلم يقبلها فبنوا لها صومعة كما ذكر لهم الأبيض وتركوها فيها 
وقالوا لبرصيصا هذه أختنا وقد عرض لها عدو من أعداء الله فهي أمانة عندك 
فاحتسب فيها ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته عاينها فرأى جمالاً رائعا 
وحسناً فائقاً فسقط في يده ودخل عليه أمر عظيم فجاءها الأبيض فخنقهاء فلما 
رأى برصيصا ذلك انفتل عن صلاته ودعا بتلك الدعوات فذهب عنها الشيطان» 
ثم جاء الأبيض إلى برصيصاء وقال له: انزل اتخذ مثل هذه وواقعهاء وأنت 
تتوب بعد ذلك» ولم يزل به حتى واقعها واہتنی بهاء فأقامت معه كذلك وهو 
يواقعها حتى حملت وظهر حملهاء فقال له الأبيض: ويحك أنت قد افتضحت 
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تفسمير صو رة الحشر 453 
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فهل لك أن تقتلها وتتوب فإن سألوك عنها فقل جاء شيطانها فذهب بها ولم أطق 
عليهء ففعل ذلك فقتلهاء وذهب بها إلى ناحية من الجبل ودفنهاء فجاء الشيطان 
ليلا وهو يدفنها فجذب طرف إزارها حتى صار خارجاً من التراب» ثم رجع 
برصيصا إلى صومعته» وأقبل على صلاته فجاء إخوتها يتعاهدونها وكانوا في سائر 
الأيام يأتون إلى برصيصا ويتعاهدون أختهم ويوصونه بها فأتوه في هذه المرة 
كعادتهم فلم يجدوها فقالوا أين ذهبت أختنا فقال برصيصا: جاء شيطانها فذهب 
بها ولم أطقه فصدقوه وانصرفوا عنه وهم مكروبون» فجاءهم الأبيض في صورة 
إنسان» وأخبرهم بالخبرء وقال هي مدفونة في موضع كذا وإن برصيصا قد فعل 
بها كذا وكذا ثم قتلها ودفنها وإن طرف رداءها خارج التراب فانطلقوا فوجدوها 
كما قال لهم فجمعوا لبرصيصا غلمانهم وعساكرهم وجاءوا بالفؤوس والمساحي 
فهدموا صومعته فأنزلوه وكتفوه وانطلقوا به إلى الملك مغلولاً فسأله عن ذلك فأقرٌ 
على نفسه فصلبه الملك على خشبة فجاء إبليس إلى الأبيض» وقال له: أي شيء 
صنعت في برصيصا؟ الآن يقتل ويكون قتله كفارة لما كان منهء وما يغنى عنك 
ما صنعت فيهء فقال الأبيض أنا أكفيك فيه فأتاه وهو مصلوب. فقال له: يا 
برصيصا أتعرفني؟ قال: لاء قال: آنا صاحبك الذي علمتك الدعوات أما اتقيت 
الله في آفانة وضع فوك خيت. اهليا». وأنت اد حئ ضرال اا ات 
و رن و ور ل يرو رو كاله :وهنا كفارة بن 
صنعت حتى أقررت على نفسك» وفضحت أشياخك فإن مت على هذه الحالة لم 
تفلح أبداً قال : فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة حتى أنجيك مما أنت فيه 
وآخذ ما عندهم وأخرجك من مكانك قال: وما هي؟ قال: تسجد لي سجدة 
واحدة» قال: كيف أسجد لك وأنا مصلوب على هذه الحالة قال: أكتفى منك 
E‏ جا كدر كن SS O NE‏ الاق روك كنك 
صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين ثم ذهب عنهء وتركه» فقتل . ٠‏ 


WERE 


E 


فضرب الله هذا مثلاً لبنى قريظة» والنضير والمنافقين من أهل المدينةه 
وذلك أن الله أمر نبيه يله أن يجلى بنى النضير فدسٌ إليهم المنافقون أن لا 
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كشف التنزيل في تحقين الإلاحث والتأويل 


يجيبوا محمداً إلى ما دعاهم إليهء ولا يخرجوا من ديارهم فإن قاتلكم كنا معكم. 
وإن أخرجكم خرجنا معكم فأطاعوهمء ودربوا على حصونهم وتحصنوا في 
دورهم. فجاء رسول الله َة فحاربهم فناصبوه الحرب يرجون نصرة المنافقين» 
فخذلوهم وتبرءوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصا وخذله. قوله تعالى: فان 
عقا أَتَبمَا في آلا حل فا معناه: فكان عاقبة الشيطان والذي كفر أنهما 
في النار مقيمين دائمين وذلك جزاء الظالمين أي وذلك عاقبة الكافرين» فيحذر 
كل امرىء أن يقع في مثل ما وقع فيه هذا الكافر» وقال مقاتل معنى الآية: فكان 
عاقبة المنافقين واليهود أن صاروا إلى النارء»ء وذلك جزاؤهم. 


سے 


2 ر 
فذمت لد 


2 
و 7 


قوله تعالى: ياي الت امنا توا لله وتر شق كا دمت لَه 
معناه: اتقوا الله بأداء فرائضهء واجتناب معاصيه» ولتنظر نفس ما قدمت ليوم 
القيامة أعملاً صالحاً ينجيهاء أم عملا سيئا يوبقها؟ قال الحسن: ما زال الله 
يقرب السساغة ی ها عند قوله الى .وله كوا کل شور إن 4 أ 
تركوا حق الله وأمره حتى صاروا كالمنسي للهء فأنساهم أنفسهم أي فخذلهم حتى 
لم يعملوا لله طاعةء ولم يقدموا خيراً لأنفسهم قال ابن عباس يريد قريظة 
والنضيرء وباقي الايتين ظاهر المعنى . 


قوله تعالى: الو آلا هَدَا ألْمُرَانَ لى جل رَرَبْتَمُ حًا مُتَصَدعًا من 
مع ءال مية 5 - 
حَشْيَةَ الَو معناه: لو جعل في الجبل تمييز وعقل مثلكمء وعلم من القرآن ما 
تعلمون أنتم لرأيته يخشع ويتصدع خوفاً من عذاب الله مع عظمه وكبره وصلابتهء 
فأنتم مع ضعفكم وصغركم أولى بالخشوع والعمل على مقتضى الدين في تمييز 
الحق من الياطل › وقيل معئاء : لو شعر الجبل مع صلابته وشدته بالقرآن لخشع 
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تفسير سورة الحشر 


تعظها للقرآن» ولتصدع من خشية الله » فالإنسان أحق بهذا منه» وهذا وصف 
للكافر في الفسق حيث لم تلين قلبه مواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل 


0 و و 1“ و ت 
0 


و لمك ١‏ شوش ا 


و 


| وهو الْعزيرٌ 1 الي 


ان اة 46 قل إن هذه الآيات: مردودة إلى أول السورة» “والمغعى* هو 
الذي أخرج الذين كفرواء وهو الله الذي تحق له العبادةء ولا يشركه في ذلك 
غيره» وهو العالم بكل شيء ما غاب عن العباد وما عملوه قوله تعالى: 
«الْتدُوش الم العُؤْمِنُ المَهَيِمِنُ لمر الجا الَنْتَكياْ» القدوس : هو الظاهر 
عن كل عيب المنزه عن ما لا يليق به» ا عر الذي ملم من كن لقص 
وعيب» وقيل: هو الذي سلّم العباد من ظلمهء والمؤمن: هو الذي أمن أولياءه 
عذابه. والمهيمن: هو الشهيد على عباده بأعمالهم ومنه قوله تعالى: #ومهَيْيًا 
َيه أي شاهداً عليه ويقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيءء 
والعزيز: الممتنع الذي لا يغلبه شيء ولا يمنع من مراده» والجبار: هو العظيمء 
والجبروت: الله تعالى عظمته» ويجوز أن يكون فعالاً من جبر إذا أغنى الفقيرء 
. وأصلح الكسيرء ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد قال 
السدي» ومقاتل: هو الذي يقهر الناسء ويجبرهم على ما يشاء» والمتكبر: هو 
المستحق لصفات التعظيم وهو من الكبرياءء وإنما تذم صفة المتكبر في الناس 
لأنه ينزل نفسه منزلة لا يستحقها قوله تعالى: #هو ا للق لبَارئ ضور 4 
الخالق: هو المنشىء للأعيان» والبارىء: هو المقدر المسوي لهاء والبرية 
الخلق. وبريت القلم: إذا سويته. والمصور: الناقش كيف يشاء يعني الممثل 
للمخلوقات بالعلامات المميزة» والهيئات المتفرقة والأسماء الحسنى: هى 


:ا 
ا 
E‏ 
er‏ 
3 1 
sé,‏ 
و 
5 
اا 
أ 5 
ا 
ا 


EEE 


BT PIECELECEECECEUETEEUETER EE 





او ا قل دن كان ال ك0 كق؟ و8 ال اق ال[ LORS THEORET RURRIREURLETUET FC FO FE‏ 
م 





456 كشف التنزيل في لتحقين الإباحث والاويل 


قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ”ان وقال ية : «من قرأ حين 
يصبح الثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
€ عليه حتى يمسي» فإن مات من ذلك اليوم مات شهيداء ومن قرأها حين يمسي 
3 كان بتلك المنزلة)20,. وعن أبن هريره رضي الله عنه قال : الت ن 
رسول الله ية عن اسم الله الأعظمء فقال: «عليك بآخر سورة الحشر فأكثر 
قراءتها» فأعدت عليهء فأعاد على فأعدت عليهء فأعاد عا“ . 
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ذكره الزمخشري فى الكشاف 88:4. ب 
أخرجه البيهقي في الشعب 492:2 رقم 2502: فصل في فضائل السور والآيات. 9 
والإمام أحمد في المسند 26:5. 
ذكره الزمخشري نفسه . 
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قال أبو بكر الحداد رحمه الله: سورة الممتحنة مدنيةء وهى: ألف 
وخمسمائة وعشرة أحرف. وثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة. وثلاث عشرة آية 
قال يَث: «من قرأها كان المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة»”" . 


اسي ل الت ال 


1-3493 -1-1-5-11-1ت 


00 


یا لدي :"مو لا دوا عذوى ودوم وليك لفوت إلتهم بالْمَودَةَ وقد كتروا 
بمَا جانکم ِن لحي E‏ ارسرل وک أن ویوا باو رکم إن کم رر جما في 
سبلي وَأبِعَةَ مرصاف شرُونَ إلتهم بالودو وأا عر يمآ دم وَمَآ لدم ومن يَفْمَلْهُ 
نک تعن عل را لتيل 9 إن قفوم ووا لک اعدا ويبسطُوا لک أ 
واليسنهم السو وودوا لو مكفروت ل . 


بسم الله الرحمن الرحيم ياج الي عام لا كدو عَدُوَى ودم أوياة 4 . 
الف هده الآاية في حاطب بن أبى بلتعة وذلك أن سارة مولاة ابي عمرور س 


ب 


صفي بن هشام أتت رسول الله ية من مكة إلى المدينة ورسول الله يتجهز لفتح 
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اسع Hi‏ كاسن امون ون وسار 


(1) ذكره الزمخشري فى الكشاف 96:4. 
والثعلبي في تفسيره: خْ. 
(2) الواحدي في امام النزول: 354. 
والطبري في د لفسيرة 001014 ركم 2. 
وأخرجه البخارى. في صحيحه فتح الباري 624:9 رقم 4890 كتاب التفسير . 
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458 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأؤيل 


مكة» فقال لها النبي يَظة: «أمسلمة جئت؟» قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت؟» 
قالت: لاء قال: «فما حاجتك؟» قالت: كنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
ذهبت موالي ٠‏ واحتجت حاجة شديدةء فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني 
وتحملونى قال: «وأين أنت من شباب أهل مكة؟» مغنية ونائحة قالت: ما طلب 
مني 8 بعد وقعة بدرء فأمر النبي ل بني عبد المطلب» فكسوها وأعطوها 
فة فأتاعا حاطب بن أبى بلتعة الأزدي ا تن أسند. فكتب إلى أهل مكةء 
وأعطاها عشرة دنائير على أن توصل الكتاب إلى أمل مكة وكتب في الكتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يل يريد أن يغزوكم فخذوا 
حذركم مع أشياء كتب بها ينتصح لهم فيهاء فمضت سارة بالكتاب فنزل جبريل 
عليه السلامء فأخبر النبي ية بما فعل حاطب بن أبي بلتعة» فبعث رسول الله يفل 
وراءها علي بن أبي طالب» والزبير بن العوامء والمقداد فخرجوا تتعادى"'" بهم 
خيلهم» فلحقوهاء فطلبوا منها الكتاب . 


فقالت: ما معي كتاب» وحلفت على ذلك» ففتشوا متاعهاء فلم يجدوهء 
فقالت لهم: لا تصدقوني حتى تفتشوا ثيابي اصرفوا وجوهكم عني» فصرفوهاء 
فطرحت ثيابهاء ففتشوها فلم يجدوا شيئاء فتركوها وهموا بالرجوع. فقال علي 
رضي الله عنه: إني أشهد أن رسول الله َة لم يكذبناء وأنها هي الكاذبة فيما 
تقول. فاستل سيفه» وقال: اخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن عنقك» وأقسم 
على ذلك فلما رأت الجد أخرجته من ظفائر رأسهاء فأخذوه وخلوا سبيلهاء 
ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله َلِةِ» فأرسل إلى حاطب فأتاهء فقال له: «يا 
حاطب هل تعرف هذا الكتاب؟» قال: نعم قال: «ما حملك على ذلك؟» قال: 
والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ صحبتك» ولا أحببتهم 
منذ فارقتهمء فلا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش» ولم 
أكن منهم» ولم يكن أحداً من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وأنا 
غريب فيهمء وكان أهلي بين أظهرهم» فخشيت على أهلي» فأردت أن أتخذ 


(1) تتعادى: أي تجري مسرعة. 
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عندهم يدأء والله ما فعلت ذلك شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» ولا 
ارتبت في الله منذ أسلمتء» وقد علمت بأن الله تعالى ينزل عليهم بأسه» وإن 
كتابي لا يغني عنهم شيئاًء فصدقه رسول الله بء وعذرهء وقال: إنه قد صدقء 
فقام عمر رضي الله عنهء وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال اة «إنه قد شهد بدراء وما يدريك يا عمر أن الله تعالى قال لأهل بدر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وروي أن عبداً لحاطب جاء يشتكي بحاطب 
إلى رسول الله مت فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال: «كذبت لا 
يدخلها أبداً لأنه قد شهد بدرا والحديبية» ثم أنزل الله هذه الآية يعرف بها 
الي ية أن حاطباً مؤمن فقال: يام الذي 0 ا دوا عَدُوِى وعد ولا 
معناه: لا تتخذوا الكافرين أحباء في العون والنصرة تلقون إليهم أخبار النبي ميا 
وسره بالمودة التي بينكم وبينهم» وتخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته. 


وقد جحدوا بما جاءك من الحق يعني القرآن» ومع ذلك يخرجون الرسول 
وإياكم أي يخرجون الرسول من مكة» ويخرجونكم أيضاً من دياركم لأجل 
إيمانكم بربكم قوله تعالى: #إن ك حر ھا فى سبلي وََيِمَةَ رصاق هذا 
شرط وجوابه متقدم عليه وهو قوله تعالى: 3 دوا عَدُوَى ودک ولا # 
تقديره: إن كنتم خرجتم مجاهدين في طاعتي ومتبعين مرضاتي فلا تتخذوهم 
أولياء. قوله تعالى: #جهندًا في سبلي ية سراف منصوبان لأنهما مفعول”" 
لهما قوله تعالى: يرون الهم بِالْمَودِ» أي تخفون مودتهم وأنا أعلم بما 
تضمرون في صدوركم وما تظهرون بألسنتكم قوله تعالى: رس يله ییک 
يعني الأسرار وإلقاء المودة إليهمء فقد ضل سواء السبيل أي فقد أخطأ طريق 
الهدى والمعنى: ومن يفعله منكم يا معشر المؤمنين بما فعل حاطب فقد أخطأ 
قصد الطريق والهدى قوله تعالى: إن يَعَمُوكُم يكوا كم أعدا»# معناه: إن 
يصادقوكم ويظفروكم في حال لا يخافونكم فيها يظهروا عداوتكم. ويبسطوا إليكم 
أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالشتم والطعنء ويحبون أن تكفروا بالله بعد 
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(1) التبيان فى إعراب القرآن 407:2. 
النحاس فى إعراب القرآن 410:4. 
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460 كشف التنزبل في حقيق الباحث والتأويل 


5 كما أنهم كافرون» والمعنى: لا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار النبي ية 


قال الله تعالى: لن ارام ولا أو يوم اقيم يقل ینک واه 
بصم 2© مد كنت أن سے 5 لزي ليك س کا ف 

مم بدو سِن دون 3 كنا پک وبا يننا وبتك العداوة والبتضة أيدًا 
ا إ 8 0 أيه ٠‏ لفون كََ ملف َك من أ من سي 


و کے 


د © ا 1 ت ند لبن كنا وا 0 


والأولاد فإن e‏ والأولاد لا ا فلا تعصوأ الله » ولا تخونوا رسوله 
لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم فيدخل أهل طاعة الله الجنة» ويدخل أهل الكفر 
النارء والله بما تعملون من الخير والشر بصير 


a 


يع قرأ عاصم ويعقوب: يفول بكم بفتح الياء وكسر الصاد مخففاًء وقرأ 


حمزة والكسائي وخلف: #بفَصِلٌ» بضم الياء وكسر الصاد مشدداء وقرأ ابن عامر 
والأعرج «يُفَضصَّلُ» بضم الياء ودج الصاد مشدداء وقرأ طلحة والنخعي: 
و نالوك وكسير الضاة مشندداء وقرأ الباقون: صل + بض الياء وفتح 
الفناف ا يعوب ان لكر SG‏ 

َد کات َك ا ف اهيمر ال مع أي قد كانت لكم قدوة حسنة 
في إبراهيم خليل الله والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لأقاربهم من الكفار إنا 
برءاء منكم ومن دينكم ومما تعبدون من دون الله» ومن الأصنام تبرأنا منكم» 
وظهر بيننا وبينكم العداوة بالفعل والبغضاء بالقلب إلى الأبد حتى تقروا وتصدقوا 


(1) تراجع هذه القراءات في : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 633. 
وفى التحاس فى إعراب القرآن 411:4. 
ومكى فل الف عن رجو الا 31813 
والقرطبي في تفسير 55:18. 
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تفر سورة ١‏ امتح 


بوحدانية الله تعالى فهلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم في إظهار معادة الكفارء وقطع 
المرااة سات ريطي كما يدن E‏ ومن معه قوله تعالى : ول قول انهم ليه 


22 چ‎ e 


ستعيفرن ك أي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا قوله لآبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إن عصيته نهوا أن يتأسوا بإبراهيم 
في هذه الخاصة فيستغفروا للمشركين. 

والمعنى: قد كانت لكم أسوة في صنع إبراهيم إلا في استغفاره لأبيه وهو 
مكدع 0 العامة ابراهي اي مور التوبة في استغفاره لأبيه فقال: وما 
4 ا إترهيرمٌ 1 إل عن مودو وعدهآ کا # كان .هدا قبل 
إخبار الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك بهء وقول إبراهيم: وما املك لكَ من أ 
من شىء معناه: لا أقدر على دفع شيء من عذاب الله تعالى عنك إن لم تؤمن. 
ا إبراهيم عليه السلام وأصحابه ريا عَلَتِكَ ترقا أي بك وثقنا 
ولك اا أي فوّضنا أمورناء وإليك رجعنا بالتوبة والطاعة #وإيكت المصر# 
في الآخرة ر لا مجلا َة لَلَِنَ كفروأ» أي لا تظهر الكتاب علينا فيظنوا أنهم 
على الحق». > وأنَا على الباطل فيفتتنوا بنا هكذا قال قتادة» وعن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال معناه: لا تسلطهم علينا فيفتنوناء وقال مجاهد معناه: لا تعذينا 
بأيديهم . ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. 


قال الله تعالی: e‏ ای 
ومن كَل فن اله هو ألْمَنّ اليد لر & عى آنه أن حمل ت وبين ال عاد 


2 
ع ی 2 2 


2 ا er‏ م 8 س 
مهم موده واه ورر وا عفور بح 3 € لله ع لذن لم يليلو يلوق ق أَلدِينِ 
2 ع 70 رسخ اج r‏ عم بم Er‏ م و مر 
ولو رجو من لم 9 أن هروه و | ا إن الله م الى 90 ك کہ 


سرت جر 
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اه عن لذن في لين را م وک وظهررا عل اجک أن وآ ومن 


م 


0 م 
بوم كبك هم طمن )4 . 


قوله تعالى: للذ کن لک فی TA E RN‏ جوا أله ولم لد 4 
معنئاه: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة صالحة فيما رجع إلى أن حاء 
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1017 
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462 كشف التنزيل في مين الباحث والتاؤيل 


2 

0 € 

: تواب الله وحسن المنقلب في اليوم الآخر وهذا مقتضى وجوب الاهتداء بهم في 
| أفعالهمء وأما الأول فهو الاقتداء بهم في باب العداوة لله والولاية لله تعالى فى 
٤‏ 
U‏ 
€ 
4 
3 


RTIETETETEESE 


أمر الدين وقوله تعالى: لمن كان رجا أل بدل من قوله لكم فيهه”" وهذا 
كقوله تعالی: وو عَلَ الاس جج الت سس سْتَطاعٌ إو سيلا ومعنى يرجو 
الله آي حاف الله ويخاف الآخرة وون ول ان اه هو الق ايد أى من 
يعرض عن الإيمان ويوالى الكفار فإن الله هو الغنى عن خلقه الحميد إلى أوليائهء 
باعل طاعته قال مايل : قالما آمر أله المؤمتين بعدارة الكفارة واظهروا لهم 


وأ العداوة والبراءة امتثالاً لأمر الله تعالى فأنزل” الله تعالى: «#عتى أله أن يِجْمَلَ 
وا بتک رَبك اين انيشم ينهم بده أي كونوا على رجاء وطمع في أن يجعل الله 
: 1 3 

: د وبين الذين عاديتم من المشركين مودة يعني من كفار مكة ففعل الله ذلك 


ا بان أسلم كثير منهم بعد الفتح منهم أبو سفيان بن حربء وأبو سفيان بن 
¢ الحارث› والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم سن حزام وكانوا من 
4 ء۶ ٤‏ 

ساء الكما أ ا | ه | ع تو آنا ف 

: رق ر“ والمعادين ل الوم تصاورا يم وليا وإخوانا فخالطوهم 
وا وناكحوهمء. وتزوج رسول الله َة آم حبيبة بنت ابي سفيان بن حرب فلان لهم 
3 أبو سفيان بسبب المودة التي جعلها الله بينهم لول مَرِيْرٌ» على أن يجعل بينكم 
"| المودة”” #واله عَفُورٌُ تَحِيمٌ» بهم بعد ما تابوا وأسلموا. 

1 

0 قوله تعالى: ل يِتهلكه آله عن ألَنِينَ لم يلوم في الب يعني أهل العهد 
3 الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال والمظاهرة وهم «خزاعة» أن تبروهم 
بأهل الذمة» وإن كانت الموالاة منقطعة لذلك جوّز أبو حنيفة ومحمد صرف 
صدقة الفطر والكفارات والنذور المطلقة إليهم. وأجمعوا على جواز صدقة 


LAVELLE 7 د 11 اد 8 اعد 11 انس 3 عد‎ FAVA TATU FeV TU Tle Tal TaN FE Te TS: 


(1) التبيان فى إعراب القرآن 408:4. 

0 سو آل ا 5 :الك 37 

(3) البغوي في معالم التنزيل 2362:4 والواحدي في أسباب النزول: 356. 

(4) القرطبي في تفسيره 58:18. 

(5) الكاساني في بدائع الصنائع 49:2. ط 2/ 1982م» دار الكتاب العربيء بيروت. 
الجصاص في أحكام القرآن 436:3. 
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ت بقسببر سورء 3١‏ ت الممتصنة 


التطوع إليهم» وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكوات إليهم لقوله عليه 
السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم»''" قوله تعالى : 
#أن رور في موضع خفض بدل من الذين كأنه قال: أن تبروهم. وقوله 
تعالى: ##وَيْقْسِطَُا إِلهمَّ» القسط إليهم أن يعطيهم قسطاً من أموالنا على جهة البرء 
ويقال: أقسط الرجل إذا عاملته بالعدل» قال الزجاج معناه: وتعدلوا فيما بينكم 


2 
وبينهم من الوفاء بالعهد 


نهروأ عل 3 أن ت وم 
E‏ المۇمتلت مهدجت فا 1 
لكر ل ر و 
م رع ا 2 


0 هن أحورهن ولا ت 


00 


الح على ا مد ان أغز رة علي e‏ 
فهو لهم ولم يردوه عليهء وكتب النبي يل بذلك لهم كتاباء E‏ 
فلما ختم َة جاءته سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة فجاء زوجها إلى 
00 فقال: يا محمد ردها علي فإنك شرطت لنا ذلك عليك» 

0 00 الله تعالى هذه الآية : 5 ال اموا إا 


م 


ع بار و e 7 E‏ 


5# مومت مهنجرت فاجو 2 اه عَلَه ا إن علمتموهن ميتي فلا عون إ 
لكر ل ين 421 ااا را ا ها الريك 
إلينا إلا الحرص على الإيمان والرغبة فيه» والمحبة لله ولرسوله وللإسلام فحلفت 


أخرجه البخاري في صحيحه قتح الباري 3:4 رقم 1395ء كتاب الزكاة. 
معانى القران وإعرابه 158:5. 
الواحدي فى أسباب النزول: 357. والقرطبى فى تفسيره 61:18. 
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464 كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


بالله العظيم الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا لذلك» فأمر النبي يق أن يعطى 
زوجها مهرها الذي أنفق عليها وذلك معنى قوله: #واوهُم مآ ا را4 قوله تعالى : 
أنه عَم باب بكنَ» أي هذا الامتحان لكمء والله عالم بهن وليس عليكم إلا علم 
الظاهرء والله أعلم بإيمانهن قبل الامتحان وبعده فإن علمتموهن فى الظاهر 
بالآففحاة 01 نونيات كلذ تدر هق إلى EE E a‏ 
لكاروا الكفاز نارن للمؤجات» ورك عاك ووم 12 اا ان أعطرا 
أزواج المهاجرات من الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر قوله تعالى: ولا جَنَاحَ 
ع أن تكحوهنّ إا اتوه A‏ أي لا حرج عليكم أن تتزوجوهن إذا 
أعطيتموهن مهورهن ولو كان لهن أزواج كفار في دار الكفر لأن الإسلام قد فرق 
بينها وبين الكافرء وهذا كله دليل على أن المرأة إذا هاجرت إلينا مسلمة أو ذمية 
وقعت الفرقة بينهما بنفس الهجرة كما هو مذهب أصحابنا ولهذا قال أبو حنيفة إن 
المهاجرة”'' لا عدة عليها لأن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالمهاجرات من 
غير أن يشترط انقضاء العدة ولو كانت الزوجية باقية بعد الهجرة لما أمر الله برد 
مهورهن على أزواجهنء وعلى هذا إذا خرج الزوج إلينا مسلماً أو ذمياً وقعت 
الفرقة بينه وبين امرأته . 
وأما إذا دخل الحرب إلينا بأمان أو دخل المسلم دار الحرب بأمان أو أسلم 
الزوجان في دار الحرب ثم خرج أحدهما إلينا لم يبطل نكاحهما. قوله تعالى: 
##ولا تقيكاً بعصم الْكَواف 4 معناه: أن المرأة المسلمة إذا كفرت والعياذ بالله فقد 
زالت العصمة بينها وبين زوجها وانقطع النكاح بينهما 7 جمع كافر نهى الله 
00 عن المقام على نكاح المشركات» قوله تعالى: #وسكلوا 2 با فق ولسوا مآ 
ر معناه: واطلبوا من أهل مكة مهور النساء اللاتي يخرجن عنكم إليهم 
مرتدات وليسأل الكفار منكم ما أنفقوا على نسائهم اللواتي خرجن إليكم 
مهاجرات اتیک کم آل نک بتک وه عَليمْ4 بمصالحكم #حَكيٌ» فيما 
حكم بينكم وبينهم قال الزهري: فلما نزلت” هذه الآية آمن المسلمون بحكم الله 


(1) الجصاص في أحكام القرآن 440:3. الكاساني في بدائع الصنائع 338:2. 
(2) الطبري في تفسيره 14: 95 96ء رقم 26343 26344. البغوي في معالم التنزيل 366:5. 
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تفسير سورة الممتحنة 465 





فأما المشركون فأبوا أن يقروا فأنزل الله تعالى: لوین ات ىء من أَْويسك إلى 
4 


الكقار ر عام فاا الدرح ذهبت ازوجهم ينل ما أنتفواً واتقوا آله الى أنتم پو ويون 
9) كما ای ل جا الْمْؤْمِسَتُ ت ینتک عل أد لا ترق يلل کیا ولا برف ول 


ا her‏ 4 2ے رر 4 
ر ولا يفئلن اول هن ولا اين پهن يفريم ب 


ا 


و عر 7 


بن لدعم وَأنشْلهنَ ولا توبك ف 


الما 


Ê, 


روم الا بء رو 2 


م 


8 و 5 7 
بيس بيس الكفار من صب القور 


معر وف ماعن واستعير كن ا إن ن الله لله عمفور حم 02 كا لد 2 نَ امنا لا ولوا 
عونا صوق أنه EEN A E‏ 


قال الله تعالى: #وإن تک ىء مِنْ ريي إلى الْكْتَار» معناه: إن ذهبت 
امرآة من نسائكم إلى الكفار فعاقبتم أي فغنمتمء قال الزجاج معناه: فكانت 
العقبى لكم أي كانت ال غنمتم فأعطوا الأزواج 0 هبت 
ئ ع 05 50 3 06 تقتسمو ,0( > .1 م 2 e.‏ 
أمر أللّه قوله تعالى: 00 21 9 اش پو 0 أي اخشوه 8 مخالفة 
ما أمركم به قوله تعالى: بايا لين إا جاك الْمؤْمتتٌ ايك عل أن لا ضرمت 
مك4 وك :اة رر :اله ك لما: افككم ف جل على الفا وال س 
عمر رضى الله عنه. والنساء يأتين يبايعنه ية فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة 
مع النساء خوفاً أن يعرفها رسول الله َة وقد أنزل هذه الآية فقال يلةٍ: «أنا 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً». فقالت هند: أشركنا وعبدنا الآلهة فما 
أغنت دعا شعك فقال ل : «ولا يسرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح 
مسيك وإني أصبت من ماله لغناه ولا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى فهو لك حلالء فضحك رسول الله إا وعرفها 
وقال: «وإنك لهند بنت عتبة» قالت: نعم فاعف عما سلف يا نبى الله عفا الله 
عنك. فقال: «ولا يزنين». قالت: وهل تزبى الحرة؟ فضحك عمر رضي الله 
عنه» وقال: ١لا‏ لعمري ما تزنى الحرة» ##ولا يعَئلْنَ ادن فقالت هند: ربيناهم 


(1) ععانى القرأآن وإعرابه 160:5. 


(2) الطبري في تفسيره 99:14 رقم 26358. 
الطبري في تفسيره 103:14 رقم 26367. 
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466 كشف التزبل في لححقيق البلحث والتأويل 


ا 1ےا آے] [ب1 





صغاراً وقتلتموهم كباراً وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك 
عمر حتى استلقى» وتبسم النبي يِه ومعنى قوله: ولا يمن أوْلَدَهْنَ» أي لا 
يدفن بناتهن أحياء كما كان بعض العرب يفعلونه فقال تعالى: ##ولا ياين هكن 
يم بن ِي وهر أي لا تلحق بزوجها ولداً ليس منه وذلك أن المرأة 
كانت تلتقط لقبطا فة بن ها ورجليياء وتقول لروضها ولدك هذا الولد 
فذلك البهتان والافتراء ويقال: أراد بين الأيدي أن توضع بين يديها ولد غيرها 
وبين أرجلهن أن يأتين بولد حرام وهذا كناية عن الفرج فلما قال عليه السلام: 
«ولا يأتين ببهتان» قالت هند: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأخلاق وقوله تعالى: #ولا بَِصِسَكَ في مَعَرُوفٍ» أي في جميع ما يأمرهن 
وينهاهن من النوحء وشق الجيوب. وخمش الوجوه» ورنة الشيطان وغير ذلك 
من أصوات المصيبة. ومن صوت اللعب واللهو والمزامير وغير ذلك 
والمعروف: كل ما كان طاعةء والمنكر كل ما كان معصية فلما قال يَلنِ: ##ول 
كيوك فق عزوي © فالخ عند انا جلما سكا هذا وقن القبينا أن نفك 
في شيء فأقرّت النسوة بما أخذ عليهن. ١‏ 


RETEST 





لابلا ےا ایا آ1 لے ما 1ھ 1با ابا ان1 لا 1یا 1ا 


1 اسك ایغ اني كن 


I ia 


oA E 


وقولة جال 7 ظفاحن وا ى ا حا إا انبتك على هه 
الشروط فبايعهن › فقال مو : «قد بایعتکن » كلاماً كلمهن به هن غير أن سک 5د 
امرأة» وكان على يد عمر رضي الله عنه ثوب يصافح به النساء. قال القرطبي 


ف وقال الربيع : كل ما يوافق طاعة الله فهو معروف . قال مجاهد: عير 
المعروف: هو خلو المرأة بالرجال» وعن سعيد بن المسيب أن معناه: ولا 
تلف ولا لفن .ولا رق ويا ولا يعن شعرات ولا بحم وهاه :ولا 
يحدثن الرجال إلا ذا رحم محرم »› ولا تخلو المرأة برجل غير ذي محرمء ولا 
قال: أدركت عجوزا ممن بايعت النبى 85 فحدئتنى عن قوله تعالى : ول 


(1) 






تفسير سورة ١‏ 0 اأممتسة 

















عست ف مروف قالت النوح» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ئة : «النوائح يجعلن يوم القيامة صفين وينبحن كما تنبح الكلاب»ء 
وغن. سن رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «تخرج النائحة من قبرها يوم 
القيامة شعئاء غبراء عليها جلباب من لعنة ودرع من حرب واضعة يدها على 
رأسها تقول وا ويلاه» ومالك يقول: أمين» ثم يكون من ذلك حظها النارء 
وقال يثة: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» وقال: «النائحة: إذا لم تتب 
قبل موتها بعام جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران»"'". 
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ئ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى ية قال: «لعن الله النائحة 
- - € 
والمستحية والحالقة والصالقة والواشمة والمستوشمة». وعن عمر رضي الله عنه أنه | )ا 
سمع نائحة فضربها حتى وقع خمارها عن رأسها فقيل له: يا أمير المؤمنين: إنها إلى 
قد وقع خمارهاء قال: إنها لا حرمة لها. ٍ 
م چو ع عر عر ت ١‏ 
قوله تعالى: ياعا اين امنأ لا ولوا هرما عضب أله ليهر ختم الله إل 
2 


هذه السورة بمثل ما افتتحها به حيث نهى المؤمنين عن تولى أعداء الله وأراد 
اقرع اليعفت اه غلهم البهود. والمختى ٠‏ يا آيها اللثين مرا خولوا ان 
وقوله تعالى: قد يَيسُوأ من الْآجِرَّة4 لأنهم كانوا يعرفون النبي ية كما يعرفون 
أبناءهم وكانوا لا يؤمنون به فأيسوا من أن يكون لهم في الآخرة خير وقيل إنهم 
كانوا يزعمون أنه لا يكون في الآخرة أكل ولا شرب ولا نعمة والمراد بذلك 
اليهود وقوله تعالى: « كنا ببس لْكْثَارٌ منْ اب الفبور ‏ معا كما ن 
المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث من رجوع أصحاب القبور ومن أن يبعثوا وقيل 
معناه: كما يئس الكفار أي ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة 
حظ ويئسوا أن ليس لهم في الجنة نصيب. 
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(1) البغوي في معالم التنزيل 369:5. 
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بد ہا 3ے ليك کےا لبط لب8 ےا لبي آي 


طلا لاسا قي1ة الغ ابة الى1 ابا الع للىة لآ 


ببظة للبة للس.ة 


دا 


سورة الصف مدنية» وه تسعمائة حرفء وماثتان وإحدى وعشرون كلمة» 
وأربع عشرة آيةء قال ية : «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه. 
ومستغفراً له ما دام في الدنياء ويوم القيامة هو رفيقه)”''. 


31 k3 س1‎ kb 


ف اشرت يا ف الأ ئر اقرز انكر © عا 
تَفْعَلُونَ © ڪي مقا عند آمو أن فووا ما لا ما 
ET‏ ذا RE O‏ 
قوم لم ودوت وقد علوت آي رَسُولٌ الله |1 


8 دمو ا 


ناغ الله ا ر وا لد دق قوم لْمَسِقِينَ 40 


بسم الله الرحمن الرحيم #سبَحَ يه مَا فى السَمْوْتِ رمَا فى لض وهو لمر 
هم 469 قد تقدم تفسير: 1ه ایا ادن +آمنوا ل تقولريت م ك 
علوت 409 قال مقاتل: وذلك أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال: لو 
نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه وبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فدلّهم الله إلى 
أحب 00 إليه فقال تعالى: إن أشَهَ يحب الذيت يميلورت فى سبل صما 
نهم بان مَرَسُوصٌ 49 فابتلوا يوم أحد بما أصابهم» فتولوا عن النبي يله 


ر ا 


لاما لبا س 


ابيط ا 





ل 3.1 4 


لع 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 101:4. والثعلبي في تفسيره: خ. 


FL f‏ تبي 
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رباعيته 0 الله على ذلك فقال: يتما ألَدنَ ءامنا 
لے تتولرت ما لا تنعارة © کڪ فنا عند الله أن فرلا نا که تنتارت 
ل ل و ا 
أن تعدوا من أنفسكم شيئاء ثم لم تفوا به" وموضع: أن تقولوا رفع وانتصب 
قوله: مقتاً على التمييز'؛: وذكر الكلبي أن المسلمين كانوا يمُولون قبل فرض 
اعبار تست اي انت إلى الله لفعلنا فدلهم الله على ذلك بقوله 
تعالى: هل الک عل ر 17 mE‏ 
ذلك ما شاء الله ثم قالوا يا ليتنا نعلم ما هي فنسارع إليها؟ فأنزل الله تعالى: 
ون يأل ورسوله- وهو في سيل آي إلى آخر الآيات وقال قتادة: كان الرجل 
إذا خرج إلى الجهاد ثم رجع قال: 0 وفعلت 0 يكن فعل فأندل0© الله 
تعالى: يما الزن اموأ للم قولوت ما لا تقحلو 29 
قوله تعالى: لإإنَّ الہ يب الت يمدنت فى سییٰی صَنَا نهم 
صوص 429 أي يحب الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفاً كأنهم بنيان ا 
بعضه إلى بعض أعلم الله أنه يحب من يثبت في القتال ويلزم مكانه كثبوت البناء 


EL 


0 77 


المرصوص الذي قد م و ليس فيه فرجة ولا خلل قوله تعالى: وذ مَالَ 
موسو لِعَومِهء قوم لم تُؤَدُونَنى وقد نموت أن رَسُولُ الله حك » في هذا 
تسلية للنبي ية فيما لقي من آذاء الكفار والمنافقين وقد مر تفسير آذاهم وی 
في سورة الأحزاب“ وقوله تعالى: #قْلَمًا رَاعْوَا»# أي عدلوا عن الحق راع اء أله 
4 ُوبهُمْ» أي أمالها عن الحق وخذلها ومنعها الهدى مجازاة لهم بإبداء نيتهم 4 
لا يهى قوم الْقَِقِينَ* إلى ثوابه وجنته. 


ره 


5-4 


7 5 5 ا 9 9 عع سم عيمس 5 1 ل و سرلا ای د 
قال الله تال : رَد قال عسی عسی ابن مع فى إساويل إلى رسوا ل الله ع مصدفاأ 


التبيان فى إعراب القرآن 409:2. 

البغوي في معالم التتزيل 371:5. 

عند تفسير قوله تعالى: یناما الد مامتا لا موا لنت مادو مون فَياة اة يا كَالوا وان عند 
اله وحبا سورة الأحزاب: 33ء الآية: 69. 


€ 
: 
6 
23 
الواحدي في أسباب النزول: 358. 
3 
4 
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EET 


470 كشف ازيل في يق اللباحث والتأويل 
ل 3 ب ين التق ونا E N‏ ا باهم ات الوأ مدا 
حر مبين و4 ومن أَظلرٌ ممن أفترف عل أن آلکیب ور ب إل ي نَل ا لا يى 
آي قري الف شين © شون لِطفئوا نور الله رهه واه ورو ولو حكرة الكفروت 
ارس شولم بای وَدِنِ لی لظھ عل لن کي ولو كه المترؤن 6 . 

قوله تعالى: لذ قال عِسى ان ری ب إِنْروِيلٌ إن رَسُولُ آنه کر مُصَيَكًا [ 
بن يدَىّ مِنَّ اللوردة# معناه: واذكر يا محمد لقومك قصة عيسى وعاقبة من آمن معه 
وعاقبة من كفرء وقوله تعالى: #مُصَدّة# نصب على الحال”' أي في حال 
تصديقي بالتوراة التي أوتيها من قبلي. وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد وذلك أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام يا نبي الله هل بعدنا من 
أمة؟ قال: نعم أمة أحمد قالوا: يا روح الله» وما أمة أحمد؟ قال: حكماء 
علماءء أبرار أتقياء كأنهم من الأنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى 
الله تعالى منهم باليسير من العملء ويدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. 

وفي تسمية نبينا عليه السلام أحمد قولان: أحدهما أن الأنبياء كانوا حمادين 
لله تعالى ونبينا ية أحمد أي أكثر حمدا لله تعالى منهم فيكون معنى أحمد 
المبالغ في الفاعل»ء والثاني أن الأنبياء كلهم محمودون ونبينا عليه السلام أكثر 
مناقب للفضائل فيكون معناه مبالغة من المفعول يعني أنه يحمد بما فيه من 
انو الاح أك هنا كيه فيه قال :ان لى اسبام آنا مدرلا 
محمد وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
ندمى: وأنا 'الغاقت. اللاى لبي بعد بيا و الي : ج للك ب ارقن عل 
نه آلكذب وهر بع إِلَ الْاسكي» معناه: وأي أظلم من الكفرة ممن اختلق على الله 


(1) التبيان فى إعراب القرآن 410:2. 

)22( وأخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 246:7 رقم 2 من حديث جبير بن مطعمء كتاب 
الاق 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي من حديث جبير بن مطعم 104:15 باب في 
أسمائه #8 . 
القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى 444:1 ط 2 1986م دار الفيحاء عمان. 
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الكذب بأن جعل له شريكا وولداً وهو يدعى إلى دين الإسلام والله لا يرشد 7 
فيك من کان فی انق غل آنه بمرت على الك :وقولة تعالق : وهر أ 
أَرسَلٌّ رَسُولَمٌ يِألْهْدَئ» أي هو الذي أرسل محمدا ية بالقرآنء والدعاء 39 د 
الحق ليظهره على جميع الأديان وإن كره المشركون ذلك فلا تقوم الساعة حتى 
لا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدوا الجزية إلى المسلمين وقوله تعالى 
قبل هذه الآبة: لبرش لط ور أله بأََْههمَ» أي: يريدون ليغلبوا دين الله مع 
ظهوره وقوته بتكذيبهم بألسنتهم كمن أراد إطفاء نور الشمس بأخف الأشياء وهي 
الريح التي يخرجها من فيه والله متم نوره أي هداه ومظهر دينه وغالب أعدائه 
وناصر أوليائه على كره من الكفار. 


قال الله تعالى: يا لي 3 0 ل ر 


71 "1" سي ] م | 
ES SEHET‏ ك1 818 غندة لآية انمآ 


8 ااه اآبة 


ومون باه ورسوافك وَححَهِدُونَ في 

عد کک یکر جل على کر مد ت اكب نک ب : 
الط © ولزن را ر ون لله وكنة a @ E‏ ين انا کو 
أنصَارٌ اہ کا قال عِيى ان مم لِلْحَوارِيَصنَ س أنصارى إل ”0 َال ارون َحْنّ انار ا 


ا ا 


ات طلايفة فى تو تيل وكرت ابد انا ال اموا على عدوم FN‏ 2 
9 . 

وله تغالی: دابا ان اا هل ولک ع3 شر کیک کے عاب پ ألم + 
أي هل أدلكم على طاعة تخلصكم من عذاب مؤلمء وإنما سميت الطاعة تجارة 
لأنه يربح عليها الجنة والثواب كما يربح على تجارة الدنيا زيادة المال وقوله 
تعالى : #نوْمنَ بل وَرَسُوله © تفسير للتجارة المذكورة وإنما قدم ذكر الإيمان في 
هذه الآية لأنه رأس الطاعات وقوله تعالى: #وَيهدونَ في سيل ال أي و 
العدو في طاعة الله بنفقتكم وخروجكم بأنفسكم وقد يكون الجهاد بالمال دون 
الف بان تجير عازيا مال وفك تكرت تالف ورن الماك نان سخاهة “سمه 
بمال غيره وقوله تعالى: دزم عَيْرٌ لَك أي التجارة التي دللتكم عليها خير من 
التجارة في الأموال إن كنتم تعلمون ثواب الله لأن تلك التجارة تؤدي إلى ت لا 
يزول ولا ينفد بخلاف التجارة في الأموال في أمور الدنيا قوله تعالى: يف ل 
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كشف التنزيل في خقين اللباحث والتناويل 

ووس اروم م دي ت 77 موسر . .. 00 2 

دنوب ودیل جنب عرف عن تحبا الأر# إنما جزم يعفر" على المعنى تمديره: 
إن فعلتم ذلك يغفر لكم وقال الزجاج: هو جواب تؤمنون وتجاهدون لأن معناه 
الأمر كأنه قال: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لک“ وقوله تعالى: #وسسکن 
تيد 4 الان الط سي المثارل الحسفة الى طبه الله #شعالئ. تالبك 
والرياحين في جنات عدن أي في بساتين إقامة يقال: عدن بالمكان إذا أقام به 
قوله تعالى: #لذلك اموز الْمظم»* أي ذلك الذي ذكرت لكم هو التجارة العظيمة 
تحبونها مع ثواب الآخرة وهي الغنيمة والفتح نصر من الله على أعدائكم وفتح 
قريب أي عاجل يعني فتح مكة» وقيل فتح عامة البلاد وقوله تعالى: #وَيَشَرِ 
لْمُؤْمِيتَ# أي بشرهم بهاتين النعمتين نعمة العاجل ونعمة الآجل معناه: بشر 
المؤمنين يا محمد بالنصر فى الدنيا والجنة فى الآخرة قوله تعالى: ليام لذن 
ذلك كما نصر الحواريون عيسى عليه السلام قرىء أنصار الله بغير تنوين”” < 
والأنصار جمع ناصر كصاحب وأصحاب والحواريون خلصان الأنبياء الذين نقو 


من کل عيب ومنه الدقيق الحواري وهو النقي . 


د 


, + ع لل ا ال 8 +4 > ال 4ل + 0 ب 8 + ل ب‎ Fw 


وقوله تعالى: #قامتت فة مَنْ بت إَرِيلَ# أي صدقت جماعة منهم 
يعني وكفرت به طائفة» وذلك أنه لما رفع عيسى عليه السلام تفرق قومه ثلاث 
فرق فرقة قالوا كان الله فارتفع. وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه اللتهء وفرقة قالوا 
كان عبد الله ورسوله فرفعه الله وهم المؤمنون فاتبع كل فريق منهم طائفة من 
الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث النبي بلا 


3 


فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله: ما 


دكا أل اما على عدوم تاوا 


(1) التبيان فى إعراب القرآن 410:2. 
الفراء فى معانى القران 154:3. 

. 5 معانى القرآن وإعراته‎  )2( 
183 ا كات ا ا ا‎ 
.386:2 وابن الجزري في النشر‎ 
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ا و ا 413 


هرن 4 5 غالبين والمعنى أصبحت حجه من امن بعيسى ظاهرة بتصديق 
محمد عن أن عيسى عبد الله وكلمته ف والمؤيد بالقوة وعن الحسن قال : 
1 1 1 3 مء م 5 8 ا ا ر کے 
سألنا عمران بن الحصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: #وَمسَككِنَ طبه # 
فقال أبو هريرة: سألت عن ذلك رسول الله ية فقال: «قصر من لؤلؤة فى الجنة 
في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوت أحمر في كل دار سبعون بيت من زمرد 
أخضر في كل بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش 
امرأة من الحور العين» وفي كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من 
الطعام يعطي الله المؤمن من القوة ما يأتى على ذلك كله»© . 


(1) البغوي في معالم التنزيل 373:5. 
(2) القرطبي في تفسيره 88:18. 
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دار الكتب الوطنية/ بنغازي - ليبيا 


تصسم الغلاف؛ نقوش 


دَارالدارالاتلاى 


أوتوستراد شاتيلا ‏ الطيونة, شارع هادى نصر الله بثابة فرحات وحجيج» طابق 2,5 
خلبوي: 933989 03 هاتف وفاكس: 542778 1 . 00961 بريد إلكتروني: ط1.سرمه.معمذ»؛تإموعاءجه 


بيروت - لبنان 


إزبع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوبة الدهمانيء. السوق الأخضرء ص.ب: 13498 هاتف: 
47 449903 3338571. 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 00218 طرابلس -الجماهيرية العفظمى 


1 م ا اوسا 


وإحدى عشرة أآية. قال يلةِ: «من قرأها كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب إلى 
الجمعة. وبعدد من لم يذهب إليها في أمصار المسلمين*" وبالله التوفيق. 


تسم أل ا ال 


ومح ب ما فى الوت وَمَا فى الأزض اتب الف رز الك و هر 
الف بت فى الان غلا نم شلا عتم يي وركيم قلت اک ولیک 
د كا بن تل کی شلل نيون 9 واي ينيع ا ڪاو ا 
(© ذَلِكَ ضْلُ لله وقد من ا و ل عدي ل ال ْ حيرا 
اة ئ کر اا كتل انسار يتل أن ی کا 


اه لا يَبِدى الوم الظييت ي @ 


بسم الله الرحمن الرحيم 9شبَمٌ لله 
المعنى والقدوس: المستحق للتعظيم : صفاته عن ب نقص. ويقال معناه: 
كثير البركة قوله تغالى : هر الذى بعت ن. الاي سرلا 4 الأميون: هم 
ای و كته ماوع وس لد لكي الاريع: لم بكوترا من أهل ت 
وأول ما ظهرت الكتابة في العرب في أهل الطائف تعلموا من أهل الحيرةء 


)1( ذكره الزمخشري في الكشاف 107:4« والثعلبي في تفسيره: خ. 
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كشف التتزيل في لحقبق الجاحث والناويل 


وتعلم أهل الحيرة من أهل الآ وقوله تعالى” و رسو يهم يعني محمداً يي 
نسبه مثل نسبهم وجنسه من جنسهم يلوا ء 2 عَلَتِمَ ءَايَِتِهِء© يعني القرآن وركيم 4 
أي يطهرهم من دنس الكفر فيجعلهم أزكياء بما يأمرهم به من التوحيد ويدعوهم 


إليه من طاعة الله ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القران والعلم وإن كانوا من قبل 


مجيئه إليهم في ضلال مبين يعبدون الأوثان ويستقسمون بالأزلام قوله تعالى: 

ارين منم لما يفوا 4 معناه: وبعثه في آخرين منهم يعني الأعاجم. 
والنبي َة مبعوث إلى كل من شاهده من العرب والعجم وإلى كل من يأتي 
منهم” بعد ذلك وقوله تعالى: ظمَنْهُمْ4 لأنهم إذا أسلموا صاروا منهمء 
والمسلمون كلهم يد واحدة وأمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم . 


وقوله تعالى: 8الْمّا يلْحَقُواْ به في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون 
وون التضدحاية” قوله تعالى + اذيك ی الل يزيد تن 25> بعتي الأشلام 
والهداية إلى دينهء وقيل : النبوة والكتاب والإسلام. وقيل ذو المن العطيم على 
خلقة بيعت مه تال ول اا شاا اله د َم ححِلُوهَا 
كمتلي الْحِمَارٍ حمل أسقارا) معناه: مثل اليهود الذين أمروا أن يعملوا بما في 
التوراة» وو صفة محمد ماده ونعته فيها ثم لم يفعلوا بما أمروا به ولم 
يؤمنوا بمحمد َة كمثل الحمار يحمل أسفاراً أي يحمل كتباً من العلم عظاماً لا 
يدري ما عليه وما يحمل» والأسفار: جمع سفرء وهو الكتاب الكبير شبه اليهود 
إذ لم ينتفعوا بما في التوراة وهي دالة على الإيمان بمحمد م بالحمار يحمل 
كتب العلم ولا يدري ما فيها وليس حمل التوراة من الحمل على الظهر وإنما هو 
من الحمالة وهو الضمان والكفالة والقبول كما في قوله تعالى: قاي أن 
کر أي يقبلنها فاليهود ضمنوا العمل بها ثم لم يفعلوا بما ضمنوا وجحدوا 
بعض ما حملوا فلذلك قيل: ثم لم يحملوها قوله تعالى: 3بس مَل الْقَوِوِ الْدِيَ 
كَذَّوأْ تيت أله يعني اليهود كذبوا بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد يل 


)1( الز مخشري نقسه . 
(2) ابن عطية في المحرر الوجيز 8:16. 
(3) سورة الأحزاب: 33». الأية: 72. 
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واه لا يبْدى ألْقَوْمَ ألقَديِمِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء. 


قال الله تعالى: قل تاا ليت هَادُوَاْ إن نش اتک أزيعة 
م لم جر رع ل 22س . 
لئاس فتمنوا لمنونه ر بمأ 
عليه ايت 029 إن المركا ی ا ا 
علو ال رالد فیک با كم مان © 


قوله تعالى: قل يها ایت ادوا إن وَعَنَتْحْ نکم ريس 
لني متس الوت إن كم صق 42 هذا جواب لليهود في قولهم: نحن أ 
الله وأحباؤه قال الله تعالى لنبيه عليه السلام قل لهم: إن ادعيتم أنكم أحباء الله 
وأهل ولايته» وأن الجنة في الآخرة لكم من دون الناس فاسألوا الله الموت إن 
كنتم صادقين في مقالتكم قولوا: اللهم أمتنا كي تصلوا إلى نعيم الآخرة 
وتستريحوا من تعب الدنيا وسيميتكم الله إن قلتم ذلك كما روي في الحديث أنه 
لما نزلت هذه الآية قال لهم النبي بي : «قولوا اللهم أمتنا فوالذي نفسي بيده ليس 
أحد منكم يقول ذلك إلا غص بريقه فمات مكانه» ذلك أن تقولوا وعرفوا أنه 
سيكون فأنزل: الله تعالى .قوله: وا بوتت أبذا يما مَدَّسْتَ أدِيهر» أي لا يتمنون 
ذلك أبدأ بما قدموا من التكذيب بمحمد بي والتحريف لصفته في التوراة قوله 
تعالى : #وله عَلِممْ مين لين إخبار عن معلوم الله فيهم ثم حذرهم الله بقوله 
تعالى: فل إِنَّ ا ا أن قل ييا محمد ا 
إن الموت الذي تفرون منه إن يلقوه فإنه نازل بكم لا محالة عند انقضاء أجالكم 
3م تردُوت إل عير أآلْعَيْبِ وَلشَّهْدَةٍ تكم يما كث سركي من خير أو 


مر 
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قال الله تعالى: ماما الي ءَامَُوَاْ إا ودب لصّكؤة ب r‏ لجع 6 اشوا أل 
لک در آله ودروا ابيع 2 7 ن كت نل 9 ا يت 0 ع 
am f A f‏ 2206 
فأننسروا في الارضٍ وابلغوا من فضلٍ واد كوا الله قلحو لدا 
رچ ر ا ره ا ر E‏ 4 7 م 53 OP‏ 
راو تحكرَةٌ او هوا انقضوا للا وترو 6 ك ب التو ا 
راه 6 لرن 4 . 


كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: اما أَلَذِنَ َامَنوَا إا نويه لِصّلََ ين يوم الْجُمْعَةَ َأسْعَوأ إلى 
ر آله ودروا آم يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة لأنه لم 
يكن على عهد رسول الله َة نداء سواه وكان إذا جلس على المتبر أذن بلال 
على باب المسجد وكذا كان على عهد أبي بكر وعمر والنداء المشروع لهذه 
الصلاة هو الأذان الثاني الذي يقوله المؤذن عند صعود الإمام المنبر كما روي عن 
السائب بن يزيد" أنه قال: ما كان لرسول الله َة إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد 
على المنبر ثم يقيم إذا نزل د ل رك و ارو e‏ 
عثمان رضي الله عنه وكثر الناس”2 زاد نداء آخر. 


قوله تعالى: لالَسْعَوَا إل ذِرٍ أله يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة 
والسعي : هو إجابة النداء كن هذه الآية والمبادرة الت الجمعة وفي قراءة أبن 
مسعود رضي الله عه ا ای دک الله كاك ب لو آرت لسغت 
المضيئ :إل :دک الله من التفرغ له واللاشتغال بالطهارة والغسل ا إليه بالقصد 
الجمعة أم لا؟ قال بعضهم: يلزمه ذلك بظاهر النص بخلاف السعي إلى سائر 
الجماعات لا يؤمر به وإن خاف الموت.». وقال بعضهم: 0 يلزرفه لكام ولسين 
السعي إلا العمل کا قال :ابه کیال کوان اتی ان إلا سو وتال عله 
«إذا أتيتم الصلاة فاد تأتوها وأنتم تسعون › وأتوها وعليكم e‏ والوقار فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»””' وهذا عام في جميع الصلوات قوله تعالى: 


(1) السائب بن يزيد الكندي» صحابي جليل ولد قبيل السنة الأولى من الهجرة» وكان مع أبيه في 
حجة الرسول مللا حجة الوداع واستعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينةء روي له أثنان 
وعشرون حديثاً. وتوفي سنة ست وثمانين هجرية» الإصابة: 3071. 


أخرجه ابن ماجه في سننه 359:1 رقم 1135 باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. 
ال تحن كن الب 32123 

سورة النجم: 3 الآية: 49. 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 50:3 رقم 908. كتاب الجمعة. 

أخر جه ابن ماجه في سننه 225:1. رقم 0.775 كتاب المساجد والجماعات. 





إلى ذِكْرِ اس قال بعضهم يعني الصلاة مع الإمام وذلك هو المراد بذكر الله 
وقال بعضهم هو الخطبة لأنها تلي النداء وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله هة «من اغتسل يوم الجمعة خرجت ذنوبه وخطاياهء فإذا 
راح كتب الله له بكل قدم عمل عشرين سنةء فإذا قضيت الصلاة أجيز بعمل 
مائتى نة . وعن ا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكِيْةِ: «من اغتسل 


يوم الجمعة فأحسن غسله» ولبس من صالح ثيابهء ومس من طيب بيته أو دهنه 
ثم لم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام 
بعدها» روا البخاري» وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َه قال في 


فاغتسلوا فيه » ومن كان عنده طيب فلا يضره أن یمس منه» وعليكم بالسواك» . 
كل مدينة مثل دنياكم هذه سبعين مرة مملوءة من الملائكة يسىحون الله ويقدسونه 
5 ا 2 2 3 7 ف 5 )4( 
يقولون في تسبيحهم: اللهم اغفر لمن شهد الجمعةء اللهم اغفر لمن اغتسل 
يوم الجمعة»). 


وقال بي إن ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة لله تعالى في 
كل ساعة ستمائة ألف عتيق من النار)"” . وقال يَِ: «لعل أحدكم أن يتخذ 
الصبّة» من الغنم على رأس ميل أو ميلين ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ثم 
تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على 
قلبه وقال ية في الجمعة: «من تركها استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع 
الله شملهء ولا بارك له في آمره» ألا فلا صلاة لهء ألا فلا زكاة لهء ألا فلا صيام 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره» الكشف والبيان عن تفسير القرآن: خ. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 24:3 رقم 883: باب الرهن للجمعة. 

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه 349:1 رقم 1098 باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. 

)4( التعلبي نقسه » والقرطبي في تفسيره 119:18. 

)5( ذكره الثعلبي في تفسيره: e‏ 
الصَّيّة : الجماعة قال ابن الأثير ما بين العشرين إلى الأربعين وقيل من الستين إلى السبعين. 
أخرجه ابن ماجه فى سننه 357:1 رقم 1127 فيمن ترك الجمعة من غير عذر. 
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كشف التنزبل في تحقين الباحث والتاويل 

له ألا فلا حج له إلا أن يتوب فإن تاب تاب الله عليه»”''» قوله تعالى: #ودروا 
لبي » قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع فمن با 

في تلك الساعة فقد خالف الأمر وبيعه منعقد لأنه نهي تنزيه” قوله تعالى : 
و وي على لق لبجو كك ودود واو سين لك وام ري 
قراءة العامة من يوم الجمعة بضمتين» وقراه الأعمكن بجرم الميم وهما لغتان ر 
ا ل ل ل ل و0 ولمزة ا" 
قال رسول الله ية «إنما سميت الجمعة جمعة لأن آدم عليه السلام جمع فيها 
TEES‏ وقفيل لن الله الي فرع فيه من خلق الأكياه فاجتمعت فيه 
المخلوقات» وقيل تجتمع الجماعات فيهاء وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاةء 
وق ارول مز سعاعا جه الأنف]ر** قولة تعالقن وة قفنت ال 
قَأتَشِرُواً في ألأرّضٍ# أي إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض هذا أمر إباحة 
قال ابن عباس رضي الله عنه: إن شئت فاخرج» وإن شئت فصل إلى العصرء 
وإن شئت فاقعد وكذلك قوله تعالى: #وابتغوا من فصل آله إباحة لطلب الرزق 
بالتجارة والبيع بعد المنعء وعن ابن عباس رضي الله عنه قال * لم تؤمروا في 
هذه الآية بطلب شيء من الدنيا ولكن عيادة مريض. وحضور جنازة» وزيارة أخ 
A‏ "نز 

فى الله تعالى . 


وقال الحسن: وابتغوا من فضل الله يعني طلب العلم والقول الأول أظهر 
واختلف العلماء في موضع وجوب الجمعة» وعلى من تجباء وكم يشترط لها 


1 


(1) القرطبى فى تفسيره 119:18. 
(2) الجصاص في أحكام القرآن 448:3. 
(3) الفراء في معاني القرآن 156:3. والنحاس في أعراب القرآن 428:4. 
أخرجه مسلم في صحيحه شرح النووي 141:6 من حديث أبي هريرة. 
(5) تراجع هذه الأقوال عند الزمخشري في الكشاف 104:4. 
وكذا هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي 383:5. 
وما نسب لابن عباس نسبه الطبري في تفسيره 4 131 رقم 26447 لأنس بن مالك. 
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من الجماعةء فقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا في مصر جامع لقوله عليه 


AEEPSTEUTSTS 2 


السلام : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامعء ولا تصح في القرى ولا تجب 
على أهل البواددولو قربا من المصر إلا إذا كانت معضلة جه + برقال الشافعى: 
تجب الجمعة على أهل السواد إذا سمعوا النداء من المصر ووقت اعتبار سماع 
الأذان أن يكون المؤذن صيّتاً والأصوات هادئة والريح ساكنة» وقال ابن عمرء 
وأبو هريرة» وأنس: تجب الجمعة على من كان على عشرة أميال من المصرء 
وقال سعيد بن المسيب تجب على من أواه المبيت وقال الزهري على من على 
ستة أميال» وقال ربيعة: أربعة أميال وقال مالك ثلاثة أميال» وعند الشافعي تجب 
الجمعة في كل قرية اجتمع فيها أربغون رجلا أحراراً بالغين غاقلين لا يظعنون 
عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعر” حاجة فإذا كان كذلك وجب عليهم إقامة الجمعة 
وإن كان أقرب من ذلك وكان بقربها موضع تقام فيه الجمعة فعليهم الحضور فيه 
للجمعة إذا كانوا بحيث يستمعون النداءء وقال مالك: إذا كانت القرية فيها سوق 
ومسجد وجب عليهم إقامة الجمعة» وأما أهل الوجوب فتجب الجمعة على كل 
مسلم إلا على أربعة عبد أو مريض أو مسافر أو امرأة فمن استغنى عنها للهو أو 
تجارة استغنى الله عنه والله غني حميدء وأما العدد الذين تنعقد بهم الجمعة فقال 
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اللخسن 2 تتعقد بائتين وقال أبو يوسف» والليث بن سعد: ثلاثة» وقال أبو حنيفة 
ومحمد وسفيان: أربعة وقال ربيعة باثني عشرء وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من 
۴ )4( 
أربعين 





ا ر اھ 


قوله تعالى 2 وا راو عضرة ار ل انفشو إلا وك يما قال الحسن : 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام 
بتجارة» وكان يقدم المدينة بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره فينزل في 
سوق المدينة ويضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيخرجون إليه ليبتاعوا منه فقدم 





(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 445:3. 
)2( الثعلبي في تفسيره: خ. 
(3) القرطبى فى تفسيره 12:18. 

البغوي في معالم التنزيل 380:5. 
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كشف التنزيل في لتحقيق الجاحث والتاويل 


ذات يوم جمعةء وكان قبل إسلامهء ورسول الله َة قائم يخطب على المتبرء 
فضرب الطبل فخرج الناس من المسجد ولم يبق إلا ثمانية رهط ثبتوا مع 
البق اة وقيل: آثنن عشر "رجلا وامرأة» فقال يل: «لو لحق آخرهم أولهم 
لالتهب الوادي عليهم نارأ»” فأنزل”* الله هذه الآيةء وقال تعالى: #اأنقَضُوا إلا 
أي تفرقوا بالخروج إليها وتركوك قائما على المنبر تخطبء. وفي هذا دليل على 
وجوب الخطبة لأن الله تعالى عاتبهم على ترك الاستماعء ولو لم يكن فرضا لم 
يعاتبوا على ذلك. ويستدل من هذه الآية على أن من السنة أن يخطب الإمام 
قائماء والكناية فى قوله: «إلَتها# راجعة إلى التجارة دون اللهو وإنما خصت 
التجارة برد الختمتير الما لأنها كانت أهم إليهم هم في سنة مجاعة وغلاء سعر 
قوله تبات > #فن مااع اله حر من اللو و لفكي اما ها عمد أله من 
ثواب الصلاة والثبات مع النبي يل خير من اللهو ومن التجارة وله حبر 
الريك أي ليس يفوتهم من أرزاقهم لتخلفهم عن الميرة شيء ولا بتركهم البيع 
في وقت الصلاة . 


قال القرطبي في تفسيره 110:18. وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلا وهم أبو 
بكرء وعمر» وعثمان. وعلي. وطلحة. والزبيرء وسعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة بن الجراحء وسعيد بن زيد» وبلالء وعبد الله بن مسعود. وفي رواية 
أخرى: عمار بن ياسر. 

ذكره الطبري في تفسيره 133:14ء عن قتادة. 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 636:9 رقم 4899. عن جابر بن عبد الله كتاب 
التفسير . 

الطبري في تفسيره 14: 132. رقم 26451 عن الحسن. 

الواحدي في أسباب التزول ص : 359. 
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لب اغوب 


سورة االانقن عدتية» وهي تبعهاثة وة وسبعون حرفا ومان و انون 
كلمة. وإحدى وعشرون أية قال يية: «من قرأ سورة المنافقين برىء من 
ae‏ 
النفاق» . 


عرو 0 
سوج 


د جنك دده f‏ عجو 
0 كك بل ما 8 لج ع 


ونا دا ع 1 ون يووا 00 ع ع غير e‏ 0 
مر اعدو ادش مله آله ل ۇن © 


بسم الله الرحمن الرحيم إا جاك الْمَتَفِفُونَ4 معناه: إذا جاءك يا محمد 
منافقو i‏ المدينة عبد الله بن أبي. وأصحابه قالوا نقسم إنك لرسول الله 
وعلى ضميرنا واعتقادنا والله 3 إنك لرسوله من غير 0 المنافقين وحلفهم 
والله مخبر إن المنافقين لكاذبون في ما يعتقدون بقلوبهم وما يقولون بألسنتهم فهم 
كاذبون في أخبارهم عن ما في ضمائرهم فأما شهادتهم بألسنتهم إنه رسول الله 






)1( ذكره ا تفسيره الكشاف 112:4. 


3 شی کے ا البظ #-ا! امك أن 8 انظ 8 لبش اسة في فل 1 ذي5 5 اهن ع 


تیا اس ےا کیا 3ے یع 1ے + زع - 


101014 5152254 226 1 4 264 7272995-96 ]4 89 1! CECI CEL 76 DUNC 1€ FEKE KÊ ESL KE 


171 1 83 1 امل 


1 





كشف التنزيل في حقبق الجاحث والتاويل 


فق انت صدا قله جال اشوا ا ا أي سترة يدفعون بها عن 
أنفسهم السبي والقتل والجزية كمن ا لدفع الخراج وقوله 
تعالى : صد عن سيل أو أي منعوا الناس عن طاعة الله وامتنعوا عنها إنهم 
ساء ما كانوا يعملون في نفاقهم من الكذب والخيانة وفي هذه الآية دليل أن قول 
الرجل أشهد يمين لأن القوم قالوا نشهد فجعله الله يمينا بهذه الآية وعلى هذا 
أقسم وأعزم وأحلف كلها أيمان عند أبي حنيفة وصاحبيه والثشوري والأوزاعي 
وقال مالك: إن أراد به اليمين فهو يمين» وقال الشافعي: أقسم ليس بيمين› 
وأقسم بالله”'' يمين» وفي قراءة الحسن: اتخذوا اا كدي لالت أي إنا ) 
مؤمنون اتخذوه تقية عن القتل . ر 


قوله تعالى: لك بِْ اما فم كوا ملع عل لويم هر ا يهود 
4 ذلك الحكم بنفاقهم ويقال ذلك الصد بأنهم كانوا مؤمنين في العلانية 
بحضرة النبي ية فإذا عادوا إلى قومهم ثبتوا على الكفر في السر فأورثت ذلك 
طبعاً على قلوبهم فهم لا يفقهون الإيمان والقرآن ولا يعون ما يوعظون به. 
قال الله تعالى: ## ودا راهم تعجبك لَجَسَامَهُمَ وَإن يفولوأ | تمع رل 
كناخ ا ي ق اندم لهم اله أف بوك 
00 ت فل ا غور ل 0 مه 0 رم م رهم يِصَدُونَ وشم 
سکرو € سَوَآء َيه استغرت لَهْرْ أ عفر هج لن بَغْفِرَ آله هم إِنَّ 
آي دف 2 کک 


قا لا رانا إذا م e E‏ 
دخلت اللام في تسمع لقولهم ويجوز أن يكون معناه: إلى قولهم. قوله تعالى 


ييحصححصحص7 77 بج نت م 
(1) تراجع هذه الأقوال عند الجصاص في أحكام القرآن 450:3. 
وعند القرطبى فى تفسيره 123:18. 
وعند الكيا الهراسي 417:4. - 
ابن جني في المحتسب 322:2 على حذف مضاف أي اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. د 
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تفسير سورة المنافقون 


8 خخخ ده فيه بيان أنهم في ترك التفهم والاستبصار بمنزلة الخشب 
المسندة إلى الجدار لا ينتفع بها إلا بالنظر إليها والخشب لا أرواح فيها ولا تعقل 
e,‏ الجافيرك 00 عجره الإيمان ولا يعقلونه والمسندة الممالة إلى 
الجدار ويقرأ خشب وخشُب بجزم الشين وضمها"" قوله تعالى: يبون 
سَيْحَةٍ عَكَنّ هر الْمَدُرُ4 أي يظنون من الجبن والخوف أن كل من خاطب النبي كله 
فإئما يخاطبه في أمرهم وكشف نفاقهم ويقال كاتوا لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أن 
قد أوتوا إن نادى مناد في العسكر وانفلتت دابة وأنشدت ضالة ظنوا أنهم مرادون 
مما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم. 
قولهة تعآلن: م اعدو 4 ابتداء كلام والمعنى هم على الحقيقة العدو الأدنى 
إليك قوله : درم يا محمد لا تأمنهم وإن أظهروا أنهم معكم ولا تطلعهم على 
سرك لاهم عيون لأعدائك من الكفار قوله تعالى: ##قَنَئلَهُمْ أله أي لعنهم الله 
وأخزاهم وأحلهم محل من يقاتله عدونا وقاهره #«أوَنى e‏ آي ا 
رنوت ا إلى الباطن. قؤقه فال را قل لك الو و لك 
رول أ أي إذا قيل لهؤلاء المنافقين بعدما افتضحوا هلموا إلى رن الله عله 
ليستغفر لكم ذنوبكم قوله تعالى: ووا وس أي عطفوا رؤوسهم استهزاء 
ورغبة عن الاستغفار وعن طلب المغفرة وهم مستكبرون أي وهم متكبرون عن 
١‏ رسول الله ع 3 لهمء وعن قول الق .وذلك أن عبد. الله : بن ابى الما 
رجع” © من أحد بكثير من الناس مقته المسلمون وعتفوه» فقال له بثو ابثه: اثنت 
رول ال عقه معن ممن لك فا0 ل اذهب إليه ولا ارك أن سفق لى 
ومن قرأ لوا بالتخفيف فهو من لوى يلوي إذا صرف الشيء وقلبه قوله تعالى : 
سَوَآء َيه أسَتَعْفَرَتَ هر أي سواء عليهم استغفرت لهم أي سواء عليهم 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 367:2. 
والنحاس فى إعراب القرآن 433:4. 
والفراء فى معانى القرآن 3: 158. 
السيرة البوية لابن شام 3 164 
السيرة النبوية 105:3. 
مكل تك صقف عو ودر القرادالت 322:2 
إعراب القراءات السبع وعللها 2: 368. 
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كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاويل 


RAF A ار‎ HO Û 


الاستغفار وتركه لن يغفر الله لهم لإبطانهم الكفر وهذا في قوم مخصوصين علم الله 
أنهم لا يؤمنون فلم يستغفر لهم النبي بَلة بعد هذه الاية. 
قال الله تعالى: لهم الین بقلو لا يفوا عل من عند رَسْو 
صا و ربن لكوت ولأ لك افق لا بِنْتهُون 9 ينو ] 
ت 3 َة ما آلادَل الِرة وَلِرَسُوله وَلِلْمُؤْمنِينَ ولكنَ 
اما له لھک أمولکم و وڪم عن 
ف کی 9 يام ين كا نلا من 
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وقوله تعالى: هم اين مولن لا لا تفقوا ڪل مَنْ عند رَسُول الله حى 

e‏ وذلك أن أصحاب رسول الله َة كانوا نزولاً على الماء في غزوة بني 
زمر إذ وقع بين غلام لعمر رضي الله عنه من بني غفار يقال له: 
جهجاه بن سعيد يقود لعمر فرسه وبين غلام لعبد الله ب بن أبي بن سلول يقال له 
سنان الجهني أقبل جهجاه يقود فرس عمر فازدحم هو وسنان على الماء فاقتتلا 
فصرخ سنان يا معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين فاشتبك الناس 
وعلت الأصوات فقال عبد الله بن أبي ما أدخلنا هؤلاء القوم في ديارنا إلا 
ليركبوا أعناقنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك» أما 
والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه وبالأذل 
رسول الله ييِةِ. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتموه 
لأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم طعامكم 
ومنعتم أصحاب هذا الرجل الطعام لتفرقوا عنهء ورجعوا إلى عشائرهم وتحولوا 


فتن 1 0 6م (2) . 
عن بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا أي يتفرقوا من حول محمد فسمع 
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(1) بنو المصطلق: هم بنو جذيمة بن كعب من خزاعة» والمريسيع : اسم ماء لخزاعة من ناحية 
قد ت ر المد بو ثمائية وة إلى الساحل وجا عو التسيطلت وات جه اة 
فى العاف نة س من النصرةة السيرة! الجوية 3 289, 
الطبري في تفسيره 146:14 رقم 1 . 
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زيد بن أرقم كلامهء فقال: والله أنت الذليل القليل البغيض المبغوض في قومك 
ومحمد ية في عرش الرحمن وعزة من المسلمين ذهب زيد إلى رسول الله كف 
وأخبره بذلك وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: دعني أضرب عنقه يا 
رسول الله فقال: (إذا ترعد له أنوف كثيرة في يثرب» فقال عمر: فإن كرهت يا 
رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ» ومحمد بن مسلمة أو 
عباد بن بشر فليقتلوه» فقال تَِةِ: «فكيف يا عمر إذا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابهء لا ولكن ائذن بالرحيل"'' وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها 
فارتحل الناس فأرسل النبي ية إلى عبد الله بن أبي فأتاهء فقال: أنت صاحب 
هذا الكلام الذي بلغني. فقال: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك 
وإن زيداً لكاذب وكان عبد الله بن أبي في قومه شريفا عظيماً فقال من حضر من 
الأتضار: يا رسول الله«صلى الله عليك وسلم شيخنا وكبيرنا عبد الله ين أبي لا 
يصدق عليه كلام صبي من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الصبي وهم في 
حديثه ولم يحفظ ما قال. فعذره النبي َة وفشت الملامة من الأنصار لزيد 
وكذبوه» فقال له عمه ما أردت يا ولدي إلا أن كذبك رسول الله يِةِ والناس 
ومقتوك وكان زيد يساير رسول الله َة فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من النبي يَف 
وبلغ ولد عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فأتى إلى رسول الله َة وقال: يا 
رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلا 
فمرني فأنا أحمل إليك رأسه وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني 
نفسى أن أنظر إلى قاتله يمشى بين الناس فأخاف أن أقتله فأقتل مؤمناً يكافر 
فأدخل النارء فقال يكلِِ: «بل نرفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا» وكذلك جاء 
أسيد بن حضير إلى رسول الله مَل فقال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة لا 
يمشى فيها فقال له: أوّما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل فقال أسيد: بل أنت يا رسول الله تخرجه إن شئت هو 
والله الذليل وأنت العزيز أرفق به فوالله يا رسول الله لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فهو يرى أنك سلبته ملكه. ثم سار رسول الله كلل 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


حتى وافى المدينة فأنزل* الله هذه الآية: لهم الَدِنَ يمول لا يفوا عل من 
فد يحول .اف حون نشوا اليه" إلى قولة: ورون لين ا إل الْمَدِيحَةٍ 
آل نا آ6 فاخا رمل اف ادن ود فقال: کیا زيم إن الله 
صدقك» وكان عبد الله ب الى بقرب المدينة» فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه 
عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة ومنع أباه أن يدخلها. فال له ما 
لك؟ ويلك والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله ية ولتعلمن اليوم من 
الأعز من الأذل فشكى عبد الله إلى رسول الله يل ما صنع اينه + فأرسل إلبه 
النبي َة أن دعه يدخل. فال لما جاء أمز رسول: الله يق فرعي قلبث..بعد. أن 
دخل أيامأ ثم مرض ومات. 


قوله تعالى: #وله حَرَآينٌ السَّمْوّتِ وَالْأَرَضٍ» أي هو الرازق لهؤلاء 
المهاجرين لأن خزائن ا 0 والمطر والنبات هما لله فلا يقدر أحد 
أن يعطي أحداً شيئاً إلا بإذنه ولا يمنعه شيئاً إلا بمشيئته و كن الْمنفِقِينَ لا 
مون أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء وقال الجنيد خزائن 
السموات الغيوب. وخزائن الأرض القلوب وهو علام الغيوب مقلب القلوب 
وقال رجل لحاتم الأصم من أين تأكل؟ فقرأ لول حَرَينُ الوت وَالْأَرضض 4 , 
قوله تعالى : 8يَفُونُونَ لين يَجَعَنَآ ِل آَلْمَدِينَةٍ» أي من هذه الغزوة وهي غزوة بني 
المصطلق وهم حي من هذيل ليخرجن الأعز منها الأذلء قد ذكرنا قائل هذه 
المقال وهو عبد الله بن أبي قيل إن ابنه عبد الله قال له: أنت والله الأذل 
ورسول لله ل الأعز وكان عبد الله , بن أبي يعني بالأعز نفسه فرد الله عليه فقال 


تا : وله اة ولرسوله- لم4 فعرة ايله تعالى قهره لخلقه وعزة 
رسوله: إظهار دينه على الأديان كلها وعرة المسلمين نصره إياهم على أعدائهم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 642:9 رقم 4904ء كتاب التفسير . 
ذكره الطبري في تفسيره 139:14. رقم 26464. 
الواحدي في أسباب النزول: 361. 
الطبري ف ا 4 رقم 26476. 
القرطبي في تفسيره 128:18 بلفظه تقريبا. 
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فهم ظاهرون قوله تعالى: ولك الْمَتَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ4 ولو علموا ما قالوا هذه 
المقالة قوله تعالى: يا لني اموا لا لھک مرکم ولا أَوَلَدُكُ عن ذڪَر 
له أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني عن الصلاة 
المفروضة والمعنى لا تشغلكم كثرة أموالكم وحفظها وتنميتها ولا تربية الأولاد 
وإصلاح حالهم عن طاعة الله وعن الصلاة قوله تعالى: #ومن يفل ذلك أي 
ومن يشغل بالمال والأولاد عن طاعة الله فأولئك هم المغبونون بذهاب الدنيا 
والآخرة عنهم وهلاك أنفسهم التي هي رأس أموالهم. 

قوله تعالى: #وانففوا من مَا رركم ين بل أن ياق أََدَكُمْ الْمَوَتُ» معناه: 
وأنفموا الأموال في الزكاة والجهاد وغيرها من الحقوق الواجبة من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيعلم أنه ميت فقول رت لول لحت إل أجل ريب في الدنيا أي 
يتمنى القليل من التأخير ليصدق به ويكون من الصالحين بالتلاقي والتوبة 
واستئناف العمل الصالح ولا ينفعه تمنيه غير ذلك والمعنى أنه ا أجله 
حتى يتصدق ويزكي قوله تعالى: ركن يْنّ اصن قيل إن معناه راجح روي 
ذلك عن ابن عباس قوله تعالى: #وَأكنّ» على قراءة من جزم عطفه على موضع ‏ 
فأصدق لأنه على معنى إن أخرتني أصدق وأكن ولولا الفاء لكان فأصدق 
مجزوماًء ومن قرأ فأكون فهو عطف على لفظ فأصدق وانتصب قوله تعالى 
فأصدق لأنه جواب التمني بالفاء وأصله فأتصدق”"'. قوله تعالى: ##ولن َر أنه 
كا ]15ج لوك أى. لا ا عق الوت 6 جا کا واه عير يننا 
تعملون من الخير والسوء وبمن أخر في أجله أن يتوب أو لا يتوب. 


(1) الطبري في تفسيره 150:14 رقم 26488. 
الكشف عن وجوه القراءات 322:2. 
التبيان فى إعراب القرآن 414:2. 
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سورة التغابن مدنية [في قول الأكثر وقيل مكية] وهي ألف وسبعون حرفاًء 
ومائتان وإحدى وأربعون كلمةء وثمانى عشرة آية» قال رسول الله يقية: «من قرأ 


نمأم أ ایر 

في َرَت وما فى الأرض آلثاك ال 

7 2 ومن هو موصن 

وَأ لاض بال وود 0 

ريك ما شون وم 2 أنه 

الي كفروا من قبل هَدَاقُوأ ل مره وم علب 
أ 


ر ل و أ رم 


الكت فقالوا ابعر يدوا فكفروا وبولوا وَأسْتنىَ 


۴ 


ا 
ا 

بسم الله الرحمن الرحيم « شيع له ما ف المت رما فى الأرض# قد تقدم 
تفسیره تعالى : له املك وله الحند» أي له الملك الدائم الذي لا يزول وله 
الحمد في السموات والأرض»ء وهو على كل شيء من أمور الدنيا والآخرة قديرء 
قوله تعالى: ظهُر ايى ڪلف مک كاز وي تو اق يع تن ب 


)1( ذكره الزمخشري في تفسيره : الكشاف 16:4. 
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ظاهر المعنى قوله تعالى: #وِصَوَركُمْ اخ صُوَركُر# أي صوركم في أرحام 
الأمهات فجعل صوركم أحسن عن صور سات الخيراتات». واليه المصي في 
الآخرةء وباقي الآيتين ظاهر المعنىء قوله تعالى: #ألر بات بو اين كُمَروَا مِن 
قَبَلُ» أي ألم يأتكم يا أهل مكة خبر الذين كفروا من قبلكم من الأمم الخالية 
فكيف أذاقهم الله عقوبة تكذيبهم بالرسل في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
وجيع» وذلك العذاب بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات فقالوا 
آرت مكلنا يدعونا إلى خلاف دين آبائنا فكفروا بالكتب والرسل وأعرضوا عن 
ار رای الله عن إيمانهم وطاعتهم والله غني عن أفعال العباد حميد 


ومعنى قوله: وبال أمرهم أصل الوبال من الثقل يقال: أمر وبيل . اق ثقيل 
فسمي جزاء المعصية وبالا لثقله. 

قال الله تعالى: ارتم أي كرا لى لل يمأ عل بك من لعل م كث بن 
َم وکلک على لله م 2 انا لَه وولو والثور آل نرا وال يما لون 
يد @ ب نگ لموم كف کل ب الا ومن ومر الله يعمل للحا يُكْفْرَ عله 
سيكانه. يل جَنّتٍ يخرى ين نا الا کیت فا اا 6 دلت 0 0 
9 ليت کفروا وَكَدوأ يتَايِيمَاً تيک ا 

قوله تعالى: رع الَِنَ كَنَروَاْ أن لن يمرا أي قال كفار مكة قولاً بالطعن 
بن قب ري إنهني لا ايختون يقد اموت لزت )1 لم با معد لوال وق الع م 
بيد ما عل في الدنيا ولك البعث والجزاء 9عَلَ لَه ييي أي سهل 
هين ََامِنُواً©* يا 9و مكة #بالّه# ورسوله محمد غلا لوار ادى رلا م يعني 
القرآن ارال يا نس ح۰4 قوله تعالى: م يمد ل آلغ يعني يوم 
القيامة يجمع فيه الأولون والآخرون ذلك يوم التغابن يغبن فيه آهل الباطل الحق 
وأهل الإيمان أهل الكفر فلا غبن أبين منه هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون 
النار والغبن فوت الحظ والمرادء وعن رسول الله مَل أنه قال: «ما من مؤمن 
يدخل الجنة إلا وقد رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد كافر 
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22 كشف التنزيل في قبق للباحث والتاويل 


يدخل النار إلا وقد رأى مقعده في الجنة لو أحسن ليزداد حسرة)” © لفون هف 
غب أهله ومتازله ٠‏ الجنة ويظهر يومتذ غب كاه ترك “الأايهات ا وع 
ع في ر يو 9 ا من 
مؤمن بتقصيره فى الإحسان وتضسعه الأيام . 
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عرس الل سير بم 


اڪ أَحََرُوهُمْ وان 


قزله حال ما امات فن مس إلا يَإِدن 4551 أي ما أضناب: اعد 
مصيبة فى البدن والأهل والمال إلا بعلم الله وقضائه ومن يؤمن بالته أي من 
يصدق بأن المصيبة من الله يهد قلبه للرضاء والصبر ويقال: يوفقه للاسترجاع. 
وقرأ السلمي يهد قلبه على ما لم يسم فاعله. وقرأ طلحة بن مصرف نهد قلبه 
بالنون» وقرىء يهدأ ئل بالهمز والرفع في قوله تعالى: قو على ور 
يسكن قلبه قوله تعالى: اا ألَدِيت َامَنْوَاْ إت من زوک وڪم عدوا > 
لحك E‏ وذلك أن الرجل كان لا يستطيع أن 0 مع أزواجه وأولاده 
وكان إذا أراد أن يهاجر بنفسه تعلقت به امرأته وأولاده وقالوا له إلى من تدعنا 
فننشدك الله أن تجلس وتدع الهجرة” فأنزل الله هذه الآية بالمدينة ينهاهم عن 
لك 0 طاعة الأزواج والأولاد في معصية الله فذلك قوله تعالى: #إرح 
من ۽ ورڪ ا ڪڪ ودخول مد ههنا كدل على أنه لبس هيع 
0 والأولاد عدواً وإنما منعهم من بحث هلاككم لت مالكم وأي عدو 


أعدى ممن يحب موتك لمنفعة نفسه ومنهم من يحذركم على أن تعصوا الله بأخذ 


IIIIN “IEA جو 11 جو‎ 1١ ا‎ ١ بي‎ ١) PFE FANN f 
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(1) ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف 115:4. 

وكذا الثعلبي في تفسيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) النحاس في إعراب القرآان 444:4. 

القرطبى فى تفسيره 139:18. 
)3( الطبري فى تفسيره 158:14 رقم 26497. 

الواحدي في أسباب النزول: 363. 
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غير الواجب أو بمنع الواجب لمنفعة ترجع إليهم ومعنى قوله تعالى: فاحذروهم 
أي فاحذروا أن E‏ وتدعوا للهجرة قوله تعالى: #وإن نفو وتصفحوا 
وتَعْفِروا إت الله عفر يح »4 وذلك أن الرجل كان إذا أراد الجهاد أو الهجرة 
ا وقرابته فإذا أبوا عليه أقسم أن لا ينفق عليهم فإذا عاد كف عن النفقة 
ليمينه فقيل لهم #وإن تعقوأ وَتَصَفَحُواً» أي إن تعفوا عنهم وتجاوزوا عن صدهم 
إياكم أ ويروا ذنوبهم بعدما رجعتم من الجهاد وبعد ما اجتمعتم في دار 
الهجرة ولم يكافئوهم عن سوء ما فعلوه ٠‏ ب أله عر َم يغفر لكم لذلك 
كثيراً من ذنوبكم وقيل معنى الآية أن الرجل من هؤلاء كان إذا رأى الناس قد 
سبقوه إلى الهجرة ة وتفقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجته وأولاده الذين ثبطوه 

عن الهجرة وإن لحقوا به في الهثيرة للم يق فأنزل”"' الله تعالى: لرن 


عر Jr gre‏ ا او 2 


ان 


تعقوأ وتصفحراً وتا وت أله عفر رضي 


قوله تعالى: إا انول ردك وة ول E‏ 1 ع 


و 
رو 2 .+ ب اس رمو 


1 8 ۳ 
را آله م أسنْطعمٌ وَأسْمُوا لقا ادق اشک کی بد نفس 


م 


هم افلح 9 إن فشا آله رسا سسا يدينه لک ويد فر کک ا وا 
مَكْدُ عي @ ع التب قب ر تنک ® 

قوله تعالى: إا ولک وأؤلندكر فة4 أي بلاء وشغل عن الآخرة 
والإنسان بسبب المال والولد يقع في العظائم ويتناول الحرام إلا من عصمه الله 
والله عنده أجر عظيم لمن لم يشغله ماله وولده عن طاعة الله وعن تدبره قال كان 
رسول الله عي يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران فنزل رسول الله 4 من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
«صدق الله عز وجل: 8إِنَّمآ أمولكم وأوكدك فة4 نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصير عنهما حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ثم أخذ 
رسول الله َيه في خطبته”” قوله تعالى: #تَئَنا َه ما أَسْتَطعم» أي اتقوا الله 


(1) الطبري فى تفسيره 159:14. 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه 1190:2 رقم 3600. كتاب اللباس . 
أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 354:5. 
والإمام النسائى فى سننه 3: 108. 
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جهدكم وقدر وم باجتناب محارمه وأداء فراتضه وتسم طاعته واسمعوا ما 
تؤمرون به وأطيعوا أمر رسوله وأنفقوا من أموالكم في طاعة الله يكن ذلك خيراً 
لأنفسكم لأن نفع الأخرة أعظم ويقال ر كأنه قال: انفقوا مال من 
أموالكم وهذه الآية نسخت" قوله تعالى: ٭ افوا آله حَقّ تَمَانِو 74 قوله تعالى : 
ریت يك خم هق خم اله أي من يدقع مد شح ننس هاا 
إل CE EET‏ ل 37 وا آم ميا 7 4 5 
1 رحب آل لقدراي العيالى هادا مو ا نيك 
i‏ لكم ويغهر 8 وهو شکور يقبلٍ 3 ويحطي الجزيل 
ذنوبه عر اتن ا ل ل a‏ سل د 
ويعلم كل ما طهر نيما يبتقط عن ورقة وما قطر هن حطر المطن وهو العزيز في 
ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه . 


أبو بكر بن العربي الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 126:2. 
سورة آل عمران: 3» الآية: 102. 
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سورة الطلاق مدنية» وهي القت وسثون حرفاء ومائتان ونسع وأربعون 
كلمةء واثنتا عشرة آية قال تنة: «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة 
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ب أل إا طلقتم الاه مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتينّ وأحصوأ الْهدَّة 
ج رعرع 
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يحتييب ومن وکل على اله فهو حسبة 
5 باح كر ES.‏ 
شیو فد ا . 
بسم الله الرحمن الرحيم يما الى إا طلفتم السا لموم لتد 
الخطاب E‏ ليد ۰ والمؤمنون داخلون فيه لأن خطاب الرئسن خطاب للاتباع 
خصوصاً إذا كانوا مأمورين بالاقتداء به» والمعنى يا أيها النبي إذا أردت أنت 


جس 


)1( 0 لزمخشري. في تفسيره الكشاف 124:4. 
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26 كشف التتزبل في قي الباحث والتاويل 
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وأمتك الطلاق فطلقوا النساء لعدتهنء وهذا كقوله: فايَتأيا ال ءَامَمُوَأْ إا 
تَر 4" أي إذا أردتم القيام والطلاق للعدةء وهو أن يطلقها في طهر لم يسمها 
فيه لما روي أن النبي َي قال حين سئل عن الطلاق: «طلقها طاهراً من غير 
جماع أو حاملاً قد استبان حملهاك». ويقال في معنى الطلاق للعدة أن تفرق 
الطلاق الثلاث على أطهار العدةء فيطلقها في كل طهر لم يمسها فيه تطليقة. 
والطلاق سني وبدعي فالسني: أن يطلقّها في طهر لم يجامعها فيه. وقد روي 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله ينين 
أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن 
نظلا الا والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض. أو في طهر قد 
جامعها فيه» وهو واقع وصاحبه آثم» وروي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض 
فذكر عمر ذلك للنبي بيد فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها إن شاء؛ 
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قوله تعالى: حصو اليد إنما أمر بإحصاء العدة للتوزيع للطلاق على 
الأطهار والمعنى بذلك احصوا عدة الطلاق لما تريدون من رجعة أو تسريح فإذا 
حاضت المعتدة حيضة وطهرت فأراد الزوج أن يطلقها أخرى طلقها بائنة قبل أن 
تحيض فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى إن باع سالاد وهل بقى من 
غدتهنا حيضهة قوله تغالى > «واتقوا آله رڪ 4 أي اتقوه في النساء إذا 
طلقتموهن واحدة أو ا أو ثلاث لا تخرجوهن من بيوتهن التي طلقن فيها وهي 
نيوت أزواجهينة والمعنى: اتقوا الله فلا تعصوه فيما أمركم بهء فلا يجوز للزوج 
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(1) سورة المائدة: 5 الآية: 6 

(2) يراجع أحكام القرآن لابن العربي 1825:4 فيه مناقشات مفيدة. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 649:9 رقم: 4908 كتاب التفسير . 
اخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 66:10. تحريم طلاق الحائض . 
وتقدير الاستفهام وجوابه: «قلت يحتسب بها»؟ قال : «فمه». نعم تحتسب على المطلق فى 
الحيض طلقة؛ فما يمنعه أن يكون طلاقاً. وأما قوله: «فمه» فيحتمل أن يكون للكف والزجر 
عن هذا القول أي لا تشك في وقوع الطلاق» وأجزم بذلك ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب» 
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أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يساكنها فيه قبل الطلاق وقوله 
تغالى : ولا عر إل أن م رك أ :ولا تخرجوهن من قبل 
أنفسهن حتى تنقضي عدتهن ولهذا لا يباح لها السفر في العدة ولا يباح لها 
الخروجء وإن أذن لها الزوجء وأما المنكوحة فيجوز لها الخروج من المنزل بإذن 
الزوج قوله تعالى: إلا أن يأ يجك مُِيئَةِّ4 أي لا يخرجن إلا أن يكون 
خروجهن معصيةء وقال الحسن معناه: إلا أن يزنين فيظهر ذلك الزنا عليها 
بشهادة أربعة من الشهود فتخرجن لإقامة الحد قال ابن عباس معناه: إلا أن يطلن 
بألسنتهن على أهل المنزل بإيذائهن كما روي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
(أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» فكانت تستطيل على أحمائها بلسانها 
فنقلها رسول الله ية إلى بيت ابن أم مكتوم وكان ضريرا" لتعتد فيه» وفي 
الحديث عن النبى يي أنه قال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه 
اهال عليه ال ١‏ اا انف زوجها الطلاق من ضير باس 
فحرام عليها رائحة الجنة». وقال بي : «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله 
عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات» ٠‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَة: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق» وقوله تعالى: 
#وتلك حُدُودٌ أل أي هذه أحكام الله وفرائضه في الطلاق للسنة والعدة فلا 
تتجاوزوها إلى ما نهى عنه. 
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قوله: ومن يتعد حدود الله بالمخالفة فقد ظلم نفسه أي فقد أضرٌ بنفسه 
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31 كرك لخن أنه حدث بعد ذلك ا فيوقع في قلب الزوج | لمحبة ۰ 
ا ۴ عار هه 


بمعروفي ر تارش معناه: إدا فاربن انقضاء عدتهن E‏ 
بحس ا والمعاشرة قبل أن يغتسلن من الحيضة الثالثةء أو اتركوا مراجعتهن 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 172:14 رقم 26548. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 101:10ء باب المطلقة البائن لا نققة لها. 
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه 662:1 رقم 2055 كتاب الطلاق. 
(3) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 338:4» باب فيمن يكثر الطلاق. 
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28 كشف التتزيل في خحقين الماحث والتاويل 
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بإيفاء المهر ونفقة العدة حتى تنقضي عدتهنء ولا يجوز أن يكون المراد بهذه 
الآية حقيقة بلغ الأجل لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل الذي هو انقضاء العدة 
قوله تعالى: لوَأَشْيدُوأْ دَوَفَ عَذْلٍِ ين4 أي اشهدوا على الطلاق والرجعة ذوي 
عدل من المؤمنين» وهذا أمر استحباب احتياطاً من التجاحد كي لا يجحد الزوج 
الطلاق ولا تجحد المرأة بعد مضي العدة الرجعة. ثم قال للشهود: #وأقيمراً 
هده ب يڪم بُوْعَظ يه من كن بُؤْمِنُ بام ولور آلأخر» أي ذلك الذي 
ذكر لكم من الأمر والنهي والطلاق والرجعة وإقامة الشهادة يوعظ به من كان 
يؤمن بالله ويصدق بالبعث بعد الموت لأنهم هم الذين ينتفعون بالوعد قوله 
E‏ لاون ی آله عمل له ا4 آي من .يعق الله بامتغال أوامره واجعتاب 
نواهيه #يجعل له ,حرا من المعصية إلى الطاعةء ويقال من الحرام والشبهات إلى 
الحلالء وقيل : يجعل له مخرجاً من الشبهات الدنياء ومن غمرات الموت» ومن 
شدائد يوم القيامة» ويرزقه في الآخرة من نعيم الجنة ما لا يحتسبهء ويقال يرزقه 
في الدنيا من حيث لا يأمل» وعن رسول الله يق أنه قال: «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً''" قوله تعالى : 
ومن بول عل الله فهو حسبه4 أي من يفوض أمره إلى الله عالماً وائقاً بحسن ألو 
تقديره وتدبيره فهو كافيه لا يحتاج إلى غيره وقوله تعالى: #إنَّ أله بیع ارو : 
أي منقذ أمره ممض إرادته لا يمنع عما يريد قد جعل الله لكل شيء من أحكامه : 
مقداراً وأجلاً معلوماً فلا عذر للعبد في تقصير نفع منه. 5 
8 
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ولت حمل ل عَليِنَ حى يِصَعْنَ حَلَهَنَ فان أرضعن ل فاون اف وأتمروا - 
روف وإن عاسم رضم 1 أرئ 9 . 


كه أ١‏ نامز 1ن | 


- 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك 262:4. 
والبيهقى فى شعب الإيمان 439:1 رقم 645 باب فى محبة الله. 
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قوله تعالى: وی بین مِنَ الْمَحِيضٍ من نايك إن ار هِدَتْمنَ مَلَنَّهُ 
أَفْهُرٍ ولي لر بيصن وذلك لما أنزل ال E‏ اا 
في سورة البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناساً يقولون قد بقي من 
النساء ما لم يذكر فيه شيء قال: :وما 0 كال :لكان N‏ 
الحمل فنزلت”'' هذه الآية: #وَألَتِى يتن من الْمَحيض من ابد لكبرهن إن 
ارتبتم أي : إن شككتم في عدتهن فعدتين إذا طلقن بعد الدخول ثلا أشهر 
وقوله تعال ورك الال أ أن ك ا € ما واف ا 
عدتهن تنقضي بوضع ما في بطنهن من الحمل ل 
عنها زوجهاء قوله تعالى: ومن بق أنه جل لم من روه س أي من يخشى 
الله فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ييسر عليه أمره ويوفقه للعبادة ويسهل عليه أمور 
الدنيا والآخرة قوله تعالى: ظِذَّلِكَ أمر اله أَرَلَكُ إِيَدّ» أي ذلك الحكم الذي سبق 
حكم الله في الطلاق والعدة والرجعة أنزله الله إليكمء ومن يتق الله بطاعته وترك 
عاضيته ‏ يكقر عله سيثاته أى: يستر دونه عليه E‏ 
ذلك ثواباً حسئاً في الجنة قوله تعالى: #أَنْكومُنَ من حت مكثر من وُبِيح» أي 
اسكنوا المطلقات حيث سكنتم من البيوت التي تجدون أن لتر لا عل 
قدر وسعكم وطاقتكم فإن كان موسراً وسّع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان 
فقيراً فعلى قدر ذلك . 


قوله تعالى: ولا ضَارُوْهُنَ# أي لا تضاروهن في المسكن ولا في أمر 
النفقة لصيفو 12 َي يعني أعطوهن من المسكن ما يكفيهن لجلوسهن وطهارتهن 
ومن النفقة ما يكون كفافاً لهن بالمعروف هذا عام في الميتوتة والرجعية قوله 
تعالی: #وإن کن اوت ل انفقو عن حى يصَعنَ علق نی ب ا 
الحامل إلى أن تضع سواء طالت مدة الحمل أو قصرت لأن عدتها تنقضي بوضعه 


(1) الواحدي فى أسباب النزول: 365. 
والبغوي في معالم التنزيل 402:5. 
وأبو بكر بن العربي 1837:4. 
والطبري في تفسيره 180:14 رقم 26582. 
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كشف التنزيل في تحفين الإاحث والتاويل 


فلها النفقة إلى أن تضع حملها ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن قوله تعالى : 

# كوه وقوله تعالى اي عَلديِنَّ خطاب للأزواج وقد زال عنهم الخطاب 
لرك ل الل غا ا ا ا 4 ي بعد وقح لحمل إن 
أرضعن لكم أولادكم e‏ أجرة الرضاع› وفي هذا دليل أن الام أولى 
بإرضاع الولد بأجرة المثلء وأولى بالحضانة من كل أحد وفيه دليل أن الأجرة لا 
تستحق بالعقد دانم تستحق بالفراغ من العمل لأنه تعالى أوجبها بعد الرضاع قوله 
تعالى: #واترواً بن معروض أمر الرجل والمرأة أن يأتمروا من الولد بالمعروف 
وهو أن ينفق الرجل نفقة الرضاع من غير تقتير ولا إسراف وتقوم المرأة على 
ولدها في إرضاعه وتعهده من غير تقصير قوله تعالى: #وإن اسر فاضم له 
لرك4ة ماه ]3 "تماقف وماك قات الأم: أن ترضع الولد أو طلبف على 
ذلك أكثر من أجرة المثلء وأبى الأب أن يعطيها ما طلبت. فليطلب الأب للولد 


مرضعة غير الأم إلا أنه يجب أن يكون في بيت الأم لأن الأم أحق بإمساك 


سر خا ی ص صن جد يري رثنو 


ل سعةء رسن فير عله ررقم ففق.. ا 


اتا حت شي واه عل کک © مات 
حجع چ مه 1 
) أعد انل 


2 


م دابا سديدا فاقوا آله ينا كل لالب لين 0 و 


قوله تعالى: و كلمتال دو sS as‏ 
وأولاده على قدر غناه #ومن فير عه ررقم ففق يا اله ا4 معناه: ومن 
SS‏ 

من الرزق قوله تعالى: «سيجعَل اله بَعْدَ عر يت فيه تسلية للصحابة فإن 
أكثرهم كانوا فقراء فوعدهم الله الوم عد > ففتح الله عليهم بعد ذلك 
وجعل سرا يخقا عسر» ويسخدل من هذه الآية على أن" القاضي :يأمز المرأة أن 
قدي على أزوضها" البعسر مقدار ها تستحق عليه من التققة ان :المعس يرجي 
له اليسر قوله تعالى: وكين ين كَرَيَةِ عت عَنْ أني يها وسلو أي وكم من قرية 
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أهل بلدة عتوا عن أمر ربهم ورسله أي جاوزوا الحد في المعصية فجازيناهم في 
الآخرة جزاءً شديداً على كل صغير وكبير وعذبناهم في الدنيا عذاباً نكراً أي عذابا 
جارياً عن العادة لم يعهدوا مثله قوله تعالی : #فداقت وال اھا أي فذاقوا جزاء 
لهم في الآخرة عذاباً شديداً بعد الذي نزل بهم في الدنيا فاتقوا عذاب الله يا 
أولي الععدك 2 و بسي رهم فينزل بكم ما نزل بهم قوله تعالى : الزن أن ماما ج 
رل آله اک“ ك فالذين آمنوا نعت أولي الألباب. 
قال الله تعالى: و 4 أ عَلبَدْدْ عايب ال م مي خي ادن عامنوأ و 

ايحت ين افاس إل آل ومن و 0 جک عر عن 2 
عبار 3 لی حى س سوت ومن الْأرضٍ 


ر 


تر القن E‏ تله 1 ): فير وان الله قد أحاط يکل س 


LR LY a ETE ERA م‎ 1311:1757 
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ESTE 


a 


ازل البقم ابا اناه رسو 

قرآناً وأرسل رسولاً يتلو عليكم آيات 

الله يعني الرسول» وقوله تعالى: ۰ E‏ َه لم ررق . يعني الجنة التي لا 

ينقطع نعيمهاء قوله تعالى: ال الى عق مم موت ون لاض هن أي 

وسبع أرضين أيضاً وليس في القرآن اية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه قوله 

تال يرل الخ بتكن 4 أن رل الوک بالعديين من آله الى ومن ياد 

إلى شاد وين السنماء إلى الآرفنى اة تعفن وبموك يحض :وغناء خض قشر 

بعض وسلامة هذا وهلاك هذا ليعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد 
اخ عي ا قاذ ی فا کر ۰ 
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قال أبو بكر الحداد ر حمه ألله : 

سورة التحريم مدنية» وهي آلف وستول خو ومائتان وسيم وأربعون 
كلمةء واثنتا عشرة آيةء قال جلة: «من قرأ سورة التحريم أعطاه الله توبة 
نصو حا . 


وي ر سے 
2 


يم اتر الت الد 


سے 


تی مات روجک وا عور 


ك1 هو للم كم © هذ ر 
0 م 


به وأظهره الله عه عرف بعصم وأعوض عن د 
j‏ أن الْمَليمُ الد 46 . 
بسم الله الرحمن الرحيم: فاا آلو رم ET‏ ك4 : وذلك أن 
النبي بي قسم الأيام بين نسائه» وكان له تسع نسوةء وكان لكل امرأة منهن يوم 
وليلة ثم إن حفصة زارت أباها في يوم كان ذلك اليوم لعائشةء فدخل النبي مها 
ذلك اليوم بيت حفصة» فوجد فيه جاريته مارية فخلا بهاء فلما رجعت حفصه 
إلى منزلها وقفت على ذلك فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت» فقالت 


(1( ذكره الزمخشري في الكشاف 133:4. 


والتعلبيى في تفسيره: - 
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للنبى يي قد رأيت من كان معك فى البيت» فلما رأى النبى َه الغيرة والكابة 
فی وجهها قال: «اكتمى على ولا تخبرى عائشة بذلك» ثم قال: هى حرام» يعنى 
مارية فأخبرت حفصة عائشة وكانتا متصافة : . 


فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي بذلك فدعا النبي ية حفصة وقال 
لها: «ما الذي حملك على ذلك؟» قالت: ومن أخبرك؟ قال: «أخبرني العليم 
الخبير» فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على حفصة فطلقها تطليقة» واعتزل 
نساءه كلهن فمكث تسعاً وعشرين ليلة ينتظر ما ينزل فيهن» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات : ومعناها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تعالى لك طالباً رضى 
أزواجك والله غفور لما كان منك من التحريم رحيم بك حيث رخص لك 
الخروج مته بالكفارة “فاعتق..رسول اش ك رة :عاد إلى .هارية »ورو أن 
حفصة رضي الله عنها استأذنت رسول الله ية في زيارة أبيها في يومها فأذن لها 
وهو جالس في بيتها فمضت فأرسل النبي يل إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها 
في بيت حففية وكأ ذلك يوم حفصة فلم رجت فة وحدت باب ينها 
مغلقاً فجلست على الباب حتى خرج رسول الله ية ووجهه يقطر عرقاء وحفصة 
تبكي» فقال لها: «ما يبكيك؟» قالت: إنما أذنت لي بالزيارة من أجل هذا 
أدخلت أمتك بيتي» ووقعت عليها في يومي» وعلى فراشي امنا برايف لي حرمة؟ 
وحقاً ما قط صنعت هذا بامرأة من نسائك» فقال تَلِ: «أليس هی جاريتى؟ فلا 
أحلها الله لي أسكتي فهي علن حرام التمس بذلك رضاكء ولا تخبري بذلك امرأة 
منهن» وهذا أمانة عندكا» ثم خرج رسول الله يِه فقامت حفصة على الجدار 
الذي كان بينها وبين عائشة فقالت لها: ألا أبشرك يا عائشة أن رسول الله يا قد 
حرم جاريته مارية وقد أراح الله منهاء وكانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين 
على سائر أزواج النبي ية فنزل جبريل عليه السلام على النبي يي فأخبره 


نا؟ لا ا لے لے قا ليا لل 


A1 KJ KI 8.7 الى‎ 


el Red Fuld 


JEKwJ f 


لع ٤‏ لپا ا 1 لس 


(1) القرطبى فى تفسيره 18: 178 179. 

(2) الطبري في تفسيره 200:14» رقم 26660 عن ابن عباس . 
الواحدي فى أسباب النزول: 367. 
ابن كثير فى تسیر 50:7 


ایا ےا الا ليا لبا لما لسا لا لعا اس فلي] لبا ية فسا 2ي 
J k3 Te NK‏ 


ا ا کا 


[١ FT FIT PIC FIT FE $I E $1 EI ¥‏ ف 18 21# TOE FETEH EEENETHEF EE‏ يزور ة بير 


[8١ 8 ١ 8‏ ثم RFI‏ 
كشف التتزبل في غقيق الباحث والتاويل 


بذلك. فغضب على حفصة» وقال: «ما حملك على دلك؟» ثم طلقها. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن النبي ية كان إذا دخل على زينب بنت 
عائشة وحفصة على أن تقولا له: إنا نجد معك رائحة المغافير. وهو صمغ متغير 
م 0 تأكله aS‏ ل 
الله 0 هذه الأياكاء والقول الأول أظهر ول يمتنع أن الأمرين قد كاناء 0 
هذا نزل فيهما قوله تعالى: #قَدَ وض أَنَّهُ لَك تله أَيَمَيِكة» أي أوجب لكم كفارة 
أيمانكم وله مُولَدي# أي متولي أموركم وهو أولى من تؤثروا مرضاته وهو 
العليم بما فيه صلاح خلقه الحكيم في تدبيره وأمره» وإنما سميت الكفارة تحلة 
لأنها تجب عند انحلال اليمين قال مقاتل: معناه: قد بيّن الله لكم كفارة أيمانكم 
في سورة الا وأمر تعالى تبيه عليه الصلاة وا أن يكفر عن يميله» 
ويراجع حاريته قوله تعالى: ورذ ا ا سر الى ا بعض از ديا يعني إسراره 
إل حقصة ٠»‏ فلما ارت عائشة › وأطلع أيه تعالى دبية عليه الصلاة والسلام على 
ذلك. قوله تعالى: #عَرَفَ بعصم وأعَضٌ عن بع وذلك أن النبي يقت كان عندما 
رأى الكابة والغيرة فى وجه حفصة اسر إليها شيئين : تحريم الجارية القبطية على 
نفسه» وقال: «أخبرك يا حفصة أن أباك وأبا بكر سيملكان أمتى بعدي»» فلما 
أظهره الله عليه أخبر حفصة بما قالت لعائشة من تحريم مارية» وأعرض عن ذكر 
230 

اخلافة ا اوقم . قرأ الحسن البصري › والكسائي وقتادة» عرف بعضورر 

سه ا eG‏ القائل لمن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 654:9 رقم 4912 كتاب التفسير. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي 73:10. 
قال تعالى: #فَكَفَدرَتهه إِظمَامٌ عرو مك4 الآية: 89. 
الثعلبي في تفسيره: خء والبغوي في معالم التتزيل 410:5. 
مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 325:2: والقرطبي في تفسيره 187:18. 
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تفسير سورة التحريم 35 


طلقهاء فلما علم عمر رضي الله عنه بذلك» قال: لو كان في آل الخطاب خير 
ما طلقك”'؟ رسول الله يل . 


و 


فنزل جبريل على النبى ية فقال له: راجعها فإنها صوامّة قوّامة وهي 
إحدى نسائك في الجنةء ا رسول الله يَيِِ. وقال مقاتل: لم يطلق 
رسول الله َة حفصةء وإنما هم به فأتاه جبريل»ء وقال له: لا تطلقها فإنها 
صوامّة قوامّة» وهي من نسائك في الجنة. فلم يطلقها” وكان سفيان الثوري 
يقول: ما استقصى كريم قطء وما زال التغافل من فعل الكرام عرف رسول الله كلل 
حفصة بعض ما فعلت وأعرض غ ب لق قوله تعالى: فلم اها بو # أئ 
لما أخبرها بما أظهره الله عليه قالت: من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك أني أفشيت 
رك قال بان «العايع الحين. 

قال الله تعالى: إن تنو إل آل كه e‏ 
مَولَلهُ وَجَبْرِيلُ 53 اوسن الْمَلتِكَه ب 

و ارا را کک اکت ت 


و 


a 


قوله تعالى: ##إن نويا إلى أسّ» معناه: يا حفصة ويا عائشة توبا إلى الله من 
إظهار الغيرة» وإيذاء النبي نه بوالتعاون عليه و حت کا أ مالك إلى 
الإثم» وعدلت عن الحق. وهو أنهما أحبتا ما كره النبي وه من اجتناب جاريته. 
وأن يظاهرا عليه أي تعاونتا عليهء بالإيذاءء وإظهار الغيرة عليه وإيحاشه فإن الله 
هو مولاه أي متولي حفظه» ونصرهء ودفع الأذية عنه» وجبريل وليه» وصالح 
المؤمنين»ء أبو بكر وعمر يتوليانه» وينصرانه على من عاداه والملائكة بعد ذلك 
أنصاره وأعوانهء وعن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نال ليله افون لد E E E‏ ع الزن وي E‏ 
لت ارو اله ما ك عمك هي فاه الصا ان كنك طلكين ان ال 


(2) القرطبي في تفسيره 188:18. 
(3) البغوي في معالم التنزيل 411:5. 
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معك. وملائكته» وجبريل. ومكائيل» وأناء وأبو بكرء والمؤمنون معك. وقل ما 
كيين ١و‏ اخم الله بكلام الا وخوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول» 
ونزلت هذه الآية اون تَظهرًا عليه فن أله هو مَوْلَدهُ وجري وصَلح لْموْمِنينَ 
وَلْمَلَتِكَهٌ بعد دَلِكَ هرې" رواه مسلم في صحيحه. 


وعن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين 
من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يية؟ قال: عائشة وحفصة. رواه 
البخاري2 في صحيحهء ثم أخذ عمر رضي الله عنه يسوق الحديث قال: كنا 
معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم النساء 
فطفقن نساءنا يتعلمن من نسائهم؛ قال فغضبت على امرأتي فإذا هي تراجعني 
فأنكرت أن تراجعني» فقالت: وما تنكر أن أراجعك. فوالله إن أزواج النبي يلد 
ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليلء فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله تية؟ قالت: نعمء قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ 
قالت: نعمء قلت: أفتأمن إحداكن أن يغضب الله تعالى لغضب رسوله فإذا هي 
قد هلكت لا تراجعي رسول الله لے شيئا أ وسليني ما بدا لكء ولا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ية يعني عائشة رضي الله عنها. 
قرأ أهل الكوفة «تَظهرًا عَلَيّهِ» بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد”” قوله تعالى : 
#عَمَى رنه إن 4 قك أن رلك اوكا 02 :»4 هذا عاد وريت فة 
وعائشة. وسائر أزواج النبي ية وعدة للنبي َة يخيره منهن إن أحوجنه إلى 
مفارقتهن. وعسى من الله واجب قوله تعالى: #مشسْلمّتٍ» نعت اللأزواج التي كان 
يبدله لو طلقهن ومعنى مسلمات أي خاضعات لله بالطاعة مسلمات لأمر الله 
وقضائه. مؤمنات أي مصدقات بتوحيد الله بالألسن والقلوب قانتات أي طائعات 
لته وللنبي بي تائبات أي راجعات إلى ما يحبه الته» عابدات لله متذللات لله 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 10: 83 84. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 2»657:9 رقم 4914 كتاب التفسير . 
النحاس فى إعراب القرآن 461:4. 
إعراب القراءات السبع وعللها 376:2. 





ولرسوله سائحات ىم صائمات بات وأنكاراء ظاهر المراد. 


قال الله تعالى: واا النث عامقا كرا اند واهلك اناد 
لجار عا مليكة غ ساق لا بتو ) اه 18 اف هذه نا يقتت @ 
ا ن 


يتأي الي كفروا لا تنيروا الوم | مَا کم سلو © با آل 
روه مور يع الاي مر سر يس ۾ پوس ل سل سے ہے مود | ا ت 2 
نوبو لله توبة نصو ل¿ رد د : ٌ -ِ حك 

ا ب ري ير 2 


5 رور 2 7# 2 + 2 4 ا ر لر رهرپ یر رو 1 َي‎ ECG: 


0 0 تيم لنا ر 7 


قوله تعالى : e‏ لن اا وا اهک 4 معناه: يا أيها الذين 
امكو ادفعوا عن أنفسكم El‏ تارا خط الا والحجارة يعني حجارة 
الكبريت» والمعنى: اعملوا بطاعة الله وانتهوا عن معاصيهء وعلموا أولادكم 
وأهليكم الاجتناب عن ما يجب لهم به النار» وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لكا باهلا؟ قال تنهونهم 


عما نهاكم الله عنهء وتأمرونهم بما أمركم الله به . قوله تعالى: علا ملیکه 
غلا سِدَادُ» أي على النار ملائكة غلاظ الأخلاق شنداة أقوياء.:فى اللأخدذ 
والعقوبة يدع الواحد منهم في الدفعة الواحدة سبعين ألا في جهنم لم يخلق الله 
فيهم شيئاً من الرحمة لا بعصود أله مآ آمهم من تعذيب أهلها #وِيَنَعنُونَ مَا 
َؤْمَرُونَ# من ذلك جعل الله سرورهم في تعذيب المعذبين كما جعل سرور 
المؤمنين في الجنة» وجاء في الخبر أن الملك منهم يكسر عظام المعذب فيقول 
له آلا لسن لمرلا كيف أرحمك وأرحم الراحمين لم يرحمك. قوله تعالى: 
«يكأيًا ايت كفروا لا دروا الوم » أي لا تعتذروا اليوم فيما قدمتم لأنفسكم فإنه 
لا يقبل منكم الأعذار لإا خرو مَا كيم من في الدنيا ولا تظلمون بزيادة 
على ما ستحقون من العذاب. 


٤و‏ و رو کے ر ر کے عي 


فول ای ا ر ا ووا ل اند و 0آ عا 
التوبة النصوح : ھی الندم بالقلب» والاستغفار الان والإقلاع بالبدن» 


(1) القرطبي في تفسيره 195:18. 





كشف التتزيل في غَمِنَ اللاحث والتاويل 


والإضمار على أن لا يعود. وعن معاذ بن جبل قال: يا رسول الته ما التوبة 
النصوح؟ قال: «أن يتوب التائب ثم لا يرجع في ذلك كما لا يعود اللبن في 
الضرع». قال ابن مسعود التوبة النصوح: أن يكفر كل سيئة» وقال ابن زيد 
النصوح الصادقة: أي توبوا توبة صادقة يقال نصحته أي صدقته. وقيل النصوح : 
المستقيمة المتقنة التي لا يلحقها النقص والإبطال. وقال الفضيا : التوبة النصوح : 
أن يكون الذنب نصب عينيهء ولا يزال كأنه ينظر إليه. وقال أبو بكر الوراق: 
هي أن تضيق عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك كتوبة الثلاثة الذين 
خلفوا"» وقال الدقاق: هي رد المظالم» واستحلال الخصومء وإدمان الطاعات› 
وقال ذو النون: علامتها ثلاثة أشياء: قلة الكلام. وقلة الطعامء وقلة المنامء 
وقال بعضهم: هي أن يكون لصاحبها دمع مسفوح» وقلب عن المعاصي جموح. 
فإذا كان كذلك فهي توبة نصوح وقال فتح الموصلي: علامتها ثلاث: مخالفة 
الهوى. وكثرة البكاءء ومكابدة الجوع والظمأ. وقال شقيق: هي أن يكثر صاحبها 
لنفسه الملامة. ولا يقلع من الندامةء وقال الجنيد: هي أن ينسى ما سوى الله 
ولا يذكر إلا اله . قوله تعالى: #عََئى ریک أن َير عن سَيَايَكْةْ» هذا وعد 
من الله لأن عسى من الله واجبة» والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما 
اجتنبت الكبائر قوله تعالى: نوم لا زى أله أَلتَََّ» أي يكرم الله التائبين بهذه 
الكرامة في الجنات يوم لا يسوء الله النبي ولا يخجله في آمتە» ولا وء الذين 
آمنوا معه» والمعنى: لا يدخلهم لاز قولة الى :<والنين عامنواً ممعم تورشم 
17 ڪڪ 0 * دليلاً لهم إلى الجنة وبإيمانهم» يعني نور كتبهم التي يعطونه 
ا 6 


(1) عن غزوة تبوك. وهم: كعب بن مالك. مرارة بن ربيعة العامري. هلال بن أمية الواقفي: 
السيرة النبوية 531:4. 1 
(2) نسب القرطبى هذا القول إلى ذي الأذنين. قال محققه «أحمد عبد العليم البردوني»: لقب 
«أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال له النبي يي ذلك» قيل معناه الي غان عدن اة 
والوعىء وقيل: هذا من جملة مزحه صلوات الله وسلامه عليه. 
تراجع هذه الأقوال: في تفسير القرطبي 197:18 وتفسير البغوي 416:5. وتفسير الطبري 
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والمعنى : أتمم لنا نورنا على الصراط إلى أن ندخل الجنة» واغفر لنا ما سلف 
من ذنوبنا إنك على كل شيء قدير من إتمام النور والمغفرة فيجيب الله دعاءهم 
ويفعل ذلك لهم فيكون الصراط على المؤمنين كما بين صنعاء إلى الجند يمشي 
عليه بعضهم مثل البرق» وبعضهم مثل الريح» وبعضهم كعدو الفرس وبعضهم 
كعدو الرجل. وبعضهم يمشي» وبعضهم يزحف» ويكون على الكافر كحد 


ا ري چ 2 عه 
للت كفروأ أمرأت فرج وَمرَآتَ لوط 
مقا للدت اميا اقشات وعو إذْ الت 
ويح مِنَ الْتَوّرِ اللي 


سے به سبلل 


ويجنى من فرعون وعمله 


#١ 530‏ "جم بر سے عبر صر 
3 
ےم 


قوله تعالى: أا أليّنُ جَهِدٍ اكمار امفيك أي جاهد الكفار 
بالسيف والمنافقين باللسان بالزجر والوعيد حتى يسلمواء وسماهما جهاداً 
اشتراكهما في بذل الجهد. واغلظ على الفريقين بالفعل والقول» وبيّن أن 
شورع فى الأخرة :إلى ار قال الو أكدر فين كان .رين النخاد وف :فى ذلك 
الزمان المنافقون فأمر أن يغلظ عليهم في إقامة الحدود” ٠‏ وعن ابن مسعود أنه 
قال: إذا لم تقدروا أن تنكروا على الفاجر فألقوه بوجوه مكفهرة» قوله تعالى: 
صرب آله عل لیت كنَروأ امات وچ قرات لو حكانًا ت عبن من 


عاونا صَنِسَيْنِ فخاتَاهمًا» فخالفتاهما في الدين قال ابن عباس: ما بغت امرأة 


نبي قط وأما خيانة امرأة نوح فإنها قالت لقومه: إنه مجنون فلا تصدقوه. 
وأما خيانة امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه. وكان إذا نزل 
بلوط ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالنهار أدخنت ليعلم قومه أنه قد نزل 


(1) القرطبي في تفسيره 201:18. 
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به ضيف . وقال الكلبي: أسرتا النفاق» وأظهرتا الإيمان لأن الخيانة في الفراش 
له يجور أن تكون أمرأة مرادة في هذه ال لأنها عيب يرجع إلى الزوج يقبو 


ارح ر ماس 


قوله تعالى: لر يفنا عَنَهُمَا مِنَّ أله سا أي لم يدفعا عنهما عذاب الله 
أعلم الله تعالى أن أحداً لا يجزي عن أحد شيئاًء وأن الإنسان لا ينجو إلا 
بعمله» وقطع الله بهذه الآية طمع من ذكر المعصية ورجى أن ينفعه صلاح غيره 
وأخبر الله تعالى أن معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعا وهو قوله تعالى. 


لسك لاب ااحطا اقاب؟ ان لاب# 5ب انك اسك 13 قب 1.11 1.3 لما 


قوله تعالى: وضرب أَنَّهُ مثّلا لات اموا أمرأت فرعونٌ إِذْ قَالت رب أبن 

في عندك بيا فى الْجَنَةِ»© وهي آسية بنت مزاحم كانت قد آمنت بموسى عليه 
السلام فلما علم فرعون بإسلامها وتد لها أربعة أوتاد من بدنها ورجليها ومدها 
للعذاب وشدها على الأرض بالأوتاد وألقى على صدرها صخرة عظيمة وألقاها 
في الشمس فكانت الملائكة تظلها بأجنحتهاء وأبصرت الجنة وهي كذلك فقالت: 
رَبَ أبْنِ لي عندك با فى الْجَنَّةِ4 فاستجاب الله دعاءها ا بالشهداء» ولم 
تجد ألما من عذاب فرعون لأنها قالت لوي من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِو# ودينه وجني 


مِنَ الْقَوَر اليك أي الكافرين أي أهل دين فرعون وليس في هذه الآية أن 
فرعون قتلها أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك» والأقرب أنه أجاب الله دعاءها فنجاها 
من فرعون وقومه وفي قوله تعالى في الآية الأولى: 9وَقِيلَ دخلا الَّارَ مع 
أَلدَّعِينَ* تخويف لحفصة وعائشة كأنه قال لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة 
نوح ولوط في المعصية وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم. وقوله تعالى: لوسم 
أب عن آل حصت ونْجَهَا» عطفت مريم على امرأة فرعون» وإحصان الفرج 
إعفافه وحفظه عن الحرام وقوله تعالى: قفتا فيه من رُوحِنَا»# أي في جنب 
درعها وذلك أن جبريل عليه السلام مد جيب درعها بإصبعه ثم نفخ في جيبه 
فحملت والكناية عن غير مذكورء وقوله تعالى: #وَصَدَّقَتَ يِكلِمتٍ ريها» 


والشرائع التي شرعها الله في كتبه المنزلة» وقرأ عيسى المجدري والحسن بكلمة 


(1) البغوي في معالم التنزيل 417:5. 
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ربها على التوحيد يعنون عيسى" عليه السلام» وقوله تعالى: لكي أي 
وصدقت بكتب الله وهي التوراة والإنجيل والفرقان» وصحف إبراهيم وموسى 
وداود» قرأ أبو عمرو ويعقوب وكتبه بالجمع تة نا ذكرنا :وفوا الباقوك» 
وكتابه على الواحد والمراد به الإنجيل” قوله تعالى: #وَكانت من امن أي من 
المطيعين لله» وقال عطاء من المصلين كانت تصلى بين المغرب والعشاء 
وتقديره: وكانت من القانتين ولم يقل من القاكات لن معدا كان في المسجد 
مع العبّادء وعن رسول الله يطل أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

وقال يَفةِ: «سيدات نساء أهل الجنة أربع : مريمء وآسية وخديجة 
وفاظمة» 7 .نوكين معاد بن ل “قال دحل سول اها عله علق اة وهي 
تجود بنفسهاء فقال: «الكره ما نزل بك يا خديحة. وقد جعل الله فى الكره خا 
كثيراً فإذا قدمت على ضراتك فاقرئيهن مني السلام قالت: يا رسول الله ومن 
هن؟ قال: «مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وكليمة أخت موسى» فقالت: 


E 


التعلبي في تفسير «الكشف والبيان عن تفسير القران» خ. 

مک ف الكشفه هن رخ الق ات 965 

ابل اررق الشر ني القراءات الخ 389:2 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 478:7 رقم 3769ء باب فضل عائشة رضي الله عنها. 
ومسلم في. صحيحه بشرح النووي 198:15. 

باب فضائل خديجة رضى الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 293:1. 

والحاكم في المستدرك 497:2. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 223:9. في النسخة: كء عائشة بدلاً من فاطمة. 
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سسورة الملك مكية وهي آلف وثلاثمائة حرف» وكلاثمائة ونلائون كلمة. 
وثلاثون آية قال يلة: «من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدرء وقال إنها 


تجادل عن صاحبها يوم القيامة»''' وقال بلة: «وددت أن تبارك الذي بيده الملك 


في قلب كل مؤمن)20 وعن ابن مسعود أنه قال : إدا وضع الميت في قبره يؤنى 
من قبل رجليهء فيقال ليس لكم عليه سبيل لأنه كان يقوم بسورة الملكء ثم 
الملك: ثم قال: TT‏ عذاب اله 2. 


پچ رر ع رر رار 
ا 0 . علا وهو لمر الغقور ل( 
و € 57 


من تفوت فارجع Ou‏ 
لك اضر ايا مَهْرَ حي 46 . 


بسم الله الرحمن الرحيم برك الْرِى بيده الثلك» أي تعالى باستحقاق 
(1) الزمخشري في الكشاف 140:4. 


)22 دكره ال لتعلبي نقسه . 
)3 في المجمع 7 . 
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التعظيم الذي بيده إعطاء الملك وحده يؤتي الملك من يشاء فيعزه. وينزعه ممن 
يشاء فيذله وهو على كل شيء قدير من الإعزاز والإذلال. 

قوله تعالى: ظالَرِى حى الْمَوتَ وليو معناه: الذي قدر الإماتة* والإحياء 
نلوك فيا بين الاحياء: والإمانة ا لن عملا اللام: فى الببلوكم متعلق 
بخلق الحياة دون خلق الموت لأن الابتلاء في الحياة» ومعنى ليبلوكم أي 
ليعاملكم معاملة المختبر فيجازيكم على ما ظهر منكم لا على ما يعلم منكم 
ومعنى أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عقلاء وأروع عن محارم الله قال ة: 
«أتمكم عقلاً وأشدكم خوقاً لله. وأحسنكم نظراً فيما أمر الله تعالى به ونهى 
عه وقال الحسن معناه: ليبلوكم أيكم أزهد في الدنيا وأترك لهاء وارتفع 
أيكم على الابتداء لأنه بتأويل ألف الاستفهام ولا يعمل فيها ما قبلها تقديره: 
ليبلوكم أنتم أحسن عملا أم غيركم ٠”‏ وقوله تعالى: ظوَهْرٌ ألم الْمَُودُ» أي 
العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن بها الغفور لمن تاب وآمن قوله تعالى: ِى حَلَقَ 
سبع سوت لاا أي مطبقة بعضها فوق بعض مثل القبة ما ترى أيها الرائي في 
مخلوقات الرحمن من تفاوت أي لا ترى بعضها حكمة وبعضها عبثاً ولا ترى في 
السماء اضطراراً وتبايئاً في الخلقة وقال مقاتل: ما ترى يا ابن آدم في خلق 
السموات من عيب» وقال قتادة: ما ترى فيها ظلالا ولا اختلافا فارجع البصر 
هل ترى من فطور أي كرر النظر هل ترى في السماء من شقوق أو صدوع أو 
خروق”" ثم ارجع البصر كرتينء أي إن لم تستدرك بالمرة الأولى» فر البصر 
مرة أخرى مستقصياً وردد البصر مرة أخرى من بعد مرة يقلت إِلكَ الِصَرُْ 
حَاِتًا# أي صاغراً بمنزلة الخاسىء وهو الذليل لوَهْرَ حَسِيِرٌ» أي كليل منقطع قد 
أعيا بمنزله الحسير الذي طلب شيئا فلم يزده كما يحسر البعير. 

قال الله تعالى: لوَلْقَدَ ريا الت اليا بمصلييح وجعلتها ريما ليطي وأعتدنا 


ا 


او م aT‏ ایر ا عل و سىس دن ر ةس 1 ھم س د ہے 
هم عَذَابَ السَعِير ریا ولتت كرا هم عاب جهنم ويس الْمصِير ل إا الفوأ فا 


(1) الثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان عن تفسير القرآن. خ. 
(2) حاشية الجمل على الجلالين 374:4. 
الطبري في تفسيره 230:14. 
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كشف التنزيل في لحقبق الباحث والتاويل 
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ا تما بن اقبط كنا آل ب کک 

رع سر مرچ ر 2 ا رس 00 a7 nf‏ 

تکل كر © كلا و کا مم ر ل O‏ 
29 ر رج ری بير وخر 5 ل ود 


بذ فقا ب السار 6 إن 1 حب شون رهم الب A‏ مغفرة از 


دده سوه 


قوله تعالى: #ولقد ر 
يراها الناس والمصابيح : ae‏ ا 0 سميت بذلك لأنها تضيء كما 
تضيء المصابيح ومن ذلك الصبح والمصباح هو السراج والنجوم الثلاث خصال 
زينة» وعلامات يهتدى بهاء ورجوم لمن استرى السمع من الشياطين. واعتدنا 
لهم في الآخرة عذاب السعير مع ما جعلنا لهم في الدنيا من الرمي بالشهب قوله 
تعالى : وليت كفا َم عَدَابُ جَهَتَمُ ويس اليد 42 ظاهر المعنى إا الفأ 
عم نا سا4 إلى ميزنا ی عضوت یت وخر کر رحو طبن 
شديد. وهو أقبح الأصوات وإذا اشتد لهب النار سمع لها ذلك الصوت الشديد 
كأنها تطلب الوقود وقوله تعالى: وهي تَفُورٌ» أي تغلي بهم كغلي المرجل» وقال 
مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل''". والفور: ارتفاع الشيء 
بالغليان قوله تعالى: كد تَمَرْدُ ين أب أي تكاد تشقق وتنقطع من تغيظها 
على أهلها ليأخذهم المعنى: تكاد الثاز. تتترق بعضها من يعض غضاا على الكقار 
وانتقاماً لله عز وجل | منهم عتا لت فب فوج من الكفار أي جماعة سألهم خزنة 
النار لالہ ایگ ير رسول منذر لكم وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب قال 
ب قد جات نير فكدبتا وكلنا ما برل أَشَّهُ من مَىْءِ» مما تقول وقلنا للرسل ما أنتم إلا 
في ضلال كبير أي خطأ عظيم وقيل بأن قوله: إن ار إلا فى صلل كير من 
قول الزبانية للكفار أي ما كنتم في الدنيا إلا في ضلال عظيمء وقال أهل النار 
معترفين بجهلهم لو کا سم أو تقل أي لو كنا: نسمع الهدى من الرسل 
ل ب عو مدنا لسعير فاعترفوا 


(1) القرطبى فى تفسيره 212:18. 
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تفسير سورة الملك 


16 717 


چ2 01 صر 


بذنبهم أي أقروا بذلك «#ضحمًا لَأضَحَب السَعيرٍ» أي ي أسحقهم | ا ا 
باعدهم من رحمته. والسحيق البعيد» جي فبعداً لأصحاب النار من | 
الى وله ال إن ار كوه ا 6 
معناه: إن الذين يعملون لربهم ويتقون معاصيه في ا ويخافونه ولم يرونه 
لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم في الجنة وال فد الف ادل على 
الإخلاص وأبعد من النفاق. 


A Pe LJ Ed Fv 


ص 2 چ لاه > سح * حمس شار ؟ 2 م 2 
قال الله تعالى: ##وأيرياً فوك أو اجهرواً بد إتم عي يِذَاتِ 
و دع ممم رور ر م درو 2 م لد رص ہر بسو م : 


2 2 


2 


TT 1 0‏ م 
وقد كدب ال ين لهم کت 36 كبر )4 . 


قوله تعالى: ويروأ ولي أو اجهروراً به ِنَم علد يات الع لصدور 9 هذا 
تحذير للكفار عن الإقدام على المعاصي يقول إن أخفيتم كلامكم في أمر 
محمد ياء أو جهرتم به فإنه عليم بما في القلوب من الخير والشر قال ابن 
عباس : كانوا ينالون من رسول الله يَقْيْةِ فيخبره جبريل» فيقول بعضهم لبعض 
أسنرواقولكم کیا يسيع إله محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية''' ألا يمل من 
ى الأشياء ما في الصدور وقيل م معناه : بعلم الله 00 وقبل ألا دم 
له رامن 0 الخبير بمصالح غاد قله تعالى - هو الذي حمل لك 
لْأيْصَ دلولا أي سهلاً يتصرفون فيها فلا تضطرب بكم ولا تمتنع عليكم يقال: 
دابة ذلول إذا كانت سهلة الركوب والنزول لا تمتنع على صاحبها فيما يريدها 
وقوله تعالى: #فانشوأ في متكا أي في أطرافها وطرقهاء وقيل في جبالها 
وآكامها وجوانبها ووأ من رَرْقِدِ» أي وكلوا من نباتها الذي جعله الله رزقا لكم 
فى الأرض وإليه النشور أي وإلى الله المرجع في الآخرة للحساب والجزاء 


E 1 I LE 5-5 a E‏ کے 3ےا لی اليك 1ہ 1ا فيط السك ٤ےا‏ الىة 1ےا 3ےا لے 3ےا لہا لا لجا لہا الما لے لا لغ دا 


(1) أسباب النزول للواحدي: 370. بلفظه تقريباً. 


ےا 
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46 كشف التنزيل في لتحقين الباحث والتاويل 


والنشور: هو البعث من القبور قوله تعالى: اينم من في أَلتَمك أن ْيف بك 
الس ا لف ام مك و سلطانه وقدرته وملكه أن 
يغيبكم في الأرض جزاء على قبح فعلكم. وقيل معناه: ءأمنتم عقوبة من في 
السماء أو عذاب من في السماء وقيل معناه: ءآمنتم ممن جرت عادته أن ينزل 
نقماته من السماء على من يكفر به ويعصيه" . 


وقيل معناه: ءآمنتم من في السماء وهو الملك الموكل بالعذاب يعني جبريل 
أن يخسف بكم الأرض بأمن الله تعالى فإذا هی تون أى تفط ت كتين اد 
والمعنى : إن الله يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلوا 
عليهم وهم يخسفون فيها والأرض تمور فوقهم فتقلبهم إلى أسفل والمور هو 
التردد في الذهاب والمجيء لأنه إذا خسف بقوم دارت الأرض فهوت بهم كما 
يدور الماء بمن يغرقه قوله تعالى: ام انعم من في السا أن رل عك اا4 
كما أرسل على قوم لوط والحاصب: الريح التي ترمي الحصى لا دافع لها 
فستعلمون في الآخرة كيف نذير أي إنذاري إذا عاينتم العذاب وقد كدب اَي 


من ملم فكت كن كبر ل46 معناه: ولقد كذب الذين من قبل أهل مكة كفار 
الأمم الماضية فكيف كان إنكاري عليهم العذاب . 


الله e‏ #أوَلَرَ بر إل ألطيْرٍ فوقهم فلت وة ee‏ ا تعن e‏ / 
ر 
يمن ل شیع شد ت 9 هرا لِك ر ك4 es‏ من دون ا إن 
ا روو 


غرون STE‏ لدی ا مم 
ھت 20 
اف سی کا عل هد آھدی امن بی سو عل مكل تفي 402 . 


قوله تعالى: #أولر برا إل لير موقم صنت معناه: أو لم ينظروا إلى 
الطير فوق رؤوسهم باسطات أجنحتها تارة وقابضاتها أخرى معناه: صافات 
أجنحتها وتقبض أجنحتها بعد البسط وهذا معنى الطيران وهو بسط الجناح وقبضه 
بعد البسطء. قوله تعالى: لما ينْيِكُهنَ إلا ال 
الهوى في الحالين فى حال الصف والقبض إلا الرحمن وفي هذا أكبر آية دالة 


لخ 


(1) القرطبي في تفسيره 213:18. 
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عدي ف 


Ue Eis Sw N 


على قدرة الله تعالى إذ أمسكها في الهوى على ثقلها وضخم أبدانها فمن قدر 
على إمساك الطير فى الهوى قدر على إرسال الحاصب من السماء قوله تعالى: 
#إِنّمُ يكل َم بَصِيِرُ4 أي عالم كما يقال: فلان بصير بالنحو والقرآن أي عالم 
ا 


قوله تعالى: امن هنا ایی هو جد لک صد من دون امن فيه تنبيه 
على أنه إن أراد الله ا و ل 10 
الجند موحد وهذا استفهام إنكاري لا جند لكم ينصركمء ويمنعكم من عذاب الله 
تعالى قال ابن عباس معتاه ينصركم متى إن أردت عذابكم”'' وقوله تعالى: إن 
الْكَفْرونَ لإ 5 عرور # ا في رووا الان بعرهم ان العذاب لا ينزل بهم 
قوله تعالى: لاس هدا ألَيِى رفک لامك ررد معناه: أهل يقدر أحد من 
معبودكم أن يوصل إليكم أرزاقكم إن حبس الله المطر والنبات عنكم بل لج 
الكافرون في عتو ونفور أي في مجاوزة الحد في الطغيان والتباعد عن سماع 
الحق وقبوله ليسوا يعتبرون ولا يتفكرون لجرا في طغيانهم وتماديهم وتباعدهم 
عن الإيمان قوله تعالى: أف يَنَيِى مكنا عل وهو أهدئ آمّن بَنْيِى سوا عل صِرّط 
مسقم 422 معناه: أفمن يمشي ناکسا رأسه على وجهه لا یری ما يصدمه أو 
هجم عليه جن خفرة أو بر قي طريقه فلا ينظر بيا ولا شمالاً يشي .مشي 
العميان وهو مثل الكافر يقول: أهو أصوب طريقاً أو المؤمن الذي يمشي مستويا 
على صراط مستقيم يعني الإسلام» وإنما شبه الكافر بالمكب على وجهه لأنه 
ضال أعمى القلب عن الهدىء وقال قتادة: هذا في الآخرة معناه: أفمن يمشي 
مكباً على النار يوم القيامة أهدى أم من يمشي مستوياً” على طريق الجنة كما 
قال تعالى في الكفار» ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً. 


و 5 


ا ا ر 3 


1 الله 0 #فل هو الى أنمَاف وَجَعَلَ لک کک الس ولاش رالا 
شروت 0317 َل هو الَِى در في الاش الو ١:‏ روف 2 وقولونَ م هنذا 


(1) البغوي في معالم التنزيل 422:5. 
(2) القرطبي في تفسيره 219:18. 
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و 0 58 IS‏ عه رر م- -* 5 سے ہے صت ورا 7 کے مرس کہ ام 
DD‏ الي ل 
شت وحوه از کا أ وقيل هدا يى کم به عون 42 . 


ع چ جب سر ر کے 2 لک رم سے 


قوله تعالى: فل هر الى اساد وَل لكر لشم لمر والأخيرة قينا م 
تَنْكْرُونَ ل( أي قل لهم يا محمد محمد هو الذي خلقكم وخلق لكم السمع فاستمعوا 
إلى الخلق والأبصار فابصروا بها الحقء والأفئدة فاعقلوا بها الى قل نا 
تشكرون نعم الله عليكم قوله تعالى: لفل هو الى َأ في ي الأض4 أي هو الذي 
خلقكم صغاراً ورباكم إلى أن صيركم كباراً #وَإِلهِ 8 أي تجمعون في 
الآخرة e‏ وتقولون متى هذا الحشر الذي تعدنا به إن کسر صَْدِِنَ 4 
أن يكون ذلك قل إنما العلم بوقت الحشر عند الله وا أا نَزِيْرٌ يث أي 
وف لك بلغة : EEE‏ لله انال ل وا اد امه مق ير الريك 
كفروأ# معناه: فلما رأوا العذاب قريباً تبين السوء في وجوههم وساءهم ذلكء 
وقيل احترقت وجوه الذين كفروا فاسودت وعليها الكابة والقترة» وقيل معنى 
سيئت: فتحت وجوههم بالسواد وقيل لهم هذا العذاب الذي كنتم من أجله 
تدعون الأباطيل والأكاذيب إنكم إذ متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم لا تبعثونء وقرأ 
الضحاك وقتادة ويعقوب تدعون ان أي تدعون الله أن يأتيكم به من الدعاء 
وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. ل 

قال الله تعالى: قل انش إن هدک َه ومن س أو يمنا 5 8 


ےو سا ع وو 


ل ل ل ا ل ار هو فى 


م 


سر سر ر ا 24 


َل بين © فل أَرمَيِمٌ إن ضح ماو عورا فى ياي بمو تين 46 . 


بتو مود ر 


۰ لفل ربز إن ھلک آل ومن می أو مت من جر الْكفرينَ 
من عَدَابٍ آير (&6) وذلك أن الكفار كانوا يتمنون موت رسول الله بء وموت 
أصحابه فقيل أرأيتم إن أصبتم مناكم فينا بإهلاك فمن يجيركم من العذاب 
الذي لا بد نازل بكم أتظنون أن الأصنام أو غيرها تجيركمء فإذا علمتم أن لا 


(1) ابن عطية فى تفسيره «المحرر الوجيز؛ 71:16. 
ابن الجزري: النشر فى القراءات العشر 389:2. 





تير نوو اك 


قوله تعالى: قل قل هو و لحن ا بے عله 0022 5 هو الرحمن الذي 
نعبده ونفوض إليه أشورنا فستعلمون في الآخرة من هو في ضلال مبين نحن أو 
أنتمء قوله تعالى: #قْل َنم إن صب اوک عورا 4 أي غائراً في الأرض لا تناله 
الأيدي ولا الدلاء فمن يأتيكم بماء ظاهر من العيون إلا الله الذي به تشركون فإذا 
لم تقدروا أنتم ولا آلهتكم على أن تجعلوا الماء الغائر في الأرض ظاهراً فكيف 
تقدرون على أن تدفعوا عذاب الله عن أنفسكم إذا نزل بكم وكيف يقدر على 


ذلك من اتخذتموه الها من دون الله حكن أن سبمادي وين سبع E‏ 


قل أَرمَيم إن ضیح ماک عورا فن بای بمو مين 9©)* قال السامع: الفأس. 
والمعول 0 ماء عينيه ذاهاً وبقى عي إل أن مات الا 
بالله من الخذلان. 


تفسير الكشاف 140:4. 
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: 
: 
: 
1 
5 








11-1011118 13 ادك‎ 100 4 1 4:1710( 08211]54 858: 284:8 8:44:10 1.1781! 80 7# 6 ICR F1 FENG TT TEE: 










EYETRT: 


لے 8 . 





EA LJ لبا 13م‎ ELB LLB 1.1 LLB قب1‎ f 


ر اب اه 





m~ 


ے1 ےا 


سورة ن والقلم مكية » وهى ألف ومائتان وستة وخمسود حرفا وثلاثمائة 
كلمةء وائنتان وخمسول آية » قال فيه : امن قرأ سورة ن والقلم أعطاه الله ثواب 
الذين حسنت أخلاق»" 


EE FEES! 
انو‎ 1.1 8 


؛ السظ اا 8ےا - 


3 ت 


تسميي أن ا ب ال 


ےے 


س 
مأ 
ا 
في 
ليو 


2 
ر ك م 


ت ولل وما نرود €9 مآ أت عة يك بجوو 9 وَإِنَّ لك لأجرا عي 
مم ال O‏ ا د 
ربك هو أَعْلَمُ ين صل عن سَبِله وهو أَعلمُ بالمهتيت لز 27 كل نع المَكَبينَ بنَ 4 . 


رھ ر 


.6 " ! لآب لاط EFE‏ 


ت الله الرحمن الرحيم لت وَلْمَِ وَمَا 8 د قال ابن عباس معنى 
قوله: نون: الحوت الذي على ظهره الأرض› وات الوثياة ودلك أنه لها لق 
الله الأرضء وفتقها بعث الله ملكأ من تحت العرش» فهبط إلى الأرض حتى . 
دخل تحت الأرضين ين السبع فوضعها على عاتقه إحدى يديه تسرف والأخرى 0 
بالمغرب* فلم يكن لقدميه موضع قرارء فأهبط الله من الفردوس ثوراً له أربعون 1 
ألف قرنء وأربعون ألف قائمة. 





وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم تستقر قدماهء فخلق الله ياقوتة خضراء 7 


الزمخشري فى تقسيره 4. والثعلبى في الكشف والييان: ح-. 
البغوي فى معالم التنزيل 424:5 بتصه تقريباً. 


AKERS KECE § 8141 4 13 TEES CGT 1: اهز‎ 517 
اقسير سورة القلم‎ 


غلظها مسيرة خمسمائة سنة فوضعها بين سنام الثور وأذنيه فاستقرت عليها قدماه وقرون 
ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا 
تنفس مذ البحر فإذا رد نفسه جزر فلم يكن لقوائم الثور موضع قرارء فخلق الله 
صخرة خضراء كغلظ سبع سموات» وسبع أرضينء فاستقرّت قوائم الثور عليها وهي 
الصخرة التي قال لقمان لابنه #قَتَكُن فى صَخْرَوَ اه مس تلن 
الله نوناً وهو الحوت العظيم فجعل الصخرة على ظهره» وسائر جسده خال والحوت 
على البحرء والبحر على متن الريح» والريح على القدرةء وقال بعضهم هو اسم 
الثور وقيل هو أحد حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس أن نوناً حرف 
من حروف الرحمنء. وقال قتادة والضحاك النون هي الدواةء وقال بعضهم هو لوح 
من نورء وقال عطاء هو مفتاح اسم الله تعالى: نور وناصر» واختلف القراء فيه فقرأه 
بعضهم بإظهار النون» وقرأه بعضهم بإخفائهاء وقرأ ابن عباس بالكسر على إظهار 
حرف القسم» وقرأ عيسى بن عمر بالفتح” على إضمار فعل قوله تعالى : وَآلمَمِ وما 
طون قال المفسرون هو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ قال ابن عباس : 
إن أول ما خلق الله القلم» فقيل له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وهو قلم من نور 
طوله ما بين السماء والأرض» وقيل لما خلق الله القلم نظر إليه فانشق نصفين ثم قال 
له أجرء فقال: يا رب بما أجري» قال: بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على 
اللوح المحفوظ بذلك”” ٠‏ وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أول 
شيء خلقه الله القلم. ثم خلق النون وهي الدواة. ثم قال اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» من عمل» أو رزقء أو أجل فكتب ما كان وما يكون* من ذلك قوله 
تعالى : #وما يسَطرُون# يعني وما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم وجواب 
“مآ أت عة ريك بجو وهو جواب لقولهم: «يتأيًا الى ترد عليه أله 

ل لمجو فأقسم الله تعالى بالنون والقلم» وبأعمال بني آدم فقال يا محمد ما أن 


CII ATES ITC HEI EI 1‏ 1[ عه 18 اجا 13 جيه 1[ د 


EDI ب‎ 


ا 
ف 


سورة لقمان: 31 الآية: 6 

الكشف عن وجوه ا 2“ وابن خالويه: إعراب القراءات وعللها 381:2 والثعلبى 
ف ر ۰ 
البغوي في معالم التنزيل 525:5. 

الطبري في تفسيره 19:14 رقم 26764. 








3 ل ا وسو مسرو سام mm mar:‏ اعد مس ويح ووو ا e ST‏ سر سس د سر رس سو رسيس تسد رزوي د عي ويس سس نم بوه شيو ستسم ب تمييت سهميا ري 
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I LIE I I 5007‏ نيك LLI‏ فرك نيك ني نك E‏ ليك قي EI‏ قي GE LT‏ لا 
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بِعْمَةِ ريك بِمَجَنُوْنِ # أي ما أنت بإنعامه عليك بالنبوة والإيمان بمجنون. 


قوله تعالى: ##وَإِنَّ لَك لَأَّْرَا عي مون معناه: وإن لك أجراً بصبرك على 
افترائهم عليك. ونسبتهم إياك إلى الجنون غير ممنون أي غير منقوص ولا مقطوع 
قوله تعالى: ونك لعل حلي عَظِييٍ أي على دين عظيم لم أخلق دينا أحب إلى 
ولا أرضى عندي منه يعني الإسلام»ء وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني 
القرآن والمراد آداب القرآن كما أمر الله به نبيه عليه السلام» وسئلت عائشة رضي 
الله عنها عن خلقه فقالت للسائل: اقرأ العشر التى فى أول سورة المؤمنين. 
فقرأها فقالت تلك خلقه. ARE‏ عي حلقه قاليك” كان خلقه 
القرآن يسخط لستخطه ويرضئ لرضاه »> :ويقال إن جبريل عليه السلام لما جاء 
إلى النبي ية بقوله: ع العفو وَأ بالف قال أتيتك يا محمد بمكارم 
الأخلاق. وأن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يثة: «بعشت ليتم بي مكارم 
الأخلاق”” وأدبني ربي فأحسن تأديبي»ء ويقال إنه َة احتمل لله في البلاء إلى أن 
قال حين شج في وجهه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». فأنزل الله تعالى : 
لون لعل حلي عَظِيرٍ» قال الجنيد سمى خلقه عظيماً لأنه لم يكن له هم سوى 
الله تعالىء وقيل إنه هة عاشرهم بخلقهء وزايلهم بقليه كان ظاهره مع الخلق 
وباطنه مع الحق. وقيل سمى خلقه عظيماً لاحتمال مكارم الأخلاق فيه. وقالت 
ا الل اترك نجي الل درج قات الله صا اهار :> 
وقال يملة: «ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن». وقال يلة: إن أحبّكم 
إلى أحسنكم أخلاقاً. الموطأون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون. وأبغضكم إلى 
المشاءون بالنميمة الموقعون بين الإخوان» الملتمسون للعثرات»” . 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب 2: 153 0154 أرقام 1426. 1427ء 1428. 

(2) سورة الأعراف: 7ء الآية: 199. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب 230:6. رقم 057977 باب في حسن الخلق. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 253:4 رقم 4798. باب في حسن الخلق . 

(5) أخرجه زكي الدين المنذري في الترغيب والترهيب 260:3 رقم: 18. الترغيب في الخلق الحسن 
وفضله . 
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قوله تعالى: سضر وسرو أي سيعلم ويعلمون پغني آهل مكة وهذا 
وعيد لأهل مكة بالعذاب ببدر يعني سنرى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب 
8 ایک ألمفنون الباء زائدة والمعنى: أيكم المجنونء والذي فتن بالجنون 
أنت أم هم يعني أنهم يعلمون عند العذاب أن a Ea‏ 
الأصنام. وتركوا دينك" قوله تعالى: إن ريك هو أَعَلرٌ بن صل عن سيل 
معناه : إن ربك يا محمد أعلم بمن سبق له الشقاء ء في علمهء وهو أعلم بمن 
سبقت له السعادة فى علمه 7 لا نيع لْحْكَرْيينَ 4 بالكتيب والرسل وهم رؤوس 


ل لی 2 وا 0 ھون 2 ولا ع کل علا 
از تلم تیر 9 ع ر ن e e‏ 
دا مال ی 9 إا شل عله قال أسطِير الأوَلينَ ي 
إا بلؤكهز كنا بوتا أب لتد إذ افوا سرا يسه © ا لو ستو 

قوله تعالى: #ودو لو ندهن هرن معناه: تمنى الكفار يا محمد أن 
تصانعهم فيصانعوك» وتلاينهم فيلاينوك مأخوذ من الدهن ومعناه: إظهار القول 
باللسان بخلاف ما في القلب كأنه شبه التليين في القول بتليين الدهنء وقال 
مجاهد معناه: ودوا لو تركن إليهم. وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. 


وقال الضحاك معناه: ودوا لو تكفر فيكفرونء وقال زيد بن أسلم ودوا لو 
تنافق وترائي فينافقون قال ابن قتيبة: كانوا أرادوا أن يعبد آلهتهم مذة ويعبدون الله 
مدة قوله تعالى : ولا ظِعْ كن حَلَانٍ مَهينٍ» هذا تحذير للنبي ية عن الركون 
إليهمء والحلآف كثير الحلف بالباطل والمهين فعيل من المهانة وهي الحقارة 
والضعف فى الرأي والتمييز قيل: إن المراد به «الوليد بن المغيرة المخزومي» كان 
قد عرض م النبي ية المال ليرجع عن دينه» وسمي مهينا لاختياره الكذب 
والحلف على الصدق ثم كانت الآية عامة في كل من كان على طريقته وقيل 





(1) نسب البغوي في معالم التنزيل 429:5. هذا القول إلى «قتادة». 
(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 230:18. 


54 كشف التنززيل في خضِيَ الباحث والتاويل 


المراد به «الأسود بن عبد يغوث» وقيل: «الأخنس بن شريق». 

قوله تعالى: ظمْمَازٍ مَثَلمْ يمير 409 الهماز المغياب الطعان للناس مشاء 
بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهمء وقيل الهمّاز الومّاع في الناس 
العائب لهم بما ليس فيهم. والنمام بمعنى القتات قال يهة: «لا يدخل الجنّة 
قتات)(1) قوله تعالى: مع َير أي كثير المنع للخيرء وكان الوليد بهذه 
الصفة كان يمنع الناس من اتباع النبي كي وكان يمنع أهله وولده ولحمته عن 
الإسلام. ويقال: المناع للخير البخيل الذي هو كثير المنع للحقوق الواجبة في 
المال. 

قوله تعالى: طمُمْتَرٍ اير المعتدي: هو الغشوم الظلوم على عباد اللى 
الات 'الكذات الذي هو كثير الإثم. قوله تعالى: عل بعد َلك رَبِرٍ 469 
العتل: شديد الخصومة بالباطل وقيل هو الشديد الخلق أكول شروب رحيب 
البطن صحيح الجسم يملا بطنهء ويجيع عبده ويمنع رفده مأخوذ من العتل وهو . 
الشدة في السحت ويقال العتل شديد الخلق وفاحش الخُلّق وقيل هو الجافى 
القاسي اللئيم العسر الضجرء وقال الكلبي: هو الشديد في كفره قوله تعالى : 


or‏ ءِِ 


بعد ذلك ريي أي مع ما وصفناه به زنيم وقيل معناه: عتل مع ذلك زنيم 


والزنيم : الملصى في القوم ولیس منهم » والزنيم : هو الدعي قال الشاعر : 


ر , نيم EE,‏ 1 ف مسو أنه ا بغي الام د : حسب ا EE‏ 0 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: زي4 قال: يعرف بالشر كما تعرف 
الشاة بزنمتها . 


قال أبن عباس يعني قوله: زنيم أي هو مع كفره دعي في قريش وليس 
منهم قيل: ما ادعاه أبوه إلا بعد ثماني عشرة سنةء وقال على بن أبى طالب 
الزنيم: الذي لا أصل لهء قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله تعالى وصف أحداً ولا 
(1) أخرجه البيهقي في الشعب 493:7. رقم 11102. 
(2) البيت لم أجده منسوباًء وقد استشهد به الطبري» والقرطبي من غير نسبة. 
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بلغ من ذكر عيوبه ما بلغ من ذكر عيوب «الوليد بن المغيرة» لأنه وصفه بالحلف 
والمهانة» والغيب للناس» والمشي بالنمائم والنحل والظلم والإثم والجفاء 
والدعوة فألحق به عاراً لا يفارقه فى الدنيا والآخرة''". وفى الحديث عن النبى عار 
قال: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري» ولا العتل الزنيم: فقيل يا رسول 
ما الجواظ؟ قال: «الذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوى». قيل ما 
الجعظري؟ قال: «الفظ الغليظ». قيل ما العتل الزنيم؟ قال: «الشديد الخلق 
الرحيب البطن الظلوم للناس» . 

وقال بَية: «تبكي السماء من رجل أصح الله جسمه»ء وأرحب جوفه. 
وأعطاه الدنيا فكان للناس ظلوماً فذلك العتل الزنيم»» قال: «وتبكي السماء من 
الشيخ الزاني ما تكاد الأرض تقله». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 4 : «لا يدخل الجنة ولد 
زناء ولا ولده ولا ولد ولده. وإن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة 
والخنازير» وقال مف : «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم 
ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب2”'. وقال عكرمة: إذا كثر أولاد الزنا قل المطر. 

قوله تعالى: أن کان دا مالي وبي 409 معناه: لا تطعه لأن كان ذا مال 
وبنين أي لا لماله وبنيهء وكان ماله نحواً من سبعة آلاف مثقال من فضةء وكان 
له بنون عشرة وكان يقول لهم: من أسلم منكم فلا يدخلن داري» ولا أنفعه 
بشيء أبداء: قرا اين غار يعقوت :وان کن ذا مالي# بالمدء وقرأ حمزة 
وعاصم: أأن كان بهمزتين وقرأ غيرهم على الجر فمن قرأ بالاستفهام فمعناه ألأن 
كان ذا مال وبنين تطيعه ويجوز أن يكون راجعاً إلى ما بعده والمعنى: ألأجل أن 


سے کور عن ا 


صار ذا مال“ وبئين. قوله تعالى: إا تل عه ءايشا وهو القرآن أبى أن 


(1) تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل 430:5. 

(2) أخرجه البيهقي في الشعب 285:6 رقم 8173. 
وأبو داود في سنته ۰254:4 رقم 4801. 

(3) أخرجه زكي الدين المنذري في الترغيب والترهيب 194:2؛ رقم 24. 
الشف عن وجوه القراءات 331:2 
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يقبلهاء وقال: هذا أساطير الأولين. أي ما كتبه الأولون من أحاديثهم فدرسه 


محمد وأصحابه قوله تعالى: سيم عل الْوُطْورٍ © أي سنسمه بالسواد على الأنف 
وذلك آنه يسود وجهة قبل دخول النار . 


لا تفارقه آخر الدهر أي يخلق به عارا يبقى ذلك عليه أبداً كما تعرف الشاة أبداً 
بسيمتها. والخرطوم: الأنف. وقال الضحاك: سنكتبه على وجهه قوله تعالى: 


+ 


إا بلَوْتَهْز كنا بوتا أب فة إذ أفموا يرما مُصِيمِينَ ولا مود معناه: إنا امتحئًا 


أهل مكة بالجوع والقحط. والقتل والسبي والهزيمة يوم بدر كما امتحنا أهل 

الان وآراد به سانا كان #البعن كان يعرف بالشروان دون محا تفر سكين 

كان يطأه أهل الطريق قد غرسه قوم بعد عيسى عليه السلامء وهم قوم من 

تقيف» وهيل من بني إسرائيل وكانوا مسلمين باليمن» ورتوا هذا الان من 

أبيهم . وقية ددع ونخل » وكان أبوهم يجعل مما فيه ظا للمساكين عند الحصاد 
2 

وال 


فلما مات أبوهم ورثوه وكانوا ثلاثة قالوا: إن المال قليل والعيال كثير ولا 
يسعنا أن نفعل ما كان يفعل أبوناء وإنما كان أبونا يفعل ذلك لأن المال كان 
كثيراً والعيال قليلاً فعزموا على حرمان المساكين فتحالفوا بينهم يوماً ليغدوا غدوة 
قبل خروج الناس ليقطعن ثمر نخلهم إذا أصبحوا بسدفة”' من الليل من غير أن 
يشعر بهم المساكين ولا يسسدون. أى لا يقولون:: إن شاء الله وذلك: قولة تعالى: 
«إذ نموأ يرما مُسَيِسِينَ* أي ليقطعن ثمرها مصبحين أن عند طلوع الفجر قبل أن 
يخرج المساكين إليه ولا يستثنون أي لم يقولوا إن شاء الله وروي أن أباهم كان 
ياخد من هذا البشتان قوت شنة لتفسة وكان يتضصدق يما بقى على المساكية: 
رق ف كال يرك له مارم فن البباط الذي كان تبلط تست لن إا 
صرمت فقال بنوه بعد موته نحن جماعة وإن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق عيشنا 


(1) البغوي في معالم التنزيل 432:5. 
(2) السدفة من الليل أي الظلمةء اللسان: سدف. 
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فحلفوا ليصرمنها مصبحين لئلا يصل إلى المساكين منها شيء ولا يستثنون وإنما شبه 
اختيار أهل البستان باختيار أبي جهل أن أبا جهل كان قال يوم بدر قبل التقاء الفئتين 
والله لتأخذنهم أخذاً ولم يستثن فقال َة حين بلغه الخبر: «اللهم أشدد وطأتك على 
مضرء اللهم سنين كسني يوسف»"» وكان هذا الدعاء بعد وقوع الهزيمة على 
الكفار فابتلاهم الله بالجوع والقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقة. 

قال الله تعالى: ا عا طایٹ تن ریک ر تيون 6 بحت کسی 7 
تتا غنيية 09 کہ انشا عل عن يد کم سرية @ كلقا عقر بتتطئة @ ل 
لا تغلب آل یک يكن لا دو عل حزم َدِيكَ © كنا روما ملوأ د سا © 
ل عد غوئ © عل قنخ قد لل ئ شي © 6لا سحن ينا 3 
لیت © اقل بَمُيمَ عل بعص تومو (9© الوأ برا نا كن می © ع رآ 
أن یلا یا نبا إا إل را رغد 2 گا امات وما اة ا 7 کانوا يعمَونّ 
469 . 

قوله تعالى: اف عا طايث ين بيك نهر كمون ل46 وذلك أنهم لما 
ا ا ا E E SNS‏ ال ا 
فأحرقته وهم تَايِمُونَ» ولا يكون الطائف إلا بالليل #قاصيحت كاسم 00* أي 
كالليل المظلم سوداً محرّقة. والصريمان: الليل والنهار لا يصرم أحدهما من 
الآخرء 0 صريماً لأنه يقطع بظلمته عن التصرف في الأمور قوله 
تعالى: # تادا مصبحين ُن أغدوأ عل ریک إن قم صرت أي أصبحوا عند طلوع 
الفجر ينادي بعضهم بعضاً أن أغدوا على بستانكم وزروعكم إن كنتم قاطعين 
للثمار والأعناب والزروع قبل أن يعلم المساكين بنا. 


قوله تعالى: #فاطلقو ور يفو أن لا يدحا لقم عير ينكد أي فتنادوا 


مصبحين وخرجوا مسرعين وهم يتخافتون أي يسرون الكلام فيما بينهم 
ويتشاورون فيما بينهم وأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» شحا فيما منهم على 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 92:9 رقم 4560 كتاب التفسيرء ومسلم في صحيحه 
بشرح النووي 176:5 باب استحباب القنوت في الصلاة. 





- #ع ا لعا تسا مسا 


١‏ الها كعم ابا ا 


5 
.رشو 


5 ية سيد يخ اريك 


EK RN O 
ET TEESYS 


® 


اا ا 


کا ا س 


2 


ع س 





Eki 1 14 [ 14 + RE RIERL‏ 11-177 1 ار +1 لل ل 1 114 INR ER IC IOI IIIT‏ ال1 لال1 





ER 


58 كشف التنريل في محقيق الماحث والتاويل 


a 


الثمرة أن لا يطعمها أحد من المحتاجين والمعنى أنهم كانوا يتشاورون يقول 
بعضهم لبعض لا يدخلها اليوم عليكم مسكين»ء والتخافت: هو إخفاء الحركة. 
والخفوت: السكون قوله تعالى: #وغدو عل رر قَدِنَ# أي غدوا على قصد منع 
الفقراء قادرين في زعمهم على إحراد ما في جنتهم من الثمار دون الفقراء وهم لا 
يعلمون أنها قد احترقت ليلا وهم و7 وقيل إن الحرد هو المنع والغخضب 
والحنق على المساكين» وقيل الحرد هو الحدء وقيل الغيظ قوله تعالى: ل 
لها دلوا إا لصاون بل عن عَرُومُوَ4 معناه: فلما رأوا جنتهم عند الصباح سوداء 
محترقة قالوا إنا قد ضللنا الطريق وليست هذه جنتنا فلما أمعنوا النظر عرفوها 
فعلموا أنها عقوبة فقالوا: بل نحن محرومون أي حرمنا مره جنتنا بمنعنا 
المساكين وما أخطأنا الطريق إليها قوله تعالى: قل أوسلم ار أقل لك لا ميحن» 
أي قال أعدلهم وأفضلهم»ء وقيل أوسط الثلاثة سنأ قال لهم: ألم أقل لكم هلا 
تستشنون في حلفكم وقد كان قال لهم ذلك عند قسمهمء وإنما أقيم لفظ التسبيح 
مقام الاستثناءء ولأن في الاستثناء تعظيم الله تعالى» والإقرار بأن أحدا لا يقدر 
يفعل فعلاً إلا بمشيئة الله تعالى. 


ويقال إن استثناء القوم في ذلك الزمان التسبيحء ويجوز أن يكوت 
[إظهار]”” قدرة الله تعالى التسبيح ههنا [أي] هلا تنزهون الله وتستغفرونه من سوء 
نياتكم قالوا عندما رأوا من قدرة الله تعالى ما رأوا: سبحان ربنا أي تنزيها لربنا 
وتعظيماً واستغفاراً له: إنا كنا ظالمين لأنفسنا بما عزمنا عليه من الذهاب بحقوق 
الفقراءء ومنعنا لهم قوله تعالى: 9أقبِلَ بعصم عل بض 0 أي أقبلوا يلوم 
GS‏ ري رات GR‏ رامد بي E‏ هذا 
من عملك» وأنت الذي بدأت بذلك ثم قالوا بأجمعهم: یر إا كا طن 
حين لم نصنع ا ا اع الت فة 
إلى الله ورجوا منه العقبى وسألوه أن يبدلهم خيراً منها فقالوا: #عئ ربا أن َيل 
با نهآ إا إل ريا دعبو أي نرغب إليه ونرجو منه الخلف في الدنيا والثواب 
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(1) البغوي في معالم التنزيل 433:5. 
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تفسير سورة القلم 


في الآخرة قال الله تعالى: ## كَرَيِكَ ألا أي هكذا العذاب في الدنيا لمن منع 


حى الله » ولمن كفر بنعمة الله # ولعنابت َة ا واش ىق على كفار مكة #لو 
كاوأ يموي أن الذي يخوفهم الله تعالى به حق. 


قال الله تعالى: إن للْمَيَّقِينَ عند رهم جَنَتِ أل اا فتَجِعلٌ سيين ريي 
رو ا ا 
م لخر لين عا کیت إل يد انط بے لخر ت َك © سلاد لكر يكيك زيه 
(© 1 کم شكة میا شیہم إن كنأ سيف 4 . 


ا 


قوله تعالی : «إإنّ لمق عند ہم جَنّتٍ ألم قعل التين لري ما کر ك 
کون چ وذلك أذ 'ععية بر رة كات ,يقول :+ إن كان ما يقوله محمد حقاً في 
النعيم في الآخرة لنكون أفضل منهم في الآخرة كما فضلنا عليهم في الدنيا فأنزل 
الله هذه الآيات”'' لبيان أن جنات النعيم في الآخرة خاصة للذين يتقون الشرك 
والفواحش قوله تعالى: أجل سيين كَلْبرِينَ# هذا استفهام ومعناه: الإنكار 
والتوبيخ وقوله تعالى: لما لك كت كر إنكار عليهم أيضاً لما حكموا بالسوية 

بين أهل: القؤاك: وأهل «العقزات. 

قوله تعالى: ام لكر كِب فيه تَدْرْسُونَ»# أي ألكم يا أهل مكة كتاب من الله 
فيه تقرءون بأن لكم في الدنيا والآخرة ما تختارون لأنفسكم والمعنى: ألكم كتاب 
تقرءون أن كيم في ذلك الكتاب ما تخيرون وقوله تعالى: وام لكر انس عا لد 
إل بر الفا إن ل تًا كد معناه: ألكم علينا عهود وثيقة إلى يوم القيامة 
بأن لكم ما تنقضون لأنفسكم من الخير والكرامة ا 
الآيتين لدخول اللام في خبرها'” ثم قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: هسَلْهُمْ 
يمم َلك زعم أي سلهم يا محمد أيهم كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين» والزعيم: هو الكفيل الضامن قوله تعالى: ام لج شر كََأا بُكبِيمَ إن 
كأنوأ مدقن معناه: ألهم فيما يقولون شهداء وأعوان عليه فليأتوا بشركائهم 
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(1) البغوي في معالم التنزيل 434:5. 
(2) الفراء فى معانى القران 176:3. 





كشف التنزيل في خَضِنَ الجاحث والتأويل 


يشهدون لهم ذلك إن كانوا صادقين في مقالتهم وأراد بالشركاء : 
أشركوها بالله . 

قال الله تعالى: يوم حف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل 0 
2 مر ترهفهم زل وقد انوا يدعو إلى السجود 3 سللمون فَذرني سن 00 
لیج سکیا بے کے د تق © نل کا کی تا A E ٩‏ 
فهر بن مغر قلود ئ آم عند هم لقث مهم ينون 402 . 

قوله تعالى: يوم يُكْمَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ#» معناه يوم 
يكشف عن الأمور الشدائد وهو يوم القيامة» وهذا ما eT‏ في كلام 
العرب على معنى يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج إلى أن يكشف فيه عن 
ساق» ومن ذلك قولهم: قامت الحرب على ساق»ء وكشفت عن ساقء وإن لم 
a‏ ساق» وانتصب قوله: هيوم يَكْمَفُْ»# على الظرف لقوله تعالى: 
لاتا شرا في ذلك اليوم لتنفعهم» أو تشفع لهمء وعن عكرمة ۰ 
و ال E‏ م حسف عن ساقي فقال: 
خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعر فإنه ديوان العرب: أما سمعتم 
قول الشاعر: 
الل و مح ويك رن وأ تانق الو با لم ا 


أي يوم القيامة : يوم كرب وشسدة. 


وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى 


الجد فيه شمر عن ساقه فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة :قال 
دريد بن الصمة”"" يرثي أخاه: 


استشهد الطبري بهذا البيت في تفسيره 46:14 من غير نسبة. 

القرطبي في تفسيره 249:18. 

دريد بن الصمة البكرى من هوازن - شاعر جاهلي من الأبطال - من المعمرين أدرك ا 
ولم يسلمء > قتل يوم حنين استصحبته هوازن معها فخرجت به للحرب تيمنا به وقد كان أعمى» 
الأغاني طبعة دار الكتب 23:10 وخزانة البغدادي 46:4. 
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كميش الإزار خارج نصف ساقه .. صبور على الجلاء طلاع”' أنجد 


ويقال للأمر إذا اشتد وتفاقم تراكب غمامه وكشف عن ساقهء ومعنى الآية: 
يوم ماحد لاخر كما وعدم يساح زليه لبي أن كم عو ساق عوله تال 
# ودوت إلى الشجود قلا يِسَتَطِيِعُون # قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم سجدة 
واحدةء ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون كما روي أن 
أصلابهم تصير يومئذ عظماً مثل صياصي البقر يعني قرونهاء ويقال: يأمر الله أهل 
القيامة بالسجود في الآخرة فمن كان يسجد له فى الدنيا قدر على السجود فى 
الاعرة: ومع اون توق ا يها المزتو :مك الكاق و جنال : 
E‏ َعَم أ أي ذليلة» وذلك حين عاينوا النار فأيقنوا بالعذاب» وقوله تعالى: 
3 ى تشاع ذلة ادات وة وتحلوه. كابة وحرنة بوس اد 
الوجوه قوله تعالى: وقد كانوأ يدع إِلَ لسر وم سينود يعني وقد كانوا يدعون 
بالأذان في الدنياء ويؤمرون بالصلاة المكتوبة و سيون أي معافون ليس في 
أصلابهم مثل سفافيد الحديد قوله تعالى: ##هَدَرفٍ وس يُكَزْبَ دا الريب أي ضل 
بيني وبين من يكذب بهذا القرآن لا تشغل قلبك به كله إلىّ فإني أكفيك أمره 
قوله تعالی : 9# سستدرجهم مْنَ حت ل يعلمون 4 أي كلما و جددنا لهم 
نعمة وأنسيناهم شكرها ثم a‏ بغتة قوله تعالى: ##وأتلى فم إن کدی من 
قد تقدم تفسيره قوله تعالى: أ تَسَثُهْرَ اجا أي أتسألهم يا محمد على ما 
تدعوهم إليه من الانمان :ية فهم من الغرم الذي يلزمهم بإجابتك مثقلون 
فيمتنعون عن الإجابة بسببه وقوله تعالى: ام عندهر أل ده َم يبود أي أعندهم 
الوحي بأنك على الباطل وهم على الحق فيكتبون ذلك 0 ويخاصمونك به. 

قال الله تعالى: اضر لتر ريك ولا تک کصاجب الوت إِدْ تادئ وهو 0 
2 و ان درک اه اتن بود ليد عر وهو مذموم + © جيه ريم هَجَعَلَمُ من 
سلجن 29 إن يكاد أل كفروا لبزلفونك بأصَرمٌ تا عع ادر يزه بنذ خم 


ا هر إلا و كي 463 . 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ» والشوكاني في تفسيره «الفتح القدير» 390:5 الطبعة الأولى 1993م 
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كشف النتزيل في محقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ضير لتر ريك لا تک كلقي الت اى اضر ا م 
على تبليغ الوحي والرسالة ولا تكن في الضجر والعجلة كصاحب الحوت يونس 
عليه السلام والمعنى : لاف فعا اك من الان جنا جه كما مجر 
صاحب الحوت فخرج من بين الورائي قر أن زا 1ه لوحتي السمة a‏ 
ا ا إلا ات سحن إن كت ين 


ت 


ادلي“ وقوله تعالى: لهو مَْظُومٌ» أي وهو مكظوم أي مملوء غماً قوله 
8 فلولا أن ندرم يمه من 8 بقبول توبته #ليد بالعراء وهو مذموم# أي 
لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض. وقيل معناه: لنبذ بالصحراء وهو ملوم 
مذموم ولكن قبل الله توبته فنبذ وهو غير مذموم قوله تعالى: لَه ربو أي 
اختار يونس بالنبوة والإسلام فجعله من الصالحين بقبول توبته فرد إليه الوضني 
وشفعه في قومه قوله تعالى: 9وإن يكاد أَلينَ كفروا فريك باصم لما سما لكر » 
اختلفوا في معنى ذلك قال بعضهم كان من عادة العرب أنهم إذا حسدوا إنسانا 
تجوعوا ثلاثة أيام ثم خرجوا عليهء فقالوا له ما أحسنك ما أجملك ما كذا ما كذا 
ليصيبوه بأعينهم فتواطأوا على أن يفعلوا ذلك بالنبي يِه فدفع الله عنه كيدهم 
وشرهم. وقيل إن العين في بني أسد” حتى إن الناقة السمينة والبقرة السمينة 
كانت تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول يا جارية خذي الزنبيل والدرهم واذهبي اثتنا 
بلحم من هذه فما تبرح حتى تنحر من ساعتها وقال الكلبي: كان الرجل من 
العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول 
فبها' ما يغحيه فما يذهب إلا قريباً حى تسقط م وقتهاء. فسأل الكفار هذا الرجل 
أن يصيب رسول الله ية يعينه ويفعل به مثل ذلك فأجابهم إلى ذلك فعصم الله 
تعالى نبيه وحفظه منهء وأنزل هذه الآية . 


سورة الأنبياء: 21. الأية: 87. 

في النسخة: س : بني إسرائيل . 

الواحدي فى أسباب النزول: 371. 

ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيمه 92:7. ط 4. 1983 دار الأندلس بيروت. 
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تفسير سورة القلم 


ينظرون إليه نظرا شديداً بالعين» وقال الزجاج معنى الآية: إن الكفار كانوا من 
شدة بغضهم لرسول الله 36 ينتظروث إليه نظر البغعضاء والمعتن يتكاذ الكفار 
بنظرهم إليك أن يصرعوك"". وقرأ نافع ليزلقونك بفتح الياء يقال زلقه وأزلقته 
مثل حزنته وحزنء وقرأ الباقون: ليزلقونك من أزلقه من موضعه إذا نحاه وعن 
رسول الله َي أنه قال: «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» ب 
وقال إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدرء وقيل معنى الآية: وإن يكاد 

الذين كفروا من شدة إبغاضهم وعداوتهم لك ليسقطونك ويصرفونك عما أنت 

عليه من تبليغ الرسالة ويزيلونك عن المقام الذي أقامك الله فيه قوله تعالى: 

وولو إِنَمْ تجن أي لما أعيتهم الحيلة عن صرف الناس عنك نسبوك إلى 

الجنون مع علمهم بخلاف ذلك قوله تعالى: لرا هو إلا وكرُ لَك يعني القرآن 

وذلك أنهم كانوا يكرهون القرآن أشد الكراهة فيحدون النظر إلى النبي ية حين 

يتلوه بالبغضاءء وكانوا ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن فقال الله تعالى: 

ًا هر إلا كر مين أي القرآن الذي يقرؤه عليهم إلا عظة للخلائق كلهم. 


معاني القرآن وإعرابه 212:5. 
الكشف عن وجوه القراءات 2. 


أخر جه مسلم في صحيحه بشرح النووي 171:14ء الطب والمرض والرقى. 
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الي ےا 1 . 2ا لہا ہا دہ ےا تب شي ! ني1 را فا ایغ شي؟ 3ےا الي ےا ےا 3ے 2 3ےا تير؟ ےا ا لت !ا ال 8 E‏ 1غ 1 قب نمث في2 aa Fa‏ : ة AISA EE‏ 


شورة التحافة مك وهي الفا بواريعة وتمانون رفا توسائعان وس 
حساباً يسيرأ»"'. وبالله التوفيق. 


ابص 


e‏ 00 ا 
30 8 صرعن انهم أعجا 
ا ومن فلم وَالْموي فكت لايم 5 
نّا طعًا ألم حملن في لار ( 
و 7 
بسم الله الرحمن الرحيم الاق ما الاه اسم من أسماء القيامة» سميت 
حاقة: لأنها حقت فلا كاذبة لهاء ولأن فيها حواق الأمور وحقائقهاء وفيها يحق 
الجزاء على الأعمال أي يقال: حق عليه الشيء إذا وجب قال الله تعالى: ول 
حَفَتَ كمه الْعَدَابٍ عَلَ الكفْرِنَ#* ولا يحق في القيامة إلا حقائق الأمور وقوله 


(1) الزمخشري في تفسيره الكشاف 155:4. والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان: خ. 
)2( سورة الزمر: 59 الآية : 71 


88845 18:18 آل 18 81117 2001118 ااه ااا OHMS‏ ا ES E‏ اط HERE‏ ار RE‏ 


ےا ما لیا کے اچ۴ 31یا غنوه ي الس ديا ليغ لیا لے : ے٤‏ ذه ےا اسا ارد 4 


ایآ لماه لے ےا ای طب این دا فب] حا کی ےا ا 


١ أء‎ 





تفسیر سور الحاقة 


تعالى : لما أَلاقَةً4 استفهام بمعنى التفخيم لشأنها كما يقول: زيد ما هو على 
التعظيم لشأنهء ثم زاد في التهويل فقال: وما 2 أى- كأنك. لست 
تعلمها إذا لم تعاينها ولم تر ما فيها من الأهوال قوله تعالى: # كذبت تَمُودُ وعَاد 
ِألْمَارِعَةِ» أي كذبوا بالقيامة فأهلكهم اللهء والقارعة: من أسماء القيامة» سميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بالأهوال والمخافة. 


قوله تعالى: ما كَمُودُ دَأمْيكُوأ بالطَايِيّة4 أي بطغيانهم وكفرهم هذا قول 
ابن عباس ومجاهد. وقال آخرون: يعني أهلكوا بالصيحة الطاغية وهي التي 
جاويك الد وا فونه عفان« كاذ لكر و 
أي بريح باردة شديدة البرد جدأً بالغة منتهاها في الشدةء والصر: شديد البرد. 
والصرصر: ما يتكرر فيه البرد الشديد كما يقال: صل اللحام إذا صوت» فإذا 
تكرر .ضوته: فقيل :. صلضل»: والغاتية .من قولهنم:. عقا الثيت إذا بلغ مهاه فن 


عيبو ر 
و د ےر 


الجفاف ومن ذلك قوله تعالى: #وقد بْب مِنّ الحكير عيَبًا4” وقيل معنى 


ہے د لم 


عاتية : عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل» ولم يعرفوا لم خرج منها. 


قوله تعالى: «سَكُرَهًَا عَلِمَ سَبْمَ َالِ وَكَمدِيَةَ أَيَارٍ» أي أرسلها عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوماً: أن متتابعة لا تنقطع أولها عن آخرها كما يتابع الإنسان 
الكىّ على المقطوع ليحسم دمه أي يقطعهء وفي الحديث: «إن هذه الريح التي 
أصابتهم كانت قطعة من زمهرير جهنم على قدر ما يخرج من حلقة الخاتم» قال 
وهب: هذه الأيام التي أرسلت فيها الريح على عاد هي أيام العجوز ذات برد 
ورياح شديدة» وانقطع العذاب فى اليوم الثامن» وقيل سميت أيام العجوز لأنها 
في عجز الشتاء“ ولها أسامي مشهورة تعرف في كتب اللغة. 


. دع نه" لا[‎ OTST TININ لأسا‎ CTS ITS 


بسح 
03 


ممع مم 


قوله تعالى: #قرّى الْقَوْمَ فِبَا صَرْعَنَ» معناه: فترى أيها الرائي القوم في 
تلك الأيام والليالي صرعى أي ساقطين بعضهم على بعض موتى كأنهم أعجاز 
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(1) القرطبي في تفسيره 258:18. 
(2) سورة مريم: 019 الآية: 8. 


)23 التعلبي في تفسيره: خ. 
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نخل خاوية أي كأنهم أصول تخل ساقطة بالية قد نخرت وتآكلت وفسدت 
والصرعى: جمع صريع» نحو قتيل وقتلى قوله تعالى: #فهل رى لَهُم من باقيكز » 
أي فهل ترى من نفس باقية قائمة والمعنى: لم يبق منهم أحد إلا أهلكته الريح 
قوله تعالى: #وَجَآء فون وس لم قرأ أبو عمرو والحسن والكسائي ويعقوب قبله 
بكسر القاف وفتح الباء ومعناه: وجاء فرعون ومن يليه من جنوده وأتباعه 
وجموعه. وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء ومعناه: ومن تقدمه من 
القرون الخالية. اسه 


قوله تعالى: أولْموَْكُتُ بِلحالئة# يعني قوم لوط انقلبت قرياتهم بأهلها حي 

خسف بهم جاءوا بالخطأ العظيم وهو الشرك بالله تعالى: قوله تعالى: ت ا 
زل ر يعد لوطا عليه السلامء وموسی عليه السلام . والمعنى : فعصوا رسل 
ربهم إلا أنه وحد الرسول لأنه قد يكون مصدراء وأقيم مقام لفظ الجماعة قوله 
تعالى : دهم أَنْدَةٌ ريد أي زائدة نامية تزيد على الأخذات التى كانت فيمن 
قبلهم ومنه الربوة للمكان المرتفع ومنه الربا لما فيه من الزيادة قوله تعالى: ##إنَّ 
لما طعا الا حملت في ارب معناه: لما جاوز الماء القدر وارتفع جدا أيام الطوفان 
وأنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي تجري على الماء في ذلك اليوم 
وسمي ارتفاع الماء في ذلك اليوم طغيانا لخروجه في ذلك اليوم عن طاعة 
خزانه؛ ويقال لا تنزل قطرة من السماء إلا وعلم الملائكة محيط بها إلا في ذلك 
اليوم . 


قوله تعالى: #الِنَجْمَلََا لَك نَدْكرَهُ# أي لنجعل تلك الأخذة وتلك السفينة بما 
كان من إغراق قوم نوح وإنجائه والمؤمنون معه عظة يتعظ بها الخلق فلا تفعلوا 
ما كان القوم يفعلونه. وقوله تعالى: #وتَمبآا أَذْنّ وَعية# أي تحفظها وتسمعها أذن 
حافظة لما جاء من عند الله قال قتادة: إذن سمعت وعقلت ما سمعت©: وقال 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 385:2. الفراء في معاني القرآن 180:3. 
(2) البغوي في تفسيره 442:5. 
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الفراء: لتحفظها كل أذن فتكون عظة لما يأتى بعده""» قال رسول الله يل : 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا على» قال على: فما نسيت بعد ذلك . وفي 
تفسير النقاش أن رسول الله هة حين نزلت: ##وتَميبا أَدْنْ وَعِيْة» أخذ بأذن علي 
رضى الله عله وقال: ھی هذه . 


رھ ج عر لر ا 


قال الله تعالى: لإا نِم في شور فة وده لا وات الأرّض وبال 


وة 29 فَوّمِيذٍ وَفَعتِ الْواقِعَة قي الما ي فهى میا واهية e‏ 


ج ا غير لوم , عر و ع ر 1 7 رخا 
ايها وڪيل عرش ريك فوقهم ومين مملنية يوميار ترصو منج خافية 
أو كك متيف مول 0 ا كيه 099 إن تت أف مُلق حِسَايّة 

عأ a‏ سر ر ور 
فى عشة راي 22 ف َر عا ا لكو ر2 قطوفها دانية وأشريوأ هنا 


اف وي 1 لاله 9 . 


م مچ ل ل يور 


وقوله تعالى: ًا ْح في ألضر َة ويدة ل6 قال عطاء: يريد النفخة 
الأولىء وقال الكلبي؛ ومقاتل : النفخة الثانية» والنافخ هو: إسرافيل»ء وأكثر 
المفسرين على أنها: النفخة الأولى التي تكون للموت ٠"‏ وقوله تعالى: لوحت 
الأ وبال كَدَكًا مَكْهَ وَنِحِدَةٌ» أي تحملها الملائكة الموكلون بها فيضربون الأرض 
الخال والجنال الارن وفعة واخرة قتصير الحبال:عياة متا قال الجن : 
تصير غبرة تغشى وجوه الكفارء والدك: هو الكسر والدق والمعنى: فدقتا وكسرتا 
كل واحدة واحدة لا تثنى» وقيل: الدك البسط بأن توصل بعضها إلى بعض أي 
تندك› و الاد 00 0 البعير إذا ار في هر قوله تعالى: ##هُوْمَِيِذٍِ 


الي 7و 


0 4 فة 1 لا تستقل. يومئذ لانتقاض بنيتها قوله تعالى: اا ع1 
أزبايهاً# أي على أطرافها ونواحيها واحدها رجأ مقصور وتثنيته رجوان قال 
الضحاك: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت وتكون الملائكة على 


)1( الفراء نقفسه . 
220( ذكره الطبري قن تقسيره 4 : 69 رقم 4 وكذا ابن کیزن في تسیر ه 7: 101 102. 
)3( القرطبي في تقسىره 264:18. 
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كشف التنزيل في محقيق الجاحث والتاوبل 


١ لبي‎ 


1 51 5 . > 1 . چ ‏ - 212 
جوانبها حتى يأمرهم الله تعالى فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض”' ومن 
ل ر کور سر ت 

عليها كما قال تعالى: لوج ريك وَالْمَك صَنًا صا 4022© . والملك لفظه لفظ 
الوحدان والمراد به اسم الجنس قوله تعالى: ر عرش ريك ُوقَهم يوميز ميد # 
قال ابن عباس : ثمانية صفوف من الملائكة لذأ يعلم عددهم إلا ايله » قال 
رسول الله ية «اليوم يحمله أربعةء وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى 

فکانوا | ثمانية rE‏ 


e 7 سد‎ ١ د 31 9 1 اع‎ ١ أو‎ Fa 


ومعنى الآية: ويحمل عرش ربك يوم القيامة فوق الملائكة الذين هم على 
الأرجاء ثمانية وقال بعضهم: ثمانية من الملائكة على صورة الأوعال من أظلافهم 
إلى ركبهم كما بين السماء والأرض قوله تعالى: لومز رود أي تعرضون 
للحساب لا تخفى على الله منكم نفس خافية» ولا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء» والكوفيون غير 0 لا يخفى بالياءء وقرأ الباقون بالتاء” وقيل معنى 
قوله تعالى: «#لا خف منك حافة# أي لا تخفى سريرة خافية قوله تعالى: لاما 
من أوق كب بسيو فقول هام اشوا كتبيّة»# وهم أهل الثواب يعطون كتبهم 
بأيمانهم فيقول كل واحد منهم للناس سروراً بكتابه تعالوا: اقرأوا ما في كتابيه من 
الثواب والكرامة وهذا كلام من بلغ الغاية في السرورء ومعنى هاؤم أي هلموا 
أصحابى اقرأوا كتابيه قال ابن السكيت”" يقال: ها يا رجل» وهاؤما يا رجلان» 
وام رجال» والأصل هاكم فحذفت الكاف وأبدلت منها همزةء وألقيت 
خركة الكاف؟ عليهاء: وع ريك بق قات قال كال رمول الله 3: قاول مق 
يعطى كتابه من هذه الأمة: عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس». فقيل 


FIFI FFI FIFI IR 


JOA + ١ ا نس‎ ١ 


البغوي في معالم التنزيل 443:5. 

سورة الفجر: 89. الآية: 22. 

ذكره الطبري في تفسيره 73:14: رقم 26972. 

الكشف عن وجوه القراءات 333:2» النشر فى القراءات العشر 389:2. 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق إمام في اللغة والأدبء من كتبه «إصلاح المنطق» قال المبرد: 
ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه «وشرح المعلقات» وشرح «شعر الأعشى» توفي سنة أربع 
وأربعين ومائتين هجرية» هدية العارفين 536:2. 

القرطبي في تفسيره 269:18. 
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له: فأين أبو بكر؟ قال: «هيهات: زفته الملائكة إلى الجنة»”'': وعن عائشة 
القيامة إلا أبا بكر فهو فى عيشة راضية مرضية». 


قوله تعالى: إن نت أف من جساية 429 معناه: إني علمت وأيقنت في 
الدنيا أني أحاسب في الآخرة» وكنت أستعد لذلك» وسمي اليقين ظناً لأنه علم 
غيب لا علم شهادة ففيه طرف من الظن ولذلك قال عليه السلام: «ليس الخبر 
كالمعاينة». قوله تعالى: فهر فى عِيَّةٍ رَضِيَمَ ل6 أي في حالة من العيش 
مرضية يرضاها بأن لقي الثواب وأمن العقاب ومعنى راضية أي مرضية كقوله: 
لمآو و4" وقوله تعالى: في كج عايحة )4 المنازل رفيعة البناء وقوله 
تعالى : مقْطُونُهَا دة (3)* أي ثمارها قريبة ممن يتناولها وهي جمع قطف وهو 
ما يقتطف من الثمار والمعنى ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا 


يمنعهم من تناولها شوك ولا بعد. 


ويقال لهم : كوا وأشربوأ مين أي كلوا واشربوا في الجنة هنيئاً بما قدمتم في 
الأيام الماضية من الأعمال الصالحة» ويعني بالأيام الماضية: أيام الدنياء والهنيء: ما 
لا يكون فيه أذى من بول أو غائطء. ولا يعقبه أذى ولا موت. وكان ابن عباس يقول 
المراد بقوله: يما أَنلَنثمٌ ف الأو لَه الصوم في الأيام الحارة كما روي عن 
النبي يل أنه قال: «إن من أبواب الحنة باباً يدعى الريان من دخله لم يظمأ أبدا يدخله 
الصائمون ثم يغلق عليهم ولا يدخل معهم غيرهم» ٠‏ ويقال إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا قد قلصت شفاهكم من العطش› 
وغارت أعينكم وخمصت بطونكم» فكونوا اليوم في نعيمكم فكلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية”” . 
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(1) القرطبى فى التذكرة 345:1. ط: الأولى 1986م دار ابن زيدون» بيروت. 
(2)- غنورة الطارق: 86ء الآية: 6. 

م (3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 032:8 باب فضل الصيام. 

: (4) ذكره الزمخشري في الكشاف 153:4. 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


قال الله تعالى: وما من اوق کے شال ی 


ار ما ساي ل بسا کات لي 9 
© غ ننه © 3 شيم مذ © 
ع ا 
حم )ر © :5 ا إلا بن یر @ 1 ا إل اش 69 

قوله تعالى: #وأما مَنْ اوق كيم الي قال ابن السائب 2 تلوئ 
خلف ظهره ثم يعطى كتابه» وقيل تنزع من صدره إلى خلف ظهره7© 
آر أت كتية4 قال الكلبي: نزلت الآية الأولى: اما من او کت + 
صحيفة منشورة يقرأ سيئاته في باطنه. ويقرأ الناس حسناته ظاهرة» فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد أن قد غفر له فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه ثم صارت عامة© للمؤمنين 
قال الكلبي رحمه الله» ونزلت هذه الآية الثانية فى أخى أبى سلمة وهو الأسود بن 
عبد الأسد وكان كاقرا يعطية الملك الذئ يكثب. أعماله كتابه من وراء ظهرة 0 
كتابيه ٠.۵‏ وهو عام في كل كاف ب يتمنى الكافر يومئذ أنه ل يبعط کا ولم 0 
ما حسابه نخسا على ما كان منه من الكفر والقبائح . والهاء في كتابيه وحسابيه 
هاء الوقف والاستراحة». و يوقف عليها كما فى قوله: #وما أدرنك ما 
هي قوله تعالى: يا كنت الْقَاضِيَة4 معناه: يا ليت الموتة الأولى كانت 
ماضية على الدوام قال الحسن: يتمنون الموت يومئذ ويحبونه» وكان من أكره 
الأشياء إليهم في الدنيا“. ويقال: إن الهاء فى قوله تعالى: «يكّا) كناية عن 
النفخة التي أخرجته من قبره يقول: يا ليتها قضت علئ فاسترحت©. قوله 


(1) البغوي في معالم التنزيل 445:5. 

(2) القرطبي في تفسيره 270:18. ذكره عن الضحاك ومقاتل. 
(3) القرطبي نفسه. ذكره من قول ابن عباس والضحاك. 

(4) سورة القارعة: 101. الآية: 10. 

(5) البغوي في معالم التنزيل 445:5. 

(6) الفراء في معاني القرآن 182:3. 





تعالى: اما أَفْى عن ماله أي لم تنفعني كثرة مالي الذي جمعته في الدنيا 
لأوقات الشدائد والكرب لا يمكنني أن أفتدي بشيء منه ولم أعمل منه شيئاً لهذا 
اليوم بل فرقته فيما لا يحلء وخلفته للوارث. ولم يدفع عني من عذاب الله 
جوارحي بالشرك وبجميع ما عملت في الدنياء وقيل معنى السبلطان: العرّ والآمر 
والنهي بطل عنه كل ذلك وصار أسيرا لا يقدر على دفع العذاب عن نفسه يقول 
الله تعالى: دوه أي يقول الله تعالى للزبانية الموكلين بتعذيبه: خد كنل » 
فيثبون عليه فيأخذونه ويجعلون الغل في عنقه يروى أنه يثب عليه من جهنم ألف 
ملك من الزبانية فيأخذونه فينقطع في أيديهم فلا يرى في أيديهم منه إلا الورك 
ثم يعاد خلقاً جديدأء فيجعلون الغل في عنقه ويجمعون أطرافه إلى الغل الذي 
يجعلونه في عنقه ثم يقذفونه في الجحيم حتى تتوقد فيه النار فذلك قوله: ثم 
لحم صله آي ادخلوه والزموه الجحيم قوله تعالى: 0 في سابل دَرَعْهَا سَبَعُود 
ذراعا Ha‏ السلسلة حلق منتظمة ذرعها سبعون ذراعاً كل ذراع سبعون باعا كل 
باع أبعد مما بين الكوفة ومكة قال الحسن: الله أعلم بأي ذراع”'' هو قال ابن 
أبي نجيح: بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة قوله تعالى: #تأسلكوة» 
أي أدخلوها في دبره وأخرجوها من فيهء وألقوا ما بقي من السلاسل منها في 
عنقه يقال: سلكت الخيط في الإبرة إذا أدخلته فيهاء وتقول العرب: أدخلت 
الخاتم في إصبعي» والقلنسوة في رأسي» والمعلوم أن الإصبع هي التي تدخل 
في الخاتم ولكنهم أجازوا ذلك لأن معناه لا يشكلء وفائدة السلسلة أن النار إذا 
أزمّت بأهلها إلى أعلاها جذبتهم الزبانية بالسلاسل إلى أسفلها. 

فالا غا الى وفحت جاه مين اتلك الما على كرو جيل لذات 
كما يذوب الرصاص ولو جمع حديد الدنيا كلها ما وزن حلقة واحدة من حلق 
لك السليلة*: وقال الكل معت كوه عاك 7 4:50 آى تلك الا 
فيه كما يسلك الخيط في اللؤلؤة قوله تعالى: ©إنَمُ كن لا بون بم المي ر» أي 


٠ (‏ الي في سرخ 
)2( البغخوي نفسه . 
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72 كشف التنزيل في عحفين الباحث والتاويل 


كان لا يصدق بتوحيد الله وعظمته وفيه 12 أن هذا النوع من العذاب لا يكون 
إلا للكفار وقوله تعالى: اوا عض ڪل ما طعام اليسكين» أي لا يطعم المسكين في 
الديا ولا يأمر أهله بذلك» وف وان أيضا أنه له سق هذا العذات جرد 
وهذا 1" ا الحقوق م الشرع مثل الزكاة ونحوهاء وفيه دليل أن 
الكافر يؤاخذ بالشرعيات في الآخرة قوله تعالى: ##فيْس له الوم مها حي أي 
ليس له في الآخرة قريب ينفعه ويحميهء ا ا 
03 2 . )1( 

شيء فهو غسلين ٠‏ 


قال ابن عباس: لو أن قطرة من الغسلين وقعت في الأرض أفسدت على 
الناس معايشهم قوله: فلا ياك إلا اليش أي لا يأكله إلا من يخطىء 
وخطأهم الشرك» وعن عكرمة قال: قرأنا عند ابن عباس : لل يأ إلا اَلْتطِئونَ» 
فقال: بل كلنا يخطىء والخطأ في الآية ضد الصواب لا ضد العمد والذي ذكره 
لله في قوله تعالى: لس طم طعام إل من صَرِيعج4© لا يخالف ما في هذه 
ومنهم من طعامه الزقوم . 

قال الله تعالى: َا قم ينا مت € و نا كا یروت و إن قول رشو 


ard 


کر @ ناخ بقل كاير كلا 6 ة @ 6 يتل کی كيذ 6 كي @ 


ہے ت کے 


مچ سر 


س @ و ھک الأو ر @ أذ سه مالین © 
م گے © ا س سا کی @ ب ا تی ی 


ات ريك الْمَْظِيمِ 42 . 
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قوله تعالى: َل ق بمَا يُصرونَ ونا لا رون4 معناه: أقسم بما تشاهدون 


(1) القرطبي في تفسيره 273:18. 
(2) سورة الغاشية: 88» الآية: 6. 
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مما في السماء والأرضن:.ويما ل "تشاعدون ماا ورك السماء والارضن إن.هذا 
القرآن لقول جبريل عليه السلام يؤديه إلى محمد بيو والقرآن قول فأقسم الله 
على ذلك بجميع ما خلق إعظاماً للقسمء وذكر في أول الآية «لا» وذلك يكون 
في القسم كما يقال: لا والله لا أقعل كذاء ويجوز أن يكون لا ههنا صلة في 
الكلام مؤكدة''' وهو قول البصريين ويجوز أن يكون لرد كلام الكفار عليهم وهو 
قول الفراء» والمعنى: ليس كما يقول المشركون أقسم بما تبصرون قوله تعالى: 
را هر بول سَاعرٍ كيلا ما ويون أن القرآن من عند الله وأراد بالقليل نفي إيمانهم 
أصلا رلا بول كهن يلا ما دكروة أي ما تتعظون» والكاهن: هو المنجمىء 
وقيل: هو الذي يوهم معرفة الأمور بما يزعم أن له خدناً من الجن قوله تعالى: 
تيل من رَّبَ الْمَلِمِينَ© معناه: ر تنزيل من خالق الخلق أجمعين على 


قوله تعالى: وو ل َي 0 : لو اخترع 
لأخذنا منه بقوتنا وقدرتنا عليه ثم أهلكناه» واليمين تذكر ويراد بها: القوة قال 


إذا ما راية رفعت لمحد .. ت“تلقاها عرابة i E‏ 


لثم لَمَطَعنا ينه لوه وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب إذا 
انقطع مات صاحبه وقوله تعالى: 8قَمَا يسك يِنْ َر عَنْهُ حَجِرِنَ# أي ليس منكم 


(1) النحاس فى إعراب القرآن 24:5. 

(2) الشماخ بن ضرار الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وهو من طبقة لبيد والنابغةء 
وكان معروفاً برجزه البديهي الجميل» جمع بعض شعره في ديوان مطبوع وبعضهم يسميه 
3“ والأغانى 297:8 وخزانة البغدادي 526:1. 

(3)- قي هذا الشعر التعبير عن القوة باليمين» مدح به الشماخ ملك اليمن عرابة بن أوس الحارثي 
الأنصاري؛ من سادات المدينة المشهورين بالجود» وفد على الشام في عهد معاوية توفي سنة 
ستين هجرية › الإصابة. ترجمة : 5500. 





كشف التنزيل في خحتين الباحث والتأويل 


أحد يحجزنا عنه يأن يكون حائلاً بينه وبين عذابنا والمعنى: لو تكلف ذلك 
SOG‏ ونم ند لبقي 

يعني القرآن عظة لمن اتقى عقاب الله ول لَه ل کر مُكَدين* بالقرآن» وإن 
هذا القرآن لل عل الكفرك) في الآخرة يندمون على ترك الإيمان ويم لحني 
N E‏ 0 
ن لَعَظِييِ* أي سبح الله العظيم. ونزهه عما لا يليق به. 
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سورة المعارج مکة» وهي لف ومائة ووا حد وستول حرفا وماتتان وأربع 
وعشرون كلمةء. وأربع ا آية. قال يَظِيَِ: «من قرأ سورة المعارج أعطاه الله 
ثواب الذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون › والذين هم على صلاتهم افون" + 


سال ل بعداپ راقم لا َل کرد مس 
مرش للق ام ی د م ع م ا ا ر ا 
المتيكة وار إِلْهِ ف ر 3 مقدارم سمال , جَمِلًا 6 
ی © ريد ہے @ ب كذ اعا كتيل © مكو فال لين 9 رک 


مر ال ت و عاو و سے سے م 


ستل حي يما 00 يا عردم و 7 المجرم ل ب ومین بل 022 وصلحيّهء 


إل 16 :خب ا 


و 2 


سر AS‏ 
لو 01 ته الى توو € مس فى الأ جا ثم ب جه © 56 ت ی 2© 
ا شوى 067 و تدعوأ م ا و 2 ريل دجمع قاو 409 . 


بسم الله الرحمن الرحيم طمَأَلَ سل يداب واقم * نزلت هذه الآية” و 


ال ننه E‏ الله إن کات هدا هر الح O E‏ 
ًا ا س آلا ء ۽ أو كينا بعَدَابٍ لق والمعنى : دعا داع على نفسه 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 160:4ء والثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) الواحدي فى أسباب النزول: 0474 وأبن كثير فى تفسيره 110:7. 
 )3(‏ سورة الأنفال: 8> الآية: 2 
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كشف التنزيل في قن الإاحث والتاويل 


بعذاب وذلك العذاب واقع لا محالة ولا بد منه للكافرين وليس لذلك العذاب 
عند وقوعه دافع يدفعه عنهم. فقتل «النضر بن الحارث» يوم بدر صبرا وهو من 
الكافرين» ولم يقتل يومئذ من الأسارى أسير غيره» إلا «عقبة بن أبي معيط» قوله 
تعالى: لمن أله ذى الْمَمَارِج* أي وقوع ذلك العذاب من الله ذي الفواضل 
والنعمء وسميت معارج لأنها على مراتب» وقيل معناه: ذي معالي الدرجات التي 


يعطيها أولياءه في الجنة» وقال الكلبي معناه: ذي السموات سماها معارج لأن 
الملائكة تعرج فيهاء وقال ابن زيد معنى الآية على قراءة من قرأ سال بغير 
همزة”'2 أي سال واد من أودية جهن( بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. 
rR‏ 

ج 

جبريل عليه السلام إليه أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم 
وقوله تعالى : لوف بوم 9 فار خسان لت ست # قال عكرمة وقتادة: يی دوم 
القيامة . 





وعن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم يعني يوم 
القيامة» فقال ية : «والذي نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»””'. وقيل معنى الآية: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم يكون مقداره خمسين آلف سنة لعروج غيرهم وذلك أن من 
أسفل الأرضين السبع إلى فوق السموات السبع خمسين ألف سنة هكذا روي عن 
مجاهدء وأما قوله: # يدير 1 ا الأ 2 بعر لته فى يوم 4 
منناه الت ند "كوي انيب اواك القنيا :إلى الأرضى :فى ' الفهوفةه 
اة تة وفى التزول خا ا اندم م ا ی لخر 
الملانكةء ٠‏ رقال. يمان : يعني يوم القيامة فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة. 


(1) مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 334:2. 
النحاس فى إعراب القرآن 27:5. 

(2) الطبري في تفسيره 286:14 رقم 27020. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب 324:1 رقم 361. 

)4( سورة السجدة: 32» الاية: 5. 


WEN 


١‏ ا و او جل اا لاس ا الع لس ا 


وفيه تقديم وتأخير كأنه قال: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه» وقيل معنى الآية: لو جعل الله محاسبة 
لخلائق إلى أحد غيره لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة وهو يفرغ منه في ساعة 
واحدة لأنه سريع الحساب”'' قوله تعالى: تير صا جَيلا» أي اصبر يا محمد 
على تبليغ الوحي والرسالةء وعلى ما يلحقك من الأذى من الكفارء والصبر 
الجميل: هو الذي لا يكون فيه جزع ولا شكوى قوله تعالى: لته يروتم بیدا 
أي يرون العذاب بعيداً غير كائن كما يخبر الرجل عن شيء فيقال له: هذا بعيد 
أ هدا “ما لا يكون» ونحن نراه قريباً أي صحيحاً كائئاً لأن كل ما هو آت 
فريب ثم أخبر متى يفع العذاب» فقال تعالى: وم 2 لاء لما مهل 4 أئ 
كالصفر المذاب». وقيل كدردي من القت وقال الحسن: مثل الفضة إذا اا 
فون لال كالعهن»* أي كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف ولا يسل حي 
ي4 1 لا شال قريب عن قرابته لاشتغال كل بئقسه من شسدة الأهوال وقرأ 
البزي عن ابن كثير: EEE DD‏ 
حميمك؟ قال الفراء: ولست أشتهي ضم الياء لأنه مخالف لجماعة ارا يك 
تخالق: سرو 5 ل الأقارب أقاربهم ساعة من ن التهار في ذلك اليوم ثم 


کا ا ا ال اا اج ا 


5 
8 
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والمعنى: يعرف الحميم حميمه حق المعرفة ومع ذلك لا يسأله عن شأنه 
لشغله بلمفسة 2 E‏ دود المحم IO‏ من عاب ومین نيو 


و وَلَّحِهِ # أي د يتمنى الكافر أن يفدي نفسه من عذاب الله يومئذ بأولاده 
زود واحيه وقرلة الى اويا الى 64 أي وعقيرته الارن الى 
تضمنه ويأوي إليها وتنصره في المكاره والشدائدء ويود أيضاً أن يفتدى بمن في 
الى ا ينجي ذلك لفاك امن اتات كا له جه وة ال وا 
ى وهي من أسماء النار سميت بهذا الاسم من قولهم تلظى أي توقدء واللظا: 


1 با 5 0 


؟ 53 
أي 2 ) 


(1) القرطبى فى تفسيره: 282:18. 
(2) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 392:2. 
(3) معانى القران 184:3. 


:له 1 قا قمرة الما لاسن ؟دة قن "ند 


9517171١ TK 21-7 1: 1117 2 6 323237 747 7 27-7 








كشف التتزيل في محقيق الباحث والتاويق 

هو اللهب الخالص» وقوله تعالى: اة لسو صفة النار أي كثيرة النزع 
للأعضاء والأطراف» والشوى جمع الشواة وهي الطرف وتسمى جلدة الرأس بهذا 
2 الاسم أيضاء وفي الحديث: إن النار تنزع فقار رأسه فتأكل الدماغ كله ثم يعود 
| كما كان فتعود لأكله فذلك دا“ وقيل ارتفع قوله تعالى: #تَرَامَةُ» على 
ا إضمار هي نزاعة للشوى تنزع اليدين والرجلين وسائر الأطراف فلا تترك لحما 
ولا جلداً إلا أحرقته” قوله تعالى: ##تَدْعوا مَنْ أدبرَ وَل أي تدعو النار من 
أعرض من الإيمان وتولى عن التوحيدء وأدبر عن الحق فتقول إلى يا مشرك إلى 
يا منافق إليّ إليَ فإن مستقرك في وتدعو أيضاً من جمع المال في الدنيا فجعله 
في الأوعية لم يصل منه رحماًء ولا أذى منه فريضة ولا أنفقه في طاعة الله . 
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قال الله 0 # © إنَّ الإضنَ علق هَلْوعًا ر9 09 اذا مَسََهُ لحر 26 لاني) ودا 
يو لير وا إل الْمصلِين 2 لذبن م ت e‏ وال ف 
مرم ا 9 والمحروم 057 ولذ يِصَرْفُونَ بوم لزن 5006 م من 
2000 نة @ E ER a‏ ر ان 9 49 . 7 


ITETTT 


1 15 


قوله تعالى: #8 إنَّ الإِنسَنَ علق هَلوعا» أي ضجوراً شحيحاً شديد الحرص |ه 
مع قلة الصبرء وتفسير الهلوع: ما ذكره الله تعالى: 5# مَنَهُ لر جروا وَإِنَا مك أف 
| ار مو يعني : إذا أصابه الفقر والشدة جزع فلم يصبر ولم يحتسب. وإذا |" 
|| أصابه ما يسر به من المال والسعة منع حق الله تعالى منه ولم يشكره وعن ابن إل 
| عباس أنه قال: الهلوع الذي يرضى عند الموجود ويسخط عند المفقودء وقيل أل 
3]) هو الذي يكون نساء عند النعم دعاء عند المحنء وهذا كله إخبار عن ما لخلق 
الإنسان عليه من جهة الطبع» ثم نهاه”” عن الجزع والمنع ليستحق بذلك جزيل إل 
الثواب . ٤‏ 


رم سل 


قوله تعالى: إلا المْصَإِنَ أل هُمْ عل صَلَامِمْ تابثو يعني فإنهم يغلبون 


1E 


ET Ff 
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البغخوي في تفسيره «معالم التنزيل١‏ 452:5. 
ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيمه 115:7. 
الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان عن تفسير القران: مخطوط . 
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تفسير سورة المعارج 


فرط الهلع بثقتهم بربهم ويقينهم بمقدوراتهء والمعنى: إلا المصلين الصلوات 
الخمس يديموك عليها ولا يذعونها ليلا ولا تهارا وغ غمران بن الحضين أن 
معناه: هم الذين لا يلتفتون في صلاتهم يمينا ولا شمالا”'' قوله تعالى: ولي 
ف ميم حى َعم يعني الزكاة المفروضة لأن ما لا يكون مفروضاً لا يكون 
لرا ورل كال لكين ار الان هر الطؤافالنق سان الاس 
والمحروم الذي يحرم وجوه المكاسب لا يسأل ولا يعطى وعن ابن عباس قال: 
هو الذي لا تستقيم له تجارة» وقيل: هو الذي لا سهم له في الغنيمة وسئل 
رسول الله ية عن المحروم فقال: «هو الذي يحمل نخل الناس ولا يحمل نخله 
ويزكو زرع الناس ولا يزكو زرعه» ويلبن شاء الناس ولا تلبن شاؤها. ووجه 
استثناء المصلين والمنفقين أن المصلين والمنفقين لا يفعلون ما يفعله الهلوع 
لكنهم يؤدون حق الله تعالى فإن مداومتهم على طاعة الله تمنعهم من أفعال الكفار 
0 تعالى: #وَالَدِنَ يِصَدْفُونَ يوم ألرّن» أي بيوم الحساب لين هم يِنْ عَذَافِ نيهم 
د اف خائفون حذرون ل غات م عر ر مَأَمُونٍ # أي لا يؤمن وقوعه ممن 


ف 1 اس لسع کی کہا لیا اة اة 


Dli wr Û 


هر جم يطو ي 
اسن ورا لِك وليك 0 


PRESES IE TE للب1‎ SETS IS ISITE 


+[ الاب1 1 


قوله تعالى: #وَالَدِينَ هُمْ لِفُرْرجهِمْ حَفِظُونَ» أي لا يرسلونها إلا على 
يم 7 أو جواريهم ؛ نإنهم لا يلامون “على 0 حفظ قرو" 


iw E 


hl 


)1( القرطبي في تفسيره 18: 1ء عن عقبة بن عامر. 


اعا لما اپا 


80 كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 

هُمْ الْمَادُوَ» يتعدون الحلال إلى الحرام قوله تعالى: ولي هر الِأَمْتتَهم وَعَهْدِهِمْ 
دعو 82)* معناه: والذين هم لأماناتهم التي ائتمنوا عليها في أمر الدين» والذين 
هم للعهد الذي بعث به الأنبياء إلى الخلق راعون. وكل محافظ على شيء فهو 
راع لهء والإمام راع لرعيته» ويدخل في هذه الآية: أمانات الناس فيما بينهم 
وعهودهم وعقودهم فيما بينهم. 


رو 


قوله تعالى: ولت هم يبد تی أي يقومون بأدائها على وجهها ولا 
یکتم تھا وإن كانت عل أنفسهم والس 0 ع صَّلَاحهم يحافَظُون O)‏ ی يراعون 
مواقيتها بحدودها وشروطهاء والفائدة في ذكر إعادة الصلاة: لتعظيم أمرها 
وتفخيم شأنها وقوله تعالى: #أوْلَيِكَ في جنب مرش € معناه: الذين 
استجمعوا هذه الخصال في جنات في الآخرة مكرمون بالتحف والهدايا قوله 
تداق + طقال اھ کا ت 2 0 و هده الات فى الما نين وهه 
ححا اسيا ا كانوا قد جلسوا حول النبي ية يستهزئون بالقرآن 
ويكذبون به فقال الله تعالى: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا 
ينتفعون بما يستمعون. والمهطع : المقيل على الشيء ينظره ولا يزايله.ء وكانوا 
ينظرون إلى النبي يق نظر العداوة غيظا وحنقاء وقيل: مهطعين مديمين النظر 
متطلعين نحوك وهو نصب على الحال” قوله تعالى: طعَنٍ اين وين امال عرب 
أي عن يمين النبى يل وشماله حلقاً حلقاء وجماعة جماعة» وعصبة عصبةء 
والعزين : E‏ تفركة واضدتها غرة :وتطيرها نه وكيد وو كان هول 
انان يقر لزن 314 كان ا ا تتخلرة :اكه فنا لد ا E‏ 
الله تعالى: ولمع ڪل انر مهم أن يدل جَنَةَ ير كلا لا يكون ذلك #إنا 
عَلَقَتهُم مِنَا يمون أي من المقاذر والأنجاس» والنطف والعلقء فأي شيء لهم 
يدخلون به الجنة» ومن حكمنا في بني آدم أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا 


عند تفسير قوله تعالى: #إنا كيك الْمْتَبْزِينَ» الآية: 95 من سورة الحجر. 
التبيان فى إعراب القرآن 428:2. 
من عروته إلى أبيه آو عر يته المحذوف الواو وقيل الياء . 





تفسير سورة المعارج 


بالإيمان والعمل الصالح فماذا يطمعهم في ذلك وهم كفار”''؟ وفي هذا تنبيه أن 
الناس كلهم من أصل واحد» وإنما يتفاضلون بالإيمان والطاعة» قرأ الحسن 
وطلحة: يَدخل. بفتح الياءء وضم الخاء” ومعناه: إنا خلقناهم مما يعلمون أي 
لا يستوجب أحد الجنة بكونه شريفاً لأن مادة الخلق واحدة بل يستوجبونها 
بالطاعة» قال قتادة في هذه الآية: إنما خلقت يا ابن آدم من قذر فاتق الله. وقال 


بعضهم أن ا آدم الكبر وقد جرج من محرج البول مرثين » م يخرج ف بطن 
فا عزنا ا لخا يوالها ورا , 


5 عدت کے ف ره سك ليه ہے ایی لير 3 ا 00 
قال الله تعالى: 5¥ أُقِمُ مب ارق لعزب إن يدت © ع أن ميل حيرا ينم 


0 سور ارق سن 


واه 5 E‏ ا عه 8 عع عام رر 2 > بره K2 r‏ لز ار 02 کی 53 
وما نحن بمسبوقين لا فذرهرٌ مخوضوا وطِعبوا حى يلقو نَومَهمٌ الى يوعدون لرا بوم مخرجون من 
ع 
0 2 + ل فر - 


2 م ر 5 ول ل 220 حل ابر 00 i‏ ر م لارام 
لدُمناثِ برعا كم إلى نصب يوفضوت لةه خليعة أبصرهر ترهمهم ذلة ذلك الوم الْزِى كنا 


ى ©40. 


قوله تعالى: َا أَقيِمُ بب ارقي لغرب معناه: أقسم برب مشارق الشمسر 
ومغاربها في الشتاء والصيف يعني مشرق كل يوم في السنة ومغربه لإا لقيردة ع 
أن نيل ّا ي أي على أن نهلكهم ونأتي بخلق أطوع لله منهم وما نحن 


٠. الا‎ 


بمغلوبين بالفوت «فدرهم وضو وَيَلْمَبُوا# أي اتركهم يا محمد يخوضوا في 
باطلهم» ويلعبوا في كفرهم حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون فيه وهو يوم القيامة 
فانتقم منهم بأعمالهمء وهذا لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد“ ٠‏ وقيل إن هذه الآية 
منسوخة بآية القتال”” قوله تعالى: لينم ج من الَْينَاثِ ي بيان اليوم الذي 
يوعدون وهو يوم خروجهم من القبور سراعا نحو الداعي وذلك حين يسمعون 
الصيحة الآخرة كم إل نص بسك أي إلى علم منصوب لهم يسرعون. 


(1) الواحدي فى أسباب النزول: 374. 
والطبري في تفسيره 14: 106 107. 
(2) الفراء في معاني القرآن 186:3 والثعلبي في تفسيره: خ. 
(3) في النسخة: ك: وروثه. 
(4) القرطبى فى تفسيره 296:18. 
(5) ابن العربي في الناسخ والمنسوخ 400:2. 
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82 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأوبل 


ويستبقون إلى موضع الحساب» والأجداث جمع جدث: وهو القبرء وكذلك 
الجدف. والسراع جمع سريع والسريع بمعنى المسرع کالالیم بمعنى المؤلم 
والإيفاض: الإسراع يقال: وفض يفض وأوفض يوفض إذا أسرع في عدوه قوله 
تعالى: #حَيِعة رم4 أي يخرجون من القبور ذليلة أبصارهم تعلوهم مذلة وسواد 
الوجوه لك ألم له نا ثيك فيه العذاب على ألسنة الرسل فلم يصدقوهم: 
وقرأ زيد بن ثابتء. وأبو رجاءء وأبو العالية؛ والحسن» وابن عامر: نُصُْبٍ 
بضمتين”" ومعناه: الأصنام التي كانوا ينصبونها فيعبدونهاء ويذبحون تقرباً إليها. 


< 
س ے 


الفراء فى معانى القرآن 186:3. 
النحاس فى أعراب القرآن 34:5. 


ابن الجزري في النشر 912 
الثعلبي في نفسيره: حح 
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سورة نوح عليه السلام مكية) وهي تسعمائة وتسعهة وتسعون حرفاًء ومائتان 
وأربع وعشرون كلمة» وثمان وعشرون أيةء قال يَية: «من قرأ سورة نوح كان 
٠ + -. 5 0 £ .‏ 12( 
من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام» 5 


ر ارا ال 
أن اذز قوم من هَبْلٍ أن هد عات ي َه ا 
اعدا أ وام AT‏ ع ريا يغير. ل 


00 rrr 


اهل ا إِذَا N‏ ۳ گی ب Cp KAS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم إا أَرَسَلنَا و ل ر 
e‏ من السخط والعذاب إن لم يؤمنوا بالله من قبل أن 
وهو الغرق بالطوفان. فأتاهم. فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين أي رسول 
مخوف بلغة تعرفونها وقوله تعالى: أن أُعَبْدُوا أله َتوه أي أرسلت إليكم 
لتعبدوا الله وتوحدوه وتأمرون بجميع ما ا به» وتتقوا سخطه وعذابه. 
وتطيعون فيما أبينه لكم عن الله وقوله تعالى: ليَمْفِرٌ لِحكُم» جواب الأمر أي 


E 1‏ ال 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 
والزمخشري في الكشاف 166:4. 
وابن عطية في تفسيره 120:16. 


, 7 THEFT FINI “ES 
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84 كشف التنزيل في لحقيق الإاحث والتاوبل 


افعلوا ما أمرتكم به يغفر الله لكم ذنوبكم ويزل عقابها عنکم» ودخول «من» في 
هذه ا الأشياء لا لتبعيض الذنوب كما في قوله 
تعالى: ابوا اليبضى من الأو ثل" ويقال معناه: يغفر لكم من الذنوب 
ما لا تبعة فيه لأحد ولا مظلمة قوله تعالى: وركم إلى أجل مُسَعَى4 أي 
يؤجلكم بلا عذاب إلى منتهى امالكم فلا يصيبكم غرق ولا شيء من عذاب 
الاستئصال إن آمنتم وقوله تعالى: «إنَّ أجل أنه إا جه لا بور معناه: آمنوا قبل 
الموت تسلموا من العقوبات والشدائد فإن أجل الله إذا جاءكم لا يمكنكم 
الإيمانء وقوله تعالى: #لو كثر لون أي لو كنتم تصدقون ما أقول 8 
قال الله تعالى: قال رب إِنْ دعوت كَرى ثلا ونا ل لم يده ابی 


ر رر رم 598 ر3 رو 


کیم î‏ 2 ر 5 TE‏ 8 4 2 5 
3 نا ر لهم امه ف کک 
2 01 84 2 


عم ع اح مج ےو ne‏ 
9 فقلت افوا 5 5 € غفا 56 


قوله تعالى: قل رپ إن دعوت وی للا اراچ يعني لما يئس نوح من إيمان 
فومه قال: رب إني دعوت قومي إلى التوحيد والطاعة ليلا سرا ونهارا علانية فلم 
يزدادوا عند دعائي إياهم إلا تباعداً عن الإيمان بالجهل الغالب علبهم رل 
كنا دَعَوْنهُمْ» إلى طاعتكء. والإيمان بك «لَِثفرٌ لَه جملا َعَم ف في ادان # 
لئلا يسمعون صوتي ##وَسْتَفْسَوا ثاب أي بر بها وجوههم لكلا يروني؛ 

وأصروا على كفرهمء واستكبروا عن قبول الحق والإيمان بك قوله تعالى : 

إن دعوم جِهَارَا4 أي معلناً لهم بالدعاء بأعلى صوتي طثُمَّ إن أَعْلَتُ لم 58 
ْم لمارا أي كررت الدعاء معلناً وإسراراً. وسلكت معهم في الدعوة كل 
مذهب وتلطفت لهم كل تلطف فقت عفرو رَيَّكُمْ لنم كان عَمَار» للذنوب 
يجمع لكم مع الحظ الوافر في الآاخرة الخصب في الدنيا والغناء. 

قال الله 00 ليل الك د يدون 0 ودد اول وين ول ا 
جَنَّتِ عل لک انر | 9 ت کک لا ی بن وذ 9 وقد حتف أطوانا 9 ار 


سورة الحج: 22ء الآية: 30. 
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E‏ إلى 8 LB‏ أمظ BB LF‏ البلا b3 LE h1 2 LE‏ 3ا 3ا الال اليه ا E.3‏ ا ا ا تسم مو اد ایا لسك کیا كبك مس 7س دیع ييه ی ہہ كمد ٤ہ‏ رعق 8# لے کیا کے ف 


اع السك ...ا ی ا ی 3 3 ليا 3 کا 


ل 


5 € مَل E)‏ ا ل 
م مید فا وركم إخرلبًا 43 . 


قوله تعالى : #يْرِسِلٍ ألسَّمَهَ عي يذرارًا# كثير الدرور بكل ما احتجتم إليه 
وَيْنَددِقٌ امول وَبينَ وَل ل4 في الدنيا بساتين ول لک أَتْبرًا» ی عن 
وجه الأرض لمنافعكم وذلك أن الله تعالى كان قد حبس عنهم المطر حتى لم 
يبق لهم دابة ولا نبات أخضر وأعقم أرحام النساء وأصلاب الرجال حتى لم يكن 
لهم ولد في مدة سبعين سنة . 


فوعدهم نوح عليه السلام برد ذلك كله عليهم إن أمنواء والسنة في 
الاستسقاء تقديم القرب والطاعاتء. والاستكثار من الاستغفار"“ كما روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه خرج للاستسقاء فجعل يستكثر من الاستغفار فقيل له ما 
سمعناك استسقيت وما زدت على الاستغفار فقال: لقد استسقيت بمجادييم'* 
السماء التي يستنزل بها القطر ثم قرأ قلت اسْتَغفِروا ربكم نَم كان عَمَارا يرْسِلٍ 
آلا ع يذرارا4 0 عبد الله يقول: إن أكثر الناس ذنوباً أقلهم 
استغفاراًء وأكثرهم استغفاراً أقلهم ذنوباء وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
لوبي لمن وعد فى فة امبيطنازا یا فر تحالى کک 10 د 
ا أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وتفعلون ما آمركم به تعظيماً له وترجون 
مته ذلك الثوات» والمغق :ها لكم لا تعلمون حق عظمته فتوحدوه وتطيعوه. 
وقد جعل الله لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده من خلقه إياكمء فقال 


(1) القرطبى فى تفسيره 302:18. 51:9 تفسيره للآية: 52 من سورة هود. 
المجاديح : واحدها مجدح» وهو عود مجنح الرأس تساط به الأشربة» وريما يكون له ثلاث 
شعبء والمجدح نجم من النجوم قيل هو ثلاثة كواكب تشبه المجدح الذي له ثلاث شعب»ء 
وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار شبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما 
يعرفونهء لا قولاً بالأنواءء وجاء بلفظ الجمع ليتفق مع إرادة الأنواء التي يزعمون إن من شأنها 
المطر . 
ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: جدح. تحقيق: الزاوي والطناحي: الناشر 
المكتبة الإسلامية . 
الطبري في تفسيره 116:14رقم 27132. وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 124:7. 
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86 كشف التنزيل في لحقيق الباحث والتأويل 


تعالى : لويد سَلَفَكقٌ أَطوَارَا يعني نطفةء ثم علقةء ثم مضغة. ثم صبياء ثم شاباء 
ثم شيخاًء وقلبكم في ذلك حالاً بعد حال قال ابن الأنباري الطور: الحالء 
وجمعه أطوار قوله تعالى: لأر ترو كيف حَلَقَ لَه سَبِمَ سَمْوَتِ طِبَانَا©# أي مطبقة 
بعضها فوق بعض #وَبَعَلَ الْفَمَرَ فين ورا» قال ابن عباس: وجهه في السماءء 
وقفاه في الأرض. فالقمر وإن كان في السماء الدنيا فإن ما يلي السموات منه 
يضيء لهمء. وما يلي الأرض منه يضيء لأهل الأرض قوله تعالى: ##وَجَعَل 
لشَّمْس يجا أي سراجاً للعالم يبصرون بها منافع دنياهم كما أن المصباح سراح 
الإتمتان فى :النيك«المظلم ”قال عر بن مر وجه الشنسى والقمو .إلى 
السموات» وقفاهما إلى الأرضء ويضيئان فى السماء كما يضيئان فى الأرض 
وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الس تقيلنا آيافاً: وتبرذنا أياما؟ فاك إنها فى 
الى ا ا درفن ا ا ا 
فاا عام لها د ۰ 


قوله تعالى: وله انبتك ين الْأَرْضٍ بادا يعني مبتدأ خلق «آدم» فهو خلق 
من الأرض والناس أولاده» ونباتاً في هذا امرض أبلغ من إنباتا كأنه قال: 
أنبتكم فنبتم نباتً. والنبات: ما يخرج حالاً بعد حال قوله تعالى: م يدد فا 
أي يعيدكم في الأرض بعد الموت يعني تقبرون فيهاء ويخرجكم منها إخراجاً 
عند النفخة الأخيرة للبعث. 

كال اه اي لوا جل لك الْأرضّ طا 69 تلكا ينما شثلا مب 
© آل ف َب يتن عَصَوْنِ وَأنبَعُوا من لر يده مالم وود إل خسار 9©) وَمَكزوا 
كارا 0279 وقالوا لا درن اهک ولا درن ويا ولا سُوَكًا ولا يموت م وسر 
وقد أَصَنُواْ كرا ولا رد ايب إل صَنَهَا 9©* . 

قوله تعالى: وال جَعَلَ لله الْأَرْضَّ بسَاطًا» أي فرشها لكم وبسطها كهيئة 
البساط تستقرون عليهاء وتتصرفون فيها جعلها لكم كذلك لتسلكوا منها طرقا بينة 
واسعة قال ابن عباس أراد بالفجاج الطرق المختلفة. والفج: الطريق بين الجبلين 





(1) القرطبى فى تفسيره 305:18. 
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ديز سور فوح 87 
قوله تعالى: #قال ضح رب لمم عَصَْنِ» أي لم يجيبوا دعوتي» واتبع السفلة 
والفقراء الرؤساء خم الذين لم تزدهم كثرة الأموال والأولاد إلا ضلالا في 
الدنيا وعقوبة في الآخرة والمعنى: إن نوحا عليه السلام قال يا رب إنهم عصوني 
فيما أمرتهم به ودعوتهم إليه فاتبعوا رؤساءهم وكبراءهم بسبب الكثرة والثروة» 
وكانوا يصرفون سفلتهم عن دين الإسلام. والؤلد والوّلد مثل: العْب والعَرّب» 
والخشي :ولخي قر مدال 118 NE‏ بر العطيفا: لكر 
والكبار بمعنى واحد» مكرهم الكبير إعظام الفرية على الله تعالى» وتوصية 
بعضهم بعضاً بقولهم: لا رن َالِهنَكُ» أي لا تدعنَ عبادة أصنامكمء وقيل 
مكرهم الكبير أنهم جرأوا سفلتهم على قتل نوح عليه السلام» قرأ ابن محيصن› 
وعيسى: كباراً بالتخفيف”'' قوله تعالى: #ولا درن وَدَا ولا سْوَاءًا» أي لا تدعنّ 
عبادة ود ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا وهذه خمسة أصنام لهم كانوا يعبدونها 
ويقدمونها على غيرهاء فلما جاء الغرق اندفنت تلك الأصنام فكانت مدفونة إلى 
أن أخرجها الشيطان لمشركي العرب» فوقع كل صنم منها في أيدي قوم منهه2., 
فاتخذت قضاعة ودا فعبدوها بدومة الجندل» ثم توارثوها إلى أن جاء الإسلام 
وهي عندهمء وكان سواع لهذيلء وكان يغوث لبني غطيف من مراد» وكان 
يغوث لطيء ويعوق لكهلان» ونسر لخثعمء وأما اللات لثقيف» والعزى لسليم 
وغطفان وجشم وسعد ونصر ابني بكرء ومناة لقديد وإساف وثائلة. وهبل لأهل 
مكة» فكان إساف حيال الحجر الأسود. ونائلة حيال الركن اليماني» وهبل في 
جوف الكعبة ثمانية عشر ذراعاء قال الواقدي كان ود على صورة رجل. وسواع 
على صورة امرأةء ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر من الطيرء 
قرأ 0 ١و3‏ بضم الواوء وقرأ الباقون: بفتحهاء وهما ا قوله تعالى: 

وقد اسلا کا أي أضل الأصنام كثيرا يعني ضلوا بسببها كقوله: رب تصن 


e 
ا‎ 


(1) تفسير الثعلبي: خ. 

(2) تفسير البغوي 459:5. 

(3) الزمخشري فى الكشاف 164:4. 
(4) الكشف عن وجوه القراءات 337:2. 








88 كخ التنزييل في قق الماح والاويل 


أضْلَلنَ كيرا من الاس والمعنى قد ضل بهذه الأصنام كثير من الناس»ء وإنما 
أضاف الضلال إلى الأصنام لأنها كانت سبب ضلالهم قوله تعالى: #ولا رَد 
لظَِيِينَ إلا سكلا هذا دعاء عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. وهو قوله 
تعالى: َنَم آن بیت ين ويك إلا من قد م274 والمعنى: لا تزدهم إلا 
خسراناً وهلاكا. وإنما لم يصرف يغوث» ويعوق لأنهما ضارعا الأفعال© . 


۶ 7 4 4 و عر امرض 2 ۾ 2 7 
قال الله تعالى: مما حَطِيتَبِمْ أغرفوا فَأَدْسِلُواً تارا فلز عدوا هم من دون الله 


م 


ی ilr‏ #2 ر 0 ای ر بت ج سي ا ل الس حاب لبي perr‏ 

وقال وح رت لا نذر عل الأرضٍ ين الكمرن ديار إنك إن تذرهم 
0 7 ر رس 2 7 م اعم م aT‏ ل ر 

عاد ولا ييا إلا كبر ڪفارا 69 رب غير لي ولودی وَلِمَن 


ي ر رتو 


عع ا : ا ر 1 040 - 2 2 7001-7 
مۇمنا وللمؤمنين والمؤمتت ولا نزو الظلإيين إلا بارا 4)30 . 


قوله تعالى: ًا حَطِيحِمَ أَغرُوا دلوا دارا أي من أجل خطاياهم 
أغرقوا في الدنيا فأدخلوا بذلك الغرق ناراء وفى هذا دليل على عذاب القبر لأن 
حرف الفاء للتعقيب فاقتضى أنهم نملوا 207 الغرق إلى النارء والكافر إنما 
يدخل نار جهنم يوم القيامة. وخطاياهم في هذه الآية: الكفرء وما ههنا صلة 
والمعنى: من خطاياهم أي من أجلها بسببها. 

قوله تعالى: ظمَلَرَ تدوأ - من ذون أله أنصارًا» أي فلم يجدوا لأنفسهم من 
دون الله أحداً ينصرهمء ولا يمنعهم من عذاب الله قوله تعالى: وال فح رت ا 
َر ع رض ص كفن دارا روي عن قتادة أنه قال: ما دعا نوح هذه الآنة 
إلا بعدما نرل : اتم لن بوت ين فريك إلا من قد مَامَنَّ» والديّار متخذ الدار 
وساكنهاء فعم الله جميع أهل الأرض بالهلاك بدعائه غير «عاج» فإنه عاش إلى 
زمن موسى عليه السلام لأنه لم يكن ممن يتخذ وبرأء ولا يسكن داراء ويقال: 


0 


ما بالدار ديّار أي أحد. قوله تعالى: ##إنَّكَ إن تدهم يضلواأ ادك معناه: إن 


(1) سورة هود: 11ء الآية: 36. 

(2) الفراء فى معانى القرآن 189:3. 

(3) تفسير القرطبى 312:18. 
وتفسير أن عظية :712818 
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نفسير ا سورة نوج 59 


تتركهم على وجه الأرض» ولا تهلكهم يضلوا عبادك عن دينك رلا بثو إلا 
فجا» أي خارجاً عن طاعتك # كارا لنعمك» أخبر الله نوحاً أنهم لا يلدون 
موا أيداً قوله تعالى: #رَّتٍ أَغْفِرٌ لى وَلوِدَىٌ # بی أناة * لامك بن متوشلخء 
وأمه شمخى بنت أنوش. وكانا مؤمنين» ولذلك استغفر لهماء وقوله تعالى: 
#وَلِمّن دَحَلَ بسو مُوؤْمنَا» أراد بالبيت ههنا السفينة» وقيل يعني مسجدهء وقيل: 
داره» وقوله تعالى: #9 وِيِلْموْمِِينَ وَالْمُوِين» عام في كل من آمن وصدق الرسل. 
وقوله تعالى: ولا رر أَلظَِيِينَ إلا با التبار: الهلاك والدمارء ولذلك سمي 
الذهب المكسور: تبرأ وقد جمع نوح بين دعوتين: دعوة على الكفار» ودعوة 
للمؤمنين. فاستجاب الله دعاءه على الكفار فأهلكهم. وترجو أن جيب دغاءه 


4110183 TEER TEETH ١ 171:8: 511:19: الرز1]‎ 4: 1151111:111:115:1639.-1:3-11:7 197 801711771 





سورة الجن مكيةء وهي تمانمائة وتسعول حرفا ومائتان وخمس وثمانون 
كلمة» وتمان وعشرون ا قال ية : امن قرأها أعطي بعدد كل جني وشيطان 


صدق بمحمد کار وكذّب به عتق وق 


ا 1 
اوا ا ا 


و اك أنه اش فر ن لن فقاو إا سینا اکا ج 9 يدت 
قك فاا بده وان شر یا أعنا ی ونم تک جد ريا ما اد مه ولا 
4 بول سينا على آنه سططا 2 وأتا تتا أن أن نَقُولَ الاش وَلَبْنُ 
44 0 م الان بعودونَ جال س ن دهم َك اه 


10 
ES 24 ا مرو‎  8 
. 427 RE 


بسم الله الرحمن حمن الرحيم فل أوبى إل أَنَهُ اسم قر ِن أن فقالواً إا سِعْنًا 
هرانا جا وذلك أن السماء لم تكن تحرس فيما بين عيسى ومحمد صلوات الله 
عليهماء قلما بعثث الله متهملا :نا حرست السماء» ورميت الشياطين بالشيتت فلم 
يبق صلم إلا خر لوجهه. فقال إيليس لجنده: لقد حدث في الأرض حدث » لم 
يحدث مثله» ولا يكون هذا إلا عند خروج نبي ففرق جنده فى الطلب». وأمرهم 


رش 2 
وان كن لفو 
ع 2 8 
كديا لر وات 


TI 
2 24 ۶ 2 


21 
اع بل 


ان 


0 الین ع1 
والء لتعلبو في ته تفسيره - مخطوط . 
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نفسير سورة الجن 91 


أن يضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء وبعث تسعة نفر من أشراف جن : تصيبين إلى 
أرض تهامة» وكان رئيسهم يسمى عمراً ولما انتهوا إلى بطن نخلة وجدوا لني له : 

قائمأ يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن رقّت له قلوبهمء ودنا 
بعضهم من بعض حباً للقرآن حتى كادوا يتساقطون على النبي َة وهو لا يعلم 
وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فذلك قوله تعالى: #وَإدٌ صرف إِلَكَ 
فر من الجن يسْتمِعُونَ الْعُرءَان ي( فآمنوا بالنبي د ورجعوا إلى قومهم منذرين 

ولم يأتوا إبليس» وقالوا لقومهم إنا سمعنا قرآناً عجباً أي بليغاً ذا عجب يعجب 
منه لبلاغته وحسن نظمه #يَبيئ إلى الرُنْدِ أي يدعو إلى الصواب من التوحيد 
والإيمان امنا بو وصدقنا أنه من عند الله طون نرد بر من بعد هذا اليوم 
لآ كما أشرك إبليس فاستجاب لهم جماعة من الجن فجاءوا بهم إلى 
النبي بء فأقرأهم القرآن. وآمنوا به. وقالوا: يا رسول الله إن الأرض بيننا 
وبينك محل ليس لنا فيها شيءء فقال يَيةٍ: «لكم الروث» وكل أرض سبخة 


تنزلون بها فتكون ملكية لكم. ولكم العظم فكل عظم مررتم عليه ستجدون عليه 


اللحم حيث يكون» فمن ثم يكره أن يستنجى بالعظم والروث. ثم انصرفت الجن 
عنهء فأوحى الله إليه بهذه الآيات لبيان أن الجن لما ظهر لهم الحق اتبعوه 
فالإنس أولى بذلك لأنهم ولد آدم» فكان المخالف منهم ألوم» ومعنى الآية: قل 
يا محمد لأهل مكة أوحى إلى أله اي إلى الثرانة طايه من لبون لها وحمو 
إلى قومهم قالوا يا قومنا: لتا عتا اکا ما يَبدئ إلى ارد امنا بوه ون 
ربا ارا بعد هذا اليوم أي لا نطيع إبليس في الشرك قوله تعالى: #وأتم َكَل 


Sec EC جد را‎ 


ر 


ل سسا فاا ا4 ومعنى الآية : وإنه تعالى جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ 
صاحبة ولا لدا وهذا كما يقال: فلات أعظم وأجل من أن يفعل كذا وكذا 
فالجد العظمة. وقال الحسن: معنى الجد فى هذه الآية: الغناء ومنه قولهم فى 


.29 سورة الأحقاف: 46ء الأية:‎  )1( 


(2) ألخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 9: 672 673 رقم 4921ء كتاب التفسير. 
والطبري في تفسيره 14: 127 128 رقم 27167. 
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92 كشف التتزيل في خحضِنَ الماحث والتاويل 


الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغناء منك غناء"" 


e: n e: ر ا ھم‎ 


قوله تعالى: لوانْ2َ كان a e‏ سه سَطَطًا) المراد بالسفيه في هذه 
الآية: إبليس. وقيل: من كان لا يؤمن من الجن. وسفهه: أن جعل لله صاحبة 
وولداً. والشطط: السرف في الخروج عن الحق. وسمي القول البعيد شططاً من 
قولهم: شطت الدار إذا بعدت. وقيل الشطط: الكذب والجور وهو وصفه 
بالشرك والولد قوله تعالى: واا ظتتا أن لن قول الان وان عل سه كيبا أي 
قالت الجن إنا ظئنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله بأن الله له 
شريكاًء وصاحبةء وولداً أي كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن» والمعنى : 
كما نظنهم صادقين في قولهم أن لله صاحبة وولداً حتى سمعنا القرآن» وتبينا 
الحق منه قوله تعالى: رانم کن جال من الإ سَُودُونَ رَالٍ يِنَّ ان معناه: أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا بواد أو بأرض فأمسوا هنالك قالوا: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه أرادوا بذلك سيد الجن فيبيتون في جوار منهم يحفظونهم 
حتى يصبحوا. 


وقالت الجن قد سعلنا الجن ال تسو حتى بلغ سؤددنا الاس فزادهم 
تعوذ ا بهم ا أي كبر ي ا وسمها زان و وعن 
إلى راعى غنم فلما انتصف الليل جاءنا ذئبء فأخذ حملا من الغنم» فوثب 
الراعى ينادي يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه: يا سرحان اسلف فأتى 
ا م ل ل ال و ا 
بمكة”: وتم كان جال مَنّ الإا سَودُونَ َال ن لن ادوم رَمَقَاك قال ابن 
عباس يعني زادوهم بهذا التعوذ طغياناً حتى قالوا سعدنا الجن والإنس». 00 


00 r 


في كلام العرب : الإثم وغشيان المحارم قوله تعالى: وتم ظنوا كنا ظننمٌ أن أن 


ابلط 4 
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2 (1) تفسير الطبري 130:14. 

+4 تفسير القرطبي 8:19. 
5 (2) ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 132:7. 
1 القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 10:19. م 
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تفسير سورة البحن 53 


يبعت أله مدا معناه: وإن كفار الجن ظنوا كما ظننتم يا أهل مكة أن لن يبعث 
الله سول ويقال آنل مح الله ا ا هن ردجت ال ت و + ا 
كانوا لا يؤمنون بالبعث كما أنكم أيها المشركون لا تؤمنون. 

قال الله عاك وكا ل اة ا لقت هد 
ES gr‏ ا م 
ر 


2 0 2 8 م کی ر ت و رم کر 2 
سر أريد يمن ف الارض 56 اراد جيم دهم رشدا )10( ونا 
ل ص عرصم سے ع ص AS‏ ر e‏ ¢ 1 ع ان 2 5 ر2 جر اسم مر 
کنا طراد ندا لت واا تتا أن لن جر أَمَهَ في الْأرضٍ ولن سجر هرا 


ر 


ر ر 
7 ااج مرم ار چ مر 


ر : n‏ سے م ما ره ع سر 2_2 ر r‏ سر عر ار کک و 
لما سَمِعَنَا اد امنا به فمن مُوْمِنْ برب فلا ياف بسا ولا رهما ل4 . 


2 


قوله تعالى: #وَأَنَا لَمَسَنَا أَلسّمَآءَ ىدتها ملكت حَرَسًا سَّدِيدًا وشبًا» هذا إخبار 
عن قول الجن الذين سمعوا القرآن وامنوا به» ورجعوا إلى قومهم منذرين 
والمعنى : اللمتتعا: سوام وجاك الطني مز كنا SNN‏ من يل 
فوجدناها ملغئت حفظة أقوياء من الملائكةء ونيراناً مضيئة يرمون بها إليناء 
ويزجروننا عن الاستماع» والحرس: جمع الحارس وهو الحافظ» والشهب: جمع 
الشهاب. وهو الشعاع الذي يحدث من النجمء ويسير في الهوى تسميه العامة : 
الكوكب المنقض . 

قوله تعالى: راتا کا عد ينبا مود للسّمع» رزوی ٠‏ ع ا بان أنه 
كان يقول لم تكن قبيلة من الجن إلا ولها من السماء مقاعد للسمع فكان إذا نزل 
الوحي سمعت الملائكة صوتأ كصوت الحديدة ألقيت على الصفا فإذا سمعته 
الملائكة خروا لها سجداً ثم تقول الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فإن 
كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو العلي الكبيرء وإن كان مما يكون في 
الأرض من غيب أو موت تكلموا به فتسمعه الشياطين» فينزلون به علق ارا 
من الإنس» فلما بعث النبي ية زجروا بالنجوم فذلك قوله تعالى: #فمَن يسْنَمعِ 
الان يد لَه شبابا يصَدَا» أي من يحاول الاستماع الآن ك له كوكا فة أرحند اله 
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يرمى بنأره قوله تعالى: وات لا تدر اش ارد يمن في الارض أ اراد بهم ربهم 
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(1) تفسير القرطبي 12:19. 





كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاويل 


رَسَدَا» معناه: إنهم قالوا لا ندري إذ رمينا بالشهب أن الله تعالى أراد إنزال 
العذاب بالإنس لمعاصيهم أو أراد بعث الرسول َة وذلك أن السماء لم تحرس 
قط إلا لنبوة أو عقوبة عاجلة عامة قوله تعالى: وأا مِنَا أَلْصَِّحُونَ ويا دوت ذلك 
أي منا المطيعون لله في أمره ونهيهء ومنا أهل المعاصي # كا طَرِينَ قِدَدَاِ أي كنا 
أهل ملةء وكنا مؤمنين وكافرين». وقيل كنا جماعة متفرقين أي أصنافاً مختلفة 
والقدة: القطعة من الشيءء. ويقال: صار القوم قددا إذا تفرقت حالاتهم. 


قال الحسن: الجن أمثالكم منهم: مرجئة» وقدريةء ورافضة» وشيعة وقال 
الأخفش: معنى قولهم كنا طرائق أي ضروباًء وقال أبو عبيدة: أصنافاً. وقال 
المؤرج: أجناساًء وقال ابن كيسان: شيعاً. وفرقاً لكل فرقة هوى" وقال 
المسيب: كنا مسلمين. ويهوداً. ونصارى. ويقال: فلان طريقة قومه أي سيدهم 
مطاع فيهم قوله تعالى: وا ظا أن لن تتَجِرٌ أله في الْأَرضٍ ون جرم هرا أي 
إنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض إذا أراد بنا أمرأء ولن نعجزه هرباً أي إنه 
يدركنا حيث كنا. 

فول تحال 65 لا سيمت اى اما بده آي لما مها القران آم به 
وصدقنا أنه من عند الله #فمن ومن رربو فلا حاف يخْسَا ولا رَمَقَا أي لا يخاف 
نقصانا من ثواب عمله ولا رهقاً أي ولا ظلماً ولا مكروهاً يغشاه. 

قال إن تمالى: وون يا الل ويا الكبلوة كن مل تأزليك روا 
رکا @ رات ایوہ كوا یحم خا (© ار اقرا عل رة لأ 
مه عدا 09 فين يه وس عض عن ذو ريه سنه عَدابا صَعَدًا و 


ر مم ووو رر مة چ ىر + م سمس علس - 58 7 ٠.‏ عرس رس 
المسلجد لله فلا تدعوأ م الله أحدا وات لما قام عبد اسه يذعوهة ادوا يوون علي 


يك @ 
قوله تعالى: 9وَأَنَا مِنا الْمسْلِمُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ# أي منا الجائرون الظالمون 
قال ابن عباس القاسطون: هم الذين جعلوا لله نداء فالقاسط: هو العادل عن 


(1) تراجم هذه الأقوال في معالم التنزيل 463:5. 










| ل نے - 2 1 :ققد اق هد 3 
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٤‏ ا 3 
قي سووة کی - 
زيينا ١‏ 
3 3 
3 الحق. والمقسط: هو العادل إلى الحق» ونظيره: ترب الرجل: إذا افتقرء 


237 
8 


| وأترب: إذا استغنىء فالأول: هو الذي ذهب ماله» حتى قعد على 0 
والثاني: كثر ماله حتى صار كالتراب”'". قوله تعالى: من اسم معناه: 
00 بالتوحيد ممَأوْلَيِكَ تحَرََأ رَسَّدَاكِ أي قصدوا إصابة الخير والحق 7 

نَ# أي العادلون عن طريقة الإسلا م فأولئك بمنزلة الحطب في النار تشتعل 
في ا إلى هنا كلام الجن وانقطع . 


2] 
1 


ل م پا چ 


OE 
1 E ST N mg E o 


0 0 لطر أَسْحَقمُوا کک ار اس 2 م ا و ارچ 


| والنبات والماء الغدق الكثيرء قال 3 لحذاة + (التتيتامع عاد كرا واا 
| بعدما ع a‏ ونظير هذا قوله تعالى: ##وَلَوْ أن أَهْلّ الشرع 


اوم کے 0 ہے ع 


| منوا واتقوا لفتحا ڪلم برت يی السماي وَالأرض»* 7 وقوله تعالى: # لَڪ 
| من فوقه ومن ڪت ا چت ويقال مكان غدرق تكو لدل إذا كان هنر 


لت 


د 


"| فيم ي4 معناه: لأسقيناهم ماء غدقاً أي لأعطيناهم مالا كثيراً أو عيشاً |ل 
4 رغيداء ووسعنا عليهم في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا لنفتنهم أي لنتعبدهم ق 

م وذهب الكلبي إلى أن معنى الآية لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة إلا 

| فكانوا كفاراً كلهم لأعطيناهم مالا كثيراًء ووسعنا عليهم. وأرغدنا عيشهم لنفتنهم 

3 فيه عقوبة لهمء واستدراجاً حتى يفتتنوا بهذا فيعذبهه”. قال عمر رضي الله عنه 

|[ أين ما كان المال كانت الفتنة”'» ودليل هذا التأويل قوله تعالى: كا هرا م 


تفسير الطبري 141:14. 

سورة الأغراق 7 الآية :96 
سورة المائدة: 5. الأية: 66. 
الثعلبي في تفسيره : e‏ 
التعلبى نفسه. 
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96 كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاويل 


تمس ی کے لبر عمل کے 


دُحكروا بو فسَحنا عليه أبَوابَ كل م“ والقول الأول أولى لأن الطريقة 
معرفة بالألف واللام ولا تذكر الاستقامة إلا على الحق. قوله تعالى: ##وَمَن فعض 
عن د ربو يسْلْكهُ عَذَابَا صَعَدًا» يعني من يعرض عن القرآن ندخله عذاباً شاقاً ذا 
صعد أي ذا مشقةء والصعد: الشاق الشديدء. ومنه قولهم: تنفس الصعداء» وفي 
الحديث: (إن الصعُود صخرة ملساء في جهنم يكلف الكافر صعودها يجذب من 
أمامه بالسلاسل» ويضرب من خلفه بالمقامع فإذا انتهى إلى أعلاها ولا يبلغه إلا 
في أربعين سنةء فإذا بلغ أعلاها أجذب إلى أسفلها فكان دأبه هذا أبداً»2, 
4 ويقال: سلكت الشىء وأسلكته بمعنى واحد وهو الإدخالء قرأ كوفى ويعقوب 
ملكا بالا ورا «مسلم بن جندب” بنون مضمومة د" بن قوله 
تعالى : لوان أَلْمَسحِدَ لل يعني هذه المساجد المعلومة لم تبنَ إلا لذكر الله فلا 
تدعو مع الله فيها أحدأ غير الله كما يدعو النصارى في بيعهم. وكما دعا 
المشركون في كعبة ربهم» وعن الحسن قال: من السنة أنه إذا دخل أحد المسجد 
أن يقول: لا إله إلا الله لا أدعى مع الله أحدا وقيل إن المساجد: ما يسجد 





الإنسان عليه من جبهته» وبدنهء وصدور قدميه فلا تضعوا هذه الأراب“ في 
التراب لغير خالقها قوله تعالى: ونم ل ا كام عبد اسه يدعو معناه: وأنه لما قام 
النبي ية يدعو الله. ويقرأ القران في الصلاة ببطن نخلة بين مكة والطائف. وأتاه 
التسعة من الجنء وكادوا يسقطون عليه رغبة في القرآن وتعجباً منه وحبا 


لاستماعه» ومعنى لبداً: كاد يركب بعضهم بعضاً في الازدحام ومن قرأ «لبداً» 
وهي قراءة مجاهد فهو بمعنى الكثير من قوله: أَمَدَكت مال دا . 


سورة الأنعام: 6ء الآية: 44. 

ذكره القرطبي في تفسيره 20:19 عن عكرمة والكلبي. 

أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه على قراءة مسلم بن جندب» وحدث عنه زيد بن أسلم واخرون 
توفي في المدينة سنة ثلاثين ومائة هجريةء غاية النهاية 297:2 رقم 3600. 

المهذب فى القراءات العشر : 58 وتفسير القرطبى 19:19. 

روي عن النبي َة قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهةء وأشار بيده إلى أنفهء 
واليدين والركبتين وأطراف القدمينء القرطبي نفسهء وابن ماجه في سننه 286:1 رقم 884. 
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تافسير سورة الجن 97 


وقال الحسن وقتادة: لما قام رسول الله ية بإظهار الدين تلبدت الجن 
والإنس على أن يطفئوا نور اللهء فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من ناوأ“ 
ويقال: لما قام مي في عبادته بمكة كاد مشركو مكة بشدة كيدهم له أن يكونوا 
عليه متكاتفين بعضهم فوق بعض ليزيلوه بذلك عن دعوته إلى الله تعالى. 


رس چ 1 5 
قال الله ا :8 نما أدعوأ رى 5 شر بي هذا 09 كن 
عل 2 وو 


کا وا ر 2 ف ی :ان حيرف من أنه أحد ولَنْ أ من و 


#7 


af =‏ ہے م ك 


4 كو‎ a رو ر‎ Ear 
من الله وَرِسُلْجوٌ ومن بعص الله ورسولم فإن لم تار حَهِمَمٌ حَدِلِدِينَ فا‎ 


0 قوله تعالى: فل إا ادعو ری ل انر بي داي أي قال النبى يَف لأهل 
مكة حين قالوا له: إنك جئت يأمر عظيم فارجع عنهء فقال E‏ أدعوا 
ربي أي أعبده» وأدعو الخلق إليهء ولا أشرك به أحداً من خلقه». وقرأ الأعمش. 
وعاصمء وحمزة”” : #إقل إِنَمَآ أذعوا رى أي أنزل الله على النبي ية: قل يا 
محمد إنما أدعو ربيء ولا أشرك به أحداً قوله تعالى: فل إِنْ لآ أَنَلِكُ لک م 
ول رَسَّدَاكِ أي قل لأهل مكة: إني لا أملك تغيير نعم الله عليكم. ولا أجبركم 
علق الاتمانء رل يملك ضركم وزم إلا اللهء وإنما أنا عبد خاضع إن 
عصيت فلا مجير لي ولا ناصر ون أَجِدَ من دونو مآ ملحا أي مدخلا فى الأرض 
ولا ملجئأ ألجأ إليه» ولا حرزاً أميل إليه» واشتقاق الملتحد: من اللحد قوله 
تعالى: إلا بلغا يَنَ أله وَرِسَلي# أي لا ينجيني من عذاب الله إلا أن عن 
الله ما و به» وبذلك أرجو النجاةء ونيل الكرامة قوله تعالى : #ومن كص أله 
OEE‏ يضر الله ag‏ 
الا بعد البلوغ فلم يؤمن فإن له نار جهنم جواب الشرط بالفاء ولذلك لا يجوز 
إلا بالكسر. خالدين فيها نصب على الحال. 

الاه اي لحن ذا رار ما ودره مولن من اش ارا افر عدا 
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9© فل إن أدرمت أرب ع نا وعدوة ا اه رامد مدا 6 عتم الْعَيْب فلا هم 
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(1) البغوي في معالم التنزيل 466:5. 
(2) النشر في القراءات العشر 392:2. 
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كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


ر اخ 274 aS‏ 
عل غَبْيوء أحدا ي 


E7‏ روق e‏ رص ای ےک 
هد ص 
)00 


لا من أزتّى من رَسُول ِم سلك من بين ديه ومن حَلْفِهء رصذا 

0 نك أن ق تاوا رت رم وسال ا ha a‏ ع 9 . 
قوله تعالى: ##حَيَّه إا رازا ما عدون ابتداء الكلام والعرب تبتدىء بحتى 
والمعنى حتى إذا رأى الكفار الذين ا 
أو في الآخرة '#سَيَِعْلمُونَ# عند ذلك #من أَضعفٌ تاصرا» أئ من أضعف ا 
وأقل جنداً أهم أم المؤمنون» فلما سمعوا هذا قال النضر بن الحارث متى هذا 
الوعد الذي تغدنا.نه؟ :فأانؤل الله تعالى: 8 إِنْ ادرت ا ا توعدون 4 من 

ا 


العذاب أي ما أقرى أقريب هذا العذاب ار 000 38 اما ای غاية ودا 
قال عطاء: يعنى أنه لا يعلم يوم القيامة إلا الله وحده وهو قوله تغالي : #عللم 


/ 


َيب تلا يُظهرٌ عَلَ عَتِيوء ادا 49 أي لا يطلع على غيبه أحداً من خلقه إلا 
من أرَتضَئ من رَسُولٍ # فإنه إذا أراد اطلاعه بالوحي على ما يشاء من الغيب جعل من 
بين يدي الرسول ومن خلفه حفظة من الملائكة ليحيطوه ويحفظوه ويحفظوا الوحى 
من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنةء وذلك أن الله تعالى كان إذا أنزل 00 
بالوحي على النبي َة أرسل معه ملائكة يحيطون به وبالنبي يلل حتى يفرغ من 
وحيه کي لا يقرب منه شيطان ولا جان يذهبون به إلى كهنتهم حتى يكون النبي مي 
أول من تكلم به لبكون ذلك دليلاً على نبوت" قوله تعالى: لار أن قد ألا 
رسكت ريبع » أي ليعلم محمد يل أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم. وأن 
الرسالة لم تصل إلى غيره وقيل ليعلم الجن والإنس أنهم قد أبلغواء وفي قراءة ابن 
عا عباس ليُعلم بضم الياء وهذه الآية تدل على أن من ادعى أنه يعلم بالنجوم ما 
يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فهو كافر بالقرآن وما فيه. 
قوله تعالى: #واحاط يمَا لد e‏ 
بما عند الرسل فلم يخف عليه شيء. #وأحصى كُلَّ سَىَءِ عَدَدا» أي علم عدد الأشياء 
وأوقاتها كلها مع كثرتها على تفاصيلها لم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل. 


"11111 


(1) الطبري في تفسيره 152:14 رقم 27255. 
(2) القرطبي في تفسيره 30:19. 
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سورة المزمل مكية إلا قوله تعالى: إن ريك مَل 9 موم إلى آخر 
السورة. وإن ذلك تول بالمدينة. وعدد حروف هذه السورة: 
وثلاتون حرفا وماتتان وخمس وثمانون كلمة» وعشرون أيه قال َه : 0 ٤‏ 


سورة المزمل دفع عنه العسر في الدنيا والآخرة»”'". 


يلا زد 
9 8 لَه فيه 9 


4.4 رج ءل 3 


بسم الله الرحمن ن الرحيم pیا‏ أذ ل م الل إل قيلا# الخطاب للنبي يله 
نودي في F‏ کونه متلففاً بثيابه في بعض e‏ وأمر بالقيام بالصلاة» وهجران 
القوم» والمخى؟ يا أيها النعلقف اة يقال: ترمل وتدكر يكويه إذا تغطن. به 
وزمّل غيره إذا غطاه» قال أبو عبد الله الجدلي: سألت عائشة رضي الله عنها عن 


(1) التعلبي في تفسيره: خ. 
الزمخشري فى الكشاف 179:4. 
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100 كشف التنزيل في تحتين الباحث. والتاويل 


قول الله تعالى: ييا الْمَزَّمَلُ» ما كان تزمله؟ قالت كان لي مرط طوله أربعة 
عشر ذراعاً نصفه عليّ وأنا نائمة» ونصفه علي رسول الله َة وهو يصليء قال : 
فسألتها مما كان؟ قالت: والله ما كان خزأء ولا قزأ ولا صوفأء وكان سناه 
عر ا ولعو ا 


وقال السدي معناه: يا أيها النائم قم فصل قالت الحكماء: إنما خوطب 
بالمزمل والمدثر في أول الأمر لأنه لم يكن بلغ شيئاً من الرسالة» ثم خوطب 
بعد ذلك: يا أيها النبيء ويا أيها الرسول”” قوله تعالى: «يِْصَفَهُ أو أَنفْض مه 
تيلا» أي قم للصلاة أي صل أكثر الليل أو قم نصف الليل أو أنقص من النصف 
قليلاً أو زد على النصفف. خيّره الله في قيام الليل في هذه الساعات قال 
المفسرون معنى قوله تعالى: ايء ر آشش ية تيا أي أنقص من النصف إلى 
الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين جعل له سعة في قيام الليل وخيره في هذه 
الساعات قال الحسن رضي الله عنه: فرض الله على النبي ية وعلى أصحابه 
وهم بمكة أن يقوموا ثلث الليل فما زاد وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قيام 
رسول الله َء فقالت: أما تقرءون هذه السورة يا أيها المزمل؟ قالوا: بلىء 
قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام رسول الله يا 


وأصحابه حتى تنفخت أقدامهم. وأمسك الله خاتمة السورة اثني عشر شهراء ثم 
نزل التخفيف في آخر السورة بعد أن قام النبي بيو وأصحابه حولاء فصار قيام 
الليل تطوعاً بعد ذلك. وكان قيامه فرضا”" قبل أن تفرض الصلوات الخمس ولا 
خلاف بين المسلمين في أن قيام الليل مندوب إليه مرغوب فيهء قال ي : «أحب 
الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 


(1) الثعلبى نفسه. 
(2) القرطبی فى تفسيره 32:19. 
٠ )3(‏ أحرجه مسل فق طتضحه شرح الروي. 25:6 «صلاة اللبل». 
وأخرجه أبو داود في سننه 41:2 رقم 1342 كتاب الصلاة. 
والذي سأل عائشة رضي الله عنهاء سعد بن هشام بن عامرء وبرفقته «حكيم بن أفلح 
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تفسير سورة المزمل 101 


وينام سدسهء وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً»» 
وروي أن هذه الآية لما نزلت قام النبي يق وأصحابه وكان الرجل من أصحابه 
ل رى ع ثلث اللي وق الك .ومع الان فكان يقوم حتى يصبح 
مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب حتى شق عليهم ذلك وانتفخت أقدامهم 
وتغيرت ألوانهم» فرحمهم الله» وخفف عنهم. ونسخها بقوله: #عَلِمَ أن سيون 
ig ES‏ أولن السووة a‏ 


رمان ريلا أي بينه بياناء واقرأه قراءة بينة» والترتيل : 

في تلاوتها بتبيين وتثبيت من غير عجلة» وكذلك 

الترسل والمعنى : معانيه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وأما الحدر: فهو 
الإسراع في القراءة» وعن ابن عمر قال: كان كلام رسول الله ية ترتيلا أي 
تراشا وقال أبو حمزة قلت لابن عباس: إني رجل في قراءتي وكلامي عجلةء 


فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة أرتلها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة 
قوله تعالى: إا سئلتى عك قرلا ثقلا# ليس على ثقل الحفظ ولكن كما قال 
الجر إنهم ليهذونه هذاء ولكن العمل به ثقيل» قال قتادة: ثقيل والله فرائضه 
وحدوده“ ٠‏ وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدودء وقال أبو 
العالية: ثقيل بالوعد والوعيد» والحلال والحرامء فلا يقدر أحد يؤدي جميع 
أوامره إلا بتكلف ثقيل عليهء ويقال معناه: كلام محكما ليس بسفساف» كما 
يقال: هذا كلام له وزنء وقيل: إنما سمي ثقيلا لثقله في الميزانء مع خفته 
على اللسان» وعن الحسن في قوله تعالى: إا سَلْتى عك فوا تَقِنَا4 قال 
العمل بهء وقيل ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد» 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيته ينزل على رسول الله يل في اليوم 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه 546:1 رقم 1712 كتاب الصيام. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك : 2 كتاب التفسير. 

والطبري في تفسيره عن ابن عباس وغيره 156:14. 

سورة المزمل: 73ء الآية: 20. 

الطبري في تفسيره 158:14. 
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102 كشف التنزيل في تحقيق الماحث والاويل 


الشديد البرد فيتفصم عنهء وإن جبينه ليتفصد عرقاء وقالت غائشة أيضا: إن كان 
ليوحى إليه وهو على راحلته فتضرب بجرابها"" . 

قوله تعالى: # إن َشْتَدَ آل هى اد وا وا قوم قلا معناه: إن القيام في 
ساعات الليل أثقل وأشد على القائم من القيام ا لأن الليل إنما خلق للراحة 
والسكون ففعل الطاعة فيه أشق من فعلها بالنهارء وقال ابن مسعود: ناشية الليل: 
قيام الليل» وقالت عائشة رضي الله عنها الناشية: القيام بعد النوم وعن ابن 
الأعرابي إذا نمت أول الليل ثم قمت قيل: النشئة ومنه ناشئة الليل» وقيل ناشئة 
الليل: ساعاته كلهاء وكل ساعة منه فهي ناشئة سميت بذلك لأنها تنشأ ومنه 
نشأت: السحارة إذا«قت- وجمعها ناشتاث: 


أو ےا کیا 1.2 ی 


وعن حاتم بن أبي مغيرة قال: سألت ابن أبي مليكة عن ناشئة الليل: فقال 
على الخ سقطف. سنالك نينا ار تاي .قرغ أن الكل كله تاوالت 
ابن الزبير عنها فأخبرنى مثل ذلك» وقال ابن جبير: مثل ذلك أي ساعة قام من 
الليل فقد نشأء وقال قتادة : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. وقال عبيد بن عمير 
لعائشة رضى الله عنها رجل قام من أول الليل أيقال له قام ناشئة؟ قالت: لاء 
إنما الناشئة القيام بعد النوم» وقال ابن كيسان في القيام من آخر الليل» وعن ابن 
عباس قال: إذا نشأت قائماً فهو ناشئة» وعن مجاهد أنه قال: إذا قام الإنسان 
الليل كله فصلى فهو ناشئة. وما كان بعد العشاء الأخيرة فهو ا قوله 
تعالى: لم أَسَدٌ وا وأْقَمْ قيلا» أي أثقل على المصلي من ساعات النهار من 
قول العرب: اشتدت على القوم وطأة السلطان إذا ثقل عليهم ما يلزمهم» ومنه 
قوله يةِ: «اللهم أشدد وطأتك على مضر» وقرأ أبو عمروء وابن عامر وطاء 
بكسر الواو والمد© على معنى المواطأة» والموافقة ومنه قوله تعالى: « لْبُوَاطِتُوا 
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(1) القرطبي في تفسيره 41:19. 
وال لتعلبي في تمسيره : اح 
تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي 471:5. 
ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 405:2. 
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تفسير سورة المرمل 103 


سے سل 


مده ما حم ا قال ابن عباس: يواطىء السمع القلب والمعنى إن الصلاة 
ناشئة الليل يواطىء السمع القلب فيها أكثر مما يواطىء في ساعات النهار لأن 
البال أفرغ للانقطاع عن كثير مما يشغل بالنهارء يقال: وطأت فلاناً على كذا 
مواطأة ووطأته إذا وافقته عليه قوله تعالى: لواقم فيلا» أي أبين قولاً بالقرآن. 
وقيل: أشد استقامة. وأطرب قراءة وعبادة الليل أشد نشاطأ وأتم إخلاصاًء وأكثر 


بركة قوله تعالى: إن لك في لار سَبْمَا طُوبلَا» أي لك في النهار تصرفاً وإقبالاً 


وإدباراً في حوائجك وأشغالك وسعة لتصرفك وقضاء حوائجك والمعنى : - لك 
في النهار فراغاً للنوم والتصرف في الحوائج فصل من الليل» والسبح: التقلب 

ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه» وقيل معناه إن لك في النهار تصرفاً 

وانشغالاً في حوائجك بحيث لا يفرغ فيه لصلاة الفضل فخذ حظك من قيام 

الليلء وكان شغل النبي 4ة بالنهار ما كان عليه من تبليغ الوحي والرسالة: 

وتعليم الناس الفرائض والسئن وقيامه بآدائها وأمور معايشه» ومعاش عياله. 


قوله تعالى: #وادک ر َنم ريك وسل لله تيل معناه: واذكر اسم ربك 
بالتوحيد والتعظيم» ويجوز أن يكون المراد به الذكر المشروع لافتتاح الصلاة» 
ويجوز أن يكون المراد به كثرة ذكر الله في الصلاة حارج الصلاة قوله تعالى: 
ْمَل إِّهِ تيلا أي انقطع إلى الله في العبادة» وتأميل الخير منه دون غيرف 
ومن هذا سميت مريم البتول لأنها انقطعت إلى الله في العبادة والتبتل في اللغة: 
القطع وتمييز الشيء من الشيء ومنه صدقة بتلة أي منقطعة من مال صاحيف 
وطلقة بتلة قاطعة للزوجية وإنما قال: تبتيلاء ولم يقل: تبتلا على معنى: بثّل 
نفسك إليه تبتيلاء وقال ابن عباس: معنى ّل إل يتِيدَ4 أي أخلص إليه 
إخلاصاًء وقال الحسن: اجتهد اجتهاداًء وقال شقيق توكل عليه توكلا وقال 
بن أسلم: التبتل رفض الدنياء وما فيهاء بكار ها عند الله قولة اتال * 

9 نرتي وَآلْترِبِ لا إِلَهَ إل هر قرأأهل الحجازء وأبو عمروء وناقعء 
وحفص: رب المشرق بالرفع على معنى: هو رب المشرقء وقرأ الباقون 


سورة التوبة: 9 الآية: 37. 
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104 كشف التنزيل في غفين للباحث والتاويل 

س 

ا 
بالخفض على نعت الرب”'' في قوله: نم ريك وقيل على البدل منهء ويجوز 
أن يكون قراءة الرفع على الابتداءء وخبره: : iF‏ ِل إل هو © وقوله 3 فاده 
وکل ىق اتخذه حافظاً لك وكفيلاً فيما وعدك من النصر والثواب لك لك ولأمتك 
قوله تعالى: #وآضبر عل ما يَعُولُونَ» معنى: واصبر يا محمد على ما يقوله الكفار 
ا قن التكديتب e‏ و جر ی لا ج فيه ا اقتصر 

فال الل تعالى: كدي أل َة وَمَهَلْهمْ يلا 2 إن 

) وطعامًا ذا عَصَّةَ وَعَدَايا ألما © 2 ا اا وكات 

7 إا ایسا الي رسوا شهدا د ج اسلا إل وود 00 

ل سوک كَأْمَدْتَهُ ادا ويلا 9 َكيف تَتَّعُونَ ا 
92 ا مقط بء کن وعدم فعا 9 لإ هذه 
ر سيبلا 463 . 

قوله تعالى: #وَدَرْقٍ وكين ولي ألَعََة أي كَل أمرهم إلى ولا تهتم بهم 
فإنى أكفيكهم يقال: ذرني وزيدأء ودعني وزيداً أي لا تهتم به فإني كافيه قوله 
تعالى : «أؤلي التَتْمَة أي ذوى الغناء وكثرة المال قالت عائشة رضي الله عنها لما 
نزلت هذه الآية إلى قوله: ##وَمَهَلْمرْ قَلِلَا»# لم يكن إلا يسير حتى وقعت وقعة 
ت با بفتح النون النعم والنعمة بالكسر المال والغناءء والئعمة والنعماء: 
قرّة العين بضم النون. 

قوله تعالى: لن لیا انالا ويا وَطَمَامًا دا عَضَّةَ وَعَذَائًا أَلِمَا» أي إن 
عندنا في الآخرة لهم قيوداً وأغلالا ا 0 وهو القيد من الحديد لا 
يحل وقوله تعالى: #وَطَعَامًا دا غعْضَّةِ» لا يسوغ في الحلق يعني: الزقوم» وقال 
مكو اخكر EN E‏ رزلا یخرح» وقال الزجاج يعني 


)1( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 2 
النحاس فى إعراب القرآن 57:5. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره 167:14 رقم 27316. 

(3) تفسير القرطبي 9 نسيه لابن عباس . 
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: )1( 5 , 5 .ء 5 5000 5 : 
الضريع ٠‏ وقيل هو طعام يأخذ بحلوقهم لخشونته وحرارته لا ينزل فيها بل 
تضيق أنفاسهم عنها فيختنقون بها قوله تعالى: يوم ْف الْأَرَضٌ وَألْبَالُ» أخبر 
الله تعالى: إن هذا العذاب المذكور يكون في يوم ترجف الأرض والجبال أي 
ززل وتحرك وهو يوم القيامة» والراجفة: من اا القيامة . وقوله پان 
وات لَْبَالُ كيبا مَهيلا» أي رملا سائلاً يقال: تراب مهيل ومهيول: أي مصبوب 
ومرسل. والكثيب: القطعة العظيمة من الرمل إذا حرك أسفلها انهال أعلاها قوله 
تعالى: 8أإنَا رسلا إل رسوا شهدا عك أي بعثنا إليكم محمداً يا أهل مكة 
رسولاً شاهداً عليكم بالتبليغ» ويشهد عليكم بأعمالكم يوم القيامة 59 أرسلتاً إِلّ 
دعاه A‏ نذا ويلا) أي عاقبنا فرعون عقوبة غليظة يعني الغرق والوبيل 
الثقيل جداء ومنه الوبال لثقله. ويقال للمطر العظيم الوابلء وطعام وبيل أي ثقيل 

رس ی سے 9 ر ٤‏ 5 9 1 5 
ا تول تعالى : د تلفون إن # اي باي سي ء تتحصنون من عذاب 
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وقوله تعالى: وما يِحملُ الْولدَنَ يبا معناه: فكيف تتقون إن كفرتم عذاب 
يوم يجعل الولدان شيباً أي يشيب الصغار في ذلك اليوم» وذلك حين يسمعون 
النداء يا ادم ابعث بعثك من ذريتك إلى النار من كل ألف واحد إلى الجنةء 
والباقي في النارء فعند ذلك يشيب الصغير فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحدء 
فقال: «إنى أرجو أن تكونوا ثلث آهل الجنة»» فكبروا وحمدواء فقال: «إني 
أرجو أن 00 نصف أهل الحنة»» فكبروا وحمدوا فقال: «ما أنتم في النار إلا 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود*” وقوله تعالى: #ألسَّمَهُ مُنفَطرٌ بو أي 
السماء منشقة بذلك اليوم. وذكر السماء لآن معتاهما: 0 2 
نهنا عا وقولة تتعالق كان رع شا أ كان وة الله :منت 
البعكم«واهوال بن القيامة كان لأ حك ته فول اى ل ي ك أي 


د || به 


(1) معانى القرآن وإعرابه 242:5. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 97:3 باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 
(3- وة ان22 2 2 
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106 كشف التنزيل في فين الجاحث والتاويل 


إن هذه السورة عظة للناس» وقيل معناه: إن آيات القرآن موعظة فمن شاء اتخذ 
إلى طاعة ربه سبيلاً أي طريقاً. 


عرس سد ع لقلا 


قال الله تعالى : @ إن ربك يغار أنك ف ق ال صف فلم وطابفة من 

ن مك وان قود ا وا ع اب عد فاقوا عا تالقان 
ىه + سور راس و 2 4 . 

کون منک ی وَأحَرونَ رون ق لاض يعون من قصل ألم وم احرون يلون ف 

5300 رر لر 


رار ألصَّلَرةٌ واوا ركه اس أله 9 حمسا رما لقا 
ا وأَعْظم 2 وأستغفرواً أله إن 2 عو رر نحم ( 9 


قوله تعالى: إن ريك بع أك تقوم أَدْقَّ من لى آَل رصقم نَم معناه: إن 
ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل في بعض الليالي. وأقل من 
قف الليل اف بعص ااي وأقل من الثلث في بعضها وقوله تعالى : # وطَايفَة 


ين لذن تمك 4 بعتي المؤ دين كانوا يقومون معهء وقرأ الكوفيون وابن كثير: 
ونصفه وثلثه بالنصب فيهما على معنى ويقوم ثلثه ونصفه"" .ى 


قال الحسن: ولم يقم النبي يَةِ قط أقل من الثلث وإنما قال أدنى في 
الطائفة الذين معه. ولفظة أدنى يعقل منها القلة لا يقال عندي دون العشرة الأول 
والنقصان فيها قليل قوله تعالى: وال يُقَيَرُ ّل وسار أي يعلم مقادير ساعاتها 
على الحقيقة. #عَِرَ أن أ صو أي علم أنكم لم تعلموا حقيقة قدرهما يعني 
أنكم لا تعرفون مقادير الليل والنهارء وإذا لم تعلموا حقيقة المقدار الذي أمرتم 
و و ل ITS‏ 
بالعخفیف عنكم قرا ما ير ا ين الفا في صلاة الليل للم أن 2 
م رضن لا يقدرون على قيام 3 بقراءة السور الطوال قوله تعالى: # و اخرونَ 
ِصرِبونَ فى فى الأرض يعون من فصل أله # ائ واخرون يسافرون لطلب رزق الله تعالى 
فلا يطيقون ذلك› وعلم أن فيكم من يجاهد في سبيل الله يعني يقاتل أعداء الله 
لا يطيقون قيام الليل افوا ما سر من أي من القرآن في الصلاة قوله تعالى 


)1( مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 345:2. 
(2) ابن العربي في الناسخ والمنسوخ 403:2. 
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لوَأَقِيمُوا أَلصَلَرة4 أي أقيموا الصلوات الخمس بشرائطهاء وما يجب من حق لله 
تعالى فيهاء فنسخ قيام الليل بالصلوات الخمس على المؤمنين» وثبت على 
النبي ييو“ خاصة قوله تعالى: 98أوَءَانوا أَليَكَوْة» يعني المفروضة #وأفضو اله 
درک 4 من الصدقة سوى الزكاة من صلة الرحم»ء وقرى الضيفء وصدقة التطوع 
قوله تعالى : #وما نُقَيِمُواْ لأس ين حير يَدُوهُ عند ألو أي ما تفعلوا من صدقة 
فريضة أو تطوع. أو عمل صالح تجدوا ثوابه عند الله خيراً لكم مما أسلفتم 
وأعظم أجرا في الآخرة من الذي تؤخره إلى وصيتك عند الموت وإنما انتصب 
خيراً لأنه المفعول الثانيء ودخل (هو) فصلاء ويسميه الكوفيون: العماد 
اسنا اه لما مضى من الذنوب» والتقصير في الطاعة #إنَّ الله عَمُورُ # 
لمن استغفر رجيم لمن مات على التوبة» وقد تضمنت هذه الآية معاني : 

أحدها: أنه نسخ بها فريضة قيام الليل» والثاني: أنها تدل على لزوم فرض 
القراءة في الصلاة لأن القراءة لا تلزم في غير الصلاة والثالث: دلالة جواز 
الصلاة بقليل القراءة. والرابع: أن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة لا يمنع جوازها 
إذا قرأ فيها غيرها. فإن قيل هذه الآية نزلت في قيام اليل 3 منسوخ فكيف 
يستدلون بها على هذه الأحكام قلنا المراد بقوله: #فائنوا ما يسر من لمران أمر 
بالقراءة بعد ذكر النسخ ثم نسخ فرض الصلاة لا يوجب نسخ u‏ وسائر 
أحكامها فإن قيل المراد بقوله: ##فافرءوا ما ما ينر في الصلاة ة التطوع قلنا: إذا ثبت 
وجوب ذلك وحكمه في التطوع فالفرض مثله لأن أحداً لا يفرق بينهما في هذه 
الأحكام» وصلاة التطوع وإن لم تكن فرضا لكن إذا شرع فيها لزمه إقامتها 
بجميع أركانها كما يلزمه إقامتها بجميع شرائطها من الطهارة» وستر العورة» ونحو 
ذلك 


القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» 54:19. 





سورة المدثر مكيةء وهي آلف وعشرة أحرف» ومائتان وخمس وخمسون 
كلمة. و ست وخمسول ا قال َي : امن قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات »2 
بعدد من صدّق بمحمد کا وكذّب iT‏ 


ركعت و کی خخ کے ايم 

# أا المد قر فاندر ل ا ف 0 
7_0 5 و ہے صد يي 2 
© 5 نت کک © ررق عدن © 
ص رج سم رف د ر م و ر ا 
عد ل عل الْكفرنَ ع ضير ا درف وَمَنْ ٠‏ قك 
ر e‏ ا 
منوا 922 ومين 50 وسمهدت 3 ييا 
34 ميا عَنِيدًا @ ای دا € . 


بنط اللب] 


بسم الله الرحمن الرحيم ليام امد ف مير قال مقاتل: وذلك أن 
النبي ب كان يسير إلى جبل حراء إذ سمع منادياً ينادي من فوق رأسه يقول يا 
محمد فنظر من خلفه يميناً وشمالاً وإلى السماء فلم ير شيئاً فمضى على وجههء 
فنودي الثانية فنظر كذلك فلم ير شيئاً ففزع ومضى على وجههء فنودي الثالثةء 


)1( أل لثعلبي فى :: تعسميرة : اخ . 
الزمخشري فى الكشاف 188:4. 
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تفسبر سورة المدتر 109 


فنظر خلفه يميناً وشمالاً ثم نظر إلى السماءء فنظر مثل السرير بين السماء 
والأرض عليه جبريل مثل النور المتوقد يتلألاً. ففزع فوقع مغشياً عليه» ثم أفاق 
فقام يمشي ورجلاه مصطكتان» فرجع حتى دخل على خديجة فصبت عليه ماء 
بارداء فقال «دثروني دثروني» فدثروه بقطيفة حتى استدفأ ثم قال: «لقد أشفقت 


“ى” ”سم و2 از ا یع 2 


على نفسي»» فقالت خديجة: أبشر فوالله ما يخزيك الله أبداً: إنك لتصدق 
الحديث» وتصل الرحم» وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الدهرء فأتاه جبريل عليه السلام وهو متدثر بثيابه مضطجعاً على فراشه ليلا" 
فقال: أا الَْيّدُ» بثيابه مضطجعاً على فراشه #قْرْ ز4 كفار مكة العذاب إن 
لم يوحدوا ربك» وادعهم اح الصلاة والتوحيد. والدثار: ما تدثر به من الثوب 
الخارجء والشعار: الثوب الذي يلي الجسد قوله تعالى: 9وَرَيْكَ مك4 أي صفه 
بالتعظيم» وعظمه مما يقول عبدة الأوثان ويقال: أراد به التكبير لافتتاح الصلاة 
قوله تعالى: #وثابك طهَرْ» أي طهر ثيابك من النجاسة لإقامة الصلاة» وقيل 
معدا طهر اسك وعلقك هما لذ يحمن لك زفقل سخا وفلف فظهيرة :رق 
يعبر بالثوب عن القلبء وقيل معناه: وعملك فأصلحه قال السدي: يقال للرجل 
إذا كان صالحاً إنه طاهر الثياب. وإذا كان فاجراً إنه خبيث الثياب قوله تعالى : 
«وَألجَرٌَ هجر أي والإثم فاتركه ولا تقربه» وقيل معناه: والأصنام فتباعد عنهاء 
والرجز في اللغة: العذاب» والمعنى على هذا فاهجر ما يؤديك إلى عذاب الله. 
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5 ست یک دی ایا اید دی ایوا کے ےک ایا قحا کیا ی کی ےن ای اة كمع کے2 اة 1 
لعش اس نو 1 كمة ام الول اس اد #عمة لباه ل1 اده لا السلالب؟ تمن ك1 لب1 ذب؟ موك اش لأس آهل لس آب8 


© 
0 قرأ الحسن وعكرمة ومجاهد» وشيية ويعشونبا: والرّجز بصم الراء ومثله 
روي عن عاصمء وقرأ الباقون بكسرها وهما لختان قوله تعالى: #وَلَا تمن 
كار معناه: لا تعط شيئاً من مالك لتأخذ أكثر منهء والمعنى: لا تعط مالك 


کےا لیے قمة وی لہا ق ہا اسا سة 





۴ 

مصانعة لتعطى أكثر منه فى الدنيا اعط لربك . أدب الله نبيه يل بأشرف الآداب». 4 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 682:9ء كتاب التفسير. 5 

اساب التزول: للواحدئ: :375 E‏ 

: ل $ 

الكشف عن وجوه القراءات 2آ. م 

3 

والنشر فى القراءات العشر 393:2. 2 

3 r - ٠ 0 ٠ 

والفراء في معاني القرآن 200:3. - 
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110 كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتأويل 


ول ماه لا مقن +البوة غل الثاين كرا غلك وق اة ¥ ت 
شيئأء وتعطى أكثر من ذلك وهذا للنبي ية خاصة لأنه كان في أعلى مكارم 
الأخلاق كما حرمت عليه الصدقةء وأما غيره فليس عليه إثم في أن يهدى هدية 
يتوقع بها أكثر منها قوله تعالى: لوَإرَبِكَ ضير على الأذى والتكذيب وقيل 
فاصبر على البلوى والامتحانء فإن الله يمتحن أحباءه وأصفياءه. 

قوله تعالى: ودا تقر فى التافور # أي فإذا نفخ في الصور يعني النفخة الثانية 
فذلك يومئذ يوم عسير يعني يوم القيامة النفخ في الصور يوم عسير يعسر فيه 
الأمر على الكفار وقوله تعالى: #عَيْرٌ بير بدل من يوم عسير أي لا يكون هينا 
عليهم. قوله تعالى: #ذرني وَمَنْ خَلَقَتُ ودا يعني الوليد بن المغيرة المخزومي 
خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً لا مال له ولا ولد أي كل امرىء خلقته فريداً بلا 
مال ولا ولد ثم أعطيته بعد ذلك مالا ممدوداً أي ككيرا يمد بالتماك كارع 
والضرع والتجارة قال عطاء ما بين مكة إلى الطائف من الإبل المؤبلة» والخيل 
المسومة» وعبيد وجوارء وقيل معنى قوله تعالى: همالا منود يأتي شيئاً بعد 
شيء غير منقطع» وقد اختلفوا في مبلغ ماله قال مجاهد وابن جبير مائة ألف 
مثقال. وقال سفيان الثوري ألف ألف مثقال. وقال مقاتل: كان له بستانان في 
الطائف لا ينقطع ثمارهما شتاء ولا صيفاً" قوله تعالى: ##وَبَينَ سوا أي 
حضورا معه بمكة لا يغيبون عنه قال سعيد بن جبير كانوا ثلاثة عشر ولداء وقال 
مجاهد: كانوا عشرة كلهم ذكور منهم الوليد بن الوليد. وخالد بن الوليد 
وعمارة بن الوليد» وهشام بن الوليد» والعاص بن الوليد» وقيس بن الوليدء 
وعبد شمس بن الوليد فأسلم منهم ثلاثة” : خالدء وهشام» وعمارة قالوا: فما 
زال الوليد بعد نزول هذه الاية في نقصان من ماله وولده حتى هلك» وانتصب 
قوله: #وَحِيدا» على الحالء ويجوز أن يكون صفة المخلوق على معنى: خلقته 
وحده» ويجوز أن يكون من صفة الخالق على معنى : خلقته وحدي لم يشركني 


(1) تفسير القرطبي 71:19. 
(2) معالم التنزيل 479:5. 
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في خلقته أحد"" قوله تعالى: رمدت لم تَنْهِيدَا» أي بسطت له في العيشء 
وطول العمر بسطا ##ثٌّ يطعم أن ريد که معناه: ثم يطمع أن أزيد له في المال 
والولد وقد كفر بي وبرسولي كلا لا أزيده فلم يزل الوليد بعد هذا في نقصان من 
الال :والحال خفن ضار يسال الاش .وماك فقيرا وقوه الى انه ن ا 
عَنيرًا معناه: إنه كان لكتابنا أو رسولنا معاندأء والعنيد: الذاهب عن الشيء على 
طريق العداوة» والجمل العنود: هو الذي يمر على جانب من القطار. 


515 


قوله تعالى: ##مَأنَهِقَمٌ صَعُودًا أي سأكلفه في النار ارتقاء الصعود وهو جبل 
من صخرة ملساء في النار يكلف الكافر أن يرتقيه حتى إذا بلغ أعلاه في أربعين 
عاماً كلما وضع يده عليه ذابت وإذا رفعها عادت» وعن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله ا : «الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوى منه 
كذلك أبداً كلما وضع يده عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله 
ذابت» وإذا رفعها عادت» وكلما بلغ إلى أعلى ذلك الجبل أحدر إلى أسفله ثم 
يكلف أيضا أن يصعدء فذلك دأبه أبدأ يحذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب 
من خلفه بمقامع الحديد مسافة كل صعود أربعون r‏ 
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قال الله تعالى: لات فک ود © یر کف ندر © م ين كن در 9© 
م ع © م عبس ر 9© مم أب كر () نتا إن ها 3 © + 


ر ر 


د ا و ود ایک نا سر 7 لا بي ولا ذز 69 


TEFS 


Luli 
SEET 


3 


قوله تعالى: لإمْ مَك ودر معناه: إنه فكر في أمر النبي يكف في احتياله 
للباطل» وقدر القول فيهء وقيل معناه: تفكر ماذا يقول في القران» وقدر القول 


(1) النحاس فى إعراب القرآن 66:5. 
الفراء تان القران 201:3. 
(2) اآخرجه اا فى المسند 75:3. 
وذكره الألباني في ضعيف الجامع 3554:3. 
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112 كشف التترزبل في غفيقَ الجاحث والتاوبل 


اليم غَافِرٍ الدب وََابِلِ اتوپ شَدِيدٍ اليماب ذى 

لْمَصِيرُ 4 قام النبي َة في المسجدء والوليد بن المغيرة قريب منه يستمع 
قراءته» فلما نظر النبي بي استماعه إلى قراءته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى 
أتى مجلس قومه بني مخزوم وقال: والله لقد سمعت من محمد الآن كلاماً ما 
هو من كلام الإنس». ولا من كلام الجن إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى ثم انصرف إلى منزله. 
فقالت قريش: صبأ والله الوليدء والله لتصبأن قريش كلها وكان يقال للوليد ريحانة 
قريش» فقال أبو جهل: آنا أكفيكموه ثم انطلق فقعد إلى جنبه حزيناً. فقال له 
الوليد: ما لي أراك يا ابن أخي حزيئاً قال: وما لي لا أحزن وهذه قريش 
يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك» ويزعمون أنك زينت كلام محمد 
وتدخل إليهء وإلى ابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهو”2 . 


فغضب الوليد» وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداًء وهل 
شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضلء. ثم قام مع أبي جهل 
حتى أتى مجلس قومهء فقال لهم: إن الموسم قد دناء وقد فشا أمر هذا الرجل 
في الناس» فماذا أنتم قائلون لمن يسألكم عنه؟ قالوا نقول: إنه مجنونء قال إذا 
يخاطبونهء فيعلمون أنه غير مجنون» فقالوا نقول: إنه شاعرء فقال العرب يعلمون 
الشعرء ويعلمون أن الذي أتى به غير الشعرء فقالوا نقول: إنه كاهن فقال: إن 
الكاهن يصيب ويخطىء. ولا يقول في كهانته: إن شاء الله وهذا يقول فى كلامه 
إواكناء :الله و سركررة لاايعنيد قو الكود ا ت لشن قد اضيا رند وان 
صا الم ببق احد من فريكن إلا ها الوا له كيف تقول انت يا أي المخيزة 
في محمد؟ فتفكر في نفسه» ثم نظرء ثم عبس وقال: ما هو إلا ساحر أما 


- 


رأيتموه یقرف بين الرجل وأهله وولده ومواليه بسحره ألا تروك أنه يرق بين المرء 


.3 2 1 سورة غافر: 40ء الأية:‎ )١( 
التعلبي قي 'تفسميزة:‎ ( 
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وزوجهء فإن المرأة تكون معناء ويكون زوجها معه» فتفرقوا على هذا القول. 
ومعنى الأية: إنه فكر ليجد شبهة يتعلق بها في تكذيبه» وقدر لينظر فيما قدر 
ليستقيم له أن يقوله أم لا قوله تعالى: َيِل كف مَدَر# أي لعن وعذب على أي 
حال قدر من الكلام كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حالة كانت منه. 
قوله تعالى: م فل كف مدر أي ثم لعن وعوقب بعقاب آخر كيف ذهب إلى 
هذا التقدير م َر معناه: ثم نظر إلى النبي بيه نظر العداوة وبكراهة شديدة 
ليجد طعناً لهم وقيل ثم نظر في طلب ما يدفع به القرآن ويرده قوله تعالى: لاثم 
عبس َر أي ثم كلح في وجوه الصحابة رضي الله عنهم» وقبض جبهته. 
والبسور: أشد من العبوس» والمعنى: ثم كلح بوجههء ونظر بكراهة شديدة قوله 
تعالى: لم أدبرَ وأتتَكيرٌ# أي أعرض عن قبول القرآن واتباع الرسول» وتعظيم 
الإيمانء فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر أي قال ما هذا القران إلا سحر يروى عن 
السحرة أي يأثره محمد عن غيره» وذلك أنه كره أن يقول إن محمداً ساحر 
فيغضب بنو هاشم فقال: إن السحر في الأعاجمء وهذا إنما يأثر السحر عن 
غيره. وكان يقول في القرآن ما هو سحر ولا كهانة ولكنه سحر يؤثر عن قول 
البشر أي يحكى عنهم ومعنى قوله تعالى: إن هدا إلا فول تَر يعني أنه كلام 
الإنس وليس من عند الله قوله تعالى: #سأضليه سَثَرَ4 أي سأدخله سقر وألزمه في 
الآخرة سقر بما فعل واستكبر عن قبول الحق» وسقر اسم من أسماء النار» وهي 
معرفة ومؤنثة فلذلك لم تنصرف قوله تعالى: ##وَمَا أَدركَ ما سَمَرُ# تعظيم لأمرهاء 
وإثماا مميت .بهذا الاسم لشدة إيلامهنا مخ قولهم 'سقرته. الشمين إذا المت دماغة 
قوله تعالى: ##لَا يُتىي» لحماً ##وَلَا نَدَرُ»# عظماء وعن مجاهد: لا تبقي من فيها 
حياً ولا تذره ميتا"'' وقوله تعالى: وة إبتر أي مغيرة للجلد حتى تجعله 
أسود يقال: لوحته الشمس ولاحه السقم والحزن إذا غيّره» قيل إنها تغير الجلد 
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حتى تدعه أشد سواداً من الليل المظلم قوله تعالى: علا يمه 3 

۴ الموكلين بتعذيب أهلها جاء في الحديث: «إن أعينهم كالبرق الخاطف.ء وأنيابهم ا 
, (1) أي كلما احترقوا جددواء البغوي في معالم التنزيل 482:5. قل 
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كشف التتزبل في تحقبن الماحث والتاويل 


كصياصي”'' البقر يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة 
تسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر نزعت الرحمة من قلوبهم يسرون بتعذيب أهل 
النار يدفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم»» وقال تَلْةِ: «فى 
نلك لاجس تل ا و و و يق بتار سدقم علد فم رد افد 
الواحدة في جهنم مثل أكثر من ربيعة ومضر قال ابن عباس والضحاك: لما نزلت 
هذه الآية قال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم بهم وأنتم 
الدهم يعني العدد الكثير أفيعجز كل مائة رجل منكم أن يبطش بواحد منهم ثم 
سجرن من النار» وروي أن أبا جهل قال لقريش ثكلتكم أمهاتكم أنتم ا 
الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بخزنة جهنم» قال رجل من بني 
جمح يقال له: أسيد بن كلدة الجمحي أنا أكفيكم يا أهل مكة سبعة عشر أحمل 
عشرة منهم على ظهري» وسبعة على صدري فاكفوني أنتم اثنين» وروي أنه قال 
يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة» فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع 
كنار من لانن ی تسكن کد فى الغا لحف الاج ال 
ين الله عز وجل. 

قوله تعالى: وما جملا أَمْحبٌ لار إل متيكة ينا جما ن يلا ت لين 
EAE‏ لذن أو الك وا ال اا 7 3 اب الي ار الكت وان 
وقول آل ى او ر س اكرون ما اراد لَه يدا كك TE‏ 
تام و بعلو جود ريك اک هو ونا ب إِلَا وك بكر 43 . 





قوله تعالى: وما جا أَححبَ لار إلا کک آي ما جعلنا خزانها إلا 
ملائكة ومن المعلوم أن الملك الواحد إذا كان كافياً لقبض أرواحهم كان تسعة 
عشر ملكا أكفاء ألا ترى أن ملكا واحداً وهو ملك الموت يقبض أرواح الخلق 
كلهم فكيف يعجز تسعة عشر ملكا عن تعذيب بعض الخلق قوله تعالى: لوم 
جَمَلنَا عِدَّتَهُمْ لا َه لَِدِنَ كََروا» أي ما جعلنا عددهم في القلة إلا محنة لكفار مكة 


(1) صياصي البقر: قرونها. 
(2) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 80 81. 
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لجهلهم بالملائكة وتوهمهم أنهم كالبشر والمعنى: وما جعلنا عدة هؤلاء الملائكة 
مع قلتهم في العدد إلا ضلالة للذين كفروا حتى قالوا ما قالوا من التكذيب 
وقولهم إنا نكفيكموهم وقوله تعالى: «لِسَكِنَ الدنَ أووا لكب أي ليعلم اليهود 
والنصارى بذلك صحة نبوة النبي وق حين يجدون ما أتى به موافقا لما فى 
التوراة والإنجيل فإن عدد هؤلاء الخزنة في كتبهم تسعة عشرء لو أن عا أ 
به محمد ية موافقاً لما عندهم قوله تعالى: وراد أي “امنأ إين»* أي ولكي 
تزداة القؤمتوة تضيديقاً على تضديتي التصديق آهل الكتاب بذلك قوله ان : 
ولا باب لين أو ألكتبّ# أي ولئلا يشك الذين أوتوا الكتاب في أمر القرآنء 
ولا يشك المؤمنون بالتدبر والتفكر فيه لوَلَِقُولٌ اَن في لويم س أي شك ونفاق 
والمراد بهم المنافقون وقوله تعالى: ##وَالْكَيرُونَ» يعنى أهل مكة أي شىء أراد 
اه بذك عاد تذرده هم فة من قلة اللانكة ين انين الا يفون نهدا المد 
والمثل يكون الحديث أي يقولون ما هذا من الحديث قوله تعالى: « كيك صر 
أذ ل كه قرف تل 4555 أن ا فل .من : اکر عد الت > ودی من صد 
بذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء» والمعنى: يخذل الله من كان أهلاً 
للخذلانء ويوفق من كان أهلاً للهدى. 

و #ايستن اک الذين خا ا 
أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله والمعنى أن تسعة عشر هم خزنة النارء ولهم من 
الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله وقيل معناه: وما يعلم جموع 
ربك يا محمد من الملائكة من عددهم ومقاديرهم وقوتهم إلا الله تعالىء قوله 
تعالى: وما هي لل وو بتر 4 يعنى سقر بالصفات التى ذكرها ما هى إلا عظة 
للخلق» وإنذاراً لهم بأن نار الدنيا ف نار الآخرة برا ما بود إل 

قال الله تعالى: ##كلا وَلْمَيرٍ (2© وَل إذ أَيرَ وألصبح إذ 

هة 69 إلا أب يي 69 في جنب يسا (0) عن 
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116 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل 


سل ر 


سَفَعَةٌ ايت 497 َمَا كم عي انكر معرضين @. 


قوله تعالى: # كلا وَالْقَرِ © هذا قسم على عظم شأن سقر معناه: حقا والقمر 
والليل إذا حاء بعد النهار . والصبح إذا أضاء أن سقر لإحدى العظائم التى هن دركات 


"سے 2 ع 
-> النار والعرب تؤكد القسم بلفظ كلا كما تؤكده بحقاء ويقال معناه: ورب القمر قرأ 
4 1 


نافع وحمرة وخلف ويعقوب وحفص إذ أدبر على لفظ الإدبار إذا انقضى وذهب» 
ويقال كلاهما لغتان دبر النهار وأدبر”'' قوله تعالى: إا لَإحَدَى آلكر أي سقر 
لإحدى الكبر قال مقاتل والكلبي : اواد انکر دركات جهنم وهي سبعة: جهنم» 
ولظىء والحطمة› والسعير» وسفر. والجحيمء والهاور 52 وقوله تال # زرا 
تَر 4 قال الزجاج: هو حال من قوله: «قم» في أول السورة أي قم نذيراً للبشر 
وهكذا روي عن ابن عباس » وفيل : دوا تب علق الخال على تعن : إنها كبمرة 
في حال الإنذارء وذكر النذير بلفظ التذكير لأن معنى النار العذاب يعني أن النار نذير 
للبشرء قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها" . 


قوله تعالى: للِسَ سه منك أن يدم أو بار بدل من قوله: للبشرء 
والمعنى: أنها نذير لمن شاء أن يتقدم في العبادة والإيمان والخير فينجو منهاء أو 
يتأخر عن الطاعة والإيمان فيقع فيهاء والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل أحد 
Sa as‏ لمن سا يوين ومن سا 
قفر 4 قوله تعالی: کل تين بنا كنت رهد أي كل نفس مأخوذة بعملها 
مرهونة بهء وقال ابن عباس: مرتهنة في جهنم إلا أصحاب اليمين. وهم 
المؤمنون الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» فإن الله أفتك رقابهم من الرهن» وأدخلهم 
الجنة» ويقال: هم الأطفال الذين لا ذنوب لهم فإنهم غير مرتهنين» وعن عائشة 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 347:2. 
الفراء فى معانى القرآن 204:3. 

(2) البغوي في معالم التنزيل 484:5 بنصه. 

(3) معانى القران وإعرابه 249:5. 
e.‏ الطبري 204:14ء رقم 27481. 
سورة الكهف : 18. الآية: 29. 
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تفسير سورة المدتر 


رضي الله عنها قالت: سالك :رول الله َة عن أطفال المسلمين ا هم؟ قال 
افي الجنة»”'". وسألته عن طقال المشركين» فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم 
في النار قوله تعالى: #في ب حتت و عن لْمْجْرِمِينَ # معناه: في بساتين يتساءلون 
عن أهل النار يقولون لهم: أي شيء أدخلكم النار؟ وحبسكم فيهاء فيقولون 
لهم: لر لك يت لثمل لله في دار الدنيا رر تك لوم أليتكين» في الله 
لوْسكُنًا وش مع أهل الباطل في الباطل والتكذيب» وكنا نكذب بيوم الدين أي 
بيوم الحساب حى أَنَنَا ألَقِينُ# فشاهدناه» ويجوز أن يكون اليقين ههنا الموت 
الذي يعرف المرء عنده أمر الآخرة يقول الله تعالى: فا تمَعهُم مَمَعَةٌ أَلتَنِمينَ»# 
أي ما تنفعهم شفاعة الملائكة والنبيين كما تنفع الموحدين قال الحسن: لم 
تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد. ولا مؤمن يشفع يومئذ النبيون». ثم ان 
ثم الشهداءء ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم: #آإما سڪ في سر قال ر تك مت 
2 ور نك نطيم الْيمَكِينَ» إلى قوله تعالى: لقا تممهر سَمَعَةٌ التي 0 ابن 
مسعود: فهؤلاء الذين يبقون في جهلم قوله تعالى : فنا لحم عن كدر معرضيّ # 
معناه: فما لأهل مكة عن القران الذي يقرأ عليهم معرضين 5 شيء 0 
في الأخرة إذا أعرضوا عن القرآن ولم يؤمنوا به مع هذه الأدلة ثم شبههم بالحمر 
الوحشية في إعراضهم عما يقرأ عليهم. 
ال اف تتهضالت.: كم خر مستهر؟ 6 فرت ين ودم للاي بل بریڈ عل 
اي ب E‏ شت ا @ سڪ ا 


نکر 69 فن سه ذڪرم (ي© وما ينکرون إل أن يتاه امه هو آهل لتر وَأَهَلُ 


اة 43 . 


قال تعالى: 3کم حر تبر قرأ نافع وابن ¿ عامر بفتح الفا 


ا 


)1( تفسير الطبري 4 206 207. 
)22 ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 1-2 
الفراء في معاني القرآن 206:3. 
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كشف التنززيل في محقيق الباحث والتاويل 


متفرقة مذعورة يعنى: فرت من الأسد قال اين عباس : الحمر الوحشية إذا عايتت 
الأسد هربت منه كذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي يكل يقرأ القرآن هربوا 
منه ٠.‏ وقال الضحاك ومقاتل القسورة: الرماة الذين يصدونها ليد واحد له من لفظه 
قوله تعالى : ی 1 0 0 أن لوق احخنا ُرَم قال ار 
من الله انكف e‏ يؤمر فيه 0 والصحف جمع صحيقه ومنشرة معناه: 
منشورة وقيل معناه: بل يريدون بإفراط جهلهم أن يعطى كل واحد منهم كتاباً من 
السماء مفتوحاً هذا كتاب من فلان إلى فلان بأن محمداً رسول الله قوله تعالى 
#كلا بل لا اوت الْآجِرَة# معناه: كلا لا يؤتون الصحف. ولا يكون لهم ذلك 
بل هم لا يخافون الآخرة يعني لا يخافون عذاب الآخرة حين لم يؤمنوا بهاء ولو 
خافوا ذلك لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة قوله تعالى: #علا إا تذكرة» أي 
حقاً إن القرآن عظة من الله تعالى فمن سه دَكَرمُ» أي اتعظ به وما يتعظون إلا 
أن يشاء الله ذلك لهمء وقيل: إلا أن يشاء الله لهم المشيئة»: وقيل :الا أن يشا 
لله لهم الهدى. وقوله تعالى: 8هُوٌ أل اللَتْرَ» أي أهل أن يتقى فلا يعصى. 
5 تجا افع لد آخر راهن الْحْفْرَةَ # يعقر لمن اتقى قال الله تعالى : أنا أهل من 
اتقى» فلم يجعل معي إلها فمن اتقى أن يجعل معي إلهاء فإني أهل أن أغفر لهء 
وقال قتادة: هو أهل أن تتقى محارمهء وأهل أن يغفر الذنوب كلها. 
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سورة القيامة مكية» وهي ستمائة واثنان وخمسون حرفاء ومائة وتسعون 
كلمة» وأربعون أية قال یی : «من قرأ سورة القيامة» شهدت أنا وجبريل له يوم 


القيامة.» إنه كان مؤمنا بيوم القيامة دل وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم 
7 
القيامة 


1 2 لي 3 
ا ان 3 سے اا ,ہہ مم سا ابر کا نس 
اقيم يور الْقيمةٍ لرل ولا افم بالتفس ل ل سب م أن 1 


م 
غطامه 57 8 بک َدرِنَ عل أن شوى بكم لی بن رم E‏ 


وم الْعيَمَةٍ . 


بسم الله الرحمن الرحيم #لآ قي يوم اَمَف معناه: أقسم بيوم القيامة 
و«لا» صلةء وقال الفراء: «لا» رد على الذين أنكروا البعث والجنة والناد © 
ويدل على إثبات القسمء قراءة الحسن والأعرج : لأقسم بغير آلف وتقديره على ےے 
هذه القراءة لأقسمن فحذفت النون قوله تعالى: #وآة م بالنفس ارام 4 يعني 
بجميع أنفس الخلائق لأنه ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 
قال يَية: «ليس يوم القيامة أحد إلا ويلوم نفسه إن كان محسناً» ال نا لین 


(1) الزمخشري في الكشاف 193:4. والثعلبي عن أبي بن كعب. 
(2) عمعانى القرآن 207:3. 
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ازددت» وإن كانت نفسه مسيئة قال: يا ليتني لم أفعلء فالمسيء ألوم وألزم. 
وقيل: إنما سميت النفس اللوامة لأنها كثيرة اللوم لا صبر لها على محن الدنيا 
وشدائدهاء قوله تعالى: #أَحْسَبُ اشن ألَن م عِظَامَمُ 4 يعني الكافر بالبعث يقول: 
أيظن الكافر أن لن نجمع عظامه بعد التفريق» ولن نبعثه في الآخرة بلى نجمعها 
قادرين على تسوية بنانه قال ابن عباس : المراد به أبو جهل يقول الله تعالى 
يسني الا نان أن لن شع لی :كافريق فلن أن وی بان غلی “نا كان مه 
وإن قل عظامها وصغرت فتردها ونؤلف بينها حتى نسوي البنان» ومن قدر على 
جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدرء وقيل معناه: قادرين على أن 
نسوي بنانه وآنامله» ونجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعيرء أو 
كظلف الخنزيرء أو كحافر الحمير فلا يمكنه أن يفعل بها شيئاء ولكن مننا عليه 
ففرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاءء ويقبض إذا شاءء ويبسط إذا شاء. 
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قوله تعالى: لبل بُ لانن لَِدْجْرَ ممم أي بل يريد الكافر أن يكذب بما 
قدامه من البعث» ويقدم الذنب ويؤخر التوبة» ويكفر أبدا ما عاش قال ابن 
الأنباري معناه: يفجر ما امتد عمره» وليس فى نيته أن يتوب» والمعنى: ما 
جيل ابن اذم اد رون كاذو فى ی ا و ارت رلكنة يرنه أذ بور 
أمامه» وأن يمضي قدماً في معاصي الله راكباً رأسه لا يقلع ولا يتوب حتى يأنيه 
الموت على شر أحواله» وأسوأ عملهء قوله تعالى: ##يََلُ أن يم الَو أي 
يسأل متى يوم القيامة تكذيباً به» ويقال في معنى ليفجر أمامه: أي ليعزم على 
الفجور في مستقبل عمره في أوقات لعله لا يعيش فيها ولا يبلغ إليها وأصل 
الجر الميلن "عع او عن او فاخ ولات بالحق قاج 

قال الله تعالى : کنا بق اله َف القمر 4 و امش ولم 
رل اله ید ان ان © علا ل ی © إل يك د أشن © ئ الم 
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يومين بما قدم وآخْرَ للل بلي الإشلن عل نفيه- بصيرة للل ولو القن معاديرم لا رك 

2 4 و ر ر > ل 0 حر 4 مسرو = رر ر‎ n 

و- لسَلَكَ لجل بے 69 إذّ عا حم وات 69 کا فاته ما انم 09 2 ب 
2 لارا ور 


ر مر : ر 3 چیب ر 0074 ار ب > RR‏ مش 7 صمحم 2 AS‏ 
علِيَنا بسانم لول كلا بل عون العاجلة للاي ودروت الك ا . 


3 
5 
: 
و 


ARR ام‎ 31 FY OH HE 


CDE ITE 


72-0 م 
TELES CEE‏ 


We 8 نا‎ | 


دودمم 


قوله تعالى: دا بق ألِصَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ» معناه: إن يوم القيامة يكون إذا حار 


2 ا ا 5 2 11 ا د ا م3422 141 8-1 
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11 كت 
إن يوم القيامة يكون إذا برق البصر قرأ 5 برق بفتح 0 0 و أ 1 
شخص البصر إلى ما يتوقع من أهوال يوم القيامة كنظر المحتضر عند نظره إلى 
الملائكة قوله تعالى : # سف لقم 4 5 وذهب ضوء القمرء والخسوف: دها ب 
الضوء وش 0 الت أي جمعا في ذهاب نورهما كالثورين القرينين يعني 
قوله تعالى: #9يعُولُ لمن د أن أَلْمَدُ» معناه: يقول الكافر المكذب بيوم القيامة 
أين الفرار؟. وأين المهرب من الأهوال؟ . 


7 ایپ کے ع کیال ی لسلا ا ای الع کا 
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قال الله تعالى: کا ل ور أي حقا لا موضع يلجأ إليه ولا حصنء ولا 
حرز والوزر في الل ا هك وو الجا اة زمه لوزي لاه الان 
يلتجئون إليه قوله تعالى: #إِلٌ رك بم سر4 أي المنتهى والمرجع والمصيرء 
وقيل: المستقر: موضع الحساب» وقيل المعنى أن مستقر المؤمنين: الجنة› 
ومستقر الكافرين: الناره وقوله تعالى: ##يبق الإنئنٌ يمين بِمَا قَدَمْ وَلَمَر» أي بما قدم 
من طاعة الله وما أخر من طاعة الله فلم يعمل به. وقيل معناه: ينيؤ الإنسان 
بأول عمله وآخره» وقيل بما قدم من أمواله وما خلف للورثةء ل 
في أول عمره» وما عمل في آخر عمره قوله تعالى: بل الْاشَنُ عل فيد بصب * 
يعني إن جوارحه تشهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه بجوارحه» والمعنى 
على الإنسان رقباء يشهدون عليه بعمله وإن أرخى ستوره وأغلق أبوابه يعني 
فالرقناء .سمعه ويره وفك وداه ورجلاه» وجميع جوارحه ودخول الهاء 
في بصيرة لأن المراد بالإنسان ههنا الجوارح قوله تعالى: ##وَلو أل مَمَاذِير» أي 
ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك يعني» وإن اعتذر فعليه من يكذب 
عذره وقيل: المعاذير جمع المعذار وهو الستر معناه: وإن أسبل الستر ليخفى بما 
يعمل فإن نفسه شاهدة عليه وقوله تعالى: لا عر بوم لِسَانَك»# خطاب للنبي يل 
يقول لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك 
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)1( الكشف عن وجوه المراءات السبع وعللها وححجها 350:2. 
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كشف التنزبق في فين اللباحث والتاويل 


وذلك أن النبي يلي كان إذا نزل عليه شيء من الوحي لم يفرغ جبريل من آخره 
حتى يتلاه النبي ية مخافة أن ينفلت منه فأعلمه الله تعالى بقوله: ##إنَّ علا جَمَمَمٌ 
فانم أي علينا حفظه في قلبك وتأليفه على ما يأمره الله تعالى به وأعلمه بأنه 
لا ينسيه إياه كما قال تعالى: سفرك فلا ني" فلم ينس النبي ية شيئاً حتى 
مات» وعن ابن عباس في معنى هذه الآية قال كان النبي بي يعالج من التنزيل 
شدةء فكان إذا نزل عليه الوحى تحرك لسانه» وشقتيه قبل فراع جبريل من قراءة 
الوحي مخافة أن لا يحفظء فأنزل الله هذه الآية : طلا عك بو لساك لعجل 


به ۹ ومثله: قوله تالو وآ حل بالقرءان من قبل أن يفطي اقل 
ماج إن 1 


قوله تعالى: لن عا َعَم ؟ في صدرك فانم أي جبريل يقرؤه عليك 
حتى تحفظه قوله تعالى: لذا فرأته ايع رانم أي فإذا قرأ جبريل بأمرناء وفرغ 
منه فاقرأه أنت إذا فرغ جبريل من قراءته» وقيل معناه: فإذا جمعناه وألقيناه فاتبع 
ما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي قوله تعالى: لم إِنَّ عا بيَائَمّ» أي 
بيان ما أشكل من معانيه» وبيان مجملاته مثل أركان الصلاةء وشروطهاء ونصب 
الزكاةء ومقاديرها قوله تعالى: فكلا بل حون لعجل معناه: كلا لا يؤمن أبو جهل 
وأصحابه بالقرآن وبيانه بل يحبون العاجلة يعني كفار مكة يحبون الدنيا ويعملون 
لهاء ويذرون ل للآخرةء فيؤثرون الدنيا عليهاء وقرأ نافع والكوفيون: تحبون 
وتذزون بالعاء” “ايقن لوم وا مكمه :ور تون العاجلة وتذرون الآخرة. 
ب 

قال ال تعالى: طم ی ضر © إل ا كرك ا وش نهن ية 
ل 6 © كع أ و عد نع وا دك 
ری 29 ّت الَا ساف (9© إك ريك يوم الْسَافٌ . 


(1) سورة الأعلىء الآية 6. 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني 686:9 رقم 4927 كتاب التفسير. 
سورة طه: 20. الآية: 114. 
مكى فى الكشف عن وجوه القراءات 350:2. 
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تفسير مورة القيامة 123 


قوله تعالى: لوجي بيز اضر معناه: وجوه يوم القيامة ناعمة غضة حسنة 
مضيئة مسفرة مشرقة بنعيم الجنة وهي وجوه المؤمنين كما قال تعالى: قن فى 
يُجُوههز رَه لمیر 4 وقوله تعالى: إل ييا ية قال الكلبي: تنظر إلى الله 
يومئذ لا تحجب عنهء قال مقاتل: ينظر إليها ربها معاينة قال َة : «إذا دخل أهل 
الجنة الحنة يقول الله تعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تنضر وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 
من النظر إلى ربهم»”” ينظرون إلى الله تعالى في الجنة بلا كيف ولا تحديد كما 
عرفته القلوب بلا تكييف ولا تشبيهء وعن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يَقِةِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظروا فى ملكه ألف سنة يرى 
أقصاه كما یری آدناه» ينظر في سرره وأزواجه وخدمه. 0 أفضلهم منزلة من 
بنظر إلى الله كل يوم نظرتين» رواه الحاكم في صحيحه”” قوله تعالى: وة 
مينر ية أي كالحة عابسة كئيبة مسودة وهي وجوه الكفار #تظٌ أن بِفْمَلَ يا 
قر أي تستيقن أن يفعل بها داهية من العذابء. والفاقرة الداهية العظيمة والأمر 
الشديد الذي يكسر فقار الظهرء قال ابن زيد: هي دخول النار قوله تعالى: 
كله إا بَِعَتِ التاق أي كلا لا يؤمن الكافر بهذا وقوله: ##إدًا بَمَتِ لاف هذا 
ذكر حال من تحضره الموت ليرتدع الناس عما يؤديهم إلى العذاب والمعنى: إذا 
بلغت الروح الترقوةء ويقول من يحضر الميت من أهله هل من راق يرقيه. 
وطبيب يداويه يطلبون الأطباء ليكشفوا عنه ما به إما بالرقاء أو بالعلاج» وقال 
بعضهم هذا من قول الملائكة لأن النفس عند أن تقبض يحضرها سبعة أملاك من 
ملائكة الرحمةء وسبعة أملاك من ملائكة العذاب أعوان لملك الموت ينظر 
بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه””'» والتراقي جمع ترقوة وهي عظم وصل 


سورة المطففين: 83؛ الآية: 24. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 17:3» باب إثبات الرؤية في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. 
وابن ماجه في سننه 67:1 رقم: 187. 

رواه الحاكم في المستدرك 509:2. 

القرطبى فى تفسيره 110:19. 

البغوي في معالم التنزيل 5: 493. 
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بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان عن يمين ثغر النحر وعن شمالها كالحوضين 
قوله تعالى: #أوظنَّ أنه الاق أي تيقن عند ذلك المريض الذي بلغت روحه تراقيه 
إنه الفراق من الدنيا ومفارقة المال والأهل والولد قوله تعالى: #ولسّتٍ الَا 
الاي آي اجتمعت غلبة القندائذ» والتقى عليه أمر الذنيا والآخرة. وقال 
الضحاك: الناس يجهزون بدنهء والملائكة يجهزون روحه» وقال الحسن معناه: 
والتفت ساقاه في الكفن بلف أحدهما إلى الأخرى". وقال قتادة: ماتت ساقاه 
فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوّالاً قوله تعالى: إل بَيْكَ يومد اماق أي إليه 
المرجع والمنتهى في الآخرة إلى حيث يأمر الله إما إلى عليين» وإما إلى سجين. 
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بالقرآن ولا صلى لله ولكن كذب وتولى أي كذب القرآن. وتولى عن الإيمان به 
ويدخل في هذا كل كافر مثله ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي رجع إلى أهله يتبختر 
في المشيء ويختال فيه وأصله يتمطط أي يتمدد والمط هو المد وتمطى الإنسان 
إذا قام من منامه يمتد والمطاء هو الظهرء وتمطى إذا مد مطاه. 

قوله تعالى: لاوک لك فول مم أو لك مارك هذا وعيد على وعيد من الله 
لأبي جهل»ء وهذه كلمة موضوعة للتهديد والوعيد» والمعنى: كأنه يقول لأبي 
جهل: الويل لك يوم تحيي» والويل لك يوم تموت» والويل لك يوم تبعث» 


EF ع ام‎ He ESTE Ear ا‎ 


والويل لك يوم تدخل الثان وفيل معناه: وليك المكروه يا أبا جهل. وقرب منك ٤‏ 
ما تكره قوله تعالى: َب الْإننُ أن َد سى معناه: أيظن الكافر أن يترك أل 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى. ولا يوعظ ولا يبتلى. ولا يحاسب بعمله في الاخرة. 2 


(1) الطبري في تفسيره 245:14. 
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والسدي: المهل قوله تعالى: #ألر ب بك نة من مي يق معنا :انم يلك هيدا 


الإنسان في ابتداء خلقه نطفة من مني تصب في الرحم قرىء: تمنى يعنى النطفة» رق 


وروي: 0ن وقوله تعالى: 73 کن عة اق طاو :دما قدا عد 
النطفة فخلقه وسواه باليدين والرجلين والعينين والأذنين إلى أن بلغ هذا الحد 
الذي يشاهدء وخلق فيه الروح قوله تعالى: #جْمَلَ يه وبين الك والأني»* أي 
خلق من هذه النطفة أولاداً ذكوراً وإناثاً وقوله تعالى: «ألش ذلك يمير عل أن مى 
لون » معناه: أليس الذي خلق الإنسان من المنى» ونقله من ذلك الأحوال إلى 
هذه الحالة قادرا على أن يحيى الموتى المت نه قدر على الابتداء قدر على 
الشف يمد الموت لهج اه تعالق على الست بادا الخلق»: ورفن :رشو اه كل 
أنه كان إذا ختم هذه السورة قال: «سبحانك اللهم وبلى»'. وعن ابن عباس 
قال: إذا قرأ أحدكم: لش ذلك َير عل أن حى الود فليقل: اللهم بلى© . 


(1) ابن خالويه إعراب القراءات السبع 2: 417 418. 
(2) ذكره الألباني في ضعيف الجامع: 4453. 
(3) أخرجه أبو داود في سننه 234:1 رقم 887 كتاب الصلاة. 
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قال أبو بكر الحداد رحمه الله: سورة الإنسان مكية» إلا قوله تعالى: 
لوَيُطِمُونَ العام إلى آخر السورةء فإنها نزلت بالمدينة وهي ألف وأربعة 
وخمسون حرفاًء ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون آيةء قال ينة: «من قرأ 
سورة الإنسان كان جزاؤه على الله جنة وحريرأً» . 


لبس أ ل الد 
«هل أن عل الانن ن عن الدَغْر م مَك سا ذذ © إن لتا الإنْسن 
فاه ا قدا إا هَدَيسَهُ أَلتَيِلٌ إنَا سَاكرًا وَإِمًا 
کشو إا عتا لِلْكَفريَ سكيلا وَأَْكَلَا سيدا ل إنَّ الخجرار يشرو من 
کایں كن مرا َا 9©) ا بقث یا ع اه تجوت تيبا 2 بن بار 
ا يما کان حم متا )4 . 






5000:5730 


بسم الله الرحمن الرحيم لهل أق على لانن مين ينَ الدّهَرٍ» أي القدرء أي 
قد أتى على آدم أربعون سنة التي مرت به وهو بصورة الإنسان قبل أن ينفخ فيه 
الروح لم يذكر اسمه ولا يدرأ ما يراد به كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. إلا أنه كان 
تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح ومعنى الآية: قد أتى على ادم أربعون سنة 
ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح لم يکن سيا مَدَوْرَا» لا يذكر 
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ولا يعرف ولا يدري ما اسمهء ولا ما يراد به. وروي أن عمر رضي الله عنه: 
سمع رجلا يقرأ هل اق عل آل ِن من ألدَهْرِ لَمْ يكن شيا تَدَْرا4. فقال عمر 
ليتها تمت أو ليته بقي على ما كان وكان لا يلد وقرأ رجل عند ابن مسعود للم 
کن شا مَذْكوْوا 4 فقال: ليت ذلك لم يكن»ء ولفظ «هل» بمعنى" قد لأنه لا 
يجوز على الله أن يستفهم لأنه لم يزل عالماً بالأشياء كلهاء ولا يزال عالماً قوله 
تعالى: إا لقا الإنسنَ ين نطْنَةٍ أَمْسَاج ليه يعني نسل آدم خلقه الله من 
نطفة أمشاج”2) أي أخلاط واحدها مشج وهو شيئان مخلوطان يعني اختلاط نطفة 
الرجل بنطفة المرأة أحدهما أبيض والآخر أصفر فما كان من عصب وعظم وقوة 
فمن نطفة الرجل» وعد كرا ارد رتور نوز فر لعلف اجر م الكلام 
ثم قال تعالى: نليه مَجَعَلَتهُ سَمِيعًا بَصِيرَاك معناه: سميعاً بصيراً لنبتليه والأمشاج : 
الأخلاط يقال مشجت هذا بهذا أي خلطته به فهو ممشوج أي مخلوط» وقال ابن 
عباس» والحسن» وعكرمة» ومجاهد يعني: ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في 
الرحم فيكون منهما جميعاً الولد فماء الرجل أبيض خليط يجري من الصلب وماء 
المرأة أصفر رقيق يجري من الترائب ثم يختلطان فأيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان 
الشبه له» ويقال جعل الله في النطفة أخلاطا من الطبائع التي تكون في الإنسان 
من الحرارة والبرودة» واليبوسة والرطوبةء وقال الحسن: نعم والله خلق الإنسان 
من نطفة مشجت بدم الحيض فإذا حلت النطفة ارتفع”© الحيض قوله تعالى: إن 
هيه ألْسّيِلَ4 أي بيّنا له طريق الهدى وطريق الضلالة فمكناه من الشكر والكفر 
ثم إنه يكون بعد الابتلاء إما شاكراً موحداً طائعاًء وإما مشركاً بالله كافراً 
والمعنى: إما أن يختار طريق الإسلام» وإما أن يختار طريق الكفر. ومعنى نبتليه 
أئ: دة :فيظيهر بها لماه مةه ا ا ا 
ا تا أَعْمّدنا لِلْكْفْرِنَ سكيلا و غللا وَسَعِيرا# بيّن الله بهذا ما أعد في 


(1) الفراء في معاني القرآن 213:3. 
)2( تفسير الطبرق 4 52. 
والقرطبي في تفسيره 121:19. 
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الآخرة للكافرين» وما أعد فيها للمؤمنين» والمعنى: إنا هيأنا في جهنم لكل كافر 
سلسلة في النار طولها سبعون ذراعا يسلك فيهاء وقرناؤه من الشياطين» وقوله 
تعالى : وَأَعَْلَا» أي أغلا لا من حديد تغل بها أيديهم إلى أعناقهم من ورائهم 
خوقوله تعالى: ##وَسَِير 4 أي وناراً موقدة يعذبون بها قرأ نافع» وعاصمء 
والأعمشء والكسائى» وأيوب: سلاسلا بالتنوين وكذلك قواريرا وفيه وجهان: 
أحدهما: أن من الب من يصرف جميع ما لا ينصرف» والثاني: إن هذا الجمع 
أشبه بالآحاد لأنهم قالوا: صواحبات يوسف في جمع صواحب وكذلك مواليات 
في جمع موالي فإذا كان صواحب وموالي في معنى واحد فكذلك سلاسل”'"' قوله 
تعالى: #إِنَّ لْدبَرَارَ سرون من کاس کان مِرَاجُهَا حكافورًا» يعني بالأبرار المطيعين 
لله تعالى الصادقين في إيمانهم في الدنياء وقيل: هم الذين يبرون الاباء والأمهات 
من المؤمنين» وقيل: هم الذين لا يؤذون الذرء ولا يرضون بالشر. 
وقوله تعالى: ين كأين»# أي من خمرء وقوله تعالى: كن مِرَلِجْهَا 
حافْورَ# أي كان مزاج الخمر التي كانت في كأس كافوراً قال بعضهم: أراد 
بذلك ما يشم من ريحها لا من جهة طعمها كما روي عن مجاهد أنه قال: يمزج 
شرابهم بالکافور» ويختم بالمسك» وعن مقاتل أنه قال: يكون على برد الكافور» 
وريح المسك. وطعم الزنجبيل ليس ككافور الدنيا ومسكها وزنجبيلهاء ولكن 
وصف الله ما عنده بما عندنا لتهتدى القلوب لهء ويقال يغير الله طعم الكافور إلى 
نهاية ما يشتهي ويجتمع طيب الرائحة مع لذة الطعم قوله: #عَيِدًا منصوب 
على البدل من الكافورء ويقال في معنى يشربون عيناً أي من عين فوارة في 
أرض” الجنة وقوله تعالى: َب با عاد أ يجوز أن يكون معناه: يشرب 
بها يقال: شربت بماء كذا أي شربته» ويجوز أن يكون معناه: يشرب بالجنة 
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(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 419 420. 
الفراء فى معانى القرآن 214:3. 

(2) يراجع المراد بالأبرارء وما أعدلهم؛ والمقصود بالنذر الذي يوفون بهء في تفسير القرطبي 
9 _ 28. 

(3) النحاس فى إعراب القرآن 97:5 98. 
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یہ ا أي أولياؤه يفجرون تلك اله ويسقونها إلى - حيث شاء ولمن دونهم 
من أهل الجنة بخلاف عيون الدنيا وأنهارهاء والتفجير: تشقيق الأرض تجري 
بالماء. وفيل معنى يفجرونها: ين يقودون تلك العين حيث شاءوا من منازلهم 
ودونهم وحيث شاءوا فوله تعالى : فون ندر يعني الأبرار هذه صماتهم في 
الدنيا كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والحج ومعلى النذر فی اللغة: الإيجاب 
#وضافون يرما 05 2 معناه : ويخافون من نمض العهد عذات يوم كان 
سره ممتداً فاشياً يقال استطار الخير إذا فشا وظهر. ورعن قتادة قال : استطاروا لله 
شر ذلك اليوم حى ملعت السموات والارض مته تخو اتشقاق الستماء» واتار 


قال الله تعالى: وت مش الام عل چیہ ینک ریا ایا © إنا لین وجه 


سس 


3 بذ مک کے للا ع 9 إن تاك یں زنا ينا عد a‏ ع ور 609 لما كلهم لله ص 5 
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لا رن فا سسا ولا هرا 39 واي عَم بكلا رلك لرا : ديد 4€ . 


9 


قوله تعالى: ية الام عل مبب أي من لقاو اا ما 
اشد ما يكوئوت محتاجين إليه وزیی عل اش ولو 56 بج مةه“ 
ويقال على حب الله لطلب مرضاتهء وقوله - #يشكينا وشا واسرا 4 
فالمسكين: هو الذي يسأل. وقيل: المتعفف الذي لا يسألء وال ذا هو الذي 
لا أب له من يتامى المسلمين» والأسير: الكافر المأسور في أيدي المؤمنين قال 
قتادة: وكان أسيرهم يومئذ من المشركين» فوالله لأخوك المسلم أعظم حرمة 
قا لع ويقال: الأسير العبد ويستدل من هذه الآية على أن في إطعام 


أ 


أهل الحبوس ثواباً جزيلاً من الله. وعن رسول الله بل أنه قال: «ما من مسلم 


(1) سورة الحشر: 59. الآية: 9 
(2) تفسير الطبري 261:14 رقم 27728. 
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أطعم مسلما على جوع إلا أطعمه الله من ثمار الجنةء ومن سقى مسلما على ظمأ 
سقاه الله من الرحيق». 

قوله تعالى: إا طینک لیب ا لا د منک جره ولا شرا قال مجاهد أما 
والله إنهم لم يتكلموا بذلك ولكن علم الله ما في قلوبهم فأثنى عليهم خيرا 
والمعنى: إنهم يقولون في أنفسهم. وفيما بينهم. وبين ربهم إا طيتَكٌ لَب 
آنّهِ» ولطلب ثوابه. قوله تعالى: لا پد منک جره ولا شا أي لا نريد منكم 
مكافأة ولا محمدة وقوله تعالى: #شُكورا» مصدر مثل: العقود والخروج» وفي 
هذه الآية دليل على أن من أطعم غيره للمكافأة أي ولكي يمدحه ويشكره لا 
يستحق بذلك الثواب» وإنما يستحقه إذا فعله خالصا لله لا يريد شيئا من الدنيا 
قوله تعالى: إا عات من ربا بوا عبوسًا قَطَررًا» معناه: إنا نصنع ما نصنع خوفا 
من عذاب ربناء وطمعا في رحمتهء واليوم: العبوس: هو الذي تعبس الوجوه من 
هوله لا تنبسطء والقمطرير: الشديد الغليظ الصعب يقال: يوم قمطرير وقماطر 
إذا كان عظيم الشر طويل البلاء. 


وعن ابن عباس قال العبوس : الضيق. والقمطرير: الطويل. وقال مجاهد 
القمطرير: الذي يقلص الوجهء ويقبض الجبهة. وما بين الأعين من شدتهء قال 
ابن عباس العبس: الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» قال 
الحسن: سبحان الله ما أشد اسمه وهو أشد من اسمه قوله تعالى: #قوقلهم ال 
ر ديك الوه أي دفع الله عنهم شر ذلك اليوم لهم تيه وشروا# أي حسناً 
في الوجوه» وسروراً في القلوب لا انقطاع له قوله تعالى: ورتم بنا صبروا جه 
وح أي جزاهم بما صبروا في الدنيا على طاعة الله. وعلى ما أصابهم من 
الشدائد في ذات الله: جنة يسكنونهاء وحريراً يلبسونه في الجنة. 

قوله تعالى: متكي فا على الأرايكِ» نصب على الحال فيها أي في الجنة 
على الأرائك أي على السرر فى الحجال لا تكون أريكة إلا إذا اال مقاتل 
الأرائك: السرر في الحجال 5 الدر والياقوت موضونة بقضبان الدر والذهب 
والفضة. وألوان الجواهر والحجال: شبه القباب فوق السررء لا يصيبهم في 
الجنة شمس ولا زمهرير أي لا يصيبهم حر الشمسء ولا برد الزمهريرء 





717 E EE IEE HEE 2140 TE BUDE SEE اعلا قله‎ 107273 23198 1201 2117 170 21773313: 11 
تفسير سورة الإنسان‎ 


وروي أن هذه الآيات نزلت" في علي» وفاطمةء وجارية لهما يقال لها: 
(افضة») قال اين عباس: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله ف 
ومعه أبو بكر وعمر» فقالوا لعلي: لو نذرت على ولديك تذراء فقال علي رضي 
الله عنه: إن برئ ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيام» وقالت فاطمة كذلك» وقالت 
جاريتهما كذلك› فوهب الله لهما العافية» فانطلق على رضى الله عنه إلى شمعون 
اليهودي فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير © وطحنت الجارية صياعاء وخبزت 
منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرص»› وصلى علي مع رسول الله َة 
المغرب» ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين» فوقف 
بالبابه وقال: السلاع عليكم أهل بت محمد مسكين. من مشاكين. المسلمين 
أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه علي رضي الله عنه فأنشاً يقول : 
فاطم ذات | الا وال EET‏ الاس أ د 
افا رت الوا المي .. قد قام بالباب له حشين 
يشكو إلى الله ويستكين .. يشكو إلينا جائع حزين 
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الواحدي فى أسباب النزول: 378. 

البغوي في معالم التنزيل 5: 498. 

القرطبي في تفسيره 130:19ء وذكر القرطبي هذه الأبيات التي ذكرها الحداد في تفسيره مع 
بعض الاختلاف. تلك الأبيات التي قيلت على ألسنة: المسكين واليتيم والأسير وعلى ألسنة كل 
من علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهاء ويظهر عليها الصنعة والتكلف. وكذا الثعلبي 
في تفسيره : مخطوط . 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول : 
أمرك عندي ياابن عم طاعة .. مابي من لؤم ولا وضاعة 
غذيت في الخير له صناعه .. أطعمه ولا أبالي ساعة 
ااج ا ع اوج د اج الو وا خا 
وأدحسسل :الخ الد وني ف اة 


فأطعموه طعامهم» ولم يذوقوا ليلتهم إلا الماءء فلما كان اليوم الثاني 
أصبحوا صياماً فطحنت الجارية الصاع الثانى» وخبزت منه خمسة أقراص » فصلى 
علي رضي الله عنه مع النبي بل ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين يديه وإذا 
بيتيم قد وقف بين يديه على الباب». فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد أنا 
يتيم من اولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة اطعموني اطعمكم الله من 
موائد الجنة» فسمعه على رضى الله عنه فأنشاً يقول: 


قدجاءنااله بذااليتيم .. من يرحم اليوم لدى رحيہ 
موعده في جنة النعيم .. قد حزم الخلد على اللئيم 
يساق في العقبى إلى الجحيم 
فأنشأات فاطمة تقول: 
إنىي سشاتطية ولا احباليى .= وأو تعر الله على عيالي 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي ا ارو قعل في القتان 
ت ا ل . للقاتل الويل مع الوبال 
توق كه التتار,إلي فال ا قدو الي ديم الالال 
كو لع 1 او ع دن ا 
فاعطوه الطعام وباتوا على الماء. فلما كان اليوم الثالث طحنت الجارية 





ل لل اال ل 1 ف ا فر :ث8 1211118 14 1 4 [4) له 


تفر سورة الإنسان 


الصاع الثالث وصنعته خمسة أقراص. فصلى علي مع النبي ية ثم أتى المنزل 
فوضع الطعام بين يديه فإذا بأسير قد وقف بالباب. فقال: السلام عليكم يا أهل 
بيت محمد تأسروننا وتشردوننا ولا تطعموننا أطعموني أطعمكم الله من موائد 
الجنة» فسمعه علي رضي الله عنه فأنشأ يقول: 

هذا أسير للنبي المهتدي .. مكبل في غله مقيّد 
من يطعم اليوم يجده في غد .. عند العلي الواحد الموخد 
. فاطعم من غير م نأنكد .. حتى تجاري بالنعيم السرمد 

اتشات خاطمة تقوال: 

لم يبق مماجئت غير صاع 0 قدمته بالكف والذراع 
امه قدي التجد يتاع . :اوقتا على راسي من قتا 


فأعطوه طعامهمء وباتوا ولم يذوقواً إلا الماءء فلما أصبحوا يوم الرابع اد 
على رضى الله عنه الحسن بيده اليمنى › والحسين بيده الوق ومضى بهما إلى 
رسول الله اده وهما يرتعشان من شدة الجوع. كلما راهنا قال ها او بكم 
انطلقوا بت ال فاطمة» فانطلقوا إليهاء. فوجدوها فى محرابها. وقد لصى بطنها 
بظهرهاء وغارت عيناها من شدة الجوعء فقال النبى يلّة: واغوثاه يا الله أهل 
أعطيت هناك الله تعالى فى أهل بيتك» فقال: وما آخذ؟ فقرأ عليه #إنَّ الأترار 
شرن من کاس کان مراجها عَتَِاكَافُورًا شرب يا عاد أله يمَجَروتا جيرا وون باذ 
ان بوا ان عَيُم مُسْتَِير4” إلى قوله تعالى: #وَكنَ سيد منشكرا4 قوله 
تعالى: #وداية عَلَِمَ ظِلَنْهًا» نعت الجنة أي وجزاهم بما صبروا جنة دانية ظلالها 
أي قربت ظلال أشجارها عليهمء وأتت دانية لأن الظلال جمعء وفي قراءة 


00 سورة الآنسان :726 الآية 46-55 7 
وة الآسان :76 الا 22 
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134 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأوبل 


عبد الله: ودانيا عليهم . 


م ڈیا ای کےا ےا ٤ے‏ !3 








بسح 


قوله تعالى: ##وَدُلْلتْ قُطُوثُهًا بللا أي وسخرت وقربت ثمارها تسخيراً لا 
يمنعهم عنها شوك ولا بعد ينالها القائم والقاعد والمضطجع يتناولونها كيف 
شاءواء وإذا كان الرجل قائماً تطاولت له الشجرة على قدر قيامهء وإن كان قاعداً 
أو منكباً أو مضطجعا" اتخضعت له على قدر ذلك» ومثله قوله تعالى: :#قطومها 


عه 


ر غير 


وورقها لۇلۇ وزبرجد» والغمر تحت ذلك فمن أكل قائما لم يؤذهء ومن أكل 
قاعداً لم يؤذهء ومن أكل TEE‏ لم يؤده. 


مه 8 5 مو 4 صر عن صا 9 ES‏ ر ا r‏ 3ک صصص ارم 

قال الله تعالى: 9أوَيطَافٌ عَلَهِم ية من فة اواب كانت قور قواراً من 
ار و کی تتم روود ار سار م ور صل بح جم مسي ال و رر ين SS‏ 
فِضْةٌ كدروها لقريرا وَسَقَونَ فیا كأسًا کان مراجها زعلا ا عا فا شم سلسلا 


م 


رر و چ e‏ ر 3 5 لق بو« م عوجوم ر دعر کک م - r‏ م 07 كر مه سكا 
© وطوف عَلتِيِمَ ولان مخلدوت إذا رأننهم يدي .الولو مورا وإذا رایت ثم رایت نعما وملک 
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قوله تعالى: رياف هم عَايَةٍ من سّ4 أي بأقداح من فضة وأكواب أي 
كيزان لا عرى لها ولا خراطيم قوله: # كات وريا وبا من فِضَّةِ» أي كانت تلك 
الأكواب من فضة وهي في صفا القوارير يرى من خارجها ما في داخلها من 
الأشربة قال ابن عباس: لو أخذت من فضة أهل الدنيا فضربتها حتى صارت مثل 


او نزيو لوه اا لسك تسد 


1 
ا جناح الذباب لم يبصر ما فيها من ورائها ولكن قوارير الجنة في بياض المضة 
9]) وفي صفاء القوارير قال الكلبي: إن الله جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم 


_فإن تراب الجنة من فضة فجعل من تلك الفضة قوارير يشربون فيها وفي قوله 
لج تعالى: قوير قراءتان من لم ينونها لأنها لا تنصرفء ومن صرفها فعلى اتباع 
رؤوس الآي”” قوله تعالى: لرا فا4 أي قدرها الملائكة قبل مجيئهم بها 


كه ؟ يدا کو 


(1) الطبري فى تفسيره 14: 266 267. 

5 0 3 

قاع الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 2 354. 
= إعراب القراءات السبع وعللها: 2 420 
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تفسبر سورة الإنسان 135 


تقديرأ فجاءت على ما قدروا كما روي أن المؤمن لا يحدث نفسه بشىء من 
شراب الجنة إلا أتاه الملك بالشراب الذي اشتهى في قدح من فضة على الصفة 
التي ذكرنا على مقدار رې الشارب وشهوته من غير زيادة ولا نقصان حتى يستوي 
فى الكمال من غير أن كان يكلم بهء وألذ الشراب ما لا يكون فيه فضل ولا 
)1( 

عجز عن الري . 

ويقال في معنى: إنها تكون على قدر أكف الخدم» وري المخدوم» فلم 
يثقل حملها على أحد منهم قوله تعالى: #أوَبسْنَوْنَ فبًا كسا كن مِرَاجَهَا يجيا أي 
يسقون في الجنة بآنية مملوءة من الخمر كان مزاجها زنجبيلا لا يشبه زنجبيل 
الدنيا لكن سماه الله باسمه ليعرف لأن العرب تستطيب رائحة الزنجبيل فى الدنياء 
وأما هذا الزنجبيل المذكور فى هذه الآية فهو زنجبيل الجنة يشوق ويطرب من 
غير حرقة ولذع. وإنما قال ذلك لأن العرب كانت تضرب المثل بالخمر 
الممزوجة بالزنجبيل قال الشاعر”” : 
يان لشم كنت تعس :1 انان يشدوا اننا تجوز 

قوله تعالى: لعا فا شن سَلْسِيلًا© معناه تمزج الخمر بالزنجبيل من عين 
الجنان قوله تعالى: لأوَيَطُوتُ عم ودن علدو أي يطوف عليهم بالخدمة وصفاء 
خلقوا للخلود ولا يتغيرون عن ستهم وشبابهم؛ وقيل معنى مخلدون: مسورون 
مقرطون يقال لجماعة الحلى الخلدة إذا رأيتهم يا محمد حسبتهم لصفائهمء 
وحسن ألوانهم لؤلؤاً منثوراً أي كاللؤلؤ المنثور فإن اللؤلؤ أبيض ما يكون إذا نثر 
وذلك أن اللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوماً قوله 


(3) 
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)1( الطبري نقسه. 

(2) الأعشى: ميمون بن قيس تقدمت ترجمته. 

(3) يصف الأعشى طعم ريق جارية: ابن منظور في اللسان: زنجبيل. 
زارنا مشورا: غلا مدن من الا الان أرىء شوو . 
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136 كشف التنزيل في محقيق الإلاحك والتاويل 


ل بم اس3 اي2 8 


تعالى: لوا رات ب أي إذا نظرت في الجنة رات )4 لا يوصف قوله: 
#وملك كيا أي ملكا عظيماً لا يلحقه الزوال والعزل قال مقاتل: الملك الكبير: 
استتذان 0000 رسول رب العزة من الملائكة إلا بإذنهم. ولا يدخل 
إلا بالهدايا من الله تعالى» والسلام من الله تعالى كما قال تعالى: وسم عن 
َب نحو 4" 1 اا هى الملف إلى اللاب قال للحاحئ::الدذق على :الاب انذن 
لي بالدخول» فيقول الحاجب: لا أستطيع أن آذن لك على ولي الله ولكن أخبر 
الذي يلينى فيخبر الذي يليه فيقول الثانى كذلك فلا يزال كذلك حتى يأتيه الخبر 
في سبعين باباً ذلك هو الك الك فإذا دخل عليه الملك قال له: إن الله 
تعالى يقرئك السلام» فيضع الهدية بين يديه ما لا عين رآت» ولا أذن جعت 
د إن الله عتك راض فهذا القول 
عنده 5 من السلام والهدية والنعيم الذي هو فيه فذلك قوله تعالى: #ورضوان 
تر تيد أ ١‏ سے 


7 
سيا 


ایا ا اس 


اہک تل ؟ ی اس اة ا 


ل س اک سو عا ب قا ا 0 


ر ور 


سے 

ل قوله تعالى: #علهم ثاب سند حص CE‏ رفغاو و جاه وان 
سيرين» ونافع» وحمزة» افا وأيوب: عاليهم بإسكان الياءء وهو في 
موضع رفع بالابتداء والمعنى: الذي يعلوهم من الثياب» ويقال الذي يعلوهم 
على جمالهمء وقرأ الباقون عاليهم بنصب الياء على الظرف أي فوقهم. ويجوز 
أن يكون نصباً على الحال أي يطوف على الأبرار ولدان مخلدون في هذه الحال 
أي في حال علو ثياب السندس” عليهم» وقوله تعالى: حمر قرأ ابن كثير 
خضر بالخفض على نعت السندس» واستبرق بالرفع على تت الثيات:. “وقرأ. ابو 
عمروء وابن عامر حص بالرفع نعت الثياب» واستبرق بالخفض على معنى 
تابد فق سك ومن «اشتترق» و قرا نأفعء وأيوب» #حضر وإستار 4 كلاهما 


سورة يس : 36 الآية: 8 

سورة التوبة: 69 الآية: 72. 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها 354:2. والفراء فى معانى القرآن 218:3. 
والنحاس في إعراب القرآن 103:5. اا 
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1 بالرفع عطفاً للاستبرق على قوله: خضرء وقراً الأعمش وحمزة والكسائي 
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وخ لاهن بالف كول ای کی امار ن أى حلى أهل 
الجنة أساور من فضةء وفي آية أخرى يلون لون فیا من أساور من ذهب ووا 4 
فاقتضت الآيتان أن كلا منهم يحلى بثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من 
فضة» وسوار من لؤلؤ» وقال بعضهم: الضمير في قوله تعالى: اورا راجع 
إلى الولدانء وقوله تعالى: #وسقلهم ريم سَرَابًا طَهورًا©# أي شراب من خمر ليس 
بنجس كما كانت خمر الدنيا نجسة» وقيل شراب من خمر لا يخالطه شيء من 
الفساد والقبائح لا ينقلب إلى التغيير بل هو من عين على باب الجنة من شرب 
منها نزع الله من قلبه الغلء والغش. والحسد قال أبو قلابة معناه: إنه لا يصير 
بولا نجساًء ولكنه يصير رشحاً في أبدانهم كريح المسك قوله تعالى: #أإِنَّ هَدَا 
کان لک جر أي يقال لهم: هذا الثواب والكرامة كان لكم جزاء لأعمالكم في 
الدنياء زكات سعيكم كوو أي وكان عملكم في الدنيا اا هذا معنى الشكر 
لأنة لأ بكرن لأحد. عاك الله<تعمة خي ها علية الشكوء ولك كرد عاد 
قبول طاعتهم ومغفرة ذنوبهم. 


يا ال ا ضح ار لال 


قال الله تعالى: إت ن زا عك لقا تربلا ل نامير بعك يك ولا شِع 
0 0 ودد ٠ا‏ تك ج اا 100 وين الل امكل د 
سيت د لوبلا © إت کول عون لمال ودروت ونه برا تی © ن 


خلقتهم ودد 0 وَإِذا شتا ب اسهم بد تید 9© 3 هازه- بددرة فمن 


10 م 


SOE‏ ˆ أن مك اس إِنَّ آله كن لما حك 


9_- 
9© يدل من تآ فى مي وَالطَلِمِنَ أعَدّ م م ا @4. 
قوله تعالى: إا عن برلا عك الْقَردَانَ تتزيكا» أي إنا نحن نزلنا عليك 
القراث؟ نا مجم مره آبة وا ولات اناك وة ونصيلتات فى الال 
ولم ينزله جملة واحدة قوله تعالى: #تَضِيرٌ لكر رَيْكَ»# أي اصبر لقضائه على تبليغ 


(1) المراجع السابقة. 
(2) سورة الحح: 2 الآية: 23. 
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الرسالة ولا نِم يم اشا أؤ كفو أي لا تطع من مشركي مكة آثماً أي كذاباً 
فاجراً ولا كفوراً أي ولا كافراً بنعم الله. ويعني بقوله: آثماً «عتبة بن ربيعة»» 
ويعني بالكفور «الوليد بن المغيرة»» وقيل : الآثم: الوليد والكفور: عتبة بن ربيعة 
كانا قالا للنبي ية ارجع عن هذا الأمرء ونحن نرضيك بالمال والتزويجح. وكان 
عتبة قال للنبي ييْة: إن كنت صنعت هذا من أجل النساء فلقد علمت قريش أن 
بنتي من أجملها بنات» فأنا أزوجك بنتي» وأزفها إليك بغير مهرء فارجع عن 
هذا الأمره وكان الوليد قال للنبي ة: إن كنت يا محمد صنعت هذا من أجل 
المال فلقد علمت قريش أني من أكثرهم مالآء فأنا أعطيك من المال حتى 
ترضىء فارجع عن هذا الأمر فأنزل الله تعالى: ولا نَظِعْ ينم اشنا أو كفورا 

ولا تطع منهم آثماً أو كفورأء قوله تعالى: ووك انم رَبك َة وأصِيلا» أي 
صل لله تعالى: صلاة الفجرء. وصلاة الظهرء وصلاة العصرء ومن الل فَأَْجُد 
م« ای فصل له المغرب. والعشاء قوله تعالى: #وَسَيَحَهُ تل طويلا) ى صل 
له في الليل الطويل يعني التطوع بعد المكتوبةء وكان على النبي جلي أن يقوم كل 
الليل» ثم يسبح بقوله: لي الل إلا قيا" قوله تعالى: ط#إرك هول عو 
لاله # يعني كفار مكة يحبون الدار العاجلة وهي الدنيا #ويدرون وراءَهم وما 
تيلا أي يتركون العمل للآخرة» ومعنى يوم القيامة يوماً ثقيلاً لشدة أهواله» وقد 
يذكرون الوراء بمعنى قدام قال الله تعالى: #وَكانَ آم 43 و 
3 عَلَفْتهُمَ وَسَدَدئةٌ سرهم أي نحن خلقنا أهل مكةء وجميع الناسء وقوينا 
خلقهم بعد أن خلقوا من ضعف› وقيل: شددنا مفاصلهم لتلا يسترخى شيء منها 
أي شددنا بعضها إلى بعض بالعروق والعصب» وقيل: يعني موضع البول والغائط 
شددناهما بحيث إذا خرج الأذى منهما تقبّضا. 


م .. 


قوله تعالى: «وَإِدًا سنا بدلا أمتلهم ديلا يي أهلكناهم وآتيناهم بأشباههم 
فجعلناهم بدلا منهم قوله تعالى: إن هذه تزجرّة» أي إن هذه السورة موعظة 
من الله لمن سه تمده إلى رضى ربه طريقاً بالعمل الصالح قوله تعالى: وما 


(1) سورة الزمل: 73 الاية: 2. 
(2) سورة الكهف: 18ء الآية: 79. 
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: تفسير سورة الإنسان 

|[ او إل أن يتاه أنه إِنَّ أله كان علا حَكيما» أي ما تشاءون اتخاذ السبيل إلا 
|[ بمشيئة الله تعالى ذلك لكم وقوله تعالى: #إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَكيما» أي عليماً 
0 5 00 

1 قبل خلقكم بمن يتخذ سبيلاً ومن لا يتخذ حكيماً فيما أمركم به» واختلفوا في 
8| تفسير هذه الآية» والصحيح: أن معناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لكم إن 
| تشاءوا ودليل ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: #لِمَن سا من أن يسْتَقِم4”' قالوا قد 
1 جعلت الفسيفة لنا ولا نشاء» فشو فشق ذلك على النبي في فنزل: ووم امون ل 
ا 4 

3 أن نشَاء ا4 ومن نفي المشيئة قال * إن هؤلاء مخصوصون لا يشاءون إلا أن 
|[ يشاء الله أن يكون همهم عليه قال الحسن: ما شاءت العرب أن يبعث الله محمداً 
١‏ رسولاً فشاء الله ذلك وبعثه على كره منهمء وغ الفضين دن سل "أنه قال 5 
1 


تمضى مشيئة إلا بمشيئة الله» ولا تمضي مشيئة من العبد إلا بعلم الله» فمن علم 


0 


منه خيراً شاء الإيمانء ومن شاء الإيمان شاء الله له أن يوفقه» ومن شاء الكفر 
شاء الله له أن يخذله. قوله تعالى: يلل س ياء فى تيه » أي يكرم من يشاء 


و ا و 


بدين الإسلام بتوفيقه من كان أهلاً لذلك وقوله تعالى: لاوَالظَلِِينَ أَعَدَّ للم عدب 
أل منت لقال غل المتعاورة» و ن سا “قله مف ب الح عدص 


ره 


الظالمين” لأَعَدَّ لحم عَدَابا ألما ويعني بالظالمين مشركي مكة. 


AH kK FE أو‎ £ °F °3 جد‎ aT EF“ FT ١] خط‎ 


ETT 


n 3 


(1) سورة التكوير: 81» الآية: 28. 
(2) الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 264:5. 
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لسة افسة E E‏ اشية لیک ؟ .4 ألما 


ابي ل 1 الوكظ أن 


سورة المرسلاات مكية» وهى ثمانمائة وستة عشر حرفاء ومائة وإحدى 
وثمانون كلمة» وخمسون آيةء قال يِ: «من قرأ سورة المرسلات كتبه الله ليس 
)1( 
من المشركين» . 


al 


نمأم الت ا ر 

الل ا لصفت عصفا ل رليرت 3 02 لفرت رَه 
علقت 8 غا تر 9 إِنَّمَا 0 لوقع ي دا لتحم یت 
و السا فت 5 و ال ِت 099 6ن 0 و ام ا 
پور لتقل و( وا ادرک ما بم شل 9 ينل وُذ يتدكذيت 463 . 

بسم الله الرحمن الرحيم #ولمرسلتِ عرا) يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس أي ورب المرسلات عرفاء وقال مقاتل معناه: والملائكة التي أرسلت 
بالمعروف من أمر ألله ونهيه وقوله تعالى : © لصفت صقت عَضَفا» يعني الريح شديدة 
الهيوب فإذا وقعت الريح الشديدة في البحر صارت د قوله تعالى: 
# َرَت د 4 يعدن الرياح التي تنشر السحاب للمطر نشراء وهي اللينة التي 
يرسلها الله نشراً بين يدي رحمتهء وقيل العاصفات: الملائكة تعصف بأرواح 
الناسائ تدب هان وقل التاشرات:* الملاتكة أرفا لها تنشر الصاف بام 


(1) الثعلبي في تفسيره. عن أبي بن كعب» والزمخشري في الكشاف 205:4. 


و 


- ا کے ا کے 
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تفسير سورة المرسلات 














لله قوله تعالى: ترقت ما 402 يعني الملائكة تنزل بالوحي للفرق بين 
الحلال والحرام» والحق والباطلء قوله تعالى: للقت ذا )4 يعني 
الملائكة تلقي كتب الله إلى الأنبياء قوله تعالى: #عذر أو نذا )4 معناه: 
أعذاراً وأنذاراً لخلقه»ء والإعذار: قطع المعذرة. والإنذار: الإعلام بموضع 
المخافة ليبقى» ولهذا بعثت الرسلء وأنزلت الكتب والمعنى بهذه الآيات أن كفار 
مكة لما أنكروا البعث أقسم الله تعالى بما بين من قدرته وتدبيره بالملائكة 
والسحاب والرياح أن قيام الساعة كائن» فقال: إنما توعدون لواقع أي إن أمر 
الساعة والبعث لكائن لا محالةء ثم ذكر متى يقعء فقال لدا التجهم طيست4 أي 
محي نورهاء. وسلب ضوؤهاء وتساقطت كما قال تعالئ :. ودا الاک 


2 ر 04 , 

















ا ارو لے هه 














7# اوا < ای < اسا 2 ` 





۳٣, ی‎ 





و 








قوله تعالى: وا السا فجت ل أي شقت من الرحمن» وانفطرت بعد 
أن كانت سقفاً محفوظاًء فأول حالها الدهان ثم الانشقاق قال الله 2 وَأَنمَقّتِ 











ا 


السا فى بور هة ل746 ثم الانفتاح فقال الله تعالى: حت لتم 3 
ثم الانفراج حتى يتلاشى فتصير كأنها لم تكن قوله تعالى: 58 اال 

© أي قلعت من أماكنها بسرعة وقوله تعالى: #وَإدًا الل أو نت ©4 ل بين |] 
لها مواقيتها للفصل في القضاء بينهم وبين الأممء وقيل جمعت لوقتهاء واإ: ا ظ 
قلبت الواو همزة على قراءة غير الواو ولأن كل واو انضمتء وكانت ضمتها” || 
لازمة جاز إبدالها همزة ولأن العرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم: أكدد 
ووكدث». وارتخت الكتات:ووورخت: ووسادة وإشادة قرا ايو مرو ووفقت 
بالواو والتشديد على الأصل وقرأ أبو جعفر: بالواو والتخفيف. 

وحالد بن إلباسن: أقعتك: بالالف والتخفيف» وقرأ الباقون > بالآلف والتسدير؟ 

قوله تعالى: لاي يي ايت (402* معناه: لأي يوم أخرت هذه ا 





اسا 





























ڈیا مو اعد ليام ا 












































(1) سورة الانفطار: 82ء الأية: 2. 

(2) سورة الحاقة: 69 الآية: 6 

(3) باسورة الفا 78+ الآية 9 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 357:2» والنحاس في إعراب القرآن 115:5. 
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الطمس والنسف وغيرهماء ثم بين فقال تعالى: #لِوْر الْمَضّلِ» أي أخرت ليوم 
الفصل بين الخلائق» وهو يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأنه يفصل فيه بين 
المحق والمبطل» وبين الظالم والمظلوم قوله تعالى: #وَمَا أَدْرَكَ ما يوم لْمَصَلٍ © 
فيه تعظيم لأمر ذلك اليوم أي لم تكن يا محمد تعلم ما يوم الفصلء وما أعد 
الله فيه لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب حتى أتاك خبر ذلك اليوم وقوله 
تعالى : لول يِذ يُنْمْكَدَيَ4 الويل: واد في جهنم للمكذبين بالوعيد. 





3 


- ف 


قال الله تعالى: ار نلك الأولين © م شنم لحرن ل كدرك شل 
اہی @ 15 کید تكد © اہ کن بن تر یر © فت ف قر 
تكن © إل در لوو 92 شا كم اليش © د یار گن @ ر 
5 الارض كاتا ل احا انوا ل وجا با رى سحت وَأنقبتكؤٌ ماه من 
1 ا کی @ اما بل م كثر ب ی © اميش إل ِل ِى 
لث شب 67 لا یں ولا ين ی الھب 69 تا تى بسر لتر © کن 
مَك صقر €9 ربد بيذ كيبي 4€ . 


قوله تعالى: لالز بيك الاو لين معناه: ا تيد E O‏ 
الد ي كدرو را ا دم تِعْهُمٌ الْآَِنَ4 أي ثم نلحقهم أي ألحقنا بهم 
الآخرين. وهم قوم هود ومن 58 © كلك فا قعل بالْمُجَرِمِينَ # من افك ا ميهد 
يعني كفار مكة ومن سلك طريقهم قرأ الأعرج: ثم نتبعهم" الآخرين بالإسكان 
عطفاء وقرأه الكافة نتبعهم بالرفع على معنى: ثم نحن نتبعهم» وفي قراءة ابن 
مسعود: و الاحخرين: قوله تعالى: وار نقد من مام هين تنبيه على 
القدرة على الإعادة» وتحذير من التكبر لأن الذي يقدر على أن يخلق من الماء 
الحقيز شرا على هذه 'الضفة قاور على إغادة الخلق بعد الموت: والمراد جالماء 
المهين: النطقة» وقوله تعالى: فجعلتة في قار تَكين# أي و في الرحم إلى قدر 
معلوم يعني مدة الحمل على اختلاف مدة حمل الحيوانات لا يعلم مقدار ذلك 















)1( ابن جني في ١‏ لمحتسب 346:2. 





ولا صفة الحمل إلا الله وقوله تعالى: #فدرا ممم ليرد قرأ السلمي وقتادة و || 
ونا وأيوب: بالتشديد من التقدير يعني: نطفاء وعلقاً. ومضغاء وعظاماًء وذكرا 
واا اق وا اا والعذه هرد أن 
يكون من القدرة» وقوله تعالى: فع ارون ه معناه على هذا فنعم القادرون 
على الخلق. وعلى الأول فنعم المقدرون لهذه المخلوقات وقوله تعالى: #ألز 
حمل لار تاا أحياء اموا معناه: تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازلهم» ونكفتهم أمواتاً في بطونها أي نحوزهم فظهرها للأحياء وبطنها 
للأموات. وعن مجاهد معناه: نكفت الميت فلا يرى منه شيءء ونكفت الحي 
في بيته فلا يرى من عمله شيء؛. وفي كل واحد من هذين من النعمة ما لا 
2 على عاقل. والكفت في اللغة : الق وني الوغاء: کا بكسن «الكاف 
لأنه يضم الشيءء وفي هذه الاية دليل على وجوب: مواراة الميت ودفنه» ودفن 
شعرهء وسائر ما يزايلهء قوله تعالى: وتا ها رَوْبِىَ سَيحَّتٍ أي جبالاً 
توابك: :والكنامهات ” 'الطوال: العالبات: المرتفعات. .جغلت: اوتاذا للأرضن «فسكتت 
بها» وكانت تمور كالسفينة لا تستقر على الماء إلا بمرساة تثقلها. 


قوله تعالى: «أوَأَسْمَيِتٌ مه رتا أي عذباً حلواً غير ملح ولا أجاج لول ميد 
نَمَكَدَينَ» بنعم الله التاركين لشكرها قوله تعالى : «# أنطلفواً إل ما كم بد تَكَرَبونَ» 
معناه: ويقال لهم يوم القيامة أي تقول لهم الخزنة : انطلقوا إلى العذاب الذي كنتم به 
تكذبون في الدنيا إنه لا يكون #أَنطَيِمُوا لی ظِلِ ذى ثلث * شُعَبٍ# أي انطلقوا إلى دخان 
من جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق وهو قوله تعالى: #ذى لث َب شعبة 
فوقهم» وشعبة عن يمينهم وشعبة عن يسارهم» وذلك أنه يخرج لسان من نار فيحيط 
بهم كالسرادق فيحيسون فيه إلى أن يساقوا إلى النار أفواجاً أفواجاًء قال إبراهيم 
النخعي: هذا الظل مقيل الكفار قبل الحساب والمعنى : انطلقوا إلى ظل ذي ثلا 


(1) إعراب القراءات السبع 428:2. 
التصاس ف عراب القر ا1725 
6S E‏ 
الفراء في معاني القرآن 223:3. 
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شعب فكونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب ثم وصف الله ذلك الظل فقال: لا ظليل ولا 
يغنى من اللهب أي ولا يظل من الحرء ولا يغني من اللهب أي ولا يرد عنكم لهب نار 
جهنم أي إنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم من حر النار شيئاء قأما المؤمنون 
ات ل امب الجة وما ي مقا واخ ماي 
قولة تعالى + إا ت رر القن أ ج سه معا أن الثان تقذك تشرر 
متفرق متطاير كالقصر وهو البناء العظيم كالحصن. وقيل مثل قصور الأعراب على 
المياه يعني الخيام قال مقاتل: بشرر النار في ذلك اليوم يكون من الكثرة في عدد 
النجوم» وورق الأشجار لا يقع شيء منها إلا على أكتاف الرجال» والشرر: ما يتطاير 
من النارء وينشر في الجهات متفرقاً قرأ علي وابن عباس : كالقصر بفتح الصاد أراد 
كأعناق النخلء. وقيل: كأعناق الدواب وهى الإبل والقصر: العنق» وجمعه فصر 
وات وا با ن حير کار يكير ا ت ووم الفا و لنة فيه 
قوله تعالى : ظكنَمٌ ملت صَفَرٌ) يعني أن لون الشرر يشبه لون الجمال الصفرء 
وجمالاات جمع جمال قرأه حمزة والكسائي وخلف» وحفص جمالة بكسر الجيم من 
غير ألف على جمع جمل مثل حجر وحجارة» وقرأ يعقوب جماله بضم الجيم من 
غير ألف أراد الأشياء العظيمة المجموعةء وقرأ ابن عباس جمالات بضم الجيم جمع 
جمالة وهي الشيء المجمل”” . ES:‏ 

وقوله تعالى: #صفرٌ# معناه: سود قال الفراء: الصفر سود الإبل ألا ترى 
أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة لذلك سمت العرب سود الإبل صفر 
والأصفر الأسود* قال الأعشى: 
كنك لي مه ولك :ر كاي دهن مقر أولاففا كا ي 


أي هن سود. 


(1) سورة الفرقان: 25. الآية: 4 

(2) المحتسب 346:2. 

(3) النشر في القراءات العشر 397:2. الفراء في معاني القرآن 225:3. 
(4) في معاني القران نفسه . ۰ 

(5) ابن منظور اللسان: صفرء ديوان الأعشى: 219.. 
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نفسير سورة المرسلاات 


قال الله تعالى: هدا م لا طفن € ,لا بون ت تدرو 
اكيت 67 هدا يم التضل ممست وَالاولينَ د كان لك کد یکدور 
یر کک @ 4 ا د يقر کر 2 وفوکة مما 


مسا با کر ملو إا كلك رى ٠‏ ليتف 009 ول ١‏ 
ساق کے © كذ کر کت و اک 
@ د عبد گني (© باي عدن تكم يوون @4. 


قوله تعالى : #هذًا يوم لا يطِفُونَ# قال المفسرون: إن في يوم القيامة مواقف 
ففي بعضها يختصمون د وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون. 
وعن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة فقال: أرأيت قول الله تعالى: #هدا يوم لا 
يَطِمُونَ4 وقوله تعالى: ظثُمَّ إِنَكُمْ يوم الْقيَمَةِ عند ركم خلصمود4"" فقال إنها 
مواقف» فأما موقف منها فتكلموا واختصموا ثم ختم على أفواههم. فتكلمت 
أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا ينطقون وهذا الوقت المذكور في الآية من المواطن 
التي لا يتكلمون فيها وقوله تعالى: #ولا بِؤْدَنْ هم مَنَذِرتَ4 قال مقاتل: لا 
ينطقون أربعين سنةء ولا يؤدن لهم فيعتذرون وإنما رفع فيعتذرون لأنه عطف 
على يؤذن ولو قال: فيعتذروا على النصب بالفاء كان حسناً كقوله تعالى: للا 
يقَصَى يهم مَيَمُويا#”* ولو كان لهم عذر لم يمنعوا من الاعتذار قال الجنيد: 
وأي عذر لمن كفر بآيات ربه» وأعرض عن نعمه قوله تعالى: #هذدًا يوم الْفَصَلٍ 
جع الول أي هذا يوم قيامة الفضل بين أهل الجنة والنار جمعناكم مكذبي 
هذه الأمة والأولين الذين كذبوا أنبياءهم. 
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قوله تعالى: #قإن کن لک کڈ يَكِدونِ# أي يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع إن كان لكم حيلة في دفع العذاب فاحتالوا لأنفسكم» وقيل معناه: إن 
كان لكم كيد فكيدون به أوليائي كما كنتم تكيدونهم في الدنيا فكيدوهم قوله 
تعالى: للك الْمَيِنَ ف ظِكلٍ عون أي في ظلال الأشجار وقصور الدورء 


(1) اضورة الؤمن+ ‏ 39+ :الآية: 31, 
(2) سورة فاطر: 35» الآاية: 36. 
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كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


وعيون جارية تجري بالماءء والخمرء واللبن» والعسل #وفوكة مِنَا 
ويتمنون يقال لهم: كلوا من ثمار الجنةء واشربوا من شرابها «هَنَيكًا ب 
سا أ سلا من الآفات ليما كسم مسلون من الطاعات في الدنيا قوله 
تعالى : لإا كدلك زى الْمْحِْنِينَ 4 أي هكذا نجزي المحسنين على إحسانهم» ثم 


يقال لكفار مكة اا وتمتعواً فيلا في الدنيا إلى منتهى آجالكم إت 5 
أي مشركون باش قوله تعالى: #وإدًا قل طم أَرَكعُوا لا يركون أي إذا أمروا 
بالصلوات الخمس لا يصلون. ويل يومئذ لمن كذب بالركوع قوله تعالى: #قِّأيَ 


و £“ 


حَدِيثٍ بعدم بومنونً# أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه فبأي كتاب 


يصدقون» ولا كانتت بعده. 
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148 كشف التلزيل في تفن الإباحث والتاويل 


FEE 


والمعنى تفخيم القضيةء وأصله عن ما فأدغمت النون والميم» وحذفت الألف 
أن 0 إذا وضعت ما في موضع الاستفهام حذفت ألفها فرقاً بينها وبين أن 
يكون اسما مثل قوله: ف أَنتَ من رها" وعلام تفعل بخلاف قولهم سألت 
فلاناً عما يفعل لا يجوز فيه حذف الألف لأن معناها: الذي وكذلك إذا كانت ما 
للصلة كقوله تعالى: لإعَنًا يل ّيح تي4 قوله تعالى: لاعن ال الْمظِيرٍ» 
إخبار من الله بأن الذي يتساءلون عنه: النبأ العظيم أي الخبر الشريف وهو القرآن 
فإنه خبر عظيم الشأن لأنه ينبىء عن التوحيد» وتصديق الرسول والخبر عن ما 
يجوز وما لا يجوز وعن البعث والنشورء وقوله تعالى: الى هم فيه ملفد 

يعني أنهم اختلفوا في القرآن فجعله بعضهم سحراًء وبعضهم كهانة» وبعضهم 
شعراًء وبعضهم أساطير الأولين ثم وعد الله من كذب بالقرآن» فقال تعالى: إا 
سَيَعلَْنَ# أي ليس الأمر على ما قالوا سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور 
ل لا سيون وعيد على أثر وعيد وقيل معنى كلا: ارتدعوا وانزجروا فليس الأمر 
على ما تظنون» وسيعلم الكفار عاقبة أمرهم ثم كلا سيعلمون أمر القيامة وأهوالهاء 
وما لهم من أنوع العذاب في النار. 

قوله تعالى: أل جمَلٍ الأرص مهدا وَلَثْيَالَ أَوَْادا» نبه سبحانه على عظيم 
قدرته ولطيف حكمته ليعرفوا توحيده. والمهاد: الوطاء للتصرف عليه من غير 
كلفة فالأرض مهاداً يسيرون في مناكبهاء ويسكنوا في مساكنهاء والمهاد والمهد 
نمع اواخد» والمهادة الفراش والجال: أوتادا للأرضن لأن الأرض: كانت تعكماً 
بأهلها على وجه الماء فأرساها الله بالجبال الثوابت حتى لا تميد بأهلهاء وكان 
أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض قوله تعالى: اوقت أَرْومَا» أي ذكراناً 
وإناثأء ويقال: ألواناً وأصنافاًء وكلكم ترجعون إلى أب واحد وملا ومر 
سا أي راحة لأبدانكم» وكل من تعب من الخلق إذا نام استراح» والسبات 
مأخوذ من السبت» وهو القطعء والسبات: قطع العملء والسبات ههنا: أن 
ينقطع عن الحركة» والروح في بدنه . 


- 
ا را ا ا 0 51 I‏ 


015415 ل ا م FAFA‏ 


(1) سورة النازعات: 79. الأية: 43. 
(2) سورة المؤمنون: 23» الآية: 40. 
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قوله تعالى: لوجلا اَل لاسا اڳ أي سابغاً بظلمته وسواده لكل شيء 
رسلا انار ماعا 5 قياط: لطلب: ا ا ر ی 
قوله تعالى: وتا فرق م سداق 09 أي رفعنا فقوف رؤوسكم سبع 
سموات غلاظاً شديدة الإتقان قائمة بإذن الله لا تنهار ولا تتغير من طول الزمان 
غلظ سماء خمسمائة 00 قوله اي ا يرجا وَمَاجًا 9)» أي وقاداً 
يجمع النور والحرارة قوله تعالى: ارتا ين اليرت مه يجا 409 قال 
مجاهد. ومقاتل. وقتادة. والكلبى : المعصرات : الرياح”' لأنها تعصر السحاب 
حتى تخرج منه المطر قال الأزهري: هى الرياح ذوات الأعاصير ومن معناها: 
الباء كأنه قال بالمعصرات ولأن الريح تستدر المطر قال أبو العاليةء والربيع» 
والضحاك: المعصرات: السحاب التى تنجلب منها المطر كالمرأة المعصرة وهى 
القن ونا خيضها :قال الا 
جارية ا ' ممح ي ال دارهها د تمشي الو ي اقا ES‏ 


قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 
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وقال ابن عباس المعصرات : القاطرات › وقال اين كسسان : المعينات» وقال 
زيد بن أسلم المعصرات: السموات»ء والماء الشجاج: هو السائل الصباب» 


والثح : الصب كما روي في الحديث: «أفضل الحج: العج والثج» أراد بالعج : 
رفع الصوت بالتلبية» وبالئج: إراقة الدم» وقال مجاهد ثجاجاً: أي مدراراء وقال 
قتادة: متتابعاً يتلو بعضه نشا قوله تعالى: # سر به 0 ا وتباثاجة أي ليخرج 
بالمطر حباً تأكلونه ونباتا ترعاه أنعامكم #وَجَنَّتِ ألفاقًا) أي بساتين ملتفة الأشجار 


الطبري في تفسيره 7:15. رقم 27903. 

نسبه ابن منظور إلى منصور بن مرثد الأسديء اللسانء وكذا القرطبى فى تفسيره 173:19. 
الجازية المعصر: هي التي بلغت عصر شبابها وأدركتء. ويقال:. التي قاربت: الحيض فالإعصار 
في الجارية كالمراهقة في الغلام» اللسان: عصر. 1 

أخرجه الحاكم في المستدرك 450:1» وابن ماجه في سننه 975:2 رقم 2924 كتاب المناسك 
والبيهقي في الشعب 473:5 رقم 7320ء والدارمي في سننه 231:2. 
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واحدها: لف بالكسر وجمعه: لف بالضم» وجمع الجمع: ألفاف . 
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قال الله تعالى: إن يوم الْمَصلٍ کان ميقا ل يوم يمح ف الصور فاتون أفوا 
چ ر ص ررس ب د 04 یع ور سح بر را | د ES gir‏ - 2 50007 ج 
وفك الا كات اوا ا وشت لال کات ما 7 إن جه ات عن 
2 1ن + r‏ 7 اعد 7 8 کے اس عدى دن ردم ® اي - 
79 نشی مدا © تبت يبآ أخملا (7) لا يدود ف برا ولا َر 69 إل َي 
f‏ کک ار ر 2 ري 2 2 سرعم ب اس ع سر ARS‏ س وه عي عر اصن 7 ات 
اا € جر واا €9 م کاو لا رون حسابا 2© دبوا ييا كِذَاه (8 


ص 


ص1 KE N l_i‏ 7 سخ اق AS AT‏ 
ول سىء أَحَصَيْنَهُ كتنبا (09) مَذوقوأ ى يكم إل عَذَبَا 4 . 


قوله تعالى : إن يوم لقصل كان مِيقَمًا» معناه: إن يوم الفصل بين الخلائق 
وهو يوم القيامة كان ميقاتاً للأولين والآخرين أن يجتمعوا فيه» وميقاتاً لما وعد 
الله من الثواب والعقاب ثم بين متى يكون ذلك اليوم فقال تعالى: يوم يقح في 
ألصور كَأَنوْنَ أَوَابَا» يعني نفخة البعث فيأتي كل أناس بإمامهم فوجاً بعد فوج 
وزمراً زمراً من كل مكان للحساب» والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» 
معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أرأيت قوله تعالى: #يوم ينعم في اأ 
كأنوْنَ اواج قال: «يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر» ثم بكى رسول الله يلق 
وقال: «يا معاذ يحشر الناس عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد بدل الله صورهم 
وغيّرهم من جماعة المسلمين فيبعثهم الله بعضهم على صورة القردة» وبعضهم 
على صورة الخنازير وبعضهم منكسين رؤوسهم وأرجلهم فوق وجوههم يسحبون. 
وبعضهم عمي يترددون وبعضم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم 
فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الحمع› 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم. وبعضهم مصلبين على جذوع من النارء 
وبعضهم أشد نتنا من الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً من قطران لازقة بجلودهم 
فأما الذين على صورة القردة هم النمامون» والذين على صورة الخنازير أكالون 
السحت. والذين هم منكسون على رؤوسهم: آكلة الرباء والعميان: الجائرون في 
الحكم» والصم البكم هم الذين يعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم : 
العلماء والوعاظ الذين خلف قولهم أعمالهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم: الذين 
يؤذون الحيران» والمصلوبون على جذوع النار: السعاة إلى السلطان. والذين هم 
أشد نتنأ من الجيف هم الذين يتنعمون بالشهوات واللذات» ومنعوا حق الله من 
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آمو الهم 00 يلبسون الجباب هم أهل الكبر والفجور والخيلاء» قوله تعالى: 

یت الم فكت وآ فخت لتزول.. الملاتئكة :فكاننت» ذؤات: أبوات قرأ رع 
أهل الكوفة: وفحت بالتخفيك"؟ وقول تغالى :وشت لال فكانت: سرا أ 
یرت على وة ا ارقن قفارت كالغرات: المتيك" ]ذا ااا ت اا 
شدتها وصلابتها والسراب: الغبار المنبث في الهواء يحسبه العطشان عند وقوع 
الكدس ‏ اتقدعاء. ول يما 


قوله تعالى: إن جَهَتَمَ كانت مرصادا» أي طريقاً وممراً للعباد ولا سبيل إلى 
الجنة حتى يقطع النار وقال مقاتل معناه: إن جهنم كانت محبساً معدة للطاغين 
أي للكافرين #مََابَا» أي مرجعاً يرجعون إليه» وفي الحديث: «إنها أعرف 
بأصحابها من الوالدة بولدها» قوله تعالى: ظالَبِدِنَ فآ أَحْتَاا» قرأ حمزة: لبثين 
فيهاء وقرأ الباقون: لابثين وهما بمعنى واحد”» أي ماكثين فيها مقيمين بها ريه 
واختلف العلماء في معنى الحقب فروي عن عبد الله بن عمر أن الحقب الواحد: 
أربعون سنة كل يوم منها: ألف سنةء فهذا هو الحقب الواحد» وهي أحقاب لا 
يعلم عددها إلا الله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه: إن الحقب الواحد 
تماتون تة كل :سبة اثنا عش شهرا كل فهر لاتوك يوسا كل بوم الف سبةء 
وعن رسول الله يل أنه قال: «والله لا يخرج من النار من دخلها من المشركين 
حتى يكونوا فيها أحقابا» والحقب بضع وثمانون سنةء والسنة ثلاثمائة وستون يوماً 
كل يوم ألف سنة” وقال الحسن: إن الله لم يذكر شيئاً إلا وقد جعل الله له مدة 
ينتهي إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدة بل قال: لابثين فيها أحقابا فوالله ما هو 
إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى أبد الآبدين فليس للأحقاب مدة عدة 
إلا الخلود في النار ولكن قد ذكر أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة كل يوم 
فته الف سنة مما تعدون وقال مقاتل: الحقب الواحد سبع رة الف وثلاثين 
سنةء وقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #قلن نَرِيِدَكُمَ إلا عَدَابا» يعني أن 
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(1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: 668. 
)2( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجحجها 3.2 
)3( ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد 10 :395. 
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العدد قد انقطع وأن الخلود قد حصل» وعن عبد الله رفعه قال: الو علم آهل 
النار أنهم في النار عدد حصاء الدنيا لحزنوا» قوله تعالى: بدوقونَ فا 
بدا ولا ابا أي لا يذوقون في تلك الأحقاب 2د ولا شراباً من الماءء وقيل 
معناه : لا يذوقون في جهنم مع شدة حرها ب , : 4 ولا شاا 
يقيهم من عطشهاء وقيل معناه: تل ال ع ره الس ره 
بارداً إلا حميماً وغساقاً أي إلا ماء حاراً فى غاية الحرارة» وغساقاً وهو ما يغسق 
أي ما يسيل من صديد أهل النارء وكل ذلك يزيد في العطش . 

وقال شهر بن حوشب: الغساق: واد في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعباً 
في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً في كل بيت أربعة زوايا في كل زاوية ثعبان 
كاعم اا الها فى راس كل فا کے لا پا کو زلا ا وعن أبي معاذ 
النحوي”” قال في قوله تعالى: لا دوشن فبا بدا إن البرد: النوم» ومثله قال 
الكسائي. وأبو عبيدة”'» والعرب تقول: منع البرد البرد أي أذهب البرد النوم» 
ولأن العطشان لينام فيبرد غليله فلذلك سمي النوم برداً قال الشاعر”* 
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وإن شِفْتُ حرمت النساة سواكُمٌ .. وإن شثت لم أَطْحَم فقاخاً ولا برد 


2731 53 Fv 


أي يوماً. قوله تعالى: #جَرَّآءَ وِفَانَا# انتصب على المصدر أي جوزوا 
على وفق أعمالهم جزاء» وقيل تقديره: جازيناهم جزاء وقوله تعالى: #ومَاًا» 
أي وافق أعمالهم وفاقاً كما يقول قاتل قتالاً والمعنى جوزوا بحسب أعمالهم على 
قدر أعمالهم قال مقاتل: وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا 
عذاب أعظم من النار وقوله تعالى: مم ڪاو لا برجو حِسابا» أي إنهم كانوا 


(1) في النسخة ك: ينفعهم. 

(2) أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي المروزي روى القراءة عن خارجة بن مصعب توفي قريباً من 
سنة إحدى عشرة ومائتين هجريةء غاية النهاية 8:2 رقم 2558. 

(3) مجاز القرآن 282:2, 
أبو عمر عبد الله بن عمر الأموي العرجي شاعر غزل مطبوع نسب إلى ضيعة له قرب الطائف 
وله ديوان مطبوع توفي سنة عشرين ومائة هجرية» الشعر والشعراء: 244. 
نسب ابن منظور هذا البيت للعرجي» وقال: الفقاخ الماء العذب والبرد النوم. اللسان: برد. 
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لا يخافون أن يحاسبوا والمعنى كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون 
وکوا باينا دابا أ وكذبوا بمحمد والقرآن تكذيباء وفعال من مصادر 
التفعيل قال الفراء: هي لغة فصيحة يمانية» ويقال: خرّقت القميص”" خرًاقاً. 

قوله تعالى: ول ىء أَحْصَْهُ كتبَا» أي وكل شيء من أعمال بيناه 
في اللوح التمحقيوظ. كقوله تحال او و اه ف مين قوله 
تعالى : #فدوفا فلن نَرِيِدَحُمَ إل عَدَهَا» أي يقال لهم: ذوقوا العذاب في النار فلن 
نزيدكم إلا ألوان العذاب لوناً بعد لونٍ وكل عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهو 
زائد على الأول. 


و ا ا 


ت 
سے 
3-2 


قال الله تعالى: ##إنَّ لا 

۴ کے سير سس اس لس 3 .- 
سمعون فها لغوا ١‏ زاء من را حسأد 

ت 3 . عر كر 2 عو 

قوم الروح والمليكه 


حو مج وعد ار رہ 
لموم الحنقّ فمن شاء 


ر وميه ماس ر صر مهو A‏ 7م 0 
ها فدهت داه ودقول الكو 


قوله تعالى : إن مين مَعَارَا دى وأعتبا) المتقي: هو المؤمن المطيع لله 
الكاف عن جميع معاصيهء والمفاز: موضع الموز وهو الجنة» والمعنى: إن 
للقن فوزاً ونجناة مق الدان قوله تعالئى:- الان وأغبا»ه تفسير لذلك الفوره 
والحدائق جمع الحديقة وكلما أحيط عليه الحائط من الأشجار فهو حديقة وهو 
البستان الجامع والأعناب أنواع العنب في البستان والمعنى: إن للمتقين مغازا 
حدائق وأعناباً يعني أشجار الجنة وثمارها. قوله تعالى: #وَكرلهِبَ ارا الكواعب 
جمع الكاعب ون الجارية الناهد المفلكة الثدي وهي التي خرج ثديها بأحسن 
الخروج ولم يعظم بعد والأتراب اللدات المستويات في السن ويجوز أن يكون 
المعنى مثل أزواجهن في السن والصورة والقدّ وقوله تعالى: لسا دما 


(1) معانى القرآن 229:3. 
(2) سورة يس: 36 الآية: 12. 
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الكأس: الإناء الذي فيه 3 ا الملآن المتتابع والمعنى: و 
فوع الجنة كلاما لا فائدة فيه» ولا لي دا والمعنى: لا يسمعون 
في الجنة إذا شربوا الخمر باطلاً من الكلام» ولا يكذب بعضهم فا قال ابن 
عباس: وذلك أن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا بالباطلء وأهل الجنة إذا 
کر ك تير عا مشج يکر الله :وفوا اا #ولا کد 
ال | علا" يكدذت بعضهم بعضا والكذاب مصدر المكاذبة وهو حسن 
المعنى وقوله تعالى : لجرا بن ريك عطَءَ حِسَابًا» أي جازاهم الله بهذه الأشياء جزاء 
من ربك وأعطاهم عطاء حساباً أي كافياء وقال ابن قتيبة: عطاء كافياً يقال 
احتسبت فلاناً أي أكثرت له وأعطيته ما يكفيه» قال الزجاج في ذلك الجزاء كل 
فا يشتهون ومن ذلك قولهم حسبي ربي أي كفاني والمعنى : جرع ريك عطاء 
عر ع كتير أى افا واا قوله ال ورن الو و ارا ا »> وأ 
بر نافع» وأبو عمروء وابن كثير - رب السموات برفع الباء والرحمن بالرفع على 
المعنى وهو رب السموات والأرض وما بينهما وهو الرحمنء» وإن شئت قلت 
رب مبتدأ والرحمن خبره وقرأ ابن عامر» وعاصم.ء. ويعقوب كلاهما بالخفض 
على :البلاك: من ربك : 
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وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف #رَّتَ# بالخفض الرحمن رفعاً قال أبو 
عبيد: وهذه القراءة أعد لها عندي لأن قوله تعالى: رب قريب من ربك فيكون 
نعتأ لهدء وارتفع الرحمن لبعده عنه فيكون مبتدأ وما بعده خبره قوله تعالى: طلا 
عل د خطابا# قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرت إلا بإذنه 
وقال الكلبي معناه: لا يشفعون إلا بإذنه وقيل : لا يجترىء أحد أن .يتكلم في 
عرصات يوم القيامة إلا بإذنه ثم وصف ذلك اليوم فقال: #يوم يفوم الوح والمليكة 
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(1) الفراء نفسه. 

(2) معانى القران وإعرابه 275:5. 
رام هذه القراءات في ابن خالويه إعراب القراءات 432:2. 
والنحاس في إعراب القرآن 136:5. 
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EL‏ اا : في يوم يقوم الروح» واختلفوا في الروح قال الشعبي. 
والضحاك: هو جبريل الذي سماه الله الروح الأمين» وقال ابن عباس هو ملك 
من أعظم الملائكة خلقأء وقال ابن مسعود: هو ملك عظيم أعظم من السموات 
ومن الجبال وأعظم من الملائكة وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم اثني عشر 
ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملك» وقال مجاهد وقتادة: الروح خلق 
من خلق الله على صورة بني آدم وليسوا منهم يقومون صفاً والملائكة صفا هؤلاء 
جند وهؤلاء جند وعن ابن عباس: إنه ملك لم يخلق الله في الملائكة أعظم منه 
فإذا كان يوم القيامة قام وحده مقاماً وقامت الملائكة كلهم صفاً فيكون أعظم 
خلقه مثل صفوفهم» وقيل هو خلق غير الجن والإنس يرون الملائكةء والملائكة 
لا يرونهم كما أن الملائكة يرونا ونحن لا نراهم قوله تعالى: «لَّا تلوت رل 
من أن لَه اَن معناه: الخلق كلهم المؤمنون والملائكة لا يتكلمون إلا من 
أذن الله له في الكلامء ولا يؤذن إلا لمن إذا قال قال صوابا. ويقال معناه: إلا 
من أذن له الرحمن»ء وقال فى الدنيا قولا صوابا عدلا وهو كلمة التوحيد يعنى: 
لا إله إلا الله قوله تعالى: ظدَلِكَ اوم أ 4 أي ذلك اليوم الف وس الل 
وهو اليوم الحق فمن سا اد إلى رو نابا مرجعاً حسناً أي من شاء رجع 


إلى الله بطاعته» ثم خوف الكفار فقال تعالى: لإا ندرک عَذَابا َر أي 


خوفناكم من عذاب 3 كائن يعني العذاب في الآخرة وکل ما هو آت قريباء 
والخطاب لأهل مكةء ثم بين متى يكون ذلك العذاب فقال: #يوم يظر الْمَرْه ما 


ذأ - 0ه 


دمت يداه أي يوم یری لرجل فيه جزاء عمله في الدنيا من خير وشر وخص 
اليدين لأن أكثر العمل يكون بهماء وأما الكافر فيقول: «يلتنى كت ربا أي 
ليتني لم أتحثة: وليتني تقفست انا بعد الموت» وقال مقاتل: إن الله يجمع 
الدواب والطيور والوحوش يوم القيامة» ويقضي بين الثقلين الجن والإنس ثم 
يقضي للجماء من القرناء فإذا فرغ من ذلك قال: من ربكم؟ فيقولون: الرحمن 
الرحيمء فيقول الله تعالى: أنا خلقتكم وسخرتكم لبني آدم» وكنتم لي مطيعين 
أيام حياتكمء فارجعوا إلى الذي خلقتكم منه فيصيرون تراباً فعند ذلك يقول 
الكافر يا ليتني كنت تراب قال أبو هريرة: فيقول التراب للكافر لا حباً ولا كرامة 
لك أن تكون. مغلي. 
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سورة النازعات مكية. وهمى سبعمائة وثلانة وخمسود حرفاًء ومائه وسښح 
وتسعون كلمة. وخمس وأربعون آيةء قال يننِةِ: «من قرأها هون الله عليه نزعه 
عند موته» ولم يكن حسابه في القيامة إلا قدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الحنة» . 


EE:‏ َد لے ا 


9 سبحت سا 9 سب عا © 
مدت أ 6 0 01 00 9 وه E EEE‏ 2 
صم َة 2 شرن أبن کر د ی 0 ونا کے عِظمًا ير 3 
لوا َلك اذا و ا ا ا ی @ 5 هُم لامر 402 . 


بسم الله الرحمن الرحيم وزعت عرق أقسم الله بالملائكة إعظاماً لهم وله 
تعالى أن يقسم بغيره وليس للعباد أن يقسموا إلا به. ويجوز أن يكون القسم ههنا 
برب الملائكة كأنه قال : ورب الملائكة النازعاتء. والنازعات: هم الملائكة الذين 
ينزعون أرواح الكفار بشدة من أجسادهم من تحت كل شعرة» ومن تحت 
الأظافير وأصول القدمين ثم يرذونها في جسدها حتى إذا كادت تخرج ردّوها في 
حسدها. 


(1( التعلبي في تفسيرة : ح. 
والزمخشري فى الكشاف 4 . 
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ثم يغرقونها ثم يقذفون بها في النار» وقال السدي: هي النفس حين تغرق في الصدرء 
وقيل: يرى الكافر نفسه وقت النزع كأنها تغرق» وقيل معناه: تنزع الملائكة أرواح 
الكفار عن أجسادهم كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد والغرق: ١‏ 
أقيم مقام الإغراق قوله تعالى: #وَالنَشِطَتِ طا الملائكة ينشطون أرواح الكافر من 
قدميه إلى حلقه نشطأ كما ينشط الصوف من سفود الحديد قيل إنهم ينشطون أرواح 
الكفار نشطأ عنيفاً ويجذبونها جذباً شديداً بكرب ومشقة وغم كنشط السفود الكثير 
a‏ : ا E‏ ت f‏ (1) ب 5 ا 
ر المبتل فيشتد عليهم خروج أرواحهم '' يقال نشطت يد البعير إذا 

بطته بالحبل وأنشطته إذا حللته قوله تعالى: #وَلسَيِحَتٍِ سَبْسَا» هم الملائكة 
ا المؤمتين يدلو نيا يناك وق ثم يدعونها تستريح ينا 
كالسابح بالشيء في الماء يرفق به» وقال مجاهد: هم الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعين كالفرس الجواد يقال للفرس الجواد السابح لسرعته» وقال الكلبي : هم 
الملائكة پو أرواح 0 ادي 7 فى الماء فأحياناً ينغمس وأحياناً 
75 ف َك 2 قال هي السفن قوله تعالى : ليمت 
سبق هم الملائكة سبقت بني آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق» 
وقيل يسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة قوله تعالى: و ارا يعني جبريل. 
لوحي والتنزيل › وميكائيل للقطر والنبات› وإسرافيل للصور. وملك الموت لقبض 
الأرواح» وجواب هذه الأقسام محذوف تهذيره: لتحت للجزاء والحساب أو 
لتحاسبن يوم ترجف الراجفة يعني النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلق 
والراجفة: صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب نها أَلرَادِفَه © يعنى النفخة الثانية 
ردفت النفخة الأولىء وبينهما أربعون سنة» وسميت الثانية رادفة تشبيهاً بالرادفة من 
لمر كن 


)1( البغوي في معالم التنزيل 515:5. 
2( سورة يس » الآية: 40. 
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قوله تعالى: لقْلوبٌ ومين وَاحِمَّةُ» أي مضطربة قلقة لما عاينت من أهوال يوم 
القيامة قيل أراد بها قلوب الكفار والوجيف: اضطراب القلب. وقال مجاهد: يعنى 
واجفة وجلة وقال السدي: زائلة عن أماكنهاء وقيل غير هادثة ولا ساكنة وقال أ 
عمرو مرتكظة قوله تعالى: #أَيْصوُهَا حَدثِمَدٌ 4 أي أبصار أصحابها ذليلة خاضعة» 
وذلك أن اللتمهلرت«الشائك: ل بد أن بكرن نوه نظر الذليل الخاضع ليرقب ما 
زل هن الأ الفط :تقال ولل عدت معا الناز كقولة > ن من الي 
قال عطاء يريد أبصار من مات كافراً يدل عليه أن ذكر منكري البعث فقال: #يقولونَ 
5 َمَرَدُودونَ فى كلما معناه: يقول الكفار وهم في الدنيا أنرد إلى أول حالنا 
وابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا يقال: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث 
جاء والحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر والمعنى أنهم كانوا 
يستبعدون البعث ويقولون: أنرد إلى الحياة الأولىء وتعاد فينا الروح بعد أن نصير 
عظاماً نخرة أي بالية ومنه قولهم: رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي 
جاء فيه وقال بعضهم: الحافرة: الأرض التي تحفر فيها قبورهم والحافرة بمعنى 
المحفورة كما في عيشة راضية» وماء دافق ومعناه: إننا لمردودون إلى الأرض 
فنبعث خلقا جديداً ونمشي على أقدامنا وقال ابن زيد الحافرة: النارء وقيل معناه: 
أنرد أحياء في قبورنا بعد الموت قوله تعالى: #الوِدًا كنا عِظَمًا جره قرأ أهل 
الكوفة ناخرة بالألف» وهي قراءة عمر رضي الله عنه» واينه. وابن عياس» وابن 
خود .وآيق. الزبير وقرا الباقون* شكرة يخر الف ٠‏ والتكرةة الالء والناخرة : ج 
المجوفة يكال يكن الف تكن قير نانش وخ إذا ول و كا وقان الاح ت 
هما لغتان أيهما قرأت فحسن والمعنى: إنهم أنكروا العف فقالوا: أنرد أحياء إذا 
ما ويليت: عظافا كولة ان وت ا كر ع #4 كانوا يفؤلوق علق بيه 
التكذيب إن كان الأمر على ما يقول محمد فتلك الرجفة إذا رجعت خاسرة. 
والخاسرة ذات الخسران. أي إن رددنا بعد الموت لتحسرن بما يصيبنا بعد الموت 


ا 1ك INAN‏ 


(1) سورة الشورى: 42. الآية: 45. 
(2) الفراء فى معانى القران 231:3. 
ابن خالويه فى إعراب القرآن 435:2. 
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ثم أعلم الله سهولة البعث عليه فقال تعالى رداً عليهم ا هى َه دة يعني 
النفخة الأخيرة صيحة واحدة يسمعونها وهم في بطون الأرض أموات لدا هُم 
بأَلتَاهرَة# أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض» والساهرة: وجه الأرض وظهرها 
والمعنى: فإنما هي نفخة واحدة وصيحة واحدة هائلة فإذا هم بالساهرة أي فإذا هم 
على ظهر الأرض بعد أن كانوا في جوفها والعرب تسمي وجه الأرض ساهرةء 
وسميت الأرض ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرتهمء ويقال: إن المراد 
بالساهرة: أرض بيت المقدس»ء ويقال: أراد به أرض الآخرة. وقيل الساهرة: جهنم . 
موسق لرذل) إذ تادثه ريم بالود الد 
الت إلى وت ب لَك 29 كل مل لك يك أن َك @ ایی إلى د 


قد 


م 


ره اليد د 9 ل ب 00 2 ا 2 مد نه 
كك الك ل اده آله كال الكو ولاو 699 إنَّ في ديك لم لس تع 1-6 


قوله تعالى: هل أنلك حيِيث موس 429 أي هل جاءك يا محمد حديث 


موسى إذ ناداه ربه أي هل بلغك قصة موسى وخبره» وهذا استفهام بمعنى التقرير 
كما يقول الرجل لغيره هل بلغك حديث فلان وهو يعلم أنه بلغه ذلك. ولكن 
يريد بهذا الكلام التحقيق» ويجوز أن يراد بهذا ابتداء الإخبار كأنه قال لم يكن 
عندك يا محمد ولا عند قومك ما علمك الله به من حديث موسى إذ أسمعه الله 
نداءه بالوادي المقدس أي بالواد المطهر الذي كلمه الله عليه» واسم ذلك الوادي 
طوى وهذا يقرأ بالتنوين وغيره فمن نونه وصرفه فلانه مذكر سمي به مذكرء دمن 
لم يصرفه جعله اسم البقعة التي هي مشتملة على ذلك الوادي”" قوله تعالى : 
لفحب إل فرعو َم طن لإ أي ناداه ربهء فقال له: يا موسى اذهب إلى 
فرعون إنه علا وتكبر وكفرء وتجاوز عن الحد في المعصية. 

لفل مَل لك إل أن رَد ل6 أي تطهر عن الشرك. وتشهد أن لا إله إلا 
الله وتعمل عمل الأزكياءء وهل لك رغبة في أن وديك إلى رك أي إلى معرفة 


(1) النحاس فى إعراب القرآن 143:5. 
الفراء فى معانى القرآن 222:3. 
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ربك وعبادته وتوحيده» ومعرفة صفاته فتخشى عقابه إن لم تطعه ثم بين الله تعالى 
أن موسى لم يقتصر على ذلك حتى أراه الآية الكبرى يعني : العصا إذ كانت أكبر 
آية» وقال بعضهم يعني: اليد البيضاء أخرجها لها شعاع كالشمس فكذب وعصا 
أي ندب َعَم بأنها من الله وعصا موسى فلم يطعه لثم أَدبرَّ يى (2©* أي 
أدبر عن الإيمات وأعرض عنه بعمل الفساد في الأرض ويقال: أدبر يسرع هاريا 
من الجنة قوله تعالى: # فح ¥ اف فجمع قومه وجنوده فنادی لما اجتمعواء 
لقال أنا ريم الل 2©* أي لا رب فوقيء وقيل إنه جمع قومه بالشرط 
يستنصر بهم على إبطال أمر موسى ودفع ضرر الحية فنادى فيهم أعيدوا أصنامكم 
التي كنتم تعبدونها وأنا رب أصنامكم الأعلى قوله تعالى : تأده اه يكل الآ 
َلك ()4 معناه: لما بلغ في استنكاره وكفره إلى حد لا ينفع فيه الوعظ حين 
إذ أخذه الله بعقوبة صار بها نكالاً في الدنيا والآخرة. و «الار يُعْرَسُوت ع 
عدا وَعَشِيًا2”4 ولو تفكر هؤلاء الجهال لعلموا أنه لو كان إلهاً لم يحتج إل 

لدفع ضرر الحية التي يخافهاء وقيل معنى قوله تعالى: فاده لله ىكال لأر والأوك 


()* يعني كلمتي فرعون حين قال: لما لمت م تن لي غرف 004 
وقوله: اا ر آل ڳه وکال سدهما أربعون سنة قال مجاهد هذا معنى: الآخرة 
اولوقو قولة؛ تغالى: اا ركم لمل وهي الكلمة الأخرى. وقوله تعالى: 
#ما عَلِمْتٌ لم بن إِله عى هي الكلمة الأولىء وهذا قول أكثر 
امعد بيد 


وقال الحسن معناه: نكال الدنيا والآخرة أغرقه في الدنياء وعذبه بالنار في 
الآخرة» وعن ابن عباس قال قال موسى: يا رب أمهلت فرعون أربعمائة سنة 
وهو يقول: أنا ربكم الأعلى ويكذب بأنبيائك ورسلك فأوحى الله إليه: إنه كان 
حسن الخلق سهل الحجاب فأحببت أن أكافيه قوله تعالى: #إنَّ في ذلك لَه لَمَن 
يحْتَقَ# أي إن في الذي فعل بفرعون من العقوبة حين كذب عظة لمن يخشى 
عذاب اللهء والعبرة: هي الدلالة المؤدية إلى الحق»ء ثم خاطب منكري البعث. 


.46 سورة غافر: 40ء الآية:‎  )1( 
.38 سورة القصص: 28ء الآية:‎  )2( 
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فقال تعالى: ام اتد علا ار اتا با 2 ر سنا مرا © اغ 
تھا واج ضنها 9©) الرس بعد یک دحا © اج تا ماما وَتَرْعَهَا €3 ولال 
سم مسا لک لای ذا امت الطاة الكرئ ب کر ار 
سی ل ورت اجيم لمن رى 4699 . 

فقال تعالى: مَأَنم َمَدُ لا أ ااه الخطاب لأهل مكة يقول عأنتم أشد 
خلقاً معناه: أخلقكم بعد الموت أشد عندكم أم السماء في تقديركم وهما في 
قدرة الله واحد وهذا كقوله: ظالَخَلْقُ الوت وَالْأَرْضٍ أَحَبَرٌ من ڪل الا 
ولكق أكْررٌ الاس لا يَمَلَمُون4”". وقوله تعالى: طبه أي بناها الله مع 
عظمها فكيف لا يقدر على إعادتكم مع صغر أجسامكم» وقوله تعالى: ن 
سَتَكهَا رها (3©* أي رفع سقف السماء فوق كل شيء بلا عمد تحتها ولا 
علاقة فوقها فسواها من الفطور والعيوب. وقيل فسواها بلا سقوف ولا فطور 
قوله تعالى: #وأغطش يلها واج ها (9©* أي أظلم ليلها وأظهر نهارهاء 
والغطش: الظلمةء وأضاف الليل والنهار إلى السماء لأن الليل إنما يكون 
لضروب الشمس والشمس منسوبة إلى السماء فإذا غربت الشمس كان مبدأ الظلام 
من جانب السماء وكذلك الضياء يظهر قبل طلوع الشمس من جانب السماء قوله 
تعالى: #والأرض بَنْدَ ذلك دَحَلها 463 أي بسطها بعد خلق السماء مأخوذ من 
الدحو وهو البسط وذلك أن الله خلق الأرض قبل السماء مجموعة ثم خلق 
السماء وشمسها وقمرها وليلها ونهارها ثم دحا الأرض بعد ذلك إلى ما شاء الله 
تعالى ليكون ذلك أدل على القدرة قوله تعالى: لج ا مها رَه 2©)»* 
أزاة- تالماء ماء. الأنان والعيون التي تخرج من الأرضء وبالمرعى: النبات مما 
يأكل الناس والأنعام وهو قوله تعالى: لمعا لَك لامي (63)» قوله تعالى : 
ولال اسما (403 أي أثبتها وثقل بها الأرض فعل ذلك منفعة لكم ولدوابكم 
لا لمنفعة نفسهء فإنه تعالى منزه عن المضار والمنافع وقوله تعالى: لدا مَآنتِ 
لاه الكبرك 4629 يعني النفخة الثانية التي فيها البعث والطامة: الحادثة التي تطم 
على ما سواها أي تعلو فوقه والقيامة تطم على كل شيء فسميت الطامة. 


(1) سورة غافر: 40ء الآية: 57. 


IF SEI 1727 71117 10 ES SELEF EEE 








لي کا ییا اا اچ يهام اوو ایا کیا سا "سا اسا وا ا 


مسا عام اس 


لس سهد الوا الها مز اميا 


ا e‏ الوا n‏ اننا لعو + 


FFETFTF 


كشف التتزيل في محقيق الباحث والناويل 

وقوله تعالى: #يَوم يدر لمن ما سى ل € أي ما عمل في دار الدنيا من خير 
أو شرء قوله تعالی : #ورزتِ الخ لمن رئ 69 * أي أظهرت لجميع الخلائق حتى 
يراها أهل الموقف كلهم» والطامة عند العرب : الداهية التي لا تستطاعء وقيل إن 
الطامة الكبرى: حين يساق أهل النار إلى النارء وأهل الجنة إلى الجنة . 

قال الله تعالى: ْنَا من طَفِنْ وق كليرة ل ا 
(6©9 واا مَنْ حَافَ مقام ری وَتَهَى الفس عن اى 69 ين اة هى المأوى ي 
لوك عن آلغ ان رسا 9©) فم أت ين ا 9 إل ك ا 69 إنآ 
أت مُنَدْرٌُ عن يْسَنهَا © گام بم بوا ل بوا إلا عَديّهَ أو َه و . 

NE Ls‏ ن لم ه المأو» معناه: فأما 
من جاوز الحد في معصية التهء واختار ما في الدنيا من زهرتها وزينتها على 
الإيمان بالله وطاعته فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه» وأما من خاف مقام ربه 
للحساب واجتنب المعاصي ونهى النفس عن المحارم التي يشتهيها قال مقاتل: 
هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها"" 9يَنَ َة هى لمأو 
9 له قوله تعالى: سوك عن التَاعَةَ أَيَآنَ مُرْسَنهَا» أي متى قيامها ووقوعها؟ 
يعني القيامة يسألون عن تلك لتكذيبهم بها وقوله تعالى: لف أَنتَ من رها 
69* أي في أي شيء أنت من ذكر القيامة ووقتها؟ ولم يعرفك الله بذلك 
والمعنى لست في شيء من علمها أي لا تعلمها وقوله تعالى: #إل ريك متها 
9©* أي علمها وقيامها لا يعلمها أحد غيره قوله تعالى: إا أت منْدْرٌ من 
لها )€ معناه: إنما أنت مخوف من يخاف قيامها أي إنما ينفع إنذارك من 
يخافها قوله تعالى: # كام يم رَوْئهَا» أي كأنهم يوم يرون القيامة لم يلبثوا في 
الدنيا إلا قدر عشية من العشيات أو قدر ضحى العشية وذلك أنه إذا استقبلهم أمر 
الآخرة ذهب عنهم الفكر في مقدار مكثهم في الدنيا ومقدار مكثهم في قبورهم 
لعظم ما استقبلهم من الشدائد والمعنى أن الذي أنكروه سيرونه حتى كأنهم لم 
يلبثوا في الدنيا إلا ساعة ونصف كأنها لم تكن» والضحى: وقت ارتفاع النهار. 
والعشي : ما بعد الزوال. 


(1) البغوي في معالم التنزيل 520:5. بلفظه. 


INIT: 
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وهى خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاء ومائة وثلااث 
وثلاثون كلمةء وأربعون أآية. قال يَِيةِ: «من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة 
ووجهه ضاحك ممست OY‏ 


ف يربك لملم يی لري أو يد فته 
© ند 1 :4 © ونا عله 
او EN re rr‏ 00 7 يي 5-4 سم سك 
SO 4# O |‏ نت عل EO‏ إا 7 0 9 م عه ددم 9 ن 


ا 


م مو 9 تش مم €9 یی ر © يام بر 409 . 


بسم الله الرحمن الرحيم عبس وو أن ج٠‏ الْقَنى» وذلك أن رسول الله َة 
کان عمه a‏ وأبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف. وغيرهم من 
أشراف قريش» وقد أقبل عليهم يدعوهم إلى الإيمان. ويقرأ عليهم القرآن رجاء 
أن يؤمنواء فيؤمن بإيمانهم بشر كثير» فجاء عبد الله ابن أم مكتوم وهو الأعمى 
المذكورء فجعل يسأل النبي ية عن آيات أنزلت ويقول: أقرئني يا رسول الله 
وعلمني مما علمك الله؟ وهو لا يعلم شغل قلب النبي ية ولا يدري أنه مشغول 


(1) التعلبي في تفسيره: خ ‏ عن أبي بن كعب. 
الزمخشري فى الكشاف 4: 221. 
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164 كشف التنزيل في محقيق الباحث والتأويل 3 
بالإقبال على غيره» فأعرض عنه رسول الله ية وقطب وجههء وعبس وأقبل على |2 
القوم الذين يكلمهم نأنزل الله هذه الآيات”'' والمعنى: عبس محمد وأعرض 
بوجهه لأن جاءه الأعمى» وأن في موضع نصب لأنه مفعول له والتولي عن 
الشيء: هو الإعراض عنه فإنه صرف وجهه عن أن يليه قوله تعالى: وما بدربك 
Ee 4003 4‏ ترما انعد اموس لعل أبن آم N EE‏ 
الصالح بجوابك عن سؤاله ويتعظ فينفعه ذكراك» وقيل معنى يتزكى يتطهر من 
دري بالعمل الصالح أو يذكر فيتعظ بما يعلمه من مواعظ القرآن فيتفعه بالنصب 
عن جواب لعل بالفاءء وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على تزكى” ويذكر قوله 
تعالى: لإأْما مي أسْتَفْق لات لم تصدّئْ» يعني أشراف قريش قال بعضهم معناه: أما 
من استغنى بماله» وقيل استغنى عن وعظك أي جعل نفسه عينا عنه. وقال ابن 
عباس معناه: استغنى عن الله» وعن الإيمان فأنت له تصدى لوعظه أي تعرض له 
وتقبل عليه بوجهك» وتميل إليه» وتصغى إلى كلامه ويقال فلان يتصدى لفلان 

> أي يتعرض له ليراه قرأ نافع وابن كثير ويعقوب: تصدّى بالتشديد على معنى: 
تى رقا الناقوق بالتشنيق © عل اعدف قزل تفال + را عك أله رق 
49 أي وما عليك أن لا يؤمن ولا وي لإلااليي ميك إلا الب وما من 
“د يس 49 لعمل الخير وهو ابن أم 0 جاءك يسرع في المشي إليك 
0 الدين وهو يخشى عذاب اللهء وقيل يخشى العثور في لت قات 
عنه تلهى أي تتشاغل فتعرض بوجهك عنه يقال: لهيت عن الشيء ألهى إذا 
نشاغلت عنه وليس من لها يلهو ومن هذا قولهم: إذا استأثر الله بشيء فأله عنه 
أي تركه وأعرض عنه قوله تعالى: 9و5 أي حاشا أن تعود إلى مثل ذلك لا 
يعد إليه ولا يفعل مثله والمعنى: إن كلا ههنا ردع وزجر أي كلا لا يفعل بعدها 
مثلها قوله تعالى: إا نذكة) أي إن هذه الآيات التي أنزلها الله عليك موعظة 
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(1) الواحدي فى أسباب النزول: 379. 

الطبري في تفسيره 15: 65 رقم 28143. 
(2) ينظر ابن خالويه في إعراب القراءات 2: 439. 
(3) ابن خالويه نفسه. 


والنشر فى القراءات العشر 2: 398. 
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تفسير سورة عبس 165 


يتعظ بها عباد الله وقوله تعالى: لقن شه دَكَرمْ# أي من شاء الله ألهمه وفهمه 
القرآن حتى يذكره ويتعظ به وهذه كلمة تأديب للنبي ياء وتبيين له أن المحافظة 
على الإقبال على المؤمنين أولى من الحرص على من هو كافر لرجاء أن يتزكى. 
فلما نزلت هذه الآية أكرم رسول الله ل ابن أم مكتوم وألطفهء واستخلفه على 
المدينة مرتين في غزوتين غزاهما ليصلي بالناس. وكان ية إذا رآه يقول: «مرحباً 
بمن عاتبني فيه ربي هل لك من حاجة؟» ولا يمتنع أن يكون إعراض النبي يله 


عن ابن أم مكتوم لأنه كان يريد أن يعلم الناس طريقة حفظ الأدب في تعلم 


العلم وقوله تعالى: لفن شه دَكَرمُ»# أي فمن شاء ذكر ما أنزل الله من 
الآيات». ويقال من شاء الله له أن يتعظ اتعظ ثم أخبر الله تعالى بجلالة القرآن في 
اللوح المحفوظ عنده فقال تعالى: في صحف حرمو أي في كتب معظمة بما 
تضمنت من الحكمةء والمرفوعة: مرفوعة القدر في السموات مطهرة أي مطهرة 
منزهة من الإنس» ومن التناقض» والاختلاف كما قال تعالى في آية أخرى: لا 

والصحف جمع الصحيفة. وقيل يعني بقوله: في صحف مكرمة : اللوح 
المحفوظ وقوله تعالى: #تَرْوْمَة# يعني في السماء السابعة ##مُطَهَرَة»# أي لا 
يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة قوله تعالى: لإيْدِى سرو يعني الكتبة من 
الملائكة واحدهم سافر مثل كاتب وكتبةء وقال الفراء السفرة ههنا: الملائكة 
الذين هم رسل الله بالوحي إلى أنبيائه واحدهم: سفير وهو الرسول. وسفير 
القوم: هو الذي يسعى بينهم بالصلح من السفارة: وهو السعي بين القوم ثم أثنى 
الله عليهم فقال تعالى: #كام بر أي كرام على ربهم مطيعين له. والكريم: 
الذي من شأنه أن يأتي بالخير ‏ والبررة: جمع بار وهو الفاعل للبر المطيع شه . 


5 وا :2 . 8 م م و س غلم م چ ےر r‏ م 35ج المعو 
قال الله تعالى: طقل الاش ما اضرم 2 ين أي عى حلفم (9) ين َة علقم 
اماماي | ور ره ر 
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(1) سورة فصلت: 41. الآية: 42. 


(2) معانى القرآن 3: 236. 
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كشف التنزيل في خقبق الباحث والتاويل 


د ا 2 یر الان إل عايب ل سي ا 


سے م کر 


29 ان 0 جا لر وسا وقضا للت ونوا وخ (2 ابن عا (9© ركه 
9© ننم رقيو 49 . 


0 ا آرم أي لعن الله الكافر ما أكفره بالله وبنعمه مع كثرة 
إحسانه إليه قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب" والمراد به كل كافر 
وقوله تعالى : مآ أَكفْرمُ تعجيب بمعنى التوبيخ تقول أي شيء حمله على الكفر 
مع وضوح الدلائل على وحدانية الله فتعجبوا من كفرهء وأما الله تعالى: فلا 
يجوز أن يتعجب من شيء لكونه عالما لم يزل قوله تعالى: لين أي ى َلمَمُ» 

: ما أشد كفره بالله اعجبوا أنتم من كفره ثم بين من أمره ما كان ينبغي 
معه أن يعلم أن الله خالقه فقال: من أي شيء خلقه لفظه: استفهامء ومعناه: 
التقرير ثم فسر ذلك فقال تعالى: لين شْنَةٍ حَلَتَمُ4 أي من ماء مهين حقير خلقه 
فصوره في رحم أمه على الاستواء باليدين والرجلين» وسائر الأعضاء فقدره على 
ما يشاء من خلقه: طويلاً وقصيراً وذميماً وحسناء وذكراً وأنثى» وشقياً وسعيدا 
وغير ذلك من الأوصاف. قوله تعالى: لثم اسيل يَتَرَم# قال السديء ومقاتل : 
أخرجه من الرحم. وهداه إلى الخروج من بطن أمه قال مجاهد: ثم يسر له 
سبيل الدين ومكنه من سلوكه وقوله تعالى: لاثم مانم قرم أي أماته عند انقضاء 
آجله» وجعل له قبرا يوارى فيه وأمر عباده أن يقبروه ولم يجعله ممن يلقى على 
الأرض كما تلقى البهائم أكرمه الله بذلك يقال: أقبرت فلاناً إذا جعلت له قبراً 
يدفن فيه وقبرته إذا دفنته والقابر: الدافن قوله تعالى: م إا سه ارم أي إذا 
شاء بعثه وأحياه بعد الموت قوله تعالى: # کک ما يض مآ ام أي حقاً لم يقض 
ما أمره الله به» ولم يؤد حقه مع كمال نعمه عليه ثم ذكر رزقه ليعتبر فقال 
تعالى: «#فيظر الإنسن إل طعايي» أي ليتأمل الكافر في طعامه كيف خلقه الله 


i‏ ا 


وقدره سبباً لحياته ##أنّ با ألم صب قرأ أهل الكوفة ويعقوب: أنا بالفتح علوي 


نية تكوير الخافض تقديره: فلينظر إلى أ صتا المطر من السماء ييا > وقرأ 


)1( ذكره ابن عطية في تسیر ٥‏ #المحرر الوجيرزة 6: 231. 
والقرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» 19: 217. 
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الباقون بالكسر على الابتداء"» والمطر ينزل من السماء إلى السحاب صباً ثم 
ينزل من السحاب إلى الأرض قطرة قطرة ليكون أقرب إلى النفع وأبعد من الضرر 
وقوله تعالى: ثم سَمَقَنا الْأرَضَ فا €6 أي صدعنا الأرض بالنبات فأنبتنا فيها 
حبا يعني الحبوب كلها الذي يتغذى بها وعنبا أي كرماً وقضباً للدواب» وزيتونا: 
هو الذي يعصر منه الزيت» وقال الحسن: القضب: العلف ونخلاً جمع نخلة. 

وحدايق 47 269 الحدائق : جمع الحديقة وهي البستان الذي أحدق بالحيطان» 
والغلب: الشجر العظام الغلاظ وقيل الغلب: الملتفة بالأشجار بعضها في بعض 
يقال: شجرة غلبأ إذا كانت غليظة» ورجل أغلب إذا كان غليظ العنق قوله 
تعالى: #وئكهة وأا ([6) يعني ألوان الفاكهةء والأب: هو المرعى والكلاً الذي 
لم يرتعه الناس عما تأكله الأنعام. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب فقال: 
أي سماء تظلني» > وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم» وعن أنس 
رضي الله عنه أن عمر قرأ هذه الآية» فقال: عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: 
هذا لعمر الله التكلف› ETA ES‏ 


اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» وما لم يبي يبين خ قدعوه. 


وقال الحسن: الات هر الحم وها ناكله الدوات». وقال فة :آم 
الفاكهة فلكمء وأما الأب فلأنعامكمء وعن ابن عباس قال .هو ما أنبتت الأرض 
مما تأكل الناس والأنعام قوله تعالى: م لد ولايد 463 أي خلقنا هذه 
الأشياء متاعاً لكم ولدوابكم لسد خلتكم وتتميم م حاجتكم . وعن مجاهد رضي الله 
عنه في قوله تعالى: فر لاسن لل لا 9+ يعني إلى مدخله ومخرجه» 
وعن رسول الله بل أنه قال لرجل” «ما طعامك؟» قال: اللحم واللبن يا 
رسول الله قال: : الثم يصير إلى مادا؟» قال : إلى ما قد علمته قال : «فإن الله تعالى 


ضرب ما يخرج من ابن آدم تمثيلاً للدنيا. وقال أبو قلابة: مكتوب في التوراة 


)1( ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 2: 440. 
الفراء فى معانى القرآن 3: 238. 
المهذب فى القراءات العشر 2: 324. 
هو الضحاك بن سفيان الكلبي. 
أخرجه البيهقي في الشعب 5: 29 رقم 5653 باب في المطاعم والمشارب. 
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يا ابن آدم انظر إلى ما بخلت به إلى ما صارء وعن ابن عباس إن معناه: فلينظر 
الإنسان إلى أول أمر طعامه ثم إلى عاقبته فليعتبر. 


قال قوله تعالى: ¥ جت لماه 63 بم بر اق ين ل 39 وام أيه 

جر > ا 7 .لاحم ل FH‏ مر 00 26 
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£ 


خلا حرس ر کک ا رم 2 ر ر را ا 
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قوله تعالى: «إإذا جَلدَتِ أصَّلَنَّةُ4 يعني صيحة القيامة تصخ الأسماع أي 
نضمها لشدة الصيسة بوالصاحة من أسماء القيامة ثم بين في أي «وقت تيء ء فال 
تعالى: ##يَومَ قر اكه من ليد وات واي وي وتو 4لا يلعفت إلى اداه 
لعظم ما هو فيه. ومخافة أن يسأله أحد منهم يحمل عنه شيئاً من عقابه أو يواسيه 
بشيء من ثوابه وقيل يفر منه حذرا من مطالبتهم إيأه بما بينهم من التبعات 
والمظالم» وقيل لعلمه بأنهم لا ينفعونه» وعن ا 0 
من يفر من أبيه يوم القيامة إبراهيم ويفر محمد يق من أمهء ويفر لوط عليه 
السلام من زوجتهء ونوح من ابنه كنعان وهابيل من أخيه قابيل وهذا في أهل 
الثواب من أهل العقاب. وفي أهل العقاب فيما بينهم وأما أهل الثواب فيما بينهم 
فليسوا كذلكء ولكن يسألون ربهم إلحاق ذريتهم بهم قوله تعالى: لل اې 
منم بومينر مَأ تيد أي شأن يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم» وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رسول الله َية: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا قالت: قلت يا رسول الله فكيف بالعورات”''؟ فقال: لل نري منم 
بَومِذٍ مَأ ينيد وعن سودة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله َة : «يبعث الناس 
حفاة عراةً غرلا قالت: قلت يا رسول: الله» واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض» 
قال: شغل الناس عن ذلك لل اې نهم وسین مَأ يو4 قوله تعالى: #وجرة 
يويد مير » ل لق بجحي نو سح هر رن يا اميا الله به وهي 
وجوه أهل الثواب ضاحكة بالسرور مستبشرة أي فرحة بما تنال من الله من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني 13: 187 رقم 6527 كتاب الرقاق. 


رس 


شیا لا کے اسن اا اسا ای ایا ای کس کی ےا زی ایا م لب اس کے ا ای کے ا ای ی م 


م 5 


Dl لع‎ 


EOE‏ 18:18:64 :118 ناك 





Ef‏ عا ١‏ 2181# 03 27 1:0:417-57 #01137827 17ل ارس 


169 


SET ol 


الكرامة. ووجوه يومئل عليها غبرة 5 غبار من البلاء وسواد وكابة ترهقها فترة 
أي يعلوها ويغشاها كسوف وسواد عند معاينة النارء والقدرة سواد كالدخان 
السود ثم بين من أهل هذه الوجوه. فقال تعالى: اوليك هر 1 الک آله 5 
الكفرة بالله الكذبة على الله جمع كاذب وفاجر. 
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سورة كورت مكيةء وهي خمسمائة وثلانة وثلاثون حرفاء ومائة وأربع 
كلمات» وتسع وعشرودت أيه قال يد : «من قرأها أعاذه الله أن يفضحه حين 


BS 





2 و تلم ر ع دارمو ررم ر سے وام r‏ م مر ھچ مر 

إذًا التفس ورت و وتا الوم انكرت € ولا بال ست 6 وإ الْعِمَارٌ 
عَطلت € ول الخوش حشرت 9 ولد الِصَارُ سرت ل ودا التفوس زوجت © ورن 
rr‏ ودع EN‏ م E‏ سي اوم ر و ا ا 
موده سيت( بای دب فت 9 وا الصف شت 02 وَإِدَا اسا كنت € ود 
ےر وء ع ع ب fe‏ 4 ی ره وو يس 2س سسا م جص 

بسم الله الرحمن الرحيم إا تمس كورت# أي لفت كما تلف العمامة 
يقال : كورت العمامة على رأسي أكورها كوراً وكورتها تكويراً إذا لففتهاء وقال 
الكلبى ومقاتل: كورت أي ذهب ضوءهاء وقال مجاهد: اضمحلت” قال 


المقشرون: تجمع الي بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بهاء. ويال : نعود 
بالله من الحور بعد الكور أي من التشتت بعد الألفة ومن النقصان بعد الزيادة. 


)1( الثعلبي في تفسيره: خ. 
والزمخشري في تفسيره 4: 226. 
(2) تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل 5: 526. 
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قوله تعالى: ودا ألنْجومٌ أنَكَدَرَتَ» أي تساقطت وتناثرت يقال: انكدر الطائر 
من الهوى إذا نقص قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم 
في السماء إلا وقع على الأرض وذلك أن النجوم كالقناديل معلقة بسلاسل من 
نور بأيدي الملائكة من نور فإذا ماتت الملائكة تساقطت تلك السلاسل من أيديهم 
وانكدرت النجوم قوله تعالى: 9وَإِذًا ْبَالُ سَيْرَتَ* تسير إلى وجه الأرض كما 
يسير السحاب فيصير هباءً منبثا وقوله تعالى: #وإا الْعِشَارٌ عُطْدَتَ» العشار هي 
النوق الحوامل إذا أتت عليها عشرة أشهر وبقي شهران. وهي أحسن ما يكون في 
الإيل.ء وأعزها على أهلها وليس يعطلها أهلها إلا في حال الشدة العظيمة 
واحدها: عشراء وليس في القيامة عشار ولكن هذا على وجه التمثيل حتى لو 
كان للرجل يومئذ عشار لعطلها واشتغل بنفسه ونظيره مم تَرَوْنَهَا هَل 
ل ا ومعنى عطلت: أي تركت هملاً بلا راع أهملها 
أهلها لما جاءهم من أهوال يوم القيامة قوله تعالى: #ولذا الوحوش حشرت 
الوحوش جمع وحش وهو ما يأوي إلى الفلوات وينفر عن الناس وقوله تعالى: 
لحرت أي جمعت حتى يقتص بعضها من بعض وقال ابن عباس: حشر |و 
البهائم موتها قوله تعالى: ##وَإذَا الِحَارٌ سجرت# قرأ أبو عمرو وابن كثير بكتري 3 
وقرأ الباقون بالتشديد ومعناه واحد أي وإذا البحار ملئت” وفجر بعضها في 
بعض ثم صيرت بحرا واحداً وقال بعضهم معناه: أحميت من قولهم: سجرت 
التنور إذا أحميته والمراد بالبحار على هذا القول بحار في جهنم تملا من الحميم 
لتعذيب أهل النارء وفي الحديث: «إن الله تعالى يفني ماء هذه البحار كلها» كما 
روي أن البحار كلها تسيل حتى تبلغ إلى الثور الذي على قرنه الأرضونء. فإذا 
بلعو ل ااانا عي كديا CS‏ كلها فى لجرك جك رقا ري فين 
قطرة بعد ذلك. قوله تعالى: ودا النفوش زوجت أي ردت الأرواح إلى الأجساد 
فقرنت كل روح إلى جسدها وسئل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال معناه: 
يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنةء ويقرن الرجل السوء مع الرجل 


(1) سورة الحج : 22 الاية: 2. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات 2: 363. 


STE 2178: 80 2:0‏ 1م 





2 ذ 5 زذ‎ ١ «46 3 ذا اده‎ ECELE. 8] IE. 
كشف التنزيل في محقيق الباحث والتاويل‎ 172 


السوء ل تزويج ال تف ومنه قوله تعالى: # حشرا أ ألَننَ طاسوا 
زوه ”ا 8 وقرناءهم وقال عطاء: زوحت نفوس المؤمنين بالحور اين 
وقرنت نفوس الكفار بالشياطين قال الله تعالى: ومن یکن الشَّيِطنٌُ لم قرا َا 
و 24 


قوله تعالى : ولا الموء,دَةٌ سيت قال الفراء: سئلت الموءودة فقيل لها بأي 

ذنب قتلت؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها و3 كلت ب دن والموعودة: 
السفعولة يكيل الغرات الذي ي يطرح عليها” وه قول تال وول د 
ا أى لا كقل لفط التيموات: والارمن و كانت الدرت. كد الات 
ل حمية كيلا يخطبن إليهم ومخافة الإملاق كما قال تعالى: #ولا نلو 

2 حَنْيَةَ لمي قال المفسرون: الموءودة: هي المقتولة المدفونة حيةء 
مبسة ‏ :دل .لها يطرح عليها من التراب فيؤودها أ يثقلها حتى تموت. قالوا: 
وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت فإذا أراد أن يستبقيها ألبسها جبة من 
الصوف وترعى له الغنم والإبلء وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت 
دا 1 يقول. لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى بيت أقاريهاء وقد حفر 
لها بئرأ في الصحراءء فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذه البئر فيدفعها 
من خلفها فى ا و "عليها ا ت مض یا ا ی قال ادها كان 
آهل الجاهلية يقتل أحدهم بنته ويغذو كلبه» ويجوز أن يكون معنى سئلت: 
طلبت من قاتلها لم قتلها؟ كما تقول: سألت حقي من فلان إذا أخذته وطلبت 
حقك منه. قوله تعالى: #وإدًا لحف يرت أراد به ديوان الحسنات والسيئات 
وذلك أنه: إذا مات ابن آدم» طويت صحيفته على مقدار عمله» فإذا كان يوم 
القيامة نشرت. وأعطى كل واحد منهم على مراتبهم» فينبغي لكل عاقل أن يذكر 


(1) سورة الصافات: 37. الأية: 22. 
سورة النساء: 4 الآية: 38. 
(3) معانى القرآن 3: 240. 
شورة اة 42 ا2552 
ة الإسراء: 17ء الآية: 31. 
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حاله التي في آخر عمره» وحالة الشر يوم القيامة» ويجتهد أن يملىء صحيفته في 
حیاته من الطاعات قوله تعالى: وا اسل کت4 أي نرعت عن أماكنها فطويت 
كما يكشط الغطاء عن الشيء وقال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف» ومعنى 
الكشط: رفع شيء عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن الشاة"» وفي قراءة 
ابن مسعود: قشطت بالقاف والمعنى واحد ويقال معنى: الكشط: أن ينزع عنها 
ما فيها: من الشمس والقمر والنجوم يقال: كشطت الحرف عن البياض إذا 
OT‏ ومحوته قوله تعالى: 8وَدَا اَم سرت أي أوقدت للكافرين والمنافقين 
قرأ نافع بالتشديد أي أوقدت مرة بعد مرةء وزيد في وقودها وشدة ھبھا را 


00 


erd a اربوا لظ‎ SÊ x 


قوله تعالى: ولا ل رلت أي أدنيت من المتقين» وقربت لهمء ودنا 
حلولهم إياها كما قال تعالى في آية أخرى #وأزلقت أله يِلْمنتِينَ © ومن ذلك 
المزدلفة لقربها من عرفات وقوله تعالى: #علمت تقس مآ أَحَصَرَتَ» جواب هذه 
الأشياء يقول إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت 
كل نفس ما أحضرته من خير أو شر تجزى به. 
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قوله تغالي:: iF‏ قم باس 4 معئاه: أقسم برب الخنس› ولا في هذا 
الموضع مؤكدة زائدة وقوله تعالى: لوار الس أي الجارية في الأفلاك 
وتخنس في مجراها أي ترجع إلى مطالعها في سيرها فهي الخنس ثم تستر عند 


SENE ESTE 


(1) معانى القرآن وإعرابه 5: 291. 

(2) الفراء فى معانى القرآن 3: 241. وتفسير البحر المحيط 8: 434. 
(3) الكشف عن وجوه القراءات السبع 2: 363. 

(4) سورة الشعراء: 26ء الآية: 90. 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتأويل 


غروبها فتغيب في المواضع التي تغيب فيها كما تكنس الظباء بأن تستتر في 
كناسهاء والخنس: هو التأخر ومنه الخنس فى الأنف: تأخره فى الوجه يقال: 
رجل أخنس وامرأة خنساء» وسمى الأخنس بن شريق بهذا الاسم لتأخره يوم بدر 
عن أصحابه ومنه الخناس وهو الشيطان لأنه يغيب عن أعين الناس» والخنس: 
چ خانس Ea‏ ههنا النجوم الخمسة : زحل› والمشتري › والمريخ. والزهرة. 
وعطارد ‏ تجري في الأفلاك وتخنس في مجراها أي ترجع إلى مطالعها في سيرها 
وروی أن رجلا من خثعم جاء إلى علي رضي الله عنه فقال : ااام المؤمنية ا 
التخضين :فال الست رجلا عربيا؟ قال يلى ولك أكرة أن أفسر: القران غخلين 
عربيتي ١‏ فقال الخنس : هي النجوم الخمسة: الزهرة. والمشتري» وعطارد. 
والمريخء وزحل› فقال: ما الكسرن؟ قال : مسقطهن إذا سقط ”0 وهي الجواري 
نجم غيرهن الا يطلع ثم يجري حتى يقطع المجرةء وقيل معنى خنوسهاً: أنها 
تستتر بالنهار فتخفى وتكنس وقت غروبها. 

1 ر ا 3 5 4 58 باع 

قوله تعالى: وَل إ6 عَسْمْسَ (09* أي إذا أقبل بظلامهء وقيل: إذا أدبر 
بظلامه. والعس : طلب الشىئىء بالليل ومنه العسس › ويقال: عسعس الليل إذا 
أقبل. و عسعس إذا أدبر وهو من لااد إلا أن ما بعد هذه الآاية دليل على أن 
المراد به أدبر وهو قوله تعالى: #والضبح إا ين 509 أي إذا امتد ضوءه حتى 
يصير نهار بيّنأُ. ومنه تنفس الصعداء وهو امتداد نفس الخوف بالخروج من الأنف 
والفم ثم ذكر جواب القسم قوله تعالى: إنم لقو سول كير 49 يعني القرآن 
5 د 1 3 2 .. لس 22 . 3 
قوله تعالى: #ذی قَوْوَ عِندَ ذِى لمش كين (07* يعني جبريل عليه السلام ذي فوة 
فيما كلف وأمر به ومن قوته أنه قلب قرى قوم لوط وهي أربع مدائن في كل 
دة أزتحينانة الف مقاتل سوى الذراري فحملهم من الأرض السفلى بقوادم 
جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب 


(1) يراجع تفسير الطبري 15: 94 رقم: 28273. 
وكذا الطبري 15: 96 رقم 28285. 
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ثم قلبها بأمر الله فهوت بهم كل هذا من غير تكلف لحقه قوله تعالى: عند ذِى 
امرش مَك معناه: عند خالق العرش ومالكه وجيه رفيع القدر. يقال: فلان 
مکی عند لایر ای ذو قدر ومنزلة عئله ماع ثم أمين 9 5 مطاع في 
السموات يطيعه أهل السموات بأمر الله» ويقال: فرض طاعته على أهل السماء 
كما فرض طاعة النبي يلي على أهل الأرض وقوله تعالى: «أميٍ# أي فيما يؤدي 
عن الله إلى أنبيائه عليهم السلام حقيق بالأمانة فيه لم يخن ولا يخون قوله 
تعالى: ونا صَاحِبَوٌ سجن 2ت6 يعني محمداً لاء والخطاب لأهل مكةء 
وذلك أنهم قالوا: إن محمداً مجنونء. فأقسم الله تعالى: إن القران نزل به 
جبريل» وإن محمدا ليس بمجنون كما قالوا وفي هذا بيان غاية جهل فريش حيث 
نسبوا أعقل خلق الله إلى الجنون» والمجئون في اللغة: هو المغطى على عقله 
لآفة تزلت به:. قوله. تعالى :. وقد يك بالا اين 4069 أي ولق رأى محمد 
جبريل بالأفق الأعلى وهو مطلع الشمس الذي يجيء منه النهار» وقد تقدم في 
سورة النجم أن جبريل عليه السلام كان يأتيى محمدا ييل في صورة دحية الكلبي؛ 
وأن النبي َة لم ير جبريل في صورته التي هو عليها إلا مرتين. 


1 كمال قنى؛ الى؟ تسا قسلا فا اأسة اسة IOI‏ 


3 لاب! اب:‎ Fek Ey 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َة لجبريل عليه السلام: «إني أحب 
أن أراك فى صورتك التى تكون فيها فى السماء» قال: لن تقدر على ذلك. قال: 
«بلى» قال: أين تشاء أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح» قال الأبطح لا يسعني» قال 
ابمنى». قال: لا تسعني قال: «بعرفات»؟ قال: فهبط في عرفات بخشخشة 
وَكَلْكَلَةِ قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض» 
فخر النبي يلل مغشياً عليه فتحول جبريل في صورة دحية الكلبي» وضمه إلى 
هدوم وقال افيد لذ تعب نكف لوانتف إسزافك بزرامة تحت االغرفي: 
ورجلاه في التخوم السابعة» والعرش على كاهله''' قوله تعالى: وما هو على اليب 
صَنِينِ» قال بعضهم: أراد به جبريل ليس بمتهم على تبليغ الوحي والرسالة» ولا 
يتخيل» بل هو صادق موثوق بهء وقال بعضهم: أراد به النبي وء والمراد 
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(1) الثعلبي في تفسيره ‏ خ -ء وكذا القرطبي 19: 241. 
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بقوله: على الغيب أي على الوحي. وقرأ الحسن والأعمش. وعاصم» وحمزة 
ونافع» وابن عامر: بضنين بالضاد. وكذلك هو في مصحف أبي بن كعب 
ومعناه: وما هو على الغيب ببخيل» ولا يبخل عليكمء بل يعلمكم ويخبركم به 
تقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون فأنا به ضنين أي بخيل قال الشاعر: 
اوو رن الوه واي ا رة عمو ماي فين 

)م وقرأ الباقون بظنين بالظاء» وهي قراءة ابن مسعودء وعروة بن الزبيرء 
وعمر بن عبد العزيز ومعناه: بمتهم والظنة: التهمة''' قوله تعالى: ليا هر ول 
طن يبر © * هذا رد على الكفار وأنهم كانوا يزعمون أن النبي يل يأتيه 
شيطان اسمه الري يتراءى له فيلقيه على لسانهء والرجيم: الملعون المرجوم 
بالشهب والمعنى: وما القرآن بقول شيطان رجيم قوله تعالى: «كَنَ يَدمَبنَ 4)2 
خطاب لكفار مكة يقول: أي طريق تسلكون أبين من هذا الطريق الذي بينت 
لكمء ويقال: أين تذهبون بقلوبكم عن معرفة ما بين الله لكم من صحة نبوة 
النبي يل قوله تعالى: إن هُرٌ إلا َر إِنْمَيَنَ4 أي ما القرآن إلا عظة بليغة 
لجميع الخلائق. قوله تعالى: #الِمَن سا منک أن سق 9 ان بتك رة 
الإيمان. قوله تعالى: وما تَتَآمُونَ إلا أن يتا له رب الْعلّبيت (09* أعلم الله 
أن المشيئة والتوفيق والخذلان إليه تعالى وهم لا يعملون شيئاً من الخير والشر 
إلا بمشيئة الله عز وجل وقد اختلقوا فى تفسير هذه الآية على قولين: قال 
بعضهم: هذا القرآن ذكر لمن يشاء الله أن يستقيم» وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله تعالى لكم ذلك وقال بعضهم: هذا ذكر عام للعالمين فمن شاء منكم أن 
يستقيم استقام . 


(1) ابن خالويه فى إعراب القراءات 2: 446: والفراء فى معانى القران 3: 242. 
والنحاس فى إعراب القرآن 5: 163. 
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سورة انفطرت مكية وهي ثلاثمائة وتسعة عشر حرفا وثمانون كلمة» ونسع 
عشرة أية قال عََيدِ : من قرأها أعطاه الله من الأجر بعدد كل قطرة ماء حسنة 
وأصلح له شأنه يوم القيامة»”" . 


پک رک بک کل ول پم ھم پل و 


r #‏ 
م كف 


ر ل 


سي 1 لماه 


إا السَّمَاءُ اشرت لوي ولا الكوب ارت لر ودا اسان فجرت ل ودا الفبور 
فرت ل عَلِمَتَ نش ما دص رلت € يما آ3 ن ما عه ريك الكرمٍ 2 الى 
َك ميد كنك 69 3 1616 كك 9 ا بذ كدو بال 2 َه 


کک خط © کا كيه © جک 0 


بسم الله الرحمن الرحيم إا أَلشَمَه أَمَطْرَتْ لل أي انشقت والانفطار : 
0 والانشقاق بمعنى واحد» قوله تعالى: ظوَإدًا الاک ارت ل أي 
تساقطت على وجه الأرضء لوَإدَا ياد فرت ل46 أي فتح بعضها في بعضء. 
ورفع الحاجز بين العذب والملح قوله تعالى: #وإدًا قور بيرت لو أي , 3 
وأثيرت وكشفت عن الأموات واستخرج ما فيها من الموتى مت نفس ما ع 


400 عن عمل ون سويت للد لي سيد ل بح التي جا د 1 


7 HR. م 00 م 5 وح حر‎ 
AY FY TTS gE FF ص‎ FTE Û 


E LOR Lp 
N -: ا‎ 


$ 8 
ا 


11 
ع م 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 229. 0 
والثعلبي في تفسيره - خ - عن أبي بن كعب. 3 


ef اح إن عن 1 اسه 8 عد 4 عد 1 ع و عد 2 ع‎ # FTI FA FY FA FI FY FY FI FA حا‎ FJ PO FY FJ ١ عط‎ TFT 
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سد عا 


وأخرت وهذا جواب الشرطء ويقال: ما قدمت من الطاعة والمعصية» وما أخرت 
من الحسنة والسيئة» ويقال: ما قدمت وأسلفت من الخطاياء وسوفت من التوبة» 
وقيل : ما قدمت من الصدقات وأخرت من البركات. قوله تعالى: #ككأنها الإضن 
ما رَد برَيِكَ ألكَرمٍ» الخطاب في هذه الآية للكفار والمراد بالإنسان «أبو 
الأشد بن كلّدة» ويقال الخطاب للكافر والعاصي يقال له يومئذ لم أغررت 
وتشاغلت عن طاعة الله وطلب مرضاته؟ وهو الكريم الصفوح عن العباد الذي 
خلقك فسوى خلقك في بطن أمك باليدين والرجلين وسائر الأعضاء لم يخلقها 
متفاوتة ولو كان خلق إحدى رجليك eS‏ لك منفعتك› 
8 رسول الله يل أنه تلى هذه الآية فقال: لاا الإسن ما عك ريك ارد 4 

ل: «جهله يا رب» وقال قتادة: غر الإنسان u‏ الا عليه» وقيل 
E SS‏ ما عك ريك 
ألكرم # ماذا كنت تقول؟ قال أقول غرتني ستورك المرخاةء وقال مقاتل: غره 
عفو الله حين لم يعجل عليه بالعقوبةء وقال سريّ: غره رفق الله به» وقال 
يحيى بن معاذ: لو أقامني ربي بين يديه فقال: ها رك بي؟ فقلت: غرني بك 
رفقك بي سالفاً وآنفاً قال أهل الإشارة: إنما قال بربك الكرت دون سائر فاته 


ا لبود 2 


8 
بيك نيك نا ذي 8 آن8 قي ثوة لل 8.27 زب5 لم8 البق نية أيه فى 


لسع س 3 


كأنه لقنه الإجابة حتى يقول: غرني كرم الكريم قال وعن ابن مسعود قال: ما 
منكم من أحد إلا سيقال له يوم القيامة ما غرك بربك الكريم؟ يا ابن ادم ماذا 
عملت فيما علمت (ماذا أجبت المرسلين) وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما 


aie‏ لك 


(1) م 1 
غرك بربك e‏ لقلت غرني كرم الكريم''' قوله تعالى: #فَعَدَلكَ» قرأ آهل 
الكوفة متعخة , الدال أي صرفك اى صورة شاء من الحسن والقبح والطول 
والقصر› وقرأ الباقون اتید أي قومك وخلقك معتدل الخلق ومعتدل القامة 
في أحسن2 صورة كما في قوله تعالى : وؤ أَحسن قوی قوله تعالى : کل 

د 
(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 19: 5 
والثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) ابن خالويه في إعراب القراءات 2: 448. والفراء في معاني القرآن 3: 244. 
سورة التين: 95. الآية: 4 


تفسير سورة الانفطار 

بل كين يلين كلا كلمة ردع ومعناه: لا تغتر بغير الله فتترك عبادة الله فى أي 
صورة ما شاء ركبك أي في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. وقيل معناه حقا 
إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمتي عليكم بل تكذبون بالإسلام مع هذه 
النعم. ويقال أراد بالدين ههنا يوم الحساب والجزاء قوله تعالى: ##وَإِنَّ عَلَكْْ 
يطبن 9 ابتداء إخبار من الله معناه: وإن عليكم رقباء يحفظون عليكم 
ع8 1 AS‏ 5 م JESSY‏ 8 - 5 
أعمالكم وهم الملائكة قوله تعالى: كرما كيين ل أي كراماً على الله 
كاتبين يكتبون أقوالكم وأفعالكم قال رسول الله يَليِ: «ما من أحد يأوى إلى 
مضجعه إلا بكت أعضاؤه إلى الله تعالى مما يجنى عليها الإنسان»؛ وإنما قال 
كراما على الله ليكون أدعى إلى احترامهم. وإلى الامتناع عن فعل ما يؤذيهم قوله 
تعالى: 8يعَامُونَ ما شعلونًَ# أي يعلمون ما تفعلون في الظاهر دون الباطن يعني 


ونظيره قوله تعالى : لوک صَغِيرٍ وكير سر 4 . 


قال الله تعالى: إن الابرار لى مير ل لْشُبَارَ فى حير 09 يضار 


ا ال سس بصعم 2 0 خی ره 1 و ےو کو AS‏ لے ت كيم کے ص امس 
م ت €9 وا م ع بیت €9 رآ ادرک ما بم الین 2 م نآ أَتركَ ما م 


52 جب رہ ل مس ۸ھ مس تير 2 ا وکو صن ن SS‏ 
الت 09 يم ل تملك نفس لنفیس شيا ومذ به 43 . 


5 


> ار .~= 


قوله تعالى: #إإنَ الْابرَارَ لى مير وَإِنَّ الْقُجَّارَ لى جيم أراد بالأبرار 
[الصادقين في إيمانهم وأراد بالفجار: الكفار وقيل: أراد بالأبرار: عمال الإحسان 
)2 . 5 . رس ا ر ر 
من المؤمنين ٠‏ وبالفجار] عمال الإساءة من الفساق وقوله تعالى : «يصاو) بو 
ES 3‏ صر از ر سه ب تعر هي ٤‏ 
يقضي الله بإخراج من كان فيها من أهل التوحيدء. وأما الكفار فلا يغيبون عنها 
آنا قوله تعالن + ووا ادرت ما بوم أَلَِين 44 أي ما أعلمك يا محمد ما فى 
ذلك اليوم من الشدائد على الكفارء ثم ما أعلمك ما فيه من النعيم للأبرار قوله 
E E : 5‏ اھ کے . ت چک e‏ ع 
تعالى: لوم لا تملك نفس فس سَّيْنًا والأمر ومذ به 09* قرأ ابن كثير وأبو 


(1) سورة القمر: 54ء الآية: 53. 





117120127718117 ١ 8151:1155 18 7! 8:18:118-:111:1181181 1811 118: HCEDIDCITCIUCLCUOCECFCEN HEI 


180 كشف التنزيل في حقبق الباحث والتاويل 

سے 
عمرو: برفع الميم نعتا لقوله تعالى: # بوم الدين# أو بدلا منه وقرأ الباقون: 
بالتضتب: على الطرف ٠‏ اى فى يوخ :ومعناء: له تملك نفس لف أ للا يلك 
عد لا ا و ضرأ لأن الأمر لله دون غيره . 


| 0 1È a 1ے‎ 
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قال الإمام الحداد: سورة المطففين مكية وهي سبعمائة وثلاثون حرفا 
ومائة وست وستون كلمةء وست وثلاثون آيةء وقال بعضهم: نزلت على 
رسول الله يقد بين مكة والمدينة في هجرته إلى المدينة". وقيل كلها مدنية إلا 
ثماني آيات قوله: إن أل خث إلى آخر السورة. قال : «من قرأها 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» . 


ب اذب قث نبا #هة 5-3 ادا ب5 اءدة للس؟ لأيط أس8 KEE‏ 


$ 


کس س 


5-1 كي 04 


سين أو افر E‏ 


E1 £‏ ان 


ونل © ن E‏ قلا عى الاس يشون © 6ن إا كلْوهُمَ أو 
لري کم 11 - و LS‏ 0 ہے شرو مور 
وهم يرون رة ألا 3 ولک أ نهم مبَعونُون لوم عظيم بوم دقوم ا 
ارب العلمينَ @ 
بسم الله الرحمن الرحيم لول لِلَمُطْفِينَ 402 الذين ينقصون الناس 
e‏ حقوقهم في الكيل والوزن» والويل : الشدة في العذاب» وهي كلمة 
تستعمل لكل من وفع في الهلكة» وش ههنا رفع بالابتداءء وخبره للمطففين › 


8] 


3 اس الح کیا ل 1غ ا کےا اة آل لة 1 اة‎ ٤ 
8 ا اع اع لے 1ےا الي‎ 


LN 83 


IF lad 


(1) ابن عطية في المحرر الوجيز 16: 249. 
(2) الزمخشري فى الكشاف 4: 233. 


والثعليي في تفسيره. 


ESFELEVY 


1 


J 
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5 يكن ملآن قوله تعالى: الي إا أكَالُوأ عل الاس يسَْوْمُونَ* يعنى إذا اكتالوا من 
الناس» وعلى ومن يتعاقبان والمعنى: إذا أخذوا من الناس ت أخذوها على 
الوفاء» وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون في الكيل والوزن» والإخسار 
والخسران بمعتى واحدء وإطلاق لفظ المطقف لا يتناول إلا من يتفاحش منه 
التطفيف بحيث لو وقع ذلك المقدار في التفاوت بين الكيلين العدلين لزاد عليه 
وأما الأتقياء من الناس فإنهم يجتهدون في استيفاء حقوقهم أن يكون ذلك أميل 
إلى النقصان. وفي إيفاء ما عليهم أن يكون أميل إلى الرجحان كما روي أن 
النبي كل قضى دينه تاربع فقيل له في ذلك فقال: إنا كذلك نزن. قوله 
تعالى: E‏ رمك - 0 لم عَظِيم4 معناه: ألا يستيقن أولئك أنهم 
فرعو تن ا ا ل ل 
عظيم وهو يوم القيامة كأنه قال: لو علموا أنهم مبعوثون ما نقصوا في الكيل 
والوزن. وكات الحسن يقول: نزلت هذه الآية في الموحدين. وما أ بيوم 
القيامة من طفف في الميزان. قوله تعالى: ليم فوم الاس لر الْمَلِينَ4 فيه بيان 
صفة ذلك اليوم قال الكلبي: يقومون مقدار ثلاثمائة سنة لا يؤذن لهم فيعتذرون. 
وعن رسول الله ية قال: «يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه». وحتى يقول الكافر: رب أرحني ولو إلى النارء 
وعن رسول الله هة أنه قال: «خمس بخمس». قالوا: يا رسول الله.» وما خمس 
بخمس: قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط لله عليهم عدوهم› وما حكموا بغير 
ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم 
الموت»ء ولا طففوا الكيل والميزان إلا منعوا النبات فأخذوا بالسنين». ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»” . 

وعن مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي وقد نزل به الموت» فجعل 
يقول: جبلين من نار» جبلين من نارء قلت: ما تقول؟ قال يا أبا يحيى كان لي 
مكيالان: أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخرء قال: فعميت» فجعلت أضرب أحدهما 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 9: 709 رقم 4938 كتاب التفسير. 
(2) ذكره الألباني في صحيحه: 107. 
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بالآخرء فقال: يا أبا يحيى: كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد على الأمر عظماً 
قال: فمات في مرضه ذلك . 

وقال عكرمة: أشهد على كل كيال ووزان إنه في النارء قيل له: إن ابنك 
كيال أو وزان قال: أشهد إنه في النار. وكان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له: 
اتق الله» وأوف الكيل والميزان بالقسط. فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى 
إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم» ومر علي رضي الله عنه على رجل يزن 
الزعفران. فقال: أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد ذلك ما شئت 

قال الله تعالى: ل 3 كلت لتر کی سن © ا انق ت يد © 
کلب روم @ ول ومذ ذبن ال کون وم ا الزن وما وکت بد 7 
تنشد ير @ 4 لق عَم ی ل ایز لايم ا كا ل ن عل قري : 
كوا کیب 029 کک عن يتوم ديف مسجو © 2 يج هذا نتم @ : 
بال هَدَا لی کُم ب كرود 42 . 

قوله تعالى: 55# إن كنب امار لى يجين 4 أي ليس الأمر على ما 
تظنون 0 لا يبعثون ليوم عظيمء وقيل: الخ يم كلمة ردع وزجر آي 
ارتدعوا من التطفيف وقوله تعالى: إن كنب الْتُْمَارٍ لَنى سِجَِينٍ» يعني الكتاب 
الذئ فيه أعمالهم قال ابن عياس: السجين صخرة سوداء تحت الأرض 
السابعة وهي التي عليها الأرضون مكتوب فيها عمل الفجار ٠‏ وعن رسول الله َل 
قال سجين: جب في جهنم مفتوح وفي الفلق: جب في النار مغطى” . قوله 
تعالى: وما أَدرَكَ ما هين 42 تعجيب للنبي با يقول: ليس ذلك مما تعلمه 
أنت. ولا قومك لأنكم لم تعاينوه ثم فسره فقال: كك ْم 4 أي مثبت 
عليهم في تلك الصخرة كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يحمى حتى يجازون به 
ومعنى الرقم على هذا القول: هو الطبع في الحجر. قوله تعالى: #وما يرب بده 


ب ے۴ ااا غ کے می دس 


نب قب5 11 5-3 1-83 5 
Ê Û‏ اغب u Ik‏ قي Ê ard‏ لس قش ل لكر E‏ 
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ا حت" 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره 19: 253. 
(2) الطبري في تفسيره 15: 114 رقم 28351. 
)3( 
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إل كل م ير 402 يعني الوليد بن المغيرة كان إذا قرىء عليه القرآن قال: 
اا 00 وأحاديثهم وأباطيلهم التي سطروها في الكتب» وهذه الآية 
عامة في كل كافر يقول مثل مقالته والمعتدي : هو المتجاوز عن الحد في 
المعصيةء والأثيم : كثير الإثم قوله تعالى: إا لی عه ٤ایا‏ ال أَسَطِيرٌ الْأوَاينَ* 
أي حاشا أن يكون القرآن أساطير الأولين» بل غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبونه 
من الكفر والمعصية يقال: رانت الخمر على عقله إذا سكر فغلبت على عقله ويقال 
في معنى الران إنه كثرة الذنوب التي تحيط بقلوبهم حتى لا تنكرها فلوبهم» وحتى 
لا يجد الحق إليها سبيلاًء والرين كالصدى يغشى على القلب» وقال الحسن: هو 
الذنب على الذنب حتى يموت القلبء. وقال مجاهد”'': هو الطبع. 


وفي الحديث عن رسول الله يلي أنه قال: «المؤمن إذا أخطأ خطيئة كانت 
يل سرب" في قلي ا اب وع باهر صقلا سوا وإن لم يتب زادت 
حتى تعلو قلبه فهو الران” © الذي قال الله تعالى في كتابه: اكلا بل رن عل قوم 
ا وا کیہ 402 قوله تعالى: «اعلآ م عن بم وین حجرو € أي 
حقاً إنهم عن رحمة ربهم وكرامته لممنوعون ثم إنهم مع كونهم ممنوعين من 
الجنة ونعيمها يدخلون الجحيم غير خارجين منها أبدأ ثم يقال لهم على وجه 
التقريع على طريق الذم هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وقيل معناه: 
محجوبون عن رؤية الله . 


2 


قال الله تعالى: گ5 إن كب م ع 9 
39 4 او 200 2 لار 
کنب رفوم 99 دة القن( للا إن 1 ر لفى تیر [22) عل آلذرآيك طروت( 
e‏ 2 - چو 
تَعْرفُ 2 وجوههمم نضرة الل © : 24 سقو من رحق حور ® ل مسك وق ولل 


aT لمر‎ 51 2 


میں التكتفِْونَ © جم ين نی 69 عب َب يا ا الْمفرّونَ 4 . 
قوله تعالى: ك5 إِنَّ كِتَبٌ الْجَرارٍ لى عيبت 49 أي حقا إن عمل 


(1) ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز 16: 254. 
والقرطبي في تفسيره 19: 260. 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب 5: 440 رقم 7203. فصل في الطبع على القلب. 
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8 تقس موه اطقن 185 
: : 
#ا الأبرار وهم الصادقون في إيمانهم لمكتوب في أعلى الأمكنة فوق السماء ‏ |2 
]| السابعة. قوله تعالى: وما أَدرَكَ ما عل ل4 تعجيب للنبي َة بأن ذلك غير ا 

7: 1 


معلوم وسيعرفه قوله تعالى: اكب ترم )4 تفسير للكتاب الذي في عليين أي 
أعمالهم مكتوبة في لوح من زبرجدة خضراء تحت عرش الرحمن يحضر ذلك 
8| الكتاب سبعة أملاك من مقربى أهل كل سماء إعظاماً لذلك الكتاب وتشريفاء وفى 
ت إعظام كتاب المرء إعظام له وقال قتادة : عليون قائمة العرش المي وقال 
مقاتل : ساق العرش إليه ترفع أرواح المؤمنين وقيل: إن عليين جمع العلية وهي 
E‏ المرتبة العالية المحفوفة بالجلالةء وقال بعضهم معناه: علو فى علو مضاعف» 
| وقوله تعالى: يده لفو إ4 أي تحضره تلك السبعة الأملاك الذين 


ET: 


wl Kell wû ie uel Ful tel Feo 3 


e حمل‎ 


ا فكرناهم قوله تعالى: لك ار لى تيمر (4)2 أي نعيم دائم وهو نعيم الجنة ألا 
| عل الاريك مرو (03* أي على السرر من الدر والياقوت في القباب المضروبة | 
| ينظرون إلى نعيم الجنةء وقيل: إلى أعدائهم كيف يعذبون. قوله تعالى: رث إلا 
N‏ . م - e . 7 1 IS o ek‏ 
ا ف وجوههم نضرة لعي 9 أي بريق النعيم ونوره ونضارته وبهجته» وحسنه ‏ أل 
5 2 ل هت 2 | TIEN‏ ا : 98 : ف 
8]) مختوم من المسك. قال قتادة: يمزج لهم بالكافور» ويختم لهم بالمسك» وقيل 7 
2 معناه: آخر طعمه مسك» وقرأ علقمة: خاتمة 0 أي آخره ويقال معنه :وي 03 
9 : 507 > د 2 1 0 0 
1 إنهم إذا ريو ردنك الشراب يختم ذلك بطعم المسك. ورائحته. ويقال معنى 1 
| المختوم ههنا أن ذلك الشراب في الجنة هو مختوم بالمسك بدل الطين الذي 5 
8| يختم بمثله الشراب في الدنيا فهو مختوم بالمسك يوم خلقه الله لا ينفك خاتمه أن 
3 1 8 5 - 
3 حتى يدخل أهل الجنة الجنة فيفك ذلك لهم تعظيما لشرابهم قوله تعالى: لون إلا 
وا فلك ناض المتليشرة) أي في مثل هذا النعيم فليرغب الراغبون» وليجتهد إل 
م المجتهدون لا في النعيم الذي هو مكدر بسرعة الفناء قوله تعالى: وِيِرَاعُمٌ مِن 


7 م 8 . . - - 3 
| بذلك لأنها تنسم عليهم فتنصب انصبابا من فوقهم في منازلهم ومن سنام البعير 
|٤‏ لعلوه من بدنه وذلك أن الشراب إذا كان أعلى كان أطيب وأهنأ قوله تعالى: 


(1) الفراء فى معانى القران 3: 248. 


HIL EVINE HE 70 8 1‏ 11 طابر : ضرع دو TINE TET‏ ترام :1 لتر :1 رازه ونم : :ل 61 :ال 1 زر د موه 5ه 5Q‏ 
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186 كشف التنزيل في تحقق اللباحث والتاويل 


FTI 


عَدِئًا» منصوب على الحال أي في الحال التي تكون عينا لا ماء راكداء وقيل: 
التصي كان قدي :مقرو غاا e‏ وقيل: على إضمار أعني عي" 
وقوله تعالى: يشرب يها امقر أي يشرب منها أفاضل أهل الجنة صرفاً بغير 
مزاج» ويشربها سائر أهل الج بالمراح ا وقيل 1 إن الا في فول تحال 2 
زائدة كما في قوله تعالى: تيت هن24 وقيل: إن التسليم عين تجري فى 
الهوى تنصب في أواني أهل الجنة على مقدار ملئها فإذا امتلأت أمسك الماء 
حتى لا يقع منه قطرة على الأرض . 

قال الله تعالى: لن ال جرم كوأ مِنّ اين اموا يَصْسَكونَ © وَإدَا ما 
عم نَمو 9 وتا اسر إل هلهم املو مكهين €9 ولت ام الو إن ول 
صَالُونَ 62 وا رسلا عَلَمَ حَنِطِينَ 69 تان الي ما ن الْكُرٍ شد 9© 
على الأرآبكِ بطرون (63© هل وب لار ما كنأ يفلو 469 . 

وله عليه لارة uD E E‏ 
إن الذين أشركوا وهم أبو جهل والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل. وأصحابه 
من مشركي مكة كانوا يضحكون من ضعفة أصحاب النبي ية وهم بلالء 
وصهيب» وعمارء وسلمان كانوا يستهزءون بهم ويعيرونهم على الإسلامء وإذا 
مر بهم أحد من أصحاب النبي ية وهم جلوس يتغامزون بالطرف طعنا عليهم. 
وكانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا يطلبون بذلك 
نعيم الآخرة بزعمهم وكانوا إذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فاكهين أي ناعمين 
فرحين معجبين بما هم فيه لا يبالون بما فعلوا بالمؤمنين””. ويقولون: إنهم 
ضالون باتباعهم فحمدا [بة] يقول الله تعالى: #ومآ رسأو عنم فظن 639 ¢ 
أي ما أرسل الكفار ليحفظوا على المؤمنين أفعالهم فما لهم وإياهم بل أرسل 
المؤمنون ليحفظوا على الكفار أفعالهم فيشهدوا عليهم يوم القيامة قوله تعالى: 


عل ور 


لقم أن ءامنا من الْككارٍ يَضْسَكونَ ©6 معناه: يوم القيامة الذين صدقوا 


"151 31 311 31 14 4 Fa 


e F NN Fe 


SLES ET! 


AFT rF FIFE 


| 12 1 جد 2 هيز‎ ١! عيذ !1 جز‎ ١ جنا‎ [ 8 ١ جا‎ [7 << ١| E ETE EN TN ON CN CI TON I 
IIIT 


1 جز ١‏ عن 7 جد ١)‏ ع ١‏ جد ١!‏ عيذ 9 هذ 7 هذ الزايية (١‏ 22 


(1) النحاس فى إعراب القرآن 5: 182. 
(2) سورة المؤمنون: 23» الآية: 20. - 
(3) البغوي في معالم التنزيل 5: 540. 
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تفسير سورة المطففين 187 


3 الب] الي السك دي" 1 


بتوحيد الله» ونبوة رسله يضحكون من الكفار قصاصاً وشماتة بهم كما ضحك 


ا کک ا دیا به کا سا ابن 


الكفار منهم في الدنيا لعل الارآيك يَطْرُونَ © أ على السرر في الحجال 

جالسون ينظرون إلى أهل النار كيف يعذبون» وذلك أنه يفتح بينهم وبين الكفار 8 
أ باب إلى الجنةء فإذا نظر الكفار إلى ذلك الباب أقبلوا نحوه يسحبون في النارء أل 
5 فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهمء فعند ذلك يضحك المؤمنون وهم على الأرائك أت 
ا في الدرجات ويقال يطلعهم الله على أهل النار الذين كانوا يسخرون منهم في 1 
الد فيرونهم وهم في النار يدورون ا كما تدون الرحاء. وإن جماجمهم أل 
۴| لتغلي من حر النار فيقول المؤمنون لهل ثُوْبَ الكتار4 أي هل جوزوا على سوء 
| صنيعهم واستهزائهم بناء ويجوز أن يكون قوله: هل لوب الْكتارٌُ» من قول الله 


تعالى ومعناه : التحقيق ومعنى وت جوري. 


اا لآب؟ ےا ما لہا 8ےا 13 1ےا ل ے۴ اا ےا کہ1 ہا ےا ٤ا‏ لہا 1ے] لے لس 1 اا لا ما J‏ 
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سورة انشقت مكيةء وهي أربعمائة وثلاثون حرفا ومائة وتسع كلمات» 
من وراء ظهره»" . 


بتر أ الک اسم 
تو وأ چ عم اموي 6 سر ىھ ر سرب 
© إذًا السا نت لرا وحمت حت ي ودا الأرض مدت ل 
ونت ۵ ت ر) يلها لضن إِنَكَ كيم ل د يك كدعا 5 


جر عبر 
e‏ و م ص سرع عل 


ناما مو E‏ ا ت ت سه ق مب لك آهل رر 


ر erd‏ ر ® 
6 واس ش اون > کر و ظهروء 99 فسوف يد دعو DES‏ لل ونصل سرا 1 إِنَمُ 
کے اقل مسرو لن إن عن أن أن يمور 7 6 کک نيك 5 ہی یی © 


بسم الله الرحمن الرحيم إا اسه أَمتَقَتَ ل6 وذلك أن أبا سلمة بن 
فة الات المحوومين »:ؤكان:منلما خادل غاد الاسود جن عند الأسد فى 
الإسلام وكان الأسود كافراً فأخبره أبو سلمة بالبعث» فقال له الأسود: ويحك 
حال التانى © غفاترل الله هده السررة > ووتاهاد واذكر اة السماء اتعنقفت. لوول 


(1) تفسير الكشاف 4: 236. وتفسير الثعلبي ‏ خ - عن أبي بن كعب. 
(2) ابن عطية فى المحرر الوجيز 16: 263. 
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تفسير سورة الانشفات 189 


الملائكة وهيبة الرحمن وت إا وحمت 6 أي سمعت وأطاعت لأمر ربها 
بالانشقاق وحق لها أن تطيع ودهنا :قال ادوس للشيء إذا:سمعت واذئعة إذا 
سمعته. قوله تعالى: او لض نَت 2©)»* أي بسطت بسط الأديم العكاظي 
فجعلت كالصحيفة الملساء لا يبقى جبل ولا بناء ولا شجر إلا دخلت فيهاء 
وألقت الأرض ما فيها من الأموات. وتخلت عن ذلك كما كانت من قبل لوزت 
لرا وَحَقّتَ 46 أي سمعت وانقادت لأمر ربها وحق لها أن تسمع وتطيع› 
وجواب إذا في هذه السورة محذوف تقديره: رأى الإنسان عند ذلك ما قدم من 
خير أو شرء وقيل جوابه: #فمليقيه# والمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان 
كدحه وهو عملهء وقيل: جوابه: ايها الإنن إِنَّكَ كيح تقديره: إذا السماء 
انشقت لقي كل كادح ما عمله. قوله تعالى: يأب لمن إِنَكَ كيح إلى رَيْكَ 
كذكًا) اختلفوا في الخطاب لمن هو؟ فروى عبد الله بن عمر أن النبي يك قرا 
هذه الآية. ثم قال: «أنا ذلك الإنسانء أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. 
فأجلس جالسا في قبري» ثم يفتح لي باب إلى السماء بحيال رأسى فأنظر إلى 
عرش ربي» ثم يفتح لي باب إلى الأرض السفلى حتى أنظر إلى الثور والثرىء 
م بشع لي باب ين يسبتي تنعت أنقار إلى الججنة؟ وإلى منازل أصحابي. وإن 
الأرض تحرك تحتي فأقول لها مالك أيها الأرض؟ فتقول: إن ربي أمرني أن ألقي 
ما في جوفي وأتخلى فأكون كما كنت إذ لا شيء في“ والمعنى على هذا القول: 
إنك عامل لربك عملا فملاقي ربك ترجع إليه فيجازيك؛ وقال بعضهم: الخطاب 
للمكذب بالبعث وهو أبي بن خلف الجمحي والمعنى: إنك عامل عملاً فى 
كفرك فترد إلى ربك في الآخرة فتلقى جزاء عملك والظاهر أن الخطاب لحي ا" 
الناسء والكدح في اللغة: هو السعي الدؤوب في العمل في الدنيا والآخرة قال 
الشاع © : 
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يراجع القرطبي في تفسيره 989 271. 

أبو كعب تميم بن أبيّ بن مقبل من بني عجلان» شاعر مجيد أدرك الإسلام وأسلم» عاش أكثر 
من مائة سنةء وعد من المخضرمين وله ديوان شعر مطبوع توفى بعد سبع وثلاثين هجرية. 
الإصابة 1: 195. 


لا EEE‏ دي :1 11 يدن 








كشف التنزيل في غقين الجاحث والتاويل 


ونا لكشو جزلا ركان لمعيه EOS,‏ أبْتَغى الْعَيْشَ اكد 

والمعنى أيها الإنسان ترى جزاء ما عملت من خير أو شرء وانظر اليوم 
ماذا تعملء وفيم تتعب نفسك ولا تعمل إلا لله حتى تستريح من الكدح قوله 
الین ناما من أو کے بے قوی امك اا عاك ای شی أعطى دوا 
عمله بيمينه فسوف يحاسب حساباً هيناً. والحساب الهين: هو أن يعرف جزاء 
عملهء وما له من الثوابء. وما يحط عنه من الوزرء ويخرج مما عليه من 
المظالمء وينقلب إلى أهله من الحور العين» وإلى أقربائه من المؤمنين مسرورا 
بهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أيحاسب المؤمنون؟ 
قال: «يا عائشة من حوسب عذب». قالت: يا رسول الله. فأما من أوتى كتابه 
يمه فوفك يخاسين: سانا :تسترا قال > فبا قائ ليس الحيات ذلك ا 
ذلك العرض» من نوقش الحساب عذب» 


قوله تعالى : وما من ا وف كيم وراء هرو 6 يعني الكافر تكون يمينه مغلولة إلى 


عنقه ويلوي يده اليسرى من ورائه فيدفع إليه كتابه من وراء ظهرهء فإذا رأى إلى ما 
فيه مق. شيكاتة دعا الول والقتور على تقس واويلاة واقتوزاة: والشور : الهلذك فر 
_تعالى: #ويضل سيا ل أي يدخل ناراً موقدة قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن 
ب عامرء والكسائي: ويُصَلَّى بضم الياء وتشديد اللام على وجه الميالغة أن يكير 
عذابه في الآخرة قوله تعالى: م کان ف اهل مسرو 13 9 ای کان مورا في 
أهله في الدنيا بمعاصي الله. وكان لا يحزنه خوف القيامة» وكان يمنعه السرور 
بأهله ع إقاقة قرائض الله تعالى قوله تعالى: © إِنَّمُ عى أن أن يحور 9 ا 
إنه ظن في الدنيا أن لا يرجع إلى الله في الآخرة» ولذلك كان يركب المأثم 
والمعنى: إنه ظن أن لن يرجع إلى الله. وقوله تعالى: بل أي ليس كما ظن 


هذا البيت من البحر الطويل. من شعر أبن مقبل كأنه أراد فمنهما ساعة أموتهاء وساعة أعيشهاء 
الفراء معاني القرآن 2: 32. وخزانة البغدادي: 1: 113.. 

أخر جه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 710 كتاب التفسير. 

ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 455. 

الفراء في معاني القران 3: 250. 








تفسير سورة الانشقاف 


بل يحور إلينا ويبعث أي بلى ليرجعن إلى ربه بعد البعث #إنَّ ر کان بو بَصبرَا» أي 
عالما به قبل إن ا 5 مر جعه ومصيره إليه . والحور قن اللغة: هو الرجوع. 


رش سے ےر 


5 3 سے م ل رص م رص سس عر نے 2 

قال الله تعالى: فا سم بِالشَّفْقَ وَاليَلِ وما وسَىّ والقمر إذا أسق 
@ لرگ ا عن مق @ تا لم بيو @ وا م عم لان 5 
سورو 2 کے 

جدود . 


قوله تعالى: 5# أَقْيِمُ بألتَّمَقَ 409 أي أقسم برب الشفق» ولا ههنا 
زائدة» والشفق عند أكثر أهل العلم : الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
الشمس وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: البياض» والشفق فى الأصل: هو الرقة 
as‏ ذا كان وفنا . E Ra‏ ذا E‏ هكذا فالبياض 
منه أولى بالحمرة لأن البياض أرق من الحمرة» والحمرة أكثف من البياض قوله 
غالی ولل واو 4D‏ معناه: والليل وما جمع ورد إلى ما منه ومبيته 
من كان منتشر في النهار يقال طعام موسوق أي مجموع في الغرائر» والوسق من 
الطعام: ستون صاعا قال عكرمة: معناه: والليل ما جمع فيه من دوابه وعقاربه 
وحياته وظلمته قوله تعالى: #وَالْفَمَرٍ إا أَشََىَ 409 إذا اجتمع ضوءه وتكامل 
واستدار في الليالي البيض يقال: اتسقت الأمور إذا استوت وتكاملت قوله تعالى: 
لرک صقا عن طق (9©* جواب القسم وهو خطاب لجميع الناس إذا قرئت 
بضم التاء على الجمع والمعنى: أيها الناس لتركبن يوم القيامة حالاً بعد حال 
وشدة بعد شدة تقول العرب: وقع فلان في بنات طبق يريد الدواهي العظائم. 
ويقال: أراد بالآية تغير الأحوال من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن العلقة إلى 
المضغة ومن المضغة إلى الصغر ومن الصغر إلى الشباب ومن الشباب إلى 
الكهولة ومن الكهولة إلى الكبر ومن الكبر إلى الموت ومن الموت إلى البعث 
ومن البعث إلى الحساب ومن الحساب إلى الصراط ومن الصراط إلى موضع 
الجزاء إما إلى الجنة أو إلى النار””' وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: لتركبن بفتح 


(1) الفراء فى معانى القرآن 3: 251. 
ابن عطية فى المحرر الوجيز 16: 264 265. 





كشف التنزيل في قبن الماح والتاويل 


التاء و قراءة عمر بن الخطابس». وابن مسعود» وابن ن عباس رضي أئله تعالى 
عنهم ۰ ركاإلوايا ميد بع لك لبها عن بو أي سماء بعد سماء ودرجه 
بعد درجه ورتبة بعد زتبة'1؟ قوله تعالى: لما هم لا بَؤْمبُونَ (4 أي ما لهؤلا 
المشر كن لا وون بهذا ا وبع ا GI‏ دجن ص رز ل كير 
الحجج والأدلة. ودا فر 22 الان لا مَحُدُونَ» أي ليه EEE‏ له ولا 
يخضعود بل يكذبون به جهلاً وفي هذا و جوب سحده التلاوة لأنه دذمهم على 
تركه عند السماع وظاهر الآ يشتضى وجوب السجود عند سماع سائر القرآن إلا 
إذا خصصنا منه ما عدا مواطن السجود بالإجماع فاستعملناه فى مواضع السجود 
ذلو لم نفعل ذلك للغينا حكم الآية رأساً قوله تعالى: ##وَآمَّهُ أَعْلم يما وغوت 4 
ي بما يضمرون في قلوبهم والإيعاء > جعل الشيء في الوعاء والقلوب أوعية لما 
جر ر و رمم 
بداب اي4 1 ي أخبرهم بعذاب وجيع مكان البشارة للمؤمنين بالنعيم المقيم 
إلا ادبن ا ألصَلِحتٍ أي لكن المؤمنين المطيعين لهم ثواب لا يكدر 
عليهم بالمر ن عليهم» ويشال: عير مزن اف لا ينقص على ممر الدهور. ويقال 
غير مقطوع ولا منقوص . 


إذ 
أ 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 455. 
والقرطبى فى تفسيره 19: 278. 
والنحاس فى إعراب القرآن 5: 187 188. 








سورة البروج مكيةء وهي أربعمائة وثمانية وخمسون حرفآء ومائة وتسع 
کلمات» وائنتان ورون انه قال ا : «من قرأ سورة البروج أعطى من الأجر 
بقدر كل جمعة» وكل يوم عرفة» يكون في الدنيا عشر حسنات)17 . 


قر اث اا ي ال 


عله - 1 موو کک ر ر و rr 2 A‏ 3 7 گس ر 
والسماي ذَاتِ البروج الور الموعود لرا وشاهد وسور قل اصعب 
مه طحو ال 3 مر دده 
الأندود أ ار دات اود )4 . 


بسم الله الرحمن الرحيم لولمه دَاتِ ارفج ل أي ذات النجوم» وقيل: 
ذات القصور على ما روى أن في السماء قفرا يسكتها كلق من خلق. اش 
والأظهر أن البروج ههنا منازل الكواكب السبعة سميت بروجاً لارتفاعهاء 
وسعتهاء وهى اثني عشر من الحمل إلى الحوت» وتسير الشمس في كل برج 
ثلاثون يوماً وبعض يومء وتسير القمر في كل برج يومين وثلث فلذلك ثمانية 
وعشرون ثم تسير في ليلتين قوله تعالى: ##وألَِور الوعود وَسَاجِرٍ وَمَنْمُور © قيل: إن 
الشاهد النبي َه كما جاء إن اليوم الموعود: هو يوم القيامة» وعن أهل 
السموات وأهل الأرض أن يصيروا إلى ذلك اليوم لفضل القضاء قوله تعالى: 
#وسَاهد وهود 9 وقيل: إن الشاهد النبي وء كما قال تعالى: #وَجِقنًا بك 


)1( الزمخشري في الكشاف 4 240« والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس » عن أبي بن كعب. 
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194 كشف التنزيق في محقبق الجاحث والتاويل 


عل تک ہا والمشهود: يوم القيامة كما قال ذلك يوم مشهود» وقيل 
الشاهد. جميع الأنبياء كما قال تعالى + ورس مثا ى. كل آمو كهنينًا هر تن 
نس 244 والمشهود جميع الأممء ويقال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود: 
يوم عرفة كما قال : خير الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد» والمشهود يوم 
عرفة. والموعود يوم القيامة»» ويقال الشاهد يوم النحرء وروى أبو هريرة عن 
النبي مي أنه قال : «إن الشاهد يوم عرفة» والمشهود د يوم الحمعة) قوله تعالى : 
قل اقب الندود O‏ هذا جواب القسم تعديره : لد فتل أصحاب الأخدود. 
والمعنى : قتلتهم النار» والأخدود: شقوق تنشق يي الأرض وجمعها: أخاديدء 
ويجوز أن يكون في معنى قتل : لعن على الدعاء عليهم» وقصة ذلك ما روي أن 
رجلا من النصارى كان أجر نفسه من يهودي ليعمل له عملاً فرأت ابنة المستأجر 
النور في البيت بقراءة الأجير الإنجيل. فذكرت ذلك لأبيها فرمقه حتى رآه فسأله 
Te a as‏ 
مبعث النبي ‏ يةه فتابعه هو وسبعة وثمانون اانا شن شن را وامرأة فأخبر 
بذلك ذلك اليهودي واسمه يوسف بن ذي نواس الحميري فخد لهم في الأرض› 
واوقك قف تان النفط والقطران والقصب. وعرضهم على اليهودية فمن أبى منهم أن 
يتهود قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى تركه» وكان في آخرهم امرأة معها 
صبي رضيع فلما رأت النار صدت فقال لها الصبي: يا أمه قفي فما هي إلا 
عميصة فصبرت فألقيت فى النار وارتفعت النار أربعين ذراعأء فاحترقت اليهود 
الذين كانوا حول الأخدود قال ابن عباس: كانوا يطرحونهم في النار فمن أبى 
منهم من ضربوه بالسياط حتى ألقوهم جميعاً في النارء فأدخل الله أرواحهم الجنة 
قبل أن تصل أجسادهم إلى النار» وعن وهب بن منبه أن رجلا كان على دين 
عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنوده من 
حمير» وخيرهم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخد لهم الأخاديد وأحرق اثني 
عشر ألفأ. وقال الكلبى كان أصحاب الأخدود سبعين ألفاً. وروي أن اليهود لما 


0 رة العا 0 الآية + 41 
(2) سورة النحل: 16ء الأية: 89. 





828848984821911 


تفسير سورة اروج 


ألقوا من كان على دين عيسى في الأخدود كان فيهم امرأة معها ثلاثة أولاد 
أحدهم رضيع» فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار 
فأبت فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها: ارجعي عن دينك فأبت فأخذ 
ابنها الثاني فألقاه في النار ثم قال لها: ارجعي عن دينك فأبت فأخذ ابنها الطفل 
ليلقيه في النار فهمت بالرجوع عن دينهاء فقال لها الطفل يا أمة لا ترجعي عن 
الإسلام» واصبري فإنك على الحق» فألقى الطفل: وأمه في النار فذلك قوله 
تعالى : قل اص المخدود 9 والأخدود: هي الحفرة المشقوقة في الأرض 
مستطيلة» وجمعها أخاديد يقال: خددت الأرض أي شققت فيها حفرة طويلة 
وعن عطية قال: خرجت عنق من النارء فأحرقت الكفار عن آخرهم قوله تعالى: 
#ألرٍ دَاتِ الوفود لل أي ذات الحطب والنفطء وقيل: أراد بالوقود إيذان 


ع ما ا لزت خب 


رامع 


2 € اى ٥‏ لم ملك 00 الأ 
جه 79 ا للق 9 9 ل 2 6 لصحت 2-7 تت جک بی 97 2 


الأنهار ذَلِكَ القورُ آلكير بز 4€ 


مر ر څک وو 


قوله تعالى : ل ۳ هر علا قعود 9 جمع قاعد مثل : شاهد وشهودء وكان 
الكفار قعوداً على شفير الأخدود على الكراسي» قوله تعالى: #وهم عل ما ر دفعلونَ 
ِالْمْؤْمِننَ شود 2©» أي وهم على ما يفعله الجلادون الذين كانوا يلقون 0 
في النار شهود أي حضور يرون ذلك منهم قوله تعالى: #وما د را بت ا ا 1 
رمو باه المريز ليد 469 فيه بيان ما لأجله قصدوا إحراق المؤمنين ومعناه: 
وا نوا وله أنكروا عليهم شيأ إلا إيمانهم بالله المتبع بالنقمة ممن عصاه 
المستحق للحمد على كل حال والمعنى: ما علموا منهم عيبا ولا وجدوا لهم 
A‏ منهم ا من ال ا يوسيو اناك الود ال ى 
ملك ا رارض که أي الذي له القدرة على أهل السموات والأرض ول 
ڪل کي سو ېيد أي عالم يجزي كل عامل على ما عمل قوله تعالى: إت 
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196 كشف التتزيل في حقبق الماحث والتاويل 


لذبن وأ امُؤِينَ وَلْوْيتتِ# أي إن الذين أحرقوا وعذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
لم يتوبوا من ذلك فلهم عذاب جهنم في الآخرة مع الحريق الذي أصابهم في 
الدنيا يقال: فتنت الشيء إذا أحرقته ومنه قوله تعالى: يي م م عل ار ةي 
وقيل أراد بالفتنة: الامتحان وهو قولهم للمؤمتيرة : إن رجعتم عن الإيمان وإلا 
قذفناكم في النار وهذا هو الإكراه وهو من أعظم الفتن في باب الدين وفي الآية 
تنبيه على أن هؤلاء الكفار لو تابوا بعد الكفر لقبلت توبتهم. وفيه دليل أيضاً على 
أن الأولن جالمكرة علق الكقن أن يقير على ما سروف مح .وأن إطهاز كلمة 
الكفر كالرخصة له في ذلك ولو صبر حتى قتل كان أعظم لأجره لأنه تعالى أثنى 
على الذين قتلوا في الأخدودء وبين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 


hS‏ قط 0 ته میڈ © غر الور 
وشو © كد الت اتید © 3 نا بذ © هل تك عيبت ارد @ وعو 


0 
حمر مره 52 لخو يه 


د 09 رق کد یر © :2 نه ا © بن شر ف عه 


9 فى ليع ا 


قوله تعالى: إن بطش ريك يبد 47 ابتداء كلام من الله تعالى» ويقال: 
إنه جواب القسم المذكور في أول السورة. ويقال: إن جواب القسم محذوف 
تقديره: والسماء ذات البروج لتبعثن يوم القيامة» ولتجزون على أعمالكم. 
والبطش في اللغة: هو الأخذ بالعنف على سبيل القدرة والقوة وفيه تخويف لكل 
من أقام على الكفر قوله تعالى: ليم هر يئ ويد أي يخلق الخلق أولاً من 
النطفة ويعيدهم بعد الموت خلقاً جديدا #وهو الور الودوة 09 اوهو كثير 
التجاوز والتستر على عباده كثير المحبة للمؤمنين بإحسان عليهم قوله تعالى: #ذو 
لمش لِد 0:9 € أي ذو العرش الشريف. والمجيد فى اللغة: هو العظيم 
اکر لجنا كوف انيه مت الكيود :ري ا ج الاي وخلف: المجيد 


ف 


ل ا 20 
و ا ا 


(1) سورة الذاريات: ا5 الآية: 31. 
)2( ابن خالويه : إعراب القراءات السبع وعللها: 2 457 
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يرِيدُ» أي يفعل ما يشاء لا يدفعه دافع ولا يمنعه مانع. قوله تعالى: مَل أَنْكَ 

حلت دود 9 أ هل بلغك يا محمد حديث الجنود والجموع من الكفار 

كيف فعلواء وكيف فعل الله بهم. وهذا استفهام بمعنى التقرير ثم بين أولئك 
N Los, 5 -‏ کت 5 5 5 3 ۰ 

الجنود قوله تعالى: وون وَتَمُودَ 43 وإنما خص فرعون وثمود بالذكر وهم 

بعض الجنود لاختصاصهم بكثرة العُدد والعدد وقوله تعالى: بل أل كُمَروأ في 

تكب © معا بل هرلا اللنتدركون فى كديب بلك ربا أنول اليك 





معرضين عمن أوجب الاعتبار بفرعون وثمود وكأنه تعالى يقول: قد ذكرنا أمثال 
من قبلهم من المكذبين وما حل بهم من النقمة ليعتبروا ويرتدعوا فلم يفعلوا بل 
٠. .‏ 2 ر عر عر سے 4ه ير ع . 
هم في تكذيب. قوله تعالى: وله ين ورائهم حيط لا أي وعلم الله محيط إل 
بهمء وقدرته مشتملة عليهم بل هذا الذي أتى به محمد قرآن شريف كريم ليس 
عند الله وهو أم الكتاب قرأ نافع محفوظ بضم الظاء على نعت القرآن وقرأ 
سے - 
الباقون بالخفض على نعت اللوح ٠‏ فمن جعل قوله تعالى: محفوظ نعت للقرآن 
فمعناه محفوظ من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير لاه معجز لا يقدر حل أن 


يزيد فيه. 






وعن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء ودينه الإسلام ومحمد عيده ورسوله فمن امن به عز وجل وصدق وعده |8 
واتبع رسله أدخله الجنة قال واللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء واللأرض» 
وغرضه ها مين الحكترق والعغرب». :ويكافكاه الدر و الاقر ته ركاه اة عفرا 
قلمه نورء وكلامه نور معقود بالعرش وأصله في حجر ملك محفوظ من 
الشياطين”' وبالله التوفيق. 


ابن خالويه فى إعراب القراءات: 2: 458. 
البغوي في معالم التنزيل 5: 554 بنصه تقريباً. 
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سورة الطارق مكية» وهي مائتان وتسعة وثلاثون حرفا وإحدى وستولن 
كد كل تج اا عات ا 


وَل وسار © 5 قد م أل 
حاف 9 ظر آل م حو ی لی ا 
7 م 0 
@ م عل جود قار م لی صر ( فا 


e‏ راسا وطاق لر أول السورة قسم وجوابه إن 
O e 1 4‏ والطارق: كل ما يأتي ليلاً يعني بذلك النجم يظهر 
ويخفى نهاراً وکل ما جاء ليلا فهو طارق» ومنه حديث جابر: نهى رسول الله مار 
أن يطرق الرجل أهله ليلاً» وقال: «حتى تستعد المغيبةء وتمشط الشعئة» 2 
وقالت هند يوم أحد: 


: 5 0 230 
فسن و اق ج تي على الارن 


(1) التعلبى فى تفسيره عن عبد الرحمن بن خالدء والزمخشري في الكشاف 5: 242. 

)2( ا أبو داود في سننه 3: 90 رقم 2778 من حديث جابرء كتاب الجهاد. 

0 عق o‏ عند تفجو قولف تفال + ليك OE a N OE‏ 
4 من سورة آل عمراكت. 
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14 نيد | 


تريد أبا نجم في شرفه وعلوه. 


وقال ابن الرومي: 
ينا رافك اليل مورا جاولته:. ...إن الوادت قن تفلح قن اسا 
لا غج لي طات ارت فرب آخر ليل أجج النارا 
قوله تعالى: وما أفرك ما لار ال6 تعجيب للنبي ية من شأنه وقوله 


تعالى: الج أب ل6 تفسير للطارق» والثاقب: هو النير المضيء من النجوم إل 


FEINSTEIN‏ نه ١‏ 9 7 7135 ا 


وعن ابن عباس ثقوبته: توقده بناره كأنه ثقب مكانه فظهرء ويقال: أثقبت أل 
النار: فثقبت إذا أضاءتها فأضاءت». وثقبت لسانهاء ويقال معنى الثاقب: العالى ال 
: ع 9 - 1 78 

الشديد العلوء وعن على رضى الله عنه أنه قال فى هذه الآية: رجل يطرق من أ 
4 


السماء السابعة بالليل إلى السماء بالدنياء ويخفى عند الصبح» وقال مجاهد: 
الثاقب: المتوهج» وقال عطاء: الثاقب: هو الذي ترمى به الشياطين فتحرقهه2) 
قوله تعالى: #إإن گل تن كا عا حاف ل46 «ما» ههنا صلة كما في قوله تعالى: 
سما رَحْمَةَ ا ج30 أي فبرحمة من الله والمعنى: إن كل نفس لعليها حافظ 
من الملائكة يحفظهاء ويحفظ عليها عملها وأجلها يعني : إذا انتهى إلى المقادير 


7393771 17 ها‎ EEE 


la 2 7 E 5‏ 
كف عن الحفظ› وقرا الحسن» وابن عامر» وعاصم› وحمزة: لما بالتشديد ت - 
يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ وهي لغة هذيل يقولون: نشدتك الله لما 5 
قلت يععون: إلا قلت» قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة قال الكلبي | 


معناه: حافظ من الله يحفظط قولها وفعلها. وعن 5 اة قال قال رسول أله د : 
«ؤكل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة 
أملاك يذبون عنه كما يذب الرجل الذباب عن قصعة العسل» ولو وكل العبد إلى 





چ تن 


)2010 ينظر تفسير الثعلبي ‏ خ ‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 16: 275 وتفسير القرطبي 20: 2. 
(2) يراجع معنى الثاقب: في تفسير الثعلبي» وتفسير القرطبي 20: 2 ومعاني القرآن للفراء 3: 254. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 159. 

ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 2 461 
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كشف التنزيل في غقيق الماحث والتأويل 


نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين»”" قوله تعالى: طلِظرٍ لمن يمَ ع 49 
أي من أي شيء خلقه الله في رحم أمه ثم بين ذلك فقال: خلق من ماء دافق 
أي مدفوق مصبوب مهراق في رحم المرأة يقال سر كاتم أي مكتوم قوله تعالى: 
لح ين ين اللي وألا ل يعني ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد مخلوق 
منهما فماء الرجل يخرج من صلبهء وماء المرأة من ترائبهاء والترائب جمع تريبة 
وهي موضع القلادة من الصدر وهي أربع أضلاع من يمنة الصدرء وأربع أضلاع 
من يسرته» وسئل عكرمة عن الترائب فقال: هذه ووضع يده على صدره بين 
ثدييه. قوله تعالى: م عل ي َير )4 أي إنه على إحياء الإنسان بعد 
الموت فالبلاء لقادر. وعن مجاهد إن معناه: إنه على رد ذلك الماء إلى الإحليل 
كما کان قاذر كانه يقوك. إنذ غل رة الانسان فن الكيز :إلى الشاب وفق الشبات 
إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة ومن النطفة إلى الإحليل» ومن الإحليل إلى 
الصلب قادر فكيف لا يقدر على إحيائه بعد الموت” ثم أخبر متى يكون البعث 
فقال تعالى: يم بل اريز 462 أي استعدوا ليوم يظهر فيه الضمائر التي لم 
يطلع عليها أحد من البشرء وقيل: أراد بالسرائر الأعمال التي أسرها العباد فلم 
يظهروها يظهرها الله تعالى يوم القيامة قوله تعالى: 6# لم ين قُرَوَ ولا تير © 
فما للإنسان يومئذ من قوة يدفع بها عذاب الله عن نفسه ولا ناصر ينصره ويعينه. 

قال الله تعالى: اسا دات الیم ل( وَالْاضٍ دات الصَنْعَ الل إن لفو فصل 
ما مر بر @ بم کین کا 7 ركد يدا 9 نھ اتکی امم سا 09+ . 

قوله تعالى: وسا دَاتِ اليج 09* أقسم الله بالسماء الراجعة في كل عام 
بالمطر بعد المطر على مقدار حاجة العباد إليه» وبالأرض الصادعة عن النبات 
الذي هو قوت الخلائق إن القرآن يفصل به بين الحق والباطل وليس هو باللعب 
والمعنى: والسماء ذات الرجع بالغيث وأرزاق العباد كل عام لولا ذلك: لهلكوا 
وهلكت مواشيهم والأرض ذات الصدع أي تتصدع عن النبات والأشجار والأنهار 


(1) أخرجه الطبراني. 
22( ينظر القرطبي في تفسيره 0 5. 
)3( الطبري في تفسيره 15: 183. 
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تفسير سورة الطارف 201 


rr 


نظيره ثم شققنا الأرض شَقاً فأنبتنا فيها حباً إلى آخره قوله تعالى: إن لقول فصل 
وما هو برل أي و العرات لخول معو ولخد يل E I‏ 
بالهزل أي وما هو باللعب والباطل قوله تعالى: #إنَُّمْ يَكِدُونَ كد يعني كفار مكة 
يريدون الإيقاع بالنبي ية من حيث ليدم بلك إنهم تواطئوا على قتل 
النبي عد فأعلم الله نبيه أنه يجازيهم جزاء كيدهم» وذلك معنى قوله تعالى: 
لیڈ کا مَل الكَنرنَ أنهنهم ره . 


:6 
ل 


ف بخ عمد نه 


4. 
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قال الإمام أبو بكر الحداد: 


سورة الأعلى مكية. وهى مائتان وواحد وسبعون حرفأًء واثنتان وسبعون 
كلمةء وتسع رة آيةع قال عل : «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم» وموسى» ومحمد عليهم 
الصلاة ام . وعن علي > رضي الله عنه قال كان رسول الله َة يحب هذه 
السورة #سَيَح اسم ريك الأ ل 9 وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل» 
قال النبي يطلا : «يا جبريل أخبرني عن ثواب من قالها في صلاة أو في غير 
صلاة». قال: يا محمد ما من مؤمن يقولها في سجوده أو في غير سجوده إلا 
كانت له في ميراثه أثقل من العرش. والكرسيء وجبال الدنياء ويقول الله صدق 
عبدي أنا الأعلى فوق كل شيءء وليس فوقي شيء اشهدوا يا ملائكتي: إني قد 
غفرت لعبدي وأدخلته جنتي» فإذا مات زاره ميكائيل كل يومء فإذا كان يوم 
القيامة حمله على جناحه» فيوقفه بين يدي الته» فيقول: يا ربي شفعني فيه» 
فيقول: قد شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة. ٠ ٠‏ 


LIES 


¢ 
6 
1 
*4 


20 ع عي كم AE:‏ م 2 ار ہے 
اسبح اسر ریک الام 9 الى ی یی ل وليك فد مه 
التعلبي في تفسيره. والزمخشري في الكشاف 4: 245. 
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تفسير سورة الأعلى 


ا © ته عتا اوی ي) سفرك كلا سس 
مرچ ر ر 5 
هر وما يخ ل ورك یری ر 46 


بسم الله الرحمن الرحيم سيج سم رَيْكَ ألأل #6 الخطاب للنبي له 
والأمة ا معه في هذا الخطاب والمعنى: صل لربك ونزهه عن كل ما لا 
يليق به من الصفات وقل سبحان ربي الأعلىء وقد تذكر الاسم وتزاد به العظيم 
المعو قال لقاع : 
إلى الْحَول ثُمّ اسم السّلامٌ عَلَيْكُما .. ومن يبك حولاً كاملا مُقَد اعد 
وقال قوم معناه: نزه ربك الأعلى عما يقول فيه الملحدون ويصفه به 
المشركونء وجعلوا الاسم صلة ويجوز أن يكون معناه: نزه اسم الله عن إجرائه 
على غیره» وكان علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذا قرأ أحدهم اول 
هذه السورة قال سبحان ربي الأعلى” من صفات الله بمعنى الأعلى مثل الأكبر 
بمعنى الكبير وليس هذا من عله المكان وإنما معناه: القاهر القادر فلا شيء أقدر 
منه قوله تعالى: لى حى رى لل أي خلق الإنسان وكل ذي روح فسوى 
خلقه باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر الأعضاء قوله تعالى: ّى قر 
هى 469 أي قدر الذي خلقه حسناً وذميماًء وقدر عليه السعادة والشقاوة 
فهدى كل مكلف من الضلال إلى الهدىء ومن الباطل إلى الصواب» ومن الغي 
إلن الركتاد»<وقيل ى الان ل «الشير والكتر وتصيرة السبيل ا اكا 
ناكمو“ وقيل لهم كل حيوان ما يحتاج إليه في أمر معيشته وعرفه كيف 


(1) لبيد بن ربيعة العامري تقدمت ترجمته. 


)2( هذا البيت من قفصيدة له يخاطب فيها ابنتيه» ومطلعها قوله: 
تمنى ابنتاي أن يعيش ابوهما وهل آنا إلا من ربيعة أو مضر 
وره جراد ت ار ري والكشاف 406:4 «(لحرف الراء» في سورة هود عند فوله 


تعالى: # شي آله را وھا الآية: 41 حي إن اسم مقحمء ويراد بالله إجراؤها 
وإرساؤها أي بقدرته وأمره. 


سورة الانسان -696 الا 


ةنيد 17ج 1711011 


Es FSFE EAE: 
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الى دد مَهَدَئ 2* أي قدر مدة الجنين في الرحم تسعة أشهر أو أقل أو أكثر 
فهدى للخروج من الرحم. وقيل: قدر الأرزاق وهداهم لطلبهاء قيل قدر الذنوب 
على عباده وهداهم للتوبة» وقيل قدر الخلق على صورهم وعلى ما صار لهم من 
' الأرزاق فهداهم إلى معرفة توحيده قرأ الكسائي والسلمي قدر فهدى مخففاً”'' قوله 
تعالى: وار ج انى 46 أي أنبت الكلا الأخضر بالمطر للبهائم فجعله 

غثاء أحوى معناه: فجعل النبت بعد الخضرة هشيماً يابساً بالياً كالغتاء الذي : يقذفه 
السبيل على جنبات الوادي وقوله تعالى: اویه ق أسوة وقد يرضوا النبت 
الأحوى لحاجة البهائم إليه» وقد يكون حطباً للناس وهذا كله إخبار عن قدرة الله 
تعالى وإنعامه على العباد قوله تعالى: #سقرئك قلا تى أي سيقرأ عليك جبريل 
القرآن o‏ م ع SE‏ هذه الآية 
قوله تعالى: إلا مَا مَآهَ 6 أي إلا ا شاه الله آن يدياه وهو ما تبيخ 'ثلاونه 
فنأمرك أن لا تقرأه حتى تنساه على وجه الأيام وهذا نسسان النسخ دون التضييع ؛ 
وقيل: إلا ما شاء الله أن ينساه ثم يذكره بعد ذلك وقيل: إنما ذكر الاستثناء 
لتحسين النظم على عادة العرب بذكر الاستثناء عقيب الكلام وهو كقوله تعالى: 
خیییت فا ما دا اتوت وَالَْرْسُ إلا ما ا ربك ومعلوم أن الله لم يشا 
إخراج أهل الجنة من الجنة ولا إخراج الكفار من النار» ولكن المراد به ما 
ذكرناه. قوله تعالى: لم يعر لر وَمَا يَخَىَ) أي يعلم ما يقرؤه العباد من القرآن 
وما يذكرونه من الذكر في سر أو جهر وقيل يعلم العلانية من القول والعمل 
ويعلم السر وما لم يحدث به الإنسان نفسه بعدء ويعلم إعلان الصدقة واخفاءها 
قوله تعالى: بيرك لسر )4 أي نيسرك لعمل الجنة ونوفقك للشريعة 
السهلة وهى الحتيفية السمنحة. 


قال الله تعالى: فز إن مت الإى 6 سيد من نى 9 رجب 


لك 
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204 كشف التنزيل في تحقبق الجاحث والتاؤيل 
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©#]| ياتي الذكر الانثىء وجعل الهداية في قلب الطفل حتى طلب ثدي أمه. ومنزه عن |أم 
4 غيره» وهدى و لطلب الرزق› وهدی ب لمرتعها وقيل معنى قوله تعالى : د 
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(1) الفراء فى معاني القرآن 3: 256. والكشف عن وجوه القراءات 2: 370. 
 )2(‏ سورة هود: 11 الأية: 107 108. 
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لع العو م N A E TT N ON TC‏ 
بل يرون الحيؤة الدذنيا والأتخرة حير وأبف ل 


ر رص 


لے ٣1‏ لے 1ےا لہا لع الى هل 


سام ص ا چک دو اس N rar‏ 
إِنَّ هنذا لني لصحف الاوك و صف اهم وموس 49 . 


لكر إن عت ازى لر أي عظنا لله إن نفعت الموعظة وليس هذا على 

وجه الشرط فإن الموعظة تنفع لا محالة قوله تعالى: «سيدك من نى ج4 أي 
سيتعظ بالقرآن من يخشى عذاب الله تعالى «وْجَنَم لفق 429 أي ويتجنب 
التذكر والعظة ويتباعد عنها الشقي في علم الله فلا يتذكر ثواباً ولا عقاباً روي أن 
المراد بقوله سيذكر من يخشى عبد الله بن أم مكتوم ويدخل فيه كل مۇم 
والمراد بالأشقى الذي يتجنب الموعظة الوليد بن المغيرة ويدخل في ذلك كل 
کافر قوله تعالى: الى يَصَلَ ال ألكرى 4)2 وهي السفلى من طباق النارء 
وقيل سميت نار جهنم النار الكبرى لأنها أكبر من هذه النار كما روي في التفسير 
أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء ولقد غمست في البحر مرتين 
حتى لانت ولولا ذلك ما انتفع بها أحدء وروي أن نار الدنيا تستخير أن يردها 
الله تعالى إلى نار جهنم قوله تعالى: م لا يت فا ولا حى 409 أي لا 
يموت موتاً فيستريح من عذابها ولا يحيى حياة يجد فيها روح الحياة قوله تعالى: 
َدَ َم من برف 9* أي صار إلى البقاء الدائم والنعيم المقيم من تزكى 

بالإسلام والتوبة من الذنوب والمعنى: قد أفلح من تطهر من الشرك» وقال: لا 
إله إلا الله.ء وكان عمله زاكياً صالحاً وأدّى زكاة ماله قوله تعالى: #وذكر أسم ري 
فص 4 أي وافتتح الصلاة بذكر الله فصلى الصلوات المفروضات. وكان ابن 
مسعود يقول رحم الله امرءاً تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية . وقيل معناه: 
قد أفلح من أدى زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد“ ويستدل بهذه الآية على 
جواز افتتاح الصلاة بغير التكبير لأنه تعالى ذكر الصلاة عقيب اسمه إذا ألقاه 


E.E Bad Fol eR‏ قبط Te EN LE FLA EA LAE‏ الب ELF‏ لاما CLE EJ FREI LF ELB‏ قدة Kl TJ LE‏ للب 
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(1) القرطبي في تفسيره 20:20. 

(2) القرطبي نفسه. 

(3) . 'الطبرى .فى تفسيره 15: 195. 
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206 كشف التنزيل في فق الباحث والتأويل 


للتعقيب من غير التراخي فلا فصل في الآية بين التكبير وسائر الأذكار قوله تعالى: 
ل انو الح آنا 9 قرأ العامة بالتاءء وتصديق ذلك قراءة أبي بن كعب 
بل أنتم تؤثرون الحياة الدنياء والخطاب للكفار كأنه قال: بل أنتم أيها الكفار 
تختارون الدنيا على الآخرة» وقرأه أبو عمرو يؤثرون بالياء يعني الأشقياء”'' قوله 
تعالى: #والأخرة حير وأبوّج 42 أي ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها 
وأدومء وفي الحديث عن النبي َيه أنه 0 «ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل 
أدخل أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»“” قوله تعالى: إن هدا هى ألصّحْفٍ 
الوك 9 أراد به قوله تعالى: ##قدَ 5 من کرک وگ اسم ریو فصل هذا 
ممدوح في الصحف الأولى كما في القران» ويقال مذكور في اش الأولى : 
أن التامن 'يؤثروت الحياة الذننا .وآن الآاحرة خير :وأبقن يقال أراة به السووة كلها 
قوله تعالى: #حُفٍ إهم وَمُومئ 0099 قال قتادة: تتابعت كتب الله تعالى أن 
الآخرة خير وأبقى ويقال: إن في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظأ 
للسانه عارفاً بزمانه» مقبلاً على شأنه. وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف نبي» وأربعة وعشرون ألف نبي»» قلت: كم المرسلون 
منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر»ء قلت: أكان آدم نبياً؟ قال: «نعم كلمه الله 
وخلقه بيده يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب هودء وصالح» وشعيب» ونبيك» 
قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتب؟ قال: «مائة وأربعة كتب منها على 
موسى عشر صحائف. وعلى شيث خمسون صحيفةء وعلى أخنوخ وهو إدريس 
ثلاثون صحيفة وهو أول من خط بالقلمء وعلى إبراهيم عشر صحائف» والتوراة» 
والإنجيل» والزبور» والفرقان»””) 


(1) الفراء فى معانى القرآان 3: 257. 


(2) أخرجه البيهقي في الشعب 7: 324 رقم 10460 باب في الزهد. 
(3) الثعلبي في تفسيره: خ٠‏ وفي النسخة: س على آدم. 
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سورة الغاشية مكية وهى ثلاثمائة وواحد وثمانون حرفاء واثنتان وتسعون 
كلمة و ست و عشرود أيةء قال يفن : ١من‏ قرأ سورة الغاشية حاسسه ايله سانا 
نیا 


8 


ص 


ببسم الله الرحمن الرحيم هل أتلك حرِيثُ الْعَيِبَةَ 469 أي قد أتاك 
حديث الغاشية يعني القيامة» تغشى كل شيء بالأهوال. ولأنها داهية تغشى جميع 
SII ST CR‏ 
الجوانب وى وجوههم لاز4 قوله تعالى: #وجوه وميد حَِعة لري عَامِله 
نِه * أي وجوه يوم القيامة خاشعة ذليلة وهي وجوه الكافرين والمنافقين ذليلة 


(1) الثعلبي في تفسيره ‏ خء الزمخشري في الكشاف 4: 248. 
فى النسخة ك: من قرأها. 

33 ال ف ت 29-4507 

(3 سورة لزاه 4 الآية: 50. 
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208 كشف التززبل في غفيق الماحث والتاويل 


ا 1 عي ع ل 5 
في الاخرة أي يجر في النار على وجوههم #ناصة # أي في تعب وعناء ومشمه 
وبلاء من مقاسات العذاب قال الحسن: لم تخشع لته في الدنياء ولم تعمل له 
فأخشعها في الآخرة وأعملها وأنصبها بمعالجة الأغلال والسلاسلء وقال قتادة: 
تكبرت في الدنيا على طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار وقال الضحاك: يكلفون 


ارتقاء جبل من حديد فى النارء والنتصب الذنوب فى العمل»› وقال عكرمة 
جبير: هم الرهبان أصحاب الصوامع الذين يتعبون وينصبون في العبادة ثم لا 
يحصلون في الآخرة من ذلك على شيء لوقوع ذلك منهم على غير موافقة العلم 
حرها» قال ابن مسعود: تحوض على النار كما تحوض الإبل في الوحل. فراءة 
العامة: تُصلى بفتح التاء وقراءة أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمه”'' اعتباراً 
بقوله: شقن بن عي . قوله تعالى: طتْق بِنْ عن ليم 2©)* أي من عين 
متناهية في الحر قال الحسن: قد أنى طبخها منذ خلق الله السموات والأرى © 
إلى تلك الساعة قوله تعالى: لش لم طَمَامٌ إل من ضريع لري6) قال مجاهد 
وعكرمة وقتادة: هو نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق حين 
يكون رطباً فإذا يبس فهو الضريع يصير عند اليبس كأظفار الهرة سما لا تقربه 
دابة» وإنما تأكل الإبل في الربيع من ورقه. وقال ابن زيد: ما فى الدنيا فإن 
الضريع: الشوك اليابس» وأما في الآخرة فهو شوك من النارء وقال الكلبى: 
الضريع لا تقربه دابة إذا يبس ولا يرعأه شيءء وقال عطاء: هو سشيء يطرحه 
البحر المالح يسميه أهل اليمن الضريع وعن رسول الله ية أنه قال: «الضريع 
شيء يكون في النار يشبه الشوك أمر من الصبرء وأنتن من الحيفة. وأشد حرا من 
النار سماه الله ضريعا» قيل إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل على ما 
بهم من العذاب فيستغيثون من الجوع فيغاثون من الضريع ثم يستغيثون فيغاثون 


)1( الكشف عن وجوه القراءات 2: 370. 
الطبري فى تفسيره 15: 201. 
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بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يسلكون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون 
فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنية ولا مرية فكلما أدنوه 
من وجوههم سلخ جلود وجوههم» وسودها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك 
قوله تعالى: #وسفوا ماه ينا فَقَطْمَ أَمْمدَهْر 4" فلما نزلت هذه الآية قال 
المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى قوله: ##لَا يسين ولا يعني 
ن جوع 4 وكذبوا فإن الإبل لا ترعاه إلا ما دام رطبأًء فأما إذا يبس فلا تقربه 
دان وواظعاييى ا ولع لا يسمن من أكله ولا يسد جوعه 
قوله تعالى: #وجوه يميد اع لري سيا راضية لر هذه صفة وجوه أهل 
الجنة تكون وجوههم ا نضرة حسنة جميلة عليها آثار النعمة ظاهرة وهي 
لعملها راضية :نهنا أداها إليه من الثواب والكرامة في جنة عالية أي مرتفعة فى 
القدر والشرف قوله تعالى : للا سمح فیا ييه 4 أي ل وق امت داك 
الوجوه كلمة ذات لخو ولا حلفا كاذيا ولا كلاماً باطلآء وذلك لأن سماع ما لا 
فائدة فيه يثقل على العقلاءء ولا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة وحمد الله تعالى 


على ما رزقهم من النعيم المقيم. قوله تعالى: لفبا عي جَاريدٌ ل46 أي فيها 
لكل إنسان في قصره عين جارية من كل شراب يشتهيه تجري إلى اح نا 


على حسب إرادته و محسه . 


قال الله ٠‏ تعالى: فیا سر مرا © وات وضو لو وَكَارِنُ مضفوقة ( 
وردان سوه 099 ألا يظرُونَ ل الإبل كيت يٽ © قل 0 3-3 رضت 09 
ولل لل يلل کت بك @ يد لاض كبك سحت 9© دَدَكْرْ ! 
© لنت يهم يشير @ ا م قل کر @ کر ت ب 

9 ل لمآ ايام 9© ثم إِنَّ عتا حسام 4 . 


قوله تعالى: فا سر عة ©6) في الهوى رفيعة القدر بعضها فوق 
قال ية : «لو ألقي من أعلاها فراش لهوى إلى قرارها مائة خريف»» والحكمة فى 


.15 سورة محمد: 47. الآية:‎ )١( 
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كشف التزيل في مقي الماحث والتاويل 


ذلك الارتفاع أن يرى المؤمن بجلوسه عليها جميع ما خوله الله تعالى من الملك 
والنعمة قوله تعالى: لأا مَوسُوعَةٌ لو6 الأكواب جمع كوب وهو الكوز 
الذي لا عرى له ولا خراطيم موضوعة على حافة العين الجارية معدة لأشربتهم 
وهي من اللؤلؤ الرطب على ما ورد في الحديث. قوله تعالى: #وارق مضفوقة 
49 هي جمع نمرقة وهي الوسادة المنسوجة من قضبان الذهب المكللة بالدر 
والياقوت قد صف بعضها إلى بعض للراحة ورفع المنزل قال الشاعر : 


1 ± يا 3 4 0 م . م و عد ا سم 210 - 210 
کول وان جن وجوههم .. على سزرر مصفوفة ونمارق 


4+. 


قوله تعالى: وزرا سوه له الزرابي هي الطنافس العجيبة واحدتها 


ع8 


زربيّة وهي البسط العريضة فالمبثوثة الكثيرة المبسوطة المفرقة في المجلس قوله 


تعالى: طأقَلَا يَظرُونَ إلى الإبلٍ صي قت لل فيه تنبيه على قدرة الله تعالى 
يقول أفلا يرون الإبل مع عظمها وشدتها كيف تبرك إذا أريد بروكها فيحمل عليها 
ويركب ثم تقوم فيقودها الصغير وينيخها ويحمل عليها الحمل الثقيل وهي باركة 
فينهض بثقله ولا تنهض دابة بحملها وهي باركة إلا البعيرء وقيل في وجه اتصال 
هذه الآية بما قبلها” أن النبي يل لما وصف للمشركين سرر أهل الجنة مع 
علوها وارتفاعها وأنها تنحط لصاحبها إذا أراد صعودها ثم ترتفع استبعدوا ذلك 
فذكر الله ما يزيل استبعادهمء وكانوا أرباب إبل فأراهم دلائل توحيده فيما كان 
في أيديهم وتكلمت به الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر 
الحيوانات» فقال مقاتل: لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل 
إلا الشاذ منهم”. وقال الحسن لأنها تأكل النوى وتخرج اللبن وقيل: لأنها مع 
عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف يذهب بها حيث شاء» وحكى 
الأستاذ أبو القاسم بن حبيب أنه رأى في بعض التفاسير أن فأرة أخذت بزمام ناقة 
فجعلت الفارة تجر الناقة وهي تتبعها حتى دخلت الجحر فجرّت الزمام فبركت 


1FI TLS CEI ا ال‎ TC, le EN L-I E-I E-I 1 لظ 1-1 ال‎ 


نسبه ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز؛ 16: 290 إلى زهير. 
القرطبى فى تفسيره 20: 34. 
البغري في معالم التنزيل 5: 563» بنصه. 
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ق ت ققرت قمينا مرح مسا الفارة سان الدى قذوها وس ها ودل" 
وقال أبو عمرو الإبل هي السحاب وقال وهي أليق بما بعده من ذكر السماء 
والجبال إلا أن هذا غير معروف في اللغة وإنما يقولون للسحاب الإبل بتشديد 
( 500 | لاسي مس سرع E es‏ 0 
اللا قوله تعالى: #وَإِلَ السا كف رفعت 9 في الهوى فوق كل شيء لا 
تنالها الأيدي بلا عمد تحتها ولا علاقة فوقها ولل بال كف نيبت ©4 
فحملت مرساة مثبتة لا تزول وفبجّر في أعلاها العيون لمنافع الناس ولل الْأَرْضٍ 
کیک سْلِحَتْ 407 أى طت على وجه الماء فالذي فعل هذه الأشاء قادر على 
أن يخلق نعيم الجنة بالصفات التى ذكرهاء قال أنس بن مالك: صليت خلف 
علي بن أبي طالب فقرأ لأفلا يَظرُونَ إلى بل حَبَتَ حيقت 6 وكذلك› 
رَفَعْتُء وَنَصَبْتُه وسَطَْحْتٌ برفع التاء» وقرأ الحسن: (سُطَْحَتْ) بالتشديد قوله 
تعالى: ندر إا أت مدر 47 أي عظهم يا محمد بالقرآن إنما أنت 
وتمنعهم عن الكفرء وهذا كان قبل أية القتال فنسخ بها وتسيطر الرجل إذا تسلط 
قوله تعالى: إلا من تول وَكَمَرَ © يمَذْيْهُ هه الْعَدآب الأكر 402 أي لكن من 
أعرض عن الإيمان وثبت على كفره فكله إلى الله لست له بمذكر لأنه لا يقبل 
منك وسيعذبه الله في الآخرة بأعظم النيران. وإنما قال ذلك لأن من المعذبين من 
هو أشد عذاباً من غيره قوله تعالى: إو إا بيب )€ أي طب نفساً يا 
محمد وإن عاندوا ومجدوا فإن إلينا مرجعهم أي مرجعهم إلينا وجزاؤهم. 
والإياب: الرجوع والمعاد ل إِنَّ عََتَمَا حسام + وإخراج ما لهم وعليهم 
حتى يظهر مقدار ما يستحقون من العذاب. 


التعلبي في تفسيره. 

يراجع قول أبي عمرو في تفسير القرطبي 20: 35. 

وكذا تفسير ابن عطية 16: 290. 

وكذلك يراجع قول أنس. وقراءة الحسن عند القرطبي» وابن عطية أيضاً. 
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سورة الفجر مكية؛ وهي خمسمائه وتسعة وتسعون حرفاء ومائة ونسع 
وثلاثون كلمةء وثلاثون آيةء قال َة : «من قرأ سورة الفجر كانت له نورا يوم 
القيامة» ومن قرأها فى الليالى العشر غفر الله له)”'' . 
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بسم الله الرحمن الرحيم لجر © ولال عَثر 42 أقسم الله سبحانه 
وتعالى بالفجر والفجر هو الصبح الذي 3 في آخر الليل وهو دلالة على نعم 
الله وعلى توحيده» وفي ذكره بعث على الشكر والترغيب في إقامة صلاة الفجر 
وقوله تعالى: ولال عَئْرِ 42 هي عشر ذي الحجة شرفها الله تعالى ليسارع 
الناس فيها إلى الخيرات والطاعات» وعن ابن عباس يعني العشر الأواخر من 


الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. والزمخشري في الكشاف 4: 254. 
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رمضان» وقيل: العشر الأولى من المحرم'" قوله تعالى: وفع لوز 4)2 
الشفع: هو يوم النحر يشفع بما قبله من الأيام من الشهرء والوتر: يوم عرفة أوتر 
بما قبله من أيام الشهرء وعن الحسن وقتادة: إن هذا قسم بالخلود كله فإنهم 
شفع ووتر وقال مقاتل: الشفع آدم وحواءء والوتر هو الله. وقال مجاهد 
ومسروق: هو الخلق كله قال الله تعالى: ومن ڪل سىء حلفا رَوْسَينِ 4 الكفر 
والإيمان. والشقاوة والسعادة والهدى والضلالةء والليل والنهار» والسماء 
والأرضء والبر والبحرء والشمس والقمرء والجن والإنس» والوتر هو الله 
عز وجل هو الله الواحد الأحد الفردء وقيل الشفع صلاة الفجر والوتر صلاة 
المغرب» وقيل الشفع درجات الجنان لأنها ثمان» والوتر درجات النار لأنها سبع 
كأنه تعالى أقسم بالجنة والنار» وقيل الشفع صفات المخلوقين من العز والذل 
والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل» والنظر والعمىء والوتر انقراد 
صفات الله عز وجل بلا ذل وقدرة بلا عجزء. وقوة بلا ضعف» وعلم بلا جهل» 
وحياة بلا موت. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: والوتر بكسر الواو 
واختاره أبو عبيد لأنها الأكثر في الكلام وآفشى» ومنه وتر الصلاة ولم عر 
بشيء من الكلام الوتر بالفتح» وقرأ الباقون بالفتح وهي لغة أهل الحجاز'” قوله > 
تعالى : ول إا يسر 42 أقسم برب الليل إذا يسر بمضيّه وانقضائه إلى طلوع 
الفجر ويقال: إنه أقسم بليلة المزدلفة إذا سرى فيها وعلى هذا قال بعضهم إن 
المراد بالفجر فجر يوم النحر ووجد حذف الياء من يسر أنه رأس آية ورؤوس 
الآي كالفواصل في الشعر قرأ نافع وأبو عمرو بالياء في الوصل» وقرأ ابن عامر > 
وعاصم بحذفها وصلا ووقفا وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء في الحالي * وقوله # 
تعالى: مَل في ذلك هسم ى جر 9* لفظه لفظ استفهام بمعنى التقرير يقول 


ج 
دك اب5 زمرك ذي"؟ 2دآ لي اآية آي 


2 لل‎ 8# 
الب‎ Kel Hl Ewl El 


SEES 


ا ے٣‏ ا اما 1 8 ا الب 


4 
e. 
5 
r 
- 
ك‎ 
el 
per 
5 


(1) يراجم المراد بالليالي العشر في تفسير القرطبي 20: 38 39. 
(2) سورة الذاريات: 051 الآية: 49. 
(3) الفراء فى معانى القران 3: 260. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 2: 372. 
ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 476. 
والفراء نفسه. 
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هل بعد هذا لذي عقل قسم والحجر هو العقل وجواب القسم: إن ريك 
َاَلِْرْسَهِ 49 قوله تعالى: أن ر گت تمل ريك يماو ارم تات لْيمار» أي ألم 
تعلم كيف صنع ربك بعاد وكيف أهلكهم وأما إرم فهو صفة لعاد وهما عادان 
الأولى هي إرمء وعاد الأخيرة ولم تصرف إرم لأنها اسم للقبيلة» وكان إرم أبا 
عاد فنسبوا إلى أبيهم». وقيل: إن إرم كانت قبيلة من عادء وكان فيهم الملك 
قوله تعالى: لات ألْهِمَادِ* أي ذات المقامات الطوال والقوى الشداد. يقال رجل 
معمد. ورجل عمدان إذا كان طويلا قوياً: قال ابن عباس: كانت قامة الرجل 
منهم: أربعمائة ذراع لم يخلق مثلهم في زمانهم قوة وخلقا ويقال إنه اسم مدينة 
ذات عماد الذهب والفضة بناها شداد بن عاد والقول الأول أقرب إلى ظاهر الآية 
لأن الفرض بهذه الآيات إهلاك الكافر وقصة مدينة إرم ذات العماد ما روى 
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وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت فبينما هو 
في صحارى عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول 
الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال» فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله 
فلم ير خارجا ولا داخلاء فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سيفه. ودخل من باب 
الحصن فلما خلف الحصن وراءه إذ هو ببابين عظيمين» وخشبهما من أطيب 
عودء والبابان مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمر ففتح أحدهما فإذا هو بمدينة 
فيها قصور كل قصر تحته أعمدة من زبرجد وياقوت» وفوق كل قصر منها 
غرف. وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» ومصاريع 
تلك الغرف من أطيب العود مرصعة بالياقوت الأبيض والأحمر والغرف مفرشة 
كلها باللؤلؤ والمسك والزعفران ثم نظر إلى الأزقة فإذا في كل زقاق شجر مثمر 
وتيحف" الا شان انار مطردة يجري ماؤها في مجاري من فضةء فقال الرجل: 
هذه هي الجنة التي وصفها الله في كتابه فحمل معه من لؤلؤها ومسكها وزعفرانها 
ورجع إلى اليمن.ء وأعلم الناس بأمره فبلغ ذلك معاوية وسأل كعب الأحبار هل 
في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعمء. قال: أخبرني بهاء ومن بناها؟ قال: 
بناها شداد بن عاد واسم المدينة «إرم ذات العماده وهى ظالَى لم من يها في 
للد 44 قال معاوية: حدثني بحديثها. قال: يا ا إن رجلا من عاد 
الأولى كان له ابئان شداد وشديد كانا قد قهرا البلاد وأخذاها عنوةء وليس هر 
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من قوم هود وإنما عاد هود من ذريته فأقام شداد وشديد ما شاء الله أن يقيما ثم 
مات شديد وبقي شداد فملك وحده ودانت له ملوك الأرض» وكان مولعا بقراءة 
الكتب فكلما مرّ فيها بذكر الجنة دعته نفسه إلى بناء مثلها عنوة على الله تعالى» 
فأمر ببناء هذه المدينة المذكورةء فأمر على صنعتها مائة أمير مع كل أمير آلف 
من الأعوانء وكتب إلى كل ملك في الدنيا أن يجمع له ما في بلاده من 
الجواهرء وكان تحت يده مائتان وستون ملكا قال معاوية: كم أقاموا في مدة 
بنائها؟ قال: أقاموا ثلاثمائة سنة في بنائها وعمارتها قال: فكم كان عمر شداد؟ 
قال: سبعمائة وإنما سماها الله ذات العماد لأجل الأعمدة التي تحتها من الزبرجد 
والياقوت قال كعب: فلما فرغوا من بنائها أعلموا شداد بذلك. فقال لهم: 
انطلقوا واجعلوا فيها حصنا واجعلوا حوله ألف قصر عند كل قصر ألف علم 
حتى أجعل في كل قصر وزيراً من وزرائي فرجعوا فعملوا تلك القصور والأعلام 
والحصون ثم أتوه فأخبروه بفراغ ذلك فأمر الوزراء أن ينتهوا للنقلة إليها وأمر 
جنده ونساءه وخدمه أن يتجهزوا فأقاموا في جهازهم عشر سنين ثم سار الملك 
بجيش لا يحصي عدده إلا الله فلما سار إليها ليسكنها وبلغ إلى أن صار بينه 
وبينها مسيرة يوم وليلة. بعث الله عليهم هو وجنوده ووزراءه صيحة عظيمة من 
البدماء فهلكوا جميعاً ولم يبق منهم أحدء ولم يدخل شداد ولا أحد من قومه 
تلك المدينة ولم يقدر أحد على دخولها إلى يوم القيامة قوله تعالى: #أوَتّمُود أَلَبنَ 
جاب صر بالود 42 هم قوم صالح كانوا يقطعون الصخر ليحو من لُنْبَالٍ 
يونا انيت 4 بقرب المدينة التي كانوا نازلين بها ومعنى قوله وا4 أي 
بوادي القرى قال أهل التفسير: أول من جاب الصخر أي قطع الصخور ونحت 
الجبال والرخام ثمود قوله تعالى: #وَؤرعونَ ذى لويد عطفاً غلى تهود. 
واختلفوا في معنى اذى الأَرثارٍ» قال بعضهم معناه: ذو الجموع والجنود وقال 
بعضهم: ذو الملك الثابت. والجنود الذين كانوا يشدون أزره سموا أوتاداً لأن 
قوامه بهمء ويقال معناه: إنه كان إذا غضب على أحد مده على الأرض» ووتد 
على رجليه ويديه ورأسه بأربعة أوتاد حتى يموت كما فعل بامرأته آسية قوله 
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تفال *. #الدن لعو ق اف 2 أي الذين أفرطوا في الظلم والفساد ا 
والتدن متم كن لاعت عقيد ولق كول غناي 0 8 اع ی حلمم ا 

العذاب. وقيل: وجع عذاب» وقيل هذا على الاستعارة لأن السوط عند د 
غا العذات الد حاط ستوظ ذا كلظ والبنوط > ما يخلط"اللجم :والده ٠‏ قوله 
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تعالى: لن ربك لالمرصاد 49 أي بحيث يرى ويسمع وقال مقاتل: يجعل 
رصداً من الملائكة ترصد الناس على الصراط معهم الكلاليب» وقال الضحاك: 
ترصد لأهل الظلم والمعصيةء وقال عطاء معناه: إن ربك لا يفوته أحدء وأن لا 
محخيص عنه» وهو العالم بهم وإليه مصيرهم . 
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قوله تعالى: ما الْإِضَنُ إا ما أله ريم فاكم َنَم معناه: فأما الإنسان 
الذي لا يعرف نعمة الله عليه عند سعة الرزق وتضييقه» فيقول عند النعمة رب 
أكرمني بالمال والسعةء ويقول عند ضيق الرزق عليه إذا كان رزقه على مقدار 
البلغة رب أهانني بالفقر وضيق المعيشة ا بذلك» م E‏ الله على ما 
أعطاه من سلامة الجوارح قوله تعالى: د بل لا ثكمي اليم 42> أي حاشا 
أن يكون إكرام أله العيادة .مقضووا “على توميعة وي تكون إهانة الله 
لعباذه مقضورة على تضبيق 'الرزق. عليهم بل رسع الله متهم على من يشاء ويضق 
الرزق على من يشاء على ما تقتضيه الحكمة. قال الحسن: أكذبهم الله جميعا 
يقول: ما بالغنى أكرمت ولا بالفقر أهنت وقوله تعالى: #بل لا كرو اليم » 
معناه: لا تعرفون حق اليتيم بالعطيةء والصدقةء ولا بحفظ ماله عليه وفي هذا 
بيان أن إهانة الله إنما تكون بالمعصية لا بما توهم الكافر وروى أن هذه الايات: 
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(1) الفراء فى معانى القرآن 3: 261. 
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نزلت”'' في أمية بن خلف كان في حجره يتيم كان لا يحسن إليه ولا يعرف حقه 
ومعنى «كلا» رد عليه أي لم أبتله بالغنى لكرامته» ولم أبتله بالفقر لهوانه على 
والفقر والغناء من تقديري وقضائي فلا أكرم من أكرمته بالغناء ولا أهين من أهنته 
بالفقر ولكني إنما أكرم من أكرمته بطاعتي» وأهين من أهنته بمعصيتي وقيل 
معناه: بل أهنت من أهنت من أجل أنه لم يكرم اليتيم قال يلة: «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة»» وقال: «كافل اليتيم كالصائم لا يفطر وكالقائم لا 
يفترء ومن مسح على رأس يتيم تعطفاً عليه كانت له بكل شعرة مرت عليها يده 
عشر حسنات». وقال عيسى عليه السلام: الفقر مشقة في الدنيا مسرة في 
الآخرةء والغناء مسرة في الدنيا مشقة في الآخرة. قرأ ابن عامر: فقدر عليه رزقه 
تد الدال .رهما لان وكان أو اعمرق تقول" فدر بجعي قترء وقدرة هو أن 
يعطية “ها يكفيه”©©., قوله تجالى : #ول عضوت عل لماوز اليسكن» أى لا حون 
الناس على الصدقة على المساكين. قال عمران بن الحصين: ما قام رسول الله يي سر 
خطيباً إلا وحث على الصدقة. ونهى على المثلة» واختلف القراء في هذه 
فقرأً أبو عمرو: يكرمون وما بعده بالياء كلها وقراً الباقون بالتاء» وقرأ أهل 
الكوفة: تحاضون بالألف وفتح التاء أي لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك» 
والتحاض: الحث» وروي عن الكسائي: تحاضون بضم التاء“ قوله تعالى: 
تون الات أخلا لما 409 أي تأكلون الميراث أكلاً كثيراً شديداً أي 
يلمون جميعه من قوله لممت ما على الخوان إذا أكلته أجمع قال الحسن: هو أن 
يأكل الرجل نصيب نفسه» ونصيب صاحبه من الميراث ويقال: أراد به أكل 
ميراث اليتيم بغير حق لأنه هو الذي سبق ذكرهء وقيل المراد: أن يصرف ما ورثه 
من نصيب نفسه إلى الباطل» وفائدة تخصيص الميراث التنبيه به على حكم غيره 
لأنه إذا منع عن أكل أحل أمواله بالباطل ففي أكل غير ذلك أولى» ويقال معنى: 


لآية :© 
| 


| 
| 


(1) ينظر القرطبى فى تفسيره 20: 53. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني 10: 551 رقم 5304 كتاب الطلاق. 
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود 14: 60 رقم 5128. 

(3) الكشف عن وجوه القراءات وعللها 2: 372. 

(4) تراجع هذه القراءات في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 479. 
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)|1 8 2 لذ 1:5 2 ؟‎ E 


أكلاً لما أي تأكل نصيبه ونصيب غيره قال بكر بن عبد الله : اللمم: الاعتداء فى 
الميرات بأكل ميراثة ورات غيره > وقال ابن زيد اللمم: الذي يأكل كل ,شىء 
يجده ولا يسأل عنه أحلال أم حرام» ويأكل الذي له ولغيره وذلك أنهم كانوا لا 
يورثون النساء ولا الان وفى الحديث عن النبى يلل أنه قال: امن قطع 
ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة». 


E TEES 


وم بر 


فل ا + ور امال ناما 09* أي حباً كثيراً شديداً لا ينفقونه 
في سبيل الله و في الدنيا 00 عن أمر الآخرة قوله تعالى: 8و3 
إذا دكت الأرض 5ك 55 4019© معناه: كلا ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر فلا 
تفعلوا ذلك وانز جروا عه وارتدعوا وكلا كلمة ر وزجر ثم أوعدهم فقال 
تعالى: #إدًا دک الا آى ستدكون وتددموت: إذا زلولت الأرضن نيضرت 
بعضها ببعض حتى استوت الارض: وصارت كالصخرة الملساءء وتكسر كل 

ب - ر و ر سر ر ر 3 ء 

شيء على ظهرها قوله تعالى: «وجاء ريك والملك صما صما ل42 أي وجاء أمر 
ربك بالمجازاة والمحاسبة والملائكة صفوف صما بعد ضف عند ,حسات الناس 
يشاهدون ما يجري عليهم» ويقال إن الملائكة يصفون صفاأ واحداً حول الجن 
والإنس يحيطون بهم 


قال الله 0 #وجاى* ي ر ومز پڌ ڪر اوسن واف ل 
,وخ ا م رو ر 
تقول لبت دمت ت لیا (24) 4 ) وميد ل 0 عناباج أ [25) ولا دوق وتفھ 


عب 


€9 َب اقش ای @ ای إل ريك یا بے @ اش فى یی @ 
نشل جى %0 . 


ae Fe ESET SEE TET O: 


:كم رخ EY‏ | 


2 


E bE LL CUN CDE 


قوله تعالى: #وجایء ومین ر جاء في التفسير أن جهنم تقاد يوم 
القيامة بسبعين ألف زمام على كل زمام E‏ نلك الها ا ووا 


کر ا غا 6 20 1 ف کا 2 ا 


)1( الطبري في تفسيره 15: 230 رقم 28807. 
)2( الطبري نتسه . 
الطبري في تفسيره 15: 230 رقم 19 
وابن كثير في تفسيره 7: 289. 


FE‏ م 


ن سا 
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ويكشف عنها غطاؤها حتى يراها العباده قال الله تعالى: #ورزت اجيم لمن يرئ 
4 قوله تعالى: ميَوَمِذٍ يَتَدَكَرٌ الْإِضَنُ» أي يتحسر ويندم على ما فاته 
إذا رأى النار والعذاب ون لَه اَلرّكى» أي ومن أين له في ذلك الوقت 
الذكرى»ء أو توبة تنفعه أو عظة تنجيه قوله تعالى: بول بى صَدَمْتُّ يلاق 9 
أي يا ليتني عملت في حياتي الفانية لحياتي الباقية لقِّوْيْةٍ لا َيب علا َد 
€6 قراءة العامة بكسر الذال يبوث بكسر الثاء معناه: لا يعذب كعذاب الله 
أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. وقرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء ومعناه: لا 
عدت عذات: الكافز الى الم يقد لحيائه أحده ولا يوكن اد عل اة وا 
إن هذا الإنسان المعذب "أمية بن خلف الجمحي» قوله تعالى: يها انفش 
لْمْظمِينَةٌ 429 المراد نفس المؤمن تقول لها الملائكة عند قبضهاء وإذا أعطيت 
كتابها بيمينها: يا أيتها النفس التي أيقنت بأن الله ربهاء وعرفت توحيد خالقها 
فاطمأنت بالإيمان» وعملت للآخرة» وصدقت بثواب الله ارجعي إلى ما أعد الله 
لك من نعيم الجنة راضية عن الله بالثواب مرضية عنه بالإيمان والعمل الصالح 
فادخلي في جنة عبادي الصالحين وادخلي جنتي التي أعدت لك وقال مجاهد 
معناه: يا أيتها النفس المنيبة التي اکت أن ات خا المطمئنة إلى ما وعد الله 
المصدقة بما قال الراضية بقضاء الله التي قد علمت بأن ما أصابها لم يكن 
ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وقيل معناه: المطمئنة بذكر الله المتوكلة 
على الله الوائقة بما ضمن لها من الرزق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله ملكين معهما تحفة من الجنة فيقال 
لنفسه: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض فتخرج 
كأطيب ريح المسك فتشمها الملائكة في السماء فيقولون قد جاء من الأرض روح 
طيبة فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا بملك إلا صلى عليهاء وتقول الملائكة ربنا 
هذا عبدك فلان كان يعبدك ولا يشرك بك شيئأ فيقول الله يا ميكائيل اذهب بهذه 


ال ليش لأسا :عي Tell‏ 
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HEISEI TE‏ لإيرة لإبية لماه لأ[ اذنوة ك2 لووك سه ؟. 
RITE TEI:‏ 


بيا 1 


(1) سورة التازعات: 79ء الآية: 36. 
)02( إعرات القراءات 2: 480. 
(3) ذكر هذا في تفسير القرطبي 20: 58ء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


اا ہے اا ااا أي کیک کیل 5# 8.5 ری ایا کے 4 
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: 1 
8 0 6.. 0 ع٤‏ 7 5000 ع : 
)|| يوسع عليه في قبره سبعين ذراعا عرضه وسبعين ذراعا طوله ويجعل له فيه نورا إفى 


4 6 


كالشمس ويكون كالعروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه فيقوم من نومه كأنه 
لم يشبع منهء وعن جعفر بن سعيد قال: قرأ رجل عند رسول الله عط # اا 
أَلنَفْش المطمَية أنجى إلى ريك راضِيَةٌ ميد فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أحسن 
هذا يا وسؤول أله قال فيا آنا بكر إن المللك مقرل لف" : 


Ki 


be Fis For ١: نج‎ Fs Fi N Fe أ(‎ ew Fi 


ابي 


TY TY 


1 


و2 


Far 


ابن كثير فى تفسیره 7: 290. 
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سورة البلد مكية» وهي ثلاثمائة وعشرون حرفأء واثنتان وثمانون كلمةء 
وعشرول آية قال اا : (من قرأ سورة البلد أعطاه الله الأمن من غضبه يوم 
.)1( 
القسامة» . 


ینسر اتر التق ار 


1 ر جر بی ر 


دج 4 
3 اقيم كذ اناد و © ت ا 
2 11 2 2 © ده کت © نه ف @ عد 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم لآ أفيم يندا بار لو6 يعني مكة أقسم الله بها 


إعظاماً لهاء وحرف «لا» زائدة» وقوله تعالى: #وأنتَ عل ل د الد ( 00 وأنت 


القعل الاس 0 انك اه 2226 وذلك أن 0 7 
أحل لنبيه عليه السلام مكة يوم الفتح حتى قاتل فقتل ابن خطل› و وهو تعلق ا ار 
الكعبة» ومقيس بن صبابة وغيرهما. قوله تعالى: # ووالِدٍ وما ولد ( 409 فهو قسم 


)21 الزمخشري فف الكشاف 4: 257. 
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كشف التنزيل في تحقين الماحث والتاويل 


بآدم وذريته وجواب القسم : ظلْقَدَ حف لسن في كد ل أي في شدة من حين 
نفخ فيه الروح إلى أن يصل إلى الآخرة ليعلم أن الدنيا دار كدر ومشقة» وأن الجنة 
هى الراحة والنعمة والمكابدة فى اللغة: هو أن يكابد الإنسان أمر المعاش والمعاد 
قال الحنين كا ماي اا ووو لأ يقن إن ا الا رايد آمو اني 
د . قوله تعالى: ايسب أن لن َير عه مد لر كناية عن الإنسان وقد 

فى التفسير أنه نزل”'2 في أبي الأشد بن كلدة بن أسيدة الجمحي كان قوياً 
SEE e‏ ويقول من أزالني عنه فله كذا وكذاء 
فيجتمع عليه عشرة أقوياء يجرون الأديم. وكان الأديم ينقطع ولا تزول قدماه عن 
مكانهما والمعنى أيظن هذا الكافر بشدته وقوته أن لن يقدر على أخذه وعقوبته أحد 
وأن لن يبعث والله قادر عليه فيقال إنه لما نزل ذلك حصر بطنه وانحصر بوله وكان 
سراي a‏ ويقول قتلني رب محمد. قوله تعالى: يفول أ اکت ماک 5 
لري يعني هذا الكافر المذكور يقول أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد وأصحابه 
فلم ينفعني ذلك» واللبد كلما لبد بعضه على بعض. قوله تعالى: اسب أن لم ره 
E TGS 5‏ 
اكتسبه وفيم أنفقه© قوله تعالى: أل مل لم عن © واا وَس 
ذكر الله منته عليه فقال: سي م كارت وشفتين 
يستعين بهما على الكلام. قوله تعالى : لوَمَدَيْنَهُ اجب إت أي وبينا له وعرفناه 
طريق الخير والشر ليسلك طريق الخير ويتجنب طريق الشرء وعن رسول الله كل 
أنه قرأ وهديناه النجدين. وقال: «أيها الناس إنهما نجدان نحد الخير ونحد 
الشر»”” . وقيل معنى وهديناه النجدين : ألهمناه مص الثديين والثديان هما النجدان 
وَهَذا قول سد اث الست لحان وروا ع اد عادو 


(1) القرطبي في تفسيره 20: 62. 

(2) روي عن رسول الله َة أنه قال: ١لا‏ تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناهء وعن 
علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهء وعن جسمه فيم أبلاه» الترغيب 
والترهيب 1: 76. 
ابن كثير فى تفسیره 27 294. 
البغوي فی شال التنزيل 5: 576. 
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قال الله تعالى: #إقلَا محم لمق لو وما درك ما المقبة (2) َك رة 
او لطعم في بوم ذى س لوت بنا ذا مقرب € از سیا ذا مزز © مر 
كن می الین اموأ وَوَامَوأ ار وَتَوَاصَوَا اة © اوک أب ت @ لن 
كوأ اا هم تحب الستتمة 7 عم 26 زه 462 . 


قوله تعالى: ف أَفَنَحَمَ ألمَقَبةَ ©6 معناه: أفلا جاد بماله بإنفاقه فى 
طاعة الله وهلا دخل في عمل البر» وأنفق ماله في فك الرقاب» وإطعام الجياع 
ليجاوز العقبة فيكون خيراً له من إنفاقه على عداوة محمد بهي وقال مجاهد 
والضحاك والكلبى يعنى بالعقبة : الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 
يمر عليه كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر عليه كالريح ومنهم كالفارس ومنهم 
کالرجل يعدق ومنهم كال جل يمشي » ومنهم من يز حف» ومنهم الزالق. واقتحامه 

E E OO 1‏ 5 
على المؤمن كما بين صلاة العصر إن العشاء ٠‏ وقال قتادة: هذا مثل صر به الله 
تعالى يقول إن المعتق والمطعم يقاحم نفسة وشيطانه من مكلف صعودةه» وقال 
ابن زيد معنى الآية: فهلا سلكت الطريق التي فيها النجاة ثم بين ما هي فقال 
٠ :‏ لاعس كعم ام ل 2 ٤ E 7 o LS‏ 
تعالى : وما أذرئك م العقبة OD‏ تعظيم لشان العقبة يقول ما أعلمك يا محمد 
بي شيء تجاوز العقبة الصراط. قال سفيان بن عيينة : كل شيء قال الله فيه لوا 
ربك فإنه أخبره به» وما قال فيه: (وما يدريك) فإنه لم يخبره به قوله تعالى: 
لفك َة 4039 من قرأ بضم «الكاف» فمعناه: اقتحامها رقبة من رق» أو شرء 
ومن ظلم ظالمء أو من سلطان جائر والاقتحام : الدخول في الشيء على الشدة 
: 5 لتم اخ سر د مم الى سح سس FR‏ ل عر ESN ar‏ . 
قوله تعالى: أو إِطْعلمٌ في يور ذى مسَْعَبَوَ ل ينما ذا مََرَبَةٍ #057 منك أو 
بتكا لاضقا فى التراب: من الجهد والفاقة .ويقال:: إن المدرية : شدة الحاجة 
وترب الرجل: إذا افتقرء ومن قرأ «فك» بالنصب أو إطعام فمعناه: أفلا فك 
الرقبة وهلا أطعم في يوم ذي 0 وعن البراء بن عازب قال * حاء أعرابي 
Ae‏ 

(1) يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 576. 
(2) الكشفا عن وجوه القراءات وعللها 2: 375. 
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كشف التتزيق في تحقيق الباحث والتاويل 


إلى سول الل عله فال .يا رستول الله ري عملاً يدخلني الجنةء فقال: 0 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: اعتق النسمة وفك الرقبة». قال: 
سواء يا رسول الله قال الا عتق السنة أن تفرد 'بعتقهاء م 
ثمنها فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائعء واسق الظمآنء وامر بالمعروف وانه عن 
المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك الا من يرا وله تعالی: قم كان 
1 لَدبنَ ءامو وتاسو ضير واوا بالمتمة 72 أك أب اليس 099» معناه: 
ن أفعا فعال القرب إنما تنفعه إذا كان مع ذلك من الذين آمنوا وحرف ثم ههنا 
0 في الأخبار لا للترادف في المحالن كانه قال :ها كان مهتا قبل ذلك 
من الذين يتواصون بالصبر ويجوز أن يكون معناه فعل ذلك ثم بيت على أن يلقى 
الله تعالى 8 وَبْواصَوا بلصَّبْر# أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى» 
والصبر عن معاصيه #وَيَوَاصََا بِلْمَرْمَةِ4 أي أوصى بعضهم بعضا بالتراحم على 
الاش واليكينم والمسكين وَالضنعيةت والمظلوم وفي الحديث: «من لم يرحم 
الناس لم يرحمه الله وقوله تعالى: «ووْلَيِكَ أب ايس (9)» معناه: أولئك 
الذين اجتمعت فيهم هذه الخصال هم أصحاب اليمين والبركة» وهم الذين 
يعطون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة قوله تعالى: اولزن 
كرو | ایتا هم أضحات الْمٌَّعَمَةَ # 5 هم أصحاب الشؤم على أنفسهم وهم الذين 
يعطون كتبهم بشمالهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار قوله تعالى: #عَلَهِمَ نار 
مُوْصَدَة# أي مطبقة أبوابها عليهم مسدودة من قولك أوصدت الباب وأوصدته إذا 
أطبقته ومن ذلك سمى الباب الوصيد قال ية : «من قرأ سورة البلد أعطاه الله 
الأمان يوم القيامة» . 


أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 4: 66 رقم 4335 باب في العتق ووجه التقرب إلى الله. 
أخرجه البيهقى فى الشعب 7: 465 رقم 11012. 
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كلمة» وخمس عشرة آيةء قال يظِهِ: «من قرأ سورة الشمس فكأنما تصدق على 
كل من طلعت عليه الشمس والقمر)»”". 


ت ا م 
نم اتر اق ار 


5-0 


ص 2 سے عمل 


ره ٣‏ م 3 رفرس سمه > aR‏ سے عر ل اکت رت ےہ ص 
#وَالشَقين وھا ل ومر إا كلها © اسار إذَا جلا ( وَاللٍ إا يسه 
2 مرف مص | عمس 00 کے برقع ج ر ر ر سر رھ 5 سے ل للاخ ماخر عر عر 
9 وسا وَمَا تھا (رج) والارض ونا ھا و وتئين وما سوا ل ما جو 
LAS EE‏ 2 7 2 م چیک كان 2 ا 3 
وتقوثها 9 هد اف من رکا ل وَمَد خاب من دسلها 9 . 


ص عبن ص 


بسم الله الرحمن الرحيم #وَآلتَين وها 42 أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالشمس ونحوها مما ذكره من أول السورة لما فيها من دلائل وحدانية الله تعالى 
فقال: #وَالشَّمِين وَضحْهَا (2)» أراد بالضحى ارتفاعها. قال مجاهد معناه: والشمس 
وضوءها لوَلْقَمَرٍ إا ها( أي إذا تبع الشمس وطلع بعد غروبها وذلك في 
أول ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رئي الهلال» وكذلك في نصف الشهر إذا 
غربت الشمس تبعها القمر في الطلوع من المشرق وأخذ موضعها وسار خلفها قوله 


)1( ذكره اله لتعلبي في ته تسر 8 . 
والزمخشري فى الكشاف 4: 260. 
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ELFEN 


كشف التنزبل في تحقيق الماح والاويل 


تعالى: ولتار لا جلها € أي إذا بين الشمس» وذلك أن الشمس إنما تضيء 
وتتبين إذا انبسط النهار وأما في حال طلوعها فهي تطلع لا نور لها ثم يضحيها الله 
ويجوز أن يكون معناه: إذا جلا ظلمة الليل أو جلا الدنيا فيكون هذا كناية عن غير 
مذكور قوله تعالى: ولل إا يَدْمَنها 02 أي إذا يغشى الشمس فيذهب بنورها 
وتظلم الدنيا عند غروبها وقوله تعالى : #والساء وما بها + أي والسماء وبنائها 
وهو تأليفها الذي تشاهده في سعتها وارتفاع سمكها وقرارها بغير عمد وما مع 
الفعل بتأويل المصدر ويجوز أن يكون معناه والسماء والذي بناها كما يقال: سبحان 
من سبحت له» وسبحان من يسبح الوعد يحمدة :. والمعتن : .والسماء ومن يناها أ 
ومن خلقها وهو الله تغالى : كقوله تعالى :. فانک ما طَابَ 43" ولا کا ما 
تک :بآزكم24 وعلى هذا قوله تعالى: اولاز وما نها وي معناه: على 
القول الأول: والأرض وطحوها وهو بسطها على وجه الماء وعلى القول الثاني 
والأرفن- ومن ظحاها قولة جال وي ا سوه €0 معناء على القرل الآرل: 
والأنفس كلها وتسويتها باليدين والرجلين والعينين والأذنين وغير ذلك من الحواس 
وهنا المي اهن طرق قمر ره وظريق: تراه وقول اا ند افلم من رفيا 
46 جواب القسم» يقول: قد فاز ونجا من طهر نفسه بالإيمان والطاعات فصار 

تمود يطغونها ر أي كذبت 
قوم صالح الرسل بطغيانهم والطغوى مصدر كالفتوى والدعوى والمعنى كذبت ثمود 
بطغيانها قوله تعالى: #إذ اعت أشقلها لإ أي حين قام أشقاها بعقر الناقة 
وصار هو السبب لهلاك الكل» قيل إنه كان أشقاهم رجلا يقال له مصدع وهو 
الذي ابتدأ عقرها. وقال الكلبي كانا اثنين مصدعء وقدار بن سالف والمعنى: إذا 
انبعث أشقاها وإنما ذكرهما بلفظ التأنيث لأن الهاء راجعة إلى القبيلة وقيل المراد 
بقوله: أشقاها قدار بن سالف وكان رجلاً أشقر قصير”” قوله تعالى: فال هم 


سورة النساء: 4ه الآية: 3. 
سيورة الاه 4 الآية 22: 
يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 581. 
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ت َه وَسَينَهَا 09 أي قال لهم صالح عليه السلام احذروا ناقة الله 

E.‏ الدالة على توحيدة أن تصيبوها بمكروه فتواخذوا بذلك» :واحذروا 
سقياها أي شربها ويومها فلا تزاحموها في يومهاء وقد نصب على التحذير كما 
يقال: الأسد الأسد قوله تعالى: #فَكَدَّبوهُ4 أي فكذبوا صالحاً فيما قال لهم: إنكم 
إن أصبتموها بسوء أخذكم عذاب يوم عظيم #مَعَفَرَوَهَا» أي قتلوها قوله تعالى : 
«هَدَمْدَمَ عَليّهِمْ ربهر يِدَيْهِمْ صسَرَّسْهًا4 أي فأطبق عليهم بالصيحة» وأرجف بهم 
الأرض ودمر عليهم يقال: دمدمت على الميت إذا أطبقت عليه القبرء وقال ابن 
الأنباري: أصل الدمدمة الغضب والمعنى غضب عليهم ربهم فسوى عليهم العقوبة 
فلم ينفلت منهم صغير ولا كبير» ويجوز أن يكون المعنى فسوى بهم الأرض حتى 
لم ير لهم أثر قوله تعالى: ولا عاف عَقَبَهَا )€ أي فلا يخاف عاقبة إهلاكهمء 
وقيل إن قوله تعالى: ولا يخاف راجع إلى رسولهم صالح عليه السلام كان لا 
يخاف عند التحذير من عاقبة أمرهم. وقيل هو راجع إلى قوله تعالى: #إذ بعك 
أَشْفَنهَا ل كأنه قال: قام لعقرها وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه جهلاً 


منه . 





e‏ السذا قم لمق لسار سا ال دب ا 


سورة الليل مكية. وهى ثلاثمائة وعشرة أحرف. وإحدى وسبعون كلمةء 
وإحدى وعشرون ان قال ا : من قرأ سورة الليل أعطاه الله حتى يرضى 
وعافاه من العسر ويسر له اليسر)”؟' . 


1 5 


ولل إن ينتى © ولتار بت ل € ونا لق اذم رالا 2© إنّ س تمي 


چحی 2 2-0 .2 ج م رھ 25 
9 اما ن ا ھک ا سيرم بنرك 9 ا مَنْ ل 
ونی 9 وکت باحس 0 يس رن جرع ا ١ a‏ ًا سی ع1 4 إا رض 9 . 


بسم الله الرحمن الرحيم ولل إا يَنتى لو أقسم الله بالليل إذا يغشى 
الأفق ويعم الأشياء كلها بالظلام» وبالنهار إذا تجلّى أي إذا أضاء وأنار» وذهب 
بظلمة الليل» وأقسم بخلقه الذكر والأنئى لإبقاء النسل» وقيل معناه: ومن خلق 
الذكر والأنثى قوله تعالى: ل سد لى )€ أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها 
من دلائل وحدانيته على أن أعمال العباد في الدنيا مختلفة منهم من يريد الدنيا 
فيجعل سعيه لهاء ويعمل في فك رقبته» وشتان ما بين العملين. قوله تعالى: 


(1) الزمخشري فى الكشاف: 4. 
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تفسير سورة الليل 229 
لوا سن عط وان ل وَصَدَّقَ الى رئ بين الله اختلاف سعيهم بقوله: أما من 
أعطى الحقوق من ماله واتقى المعاصيء واجتنب المحارمء طاوَصَدّقَ يلتق ©4 
أي أيقن ود بين والثواب في الآخرة وقيل معناه: فصدق بالجنة 
فيي رى 49 أي فسنوفقه للعود إلى الطاعة مرة بعد أخرى ونسهل عليه 
طريق وعن أبي الدرداءء قال قال رسول الله ند : «ما من يوم غربت 
شمسه إلا وملكان يناديان اللهم أعط منفقاً خلفاً. واعط ممسكاً تلفأ" وقال 
الضحاك معنى قوله تعالى: #وَصَدَّقَ بى 29)* بلا إله إلا الله قيل إن هذه الآية 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قوله تعالى: #أوَمَ مَنْ بحل وَاسْتَفْق 
4 أي بخل بماله ومنع ما يلزمه من حقوق الله تعالى فيه» واستغنى عن ربه 
فلم يرغب في ثوابه فعمل عمل من يستغني عن الله. وكذب بثواب الله 
المتصدقين في الجنةء وكذب بالتوحيد والنبوة «صَيْنيٌ بلمترئن أي نخذله 
بمعاصيه ونصيره إلى النارء والمراد به أبو جهل» ويدخل فيه كل من عمل مثل 
عمله قوله تعالى: لا ين عَنْهُ ماد دا يه 409 أي ما ينفع هذا الكافر الذي 
بخل بماله كثرة ماله بعد موته إذا هوى وسقط في النار لم يؤد به فريضة ولا 
وصل منه رحماء وقال مجاهد معنى إذا تردى: إذا مات. وقال قتادة: إذا هوى 


ة والذيك (8) ادرک نان تش 
1 3 لدم . گر و سيج الان ن ری 
إلا اء وجه ريه القن لاد 

3 ® ° 
قوله تعالى: إن عا للهدئ 400273 أي علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة وأن نبين الحق من الباطل» وقال ا معناه: من سلك طريق 


مسر ىو م صر 


الهدى فعلى الله سييله* كقوله: لوطل آله قَصَدٌ الصبيل»”” ر كنا لض 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3: 233 رقم 3412 باب في الزكاة. 


(2) ععانى القرآن 3: 271. 
(3) سورة النحل: 16ء الآية: 9. 


بيجب 5188381819838 
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وسور وح روم رعو 


i‏ قي لذ 


230 كشف التزيل في محقيق الباحث والتأويل 


ل 


ف و / 


ولرل معناه: وإن لنا للآخرة فلعطى منها ما شئنا على ما توجبه الحكمة لمن 
كان أهلاً لذلك. وإن لنا للأولى وهي الدنيا فنعطى منها ما نشاء وقوله تعالى: 
ادكو ا من )4 أي خوفتكم يا أهل مكة إن لم تؤمنوا بالقرآن ناراً تتوقد 
وتتوهج ولا يجوز أن يكون هذا معنى الماضي لأنه لو كان ماضيا لقيل تلظت 
قوله تعالى: للا يَسْنّهَا إلا الأنقى 09» أي لا يدخلها ولا يلزمها إلا الأشقى 
في علم الله تعالى وهو الكافر الذي كذب بتوحيد الله والقران وأعرض عن 
الإيمان قوله تعالى: #وَسَيْبَتَيَا الأنقق (2)» أي سيباعد عنها التقي الذي يعطي 
ماله يتزكى به وما بكم عند ين يعم حرق 09* أي لم يفعل ذلك مجازاة ليد 
أسديت إليهء ولا لمثابة الدنيا لكن إعظاما إعطاء لطلب ثواب الله ورضاه ولسوف 
يعطيه الله في الآخرة من الثواب حتى يرضى قيل إن قوله: لاوَسَيْجَنَيَا الأنق» 
إلى آخر السورة”'" نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق سبعة كلهم كانوا يعذبون في الله تعالى 
وهم: بلال» وعامر بن فهيرةء شهد بدرا وأحداء وقتل يوم بئر معونة شهيداًء 
وأم عبيس» وزبيرة فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا 
اللات والعزى فقالت كذبوا وبيت الله فرد الله إليها بصرهاء وأعتق النهدية» وبنتها 
وكانتا لامرأة من بني عبد الدارء ومر بجارية بني مؤمل حي من بني عدي بن 
كعب وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك 
فاشتراها أبو بكر فأعتقهاء فأما بلال لبني حجج مولداً من مولديهم وهو بلال بن 
رباح وكان اسم أمه «حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر القلبء وكان أمية بن 
خلف الجمحي يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكةء 
ويأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت 
أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. فمر 
به أبو بكر رضي الله عنه يوماً وهم يصنعون به ذلك فقال لأمية بن خلف: آلا 
تتقى الله فى هذا المسكين حتى متى؟ فقال له: أنت أفسدته فانقذه مما ترى» 
ال أبن یک عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال: قد 


(1) أسباب النزول للواحدي: 386. 
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قبلت قال: هو لك فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقهء فقالوا له: لو 
أبيت أن تشتريه إلا بأوقية لبعناكء فقال أبو بكر: ولو أبيتم إلا بمائة أوقية 
لأخذته. وأما النهدية وبنتها فكانتا لامرأة من بني عبد الدار مرّ بهما أبو بكر وهما 
يطحنان وسيدتهما تقول: والله لا أعتقكما أبداء فقال أبو بكر لها: يا أم فلان 
خل عنهماء فقالت: بل أنت خل عنهما أنت أفسدتهماء فقال: بكم هما؟ قالت: 
بكذا وكذا قال: أخذتهما بذلك. وهما حرتان لله تعالى. ثم قال لهما: قوماء 
وارجعا لها طحينها قالتا: إلا نفرغ من طحينهاء ونرده إليهاء قال: ذلك إليكما 
إن شئتما" فقال أبو قحافة لأبي بكر يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك 
اتد رجالا علدا محرت «وفقوموة دونك كال ابو بك رضي ا خن ا 
أبتي إني اا اريك اق ال واو اقول كنال E‏ انق 2 
وَصَدَّقَّ انق 2©* إلى قوله: وما لمر عدم من عة جرق 9* إلى آخر 
السورةء وعن سعيد بن المسيب قال: بلغنى أن أمية بن خلف الجمحي قال لأبي 
كر كيو طم أن ف بول قال ادك ا ادنك اة وان 
مشركاً فراوده أيو بكر على الإسلام فأبى وكان لمنطاس عشرة آلاف دينارء 
ومواش. وجوار فراوده أبو بكر على الإسلام. ويكون له ماله فأبىء فأبغضه أبو 
بكرء فلما قال له أمية ذلك باعه منهء فقال المشركون ما فعل أبو بكر ذلك لبلال 
الاد كانت تاذل ع قال اه فال 2177 و و 
إلا ليه وجه ري الال 9 ولوف برس بشواب الله في العقبى عوضاً بما 
فعل في الدنيا والته تعالى أعلم. 
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البغوي في معالم التنزيل 5: 585. 
الواحدي في أسباب النزول: 385. 
القرطبي في تفسيره 20: 89. 
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قال الإمام الحداد : 





سورة الضحى مكية» وهي مائة واثنان وسبعون حرفأاء وأربعون كلمة» 


وإحدى عشرة ايةء» قال يلاة: ١من‏ قرأ سورة الضحى كان فيمن ترضاه الله لمحمد 


أن يشفع له ويكتب له بعدد كل يتيم وسائل عشر حسنات»)7 . 


سے 


تسد أمر ار . الد 
والس (ن) وَل لدا سی ل( ما وَدَعَكَ یك وما كل () اة 

بن الأول © وََوْفَ ينيك ربك فرق 4©9. 

بسم الله الرحمن الرحيم #رَالضّح وال دا سب ما وَدَعَكَ رك وما € قال 
ابن عباس وقتادة: لما سألت اليهود رسول الله ية عن الروح.ء وعن ذي 
القرنين» وأصحاب الكهف قال لهم: «سأخبركم غدا»» ولم يقل: إن شاء الله 
فاحتبس الوحي عنهء وأبطأ عليه جبريل خمس عشرة ليلة لتركه الاستشناء» فقال 
المتبركون والمعافقون: إن مهدا وده ريه وة فأنزل الله E‏ هذه 
السورة تكذيباً لهمء وأقسم ببياض النهارء وسواد الليل بأنه سبحانه وتعالى لم 
يودعه ولم يقله» وفيه اضمار تقديره: ورب الضحى وهو النهار كلهء وقال 





هذا الیک 3.5 ية لاسا E‏ ذية قب! قرب عملا قد عى؟ نسة الوا شدة مذ FETE‏ لما ند ENR TE DATES‏ 


(1) الزمخشري فى الكشاف 4: 265. والثعلبي في تفسيره. 


(2) الطبري في تفسيره 15: 291» وابن كثير في تفسيره 7: 314. 
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ضير سورة الضحى 233 


SSE‏ ساعة ارتفاع الشمس على ما هو المعهود من الكلام وقوله تعالى: 
طول إِدَا سى ل6 أي إذا أظلمء واشتد ظلامه حتى تستتر الأشياء كلها 
بالظلام ومنه قولهم فلان سجا بثوبه أي مغطىء ومنه قولهم : نر فين الميرأة 
وقيل معناه: إذا سكنت الأشياء فيه ومن ذلك بحر ساج آي ساكنء ويقال: بلد 
HO‏ إذا كان أهلها في سكون» وكذلك. طريق ساج أ آمن قال الشاعر: 


ت س کر ل مير عرس رر مص 
قوله تعالى: ما وَدَّعَكَ ريك وَمَا ف ا أي ما تركك منذ اختارك ولا 


أبغضك منذ أحبك وهذا جواب القسم قوله تعالى : # ولا حي لك عِنّ الأو 
ت أي ولثواب الآخرة بما أعد الله لك فيها من الكرامةء والمقام المحمود 
خير لك من الدنيا التى هى مشوبة بالأحزان والزوال. قوله تعالى: ##وَلسَوْفَ 
ميلك ربك فى 2)* معناه: وسيعطيك خالقك في الآخرة من الشفاعة 
وثواب الطاعة حتى ترضى» ويجوز أن يكون هذا وعد من الله تعالى له بالنصر 
والتمكين وكثرة المؤمنين» وعن ابن عباس في هذه الآية قال: رضا محمد أن لا 
يدخل اخ من أهل بيته ا" وقيل : ھی الشفاعة 52 جميع المؤمنين » وعن 
على رضى الله عنه قال قال رسول الله ماد : «أشفع لأمتي حتى ينادي ربى 


3 


عرز وجل أرضيت يا محمد فأقول رب i O‏ وعن جعفر بن محمد قال : 


كذلك دمعت عيناه فقال: (يا بحاذ تعتكان. عراره الدنيا بحلاوة الآخرةء فقد أنزل 


الله على : # ولوف عَطدت ر فرط CO‏ وعن ابن عباس قال: يعطيك 
الله فى الجنة آلف قصر من اللؤلؤ ترابه المسك في كل قصر من كل ما يشتهى 


(4) 


على أحسن الصقات 


الطبري في تفسيره 15: 292 رقم 29053. 
أبو نعيم في الحلية 3: 179. 

ذكره الثعلبي في تفسيره. 

الطبري نفسه . 
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كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


EERE TRI 
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قوله تعالى: ألم عيذ يِتِيمًا ا فهدی ووجدك عایلا مَأَغْىّ» 
عدد الله تعالى عليه نعمه الموصلة إليه من صغره إلى كبره والمعنى: ألم يجدك 
يتيمأ عن أبويك فضمك إلى أبي طالب ورباك في حجرهء وفضلك على أولاده. 
وقد كان أبوه مات وهو في بطن أمهء ا وهو ابن سنتين» ومات جده 
وهو ابن ثمان سنين» وقوله تعالى: لوَوَجَدَكَ َال فمَدَى» أي ضالاً عن علم 
التنياة وأحكام الشريعة غافلاً عنها فهداك إليها دليله قوله تعالى: #وإن حكنت من 
ل ی اليس ی“ وقولة تعالى + ما کے درق ها الكت ولد الح 04 
ولا يجوز أن يقال في معناه: إنه عليه السلام كان على دين قومهء فهداه الله لأن 
الله تعالى لا يختار للرسالة من كفرء وقيل معناه: إن النبي َة كان ضل في 
صغره من قومه في شعاب مكة فوجده أبو لهب فرده على جده» وقيل في معناه: 
وجدك ضائعاً بين قوم ضلال لا يعرفون حرمتك فهداهم إلى معرفة قدرك. قوله 


0 011 1 ERENI 


تعالى: لوَوَجَدَكَ عاي فاع أي وجدك فقيراً فأغناك بمال خديجة والغنائم وذلك 
أنها كانت تبذل مالها للنبى َيِه والعيلة فى اللغة: الفقر يقال: عال الرجل إذا 


100107 


(3) 1 1 

وحذف الكاف من قوله تعالى: فاوى» وأغنى. وفهدى لمشاكلة رؤوس 

الائ ولأن المعنى معروف قال مقاتل : وكل فصل من هذه الفصول قرأه جبريل 
على ای ا وع فر اران .يا ریا ني قال يمن عل ريي وهو آهل اال 
يمن على ربى وهو أهل المن» . وعنه ظا قال * «(سألت ربى نال وددت أني لم 


ور يوقا 12 الآية :3 
وة الور :21:042 :2 
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تين سوؤر اي 235 


أسألها قط قلت يا رب اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماً» وسخرت 
لداود الجبال يسبحن» وأعطيت سليمان كذا وكذا فقال الله تعالى: ألم أجدك 
e‏ فآويتك؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا 
ربء قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أشرح لك 
صدرك؟ قلت: بلى يا ربء قال: ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب قال: 
فلا أذكر إلا وتذكر معي؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أوتك ما لم اکا 
قبلك؟ خواتيم سورة البقرة؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أتخذك حبيبا؟ كما 
اتخذت إبراهيم خو فلك على كا ریا عوله الي ا الي قل اتير 
ل في هذا حث للنبي يله على محاسن الأخلاق ليقتدي به الناس ويجتهدوا 
في سلوك طريقتهء» ومعنى قهر اليتيم: أن يقهره على مالهء وأن يظلمه بقول أو 
فعل وفي قراءة ابن مسعود: فلا تكهر بالكاف” ومعناه: الزجر والإغلاظء 
وتخصيص اليتيم: لأنه لا ناصر له غير الله. وفي الحديث: «اتقوا ظلم من لا 
ناصر له غير الله»» وعن النبي ب أنه قال: «من ضم يتيما فكان في نفقته ومؤنته 
كان له حجاباً من النار يوم القيامة)”©, وامن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة 
حسنة ٠‏ وقال يَفِ: «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله: يا 
ملائكتي أشهدكم أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة». قال: فكان عمر 
إذا رای يتما مسح .راس وأعظاه شيا قوله تعالى :- وما الاين فلا تير 
النهر: هو الزجر بالصياح في الوجه» وعن رسول الله ية أنه قال: «إذا سأل 
السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه بوقار ولين أو ببذل 
يسير وبرد جميل فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون كيف صنعكم 
فيما خولكم الله»» وسئل ية متى يباح أن تزجر الفقير؟ فقال: «إذا رددته ثلاثا 
بلطف فلم يذهب فلا بأس أن يزجره». وكان الحسن يقول: أراد بالسائل في هذه 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2: 526. 
وذكره الهيثمي في المجمع 8: 253. 

(2) يراجع الفراء في معاني القرآن 3: 274. والبحر المحيط 8: 486. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب 7: 471 رقم 11031 باب في رحم الصغير 5. 
أخرجه البيهقي في الشعب 7: 472 رقم 11036. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والناريل 


الآية سائل العلم لا يرده خائباً.ء وقال يحيى بن آدم فى هذه الآية قال: إذا جاءك 
طالب العلم فلا تنهره» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ثفن : 


«لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه إذا سألء. وإن رأى فى يده قلين ‏ من 
ذهب». وعن إبراهيم بن أدهم قال: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى 
الآخرة يجيء السائل إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 
ا قوله تعالى: #وأما بنعمة ريك فَحَرْتْ + أي حدث الناس بما أنعم الله 
به عليك من النبوة والإسلام. وذلك أن من شكر النعمة التحدث بها تعظيما 
للمنعمء ويقال: إن الشكر على مراتب فالمرتبة الأولى: أن يعلم أن النعمة من 
اله ء والثانية : أن تؤدي عليها حقوق الشكرء والثالثة: أن تعترف بذلك وتخبر 
الناس بها والرابعة: أن لا يستظهر بها على معصية الله وفي الحديث: (إذا أنعم 
لله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه»ء وقال يية: «من أعطي خيراً فلم ير 
عليه سمي بغيض الله معاديا لنعمة الله». وقال ييلة: «من لم يشكر القليل لم 
يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بالنعم شكر»”“. 






تثنية: قُلْبِ بضم وسكون: السوار. ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر «قلب؛. 
ينظر القرطبي في تفسيره 20: 101. 

نسبه القرطبي نفسه إلى إبراهيم النخعي . 

أخرجه البيهقي في الشعب 6: 516 رقم 9119 فصل في المكافأة بالصنائع . 


سورة ألم نشرح مكية» وهي مائة وثلاثة أحرف» وسبع وعشرون كلمة. وثماني 
5 ا e‏ ۶ 8 100 5 ۴ 2 )1( 
قال مف : «من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني»”'". 


ا 


سد 1 لے اال 


مج ماب | مل OES a ror‏ سر سے و re7‏ 
مأ شرح لك صدرك ووضعنا نالک وزرك لدی ان هرك @ 
ب اح قد ر © 4ے ترك © ب و ا 
يإ ولك ربك ارب (ر)» . 


بسم الله الرحمن الرحيم أل َس لك صنرك ل4 وذلك أن النبي يي شق 

ا ل ا 3 

بماء زمزم ثم ملىء إيماناًء وحكمة» وأعيد مكانه قال: وهذا معنى شرح الصدر 
ترحيبه وتليينه لاحتمال الأذى والصبر على المكاره» والطمأنينة بالإيمان وشرائعه 
وقيل معناه: ألم نلين لك قلبك» ونوسعه بالإيمان» والنبوة» والعلمء والحكمة 
قوله تعالى: يسنا َس ونك (4)9 أي حططنا عنك ذنبك كما قال تعالى في 


و عرس م 


أن أخرى : © ليغفرٌ ١‏ لك أله م ما ندم من ديك وم د( وقوله تعالى: # ار انفش 


الثعلبي في تفسيرهء عن زر بن حبيش عن عبد الله. 
الزمخشري في الكشاف 4: 268. 
سورة الفتح: 48. الآية: 2. 
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ES 200008‏ ءِِ ا 1 5 و اي ع کہ ع ره 5 5 

هرك ل46 أي أثقل ظهرك «وَرَكعَنا لك درك 462 أي شرفناك وعظمنا قدرك بما 
أوجبناه على خلقنا من التصديق بنبوتك وقيل معناه قرنا ذكرك بذكرنا فلا يذكر الله 
إلا وتذكر معه فى كلمة الشهادةء وفى الصلاةء وفى الآذان» والخطبةء وغير 
ذلك. قوله تعالى: لين مم انسر يترا 402 أي إن مع العسر يسراً معناه: إن مع 
الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين رجاء بأن يظهرك الله عليهم حتى ينقادوا 
للحق طوعاً وكرهاً إن ممَ لمر سر لري لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقيل 
معناه: فإن مع العسر يسراً في الدنيا إن مع العسر يسرأ في الآخرة. وقيل: إن هذه 
الآية تسلية للنبي بلا وأصحابه فيما كانوا فيه من الشدة والفقر يقول: إن مع الشدة 
رخاء وسعةء روي أن النبى يل لما نزلت هذه الآية قال لأصحابه: «أبشروا فقد 
نكرةء والمعرفة إذا أعيدت كان الثانى هو الأول والنكرة إذا أعيدت كان الثانى غير 
الأول .واليشن الأول هو اليسز فى الدنيا يعقك'العسير والسيق' الثاني هو اليس في 
الآخرة يقول الرجل لصاحبه إذا اكتسب درهماً انفق درهماً يريد الثانى غير الأول 
وإذا قال اكتسب درهماً فانفق الدرهم فالثاني هو الأول وعن ابن مسعود قال: 
والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه إنه لن 
يغلب عسر يسرين© . قوله تعالى: ذا دعت كصب € أي إذا فرغت من أمور 
الدنيا فانصب لما أمرت به من الإبلاغ والعبادة» وعن الحسن أنه قال: فإذا فرغت 
من الجهاد فانصب للعبادة واتعب لهاء وعن عمران بن حصين أنه قال: فإذا فرغت 
من الصلاة فاتعب للدعاء» وسله ما عنده؛ وارغب ال وقوله تعالى : # قاتصت 4 
من النصب والذود في العمل وقوله تعالى: ولك ريك فرعب أي ارفع حوائجك 
إلى ربك ولا ترفعها إلى أحد من خلقه. 


Toe 02114 91211 


يه 


الطبري في تفسيره 15: 297 رقم 29069. 

أخرجه الحاكم في المستدرك 2: 255+ والبيهقي في الشعب 7: 206 رقم 10012 باب الصبر 
على المصائب . 

والهيئمي في مجمع الزوائد 7: 139. 

البغوي في معالم التنزيل 5: 594. 
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قال أبو بكر الحداد: 


1 لعز الة اه 


سورة التين مكية وهي مائة وخمسون حرفاء وأربع وثلاثون كلمة» وثماني 
آيات» قال ية : «من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين العافية واليقين ما دام في 

u. 
. دار الدنيا)‎ 


ا حمر لي ج 


ےش 


00 0 رھ 02 1 چ ا کے م ر مء د e EY‏ عسوم 07 ر 
لين وَالرمون وور سه 7 وهنا اد الأب ل مد لقا لضن 
DG 3‏ 0 


2*۹ کو 22 م 8 مم ر م 10 2 22 رزه ر e‏ ا 
أحسن تقویر ثم رددئله أسفل سلفلين ED)‏ إلا الذين عامنوا وعملوا الصللحت فلهر أ- 
و 0 9 مس PS‏ 2 سل f RN‏ مدع N < Ci FG‏ 

عير نون لرق) نما يكدبك بعد بالدينٍ ألنس اله باكر الحتكيين Ko‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم لون وَالَيوْدِ 09 هذا قسم برب التين والزيتون 
جوابه للقد حلفا الْإنّنَ» وسئل ابن عباس عن التين والزيتون؟ فقال: هو تينكم 
هذا وزيتونكم هذاء وفي تخصيص التين من سائر الفواكه لأنه ثمر شجرة مثل 
الحنيفي على مقدار اللقمة ظاهره مثل باطنه وباطنه مثل ظاهره ولا يخالطه قشر 
ولا نوى على صفة ثمار الجنة . والزبتون ثمر شجرة يعصر منها الزيت بما فيه 
من الطيبء وإصلاح الغذاء في أكثر الأطعمةء مع الاصطباح بهء والإدهان به 


(1) الثعلبي في تفسيرهء والزمخشري في الكشاف 4: 269. 
(2) تفسير القرطبي 20: 110. 
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2-7 


وعن قتادة قال: التين هو دمشقء. والزيتون هو بيت المقدس. وقال القتيبي : هما 
جبلان بالشام يقال لهما: طور تينأء وطور زيتوناً لأنهما ينبتان بهما وقوله: #وطور 
سيت €6 هو الجبل بمدين الذي كلم الله عليه موسى» وسينين» وسيناء من 
أسماء ذلك الجبلء وعن السدي أنه قال: معنى سينين المسحر ويقال معناه: 
المبارك» وعن عكرمة أن معناه: الحسن في الشتاء لأنه كثير النبات والشجر 
قوله تعالى: لوَهَدَا لير آلأييت لري يعني مكة كان أهلها في أمن من الغارةء 
وكانوا إذا سافروا لم يتعرض لهم لحرمة الحرم» والصيد في الحرم امن. ومن 
قتا اتاد لكا إلى الصو قم رقص نيا في السرم ي #لقَد لق 
لشن ج لحن قوير لر أي في أحسن صورة:» واعتدال على أحسن قامة 
وهيئة» وعلى كمال في العقل والفهم وذلك أن الله تعالى خلق كل شيء منكبا 
على وجهه إلا الإنسان مديد القامة يتناول مأكله بيده. 

قوله تعالى: لت رده أَسَمَلَ سَفِلِينَ 62* أي رددناه إلى أرذل العمرء 
وإلى حالة الهرمء وفقد العقل بعد الشباب والقوة . وقال بعضهم معناه: رددناه 
إلى أسفل دركات النار في أقبح الصورة ثم استثنى المؤمنين المطيعين فإنهم لا 
يردون إلى أسفل سافلين» وجو أن 0 هذا الاستثناء ا 1 
لیے َامَنُوأْ ولوأ ألصَبِحَتٍِ» أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم لَه أ 
عير نون أي ثواب غير مقطوع أي لا ينقطع ثوابهم بموتهم وفي الحديث: 0 
المؤمن إذا عمل في حال شبابهء وقوته ثم مرض أو هرم كتب الله له حسناته كما 
كان يعمل في حال شبابه» وقوته لا ينقص منه شيء». وعن رسول الله مله أنه 
قال: «إذا مات المؤمن فدفن فى قيره قال: ملكاه يا رب قد مات عبدك فلانء 
نأذن: لغ آنا تمه إلى الاه حك .يكوك الل الد ینای لر نين 
ملائكتي يسبحونيء فيقولون يا رب فأين تأمرنا؟ فيقول: قوموا على قبر عبدي 
فسبحاني» وكبراني. واحمداني» وهللاني واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره» 
وله تعالى : تنا زك ب بل )4 أي ما الذي يحملك على التكذيب أيه 
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(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 20: 110 112. 
(2) الطبري في تفسيره 15: 310 فقد رجح هذا القول على غيره. 
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تفسير سورة اين 


الكافر بعد هذا البيان من الله بمجازاة الله فى الآخرة. وقيل معناه ما يكذبك أيها 
الأنبتان بعك الصيوروة الصميحة والكياتة كي الم والموت (التشمينات افد ت 
بحالك لتعلم أن الذي خلقك قادر على أن يبعثك وقوله تعالى: #ألس لله مَك 
نكمي لر أي أليس الله بأفضل الفاضلين» وأعدل العادلينء وكان ية إذا قرأ 
هذه السورة قال: «بلى يا رب أنت أحكم الحاكمين, وأنا على ذلك من 


5 4 
الشاهدين» . 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 15: 316 رقم 29148. 
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سورة العلق مكية» وهي مائتان وثمانون حرفاً. واثنتان وسيعون كلمة. 
وتسع عشرة آية قال يةِ: «من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ 
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بسم الله الرحمن الرحيم «آفرا اسي رَيْكَ الى حَلَقنَ 402 قالت عائشة: أول 
ما بدىء به رسول الله َة من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم كان لا يرى رؤيا 
إل حافك مل :قلق ال ثم كت الله اي اا ین دو رطان راد 
يتعبد فيه حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه جبريل فقال له: اقرأء فقال: 
ما آنا بقاریءه» فال «فأخدئى قغطتى جتی يلغ مني الجهد ثم أرسلتيء- فقال: 
اقرأء فقلت: ما آنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية كذلك ثم أرسلنيء فقال لي : 
اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء فغطني الثالثة ثم أرسلنيء فقال: #آثرا بأسي رَيْكَ الْذِى 
حََقَ علق الإننَ يِن علقِي4». فرجع بها رسول الله يتل يرجف بها فؤاده. فدخل 
على خديجة. فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع فأخبر 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 272ء والثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعب. 
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خديجة بالخبرء وقال: «خشيت على نفسي»" . فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن 
نوفل» وهو ابن عمهاء وكان امرءاً ی الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل 
بالعبرانية» وكان شيخاً كبيراً قد ضعف بصرهء فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع 
من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا رأيت؟ فأخبره بما رأى فقال ورقة: 
هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى فيا ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك. فقال يف: «أو مخرجي هم؟؟ قال: نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به 
إلا عودي. وأوذي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرأء ثم إن ورقة لم 
يدرك وقت الدعوة إذ و واختلفوا في: «الباء» في قوله: يسم ريك قال 
بعضهم: هي زائدةء وتقديره: اقرأ اسم ربك كما يقال: قرأت بسورة كذاء وقال 
بعضهم معناه: افتح القراءة ببسم الله وقيل الذي خلق الأشياء كلها قوله تعالى: 
لق الإسنَ يِن عن (ر4)» قال بعضهم: أراد به آدم خلقه من طين يعلق باليدء 
وقال بعضهم الإنسان هنا اسم جنس والعلق جمع علقة وهي الدم الخاثر المنعقد 
الذي يضرب إلى السواد قوله تعالى: أف وك الْأَهَمٌ 49 أي اقرأ القرآن في 
صلاتك وتبليغك إلى الناس وربك الأعظم تعالى يعينه على حفظ القرآن وتبليغه 
ويثيبه على ذلك جزيل الثواب» وقيل الأكرم الحليم عن جهل العباد فلا يعجل 
عليهم بالعقوبة قوله تعالى: الى ع بر 4 أي الذي علم الملائكة ما في 
اللوح المحفوظء وقيل معناه: الذي علم الإنسان علم الكتابة بالقلم وهو نعمة 
عظيمة ولولا القلم لضاعت الحقوقء ودرست العلوم» واختلت أمور المعاش 
قوله تعالى: عر اَن مَا ل ب 4 أي علم آدم الأسماء كلهاء وقيل علم 
جميع الناس بالقلم من أمور دينهم ما لم يعلموا من قبلء وقيل الإنسان ههنا 
محمد ص بيانه : وعلمك ما لم تكن تعلم. 


5 5 7 3 ر سے 0 ر" 2 <" 2 ر و م 2 مهام کے 0-2 ب ے2 
قال الله تعالى: # كر إن لاسن لطي أن راه أَستَغو إن إل ريك 
م sS‏ کے ر 5 عو دلا کک عم ر چک 0001 رس سم ر ترم ل یوج عه ر 
لبحو انت الد بي عدا إا ص آرت إن کان على الحدىٌ أو ام 
(1) أسباب النزول للواحدي: 18. 


(2) اخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 733 رقم 4923 كتاب التفسير. 
والطبري في تفسيره 15: 318 رقم 29152. 
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كشف التتزيل في غَمَبق الجاحث والتأؤيل 


برق 9 ات إن كدب وو 69 ار م بن أنه رن 409 . 
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قوله تعالى: ك5 إِنَّ لانن لطي لري أي حقاً إن الإنسان الذي خلقه 
الله من علق وتمم نعمته عليه ليطغى نعم اللهء ويتكبر على توحيده ومعنى ليطغى 
ليجاوز حده فيستكبر على ربه إن رای اه مسا كه ماله روق أن هذه الآية 
نزلت في أبي جهل وكان رسول الله َل يقول: «أعوذ بك من فقر ينسيء ومن 
غنى يطغي» قوله تعالى: لإ إل يك الج ل فيه تخويف بالرجعة في الآخرة 
بالحساب أي إلى ربك المرجع في الآخرة قوله تعالى: اوت ألَرِى بت عَبْدًا إا 
صل ارين في أبي جهل نهى النبي كي عن الصلاة حين فرضت عليهء وكان 
يؤذيه» ويعبث به حتى يشغله عن الصلاة. وكان يهدد النبى َة فيقول: اذا رایت 
محمد يصلى نوات عنقه . وهذه الآية متروكة الجواب معناه: اواتت 
الذي ينهى عن الصلاة لا تراه يفلح قوله تعالى: ##أَرمَيْتَ إن كن عل 
انرق معناه: أرأيت أيها الناهي إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى. وأمر 
الخلق بالتقوى أكنت تنهاه. وتعاديه على ذلك؟ وقيل معناه: أرأيت يا محمد إن 
كان الناهي عن الهدى أو أمر بالتقوى أليس كان خيرا له. قوله تعالى: ريت إن 
كدب وول أل يم بان أله ری معناه: أخبرنى يا محمد إن كذب أبو جهل بالقرآن. 
وتولى عن الإيمان أي أعرض عنه ألم يعلم أبو جهل أن الله يرى صنعه ويعلمه. 

قال الله تعالى: الا لین ل بتي َم إلا © تمي كيب حاطتة ل فينع 
ِم @ عت رة © كلا لا نة ولنجذ وأقرّب9 4€3. 


قوله تعالى: <۴ بن أربتي لتم ينمي قسم من الله تعالى لئن لم يمتنع 
أبو جهل عن مقالته وصنعه لنأخذن بمقدم شعر رأسه. ولتأمرنٌ بجذبه إلى النارء 
والسفع في اللغة: هو الجذب الشديدء والعرب لا تأنف من شيء أنفها من ذكر 
الناصية. وقيل معنى السفع: الإحراق» والسفع واللفع: نظيران والمعنى: لنحرقن 
موضع ناصيته» وقال الحسن معناه: لنجمعن بين ناصيته وقدميه كما قال تعالى : 


(1) الواحدي فى أسباب النزول: 390. 
والطبري فی تفسيره 15: 321 رقم 290161. 
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تفسير سورة العلق‎ 


لود يالى لادم" قوله تعالى: يتر كيم اة €6 فيه إبدال النكرة 
عن المعرفة المراد بالناصية ههنا صاحب الناصية كاذب خاطىء يأكل رزق الله 
ويعبد غيره. قوله تعالى: فلع نَادِيمٌ سَنَدْعٌ اي4 قال ابن عباس لما قال أبو 
جهل للنبي يي ألم أنهك عن الصلاة؟ انتهره النبي بيو وأغلظ لهء وتهدده فقال 
أو جهل أتهددني. وأنا أكبر أهل هذا الوادي. فوالله لأملأن هذا الوادي عليك 
خيلاً جردا ورجالاً مرداً فأنزل الله تعال : فينع ناديم سَتعٌ ايه أي فليدع 
قومه وعشائره ليعاونوه سندع الزبانية ليأخذوه. والنادي في اللغة: المجلس 
والمراد ههنا أهل المجلس. والزبانية: هم الملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار 
واحدهم زبني والزية: الدفع يقال: زبنت الناقة الحالب إذا ركضته برجلها 
فال مډ : «لو دعا ناديه لاخ الزبانية صان قوله تعالى : 326 ل طن هذا 
قسم من الله » ويجوز أن يكون معناه: ليس كما يقول أبو جهل لا تطعه فيما 
يأمرك به من ترك الصلاةء وصل لله واقترب إلى رحمته بالسجود على رغم مُن 
نبهناك عنه فروي أن النبى يلك كان يصلى بعد هذه السورة فأتاه أبو جهل ليؤذيه 
على عات ترجه ةيقر | ج الج فان ااه ف ال لحنت و 
الذي UE‏ تفعل به ما هممت به؟ قال وجدذت عنذه احارسأا يحرسه» 
وسمعته يهددني بالزبانية أما الحارس فهو فحل أهوى إليّ أراد أن يأكلنيء ووالله 


ما أدزي ازات فهريت. 


سورة الرحمن: 55» الآية: 41. 

الواحدي في اسيات النزول: 390. 

والطبري في تفسيره 15: 323 رقم 29162. 

والترمذي في سننه كات التفسير . 

أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 745 رقم 4958 كتاب التفسير . 
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سورة القدر مكية » وهي مائة واثنا عشر حرفاء وثلاثون کلمه» وخمس آیات 
قال يَخلة: «من قرأ سورة القدر كان كمن صام رنضافة وا لله در 


07 جرع علا ع مام 


لإا أَنَرَلْنَهُ فى لل الْقَد اتوك نا كد الندن Ca‏ 
يد الف عبر ا ندل التقكة ورن فا اتن ويم يذ كل أت 2 

بسم الله الرحمن الرحيم #إِنَآ أل فى َة ادر 2©* معناه: إنا أنزلنا 
القرآن في ليلة القدرء والهاء في قوله: إا أله كناية عن المضمر المذكور 
في السورة التي قبل هذه السورةء وهو القرآنء فإنه تقدم في أولها: اقرأ أي اقرأ 
القرآن. ويجوز أن يكون معناه: إنا أنزلنا جبريل بهذا القران في ليلة القدر في 
شهر رمضان وذلك أن القران أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى الكتبة» ثم 
أنزل بعد ذلك نجوما في عشرين سنة» وقيل في ثلاث وعشرين سنة» وسميت 
هذه الليلة : ليلة القدر لأنها ليلة الحكم و يقدر الله فيها كل شيء يكون 
من السنة إلى السنة ومعنى تقديره: أن يأمر الملائكة أن يكتبوه ويقرأوه قوله 


(1) الثعلبى فى تفسيره. والزمخشري فى الكشاف 4: 273. 
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تعالى: #وما أدرنك ما لَه ألْقَدَرٍ لري تعجيب وتعظيم لحرمتها أي ما أعلمك يا 
محمد ما شرف هذه الليلة لولا أن الله تعالى أعلمك بذلك قوله تعالى: َل 
در حير يّنْ آلف سَبْرٍ )4 أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء 
وعلى هذا قالوا: إن من صلى فيها ركعتين كان له ثواب من صلى كل ليلة من 
ألف شهر ركعتين» بل هاتين الركعتين أكثر من ثواب تلك الصلاة كلهاء وسبب 
نزول تدم السورة أن رسول الله ة: ذكر يوماً لأصحابه أن أربعة من بني 
إسرائيل وهم أيوب» وزكرياء» وحزقيل» ويوشع بن نون عبدوا الله ثمانين سنة لم 
يعصوه فيها طرفة عين» فتعجب أصحاب النبي ية من ذلك فأتاه جبريل» 
فقال : عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله فيها طرفة 
عينء فأنزل الله عليك خيراً منه. ثم قرأ: إت أَنَرَلَهُ فى ي الَذر ©6) إلى 
أخرهاء وقال: هذا أفضل مما عجبت منه أنت وأمتك فسرت الصحابة بذللك"“ 
وروي أن النبي قَقْةِ: ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في 
سبيل الله آلف شهر فتعجب المسلمون من ذلك عجباً شديداً وتمنى النبي يلل أن 
يكون مثله في أمتهء فأعطاه الله ليلة القدر©, واختلفوا في وقتهاء فقال بعضهم: 
كانت على عهد رسول الله وء ثم رفعت والصحيح أنها لم ترفع» وأنها إلى 
يوم القيامة لما روي أن النبي يل سئل فقيل له: هل رفعت ليلة القدرء فقال: 
بل هي إلى يوم القيامة . 


32 
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وعن عبد الله بن الحسين قال: قلت لأبى هريرة زعموا أن ليلة القدر قد 
رفحت فال كذب من قال ذلك قلت ھی فی كل رکیل ل ین كن 
شهر رمضان» وقال بعضهم هي ليلة من ليالي السنة كلهاء وأذة ج على 
امرأته» أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع شيء من ذلك إلى مضي سنة من يوم 
حلف. والجمهور من العلماء أنها في شهر رمضان في كل عام وسئل 


(1) ذكره القرطبى فى تفسيره 20: 132. 
الواحدي فى أسباب التزول: 391. 

(2) البغوي في معالم التنزيل 5: 606. 

(3) يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 602. 
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الحسن عن ليلة القدر فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها في كل رمضانء 
واختلفوا في أي ليلة هيء فقال أبو رزين العُقّيلي: هي أول ليلة من شهر 
رمضان. وقال الحسن: هي سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها (وقعة 
00 والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان قال أبو سعيد الخدري: هي 
ليلة إحدى وعشرين» وعن أبي بن كعب قال: عن رسول الله يف أنه قال: 
«تحروا ليلة القدر في كل سبع وعشرين من رمضان». وروي أن عمر قال لابن 
عباس أخبرني برأيك في ليلة القدر؟ فقال: إن الله وتر يحب الوتر السموات 
سبع والأرضون سبعء والطواف سبع» والرمي للجمار سبع. فلا أراها إلا في 
سبع وعشونن هن واه ال وعة روت رة القدن إلى قولف وا 
هىّ# سبع وعشرون. فتجب أن تكون ليلة سبع وعشرين» وأراد بالحروف إل 
الكلمات» فقال له عمر: وافق رأيي رأيك ثم ضرب على منكبه» وقال: ما 
أنت بأقل القوم علمأ. وعن ابن عمر قال قال رسول الله يل في ليلة القدر: «من 
كان متحريا فليتحرها في ليلة سبع وعشرين»”. وعن أبي بن كعب قال سمعت | 
رسول الله َة بأذني وإلا فصمّتا أنه قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». وقال | 
أبو بكر الوراق: إن الله قسم كلمات هذه السورة على ليالي رمضان فلما بلغ 
السابع والعشرين أشار إليها فال : «هي» -» وقال بعضهم: هي ليلة سبع | 
وعشرين. وعن رسول الله ية أنه قال: «ليلة القدر ليلة السابع والعشرين والتاسع 

والعشرين وإن الملائكة فى تلك الليلة بعدد الحصى»ء وعن رسول الله ية أنه |لها 
قال «في ليلة القدر: «من علاماتها أنها ليلة بلحة سمحة ساكنة لا باردة ولا حارة , 
تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع». وقال بعضهم: إن من علاماتها إن ماء 5 
البحر فيها يكون عذباً سلساً . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي بل |م 
إذا أدركت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


1 “م و“ ر و“ عا |[ جد (١‏ د 2^8 ۽ 
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(1) القرطبي في تفسيره 20: 135. 

© افق ارت + 

(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بشرح المنتقى 2: 88ء ما جاء في ليلة القدر. 
(4) القرطبى نفسه. 

(5) القرطبي في تفسيره 20: 0137 فقد ذكر علامات تلك الليلة وفضائلها. 


Aw! e Rew ١! 


أ E‏ اتتفر 


FT‏ يذ FT‏ خبط FOF FE‏ جنا kS FT A RS‏ 0-7 22 ون 


249 


عني». قوله تعالى: لرل اللتيكة وَألرُنٌ فيا ِن رہم ين كل أن ل6 أي 
9 ملائكة النيوواتت السبع 9 السماء الدنيا SE‏ ربهم من كل 
أمر أمرهم الله به في تلك الليلة كما في قوله: #يحفظوتم عن ایر ج00 معناه : 
ال NLD‏ 
إلى من السنة القابلةء ويقال: إن الملائكة ينزلون إلى الدنيا في تلك الليلة 
طلحة بن مصرف 9 تک ا رر ار جبريل في قول 2 : 
لق TT Ns‏ 
وسم هی تمام الكلام عند قوله تعالى: لين کل أن ثم ابتدأ فقال: سلام 
هي أي ليلة القدر سلامة هي خير كلها ليس فيها شر قال الضحاك : لا يقدر الله 
في تلك الليلة إلا السلامة فأما الليالي غيرها فيقضى فيهن البلاء والسلامة» وقال 
مجاهد: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذى. وقال 
الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس 
إن 81 يطلع الفجرء وفي قراءة ابن عباس : من كل امرىء لا ومعتاه: من 
كل ملك سلام على المؤمنين في هذه الليلة. وقيل على هذه القراءة أيضاً إن من 
عن على ل نر على كل lS‏ تنام قز لهااي تدر قوله 
تعالى : #ونصرته من لوم4 أي على القوم قوله تعالى: طحق ملل الجر أي م 
إلى مطلع الفجر وحتى حرف غاية قرأ الأعمش والكسائي وخلف: مطلع بكس 54# 
اللامء وقرأ الباقون : بفتحهاء و الا ختيار لا النطلع بمتح اللام بمعدى الطلوع 
يقال : طلغت الشمسسن طلوعاً و وأ ال اللام فإنه مو ضع 


(1) سورة الرعد: 13ء الآية: 11 قال تعالى: لم مقت مَنْ بين يديه ومن حلفي فظوم ين أمْر 
ا 

)2( تفسير الثعلبي «الكشف والبيان؟: خ. 

(3) الفراء في معاني القرآن 3: 280. 
وابن جني في المحتسب 2: 368 فقد أضاف: 
سورة الأنبياء: [2. الآية: 77. 





كشف التنزيل في حقبق الباحث والتاويل 


)1( 0 . ا . 
الطلوعء ولا معنى للاسم" ههناء والحكمة في إخفاء ليلة القدر على العباد إنهم 
لو عرفوها بعينها لقصدوها بالعبادة وأهملوا في سائر الليالي وإذا لم يعرفوها 
بعينها عبدوا الله في جميع ليالي شهر رمضان رجاء أن يدركوها. 


إعراب القراءات السبع وعللها 2: 510. والفراء في معاني القرآن 3: 280 281. 





سورة لم يكن مكية. وقيل مدنية» وهي ثلاثماتة وتسعة وتسعون حرفا وأربع 
وتسعون كلمةء وثماني آيات. قال رسول الله ية : «لو يعلم الناس ما في لم يكن 
لعطلوا الأهل والمال وتعلموهاء ولا يقرؤها منافق أبداً. وإن الملائكة المقربين 
لبق رأونها منذ خلق الله السموات والأرض لا يفترون عن قراءتهاء وما من عبد يقرؤها 
بليل إلا بعث الله ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمةء وإن 


قرأها نهاراً أعطى من الثواب مثل ما أضاء عليه النهارء وأظلم عليه الليل»"› 
وقال ية : «من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مبيتاً ومقيلا” . 


2 


طون ال 1" سر الت ا 
و يق ان كنا ين این ال ارين م حى تأنه 
ا مُه 2 ذا كنت ينث @ م قز 
له 3 ا ا ل ا 
4 وتقيموأ ا ومُؤْنُوأ ودلا لك دين فة ( 9 
قال الإمام الحداد : 


بسم الله الرحمن الرحيم فور ي الذي کا عن أَهْلٍ الكتب هه وهم اليهود 


القرطبي في تفسيره 20: 138. 
الثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعب. والزمخشري في الكشاف 4: 275. 
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والنصارى والمشركين وهم عبدة الأوثان يكن أي منتهين عن كفرهم 
وشركهمء وقيل لم يكونوا زائلين حتى تأتيهم البينة الواضحة وهي محمد بها 
أتاهم بالقرآن فبين ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان» وفسّر البينة فقال 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة من الباطل والتناقض» فيها كتب من الله قيمة 
أي مستقيمة عادلة ومعنى قوله تعالى: #رسول يْنَّ أل يعني محمدا به يتلو 
صحفا مطهرة أي يقرأ عليهم ما تضمنته الصحف المطهرة من المكتوب سميت 
مطهرة لأنها مطهرة من الباطل والتناقضء ولا يمسها إلا المطهرون من الأنجاس 
وهم الملائكة وأراد بها الصحف التي في أيديهم كما قال: لايد سر کرام 
ررم 4“ في تلك الصحف كتب قيمة أي مستقيمة في جهة الصواب لا تؤدي إلى 
فخ 39 تدل إلا على الحق. قوله تعالى: لاوما تر اليك أُونُوأ الكتب إلا 


ر 


من بعد ما جَاءَنهم اليه سد 42 فيه تفريع لليهود والنصارى فإنهم إنما اختلفوا في 

اوا يل بعد ما جاءهم يفي بالقرآن والمعجزات #ونا يرك إلا لمَيْدوا 7 
أي ما أمر هؤلاء الذين سبق ذكرهم هن. أهل الكتاب والمشركين في جميع كتب 
الله تعالى إلا ليعبدوا الله مخلصين في دينهم حنفاء أي مائلين عن كل دين سوى 
الإسلامء وأن يقيموا الصلاة بحقوقها في مواقيتهاء وأن يعطوا الزكاة المفروضة. 
وذلك دين الملة القيّمة المستقيمة . 














اه 


قال الله تعالى: # إن الذي كَفَروأ مِنْ اهل الكنب والمتركين فى ار و 







خَلِرِنَ فا أؤليك هم 3 ا 9 + ت لي 2 ویاو أ a‏ ایك هش 
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قوله تعالى: nS‏ 000 
ن ا ك شر لوي 9 اى e‏ الله » کک بالهمر مم الخليقة» 


و 


سس 
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£ تك MEM BR‏ ا شد 


الهمز على وة اأ“ e‏ 4 

ویک هر حير ري © أي خير 000 و 

بساتين #تَْرى#» من تحت جره وغرفها الأنهار الأربعة حيبي فيا ا 

َه عَنْكُم 4 بإيمانهم وشوا ع بالثواب الذي أكرمهم الله به «دلك »4 الزات 
والرضى لمن حى رو بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


(1) الفراء فى معانى القرآن 3: 282. 
الکشف عن وجوه القراءات وعللها 2 285. 
تفسير القرطبى 20: 145. 
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سورة الزلزلة مكية» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاء وخمس وثلاثون 
كلمة. وثماني اياتء قال ية : «من قرأ سورة الزلزلة أربع مرات كان كمن قرأ 
القرآن كله). وقال يَليْةِ: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآنء وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن»”'' . 


ووم سرلا 


دن خبارها 9 
ا ف 26 م تفال و ترم 
و رع © . 
AT‏ م ر ASS‏ ۶ 26 
بسم الله الرحمن الرحيم إا ورك الأَرَسُ زرا 409 وذلك أن النبي ية 
سئل عن قيام الساعة متى يكون؟ فأنزل الله هذه السورة لبيان أشراطها وصفاتها 
والزلزلة: هى الحركة الشديدة» ونظير هذا قوله تعالى: لإا يمت الرس را 
وذلك أن الأرض تحرك يومئذ حركة شديدة حتى ينقلع ما فيها من بناء وجبل 


2 


5 م ر 
0 


(1) ابن كثير فى تفسيره: 7: 348. 
الثعلبي في تفسيره: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والزمخشري فى الكشاف 4: 277. 
سورة الواقعة: 56ء الآية: 4. 





تفسير سورة الزلزلة 


وشجر حتى يدخل فيها كل ما على وجهها قوله تعالى: #وَأَخْرَجَتِ الْأَرْسُ أَنْمَائَىَ 
4 أي لفظت الأرض عند ذلك ما فيها من الأموات والأموال قال الله تعالى: 
لوالقت ما ف ولت 46 وفائدة إلقاء الكنوز وإظهارها أن يتحسر عليها الذين 
كنزوهاء وأن يعذبوا بها كما قال تعالى: یرم ی مها فى تار جَهَتمَ 24 . 
كزلة تال EAST‏ حجنن اتد 
الذين يخرجون من جوفها يقول كلهم ما للأرض وما حالهاء ر ا 
قوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ رت سارها 46 أي يومئذ تخبر الأرض بما عمل على 
ظهرها من خير أو شر عبرة للكفر فيهاء تقول في المؤمن صلى عليّ؛ وحج 
وصام» فيفرح المؤمن» وتقول في الكافر أشرك عليّء وسرق وزناء وشرب 
الخمر فيحرن: وذلك الإخبار بأن الله ألهمها وأنطقها كما أنطق الله الجوارح قوله 
تعالى: لبان رب أي لها ل46 أي أذن لها وأمرها قوله تعالى: 8يَوْمِدٍ 
صد الاش أشْتان» أي يصدرون من قبورهم متفرقين إلى أرض المحشر فرقا 
فرقاً أهل كل دين على حدة فيصار بهم إلى موضع الحساب قوله تعالى: ثرا 
أعْمَلَهُم 4 من كتبهم التي نسخت أعمالهم فيهاء وقيل يرجعون من موضع 
الحساب متفرقين ليروا جزاء مالي فريق في الجنة؛ وفريق في السعير قوله 
تعالى: من يَمْمَل ينال دَرَّوَ حا يَرَمْ 4 اختلفوا في مثقال الذرة قال 
بعضهم: هي ما يقع في الكوة من أثر الشمس› وقال بعضهم: هي النملة 
الحمراء الصغيرة وذلك أن قوماً كانوا يرون أنهم لا يؤجرون على قليل من 
ال يعاقبون على قليل من الشرء فأنزل الله تعالى””' هذه الآية وحثهم 
على كل خير قل أو كثرء وحذرهم من كل شر قل أو كثر كما روي عن 
النبي َي أنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»©. 


سورة الانشقاق: 484 الآية: 4. 

صورة التوية: 9ء الآية: 35. 

الواحدي في أسباب النزول: 392. 

أخرجه البيهقي في الشعب 6: 8 رقم 8422 باب في حسن الخلق. 
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سورة العاديات مكيةء وقيل مدنيةء وهى مائة وثلاثة وستون حرفا 
وأربعون كلمة. وإحدى عشرة آيةء قال ية: امن قرأ سورة العاديات أعطى من 
الأجر عشر حسنات» بعدد من بات بالمزدلفة وشهد ا 


3 د 


ال ر لے ال 


5 


#وَالْمدِيَتِ صَبْحًا 9 لورت قدا ور يغ لر سا لو كَئْرْنَ به 3 
وس ا إن القن لك لكو @ ده 78 ديك سيد ي 
بح ار تيد @ © أن ينم ا ن م و في الفبور لر وَحْصِلَ ما 

م و 


الشثم @ 4 نتم بين يد ليد ©4. 


رر 


بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمَدِيَتِ صَبحا ل أقسم الله بالخيول العاديات 
في سبيل الله إكراما للغزاةء رق أذ تسن رونا قا E‏ ولب لنا أن قي 
إلا به» والضبح حمحمة الخيل وما سمع من أصوات أنفاسها إذا عدت» وعن 
على رضي الله عنه أن المراد بالعاديات الذاهبة إلى العدو يوم بدر قال: ولم يكن 
عدا بوا إلا قرس واحد رها القداد انعضي كول جا غلى النضق 2 
تقديره: والعاديات تضبح ضبحاً قوله تعالى : مربت مدا €6 فالمظهرات 


(1) الزمخشري فى الكشاف: 4. 
والتعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 
(2) التحاس فى إعراب القرآن 5: 278. 
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بسنابكها النار بوطئها بنعالها الحجارة وبضربها الحصى بعضه ببعض كنار القادح 
والقدح والإيراء بمعنى واحد وتقديره: فالقادحات قدحاً قوله تعالى: #9 مَالْعِيرَتِ 
س 4 يعني الخيل أيضاً تغير عند الصباح في سبيل الله أضاف الإغارة إليها 
وأراد بذلك ركابها وذلك أنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلا ويأتونهم صبحاً قوله 
تعالى : قافن ب قا أي هاجت بالمكان الذي انتهت إليه غباراً وإنما لم يذكر 
المكان لأن في الكلام دليلا عليه وذلك أن إثارة الغبار لا يكون إلا بمكان قوله 
تعالى: وسن بو جَمَعَا لر أي دخلن في ذلك المكان في وسط جمع 
المشركين للإغارة قوله تعالى: لن لاضن ليه كنود 49 هذا جواب القسم 
والانسان ههنا عبارة عن جنس الناس» وقيل المراد به الكافر والكنود: هو الكفور 
الذي يمنع رفدهء ويأكل وحده. ويجلد عبده هكذا قال النبي اة وقال الكلبي 
الكنود بلسان معد: العاصيء وبلسان: مضر وربيعة وقضاعة: الكفور وبلسان بنى 
نالك اتخ رال الخ ٠‏ فو الذي ب الاب رسي ال ران خطاء : 
الكنود الذي لا يعطى في النائبة مع قومه» وقيل الكنود الذي لا خير فيه والأرض 
الكنوة 'التى. .لا تبت شيا .وقيل :هو الخفود والحسودة"؟. قوله تعالى > رلم عل 
ذلك شید ك4 معناه: وإن الله على صنع هذا الكنود وكفرانه للنعم لشهيد 
تحصى عليه أعماله» وقيل معناه: وإن الإنسان على نفسه لشهيد يشهد بذلك حاله 
في نحله وإعراضه عما يجب عليه فالهاء على هذا القول راجعة إلى الإنسان. 
قوله تعالى: طوَإِنَمُ لِحْبِ لر لَمَِيدُ )4 الضمير عائد على الإنسان» ويمنع 
إخراجه في حقهء ويقال في معناه: وإنه لحبه المال لبخيل يقال رجل شديد إذا 
كان بخيلا قال ابن زيد سمى المال خيرأً» وعسى أن يكون خبيثاً وحراماً ولكن 
الناس يعدونه خيراً وسمى الله المال خيراً وسمى الجهاد سوءاً فقال: #كانتابراً 


م 


عمو ون أله ول اك اي و أي. قتالء ولیس هو غند الله _بسوء ولكن 


عبني أن ي 

الفراء في معاني القرآن 3: 285. 

ات عطي ف المهرو ال ج :516 354 
حورل الاعس ا 374-03 





كشف التنزيل في خقينَ الجاحث والتاويل 


يسمونه توا ي الآية» وأنه من أجل حب المال لشديد بخيل يقال للبخيل 
شديد ومشدد قال 08 


أرى الموتَ يعتامٌ الكرام وتضطفي .. عَقيلة حال الفاجش ال 

والفاحش البخيل أيضاً قال الله تعالى: #ويأمرڪم بِلْتَحْمَةٍ 4 أي بالبخل 
قوله تعالى: 8# أقلا بَْلَمُ إدَا بعش ما في الْقُبُور ل معناه: أفلا يعلم هذا 
الإنسان إذا بعث الموتى من قبورهم 9 ما نا في صدورهم من الخير والشر 
والسخاء والبخل #إنَّ ّم بم م ومین لحي 460 أي عالم يعلم ما أسرّوه 
وأعلنوه ويجاريهم على أعمالهم ولولا دخول اللام في جواب إن لجاءت مفتوحة 
لوقوع العلم طلا ولكن :لما حلت اللام كسرت إن على عادة العرب كما في 
قوله تعالى: شڈ إِنكَ لَرَسُولُ أنه ويحكى أن الحجاج غلط في قراءة هذه 
اليوزة فا زان ربهم) بالفتح واستدرك الغلط من جهة العربية» وحذف اللام 
فقال: (خبير) فالتفت الحسن إلى أصحابه وقال: ألا تنظرون إلى عدو الله يغيّر 
كتاب الله ليقوم لسانه . 


أبو عمرو طرفة بن العبد البكري» شاعر جاهلي ولد في البحرين؛ ويعد من الطبقة الأولى. 
أشهر شعره معلقته التي يقول في مطلعها: «لِحؤلة أظلالٌ ببرقة نَهْمَد» وجمع شعرة في دیوال 
مطبوع ترجم إلى العرنسية. وکال هجاء غير فاحش القول تكثر الحكمة في شعرهة توفي سنة 
ستين قبل الهجرة الشعر والشعراء: 117. خزانة الأدب 2: 419. 

هذا البيت من معلقة طرفة» ومن شواهد أبي عبيدة في مجاز القرأن 2: 6308 ومن شواهد 
ويصطفى كريمة مال البخيل المتشدد بالإبقاء. 

في النسخة: س - الرجال - بدل: الكرام . 

سورة البقرة : 62 اليه : 268. 

سورة المنافقون: 63. الآية: 1. 

القرطبى فى تفسيره 20: 0163. وكذا الثعلبى فى تفسيره: + 





سورة القارعة مكية» وھی مائة واثئان وخمسول حرفاء و ست وثلائون 
كلمة» وإحدى عشر أيةء قال ينة: «من قرأ سورة القارعة ثقل الله ميزانه يوم 
= 010 
القيامة») ` . 


ينها رو 2 د ر رت و م م a‏ ر ا م 
e‏ ما القارعة لري وما أدرنك ما القارعة ree‏ 
e‏ رم ® چ چ 5 
اشرت 9 © تخ لجال كَالْمِهْنِ اقوش ل ا ى. فلت 
جع 4 


عر 63 2 2 3 2 رو 
و ⁄ الم 


ا ا ی ل 4 Oi‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم 0 2 e‏ القارعة من أسماء القيامة 
سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالأهوال والأقراعء والمعنى: د القارعة» 
ويقال إن القارعة هي الصيحة العظيمة وقوله تعالى: تا الْمَارِعةُ 4 تفخ 
لأمر القيامة تقديره: القارعة ما هي وأي شيء هي وما أعلمك ما هي ! لو لم 
أعلمك وهذا كما يقال فقيه وأي فقيه» قوله تعالى: يوم يَكُونٌ الاش ڪَالنَراش 
لْمِنُوثِ ي ل معناه : - ضرم 6 الناس بعضهم في بعض حين يخرجون من 
قبورهم كالجراة الك المتفرق الذي يدخل بعضه في بعض ويركب بعضه بعضا 


(1) تفسير الثعلبى عن أبى بن كعب. والزمخشري فى الكشاف 4: 280. 





كشف التتزيل في حقيق اللباحث والتاويل 


يعني الغوغاء وهو صغار الجراد نظيره قوله تعالى: #يَريحُونَ من الْخَيْرَاتِ كانم جراد 
َر“ وسمي الجراد فراشاً لأنه ينفرش حين يتفرق ويقال الفراش: ما يطير 
حول السراج من البق ونحوه وإنما شبه الناس يومئذ بالفراش لأنهم يهيمود في 
ذلك اليوم على وجوههم لا یدرون هن أي يجيئون ولا من أين يذهبون قوله 
تعالى: «وَمَكُونٌ الال حَالْمِهْنٍ المنفوش € معناه: يصير في ذلك اليوم 
بعد القوة والشدة “لصوف المندوف وذلك أوهى ما يكون من الصوف قوله 
تعالى: طقَأمَا م كلت O) e‏ يعني بالطاعات والحسنات فهو فى عة 
ِي ا أي ذات رضى يرضاها الله. وقيل معنى راضيةء أي مرضية قوله 
تعالتى* ونا كن RD E‏ أى فت نين 
الأعمال الصالحة فمسكنه ومأواه الهاوية يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمه. 
وقيل يهوى على أم رأسه في النار. واختلفوا في كيفية وزن الأعمال قال 
بعضهم: توزن صحائف الأعمال فتوضع صحائف الحسنات في كفة» وصحائف 
السيئات في كفةء وقال بعضهم: يخلق الله من الحسنات نورا يكون علامة 
للحسنات فتوضع في كفة الحسنات» ويخلق الله للسيئات ظلمة تكون علامة 
للسيئات فتوضع في كفة السيئات. واختلفوا فيمن يزن الأعمال قال بعضهم يتولاه 
ملك من الملائكة موكل بالموازين. وقال بعضهم يتولاه جبريل فيقفف بين 
الكفتين» وتوزن الأعمال فمن رجحت حسناته على سيئاته نودي بصوت يسمعه 
أهل الموقف ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدآء ومن 
رجحت سيئاته على حسناته نادى الملك بصوت يسمعه أهل الموقف ألا إن فلان 
ابن لان شق كقاوة لا جاو بعدها أندا قولة ال را ادر ما وقد 
OS‏ ميد رنه الما ی ها 
ع واقوله: تغالي : #كار اة 02 تفس ر للهاوية ومعناه نار قد تناهمت 
حرارتها منتهاها ويروى أن الفضيل بن عياض كان كلما افتتح هذه السورة قطعته 
العبرة من شدة الهول ففارق الدنيا وما اختتمها. 


(1) سورة القمر: 54. الآية: 7. 
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قال الإمام الحداد : 


سورة التكائز مكية» وهي مائة وعشرود حرفاء وثماني وعشرون كلمة. 


وثماني آيات. قال ية: «من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم 
الله عليه فى الدنياء وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آبة)”" . 


کر کے 
سے 


نسي 1 الت اا 


00 درو ی د کج سي د و رلا E‏ يي ١‏ صو ور س 
#الهدكم التكائر لرل حى زرتم المقابرَ كلا سوف تعلمون 


سوت مون 09 كلا لو تعلو لم القن ن ترو لي 

نسم الله الرحمن الرحيم ال 3 6 حَقٌ ددم َلْمَقَابرَ # أي شغلتكم 
المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم حتى متم ودفلتم في 
المقابر قبل أن تتوبوا ويقال لمن مات زار حفرته وتوسد لحده وهذا خطاب لمن 
حرص على الدنيا وجمع أموالها وهو يريد التكاثر والتفاخر بها وقيل: إن هذه 
السورة نزلت في حيين من قريش أحدهما بنو عبد مناف» والآخر بنو سهم تعادوا 
أيهم أكثر فكثرهم بنو عبد مناف فقال بنو سهم: إنما أهلكنا البغي والجاهلية 
فعدوا أمواتنا وأمواتكم وأحياءنا وأحياءكم فتعادوا فكثرهم بنو سهم. فأنزل الله 
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(1) الثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعب» والزمخشري في الكشاف 4: 382. 
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262 كشف التنزيل في محقبق الماح والتاويل 


هذه السورة تهديداً لهم والمعنى: شغلكم التفاخر بالأنساب والمناقب عن توحيد 
الله حتى عددتم الموتى في المقابر ثم زاد في وعيدهم فال كلا وف تملعو 
4 أي قا سوف تعلموت ما تلقون من العذات عند الموت وقي القبر لثم 
علا سوق تلو )4 أي ثم حقاً سوف تعلمون ما تلقون في الآخرة ا 
ولا بد أن يكون المراد بهذا الثاني غير المراد کا هذا تكرازاء 
وقد دخل بينهما حرف "7 ثم“ التي هي للتراخي قوله تعالى : « كلا لو تَمَلَمُونَ عِلْم 
لبقن 2)* قال بعضهم: جواب هذا محذوف أي حقاً لو علمتم ماذا ينزل بكم 
في الآخرة علم اليقين لما تفاخرتم في الدنيا ولا ألهاكم التكاثر قوله تعالى: 
لارو لحي 9 أي لترون الجحيم في الموقف إن متم على ذلك ##ثمّ 
لَرَوْيَا» معاينة إذا دخلتموها وتشاهدون في الآخرة كما شككتم فيه في الدنيا ثم 
ا يوم القيامة عن اشتغالكم بنعيم الدنيا حتى تركتم ما لزمكم من الفرائض» 
واختلفوا في هذا السؤال قال بعضهم : هو سؤال توبيخ وتقريع للكافر في النار يقال 
للكافر وهو في النار أين ذهب تفاخرك وملكك وعَدَدك وغددك ويؤيد هذا ما روي 
أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي َة عن أكلة أكلها مع رسول الله اة في بيت 
أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري”'' من لحم وخبز شعيرء وماء عذب» وبسر قد 
ل فقال: يا نبي الله نشاف غلا آنه کرت عذامن الع الق سان عه 
فقال َة : «إن ذلك للكفار» ثم قال: «ثلاث لا يسأل الله عنهن العبد يوم القيامة : 
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ما يواري به عورته. وما يقيم به صلبه؛ وما يكنه من الحر والبرد وهو مسؤول بعد 
ذلك عن كل نعمت“ وقال بي : «ما أنعم الله على عبد من نعمة صغيرة أو كبيرة 
فقال عليها الحمد لله إلا أعطي خيرا هما ان . 











ليا الس A‏ سك الا الس الس الع أ السك الا ال اا اسن كا ا ف ال اا اا ا 





(1) أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري كان من الثمانية نفر الذين التقوا بالرسول ية في بداية 
0 بمكة اا به وصدقوا بدعوتهء وحضر اتفاقيات العقبة؛ ندرا وأحداً والمشاهد كلها 
مع الرسول يي الطبقات الكبرى 3: 341. 
)2( ع بسر قد ذَنْبَ أي بدأ فيه الإرطاب اللسان: ذتب. 
(3) الطبري في تفسيره 15: 367 رقم 29328. 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب 7: 296 رقم 10368 باب في الزهد. 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب 4: 99 رقم 4406 باب في تعديد نعم الله وشكرها. 
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تفسير سورة التكائر 263 


وعن أنس قال: جاء جبريل إلى رسول الله َة فقال له جبريل: من 
يستطيع أن يؤدي شكر ما أنعم الله عليه قال: «من علم أن تلك النعمة من قبل 
الله فقد أدى شكرها(!" وسئل ابن مسعود عن النعيم المذكور في هذه الآية فقال: 
الأمن والصحة. وسئل علي رضي الله عنه عن ذلك فقال: خبز الشعير والماء 
القراح» ويقال: إنه بارد الشراب وظل المساكن وشبع البطون» ويقال يسأل عن 
الماء البارد في شدة الحر وعن الماء الحار فى شدة البرد وهذا كله محمول على 
ما إذا تشاغل بشيء من هذه المباحات فرلةيها وانها عله زان إذا لي كن 
فإنه لا يسأل عنها ولا يحاسب عليهاء وعن رسول الله تل أنه قال: «النعيم الماء 
البارد والرطب»» وقال عبد الله بن عمر: هو الماء البارد فى الصيف. وفى الخبر 
لانور إن أول ها سال الله العبد يوم القيامة أن يقول له ألم أصحح وان 
ألم أروك من الماء الباره”» وقال يلة: «إذا شرب أحدكم الماء فليشرب أبرد 
ما يقدر عليه» قيل: ولم؟ قال: «لأنه أطفأ للمرة وأنفع للغلةء وأبعث للشكر» 
وقال أبو حاتم: الماء البارد يستخرج الحمد من وسط القلب. وقال رجل 
للحسن: إن لنا جاراً لا يأكل الفالوذجء ويقول ما أقوم بشكره فقال: ما أجهل 
جاركم إن نعمة الله عليه بالماء البارد أكثر من نعمة يجتمع عليها الحلاوى» وعن 
أبي هريرة عن النبي َة قال: «من أكل خبز البر وشرب الماء البارد وكان له ظل 
فذاك النعيم الذي ال عند وعن ابن عبان فال لما برل فول ال2 ادر 
كار ولوك لشي فاه قالتك» الصتحاية .را وو الله رای کے تند افيه وا 
نأكل في أنصاف بطوننا الشعير فأوحى الله إليه «قل لهم: أليس تجدون النعال 
وتشربون الماء البارد فهذا كي عن أنس قال جاء رجل فقال: يا رسول الله 
هل من النعمة شيء؟ قال: «نعم التنعل. والظلء والماء البارد»» وقيل يسأل الله 
العباد عن خمس: شبع 00 وبارد الشراب» ولذة النوم» وظل المساكن» 
واعتدال الخلق. وعن إبراهيم النخعي قال: من أكل فسمى. وفرغ فحمد الله 
تعالى لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام» وقال ابن عباس: النعيم: صحة الأبدان 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب 4: 124 باب في تعديد نعم الله وشكرها. 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب 4: 147 رقم 4607. والحاكم في المستدرك 4: 138. 
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264 كشف التنزيل في محقبق الماحث والتاويل 
والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو قوله تعالى: إن السَّممَ 
والبصر وَالْفْوَادَ کل أؤليك كان عله مسوا وقيل إن من نعمة الله تعالى على 


عباده الأكل والشوت» وتسهيل جروج الأخبثين » وقال أنو بكر بن عبد الله * يا 
لها من نعمة تأكل متلذذاًء ويخرج ذلك سهلا. 


رة الان 17 الآية :36 
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سورة والعصر مكيةء وهي ثمانية وستون حرفا وأربع عشرة كلمة. وثلااث 
آيات. قال يي : «من قرأ سورة العصر ختم الله عليه بالصبرء وكان من أصحاب 
الحق يوم القيامة»""' . 
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تسم اتر الت اير 
رمع امه 2« 2 م 2 0 ھ. جب 0 ما سرا م سرس لر کے سر 
الست ب لاضن تى شر 9 إلا ليت امنا وعيو لصحت 
ا ر ےھ رو 2 3 


[| آذ‎ ١ ند 17 ا‎ 1١1 نيد‎ ESI <THE UY TY TEESE 


بسم الته الرحمن الرحيم لوَلْمَسَرٍ» معناه: والدهر أقسم الله بالدهر في 
تردده وتقلبه لما فيه من الدلالة على وحدانية الله» ويجوز أن يكون المرادء وقت 
العصرء وقال بعضهم: المراد بالعصر العشيء وفائدة ذكره ما فيه من الدلالة على 
توحيد الله من إقبال الليل وإدبار النهار وذهاب سلطان الشمس وقوله تعالى: إنَّ 
الإ تى خر هذا جواب القسم والإنسان ههنا اسم جنس أراد جميع 
ولذلك استئنى منهم المؤمنين المطيعين» وقيل المراد بالإنسان ههنا الكافر 
نفسه وأهله ومنزله وخدمه في الجنة ويرثه المؤمن»ء ويقال معنى الخسر ا 
نقصان العمر لان غير كل اتان راس ماله والمؤمن وإن كان ينقص من عمره 


> #5 کا 
- 5 2 ا ا ا 


mr.‏ ا ور 


)1( اك لتعلبي في ته تسیر 8 : جخ 
والزمخشري فى الكشاف 4: 382. 
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كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


الذي هو رأس ماله فإنه يريح عليه بالطاعة ولا يعد ذلك خسراناً لأنه لا يتوصل 
إلى الربح إلا بإخراج رأس المال من يده فمعنى الخسران أن لا يتحقق إلا في 
الكافرء وفي الحديث عن النبي بي أنه قال: «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن 
كان يومه خيراً من أمسه فهو مغبوطء ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. 
ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان ومن كان في النقصان فالموت خير له 
من الحياة» قوله تعالى: إلا ألَدِينَ مما وَعَيِنُواْ للحت وَتَوَاصَوَا الح وَتوَاصَوَا 
صر فهؤلاء هم الذين يمسكون بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب والنجاة من 
العقاب فإنهم لا يقتصرون على طاعة أنفسهم بل يحثون غيرهم على الطاعة 


ليقتدى بهم وليكونوا سبباً في طاعة غيرهم وقوله تعالى: #اوَتَواصوَأ بلحي أي 


و 


أوصى بعضهم al‏ باتباع القرآن وطاعة الله لإوتواضوا بالصَّبْرٍ# على الشدائد في 
ذات اللهء وعن أبى بن كعب قال: قرأت على رسول الله يَلْهِ: #والعصر 4 
ا وسول" ا فا ا اک رمعو باعي الديارة لت 
آلإفكنَ4 وهو أبو جهل التي حمر إلا ايبن اما يعني أبا بكر #وعيلوا 


لصلِحَتٍ» يعني عمرء #وواصواً يلحي يعني عثمان بن عفان #وتواصوا اسر 4 
يعني علي بن أي طالب رضي الله عنهم ا 





سورة الهمزة مكيةء وهي مائة وثلاثون حرفاًء وثلاثون كلمة» وتسع آيات. 
قال اة: «من قرأ سورة الهمزة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من استهرأ 
1 ا , 


صاصر ی سا کر مه ع جح عر او 


أَلَّزِى 3 مالا وعددم ل يَحْسَب أن 
ف ا 6 درك ت ما ألطمة ل تار آل ا 
يا ہا عم a a‏ لر فى عمد دم , 69 . 


بسم الله الرحمن الرحيم ل لَكُنَ هرر لمرو 40 قال ابن عباس: 
نزلت في الأخنس بن شريق كان يهمز الناس ويلمزهم مقبلين ومدبرين» وقال 
مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة ٠‏ وحرف كل يقتضى أن هذا الوعيد لكل 
كافر يغتاب الناس ويعيبهم والويل كلمة تقولها العرب في كل من وقع في هلكة 
ويقال إنه واد في جهنم مملوء من القيح والصديد مما يسيل من أهل النار» 
والهمزة: الطاعن على غيره بغير حق بالمشقة والجهل واللمزة: المغتاب العياب 


)210 التعلبي في تفسيره: خ» والزمخشري فى الكشاف 4: 284. 
)22 تفسير الطبري 15: 376. 
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وعن أبي العالية قال الهمزة الذي يهمز في الوجهء واللمزة الذي يلمز من خلف 
واللمز: هو العيب قال الله #إولا للْمِرُوا اتك أي لا يعيبن بعضكم على بعض | 
وال ات عباس :ال اا عنم الارن اة لمش رة بيع الاح ِ 

وقيل الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم واللمزة الطعان عليهم وقيل اللمزة أأ 
الذي يكرم الناس بلسانه ويلمزهم بعينهء وقال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي 1 
جاده حوره اللمطا ابو Ch‏ الدائي كبر عينه على جليسه ويشير برأسه ويومض . 
ممبعينه ويرمق بحاجبه قوله تعالی: elk‏ لا وعَدَدم 4 قرأ ابن كثير وأبو | 
ایرو ونافع وعاصم جمع بتخفيف الميم وقرأ غيرهم بالتشديد" ومعنى الآية: * 
الذي جمع مالا كثيراً من الحرام وعدده لنوائب دهره وقيل عده وأحصاه وأحرزه أل 

3 سبوقرأ الحسن وعدده بالتخفيف أي جمعه وعدده أي وخدمه واتباعه تقول العرب الت 
٤‏ جمعت الشيء إذا كان متفرقاً فجمعته وجمعت الشيء ع.بالتشديد: إذا اكثرت الجمع 7 
له رل عا 2 ا اک معناه: يحسب هذا الكافر الطاعن أا 
SS‏ - 

حاشا أن يخلد أحد في الدنيا ويجوز أن يكون معناه: حقاً يدد فى الطلمد» |5 

أي ليطرحن فيها وقرأ الحسن لينبذان في الحطمة أي ليطرحن هو وماله والحطمة | 


اسم دركة من دركات جهنم ميت U‏ ونا كثيرة الحطم للكفار وأصل 
الحطم: الكسر يقال: رجل حطمة إذا كان كثير الأكل. قوله تعالى: #ومآ أذرنك 
ما الخطمة لل تفخيم لشأنها قوله تعالى: لار أله الْمُومّدَةٌ (2©)* أي لا تحمد 
أبداً قوله تعالى: الى َعَم عل الاد 9©* أي تشرف على القلوب تأكل كل 

من الجلود واللحوم والعظام والعروق حتى تبلغ إحراقها إلى القلوب قوله 
تعالى: إا عم مُرْصَدَة» أي إن الحطمة عليهم أي على الكفار مطبقة الأبواب 
مغلقة لا يدخل فيها رَوْحّ ولا يخرج منها نعم قوله تعالى: فى عمد شم 4)3 
قرأ أهل الكوفة في عمد ممددة بضمتين وقرأ غيرهم بالنصب”” واختاره أبو عبيد 


(1) ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها 2: 529. 
(2) المصدر نفسه 2: 530. 





E, E‏ 1.1 للش فا ی1 لے ای لرا *.* لاہ ٥ےا‏ 3ےا لاا 3ے لہا قمآ هه 


0# ١ 737228-78 7# 31 7289279 3:9 85 85:11 03 TEI TCH 873 7851١ #1! 1]! 15095 2832:8991 


تفسير ا سورة الهمرة 
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لقوله تعالى: رفم لوت بير عد تروت 4“ والعَمّد والعُمُّد جمع عمود قال 
0ك 
الفراء : هو جح عماد وهو الاسطوانة والمعى تمتد أيديهم وارجلهم إلى عمد 


ممدودة في النار وتجعل في أعناقهم السلاسل ليكون ذلك زيادة في تعذيبه” . 


(1) سورة الرعد: 13ء الآية: 2. 
(2) الفراء في معاني القرآن 3: 290. 
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سورة الفيل مكية». وهي ستة وتسعون حرفاء وعشرون كلمة» وخمس 
آيات» قال يَليِِ: «من قرأ سورة الفيل عافاه الله أيام حياته في الدنيا من القذف 
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بسم الله الرحمن الرحيم أل َر كيف مَعَلَ رَبك يحب الْفِيلٍ 49 وذلك 
أن فئة من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي فساروا حتى دنوا من ساحل 
البحر ثم نزلوا بحضرة بيت وكان ذلك النيت مصلى للنجاشي وقومه من النصارىق 
فأججوا ناراً استعملوها لبعض ما احتاجوا إليه ثم رحلوا ولم يطفئوا تلك النار 
وكان ذلك في يوم عاصف فهاجت الريح فأحرقت البيت الذي كان مصلى 
للنجاشى وكانوا يعظمون ذلك البيت كتعظيم العرب الكعبة فقصدوا بذلك السبب 
مكة عازمين على تحريق بيت الله ويستبيحوا آهل مكة فبعث النجاشي أبرهة لهدم 
الكعبة فخرج أبرهة في سائر الحبشةء وخرج معه بالفيل فسمعت بذلك العرب 
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فأعظموه ورأوا جهاده حقأ عليهم حين سمعوه يريد هدم الكعبة. فخرح إليه ملك 
من ملوك حمير يقال له ذو نفر فدعى قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة وجهاده فأجابه من أجابه فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ ذو نفر أسيراً 
فلما أراد أبرهة أن يقتله قال له ذو نفر؛ لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي 
معك خير لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق”' وكان أبرهة 
مندلة حطيا لخ می ار على وجوه لدي مرك کے ذا كانتا ی د 
عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبائل خثعم فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفيل 
أسيراً وأتى به إلى أبرهة فلما هم بقتله قال له لا تقتلني فإني دليلك في أرض 
العرب فخلى سبيله فخرج معه يدله حتى إذا مرّ بالطائف فخرج إليه مسعود 
الثقفي في رجال من ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعين لك 
لك عندنا خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد هدمه يعنون اللات 
والعزى إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز 
عنهم واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيمهم الكعبة. قال ابن 
إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو 
رغال فهنالك رجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجم بالمغمس فلما نزل أبرهة 
المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على جمل له حتى 
انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي 
بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك 
وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد هذا البيت 
وشريفهم وقل له إني لم ات لحرمكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فاتني به فلما دخل 
حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد المطلب بن هاشم فجاءه 
فقال له ما أمره به أبرهة فقال عبد المطلب: ما لنا به من طاقة ولا نريد حربه 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 1: 46. 
(2) السيرة النبوية - نفسه. 
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272 كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


ولكن هذا بيت الله وبيت خليله إيراهيم عليه السلام". 

فن يمنعه منه فهو بيته وحرمه فان لم يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 
منه فقال له حناطة فانطلق معى إليه فإنه قد أمرنى أن آتيه بك فانطلق معه عبد 
المطلب حتى أتى العسكر فال عن فى قر وكا له صديقاً حتى دخل عليه وهو 
فى حبسه فقال له: يا ذا تفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا فقال: ما غناء رجل 
أسيو :بيد فلك یتفر أن یله عدوا او عفنا ما :عدي غا فى شي إلا أن 
اا ساس الل صن لى تاريل اله و امعد بك راع ليه حك راان 
أن يستأذن لك على الملك ويكلمه بما يدنيك إليه ويشفع لك عنده بخير إن قدر 
على ذلك فقال: افعل فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال: إن عبد المطلب”” سيد 
قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس في السهل والوحش في رؤوس الجبال وقد 
أخذ له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت فكلم أنيس 
أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش يستأذن عليك وهو رجل مطعم الناس 
بالسهل والوحش في رؤوس الجبال فاذن له حتى يدخل عليك فيكلمك في 
حاجته ان كات ت ا من أوسم الناس وأجملهم فلما رآه ا 
أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ملكه فنزل أبرهة على سريره فأجلسه على بساطه وجلس معه إلى جنبه ثم قال 
لترجمانه: قل له اذكر حاجتك فقال له أن يرد على الملك مائتي بعير أخذهما لي 
نه فالالت: فال الوط لق كعك ا ن را اند ردت وك هين 
كلمتني في مائتي بعير أخذتهما لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت 
لهدمه ولم تكلمني فيه قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه 
قال: ما كان ليمتنع مني قال: أنت وذاك فرد أبرهة إلى عبد المطلب إبله فأخذها 
ورجع إلى قومه فأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب الجبال والشعاب 
تخوفاً عليهم من معرة الجيش إذا دخل ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب 


7 


السيرة النبوية لابن هشام 1: 49. 





نفسير سورة الفين 


الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون ويستنصرون على أبرهة فقال عبد المطلب 
وهو أخذ بباب الكعبة : 


لام إن ال بدي ... مَمُ رَخلّه فامنع رحالك”" 


لايغلبن صليبهم .. ومحالهم غدوا محالك 
ع دوا تجا ج لا :وفنا وق ا جلك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا .. فقأمرمابدالك 
ثم أرسل عبد المطلب خلفه الباب وانطلق هو ومن معه إلى شعب الجبال 
فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه وكان اسم الفيل محموداً وأبرهة مجمع لهدم 
البيت فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل 
ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت وإنك في بلد الله 
الحرام ثم أرسل أذنه فتركه وخرج يشتد حتى صعد الجبل فضربوا الفيل ليقوم 
فأبى فضربوه في رأسه بالطبرزين وهو الكلاب ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن لهم 
في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعاً فقام يهرول ووجهوه نحو الشام 
ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى نحو مكة 
فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منهم ثلاثة 
أحجار يحملها حجراً في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص لا تصيب 
منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي 
منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل 
حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته” : 
أن اف والإلة الطالب .. والأشرم المغلوب ليس الغالب 


وكان أبرهة أشرم من ضربة ضربه بها أرياط بحربة على جبهته فشرمت 


المنيرة .النيؤية ‏ فته 
السيرة النبوية لابن هشام 1: 53. 
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حاجبه وأنفه وعينه وشفته وكان يسمى الأشرم من حينئذ. قال ابن إسحاق فجعل 
عسكر أبرهة يتساقطون من الحجارة بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب 
أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة كل ما سقط أنملة منها 
أتبعتها أخرى ثم قيح ودم حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه فلما بعث الله محمدا َيه كان مما يعده الله على 
قريش من نعمه عليهم وفضله ما رد عنهم وأمر الحبشة بإبقاء أمرهم فقال تعالى: 
لأر تَر كت مَعَلَ رَبك باَب اليل 9©* إلى آخرها قوله تعالى: «ألر بعل 
كد في صلل ل6 معناه: ألم يجعل مكرهم في بطلان حيث لم ينتفعوا به» 
وأرسل عليهم من البحر طيراً أبابيل أي كثيرة يتبع بعضها بعضاً. وقيل أقاطيع 
كالإبل المؤتلفة والأبابيل جماعة في تفرقة زمرة زمرة لا واحد لها عند أبي عبيد 
والفراء ويقال واحدها أبول كما يقال عجول وعجاجيل ويجوز أن يكون واحدها 
إبليل كما يقال إكليل وأكاليل”" قوله تعالى: اتَرْمِبهم جاو ين سِجِلٍ 49 أي 
بحجارة من طين مطبوخ خالطه الحجر كما يطبخ الأجرء وقيل السجيل الشديد 
كأنه قال من شديد عذابه وعن ع صالح فال وات في بيت أم هانىء بنت ان 
طالح عر ون الل REED a‏ 
الغنم كأنها جزع ظفاري قوله تعالى: مهم كَمَصَفٍ تألم )4 أي جعلهم 
كورق الزرع الذي وقع فيه الذود فخرقه وكان ابن عباس يقول في صفة الطير 
الأبابيل لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب وكان إذا وقع حجر 
على رأس إنسان منهم خرج من دبره» واختلفوا في تاريخ عام الفيل فقال 
الكلبى: كان قبل مولد رسول الله يَف بثلاث وعشرين سنة» وروي أنه كان في 
العام الذي ولد فيه رسول الله يي وعلى هذا أكثر العلماء» وعن عائشة رضي الله 
عا اا الك زات قاد الل وسات عسي اين تطفهات: الان ٠‏ 


(1) الفراء فى معانى القرآن 3: 292. 
(42- «السيرة«الجوية 57.1 
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سورة قریش مكية» وهي ثلاثة وسبعول حرفاء وسبع عشرة كلمةء واربع 
آياتء قال ية : «من قرأ سورة قريش أعطي من الأجر عشر حسنات» وبعدد من 
طاف ١‏ لكعبة وا عتكف ا 


AN at >‏ [ کے ب 


سو لل EB‏ ت س 


#لإيلفٍ فرش إبلفهم رل الستاءِ والصَيفِ يعدو رب هذا 
لبت 09 لزت أطعمهُم من جوع وَءَامْنَهُمٍ من حون © . 

بسم الله الرحمن الرحيم #الإيكفٍ فرش لر اختلفوا في هذه اللام فقال 
بعضهم هي لام كي أي فجعلهم كعصف مأكول ليؤلف قريشاً ثم فسر الإيلاف 
فقال تعالى: «إلفِهحَ رة الصِّمَلهِ وأضَّيِفٍ 409 أي ليولفهم رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف . وإنما قال ذلك لأنهم لما خافوا من أبرهة فتفرقوا في البلاد فمن الله 
عليهم فقهر عدوهم وكانت مكة بلدة لم يكن فيها زرع ولا شجر ولا رطب وكان 
معايش أهلها ما ينقل إليها فأهلك الله عدوهم ليأتلفوا ولأن تأتلف رحلة الشتاء 
والصيف في التجارة ولولا تجارتهم في هاتين الرحلتين لاضطروا إلى الخروج 
منها والتفرق في البوادي فأراد الله أن يكثروا بمكة إلى أن يبعث الله محمداً عا 


(1) التثعلبي في تفسيره ‏ خ» الزمخشري في الكشاف 4: 
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ا وا ال 





منهم نبياً وإلى غيرهم وكان بعضهم يعد السورتين سورة واحدة وقال سفيان بن 
عيينة كان لنا إمام لا يفصل بينهما ويقرأهما معاء وقال عمرو بن ميمون : صليت 
خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة المغرب فقرأ و فى الركعة الأولى 
والتين وفي الثانية: ألم ر كت قعل و ا لإيكف فرق 46 والمعنى أن 
إهلاك أصحاب الفيل كان سبباً لبقاء إيلاف قريش ونظام حالهم وقوام مآلهه"”" 
وقريش هو ولد النضر بن كنانة فمن ولده النضر فهو فرشي ومن لم يلده فليس 
بقرشي واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وسموا قريشاً من 
التقرفن :وهو التكستث: والتطلت الجاع والطلب وكانوا قوما تجارا على المال 
قوله تعالى: إل لهم رِعَلةَ الصَّبَلهِ وأضَّيِفٍ ل بدل من الإيلاف الأول 
واختلفوا في انتصاب رحلة فقيل نصب على المصدر أي ارتحالهم رحلةء. وإن 
عيباني عله برا عار على N SG‏ 
الشتاء والصيف فروى عن ابن عباس قال كانوا يشتون بمكة ويصيفوت بالظائف20 

فأمرهم الله أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت وقيل كان لهم في السنة 
رحلتين أحدهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ. والأخرى في الصيف إلى الشام 


ا لبط اة غ 8 
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۴| وكان الحرم وادياً جدباً لا زرع فيه ولا ضرع ولا شجر وإنما كانت قريش 






FR 


لهي و ا فلولا رحلتان لم يكن لأحد بمكة مقام ولولا الأمن 
بجوار الخدم نتروا فلل لفرت فول سان غ الوت ال ي من جوع 
وَءَامَتَهُم مِنْ حوفي 2 أي سبب الله أرزاقهم وأمنهم من خوف العدو ومن 
خوف الطريق ويقال أراد الإطعام لأن أهل مكة كان أصابتهم سنون كسني يوسف 
بدعاء النبي ول عليهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة فأزال الله عنهم الجوع 
وأمنهم بعد ارتفاع ذلك من الحرم الذي يبتلى به في ذلك الوقت أهل البلاد التي 
وراء مكة. وقيل معناه لا يتعرض لهم أحد في الجاهلية . 
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فيد ای عدم كيش 9 کیو ی كاسوحذ اط 


جهو اديه 
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1 R.1 


سورة الماعون مكية» وهي مائة و خمسة وعشرول حرفاء وخمس وعشرول 
الخاشعير ۲" . 


اريت َلَذِى کد ر 


راموت 9 وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم اریت لی يُكَرْبُ بال 
الِيم» قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل : 
أعلمت يا محمد الذي يكذب بالبعث والحساب والجزاءء وكان العاص بن وائل 
هو أول من أظهر إنكار البعث». وكان في حجره يتيم فظلمه ومنعه حقه» وأكل 
ميراثه. وكان لا يطعم المسكين بنفسه ولا يأمر غيره بالإطعام» وهذه السورة 
تهديد له ولكل من يعمل عمله قوله تعالى: #8يَّدُعٌ الي هو الدفع على وجه 


والزمخشري في الكشاف 4: 290. 
(2) الواحدي في أسباب النزول: 398. 
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كشف التتزيل في تحقيق الماحث والتاويل 

الف وه يك وور الس الت هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ# أراد بذلك 
المنافقين الذين يسهون في صلاتهم عن ذكر الله من حيث لا يقصدون عبادته 
والتقرب إليه ولذلك قال: ##الَذِيَ هم يُرجُورَت* أي هم الذين يراءون إذا رآهم 
المخلصون صلوا معهم رياء وإذا 7 يروهم لم يصلواء وفي هذا بيان أنه ليس 
المراد بالسهو في الآية سهو نسيان. وعن الحسن أنه قال يسهون عن ميقاتها حتى 
تفوت» وقال مجاهد: يسهون عنها ويلهون ولا يفكرون فيهاء وعن أنس قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل السهو ههنا في صلاتهم› وإلهنا 53 الهو 
صلاتهم» وعن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ولم 
يقل في صلاتهم. وقيل الساهي عنها هو الذي إذا صلاها صلاها رياءء وإذا فاتته 
لم يندم عليها قوله تعالى: #ويِمَنَعونَ الْمَاعُونَ# روي عن ابن مسعود وابن عباس 
أن الماعون: ما يبذله الجيران بعضهم لبعض مثل الفأس والمسحاة والقدر والدلو 
وأشباه ذلك" وقيل الماعون: ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار» وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه؟ قال: 
«الماءء والنارء والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ 
فقال : «يا حميراء من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بذلك النار» ومن 
أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيب بذلك الملح» ومن سقى شربة من 
الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق ستين رقبة ومن سقى شربة حيث لا يوجد 
الماء فكأنما أحيا نفسا». وعن على رضى الله عنه: إن الماعون هو الزكاة 
ا ١‏ 1 
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سورة الكوثر مكيةء وقيل هي مدنية» وهي اثنان وأربعون حرفاً» وعشر 
كلمات» وثلاث آيات قال يَظِيِ: «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من أنهار الحنةء 


وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في كل يوم عيد»”". 


E oj VN 4 ١‏ 5 5 تر 
Co‏ ا 
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EIEN! 


ص 30 کے ص م ES‏ سے ا ری ہے رھ ا صر لے ب کر - له 5200 
إا أعطيتك الكوثر ر فصل لربك والمحر 6g‏ إت کات 


بسم الله الرحمن الرحيم إا امَك الْكوئَرَ 46 الخطاب للنبي له 
والكوثر في اللغة: الخير الكثير وهو فوعل من الكثرة كنوفل من النفل وهو 
الإعطاء. واختلفوا في الكوثر في هذه السورة قال ابن مسعود: أريد به القرآن. 
وقال الحسن: النبوة ورفعة الذكر والنصرة على الأعداءء وعن أنس وأبى سعيد 
الخدرق. أن :الي ك قال رابت ية أشري بن هرا فى اة خانتاء اللؤلق 
وقيل من الزبرجدء وقيل من الذهب» ومجراه على الدر والياقوت وطينه أطيب 
من المسك الأذفر وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها أبداًة'؛ وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الكوثر نهر 


عع ادك 8 2ط اس IEEE TEE‏ 


(1) التثعلبي في تفسيره. 
الزمخشري في الكشاف 4: 291. 
)02( أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 9 755 رقم 4964 كتاب التفسير. 
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حوض رسول الله يله حصاه الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والدر والمرجان 
وخضاته السك الأذفر وراه الكافووة ماؤه اكد نياضا من اللين» واجلى نه 
العسلء وأبرد من الثلج يخرج من أصل سدرة المنتهى عرضه وطوله ما بين 
المشرق والمغرب حوله من الآنية والأباريق عدد نجوم السماء لا يشرب منه أحد 
فيظمأ بعدها آبداً". قوله تعالى: لقصل ليك انحر 42 أي فاشكر لله على 
هذه النعمة العظيمة بالصلاة والنحر وعن ابن عباس أنه أراد بذلك صلاة العيد ثم 
نحر البدن يوم الأضحىء وقيل: أراد بذلك صلاة الفجر في يوم النحر» وقيل 
أراد جميع الصلوات المكتوبة قوله تعالى: إت ايت هو الأب 4©2 أي 
إن مبغضك هو الأبتر الذي لا عقب له في الدنيا ولا خير له في الآخرة نزل 
ذلك فى العاص بن وائل السهمى كان يكلم النبي َة على باب المسجد الحرام 
الذي كنت قائماً معه تكلمه؟ قال: هذا الأبتر محمد يريد أنه ليس له ابن يخلفه 
ويقوم مقامهء» فأنزل الله هذه السورة إكراماً للنبي ا ولخوارا ا يقول 
مع ذكري فلا ينقطع ذكرك أبداء والثاني من الشأن هو المبغض ولله عز وجل 
أعلم . 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 15: 415 رقم 29508. 
(2) الواحدي فى أسباب النزول: 399. 








3 إبة جع أبيظ لاى 


ايا س 7 


0 
7 


mr, 
جد‎ 
2 
هلا‎ 
9 
عبر‎ 
چن‎ 
و‎ 
ج‎ 
2 
ا‎ 
اپد‎ 
3 
¬: 
يرا‎ 
1 
e 
و‎ 
اس‎ 
لما‎ 
3 
FH 
0 
١ 
اا‎ 
ry 
3 
لين‎ 
3 
ينثا‎ 


17 
2 


ذه ابی ایا 7 


اا 121111111111000 


BE 7231577 3111 


سورة الكافرون مكيةء وهي اربخة وتسعون حرفا وست وعشرول كلمة» 
وست آياتء قال َة : «من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن. وتباعد 
عنه مردة الشياطين › وبرىء من الشرك ويعافى من الفزع الأكبر*!. وقال ا : 
«مروا صبيانكم فليقرأوا سورة الكافرون عند المنام فاد يعر ضص لھم شي ء٠‏ قال ابن 
عباس: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة لأنها توحيد 

أ م 5 لت 
وبراءة من الشر . 


ا 4 


A‏ ر ر. 00 رصم رو 

قل تاها الكفرون 1 0 , ما کک 
ر ر 
ولا أنا عابك 


بد ما عبد فول ولا أ 
بسم الله الرحمن الرحيم 1 تاا الكيزُونَ لآ اعد ما سَبُْدُون» نزلت فى 
همط e‏ الحارث بن فیس السهمي › والعاص بن وائل. والوليد بن 
المغيرة» والأسود بن عبد يغوثء والأسود بن المطلب» وأمية بن خلفء قالوا: 
يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» ونشركك في أمرنا كله تعبد آلهتنا سنة 


ونعبد آلهتك سنةء فقال: «معاذ الله أن نشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 4: 293. 
)2( ال لتعلبي في تفسيره - خ. 
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282 كشف التنريل في محقيق الباحث والتاويل 


نصدقك ونعبد إلهك فأنزل الله هذه السورة : لفل يتأ كرون أي قل لهم يا 
أيها الكافرون بتوحيد الله لست في حالي هذه بعابد ما تعبدون من الأصنام ولا 
انث عيدوت E‏ الله وَل أا اي 
ما عب عدم من الأصنام ولا انتم عَنيدون» فيما تستقبلون إلهي الذي 

وفى هذه القصة نزل قوله تعالى: قل افر آله نامرون ع يي اهلو 
41 فليا تلك هذه الجورة غاا ر سول الله إلى المسجد الحرام» وفيه 
الملا من قريشء عام على زز CS‏ علد وا سوا عله عند ذلك وآذوه 
وا اشا واا ترا اكلام فمعناه: لآ اعد ما سبدو (2©)* في 
الحالء ولا أسم عيدوت ما اعد ‰6 في الالء و آنا ابد ما عبد 
ل6 في الاستقبال. «ولا أ عيدو ما أَعَبدُ © في الاستقبال. وعدا 
خطاب لمن سبق في علم الله تعالى : أنهم لا يؤمنون وقال بعضهم: نزل القران 
بلغة العرب ومن مذهب العرب التكرار في الكلام على وجه التأكيد حسما 
للأطماع كما أن من مذهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز ومثل هذا كثير في 
الكلام والأشعار كما روي أن النبي مه صعد المنبر فقال: «إن بني مخزوم 
استأذنوني في أن ينكحوا عليا فيأتهم فلا آذن إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما 
يسوءها ويسرني ما يسرها*“ وكذلك قال الشاعر : 


ای ن ا ا حير تمعن EU AE‏ 


كحور #كجانتة لمكم # ا و ت 
قوله تعالى: لك دينك وَل دن 2)* قرأ نافع وَل بالتحريك ومعناه 
لكم جزاؤكم على عبادة اا ولي جرائي على عبادة الرحمن» وقيل إن هذه 


فشو بات س 


الواحدي في أسباب النزول: 400. 

سورة الزمر: 239 الآية: 64. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 16: 2. فضائل فاطمة رضي الله عنها. 
القرطبي في تفسيره 20: 227 ذكره من غير نسبة. 
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سورة التصر مذنية » وهي سبعة وسيعول حرقاء ربع عشرة كلمة. وثلااث 


ايات. قال يمف : «من قرأ سورة النصر فكأنما شهد مع النبي E‏ فتح re‏ 


تم ار انکر ای ر 


لہا جه صر اہ وات 9 ورایت اتام 


ر ی و سے E ot‏ 2 


CMs 
نسم أله الرحيين لر و 1 ضيه مدع اير والح 42 قال ابن‎ 
عباس: نزلت هذه السورة في الحديبية ومعناها: إذا جاء نصر الله على الأعداء‎ 
من قريش وغيرهم» وجاء فتح مكة ورأيت يا محمد الناس يدخلون في الإسلام‎ 
جماعات جماعات بعد أن كانوا في ابتداء الإسلام واحداً واحداً واثنين اثنين قوله‎ 
تعالى: #فسيح محمد ريك أي صل له مع شكرك إياه على إنعامه عليك‎ 
ات ل لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 21 ڪان واا أي متجاوزاً عن‎ 
المستغفرين» فلما نزلت هذه السورة جعل رسول الله َة يكثر ا قاش‎ 
رسول الله اة بعد هذه السورة ستين يوماً وكان كثيراً ما يقول »سبحانك اللهم‎ 
وبحمدك استغفرك وأتوب إليك». فقيل له في ذلك فقال يَةِ: «جعلت لى علامة‎ 
أمتي إذا رأيتها قلتها» وكان الحسن يقول: اختموا أعمالكم بخيرء فإن‎ 5 

النبي وق لما قرب أجله أمر بكثرة التسبيح والاستغفار. 


9 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 4: 295. 
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قال الإمام الحداد : 


سورة تبت مكيةء وهي سبعة وسبعول حرفاء وعشرون كلمة» وخمس 
لهب فى دار واحدة)''© 


4 
عير يه و ر د 6 ت سر رو 


تہ 00 عي 2 


eS 


اا دات لهب ( © 5 را 


بسم الله الرحمن تبت يد آلب ك ر روي عن ابن 
ا 0 قال: لما نزل قوله تعالى: ونر عَسِيريكَ الاأفي 79 4 صعد 
رسول الله َه على الصفا ونادى «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش.ء. فقال #885 : 
ديا بني عبد المطلبء يا بني فهرء يا بني لؤي. لو أخبركم أن خيلا بسفح الجبل 
قد أظلتكم أكنتم تصدقونني ي؟» قالوا: نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
غديدة: -نقال ابو الهف جا لف ألهذا 8 فأنزل الله تعالی : تبت دآ أ 


(1) ذكره الزمخشري فى الكشاف 4: 297. 

(2) سورة الشعراء: 26ء الآية: 214. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 763 رقم 4971 كتاب التفسير. 
الواحدي فى أسباب النزول: 402. 
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تفر سو رة الحسد 


ھپ وَتَبّ 4 والتب والتباب: الخسران الذي يؤدي إلى الهلاك والمعنى : 
خسرت يداه من كل خير» وأضاف إلى اليدين لأن أكثر العمل يجري على اليدين 
ومعنى قوله: وب أي وخسر هو بنفسه خسراناً لا يفلح بعده أبداً واختلفوا 
في المعنى الذي ذكره الله تعالى بالكنية قال بعضهم: إنما ذكره بالكنية هنا لأنه 
كان اسمه «عبد العزى» فلذلك ذكرة الله بالكنية» وبعضهم قال: كان مشهورا بهذه 
الكنية» وقال بعضهم كانت له وجنتان حمراوان قوله تعالى: لما أي عله مال 
رما كسب 49 أي لا ينفعه كثرة ماله في الآخرة ولا ينفعه ما أعد من 
الكيد والحيل وقيل معناه: ما أغنى عنه ماله وولده سمى الولد كسباً لأن ولد 
الرجل من كسبه قال ي4: «إن أفضل ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من 
کسبه». قوله تعالى: #سیصل تار دات هب 469 أى يدل أب وق الي نان “لا 
يسكن لهبها ولا يطفى حرها قرأ أبو رجاء «سيصلى» بالتشديد وضم الياء قوله 
تعالى: وَآمَرَاَثُمٌ حال الحطب (ي©»* اسمها أم جميل بنت حرب أخت أبي 
سفيان يصليها الله معهء وكانت عوراء وقوله تعالى: #حَمَالَهَ ألْحَطبٍ» أي نقالة 
الكذب قال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة تقول العرب فلان يحطب على 
قلان أي ينم علية» وقال الضحاك: كانت ثأتي بالشوك والحضاة قتطرحها بالليل 
في طريق رسول الله يله وأصحابه ليعقرهم وكانت تعير رسول الله يلي بالفقر 
فعيرها الله بالاحتطاب وهو ما تحمله من الشوك. قراءة الا ا 0 
على أنه خبر المبتداء ويجوز أن يكون نعتا وخبر المبتدأ في جيدها ومن نصب 
حمالة فعلى الذم والشتم كقوله تعالى: تلو 4© والمعنى: أعني حمالة 
الحطب وفي قراءة عبد الله ومريته حمالة الحطبء. وقراءة أبى قلابة وامرأته 
اول 19 اساي على وزن فاعلة وقوله تعالى: #فى جييمًا ا سم 4 
أي عنقها حبل في الآخرة له ثقل الحديدء وحرارة النارء وخشونة الليف» وقال 


ابن خالويه إعراب القراءات وعللها 2: 542. 
ابن خالويه نفسه. 

سورة الأحزاب: 33ء الآبة: 61. 

القرطبي في تفسيره 20: 240. 





يدأ لش شيو لآي: 


1 
8 


E AF 
TE. E 


Es 


ا ا ا ا 


يذ ا 


E سم ا‎ a 


a 


THEE 


Wg: 
7ي‎ 
صر‎ 

n 
¬ 
03 


286 كشف ااتتزيل في َقبي الإاحث والتاويل 


ابن عباس معناه: في عنقها سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً من حديد لو وضعت منها 
حلقة على جبل لذاب كما يذوب الرصاص تدخل في فيها وتخرج من دبرها 
ولو سائرها فى عنقها وذلك أنها كانت لها قلادة فاخرة وكانت تقول لأنفقتها 
فن غد محمد يقال فا کات لعشت فی لدا تخل من الف ي الله بيه 
فأهلكها ويحتمل فى الآخرة في عنقها حبل من نار تساق به إلى التار والمسد في 
للت الا اله لرن رفا المد اة الى دور عليه اة 
وتجعل فى عنقها سلسلة وتجعل السلسلة في تلك الحديد فهي تختلف بها في 
ال کا ا لدل قن ال عل الك مرها اة تل بت العامة في 


جهنم ترفع مرة وتخفض أخرى مع سائر أنواع العقوبات. 





| يبه #ار‎ RA PR EKE وام‎ o aaah 


قال الإمام أبو بكر الحداد: 


سورة الإخلاص مكية» وهي سبعة وأربعون حرفاً. وخمس عشرة كلمة 
وأربع أيات» قال اة : امن قرأ سورة الإخلاص فكأتما قرأ ثلث القران. ويعطى 
من الحسنات بعذد من آمن بالله وبعدد مسن أشرك بها. وعن ابن عباس أن 
رسول الله َة بعث سرية إلى الغزوء وأمر في الغزو عليهم رجلا يقال له كلثوم 


وكان إذا صلى بهم قرأ الفاتحة وسورة ثم سورة الإخلاص فلما رجعوا إلى 
رسول الله ميه أخبروه» بذلك فقال له: «ما حملك على ما فعلت؟» قال يا 
رسول الله إني أحب هذه السورة» فقال: «حبك إياها يدخلك الجنة» وعن أنس 
رضي الله عنه قال: غزا رسول الله يق غزوة تبوك فلما أن قدمها طلعت الشمس 
النبى َة من ذلك قاتا جبريل بالوحى فسأله عن .ذلك فقَال له: مات اليوم 
معاوية الليثي بالمدينة وإن الله تعالى بعث سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: 
«فيم نال ذلك؟» قال: بكثرة تلاوته قل هو الله أحد قائماً وقاعداً وفى ممشاه فهل 
yS‏ قال: «نعم» فصلى عليه ثم 
رجع ثم قال رسول الله ية: «استكثروا منها فإنها تسمية الله عز وجل من قرأها 
خمسين مرة رفع الله له بها خمسين ألف درجة وحط عنه خمسين ألف سيئة 
وكتب له بها خمسين ألف حسنة ومن زاد زاده الله“ وقال يفةِ: «من قرأها 


)1( ال لشعليو في تفسيره - خ . 





كشف التنزيق في خحقين الماحث والتاويل 


إحدى عشرة مرة بنى الله له قصرا فى الجنة من لؤلؤة بيضاء على عمود من 
ياقوت أحمر فيه اثنا عشر ألف غرفةء ومن قرأها خمسين مرة بنى الله له منازل 
من نور وأجازه على الصراط. ومن قرأها مائة مرة غفر الله له ذنوب ستين سنة»» 
وقال 5ة: «من قرأها يتناثر الخير على رأسه من عنان السماءء ونزلت عليه 
السكينة ودغشته الرحمة ونظر الله إليه وجعله فى كلايته وحرزه وأعطاه ما سألء 
وفضائلها أكثر من أن تحصى» . 


ل اف لے اال 


طقل هو آله کد © ات الصَحمدُ 9© تم جيذ ولم يُولذ © وک 
یکن لو ڪن أحد 4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم #قل هو أله كد 429 اختلف المفسرون في 
صف لنا ربك الذي تدعون إليه. وعن مقاتل أن عامر بن الطفيل العامري قال 
للنبي يلاد : انعت لنا ربك أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من نحاس؟ أم من 
حديد؟ أم من ضف ؟ فإن آلهتنا من هذه ااا قال : وبين لنا أيأكل ويشرب 
وكيف هو؟ فشق ذلك على النبي َة فأنزل الله هذه السورة'''. وعن سعيد بن 
جبير أن اليهود قالوا للنبي َة يا أبا القاسم إنك أخبرتنا أن الله خلق السماء من 
دخان» وخلق إبليس من مارج من تارء وخلق ادم من طين. فاخبرنا عن ربك 
قممّ خلقه. وروي أنهم قالوا إن هذا الخلق خلق الله فمن خلقه فغضب النبي يل« 
حتى جعل لحمه يربو عليه وحتى هم أن يباطشهم فأومأ إليه جبريل أن اسكن. 
وأنزل الله عليه هذه السورة. وقال ابن فسان اليهود قالوا للنبى عة : صف لا 
ووضع أصبعيه في أذنيه وفاضت عيناه فجعل أبو بكر رضي اله عنه يمسح الدموع 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 404. 
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عن وجنتيهء فأنزل الله هذه السورة جوابا لهم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كيرا والمعني: قل لهم يا محمد الذي سألتم عن تبيين تسميته هو الله وهذا 
الاسم معروف عند أهل الأديان والملل قال تعالى: #ولين سالهم م خلقهم ليون 
ا والأحد والواحد فى اللغة بمعنى واحد وقال: يغلب واحد وأحد وفرد 
سواء قوله تعالى: أله المد معناه: هو الله الذي يصمد إليه في الحوائج 
وإليه المفزع في الشدائد كقول العرب صمدت إلى فلان أصمد صمدا بسكون 
الميم إذا قصدته والمصمود المفقود. وعن ابن عباس أن الصمد السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي فد كمل في 
عظمته» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والغني الذي قد كمل في غناهء 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمهء والحليم 
الذي قد كمل فى حلمهء فهو الذي له هذه الصفات كلها لا تنبغى إلا له. وقال 
فتادة: الصمد الباقي بعد خلقه وقيل هو الدائم وقال السدي امن المقصود 
في الرغائب المستعان به عند المصايب والعرب تسمى السيد صمدا قال الشاعر: 
ألا بكر الاعي بخيْري بني أسد .. بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد* 
وعن أبي بن كعب قال: الصمد هو الذي لم كلد ولم يولد لأنه لا 
شيء يلد إلا سيورث وليس شيء يولد إلا سيموت والله سبحانه لا يورث ولا 
يموت وكتب أهل البصرة إلى الحسن بن علي فسألوه عن معنى الصمد فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضواة قا كر ب 
جل کا د قر الصمد فقال: للم E‏ يُولْد ولم يکن لم صكهو 
كد وعن محمد قال: الصمد: الغني عن غيره» وعن زيد بن 
علي أنه قال: | “الى أمرء إذا آراة شا أن قرول له كن كرون قوله 
تعالى: لمم ميد 0 فيرث ملکه» ولم یولد من أ 
فيرث عنه الملك. والحاصل من هذا ترجع إلى نفي الحدوث والحاجة إلى الله 


سورة الزخرف: 3. الأية: 87. 
ذكره القرطبي في تفسميره 20 : 5 من غير نسبة . 
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290 كشف التنزيل في غحقين الجاحث والتاويل 


تعالى لأنه لو كان مولوداً لكان محدثاً ولو كان له ولد لكان محتاجاً لأن أحداً لا 
يستولد إلا لحاجة إلى الولد والاستمتاع والله سبحانه اد عن هذه الصفات كما 
قال 0 ف الوت والرض أن يكن له ول ول کک لو مجه ولق كل 
IR‏ 07 کن ی E‏ لرک کڪ ا تقديره: 
N yS‏ 
حمزة ويعقوب وخلف ساكنة ألفاء مهموزة» ومثله مروي عن أبي عمرو ونافع 
وقرأ حفص عن عاصم كفواً منقلبة غير مهموزة» وقرأ الباقون كفؤأ مهموز 
مضموم الفاء” والكفؤ والكفاء والكفيء واحد وهو المثل والنظير تعالى الله عن 
المثل واللظيرة ج 


(1) سورة الأنعام: 46 الآية: 101 


(2) تراجع هذه القراءات في إعراب القراءات وعللها. 
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و سے 


سورة الفلق مدنيةء وهي أربعة وسبعون حرفأء وثلاث وعشرون كلمةء 
وخمس آيات» قال #5: «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله 
تعالى كلها وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ي قال: «ألا أخبرك 
بما يتعوذ به المتعوذون؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «#قل أَعودٌُ برب 
لْمََقِ4. وطقل أَعُودٌ ير لاس٠‏ قال عقبة بن عامر سمعت رسول الله فلل 
يقول: "إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل من ثل أَمُودُ يِب الْتَلقِ» 
فإن استطعت أن لا تدعها في صلاة فافعل». 


الت 


< رر a:‏ 2 ا 2 
اي د ل E‏ ونيا وين شر عاق إذا وَقَبَ 
و 


TSE 
يورم‎ < 


مسنم ا الر خن ا و 5 نو د © قال ا 57 
و بعدها نزلت على النبي ية حين سحر فأمر النبي بيه أن يتعوذ بهما 
وذللك أن رجا مين د بن أعصم سحر النبي يله فمرض 
رسول الله َة واشتد شكواه حتى تخوف عليه فبينا النبي بل بين النائم واليقظان 
إذا أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رأسه 


الزمخشري فى الكشاف 4: 302. 





كشف التنزيل في قبن اللباحث والتاويل 


للثاني أي شيء به قال: سحرء قال من فعله؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديء قال: 
فأين جعله؟ قال: في بئر لبني زریق» وجعل سحره في کریه» قال: فما دواؤه. 
قال : تبعث إلى تلك البئر فننزح ماؤها ثم نقلع الصخرة فيستخرج الكريه من تحتها 
فيها إحدى عشرة عقدة وإنما فالا ذلك لكي يفهم النبي ية فانتبه النبي ب وقد 
فهم ما قالاه فأرسل ية عمار بن ياسر في نفر من أصحابه إلى تلك البثر فانتهى 
الها غمار وقد تعر ماؤها كهيكة الحتاء. من ذلك السهر فت حرا ذلك الماء حي 
بدت الصخرة ومن تحتها كريه فأخذوها وإذا في الكريه وترة فيها إحدى عشرة 
عفدا تجاه بها إلى النبى كي واخرقت وبرت المعولذتان إحدى “عظرة ية هلت كل 
آية عقدة وأمر النبى ية أن يتعوذ بهما وكان النبى يك يعوذ بهما الحسن والحسين 
قال : لمحيس قام الي بخ كأنما أنشط من عقال» .وكان لبيد .بعد ذلك يأتي النبي د 
فما رأى في وجه النبي يتل شيئاً من ذلك قط ولا ذاكره إياه. وفي بعض الروايات أن 
بنات لبيد بن الأعصم هن اللواتي سحرن النبي اة فذهب بذلك لبيد فجعلوه في وعاء 
الطلع أعني كُمَري النخل وجعلها في بئر تحت صخرة فلما أطلع الله نبيه على ذلك 
بعث أبا بكر وعمر حتى أخرجاهء وقيل بعث علياً في استخراجه فأنزل الله هاتين 
السورتين”"“. والفلق على قول الكلبي وقتادة الصبح عند بيانه وظهوره وعن ابن 
عباس أن الفلق الخلق يخرجون من أصلاب ابائهم» وأرحام أمهاتهم كما ينفلق 
الحب من النبات وهذا القول أعم من الأول. وأقرب إلى تعظيم الله تعالى لأن 
الفلق كلمة جامعة من لطائف القرآن والته تعالى فالق الإصباح وفالق الحب والنوى 
وفالق البحر لموسى ومعنى السورة قل يا محمد امتنع واعتصم واستعذ برب الفلق 
من شر كل ذي شر من الجن والإنس والسباع والحيات والعقارب وغيرهاء وعن 
كعب الأحبار قال: الفلق نبت في النار لو فتح بابه صاح أهل النار من شدته وقال 
السدي : الفلق بئر في جهنم قوله تعالى : ومن سر عَاسِقٍ إِذَا وق الغاسق: هو 
الليل إذا اشتدت ظلمته ووقوب الليل دخوله فى الظلام هكذا عن قتادة وأصل 
القع الجريان مالساد من ول حتفت الفرجة إذا "حرق دنه والقينات 
صديد أهل النار والغاسق كل هاجم بالضرر كائناً ما كان وسمى الليل غاسقاً لأنه 


(1) الواحدي فى أسباب النزول: 405. 
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تخرج فيه السباع من آجامها والهوام من مكامنها وإنما أضيف الشر إلى الليل لأن 
اسان يحذر في أوقات الليل من الشر ما لا يحذر في مثل ذلك بالنهار فكأنه قال 
تعالى : ومن شر ما يكون في الغاسق كما يقال أعوذ بالله من شر هذا البلد إذا كثر 
فيه الظلم والفساد. وعن علي رضي الله عنه أنه قال الغاسق: هو الظالم ووقوبه 
دخوله على الظلم ويقال الغاسق سقوط الثريا لأن الطواعين والأسقام تكثر عند 
سقوطها وترتفع عند طلوعها وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أراني رسول الله يل 
القمر فقال: «تعوذي بالله من هذا فإنه #عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*»2 أي إذا كسف واسود قوله 
تعالى : #ومِن شر الست ف الْمقّد» أي ومن شر السواحر ينفش بسحرهن فى 
عقد السحر وهن المهيجات وذلك أنهن إذا أردن الإضرار بإنسان نفثن E‏ 
بكلام فيه كفر وشرك وتعظيم للكواكب وأطعمنه شيئاً من الأدوية الضارة والسموم 
القاتلة بالاحتيال ثم يزعمن إذا ظهر الضرر عليه أن ذلك من رقاهنء وإذا أردن أن 
ينفعن إنساناً نفثن عليه واختلف أن يسقينه شيئاً من النقيع والرقى والنفث هو أن 
يلقي الإنسان بعض ريقه على من يعوذه يقال نفث ينفث وتفل يتفل بمعنى واحد. 
قوله تعالى: ##ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدَ» معناه: أن الحاسد يستعظم نعمة 
صاحبه. ويريد زوالها فيحمله ذلك على الظلم والبغي والاحتيال بكل ما يقدر عليه 
لإزالة تلك النعمة عنهء والحسد في اللغة تمني زوال النعمة عن صاحبها لما يدخل 
على النفس من المشقة بهاء ويقال معناه: التلهف على وجود نعمة الله تعالى وهذا 
هو الحسد المذموم» وأما إذا تمنى النعمة من الله تعالى مثل نعمة صاحبه من غير 
أن يتمنى زوالها عنه فذلك يكون غبطة ولا يكون حسداًء وذهب بعض المفسرين 
إلى أن المراد بهذه الآية الاستعاذة من شن غين: الحاسد واستدل على ذلك يما :زوف 
أن النبي َي أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين ويستحب للعاين عند 
إعجابه يما يراه أن يقول: E AEG‏ بابد عنما وى الس قي 
سول الله عله أنه قال من رأى شيئاً يعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم 
يضره شيء». وعن رسول الله يه أنه قال: «العين حق فلو كان شيء يسيق القدر 
لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلواء وإنما ختمت السورة بالحسد ليعلم أنه أحسن 
من الأشياء التي قبله وهو أحسن الطبائع» والله أعلم. 
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قال الإمام الحداد: 

سورة الناس مدذنية» وهي سبعة وسبعول حرفاء وعشرول كلمة. وست 
آيات. قال يِنةِ: «قال لي جبريل ألا أخبرك بأفضل ما تتعوذ به فقلت ما هو؟ 
قال: المعوذتين ‏ ورووا ‏ ما تعوذ المتعوذون بمثلهما». وقال يَظةِ: «من قرأ سورة 
الفلق وسورة الناس أعطاه الله مسن الأجر كآنما قرأ arka‏ الکتبت التى أنزلها الله 


وذل اے] ےا ٤ےا‏ 3ےا کس ۸ے 1ےا ق.5 3ے! 3ےا اع اننظ ےا اده موت اريم 


یا ا لاع 


یت ہے ےا عا 
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ببسم الله الرحمن الرحيم لاقل أعوذ 
ين َر لوسراي الايں) أي قل لهم يا محمد امتنع واعتصم بخالق الخلق 
المقتدر عليهم المالك لنفعهم وضرهم وحياتهم وموتهم المستحق للعبادة الذي 
إليه مفزعهم وملجأهم من شر الشيطان ذي الوسواس المستتر المختفي عن الأعين 
الذي يصل بوسوسته إلى صدور الناس كما ورد في الحديث: «إن الشيطان يحري 


فى ابن آدم محرى الدم فتعودوا بالله منه)ا قال قتادة: إن الخناس له خرطوم 


كخرطوم الكلب في صورة الإنسان جاثم على قلب ابن آدم إذا غفل العبد عن 
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ذكر الله وسوس. وإذا ذكر الله خنس. وروي أن عيسى عليه السلام دعا ربه أن 
يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلا له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على 
ثمرة القلب فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه 
فمئاه وحدثه. قوله تعالى: من الْجِنَّةِ وَأَلنّاس» أي قيل ذلك عابد على الوسواس 
كأنه قال من شر الوسواس الذي هو من الجنةء والوسواس الذي هو من الناس» 
ويقال معناه: من شر كل مارد من الجن والإنسء وقيل إن قوله تعالى: من 
الجنة عابد على لفظ الناس المذكورة في قوله تعالى: ۶ف صدور الاس 
لأن اسم الناس يصلح للجن والإنس كما قال تعالى: #أوَأَتَمَ کن جال من الإض 
عوذونَ رال من لن فجعلهم رجالا والشيطان يوسوس في صدور الجن كما 
يوسوس في صدور الإنس ودليل هذا قوله تعالى: في أول السورة: «فل أعوة 
يرب الان 400" اراد جد وت الاس وال جما 


وبالله التوفيق وهو الهادي إلى أحسن طريق وصلى الله قات سيدنا محمد 


وآله وصحبه خير صحب وآل وفريق وسلم تسليماً كثيراً. 

وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب المبارك بحمد الله ومنه وكرمه يوم 
الخميس الأنيس تاسع شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة ست بعد الألف من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام آمين. 
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فهرس الأعلام 


)0 
أبان بن تغلب : [2] 31.443] 225 
أبان بن يزيد : [3] 214 


إبراهيم (عليه السلام): [1] 25. 68ء 17. 78ء 
7 166. 169 171 2.173 174« 175« 
6 177 179 2180 182« 183« 184« 
5 187. 189. 190 2.193 195„ 196« 
7. 198 201 2202 246« 2286 295« 
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0 2411 2.412 414« 415« 456« 
9 9. 42. 43« 66 72 73« 74 
5 2.89 2.90 2.95 97« 98. 2.99 100« 
101 269. 308 2325 2327 328« 2353 
401. وب4. 453« 467« 2.482 3[:483] 
1ل 51 52 53 54) 55« 256 57“ 
8 59 2.113 115 116 199« 226„ 
2 355. 389. 2310 437. 444 451« 
4. 486. 487« 488« 4].507[ 5« 9« 
6 27 49 52« 280 85„ 98 99« 
0. 104. 115. 162 2163 195. 203« 
206 248. 298. 299. 300 302„ 306« 
3 ۰374 2375 2376 2377 20378 2379 
0 381« 419« 3 2429 445« 


6 43. 78 279 137„ 2.138 139« 
2 159. 162 200. 2202 244. 249. 
0 251. 2252 2253 254 262: 306« 
21 6[.323] 42. 243 حك كك 46. 
7 48. 2.49 50 273 279 [81. 82« 
3 167ء 180. 181. 182« 190. 245: 
6 327. 2328 2.329 2351 356„ 2358 
6 418. 460« 71.461[ 41« 168« 

235 2206 205 202 


إبراهيم بن أدهم: [1] 69ء 5[.256] 139 .[7] 
236 

إبراهيم بن حاطب : [2] 24 

إبراهيم بن طلحة : [1] 249 


إبراهيم النخعي: [1] 78. 172. 250. 278. 
4 340. [34. 352. 427. 441„ 


72 [41.248 «97 ]3[428 ] 8 
263 «143 «326 [61.288 ]5[.190 0 


أبرهة: [2] 458. 7[.459] 270. 271. 272. 
3 274 275 

أبى بن خلف: [3] 19ء 4[.274] 2263 
5 108. 109. 268« 6[:269] 26« 
61« 71.273[ 189 


أبى بن كعب : [1] 63. 97ء 110ء 114 122ء 
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3 125 135 2147 4.152 157 175ء 
8 22656 303. 371« 405« 21.443[ 
45 2.108 150. 178 202„ 220« 234. 
77 292. 2.318 351« 467« 31.502[ 
2 113» 134. 183. 2248 298. 312. 
3- 2370 375 4[:383] 5غ 104« 
4. 126« 2266 283. 313. 5]«357[ 
6 262 63 275 281 159ء 2202 239« 
3 2246 7[.359] 229 176« 206« 
8 2266 289 


أبو الأحوص الجشمى : [3] 84. 100 
الأخفش: [31]1. 44. 45ء 76ء 108. 116ء 


7 2187 2232 2245 2265 2289 363« 
6 ] 16. 21. 123. 153. 306« 
5 3[2366] 248 2.75 115« 2.124 
4 2.157 188ء 193. 264« 268. 304« 
6 2398 6].399[ 111. 114« 144« 

158 «94 [71.413 „360 .309 8 


الأخنس بن شريق: [1] 296. 3[.297] 24ء 


5 453 [4] 6].153[ 71.62[ 54غ 
4 267 


إدريس (عليه السلام): [1] 144ء 146. 310. 


«301 «300 «170 ]4[.160 .59 ]3[ 401 
392 .384 313 2 


آدم (عليه السلام): ]1[ 62« 63 64. 65 66 


67 468 269 270 خق 93 102« 176« 
0 210. 2220 240. 2286 2288 289« 
[30. 21.308[ 12« 21« 2.42 43« 67« 
68« 69« 98« 299 119« 193« 199« 
0 2237 246. 2324 2389 397« 406« 
407 408. 2.409 410. 7131411« 59« 
8- 2108 2.123 2124 125« 126. 127« 


8 2.129 130 131. 132ء 133. 134« 
5 136 2.154 225 2227 2238 2239 
0 2248 385. 2.421 430« 464. 468« 
0س 471« 2.472 41.474[ 7« 28 14« 
3 100. 106. 111 112« 128« 144« 
2 169. 176 198 199. 202« 203« 
214 2.248 260 277. 291. 300« 301« 
2 331 349 350. 2351 2352 353« 
71 2385 399« 408. 5[.410] 9« 
2 274. 295. 2307 2349 377„ 2378 
2 6[.»413] 230 87 91„ 196. 304« 
5 357 2372 2375 378 2.391 392« 
8 10]7[:417. 86. 91« 105« 126« 
7 206. 2213 222. 243: 288 


أرميا: [1] 410 [4] 175 
أرنوس : [4] 238 
أروى: [5] 73 

أرياط : [7] 273 


ازر: [3] 51ء 53 


الأزهري: [7] 149 

أزهى بن أصحمة : [2] 459 

أمسامة بن زيد: [302]2[.373]1. 303. 
418. ]5[ 30116151 


إسحاق (عليه السلام): [1[ 71ء 272 78 
7 177 2.182 183. 185ء 187« 189« 
0 21.398[ 42. 89« 90« 31.353[ 
57« 58 214 484 485« 486. 
8 ] 2.5 226 227 4ك 52. 99„ 
0 298 313. 379. 2380 381« 
5 [5] 159. 202. 251 6[.254] 45. 
6 247 50. 273 79. 81 82« 2245 
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ابن إسحاق: [45]2. 3[.109] 59. 172ء 
3 187ء[4] 173« 174« 235« 
8 2.1809 213. 61.336[ 47„ 51« 
19 274 


ابن أبي إسحاق : [1] 54ء 110. 6[.102] 6 
أبو إسحاق: [1] 422 

5 إسحاق السبيعي : [3] 316 

إسحاق بن يحيى : [1] 294 


قسة الة فى 17ب2 لبو ابه لأس 2 


أسد بن كعب : [1] 5[.168] 153 
إسرائيل = يعقوب (عليه السلام) 
أسطوس : [4] 238 

أسعد الحميري : [6] 312 


أسعد بن زرارة: [1] 21»193] 107 2110 
c11‏ 112« 113 


أسعد بن ملكي كرب : [6] 213 
الإسكندر : [2] 4[263] 274 
أسلم : ]3[ 51.255[ 185 


أسماء بنت أبي بكر: [1] 21:431] 6[.261] 
8 352 
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أسماء ينث عمرو: [2] 114 

اما ت عميين :3515 

أسماء بنت مخرمة : [5] 247 

إسماعيل (عليه السلام): [1] 107ء 169ء 171» 
2 173 176. 177. 179« 180„ 182« 
3 185« 187« 189„ 190« 21.210[ 
77 89. 90. 207„ 353« 3].449[ 58« 
9 80 89. 167 4[:214] فق 35. 
49ء 98. 99. 100. 2300 313« 384« 
2 78 [6] ك4 246 47. 49« 50« 
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إسماعيل بن حكيم : [5] 366 

ابن الأسود: [2] 273 

أبو الأسود الدؤلي : [1] 412 
الأسود بن عبد الأسد: [7] 70ء 188 


الأسود بن عبد يغوث: [41:78]3] 5[.123] 
7.244[ 54„ 281 


الأسود بن المطلب: [4] 123ء 7[.216] 281 

الأسود بن مقصود: [7] 271 

أسيد بن ثعلبة : [2] 265 

أسيد بن حضير: [112]2. 113. 31:261] 
2 5[:359] 71:52] 17 
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أسيد بن عبيد: [2] 123» 265 

أسيد بن كعب : [1] 5[:168] 153 

أسيد بن كلدة: [7] 114 

آسية: [4] 323. 5[.324] 136. 7[.205] 40« 
41ء 215 

أبو الأشد بن كلدة: [7] 178 222 

آشر : [4] 9 

الأشعث بن قيس : [2] 4[1:436] 155. 156 

أشمويل : [1] 388. 390. 391» 395. 415 


أشهب العقيلي: [1] 52. 422. [2] 80. [3] 
3 ]4[ 346« ]5[ 417« ]6[ 394 
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اصف بن برخيا: [1] 5[:142] 6[.180] 76 
الأصم: [1] 376 


الأصمعى: [142]1. 204. 31:319] 179. 
386 .]4[ 67 256 
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أبن الأعرابى : [3] 222. 5[:340] 388 102 


الأعرج: [110]1. 166. 249. 2[.412] 
31.208[ 65« 70« 87« 363« 5].413[ 
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[71.460 .373 2323 2130 ]6[.174 55 
142 9 


الأعشى: [2] 374. 6[.446] 249 7[.393] 
144 


الأعمش: [1] 52ء 105. 110» 115ء 125. 
9 2170 187. 219 257„ 259„ 271« 
2 332 2.376 393. 413 421„ 429„ 
4 448. 2[.455] 47« 48« 52« 78« 
0 90 102 124 128 145„ 153„ 
5 161. 165. 184. 186« 194. 200« 
6 2253 354 2.369 2.393 2428 443. 
101[ ] 214 237 2.45 2.49 70. 25 
77 81. 92 2.95 143. 160. 204« 
44 2262 2344 2345 350. 41.406[ 
6 2.190 5[.339] 62« 185« 186« 
91 194. 199. 204« 348« 6[:405] 
44 223 88 2.104 234. 240. 2.305 
4 2345 2382 [7] 10« 97. 128. 
6 137 . 176. 213« 249 


أبو الأعور السلمى : [5] 317 318ء 324: 326 
أفلح بن قعيس : [2] 231 


الأقرع بن حابس: [3] 33ء 317. 6[.346] 
0 291. 6[.293] 23„ 24 


أقليمياي : [2] 407. 411 
أكثم الخزاعي : [2] 483 
العازر: [2] 57 


إلياس (عليه السلام): [1] 31.387[ 8 
9 ] 50« 51« 52« 82 


امرؤ القيس: [1] 241. 2[.338] 6[.82] 273« 
315 


أبو أمامة: [1] 275. 2[.386] 3[.13] 41.360] 
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[61.281 08 
199 [7]. 395 
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أمامة بنت زينب : [2] 260 

أميمة : [5] 73 

أميّة بن خلف : [3] 269 .41] 161.216 7[.62] 
13 217 219. 230. 231. 281 


أبو أميّة الشعبانى : [2] 484 


أمية بن عبد الله بن أبى الصلت: [1] 149. 
[S120‏ 61.157[ 362« 383 

أفية بنت عبد المطلب : [15 353 

ابن الأنتباري: [1] 309:]31:413: 
495 [4] 275. 276« 61.315[ 
71.2368[ 86« 120« 227 


أنس بن مالك: [1] 23ء 171ء 173 208 
0 244 245 2248 259 290« 291« 
32 20. 21 224 25„ 27« 101« 
3 135 138 141 145 151 195« 
7 212 234 2245 2254 385„ 387« 
د. [3] 37. 116« 219« 234« 306 .]4[ 
122 191 220« 2258 293„ 51.301[ 
2 2257 308« 356« 365« 6.366[ 
7 112 275 280. 299 314 325« 
81 2394 446 71.467[ 9« 11« 27« 
7 1 2263 278 279„ 287„ 293 


آنين بن الق [2] 151 

أنيسن> [5] 272171-39 

أنيس الأسلمي: [2] 223 

أنبية حي كفب 351151 

أوريا بن حنانا: [6] 67. 68. 69. 70 
الأوزاعي: [2] 259. 6[.417] 71:320] 14 
اوس ثنن ایك :[1]2 328:211 
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أوس بن ثعلبة : [3] 376. 378 

أوس بن الضامت : [6] 422. 423. 425. 426 

إياد بن لقيط : [3] 344 

أبو إياس : [3] 220 

إيشا: [1] 397 

إيشاع : [2] 43. 45 

الأيهم: [2] 6 

أيوب (عليه السلام): [2] 353» 3[:354] 
17 ] 2384 2.385 2386 387„ 389« 


[7] «245 «81 „79 [6[.392 .391 0 
247 6 


أبو أيوب (سليمان بن يسار): [1] 5[:370] 55ء 
6 6[.63] 445 


أم أيوب الأنصارية : [5] 56 


اتوت كن اللشعو كل :4214123951010 
9 156. 6[:255] 71.21[ 128« 


143 


(ب) 
بحري بن عمرو : [2] 266 
بحيراء الراهب : [1] 100. 21.168] 2448 459 
البخاري : [6] 15» 71:233] 9. 36 


أبو اليختري بن هشام: [3] 269 41:270] 
66 


«172 [4].410 8 «159 [1] بختنصر:‎ 
362 «274 ١.175 174 0173 


أبو البداح بن عاصم : [1] 357 358 
بديل بن ورقاء: [2] 485 3[.487] 84 
البراء ين عازب : [3 4[.112] 5[.383] 223 


البراء بن مالك : [5] 302 

البراء بن معرور: [1] 2[.193] 114.ء 115 
برد: [4] 16 

أبو بردة هلال بن عويمر : [1] 21.44] 412 
برصيصا: [6] 451 452. 453 

بركور بن عاموراء: [5] ۱13 

دة الأسلمي: [2[»372]1] 443 
بريرة: [2] 5[.234] 51 

البزي: [1] 3[.219] 7[278] 77 

بسطام بن عبد الله : [5] 140. 405 

بشر : [2] 274 [5] 85 

بشر بن البراء: [3] 339 

بشر بن الحارث : [1] 2[.419] 210 

بشر بن محمد: [4] 421 

بشر بن مروان: [3] 153 

بشر المريسي : [2] 232 

بشر بن النعمان : [6] 298 

بر تسغف:. [3381]1 


أبو بكر (قراءات): [102]1. 219ء 253ء 
4 23. 3[.214] 45. 87 95. 
8 220. 255. 331. 346 382. 502« 
5 384« 5[.396] 16« 76« 6[:286] 
0 208 


أبو بكر الأصم: [1] 365 

أبو بكر الدينوري : [6] 348 

أبو بكر الصذيق: [1] 43ء 116ء 203. 2299 
6 339 2.344 372 21:452] 124« 
41ء 152 153 157« 160« 170« 177« 
3 184. 217 219 220. 261« 262« 
29 273 278. 2287 4318 319 2325 
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477 2462 2436 435 2391 6 
2276 2255 151 .145 36 3 
.307 .304 „302 301 .300 .293 .2 
[4].415 .361 „357 2335 2.334 0 
«402 .369 „337 2228 2192 .185 .17[ 
«158 «82 59 2.58 «53 .5 9 
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„233 2232 .194 176 156ء‎ .153 .2 
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بكر بن عبد الله : [7] 85. 218 
أبو بكر بن عبد الله : 71] 264 


أبو بكر بن عياش : [6] 114 


أبو بكر الورّاق: [84]1. 3(.374] 5[.327] 
140« 61.321[ 50. 309. 318« 71.405[ 
8 178. 248 


بلال بن رباح: [1] 299. 2[.305] 3[.440] 
11 32 233 234 36« 38« 4[:149] 
6 286 278„ 71.304[ 8« 186« 
0 231 


بلعام بن باعوراء : [2] 31.36[ 8 229 


باق :51 ]0173617217 173 0157 
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بنيامين: [1] 4[.391] 9. 10. 38ء 40ء [4. 
3 44. 46 47 53 
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تبع بن شراحيل : [5] 6[.176] 148. 212. 312 
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الترمذي : [6] 405 
تشايع بنت شايع : (67]6 
تميم الذاري : [2] 485. 487. 488 


رث) 
ثابت بن قيس: [1] 349. 2[.350] 3[:277] 
18 342. 62343 [6] 2.2291 2294 295« 
429 


ثابت بن يسار : [1] 354 

ثعليب: [1] 3[.335] 124. 4[.345] 6[.20] 
283 

تعلبة (عالم من بني إسرايل): [5] 153 

تعلبة بن حاطب : [3] 360. 361 

أبو علبة الخشني : [2] 484 


تعلبة بن سعية: [2] 123 
تعلبة بن غنم : [1] 21.266] 107 


التعلبى: [1] 21]2[.61. 64. 101. 405, [4] 
6 48 


ثوبان (مولى النبي متخ ) : [2] 31:278] 328 


(ج) 
جابر بن سمرة: [2] 243 


جابر بن عبد الله : [1] 251. 252. 255 ۰274 
4 322. 334 373„ 2[:375] 227 
3. 108ء. 110. 131. 173. 174 219« 
44 2.237 246. 2262 273. 327. 362. 
6 3[.428] 8. 173.ء 344„ 4[:383] 
٠6‏ 4.374 6[1] 236 267 2.275 
8 291. 302« 318« 2378 7[.447] 
198 
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فهرس الأعلام 


جاد: [4] 9 

جالوت: [1] 388. 392. 394 396. 397. 
8 399« 41.400[ 173 

جالينوس : [3] 139 

جبر : [2] 3[.448] 4[.74] 51.157] 98„ 199 

جدبن فقيس : [49]2[:3711., 3[.279] 
09 317« 61.318[ 270 

الجرادتان: [3] 165 

ابن جريج: [1] 2.123 159 295 339» 2,379 
2 414 444. 21.445[ 11« 64« 78« 
6 205 31.374[ 134« 157« 192« 
3 247 264 2.324 405 466 472« 
6 5[.373] 175« 6.376[ 104„ 
73 286„ 384 


جرير: [1] 101. 222 


ابن جریر : [1] 418 
جرير بن عبد الحميد: [1] 456 


أبو جعفر (يزيد بن القعقاع): ]1[ 170„ 194« 
3 303. 414. 421 429. 430 434« 


154 2102 80 «56 [21.455 
2.159 295 ]3[.487 2.443 4 
2178 «177 ]4[.412 «331 «290 27 
«373 «174 2104 .83 ]5[.403 06 

141 [7].394 «350 .80 [61.410 
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أبو جعفر الباقر : [3] 477 

جعفر بن ربيعة : [3] 273 

جعفر بن سعيد: [7] 220 

جعفرالصادق: [1] 2[.240] 28ء 101ء 
31.198[ 385« 41.386[ 51.273[ 
0 325. 71.382[ 233 


جعفر بن أبي طالب : [1] 2[.168] 458 459ء 


305 


94 [6]. 351 «225 [51.36 [3]. 461 «460 

أبو جعفر الطبري : [1] 430 

الجلاس بن سويد: [2] 3[.93] 349. 358 

ابن جماز: [2] 76 

أم جميل : [4] 7[.192] 285 

جميل بن راشد: [5] 319 

جميلة بنت عيد الله : [1] 349 

جميلة بنت يسار: [1] 357 

أم جندب : [6] 316 

جندب بن سفيان: [2] 303 

جندع بن ضمرة : [2] 310 

أبو جندل بن سهيل : [6] 266 

الجنيد: [1] 84 .[2] 64ء 168 .[4] 5[.402] 
6140[ 71.31[ 18« 38« 52« 145 

جهجاه بن سعيد: [7] 16 

جهجاه بن مسعود: [3] 358 


أبو جهل: (35]1» 21.305] 235 236 
5 11« 24« 278 84 85“ مق 
9 151 2233 2244 2354. 2258 2262 
9». 2.270 2274 280« 4[6306] 192« 
6م 217 227« 317« 370« 51.412[ 
5 2118 227 229 244„ 246« 247« 
838 161.410 7 234 39« 60« اق 
7 99 149. 159. 2214 2342 2364 
7.72[ 57« 112. 2.114 120« 2.122 
4 163. 2.186 229 244« 245. 266 


أبو الجوزاء: [1] 259. 276. 289ء 3[.395] 
151« 415 


جويبر بن سعيد: [1] 42 
جويرية بنت الحارث: [5] 345 2361 363 
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حاتم الأصم : ]2[ 7]«168[ 18 


أبو حاتم السجستاني : [1] 123. 194 321. 
3 395 [2] 31.159] 263 324« 
3 [4] 2217 61.397[ 257« 311« 
2 71.380[ 263 


حاتم الطائي : [1] 135 229 

حاتم بن أبي المغيرة: [7] 102 
الحارث بن أوس: [2] 187: 188 
الحارث بن سويد: [2] 91. 93 
الحارث بن شميل : [5] 99 

الحارث بن الصمة: [2] 61:150] 442 
الحارث بن قيس : [4] 51:»123] 7[.115] 281 
الحارث بن عامر: [3] 272 

الحارث بن علقمة: [6] 149 

أو سحارثة بن علقمة : [6:]2 

الحارث بن عمرو: [5] 92 

الحارث بن عوف : [5] 326» 327 


الحارث بن هشام: [2] 136 3[.295] 274. 
281 2282 306« 5[2346] 246« 
7 [6] 462 


الحارث بن يزيد : [2] 295» 296 

حارثة بن بدر: [2] 414 

حارثة بن سراقة : [5] 8 

حاطب بن أبي بلتعة : [2] 6[:275] 434» 457؛ 
9 461 


حاطب بن الحارث : [2] 109 


حاطب بن عمرو: [2] 458 

الحاكم: [7] 123 

حام : |3[ 161« 61.472[ 141 

أبو حامد الخارزنجي : [1] 142 

ابن حبان: [1] 302 
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زئيرة : [6] 231 


زهير بن أبي سلمى : [1] 2[.448] 327 
الزهري: [1] 72. 99. 148. 219. 244. 
38 2.340 343. 21.378[ 37. 56« 80« 
9 2.119 2.139 187. 201. 212« 219. 
4 31.481[ 98« 246„ 266« 318« 
0 344 2.347 396 471« [4] 379« 
2 51.395[ 240 319. 342. 6[:408] 
6 2267 273„ 326. 439„ 71.464[ 11 

زيالون: [4] 9 

ابن زيد: [211]1. 238. 259. 263. 383 
1 2.433 21.458[ 9. 2.109 154« 237« 
3 2.428 31.431[ 48. 80« 103« 
3 181 344 [261. 5.404[ 40« 
0 2235 295 6[.322] 84. 177„ 
5 2286 320. 370 2376 2386 
1-8 38 276 123« 158. 208« 
8 223. 257 


أبو زيد (ثابت بن قيس) : [2] 5[.108] 222 


زيد بن أرقم: [1] 3[.374] 359. 7[.339] 
16« 17« 18 


زيد بن أسلم: [1] 275 341 385. 422. 
[5J.428 [41.482 „428 «105 [21.448‏ 
27 71.326[ 53« 103„ 149 

زيد بن ثابت: [1] 122. 169 343. 443 
233[ 108 2216 305« 2466 
71.493[ 68« 82 

زيد بن ثعلبة: [2] 111 

زيد بن حارثة : [2] 5[.232] 319. 320. 353. 
4 2355 356 


زيد بن الحصين : [1] 216 
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زيد بن علي : [7] 289 

زيد بن عمرو بن نفيل : [1] 100. 310 

زينب (امرأة أبي مسعود): [5] 63 

زينبا بنت جحش: [1] 4[.378] 184 .[5] 


2357 2356 2355 2354 2353 345 9 
34 [7]. 366 365 2364 3 


زينب بنت خزيمة : [5] 362 
وتتس ديشت أبى متلمة :3771111 


(س) 
ابن السائب : [7] 70 
السات بن يزيد : [7] 8 
سارة: [1] 31.172] 2.485 486. 41.487[ 14. 
79 47. 328. 329 
سارة (مولاة أبي عمرو بن صفي): [6] 457 
سالم بن أبي الجعد : [2] 41.410] 395 
سالم بن عبد الله : [1] 6[.336] 236 
سالم بن عمير: [3] 371 
سالم مولى أبي حذيفة: [1] 152. 252. 305. 


3 ]| 135« 2136 3].462[ 6[.36] 
6 295س 


سالم بن نوح: [2] 57. 3[.58] 161. 4[.472] 
61.302[ 41 


السامري: [81]1. 3[.82] 189. 190. 
5 4] 2339 2340 341. 2342 2343 
344 345 


سبأ بن يشجب: [5] 388 
سبيعة بنت الحارث : [1] 364 .[6] 463 
سجاح بنت المنذر : [2] 436 
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: 11[ 81« 89« 99« 108« 111« 
6 128. 132„ 136« 143« 
9 2160 163 170« 172« 
9 220. 2225 228„ 2236 
989 264. 274. 290 . 294. 2302 
3 327. 2337 340. 2381 383. 2387 
0 2405 412. 414. 417. 2421 422« 
7 433: 2[.446] 9. 16. 20: 2.21 
6 37. 39. 245 49. 2.58 81« 88« 298 
8 2.134 2139 142 143. 154 156« 
5 182 . 183. 201:. 203. 210« 212« 
4 241 246. 2.255 2350 359. 2376 
9 404. 409. 457„ 490„ 498 [3] 6« 
7 1 223 224 2.40 هلس [ى. 52 v.61‏ 
7 112» 127 133. 134 2136 143« 
164 . 166. 170 185 189. 2213 226« 
7 243 245. 262. 2265 280„ 2284 
8 301. 310. 2324 2326 2383 2415 
6 2487 412503] 12« 19« 21. 101« 
4. 145. 205. 209. 243. 248 292„ 
3 294. 2,295 297. 2315 327. 2342 
3 360 371 2375 2379 403غ. 2420 
8 438. 444 5[.445] 20 24. 225 
5 89. 91. 111« 112« 141« 190« 
1 225 235 2243 252. 2280 307« 
ادق 337 6[.378[ 21« 64« 47« 48« 
3 267 68 280 282 92 113„ 126« 
31 147. 2155 160. 171« 190« 211« 
3 2356 2375 379« 432« 71.455[ 
9. 125 157 2.158 166“ 208„ 240« 

292 9 


15 
7 
25 
. 244 


سراقة بن مالك : [3] 281. 282. 334. 335 


ابن أبي سرح : [4] 51.159] 11 


السري السقطي: [2] 7[.197] 178 


أم سعد: [5] 295 

سعد (مولى عتبة) : [2] 145 
سعد بن خيثمة : [2] 313 

سعد بن الربيع : [2] 249. 339 


سعد بن عبادة: [1] 2[.42] 17ء 108. 132» 
2 [] 5[2318] كك 52. 327 


سعد بن فين [2] 414 

سعد بن معاذ: [1] 2[.150] 108. 112ء 113. 
2 31.434] 51.267] 52. 327„ 328« 
8 71.341[ 17 


سعد بن أبى وقاص: [1] 153» 2[.239] 160. 
7 312. 220« 41.283[ 51:402] 
5 246. 291. 61:292] 96 


سعيد ين جيير: [93]1. 112» 2123 128. 
0 189. 203 2207 225. 2243 244« 
0 288 292. 2.333 2340 343. 374 
8 411 413. 2.421 434 444 448. 
3 2[.456] 225 237 249 2.81 85 
6 87 138. 2169 203 209. 2231 
6 2237 245 2253 2307 329. 330« 
5 413. 431 457« 466« 3].477[ 
7 52ء 61 114 116« 157« 187« 
2 193. 194. 196 2245 246. 265« 
6 2310 316 317“ 387« 477« 
5 19. 2.20 52« 66« 2.83 99 
2 192. 2194 211. 243. 248. 2252 
0 269. 271 2273 282. 2287 2315 
7 2.320 329. 4331 2351 2353 421„ 
3838 40]5[.435. 40 67« 115« 170« 
0. 214. 261. 288. 61.301[ ق 2.45 
6 49. 53. 54. 2.60 68 241„ 2323 
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50 2367 2377 2386 392« 7[.447] 
2 110 2144 157ء 2207 208. 288 


أبو سعيد الجوهري: [4] 224 
أبو سعيد الخدري: [1] 248. 255. 373. 


34 417. 2.444[ 229. 3].234[ 
3 4[.429] 224 251 258. 297« 
01 353غ 5[.418] 63 195. 222 
69 2324 6[.350] 20. 327 394« 


279 «248 I11 «76 [71.403 

سعيد بن زيد : [4] 5[.402] 292 

أبو سعيد الضرير : [6] 47 

سعيد بن العاص : [4] 6[.437] 96 

سعيد بن عبد الرحمن : [(27213 

سعيك: بن الخ :[11] 2153-4:152:2138-368: 
244 2247 2253 335. 343. 352-:[2] 
0 49 135 201 212« 2242 276« 
3 467 [3] 51“ 284 246« 256« 
8 323غع[4] 2182 5[.258] 40« |4. 


.222 «11 [71.466 .46 [61.360 7 
231 

سعيد بن يسار : [5] 400 

أبو سفيان: [1] 2[.287] 17ء 71. 2136 150. 
6 2157 176» 2177 178. 265« 267« 
8 2282 2288 2289 315« 3].395[ 
ول 251 2252 269 275 277„ 2305 
6 2315 317 4[.346][ 192« 216« 
30 5[2418] 28. 317« 318« 319“ 
4 2326 2329 333. 61.208[ 437« 
2 71.465[ 285 


سفيان الثوري: [1] 209 284. 21:383] 24ء 
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]5[:330 ]3[:245 2191 «168 2118 5 
110 35 1. +9 


أبو سفيان بن الحارث : [6] 462 
سقيات بن عييئة: [1] 5 2[:447] 49« 
7 4] 250 2243 5[.289] 2263 292„ 


«11 ]7[.441 «286 ]6[.423 «374 6 
276 3 


ابن السكيت: [7] 68 

سلام بن سليمان: [1] 217» 2[.360] 80. 89 

02 

سلمة (ابن أخي ابن سلام): [1] 21.180] 336 

سلمان الفارسى: [1] 60 61» 2[.247] 437. 
8 462 3[.495] 33. 35 0.38 145« 
4.149[ 2.54 157« 5.250[ 61.326[ 
6 263« 301 .]7[ 10 


سلمة بن الأكوع : [1] 61:244] 276 

أم سلمة بنت أبي أمية: [5] 351. 364 

سلمة بن سلامة : [3] 315 

أبنو سلمة بن عبد الأسد: 121 1314457-4115 
7123[ 70< 188 

ابو هلام غيل الاين 11 253 

سلمة بن هشام : [2] 281 

أم سلمة: [172]1. 331. [2] 193. 229. 


.299 ]6[ .363 2350 .345 ]5[ 7 
70 [7] .388 0 


السليقي (عيد اه بن اجب :111 0125598 
27 223 2421 21.449[ 15« كف 
7 2130 2267 2394 419. 3].466][ 
91« 92« 2.95 51.224[ 298. 6].411[ 
221.9 143« 204 
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فهر س الأعلام 


أم سليم : [5] 365 

سليمان (عليه السلام): [1] 141. 142. 2143 
9 370 391« 399« 2[.400] 99« 
9 2270 353« 3].354[ 57« 58« 
426] 76. 80 173« 195« 2274 
0 2381 382. 383« 51.384[ 113« 
164 2.165 166. 167« 168« 169« 170« 
171. 172 2174 175 2176 177« 178« 
9 2180 181. 2.182 183 184« 195« 
6, 2202 2383 2384 385« 2386 
7 72 273 74 75 276 77 
8 71.79[ 186. 235 


أبو سليمان: [1] 189 

سليمان بن بريدة : [1] 270 

أبو سليمان بن الحارث: [5] 157 
أبو سليمان الداراني : [5] 265 
سليمان بن يسار : [2] 417 


أبو السمال: [1] 140. 219. 2[.302] 3[:69] 
3 409 


سمرة: [6] 286 

سمرة بن جندب : [1] 262 370 

سمير: [1] 126 

سمير بن زيد: [2] 109 

سميّة (أم عمار بن ياسر): [1] 298, 299 
سنان الجهني : [7] 6! 

أبو سنان وهب : [6] 275 


سهل التستري : [1] 291. 383. 2[.427] 139 
7 [5] 266 6[:420] 359 


سهل بن حنيف : [6] 442 
سهل بن سعد : [3] 202 


سهلة بنت سهيل : [2] 457 

سهيل بن بيضاء : [2] 458 

سهيل بن عمرو: [294]3. 306. 317 
6 2656. 266. 282« 283„ 462 

سودة بنت زمعة: [2] 5[1.330] 345. 2349 
3 7[:364] 168 


سويد: [2111]12. 212 


سيبويه: [1][ 36« 5 100. 2].110] 16« 
4 3[.450] 77« 121« 124« 463 
5.503[ 51.18[ 6[:38] 193 


السيد: [1] 2[.184] 68ء 70. 4[.453] 246 


ابن سيرين : [1] 210ء 2.250 276 2343 447 
253] 212. 31.339[ 84« 125« 
5.141[ 6[.349] 299. 2303 71.392[ 
136 


(ش) 

شاس بن قيس : [2] 105. 3[.106] 323 

الشافعى : [210]1. 225. 278. 279. 280 
81 2284 2332 343 344 369 
7 36 205. 222 238. 254« 
259 260. 261. 2.313 2384 2.385 2413 
47 418« 466« 467« 474« 3[.475] 
27 2.346 347 5[.425] 73„ 2.361 
0 158 249 424. 7[.425] 11« 
14 


الشامي : [5] 319 

الشبلي : [1] 21.84] 36 

شراحيل بن ذي خدن: [5] 173 

شري ح: [1] 266 368. 441 447. 466« 
9 13 . 22 [5] 43. [6] 32 
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شريح بن ضبيعة : [2] 368 

أم شريك بنت جابر : [5] 362 

شريك بن سحماء : [5] 44. 245 2.46 47. 48 
شداد بن عاد: [7] 214 215 

شديد: [214]7: 215 

شعبة بن عمرو : [1] 2[.168] 6[:420] 405 


الشعبى: [1] 30» 244, 278. 294: 340. 
43 0374 2421 444 446 447 448« 
2] 266 182. 2210 2219 228“ 
9 385« 414« 428« 431« 3[:487] 
7 374 41414[ 23« 51.248[ 40« 
68 2158 362 391-[6] 46ء 267« 
0 326 350 351 376« 398« 
5 155« 249 


شعيا: [4] 173 


شعيب (عليه السلام): [1] 93. 159. 2[.303] 
9 120« 167« 175« 176« 177« 
8 179 2183 184 355« 437. 451« 
2 2.493 494« 2495 2496 497« 
7 ] 88« 89. 118« 119« 135“ 
8 0325 2326 2394 150 2.151 159„ 
2 202. 212. 213 215. 216“ 217: 
3 255. 6].256[ 63» 7].312][ 206 


أبو الشعثاء : [2] 26 


شقيق بن إبراهيم : [3] 127 
شقيق البلخى : [7] 38ء 103 


فيش بنع انوفن :89:71 


شمعون (أخو يوسف): [4] 9. 10 


شمعون (رئيس السحرة): [3] 187 


شمعون الصفار : [2] 494. 495. 496 
شمعود المصفا: [6] 9« 10 
شمعون اليهودي: [7] 131 


152 [7].406 «351 





شهريار : [5] 267 
شهيب العقلى : [5] 12 
شيبة بن ربيعة: [19]3. 34 2257 269« 


2.62 ]6[.244 ]5[.417 .216 ]][ 4 
435 


شيبة بن نصاح: [1] 126ء 152» 166» 171ء 
94 216. 217 219 2237 2383 2.395 
2 421 429« 430« 2].434[ 18« 
31.45[ 4].384[ 5[.384] 6[:191)] 
21 109 


شيت : [1] 2[.310] 3[.407] 59 


(ص) 

صالح (عليه السلام): [1] 2[.159] 9ء 481. 
7 ] 210 167« 168« 169« 170« 
171ل 172 173. 2184 355 437. 451 
2س 483 494 495 497. 506« 
7 5[.119][ 145. 146. 148. 
59 82اء 21584 185ل 186. 202« 225“ 
6 2.63 149[. 151 331. 361غ. 
9 206. 215» 226« 227 


أبو صالح (ذكوان السمان): [1] 42» 226» 
2 2[1:421] 16 2212 289. 327« 
6 ] 168. 6[.287] 317. 353« 
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صخر بن سلمة: [3] 371 
صخر بنت عامر : [5] 51 
صداق: [5] 185 
صدوف : [3] 171 
صرمة بن أبي أنس : [1] 260 
صرمة بن أياس : [1] 260. 263 
صرمة بن غنم : [6] 353 
صفوان بن أميّة : [2] 136 .[6] 203 


صفوان بن المعطل: [5] 50ء 53ء 54ء 55ء 
38 61 


صفورا: [5] 214 


صفية بنت جيى: [5] 361. 363. 6[.364] 
838 300 


صفية بنت عبد المطلب : [5] 155. 6[.345] 
277 


صهيب بن سنان: [1] 298. 299. 3[.305] 
11ء 32 33 149« 41.415[ 136« 
0 86. 186 


ابن صوريا: [1] 136. 139» 2[.168] 32. 
21 420« 421« 432 


(ض) 
الضحاك: [35]1. 49ء 63. 89. 91ء 97« 
108 112 128. 144. 2.153 168. 170« 
3 219. 224. 2.236 2.244 2250 452„ 
4 2274 2286 2.289 293„ 294. 306« 
58 2.322 360. 370. 2.374 2.379 405. 
8ك 421. 441. 446. 8ج4. 450. 451« 
453 2[1.460] 29 14ء 16 432 33« 
7 39 41 49 258 64« كل 67« 
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9 81« 2.84 85« 90« 2.95 98« وو 
01ء 108. 2128 138. 154. 162. 190« 
3. 197. 201. 203». 207. 210. 212« 
4 2226 2245 254. 257. 273 286. 
2 324. 325. 2350 2.366 409. 411„ 
31م 444 3[.467] 10. 11. 19. 21« 
59 70 2.96 133. 136« 176« 189« 
3, 216 219 235. 2238 253 2258 
25 269. 288. 2309 313. 325„ 2345 
0 383 414. 415. 425„ 472„ 477« 
0 15 19 22ء 2.27 47 50 
أكء 81 123 191. 200. 209« 218« 
8 249 262 2292 301. 2315 326« 
9 2353 367. 369 394„ 404. 431„ 
5 444. 445. [5] 24. 47« 60 75 
J311 «296 2.145 .104 .92 83 8‏ 
2 14 . 53< 2.650 68<« 110« 1|2« 
7» 120 128. 170. 175 244. 285« 
9 323. 2325 2348 2353 4359 2360 
02 2.373 2376 2377 2382 2389 393« 
6 2398 7[.411] 2.48 53« 56. 67« 
4. 118. 124 149. 155. 208 216. 
2 223. 229„ 249. 285 


(ط) 
طارق بن شهاب: [2] 376 


أبو طالب: [2] 3[.457] 20. 34ء 400ء 
47 226. 6[:227] 71.62[ 234 


طالوت: [390]1. 391. 392. 393„ 2394 
5 396« 397« 398. 400 


طاهر المقدسى : [6] 359 
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طاوس: [220]1. 238. 279. 281. 320. 
4 2332 2340 343. 2[:374] 13. 
7 2205 2220 242. 467« 4[:474] 
364 


الطحاوي : [2] 5[.209] 370 

طيوس بن اسبسانر ش2 [11 ۱74141159 

ططوس بن اسسيانوس: [2] 349 

طرفة بن العبد: [6] 71.:24] 258 

طريف بن شهاب : [1] 250 

طعمة بن أبيرق: [91]2. 93ء 2316 317. 
8 319. 320. 321« 416 


أبو طلحة : [2] 6[.162] 275». 445 

طلحة بن خويلد : [2] 51:436] 324 

طلحة بن شيبة : [3] 311 

طلحة بن أبي طلحة: [2] 149 

طلحة بن عبيد اله : [1] 60ء 61 [2] 150» 
0 177. 283„ 391« ]3[ 145« 405« 


›337 .336 2.292 ]5[ .402 .114 ]4[ 
96 [6] 7 


طلحة بن مصرف: [96]1. 97. 123. 124». 
5 2138 170« 271. 390« 2[.429] 
80 2179 2194 373 3[.374] 49 87: 
41.192[ 5[.6] 5« 6[6»37] 14« 350« 
3 71.460[ 22« 81« 249 


ل > با رل انث عله 
طيطانوس : [2] 62. 349 


)ع( 


عائشة: [1] 147 236 243. 249» 252ء 


259 2260 2264 2279 280 2307 331« 
0 341 343. 344. 370 2371 372› 
73 453 2[.454] 13ء 2103 129. 
5 2152 177. 204 229. 231« 234« 
5 2260 261 329 2330 386„ 417. 
418« 451« 464« 2465 2466 3].492[ 
64 4[.307] 38 103« 145« 259« 
9 5[.400] 23„ 49 51 52 53 
54 55 56 57« 258 59« 60« آي 
66 268 72 282 158 191 322„ 
6 2342 2.345 2346 2363 2364 366 › 
7 6[:420] 224 25. 156« 213« 
4 2240 243 2288 2289 299. 341. 
0 351 2372 419 422« 7[:428] 
c41 240 236 35 234 )33 2‏ 2.52 
«IO! «100 «99 «85 «69‏ 102« 104« 
16ل 168 2190 2242 248„ 274« 278« 

293 0 


عاتكة بنت عبد المطلب : [4] 217 
عاج : ]7[ 88 


عاد بن عوض : [3] 162 


عازوراء: [2] 420 
أبو العاص بن الربيع : [2] 3[.260] 489 
العاص بن هشام : [5] 6[.244] 435 


العاص بن وائل: [3] 4[78] 123« 216« 
9[ 6)] 7.62[ 186« 277. 280« 281 


العاص بن الوليد: ]7[ 110 

عاصم بن ثابت : [2] 108 

عاصم الجحدري: [22]1. c37‏ 106. 122« 
7 125 2126 143 2.152 219ء. 224« 
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عطارد بن الحجان: [6] 290. 291 

عطية بن الأسود: [1] 246. 374. 2[.413] 
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19 6[.153] 64« 285. 71.328[ 
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عفراء: [3] 257 


عقبة بن عامر: [2] 110 3[.111] 6[.287] 
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عقبة بن صهبان : [5] 420 
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أبو عقيل : [3] 362 363 

عقيل بن أبى طالب : [3] 292 295 

عكاشة بن محصن : ]4][ 409 

عكاف بن وادعة: [5] 71 
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1 430« 448« 451« 452« 2[:455] 
هوه 213 16 220 49. 73 102 135. 
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فرعون: [72]11. 278 2.79 80. [81. 93. 2,97 
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أم القاسم : [95]1 
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327 


4 318 323 324 2325 2326 
8 329. 2330 2.331 2332 335„ 
6 337. 338 339. 341„ 5[:432] 
17 19 112 127. 128. 129. 2130 
لدذاء 132.» 133. 134. 2.35 136ء 164« 
3 204 205. 206 207. 210„ 211« 
2 215 218. 219 220. 2221 244 
5 6[:256] 50 63. 64. 124. 125« 
6 127. 2.128 129. 130. 131. 132« 
5 197. 198, 209. 210. 211« 212« 
2 2.329 330. 332. 370. 71.371[ 
9 40. 41. 64. 66. 2104 105„ 159« 

0. 196« 197ء 212. 215 


فرقد السبخى : [2] 464 
فروة بن مسيك : [5] 387 


أبو القاسم بن حبيب: [7] 210 


القاسم بن ربيعة: [1] 153 

القاسم بن محمد: [32011. [5] 253 

قالون: [2] 369 

قييصة بن جابر : (2] 476 
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ایو قسن بن لاست [205:]2 
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ّ 
٠ |8‏ إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربنا ES‏ 

ا : 

: إذا زلزلت تعدل نصف القران ا عا ع ا 754/1171 
| إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه 0 ااا ا 


إذا سئلت عن أي الأجلين قضى م ا ماو لص وا له E‏ 21717108 







| إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين SOs ASSES‏ 
3 إذا سميدم ندا فأكر موه ول ها هاه مع امه 83 65 هوا و6 لو دنه عأ ما هاي مع و وه عوا عاك ع قا 2 عع اهز ananassae‏ [2] / 152 






E FO rL E E EE إذا شرب أحدكم الماء فليشرب‎ 







2 إذا شربه صا حه فقطع أفغاغة saseenesanacnarereeneacsansnaananeesasenavaanssnarereasaesasunnanannaneansnnnn‏ 
3 
ARTs [1 esa eave ss 5‏ 


وومي م معمهم نوووور جم عمبنعهس م نهم وو وهر و و رجور م عمس عمس دن من مده وو مم مج سمس ا ةم مر ممم مجه رورجم سمج مس ند د99 دده 






إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد م ا ا ا 011 667 








3 إذا قضى الله الأمر في السماء ا ا ا م SE OVENS‏ 
| إذا كان أول ليلة من شهر رمضان SRR RA‏ اا 
0 : 5 

' إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ااا ببب000010 1 


إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج لجا م و 2851 


A E O O E EEE SEE E إذا مات ولد العبد قال الله‎ 


1 81سا اعوط لیا اوا 1م لیل 3ا لاط‎ E1 ] :د‎ u wl Ew] Ld Ful wr lel lw FL tel Lat ته ]ا لآي1‎ IRB FI 1i lo 10 


إذا مات العبد قالت الناس ا ا STRESS‏ 








240 71 AAA SSSA 


لو الخ ا SRSA‏ اك تا ل قله 


ان ] 1 انوي ع کے هت 


11 اللة‎ IT SI TDI CPT F ¥ 


TE DN RO OY TNT OY RY YY 
9 E 50 8 مور .ا‎ 1 


مذ 2 


5 PRT. 


إذا وجدتم الرجل قد غل 

إذا وقع هذا الرجز في أرض 

اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 

أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة 
الآذنان من الرأس 

اذهب وادعه لي 

أرأيت لو كان على أبيك دين 

أرأيتم إِنْي دعوت لكم فسقيتم 

اربطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن 
أربع من الكبائر : اللإشراك بألله 


أسرعكن بي لحاقاً أطولكن يداً 


170/ [2] 
382/111 
303 / [6} 
120 / [6] 
385 / 21 
294 / [6] 


292 / [1J 


245 / ]2( 
71/5] 

156 / [3] 
397 /]6[ 
211/121 
365 / [5] 


258 / ]4[ 


184 / [41 





[O 112 E RE E LEE 1100 118 300 1019-1818-1118 EEE EISEN 137 813117311211 EE ا ا‎ 37 l3 


نا 


9 





كشف التتزيل في تين اللاحث والتاويل 


سمفجو ور و ردم ره مويو و رووو وعد مم ممه سرس وو وو ور همجعم مم بيو ورم ممه مم مس رس ومو ره ووم رمسم ع ةنمدم ودجء 


وومو هو مهمد مووود و ودس م درن وه ووه مه و مرج و دس مم ردن رو وو روم رس عن مرو زمر ووو رص مجعم نودم وير ورم سمج سا مد موده 59 


و 9 ` I‏ 11 5 0 
عيبا أ ا جهو الوا ديه 2 


وومووس وس سمس ووو ووو ورومدهم دهم هه دهم نوو وو ووم سدس نوو زور و ور مودس ها م نوم ووو موس علعمعمممةمثدده 


ممم وووجرو هر ممعم درم ن فدهو زرووو ور و ورم دهم رس عم ووو رجور ور مع مءر ةوزن موورر وموم مس مس رس مدن و دمر م دج جم هه 


لديا نوسي تسا ساس اس عفانو وان مس20 1357 

أشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا ا O Seke SRSA‏ 
أشفع لأمتي حتى ينادي ربي 000 ا 
اشهدوا (أشار التبي بد إلى القمر) SSSA Sa‏ 1 اا 
من ا ل و ا ا ا O‏ 136 


اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنّة 000010112 ااا 


3 
له ا 


3 


اا الايا ايل إا لب1 ب11 اة ع ww‏ 


TEES 


4 


اصبروا فإنّى أومر بالقتال مو GO ARS‏ 


لا 


€ 


111 O O EEE E EE 
ا‎ 1 E 2 1212 2 2 2 2 2 2 ةي‎ 
Eases A أطعموهم مما تأكلون واكسوهم‎ 
أعجل الخير ثواباً صلة الرّحم من مدقم الس ا مسو اواو اي‎ 
E أغطتك فائة من الإبل ورعاتها .... اا ااا اا‎ 
أعظم نساء أمّتي بركة أصبحهنْ 010000 ذا‎ 
720 Lo ع ل‎ EEE OIE أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالدفوف‎ 
أعمار أمّتي ما بين الستين إلى السبعين 00 ا‎ 
AO FSR أعمال أمَتي تعرض على في كل جمعة‎ 


الأعمال ستة: موجبتان مثل بمثل ا او مج م ا واو ل MS OKs RE‏ 


1 


لي 


£ 
3 
د 
0 


IT 


322 OR 11 St ES NBS ع‎ 


260 OLS Saa 


woevcaenecarrmnEVTIOACNOCQALMVEPOCTORQGEMLIBVEVIHORGAVnunnmnAVPIOTORGAVGAn“AnVIDVGCNGArarrenes 


»ا مسءس وج وو ووه ور RR‏ 


1 01111خظ2 


LER 





wl Fw ie 


عر 


بيد 3 





عم رم ووم فوم ميم عرسم نور مرو ووو هونو ونوج باتع يمر وبر ممم مه و ميرم رهس مم هر ور وهاه مدا ممم ماما 

#عسعه مم موووفوو نه مره وس ور ووو ويه دونه سيره بس ره مجر ورور ووه د نمسم سرج وه و رو وو ووم نم ا م رمام 

لعل نفس عع هعس مر ورور وووره نفعوس مج ووو رومن وووور هونو موه نم مع هس ره مه عرو رو رون و ووم دس دس ووه رورم وموم م اهس من وو ونه 
وع مو هوهم فوج موس عع مور وروو ووس ممليعه معن وهو ووروورووزووووارس مم ممه ورور و و هدم مسبم مره مرو ووه همودمون 

لو قه ومع عع يه وه مر ور وورو مرو وروووو موه يدم رس هرم وور ووو م رمد هس مره ورور ووم ومو دمايوة 


مععس ع عع مع وروز ممع عمسم عم ره نعوو يو ووروووروو وود مهم عرو ررم و ورور دوماع مايه تعمد مرووووووموء 


افعلوا كل شيء إلا الجماع ولوفو ميم ممه رو ورور مومه م ممم مه رمو نر ووو م ووو ممم مره ره ور مهرود ةمه م هر ره ااه مم لله 
أقلا أكون عبداً شكوراً ام ول اوس وف و واب دزا ات متو eem‏ 


EH EIEN SE AF OR ARB FT‏ :9 211988 59214598 127 514-42 5388 عقه © 5 9 2 :77 +9 5 زو د له 1 ع 
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432 / ]21 
270/11} 
386 / [2} 
149 / [7] 
230/1] 
252/11} 
332/1} 


268 / [61 


أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ SRS SARS‏ ااا 


أقام أيوب في بلائه ثلاثة عشرة سنة #القف عم نعم فهرم مور ووو ووس هرم رم مجم مرو درورو ومو رورسم مره اج ررم و ووه باه برب رمرم 


اقتدوا من بعدي بأبي بكر وعمر الفووو و مره نممو وو ووو و رونم رم مهم ممم يمه كوو ورور ووو ة دما مهم امهو وو روود هنا رمه ررم مون 


فعوقعمعع«عمع هعس وع موود مج وووو وسوس م نه نووووه وو ميرم رمرم بعد م ورور و ووو ووو ووو مهما م درورو وه دن هماس مر مينر وورووم ماه 


عع«مس عع ممم دمر مع رقع مر فقفوقيمنه ةن مع بج رو وو نوميم ود مم رس روم ورور ووروو ور هوهو و هدعم مهسي عه ورور وورو رم ننه مم دعم ووو رووومو ونه 


اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين 00 3*5ظ2ظ 


اقرأ آخر سورة بني إسرائيل فو همهم هه مم وو وو مو ووه ممه دهده ون ووووو ووو و وموم ننه وله مو ووو وهم ممم ممه ووو وه موه م ممم مرء 
أقرئي النساء متي السلام SARE SoS‏ وو N‏ 


eneucerwranmuuknanacacrvvvrwhanaaracacracersevrananamnnnQabaDavnevVvvrmrannoncacervvavannn 


a“enersesernnnakuabsananesevervwruraQaneacenererearanaananamnmnuvQacdaeoreviswnmrmAneacenevevrrnanannmnuraaaacaar 


اقعدي في بيتك حتّى يأتيني فيك 6 O O O‏ 


ا اتك ال اي ا E a‏ 


390 / [4] 
273 / 2] 
249 / ]2[ 
380 / 12] 
300 / [5] 
229 / [4] 
246 / [21 
266 / [7} 
418 / [2) 
226 / [2] 


282 / [6] 


اكتب فهكذا أنزل علي 110 E‏ 


اكتب في آخر كتابهم إن لكم ما للمسلمين 


68م ف ونعس موس ومس معو ووم درورو وورورو ووس مع ممعم عه ور وورو وم ومس ممم يه رو بور مم مده 


439 / [1] 


اكتمي عليّ ولا تخبري عائشة تمت فطق امطع اع SIF Tce aR eee a‏ 


أكرم الرجل دينه وتقواه وفضله o‏ ل ا ا 
أكبر الكبائر الإشراك بالله SRS‏ ابا ا ا 


1] 2131 21 


305 / [61] 


245 83 / ]2[ 


1311 PEE SUC 2195212 #1 1 21 4 FE AI 


R2 :ا‎ 


ء 3 مو افسطة دبول اسك كوه 


a‏ تایا :ہا ااا یا دی 8 کی ابابا ےا اا اا لیا ےا ٤ا‏ 3یا لآس؟ ہا لی الس كلس! لے ذىة اہ فیا کی٣‏ ارس ہا اہ دی د 


آلآ أنقرك يا جاب ل ا و 


ألا أخبرك بما يتعوّذ به المتعوؤذون SERA aE‏ 


ووعم نس معو ةريرم رو و رارم برس مووز ةر ورور و ورم مره عمس ره نمس رس دنر ورور و وجي مير ميم مس عد مدا مورو ور ووم رميس معنن 


ألا أخبركم بخير من ذلك؟ اي 0 eee eS‏ 


ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ا |[ [ز 1 esen‏ 


ملعم وو قفومو وروم روفوم دهم دسم رمه ور وموم رم رهس عرس من هد دوروو مر ووه رو ومس رس بعس س ارم نه وير دو ممه عوج سال منمقرءو مدب د مجه 
لومس ملعم وم مو وو هيوه ور عمد سمه مس زم مهمو ورور ووو وو و ووم دوعس مس نس ونوج ور و يو مر م بس لج مومهم 9م د9همم ونم 


لسموموورو ومع مره هدجم دار هن نوو مو ووم وموس سرس مسومو وو ووو وموس ممم ممع هس برس رزو ورور و يريم رومس معدم سد 


و«رع ومو مع ودس نمم ووو ووو ره فعس 5245 6ه 4 ور ويم يج برس واس وم ومس سمو ده وم ووم رومع مع هنس نمزم وم دمجم د9ممي مج ممه 


التمسوا الرزق بالنكاح ومعمع مم ففووي ور وهو مو ور مع سدس مو ور ةو ره رو ورم نو عمسم هس رس مهس دم مدنو زر مهمه وو و رس رس ممم مرو درم م مر مجلم عجن 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام LS‏ ا موسا رو اك hE‏ ا 


ع م ا US‏ ل ESE COLES‏ ا 1 A‏ 


مومه وك وو هيوم رس معدن دم ةرو ووه ره مودس منن هم يورو وو مج و رع هم نمس ممم نشوم ور و مور م م موري مس مس سمس وس نم ور ووو مو مم سءس منمم مم بمج مه 


EG AR 


معام ا ممعم مهم ررم رووج ووم مهم ده عردم نو ننه نموم ووو مم وو موي و روج مس مد زوم ووو مو ووس معمعس بجعم قنءموعوددءه 


ممع هرس مو دوروورو ووو عه رع لمعم مه عرس مان ون ووووج وو ومع مم مع مع مومهم م وم د رورم م رمج ساس دنمة 


أمَا أنت فلا تحدثي من أمرك الاعاياة تن ناد لا لاا حا وقا ES ESS‏ 
أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر معن لياو وود سنك اده N ER‏ جو د 
أما تحب أن يغفر الله لك؟ اح مسج ا REESE‏ اوماد EEA‏ 
اما اروك براه كان جديا ان جا ب انعلا دبا امل وو خا E‏ ا 


أما المقتول فمضى على صدقه ويقيئه N O O‏ 
آمااوالدئ :تقس تيده لكما أتزلت ا ا ا ا E SR‏ 


أمتى أمَة مرحومة إذا كان يوم اس ل E‏ سوال ا 


سمحووم ور ووو وو هوس مني و هون ور ومو مره ربع ممه رم رس وو يورو رج هيج م مس مع موس نه رمو مر مر نور هيدر ميم ريوس عع مدءمءءمهمدء دم ددجم 


سوس فووو ور ووم وعم دس نوومورهة و ورور وه رمي عع ممه رمع مر نو ووو رو ميو و رمو ممعم مس تفوع يوم م مرو رو يو مرج رع مم مدن ودود9 19م مج5١1‏ 


174/ [2] 
291 / [7] 
320 / [2] 
141 / [2] 
197 / [2] 
287 / [3] 
207 / ]2] 
325 / [51 
204 / [2] 


72/15]. 


159 / [2] 
346 / ]5[ 
301 / [3} 
59/ [5].. 
410 / [5] 
326/121 
121/121 
501 / [2] 


156 / [61 


A46376 3457] 1 eta Sa 


wreuneraraaamanmrmnarIVDEVIDAVAQGbuaAmrNPIPIDIHCVOGRGRGnumnramnannmnaANTENGuSnurnay 


4 19 رض 2 حر رز‎ FT FLEECE OTE EF 


170 / [4} 





فهر س الشحادبث 


امسلمة حئت؟ فقفعو ورور دودس دهم ووو وو ووس سو وو ووو و مه هد ووو ورنوم هماسا هر ووو و مام مره 


إن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى 
إن أبوات الما وأنوات الجنة 

إن أحب العباد إلى الله تعالى من إذا 
إن أحبكم إلى أحستكم أخلاقا 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
إن أحدكم ليتصدق بجميع ماله 

إن أحق الشروط أن توفوه ما استحللتم 
إن الأخلاء أربعة مؤمنان وكافران 

إن آدم كان رجلا طوالاً 

إن أدنى أهل الجنة من ينادي الخادم 
إن أدنى أهل الجنئّة منزلة 

إن أردت أن يلين قلبك 

إن أرواح الشهداء تعلق في شجرة 

إن أرواح الشهداء في أجواف طير 

إن أعتّى الناس على الله ثلاثة 


إن إقامة حذ في أرض خير لأهلها 

إن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم 
إن أهل الجئة يلهمون الحمد والتسبيح 
إن آهل الدرجات العلى ليراهم من هو 
إن أوّل ما يسأل الله العبد 


|3 1 ال E TSF‏ الك LATIF LE‏ ار )انز ار LM‏ عر اال 
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للحا مودو مر وبل 21 10 6] / 458 


52/17 

132 / [6} 
185 / [4] 
206 / ]2( 
200 / ]6[ 
132 / [3} 
341 / [6] 
1227 
253 / [2] 
213 / [4} 
206 / [1] 
187 / [4] 
113/ [7] 
373/ 11} 


285 / [7] 


20/ 6] 

405 / ]3[ 
337 / ]4[ 
263 / ]7[ 


441 / [4] 





كشف التتزيل في حقبق الباحث والتاويل 


إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
إن بنى إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا 


إن بني مخزوم استأذنوني في أن 


أن تجعا لله نذأ وهو خلقك 
أن تجعل لله نذأ وهو قد خلقك 


أن تصدّق وأنت صحيح شحيح 
أن تعبد الله كأنك تراه 


إن الحجر ياقوت من ياقوت الجنة 


إن الدنيا حلوة خضرة وإنَ الله 


إنّ الذي أمشاه على 
إن الذي أمشاه على 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 


ع 


إن الرجل من أهل الجنّة تقسم له شهوة 


إن الرجل يقول في الجتّة ما فعل RA‏ دلجي اام ا ا سو طلم لوط دلجو 
إِنْ رجلاً ممن كان قبلكم أخذته قرحة an ARE‏ 


إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 


إن الشيطان عرض لي ليفسد علي 


109 / [2] 
173/ [4] 
282 / [7] 
122/ ]5[ 
244 / [2] 
302 / [6] 
410/ [6] 
327/121 
331 / [6] 
258 / ]5[ 
121 / [2] 
176/[1} 
407/3} 
167/[5} 
262/ [7] 
112/(5} 
220 / [41 


239/111 


مله [51] / 142 


243 / ]2 [0.0666 


238 / ]2[ 





إن الطعنة والضربة على الشهيد 

إن العالم يستغفر له كل شيء 

إن العبد ليدعو الله تعالى وهو يحبه 
إن عجزتم عن الله أن تكابروه 

إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 
إن الفردوس أرفع موضع في الجتّة 
إن في بطن قلب المؤمن زاوية لا يملؤها 
إن في الجنّة شجرة يسير 

إن في الجئة لطيراً فيه سبعون 

إن في التار وادياً تتعوّذ منه جهنم 

إن قبل خروج الدجال ثلاث سنين 


إن قلب ابن آدم مثل العصفور 


إن كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع 
إن لكل نبي حواري وحواري الزبير 

إن لم تستأذن حتى إذا رأيت منها 

إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي 

نَ الله أمرني أن أباهلكم 

إن الله أمرني بقتله فانتدبوا 

إن الله أمرني بهذا 

إن الله أوحى إلي أن أنذر قومك 


إن الله تجاوز عن أمتي ما حذثت به 


258 / [41 


272 «270/41 


282 / [41 
464 / [21 
396 / [61 
394 / [61 
333 / 21 
135 / [61 
14 / [2] 

367 / [31 
99 / ]2] 


229/121 


62/ ]5[ 
394 / [51 
70 / [2] 
437 / [61 
186 / [11 
174/11] 
19/14] 





كشف التنزيق في محقيق الباحث والتاويل 


إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
إن الله تعالى خلق ادم من تراب 

إِنْ الله تعالى خلق أرضاً بيضاء مثل 
إن الله خلقني من نوره» وخلق أبا بكر 
إن الله تعالى رضي لكم ثلاث 

إن الله طيّب لا يقبل إلا الطيّب 

إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم 
إن الله غرس الفردوس بيده ثم قال 
إن لله في أموالكم حقًا 

إن لله في كل يوم وليلة عشرين 

إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
إن الله تعالى قد أذهب نخوة الجاهلية 
إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه 
إن الله قد فرض عليكم 

إن الله عر وجل قدّر المقادير 


إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 


إن الله ليدخل الثلاثة الجنّة 


إن الله ليزع بالسلطان أكثر 


305 / [61 
220 / 12] 
103 / [21 
372/ [61 
356/ [6} 
469 / [21] 
336/111 
305 / [6} 
238/11 
233/01 
287 / [31 


168 / [51 
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إن تاه تفال لعجت من قات 0000101011 00 





إن لله تعالى مائة رحمة كلها بين السماء ا ا 1 





إن لله ملائكة فى السماء السابعة 10 1 1 1 1 1 1 1 1 الا O‏ 
إن الله تعالى وکل بعبده ملكين 141511 1 ا /314 


إن الله تعالى يبغض ثلاثة أصوات 11 1 اا 9 







EFE FEE ESE ES TEETER 





إن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار TL LOL ACES RRR‏ 


| 1 د‎ Ebe E) 


إن الله يحبٌ أن یری أثر نعمته 00 1 1 م 


إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم موق ا ل لا روجام ولو سداد لدو عيطت [31] رق 
إن الله تعالى يفنى ماء هذه البحار Age‏ 00 
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إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها نا وو لاما وو ال لبك لقا ل اك 358711 
إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة استطعمتك es‏ ا 111 JSG‏ 
إن لها ملكأ صالحاً لا يظلم م r E‏ 


0 PA PE ER EE GF RF ECF EF FR RTE EOE ا‎ O FO OOO o 
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إن لى أسغناء أنا لحي وأنا محمد لعمو ةو ممه مم مهو ووه ممم مه ممه وو ووو ووو مام مو م روفو وموم ماه ور ممم مم مه م ا م ا ماه امو 61[ / 470 


و6 عه موج ع م وووفو فولعم عه جم يو ووو وموس سرس مه ووم وم ويم ورور ص وو واوا م مام ورور ر بوره به برد 


٠ف‏ ف عمج عرزل مقدم م عه مهم و ووو مهف م و هجو م رون وو ممه فعه ره ووو هوهو سد وو ووو ووو هود هسمه هر هرو رو ووو بر ورون 


إن المؤمن إذا عمل فى حال شبابه ARS‏ اخ 
إن المؤمن حلو يحب الحلاوة اا AA BES‏ 


158 ا‎ as 






339 / 0 0 
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3 إن المرأة من أهل الجنّة ليرى بياض 0 00000 ا 
a‏ 

| إن المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله f SFOs‏ 
3 [ 0 
08 الا Re E‏ ع 
3 إن المسيح جاي» فمن لقيه [2/1]2 

2 إن مكة حرام لا يحل بيع رباعها OP saa sS‏ 


SS Slag 


5 





aE EE SE BSE aM!‏ اال ا را ل سو 


لها 
ب 
mm‏ 
5 
let‏ 
زيما 
E.‏ 
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7 ا ا 1 و ال AFAD‏ 


كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاويل 


إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً 


إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق REA‏ 0 


إِنّ من أبواب الجنّة باباً يدعى الريّان 


إن النار تنزع فقار رأسه 

إن نوحاً عليه السلام كان إذا جادل 
إن هذا القرآن هو حبل الله المتين 
إن هذه الآية نزلت في القدرية 

إن هذه الريح التي أصابتهم 

أن يتوب التائب ثم لا يرجع 

إن اليتيم إذا بكى اهتز 

إن اليهود قوم بهت 

آنا أبايعكن على أن لا تشركر: 


0-8 


ع8 


أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام 


انا بريء من كل مسلم أقام سحس م ومو ةرو و نوو مجه همه وه جره ووو رمام ره م يوووا و ررم رمام م مم م يميه 


أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي 
آنا ذلك الأنسان» آنا آول 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا على ملة إبراهيم عليه السلام 


405 / ]2[ 


SACLE Aa 


69 / [7] 
158/ [5] 


78/ [7] 


372 / [61 
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38 / ]7[ 
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180 / [1] 


189 / [7] 
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فا 
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Ee‏ 
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ww 


فهر س الالحاديث 


انحاث الماء عن مسلك الحوت 
انزل بساحتهم ليلا فإن رأيت 


أنزل الله من الجنّة خمسة أنهار 


أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث 
أنشدك الله يا مالك بالذي أنزل 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 
انصرفوا إلى رحالكم فن الله 
انطلق إلى الخازن فليعطك 
انظر إن هم اجتنبوا الخيل 


SO O أنفست؟‎ 


إنكم وما تعبدون من دون الله 
إتما أبكي لذي عرض على أصحابك 
إنما أدعو ربي ولا أشرك 


إنْى أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 


217/7 .45 /]2[ 


91/ ]5[ 

121 / [2] 
238 / ]6} 
396 / [1] 
266 / 14] 
296 / [6] 
262/11] 
12/ ]5} 

303 / [6] 
246 / 11 
61 / ]3[ 

335 / ]2[ 
449 / [2] 
301 / [6] 


161 / [2] 
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322 / ]1[ 
141 / [2] 


291 / [71] 





كشف التتزييل في غقيق الإاحث والتاويل 


إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم 
إما أنا لكم مثل الوالد لولده 

إنما أنتم من رجل واحدء وامرأة 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع 
إنما حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
إنْما ذلكم الله الذي مدحه زين 


إنه ينادي أيتها العظام البالية 
إنْها أعرف بأصحابها من الوالدة 
إنهم كانوا يسمُون بأسماء الأنبياء 


إنهم يصطفون في صلاتهم في السماء 


إني ابیت يطعمين رى ويسقيني 0 


إنْي أخوف ما أخاف على أمتي 

إني أمرت أن أقرأ على الجن 

إني خلقت قبل الأنبياء وبعثت بعدهم 
إنْي على جناح سفر فيه حال شغل 
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166 / (21 
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268/ [51 
175/ [1] 
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فهر س الالحادسث 


إني لأستغفر الله كل يوم سبعين RDS OSA‏ 


ني لأعرف أول من سيّبٍ السوائب 
إِنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً 
إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب 
ني لم أبعث لأعذب بعذاب الله 

إني لم أومر فيهم بشيء 

اهجهم وروح القدس معك 

أهل الجئّة مائة وعشرون صنفاً 

أو في تشك أنت يا ابن الخطاب 

أو هذا الخبيث يعرف هذا الكلام 


أوْل شيء خلقه الله القلم 

أول عظم ينطق من الإنسان 

أول ما يتكلم من الآدمي فخذه 
أول من يعطى كتابه من هذه الأمة 


أوفاهما وأبطأهما 


أي شىء قلت فيكن؟ عق نا قا عه وام هو لاد و ا ءءء د كعم لاك لهم م64 4 موه» 
أيؤذيك هوام رأسك 


إياكم والاعتداء في الدعاء 
إياكم والحذف فإنّه لا ينكى العدو 


ل ا ود ام وت CELLS‏ 
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158 / [5] 
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51/17] 
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277/ [1] 
156 / ]3[ 
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364 كشف التنزبل في تحقين الجباحث والتأويل 


إياكم والظن فإِنْ الظن أكذب الحديث OLO ERAS ss E a a‏ 
إياكم والغيبة فإنَ الغيبة أشدّ من الزنا Il ceno nS SERS‏ 


إياكم واليمين الفاجرة 211111111100999 


ايبون تائبون عابدون لرينا ASS‏ له ا و LAO‏ 


SHAE EEO 


5 e 2 


e e a‏ الع 21 لساك 


22 


E 


LIAS DL E A أيشهد لك أحد؟‎ 


مح م ل ال م ل ا ل ا 24 3117/41 


BeuncuatautetaunmbamnnnnnaPNDVAIVOOVONSODGAGAVAnnnunannrnanmnannanannanavrncencd 


أيّما رجل قام إلى وضوئه يريد E ENS eS‏ 


أيما قوم اتخذوا كلباً وليس يكلب 000000 1 1 ااا 


JIE Fe Ce LF ELIE Ll EF E غالب‎ 
ا اعد آي اعوة 5س‎ 


الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن ا ال LOLS a‏ 372 
أيها الناس إنه لم تكن فتنة في الأرض و LE N O O‏ 
أيها الناس إنهما نجدان مم O E‏ حي اسع سس ا با او 1 اه 
أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون aera SE Ga‏ 1 214/111 


9 
17 
٣‏ 
ف 
ف 
ون 

} 
3e‏ 
< 
ق 
0 
فيثك 
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LIAL SSS AAA 

1107 ]3 1 اا‎ a SAGAS 

SS OOS‏ ا 

امنوةة اما اد اماق وو ان طول قا ند عا سا و قب ان د 1د دح 120 3501/1013 

مخ و ل و وا المت ا OOPSLA SSSA‏ 


و الم لفو و لك E‏ لط عا و ا 11 ]427 


قدا لظ ذه! اذياظ PEH‏ لس ددة LESTE‏ 


سا ا بياذ 


e 


لك في 


00000 


2 e u Fe 


299 e | KC EEO 


اليرَ حسن الخلق» والاثم ما حاك STO FDL esna RA‏ 
بعشت أنا والساعة كهاتين EES‏ سو سود د لسع بي 31] 255623877 


فهرس الأحاديث 365 
تاغل ا انه الاق ند ل ا 1827111 
بعثت ليتم بي مكارم الأخلاق e E ORO ET‏ 
بكروا بالعصر في يوم الغيم ملع صا E E EE‏ ل N O‏ 
بل أمنوا بالله وبرسوله محمد 0010 ا 

بعثت رحمة للعالمين بب 00000101‏ 0 1 
بل عنيت الجم IOS ASL Rs DURA‏ 
بل هي إلى يوم القيامة SS‏ اا 
بل يجمعها لي في الآخرة محا ارو ا لم ارس ومو اه عاد م E‏ 
بلى (أليس هو كلمة الله) لا مما لاه ون اا وح لو دوق د E‏ 
بلى (أليس هذا مقام أبينا إبراهيم) 000010 0 ااا 
بلى (أين تشاء أتخيل لك) مانا حو اك واتورة انع ا او الل اللو و بتار E E‏ 
بلى (أنشدك الله والرحم ألست تزعم) ممع اهو عو اما 28/1 
لی ارت AILE SSR ERS BANOS ASMERE ESASA‏ 
بلى يا رب أنت أحكم الحاكمين AIT SD 000000100 ES‏ 
بم؟ (يا رسول الله لا تحرمني الجنّة) اال م ام ا 2 1010 1297/12 
بينما أنا في المسجد الحرام في الحجر 1 1 ااا ER‏ 
بينما أهل الجئة في نعيمهم DO COENEN‏ 
بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت 000 
بيني وبينكم التوراة فمن أعرفكم بها و له ووه 

(ت) 

تبكى السماء من رجل أصح الله جسمه SS IASON SSR‏ 
تحاحٌ آدم وموسى فقال له موسى شام ناما ماه TGS‏ وا و TOF Sse‏ 
تحت كل شعرة جنابة فبلوا ا اد 3201/1 


285 / [61 








ل ا كل 
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231 / [21 

248 / [71 

196 / [5] 

تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة ]16 / 467 
تزوّ جوا الأبكار فإنّهن أعذب أفواها ]5[ / 72 
تزوّجوا الزرق فإنَ فيهن ثمنا ]5[ /72 
تزوّ جوا ولا تطلقوا فان الطلاق 2/01 
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله عر وجل 227/21 
تسعة أعشان الرزق في التجارة ]11[ / 425 
تسوّموا فإن الملائكة قد تسوّمت ]2[ / 133 


33 / ]5[ 


تعلمها بركة وتركها حسرة 

تعلموا البقرة وآل عمران 
27/121 
203/71 
]1[ / 324 
]2[ / 223 


317/ [3| 


تمسكوا بالأملاك فإنه أفضل في 

تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم ]1[ /259. 70/5 
]1[ /136 
]37/17 





ثلاث جذهن جد وهزلهن هزل ]1[ /355 
ثلاث من جاء بهن يوم القيامة (428/]2 
ثلاث من فعلهنّ فقد أجرم 33/51 
ثلاث من کن فيه فهو منافق و ا 010100 ا 
ثلاثة أصوات يحبهم الله : صوت الديك 

ثلاثة لا يكترئون من الحساب 

ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم 


405 / [2] 
380 / [3] 
383 / [41 
21/5] 


جليس السوء كمثل الكير 
الجن 0 امراك © ت [6] / 242 
]4[ / 281 


جنبوا 0 صبيانكم ومجانينكم ]1[ / 174« 5/-79 


اللجنّة دار الأسخياء ]2[ / 140 


281 / [4] 
178/ [7] 


253 / [21 
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368 كشف التنزيل في حقيق الباحث والاويل 


حتى تستعد المغيبة وتمشط الشعثة e O,‏ 1927 


ATE PTE ا‎ ETE E 


الحجاج والعمار وفد الله تعالى ووم ووو ووو ووم عد هوه نس ممه رمو ووو ور ووم وو وو و هونو ود عورم نمم عملم رمه ]1[ / 288 


الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما ل ع ION OMSL‏ 


حسن المصاحبة : أن تطعمهما فوووو م موده درم و ووه ووو ووو دوو وو وو و روود هدم ممم مهمه ههه همهو وم مه هه ب مو مهفن روزن [5] / 292 
حمّت الجتة بالمكاره وحمت النار 1 C1 A O‏ 


وو 
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e O 08 
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345 LOA 
الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني ا #*ظ1‎ 
aed bona canals الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني ا و و ام ةده سه عو ل‎ 
Lente 7701000000 الحواميم ديباج القرآن‎ 
Ea TRAE الحواميم سبع» وأبواب جهنم سبعة ا وا و م‎ 


مع » عمعمعمم معي نيوي ع موم ور ودووووووور وو وم وديم ومو مر مومع يميه نعي عه رمي هيده و ووه ووم وروي جرم مودمويم مهم درورو 


خذوا جنتكم من النار قولوا SARC A‏ ا ا SR‏ 
خذوا عئى: قد جعل الله لهنْ سبيلاً AORN ARE Se E‏ 
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خرّت الدموع من وجه دأود SRA Se eet‏ ان عام اد 2 3 232 1611 7217 
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1000000 1 1 1 ز 1 | 
خير الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد 0 


خير الدعاء الخفى وأفضل الرزق Rs‏ ددببد0001010 0 OLA‏ 
حه اا 0 ببب000101001020 E‏ 


mmrvauacuneucerereecnaatambuaaccanacecaccevevreranmavaramnunacaveccacrevneverss 


wrrsarrmbkbQuGnenenrreranamunmrubuaaenanavrerevvermrmramAuQaQbaQuubrenctnorteorar 


خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك مط جمدم هم ا ا ا E‏ | 
خيرات الأحداق حسان الوجوه امد ا لم او او و ا عات سن ا و ا 38811161 


خيّرنى جبريل بين أن أكون نبياً ملكا محقم د ا OLSA sae EBA‏ 


#عسععوفس هعورو يدوو ووروووزرو هيوه ةس ع م وم يمر هيوه هه و و ورور وي م ده دوه مرج ره وو مج ووه ددم مهارم مم ور 


© مهمه هوهووو هيع نور عم عير ميم مورجو دوو وم وس وروم وو عير عه مر ممم يجو ررم و وموس مم مه ووو وو هو ووه 


دابة الأرض طولها ستون ذراعاً e‏ ا مو ا 1 LO‏ 


دثروني دثروني مرا عه وأا ا عام في لل 3ط 3ج 07 A a‏ وكاو 1 ا ام ل 0 0 2 81 01[ 7 ]109:7 
دخلت من الباب وأنت محرم ا SSA‏ م 


دعي الصلاة أيام أقرائك ع او و ا O FLEES‏ 
دم القرظي وفاء يدم النضيري esaenasavevuvrnesasasaasanenevasvneveavsarasanenonnaneananevoddidseanecacarananne‏ [2] / 424 


ذكر الله علم الإيمان IPPs SRS SSSR EOE DSSS‏ 
ذلك خطيب الأنبياء صلوات الله عليهم ا EISSN‏ 496 
00 ا 

ا اا ا CIAL a‏ 


000 7ب00000 0 1 1 1 1 1 اا 


وقوه ووسجو رمو م ووويوم وم نموم ممع ع ممه موريج دورو ون و ونمميس مس سومبوه مو مر مر ويمميودوة 


TAR.‏ ةك ع ا 2 انان بد ليا 2 ا : ا كد وه اد 





5 د شفع‎ E f 


516 


- 


١ 
8 
1 
: 


ات 





310 كشف التنزيق في لتحقين اللباحث والتاؤيل 


رأيت على باب الجنّة مكتوباً القرض 
رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا 


الربا بضع وسيعون باباً أدناها 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف 

رجل من العرب» ولد عشرة أولاد 


رحم الله خي يوسف لو أنه ذكر 
رحم الله قوماً انتدبوا لهؤلاء 
رحمة الله عليك فإنك كنت فتلا 


رضى الله مع رضى الوالدين طون و د لان O‏ ا E‏ ل ا 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 


الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 


2360/1011 
352 / [61 
483 / [2] 
141 / [2] 
215/ [21 
279/7} 
405 / [41 


209/141 


387/ [5} 


270/141 


165 / [4] 


182 / [4}............... 


458 / [1] 
346 / [61] 


173/ [11 


268 / [5] 


175 / [2} 





سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 


التايعون اون ال كن اف 


ساعة من عالم متكىء على فراشه 
سألت جبريل عن الإخلاص ما هو 


سألت الله أن يجعلها أذنك يا على 


سبحان الله إذا جاء النهار 


387 / 131 
419 / [5| 
420 / [5] 


232/7 21/1 


429 / [1] 
140 / [2] 


295 / 15] 





أ , ]189801 :1184:1190 :80:113:111831:8:14:1118:11181118 1 نش زا NAHA KRY‏ 


آ1 50 


312 كشف التنزبل في غحفين الباحث والتاويل 


EF 


22 / ]2[ 
316/3 «18/ [2] 
424 / [4] 
71/15] 
371/111 


252/111 
23 /]7[ 
3P2 
429 / [11 
111/171 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 457/111 


صل كذا وكذا وصم كذا وكذا 261/111 
254/21 


169 / 21 





504 /3 4/1 








208 / [71 





FETE FETHE THOTT TEETH E™‏ اتب1ة 1.1 ااب1 HETE HETE PTE TRATES TES‏ ابا لأبرة املا ذب1 ك...؛ الب؟ أن 8 انام لاب ؟ ابرط اانا انظ 1لبة قبن 3 الب1 أي 


١ CDCI 7:11417884134: 8411:1711 8:01 24:18:1984-230848584 TUN TCE‏ 825 8 41 8 ب 898 817 8 41 822818 84 8281 لازا 



















8 کټ اس س کيا 


1 


0 10001010 


SSE LOSS ORO SS‏ ا 


0 aa aaa ae ج‎ 


E O EO 


EES 


العائد فى هبته كالكلب يعود أله وت وج ون ee RA‏ 





عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة امد شا ا اس اموا ا و م ا اك مار ول ادر O PDs‏ 
عدلت شهادة الزور بالإشراك بال و ا ا ا ات 41] ده 


ت + - 
٠. ٠. e r.‏ ± 
مققيسة النمل اشد على الشهيد «فهفع مر وووو ممع هوم موه وووس موسرم م مره وو وروم و روه هم درورو ور مم مم ره رجرب مر رمم هو نامريه 
- 


لس لأسا لظ لأء 1 ليدع تلآ EBE EEE‏ 


LE 


57 













فسم عوقو يمه مجر موري م رعرع مر دوروو وم رمم رمم ممه روم ره رس كوه و مهرما م مر رو مر و نوق 
فعوفة دمع عرو رو ووف دم م مهم و66 روم سيره رو ووو ووو رم وة ره يورو و زمه و ووه وو يمرو ومو رمم مده وو و هرهوج ووو و نممو 
فقعة دم فد يعور ووم ممه دو وو وو وووف دهم جوم وو هرونم م ههه ووو ووه ووو وده وو دودر و وبر وو رده وو ووم مه مور ووو ووو مر ورور 
مع عقوم ووم قمعم رو مووود معو مج ورور ووم هسهو وجه ووو ووو وما ماد دهده وير ررم مم ده ورور رجه ررم رو رميو 


اللي ااا ا ل اا ا ا ل ل ا 0 


بب0000100101010102 0 ا 
N O 1 1 1 1 12 1 00000‏ 

cial‏ ا 

علمنيه ربي 000 1 1 1 0 


eti na SE SA Ks tea ae a علموا أقرأكم سورة يوسف‎ 


nenennasnscenenevvmemsaaneneravandncacnacavrestrnuaancacacvevamnurnacacNevanannvaavvennanenacooe 


ا اا ا ووب ENN PE‏ 


6 مذ 
ع ا 





ا امت اا اج ایا ا کہ کےا ہے کے کے 


et 


neeuvvrernrucnensvsvonrnencnvrrwrnamembQncanccenerannmrnamacnenevqnnnmnaboAineracnmnnknoen 


ADSI 0000 ع‎ 


293 «63 /7 .39/]41[ 


3 Led Eê Lgl LE 


1 8 1 1 ! 2 1 8 لاد 2 !21 3 ند 5 21 ] 1< 1 24 1 121 3 8 إن » 41 ] 28 ] 1 3 1ه 286 4 5 ع TEYE FEE T€‏ 


غفر الله لك يا أبا بكر 


غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 


فاتحة الكتاب رقية لكل شيء 
فإن كان دما عبيطاً فليتصدق بدينار 
فإنّي لم أؤمر بقتالهم وأقيموا 
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها 

الفتنة واقعة في بلاد الله 

فذلك الذي أجلسني عنكم 

فضل العالم على العابد كفضلي على 

فك رقبة وأعتق نسمة 

فكيف بلا إله إلا الله 

فمضيت حتى انتهيت إلى ما أراد الله 
فوربك لنسألنهم يوم القيامة 

في الجئّة (سألت رسول الله يَف عن أطفال) 
في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا 

في قوله #أو تسريح بإحسان» 

في ماك دراو حك درام 


فيم أنتم تتفكرون؟ 011 1 [ [ 1[ 1 111111 


فم نال ذلك؟ SL‏ ببب-ب1ب000212 ECS‏ 


326 / [2] 


270 / [21 


27/ [1J 
331/111 


283/1]2[ 


2577] ada 


267 / 13] 
267/ [3] 
345 / [5] 
430 / [6] 
346 / ]3[ 
303 / [2] 
460 / [1] 
122 / [4] 
117/17} 
187/ ]4[ 
349 / [1] 
327/ ]3[ 
481 / [2] 


325 / ]6[ 


359:7 LOLS 


364 / [1] 





فهر س الالحاديث 35 
(ق) 
قاتل الله أقواماًء اقسم لهم 0000100 0 N‏ 
قاربوا وسددوا وکل ما يصيب E‏ االو واد وو ا مام مس 1 2 352567 
قال الله تعالى: قد غفرت لكم O O‏ 
قال لي جبريل ألا أخبرك 0 ا 
قال موسى : يا رب كيف استطاع آدم ET‏ ةوسلا و 1 ول[ 1] انف 
فلت سلن؟ OLE ES RS REE SRE‏ 
قد آذناك يا رسول الله r f e EEE‏ 
قد أرادوا ذلك اللهم العنهم EO‏ وقوه 
قد استجيب لك SAS‏ اع 
قد أنزل الله فيما قلت فجعل 0 0 ااا 
قد بايعتكن 0100 0 
قصر من لؤلؤة في الجئة مقع متخ كو وام أ لوجع عم هو مودو جوا بوط ااا اد مج اخ سنت 2[ 16 437 
قل . . . والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ear a ea‏ ا ا 9 
قل له إن رسول الله َة بعثني إليك BSS ASSESS SRS‏ 
قل لهم : أليس تجدون النعال Ee‏ ل يي 2631/1371 
القلب يحزن والعين تدمع ا 1 1 1 1 1 1[ 0 
قم يا فلان وأنت يا فلان RAD ANS RS‏ 0 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية a‏ ب-بب1د0012121 1 م 
قولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك 000010 اا 
قولوا الله استر عوراتنا 0 
قولوا اللهم أمتنا فوالذي نفسي بيده ORE‏ ع او POTS‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد A Ae 2 2 E‏ 
قومي إلى هذا فعلميه لاوطو سوج الوط قتف اجا العا ف ا اواو لخدو حا م و e e‏ 








EE N:‏ 2 ا 7 211284 اق 3ل 5 24 STEN‏ 6.2.8 نا لظ اا 29 28 اطاط 


كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


[3] / 144 
كافل اليتيم كالصائم لا يه ]7[ /217 
کان أحد أبوي بلقيس جنا ]5[ / 173 
كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
كان جبريل عليه السلام إذ أقبل شيء 
كان رجلا له عشرة من البنين 
كان الناس يعودون داود يظنون 
كانت إحداكنّ تجلس في أحلاس بيتها 
كانت الأنبياء صلوات الله عليهم مائة ألف 


ROE CoE EA CF FO (3 1T (OL TA E1 CF IE 


[E 7g pg E 


كانوا أهل قرية لئاماً 
كانوا يجلسون وعند كل رجل منهم 


كأنى بأهل لا إله إلا الله وهم ينفضون 


زوك 
ا 
] 5 
لديا 
ود 
7 
Fn‏ 
أ 
سنا 
- 
أي 

1 
س 
لا 


كذب أعداء الله ما من شيء 

كذبت ذلكم الله تعالى 

كذيث لا ند لها أبذا انه فد شهد ندرا ]6[ / 359 
]1[ / 334 
[4] / 203 


176/ [5] 





8 ذه قلاة 8 89 2.21 TES‏ ااا ث1 115 1:23 زر ' 21 3 :2 4 1( 5 ف 2 3< : 98 ] 9( ) 6( 1 99 ! 98 1 57 3 1( م رم ”9 7 







5 E لوك‎ Fu 


فهر س الاحادیث SIT‏ 













ار ب و01 






= كمارات المجلس كلمات جاءني بهم 000 2070 

| کل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه 49ba‏ |5 
: كل أهل النار يرى منزله 000١010001‏ 0 1 
9 كل إيمان الرماة لغو لا كفارة 00010101021 0 7 
: كل شيء يلهو به الرجل باطل El SROs ERS‏ 
كل قنوت في القرآن فهو الطاعة E A O O‏ 1 
8| کل لحم نبت من سحت فالنار أولى i: 00000 0 RESIS‏ 
. كل لعب حرام إلا ثلاثة : ملاعبة باس اومسر او ادر مسر Tle‏ 



















كل ما أصميت». ودع ما أنميث . مر العا او م e e‏ 





FF 
N r r. 


كل ما يؤذي المؤمن فهو له مصيبة 0 


عا E‏ ا 1777 TRE E OT‏ 
“دي نيص عه عو کا اميك و 


فعفع رم روم وروا مم عه عوروووروووم لمم عسورس موموووووف دده دجوو ووو مار وو وهو وو سرهم ده مرو روود ونون 


3 مفم مه مم وم وموم ممه مهتوم وموم ممه تمت وموم وموم م تمتو مهمو مومع ممم ممم ممم وموم ممم ...66 طآ21] / 320 


277/5 «227/3 87/11... ممم مف ممه ممم فلمو مم‎ eres 





كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم 0000 1 ام 


كلا الفريقين منكم بريء 100000 1 1 1 1 ااا 
كلا والذي نفسى بيده إن الشملة عمط دا لووقا دماج موده اج دج مياه SRS‏ 


* 9 96 26*06 م ف عد 69و م ووم يهم مهم همير مو وووم يه دعوو هو و روسج موسرم هو ووو ووو وده هجوو وهو مهو ووو م مهمد دوروو ووودة 
معو و6 زرعو مم عمس ورم ورووهووو مومع مد وو ورووويمس مع مر رو ون مده وو وووو وو هسار وروم وميه 


neuneorouanasabaeneevannsasnenenevravntdcenevavncanndbGOneNevecanbaDacnvnevacaenenevvmsanaononooreone 





كم من عذق رداح ودار نياج enevsmnaeneneunrannneaenerermnasaerenomnanvauenaneesewvanannvaenreunnavaaarnsnems‏ 


كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء ls SAS RRR SEG‏ 
كن انت الذئ تقر هذة:الآيات 000000 0 0000 
كيف تهلك أمّة أنا في أوّلها وعيسى EN‏ 1 1 1 ا 


كيف وجدت قلبك؟ EE‏ 0 


KÊ 3‏ تبك ليآ 





EEL CERRNS 14‏ 2غ 5ض !ث2 1غ ظ ةك 5 :28 9< لاعزاظ ) 8" ؟ 8 4 | 1 :< 5 3١!‏ ) 1د ؟ 37 825 5 11 1 8 2 8 7 11 01 


EEF 


LP PIRE PLE NENE 0! ١ 4م ان‎ ١ ١ 7 ل‎ ١ FIERO 4 EELENE ELE ELCEEE 


كشف التتزبل في عقن الباحث والتاويل 


لا (أفأوصي بثلث مالي) 

لا (ألا تقتلها؟) 

لا (يا رسول الله اني ذو مال) 
لا أدري أبفتح خيبر أسر 

لا أبالك أما كان موسى 


لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية 


لا إله إلا الله والله أكبر #إن صلاتى . . . # 


لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنابزوا 
لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا 
لا تحلٌ الصدقة لغني إلا لخمسة 
لا تخادع الله فإنه من يخادع الله 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم 


لا تسألوني من شيء إلا حدئتكم به 


[ 4 ل ا 1 114 4ا ! 


135/1]2[ 


134/1]2[ 


239/ 11 
307 / ]3[ 
213/ ]2[ 
459 / ]2] 
343 / [3] 
371 / ]3[ 
445 / [3] 
196 / [6] 
234 / [1] 
116/13] 
157/12} 
124 / [6] 
301 / [6] 
447 / [1] 
116 / [2] 
334 / ]3[ 
347 / 13| 
412 / 1 
3/1 
55 / ]7[ 


480 / [21l 


7 137 


EK EE RK EEE EI 1°g E 1E E®] 


214 2 3 2 1 3 


ق 
د 
ا 
7 
bar‏ 
Ka‏ 
و 
بعس 
Ka‏ 
E‏ 
5 
3 


EOE 43 اسه‎ TE FN WFO Nw Hr TTS 


ITN ONC 





813713111413137 


ا 
لا 
- 
لعا 
| 
ا 
na‏ 
rı‏ 
صر 
لعا 
لل 
3 
سر 
u‏ 
3 

لا 
ا 
, - 
لا 
5 
r‏ 
€ 
am‏ 
E‏ 
عم 
ل 
heen‏ 
- 
3 
Bl:‏ 
pi‏ 
مم 


اا 1یا 1ےا انو 1ہع أىط1 ےا ٤ےا‏ لونلا اط ٣ےا‏ 


REINER 


Egî yt 


لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 

لا تطلقوا النساء إلا من ريبة 

لا تعذبوا أحداً بعذاب الله 

لا تقتل نفس ظلماً إلا على ابن آدم 
لا تقولوا رمضان أنسبوه كما نسبه 
ارلا عاضا الل وشاء فلن 

لا تقوم الساعة حتى تطلع 2 

لا تمارو في القرآن فإن المراء فيه كفر 
لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 

لا تنكح الأمة على الحرّة 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


لا قطع في أقل من عشرة دراهم 


لا ولا السهم الذي تستخرجه 

لا يجتمع الشح والإيمان في قلب رجل 
لا يحصد شوكها ولا يخضد شجرها 
لا يحل تعليم المغنيّات ولا بيعهن 

لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن 


1 اا 1غ اذ 11 اة 8 931 912113 


١1 121 1 7 12‏ 5 80 1 21 1 10( 1 1ف ) لذ ] 3( 1 82 1 1( | 191 91 


379 


90 / [2] 
127 / [2} 


380 / [3] 


411 / [21 
245/111 
350 / [3] 
113/[3} 
350 / [6] 
402 / [6] 
240 / [21 
246 / [51 
417/ [2] 
143 / ]21 


307 / [3] 


298 /3 «292 / [2] 


376 «235/ [1] 


383 / [2] 
169 / [2] 
447 / [6] 
396 / [6] 
288 / [5] 


380 / [2] 


IEUIHT MI NT SIT DEE 22# FI EDT E WT NN FL I NT E TC KI 


LILI LAIT دار‎ PL 


ليه 


1 اا لا ےا لے 1ےا لہ ۴ا لما ایا لہا اہ س1 3ےا لہا اا لا لا اہ‎ 3 Le LE للها‎ Ce Lo el LHR Eo Te FE LN لهل‎ F-1 FI Ll Fol Kef 


ا لغ 





EEC FECES HECKER NEIDIO 9830961 8220 ١ 2129 IF BERR S1 أ 17# 0-0 م‎ ANE R.P 


كشف التنزبل في خضي الباحث والتاويل 


لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى aD A‏ ا 0 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحذ 1 1[ ااا 
لا يدخل الجتة جواظ ولا جعظري 0000 شغ« 
يدل الحئة ولد رتا ولا ولدة O‏ ل 
لا يدخلن أحد منكم هذه القرية ا 121212 O‏ [ [ ا اا 


لا يركبن البحر إلا حاجَ أو معتمر اد اال لسو ل مط لو م و ا م 16 E‏ 
سبال عبد مسال ولا نه ا 


E A O E 0 

لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع حا جو قروا وا اك امسو نكاما وما مل وو 0ب 366/021 
لا يقبل الله قولاً بلا عمل A SESS anos ana‏ 
لا يقرب صاحب فرس جن أبدا اا ا ا 31 287 
لا يلج النار من بكى من خشية الله BD Ol LSER SE‏ 
لا يمسن القرآن إلا طاهر AO OLS 00000101 SA RSS‏ 
لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه سا و ا ووم شف 71 ] / 216 


لا يمنعن أحدكم مخافة الناس اا تسم مجو اق الام لسو كود كوا ماق 1 N‏ 


#قفهفةففوعم رع مج مع وورووهدنس بيس مر ود و بمووموووو وهم ادمع دور ووو رو وووده رده ورور مو وورةو 


فس مع »وري ووو ومووووو نرج عسنه رو رو مور مرو و ووم منج بس مر هبرو ووو هوا هوهو ررم روم ومو ومن 


LIS OAL ااا[‎ 







ا ل ا ا 1 1 e‏ 
00 0 0 0 0 ااا pF‏ 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً وصديداً ا ا 


لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً 000 ااا 


عع مو و و دو دعوةو يمه رع ور هر ومنو ةسومه سرهم دم وموم وو و هوم وداه مع ع عور ووم موه وو دوه دود رودن 


مع«عع مج م مويه مم جرم مو مو مج موه ق نيميج مع س مم مجر ووو م همهو مومهم رهس رم مدب ره مو مو وورو ون ده هوه م وبمور ور و ر رموه 


PAIR 7 يج 8 عبن 8 م‎ ١1 ميد‎ ITI ١ 4 أو ل اها 10 أي‎ ١ ITF HN 


) + 03 


EEUU Hr Eb Eis Di 


نوا 7# 


EI YE‏ | جد 


عق ع لاع 


لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 
لعن الله الرّاشي والمرتشي 

لعن الله الزهرة فإنها فتنت ملكين 
لعن الله سهيلا إِنْه كان عشاراً 


لعن الله اليهود حرمت عليهم 


لقد دلت علي عش اناك من أقامهن 989 ae‏ 


لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 21110 


لقد وافقك ربك يا عمر 


لكل شيء ثمرة وثمرة القرآن الحواميم 
لكل شيء سنام وسنام القرآن 


لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس 
لم فعلت ذلك؟. . . أنا أحمي 


469 / [2] 
423 / ]2[ 
146 / [1] 
145 / [1] 
370 / []3} 
467 / [6] 


103 / [3} 


SSL O 


373 / 11} 


العم امام ل د 22 E‏ 139 


137/ [11 
26/11] 
82 / 12] 
116/[6} 


421 / [4] 
231/11} 
348 / [3] 
249 / [3] 
268 / [1} 


432 / [31 
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382 كشف التنزيل في خقيق الباحث والتأويل 


لما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت ]4[ / 395 
لما أراد الله أن يخلق الخيل ]2[ / 21 
لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب [2] /34 


لها كلق ابه الفلق كدي فرى 


لما عرج بي رايت إدريس 


لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 61[ / 303 
لما فرغ الله من خلق السماوات [5] / 198 
لما كان ليلة أسري بي وأنا ]4[ / 168 
لن يدخل النار إن شاء الله تعالى [4] / 307 
الله عر وجل (يا محمد من يعصمك) [2] /314 
الله أكبر ضربت خيبر إنا إذا [6] /57» 275 
الله تعالى خير وأبقى وأحل [5] / 188 

201/1 

215/ [1] 


# ی ٤1‏ اہ ٤ع‏ لیا لہا کیا ایم ےا لسا لہا كس قد لیا 7ے قا ٤ے‏ للا إا لی اا 3ا اي الي ا 4 


102 «57/7 «208/6 «24/6 .24/5 2.161 /4 136 / [21 


288 / [1] 


اللهم العن أبا سفيان ]2[ / 136 
اللهم إن هذا قسمي فيما أملك [331/12 
اللّهُمَ إن أخي موسى سألك [2] / 439 


اللهم إِنْك تحب العفو فاعف عنّي ]7[ / 249 


1 ا 1لا لے ہا لہا اپا لی اة یا للب 


اب اة 4ل 
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فهر س الالحاديسث 383 


<1 1 


اللهم ني أبرأ إليك مما صنع خالد ]5[ /315 
اللهم إني أسألك خيرها }6[ / 240 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ]7[ /52 
اللهم أهلي هؤلاء أذهب عنهم الرجس 


001 1] 2 17 أض :1 ]1 ]1 10 ود 1 اي‎ FELAT. 


اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة 

لو أبصرنا ما استقبلنا بعودته 

لو التعنوا لهلكوا كلهم ]71/2 
لو ألقي من أعلاها فراش لهوى ]7[ / 209 
لو أن أحدكم فرّ من رزقه لتبعه [6] / 327 
لو أن أدنى أهل الجنّة حلية عدلت [4] / 252 


لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة }1[ / 306 


EEN 


لو أن صخرة عشراً قذفوا بها 


لو رأيتني البارحة وأنا أستمع 3557/21 
لو علم أهل النار أنهم يلبثون 152/71 
لو علم الله شيئاً من العقوق [4] / 182 
لو علمت أنّك تريد أن تنظر إليّ ]5[ /64 
لو علمت أني لو زدت على السبعين ]3[ / 364 
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كشف التنزيل في خحقيق الملاحث والتاويل 


لو قالوا ذلك لما بقي على ظهر الأرض }135/1 
لو لحق آخرهم أوّلهم لالتهب الوادي ]7[ /12 
لو وزن حلم بني ادم مذ کان ادم ]4[ / 351 
لو وضع مقمع من حديد على الأرض So‏ م I ANA‏ 
لو وضعت السماوات السبع وما فيهن شظ1ظ1 0000 0 اا 
لو يعلم التاس ما في لم يكن 21/01 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم 
لولاا رجال ركع وصبيان رضع 


“ني ا 2 ميا إل 


<4 
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SE‏ 1 لس اليه دبال 1 لس لمك سم د 


05 
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ا‎ 
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هھ 0م 
EE KSEE‏ 
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- 


ور a E RT‏ ل 
ا اا راا ديم "بيه 


27 


335 / ]21 


166 / [1} 

ليتني أعلم متى يكون ذلك 
ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 21] / 253 
31 / 69 
[421/1]5 
]2[ / 391 
ليس من البرٌ الصيام في السفر ]1[ /250. 251 
ليس يوم القيامة أحد إلا ويلوم 71[ /119 
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2 ا 0-8 یل 242-18 د 


248 / [7] 


248 / {7} 








ما أنزل الله في التوراة والإنجيل 
ما أنعم الله على عبد من نعمة 
ما أهلك الله قوماً ولا قرناً 


ما أوحى الله إليَ أن أجمع المال 


2177 37 178 5 E 


221371 HE FE KE 


385 


422 / [61] 
367 / [31 
143 / [2} 
33 / [3] 

242 / [7) 
120 / [41 
262 / [71 
222 / 51 


123 / [4) 


ما بال صاحبكم هذا؟ O‏ 00 


ما تقرّب امرىء إلى الله بشيء 
ما تقولون في عبد الله بن سلام 
ما تقولون في هؤلاء؟ 

ما توضأ عبد فأسبغ وضوءه 

ما جلس قوم مجلساً قط يذكرون 
ما حلف بالطلاق ولا استحلف به 


477/ ]31 
189 / [1] 
216 / [4] 
113/13} 
416/1 
229/ [6] 
202/31 
388 / [2] 
358 / ]5} 


27/71 


ما حملك على ما صنعت؟ 000101 0 


ما حملك على ما فعلت؟ ممم اا للا ما لا ل ال 0 ا ماو 2 100 71059 2897 


ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله 


457/121 


ما طعامك؟ 11 1 0 0000000 


ما دعاك يا حاطب إلى ما فعلت 
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FEF. 


كشف التزيل في غقبق الباحث والتأويل 


73 9خ‎ 32 EERCEEERLEEEE 


ما الدنيا فى الآخرة إلا كرجل أدخل A‏ ا للم ا 0711 206 
ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل OSE‏ ببب0001010107 0 ااا 


ماذا قرأت فى أذنه 
ما الذي حرّم إسرائيل على نفسه 
ما زرتنا حتّى استبطأناك 


وموموم رم سنميس ييه 


aesneaveaaurvvnnr 


مموورورووم بع بمعيه 


12 1 1 Raa Ese اد‎ 


معسمورموم يمور درج و ورم مادو مه مس بع ممم برهو رضي ور ور ووو وو ور و مم ووم مس لعمونسنم يمومه 
عضفع يم مم مور ووم وو ورج ووس دمموسمس م رموه ووم مونم ونور ورور ور وو رو مهم وعم مس عمم نشوم دن ونه 
«ا فوقو نم ومو مور وموم رج وعمس مس مسمس مانم زه موري وو ورو ورم عم يعمس مسمس عمن نيمس نموييثرهة 


مرو مور ممم رع موس عس يدع نو هيهو نمه دور جور و مو مر روم جروج سمس مع م رسع امريد يورونزووووء مو و” 


ما و الت افاج دج OEE‏ ا ا ا OSI‏ 


97 .96 / 
304 / [4] 
117/]5[ 
263 / ]41 


422 / [6] 


279 1 EO O EE O EASE ما غيّر لونك؟‎ 


necuenrne 


rreneaaactannnna 


wneuacenenenunnmnanavrIVLETECICNCCCEBRVAGGAGbaAmnannrnnnmnanNVNGNRGrGVGrRG4 


wubnumnALIVPADNEDICCONEDACRGAGGGRGmGaAnnnnmLMPVHOVGLGCECRGGGnnunraumnnn 


NIVEPIVICACORERGOTAGbnmnALVLAVTIPIDIOCFONGCRVARCRRGnunumnmnannnrnTeN# 


397 / []6} 
257/11 
211 / [2] 


مالك؟ أرابك منها شىء؟ RC GEE OS‏ ا 


مالك يا مالك لا تتكلم 
مالي أراكم سكوتاً للجنّ كانوا أحسن 
ما كان يؤمنك أن أقول نعم 


ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه 


ما من أحدٍ إلا لقاه الله تعالى 
ما منكم من أحدٍ إلآ وله منزلان 


ما من أحدٍ يلقاه الله عر وجل إلا وقد وهم 


ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن 


ما من خدشة عود أو عثرة قدم 


ما من خدشة عود ولا اختلاج عرق 57 


aeuauauunanarvererns 


ean 


saananser 


erevrens 


ممقعهمعوع هع ووو ووس روج سعم مس دم نن هنو شوو وموم ور ووو م رو رو موس مم بس رس م مسمس نعو نون 


ووم ف همعو وم ومو ورور ع مودس مومس سععموس مععسوةو نو نه هم و نهووجوجر هم رج مومع مم سملم نس قودمده 


ملعم ممم مره قو ووو در و ورور روم مس عم م عمد مودس مدرم مهو نوو ووو ررمي وو مرو مر هرس بمسمم ميمه 


ووو ووو ووم مر دم رع مهس س دهم رم مع مرا وو ووم ور ورور جور وري مو ور سمع ممع ء تس مموءرمنودويه 


فه فش ومع رهن و و رهم وم عمععمءم نس مهم نممو ضوف مم وم وروم روج جوم ورم ويم ورسعممممسومد ووه نجه 


a‏ ا 0 0 11 لل ل ل ل ل ا ل ا ل 


و ارسس علج سدم رس مد ن انرون و دم وم ووو وو ور و رع مم سمس منم مد نم زهو ور مودو وم ومع + 


وعجر مهرم رم رعمعو لمعم مم دس نهو نض ويمور ور ووو ورور ورج و ررم ممع ممم مس سنو نوه ع م ندمو مم14 


و ومع ممه مع ممه عم معم نوزم نموم ووو وج وو ور وام و رسب ع ممه مع مس مم يو وروا م و مرو عرس مس هه 


مومهو ووو وم وو جع رم دس امبر مره بع وانوي ووو وو ووو و يوم رومس مسمس مومع ميدمدم دم و ددج مه 


100/ [3] 
378 / [6] 
480 / 12] 
252 / [61 


370 / [5| 


SOLAS RR O Da 


سم هشوه ممه ووو ور م ووو رو وو هرو ووم عه عرس سورهم نس مسن ونون ة رميو مو ورم مور موسر موعممم نم وموم مويم دمو 


179/17} 
48 / [2]. 
422 / ]41 
174 / [6] 


285 / [2] 
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جهر س اللأحاديث 





ما من خطيئة أعظم عند الله عز وجل بعد الكبائر a OEE‏ 
ما من ذي رحم يأتي رحمه }2] / 182 


کل ع پا ا ا 


7 ما من رجل يجاور قوماً فيعمل بالمعاصى E 1 OEE‏ 
1 : 

؛ ما من زرع على الأرض ولا ثمار لط م11 وتو خض وفوا بو انس اج ADEs Na‏ 
ذ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن E A r OE‏ 
6 

ما من صاحب كنز لا يؤدي زکاته E E O‏ 
0 ما من عبد يدخل الجتة إلا وهو يزوج E O E OE‏ 350 


نا مق قرفن ريق إلا ودن له ب الو 1 


ما من قوم يعمل بين ظهرانيهم 111111110007070 
ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر اط افد Ee‏ مو ا 
دببب1ب00101312 0 ا 

0 C.S 


بمج ولام وه لان و الاب داع لل عد اه وو وله كد 2 1 122210 16114 7 2:11 





أ لحم يد 


1 





| مامن مسلم دعا الله تعالى بدعوة SS ESER SSE‏ 
۴| مامن مسلم يموت له ثلاثة أولاد eae‏ 00 
4 ما من مولود إلا والشيطان يطعنه فى جنبه 3331 

3 


2297 [TL 000 





ها له 


ما من يوم يصبح العباد فيه ممق واد ميري الأو مت ال عا اك نول نا جع وأ و م للد و 2 00 A e‏ 2401 
ل ما نأكل من طعامك يا عقبة حتى تشهد 000 اا E‏ 
وأ ماهذا لها بعادة. ولكن حبسها ااا E‏ 
| ما هذه الروائح التي أجدها جطففاك اووو امومع اووس اوه 
2 ما هكذا أمرك ربّك. إِنْما أمرك اام اماو او ا ل و ا OEE‏ 
: ما يبكيك؟ (قالت : إنما أذنت لي) 0 e A r‏ 
3 ما يبكيك يا عمر؟ CE e e PE‏ 


FEI 5251292! 9> + 8‏ 59018 231 31 1 1( 911 321 2 831 1 99 1 11 1 55 221 1 994 361 + لخ 31412 511 11خ 211 511 911 281 8[1 | 
كشف التنريل في تحقيق الباحث والتاويل 


ما يجد الشهيد من القتل فى سبيل الله LTO LAL‏ 
ما يدريكم أنهم إناث؟ 0000101 pL‏ 


ما يضر عثمان ماذا عمل بعد اليوم اعد م العا ا ا ا ا و 1 ]4177 
انايو اماد تناه لفط لو با مجن لك اوش ا اماد ول ملا م و ا ل ل 1 278-1171 


ل د د ا ا ا 21 O‏ افك 


1547177 لأا ا 0 ل[‎ Sn 
131071 E المؤمن غرّ كريم والفاجر مم ل‎ 
A15 [ORA المؤمنون شهداء الله فى أرضه لدوب ل ا ل ا‎ 


المؤمنون كلهم كنفس واحدة OHA‏ ددبب 0010101012‏ ااا 
ماتة ألف نبى» وأربعة وعشرون O LT DSA NEOGEO kS‏ 


مانح الزكاة في الثار 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2012012 0 2 0 120 0 1 2 2 1 10 1 1 1 1 | [ 1 1[ N Co OTE‏ 
متّعنا بنفسك يا أبأ بكر كني جع اجن وق ابو ان OE TEES AA‏ 
المتلاعنان لا يجتمعان أبداً اي ية2ة2ة2ة2 121212 2 1 12 1 12 1 2 1 12 1 e‏ 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل ةي 0 0 242 2 E‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مجوس هذه الأمة القدرية ااا بببب000101010100101 1 ا 


1 001010120 


فعمعووموووهم ع عم عمس مع شنمهدم نمض نه ورويم وم هدم زر ووم ةد وهو موه موجهو مو موه ج موه مرو ووممه ممه من مدموءوميه 
ال ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل ل ل لا 


مو مو سجوعو نس نففورءعوو دم مور وو ةرده و وروم م مم المج وس وعمس فر سرس مج د نونمم يوم ممدومموج 9و9 وده 


مره فليراجعهاء فإذا طهرت ند طول ع اه e a‏ 
مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً 0000 EASES E‏ 


فع مم مو وهم هو دجم وموم ام رم رو مره عسوم سر فنمممي نهر ممم ممم ومنو نمه ودر مد م ور مرج 9م5700 


#اوقونفو ممعم اوهو ووو ممم ممعم امام مع عع سنن موس دم مم يمور وروم ووم وو مام رمم 


فة ا ل ل وم عوط روجو و عقيو عدو مان واف ال لوو واو اا 42671161231 


S46 I20 LL eS St 





IRENE 1-3 لبا الا فيا‎ RAR SN STII E للى؟ أنن1 ايا الدة آاب1 الى ؟ الب! لأدال أب! اب الب1 ال-1 الب] الب! 1-1 ارب! الى‎ FHIFSNTETEIETEEIIANTN 


1 


0872111717 18 73 38 #2382387 3 


11:1 3 7777 5ل ف 3 8 7 8 3 14 : 14 3 يز د 114 28 2 14 4 44 1 54 ل ا [ 14 1 110 58 [ :81 14 | 












































فهر س الالحاديث 389 ا 
8 3 
3 3 
3 المسجد الحرام نم بیت المقدس ام بب00001021 0 م / 99 2 
3 المسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة sss‏ 430 |8 
3 : ما م N‏ 
3 3 
3 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ممع ع مم مه عو ممعم ف عمو عه ممعم له 000 مم6 6660000066606 21] / 116« 299/6 9 
| معاذالله أن نشرك به غيره عب امسو ا ا 
3 4 ا 3 
ِ معاذ الله أن نعبد غير الله SAEs ES SAR eS‏ ج 
ق المعدة بيت الأدواء EOE‏ 2 2 2 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
٤‏ 

Olsa aE E‏ اك 
3 3 
AA GS SDS RR DR 3‏ اا ND‏ - 
85 مفکائك یا بق كد حدت دك Nl. HOGS Eames‏ 
3 1 8 
3 ملعون من أتى امرأة فى دبرها 23200 0 Û‏ 
ıl‏ 
3 ملعون من أتى امرأته في دبرها ممما مم ممم ممم م 066606660000 1166060000] / 336 |8 
3 َ : 
0 ملعون من ضارٌ مسلما أو ماكره لظ }355/11 كم 
٤ r.‏ 51 2 
و من اؤتمن على أمانة فاداها 00 e A‏ و 
: من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرها ااا 301000909909090 5 
9 ا ا 
4 من أحبّ أن يرتع في رياض الجئّة 00 اا 0 
3 3 
3 من احبٌ أن يرتفع في رياض الجنّة ST Slain Raa ela‏ د 
3 من أحبٌ أن يرفع في رياض الجنة ادو مالا الام واه ةا لس ال م 0 111/16 


0 2 2 1 12 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 ز 2 700 


SO قف‎ DSSS ENO 





من أدرك ححة الإسلام فلم تج 200 21] / 103 





HFESKRTSEST 








من أدرك له ولد وعنده ما يزو جه 
من أذى جاره فقد آذاني EAA So RSs‏ 


من أن خمس صلوات إيماناً مدنو طحب لبقي اوري اس خاو ا ES‏ 


ا اا اا حي ب TTT‏ لكا اشم ا E‏ 0د 4 كو هي “وا جالعك سا الا أ “اناه حم معي جح لمم ان ی اا ا 1 
EEE‏ [8 1 58 111 1 23.230 1 154 1 151 20 2 زد 4 21131 6 231 1 218 لذ ١‏ 4:ة ) 18 ) 21 ! +« ل +2 1 3م : وذ 319 # 23 1 ذه ا 3ض 1 ١8!‏ 1 1+ ,| 





390 كشف التنزبل في محقيق الباحث والتاوبل 


من أذن سنة من نية صادقة ا AAPL‏ 
من ارتبط فرساً فى سبيل الله O ITO EASE‏ 


من أرسل نفقة فى سبيل الله ملح موه محا اجات كو ف رودلا E‏ 2750/1 
من استذل مؤمناً أو مؤمنة OST SAR eS‏ 


J 1585155 Il 


پا لابا 


من أسترجع عند مصيبة جبر الله CURIS‏ 208 
00000 ا 

O OE OTS‏ ا ا 

OOF LLRs SS A SR SSS a : 


SFIS SL ا‎ 


من أشاع على رجل مسلم بكلمة فون انك فواخمو اد e E‏ 50 
من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه E O‏ ااا 


سطع همه هعور وم وو ووو بوم وه ورسس مسمس مس نووم ةد يدو ور وو وجوج س مسمس منعميدونم وده 19 6و6و4 ”5 


من أطاع الله فقد ذكر الله اق معاون مقا سومان انار امنب اخ ني ابو بصو الست ال 
من اقتطع شيئاً من مال مسلم ال ا AR RS Tega‏ ا 
أ ما ا دا 3810/1127 


SOUS saa aaa 


mamnNraVEPILVCODONCEGCRVAEAmRDLPPENTORCRRORvnmnunannmnannmnMVONOPIHONCCAGArASnm 


5 1 آي] اليل ذي؟ لى5 د18 الل ايآ لىة 1# 1.ة قم ليا 1ي.ش1للم.ة 143 للن5 ال 


موووج وري وملعم عمس ممعم نس هع ونم مويو م ووو ونمو ور ووس ممه مهم مهس مع ند نم ماه ده ور يورو قومرم رمس سمس 


من اغتسل يوم الجمعة حرجت ذنوبه 6 ذإ[ 
من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ا يلظ 


ليميا 


ع مومع فهويهدهموورهوهرووو دورو ورور رو رو معمع رهم رهس رس من ورور رمي مجر وري وج دس دن دنفي هوم موه 4:9 6د ج4765 


من أكل خبز البر وشرب الماء البارد SNES Sas‏ مرو ا 20 


من أمر بالمعروف ونهى عن الم: ا ا لاا ال EIS ie‏ 
من أمسى مرضياً لوالدية 001 E E O‏ 


من آمن بي وصذقني واتبعني ا A19 1 6111 aR E‏ 


Ft‏ 4 4:3 041 1#زر#4 828 ) TE Fé FEIN EK IR # #8 8 LE‏ 04 4 94:4 9:8 :8 ا 5 #8 61١ 8:8 1 #412864 NE‏ يزب 





| 2 ] ١[ ١ <[ ١ 22 1 (1 1 1] اله‎ 







لل 





68 ع« عع مام مقو عم ماوع معام ووم عام ووم لماو ممما لومم ووو ووو واء 
الل ب ل ل 2 ل ل ل ا ا ا ا ا 0 


ع« ععرورفعوفووسمع هعم رو ووم مره م ورور و روزن عع عر مرو ودووده وووورو ووو وبري ووه 


E N O 













من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه OOO‏ | 7 


عن تركها امشحفانا بها أو ودا na EGR SE OAR‏ 


ما البا اأد1! ادا قط الدة لبا أب؟ 8# إالس]ة قى1 


aacsanacnvrstuaunanavavrmeonananavrvtVanananevananmracanaanevrraraacroerernnese 


00 1 1 12 1 1 1 ا ااا 
TIO Sac o E SESS Sa‏ 
1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 e‏ 0 


1 م‎ EN Ll Ku 

























من جاءت منيته وهو يطلب العلم DSSS SRR EAE Ra‏ 0 5 

من حاف فى وصيته ألقى فى اللواء لخر واس كو ابورواو ill. BOULE SAAS‏ 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف snaseenasasaanenaornnaensenrvenenaanenenanavasssenevvvaasaann‏ 41[ / 283 : 

من حلف على یمین ورأى غيرها E Oise 1 1 1 OR E‏ 3 

من رابط يوما في سبيل الله كان 0000 21.0.4.4004( / 197 ا 

2 

0 م نا 

من رأى شيئا يعجيه فقال 1 1 1 1ذ1 1 1 1 ام 7 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ااا 4 

اانا : 

من رزف إيمانا وحسن خلق فففم م ممت موه ممم م مومهم مو همهم مو ممم ممم مم مهمه م نمل تومو وو م666 [5] /# 126 - 

4 348 / [3] KSA a ea aA Ti ESSE من سأل منكم وعنده أوقية‎ 

اا 

AE POLSON EG saat SAEs‏ ج 

١ 

2 e O DL EE 

س 

واخ م 

من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى DSLR‏ . 
من سرّه أن يكون أكرم الناس OLESEN SS eR RE‏ 3051 






E.E‏ ابا 


من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشي SLs a‏ 
e E O 1 010‏ 


r LN E 


من سنّه سنّة سيّئة فعليه وزرها 
من سيّدكم يا بني سلمة؟ AVERSA SS a‏ 


339 / [31 


og TF FF FA pT FG Fg Cp Fy FFE 13- 


469 / [2] 


2-17 


469 / [2] 
101 / [2] 


283 / ]4[ 


ESTSTSENES 


373 / [11 


235 / ]7[ 


3 


355 / [1] 


من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ]2[ / 189 


من علاماتها أنها ليلة بلجة سمحة [] / 248 


E 


: 


من علم أن تلك النعمة من قبل الله 71[ / 263 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ]1[ /372 


من فتح له في الدعاء فتح له آبواب }255/11 


SEEKS EBT 


من فر بدينه من أرض إلى أرض ]2[ / 308« 262/5 


من فقه المرء رفقه فى معيشته ]5[ / 400 


2 


من قال الحمد لله الذي تعزز بالقدرة 


من قال #فسبحان الله حين تمسون#» 


HEEE م‎ 


من قرأ آل عمران أعطي بكل آية 
من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة 





من قرأ حم المؤمن لم يبق روح 

من قرأ حين يصبح الثلاث الآيات 
من قرأ الذاريات أعطي من الأجر 
من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر 
من قرأ سورة الإخلاص فكأنما 

من قرأ سورة الأعراف جعل الله 

من قرأ سورة #اقترب للناس حسابهم» 
من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة 
من قرأ سورة الإنسان كان جزاؤه 

من قرأ سورة انشقت أعاذه 

من قرأ سورة البروج أعطي من الأجر 
من قرأ سورة البلد أعطاه الله 


من قرأ سورة التحريم أعطاه الله 


من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت 


من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه 

من قرأ سورة التين أعطاه الله 

من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساياً 
من قرأ سورة الح أعطي من الأجر 
من قرأ سورة الحجر له من الأجر 

من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر 
من قرأ سورة الحديد كتب من الذين 


من قرأ سورة | لحشر لم تبق جنّة 


116/ ]6[ 
456 / [6] 
322 / ]6[ 
104 / [4] 
287/ [7] 
248 / ]3[ 


202 / [7] 


188 / [7] 
193 / [7} 
221 / ]7) 


224 / ]7( 


20 / [71 


261 / [7] 


124 / [4] 
288 / ]6[ 
406 / [6] 


436 / [6] 
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394 كشف التتزيل في غنتين الباحث والتاويل 


من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم 


AE 


من قرأ سورة حمعسق كان ممن تصلي مدي ا ل ARERR‏ 
من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة aloe ES‏ م ا ا ا 
من قرأ سورة الرحمن رحم الله كس لاو قي نالو هاي حب مس ع خا د را 
من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر وا اجوسنس) وسسطجتعام سونال ماق 
من قرأ سورة الروم كان له من الأجر ا و اول وا لعو 
من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له ee aS RSS‏ 
من قرأ سورة الزلزلة أربع مرات Reece a AS‏ 
من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله 700000000 N‏ 


من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول قحو وموم مم م ماما ا اعد رم رمعم يسمه سرهم مهمه ههرم رهم رم مر savunma‏ 


ومععع م مه مس مجم ندج نوس ع م فاسع موس عمو ونس نه مهس زه زر ووه و ووو وج دز داج ممم مد ممم رمج مم مسد 
ممع معع مع مم رعس مع هرهس يعم يه برس رهس رس مره نوم وو يزو نووزهة ورم مووي و4 جوم 2490929059 
وعووجو ووه مد موس ممه يعرم بعمعمعم نم لمعم ديه مهس بعرم مزه دوم روي ميه 59594429242154 :9242م 42م 


مم مم م مم مم الا هه عد ده دس مدر ددجم نس مده نم مهلم ممه ةرمدم ده رمم مد ممم مدم دمو 


3.ظ ...ا 1.3 ائية انظ 8.2 81 الى#8 7ب.!] اليك 81.31 53 AISI ERTS‏ 


م وعم مويعه نععيه وروي ععم عب ممعي رع مع مودس وس مسرم رم رس منو ونه هنو هوت دفن يودودموم ود دوه 
neneuneaeaurmamnencsamnnmamnmnananamnanannananVIODECECDIDVOLOVEVGOVOVOVNNONONS‏ 


من قرأ سورة الطلاق مات على سنّة 
من قرأ سورة (طه) أعطي يوم القيامة 
من قرأ سورة الطور كان حقّا على الله 


من قرأ سورة العاديات أعطى من الأجر CASS SSIES E‏ 


سعسمس مس لوععه رس ممم ععروس ممعم رموس رو نودو ووو هوي ووو رودم درورو مو ور وو ويد جمد دد م55 
0 ا لل ا ا 


سفسمعه وسوس نسوس معم مهس مع عدم رس روه نو مو نرم ومنو نهو ةرو نمه موز هره نوددهم دورمن م نو مجه 


من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ا ول كا ل م ANNES‏ 
من قرأ سورة العصر ختم الله عليه الل 0 
من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر 0 


١) - |: - ( < ف ]ز < زر‎ 2 - ] 3 < | 51| TREAT 


EEE 3 81741116 HESE EC: 


456 / [61 
164 / [6] 
216/ [61 
374/ [61 
61/[4].. 
267/ [5} 
183 / [6] 
254 / [41 
89/[6].. 
406 / [51 
379 / ]5[ 
159 / [5] 


225/171 


468 / [61 
232/71 
22010 
357/141 
336 / [6] 
256/ [7] 
163 / [71 
265/۲7} 


242 / [7] 


من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر DOA LORS NENE RR‏ 





3 
: 
2 
4 
4 
€ 
€ 
1 
3 
۳ 
¢ 
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من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله «لمم هوهو ووو ةورم ممه دورو ووه و اورمد م هرمت و رو رو و يدنم مر هتومو وهاه د هر وو وا مون ا اه ونون 


بأ لاط الى ؟ [ب1ة ذى! 8.34 1 



















من قرأ سورة الفتح كان كمن بايع O‏ م01 
من .هرا طؤرة ال كافك له ورا ISSA 1 1 1 SEROUS‏ 
من قرأ سورة الفرقان دخل الجنّة 000000000 00 اام 
من قرأ سورة الفلق وسورة الناس ا 0 0 
من قرأ سورة الفيل عافاه الله امم ل رع ا ا ا ا E r‏ 2710 
من قرأ سورة القارعة ثقل الله ميزانه ا م او SO Eada‏ 
من قرأ سورة القدر كان كمن صام حارم وجل الي امعط اول وك مك[ 9] 7 236 
من قرأ سورة قريش أعطي من الأجر ا 00 ااا 
من قرأ سورة القصص لم يبق ملك E‏ 20 
من قرأ سورة القبامة » شهدت أنا 0000 2 2 2 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 





1 Lace Saa ana SR REA من قرأ سورة الكافرون‎ 
00 00 
00 rass eae 


0 LD [1 1 1 1 0 ا‎ 





من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر aa‏ 1 1 1 ا 
من قرأ سورة الماعون أعطي ثواب 000 0 1 1 1 ا ا 0 
من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة المي ا 5/5 
من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب E‏ 0 
من قرأ سورة محمد كان حقًاً SAT BESE pS ERAS‏ 
من قرأ سورة المرسلات كتبه الله sS SS RAS‏ 00 
من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر مووو ااه موا ما ALES SA eS‏ 


من قرأ سورة المزمّل دفع عنه O E E‏ 


ووه فععع ممعم عع مووو ووس رم م نع وو مي ورور ورو رمعم سمس مع هرو ورور ووووده م عم ر وو و ودار وداه و وووو و وروووهة 


الل ا ا ا لل ل 00 


I 1 A EE 34‏ الها لاسا للب EE Cod [E FL LC wd a8 I lz ELB Buh Ea‏ 3 ر ا سا لہا ےا ے2 ےا لیا 3با 843 فیا لے ف 





جا 


4 _ FONE ESIR: 


| افك‎ Ke أ‎ on hs EST ا‎ a 


1 


Trin I وسح وو‎ 


E ii Û at‏ ا 


Ee: 5 


Û a Û 


396 كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا 

من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق 
من قرأ سورة الليل أعطاه الله 

من قرأ سورة ن والقلم أعطاه الله 

من قرأ سورة النبأ سقاه الله 

من قرأ سورة النساء أعطي من الأجر 
من قرأ سورة النصر فكأنما شهد 

من قرأ سورة النمل كان له من الأجر 
من قرأ سورة نوح كان من المؤم: 
من قرأ سورة النور أعطي من الأجر 
من قرأ سورة الهمزة أعطي من الأجر 


من قرأ سورة الواقعة كل يوم 
من قرأ سورة الواقعة لم يكتب من الغافلين 


من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر 


من قرأ سورتي الأنفال والتوبة 
من قرأ #شهد الله أنه لا إله إلا هو» 
من قرأ لم يكن كان يوم القيامة 


من قرأ من أوّل سورة الأنعام 


من قرأها إحدى عشرة مرة بنى له الله 
من قرأها أعاذه الله أن يفضحه 
من قرأها أعطاه الله من الأجر بعدد كل قطرة 


من قرأها أعطي بعدد كل جني 


42 / [7] 
13/ [7] 
228/71 
50 / ]7[ 
147/17} 
363 / [2] 


283 / [7] 


507 / 131] 
198/ [7] 
390 / [61 
390 / [61 


399 / ]31 


291 / [7] 
289 / [7] 
170/17[ 
EA 


90 / [7] 









5 0 
| و , 
2 كران ادرت | 397 
ا بي 
5 0 
eT .‏ ا LOR‏ 1 
ف E O HR E‏ م00 و 
e 3‏ | 

طا من قرأها أعطي من الأجر كأنما il. SOV cade Ee‏ 
- 3 
۴| من قرأها دعته يوم القيامة ثمانية ١ OP SERS SE O N‏ 
د ْ 2 2 2 1 1 12 1 2121 1 10 ااا 
+ 

ا 2000 3 
3 من قرأها سقاة ايله يوم القيامة لموو هو ووو لوو وم وو هم موه مهمه ووو ووه وود ووو ووو ووو مهمد ممه مده رجهو ومو ودود د ددن مر وورن }7][ / 181 

كَ من قرأها فرق قلبه عند ذكر LOP 1 SSSA‏ 

= من قرأها كان المؤمنون والمؤمنات حوب انون AST LOLS OS AN‏ 9 
ا و 
7 من قرأها كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب ase aa‏ مه مع 251325212622 88013 a‏ 1 
ت ھا کاس اا lt I MRSS E SRST‏ 
3 من قرأها لم يحاسبه الته بالنعيم 

| من قرأها ليلة الجمعة غفر له 1 1 1 e‏ 

وا من قرأها هون الله عليه سكرات OR LOL en CNA SR‏ : 
1 
- 025 ا 1 5 
9 من قرأها هون الله عليه نزعه O E‏ 1 1 
۴| من قرأها وعلمها أهله وما ملكت سب اما لقره 
-- 0 1 1 1 1 ا A asa‏ 
5 07 
©8] من قطع ميراثاً فرضه الله OPE‏ و ا 211 
E:‏ 9 
| من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما E E‏ وان الم سي ]3511 1 
7 ااا ددبب 01010120 ا 0 

ع بح ا ا و ا ال 2 


من كان يؤمن باللته واليوم الآخر فليقم لود ا A e OE‏ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم aaa‏ 1 ا 


لون ده د م 1 SESS‏ رن نار DSO LOE A‏ 


IERIE 


١‏ اپا بي 


LAO ALS SEE SD 
25717 ] 5 م[‎ ae se eee 


155 2] 3 لفعاقه العو دوو فده لك سان[‎ e 


۴٣‏ ےا قاى8 لہا لے ا1یہ1 ذس] ایا لا اية لاب 


LT راسد ا يلد‎ ES 


٠: : ١ 1 91|‏ :لم PI, PITPIT‏ 1م 5 زر ؛ آم : :و > تو : ام 8311 3 نير ' ((ير 3 '#«# ! إ3 : # 7:5 | #8 :ثم ١‏ خ« ا .11 








Ea 


« 
“ 


SESE‏ انه الله انم ESE‏ نهد ]0 221 1218 نهنا أل نو الال ١١‏ اد ]3ن |1 EATS ATA‏ نه 11 ايد 8 نه ١١‏ لعن 7 FATA NADA ERS AEA STS‏ نس" ١١!‏ نيما 1١‏ انها ١١‏ م 


كشف التنزيل في حقبق الجاحث والتاويل 


من لم يرحم الناس لم يرحمه الله 

من لم يسأل الله من فضله غضب عليه 
من لم يستشف بالقران فلا شفاه الله 
من لم يشكر القليل لم يشكر 

فنا يكن قن اليادة فهو فى التقضان 


من لى:باين اللأشرت؟ ا م ل ارا ل ل E E ER‏ 


من مات في أحد الحرمين بعثه الله 

من مات قبل أن يتوب من شرب الخمر 
من مات له ثلاثة من الولد 

من مات ولو کج فلم يقال 


من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 


من مسح برأس يتيم كان له بكل 


من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها 
من هذ!؟. (قالوا: عامر بن الأكوع) 
من هوان الدنيا على الله عر وجل أن يحبى 


من وطىء امرأته وهي حائض 


من يمن المرأة أن يتيشر صداقها eS‏ عاد كاده هه دك 4 20100 عله 


224/17} 
247 / [21 
210/ [4] 
236/1 


266/ [7} 


187/ [2]............... 


101 / [2} 
469 / [2] 
337/11} 
104 / [2] 
276/11 
235/171 
385 / [21 


288 / [5] 


319/4 / [1] 


340 / [1] 


248 / [41 


331/11 


229:7 LDL 


201/1 
436 / [11 
65/11] 


428 / [6] 





HT PF LOR A TY (OF FON AO OF Og Fog r og jm UO, OF poy Jp py PE TS N PIE لل‎ 1 1> 316 0111 1 gE EF 


م وريس ج 
5 


د 


py 2F 


al | ا‎ 


1.181: 210 01041 881501008112 mH ECS ICKCTECECKC ICI EN 21:21:81 21:81:81 21 851223 5 


ET 123 1331:7811 : 717177 SE <1 218 1 <3 « # ١ ١# ١: 1 لان !ا‎ ١ 2خ #4 5 210لا‎ 41 0 PK 


نهر ص الاأحاديث 399 


مهلا يا عائشة فإنّ الله تعالى يحب الرفق SOT Oe Da ee‏ 


85-195-12571813 


مهل يا عثمان فن اختصاء أمتي 0 ة 1 1 1 1 e a N‏ 


النائحة إذا لم تتب قبل موتها shee RES‏ 


اول كما من ترات الوادى auueaeesesnerenevensasaasasaensnensrermsnsavnanasseneseeveseesnnagnnanaanaaanaces®‏ 


ممعم ورورووجووووو وه ووه ووم عه لجرو وج ومو مو ووه وي ددس عمدو و ومو هرو وهو دوو همير وبموور 
»وو ممم موا ووه نه عه سم م دس ووو ور وم وو ود وده سمه و مومه روج ور همده ووم وو نسدوررم 


الل 222222222222222 2 ا ا ا ا ا ا 00 


نعم (أمن كل ذنب تقبل التوبة؟) GSE Sa CARS SRE‏ 


نعم (يا رسول الله أرى ربنا يستقرضص) 0 


با 1F 1g‏ اود AF‏ 9د 8 اج 1 د 07 عه TI‏ 


ببب00001012 0 ا 
Calais alesse a‏ /206 
نعم (قد وضعت السلاح يا رسول الله) E‏ 


نعم (استأذن على أمى) 11 1 1 ااال 
00000000011 1 ل 


FIFA :ا‎ FP Ti EOI TOY PTT هط‎ F 


لاسا عم ا PLoS RA‏ 436 

لاح ا موا عوراو و ا 121 7 26 

م ا ا 263/191 

عانق سمط مرو ص اناا D04 ale GSS‏ 

نعم المال الصالح للرجل الصالح OES‏ 000 
نعم يريد أن يدخلكم الجئة RSS‏ 112 ]385/7 


نعوذ بالله من الحور بعد الكور ا بب0000000 1 1 1 1 1 ااا 


ا AOR‏ ااا 26 


01 0117 0107 2 TOL FP 0زم‎ MISH: 


333 / ]3[ 









|( - |1 0 18 0 :31 > 810 ب | ب 





467 / [6] 
104/6 „42 / [3] 


249 / [1] 





هاتها. . . يجيء أحدكم بماله كله [1] / 322 
هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه [1]/ 231 

]1[ / 184 
هذا ما أوحى الله تعالى إلى أنه ]3[ / 104 
هذا وأصحابه» والذي نفسي بيده [6] / 263 
هذا وذووه. . . لو كان الدين معلقاً 21[ / 437 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة [2] / 386 


164 / [2] 


هكذا أنزل يا عاصم 


هكذا نزلت . . . أفتقولون كما قالت اليهود 22/001 
هل أعطاك أحذ شيئاً؟ E I 0 0 EO‏ 
هل أعنتم؟ هل أثرتم؟ ]21[ / 478 
[6] / 425 
]3[ / 389 
353/11 


387 / ]6[ 
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| 
3 ق 
8 . و 
3 
¬ هل عندكنْ شىء؟ 0000 00 م 
٤‏ : 5 
8| هل كنت تدعو الله بشیء O E E‏ 8 
rm‏ ا 
2 5 1 . 5 0 ف 
3 هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلا ا ااا ااا 21100 9 
3 0 2 ة 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ز 1 1 7 
5 3 
ات ou ulm‏ . 2 
د هلا قلت : إن أبي Ê aaaanonasavavavevenaneustssaoseeseavrnasaansenenowrnennneneasosevananaccenerennannnh‏ 
2 5 قى 
3 هم ثمرة القلوب وقرة الأعين ا 3 
ها ١‏ 
ت هم جبريل وميكائيل وإسرافيل اك ود كا ووو ولاو جم امو عا ملفا ف عور دود ا 113 611 112:7 ب 
: - 
E 0‏ 
وأ هم الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى بدبب 000000‏ 0 0 ااا 
کا هم رجال غزوا في سبيل الله 0 AR OILS‏ 9 
e‏ 2 = 
ل 5 
- المتحابون فى اله SS ESL sae SS So‏ 5 
2 ا بوك في ل 
ف 11 1 00000 ق 
: 3 
وم هما فى الثّار وموموو وهم مو مين مرو روم رودم و رموه ره وو هو ووم همهم وو وهر ووم و مهرم مهت م مجه رو مو هزه تر مو وهر ةا ةا اه ا اا Suse‏ ]6[ / 340 - 
3 2 ف 
ق هو تنزيه الله من كل سوء aa RSE‏ 1 2 12 1 1 1 1 1 اا 3 
=m‏ 8 
8 
طا هو الذي يحمل نخل الناس ولا يحمل لقاع بع معو امد اطا كرد فول دوا بوكر ع[ E‏ ت 
ك 2 
و هو الطهور ماؤه الحل ميتته FITS Rae‏ 3 
ا ا - 
8 هر قول الرجل: سيجات اللهء والتحمد لله E O‏ ا E‏ 
له 
قن 3 
[1}..........sussassesseseseseresesaneeneeeeseenserersenerseesnnaaneeseaeennen 3‏ / 164 ۳ 
أ هو لك (يا رسول الله قد كان للرّبیر) كت متدطة لمعا لع 2٠١ LOST SRR‏ 
8 
هي الصلوات الخمس في الجماعة ااا AAP ALin Soca‏ : 
ت 3 
1 
و 3 
٤‏ 1 
“ #فومو و فرعم ير ووو رورم رع يمره هيهو مووود مه رجه ره ره رورمو مره ووه روم مد اس اه مر ور ومن 3 
١ 1 E)‏ 5 يها 
ڭ وددت أن الله تعالى صرفنى عن قبلة 195/[1}......sssasasassesesssaeseessssesrseeeseseee anaes‏ |6 
س E‏ 
3 والذي نفسي بيده إن الرجل منهم enesenessennssnsasennananseneneenennamnenavasanenennannnaeneoronannrs‏ 3 
٤‏ £ 
قي :119 pI Pl‏ 3 ار 3 أن 1 ابر SII pII FIL‏ 1 1ن 1 ENR]‏ 2 1 11ل 721115 812195 Tat EFFET EEF IPF IF EFC‏ 





RRR 21011! 91 21824085 12 1 7 EEE 14 ( 14 [ #81 8! 1 1+ ل ا‎ BS 14 ل‎ 5 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


341 / ]6[ 
71/ [2] 


76/ [7] 


EILuUTTES 


102 / [5] 


177 / [21 


IFET 


18 / [6] 
106 / [1] 


"1 


]5[ / 365 
الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر ]4[ / 306 
الوضوء ثلاثاً إلا المسح [2] / 385 
]4[ / 208 


1T ETF FY "FT [FE 


وكيف ذلك؟ 000 


1 


338 / [5] 
199 / [7] 
466 / [6] 


15/ [7] 


و 


الولاء للكبر 
وماذا تريدون؟ ل اد مقط د لك اط نه ام داوق ل ل و م 122304 4] 204:7 
وماذا عليك لو حلفت بالله العظيم 


وماذا يسألونني؟ E‏ ا ل ل الوا ا ع PN N EOP‏ 





ما ذاك؟ (يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت) 


وما يغنى عنه قميصي وصلاتي ]3[ / 368 
وممَ ذلك؟ (يا رسول الله أن النساء في خيبة) 351/51 





[) 1ه 1 1ز ! 1ط | اة ! ث0 1 فور ] لذ : 51 ا ذثر ! اف ! اؤ ! 354 ! 211 1 [: ]1 


ES] 


كب 


وما هو؟ (يا رسول الله إن الناس يقولون) 


ماق دصطظ ںا تيك سا 


5 
03 


ويحك يا تعلبة قليل تؤدي شكرة 
ويل لمن قرأ هذه الاية ولم يتفكر 


ويلك من يعدل إذا لم أعدل 


يا أبا بكر: إن الملك سيقوله لك 


يا أبا ثعلبة ائتمروا بالمعروف 


أسامة لا أراك تكلمني في حذ 


يا ال غالب يا ال لؤي بن كعب 


يا أم هانىء: هذه صلاة الإشراق 


يا أيها الاس استمتعوا من هذه النساء 


11 1 و ا ا وع ےا ا دا ایا ا قا ا ا‎ 3 E 


E Tu. 


ILI 


IL DIL HL 


lL. PH LJI7 pF F Ph L pl: 


403 


29/ [7] 


وما هي يا عبد الله؟ 010101010000 ا 


420/ 21 
425 / ]4[ 
360 / [3] 
215/01} 


343 / ]3} 


220/ [73 
484 / [2] 


79/ [3] 


51 / ]6[ 


يا أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن 8بدبب 00101010120121‏ 0 


236/1]2[ 
169/]2[ 
247/ [1] 


387 / ]2[ 





اا 


SHS ES 53 ما؟‎ 


E? 
پا‎ 
E 


سا س8 ويطا عرب لبي ييا #زبيا؟ بهاذم بيار ؟نهاة نيان الرعواء ادها بها مول م 


الوساء دنه لديا بيطا ب؟ تراط كبن[ كرما اربية: 1س *سؤ؛ #بيراة ثانيا فيا لربمة نابو ذج 


17 1:1 7:49:19 14 18 818 1158 :895154:311:18-:9819 11912818 (11 1:1 3229:1119 11918 21101114 pIE DFT 


404 


يا ثابت مالك ولأهلك 

يا جبريل أخبرني عن ثواب 

يا جبريل إِنْه أنفق ماله قبل الفتح 
يا جبريل ما بقاء أمتي على هذه 
يا جبريل وما شدة غضبك 
يارت رضيت عنه فارض عنه 


يا رضوان لا حاجة لي فيها 


يا عائشة ألا تغنون عليها 


يا عائشة إِنّْي ذاكر لك أمرأً 


يا عائشة كل الناس يحاسبون 

ا ی کر اث 

يا عثمان إن الرّهبانية لم تكتب علينا 

يا عثمان إن كنت تؤمن بالله 

يا عجباً كل العجب لمتصدق بدار 

يا عدي إِنْما ذلك بياض النهار 

يا عكاف ألك زوجة 

يا علي هذا جبريل يقرئك السلام 

يا علي يا فاطمة إن الله قد أنزل 

يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بما عند الله 
يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة 
يا عمر إذن يتحدّث الناس أن محمّداً 

يا عمر إن أولئك قوم عجلت 


يا عياض لا تتزوّجنَ عجوزا ولا عاقراً 


350/111 


202 / ]7] 


284/7 «155 / ]5[ 
72/1]5[ 


346 / ]5[ 


419/]6[ 
272/12[ 
101 / [5] 
262/11 
71/5] 

240/11] 
245 / ]5[ 
227/5] 
226 / ]5[ 
359 /]3[ 
236 / [6] 
71 /[5] 

16/]3] 





هرس الأحاديث 


يا فلان اخرج فإك منافق 
يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر 


يا معشر الأنصار إن الله عر وجل قد أحسن 
يا معشر الأنصار ما هذا الذي بلغنى 
يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو 


يا معشر المسلمين أتدعون إلى الجاهلية 

يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله 

يا معشر الئاس اتقوا الزنى 

يا مالك ارفى به فإنه مؤمن 

يؤتى بالرجل العظيم الأكول 

يؤتى بالعالم يوم القيامة والعابد 

يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة إلى الميزان 
يأتي كنز أحدهم شجاعاً أقرع 


يبعث زيد بن عمرو بن نفيل 


نيجت الناين تحفاء عزاة غراية 


يبعث الناس يوم القيامة حفاة 

يتكلم الرّجل بالتكبيرة والتسبيحة 
يجاء بالموت يوم القيامة 

بجزيك الثلث أن تصدق به 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


يحشر الناس يوم القيامة 


51757 184185 ECF 


376/1]3[ 
101/131 
150 / [7] 
45 / [5] 

382 / [3] 
318 / ]3[ 
426/1] 
315 /]3[ 
105 / [2] 


43 / ]3[ 

123/ [31 
430 / [6] 
118/13] 
182/21 
27/141 
46/]11 

310/111 
168/ [7] 
168 / [71 
63 / ]5[ 

297 / [41 
268 / [31 
231/21 


220 / 141 
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٤ ٤ 
ا‎ ¬ 
كشف التتريل في محقيق الباحث والتأويل ت‎ 406 7 
1 
4 ¥ 
: 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Rea e aa يحشر الئاس يوم القيامة حقاة‎ - 
يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة ا ا ا‎ | 
- 0 7 = 03 ¥ 
a يحشر الناس يوم القيامة من قبورهم وسمم مه مم هو ةر ورور وهم هيه ووو ةرو رد مجه رمدي هرو ره همسر ومس مر فار ررم ترس‎ - 
ES N ER Saa يحبي الله هذا ويميتك ويدخلك‎ 
E OOO SSL SESS الآن رجا قلة‎ 35367 * 
- خل عليكم رجل‎ 3 - 
3 461 / [31 يدبو المؤمن من ریه يوم القيامة مون جره ووم مر ممم م ره وو ووو ود مر مره رهس همد رورمو رج دس رس واوا مر ووو ير مس مايرم ا و تفرد‎ 1 
3 يرحم الله أخي لوطأ لقد آوى 00000190 ااا‎ 3 
ذه ذا‎ 
يرسل الله البكاء على أهل النار 0000101001 ااال اك‎ | 
2 3521/1611 اس ا ا ا‎ 0 
- م‎ 
ع لوف لد‎ 
3 
: 000 0000000 ب و‎ 
E 5 
O و يعطى الشهيد ست خصال عند أول‎ 
E OULD و اا ا‎ SS يقرب إليه فيكرهه فإذا أدنى‎ | 
| 3SS يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك‎ 3 
ا اج‎ 
1د‎ 2087 E ء. يقول الله تعالى : إذا وجهت إلى عبدي‎ 
- : 
e E و‎ CE يقول الله تعالی : آنا مع عبدي‎ 
0 کے‎ 
3 LOL Re ا ل اا‎ SSS يقول الله تعالى الكبرياء ردائي‎ 5 
E FE EOL O U REO TN يقول الله عرّ وجل : لولا أن يجزع عبدي‎ . 
3| MD و يقول الله تعالى: من علم أتي ذو قدرة ا ل‎ 
فك 5 سر‎ 
3 ا‎ NES aes eS يقول الله تعالى يوم القيامة لادم‎ ٤ 
ات 35 ار‎ 
3 يعضوم الناس لست العالمين حتی إن وموم وم عدم م ونه دده رو مومسم مد موه ووو ردم دهم رودو ور و رورجم بره ره تنو هنر دمر مر ممم توه‎ 3 
- r 
(8ض][ اليمين الفاجرة تعقم ميته مما رح وتم اا بسع موه الل او الامو 831/1 اند‎ 
El QOL e ينادي مناد يوم القيامة أين خصماء الله‎ 
4 : 
1 30171 ا ا‎ : 2 
ia اسم‎ 
0 67 د ل‎ 5 
5 3 
لا بن‎ 


71 3303371313 181273878272113 20:11:8:18:9:1:1015 :418191190 1801:8078 18:12:17 :ه3019 811 413 8 84 1 1 8 8ه 


ع لا 59 ١1‏ 59 17 د | 


F“y Ff“ 8 امه‎ FF اعد‎ ١1 نيه‎ ١ IPI EY Py ES ET IT 


FAT 


AIHIRIGREEUSINUETATHTETEUS Us ie 


EFS 


9 6 1 10 1 1) 1 14 1 141 104 [ 14 ! © | 


(0) 
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